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الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى اللك ولم یکن له 
ولى من الذل وما كان معه من إلهء إذا لذهب كل إله يما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض لا إلا إلا هو ولا خالق غیره ولا رب سواه المستجق مي أنواع 
العبادة ولذا قضى ألا يعبد إلا إياه ذلك بان اله هو احق وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل وأن الله هو الْعلي الکبیر 4( . 

_الحمد لله الذى رضى الإسلام للمؤمنين ديناًء ونصب الأدلة على صحته 
وا وغرس التوحيد فى قلوبهم فأثمرت بإخلاصها ذ فنوناً» وأعانهم على 
طاعته هداية منه وكفى بربك هادياً ومعیناً. 

الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى اللك ولم یکن له 
ولی من الذل وکبره تکبیراً. 

الحمد لله العلى العظيمء الحليم» الكريم» السميع» البصيرء اللطيف» الخبير» ذى 
انعم السوابغء والفضل الواسع» والحجج البوالغ» تعالى ربنا عن صفات 
الحدودين وتقدس عن شه الخلوقينء وتنزه عن مقالة المعطلين» علا رينا 
فکان فوق سبع سماواته عالياًء کے عل عر استوی» يعلم السر وأخفى» 
ويسمع الكلام والنجوى» لا يخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء 
ولا فى لحج البحار ولا فى الهواء. 

O TT 
کونه بکلمته» واصطفی رسوله ابراهسج - عليه السلام - بخلته» ونادی کلیمه‎ 
صلوات‎ - Ey موسی صلوات الله عليه فقربه نیا وکلڵّمه تکلیماء‎ 
الله عليه بصنعة الفلك على عينه» وخبرنا آن أنشى لاتحمل ولا تضع إلا بغلمه‎ 
كما أعلمنا أن كل شىء هالك إلا وجهه» وحدر عباده نفسه التى لا تشبه أنفس‎ 
الخلرقن‎ 

الحمد لله الذى نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججا» وحجب 


الحقول والأبار ان جد الى غه هجا 


() الحج الآيه ((. 


وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحداً فردا صمداً قاهراً قادرا رؤفا رحيماً لم 
خد صا ولا ولد ولا شریکا فی مله ولا سم له ولا كفؤ له» العدل 
فی قضائه › الحليم في فعاله»› القائم بين خلقه بالقسط› اللمتن على المؤمنين 
بفضله»ء بذل لهم الإحسان» وزين في قلوبهم الاجان»وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان»› وأنزل على نبيه الفرقان» علم القرآن» فتمت نعماء ربنا - 
جل وعلا وعظمت آلاؤه على المطيعين له فربنا - جل ثناؤه - المعبود موجودا 
O‏ 

ثنى عليه خلقهء شهادة من أصتبح قلبه بالإيان باللە› وأسمائه وصفاته 
مبتهجًاء ولم يدع إلى شبه الجاحدين المعطلين معرجا. 

e‏ عبده ورسوله اة الصطفى ونييه المرتتضى» اخحتاره الله 
لرسالته» ومستودع أمانته» وجعله خاتم ا ارف العالين» أرسله 
بالهدی ودين احق ليظهره على كل دين» فهدى به إلى أقوم الطرق وا 
السبّل وفرض على العباد طاعته ومحبته وتعزیره وتوقیره والقیام بحقوقه» وس 
إلى جنته جميع الطرق فلم يح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره» ورفع له 
ذکره» ووضع عنه وزره» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره» بعثه 
بالكتاب المسطور في اللوح الحفوظ فبلّع عن الله را قاق الرسالة 
اة اه ن ارد والضلالة» ففتح برسالته أعيتًا عميا وآذائا صما 
وقلوبًا غلفاً» حيث دعا إلى الله على بصيرة» وسار في الأمة - بالعدل 
والإحسان والخلق العظيم - أحسن سيرة» إلى آن أشرقت الأرض برسالته بعد 
ظلماتهاء وتألفت القلوب بها بعد شتاتهاء وسارت دعوته سير الشمس في 
الأقطار » وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار» فبلغ الرسالة اة > 
ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهادهء وعبد الله حتى فب 
إلى كرامته» ومنزلة أهل ولايتهء الذين رضى أعمالهم› » حمیدا رضًا سعيدا» 

سبق له منه السعادة فى اللوح المحفوظ» والإمام البين قبل أن ينشىء الله نسمته 
E‏ الله وسلامه حًا محمودًا وميتا مفقودا أفضل صلاة وأغاها 
وأزكاها وأطيبها صلاة تمل أقطار الأرض والسماء وجزاة الله عن أمته آفضل 
الجزاء وأبقى في العالمين محبته» وفي المقربين مودته» وجعل في أعلى عليين 


4 


درجته» صلی الله عليه وعلۍ آله وصحبه الطيبين» أبى بكر وعمر وعثمان وعلى 
ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين . 

أما بعد 

فن الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحیده في قلوب من 
سرهم ريوبيته واختصهم بنعمته وفضلهم على سائر خليقته فهي «كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السّماء 9 تؤتي كلها كَل حين بن رَها))نکذلك 
شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب وفروعها الكلم الطيب والعمل الصالح 
فى السماء ارال هد الحجرة تحرج مرها کل وق ادن رها من طت 
القرل وضالح الله هن ذلك: 

هذا الكتابللشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» أحسن الله له 
المآب» وأجزل له الثواب وفتح لدعوته الأبواب. فهو قرة عيون دعاة التوحيدء 
الذين سلكوا النهج السديد. فهدوا إلى القول المفيد. والعمل الرشيد. حيث 
أرشدهم الكتاب إلى أول واجب من الله على عبیده» وهو معرفته - عز وجل _ 
بالهیته وربوبیته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك»ومعرفة ما يناقضه أو بعضه 
من الشرك والتعطيل والتشبيه واجتسناب ذلك والإيمان بالقدر خيره وشره 
وتوحيد الطريق إلى الله - عز وجل - بتابعة كتابه وسنة خير خحلقه ومعرفة ما 
يناقض ذلك من البدع المضلةء والأهواء المذلةء ءفلذا خحلق الله الخلق وأخذ 
عليهم الميثاق» وخلق الدنيا والآخرة والجنة والنار» وبه حقت الحاقة ووقعت 
الواقعة وفي شأنه تنصب الموازين . ۰ 

لذلك ولغيره كان «كتاب التوحيد» من الكتب التي أقبل عليها العلماء 
#شمريسن عن سواعد الجد» مجتهدين في إخراجه في صورة أجد: فكم من 
باسط له ومختصر› ومنافح عه ومنتصر »› حتی کثر بحمد الله شروحه» وعمت 
بفضل الله فتوحه. فاشتاقت الطلبة والإخوان إلى جمع لهذه الشروح على 
شرح واحد» يقي بجميع المقاصد. ذلك لأن أغلبهم أصبح مام هذه الشروح 
مشتت وشارد» فأ حبہت أن أسعفهم بمرادهم على حسب طاقتي وقلة بضاعتی » 
وعدم أهليتي» يدفعني إلى ذلك ما دفع سلفي وقدوتي» وهو قوله ملا : 
«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ٠ء‏ فسلكت في الشرح 

۲٣۰۲۲٢ إبراهیم:‎ )۱( 


() [صحیح] أخرجه مسلم فى الذكر والدعاء ۷ ۲۲ النوى) وأحمد (٥/۲‏ وأبو داود 
7١‏ والترمذی ()) والنسائی فی «الکبری» ۵) واین ماجة (۲۲۵)۔ 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
وأنظر «جامع العلوم والحکم» ١‏ بتخریجنا) . 
0 


ملك زاقبعت طريقهم في اليه على بحضن ما تضمته الكاب من بي 
أنواع التو حيد وهو المقصود بالأصالة هنا ولم أخله أيضًا من التنبيه على بعض 
ما يتمضنه من غير ذلك . 

إلا أن الأولى بنا هو بيان ما وضع لأجله» الكتاب لعموم الضرر والفساد 
الواقع لخالفة ما فيه من العباده كذا قال الشيخ سليمان» وتبعه الشيخ 
عبدالرحمن. وكذلك من العاصرين»الشيخ ابن عثيمين » فقجدهم في مسائل 
التوحيد مطولين»وعن غيره من المسائل غير معرضين» سوآء كان من الفروع أو 
من أصول الدين .- فبدأت با بدأوا به من شرح الترجمة والتبويب»وعلاقة 
ذلك بالتوحید وبالباب البعيد أو القريب» مراعيًا في ذلك البداً بالكبير منهم ثم 
الذي يليه على الترتيب» وقدأذكر كلامهم على طوله وأختصر وأقرّب إذا لزم 
الاحتصار والتقريب» ثم أختم بكلامي إن كان لي في الكلام نصيب . 

ومیزت بین كلامى وكلام أهل العلم بقولى: [قال الفقير] هذا إذا كان 
الكلام على رأس مسألة أو فائدة أما إذا كان تعليقا أو استدراكاً فی وسط الكلام 
ويتعذر كتابة [قال الفقير] فأكتب [قلت] فإن کان (قلت) لغیری ذکرت بعده [أي 
فلان] اسم العالم أو الشيخ الذى قال هذا الكلام حتى لا يخلط القارئ بين 
فلت الو دال ال اء الو رل هذا إذا تسنى التمييز ب [قلت] أو [قال 
الفقير] أما إذا لم يتسن فيتميز كلامى بعدم نسبته لأحد من أهل العلم . 

ثم أكرٌ على شرح الأدلة التي أوردها المصنف من الكتاب والسنة بفهم سلف 
الأمة فإن كان الدليل من القرآن التزمت في تفسيري الطرق الحسان كما قررها 
مشايخ الإسلام بأن نبد التفسير بالقرآن ثم بالسنة ثم بفهم سلف الأمة حتى 
يتبين المطلوب خير بيان» مستعيًا في ذلك بأمهات التفسير . 

من لدن «الطبري» «وابن بي حاتم إلى «(ابن کثیرا» حتی «أضواء البيان» 
وبين ذلك من کتب تفسیرالقرآن الكثير . ولم نس ن اذکر ما اوردہ شراح کتاب 
التوحيد» من لذن تسيز اريز اليد إلى اخ ر ما وففت عليه من رفح : 
ککتاب «الجدید» . وإن کان الدليل من السنة جمعت شروحه من الكتب التى 
عنت بشرح الأمهات» وكذلك ما تقدم وکت راج الكتاب الثقاتء 
على الترتيب الذي فات» أوغيرهم من آفردوا لبعض مسائل الكتاب بحونا 
ومصنفات . کالشیخح ابن باز والألباني ومقبل بن هادې» وغیرهم ممن کان عليهم 
ف هذا اللجموع - بعد الله - اعتمادي. هذا وقد أكرر شرح الحديث الواحد 


ا 


من كلام العلماء جميعاً وإن كان متقارباًء أو متشابهاً أحياناً أو. غالباً. ضمانا لل 
الصحيح السلفي المسلسل إلى علماء اليوم من التحريف» أو التبديل أو غير 
ذلك وفى نهاية كل باب» نأتى بشرح مسائل الباب. من كلام الشيخ محمد بن 
صالح بن عثيمين» إلا ما كان من قولى فى شرح بعض هذه المسائل فأصدره 
بقولی : [قلت] وإني إن جردت ذكرهم - أي الشراح - من شريف ما لهم من 
الالقاب طلا للاختصارء ومعلوم: أن الأضل إنزال كل مترلتة» فلهم ما لزمه 
من شريف ما لهم من الألقاب العلمية والرتب العليةء لكن لم ألتزم ذكرها - 
غالبا - لاإٍختصار ومقامهم فى قلوبنا يجلي عن الوصف وهذه حقيقة إنزالهم 

وقد التزمت - جهدي - ما هو أنفع لنا ولهي» وهو: الدعاء لهم رقمًا أو 
نطقاء کیا امرون کي اما في حال النقل لكلام غيري فاتبع الأصل 
المنقول منهء فإن كان فيه ذلك كتبته. وإلا اكتفيت بالنطق به محافظة على 
الأصل . 

فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء وأوفاه ورفع درجاتهم في 
الدنيا والآخرة» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين . 

وكذلك فعلت فى تلك الفوائد والمسائل التى يستنبطها الصف مما أورده من 
حجج ودلائل ليقرب للطالب الثمرةء وقدمت بين يدى ذلك كله بالتعريف 
بمبادئ هذا العلم العشرةء وجعلت لكل مبدأ فقرةء لتتأصل عند القارئ الفكرة. 
ولم يفوتنى التعريف بصاحب الكتاب وبعض شراحه» وبالكتاب على الجملة. 
ولا كان هذا اللجموع مغنياً لكل مريد٬لشرح‏ أي مسئلة فى كتاب التوحيد» 


سمه - 


مخنى امريد شرح كتاب التوحيد. 

وهو لهذا ولغیره روحي ومن مشاريع عمري . 
الترتيب. ثم التعبير ثم التلخيص والتذييل وهی آدنی مراتب التأليف. أماً أن 
تکون تأليفا على نی لمتقدمين. بالإبداع » فهذا لطراز شغرَ منهم الزمانء 
وطوي بساطه عنا منذ أزمان» ولاحول ولا قوة إلا بالله العزيز ا لمكي( 
وعلى العلآت فآمل أن يكون محتواها مشوقا معلمًا يجلو عوارض الظَلم » 

(۱) التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل ص١١‏ وما بين القوسين زيادة. 


۷ 


ويكسف العصبية على السّن» لا هنا من تقول مستخرجة من معدنها موئقة على 
أصولهاء عن أهل الفضل والفضيلة» والرتب الرفيعة » نجوم الهدى» رجوم 
العدى»› أمناء الله على < فظ دينه وسنة نبيه» لذبن اه فين في هذا الفن› 


من مۇلفاتهم الجامعة فى «التوحيد» وعلومه› عا أغنوا به الناظر وشرحوا به 
الخواطر› وعقدوا للعلم الأواصر› فجزاهم الله عن حسن صنيعهم جزاء 
شاک (). 
جَمًال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم ابات ان ت وا 
فيا آيها القارئ له والناظر فيه» هله بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك»› 
وهذا فهمه وعقله معروض عليك› لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه ولك ثمرته 
وعليه عائدته» فإن عدم منك حمداوشکرًاء فلا یعدم مك مخقرة وعدرا وإ 
أبيت إلا الملام فبابه مفتوح . وقد: 
استأثر الله بالثناء وبالحمد وولسی اللامة الرجلا 
EEE E‏ فجل من ل متت :وضو 
واللّه المسئول أن يجعله لوجهه خالصًاء وینفع به مؤلفه وقارئه» وکاتبه 
وينفع به في الدنيا والآخرة» إنه سميع الدعاءء وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم 
الكل 
عبدالنعم إبراهيم 


)١(‏ انظر النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع المصسحيح للطاهر بن عاشور :ص٥‏ نقلاً عن 
(۲) الطب للذهبی : ص۳۷ بتخريجنا. 


() وقد استفدنا فی مقدمتنا هذه من مقدمات الكتب الآتية [شفاء العليل / لابن القيم» وطريق 
الهجرتين له» وتيسير العزيز الحميد» ومعارج القبول» وكتاب التوحيد لابن خزية]. 


۸ 


خطة عملنا فی | مخنی امرب 
شرح كتاب التوجي بد 
أولاً: وضعنا مقدمة عامة للكتاب. 
ا امبادئ العشرة لعلم التوحيد. 
فی تصنيف الکتاب . 
رابعاً: ترجمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 
خامساً: ذکر شروح کتاب التوحید. 
سادساً: تراجم مشاهیر شراح تاب التوحید. 
وليكون كالفهرس المساعد على الوصول إلى أی مسألة من مسائل 
الكتاب. 
ثامنآً نظام الشرح فى الکتاب كما يلى: - 
( أ ) مستوى أول» وفيه متن الكتاب. 
(ج) مستوی ثالث»› وفيه تخريجات المتن والشرح . 
تاسعاً: الشرح» جاء بالترتیب الآتى : 
E O ENE E E‏ 
)۲( مناسبة الباب لکتاب التوحيد (عامة). ورعا قدمنا بعض هذه العناصر 
الثلاثة على بعض لمصلحة شرح الباب. 
(۴) شرح الترجمة والتبويب وماذا أراد المصنف بهذا الباب. 
() إذا كان الباب مصدرا باية قرآئية »أو جاءت يعد ذلك فإنه ياتى تفسيرها 
على الصفة الاأتبة:- 
أ - علاقة الآية بالباب - وعلاتتها بكتاب التوحيد عامة. 


ب - إعراب الاآية . 


فی الاه على منهج المفسرين المعروف (بالقرآن - ثم السنة - 
ثم الصحابة - ثم أقوال التابعين . 

د - تفسير الآية بأقوال أهل التفسير» ثم شراح كتاب التوحيد. 

ه - ترتيب أقوال أهل التفسير» حسب الأقدم» فیکو ت الر تیت کالاتی: 
- ابن جرير - الجصاص - البخوى - الزمخشرى مع الاحتراز من 
- تفويضه وإضطرر به فى الأسماء والصفات - الفخر الرازى مع 
- ابن كثير - الشوكانى - ناصر السعدى - الشنقيطى - ظلال 
القرآن(*) مع التنبيه على ما يفهم منه التأويل أو الخطاً فى الدليل لا 
المدلول أحياناً - الإعراب المعاصر لمحيى الدين درويش مع ملاحظة 
تقديم قوله فى الإعراب على كل المفسرين معتبرين فى ذلك والتدرن 
فى فهم الآية فبمعرفة الإعراب نعلم ما علمه الصحابة أول وهلة من 
الآية ثم علموه با معهم من قرآن وبا نزل بعد ذلك ثم علموه بقول 
النبى - لاد . 

وربا أجمع أقوال المفسرين فى قول» فإن زاد أحدهم أضفنا الزيادة. 

عاشراً: شرح أحاديث المتن : 

)١(‏ النظر فى الأحاديث من حيث الصحة والضعف وجمع الطرق لذلك 
وغالباً من نضعه من كلام سليمان آل الشيخ وإلا فمن كلامنا إن لم 
یکن له کلام. 

(۲) مناسبة الحديث للباب والكتاب. 

IEEE NASO E SS 
النووى - ابن حجر - تحفة الأحوذى - عون المعبود - ومعالم السنن‎ 
سليمان آل الشيخ/ اتيسير العزيز» - حامد بن محمد بن‎ - 
حسن/ «فتح الله الحميد المجيد» - عبد الرحمن آل ال لشيخ / «فتح‎ 
الجيد» - «وقرة عيون الموحدين) - ناصر السعدى / «القول السديد)‎ 
ابن باز/ «التعليق المفيد» - ابن عثيمين / «القول المفيد» - عبد الله‎ - 

ا 
(#) راجم مقدمة كتابنا (فتح ذی الحلال فی تخریج أحاديث الظلال) وخاصة فصل (هل غى ظلال القران 


کتاب تفسیر؟). 
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ابن جار الله / «الجامع الفريد - محمد القرعاوى/ «الجديد» - 
ياسر برهامى / «فضل الله الغنى الحميد». 
)٤(‏ فوائد الحديث إن وجد للشراح قوائد. 
الحادى عشر: وضع مسائل الباب وشرحها فى نهاية كل باب» وغالبا ما تكون 
من القول المفيد» ثم تعليقى عليه . 
الثانى عشر : قد يحدث تقديم وتأخير فى هذا الترتيب السابق؛ وذلك لا 
تقتضيه مصلحة الشرح» فعند ذلك أراعى تقديم الأهم فالمهم» والأنسب 
فالاأنسب . 
الثالث عشر : التخريح : 
أ ¬ قمنا بتخريج أحاديث متن كتاب التوحيد وعزوناها مصادرها. 
ب - غالبا ما نحكم على أحاديث المتن »ونظهر ما فيها من كلام أهل 
العلم من جرح أو تعديل . 
ج - خرجنا أحاديث الشرح تخريج مختصر» وحكمنا على بعضها 
بالصحة أو الضعف. 
د - خرجنا آیات ا لمتن والشرح . 
ه - خرجنا أو عزونا كلام أهل العلم من الشراح إلى مصادرها فى 
و > وربا استفدنا من بعض حواشی شروح كتاب التوحيد. 
تتبيه: وضعنا ترقيم «تفسير ابن أبى حاتم معتمدين على النسخة 
المطبوعة »وما لم نرقمه وعزوناه لتفسیر ابن أبى حاتم فإنه من نسختنا 
الملحققة الجارى طبعها - إن شاء الله تعالى -. 
الراببع عشر: مصادر ومراجع الكتاب . 
الخامس عشر: فهارس الكتاب 
فهارس موضوعات الكتاب 


۱۱ 


شرح تاب التوحی وفيها: 


# مبادئ علم التوحيد 

# أهمية كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في 
الكتاب. 

# ترجمة شيخ اللإإسلام محمد بن عبد الوهاب . 

٭# شروح كتاب التوحيد. 


٭# بعض تراجم الشراح . 


2 + مبادؤ علم التوج ب 

باعتبار «علم التوحيد» فنا مستقلاً » E‏ مبادئه العشرة التي 
ينبغي لقاصد كل فن أن يعرفها » » لتصور ذلك القن قبل الشروع فيه. 

وقد جمعها الصبان تًا مول : 
إمَبادئ ك للم عة الحد والموضسع ثم الشَمَرة 
ونسبه وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع 
مال و الع بال ا lS,‏ 

زاد بعضهم : المبدأ الحادى عشروهو: شرفه وعليه فهذه مبادیء «علم 
التوحيد» هى 
المبدأالأول من مبادىء عام التوحيد 

حك:أی تعریفه أو معناه 

علم التوحید له معنيان. 

. معنى إضافى: فعلم مضاف والتوحيد مضاف إليه‎ )١ 

والعلم: هو إدراك الشىء ء على ماهو عليه فى الواقع ا و 
بخلاف الجهل. 

ما التو حيد: مصدر وحد يوحد توحیدا» ومعنی وتا أى اعتقدته 
واحدا وسیأتی مزید تفصیل عند شرح قول المصنف (كتاب التوحيد). 

) علم التوحيد اللقبى: وهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من 
الأدلة الثابتة المرضية (صریح المعقول) (وصحيیح المنقول). 

وسیاتی الكلام على هذه العقائد فى المبداأً الثانى . 

مسئلة 

هل الإيان هو التوحيد 


قال ابن عثیمین(): 


نقلاً عن كتاب التأصيل للشيخ بكر أبو زید ص ۳۷. 
0 نقلاً من کتابنا «حاشية على شرح الورقات». 
)۳( «(مجموع رسائل وفتاوى فضيلة الشيخ ابن عثیمین» ۲٣/۱‏ . 
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التوحيد: إفراد الله - عزوجل ۔ با يختص به وجب له» والإيمان: هو 
«التصديق المتضمن للقبول والاأذعان . 

وبينهما عموم وخصوص فكل موحد مؤمن» وکل مؤمن موحد بالمعنى 
العام . 
ولکن أحيانا يكون التوحيد أحص من الإعان» والإان أخص من التوحيد» 
والله أعلم. 
المبدأ الثانى من مبادىء علم التوحيد 

موضوعه 

الكلام على ذات الله من حيث ما يتصف به وما يتنزه عنه ومن حيث ما 
یجب له. 

والكلام على ذات الرسول اة من جیث ما يتصف به وما يتنزه عنه ومن 
حیث ما یجب له. 

والسمعيات وهى الأخبار التى لا نعرفها إلا عن طريق السمع كذكر اللائكة 
والحنة والنار. 
المبدأالثالث من مبادىء علم التوحيد ,ثمرته. 

أهمية علم التوحيد والهدف من تعلمه وشرحه 

+ و سنتکلم بین یدی هذا المبدأ الثالك - ثمرته - عن أهمية هذا العلمء 
والهدف من تعلمه؛ ذلك لأننا وجدنا أن هذا أنسب المواضع لهذا الفصل الذى 
هو بمثابة تجديد النية » أو تصحيح النية حتى نستمر فى هذا العمل ونثاب عليه 
فلانستمر إلا بنية خالصة لله ولانصبر على هذا العمل إلا بنيةء ولانؤجر ونثاب 
ولايصح منا هذا العمل إلا بنيةء رهلا ها قهمة الحلماء من قول الى 1 
الثابت فی الصحيح «إغا الأعمال بالتات:0) فو جود العمل بنية» فلا يوجد 
صبر على عمل ولاصبر على علم إلا بنية» ولايصح ولا يقبل إلا بنية 
صحيحة » ولایستمر إلا بنية طيبة» ولایأتی هذا العمل ثماره إلا بنية طيبة كما 
تقدم فى شجرة التوحيد: انها تؤتی ثمارها كل حين بإذن ربها. 

(۱) کان هذا الكلام فى أوّل المحاضرات فى شرح الكتاب . 


(۲) [متفق عليه] أخحرجه البخارى »)٩1(‏ ومسلم (۳/ ۳ _ الإمارة) وانظر «رياض الصالحين؛ -١(‏ 
بتخریجنا) . 
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- ولأن قضية التوحيد قضية دائمة فى حياة البشرية 

فقضية لا إله إلا الله قضية دائمة فى حياة البشرية. . لايدعى إليها الكقار 
وحدهم لكى يؤمنواء ولاالمشركون وحدهم ليصححوا اعتقادهم» ولكن يدعى 
إليها المؤمنون بها كذلك ويذكرون بهاء لكى تظل حية فى قلوبهم» راسخة فى 
ضمائرهم» عاملة فى واقع حياتهم لايفترون عنهاء ولايغفلون عن مقتضياتها: 
قال تعالی : يا ايها الّذين آمنوا آمنوا ٠(4‏ . 

ومن ثم جاء اة وأرسل إلينا بشرع مجيد يحقق هذا التوحيد» ويجدد لنا فى 
کل وقت وفی کل حین فی قلوبنا هذا الإیان فمثلاً: 

نجد أن الواجب الأول على ولى الأمر تجاه ولده الذى قارب النطق أن يلقنه 
لا إله إلا الله . قال ابن القيه: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله 
وليكن أول ما يقرع مسامعهم رة اله اة و و او 
عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. 

و الال امان الفجر والآذان كله توحيد وأخرج الطبرانى عن 
عكرمة فى قوله - عزوجل - ومن أحسن قولا ممن دعا إلى اللّه 4(" . قال المؤذن: 
حین قول لا إله إلا اللّه0). > 

وأيضاً بعد صلاة الفجر تعلن كلمة التوحيد من قال دبر صلاة الصبح وهو 
ثان رجليه قبل أن يتكلم : ١‏ إله إلا الله وحده لاشريك لهء له املك وله الحمد 
بحیی وپیت ت وهو على کل شیء قدیر» عشر مرات کتب له عش حسنات» 
ومحی عنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» وکان یومه ذلك فی حرز من 
كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه فى ذلك اليومٌ إلا 
الشرك بالل تعالى»(. 

.)۱۹۰۱۸( وانظر «مفاهیم ینیقی آن تصحح»‎ )۱۳١( التساء: الآية‎ )( ٠ 

(۲) تحفة المودود .)٠١4(‏ 

(۳) فصلت : الاي (۳۳). 

(4) «الدعاء للطبرانی» .)٠١٤۹(‏ 

)٥(‏ [ضعيف] أخرجه الترمذىء والنسائى )۹۹٠١(‏ وقال الترمذى: حسن صحيح غريب قلت: وفيه 


شهر بن حوشب وهو ضعيف . 
وانظر «الأذکار» (۱۸۲ - بتخرینا). 
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وأيضاً دبر كل صلاة لما أخرجه مسلم عن بن الزبير - رضى الله عنهما - 
کان يقول دبّر كل صلاة حين يسم «لا إله إلا الله وحده لاشريك له» له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير» لاحول ولاقوة إلا باش لا إله إلا الله ولانعبد 
إلا إياه له النعمة وله الفضلً وله الثناء ا لحسن» لا إله إلا الله مخلصن له الدين 
وله کره الکافرون»'. 

وأيضا فى أذكار الصباح والمساءء ومنها «اللهم نت ربى لا إله إلا 
أنت..“". وهو فى الصحيح وغيرها من الأذكار وأيضاً عند الوضوء - يعنى 
بعد الوضوء - فلقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: : قال رسول الل 
: «من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا لله وحده لاشريك له وأشهد أن 
خا قا ورسوله» فت له أبواب الحتة الثمانية ا من ايها شاء») . 

وأيضا عند استفتاح الصلاة لا ثبت فى الصحيح «... الهم أنت الملك لا إله 
إلا أنت أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نقسى واعترفت بذنبى» الحديث رغ( ). 

وأيضاً فى أذكار الركوع St:‏ لا روی مسلم عن عائشة قالت: تفقدت 
الى اة ذات ليلة فقجسست فإذا و راكع أو ساجد يقول «سبحانك 
وبحمدك لا إله إلا نت۲( . 

وفى التشهد الثانى لا فى الصحيحين من حديث ابن مسعود فى التشهد وفيه 
« ... أشهد أن لا إله الله وان محمداً عبده ورسوله» . 

وفى الدعاء بعد التشهد الأخير لا رواه مسلم کان رسول الله َو يقول بين 
التشهد والتسليم : «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما اُسررت وما 

(1) [صحيح] أخرجه مسلم ٩١ /١(‏ - المساجد). وانظر «الأذکار» (۱۹۷ - بتخريجنا) . 

(۲) [صحیح] أخرجه البخاری (1۳۰۹) عن شداد بن أوس به . 

وانظر «الٌذکار للنووی؟ ۱۸١(‏ - بتخریجنا) . 

(۳) [صحيح] أخرجه مسلم (۱۸/۳ - الطهارة) . 

وانظر «الأذکار» ۷٤(‏ - بتخريجنا) . 

. [صحیح] أخرجه مسلم (۳/ ۲۰۹ - صلاة المسافرين)‎ )٤( 

)0( [صحیح]أخرجه مسلم (۶/ ۲۰۲ _ الصلاة) . 

وانظر «الأذکار للنووی؟ (۱۳۸ - بتخريجنا) . 

(0) [متفق عليه] أحرجه البخارى (١۸۳)ء‏ ومسلم ٠٠٠١ /٤(‏ _ الصلاة) . 

وانظر «الأُذکار للنووی ۱٤۸(‏ - بتخریجنا) . 

۱۳٦ 


أعلنت وما أسرفت وما نت أعلم به منى» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا 
نے , ۰ 

وأيضاً ما يقال فى صبيحة يوم الجمعة 

من قال صبيحة يوم الحمعة قبل صلاة الغداة استغفر الله الذى لا إله إلا هو 
الى القيوم» وتوب إليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه ولو كانت مشل زبد 
البحر)) . 

ما يقوله بعد صلاة المغرب فعن أنس وأيضا عن عمارة بن شبيب قال: قال 
رسول الله َة من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد 
يحيى وييت وهو على كل شىء قدير على أثر المغرب» بعث الله مسلحة 
یتکفلونه من الشیطان حتی یصبح وکتب الله له بها عشر حسنات موجبات» ومحا 
عنه عشر سیئات موبقات» وکانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات"' رواه الترمذی 
(و مسلحة) هم الحرس . 

وأيضاً فيما يقول إذا أراد النوم اضطجع على فراشه «من قال حين يأوى إلى 
فراشه: استغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر 
لله تعسالی له ذنبه وإن كانت مشل زبد البحرء وإِن كانت عدد رمل عالج وإن 
کانت عدد أيام الدنا») رواه الترمذی عن أبى سعيد الخدرى . 


وفى الباب أيضا «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب 


(1) [صحيح] أخرجه مسلم ٠٠١ /١(‏ - صلاة المسافرين) عن على - رضى الله عنه -. 

وانظر «الأذکار للنووی (۱0۹ - بتخريجنا) . 

(۲) [ضعيف] أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص:١٤)‏ عن أنس - رضى الله عنه - بإسناد 
فيه صعف . 

وانظر «الأذکار للنووی» (۹ ۱۰ - بتخریجنا) . 

(۳) [مرسل ضعيف] أخرجه الترمذی .)۴٥۳٤(‏ والنسائی .)٠١ ٤۳(‏ 

قال الترمذى: حسن غريب ولانعرف لعمارة سماعاً من النبى د 

واتظر «الأذکار للنووی» (۲۳۰ ۔ بتخریجنا) . 

() [ضعیف] أخرجه الترمذی (۳۳۹۷) عن أبى سعيد رضى الله عنه - بإسناد ضعيف قنلت: فيه 
الوصافى عبيدالله بن الوليدء وعطية العوفى وكلاهما ضعيف (التقريب) . 

وانظر «الاأذکار للنووی» ۲٣۰(‏ ۔ بتخریجنا) . 


۱۷ 


کل شىء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفس وشر الشيطان 
وشركه» قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا اضطجعت»“ أبو داود والترمذى 
بإسناد صحيح عن أبى هريرة. 

وأيضا ما يقول إذا استيقظ فى الليل وأراد النوم بعده 

عن عبادة بن الصامت عن النبى ية «من تعار من الليل فقال: لا إله الله 
وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ...“الحديث 
البخارى. 

وعن عائشة مرفوعا (إذا تعار من الليل قال: لا إله إلا اله الواحد القهار رب 
السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار)" ابن السنى. 

وأيضاً هناك أذكار تقال فى أوقات الشدة وعند الأمور المهمة (من الهم) 
لتربينا على التوحيد لله عزوجل. ٠‏ 

فعن ابن عباس أن رسول الله ية كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله 
العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات 
- ورب اللأرض ورب العرش الكريم»“ رواه البخارى ومسلم. 

وعن على قال «لَمَتى رسول الله ية هؤلاء الكلمات» وأمرنى إن نزل بى 
كرب أو شدة أن أقولها: لا إله إلا الله الكريم العظيم....»(“ راتا ال 

وفيما يقول إذا حاف سلطانًا . 


(۱) أخرجه أبو داود »)٥۰٦۷(‏ والترمذی (۳۳۹۲). 

قال الترمذى: حسن صخيح . 

وانظر «الأذکار؟ (۱۹۳ - بتخريجنا) . 

(۲) [صحیح] أخرجه البخاری .)١٠١١(‏ 

وانظر «الأذکار للنووی؟ ۲۹٤(‏ - بتخریجنا) . 

(۳) أخرجه السائى (١٠٠۷٠٠)ء‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة“ )۷١۲(‏ وابن حبان فى «(صحيحه؟ 
(E/N)‏ 

وانظر «الأذکار» (۲۹7 - بتخريجنا) . 

(4) [متفق عليه] أخرجه البخارى (١٠۳٦ء »)1۳٤١‏ ومسلم (1۷/ ٤۷‏ - الذكر والدعاء) . 

وانظر «الأذکار» ۳۱١(‏ - بتخریجنا) . 

.)۳٤۳( وابن السنی‎ ء)۱١‎ ٤۹۷ ۱۰ء‎ ٤٦٥( [صحيح] أخرجه النسائی‎ )٥( 

وانظر «الأذکار (۳۱۹ ۔ بتخريجنا) . 


۸ 


: الست‎ E 
وهناك أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما أيضاً فعن أبى سعيد وأبى هريرة‎ 
عن الرسول ية قال : «من قال لا له إلا الله والله أکبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا‎ 
آنا وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له قال: يقول: لا إله إلا أا‎ 
وحدى لاشريك لى» وإذا قال: لا إله إلا الله له ا ملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا‎ 
لى الملك ولى الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بال قال لا إله‎ 
إلا أنا ولا حول ولا قوة إلى بى» ا ا ا‎ 

تطعمه النار »" . 
وفی الباب من حدیث معاذ مرفوعاً «من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل 
الحنة»(") . 


رواه أبوداود والحاكم وقال : صحیح اللإسناد 


وعن أبى سعيد الخدرى مرفوعأ «القنوا موتاكم لا إله إلا الل» مسلم 
والنسائی . 
وهكذا نجد أن الشرع الحنيف ما جاء إلا مذكراً معلناً مربياً عباده من أول 
خروجهم إلى هذه الدنيا إلى أن يخرجوا على هذه الكلمة» فکان لابد من 
تعلمها وما تقتضيه والعمل بهاء فالكلمة وحدها لاتربی ولاتزکی ولاتدخحل الحنة 


)١(‏ [ضعيف] أخحرجه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» )۳٤۷(‏ بإسناد ضعيف قلت: والحديث فيه 
محمد بن عبدالرحمن البيلمانى» وأبو عبدالرحمن اليلمانى كلاهما ضعيف «التقريب» 

وانظر «الأذکار» (۳۲۹ ۔ بتخریجنا) . 

(۲) أخرجه الترمذی .)۳٤۳۰(‏ وان ماجة .)۳۷۹٤(‏ 

قال الترمذى: حسن غريب . 

(۳) [إسناده ضعیف] أخرجه أبوداود »)۳۱۱١(‏ والحاکم )۳١۱(‏ قلت: فيه صالح بن أبى غريب جهله 
ابن القطان وله شواهد بصحح متنه . 

وانظر «الأذکار للنووی» ۳۸١(‏ - بتخريجنا) وانظر أيضاً كتابنا بغية الفائز الجامع لأحكام الجنائز . 

. [صحیح]أخرجه مسلم (۲۱۹/۲ - الجناتز)‎ )٤( 

وانظر «الأذکار ر للنووی* (۳۸۷ - بتخريجنا) وانظر كتابتان بغية الغائز الجامع لأحكام اا 


۱۹ 


ولكنها من المعانى ما يجعل صاحبها من أهل الجنة وهذه المعانى والمقتضيات لابد 
من تعلمها حتى نعمل بها ونكون من .أهلها بهذا وغيره يظهر أهمية علم 
التوحيد. 

ومن أهمية هذا العلم وثمراته لتجديد الإيمان فى قلوبنا 

لتجديد الإيمان فى قلوبنا ولكى لايخْلَّق ويقسو القلب ويغتر بطول الأمد. 
روی الطبرانى والحاكم بأسانيد صحهها البعض أن النبى مَة قال : «إن الإيمان 
لل فى جوف أحدكم كما يخلق الثوب فجددوا إمانكم». 

وهذا الحديث يجيب على إشكال يدور فى ذهن البعض» هل ندرس 
التوحيد لأننا كفرة» فنتعلمه حتى ندخل فى الدين؟ 

هذا الاشكال أجاب عنه النبى ية : «إن الإيمان ليخلق يعنى لَيبّلى كما يبلى 
الثوب»'. 

e‏ : پنی إسرائیل یحصل ی رز 
الأمة» كما أخبر النبی ميا فى الصحيح الترکبن سنن من کان قبلکم شپر 
بشبر ٤‏ والله - عزوجل - حذرنا من ذلك فقال: lS‏ 
الكتاب من قل فال عليه المد فقت فلوبُهُم وكثير نهم فاسقون × اعلموا أ الله 
يحيي الأرض بعد موتها )0 . 

فكما أن الإيمان يخلتق فى جوف أحدنا والله حى الأرض بعد موتهاء 
فكذلك يحيى الإيان فى قلوبنا بعد أن طالت مدة الإلتزام وأصبحت أمور 
الاإلتزام بالنسبة لنا أمور روتينية ليست عبادية . 

فنحن نعتقد بأننا جميعاً مسلمون» ولكن هذا الإيان يبلى ويخلق فلابد من 
تجديده فلهذا ندرس التوحيد. 

وقد قال تعالى : يا يها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله)() الآية يدعوهم لزيادة 
وترسیخ وتثبیت الاعان. 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى «المستدرك» )٤/١(‏ وصححه 

وذكره الهيثمى فى«المجمع؛ (۱/ )٥۲‏ ونسبه للطبرانى فى «الكبير» وحسن إسناده. 
(۲) تقدم فیما قبله. 

(۳) سیأتی تخریجه فی«شرح الکتاب؟ . 

.)١۳١( (ه) التساء: الآية‎ .)١۷١١١( الحديد: الآية‎ )٤( 


0 


ومن عوامل تجديدالاإيان بعد المواظبة على دروس الرحمن هو أن نسأل 
الرحمن سبحانه وتعالى أن يجدد لنا هذا اللإعان. 

لذلك صدق من قال: «أن دروس الإيمان أو دروس التوحيد لاتنقطع»» ای 
عل ال جال طا ان کان مو خد: 

لذلك ]ا قال النبى ميو «فجددوا إيمانكم») سأله الصحابة قالوا «وكيف 
وات ی رواية ری ف الد قال : «أكثروا من قول لا إله إلا 
اله“ وهو يوجه هذا الكلام خير الناس وهم أعلم بمعناها ومقتضياتها وقاموا 
بها ووفوا بشروط هذه الكلمةء ومع ذلك 0ا علم الرسول بي أثر هذه الكلمة 
على نفسوهم ونفوس كل من علم حقيقة حقيقة الكلمة» ومقتضياتهاء أمرهم بتجديد 
الإيمان بقول لا إله إلا الله علي النحو التقدم فی المبدأً الماضى فكأن هذه الكلمة 
بمجرد ذكرها متثلين ستشعل فينا الإإيان» أو ربا تخو وا ريات هذه الكلمة» 
ومعناها. 

- ولأن السلف حرصوا على تعلم التوحيد 

ومن عظيم ما يبين أهميته حرص السلف على تعلم التوحيد وتعليمه 
دو ی الأأسوة الحسنة فى آبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام حيث قال 
الله اتعالی فی حقه ووصیٰ بھا إبراهیم بنیه ویعقوب يا بني إن الله اصطفی ركم الدين 
فلا تموتن إلا وأنعم مسلمون × أم كنحم شهداء إذ حضر يعقوب الْمُوْت إذقال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قفاوا عبد إِلَهّك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا 
ونحن له مسلموت ٩04‏ وها هو لقمان الحكيم وذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني له 
تشرك باللّه إن الشرك طلم عظيم04). 

وحديث ابن عباس فى المسند وغيره. 

«يا غلام إنى أعلمك كلمات إحفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا 
سالت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن باب») . 


(۲) أخحرجه أحمد فی «مسنده» )۴١۹/۲(‏ عن أبى هريرة. 

وذكره الهیٹمى فى«المجمع» /١(‏ 9۲ )رجود إسناده. 

(۳) البقرة: الآية (۱۳۳). 

.)۱۳( لقمان: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد فی مسنده (۲۹۳/۱)ء والترمذی .)۲١۱١(‏ ت 


۲١ 


وعن عبادة بن الصامت كان يعلم ابنه فيقول فى مسائل القدر: «إنك لن 
تذوق حلاوة الإيان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطئك لم 
يكن ليصيبك»). 

والناظر فى كتبهم يرى ذلك جلا . 

قال البيهقى': (الستون من شعب الإيمان) 

انات ى حى ا9 لنب افاي اخدف خد الل عرف 
البارىء جل جلاله إليه بالدلائل التى توصله إلى معرفته من غير أن يسمعه من 
مقالات الملحدين شيئاً ويذكرهم له فى الحملة أحياناً ويحذره إياهم وينفره عنهم 
ويبخضهم إليه ما استطاع ويبدأ من الدلائل بالأقرب الأجلى ثم ما يليه وكذلك 
يفعل بالدلائل الدالة على نبوة نبينا اة بهدية فيها إلى الأقرب الأوضح ثم 
الذى يليه وبسط الجحليمى الكلام فى كل فصل من قصول هذا الباب من أراد 
الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله تعالى أآ.ه. 

قال الاك ۳ 

فصل فى وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الإعتقاد 

اعلم أن ما ذكرناه فى ترجمة العقيدة ينبخى أن يقدم إلى الصبى فى أول 
نشوه لیحفظه حفظا ثم لایزال ینکشف له معناہ فی کبرہ شیا فشیئاًء فابتداۋە 
الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق بهء وذلك ما يحصل فى 
الصبى بغير برهان. 

فمن فضل الله سبحانه على قلب الإنسان أن شرحه فى أول نشوه لاان 
من غير حاجة إلى حجة وبرهانء وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مباديها 
التلقين اللحض) نعم يكون الإعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خال عن نوع 

= قال الترمذى: حسن صحيح . 

وانظر «رياض الصالحين» (1۳ - بتخريجنا) وانظر «جامع العلوم والحكم» بتخريجنا أيفا 

. ۲٠۱ص الشريعة للآجری‎ )١( 


(۲) «الشعب» (۱/ ۳۹۷). 
(۳) «الإحیاء“ (۱۲۳/۱ء .)۱۲٤‏ 


۲۲ 


من الضعف فى الإبتداء» على معنى أنه يقبل اللإزالة بنقيضه لو ألقى إليهء 
فلابد من تقويته وإثباته فى نفس الصبى والعامى حتى يترسخ ولا يتزلزل» 
وليس الطريق فى تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل والكلام» بل يشتغل 
اة القرءان و سير ةة فاا لخدت ومسغافةه وشل رظانت الاذات» 
فلایزال اعتقاده يزداد رسوخا با يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه»ء وبا يرد 
عليه من شواهد الأحاديث وفوائدهاء وبا يسطع عليه من أنوار العبادات 
ووظائفهاء وبا يسرى إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم» وسيماهم 
وسماعهم وهياتهم فى الخضوع لله عزوجل والخوف منه والإستكانة له» فيكون 
أول التلقين كإلقاء بذر فى الصدر» وتكون هذه الأسباب كالسقى والتربية له 
حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها 
فى السا 

ثم قال: 

ثم الصبى إذا وقع نشوه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا لم ينفتح 
له غيرهاء ولكنه يسلم فى الآخرة باعتقاد أهل الحق» إذ لم يكلف الشرع 
أجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد. فأما البحث 
والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفوه أصلاً. 

وإن أراد أن يكون من سالكى طريق الآخرة» وساعده التوفيق حتى اشتغل 
بالعمل» ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى» واشتغل بالرياضة والمجاهدة» 
الخت له أنرات من الهذابة نكف عن قاق هذه الحقدة برل إلمى ذف 
فى قلبه بسبب المجاهدة تحقيقا لوعده. عزوجل» إذ قال : ودين جاهدوا فينا 
أتهديتهم سلتا إن الله لمع المحسنين 4 . وهو الجوهر النفيس الذى هو غاية 
مان الصديقن والقرمين» وإليه الإشارة بالسر الذي وقر فى ضدر آبى بكر 
الصديق رفي الله ع فل به انلق وانكشاف ذلك الشر سل تلك 
اللأسرار له درجات بحسب درجات المجاهدة ودرجات الباطن» فى النظافة 
E a SR RE BE‏ 
الخلق فى أسرار الطب والفقه وسائر العلوم» إذ يختلف ذلك باختلاف 

.)1۹( العنكبوت: الآية‎ )١( 


۲۴۳ 


الاجتهاد واخحتلاف الفطرة فى الذكاء والفطنة وكما لاتنحصر تلك الدرجات 
فكذلك هذه. 

ولأنه معقد النجاة فى الدنيا والآخرة 

لأنه بالإقرار بالتوحيد والرسالة يثبت عقد الإسلام. وتعصم الدماء والأموال 
إلا بحقه . قال كاو «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا 
إله إلا الله عصم منی ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اله) رواه البخاری. 

وقال ابن حجر : أما بالنظر إلى ما عندنا فالإعان هو الإقرار فقط› فمن قر 
أجريت عليه أحكام الدنياء ولھ کک عا ا ا ر اکن قل ما ول 
على كفره كالسجود لصنم . 

فكل من أقر بالتوحيد والرسالة إقراراً إلتزامياًء قاصدا به الإجابة إلى 
الإمان. فقد ثبت له عقد الإسلام» ووجب له بقتضاه عصمة دمه وماله إلا 
بحق الإسلام» من ردة بعد الإسلامء أو زنا بعد إحصانء أو قتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق ونحوه. اه. 

و جا 
فقال: «من مات لايشرل بال د شيئاً دخل الحنةء ومن مات يشرك باش شيئاً دخل 
انار" وقوله ية «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة) رواه 
مسلم وقوله ييو لمعاذ: «يا معاذء أتدرى ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد 
على اله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم قال: «فإن حت الله على العباد أن 
یعبدوا الله ولایشر كوا به شيئاً» وحق العباد على الله -عزوجل ا 
لايشرك به شيئا» قال : قلت : يارسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: «لاتبشرهم 
فیتکلوا»* رواه مسلم . 

(۱) [متفق علیه] اخرجه البخاری (٥۲)ء‏ ومسلم (۲۱۱/۱ - الإعان). 

وانظر منار السبيل»ء «والسلبيل»» و«جامع العلوم والحكم»بتخريجاتنا. 

.)٤١/۱( «الفتح»‎ )۲( 

(۳) [صحیح] أخحرجه مسلم (۲/ ٩۲‏ - الإان). 

وانظر فرتاعی الصالین؛ £١١(‏ < ریجنا : 


() [صحیح] أخرجه مسلم (۱/ ۲٤۹‏ - الإيان) عن عثمان - رضى الله عنه -. 
)٥(‏ سیأتی تخریجه . 


4 


قال النووى رحمه الله: [إن مذهب أهل السنة بأجمعهم» من السلف 
الصالح› وأهل الحديث والفقهاء ؟ والمتكلمين علي مذهبهم ا أن 


آهل الذنوب فى مشيئة الله تعالی»› اد کا ا و ان وتشك 
مخلصا من قلبه بالشهادتين فإته يدخل الحنةء فإن كان تائباً أو سليماً من 


المعاصى دحل الحنة برحمة ربه» وحرم على النار بالجملة» وإن کان هذا من 
الخاط » بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه» أو بفعل ما حرم عليه» فهو في 
المشيئة» > لايقطع فى أمره بتحريه على النارء ولا باستحقاقه الحنة لأرّل وهلة. 


بل يقطع بأنه لاإبد من دخوله الجنة آخراًى وحاله قبل ذلك فی حطر المشيئة› 
إن شاء الله تعالی عذبه بذنبه» وإن شاء عفا عنه بفضله] .١‏ ه. 

ولأن التوحيد هو دعوة الرسل أجمعين 

لقوله تعالى : وما أَرْسَلّنا من فّلك من رُسول إلا نوحي إِلَيّه أنه لا إل إلاًأنا 
فاعبدون 04 ). 

وقوله: #ولقد بعننا فى كل أَمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت4). 

وقوله: #واذکر أًخا عاد إذ أتذرقمة بالأحقاف وقد حلت التذرٌ من بين يديه ومن 
خلفه ألا دوا إلا ال4 . 

وقوله: ليا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيعا ولا يشخة عضا بعطضًا بان دون الله إن تولا فووا اضْهَدوا بائ 
E‏ ن4( , 

وقوله: َة «الأنبياء إخوة لعلآت؛ أمهاتهم شتی ودینهم واحد»7). 

(۱) النووی شرح ملم ۱۹۱/۱. 

(۲) الأنبياء: الاي .)٠٠١(‏ (۳) النحل: الآية .)۳١(‏ 

(6) الأحقاف : الاية .)۲١(‏ 


(۵) آل عمران: الآية .)٦٤(‏ 
)١(‏ [متفق عليه] أخحرجه البخارى (۳٤٤۳)ء»‏ ومسلم (۸/ ٠١١‏ - الغضائل) عن أبى هريرة 


۲۵ 


فالدين واحد وهو التوحيدء والشرائع متفاوتة» لقوله تعالى : لكل جعلنا 
منكم شرعة ومتهاجا#')ء وقد انعقد على هذا المعنى إجماع المسلمين. 

قال ابن تيمية: وعبادة الله وحده هى أصل الدين» وهو التوحيد الذى 
بعث الله به الل وآنزل به الكتب» فقال تعالى: #واسأل من أرسانا من قبلك من 
رسلا اجعلنا من دون الرحمن ن آلهة يعبدون4(" . 

وقال تعالى : وقد بعتا في كل أَمَة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطًأغوت 04 . 

وقال تعالى: وما أَرْسَلّْنا من قَبْلك من رَسُول إِلاً نوحي إلَيّه أنه لا الهلا أنا 
فاعبدون4(). 

باقة من الثمرات والوعود الطيبات 

CEES UALS E Na U SEE 
عنهم ونصرهم على‎ e والهداية والعزة والتمكين والنجاة» وولايته لهم‎ 
أعدائهم وعدم تسليط الكافرين عليهم» وهى وعود لاتزال مبذولة لكل من بقى‎ 
- على عهد الله وميشاقه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأنى لأدعوكم‎ 
-: إخوانى - إلى تأمل هذه المعانى من خلال هذه الآيات‎ 

لقد وعد الله عباده بالحياة الطيبة فقال' من عمل صالحا من ذكر أو انى و 
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مؤمن فانحيينه حياة ط04 . 

- ووعدهم بالهداية فقال : وان الله لهاد الّذين آمنوا إلى صراط مستقيم 4 . 

ووعدهم بالعزة والتمكين فقال: وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 . 

.)٤۸( المائدة: الآية‎ )١( 

)۲( «(مجموع الفتاوى» (TAV /Y)‏ وذلك نقلاً من کتاب الثوابت والمتغيرات للدکتور صلاح 
الصارى . 

(۳) الزخرف: الآية .)٤١(‏ 

.)۳١( النحل: الآية‎ )٤( 

.)٠٠١( الأنبياء: الآية‎ )٥( 

(0) النحل: الآية .)٩4۷(‏ ˆ 

(۷) الحج: الآية .)٥٤(‏ 

(۸) المنافقون: الآية (۸). 


۳ 


وقال تعالى : [ وعد ال الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرضٍ 
قنا عاف الین سی لھم وکن مدیم لدي رت هم رهم بعد 
رهم ن وني اغرود ي 0 

ووعدهم بنصرهم والدفاع عنهم وألا يجعل للكافرين سبيلا عليهم فقال 
تعالى  :‏ إن الله يدافع عن الُذين آمنوا 4 . 

وقال تعالى : وكات حقا علَينا نصر المؤمبين 04 . 

وقال تعالى : لنم ننجي رملا والّذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين04). 

وقال تعالى : لوان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )0 

هذا بعض ما وعد الله به عبادة المؤمنين فى الدنياء أما ما وعدوا به فى 
الآخرة فحسبهم قول الله . جل وعلا. إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم 
رم ام ري س نهم اهزرفي جات اليم » نوها سخا يم 
وتحيتهم فبها سلام وخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين04) . 

وقوله تعالى : إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات کانت لهم جنات الفر دوس نزلاً ٭ 
خالدین فیها لا یبغون عنها حولا ٩‏ . 

هذا بالاضافة إلى ما فكرناه من لمرات التوعيد فى باب٠‏ من قق التو حيد 
دحل الجنه - بغير الحساب وباب فضل التوحيد. 

وإذا كان واقع الللن فى هد الاام ل قق ف هده الوغوة قاب رد 
ذلك إلى ما أصاب إيمانهم من الضعف . وما شاب اعتقاد كثير منهم من الخللء 
وإ استمرار هذا الضعف ينذر بكارثهمروعه وقد يخسر أصحابه ما وعد به 

.)۳۸( الحج: الآية‎ )( .)٠١( النور: الآية‎ )١( 

(۳) الروم: الآية )٤( .)٤۷(‏ يونس: الآية .)٠١۴۳(‏ 


() النساء: الآية .)٠١١(‏ (7) يونس : (الآية) (۹). 
(۷) الكهف: الآية .)٠١۸١٠٠١۷(‏ 
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المؤمنون فى الآخرة كما خسروا ما وعدوا به فى الدنيا! ومن هنا كانت أهمية 
دراسة هذه المادةء والتحقق بها علماً وعملاً واستفاضة البلاغ بها بين الناس 
قاطبة » فإن هذا هو الطريق لإستعادة الهوية» والخروج من شعاب التيه التى 
منيت بها الأمة تحت خيمة التغريب والعلمانية .١‏ ه. 
المبدأ الرابع من مبادىء علم التوحيد 
نسبنه إلى غیره 
هو من العلوم الشرعية بمشابة الرأس من الجحسد فلا تنفع العلوم 
صاحبها إلا إذا علم وعمل بعلم التوحيد. 
المبدأ الخامس من مبادىء علم التوحيد 
o‏ له: 
وسیأتی مفصلاً فی شرح باب: «فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» وهو 
على الإجمال. 
-١‏ أنه أكبر دعامة للرغبة فى الطاعة» قال بعض السلف: «إنى لأود أن أتقرب 
إلى الله بطاعة لايعلمها إلا هو». 
۲ أ الموحدين لهم الأمن وم مهتدون؟ کما قال تعالی : «الُذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلمأولمك لهم الأمن وهم مهتدوت04). 
۳ كثرة ثواب التوحيد عند الله لقوله ميه فى حديث البطاقة «مالت بهن لا إلا 
إلا ا)0 . 
٤‏ تكفيره للذنوب لقوله تعالى فى الحديث القدس «لأتيتك بقرابها 
مغفرة»() . 
وسیأتی مزید من ذلك فی شرح الباب. 
(۱) «أصول الإمان» للدکتور صلاح الصاوى 
(۲) الأنعام: الاي (۸۲). 
(۳) سیآتی تخریجه فی موضعه فی شرح الکتاب . 
)6( [حسن بشواهد] أخرجه الترمذی )۳٣١٠۰(‏ عن أنس - رضى الله عنه -. 
وانظر «رياض الصاخین» ٤٤۳(‏ _ بتخريجنا) . 
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المبدا السادس من مبادىء علم التوحيد 

واضعه: 

علماء التوحيد. 
المبدأ السابع من مبادىء علم التوحيد(اسمه): 

علم التوحيد وتقدم فى الحد والتعريف شرحه. 
الميدأ الثامن من مبادىء علم التوحيد (استمداده): 

اكاب وال مه قلف الا ر ا تقد ار عه فع ت 
النقول وصريح المعقول. 
المبدأالتاسع من مبادىء علم التوحيد (حكمه): 

فرض عين كما جاء فى حديث البراء فى المسند وغيره وفيه «إن العبد أول ما 
يسئل فى قبره من ربك وما دينك ومن الرجل الذى بعث فيكم»'. 

- ولأنه أول ما بدأ به النبى يي وأول ما يخاطب به الناس من أمور الدين. 

قال البخارى: باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله مياد . 

وقول الله جل ذكره : ًا أوحيتا اليك كما أُوحيتا إلى نوح والنين من بعده04). 

وأسند عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إنغا 
الأعمال بالنیات» وإنغا لکل امریء مانوی فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو 
إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

قال ابن حجر : ونقل ابن بطال عن أبى عبدالله بن النجار قال: التبويب 
لي بالأية والحديث معاًء لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد جا 
أن الأعمال بالنيات لقوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الذين 4( . 

(۱) آخرجه أبوداود (۳۲۱۲)ء وابن ماجه .)۱٥٤۸(‏ 

وانظر كتابنا «بغية الفاتز الجامع لأحكام الجنائز». 

(۲) النساء: الآية )١١۳(‏ وانظر البخارى فى بدء الوحى ٠١ /١(‏ - الفتح). 

() تقدم تخريجه فى الحديث السابق. 


.)۱۷١١۱١/1( القتح‎ )٤( 
.)٥( البينة : الآية‎ )١( 
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ل واا ق ا شرع کُم من الین ما وص به نوحا)() . قال 
وصاهم بالإخلاص فى عبادته . 

وعن أبى عبدال ملك اليونى قال: مناسبة الحديث للترجمة أن بد الوخی: کان 
e‏ لان الله O‏ وبخغض اليه ا ووهب له 
es‏ له النعمة. 

وقال المهلّب ما محصله : : قصد البخارى الإخبار عن حال النبى َة فى حال 
منشئه وان الله بقض إليه الأوثان وحبب إليه علال الخير ولزوم الوحدة فراراً 
ا e‏ كما 
العربى . 

فلصنيع البخارى أيضا: 

فی باب ما جاء فی دعاء النبى اة أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. 

N E e ak‏ آهل 
اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم هم إلى 
إن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات فی یومهم ولیلتهم» » فإذا صلوا فأخبرهم أن اله إفترض عليهم زكاة 
آموالهم ت نؤخذ من غنيهم فثرد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق 
کرائم أموال الناس»أ. ه . 

وقال حافظ حکمی(': 
أول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد 


ولانه حق الله علينا 
(۱) الشورى: الآية (۱۳). (۲) البخاری (۱۳/ ۳١۹‏ - الفتح). 
(۳) [متفق علیه] أخرجه البخاری (۷۳۷۱١۷۳۷۲)ء‏ ومسلم (۱/ ۹1 - الإمان) وسیأتی تخریجه عنه شرح 
الكتاب. 


.)٥۳ /1( «معارج القبول»‎ )٤( 


أسند البخارى عن معاذ بن جبل قال: قال النبى ىيا : يا معاذ أتدرى ما حق الله 
على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولايشركوا به شيئ 
أندری ما حقهم علیه؟ قال : الله ورسوله أعلم. قال: آن لايعذبهم). 

- ولاننا سنسأل عنه 


لا رواه الطبرانى بسنده عن أنس بن مالك وابن عمر ومجاهد فی قوله - 

عزوجل _ «فوربك لتسألتهم أجمعين74) . قالوا: عن لاإله إلا الله . 
المبدا العاشرمن مبادىء علم التوحيد (مسائلة): 
المبدا الحادى عشرمن مبادىء علم التوحيد: 

(شرفه) 

أنه إذا كان شرف العلم بشرف المعلوم فلايخفى أن علم التوحيد هو أشرف 
العلوم على الإطلاق بل ولا يراد بكلمة علم إذا أطلقت إلا علم التوحيد 
والعقيدة فهو أشرف العلوم على الإطلاق لتعلقه بمعرفة الله تعالی وإفراده 
بالعبادة» والكفر بكل ما يعبد من دونه مع ما يقتضيه ذلك من فعل الخيرات 
وترك المنكرات. 

Sa‏ للإنسان من خير أو يدفعه عنه 
من شر» فإن علم توحيد هو أهم العلوم على الإطلاق لما يترتب عليه من تحقق 
الحياة الطيبة ف الأرض والفوز بنعيم الخلد وجنة الأبد فی الآخرةء ولا يدفعه 
عن الإنسان منٍ ضنك المعيشة فى الأرض وعذاب الأبد فى الأخرة قال تعالی : 
لمن عمل صالحا من كر أو أننى وهو مؤمن فلدحيينه حياة طية وأنجزيتهم أجرهم بأحسن 
ما کانوا يعملون 4#( . 

وقال تعالی : [فإما یأتینکم مني هدی فمن الع هداي فلا یضل ولا شتی ۽ ومن 
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أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ب # قال رب لم حشرتني 


(0) سیاتی تخریجه أيضاً. 

() الحجر: الآية (۹۲). 

(۳) «الدعاء للطبرانی» (۹1 و بأسانيد فبها ضعف . 
() النحل : الآية (۹۷). 
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أعمئ وقد كنت بصيرا » قال كذلك أتتك آياتنا فدسيتها وكذلك اليوم تنسى ٠4‏ 


.ھ7 


عظيم لشرف موضوعه» النابع من النبوة ومعدن الرسالة كما تقدّم مجملاً 
وکما سیأتی تفصیلاً. 
أهمية كتاب التوحيد۔لشيخ الإسلام - 
محمد بن عبدالوهاب وذكر منهجه فی الكتاب 
قال الوليد عبدالرحمن بن محمد الفريان“ 
کان لکتاب التوحيد رعا د ر الا الذين عاصروه؛ لا اشتمل 
عليه من بيان ما بعث الله به رسوله من آنواع التوحيد» بالأدلة من كلام الله 
وكلام رسوله وكلام سلف الأمة. مع الايجاز والسلامة من التعقيد والتكلف› 
الذى سيطر على معظم كتابات ذلك العصر. إلى جانب ما اصطبغ به من 
الصدق والإخلاص والجحاذبية والتأثير . واستطاع بفضل اللّه» أن يضع يده على 
كثير ما كان فاشياً فى وقته» من الأمراض العقدية الوبيلة. 
وقد أعتبر هذا الكتاب بمثابة الوثيقة أو البيان العام الذى أعلن فيه مبادیء 
دعوته» ورسم فيه المنهج الذى سار عليه وطبقه . 
ر۶ 
قلت: وأيضاً تبرز أهمية الكتاب من كثرة الشروح عليه فلقد نقل الوليد لهذا 
الكتاب تسعة عشر شرحا وستأتى ومن الشروحات التى لم يذكرها القول المفيد 
لفضيلة الشيخ ابن عثمين ويجمع كل هذه الشروح هذا الكتاب بإذن اللّه تعالى . 
قال الزركشى:0). . . أن كل من وضع من البشر كتابا فإغا وضعه ليفهم 
بذاته من غير شرح» وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة: 
أحدها: كمال فضيلة لصتف فإنه لقوته العلمية يجمع المعانى الدقيقة فى 


.)١١۳( طه: الآية‎ )١( 

(۲) «أصول الإعان» للدكتور صلاح الصاوى. 

)۳( فتح المجید ۳/ ٠١١١۲‏ ط دار الصميعى 

)٤(‏ نقلاً عن كتاب «النكت المتممة لمقدمة ابن تيمية» بتأليفنا 


۳۲ 


اللفظ الوجيز»› اف ق َقّصد بالشرح ظهور تلك المعانى 
الحفية» ومن هنا كان شرح بعض الأئمة تصنيفه أدل على المراد من شرح غیره 
له . اه. 

قال: سلیمان بن عبدالله فی وصف کتاب التوحید: هو کتاب فرد فی معناه لم 
يسبقه إليه سابق» ولا لحقه فيه لاحق. 

قال: عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب «فتح المجيدا: فإن كتاب 
التوحيد الذى ألفه الإمام شيخ الإسلام (محمد بن عبدالوهاب) أجزل الله له 
الثواب» وغفر له لمن وأجاب دعوته إلى يوم الحساب قد جاء بديعاً فى معناه: 
من بيان التوحيد وبراهينه» وجمع جملا من أدلته لإيضاحه وبينه فصار علماً 
للموحدين وحجة على المسلمين»ء فانتفع به الخلق الكثيرء والحم الغقير . 

قال: محمد حامد الفقى: ولقد خلف شيخ الإسلام محمد ابن عبدالوهاب - 
رحمه الله - تركة قيمة من المؤلفات العلمية النافعة» الى أضاءت للناس طريق 
الهدايةء وأنقذ الله بها كثيراً من الضلالةء وهدى بها إلى الدين الحالص 
وأجمعها وأنفعها «كتاب التوحيدا فإنه جمع فأوعى؟ بين توحيد الإلهية 
والعبادة» وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات أتم بيان وأجلاه» وبين نواقض 
كل منهما كذلك أعظم بیان . 

قال د: الوليد الفريان': اجتهد المؤلف فى أن يستوعب فى كتابه أهم مسائل ‏ 
العقيدة التى يحتاج الناس إليها مع الإإأستدلال لها من الكتاب والسنة وأقوال 
السلف باختصار وعقد لذلك ستة وستين باباء ترجم بها ما نقل من الأيات 
والأحاديث والأثار بأسلوب واضح وعبارة مشرقة وريا اتخذ بعض النصوص 
الخالصة» عناوين لأبوابه . ولم يذكر من الأحاديث والأثار» إلا ما كان ثابتاً فى 
نفسه أو كان ما ثبت معناه من أدلة كثيرة مع الإشارة إلى من خحرجه» وذکر فى 
حدود ما يسمح به المختصر. ثم يختم كل باب بجملة من المسائل المستنبطة من 
هذه الأدلة. الستى تؤكد فقه هذا الإمام» وعمق فهمه»ء وقدرته الفائقة على 


(۱) کتاب التوحید - فیما نعلم - فی مجلدين . 
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التعرية بالكتاب وأبوابه 

وبعد تعريف العلماء للكتاب على الإجمال بقى أن نعرفه على التقصيل 
الختصر لأبوابه لنعطى صورة أكثر وضوحا لهذا السفر النفيس الذى يجمع بين 
طياته دعوة شاملة لكل أنواع التوحيد وليس فقط كما يتوهم البعض أنه 
للقبوريين فنقول وبالله التوفيق : بدء الشيخ محمد بتعريف التوحيد على طريقته 
قال : «كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» وقول الله تعالى: #وما 
لقت الجن والإنس إلا ليعبدون #ليوضح أن التوحيد المقصود هو توحيد العبادة 
وهو حق الله على العبيد كما وضحه الرسول ية في حديث معاذ ٠(‏ الذى 
أورده المصنف فى آخر هذا الباب ثم ثنى بقوله تعالى: #ولقد بعفتا في كلٍأَهَهٍ 
رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت) ليبين أيضا أن التوحيد المقصود هو الكفر 
E E SL RS E‏ 
هذا الان ا لمر قد نالحد حي دما يفضتل وسا ركفن م الوت لايطرق 
إلى أذهان المبتدعين من المرجئة وغيرهم ممن فرطوا في فهم التوحيد أنه يقصد 
بالتوحيد ما فهموا من فهم خاطىء SSSR RS‏ 
فضيلة التوحيد بتعريفه ولا حتى يعلم من ي يستحق هذه الفضيلة وهو فى ذلك 
قد حالف بعض السلف - من الفقهاء وغيرهم - فی تصانیفهم حیث کانوا 
يبدأون بقضل العمل والترغيب فيه ثم بالعمل نفسه لكنه خالف لهذه الفائدة 
التى أسلفناها. ثم بعد أن بين فضل التوحيد ورغب فيه با أورده من أيات 
وأحاديث فى هذا الشأن. بين فى الباب التالى كمال التوحيد وفضل من حققه 
وهو فى ذلك يبين تفاوت الناس فى هذا الأمر ثم بعد هذا الترغيب بدأ 
بالترهيب فى باب سماه « باب الخوف من الشرك» حتى تعتدل النظرة لقضية 
التوحيد ولايستهان بها لاسيما من قول الخليل إبراهيم عليه السلام لإواجنبني 
وبني أن تعبد الأصتام) فيسير العبد إلى ربه بالرغبه والرهبه والخوف والرجاء 
إمتثالاً لقوله تعالی #ویدعوتتا رغبا ورهبا وکانوا نا خاشعین) فبداً لذلك ببيان الفضل 
والترغيب ثم شنى ببيان الترهيب بعد أن عرف التوحيد وفضله ودرجاته وفضل 


(۱) سیأتی تخریجه 
(۲) إبراهیم : الآية .)١١(‏ 
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من كمل توحيده والترهيب من الشرك والتخويف منه انتقل إلى مرحلة حتمية 

بعد هذه المراحل لمن علمها وأيقنها وهى مرحلة الدعوة هذه المرحلة وفيها ما 
فيها من الفوائد للداعى إلى هذا الأمر فهى بجعله أكثر ثباتاً ورسوخا على قضية 

التوحيد هذه المرحلة هى مرحلة «الدعاء إلى لا إله إلا اله» وفيه قوله تعالى لفل 
هذه سبيلي ادعو إلى اللّه4'“ الآية ولا كان الداعى إلى الله دائما على بصيرة فكان 

لابد أن يفسر له التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله لذلك بوب الملصنف هذا 

الباب «باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» والتفسير للتوحيد غير بيان 

معناه ففى هذا الأخير بيان مجمل معنى التوحيد وفى التفسير بيان تفصيلى 

للتوحيد لذلك تعرض فيه لعبادة الأحبار والرهبان ولوالاة الكفار وتبروء إبراهيم 

منهم» وللانداد التى تحب كحب الله ولهذا أيضا تلا هذا الباب أبوابا كثيرةء 

جد تفسر التوحيد ببيان ضده من الشرك. فجاء ذلك فى «باب من الشرك لبس 
الحلقة والخيط ونحوهما» لرفع البلاء أو دفعه» و«باب ما جاء فى الرقى 
والتمائم وباب «من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما» و«باب الذبح لغير اله» 

و«باب من الشرل النذر لغير اله» وكذلك «باب من الشرك الاستعاذة بغير اله 

وكذلك باب «من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره» كل هذه الأبواب 

بينت أنواعا من الشرك يبين الملصنف من خلالها أن التوحيد خلاف هذه الأمور 
الر كة د وان اة ان لاي اله فل خدة الامرر الاي الوخد بد 
ذلك وقف وقفة المتعجب من هؤلاء المشركين وقفت المنكر عليهم حيث قال 
«باب قوله تعالی «أیشر کون ما لا یخلق شیا وهم يخلقوت4» يتعجب من هؤلاء 

القوم حيث عبدوا من لايخلق وهو مخلوق ولايرزق وهو مرزوق ولیس له من 

الأمر شىء قليل أو كثير حيث قال الله تعالى لأعظم البشر ييا ليس لك من 
الأمر شي ء4( . 

فهم من باب أولى لايلكون من قطمير فياللعجب ممن استبدل الذى هو أدنى 


(۲) الأعراف: الاَية (۱۹۱). 
(۳) آل عمران: الاية .)۱١۸(‏ 
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بالذى هو خير . ثم ثنى هذا الباب ببابين عظيمين «باب حتى «إذافزع عن 
قلوبهم» «وباب الشفاعه» يبين فيهما للمشركين الذين تعلقوا بامخلوقين أنكم 
إذا كنتم تعلقتم من أجل غيب يعلمونه فهذا باطل فلايعلم الغيب إلا الله حتى 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولو كنت أعلّم اليب لاستكرت من الخير وما 
مستي السوء ي( أما هؤلاء الطواغيت إخوان الجان الذين يسترقون السمع 
فيذهبون بالكملة إليهم فيضيفون عليها مائة كذبة فهم لايعلمون الخيب بل هم 
كاذبون أفاكون كل ذلك يبينه المصنف فى «باب حى إذا فرع عن فلوبهم قالوا اذا 
قال ربكم قالوا الحق وهو الْعلي الكبير ٠»‏ وفى «باب الشفاعة نفى عن هؤلاء 
الأنداد الشفاعة وأثبتها لرب العالمين ولن أذن له باحق وهم يعلمون. حتى 
الرسول ية نهى فى الدنيا عن الإستغفار لعمه الذى وقف باله بجوار النبى 
بياة؛ لأنه مات على الشرك فلم يؤذن له بالاستغفار له فى الدنيا وكذلك لن 
يؤذن له بالشفاعة فيه فى الآخرة وهذا بينه المصنف فى باب إّك لا تهدي من 
أحّبّت) فلو كان سبب العبادة غيب فهو منفى إلا عن الله أو طمع فى 
شفاعته كذلك فهى منفية إلا عن الموحدين الذين لم يتخذوا الأندادء وإذا 
كانت طمعاً فى هداية» فهم مفتقدون لها كذلك؛ لأن النبى ميو لايهدى» فهم 
أولی وأولى» وقال تعالى : فمن هدي إِلّى الْحق أحق أن َع امن لاً بهذي إلا أن 
دی فما کم كيف تحکمون)(). 

وأری أن الأبواب التى تلى هذا الباب يصح أن تأتى تحت عنوان ما جاء فى 
حماية المصطفى إَة جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك؛ فهذا 
واضح فى باب «إن سبب كفر بنى وتركهم دينهم هو الغلو فى الصالحين» وفى 
نهى الله عن ذلك بقوله ‏ يا أَهْل الكتاب لا تغْلوا في دينكم)(*) وقول الرسول 
ية «إياكم والغلو فإنغا أهلك من كان قبلكم الغلو»" وكذلك باب ما جاء «فى 
التغليظ فى من عبدالل عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده» وكذلك فى باب 


(1) الأعراف: الآية (۱۸۸). (۲) سباً: الأية (۲۳). 
(۳) القصص : الآية )٤( .)١١(‏ يونس: الآية .)١(‏ 
)١(‏ المائدة: الآية (۷۷). (1) سیأتی تخریجه. 
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«أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله“ فبين الرسول كلا 
كل ذلك حماية لجاب التوحيد وحذر أمته من أنه سيأتى عليهم زمانٌ يعبدون 
فيه الأوثان اتباعاً لستن من كان قبلهم حذو القذة بالقذة وبهذا المعنى بوب 
الملصنف ثم تلا ذلك بأبواب أيضاً تؤكد حماية المصطفى ية جناب التوحيد من. 
ذلك «باب ما جاء فى السحر» «باب بيان شىء من أنواع السحر)» باب «ما جاء 

فی الکهان ونحوهم» «باب ما جاء فى النشرة). «باب ما جاء فى التطيرا» باب 
«ما جاء فى التنجيم!ء والقاسم المشترك بين هذه الأبواب أن هذه الأنواع كلها 
فيها ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر وفيها ما هو مباح على ما سيأتى 
تفصیله إن شاء الله وأيضاً لأن ورائها جميعا الطاغوت الاكبر رأس كل ضلاله 
إبليس هذا وقد بين أيضا الأمام بعد ذلك فى فصوله بعض أنواع الشرك كشرك 
التحليل والتحريم «الحاكمية» وذلك فى باب من «أطاع العلماء والأمراء فى 
ری ا اھر د ار غت ا ع نهد اتم اا را ده تعالی : 
ألم تر إلى الّذين يزعمون4() .الاآية. 

أيضاً والناظر إلى كتاب التوحيد يجد أن الشيخ لم ينس أن يذكر شيعا من 
توحيد الأسماء والصفات وذلك فى «باب من جحد شيئامن الأسماء 
والصفات» وإن كان قد ضمن مسأله توحيد الأسماء والصفات بعض أبوابه 
ولكن لم يكتف بهذا بل أفرد لها أبواباً مستقلة» وليكون الكتاب أكثر شمولا 
لمسائل التوحيد فقد تعرض لسألة القدر والإيمان به فى أبواب كثيرة منها باب «ما 
جاء فى منكرى القدر» وباب «ما جاء ذ فى اللو وغير ذلك ثم بعد ذلك بين 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى أبواب كتابه بعض الألفاظ التى تجرى على 
السنة العامة بسبب تخلفهم عن التوحيد وتجرعهم الشرك بطريقة أو بأخرى فمن 
ذلك باب قول «ما شاء الله وشئت» وباب «من سب الدهر فقد أذى الله» وباب 
«التسمى بقاضى القضاة؛ وبا ب«لايقال السلام على الله» وباب قول الله «اللهم 
اغفر لی إن شئت» وباب «لايقول عبدى وأمتى» وباب «ماجاء فى اللو» وباب 
«النهى عن سب الريح ( وكل هذه الأبواب يبين فيها الشيخ كما ذكرنا ما ينبغى 
على الناس أن يحترزوا عنه من الكلام الذى يجرى على السنتهم وهو یتنافی 
مع مطلق التوحيد أو التوحيد المطلق ثم ختم كتابه رحمه الله بقوله باب «ماجاء 
فی قول الله وما قدروا الله حق قدره» وفيه بيان عظمة الله وعظيم قدرته وعظمة 


.)١٠( النساء: الآية‎ )( 
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ملكه وخلقه فهو سبحانه الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحداً لانحصى ثناء عليه بل كما أثنى هو على نفسه فله الحمد فى الأولى وفى 
الآخرة وله الحكم وإليه المرجع والمآاب. 
ملامح أخرى من منهج المصنف فى الكتاب. 

وما يجدر الذكرٌ به فى هذا المقام أن الإمام اقتفى أثر السلف من المصنفين 
مثل الإمام البخارى فى تبويبه ذلك لأنه يقطع بالحكم فى التبويب إذا كان الأمر 
لیس فيه خلاف كقوله «باب من الشرل النذر لغير الله» وتارة يترك المسئلة دون 
جزم بالحكم لوجود الخلاف فى المسئلة أو التقصيل كقوله «باب ما جاء فى 
الرقى والتمائم . 

وتارة يبوب بالآية كقوله: باب قول الله تعالى ل ومن الاس من يخ من دون 
الله أندادا ٠»‏ . الآية . ففف فڃڱږڕ 

ثم يأتى بأدلة التبويب من السقرآن والسنة ثم يأتى بأقوال السلف وفهمهم 
للآية والحديثء وهو منهج فيم لمن وعاه وقد أشار إلى بعضه الدكتور الوليد - 
فیما تقدم . 

وأيضاً يظهر لكل دارس لهذا الكتاب أن كتاب التوحيد كتاب وعظى دعوى 
أكثر منه علمى وما يدل على ذلك أنه جمع فيه بين مسائل العقيدة كالاإيان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومسائل التوحيد وهو ما يختص بأسماء 
الله وصفاته وأفعاله» وهذا ما لم يفعله السلف فى كتب العلم» فإنهم أفردوا 
مسائل الابمان فی کتب بمفردها ككتاب الإعان فى صحيح البخارى ومسائل 
التوحيد فى كتب بمفردها ککتاب التوحید أیضاً فی صحیح البخاری والتوحيد 
لابن خزية ولعل مقصد الإمام محمد بن عبدالوهاب فى ذلك جمع المسائل 
التی ينبخی أن يعتقدها الدعاة وأهل التوحيد وأن يييّن لهم المسلك الصحيح فى 
طريقهم إلى الله ودعوتهم إليه. 

ومن تم ۾ فإنه يصح أن يقال : يقصد بقوله «كتاب التوحيد» أى کتاب مسلّك 
آهل التوحيد أو كتاب دعاة التوحيد. والله تعالى أعلم وعا يدل على أن الكتاب 
وعظی ودعوی أكثر منه علمی . 


.)٠١١( البقرة: الآية‎ )١( 
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أن الإمام - رحمه الله - قد يسبتدل ببعض أحاديث فى الإسلام الحقيقى 
«مناط الانتفاع» على الإسلام الحكمى «مناط الحكم» ولا يفصل ولايكون ذلك 
إلا فی مقام الوعظ والترهيب والترغيب» وهو محق فى ذلك لاشك لان أدلة 
الإسلام الحقيقى تشمل الحكمى وزيادة مشل استدلالهم بأدلة الكفر الأكبر على 
الأصغر لأنها تشمله. وسيأتيك فى الشرح أدلة أخرى على ذلك واللّه الموفق . 

ويدل على ذلك أيضاً تفريقه لأبواب متشابهه» وكان الأنسب الجمع بينها 
على نسق وترتیب واحد» مثل باب ماجاء فی السحر والذی بعدہ باب بیان شئ 

e a‏ الكهان» ثم النشره ثم والتطيرء > وكان الأٌولى أن 
يدم النشره ەە على ما جاء ف ES‏ أبواب السحر أقرب وبها الصق 
والتطير بالكهانه أنسب»› وكذلك؛ الأبواب التى تكلم فيها عن الأسماء الحسنى 
لم يأت بها على الترتيب . 

وكذلك الأبواب التى تكلم فيها عن حماية المصطفى لحباب التوحيد جاءت 

فی بابين متباعدين جداًء وكان الأنسب والأقرب أن يأتى بكل باب خلف الآخر 
كما فعل فى باب ماجاء فى الرياء والذى يليه العمل للدنياء وهذا فى كتابه غير 
قليل» ولكن الأمر كما قال بعض الدعاة والمشايخ» أن هذا الكتاب إلى الترتيب 
العرى والرع أرب مه إن اكب اي 
٥‏ ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب. 

-نسبه ومیلاده: 

هو العلامة الخاد الإماع شيخ الإسلام أبو الحسين» ون بن عبدالوهاب 
بن سليمان بن على بن مشرف آل معضاد الوهيبى» من بنى حنظلة بن مالة 
التميمى . ولذ فكي الحبة من بلا عارض اليمامة» فى وسط الجزيرة العربية› 
سنه ۱۱١١۵‏ ه. 

أسرته ونشأته: 

نشا فی أحضان أسرة فاضلة وبيت علم وبين أبوين كريين» فوالده الأدنى› 
الشيخ عبدالوهاب بن سليمان (ت )١٠١١‏ من علماء نجد المعروفين» وقضاة 
العيينت فإنه تولى القضاء فى عدة جهات . 

)١(‏ بتصرف من كتيب من مشاهير المجددين للدكتور صالح بن فوزان ومقدمة الدكتور/ 
ولید آل فریان . 


۳۹ 


وجده الشیخ سلیمان بن علی (ت ۱۰۷۹ ه) كان عالاً جليلاً وإماهأفى الفقه 
وهو المفتى فى البلاد فى وقته وقد تخرح على يديه عدد كبير من العلماءوطلبة 
العلم. وعمه الشيخ إبراهيم بن سليمان كان من أجلة العلماءء فنشاً الشيخ 
محمد في هذا الجو العلمي وكان حاد الذهن متوقد الذكاء سریع الحمظ» حفظ 
القرآن الكريم قبل سن العاشرة ودرس على والده كتب الفقه الحنبلي وکان کثير 
المطالعة والقراءة للكتب إلى جانب قراءته على والدهء فقرأ فى كتب الستفسير 
والحديث والأصول› وعني عناية یکی کے اساد بن ا رک 
العلامة ابن القيم» وكان لكتب هذين الإمامين أكبر الأثر في تكوين شخصيته 
العلمية المتميزة والأخذ بيده إلى مصادر العلم الصحيحة فتكون لديه الاتجاه 
السليم منذ صغره وتركزت في قلبه العقيدة الصحيحة» وتخرج على كتب هذين 
الإإمامين المحققين . 

-شیوخه: 

أخذ عن كثير من العلماء فى بلده وفى رحلاته المحعددة إلى الحجاز 
والبصرة والأحساء» ومنهم : 

١‏ والده الشيخ» عبدالوهاب بن سليمان. 

۲ الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف . 

۳ الشيخ محمد حياة السندى (ت ١١٠١١ه).‏ 

. الشيخ محمد المجموعى البصري‎ ٤ 

٥‏ الشيخ المسند» عبدالله بن سالم البصری [ت ٠٠١١‏ ها. 

. الشيخ عبداللطيف العفالقى» الأحسائى‎ ٦ 

- رحلاته العلمية: 

ولا استوعب مايدرس في بلدته من علوم الفقه والعربية والحديث والتفسير 
تطلع إلى الزيادة وعزم على الرحلة إلى علماء البلاد المجاورة للاستفادة من 
علومهم فرحل إلى البصرة وإلى الأحساء وإلى مكة والمدينة والتقى بعلماء تلك 
البلدان وأخذ عنهم واستحصل على الكتب والمراجع» ولنترك المجال للحفيده 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن ليحدثنا عن تلك الرحلات المباركةء قال: 

إنه نشا في طلب العلم وتخرج على أهله في سن الصباء ثم رحل لطلب 
العلم للبصرة مراراً وللأحساء ثم إلى المدينة. ثم قال في تفصيل ذلك: فظهر 


0 


شيخنا بون أبيه وعمه فحفظ القرآن وهو صغير» وقرأ في فنون العلم وصار له 
فهم قوي وهمة عالية في طلب العلم فصار يناظر أباه وعمه في بعض المسائل _ 
بالدليل على بعض الروايات عن اللإمام أحمد والوجوه عن الأصحاب» فتخرج 
ي والمغني والإنصاف 
لا فيهما من مخالفة ما في متن المنتهى والإقناع» وعلت همته إلى طلب التفسير 
والحديث فسافر إلى البصرة ة غير مرة» كل مرة يقيم بين من كان بها من العلماءء 
ا ل ی و 
في توحيد الأسماء والصفات والإبمان... إلى أن قال: فصنف فى البصرة كتاب 
التوحيد الذي شهد له بفضله بتصنيفه القريب والبعيد» أخذه من الكتب التى 
في مدارس البصرة من كتب الحديث ... إلى أن قال: ثم إن شيخنا رحمه الله 
تعالى بعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجد وهناك رحل إلى الأحساء 
وفيها فحول العلماء منهم عبدالله بن فيروز أبو محمد الكفيف ووجد عنده من 
كتب شيخ اللإسلام ابن تيمية وابن القيم ما سر به وأثنى على عبدالله هذا 
بمعرفته بعقيدة الإمام أحمدء وحضر مشايخ الأحساء ومن أعظمهم عبدالله بن 
عبداللطيف القاضي فطلب منه أن يحضر الأول من فتح الباري على البخاري 
ويبين له ما غلط فيه المحافظ في مسأالة الإعانء وبين أن الأشاعرة خالفوا ما 
صدر به البخاري كتابه من الأحاديث والآثارء وبحث معهم في مسائل وناظرء 
وهذا أمر مشهور يعرفه آهل الأحساء وغيرهم من أهل نجد. . إلى أن قال: ثم 
إن شيخنا رحمه الله رجع من الأحساء إلى البصرة وخرج منها إلى نجد قاصداً 
الحج فحج رحمه الله تعالىء وقد تبین له بما فتح الله تعالى عليه ضلال من 
ضل باتخاذ الأنداد وعبادتها من دون الله فى كل قطر وقرية إلا ما شاء اللهء 
فلما قضي الحج وقف في الملتزم وسال الله تعالى أن يظهر هذا الدين بدعوته 
وأن يرزقه القبول من الناس»ء فخرج قاصدا المدينة مع الحاج يريد الشام فتعرض 
له بعض سراق الحجیج فضربوه وسلبوه وأخذوا ما معه وشجوا رأسه» وعاقه 
ذلك عن مسيره مع الحجاج فقدم المدينة بعد أن خرج الحاج منها فآقام بها 
وحضر عند العلماء إذ ذاك منهم محمد حياة السندى وأخذ عنه كتب الحديث 
إجازة في جميعها وقراءة لبعضها ووجد فيها بعض الحنابلة» فكتب كتاب الهدي 
لابن القيم بيده وكتب متن البخارى وحضر في النحو وحفظ ألفية ابن مالك - 
SS E OE‏ 
التي لايحبها الله ء انتهى المقصود. 


() «الدرر السنيةه (۹/ )١٠١ - ۲٠١‏ نقلاً عن الصدر السابق. 
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فت ترى أيها القارىء فى هذا السياق قوة الأسباب التي بذلها الشسيخ 
لتحصيل العلم : كثرة الحفظ وكثرة القراءة والاطلاع وكثرة الرحلات في طلب 
لملم للتلقي عن العلماء ۰ شدة الذكاء و الصالحة إن هذه الأسباب ى 


E IS -‏ 
لقد ذكر المؤرخون كابن غنام وابن بشر وغيرهما عن حالة أهل نجد خصوصا 
والعالم الإسلامي عموما الشيء الكثير من ظهور البدع والخرافات والشركيات 
والحهل بحقيقة الدين الصحيح› > ففي نجد كانت القبور والأشجار والأٌحجار 
والمغارات تعبد من دون الله بأنواع من القربات» وفي الحجاز واليمن وغيزهما 
من البلاد من ذاك الشيء الكثيرء يقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني 
ئى تصياة له بت ال قار الشركة فى الاد الإا وحر معام اشح 
محمد وقد وصف مايفعل ويمارس حول القبور من الشرك الأكبر فيثني على 


رة ا 

ات الا خر ها يعيد لنا الشرع الشريف با يبدي 
وينشر جهراماطوى كل جاهال - ومبتدع منه فوافق ماعندي 
ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد 
أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بس ذلك من ود 


وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 


وكم عقروا في سوحها من عقيرة 


وكم طائف حول القبور مقبل 


كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
أهلت لغير الله جهراعلى عمد 
ومستلم الأركان منهن باليد 


ويقول الإمام الشوكاني وهو من المعاصرين لدعوة الشيخ أيضاء يقول في 
وصف مايفعل عند القبور من الشرك: وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور 
وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكقار 
للأصنام» :وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضررء 
فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجاً لنجاح المطالب» وسألوا منها ما 
يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثواء وبالجملة 
إنهم لم يدعوا شيئا ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لانجد من يخضب لله ويغار 
۲ 


حمية للدين الحنيف لا عالاً ولا متعلماً ولا أميراً ولا وزيراً ولا ملكاً» وقد 
توارد إلينا من الأخبار مالا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم 
إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجراء فإذا قيل له بعد 
ذلك: إحلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكاً وأبى واعترف 
با لحق› وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : 
إنه تعالى ثانى اثنين أو ثالث ثلائة» فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي درء 
للإسلام أشد من الكفرء وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله 
وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن 
لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا. 

ا ولكن لاحياةتلمن تنادي 


ولو نارآنفخت بهاأضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد“ 

وقد ألف كل من هذين الإمامين رسالة فى التحذير من هذا الشرك الذي 
فشا فى البلدان فى عصرهما فألف الصنعانى رسالة اسمها «تطهير الاعتقاد عن 
أدران الإإلحاد»» وألف الشوكاني رسالة اسمها (شقاء الصدور بتحردم البناء على 
القبور» وکلتا الرسالتين مطبوعة ومتداولة. 

وإليك ما قاله فاضلان من أهل العلم معاصران للشيخ محمد ودعوته» قال 
رحمهما الله : 

من محمد بن غيهب ومحمد بن عيدان إلى عبدالله المويس» الباعث للكتاب 
إخبارك عن ديننا قبل أن يجعل هذا الشيخ لهذا القرن يدعوهم إلى الله وينصح 
لهم ويأمرهم وينهاهم حتى أطلع الله به شموس الوحي وأظهر به الدين وفرق 
به آهل الباطل من السادة والكهان والمرتشين فهو غريب فى علماء هذا الزمان 
هو في شأن وهم في شأن آخر» رفع الله له علم الجهاد فشمر إليه فأمر ونهى 
ودعا إلى الله تعالى ونصح ووفى العهد لا نقضوه وشمر عن ساعد الجد لا 
تركوه وتمسك بالكتاب المنزل لما نبذوه فبدعوه وكفروه فديننا قبل هذا الشيخ 
الملجدد لم يبق منه إلا الدعوى والإسم فوقعنا في الشرك فقد ذبحنا للشياطين 
ودعونا الصالين ونأتی الكهان ولانفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ولابين توحيد الربوبية الذي أقر به مشركو العرب وتوحيد الاألوهية الذي دعت 
إليه الرسل› ولانفرق بن السنة والبدعة فنجتمع لليلة النصف من شعبان 


() «نيل الأوطار؛ )۹٠ /٤(‏ نقلا عن المصدر السابق. 


و 


لصلاتها الباطلة التي لم ينزل بها من سلطان ونضيع الفريضة» ونقدم قبل 
الصلاة الوسطى - صلاة العصر - من الهذيان ما يفوتها عن وقت الاختيار إلى 
وقت الضرورةء هذا وأضعافه من البدع لم ينهنا عنه علماؤنا بل أقرونا عليه 
وفعلوه معنا فلا يأمرون بمعروف ولاينهون عن منكر ولاينصحون جاهلاً 
ولايهدون ضالاً والكلام من جهتهم طويل عصمنا الله وإياك من الاقتداء بهم 
واتباع طريقتهم فكن منهم على حذر إلا القليل منهم ويكفيك عن التطويل أن 
الشرك بالله يخطب به على منابرهم ومن ذلك قول الكهمري : اللهم صل على 
سيدنا وولينا ملجانا منجانا معاذنا ملاذنا. وكذلك تعطيل الصفات فى خحطب 
الطيبي فيشهد أن الله لاجسم ولاعرض ولاقوة. 

فقبل هذا الشيخ لاتؤدى أركان اللإسلام كالصلاة والزكاة فلم يكن في بلدنا 
من ينزكي الخارج من الأرض حتى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطلل كان 
زهوقا. 
- عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: 

قال رحمه الله جوابا لمن سأله عن عقيدته): 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أشهد الله ومن حضرني من اللائكة وأشهدكم أني اعتقد ما اعتقدته الفرقة 
الناجية أهل السنة والجماعة من الإان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
اموت والإان بالقدر خيره وشره» ومن الان باللّه با وصف به نفسه في کتابه 
على لسان رسوله ية من غير تحريف ولاتعطيل» بل أعتقد أن الله سبحانه 
وتعالى ليس كمئله شيء وهو السميع البصير» فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه» 
ولا أحرف الكلم عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته» ولا أكيف ولا أمثل 
صفاته تعالی بصفات خلقه؛ لأنه تعالی لا سمي له ولا کف له ولا ند له ولا 
یقاس بخلقه» فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق تيلا وأحسن حدیثا» 
فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيلم وعما نفاه عنه 
النافون من أهل التحريف والتعطيل فقال: ا 
وسلام على المرسلين ؛ # والحمد لله رب الْعالمين4 والفرقة الناجية وسط فى 
أفعاله تعالى بين القدرية والجحبرية» وهم وسط ف E‏ 
والوعيدية» وهم وسط في باب الان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين 
المرجئة والحهمية» وهم وسط ف فى باب أصحاب رسول الله بين الرافضة 
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والغوارج» وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعودء 
وأنه تکلم به حقيقة وآنزله على عبده ورسوله وأمینه علۍ وحیه وسفیره بینه 
وبين عباده نينا محمد وء وأؤمن بأن الله فعال لما یرید ولا یکون فی ملکه 
شيء الا بارادته ولا يخرج شيءَ عن مشيئته» وليس شيء في العالم يخرج عن 
تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا محيد لأحد عن القدر المحدود» ولا 
يتجاوز ما خط له في اللوح المسطورء وأعتقد الإعان بكل . 

بكل ما أخبر به النبى َيه نما يكون بعد الموت فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه ويإعادة 
الأرواح إلى الأجسادء فيقولى الناس لرب العا مين فاة عراة غرلا تدنو منهم 
الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد: « فمن تقلت موازينه فأولئك هم 
المقلحوت » ومن حَقّت موازينة فأولمك الّذين خسروا اسهم في جهنم حالدُون 00 
وتنشر الدواوين فآخحذ كتابه شماله» وأؤمن ؟؟؟ نبينا محمد لل بحرصة 
القيامة» ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسلء أنيته عدد نجوم 
السماء» من شرب منه شربه لن يظماً بعدها أبداً وأؤمن بأن الصراط منصوب 
على شفير جهنم ير به الناس على قدر أعمالهم الناس على قدر أعمالهم 
وأؤمن بشفاعة النبى كلا وأنه ول شافع وأول مشفع» ولاينكر شفاعتة النبى 
إلى آهل البدع والضلال ولكنها لاتكون إلا بعد الإذن والضرى كما قال تعالى : 
لولا يشقعوة إلا لمن ازى 4 وقال تعالى: لمن ذا الذي يلقع عندةًإأ 
بإذنه4 وقال تعالى : [وكم من مَلّك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد 
أن يأذّن الله لمن ياء ويرف 0 إل التو عة ولا ان إ9 اله واا 
المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب كما قال تعالى: فما تتفعهم شقاعة 
الشافعين ٠(4‏ وأؤمن بأن الحنة والنار مخلوقتان» وأنهما اليوم موجودتان» وأنهما 
لايفنيان وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة 

. ٠١۳ 1٠۲ : المؤمنون‎ )1( 


(9) الأنییاء ۲۸. 
(۳) البقرة ۲٣۵‏ . 


() النجم ۹ 
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البدر لايضامون فى رؤيته وأؤمن بأن نبينا محمداً ييو خاتم النبيين والمرسلين» 
ولايصح إبمان عبد حتى يمن برسالته ويشهد بنبوته» وأن أفضل أمته أبو بكر 
ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين» ثم على المرتضى» ثم بقية العشرة» ثم 
أهل بدرء ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوانء 

ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم . 

وأتولى أصحاب رسول الله َة وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر 
لهم وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله 
تعالى : ودين جاءوا من بعدهم يوون ربنا عفر لا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيان 
ولا تجِعَل في فلُوبنا غلا لين آمنوا ربا إك رءوف رحيم4) وأترضى عن أمهات 
E E OE RE ON‏ 
إلا أنهم لايستحقون من حى الله تعالى شيئاء ولا يطلب منهم مالا يقدر عليه 
إلا اللهء ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله 
مء ولكنى أرجو للمحسن وأخاف على المسىءء ولا أكفر أحدا من المسلمين 
بذنب ولا ا من دائرة اللإسلام ت اة ماضياً مع کل إمام برا کان 
أو فاجرا» وصلاة الجحماعة خلفهم جائزة. والحهاد ماض منذ بعث الله محمدا 
اة إلى أن يقاتل آخحر هذه الأمة الدجال لايبطله جور جائر ولا عدل عادل» 
وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم مالم يأمروا 
بمعصية الله » ومن ولي الحلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسیفه 
حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه» وأرى هجر آهل البلع 
yT‏ وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله وأعتقد 
أن كل محدثة فى الدين بدعة» وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان 
واعتقاد بالستان» يزيد بالطاعة وينقشص بالعصية» وهو بضع وسبعون شعية. 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرى وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة› 
فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتخل البال لتطلعوا على ما عتدي والله على 
ما نقول وکیل . انتھی 

(۱) الحشر: الآية .)٠١(‏ 


۹ 


بدء دعوة الشيخ محمد رحمه الله: 
في وسط هذا الجو المظلم الذي سبق وصفه سطعت دعوة الشيخ محمد بن 

عبدالوهاب ورفع صوته منكراً هذا الشرك داعيا الناس إلى التوحيد الذي بعث 

الله به رسوله محمداً َة فلقى من الناس ما يلقاه أمثاله من الدعاة إلى الله من 
الأذى وأطاعه من وفقه الله لقبول الحق» يقول حفيده الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن رحمه الله : ثم رجع إلى نجد وهم على الحالة التى لايحبها الله ولا 
يرضاها من الشرك بعبادة الأموات والأشجار والأحجار والجن» فقام فيهم 
يدعوهم إلى التوحيد وأن يخلصوا العبادة بجميع أنواعها لله وأن یتر کوا ما 
کانوا يعبدونه من قبر أو طاغوت أو شجر أو حجر » والناس يتبعن الواحد منهم 

والإاثنان فصاح به الأكثرون وحذروا منه الملوك وأغروهم بعدواته(). 

ولكنهم ما بين مستحسن لهذا الوضع السيءء أو غير مستحسن لكنه لاعلك 

الشجاعة لمقاومته. 

أصول دعوة الشيخ رحمه الله؛ 
لقد أوضح أصول دعوته في إحدی رسائله حیث قال ): 

١‏ أما ما نحن عليه من الدين فعلى دين الإسلام الذي قال الله فيه: ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقل منه وهو في الآخرة من الْخاسرين 04 . 

۲ وأما ما دعونا الناس إليه فندعوهم إلى التوحيد الذي قال الله فيه خحطابا لنبيه 
ا : فل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وتات الله وما أا 
من المشركين)7 وقوله تعالى : $ وأ المَساجد لله فلا تدعوا مع الله أحَدًا(٠).‏ 

۳ وأما ما نهينا الناس عنه فنهيناهم عن الشرك الذي قال الله فيه: إِلّه من 
(۱) «الدرر السنية“ )۲٠۹/۹(‏ نقلاً عن المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق .)٦٤ - ١۲(‏ 
(۳) آل عمران: الآية .)۸٠(‏ 


() يوسف: الآية ,)1١۸(‏ أ 
(5) الجن : الآية .)١۸(‏ 


4¥ 


يشرك بالل قد حرم الله عليه الجن ومأواه التار4 وقوله تعالی ليه عة على 
سبيل التغليظ» وإلا فهو منزه هو وإخوانه عن الشرك: لإولقد أوحي إليك 
وى الُذين من فبك لن أُشركّت لَيحبَطن عمك وكوت من الخاسرين × بل الله 
فاعبد وكن من الشّأكرين 4" وغير ذلك من الآیات» ونقاتلهم عليه کما قال 
تعالی : ل وقاتلوهم حّی لا تكون فة4( أي شرك» ثم ساق الأدلة على ذلك 
إلى أن قال : 

٤‏ وأما ما ذكرتم من حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح 
سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان 
بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل 
رحمهم الله . 

٥‏ وما جنا بشىء يخالف النقل ولا ينكره العقل. . نقاتل عباد الأوثان““ كما 
قاتلهم وي i CO GE ES‏ 
صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه» انتهی . 
وقال في رسالة آخری مو رسا : 

٦‏ وأما التكفير فإنغا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى 
الناس عنه وعادى من فعله فهذا الذي أكفره» وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا 
كذلك . 


۷ وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلا دون النفس والحرمةء فإنغما نقاتل على سبيل 


.)۷۲( الائدة: الآية‎ )١( 

.)١١ »٠٠( الزمر: الآية‎ )۲( 

(۳) الأنفال : الآَیة (۳۹). 

)٤(‏ وقال في بعض آجوبته : ES e‏ كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف 
الصالح من الأئمة متثلين قوله تعالى: #وقاتوهم حمّی لا تكون فة ویکوت الدين كله لل انتهى . الدرر 
السنة )٥۸/١(‏ نقلاً عن المصدر السابق . 

(۵) «الدرر السنية؛ )٥١/١(‏ نقلاً عن المصدر السابق. 
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المقابلة : إو جزاء سيعة سيغة لھا4( وكذلك من جاهر بسبب دين الرسول 

بعد ما عرفه. 

وقال أرضا؟. 
۸ - وأيضا ألزمت من تحت يدى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من 

فرائض الله » ونهيتهم عن الربا وشرب المسكر وأنواع المنكرات. 
المراحل التى مرت بها دعوة الشيخ محمد رحمه الله: 

بدأ الشيخ دعوته في بلدة حريلا لوجود والده فيهاء ولكن لا كانت 
الظروف غير مواتية ترك هذه البلدة بحثا عن غيرها فاتجه إلى العيينة واتصل 
بأميرها عثمان بن معمر فساعده فى أول الأمر واجتمع حوله طلبة وبدأً بتنفيذ 
الأحكام الشرعية فهدم بعض القباب الشركية ورجم في الزناء ثم إن ابن معمر 
تخلى عنه خوفا من تهديد بعض الرؤساءی فترك الشيخ العيينة وبحث عن 
غيرها فاتجه إلى الدرعية واتصل بأميرها محمد بن سعود وعرض عليه دعوته 
فقبلها وبايعه على مناصرته وصدق فى ذلك وهنا استقر الشيخ رحمه الله 
وانعقدت حوله حلق الدروس ووفد إليه الطلاب من مختلف الجهات وتكونت 
في هذه البلدة ولاية إسلامية أميرها الإمام محمد بن سعود وموجهها الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب وامتدت الدعوة إلى البلاد المجاورة ونشاً الجهاد في 


کک لإعلاء كلمة التوحيد وقمع الشرك وما هي إلا فترة وجيزة حتى 
نتشرت الدعوة وتوحدت جميع البلدان النجدية تحت رایتهاء وامتدت فيما بعد 


ذلك إلى الحجاز وعسير وشمال المجزيرة» وكان ذلك بفضل الله وحده ثم 
بمؤازرة آل سعود لهذه الدعوة المباركة» وصدق الله وعده: إن تنصروا الله 
ینصر گم ويبّت أفدامكم) ظ وإ جندتا لهم الْعَالبُون 04 ولينصر ن الله من 
ينص ره 4() . 


(1) الشورى: الآية .)٤٠١(‏ 

() «الدرر السنية؛ (1/ )٥٤‏ نقلاً عن المصدر السابق. 
(۳) محمد: الاآَية (۷). 

.)۱۷۳( الصافات : الاَية‎ )٤( 

() الحج: الآية .)٤١(‏ 
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ثمرات دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وآثارها: 
إن كل دعوة من الدعوات وكل عمل من الأعمال إما تعرف قيمته من ثمراته 

المترتبة عليه ومن أثره الذي يتركه» وإن دعوة الشيخ ولله الحمد لا كانت دعوة 

حالصة لله مترسمة منهج رسول الله ية مستمدة علمها من الكتاب والسنة صار 

لھا أطيب الأثر واستمر نفعها وبقي أثرها وأنتجت للأمة خيرات كثيرة منها: 

١‏ قيام دولة إسلامية هي دولة آل سعود الذين آزروا هذه الدعوة وجاهدوا في 
سبيلها» ولا تزال هذه الدولة وللّه الحمد تحكم بشريعة الله وتخدم الحرمين 
الشريفين وتشد أزر المسلمين في کل مکان من بقاع العالم بعمارة المساجد 
والمراكز الإسلامية والتعليمية . 

۲ تصحیح العقيدة اللإسلامية مما علق بها من الشركيات والبدع والخرافات 
وإرجاعها إلى منبعها الصافي من كتاب الله وسنة رسوله» وقد طهر الله كل 
البلاد التي صار لهذه الدعوة المباركة فيها نفوذ وسلطة من جميع مظاهر 
الشرك والبدع والخراقات . 

٣‏ امتداد أثر هذه الدعوة المباركة خارج بلادها حتى انتفع بها من هدفه الحق 
في مختلف بلدان العالم الإأسلامي في الشام ومصر والمغرب العربي 
وأفريقيا والسودان واليمن والعراق والهند والباكستان وأندونيسيا وغيرها. 

٤‏ وجود حركة علمية واعية متحررة من التقليد الأعمى» فانتشر التعليم في 
الملساجد في مختلف مناطق البلاد حتى تخرج فيه علماء أفذاذ في حياة 
الشيخ وبعدها قاموا بنشر هذه الدعوة ورعايتها إلى يومنا هذاء ثم أسست 
لهذا التعليم جامعات إسلامية تخرج الأفواج تلو الأفواج من مختلف العالم 
الإسلامي مسلحين بالعقيدة الصحيحة والفكر السليم يتتشرون في العالم 
الإسلامي وغيره للدعوة إلى الله . 

٥‏ نشاط حركة التأآليف والنشرء فقد قدم علماء هذه الدعوة للأمة الإسلامية 
رصيدا من الكتب النافعة فى الأصول والفروع ومن ذلك: 


١‏ مۇلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب إمام الدعوة ویتکون مجموعها من 
انی عشر مجلدا فی الققه والعقائد والتفسير والحديث والسيرة. 


۲ مجموع الفتاوى والرسائل للها الدعوة ويتكون من أحد عشر مجلدا. 

۳ كتب آلفها أئمة الدعوة في مختلف العصور للرد على خحصوم الدعوة 

٤‏ نشر كتب السلف وتوزيعها على المسلمين في موسم الحج وغيره. 

-٥‏ نشر كل مفيد من المؤلفات العصرية وتوزيعها مجاناً. 
- الشبه التى أثيرت حول دعوة الشيخ: 

تعرضت دعوة الشيخ كغيرها من دعوات المصلحين للنقد من قبل خصومها 
وأثیرت حولھا شبهات ربا تروج على من لم يعرف حقيقتهاء وقد أثير كثير من 
هذه الشبهات في حياة الشيخ ورد عليها بنفسهء وأثير البعض الآخر أو بالأصح 
أعيدت إثارة نفس تلك الشبه بعد وفاته فرد عليها تلامذته وغيرهم من محققي 
علماء المسلمين الذين لايروج عليهم البهرج والكذب ولا تأخذهم في الله لومة 
لائم ومن هذه الشبه: 
-١‏ أنه يطل كتب المذاهب الأربعة وأن الناس من ستمائة سنة ليسوا على 
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مخ ۶ء 

۲ أنه يدعى الاجتهاد وأنه خارج عن التقليد وأنه يقول اختلاف العلماء نقمة. 

۳ أنه يحرم زيارة قبر الرسول مَل وزيارة قبر الوالدين وغيرهما. 

. أنه یکفر من حلف بغير الله‎ ٤ 
: وقد أجاب الشيخ عن هذه بقوله: جوابی عن هذه المسائل نی قول‎ 
مريم ويسب الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور قال‎ 
تعالى : «إنما يفتري الكذب الّذين لا يؤمنون بآيات اللّه4(٠ الآية بهتوه يله بأنه‎ 
يقول إن الملائكة وعيسى وعزيراً فى النار فأنزل الله فى ذلك : إن الّذين‎ 
. ب ا لھم ا ولىك عنها مبعدون 04) الآية)‎ 

٥‏ قالوا إنه ينهى عن الصلاة على النبى ميه وأنه يقول لو أن لى أمرا هدمت 
() النحل: الآية .)٠١٠١(‏ () الأتيياء: الآية .)١١٠١(‏ 
(۳) «الدرر الستة» (۱/ ۳۰ء .)٣١‏ 
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قبة النبي ي وأنه يتكلم في الصالحين وينهى عن محبتهم . . وقد أجاب 
الشيخ عن ذلك بقوله: : هذا كذب وبهتان افتراه علي الشياطين الذين 
رتوت ان اكلوا سوال الام :لاط ١‏ 

a N قالوا:‎ j 
وقد أجاب الشيخ عن ذلك بقوله: يا عجبا كف يدخل هذا في عقل عاقل‎ 
وهل يقول هذا مسلم» إني أبرأً إلى الله من هذا القول الذي ما يصدر إلا‎ 

من مختل العقل فاقد الإدراك فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة"'. 

۷ قالوا إنه يكفر بالعموم ويوجب الهجرة إليه على من قدر على إظهار 
دينه. . وقد أجاب الشيخ عن ذلك بقوله: كل هذا من الكذب والبهتان 
الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله» وإذا كنا لا نكفر من عبد 
الصنم الذي على قبر عبدالقادر والصنم الذي علي قبر أحمد البدوي 
وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالل 
ولم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

۸ - قالوا إنه ينكر الشفاعة» فرد الشيخ على ذلك بقوله: ثم بعد هذا يذكر لنا 
أن أعداء اللإسلام الذين ينفرون الناس عنه يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول 
ا فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» بل نشهد أن رسول الله میا 
الشافع المشفع صاحب المقام المحمود نسأل الله الكريم رب العرش العظيم 
أن يشفعه فينا» وأن يحشرنا تحت لوائه» هذا اعتقادنا وهذا الذي مشى 
عليه السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين وتابع التابعين 
والأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين وهم أحب الناس لنبيهم وأعظمهم 
في اتباعه وشرعه» فإن كانوا يأتون عند قبره يطلبونه الشفاعة erb‏ 
حجة» والقائل إنه يطلب الشفاعة بعد موته يورة: غلا الدليل من كاب الله 
أو من سنة رسول الله أو من إجماع الأمة والحق أحق أن يتبع . 


٩4‏ وأما اتهام الشيخ أنه يكفر بالعموم ويقاتل المسلمين» فقد أجاب عنه الشيخ 


(۱) «الدر ر السنية )١١ /١(‏ نقلاً عن نفس المصدر السابق. 
)۲( «الدرر» )٠١ /١(‏ نقلاً عن نقس المصدر السابق . 
(۳) «الدرر* )١١/١(‏ نقلاً عن نقس المصدر السابق۔. 
)٤(‏ «الدرر؛ )٤١/١(‏ نقلاً عن نقس المصدر السابق. 
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بقوله: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه 

ونهى عنه وعادى من فعله فهذا هو الذي أكقرء وأكثر الأمة ولله الحمد 

ليسوا كذلك. وأما القتال فلم نقاتل أحداً إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة 

وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا مكنا ولكن قد نقاتل بعضهم على 

سبيل المقابلة: #وجزاء سيَة سيعة مها 4()» وكذلك من جاهر بسبب دين 

الرسول بعد ما عرف فإنا نبين لكم أن هذا هو الح الذي لاريب فيه وأن 

الواجب إشاعته في الناس وتعليمه الرجال والنساء". انتهى . 

وقال أيضا: لا بين بطلان الذي يغعله القبوريون: فهذا الذي أوجب 
الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا 
دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم» وهو الذي ندعو الناس إليه 
ونقاتلهم عليه بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
السلف الصالح من الأئمة متثلين لقوله سبحانه وتعالى : #وقاتلوهم حى لا تكُون 
فتنة ويكون الدین کله لل 04) فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف 
والسنان» کما قال تعالی : «لقد أرسأا رسلتا بالبيتات وأنزلتا معهم الكتاب والميزان 
لبقوم الثاس بالقسط وأنزلت الحديد فيه بأس SG‏ 
ورسله بالْعیْب إن اله وي عریرٌ ٥04‏ انتھى(2). ٠‏ 

وقال ابنه الشيخ عبدالله بن محمد مجملا هذه الشبه مع الرد عليها: وأما ما 
يكذب علينا u E E E‏ 
E‏ دون مراجعة شرح ولا معول على شيخ وأنا نضع 
من رتبة نينا محمد ية ر بقولنا: النبي رمة في قبره وعصا أحدنا أنفع له منه 
ولیس له شفاعة» وأن زيارته غير مندوبة وأنه کان لایعرف معنی لا إله إلا الله 


() الشورى: الاية .)٤١(‏ 

0 «الدرر“ )١١/١(‏ نقلاً عن نفس المصدر السابق . 
الأنقال : الآية (۳۹). 

() الحديد: الآية .)٠١(‏ 

() «الدرر» /١(‏ 5۸) نا عن نفس المصدر السابق . 


or 


حتى أنزل الله عليه : فَاعَلم أنه لاله إلا ال4 مع كون الآية مدنية وأنا 
لانعتمد على أقوال العلماء ونتلف مؤلفات أهل المذاهب لكون فيها الحق 
والباطل› وأنا مجسمة» ومن ن فروع ذلك أنتا لانقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير 
قله انه كان رفا وان آن و ما ا غل لارا با واا هى عن اللاة 
على النبى وء ونحرم زيارة القبور المشروعة مطلقاء وأن من دان بجا نحن 
عليه سقطت عنه جميع التبعات حتى الديون» وأنا لانرى حقاً لأهل البيت 
رضوان الله عليهم وأنا نجبرهم على تزويج غير الكفء لهم» وأنا نجبر بعض 
الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنكح شابا إذا ترافعوا إليناء فلا وجه لذلك 
فجميع هذه الخرافات دأشباهها لا استفهمتا عنها من ذكر أولا (يعنى علما 
مكة) كان جوابنا في كل مسألة من ذلك : سبحانك هذا بهتان عظيم» فمن 
روى عنا شيئا من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا ومن شاهد حالنا وحضر 
مجالسنا وتحقق ما عندنا علم قطعاً أن جميع ذلك وضعه وافتراه ه علينا أعداء 
الدين وإخوان الشياطين تنفيراً للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى 
بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص الله عليه بأن الله لايغفره: ل ويغفر ما دون 
ذلك لمن يغاءچ0) فإنا نعتقد أن من فعل أنواعا من الكبائر كقتل المسلم بغير حق 
والزنا وشرب الخمر وتكرر منه ذلك أنه لايخرج بفعله ذلك عن دائرة الإسلام 
ولا یخلد به في دار الانتقام إذا مات موحدا بجميع أنواع العبادة» والذي 
نعتقده أن رتبة نبينا محمد بيا أعلى مراتب المخلوقين علي الإطلاق وأنه حي 
في قبره حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل» إذ هو 
أفضل منهم بلاريب› وأنه يسمع سلام المسلم عليه وتسن زيارته إلا أنه لا يشد 
إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس» 

من أنفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه الصلاة والسلام الواردة عنه فقد 
CC‏ الحديث عنه» ولا ننكر 
كراماتةالأولياء ونعترف لهم باحق وأنهم على هدی من ربهم مهما ساروا على 
الطريقة الشرعية والقوانين المرعيةء إلا أنهم لايستحقون شيئا من أنواع العبادات 


N 
.)١١١( النساء: الآية‎ )۲( 
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لا حال الحياة ولا بعد الممات» بل يطلب من أحدهم الدعاء في حال حیاته بل 
ومن كل مسلم فقد جاء في الحديث: «دعاء المسلم مستجاب لأخیه»(٠‏ 
الحديث. وأمر ية عمر وعليا بسؤال الاستخفارمن أويس ففعلا). 
نثبت الشفاعة لنبينا محمد ية يوم القيامة حسب ما ورد» وكذلك نثبتها 
لسائر الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال حسب ما ورد أيضاء ونسألها من 
المالك لها والآذن فيها لمن يشاء من الموحدين الذين هم أسعد الناض بها كما:ورد 
بأن يقول أحدنا متضرعا: (اللهم شفع نبينا محمداً ميه فينا يوم القيامة) اللهم 
شفع فينا عبادك الصالحين أو ملائكتك أو نحو ذلك ما يطلب من الله لا منهمء 
فلايقال يا رسول الله أو ياولى الله أسألك الشفاعة أو غيرها كأدركني أو أغثني 
أو اشفني أو انصرني على عدوي ونحو ذلك مما ذكر في أآيام البرزخ کان من 
آقسام الشرك» إذ لم يرد بذلك نص من كتاب أو سنة ولا أثر من السلف 
الصالح في ذلك» بل ورد الكتاب والسنة وإجماع السلف أن ذلك شرك أكبر 
قاتل عليه رسول الله م . انتھی 
هذا وقد انبرى كثير من العلماء E ECE‏ 
الشبهات وألفوا في ذلك مؤلفات ضخمة أشهرها: 
١‏ (مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ اللإمام وتسب إليه تكفير 
E ET AS‏ 
من آل الشيخ رحمهم الله . ۱ 
١‏ (معارج القبول)ء للشيخ الحسين بن مهدي النعمي من علماء ت 
مجلد. 
٣‏ (غاية IT TES‏ ا 
علماء العراق وهو في مجلدين . 
-٤‏ (صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان) للشيخ محمد بشير السهسواني 


(۱) [صحیح] أخرجه مسلم (9۸/۹ - الذكر والدعاء). 
)( [صحیح] آخرجه مسلم (۸/ ۳۳١‏ _ فضائل الصحابة) . 
() «الدرر السنة» )١۲۹- ٠١۷ /١(‏ نقلاً عن المصدريين التار إليها فى أول الترجمة. 
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الهندي في مجلدء وغير ذلك من الكتب التي ألفت في الذب على دعوة 

الشيخ حتى من غير المسلمين. ۰ ۰ 

وهكذا يقيض الله سبحانه للح أنصارا في كل زمان تقوم بهم حجة الله 
على خلقهء فلله الحمد والمنةء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 
- طلابه ومصنماته 

أخذ عنه جموعًا كثيرة من الطلاب تولوا من بعده مهمة الدعوة ورعاية 
الدولة» ومنهم: 

.)ه١۲۱۸ الإمام الُجاهد» عبدالعزیز بن محمد بن سعود (ت‎ ١ 

۲ الامیں سعود بن عبدالعزیز بن محمد (ت ۱۲۲۹ه). 

۳ أنجالّه: الشیخ حسین (ت ٤۲۲١ه)ء‏ والشيخ علي (ت ١٤١٠ه)»‏ 

والشيخ عبدالته (ت ۳٤۲٠ه)ء‏ والشيخ إبراهيم. 

٤‏ حفيده الشيخ» عبدالرحمن بن حسن» مؤلف فتح المجيد. 

.)ه٠۲۲١ الشیخ» حمد بن ناصر بن معمر (ت‎ ٥ 

.)ه١۲۳۷ الشيخ» عبدالعزيز بن عبدالله الحصین (ت‎ ٦ 

۷ الشیخ» حسین بن غتام (ت ۲۲۵٠ه).‏ 
أما مؤلغاته: 

فكان له مشاركة في فُنون كثيرة: في التفسير» والحديث» والعقيدة» 
والفقهء والوعظ. مع ما كان فيه من انشغال بأعباء الدعوةء والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والمشاركة في اهاد كما هو دأب علماء الدعوة» ومن هذه 
المؤلفات: 

١‏ كتاب التوحيد» مطبوع. 

۲ أصول الإان» مطبوع . 

٣‏ مفیداُستفيد في كفر تارك التوحيد» أو شرح حديث عمر بن عبسة 

مطبوع. 
۵ 


. كشف الشبهات» مطبوع‎ -٤ 

. ثلاثة الأصول» مطبوع‎ -٥ 

. مختصر السيرة» مطبوع‎ -٦ 

- مختصر فتح الباري» مخطوط . 

۸- مختصر زاد المعادء مطبوع . 

. مسائل الجاهلية » مطبوع‎ -٩ 

. فضائل الصلاة» مطبوع‎ -٠ 

. کتاب الاستنباط» مطبوع‎ -١ 

۲-آداب المشي إلى الصلاةء مطبوع . 

۴۳- مجموعة الحديث» مطبوع . 
- وفاته: 

مات رحمه الله تعالى في أواخر سنة ٠١١٠١‏ ه عن إحدى وتسعين سنةء 
ا العلمء والجهاد 2 ودفن بعقبرة الدرعية شمال البلدة 
القدية» وقد كتب في رثائه قصائد كثيرة تنضح بالوفاء وا لحب . 

شروح كناب التوحيد 

ا بهذا الكتاب» واحتفلوا به في بلاد مختلفة قدا وحدیتًاء 
فدرسوه في حلَقهم» وكتبوا عليه الشروح والحواشي والإيضاحات المفيدة» 
التي أسهمت في تبيين مقاصده» وحل ألفاظه وبسط معانیه» کما ترجم إلى 
لغات متعددة» ومن هذه المؤلفات» ما يلي : 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. 

۳ »سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت‎ e 
ومات قبل تمامه» والموجود من ينتهي عند باب ما جاء فى المصورين . طبع‎ 
سنة ۳۸۲١ه عن ثلاث نسخ» كما يقول الناشرء وله نسخ خطية أخرى في‎ 
عملنا‎ ۸,۳٣١ بعض مكتبات الرياض» منها في مكتبة الرياض السعودية برقم‎ 
. على طبعة عام ۱۲٤۱ھ - ۱۹۹۲م‎ 


ûV 


۲- حاشية كتاب التوحيد. 

EERE SES AS SE للشيخ»›‎ 
شرح كتاب التوحيد.‎ -۴۳ 

للشيخ› اقل بن عو ا ن وة ن خد الراب ت 2١١۲‏ وم 
مفقود منذ زمن طويل» يقول ابن بشر: دكر لي آنه علق شرحًا على كتاب 
التوحيد. تأليف جده محمد بن عبد الوهاب . 
-٤‏ فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد. 

کان و رر ای ای (ت ۱۲۸۲ ه) في مجلّدین» وفيه من 
الدواهي والمنكرات مالا يحصيه إلا الله . 
-٥‏ شرح کتاب التوحید. 

ا عبد الله بن عبد الرحمن ا ن الاي (ت۱۲۸۲ه). 
-٦‏ فتح الجيد لشرح كتاب التوحيد. 

للشيخ» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وكان عملنا على 
طبعة مؤسسة قرطبة عام ۱٤۱۲‏ هھ - ۱۹۹۲م . 
۷- قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء واُرسلين. 

للشيخ» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب المتقدم» مطبوعة 
سنة ٠۳١١‏ هه ولها نسخ جيدة في بعض مكتبات الرياض» منها في مكتبة 
الرياض السعودية برقم 
۸- إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد. 

للشيخ د و ۴ ا ن رج الخ مان ن 
عبد الله » طبع سنة ۱۳۸۹١ه.‏ 
-٩‏ تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد. 

تأليف الشيخ» عند اهاد بن خمد ين اعد اهادي الكري الحجلى: 

مختصر» وربا كتبه لصغار الطلاب ولم يطبع بعد. 
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١١‏ - حاشية فی کتاب التوحید. 
للشیخ إسحاق بن محمد بن عتیق (ت ٠١٤٣‏ ھ) مختصر› ولا یزال 
مخطوطا. 
-١‏ الدر النضيد شرح كتاب التوحيد. 
للشيخ»› أحمد بن حسن النجدي « مطبوع سنة 1۳1۱ هھ فی دهلی . 
- فتح الله الحميد المجيد شرح كتاب التوحيد. 
للشيخ› حامد بن محمد بن حسن» مطبوع سنة ٠١١۷‏ ه في امرتسار» 
وقد طبع طبعة حديئه بتحقيق فضيلة الشيخ بكر بن عبد اللهايوزيد - عام 
۷ هھ 1م . 


۳- القول السديد فى مقاصد التو حيد. 


للشيخ» عبد الرحمن بن تاصر السعدي (ت٣۱۳۷۹ه)‏ مطبوع شه 
۲ ھے. 


-٤‏ حاشية كتاب التوحيد. 
للشيخ» 2 الرحمن بن قاسم (ت ۱۳۹۲ه)» مطبوع سنة ۱۳۹٩۰‏ ه . 


لبخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان (ت۱۳۹۷ ه)» مطبوع سنة 
۹ ھ. 


-١‏ الدر النضيد علي كتاب التوحيد 

للشيخ» سعيد الجندول» مطبوع سنة ۱۳۹۸ ه. 
۷- إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. 

للشيخ» عبد الرحمن الجطيلي (ت٦ ٠٠١‏ ه) مطبوع سنة ۳١٤٠ه.‏ 
۸- الجحديد في شرح كتاب التوحيد. 

للشيخ» محمد القرعاوي» مطبوع سنة ٠٤٠١ ٤‏ ه. ٠.‏ 

وكان عملنا على الطبعة الثانية عام ۱٤۱۷‏ هھ - ٩۹۹١ه.‏ 
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4 - التوضيح اليد لمسائل كتاب التوحيد 
للشيخ » عبد الله الدويش (ت۸١١٠)‏ » مطبوع سنة ١١١٠١ه.‏ 
-٠١‏ التعليق المفيد لفضيلة الشیخ ابن باز ت ١١٤٠ه.‏ 
١-القول‏ المفيد على كتاب التوحيد للشيخ بن عثيمين. مطبوع سنة (۸١٤١ه)‏ 
۲ - فضل الله الغنى الحميد: لياسر برهاس . 
۳ - الجامع الفريد: لعبد الله بن جار الله مطبوع سنة (۸١٤٠١ه)‏ ط. ۰ 


-٤‏ مغنى المريد شرح کتاب التوحيد وهو الذي بين أيدينا. 


بعص تراجم مشاهير الشراح 
- ترجمة الشيخ سليمان آل الشيخ': 


هو الحافظ المحدث الفقيه المجتهد الثقة أوحد الحفاظ تاج عصره وجمال 
زمانه : الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
ولد سنة ٠١١٠١‏ ه كان آية في العلم والحلم» والحفظ والذكاء » له المعرفة 
التامة فی الحدیث› ورجاله وصحيحه» وحسته» وضعیفه»› والفقه والتفسير» 
والنحو » وكان في معرفة رجال الحديث يسامي أكابر الحفاظ» وضرب به المثل 
في زمنه بالذکاء والزكاء» وكان حسن الحظ› ليس في زمنه من يكتب بالقلم 
مثله . 


هھ 


شیوخه: 

أخذ العلم عن أبيه» والشيخ حمد بن معمر» وعن عميه: الشيخ < ين» 
والشيخ علي» والشيخ حسين بن غنام» والشيخ عبد الله بن فاضل» والشيه 
أعماله ومصنماته: 


برع في الفنون» وکانت له اليد الطولی فى الحديث ورجاله» یروی عنه أنه 


. كتبها الشيخ إبراهيم بن محمد إبراهيم الشيخ نقلاً عن «تيسير العزيز الحميد؟‎ )١( 
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كان يقول : أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية» لم ير شخص في 
زمنه حصل له من الكمال والعلوم والصفات الحميدة سواه على صخر سنه. 

و «كتاب التوحيد» لجحده» فمن بعده عيال عليه فيه» لكنه لم 
يكمله. وله حاشية على شرحه والدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك» كان 
طلبة العلم يحفظونها عن ظهر قلب» ورسالة في عدد الجمعة لم ينسخ على 
منوالها. 

وله فقاوي كثيرة طبعت ضمن مجموع فتاوي أئمة الدعوة رحمهم الله 
ومن وقف على كلامه شهد له بالشهامة والحودة والذكاء» والحفظ وحسن 
الفهم› أخذ عنه العلم عدد كثير من أهل الدرعية وغيرهم» ومنهم الشيخ 
محمد بن سلطان وغیره . 
وفاته: 

وکان رحمه الله آمرًا بالمعروف» ناهيًا عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة 
3 فلا يتعاظم رئيسًا في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ولا يتصاغر 
ضعيیمًَا تی إليه بطلب فائدة. وقد أكرمه الله تعالى بالشهادة سنة ٠۲٣۳۳‏ ه» 
وذلك عندما وشي به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا بن محمد علي باشا بعد 
دخحول الدرعية واستيلائه عليها فأحضره إبراهيم باشا وأظهر بين يديه الات 
اللهو والمنكر إغاظة لهء ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر الجند أن يطلقوا عليه 


الرصاص فمزقوا جسمه» وفاضت روحه إلى ربه» رحمه الله وأجزل مثوبته ۰ 


وأسکنه فسیح جناته . 
ترجمة الشيخ :عبد الرحمن بن حسن آل الشيح“ 
نسبه ومیلاده: 


هو الغلامة الجدد الثاني» الشيخ بو الحسن»› عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب» ولد في الدرعية» الواقعة إلى الشمالء من مدينة 
الرياض سنة ۱۹۳١۱١ه»‏ قبل وفاة حده الإمام محمد بن عبد الوهاب بثلاث 
عشرة سنة. 

)١(‏ من مصادر ترجمته: المؤلف ومجموعة الرسائل والمسائل» (۲/ .)١- ٠‏ وابن بشر «عنوان المجد 
في تاریخ نجد» )/1,41/۲,141( > وابن عيسى «عقد الدرر» )١۲-٠١٤(‏ وإسماعيل باشاء «إيضاح 
المکتون» (۲/ )۱۷١‏ و«هدية العارفين» )٥٥۸/١(‏ وابن قاسم «الدرر السنيةه (-1)» والزركلي «الأعلام» 
(r. 4/۳(‏ وكحالة « (معجم المؤلفين» )0/ 1(« وعبلكد الرحمن بن عيد الالطيف. «مشاهير علماءنجد» 
(۷۸). نقلاً عن كتاب الدكتور الوليد الغرياني؟. 
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نشاته: 

مات والده وهو صغير» فتولًّی رعایته والغتاة به جده الإإمام محمد بن 
عبدالوهاب» ثم وجهه إلى طلب العلم فى وقت مبكر» فحفظ القرآن فى 
التاسعة» وأخذ عنه بعض (كتاب التوحيد) إلى أبواب السحر» وجملة من كتاب 
ي ا الاو هر ا عه قي تالحر واا 
والأحكام» ولم يزل يتقلب فى تلك الأفياء الوارفة الظليلة» حتى أدرك علمًا 
غزيرا فى مدة قصيرة » لما حباه الله من الذكاء وجودة الفهمء والصبر على 
المطالعة. 

ء۶ . و ۰ 

أخذ العلم عن طائفة من علماء عصره فى جد ومصر» ومنهم: 

.)ه١١١‎ ٣ت( جده الإمام» محمد بن عبد الوهاب‎ -١ 

۲- العلاّمة الشيخ» عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت۳٤۲٠ه).‏ 

۳ الشيخ الجحليل› حمد بن ناصر بن معمر (ت۱۲۲۹ه). 

€ المؤرخ الشيخ› عبد الرحمن بن حسن الحبرتى (ت ٤۰‏ ۱۲ه). 

-٥‏ النحوى المؤرخ» حسين بن غنام (ت ٥٣‏ ۱۲۲ه) 

. لشيخ› إبراهيم الباجورى (شیخح الأزهر) (ت۱۲۷۷ه)‎ ۱١-٦ 
أعماله:‎ 

عينه الأمير سعود بن عبد العزیز بن محمد (ت۲۲۹٠ه)‏ فى قضاء الدرعية 
عاصمة الدولة آنذاك » ثم نقله الأمیر عبد الله بن سعود (ت٤۲۳١ه)‏ إلى 
مکة. 

ولا اجتاحت جیوش محمد على (باشا) الدرعية سنة ٠۲۳۳‏ ه انتقل إلى 
مصر مع أفراد أسرته» ورو هناك . 

وفى سنة ١١٠٠ه‏ تمكن من العودة إلى نجد » بعد استعادة الإمام تركى بن 
عبد الله بن محمد بن سعود ( ت۹٤‏ ۱۲ه) الحكم > فأعاده إلى القضاء › 
واتخذ مته مشار فما يعرض له من الأمور الخاصة والعامة» وساهم معه 
فى إحياء الدعوة وتطهير البلاد مما أصابها من الشرور والفتن» واشترك فى 
معظم الغزوات التى خاضها الإمام تركى تحت راية التوحيد. 
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وما برح كذلك فى ولاية الإمام فيصل (ت۳۸۲٠‏ ه) وعهد الأمير عبدالله 
(ت ١‏ ۱۳۰ه) حتى فارق الدنيا. 
مصنمفاته؛ 

A N Ea‏ الى شه طول اغ فى الف 
والحدیث والفقهء مع أنه كان مشغولا بالقضاءء والتدريس والدعوةء وغير 
ذلك . 

وقد ذكر له ما يلي : 

-١‏ فتح المجيد. 

-١‏ فرة عيون:الموحدين. 

۳- القول الفصل النفيس . 

-٤‏ المقامات فى تاريخ الدعوة. 

0 

- بيان كلمة التوحيد. 

۷- مختصر العقل والنقل . 

۸- مختصر تفسير سورة الإخلاص . 

-٩‏ حجة التحذير فى المنع من لبس الحرير. 

-٠‏ تفسير سورة الفاتحة. 

١-الرد‏ والردع. 

E 

۳- ملخص منهاج السنة. 

-٤‏ إرشاد طالب الهدي. 

. مجموعة كبيرة من الرسائل والفتاوي‎ -٥ 
أبناءه وطلا به.‎ 


أنجب خمسة أولاد محمد وإسما ¢ عد الاطف. وإسحاق» عد الله 
r)‏ 3 ء 5 و “ ك وہ 
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ولهؤلاء الثلاثة عقب وقد أخذوا عنهء وأخذ عنه أعداد كبيرة من الطلاب فى 
الدرعية يوم أن كانت عاصمة الدولة» وفى الرياض لا انتقل إليهاء وتوافدوا 
غه ی کل کا ١‏ 

يقول ابن بشر: أخذ عنه العلم خلق كثير» لا بحصي فنفع الله الطالب 
0 بحیث لا یلبث عنده إلا يرا حتى يكون فائمًا بفهمه» وضربت إليه 


آباط الإبل من جميع نواحى نجد والأحساءء وظهرت أثرالبركات فى تعليمه . 

فتخرج فی حلَمَاته الجامعة» الكثير من العُلماء والقضاة وأهل الفضل 
والسابقة منهم : 

-١‏ نجله العلامة الکبیر» عبد اللطیف بن عبد الرحمن (ت۲۹۳٠‏ ه). 

- القاضى المجليل › حسن کا ا تان عو رمات 

.)ه۱۲٤١ت(‎ 

۳- الشيخ› حمد بن على بن عتیق (ت ١۱۲۸ھ‏ ) . 

.)ه٠۲۸١ت( الشيخ» عبد الرحمن بن عدوان‎ -٤ 

.)ه۱۳٤۹ت( الشیخ» سلیمان بن سحمان‎ -٥ 

-٦‏ الشيخ»› محمد بن إبراهیم بن عجلان (ت ۱۲۹۳ه). 

۷- الشیخ» محمد بن إبراهیم بن محمود (ت۳۳١١ه).‏ 
أخلاقه وسجاباه: 

کان رحمه الله معروقًا بصدقه وإخلاصهء وعزیته التی لا تلین» شھمًا ريا 
حازمًاء حليمًا متواضعًا عطوقًا ناصحًاء متعففًا يكتسب من الزراعة» شديد 
الغيرة على حرمات الله » لا تأخذه فى الله لومة لائم متنبها لدسائس أهل 
البدع» منافحًا عن العقيدة» بلسانه وقلمهء شجاعاء وقف مع رجال الدرعية 
وقفات مشهودة» فى وجه عدوان إبراهيم (باشا) الغاشم . 

يقول ابر عيسى: وكان رحمه الله تعالى : ورعًا تقيًا صالحاء ملازما 
للتدريس › مرغبًا للعلمء » معينًا عليه» ر > لين الحانب كرعا 
يخا ساكتًاء وقورًا كثير العبادةء وقول آخد تلامىذه» فى قصيدة رثائية طويلة: 
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فلا يبعدنك الله من شيخ طاعة تو ف ا ن غین ا 
قوى بأمر الله شهم-مهذب ٠‏ .أشد على هتك الحدود من التهر 
ولاطغى علج العراق بجهله ٠‏ وغرره مالقَقوه من الهذر 
رماه كما يرمى الرجيم بثاقب فراح ابن جرجيس على الذل والصخر 
لق تان فا التقفن هة رة وموت أهيل العلم قاصمة الظهر 
وفاته: 

امتد به العمر ممتعًا بكامل حواسه» إلى أن أدركه الأجل عشية يوم السبت 
حادى عشر ذى القعدة. من عام ۲۸١‏ ه فى مدينة الرياض» وصلى عليه 
بجامعها الكبير» ودفن فى مقبرة العود. 

فأصيب الناس بفقده» وبكاه العلماء والعامة» وأسفوا عليه» وكتبت فى 
رثائه القصائد» رحمه الله رحمة واسعة» وجمعنا به فى مستقر رحمته. 
ثناءالعلماء عليه: 

نال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فى حياته الثناء والتقدير البالغ» من صفوة 
أهل عصره» فمدحوه»ء وأشادوا بمواقفه ومواهبه » وأظهروا له التبجيل 
والاحترام . 

يقول ابن بشر: الشيخ العالم النحرير» والبحر الزاخر الخزيرء مفيد الطالبين. 
ومرجع الفقهاء والتكلمين » المحفوف بعناية رب العالمين. جامع اللوم الشرعية 
ومحقق العلوم الدينية » والأحاديث النبوية والآثار السلفيةء وارث العلمء کارا 
عن كابر» الذى قصرت عن استنباطه العلماء والأكابر»ء وصارت الأصاغر 
بإفاداته شیو خا أكابر » ورجع العلم به غضًاء بعد ما كان دابر» ناصر شريعة 
سيد المرسلين» الموفق للصواب فى الجواب الحافظ القن . 

وقال فى موضع آخر: الشيخ العالم الفاضلء وعين الأماثلء الذى أحيا 
مدارس العلم بعد ما عطلت المحابر»ء SE EN E‏ داب» 
الذى و بدروسه المساجد والمجالس» واحتاج إلى تفريغ منطوقه کل مذاکر 
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ومدارس»› مجد الفضلاء والمدرسين» من قارنه فى أقواله وأفعاله السداد 
۶ 
حماية هذا الدين› والذب عنه ومراغمة أعدائه» وقام فی وجوه أهل البدع . 


رقش له ران eS‏ 
النجديةء بعد المحنة المصرية» فجدد الله به آثار سلفه الصالح . 

وجمهور من له معرفة بالعلم وما جاءت به الرسل»ء من أهل هذه البلاد 
الخد إا ر ب م وسمع منه وتربی بین یدیه» ود عاف الاه 
والخاصة مناصحته لولاة الأمور» وحثهم على تحكيم كتاب الله والجهاد لإعلاء 
كلمته» ونصحهم عن اللإصغاء إلى أهل الريب وهو قائم على قضاة تلك 
البلاد» وقد أنطق الله ألسن المسلمين بالثناء والدعاء لهذا الشيخ . 


ویقول ابن ع عیسی : الشيخ الإمام العالم الفاضل الد رئيس الموحدين»› 
E‏ کان إمامً بارعا محدنًا فقيهاء له اليد الطولي» فی جمیع 
العلوم الدينية . 


کہا ان مل قار ات غ ف ره وهو ادر لارو ال 
كانت تعقد فى مجالس الإمام تركى والإمام فيصل» فى الحل والترحال. 
ترجمةالشیخابن باز 

تفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بإملاء نبذة عن حياته وقرئت عليه بعد 
کتابتها فأقرها. 

أنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللّه آل باز. 
ولدت مديتة الرياض فى دى الحجة سة ۳۴١‏ ى وكثت بضيرا فى أول 
الدراسة ثم أصابنى المرض فى عيني عام ١١۳١ه»‏ فضعف بصرى بسبب 
ذلك. . ثم ذهب بالكلية فى مستهل محرم من عام ٠۳١١‏ ه والحمد لله على 
ذلك وأسأل الله جل وعلا أن يعوضنى عنه بالبصيرة فى الدين والجزاء الحسن 
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قى الآخرةء كما وعد بذلك سبحانه على لسان تبيه محمد َء كما آسأله 

سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة فى الدنيا والاخرة. 
وقد بدأت الدراسة منذالصغر وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ ثم بدأت 

فى تلقى العلوم الشرعيةء والعربية على أيدى كثير من علماء الرياض من 

أعلامهم : 

-١‏ الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب رحمهم الله . 

۲- الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب قاضى الرياض رحمهم الله . 

۳- الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ٠‏ قاضى الرياض). 

. الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت الال بالرياض)‎ -٤ 

-٠٥‏ الشيخ سعد وقاص البخارى (من علماء مكة المكرمة) أخذت عنه علم 
التجوید فی عام ٠۳١۵‏ ه. 

- سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ› وقد لازمت 
حلقاته نحو من عشر سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من 
سنة ۱۳٤١‏ ه إلى سنة ۱۳١۷‏ ه حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته. 
جزی الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه» وتغمدهم جميعًا برحمته 
وزضوانه: 
وقد توليت عدة أعمال هي: 

-١‏ القضاء فى منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عامًا وأشهرٌ 
وامتدت بین سنتی ۱۳١۷‏ ه إلى عام ١۷١١ه»‏ وقد كان التعيين فى 
جمادی الآخرة من عام ۱۳١۷‏ ه» وبقيت إلى نهاية عام ١۳۷٠ه.‏ 

آة ادر ف الجهد البلى بالرناض نة ١۷١‏ هد وكلة الشنة 
بالرياض بعد إنشائها سنة ١۷١١ه.‏ فى علوم الفقه والتوحيد والحديث 
واستمر عملى على ذلك تسع سنوات انتهت فی عام ۱۳۸۰هھ. 

۳- عینت فی عام ۱۳۸١‏ ه . ناثًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء 
وبقيت فى هذا المنصب إلى عام ٠۳۹۰‏ ه. 
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-٤‏ توليت رئاسة الحامعة الإسلامية فى سنة ٠۳۹۰‏ ه بعد وفاة رئيسها شيخنا 
الشيخ محمد بن إبراهيم یم آل الشیخ رحمه الله فی رمضان عام ۱۳۸۹ هم 
وبقيت فى هذا المنصب إلى سنة ۱۳۹۵ ه. 

۵- وفی ٤‏ ۱۳۹/۰ هھ صدر الأمر الملکی بتعينى فى منصب الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برتبة «وزير؟ 
أسأال الله العون والتوفيق والسداد. 


ولی إلى جانب هذا العمل فى الوقت الحاضر عضوية ا 
العلمية والإسلامية من ذلك : 


-١‏ عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

-٣‏ رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى الهيئة المذكورة. 

. عضوية ورئاسة المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامي‎ -٣۳ 

-٤‏ رئاسة المجلس الأعلى العا مى للمساجد. 

-٥‏ رئاسة المجمع الفقهى الإسلامى بمكة المكرمة التاإبع لرابطة العالم 
الإسلامي . 

-٦‏ عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإإسلامية فى المدينة المنورة. 

۷- عضوية الهيئة العليا للدعوة اللإسلامية فى المملكة. 
أما مؤلفاتى فمنها: 

-١‏ الفوائد الحلية فى المباحث الفرضية. 

۲- التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة «توضيح 
المناسك». 

-٣‏ التحذير من البدع» ويشتمل على أربع مقالات مفيدة «حكم الاحتفال 
الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد. 

. رسالتان موجزتان ف فى الزكاة والصيام‎ - ٤ 

0- العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

-٦‏ وجوب العمل بسنة الرسول مياه وكفر من أنكرها. 

- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 
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۸- وجوب تحکيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 
۹- حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 
٠‏ - نقد القومية العربية. 
-١‏ الجواب المفيد فى حكم التصوير. 
-١‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب «دعوته وسيرته». 
۴۳- ثلاث رسائل فى الصلاة: 
الأولى : كيفية صلاة النبى ك . 
الثانية: وجوب أداء الصلاة فى جماعة. 
الثالثة : أين يضع المصلى يديه حين الرفع من الركوع . 
-٤‏ حكم الإسلام فيمن طعن فى القرآن أو فى رسول الله ية . 
-٥‏ حاشية مفيدة على فتح الباري. 
-١‏ رسالة الأدلة النقلية والمحسية على جريان الشمس وسكون الأرض 


وإمكان الصعود إلى الكواكب. 
۷- إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة 
والعرافين . 


۸- الجهاد فى سبيل الله . 
- الدروس المهمة لعامة الأمة. 
-٠‏ فتاوى تتعلق بأحكام الحج والحمرة والزيارة. 
-١‏ وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة() . 
ترجمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين٠٠»‏ 
اسمه ونسبه: 
هو أبو عبد اللّه» محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبى 


الت 


1 


)3#( توفی سماحه الشيخ بعد انتهائنا من جمع الكتاب وخلال مراجعته ۲٤‏ محرم ۰ه 
(۱) نقلاً عن تاب شرح العقيدة الواسطية بقلم تلميذه وليد بن أحمد الحسين أبو عبد الله الزبيرى 
رئيس حرير مجلة الحكمة. 


14 


مولده ونشأته: 

ولد الشيخ أبو عبد الله فى مدينة عنيزة» إحدى مدن القصيم› عام 
۷ هھ فى السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك» فی عائلة معروفة 
بالدين والاستقامة» بل تتلمذ على بعض أفراد عائلته» أمثال جده من جهة 
أمه» الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ› رحمه الله فقد قرأ عليه 
القرآنء فحفظهء ثم اتجه إلى طلب العلمء فتعلم الخط والحساب» وبعض 
فنون الآداب . 

وکان الشيخ قد رزق ذكاء وزكاء» وهمة عالية» وحرصًا على التحصيل 
العلمى فى مزاحمته الركب لجالس العلماءء وفى مقدمتهم الشيخ العلامة 
المغسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدى وكان الشيخ عبد الرحمن قد أقام 
اثنين من طلابه لتعليم الصغار» وهما الشيخ على الصالحي» والشيخ محمد بن 
عبد العزيز المطوع› فقرأً الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليهما (مختصر 
العقيدة الواسبطية» للشيخ عبد الرحمن السعدي» و«منهاج السالكين فى الفقه» 
للشيخ السعدى أيضًاء و«الآجرومية)»ء و«الألفية» فى النحو والصرف» وهكذا 
كانت نشأة الشيخ بين أحضان العلماء. 

ولم يرحل الشيخ لطلب العلم إلا إلى الرياض› حيت فتحت المعاهد العلمية 
عام ۱۳۷۲ هھ فالتحق بها . 

وبعد وفاة شيخه عبد الرحمن السعدي» الذى توفى فى عنيزة عام ١۴۷١‏ 
ه» عن عمر يناهز التاسعة والستين»› رشح بعضص الشايخ لاإأمامة الجامع 
الكبير»ء إلا أنهم لم يستمروا على ذلك إلا مدة قصيرة جداء فرشح الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين لإمامة الجامع الكبيرء عندها تصدی للتدریس مکان 
شیخه» ولم يتصد للتألیف إلا عام ٠۳۸۲‏ ه» حين ألف أول كتاب له» وهو 
«فتح رب البرية بتلخيص الحموية» » وهو تلخيص لكتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية «الحموية فى العقيدة» . 

واستغل الشيخ وجوده فى الرياض بالدراسة على الشيخ عبد العزيز بن بازء 
فقراً عليه من «صحيح البخاري» وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية»› 
وبعض الكتب الفقهية . 


¥ 


وقد عرض على الشيخ تولى القضاء من قبل مفتى المملكة العربية السعودية 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» رحمه الله ءالذى ألح على فضيلته بتولى 
القضاء» بل أصدر قراره بتعيينه رئيسًا للمحكمة الشرعية بالأحساءء فطلب منه 

الإإعفاءء وبعد مراجعات واتصالات سمح بإعفائه من منصب القضاء . 

مشایخه: 
استفاد الشيخ أبو عبد الله فى طلبه للعلم من عدة شيوخ منهم. 

-١‏ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» المتوفى عام ۱١۷١‏ هب المفسر 
امشهور» صاحب التفسير المعروف ب «تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام 
المنان» فى ثمان مجلدات . 

- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء المفتى العام للملكة العربية 
السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء. 

۳- الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار المجكنى الشنقيطي» المتوفى عام 
۲ ه. المفسر واللغوي» صاحب التفسير المشهور والمعروف ب «أضواء 
البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن» . 

-٤‏ الشيخ على بن حمد الصالحي» ولا يزال على قيد الحياةء أطال الله عمره 
وأخمب ل 

. الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع» رحمه الله‎ ٥ 

- الشيخ عبد الرحمن بن على بن عودان» رحمه الله . 

۷ الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله . جد الشيخ من جهة 
آمه. 

تلامیده: 
لا يكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ» لأنهم ازدحموا فى مجلسه - 

لا سيما فى السنوات الأخيرة - بما يزيد على الحمسمائة طالب فى بعض 

الدروس» على اختلاف مستوياتهم» وقد ذكرت مجموعة من طلابه البارزين 
فى ترجمته المفصلة فى «مجلة الحكمة» العدد الشانى لا على سبيل الحصر 

فارجع إليها. 

۷۱ 


منهجه العلمي: 

لقد أوضح الشيخ حفظه الله منهجه» وصرح به مرات عديدة» أنه يسر 
على الطريقة التى انتهجها شيخه العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي› 
يقول شيخنا أبو عبد الله : «لقد تأثرت كثيرا بشيخى عبد الرحمن السعدى فى 
طريقة التدريس» وعزرض العلم» وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» . 

والمنهج الذى سلكه الشيخ عبد الرحمن السعدى هو منهج خرج به عن 
المنهج الذى يسير عليه علماء الجزيرة - علماء نجد- عامتهم أو غالبتهم حیث 
اعتماد المذهب الحنبلى فى الفروع من مسائل الأحكام الفقهيةء والاعتماد على 
كتاب «زاد المستقنع؛ فى فقه الإمام أحمد بن حنبلء فكان الشيخ العلامة 
عبدالرحمن السعدى معرومًا بخروجه عن المذهب الحنبليء وعدم التقيد به فى 
مښاتل رة 

ومنهج الشيخ السعدى هو أنه كثيرا ما يتبنى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» ويرجحها على المذهب الحنبلي» فلم يكن عنده الجمود تجاه 
مذهب معين» بل كان متجردآً للحق » وقد انطبعت فيه هذه الصفة وانتقلت 
إلى تلميذه محمد الصالح العثيمين . 

ولا بأس فى أن نذكر أمثلة لبعض المسائل التى خالف شيخنا أبو عبد الله 
العثيمين فيها شيخ الإسلام ابن تيمية منها : 
-١‏ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المجماعة شرط لصحة الصلاة ویری 

شيخنا آنها واجبة . 
۲- يرى شيخ الإسلام أن المتمتع فى الحج يكفيه سعى العمرة عن سعى الحج 

> ویری شيخنا أن سعى العمرة لا يكفى عن سعى الحج . 

۳- یری شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا محرم مع الأمن» ويرى شيخنا 
عدم جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقًا . ۰ 
-٤‏ يرى شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأختين من الرضاع» ويرى شيخنا 

التحريم لعموم حديث :«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب'. 
-٥‏ یری شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة فى قضاء دين الميت الذى لم يخلف 
وفاء» ویری شيخنا عدم الجواز. 


۷۲ 


1> يرى شيخ الإسلام جواز تعفير الوجه بالتراب تذللاً لله تعالي- ذكرها فى 
الاختيارات- ويرى شيخنا ضعف هذا القول ٠‏ لأن الأصل فى العبادات 
ال وو ی و و و 

۷- یری شيخ اللإسلام أن للأم الثلث مع الإحوة المحجوبين بالأب» ويرى 
شيخنا أن للأم السدس» أى إن الأخوةء وإن كانوا محجوبين بالأب» لكن 
تأثيرهم على الأم يظل باقيًاء فيحجبونها حجب نقصان من الفلث إلى 
السدس» وهو قول الجمهور. 

۸ یری شيخ الرسلام جواز الزيادة بين الربوبين من جنس واحد فى مقابل 
الصنعة» ويرى شيخنا عدم الجواز للعمومات الدالة على أن الذهب بالذهب 
لابد فيه من التساوی وزنًا بوزن» سواء بسواء» يداً بيد. 

۹ يرى شيخ الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه فى الصلاة الجهرية » وهو 
المذهب ويرى شيخنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فى الجهرية. 

طبيعه الدرس عند الشيخ: 
إن طبيعة الدرس التى التزمها الشيخ» وسار عليهاء واتخذها منهجًا له منذ 

توليه التدريس فى الجامع الكبير خلقًا لشيخه منذ أكثر من خمس وثلاثين سنة 

تكمن فى نط معين› ذلك أن الشيخ يركز كثيراً على حفظ المتونء ويطالب 
التلميذ ويتابعه على الحفظ فى كل درس. بل إن الشيخ ينكر على من يحضر 
درسه ولا یلتزم الحفظ» وقد حفظنا على الشيخ كثيرا من المتون المنثورة 

والمنظومة. 

ومن آثاره العلمية: 
ذكرت من آثاره العلمية خمسة وخمسين مؤلمًا» وأكثرها عبارة عن رسائل 

صغيرة» فارجع إلى التفصيل فى ذكرها إلى مجلتنا «مجلة الحكمة» فى عددها 

الثاني» فى ترجمة الشيخ حفظه الله . فقد أطلنا فى ترجمته إلى ثلاثين صفحة 

فارجع إليها. 
هداعا یر کات وندو ضار فن و هة الول اه اال ان ر 

فى عمره» ويخسن عمله» وينفع به الأه إنه سميع قريب مجيب والحمد لله 

YT 


Y۳ 


تأليف المصاح المجدد شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
المنوفي سنه ١١٠٠د‏ 


قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 
كتاب التوحید 

وقول الله تعالى: وما حلفت الْجنْ والإنس إلا ليعدون) [الذاريات:١٠٠].‏ 

وقولەتغالي: وقد بعفتافي كلأَمَةَرْسولأ أن اعدو الله وبوا 
الطّاغوت ).الآية. [النحل:٠].‏ 

وقوله:#وقضی ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا) الآية.[الإسراء:٣۲].‏ 

وقوله: لإواعبدوا الله وة تشر كوا به شَيًا) الآية. [النساء: .]۳١‏ 

وقوله: فل تعالوا آل ما حرم ربكم علَيكُم الاش ركوا به شيا 4 الآيات: [الأنعام: 


[o-1 


ص ى وو 


قال ابن مسعود: من ارد أن ينر إلى وصية محمد بي التي علَيها خاتمه 
فليقرا 5 قوله تَعالّی: فل تارا اتل ما حرم ریک لیک او تر گرا ي . إلى 
قوله: أن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السّل).. الآية. 

عن معاذ بن جل (رضي الله عنته) قال: كنت رديف التبي اة على حمار 
فقال لي: امعد آتدري ما حق الله على العاف وما حق العبّاد على اله؟ قلت 
لاور سو اعت قّال: حق اله على العباد أن عدوم ولا يشر کواب شن وح 
العباد على الله أن لا يعدب من لاً يشرك به شيناء قلت يا رسول اله: أقلا أب 
الناس؟ قال: لأ يرهم تيلوا رجاه في المحيحين. 

فيد مسال 
الأولى:الحمة في خلق الجن والإنس. 


44 


و و 


الثانية: أن العبادة هي التوأحيد لأن الخصومة فيه. 

الثالثة: a‏ ولا انتم عابدون ما 
عبد 4% [الكافرون:١].‏ 

الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 

ا لخامسة: أن الرسالة عمّت كر ام 

السادسة: أن دين الأنبياء واحد 

السابعة: السألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحص إلا بالكفر بالطًاغوت. فيه 
معتی قوله تعالّی: $ فمن يكر بانطاغُرت 4. الآبة : [ البقرة: .]۲٠١‏ ا 

الثامنة: أن الطَاغوت عام في كل ما عبد من دون اله. 

التاسعة: عظّم شان الثلاث آیات الات ۽ في سورة ةالأنعام ع علد السلف 
وقيها عش مسائل. أولها : الي عن الشترك. 

والعاشرة: الآيات الْحكَمَّات في سورة الإسرآء. 

وفيها تمانية عشر مسال بدأها الله بقوله: و لا تجعل مع الله لها آخر فتقعد مذموما 
مخذولا) [الإسراء:۲۲]. وحتَمَها بقوله: ولا تجعل مع الله إلَها آخر فتلقى في جهنم 
وما مدحورا) [الإسراء:۳۹] تمهتا اله سبحاته على عظّم شان هذه الَسائل 
بقوله: إذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة4 E‏ 


الحادية عشرة: آية سورة التساء الي ڌ تسم آية الحقوق العشلرة بدأها لله 


راص 


تعالی بقوله: ل راعبدوا الله ولا تشرکوا به شا [النساء:١٠١٣]‏ 
الثانية عشرة: اتبيه على وصبة رسو الله ية عند موته. 


۷4 


a 


الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 


9 


الرابعة عشرة: معرفة حق العباد علب إذا أدوا حقه. 


ے 


2 ر ےر 


الخامسة عشرة: أن هذه الَسألة لا يعرفها أكتر الصحابة. 
السادسة عشرة: جواڙ کتمان العلم للمصلحة. 
السابعة عشرة: e‏ 
الثامنة عشرة: ا لوف من الانكال على سعة رَحمة اله. 
التاسعة عشرة: : قول الَسنؤول عَم لا يعَلَم TT‏ 
العروة ١‏ جوا تخصيص بض التاس بالملم دون نض 
الحادية والعشرون: تواضعه ب لر كوب الحمار مح الإرداف عليه. 
الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 
الثالثة والعشرون: عظّم شأن هذه المسالة. 
الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبّل. 
) اب 
فل التوحيد وها يقر من المتئوب 
وقول اله تعالّى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بغلّم) الآية [الأنعام: ۸۲] 
عن عبادة بن الصأمت (رضي ال عه قال: قال رسول اف یا (مَن شه اَن 


و وو رر و وو ے ے 


إل لاله وحده لأشريك له وان محمدا عبد ورسوله وأ عيسى داف 


و وو رر روو r‏ و سے ر یو رو 


دروا وکا اھا ی مرم ورو ع والحتة حق واتار حو أدحله الله 
اجنة على ما كان من العمَل. أخرجاه. 


۷۹ 


9ے 


ولّهما في حديث عتبان: (قَإِنَ اله حرم على التار من من قال: لا لَه 


بلك وة ا( 


ا کے کے 


e‏ رور و 
وعَن بي سعيد اندر ي ( رضي اله عَنه) عن رسول الله کا قال: «قال موسی 
عله السام ار علي شي كرك ودوك ب قال: فل اموس | 1 لله 
قال یارب . کل عبادك ولون هَنا؟ قال: ئا مۇسى لوان ارات السع 
3 


ارهن يري والأرَضون اسع في که ولإ إلا له) في كفة: مالّتٴ بهن 


اله 


eas 


ال کل ب و ےر ار ا 
3 و و عا و 
ا زی اب رضي عام قبتي 5 تفرك بى شيعا لأنيتك بقرابها 


ت 


مغفرة. 


اللاولى: هة فل ا 

الثانية: كترة ثواب التأحيد عند اله. 
الغالثة: تکفیره ا للوب. 

الرابعة: تفسير الآية ا في سورَة رة الأنعام. 


اللخامسة: م الخمس اللّواتي فی حدیث عبادة. 


E ن ص ا‎ E Ke E EE o7 
السادسة: نك ذا جمعْت به وبين حدیْث عبان وما بعده تبين لك معنى‎ 
3 م‎ 
الَرورين.‎ n قول: « لا إلَه‎ 


ت 


اي ِي ي حدیث 


A۰ 


التاسعة: : التبيه لرجحانها بجميع الَخلوقًات» مع أن كثيرآ ممن يفولا يخف 


ا 
میزانه 
6 ار ي e‏ 
العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات. 
GIGS‏ 


الحادية عشرة: أن لهن عماراً. 
الثانية عشرة: إلبات الصفات خلانا للأشعرية. 
ا سو 

الثالثة عشرة: أك إا عرفت حَديث اتس عرفت أن قول في حَديث 
عتبان: قن اله حرم على السار من قال ل لَه إلا اله ييي ذلك وجه انه أن 
ترك الشسّرك لبس قَولّها بالّسان. 

راو 
الرابعة عشرة: : تمل اع بن کون عیسی ومحمد عدي اله ورسوه. 


الخامسة عشرة: mY‏ 


ت 


or 2 


السادسة عشرة: معرقة کونه روحا مله 
السابعة عشرة: o‏ 
الثامنة عشرة: معرفة قوله «علَى ما كان من العَمَل» 
التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 
العشرون: معرفة ذكر الوجه. 
باب 
من حقق النوحيك ذل الج بغير حساب 
وقول الله تعَالّى: إن إبراهيم كاه أَمَةقانعا لله حنيقا ولم يك من الْمشركين4 
[التحل:۱۲۰]. 


۸۱ 


وقال: #والّذین هم بربهم لا يشر کون [المۇمنون: 5۹]. 


وعن حصَيّْن بن عبّد الرحمن قال کت عند سعید بن جر » فقال: یکم 
SS‏ 
صلاة: وآّکتی لُدفّت. قال: فما صتعت؟ قلت: اريت ا فما حملك على 


ڏلك؟ فلت حديث حدثناه الشعبي» قال: «لا رقية إلا من عبن أوحمة» قال: قد 
اخسن من انی إلى ما ممع ولک دتا ابن عباس عن اليل أله قال 
«عرضت على الأمم» قرآيت التي ومعه الرحط والتيي ومعه الرجل والرجلانء 
والنبي ولیس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظنت انهم امي فقيل لي: هتا 
موسی وقومه قتظرت ودا سود عظیم: فقيل لي: ا 


ار ت 


ET rS 


که ووو روو e‏ ر ررم وو 
لین راونت نتر د ی e‏ 
ا E‏ 


علیهم رسول اله ية فاخب روه فقّال: اهم الذبن لا يسترقون ولا ُكتوون. ولا 


سرس ق س ر م ر ت 3 ےہ ر 3 


يتطيرون. SS‏ : ادع الله أن 


لني منم فقال: e‏ م فام رجل آخر فقّال: : انع اله أن يعني 
منهم فقال: «سبقك بها عكاشة). 


فيه مسائلٌ 
الأولى: معرفة مرآتب التاس ذ في التوحيد. 


e التانية:‎ 


AY 


o ت ءo تا ج‎ r 9 r 
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم چ الشرك.‎ 
َه‎ e 7o E و‎ o م‎ . 
الخامسة: كون ترك الرفية والكى من تحقيق التوحيد.‎ 


ر ت 


السادسة: كور الا تلك الخصال ر 
کون الجامع ل هو التوکل. 


السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم نهم لَم يالو ذلك إلا عمل 


التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفة. 
a‏ و 2 
2 ا او 1 2 صح ور a‏ و 

الحادية عشرة: E‏ 

IG‏ ا 
الثانية عشرة: آن کل آمة تحشر تحشر وخدها مع نها. 
الثالثة عشرة: قله من استجاب للانيياء. 

U Soro rg 


الرابعة عشرة: : أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 


فاو ار 2 ا ر و و 
اللخامسة عشرة: تَمرة هذا العلم وهو عدم الاغترآر بالكثرة وعدم الزهد 


د ا 2 ٍ 
السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العيْن والحمة. 


السابعة عشرة: e‏ لقوله: «قد أحسن من انتهی إلى ما سَمع؛ 
ولکن کذا کذا»؛ قعلم أن الحديث الأول لا بخالف الثاني. 

الثامنة عشرة: بع السأف عن ملح الإنسان بما ليس فبه. 

التاسعة عشرة: : قول (أنت منهم) لمم علا اليو 


و و 


العشرون: فضيلة عكاشة. 


Af 


الحادية والعشرون: اعمال الّعاريض 


۳ اب 
الخوف من الشرگ 
وقول الله عر وجل إن الله لا يعفر أن شرك به ويَعفرٌ ما دون ذلك لمن يثاء) 
[النساء: 1۹ 
وال اليل عليه السَلام: لواجّي وبي أن ن الأصَام) [إبراهيم: ]٠١‏ 


وفي الحديث: «أخوف ما حاف عَليّكُم الشرك الأصْعر قل عله؟ فقال: 
«الرياء» 


NM ^ 


E‏ ر ےک و 


وع ابن غود (رضي اله عل) أن رَسول اف له قال (من مات وهو يدعو 
من دون انه ندا هَحَلَالانَ. روا البخاری. 


م 


کک ا (من لقي اله لا شرك به شينا؛ دحل 
یوشات 

الاولى: ا لوف من الشرك. 

الثانية: أن الريَاء من الشرزك. 


و 


الثالثة: آنه س الشرك الأصغر. 
الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. 


الخامسة: قرب الجتة والتار. 


A4 


السادسة: e‏ في حديث واحر. 


a 


الغامنة: السالة لظب الیل لَه ولبنيه وقَابةَ عبادة N‏ 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: رب إنهن أن ا ا 
[إبراهیم: ]۳١‏ 

العاشرة: فيه سير (لاًإِله! إلاله) كما ذكره البخارى. 

الحادية عشرة: فضي من سم من الشرك. 

4 باب 
الدعاء إلى شهادة أن لإ إله إلا الله 

وقول اله تعالّى: فل هذه سبيلي أذعو إلى الله على بصي رة [يوسف: ]۱٠۸‏ 

وعن ان عباس (رضي العَنهنا)؛ أن سول ان ب لما بث مماذا ّى 
اليمَن؛ قال له: «إنك تأي قَوما من أهل الكتاب. لیکن أو ما وإ 
شَهادة أن لله إلا اه (وقي روأية: ة: إلى أن بو دوا ا قإن هم أطَاعولك 
لدا قاغلمهم ان اه اتر علیمم حمس صلوات في کل بوم وکیل قان 


3 ۶ 


و 4 


هم أطاعوك ذلك تأعلمهم أن ان رض علبهم صد َه تؤخذ من أغنيائهم ترد 
على فقرأئهم إن هم أطاعوك لذلك مَك وکر ئم أموالهم واتق دعوة الَظلُوې 
و ا ا ا ٤‏ او 


فإنه لیس بينها وبين الله حجاب) أخرجاه. 
3ے 


ولهما عن سهل بن سعد (رضي الله عَه): E‏ 
غین اوا دا رجلا حب اھ وَس وان رسو بتع اف على 


ر3 


يديه فَبات الناس يدو کون لَه أيهم يعطاهاء لما أصبحواء عدوا على 


A0 


oe o‏ 2 ٍ م و 
ر سول الله ڪڪ كلهم رجو أن يعْطَاها. تَقال: اين علي بن ابي طًالب؟ » فقيل: هو 
يشتکي عينيه. قارسلوا لبه قأتي به بصق في تیه ودعا له ... 
فبراً کان لم یکن به وم أعطاه الرآيةء فقال: (انقذ على ر سللك» حتی تنل 
زت 


بساحتهم» تم اعم إلى الإسلام» واخبرم بما یجب علنهم من حق اله الى 
فيه واه ء لأن هدي الله بك رجلاً واحدا خَيرٴ َك من حمر العم (یدکون)» 


ا و 2 


ي : يخوضون. 
الأولى: أن الدعوة إلى اله طّريق من اتبع رسول الله کلة. 
الثانية: : التنبيه على الإخلاص لأر كيرا م من التاس لو دعا إلى ايلو انهو 


اا ت 


يدعو إلى نقسه. 
الثالثة: ن ال البصيرة من الفرائض. 
ET E‏ له عى عن الَسبة. 


الثامنة: آنه ٥‏ داب به قبل کل شي شش الصلاة. 


2 . 


التاسعة: آن محتی أن بو دوا لله» معْتى شهادة أن لا لله را الله . 
العاشرة: أن الإنسان قد يكون مر أَهْل الكتاب وهو لا يعْرفها أو يعرفها ولا 
ھر ا ر ر 


يعمل بها. 


۸٦ 


ا لحادية عشرة: التنيبة على التغليم بالتدريج. 
الثانية عشرة: البداءة بالأهم قالأهم. 

الثالثة عشرة: مَصْرف الرَكاة. 

الرابعة عشرة: كشف العالم اسه عن المتعَلّم. 
الخامسة عشرة: التي عر کرائم الأموال. 
السادسة عشرة: اقَاء دعوة اظلوم. 

السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا حح 


وص ص 


الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرّى على سيد الَرسلين وسادات الأولياء 
من الشقة و الجوع والوباء. 

التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية. .. إلخ: علَم من اعلام النبوة. 

العشرون: نله ذ عينيه علَّم من أعلامها أيضا 

الحادية والعشرون: تیاعر رر اد اة 

الثانية والعشرون: : قضنل الصحابة في دوكهم تلك اللَيلَةَ و وشغلهم عن 
بشارة انح 

الثالثة والعشرون: الإمان بالقَدّر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن 
سعی. 

الرابعة والعشرون: الأب في قوله:«على رسللك» 

الخامسة والعشرون:الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن ذعوا قبل ذلك وقوتلوا. 


AY 


و 


السابعة والعشرون: ا «أخبرهم بما يجب عَلَيّهم. 
الثامنة والعشرون: المعرفة بحو بحق الله في الإسلاًم. ۰ 
و ۰ را ی ر 
التاسعة والعشرون: E‏ 
الثلاثون: الحلف على الفتًا. 
0 ا 
تفسير التو حيد وشهادة أن إله إلا الله 

E e کي ر ا ف‎ a E Sov. e 2 ر‎ 

وقول الله تعالى:أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا) [الإسراء:۷٥].‏ 
E E 3 ۰‏ ا a‏ ٍِ ر ي 2 ا ا e‏ 

وقوٴله: لإوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون © إلا الذي فطرني» 
الآية. [الزخرف: .]۲١‏ 

ےھ و ۶ و 

وقوله: ظاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما مروا 
إلا ليعبدوا إلا واحدا لأ إل إل هو سبحانه عم يش ركون4 [التوبة:١١].‏ 

وقوله: ومن الاس من يتخ من دون الله أندادذا يخوتهم کے للفو لدی ارا 
أشد حالله ول رى الذين ظلمواإذ بررذ العذاب أن القوة لله جميعا وأك الله شديد 
العذاب# [البقرة: .]٠٠١١‏ 


ا کے کے ف 


وقي الصحيح عن التبى كلة؛ أنه قَالّ: (مر قال: لا لَه إلا الث وكقر بما يعبد 
رور وو ر رکرو ہے ر IE‏ 
من دون اله؛ حرم ماله ودم و حسابه على الله عر وَجَل). 


وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. 


فيه مسائل 
فاك الالء اها 


۸۸ 


E‏ و ت سے و و 
وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. 


وبينهما بأمور وأضحة. 


ومنْها آية الإسرآء E e‏ 
ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 


> 
ےت ےت ogo‏ 


ومن يرات ينها أن أل الكتاب عدر أحبارهم ورهباتهم ابابا 
من دون الله. 


ا چ ol‏ 


وبين باتهم لم بؤمروا إلا بان يعبدوا إلها واحد مع أن تي رها الي لا 
إشكال فةطاءة اللا والصاة ف المخضة: لأدعاؤهم إياهم. 


ا ی ا ا ا و و ٤ء‏ ا ا کی ا کے 2 
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار #إنني براء مما تعبدون 9 إلا الذي 
فطرني# الآية. [الزخرف: .]۲١‏ 


ر ا ص م 


و ار هذه ه البراءة وهذه الُوالاةَ هي تفسير شهادة اأ نلا إله إلا اش 
فقال: جلها كلم باه في عقبة لملم بر حمر [الر خرف ۸]: 


ومنها آية البقرة ة في الكقار الَذين قال اله فيهم :رما هم بخارجين من التار4 


ت 


ا e Nv:‏ کک 
وی تی ور 

ٍ ا E E‏ او 

ومنها وله (5:) «من قال لا اله إلا الله وكفر ب بما يعبد من دون الل؛ حرم ماله 


روو ت 


ودمه وحسابه على الل 
وهذامن أعظّم ما ین می (لا له إلا ان)؛ انه لم بعل التلفظ بها عاصما 
ت َو 


للدم ولال بل ولا معْرفةَ تاها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كوته 


۸۹ 


لا يدعو إلا اله وخده لآ شريك له بل لا حرم ماله ومه حتى يضيف إلى ذلك 


الك ا من دون الله. إن شك او توقف؛ لم يحرم ماله ولا دمه. بالا 
من اله ما مما وأجلَها! ويا لَه من بيان ما حه وحجة ما أقطَمَها 
للمتازع! 
٦‏ اب 
من الشريك لبس الحقة والخيط 


_وتحوهمالرقع البلإء أو دفعه 
وقول الله تعالى:# فل أفرأيتم ما تدعو من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن 
کاشفات ضره ‏ الآية [الزمر: ۳۸]. 


عن عمران بن حصَيّن رض الله عنهما أن التي () رى رجلا في يده 
حلقة من صش فقال: «ما هذه»؟ قال: من الواهنة. تقال انرعها؛ انها لا تربدك 
إلا وهنا َك لومت وهي عَلَيكبما افحت يداه روآه خمد بستد لا بأس به. 

وله عن عقبَة بن عامر مرفوعاً: «من تعلق تمیمة؛ قلا ّم ان َه ومن تعلق 
ودعة؛ فلا ودع الله لَه. 


م ن 


وفي رواية: «من تعلق تميمة؛ فقد شر 3 
ولان بي حاتم عن حليقة: : أنه رى رجلا في يده خبط من ا حمی» فقطعه 
ولا قَولّه: وما يمن أكنرهم بالّه إلا وهم مشر كوت ) [يوسف: .]٠١١‏ 
فيه مسائل 


الأولى :طبظ في لبس الللقة اط وتحوهما لمل ذلك. 


a 


5 


الثالثة :أنه لم ا 


چ سرو ت او 9 ر EATEN‏ 
الرابعة:أنها لا تنفع في العاجلة؛ بل تضر, لقوله: «ل تزيدك إلا وهناا. 


يھ 


الخامسة:الإنكار , بالتغليظ على من فعل مل ذلك. 


2 


السادسة :التصريح بان من تعلق شينا؛ وکل إ إليه. 


roro 


السابعة:التصربح بأن من تعلق تميمة ققد أشرك. 


ص 2 


لماشر ةا تی رتم م اتن م فل 
الحادية عشرة :الدعاء على من تعلق تمي تميمة أن اله لا يتم له ومن تعلق وة 


فلا ودع الله له؛ آي: ترك الله له 
¥ 


o‏ ت 9 ر ر 


E 


۹۱ 


وعَن ابن سلود رضي اله عنه؛ قال سمعت رسول اله (بة) يقول: ِن 
لی والّمائم الول شرك و واوا 


$ وو 


«التمَائم» ايء يعلق على الأولاد يت تقون به بال لکن إد گان العلوٌ من 


ت 
ر اوو ا و کا 


القرآن؛ رخص فيه بض السآف ونضم م رخص فيه ويجعلة من اني 


ت 


TT‏ دوالرقی:: جي اي می العزام؛ ومن 
و 


ي وو ورو ع 


و«التولة» : هي شيء ي صتعونه يزعمون أنه يحبب الَرأة إلى زؤجها والرجل 
إلى أمرأته. 
اا ا و 2 ر a O‏ م وم 9 ا 
وروی أحمّد عن رويّفع قال؛ قال لي رسول لله (5: «يا رويشع عل امحياء 
ستطول بلك قاخبر الاس أن من عفد لیت أو قد وتر آو استشجی پرجيم 
داب أو عظم؛ حابر منها. 


ص و ت 


وعن سعيد بن ج جبیر؛ قال: من قطع تة من إنْسان؛ کان ذل رقبة» روآه 


وکیع وله عن إِبرآهیم؛ َل: 
ا or e > O TON‏ 
«كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران. 


فيه مسائل 
ا ا و کے 
الأولى:تقسير الرقى والتمائم. 
2 ورپ 
الثانية :تفسير التولة. 
الثالثة:أن هذه الثلانّة كلها من الشرك مر غير استفتاء. 
SRS EG BO‏ 
الرابعة :أن الرقية بالكلام احق من العيْن والحمة ليس من ذلك. 


۹۲ 


الخامسة: أ التميمة إا كاتت من القرآن؛ داف العلماء هل هي من 
ذلك . لا؟ 

السادية: أن نعل الو تار على الدوات مى الم من ذلك 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً. 

الثامنة: فضنل تَواب من فطع تميمَةً من إنسان. 

التاسعة: أ كلام إبْرآهيم لا يحالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده 
أصحاب عبد الله ابن مسبعود. 

a 


من تبرگ بشجر أو حجر ونحوهما 
وقول الله تعالی: أفرم الت والْعرّی) [الآيات النجم: .]٠۹‏ 
٠ ” ۴‏ و وے و 
عن آبي واقد الليثي قال: «اخرجنا مع رسول الله ية إلى حنين ونحن حدثاء 
٠ 3 ۳‏ 2 ء 
عهد بکفر! وللمشر کین سدرةٌ بعکفون عندها وینوطون بها أسلحتهم يقال لها 
ذات أنواط ! فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كمالهم 
ذات أنواط فقال رسول الله لاة: «الله أكبر! إِنَهّا السا فلم دوالني تفي 


یدہ۔ كما قات بنو إسرآئیل لموسی: (اجعل نا لھا كما لھم لٹ قال نکم 
و وی ا ری درو ے ورو ر ۲ 5 1 


E e 
قوم تجهلون) لتر كبن سنن من كان قبلكم). رواه الترمذي وصححه.‎ 
فيه مسائزٌ‎ 
الأولى: تفسير آية النجم.‎ 
الغانية: معرفة صورة الأمر الي ا‎ 


۳ 


5 و22 و و ت 
الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 
لە 2 ا ل و وتوو 4و 
الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك؛ لظنهم آنه يحبه. 
الخامسة: نهم إذا جهلوا هذا؛ فغيرهم أولّى بالجهّل. 
e‏ ا ا ص و ا 
السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالْعفرة ما ليس لغيرهم. 


ص 


السابعة: أن التبي (4ية) لم يعذرهم بل رد علَيهم بقوله: «الله أكر! إتها 
یر و ہہ و۶ و ہے ا ا ا ر I,‏ َ 
السنن! لتتبعن سنن من كان قبلكم»؛ فغلظ الأمر بهذه الثلاث. 
O E I 3 8 r 8 e o‏ ا 
الثامنة: الأمر الكبير - وهو المقصود - آنه أخبر أن طلبهم كطلب بنى إسرائيل 
لما قالوالنوس اح ااا 


التاسعة: أن تَقّى هذا من معن (لا إِلَه إلا الله) مع دقته وخفائه على أولئك. 


و ر ا ت اق ی و 0 
العاشرة : أنه حف على الفنياء وهو لا يخلف إلا لمصلحة. 


وک 
: 


4 % 4 وت 2e‏ ا 
الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا. 


8 و ےہ و وہر و ۶ E‏ 
الثانية عشرة : قولهم (وتحن حدثاء عهد بكقر)؛ فيه أن غيرهم لا يجهل 


ذلك. 

LE O‏ ر ي صق و 
الثالغة عشرة : التكبير عند التعجحب؛ خلافاً لمن كرهه. 
الرابعة عشرة : سد الذرآئع. 

gis EG ۹‏ م 
الأخامسة عشرة : النهى عن التشبه بأهل الجاهلية. 
السادسة عشرة : القضب عند التَعليم. 

: و‎ < 2 r ٢ 

السابعة عشرة : القاعدة الكلية. لقوله: «إنها السنن!. 


۹4 


الثامنة عشرة ك 


ص 


2 کہ ےوہ 


ITE العشرون‎ 

على مسائل القبر: أا (من ربك؟) قَواضح وما (من تييك؟)؛ فمن إخباره بأنباء 
الت و (ما دينك) فم قولهم: (اجعلٌ لا إلَّهاً الخ) إلى آخرة. 
ع ے ه9 و ر و ری ر 

الحادية والعشرون : أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 
و ےق 
ا : أن التتقل من الباطل الذى اعتاده لبه لا يؤمن أن يون 
وہہ و 


فی قلبه بقبة بقية من تلك العادة؛ لقوله: «وتحن حداء عهد بكر ؛. 
۹ اب 
ا جاء قي التبم لخير الله 

ا ا ag of‏ و و م و ر ا ا وت کے 2 

وقول الله تعالى: #قل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي لله رب العالّمین © لا 
شریك له وبذاك مرت وآن أل امین [الأنعام: ۱۹۲ .]٠١۳‏ 

وقوله: فصل لربَك وانحر4 [الكوثر: ۲]. 

عن على رضي اله عنْه؛ قال: دی (رسول اف کا بارع کلمات: لعن الله 
کح لرا نی اف ی لی وال کی ا آری عدا ل ا 


ا سے 


غير منار الأرّض». رواه ملم 
سا ت ت ے ر س ت ےا کے بار وہ 
وَعن طًارق بن شهاب؛ أن رسول الله (4) قال: «دخل ال حنة رجل في ذباب 


ر 


ودخل النار رجل فى ذباب» قالوا و کش ذلك ا رستول اله ؟ فال مر رجلان 


۹۵ 


تی رو لیم متم لاجر لحد سی برب لمیا قاو حرمت ر 
قال: بس عندی شيء آفربه. قالوا لَه :قرب ولو ذُبابا. قرب ذبابا قخلوا سییله 
قَذَحَل التار. وقالوا للآَحّر: قرّب. فقال: ما كنت لأقَرّب لحد شيا دون الله عر 
ا 
فيه مساق 

الأولى: تفْسير قلإ صلاتي وسكي [الأنعام: .]٠١۲‏ 

الثانية: تقسير فصل لرك وانحر [الكوثر: ۲]. 

الثالثة: البداءة تة من ذبح لغبر اله. 


الرابعة: لعن من لعن والدي ومنه أن لعن والدي ي الرجل لعن والديك. 


ووو 


الخامسة : لعن من آوی مخدثاء وهو الرجل يدث شنا جب فیه حق اف؛ 


اتج إلى من جره بن ذلك 
السادسة: لعن من عَير مار الأرض» وه المرآسيم الى فرق بين حفَك 
وح جارك من الأرض» فتغيرها بتفديم أو تأخير. 
السابعة: القرق بين لعن اين ولَعْن انل الَعَاصى على سبيل العمُوم. 


الثامنة: هذه القصة الحظية وهي قصة به الذباب. 


ت 


التاسعة: کک دحل التآر ب بسبب ذلك الذباب الذي ّم يقصده بل فل 


حلصا من شرهم. 

العاشرة : معْرفة در الشّرك في لوب الُومنين؛ كيف صبرَ ذلك على اقل 
ووو e‏ و ر ے ى .وو E‏ 
ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟!. 


۹٦ 


الحادية عشرة أ الذي دحل التار مسلب لأنَه لو کان کافراً لم بق 
«دخلٌ التارَ في ذباب». 

الثانية عشرة : فيه شاه للحديث الصحيح: «ابحنة أقرب إلى أحدكم من 
شرك تعله واتار مثل ذلك». 

الثالثة عشرة : معرة أن عمل القلب هو القصود الأعْظّ حتی عند عبدة 


الأصنام. 


۰ء اب 
لا بابح لله بم کان ب a‏ فيه لير الله 
وقول الله تعالى ‏ لاقم فيه ابد فا على اوی من اول يوم احق أن 
تقوم فيه فيه رجال يُحبُون أن يتطهّروا والله بحب الْمُطّهرين) [التوبة .]١٠۸‏ 
وعن ابت بن الضحاك رضي الله عنه؛ قال: نذر رجل أن محر إبلاً وات 
قسال الي (کی)؟ فقال: (عل کان بها ون من أوئان ابلاهلية عبد؟) قاو ل 
قال: (قهل کان فبها عيدٌ من آعیادهم؟) قالوا: ال اله( (أوف 


0 ص 
ور“ 


بسذرلةءقإنه لا وء لتذر في معصية اش ولا فيم لاَيَملك ابن آد). 


وے ے وو ر 


روا بو داود» وسناده على شرطهما. 
فيه مسائل 
الأولى: تَقَسير « لا تفم فيه أبدا). 
الثانية: أن الَعصية قد نور فى الأرّض وكذلك الطَاعة 


الثالثة: رد الَسالة الشنكلة إلى المسالة البينة؛ ليرول الإشكال. 


۹۷ 


الرابعة: استقصال قصال المي إذا اتاج إلى ذلك. 


ت 


الخامسة e‏ بالنڈر لا بأس به ذا خلا من الوآنع. 


السادسة: انع م مه إذا کان فيه ور من وتان الجاهلية ولو بعد زواله. 


ن ا ن س ص 


السابعة: انع مه إا كان فيه عيذ من أُعََادهم» ولو بعد رَوآله. 


الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نر في تلك البقعة اهر 


التاسعة: الحذر من مشابهة اشر كين في أعبَاده» ولو لَم يقصده. 
العاشرة : لا نذر في معصية. 
الحادية عشرة : لا َر لابن آدم فيمًا لا يمّلك. 
۱١اب‏ 
من الشرك النهتر لضي الله 
وقول اله تعالی ظ يوفُون بالنذر4 [الإنسان ۷]. 


39 


وقوله: لإوما أنفقتم من نُفقة أو نذرتم من ندر فن اله يعلمه ‏ [البقرة .[Y¥°‏ 


َ < و کم س © gelo‏ 
e IGS‏ من ندر ان 
يطیع الله؛ قل قليطعه ومن ندر أن بعصي الهلا يَعّصه». 
فيه مسائل 
چ a‏ 5ه 
الأولى:وجوب الوفاء بالنذر. 


وو ہے 


الثانية: إا تبت کونه عبادةٌ شه فصرفه إلى عبر الله شرك 
الغالثة: َد نذر العصية انرز الوفاء به. 


۸ 


٢۲اب‏ 
من الشرك الإستعادة بخير الله 
وقول اله تعَالّی: ونه کان رجال من الإنس يعوذون برجال م a‏ 


رهقا4 [الحن:٦].‏ 


وعن خولة بست حکيم قات سمغت رسول اله ية بقول: (من نزل منزلک 
فقال: أعوذ بكلمَات اله التامّات من شر ما حل آم بضر یحی برحل من 


هګ 


منزله ذلك ) روه ملم 


فيه صتسائل 

الأولى: تسیر آي الجن. 

الثانية: كونه من الشرك. 

الثالثة: الاستدلکک على ذلك بالحدیث» لار س يدون ن به ٤‏ على َد 
کلمَات الله غير مخلوقة لأن الاستعادة الوق شر 


الرابعة: فضيلّة ها الدعاء مح اختصاره. 


a و‎ 


الخامسة: ن کون الشيء تحصل به منقعة دنیوبة من کف شر راجت 
تفع لا يدل على أنه يس من الشترك. ۰ 
۳- باب 
من الشرك أن يستخيث بخير الله أو يدعو غيرهة 
وقول اله تعالّی: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يرك فإن فعلّت فلك إذا 
ن الشالمين 3© وإن يسك الله ضرفلا كاشف لامر الآإية 


[یونس:۱۰۷:۱۰۹] 


۹۹ 


وقوله: «إفابتغوا عند الله الرزق) الآية : [العنكبوت:۷١].‏ 


39 واي ي o.‏ ‌ ا ¢ ا و س و 
وقوله : ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لاأ يستجيب له إلى يوم القيامة» 
[الأحقاف ]٠:‏ 


ر و 


[1Y [النمل:‎ 4 a وقوله:‎ 


روی الطبراني پاستادە: اله کان في رَس التي پا منافق يؤذي الُومنين قال 


وو 


حضهم : موا بنا تتغیت سول اله هة من ذا اماف ققال: الي کله 
لايستغاث بي ونما یستغاٹ بالن). 


فيه مسائل 
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام على الخاص. 
الثانية: تفسير وله (ولا ْح من دون اله ما لا عك ولا يضرك). 
الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 
الرابعة: أن أصلح الاس لو عله إرْضَاء ليره صارَ من الظالمين. 
الخامسة: تقسير الآية التي بعْدَهًا. ‏ 
السادسة: ق 
السابعة: تفسير الآية الَالنَة. 


ى 
2 ور و 


الثامنة: نطب الق لا تفي لمن اف كما أن بل لا طب إلأ من 
التاسعة: تفسير الآية الرأبعة . ۰ 
العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا عير الله. 


ا 2 ES‏ و - ور o2‏ 3 
الحادية عشرة: آنه غافل عن دعاء الداعى لا يدرى عنه. 


1۰ 


الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سب لبقض ادعو للداعي وعداوته لَه. 

الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادةً لدعو 

الرابعة عشرة: كقر الدع E‏ 
٠‏ الخامسة عشرة: هي سب کونه أضل التاس. 

السادسة عشرة: تفسير الآية الخاصستة. 

السابعة عشرة: الأنر العجيب» وهي إفرار عبدة الأونّان أن لایجیب 
امغر إلاً اله » ولأجل هذا يدعونه في الشتدائد مخلصين لَه الد 

الثامنة عشرة: حماية الأصطفى بي حمى التوحيد والتأدب مع انه. 

4- باب 
قول الله تعالى: 

ل[أيش رون ما لا خلْق شيا وهم يلقو ولا يسقَطيعون لهم را4 الآبة 
[الأعراف:۱۹۱ ,۱۹۲]. 

.]١۳:رطاف[‎ : hE وقوله‎ 

ل e‏ 
فقال :یف بلح 5 قوم شجوا تيم ؟قنزلت :ليس لك من الأمر شيء 4[آل عمران: 
1۲[ 


رص 


وقيه عن ابن عمر رضي ا عَها: :آنه سیع سول ان کاو بول إا رع 
رأسه من الركوع في الركنة الأخيرة من الجر الهم العن فلاا وفلاا» بعْدمَا. 
قول : سمح لله لمن حمده ربا ولك ا لحد فانرل انه : ليس لك من الأمر 
شيء. 


1۰۱ 


وفي رواية: يذعو على صَقوان بن ميه وسهيل بن عرو والحارث بن هشتام 
فتزلت: لس ك من الأمر شي € . 
و ی 


وقيه عن أي هرر رضي الله عله قال: ام فیا رسول اله کا حين آنزل 
عليه: # وأنذر عشيرتك الأقربين ¢ [الشعراء: ٤‏ ]فقال: يا مغر ربش (أو 
کلمة تحوها) اذ شتروا آنقسکې لأأغني عكم من ا شَجًاء TT‏ 
مدب لا اهي ملك من ان هيا با مب عة رسول اف وة لا أفنك بن 
له شياء ويا فاطمة بت مَحَمّد ! سي من مالي ما شئت, لا أغْني عك من اه 


¢ 


Ri 


ڪ e‏ ۶ ے2 
الأولى: تفسير الآيتين. 
ووو 
الثانية: قصة أحد. 
i E‏ ارا دوت ا ر 
الثالثة: قنوت سيد المرسلين وحَلفه سادات الأولياء يؤمنون فى الصلاة. 
ت وي وت 
الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 
2E E ۴‏ ۶ و و esr‏ 2 
الخامسة: a BT RGB LS‏ 
اباد ےرپ دورو ر 
وحرصهم على قله ومنها التمثيل بالقتْلّى مع نهم بنو عَمهم. 
السادسة: آل الله عليه فى ذلك ليس لك من الأمر شيء %. 
وو aS‏ ر ا تو 
السابعة: قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم) فتاب عليهم» فامنوا . 
وو و ت 
الغامنة: القنوت فی النوازل. 
o 2 E‏ ا 8 هھ چ ~~ ڪڪ 
التاسعة: تسمية العو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسّماء آبائهم. 


۲ 


العاشرة: لعن العين في القوت. 

الحادية عشرة: قصته ل لما أنزل عله #وأنذر عشيرتك الأفربين .. 

الثانية عشرة: جده في هَت الا بحت َمل ماسب سيه إلى 
ا لجنون وكَذلّك لو يقعله ملم الآن. 

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأفرب: «لاً أ اني عك من اله شنا حى 


ت 


ى و 


قال: «ياقَاطمة بت محمد ! لا أغني عك من الله شينًا». قإذا صرح - - وهو 
سيد الرْسلين ياهلا ي شیا عن س ناء لالم وم الإنسان بل لا 


قود إل احق ثم تقر فيم وقع في َوب حواص الس الوم تين لتر 


التوحيد وغربة الدين. 
0۵باب 
e 0‏ و و ا ا ور gg corslgrn‏ 
قول الله تعالی: ف حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احق وهو الْعَلي 
الكبير4 [سباً: ۲۳] 


وفي الصحبح عن ابي هرر رضي الله عنه عن التي بء قال: «إذا قضی الله 
الأمر في السَمَاء؛ ضرت اللانكة بأجنحتها خضعانا لقوله کا کاله سلس لی 


ت 332 ت gr‏ 


صقوانء ينفذهم ذلك. حتّى إذا فزع عن فوبهم اوا ماذا قال ربكم اوا الح وهو 


اللي الكبير4 [سباً: ۳ فيسمعها مسترق المع وسترق المع هكذا مضه 
o07‏ م رو ور 3 ى ر عم م صن ge‏ ص 
فوق بعض» وصفه سفیان بکفه» فحرفها وبدد بين أصابعه» قيمع الكلمة 


پو وو 


لھا لی من تح ماقا لاخر إلى من تت حى بلعها لى لان 
الساحر أو الكاهن رمَا ركه الشاب قبل أن ليها وربما ألقَاهَا َل أن 


۳ 


و اا وی ر 


س : کا 


راص 


وکذا؟ فیصدق بتلك الكلمة اتی س سمعت من السّماء». 


س 


وااو و قال رسول الله لا: «إذا اراد الله 
تعالی آن بوخ بالأمّر؛ تكلم بالوځي؛ أخا ت الراك مه رة اراو قال 


o for‏ ا 7 ي ع ہے ں3 7 کر ا 
رعدةٌ شديدة) حَوفاً من الله عزوجل. فإذا سمع ذلك أهْل السموات؛ صعقوا 


ر سرو ےر رور و رو ورو روو 


وحروا لله سجداً فیکون اول من برقع رأسه جبريل فيكلّمه الله من ويه بم 


چ ور 


اراد تم یمر جبریل على اللائکة كلما مر بسماء سال مَلائکتھا: مادا قال رہنا 
ر9 2 E TT‏ کک 
با جښریل؟ فيقول قال الحق» وهو العلي الكبير. قَيَقَولون كلهم مل ما قال 


جبریل» فينتهي جبريل بال وي إلى حيْث أَمره الله عَرَوَجّل». 
فيه مسائل 


e 


الأولى: تسیر الآ 

الثانية: فیا مو می إنعان لرك خرصا م قعل عار 
الصالحين وهى الآية التي د قيل: إنها تقطّع عروق شَجرة الشرك من القلب. 

الثالثة: تفسير قوله: (قالوا الق وهو العلي الکبیر). 


الرابعة: کک ذلك. 


“oro 


3 cg Soro r rg ت‎ 
TT الا‎ 


e 


الانة ا4 قول لأهل السموآات كلهم لأنهم يسالونه. 


E: 


og Slo TE‏ ا ووم 
الثامنة: أن الغشي يعم آهل السموات کلهم. 
» 0 و O E‏ 0 
EE A ET °‏ 
العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهى بالوحى إلى حيث أمره الله. 
ا ا ے e‏ ر 
e. .‏ ا 6 
الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 
ووو 0 f‏ 
ل AE‏ 
سل ا هر ا که اي وې را ےو ر وو 
الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتار يلقيها فى أذن 
ا 0 oop” oz‏ رو 
وليه من الإإنس قبل أن يدركه. 
EN‏ اا و ا 
الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 
و و 2ے 


السادسة عشرة: كونه يذب معها ممَة كذبة. 
ت ‌ 
8 چ e‏ و وو E‏ و و 
السابعة عشرة: آنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التى سمعت من 


السماء. 


ت 


3 رو و ٤و‏ ت صن ری رر ے صرت ور E‏ ر 
الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل! كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 
بمئة؟ ! 
ەو r‏ و l0‏ کے کے ا وو 
التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بض تلك الكلمة ويحقظو: 


2 


ریستدلون بھا. 
العشرون: إثبات الصقات خلافا للأشعرية العطَلة. 
4 ى e49‏ ی کی ی ا ي 
الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجقَة والعشلي حَوفاً من الله 


ار ت 


عزوجل. 


2 و 


الثانية والعشرون: نهم يخرون له سجداً. 
باب الشفاعة 


I ag‏ و ا ا E‏ ا و و و 
وقول الله عزوجل: ل وأنذر به الّذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من 
دونه ولی ولا شفيع) [الأنعام: \[. 


وقوله: إل لله الشفاعة جميعا) [الزمر: .]٤٤‏ 
وقوله: لمن ذا الذي يشقع عنده إلاً بإذنه [البقرة: .]٠٠٠١‏ 


وقوله: ل[ وكم من ملك في السَموات لا ني شقَاعنهُم شيا إل من بعد أن يأذن الله 


لمن يشاء ويرضی) [النجم: .]۲١‏ 


وقوله: فل اذو الذين َعم صن ون الله لا لكو مثقال روفي السات ولا 
في الأرض [سباً: ۲۳-۲۲]. 


ال ابو الاس تی اٹ عم سواه کل ما علق به انر کون تی أن یکون 


و ا ا 


لقره ملك او قط من أو يكن عو فى وام ن إلا لقاع قي آنا لاقع 
إلا لمن أن ل الرّب؛ كما قَل: #إولا يشفعون إلا لمن ارتضى) [الأنبياء .[YA:‏ 
زر éرروے‏ ے ووے ےو یت ا وو ا ا ت ا کا ت س ف 
فهذه الشفاعة التي يظنها اش ركون هي منتفية يوم القيامة؛ كما نفاها القرانء 


سے ا ل 


وخر الى کل له «أنه أن قيسلجد لربّه ويحمده لا يبدأ بالشقاعة ولا ثم يفا 
له رقع راسك وقل يمع وسل تفط واشقع تشقع». 


ق ت 


وال ابو رة له 4 : من سعد التاس بشقاعمك؟ تال: «من قا 


-- 
4 
CGC 


۱٩ 


إلأالل خالصاً من قلبه» تلك الشقاعة لأحل الإخلاص بان الله ولا تکون لمن 
شرل بالل. 


ےت ع رن ورو 


وحقیقته أن الله سحا هو الذى يتقضنل على آهل الإخلاص يفف ر َم 
ت 


بواسطة دعاء من أذن له أن يشقع؛ ؛ ليكرمه» وتال الَقام الَحمود. 


قالشقاعة ای فاا القرآن ما کان فیا شرك ولَذا ّت لبت الشاعة بإذنه في 


سے ار 


مواضع وقد بين الى بلا انها لا كور إلا لأهل الإخلاص والتوأحيد. انى 
مه 
فيه مسائل 
الأولى: ر 
الثانية: صفة ة الشقاعة الفيه. 
الثالثة: صفة ة الشقاعة ا 
٥‏ 9 


الرابعة: ذكر الشقاعة الكبرّى وهي اقام الخمود, 


الخامسة: مھ ةما بقعله د َه لا يدا بالشقاعة بل ا قدا دن له 


السادسة: مر أسعد الاس بها؟ 
السابعة: أنها لا تكون لمر شرك باله. 
الثامنة: بيان حقيشتها. 
۷باب 
قول الله تعَالى: (إنّك لا هدي من أحْبَبّت ولك الله يدي من ياء 4 الآية 
[القصص: ]١١‏ 


¥۷ 


٤‏ ٍ 2 ا او ر ی ا ردو 
وقي «الصحیح» عن ابن السب عن أبيه؛ قال: ًا حضّرت أب طالب الوَاة؛ 
وو 


E Rc‏ امل 


إل الله كلمة أحاج لك بها عند ا قفالا ل أرب عن مله عبد الْطَلب؟ 
عاد عليه النبى ي فأعاداء فَكَان آخر ما قال: هو على مله عبد الَطَلب» وأبى أن 
يقّول: لا إلّه إلا الله فقال الى يلة: «لأستغفرن لَك ما لم أله عنك). فأنرل الله 
عوج لما كان للسي والّذين آمنوا أن يستففروا للْمْشركين) [القوبة: .]١١١‏ 
وأنرل الله في أبى طّالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء) 
[القصص: .]١١‏ ۰ 
فيه مسائل 

الأولى: تفسير قوله: نك لا تهدي من أحَبّت) الآية. 

الثانية: سير قوله: لما كان للّي... € الآية. 

الثالة: هى الَسألَة الكبيرة تفسير قوله: قر لا لَه إلا لله4؛ بخلآف ما 
عليه من يدعي العلم. 

الرابعة: أن با جل ومن مهرون مرد الب ب إا ال لر جل: م" 
طلا إل إلا انه)؛ قبح لله من بو جَهّل عَلَم مله بأصنل الإسلام. 


وہ ر روو 


الخامسة: جده ل ملعت في إسلاًم عَمه. 
السادسة: الرد على من َعَم ْم عبد الب وأسلافه. 


ES السابعة:‎ 


الثامنة: مضرة صحاب e‏ على الإنسان. 


۸ 


ا اتن ا ا 
التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 


ےو 


العاشرة: الشبهة للمبطلين فی ذلك؛ لاستدلال بي جهل بذلك. 


ص ت 


ص ن 


الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتیم ؛ لأنه لو الها لمعنه 


الثانية عشرة: لمل في كبر هذه الشبهة في لوب الضالين؛ أن في القصة 
آم | جادلوه إلا بها مح مالغ ية وتكربره؛ فلأجل عَظَمهَا ا 
عندهم افتصروا عَلَيّها. 

۸ باب ما جاء اق سب قر بتو آمتم وتر ڪهم 

ذينهم هو اللو في الحالحن 

وقول الله عروجا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم) [النساء: .]۱۷١‏ 

وني الصحيح عن ابن عباس رضي اله عْهْمَا في قول اله تَعالّي: « وقاوا ل 
تذرد آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سُواعا ولا يعوث ویعوق ونسْرا) [نوح: ۲۳]. قال: 
هذه ١‏ أسماء ر جال صالحين من قوم نوح» اكوا الشيّطًان إلى 
قومهم: : أن الصبوا إلى 2 التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسَموهًا 
بأسمائهې فقعلو ولم تعدا حتی إا هلك اوك ونسي العم عبدت». 

قال این القت : قل غير واحد من الساف ما مائو عکموا على قبورهم» ثم 


ضوروا غاثیلهم» م ال عليهم المد قعبدوهم». 


وعن عمر . أن رسول انه ي قال: «لاً تطروني كما أطرت التَصَارَى اين 


مریم إنما آنا عبّنْ فقولوا : عبد اله ورسوله» آخرجاه. 


و 
0 


۱۹ 


E O PE 


وقال: تال رسول الله یا: «إياکم والغلو لوقام هلك من کان بكم العو 


: ےو ر 
ولمُسلم عَنِ ابن ملعو أن رسول اله ل قا ل: هلك الستَطلّعون» قَالَها 
لاا 
فيه مسائل 
ِو E: i‏ 


الأولى : أن من هم هذا الباب وبابين بعد تبين له غربة الإسلام ورای من 


دة الله وتقلببه للقلوب العجب. 


ر 


الثانية: مره أل شرك حَدَّث في الأرض كان بشبهة الصالحين. 


ا الأنبياء وما سب ذلك مع مغرف 


الثالثة: معرفة اول شيءَ َير به دين فة أن 


ا و 


الله آرسلهم. 
و ا و ا a‏ 
الرأبعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 
رر رر را ں3 r‏ 
الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. 
تالاو محبة الصالحين. 
loro r‏ 
والثاني فعل تاس من اهل العلم والدين شيا أرادوا به حيرا فظن من بعدهم 


اراو 


ع3 


نهم أَرآدوا به غيره. 
السادسة: تقسير الآية لي في سورة نوح. 
السابعة: جبلة الآدمي في كون الق يفص في قلبه والباطل بزيد. 
الثامنة: فيه شاه لا قل عن السلف أن البدع سب الكقر. 


۰ 


التاسعة: عرف الشیطّان ما ت وول ليه البدعة ولو خن قصد القاعل. 


ووي ےم 


العاشرة: معرفة ة القاعدة اللي وهي التهي عن الغو HR E‏ 
الحادية عشرة: مضرة العكوف على القَبّر لأجل عمل صالح. 

الثانية عشرة: مَعرفّة التي عن التمَاثيل والحكمة في راتا 

اال عدرہ: مق تان مل اتم رید ج اح قتا ت 


الرابعة عشرة: وهي أغحت الت: قراعتهم إ اناه في کتب a‏ 
o‏ ن 3 

اديت ومخر قم نی لکلا وراه حال يم وين قلوبهم حتی 

اعتقدوا أن فطل قوم توح هو أنضل العبادات» واعتقَّدوا اا 


م9 ر 


عله فهو الكقر البح للدم والال. 
و ا0و و ر 
الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة 


ور 


السادسة عشرة: ظتهم أن العلَماء الذي وروا الفو ادا ذلك. 


السابعة عشرة: الان العظيم في قوله: «لاً تطروني كما ارت النصارى 


ابن مم٤‏ فصلوات اله وسلامه علَيه بّالبََعَ انَ. 


الثامنة عشرة: تصيحته ته إیاتا بهلاك امشتطعين. 

ر r l2 OE,‏ م ر 3ں 

التاسعة عشرة: SS‏ فقيها بيان معرفة 
فو ص ا o‏ 


E 


ت 


ع ر ن 39 


العشرون: أن سبب ققد العلم موت العَلَمَ 


11 


۹ اب 
التفليظ فيم عبد الله عن 


سور 


جل جالح فکیھ إا عبده؟! 
< او ا ای ی و ا ےم او داو ا 
yy‏ 
A E E E‏ وو ے و 
بأرْض المبشةء وما فيها من الصورء فقَال: اولك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
ا 2 ر EE‏ ق 2 و 2 
أو العبد الصالح» بتوا على بره مَسلجداء وصوروا فيه تلك الصور أولئك 
E‏ ا را TEE‏ 2 و ا 
GS‏ 


ےو ےا عم رو ےہ 


ولهما عنهاء قالّت: ما زل برَسول الله َة طفق ب طرح > خمیصة له على 
وجه َا اعم بها كشقها قال وهو كذلك: n‏ 


و وو یتر 
ا ا 
ع 2ه 


حشي أن يتخذ مسلجدا » أخرجاه. 


ولمسلم عن جنذب بن عبد لله قال: اسمعت التبي بلا قل أن يموت 
و 


بحس وهو قول (إنّي برا إلى اله أن يون لي منكم خليل قان اله قد انخذّي 


ol 4 


ليلا كما اتخڌ ٳنرآهيم ليلا ولو كنت متخا من متي حلبلا لاتخذت با بكر 
خلیلاً الا وان من کان بكم کانوا يتخذون فور أيائهم مَسَاجد الا قلا 
تتخذو ا القبو ر مسجد اني آنھاکم عن ذلك). 


ےت وم و ر ر 


E‏ - وهو في السياق - من فعله» 
۳ ر ل 


والصلاة عنْدها من ذلك وان لم ن سلجد وهو معنی قوله: e‏ 
مسجداقإن الصحابة ّم یکونوا لیبنوا حول قبره مسجد وکل موضع فصت 


1۲ 


sS. 


کا TT‏ َه و r‏ و ن 
الصلاة فيهء فقد اتخذ مسجدآًء بل كل مضع یصلی فیه» یسمی مسجداء کما 
قال ية «جعلّت لى الأرض مسجدا وطهورا». 


ا ر و 
ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود (رضي الله عنه) مرفوعا: إن مر" شرار 
e gol‏ 


ےو ,م وو © رو ا ا ا او و ا ر ا رزو 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا ورواه 


پو ِ 
ابو حاتم في «(صحیحه». 
Ê 2 a‏ 


فيه مسائل 


ت ےم 


E 0‏ و 2 ا يڪ 3 ^ o2‏ و م 
الأول ما ذکر الرسول فیمن بنی مسجدا یعبدالله فيه عند قبر رجل صالح» 
2 
ولو صحت نة الفاعل. 


E ٣‏ ا ا ا 
الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر فى ذلك. 
1 لعبرة في ته ي في ذل ل بين لهم هذا أو ٤م‏ قبل موته 


o2‏ ا Zz‏ کے 2 ر 
بخمس قال ما قال» ثم لما كان في السياق لم يحتف بما تقدم. 


ووو 


الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القَبر. 


o ٤‏ کے و ر . وو چە 
الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 


ووو ب یں ےر 


السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 

E‏ ف ف 
السابعة: ان مزاده اا یره اا عن مر 
الثامنة: العلة فى عدم ارا قبره. 
التاسعة: فى معتى اتخاذها مسلحدا. 


1۳ 


وھ 


العاشرة: أنه قَرّن بين من اتح ذها مسجد وبين من تقوم عليهم الساعق 
فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 

الحادية عشرة: I‏ ن اللَّن 
کا ابی را ر ف کش ا ی اکر وای د 
وهم الرأفضة والهَمية وبسبب الرأفضة حدث لفك وعبادة القبون وحم 
N‏ 

الثانية عشرة: ما بلي به بيا من شدة التَرع. 

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الحلَة. 

الرابعة عشرة: التصرد بح بأنها أعَلّى من الَحبة 

الخامسة عشرة: التصريح بان الشف اضر الصحابة. 

السادسة عشرة: الإشارة إلى خلاته. 

بای 
عا جاء أن الغلو في قبور الجالحين يجيرها 
آوتانا تعب من دون الله 
مالك في «الموطأ» أن سول الله اة قَال: لهم لآتحجعل قبري وا 


° e 


ا غ الله على ٤‏ اتخذوا مساجد» 


والمی) قَال: N‏ منوا لی ل ه. 


We 


وکذا قال بو ا لجوزاء عن ابن عبّاس: هكان يت السويق للحاج وَعَن ابن 
عباس رضي اه َء قال من رَسول انإ ثرت القجور وأخ يح 
عَلَها اساج والسرج» روا هر ان 
فيه مسائل 
الأولى: تسر الأرتان. 
الثانية: تقسير العبادة. 
ور ووو وو 
الثالثة: : و م يتمد الاما يخاف وقوعه. 
الرابعة: رنه بها اتَخَاذ قبور الأَنبياء فنا 
الحامسة: ذكر شد القضّب من الل. 
السادسة: وهي من اهَمها: مَعْرفَة صفة عبادة اللات الي هي من أفبر 
الأوتّان. 
السايعة: ك 
و ا وو 
التاسعة: لعنه زوارات القبور. 
ہو9 ~~ وچ و 


العاشرة: لعنه من أسرجها. 
۱- باب 
ما جاء في حماية الصطقی با جناب التوحيب 
وه كل طريق صل إل الشربط 
وقول اله تعالى: « لقد جاءكم رسول من أنقسكم عزيز عليه ما عنم .الآية 
[التوبة: ۲۸]. ) 


۱1۵ 


عن بي هريره رضي الله عه قَال: قال رسول الله کا ا 


قبورء ولا تجعلٌوا ري عیدل وصلوا ليقن صم تبلغني حیْث کنتم» 


ی و 


روأه نو داو پاستاد حسن ورواته قات 


را بے E‏ 


وعن علي بن ا سين رضي اله عه أنه رى رجلا بَجيء إلى فُرجة کانت 
اه ا 
علد قبر التي پيا يحل فيها يدعو فَتهاه. 
وقال: آلا احدنکم حديئا سمعته من ابي عن جي عن رَسول الله ي قال: لا 


f وو‎ 


تختوا ري عیدا ولام ور ومو علي إن تسليمكم ليبلغني أ ین 
کنتم» روه ذ في «الُختَارة». 


r r ہے‎ o, 
اوو وی بے ا ع ر و‎ 
الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.‎ 


2وت 0 ص2 و 


الثالثة: ذكْر حرصه علَينا ورآننه ورحمته. 
الرابعة: هيه عن زيارة بره على وجه مخصوص مع 
الأعمال. 
رق ے ت وص ت 
ا لخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 


ور 2 ت 
السادسة: حثه على النافلة ف في البيت. 


ےو ہے 9 د 
'السابعة: E‏ في الَقَرة. 


و اوت 


الثامنة: ليل ذلك بان صلاةَالرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حَاجة 


ا اد اوو ا 


إلى ما بتوهمه من راد القَرْب. 


۱1١ 


ما جاء أي هنن نه الا يعبد الإونآن 
تت ای: 5 رای لیوا رر تاب فن تر بره 
والطّاغوت)» [النساء: \0[. 
99 


وقوله تعالّی: 8 فل هل انيشم بشر من ذلك مقُوبة عند الله من لحت اله عضب عليه 


وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطًاغوت) [المائدة: ]٠٠‏ 


ہر ووو 


وقوله تعالی :3 قال الّذين غلبوا على أمرهم لخدن عليّهم مسجد [الكهف :1[ 


ET 43 gore” 


وع يي سيد (رضي اله ع أن رسول اف قال «لتتبعن سنن من كا ن 
کم حذو القذة بالقدق حت لو دلوا جر ضب لَدَحَلموه» الوا: یا رسول 
اله ! الیهود والنصاری؟ قال «فَمَر؟» أخرجاه. 

ولمسنلم عن وان (رضي الله عَنه) ا رسول اله لا قال: «إِن الله وى لي 
الأرْض› فرآیت مشارقها ومغاربها وإن أشي سيبلغ ملكها ما ما زوي لي منهاء 
وأعطيت الكنْرين ن: الأحمر» والأبيض ور وإتي سالت ريي لأسي ا ابلك 


ری د و عم 2 


ب بع وان سی لبهم عدامن سوی اشيم تتح بیضتهم » وآن 
م 


RT 2‏ ا 


اق َو ون r‏ 
E‏ عا 
r.‏ 


ويسبي بعضهم بعْضً). 


1¥ 


وروآه لاني في « ص حيحه»» وزاد: «وإتَما أخَاف على أمّي الأئمة 
الضلّين وإذا وقع عليهم اليف َم برقع إلى يوم القيامة ولا a‏ 
حت الح حي من أمتي بالشرکین» وحتی عبد فام م من أي الأولّان» وإنه 
کون نی اتی طون وون لز تی راا ام ین لاقي 


بدي و لا رال طَائفةٌ من أمتي على الق مصورة لا یضرم من لهم ولا 


ا 


من حَالَفَهم حتى يأتي مر الله تارك ٤‏ وتعالى». 


فيه مسائل 


0 کے‎ e 
الأولى: تفسير آية النساء.‎ 


الثالثة: تفسير آية الكهف. 
yT 2‏ 


الرابعة: وهي أهمها: ما معتى الإان با جت والطَاغوت ؟ في هذا اوضع 
هل هو اعفاد قَلب؟ أو هو افق أصلحابها مح بضها ومَْرقة بطلانها؟ 

الخامسة: قولهم : إن الكقار الَذين يعرفُون كقرهم أَهْدَى سبيلاً من الُومنين. 

السادسة: وهي اأقصود بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمَة كما 
قر في حَديث ابي سعيد. 

السابعة: تصلريحه بوقوعهًا-ا عني : عبادة الأوتّان - في هذه الأمة في 
جموع کثيرة. 


۱1۸ 


E‏ ا 


الثامنة: ال الت : خروج من يدعي التبوت مثل المُختار م مكمه 


بالشهادتيْن» وتصربحه باه من هذه الأمة ون الرسول حق وا ا 


ونب أن محمد خانم النيين ومع هذا يمدق في هذا له مع الف اوضع 
و سے و و 
وقد حرج للتار في آخر عَصر الصحابة وتبعه فام كثيرة: 


وو 


التاسعة: البشارة بان الو لا یزول بالکلَّة كَمَا رال فما مَضی» > بل لاترال 


العاشرة: الأب الم : أنهم مع قلهم لا يضرهُم من حلم ولا مر" 


الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
و 


الثانية عشرة: ما فيه من الآيّات الصَظيمة: منها إخباره بان اله زوی لَه 


المشارق والمغارب وأخبر بمعتى ذلك فوقع كما احبر بخلاف الجنوب 


والشمّالء وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته فى الإثنتين 
4 و ت 2 4“ وو وو ٍَ ڪَ و 2 2 کے 4 وو 
وإخباره بأنه منع الثالثة» وإخباره بوقوع السيف » وآنه لا يرفع إذ وقع» وإخباره 


هلاك بعضهم بعضًاء وسبي بعضهم بعضاء وخوفه على أمه من الأئمة 


ص 


الضلين وإخباره بظه ور الّين في هذه الام وإخباره ياء الطائفة اأنصورة 
ر 


وکل هذا وقع» كما احبر م مع ن کل واحدة مها من انعد ما يون في اقول . 
الثالثة عشرة: حصر الف على أمنه من الأئمة ة الأضلين. 


الرابعة عشرة: البيه على معنى عبادة الأَونّان. 


۱4 


و ل اله تَعَالّى:وتَقَد المناشتَراه ماله فى الآ ةمن خلاق) 
رقو علموالّمن في الاخر 
E‏ #إيؤمنون بالجبت والطَأغوت 4 [التساء: .]٠١‏ 


تال ا : «الحبت ا والطاغوت : الشيّطان). 


لے 2 2 


ا 1 اغیت ھان کان بر زل لبهم الشيطان» في کل حي واحد؛. 
2 اہ اسو صي داس 


وعَن يي هريره رضي الله عه » أن رَسول انه که ية قال: ا 
قالوا: ا رسول الله ! وما هن ؟ قال: الشرك بال ٠‏ والسحر ونل التفس التي 
حرم لله إلا باحق وأكل الرباء وأكل مال اتيم والتولي يوم لحف وكَذف 
المحصتات الغافلات الؤمنات». 

وعن جندب مرفوعَا : «حد الساحر ضر بالسَبّف» راا ى وا 


< وتو و 


«الصحيح أنه موقوف. 
a‏ 0 ت ر ورو و r‏ 
وفي «صحيح البخاري» عن بجا بن عبد قَال: «(كتب عمر بن الخطاب 
OO Eg 1‏ وي م 8 E E‏ م ت 
رضي اله عنه: أن افتلوا كل ساحر وساحرة» . قال: فقتلنا ثلاث سواحر؟. 


E‏ سحرتهاء 
اص ص 2 ن ل 


قغأت» وکا ب ھج عن چ 


تال خمد عر اة من اصحاب الت بلا 
فيه مسائل 


٤‏ ع ےت 
الأولى: تفسير أية البقرة. 


3 e, 


الثانية: تسیر اية النستاء. 


ا 


النالثة: تقسير ا لحت والطَاغوت والفرق هما 


ا او 


yT الرابعة:‎ 


الخامسة: مغر السبع الُوبقات الَخصوصات بالتهي. 
3 


السادسة: أو الساحر يكفر. 


ن 


السابعة: أنه یقتل ولا 


ت ےن 


الثامنة: E‏ » فکیف بعده؟ ! 
4 باب 
بيان شيء من آتواع السدر 


e r 3 رہ و3‎ 


قال أحمد: E‏ 


م و رص ں ‏ ص سے ت 


قطن بن قبيصة عن ابي أنه سمع التي ب قًال: إن الباقة الطرق والطبرة بن 
الجبت». 


قال عوٴف العيَاقة زج جر الطب والطرق الط حط بالأرْض» واحبت لد قال 
23 س 


الحسن: ر الشْيْطًان. إسناده جید. 


2 و3 و 


ولأبي داود والسائيء وابْن ن حبان: e‏ 


د لے 


ESS E 
o ~ 


“4 


ار ےھ م وو 3 ا د رک 


وللشسآائي من حديث أبي هريرة «من عقد عفد ۳ سا د جر 


ك 


ج وو یو 


الميمة لابين الاس» e‏ 


ہے لے رو ا ا ا چ ر ا 
واف وم راه ی را ن ت ا 
اَسحرًا). 
فيه مسائل 

الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الحبت. 

و 
الثانية: ته تفسير العيافة والطرق. 
o E A‏ 
الثالثة:أن علم النجوم نوع من السحر. 

ك ن A i o‏ ا 
الرابعة: العقد مع النت لنفث من ذلك. 
ا لخامسة: أن الميمة من ذلك 


السادسة: أ من ذلك ب بعض القصاحة. 
0باب 
ا جاء فو الكهان وتحوهر 
روی نلم في (صحیحه) عن بعض أزواج التي بلا عن النبي لا قال: امن 


E Sa 


ای عراند اله عن شي صد لم تقل ل صلا اربعين يوا 


gor‏ سے ر ر 


وعن يي هريره (رَضي اله عن عن النبي بي تًال: من اتی کاھتًا » قصدقه بما 
بقول ققد كمر بما زل على محمد ية رواه آبو داود. 


۱۲۲ 


سے سے ت 


وللاأربعة ة والحاكم - وقال: : اصحيح على شرطهمً» چ عن «ابي هريرة : من 
E‏ 


و م ي 
ا وو ر رو ل 
ا TS‏ 
رو و ~2 go‏ 2ر اا ا وات عي 


او سحاو حر لہ ومن اتی کاھتا فص یما بول قد کفرب 
زل على محمد کل » روا البزار پإستاد جيّد. 


ررر 2 


وای تی ار ا کر حو ی ا 
اومن اُتّی..) إلى آخره. 
قال البغوي : «العراف؛ الذي يدعي معرفة الأمور ب بمقدمات پستدل بھا علّی 
سروق ومکان الضالة ونحو ذلك». 
وار E:‏ 
وقیل: هو الکاهن» وآلکاهن: هو الذي يخير عن اعيات في الُستقبل. 
وقيل: الذي يخير عَم في الضمير. 
وقال أبُو العَباس ابن بيَمبّة: کک والمتجم والرمّال 
سر م و 
وتخوهم» ممن يتكلم في مَعْرة الأمور بهذه الطرق 
وقال: ابن عباس في قو يکتبون اجا ونی ایی :نای ت 


ت 


قعل ذلك لَه عند الله من خلاق». 


فيه مسائل 
۶ َّ مور و2 ي 3 س ر 
الأولى: أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 
الثانية: کک 
NET‏ 


۲۳ 


الرابعة: ذكر من تطير له. 
الخامسة: ذکر من سحر لَه 


ع 


السادسة: دفر م ا جاد. 
السابعة: ذكر القرق بن الكاه" الا 
- باب 


ما جاء فى النشرة 


عن جابر» سول انه ية سل عن التشرة؟ قال (هي من عَمَل الشَطًان). 


E E‏ ر ور 
روآه أحمد بسند جيد اد 
IIE‏ 


وقال: ستل أحمد عنها؟ فقال: ابن مسلعود یکره هذا کله). 
يه ە 2 
وي لحري عن ا قلت لانن الس َج به طبه او خد من 
Sogo?‏ 


امرآنه » بحل عله أو ينشر؟ قال: لا باس به إِنما يري يدون به الإصااح» فما ما 


ص 


و مین م 
ينقع› ينه عنه 
2 م مت و ےے د ن ت 
وروي عن الحسنء آنه قال: «لا يحل السَحْر إلا ساحر. 
وور ا 
َال ابن القَيم: : «النشرة: حل السحر ع عن السحور» وهي تَوْعان: احدهما حل 


و E O ENE‏ سے © ا 


پسخر مله وو الذي من عََلٍ الان وله يحمل قول اسن فیتقرت 
التاشر والت رى الشطّان» با بحب» فيطل عمله عن السحور والثاني: 
النشرة بالرقية والتعودًات والأذوية والدعوات الاح فهذا جائز. 
فيه مسال 
الأولى: النهى عن النشرة. 
الثانية: الفرق بين اهي عله والَرَحَص فيه مما بزيل الإشكال. 


14 


۷ اب 
ما جاء في التطير 


وقول الله تعَالَّى: ألا نما طائرهُم عند الله ولّكن أكَْرهُم لار تعلوذي 


[الأعراف:١١١].‏ 
وقوله: «إقالوا طائر کم معکم أُئن ذکرتم بل انتم قوم مسرفُون4 ا 
go”‏ و a‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسو ل اله لا قال: «لأ عذوى» ولا طيرة 
ھا 

ا 
زاد مسلم: «ولا نوء ولا غول). 
E‏ رار 


اا قال رسول اله ل : لا عذوى ولا طيرة ويعجبني 
القأل» . قالوا: وما الال؟ قال: «الكلمة الطيبة». 


9ے ص هم 3 


eS‏ «ذكرت الطيرة عند رسول 
له اة فَقال: «أحسنها القأل ل ولا ترد لماه > فلا رآ ی حدم ماكر قَل: 
١ E‏ و 


o AEE‏ ص ص ا 
5 
يك). 
1 


لا أت ت ولا يدقع السات إِلاً أت ولا حول ولاقو إلا 


E 


۶ ء٤‏ 
ت 


وله من حديث ابن مسنعود مرفُوعا: :«الطيرة شرك الطَبرة شرك وما متا إلاً.. 
وکن اف يذهب بالوکل؛ روه ايو داو والرمذي وصححه وجَعل آخرة مر ۰ 
قول ابن مسنعود. 

ولاخمد من ات ان عدر امن رة لطر من حاب غد ار 


و ت 


الوا :فما كَقارة ذلك؟ قال: أن قول الهم رارك ولا َير إلا 
طَيرك ولا ِل عيْرك. ۰ 


۱۲۵ 


اشا 


الأولى: التنبيه على قوله: ألا إنْمّا رُم عند الله 4 [الأعراف:١١۱]‏ مع 
وله طائر کم معکم) [یس:۱۹]. 


RE) 


الثانية: ني العذوى. 

الثالثة: تفي الطيرة. 

الرابعة: ني الهامة. 

الخامسة: تفي الصفر. 

السادسة: َه القَأل ل من ذلك بل و 
السابعة:تفسير الفأل. 


ا وو ھا ا و 
الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع کراهته لا يضر بل يذهبه الله 
ےر ج ي 


ا 


بالتوکل. 

التاسعة: ذکر ما قول من وجده. 
العاشرة: التصريح بان الطيرَةَ شرك 

r i 
الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة.‎ 

I 
ما جاء في الننجيم‎ 

قال البْخَاري في « صحيحه: قال قَادة: حَلق الله هذه النجوم لكلاث: ژينة 


۱۲۹ 


روو بوا ر 
للسمای ورجومًا للشیاطین وعلامات» یھتدی بها » فمن تول فها َير ذلك؛ 


اخ ر انتھی. 


را ی و 


وکره تاد تلم متازل القمرء ولم رخص ابن عيينة فیه. ذکره حرب عنهما. 

ورخ في تلم ازل اخم وإسنحاق: 

وعن بي موسی قال قال رسول اله ک: «ثلانَّة لا يذخلون اة :مدن 
الحم وقاطع الحم وصق بالسخر» . روآه أحمد وان حبَانَ في 


((صحیحه). 
فيه مسائل 
الأولى: الي ويم 
الان الد عام من زعم غير ذلك. 
الثالثة: ر الحلاف في نعم المتازل. 


الرابعة: الوعيد فيمن صق E‏ 


۹باب 
ا جاء فو الاستستاء لاء 
وقول الله تعالّى: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون [الواقعة: ۸۲]. 


وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عله أن رَسول اله ي قَالَ: : «أربع في 
أمتي من مر اناه لية لا يترکوتهن: الخ بالأحساب» و الطعرء في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم والتياحة». 


وقّال: «التائحة تح إذا لم تقب قبل موتهاء ام يوم القيَامة وعَلَيها سربال من 
وي ي 


قطرآن ودرع من جرب) روآه ملم 


4 


2 


ولهما عن ريد بن الد رضي اله عله قال صلی لا رسول اله ية صلا 


ك eT‏ ھک 
ر ا ا ف ف و کو ود ا و 
بای تی کی نزن کرت شرن تتت ن 


ص 2 


ہے لے 


ولهما من حدْث ابن عباس معنا وفيه: «قال بعضهم: قد صدق توء ذا 
وکذا. فانرل الله هذه الايات : 

فلا اسم بمواقع النجوم © وإِنه لقم لو تَعْمُون عظیم 0 نه قران کرم © 
في کتاب مُكنون ۵ لا يمه إلا الْمُطَهّرُون ® تنزيل من رب الْعالمين 2 أقبهذا 
لحدیٹ انم دمر هه رتاود ر م تبون د٥‏ ) 

فيه مسائل 

الأولى: تقسير آية الواقعة. 

الثانية: ذكر رالاربع ا من َم الجاهلية. 

الثالثة: ذکر الكقر في بُعْضها. 

الرابعة: : أن م a‏ 

الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي موم بي وکافرا» بسبب نزول النعمة. 

السادسة: الََطْن لاویان في هذا اوضع 

السابعة: اَن لكر في هذا الَوْضع. 

الثامنة: القن لقوله :الد دى توء كنا وكا 


٩4 


ألا ار الا الال بالاستفهام عله لقوله: «أندرون ماد 
E‏ 


9 


۰- اف 


وھ ت E FA‏ م ت ٍ8 ‌ کا ا ق و و ی 

قول الله تعالی : # ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله 
[البقرة: .]٠١١‏ 

وقوله: «[قل إن کان آباؤکم وأبتاؤ کم وإخوانگہ وأزواجكم وعشیرتكم وأَمْوال 


Ss 20 


رمو وجار تفقو کسادعا ناکین ترصوتھا اح کم بن الله ورسوله وجهاد 


في سبیله فتربصوا حتّی حت بأتي الله بأمره واللَه لا يهدي الْقَوم القاسقين) [التوبة: <[ 


عن آتس» »أن رسول الله ل قال :اومن حدم حى أكون أَحَبإِلَيهه من 
وده ووالده ولتاس أجمعين) حه 


ولا تة قال فال رول ا ب اٿ من کن فيه ود بهن حَلاَوة 
ار ہے و رو 4و 


الإيمان: أن کون الل ور سوه حب ِلَب مما وما وآن حب اء لا لا یحبه 


ےہ ع چ ہے سره ع م کے 


إلا وآن ن یکره أن يعود في الکقر بعد إذ أنه انه من كما يكره أن بقذف في 
التّار). 


وفي رواية: لا جد أحدٌ حلاوة الإيمان حتى .( إلى آخره. 
وعن ابن عباسء قال GT‏ ووالى في ا 


ص 


وعادی في اله تنما قال ولاف بذك وآن جمدم لمان و 
ثرت ت صلا وسو ا ع مواحَاة الاس 
على نر ادنيا ولك لا دي علّی آله شه رو ابن جریر. 


4 


وقال ابن عباس في قله تعالّى: ‏ وَقَعَعَّت بهم الأسًاب) [البقرة [٠١١:‏ قال: 
(الودة). 

الأولى: تقسير آية (البقَرة). 

الثانية: تفسير آية (براءة). 

الثالثة: وجوت محبته ية على التقس والأهل والّال. 

الرابعة: أن تفي الإمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 


۴ < عو و 3ے 3F‏ ق 
الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يحدها. 


^ 


8 ا ا ر ر ENES‏ ری د ا ی ر 
السادسة: أعمال القَلب الأربع التى لا تال ولاية اله إلا بهاء ولا يجد أحد 
يە o e‏ ع و ص ع ا 
السابعة: فهم الصحابي للواقع» أن عامة المؤًاخاة على أمر الدنيا. 
ت o2‏ و 2% و ° ف 2 ۶ 
الثامنة: تفسير #تقطعت بهم الأسباب). 
۴ ¢ م ن r‏ 2 هة و ت ۳ 
التأاسعة: أن من المش ر كين من يحب اله حبا شديدا. 


ا ف عه و ن 
العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. 


2 ا e‏ ی یوو ےل ek‏ 
الحادية عشرة: أن من اتخ ندا تساوي محبته محبة اله» فهو الشرك الأكبر. 
o‏ 
باب 
قول الله تَعالى: الما ذلكم الشيْطان يخرف أولياءة فلا تخافُوهم وخافون إن كنتم 
مۇمنین [آل عمران: .]۱۷١‏ 


° 


روو 


وقوله: 3 ّما يعمر مساج الله من آمن بالله وليم الآخر وأقام الصَلاة رآتى الزكاة 


ولم يخش إلا اله فعس أولتك أن يكوئوا من المهتدين) [التوبة: 11۸ 


و3 


وقوله: ومن الاس من يقول امنا باللّه فِا أ أوذي في الله جعل فتنة التاس 
کعذاب الله الآية [العنكبوت:١٠].‏ 
ى2 2م 


عن يي سعيد رضي اله عله مرفوعا: إن من ضف اليّقين أن رضي الاس 
پسخط اٹہ وان تخمدھم علی ررق ا وآ دمم على ما َم بؤتك اف اد 


ہے وو , ا ووو و ا 


رزق اٹ لا یجره حرص حریص » ولا رده كرآهیة کاره». 
RO‏ أن رسول اف بلغ قل e‏ 


¢ 8 


Ll 
فيه مسائل‎ 


الأولى: تفسير ية (آل عمرآن). 


الثانية: أية کک 


کے ااا یو و ی 
او 


الخامسة: علامة ضعفه ومن ذلك: هذه الثّلاث. 
السادسة: نَا إخلاص ا لخوف لله من القرآنّض 


E 


السابعة: ذکر کواب من فَعله. 


ا و 


النامنة: ذکر عقاب من تر که. 


۴۱ 


۲باب 
قول الله تعالّی: اوعلی الله فو لوا إن کنتم مؤمنین 4 [المائدة: [. 


2 E E E 39 
[الأنفال:۲].‎ ES وقوله: يا أيها‎ 


ر غ کے کک 


وقوله: کرس وکل على ال ر .. الآية: [الطلاق:۳]. 
اشوا ا چ ت 0 بم ول ول ي و وز ۶ و ا يو 
وعن ابن عباس قال: #إحسبنا الله ونعم ال وكيل &» قالها إبراهيم عليه السلام حين 
ألقي في النارء وقَالَهَّا محمد اة حين قالوا له إن الناس قد ج جمعوا کم فاخشوهم 
َرَادهم إعانا) الآية .. [آل عمران: ]۱۷١‏ رواه البخاري والنّسائي. 
فيه مسائل 
ا را ا 
الأولى: أن التو كل من الفرأئض. 
د ود و ر 
الثانية: آنه من شروط الإيان. 
الثالثة: تفسير آية (الأنْمَّال). 
الرابعة:تقسير الآية في آخرها. 
E E‏ 
الخامسة: تفسير آية (الطْلاق). 
السادسة: عظَم شان هذه الكلمة وآنها ول إنرآهيم عليه الصلاة والسلام 


و 


محمد ثا في الشدائد. 
٣باب‏ 

قول اله تَعَالَّى: أفأمنوا مَكْر الله فلا يأمَن مَكّر الله إلا الْقَوم الخاسرون) 

[الأٌعراف:۹۹]. 


1۳۲ 


سے ی39 


وقوله: ومن يقنط من رحمة رب إلا الالو [الحجر:١ه].‏ 


o22 


وعن ابسن عباس أن رسول اه ق سحل عن الكبائر؟ قال «الشرك باش 
واليأس من روح الث والأمْن من مكر ان». 
وعن ابن ملعو قال: «أكَبّر الكبَائر: الإشراك باه والامن من مَکر اش 
والقنوط من رَحمة اله ء وأليأس من روح لله ٠‏ روا عبد الرزاق. 
فيه مسائل 
الأولى: تفسير آية الأعراف. 
N‏ 
الثانية: تفسير اية الححر. 
الثالفة: شدة الوعيد فيمن آم مك الله. 
ا ٤‏ و م 
الرابعة: شدة الوعيد فى القنوط. 
باب 
م الإيمآن بالله لر على أقجتار الله 
ےه 3 ص 2 © o ora‏ ت 
وقول الله تعالی: ومن يؤمن باللّه يهد قلبه ) [التغابن:١١].‏ 


و و رو رن و 


ا و ا کر اوه ل ف 
قال علقمة: «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الف فيیرضی 
و ّ r‏ 


وقي صحيح مسل عن ابي هريرة ان رسول اله ڪي قال: : اتان في التاس 
هما بهم کقر الطَْن في التسّب» والنياحة على اليّ». 


او ا 


ولهما عن ابن مسلعود مرفوعًا: الس منا من ضرب ادون وه E‏ 
ودعى بدعوى الجحاهلية». 


۳۴۳ 


وعن آنس؛ أن رسول الله َة قال: «إذا اراد اله بعبده eT‏ بالعقوبة ب 


في لديا وإ ردبد ال اسك صت ذا حتی بوني به یم الق 


وقال الي ڪلة: إن عظّم زاء مع عم البلا وإن اف تعاّى إا حب قو 


تلهم فمن رضي فل الرَضاء» ومن سخط قله السخط» حسته ارذ مڏي. 
فيه اتل 


a 


2 


الثانية: هذا من a‏ بالله. 


لالتة: ال في الَسَ. 


رص و 


2 شدة الوعيد فيمَن ضَرّب الخدو وق الوت ودعا بدعوی 


المخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 

السادسة: علامة إرأدة الله بعبّده الشر. 

السابعة: علامة خب الله للعبد. 

الثامنة: تحریم السخط. 

التاسعة: تواب الرضا بالبلاء. 

۵باب 
ما جاء في الرياء 

دول اھا ا 

.]١١١:فهكلا[‎ 


4 


وعن بي هريرة مَرْقَوعا: قال اله عَالّى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
و 
عمل عملا شرك معي فيه غيري تر کته وش رکه . روآه مسللم. 
وعن من ابي سعيد مرفوعا: آلا أخرک بحا هو أخوف يكم عدي م من اسبح 


و واو او رو و رو 


الدجال؟ قالوا: بَلّى. دعر ای قال جل تی نن ماک با 
یری من تَر رجل إلیه) E‏ 

الأولى: تشسير آله الكهف. 

الثانية: الأ مر العَظيم فى رد العمل الصاح إا دحلَه شىء لعَّر اله. 

الثالثة: ذكْرٌ السب الوجب لذلكء وهو كمال الغتى. 

الرابعة : أن من الأسبًاب أنه تعالى حير الشركاء. 

الخامسة: حوف التبى اة على أصحابه من الرياء. 

السادسة: له سر ذلك بان الَرَ صلی ش لکن بریتھا لما یری من تظر 
رجلٍإ 

٦‏ باب 
من الشرك إرآدة الإشان بعمه اليا 

وقول الله تَعَالى: من كان يريد الْحياة الدنيا وزيتتها وف لهم أعمالَمّم فيهًا) 
الآية ا 

وفي الصحيح عن أبي هربْرة َال : قال رسول الله ل تعس عبد الديتار» تعس 


A 


ں3 ت م ں3 م 2 و as‏ 2 ت ت ت og‏ 
عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» إن أعطي» رضي» وإن لم 


ھن AA‏ ا ی ا A O‏ م و ت ل ت 
يعط؛ سخط, تعس و انتكس» وإذا شيك فلا أنتقش. طوبى لعبد اخذ بعنان 
2 3 ت و ا ي وو وی 3 ھر ا 
فرسه فى سبيل الله» أشعث رأسهء مغبرة قدماه إن كان في الحراسة» كان في 

ا ت O2‏ < کی ی ر 2 ی و۶ غ .ا ٠‏ ي ا ی ج 
الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استآذن لم يؤذن له. وإن شفع لم 
و > 1 


يشفع). . 
الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 
الثانية: تسیر آي هود. 
الثالثة: تسلمية الإنْسّان اأ لم عبد الديتار والدرْهَّم والخميصة. 
الرابعة: تقسير ذلك بان إِنْ أعَطي رَضي» ون لَم عط سَخط. 
OEE‏ 
الا ورل ن واک 
السادسة رل «وإذا شيك فلا انتقش». 
السابعة: الثتاء على الجاهد الوٴصوف بتلك الصقات. 
۷باب 
من أطاع العلماء والأمراء فى تحريم ما أجل الله 
a e2‏ و ا جیا پس چس ر دچ و 
أۉ تحليل ما جحرمهك قد اأنخذفم أربابا. 
SET‏ و و و ا ا و ج ر یو و 
وقال ابن عباس:«يوشك آن تنزل عليكم حجارة من السماءء آقول: قال 


ی مو و ا کرو 


۱۳٢ 


و 


و وو و و ا اوو 9 
وقال آحمد بن حتبل:«عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأى 


که ا و 3 و۶ 2ھ 0 2 o70 1 2 ik‏ ع ء۶ of O‏ 
سفیان» وا تعالی يقول :# فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 


ا 


e o7 a E‏ © 3 َه 4 و 
عذاب أليم)[النور ٠١:‏ ]» أتدرى ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بض وله 
E‏ 7 کک 2 So‏ اس ل کک 
أن يقع فى قلبه شىء من الزيغ فيهَلّك! ! 

صقو و د ص 2 f‏ ج 

وعن عدى بن حاتم :أنه سمع النبى ييا يقرا هذه الاية: 

Oro mF r‏ 2 ‌ 2 وو 

#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه[التوبة: ]۳١‏ .. فقلت له إنا لسا 
ون ت ع و وو چ و وو ږو ےو رو و ا ِ2 
نعبدهم. قال: اليس يحرمون ما أحل الله فتحرموته › ويحلون ما حرم الله 
رو ورو رو ور 2 روو PDE‏ .ةة 
فتحلونه؟» فقلت : بل قال: «فتلك عبادتهم». رواه أحمد والترمذى 
ا 
و حسه. 


فيه مسائل 


و و و 
الأولى: تفسير آية (النور). 
الثانية: تفسير آية (براءة). 

َ ت o‏ ر 
الثالثة: التنببه على مَعْتى العبادة الى آنکرها عدی. 


وار وو 


ا ی € کے EES‏ 
الرابعة: تمثیل ابن عباس بابی بکر وعمر › وعثیل أحمد بسقیان. 
و فاص َ ا ر ووو اق و 
الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغايةء حتى صار عند الأكثر عباده الرهبّان 
ھی افنضل الأعمال» وتسمی الولايةء وعبادة الأحبار هى العلم والفقه» م 
ت ت 3 © ۶ ھ a.‏ ت کن 2 
تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالَعى 


ت م2 ت ت ت 
انی من هومن اجاهلين. 
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۳۸ 


عم و 


O 


ضَلالا بيدا ©( الآيات [النساء : ٠. .]1۲-٠٠‏ 
ول لإوإذا قبل لهم لا تقسدوا في الأرض قالوا ما نحن مما مصلحون)[البقرة:١١]‏ 
وقوله: #إولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)»[الأعراف: .]٠١‏ 


وقوله أفحکم الجاهلية يبغون)[المائدة:١٠].‏ 
ا ر وو ت 
وعَن عد الله بن عمَر؛ أن رَسول اله ب قال :لا یمن احدکم حتی کون 


رو ر 


هواه بعاً لما جْت به . قال النووى :احدیث صحیح روتاه فی كتاب «الحجة) 


بإستاد کک 


ا 


سے ص و 


ت E E‏ تتحاکم 
و ی 
OS‏ 


سے اص ا 


e‏ :رلت في رَجلَين احختصَمًاء لاخدا نترافع إلى النی ب وال 
الآحر: ى كنب بن الأشرق م راما إلى عم دقر له أحدما القصة 


م ر 3 


قال للذ لَم رض برسول اله لا أكذلك؟ قال : نَم م. فضربه بالسيف فقتله). 
فيه مسائل 
الأولى: تفسير آية الساء وما فيها من الإعانة عَلّى هم الطاغوت . 


۳۸ 


الثانية: ا البقَرة : إوإذا قیل ھم له تفسدوا ت الأرض . 
الالثة: تسیر آي الأعُرّآف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها). 
الرابعة: تقسير أفحكم الجاهلية ييغون. 

رو ےو رر وو 9 
الخامسة : ما قاله الشعبى فی سبب نزول الاية الأولى. 
السادسة: تقسير الإبْمًان الصادق والكاذب. 


Î ور‎ 3َ 


ر 


الثامنة: ا الإبْمان E‏ ا 
الرسول بية. 
۹ اب 
من جحد شیا من الأسماء والصقات 


وقول اله تعالى: لوهم يكَفرون بالرَحْمنٍالآية :[الرعد:٠٠]‏ 


و‌ و 
وفي «صحيح البخاري» : قال علي :«حنوا التاس بما يعرفُون أنريدون أن 
ره ر و رر ووو 


ب الله ورسوله؟!). 


مواق وتن ور طاووس عن أبيه عن ابن عَبّاس: «أته 
رای رجلا اقش اما ع یا می بل فى الصمًات استنكار للك 
ال مافری فوا ون ر عد که واک ا ا 
انتھی. 


۱۳۹ 


وما سمعت فرش رَسول الله 4 با يذكر الرحمن أنكروا ذلك فَأنرل اله 
فیهم :وهم یکفروت بالرحمن)[الرعد .[Y*:‏ 
فيه مسائل 
الأولى: عدم الإيْمَآن بجحد شىء من الأسْمَاء والصقّات. 
) الثانية: تسیر آية الرعد. 
الثالغة: ترك التحديث بَا لاهم السامع. 


الرابعة: ذكر العلة؛ أنه يض إلى تكذيب اله ورسولهء ولو لم تعمد النكر. 
وھ 2 ے2 o‏ ر 


الخامسة: کلام ابن عباس لمَنِ انکر شیئا من ذلك وأنه اهلکه. 
.اب 

e Po‏ و و و ےو بے 

قول الله تعالى #يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها الآية [النحل: ۸]. 

او ا و و و و ا ER‏ 

قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالی» ورنته عن ابائی». 

ool goo 2 I 4 r 3 Sor 2 

وال عون بن عبد الله :«يقولون: لَوٴلاً فلان؛ لم يکن کڌا». 

عرص ا و وى - ت د اب ٍ 

وقال ابن قتيبة :«يقولون : هذا بشقاعة آلهتتا). 

پد ت ن ٍ . ع ا ر 

وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد اذى فيه:«وأن الله تعالى قال: 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم:«وهذا كثير فى الكتاب 


کے ول RE‏ 


والستةء يذم سبحانه من يضيف إنعامة إلى عيره ويشنرك به). 


و سے 


قال بض السلف: : هو كقولهم كاتت ارح صي ولاح حَاذقًاً... 
ذلك مما هو جار على ألَستة کنر 


ي 2 ى 
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فيه مسائل 
الأولى :قير معْرتَة اة وإنكارها. 


الثانية معرفة أن هذا جار على ألستة كثيرة. 


الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 


ت 


الرابعة : اجنماع الضدين في القلب. 
E 4١‏ 


لفلا تجعلوا لله أندادا وأنم تعلمون) 


ج و ر ٢ے‏ ت 8 ور ونو ک2 و و 
قال ابن RR‏ أخفى من دبيب النمل على 
ر اي2 


e‏ تقول: وال وحياتك يا فلن وحیاتی»› 
تقول : ولا كيب هذا ؛ لأتات الوص وولا البط فى الدار» لأتى اللصوص: 


و :ما شَاء الله وشفت شفت» وقول الرجل :ولا اون لك 


êa 


تجخعل فبا انا هذا کله به شر واه ابن يي حانم. 
ن9 خا ق اخ اي اي 
وعن عمر بن ا لخطًاب رضي اله عله أن رَسول اله کي قَال: من حلف بغیر 


r م‎ 


اله ققد كقر أو أشرلك رواه الترمذى وحستّب وصححه الحاکم.. 


وقال ابن معود: «لأن أحلف باله کاذبا حب إلى م من أن أحلف بغيره 


صادةاً). 


EKE‏ م عم ع 


وعن حد يفة رضي الله عنه أن رسول الله ا ي قال: « لا تقولوا ما شاء الله اء 


سے ر 


کاو 
فلان ولکن قولواً: : ما شاء الله ثم شاء فلن روا آبو داود بسند صحيح. 


e 


14١ 


و 


وجاء عن إبرآهيم التخعی «أنه يکره: أعوذ بالله وبك ويجوز أن بقول: بان تم 
بك)» قال «ویقول نولا اله تم اَن ولا ولوا لَوْلاً الله وفلان). 
فيه مسال 


الاولى:ء :تقسير آي البقرة فی الأنداد. 


و مو ن 


الانية : أن الصحابة رضي الله عنهم يفون ال النازلة فی الشراك الأكبر 
آنها عم الأصغر: 
الغالغة: أ الحلف بغير اله شرك 
ا ا e‏ 
الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغموس. 
کا ا س و 5G‏ 
الخامسة:الفرق بين الواو و(ثم) في اللفظ. 
۲ باب 
ما جاء فيمن لم يقنح بالحلو بالل 
عن ابن عَم ان سول اله ی قال: لا تحلفوا بآبائكم من حَلَّف باش 
صد وسن حلف له یاف قيض ومن َبَرَض قلس من ) داه ابن 
فيه مسائل 


الأولى: التي عن ا للف بالآبَاء. 


الثانية: ا 


14۲ 


.ااب 
قول : ما شاء الله وشا“ 
عر قَلة: (أن به وديا آنى الي ية َقَال: إنکم تشرکون تقولون: ما شا اش 


موو 


وا وتر لرن وال اد هم ابي 5 ذا أرادوا أن لوا أن يقو لوا: 
ج N‏ ء9 و 2 
ورب الكعبةء وأن يقولوا: [ما شاءَ اله ثم شفت). روآ السَسئي وصححه. 


e 


وله أبضاعن ابن عَبّاس؛ أن رجلا قال لي ب ماشاء ا وشئت» 
فقال:«اجعلتنی لله له ند ! بل ما شَاء الله و 


ولان ماجة عن الطْميّل أخى عائشة لاء قال: ا 
البهود؛ قلت: إنكم لانم القوم ولا نكم تقون : عربرّابن اله قالوا : وأقشم 
را ا اک لو اا م مرت بتر من 
التصارى قلت : إنكم لأنشم القوم ولا أنكم تقولون: السيح ابن اله . قالوا: 
وإنكم لانم الوم ولا أنكم تثولون مشا لوشء محمد فلا ا 
حبرت بها من أخبرت تم أت التي فأخبرته؛ قال: «هَل أخبرت بها 
SS‏ ما بعد إن يلا 


عر و 


راف راا بها من أخْبر منكم. . وأنكم قلقم كلمة معني كذا وكذا أن 
أنهاكم عتهاء؛ فلا 2 ما شاء اله وشاء محمد ولکن قو لوا ما ءال وح 
فيه مسائل 


الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصعَر. 


14۳ 


الثانية : ّم الإنسآن إ اکان له هوی 
الثالثة: وله کل :أجعلنی له ند؟ ٠!‏ َكيف بمن قال: قال: يا أكرم الخلق ما لي 
من الود به سواك...» واليّن 
الرابعة ا الک لقوله «یمتعنی كذا وكذا». 
الخامسة: أن اليا الصالحة من سام الوّحْي. 
ا 


السادسة: أتهاً قد تكون سيب شرع بض الأحكام. 
44 با 
من سب الدهر فقد آذی الله 
وقول اله تعالى: وفوا ما هي إلا حياتنا ادنيا نموت وَنَحيّا وما هلكا إلا الدهر 4 
الآية [الحاثية ٤:‏ ۲]. 
ّ ت gor”‏ وrںے‏ - ا ا LL‏ ° و‌ 
ونى الصحيح عن أبي هريرة ۰ عن النبی يد قال: » قال الله تعالی يؤذيني ابن 
آدم ا » وأا الدهن أَقَلّب اللَيل والنَهار». 
وفى رواية «لاً سبوا الدهل فإن الله هو الدهر». 
فيه مسائل 
الأو النهي عن سب الدهر. 
“ ےھ 2ع ءل 
الثانية : تسمیته آذی لله. 
الثالغة : الاما في قَوله:«قإن اله هو الدهر). 
الرابعة : انه قد یون ساباء لولم صد بقَلبه. 


144 


0 قاب 
القسمي بقاضو القطاة ونحوه 
فى الصحيح عن أي هير عن التبي ڳلا َال: : إن أختع اسم عند الله رجل 
ت ہی ملك الملا امالك إلاًالف). 
قال سفیان: «مثل شاهان شاه . 
وفي رواية: : «أغيظ رجل على الله يوم القيامَة وأخبة. قوله: (أخنع) يعني 
:أوضع. 
فيه مساتل 
الأولي: التي عن التَسَمّي بملك الأملاك. 
ا چ و ر وور و 
الثانية : أن ما فى معناه مثله. كما قال سفيان. 


الثالغة: الفط اللتغليظ فى هذا وتحوه. معا لقطع أ٠‏ لقلب لم يقصد 


ت 


مناه 
الرابعة: التقطن أن هذا لأجل الله سبحانه. 
1ء اب 


احترآم أسماء الله تعالو. وتهيير الآسم لجل دل 
عن بی شریح؛ أنه e‏ قال له التي ية: إن اله هو اكم 


وله ا حكم». فقال: إن قوي إا اختلفوافي شی e‏ 
فرضي كلا القريقين. فقال :ما أحسن هذا فمالك من الولّد» و قلت: شرح 


140 


ولم وعبد الله. قال: فمن اُکبرهم؟ قلت: : شری . قال: «فأنت أبو شرح 
ا 
فيه مساتل 


ا و 


الأولى :احترآم أسّماء الله وصفاته. ولو لم يقصد معناه. 

الثانية: تيبر الاسم لأجل ذلك . 

الثالثة : اختار أ الأبناء للكنة 

۷ اب 
من هرل بشيء فيه ذكز الله آو القرآق أو الرسول 

وقول اله تعَالى : « ولغن الهم لَيَقُولنإنُمّا كنا نخوض ونلعب) الآيه 
[التوبة:٠٠].‏ 

وعن ابن عم محمد بن كب وريد بن أسْلّم وقَتادةه دحل حديث بعضهم 
في بض : «أنه ال ربل غر رة ما رتا مل قرائنا هَولاء؛ أرْقَب 
بطونا ولا أكذب ألسنا ولا اجن عند اللقَاء (يعْني: رسول الله ب وأصضحابه 
القَرء. فال له عو ف ان مالك : كذبْت ولَكتّك ماف لأخبرن لاله 
َب عو إلى سول اله له بره هفوج د القرآن قد سبق فَجاء ذلك 
لجل إل رول اف 4 وقد رل ورب ناق قال : يا سول ان نما ك 


ہو و ہے ت 


e‏ به عتاء الطريق. 


ال ات ڪر «كأنى أنظر إلبه متعلقآ بنسلعة ناق رَسول الله ية وإن الحجارة 
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ەر ا وه ورو و ووو و و س ورو 
تنکب رجلیه» وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب فقول له رسول الله ل : 
e‏ و Jor rok‏ < کو ھ سن ر ر 31 r‏ 
#آبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون)[التوبة:٥٠]‏ ما یلتفت إلَیه وما یزیده عَلَّه». 
فيه مسائل 
TT E‏ 
الأولى: وهى العظيمة؛ أن من هزل بهذا فهو كافر. 
ا ا ا ا و او 
الثانية : أن هذا تقسير الآية فيمن قعل ذلك كائناً مر كان 
E‏ او ا 2 و 
الثالثة : الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. 
e, 2 2 ,‏ َ. ۶ ۶ 2 عر of a,‏ 8 
الرابعة : الفرق بين العفو الذى يحبه الله وبين الغلظة على أعداء اله. 
ا ا اس ay.‏ 
الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يقبل. 
۸ تاب 
قول الله تعالی 
وان آذقاه رحمة ممن بعد راء متته لري هتا لي الآبة [قصات : ]٠١‏ 
٢ ٣ E E E‏ 
قال محاهد: «(هذا بعملى»› ونا محقوی به). 
ص و ت و ا 
وقال ابن عباس یرید : من عندی». 


وقوه :فال إنمَّا اويه عل عم عندي)[القصص: ۷۸] 


ن 


E‏ ا 
وهذا معنی قول مجاهد:(آوتیته على شرف». 


4 


ا ر 
وع آبي هريرة ته مع رسول انه لا يقول: «إن تَلاَةَ من ب بني إسرائيل: 
رص و وأعمىء قاراد الل أن بتلیه م بعت إليهم ملكا : فاتی الأبرَصّ 
ر ا ي و 9 س 


ققال: آي شيءَ حب إلَْك؟ قال : ون حَسن وجل حسن ويذحَب عي الى قَذ 


م ق ل ر رو ےہ وو 


قذرنی التاس ب بها . قال اقمسحه» فذهب عنه قذره» َاعطي ونا حسنا وجلداً 
حَسناً. قال : فاي الال ا إليك؟ قال ا أو الق (شَكٌَ إسنحاق). أطي 


اة عشراء وقال : برك الله لَك فيه ٠‏ قال اتی الاق قق آي شيء حب 


سی ر و اع 


إلّيك؟ ال کر و ويذهب عي الذى قد ذرني الاس به. فة 


رر ر و 


لب وات راا . قال أي الال أحب إليك ؟ قال البَقر أو الإبل. 


سر ص 


أعطي بقَرَة حاملً قال ؛ ارك انه َك فيها. 


وت AC TS‏ 
صر به الاس حه رد ااه صر ل فاي الال أب إليك؟ قال : 
القت فأعطي شا والداً. فافج هذا وماکان لهذا واد من الإبل 
ولهذا واد من البقر» ولهذآً واد من الغتم. 

قال ا ار فی ر رو ال : رل مسکین وآبن 
سيل قد انقطَعَّت بي الال في سفَري؛ قَلا بلا لي ا 
سالك بالذي أعْطَالك اللَونَ اسن والجلد ا لسن والال؛ بعيراً بلع به في 
سقري. . قال : الحقوق کیره فقال له: كاي أعرفك! ألم تكن أبرص يقدَرك 
الاس قير فاعطاك الله عر وجل اال؟ فقال: إنما ورثت هذا الال كابرا عن 
کابر . ققال : إن ګنت کاذباً قَصیرك لله إلّی ما كْت). قال : نم إنه تى الاق 

ْ 


فی صورته قال له مثلم ال لهذا ورد عليه منْل ما رد عليه هذا فقال : إن 


۱4۸ 


کت كاذب ؛ قَصيْرَ ا إلى ما كت قال : «وأتى الأعمي فى صوره فقَال : 
جل مسکون وان سيل قد قطنت بي الال في سقري؛ ؛ فلا بلا لي اليوم 


ے سے و 


إلا بان ثم كه أسألك بالذي ره عليك بَصر؛ شه ايلم بها في سقري. فقال : 
کنت آعم َر إلى بعري فخ ما شت ونع مآ شعت . قوالله؛ لا جهدك 
اليوم بشيء أخذته له. فَقال : اسك مالك ؛ قإتما اث ؛ فقد رضى الله عنك 


در ا ا و 
وسخط على صاحبيك». أحرجاه. 


الأولى: تشنير الأ 
الثانية : ما معتى: (ليقولن . هذا لي) 
الثالثة : ما معتی قوله: : (أو تیته على علم عندى). 


الرابعة : مآ في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 
۹باب 
قول الله تعالو 
فما آتاهما صالحا جعلا لَه شركاءَ فيا اهما الآيه [الأعراف: ۱۹۰]. 
قال ابن حزم: ا اسم معبد لغیر اه؛ كعد عرو وعد 
الكعبة و اشبه ذلك حاشا عبد الْطّلب». 


ر 3 


وعن ابن عباس فی اليب قال: لما تَغشاها آدم؛ ؛ حملت فاتاهمًا 
فقال: إلي صاحبكما الذي أخَرجكُمَا من اتةه أنطيعاتني أو لأجعلس له ري 


44 


E E‏ ر وو ر ررر ے و ووو ر 


إن فيخرج من بطنك» فيشقهء ولأفعلن؛ يخوفهماء سمياه عبد الحارث فأبيا أن 
es‏ ررر رر ےر رر رور س رور و ا ےو 
یطیعاه فخرج میتاً. ثم حملت فاتاهماء فذکر لهماء فأدركهما حب الولده فسمیاه 
م 2 کے وو ر ل ا و go r~‏ 
عبد الحارث؛ فذلك قوله: #جعلا له شرکاء فیما آتاهما). رواه ابن ابي حاتم. 
ق e‏ ت ےا وص سے ا وہر ےت شی ا ل ی ت 
وله بسند صحیح عن تتادة؛ قال : شرکاء في طاعته» ولم یکن فی عبادته. 
ےا 4 ت م ا 23 ‌ € .010° te ° f‏ 
وله بسند صحیح عن مجاهد في قوله: لمن آتیتنا صاا»؛ قال: أشفقا آن لا 
و 2 
یکون إنساتاً. 
بے ی و 
وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغیرهما. 
فيد سال 
0 ووي و 0 0 
الأولى: تحريم کل اسم معبد لغير الله. 
2 و ےت 
الثانية: تفسير الاأية. 
ت ا 0“ و o‏ ەل 2م 2 9 
الثالثة : أن هذا الشراك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها . 
ا و 
الرابعة : أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 
0 ا ا ی 0 ت o‏ ا 
الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك فى الطاعة والشرك فى العبادة. 
۰ ای 
قور الله تال 
N E E E N‏ 


]۱۸٠:فارعألا[‎ 


۱0۰ 


م ں3 


و ر ا ر و 

دکر ابن آي حاتم عن ابن عباس : (يلحدون في اسمائه): یش رکون وعله: 
ق ا ص ل < ا 
سموا اللات من الإلهء والعزى من العزيزا. 

E r PE e 3 وه‎ « E 

وعن الأعمش: «يدخلون فيها ما لیس منها). 

فيه مسائل 
الأول: کک 


3 e 


الثالثة: ا بدعائه بها. 
لرا رك م عار بن اشامن الل 
الخامسة: سير الإلاد فيهاً. 
السادسة : وعيد من ألحد. 
0۱ اب 
إإيقال: السام على الله 
في «الصحيح؛ عن ابن مسعود رضي اله عن ' قال: کنا ذا کنا م [التی) کا 
في ا قتا نسم 2 اله ا عباد السام على لان [وفلان]. فقال 
ایی کل دل تقولوا: للام على ا إن اله هو السام 
ف مسال 
الأولى : تفسير السلام. 


KE الثانية‎ 


‫َ 
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الثالثة : أنها لا تصلح له. 


الرابعة : العلة فى ذلك. 


۲ اب 
E‏ 2 ر دوة2ي 27 7 neg‏ 
قول : اللهم اغغرلي إن شئت 
PEE e 6 |‏ ر ل ا کا تر ل ا اوک 
: ؛ أن له ية قال : لا ية : 
في الصحيح عن آبي هريرة؛ آن رسول اله ود يقل أحدكم: اللهم 
e‏ ر ی ا کے و 
اغفر لى إن شعت . الهم ارحمني ِن شعت. لعزم الَسالة؛ إن اله لا مره لّه٠.‏ 
E‏ 9 کو ا رر وو و 
ولمسلم( وليعظم الرغبة؛ فان الله لا يتعاظمه شيءَ اعطاه». 
فيه مسائل 
a‏ و 
الأولى : النهى عن الاستئناء فى الدعاء. 


رہ ے2 سے 
الثانية: : بيان العلَة فى ذلك . 


الثالثة : قوله «ليعزم السا . 
الرابعة : إعظام الرغبة. 


اا التغليل لهذا الأمر. 
۳ .تاب 


لإ يقول : عبدی وآمتی 
في الصحيح عن أي نة ارول اله ا قال : «لا يقل أحدكم: أطعم 


10۲ 


ت م ےر ا ت سے سے 
رك وليقل: سيدي وَمَولاي. ولا يقل أحد : عبدي وآمتي . 
شرو ر ا ر 
وليقل فتاي وقتاتي وغلاَمي. 


فيه مسائل 
الأولى :التي عن قول : عدي وأتي. 
الثانية : لا قول العبد: ري ولابقال له: أطعم رَبك ' 
الثالتة: ليم الأول قول: تاي وتي وغلاني. 
الرابعة :تعليم الثاني ول : سيّدي ومولاي. 
الخامسة:التنبيه للمرآد وهو تحقيق التوأحيد حى في الألفاظ. 
4 اب 
لإ يرد من سال باللد 
عن ان عمَر رضي اله عَنْهما؛ قال: قال رول اله ية :من سال بالش؛ 
فأعطوه » ومن استعَادً باله؛ فأعيذوه ومن دَاکب ا ر ص ك 
مروف فکافئوه قن لم تجدوا ما تکافئوه؛ فادعوا له حتی روا اکم قد 
کافاتموه ). رواه أبو دأو والشسائيء بستد صحيح. 
فا 
الأولى : إعاكة من اسما بل 
الثاتية: إعطاء من سال بال 


الثالثة : إجابة الدعوة. 


10۳ 


الرابعة: الْكَافاة على الصنيعة. 
الخامسة :أن الدعاء ا5ء لمن لم يدر إلا عليه. 
التادسة فول ي روا اک قد کافانموه). 
0 اب 
إا يسال بوج الله إلا الجنة 
الأولى : الَهّي عن أن يسال بوجه الله إلا اة الَطَّالب. 
الثانية : إنْبات صفة الوّجه. 
٦‏ باب 
ماجاء فى اللو 
وقول الله تَعَالى يفون لو كان لَنا من الأمُر شَيءَ ما فُعَلْنَا ها هنا )الآية [آل 


عمران٤ ]٠١‏ وقوه :ظ الذين قفاوا لإخوانهم وقعدوا لو أطَاعونا ما فوا الآیه [آل 


في الصحبح عن أبي هريره رضي الله عله أن رسول الله بل قال: « احرص 
على ما عك واستعن بالل راتخن وإن أصابك شىء؛ لا تقل: و أي 
َعلت کَذا؛ لان کنا وكذاء وکن فُل: ّدر اه وما شَاء قعل؛ قن (لَو) تقح 
عَمَل الشيطًان». 


10 


الأولى: تقسير الآيتين في آل عمرآن. 
الثانية: التهي الصريح عن قول :لو د أصابك شيء. 
الثالغة: تعليل الَسألة أن ذلك يقح عمل الشيْطًان. 
الرابعة: ٠‏ الكلام E‏ 
السادسة: ف 
۷ لآ 
اهي عن سب الزيج 
عن آي بن كب رضي اع أن رسول ان ل ل : سبوا ارح فإ 
رآیتم ما تکرهون؛ فقولوا: : الهم إن سأك من حَبْرٍ هذه الربح وخير ما فبها. 


وخير ما مرت به ولَعوذ بك من شر هذه الریح وشر ما فیا شر ما مرت په 


ء 0 چ 
الثانية: الإرشاد إلى الكَلام م التافع إ رای الئان ا 
الثالثة: الإر شاد إلى اور 
2 ےو 


الرابعة: أنها قد توم بخير وقد تؤمر بشر. 


` 100 


۸ اب 


الله تعالی لإيظنون باللّه عير الح ظَن الجاهليّة يقولون هل لا من الأمر من 
شيء قل إن الأمر كله ل4 الآية [آل عمران: .]٠١٤‏ 
وقوله: العاني بال ناسء لبهم دائرة السَء) الآيه [ الفتح .]١:‏ 


شا ر و س ت 

قال ابن القيم فى الآية الأولى: 

را وت ا من وو رو يع س و و ووي 
فسر هذا الظن باه سبحانه لا ير رسوله» وأن مره سيضلمحل» وفسر بان 


EEE 


ما أصابه لم یکن بقدر الله وحکمته. 
مسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنکار أن يتم مر رسوله اة وار نظي 
على الدین كله 
ر لر ےم ر I7‏ 


وهذا هو ظن السوء. اذى ظنه المنافقون والمشر کون في سورة الفتح. 


e.272‏ ٍ ےر ر ت م 


وإنما كان هذاً ظر السوء لأنه ظّن غير ما ليق به سبحانه وما ليق بحکمنه 
وحمده ووعده الصادق. 


فمن ظن أنه يديل الباطل على الق إدالة مسنتقرة بضلمحل معها التق أو انكر 


أن ما جری بقضائه وقدری E‏ 


E‏ الذي كَقرواء فويل للّذين 


ے3 


ہے ر وو 


وأكتّر التاس يظنون بالله ر ا ء فما بخص بهم وفبما يقعله 


۱0٦ 


ن ص م 9ے او ا 


يرهم ولا يسم من ذلك إلا من عرف له اسما وصقات. وموجب حکمته 


0 


وحمده. 


اسر 


ن س ص 


O‏ ظنه بربه 
ن السواء. 
سے ی ست 2 سے ت 


ولو قشت من فتشلت؛ اريت عنده عتا على القدر وَملَمة لَه ونه کان 


بني أن کون ذا وكذا قشتقل وستكش وكش تشك هل ات ساد 


ھر او د ما ی ج م ب ف ا اي خاس 
فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلا انى لا إخالك تاجيا 
فيه مسائل 


الأولى: تقسير آية آل عمران 


الثانية :تقسير آية القح. 
الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تخصر. 


ا و 


الرابعة :أنه لا يلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف فة 
.اب 


ما جاء قى منكرى القذر 


وقال ابن عم واّڌي تفس ابن عمر بيده لو كان e ee‏ 


a‏ من بالقدره تم اتدل قول الي 
ا «الإیان اَن تؤسن بال وملاکته وکتبه ورسله واليوم الور وتؤمن بالقدر 


EOE 2 


خیره وشره. . رواه مسلم. 
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ا ا 


وعن عبادة بن الصامت؛ َه قال لاه ا َك as‏ 
ی مما بك مین خفنت و اتاد م یکن ا ليصيبك 


۾ الا ا اص 70 


سمعت رسول الله یا تول إن اول ما حلّى الله القَلّم قال ل اتب فقال: 


کے یوو لھ ت ر ےول رر راھ رن ی ور Gé‏ و ي ې 


وا واا قال: اتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة يابتي سمغت 
رسول الله ب يقول: من مات على غير هذا فليس متّي». 

وفى رواية لأحمد: «إن أول ما حى الله تَعَالَ ا لل فقال له: اتب فجري 
o a DR‏ 
في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة». 


وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله از : فمن لم يؤمن بالقدر خیره 


E 


وشره ركه انه بالار». 
س ت وې و 
وفي «المستّد» والستن» عن ابن الديلّمي؛ قال: «أتیْت تيت آي بن كعب. فقلت 
ee‏ 
ا فقت مفل أحد ذم ما قبل اه منك حتى ومن بالقدر وتلم أن ما صك 


ء2 0 rE‏ م ت رم 


کشا رت حاکن میت مال قو لاتب 


اق ق سوا ا 


هل التار ‏ قال: e‏ وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت؛ 


روو 2 


فكلهم حدثني بہ بمفل ذلك عن الي بياذ حديث صحيح روآه ا اكم في 


(صحبحه). 


ر 


فيه مسائل 
سے ےم ر ٍ 
الأولى :بيان فرض الإيمان بالقدر. 


الثانية ان كبفية الإيمان يه. 


ص 


10۸ 


وز ار ص e So l6‏ 
الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به 
8 2 سرا و 5 ر ات ر 
الرابعة : الإخبار أن أحداً لا يجد طعم الإيمان حتى يؤّمن به. 
A Ed‏ .۰ 2 
الخامسة :ذكر أول ما خلق الله. 

و ت ےے کک ر و ا 
السادسة: أنه جرى بالّقادير فى تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة :براءته ية ممن لم يؤمن به. 

E‏ ر و ور ر 
الثامنة:عادة السلف ي إزلة الشبهة بسۇال العلماء. 
ا و 
التاسعة: أ العلماء أجابوه بما يزيل شبهت ولك أنهم سبوا الكاذم إلى 
وسل ا ا 


۰ اب 
٠‏ 


رشقي Ty‏ 
شعيرة. أخْرجاه. 
و ر و 


ولَهمَا عن عائسة رضي انه عتها أن رسول اله له اة قال: أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة ة الّذين e‏ 


د و 
ا ۶ a‏ و 2 4۶ے 


له بل صورة e‏ 


و و او ا 


ولهما عنه مرفوعاً: امن صور صورة في الدتيا؟ كلف أن مخ فبها الروح 
ولیس بتافخ).. 
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و و ا ے و دو ا ار ا رام ا 
ولمسلم عن أبي الهياج؛ قال: قال لي علي: «ألا أبعثك على ما بعتي عليه 
3 و ا 0 کے ا ی 2 ا E‏ @ ” ك 
رسول اله ية أن لا تدع صورة إلا طَمَسَهاء ولا قرا مشرقا؛ إلا سوينه. 
فیه مسائلٌ 
ن 9و 4é‏ و و 
الأولى: التغليظ الشديد فى المصورين. 
و < ا gee o‏ 2 
الثانية: التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع اله؛ لقوله: ومن أظلم ممن 
ت ہے 99 ت 
ذهب یخلق کخلقی 4 
الثالثة :التنبيه على فذرته وعجزهب؛ لقّوله: فوا ذَرةً أو شعيرة). 
Glogs o‏ ى 
الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً. 
لاف أن اھ لی بدو کل مور شما عدت ها الصور فن جه 
و پوق ا ا کے 
السادسة : أنه يكلف أن نفخ فيها الروح. 
السايعة: الأمر بطضمها إذاوجدت. 
o‏ 
ءاب 
ماجاء فى كنرة الحلھ 
ےم 9 ت oro, fre‏ 
وقول الله تعالى : #واحفظوا أيمانكم #[المائدة : ..]۸٩‏ 
o‏ و ل لو صق ا ر ورو ا و 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال سمعت رسول اله َة يقول :«ا ل حلف 
مه لا 


م 


ص ر رو م ص 2 


3 a ا‎ E e 
وعن سلمان؛ أن رسول اله قال: «نلاثة لا يكلمهم اله ولا يزكيهم ولهم‎ 


۱1۰ 


لے و ل وف و قق ص ر ص چ 
عذاب لیم: أشیمط زانء وعائل مستکبرء ورجل جعل الله پضاعته؛ لا یشتري 
إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه . روآه الطبراني بسند صحبح. 


ES ES 


E‏ قال سول اله 
ا : حير أمتي قرني ثم الذين يلوتم د م الذين يلوتهم (قال عمران : قلا 


و 5 E E‏ 
ذري ادر َع قرنه مرتین و تلاا؟)» م إن بعدكم قوم يشي دون ولا 
و ےو ر اوو ےر ےو رو سره و روو ر 
يسنتشهدون ویخونون ولا يؤتمنون» وینذرون ولا يوفون ويظهر فيم السمن» 
a EN ES A a a‏ 
وفيه عن ابن مسلعود » أن التبي ل قًال: «حَيّر التاس فَرني د ثم الذين يلوتهې 
ار وق ا وا و او وا و ر و م رو ر روو رر رو 


م الذين يلوتهم تم بجيء قوم سبق شهادة أحدهم يمين ویمینه شهادته!. 
0 ت a 1 o‏ ر o‏ مم و 3 ي 
وقال إنرآهيم: كانوا يضربوتتا على الشهادة والعهد وحن صعغار: 
فيه مسائل 


الأولى: الوصية بحقظ الأيمان. 


الثانية: الإخار بان الحلف منققة للسلعة ت ممحقة للبركة. 


ت 2 


الثالة: الوعيد الشديد فيمن لا يبع إلا بيمينه ولا به 5 يشتري الا بیمینه . 


الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم م مع ق م قله الداعي. 


ەم و 


الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا بسنتحلفون. 
السادسة: اؤ ية على القرون التَلانّة أ و الأربعة وذَكَرمًا دت 
EE‏ 8 


2 هم 
E‏ ا 


السابعة: ذم الذين يشنهدون ولا يستشنهدون . 


4 


الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهّد. 
۲باب 
جاةفو عة اله وة مقتير 


الآية . [النحل:١١].‏ 


ا o‏ چە ~~ ەو 
عن بریدة قال:« کان رسول ان 8 إ5 أميرا على جيش أو سرية أوصاه 


0 a 


فقال: «اغزوا بام ENE EL‏ 
ولا تفدرواء ولا عشلو ولا تَقتلُوا وليداء وإذا يت عدوك من ركن 


او و ر 2 


e‏ إلى ثلث خصال (أو: خلال)» فاأيتهً م اجابول ك فاقبل منهم» وکف 
عنهم : 0 ادعهم إلى لالام فان أجابرك فاقبل منهې د تم ادعهم إلى الحو 
من دارهم إلى دار الُهاجرين وأخبرهم انهم و 
للمهاجرينء وعليهم ما على المهاجرين» إن بوا أن يتحولوا منها ر نمم 
ونون ارب يبري مهم كم اف تقال ولا یکون نهم في 
الغنيمة والفيء شيء إلا 1 يجاهدوا مع السلمين» قان هم بوا فاسالهم 
اة نمم أجابوك نابل مهم وک عنم قن حم ابول قاسمن باه 
وقاتلهم. 


وإذا حاصرت آهل حصن فأرادولك أن ْمَل لَهم ذمة اله وذمة تيه قل 


مل م او وکن اجعل لهم ذم وذمة أصحابك) فإنكم أن 


۱1۲ 


تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أُهون من أن تخفروا ذمة لله وذمَة يه » وإذا 
حاصرت اهر حصن فارادوك أن تنْزلھم على حکٰم ان فلا تنزلھم علّی حکم 
لله ون أنزلهم عَلّى حكمك فإك لا تذري أتصيب فيهم حم اله ام لا 


ا ا ی 


رواه مسلم. 
فيه متسائل 
الأول الى ن اهو ر ا 
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمريّن حطر 
الثالثة: :قوله: «اغزوا ب بسم الله في سبیل الله». 
الرابعة: قوله: «قاتلوا من كقر بالل». 
الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم. 
السادسة: القرق بين حكم لله وحكم العلَّمَاء. 
السايعة: في کون الحا بحم عند اجه پخ لا نري وا حم 
ايله م ا 
۳باب 
ا جاء فو الإقسام على الله 


عن جندب بن عبد الله رضي اله عله قال: قال رسول الله کل «قال ل 


ےم ت 


وله لا يعفر اله لفلاآن قال اله عز وجل : من دا الذي يالى علَيٴ أن لا عفر 
او 2 ووا و و ا وو 
لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك). رواه مسلم. 


ت 


1۳ 


و و کو و او 


اوقت دنیاه واحرت 


الأولى: التحذير من اللي عَلّى الله. 
الثانية: کون التار اقرب إلى أحدنا من شرك تعله. 
الثالغة: أن الحتة مل ذلك. 


م ررم ات 


الرابعة: فيه شاهد لقوله : إن الرجل يتكلم بالكلمة . ... إلى آخره. 


ر 


الخامسة: أن الرجل قد يعقر لَه بسب هو من أكُره الأمور إلَيّ. 
4 - باب 
ELIE [i‏ بالل عل خلقه 


وہ 


عن جير بن م ۾ رضي اله عه قال: (جاء أعّرآبي إلى التبي اة قَقّال: 
رول اله تهت الس وَجاع العيال ولت الأتوال » » متلق لا ربك 
E‏ َال الي کل اة :«سبّحان اله! سبحان 
اله!» تما زال يسح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. م قال: وك 


2 رھ 
ندري ما اه ؟ إن شان انه أعقَم من ذلك إل لا بتع بانه على حر من 
ےر ویو رو 
خلقه. ودر الحدیث . رواه آبو داود. 


ت 


فيه مسائل 
الأولى: إنكاره على من قال: «نسشفع باه علَيّك». 
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e‏ رو وو ر ری ول وو ا ا ت 
الثانية: تغيره تغيرا عرف فى وجوه أصحابه مر هذه الكلمة. 


و كم © o ~2 2g a2‏ ر 
الثالثة: آنه لم ینکر عليه قوله: «نستشفع بك على الله». 
ا ا 
الرابعة: التنبيه على تفسير٠‏ سبحان الله !). 
2 ت وق ق و ر 
الخامسة: أن المسلمين يسالو نه ا الاستسقاء. 
۵-اب 
کا SG “4F‏ 
ما جاء قي حماية النبي وة 
E NS ES‏ 
حم التوجید وسده طرق الشرگ 
o a ee o g~‏ م 3 عو ت 2 
ہو 7 3و ےم ےہ وو رم ت ص ا ی ا وو 
رسول الله ية ققلتا: أنت سيدا . فقال: «السسّد الله ارك وتعالى» قلتًا: 
A a a‏ ا و و و 2 OEE‏ 
وآفضلنا فضلاً وعظمتا طول فقال: «قولوا بقولکم» أو بعْض قولکم» ولا 
م ور ي روو ر و روو رور رر س 
یستجرینکم الشیطان». رواه آبو داود بسند جید. 
وع اسن زضی افع ۶ن نانا قالوا؟ ا رول اه | یا رتا وای یرن 


۶ 
ے 
س رص ین ی 3 
۰ 


سو ا م کو ا سے ار یر ت ووو ان ا 
وسیدنا وابن سیدنا! فقال: «يا أيها الناس! قولوا بقولکم» ولا يستهوینکم 
اک ا ی و واوق ر روو ر م ي ج 
الشيطان» آنا محمد عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
سے ر ے3 a‏ ا س 
نرَلّنی الله عر وجل». رواه النسائی بسند جيد. 
فيه مسائل 
ڪ و و ت م 4ن 
الأولى: تحذير الناس من الغلو. 


ا و وو تو روپ ہے سور 
الثانية: ما ينبغى أن يقول من قيل له: «أنت سيدتا). 


1۵ 


ر زو 


الثالثة: قوله: «لا يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم يووا إلا الحق. 

الرايعة: قوله: «م حب أن ترقعوني قوق مزلي“ 

) - باب 

عا جاء في قول الله تحال 

رما قدروا الله حق فده والأرْضْ جميعًا قَبْضَُة يوم الْقَيَامّة 4 . الآية : 
[الزمر:۷٦].‏ 

عن ابن نعود رضي الله ع قال: (جاءَ حبرّمن الأحبّار إلى رسول الله ب 

َمّال: قل يمحم 1إ تج أناف يَْمَل لسوت على إصم والأزضين على 
اص والشجر على إصیع والاء صلی عشم واری على إصیم؛ وسار الخلق 
على إصبع» قیقول: آنا الك قضحك الي # بی حتی بدت نواجذه تصديقًا 
لقول الس ثم قَرآ: وما دروا الله حى قدره والأرْض جميعا قبْضكه يوم الْيامة ). 
الآية : [الزمر:۷٦].‏ 


وترو 8و ر ر 


وفي رواية لمسلم: «والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فقول U:‏ 
للك انا ه». 


ر ص ص 


EN A 


2 وساف ll‏ اجا 
ولمسللم عن ابن عمر مرفوعا: (يطوي اله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن 


ور ر وو ر 2 


بده الیْتّی» ئميقّول: أنا الّلك أن الجبارون؟ اسو اکرو ثم يطوي 
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رورو 2 لر ا 07 


الأرأضين لسع تم يأخڏهن بشماله م قول ل آنا الك آین البارون ؟ أن 


المنکبرون؟) 
رھ ر ت ا ت که ېه ل که ول ر 
وروي عن ابن عباس» قال: ما السموات السبع والارضون السبع في كف 
َه م صر ےت 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. 


ورور و ے ےرہ 


7 شي یوشس؛ طبرا این وخی قال‎ : TT 


سه ايت في ترس؛ ل رل رشي ا۵ عست ر ا 


o2‏ ھت 


ول (ما الكرسي في اعرش إلا كله من حديد ليت بين ظَهرِي فَلاَة من 


الأرّض). 
وعن ابن مسنعود قال: ين اسما اديا اسي لپا مما عام وين کل 
م س 


سماء وا خمسمانقعاې وبين السماء السابعة والكرسي خا م وبين 


لکرس وال ناته ا وآلمرش قر ال واف قو امرش لا خی 
ا اڅرجه ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن عَاصم عَنِ 
or‏ ھر 


رر اور و اوی م عا کے ای و من ی 
اله الحافظ اله رخ اله تعالی: قال: وله طرق 


a g2 


وعن العباس بن عبد الب رضي اله عله قال: قال: رسول الله کلة: هل 
ترون كم بين السماء والأرْض؟» قلا : الله ورسولّه أعَلَّم. قال: هما مسيرة 


روو 


خمسمائة سنق ومن کل سمَاء إلى سَمَاء» صر حَمْسمائة س و كتف كل 


PPE 2‏ 
ستماء رة مما نة ج ون - السماء ء السابعة والعرش بحر بين أسقله 


4 


ےه ام ى ت ° 4 ھی رر و ر ے کے ا oll‏ 0 
وأعلاه كما بين السماء والأرّض, وال سبحانه وتعالى قوق ذلك ولیس یخفی 
کی ج یو ہم ور روو 


عليه شيءَ من اعمال بني آدم) اُخرجه آبو داود وغيره. 
فيه مسائل 

الأولى: تفسير قوله تعاّى: #والأرض جميعا فض وم اقيامة). 

الثانية: أن ڏه هلعلو م وأمتالها باقية عند اليهو : الّذين في زمَنە چ ولم 
ینکروها ولم ياووها: 

الثالثة: ُن ار لما كر ذلك لني ك صدقه» وتزل القرآن بتقرير ذَلك. 

الرابعة: وقوع الضحك منه إل لما كر ا بر هذا العلم العظيم. 

الخامسة: التصريح بذكر اليدينء وأن السموات في اليد اليمْتّى والأرّضين 
في اليد الأخرى. 

السادسة: التصر ريح بتسميتها الشمّال. 


م 3م رو 


السابعة: ذکر الجبارين ورين عند ذلك 
أحدکم». 

التاسعة: عظّم الكرْسي اة الى السرات: 

العاشرة: عظّم العش باشب للکرسي؛ 

َد العرش غير الكرسيء واماء. 


الثانية عشرة: کر س کیا إلى نا 


ٍ 


الثامنة: قوله كخردلة في كف 


الحادية عشرة: 
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oo 


الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. 


الرابعة عشرة: كم بين الكرّسي والّاء. 


ے 


الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 
السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 
السابعة عشرة: كم بين السماء والأرّض. 
® ا 
الثامنة عشرة: كثف كل سماء خمسمائة سنة. 
ا e‏ ا و ا ر 
التاسعة عشرة: أن البحر الذى فوق السماوات بين أعلاه وأسقله مسيرة 
ن ا سن ے3 ص ‌ o‏ 0 
خمسمائة سنةء والله سبحانه وتعالًى أعَلَّم. 


رامد رب الالان وضصل اه حل دا يدول الا فة 


ت 


اجمعين. 


1۹ 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه لله تعصالى: بسم الله 


الرحمن الرحيم 


قوله - «بسم الله». 

متعلقة بمحذوف قدره الكوفيون فعلا مقدما والتقدير ابد بسم الله وقدرة البصريون 
اسما مقدما والتقدير ابتدائی کائنا أو مستقراً بسم الله فعلى الأول فالجار والمجرور فى 
موضع نصب وعلى الثانى فا لجار والمجرور فى موضع رفع وذكر ابن كثير أن القولان 
متقاربان وكلاً قد ورد به القرآن فعلى الأول أى تقديره بسم الله ابتدائى فلقوله 
تعالی : < رقال اربوا فيها بسم الله مجراها رمرماهاي() ومن قدره بالفعل نحو أبدا بسم 
الله أو ابتديت بسم الله فلقوله تعالى : اقرا باسم ربك الذي خلق04) وکلاهما صحیح 
فإن الفعل لابد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذى 
سمیته قبله إن کان قياماً أو كلا أو صلاة فالمشروع ذكر اسم الله تعالى فى ذلك كله 
تبركا وتيمنا واستعانة على الاتمام والتقبل. وذكر ابن القيم لحذف العامل فى بسم الله 
فوائد عدة منها انه موطن لا ينبغى ان يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى ومنها ان الفعل اذا 
حذف اصح الابتداء بالتسمية فى كل عمل قولاً وحركة ولیس فعلاً أولى بها من قعل 
فكان الحذف أعم من الذكر فأى فعله ذكرته كان المحذوف أعم منه. 

الحكمة من البدأ بالبسماة 

والبداءة بالبسملة افتداء بالکتاب العزيز اتباعا لسنة رسول الله ا ومعنی بسم الله 
بالرحمة الواسعة. 

وقد استقر عمل الائمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب 
الرسائل تأسياً بالكتاب العزيز وسنة اللمصطفى ميد كما ثبت ذلك عنه فی حدیث هرقل 
وهو فی البخاری ) وفى قصة سهيل بن عمرو فى صلح الحديبية(؟) وغير ذلك من 


. ٤)١ هود:‎ )۱( 

.١ العلق:‎ )( 

)۳( [صحیح] أخرجه البخارى (۷). ومسلم ۳٤۹/1(‏ الحهاد) وانظر «فتح المجيده (۷ - بتخريجنا). 
() [صحیح] آخرجه البخاری (۲۹۹۹)ء ومسلم (1/ ۳۷۷ - الجهاد). 


۱۳ 


الأحاديث وكان الصحابة رضى الله عنهم يفتتحون كتابة الإمام الكبير بالتسمية ويتبعوها 

والحكمة من البدء بها غير ما تقدم هى مراعاة قوله تعالى: يا أيها الذي آمنوا لا 
تقدموا بین يدي الله ورسوله 4 فلم یقدم على کلام الله ورسوله شیئاً من کلامه. 

هذا وقد قال الشراح انه ابتداً بالبسمللة لبعض ما سبق وعملاً بحدیث (کل آمر ذى 
بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع)) ولأبی داود وابن ماجه (کل آمر 
ذى بال لا يبدا فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع)" ولأحمد (کل مر ذی بال لا 
یفتتح بذکر اله فهو أبتر أو أقطع)( وللدارقطنى عن أبى هريرة مرفوعاً (کل امر ذى بال 
لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع)(*). 

ولكن قد يتعقب عليهم بأن الشيخ لم يقصد إلى ذلك لضعف هذه الروايات وأن 
ضعفها إما بسبب الاضطراب فى الفاظها أو بسبب الارسال فى بعض أسانيدها أو بسبب 
مقالات قيلت فى بعض رواتها كما بين ذلك الحفاظ من السلف والخلف . 

قوله: (الله). 

قال ابن عثیمین: [الله] لفظ الحلالةء عَم على الذات العالية› ۷ یسمی بھا غیره» 
وهر می شن (إله)ء لكن حذفت الهمزةء وعوض عنها (بأل) فصارت (الله) وقيل: 
بل إنه مشتق من (الإاله) وأن (أل) موجودة فى بنائه من الأصل وحذفت الهمزة للتخفيف 
كما. حذفت من (الناس) وأصلها (الأناس) وكما حذفت الهمزة من (خير وشر) وأصلها ' 
(أخير وأشر) ومعنی الله مۇخحودة من الألوهية› وهو التعبد بحب وتعظيم› يقال : أله 
إلبه»ء أي : اشتاق إليه وأحبه› وأناب إليه وعظم› فهي مشتقة من الألوهية› وهي المحبة 
والتعظيم» وعليه فيكون (إله)عنى مألوه» أي : معبودء وهو فعال تأتي مفعول؟ 


.١ الحجرات:‎ )۱( 

(۲) [ضعيف] ذكره السيوطى فى «الدر» )١ /١(‏ ونسبه للحافظ عبد القادر الرهاوى فى الاربعين. 
وانظر «فتح المجيد» ١(‏ - بتخريجنا) . 

(۳) [ضعیف] أخرجه أبو داود )٤۸٤٠(‏ » وابن ماجه )۱۸۹٤(‏ وانظر فتح المجيد (ح۳) بتخريجنا. 
(6) [ضعیف] أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ )۳٣۹‏ وانظر کے الج (ح٤)‏ بتخریجنا. 

.)۲۲۹/۱( [ضعیف] أخر جه الدار قطنی فی «سننه»‎ )٥( 

وانظر الكلام على طرقه فى «فتح المجيد» ١(‏ - بتخريجنا) . 


۱t 


نقول: نعم» مثل فراش بعنی مفروش» وبناء» بمعنی مبنوء. اھ(). 

قوله «الله» علم على الرب تبارك وتعالى وذكر سيبويه أنه اعرف المعارف ويقال ان 
الاسم الأعظم لانه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى : هو اللَُالُّذي لا إل إلأهَو 
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إل إلا هو الملك الْقدوس السام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار الْمتكبَرُ بحن الله عما يركون م هو الله الخالق الائ 
المصور له الأسماء الحسنى يسبّح لَه ما في السّمَوات والأرض وهو الْعزيز الحكيمي0) 
فأجرى الاسماء الباقية كلها ضفات لهذا الاسم . 

قال اہن القيم والقول الصحيح أن الله أصله: اللإله كما هو قول سيبويه وجمهور 
أصحابه إلا من شذ منهمء وإن اسم الله تعالى هو المجامع لحميع معانى الاسماء الحسنى 
والصفات العلى . وقال الكسائى والفراء أصله الإله حذفوا الهمزة وادغموا اللام الأولى 
فى الثانية» وعلى هذا فالصحيح انه مشتق من أله الرجل اذا تعبد كما قرأ ابن عباس ` 
لويذرك والهتك ٠(4‏ أى عبادتك وأصله الإله أى المعبود. 


قوله «الرحمن الرحيما:. 
قال ابن کثیر: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أشد مبالغة من 
رحرم . 


قال ابن عباس :۲0 وهما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر» أى أوسع رحمة. 
وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى. والرحيم إذا لم يسآل يغضب. 

قال ابن القيم: إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه»ء والرحيم دال على 
تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف والثانى للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته 
والثانی» دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا ردت فهم هذا فتأمل قوله تعالی : 
لو کان بالممنین رحیما)(٥)‏ إل بهم رءوف رٌحیم 74) ولم یجیء قط رحمن بهم فعلم 
أن رحمن هو الموصوف» والرحيم هو الراحم برحمته» والرحمن الرحيم نعتان لله 
شال 


() شرح النظومة البيقونية .)١١(‏ () الحشر: ۲۳/۲۲ 
(۴) الأعراف : ۱١۷‏ . 
() ذكره السيوطى فى «الدر؛ /١(‏ ۲۹) ونسبه لليهقى فى «الأسماء والصفات». 
)٥(‏ النساء: ٤۳‏ . »( التوبة: ١١۷‏ 

۱۷۵ 


قوله: «الحمد لله. 

معنی الحمد هر ذکر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة م المحبة ا له. 

أو هو الفناء على الله با حمطا الاختيارى»› أو هو وصف اللحمود بصفات الكمال 
وتتزيهه عن كل نقص مع بذل المحبة له ومع بذل التعظيم له. 

© فلماذا قيد العلماء بأنه وصف امحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؟ 

الحراب: لکي يغرقوا بين الحمد والمدح» إذ المدح قد یصاحبه تعظیم وقد لا يصاحبه› 
وقد يكون في الغالب بخوف من الممدوح» لا محبة له ولا تعظيمًاء لكن الحمد لا يكون 

وهذا المعنى متقرر فى أكثر من آية مثل قوله تعالى : «الحمد لله رب العالمين © 
الدين لأفعاله الحميدة. 

وذلك مثل قرله تعالى : «الْحَمْد لله الذي أنزل عَلَى عَبْده الكتاب ولم يجعل لَه 
عوجا)(١)‏ فأفعاله الحميدة كإنزاله الكتاب ولم يجعل له عوجاً. 

وأيضا کقوله تعالى: «الحمد لله فاطر السَموّات والأرْض جاعل الْملائكة رسلاي). 

وكقرله تعالى: فل الْحمد لله وملام على عباده الّذين اصطفى4(). 

وکقوله تعالی : اضرب الله معلا رجلا فیه شرکاء معشاکسون ورجلا سلما رجل هل 
يستويان مغلا الحمد لله بل أكترهم لا يعلموت4(). 

ومن معانی الحمد أيضاً ذكر المحمود بمحاسنه والثناء بالكامل على الإحسان والجميل . 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحمد لله على الإحسان والحمد بذكر المحاسن . 


رالحمد على الإحسان مع «الْحَمَّدٌ لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل 


وإسحاق04). 
(۱) الغاتحة ٤-۲‏ . () الكهف ١‏ . 
(۳) فاطر ۱ . () التمل ٥۹‏ . 
)٥(‏ الزمر ۲۹. () إبراهھیم: ۳۹. 


۵4 


والمحاسن: أن يرزق الله الشيخ الكبير والعقيم بالولد. 

والإحسان: حيث أحسن_ الله على إبراهيم ووهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق. 

والرزق فى حد ذاته إحسان كما ثبت فى الصحيح أن الله تعالى ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأ كلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها» فالحمد هنا على الإحسان. 

ومن هنا قال بعض آهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: رأس الحمد شكر 
الله -عز وجل - أو الحمد رأس الشكر» فمن لم يحمد الله - عز وجل- لم يشكره. 

الفرق بين الحمد والشكر 

والأحاديث فى الحمد والشكر تبين ان هناك شبه بين الحمد والشكر. 

وذكر شيخ المغسرين الطبرى أن الحمد بعنى الشكر والشكر بعنى الحمد. 

ولكن ذكر بعض أهل العلم فروقاً بين الحمد والشكر منها أن الحمد يكون على 
الإإحسان وعلى غير الإإحسان فيكون فى السراء والضراء. 

ففى السراء تحمده على المحاسن والإحسان وفى الضراء تحمده على المحاسن فقط . 

فالله يبذل له الحمد فى كل حال فى المصيبة والنعمة. ولأنه له الأسماء الحسنى التى 
تناهت فى الحسن » وله الصفات العلى فى السماوات والأرض ولذلك له الحمد على أى 
حال» أما الشكر فيكون على الإحسان فقط يعنى على السراء فقط فقط . وفرق آخر أن الحمد 
باللسان والقلب والشكر بالقلب واللسان والجوارح كما قال تعالى #اعملوا آل داوود 
شکراھ() فالشكر فى مقابل العمل الذى اخحتص به آل داود فالشكر يكنون فى القلب 
واللسان والجوارح . 

فينبغى أن نقدم بين يدى العمل بالحمد والثناء على الله با هو أهله بأن وفقنا الله 
-عز وجل- لشرح هذا الكتاب ولقوله ية اكل خطبة لا يبدا فيها بالحمد فهي كاليد 
الحذماء»١).‏ 

وجاءت أحاديث كثيرة فى فضل الحمد منها ما أخرجه أحمد والنسائى «اما إن ربك 
يحب الحمدا" . . وهذا لأن الله أهلاً لذلك فنحمدك ربنا كما تقول وخيراً ما نقول ولا 
نحصى ثناء عليك . 


وأيضاً ما رواه ابن ماجه والحدیث أخرجه الترمذى وحسنه عن جابر مرفوعاً أفضل 


(۱) سباً ۱۳ . 
(۲) آخرجه أحمد فی «مسنده» (۳۰۲/۲)ء وأبو داود .)٤۸/٤١(‏ والترمذى )۱٠١١(‏ عن أبى هريرة. 
وانظر کتابنا ار والتأصيل والسلفية فى شرح البيقونية» و انظر تخريجه أيضأ في كتابنا «فقه الخطابة» . 
(۳) أخرجه أحمد فى «مسنده» (۳/ ٠ )٥‏ والنسائی )۷۷٤١(‏ عن الأسود بن سريع . 

YY 


وصلى الله على محمد وعلي اله وسلم 
اک ب ا ج س 
الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله" ويشهد لصحة ذلك أنه هو دعاء أهل 
الحنة قال تعالى : «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الْعالّمين4") ولذلك كان من المناسب 
ان يبدا المصنفون بعد البسملة بالحمد. 


وقال تعالى «لمن شكرتم لأزيدنّكم4 لذلك فنحن نحتاج إلى الحمد فى بداية 

العمل الذى نرجو له القبول والتوفيق. 
e060‏ 

قوله: «وصلی الله على محمد وعلی آله وسلم» 

[قلت]: بوب البخارى باب الصلاة على النبي ية وأسند عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى قال «لقينى كعب بن عجرة فقال: ألا أهدى لك هدية؟ إن النبى َة خرج علينا 
فقلنا: يارسول الله » قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلى عليك؟ قال قولوا اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم 
بارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراهیم إنك حمید مجید('. 

وأسند عن أبى سعيد الخدرى قال: قلنا يارسو ل اللهء هذا السلام عليك فكيف 
نصلی؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» 
وبارك على محمد وآل محمد کما بارکت علی إبراهیم وآل إبراهیم»(*. 

قال ابن حجر قرله «باب الصلاة على النبى مَية» هذا الإطلاق يحتمل حكمها 
وفضلها وصفتها ومحلها والاقتصار على ما أورده فى الباب يدل على إرادة الثالث»ء وقد 
يؤخذ منه الثانى . اه. 

حكم الصلاة على النبى كلا 

قال اين حجر : أما حكمها فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة 
مذاهب اهھ. 

[قلت]: وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على 
خير الأنام»ء بابا في [مواطن الصلاة على النبي ية التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما 


(۱) آخرجه الترمذی (۳۳۸۳)ء وابن ماجة (۰ ۳۸۰) - وانظر الاذكار للنووى بتخريجنا) . 


(۲) يونس ٠۰‏ . (۳) إبراهیم: ۷ 
)٤(‏ [صحح] أخرجه البخاری .)١۳١۷(‏ (۵) [صحیح] أخرجه البخاری .)٦۳١۸(‏ 
»( دالفتح» (۱۱/ )١١۷‏ 


۸ 


استحسانًا مؤكدا]. فذكر أربعين موطنًا بتفصيل مفيد» يرجع إليه لأهميته - وأما الحافظ 
ابن حجر فإنه استفاد من كلام ابن القيم في حكم الصلاة علي النبي › فذكر مذاهب 
العلماء العشر فقال: 

أولها: قول ابن جرير الطبرى إنها من المستحبات وادعى الإ جماع على ذلك. 

ثانيها: مقابله وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب فى الجملة بغير 
حصر لكن آقل ما يحصل به الإجزاء مرة. 

الثها: تجب فى العمر فى صلاة أو فى غيرها وهى مثل كلمة التوحيد قاله أبو بكر 
الرازى من الحنفية وابن حزم وغيرهما. . وقال القرطبى المفسر: لا خلاف فى وجوبها 
فى العمر مرة وأنها واجبة فى كل حين وجوب الستن المؤكدةء وسبقه ابن عطية. 

رابعها: تجب فى القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل قاله الشافعي 
ومن تبعه. 

خامسها: تجب فى التشهد وهو قول الشعبى وإسحق بن راهوية. 

سادسها: تجب فى الصلاة من غير تعيين محل نقل ذلك عن أبى جعفر الباقر. 

سابعها: يجب الإكشار منها من غير تقييد بعدد قاله أبو بكر بن يكير من 
المالكية . 

ثامنها: كلما ذكر. قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمى وجماعة من الشافعية» 
وقال ابن العربى من المالكية إنه الأحوط وكذا قال الزمخشرى. 

تاسعها: فی کل مجلس مرة ولو تکرر ذکره مراراً حکاه الزمخشری . 

عاشرها: فی کل دعاء حکاه أيضاً. 

وأما محلها: فیؤخذ مما آوردته من بیان الآراء فی حکمها وسأذکر ما ورد فيه عند 
الكلام على فضلها. 
۵ وآ ما صفتھا: فھی أصل ما یعول عليه فی حدیثی الباب. 
٠‏ معنو صلاة الله وملائكته عليه ية 

قال ابن حجر عن أبى العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند 
ملائكته» ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له١).‏ 

)۱١۰ /۱۱( «الفتح»‎ )( 

(9) [صحیح] علقه البخاری (۸/ ۳۹۲ - الفتح) ووصلہ ابن ابی حاتم فی «تفسیره» (۱۷۷۹۸) 


وانظر «فتح الجيده (۱۷ - بتخر بجنا) 
۱۹ 


وعند ابسن أبى حاتم عن مقاتال بن حيان قال: صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة 
الاستغفار. وعن اين عباس ان معنى صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. 
وقال الضحاك بن مزاحم: صلاة الله رحمته» وفى ا عنه مغفرته» وصلة الملائكة 
الدعاء أخرجهما اسماعيل القاضى عنه» وكأنه يريد الدعاء بالمغفرة ونحوها. وقال المبرد: 
الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة رقة تبعث على استدعاء الرحمة. وتعقب بأن الله 
غاير بين الصلاة والرحمة فى قول : «أوآعك عليْهم صلوات من رهم ورحمة 4“ وكذلك 
فهم الصحابة امغايرة من قوله تعالى «صلُوا عليه وسلّموا)) حتى سألوا عن كيفية 
الصلاة مع تقدم ذكر الرحمة فى تعليم السلام حيث جاء بلفظ «السلام عليك يها النبى 
ورحمة الله وبركاته»" وأقرهم النبى ية » فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقال لهم 
قد علمتم ذلك فى السلام» وجوز الحليمى أن تكون الصلاة معنى السلام عليه» وفيه نظر 
ات ردا ا و اق ا ی 
صلاة الله علي نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من 
الله تعالى والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. 
6 آنواع صلاة الله على خلقه. 

عقا ابن القيم في الباب الثالث من «جلاء الأفهام؟ بابًا في معنى الصلاة على النبي 
وء ولخص ابن حجر بعض ذلك . 
فقال الحافظ وقيل صلاة الله على خحلقه تكون خاصة وتكون عامة فصلاته على 
أنبيائه هى ما تقدم من الثناء والتعظيم› وصلاته على غيرهم الرحمة فهى التى وسعت 
کل شیء. 

ونقل عياض عن بكر القشيرى قال: الصلاة على النبى بيا من الله تشريف وزيادة 
تكرمه وعلى من دون النبى رحمة» وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبى َة وبين سائر 
المؤمنين حيث قال الله تعالى إن الله وملائكته يصون على ابي 74) وقال قبل ذلك فى 
السورة الذكورة هر الذي يصلي عليكم وملائكته 4 ومن المعلوم أن القدر الذى يليق 


٠١ : الأحزاب‎ )۲( ٠١۷ : البقرة‎ )١( 
. الصلاة)‎ -۳١٠/۲۰ [صحیح] متفق عليه آخرجه البخاري (1۲۲۸) ومسلم‎ )۳( 
تقدم قريباً.‎ )٤( 
. 21: الأحزاب‎ )0 . ٠١١ /١١ الفتح‎ )٥( 
. ٤۳ الأحزاب:‎ )۷( 
۸۰ 


بالنبى ييه من ذلك أرفع ما يليق بغيره والإجماع منعقد على أن فى هذه الآية من 
تعظيم النبی َيه والتنویه به ماليس فى غيرها. 

- معنى الصلاة على النبى وة ۰ 
قال ابن القيم: لا حلاف أن لفظة (اللهم) معناها (يا الله) ولهذا لا تستعمل إلا في 
الطلب(). : 

ٹم قال: (بيان معنى الصلاة علي النبي يية) وأصل هذه اللفظة يرجع إلى معنيين : 

[أحدهما]: الدعاء والتبريك. 

[والثاني]: العبادة("). 

ثم قال: معنى الصلاة هو الثناء على الرسول» والعناية به» وإظهار شرفه وفضله 
وھ ی 

قال ابن حجر:) وقال الحليمى فى «الشعب؛ معنى الصلاة على النبى بي تعظيمه» 
فمعنى قولنا اللهم صل على محمد عظم محمداً. والمراد تعظيمه" فى الدنيا يإعلاء ذكره 
وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفى الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه فى أمته وإبداء فضيلته 
بالقام الحمود» وعلى هذا فالراد بقوله تعالى ظ صلُوا عليه ادعرا ربكم بالصلاة عليه 
انتھی . 

ولا یعکر عليه عطف آله وأزواجه وذريته عليه فإنه لا يتنع أن يدعى لهم بالتعظيم» 
إذ تعظیم کل أحد بحسب ما يلیق به» وما تقدم عن أبى العالية أظهرء فإنه يحصل به 
استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله وإلى ملائكته وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى 
واحد ویژیده أنه لا حلاف فى جواز الترحم على غير الأنبياء . 

قوله: (آل): 

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام»*: واختلف في الآل النبي ييا على أربعة أقوال: 

[فقيل] : هم الذين حرمت عليهم الصدقة. 

[القول الثانى]: هم ذريته» وأزواجه خاصة. 

[القول الالث]: آله ية أتباعه إلى يوم القيامة . 

() «جلاء الفھام؟ (۷۲ء ۸۱ ۸9). 

(۳ ۳) «جلاد الافھام؟ (۷۲ ۸۱ ۸5). 

)( «الفتح»: 11/1۷0(. 

(9) «جلاء الأٌفهام» )١١١-۱۱٤(‏ . 

۱۸1 


[القول الرابع] هم الأتقياء من أمته. 

ثم ذكر فصل [في ذكر حجج هذه الأقوال وبين ما فيها من الصحيح والضعيف ثم 
قال : والصحيح هو القول الأول » ويليه القول الثاني» وأما الثالث والرابع فضعيفان . 
اه مختصراً . 

قال ابن حجر:' واختلف فى المراد بال محمد فى هذا الحديث» فالراجح نهم من 
حرمت عليهم الصدقة منه» وهذا نص عليه الشافعى واخحتاره الجمهور» ويؤيده قول النبى 
اة للحسن بن على «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» (" ولمسلم من حديث عبد المطلب 
ابن ربيعة فى أثناء حديث مرفوع «إن هذه الصدقة إنغا هى أوساخ الناس وإنها لا حل 
محمد ولا لآل محمد( . 

وقال أحمد: المراد بآل محمد فى حديث التشهد أهل بيته . 

وعلی هذا فهل يجوز أن يقال هل عوض آل؟ روایتان عندهم . 

وقيل المراد بآل محمد أزواجه وذريته لأن أكثر طرق هذا الحديث جاء بلفظ «وآل 
محمد وجاء فی حدیث أبی حمید موضعه «وأزواجه وذریته»“ فدل على أن المراد 
بالآل الأزواج والذرية وتعقب بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة كما فى حديث أبى هريرة 
فيحمل على أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ غيره فالمراد بالآل فى التشهد الأزواج ومن 
حرمت عليهم الصدقة ويدخل فيهم الذريةء فبذلك يجمع بين الأحاديث وقد طلق على 
أزواجه ع آل محمد فى حديث عائشة «ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثا»(٥)‏ وفيه 
أيضاً من حديث أيى هريرة «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا») . 

وكأن الأزواج أفردوا بالذكر تنويها بهم وكذا الذرية. 

وقيل المراد بالآل ذرية فاطمة خاصة حكاه النووى فى «شرح المهذب؟ . 

وقیل هم جمیع قریش حکاه ابن الرفعة فى «الكفاية . 

وقيل المراد بالآل جميع الأمة أمة الإجابة وقال ابن العربى: مال إلى ذلك مالك 


(170 ۱۹٤ /۱۱( ٩حتفلا«‎ )۱( 

(۲) [صحیح] متف عليه أخرجه البخارى )۱٤۹١(‏ » ومسلم (۷/ ۷١‏ - الزكاة) 

وانظر السلسبيل (2۳ ٠١‏ - بتخريجنا) 

(۳) [صحیح] أخحرجه مسلم ۱۹۱/٤(‏ - الزكاة) . 

.)1۹/۳١٠ /۲( [صحیح] متف عليه أخرجه البخاری (۹٣٠۳۳)ء ومسلم فى الصلاة‎ )٤( 
ومسلم (۹/ ۳۲۸ - الزهد).‎ » )٠٤١٤( [صحيح] أخرجه البخارى‎ )١( 

() [صحیح] احرجه مسلم (۹/ ۳۲۷ - الزهد) 


A۲ 


واختاره الأزهرى وحكاه أبو الطيب الطبرى عن بعض الشافعية» ورجحه النووى فى 
شرح مسلم وقيده القاضى حسين والراغب بالاتقياء منهمء وعليه يحمل كلام من أطلق . 

ويؤيده قوله تعالى إن أولياؤه إلا المنقونوقوله َة «إن أوليائى منكم المنقون»() 
«وفى نوادر أبى العيناء إنه غض من بعض الهاشميين فقال له أتغض منى وآنت تصلى 
غل فى كل اة ف قرلك الله فل على محمد رعلى آل ج ال ا ارد 
الطيبون الطاهرين ولست منهم ويكن أن يحمل كلام من أطلق على أن المراد بالصلاة 
الرحمة المطلقة فلا تحتاج إلى تقييد. 

وقد استدل لهم بحدیث انس رفعه «آل محمد کل تقی» أخرجه الطبرانی ولكن 
سنده واه جداً» وأخرج البيهقى عن جابر نحو 
6 مسالة: مل يصلى على غير النبى - يار -. 

قال البخاری باب هل يصلى على غير النبى بيد ؟ وقوله تعالى: #وصل عليهم» إن 
صلاتك سکن لهم) 

وأسند عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل للنبى ية بصدقته قال: اللهم 
صل عليه . فأتاه بی بصدقته فقال: اللهم صل على آل آبی آوفی». 

رامد عن عرو بن يم الزرق قال خرن ابر جيه الساعدى ا قل 
يارسول الله » كيف نصلى عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآزواجه وذریته 
کما صلیت على آل إبراهیم» وبار ك على محمد وأزواجه وذریته کما بارکت على آل 
إبراهيم » إنك حمید مجید»(*). 


قال ابن حجر : قوله (باب هل صلی على غير النبى کةٍ) أى استقلالا أو تبعا 


(۱) ذکره السيوطى فى «الدر (۳/ )۳۳١‏ ونسبه للبخارى فى «الأدب المغرد»» والطبرانى» والحاكم 
وصححه عن رفاعة بن رافع . 

(۲) أخرجه الطبرانی فی «الأوسط؛ (۳۳۳۲). والبیهقی فی «الکبری» (۲/ .)٠١١‏ 

ذکره السیوطی فی «الدر؟ (۳/ ۳۳۲) ونسبه لابن مردويه والطبرانى والبيهقى فى «سننه. 

(0) أخرجه البیهقی فی «الکبری» (۲/ ۱5۲) بنحوه. 

(0) [صحیح] متنق عليه أخرجه البخارى »)1۳١۹(‏ ومسلم فى الزكاة (۷/ ۱۸١ ۰۱۸٤‏ - النووى) 
وانظر الأذكار للنووى بتخريجنا). 

(د) تقدم قریاً جداً. 

() الفتح ۱۷٤ /۱١(‏ و۱۷5( 


۱A۳ 


ويدحل فى الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون فأما مسأآلة الأنبياء فورد فيها أحاديث : 
أحدها حديث على فى الدعاء بحفظ القرآن ففيه «وصل على وعلى سائر التبيين؟ أخرجه 
الترمذى واا وحديث بريدة رفعه «لا تتركن فى التشهد الصلاة على وعلى أنبياء 
الله» الحديث أخرجه إسماعيل القاضى بسند ضعيف» وحديث ابن عباس رفعه «إذا 
صلیتم على فصلوا على آنبياء الله » فإن الله بعٹهم كما بعثنى» آخرجه الطبرانى ورويناه 
فى «فوائد العيسوى» وسنده ضعيف أيضا وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبى 
ية أحرجه ابن أبى شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال «ما أعلم 
الصلاة تنبغخى على أحد من أحد إلا على النبى ياة» وهذا سند صحيح . 

وحكى القول به عن مالك وقال: ما تعبدنا به وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز» 
وعن مالك يکره. 

وقال عياض: فاق آل ا غل اقرار وقال سان یکو ات لی الا ای ی؛ 
ووجدت بخط بعض شيوخى مذهب مالك لا يجوز أن يصلى إلا على محمد وهذا غير 
معروف عن مالك+ وإغا قال أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغخى لنا ان نتعدى ما 
أمرنا به . وخالفه یحیی بن يحيى فقال: لا بأس به» واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة 
فلا يمنع إلا بنص أو إجماع» قال عياض : والذى أميل اليه قول مالك وسفيان وهو قول 
الحققين من المتكلمين والفقهاء قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران والصلاة على 
غير الانبياء يعنى استقلالا لم تكن من الأمر المعروف وإغا أحدثت فى دولة بنى 
هاشم . 
© رأما الملاثكة فلا أعرف فيه حديثا نصا » وإغا يؤخذ ذلك من الذى قبله إن ثبت» 

لأن الله تعالى: سماهم رسلا. 

قلت: كذا قال ابن حجر وعند ابن ماجه قال بلاة: «علمني جبرائيل الوضوء 

٠...‏ الحديث وفية التصريح بالصلاة من النيى على جبريلل. 
© وآما المؤمنون فاختلف فيه فقيل: لا تجوز إلا على النبى َة خحاصة» وحكى عن مالك 

كما تقدم وسيأتي الراجح من قول ابن القيم . 


© وقالت طائفة لا تجوز مطلقاً استقلالاً وتجوز تبعاً فيما ورد به النص أو الحق به لقوله 


(۲) أخرجه ابن ماجة )٤١۲(‏ وضعفه البوصيرى فى الزوائد لضعف ابن لهيعة . 


۱A4 


تعالی « لا تجعلوا دعاء الرسول بینگم کدعاء بعضکم بعضا) ولائ لا علمهم السلام 
قال «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ولا علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى 
أهل بيته» وهذا القول اختاره القرطبى فى «المفهم وأبو المعالى من الحنابلة هر 
اختيار ابن تيمية من المتأخرين . 

© وقالت طائفة : تجوز تبعاً مطلقاً ولا تجوز استقلالاء وهذ ١‏ قول أبى حنيفة وجماعة. 

@ رقالت طائفة تكره استقلالا لا تبعاً وهى رواية عن أحمد » وقال النووى: هو خلاف 
الأولى. 

© وقالت طائفة: تجوز مطلقاًء وهو مقتضى صنيع البخارى فإنه صدر بالآية وهی قوله 
#وصل عليهم) ثم علق الحديت الدال على الحراز مطلقا وعقبه بالحديث الدال على 
الجواز تبعاً فأما الأول وهو حديث عبد الله بن أبى أوفيٍ )١(‏ ووقع مثله عن قيس بن 
سعد بن عبادة أن النبى اة رفع يديه وهو يقول: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
على آل سعد بن عبادة٤"‏ أخرجه أبو داود والنسائی وسنده جيد. 
وفی حدیث جابر إن امرآنه قالت للنبی ی صل علنی وعلی زوجی ففعل»() 
أخرجه أحمد مطولا ومختصراً وصححه ابن حبان. 
وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد ونص عليه أحمد فى رواية أبی داود وبه قال 
إسحق وأبو ثور وداود والطبری. واحتجوا بقوله تعالی لهو الذي يصلَي عليگم 
وملاتکته). 
وفي صحبح مام من حديث آبي هريرة مرفوعا «أن الملائكة تقول لروح المؤمن 
صلى الله عليك وعلى جسدك). 

© وأجاب المانعرن عن ذلك كله: بأن ذلك صدر من الله ورسوله ولهما أن يخصا من 
شاء بجا شاء وليس ذلك لأحد غيرهما. 
وقال البيهقى : يحمل قول ابن عباس بالمنع إذا كان على وجه التعظيم لا ما إذا كان 


على وجه الدعاء بالرحمة والبركة.اه. 


() تقدم فى أول المسألة. 

(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ ۱1 ) وآبودارد (٥۱۱۸)ں‏ والنسائی فی الکبری٤ .)۱۰۱٥۷(‏ 
(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده (۴۳/ ۷١۳)ء‏ وابن حبان فی «صحیحه» (۲/ ۱۳۵). 

وذکره السیوطی فی «الدر» )٤۹۲/۳(‏ ونسبه لابن أبى شية. 


۱۸0 


قال ابن القيم فى «جلاء الأفهام»: وفصل الخطاب فى هذه المسألة: 
أن الصلاة على غير النبى ية إما أن يكون [آله وأزواجه وذرتيه] أو غيرهم . 

© فإن كان الأول: فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبى كيا وجائز مفردة. 

© وأما الثانى: فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم 
جاز ذلك أيضاء فيقال: (اللهم صلى على ملائكتك المقربين» وأهل طاعتك 


أجمعين) . 

وإن كان شخصا معينا أو طائفة معيناًء كره أن يتخذ الصلاة عليهم شعاراً لايخل به . 

ولو قیل بتحريه لکان له وجه» ولاسيما إذا جعلها شعاراً له ومنع منها نظيره» أو 
من هو خير منه» وهذا كما تفعل الرافضة بعلى رضى الله عنه› فانه حیث ذکروه قالوا: 
(عليه الصلاة والسلام) ولايقولون ذلك فیمن هو خير منه› فهذا ممنوع › للاسيما إذا الخذ 
شعاراً لایخل به» فترکه حینئذ متعین . 

وأما إن صلى عليه أحياناً بحيث لايجعل ذلك شعاراًء كما يصلى على دافع الزكاة» 
وكما قال ابن عمر للميت (صلى الله عليه). وكما صلى النبى ية على المرأة وزوجهاء 
رکما روی عن على من صلاته على عمر - رضی الله عنھما - فهذا لا بأس:به . 

وبهذا التفصيل تتفق الأدلةء وينكشف وجه الصواب . والله الموفق 

(تنبيه) : احتلف فى السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق علي مشروعيته في تحية الحي 
فقیل: یشرع مطلقاًء وقيل بل تبعاًء ولا يفرد لواحد لكونه صار شعاراً للرافضة» ونقله 
النووي عن الشيخ آبي محمد الجويني . 


۱۸3 


«گتاب التو حي« 


قوله: [كتاب التوحيد]: زاد فى نسخة مجموعة الو «الذى هو حى الله على 
العبيد). 

وقد استقر عمل الأئمة المصنفين من الشراح على البدء بشرح معنى كلمة كتاب لغة 
فقالوا كتاب. مصدر يقال كتب يكتب كتابة وكتابا ومادة كتب دالة على الجمع والضم 
رأصل الكتب فى اللغة الضم ومنه كتيبة اليل لتبعها واجتماعها فسمى كتابا لضم 
حروفه ومسائلة بعضها إلى بعض والكتاب إسم للمكتوب مجازاً وهو من باب تسمية 
المستقل الجامع لأبواب تلك الأبواب أنواع فكتاب التوحيد يشمل باب الدعوة إلى التوحيد 
والخوف من الشرك وفضل من حقق التوحيد وغير ذلك من الأبواب المتعلقة بالتوحيد. 

وقوله کتاب التوحيد خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب التوحيد. 

قوله: (.. التوحید) 

قال أبو القاسم:' فی كتاب «الحجة» والتوحید مصدر وحد يوحد» ومعنی وحدت 
الله اعتقدته منفرداً بذاته وصقاته لانظیر له ولا شبيه ٤‏ وقیل معنی وحدته علمته واحداً» 
وقيل سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد فى ذاته لاانقسام له وفی صقاته لاشبية له» 
فی إلهیته وملکه وتدبیره لاشريك له ولارب سواه ولا خالق غیره. .)٩‏ 

دنقل ابن حجر قول أهل السنة فى تفسيرهم بسانه نفى التشبيه والتعطيل ومن ثم قال 
الجنيد التوحيد «أفراد القديم من المحدث؛ حكاه عنه أبو القاسم القشيرى .)١‏ 

أقسام التو جيب وسبب تقسيم العلماء له على هذا الحو 
ويخلطون بين «توحيد الألهية» «العبادة» ولاتوحيد الرب» فيعتقدون أن من أتى بهذا 
الأخير وأقر بأن لھذا الکون خالق ومدبر فقد آتی بالتوحید کله وإن کان مشرکا فی 
ت 

٠‏ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميم توفى ٥9‏ من علماء القرن السادس للهجرة. 
ترجمة البداية والنهاية ۲٠۷/١۲‏ . 

((9) الفتح ۱۳/ ص .۳٣۹۷‏ 

(#) تتيبه: الم نجد من شراح كتاب التوحيد أحداً رقم أبواب السكتاب من هتا إلا الثيخ عبداللّه بن جار 
الله وتبعاً لخالب الشراح لم نرقم من هنا إنغا رقمنا الباب الأول هو (فضل التوحيد) الآتى بعد هذا. والله 
الهادى للصواب . 


1 


AY 


توحيد العبادة وهذا هو عين اللبس الذى كان عليه مشركى مكة فالله عزوجل بين أنهم 
أقروا بتوحيد الرب أو الربوبية وأشركوا فى توحيد الألوهية أو العبادة فقال تعالى ولئن 
الهم من حلَقَهم يفون ال4٠‏ «ولعن سَألْتَهّم من حلَق السات والأرض لَيَقولن 
خلقهن العزيز العليم 4" فلهذا الخلط واللبس لجا السلف إلى هذا التقسيم للتوحيد. 

ا فى تقسيمه التوحيد الذى جاءت به الرسل إغا يتضمن إثبات الإلهية 
لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله . لايعبد إلا إياء ولا نوکل إلا عليهء YE‏ 
إلالهء ولایعادی إلا فيه E‏ إلا لأجله. وذلك يتضەن إثبات ما أثبته لنفسه من 
الأسماء والصفات قال تعالى « وإِلهكم إِله واحد لاال إلا هو ا و 
دع مع الله َا حر لا برها لَه به نما حسابةُ عند ره إل لا يقلح الكافر ون0 وقال 
OR E‏ نّم کانوا ذا قيل لهم لا لَه إل الله كرون » ويقولوة أشنا 
لتارکوا آلهتنا لشاعر مجنو ن4( )وفی القرآن كثير من هذا وليس المراد بالتوحيد : مجرد 
توحید الربوبية وهر اعتقاد أن الله وحده خالق العالم» كما يظن ذلك من يظنه من أهل 
الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا. ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد . 
وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا فى غاية التوحيد فإن الرجل لو أقر بجا يستحقه 
الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ماينزه عنه. وآقر بأنه وحده خالق کل شىء لم 
یکن موحداً حتى يشهد أن لاإله إلا الله وحده . فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق 
للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لاشريك له وإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله 
وحدہ خالق کل شیء وکانوا مع هذا مشرکین. قال تعالی وما يؤمن رهم بالله إلا 
رهم مش رکون ) 

قالت طائفة من السلف تسألهم من خلت السموات والأرض؟ فيقولون الله وهم مع هذا 
یعبدون غیره. فليس کل من أقر بأن الله تعالی رب کل شىء وخالقه یکون عابداً له 
دون ما سواه داعا له دون ماسواه راجيا له دون ما سواه یوالی فيه ویعادی فيه ویطیع 
رسله ویأمر با آمربه وینھی عما نهی عنه. وعامة المشركين اقروا بآن الله خالق كل شىء 
واثبتوا الشفعاء الذين يشركون به. وجعلوا له أنداداً قال تعالی # ام انُحَذوا من دون الله 


(1) الزخحرف : ۸۷. (۲) الزحرف ۱۹). 
(۳) البقرة : ٠١۳‏ . () المؤمنون : ١١١‏ . 
(د) الصافات : .۳١‏ (0) يوسف : ۱۰١‏ . 


۸۸ 


شفعاء فل أو لر كارا لا يلكوت شيا ولا يعقوت » فل لله الشُفاعة جميعا لُه ملك 
السّموات والأرض)() . اه. 

فهم آمنوا فى جانب الربوبية قال تعالى «وآن سأَلْتَهم مُن حلَق السّمَوات والأرض 
ليون حلقهن العزيز اليمج . 

E a‏ ة إلا من اسم الله «العزيز 

وما ت مناة إلا من اسم الله «المنان» 

وما اشتقوا اللآت إلا من اسم الله «الله» وهذا إلحاد فى أسماء الله . 

ولكن هذا الإلحاد متضمن للإيمان فى جانب الربوبية . 

ولذلك قال جد النبى عة حينما غزا أبرهة الكعبة : 

اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك 

لايغلين صيلبهم ومحالهم أبداً محالك 

إن کنت تارکهم وقباتنا فافعل ما بدا لك. 

وقال: أنا ر ل ا ر م 

فكان عند هؤلاء المشركين إيمان وإعتقاد وتوحيد - والله - أعظم من كثير من 
السلاطين والأمراء حينما تنتهك حرمات المسلمين ومقدساتهم لم نسمع أن أحدهم دعى 
الله عزوجل أن يمنع هذه المقدسات من أولاد القردة والخنازير كما لجا جد الرسول ييا 
إلى الله فى وقت الشدة. 

وأما الرب فى اللغخة : هو المدبر أو هو المربى وهو السيد. 

ومن هنا سمى الوالد: رب البيت . مدبر البيت. 

وسميت الوالدة : ربة البيت. 

وجاء فى الأثر من علامات الساعة «أن تلد الأمة ريتها» «سيدتها» . 

فلذلك ذهب أهل العلم إلى التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية لاختلاط 
الحابل بالنابل فى رؤوس كثير من الناس. 

وحتى يعرف أنه إذا أتى بتوحيد الربوبية لاأيدخحل فى دائرة المسلمين حتى ياتى 
بتوحيد الإلهية وكما قالت امرأت العزيز وما رئ نفسى إن انس لأَمَارة بالسوء إلا ما 
a ERE E‏ 


(۱) الزمر : .)٤‏ (۲) يوسف : ۳ . 
(۳) يوسف : ۵۱. 


۱۸۹ 


إحاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا مك4( فكانوا يعرفون الملائكة ويعرفون الله . 

ورغم معرفتهم بذلك وإقرارهم نقضوا هذا الإاقرار حيث صرفوا العباده لغيره سبحانه 
وتعالی ولذلك جاء فى الحديث القدسى 

تی ابن لای فی تبا عظیم خان ویمید غیری وارزق ویدکر سوای» ٩‏ او 
كما قال الله » ومعناه صحيح . 

فكما له الخلق له الأمر قال تعالى : ألا له الْحلق والأمر تبارك الله رب الْعالمين)) 

وقال ابن القيم: فى تقسيمه للتوحيد: وأما التوحيد الذى دعت إليه الرسل ونزلت 
به الكتب فهر نوعان: 

توحيد فى المعرفة والأثبات أى توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد فى الطلب 
والقصد أى توحيد الألوهية والعبادة. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته 
وأفعاله وأسمائه وتکلمه بکتبه لمن شاء من عباده؟ وإثبات عموم قضائه وقدره وحکمته» 
وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح» كما فى أول سورة الحديد» وسورة طه» 

وآحر الحشرء وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالهاء» وغير 
ذلك . 


النوع الثانى: ما تضمنته سورة طفل يا يها الكافرون» () وقوله تعالی :قر يا اَهَل 
الكقاب نالوا إلى كَلمة سوام يننا يكم ألا إا الله ولا تخر به شيغا ولا يتخد 


بعضنا بعضاً أربابا من دون الله إن ولوا فقودوا اشهدوا بأنا مسلمونت4() وغالت سو 
القرآن بل كل سورة فى القرآن فهى متضمنة لنوعى التوحيدء شاهدة به داعية إليه. فإن 
القرآن إما حبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله» فهو التوحيد العلمى الخبرى 
وإما دعوة إلى عبادته وحده لاشريك له وخلع مايعبد من دونه فهو التوحيد الأرادى 
الطلبى . وإما الأمر والنهى» والزام بطاعته وأمره ونهيه» فهو حقوق التوحيد ومكملاته» 
وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم فى الدنيا وما يكرمهم به فى الآخرة» 
فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك ومافعل بهم فى الدنيا من النكال وما يحل 
بهم فى العقبى من العذاب. فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله فى 
التوحيد» وحقوقه وجزائهء» وفى شأن الشرك وأهله وجزائهم |. ه. 


۴١ : يوسف‎ )۱( 

(۲) [ضعیف] ذكره الدیلمى فى «الفردوس» )٤١ ٠ ٩(‏ وذكره السيوطى فى «الدر» )١٤١/١(‏ 
وانظر «فتح الملجيده (3۷ - بتخريجنا) 

. ٦٤ : آل عمران‎ )( .١ : الكافرون‎ )٤( .٥٤ : الأعراف‎ )۳( 


۱4۰ 


وقوله تعالى : وما حلقت الجن والإنس إلاَليعدون 04. 
د ا ا کے سے 

مناسبة الآية للتوحيد: 
قال القرعاوى:" حيث دلت الآية الكريمة على أن الحكمة من خلق الجن والإنس 
هى إفراد الله بالعبادة والكفر با سواه. 

الإعراتب: 

قال محمد بن حسن بن محسن(): ويجوز فى إعراب قوله الرفع على أنه عطف 
على کتاب» ای هذا کتاب التوحيد» وهذا قوله تعالی» ويجوز فيه الجر على أنه عطف 
على التوحید» ای كتاب فى بيان التوحيد . 

قال الشوكانى): وجملة وما خَلَقَت الْجن والإنس إلا ليعْبدون 4 معازنة 
مقررةلا قبلها أن كون خلقهم لمجرد العبادة ما ينشط رسول الله ية للتذكير وينشطهم 
للإيجابة. أه. 

قال صاحب إعراب القرآن(١)‏ : رما خلقت الجر والإنس إو ليعبدون # الواو 
عاطفة» وما نافيةء وخحاقت فعل وفاعل» (والجن) مفعول به» (والإنس) عطف على 
الحنء وإلا أداة حصر واللام للتعليل أو للعاقة» ویعبدون فعل مضارع منصوب بان 
مضمرة جوازاً بعد لام التعليال وعلامة نصبه حذف النون» والنون المذكورة للو قايةء 
والواو فاعل› وياء المتكلم المحذوفة» نصب مفعول به» ولام التعليل ومدخولها متعلقان 
بخلقت . وسیأتی مزيد بحث لهذه الآية التى شجر الخلاف حولها. اه. 

8 ما جاء فى تفسير الاية من السنة: 

[أولأً]: من الأحاديث المرفوعة: 

عن آبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لل : «قال لله: ابن آدم تفرغ 
لعبادنى أملاً صدرك غنى» وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسد 


فقرك»). 
() الذرايات ٥٦‏ . (۲) الحدید ۱۹ . 
(۳) فتح الله الحميد المجيد ٤1‏ . () فتح القدیر ۹۲/١‏ . 


(5) إعراب القرآن (۹/ ۳۲۳). 
() أخرجه اعد اہی وابن اجه انظ ر لدو( ۲ وریا لدی وانتی بعد فنا 


۱۹۱ 


وعن أبى الدرداء قال: قال رسول الله اة : «قال الله إنى والجن والإنس فى نبا عظيم» 
أخلق ویعبد غیری» وأرزق ویشکر غیری»). 

[ثانيا]: من الموقوف: 

ف إن جا قال لبروا بالر دة رعا او کر 

وعن ابن عباس أيضا قال : على ما خلقتهم عليهم من طاعتى ومعصیتى؛ وشقاوتی 
غا © , 

وعن علي بن أبى طالب قال: إلا لآمرهم أن يعبدونى» وآدعوهم إلى عبادتى . 
ويؤيده قوله عزوجل: طوما أمرُوا إلا ليعْدّوا لها واحدا 0). 

وقرأً ابن مسعود وأبى بن كعب: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا 
لیعبدون() . 

وكذلك قرا ابن عباس 

[ئالاً]: من أقوال التابعين ومن بعدهم: 

ف فى قوله : وما حلَفّت الجن والإنس إلا ليعبدون) قال: ما جبلوا عليه 
من الشقاء والسعادة). 

وعن أبى الجوزاء قال: آنا أرزقهم وأنا ا وما خلقتهم إلا ليعبدون(۷ 

رى فيان قال ن لق للا . 

وعن السدى قال: خلقهم للعبادةء فمن العبادة ما ينفع» ومنها مالاینفع 

وقال الكلبى والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين(“. 

وقال محاهد: إلا لیعرفونى قال البغوى: وهذا حسن - ونقل القرطبى هذا التحسين 
عن الثعلبی -؛ لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحیده وسیات ی" . 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين والجاكم فى التاريخ رالبيهقى فى «الشعب» والديلمى فى مسند 
الفردوس» وانظر المصدر السابق 

(۲) أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم» المصدر السابق. 

(۳) أخرجه ابن المخدرء المصدر السابق. )٤(‏ معالم التنزیل /٥(‏ ۲۳۰). 


.)۲۳ ۰ /۵( انظر فتح القدیر (/۹۲) وانظر «معالم التنزیل»‎ )٥( 
أخرجه ابن جریر (۱۱/ ۸/۲۷) وابن المخذر» كما فى «الدر.‎ )۸( )0( 


(۷) أخرجه ابن أبى شيبة» كما فى «الدر» . 
(4) فتح البارى (467/۸(. 
(۱۰) (۱۱) معالم التنزیل(٥/‏ ۲۳۰). 
۹۲ 


وقال شابن الست الت ن ى ا 0 : 

وقال مجاهد: إلا لآمرهم وآنهام. 

وعن الكلبى: إلا ليوحدون» أما اا فيوحده فى الشدة والرخاءء وأما الكافر 
فيوحده فى الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. 

وعن عكرمة قال: إلا ليعبدون ويطيعون» فأثبت العابدء وأعاقب الجاحد). 

وقال ابن جریج: إلا لیعرفون(). 

وقال الربيع بن أنس: إلا للعبادة". 

وقال السدى: من العبادة ما ينفعء ومنها مالاينفع لوعن سألتهم من حَلق السَمَوّآت 
والأرض ليقولن ال4 هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك"). وسيأتى مناقشة هذه 
الآثار لا بينها من اختلاف . 

© ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين. 

قال الطبرى: قال بعضهم : معنى ذلك: وما خحلقت السعداء من الجن والإنس 
إلا لعبادتى» والأشقياء منهم لمعصيتى. وذكر من قال بذلك. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما خَلَقّت الجن رالإنس إلا ليعبدون4 إلا ليذعنوا 
ا ا ۰ ۰ 

ثم قال: وأولى القولين فى ذلك بالصواب القرل الذى ذكرنا عن ابن عباس» وهو ما 
خلقت الحن والإنس إلا لعبادتناء والتذلل لأمرنا. 

6 فإن قال قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟ 

قيل: أنهم قد تذللوا لقضائه الذى قضاه عليهمء لان قضاءه جار عليهم لايقدرون من 
الامتناع منه إذا نزل بهم وإغا حالفه من كفر به فى العمل با أمره بهء فأما التذلل 
لقضائه فإنه غير متنع منه. اه. 


(۱) زاد المسیر .)۲١۹/۷(‏ 

(۲ ۔ ۳ ۔ )٤‏ انظر تفسیر القرطبی .)١۲۲۹٣/۹(‏ 
٥(‏ ۔ ٦‏ ۔ ۷) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۳۰). 

(۸) تفسیر الطبری (۱۱/ ۸/۲۷). 
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قال البغوى': قيل: إلا ليخضعوا لى ويتذللوا. 

ومعنى العبادة فى اللغة : التذلل والانقياد» فكل مخلوق من الحن والإنس خاضع 
لقضاء الله » متذلل للمشيئة» لايعلك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع 
ولا 

وقال قبل هذا - عن قول مجاهد المتقدم إلا ليعرفونى -: وهذا حسن؛ لأنه لو لم 
يخلقهم لم عرف وجوده وتوحيده. دلیله قوله تعالی: «إولئن سألْتهم من حلّق السَمَوات 
والأرض ليون الله . اه. 

قال الزمخشرى': أى وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادةء ولم أرد من 
جميعهم إلا إياها. 

© فإن قلت: لو كان مريداً للعبادة منهم لكانوا عباداً؟ 

قلت: إنما أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لامضطرين إليهاء لأنه خلقهم مكنين 
فاختار بعضهم ترك العبادة مع کونه مريداً لهاء ولو أرادها على القسر والإلجحاء لوجدت 
من جمیعه. یرید شأنی مع عبادى ليس كشأن السادة مع عبيدهم فإن ملاك العبيد إغا 
يملكونهم لستعينوا بهم فى تحصيل معايشهم وأرزاقهم فإما مجهز فى تجارة ليفى ربحأء 
أو مرتب فى فلاحة ليختل أرضاء أو مسلم فى حرفة لينتفع بأجرته» أو محتطب» أو 
محتش» أو مشتق أو طابخ أو خابزء وما أشبه ذلك من الأعمال والمهن التى هى 
تصرف فى أسباب المعيشة وأبواب الرزق» فأما مالك العبيد وقال لهم اشتغلوا با 
يسعدكم فى أنفسكم» ولا أريد أن أصرفكم فى تحصيل رزقى ولارزقكم» وأنا غنى عنكم 
وعن مرافقتکم» ومتفضل علیکم برزقکم» وبا يصلحکم ویعیشکم من عندی» فما هو 
إلا آنا وحدى. اه. 

وقال ابن الحوزى': اختلفرا فى الآية على أربعة أقوال: 

[أحدها]: إلا لآمرهم أن یعبدونی . قاله على بن أبى طالب» واختاره الزجاج . 

[الثانى]: إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها. قاله ابن عباس» وبيان هذا قوله: #ولئن 

سألتهم من حلق السموات والأرض ليون اللّه. 
(۱) معالم التنریال /٥(‏ ۲۳۰). 


(۲) الکشاف /٤(‏ ۳۲). 
(۳) زاد المسیر (۷/ ۰۲۹۸ء .)۲١۹‏ 
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[الثالث]: أنه خحاص فى حق المؤمنين. قال الضحاك والفراء وابن قتيبة: هذا خاص 
لأهل طاعته» وهذا اخحتيار القاضى أبى يعلى» فإنه قال: معنى هذا 
اون لا العموم» لأن الله والأطفال والمجانين لايدخلون تحت 
الخطاب وإن كانوا من الإنس» فكذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل 
PE‏ ذرأنا لجهتم كثيرا من الجن والإنس) فمن خلق للشقاء 
ولجهنم لم يخلق للعبادة. 
[الرابع]: إلا ليخضعوا إلى ويتذللوا. 
ومعنى العبادة فى اللغة: الذل والانقياد» وكل الحخلق خاضع ذليل لقضاء الله 
عزوجل» لايلك خروجا عما قضاه عزوجل» هذا هر مذهب جماعة من أهل المعانى 
اھ 
وقال الرازى': ما العبادة التى خلق الجن والانس لها؟ 
قلنا: التعظيم لأمر الله والشفقه على خلق اللهء ES‏ 
منهما وأا خصوص العبادات» فالشرائع مختلفة فيها بالوضع والهيئة والقلة والكثرة 
والزمان والمكان والشرائط والأركان. ولا كان التعظيم اللائق بذى الجلال والإكرام 
لايعلم عقلاً لزم اتباع الشرائم فيها والأخذ بقول الرسل عليهم السلام فقد أنعم الله على 
عباده يإرسال الرسلء وإيضاح السبل فى نوعى العبادةء وقيل: إن معناه ليغرفونى. اه. 
قال القرطبى': وقيل: إلا لأستعبدهم. والمعنى متقارب» تقول: فو ا 
اة 
وأصل العبودية : الخضوع والتذلل. والتعبيد التذليلء يقال: طريق معبد. 
- قال طرفة بن العبد -: [وظيفاً وظيفاً فوق مور معّد] 
والتعبد: الاستعبادء وهو أن يتخذه عبداً. وكذلك الاعتبادء والعبادة: الطاعةء 
والتعبد: التنسك. 
فمعنی الیعبدون) ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا. اه. 
ال ان ک۳ : ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خل العباد ليعبدوه وحده لاشريك 
له» فمن أطاعه جازاه تم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب. اه. 


() التفسیر الکبیر .)٤٣٣١ ء۲٣۳٤ /۲۸/۱١(‏ 
2 تفسیر القرطبی .)٦1۲۲٣۹/۹(‏ 
() تفسیر ابن کٹثیر /٤(‏ ۲۳۰). 


۹۵ 


قال الشو كانى(: جملة وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون# مستأنفة مقررة لا 
قبلها أن كون خلقهم لمجرد ا اله لا للتذكير وينشطهم للإجابة . 
ثم عرض الشوكانى الأقوال المتقدم ذكرها وقال: وقال جماعة : إلا ليخضعوا لى 
ويتذللوا. اه. 
وقال صاحب الظلال": إن هذا النص الصغير ليحتوى حقيقة ضخمة هائلة» من 
أضخم الحقائق الكونية التى لاتستقيم حياة البشر فى الأرض بدون إدراكها واستيقانهاء 
سواء كانت حياة فراد أم جماعة» أم حياة الإنسانية كلها فى جميع أدوارها وأعصارها. 
ثم قال: هذه الوظيفة المعينة التى تربط الحن والإنس بناموس الوجود هى العبادة لله» 
أو هى العبودية للّه. اه. 
خلاصة الأقوال السابقة فى تفسير الآية إلا ليعبدون). 
[قلت]: (الأول): ليقروا بالعبادة طوعاً أو كرهاً. 
(الثانى): إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم إلى عبادتى . 
(الغالث): خحاصة بالمؤمنين دون الكافرين . 
(الرابع): علی ما خلقتهم علیهم من طاعتی ومعصیتی» وشقوتی وسعادتی . 
(الخامس): خلقهم للعبادة» فمن العبادة ماينفع» ومنها مالاينفع . 
(السادس): إلا ليوحدون. 
(السابع): إلا ليعرفونى . 
(الثامن): ليخضعوا لى ويتذللوا. 
(التاسع): لاستعبدهم . وسيأتى تفصيل ذلك من كلام أهل العلم والراجح من 
هذه الأقوال . واللّه المستعان. 
ا إلا ليعدون): ما خلقت أهل السعادة 
من أهل الفريقين إلا ليوحدون. 
وقال بعضهم: خلقهم ليفعلواء ففعل بعض» وترك بعض وليس فيه حجة لأهل 
القدر. اه. 
(۱) فتح القدیر .)٩۲/(‏ 


.(TTAVY eTTAT/™ (Y) 
.)٤٦٤ ٤٦۳ /۸( فتح الباری‎ )۳( 


147 


E CC Keg ES ES EEE 


وقال ابن حجر: هو کلام الغراء. وحاصل التأويلين أن الأول محمول على أن اللفظ 
العام مراد به الخصوص› وأن المراد أهل السعادة من الجن والإنس» والثانى باق على 
عمومه» لکن بعنى الاستعداد» أى خلقهم معدین لذلك» لكن منهم من أطاع› ومنهم 
من عصى» وهو كقرلهم: الإبل مخلوقة للحرث. أى قابلة لذلك لأنه قد يكون فيها 
مالايحرث . 

وآما قوله: (وليس فيه حجة لأهل القدر) فيريد المعتزلةء لأن محصل الجواب: أن 
المراد بالخلق خلق التكليف لاخلق الحبلة فمن وفقه عمل لما خلق له» ومن خذله خالف 
والمعتزلة احتجوا بالآية المذكورة على أن إرادة الله لاتتعلق به. 

والجواب: أنه لايلزم من كون الشىء معللاً بشيء أن يكون ذلك الشىءء وألا يكون 
غیره مراداً. 

ویحتملل أن یکون مراده بقوله: (وليس فيه حجة لأهل القدر) آنهم يحتجون بها على 
أن أفعال الله لابد وأن تكون معلولة فقال: لايلزم من وقوع التعليل فى موضع وجوب 
التعليل فى كل موضع . 

ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجوبهء أو لأنهم احتجوا بها علي أن أفعال العباد 
مخلوقة لهم لإسناد العبادة إليهم فقال لا حجة لهم فى ذلك لأن الإإسناد من جهة 
الكسب وفى الآية تأويلات أخرى يطول ذكرها اه. 

قال حامد بن محمد بن حسن بن محسږ () 

قوله تعالى : (الحن والإنس) الألف واللام فيهما للماهيةء أى ما خلقت ماهية الجن 
والإأنس إلا للعبادة» ويحتمل أن يكون لاستغراق صنوف الجن وصنوف الإنس» لأن كل 
نوع من نوعى الجن واللإنس مشتمل على أصناف متغايرة متعددة» وهذا ليق بالمقام؛ 
لدلالة تعداد الأجناس والأنواع والأصناف على كمال القدرة. وكمال العلم بالجزئيات› 
والكليات» واللذين هما فى الدلالة على الألوهية كما قيل: كأنه علم فى رأسه نار. قال 


تعالی : الله اذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله 
على کل شیء قدیر وان الله قد حاط بك شرء علماه 


)1( فتح الله الحميد المجيد ٤۹/٤6۸‏ . 
() الطلاق : ۲ 
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وعلة المادية » وعلة الغائية ء فإذا عر فت ذلك أن الجن والإنس مصنوعان من مصنوعات 
اله قال تعالی «صنع الله الّذی اتن کل شیء) () فیلزم فیهما مایلزم فى غيرهما. 

فالقاعل الله وحده جل جلالهء وع نواله قال تعالى: لق الإنسان من صلصالٍ 
كالْفخّار » وخلق اجان من مَارج مَّن نار 4) والآلة فى الإنس : الطين» قال تعالى: 
}إا خلقناهم من طین لأَزب ٠4‏ و الآلة فى الجن : النارء قال تعالى : إوالجان خلقناه 
من قبل من نار السمومي0) والصورةء هذه الصورة الحسنة المرئية فى الإنس» قال 
تعالى : «لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقريم4() والصورة فى الجن: الجسم اللطيف 
اللخفى عن الأعين» قال تعالى : « إِلَه راکم هو ويله من حیْث لا تروتهم04) والغاية 
2 العبادة » قال تعالى : وما حَلقّت الجن رالإنس إلا ليعبدون). أه. 

قال ابن ن ۷ : قوله : خلقت 4 ؛ أى : أوجدت» وهذا للإجابة مسبوق 
بتقدير» وأصل الخلق التقدير. 

قال الشاعر: 

ولأنت تفرى ماخلقت 0٠‏ وبعض الناس يخلق ثم لايفرى 

ه قوله الجن والإنس). 

قال ابن عثيمين: قوله :الجن 4 مال غب مخ ع ولهذا جاءت المادة 
من الحيم والنون» وهما يدلآن على الحقاء والاستتار. 

ومنه الحتةء والجتةء والحتة قلت : وال جحنین ومنه قوله تعالی لإفلما جن عليه الليل# . 

قول: [الأنس) سُمُوا بذلك؛ لأنّهم لايعيشون بدون إيناس؛ فهم يأنس بعضهم 
بيبعض» ويتحرك بعضهم إلى بعض .اه. 


۲ النمل :۸۸. 
(۲) الرحمن٤١١١٠.‏ 
(۳) الصافات ١١:‏ . 


۲۷ : الججر‎ )٤( 

.٤ : التين‎ )۵( 

(0) الأعراف : ۲۷. 
(۷) القول المغيد .)۲١/١(‏ 


۹4۸ 


هتقوله: إلا ليعبدون). 

قال الفقير: ذكر العلماء من أهل السنة ومن غيرهم فى هذه الآية تسعة أقوال ذكر 
الطبرى منها قولين وذكر ابن الجوزى أربعة وذكر القرطبى نحو ماذكر ابن الجوزى وجمع 
ابن تيمية كل هذه الأقوال وتعقبها وجاء بالدليل القاطع على الراجح - وهو ما سلکه 
لصتف وعليه الجمهور كما سيأتى - وسأذكر كلامه بنصه مع شىء من الترتيب وإضافة 
بعض الألفاظ أو العناوين للتوضيح . 

[القول الأول]: قول نفاة الحكمة والرد عليهم. 

قال ابن تيمية': وأما «نفاة الحكمة» كالأشعرى وأتباعه كالقاضى أبى بكر وأبى 
يعلى وغيرهم» فهؤلاء أصلهم أن الله لايخاتق شيئاً لشىء» فلم يخلق أحداً لالعبادة 
ولالغيرها»و عندهم ليس فى القرآن لام كى» لكن قد يقولون: فى القرآن لام العاقبة» 
کقوله: «فالقَطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا) زکدلك لرن ى قله : اوقد 
ذرأنا لجهُم كشيرا مَن الجن والإنس 4 يعنون كان عاقبة هؤلاء جهتم» وعاقبة المؤمنين 
العبادة من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا ولا لهذاء ولكن أراد خلق كل 
ماخلقه. لالشىء آخر فهذا قولهم» وهو ضعيف لوجوه: 

(أحدها) أن لام العاقبة التى لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة إنما تكون من جاهل 
آی غاج ا فاتفاهنل -كقرل؟ «فالتقطه آل فرعون ليكوت لهم عدوا وحزنا) لم يعلم 
فرعون بهذه العاقبة» والعاجز كقولهم: «لدوا للموت وابنوا للخراب؟. فإنهم يعلمون 
هذه العاقبة؛ لكنهم عاجزون عن دفعهاء والله تعالی عليم قدیر. فلا يقال : إن فعله 
كفعل الجاهل العاجز. 

(الثانى) أن الله أراد هذه الغاية بالاتفاق . فالعبادة التى خلق الخلق لأجلها هى مرادة 
له بالاتفاق» وهم يسلمون أن الله أرادهاء وحيث تكون اللام للعاقبة لايكون الفاعل أراد 
العاقبة» وهؤلاء يقولون خلقهم وأراد افعالهم» وأراد عقابهم عليها فكلما وقع فهر مراد 
له؛ ولکنه عندهم لايفعل مراداً مراد أصلا لان الفعل للعلة يستلزم الحاجةء وهذا ضعيف 


بشن الضعف› وأهل الخصوص قالوا: مثل هذا الحراب. 


(۱) مجموع القتاوى )۸/ ££ « 69(. 


۱44 


[القول الثانى]: أنه خاص فى حق المؤمنين. 

قال ابن تيمية": قالوا: وقوله تعالى: «وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون» هر 
مخصوص يمن وقعت منه العبادة» وهذا قول طائفة من السلف والخلف . قالوا: والمراد . 
بذلك من وجدت منه العبادةء فهو مخلوق لهاء ومن لم توجد منه فليس مخلوقا لها؛ 
وعن سعيد بن المسيب قال: ما خحلقت من يعبدنى إلا ليعبدنى؛ وكذلك قال الضحاك 
والفراء وابن قتيبة - وهذا قول خاص بأهل طاعته ‏ قال الضحاك : هى للمؤمنين؛ وهذا 
قول الكرامية. كما ذكره محمد بن الهيصم . قال : ويدل عليه قوله قبل ذلك: (فتول 
عنهم) ثم قال: * وما خلَقّت الجن والإنس إلا عدون أى هؤلاء المؤمنين الذين 
تنفعهم الذكرى . 

قالوا : وهى غاية مقصودة واقعة» فإن العبادة وقعت من المؤمنين» وهذا القول اختيار 
بی بکر بن الطب : والقاضى أبى يعلى وغيرهما ممن يقول : إنه لايفعل لعلة. 

قالوا: - واللفظ للقاضى أبى يعلى -: هذا بمعنى الخصوص لا العموم؛ لأن البله 
والأطفال والمجانين لايدخلىون تحت الخطاب . وإن كانوا من الإنس. وكذلك الكفار 
يخرجون من هذا بدليل قوله «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس4) . فمن 
خلق للشقاء ولجهنم لم يخلق للعبادة. 

[قلت] -: أى أبن تيمية - قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهم . وإن كان أرجح من 
قول الجهمية والمعتزلة» فيما اثبتوه من حكمة الله ؛ وقولهم فى تفسير الآية» وإن 
وافقوا فيه بعض السلف فهو قول ضعيف مخالف لقول الجمهور» ولا تدل عليه 
الاية. 

فإن قصد العموم ظاهر فى الآيةء وبين بياناً لايحتمل النقيض. إذ لو كان المراد 
المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة؛ فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له ولم 
يذكر الإنس والجن عموماً. ولم تذكر الملائكة» مع أن الطاعة والعبادة وقعت من الملاتكة 
دون كثير من الاإأنس والجن. 

و(أيضا) فإن سياق الآية يقتضى أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله منهم لأن الله 


(۱) مجموع الفتاری ۳۹/۸ 
(۲) الأٌعراف : .١۱۷۹‏ 


خلقه لشیء فلم يفعل ماخلق له ولهذا عقبها بقوله: لما أريد منهُم من ررق وما ايد أن 
يطعمون4() فإثبات العبادة ونفى هذا يبين أنه خلقهم للعبادة» ولم یرد منهم .مایریده 
السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام؛ ولهذا قال بعد ذلك : «فإن للّذين 
ظَلّموا ذنوبا) آی نصا لمل نوب أصسحابهم »۴ أى التقدمين من الكفار 

نصيبا من العذاب وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإأنس والجن؛ فذكر هذا الوعيد عقيب 
هذه الآية من آولها إلى آخرها يتضمن وعيد من لم يعبده. 

٠‏ عقابه لهم فى الدنيا والآخرة فقال فى أولها : والذاریات روا( إلى قوله: 
انما توعدون لصادق » وَإِنً الدين لواقع 04 ثم ذکر قوله : ل إنکم فی قول مختلف × 
يۇك عنه من أفكې() ثم ذكر وعيد الآخحرة بقوله: قل الخراصون » الذين هم فى 
غمرة ساهون ي » ساون يان يوم الدَينِ ۾ يوم هم على النار يفتنون04) : ثم ذکر وعده 
للمؤمنين فقال : إن لتقن فى جتات وعیون) إلى 2 وف الأرض آیات الموقنین #% 
وفى أنفسكم ألا تبصرُون » وفى السماء رزفكم وما توعدون # فورب السماء والأرض إنّه 
حق مل ما اکم تنطقرنې۷) ثم ذکر قصص من آمن فنفعه إیمانه »ومن کفر فعذبه 
بكفره. فذكر قصة إبراهيم ولوط وقومه وعذابهم. قال : وترکنا فیها آي دين 
يخافون العذاب الأليم « وفى موس إذ أرسلتاه إل فرعون بسلطان مبین4) أى فى قصة 
موسى آية أيضا فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبادته وطاعته وطاعة رسله 
واستحقاق منافع العقوبة فى الدنيا والآخرة فإذا قال بعد ذلك: وما خلقت الجن 


٥٦ : الذاريات‎ )( 

. ٥۹: الذاریات‎ )۲( 

٠: الذاريات‎ )( 

.١ : الذاريات‎ )0 

(2) الذاریات: ۸ 

() الذاریات : .٠١‏ 
(۷) الذاریات : ۲٣۳/۱١‏ 
(۸) الذاریات : ۳۸۰۳۷. 


۲۰١ 


والإنس إلا ليعدُون » ما أُريد منهم من ررق وما ايد أن يطعمون)() كان OT‏ 
تقدم مؤتلفاً معه: أى هؤلاء الذين أمرتهم» إغا خحلقتهم لعبادتى ما أريد منهم غير 
ذلك» لارزقاً ولاطعاماً. 

فإذا قيل لم يرد بذلك إلا المؤمنين» كان هذا مناقضا لما تقدم يعنى فى السورة وصار 
هذا كالعذر لمن لايعبده ممن ذمه الله ووبخه» وغايته يقول : أنت لم تخلقنى لعبادتك 
وطاعتك» ولو خلقتنى لها لكنت عابداًء وإغا خلقت هؤلاء فقط لعبادتك» وأنا خلقتنى 
لأكفر بك وأشرك بك» وأكذب رسلك» وأعبد الشيطان واطيعه» وقد فعلت ماخلقتنى 
له كما فعل أولئك المؤمنون ماخلقتهم لهء فلا ذنب لى ولا استحق العقوبة؛ فهذا 
وأمثاله مايلزم أصحاب هذا القول» وكلام الله منزه عن هذاء وهم إنما قالوا هذا؛ لأن 
الله تعالى فعال لا يريد» قالوا فلو كان أراد منهم ان يطيعوه لجعلهم مطيعين »› كما 
جعل المؤمنين. 

ثم ييين اليب الذى جعلهم يسلكون هذا المسلك فى تفسير الآية إلى الحصوصن 
فقال: والقدرية يقولون : لم یرد من هؤلاء ولا هؤلاء إلا الطاعة؛ لکن هو لم يجعل لا 
هؤلاء ولاهڙلاء مطيعين؛ بل الإرادة بمعنى الأمر يأمر بها الطائفتين» فهؤلاء عبدوه بأن 
أحدثوا إرادتهم وطاعتهم› وهؤلاء عصوه بأآن أحدثوا إرادتهم» ومعصيتهم وأولئك 
الكرامية وغيرهم علموا فساد قول القدرية من جهة أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه» 
وما شاء کان وما لم يشا لم یکن» فلا یکون فی ملکه إلا ماشاءء» ولایکون فی ملکه 
شىء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته. كما دل على ذلك السمع والعقل» وهذا مذهب 
الصحابة قاطبةء» وأئثمة المسلمين وجمهورهم› وهو مذهب أهل السنة؛ فلأجل هذا عدل 
أولئك فى تفسيره الآية إلى الخصوص» فؤإنهم لم يمكنهم الجمع بين الإيمان بالقدر وبين 
أن يكون خلقهم لعبادته» فلم تقع منهم العبادة له» وقالوا : من ذرأه لجهنم لم يخلقه 
لعبادته »فمن قال : خحلق الخلق ليعبده المؤمنون منهم سلك هذا الملسلك وسيأتى وجه الجمع 

[القول الثالث]: هى على العموم واختلفوا على خمسة آقوال. 

(الأول) إلا ليخضعوا إل ويتذللوا. 


٥۷.2٦ الذاريات‎ )۱( 


قال ابن تيمية:' وطائفة أخحرى قالوا: هى على العموم لكن المراد بالعبادة تعبيده 
لهم . وقهره لهم ونقود قدرته ومشيئته فیهم . وأنه أصارهم الى ما خلقهم له من 
السعادة والشقاوةء هذا جراب زيد بن أسلم وطائفة» وهذا القول الشانى فى تفسير 
الآية . اه. 


قلت : وهو أحد القولين الذين ذکرهما ابن جرير. 


ثم قال: وروی ابن أبی حاتم عن ابن جريج» عن زید بن آسلم فى قوله: - وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدو ذ) قال: جبلهم على الشقاوة والسعادة" وقال وهب بن 
منبه : جبلهم على الطاعة» وجبلهم على المعصيةء وهذا يشبه قول من قال فى تفسير قول 
الى ل : «كل مولود يولد على الفطرة١(۳)‏ أى: على ما كتب له من سعادة وشقاوة 
کما قال ذلك طائفة منهم ابن المبارك وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه» وقد 
قيل لمالك: أهل القدر يحتجون علينا بهذا الحديث فقال احتجوا عليهم باخره وهو 
قوله. «الله أعلم مما کانوا عاملين»() وهذا الجواب يصلح أن يجاب به على من انكر 
العلم كما كان على ذلك طائفة من القدماء وهم المعروفون بالقدرية فى لغة مالك. 

إلى أن قال: ومن فسر هذه الآية بآن المراد ب(یعبدون) هو ما جبلهم علیه» وما قدره 
عليهم من السعادة والشقاوة وأن ذلك هو معنى الحديثء فان هؤلاء جعلوا معنی يعبدون 
بمعنی یستسلمون لمشیئتی وقدرتی فیکونون معبدین مذللین کی یجری علیھم حکمی 
ومشیئتی لا یخرجون عن قضائی وقدری» فھذا معنی صحیح فی نفسه» وإن كانت 
القدرية تنكره فبإنكارهم لذلك صاروا من أهل البدع» بل الله خالق کل شىء وما شاء 
کان وما لم یشاً لم یکن وفی استعاذة النبى ية (أعوذ بكلمات ال التامة التى لا 
يجاوزها برولا فاجر من شر ما ذرأ وبرأً وأعوذ بكلمات اله التامة من غضبه وعقابه وشر 
عباده(٥)‏ فکلماته التامة هی التی کون بها الأشیاء كما قال تعالی : ظ نما أمره إذا اراد 


(۲) ذكره السيوطى فى «الدر» )٠٤١ /١(‏ ونسبه لابن جرير وابن المنذر. 

(۳) [متفق عليه] أخرجه البخارى (ح )٤۷۷١‏ ومسلم ٠۸ > ۲١۷ /۱١(‏ - القدر)ء وأبوداود (ح 
(EVIE‏ والترمذى 0 ۸۵۸ ) من حديث 2 هريرة 

وانظر فتح ذی الجلال: (ح )٤۰۸‏ بتخريجنا. 

(٤)تقدم‏ فيما قبل . 

)0( أخرجه أبو داود (۳۸۹۳) » والترمذى .(ToTA)‏ 


۳ 


شیئا أن يقول له كن فيكون ٠'4‏ لا يجاوزها بر ولا فاجر ولا يخرج أحد عن القدر 
المقدور ولا يتجاوز ما حط له فى اللوح المسطور وهذا المعنى قد دل عليه القرآن فى غير 
موضع كقوله: «ولقد ذرأنا لجهنم 4 الآية وقوله: لما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
ال . ام ّم أن لعل ما فى السماء والأرض إن ذلك فى كناب إن ذلك على الله 
LE AS‏ 
ذلك . 

ولكن قوله: وما حَلَقَّت الْجنٌ والإنس إلا ليعبدون) لم يرد به هذا امعنى الذى 
ذھبوا اليه وحاموا حوله - من أن اللخلوقات كلها تحت مشيئته وقهره وحکمه. ا 
كلها داخلة فى هذا لايشذ منها شىء عن هذا. وقد قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا نى 
آدم أن لأ تَعبُدوا الشَيْطان إن لم عدو مين © وأن اعبدونى 4 الآية. وقوله: 
واعبدوا الله ولا تشر كوا به شًَا4) الذي اجتتبُوا الطٌاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى 
ال4٠‏ «رالُذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهُم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4( ٠٠‏ 
وقال: ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم 04 . 

فهذا ونحوه كثير فى القرآن. لم يرد بعبادة الله إلا العبادة التى أمرت بها الرسلء 


= قال الترمذى: حسن غريب 
وانظر الأذکار للنووی (۲۷۲ -بتخريجنا) 
(۱) يس الآية (۸۲) 
)(٠‏ الأعراف الاي (۱۷۹) 
() الأنعام الآية )١١١(‏ 
() الحج الآية )۷٠(‏ 
)٥(‏ البقرة الاأية )٠١۲(‏ 
0( الأنعام: الاَيةَ )٠١١(‏ 
(۷) يس: الآية ( )٦١ » ٦٠‏ 
(۸) النساء: اليه )۳١(‏ 
(۹) الزمر: الاي )١۷(‏ 
)٠١(‏ الزمر: الآية (۳) 
)۱١(‏ يونس: الآية (۱۸) 


وهى عبادته وحده لا شريك له» والمشركون لا يعبدون الله » بل يعبدون الشيطان وما 
يدعونه من دون الله . سواء عبدوا الملائكة أو الأنبياء والصالحين» أو التماثيل والأصنام 
المصنوعة فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالى» كما أخبر الله بذلك. فكيف يقال : 
إن جميع الإنس والجحن عبدوا الله؟ لكون قدر الله جارياً عليهم» والفرق ظاهر بين 
عبادتهم إیاه التى تحصل بإرادتهم واختيارهم وإخلاصهم الدين له وطاعة رسوله. وبين 
أن یعبّدهم هو وینفذ فیهم مشیئته وتکون عبادتهم لغيره: للشيطان وللأصنام» من 
المقدور. 

وهذا يشبه قول من يقول من المتأخرين: أنا كافر برب يعصى» فيجعل كلما يقع 
طاعة» كما جعله هؤلاء عبادة لله تعالى» لكونهم تحت المشيئة› وکان بعض شیرخهم 
يقول عن إبليس : إن كان عصى الأمرء فقد أطاع المشيئةء لكن هؤلاء مباحية » يسقطون 
الأمر. 

وأما زید ر بن أسلم» ووهب بن منبه» ونحوهم» فحاشاهم من مثل هذا: : فإنهم كانوا 
من أعظم الناس تعظيما للأمر والنهىء والوعد والوعيد» ولكن قصدوا الرد على المكذبين 
بالقدر . القائلين: بأنه يشاء ما لايكون» ويكون مالايشاء وهؤلاء حقيقة قولهم: إنه لا 
يقدر على تعبيدهم» وتصريفهم تحت مشيئته» فأرادوا إبطال قول هؤلاء ونعم ما أرادوا! 
لكن الكلام فيما أريد بالآية . 

وقول أولئك؛ الإباحية يشبه قول من قال: إن العارف إذا شهد المشيئة سقط عنه 
الملام» وإنه إذا شهد الحكم - يعنى المشيئة - لم يستحسن ولم يستقبح سيبه» ونحو هذا 
من أقوال هؤلاء الذين تشبه أقوالهم أقوال المشركين الذين قالوا: «لو شاء الله ما أشركنا 
نازا ولا حرمنا من شیء ٥(4‏ كما قد بسط الكلام عليه. ون أن إثبات القدر 
السابق حق» لكن ذلك هو الذى يصير العبد إليه» ليس هو الذى فطر عليه» كما قال 
النبى لا : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه» كما 

تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»(). فقد بين النبى يا بل 
ضربه أن البهيمة تولد سليمة ثم تجدع» والجدع كان مقدراً عليها. كذلك العبد يولد على 
الفطرة سليماًء ثم يفسد بالتهود والتنصيرء وذلك كان مكتوباً أن يكرن. وصاحب هذا 
ال ا ل ا ع 


() الأنعام: الآية )٠٤۸(‏ تقدم تخریجه قریاً. 
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(الثانى) إلا ليقروا بالعبودية طوعاً وكرهاً ورجحه الطبرى. 

قال ابن تيمية: وصاحب هذا القول إغا قاله ليبين ما خلقوا له وقد قصد هذا 
طائفة . 

فسروا العبادة بأمر واقع عام» وليست هى العبادة المأمور بها على ألسن الرسل. ففى 
ا فة لاف ال ای ای ا ل وا الو طعا وکا وهه 
العبودية كقوله: وله أسلم من فى السّموات والأرض طوعا وكرها») وقوله: وله 
يسجد من فى السموات والأرض طَوٴعا وکرهاه۵) والصحيح انه انقیادهم حکمه القدری 
بغير اختيارهم . كاستسلامهم عند المصائب وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية› 
فكل أحد لابد له من انقياده لحكمه القدرى والشرعى› فهذا معنى صحيح . قد بسط فی 
غير هذا الموضع › لكن ليس هو العبادة. 

ا وقد ذكر أبو الفرج قول ابن عباس هذا. قال: وييان هذا قوله «إولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولن اللّه4) وهذه الآية توافق من قال: إلا ليعرفون؛ كما سيأتى . وهؤلاء 
الذين أقروا بأن الله خالقهم لم يقروا بذلك كرهاء بخلاف إسلامهم وخضوعهم له فانه 
يون كرهاًء وأما نفس الاقرار فهو فطرى فطروا عليه وبذلوه طوعاً. 

(الغالث) قال ابن تيمية :00 روی ابن بی حاتم عن زائدة عن السدى: إوما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون) قال: خلقهم للعبادةء فمن العبادة عبادة تنفع ومن العبادة 
عبادة لا تنقع لولئن سألتهم من خلَق السّموات والأرض ليقولن الله هذا منهم عبادة 
ولیس ينفعهم مع شرکهم› وهذا المعنى صحيح › لكن المشرك يعبد الشيطان»ء وما عدل 
به الله لا يعبد» ولا يسمى مجرد الاقرار بالصانع عبادة لله مع الشرك بالله» ولکن يقال 


كما قال: وما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مش ركون)) فايمانهم باخالق مقرون 


)٤۹ › ٤۸/۸( «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 

(۲) اخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» )۱۸٦۹۸(‏ فانظرہ بتخریجنا 
(۳) آل عمران: الآية (۸۳) 

(4) الرعد: الآية )٠١(‏ 

)۸۷( الزخرف: الآية‎ )١( 

(1) «مجموع الفتاوی» (۸/ 5۰) 

(۷) يوسف: الآية )١٠١٠١(‏ 


بشرکهم به» وأما العبادة ففى الحديث «يقول اله: انا اغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملاً اشرك فيه غيرى فأنا منه برىء» وهو كله للذى اشرك» ( فعبادة المشركين وإن 
جعلوا بعضھا لله لا قبل منھا شیئاء بل کلها لمن اشرکره. فلا یکونون قد عبدوا الله 
سبحانه» ومثل هذا قول من قال: إلا ليوحدون فأما المؤمن فيوحده فى الشدة والرخاءء 
واما الكافر فيوحده فى الشدة والبلاءء دون النعمة والرخاءء بيانه فى قوله: ذا ركبوا 
فى الفلّك دعر اله مخلصين لَه الدين4. 

(الرابع): قال ابن تيمية: ذکر ابن ابی حاتم عن ابن جریج» قال: لیعرفون» 
قال: وروى عن قتادة» وذكره البغخوى عن مجاهد. قال: وقال مجاهد إلا ليعرفون قال: 
وهذا قول حسن؛ لأنه لو لم یخلقهم لم یعرف وجوده وتوحیده» ودلیله قوله : #ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقون الَد5) فيقال: هذا المعنى صحيح؛ وكونه إا عرف بخلقهم 
يقتضى أن خلقهم شرط فى معرفتهم» لا يقتضى أن يكون ما حصل لهم من المعرفة هر 
الغاية التى خلقوا لهاء وهذا من جنس قول السدىء فان هذا الاقرار العام هم مشركون 
فیه» کما قال : وإذ أخذ ربك من ب بنى آدم)) لكن ليس هذا هو العبادة. 

ثم عقب على هذه الأقوال الأربعة بقول: 

فهذه «الأقرال الأريعة»: قول من عرف أن الآية عامة فأراد أن يفسرها بعبادة تعم 
اللإنس والجن› واعتقد أنه (إن) فسرها بالعبادة المعروفة» وهى الطاعة لله والطاعة لرسلهء 
لزم أن تكون واقعة منهم» ولم تقع؛ فأراد أن يفسرها بعبادة واقعة» وظن أنه إذا فسرها 
بعبادة لم تقع لزمه قول القدرية» وآنه خلقهم لعبادته فعصوه بغير مشيئته وغير قدرته» 
ففروا من قول القدرية وهم معذورون فى هذا الفرار؟ لكن فسروها با لم يرد بهاء کما 

يصيب کثير الاس فى الآيات الت يحتج أهل البدع بظاهرهاء كاحتجاج الرافضة 
e‏ «وامسحوا برعوسکم وأرجلکم04) علی مسح ظهر القدمين» فترى المخالفين 


(۱) [صحیح] آخرجه مسلم فی «الزهده (۲/ ٥۹۲‏ - الحلبی) وانظر «رياض الصالخحین؛ (ح ۱١١۹‏ - 
«فتح المجيده (ح )۷٠ ٠‏ بتخريجنا). 

() العنكبوت: الآية )٠١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۸/ ۰ )٥‏ 

() الزخرف: الأية (۸۷) 

() الاعراف : الاي (۱۷۲) 

() المائدة: الآية (0) 
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لهم يذكرون أقوالا ضعيفة» هذا يقول مجروراً بالمجاورة كقولهم «جحر ضب خرب؟» 
ونحو هذا من الأقرال الضعيفة» كذلك ما قالوه فى قوله «فحج آدم موسی»' وأمثال 
ذلك . 

(الخامس) وهو قول الجمهور وعليه عامة أهل العلم وانتصر له ابن تيمية ومحمد بن 
عبد الوهاب والشنقیطى وغیرهم كما سيأتى من أقوالهم وما استدلوا به. 

قال ابن تيمية:" الذى عليه جمهور المسلمينء أن الله خلقهم لعبادته وهو فعل ما 
أمروا به» ولهذا يوجد المسلمون قديماً وحديثا يحتجون بهذه الآية على هذا المعنى حتى 
فى وعظهم وتذكيرهم وحکاياتهم» كما فى حكاية إبراهيم بن أدهم؛ ما لهذا خلقت»› 
ولا بهذا أمرت؛ وفى حديث إسرائيلى «ياابن آدم خلقنك لعبادتى فلا تلعب» وتکفلت 
برزقك فلا تتعب» فاطلبنی تجدنی؛ فان وجدتنی وجدت کل شیء؛ وإن فتك فاتك کل 
شىء وأنا أحب إليك من كل شىء» وهذا هو المأثور عن أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب؛ وغيره من السلف فذكروا عن على بن أبى طالب أنه قال: إلا لآمرهم أن 
يعبدون» وأدعوهم الى عبادتى. 

قالوا: ویژیده قوله تعالی وما مروا إو ليعبدوا الله مخلصین) وقوله: وما مروا 
إو ليعبدوا ها راحدا4) وهذا اختيار الزجاج وغيره. وهذا هو المعروف عن مجاهد 
بالاسناد الثابت . 

قال ابن أبى حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج› ثنا أبو اسامة عن شبل» عن ابن أبى يح 
عن مجاهد وما حلَقّت الجن والإنس إلا يدون لأمرهم وأنهاهم» كذلك روى عن 
الربيع بن نس قال: «وما خلقتهما إلا للعبادة»(*. 


ویدل على هذا مغل قوله: «(أيحسب الإنسان أن يرك سدی)) یعنی لا يژمر ولا 


(۱) سیأتی تخریجه 

٥۳ : ٥٩/۸ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) البينة : الاي (د) . 

() التوبة : الآية )۳١(‏ 

(۵) ذکره القرطبی فی «تفیره» (۹/ )١۲۲۵‏ وانظر «فتح المجيد - بتخريجنا )۳١(‏ 
() القيامة : الآية )۳١(‏ . 
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ینھی. وقولہ : قل ما عا بكم ری نولا دعاوکم7) ی لولا عبادتکم وقرله: ظما قعل 
اله بعذابكم إن شكرتم رمم وقرله : يا مشر الجن والإنس ألم يانم رل سكم 
بقصرن علیکم آیاتی وینذرونگم لقاء يومكم هذا؟ إلى قرله: «طرأهلها غافلرن 4 
وقوله: ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه كم عدومُينٌ 9 وأن 
اعبدونی هذا صراط مستقیم04) الآيات. وما بعدها. وقالت الجن لما سمعوا القرآن: 
ليا وتا إا سمعتا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الْحق وى 
طريق مستقيم » يا فومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به( الآية. وما بعدها وقالت الجن : 
رانا منا المسلمون وما القاسطون فمن أسلَّم فأولىك روا 0 LH‏ 
بعدهاً. 

وقد قال فى القرآن فى غير موضع : ليا أيها الاس اعبدوا ربكم 04 يا ايها الاس 
انوا ركم فقد أمرهم با خلقهم له وأرسل الرسل إلى الانس واإجن» ومحمد 
أرسل إلى الثقلين» وقرأً القرآن على الجحنء وقد روى انه لا قرأ عليهم سورة الرحمن. 
وجعل یقرا: لفباًی آلاءِ ربکما تکذبان 4 یقرلون: ولا بشیء من آلائك ربنا نکذب 
الد دا و ال انی قهد الات فا ومو التق ا جه 
الملسلمين» ويحتجون بالآية عليه : ويعترفون بآن الله خلقهم ليعبدوه. لا ليضيعوا حقه. 

قال الشنقيطى ٠٠١:‏ التحقيق إن شاء الله فى معنى هذه الآية الكريمة إلا لعبدون» 


() الأعراف: الآية ۷۷. 

(۲) النساء: الأية ٠٤١‏ . 

() الأنعام الآية ٠١١‏ . . 

() يس: الآية ٠٠‏ . 

.٠٠١ الأحقاف : الآية‎ )٥( 

(0) الجحن: الآية ٠١‏ . 

(۷) البقرة: الاي .۲١‏ 

(۸) النساء: الآيةَ ١‏ 

)٩(‏ [مقارب للحسن] أخرجه الترمذى (۳۲۹۱)ء والحاكم فى*المستدرك (۲/١٠د).‏ والبيهقى فى 
«الدلائل» (۲۳۲/۲) عن جار به. 

وانظر تابنا «فتح ذى الجلال فى تخريج أحاديث الظلال» .)٠١٠۴۳(‏ 

(۰) أضراء البيان (۷/ ٤٤٥‏ و .)٤٤١‏ 
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أي إلا لآمرهم بعبادتی وابتليهم أى أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهمء إن 
خيرا فخير وإن شرا فشرء وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق فى معنى الآيةء لأنه تدل عليه 
آیات محکمات من کتاب اللّه» فقد صرح تعالی فی. آیات من کتابه آنه خلقهم لیبتلیهم 
أيهم أحسن عملا وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. 

قال تعالى فى أول سورة هود: برهو الّذى خلق السّموات والأرض فى ستة أيامِ وکان 
عرشه على الماء( ثم بين الحكمة فى ذلك فقال: طليبلوكم أيكم أحسن عملا ولَئن 
لت إكم مبعوون من بعد الوت يقون الّذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ي وقال 
تعالى فى سورة الك : «الّذى حلق المت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا" وقال 
تعالى فى أول سررة الكهف: «إنًا جِعَذنًا ما على الأرض زينة لها لنبْلرهم أيهم ا 
عملً0) فتصريحه جل وعلا فى هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق» هى 
ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاًء يفسر قرله«لعبدون4 وخير ما يفسر به القرآن القرآن . 

ومعلوم أن نتيجة العمل المقصود منه لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسىء 
بإساءته » ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا وبعثهم ثانياًء هو جزاء المحسن 
بإاحسانه .والمسىء بإساءته» وذلك فى قوله تعالى فى أول يونس : طإنه يبدأ الخلق ثم 
دة رئ الدين سرا وأا اصالحات باط واشين كقرو الهم ربن خم 
عاب الیم ہما انوا كمُرون) وقرله فی النجم: وله مآ فی السات وما فی 

وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى» آى مهملاًء لم يؤمر 
ولم ينه» وبين أنه ما نقله من طور إلى طرر حتى أوجده إلا ليبعثه بعد الموت أى 


(۱) هود : ۷ 
(۲) هود: ۷. A‏ 
(۳) اللك: ۲. 
0©) الكهف: ۷ 
(9) يونس: ٤‏ 


»( النجم: ۳1 
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ویجازیه على عمله» قال تعالی : لأيحسب الإنسان أن يرك سى , # ألم يك نطْفة من 
منی یمنی) -إلى قوله - اليس ذلك بقادرٍ على أن يى الموتى04). 

والبراهين على البعث دالة على الجزاء وقد نزه تعالى نفسه عن هذا الظن الذى 
الجقار به تائ وهو آنه لا ييعث الخلق e‏ 
لأفحسيتم ألما خلقناكم عبتا وأنكم إلبنا لا ترجعون ۽ فتعالى الله املك الح لا إل إلا هر 
رب العرش الكريم ٭ ومن یدع مع الله ها آخر لا برهان لَه به الما حسابه عند ره إل د 
يقلح الْكافرون4١).‏ 

وأيد ابن تيمية هذا القول أيضا بحديث معاذ الذى ذكر المصتّف وغيره فقال(۳). وفى 
الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى علو قال له: «یامعاذ! أتدری ما حق الله على 
عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: فان حق الله على عباده أن یعبدوه ولا يشر کوا به شیئ 
أتدرى ما حق العباد على اله إذا فعلوا ذلك؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال: فإن حقهم 
عليه ان لا یعذبهم»(٤).‏ 

وفى المسند عن ابن عمر عن النبى يي قال: «بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى 
a GOT‏ 
خالف آمری» ومن تشبه بقوم فهو منهم»(٥).‏ 

(تنبيه) 

قال ابن تيمية"“ قوله تعالى: وما حلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون4 إن كانت هذه 
اللام للصيرورة فى عاقبة الأمر فما صار ذلك؟ وان کانت اللام للغرض لزم ان لا يتخلف 
أحد من المخلوقين عن عبادته؟ وليس الأمر كذلك فما التخلص من هذا المضيق؟!. 

فيقال: هذه اللام ليست هى اللام التى يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة ولم يقل 
ذلك أحد هنا. كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر الا على قول من يفسر (يعبدون) 


. ٤١ : ۳١ القيامة:‎ )( 

۱1١/1١1١ المؤمنون:‎ )9( 

() مجموع الفتاوی ۸/ ٥۳‏ 

() سیاتی تخر يجه إن شاء الله تعالی 

() [إسناده صحيح] أخرجه أحمد فى امسنده" (۲/ )0٠‏ وصححه أحمد شاكر - رحمه الله _ 
01( 

0( مجموع الفتاوی ۱۸۹/۸ : ۱۹۰ 
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بمعنی يعرفون» يعنى المعرفة التى أمر بها المؤمن والكافر؛ لكن هذا قول ضعيف› وانما 
زعم بعض الناس ذلك فى قوله : (ولذلك خلقهم4 التى فى آخر سورة هود. فان بعض 
القدرية زعم ان تلك اللام لام العاقبة والصيرورة: ی صارت عاقبتهم ال الرحمة» والى 
الاختلاف» وان لم يقصد ذلك الخالق» وجعلوا ذلك كقرله: (فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدواً وحزنا)(۱) وقول الشاعر. 
لدواللموت وابنوا للخراب 

وهذا أيضاً ضعيف هنا لأن لام العاقبة إنغا تجىء فى حق من لايكون عالماً بعواقب 
الأمور ومصايرها فيفعل الفعل الذى له عاقبة قبة لايعلمها كآل فرعون» فأما من يكون عا 
بعواقب الأفعال ومصايرها فلا يتصور منه أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلم عاقبته» وإذا 
علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله مايعلم أنه لايكون فإن ذلك تمن وليس بإرادة. 

ثم قال فی موطن آخر فی نفس الاي 

ولكن اللام لبيان الجملة الشرعية» المحعلقة بالإرادة الشرعية» كما فى قوله 
تعالی : یرید اله بکم اسر ولا یرید بكم ال4 (۳) وقوله یرید الله لن نک 04) الآية . 

وقد تكون لبيان العاقبة الكونية كما فى قرله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام 4 الآية ؛ هذا كقوله تعالى : ولا يزاون مُخلفين ® إلأمن حم ربك ولذلك 
خلقهم) أى خلق قوما للإختلاف وقوما للرحمة» وقال: طوماخلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون 4 فاللام فی قوله تعالی : اإولقد ذرآنا لجهنم کنيرا م من الجن والإنس ۷(4) وإن كانت 
هی اللام فی هذه الآية فإن مدلولها لام إرادة الفاعل ومقصوده» ولهذا تنقسم فى كتاب 
الله إلى إرادة دينية» وإرادة كونية؛ كما تنقسم فى كتاب الله تعالى الكلمات و الأمر 
والحكم والتحريم والإذن» وغير ذلك . 


.۸ القصص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی )۲۳٣۹/۲(‏ 
(۳) البقرة : ° 

. ۲٣: التساء‎ )٤( 

٥ : الأنعام‎ )٥( 

(7) هود : ۱۱۸ ۱۱۹ . 


. ٠۷۹: الأعراف‎ )۷( 
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وفصل هذا الكلام فى موطن آخر موضحاً تفسير الإرادة فى القرآن فقال()؟ 

ينبخى أن يعرف أن الإرادة فى كتاب الله على نوعين : 

(أحدهما): الإرادة الكونية»رهى الإرادة المستلزمة لوقوع المراد. التى يقال فيها: ماشاء 
الله کان وما لم يشا لم يكن وهذه الإرادة فى مثل قوله :ل فمن یرد الله أن يهدیه شرح 
صدرہ لالام ومن یرد أن له جل صدره صقا حرجا رقرل : ولا ینفعکم نصنحی 
إن ارت أَنْ نصح لَکم إن کان الله یرید أن یغویگٌم4() وقال تعالى : ولو شاء الله ما 
افتتلوا وکن الله يفعل ما يريد 4 وقال تعالی : (ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله 
لا رَه إل بالله74٤)‏ وأمثال ذلك . 

وهذه الإرادة هى مدلول اللام فى قوله : ولا يزالون مختلفين © إلا من رحم ربك 
ولذلك خلْقهم4() قال السلف خلق فريقاً للإختلاف وفريقا للرحمة» وما كانت 
الرحمة هنا الإرادة» وهناك ؛كونية وقع المراد بهاء فقوم اختلفوا وقوم رحموا. 

ما (النوع الثانى) : فهو الإرادة الدينية الشرعيةء»وهى محبة المراد ورضاه ومحبة أهله 
رارت عم رجام e‏ ؛کما قال تعالی : یرید الله یکم الیسر ولا یرید بگم 
العسر) وقرله تعالی :ما یرید الل ليجعل علیکم من حرج وکن ريد ليطه ركم ولتم 
نعمته علیکم4() وقوله : «یرید الله ليبن كم ويهديكم سن الّذين من قَبلکم وتوب 
علیکم والله علیم حکیم 9© والله بريد أن يوب عليكم وبريد الذي عون اشرات أن 
تميلوا ميلا عظيما 9 يريد الله أن يحفف عنكم ولق الإنسان ضعيقًام0) فهذه الإرادة 
لاتستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النو ع الأول من الإرادة ولهذا كانت الأقسام أربعة: 

(أحدها): ما تعلقت به الإرادتان »وهو ما وقع فى الوجود من الأعمال الصالحةء فإن 


الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به واحبه ورضيهء وأرادة إرادة كون فوقع؛ ولولا ذلك 


لما كان. 
() مجموع الفتاوری (۸/ ۱۸۷ ۔۱۹۰) () هود: ۳٤‏ 
() البشرة : ۲٣۳‏ () الکهف :۳۹ 
(9) هود : ۱۱۹۰۱1۱1۸ (0) البقرة: ٠۸١‏ 
(¥)الvائدة:‏ 7 (۸) الساء: ٣۲٣‏ ۲۷. 
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و(الثانى): ماتعلقت بها الإرادة الدينية فقط. وهر ماأمر الله به من الأعمال الصالحة 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت 
ولو لم تقع. 

(والثالث): ماتعلقت به الإرادة الكونية فقط. وهوما قدره وشاءه من الحوادث التى لم 
يأمر بها: كالمباحات والمعاصى فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبهاء إذ هو لايأمر 
بالفحشاء ولايرضى لعباده الكفر» ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولا وجدت› 
فإنه ما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن . 

و(الرابع): مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا مالم يكن من آنواع المباحات 
واللعاصى» وإذا كان كذلك فمقتضى اللام فى قوله: وما خَلَقّت الجن والإنس إلا 
لیعبدون ) هذه الإرادة الدينية الشرعية » وهذه قد يقع مرادها وقد لايقع» والمعنى أن الغاية 
التى يحب لهم ويرضى لهم والتى أمروا بفعلها هى العبادة» فهو العمل الذى خلق 
العباد له: أى هو الذى يحصل کمالهم وصلاحهم الذی به یکونون مرضیین محبوبین › 
فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادما لمايحب ويرضى ويراد له الإرادة الدينية التى 
فيها سعادته ونجاته» وعادماً لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه» وقول من 
قال : العبادة هى العزيمة (أو) الفطرية : فقولان ضعيفان فاسدان يظهر فسادهما من وجوه 
متعددة . 

ثم قال ابن تيمية: ٠‏ ثم الناس على هذا القول ی الذى سبق ترجيحه - قولان: 

قول أهل السنة المابتة للقدر» وقول نفاته فصارت الأقوال فى الآية «سبعة» وفى الحكمة 
(حمسة) . 

فأما أههل السنة الشبتون للقدر فيقولون : قوله: ‏ وما خَلَقّت الجن والإنس إلا 
لیعبدون لايستلزم وقوع العبادة منهم» كما قال أصحاب هذه الأقوال المتقدمةء 
ولايستلزم نفى المقدور أن يكون فى ملكه مالايشاء أو يشاء مالا يكون» كما قالت 
القدريةء فهؤلاء يقولرن: لم يقع ماخحلقهم له لكونه یشاء مالا یکون» ویکون مالا 
يشاء . أولئك قالوا: إذا کان ما يشاء کان» ومالم يشألم يكن فما لم يقع لم يشأه» فما 


(1) مجموع الفتاوى (۸/ .)١۷-٥٤‏ وسيأتى بيان للفرق بين الإرادة الكونية والقدرية فى أبواب كثيرة من 
الكتاب 
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لم يقع من العبادة لم يشآهاء وهذا معنى صحيح »› ثم قالوا : وما خلقهم له فلابد أن 
يشاء أن يخلقه فلما لم يشأه أن يخلق هذا لم يخلقهم له. 

فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم إنما خلقهم له يشاء وقوعه» وأولئك يقرلون يشاء أن 
يخلقه» وهؤلاء يقولون يشاء وقوعه منهم» بمعنى يأمرهم به» وماعندهم أن له مشيئة فى 
أفعال العباد غير الاأمر وهم يعصون أمره؛ فلهذا قالوا: یکون مالا یشاء» ویشاء مالا 
يكون» كما يقرلون: يفعلون مانهاهم عنه» ويتركون ماأمرهم به» وهذا المعنى صحيح 
إذا أريد الأمر الشرعى؛ لكن القدرية النفاة لايقولون: إنه شاء إلا بمعنى أمر» فعندهم 
ماليس طاعة من أفعال العباد مالا يشاءه» فإنه لايخلقه عندهم» وإذا لم يخلقه لم يشأه 
فإنه ما شاء أن يخلقه خلقه باتفاق المسلمين. 

والقدرية لاتنازع فی هذا لاینازعون فی أنه ماشاء أن يفعله هو فعله» وأنه قادر على 
أن يفعل مايشاء أن يفعله» لسكن عندهم أن أفعال العباد لا تدخحل فى خلقهء ولافى 
قدرته» ولا فی مشیئته› ولا فی مشیئته أن يفعل › لکن المشته المتعلقة بها بمعنى الأمر 
ذلك بمنزلة عصیان أمره. 

وأما المخبتون للقدر فيقولون: أنه ما شاء کان ومالم يشا لم یکن» وهو سبحانه خالق 
کل شىء ولو شاء الله لجعلكم أمَة واحدة» ‏ ولو شاء الله ما اقتتلوا » ولو شَاء ربك 
ما فعلوه #ه وأمثال ذلك» فإذا خلقهم للعبادة المأمور بها ولم يفعلوها لم يكن قد شاء أن 
تکون» اذ لو شاء أن تکون لكونها ٤‏ لکن امرهم بها» وأحب ُن يقعلوهاء ورضی ان 
يفعلوهاء وأراد أن يفعلوهاء إرادة شرعية تضمنها بأمره بالعبادة. 

ومن هنا يتين معنى الآية» فإنه قوله : ل وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 يشبه 
قوله : (ولنکماوا العدة كبوا الله على ما هداکم4() وقرله : کذلك مرها لم 
لعکبّروا الله على ما هداکم4) وقرله «کی لا يكوت دولّة بين الأعْنيّاء منگمه) 
وقوله : للك لمَعلّموا أن الله يعْلْم ما فى السُمَوّات ومًا فى الأرض وان الله بك شىء 
عليم04) وقرله «اللّه الّذى حَلَق سبع سمرات ومن الأرض مْلَهُنْ4 الآية. وكذلك 


(۱) البقرة ٠۸١:‏ احج PV:‏ 
() الحشر: ۳۷ () المائدة: ۹۷ . 


. ٠۲: الطااق‎ )5( 
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قوله : وما اسنا من رسول إِلاً ليطًاع( فهو لم يرسله إلا ليطاع ثم قد يطاع وقد 
یعصی . 

وكذلك ماخحلقهم إلا للعبادةء ثم قد يعبدون وقد لايعبدون . ومثل هذا کثیر فى 
القرآن ٠‏ يبين أنه فعل مافعل ليكبروه وليعدلواء ولايظلمواء وليعلموا ماهو متصف بهء 
وغيره مما أمر الله به العبادء واحبه لهم ورضيه منهم› وفيه سعادتهم وكما لهم 
وصلاحهم وفلاحهم إذا فعلوه. ثم منهم من يفعل ذلك ومنهم من لايفعله. 

وهو سبحانه لم يقل أنه فعل الأول ليفعل هو الثانىء ولا ليفعل بهم الثانى فلم 
يذكر انه خلقهم ليجعلهم هم عابدين؛ فإن مافعله من الأسباب لا يفعله هو من الغايات 
يجب أن يفعله لامحالة» ويمتنع أن يفعل أمراً ليفعل امراً ثانيا ولا يفعل الأمر الثانىء 
ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثانى؛ فيكونون هم الفاعلين له فيحصل بفعلهم 
سعادتهم» ومایحبه ویرضاه لهم» فیحصل مایحبه هو وما یحبونه هم؛ کما تقدم أن کل 
ماخلقه وأمر به غايته محبوبة لله ولعباده. وفيه حكمة له» وفيه رحمة لعباده. 

فهذا الذى خلقهم له لو فعلوه لكان فيه مايحبه وما يحبونه» ولكن لم يفعلوه 
فاستحقوا ما يستحته العاصى المخالف لأمرهء التارك فعل ماخلق لأجله من عذاب الدنيا 
والآخحرة» وهو سبحانه قد شاء أن تكون العبادة ممن فعلها » فجعلهم عابدين مسلمين 
بمشيثته وهداه لهم» وتبيبه إليهم الإيمان؛ كما قال تعالى: ډولّكن الله حبب إليكم 
الإيمان وزينه فى فلوبكم وكره يكم الكُفر واوق والعصيان اولك هم الراشدوني(٠‏ 
فهؤلاء (أراد) العبادة منهم خلقاً وأمراً أمرهم بها؛ وخلقاً جعلهم فاعلين . 

والصنف الثانى: لم يشا هو أن يخلقهم عابدين وإن كان قد أمرهم بالعبادة. واللّه 
سبحانه أعلم . 

E 

وقد تفدم كلام المفسرين فى تعريف العبادة أولأء وتقدم تفسير على بن أبى طالب 
للعبادة فى الآية وأنه: إلا لأمرهم أن يعبدونى 'وأدعوهم إلى عبادتى" وكذلك تفسير 
مجاهد حیث قال : إلا لآمرهم وآنهاه(. 


وقال ابن تيمية أيضاً: العبادة هى طاعة الله بامتثال ما أمر به على السنة الرسل 


(۱) النساء: ٦٤‏ (۲) الحجرات : ۷. 
)٤,۳(‏ تقدما. )٥(‏ نقلاً عن تیسیر العزیز الحمید ۳۲/۳۱ . 
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وقال أيضاً العبادة إسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقرال» والأعمال الباطنة 
والظاهرة. 

قال ابن القيم: ومدارها على خمس عشر قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية» 
بيان ذلك آن العبادة منقسمه على القلب. واللسانء والجوارح. والأحكام التى للعبودية 
خمسة : واجب» ومستحب» وحرام» ومکروه» ومباح . وهن لكل واحد من القلب 
واللسان والجوارح . 

وقال القرطبى: أصل العبادة :التذلل والخضوع» وسميت وظائف الشرع على 
المكلفين عبادات» لانهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى ۰ 

وقال ابق كر الا في اة ن ا ا ر مد ر هن ف 
مذلل. وفى الشرع : عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف» وهكذا ذكر 
غيرهم من العلماء. 

ومعنى الآية :أن الله تعالى أخبر أنه ماخلق الإنس والجن إلا لعبادته» فهذه هى 
الحكمة فى خلقهم» ولم یرد منهم ماتریده Cn CS EEG‏ 
والإطعام» بل هو الرزاق ذو القوة المتين» الذى يطعم ولایطّم» > کما قال تعالی :قر 
أغير الله أتٌخذ وليا فاطر السَموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 

وعبادته هى طاعته بفعل المأمور» وترك المحظورء وذلك هو حقيقة دين الإسلام لأن 
معنى الإسلام هو الإستسلام . المتضمن غاية الانقيادء فى غاية الذل 2 

قال أبن حجر: المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصى )١‏ 

قال aT‏ والعبادة اسم لما شرعه الله e‏ 
المنزل على لسان رسوله المرسل يي وماخالفه من النسك والأعمال والأقوال والنيات 
فبدعة يستوجب صاحبه النار. عن عائشة - رضى الله عنه قالت: قال رسول الله ل 
«کل عمل لیس عليه آمرنا فھو رد٤٤‏ وقال بي فى حديث العرباض : افإن من يعش 

() تفسير القرآن العظيم . () الفتح ۳٤۷/۱۱‏ 


)۳( فتح الله الحميد المجيد ٤۹‏ 
)6( [متفق عليه] آخرجه البخارى(۲1۹۷)› 


ومسلم فى الأقضية ١٠١/١١۲(‏ - النووى). 

وانظر تخرجه فی کتابا «فىتح دی N‏ الظلاال» )1۳5(« وانظر دجا مع العلوم 
والحکم؟ (۱/ ٠١‏ ۔ بتخریجنا). 
1Y‏ 


منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة»().أه. 

قال ابن عثيمين: ) فهذه هى الحكمة من خلتق الجن والإنس. ولهذا أعطى الله 
البشر عقولاء وأرسل إليهم رسلاو آنزل عليهم كتباء ولو كان الغرض من خلقهم 
کالغرض من خلق اليهاف» لضاعت النكة من :إزسال الرسل © وإنزال الكب: لاه 
فی النهاية يكون كشجرة نبتت › ونمت»› وقظيت: 

ولهذا قال تعالى : إن الَّذى فُرّض علَيْك الْقَرآن لَرادك إلى معاد)؛ فلا بد أن يردك 
إلى معاد تجازى على عملك إن خيراً فخيرء وأا شرا قر 

ی ا ت ا ولهذا قال تعالى : «ها أريد منهم من رزق وما 
أريد أن يطعمون 4 . 

. تعالی : من ذا الّذى يقرض الله قرْضًا حسنا فيضاعفه لَه‎ E 

فهذا ليس إقراضاً لله سبحانه» بل هو غن عنه» لكلّه سبحانه شبَّة معاملة عبده له 
بالقرض؛ لاله لاب من وفائهء فكألّه التزام من الله سبحانه أن يوفّى العامل أجر عمله 
كما يوفى المقترض من أقرضه أه. 

قال الفقير: وما يؤيد إختيار ابن تيمية وغيره ممن وافقه من أهل العلم السابق ذكرهم 
من العبادة: ھی الاأمر والنهی . 

قرله تعالى : أيحسب الإنسان أن يترك سدى 4 

قال الشافعى: لايؤمر ولاینھی . ذکره الشوکانی فى «فتح القدير» وغيره. تقدم شىء 
من ذلك. 
6 عبادة الهرى: 


قال الفقير: ويتأيد هذا الإختيار بأدلة كثيرة أخرى منها قرله تعالى «أرأيت من اتخذ 


)٤۳(»هجام أخرجه أحمد فى «مسنده» (/۱۲۷۰۱۲۹) وأبو داود (۰۷٩٤)والترمذی (۲۹۷۸)وابن‎ )١( 
. قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح» . وانظر كتابنا «فقه الخطابة»‎ 
.۲۷١۲٦٣/ادغملا القول‎ )۲( 
4 


إلهه هواه أفأنت تکون عليه وکیلا4(٠‏ ط أفرأيت من اتخذ إلهه هراه وأضله الله على عل 
وک غل ا راا وجل لی ھر ار اہن ہیا ین بم ال او ت درو 
قال ابن کثیر: ای إا یمر بھواه فمهما رآه حسناً فعله ومهما رآه قبیحا ترکه ونقل 
عن مالك رحمه الله قال : لایهری شيئاً إلا عبده قال فى «البحرا ی هو مطوع لھوری 
نفسه يتبع ما تدعوه إليه فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلهه. 
قال ابن عباس: «وذلك الکافر اتخذ دینه ما یھواہ فلا یھوی شیا إلا رکه . 


وهذه التفسيرات للاي يؤيد اختيار ابن تيمية لتفسير على ومجاهد لقوله تعالى وما 
خلقت الجر والإنس إو لیعبدون)» وإن العبادة هى الأمر والنهى والحكم والتشريع . 
© عبادة العلماء والعباد: 

ويتأيد هذا الاختيار أيضا لقوله تعالى *اتٌخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله 0# ) 

. اا ا و ات و 

وقد فسرها الرسول َيه لعدی بن حاتم فقال عدی آتیت رسول الله اة وفى عنقى 
صلیب من ذهب؟ فقال ياعدى اطرح عنك هذا الوثن: قال ابن حاتم . وسمعته يقرا سورة 
براءة اتخذوا أحبارهم..) فقلت يا رسول الله » «والله لم یکونوا یعبدوهم» فقال ل : 
أليسوا يحرمون ما أحل الله تعالی فیحرمونه ویحلون ماحرم اله تعالی فیستحلونه؟قلت 
بلى قال: فذلك عبادتهم إياهم»(. 

وفى لفظ «آليس يحرمون ماأحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم ابه فتحلونه؟ فقلت 
بلى: قال فتلك عبادتهم و الحدت وليل على ٠آ‏ طاعة الان رالشات ف فة 
الله عبادة لهم من دون الله و من الشرك الأكبر الذى لايغفره الله #إوما أمروا إلا ليعبدوا 
إا واحدا لله لهو مَْحاة عا يركون ونظير ذلك قرله تعالى ولا تاوا مما 
لم يذكر اسم اله عليه وإله أفسق وإ الشياطين لوحو إلى أولبائهم ليْجادلوكم وإن 
وهم نکم رون0 

(۱) الفرقان : الاي ٤۳‏ . (۲) الجاثية : الآيةَ ۲٣‏ 

)( أخرجه ابن بی حاتم ئ تسیر ه٠ (\A9TA)‏ فانظره بتخریجنا. 

وانظر «فتح القدير؟ بتخريجنا ۔ 

() التوبة :الآية )١,( ۳١‏ سیأتی تخریجه . 


٠١١ الأنعام:‎ )۷( 
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6 عبادة الشيطان: 
ويتأيد هذا الاختيار أيضا بقوله تعالی: ألم أَعَهَد إلَْكُم يا نى آدم أن لا تعبدوا 
الشيطاني والاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع وهو تقر الكفرة والمجرمين أى ألم 


أوصيكم وأمركم يابنى آ دم على ألسنة الرسل أن لا تعبدوا الشيطان4 أُی الاتطيعوهم 
فيما دعاكم إليه من معصيتى» ولذلك قال الله تعالى بعد هذه الآية «إوأن اعبدونی ي 


صراط مستقیم) آی اعبدونی بتوحیدی وطاعتی وامتشال أمری وهذا هو الدين الصحيح 
والظريق الحق المبين. 

وهذا التفسير السلفى للآية يبين أن عبادة الشيطان لم تكن بصلاة أونسك' يقدم له 
ولکن بالطاعة له فیما شر طه للناس من أحكام تغایر وتباین أحکام الله عزوجل ولذلك 
قال لهم لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد احق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى 
یکم من لان إلا أن دمرتگم امسجم لی چ0). 
عبادة الحكام: 

ويتأيد اختيار ابن تيمية لتفسير الآية أيضا بقوله الله تعالى « فاستخف قومه فأطاعوه 
نهم کانوا قوما فاسقین) هذا فى شأن فرعون حيث قال لأهل مصر ما علمت لكم من 
إله غيرى4 وفی مقام آخر قال : [أنا ربكم الأعلى فلم يراجعوه بل وافقوه وأطاعوه فيما 
قال لفسقهم وخحروجهم عن طاعة الله فبينت الآية أن العبادة التی كانت تصرف لفرعون 
هى الطاعة والمحكم والأمر والنھهی والتشريع لنت نسك وشعائر وصلوات كما تبین 
أجهزة الإعلام تلبيسا منها على العامة والجهالء هذا وقد ذهب إلى هذا الاختيار لمعنى 
العبادة المستنبط من الآية موضوع الشرح جمع غفير من السلف الصالح منهم ابن كثير 
کما تقدم حیث قال«و عبادته وهى طاعته فعل المأمور وترك اللحظور وذلك حقيقة دين 
الإسلام لان معنی الإسلام الاستسلام لله تعالی الحضمن غاية الانقياد والذل والخضوع . 

وتقدم أن صرح ابن تيمية بها فقال: هى طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنه 
الرسل وتقدم ذلك فى أول تعریف العبادة 4 

(۱) وإن کنا نسمع فی هذا العصر أن بعض التاس يصلى للشيطان ويعبدة عبادة ضريحة سواء مانسمم 


عنهم 2 E AEN E ERNE‏ الحديدة. 
(۲) إبراهیم : ۲۲ 


¥ 


# عبادة الدنيا والزوجة والدرهم والدينار وغيرهما: 

ويزداد الاختيار تأييداً بعد هذا الفهم السلفى المجمع عليه المعنى العبادة بقوله الله 
تعالى: ‏ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ياه ذلك الدَين اقيم كن أَكْر الاس ل 
يمرت ن ا الاية جعل الله كلمة حكم مرادفة لكلمة العبادة والعبادة مرادفة لكلمة 
حكم ما يؤيد اختيار ابن تيمية لتفسير الآية كما جاء عن على ومجاهد . 

وكذلك من السنة لحديث أبى هريرة قال قال رسول الله ييا «تعس عبدالدينار» وتعس 
عبد الدرهم» وتعس عبد الخميصةء وتعس عبد الخميلة إن اعطى رضى؟ وإن لم يعط 
سخط› تعس وانتکس»وإذا شيك فلا انتقش» طوبی لعبد أخذ بعنان فرسه فی سبیل اله 
اشعث راسه» مغبرة قدماه إن كان فى الحراسة كان فى الحراسةء وإن كان فى الساقة كان 
فى الساقة» إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع» .)١(‏ 

قال ابن تيمية: فسماه النبى بي عبدالدينار والدرهم» وعبدا القطيفة» وعبد 
الخميصة» وذكر فيه ماهو دعاء وخبر وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلا أنتقش» 
وهذه حال من أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتکس»› فلا نال 
المطلوب» ولاخلص من المكروه» وهذه الان عبدالمال. وقد وصف ذلك باه إن 
أعطى رضی وأن سخط کما قال تعالی متهم من يلمزك فی الصدقات إن أعطرا 
منها رضوا إن لم يعوا منها إذا هم يسخطون04). . فرضاهم لغير اللّه» وسخطهم لغير 
الله » وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة» أو نحو ذلك من أهواء نفسه إن 
حصل له رضی» وإن لم يحصل له سخط» فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقیق له 
إذ الرق والعبودية فى الحقيقة هو رق القلب وعبوديته أه. . 

- ويؤيد هذا أيضاً حديث عائشة SS‏ 
عليه الناس»“ فهذا هو المتعوس الذي ی لم ينل رضا الله ولا رضا الاس وكذلك کل من 
جعل ولائه لغير الله أو ركن یر افولا ترکتوا لی الذین ظلمرا سگم لار 
الآية فهو يرضى الظلمة رجاء الأمن والنصرة - واستعبدهء فهو عبده إلى أن قال: وهكذ 


() سیآتی تخریجه. 

.٠٠ التوبة:‎ )( 

(۳) نقلاً عن كتابنا «فقه الخطابة» الطبعة الثانية ( ص۱۸۳ _ ۱۸۷) 
(() سیأتی تخریجه. 

(9) هود :۱۱۳ 


۲ 
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أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعانء فمنها ما يحتاج إليه 
العبد كما يحتاج إلى طعامه وشربه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله 
ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده» يستعمله فى حاجته بمنزلة حماره الذى يركبه» وبساطه 
الذى يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. وفيها ما لا يحتاج إليه العبدء فهذه 
ینبغی أن لايعلق قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبداً لها وربما صار مستعبداً معتمداً 
على غير الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولاحقيقة التوكل عليه» بل شعبة 
من العبادة لغير الله » وشعبة من التوكل على غير الله» وهذا من أحق الناس بقوله 4يا 
تعس عبدالدرهم» تعس عبدالدينار» وتعس عبدالخميصةء تعس عبدالخميلة)( وهذا هو 
عبد لهذه الأمور» ولو طلبها من الله فإن الله إذا اعطاه إياه رضى» وإن منعه إياها 
سخط . وإنما عبدالله من يرضيه مايرضى الله ويسخط ما يسخط الله» ويحب ما أحب 
الله ورسولهء ويبغخض ماأبغخض الله ورسوله » ويوالى أولياء الله ويعادى أعداء الله . 

فهذا الذى استكمل الإيمان . أ. ه ملخصا .)١‏ 

وسیأتى مزيد شرح للحديث أن شاء الله . 

قال الققير: والعبودية لهؤلاء لاتتصور أن تكون بتقديم شعائر لهم بل لاتتصور إلا 
أن تكون طاعة وإنقياد. 

ومن وحى هذا الفهم للآية قسم ابن القيم فى .. «إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ 
العبادة إلى نوعين عبادة عامة وهى امتثال الأوامر التى يشترك فيها كل مكلف مثل الخوف 
من الله والرغبة فيه والتوكل عليه وما شاكل ذلك والعبادة الخحاصة وهى الأوامر الخاصة 
ببعض المكلفين دون بعض مثل العبادة الخاصة بالحكام فهى تطبيق أمر الله عزوجل 
وإقامة حدوده وما شاكل ذلك . 

وجماع هذا الفهم فی قوله تعالی: « قل ِن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب 
العالمين) فكما أن الصلاة والنسك لابد وأن تكون لله على وفق ما شرع كذلك الحياة 
والممات يكونا لله على ما وفق ما شرع . 

فهذا هو الفهم الكامل للعبادة وكمال الدين ويزداد الأمر إيضاحا با قرره صاحب 
کتاب «المغاهيم' . فقال : 

كان المفهرم الصحيح من قوله تعالى : وما خلَقت الجن والإنس إلا ليجدون4 ومن 

(۱) تقدم وسیآتی تخریجه 

(۲) تيسير العزيز الحميد )٠٥٤١(‏ 


۲ 


ثم لم ينحصر مفهوم للعبادة فى حس الأجيال الأولى أن عبادة الله هى غاية الوجود 
الإنسانى كله كما فهموا العبادة فى حسهم فى نطاق الشعائر التعبدية وحدهاء كما 
انحصر فى حس الأجيال المتأخرة التى جاءت بفهم للإسلام غريب عن الإسلام. إن 
شعائر التعبد لايمكن بداهة أن تكون هى كل «العبادة» المطلوبة من الإنسان . فما دامت 
غاية الوجود الإنسانى كما تنص الآية الكريمة محصورة فى عبادة الله . فأنى يستطيع 
الإنسان أن يوفى العبادة المطلوبة بالشعائر التعبدية فحسب؟! كم تستغرق الشعائر من 
اليوم والليلة؟ وكم تستغرق من عمر الإنسانء وبقية العمر؟!. 

و وبقية الوقت؟ اين تنقق وأين تذحب؟ تمق فى الغبادة آم فى غير 
العبادة؟ وإن كان فى غير العبادة فكيف تتحقق غاية الوجود الإنسانى التى حصرتها الآية 
حصراً كاملا فى عبادة اللّه؟ وكيف يجوز للإنسان من عند نقسه أن يجعلل لوجوده - أو 
لجزء من وجوده ‏ غاية لم يأذن بها الله ؟ إن الإنسان لايستطيع - مهما حاول - أن 
يقضى واجب العبادة امفروض عليه نحو الله من خلال الشعائر التعبدية وحدها- من 
صلاة وصيام وزكاة وحج. . ليس الإنسان ملكا. . . ولن يكون . والملائكة - وحدهم 
فيما نعلم - هم ذلك الخلق النوارنى الشفيف الذى يسبح الليل والنهار لايفتر «ومن عنده 
لا یستکبرون عن عبادته ولا يسقحسرون 9 سحو الل والتهار لا یقتروت4() وم _ 
وحدهم الذين لايعمصون الله فى آمر من الأمور « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
زمر ت 

وقد طبق السلف الصالح هذه الآية بهذا الفهم أيضاً لذا يؤثر عن بعضهم انه کان 
یقول إنی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی یعنی كما يصلى قيام الليل فيحتسب قیامه 
لله كذلك يجعل نومه لله لانه ما نام إلا امتثال لأمر الرسول «إن لبدنك عليك حق)) 
وكذلك طبقوه فى جماع الزوجة وإطعامه إياها حتى صرح بذلك الرسول مَل فقال «إن 
فى بضع أحدكم صدقة قيل يارسول يأتى الرجل منا شهوته ويأخذ على ذلك اجراً قال : 
«أرايت إن وضعها فى حرام»۳) أى أرأيته خالف الأمر ولم يمتثل أكان مأزوراً أم مأجوراً 
وإن کان مأزوراً بالمخالفة فلابد أن يكون مأجوراً بالامتثال والطاعة التى هى عين العباده. 


() الآنییاء ۱۹ ۔-۲۰. 

() [متفق علیه] آخحرجه البخاری (۱۹۷7)» ومسلم فی الصیام (۳۹/۸- النووى) عن عبداللّه بن 
عمرو بن العاص . 

وانظر «رياض الصالحین؛ ۱١۲(‏ _ بتخريجنا) . 

(۳) [صحیح] أخرجه البخارى فى «الأدب المغرده (۲۲۸) » ومسلم (۷/ ٩١‏ الزكاة) 

انظر «ریاض الصاخمین» (۱۲۲ ۔ بتخريجنا). 
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وقال صاحب الظلال: ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة التى هى غاية الوجود 
الإنسانى أو التى هى وظيفة الإنسان الأولى» أوسع وأشمل من مجرد الشعائر» وأن 
وظيفة الخلافة داخلة فى مدلول العبادة قطعاً. 

وأن حقيقة العبادة تتمثل إذن فى أمرين رئيسيين 

[الأول]: هو استقرار معنى العبودية لله فى النغس. أى استقرار الشعور على أن هناك 
عبداً زیا ودا عورا ید وان لی ورا لف ی وان لس جا د 
هذا الوضع وهذا الاعتبار» ليس فى هذا الوجود إلا عابد ومعبود؟ وإلا رب واحد والكل 
له عبید. 

[والثانى]: هو التوجه إلى الله بكل حركة فى الضمير» وكلل حركة فى الجوارح › 
وكل حركة فى الحياة التوجه بها إلى الله خالضة» والتجرد من كل شعور آخر ؛ ومن 
کل معنی غير معنى التعبد لله . 

وبهذا وذلك يتحقق معنى العبادة؛ ويصبح العمل كالشعائر» والشعائر كعمارة 
الأرضء وعمارة الأرض كالجهاد فى سبيل اللّه» والجهاد فى سبيل الله كالصبر على 
الشدائد والرضى بقدر الله . . كلها عبادة؛ وكلها تحقيتق للوظيفة الأولى التى خلق الله 
الجن والإنس لها؛ وكلها خحضوع للناموس العام الذى يتمثل فى عبودية كل شىء لله 
دون سواه. 

عندئذ يعيش الإنسان فى هذه الأرض شاعراً أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل الله تعالى» 
جاء لينهض بها فترة طاعة لله وعبادة له لا أرب له هو فيهاء ولاغاية له من ورائهاء إلا 
الطاعةء وجزاؤها الذى يجده فى نفسه من طمانينة ورضى عن وضعه وعمله» ومن نس 
برضی الله عنه» ورعایته له. ثم يجده فى الآخرة تكريما ونعيما وفضلاً عظيماً. 

وعندئذ يكون قد فر إلى الله حقاً. يكون قد فر من أوهاق هذه الأرض وجرواذبها 
المعوقة ومغرياتها الملغتة. ويكون قد تحرر بهذا الفرار. تحرر حقيقة من الأوهاق والأثقال . 
وخحلص لله واستقر فى الوضع الكونى الأصيل: عدا لله . خلقه الله لعبادته. وقام 
ماخحلق له. وحقق غاية وجوده. فمن مقتضيات استقرار معنى العبادة أن يقوم بالخلافة 


فی الأرض » وينهض بتكاليفهاء ويحقق أقصى ثمراتها؛ وهو فى الوقت ذاته نافض يديه 
(FTAA. TTAT/D (1)‏ 
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ثمراتها لذاته هو ولا لذاتها ولكن لتحقيق معنى العبادة فيهاء ثم الفرار إلى الله منها. ! 

ومن مقتضياته كذلك آن تصبح قيمة الأعمال فى النفس مستمدة مسن بواعثها لامن 
نتائجها. فلتكن النتائج ماتكون. فالإنسان غير معلق بهذه النتائج. إنما هو معلق بأداء 
العبادة ق القيام بهذه الأعمال؛ ولان جزاءه لبي ف نتائجها ¢ إغا جزاژه فی العبادة 
التى أداها.أ. ه. 
6 احتراز: 

قد يفهم نما سبق فى شرح معنى العبادة وأنها الطاعة التى تصرف إلى الله عزوجل 
وأنها لوصرفت لغيره كان ذلك شركا فقد يفهم مماسبق أن أى طاعة تقدم لغير الله فهى 
شرك مخرج عن الملة لأنها عبادة فوا ا نعم هذا الذى فعل هذا لاشك أن له 
حظ ونصيب من الآيات ا عبادة الهرى وعبادة الشيطان ذلك لأن ابن تيمية قال: 
إن الإيمان أصل وله شعب والكفر أصل وله شعب فكما أن الطاعات من شعب الإيمان 
فالمعاصى من شعب الكفر. 

وقال ابن عشيمين: فاللعاصى من حيث المعنى العام أو الجنس العام يمكن أن 
نعتبرها من الشرك. وأما بالمعنى الأخصو فتنقسم إلى آنواع : 

(1) شرك أكبر. (۲) شرك أصغر. 

(۳) معصية كبيرة )٤(‏ معصية صغيرة. آھہ. 

لكن متى يخرج بهذا الحظ من الدين ومتى لايخرج؟ 

يخرج إذا كانت هذه الطاعة منبعها الإعراض والاستكبار على أوامر الله عزوجل 
كمعصية إبليس حيث قال تعالى عنها: «إلاً إبليس أي واستَكر وکان من الٰکافرین ٩(4‏ 
أما إذا كانت المعصية لله عزوجل التى صارت طاعة لغيره أو عبادة له إذا كانت منبعها 
الشهرة فهذه لاتخرج من الملة أو من الدين وذلك كمعصية آدم حينما قبل حكم الله ولم 
یرده وارتضى به ولكن لغلبة الشهوة وإستذلال الشيطان له وقع فى طاعته ومعصية الله 
لكن هذا الحظ الذى ناله من عبادة الشيطان لايزيد على كرنه معصية لله ولم يخرج من 
املة به لأنه لم يرد ولم يستكبرو لم يستحل فلذلك لم يسمه الله بالكفر كما وسم إبليس 
به» وهذا كله فى فاعل المعصية. والله تعالى أعلم . 


0 رة :۴£ 
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مسال (): 

سل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الجان المؤمنين: هل هم مخاطبون «بغروع 
الإسلام» كالصوم . والصلاة» وغير ذلك من العبادات ؟ أو هم مخاطبون بنفس التصديق 
لاغیر؟ 

لاریب نهم مأمورون بأعمال زائدة على التصديق› ومنهيون عن أعمال غير 
التكذيب؛ فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم» فإنهم ليسوا ماثلى الإنس فى الحد 
والحقيقة ؛ فلا يكون ماأمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس فى الحد؛ لكنهم 
مشاركون الإنس فى جنس التكليف بالأمر والنهى والتحليل والتحريم. وهذامالم أعلم 

وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم يستحقون لعذاب النارء 
كما يدخلها من الآدميين؛ لكن تنازعوا فى أهل الإيمان منهم؛ 
© مسألة 

وجه تقديم الجن على الإإنس فى الآية: 

قال الرازى:' فإن قيل تقديم الجن على الإنس لأية حكمة؟ نقول هو أن العبادة 
سرية وجهرية» وللسرية فضل على الجهرية لكن عبادة الجن سرية لايدخلها الرياء 
العظيم» وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإنه قد يعبد الله لأبتاء جنسه» وقت يعبد الله 
ليستخبر من الجن أو مخافة منهم ولاكذلك الجن أ.ه. 

قال الفقير: ليس هناك دليل على أن عبادة الجن سرية وليس كوننا لانراهم لايعنى 
ذلك أنهم لايرى بعضهم بعضا» فتحقق فيهم ما تحقق فى الأنس. وإن كان يقصد 
سرية بالنسبة لنا فهذا لا يكون عليه إنغا التعويل على الواقع بينهم والله أعلم . 

قال الشو كانى:" ووجه تقديم الجن على الإنس ها هنا تقدم وجودهم . 

قال الفقير: وهو مشهور عن كثير من المغسرين كابن عباس وغيره وهو أولى من قول 


الرازى. 

(إشکال): 

قال الرازی(: قال تعالی : یا اھا الاس إا خلقناکم من ذکر رأنغیٰ وجعلناكم 
() مجموع الفتاوی /٤‏ ۲۳۳۔۲۳۷ (۳) التفسیر الکییر ۲۳٣/۲۸/۱۹‏ 

(۳) فتح القدیر ٩۲/١‏ () التفسیر الکییر ۲۳٤/۲۸/۱٤‏ . 
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شعوبا وقبائل لتعارفوا) وقال (ليعبدون) فهل بينهما اختلاف؟ نقول ليس كذلك فإن 
الله تعالى علل جعلهم شعوباً بالتعارف» وههنا علل خلقهم بالعبادة وقوله هناك 
ل اکرمکم عند الله أتقاکم 4 دلیل على ما ذکره ههنا وموافق له» لأنه إذا كان أتقى كان 
أعبد وأخلص عملا فيیكون المطلوب منه آتم فى الوجود فیکون أكرم وأعز› کالشیء 
الذى منفعته فائدة» وبعض أفراده يكون أنفع فى تلك الفائدةء مثاله الماء إذا كان مخلوةاً 


للتطهير والشرب فالصافى منه أكثر فائدة فى تلك المنفعة فيكون أشزف من ماء آخزء 
فكذلك العبد الذى وجد فيه ماهو المطلوب منه على وجه أبلغ آه . 


۵ إشکال قريب من الذى قبله 

قال الشنقيطى ١٠:‏ اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات والأرض 
وأهلهما وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافاًء والواقعم حلاف ذلك. لأن 
كلام الله لايخالف بعضه بعضاًء وإيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر فى بعض 
الآيات أن حكمة خلقه للسماوات والأرض هى إعلام خلقه بآنه قادر على كل شىء» وأنه 
محيط بكل شىء علماء. وذلك فی قوله تعالى فى آخر الطلاق: الله الَذى خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله 
قد احاط بکل شیء علْما04). 

وذكر فى مواضع كثيرة فى كتابه أنه خلق الخلق ليبين للناس كونه هو المعبود وحده» 
كقوله تعالى #وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4ء ثم أقام البرهان على 
أنه إله واحد بقوله بعده: « إن فى حلق السَمَوات والأرض واختلاف الَّليل والتهار) إلى 
قرله (لآيات لموم يعقلون ٩)‏ لا قال: ل يا أيها التاس اعبدوا ربكم 4 بين أن خلقهم 
برهان على آنه المعبود وحده بقوله بعده: لالّدی خلقکم رالّذین من قبلکم) . 

. ١۳ : الحجرات‎ )۱( 

(() اضواء البيان ٤٤۷١٤٤1/۷‏ . 

. ٠١ : الطلاق‎ )۳( 

١١۳ : البقرة‎ )( 

. ١٠١٤ البقرة:‎ )9( 


۲١ : البقرة‎ )( 
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وذكر فى بعض الآيات أنه خلق السماوات والأرض ليبتلى الناس» وذلك فى قوله 
وهو الى خلق السّموات والأرض فى ستَّة أَيّام وكان عرشه على الْماء ليبلوكم أيكم 
احسن عملا 4). 


o 


وذكر فى بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك فى اة يبد 
احق تم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسلط 4 وذكر فى آية الذاريات 
هذه آنه ماخلق الجن والإنس إلا ليعبدوه» فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات 
اخحتلافاً مع آنها لا اخحتلاف بينهاء لأن الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شىء واحده 
وهر معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيده فقوله :( لتعلْموا ن الله على كل شىء 
دير وقوله : لاعبدوا ربکم اذى خلقک() راجع إلى شىء واحد هر العلم بالله ء 
لأن من عرف الله أطاعه ووحده. 

وهذا العلم يعلمهم الله إياه ويرسل لهم الرسل بمقتضاه ليهلك من هلك عن بينةء 
ويحيى من حى عن بينةء فالتكليف بعد العلمء والجزاء بعد التكليف» فظهر بهذا اتفاق 
الآيات لأن الجزاء لابد له من تكليف »وهر الابتلاء المذكور فى الآيات والتكليف لابد له 
من علم» ولذا دل بعض الآيات على أن حكمة الخلق للمخلوقات هى العلم بالخالقء 
ودل بعضها على آنها الابتلاءء ودل بعضها على أنها الجزاءء وكل ذلك حق لا اخحتلاف 
فيه » وبعضه مرتب على بعض آه. 

ثم قال فی موطن آخر: وإذا تقر آن قوله تعالى «ولذلك خلقهم)0) معناه أنه 
خلقهم لسعادة بعض وشقاوة بعض» كما قال «ولقد ذرأنا لجهنم4") الآية وقال « هر 


ا 


)۱( هود: ۷ 
() الطلاف ٠۲:‏ . 


(6) البقرة : ۲١‏ 
(5) أضواء البیان : ۱۰/ ١١۱١و١١١.‏ 
(0) هود : ۱۱۹ 


(۷) الأٌعراف : ۱۷۹ . 
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الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن ٠(4‏ فلایخقفی ظهور التعارض بين هذه الآيات ص 
قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. 


والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: ونقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان: أن معنى الآية إلا ليعبدون) أى 
يعبدنى السعداء منهم ويعصينى الأشقياءء فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التى هى 
عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم. كما أشار له قوله تعالى: إن یکفر بها لاء 
فقد وکلتا بھا وما یسوا با بکافرین04). 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق اللجموع وأراد بعضهم› وقد بينا أمثال ذلك 
من الآيات التى أطلق فيها المجموع مراداً بعضه فى سورة الأنفال. 

الوجه الثانى : هو ما رواه ابن جرير عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن معنى 
قوله: [إلاً ليعبادون) أى إلا ليقروا إلى بالعبودية طوعا أو كرها" لأن المؤمن يبطيع 
باخحتياره» والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبراً عليه . 

الوجه الثالث : ويظهر لى أنه هو الحق» لدلالة القرآن عليه: أن الإرادة فى قوله 
«ولذلك حلَقهم) إرادة كونية قدرية والإرادة فى قوله وما لقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) إرادة شرعية دينبة فبين فى قولهطولذلك حلقهم) وقرله وقد ذرآنا لحم 
كيرا من الْجِنٍ والإنس) أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة 
وآخحرين إلى الشقاوة. 

وبين بقوله : إلا ليعبدون) أنه يريد العبادة بسإرادته الشرعية الديية من الجن 
والإنس» فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة. 


ووجه دلالة القرآن على هذا آنه تعالی بینه بقوله وما ارقلا ردول إو ليطاع پاذن 


() التغابن :۲ 
)( الأنعام : A۹‏ 
(۳) تقدم تخريجه. فى تفسير: إلا ليعجدون4. 
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الد( فعمم الإرادة الشرعية بقوله « إِلاً ليطاع # وبين التخصيص فى الطاعة بالإرادة 
الكونية بقوله یادن الله فالدعوة عامة والتوفيق خاص . 

وتحقيتق النسبة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية آنه بالنسبة إلى 
وجود المراد وعدم وجودهء فالإرادة الكونية أعم مطلقا . لان کل مراد شرعاً يتحقق 
وجودہ فی الخارج إذا آرید کونا وقدراًء کإیمان ابی بکرء ولیس یوجد مالم یرد کوناً 
وقدرا ولو أريد شرعاً كإيمان أبى لهب» فكل مراد شرعى حصل فبالإرادة الكونية 
ولیس کل مراد کونی حصل مراداً فى الشرع . 

وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والحن لله تعالىء فالإرادة الشرعية أعم 
مطلقا والإرادة الكونية أخص مطلقاء لأن كل فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه 
العبادة شرعاً ولم يردها من كلهم كوناً وقدراء فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين› 
وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم كما قدمنا من أن الدعوة عامة والتوفيق 
خاص. کما بینه تعالی بقوله : «واللّه يدعو إلى دار السلا ويهدى من يشاء إلى صراطٍ 
مستقیم 4 فصرح بأنه يدعوا الکل ویهدی من شاء منهم . 

وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم» لخصوص من وجه بل هى 
العموم والخصوص المطلق» كما بينا إلا أن إحداهما أعم مطلقاً من الأخرى باعتبارء 
والثانية أعم مطلقاً باعتبار آخر» كما بينا. والعلم عند الله تعالى . 

مسىئلة: 

والآية تدل على أن الله تعالى منفرد بخلق كل شىء. 

قال اعد ن مخمد ن جسن بن سنه اف دلبل :على أنه افر 
للخلقء لأنه - تعالى - ذكر . بصيغة الإفراد وهو كذلك» قال تعالى: « الله خالق كلٍِ 
شىء04 وقال تعالى: ألا له الق والأمر4( فنيه رد شاف على المجوس» حيث 


۲١ : يونس‎ )( . 1٤ : النساء‎ )١( 
. ٤۸/٤ فتح الله الحميد المجيدة‎ )۳( 


(ه) الأعراف : 5٤6‏ . 


۳۰ 


ذهبت إلى تقديس البارى عن تخليق الشر على زعمهم» كالبابرة» والظلمةء والأشياء 
المفسدة» والسباع» والحيات» وأشباههاء ماهو مضرة على الإطلاق » وصاروا كالمستعيذ من 
الرمضاء إلى النارء أرادوا تقديس البارى عن تخليق الشرء ووقعوا فى شرك الربوبيةء 
فجعاسوا منها للبارى تعالى» وجعلرا منها لإبليس عدو الله فأفضى ذلك إلى الشرك 
والتعجيز» والقول بأن من شاء منهم فتنفذ مشيئثته» والبارى لم تنفذ مشيئته. ومعلوم 
عند كل عاقل بالضرورة أن أخحص صفات الربوبية القدرة > وتبعهم على ذلك جماعة 
ممن ينتسب إلى الإسلام» وهم المعتزلة» فقالوا: تقديس الله عن تخليق المعاصىء 
وتکوین الزناء واللواط ٠‏ وإثبات الكفر والشرك وإرادة قتل الأنبياء. فلزمهم ما لزم 
جرس من الشرك» وأهل الحق يقولون: هو الله وحده فى ربوبيته» وعبادتهء وأفعالهء 
لاشريك له فی تخلیقه» ولانظیر له فی تکوینه» ولا راد لإرادته» ولامضاد لمشیئته» 
ولايعجز عن شىء» ولا ينفذ عليه أمر حى . 

وأما تخليق هذه الأشياء» فالنظر فيه من وجوه: 

أحدها: إن قصرت عقولنا عن إدراك الحكمة فيها لاتعجز عن إدراك أن الإله 
لایر صف بالعجزء فعلينا أن نعمل بالقضية المدلول علماء ولانتركها لأخذ لانقف عليه. 

الثانى: أن فيها ضرراً وفساداً إضافًا لاذاتبًا فالحية لاضرر فی ذاتھا بل فى ريقھاء كما 
يضرها ريقنا وريق الصائم يميت الله العقرب به فكان ريقنا سببا لضرر الحيات 
والعقارب . 

والثالث : فيها باقع من وجوه كثيرة» کالتریاق المتخذ من لوم الأفاعى دافع ضرر 
السموم» وغير ذلك من الفوائدء إن أردتها انظر إلى كتب الطب . 

الرابع: إظهار الققهر تذكرة للعذاب والنارء كما جعل الصورة الحسنة» والبساتين 
ا مزهرة» تذكرة من الحنة» استدعاء إلى الطاعةء وزجراً عن المعصية. 

الجحامس: تبغيض الدنيا وتكدير عيشها والتشريق إلى مفارقتها. 

السادس :إظهار الاستغناء عن الخلق وعدم الالتفات إليهم أه. 


شتات بم ی هذا الکلام فے آوات الکتاب. 
ابی :رر e‏ م ھی ابوا 2 


۲۳١ 


وقوله تعالی: ولقد بعضا فی کل أَمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطًاغوت4(). 


رقرله تعالی: وقد بعّا فى كل أَمة رَسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَأاغوت). 

مناسبة الآية للتوحيد. 

قال الشنقيطى"': ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه بعث فى كل أمة 
سول بعبادة الله وحده» واجتناب عبادة ماسواه 2 وهذاهر معنى «لاإله إلا اللّه» 
لأنهامركبة من نفى وإثبات» فنفيها هو خلع جميع المعبودات غير الله تعالى فى جميع 
أنواع العبادات› وإتباتها هو إفراده جل وعلا بجمیع أنواع العبادات بإاخلاص»› على 
الوجه الذى. شرعه على ألسنة رسله علیهم صلوات الله وسلامه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: MM:‏ ودلت هذه الآية على الحكمة فى إرسال الرسل: 
دعوتهم أعهم إل عبادة الله وحده والنهى عن عبادة ما سواه؛ وأن هذا هو دين الأنبياء 
والمرسلين» وإن اختلفت شريعتهم» كما قال تعالی ‏ لکل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاچ() 
ان لابد فى الإيمان من عمل القلب والجوارح أه. 

قال ابن عثيمين: ودلالة الآية على التوحيد: أن الأصنام من الطواغيت التى تعبد 
من دون الله . 

وقال أيضاً ووجه الاستشهاد بهذه الآية لكتاب التوحيد: أنّها دألة على إجماع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام على الذغرة الى التر ةرا اسلا به؛ لقوله تعالیظ ولقد 
بعفنا فى كل أمَة رَسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت). 

قال القرعاوى: حيث دلت الآية الكريمة على أن عبادة الله لاتصلح إلا إذا كفر 
بجا سواه . 

قال الفقير: وقول القرعاوى هو ماقصده المصتّف فعلاً ويتضح ذلك من كلامه كما 
سیأتی فی کتابه . 


۳٣: (۱)النحل‎ 

(۲) أُضواء الیان» ۲۰۲/۳ 
(۳) فتح المجيد ۲١‏ . 

٤۸ المائدة‎ )٤( 

.٣۲ «القول المغید» ۱/ ۳۱و‎ )٥( 
. ۲۲ «الحدید»‎ )۷( 


۳۲ 
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قال محیی الدین درویش ٠:‏ لإولقد بعفتا فى كل أمة رسولا) الواو عاطفة و اللام 
موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وبعثنا فعل وفاعل وفى كل أمة متعلقان ببعثنا ورسولا 
مفعول به . 

ل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغرت) أن يجوز أن تكون مصدرية وهى مع مدخولها 
نصب بنزع الخافض والحار والمجرور متعلقان ببعثنا ویجوز أن تکون مقسرة لن البعث 
فيه معنى القول وأعبدوا فعل أمر وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به واجتنبوا الطاغوت فعل 

«ولقد بعقنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتتبوا الطَاعغوت 4 معنى الآية أن الله 
تعالی پخبر E‏ أى فى كل طائفة وقرن من الناس رسولا بهذه الكلمة 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَأغرت) ی اعبدوا الله وحده واترکوا عبادة ما سواه» فلهذا 
ا وانزلت الكتب. كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك 
من سول إلا نوحی إل أنه لا له إلا آنا عدون 4 وقال تعالى « فُلإنمَا مرت أن 
أعبد الله ولا شرك به إِليّه أدعر أله معاب4) وهذ. ابه مى رل ا إن إلا الله 
فإنها تضمنت النفى والإثبات كما تضمتته لا إله إلا الله ففى قوله اعبدوا الله 
الإثبات» وفى قوله لواجتنبوا الطّاغوت) النفى فدلت الآية على أنه لابد فی الإسلام من 
الى والإثبات» فيثبت لله وحده وينفى عبادة ماسواه وهو التوحيد الذى تضمنته بقل يا 
اها الكافرون 4( وهذا مؤدى قول الطبرى وابن المجوزى والرازى وغيرهم من أهل 
التفسير كالشنقيطى . 


. 


تنبیه: سیأتی فی باب أن بعض هذه الأمة تعبد الأّوثانء وباب: ما جاء فى السحرء 
وباب قوله تعالی: ألم تر إلى الذين يزعمون أَنهم منوا بما أنزل ليك وما ازل 
من قبلك يریدون أن يححاكموا إلى الطاغرت ى من هذا الكتاب» سيأتى تفسير 


الطاغوت من القرآن والسنةء وأقوال المفسرين» فتتبع هذه المواضع مع هذه الموضع 


إتعاماً للفائدة. 
(۱) إعراب القرآن / ۲۹۷ النحل ۳٣‏ (۳) الأنبیاء : ٥‏ 
() الرعد )٥( ٣٠٣:‏ الكافرون : ١‏ 


A1 


قوله: «الطَاغوت). 

فعلوت من طغى يطغى ويطغو: اذا جاوز الحد: قال سيبويه: هو اسم يذكر مفرد: 
ای اسم جنس يشملل القليل والكثير وقال أبو على الفارس إنه مصدر کرهبوت وجبروت 
يوصف به الواحد والمجمعء وقلبت لامه إلى موضع العين وعينه إلى موضع اللام كجين 
وجذب» ثم تقلب الواو الفا لتحركها وتحرك ماقبلهاء فقيل طاغوت واختار هذا القرول 
النحخاس. وقيل أصل الطاغوت فى الفقه مأخوذ من الطغيان يؤدى معناه من غير اشتقاق 
كما قيل لآلىء من اللؤلؤ. وقال المبرد: هو جمع قال ابن عطية: وذلك مردود. 

قال الجوهرى » والطاغوت :الكاهن والشيطان وكل رأس فى الضلال وقد يكون 
واحداً قال الله تعالی «یریدون أن يَحاكمُوا إلى الطَأغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
وقد یکون جمعاً قال الله تعالی طأولياؤهم الطاغوت 4 والجمع الطواغيت: أى فمن يكفر 
بالشيطان أو الاصنام أو هل الكهانة ور ءوس الضلالة أو بالجميع قوله وین بالله4 
عزوجل بعد ما تبين له الرشد من الغى فقد فاز وء تمسك بالحبل الوثيق أُی المحكم. 

وجاء فی «جامخع البيان» وأری أن أصل الطاغوت الطغووت من قول القائل طغا فلان 
يطغو إذا عدا قدره فقجاوز حده كالحبروت من التجبر والحلبوت من الحلب ونحو ذلك 
من الإسماء التى تأتى على تقدير فعلوت بزيادة الواو والتاء ثم نقلت لامه أعنى لام 
الطخووت فجعلت له عيناً وحولت عينه فجعلت مكان لامه كما قيل جذب وجبذ وجابذ 
وجاذب اغف راقع وفااقة ولك ن اسنا ال جلى هنا الان : 

الطاغوت اصطلاحاً 

فال خر بن القطات رى ا عا ت اال بوالطاغرت الان : 

وقال جابر کانت الطراغيت التى يتحاکمون إليهاء فن جهينة واحد» وفی أسلم 
واحد» وفی کل اح کهان ینزل عليه الشيطان؟. 

جامع البیان(۳/ )١۳‏ 

(۳) علقه الببخارى فى التقسير (۸/ -٠ ٠‏ الفتح) أخرجه ابن جریر(/ ۸۳)» وابن ابی حاتم (5۹) 
وانظر فتح المجید (ح۸۱٤)‏ بتخریجنا وأيضاآنظر «فتح القدیر» (۰ ۳٠۰‏ بتخريجنا) 

)٤(‏ [صحيح] علقه البخارى فى التفسير (۸/ -١١ ٠‏ الفتح) أخحرجه ابن ابی حاتم )٥٤90۲(‏ بتخریجنا) 


انظر فتح المجيد (ح٥۲)‏ بتخريجنا. 


Y4 
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وقال ابسن عباس الحبت الاصنام» والطراغيت الذين کانوا يعبرون عن الاصنام 
بالکذب . 
الأشرف ومن طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال: الجبت حيي بن أخطب» 
والطاغوت كعب بن الاشرف'. 

قال عكرمة : الجحبت بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت الكاهن. 

وروى الطبرى عن مجاهد مثل قول عمر وزاد والطاغوت شيطان فى صورة إنسان 
يتحاکمون إليه). 
لکا( . 

وقال مالك: کل ماعبد من دون الله تعالي0). 

قال ابن تيمية: والجبت السحرء والطاغوت الشيطان والوقء). 

واختارالطبرى أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من كان يعبد من دون الله سواء كان 
صنما أو شيطاناً جنياً أو إنسياً فيدخحل فيه الساحر و الكاهن والله أعل. 

قال ابن جرير: والصواب من القول عندى فى الطاغوت آنه كل ذى طغيان على الله 
فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبّده له إنساناً كان ذلك المعبود أو 


(۱) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره“ (4/ ۸۳) من طريق العوفى عن ابن عباس» ذكره الحافظ فى «الفتح» 


۰/۸(. 0 
(۲) آخرجه ابن جرير فى «تفسيره» من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس» ذكره الحافظ فى 
الموضع السابق. 
()علقه البخاری فى التفسیر (۸/ -٠١ ١‏ الفتح)» اخرجه عبد بن حمید پإسناده وصححه ابن حجر فی 
«الفتح» (۸/ (١١ ٠‏ 


(6) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» ٠ /٤(‏ ۸۳) عن مجاهد به وذكره اليوطى فى «الدر» )٥۸٤ /١(‏ 
ونسبه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى حاتم. 

.)۸٤ /٤( أخرجه ابن جریر فی «تفسیره»‎ )٩( 

(۲) [صحیح] آخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» (۳/ )٥٤٥1/۹۷٦‏ عن مالك فأنظره بسخریجنا وانظر 
«الدر»(١/ )٥۸٤‏ وانظر «فتح الجيد» (ح٦۲(‏ بتخریجنا . 

(۷) مجموع الفتاوي» (۱۷۹/۲۷) () «الفتح» (۱۰۱/۸). 

١۳/۳ جامع البیان‎ )٩( 


۵ 


قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ماتجاوز به العبد حده من معبود أومتبوع أو 
مطاع فطاغوت کل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسولهء أو يعبدونه من دون اللّه» أو 
يتبعونه على غير بصيرة من الله » أويطيعونه فيما لايعلمون أنه طاعة الله . 

فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن 
أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت› وعن طاعته ومتابعة رسوله مَل إلى الطاغوت 
ومتابعته (). 

قال المصنف محمد بن عبدالوهاب: أن الطاغوت عام فى كل ماعبد من دون الله 
آه. 

وقد استئنی بعض العلماء کالشیخ محمد بن عبدالوهاب من هذا العموم ما عبد وهر 
غير راض وهذا الاستنناء محمول على استشاءهم من دخول النار؛ لأن من عبد وهر 
راضى مع من عبده يوم القيامة أى الاتباع والمتبوعين كما ذكر ابن كثير عن أبى إسحاق 
مرفوعا «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده»" لأنهم يعبدون الشياطين . 
فيفهم أن الاستثناء إنما ذكر من أجل نفى العذاب وليس من أجل نفى العبادة كما هو 
واضح من قصه ابن الزبعرى فى قوله تعالى  :‏ إلّكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم نتم لها واردرن 04 . 

قال ابن عشيمين*: المراد من كان راضيًا بعبادتهم إياهء أو يقال: هو طاغوت 
باعتبار عابديه» لاأنهم تجاوزوا به حده» حیث نزلوه فوق منزلته التی جعلها الله له فتکون 
عبادتهم لهذا المعبود طغيانًا؛ لمجاوزتهم الحد بذلك اه وسيأتى ذكر ذلك مرة أخرى فى 

قصل 
فو كيفية الكفر بالطاغوت 


قال الله تعالى ميا الكفر بالطاغوت «ولقد بعتنا فى كل أَمَة رسولا أن اعبدوا الله 


() ابن القيم فى إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠١ /١‏ 

(۲) ذکره ابن کثیرقی «تفسیره» (۳/ ۱۹۹) عن ابن إسحاق. 

(۳) انظر تفسير ابن كثير فى الموضع السابق وسيأتى أيضا تفسير الطاغوت فى باب ما جاء أن بعض هذه 
الأمة تعبد الأوثان. 

(#) القول المغيد /١(‏ 0۸۷ ,9۸۸). 


۲۳١ 


واجتنبوا الطَاغوت) ی اترکو عبادته واجتنبوها کما قال تعالی أيضا الین اجعتبوا 
الطّاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى4٠‏ وهذا العنى القرآنى لكيفية الكفر 
بالطاغوت هو الذى أجمع عليه السلف - قال الطبري. فمن يجحد ربوبية كل معبود من 
دون الله فیکفر به ويؤمن بالله يقول ويصدق باللّه أنه إلهه وربه ومعبوده فقد استمسك 
بالعروة الرثقى . 

قال ابن كثير: وقوله تعالي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه). أى من خلع 
الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله 
فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو أه. 


وقال عبداله بن عبدالرحمن أبو بطين: إن كان الرجل يقر بأن هذه الأمور 
الشركية التى تفعل عزل القبور وغيرها من دعاء الأمرات والغائبين وسۇالهىم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح أن هذا شرك وضلالء ومن 
انكره هو المحق ومن زينه ودعا إليه فهو شر من الفاعل فهذا يحکم بإسلامه لأن هذا 
معنى الكفر بالطاغوت والكفر با يعبد من دون الله). 

وقال سلیمان بن عبدالله: بل التوحید اسم لعنی عظيم. وقول له معنی جلیل هو 
أجل من جميع المعاني .و حاصله هو :البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال 
بالقلب والعبادة على الله › ودلك هو معنی الكفر بالطاغوت والإعان الله وهو معنی ل 
إله إلا الله »۳ . 

وقال ابن عٹیمون: واجتنبوا الطّاغوت) ای ابتعدوا عنه پان تکونوا فی جانب وھو 


وهذه المعانى لصفة الكفر بالطاغرت هى المتفقة مع المعنى اللغوى لادة: كفر» فمعناها 
يدور حول التغطية والستر والححود والنكران والبراءة قلت: أى بكفر العبادة التى تقدم 
للطاغوت وجحدها ونكرانها والبراءة منها وليس معناه - كما تقدم من كلام الشراح 
والمغسرين - تكفير الطاغوت نفسه فهذا ليس بلازم ولايستفاد من باب الكفر بعبادته. 


٠۷: الزمر‎ )( 

() مجموعة الرسائل النجدية ۸۷:٩۹‏ ج القسم الثالث عن رسالة الدر والياقوت. 
() تیسیر العزیز الحمید ص ۱۳۹ . - وأنظر «فتح المجيده .)١١ /١(‏ 

.)١ /١( القرل المغيد‎ )0 
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مسألة: التابع للطاغوت ليس طاغوتا. 


قال ابن عشيمين: فهولاء طواغيت والفاعل تابع للطاغوت قال تعالى: ألم تر إلى 
لين اوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالْجبّت والطًاغوت) الآية ولم يقل إنهم طواغيت 
أھ). 

قصل 

لهل تكفير الطواغيت من أصل الدين أم الكفر بهم فقط؟ 

اعلم رحمك الله وإیای أن أصل دين الله هو التوحيد ونفى ا المعبر عنه فى 
کتاب الله تعالی فی غير ما آية وفی غير موضع كقوله تعالي: وما أرسلتا من قبلك من 
سول إِلاً نوحى إلَيّه أنه لا إل إلا أن فاعبدون)٠‏ وقول الله تعالي : طولقد بعٹنا فی کل 
م رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت 4 وقرل الله تعالي: ليا ايها الناس اعبدوا 
ركم اذى حلَقَكُم واُذين من اكم لمكم تقون رقرله تمالي: «فمن يكر 
بالطُاغوت ويون باللّه فقد اسعَمسك بالعروة الونْقى04) وقوله تعالي: « قال يا قوم 
اعبدوا الله ما كم من إِلَه غير ه4( . 

فهذه الآيات قد دلت دلالة واضحة على أصل دين الإسلام وهو التوحيد ولا إله إلا 
الله أو الكفر بالطاغرت والإيان بالله أو عبادة الله وحدهء فهذه معانى مطردة فى كل آية 

من الآيات ولانجد أن هذه الآيات إن تحتمل معنى آخر وهو تكفير الطواغيت أو تكفير 
من لم يكفرهم والذى يقول بهذا من هذه الآيات فقد حملها مالا تحتمل واتی ببهتان 
صریح ومغله فی ذلك کمثل الذی یستدل بقرله تعالی ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل ‏ على قطع يد السارق أو ما شاكل ذلك ثم اعلم رحمك الله أنه لو تعددت 
أسماء لمسمى واحد فلا بد وحتما أن كل اسم من هذه الأسماء يدل على مسماه دلالة 
واضحة مشل القمر -والهلال والبندر والشهر فكلها دلت على الكوكب الذى يظهر فى 
السماء فى أول كل شهر وكذلك هذه الآيات برغم اخحتلاف ألفاظها إلا أنها عبرت 
تعبيراً واحداً مطرداً عن أصل الدين وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فكما قلنا لم نجد 


.٠١ الأناء:‎ )۲( .)١٠١ /١( القول المغيد‎ )١( 
.۲١ البقرة:‎ )6( .۳١ : النحل‎ )۳( 
٥۰ : هود‎ )7( . ۲١١ البشرة:‎ )0( 
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الآيات عبرت عن تكفير الطراغيت أو تكفير من شك فى كفرهم ما يبرهن على أن ذلك 
ليس من أصل الدين. ولهذا الموضوع بحث مستقل فليرجع إليه - لمن شاء _(*). 
فڪل 
فو تقرير ما قد سبق من كلام السلھ 

ثم اعلم رحمك الله وإیای آنه لو کان تكفير الطواغیت أو تكفير من لم يكفرهم من 
أصل الدين لكفر السلف بعضهم بعضاً فى كثير من المواقف منها مثلاً اختلافهم فى أمر 
الحجاج فمنهم من كفره ومنهم من لم يكفره ومع ذلك لم نسمع عنهم أنهم كفر 
بعضهم بعضاً من أجل هذه القضية ودليل ذلك ماجاء فى كتاب الإيان لابن أبى شيبة: 

أخبرنا قبيصة عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : عجبا لإخواننا من 
أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا!» 

ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم. أنه كان إذا ذكر الحجاج قال : ال 
لعنة اله على الطّالمين4(). 
E‏ اشهد أنه مؤمنا بالطاغرت 

الحجاج لحا el‏ 

[قلت]: فانظر كيف يتعجب طاوس من إخوانه أهل العراق من تسميتهم الحجاج 
مؤمتًا› وهو عنده كافر» كذلك يصرح بها الشعبى» ومع ذلك فإن طاوسًا رحمه الله لم 
يکفر أهل العراق» وقال مخاطباً إياهم على أنهم إخوانه» فلو كان تكفير الطواغيت أو 
تكفير من لم يكفرهم أو شك فى كفرهم من أصل الدین لم توان طاوس فى تكفير 
أهل العراق واللّه والمستعان. 

a 

أخرج E‏ وار بن ماجة عن ميمونة بنت كردم أن أياها سال النبى عب يي فقال يارسول 

الله انى نذرت أن انحر ببوانه فقال : «أبها وثن أو طاغية قال لا قال: فأوف OS‏ 


)8( (وهو بحث رفغ الالتباس فى الحكم على الناس) يسر الله نشره. 

(۱) هود : ۸ 

(0) الإيعان لابن أبن شية ص ۳۲ ٥۵‏ ۹۸ - وصححها الشيخ الألبانى حفظه الله . 
(۳) سیأتی تخریجه 


۴4 


روى الحميدى فى «مسنده» عن عائشة . . إنغا كان من أهل لناة الطاغية التى بالمشلل 
لايطوفون بين الصفا والمروة فأنزل الله عزوجل أن الصفا والمروة من شعائر الله4(. 

وروی البخارى عن عائشة رضى الله عنها . . ولكنها نزلت فى الإنصار كانوا قبل أن 
يسلموا يهلون بناة الطاغية التى كانوا يعبدونها عند الا 

وروی أبو داود عن عثمان بن أبى العاص أن النبى اة أمره أن يجعل مسجد 
الطائف حيث كان طواغيته". 

روى البخارى عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التى يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها 
أحد من الناس والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء قال وقال أبو 
هريرة قال رسول الله يياو «رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبته فى النار كان أول 
من ب الراب د والرويا الاق اكز كر فن أرق اج الیل بات ف ی بد 
بانثى وكانوا يسيبونها لطراغيتهم أن وصلت إحداهما بالآخرى ليس بينهما ذكر والحام 
فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل 
فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي() . 

وقد بوب البخاریى باب لايحلف باللّه ولا بالطواغيت» وأورد فيه حديث«من حلف 
باللات والعزی فلیقل لا إله إلا ان»٠٥).‏ 

قال ابن حجر: وأما الطواغيت فوقع فى حديث أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجة 
عن عبدالله بن سمرة مرفوعاً «لاتحلفوا بالطواغيت ولاباباءکم» ۳ وفى رواية مسلم وابن 
ماجة بالطواغى وهو جمع طاغية والمراد الصنم ومنه الحديث الآخر «طاغية دوس“ أى 
صنمهم سمى باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لكوته السبب فى طغيانهم وكل من 
جاوز الخد فی تعظیم أو غیره فقد طغی ومنه قوله تعالى إا لما طعا الْماء حمناكم فى 
الجارية4). 


(۱) الحمیدی فی .. مسنده۲۱۹(۰) وانظر «فتح القدير- بتخريجنا) 
)۲( [صحیح] البخارى )۱۹٤۳(‏ وانظر تخریجه فی «فتح القدير» - بتخريجنا 
( أخرجه أبو داود ( ۲ )٤0‏ وضعفه الألبانى . 


©( [صحیح] أخرجه البخاری (۸ )٥( )٤1۲۳/‏ أخحرجه البخارى )٦٦١۰(‏ 
»( [صحیح] أخر جه مسلم (1/ ۱۲۰ إعان)» (۷/ ۷ الصغري) وابن ماجه (۲۰۹۰۵) 
(۷) سیأتی تخریجه (۸) الحاقة : 
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ثم قال ابن حجر: واقتصر المصنف على لفظ الطواغيت لكونه الاصل وعطفه على 
اللات والعزى لاشتراك الكل فى المعنى(). 

وفی صحیح البخاری عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َي قال« لاتقوم 
الساعة حتى تضطرب آلیات نساء دوس على دی الخلّصة» .)١‏ 

قال البخارى: طاغية دوس التى كانوا يعبدون فى الجاهلية . 

قلت : وإطلاق الطواغيت على كل ما يعبد من أصنام وغيرها لاشك يدخل فيه من 
صرحت السيرة بأنهم صنعوا لبعض الانياء صنمًا مثل إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام 
عابدیهم وتابعيهم ومطبعيهم لأنهم تجاوزوا بهم الحد حيث آنزلوهم منزلة فوق منزلتهم 
التى جعلها الله لهم فتكون عبادتهم لهذا المعبود واتباعهم لتبوعيهم طغياناً لمجاوزته الحد 
بذلك*). وعلي هذا فلا يلزم من الكفر بعبادة من عبد من الانبياء تكفيرهم وكذلك 
الأولياء واللّه أعلم . 

فل 
قى صور عبادة الطاغوت من القرآم 

(۱) التحاكم إليه. 

لقوله الله تعالي ألم تر إلى الّذين يزعمون أنهم آمنوا بم أترل ليك وما أثرل من فلك 
بُریدُون أن اموا إلى الَاعُرت ود مروا أن قروا به وريه الان أن بصم 
ضلالا بعیدا ۳(4 هذا إنکار من الله عزوجل على من يدعى الإان با أنزل الله على رسله 
وعلی الأنبياء الأقدمين وهو زوا ذلك یرید أن يتحاكکم فی فصل الخصومات إل غير 
کتاب الله وسنة رسوله كما ذكر فى سبب نزول هذه الآية أنها فى رجل من الأنصار 
ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودى يقول بينى وبينك محمد - ييه وذاك يقول 
بينى وبينك كعب بن الأشرف» وقيل فى جماعة من المنافقين نحن أظهرو الإسلام أرادوا 

)٥٤٥ /۱۱( «الفتح»‎ )( 

0( [صحيح] أخر جه البخاری )۷۱١۱١(‏ وانظر «فتح الجيد» (ح۳٦٤)‏ بتخریجنا. 


(8) أنظر القول المغيد للشيخ ابن عثيمين (1/ .)١‏ 
(f)‏ النساء Nas‏ 
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أن يتحاكموا إلى أحكام الجاهية والآية أعم من ذلك فإنها ذامة كل من عدل عن كتاب 
الهوسنة رسوله. وتحاكموا إلى 7 من الباطل وهو اراد بالطاغوت هذا ولذلك قال 
اله تعالى وون يکن 4م الح يأتوا اليه معنين » أفى وبهم مُرْض أم ارتابوا اَم يخافُونَ 
أن یحیف الله عليهم ورسولهي() الآية . 

وسیاتى فى الباب الثامسن والثلاثين منهذا الكتاب تفصيل ذلك في باب قوله 


e 

لقوله تعالى: إوالذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت )أى أن الكافرون يقاتلون 
فى طاعة الشيطان . 

وفى «صفوة التفاسير» قال أما الكافرون فيقاتلون فى سبيل الشيطان الداعى إلى الكفر 
والطغيانء فلذلك سئل ييل «الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل 
رياء» أى ذلك فى سيبل الله؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين 
کفروا ھی السفلی فھو فی سبیل ایله»(. 

(۳) العبادة من دون الله. 

ومن أصرح الصرر آنه عبد لقوله تعالی «والُذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» 
وأيضا «وجعل منهم القردة والخنازير وعبدا لطاغوت) وأيفا أن اعبدوا الله واجتدبوا 
الطاغوت ففى تفسير آية الزمرنزلت فى زيد بن عمرو بن نفيل وأبى ذر وسلمان 
الفارسي" والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم فمن اجتنب عبادة الطاغوت والأوثان 
وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الأخرة. 

ولقد وسم الله تعالى عبدة الطاغوت بأخس وأحط وسم فهم احط من القردة 
والخنازیر فاللّه - عزوجل - مسخ أقواماً قردة ومسح أقواماً خنازیر ومسح أقراماً. (عبدة 
الطاغوت) مسخ ثالث. 

وأيضا هذا المسخ يصدق على تارك الصلاة لأنه أحط من الحمر والبهائم والنصوص 
دلت على ذلك . 


(۱) النور: 
(۲) [متفق عليه] أخرجه البخاری (۱۲۳) »ومسلم -.٤۹/١۳(‏ النووي) 
وانظر رياض الصالحین» ٩(‏ - بتخريجنا) 
(۲) ذكره السیوطی فی «الدر“ /٥(‏ 1۰۷ )ونسبه لابن جرير» وابن بى جاتم عن ORE‏ 
وانظر تام تخریجه فی تفسیر ابن آہی حاتم . بتخریجنا. 
(+) وانظر کتابی «فته الخطابة وزاد الخطيب» (خطبة المسخ الثالث وتارك الصلاة) . 
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() الموالاة والحب والنصرة والقرب. 

أيضاً من صور عبادته أنه يحب ویتولى من دون الله ويخرج أولياء» من النور إلى 
الظلمات الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)أى أن 
الكافرين إنغا وليهم الشيطان يزين لهم ماهم فيه من الجهالات والضلالات ويخرجونهم 
ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك. 
© من فوائد الآية: 

: ا .0( 

فی قوله تعالى #ولقد بعشا) الآية . فوائد لمن تدبرها: 

الأولى :أنه تعالی بعث فی کل أمة زولا ولاخصص أمة دون أمة» لإظهار عدله» 

الثانية: أنه ماتركهم هملأ بل أرسل إليهم رسلا يرشدونهم إلى التى هى أقوم 
وأصلح من أمر دينهم الذى به سعادة الأبدية. 

الثالثة:أنه تعالى ماخلقهم عبثاء بل لعبادته خلقهم قال تعالى «طأفحسبتم أنْما خلقناكم 
عبغا وأنكم إلينا لا ترجعون » فتعالى الله املك الحق4 نزه الله نفسه عن خلقهم عبنا 
وترکهم هملاً لايبعث الرسل إليهم ولاينزل معهم الكتب ولايبين لهم مراده. 

الرابعة: اختلاف الناس فى الألوهية أى فى أفعالهم» ليس اختلافهم فى الربوبية» أى 
أفعال الله ؛ لآنه لو كان الاخحتلاف فى الربوبية لذكره الله تعالى كما ذكر اختلافهم فى 
الالرهية قر تعالى #ولقد بعنتا فى كلٍأَمُة رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطّاغوت)"' وقوله تعالى جار کتاب أحکمت آیاته تم قصلت من لذن حکیم خبیر × اَل 
تعبدوا إلاً اللَ4) وقوله تعالى فر إلَّمَا أنا بش مثلکم يوحى إلى انما إلهكم إِلّه واحد 
فر ادر لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا4() فیین الله تعالی 

(۱) فتح الله الحميد المجيد 1٤ - ١١‏ . () المؤمنون : .۱١١,1١١‏ 


.:1 (0)هود:‎ .۳١ النحل:‎ )۳( 
. ١١١ الكهف:‎ )٥( 
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أن الذى أوجب إرسال الرسل شرك الألوهيةء وهوشرك فى العبادةء ليس شركاً فى 
الربوبية» بل إن الكفار مقرون بالربوبية» كما حكى الله تعالى عنهم قال تعالى «ولئن 
سأتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الْعليمي(٠‏ ا ا 
ی رگم من شت وزی ائ ند اش ونماز وتن زح لحي بن میت 
ويخرج الْمَيَّت من الحي ومن يبَر الأَمر فْسَيقوون الله فَقَل افلا تقر وقرله 
تعالي: ‏ فل من رب السّموات السَبْع ورب الْعَرْش الْعظيم 9& سيَقولوت لله قل افلا 
تقون(" وقرله تعالى :فل لمن الأرْض ومن فيها إن كنحم تَعْلَّمُرن © 
سيق ولون لله فل افلا تذ رون4 وقوله تعالي : فل من بيده مکوت کل شيء وهر 
E O Gy‏ 

الخامسة: أن اجتناب الطواغيت فرض وحق على العبادء وكما أن عبادة الله فرض 
وحق عل العبادء ولايتم التوحيد إلا باجتناب الطواغيت» كما قال الله تعالى عن إمام 
الحنفاء« وذ قال إبراهيم لأبيه وقومه انى راء مما تعدو 9 إلا الُذى فطرنى فإِنه 
دين( وقال تعالی « قد كانت لَكم أُسْوة حسَنة فى إبْرّآهيم والُذين مَعه إذ قالوا 
لقومهم إا برآء منكم وممًا تعبدون من دون الله كرتا بكم وبدا بينتا وبيتكم الْعدارة 
واليعقضاء أبدا حت تؤمنوا بالّه وَحدة4") هذا بل الكفر بالطراغيت مقدم على الإيان بالله 
تعالى عقلاً ونقلأء أما النقل؛ فقد قال تعالى « فمن يكفر بالطَاغوت ویؤمن باللّه فقد 
استمسك بالعروة لوقي لا انفصام لَها4 وأما العقل؛ فمعلوم بالضرورة أن الصبغ 
لايؤثر فى المتدنس والمتوسخ من كل نوع حتى ينظف. أما ترى الصفارين والصباغين 


أكثر جهدهم فى زوال الأعراض المانعة من الصبغ؟ وهى الأدناس والأوساخ» فكذلك 


(۱) الزخحرف: ۹. SRA‏ 
() المۆمنون: ۸۷,۸7 (6) المۇمنون : ۸0,۸4 
(0)المۇمنون: ۸۸. ۸٩‏ () الزخحرف : .۲۷,۲٣‏ 

۲٣١ البقرة:‎ )۸( ٤ الممتحنة:‎ )۷( 
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الدين والإيان ينبغخى أن يزيل عن القلوب الأوساخ التى وقعت عليهاء من عبادة 
الطواغيت» وحبها أولأء ثم يصبغ بصبغة الله تعالی وهو التوحيد والإخلاص› قال 
تعالی : (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغةًه(). 

قال البیضاوی فى «تفسیره» : سماه صبغة لآنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على 
المصبوغ» وتداخحل فى قلوبهم الإعان تداخل الصبغ الثوب انتهي . وله المخل الأعلى فى 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . 

والسادسة: أن دعوتهم فی أصل الدين واحدة» ولاتغاير بین دعوتهم ۰ ولاتخالف بین 
كلمتهم إلا فى الفروع» وهى الشرائم» قال تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاي) 
وقال ميد : «نحن الأنبياء أولاد علات أبونا واحد وأمهاتنا متفر قة)". 

قال ابن ع .)€( 
E‏ الرسل: 

أ إقامة الحجة : قال تعالى #رسلا مبشرين ومنذرين لئلاً يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل» 

sS لقوله‎ 2 

التفصيل ا الرسل. 


مبینًا فوائد آخر : ج 


() البقرة: ۱۳۸ . 

() المائدة: ۸ 

. تقدم تخریجه فى أول الكتاب‎ (r) 
.۲۹/۱ القول المفید‎ )0( 
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وقوله: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا04). 


© مناسبة الآية للتوحيد .)١‏ 

حيث دلت الآية الكرية على وجوب إفراد الله بالعبادة 
6 وقوله «وقضی ربك» 

إعرابا". 

(وقضى ربك) الواو استئنافية والجحملة مستأنفة مسوقة لبيان منزلة الوالدين ووجوب 
معاملتهما من قبل الأبناء معاملة لائقة وقضى ربك فعل وفاعل ومعنى قضى أمر أمراً 
قاطعاً وقیل أوصی 
6 ما جاء فى تفسير الاآية من الآثار: 

عن ابن عباس رضی الله عنهما فى قوله : (وقضى ربك ألا تعبدوا لاإ يا قال : 
التزقت الواو بالصادء وأنتم تقرؤونها إوقضیٰ ربك 2 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أنزل الله هذا الجحرف على لسان نبيكم َة 
«ووصی رت أن لاتعبدوا إلا إياه» فالتصقت إحدى الراوين بالصاد» فقراً الناس 
لإرقضى ربك ولو نزلت على القضاءما أشرك به أحدر7. 


عن الأعمش قال: كان عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يقرا «ووضصى ربك أن 
لاتعبدوا إلا إياه» 0 


على قراءة بی بن کعب رضی الله عنه» فرأیت فيه : «ووصى ربك" . 


(۱) الإسراء : الاي ۲۳ (۲) القرعاوی ۲٤‏ 

(۳) إعراب القرآن )٤١١/١(‏ 

(6) ذكره السيوطى فى «الدر» )٠١۷ /١(‏ ونسبه للغريابى» وسعيد بن منصور» وابن جرير» وابن 
المنذرء و ابن الأنبارى فى المصاحف» 

(۵) ذکره السیوطی فی «الدر» )۲١۸ - ۲۵۷ /٥(‏ ونسبه لأبى عبيد وابن منيع» وابن المنذر» وابن 
مردویه . 

)٠١١ /۷( [منقطع] أخرجه الطبرانى فى «الكبير؛ (۸1۷۹) وضعفه الهيثمى فى «المجمع»‎ )١( 

وانظر «فتح المجيد» بتخريجنا (ط نزار الباز) . 

(۷) آخرجه ابن جریر فی «تفسیره» )٤۷/۱١(‏ (ح۲۹). 

وانظر «فتح المجیده (ح۲۸) بتخريجنا (ط نزار الباز). 
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عن قتادة قال: فى حرف ابن مسعود رضى الله عنه «ووصى ربك أن لاتعبدوا 
إلاإيا»؟. . 


عن الضحاك بن مزاحم أنه قرأها «ووصى ربك» قال: انهم ألصقرا إحدى الواوين 
بالصاد فصارت قاف . 
عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله «وقضی ربك) قال مر(" . 


E I I 


ألا تعبدوا إ إا قال: عهد ربك أن لاتعيدوا 


إلا إیا)). 
6 ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبري“: وقد احتلفت ألفاظ آهل التأويل فى تأويل قوله طوقضیٰ ربك 
وإن کان معنی جميعهم فى ذلك واحد. 

قال ابن الجوزى 7: 

ونقل عن الضحاك أنه قال : إغا هى «ووصى ربك» فالتصقت إحدى الواوين ب 
الاد وكذلك ورا آي بن عب > وأبؤ المتركل + وسعيددين جير اأؤوضى» وها 
على خلاف ما انعقد عليه الإجماعء فلا يلتفت إليه. 

قال الرازى ‏ معلقاً على قراءة «ووصى ربك . 

وأعلم أن هذا القول بعيداً جداً لأنه يفتح باب أن التحريف والتغيير قد تطرق إلى 
القرآن» ولو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن القرآن وذلك يخرجه عن كونه حجة ولاشك 
آنه طعن عظيم فى الدين . 

قلت: ولكن من جمع بين القراءتين أولى كما قال الطبرى وغيره من المعاصرين 
كالسعدي «وقضى ربك» قضاء دينياً وأمراً شرعياً. 


)١(‏ تقدم فى الحديث قبل السابق. 

(۲) ذکره السیوطی فی «الدر» )۲١۸/١(‏ ونسبه لأبى عبيد» واين جرير»ء وابن المنذر. 
(۳) [منقطع] أخرجه ابن جریر )٤٦٩/۱١(‏ 

وانظر «فتح المجيد (ح )١١‏ بتخريجنا 

)٤(‏ ذكره السيوطى في«الدر» )۲١۸/(‏ ونسبه لابن المنذر. 


)١۱۷/١( «زاد المسيره‎ )0( )٤1/٠١( «تفسير الطبري»‎ )٥( 
)۱۸١/۲١ /۱۰( تقدم قرياً (۸) التفسیر الکبیر»‎ )۷( 


)۷٣ /۳( تيسير الكريم الرحمن‎ )٩( 
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6 معنى القضاء. 

قال الشنقيطي' : وقوله تعالى فى هذه الآية الكرية (وقضى ربك) معناه أمر 
وآلزم» وأوجب a‏ آلاتعبدوا إلا إياه. 

وقال صاحب «ظلال التفسير» ‏ أمر فى صورة قضاء . فهو أمر حتمى حتمية 
القضاء. 

قال ابن الجوزى". 

قال ابن الأنبارى : هذا القضاء ليس من باب الحتم والوجوب» لكنه من باب الأمر 
والفرض» وأصل القضاء فى اللغة: قطع الشىء بإحكام وإتقان» قال الشاعر یرٹى عمر: 

قَضيّت أُموراً ثم غادرت بَعْدَهَا بوائق فی أکمامها لم تفتق 

قال الرازي( : 

القضاء معناه الحكم الجزم البت الذى لايقبل النسخ. والدليل عليه أن الواحد منا إذا 
أمر غيره بشىء فإنه لايقال إنه قضى عليهء أما إذا أمره أمرا جزما وحكم عليه بذلك 
الحكم على سبيل البت والقطعء فههنا يقال: قضى عليه ولفظ القضاء فى أصل اللغة 
يرجع إلى إتام الشىء وانقطاعه أ. ه. 
ما جاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد: 

أقسام القضاء وأنواعه 

قال ابن عثیمین :)٩(‏ 

قوله [وقضی) قضاء الله - عزوجل - ينقسم إلى قسمين: 

. قضاء شرعي‎ ١ 

شا کولی: 

فالقضاء الشرعي : يجوز وقوعه من المقضى عليه وعدمهء ولايكون إلا فيما يحبه الله . 


(۱) أضواء البیان» (۳/ (TY1/5 (¥) )۳٠١‏ 
() زاد المسير ١۷/١‏ () التفسیر الکییر ۱۸١/۳١/٠١‏ 


Tio cTEcTPTorT/Y القول المغيد‎ )٥( 
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والقضاء الكوني : لاب من وقوعه» ويكون فيما أحبه الله» وفيما لايحبه. 

مثال ذلك قوله تعالی : (وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب أعفسدن فى الأرض 
مرتین ولتعلن علوا کبیرا)). 

فالقضاء هنا كوني؛ لأن الله لايشرع الفساد في الأرض»ولايحبه. 

إشکال وجوابه 

قال ابن عثیمین ۳ إذا قیل : ثبت أن الله قضی کونا ما لایحبه؛ فکیف يقضی الله 
مالا یحبه؟ 

والجواب : أن المحبوب قسمان: 

١‏ محبوب لذاته. 

محبوب لغیره. 

فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته» ولكن يحب لا فيه من الحكمة والمصلحة؛ 
فیکون حینئذ محبوباً من وجه» مکروهاً من وجه آخر. 

ال لا اقتاد فى لأر فن ى امال فى جحد فاته مرو إلى اه لاتا 
لايخب الا ولا الفيدن :ولك لكا الي مضا يكر بها بوا إلى الله 
عزوجل - من وجه آخر. 

ومن ذلك: القحط» والجحدب «والمرض»والفقر؛ لان الله رحيم لايُحب أن يؤذى 
عباده بشىء من ذلك» بل يريد بعباده اليّسر» لكن يقدره للحكم اة عليه؛ فيكون 
محبوباً إلى الله من وجه» مکروها من وجه آخر. 

قال الله تعالى : «ظَهر اقساد فى ابر والْبحر بما كسبت أيدى الاس ليذيقهم بعض 
اذى عملوا لعلّهم يرجعوني0). 

فإن قيل : كيف يتصور أن يون الشيء محبوباً من وجه مکروهاً من وجه آخر؟ 

فيقال : هذا الإنسان المريض يعطى رة من الدواء شر كريهة الرائحة واللرون»› 

٤ الإسراء‎ )١( 


)۲( القول المفيد .FIieToTEFTErY/1Y‏ 
)۳( الروم: 3 
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فيشربهاء وهو يكرهها لا فيها من المرارة واللون والرائحة» ويحبها لا فيها من الشماءء 
وكذا الطبيب يكوى المريض بالحديدة الُحمًاة على النار» ويتألم منها؛ فهذا الألم مكروه 
له من وجه» محبوب له من وجه آخر. 

فإن قيل: لماذا لم يكن قرله: [وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه] من باب القضاء 
القدرى أجيب بأنه لايعمكن» إذ لو كان قضاء قدريا لعبّد الناسً كلهم ربهم› لکنه قضاء 
شرعی قد 2 وقد لايقع . والخطاب فى الآية للنبى ييه . لكن قال «رقضی ربك أا 
تعبدوا إلا ياد » ولم ق5 ان ف رتف دك ی الفا قزل تال یا اد 
ابي إذا طأقتم التَساء4 فالنطاب الأول للرسول بيا والثانى عام؛ فما الفائدة من تغيير 
الأسلوب ؟. 

اچ ا 

- التنبيه؛ إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلّم وهذا حاصل هنا بتغيير 
الأسلوب. 

۲ آن النبى يي زعيم أمته» والخطاب الموج إليه موجه لجميع الأمة. 

-٣‏ الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول ية فهو له ولأمته؛ إلا مادل الدليل على 
أنه 9 به . 

-٤‏ وفى هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن النبي اة مربوب لارب عابد لا معبود؛ 
فهر داحل فی قوله لتعبدوا) وکفی به شرفاً أن يكون عبداً لله - عزوجل -» ولهذا 
يصفه الله تعالى بالعبودية فى أعلى مقاماته؛ فقال فى مقام التحدى والدفاع عنه : إن 
کیم فی ریب مما ترلنا عل عبدنا)رقل :فی مقا إنبات بره ورسالة إلى 
الق تارك لدی تل اران على عّْدهه2. 

وقال فى مقام الإسراء والمعراج : سبْحان اذى اُسریٰ بعبد 4( )فاوح إلى عبده ما 


أوحئ‰(). 
(1) الطلاق: ١ء‏ () البقرة: ۲۳ 
(۳) الفرقان : ١‏ . () اللإسراء : ١‏ 


()( النجم : 1۰ 
۲0 


© فائدة هامة: 

قال الشنقيطى': والواقع أن الخطاب الموجه للنبى بيا على ثلاثة أقسام. 

الأول: قد يتوجه الخطاب إليه ييه ولايكون داخلاً فيه قطعاًء وإنغا يراد به الأمة يلا 
خلاف من ذلك قوله تعالى فى بر الوالدين: ‏ إما يبلغن عندك الكبر أحذهما أو كلاهما 
فلا تقل لُهما أف ولا تنهرهما ول لَهما فقولا كريا » واخفض لَهما جتاح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمھما کما ربیانی صَغیراچ۲) 

فكل صيغ الخطاب هنا موجهة للنبى ييه وهو قطعا ليس مراد بذلك لعدم وجود 
والدين . ولا أحدهما عند نزولها كما هو معلوم. 

قلت : لكن الأمة مخاطبة فى شخص رسولها. : 

الثاني: أن يكون خاصا به لايدخل معه غيره قطعاً. نحو قوله تعالى : « وامرأة 
مؤمنة إن هبت نفسها لبي إن راد ابي أن د يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين4). 

والثالث: هوالشامل له بي ولغيره بدليل هذه الآية يقصد بها ليا يها الي إذا طلم 
التساء) الآية : وأول السورة التى بعدها فى قرله تعالى يا أيها النبي لم تحرّم ما أَحلٌ 
الله لك تبتغى مرضات أزواجكي(5) 

فهذا کله خطاب موجه له ا . 

وجاء بعدها مباشرة «قد رض الله لَكُم 4 بخطاب الحميع «تحلَة نگم( فدلت 
أن الآية داحلة فى قوله تعالى ليا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله ك وهذا بإتفاق أ ه. 

قلت وهذه الآية من هذا القسم الثالث: فتنبه . 


ê 


قوله ألا تعبدوا إلا إا 

الإعراب: 

قال ابن عثیمین 0 قوله «أُن لاتعبدوا» 

(۱) أضواء البیان ۸/ ۲۲۰. () اللإإسراء: .۲٤, ۲٣۳‏ 


۱ الأحزاب: .0 €3 التحريم:‎ (r) 
.۳۳ /١ التحريم: ۲ (0) القول المفيد‎ )٥( 


۲۵ 
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(أن) هنا مصدرية بدليل حذف التون من تعبدو والاستئناء هنا ممْرغء لأن الفعل لم 
يأخذ مفعوله» فمفعوله مابعد إلا قوله إلا إيا) ضمير نصب منفصل واجب الانفصال» 
لأن المتصل لايقع بعد إلاء قال ابن مالك. 
وذواتصال منه مالا یبتدا ولا يلى إلا اختياراً أبداً 


قال محيى الديسن درویش و«أن! یحتمل أن تكون مصدرية فلا نافية 
وتعبدوامنصوب بها والمصدر منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بقضى وقيل 
مفسرة لأن قضى فيه معنى القول دون حروفه أو مخففة من الثقيلة فلا على الحالين ناهية 
وتعبدوا مجزوم بها وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل وإلا أداة حصر وإياه مفعول 
أ. هھ 
۵ من أقوال المفسرين: 

قال الطبري' يعنى بذلك تعالى ذكره حكم ربك يامحمد بأمره إياكم ألاتعبدها 
إلا الله غإنه لاينبغى أن يعبد غيره. أه 

قال الرازئ*" بغ أله لما ذكر فى الآية الأولى وهى - الا تجعل مع الله إلها آخر 4 
- ماهو الركن الأعظم فى الإيان اتبعه بذكر ماهو من شعائر الإيان وشرائطه وهى أنواع 

قلت: وذكر نحو ذلك السعدى وسيأتي 

ثم قال  :‏ ای الرازی. 

قد ذكرنا أن هذه الآية تدل على وجوب عبادة الله تعالى وتدل على المنع عن عبادة 
غير الله تعالى وهذا هو الحقء وذلك لأن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على نهاية 
التعظيم ونهاية التعظيم لاتليق إلا بن يصدر عنه نهاية الانعامء ونهاية الانعام عبارة عن 
إعطاء الوجود والحياةء والقدرة والشهوة والعقل» وقد ثبت بالدلائل أن المعطى لهذه 
الأشياء هر الله تعالى لاغيره» وإذا كان المنعم بجميع النعم هو الله لاغيره» م کان 
المستحق للعبادة هر الله تعالى لاغيره» فثبت بالدليل العقلى صحة قوله لإوقضى ربك اَل 
تعبدوا إلاًإياه4. 


(۱) تفسیر الطبرى ۸/ )١/٠١‏ . 
(۳) التفسیر الکیر ۱۰/ ۲۰/ ۱۸١۹١۱۸١9‏ . 
(۳) التفير الكيير -1/-/ A1‏ 
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قال السعدى”': لا نهى تعالى عن الشرك به أمر بالتوحيد فقال: لوقضى 
ربك) قضاء دينياًء وأمراً شرعياً. 

ا تعبدوا»أحداً من اهل الأرض والسموات والأّحياء والآموات. 

إلا إياهي أنه الواحد الأحد. الفرد الصمد» الذى له كل صفة كمال» وله من كل 
صفة أعظمهاء على وجه لایشبهه أحد من خلقه. وهوالمنعم بالنعم الظاهرة والباطنةء 
الدافع لحميع النقمء الخالقء الرازق» المدبر لحميع الأمور. 

فهر المنفرد بذلك کله» وغیره لسن له من ذلك شىء . أه. 

وذکره بنحوه صاحب «الظلال» فقال(۳): 

(وقضى ريك ألا تعبدوا إلاّ اه وبالوالدين إخسانا 

فهو أمر بتوحيد المعبود بعد النهى عن الشرك أمر فى صورة قضاء . فهو أمر حتمی 

حتمية القضاء . ولفظة اا و إلى جاتب القصر الذى 
يفيده النفى والاستناء«ألاً تعبدوا إلا يا یاه ) فتبدو فى جو التعبیر کله ظلال التوكيد 
والتشدید. 

فإذا وضعت القاعدة» وأقيم الأساس› وجاءت التكاليف الفردية والاجتماعية» ولها 
فى النفس ركيزة من العقيدة فى الله الواحد توحد البواعث والأهداف من التكاليف 
# ما جاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد: 

أقسام العبودية(" 

قال ابن عثيمين: تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ عامةء وهى عبودية الربوبية» وهى لكل الخلق» قال تعالى :إن كل من فى 
السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا)»» ويدخل فى ذلك الكفار. 

عبودية خاصةء وهى عبودية الطاعة العامة» قال تعالى #إوعاد الرحمن الذين 


يشون على الأرض هونا). وهذه تعم كل من تعبّد لله بشرعة. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ۷۳/۳ . rrr1/4 (DD‏ 
(۳) القول المفید ٣۷۳٣/۱‏ 


Yor 


قال الفقير : وبهذا يتأيد قول من قال أن هناك مايسمى بتوحيد الطاعة والإنقياد(ا) 
وسيأتى مزيد من الشرح فى باب طاعة العلماء والأمراء فى تحريم ما أحل الله. . وفى 
باب قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنواالآية . 

ا ر و عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى عن نوح : 
إن کان عبداً شکورا) وقال عن محمد «وإن کنتم فی ریب ما نزلنا على عبدنا) وقال 
فى آخرين من الرسل: «وأذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى 
والأبصار4 . 

فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة؛ لأنه لايبارى أحد هؤلاء الرسل فى 
ال 

قوله : «وبالوالدين إحساناً» 

الإإعراب(). 

وبالوالدين جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره وأحسنوا» وإخساناً مفعول 
مطلق ناصبه الفعل المحذوف. وإغا علقناهما بالفعل المحذوف لأن المصدر لاتتقدم عليه 
صاتة. اه. 

6 ما جاء فى تقسير الاآية السنة 

قال سليمان آل الشيخ ”". ولم يخص تعالى نوعا من أنواع الإحسان ليعم أنواع 
الإحسان . وقد تواترت النصوص عن النبى بيه بالأمر ببر الوالدين والحث على ذلك» 
وتحريم عقوقهما كما فى القرآن» ففى صحيح البخاري: 

عن ابن مسعود قال: سألت النبى اة أى العمل أحَب إلى الله عزوجل؟ قال «الصلاة 
على وٹتها» ف اًی؟ قال :لم بر الوالدين» ب ي؟ قال «الجهاد فى 


سبیل اله“ حدثنی بهن ولو استزدئه لَرَادَنی(). 


. انظر كتاب أصول الإيان للدكتور صلاح الصاوى‎ )١( 
. ٤١١/١: إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۳٣۰۳٤ تیسیر العزیز الحمید‎ )۳( 
[متفق علیه] أخحرجه البخاری (۲۷). ومسلم فی الإیان (۲/ ۷۳ - النووى) وانظر «رياض‎ )٤( 
. بتخريجنا)‎ - ۳۱٤١( الصالخحین»‎ 
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وعن أبی بکرة قال: 

قال رسول الله الا : لا نینک بابر الکَباثر؟» قلنا: بلی يارسول الله. قال: 
«الإشرآك باو عقوق الوالدين» و کک فی و «ألا وقول الزورء وشهادة 
الزور ألا وقول الزورء وشهادة الزور'فما زال يكررها حتى قلنا: : لیته سک( . 

رواه البخاری ومسلم . 


ا هریرة فال قال ر جل پارسول لله ! من أحق الناس ج شا 
قال :مل قال : e‏ م؟ قال 0 قال : : م من م قال : «أمكاقال : 0 م ل 
ائم م أبوك»" أخرجاه. 


SE‏ قال: 
الوالدين»") رواه ا وصححه ابن حبان والحاكم. ٠‏ 


وعن أبی آسشر الساعدى قال: 


ینا نحن جلوس عندالنبی بای إذ جاء رجل من بنی سلمة فقال یا رسول الله هل بق 
e‏ وا و 


من پر آبوي شی آبرحما به بعد موتهما؟ فقال : . الصلاة عليهما والاسنعقارُ لها 


ت 


وإنقاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم ال لاتوصَل إلا بهما وإكرام م صدیقهما»). 

والأّحاديث فى هذا كثيرة قد افردها العلماء بالتصنيف وذكر البخارى منها شطراً 
صالاً فی کتاب «الأدب المفرد». 

وأخرج بن أبی حاتم عن الحسن فى قوله تعالى «وبالوالدين إحسانا 4 یقول بر . 

(۱) البخاری )۲٠٠١٤(‏ ومسلم فی الیان (۸۱/۲ - النووی) وانظر «رياض الصالین» (۳۳۸_ 
بتخریجنا) . 

(۲) [متفق عليه] البخارى (١۹۷٨)مسلم‏ فى البر والصلة ٠١٠۲/۱‏ - النووى) وانظر «رياض الصالين» 
(۳۸ ۔ بتخریجنا) . 

() الترمذی (۱۸۹۹) وابن حبان (۴۲۸/۱) والحاكم 101/0( 

ورجح الترمذى الموقوف. 

)٤(‏ آخرجه أحمد فی «مسنده» )٤۹۸/۳(‏ أبو داود )١۱٤۲(‏ ابن ماجه )٤١٦٤(‏ البخارى فى «الأدب 
المغرد» )۳5( 

وانظر «رياض الصالخحین» ۳٤٤(‏ - بتخريجنا) . 

(9) أخحرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره“ (۰ ۱۳۲۳ )بتخریجنا) 


00 


© ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 
6 حكمة اقتران بر الوالدين بعبادة الله - عزوجل - فى الآية الكرية 

قال الرازي : اعلم أنه تعالى أمر بعبادة نقسه » ثم أتبعه بالأمر ببر الوالدين 
وبيان المناسبة بين الأمر بعبادة الله تعالى وبين الأمر ببر الوالدين من وجوه: 

الوجه الأول: أن السبب الحقيقى لوجرود الإنسان هو تخليق الله تعالى وإيجاده» 


والسبب الظاهرى هو الأبوانء فأمر بتعظيم السبب الحقيقى› تم أتبعه بالأمر بتعظيم 
السبب الظاهري . 

الوجه الثاني: أن الموجود إما قديم وإما محدث» ويجب أن تكون معاملة الإنسان مع 
الإله القديم بالتعظيم والعبودية › و المحدث بإظهار الشفقة وهر المراد من قوله عليه 
السلام «التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله» وأحق الخلق بصرف الشفقة إليه هما 
الأبوان لكثرة إنعامهما على الإنسان فقوله طوقضى ربك ألا تعبدوا إلاً إياه € إشارة إلى 
التعظيم لأمر اللهوقوله #وبالوالدين إحسانا) إشارة إلى الشفقة على خلق الله . 

الوجه الثالث: أن الاشتغال بشكر المنعم واجب» ثم المنعم الحقيقى هو الخالق سبحانه 
وتعالي. وقد يكون أحد من المخلوقين منعما عليك» وشكره أيضاً واجب لقوله عليه 
السلام «من لم یشکر الناس لم یشکر انله»۳ وليس لأحد من الخلائق نعمة على الإنسان 
مثل ما للرالدين وتقریره من وجوه 

أحدها: أن الولد قطعة من الوالدين قال عليه السلام «فاطمة بضعة منى»(٣)‏ 
وثانيها: أن شفقة الأبوين على الولد عظيمة وجدهما فى إيصال الخير إلى الولد كالأمر 
الطبيعى واحترازهما عن إيصال الضرر إليه كالأمر الطبيعي» ومتى كانت الدواعى إلى 
إيصال الخيرمتوفرة» والصوارف عنه زائلة لاجرم كثير إيصال الخير» فوجب أن تكون 
نعم الوالدين على الولد كثيرة أكثر من كل نعمة تصل من إنسان إلى إنسان. 

وثالثها: أن الإنسان حال ما يكون فى غاية الضعف ونهاية العجز» يكون فى إنعام 

. ۱۸۸١۱۸۷/۲۰ /۱۰ التقسیر الکییر‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد فی «مسنده» (۳۲/۳)ء والترمذی )۱۹٥۵(‏ عن آبی سعید رضی الله عنه - بإسناد 
ضعيف فيه عطية العوفى . 


(۳) [متفق عليه] أخرجه البخاری (١۲۳٥)ء‏ 
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ومسلم فی الفضائل .)۹٤/۲۳۹/۸(‏ 


۲۵7 


إلى الوالدين فى ذلك الوقت»ومن المعلوم أن الإنعام إذا كان واقعا على هذا الوجه كان 
مرا عطقا + 
ورابعها: إن إيصال الخير إلى الغير قد يكون لداعية إيصال الخير إليه وقد يمتزج بهذا 
الغرض سائر الأغراض› وإيصال الخير إلى الولد ليس لهذا الغرض فقط› فكان الإنعام 
فيه أتم وأكمل» فثبت أنه ليس لأحد من المخلوقين نعمة على غيره مثل ما للوالدين على 
الولدء فبدأ الله تعالى بشكر نعمة الخالق وهو قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ثم 
أردفه بشكر نعمة الوالدين وهو قوله #وبالوالدين إحسانا» والسبب فيه ما بينا أن أعظم 
النعم بعد إنعام الإله الخالق نعمة الوالدين. 
فإن قيل: الوالدن إنغا طلبا تحصيل اللذة لنفسيهما فلزم منه دخول الولد فى الوجود 
وحصول فى عالم الآفات والمخافات» فأى انعام للأبوين على الولد ؟ حكى أن واحد من 
التسمين بالحكمة كان يضرب أباه ويقول : هوالذى أدخلنى فى عالم الكون والفساد 
وعرضنى للموت وإلفقر والحمى والزمانة» وقيل لأبى العلاء المعري: ماذا نكتب على 
قبرك؟ قال اکتبوا عليه ؛ 
هذا ماجناه ابی على وما جنيت على أحد 
وقال فى ترك التزوج والولد: 
۰ وترکت أولادى وهم فى نعمة العدم التى سبقت نعيم العاجل 
ولو آنهم ولدوالعانوا شدة ترمسى بهم فى موبقات الآجل 
وقيل للأسكندر: أستاذدك أعظم منة عليك أم والدك؟ فقال: الاستاذ أعظم منة» لاأنه 
تحمل أنواع الشدائد والمحن عند تعليمى أرتعنى فى نور العلمء وأما الوالد فإنه طلب 
تعصيل لذة الوقاع لنفسه» وأخرجنى إلى آفات عالم الكون والفساد. ومن الكلمات 
المشهورة المأثورة : خير الآباء من علمك. 
والجواب : هب أنهما فى أول الأمر طلبا لذة الوقاع إلاأن الاهتمام بايصال الخيرات» 
وفى دفع الآفات من آول دخوله فى الوجود إلى وقت بلوغه الكبر أليس أنه أعظم من 
جميع ما يتخيل من جهات الخيرات والمبرات» فسقطت هذه الشبهات واللّه أعلم . 
قال الشنقيطي: وجعله بر الوالدين مقرونا بعبادته وحده جل وعلا المذكور هنا 
ذکره فی آيات أحر؛ كقوله تعالى فى سورة النساء«واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا 
وبالوالدين إحسانا4١).‏ 
(۱) أضواء البیان ۳/ E O) .۳٣٣١۳۹٤‏ 
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وقرله فى البقرة: «وإذ أخذنا ميغاق نى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
إخسانا) الآية قرله فى سورة لقمان : «أن اشكر لى ولوالديك إلى الْمصير4 
وبین فی موضوع آخر أن برهما لازم ولو کانا مشرکین داعیین إلى شرکهماء کقوله فى 
«لقمان»: #وإن جاهداك على أن شرك بى ما لَيْس لَك به علْم فلا تطعهما رصاحبهمًا فى 
الدنيا معروفا4")ء وقرله فى «المنكبرت» : طووصّينا الإنسّان بوالديه حسا وإن 
جاهداك شرك بی ما ليس لَك به عم فلا تطعهما إلى مرجعكم4() الآية . 

وذکره جل وعلا فى هذه الايات: بر الوالدين مقروتًا بتوحيده جل وعلا فى عبادته » 
يدل على شدة تأكيد وجوب بر الوالدين» وجاءت عن النبى ية فى ذلك أحاديث 
کشر 3() , 

وقوله جل وعلا فى الآيات المذكورة : لإوبالوالدين إا سانا يبع قله تما2 :إا 
ياه وبالوالدين إحسانا ما لعن عندك اكز أحدَهُما أو كلاهما فلا تقل لَهما أف ولا 
نْهرهُمًا وفل لَهَمَا قرلا كيا » واحْفض لَهْما جتاح الل من الرحمة ول رب ارحمَهما 
کما ربیانی صغيرا 4 لأن هذا من الإحسان إليهما المذكور فى الآيات. 

قال صاحب «الظلال»0): 

والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدةء هى رابطة الأسرة» ومن ثم يربط الان بر 
الوالدين بعبادة الله » إعلانًا لقيمة هذا البر عند الله : 

لوبالوالدین إحسانا إمَا يلعي عندك الك أحدُهُما أو كلاهما فلا تقل لَهما أف ولا 
تنْهرهُما ول لَهْما قَولاً ريا « واخفض لما جناح لدل من الرحمة ول رب ارحمهما 

بهذه العبارات الندية» والصورة الموحيةء يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة 
فی قلوب الأبناء ذلك أن الحياةء وهى مندفعة فى طريقها بالأّحياء» توجه اهتمامهم 


(۱) الاية: ۸۳ . (۲) الاية: ١٤١‏ . 
(۳) الاية: )٤( . ٠١‏ الاية: ۸. 
(٭) تقدم بعضها وسیأتى بعض منها أيضاً. 

(9) الاسراء )١( .۲٤١ ٣٣‏ صر/۲۲۲۱. 
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القوى إلى الأمام» إلى الذريةء إلى الناشئة الحديدةء إلى اليل المقبلء وقلما توجه 
اهتمامهم إلى الوراءء إلى الأبوةء إلى الحياة الموليةء إلى الجيل الذاهب! ومن ثم تحتاج 
البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف» وتتلفت إلى الآباء والأمهات. ` 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولادء إلى التضحية ا شىء حتی 
بالذات» وکما عص النابتة الخضراء کل غذاء فى الحبة فإذا ھی فتأات› ور يمتص الفرخ 
كل غذاء فى البيضة فإذا هى قشر» كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل 
جهد وکل اهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية - إن أمھلهما الأجل- وهما مع 
ذلك سعیدان! 

فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله» ويندفعون بدورهم إلى الأمام» إلى الزوجات 
والذرية. . وهكذا تندفع الحياة. 

ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالآبناء . إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة 
وجدانهم بقوة ليذكروا واجب الجيل الذى أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجغاف! 

وهنا یجیء الأمر باللإحسان إلى الوالدين فى صورة قضاء من الله يحمل معنى الأمر 
المؤكد» بعد الأمر المؤكد بعبادة الله . 
ما جاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد 

قال ابن عش 7 

وفی قوله : «لإوبالوالدين إحسانا) بعد قوله  :‏ وقضى ربك أَلاً تعبدوا إلاً اا4 دلیل 
غاى أن ن الوالديق دى ال ن م اة 

فإن قيل: فأين حق الرسول ئليل؟ 

اس بآن حق الله متضمن احق الرسول يا لان الله لا يعبد إلا بما شرع الرسول 


أقوال أهل التأويل فى الاية : 

قال الرازى؟ 

الآية مشتملة على قيود كثيرة كل واحد منها يوجب المبالغة فى الإحسان إلى 
الرالدين : 

.۱۸۹/۲۰ /۱۰ التفسیر الکبیر‎ )۲( .)۳۷/٠١ القول المفيد‎ )١( 
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(أحدهما): أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 
ممن فأولئك کان سعیهم مشکورا» ثم إنه تعالى أردفه بهذه الآية المشتملة على الأعمال 
التى بواسطتها يحصل الفوز بسعادة الآخرة فذكر من جملتها البر بالوالدين» وذلك يدل 
على أن هذه الطاعة من أصول الطاعات التى تفيد سعادة الآخرة. 

(وثانيها) أنه تعالى بدأ بذكر الأمر بالتوحيد وثنى بطاعة الله تعالى وثلث بالبر 
بالوالدين وهذه درجة عاليه ومبالغة عظيمة فی تعظيم هذه الطاعة. 

(وثالثها): آنه تعالى لم يقل: وإحسانًا بالوالدين» بل قال : لوبالوالدین إحسانا) 
فتقدیم ذکرهما یدل على شدة الاهتمام. 

(ورابعها): أنه قال لإحسانا) بلفظ التنكير والتنكير يدل على التعظيم» والمعنى 
وقضى ربك أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانًاً عظيمًا كاملاًء وذلك لأنه لا كان إحسانهما 
إليك قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسانك إليهما كذلك» ثم على جمیم 
التقديرات فلا تحصل المكافأةء لأن إنعامهما عليك كان على سبيل الابتداء. وفى الأمثال 
المشهورة أن البادئ بالبر لا يكافا. 

قال ابن عش 0 


الوالدان يشل الآ والأب› ومن فوقهما» لكنه فی الام والأب 0 وکلّما قربا 
ا 


قوله: # إما ييلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهمًا). 

الإعرات) 

إن شرطية زيدت عليها ما تأكيداً لها ويبلغن فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الشقيلة وهو فى محل جزم فعل الشرط وعندك ظرف متعلق بمحذوف حال 
وأحدهما فاعل يبلغن والميم والألف حرفان دالان على التثنية وأو حرف عطف وكلاهما 
عطف على أحدهما وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى ومعنى عندك أى حالة كونهما 
فى كفالتك يتولى منهما ما كانا يتوليان منه إبان الطفولة وفى ذلك منتهى التوصية 
باستعمال لين الحانب ودماثة الخلق معهما فى هذه الحال. 


.۳۷ /١ القول المفيد‎ )١( 
. ٤١١/١ إعراب القرآن‎ )۲( 
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© ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين. 

قال ابن الجوزی(: 

قوله 2 ETE‏ > ونافع»› وأبو عمرو» وعاصم» وابن 
عامر: ل ييلفن) على التوحيدء وقراً حمزة» والکسائی› وخحلف: «يبلغان» .على التثنية : 

قال الفراء: جعلت ول4 خاو ع #کلاهما ومن قرا 
E‏ فإنه ثنی» لأن الوالدين قد ذكرا قبل هذا فان الفعل على عددهماء ثم قال: 
أحدهمًا کلاهما) على الاستناف› کقوله : #عموا وصموا04) ثم استأنف فقال : 
ل کثیر مهم 4. 

قال الطبرى ۳ : وأولى القراءتين بالصواب عندی فى ذلك قراءة من قرأه إما يبلغن 
على التوحيد على أنه خبر عن أحدهما لأن الخبر عن الأمر بالإحسان فى الوالدين قد 
تناهى عند قوله وبالوالدين إحساتًا ثم ابتدأ قوله ل إما يبلغ عندك الكبر أحدهمًا أو 
کلاهمًا. 

قال الرازى(): قوله : # يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) معناء : أنهما يبلغان 
إلى حالة الضعف والعجز فيصيران عندك فى آخر العمر كما كنت عندهما فى أول 
العمر. 

قال صاحب الظلال(*: ثم يأخذ السياق فى تظليل الجو كله بأرق الظلالء وفى 
استجاشة الوجدان بذكريات ا ومشاعر الحب والعطف والحنان إما يبلغن عندك 
e‏ او كلاهمًا) . . والكبر له جلاله» وضعف الكبر له إيحاؤه» وكلمة 
اعندك) تصور معنی الالتجاءء والاحتماء ء فى حالة الكبر والضعف. . 


قوله: فلا تقل لهما أف). 

الإعراں): 

الفاء رابطة للجواب ولا ناهية وتقل فعل مضارع مجزوم بلا ولهما متعلقان بتقل وأف 
اسم فعل مضارع ععنی التضصجرء وفاعله مسر تقدیره آنا والحملة مقول القول. 


(۱) زاد المسير ١۷/١‏ . () المائدة: .۷١‏ 


(۳) تفسیر الطبری ٤۷/٠١/۸‏ . (0) التفسیر الکبیر .٠۹۰/۲۰/۱۰‏ 
() ۲۲۱/6. () إعراب القرآن / ٤١١٠١٤١٠‏ . 
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وذكر المفسرون للفظ : أف: أكثر من قراءة أجملها محيى الدين درويش فقال(): 
وفيه”أربعون لغة وحاصلها: أن الهمزة إما أن تكون مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة 
EN BAS e a E‏ 
ON PE E TE‏ 
مشددة أو مخففة وكل منها مثلث الآخر مع التنوين وعدمه فهذه اثنتا عشرة والساكنة إما 
مشددة و مخففة فهذه أربح عشرة واللواحق لها من الزوائد إما هاء السكت أو حرف المد 
فإن كان هاء السكت فالفاء مثلثة مشددة فهذه سبع عشرة وإن كان حرف مد فهو إما واو 
أو ياء أو ألف والفاء فيهن مشددة والألف إما مفخمة أو بالإمالة المحضة أو بين بين 
فهذه خحمس أخرى مع السبع عشرة وإن كانت مكسورة فإحدى عشرة مثلثة الفاء مخففة 
مع التنوين وعدمه فهذه ست» وفتح الفاء وكسرها بالتشديد فيها مع التنوين وعدمه» 
فهذه أربع لغات والحادية عشرة أفى بالإمالة وإن كانت مفتوحة فالفاء مشددة مع الفتح 
والكسر والتنوين وعدمه والخامسة أف بالسكون والسادسة أفى بالإمالة والسابعة أفاه بهاء 
السكت فهذه السبع مكملة للأربعين وقد قرىء من هذه اللغات بسبع: ثلاث فى المتواتر 

وأربع فى الشواذ وقراءة حفص وهى قراءتنا أف بالكسر والتنوين مع التشديد. اه. 
© ما جاء فى تفسير الاآية من السنة: 

أولا المرفوع: عن الحسن بن على - رضى الله عنهما - مرفوعاء «لو علم الله شيئاً 
من العقوق أدنى من اف لَحرمَهه .)١‏ 

عن عائشة رضى الله عنها - قالت : أتى رجل رسول الله َيه - ومعه شيخ فقال: 
«من هذا معك؟» قال : أبی. قال : «لا تمشین أمامه» ولاتقعدن قبلهء ولاتدعه باسمه» 
ولاتستب له» (۳). 

ثانياً: من الوقوف: عن عروة فى قوله (وقل لهما قولا كريماً) قال : لا تمنعهما شيا 
رادا . 


. ٤١١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ذکره السیوطی فی «الدر )۲١۸/١(‏ ونسبه للديلمى عن الحسن بن على . 

(۳) ذكره السيوطى فى «الدر“ ونسبه لابن مردويه. 

() ذکره السیوطی فى «الدر» )٠١۹/١(‏ ونسبه لسعيد بن منصور» وابن أبى شيبة» وابن 
المنذرء وابن أبى حاتم . 
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ثالثاً: من التابعين ومن بعدهم: عن الحسن آنه سئل مابر الوالدين؟ قال : أن نبذل 
لھما ما ملكت › وأن تطيعهما فيما أمراك به إلا أن يكون معصة(). 

عن الحسن آنه قيل له: إلى ما ينتهى العقوق؟ قال: أن يحرمهما ويهجرهما ويحد 
النظر إلى وجههما). 

عن الحسن فى قوله :¥وقل لهما قرلا كريمأي قال: يقول : يا أبت يا أمهء 


ولایسمیھما باسمائهما". 
عن زهير بن محمد فى قوله #إقل لهما قولا كريما قال: إذا دعواك فقل لبيكما 
وسعدیکما 0 


عن قتادة فی قوله #وقل لھما قولا کریما قال : قولا لینا سهلا )١(‏ . 

وعن مجاهد لإما يلغان عندك الكبر فلا تقل لهما أف حين ترى الأذى وقيط عنهما 
الخلاء والبول كما كانا يميطانه عنك صغيراً ولاتؤذها(). 

وعن مجاهد فى قوله فلا تقل لهما أف ولاتنهرهما) قال إن بلغا عندك من الكبر ما 
يبو لان ويخران فلا تقل لهما أف تقذرهما). 
© ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبری ١‏ وقوله فلا تقل لهما اذأ 

يقول فلا تؤفف من شىء تراه من أحدهما أو منهما ما يتأذى به الناس ولكن اصبر 
على ذلك منهما واحتسب الأجر فى صبرك عليه منهما كما صبرا عليك فى صغرك. 

قال ابن الجوزى ٠‏ : فأمام معنى #أف) ففيه خحمسة أقوال 

(أحدهما) : آنه وسخ الظفرء قاله الخليل . 


(۱) ذكره السيوطى فى «الدر» )٠١۹/١(‏ ونسبه لعبد الرازق . 

(۲) ذكره السيوطى فى «الدر» ونسبه لابن أبى شيبة. 

(۳) ذكره السيوطى فى «الدر» نسبه لابن أبى حاتم عن الحسن 

. ذکره السيوطى فى «الدر» ونسبه لابن أبى حاتم‎ )٤( 

() ذکره السیوطی فى «الدر؟ ونسبه لابن جرير» وابن أبى حاتم . 

() أخرجه ابن جریر فی تفسیره )٤۷/۱١(‏ 

(۷) المصدر السابق . (۸) تفسیر الطبری .)٤۷/٠١(‏ 
(۹) زاد المسير ٥‏ 1. 
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(الثالث) قلامة الظفرء قاله ثعلب. 
(الرايع)أن أف الاحتقار والاستصغار» ومن #الأفف والاقف عند العرب: 
القلهء ذکره ابن الأنبارى . 


(الخامس) أن«الأف“ مارفعته من الأرض من عود أو قصبة» حكاه ابن فارس اللغوى. 
قرات عل ا اى ضرر قال من لاف الف اتف وافلا حك 
الشىء يسقط عليك من تراب ورمادء وللمكان تريد إماطه الأذى عنه» فقيلت لكل 
مستفقل . 

قال المصنف : وما قولهم: تفا فقد جعلها قوم بعنى #أف) فروى عن أبى 
عبید أنه قال: أصل «الآف» و«الثف» الوسخ على الأصابع إذا فتلته . وحکى ابن الأنبارى 
فرقاء فقال: قال اللغويون : أصل (الأف) فى اللغة: وسخ الأذنء و(التف) :و سخ 
الأظفار فاستعملتهما العرب فيما يكره ويستقذر ويضجر منه . وحكى الزجاج فرق آخر» 

فقال : قد قيل : إن «الآف“: وسخح الأظفارء «والتف» الشىء الحقير نحوو سخ الأذن» 
أو الشظية تؤخذ من الأرض ومعنى (أف) النتن ومعنى الآية: لاتقل لهما كلاماً تتبرم فيه 
بهما إذا كبرا وأسنًا فينبغى أن تتولّى من خدمتهما مشل الذى توليا من القيام بشأنك 
وخدمتك . 

قال الرازى': المنع من التأفيف إغا يدل على المنع من الضرب بواسطة القياس 
الجحلى الذى يكون من باب الاستدلال بالأدنى على الأعلى. والدليل عليه: أن التأفيف 
غير الضرب فالمنع من التأفيف لايكون منعا من الضرب» وأيضا المنح من التأفيف 
لايستلزم المنع من الضرب عقلاء لأن الملك الكبير إذا أخذ ملكا عظيماً كان عدوا لهء 
فقد يقول للجلاد إياك أن تستخف به أو تشافهه بكلمة موحشة لكن أضرب رقبته» وإذا 
كان هذا معقولا فى الجملة علمنا أن المنعح من التأفييف مخاير للمنع من الضرب وغير 
مستلزم ايضا للمتع من الضرب عقلاً فى الجملةء إلا أنا علمنا فى هذه الصورة أن 
امقصود من هذا الكلام المبالغة فى تعظيم الوالدین بدليل قوله لوقل لما فوا ريما 0© 
واخفض هما جاح الل من الرَحمة4 فكانت دلالة المنع من التأفيف على المنع من الضرب من 
باب القياس بالأدنى على الأعلى» والته أعلم . 


.٠۹۲/۲۰/۱۰ التفسیر الکبیر‎ )۱( 
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قال السعدی (): فلا تقل لما أف وهذا أدنی مراتب الأذی» تبه به على ماسواه. 

والمعنى» لاتؤذهما أدنى أذية. 

قال صاحب «الظلال» ۳): «فلا تقل لَهما أف ولا تنهرهما) وهى أول مرتبة من 
مراتب الراعاية والأدب ألا يند من الولد مايدل على الضجر والضيق»ء ومايشى بالإهانة 
وسوء الأدب. . 

ماجاء فى الآية كلام شراح كتاب التوحيد 

قال ابن عثيمين : فى الآية إشارة إلى أنهما إذا بلغا الكبر صار عبعا على 
ولدهما؛ فلا يتضجر من الحالء ولاينهرهما فى المقال إذا أساءا فى الفعل أوالقول. 
محة قى العقوق 

قال محیی الدین درویش : وما جاء فی العقوق مایروی عن جرير فقد کان 
أعق الناس بأبيه وكان بلال ابنه كذلك فراجع جرير بلالا فى الكلام فقال له الكاذب 
بینى وبينك . . . أمه» فأقبلت أمه عليه وقالت: ياعود الله تقول هذا لأبيك فقال جرير: 
دعيه فكأنه سمعها منى وأنا أقولها لأبى . 

ومن شهر عنه العقوق بوالديه الحطيئة الشاعر المخضرم قال يهجو أباه: 
فنعم الشيخ آنت لدى الخازى وبئس الشيخ أنت لدى الفعال 
جمعت اللؤم لاحياك رببسى وأبواب السفاهة والضلال 

وقال يهجو أمه: 
لماك اله شم لماك اما ولقاك العقوق من البنينا 
أغفربال إذا استودعت سرا وكانونآعلى التحدثينا 

ومن هجا أباه على بن بسام» قال فی أبيه: 
هبك عمُرت عُمَّر عشرين نسراً أترى أننى أموت وتبقي؟ 
تلن عه اده رها دو م اه 


() تیسیر الکریم الرحمن ۳/ ۷۳. 
YYY1/6 (¥)‏ 

() القول المفید /١‏ ۳۸/۳۷. 
(4) إعراب القرآن ٤۲۲۰٤۲۱/١‏ 
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فنعوذ بالله من هؤلاء وأقوالهم . 

قوله ‏ ولا تنهرهما) 
الإإعراب () : غطف على لاتقل لهما أف. . والنهر الزجر. 
6 ما جاء فى تفسير الآية بالمأثور: 

وروی ابن جریر :)٩‏ عن عطاء بن أبی رباح فى قوله: ولا تقل لهما اف 
ولاتنهرهما ې قال : لاتنغض يدك على والديك يقال منه نهره ینهره نهراً وانتهره ینتهره 
انتهارا. 
0 ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين. 

قال الطبری: وقوله «ولا تنهرهمًا» يقول جل ثناؤه: ولاتزجرهما. 

قال ابن الجوزی (۳): ٭ولا تنھرھمًا) ای لاتکلمھما ضجراً صائحاً فى ٠‏ وجوههما. 

قال الرازی :١(‏ 

#ولا تنهرهما) المع من إظهار المخالفة فى القول على سبيل الرد عليه والتكذيب له. 

قوله: ول لها فوا کریما) 

الإعراب (): وقل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ولهما متعلقان بقل وقولا 
مفعول مطلق وكريما صفة . 
6 ما جاء فى تفسير الآية بالمأثور: 

وروی ابن جریر 

عن ابن جریج ول لما قولا كَريما) قال: أحسن ماتجد من القول . 

عن عمر بن الخطاب: «قولا کریما» قال: لاتمتنع من شیء ریدانه (۷). 
عن قتادة: #وقل لما قَولا کریما) آی: قولا لينا سهلا (۸). 


(۱) إعراب القرآن ٤٠۲/١‏ (۲) آخرجه ابن جریر فی «تفسیره» )٤۸/۱١(‏ 
(۳) زاد المسیر )٤( ٠۹/٩‏ التفسیر الکبیر ٠۹۲/۲۰/۱۰‏ 

()إعراب القرآن ١١/١‏ . 

(0) أخزجه ابن جریر فی «تفسیره» .)٤۸/۱١(‏ 

)۷( اخ رجه ابن جریر فی«تفسیره» )٤۸/۱٥(‏ وضعفه ابن جریر. 

(۸) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 
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عن ابى الهداج التجيبى قال: قلت لسعيد بن المسيب: کل ما ذکر الله عزوجل - 
فى القرآن من بر الوالد فقد عرفته إلا قول #وقل لُهمَا فولأ كريمًا) ماهذا القول الكريم؟ 
فقا ن الع قران الم الد لل 0 : 

6 ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المغفسرين. 

قال الطبری(): فقولا کریما) فإنه بقول جل ثناؤه وقل لهم قولا جمیلاً حسا. 

قال ابن الجوزی (۳) : «وفل لَهّمَا قولا كريما) ى : لينا لطيفا أحسن ماتجد. 

قال الرازی( ۲ : قوله تعالى وفل لَهما قرلا كريما) وأعلم أنه تعالى لا منع الإنسان 
بالآية المتقدمة عن ذكر القول المؤذى الموحش» والنهى عن القول المؤذى لايكون أمراً 
بالقول الطيب» لاجرم أردفه بأن أمره بالقول الحسن والكلام الطيب فقال #رفل لَهما فَوْلا 
كريما) والمراد منه أن يخاطبه بالكلام المقرون بأمارات التعظيم الاحترام. 

قلت : وأوضح هذا الكلام فأقول کما قال الأصوليون الأمر بالىشىء تھ ج ضده 
والنھی عن الشىء أمر بضده وعلى ذلك فا من عن القول المؤذى ار من بالسكوت 
عن القول المؤذى وبالتلفظ بالقول الطيب فکان قوله تعالى «وفل لَهما فَوْلا كريمًامن باب 
عطف الخاص على العام لتأكيد أنه الكف عن إيذاءهما ليس هو المراد فقط بل المراد 

الكف عن الإيذاء والأمر بالقول الكريم وحتى لا يقول قائل أناأبرهما بالكف عن 
إيذاءهما وهذاما أمرت به. 

قال السعدى (: وقل لهما قولا كريما بلفظ يحبانه وتأدب وتلطف معهماء بكلام 
لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما وذلك یختلف باخحتلاف الأحوال 
والعوائد والأزمان. 

قال صاحب الظلال 7: رفل لَهما قَولا كريما)وهى مرتبة أعلى إيجابية أن يكون 
کلامه لهما یشی بالإکرام والاحترام . 


(۱) اخرجه ابن جرير فى الموضع السابق . 
() تفسیر الطبری ٤۸/۱١/۸‏ 

(۳) زاد المسیر ٠۹/۳‏ 

() التفسیر الکییر ۱۰/ ۱۹۳۰۱۹۲/۲۰ . 
)٥(‏ تيسير الكريم الرحمن ۳/ ۷٤١۷۳‏ 

1/6 (» 


1Y 


وقو له واعبدوا الله ولا تشر کوا به شا 4() 


قال سلیمان آل الشيخ 02 هكذا اثبت فى نسخة بخط شيخنا ولم يذكر الآية. 

مناسبة الاية للتوحيد: 

قال القرعاوی": حيث دلت الآية الكريمة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده 
والكفربما سواه قلت: وهو ما أراده المصتف فعلاً وسيظهر من كلامه إن شاء الله . 

قال عبد الرحمن الشيخ): وهذه الآية هى التى تسمى آية الحقوق العشرة» وفى 
بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الانعام» ولهذا 
قدمتها لمناسبة کلام ابن مسعود الآتى لاآية الانعام لیکون ذکره بعدها نسب . 

قال ابن عثیمب“ :)١(‏ 
ارك انریا آي اشر يا آي وا ائه دبك فالفول الكرم بكرن فى 
صیغته» وأداثه» والخطاب به؛ فلا یکون مزعجا کرفع الصوت مثلاًء بل يتضمن الدعاء 
والإيناس لهما. 

والشاهد من هذه الآية: قوله تعالى : ألا تعبدوا إلا إياه» ؛ فهذا هو التوحيد لتضمنه 

© © © 


قوله #واعبدوا الله ولا تشركوا به شينًا) الآية . 

اللإعراب: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شًَا) الواو استثنافيه والكلام مستأنف مسوق 
لبيان حقوق الأبوين والأقارب والحيران وما الى ذلك. واعبدوا فعل أمر والواو فاعله 
والله مفعوله ولاتشرکوا عطف على ماتقدم وبه متعلقان بتشرکوا وشیئاً مفعول به ای 
شيا من الأشياء أو مفعو مطلق أى شيئاً من الإشراك. 


.۳١ النساء:‎ )۱( 

(۲) تفسير العزيز الحميد"٤‏ . 

(۳) الجدید :۲۷ . 

)٤(‏ فتح المجيد )۲۹/١(‏ مؤسسة قرطبة. 
)٥(‏ القول المفيد .۳۸/١‏ 

. ۲٠۴ /۲ إعراب القرآن‎ )٩( 


YA 


قال الطبرى :٠(‏ يعنى بذلك - جل ثناؤء 

وذلوا لله بالطاعة واخضعوا له بها وأفردوه بالربوبية واخلصوا له الخضوع والذلة 
بالإنتهاء إلى أمره والانزجار عن نهيه ولاتجعلوا له فى الربوبية والعبادة شريكا تعظمونه 
تعظيمكم إياه. 

قال ابن کشیر رحمه الله ۳) ۰ فی هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده 
لاشريك له فإنه الخال الرازق انعم التفضل على خلقه فى جميع الحالات» وهو 
المستحق منهم أن يوحدوه» ولایشركوا به شيئاً من مخلوقاته» انتهى . 

قال السعدى (): 

يأمر تعالی عباده بعبادته وحده لاشريك له» وهوالدخول تحت رق عبودیته 
والانقياد لأوامره ونواهيه» محبةء وذلأء وإخلاصا له» فى جميع العبادات الظاهرة 
والباطنة . 

وينهى عن الشرك به شيئاء لاشركا أصغر» ولا أكبر» لا ملكا ولانيياء ولا ولي 
ولاغیرهم» من المخلوقين» الذين لايملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء ولاموتا ولاحيا 
ولانشوراً. 

بل الواجب المحعين» إخلاص العبادةء لمن له الكمال المطلق» من جميع الوجوه» 
وله التدبير الكامل» الذى لايشركه» ولايعينه عليه أحد. 

قال صاحب «الظلال» .)٤(‏ 

هذه الفقرة تبدأً بالأمر بعبادة الله وحده» والنهى عن إشراك شىء به. . تبدأ بحرف 
عطف يربط بين هذا الأمر» وهذا النهى» والأوامر السابقة الخاصة بتنظيم الأسرة فى 
أواخر الدرس الماضى يعنى الآيات التى تقدمت فى سورة النساء - فيدل هذا الربط بين 
الموضوعين علسى الوحدة الكلية الشاملة المحكاملة فى هذا الدين. فليس هر مجرد عقيدة 
تستكن فى الضمير؛ ولامجرد شعائر تقام وعبادات؛ ولامجرد تنظيم دنيوى منقطع الصلة 
بالعقيدة وبالشعائر التعبدية . . إنما هو منهج يشمل هذا النشاط كله» ويربط بين جوانبهى 
ويشدها جميعاً إلى الأصل الأصيل. وهو توحيد الله . والتلقى منه وحده - فى هذا 
النشاط كله - دون سواه . توحيده إلهاً معبوداً . وتوحيده مصدراً للتوجيه والتشريع لکل 


() تفسير الطبرى o. /0/t‏ 9 فتح المجید / ۲۹ مؤسس قرطبة . 
تالكرب الرحمن Co (0۸ /Y (0) .۳۳١/١‏ .1 
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النشاط الإنسانى أيضا . لاينفك هذا التوحيد عن ذاك فى الإسلام وفى دين الله الصحيح 
على الإطلاق ويلى الأمر بالتوحيد والنهى عن الشرك» الأمر بالإحسان إلى تلك 
الجموعات من الأسرة الخاصةء والأسرة الإنسانية؛ وتقبيح البخل والخيلاء والفخر وأمر 
الناس بالبخل» وكتمان فضل الله من أى نوع سواء كان من الال أم من العلم و الدين 
والتحذير من إتباع الشيطان؛ والتلويح بعذاب الآخرة» ومافيه من خزى وافتضاح. . 
لربط هذا كله بالتوحيد؛ وتحديد المصدر الذى يتلقى منه من يعبد الله ولايشرك به شين 
وهو مصدر كذلك واحد لايتعدد ولايشاركه أحد فى التوجيه والتشريع ؛ کما لایشارکه 
أحد فى الألوهية وعبادة الناس له بلا شريك. 

ثم قال : «واعبدوا اله ولا تش رکوا به شاه . . 

الأمر الأول بعبادة الله . . والنهى الثانى لتحريم عبادة أحد - معه سواه نهياً باتأًء 
شاملأء لل أنواع المعبودات التى عرفتها البشرية : «ولا تش ركوا به شيا . . شيئ كائنا ماكانء 
من مادة أو حيوان أوإنسان أوملك أو شيطان. . فكلها عا يدخحل فى مدلول كلمة شىء 
عند إطلاق التعبير على هذا المنوال. 

قال القرطبى(٠‏ : أجمع العلماء على أن هذه الآية من الُحكم المتفق عليه» وليس 
منها شىء منسوخ . 

وكذلك هى فى جميع الكتب. a‏ جهة العقل وإن 
SESS‏ وقد مضى معنى العبودية وهى التذلل والافتقارء لن له الحكم 
والاخحتيار؛ فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيه. فالاية أصل وو 
الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى فمن كان يرجو لقَاء 
ره يعمل عملا مالحا ولا يشر بعبادة رَه أحّدا) () حتى لقد قال بعض علماتنا: إنه من 
تطهر نبرا أو صام محمًا لمعدته ونَوى مع ذلك التقرّب لم يجزه؛ لأنه مزج فى نية 
التقرب نيه دنياوية وليس لله إلا العمل الخالص؛ كما لقال تعالى ألا لله الدين 
الْحالص4) وقال تعالی # وما مروا إلا عدوا الله مخلصين لَه الّين4(:) وكذلك إذا أحس 
الرجل بداخل فى الركوع وهو إمام لم ينتظره؛ لأنه يخرج رکوعه بانتظاره من کونه 
لضا لل اشغالی؛ وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله کاو : «قال الله 
تبارك تعالى أنا أغْتى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معی غیری تر کته 


(۱) تفسیر القرطبی ۱۷١۲١۱۷٥۱۰۱۷٥۰ /٣‏ . (۲) الكهف: 
(۳) الزمر: ۳ )٤(‏ البينة : ٠‏ 
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وش رگ( وروی الدارقطتى عن نس بن مالك قال قال رسول الله اة : ايجاء يوم 
القيامة بصسحف مختمة فتنصب بين يسدى اله تعالى فيقول اله تعالى للملائكة ألقوا هذا 
افوا هذا فتقول اللائكة وعزتك مارأينا إلاخيراً فيقول اله عزوجل وهو أعلم إن هذا 
كان لغيرى ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما ابتغی به وجهی»). 

وروى أيضا عن الضحاك بن ة قيس الفهرى قال قال رسول الله ڪا :إن الله تعالی 
يقول N RR‏ يأيها الاس أخلصوا أعمالكم 
له تعالی فإن الله لايقبل إلاماخلص له ولاتقو تقولوا هذا بث وللرحم فإنها للرحم وليس له 
منها شیء ولاتقولوا هذا له ولوجوهکم فإنها لوجوهکم ولیس لله تعالی منها شیء٠.‏ ثم 
قال: 

مسألة : إذا ثبت هذا فاعلم أن علماءنا رضى الله عنهم قالوا: الشرك على ثلاث 
مراتب وکله محرم . وأصله اعتقاد شريك لله فى أَلُوهيتّه» وهو الشرك الأعظم وهو 
شرك الجاهلية» وهوالمراد بقوله تعالى : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
ياء . ويليه فى الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى فى الفعلء وهو قول من قال : إن 
موجوداً ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل إيجاده وإن لم يعتقد كوه إلها كالقدرية 
مجوس هذه الأمةء وقد تبرأ منهم ابن عمر كما فى حديث جبريل عليه السلام. ويلى 
هذه الرتبة الإشراك فى العبادة وهو الرياء؛ وهو أن يفعل شيئاً من العبادات التى أمر الله 
بقعلها له لغيره. وهذا ی الق سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه» وهو مبطل 
للأعمال وهو خفی لایعرفه کل جاهل غبی. 

ورضی الله عن المحاسبى فلقد أوضحه فى كتابه «الرعاية» وبين إفساده للأعمال. 

وفى ستن ابن ماجه عن أبى سعيد بن أبى فضالة الإنصارى وكان من الصحابة قال 
قال رسول الله لو و«إذا جمع اله الأولين والاخرين يوم القيامة ليوم لاربب فيه نادی 
چ : من كان أشرك فى عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشرك»(٠.‏ 


(۱) تقدم تخریجه . 

() ذكره المنذرى فى «الترغيب والترهیب» )۳١/۷۳/١(‏ وقال: رواه البزار والطبرانى 
بإسنادين » رواة أحدهما رواة الصحيح» والبيهقى . 

() النساء ١١١:‏ () أخرجه مسلم فى الإعان .)١/۱۷۷/١(‏ 


)0( أخرجه أخمد فى «مسنده» C(E1/)‏ 10/0(« والترمذى «(T104)‏ وابن ماجة 
۷۲ 


وفيه عن أبى سعيد الخدرى قال: خرج علينا رسول الله اة ونحن نتذاكر السيخ 
الدجال فقال : «الا اخبركم بما هو أخوف عليكم عندی ال الدجال؟» قال 
فقلنا بلی یارسول اللّه؛ فقال :«الشرك ّى أن يقوم الرجل يصلًی فیزین صلاته لما رى 
من نظر رجل) ETL‏ قال قال رسول الله كلاو . : إن أخوف ما 
أتخوف على أمتى الإشراك بال أما إنى لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا ونا 
ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية»" خرجه الترمذى الحكيم وفيه بيان الشهوة الخفية . 
ن أبى حبيب قال سئل رسول الله ماي عن الشهوة الخفية 
فقال : «هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه». 

قال سهل بن عبدالله التستّری رضی الله عنه : الرياء على ثلاثة وجوه: 

أحدهما: أن يعقد فى أصل فعله لغير الله ويريد به أن يعرف أنه لله » فهذا صنف 
من النفاق وتشكك فى الإيمان . 

والآخر - ويدخحل فى الشىء لله فإذا اطلع عليه غير الله شط فهذا اإذا تاب يريد أن 

والثالث: دخل فى العمل بالإخلاص وخرج به لله فعرف بذلك ومدح عليه وسكن 
إلى مدحهم؛ فهذا الرياء نهى الله عنه. 

قال سهل قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواب عملك فى دار الدنياء وإنغا عمل 
القوم للآخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال: كتمان العملء قيل له: كيف يكتم 
العمل؟ قال : ما كلفت إظهاره من العمل فلاتدخحل فيه إلا بالإإخلاص »ومالم تتکلف 
إظهاره أحب إلا يطلع عليه إلا الله . قال: وكل عمل اطلع عليه الخلق فلا تعده من 
العمل . وقال ايوب السختياتئ: ماهو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله. 

قلت: -.أى القرطيى - قول سهل «والثالث دخل فى العمل بالإخلاص» إلى آخره» 
إن كان سكونه وسروره إليهم لتحصل منزلته فى قلوبهم فیحمدوه ویجلوه ویبروه وینال 
مایریده منهم من مال أو غيره فهذا مذموم؛ لأن قلبه مغمور فرحا باطلاعهم عليه» وإن 
كانو! قد اطلعوا عليه بعد الفراغ. فأما من أطلع الله عليه خلقه وهو لايحب أطلاعهم 


(۱) أخرجه ابن ماجة ۰٠ ٤(‏ ) قال فی الزوائد : إسناده حسن . 
)۲( أخرجه ابن ماجه (EY - ٥(‏ قال ه فى الزوائد: فى إسناده Te‏ أرمن تكلم 
فيه وباقی رجال الإإسناد قات . 
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عليه فيسر بصنع الله وبفضله عليه فسروره بفضل الله طاعة؛ كما قال تعالى : فل بقضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون4(). وبسط هذا وتتميمه فى كتاب «الرعاية 
للمحاسبى» فمن أراده فليقف عليه هناك. وقد سئل سهل عن حديث النبى لل إنى 
أسر العمل فيطلع عليه فيعجبتى» قال : يعجبه من جهة الشكر لله الذى أظهره عليه 
اوتخو خا :فده ا اة ار ارعان وا ا 
0 ما جاء فى تفسير الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال سليمان الشيخ0): 

هذا أول أمر فى القرآن» وهو الأمر بعبادته وحده لاشريك لهء والنهى عن الشرك› 
کما فی قوله# یا ايها الناس اعجدوا ریكم الّذى حَلَقَكم والّذين من قبلكم لعلكم ون4٠‏ وتامل 
كيف أمر تعالى بعبادته أى فعلها خالصة له» ولم يخص بذلك نوعاً من أنواع العبادة 
لادعاء ولا صلاة ولاغيرهماء ليعم جميع أنواع العبادة» ونهى عن الشرك به ولم يخص 
أيضا نوعا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه» فى هذه الآية واللواتى قبلها دليل على أن 
العبادة هى التوحيد» لأن الخصومة فيه وإلا فكان المشركون يعبدون الله ويعبذون ا 
فأسروا بالتوحيد» وهو عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه» وفيهن دليل على أن 
التوحيد أول واجب على المكلف وهو الكفر بالطاغوت» والإيمان الله بالمستلزم لعبادته 
وحده لاشريك له» وأن من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك» سواء كان 
المعبود ملكا أو نبياً أو صالحاً أو صنماً. 

قال ابن عثیمین(): ظ ولا تفر کرا)» 

# ولا تشركوا) فى مقابل «لاإله» ؛ لأنها نفى . 

وقوله : #واعبدوا» فى مقابل «إلا الله» ؛ لأنها إثبات. 

وقوله : اشيا نكرة فی سياق النهى؛ فتعم كل شىء: لانبياًء ولا ملكا ولا 
ولياًء بل ولا أمراً من أمور الدنيا؛ فلا تجعل الدنيا شریکاً مع الله » والإنسان إذا كان 
همه الدنیا کان عابداً لها؛ كما قال ية :«تعس عبدالدينار» تعس عبدالدرهم» تعس عبد 
لملا ت 2 ا ° ٠‏ 1 1 

(1) يونس : 5۸ . () تيسير العزيز الحميد ٤۳‏ 


(۳) البقرة : .۲١‏ () القول المفید .۳۸/١‏ 
)٥(‏ سیأتی تخریجه . 
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قوله: فل تعالوا آنل ما حرم ریکم علیکم ألا تش رکوا به شا( 


مناسبة الآية التوحيد : حذرت الآية من الشرك بجميع صوره وأشكاله 0 

لاقرات 

#قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) كلام مستأنف مسوق لأمره ما بان يتلو عليهم 
القول» وهو فعل أمر مبنی على حذف النون» والواو فاعل»› وأتل فعل مضارع مجزوم 
لأنه جواب لطلب» وابن هشام يؤثر أن يقال: إنه جواب الشرط مقدر» وما 
الموصول» والعائد محذوف› ی الذى حرمه. ویجوز أن تکون «ما» مصدرية»› أی : 
اتل تحريم ربکم . و التحريم لایتلی› ولکنه مصدر واقع موقع المفعول به . وربکم فاعىل 
جرم وعليكم جار ومجرور متعلقان جرم أو بأتل» على أن الملسألة من باب 
التتازع. آه. 
6 ما جاء فى تفسير الآية من الأحاديث: 

عن عبادة بن الصامت قال قال : رسول الله بيا «أيكم يبايعنى على هؤلاء الآيات 
الثلاٹ؟ ثم تلا فل تَعالَوا اتل ما حرم ربكم عََيْكُم) إلى ثلاث آیات» ثم قال: فمن وفی 
بهن فأجره على الله» ومن انتقص منهن شيئاً فاد ركه الله فى الدنيا كانت عقوبته» ومن 
أخره إلى الآخرة کان أمره إلى الله إن شاء آخذه وأن شاء عفا عنه»(؟). 

وعن على أبی طالب قال : «لماأمر الله نبيه مي أن يعرض نفسه على قبائل العرب 
خرج إلى منى وأنا معه وأبو بكرء وكان أبو بكر رجلا نسابة» فوقف على منازلهم 
ومضاربهم بجنی ٠‏ فسلم عليهم وردوا السلامء وکان فى القوم مفروق بن عمرو»› وھانیء 
بن قبيصة» والمئنى بن حارثة» والنعمان بن شريك. وكان أقرب القوم إلى أبى بكر 
مفروق» وکان مفروق قد غلب عليهم باناً ولساناًء فالتفت إلى رسول الله َة فقال 


٠١۴ ۱١۱ الأنعام‎ )۱( 

(۲) الجدید : ۳۰ 

(۳) إعراب القرآن /٤‏ ۲۹۸۰۲۹۷ ٍ : 
)٤(‏ ذکره السیوطی فی«الدر» (۳/ )۳۸١‏ ونسبه لعبد بن حميد»ء وابن أبى حاتم» وأبى 


الشيخ› وابن مردویه والحاكم 
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له: إلام تدعو یاأخا قریش ؟ فتقدم رسول الله ييو فجلس وقام بو بکر یظله بثوبه» 
فقال النبى َء :«ادعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأنى رسول 
اله»وأن تأوونی وتنصرونی وتنعونی حتی آؤدی حق اله الذى آمرنى به فإن قريشا قد 
تظاهرت على أمر ال وكذبت رسولهء واستغنت بالباطل عن الحق» والله هوالغنى 
الحميد. قال له: وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله يفل تعالوا أثل ما 
حرم ربکم علْیْکم ألا تشر كوا به شينًا) إلى قوله اتقون فقال له مفروق: وإلام تدعو أيضاً يا 
أخا قريش فوالله ماهذا من كلام أهل الأرض»و لو كان من كلامهم لعرفناه» فتلا رسول. 
الله اة إن الله يأمر بالْعدل والإحسان)( الآية . فقال له مفروق: دعوت - والله يا قرشى 
إلى مكارم الإخلاق ومحاسن الأعمالء ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك؟ وقال 
هانىء بن قبيصة: قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش» ويعجبنى 
ماتکلمت به» ثم قال لهم رسول الله :أن لم تلبثوا الا يسيرا حتى يمنحكم الله 
بلادهم وآموالهم - یعنی رض فارس وآنهار کسری - ویفرشکم بناتهم» أنسبحون الله 
وتقدسونه؟ فقال له النعمان بن شريك: اللهم وإن ذلك لك يا أخا قریش - فتلا رسول 
الله كلا -لإنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ) 
الآية. ثم نهض رسول الله قابضا على ید أبی بکر»). 
ما جاء فى تفسير الاية من الآثار: 

وعن ابن مسعود قال: من سره آن ينظر إلى وصية محمد التى عليها خاتا فليقرأً 
هؤلاء الآیات# فل تعَاوا تل ما حرم ربكم علَيكم4 إلى قله لمهم يتقون4) . 

و أول ما نزل من التوراة عشر آيات» وهی العشر التى أنزلت من آخر 
الانعام فل تعالوا اتل ما حرم ربكم علَیکم) إلى آخرها(). 

عن عبید الله بن عبداللّه بن عدى بن الخيار قال: سمع کعب رجلا يقرا« فل تعالوا أل 
ما حرم ربکگم علَیْکُم لا تش رٍکوا به شیئا) فقال كعب : والذى نفس كعب بيده أنها لأول آية 


٩۰ النحل:‎ )۱( 

(۲)ذکره السیوطی فی «الدر» )۳۸١/۳(‏ ونسبه لأبى نعيم والبيهقى فى «الدلائل). 

(۳) ذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ )۳۸۲١۳۸١‏ ونسبه للترمذى وحسنهء وابن المنذرء وابن 
ابی حاۃ م» والطبرانی » وأبى الشيخ › وابن مردويهء والبيهقى فى «الشعب». وسيأتى تخريجه. 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى المصدر السابق ونسبه لابن أبى شيبةء وابن الضريس» وابن المنذر. 
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فى التوراة» بسم الله الرحمن ا ۾ قل تعالوا تل ما حرم ربكم عَلَيْكي) إلى آخر 
الآيات(). 


or ocr 


eT‏ آخر الآيات0). 

عن مزاحم بن زفز قال : قال رجل للربيع بن خيثم: أوصنى قال: ائتنى بصحيفة 
فکتب فیها طفل تعالوا أت ما حرم چ الآيات . قال : إغا أتيتك لتوصينى؟! قال : عليك 
E‏ 
# ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين. 

قوله «قل» الخطاب للنبى - َة - أمره الله أن يقول لهؤلاء الذين حرموا ماأحل الله . 

قال الطبرى :)١‏ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ية لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان الأصنام الزاعمين أن 
الله حرم عليهم ماهم محرموه من حروثهم وأنعامهم على ما ذكرت لك فى تنزيلى 
عليك تعالوا أيها القوم E O E‏ کخرصکم 
على الله الكذب والفرية ظناً ولكن وحيا من الله أوحاه إلى وتنزيلا أنزله على آ. ه. 

قوله: «تعالوا» 

الإعراب0 : 

(تعال) من الخاص الذى صار عاماًء وأصله أن يقوله من كان فى مكان عال لمن هو 
أسفل منه» ثم كثر واتسع حتى عم. وهو فعل أمر مفتوح الآخر دائماًء ومن ثم نوا 
إبا فراس الحمدانى بقوله: 


يا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالى أقاسمك الهموم تعالى 
# ما جاء فى الآية من كلام المفسرين. 
وذكر نحو كلام صاحب الإعراب المتقدم الرازى نقلا عن صاحب الكشاف 
والقرطبى . 
وقال الأخير 7" «تعالوا» 


)١(‏ ذكره السيوطى فى «الدر ونسبه لأبى الشيخ. 

(۲) ذکره السیوطی فی «الدر“ (۳/ )۳۸١‏ ونسبه لعبد بن حميد» وأبى عبيد» وابن المنذرء 
(۳) ذكره السيوطى فى المصدر السابق ونسبه لابن سعد. 

۲۹۷/۳ الإاعراب‎ )٥( ٦١/۸/١ الطبری‎ )( 

. ۲٣۹۹٣۷۰۲٥٦٦/٤ القرطبی‎ )( 
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أی تقدموا وأقرءوا حقاً۔يقینا كما أوحى إلى ربىء لاظناً ولا كذبا كما زعمتم. ثم 
بين ذلك فقال : ألا تشر کوا به شیئا) يقال للرجل: تعال؛ أى تقدم» وللمرأة تعالى» 
وللأئنين والأشنتين تعالياء ولجحماعة الرجال تعالواء ولجماعة النساء تعالين؛ قال الله 
تعالی «فتعالین أمتعكنٌ ٠(4‏ وجعلوا التقدم ضربا من التعالى والارتفاع» لأن المأمور 
بالتقدم فى أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداً فقيل له تعالء أى أرفع شخصك 
بالقيام وتقدم» واتسعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشى؛ قاله ابن الشجرى. 

قال القرطبى": هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو جميع 
الخلق إلى سماع تلاوة ماحرم الله. وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغوا 
الناس ويبينوا لهم ماحرم عليهم ما حل. قال الله «لَصيننه لاس ولا تكتموتةًه(). 

قوله «اتل ما» 
© ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين: 

قال ابن الجوزی : «ما بمعنى الذى. 

قال الرازی (: وما فی قوله ما حرم ربگم عَلْْكم) منصوب وفی ناصبه وجهان 
الأول: أنه منصوب بقوله (اتل) والتقدير : اتل الذى حرمه عليكم والفانى : أنه 
منصوب بحرم . والتقدير: أتل الأشياء التى حرم عليكم. 

وذكر نحو ذلك القرطبى ولكن بأسلوب آخر أذكره لاوفادة. 

قوله ما حرم رکم علیکم) 
ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين. 

قال ابن الجوزی 7 قولان : 

أحدهما : أنها إغراءء كقوله : (علیکم أنفسکم۷(4) فالتقدير عليكم أن لاتشركواء 
ذکره ابن الاأّنباری . 


الا ان کن هی ر عليكم» ووجب عليکم أن لاتشركوا. 


(۱) الأحزاب : ۲۸ (۲) تفسیر القرطبی ۲٢۹۹۸۰۲۰٣۹۷/٤‏ . 
(۳) آل عمران ۱۸۷ () زاد المسیر ١١١/۳‏ . 
)٥(‏ التفسیر الکیبر ۲٤٣۳/۱۳/۷‏ . () زاد المسیر ١١١/۳‏ 


.١٠١٠١ : المائدة‎ )۷( 
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قال السعدی: () چتعالوا تل ما حرم ربكم علَیکم ریما عاماء شاملا لکل 
أحد» محتوياً على سائر المحرمات» من الآكل» والمشارب» والأقوالء والأفعال. 

قوله «ریکم» 

کر ال ن لزت ها ات عي إن ارت طق 
التصرف فى المربوب» والحكم عليه با تقتضيه حكمته . قاله ابن عثيمين فى القول المغيد. 

قوله ألا تش ركوا) 

الإعراب 7): فى«أن» أوجه عديدةء والمختار منها وجهان أولهما: أنها مفسرة» لأنه 
تقدمها ماهو معنى القول دون حروفه. 

قلت: هو مارجحة ابن عثيمين . 

ولاناهية » وتشركوا فعل مضارع مجزوم بهاء والجملة لامحل لهالأنها مفسرة. 

والوجه الثانى : أنها مصدرية »وهی وما فى حيزها بدل من «ما حرم)»وبه جار 


ومجرور متعلقان بتشركواء» وشيئاً مفعول به أوبمعنى الملصدرء فهى مفعول مطلق. وقد 
تقدمت الإشارة إلى مثيله . 
ماجاء فى الآية من كلام المغسرين: 

قال ابن الجوزی ۳ وفی «لا» قولان: 

أحدهما : أنها زائدةء كقوله: ألا جد 

والثانى : أنها ليست زائدة» وإغا هى نافية . 

فعلى هذا القول» فى تقدير الكلام ثلاثة أقوال. 

أحدها: أن يكون قوله ألا تشركوا). محمولا على المعنى؛ فتقديره: أتل عليكم أن 
لاتشركواء أى :أتل تحريم الشرك. 

والقانى أن يكوت المعى أوصيك أن لاتشركراء لان قولة : لوبالوالدين إخسانا) 
محمول على معنى : أوصيكم بالوالدين إحساناء ذكرهما الزجاج . 

والثالث: أن الكلام تم عند قوله(حرم ربكم). 

قال الفقير: وذكر نحو هذه الأقوال القرطبى وظاهر كلامه أنه مال للتقدير الأول 
ولكن صرح الشنقيطى بترجيح التقدير الثانى وهو ما ذهب إليه ابن كثير أيضا فقال 
الشنقيط 0): 


() تيسير الكريم الرحمن ٠١/۲‏ . (۲) إعراب القرآن ۲۹۸/۳ . 
(۳) زاد المسیر ۳/ )٤( ١١۳,‏ أضواء البیان ۲۰۹/۲ . 
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الظاهر فی قوله : ماحرم ربکم علیکم» أنه مضمن معنی ماوصاکم به فعلاًء أو تركاً؛ 
لان کلا من ترك الواجب» وفعل الحرام حرام» فالمعنى وصاكم ألاتشركواء وأن تحسنوا 
بالوالدين إحساناً. 

وقد بين تعالى أن هذا هو المراد بقوله : (ذلکم وصاکم به4() أى. 

قال الرازی :)١‏ وأعلم أنه تعالى قد شرح فرق المشركين فى هذه السورة على أحسن 
الوجوه» وذلك لأن طائفة من المشركين يجعلون الأصنام شركاء لله تعالى» وإليهم الإشارة 
بقوله حكاية عن إبراهيم لوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إنى اراك وقوْمّك فى 
ضلال مبین(۳). 

والطائفة الثانية: من المشركين عبدة الكواكب» وهم الذین حکی الله عنهم» أن إبراهيم 
عليه السلام أبطل قولهم بقوله للا أحب الآفلين 04). 

والطائفة الثالثة : الذين حكى الله تعالى عنهم #إوجعلوا لله شركاءً الجن 4(). مم 
القائلون بيزدان وأهرمن . 

والطائفة الرابعة: الذين جعلوا لله بنين وبنات» وأقام الدلائل على فساد اقوال هؤلاء 
الطوائف والفرق» فلما بين بالدليل فساد قول هؤلاء الطوائف . قال ههنا ألا تشركوابه 
شیئا)». 

قال السعدى:) وحقيقة الشرك باللّه: أن يعبد المخلوق» كما يعبداللّه » أويعظم كما 
يعظم الله أو يصرف له د الربوبية والإلهية. 

وإذا ترك العبد الشرك كله» صار موحداء مخلصا لله فى جميع أحواله. 

فهذا حق الله على عباده» أن یعبدوه» ولایشرکوا به شیغا. 

قال صاحب (الظلال»:(۷) ألا تشركوابه شيئا) القاعدة التى يقوم عليها بناء 
العقيدة؛ وترجع إليها التكاليف والفرائض ٠»‏ وتستمد منها الحقوق والواجبات. . القاعدة 
التى يجب أن تقوم ولا قبل الدخول فى الأوامر والنواهى؛ وقبل الدخول فى التكاليف 


EN (۲) ol: الانعام‎ )( 
: الأنعام‎ )( NES الأتعام‎ (T) 
۲/۸۵ الرحمن‎ (» ٠١٠١ : الاأتعام‎ )( 


(۷) فی ظلال القرآن : ۱۲۲۹/۳ ۱۲۳۰ . 
۹ 


والفرائض وقبل الدخول فى النظام والأوضاع؛ وقيل الدخول ذ فى الشرائع و الأحكام. . 
يجب ابتداء أن يعترف الناس بربوبية الله وحدہ لهم فی حیاتهم کمایعترفون بألوهیته وحده 
فى عقيدتهم؛ لايشركون معه أحداً فى ألوهيته» ولايشركون معه أحداً فى ربوبيته كذلك. 
يعترفون له وحده بأنه المتصرف فى شؤون هذا الكون فى عالم الأسباب والاأقدار؛ 
ویعترفون له وحده بأنه المتصرف فى حسابهم وجزائهم يوم الدین؛ ویعترفون له وحده بأنه 
هوالمتصرف فى شؤون العباد فى عالم الحكم والشريعة كلها سواء. 

إنها تنقية الضمير من أوشاب الشرك وتنقية العقل من أوشاب الخرافة »و تنقيةالمجتمع 
من تقاليد الجاهلية» وتنقية الحياة من عبودية العباد للعباد. . 

إن الشرك - فى كل صوره - هو المحرم الأول لأنه يجر إلى كل محرم. وهوالمنكر 
الأول الذى يجب حشد الإنكار كله له؛ حتى يعترف الناس أن لاإله لهم إلا الله» ولارب 
لهم إلا الله» ولاحاكم لهم إلا الله »ولا مشرع لهم إلا الله . كما أنهم لايتوجهون بالشعائر 
لخير اللّه. أه. 

قال ابن الجوزى: ١‏ وفى هذا الشرك قولان. 

أحدهما : أنه ادعاء شريك مع الله عزوجل . 

والثانى : أنه طاعة غيره فى معصيته. 

قوله «شیاًا 

أى لا قليلا ولاكثير. قاله السعدى وغيره. 
٠‏ قال الفقیر: وهی أیضا نکره فى سياق نهى تدل على العموم. 
#قوله «وبالوالدین إحسانا». 

الإعراب: بالوالدين جار ومجرور متعلقان بفعل المصدر المحذوف» أى أحسنوا 
بالوالدين وإحساناً مفعول مطلق للفعل الملحذوف»› . 
ماجاء فى الآية من كلام المفسرين: 

قال السعدى: ١‏ ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال : لابالوالدين إحسانا» من 
الأقوال الكريمة الحسنةء ا ا لحميلة المستحسنة. 

(۱) زاد المسیر ۳/ ١١١,‏ (۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۹۸ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ۲/ .۸١‏ 


۸۰ 


للا تقتلوا أولاد کم م من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 4( #(. 


فكل قول وفعل» يحصل به منفعة للوالدين» أو سرور لهماء فإن ذلك»من 
الإإحسانء وإذا وجد الإإحسان» انتفى العقوق أآه 
# ماجاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد. 

قال ابن عثیمین: ٩(‏ آی واتل عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين 

قال الفقير: وقد تقدم ذكر ماورد فى بر الوالدين والإحسان إليهم عند قوله لإوقضى 
ربك إلا EE TS‏ 

قال الرازى ( : وإنغا ثنى بهذا التكليف لن أعظم أنواع النعم على الإنسان نعمة الله 
تعالى» ويتلوها نعمة الوالدين لأن المؤثر الحقیقی فى وجود الإنسان هو الله سبحانه وفی 
الظاهر هو الأبوان» ثم نعمهما على الإنسان عظيمة وهى نعمة التربية والشفقة والحفظ 
E‏ . أه. 
@توله : ولا تقتلوا أولادکم من إملاق تحن ررکم ويام 

الإعراب (, 

الواو عاطفة» ولاناهيةء وتقتلوا فعل مضارع مجزوم بلاء وأولادکم مفعول به» ومن 
إملاق جار ومجرور متعلقان بتقتلواء أى : لأجل الإملاقء فمن سببيةء ولم ينصب 
المفعول لأجله لاخحتلال شرطهء لأن الإملاق و قلبى» ونحن مبتدأ وجملة 
نرزقكم خبر» وجملة نحن نرزقكم مستأنفة لتعليل النهى قبله» وإياهم عطف على الضمير 
فی نرزقكم . أه. 
© ما جاء فى تفسير الاآية بالقرآن: 

قال الشنقیطی: () نهى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة عن قتل الأولاد من أجل 
الفقر الواقع بالفعل؛ ونهى فى سورة الإسراء عن قتلهم خشية الفقر المترقب المخوف من 
مع أنه غير واقع فى الحال بقوله : #ولا تقتلوا أولادكم خشية ملق (ه) وقد أوضح يللاو 


() الاأنعام: ٠١١‏ . () القول المفيد ٤١/١‏ . 
() التفسیر الکبیر ۲٤٣١٣, ۰۲٤٤/۱۳/۷‏ () إعراب القرآن ۲۹۸/۳ . 
() أضواء البیان ۲۰۹/۲ . () اللإسراء : ۳١‏ 


۲4 


معناه حین سأله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه: «أى الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك)» قال : ثم أی ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك؟ > قال : 2 
أی؟ قال :«آن تزانی ع ثم تلا رسول الله کیاد : طوالّذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون النفسن التي حرم الله إلا باحق ولا يزنوت الك( . 
۵ ما جاء فى تفسير الآية من الآثار: 

عن ابن عباس: قوله ارلا تقتلوا ولا دكم من إملاق 4 الإمقلاق الفعر قتلوا أولادهم 
ا 

وعن قتادة: فى قوله ولاتقتلوا أولادكم من إملاق أى خشية الفاقة() ٠‏ 

وعن السدى: ولاتقتلوا أولادكم من إملاق قال الإملاق الفقر(). 

قال ابن جريیسج قوله من إملاق قال شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خيفة 
العيلة() . 

عن الضحاك: فى قوله من إملاق يعنى من خشية فقر(۷). 
eS‏ 

قال الحصاص :7 قوله تعالى : ولا توا أولادكم م من إملاق) كانت العرب تدفن 
أولادها أحياء البنات منهن خوف الإملاق» وهو اللإفلاس؛ و منه حديث النبى اا : 
«أعظم الذنوب أن تجعل نه ندا وهو خلقك» وأن تقل ولدك خشية أن يأكل معك وأن 
تزنى بحليلة جارك 

وهى الموءودة التى ذكرها الله تعالى فى قوله : لوإذا الموءودة ست ( بأى نپ 
قعَلَّت(٠٠)‏ فنهاهم الله عن ذلك مع ذكر السبب الذى كانوا من أجله يقتلونهم» وأخبر 
أنه رازقهم ورازق أولادهم أه. 


(۱) الفرقان: 1۸ . (۲) تقدم تخريجه قريباً. 
(۳) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» )٦۱/۸(‏ عن ابن عباس به . 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير فى المصدر السابق عن تتادة. 

() أخرجه ابن جرير فى المصدر السابق عن السدى. 

(0) آخرجه ابن جریر فی «تفسیره). 


(۷) أخرجه ابن جريز فى المصدر السابق بإسناد منقطع . (۸) أحکام القرآن ۳٣/۳‏ . 
)٩(‏ [متفق عليه] البخارى .)۷٥۲١(‏ ومسلم فى الإيمان (۱/ (۱٤۲/۳۰۷‏ عن این مسعود. 
(۱۰) التکویر : ٩۰۸‏ . 


A۲ 


وبنحوه قال ابن الجوزى ١(‏ 

قال الرزای: ۲ قوله ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ‏ فأوجب 
بعد رعاية حقوق الأبوين رعاية حقوق الأولاد وقوله ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق » أی 
من خوف الفسقر وقد صرح بذكر الخوف فى قوله «ولا تقتلوا أولا دكم خشية إمّلاق4 
والمراد منه النهى عن الوأدء إذ کانوا يدفنون البنات أخياء» بعضهم للغيرةء وبعضهم 
خحوف الفقر؛ وهو السبب الغالب» فبين ن تعالى فساد هذه العلة بقوله نحن نرزقکہ 
رإیاهي) لأنه تعالى إذا كان متكفلاً برزق الوالد والولدء فكما وجب على الوالدين تبقية 
النفس والاتكال فى رزقها على الله فكذلك القول فى حال الولد. قال شمر: أملقء 
لازم ومتعد. يقال: أملق الرجل» فهو ملقء إذا افتقر» فهذا لازم» وأملق الدهر ماعندهء 
إذا أفسده» والإملاق القساد. اه 

وبنحو ذلك دک قط + قال النقاش عن ورج أنه قال : الإملاق ا لجع بلغة 
علا قال لامرآته : ا ا ا ey‏ فی قلبه. 
فالملق لفظ مشترل بيانه فى موضعه. أاه. 

قال القرطبى: ۶ وقد كان منهم من يفعل ذلك بالذكور والإناث كما هو 
ظاهر الآية. اه 

قلت وذكره السعدى أيضاً ثم قال (*). وإذا كانوا منهيين عن تتلهم فى هذه الحالء 
وهم أولادهم› فنهیهم عن قتلهم› لغير موجب» أو قتل أولاد غيرهم» من باب أولى» 
وأحرى 

«نحن نرزقکم وإیاهم) أى: قد تكفلنا برزق الجميع» فلستم الذين ترزقون أولادك 
بل ولاآنفسکم» فليس عليكم منهم ضيق. اه 


() زاد المسیر .)١۱۱۳/۳(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر .۲٤۲٥١/۱۳/۷‏ 


(۳) القرطبی ۲٣۹۸, /٤‏ 
(0) نفس المصدر السابق . 


() تيسير الكريم الرحمن ٠١/۲‏ . 


YAT 


ولا تقربوا الفواحش ما ظّهر منها وما بطن. . 


#ماجاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال ابن عثیمین: ۳ وبداً هنا برزق الوالدين› وفی سورة الإإسراء بدا برزق الأرلادء 
والحكمة فى ذلك أنه قال هنا :من ن إملاق) ؛ فالإملاق حاصل» فبداً بذكر الوالدين 
اللذين أملقاء وهناك قال : إخشية ية إملاق) ؛ فهما غنيان» لكن يخثيان الفقرء فبدأً برزق 
الأولاد قبل رزق الوالدين . 

وتقييد النهى عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناءً على واقع المشركين غالباً؛ فلا مفهوم 
له. أ . ه. 
6 قوله: ¥ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

)١ الإعراں:‎ 

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) الواو حرف عطف» ولاناهية» وتقربوا 
فعل مضارع مجزوم بلا» والواو فاعل ¢ والفواحش مقعول به» وما إسم موصول فى 
محل نصب بدل من الفواحش» وهوبدل اشتمالء وجملة ظهر لامحل لها لانها صلة 
اموصول؛ ومنها جار ومجرور متعلقان بظهر»› ومابطن عطف على ماظهر . اه 
®0 ماجاء فى تفسير الآية من الأحاديث. 

وفى الصحيحين : عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. قال: قال رسول الله يا 
«لاأخد أغير من اله من أجل ذلك حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن». 

aS : قال‎ E وقال‎ 

E EO aS 
الفواحش ماظهر منها وما بطن»٠ أخرجاءه.‎ 

قال كامل أبو العلاء عن آبى صالح عن آبى هريرة قال : قیل يارسول الله إنا نغار قال : 

(1) القول المغيد: ١/١٤ءر١٤.‏ 

(۲) إعراب القرآن :( ۲۹۹۰۲۹۸/۳). 


(۳) [متفق عليه] أخرجه البخارى »)٥۲۲١(‏ ومسلم فی التوبة /٩(‏ ۴۳/۸۹). 
)٤(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى (0٤1۸)ء‏ ومسلم فى اللعان .)١١۷ /۳۸۴ /٥(‏ 


At 


«إنى لأغار وال أغير منی ومن غیرته نهی عن الفواحش» رواه ابن مردویه ولم یخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة. 


6 ماجاء فى تفسير الآية من الآثار. 

عن ابن عباس قوله: لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) قال كانوا فى 
الجاهلية لايرون بالزنا بأسا فى السر ويستقبحونه فى العلانية فحرم الله الزنا فى السر 
والعلانة(). 

عن السدى: ولا تقربوا الفواحش ما ظّهر منها وما بطن) أماماظهر منها فزوانى 
الحوانيت وأماما بطن فماخفى(۲). 

عن الضحاك: قوله: لا تقربوا القواحش ما ظَهر منها وما طن كان أهل الجاهلة 
يستسرون بالزنا ويرون ذلك حلالا ما كان سرا فحرم الله السر منه والعلانية ما ظهر منها 
يعنى العلانية وما بطن ويعنى السر. 

وعن قتادة: طلا تقربوا الفواحش ما هر منها وما بطن»سرها وعلانيته ). 

وقال آخرون ماظهر نكاح الأمهات وحلائل الآباء ومابطن الزنا. 

عن مجاهد: للا ربوا الَواحش ما طهر متها وما بن قال ماظهر مع بين الأختين 
وتزویج الرجل امرأة أبیه من بعده وما بطن الزنا(°) . 
ماجاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين. 
6 تعريف الفواحش» والحكمة من ذكرها بعد الوالدين والأولاد. 

قال صاحب الظلال: والفواحش کل ما أفحش ۔ أى تجاوز الحد - وإن كانت 
أحيانا تخص بنوع منها هو فاحشة الزناء ويغلب على الظن ُن یکون هذا هو المعنى المراد 


(۱) أخرجه ابن جریر )٦۱/۸(‏ من طریق على بن أبى طلحة عنه 

() أخرجه ابن جرير )١١/۸(‏ من طريق أسباط عن السدى. تفسير القرطبى .)١١/۸/١(‏ 
() أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق بإسناد منقطع . 

() أخرجه ابن جرير فى المصدر السابق عن قتادة. 

(9) أخرجه ابن جریر )٦۱/۸(‏ عن خصيف عن مجاهد . 

() الظلال ۔(۳/ )۱۲۳١‏ 


YA0 


فى هذا الموضع . لأن المجال مجال تعديد محرمات بذاتهاء فتكون هذه واحدة منها 
بعينها. وإلا فقتل النفس فاحشة» وأكل مال التيمم فاحشة» والشرك بالله فاحشة 
الفواحش . فتخصيص «الفواحش» هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق. وصيغة الجمع › 
لأن هذه الحريمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها. فالتبرج» والتهتك»› 
والاخحتلاط الير»ء والكلمات والإشارات والحركات والضحكات الفاجرة» والإغراء 
والتزيين والاستثارة. . . كلها فواحش ترط بالفاحشة الأخيرة. وكلها فواحش منها الظاهر 
ومنها الباطن. منها المستسرفى الضمير ومنها البادى فى الجوارح. منها المخبوء المستور 
ومنها المعلن الملكشرف !وكلها ما يحطم قوام الأسرة» وينخر فى جسم الجماعة» فوق ما 
يلطخ ضمائر الأفرادء ويحقر من اهتماماتهم» ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين 
والأولاد أه. 

قال الطبرى:' يقرل تعالى ذكره ولاتقربوا الظاهر من الأشياء المحرمة عليكم التى 
هى علانية بينكم لاتناكرون ركبوها والباطن منها الذى تأتونه سرا فی خفاء لاتجاهرون به 
فإن كل ذلك حرام وقد قيل إغا قيل لاتقربوا ما ظهر من الفواحش وما بطن لأنهم كانوا 
يستقبحون من معانى الزنا بعضا وليس ما قالوا من ذلك بمدفوع غير أن دليل الظاهر من 
التنزيل على النهى عن ظاهر كل فاحشة وباطنها ولاخبر يقطع العذر بأنه عنى به بعض 
دون جمیع وغیر جائز إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطن إلا بحجة يجب التسليم لها آه. 

وقال ابن الجوزى" 

فيه خحمسة أقوال : 

أحدها:أن الفراحش : الزناء وماظهر منه:الإعلان به ومابطن :الاستسرار به قاله 
ابن عباس » والحسن» والسدی . 

والثانى: أن ماظهر: الخمر ونكاح المحرمات. ومابطن :الزناء قاله سعيد بن جبيرء 
ومجاهد. 

والثالث: أن ماظهر : الخمرء ومابطن : الزناء قاله الضحاك. 

والرابع: أنه ام ى الفر اق فام ما فادها وها ر ها ا اة 

والخامس: أن ماظهر : أفعال الجوارح» وما بطر : اعتقاد القلرب» ذكره الماوردى 
تفسير هذا الموضعء وفى تفسير قوله إوذروا ظاهر لانم وباطته 4( , 


TEESE SD .)٦١/۸( تفسير الطبرى‎ )١( 
ANTS الأنعام‎ (۳) 


۲۸١ 
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قال الرازى: ١‏ والأولى أن لايخصص هذا النهى بنوع معين» بل يجرى على 
الدليل . 

وفی قوله: لما ظّهر منها وما بطن 4 دقيقة » وهى : أن الانسان إذا احترز عن المعصية 
فى الظاهر ولم يحترز عنها فى الباطن دل ذلك على أن احترازه عنها ليس لأجل عبوذية 
الله وطاعته » ولكن لأجل الخوف من مذمة الناس»وذلك باطلء لأن من كان مذمة الناس 
عنده اعظم وقعاً من عقاب الله ونحوه فإنه يخشى عليه من الكفرء ومن ترك المعصية 
ظاهرا وباطناء دل ذلك على آنه إنغا تركها تعظيما لأمر الله تعالى وخوفاً من عذابه ورغبة 


فی عبودیته . 

وذکر نحو ما ذکره ه الرازى القرطبى فقال 7): 

قوله تعالى : لا تقربوا الْفراحش ما طهر منها وما بطن نظيره «وذروا ظَاهر الإثم 
وباطنه() فقوله : «ماظهر » نهى عن جميع آنواع الفواحش وهى المعاصى . «ومابطن؛ 
الأشياء . أه. 

ووک تو دا السعدى فقال0): 

ما ظهر منها وما بطن 4 أ لاتقربوا الظاهر منهاء والخفی»› أو المتعلى منھا بالظاهر»› 
والمتعلق بالقلب والباطن . 

والنهى عن قربان الفواحش» أبلغ من النهى عن مجرد فعلهاء فإنه يتناول النهى عن 

قال صاحب «الظلال): ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية» كان 
التعبير :«ولاتقربوا) ... للنھی عن مجرد الاقتراب» سداً للذرائع› واتقاء للجاذبية التى 
تضعف معها الإرادة. . لذلك حرمت النظرة الثانية - بعد الأولى غير المتعمدة ‏ ولذلك 
كان الإختلاط ضرورة تتاح بقدر الضرورة. ولذلك كان التبرج - حتى بالتعطر فى الطريق 
- حراماًء وكانت الحركات المثيرة» والضحكات المثيرة» والإشارات المثيرة» ممنوعة فى 


(۱) التفسیر الکبیر ۲٤١٥/۱۳/۷‏ . (۳) تفسير القرطبى 114/٤‏ 
)۳( الأنعام : 0۱ 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن ۸1/۲. () (۱۲۳۱/۳(. 
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لط ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا باحق ) 


الحياة الإسلامية النظيفة . . فهذا الدين لايريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصابها 


عتتا فى المقاومة! فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود. . ويوقع العقوبات . وهو دين 
حماية للضمائر والمشاعر والحواس والجوارح. وربك أعلم بمن خلقء وهو اللطيف الخبير. 

وكذلك نعلم ما الذى يريده بهذا الدين » وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة» من يزينون 
للناس الشهوات» ومن يطلقون الغرائز من عقالها بالكلمة والصورة والقصة والفيلم 
وبالمعسكر المختلط وبسائر أدوات التوجيه والإعلام!أه. 
۵ قوله: ولا تقتلوا الس الى حرم الله إلا بالحق). 

الإعراب(): رلا تقعلوا التقس الى حرم الله إلا باحق عطف على ما تقد داخل 
فى حيزه» لاستيفاء المحرمات» وهى عشرة أشياءء ولاناهية وتقتلرا فعل مضارع مجزوم 
بلاء والنفس مفعول به» والتى اسم موصول فى محل نصب صفة» وجملة حرم الله 
لامحل لها لأنها صلة الموصول وإلا أداة حصرء والاستشناء مفرغ من أعم الأحوال» أى 
: لاتقتلوها فى حال من الأحوال إلا حال ملابستكم بالحقء فالباء للملابسة» وهى 
ومجرورها متعلقان بمحذوف حال من الواو فى «تقتلوا» ويجوز أن يكون الاستثناء امغر . 
من الفعل نفسه» فيكون المجار والمجرور مفعولامطلقاً أى : إلا القتل الملتبس بالحق: 
كالقود وحد الردة ورجم المحصن. أ .ه. 
6 ما جاء فى تفسير الآية من آثار: 

أخرج ابن بی حاتم ۳“ عن سعید بن جبیر فی قرل ولا تقظوا الس( یعنی نفس 
المؤمن التى حرم الله قتلها إلا باحق . 

وستأتى الأحاديث الخاصة بتفسير الآية خلال كلام الجصاص والقرطبى . 
ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين: 

قال الطبری: ۳ یقول تعالی ذکره ل لا تقتلوا النفس ال حرم الله إلا بالحق» یعنی 
بالنفس التى حرم الله قتلها نفس مؤمن أومعاهد » وقوله إلا بالحق# يعنى با أباح قتلها 
به من أن تقتل نفا قوداً بها أو تزنى وهى محصنه فترجم أو ترتد عن دينها الحق فتقتل 
فذلك الحق الذى أباح الله جل ثناؤه قتل النفس التى حرم على المؤمنين قتلها به . أه. 

(۱) إعراب القرآن .۳۹٦٩/۳‏ (۲) الدر ۳۸۳/۳ 

(۳) تفسير الطبرى 1۲/۸/١‏ . 
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قال ابن الجوزى: والنفس التى حرم الله نفس مسلم أومعاهد. والمراد بالحق: إذن 
الشرع. آ. ه 

قال ا لجصاص': إلا بالحق قال اہو بکر روی عن النبی َو أنه قال : 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولون لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ا»(" . 

ولا أراد أبو بكر قتال مانعى الزكاة قالوا له: إن النبى عة قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فقال 
بو بکر: هذا من حقهاء لو منعونى عقالاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله َة لقاتلتهم 
E‏ 

وقال النبی ڪلف ية «لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان وكفر بعد 
ا یمان وقتل نفس بغیر نفس»(٥)‏ وهذا عندنا ممن يستحق القتل ويتقرر عليه حكمه . وقد 
يجب قتل غير هؤلاء على وجه الدفع» مثل قتل ET‏ 
فيجوز قتله على جهة المنع من ذلك؛ لأنه لوكف عن ذلك لم يستحق القتل . أه. 

قال الرازى: ١‏ وأعلم أن هذا داخل فى جملة الفواحش إلا آنه تعالى أفرده بالذكر 
لفائدتين : 

إحدهما: أن الأفراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيمء كقوله #وملائكته وجبريل 
ومیکال) . 

والثانية: أنه تعالى أراد أن يستثنى منه» ولا يتأتى هذا الاستثناء فى جملة الفواحش. 

ثم قال ١‏ والحاصل أن الأصل فى قتل النفس هو الحرمة وجله لايشبت إلا بدليل 

قال القرطبى: ) وهذه الآية نهى عن قتل النفس المحرمةء مؤمنة كانت أو معاهدة 


(۱) زاد المسير ١١١/۳‏ . () أحکام القرآن ۲/ ۳۷ 

(۳) [متفق علیه] أخرجه البخاری فی الإیمان (ح٥۲)‏ ومسلم فی الإیمان (۲۱۱/۱) وانظر 
تخريجنا «رياض الصالحين» حدیث رقم (۳۹۱). 

(6) ما قبله. 

N ومسلم فى القسامة‎ (IVVYA [متفق عليه] أخرجه البخارى فى الديات حح‎ )٥( 
وانظر تمام تخريجنا «جامع العلوم والحكم» الحديث الرابع عشر.‎ 

0) التفسیر الکبیر ۱۳/۷/ ۲٤٣١,‏ (۷) التفسیر الکبیر .۲٤۹/۱۳/۷‏ 

(۸) تفسیر القرطبی ۲٥٣۷۵۰۲٥٦۹۹/٤‏ . 
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إلا باحق الذى يوجب قتلها وهذا الح أمور: : منها. منع الزكاة وترك الصلاة؛ وقد قاتل 
الصديق مانعی الزكاة وفی التنزيل طفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الرّكاة فَحَلُوا 
سبيلهم»() وهذا بين. وقال عليه السلام : «إذا بويع لخليفتين فأقتلوا الآخر منهما»١)‏ 

وروی أبو داود عن ابن عباس قأل قال رسول الله لا :من وجدقوه يعمل عمل قوط 
لوط فأقتلوا الفاعل والمفعول به»("). 


وفى التنزيل : انما جزاء الّذين يحاربون الله ورْسُولّه ويْسْعون فى الأَرْض فسادا أن 
يلوا وقال: إوإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا ي( الآية : رداك ت ی عا 
السلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم وسعى فى الأرض فسادا بانتهاب الأهل 
والمال والبغخى على السلطان والامتناع من حكمه يقتل . فهذا معنی قوله «إلا بالحق) . 

وقال عليه السلام :ا مؤمنون تتكافاً دماۋؤهم ویسعی بذمتهم أدناهم لايقتل مسلم بکافر 
ولاذو عهد فی عهده ولایتوارث آهل ملتین» ٩‏ وروی أبو داود والنسائی عن أبى بكرة 
قال: سمعت رسول الله مَل يقول : «من قعل معاهدا فى غير كنهه حرم الله عليه 
ا لجنة“(" وفى رواية أخرى لأبى داود قال: «من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح 
ا لجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً» وفى البخارى فى هذا الحديث «وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعین عاماً) خرجه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 

قال صاحب «الظلال» ) ويكثر فى السياق القرآنى مجىء النهى عن هذه المنكرات 
الثلاثة متتابعة : الشرك الزناء وقتل النفس .. ذلك أنها كلها جرائم قتل فى الحقيقة! 

[الحريمة الأولى]جريمة قتل للفطرة؛ 

[الثانية] جريمة قتل للجماعة. 


© : التوبة‎ )١( 

(۲) مسلم فى الإمارة .)١١/٤۸٤ /١(‏ 

(۳) آبو داود )٤٤٩۲(‏ وأنظر تخریجه فی «منار e‏ بتخریجنا. 

٩ : الحجرات‎ )٥( ٣٣ : الائدة‎ )٤( 

() [صحیح] أخرج أحمد (۱۱۹/۱» (١١١‏ والنسائى فى القسامة (۸/ ۲۰ء )۲١‏ من 
حدیث على رضی الله عنه . 

(۷) أخرجه أبوداود (ح ۰). والنسائی فی «الکبری» (ح۹٤۹٦).‏ 

(۸)[صحیح] خر جه البخاری (١۳۱۱)و .)٦1۹۱٤(‏ 

. \YTY/IYT I/F (4) 
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ط ذلکم وصاکم به لعْکم تعقاون ) 

[الثالثة] قتل للنفس المفردة. إن الفطرة التى لاتعيش على التوحيد فطرة ميتة والحماعة 
التى تشيع فيها الفاحشة جماعة ميتة» منتهية حتما إلى الدمار . والحضارة الإغريقية 
والحضارة الرومانية والمحضارة الفارسية. شواهد من التاريخ . ومققدمات الدمار والانهيار 
فى الحضارة الخربية تنبئ بالمصير المرتقب لأمم ينخر فيها كل هذا الفساد والمجتمع الذى 
تشيع فيه المقاتل والثارات› مجتمع مهدد بالدمار. 

ومن ثم يجعل الإسلام عقوبة هذه الجرائم هى أقسى العقوبات لأنه يرى حماية 
مجتمعه من عوامل الدمار أه. 
هقوله «ذلکم وصًاکم به لعلْکم تعقلون) 

الإعراب (): لذلكم وصاكم به لعلّكم تعقلون4 الإشارة مبتدأء والحملة مستأنفة 
مسوقة لللإشارة إل ماتقدم» وجملة وصاکم خبر ذلکم» وبه جار ومجرور متعلقان 
بوصاکم» ولعلكم تعقلون لعل واسمها وخبرها»وجملة الرجاء حاليةء أى : لعلكم 
تستعملون عقولکم التى تعقل نفوسكم» وتحبسها عن اجتراح هذه المنهيات . 

قال الرزای )١‏ : ثم أنه تعالى لما بين أحوال هذه الأقسام الخمسة أتبعه باللفظ الذى 
یقرب إل القلب القبول» فقال لذلکم وصًاکم به لا فى هذه اللفظة من اللطف والرأفةء 
وكل ذلك ليكون الكلف أقرب إلى القبول » ثم أتبعه بقوله «لْعلّكم تعقلون) ى لكى 
تعقلوا فوائد هذه التكاليف› ومنافعها فى الدين والدنيا. 


قال القرطبى ): قوله تعالى: «ذلكم » إشارة إلى هذه الحرمات «وصّاكم» 
الوصية الأمر المؤكد المقدور. 


روی مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر أن عثمان بن عفان رضى الله عنه أشرف على 
أصحابه فقال: علام تقتلونی! فإنى سمعت رسول الله لاو يقول : «لايحل دم رجل 
مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد حصانة فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو 
ارتد بعد إسلامه فعليه القتل» فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلامءولاقتلت أحداً فأقيد 


() إعراب القرآن ۳/ ۲٣۹,‏ 
(۲) التفسیر الکبیر ۲٤١۹/۱۳/۷‏ . 
(۳) تفسیر القرطبی ٤/۲۷٣۰‏ . 


۹۱ 


نفسی به» ولا ارتددت منذ اسلمت. إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله» ذلکم الذی ذکرت لکم وصاکم به لعلکم تعقلون(). 

قال السعدى) قوله: ‏ تعقلوني عن الله وصيته ثم تحفظونهاء ثم 
تراعونهاء وتقومون بها . 

ودلت الآية» على أنه بحسب عقل العبد» يكون قيامه بما أمر الله به . 

وذکر نحوه ابن عثیمین فقال". ا 
العقل هنا: حسن التصرف» وأما فى قوله تعالى : « إا جعأناه فرآنا عربيا لعكم تعقلون) 
فمعتاه : تفهمون. 

وفی هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان ؛ فهو عاقل رشيد وإذا 
خالفها؛ فهو سفيه ليس بعاقل. أه. 

قال صاحب «الظلال»(). الم وصاکم به عم تعقلون) وهذا التعقيب يجىء 
وفق المنهج القرآنى فى ربط كل أمر وكل نهى بالله. تقريرا لوحدة السلطة التى تأمر وتنهى 
فى الناس» وربطا للأوامر والنواهى بهذه السلطة التى تجعل للأمر والنهى وزنه فى ضمائر 
الناس! 

كذلك تجىء فيه الإإأشارة إلى التغقل . فالعقل يقتضى أن تكون هذه السلطة وحدها هى 
التى تعبد الناس لشرعها. وقد سبق أنها سلطة الخالق الرازق المتصرف فى حياة الناس! 

وهذا وذلك فوق ما فى الطائفة الأولى من التجانس. وما بين الطائفة الثانية كذلك 
من التجانس. فجعل هذه فى آية» وتلك فى آية» وبينهما هذا اللإيقاع . 
6 ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد. 

قال ابن عثيمين: (°) وقد تضمنت هذه الآية خمس وصايا. 

الأولى : توحيد الله . 

الثانية : الإحسان بالوالدين. 

الثالثة : أن لانقتل أولادنا. 

الرايعة: أن لانقرب الفواحش . 

الخامسة :أن لانقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق . 


ر( أخرجه أبوداود (ح۲ 0°( والترمذى )15۸( والنسائی (TEAY)‏ وانظر تمام تخریجه 


(۲) تيسير الكريم الرحمن ۸1/۲ . (۳) القول المفيد ٤٤٤۳/١‏ 
)٥( \YTY/ ۳ (0‏ القول المفيد ٤٤/١‏ . 
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ولا تقربوا مال اليتيم 4 
#قوله : < ولا تقربوا مال اليتيم) 

الإعراب(). 

الواو عاطفة› ولا نأهية » وتقربوا فعل مضارع مجروم بلا و الواو فاعل ¢ ومال اليتيم 
هما جاء فى تفسير الآية من الأحاديث. 
تقربوا مال اليتيم إلا باأسى هى أحسن 4و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلْما الآية 
فانطلق من کان عنده یتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشىء 
فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله اة فأنزل الله 
#ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم) قال فخلطوا 
طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم رواه أبو داود )۴( 
هما جاء فى تفسيرها من الآثار: 

أخرج ابن أبى حاتم عن عطية فى قوله مولا تقربوا مال اليتيم إلا بالّتى هى أحسن)» 
قال طلب التجارة فيه والربح فيه(۳) 

عن الضحاك فى قوله «ولا تقربوا مال اتيم إلاً باأى هى حي قال : يبتغى لليتيم 
فی ماله( . 

عن ابن زید فی قوله ولا تقربوا مال اليَتيم إلا باأمى هى أحسن) قال الى هى 
أحسن أن يکل بالمعروف› إن افتقر وإن استغنى فلا يأكل . قال الله اومن کان غَنيًا 
فليستعفف ومن كان فقيرا فَليأكل بالْمعْرًوف4(). فسئل عن الكسوة؟ فقال : لم يذكر 
الله كسونة وإغا ذكر الأكل0). 


(۱) إعراب القرآن ۳/ ۲۷۷ . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۷۱) وانظر تام تخريجه فى «فتح القديره بتخريجنا)» وابن أبى 
حاتم بتخریجنا. 

(۳) ذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ )۳۸٤١‏ ونسبه لابن أبى حاتم عن عطية 

() ذكره السيوطیى فى «الدر» (۳/ )۳۸٤‏ ونسبه لابن ابی حاتم عن الضحاك. 

٦: النساء‎ )٥( 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن أبى حاتم أيضاً. 


4۳ 


عن عكرمة: ولا تقربوا مال اليتيم) الا ا ا و 
ولاعمامة ولکن يده ى يده . 
هما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين: 

قال ا لحصاص 7': 

إغا خص اليتيم بالذكر فيما أمرنا به من ذلك لعجزه عن الانتصار لنفسه ومنع غيره عن 
ماله »و لا كانت الاطماع تقوى فى أخذ ماله أكد النهى عن أخذماله بتخصيصه 
بالذكر . أه. ` 

وذکر ذلك بنحوه ابن الجوزى . 

قال الرازى: (" أعلم أنه تعالى ذكر فى الآية الأولى خمسة أنواع من التكاليف »وهى 
أمور ظاهرة جلية لا حاجة فيها إلى الفكر والاجتهادء ثم ذكر تعالى فى هذه الآية أربعة 
أنواع من التكاليف»وهى أمور خفية يحتاج المرء العاقل فى معرفته بمقدارها إلى التفكرء 
والتأمل والاجتهاد. 

فالنوع الأول: من التكاليف المذكورة فى هذه الآبة قوله #ولا تقربوا مال اتيم إلا 

وأعلم أنه تعالى قال فى سورة البقرة #ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم 
خير چ(0). 

قال السعدى: (*) ولا تقربوا مال اليتيمبأكلء أومعارضة على وجه المحاباة 
لأنفسكم» أو أخحذ من غير سبب. 

قال صاحب «الظلال): ("“واليتيم ضعيف فى الجماعة» بفقده الوالد الحامى 
يجعله الإسلام قاعدة نظامه الاجتماعى - وكان اليتيم ضائعا فى المجتمع العربى فى 

. ذكره السيوطى فى «الدر» ونسبه لأبى الشيخ‎ )١( 

(۲) أحکام القرآن ۳۷/۲ . 

(۳) التفسیر الکبیر۷/ ۲٤۹/۱۳‏ . (6) البقرة : ۲۲۰. 


'.۸١٦/۲ تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 
. ۱۲۳۲ /۳ فی ظلال القرآن‎ )٦( 
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الجاهلية . وكثرة التوجيهات الواردة فى القرآن وتنوعها وعنفها أحياناً تشى با كان فاشيا 
فى ذلك المجتمع من ضيعة اليتيم فيه؛ حتى انتدب الله يتيماً كريما فيه فعهد إليه بأشرف 
مهمة ى الوجود. حين عهد إليه بالرسالة إلى الناس كافة وجعل من آداب هذا الدين 
الذى بعثه به رعاية اليتيم وكقالته على النحو الذى نرى منه هذا التوجيه: ولا تقربوا مال 
الیتیم إلا بالى هى أحسن حى يبلغ أدهي . 

قوله # إلا بالتى هى أحسن). 

الإعراب(): إلا أداة حصر› وبالتی إسم الموصول تنعت لمصدر محذوف» والجار 
والمجرور متعلقان بتقربوا . أى : إلا بالخصله التى هى أحسن وهى مبتدأ» وأحسن خبره. 
والجملة الاسمية لا محل لها لانها صلة الموصولء وأتى بصيخه اسم التفضيل تنبيهاً على 
أن يتحرى فى ذلك غايه التحرى ويفعل الأحسن . أه. 
هما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين: 

قال الجصاص:" وقول تعالى ‏ إلا بالتى هى أحسن) يدل على أن من له ولاية 
على اليتيم يجوز له دفع مال اليتيم مضاربة» وأن يعمل به هو مضاربة فيستحق ربحه إذ 
رأی ذلك أحسن› وأن يبضع ويستأجر من يتصرف ویتجر فى ماله» وأن یشتری ماله من 
نقسه إذا کان خیراً للیتیم» وهو أن يكون ما يعطى اليتيم أكثر قيمة عا يأخذه منه. وأجاز 
بو حنيفة شراه مال اليتيم لنفسه إذا كان خيرا لليتيم بهذه الآية أه. 

وفصل ابن الجوزی فقال (۳). 

وفى قوله « إلا بالتى هى أحسن) أربع أقوال: 

أحدها: أنه أكل الوصى المصلح للمال بالمعروف وقت حاجته» قاله ابن عباس» وابن 
زید. 

والثانى : التجارة فيه» قاله سعيد بن جبير» ومجاهد» والضحاك. والسدی . 

والثالث: أنه حفظه له إلى وقت تسلميه إليه» قاله ابن السائب . 

والرابع : أنه حفظه عليه» وتتمیره له قاله الزجاج . قال : و«حتى» محمولة على 
المعنى؛ فالمعنى ة احقظوه عليه حتى يبلغ أشده» فإذا بلغ أشده فادفعوه إليه. 


() إعراب القرآن ۲۷۷/۳ . 
(۲) أحکام القرآن : ۲/ ۳۷. 
(۳) زاد المسير ١١١/۳‏ . 
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ومال الرازى إلى القول الأول فقال : . والمعنى ولا تقربوا مال اليحيم) إلا بان 
يسعى فى تنميته وتحصيل الربح به» ورعاية وجوه الغبطة لهء ثم إن كان القيم فقيراً 
محتاجا أخذ بالعروف» وإِن کان غنيّا فاحترز عنه كان أولى فقوله ظ باأعى هى أحسّن) 
معناه کمعنی قوله ومن کان عنيا فليستعفف ومن كان فقيرا يكل بالْمَعرٌوف .)١‏ 

ومال القرطبی للثانى فقال (: 

لإلاً بالتى هى أحسّن» أى مما فيه صلاحه وتثميره» وذلك بحفظ أصوله وتثمير 
فروعه» وهذا أحسن الأقوال فی هذا؛ فإنه جامع» قال مجاهد: ولا تقربوا مال اليتيم 
ر بای هى أاحسن) بالتجارة فيه» ولاتشترى منه ولا تستقرض أه. 

ومال صاحب «الظلال» إلى الثالث فقال )١(‏ 

فعلى من يتولى اليتيم ألايقرب ماله إلا بالطريقة التى هى أحسن لليتيم. فيصونه 
وت حت لهه له كاملا اميا عند برغ اشد ای ٩‏ 

قال السعدى: « إلاً بالّتى هى أحسن » أى : إلا بالحال التى تصلح بها أموالهي 
وينتفعون بها. فدل هذاء على أنه لايجوز قربانهاء والتصرف بهاء على وجه يضر 
اليتامى» أو على وجه لامضرة فيه ولامصلحة. 
ما جاء فى تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد 

قال نن عليمينة © وان ا قل ان الفتر ىة وان الد ا 
لاح تصرفان أحدهما أكثر ربحاً وفيه رباء والآخر أقل ربحاً وهو أسلم من الربا؛ فتقدم 
الأخير؛ لان الحسن الشرعى مقدّم على الحسن الدنيوى المادى. 

قوله : حى يبلغ أشدّه). 


. )۲٤١ / ١۳ / ۷ التفسیر الکبیر(‎ )۱( 


TY (©) . ۲٣۷۰ تفسیر القرطبی‎ )۳( 
.)۸١ / تيسير الكريم الرحمن(۲‎ )٥( 
.)٤٤ / ١ القول المفيد‎ )١( 
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الإعراب (. 

(حتی) حرف غاية وجر»› (ويبلغ) فعل مضارع منصوب بان مضمرة يعد حتى» والحار 
والمجرور متعلقان بتقربوا» و(اشده) مقعول به. آه. 
© ما جاء فى تفسير الآية من الآثار. 

عن الشعبسى فى قوله¥حتی يبلغ أشدهچ قال : الأشد: الحلم إذا كتبت له الحسنات 
وكتبت عليه السیثات). 

وعن محمد بن قیس فی قولهحتی يبلغ أشده) قال خمس عشرة سے0 . 

وعن ربيعة بن أبى عبدالرحمن. إنه كان يقول فى هذه الآية: الأشد الحلم لقوله 
بإوابتلوا اليتامى حى إذا بوا النكاح4(). 

عن زيد بن أسلم قال: الأشد : الح( . 

قال ابن جرير: وفى الكلام محذوف» ترك ذكره اكتفاء بدلالة ما ظهر عما حذفء 
لأن المعنى : يبلغ أشده؛ فإذا بلغ أشده فانستم منه رشداًء فادفعوا إليه ماله . 

ثم قال: إن أراد با ظهر ماظهر فى هذه الآية» فليس بصحيح؛ وإنما استفيد إيناس 
الرشد والإسلام من آية أخرى؛ وإغا أطلق فى هذه الآية ما قيد فى غيرهاء فحمل المطلق 
على المقيد. 

قال الرازی): وأما قوله «حتی يبلغ أشده)» فالمعنی: احفظوا ماله حتی يبلغ أشده 
فإذا بلغ أشده فادفعوا ماله أه. 

قال ابن الجحوزى: " وللمفسرين فى الأشد ثمانية أقوال : 

أحدها: أنه ثلاث وثلاثون سنة» رواه ابن جبير عن ابن عباس . 


(۱) إعراب القرآن (۳ / ۲۷۷) . 

(۲) ذکره السیوطی فی «الدر» (۳/۳۸۵) نسبه لابن أبى حاتم فانظره بتخريجنا. 

(۳) ذكره السيوطى فى «الدر» فى الموضع السابق ونسبه لابن أبى حاتم عن محمد بن قيس 
)٤(‏ ذكره السيوطى فى «الدر» ونسبه لأبى الشيخ . 

)٥(‏ ذكره السيوطى فى «الدر» ونسبه لأبى الشيخ عن زيد بن أسلم. 

0) «التقسیر الکبیر“ (۷ / ۱۳ / )۲٤۷‏ 

(۷) «زاد المسير» (۳/ .)١١١‏ 
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والثانی: ما بين ثمانى عشرة إلى ثلاثين سنةء قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

E E e o 

والرابع: ثمانى عشرة سنة» قاله سعيد بن جبير» ومقاتل . 

والخامس: خمس وعشرون سنة» قاله عكرمة. 

والسادس: أربع وثلاثون سنة» قاله سفيان الثورى . 

والسابع: ثلاثون سنة» قاله السدى. 

وقال :ثم جاء بعد هذه الآية : حى إذا بلغوا النكاح) فكأنه يشير إلى النسخ . 

والثامن: بلوغ الحلم قاله زيد بن أسلم» والشعبى» ويحيى بن يعمر» وربيعة» 
ومالك بن أنس وهو الصحيح . 

ولا أظن بالذين حكينا عنهم الأقوال التى قبله فسروا هذه الآية با ذكر عنهم 
اظن أن الذين تدرا القاس تقلوا هته الأقوال شن تفي قولة تال #ولما بلغ 
اشد چ) إلى هذا المكان؛ وذلك نهاية الأشدء وهذا ابتداء تمامه؛ وليس هذا مثل ذاك. 

قال الرازى: بلوغ الأشد: مبلغ الرجل الحكمة والمعرفة. 

قال القرطبی ٩:‏ قوله تعالی : لحت يلغ أشده 4 یعنی قوته» وقد تکون فی البدن» 
وقد تكون فى المعرفة بالتجربة» ولابد من حصول الوجهين؛ فإن الأشد وقعت هنا 
مطلقة . وقد جاء بيان حال اليتيم فى سورة «النساء» مقيدة» فقال : وابتلوا اليتامى حت 
إذا بلغوا التکاح إن آنستم منهم رشدا) فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ النكاح وبين قوة 
المعرفة وهو إيناس الرشد؛ فلو مكن اليتيسم من ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول 
القوة لأذهبه فى شهواته وبقى صعلوكا لامال له. 

وخص اليتيم بهذا الشرط لغفلة الناس عنه وافتقاد الآباء لابنائهم فكان الاهتمام بفقيد 
الأب أولى . 

قال الشنقيطى :° والتحقيق أن المراد بالاشد فى هذه الآية البلوغ» بدليل قوله 
تعالى : ظ إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادقعوا الهم أَموالهم ي0 . 

والبلوغ يكون بعلامات كثيرة» كالإنبات»واحتلام الغلام» وحيض الجارية» 


. ٠٤: التساء:ا . (۲) يوسف: ۲۲ والقصص‎ )١( 
.)۲٥۷۰ /٤( تفسیر القرطبی‎ )0 .)۲٤۷ /۱۳/۷( التفسیر الکبیر‎ )۳( 
.٠:ءاسنلا‎ )0( .)١٠٠١ /۲( أضواء البیان‎ )٥( 
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وحملها» وأكثر أهل العلم على أن سن البلوغ خمسة عشرة سنة. 
ومن العلماء من قال: إذا بلخت قامته خمسة أشبارء فقد بلغ› ويروى هذا القول عن 
على» وبه أخذ الفرزدق فى قوله يرثى يزيد بن المهلب . 
مازال مذعقدت يدا إزاره فسمافأدرلك خمسة الأشبار 
یدنى خوافق من خوافق تلتقى فى ظل معتبط الغبار مشار 
قال الشنقيطى: قال مالك وأصحابه: إن الرشد الذى يدفع به المال إلى من بلغ 
النكاح» هو حفظ المال وحسن النظر فى التصرف فيه» وإن كان فاسةا شريباً» كما أن 
الصالح التقى إذا كان لا يحسن النظر فى المال لايدفع إليه ماله قال ابن عاصم المالكى 
فى «تحفته) : 
وات الح ات الائ و اة لن حجر 
وصالح ليس يجيدالنظرا فى الال إن خيف الضياع حجرا 
وقال الشافعى ومن وافقه: لايكون الفاسق العاصى رشيداً لأنه لاسفه أعظم من 
تعريضه نفسه لسخط الله وعذابه بارتكاب المعاصى» والله تعالى أعلم. 
6 شبهة والرد عليها 
قال الشنقيطى: ١(‏ قد يتوهم غير العارف من مفهوم مخالفة هذه الآية الكريمة» 
أعنى مفهوم الغاية فى قوله: حى يبلغ أشده) إنه إذا بلغ أشده» فلا مانع من قربان ماله 
بغير التى هى أحسن» وليس ذلك مراداً بالآيةء بل الغاية ببلوغ الأشد يراد بها: أنه إن 
بلغ أشده يدفع إليه مالهء إن أونس منه الرشد» كما بينه تعالى بقوله: لإفإن انستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم را واد س إل هتا ال ا ی رة الت 
قوله:وأوأوا َكَل وألميزان بالط 
الإعراب:() الجملة معطرفةء «وأوفوا الكل ): فعل وفاعل ومفعول به» والميزان: 
قول به امغطرف على (الكيل و قار والمجرور متعلقان دوف ال من الول 
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بە» أی مقسطین عادلین ۰ ويجوز أن کون حالاً من المفعول به » ای : تأمین . 


(۱) أضواء البیان ۲/ ۲٠۰‏ . () النساء: 1 . 
(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲۷۷ 
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ما جاء فى تفسير الاية بالقرآن: 

قال الشنقيطى: أمر تعالى فى هذه الآية الكريمة بإيفاء الكيل والميزان 
بالعدل» وذكر أن من أخل بايفائه من غير قصد منه لذلك» لاحرج عليه لعدم قصده 
ولم يذكر هنا عقاباً لمن تعمد ذلك ولکن توعده بالویل فی موضع آخر» ووبخه بأنه 
لايظن البعث ليوم القيامة» E‏ لويل للمطففين © الذين إذا اختالوا على 
الاس يستوفون © وإِذا کالوهم أو وزنوهم يخسرون 0 ألا يظن أُولعك نهم مبعوثون 
© لوم عظیم © یوم يقوم الاس لرب الْعالْمین)". وذکر فی موضع آخر أن إيفاء 
الكيل واليزان خير لفاعله» وأحسن عاقبة» وهو قوله تعالى: #وأوفوا الْكَيْل إذا كلتم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك و تأویلاچ() أه. 
6 ما جاء فى تفسير الآية بالسنة. 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ية يا معشر التجار أنكم قد وليتم أمر هلكت 
فيه الأمم السالفه قبلكم (المكيال والميزان)). 

من أقوال التابعين: عن قتادة فى قوله #بالقسط) قال بالعدل .)١(‏ 
ه ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين: 

قال الطبری: )٦(‏ یقول تعالی ذکره وأوفوا الكَير والمیزان) لاتبخسوا الناس الكيل 
إذا كلتموهم» والوزن إذا وزنتموهم لكن أوفوهم حقوقهم . وإيفاؤهم ذلك إعطاؤهم 
حقوقهم تامه(بالقسط) يعن بالعدل. 

قال المجصاص: " فيه أمر بإيفاء الحقوق على الكمال 

قال الرازی ۸) واعلم أن كل شىء بلغ تام الكمال» فقد وفى وتم. يقال: درهم 
واف» وکیل واف» وأوفیته حقه» ووفيته إذا أعمته› وأوفى الكيل إذا تمه ولم ينقص منه 


(۱) أضواء البیان .)۲۱۲۰١۲۳۱۲/۲(‏ () المطففين: ١‏ - 

.۴١ اللإسراء:‎ )( 

)٤(‏ ذکره السیوطی فی الدر (۳/ )۱۸٩‏ ونسبه للترمذی وضعفهء وابن عدی» وابن مردویه 
والبيهقى فى «الشعب» E‏ 

)٥(‏ ذکره فی الدر (۳/ )۳۸١‏ ونسبه لأبی شي 

() تفسیر الطبری .)1۳/۸/٥(‏ ` (۷) أحکام القرآن (۳/ ۳۸). 

(۸) التفسیر الکبیر .)۲٤۷/۱۳/۷(‏ 


(e: 


وقوله #والميزان: أى الوزن باليزان. 

وقولهل[بالقسط 4: أى بالعدل لابخس ولانقصان. 

فإن قيل : إيفاء الكيل والميزان» هو عين القسط, فما الفائدة فى هذا التكرير؟ 

قلنا: أمر الله المعطى بإيفاء ذى الحق حقه من غير نقصان» وأمر صاحب الحق بأخذ 
حقه من غير طلب الزيادة. 

وأقر ذلك القرطبى فقال(): قوله تعالى : #وأوفوا الْكَيّل والميزان بالقسط) أى: 
بالإعتدال فى الأخذ والعطاء عند البيع والشراء. ١.ه‏ 1 e‏ 

وذکر نحوه ابن کثیر. 

قال صاحب «الظلال»: وهذه فى المبادلات التجارية بين الناس فى حدود طاقة 
التحرى والإنصاف . والسياق يربطها بالعقيدة لأن المعاملات فى هذه الدين وثيقة الارتباط 
بالفعدة الاي برض بها زبانر هر ال ترش ها رط تة الالره زارد 
وتذكر فى هذا المعرض الذى يبرز فيه شأن العقيدة» وعلاقتها بكل جوانب الحياة . 

ولقد كانت الجاهليات - كما هى اليوم - تفصل بين العقيدة والعبادات» وبين الشرائع 
والمعاملات. . من ذلك ما حكاه القرآن الكريم عن قوم شعيب: «قالوا: يا شعيب 
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نقعل فى أموالنا مانشاء» ؟! 

ومن ثم يربط السياق القرآنى بين قواعد التعامل فى المال والتجارة والبيع 
والشراء» وبين هذا المعرض الخاص بالعقيدةء للدلالة على طبيعة هذا الدين» وتسويته بين 
العقيدة والشريعة» وبين العبادة والمعاملة» فى أنها كلها من مقومات هذا الدين» المرتبطة 
كلها فى كيانه الأصيل . أه. 
# ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال ابن عثيمين: 7 قوله: «وأوفوا الكيل والميزان). 

أى : «وأوفوا الْكَيْل) إذا كلتم فيما يكال من الأطعمة والحبوب. 

وأوفوا الميزان: إذا وزنتم فيما يوزن؛ كاللحوم مثلاً. 

والأمر بالإيفاء شامل لحميع ما تتعامل به مع غيرك؛ فيجب عليك أن توفى بالكيل 
والوزن وغيرهما فى التعامل . آه. 


.CIYTT/T) (¥) .)۲٥۷۲/٤( تفسیر القرطبی‎ )۱( 
.)٤١ /١( القول المفيد‎ )( 


قوله: للا نكف نفا إلا وسعها). 

الإعراب: () لا نكلف نقسا إلا وسعها4 

الجحملة معترضه بين المتعاطفين لا محل لهاء للتنبيه على أن أمر الكيل والميزان 
ومراعاة العدل فيهما يتطلب دقه ومغالبه للهویى و(ل) : نافيه» (ونكلف) فعل مضارع 
مرفوع › ونقفسا مقعول به“ )و( آداة حصر› و(وسعها) مفعول به ثانی» کانه قیل : 
أعملوا كل ما فى وسعكم وطاقتكم أ ه. 
6 ما جاء فى تفقسير الاآية من السنة: 

عن سعيد بين المسيّب قال. تلا رسول الله با #وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط چ0 ). 

للا نكف نفا إلا وسْعَها) فال : من آوفى على يديه فى الكيل والميزان الله يعلم 
صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ وذلك تأويل وسعها». 
ه ما جاء فى الآية من كلام المفسرين: 

قال الطبرى: ) وأما قوله لا نكف نفسا إلا وُسْعَهًا) فإنه: يقول لانكلف نفا 
من إيفاء الكيل والوزن إلا مايسعهاء فيحل لها ولاتحرج فيه. وذلك أن الله جل ثناؤه 
علم من عباده أن كثيراً منهم تضيق نفسه عن آن تطيب لغيره با لا يجب عليها له فأمر 
المعطى بإيفاء رب الحق حقه الذى هو لهء ولم یکلفه الزيادة لما فى الزيادة عليه من ضيق 
نفسه بها ومر الذى له الح بأخذ حقه ولم يكلفه الرضا بأقل منه لما فى النقصان عنه 
من ضيق نفسه فلم يكلف نفساً منهما إلامالا حرج فيه ولا ضيق»› فلذلك قال: إلا 
كلف قا إلا وسْعَها. 

قال المجصاص: ولا كان الكيل والوزن يتعذر فيهما التحديد بقل القليل علمنا 
آنه لم یکلفنا ذلك وإنغا كلقا الاجتهاد ف التحرى دون حقيقة الكيل والوزن» وهذا 
أصل فى جواز الاجتهاد فى الأحكام وأن كل مجتهد مصيب وإن كانت الحقيقة المطلوبة 
بالاجتهاد واحدة؛ لأنا قد علمنا أن للمقدار الطلوب من الكيل حقيقة معلومة عند الله 
تعالى قد أمرنا بتحريها والاجتهاد فيها ولم يكلفنا إصابتهاء إذ لم يجعل لنا دليلاً 
عليهاء فكان كل ما أدانا إليها اجتهادنا من ذلك فهو الحكم الذى تعبدنا به . 

(۱) إعراب القرآن (۳/ ۲۷۷). () ذکره فی الدر» (۳/ ۳۸۲) ونسبه لابن مردویه. 


(۳) تفسیر الطبری .)٦۳/۸/٥(‏ () أحکام القرآن (۳۸/۳). 
°۲ 


وقد يجوز أن يكون ذلك قاصرا عن تلك الحقيقة أو زائداً عليها؛ ولکته لا لم يجعل 
لنا سبيلاً إليها أسقط حكمها عنا. 
ويدلك على أن تلك الحقيقة المطلوبة غير مدركة يقينا أنه قد يكال أويوزن ثم يعاد 


عليه الكيل أو الوزن فيزيد أو ينقص لاسيما فيما كثر مقداره؛ ولذلك قال الله تعالى للا 
نكلف تفسا إلا وسعها)() فى هذا الوضع» يعنی أنه ليس عليه اكثرعا يتحراه باجتهاده 
وقد استدل عيسى بن أبان بأمر الكيل والوزن على حكم المجتهدين فى الأحكام وشبهه 
به . 
قال الرازى:) واعلم أنه لما كان يجوز أن يتوهم الإنسان أنه يجب على التحقيق 
وذلك صعب شديد فى العدل أتبعه الله تعالى با يزيل هذا التشديد فقال لا نكف تفا 


إو وا أى الواجب فى إيفاء الكيل والوزن هذا القدر الممكن فى إيفاء الكيل 
والوزن. أما التحقيق فغير واجب. 

قال القرطبى ٠:‏ وهذا يقتضى أن هذه الأوامر . إنغا هى فيما يقع تحت قدرة البشر 
من التحفظ والتحرز»ء ومالا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الكيلين» ولا يدخحل 
تحت قدرة البشر فمعفوا عنه. 

ثم قال٥)‏ وفى موطاً مالك عن یحیی بن سعید أنه بلغه عن عبدالله بن عباس أنه 
قال : ماظهر الغلول فى قوم قط إلا ألقى الله فى قلوبهم الرعب» ولا فشا الزنا فى قوم 
إلاكثر فيهم الموت» ولا نقص قوم المكيال واليزان إلا قطع عنهم الرزق» ولا حكم قوم 
بغير الحق إلا فشا فيهم الدم ولاحقر قوم بالعهد إلا سلط عليهم الله العدو. 

وقال ابن عباس أيضا: إنكم معشر الأعاجم قد وليتم أمرين بهما هلك من كان 
قبلک 1 . 

قال السعدى"): وبهذه الآية استدل الأصوليونء بأن الله لايكلف أحدأً .مالا 
يطيق» وعلى أن من اتقى الله» فيما أمر» وفعل مايمكنه من ذلك فلاحرج عليه فيما 
سوى ذلك . 
٠‏ ما جاء فى تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد. 

قال ابن عثیمین: ٣‏ ولا کان قوله [بالقط 4 قد يشق بعض الأّحيان» لأن الإنسان 


() البقرة: .)۲۸١(‏ (۲) التفسیر الکبیر (۷/ .)۲٤۷/١۳‏ 
(۳) الأنعام: )٤( .)٠١۲(‏ تفسیر القرطبی .)۲٥۷۳ /٤(‏ 
)٥(‏ نفس المصدر السابق . () تقدم قريباً. 


تيسير الكريم الرحمن (۲/ ۸۷). (۷) القول المفيد(١/ .)٤٠‏ 
°۳ 


قد يفوته أن يوفى الكيل أو الوزن أحياناًء أعقب ذلك بقوله: للا کلف قا إا 
ر أى طاقتهاء فإذا بذل جهده وطاقته وحصل النقص فلايعد مخالفا لأن ما خرج 
عن الطاقة معفو عنه فيه وكما أن هذه المحملة تفيد العفو من وجه» وهوماخرج عن 
الوسع؛ فإنها تفيد التغخليظ من وجهء وهوأن على المرء أن يبذل وسعه فى الإيفاء 
بالقسط» ولكن متى تبين الخطاً وجب تلافيه لأنه دال فى الوسع. 

قوله: وا فام اعدا ولو کان ذا فُربّی). 

اللإعراب:() 

الواو عاطفه» (وإذا) شرطية ظرفية» وجملة (قلتم) فى محل جر بالإضافة» و(الفاء) 
رابطة» و(اعدلوا) فعل أمر مبنى على حذف النون» والواو حالية» و(لو) شرطيه غير 
جازمة» و(کان) فعل ماضی ناقص» واسمها ضمیر مستتر» و(ذا) قربی خبرها. 
6 ما جاء فى تفسير الاية بالقرآن: 

قال ابن کثیر:) وقوله: وإذا لتم فاعدلوا ولو کان ذا قَرْبی) كقرله يا ايها 
اذين آمنوا كونوا فوّامين لله شهداء بالقسط4 الآبةء وكذا التى تشبهنها فى شورة التساء 
تعالى بالعدل فی الفعال وامقال على القريب والبعيد» والله تعالى يأمر بالعدل لكل 
أحد فی کل وقت وکل حال. 
6 ما جاء فى تفسير الآية من الآثار: 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سعید بن جبیر فی قوله #وإذا لتم فاعدلوا ولو کان ذا 
ری € یعنی ولو کان قرابتك فقل فيه احق (۳). 

وأخرج أيضا عن ابن زيد فى قوله «وإذا فلم فاعدلوا» قال قولوا احق 6 . 

قال ابن عثیمین: () وقد أقسم أشرف الخلق . وسيد ولد آدم . وأعدل البشر؛ 
محمد عة وقال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» لقطعت يدها" . 


(۱) إعراب القرآن (۳/ ۲۷۷). 

(۲) تفسیر ابن کثیر( ۲/ ۱۸۲). 

)۳( ذكره فى الدر )/ (Ao‏ ونسبه لابن أبی حاتم فانظره بتخریجنا . 
(6) ذکره فی الدر (۳/ )۳۸١‏ ونسبه لابن أبى حاتم. فأنضر بتخريجنا. 
)٥(‏ القول المفيد .)٤١ /١(‏ 

)١(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى فى الانبياءء ومسلم فى الحدود. 


< 


ه ما جاء فى تفسير الآية من كلام المغسرين: 

قال الطبری: () یعنی تعالى ذكره بقوله «قلتم فاعدأوا» وإذا حكمتم بين الناس 
فتكلمتم فقولوا الحق بينهم واعدلوا وأنصفوا ولاتجوروا ولو كان الذى يتوجه الحق عليه 
والحكم ذا قرابة به لكم ولا يحملنكم قرابة قريب أوصداقة صديق حكمتم بينه وبين 
غيره أن تقولوا غير الحق فيما احتكم إليكم فيه. 

قال الرازی:" واعلم أن هذا أيضا من الأمور الخفية التى أوجب الله تعالى فيها 
أداء الأمانة . 

والمفسرون حملوه على أداء الشهادة فقط» والأمر والنهى فقط . 

قال القاضى : وليس الأمر كذلك بل يدخل فيه كل مايتصل بالقول. 

فيدخحل فيه مايقول المرء فى الدعوة إلى الدين وتقرير الدلائل عليه بأن يذكر الدليل 
ملخصاً عن الحشو والزيادة بألغاظ مفهومة معتادةء قريبة من الأفهام . 

ويدخل فيه: أن يكون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واقعاً على وجه العدل من 
غير زيادة فى الإيذاء والإيحاش› ونقصان عن القدر الواجب ویدخل فيه الحکایات التی 
يذكرها الرجل حتى لايزيد فيها ولاينقص عنهاء ومن جملتها تبليغ الرسالات عن 
الناس» فإنه يجب أن يؤديها من غير زيادة ولانقصان ویدخل فيه : حکم الحاكم بالقول» 
ٹم إنه تعالى بين آنه يجب أن يسوى فيه بين القريب والبعيدء لأنه لماكان المقصود منه 
طلب رضوان الله تعالى لم يختلف ذلك بالقريب والبعيد. 

قال السعدى:۳)وإذاقتہ) قول تحكمون به بين الناس» وتفصلون بينهم 
الخطاب» وتتكلمون به على المقالات والأحوال# فاعدلوا) فی قولکم » بعمراعاة الصدق 
فيمن تحبون» ومن تکرهون والإنصاف وعدم کتمان مایلزم بیانه. 

فإن الميل» على من تكره بالكلام فيه أو فى مقالتهء من الظلم المحرم. 

بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع» فالواجب علیه» أن یعطی کل ذی حق 
حقه» وأن يبين مافيهاء من الحق والباطل» ويعتبر قربها من الحق» وبعدها منه. 

وذكر الفقهاء أن القاضى يجب عليه العدل بين الخصمين» فى لحظه» ولفظة. 

قال صاحب«الظلال»: وهنا يرتفع الإسلام بالضمير البشرى - وقد ربطه بالل 
ابتداء - إلى مستوى سامق رفيع » على هدى من العقيدة فى الله ومراقبته . ٠‏ فهنا مزلة من 
مزلات الضعف البشرى. الضعف الذى يجعل شعور الفرد بالقرابة هو شعور التناصر 


(۱) تفسیر الطبری .)٦۳/۸/٥(‏ () التفسیر الکبیر (۷/ .)۲٤۸/۱۳‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن( ۲/ ۸۷). ©( .ONTTT/T)‏ 


والتکامل والامتداد؛ با أنه ضعيف ناقص محدود الأجل؛ وفی قوة القرابة سند لضعقه 
وفی سعة رقعتها كمال لوجوده» وق امتعدادها جیلاً بعد جيل ضمان لامتداده! ومن ٿم 
يجعله ضعيفاً تجاه قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهمء أو القضاء بينهم وبين 
الناس. . وهنا فى هذه المزلة يأخذ الإسلام بيد الضمير البشرى ليقول كلمة الحق 
والعدل» على هدی اويم باللّه وحده . آه. 


وقوله #وبعهد الله وأوفوا) 

الإعراب: () و(بعهد الله) جار ومجرور متعلقان ب(أوفوا) وأوفوا فعل مر مبنى 
على حذف النون. 
6 ما جاء فى تفسير الآية بالقرآن. 

قال الجصاص: (۲)-قوله تعالى «وبعهد الله أوقر ا هد ا تخیر ی ارادة 
وزواجره» کقوله تعالی: # لم أعهد يكم يا بنی آدمچ(۳) وقد يتناول المنذور وما يوجبه 
العبد على نفسه من القرب» الاترى إلى قوله : لوأوكُوا بعهّد الله إا عاهدتّم ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدهاي() 

قال الشنقيطى:* أمر تعالى فى هذه الآية الكريمة بالإيفاء بعهد الله» وصرح فى 
موضع آخر آن عهداله سيسال عنه يوم القيامة بقوله#وأوفوا بالعهد إن الْعهد كان 
مسولاً چ . ی عنه. 

قال ابن عثیمین: ()وعهد الله) ماعهد به إلى عباده» وهی عبادته سبحانه 
وتعالى والقيام بأمره؛ كما قال عزوجل: لولقد أخذ اله ميتاق بنى إسرائيل وبعتنا منهم 
انى عضر نقيبا وقال الله إنى معكم لين أقمعم الصلاة وآتيتم خم الزكاة وآمنتم برسلى 
وعزرتموهم وأقرضتم الله قَرضا حسا 04 . 

هذا ميشاق من جانب المخلوق» وقول تعالى : «لأكَفرنً عنهم سَجاتهم ولأدخلتهم 
جنات تجری من تحتها الأنهاري) هذا من جانب الله - عزوجل -. 


(۱) إعراب القرآن (۳/ ۲۷۸۰۲۷۷). (۲) أحکكام القرآن للجصاص ۳۹/۳ . 
(۳) یس: )٤( .)٦۰(‏ النحل: .)4١1(‏ 
)٥(‏ أضواء البیان (۲۱۲/۲). )١(‏ الإسراء: .)۳١(‏ 


(۷) القول المفيد .)٤۷١١٤١/١(‏ (۸) المائدة: .)۱١(‏ 
)٩(‏ آل عمران: .)۱۹١(‏ 


8 ما جاء فى تفسير الآية من كلام المغسرين: 

قال الطبرى: 'لربعهد الله أوفوا) يقول بوصية الله التى أوصاكم بها فأوفوا 
وإيفاء ذلك أن یطیعوه فیما أمرهم به ونهاهم» وأن یعملوا بکتابه وسنه وسوله علا 
وذلك هو الوفاء بعهد الله . 


قال ابن الجوزی: () وعهدالله يشتمل على ماعهده إلى الخلق وأوصاهم به. وعلى 
ما أوجبه الإنسان على نفسه من ل وعغیره. 


قال الرازی: ( قوله تعالی ل[ وبعهد الله وفوا رها من خفيات الأمور لأن الرجل 
قد يحلف مع نفسه» فيكون ذلك الحلف خفياء ويكون بره وحنثه أيضاً خفياًء ولا ذكر 
تعالى هذه الأقسام قال لإذلكم وصاکم به لعلکم تذ كرون ك 

قال القرطبى: )وبعهد الله أوفوا»عام فى جميع ماعهد الله إلى عباده ويحتمل أن 
يراد جميع ماعقد بين إنسانين »وأضيف ذلك العهد إلى الله حيث أمر بحفظه والوفاء 
به . 

قال الفقير: وهذا أظهر وأجمع للمعانى . 

قال صاحب«الظلال): ومراقبة الله وحده» اكتفاء به من مناصرة ذوى القربى» 
وتقوى له من الوفاء بحق القرابة دون حقه؛ وهو - سبحانه - أقرب إلى المرء من حبل 
الوريد. . 


لذلك يعقب على هذا الأمر - وعلى الوصايا التى قبله - مذكراً بعهد الله . «وبعهد الله 
أوفوا» 

ومن عهد الله قوله الحق والعدل ولو كان ذا قربى . ومن عهد الله توفية الكيل 
والميزان بالقسط. ومن عهد الله ألا يقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن. ومن عهد الله 
حرمة النفس إلا بالحق. . وقبل ذلك كله. . من عهد الله ألا يشركوا به شيئاً . فهذا هو 
العهد الأكبر» المأخوذ على فطرة البشر» بحكم خلقتها متصلة ممبدعهاء شاعرة بوجوده 


(۱) تفسیر الطبری »)٦۳ /۸/٥(‏ وأخرناه ههنا لمصلحة المعنى . 
(۲) زاد المسير .)١١١/۳(‏ (۳) التفسیر الکبیر .)۲٤۸/۱۳/۷(‏ 
)٤(‏ القرطبی .)٠٠٥۷۴۳ /٤(‏ () الظلال (۳/ )۱۲٣۳٣۳‏ . 

¥ 


فى النواميس التى تحكمها من داخلها كما تحكم الكون من حولها. 
ه ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد. 


قال ابن عثیمین: ( قوله #وبعهد الله وفوا قَدَّم التعلق ؛ للإهتمام به . 

قوله «طذلکم وصاکم به لْعلکم تذكُروت). 

الإإعراب: تقدم إعر اب نظيرها. 

قال الطبرى:' وأما قوله: لذلکم وصاکم ب به یقول تعالی ذکره لنبیه محمد ع 
قل للعادلين بالله الأوثان والأصنام من قومك هذه الأمور الى ذکرت لکم فی هاتين ` 
الآيتين هى الأشياء التى عهد الينا ربناء ووصاكم بها ربكم وأمركم بالعمل بهاء لا 
بالبحائر › والسوائب› و الوصائل»› والجام» وقتل الأو لادء ووأد البنات» واتباع خطوات 
الشيطان «لعلّکم تذکروت) قول أمركم بهذه الأمور ال لتی مرکم بھا فی هاتین الآيتين› 
وصاکم بها وعهد إليكم فيها؛ لتتذكروا عواقب أمر کم وخطاً ماأنتم عليه مقميون. 
فتنزجروا عنها وترتدعوا وتنيبوا إلى طاعة ربكم . 

قال القرطبی: (۳ تذكرون تتعظون. 

وقال ابن کثیر: ١‏ وتنتهون ماکنتم فيه قبل هذا. 

وقراً بعضهم بتشديد الذال» وآخحرون بتخفيفها . 
© فائدة: 

قال الرازى: (°) فإن قيل: فما السبب فى أن جعل خاتمة الآية الأولى بقوله 
لعا علّکم تعقلون) وخاتمة هذه الآية الثانية كم تذ کر ونه 

قلنا: لأن التكاليف الخمسة المذكورة فى الأولى - أى قوله: # فل تعالّوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ألا تشر كوا به شيئا) الآية - أمور ظاهرة جلية» فوجب تعقلها وتفهمها. 

(۱) القول المغيد .)٤١/١(‏ (۲) تفسیر الطبری .)٦٤١۹۳/۸/٥(‏ 

(۳) تفسیر القرطبی (٤/۷۳٥أ۲).‏ 


(6) تفسیر ابن کٹیر(۲ /۱۸۲). ` 
)٥(‏ التفسیر الکبیر .)۲٤۸/۱۳/۷(‏ 


۴4 


وأما التكاليف الأربعة المذكورة فى هذه الآية - أى قوله: ولا تقربوا مال اليم إلا 
بای هى أحسن)» اقا ا ا من الاجتهاد والفكر حتى يقف 
على موضع الاعتدال» فلهذا السبب قال #لعلكم تذ كرون قرأ حمزة والكسائى وحفص 
عن عاصم لتذكرون) بالتخفيف» وللباقون #تذَكُرون) بتشديد الذال فى كل القرآن 
وهما بمعنی واحد. 

قال صاحب «الظلال»: (۱) لإذلکم وصاکم به لَعكم تذ كرون والذكر ضد الغفلة 


. والقلب الذاكر غير الغافل» وهو يذكر عهد الله كله ويذكر وصاياه المرتبطه بهذا العهد 
ولاينساها. 


© ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد. 

قال ابن عثیمین: () قرله لذلکم وصاکم به لعلکم تذ كرون 

هذه الاي الكريمة فيها أربع وصايا من الخالق عزوجل : 

الأولى: آن لانقرب مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن. 

الثانية: أن نوفى الكيل والميزان بالقسط . 

الثالثة: أن نعدل إذا قلنا. 

الرابعة: أن نوفى بعهد الله . 

والآية الأولى فيها خمس وصايا . صار الجميع تسع وصايا أه. 

قوله: وان هذا صراطی مستقیما فابعو4 

.)١ الإعراب‎ 

عطف على ماتقدم» و(أن) واسمها و(صراطى) خبرها و(مستقيماً) حال مؤكدة من 
(صراطی)› والعامل فيهامعنى الإشارة والفاء الفصيحة» و(اتبعوه) فعل أمر وفاعل 
ومفعوله» والجملة لامحل لها. 

والمعنى : إذا أردتم الفغوز والنجاة من مهاوى البدع ومساقط الضلالات و(اتبعوه) فعل 
أمر وفاعل ومفعول به» والجملة لامحل لها. أ 


.)٤۷ /١( القول المفيد‎ )( .(IYTE TTT /F) (1) 
.)۲۷۸ /۳( إعراب القرآن‎ )( 


۳۰۹ 


ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين: 

قال الطبرى: ‏ يقول تعالى ذكره: وهذا الذى وصاكم به ربكم أيها الناس فى 
هاتین الآیتین من قوله «فُل تعالوا اتل ما حرم ربكم علَيْكم). وأمركم بالوفاء به هو 
صراطه یعنی طریقه ودینه الذی ارتضاه لعباده لإمستقيما) یعنی قویمًا لا اعوجاج به عن 
الح فاتبعوه» يقول فاعملوا به واجعلوه لأنفسکم منهاجًا تسلکونه فاتبعوه. 

قال الجصاص:' وقوله تعالى: «رأن هذا صراطی مستقیما ابعوه) الآية . 

ا ر ھی ای واا 
قيل للشرع الطريق لأنه يؤدى إلى الثواب فى الجنة فهو طريق إليها وإلى النعيم» وأما 
سبيل الشيطان فطريق إلى النار - أعاذنا الله منها -» وإنما جاز الأمر باتباع الشرع با 
يشتمل عليه من الوجوب والنفل والمباح كما جاز الأمر باتباعه مع ما فيه من التحليل 
والتحريم› وذلك لان اتباعه إغا هو اعتقاد صحته على ترتيبه من قبح اللحظور ووجوب 
الفرض والرغبة فى النقفل واستباحة المباح والعمل بكل شىء من ذلك على حسب 
مقتضى الشرع له من إيجاب أو نفل أو إباحة. 

قال ابن الحوزى: وفى الصراط قولان:أحدهما: أنه القران» (والثانى): 
الإسلام. 

قال السعدى:) وان هذا صراطى مستقيما) أى: هذه الأحكام وما أشبههاء ما 
بينه الله فى كتابه» ووضحه لعباده» صراط الله الموصل إليه» وإلى دار كرامتهء المعتدل 
السهل المختصر. 

ايعو لتنالوا الفوز والفلاحء وتدركوا الآمال والأفراح . 

6 ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال ابن یمین : والصراط يضاف إلى الله -عز وجل- ويضاف إلى سالكه 

ففى قوله تعالى إصراط الُذين أنعمت عليهم ٠‏ هنا أضيف إلى سالكه» وفى قوله 


تعالى : #صراط الله الَّذى لَه ما فى السّموات وما فى الأرض)) هنا أضيف إلى الله - 


(۱) تفسیر الطبری .)١٤/۸/٥(‏ (۲) أحکام القرآن (۳/ ۳۹). 
(۳) زاد المسير )٤( .)١۱١١/۳(‏ تيسير الكريم الرحمن (۸۷/۲). 
)٥(‏ القول المقيد .)٤۸٠٤۷ /١(‏ (0) الفاتحة: (۷). 


.)٥۳( الشوری:‎ )۷( 


۴1۰ 


عز وجل لأنه موصل إليهء ولأنه هو الذى وضعه لعباده جلا وعلاء - فإضافته إلى الله 
- عزوجل-وإضافته إلى سالكه لأنهم هم الذى سلكوه. 

قوله: ولا تنبعوا السبل فرق بكم عن سبيله) . 

الإإعراب(): الواو عاطفةء و(لا) ناهية» و(تتبعوا) فعل مضارع مجزوم بلاء والواو 
فاعل» و(السبل) مفعول به» (فتفرق): الفاء السببية هو تفرق أصله تتفرق فعل مضارع 
منصوب بن مضمرة بعد الفاء فى جواب النهى» و(بكم): جار ومجرور متعلقان بتفرق» 
و(عن سبیله) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أى: متنائية عن سبيله. اه 
6 ما جاء فى تفسير الآية من السنة والآثار. 

وقال ل الإمام أحمد بن حنبل: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: خط رسول 

اللًای خحطا بيده ثم قال: : هذا سبیل الله مستقیمًا؟» وخط عن یمینه وشماله ثم قال 
ا ی ا و ثم قرا ل وان هذا صراطى 
مستقیما عه ولا تبعوا السبل فتقرق بكم عن سبیله 04). 

وقال الحاكم: ا هذا الحديث حديث ا معتمد. 
يشير إلى الحديث الذى قال الإمام أحمد وعبد بن حميد جميعاء واللفظ لأحمد عن 
الشعبى عن جابر قال : كنا جلوسًا عند النبى يي فخط خطاً هكذا أمامه فقال: «هذا 
سبیل اله» وخحطین عن یمینه وخطین عن شماله وقال : ل الشيطان؛ ثم وضع 
يده فى الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية لوان هذا صراطی مستقيمًا فابعوه € الآية) . 

ورواه أحمد وابن ن ماجة فى كتاب السنة من سننه والبزار عن أبى سعيد عبد الله بن 
سعيد عن أبى خالد الأحم 2 فلك يعن این کر وزراه الافظ ابن مردرنه هن 
طريقين عن أبى سعيد الكندى حدثنا أبو خالد عن مجاهد عن الشعبى عن جابر قال : 


(۱) إعراب القرآن (۳/ ۲۷۸). 

(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱/ ۰٤۳١‏ ١٦٤)ء‏ والنسائی فی «تفسیره» .)0۹١ ۱۹٤(‏ 
وانظر تخريجه فى «فتح الفدير“ ٤۸1۷(‏ - بتخريجنا) وفتح المجيد (ح۷٤)‏ بتخريجنا. 

(۴) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ ۳۹۷)ء وابن ماجة )١١(‏ عن ابن مسعود به . 

وذکره السیوطی فی «الدر» (۱۰۹/۳) وزاد نسبته لابن مردويه. 

وانظر تخریجه فی «فتح القدیر ٤۸1۸(‏ - بتخریجنا). 

() تقدم فيما قبله . 


11 


حط رسول الله مو خحطًا وخط عن يمينه خطا وخحط عن ساره خطاء ووضع يده على 
الخط الأروسط وتلا هذه الاية لوان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتَفرق 
بكم عن سبيله) ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن 
کان مؤثرًاء وقد روی موقوفًا على . 
أبان بن عثمان أن رجلاً قال لابن مسعود ما الصراط المستقيم؟ قال: «تركنا محمد مك 

فی ادناه وطرفه فى الحنة وعن يمینه جواد وعن يساره جواد» ٿم رجال يدعون من مر 
اک و ت به إلى التار» ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى 
الجنة . ثم قرأ ابن مسعود وان هذا صراطى مستقيما َاعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله 4" الآية . 

وقال ابن مردويه: عن عبد الله بن عمر سأل عبد الله عن الصراط المستقيم فقال ابن 
مسعود تركنا محمد ية فى أدناه وطرفه فى الجنة(" . . . وذكر تام الحديث كما تقدم 
والله أعلم. 

وقد روى من حديث النواس بن سمعان نتحوه قال الإمام أحمد عن النواس بن 
سمعان عن رسول الله َة قال «ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيمًا وعن جنبى الصراط 
سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا 
أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعًا ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد 
الإنسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه 
فالصراط الإسلام والسوران حدود اله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعى على 
ر س الصراط كتاب اله والداعى من فوق الصراط واعظ اله فى قلب كل مسلم ٠‏ اھ. 

وعن قتادة فى قوله: لوان هذا صراطى مستَقيما فانبعوه ولا تتبعوا السبل قال: 


(۱) تقدم قبل حدیث. 

(۲) أخحرجه ابن جرير فى «تفسيره» (۸/ )1١‏ وذكره السيوطى فى «الدره )٠١۹/۳(‏ وزاد نسبته 
لعبدالرزاق وابن مردويه. 

وانظر تام تخریجه فى «فتح القدیر» 1۸1٩(‏ - بتخريجنا). 

(۳) تقدم فما قبله . 

.)۲۸۵۹( ۱۸۲)ء. والترمذی‎ /٤( اأخحرجه ؟؟؟ فی «ضسنده»‎ )٤( 

وأنظر تام تخريجه فى «فتح القدير؟ ۱١١(‏ - بتخريجنا). 


1۲ 


اعلموا إنما السبيل سبيل واحد جماعه الهدى ومصيره الجنةء» وأن إبليس اشتر 
متفرقة جماعها الضلالة ومصيرها النار). 

قال القرطبى ): 

قال مجاهد فی قوله: طولا تبعوا السري قال : البدع). 

روى الأئمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كاو : «ما آمرتکم به فخذوه وما 
نهیتکم عنه فانتهوا» ٤‏ وروی ابن ماجة وغيره عن العرباض بن سارية قال: وعطًا 
رسول الله علا موعظة ذرّفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله 
إن هذه لموعظة مودع» فما تعهد إلينا؟ فقال : : «قد تركتم على البيضاء ليلا کنهارها لا 
بزیع عنها بعدی إلا الك من بعش منکم فسیری اختلانًا کثیرا فعلیکم با عرفتم من 
سى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدى عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور 
SS‏ 
الأنف حيثما قيد انقاد“ أخرجه الترمذى بعناه وصححه. 

وی او اا حدثنا ابن کثير قال آخبرنا سفيان قال: كتب رجل إلى عمر بن 
عبد العزيز يسأله عن القدرء فكتب: أما بعد: فإنى أوصيك بتقوى الله والاقتصاد فى 
أمره واتباع سنة رسول الله يي » وترك ما حدث المحدثون بعد ما جرت به س وکوا 
مؤونته» فعليك بلزوم الجماعة فإنها لك بإذن الله عصمةء ٿم اعلم أنه لم يبتدع الناس 
بدعة إلا قد مضى تبلها ما هو دليل عليها أو عبرةٌ فيهاء فإن السنة إنما ستها من قد علم 
ما فى خلافها من الخطاً والزلل» والحمق والتعمقء > فارض لنفسك ما رضى به القوم 
لأنفسهم» فإنهم على علم وقفواء ور و وإنهم على كشف الأمور كانوا 
قوی › وبفضل ما كانوا فيه أولى . . فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموجم إليب 
رخن قلعم غفا حدت بعدهم فما أحدثه إلا من اتب غير سبيلهم ورغب بشفسه عإهم» 
قإنهم هم السابقونء قد تکلموا فیه با یکی ووصفوا ما یشفی» فما دونهم من مقصر» 
RE a DENE‏ 

۔)۲۵٥۷۹‎ ۲٥۷٥/۲٣۷٤ /٤( القرطبی:‎ )۲( 

() [صحیح] أخرجه ابن بی حاتم فی «تفسیره» وذکره ه السيوطى فى «الدر» (۳/ ١ ٦‏ وزادتسبة لای 
> وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبى الشيخ . 

وأنظر «قتح المجيدا (ح )٤۸‏ بتخريجنا. 

(4) أخحرجه البخارى /) ومسلم فى «الفضائل» (۰۱۰۹/۱ ۰ النووی) وانظر «جامع لمر 
وا لحکم ٩(‏ - بتخریجنا) . 
() أخرجه أحمد فى «مسنده» (١/١۱۲)ء‏ والميو داؤد (۷٠41)ء‏ والترمذى .)۲٠۷١(‏ وابن ا 
((. ۰ 
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وما فوقهم من مجسرء وقد قصر قوم دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام قعلوا وإنهم مع 
ذلك لَعلَّى هذى مستقيم» وذكر الحديث. 

وقال سهل بن عبد الله التَسَرى: عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة » فإنى أخاف أنه 
سیأتى عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبى ية والاقتداء به فى جميع أحواله موه ونفروا 
عنه وتبرءوا منه وأذلوه وأهانوه. 

قال سهل: إنغا ظهرت البدعة على يدى أهل السنة لأنهم ظاهروهم وقاولوهم» 
فظهرت أقاويلهم وشت فى العامة قسمعه من لم يكن يسمعه»ء فلو تركوهم ولم 
یکلموهم لات کل واحد منهم على ما فی صدره ولم یظهر منه شىء وحمله معه إلى 
ف 

وقال سهل: لا يحدث أحدكم بدعةٌ حتى يحدث له إبليس عبادة فيتعبد بها ثم 
يحدث له بدعةء فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها نزع منه تلك الخدمة. 

قال سهل: لا أعلم حدينًا جاء فى المبتدعة أشد من هذا الحديث: «حجب الله الحنة 
عن صاحب البدعة». 

قال : فالیهودی والنصرانی أرجى منهم . 

قال سهل: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان» ولا يخْلُون بالسنسوان 
لاضن اهل الاهوا 

E OD E 

وفى مسند الدارمى : إن أبا موسى الأشعرى جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا 
أبا عبد الرحمن» إنى رأيت فى المسجد آنفاً شيئ أنكرته ولم أر والحمد لله إلاخيراً قال : 
فما هو؟ قال: إن عشت فستراه» قال: رأيت فى المسجد قومًا حلَقًا حلقًا جلوسا ينتظرون 
الصلاةء فى كل حلقة رجل وفى أيديهم حَصى فيقول لهم: كبروا مائة» فيكبرون مائةء 
فيقول: هلَلّوا مائة فيهللون مائة ». ويقول: سبّحوا مائة فيسب حون مائةء قال: فماذا قلت 
لهم؟ قال: ما قلت لهم شیا انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا 
سیثاتهم وضّمنت لهم ألا يضیع من حسناتهم ثم مضی ومضینا معه حتی آتى حلقة 
من تلك الحلىء فوقف عليهم فقال: ما هذا الذى تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمنء 
ES‏ التكبير والتهليل» قال: فدوا سيثاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من 
حسناتكم شىء» ويحكم يا أمة محمد! ما أسرع هَلكتكم أومفتحى باب ضلالة؟! 
قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن» ما أردنا إلا الخير فقال: وكم من مريد للخير لن 


بصه . 
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E E‏ ء من أهل الأهواء ربع قال: 
عليك بدين الأعراب والخلام فى الكّاب وال عما سى ذلك . ۰ 

وقال الأوزاعى قال إبليس لأوليائه» من أى شیء تأتون بنی آدم؟ ا من کل 
شىء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات! ذلك شىء رن الاوحيد 
قال : : لابن فيهم شينًا لا يستغفرون الله منه . قال : فبث فيهم الأهواء. 

وقال مجاهد: ولا أدری ای اوی ا إن هدانی للإسلام» أو عافاني من 
هذه الأهواء. 

وقال الشعبى: إغا ا اضات و لأنهم ا ى 

وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزویجهم؟ فقال : 
لاء ولا كرامة ! هم كفار» كيف يؤمن من يقول: القرآن مخلوق» ولا جنة مخلوقة 
ولانار مخلوقة ولا لله صراط ولا شفاعة ولا أحد من المؤمنين يدخل النار ولا يخرج من 
النار من مذنبى أمة محمد ماو ولا عذاب القبر» ولا منكر ولا نكير» ولا رؤية لربنا 
فى الآخرة» ولا زيادة » وأن علم الله مخلوق» ولا يرون السلطان ولا جمعة» ويكقرون 
من يؤمن بهذا. 

وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله » وأخرج نور 
الإسلام من قلبه. 

وقد تقدم هذا من كلامه وزيادة. 

وقال سفيان اللورى: البدغة احب إلى إبلسن من العصة الس ياب منها: 

والبدعة لا يتاب منهاء وقال اين عباس: الظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى 
السنة وينهى عن البدعةء عبادة. 

وقال أبو العالية: علیکم بالأمر الأول الذى کانوا عليه قبل أن يقترقوا قال عاصم 
الأخول: فجدتت به الحن فال قد تصحك واه وصدقكف: 

وقد مضى فى «آل عمران» معنى قوله عليه السلام: «تفرقت بتو إسرائيل على ثنتين 
وسبعين ملّة وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين» الحديث . 

وقد قال بعض العلماء العارفين : هذه الغرقة التى زادت فى فرق آمة محمد لاهم قوم 
يعادون العلماء ويبغضون الفقهاءء ولم يكن ذلك قط ذ فى الأمم السالقة. 

وقد روی رافع بن خدیح أنه سمع رسول الله َة يقول: «یكون فى آمتى قوم 
یکفرون بالله وبالقرآن وهم لا یشعرون کما کفرت الیهود والنصاری).قال فقلت : جعلت 
فداك يا رسول الله ! كيف ذاك؟ قال: «يقرون ببعض ویکفرون ببعض» قال قلت : 
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جعلت فداك یا رسول الله! وکیف يقولون ؟ قال: «یجعلون إبلیس عدلا به فى خلقه 
وقوته ورزقه ویقولون ا لیر من الله والشر لإبلیس» قال: فیکفرون بالله ثم يقرءون على 
ذلك كتاب الله فيكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة؟ قال: «فما تلقى أمتى منهم من 
العداوة والبغضاء والحدال أولئك زنادقة هذه الأمة » وذكر الحديث . 
ه ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال القرطبى: قال ابن شنهاب: وهذا كقوله تعالى: إن الذين رفوا دينهم 
وكانوا شيعا الآية . قالهرب الهرب» والنجاء النجاء! والتمسك بالطريق المستقيم» 
والستن القويم» الذى سلكه السلف الصالح» وفيه المتجر الرابح 

قال ابن کثیر: وعن ابن عباس فی قوله: ولا تتبعوا السبل فَفَرق بكم عن 
سبیله ) وفى قوله : أن أقيموا الدين ولا رفوا فيه» ونحو هذا فى القرآن قال أمر الله 
المؤمنين بالحماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقةء وأخبرهم أنه إنغا هلك من كان قبلهم 
بالمراء والخصومات فى دين الله . 

ونحو هذا قاله مجاهد وغیر واحد. اه. 

قال الطبرى2: ولا تتَبعوا السب يقول: ولا تسلکوا طريقًا سواه ولا تركبوا 
منهجًا غيره» ولا تبغوا ديا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان 
وغير ذلك من الملل فإنها بدع وضلالات « فرق بكم عن سبيله) يقول فيشتت بكم إن 
اتبعتم السبل اللحدثة التى ليست لله بسبل ولا طرق ولا أديان» اتباعكم إياها (عن 
س عن طريقه ودينه الذى شرعه لكم وارتضاه وهو الإأسلام الذى وصى به 
الأنبياء وأمر به الأمم قبلكم . 

قال الرازی: هذه الآية تدل على أن کل ما کان حقًا فهو واحد» ولا يلزم منه أن 
یقال: إن کل ما کان واحد فهو حق» فإذا کان الحق واحدا کان کل ما سواه باطلاً › 


(۱) تفسیر القرطبی .)۲٥۷٤/٤(‏ (۲) تفسیر ابن کٹیر (۲/ ۱۸۳-۱۸۲). 

(۳) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره٤»‏ وابن ابی حاتم فی «تفسیره» من طریق على بن آبى طلحة عن ابن 
عباس . 

وذكره السيوطى فى «الدر» (۲/ )١٠١‏ ونسبه لها. 

.)٤١٠١ /۸/٥( تفسیر الطبریى‎ )( 

.)٤/١١/۷( التفسير الكبير‎ )١( 
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وما سوى الحق أشياء رة جب اکم باد کل کشر باطل.» ولن لا يلر أن 
یکون باطل كثيرا بعين ما قررناه فى القضية الأولى. 

قال اسن كير وقرله ال $ فابعوه ولا عا اسر إا وحد سبيله؛ لأن 
e SE‏ تعالی : لاله ولى الذين آمتوا 
بخ رجهم من الظلمات إلى الثور ودين كَقرُوا أولياؤهم الطَاعوت ر يخر جونهم من النور إلى 
الظلمات اولك اضحات انار هم فيها خالدون) . 

قال القرطبى (): ومضى فى «النساء» وهذ السورة الّهى عن مجالسة أهل البدي 
والأهواءء وأن من جالسهم حكمه حكمهم فقال : لوإذا ريت الُذين يخوضون فى 
آیاتنا)" ثم بین فی سورة «النساء» - وهى مدنية - عقوبة من فعل وخالف ما أمر الله به 
فقال : اوقد ترّل علیكم فى الْكتاب4١)‏ الآيةء فألحق من جالسهم بهم 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة وحكم بموجب هذه الآيات فى مجالس 
أهل البدع على المعاشرة والمخالطة منهم : أحمد بن حنبل والأُوزاعی وابن المبارك فإنهم 
قالوا فى رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا: : یھی عن مجالستهم» > فإن نتھی وإلا آلحق 
چم بود فی اکم + وجهل عر بن عبد المريز اليد امان مبجالة شربة الخمرء 
وتلا وإنکم ذا مهم > قيل لهم: «فإنه يقول إنى أجالسهم لأباينهم» وأرد عليهم› 
قالوا E‏ 

قال ابن عثیمین: وهنا TT‏ جمع سبيل» وفى الطريق الى أضافها 
الله لی نفسه قال: لمبیله) سبیل واحده لأن سبيل الله - عز وجل- واحد وأما ما 
عدا فسبل متعددهة) ولهذا قال النبى ل : اوستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعین 
فرقةء كلها فى النارء إلا واحدة»" فالسبيل اش واحده والباقية متشعبة متفرقة» ولا 
یرد على هذا قوله تعالی : «یهدی به الله من ابع رضواته مل السلام 4( لان «سبّل» 


() تفسیر ابن کثیر .)۱۸٤/۲(‏ () تفسیر القرطبی .)۲٥۷۸/٤(‏ 

.)٤۹, ٤۸ /١( القول المفيد‎ )٥( .)٠٤(:ءاسنلا‎ )( . )1۸(: الانعام‎ )( 

0( أخرجه أحمد (۲/ )٣۳۲‏ »أبو داود )٤0۹٩(‏ »> وابن ماجة (۳۹۹۱) . وانظر تخریجه ف فی «فتح القدير؛ 
۔ بتخریجتا ۔. 
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فى الاية الكريمةء وإن كانت مجموعةء لكن أضيفت إلى السلام فكانت منجية» ويكون 
المراد بها شرائع الإسلام. اه. 

قوله: [ذلکم وصاکم به لعلْکم تتقون) 
ما جاء فى الاية من كلام المغسرين. 

قال الطبرى': #ذلکم وصّاکم به) يقول تعالی ذکره هدا الذى وصاکم به ربكم 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) يقول لتتقوا الله فى أنفسكم فلا تهلكوها وتحذروا ربكم 
فیها فلا تسخطوه فیحل بکم نقمته وعذابه. 

قال السعدى7: «ذلكم وصاكم به لَعلَّكم تقون فإنكم إذا قمتم با بينه الله لك 
علمًا وعملاً صرتم من المتقين › وعباد الله المفلحين . 

قال صاحب «الظلال)": هذه القواعد الأساسية الواضحة التى تكاد تلخص العقيدة 
الإسلامية وشريعتها الاجتماعية مبدوءة بتوحيد الله ومختومة بحهد الله» وما سبقها من 
حديث الحاكمية والتشريع . . هذه هى صراط الله المستقيم. . صراطه الذى ليس وراءه إلا 
السبل التفرقة عن السبيل: «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتَفرق 
یکم عن سیله ذلگم رصاکم به لملکم تقون ) 

وهكذا يختم القطاع الطويل من السورة الذى بدا بقوله تعالى: «أفغير الله أبتغى 
حكمًا وهو الّذى أنزل إليكم الكتاب فصلا ) . 

وانتهى هذه النهاية» بهذا الإيقاع العريض العميق. . 

وضم بين المطلع والختام قضية الحاكمية والتشريع› كما تبدو فى مسأالة الزروع 
والأنعام» والذبائح والنذور إلى كل القضايا العقيدية الأساسيةء ليدل على أنها من هذه 
القضاياء التى أفود لها السياق القرآنى كل هذه المساحة وربطها بكل محتويات السورة 
السايقة التى تحدث عسن العقيدة فی محیطها الشامل› وتتناول قضية الألوهية والعبودية 
ذلك التناول الفريد. 


(۱) تفسير الطبرى ٦٤/۸/١‏ . (۲) تيسير الكريم الرحمن .۸۷/١‏ ` 
TE /F (©‏ 
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إنه صراط واحد - صراط الله- وسبيل واحدة تؤدى إلى الله . . أن يفرد الناس الله 
- سبحانه - بالربوبية ويدينوا له وحده بالعبوديةء» وأن يعلموا أن الحاكمية لله وخده 
وأن يدينوا لهذه الحاكمية فى حياتهم الواقعية. . 

هذا هو صراط الله وهذا هو سبيله .. وليس وراءه إلا السبل التى تتفرق بمن 
یسلکونها عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون. 

فالتقوی هى مناط الاعتقاد أوالعمل» والتقوى هى التى تفىء بالقلوب إلى السبيل 
آ.ه. 

ولذلك ختم بها الآية. 
هما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد. 

قال ابن عشیمین': وقوله: «ذلكم وصاکم به لَعَلْکم تقون أى: ذلك: آی 
المذكور وصاكم لتنالوا به درجة التقوى» والالتزام ا اله ور ا 

فصل فى بيان كيغية الإستقامة على عبادة الله 
والكفر بالطاغوت من خلال هه الآيات 

كان لابد للمصنف بعد أن بين معنى العبادة وقدرها وبين الطاغوت وحتمية الكفر به 
مراعيًا تريب الآية الذى ساقه الله تعالى فى قوله: «ولقد بعننا فی کل أَمة رُسولاً ن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت) كان لاإبد أن يبين كيفية الاستقامة على عبادة الله 
واجتناب عبادة غيره من الطواغيت فثنى بهذه الآيات لهذا الغرض والتى فيها بيان 
الاستقامة على عبادة الله التى هى أمره ونهیه واتباع شرعه» فکانت الآيات خير موضح 
لغخرض المصنف _ رحمه الله - . 

فآیات الإسراء تبين بعد الوصية بعبادة الله وعدم الإشراك به عدة أوامر ونواهى 
مبدوءة بالإحسان والبر بالوالدين» وكذلك الحال فى آيات سورة الأنعام بدأت بحرمة 
الشرك وبالإحسان بالوالدين وبأوامر وبنواهى تحمل فى طياتها الاستقامة على منهج الله 
عز وجل الذى هو شرعه ومنهجه وحكمه والذى به لا نلجأً إلى عبادة الطواغيت واتباع 
شرائعهم وأحكامهم فنقع بذلك فى عبادتهم . 
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بيان الأخلاق ومكانتها بالنسبة للعقيدة. 

وقد يمكن القول بأن الإمام «محمد بن عبد الوهاب» قصد إلى أشياء أخرى غير الذى 
ذکرت وهی بیان مقام الأحلاق ومكانتها فى هذا الدين» وأنها تلى فى المكانة والمرتبة 
مرتبة العقيدةء ولذلك بعد أن قضى وأمر ووصى»› وحکم بعبادته أمر يبر الوالدين ذلك 
لأنه من أكرم الأخلاق وأرفعهاء ذلك لأن صلاح الأبناء فى الخالب يرجع الفضل فيه 
بعد الله عز وجل إلى الوالدين لأنهما هما اللذان يوجهانه إلى هذه الاستقامة وإلى هذا 
الصلاح ؛ فکان الجزاء لھما من جنس عملهماء فقال تعالی - مجازيا إياهم لأنهما جعلا 
الله غاية الولد ومقصوده الأول فجزاهم من جنس عملهما بأن جعل شكرهما فى المقام 
الأول بعد شكرء - فقال  :‏ أن اشكر لى ولوالديك إلى الْمَصير ‏ وهذا الذى قررناه 
اة ن الاق ف و فال وذ قال لمان لاه وهو يعظه یا بنی لا تشرك 
اله إذ اثر َم عقي ٠74‏ نذا تى لله عز وجل بعد ذلك بالوصية بالرالدين جزا. 
من جنس عملهم فقال: #ووصينا الإنسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله فی 
عاميْن أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير. 

والأحاديث التى تربط بين عبادة الله وعدم الإشراك به وبر الوالدين وعدم عقوقهما 
كثيرة منها. 

عن آبی بکرة قال: قال رسول الله اة : «ألا آنبئكم بأكبر الکبائر»؟ قلنا: بلى يا 
رسول الله قال : «الإشراك باش » وعقوق الوالدين» وكان متكا فجلس فقال: «ألا وقول 
الزور ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته OU‏ 

6 ومن أهمية الأخلاق وعلاقتها بالعقيدة كما بينها القرآن فى غير هذا الموضع: أن 
الله حين ينسب خلقًا ما قبيحا ينسبه إلى الكفار والمنافقين › ولا ينسبه إلى المسلمين أبداً 
کما فی قوله تعالی: ويل لكل همزة لم 4 ظ همز مَشَاءِ بنميم )» [الُذين يلْمزون 
المَطوعين من المؤمنين فى الصدقات). 


(۱) لقمان :۱۳ . 
() تقدم تخریجه فى قوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدو إلا إياء) . 


° 


وقوله تعالى فى بيان صفة اللغو: # وقال الّذين كقروا لا معو لهذا القرآن ولغوا 
فيه لعلّكم تغلبون) فى حين أنه نفى هذه الصفة عن المؤمنين قال: # والّذين هم عن الغو 
معرضون 4. 

معالجة الأخلإاق الجاهلية بالعقيدة الجحيحة. 

ومن الفوائد التى ينبغى الإشارة إليها أيضًا فى العلاقة بين العقيدة والأّخلاق أن 
القرآن كان يعالج الأخلاق الجاهلية عند العرب بالاعتقاد كخلق قتل الأولاد فقال: رلا 
تفتلوا الاد كم خشية إملاق تحن نرهم واكم إن هم کان خا كيرا . 

السنة تربط بين الأخلاق والعقيدة أي 

وكما ربط القرآن بين مسألتى الأحلاق والعقيدة وجعلهما فى مكان واحد وأهمية 
واحدة كذلك ربطت السنة بين العقيدة والأخلاق فى غير حديث منها. 

ما رواه البخاری» وغیره. .«من کان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا یؤذی جاره ومن کان 
يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت» ومن كان يؤمن بال واليوم الآخر» فليكرم 
ضيفه»“وكذلك حديث «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما 
نھی اله عنه)۳). وحدیث أبی موسی رضی الله عنه قال: قالوا يا رسول اللّه: أى 
الإسلام أفضل؟ قال : «من سلم الملسلمون من لسانه ویده)(۳» وأيضًا حديث. ابن عمر 
رضى الله عنهما أن رجلا سال رسول الله لا ى الاإسلام خير؟ قال : «تطعم الطعام » 
وتفشى السلام على من عرفت ومن لم تعرف»““وكذلك «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 


(۱) [متفق علیه] أخرجه البخاری (٥١٤٦)ء‏ ومسلم فی الإیمان (۱۸/۲ النووى) . 

وأنظر «رياض الصالحین» ۳٠١(‏ بتخريجنا) 

() [ متفق عليه] أخرجه البخارى )٠١(‏ » ومسلم فى الإيمان (۲/ ٠١‏ - التووى) عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص. 

وأنظر «رياض الصالحین» (۲۱۳ _ بتخريجنا) 

(0) [متفق عليه] أخرجه البخارى )١۱١(‏ »ومسلم فی الإیمان(۲/ ۱۲ النووی) 

وأنظر «رياض الصالحين» ٠٠١٠١(‏ بتخريجنا) 

)٤(‏ [متفق علیه] خر جه البخاری (۲۸۰۱۲) »ومسلم فی الإیمان (۲/ ۹ النووى) 

وأنظر «رياضش الصالحين» ٠١١(‏ بتخريجنا) 


۳۲١ 


خلقًاء" وايضًا «الحيساء شعسبة من الإيمسان»"وأيضًا «حسن العهد من 
الإيمان»("ء وأيضًا «الدين النصيحة)“ و«أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض 
فی ا)٩‏ . 

® هذا وقد وسم القرآن والسنة من تشبة وتخلق بالأخلاق القبيحة بالنقاق أو 

بالمجحاهلية أو بالكفر كقول الرسول ية : «آية المنافق ثلاثة» إذاحدث كذب» وإذا 
وعد أخلف؟ وإذا اؤتمن خان» متفق عليه وأيضًاء «ثلاثة من أمر الجاهلية» وفى 
رواية «فى أمتى لايدعهن الطعن فى الأنساب» والنياحة والأنواء»") وقول الرسول بلاة: 
«ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه» أ وأيضًا . «ليس منا من 
شتى الحيوب»).. إلخ وقوله ب : «ومن أنى حائضًا أو امرأة فى دبرها فقد كفر با أنزل 


(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ .)٤۷١‏ والترمذى )۱١١١۲(‏ عن أبى هريرة 

وأنظر «رياض الصالحين؛ (۲۸۰ بتخريجنا). 

(۲) [متفق عليه] أحرجه البخارى .)٩(‏ ومسلم فی الإیمان(۲/ ۳ - النووى) عن أبى هريرة. 
وانظر «رياض الصالحین؛ (۱۲۷ - بتخريجنا) 

(۳) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (۲۲/ )٩‏ عن عائشة رضى الله عنها. 

وانظر كتابنا «فقه الخطابة» خطبة «حسن العهد من الإيمان» . 

)٤(‏ [صحیح] أخرجه مسلم فی الإیمان (۲/ ۳٣‏ - النووى) عن تيم بن أوس الدارى. 

وانظر «ریاض الصالحین» (۱۸۳ ۔ بتخريجنا) . 

)٥(‏ أخرجه أحمد فی «مسنده؟ )۲۷۹/۲٤(‏ عن البراء بن عازب 

وانظر «فقه الخطابة» /١(‏ ۳۹۸ ) الطبعة الأولى . 

(1) [متفق عليه] أخحرجه البخاری (۴۳)» ومسلم فى الإيمان (۲/ ٤٦‏ النورى) عن أبى هريرة. 
وانظر «رياض الصالحین؛ (۲۰۱ بتخريجنا). 

(۷) [صحيح] أخرجه الترمذى )٠١ ١١(‏ عن أبى هريرة بلفظ «أربع فى أمتى» وزاد : «والعدوى» 
وأخرجه مسلم فى الإيمان» (۲/ ١۷‏ النووى) بلفظ شعبتان من أمر الجاهلية» اق ذكر الأنواء. 
(۸) بنحوه أخرجه البیهقی فی «الشعب» )۹٥۳۷ .۹٥۳٩(‏ عن ابن عباس . 

(۹) [صحيح] أخحرجه البخاری )٤۸٠٩(‏ عن ابن مسعود 


وانظر «رياض الصالخحین؛ ۱١۹١(‏ - بتخريجنا) 


۲ 


على محمد کل( ) . 

فهذه النصوص من السنة أيضًا توضح القاعدة التى أصلها العلماءبتلازم الظاهر 
بالباطن فإذا كان الظاهر طيبًا تم عن باطن طيب والعكس بالعكس لذلك. 

حرص الإسلام على الاهتمام بقضية الأخلاق لما فى ذلك من حماية جناب التوحيد 
وترغيب العامة فى دين الإسلام كما فعل الجيل الأول من الصحابة رضى الله عنهم 
حیث کانوا جمیعًا قرآنا يمشون على الأرض» فلم يجعلوا القرآن نظريات ومبادئ وأسا 
وقوانين تدرج فى المكتبات كحال أصحاب المناهج الأخرى الساقطة بل جعلوه سلوكًا 
عملياً» وهذا مؤدى كلام صاحب فى «ظلال التفسير! فى معنى العقيدة. 

وبهذا الذى تقرر يتضح لك معنى قول الله تعالى #وبعهد الله أوفوا) ومعناء طاعته 
فی أمره والانتهاء عما نهى عنه وزجر وبهذا ابتلى كل أحد من الناس ومن هنا نعرف 
تفسیر قوله تعالی: ‏ احسب الاس أن یتر کوا أن يقولوا آمنا وهم لا يتنو آى بالأرامر 
والنواهی . 

كذلك تفسير الإمام الشافعى «أيحسب الإنسان أن يرك سدی4 آی لا يؤمر ولا 
ینھی وبهذا یوفی من یوفی ویغدر من یغدر» ویخون من یخون. 

ومن كلمة «أوفوا» نعرف معنى الأمانة التى حملناها ل إِنّا عرضتا الأمانة على 
السموآت والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن متها وَحَملَها الإنسان إنهُ كان ظَلُومً 
جهولاًي . 

وقال أبو العالية: الأمانة: «ما أمروا به ونهوا عنه» فلابد من الوفاء بالميثاق وكذلك 
الوفاء بأداء الأمانة التى ابتلانا الله بحملها» . 

هذا وقد يستفاد أمر آخر غير ما تقدم من فوائد التثنية بآيات الإسراء والأنعام وهو 
تعلم الإيمان قبل القرآن كما ثبت ذلك عن عائشة وغيرها من الصحابة رضى الله عنهم 
أجمعين . 
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والنسائی فى «الكبری؟ (۹-۱۷) عن أبى هريرة. 
وأنظر «منا ر السبیل» (۲۱۷۳) - بتخريجنا) 
() الاأتعام .)٠١۱(‏ 


YT 


قال ابن مسعود: «من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ية التى عليها خاتمهء 


فلیقرا قوله تعالی :قل تعالوا تل ما حرم ربکم علیکم ألا تشر کوا به شيعا . .4 إلى 
قوله: وان هذا صراطی مستقیما فَانَبعوه ولا تَبعوا السّلً 4( الآية٥).‏ 


مناسبة الأثر للترجمة: 

قال ابن عثيمين: مناسبة الحديث للترجمة: فضيلة التوحيد» وأنه مانع من 
عذاب الله آه. 

قوله: قال ابن مسعود: «من أراد... إلخ». 

قال ابن ا اللام فی قوله : «فليقر أ» للإرشاد. 

وعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى» أبو عبد الرحمن: صحابى جليل 
من السابقين الأولين وأهل بدر وبيعة الرضوان وأحد والخندق› ومين أفاضل الصحابة 
مكانة وعلمًاء مات سنة اثنتين وثلاثين. رضى الله عنه. 

قوله: «اوصية محمد: الوصية بمصسنى العهد» ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان فى 
أمر هام . 

قوله: محمد بلد: 

أى رسول الله محمد كيل بن عبد الله الهاشمى القرشى ية وهذا التعبير من ابن 
- مسعود یدل على جواز مئله» مثل: قال محمد رسول الله ية ووصية محمد مل . . ولا 
يناف قوله تعالى : «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا4( لأن دعاء 
الرسول هنا أى مناداته » فلا تقولوا عند المتاداة: یا محمد! ولکن قولوا: یا رسول الله ما 
الخبر ؟ فهو أوسع من باب الطلب» ولهذا يجوز أن تقول: نا تاع محمد َا أو 
اللّهم! صل على محمد» وما أشبه ذلك. 

(۲) [حسن] أخرجه الترمذى فى التفسير /باب: ومن سورة الأنعام /۲۹٤ /٥(‏ ح۰١۷١۳)‏ قال: حدثا 
الفضل بن الصباح البخدادی» والطبرانی فی الکبیر )٠١ ۰٦۰ح /۱۱٤/۱۰(‏ قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن 
سنان الواسطى ثنا أبو كريب » وابن أبى حاتم فى تفسيره )۸٠ ٥1ح /٠٤٠١ /٥(‏ والبيهقى فى «الشعب» 
(/) من طريق الحسن بن عرفة العبدى. 

جميعاً عن محمد بن فضيل عن داود الأودى عن عامر عن علقمة عن عبدالله بن مسعود وذکره 
السيوطى فى «الدر» )٠١١/۳(‏ وزاد نسبته بن المنذر وأبى الشيخ وابن مردويه وأنظر «فتح المجيده (ح۹٤)‏ 


بتخریجنا 
(۳) القول المفيد ١/۹4٤و١٠١٥,١٥.‏ () النور /(1۳). 


Af 


قوله: «التى عليها خاتمة» 

الخاتم بمعنى التوقيع : 

وقوله: «وصية محمد با : ای ر بة مختوما عليها لأن النبى يلاو لم 
يوص بشىء ويدل لذلك أن أبا جحيفة سأل على بن أبى طالب: هلل عهد إليكم النبى 
َة بشیء؟ فقال : لا . والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله تعالى فى 
القرآن» وما فى هذه الصحيفة . . قيل وما فى هذه الصحيفة؟ قال: «العقل وفكاك الأسيرء 
وأن لا يقتل مسلم بکافی»). 

فلا يظن أن النبى بي أوصى بهذه الآيات وصية خحاصة لکن ابن مسعود- 
رضی الله عنه- يرى أن هذه الآيات قد شملت الدين کله» فکأنها الوصية التى ختم 
عليها رسول الله ية وأبقاها لأمته. 

وهی آیات عظيمة» إذا تدبرها الإنسان وعمل بهاء حصلت له الأوصاف الثلاثة 
الكاملة: العقل» والتذكرء والتقوى 

وقوله ٠:‏ فلیقراً قوله تعالى...» إلخ الآيات سبق الكلام عنه. 

© قال الفقير: وبهذا أيضًا يتضح لك سبب إيراد الأثر الذى جاء عن ابن مسعود: 

«من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ية التى عليها خاتعه فلیةراً قوله تعالی : قر 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليّكم... 4 إلخ فشبه هذه الآيات بالوصية وهى آخر ما يؤثر 
عن الإنسان فلا تحتمل النسخ ولا يرد عليها التأويلات فكأن الرسول ميه يوصى أمته 
بالاستقامة على هذا المنهج منهج التحليل والتحريم وعدم اللجوء إلى غيره فهذا هو المنهج 
الذى لا عوج فيه. 


وغیره محۆجچ وهذا الأمر لا يدانيه ی أمر فى أهميته وهذا مفهوم من معنى الوصية 
من الموصى الذى يحرص على إيصال هذا الأمر لمن خلفه فيوصى به ويفهم منه أيضًا 
آنه ینبغی للموصی له أن یموت عله کما مات علیہ الُوصی وکان آخر ما یؤثر عنه» کا 


جاء عن يعقوب عليه السلام #أم كنعم شهداء إذ حضر يعقوب المت إذ فال لبنيه ما 
تعبدون من بعدی) وكذلك قوله: : إووصی بها إبراهیم بنیه ویعقوب یا نین اله 


() [صحيح] أخرجه البخارى )۱١۱١(‏ 


0 


» فقال لى : «يا معاذ أندرى ما حق اله على العباد وما حق العباد على الله ؟ قلت: 


الله ورسولة أعلم . قال: a E‏ أو نخد ولا نر گرا يە شا 
وى الماد فل ألا أن تعدب فالا برك به فعا قلت: یا رسول الله ! فلا 


أبشر الناس؟ قال : «لا تبشرهم فیتکلوا» أخرجاه ف فى «الصحيحين»). 


ر و فهذه وصية الأنبياء الحنقاء وهذا هو 
معنى الصراط المستقيم وآنه هو الإأسلام كما يستفاد من كلام العلماء لا سيما ابن القيم 
حيٿ قال : هو إفراده بالعبادة وإفراد رسله بالطاعة» أى: تجريد العبادة لله وتجريد الطاعة 
لر ل کی وهذا مدلول شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا معنى عبادة الله 
والكفر بالطاغوت› هذا واللّه الموفق ولا رب سواه . 
© © © 

وقوله: «وعن معاذ.. قال : كنت رديف النبى َي على حما ..... الحديث» 
6 مناسبة الحديث لكتاب التوحيد: 

قال الفقير: اوقد أورد الصنف رحمه الله هذا الحديث لمناسبة اسم الكتاب الذى 
عنونه بكتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» فناسب أن يذكر من النصوص ما 
یبین بیانًا صریحا حق الله على العبيد فذكر الحديث . 
n Nl‏ «أن التب اة ومعاذ 
ردیقه على حمار قال : . . . الحديث» وفيه «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
غبده ورسوله إلا حرم الله عليه انار“ وزاد البخارى «صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على 
التار..٠"‏ فقد عبر به فى هذا الحديث المروى بالمعنى عن حق الله على العبيد بأنه 

(۱) [متفق عليه] أحرجه البخارى فى التوحيد / باب دعاء النبى ية أمته إلى توحيد الله - عز وجل - 
(VTVTz 0۹/1)‏ ومسلم فى اللإيمان / باب : من مات على التوحيد (۱/۱/ ۲۳۲- النووی) وأحمد فی 
ا(امستدهة (YTA / o)‏ والنسائى فى ”الكبرى» فى عمل اليوم والليلة / بأاب: ما يقول إذا ناداه 
(۵/7٥/:ح٤۱۰۰۱)‏ وابن ن ماجة فی «الزهد» / باب : ما یرجی من رحمة الله تعالی (۲/ /۱٤۳۵‏ ح٦۲۹٤)‏ 
وأبو نعيم فى «إالحلة» (۸/ )۱١١‏ . 

es‏ ا الله عنه وانظر «رياض الصالحين» )ح۷( بتخريجنا» «و وفتح المجيد 
E‏ 

وأنظر «فتح المجيد - بتخريجنا) 

(۳) أنظر ما قبله. 


٢ 


كلمة التوحيد والصدق فى النطق بها. 

وفى الحديث الآخر الذى يروى من غير طريق أنس عبر ية عن حق الله على العبيد 
بان یعبدوه ولا یشرکوا به شيا ولعل الراوى فى حديث أنس رواه بالمعنى وفى الثانى 
O‏ صدقًا من قلبه فقد عبد الله ولم يشرك به 

شيئا والعكس أن من عبد الله ولم يشرك به شيا فقد أقر بلا إله إلا الله صدقًا من قلبه 
وبهڏا يکون قد LG‏ 
ويدخله الجنة إذا مات على ذلك وهذا ههنا موافقة للحميدى وغيره» حيث جعلوا هذا 
الحديث بهذا اللفظ والحديث الآخر بلفظ حق الله على العبيد حدیتًا واحدا فعلی هذا فلا 
وهم على الحميدى حيث ذهب هذا المذهب. لا سيما وأن البخارى قد أورد الحديثين فى 
باب واحد باب - من خص بالعلم قومًا دون قوم» فهذه إشارة منه إلى أنهما حديثان. 

© هذا وقد ذهب ابن حجر إلى أنهما حديثان لأن الأول وهو حديث انس متعلق بمن 
قى الله لا يشرك به شيتاء وحديث معاذ متعلق بحق الله على العبيد وها اجمع الذي 
e‏ من لقيه لا 
يشرك به شيا واعتبرهما الحافظ شين والأٌو ل أولى والعلم عند الله . 


(ذلك بآن) وجه الجمع ي يبین آنه لا غضاضة من أن يکون ما يلقی العبد به ربه هو هو 
حق الله عليه SE e‏ 

فالحدیثان يجوز الجحمع بينهما على هذا النحو فلا داعى لتوهيم بعض الحفاظ كما وهّما 
بن حجر الحميدى لا سيما أن الحديثين لمعاذ وأحدهما عن أنس عن معاذ» وأن الاثنين 
على الرحل وهو رديف للنبى عليه فالحديثان مخرجهما واحد. 

قوله: «عن معاذ بن جبل؟: هو معاذ بن جيل بن عمرو بن آوس الأنصارى الخزرجى 
أبو عبد الرحمن صحابی مشهور من أعيان الصحابة» شهد بدرًا وما بعدها» وكان إليه 
المنتهى فى العلم بالأٌحکام والقرآن رضی الله عنه» وقال النبى ية «معاذ يحشر يوم 
القيامة مام العلماء برتوةا' أى بخطوة ومات معاذ سنة ثمان عشرة ة بالشام فى طاعون 


عمواس» وقد استخلفه النبى علا على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم وحدیث الباب 
يبين فضيلة معاذ أيضًا . 


(۱) ابن کثیر 0۹۰/۲ 
(۲) [حسن بغیر هذا اللفظ] أخرجه الطبرانی فی «الکبیر» (۱/ ۲۹۱/ ٤٠‏ ) وأبو نعيم فى «الجلية» 
۷ ) مرسلا 


وأخرجه أبو نعيم من وجه أخر عن عمر بإسناد منقطع . 
وأنظر افتح المجيد )ح9 0( بتخریجنا 


YY 


وذكر ابن كثير: من فضائل معاذ عن ابن مسعود قال: «إن معاذ كان أمة قانتا 
لك حنيقًا فقال نوفل الأشجعى : فقلت فى نفسى غلط أبو عبد الرحمن وقال: إنغا قال 
الله ل إن راهيم كان امه فقال تدرى ما الأمة وما القانت؟ قلت: الله أعلم. فقال 
الأمة الذى يعلم الناس الخير والقانت المطيع لله ورسوله وكذلك کان معاد . 

وقد رواه ابن جریر من غير وجه عن ابن مسعود.ا.ه. 

وفى رواية آخری قال: ما نسيت أنا كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام»"؟. وأيضاً فى 
فضائل ومناقب معاذ» قوله يية: «أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل»).وقوله: 
سيا معاذ والله إنى أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك»۶). 

قوله: «(کنت رديف النبى مدا 

وفى رواية «كنت ردف النبى َيه «والردف والرديف : الراكب خحلف الراكب بإذنه» 
وردف كل شىء: مؤخره وردفت الرجل: إذا ركب وراءه. وأردفته: إذا ركبت وراءه. 

وفى رواية - بينا أنا رديف النبى ية هذا وقد أفرد ابن منده أسماء من أردفهم النبى 

قال الفقير : فقد وقع بعض أسماءهم فى الصحيحين كإردافه الفضل بن العباس)ء 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة : أخرجه محمد بن عثمان بن أبى شية فى تاريخه من مرسل 
أبى عون الشقفى وأورده ابن عساکر فی تاریخ دمشق من طرق عن محمد بن الخطاب. وسیاتى فى أول 
الباب الثانى . 

(۲) قاله ابن التیمی فی التحریر نقلاً عن ابن حجر «فی الفتح» .۳٤۷/۱١‏ 

(۳) [ضعیف موصول] أخرجه أحمد (۲۸۱/۳)» والترمذی (۳۷۹۱)ء وابن ماجة )۱١٤(‏ عن أنس به. 

قال الحافظ : وأعل بالإإرسال . 

وأنظر الكلام عليه فى «بلوغ المرام» بتخريجنا . 

وأنظر کتابنا «قفوا الأثر فى شرح بلوغ المرام بکلام ابن حجر» .)١۱١١۳/۳(‏ 

)۱۹۳۷( والنسائی فی «الکبری»‎ »)۱٥۲۲( أخرجه ابو داود‎ )٤( 

وأنظر «الأذكار للنووى» (٤۱۷-بتخريجنا)‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاری )٠١١۳(‏ »ومسلم فى الجج (4/ 4 النووی). 

نار السبیل ١١۷٦(٠‏ بتخريجتا) . 

(٩)أخرجه‏ مسلم فی النکاح )۸۸/۲۳۸/۰١(‏ عن نس به. 

وهو فی البخارى(۸٦0۹)‏ بدون أنيصرح باسم المرأة. 


۳۲۸ 


وهذا من رواية ابن عباس نفسه» وإردافه صفية وهو قادم من حبر" وإردافه ابن 
عباس» وأردف أسامة" وراءء وهو فى الصحيح أيضًا «باب الإرداف على الدابة» هذا وقد 
أردف أبا ذر الغفارى وأيضًا ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع قال: لقد قدت 
بنبی الله ووا لحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبى ية هذا قدام 
وهذا خلفه»" وإردافه قثم بن عباس وکان العباس ينشد لابنه قثم : 
قثم قثم شبيه بذى الأنف الأشم نبى ذى النعم برغم من زعم 

وفيه جواز الإنشاد للأطقال وقد بات وور ب 

# وفى رواية «ليس بينى وبينهم إلا آخرة الرحل» فبين صفة الإرداف والرحل كالسرج 
للفرس» وآخرة الرحلء هى العود الذى يجعل خلف الراكب يستند إليه. : 

وفائدة ذكره المبالغة فى شدة قربه ليكون أوقع فى نفس سامعه أنه ضبط ما رواهء 
وفى رواية مسلم بلفظ - مؤخرة الرحل ۔. 

ويمكن الجحمع بأن المراد بآخرة الرحل موضع آخرة الرحل . 

وإلى ذلك أشار النووىء ولكن يعكر على هذا حديث أنس بلفظ «أن النبى لا 
ومعاذ رديفه على الرحل فكان معاذ والرسول ية كلاهما على الرحل. 

ولکن قد يجمع خا ا بآخرة الرحل أو مؤخرته مقدار المسافة التى 
تفصل بين النبى ومعاذ وليس المراد ظاهر الخبربان مؤخرة الرحل كانت بينهما بالقعل. 

وفيه: : فضل معاذ وجواز الإرداف وتواضع النبى ية وفيه: جواز الإرداف على 
الدراجات العادية والبخارية أو غيرها فلا حرج إذا ما كان بين الراكبين مثل مؤخرة 
الرحل. 

رغم أن هذه المسافة لا تمنع من مس الفخذ بالفخذ لهذا قال أهل العلم لا حرج فى 
هذه الحالة لأن بينك وبينه حائل وهو اللباس والزى لذلك ذکره البخاری فى كتاب 


(۱) أخرجه البخارى )۹٦4(‏ عن سلمة بن زيد به. 
(۲) أخرجه مسلم فى فضائل الصحابة .)١٠١ /۸۲١۷(‏ 
(۳) ذكره ابن الألير فى «أسد الغابة» /٤(‏ ۳۹۲)ء وكذا ذكره الحافظ فى الأصابة٤.(۲۱۹/۳)‏ ونسبه 
للبخارى فى التاريخ الكبير» 
() انظر فى ذلك كتابى «تربية البنات فى الإسلام» . 
)٤(‏ تقدم تخريجه فى أول شرح الحديث . () 0۹/١(‏ _ القتح) 
۳۹ 


اللباس فى باب الإرداف على الدابة؟ لأنه لولا اللباس ما جاز الإرداف لهذا قال بعض 
أهل العلم بجواز الإرداف على هذه الصفة . 

قوله: على حمار: 

جاء التصريح باسمه عند البخارى فقال: «على مان شال ل ع کر ات2 
اميم افرش اوا مان . 

قال ابن يمين على مان أ على لان الوتى اركب آه 

قال ابن حجر : أى مشروعية تسميتها وكذا غيرهما من الدواب بأسماء تخصها غير 
أسماء أجناسها بشرط ألا تسمى بأسماء أعلام الصحابة والمسلمين مثل إطلاق اسم 
(سعد) على الخروف وأسماء أمهات المؤمنين على (القردة) كميمونة وقد جاءت لعفير هذا 
تراجم بينها ابن حجر فى «الفتح» فليرجع إليها لمن شاء. 

قوله: (يا معاذ): زاد البخارى: «يا معاذ بن جبل» وزاد أيضًا لبيك رسول الله 
وسعديك» ثم سار ساعة ثم قال : «يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله وسعديك»› ثم سار 
ساعة ثم قال: «يا معاذ» قلت : لبيك رسول الله وسعديك. ومعناه: لبا لك وإسعاداً لك 
ولكنهما تشن على معنى التأكيد والتكثير . 

أى: إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد. 

وفيه: تكرار العلم لتأكيده وتفهيمهء» وعرضه على طريقة السؤال والجواب؛ ليكون 
ذلك أدعى فى التثبيث والتمكين وفيه: تنويه بشرف هذه القضية؛ لأنه لم يقلها ابتداء 
وخص بها قوم دون قوم . 

قوله: «أتدرى ما حق الله على العباد» فى رواية : «هل تدرى ما حق الله على العبادا 
وفى رواية «هل تدری حق الله على عباده». 

والحق كل موجوداً متحقق وجوده أو ما سيوجد لا محالة ويقال للكلام الصدق حق 
لأن وقوعه متحقق لا تردد فيه» وكذا الحق المستحق على الغير إذا كان لا تردد فيه . 

والمراد هنا: من حق الله على عباده ما یستحقه الله على عباده ما جعله محتة0) 


(۱) [صحیح] أخرجه البخاری )۲۸١١(‏ 

(0) ۹/۷ القتح) 

() القول المغيد )١١/١(‏ 

() تيسير العزيز الحميد (1٤)وفتح‏ المجيد .)٤١ /١(‏ 
YY‏ 


عليهم كما قال صاحب «المعارج» ٠‏ أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيدء 
فاجنة حق والنار حق يعنى أنها موجودة حقًا وما ليس بموجود لكن سيوجد لا محالة: 
كالساعة والحشر والحساب ولذلك قال النبى لة: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
عبده ورسوله ون عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق..»(١).‏ 

قوله: «قلت الله ورسوله أعلم». 

قال سلیمان آل الشيخ: فيه حسن أدب التعلم وأنه ينبغى لمن ستل عما لايعلم أن 
يمول ذلك بخلاف أكثر التكلفين أه). 

فيها حسن أدب فى القول والعلم برد ما لم يحط بحقيقته إلى علم الله ورسوله وفيه 
غوائد ستأتى فى المسألة التاسعة عشر فى هذا الباب. 

قوله: قال: «حق الله على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیئًا». 

قد تقدم أن المراد بالعبادة: عمل الطاعات واجتناب المعاصى وعطف عليها عدم 
الشرك لاأنه تمام التوحيد» والحكمة فى عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا ا 
آم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى فاشترط نى OE‏ يمن 
أکثرهم بالله إلا وهم مشر كون). 

وتقدم أن الجملة حالية والتقدير يعبدونه فى حال عدم الإشراك به 

قال ابن حبان: عبادة اللهإقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل با جوارح› ولهذا قال 

فى الجواب فما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك» فعبر بالفعل ولم يعبر بالقول وفیه رد 
على المرجئة الذين قالوا أن الإيمان قول بلا عمل . أما أهل السنة قصدوا بالإيمان 
الإسلام الحقيقى المدخحل الحنة والمنجى من النار ولم يقصدوا الإسلام الحكمى يعنى القدر 
الذى نحكم به على الشخص أنه مسلم أى الإسلام بالنظر لما عندنا. 

e قوله:‎ 

قال ابن تيمية: : كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو 
La‏ : لا معني للاستحقاق 
زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة > قال تعالی: طإوکان حقا عليتا نص 
المؤمنين ) ولكن آهل السنة يقولون: هو الذى #كتب على نفسه الرحمة »وأوجب هذا 
الحق على نفسه لم يوجبه عليه مخلوقء والمعتزلة: يدعون أنه واجب عليه بالقياس على 
TRO‏ 


(۲) سیأتی تخریجه 


۴۱ 


الخلقء وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له وأنهم يستحقون 
الحزاء بدون أن يكون هو الموجب» وغلطوا فى ذلك وهذا الباب غلطت فيه القدرية 
والجبرية أتباع جهم والقدرية النافية . 

وقال ابن ححر: اقتصر على نفى الإشراك لأنه يستدعى التوحيد بالاقتضاءء 
الله فهو مشرك» وهو مثل قول القائل : من توضاً صحت صلاته» أى مع سائر الشروط 
اه. 0 

قوله: «قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس»: وفى رواية «قال يا رسول الله أفلا أخبر 
به الناس فيستبشروا). 

وفيه: استحباب بشارة المسلم با يسره ثبت عن أبى بكر فى قصة الثلاثة الذي ارا 
کان اول من بشر کعب هو أبو بکر. 

وفيه: ما كان عليه الصحابة من قبل هذا. 

وفيه : جواز كتمان العلم عن بعض الناس كراهية ألا يفهموا وتخصيص بعض الناس 
بالعلم دون بعضهم . 

وفيها: استئذان طالب العلم فى أن يشيع ما يعلم به وحده وما اختص بعلمه. 

وفيه: أدب معاذ رضى الله عنه فى هذا الاستئذان. أه 

قال ابن عثيمين(۱): والبشارة هى الإخبار با يسر» وقد تستعمل فى الإخبار با 
يضر» ومنه قوله تعالى «فبشرهم بعذاب أليم) لكن الأكثر الأول . أ 

قوله: «لا تبشرهم فیتکلوا» فى رواية : قال: «لا إنى أخاف أن يتكلوا». 

وفى رواية بلفظ : إذا يتكلوا» 

قال ابن رجب فى شرحه «لأوائل البخارى»: قال العلماء» يؤخذ من منع معاذ من 
تبشير الناس آلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع فى عموم الناس لئلا يقصر فهمها 
عن المراد بهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهاد فى العمل وخشية لله عز وجل فأما 
من لم يبلغ منزلته فلا يأمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر. 
عن أبى هريرة أن النبى يلو أمره أن يبشر كل ما وجده خلف هذا الحائظ يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن EE‏ عبده ورسوله بالحنة فلقيه عمر فدفعه وقال ارجع يا با هريرة 

)٥۲/۲٣۳/۱( أخرجه مسلم فی الإیمان‎ )۲( )٥٤/١( القول المفيد‎ )١( 


۲ 


ودحل على أثره فقال يا رسول الله لا تفعل فإنى أخشى أن يتكل الناس فخلهم يعملون 
فقال (فخلهم)' فكأن قول النبى ية لمعاذ «أخاف أن يتكلوا» کان بعد قصة أبى 
هريرة. ۱ 
قال الفقير: بل الراجح أن البى إا قال ذلك لعاذ بعد أن أؤن له فى التشير 
حرصه ی فی إيصال احير لأمته والمسارعة فيما يدخل السرور عليهم ثم كان ما كان 
من عمر فرجع النبى اة لقوله. 

وذلك لا رواه البزار - بإسناد حسنه ابن حجر فى الفتح" عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه فى هذه القصة أن النبى يا أذن لعاذ فى التبشيرء فلقيه عمر فقال: لا 
تعجل ثم دخل فقال: يا نبى الله أنت أفضل رأيا؟ إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا 
عليهاء قال فرده: وهذا معدود من موافقات عمر للوحی . ۰ 

وفيه: جواز الاجتهاد بحضرته بل . 

قال ابن عثیمیں(: معسنى الحديث أن الله لايعذب من لايشرك به شيعا وأن 
المعاصى تكون مغفورة بتحقيق التوحيد ونهى بي عن إخبارهم لثلا يعتمدوا على هذه 
البشرى دون تحقيق مقتضاها لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصى» لأن المعاصى 
صادرة عن الهوى» وهذا نوع من الشرك قال الله تعالى أفرأيت من اثحذ إلهه هواه أهى 

قوله: «أخبر به معاذ عند موته تأثمًا») وهذا ما يؤکد ما ذهب إليه الحافظ من أن النهى 
ليس للتحريم ولو كان للتحريم ما أخبر به معاذ ولكن معاذ رأى أن الأفضل هو نشر 
العلم» وكتمان العلم فرع وليس بأصل وإن كتم فلا يكون إلا لمصلحة وهذه المصلحة 
انتفت فلا يجوز له أن يكتم هذا العلم. 

ومعنى قوله: «وأخبر به معاذ عند موته تأثمًا» أى تحرجًا من الوقوع فى إثم وإغا 
خشى معاذ من الإثم المترتب على كتمان العلم وهذا ما رجح به ابن حجر أن هذا النهى 
ليس للحرمة. 

قوله: «أخرجاه» أى البخارى ومسلم . 

فاتدة 

# روى البخارى هذا الحديث فى (باب من أجاب بلبيك وسعديك) وفى لفظه عن 
أنس «عن معاذ قال: بينا آنا رديف النبى لي فقال : يا معاذ؟ قلت لبيك وسعديك- ثم 
قال مثله ثلاًا - هل تدری ما حق الله على العباد؟ قلت : لا قال : حق الله على العباد أن 


() الفتح /۲۷۱ () القول المفيد )٥٠١ /١(‏ 
(۳) تقد تخريجه فى أول شرح الحديث . 
AA‏ 


یعبدوه لا يشركوا به شيتًاء ثم سار ساعة فقال يا معاذء قلت: لبيك وسعديك قال: هل 
تدرى ما حق العباد على اله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم وهذا الحدیث بين أدبا 
آخر وفقیة اجر لاو خت اجات اد عا لا نيك : فی أنه يعلمه وهو حق الله على 
ee E E E e‏ 
لقول الله تعالی یا ايها الُذین آمنوا لا تقدموا بین یی الله ورسوله) وقد ثبت من غير 
ا ف و ی رر غ ا کا 
سالهم را اق باد هده کارا سرن کان هه ارول 
له بغیر اسمه فیکونوا قد افتاتوا عليه وقدموا بین يديه وکانوا یقولون الله ورسوله أعلم 
هذا وبالله التوفيق وله الحمد والمنة. 

وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم. 

. جواز الإرداف على الدابة.‎ -١ 

۲- جواز مس العورات مع وجود حائل (كاللباس). 

٣-مشروعية‏ لبس اللباس . 

. تواضعه اا‎ - ٤ 

. فضيلة معاذ رضى الله عنه‎ -٥ 

-٦‏ جواز تسمية الدابة. 

۷- جواز قول الشخص لبيك يا فلان بعكس ما قد يفهم البعض أنها لا تقال إلا لله 

فى الحج « فى قول معاذ لبيك رسول الله . 

۸- قوله اة «حق» الله و«حق؟ العباد تفيد اليقين وعدم الشك فى هذا الأمر. 

۹- فى كلام النبى َي لمعاذ بصيغة السؤال: فهذا أوقع فى النفس وأدعى إلى 


الانتباه. 
- سؤاله يياه لمعاذ عن مسألة يعلمها وهى حت الله على العباد تفيد التنبيه لأهمية 
المسألة. 


-١‏ مسألة حق العباد على الله لا يعرفها أكثر الصحابة. 

۲- معرفة حق الله على العباد وهو حق فرض ووجوب . 

۳- معرفة حق العباد وهو حق متّة وفضل . 

-٤‏ تقديم السؤال (بحق الله على العباد) على (حق العباد على الله) دليل على 
توقف الحتق الثانى على أداء الحق الأول 


. عن أبى بكرة به‎ )۱١۷ /١١(ةماسقلا متفق عليه أخرجه البخارى (1۷)ء ومسلم فى‎ )١( 
)۸۹( وأنظر کتابنا «فتح ذى الحلال فى تخريج أحاديث الظلال»‎ 


TE 


® فی قول معاذ (اللّه ورسوله أعلم) فوائد ثلاثة 
-٥‏ تأدب معاذ وعمله بقول الله طلا تقدموا بین یدی الله ورسوله». 
-١‏ طلب الاستزادة بالعلم . 
۷- جواز قول الله ورسوله أعلم لمن كان فى عهد النبى أما بعد وفاته فالقول هو الله 
أعلم . (وفيه تفصيل سيأتى فى المسألة التاسعة عشر). 
۸- معرفة أن حمد الله يستلزم أمران: 
أ- عبادة الله . 
ب- عدم اللإشراك به وهذا معنى لا إله إلا الله . 
۹- أن السبيل للنجاة ا الله هو عبادته وعدم الإإشراك به. 
-٠‏ استئذان معاذ النبى عل تبشير الناس يفيد التأدب . مع المعلم واستئذانه قبل 
E‏ 
-١‏ قول معاذ «أفلا أبشر الناس» ولم يقل: «أفلا أخبر الناس» أو «أفلا أقول 
للناس» دليل على أن العلم بهاتان المسألتان فيهما من البشرى للتاس وهذه البشرى 
فی شیئین : 
أ- أن عبادة الله وعدم الإشراك به فقط هما المطلوبان من الناس لتحقيق التوحيد 
وحق الله . 
ب- أن من أتى بهما وحدهما أدخله الله الجنة ونجاه من عذاب التار. 
- استحباب بشارة المسلم بما يسره. 
ا o‏ 
-۴٤‏ جواز د تخصيص العلم لبعض الناس دون البعض وقد اتی هذا التخصيص فى 
موضعین : 
- تخصيص النبى ية لمعاذ . 
ب تخصيص معاذ لبعض الناس دون البعض قبل موته «تأثمً» . 
#فقد خحص بها الأكياس من الناس دون الجهال الذين قد يحملهم جهلهم على سوء 
الأدب بترك الحدمة فى الطاعة» من كلام الوزير بن المظفر. 
-٥‏ الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله . 
-١‏ عظم شأن هذه المسألة. 
۷ عدم عرض الرحص على عامة الناس قاله ابن رجب كما تقدم . 
۸- الأصل عدم جواز كتمان العلم بدليل أن معاذ أخبر بالمسألة قبل موته تأثمًا. 
۹- رواية لیس بینه وبینه إلا مؤخرة الرحل؟ تفيد عدم جواز التصاق الرجل 
بالرجل ولا المرأة بالمرأة فى وسائل المواصلات ومن باب أولى الرجل بالمرأة . 


f0 


قوله:« وفیه مسائل» 
الأولى: الحكمة فى حَلق الجن والإنْس. 
الثانية أن المبادة م هى التوأحيد» لأن النصومة فيه. 


قال ابن عثیمین: ومن اطدیت أن الله لا يعذب من لا يشر به شيا 
وأن المعاصى تكون مغفورة بتحقيق التوحيد» ونهى مي عن إخبارهم» لثلاً يعتمدوا جي 
هذه البشرى دون تحقيق مقتضاهاء لان تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصى؛ لان 
العاصى صادرة عن الهوى» وهذا نوع من الشرك» قال تعالی : ل أُفرأيت من اتُحذ إلهه 
هو اهي . 

المسائل: 
6 الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس. 

اخذها رحمه الله من قرله تعالى: وما خحَلَقَّت الجن والإنس إلا ليعبدوني0) 
فالحكمة هى عبادة الله لا أن يتمتعوا بالمآكل والمشارب والمناكح . 
© الثانية: أن العبادة هى التوحيد. 

أى: أن العبادة مبنية على التوحيدء فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة» لا سيما 
أن بعص السلف فسروا قوله تعالى: إلا ليعبدون): إلا ليوحدون. 

وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هى التوحيد» فكل عبادة 
لا تبنى على التوحيد فهى باطلةء قال ييا : «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملاً شرك فيه معی غیره» تر کته وش رکه».(*) 

وقوله: «لأن ا لخصومة فيه». 

آی: فی التوحيد بين الرسول بي وقريش» فقريش يعبدون الله يطوفون له 
ويصلون» ولکن ا غير الإأخلاص والوجه الشرعى» فهى كالعدم لعدم 
الإتيان بالتوحيد» قال تعالى: $ وما منعهم أن قبل منهم تفقاتهم إلا نهم كقروا بال 
وبرسولهچ(). 

(۱) الحاثة: ۲۳ . 

. ٥١ الذاريات:‎ )۲( 


(۳) التوبة: ٥٤‏ . (¥) سیأتی تخریجه 


٦ 


EE‏ اواو 


الثالثة: أن من لم يت به لَم عبد اله فيه معن قوله: فرلا انتم 
عابدون ما اعد 4(). 


الرابعة: انحكمة فی إرسال ال سل. 


3 ي لے ا ےت ° و 
الخامسة آن الرسالة عمت كل آمة 
السادسة: اَن دين الأنبياء وال 


۵ وقوله فى الثالثة: ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد4 . 

لستم عابدين عبادتى» لأن عبادئكم مبنية على الشرك» فليست بعبادة لله تعالئ . 
8 الرابعة: الحكمة فى إرسال الرسل . 

أخذها رحمه الله تعالى من قوله تعالى : «#ولقد بعتتا فى كل أمَة رَسُولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطَاعوت4 .)١‏ 

فالحكمة هى : الدعوة إلى عبادة الله وحده» واجتناب عبادة الطاغوت . 
6 الخامسة: أن الرسالة عمّت كل أمة. 

اا و ا ولد بعتا فی كل أَمَة رَسولاچ). 
© السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 

اا ا «ولقد بعشنا فى كل أَمَة رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطّاغوت) ومثله قول تعالی: « وما وسلتا من فلك من رول إِلاً ُوحی إل أنه ا ّإ 
نا فاعبدون4) . 

وهذا لا ینافی قوله تعالی : «لکل جعلنا منكم شر عة ومنهاجا 4( لأن الشرعة العملية 
تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنةء وأما صل الدين» فواحد» قال تعالى : 
شرع کُم من الذین ما وص به وخا والّذى أُوحيا ليك وما صا به إبْرآهيم وموس 


وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيد ). 


(۱) الکافرون: ۳. () النحل: .۳١‏ 

. ۲٣ الأتییاء:‎ )0( .۳١ النحل:‎ )( 

. ١۳ المائدة: 6۸ . () الشوری:‎ )6( 
A4 


السابعة: الال الكبيرة أن عبادة لله لا تحخصل إلا بالكقر بالطاغوت» 
ففیه معت قٌوله تعالّی: فمن یکر بالسَاعُوت ٠(4‏ . الآية. 


الثامنة: أن الطَاغوت عام فی کل ما عبد من دون اله. 


6 السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. 

ودليله قوله تعالى: #واجتنبوا الطّاغوت)» فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت» فليس 
بموحّد» ولهذا جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة كبيرة» لأن كثيرًا من المسلمين جهلها 
فی زمانه وفی زماننا الآن. 
تنبیه: 

لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شينًا من ذلك لأن الحكم 
بذلك فى هذه وغيرها له أسباب وله موانع» فلا نقول لمن أكل الربا: ملعون»ء لأنه قد 
يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه كالجهل مثلاً أو الشبهة» وما أشبه ذلك وكذا 
الشرك لا نطلقه على من فعل شركاء فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط 
علمائهم» وكذا نقول: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا » غفر له ما تقدم من ذنبه» 
aS he SE‏ 

إذ إن الحكم الى على الار ضاف ا مط غل لاف خان إلا بتحقق شروط انطباقه 
وانتقاء موانعه. 

فإذا رأينا شخصاً يتبرر فى الطريقء فهل نقول له: لعنك الله؟ 

الجواب: لاء إلا إذا أريد باللعن فى قوله: «اتقوا الملاعن»"٠‏ أن الناس أنفسهم 
يلعنون هذا الشخص ويكرهونه» ويرونه مخلاً بالأدب موذيًا للمسلمين» فهذا شىء آخر. 

فدعاء القبر شرك» لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله: هذا مشرك» حتى 
نعرف قيام الحجة عليه» أو نقول: هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله. 
الثامنة: آن الطاغوت عام فی کل ما عبد من دون اله. 

فكل ما عبد من دون الله فو طاغوت وقد عرفه ابن القيم: اکل اا غار 4 
E OER‏ متبوع أو مطاع . 


فالمعبود كالصنم» والمتبوع كالعالم» والُطاع كالأمير. 


(۱) البقرة: ۲٣١‏ . 
(۲) [حسن] أخرجه آبو داود (١۲)ء‏ وابن ماجة (۳۲۸) عن معاذ بن جبل به۔ 
وأنظر «منار السیل» (۷۲ بتخريجنا) 


۳۴4۸ 


التاسعة: :عقّم شان الثلآث آیات اا ٤‏ سورة ةالأنعآم ء عند 


السلف» وفبها عر مسائل: أولها التهى عن الشرك. 
العاشرة: الآيات الُحكَمَات فى سورة الإسرآ وفيها تمانبة عشرَ 
e e‏ 


ت س اا و 


کر ر م 


وھا اھ سا تی عقلم شان هله لاقل بقول. eT‏ 
ربك من الحكّمة04). 


6 التاسعة: عظّم شأن الثلاث آيات المحكمات فى سورة الأنعام. 

اللحكمات» أى: التى ليس فيها نسخ» أخذ ذلك من قول ابن مسعود رضى الله عنه. 
6 العاشرة: الآيات المحكمات فى سورة الإسراء . 

وهی قوله تعالى : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلأً يم4 وفيها ثمانى عشرة مسألة 
بدأها بقوله تعالى : الا تجعل م مع الله إلّها آخر فتقعد مذموما مخذولا) وختمها بقوله 
تعالی : ولا تجعل مع الله إلا آخر فلق فى جهنم وما مدحورا» . 

وقد نبهنا الله - سبحانه- على عَم شأن هذه المسائل بقوله تعالى : ¥ ذلك ممًا أوحى 
إليك ربك من الحكمة). 

فہدأها الله بالتھی عن الشرك بقوله تعالى : للا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما 
مخذولا» والقاعد ليس قائحًاء لأنه لا خير لمن أشرك بالله (مذمومًا) عند الله وعند 


أوليائه» (مخذولا) لا ينتصر فى الدنيا ولا فى الآخرة. 


وختمها بقوله : a‏ 
عقوبته دما ای انار کل ارت و فيندحر والعياد الله . 


() الاإسراء: ۲۲. (۲) اللإسراء: ۳۹. 


۴4 


الحادية عشرة: آي سورة الشساء الى سى آية الوق العشرة ب 
لله تعالی بقوله: واعبدوا الله ولا تش رکوا به سّ74 . 


الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله عند مونه. 
ن 2 2 er‏ 

الثالثة عشرة: معرفة حق الله 
ا ا ےو 


الرابعة عشرة: ا حقه 
الخامسة عشرة: LS‏ 


© الخحادية : : آية و آية إ قوق الع ة يدها قوله تعالے : 
لإ واعبدوا الله وَل تشر کوا به شیا). 


فأحق الحقوق حق الله ولا تنفع الحقوق إلا به فبدئّت هذه الجحقوق به» ولهذا لا 
سال النبى ية حكيم بن حزام عمَّن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه فى الجاهلية هل له 


می اجر قال ا 8 اسلمت على ما القت هن لخر فدل عل :آنه آذ 
يسلم لم یکن له أجر»› فصارت الحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله . 
#هالثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله يو عند موته. 


۱ لم 


وذلك من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ولكن النبى ية لم يوص بها حقيقة» 


بل شار إلى أننا إذا تمسکتا بكتاب الله » فلن نضل بعده» ومن أعظم ما جاء به كتاب 


الله قوله تعالی  :‏ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم )0" . 
ص الثالثة عشرة: معرفة حق الله عليتا. 
وذلك بان نعبده ولا شرك به شيا . 


8 الرابعة عشرة: معرفة حت العباد عليه إذا أدؤا حقه . 


2 5 ٍ 2 52 ول وك 
وذلك بان لا يغذب من لا يشرك به شيا › أما من أشرك› فإنه حقیق آن يعدب . 


6 الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 
(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری )٥۹۹۲(‏ ومسلم فی الإیمان )۱۹٤/٤۱۷/۱(‏ 


)۳( الأنعام: 1 


Té 


للد 


السادسة عشرة: : جواز تمان E‏ 
السابعة عشرة: استحبَاب بشارة للم با 8 
الثامنة عشرة: ا لوف من الانكال على سعة رحمة اله. 


وذلك أن معاد آخبر بها تأثمًاء أى خروجا من إثم الكتمان عند موته بعد أن مات 

E 
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة.‎ 6 

هذه ليست على إطلاقهاء إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز ٠‏ 
بمصلحة» ولهذا أخبر النبى ية معادًا ولم يكتم ذلك مطلقًاء وأما کتمان العلم فى 
أو أن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاقء ی ا ا 

لنبى ية ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتکلوا عليه وقال لمعاذ: E‏ 

کک 

ونظير هذا الحديث قوله ميو لأبى هريرة: رای ن قال: لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه دخل الحنة»۳). 

بل قد تقتضى المصلحة ترك العمل» وإن كان فيه مصلحة لرجحان مصلحة الترك» 
كما هم البى بلا أن يدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم» ولكن ترك ذلك خشية 
افتتان الناس» لأنهم حدیثوا عهد بکفر/"). 
0 السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

لقوله : «أفلا أبشر الناس؟٠‏ وهذه من أحسن الفوائد. 
© الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 

وذلك لقوله «لاتبشرهم فيتكلوا؛ لأن الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة 
هی الأمن من مكر الله . 

وكذلك ا ا الله يبعد الإنسان من التوبةء ويسبب اليأس من رحمة افلهء 
ولهذا قال الإمام أحمد: «ينبغى أن يكون سائراً إلى الله بين الخوف e‏ 
غلب هلك صاحبه) . 


(۱) لان معادا رضی الله عنه علم أن النبى بل TS‏ س بھا ویتکلوا علیهاء ولم یرد 
E‏ ا لقول المغيد - 
() [متفق علیه] البخارى )۱9۸٩(‏ »ومسلم فی الخحجر )۳۹۸/۹۸/٥(‏ ۰ 


۳4 


و وو 3 


التاسعة عشرة: قول الَسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلَم. 


فإذا غلب الرجاء أدى ذلك إلى الأمن من مكر الله وإذا غلب الخوف أدى ذلك إلى 
القنوط من رحمة الله . ٠‏ 
وقال بعض العلماء: إن كان مريضا غلب جانب الرجاءء وإن کان صحيحا غلب 
جانب الخوف . 

وقال بعض العلماء: إذا نظر إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرجاء» وإذا نظر 
إلى فعله وعمله غلب جانب الخوف لتحصل التوبة. 

ویستدلون بقوله تعالى : #والّذين يؤتون ما آتوا لوبهم وجلة4() ؛ أى خائفة أن لايكون 
تقبل منهم لتقصير أو قصورء وهذا القول جيد. 

وقيل : يخلب الرجاء عند فعل الطاعة ليحسن الظن بالله» ويغلب جانب الخوف إذا 
هم بالمعصية لئلا ينتهك حرمات الله . 

وفى قوله«أفلا أبشر الناس؟» دليل على أن التبشير مطلوب فيما يسر من أمر الدين 
والدنياء ولذلك بشرت اللاشكة إبراهيم» قال تعالى «وبشروه بغلام عليم)) وهو 
إسحاق» والحليم إسماعيلء وبشر النبى َة أهله بابنه إبراهيم» فقال: «ولد لى الليلة 
ولد سمیته باسم بی إبراهيم»" فيؤخذ منه أنه ينبغى للإنسان إدخال السرور على 
إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أüوبالفعل‏ ؛ ليحصل له بذلك خير كثير» وراحة 
وطمأنينة قلب وانشراح صدر. 

وعليه ؛ فلا ينبغى أن يدخل السوء على المسلم» ولهذا يروى عن النبى ميا 
«لايحدثنى أحد عن أحد بشىء؛ فإنى أحب أن أخحرج إليكم وأنا سليم الصدر». 

وهذا الحديث فيه ضعف. لكن معناه صحيح ؛ لآنه إذا ذكر عندك رجل بسوء؛ 
فسيكون فى قلبك عليه شىء ولو أحسن معاملتك لكن إذا كنت تعامله وآنت لاتعلم 
عن سيئاته» ولامحذور فى أن تتعامل معه؛ كان هذا طيباًء وربا يقبل منك النصيحة 
أكثر » والنفوس ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام» وهذه مسائل دقيقة تظهر للعاقل 
بالتأمل . 
ه التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لايعلم: الله ورسوله أعلم. 


(1) المؤمنون: 10.. () الذاریات :۲۸ ۔ 
(r)‏ [صحیح] اخرجه مسلم ف الفصائل (Y/Y ۸N)‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱/ ۳۹۵) أبوداود )٤۸1٦۰(‏ والترمذی )۳۹۸7١(‏ 


4 


ا وار 2 


قال حامد بن محمد بن حسن: [قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم] وهذا 
الجواب هو الحقيقة وهو الصواب؛ لأن الله هو عالم غيب السموات والأرض»› وأنه قد 
أحاط بكل شىء علماًء ثم رسول الله َيه أعلم الخلق؛ لأنه يوحى إليه من الله تعالى - 
ا فی رن جا اوا لرک خا ا ع کی چان کل ھی فان کا 


ونزلتا عليك الکتاب تبیانا لکل شیء 4 وأما بعد موته فلاء بل يحرم بانه لاعلم 
لأحد دون الله بكليات الأمور ولا جزئياتها ولاتجاميلها ولاتفاصيلها على الحقيتق إلا الله 
وحده» قال تعالى: # عالم الْغَيْب فلا يظهر على غيب أَحدا 9© إلا من ارتضى من 
رسول4" وقوله تعالى : ل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو4 وقوله تعالى؛ اقل 
ألم من فى لمات والأرض اليب إلا الأه04). اى. 

وقال ابن عثيمين: وذلك لإقرار النبى ية معاد لا قالهاء ولم ينكر النبى ية على 
معاذ» حيث عطف رسول الله ية على الله بالواو» وأنكر على من قال:«ماشاء الله 
وشئت»» وقال: «اجعلتنی لله نداً؟! بل ماشاء الله وحده»(°). 

فيقال : إن الرسول باو عنده من العلوم الشرعية ماليس عند القائل؛ ولهذا لم ينكر 
الرسول عة على معاذ. 

بخلاف العلوم الكونية القدرية؛ فالرسول ية ليس عنده علم منها. 

فلو قيل :هل يحرم صوم العيدين؟ 

جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم» ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم المسائل 
ذهبوا إلى رسول الله اة فيبينها لهم . 

ولو قيل: هل يتوقع نزول مطر فى هذا الشهر؟ لم يجز أن نقول :الله ورسوله أعلم؛ 
لأنه من العلوم الكونية. 
© العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 


(۲) النحل/ ۸۹. 

الجن/ ١٣ء‏ ۲۸.۔ 

() الاتعام/ ٥۹‏ . (0) النمل/ ٠١‏ . 
(۵) اخرجه أحمد فی «مسنده» (۱/ )۲۱١‏ واین ماجه (۲۱۱۷). والنسائی فی «الکبری۷(٣۱۰۸۲)‏ عن 
ابن عباس به . 
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ا لحادية والعشرون: تو اضعه ل لرکو ب الحمار مع الإرداف عله 
الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 

الثالثة والعشرون: عظَّم شأن هذه المسألة. 

الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 


وذلك أن النبى ية حص هذا العلم بمعاذ دون أبى بكر وعمر وعثمان وعلى . 

فيجوز أن نخصص بعض الناس بالعلم دون بعض» حيث إن بعض الناس لو 
أخبرته بشىء من العلم افتتن» قال ابن مسعود: «إنك لن تحدث قوماً بحديث لاتبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة“( وقال على :«حدثوا الناس بما يعرفون»"). 
6 الحادية والعشرون: تواضعه ييو لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 

النبى ييا أشرف الخلق جاهاً» ومع ذلك هو أشد الناس تواضعاء حيث ركب الحمار 
وأردف عليه» وهذا فى غاية التواضع؛ إذ إن عادة الكبراء عدم الإرداف» وركب بيا 
الحمار» ولو شاء لركب ما أرادء ولا منقصة فى ذلك؛ إذ أن من تواضع لله عزوجل - 
ا ۰ 
6 الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 

وذلك أن النبى ميال أردف معاذاء لكن يشترط للإرداف أن لايشق على الدابةء فإن 
شق ؛ لم يجز ذلك . 

[قلت]: وبشرط آخر تقدم وهو عدم تاس العورات وذلك ببعد المسافة بينهما أو 
بالثياب . 
6 الثالثة والعشرون: عظم شان هذه المسألة. 

ا ا ی ی ر 
6 الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ رضى الله عنه. 

وذلك أن النبى ميو خحصه بهذا العلم» وأردفه معه على الحمار. 


(1) أخرجه مسلم فى المقدمة .)١١۸/١(‏ 
(۲) [صحیح] أخرجه البخاری . (۱۲۷) 


1: 


"0 


فل التوحيد وها يقر من الجائوب 


@ نيه : 

قوله: (باب) فيها التنوین وترکه والاسکانء قال ابن حجر: حکی عياض ومن 
تبعه: فيه التنوين وتركه . وقال الكرمانى: يجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد 
للأبواب فلا يكون له إعراب. اه. ۰ 
مناسبة هذا الباب لما قبله: - 

قال لمان آل افيح :را دك معي الرجيد تاب در لوغر 
للذنوب ترغيبًا فيه وتحذيراً من الضد. اه 

وقال نحوه ناصر السعدى فى «القول السديد» حيث قال): - 

لماذكر فى الترجمة السابقة وجوب التوحيد» وأنه الخرض الأعظم على جميع 
العبید» ذکر هنا فضله وهو: آثاره الحميدة ونتاتجه الجميلة وليس شىء من الأشياء له من 
الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد فإن خير الدنيا والآخحرة من ثمرات هذا 
التوحيد وفضائله. اه. 

قال عبد الله بن جار الله : - لما ذكر المؤلف رحمه الله فى الباب الأول [وجوب 
التوحيد] ذكر هنا فضله وأنه يكفر الذنوب. أه. 
6 مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

قلت : هى واضحة من التبويب . 
6 ماذا أراد المصنف بهذا الباب: 

قال ابن باز( : أراد المؤلف بيان شىء من فضل التوحيد وأنه أعظم الأعمال فى 
تكقير الذنوب؛ (لأنه ساس الأعمال وأصلهاء والأعمال لاتصح إلا بعد وجوده). ' 


وذكر ذلك حتى يعرفه المؤمن ويكون أكثر إقبالاً عليه وتشوقا إليه. أه. 


(#) فتح الباری (۱/ ۱۳). (1) «تيسير العزيز الحميده .)٤۸(‏ 
(۲) «القول السديد» .)١١(‏ (۴) «الجامع الفريده .)٠٤(‏ 
)٤(‏ «التعليق المفیده (۳۳). 
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وقول الله تعالّى:ظ الّذين آمنوا ولّم يلبْسوا إيمانهم لم04 e‏ 


قال نحوه ابن عثیمین وزاد فقال):- 

وعقد هذا الباب لأمرين : 

الأول: بيان فضل التوحيد. 

الثانى: بيان ما يكفره من الدنوب؛ لأن من آثار فضل التوحيد تكفير الدنوب. 
۵ شرح الترجمة والتبويب: 

قال حامدبن محمد بن حسن " : باب فی بيان فضل التوحيد عند الله وما يكفر 
من الذنوب بالكتاب والسنة. 

قوله: ابات را مدا دوف تقديره هذا باب بيان فل الترد9: 

والباب فى اللغة هو المدخل إلى الشىء(. 

قلت : ومنه قوله تعالی: «ادخلوا علْيّهم الاب ) 

قوله «فضل التوحيد». 


قال عبد الرحمن آل الشيخ: والمراد بالحوحيد. توحيد العبادة وهو إفراد الله 
تعالى بانواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر (وغير ذلك) كما قال تعالى: 


2 Ng og 


«إفادعوا الله مخلصين لَه الدين ولو كره الكافروت ٠"4‏ وقال تعالى: #فادعوه مخلصين 
لَه الین ۸(4 . 

قوله: «وما يكفر من الذنوب». 

يعنى : وبيان ما يكفر من الذنوب» و(ما) يجوز أن تكون موصولة. آى: وبيان ما 
یکفره من الذنوب. ويجوز أن تکون مصدرية» أى : وبیان تکفیره الذنوب» وهذا رجح › 
لان الأول يوهم أن ثم ذنوبًا لايكفرها التوحيد» وليس جراد اه. 

ومال إلى الأول ابن عثيمين. 


OOS AD NO 
.)٤۸( «تيسير العزيز الحميده‎ )٤( .)٠١١( «فتح الله الحميد المجيده‎ )۳( 
.)۲۳( «قرة عيون الموحدين» ۲۳. (0) «قرة عيون الموحدين»‎ )٥( 

.)٦٥( غافر:‎ )۸( )۱٤( غافر:‎ )۷( 


(۹) قاله سليمان الشيخ فى« تيسير العزيز الحميده. 


۳ 


قال ناصر السعدى(': فقول المؤلف . رحمه الله (وما يكفر من الذنوب) من باب 
عطف الخاص على العام فان مغفرة الذنوب وتکفیر الذنوب من بعضص فضائله وآثارہ کما 

قوله: وقول الله تعالى: الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) . 

© e60 

قال سلیمان آل الشيخ' :-مطابقة الآية للترجمة» دلت على فضل التوحيد 
وتکفیره للذنوب؛ لن من اتی به تاماً فله الأمن التام والاهتداء التام» ودخحل الحنة بلا 
عذاب» ومن أتى به ناقصا بالذنوب التى لم يتب منهاء فإن كانت صغائر كفرت 
باجتناب الکبائر - كما جاء فى تفسير قوله تعالى: «الّذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللُمم) فقيل اللمم صغائر الذنوب وقوله تعالى: « إن الله لا يعفر أن 
يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء). لآية (النساء) و(النجم) وإن كانت كبائر فهو 
فى حكم المشيئةء إن شاء الله غفر لهء وإن شاء عذبه» ومآله إلى الجحنةء والله 
أعلم . اه. ۰ 

قال ابن عثيمين": أن الله أثبت الأمن لمن لم يشركء والذى لم يشسرك يكون 
موحداً؛ فدل على آن من فضائل التوحيد استقرار الأمن. اه. 

فمن أراد فى الدنيا والآخرة الأمن لنفسه أو لأهله أو لبلده فعليه بالتوحيد تعلمًا 
وتعليمًا وعملاً. 

قال عبد الله بن جار الله : ومناسبتها للباب: أن من مات على التوحيد ولم يصر 
على الكبائر فله الأمن من العذاب فى الآخحرة وهذا من فضل التوحيد. اه. 


6 مناسبة الآية للتوحيد: 
قال القرعاوى): حیث دلت الآیه على أن من مات على التوحيد وتاب من 


() «القول السديد» ٠١‏ . 

() «تيسير العزيز الحميد» .)٥٠١(‏ 
(() «القول المغيد» .)۷٤ /١(‏ 
() «الجامع الفريد» .)٠١(‏ 

.)۴١( «الحدید»‎ )٥( 
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الكبائر سلم من عذاب النار. ومن مات مصراً على الكبائر مع التوحيد سلم من الخلود 
فى النار. اه 


OE 
:  'بارعالا‎ 

(الذين) خبر لمبتدأ محذوف» بناء على أن الكلام مسوق من إبراهيم جواباً عن 
السؤال فی قوله: # وکیف أخاف ما اشر کتم ولا تحافون نکم اشر کتم باللَه ما لم يرل به 
علیکم سلطانا فأی الْفریقین احق بالأمْن إن نتم تعلَمون4 ؟ ویجوز آن تکون مبتدا بناء 
على أن الكلام من الله تعالى وهو ما رجحه الطبرى» وجملة (امنوا) صلةء (ولم) الواو 
عاطفة» تعطف ما نفى على ما أثبت وفيه معنى لا إله إلا الله (ولم) (تجزم فعل واحد) 
حرف نفى وقلب وجزم» (ويلبسوا) فعل مضارع مجزوم بلم استمرار حدوث الفعلء 
معطوف على الصلةء وبظلم جار ومجرور متعلقان بيلبسوا أ.ه. 


۵ ماجاء فی تفسیره بالقرآن الکریم: - 
قال الشنقيطى': المراد بالظلم هنا: الشرك كما ثبت عن النبى ية فى صحيح 


الیخاری ویره من ديت عبد الله بن سود د وخی الله عه د ° 
تعالى: إن الشرك لظلم عظيم 4 وقوله إوالكافرون هم الظالمون 4( وقوله: اولا 
تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلّت فنك إذا من الظّالمين 74). 


وقد بینه قوله 


روی ابن جریر عن ابن إسحاق قال: یقول الله تعالی ذکره «الّذين آمنوا) أى الذين 
أخلصوا كاخلاص إبراهيم بيا لعبادة الله وتوحيده"). 


.)١١١ /۳( اللإعراب‎ )۱( 

(۲) «أضواء البيان» . 

(۳) أخرجه البخاری (۳۲)ء ومسلم فی الإیمان (۲/ -٠٤١‏ النووی) وانظر كتابنا «(فتح أی الجلال فى 
تخریج أحادیث الظلال» )۳٣۹(‏ . 

(4) لقمان: (۱۳) . 

.)۲١٤( البقرة:‎ )٥( 

(%) يونس: (۱07). 

(۷) اُخحرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۷/ )۱١۷‏ 

۳۸ 


وروی أيضا عن ابن جريج «إفأى الفريقين أحق بالأمن إن کنتم تعلمون4: أمن يعبد 
ربا واحداً أم من يعبد أربابا كثيرة؟ يقول قومه: ‏ الُذين آمنوا ولم يسوا إيمانهم بظلّم 4 
بعبادة الأوثان وهى حجة إبراهيم « أولئك لهم الأمن وهم مهتدونچ(). 


6 ما جاء فی تو تفسیر الآية من كلام المفسرين : 

قال الطبرى : وقال آخرون هذا جواب من قوم إبراهيم َيه لابراهيم حين قال 
لهم : ای الفريقين احق بالأمن فقالوا له: 5 الذين آمنوا» بالله فوحدوه أحق بالأمن إِدذ 
با ابا بد 

قال ابن جرير: وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب: قول من قال هذا خبر من 
الله تعالى عن أولى الغريقين بالأمن» وفصل قضاء منه بين إبراهيم يلد وبين قومه. 

وذلك أن ذلك لو كان من قول قوم إبراهيم الذين کانوا یعبدون الأٌوثان ویشرکونها 
فى عبادة الله لكانوا أقروا بالتوحيد واتبعوا إبراهیم على ما کانوا یخالفونه فيه من 

وعلی تقدير انه حبر لمبتدأً محذوف فغره أن قوم إبراهيم کانوا کقارًا م معرفتهم 
بتحقيق التوحيد فلا يكون الإنسان مؤمسًا إلا بمعرفة حقيقة ما يؤمن به» والعمل بهذه 
المعرفة . 
ê‏ ما جاء فی ته نفسہر الاية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

(0. A ر‎ 

قال حامد بن محمد بن حسن بن محسن س 

ل الذين منوا بالله أى صدقوا وأذعنوا بأنه الرب الملك المعبود وحده لا شريك له 
فی ربوبیسته وملکه وعبادته ولا فی أسمائه وصفاته وأنه قيم السموات والأرضين ومن 
فيهن قائم بذاته فهو الغنى عمن سواه» وقيوم بالخلق والخلق فقراء إليه قال تعالى: ليا 
أيها الاس أنعم الفقراء إلى الله والله هو الْعَنى الحميدي١)‏ وأيضا وآمنوا بملائکته على ما 
وصفهم رسول الله يياه لاسيما جبريل فإنه أمين على الوحى» وميكائيل موكل على 
الأقطار» وعزرائيل*. فإنه موكل على قبض الأروا > وإسرافيل فإنه موكل على نفخ 
الصورء وآمنوا بکتبه انها مائة صحيفة وأربع کتب: التوراة» رالإنجيل» الاتور 
والقرآن» وکلها کلام الله منزلة غير مخلوقة. 

(۱) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» فى الموضع السابق. 9 تفسیر الطبری /٥(‏ ۱۹۷/۷ ۱۹۸). 

(۳) «فتح الله الحميد المجيده (٠٠٠ء»‏ °( (6) فاطر: .)٠١(‏ 

(9) لو قال: وملك الموت فإنه.. لكان أولى: لأن تسمیته باسم: «عزرائیل» لم یثبت فيه شىء 
مرفوع . وانظر: حرف العين من كتاب: «معجم الناهى اللفظية؛ . (فتح الله الحميدالمجيد). 
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وآمنوا برسله وأنبيائه مجموعهم مائة ألف وأربع وعشرون ألفاًء والرسل ثلاث مائة 
وثلاثة عشر رسولأء وأولو العزم منهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلوات الله عليهم أجمعين» وقد نظمت الجميع مجملاً. 
الأنبياء کلخ جم رليم نوح وآخرهم من کان من مضر 
جاعربهم ستة نوح وصالجحهم. هودولوط شعيب سيد البشر 
أيضا أولو عزمهم موسى وآدمهم عيسى محمد إبراهيم فادكکر 
ماأنزل الله مَاسّمّى الصحف عدت لنامائة بالنقل والحبر 
وماأتى كتبأفى العدأربعة هذاالتجاميل والنقصان واختبر 


وآمنوا باليوم الآخر: أن الله يبعث الخلق كلهم؛ لفصل القضاء . 

وآمنوا بالقضاء والقدر: أن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب قال: وماذا أكتب 
قال : اكتب مقادير كل شىء فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة(' . 

ال تعالی: لما صاب من مُصیبۃ فی الأرْض ولا فی آنقسکم إلا فی کاب من قبل أن 
تھا إن ذلك علی الله سیر 9 لکلا تسوا علَیٰ ما فاتکم ولا ترحوا بما آتاکم ٩۱‏ 


آه. 


قوله: «ولم يلبسوا إيمانهم بظلم). 

وأخرج ابن أبى حاتم عن بكر بن سوادة قال: حمل رجل من العدو على المسلمين 
فقتل رجلا ثم حمل فقتل آخر» ثم حمل فقتل آخرء ثم قال: أينفعنى الإسلام بعد 
هذا؟ قالوا: ما ندرى؛ فذكروا ذلك لرسول الله ميا فقال: نعم . فضرب فرسه فدخحل 
فیهم» ثم حمل على أصحابه فقتل رجلا ثم آخر» ثم قتل قال: فيرون أن هذه الاية 
نزلت فيه اين منوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) الآ" . 


(۱) اخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۷) والترمذی (۳۳۱۹) وانظر تخریجه فی تسیر ابن ہی حاتم - بتخریجنا 
و«فتح القدير؛ - بتخريجنا أيضًا . 

(۲) الحدید: ۲۲. 

(۳) أخرجه ابن أبی حاتم فی «تفسیره وذکره اليوطى فى «الدر“ فى المىوضع السابق وشبه إليه 
فانظره بتخریجنا. 


0° 


6 ما جاء فى تفسير الآية من السنة: 

أولا: بالمرفوع: 

عن جرير بن عبد الله قال: حرجنا مع رسول الله ميو فلما برزنا من المدينة إذا 
راکب يوضع نحوناء فانتهى إلينا فسلم» فقال له النبى ية «من أين أقبلت؟ فقال: 
من أهلی وولدی وعشیرتی أريد رسول الله . قال: قد أصبته. قال: علمنى ما الإيمان؟ 
قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اله وتقيم الصلاق وتؤتى الزكاة» وتصوم 
رمضانء وتحج البيت. قال: قد أقررت. ثم إن بعیره دخحلت يده فی شبكة جرذان فهوی 
ووقع الرجل على هامته فمات. 

فقال رسول الله ية : هذا من الذين ر و ا هذا من الذين قال 
الله : # الّذين آمنوا ولم لرا إيمانهم بظلم ونك لهم الأَمْنُ وهم مهتدون ) إنى رایت 
حور العين يدخلن فى فيه من ثمار الجنةء فعلمت أن الرجل مات جائعا» . 

وعن ابن عباس قال: «کنا مع رسول الله ية فى مسير ساره» !اذ عرض له أعرابى 
فقال: والذى بعثك باحق لقد خرجت من بلادى وتلادى لاهتدى بهداك وآخذ من 
قولك فأعرض على» فعرض عليه الإسلام فقبل» فازدحمنا حوله خف بکره فی 
ثقب جرذان» فتردى الأعرابى فانكسرت عنقه» فقال رسول الله كا ييةّ: «أسمعتم بالذی 
عمل قليلاً وأجر كثيرآ هذا منهم؟ أسمعتم بالذين آمنوا ولم يليسوا إيمانهم بظلم هذا 
منهي»". 

وعن إبراهيم هیم التیمی «آن رجلا سال عنها النبى ية فسكت حتى جاء رجل فأسلم 
فلم يلبث إلا قليلاً حتى قاتل فاستشهد. فقال النبى كلل : «هذا منهم من الذين آمنوا ولم 
یلبسوا إیمانهم بظلم»". 

وعن عبد الله بن مسعود قال : لا نزلت هذه الآية ‏ الذين منوا و ولم يأبسوا إيمانهم 
بظلْم) : شق ذلك على الناس فقالوا: 


(۱) أخرجه أحمد فی امسندہ ٠ ۔)۳٣۹۲ ۳۵۹ ۳۵٥۷/٤۰‏ 
ذکره السیوطی فی «الدر؛ (۳۰۸/۳) وزاد نسبته للطبرانىء وأ بى الشيخ» وابن مردويه» والبيهقى فى 
«الشعب» . 


(۲ ۔- (r‏ ذکرهما السيوطى فى الدر e. Q۹. T- ۸N‏ ب الأول للحكيم الترمذىء وابن 
آبی حاتم ونسب الثانى لعبد بن حميد . 


۴۵0۱ 


يارسول الله وأیتا لا يظلم نفسه؟! قال : «إنه ليس الذى تعنون» ألم تسمعوا ما قال 
العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم) إما هو الشرك. 

ه ثانياً: التفسير بالاثار المووفة 

عن أبى بكر الصديق . أنه سئل عن هذه الآية «الّذين آمنوا ولم يْبسوا إيمًا 

بظلْم) قال: ما تقولون؟ قالوا: لم يظلموا. قال: حملتم الأمر على أشده َ 
بشرك» ألم تسمع إلى قول الله (ان الشرك لظلم عظيم)". 

و عن عمر بن الخطاب # الُذين آمنوا ولم يلبسوا إيماتهم بظلّم) ل ب 

وعن حذيفة * الّذين آمنوا ولم يبسوا إیماتهم بظلْم) ال برك : 

وغو ا ای ا غ د N‏ 
بظلّم) قال: إغا عنى به الشرك الم تسمع الله يقول (إِن الشرك لظلم عظيم). 

عن بی بن کعب فى قوله لالذين آمنوا ولم يسوا إيمّانهم بظلم) قال: 
الشرك؟. 

وعن ابن عباس . أن عمر بن الخطاب كان إذا وخ ر الت يقرأه» فل 
ذات يوم فقرأ سورة الأنعام» E ML‏ 
الى آخر الآيةء فانتقلٍ وأخذ رداءه ثم أتى ابی بن كعب» فقال: يا أبا المنذر أتيت على 
هذه الآية « الّذين آمنوا ولم يابسوا إيمانهم بظلّم4 وقد نریٍ آنا نظلم وتفن ر 
فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا ليس بذاك. يقول لله « الّذين آمنوا ولم يبسوا إيمانهم 
بظلّم) اغا ذلك الشرك”"). 


)١(‏ تقدم عن شرح الآية فى أول الباب. 

(۲) ذكره السيوطى فى «الدر» فى الموضع السابق ونسبه للفريابى» وابن أبى شيبة» والحكيم الترمذى › 
وابن جرير» وابن المنذر» وأبى الشيخ» وابن مردويه » وانظر «فتح القدير؟ (1 -٤٠٠‏ بتخريجنا). 

(۴) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى الشيخ . 

وانظر فتح. القدير ٤۹٠0۷(‏ - بتخريجنا) . 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى الموضع السابقء ونسبه للفريابى» وعبد بن حميد» وابن أبى شيبة» وأبى 
عبيد» وابن جرير» وابن المنذر» وأبى الشيخ . وانظر «فتح القدير» -٤110۸٠‏ بتخريجنا) . 

› ونسبه للفریابی» وعبد بن حمیدء وابن جریر» وأ بى الشيخ‎ )۳۰۹( ٩ ذكره السيوطى فى «الدر‎ )٥( 
. بتخریجنا)‎ -11۰ ٩( وانظر «فتح القدير‎ 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميدء وابن جريرء وأ e‏ > وانظر «فتح 
القدير» ٤1١٠(‏ - بتخريجنا). 

(۷) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن المنذرء والحاكم» وابن مردويه ا «فتح القدير 
(11۱۱ - بتخریجنا .(. 


oY 


و عن ابن عباس إن الشرك لظلم عظيم) قال: بشرك. 

وابن مردويه عن على بن أبى طالب فى قوله: ظ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلمة قال برت م الاي راه راتخاف ي فن ع اة 

راید لی ارا ر ا کا و 

وعن سعید بن جبیر فى قوله: ‏ الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) يقول: لم 
يخلطوا إيمانهم بشرك(). 
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6 ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى* : اختلف أهل التأويل فى المعنى الذى عناء الله تعالى بقوله: «الّذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيماتهم بظلم) فقال بعضهم بشرك» ثم أسند ذلك عن ابن مسعود 
وعلقمة» وأبى بکر» وزيد بن صوحان» وحذيفة وابن عباس» وعمر بن الخطاب› وأبی 
ميسرة وإبراهيم الننخعى» وقتادة» ومجاهد» وابن زید. 

ثم قال ): وقال آخرون: بل معنى ذلك ولم يخلطوا إیمانهم بشیء من معانی 

وقالوا: الآية على العموم لاان الله لم یخص به معنی من معانی الظلم . 

قالوا: فان قال لا قائل أفلا أمن فى الاآخرة إلالمن لم يعص الله فی صغيرة ولا 
كبيرة؟ والالمن لقى الله ولا ذنب له؟ 

قلنا: إن الله عنى بهذه الآية خاصا من خلقه دون الجميع هنهم والذى عنى بها 


().ذکره السيوطى فى «الدر؟ فى الموضع السابى ونسبه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وأبى 
الشيخ وانظر «فتح القدير“ -٦٤1۲(‏ بتخريجنا). 

() ذکره السيوطى فى «الدر» فى الموضع السايق ونسبه للفريابى» وعبد بن حمید» وابن أبی حاتم» 
وأبی الشيخ› والحاكم زصححه» وابن مردویه . 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد » وأبى الشيخ . 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن أبى حاتم » فانظره بتخريجنا. 

(NVI AMY- 44/۷/9) «تفسير الطبرى»‎ (1 ٥( 
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وأراده بها خليله إبراهيم ميو فأما غيره فأنه إذا لقى الله لايشرك به شیئاً فهو فى مشيئته» 
إذا كان قد أتى. بعض معاصيه التى لاتبلغ أن تكون كفراً فان شاء لم يؤمنه من عذابه. 
وإن شاء تفضل عليه فعفا عنه. 

الروك اغ م وان کارا م ۴ 9 

فقال بعضهم: عنى بها إبراهيم» وقال بعضهم: عنى بها المهاجرين من أصحاب 
رسول الله اة . 

ثم قال وأولى القولين بالصحة فى ذلك ما صح به الخبر عن رسول الله ية وهو 
الخبر الذى رواه ابن مسعود' عنه أنه قال الظلم الذى ذكره الله تعالى فى هذا الموضع 
هو الشرك. 

قال الرازى: والمعنى: أن الذين حصل لهم الأمن المطلق هم الذين يكونون 
مستجمعين لهذين الوصفين: 

أولهما: الإيمان وهو كمال القوة النظرية . 

وثانيهما # ولم يلبسوا إيمانهم بظلّم4 وهو كمال اله تة 

ثم قال: إعلم أن أصحابنا يتمسكون بهذه الآية من وجه والمعتزلة يتمسكون بها من 
وجه آخر أما وجه تمسك أصحابنا فهو أن نقول إنه تعالى شرط فى الإأيمان الموجب 
للأمن عدم الظلمء ولو كان ترك الظلم أحد أجزاء مسمى الإيمان لكان هذا التقييد عبثاء 
فثبت أن الفاسق مؤمن وبطل به قول المعتزلة» وأما وجه تمسك العتزلة بها فهو أنه 
تعالى شرط فى حصول الأمن حصول الأمرين» الايمان وعدم الظلم» فوجب أن 
لايحصل الأمن للفاسق وذلك يوجب حصول الوعيد له. 

وأجاب أصحابنا عنه من وجهين : 

الوجه الأول: أن قوله ولم يلْبسوا إيمانهم بظلم4 المراد من الظلم الشرك» لقوله 
تعالى حكاية عن لقمان إذ قال لابنه يا بى لا ترك باللّه إن الشرك طلم عظيم) فالراد 
ههنا الذين آمنوا بالله ولم ASSES‏ 

والدليل على أن هذا هو المراد أن هذه القصة من أولها الى آخرها إنما وردت فى نفى 
الشركاء والأضداد والآندادء وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات» فوجب حمل الظلم 
ههنا على ذلك . 


() تقدم عن شرح الآية فى أول الباب. (۲) «التفسير الکییر» (۷/ .)١٤/ ١۳‏ 
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الوجه الثانى: فى الجواب: أن وعيد الفاسق من أهل الصلاة يحتمل أن يعذبه الله 
عدم الأمن القطع بحصول العذاب؟ والله أعلم . أه. 
6 ما جاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ(': والذى شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد 
لنفسه» وآنه لا آمن ولا اهتداء إلا لن لم يظلم نفسهء فبين لهم النبى َة ما دلهم على 
أن الشرك ظلم فى كتاب الله وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس 
إيمانه بهذا الظلم» ف ان اا کا ن این الأمن والاهتداءء GS‏ 
أهل الاصطفاء فى قوله: لثم ورا الكتاب الّذين اصطفيتا من عبادنا فمنهم ظالم لنَقسه 
(O‏ وهذا لا ينفى أن يؤاخحذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم یتب» کما قال: $ فمن 
نمل مثقال ذو حرا رة ومن عمل منقال رة شر ره 

وقد سأل أبو بكر رضى الله عنه النبى ية عن ذلك فقال: يارسول الله وأينا لم 
بعل سوا فقا یا آیا بر الست تنص الست عرزن أل تصيبك اللأواء؟! 
فذلك ما تجرَوْن به»(٤)‏ فبین أن المؤمن الذى إذا مات دخل الجنة» قد يجزى بسيئاته فى 
الدنيا بالملصائب التى تصيبه. 

قال : فمن سلم من أجناس الظلم الخلاثةء یعنی : الظلم الذى هو الشرك» وظلم 
من ظلم نفسهء كان له الأمن والاهتداء مطلقاًء بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنةء كما 
وعد بذلك فى الآية الأخحرى»ء وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذى تكون عاقبته فيه 
إلى الجنةء ويحصل له من نقص الأمن والاهتداءء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه 


.)٠٥٠و‎ )4( «تيسير العزيز الحميده‎ )١( 

(۲) سورة فاطر آية: ۳۲. 

(۳) سورة الزلزلة (۸,۷). 

(4) [حسن] أخرجه أحمد فى «مسنده» »)۱١/١(‏ وابن جریر فی «تفسیره» .)۱۸۹/٥(‏ والحاکم فی 
«المستدرك» (۳/ .)۷٥ - ۷٤‏ 

وانظر کتابنا «فتح ذى الجلال فى تخريج أحاديث الظلال» (۲۹۳) . 


۵0۵0 


قال صاحب: «فضل الغنى الحميد»: وقوله: مطلق الأمن والاهتداء أى: أصله 
لاكماله» فالظلم التام المطلق» وهو الشرك رافع لطلق الأمن والاهتداء» مزيل لأصلهماء 
ومطلق الظلم أى (مادون الشرك). رافع للأمن المطلق والأهتداء المطلقء أى: كاملين 
تاين . والشرك: ظلم العبد له برضا فی غر خوضعهاء افدلا من غبو دیا لله 
جعلها تعبد من سواه» ولیس ظلما لله فالله أعلى وأجل وأعز من أن يقدر العباد على 
ظلمة أو ضره أو نفعه»› بل لايبلغون ضره فیضروه› ولايبلغون نفعه فينفعوه وعقائدهم 
الفاسدة لاتغير من الحق شيثاء قال تعالى: وما ظَلَمُونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون4) وهذا الأمن والاهتداء لأهل الإيمان الخالص من الشرك يكون فى الدنيا 
E‏ بذ کر الله تطمئن القلوب ي(" قال تعالى حاكياً عن إبراهيم - عليه السلام - 
ولا حاف ما رکون به إلا آن شاه ری سا)۶2 فانؤمن لایخاف إلا الله» وهو آمن 
من كل ما سواه» وإذا حاف شيئا جأ إلى الله فدافع الله عنه» وهو مهتد فى الأقوال 
والأعمال» ويوم القيامة يؤمنه الله من فزع يوم القيامة» ويهديه إلى طريق الجحنة» ويعرفه 
منازله فيهاء وأما الكافر فلا أمن له فى الدنيا ولا فى الآخحرة» فهو فى الدنيا كما قال 
تعالى : # سنلق فی فوب الین کقروا الرعّب بما أُشرکوا باللّه ما لم یتزل به سلطاناچ() 
فهم - والله مهما کثرت جنودهم وامتدت حراستهم - فی رعب» وخوف دائم» إذ القلب 
لايطمئن إلا مع التوحيد فمن لم يوحد الله أخافه الله من كل شىء ويوم القيامة هم فى 
فزع عظيم» نعوذ بالله منه» ولاینتهی ولایزول إذ لايقف عذابهم عند حد» قال تعالی : 
فووا فن تزيدكم إلا عذابا 4 وكذلك هم فى الدنيا لايهتدون إلى صدق ولاعدلء 
وهم فى الآخرة أضل عن طريق الجنة» بل لايهتدون إلا إلى صراط الجحيم - نعوذ بالله 
من ذلك - اه. 

قال سليمان آل الشيخ:) 

ثم قال شيخ الإسلام: ليس مراد النبى ية بقوله: «إنما هو الشرك») أن من لم 
يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التامء فان أحاديثه الكثيرة مع نصوص 


(۱) «فضل الغنى الحمیده ٠۲١٠١‏ (۲) البقرة/ ٥۷‏ . 
(۳) الرعد/ ۲۸. 0) الأتعام/ A‏ 
)٥(‏ آل عمران/ E IE . ۱١۱‏ 


(۷) تيسير العزيز الحميد © . 
(۸) سبق تخريجه عند شرح الآية في أول الباب. 


۳۵٦ 


القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف» لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام 
الذى يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم - صراط الذين أنعم الله عليهم - من غير 
عذاب يحصل لهم»ء بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله 
عليهم» ولا بد لهم من دخول الحنة. 

وقوله: «إنا هو الشرك» إن أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن 
عا وعد به المشركون من عذاب الدنيا والأخرةء وهو مهتد إلى ذلك وإن كان مراده 
جنس الشرك فيقال: ظلم العبد نفسه» كبخله - لحب الال - ببعض الواجب هو شرك 
أصغر» وحبه ما يبغخض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحو ذلكء 
فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه» ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب فى هذا الظلم 
بهذا الاعتبار. انتهى ملخصاً. 


ا قوله: الذي آمنوا ولم لبوا إيمانهم بظلم ولك 
لهم الأمن وهم مهتدون» قال الصحابة : واا يارسول الله لم يلبس أيمانه بظلم؟ قال : 


«ذلك الشرك. . ألم تسمعوا قول العبد الصالح: مإ إن الشرك لظم عظيم 4؟ ا أشكل 
عليهم المراد بالظلم فظنوا آن ظلم النفس داخل فيه» وآن من ظلم نفسه - ی ظلم کان 
- لم یکن آمنا ولا مهتدیا: أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الم الرافع للأمن 
والهداية على الإطلاق هو الشرك. 

وهذا والله هو الجواب الذى يشفى العليل وروی الخليل. فان الظلم المطلق الام هو 
الشرك. الذى هو وضع العبادة فى غير موضعها. 

والأمن والهدى المطلق: حا اک ی ٠اا‏ والآخرة. والهدى إلى الصراط 
المستة 


فالظلم الطلق التام رافع للأمن وللاهتداء المطلق الام . . ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق 
الظلم مانعاً من مطلق الأمن ومطلق الهدى . فعأمله. فالطلق للمطلقء والحصة للحصة» 
ا.ه ملخصاً. 


قال حامد بن محمد بن حسن: (لم يلبسوا إيمانهم بظلم) أى لم يشوبوه ولم 
يخلطوه بشرك بل أخلصوا لله تعالى أعمالهم وأقوالهم وإراداتهم ونياتهم ولم يقربوا 
حمى الشرك بل ابتعدوا منه أشد الابتعاد حذراً من وقوعهم فيه . 


() فتح المجيد ٤۸‏ ط مؤسسة قرطبة. a‏ 
() «فتح الله الحميد المجيد» .)١٠١(‏ 
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قوله : بظلم) 

الظلم هنا ما يقابل الإيمانء وهو الشرك. 
#والظلم آنواع: 

. أظلم الظلم» وهو الشرك فى حق الله‎ - ١ 

- ظلم الإنسان نفسه؛ فلا يعطيها حقهاء مشل أن يصوم فلا يفغطرء ويقوم فلا 

ينام . 

٣‏ - ظلم الإنسان غیره» ن کدی على خف ات أو القتلء أو أخذ 

مال» أو ما أشبه ذلك . 

وإذا انتفى الظلم؛ حصل الأمن» لكن هل هو أمنٌ كامل؟ 

الحواب: إنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه قعص فالأمر" آم“ مطلق» آى 
کامل› وإذا کان الإيمان مطل إيمان - غير کامل -؛ فله مطلق الأمن؛ أى: أمن 
ناقص . 

مثال ذلك : کر کب الک آم من احلود فی النارء ا بل هو 
تحت المشيئة» قال الله تعالى : ط إن الله لا يعفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن 
يشاءچ0). َ ٠‏ 


وهذه الآية قالها الله تعالی حکماً بين إبراهيم وقومه حين قال لهم : ډوکیف أخاف 


ما أشركتم EE‏ إن کنتم تعلّمونچ()؛ فقال الله تعالى : الّذین آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ....... الآيةء على أنه قد يقول قائل: إنها من كلام 
إبراهيم ليبين لقومه» ولهذا قال بعدها: لوتلك حجتنا آتیناها إبراهيم عل قومه , 
© © © 
)١(‏ «القول المفيده ۷١/١‏ - ۷۳. (۲) سورة النساء آیه: ٤۸‏ 
(۳) سورة الأنعام آية: )٤( .۸١‏ سورة الأنعام آية: ۸۲ . 


. ۸۳ سورة الأنعام آیة:‎ )٥( 
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ل#أولئك لهم الأمن وهم مهتدون). 
@ قولە: لأرلئك لهم الأمن وهم مهتدون). 

الإعراب: طأولنك 4 مبتدا و لهم جار ومجرو ور متعلقان بمحذوف خحبر مقدم» 
و لالام 4 مبتدا مؤخر ئان» والحملة الإإسمية خبر اسم الإشارة» وجملة اللإشارة وما فی 
حيزة فى محل نصب مقول قول محذوف على الوجه الأول أ و مرفوعة على أنها خبر 
ا الثانى والواو حرف عطف وهم مبتداأ ولإمهتدون 4 خبره والحملة عطف 
6 ما جاء فى تفسير الاية من الأحاديث: 

وعن سخبرة قال : قال رسول الله ية : «من ابتلى فصبر» وأعطى فشكر؛ و 
فغفر» وظلم فاستغفر» ثم سكت النبى بي فقيل: يارسول الله ماله؟ قال: «إأولئك لهم 
الان رمم رن5 


ه ما جاء في تفسير الآية من كلام المفسرين: 

قال الطبرى: أما قوله «أُولئك لهم الأمن وهم مهتدون) فإنه يعنى هولاء#الّذين 
آمنوا) ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن) يوم القيامة من عذاب الله لوهم 
مهتدون) يقول وهم المصيبون سبيل الرشاد والسالكون طريق النجاة. اه . 

قال ناصر السعدى: قال الله تعصالى فاصلاً بين الفريقين «الُذين آمنوا ولم 
يلبسوا) أى: يخلطوا: لإيماتهم بظلم أولمك لهم الأمن وهم مهتدون » الأمن من 
الملخأوف» والعذاب والشقاء والهداية إلى الصراط المستقيم . فان کانوا لم يلبسوا إيمانهم 
بظلم مطلقاً لا بشرك» ولا بمعاصى حصل لهم الأمن التام والهداية التامة . 

وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون اليئات» حصل لهم 
أصل الهدايةء وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم كمالها. 


(۱) ذکره السيوطي في «الدر» / 1°( ونسبه للبغوي في «معجمه»» وان أي حاتم» وابن قانع » 
والطبرنى ۰ واین مردویه» والبيهقى فى «الشعب». 

وانظر «تفسير ابن أبي حاتم «بتخريجناا . 

(۱) تفسیر الطبری .)۱۷١/۷/١(‏ (۲) تسیر الکریم الرحمن ۳۹/۲ .)٤١‏ 
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ومقهوم الآيه الكريمةء أن الذين لم يحصل لهم الأمرانء لم يحصل لهم هداية ولا 
أمن» بل حظهم الضلال والشقاء. آه وتقدم كلام شيخ الإسلام وتلميذه فى ذلك . 


6 ما جاء في تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال حامد بن محمد بن حسن بن محس (): أولئك لهم الأمن فى الدارين : 

أما فى الدنيا فيدفع عنهم بأمره الكونى وأمره الشرعى السوءء أما أمره الشرعى 
فيأمرهم بتوحيده وطاعته لئلا يقعوا فى غضبه وناره وأما أمره الكونى إما عاما يعم 
الأسواء والشرور كما قال تعالى : ل إن الله يدافع عن الّذين آمنوا 4 

وإما خاصا بشىء كما يدفع عنهم الذل والجخذلان ويؤيدهم بالعز والنصر كما قال 
تعالى : « إا لمنصر رسلا والذين آمنوا فى الْحياة لديا ويوم يقوم الأَشَهاد 4 . ويدفع 
عنهم الضلال قال تعالى: لوالُذين جاهَدوا فيا لَنَهديهم سنا وإ الله لع 
المحسنين04) ويدفع عنهم كيد العدو والكرب قال تعالى : وا إذ نادی من قبل 
فاستجبتا له فنجیناه وأهلّه من الكرب العظيم ويدفع عنهم الضر والأذى قال تعالى : 
«إوأیوب إذ نادی ریه ایق الضر وأنت أرحم الراحمین 69 فاستجبتا له فکشفنا ما به 
من انأل ولم عم رة ی دنا وکر الین 469 ريع 
عنهم الهم والغم قال تعالى: #وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن تدر عليه فتادى فى 
القَلْمّات أن لأ لَه إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظّالمين ® فاسمَجبنا له ونجيناه من 
الغم وكذلك ننجى المؤمنين ©4 . ويدفع عنهم السوء والفحشاء قال تعالى: 
«إكذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء إل من عبادنا المخلصين)). ويدفع عنهم عند 
الأجل الخوف والحزن ببشراء يرسل إليهم ملائكته يبشرونهم قال تعالى: إن لّذين 
() «فتح الله الحميد المجيده .)١١١ - ٠١١(‏ 


)۲( احج : ۳۸ 

(۳) غافر: ۵۱. 

. 1۹4 العنكبوت:‎ )٤( 
.۷١ الأنبياء:‎ )٥( 
.۸4 ۸۳ الیاء:‎ (0 
.۸۸ ۸۷ الأنیاء:‎ )۷( 
. ۲٤ يوسف:‎ )۸( 


۳ 


قالوا ينا الله م استقاموا تتترل عليّهم الملائكة أل تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجة الى 
کنتم توعدون ې( 2 ويدفع عنهم الضيق والكرب عند نزع الروح من الجحسد كما فى 
مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله یو فی 
جنازة رجل من الأنصارء فانتهيتا إلى القبر ولا لحد فجلس رسول الله ية فجلسنا 
حوله کأن على رؤوسنا الطير» وفى يده عود ينكت به الأرض غفرفع رأسه فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاً ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان فى 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أنزل الله ملائكته من السماء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه 
مد البصر»ء > ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: اخرجى أيتها النفس 
الطيبة المطمئنة إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء 
فيًخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك 
الكفن وفى ذلك الحنوط ويخرج كأطيب نفحة مسك وجدت فى الأرض» فيصعدون فلا 
يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن 
أسمائه التی كانوا يسمونه بها فى الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء التى تليها حتى ينتهوا 
إلى السماء السابعة» فيقول الله - عز وجل -: اكتبوا كتاب عبدى فى عليين وأعيدوه فى 
الأرض فإنی منها خلقتهم وفیها أعیدهم ومنها نخرجهم تارة أخری» قال: فتعاد روحه 
فیأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: ربی الله» فیقولان له: ما دينك؟ 
فیقول: دینى الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول رسول الله يز 
فيقولان: ما علمك؟ فیقول: قرت کتاب اله وآمنت به وصدقت به» فینادی مناد من 
السماء ن صدق عبدى فأفرشوه من الجحنة وألبسوه من الجن وافتحوا له باباً من الجحنة قال: 
فاته من روحها وطیبها ویفسح له فی قبره مد بصره قال: ویاتیه رجل جن اوج 
حسن الثياب طيب الريح» فيقول له: أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد 
فيقول له: من أنت» فوجهك الوجه الذى يجىء بالخير؟ فیقول: آنا عملك الصالح» 
فیقول: : رب أقم الساعة» رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلی ومالی»). 


ويدفع عنهم فی الخحرة عسر الحساب» قال تعالی : فما من اُوتی کتابه بیمینه 
فسوف يحاسّب حسابا يسيرا ( وينقلب إلى أله مسرورا 4( ويدفع عنم 


(۱) فصلت: ۳۰. 
(۲) أخرجه أحمد فی مسنده /٤(‏ ۲۸۷) وانظر كتابنا «بيغة الفائز الجامع لأحكام الجنائر». 
(۳) الإنشقاق: ۷ - .۹٩‏ 
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كرب الموقف ويدخلهم الجنةء قال تعالى: ‏ وسيق الُذين اتَقَوا ربُهم إلى الجنة زمرا 
اجار رف ا ما راا ی ر انو لک کے قاری 
خالدین 4( ). 


فن الله أ الوم ان من كل صر وسر و وة ي ا0ا 9 366 اه تاره 
عا هو و خير له وصلاح» إما رفعاً لدرجته وكقارة لسیځاته أو أنه يؤول إلى حسن العاقرة 
استخبره بالبلايا والمعحن› قال تعالی : لاتم © أحسب الئاس أن يتر كوا أن يقولوا آمَنا 
وهم لا يفتنون © وقد فنا الّذين من قبلهم فَلَيَعلَمن الله الّذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين 4 وة قوله تعالی : ط أم حسبتم أن تدخلوا الجن ولما يأتكم مل الُذين خلوا 
من فلكم متهم الْبأساء والضراء وزلزوا حى يقول الرسول والُذين منوا معه متي نصر 
الله ألا إن نصر الله قريب 4 . وفى الحديث قال النبى ية : «إن عظم الجزاء مع عظم 
اکا ر اک وا کو ایی کی ر وی ره ا 
السخط». رواه الترمذى. 

وها فى القيقة رة لهم اولك أك الناتن لا يحلمون: كما قال تعالى: اكب 
a o‏ 


ol ھ2‎ 


a. 


قال تعالی : I yS‏ 
9 قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کت بصیرا ت قال کذلك تنك آیاتنا فُسیتھا 
وكذلك الیوم تىسىي0). فبين أنه فى سوء حال فی الدنيا والآخرة» ولو زخحرفت لهم 
الدنيا فهم فى ضنكها وشقائها وعنائها. 
قال ابن القيم رحمه الله: «اعلم أن يقال تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب 
طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم فى 
جمعها» ومقاساة ا المشاق. 

کما قال ر بعض السلف : من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب› ومحبها 


(۱) الزمر: ۷۳. (۲) العنکبوت: ۳/١‏ . 
(۳) البقرة: )٤( . ۲٠٤١‏ سياتي تخريجه في باب «الإعان بالله : الصبر على قدر الله“ . 
(0) البقرة: .۲٠١‏ (۷) طه: ۱۲١ /۱۲٤١‏ . 
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EUS By RE a N EY 
منها شيئ إلا طمحت نفسه إلى ما هو فوقه كما فى الحديث الصحيح عن النبى بلا : ««لو‎ 
کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی لھما ثالثا»(. فطالبها لا تستريح نفسه من التعب‎ 
كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه» سرورها مشوب بالحزن» أمانيها‎ 
: كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها إلى كدور» وعيشها نكد كما قيل‎ 
فمافى الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق‎ 
تراه اتبا قي كل حال . اة نة او اق تياق‎ 
فيبكى إن نأى شوقاًإليه ويبكى إن دناحذرالفراق‎ 
فتسخن عينه عند التلاقى وتسخن عينه عند الفمراق‎ 

ولهذا قال النبى َة فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره: «الدنيا معلونةء ملعون 
ما فیها إلا ذکر الله وما ull‏ 

الحاصل: أن مؤثر الدنيا على الآخرة فى شقاء وعناء لا يكاد يوصف فى الدنيا وفى 
الاخحرة فى عذاب مقيم . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد دل العقل» والنقلء والفطر اة :و جاربت 
الأمم على اخحتلاف أجناسهاء وأهلهاء ونحلها: أن التقرب إلى رب العباد» وطلب 
مرضاته» والبر» والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب لكل خير وأضدادها من أكبر 
الأسباب لكل شرء فما استجلبت نعم قط ولا استدفعت نقم بمثل طاعته والتقرب إليه 
والإحسان إلى خلقه وقد رتب الله تعالى حصول الخيرات فى الدنيا والآخرة على 
الطاعات ورتب حصول الشر والمكروهات فى الدنيا والآخرة على المعاصى . 

وفى بعض الآثار عن الله تبارك وتعالی : «وعزتی وجلالی لا یکون عبد من عبیدى 
على ما أحبه ثم ينتقل إلى ما أکره إلا انتقلت له ما يحب إلى ما يكره ولا يكون عبد من 
عبیدی على ما آکره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له ما يكره إلى ما يحب» فإن 
الطاعة حصن الله الأعظم الذى من دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة» 
ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب» فمن أطاع الله انقلبت اللخاوف فى 
حقه مأمن» ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف وذلك قوله: طالُذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 4 ¡ ھن 


() [متفق عليه ] أخرجه البخاري »)1٤۳۹(‏ ومسلم في الزكاة )۱١١/٠١ ١ /٤(‏ عن أنس به» وانظر 
«الإتقان في علوم القرآن» - بتخريجنا-. 

(۲) آخرجه أحمد فی «مسنده» (۱/ ۳۷۷) > والترمذي (۲۳۲۸) عن ابن مسعود به وانظر «ریاض 
الان 2۸ رجا 


71۳ 


عن عبادة بن الصامت (رضی اله عنّه)؛ قال: قال رسول اله ية (مَن شد أن 


ور ريو رو ےو و 


ا شرك له وأن محمد عبد ورسوله وان عیسی عبد الله 


ae EE‏ تأويل ‏ الُذين آمنوا ولم يأبسوا 
إيمانهم بظلم » فى معنى الأمن والهداية . فليرجع إليه. 

قال ابن عشیم (): 2 الام . 

ا ا ا ا و ا ا ا ا این عط اا یآ جت 
الظلم الذى تلبس به. 

قوله: وهم مهتدون). 

أی: فى الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل؛ فالاهتداء بالعلم هداية الإرشاد. 

والاهتداء بالعمل: هداية توفيق» وهم مهتدون فى الآخرة إلى الجنة. 

هذه هداية الآخرة» وهى للذين ظلموا إلى صراط الجحيم»ء فيكون مقابلها أن الذين 
آمنوا ولم يظلموا يهدون إلى صراط النعيم. 

وقال کثیر من المغسرين فى قوله ي اولك لهم الأمن): إن الأمن ذ فى الآخرة» 
والهداية فى الدنياء والصواب أنها عام بالنسبة للأمن والهداية فى الدنيا والآخرة. أه 

| 

وسیأتی فى الباب الثانى مسائل تتعلق بالأمن› منهم هل الأمن غاية آم وسيلة› 

وعلاقته بالتنصر والتمكين › وغير دلك فانظره . 
66 © 

هذا لفظ البخارى الذى بوب عليه باب قوله ‏ يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم) 
الآيه. 

ولفظ مسلم : «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده 

“٤‏ د 2ء ۶ ڪ“ 

ورسوله» وآن عیسی عبد الله وابن أمته وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجحنة حق» 
وأن النار حق» أدخله الله من أى أبواب الحنة الثمانية. شاء». 
وفى لظ : «أدخله اله الجنة على ما كان من عمل» ولم يذكر أى أبواب الجنة الثمانية 
شاء). 


.)۷۳ /١( «القول المفيده‎ )١( 
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U‏ روو ت ا ا ا او و ا ا 2 ےب رو 


ورو ا E‏ دحل اله 
ا علئ U‏ کان من العمل). اا 
#مناسبة الحديث للباب: - 

قال النووى":- هذا حديث عظيم جليل الموقع وهو أجمع أومن أجمع الأحاديث 
المشتملة على العقائد. فإنه - ييو - جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر على اختلاف 
عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر - يي - فى هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم . أ ه. 

قال عبد الله بن جار الله" : هى ان من شهد بهذه الخمس المذكورة فى الحديث عن 
علم ويقين تكقر ذنوبه ويدخل الجنة وهذا من فضل التوحيد 

قوله: «(عن عبادة). 

قال سليمان آل الشيخ : عبادة هو ابن الصامت بن قيس الأنصارى الخزرجى أبو 
الوليدء أحد النقباء» بدرى مشهور من جلة الصحابةء مات بالرملة سنة أربع وثلاثين 
وله اثنتان وسبعون سنة. وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. 


قوله «من شهد آن لا إله إلا الله». 

قال ابن عثيمين: الشهادة لا تكون إلا عن علم سابقء قال تعالى: إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون))ء وهذا العلم قد یکون مكسَسباً وقد یکون غریزیا. 

فالعلم بانه لا إله إلا الله غریزیء قال يية: «كل مولود يولد على الفطرة»"). 


() [متفق عليه] أخرجه البخارى فى «أحاديث الأنبياء «باب: ليا أهل الكتاب لاتغلو فى دينكم) 
0ح «(TETo‏ ومسلم فی الإیمان» / باب: من مات على التوحید (۲۲۹/۱ - النووى) وأحمد فى 
مسنده /٥(‏ ۳۱۲) والترمذی فی «الإیمان؟/ باب: فیمن يموت وهو بشهد أن لا إله إلا الله /١(‏ ۲۳/ ح 
۸) والنسائی فی «الکبری» فى التفسير/ باب: قول الله تعالى : #إغا المسيح عيسى بن مريم رسول 
الله ۰ ح ۱۱۱۳۲( وابن حبان فی صحیحة٤ /۲۱٤/۱(‏ ح ۲۰۷ - الإحسان). 

من طريق جنادة بن ن أبى أميه عن عبادة بن الصامت . 
قال الترمذى هذا حديث حسن غريب وانظر «رياض الصالحين» (ح١١٤)‏ «فتح المجيده (ح٤٠)‏ بتخريجنا. 

() نقلاً عن تيسير العزيز الحميد ١١‏ . 

0 الجامع القريد“ ١١‏ . (4) «تيسير العزيز الحميد» .)٥١(‏ 

۸١ الزخحرف:‎ )2 .)۷١ - ۷٤ /١( «القول المغيده‎ )5( 

(۷) [متفق عليه] أخرجه البخاري (١۱۳۸)ء‏ ومسلم في القدر /۱١(‏ ۲۰۷- التووي) عن أبى هريرة. 

وانظر كتابنا «فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال» (ه .)٤ ٠‏ 


10 


E COE SD E LE a 

ولا بد أن يوجد العلم بلا إله إلا الله ثم الشهادة بها. 

قوله: #أن). 

ا و اک دی اجه 
SE‏ 

قوله : الا إله) 

آی: لا مألوه» ولیس ععنی لا آله» وال ٠‏ هو المعبود محبة وتعظيماًء به رة 
لما تعلم من صفاته العظيمة وأفعاله الجليلة. 

قوله: إلا الله . 

أى: لا مألوه إلا الله » ولهذا حكى عن قريش قولّهم : ل أجعل الآلهة إلّها واحدا إن 
هذا شىء عجا ب4( ). 

اما قوله تعالی : فما أغنت عنهم آلهتهم الى يدعون من دون الله من شىء »> فهذا 
ا کر کی و ی رعا ر ی ا ھی کال و 
د رار له رمتل کلمة خی رة ينه بشت من فرق لار ما ها من رر ٩0‏ 

وبهذا يحصل الحمع بين قوله تعالى: « فما أغنت عنهم آلهتهم ) وقوله تعالى حكاية 
عن قريش : #أجعل الألهة إلها واحدا). وبين قوله تعالى: وما من إله إلا الله)؛ فهذه 
O RE EP OE O OSP E EET‏ 
آلهة؛ لأنها لاتنفع ولا تضرء ولا تخلق ولا ترزق؛ كما قال تعالى: ل ما تعبدون من 
دونه إلا أسماء سميتموها أنتم رآباؤكم ما أُنزّل الله بها من سلْطان). 

ثم قال": قوله: «من شهد أن لا إله إلا اله». 

من : شرطية» وجواب الشرط : «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل). 

والشهادة: ھی الاعتراف باللسان» والاعتقاد بالقلب» والتصديق با لجوارح› ولهذا U‏ 


(۱) ص : .٩‏ () إبراهیم: ۲٣۰‏ . 
(۳) «القول المغید» (۰۷۸/۱ ۷۹). 
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قال المنافقون للرسول كلا : إنشهد إِنّك رسول اللي وهذه جملة مؤكدة بثلاث 
بوت الشهادةء وإنء واللام» كذبهم الله بقوله: LS‏ 
يشهد إن المنافقين لگاذبون 04( فلم ينفعهم ‏ هذا الإقرار باللسان لأتّه خال من الاعتقاد 
بالقلب» وخال هن التضنديق بالعمل» فلم ينفع؛ فلا تتحقق الشهادة إا بعقيدة فى 
القلب» واعتراف باللسان» وتصديق بالعمل . 

وقوله: «لا إله إلا الل». 

آُی: لا معبود على وجه يستحق أن يعبد إلاً الله وهذه الأصنام التى دل د 
العبادة؛ لاله ليس فيها من خصائص الألوهية شىء. 

قال سلیمان آل الشيخ: «من شهد أن لا إله إلا الله“ أى من تكلم بهذه الكلمة 
عارفا لمعناهاء عاملاً مقتضاها باطنا وظاهراًء كما دل عليه قوله: «فاعلم أن لاله إأ 
ال4 . وقوله: « إلا من شَهد باحق وهم يمون 4). 

أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع 
بالإجماع» وفى الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: لمن شهد) إذ كيف يشهد وهو 
لا يعلم» ومجرد النطق بشىء لا يسمى شهادة به. 

قال بعضهم: أداة الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر إفرادء لأن معناه: 
الألوهية منحصرة فى الله الواحد فى مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه» وليس قصر قلب 
لأن أحداً من الكفار لم ينفها عن الله وإغا أشرك معه غيره). 

قال القرطبیى(: فى «امغهم على صحيح مسلم: (باب لا يكفى مجرد التلفظ 
بالشهادتین» بل لابد ش استيقان القلب): «هذه الترجمة تنبیه على قساد مذهب غلاة 
المرجئةء القائلين بأن التَلْظ بالشهادتین كاف فى الإيمان» وأحاديث هذا الباب تدل على 
فساده» بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريمة لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ 
النفاق» والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح» وهو باطل قطعا» .١‏ هم 

(1) سورة المنافقون آيه: )١(‏ 

() «تيسير العزيز الحميده .)١١(‏ 

(۳) سورة محمد آیه: (۱۹). 

.۸١ الزخرف:‎ )0( 

(9) وانظر عن «فتح الملجيده )٥ ٠و ٤۹(‏ ط مؤسسة قرطبة. 
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قال عبدالرحمن آل الشيخ: اا ا و عا ها و ا و 
شهد) فإن الشَهادة لاتصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق . أه. 
واحد» وهو الله وحده لاشريك له» كما قال تعالی: « وما أُرسلتا من قبلك من رُسول إلا 
وح إِلَه أنه لا اله إلا آنا عدون ٠4‏ مم قوله تعالى: «ولقد بعننا فى كل امه رسوا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4" فصح أن معنى الاله هو البعودء ولهذا لا قال 
النبى بلا لكفار قريش «قُولوا لا إِله إلا انه» قالرا: ل أجعل الآلبة إلها واحدا إن هذا 
لشیء عجاب 4 وقال قوم هود: ل أجئتنا لتعبد الله وده وتذر ها گات بعد ارتا 
وهو إنغا دعاهم إلى لا إله إل اللهء فهذا هو معنى لا إله إلا الله وهو عبادة الله وترك 
عبادة ما سواه» وهو الكفر بالطاغوت. وإيمان باللهء فتضمنت هذه الكلمة العظيمة إن ما 
سوى الله ليس بإله وأن ألهية ما سواه أبطل الباطل» وإثباتها أظلم الظلمء فلا يستحق 
العبادة سواه كما لاتصلح الألهية لغیره فتضمنت نفی الألهية عما سواه» وإثباتها له وحده 
لاشريك له وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلها وحده» والنھی عن اتخاذ غیره معه إلها 
وهذا يقهمه المخاطب من هذا النفى والإثبات» كما إذا رأيت رجلا يستفتى أو يستشهد 
من ليس أهلاً لذلك ويدع من هو أهل له فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد المفتى 
فلان» والشاهد فلانء فإن هذا أمر منه ونهى» وقد دخل فى الألهية جمیع أنواع العبادة 
الصادرة عن تاله القلب لله با جب والخضوع والانقیاد له وحلده لاشريك له» فیجب إفراد 
الله تعالى بهاء كالدعاء والخوف والمحبة» والتوكل والإنابة» والتوبةء والذبح» والنذر» 
والسجود» وجمیم أنواع العبادة فيجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له» فمن 
صرف شيا ما لايصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق ب لا إله إلا 
اللهء إذ لم يعمل با تقتضيه من التوحيد والإخلاص . 

© ذكر نصوص العلماء فى معنى الإإله: قال ابن عباس رضى الله عنه: الله ذو 
الأولوهية والعبودية على خلقه أجمعين» رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 


(1) «تيسير العزيز الحميده (١٥ء .)٥١‏ 
(۲) الأنياء: .٠١‏ 

.۳٣ النحل:‎ )۳( 

.٩ ص:‎ )٤( 

.۷١ الأعراف:‎ )( 
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وقال الوزير أبو المظفر فى الإفصاح» قوله: شهادة أن لا إله إلا الله يقتضى أن 
يكون الشاهد عالاً بأن لا إله إلا الله . 

كما قال: الله عز وجل: فاعم أنه لا إل إلا الله وينبغى أن يكن الناطق بها 
شاهداً فیهناء فقد قال الله عر وجل ما أوضح به أن الشاهد بالحق إذا لم يكن عالاً ا 
شهد به» فاته غير بال من الضدق به مع من شهدا من ذلك جا يعلمة فى قوله تحالى؛ 
ل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 4 قال : : واسم الله تعالی مرتفع بعد الأمن حيث إنه 

الواجب له الألهية» فلا يستحقها غيره سبحانه . 

قال: واقتضى الاقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث» فإنه لا يكون إلها 
فإذا قلت : لا إله إلا الله فقد اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإله فيلزمك 
إفراده سبحانه بذلك وحده. 

a aS 

والإايمان باللّه» فإنك لا نفيت اللإلهية وأثبت الإيجاب لله سبحانه » کنت ممن 
قر بالطاغوت وآمن بالله . 

وقال ابن القي: فى «البدائع“ ردا لقول من قال : إن المستشنى مخرج من المستثنى 
منه. 

قال : «بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه. فلا يكون داخلاً فى المستثنى؛ إذ 
لو كان كذلك لم يدخل الرجل فى الإسلام بقوله: «لا إله إلا الله» لأنه لم يثبت الإلهية 
لله تعالی . وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفى الإلهية عما سوى الله » وإثباتها له 
بوصف الاختصاص . فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا: الله إله» ولا 
يستريب أحد فى هذا البتة. انتهى بمعناه. 

قال سليمان آل الشيخ":- وقال أبو عبد الله القرطبى فى «التفسير؛: لا إله إلا 
هو» أى: لا معبود إلا هو. 

وقال الزمخشرى: الإله من أسماء الأجناس - كالرجل والفرس - اسم يقع على 
كل معبود بحق أو بباطل»ء ثم غلب على المعبود بحق . 


(1) نقلاً عن «فتح المجيده )١١(‏ ط مؤسسة قرطبة . 


(#) هكذا في المطبوع . 
() «تيسير العزيز الحميد» .)٥۷ - ٥۲(‏ 
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وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع. وقال أيضًا فى لا إله إلا الله إثبات 
انفراده بالإلهيةء والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته» ففيها إثبات 
إحسانه إلى العباد. فإن الإله هو المألوهء والمألوه هو الذى يستحق أن يعبد» وگرنه 
يستحق أن يعبد هو با اتصف به من الصفات التى تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية 
ا لحب اللخضوع له غاية الخضوع . 

وقال ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذى تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة 
وإكراما وتعظيما وذل وخضوعا وخوفا ورجاءٌ وتوكلاً. 

وقال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذى يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة 
وخوفا ورجاءً وتوکلاً عليه وسؤالا منه ودعاء له» ولا يصلح ذلك کله إلا لله عز وجل»› 
فمن أشرك مخلوقاً فى شىء من هذه الأمور التى هى من خصائص الإلهية كان ذلك 
قدحا فى إخلاصه فى قوله: لا إله إلا الله» ونقصا فى توحيده» وكان فيه من عبودية 
اللخلوق بحسب ما فيه من ذلك» وهذا كله من فروع الشرك. 

وقال البقاعى: لا إله إلا الله أى انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير 
املك الأعظمء فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة› وإغا يكون 
علماً إذا كان نافعاًء وإنما يكون نافعاً إذا كان الإإذعان والعمل با تقتضيه» وإلا فهو جهل 
ضرف : 

وقال الطيبى: الإله فعال بمعنى مفعول» كالكتاب ممعنى المكتوب» من أله إله» أى 
عبد عبادة» وهذا كثير جداً فى كلام العلماءء وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود. 
خلافاً لما يعتقده عباد القبور وأشباههم فى معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع 
أو نحو هذه العبارات ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية 
القصوى. ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير اللّه» كدعاء الأموات» والاستغائة بهم فى 
الكربات» وسۇالهم قضاء الحاجات» والنذر لهم فى الملمات› وسؤالهم الشفاعة عند رب 
الأرض والسموات. إلى غير ذلك من أنواع العبادات» وما شعروا أن إخوانهم من كفار 
العرب يشاركونهم فى هذا الإقرار» ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاخحتراع» 
ويعبدونه بأنواع من العبادات» فليهن أبا جهل وأبا لهب ومن تبعهما الإسلام بحكم 
عباد القبورء وليهن أيضاً إخوانهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» إذ جعل هؤلاء 
دينهم هو الإسلام المبرورء ولو كان معتاها ما زعمه هؤلاء الجهالء لم 0 بين الرسول 
َة وبينهم نزاع» بل كانوا يبادرون إلى إجابته» ويلبون دعوتهء إذ يقول لهم: قولوا: 
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لا إله إلا اللهء بمعنى أنه لا قادر على الاختراع إلا الله . فكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. 
قال الله تعالى: «ولعن سألتهم من خلقهم ليقولن الله4(٠‏ « ولعن سألتهم من حَلَق 
السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الْعليم 4 « فل من يرزفكُم هَن السَماء والأرض 
امن يلك السمع والأبصار04) الآية» إلى غير ذلك من الآيات» لكن القوم أهل اللسان 
العربى علموا أنها تهدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساس» وتكب بناء سؤال 
الشفاعة من غير الله وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس» فقالوا: #ما تعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلقى74) م هرلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون ال4( ۾ أجعل ل الآلهة إلَها واحدا 


کک 


إن هذا شىء عجاب. 

فتباً لمن كان أبو جهل ورأس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه ب: لا إله إلا الله. 
قال تعالی : ل ھم کانوا ذا قیل لهم لا إل إلا الله يكروت دج €9 ویقولون نا لتاركوا 
آلهتنا لشاعر مجنو 4 فعرفوا أنها تقتضى عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة 
وهكذا يقول عباد القبور إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة والعبادة لله وحده: أنترك سادتنا 
وشعماءنا فى قضاء حوائجنا. فيقال لهم: وهذا الترك والإخلاص هو الحق» كما قال 
تعالی : بل جاء بالحق وصدق المرْسلين ي ف 
وإثبات» فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى» فكل ما سواه ممن الملائكة والأنبياء 
فضلاً عن غيرهم فليس بإلهء ولا له من عبادة شىء؛ وأثبتت اللإلهية لله وحده» بمعنى 
أن العبد لا يأله غيره» أى لا يقصده بشىء من التأله وهو تعلق القلب الذى يوجب 
قصده بشىء من أنواع العبادةء كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك . 


(۱) الزخرف: ۸۷. 

(۲) الزخرف: ۹.. 

() يونس: ۳۱. 

(6) الزمر: ۳. 

(9) يونس: ۱۸ . 

.۳١ ۳٣١ الصافات:‎ )١ 
.۳۷ الصافات:‎ )۷( 
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وبا لجملة: فلا يأله إلا الله أى لا يعبد إلا هو» فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناهاء 
عاملاً بمقتضاهاء من نفى الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الإعتقاد الجازم لما تضمنته من 
ذلك والعمل بهء فهذا هو المسلم حقاًء فإن عمل به ظاهراً من غير اعتقاد فهو المنافق› 
وان عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالهاء ألا ترى أن المنافقين يعملون بها 
ظاهراً وهم فى الدرك الأسفل من النارء واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من 
الشرك والكتفر› فلم تنفعهم› وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنکار شىء من لوازمها 
وحقوقهاء فإنه لا تنفعهء ولو قالها مائة لف فكذلك من يقولها ممن يصرف أنواع 
العبادة لغير الله» كعباد القبور والأصنام فلا تنفعهم ولا يدخلون فى الحديث الذى جاء 
ف اقلا رعا اة لخادت 

وقد بين النبى مياو ذلك بقوله: «وحده لاشريك له» تنبيهاً على أن الانسان قد يقولها 
وهو مشرك» كاليهود والمنافقين وعباد القبور» لا رأوا أن النبى ية دعا قومه إلى قول: 
لا إله إلا الله ظنوا أنه إنغا دعاهم إلى النطق بها فقط» وهذا جهل عظيم» وهو عليه 
السلام إنغا دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بعناها ويتركوا عبادة غير الله ولهذا قالوا: 
وأا اكوا آلهعنا لشاعر مون وقالوا: $ أجعل الآلهة إلا واحدا ) فلهذا أبو عن 
النطق بهاء وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة لم يكونوا مسلمين»› 
ولقاتلهم عليه السلام حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتهاء ويعبدوا الله وحده لا شريك 
له» وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع . 

وأما عباد القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمةء ولا عرفوا الإلهية المنفية عن غير الله 
الثابتة له وحده لاشريك له بل لم يعرفوا من معناه إلا ما أقر به المؤمن والكافر 
واجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها لا قادر على الاختراعء أو أن معناها الإله» هو 
الغنى عما سواه الفقير إليه كل ما عدا ونحو ذلك فهذا حقء وهو من لوازم 


(٭) وسيأتى فى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» والباب الذى قبله تقسيم الإسلام إلى 
نوعين (الأول) الإسلام الحقيقى أو المنجى من عذاب الله يوم القيامة والنافع عند الله . وهذا التقسيم سيسهل 
فهم كثير من الأدلة التى تشترط للشهادتين شروط والأدلة التى تكنفى فقط بتلفظ بالشهادتين وانظر أيفاً 
(ص ) فى الفرق بين الإسلام الحكمى والإسلام المنجى الحقيقى . 
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الإلهيةء ولكن ليس هو المراد بمعنى لا إله إلا الله فإن هذا القدر قد عرفه الكفارء 
وأقروا به ولم يدعوا فى آلهتهم شيئ من ذلك» بل يقرون بفقرهم» وحاجتهم إلى الله ء 
وإغا انوا يعبدونهم على معنى أنهم وسائط وشفعاء عند الله فى تحصيل المطالب ونجاح 
المآرب» وإلا فقد سلموا الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتةء والأمر كله لله وحده لا 
شريك له» وقد عرفوا معنى لا إله إلا الله وأبوا عن النطق والعمل بھاء فلم ينفعهم 
توحيد الربوبية مع الشرك فى الإلهيةء كما قال تعالى : وما يمن أكترهم بالله إلا رهم 


مشر کون چ(). 


وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا معناهاء وأبوا عن الإتيان به» فصاروا كاليهود الذين 
يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يعملون بهاء فتجد أحدهم يقولها وهو وله غير الله 
با لحب والإاجلال والتعظيم والخحوف والرجاء والتوكل والدعاء عند الكرب» ويقصده 
بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله يما هو أعظم مما يفعله المشركون الأولونء 
ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شت من الإيمان صادقاً أو 
کاذباً ولو قيل له: احلف بحياة الشيخ فلان أو بتربته ونحو ذلك لم يحلف إن کان 
کاذباًء وما ذاك إلا لأن المدفون فى التراب أعظم فى قلبه من رب ا وما کان 
الأولون هكذاء بل كانوا إذا أرادوا التشديد ذ فی الیمین حلفوا باللّه تعالی کما فی : 

قصة القسامة التى وقعت فى الجاهلية» وهى فى «صحيح البخارى»") وكثير منهم 
وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذى یعبده عند قبره أو غیره أنفع وأنجح من الاستغاثة 
باللّه فى المسجد» ويصرحون بذلك. والحكاية عنهم بذلك فيها طول» وهذا أمر ما بلغ 
إليه شرك الأولين› وكلهم إذا أصابتهم الشدائد أخحلصوا للمدفونين فى التراب» وهتفوا 
باسمائهم ودعوهم ليكشفوا ضر المصاب فى البر والبحر والسفر والإياب. 

وهذا أمر ما فعله الأولونء بل هم فى هذه الحال يخلصون للكبير المتعالء فاقرأ قوله 


تعالى : قدا رکیرا فی اع دعرا الله مخلصين لَه الدّين )7 الك 
وقوله: ثم TT‏ 
برهم يشر کون 4(). 


(۲) [صحیح] أخرجه البخاری (۳۸4۰) عن ابن عباس به . 
(۳) العنگبوت: 1١‏ , () النحل: ٥٤ ٥۳‏ 
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وکثير منهم قد عطلوا اللساجد وعمروا القبور والمشاهدء فإذا قصد أحدهم القبر الذى 
يعظمه أخذ فى دعاء صاحبه باكياً خاضعاً ذليلاً خاضعاً» بحيث لايحصل له ذلك فى 
الجمعة والجماعات وقيام الليل وإدبار الصلوات» فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج 
الكروب والنجاة من النار» ون يحطوا عنهم الأوزار» فكيف يظن عاقل فضلاً عن عالم 
أن التلفظ ب: لا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم؟ وهم إغا قالوها بألستتهم وخالفوها 
باعتقادهم وأعمالهم» ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضاً بشهادة أن 
محمداً رسول الله ولم يعرف معنى اللإله ولا معنى الرسول وصلى وصام وحج ولايدرى 
ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئاً من الشرك› فإنه لايشك 
أحد فى عدم إسلامه» وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم فى أول القرن الحادى عشر أو 
قبله فی شخص كان كذلك كما ذكره صاحب «الدر الثمين فى شرح المرشد المعين من 
المالكيةء ثم قال شارحه: وهذا الذى أفتوا به جلى فى غاية الحلاء» لا يمكن أن يختلف 
فيه اثنان. انتهى. ولا ريب أن عباد القبور شد من هذا لأنهم اعتقدوا الإلهية فى 
أرباب متفرقين . 

فإن قيل: قد تبين معنى الإله والإلهيةء فما الجواب عن قول من قال: بأن معنى الإله 
القادر على الإختراع ونحو هذه العبارة؟ . 

قيل: الجواب من وجهين : 

أحدهما: أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة» وكلام 
العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم فيكون هذا القول باطلاً. 

الثانى: على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للإله الحتق فان اللازم له أن يكون خالقاً 
قادرا على الاختراع» ومتى لم يكن كذلك» فليس بإله حق وإن سمى إلهاء ولیس مراده 
أن من عرف أن الإله هو القادر على الإختراع» فقد دخل فى الإسلام وأتى بتحقيق المرام 
من مفتاح دار السلام فإن هذا لايقوله أحدء لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين› 
ولو قدر أن بعض التأخرين أرادوا ذلك فهو مخطىء يرد عليه بالدلائل السمعية 
والعقلة. أ.٠ه.‏ 


6 التوحيد عند المتكلمين: 
)١(‏ وما قاله الشيخ رحمه الله تعالی فيه نظرء وانظر باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وباب 


تفسير التوحيد وشهادة آن لا إله إلا الله . وانظر ص ۳۸٠‏ (فى الفرق بين الإسلام الحكمى والإسلام المنجى 
عند الله تعالى) فى هذا الباب. 
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ا إو آله » والآله : : القادر على الإختراع؛ فيكون معنى لا إله إلا 
الله : لا قادر ر على الإختراع إلا الله . 

والتوحيد عندهم: أن توحد الله » فتقول: هو واحد فی ذاته لا 5 قسيم له» وواحد فی 
أفعاله لاشريك له وواحد فی صفاته لاشبيه له» ولو کان a‏ إلا الله ؛ ا 
آنكرت قریش على النبى ييا دعوته ولآمنت به وصدّقت؛ لان قريشا تقول: لا خالق 
إلا لله» ولا خالق) بلغ من كلمة (لا قادى)؛ لن الادر ق ك E‏ ا 
اخال؛ ققد فعل وحقق بقدرة منهء فصار فهم الشركين خير من فهسم هؤلاء النكلّمين 
لمش لاوسلام؛ ارخف الى جوت م اا ف ول تعالی : مال كم من إِلّه 
غیره )ب أی: من إله حقيقى يستحق أن يعبد» وهو الله . 

ومن الا ا یوجد کر من الاب الآن الذين يكتبون فى هذه الأبواب تجدهم 
عندما یتکلّمون لى الوخد لا قرررق اکر من و خد اة راغا ون 
عظيم » ويجب أن نغرس فى قلوب المسلمين توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوية؛ 
لأن توحيد الربويبة لم ينكره أحد إنكاراً حقيقباًء > فكوتنا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطرى 
المعلوم بالعقل» ونسكت عن الأمر الذى يغلب فيه الهوى هو نقص عظيم؛ فعبادة غير 
الله ھی التى تى يسيطر هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحدهء فيعبد 
الأولياء ويعبد هواه حتى جعل النبى ية الذى همه الدرهم والدینار ونحوهما عابدا( 
وقال الله - عز وجل  :-‏ أفرأيت من اثَخذ لهه هواه 04). 

oT‏ أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها من الشرك. 

وأما بالمعنى الأخص؛ ذ فتنقسم إلى أنواع : 

١‏ - شرك أكبر. 

۲ - شرك أصغر. 

۲ - معصية كبيرة. 

٤‏ - معصية صخيرة. 


() «القول المغيده (۷۹/۱ - ۷۸). (۲) سورة الأعراف آية: 0۹ . 


(۳) سیأتی تخریجه. )٤(‏ سورة الحاثية آية: ۲۳ 
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وهذه المعاصى متها ما يعلق بح الله» ومنها ما يتعلَق بح الإنسان نفسه» ومنها ما 
يتعلق بحق الخلق. 

وتحقيق لا إله إلا الله أمر فى غاية الصعوبةء ولهذا قال بعض السلف: «كل معصية؛ 
e‏ 

وقال بعض اا «ما جاهدت نفسى على شىء مجاهدتها على الإخلاص»» ولا 
يعرف هذا إلا المؤمن»ء أما غير المؤمن؛ فلا اههد ننه على اللإخلاص. قلت: وهذا 
مؤدی کلام سفیان حین قال ما جاهدت شیئًا شد على من نیتی . 

ولهذا قيل لابن عباس: «إنَ اليهود يقولون: نحن لا نوسوس فى الصلاة. قال: فما 
يصنع الشيطان بقلب خرب؟!»؛ فالشیطان لا یأتی لحرت المهدوم» ولکن یاتی ات 
ا ی ارک د ی تفسه ما يستعظم آن يتكلم 


به؛ قال: «وجدتم ذلك؟» قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان»؛ آی : ن ذاك هو 
a‏ اور عه ولا يرد إلا على قلب صحيح 
خالص . 


© شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة". 

ذكر صاحب «معارج القبول» شروطاً سبعة لهذه الكلمة حتى تنقع صاحبها فى 
الآخرة وهى مستنبطة من الكتاب والسنة وهى: 

(الأول) - العلم بمعناها نفياًء وإثباتاً: نفياً للألوهية» واستحقاق العبادة عن غير اللّه» 
وهو الكفر بالطاغوت. وإثباتا للألوهية لله وحده وهو - الإيمان باللهء قال تعالى: 
فاعم أنه لا لَه إلا الله واستغفر لذنبك 4" فبدأ بالعلم قبل العملء وقال تعالى: 
لمن يكف بالطَاغوت ويؤّمن بالل فقد استمسنك بالعروة الوق لا انفصام)(؟)ء فسرها 
غير واحد من السلف أنها: لا إله إلا الله . 


الثانى - اليقين المنافى للشك» قال تعالى  :‏ إنَما المؤمنون الّذين آمنوا بالله ورسوله 


(۱) [صحیح] أخرجه مسلم فى الإيمان (۱/ ۲۰۹/۳۰) عن آبى هريرة به . 
(۲) فضل الغنى الحميد 1٠٠١ - ٥٤‏ 
(۳) محمد : ۱۹ . () البقرة: ٠٠١‏ . 
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ٹم لم رتوا رجاحدوا اموالهم وهم فی سیل لله اوك هم العادقوت 7 وعن 
بی هريرة رضى الله عنه قال : : قال رسول الله : TT‏ 
الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهماء إلا دخل الحنة»"). 

الثالث - القبول المنافی للاستکبار» قال تعالی: « إِنّهم کانوا إا قيل لهم لا إِلهَ أ 
الله یسک ا 4 

الرابع - الانقياد لما دلت عليهء المنافى للإباء والردء قال تعالى : # ومن يسلم وجهه 
إلى اله وهو محسن فقد امتمسك بالعروة الَونقَى0), وقال تعالی : ¥ فلا ورك لا 
يؤمنون تی بحکموك فیما شجر بيهم قم لا يجدوا فی أنقسهم حرجا ما فُصَبْت 
ویسلموا تسلیمًا ڇ() > وقال تعالی : # إلا ابلیس ابی واستکبر وکان من الكافرين 04 . 

۰ والمقصود بالانقياد - الذى هو شرط ةذ فی أصل الإإيمان: انقياد القلب» وهو شىء زائد 
على مجرد المعرفة والتصديق› فهو ريه العبد أن عليه أن يطيع الله عز وجل › وإذا قصر 
فى الطاعة» أو عصی؛ فهو ظالم لنفسهء وأما الانقياد بالجوارح» وترك اللعاصى فهو 
شرط فی كمال الإیمان الواجب. لا فى أصل الإيمان» وتأمل قصة آدم وإبليس لتعرف 
الفرق: فآدم عليه السلام عصى ربهء وأكل من الشجرة» ولکنه لم يغقد من قلبه الانقياد 
فقال : رینا ظلّمتا أنفستا وإن لم تغفر لتا وترحمنا لَنكُونن من الْخاسرين 04. وإبلیس 
عصی ٠»‏ ورد الأمر على الله فقال : لإ لم أكن لأسجد04). مع کونه کان مصدقاً بالأمرء 
عارفاً بو جود الله وربوبیته» فكفر بذلك الإباء والرد لانتفاء الانقياد الباطن› واستحلال 
المعصية› وترك الواجب» فمعصية آدم لم تکن کفراً ومعصية إبليس کانت کفراً فتنبه 
ا 

ولا خلاف بين أهل السنة فى ذلك: أن من انتفى عنه الانقياد الظاهر مع بقاء 
الانقياد الباطن لایكفر» إلا ما كان من اختلافهم فى تكفير تارك الصلاة تكاسلا وكذا 
الصوم» والزكاة والحج وإن كان الراجح - وهو قول جمهور أهل السنة - ألا يكفرء )ا 
رواه أبو سعید الخدری رضی الله عنه عن النبى اة أنه قال : TS‏ 


(1) الحجرات: ٠١‏ . () [صحیح] أخرجه مسلم فی «الریمان؟ .)٤٤ /۲٤۹/۱(‏ 
٠‏ (۳) الصافات: )٤( .١‏ لقمان: ۲۲. 

.۳٤ البقرة:‎ )( . ٦١ التساء:‎ )( 

(۷) الأٌعراف: ۲۳. (۸) الحجر: ۳۳. 
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املائكةء وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من 
النار فییخرج منها قوماً لم یعملوا خیراً قط» - الحدیث» وفی آخره قال رسول الله بل 
«هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه»' . 

وهو من أصرح الأدلة على ذلك ولا يصح حمله على من يكون فى آخر الزمان ممن 
لم يبلخهم فرض الصلاة وغيره» فإن هؤلاء - إذ لم يبلخهم وجوب هذه الأشياء - لا 
يستحقوق عذاباًء إذ من شروط التكليف العلمء أو التمكن منه» وهؤلاء عاجزون؛ 
لاندثار الشرائع كلهاء والأحاديث الواردة إنما هى فى خروج عصاة الموحدين من النار. 

وكذلك لايصح تقيدها بالأّحاديث الواردة فى وجوب الأعمالء وكفر تارك الصلاة؛ 
لأن مقتضى ذلك التقييد؛ أن يكون من يحافظ على الصلوات الجمس فى مواقيتها؛ لم 
يعمل خيراً قط» وأى خير أكثر من الصلاة؟! وأحاديث التكفير يصح حملها على : كفر 
دون كفر. ويؤيد ذلك قول أبى بكر رضى الله عنه: «واله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاةه"ء فهو دليل واضح على عدم الفرق بينهما عند الصحابة» وهى قريتتها فى 
القرآن» مع ما قد ورد فى مانع الزكاة أنه يعذب يوم القيامة؛ لقوله يية: «ثم يرى 
سبيله: إما إلى الحنةء وإما إلى التار“". والله تعالى أعلم. 

هذا إذا مات تارك الصلاة على التوحيدء وإلا فما أقرب الفتنة إليه» وما أسهل تسلط 
الشيطان عليه خاصة عند الموت» وأبواب الكفر مفتوحة عليه» وسوء الخاتمة أقرب إليه» 
نعوذ بالله من ذلك . 

واعلم أن هذا الخلاف فى تكفير تارك الصلاةء وباقى المبانى الأربعة تكاسلا من 
الخلاف السائغ عند أهل السنة؛ لا بيذع ولا يضلل فيه المخالف عند أحد من أهل العلم. 

الخامس - الصدق النافى للكذب» قال الله تعالى: ومن الاس من يقول اما باللّه 
وبالْيوْم الآخر وما هم بمؤمنين 4ء وفى الصحيحين عن معاذ - رضى الله عنه - 
مرفوعا: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا 
حرمه الله على التار»(°. 


(۱) [متفق علیه] أخرجه البخاری )۷٤۳۹(‏ » ومسلم فی اللإیمان(۲/ .)۳۰۲/۲٣‏ 


(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) [متفق عليه] أخرجه البخارى(۲١٤٠)‏ » ومسلم فى الزكاة (۷/ -٦٤‏ النووى)ء وانظر «رياض 
الصالحین» (۱۲۱۷- بتخريجنا) . . : 

. تقدم تخريجه تحت شرح حديث معاذ السابق.‎ )٥( ۸ البقرة:‎ )٤( 
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السادس - الإخلاص› قال تعالى: لوما مروا إلا ليَعْبْدوا الله مخلصين له 


الذين 4 وقال النبى ية : «فإن الله حرم على التار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك 


SE OE‏ ورسوله» والمؤمنين› وبغض الكافرين والمنافقين› قال 
تعالی: ڈیا آیها اُذين آمتوا من بره منكم عن دينه فسوف ياتى ال بوم يحم يحون 
ل 
(4f‏ وقال النبی عن ی: ( لا يؤۇمن أحد کم حت حتی کون أحب إليه من والده وولده» والناس 
ا 

6 تنبيهات هامة: 

۱ - اعلم: أن شروط كلمة التوحيد ليست منحصرة فى الشروط السبعة السابقة» بل 
كل عمل من أعمال القلب الواجبة شرط فى قبولها يوم القيامة كذلك. كما يدل عليه 
القرآن . 

فالتوكل من شروطها: قال تعالى : #وعلى الله فت وكلوا إن كنحم مؤمنين4(). 
والخوف من الله من شروطها: قال تعالى : وخافون إن کنتم مؤمنین 04 . والرجاء 
والرغبة إلى الله من شروطهاء قال الله تعالى: #ويدعوننا رغبا ورهبا 4). ولا يتصور 
مؤمن ليس فى قلبه ولو مثقال ذرة من التوكل» والخوف» والرجاء» وشكر نعمة اللهء 
والصبر» والرضاء وسائر أعمال القلوب - التى سبق بيانها فى عبادات القلب - 
النطق بالشهادتين باللسان مع القدرة؛ من شروط نفعها فى الآخرة فلا يكفى الاعتقاد 
الباطن دون نطق . 

۲ - هذه الشروط يتفاوت الناس فيها: زيادة» ونقصاناً؛ لأنها من الإيمان» والإيمان 
يزيد وينقص عند أهل السنة» كما دل عليه القرآن» والسنة وإجماع السلف»› فمثلاً 


العلم يتفاوت: فحقيقة العلم بمعنى لا إله إلا الله على الكمال: هو العلم بالدين كلهء إذ 
معناها: ل معبود بحی إلا الله . والعبادة تشمل الدين کله وکلما آزداد الإنسان علما 


() البينة: ٥‏ . (۲) سبق تخریجه . 

(۳) المائدة: 54 . 

(4) [متفق عليه] أخرجه البخارى .)٠(‏ ومسلم فی الإيمان (۱/ ۰ ۷۰).۔ عن انس به. 
)٥(‏ المائدة: ۲۳ )١(‏ آل عمران: ۱۷۵ . 

٩۰ الأنییاء:‎ )۷( 
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بشىء من الدين؛ ازداد تحقيقاً معنى لا إله إلا اللهء وقد يكون الإنسان جاهلاً بأن الأمر 
الفلانى عبادةء ثم يعلم الآية أو الحديث؛ فيصير بهما عالماًء وكان قبل ذلك جاهلاًء 
ولم یکن کافراً» فالذى هو شرط فى أهل الإيمان - أى: فى قبول لا إله إلا الله من 
العبد يوم القيامة لنجاته من الخلود فى النار - أهل كل شرط من هذه الشروط . 

فأصل النعلم شرط» أو على الصحيح ركن من أركان الإيمانء ونعنى به العلم 
الخال ومحتاه. أن لا يد إلا الله 

وأصل الانقياد شرط أو ركن من أركان اللإيمان ونعنى به الانقياد القلبى والخضوع 
الباطن لله سبحانه. 

وأصل اليقين شرط أو ركن من شروط أو أركان الإيمان وتنعنى به زوال الشك 
والتکذیب. وهکذا وإلا فالیقین أیضاً یتفاوت ولیس کل نقص فيه یکون شکاًٰ قال 
تعالی  :‏ وإِذ قال إبراهیم رب أُرنی كيف تحیى الموتیٰ قال أولم تؤمن قال بل ولكن 


ا 2 


© الفرق بين الاسلام الحكمى والإسلام المنجى عند الله تعالى: 

٣‏ - هذه الشروط ليست شروطا فى قبول الإسلام الظاهر فى الدنيا بل فى نفع 
صاحبه فى الآخرة وتأمل جميع الأدلة التى ذكرت فى كون هذه الأعمال شروطا تجدها 
إغا هى فى أمر الآخرة «حرمه الله على النار»ء و«دخل الجنة)» ونحو ذلك وليس فى 
ثبوت عصمة الدم» والمال» بل النطق بها مع شهادة أن محمداً رسول اللّه» كاف فى 
عصمة الدم» والمالء وثبوت حكم الإسلام ظاهراًء وجريان أحكام الإسلام على صاحبها 
فی الدنياء كما سيأتى له مزيد بيان - إن شاء الله - واحذر عا وقع فيه آهل البدع من 
الخلط بين الأمرين" لكن من صرح بعد نطقه بكلامه الواضح الصريح أنه قد انتفى من 
قلبه شىء من هذه الشروط» كمن سمعناه يقول بلسانه أنه يشك فى صدق هذه الكلمةء 
أو فى صدق الرسولء والقرآن» فهو مرتد بهذا الكلام» وليس كافراً أصلياًء وبينهما من 
الفروق ما يذكر تفصيله فى كتب الفقه» وذلك أنه ثبت له حكم الإسلام ظاهراً بالنطق 
الجرد ثم لا قال ذلك صار مرتداًء وإن كان هو عند اللّهء وفى الآخرة - إذا كان شكه 
من أول نطقه بالشهادين - كافراً من البداية لأن اليقين وغيره من الشروط»› شرط فى 


(۱) البقرة: ۲٠۰‏ . 
(۲) 'يعنى: قبول الإسلام ظاهراً فى الدنيا ونفع صاحبه فى الآخرة. 


4۰ 


صحة الإسلام» والإيمان» باطناًء وهذا الأمر لا علم لنا به؛ لاأننا لم نومر أن نشق عن 
قلوب الناس» وإنغا صاحبه الذى يخبر بهء فهو إن كان كذلك کان ن المنافقين › وهم 
مسلمون فى الظاهرء فلو أن ذمياً - يهوديا أو نصرايناً - نطق الشهادتين» ودخل فى 
الإسلام ثم قال بعد ذلك: أنه عند قوله لهما لم يكن صادقاء أو لم يكن محبا للهء 
ولرسوله َء لم يقبل قوله ذلك حتى يجعل ذمياً يقر بالجزية كما كانء بل هو مرتد 
لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . 

٤‏ 2 لايلزم السلم حفظ هذه الشروط وعدهاء ا ل المقصود وجودها فی قلبه» وو چود 
کمالها الى واجب فی قلبه» ولسانهء وجرارحه» وما أحسن ما مقاله الشيخ أحمد حکمی 
فى «معارج القبول» حيث قال: «ومعنى استكمالها اجتماعها فى العبد والتزامه إياها 
بدون مناقضة لشىء منهاء وليس المراد من ذلك عد ألفاظهاء وحفظها فكم من عامى 
احتمعت فيه » والتزمهاء ولو قيل له أعددها لم يحسن ذلك› وکم حافظ لألفاظها 
يجرى فيها كالسهم» وتراه يقع كثيراً فيما يناقضهاء والتوفيق بيد الله والله المستعان» اه. 

قوله: «وحده لاشريك له). 

قال عبد الرحمن آل الشيخ: قوله: (وحده) تأكيد للإئبات «لاشريك له» تأکید 
للنفى. قاله الحافظ. كما قال تعالى: «إلهكم إله واحد لأ إله إلأهو الرحمن 
فاعبدون 4 . وقال: ‏ وإلّى عاد أحخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إله يره 
. فأجابوه رداً عليه بقولهم : $ جتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان عبد آباۇتا4(°)؟ 
وقال تعالى : « ذلك بان الله هو الْحق وان ما يدعون من دونه هو البَاطل وأن الله هو لعل 
الکبیر04). 

فتضمن ذلك نفی الإلهية عما سوی الله . . وھی العبادة» وإتباتها لله 0 
له والقرآن من وله إلى آخره بین هذا ا ویرشد إليه. 

فالعبادة بجميع أنواعها إغا صد عن تال القلب با لحب والخضوع والتذلل . رغ 
ورهبًاء وهذا كله لايستحقه إلا الله تعالى : كما تقدم فى أدلة هذا الباب وما قبله. فمن 
صرف من ذلك شيئاً لخير الله فقد جعله لله ندأًء فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. 


(1) «فتح المجيد ٠١(‏ واه). (۲) البقرة: ٠١۳‏ . 
() الإنياء: )٤( .٠١‏ الأعراف: ٠١‏ . 
)٥(‏ الأعراف: .۷١‏ () الجحج: 1۲ . 
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قال ابن عثيمين': ولهذا كان النبى ي وغيره من المؤمنين يلجؤون إلى الله تعالى 
عند الشدائد؛ فقد جاء إعرايى إلى التبى بي وعنده أصحابه» وقد على سيه على شجرة 
فاخترطه الأعرابى» وقال: من يمنعك منی؟ قال: «یمنعنی اء ولم يقل آصحابی» 
وهذا E ES‏ ا لان الله هو الذى يملك التفعء الق والخلق»› 
والتدبير» والتصرف فى الُّلك» إذ لا شريك له فيما يختص به من الربوبية والألوهية . 
والأسماء والصقات . 

وقولنا فیما یختص به حتی نسلم من شبهات كثيرة» منها شبهات النافين للصمات؛ 
لأن النافين للصفات زعموا أن إثبات الصفات إشراك بالله - عز وجل -» حيث قالوا: 
ازم ي ذلك الكل كفا قر للخالن صفات مخ به ولل ارق عفات 
جن 2 

قوله: «وآن محمداً عبده ورسوله). 

قال عبد الرحمن ن آل الشيخ(: أى: وشهد بذلك» وهو معطوف على ما قبله على 
نية تكرار العامل» ومعنى «العبد» هنا: المملوك العابد أى: إنه ملوك لله تعالى. 
والعبودية الخاصة وَصْمّهء کما قال تعالی: لس الله بكاف عبْده 0) فاعلی مراتب 
العبد العبودية الخاصة والرسالة» فالنبى ي أكمل الخلق فى هاتين الصفتين الشريفتين. 
واا ال والإلهية» فهما حق الله تعالی» لا يشرکه ف ف غ املك ربا ولا 
نی رل 

قال سليمان آل الشيخ : قيل: وقدم العبد هنا على الرسول ترقيا من الأدنى إلى 
الأعلى» وجمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذى وقع فى شأن عيسى عليه السلام. 


ا و 2 م سے 
وقد أكد النبى يلا هذا المعنى بقوله: «لأتطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم» 
ى و ى رو و 
فإغا آنا عبد ققولوا عبد الله ورسوله»" وذلك يتضمن تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما 


(۱) «القول المفید» (۷۹/۱و٠۸.)‏ 

(۲) [متفق عليه] أخرجه: البخارى »)٤۱۳١(‏ ومسلم فی صلاة المسافرین (۳/ .)۳١١۱/۳۸۹‏ 
(۳) «فتح المجيده ٤ة‏ ط مؤسسة قرطبة . (5) الزمر: .۳١‏ 

.)٥۷( «تيسير العزيز الحميده‎ )٥( 

() [صحیح] أخحرجه البخاری )۳٤٤٥(‏ عن عمر به . 

وانظر تمام تخریجه فى «فتح المجیده (ح )۳٤۳‏ بتخريجنا) . 


TAY 


آمر» والانتهاء ء عما نهى عنه وزجرء فلا يكون كامل الشهادة له بالرسالة من ترك أمره 
وأطاع غيره» وارتکب نهیه . 

قال عبد الرحمن آل الشيخ(: کی ی ع ا ی کت افرط ال ا 
وفعلا وفرط بترك متابعته» واعتمد على الأراء الخالفة فا جاء به وتعسف فی تأویل 
أخباره وأحكامه» بصرفها عن مدلولهاء ا عن الانقياد لها مع إطراحهاء ان 
شهادة أن محمداً رسول الله تَقَتَضی الإایمان به وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر› 
والانتهاء عما عنه هی وزجر» وأن يعظم أمره ونهيه» ولا يمَدّمٌ عليه قول أحد كائناً من 
کان. والواة قع اليوم وقبله - ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين - حلاف ذلك 
والله المستعان . 

وروی الدارمی فی «مسنده» عن عبد الله بسن سلام رضی الله عنه آنه کان يقرل: ر 
لنجد صفة رسول الله ل : إنا سلاك شهدا ومبشرا وتذيراء وحرزا لين أن ٤‏ 

توو ر 

عښدی ورسولی» سیه او کل ا را و ي 
الس مھا ولکن بو ویتجاوز ون ایض حنی تیم الل عوجت بان بهد أن له 


وو 


إِلّه إلا اش يَفتح ب اغا وتلوبا غفا قان عطاء بن يار: 
وأخبرنى أبو واقد الليثى : أنه سمع کعباً يقول مثل ما قال ابن سلام. 

قال ابن عثيمين: فالرسول به عبد مربوب» جميع خصائص البشرية تلحقه ما 
عدا شيئاً واحداً» وهو ما يعود بأسافل الأخلاق؛ e‏ قال تعالی : قل ل 
ملك لنفسى نفع ولا ضر إلا ما اء الله 4 وقال تعالی : قل إتى لا املك كم ضر 
ولا رشدا © فل إتی لن یجیرتی من الله اح وان جد من دونه لحد ي( 


Fo 3 


فهو بش مثلنا؛ إلا أنه يوحى إليهء قال تعالى: $ قل انما آنا بشر مغلكم وح إل 
انم هكم إ إل واحد , 


ا E e‏ 
() تيسير العزيز الحمييد. 
SS‏ العاص . 


() القول الفيد ۸-۱ At‏ () الاعراف: ۸ 


١٠١: الجن: ۲۲/۲۱. (0) الكهف آيه‎ )٥( 
TAT 


يديه» وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح» ١ء‏ فلو كان النبى ية له نور؛ لم تعتذر 
رضى الله عنهاء ولكنه الغلو الذى أفسد الدين والدنياء والعياذ باللّه. 
ومن الغلو قول البوصيرى فى «البردة» المشهورة: 


ياأكرم‌الخلق مالى من ألوذبه سواك عندحلول الحادث العمم 
إنلم تكن آخذأيومالمعاديدى فضلاوإلافقليازلة‌القدم 


فإن من جودل الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


قال ابن رجب وغيره: إنه لم يترك لله شيا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول 


ونشهد أن من يقول ا ید ان ا د ا بل شهد أن محمداً فوق الله ! 
كيف يصل بهم الغلو إلى هذا الحد؟!. 

وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا: إن المسيح ابن الله وقالوا: إن الله ثالث 
اة . 

هم قالوا فوق ذلك قالوا: إن الله يقول: e‏ 

وأنا مع عبدی إذا دکرت 0 والرسول معنا إذا ذكرناه ولهذا كان أولئك الغلاة ليلة 
المولد إذا تلى التالى «الُخرّف» كلمة المصطفى قاموا جميعاً قيام رجل واحد يقولون: لان 
الرسول الله ي حضر مجلسنا بنفسه» فقمنا إجلالاً لهء والصحابة رضى الله عنهم أشد 
إ جلا م وا ومع ذلك إذا دحل علیھم الرسول ٤ا‏ وهو حی یکلمهم لایقومون» 
وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم شيخ إن کانوا یشاهدون شیئا؛ فانظر کیف بلغت 
بهم عقولهم إلى هذا الحد! فهؤلاء ما شهدوا أن محمداً عبد الله ورسوله» وهؤلاء 
الملخرفون مساكين› إن نظرنا إليهم بعين القدر؛ PE‏ لهم» ونسأال الله لهم السلامة 
والعافية» وإن نظرنا إليهم بعين الشرع؛ فإتنا يجب أن تنابذهم با لحجة حتى يعودوا إلى 
الصراط ا والرسول بالل أشد الناس عبوديهۀ لله أخشاهم لله » وأتقاهم لله › 
تصلی حت تورمات قدماه» E‏ فقال : «آفلا کون عبداً شکور و 
غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأحرء هذا تحقيق العبادة العظيمة. 


(۱) [متفق علیه] آخرجه البخاری »)٥۱۳(‏ ومسلم فی الصلاة .)۲۷۲/٤۹۹/۲(‏ 
(۲) [متفق عليه] أخرجه البخاری ›»)۷٤٥(‏ و فى الذكر والدعاء (۲/ ۳٠١‏ _ النووى) . 
وانظر کتابنا «فنح ذی الجلال فی تخریج أحاديث الظلال» )٤٤١(‏ . 
(۳) [متفق عليه] أحرجه البخارى »)٤۸۳۷(‏ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم (۱۲/۱۷-_ ا 
عن عائشة به. 
وانظر کتابنا «فتح ذی الجلال فی تخریج أحاديث الظلال» (۹۹). 
TA‏ 


أا الرسالة؛ فهو رسول أرسله الله E‏ شريعة إلى جميع الخلقء» 
فبلَّغها غاية البلاغ» مع أنه أوذى وقوتل» حتى إنهم جاؤوا بسلا الجزور وهو ساجد عند 
الكعبة ووضعوه على ظهره» كل ذلك كراهية له ولا جاء به» ومع ذلك صبرء يلقون 
الأذى والأنتان والأقذار على عتبة بابنهء لكن هذا للنبى الكريم امتحان من الله - عر 
وجل -؛ لأجل أن يتبين صبره وفضله» يخرج ويقول: «أى جوار هذا یابنی عبد مناف 
من قبل قرپش؟ :۲۱ فصبر بيا ؛ حتى فتح الله عليهء وأنذر أم القری ومن حولھاء ثم 
إنه حمل هذه الشريعة من بعده أشد الناس أمانةً وأقواهم على الاتباع؛ الصحابة رضى 
الله عنهم» وأدوها إلى الأمة نقية سليمة»ء ولله الحمد. 

E‏ الله ؛ ب السرا ومن ب ا ونقدّمه على 
أنفسنا وأهلنا وأولادنا والناس أجمعين» وأحببناه من أجل أنه رسول الله لا . 

ا اد کا و و ا ی وف کک و 

> ونطبّى ذلك ذ فی متابعته ل بجوارحنا فنعمل بهدیه» ولا نعمل له. 

أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة؛ فهو 
١‏ - فعل المعاصى ؛ فالمعصية نقص فى تحقيق هذه الشهادة؛ اتك رجت ك م 

اتباع النبى وة . 

۲ - الابتداع فى الدين ما ليس منه؛ O‏ تقربت إل الله ا لم يشرعه الله ولا رسو 
اة والابتداع فى الدين فى الحقيقة من الاستهزاء بالله؛ لاك تقرّبت إليه بشىء لم 
ره 

فإن قال قائل : آنا نويت ات إلى الله بهذا العمل الذى. أبتدعه. 

قيل له: نت أخطأت الطريق؛ فتعذر على نيتك» ولا تعذر على مخالفة الطريق متى 
علمت الحق . 

فالمبتدعون قد يقال : ام يثابون على حسن نيتهم إذا E E‏ 
نخطهم فیما ذهبوا إليهء أما أئمتهم الذين علموا الحق» ولكن ردوه ليبقوا جاههم ؛ 
ففيهم شبه بأبى جهل» وعتبة بن ربيعةء والوليد بن المخيرةء وغیرهم الذين قابلوا رسالة 
النبى ية بالرد إبقاءً على رئاستهم وجاههم. 

أمّا بالنسبة لأتباع هولاء الأئمة ؛ فينقسمون إلى قسمين: 


() ذکره ابن هشام فی «السیرة» (۲/ .)۲١‏ 


TAQ 


القسم الأول: الذين جهلوا الحقء فلم يعلموا عنه شيئاًء ولم يحصل منهم تقصير فى 
طلبه» حيث ظنوا أن ما هم عليه هو الحق؛ فهؤلاء معذورون. 

القسم الثانى: من علموا الحق» ولكنهم SEE‏ ؛ فهؤلاء لايعذرون» 
رهم کمن قال الله فيهم : E‏ 

قوله: «وأن عیسی عبد الله ورسوله». 

قال ابن حجر : زاد ابن المدینى فى روايته «وابن أمته» قال القرطبى: مقصود هذا 
الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال فى عيسى وأمه» ويستفاد منه ما يلقنه 
النصرانى إذا أسلم. 

قال النووى: هذا حديث عظيم الموقع» وهو من أجمع الأحاديث المشتملة على 
العقائد فإنه جمع فيه ما يخرج عنه جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم . 
وقال غيره: فى ذكر عيسى تعريض بالنصارى وإيذان بأن إيمانهم مع قولهم بالتئليث 
شرك محض» وکذا قوله «عبده» وفی ذکر «رسوله» تعریض بالیهود فی إنکارهم رسالته 
وقذفه با هو منزه عنه وکذا أمه» وفی قوله «وابن مته تشریف له» وکذا تسمیته بالروح 


رک 


ووصفه بأنه «(منه» کقوله تعالی : إوسخر لكم ما فى الأرض جميعا منه) فا لمعنى أنه کائن 
منه کما أن معنی الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه» ای أنه مکون كل ذلك 


وموجده بقدرنه وحکمته . اه. 


قال عبد الرحمن آل الشيخ": قوله: «وأن عیسی عبد الله ورسوله» ای : حلاف 
لا يعتقده النصارى : أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة . تعالى الله عما يقولون علوا 


کر ما اتَحْذ اله من ولد وما کان معه من َه إذا لهب كل إِلَه بَا خلق) فلابد أن 
يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه ملوك لله خلقه من أنثی بلا 
EE SS‏ إن مل عیسی عند الله كمل آدم حلَقَه من تراب تم قال لَه کن 
کون 74 فليس ربا ولا إلها. سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: ل فأشارت إليه 
اوا كف تكلم من کان فی الْمهّد ص قال ّى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نيا » 
وجعلّنى ماركا أن ما كنت وأوصانى بالصّلاة والزكاة ما دمت حًا ٭ وبر بوالدتی ولم 


(۱) الزخرف: ۲۳ . (۲) فتح الباری ٥٤۷/١‏ . 
(۳) فتح المجيد و Î‏ ط موسسة قرطبة . 1 
(6) المؤمنون: 41 . )٥(‏ آل عمران: ٥٩‏ 


۳۸٦ 


ريل نی جبارا شقیا ٭ والسلام على یوم ولدت ووم اموت ويوم أبعث حيا # لك عيسي 
ابن ريم قول احق الّذى فيه يمترٌون » ٭ ما کان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أَمرا 
انما یقول له کن فیکون × ون الله ری وریکم فاعبدوه هذا صراط مسقم 4). وقال : 
لن پت کف الم اه کرت عد له ول الماک لیر ری کف عر 
عبادته ویستکبر فسيحشرهم إليه جميعا 4" ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدانه 
اليهود: إنه ولد بغى» لعنهم الله تعالى. فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه 
فيه : أنه عبد الله ورسوله . أه. 

قال ابن عفرن 4 فر وان عیب سا ورو 

الكلام فيها كالكلام فى شهادة أن محمداً رسول الله إلا أننا نؤمن برسالة عيسى» 
ولا یلزمنا اتباعه إذا خالفت شريعته شریعتنا. 

فشريعة من قبلنا لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن تكون مخالفة لشريعتنا؛ فالعمل على شرعنا. 

الثانية: أن تكون موافقة لشريعتنا؛ فنحن متبعون لشريعتنا. 

الثالثة: أن يكون مسكوتاً عنها فى شريعتناء وفى هذه الحال اختلف علماء الأصول: 
هل تعمل بھاء أو ندعها؟ 

والصحيح نها شرع لناء ودلیل ذلك : 

| - قوله تعالى: « اولك الذین هدى الله فبهداهم افتده 04 . 

0 لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الأَلّْآاب ي(‎ NEE 
: عیسی طائفتان‎ 

الاو هرد كر فقالوا باه ولد ازنى ٤‏ وان مه من النقاناء رأة لين ىء 
وقتلوه شرعا؛ أی : : محكوم عليهم عند الله أنهم قتلوه ٠‏ فى حكم الله الشرعى ؛ لقول 
تحال غ ل إنا قتلتا المسيح عيسى ابن مریم 4) رأ بالسبة لمكم اله القدرى؛ 


() مریم : ۳۹:۲۹. (۲) النساء: ١۷۲‏ . 
(۳) القول المفید ٥۹ - ۸٥/۱‏ . () الانعام: ۹۰. 
(9) يوسف: ۱۱۱ . (0) التساء: ٠١۷‏ . 


TAY 


فقد كذبوا» وما قتلوه يقيناء بل رفعه الله إليه» ولكن شه لهم فقتلوا الشبّه لهم 
وصلبوه. 

الثانية: النصارى قالوا: إنّه ابن الله وإنه ثالث ثلاثةء وجعلوه إلها مع الله وكذبوا 
فيما قالوا. 

أما عقيدتنا نحن فيه : فنشهد أنه عبد الله ورسولهء وأن أمه صديقة؛ كما أخبر الله 
تعالى بذلك» وأنها أحصنت فرجهاء وأنها عذراءء ولکن مثله عند الله کمثل آدم» خلقه 
من تراب ئم قال له: کن؛ فیکون. 

وفى قوله: «عبد اله). 

رد على النصارى . 

وفی قوله: (ورسوله). 

رد على اليهود. 

قوله: «(کلمته). 

قال ابن حجر ': إشارة إلى أنه حجة الله على عباده أبدعه من غير أب وأنطقه فى 
غير أوانه وأحبى الموتى على يده» وقيل: سمى كلمة الله لأنه أوجده بقوله: «كن»» فلما 
کان بکلامه سمی به كما يقال : سيف الله وأسد الله وقيل: لا قال فى صغره: إنى 
«(عبدالله) . 

قال سليمان آل الشيخ": إغا سمى عليه السلام كلمة الله» لصدوره بكلمة كن بلا 
أب قاله قتادة وغيره من السلف . 

قال الإمام أحمد فيما أملاه فى الرد على الجهمية: الكلمة التى ألقاها إلى مريم حين 
قال له: #کن)» فکان عیسی بلکن)» ولیس عیسی هو کن» ولکن ب: «کن» کان» 
ف: «كن» من الله قول» وليس: «كن». مخلوقاً» وكذب النصارى والجهمية على الله فى 
أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالت: عيسى روح الله وكلمتهء إلا أن الكلمة مخلوقة. 
وقالت التصارى: عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات اللّهء كما يقال : إن 
هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة 
انتهی . یعنی به ما قال قتادة وغيره. أه. 

قال ابن عثيمين"' : أطلق الله عليه كلمة؛ لأنه خلق بالكلمة عليه السلام؛ 


(۱) فتح البارى .oV/1‏ (۲) تيسير العزيز الحميد °۸ . 
(۳) القول المفید ۸٦/۱‏ - ۸۷. 


A4 


earan‏ و 


ودی ابن على طاح إذ عيسى عليه السلام ليس كلمة؛ i‏ يأكل» ویشرب » 
ویبول»› EES a‏ البشرية› قال الله تعالی: ل إن مغل عيسى 


عند اله کمتل آدم خلقه من تراب تم قال له کن فیکون4(). ٠‏ 


وعيسى عليه السلام ليس كلمة الله؛ إذ أن كلام الله وصف قائم به لا بائن منهء أي 


عیسی؛ فهو ذات بائنة عن الله - سبحانه -» يذهب ويجىء» ویأكل الطعام ویشرب . 
قوله: «ألقاها إلى مريم. | 
قال سلیمان آل الشيخ"': قال ابن كثير: خلقه بالكلمة الى EDE‏ 
عليه السلام إلى مريمء فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل» ا 
وجل» وصارت تلك النفخة التى نفخها فى جيب درعها فتزلت احتى ولحت فرجهاء 
بمنزلة لقاح الأب الأم» والجميع مخلوق لله عر وجل ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله 
وروح منه» لأنه لم يكن له أب يولد منه وإنغا هو ناشئ عن الكلمة التى قال له: كن» 
فكان» والروح التى E‏ . أه. 
ا : قوله : لألقاها إلى مريم ). 
ی : جما إلیها بقوله : لکن فیکون) , کما قال تعالی ١‏ امل عيسی عند 
ل کرای قاس ماب قل ر فر" 
ومريم ابنة عمران ليست أخت موسى a‏ 
ولکن کما قال الرسول بی کانوا یسمون بأسماء أنبیائهم)ء فهارون أخو مريم » ليس 
هارون أخا موسی » بل هو آخر يسمی باسمه وكذلك عمران سم ياسم بی موسی . 


أه. 


قوله: وروح منه. | 
قال ابن حجر (: وأما تسمیته بالروح فلما کان آقدره عليه ر ن إحياء الموتى» وقيل 
TS‏ 
فل یمان آل ا 0 ال ای ن کت ع و ر الأرواح التى خلقها 


(۱) آل عمران : ٥٩۹‏ (۲) تيسير العزيز الحميد ۵۸. ٠‏ 


(۳) القول المغيد .۸۷/١‏ (4) [صحیح] رواه مسلم (۳/ 13۸9(. 
)٥(‏ فتح الباری ٥٤۷/٦‏ و۸٤٥‏ . () تيسير العزیز الحمید ۸٥و٠٠‏ 


| ۳۸۹ 


الله عر وجل واستنطقها بقوله: «ألست بربكم قالوا بى بعت الله إلى مريم قَدَحَلَ 
فیا( . 

وقال أبو روق: وروح منه) أى نفخة منه» إذ هى من جبرائيل بأمره» وسمى 
روحًا لأنه حدث من نفخة جبرائيل عليه السلام. 

وقال الإمام أحمد: وروح مه4 يقول: من أمره كان الروح فيه» كقوله: 
ومحر لَكُم ما فى السَموات وما فى الأرضٍ جميعا منه » يقول: من أمره. 

قال ابن عثیمین": قوله: #وروح منه» أى: صار جسده عليه السلام بالكلمة» 
فنفخت فيه هذه الروح التى هى من الله» أى : خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى 
للتشريف والتكريم . 

وعيسى عليه السلام ليس روحَا» بل جسد ذو روح» قال الله تعالی : ط ما المسيح 
ابن هريمالا مول قد خلت من قبله الرس وام صديقةٌ انا يلان لام4 . 

فبالنفخ صار جسداء وبالروح صار جسدا وروحا. 

قوله: لمنە). 

هذه هی التى أضلّت النصارى» فظنوا أنه جزء من الله شلوا وأضلوا كيرا > ولکننا 
نقول: إن الله قد أعمى بصائركم» فإتها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدورء فمن المعلوم أن عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام» وهذا شىء معروف > 
ومن المعلوم أيضًا أن اليهود يقولون : انم ف ول ن لمن كان جزء من الرب 
أن ينفصل عن الرب ويأكل ويشرب ويدعى أنه قتل وصلب؟ 

وعلی هذا تکون «من» للابتداءء ولیست للتبعیض» فهی كقوله تعالى : #وسخر 
كم مًا فى السّمَوآات وما فى الأرض جميعا منه ن 
والقمر والأنهار جزء من الله وهذا لم يقل به أحد. 


(۱) [صحيح] أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد الستن» .)٠١١ /٥(‏ 

ذکر السیوطی فی «الدر» (۳/ )۲٠۰‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید» وابن جریر» وابن أبى حاتم» وأبى 
الشيخ› وابن منده فى كتاب «الرد على الجهمية واللالكائى» وابن مردويه» والبيهقى فى «الأسماء 
والصفات وابن عساكر فى «تاريخه». 

وانظر «فتح القدیر؛ ٥۳٤۹(‏ - بتخريجنا) و«فتح المجيد). (ح )٦۸‏ بتخريجنا). 

(۲) القول المفيد /١‏ ۸۷و۸۸ (۳) المائدة .۷١:‏ 


۳۹۰ 


فقوله: لمن أى: : روح صادرة من الله - عز وجل - ولیت جز من الله كما 
ای 

قال شيخ الإإسلام): : المضاف إلى الله تعالى: إذإ کان معلى: لا يقوم بنفسنه ولا 
بغيره من المخلوقات» وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمًا به وامتنع تنع أن تكون إضافته 
إضافة مخلوق مربوب ٠‏ وإن كان المضاف عينًا قائمًا بنفسهاء کعیسی وجبرائیل علیهما 
السلام وأرواح بنی آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى» لان ما ما قام بنفسه لا يکون 
صمة لغيره» لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين : 

أحدهما: أن تكون تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعهاء فهذا شامل ججميع المخلوقات» 
کقولهم : سماء الله وأرض الله » ومن هذا الباب فجميع المخلوقين عبیدالله» وجميع 
الال مال الله وجميع البيوت» والنوق لله . | 

الوجه الثانی: أن يضاف إلیه لما خصه به من معنی يبه ویأمر| به ویرضاء كما خص 
البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون فى غيره» وكما يقال عن مال الفىء والخمس: هو مال 
الله ومن هذا الوجهء فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعرا أمره» فهذه إضافة 

تتضمن آلوهیته وشرعه ودنه وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصًا. 

والمقصود منه أن إضافة روح إلى الله موعن الوه الثانى› والشا أعلم أه. 

وشرح ذلك ابن عثيمين فقال": واعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: | 

الأول: العين القائمة بنفسهاء وإضافتها إليه من باب إضافة ال ا 
وهه الإضافة قد تكون على سبل عموم الخلق» كقوله تعالى: اوررق 
السموات وما فى الأرض جميعا مَني) ؤقوله تعالی : $ إن أرضى واسعة4). 

رقد تکون على سبیل الخصوص لشرفه» کقوله تعالی  :‏ وطهر بیت للطّائفین ي() 
وکقوله تعالی : « ناقة اله وسقياها))ء وهذا القسم مخلوق. | | 

الثانى: أن يكون شيئًا مضاقًا إلى عين مخلوقة يقوم بهاء مثاله قوله تعالى : روح 
نه » > فإضافة هذه الروخ إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى جالقه تشريقًاء فھی 
روح من الأرواح التى خلقها الله » وليست جزء أو روحًا من الله اذ أن هذه الروح 
حلت فى عيسى عليه السلام وهو عين منفصلة عن الله وهذا القسم مخلوق أيضًا. 


() نقلا عن تيسير العزيز الحميد ٥۹‏ . () القول المفيد و ۸۹و۰٩‏ 
() الحاية :۱۳ . (4) العنكبوت : ٥١‏ 
() احج : .۲١‏ (0) الشمس: ٠.١۳‏ 


۳۹۱ 


الثالث: أن يكون وصمًا غير مضاف إلى عين مخلوقة. 

مثال ذلك قوله تعالی : ل تی اصطفیتقك علی الاس برسالاتی وبکلامی)(). 

فالرسالة والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فإذا أضاف 
الله لنفسه صفةء فهذه الصفة غير مخلوقة» وبهذا يتبين أن هذه الأقسام الثلائة قسمان 
منها مخلوقان» وقسم غير مخلوق . 

فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوقةء والوصف الذى لم يذكر له 
عين يقوم بها غير مخلوق » لأنه يكون من صفات الله » وصفات الله غير مخلوقة . 

وقد اجتمع القسمان فى قوله : «كلمته» وروح منه» فکلمته هذه وصف مضاف إلى 
التهء وعلى هذاء 

وروح منه: : هذه أضيفت إلى عين› لأن الروح حلت فی عیسی› » فهى مخلوقة أه. 


قلت: وعلى هذا فالرد على النصارى سهل فى الول والتثليث أن تسئلهم هل عيسى 
عليه السلام ذات آم صفة؟ ! فإن قالوا ذات قلنا يستحيل عقلاً ونقلاً أن يتحد ذاتان فی 


ذات واحدة فضلاً عن ثلاثة فى واحد فإن قالوا بل هذا مثل الشّمس لها قرص وشعاع 
وضياء والثلائة واحد. 

والجواب من وجهين : 

(الأول) أنكم شبهتهم الخالق بالخلوق والله لیس کمثله شیء . 

(الثانى) أن الشعاع والضياء صفات للشمس وليست ذوات قال تعالى : طهو اذى 
جعل الشمس ضياء) فلو كان الضياء هو هو الشمس لكان تكرار بلا فائدة. 

فإن قالوا بل عيسى صفة فالجواب: لابد للصفات من ذات تقوم فيها فلايقول عاقل 
أن إنسانا ما يكون فى بيته مثلا وبعض صفاته تتمشى وحدها فى الطريق وعيسى انقصل 
عن الذات فيبعد أن يكون صفة . والله أعلم . 

قوله : «والحنة حق والنار حق). 

قال سليیمان آل الشيخ': أى وشهد أن الجنة التى أخبر الله بها فى كتابه أنه 
أعدها لمن آمن به وبرسوله حقء أى ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن النار التى أخبر الله 
فی كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك کما قال تعالی: سابقوا إلى 
رة من ربكم وة عَرصها كرض السماء والأرض عدت لذي موا بالله ورس 
الآيةء وقال تعالى :ل فاقوا النار الى وفودها الاس والحجارة أُعدّت للكافرين 4ء 


. 1٠و‎ °۹ تيسير العزيز الحميد‎ )۲( . ٤٤ الأعراف:‎ )١( 
٤ : البقرة‎ )٤( . ۲۱: سورة الحدید‎ )۳( 
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وفيهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء خلافًا لأهل البسدع الذين قالوا : 
يخلقان إلا فى يوم القيامة» وفيه دليل على المعاد وحشر الأجساد. آه 

قوله: : «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 

قال ابن حجر ): قوله: : #أدخله اله ابمنة من أى أبواب الجن شاء؟ يقتضى «خرله 
الجنة وتخیيره فى الدخول من آبوابهاء وهو بخلاف ظاهر حديث آبى هريرة فی بدء 
الخلق فإنه يقتضى أن لكل داخل الجنة بابًا معينًا يدخل منهء قال : aa‏ 
الاصل مخیر؛ لکن یری آن الذی یختص به أفضل فی حقه فیختاره فسیدخله مختار لا 
مجبوراً ولا ممنوعًا من الدخول من غيره. 

قلت - أی: ابن حجر - ویحتمل أن یکون فاعل شاء هو الله » والمعنى أن الله يوفقه 
لعمل يدخله برحمة الله من الباب امعد لعامل ذلك العمل . | 

ثم قال : قال البيضاوى فى قوله: : «على ما كان عليه من العمل» دليل على المعتزلة 
من وجهين: دعواهم أن العاصى يخلد فى النار» وان من لم يتب بلجب دخوله فى الناز 
لن قوله: «على ما كان من العمل» حال من قوله: «أدخله الله الجنة» والعمل حينئذ غير 
حاصلء ولا يتصور ذلك فى حق من مات قبل التوبة إلا إذا أدحل إلجنة قبل العقوبة. 

وأما ما ثبت من لازم أحاديث الشفاعة أن بعض العصاة يعذب ثم يخرج فيخص به 
هذا العمو مء وإلا فالجميع تحت الرجاءء ا ا ا أهل 
السنة: إنهم فى خطر المشيئة . أه. 

قال حامد بن محمد بن محسن: علی ما کان من العمل E‏ 
وذلك لأنه تاركها أو بعضها إما مستحل لتركها فكافر على الإطلاق وإما مستهین بها 
فكافر أيضًا. وإما r e‏ الصلاة قال : : قوير 
للمصلّين © الذين هم عن صلاتهم ساهُون ٠‏ | 

فسر بشلاثة تفاسير : فسر بتضييع الأوقات» وقد أمر الله بمحافظتهاء قال تعالى : 
إحافظوا على الصّوات والصااة لون ووو لله قاين ٨04‏ 

وفسر بتضييع الأركان لا يطمئن فى أركانها ولا ياتى بها على الشريع» قال رسول 
الله اة : «أسرق السرقة من يسرق من صلاته» قالوا: : یف یسرق من صلاته؟ قال : لا 


() الفتح ٥4۸/١‏ . 0 فتح اله الحميد المجيد ١١١:١١١‏ . 
() الماعون: )٤( .٥,4‏ البقرة: ۲۳۸. 
4r‏ 


یتم رکوعها ولا سجودها»(. 

E‏ حضور القلبء قال تعالى : قد أفلّح الْمُرّمنون © الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون 4 أخرجاه أی البخارى ومسلم. 

ثم استدل الشيخ رحمه الله بجا يدل على أن المراد ليس من لا إله إلا اللهء لقلقة 
اللسان» وقعقعة الحروف» بل إنها لا تنفع قائلها إلا إذا قالها وهو يبتخى بذلك وجه الله 
أى يقولها إيمانًا واحتسابًا وذا فى كل عمل كما قال عي :«من صام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا»(" بعنى أن يفعله عبادة لا عادة أى الباعث له حب الله وخوفه ورجاؤه وإلا 
مجرد لفظها بلا معرفة معناها والعمل بمقتضاها لا تنفع فإن المنافقين قالوها وشهدوا أن 
محمدًا رسول الله وكذبهم الله قال تعالى: «إذا جاءك المنافقون تالوا نشهد إنك لرسول 
الله والله يعم إِّك سوه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون4). وقالت الأعراب: 
آمناء قال الله تعالى : لالت الأعراب آمتا ل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولْما يدخلٍ 
الإيمان فی قلوبکم4*) فبان أن القول باللسان من دون اعتراف بالجنان» وعمل بالأركان 
لا ينفع › کما قیل : 

ما احترق لسان أحد بقول نار ولا استغنى أحد بقوله ألف دينار 

وكل قول له حقيقة فإن جئت بحقيقته قَصدَفت وصدقت» وقبل منك وإلا فلا. 

ويزيدك وضوحًا ما ذكر أن وفد الأزد لما وفدوا على رسول الله كيد قال ميا : «من 
الوافد ومن القوم»؟ قالوا: إنا مؤمنون. قال ية : «لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانكم»؟ 
قالوا: إنا مؤمنون بخمسة عشر خحصلة» خمس أمرتنا رسلك أن نؤمن بهاء وخمس 
أمرتنا رسلك أن نقعلهاء وخحمس كنا عليها فى الجاهليةء قال ية : «ما ا لخمس التى 
أمرتكم رسلى أن تؤمنوا بها»؟ قالوا: أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخحرء قال: «وما الخمس التى أمرتكم رسلى أن تفعلوها»؟ قالوا: أمرتنا رسلك 
أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن هدا عده ورسوله» وأن نصلی ونزکی ونصوم ونحج »۰ 
قال ية : «وما ا لخمس التى كنتم عليها فى الجاهلية“؟ قالوا: الصبر عند البلاء والشكر 
عند الرخاء والرضاء بر القضاء» والشات عند اللقاءء وترك شماتة الأعداء قال: 


(۱) أخرجه الحاكم فى «االمستدرك؛ (۲۲۹/۱) والبیهقی فی «الکبری؛ (۳۸۹/۲). 
(۲) المؤمنون ۲,١:‏ . 

(۳) أخرجه البخارى (١١۱۹)ء‏ ومسلم فى صلاج المساغرين (/ ٠١‏ - النووى). 
(6) المنافقون: )٥( .)١(‏ الحجرات ٠٤:‏ . 
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ار ر س وت 


قال: ولهما من حديث عتبان: فان اله حرم على التار من ال لاًإ إلا ا 


يبتغی بذلك و وجه اش)0. 


«حكماء فقهاء كادوا یکونون من فقههم آنبياء!ء. قال ايھ : (آنا آزید کم بخمس: لا 
تجمعوا ما لا تأکلون. ولا تبنوا ما لا تسکنون, وازهدوا فیما عنه راخلون» وارغبوا فر ما 
E TS‏ فتأمل . ٠‏ 
قال ابن عثيمين": قوله: «أدخله الله الحنة). إدخال اة 2 إلى قسن ٠‏ 
الأول: إدخال کامل E a‏ العمل . 
الثانى: إدخال ناقص مسبوق بعذاب من نقص العمل . | 
فاون 5 اعت ,انه تاه ان شا اه عد ر ا 


قال الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن يغاء4(٣).‏ إى. 
قوله: «ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار....إلخ» 
۵ مناسة الحديث للبات: | 
قال عبد الله بن جار الله : ومناسبته للباب له من وحد اله قسرل راتا وعملاً 
حرم الله عليه دخول النار وذلك من فضل التوحيد. 
قال القرعاوى٠‏ “: حيث دل الحديث على أن من مات مخلطًا لله التوحيد سلم من 
النار. 
«ولهما . 
اى التخارى وسم في مهما ودا الت طرف ر صرف يل اعا 
الشيخان كما قال المصنف . ١‏ 


قلت : ولقد ذکره البخاری فی اثنى عشر موضعًا فى صحيحه ولم أذكرها هنا على 


CLE‏ المساجد ة فی البیوت (1۱۸/۱/ح٥۲٤)‏ ومسلم 

فى المساجد ومواضع الصلاة:/ باب: الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر 897 اوري وأحمد 
فی «مسندها ١ .)٤٤۹ /٥( )4٤ /٤(‏ 

من طريق ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصارىء عن عتبان ين مالك | 

وانظر رياض الصاخين a‏ و«فتح المجيده (ح رجا | 

(۲) القول المغيد /١‏ - (۳) النساء:۸ . 

() الجامع الفريد ١١۷‏ . () المحدید: ٤۰‏ . 
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غير العادة لعدم الإطالة وأيضًا لأن معظم هذه التبويبات بحسب فوائد الحديث وهو طويل 
والشاهد منه ما ذكره المصنف فقط. 

قوله: من حدیث عتبان 

قال ابن عثيمين': هو عتبان بن مالك الأنصاری رضى الله عنه» كان يصلى 
بقومه» فضعف بصره» وشق عليه الذهاب إليهم» فطلب من النبى ية أن يخرج إليه 
وأن يصلى فى مكان من بيته ليتخذه مصلى» فخرح إليه النبى بي ومعه طائفة من 
أصحابه» منهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهماء فلما دخل البيت» قال: «أين تريد أن 
أصلى؟» قال : صل ها هناء وأ شار إلى ناحية من البیت فصلًى بهم النبى بي ركعتينء 
ا ای ا فجعلوا يتذاكرونء فذكروا رجلا يقال له: مالك بن 
الدخشم» فقال بعضهم: هو منافق > فقال رسول الله یاز : «لا تقل هکذاء اليس قال: 
لا إله إلا اله يريد بذلك وجه اله؟ ٠!‏ ثم قال: «فإن الله حرم على التار...» الحديث . 

فنهاهم أن يقولوا هكذاء لأنهم لاود غا ف ا لاله يشهد أن لا إله إلا الله 
وهنا الرسول قال هكذاء ولم يبرئ الرجل» إنما أتى بعبارة عامة بأن الله حرم على النار 
من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله» ونهى أن نطلق ألسنتنا فى عباد الله 
الذين ظاهرهم الصلاح» ونقول: هذا مراءء هذا فاسق» وما أشبه ذلك لأننا لو أخذنا 
بجا نظن فسدت الدنيا والآخرةء ا ولكن لا يجوز أن نقول 
ذلك وظاهرهم الصلاح» ولهذا قال العلماء: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. اه 

قال الفقير : وهذا الحديث يدل على ما تقدم من الفرق بين الأسلام الحكمى» 
والحقيقى المنجى فالأول الإسلام الذى به يحكم للناس بإسلام فى الدنيا والثانى الذى له 
شروط سبعة بل وأكثر تنجيهم عند الله تعالى يوم القيامة» وعلى ذلك يتين كثير من 
الإشكالات التى تأتى فى ظواهر الأحاديث. 

قال سليمان آل الشيخ': اعلم آله قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى 
بالشهادتين حرم على النارء كذا الحديث . 

وخديت أن قال كان النبى ية ومعاذ رديقه على الرحلء فال : «يا معاد قَالَ: 


و 


ليك ي س ودنك قال : ما من عد هد أن لا إلا اله وآن محمدا رسول اله 


(۱) القول افيد /١‏ ٠۹وا٠.‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد ٦٤:٦٠‏ . 


۳۹٦ 


إلا حرمه الله على النار» قال : يا رسول الله ألا أخبر بها الا 
یتکلوا فأخبر بها معاذ عند موته تنما(" أخرجاه. 

ولمسلم عن عبادة مرفوعا: مر شهد أن 
عليه التَارَ»() . | 


ووردت أحاديث فيها أن من آتی بالشهادتين دخل الحنة 
النار. 


4 
ا 


منها حديث عبادة" الذي تقدم قبل هذا. 
ج وحديیث بی هريره 0 کانوا 
قال ر الله لا : اشد ۹ لاإله 1 


له إلا له 
واه مسلم . 


غير شاك ٤‏ ی ب عن اة( ر 


لجار 


مع النبي ب في غزوة تبول. 
ا لا یلقی الله بهما [عبد] 


1 ا و ار 
الله وآن محمدا سول اله حرم الله 


فيها آنه يحرم علي 


الحديث› وفيه: 


وحدیث ابي ذر في الصحيحين مرفو عا : ما من عبد قال لا إ إلا اله تم مات على 
ذلك إلا دحل اجن نةه . . الحديى(). | 
وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره أن هذه الأحاديث إنغا هي فيمن 


قالها وات لها كا جات م رو خا من قلبه مستيعتًا بها قلبه غير شاك 


فيها بصدق ويقين› فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملةء > فمن شهد أن لا 


إله إلا الله خالا من قلبه دخل الجنة لأن اللإخلاص هو انجذاب| 


القلب إلى الله تعالى 


بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحًاء فإذا مات على تلك الجحال نال ذلك. 


فإنه قد تواترت الأحاديث أنه يخرج من النار من قال: لا إله 


إلا الله وکان في قلبه 


من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن 2 ۰ ذرة» و بان کٹیرا ممن یقول: 


لا إله إلا الله يدحل ٤ a‏ وتواترت بأن الله حر 


تخریجه فی موضعه. 
)٥(‏ [متفق عليه] أخرجه البخاری )٥۸۲۷(‏ ومسلم فى الإعان (۱/ ٠١٤/۳۷١‏ 
() تقدم تحت شرح شروط لا إله إلا الله. 


من ابن آدم(۷ 


)۲( [صحیح] أخرجه مسلم فی 


() تقدم تخریجه فی موضعه. 


(۷) [متفق عليه] أحرجه البخارى (۳۷٤۷)ء‏ سام فی الان ۲۹۹/1۱/۱9 عن ای هرر 


تخریجاا أيضاً ف «فتح الجيد» (ح (V٤‏ تخریجنا. 


رم على النار أن تأكل 


فھؤلاء کانوا يصلون ویسجدون لله و بأنه يحرم على 


(4۷/01/1) i, 


. 
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النار من قال: د ومن هد ان ا إل إلا ا ران مدا وسر ا 


لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقالء وأكثر من يقولها لا يعرف الإأخلاص ولا اليقينء 
ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت»› فیحال بينه وبينها» وأكثر من 
يقولها إغا يقولها تقليداً أو عادة» ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه وغالب من يفتن عند 
الموت وفى القبور أمثال هؤلاء كما فى الحديث: 

«سمعت الاس يقولُونَ شيئًا فقلته"' وغالب أعمال هؤلاء إنغا هو تقليد واقتداء 
امال وف ا انا م ا وجدنا آباءنا على اَم وإِنً علیٰ آثارهم 
مدر ر ع افا ين الا جادت 2 فان ذا فالا اعاس ون تام لم يکن 
فی هذه الحال مصرا على ذنب أصلاً فإن كمال إخحلاصه ويقينه يوجب أن کون الله 
أحب إليه من كل شىء فإِذًا لا يبقى فى قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر اللهء 
وهذا هو الذى يحرم من النار» وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان» وهذه 
التوبةء وهذا الإخلاص› وهذه المحبة» وهذا اليقين» لا يتركون له ذا إلا يمحى كما 
يمحى الليل بالنهار» فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا 
غير مصر على ذنب أصلاًء فيغفر له ويحرم على النار» وإن قالها على وجه خلص به 
من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأت بعدها با يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها 
شىء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات . كما فى حديث البطاقة" فيحرم على النار 
ولکن تنقص درجته فى الحنة بقدر ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته 
ومات مصرا على ذلك» فإنه يستوجب النار» وإن قال: لا إله إلا الله وخلص بها من 
الشرك الأكبر» ولكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة 
توحيده» فإنه فى حال قولها كان مخلصًاء لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد 
والاخلاص فأضعفتهء وقوؤيت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك» بخلاف المخلص 
المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته» ولا يكون مصرً على سيئة» فإن 
مات على ذلك دخل الحنةء وإنغا يخاف على المخلص أن يأتى بسيئات راجحة يضعف 
إيمانه» فلا يقولها بإخلاص ويقين مانم من جميع السيئات» ويخشى عليه من الشرك 
الأكبر والأصغخر› فإن سلم من الأكبر بقى معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سیئات 
تنضم إلى هذا الشرك» فيرجح جانب السيئات»› فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين› 
فيضعف بذلك قوله: لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص فى القلب» فيصير المتكلم بها 


(۱) تقدم تحت شرح حديث معاذ السابق. 


4۸A 


کالهاذی أو النائم» او من يحسن صوته باية من القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوةء 
فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقينء بل يأتون بعدها بسيثات تنقص ذلك الصدق 
واليقين» بل يقولونها من غير يقين وصدق» ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة 
تعنعهم من دخول الحنة» وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان کک وقسى القلب عن 
قولهاء وكره العمل الصالح» وثقل عليه سماع القرآنء واستبشرا کر غيره واطمأن إلى 
الباطل واستحلى الرفث ومخالطة أهل الخفلةء وكره مخالطة احق» فمئل هذا إذا 
قالها قال بلشائة هاا ل فد قله و شه مالا هدق عمله» كما قال اخسن لين 
الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى» ولكن ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال» فمن قال خي 
وعمل خير قبل منه» ومن قال شرا وعمل شرا لم یقبل منه(). | 

دقال بکر بن عبد الله الزتی: ما سبقه اسو بكر بكلرء ة صیاء ولا صلاةء ولکن 
بشیء وقر فی قلبه"» فمن قال: لا إله إلا الله ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك 
ذنوباً وسیئات. وکان صادقًا فى قولها موقتًا بها > لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه 
ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملى» رجحت هذه الأ شا غل هده 
الحسنة» ومات مصرً على الذنوب. بخلاف من يقولها بیقین وصدق تام» فإنه لا يموت 
مصراً على الذنوب» إما أن لا يكون مصرا على سيئّة أصلاً أو ر ن توحيده المتضمن 
لصدقه ويقينه رجح حسناته » والذین يدلو الا ر عن ب ها اه قد فاتهم أحد هذين 
الشرطين: إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات» أو لرجحان 
السيئات» N E‏ > ثم ضعف لذلك 
صدقهم ويقينهم› ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام» لأن الذنوب قد أضعفت 
ذلك الصدق واليقين من قلوبهم» فقولها من مشل هؤلاء لا يقو على محو السيثات بل 
ترجح سیئاتھم علی حسناتهم» انتهی ملخصًاء وقد ذکر معناه غبیره کابن القیم» وابن 
رجب والمنذریى» والقاضى عیاض وغیرهم . | 

وحاصله: أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من التارء ومقتضى لذلك 
ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطهء وانتفاء موالعه فقد یتخلف عنه 
مقتضاه لفوات شرط من شروطه» أو لوجود مانم ولهذا قبيل للحسن: إن ناسا 
يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنةء فقال: من قال: ا 
وفرضها دخحل الجحنة. 


() [جيد] أخرجه الخطيب فى «اقتضاء العلم والعمل» )٠٦(‏ ا محمد عمرو بن 
دا نی ت ال ۱ ٠۰‏ وانظر «فتح المجيد (ح۷۸) بتخريجنا ‏ 

(۲) [صحیح] ذکره ه .الغزالى فى «آللإحياء؛ (۱/ )۲١‏ ونسبه العراقی فی تخریچ الإحياء للترمذي الحكيم 
فى «نوادر الأصول؟ وانظر «تبييض الصحيفة؛ .)١١٠١ /١(‏ 

وانظر «فتح المجيد“ (ح۷۹) بتخريجنا. 


۳۹4 


وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة ؟ قال : بلی»› ولکن 
ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح› ویدل 
على ذلك أن الله رتبا دحرل اة عل 'الأيمان رالأغمال الضالة » :وكذلك الى ية 
كما فى «الصحيحين؟ . 

و ر ل ار آخبرنی بعمل یدخلنی الجن فقال: 
پوق و و و و و یت ا ا ا ی اور ا ا 
«تعبد الله ولا تشرك به شيثاء وتقيم الصلاةء وتؤتى الزكاة» وتصل الرحم ١‏ وفى «المسندا 

- عن بشر بن الخصاصية قال: آتیت الى لا لأبايعهء اف على اة ن ا 


اوی ارو وو ّ 
اله إل الله ونا د عر ورسوله» وان فيم اا لای وان اوی ا کا 


ت چ 


ر ا ت 


کک وان أصوم رمَضَانَ وأن أجاهد فى سيل الله فتلت : تا زسول الله أ اَم 


ام ؟ فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة قيض رسول الله کید يده ثم حَرکها وقال : 
ا اڈ ولا متا ی شر ی ۹ه ت یا رسول الله ا 


كُلهر) ففى الحديث أن الجهاد والصدقة شرط فى دخول الجنة مع حصول التوحيد» 
والصلاةء ۰ والصيام» والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 
وفى الحديث دليل على أنه لا يكفى فى الإيمان النطق من غير اعتقاد» وبالعكس» 
وفيه تحريم على أهل التوحيد الكاملء وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا 
لله تعالی : 
e‏ 
«(تنبيه) قال القرطبى فى «تذكرته»: قوله فى الحديث «من إيمان» أى من أعمال الإيمان 
التى هى من أعمال الجوارح» فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من 
شرائع الإيمانء والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلنام» ولم يرد مجرد الإيمان 
الذى هو التوحيد ونفى الشركاء والإخلاص بقول: لا إله إلا الله : ما فى الحديث 
نفسه من قوله «أخرجوا ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا 
خير قط» يريد بذلك: التوحيد المجرد من الأعمال».أ.ه ملخصًا من شرح سان 
ابن ماجة . 
قال الفقير: وفى هذا أيضًا ما تقرر فى أكثر من موضع بالتفريق بين الإسلام 
الحکمی والاإسلام اللنجى عند الله تعالى يوم القيامة والذى له شروط سبعة وفيه قول ابن 
منبه السابق . فتنبه لذلك ولا تغفل عنه لعظم فائدته. وراجع المواضع السابقة . 
(۱) آخرجه البخاری فی )٥۹۸۳(‏ ومسلم فی الإمان .)٠١/۲۰ ٤/۱(‏ 


(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» .)۲۲٤/١(‏ (۳) فتح المجيد 1٤:٦۳‏ . 
° 


شین ادر انرك به ل LF‏ الل لاف ق eT‏ 


ت 


و7 


هذا؟ قال: ا موس لو أن السّموات السسبع وعامرهن عَيرىء والأرضون السبّع 
ی کم ولا له إلا اله فی كق ملت بهن لا إل إلا انه» رواه ابن سان 


والحاکم وصححه ا (, 


© نائدة: 


قال ابن عثيمين": وفى الحديث رد على المرجعة الذين يقولون: یکفی قول: لا إله 


. الله » دون ابتغاء وجه الله‎ yi! 


وفيه رد على التوارج والمعترلة: لان ظاه ر الحديث E‏ هال مات ل 
او ی ی ا د ا 
اھ ٠‏ 

قال سليمان آل الشيخ': وقال المصنف : تأمل الخمس اللواتی فی ۔حدیث ا 
فإنك إذا جمعت بینه وبين حدیث عتبان تبین لك معنی قول لا إله إلا اله وتبين لك 
E RE A EE‏ 0 
التنبيه لرجحانها بج بجميع المخلوقات مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف ميزانه» وفيه أنك إذا 
ا ا «إن الله حرم على النار من قال لا 
إله إلا الله يستغى بذلك وجه اه» إذا ترك البرك لي ق لها جاللسان اهن 
ملخصًا. أه. 


قوله: (وعن آبی سعید الخدری عن رسول الله کی قال: قال موسلی) الحدیث. 
© مناسبة الحديث للباب: 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه النسائى فى «الكبرى" فى عمل اليوم والليلة ۷ ۱-۷۰ واین احبان فی 
ا » (۸/ ۳١ ٤‏ /04) والحاكم فى «المستدرك» »)٥۲٤/١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» )۸/ «(TYA‏ 
E‏ «شرح السنة» (/ /٥٤‏ ۱۲۷۳) من طرییق ابن وهب» ن رو و ر رٹ» عن دراج أبى 
السمح› عن أبى الهيثم» عن أبی سعید به . 

قال : N‏ ۰ رواه بو يعلى ورجاله وة ثقوا وفيهم ظضعف. 

[قلت]: و ی اا دراج بن ان أبو السمح قال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبى 
الهيثم› E‏ وانظر ترجمته ذ e E‏ 


على ما بیناه فيه . 
وانظر «فتح المجيده (ح )۸١‏ بتخريجنا. . ۰ 
(۲) القول المغید: ۹۳/۱ . (۳) تيسير العزيزالحميد: .۷١‏ 


)٤(‏ تقدم تخریجه قریباً. 
آ1 


قال عبد الله بن جار الله" : ومناسبة الحديث للباب: أن من قال لا إله إلا الله عن 
صدق وإخلاص رجح میزانه وحصل له القوز والسعادة وهذا من فضل التوحيد آآه. 

قال القرعاوى”": .حيث دل الحديث على أن كلمة السوحيد ل إله إلا الله هى 
أفضل الأذكار وأثقلها فى الميزان. اه. 

قال سلیمان آل الشيخ ": ابو سعيد: اشمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد 
الأنصارى الخزرجی› صحابی جليل › وأبوه أيضًا كذلك› استصغر أبو سعد بأحد» ثم 
ميك ما بعدذهاء انت بالمدينة ةه لاتق أو أربع أو خحمس وستین . وقيل: ربع 
وسبعين . اه. 

قوله: «قال موسی یا رب علمنی شيًا أذكرك وأدعوك به». 

قال سلیمان آل الشيخ(): قوله: «أذكرك». هو بالرفع حبر تدا محذوف» ای 
انا أذكرك› وقيل بل هو صفة› وأدعوك معطوف عليه » ای أثنى عليك وأحمدك به» 
وأدعوك» أى أتوسل به إليك إذا دعوتك .اه. 

قال ابن ت 2 قوله: «أذكرك وأدعوك به). 

صفة لشىء. وليست جواب الطلب» فموسى عليه السلام طلب شيئًا يحصل به 
أمران : 

. ذكر الله‎ -١ 

۲ دعاؤه. 

فأجابه الله بقوله: «قل لا إله إلا اث». أه. 

قوله: «قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله». 

قال لمان ال الشيخ: فيه أن الذاكر بها يقولها كلهاء ولا يقتصر على لفظ 
الجلالة كما يفعله جهال المحصوفة» ولا يقول أيضًا هو كما يقول غلاة جهالهم» فإذا 
أرادوا الدعاء قالوا: يا هوء فإن ذلك بدعة وضلالة» وقد صنف جهالهم فى المسألتين» 
وصنف ابن عربی كتابًا سماه كتاب: الهو .اه. 


(1) الجامع الفريد (4). (۲) الحديد ٤۲‏ . 
() تيسير العزيز الحميد ٦٥‏ . () تيسير العزيز الحميد ٦٠٥‏ . 
)٥(‏ القول المغید ۹۳/۱ . (0) تيسير العزيز الحميد ٦١٥‏ . 


۲ 


Ee E E Se LE 
ر‎ 
قال ابن ت «قل لاإله إلا الله» وهذه الحملة ذکر متضمن للدعاءء لأن‎ 
الذاكر يريد رضا الله عنه» والوصول إلى دار كرامتهء إذاًء فهو ذكر متضمن للدعاءء قال‎ 
١ الشاعر:‎ 
أأذکر حاجتی أم قد کفانی حباؤك إن شيمت شيمتك لاء‎ 
. يعنى : عطاؤك‎ 
واستشهد ابن عباس على أن الذكر بمعنى الدعاء بقول الشاعر:‎ 
إذا أثنى عليك العبد يومًا كفاه من تمرضه الثناء‎ 


قلت: ویستدل له بقوله فى الحديث القدسی من شغله ذکری عن مسألتی أعطیته 
أفضل ما أعطى السائلين" وبقوله جي : «خير الدعاء دعاء عرفة» وأفضل ما قلت: آنا 
والنبيون «لا إله إلا الله»" أخرجه الترمذى وسيأتى قال بن حجر: الذاكر يحصل له ما 
يحصل للداعى إذا شغله الذكر عن الطلب. 

قوله: قال: «كل عبادك يقولون هذا). 

قال سليمان آل الشيخ(: هكذا ثبت بخط المصنف . E‏ بالجمع مراعاة لمعنى 
كل» والذى فى الأصول يقول بالإأفراد مراعاة للفظها دون معناها» لكن قد روى الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمرو هذا الحديث بهذا اللفظ الذى ا أطول منه. 

وفى «ستن الاي و«الحاكم» ولاشرح السنة» بعد قوله : كل عبادك يقولون هذاء 
إغا آرید أن تخصّی بها أى بذلك الشىء من بين عموم عبادك فإن مر ن طبع الإنسان أن 
لا يفرح فرحا غد لا شر ن به ورت غر کما إذا کانت عنده جوهرة ليست 
موجودة عند غيره» مع أن من رحمة الله وسنته المطردة أن ما اشتدت إليه الحاجة 
والضرورة» كان أكثر وجوداء كالبر والملح» والماء ونحو ذلك دون الياقوت واللؤلؤ» ولا 
كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله مالا نهاية فى الضرورة فوقه 
كانت أكثر الأذكار وجوداء وأيسرها حصولاء وأعظمها معنى» والعوام والجهال يعدلون 

عنها إلى الأسماء الغريبة والدعوات المبتدعة ای ی والسنة 

كالأحزاب والأوراد التى ابتدعها جهلة المتصوفة . أه. 
() القول المغید ٠ ۹٤و ٩۳/۱‏ (#) كذا فى القول المغيد» ری ق الاری (حیاز وك) بالياء. 

(۲) ذكره الحافظ فى «الفغتح* )١۳۸/١١(‏ ونسبه للطبرانى ولينه . : 


)( [ضعيف] أخرجه الترمذى (ToAo)‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص ! 
وانظر «الأذکار للنووی» ٤0٦(‏ - بتخرجنا) . 


| 
)٤(‏ تيسير العزيز الحميد ٦١‏ . 


قال :ان غین :لی ا اا که هه کل رما مر عة الماد 
والسلام يعلم عظم هذه الكلمةء ولكنه آراد شيا يختص بهء لأنًَ تخصيص الإنسان 
بالأمر يدل على منقبة له ورفعة» فين الله لوسى أله مهما اا ا و ا ا 
هذه الكلمة» ك ن لا إله إلا الله أعظم من السموات والأرض وما فيهن› لأنها تيل بهن 
وترجح › فدل ذلك على فضل لا إله إلا الله وعظمها لكن لابد من الإتيان بشروطهاء 
LEVEL GS OIE ON AS GD e‏ 
شيئاً؛ لاله لم يقلها على الوجه الذى تمت به الشروط وانتفت به الموانع .اه. 

قوله: قال: ياموسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى». 

قال سلیمان آل الشيخ": قوله: «وعامرهن غيرى». هو بالنصب عطف على 
السموات» أى: لو أن السموات السبع ومن فيهن من العمار غير الله والأرضين السبع 
ومن فيهن وضعوا فى كفة الميزانء ولا إله إلا الله فى الكفة الأخحرى»ء مالت بهن لا إله 
إلا الله. 

وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبى ل : «أَن نوحا عليه السلام قال 
لابنه عند موته: مرك ب: لا إِلّه إلا اف فإن السّموات السبّع والأرضين الس و وضعّت 
فی ست ولا له لال فی كرحتا بهن لاله إلا اق ولو ناوات السيع 
والأرضين السبع كن حلَقَةَ م مبهمة قَصَمّسهن لا إل إلا لن“ وفيه دليل على أن الله تعالى 
فوق السموات»0) .اه. 

قال ابن عثیمین( ٤‏ : قوله: «والأرة ضين السبع». فى بعض النسخ بالرفع» وهذا لا 
يصلح؛ لأنه إذا عطف على اسم ا فل اکان ی ر ای 

قوله: «مالت». 

أُی: رجحت حتی یملن. 

قوله: «عامرهن». 

أى: ساكنهن؛ فالعامر للشىء هو الذى عمر به الشىء. 

قوله: «(غیریا. 

(۱) القول المعید ٩٤/۱‏ و .٠٥‏ (۲) تيسير العزيز الحميد 1٥‏ و ٦1‏ 

(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ ١‏ ۱۷) وصححه أحمد شاكر (10۸۳). 

وانظر تام تخریجه فی «فتح الجيده (ح٤۸)‏ بتخریجتا. 


. ۹١ /١ القول المفید‎ )۳( 
0: 


E SRE 


استثنى نفسه تبارك وتعالى؛ لأن قول لا إله إلا الله ثناء عليه والمئنى عليه أعظم من 
الثناء» وهنا يجب أن تعرف أن كون الله تعالى فى السماء ليس ككون اللائكة فى 
السماء؛ فكون الملائكة فى السماء كون حاجى» ذ فهم ساکنون فى السماء ء لأنهم محتاجون 
إلى السماء» لكن الرب تبارك وتعالى ليس محتاجاً إليهاء > بل إن السماء وغير السماء 
ماج إلى الله تعالن ٠‏ فلا طن ان أن السياء ء تقل الله أو تظله أو تحيط به» وعليه؛ 
فالسماوات باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكةء وما فوقهم منها مظل لهم أما بالتسبة 
لله ؛ فهى جهة لأن الله تعالى مستو على عرشه» لا يقلَّه شىء من خلقه. قلت آی: هی 
الإثبات صفة العلو لله تعالى . 

قوله: «والأرضون السبع فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة». 

a‏ «فى كفة» بكسر الكاف ا الفاء من كفة 
الميزان. قال ويطلق لكل مستدير . اه. | 

| a 

قال سلیمان آل الشيخ": قوله: «مالت بهن لا إله إلاانه»» أى: رخ ع 
وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذى هو أفضل الأعمال؛ وأساس الملة» ورأس 
الدين› فمن قالها بإخلاص ويقين» وعمل بمقتضاها ولوازمهاء واستقام على ذلك فهو 

من الذين لا خوف عليهم ولا هم پحزنون» کما قال تعالی: إن الّذین قالوا ربتا الله تم 
استقاموا تنترل علَيّهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا اة اى نتم توعدون 
TT‏ 
تدعون ۳9 نزلا من غفور حيمر چ 

والحديث يدل على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر» كما فى: 


أ 
و 


حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: حير الدعاء دعا بوم رة وَحَير م لت آنا 


o‏ 2 ص 


والنييون من لی لاله إلا انه وده لا شري ك له له الك وله الحم وهو على كل شىء 


قدیر؛ روا أحمد والترمذی 0 وعنه أيضًا مرفوعاً. 


(1) تيسير العزيز الحميد 1١‏ . 
(۲) تيسير العزيز الجحميد 1١‏ و 1۷. ٠‏ 
(#) فصلت: ۳۰ - ۳۲. ١‏ 
(۳) تقدم تخریجه قریباً. 


0 


ہو ورو رو 


«يصآح برَجل من أمتى على رووس الحلاشق يو السقيامة ينر له عة وتسلعون 
سجلا كل سجل منها مد البَصرء » تم یقال: نكر من هذا شيئا؟ فيقول: لایارت» فیغال: 
ألك عذر أو سنق فبهاب ارج فيقول: لا فیقال: بلی إن لك عنْدنا حستات ونه لا 


ا فيخرج لَه باق فيها: شه د أن لا له لاله وأشهد أن مداع 


با اف ر :نر و و و 


ورسوله. فیقول: a‏ إنك لا تظلم فتوضع 
السشحلات فی كفة؛ والبطَاقَةٌ ي كفة فطاشت السحلات ولت الباق( رواه 


الترمذى وحسنه» ا وابن خا غا وقال : صحيح على شرط مسلم. وقال 
الذهبى فى «تلخيصه) : صحیح . 


قال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإغا تتفاضل بتفاضل ما فى 
القلوب فتكون صورة العمل واحدة» وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. 
قال : تأمل حديث البطاقة التى توضع فى كفةء ويقابلها تسعة وتسعون سجلأًء كل 
سجل منها مد البصر» فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات» فلا يعذب. ومعلوم أن كل 
موحد له هذه البطاقةء وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. 

وعن أبى هريرة مرفوعاً: ما قال عل إل إلا اه خلا قط إلا فحت له ايوب 


السماء حتى تقضى إلى العرش ما أجتنبّت لائر( رو اه الترمذى وحسنه والنسائی» 
والحاكم وقال على شرط مسلم 8 
وغیره 
قوله: «رواه ابن حبان» والحاکم وصححه». 
قال الشيخ سلیمان آل الشيخ): قوله: «(روأه ابن حبان» والحاكم». ابن حبان 
إسمه. محمد بن حبان - بكسر المهملة وتشديد الموحدة - ابن أحمد بن حبان أبو حاتم 
التميمى البستى الحافظ صاحب التصانيف «كالصحيح» و«التاريخ» و«الضعفاء» و«الثقات») 
(۱) [صحیح] أخرجه الترمذى »)۲٦۳۹(‏ وابن ماجة ٠(‏ ١٠١٤)ء‏ والحاكم فى «المستدرك» )٦/١(‏ قال 
الترمذى: حسن غریب . 
وانظر «فتح المجيدح )۸١‏ - بتخريجنا -. 
)۲( أخرجه الترمذى ( «((Fo4-‏ انان فی «الکبری» (114 ٠۰‏ عن أبی هريرة. 


قال الترمذى : حسن غریب . 
(۳) البخاری مع الفتح .)٦٤١٤ 0٤٠۴ح /۲۰٤/۱۱(‏ ((0) التیسیر ٩۹۷‏ - 1۸ . 


٥ 


وللترمذى سنه عن تس س سمعت E‏ اا ر يقول: ا تعالی: 
رم و ےر 


يا این آدم! لو تی تی قراب الأرض حَطَایا نم نی لا نر د 
لأتيتك بقرابها مغفرة(. ۰ 


وغير ذلك قال الحاكم: كان من أوعية العلم فى الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن 
عقلاء الرجال» مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بمدينة بست بالمهملة . 

وأما الحاكم فاه د و فد م الف اكاد ابو عبد الله 
الحافظ› ويعرف بابن البيع . ولد سنة إحدى وعشرین وثلاثمائة وصنف التصانيف 


«كالمستدرك؛ و«تاريخ نيسابور» وغيرهماء ومات سنة حمس وأربعمائة . أه. 
ec‏ 


6 مناسبة الحديث للباب: 
قال ابن عم ): مناسبة الحديث للترجمة: اد فضل التوحيد» 
وأنه سبب لتكفير الذنوب »فهو مطابق لقوله فى الترجمة وما یکفر من الذنوب أه. 
قال عبد اله بن جار الله" : ويستفاد من هذا الحديث. 
)١(‏ سعة فضل الله . 
(1) كثرة ثواب التوحيد عند الله وتكفيره للذنوب. وهذه ن ناا الحديث للباب. 


(0) [صحيح] بغير هذا الإسناد أخرجه الترمذى فى الدعوات/ باب فضل التوبة والاستخفار /٥٤۸/٥(‏ 
١ (ot‏ 

من طریق بكر بن عبد الله المزنى» عن آنس به. 

قال الترمذى : حدیث غریب لانعرفه إلا من هذا الوجه والحدیث فیه کثی بن فائد وهو مقبول کما قال 
عنه الحافظ فى «التقريب» والحديث له شواهد من حديث أبى ذر عند مسلم والبيهقى وغيرهما من حديث 
ابن عباس عند الدارمی وغیره فالحدیث حسن بشواهده. قال ابن رجب: وإسناده لا بأس به. وسعید بن 
عبید» هو الهنائى: ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الدارقطى تفرد به كير بن فائد عن سعيد بن عبيد 
مرفوعاً. ٠‏ 
قال ابن رجب : وتابعه على رفعه أبو سعید بمولی بنی هاشم» فرواه عن سسعید بن عبيد مرفوعاً» وقد 
رواه الإمام أحمد من حديث أبى ذر بمعناه» وأخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس عن النبى با2 

وانظر «رياض الصالین» (ح )٤٤۳‏ بتخريجنا. 

وانظر «فتح المجید» (۸۷ - بتخريجنا) . 

(۲) القول المقيد ٠١٠١ /١‏ . () الجامع الفرید ٠۹‏ . 


4 


قال القرعاوى: حيث دل الحديث على أن من مات خالصاً من الشرك بجميع 
أنواعه دخل الجنه ولو كانت ذنوبه ملء الارض . أه. 

قوله: «وللترمذی وحسنه». 

قال سلیمان آل الشيخ: الترمذى اسمه محمد بن عيسى بن سورة - بفتح المهملة 
- ابن موسى بن الضحاك السلمى أبو عيسى صاحب «الجامع» وأحد الأئمة الحفاظ» كان 
ضرير البصر روى عن قتيبة وهناد والبخارى وخلق» ومات سنة تسع وسبعين 
ومئتين . أه. 

قوله: «عن آنس». 

قال سلیمان آل الشيخ(: وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجى»› 
خادم رسول الله مي خدمه عشر سنین . 

ودعا له النبى مية. فقال: الهم أكثر فاله وولده وبازك له وأدخله اة وماك 
سنة اثنتين وقيل: ثلاث وتسعين. وقد جاوز المائة والحديث قطعة من حديث رواه 
الترمذى من طريق كثير بن فائد: حدثنا سعيد بن عبيد» سمعت بكر بن عبد الله المزنى 
يقول: حدثنا أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ييو يقول: قال الله تعالى: يا ابن 
آدم إنك ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما کان منك ولا ابالی» یا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتنى بقراب الأرض...» 
الحدیٹ(). 


E a E E r 
وروی مسلم من حدیث آبی ذر عن النبی ي قال : «يقول اله من تقرب منى شبرا‎ 
ر و وو و و 8 طا ا ا و ر‎ 
تقربت مته ذراعاً... الحديث» وفيه «(ومن لقَرن بقراب الأرْض خطيئةء لا يشرك بی شيعا‎ 
7 و ی و‎ 


لقيته بمثلها مغفرة». 


قوله: «قال الله تعالی: يا ابن آدم.... إلخ». 


. 1۸ تيسير العزيز الحميد‎ )۲( . ٤٤ الحديد‎ )١( 

(۳) تيسير العزيز الحميد 1۸ . 

. )۱٤١/۲۷۷ /۸( أخرجه البخاری (1۳۷۸)» ومسلم الفضائل‎ )٤( 

وانظر تام تخريجه فى «فتح المجیده (ح۸۹) بتخريجنا. 

)٥(‏ تقد م تخریجه قریاً. 

)١(‏ [صیحح] أخرجه مسلم فی الذکر والدعاء (۲۲/۱۹/۹). وانظر تام تخريجه فى «فتح الملجيده 
(ح ۹۰) بتخریجتا . 
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قال ابن کک ذا من الأحاديث القدسية» والحديث القدسى: ما رواه النبى 
َة عن ربه» وة قد أدخله e‏ النبوية› لأنه اوت ران النہی کیا 
تبلیغاًء وليس من القرآن بالإجماع› اف اتگل واد یا ر اه ا 1 ا 
عن الله - عز وجل ۔. | 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله فى لفظ الحديث القدسى: هل هو کلام الله تعالىء 
أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ميه معناه واللفظ لفظ رسول ا و ؟ 

ی | 

القول الأول: أن الحديث القدسى من عند الله لفظه ومعناه؛ ؛ لأن التبى ية أضافه إلى 
الله تعالی» ومن المعلوم أن الأصل فى الققول الضاف أن یکون بلفظ قاثله لا اقل 
لاسما والنبی مي أقوى الناس أمانة وأوثقهم رفا 

القول الثاتى: أن الحديث القدسى معناه من عند الله ولفظه لفظ النبى وء وذلك 


لوجهین : 
اله الأول لى كان اتيك القدسل م عند انه: لقظا چ کاو اغ ا 
القرآن؛ لن النبی مي يرويه عن ربه تعالی بدون واسطة؛ کاو ظاهر السياق» أما 
القرآن؛ فنزل على النبى بي بواسطة جبريل؛ كما قال تعالى: « قل نزله روح القدس 
من رَبك ). وقال: # رل به الروح الأمين ‏ على فلك لتكوت من المسذريسن » بلسآن, 
عربی مین 4. 
الوجه الثانى: أنه لو كان لفظ الحديث القدسى من عند الله؛ لم يكن بينه وبين 
القرآن فرق؛ لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالىء ی یاف 
الحكم حين اتفقا فى الأصل . 
ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسى فروق كثيرة: | 
٣ |‏ 
منها: أن الحديث القدسى لا يتعبد بتلاوته» بمعنى أن الإنسبان لايتعبد لته تعالى 
جرد قراءته ؛ فلا یشاب على کل حرف منه عشر حسنات› والقرآن یتعبد بتلاوته بکل 
حرف منه عشر حسنات . 


١ 

| 

ومنها: أن الله تعالى تحدى أن يأتى الناس بمثل القرآن أو آية منه» ولم يرد مثل ذلك 
فى الأحاديث القدسية . 

.۹٩ - ٩٩ /۱ القول المغید‎ )۱( 


ومنها: أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى؛ كما قال سبحانه: ا إا تحن تزلنا 
الذكر ونا له حافظون والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ فغيها الصحيح والحسن 
lee‏ كن منها لكن نسب إليها 
وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص . 

ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمينء وأما الأحاديث القدسية؛ 
فعلى الخلاف غى جواز نقل الحديث النبوى بالمعنى والأكثرون على جوازه. 

ومنها: أن الققرآن تشرع قراءته فى الصلاة ومنه مالا تصح الصلاة بدون قراءتهء 
بخلاف الأحاديث القدسية . 

ومنها: آن القرآن لايمسه إلا طاهر على الأصح. بخلاف الأحاديث القدسية . 

ومتها: أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح» بخلاف الأحاديث 
القدسية . 

ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعى المغيد للعلم اليقينىء فلو أنكر منه حرفا أجمم 
القراء عليه ؛ لكان كافراًء بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أنكر شيئاً منها مدعياً أنه 

يثبت؛ لم يكفر» أما لو أنكره مع علمه أن النبى بي قاله؛ لكان كافراً لتكذيبه النبى 

وأجاب هؤلاء عن كون النبى ية أضافه إلى الله » والأصل فى القول المضاف أن 
يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصل» لكن قد يضاف إلى قائله معنى لا لفظاً؛ 
كما فى القرآن الكريم ؛ فإن الله تعالى يضيف أقوالا إلى قائليهاء ونحن نعلم أنها 
أضيفت معنى لا لفظاء كما فى «قصص الأنبياء» وغيرهم» وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه 
بغير هذا اللفظ قطعاً. 

وبهذا يتبين رجحان هذا القولء وليس الخلاف فى هذا كالخلاف بين الأشاعرة وأهل 
السنة فی کلام الله تعالی؛ لأن الخلاف بين هؤلاء ف فی أصل کلام الله تعالی ؛ فآهل السنة 
يقولون: کلام الله تعالی كلام حقيقى مسموع يتكلم سبحانه بصوت وحرف. والأشاعرة 
لا يثبتون ذلك وإغا يقولون: كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه» وليس بحرف 
وصوت. ولكن الله تعالى يخلق صوتاً يعبر به عن المعنى القائم بنفسه» ولاشك فى 
بطلان قولهم» وهو فى الحقيقة قول المعتزلة؛ لأن المعتزلة يقولون: القرآن مخلوق» وهو 
كلام اللهء وهؤلاء يقولون: القرآن مخلوق» وهو عبارة عن كلام الله؛ فقد اتفق الجميع 
ي ا ۰ 

لرل ى اا < العو ف ادت ادي د او رد اشر ف 

41۰ 


هذا؛ خوفاً من أن يكون من التنطع الهالك فاعله» والاقتصار على القول بأن الحديث 
القدسى ما رواه النبى َة عن ربه وكفى؛ لكان ذلك كافياً ولعله أسلم والله أعلم. 
© (فائدة). ۰ 

إذا انتهى سند الحديث إلى الله تعالى سمى (قدسيا)؛ ا وفضله» وإذا انتهى 
aS‏ وإذا انتهی إلى 
التابعى فمن بعده سمى مقطوعا. أ 

قوله: «لو أتيتنى بقراب الأرض». 

قال سلیمان آل الشيخ(': قراب الأرض . بضم القاف . وقيل بكسرهاء' والضم 
أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها. اه. 

وبنحوه - قال ابن عثیمین: قوله «(خطایا»: 

قال ابن عشیمین": جمع ES‏ الذنوب؛ ولو كانت 
صغيرة؛ لقوله تعالى : ّى من كسب سيَة وأحاطّت به خطيعتةً4). 

قوله: «ثم لقیتنی لاتشرك بی شيئاً». 

قال سلیمان آل الشیخ: قوله: «ثم لقیتنی لاتشرك بی شیثا؛. شرط ثقیل فى 
الوعد بحصول المخفرةء وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله» صغيره وكبيرهى ولا يسام 
من ذلك إلا من سلمه اللهء وذلك هو القلب السليم. كما قال و ل یوم لا ینفع مال 
ولا بوت » إلا من تى اله بقلب سيم 0) .اه. 

قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطایا لقبیه الله بقرابها مغفرة»› 
لكن هذا مع مشيئة الله عز وجلء فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه يذنوبهء ثم کان 
TS‏ فإذ كمل توحيد العبد 
وإخلاصه لله تعالی فیه» وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه ولسانه عند 
الوت أوجب ذلك مخفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية» فمن 
تحقق بكلمة التوحيد قلبه» أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلال ومهابة 


() تسير العزيز الحميد 1۹ . () القول المفيد .4۹4۹/١‏ . 
> (۳) القول المغید ٠ - ٩۹/۱‏ . (©) البقرة: .۸١‏ 


(0) تيسير العزب hS‏ ۷۰ () الشعراء: ۸۸. 
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وخشة وتوكلاًه وحيتئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر» وريا 
قلبتها حستات» قإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم فلو وضع منه ذرة على جبال 
الت اانا ها بات : أب 

وقال ابن تيميية: الشرك نوعان: أكبر»ء وأصغر» فمن خلص منهما ا 
اة ومن مات على الأكير وجيت لهالا ومن لعن من الأكر وحصل له تعض 
الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخيل الجنةء فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع 
يسير من الشرك الأصغرء ومن خحلص من الأكبرء ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به 
سيئاته دخل التارء فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيراً أصغرء والاأصغر 
القليل فى جانب الإخحلاص الكثير لا يؤاخذ به. أه. 

قال ابن عثيمين':- قوله: «لاتشرك بى شيئاً. جملة «لاتشرك» فى موضع نصب 
على الحال من التاء؛ أى: لقيتنى فى حال لاتشرك بى شيئًاً. 

قوله: «شيئاً؛ نكرة فى سياق النفى تفيد العموم؛ أى: لاشركا أصغر ولا أكبر. 

وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسانء ويقول: أنا غير مشرك وهو لا يدرى؛ فحباً . 
المال مثلاً بحيث يلهى عن طاعة الله من الإشراك. قال النبى بيا : «تعس عبد الدينارء 
تس عة ال ام عة اه ج ا الحجدي 0 . 

سى الى عة من كان هذا همه سماة ا غعبدا له 

قوله: «لأتيتك بقرابها مغفرة). 

أى: أن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة إذاالقى الله وهو لايشرك به 
شيئاًء والمغفرة ستر الذتب والتجاوز عته. اه. 
© كلمة فى خاتة أحاديث الباب: 

قال سليمان آل الشيخ: وفى هذه الأحاديث كثرة ثواب التوحيدء وسعة كرم الله 
وجوده ورحمته» حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد مات على 
التوحيد فإنه يقابله بالمخفرة الواسعة التى تسع ذنوبه» والرد على الخوارج الذين يكفرون 
السلم بالذنوب. وعلى المعترلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهى منزلة الفاسقء 

. سیأتی تخریجه‎ )۲( ١ . ٠١ ٠ /١ القول اميد‎ )۱( 


(۳) تيسير العزيز الحميد .۷٠١‏ 
1۲ 


essen snnnnnsnnnndnananinenmnvaneennmanememannennaevnnnnmnneeanmen nme manewe emen 


فيقولون: ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد فى النار والصواب فى ذلك قول أهل السنة أنه لا 
يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاقء ولا يعطاه على الإطلاق» بل يقال: هو مؤمن 


ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب 
والستة وإجماع سلف الأمة. 


قال الغقير: # وفى القرآن من فضائل التوحيد غير ما تقدم . 
تکفیره للسیئات: و وو أن هل الكتاب آمنوا وانقوا لكقرنا عنم باتهم 

ی جا ایی م رار ی ایی ای 
لأکوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم متهم مه مقتصدة وکثير مهم سا ما يمون ي0 

(7) * الهداية والثبات والأمن وعدم الخوف والزيغ والحزن: ل يقبت الله 
دين آمنوا بالْقول النّابت فى الْحيَاة الدني وفى الآخرة ويضل اله الظالمين ويفعل الما 
يغاء 4 قل إن أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مشتیٰ وفْرَادی متته راا بصاحبکم 
من جنة04)ء ‏ الذين آمنوا رلم يسوا ماهم بقلم وليك لهم الأ وم 
مهدو ن ېه( > # إن دين قالوا رتا الله ثم استقاموا تل عأيهم الملائكة أل تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجئة الى كستم توعدون » نحن أولَيَاؤكم فى الْحاة لديا وى الآخرة 
ESO‏ اومن 
خسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالعا قال إلى e‏ ۷ إن الّذين 
آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم يمانم 4^ . 

(۳) # السكينة زيادة الإيمان: هو اذى انزل لسکیتةفی فوب المؤمنين لیزدادوا 
إيمانا مع إيمَانهم 04). ٠‏ 

» التمكين فى الأرض: وعد الله الذين آمنوا مسكم وعملوا المالحات 
ليستخلقتهم فى الأوض كما استخلف الین من لهم ٠.1-04‏ 


٠ . 11 المائدة:‎ )۲( . 1٥ المائدة:‎ )1( 
١ . ٤1 ابراهیم: ۲۷. (4) سباً:‎ )۳( 
.۴۲ - ۳۰ قصلت:‎ )١ .۸۲ الأنعام:‎ )٥( 
| .¶ فصلت: ۴۳ . (۸) يونس:‎ )۷( 
١ . ٠١ النور:‎ )١١( .٤ الفتح:‎ )0( 


4۲۳ 


(9) » النصر: # وكان حقًا عليتا تصر المؤمنين ٠4‏ . 

(ه) # الولاية: « الله ولى الُذين منوا يخرجهم من الظلمَات إلى الثوري). 

() # الشفاعة: ل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من a‏ وهم 
بعلن 4 

(۷) » شرح الصدر وعدم الاضطراب وصلاح الحال والبال: فمن یرد الله ن 
يهدیه شرح ا لاإسلام ومن یرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا ا 
السمَاء). طإضرب الله متلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما أرجل هل 
يستويان ملا الحمد لله بل أكترهم لا يعلْمون 4(). کک 

(۸) ٭» الرزق: طولو أت أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحا عليهم برکات من اسما 
والأرض ولکن کذبوا فأخدتاهم بما کاو پک 0 

)٩(‏ # العزة: ‏ يقولون لعن رجعتا إلى الْمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وله العزة 
رار ا ی 

. 04 الرفعة: رفع الله الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا العم درجات‎ # )٠١( 


() الروم: ۷ 
(۲) البقرة: ۲١۷‏ . 
(۳) الزخرف: .۸١‏ 
() الأنعام: ٠١١‏ 
)٥(‏ الزمر: ۲۹. 
() الاعراف: .٩١‏ 
(۷) المنافقون: ۸ . 


.١١ المجادلة:‎ )۸( 
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الاولى: سعة فضل الله. 

الثانية: كنرة ثواب التوحيد عند اله. 

الثالثة: فر تح لد للذثوب. 

الرابغة: تشر الاي ة الى فى سورة رة الأنعام. 
الخامسة: نامل الس الّواتى فی حدیث عبادة. 


کو کی کے ر 


السادسة: َك إَ جَمَْت يون حديّث عبان وحبديث ابن سعد 


تر کد م هه 


وحدیث انس تبين لك معتى قول: « إل إلا انه“ وتبين لك حَطا العّرورين. 
قوله: «فیه مسائل». ۰ 

6 الأولى: «سعة فضل الله» قال ابن عثيمين': لقوله اوخل اھ اة عن ما کان ن 
العمل . ١‏ 

© الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. لقوله: «مالت بهن لا إله إلاإ الله». 

ه الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. لقوله: «لأنيتك بقرابها مغفرة»؛ فالانسان قد تخلبه 
نفسه أحيانا؛ فیقع فی الخطایاء لکنه مخلص لله فی عبادته وطاعته؛ فحسنة التوحيد 
تكفر عنه الخطايا إذا لقى الله بها. 1 

ولت ر ا ای فی بون ااام اوش قله تخا $ الذي اموا وم يسوا 

باتهم بظل؛ و هنا الشرك؛ لقوله مية: «ألم تىمعوا قول الرجل الصالح : 
إن الشرك أَظلْم عظيم . 
© الخامسة: تأمل الخمس اللواتى فى حديث عبادة. 
e ۱‏ 
- أن عيسى عبد الله ورسوله» وکلمته ألقاها إلى مریم ۰ وروح منه. 
٤‏ - آن الحنة حق. 


- أن النار حق. 
6 السادسة: أك ذا جمعت بينه وبين حدیث عتبان» وحدیث ا کت وحدیث آنس؛ 


ن لك م رل لا إله إلا اللهء وتبين لك خط المغرورين. 
(۱) القول المغید .٠١۸- ۱۰١/١‏ (۲) تقدم تخريجه. . 
0 


ک9 ا ج ا 
السابعة: التنبيه للشرط الذى فى حديث عتبان. 


الغامنة: Gs‏ ل ا 


ص ا 


ا 
العاشرة: انض على أن ارين س سبع كالسّموات. 


ا و و کا کل دآ ر ال کی الع 
:الصالح . 
6 السابعة: التنييه للشرط الذى فى حديث عتبان. 

وهو أن یبتغی بقولها وجه الله ولا یکفی و القول؛ له المنافقين کانوا يقولونها 
ولم تنفعهم . 
6 الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. فغيرهم من باب أولى. 
قلت : ليس على أصل فضلها إنغا على كمال فضلها. 
© التاسعة: التنبيه لرجحانها بج بجميع المخلوقات» مع أن كثيراً من يقولها بخف ميزانه. 

فالبالاء من القائل لا من القول؛ لأنه قد یکون اختل E‏ وط أو ود مانع 
من الموانع ؛ فإتها تخفً بحسب ما عنده» ااالرل ق فيرجح بجميع المخلوقات . 
© العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. 

لم يرد فى القرآن تصريح تذل بل ورد صريحا أن السماوات سبع بقوله تعالی : 
ل قل من رب السّموات السبع 4ء لكن بالسبة للأرضين لم يرد إلا قوله تعالى: 
لاله الّذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 4؛ فالثلية بالكيفية غير مرادة لظهور 
الفرق بين السماء والأرض فى الهيئة» والكيفية» والارتفاع› والحسن؛ فبقيت المثلية فى 
العدد. 

أا الستة؛ فهى صريحة جداً بأنها سبع؛ مشل قوله ية : «من اقتطع شبراً من 
الأرض؛ طوقه يوم القيامة من سبع أرضين»"'. 

وقد اختلف فی قوله َة: «من سبع أرضین»؛ كيف تکون سبعا؟ . 

(1) المؤمنون ۸٦‏ (۲) الطلاق: ۲ 

(۳) [متفق عليه] أخرجه البخاری »)۲٤٥۲(‏ ومسلم فى المساتقاة (7/ /٥۳‏ ۱۳۷) عن سعيد بن زيد. 


وانظر «كتابنا فقه الخطابة . 
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DSS DG 
الحادية عشرة: أن لهن عماراً.‎ 
الثانية عشرة: إثبات الصمات خلافاً للأشعرية.‎ 
ت ادو‎ 


الثالثة 7 : نك دا عرفت حدیث انس عرفت أن فَولَهُ فى حديسث 


عتبان: إن اله حرم على التار من قال لا اله لهالا انه ييستغى بذك وجه اش أن 
رك الشترك ليس وها باللّسان. 


الرابعة عشرة: تا بننع ی کون عیسی ومحمد دی ان سره 


فقيل : المراد: القارات السبع › وهذا ليس بصحيح ؛ لان هذا إتتع بالسبة لقوله: 
«طوقه من سبع أرضين»ء وقيل: المراد الملجموعة الشمسية» لكل ظاهر النصوص أنها 
طباق كالسماوات» وليس لنا أن نققول إلا ما جاء فى الكتاب والسلّة عن هذه الأرضين؛ 
لأننا لا نعرفها. 
ه الحادية عشرة: أن لهن عمَاراً. 

أى: السماوات» وعمارهن الملائكة . | 
6 الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية. ۰ 

وفی بعض ا خلافا للمعطلةء وهذه أحسن؛ لاما أعم» ي الأشعرية 
والمحتزلة الجهمية وغيرهم؛ ففيه إثبات الوجه لله سبحانه بقوله: «يبتغى بذلك وجه الله»» 
وإثبات الكلام بقوله: «وكلمته ألقاها» وإثبات القول فى قوله: «قل لا إله إلا انه». 
a‏ إّك إذا عرفت حديث أنس؛ عرفت أن قوله فی حدیث عتبان: «فإن ال 
حرم على التار من قال: لا إله إلا الله يبستغى بلك وجه الله» أن ل الشرك. وفى بعض 
ا إذا ترك الشرك. 

أى: أن قوله: حرم على التار من قال: لا إله إلا اله ييشغى بذاك (يعنى: ترك 
ارك ولي جرد فوا الان لان عن اشى وجه اله فی هذا القول لا يمكن 
أن ا أبداً. 

0 الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون كل من عيسى ومحمد ا ورسولیه. 

عبدی: منصوب على أنه خبر کون؛ لان کون مصدر کان وتعمل عملها. 
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. م e r‏ %0 و o7‏ اخ 
الخامسة عشرة: معرفة احتصاص عيسى بكونه كلمة الله. 
السادسة عشرة: معرفة کونه روحاً منه. 


ج و 


السابعة عشرة: معْرفة قَضل الإْمان با حتّة والتار. 


الثامنة عشرة: معرفة قوله «علَّى ما كان من العَمّل» 


وعیسی ومحمد: اسم کون : 

وتأمل الجمع من وجهين : 

الأول: أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة. 

الثانى: أنه جمع بين الرجلين؛ فتبين أن عيسى مثل محمد» PRET‏ 
ولیس ربا ولا ابناً للرب - سبحانه -. 

وقول المؤلف : «تأمل»؛ لان هذا يحتاج إلى تام . 

قلت: والمراد الرد على اليهود والنصارى وغلاة المبتدعة فى هذه الأمة كما تقدم. 
© الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. 

أی : أن عي ارد عن شد فن أصل اخلقة فد كال ية أمّا محمد کل ؛ 
فقد خلق من ماء أبيه. 

قلت: والكلمة كما تقدم هى «كن» وليس «هوكن». 
6 السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. 

ا عیسی روح الله و«من» هنا بيانية أو للابتداء» وليست للتبعيض؛ أى 
روح جاءت من قبل الله وليست بعضاً من الله بل هى من جملة الأرواح المخلوقة. 
6 السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجتة والنار. 

لقوله فى حديث عبادة: دوأ الحنة حى والنار حق»» والفضل أنه من أسباب داخول ا 
الحنة . 
6 الثامنة عشرة: معرفة قوله: «على ما كان من العمل!. 

ای : على ما كان من العمل الصالح ولو قل» أ و على ما كان من العمل السىء ر 


۸ 


وع 


التاسعة عشرة: مَعرفَة أن الميزان له كفتان. 


العشرون: معرفة ذكر الوجه. | 


قر 


کئثرء بشرط أن لا یأتی با ینافی التوحيد ويوجب الخلود فى النارء لكن لابد من 
العمل . 

ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المستزلة والخواررج > ولم دوا 
الإسلام هنا؛ لان منها ما يكفر الإنسان بتركه» اا بک إن الصحيح أنه لا 
يكفر إلا بترك الشهادتين والصلاةء وإن كان روی عن الإمام أحبمد أن جميع أركان 
الإسلام یکفر بترکها؛ لكن الصحيح خلاف ذلك . 
6 التاسعة عشرة: معرفة أن ميزان له كفتان. ۰ 

أخذها المؤلف من قوله: «لو أن السماوات.... إلخ» وضعت فى كف ولا إله إلا الله 
فى كفة). 

والظاهر أن الذئ فى الحديث تشيلء ی ان قول لا إله إلا الث رجح من کل 
شىء ولیس فی الحدیث أن هذا الوزن فى الآخرةء وكأن المؤلف رحمه الله حصل عنده 
انتقال ذهنى؛ فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة. 
© العشرون: معرفة ذكر الوجه. 

يعنى : وجه الله تعالى» وهو صفة من صفاته الخبرية الذاتية التى مسماها بالنسبة لنا 
ابعاض واجزاء؛ لان من صفات الله تعالى ما هو معتى محف ومته ما مسماه بالة 
لنا أبعاض وأجزاء» ولانقول بالنسبة لله تعالى أبعاض؛ لأننا ای كلمة الیعيفن فن 
جانب الله تعالی . 


قلت : وفى الحديث من الغوائد بخلاف ما تقدم . 

E E ES‏ إليه بل 
طلب المزيد فلهم فى الأخرة الحسنى وزيادة. 

(۲) فضيلة من يطلب التميز فى آمور الآخرة. 

(۳) إثبات العلو والغوقية لله تعالى وآنه فى السماء وذلك لقوله تعالى: #ظوعامرهن 
غيرى) ولم يقل ذلك فى الأرض. ۰ 
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و 


© مناسبة هذا الباب لا قبله: 

قال ناصر السعدى':- وهذا الباب تكميل للباب الذى قبله وتابع له ثم شرح 
ذلك وبینه ابن عثیمین فقال) . 

هذا الباب كالمتمم للباب الذى قبله؛ لأن الذى قبله: «باب فضل التوحيد وما يكقر 
من الذنوب»» فمن فضله هذا الفضل العظيم الذى يسعى إليه كل عاقل» وهو دخول 
الجنة بغير حساب. 

قال الفقير : هذا الباب فى فضل التوحيد المطلى الكامل المحقق والذى قبله فى فضل 
من آتى يمطلق التوحيد فناسب أن يأتى بها على نسق واحد واللّه أعلم . 
© شرح الترجمة والتبويب ومناسبته للتوحيد: 

eS‏ ا ت ا 
عذاب وتحقيق التوحيد هو معرفته» والاطلاع على حقيقته» والقيام بها علما وعملاً 
وحقيقة ذلك هو النجذاب الروح إلى الله محبة وخوفاًء وإنابة وتوكلاًء ودعاء وإخلاصاً 
وإجلالاً وهيبة» وتعظيماً وعبادة. وبا لجملة فلا يكون فى قلبه شىء لغير الله » ولا إرادة 
لما حرم الله ولا كراهة لا أمر الله؟ وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله فإن الإله هر المألوه 
المعبود. 
وما أحسن ما قال ابن القيم: 

فلو أحد كن واحدأفى واحد أعنى سبيل الحق والإيمان 

وذلك هو حقيقة الشهادتين» فمن قام بهما على هذا اللوجه فهو من السبعين الفا 
ا ا هھ 

قال حامد بن محمد بن حسن ۶ بن محسن:- باب فى بيان أدلة من الكتاب 


والسنة تدل على أن من حقق التوحيد الذى أرسل الله به الرسل وألزم به العبيد وهو 
إقبال العبد على الله بقلبه وقالبه فی عبادته ودعائه وتوکله واستعانته ولا یساوی معه 
تعالی فى حبه ورجائه وخوفه لا إله إلا هو دخل الحنة بخير حساب أ.ه 


.٠١۹ القرل المفید/‎ )( .٠١ القول السديد‎ )١( 
. ٠١١ فتح الله الحميد المجيد‎ )6( ۷٠١ تيسير العزيز الحميد‎ )۳( 


° 


قال ناصر السعدى(: فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر 
والأصغرء ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العمليةء ومن المعاصى»ء وذلك 
بكمال الإخلاص لله فى الأقوال والأفعال والإراداتء وبالسلامة من الشرك الأكبر 
امناقض لأصل التوحيدء ومن الشرك الأصغر المنافى لكماله وبالسلامة من البدع 
والمعاصى التى تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. فمن حقق التوحيد 
بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص» وصدقته الأعمال بأن انقادت إلى آوامر 
الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار على المعاصى؛ فهذا الذى 
يدخل الحنة بغير حساب» ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوؤ امازل منها. 

ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله» بحيث لا 
يلتفت القلب إلى المخلوقين فى شأن من شؤونه» ولا يستشرف إليهم بقلبه» ولا يسألهم 
بلسان مقاله أو حاله» بل یکون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجمیع 
أحواله كلها مقصوداً بها وجه الله متبعاً فيها رسول الله» . 

والناس فى هذا المقام العظيم درجات ولل درجات مَمًا عملوا) زل صغ 
التوحيد بالتمنى ولا بالدعاوى الخالية من الحقائقء ولا بالحلى العاطلةء وإغا ذلك با 
وقر فى القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحة الجليلة . 

فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها فى الباب 
السابق بأكملها والله أعلم . 

وقال نحوه ابن باز فى «التعليق»» وعبدالله بن جار الله فى «الجامع الفريد» . أه. 

قال ابن عثیمین :)٩‏ 

قوله: «(من). 

شرطيةء وفعل الشرط : «حقق)» وجوابه: «دخل»ء قوله: «بلا حساب»ء أى: لا 
يُحاسب لا على المعاصى ولا على غيرها. 

وتحقيتق التوحيد: تخليصه من الشّرك» ولا يكون إلا بأمور ثلاثة : 

الأول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شيا قبل ن تعلمه» قال الله تعالى: فاعم أنه لا 
إله إلا الله 0 


(۱) القول السديد ° RAE‏ : (۲) القول المفيد (/ 1-۹ 01-۰. 
(۳) محمد: ۹ 
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ےو ع و کان امه اننا ا ا و ف + o So‏ 
وقول اله تعالی: إن إبراهیم کان ن أمة ES‏ 


الثانى: الاعتقادء e‏ ا لم قق رحد قال الله 


انقراد الله بالألوهية . 

الثالث: الانقيادء فإذا علمست واعتقدت ولم تنقد؛ لم تحقتق التوحيد قال تعالى : 
وام کانوا ا قیل لهم لا ِلها الل سرون » ويقوأون أن تاركو آلهتتا لشاعرٍ 
مجنون)(۳). 

فإذا حصل هذا وحقق التوحيد؛ فان الحثّة مضمونة له بغير حساب» ولا يحتاج أن 
نقول إن شاء الله ؛ لن هذا حكاية حكم ثابت شرعاً ولهذا جزم المؤلف رحمه الله 
تعالى بذلك فى الترجمة دون أن يقول: إن شاء الله . 

AE OA 

قال الفقير: «باب من حقق التوحيد دخل الجنةبغير حساب» أى من أتى بالتوحيد 
على الحقيقة بشروطه السبعة وقد خلص هذا التوحيد من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصى فأنه ولايد دخل الحنة ولكن بفضيلة زائدة على أهل الديانة الذين ربا جاءوا 
بشرك أصغر أو بمعاصى هذه الفضيلة أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب وقد 
اكتفى المصنف رحمه الله بكلمة بغير حساب لأنها تقتضى آنه لايعذب أيضاً ذلك لأن 
النبى ية قال:«من نوقش الحساب عذب» وهذا يقتضى أنه من لم يحاسب لم يعذب 
ولهذا استغنى باحدهما عن الآخر. 

وهذ جزاؤهم فى الأّخحرة ولهم فضيلة أخرى فى الدنيا وهی كونهم صاروا أئمة 
مکنین کما سیآتی مزيد شرح لهذا والله أعلم . 

© © © 

6 مناسبة الآية للترجمة: 

قال سلیمان آل الشيخ(': مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله. تعالى وصف 
إبراهيم عليه السلام فى هذه الآية بهذه الصفات الحليلة التى هى أعلى درجات تحقيق 
التوحيد» ترغياً فى اتباعه فى التوحيد» وتحقيق العبودية باتباع الأوامر» وترك النواهىء 


() النحل: .٠١١‏ (۲) ص: 2 . 
(۳) الصافات : ۳٣‏ 9 سیر العزيز الحميد .۷١‏ 


۲ 


فمن اتبعه فى ذلك فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم عليه 
السلام. 

وقال نحوه عبدالله بن جار الله والقرعاوى وقال الأخير' حيث دلت الآية الكريمة 
أن من اتصف بهذه الصفات الأربع فقد استحق تى الجحنة كما استحقها إبراهيم بغير حساب 
ولا عقاب. 

قال الفقير: يبين المصنف رحمه الله من حقق التوحيد» وكيف حققه» وكيفية 
تحقيقه» ومقصود التحقيق» كل ذلك يبينه يإراده لهذه الآية والتى تليها والحديث كما 
سنوضح فى الشرح بعون الله فحينما يذكر إبراهيم عليه السلام والآيات التى تنص على 
إمامته إنغا يذكر المثل الأعلى لكل مسلم والأسوة الحسنة التى عَثل فيه تحقيق التوحيد؛ 
لبلوغه صفات الكمال البشرى»وذلك بإتمامه كلمات الله لما ابتلاه الله بهاء فبذكره عليه 
السلام - تتضح الغاية» وهى تحقيتق التوحيد» وكيف حققه» هذا الأسوةء وهذا الإمام كما 
وصفه الله تعالی إن راهيم كان اَم انتا لله حنيقا ولم يك من الْمش ر كين) والأمة هو 


القدوة الذى يؤتم به» وقال ابن مسعود (الأمة) : المعلم للخير» وسيأتى تفسيره بأوسع 
من ذلك 

قوله: إن إبراهيم كان امه انتا لله حنيفا ولّم يك من امش ر كين). 

الإعراب: ( 

إن إبرآهيم كان اَم انتا لله حنيفا ولم يك من المش ر كين) إن واسمها وجملة كان 
خبرها واسم TT‏ إبراهيم وأمة خبر کان أى كان وحده أمة بذاتها 
لأنه اجتمعت فيه من صفات الكمال ما يجتمع فى أمة مصدق فيه قول آبى نواس 

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد 

وقانتاً حبر ثان لكان ولله متعلقان بقانتاً وحنيفاً خبر ثالث. ولم يك: لم حرف نفى 
وقلب وجزم ER‏ مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وحذفت النون 
للتخفيف واسم يك مستتر تقديره هو ومن المشركين خبر يك. 


ماجاء فى تفسيره الآية من السنة: 


(۱) الحدید ٤٦‏ . 
(۲) إعراب القران /١‏ ۳۸۲ و ۳۸۳. 


+۳ 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَيةٍ: «ما من عبد يشهد له أمة إلا قبل الله 
شهادتهم. والامة» الرجل قما فرقه إن آله يقول إل إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيقا ولم 
يك من الْمشر كين 04). 

ثانياً: بالموقوف: 

وعن أبى العبيد آنه جاء إلى عبدالله فقال من نسأل إذا لم نسألسك فكأن ابن مسعود 
رق له فقال أخبرنى عن الأمة قال الذى يعلم التاس الخير )١‏ 

وعن عبدالله بن مسعود عن الأمة القانت قال الأمة معلم الخيرء والقانت المطيع لله 
ss‏ 

وعنه أن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفاً فقلت فى نفسى غلط أبو عبدالرحمن إنغا قال 
الله تعالى ان إبراهيم كان آمة قانتا لله فقال تدرى ما الأمة وما القانت؟ قلت الله أعلم : 
قال : الأمة الذى يعلم الخير والقانت المطيع لله ولرسولهء وكذلك كان معاذ بن جبل 
کان یعلم الخیر وکان مطیعا لله ولرسوله). 

وعنه عن عبدالله بن مسعود أنه قال أن معاذ كان أمة قانتا لله قال: فقال رجل من 
أشجع يقال له فروة بن نوفل: نسى إنما ذاك إبراهيمء قال: فقال عبدالله: ما نسى إا 
کنا نشبهه بإبراهیم قال وسئل عبد الله عن الامة فقال معلم الخير والقانت المطيع لله 
ورسول() . 

وعن مسروق قال: قرأت عند عبد الله هذه الآيةَ إن إبراهيم كان أَمَة فانتا لل فقال 
كان معاذ أمة قاتنا قال هل تدرى ما الأمة؟ الأمة لت ل الخير والقانت الذى 
يطيع الله ورسول0) 

وعنه آن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين فقال له رجل نسيت؟ 
قال: لا ولکنه شبيه إبراهيم والامة معلم الخير والقانت المطيع"). 


عن ابن عباس فی قوله إن إبراهيم كان أمَة قانتا )> قال: کان على الإسلام ولم یکن 


( ذكره السيوطى فى الدر ۱۷1/0( ونسبه لابن مردويه . 
(۲.) آخرجه ابن جریر فی تفسیره“ (۱۲۸/۷ء ۱۲۹)۔ 


)۱۲۹ ۱۲۸ /۷ ( آخرجہ ابن جریر فی «تفسیره“‎ )۷,٤( 
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فی زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره» فلذلك قال الله كان أمة قانتا) .)١(‏ 

عن ابن عباس فی قوله إن إبراهیم کان ام قال: إماماً فى الخير «(قانتا) قال : 
مما ۲۳ . ۰ 

عن ابن عمرو قال : صلى إبراهيم الظهر والعصر بعرفات ثم وقف»› حتی اذا غابت 
الشمس دفع . ثم صلى المغرب والعشاء بجمع» ثم صلى به الفجر كأسرع ما يصلى أحد 
من المسلمين» ثم وقف به حتى إذا كان كأبطاً ما يصلى أحد من المسلمينء دفع ثم رمى 
الجمرة ثم ذبح وحلق» ثم أفاض به إلى البيت فطاف به فقال الله لنبيه لثم أوحينا إليك 
ن لی مل راهيم حي راف تمالی اعد . 

ثالثاً: أقوال التابعين ومن بعدهم: 

عن شهر بن حوشب قال: لم يبق فى الأرض إلا وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم 
عن أهل الأرض ويخرج بركتهاء إلا زمن إبراهيم فإنه کان وحد.0). 

عن قتادة فى قوله إن إبراهيم کان اَم قال: إمام هدی یقتدی به وتتبع سنته(°) . 

عن مجاهد فى قوله إواتيتاه فى الدنيا حسنة) قال: لسان صدق 7). 

قال الطبری"' : یقول تعالی ذکره ان إبراهيم خلیل الله کان معلم خير يأتم به آهل 
الهدى قانتاً يقول مطيعاً لله حنيفا يقول مستقيما على دين الإسلام ولم يك من المشركين 
يقول ولم يك يشرك بالله شيئاً فيكون من أولياء أهل الشرك به وهذا إعلام من الله 
تعالى أهل الشرك به من قريش أن إبراهيم منهم بریء وآنهم منه برآء. اه. 


(۱) ذکره السیوطی فی «الدر» )۱۷١/١(‏ ونبسه لابن ایی حاتم فانظره بتخريجنا. 

(۲) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن المنذر. 

(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه للييهقى فى «الشعب؟. 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى «الدر» (١/١۱۷ء‏ ۱۷۷) ونسبه لابن جرير. 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن جريرء وابن أبى حاتم . 

0( ذکره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن ایی شيبة» وابن جرير» وابن المغذرء واین آیی 
حاتم . 


١ 
. ١۱۲۸/۱٤/۷ تضیر الطبری‎ )۷( 


۵ 


قال الرازى:- اعلم إنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام بصقات : 
الصفة الأولى: أنه كان أمة» وفى تفسيره وجوه: 
الأول: أنه كان وحده أمة من الأمم لكماله فى صفات الخير كقوله: 
ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد 

الثانى: قال مجاهد: كان مؤمنا وحده» والناس كلهم كانوا كفارا فلهذا المعنى كان 
وحده أمة وكان رسول الله ية يقول فى زيد بن عمرو بن نفيل: يبعثه الله أمة 
TE‏ 

والثالث: أن يكون أمة فعلة مفعول كالرحلة والبغيةء فالأمة هو الذى يؤتم بهء 

ودليله قوله #إنى جاعلك للناس إماما) وذكر هؤلاء الثلاثة ابن الجوزى . 

الرابع: آنه عليه السلام هو السبب الذى لأجله جعلت أمته متازين عمن سواهم 
بالتوحيد والدين الحقء ولا جرى مجرى السبب لحصول تلك الأمة سما الله تعالى 
بالأمة إطلاقا لاسم المسبب على السبب» وعن شهر بن حوشب لم تبق أرض إلا وفيها 
أربعة عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض إلا زمن إبراهيم عليه السلام فإنه كان 
وحده. اه . 

قال الرازیى': 

أعلم آنه تعالى لما زيف فى هذه السورة مذاهب المشركين فى أشياء: 

منها: قولهم باثبات الشركاء والأنداد لله تعالى» ومنها طعنهم فى نبوة الأنبياء 
والرسل عليهم السلام» وقولهم: لو أرسل الله رسولا لكان ذلك الرسول من الملائكة. 

ومنها: قولهم بتحليل أشياء حرمها الله وتحريم أشياء أباحها الله تعالى» فلما بالغ 
فى إبطال مذاهبم فى هذه الأقوالء وكان إبراهيم عليه السلام رئيس الموحدين وقدوة 
الأصوليينء وهو الذى دعا الناس إلى التوحيد وإبطال الشرك وإلى الشرائعم» والمشركون 
کانوا مفتخرین به معترفین بحسن طریقته مقرین بوجوب الاقتداء به» لا جرم ذکره الله 
تعالى فى آخر هذه السورة» وحكى عنه طريقته فى التوحيد ليصير ذلك حاملا لهؤلاء 
الشركين على الاقرار بالتوحيد والرجوع عن الشرك. أه . 


(۱) أخرجه أحمد فى «(مسنده» »)۱۸۸/١(‏ والطبرانی فی «الکبیر“(١/ /٠١١‏ ۰ ) عن سعيید بن زید 


به 


)۱۳۷/ /١١( «التفسير الکبير»‎ )۲( 
٦ 


قال القرطبى: دعا عليه السلام مشركى العرب إلى ملة إبراهيم إذ كان آباهم 
وبانی البيت الذى به عزهم. أه. 

قال ابن کٹیر : يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد 
الأنبياء ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية. اه. 
© الفرق بين الأمة والإمام: 

قال ابن القيم: والفرق بين الأمة والإمام من وجهين: 

أحدهما : أى الإمام كل مايؤتم به سواء بقصده وشعوره أولاء ومنه سمى الطريق 
إماماء كقرله تعالى (وإن كان أصحاب الأيكة لظلمين فانتقمنا مهم وإنهما ليإمام مبين) 
آی بطریق واضح لايخفى على السالك. ولايسمى الطريق أمة. 

الانى: أى الأمة فيه زيادة معنى وهو الذى جمع صفات الكمال فى العلم والعمل 
وهو الذى بقى فيه فرداً وحده» فهو الجامع لخصال تفرقت فى غيره» فکآنه باين غيره 
باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها فى غيره ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى فيضم عند النطق 
بھا وأتی بالتاء الدالة على الموحدة كالغرفة واللقمة» ومنه حديث إن زيد بن عمرو بن 
نقیل يبعث يوم القيامة أمة وحده» فالضم والاجتماع لازم المعنى الأمة» و منه سميت الأمة 
التى هى آحاد الأمم» لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو فى عصر واحد. 
ھ۳ . 
6 ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ(): أنه كان أمةء أى قدوة وإماما معلماً للخير» وإماما 
یقتدی به. روی معناه عن ابن مسعود. وما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين 
اللذين بهما تنال الإمامة فى الدين. كما قال تعالى : لوجعلا منهم أنمَة يهدون بأمرتا لم 


صبرُوا وکانوا بآیاتنا يوقنونچ(٩).‏ 


(0. - 5 

(۱) تفسیر القرطبی (۳۸۱۳/۹). ا (۲) ابن کثبر ٥۷۲/۲‏ . 

(۳) «مفتاح دار السعادة .١‏ () تيسير العزيز الجميد .۷١‏ 
(5) السجدة: ۲٤‏ 


. ١١١ - ۱١۰ /۱ القول المغید‎ )١( 


¥ 


قوله: امي 

أى: إماماًء وقد سبق أن أمة تأتى فى القرآن على أربعة أوجه: إمام» ودهرء 
وجماعة» ودين . 

وقوله: إن إبرآهيم کان أَمَة. 

هذا ثناء من الله - سبحانه وتعالى - على إبراهيم باه إمام متبوع؛ لاله أحد الرسل 
الكرام من أولى العزمء ثم إنه يي قدوة فى أعماله وأفعاله وجهاده؛ فإنّه جاهد قومه 
وحصل منهم عليه ما حصل» وألقى فى النار فصبر. 

ثم ابتلاه الله - سبحانه وتعالی - بالأمر بذبح ابنه» وهو وحیده» وقد بلغ معه 
السعى (أى : شب وترعرع)؛ فليس کبیراً قد طابت النفس منه» ولا صغيراً لم تتعلق به 
النفس كثيراًء فصار على منتهى تعلق النفس به. 

وفق إلى ابن بار مطيع لله قال الله تعالى عنه: قال يا ابت افعل ما تو 
ستجدنی إن شاء الله من الصابرين 4ء لم یحنث والده ویتمرد ویهرب» بل اراد من 
والده أن يوافق آمر ربه» وهذا من بره بأبیه وطاعته لمولاه سبحانه وتعالی» وانظر إلى 
هذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله فى قوله: ستجدنی إن شاء الله من الصابرين) . 

فالسين فى قوله: (ستجدنى) تدل على التحقيق» وهو مع ذلك لم يعتمد على 
نفسه» بل استعان بالله فی قوله: إن شاء الل . 

وامتثلا جميعا وأسلماء وانقادا لله - عز وجل - وتلّه للجبين؛ أى: على الجبين› 
أى جبهته؛ لأجل أن يڏبحه وهو لا یری وجههء فجاء الفرج من الله تعالی: رنادیناه 
أن يا إبراهيم » قد صدفّت الرؤيا إن كذلك نجزى الْمُحسنين 04 و بش اوک 
بعضهم من آن السكين انقلبت» أو أن رقبته صارت حديداًء ونحو ذلك. أه. 

© © © 


.٠١۲ الصافات:‎ )١( 
.٠١٠١ - ٠١٤ الصافات:‎ )۲( 
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تی القنوت فی القرآن على معانی : 

(الأولى): الطا 

(والثانى): اللإقرار بالعبادة. 

(والثالث): الامساك عن الكلام فى الصلاة. 

(الرابع) طول القيام فى الصلاة. قال تعالي: وفوموا لله قانتین ٩(4‏ وقال آم هو 
قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه04). 

(الخامس) : الخاشع 

ا الله القانتين مع جملة من الأخلاق الأخرة فقال: « إن المسلمين والمسلمَات 
والمؤمنين والمؤمتات والقانتين والقانتات والصادقين رالصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات رالصائمين والصائمات والحافظين 
روجهم والحافظات والذاكرين الل كيرا والذاكرات اَعَد الله هم مُعْفرة وأجرا 
عظيما4"). وسیأتی من كلام ابن الجوزى وغيره. 
6 ماجاء فى تفسير الآية من الآثار: 

عن ابن مسعود: (القانت): المطيع لله ورسوله. وتقدم الأثر. 

وعن ابن عباس: (القانت): مطيعاً. وتقدم الأثر أيضاً. 

وروی ابن جریر عن مجاهد؛ قال: «قانتاً) مطيعا لله فى الدنيا. 
ماجاء فى تفسير الآية من كلام المغسرين: 

قال ابن جرير: قال بعضهم: مطيعون. ثم ذكر الأثار فى ذلك عن قتادة ومجاهد 
وغيرهما ممن تقدم وقال بعضهم : اللإقرار بالطاعة. 

قال : وأولى معانى القنوت: الطاعة والاقرار لله عز وجل بالعبودية . اه مختصراً. 

وقال البغوى: (قانتا لله) مطيعا له. وقيل: قائماً بأوامر الله تعالى. اه 


(۱) البقرة: ۲۳۸. (۲) الزمر : ۹ 
(۳) الأحزاب: .٠١‏ (6) تفسیر الطبری .)۱۲۹/٤ /۷( )٤۰۲/۱/۱(‏ 
)٥(‏ معالم التنزيل )٤٥١/۳(‏ 
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وقال الزمخشرى': والقانت: القائم با أمره الله. اه. 

وقال ابن الجوزى"': المراد بالقنوت فى تفسير قوله (كل له قانتون) ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه الطاعة . قاله ابن عباس» وابن جبير» وقتادة. 

الثانى: آنه الإقرار بالعبادة. قاله عكرمة والسدى. 

الثالث: القيام» قاله الحسن والربيع 

وقال فى قوله (وقوموا لله قانتين) ثلاثة آقوال: 

أحدها: آنه الطاعة» قاله ابن عباس والحسن ومجاهد. . 

الثانى: أنه طول القيام فى الصلاة قاله ابن عمر» والربيع بن أنس. 

الثالث: أنه الإمساك عن الكلام فى الصلاةء قاله زيد بن أرقم. 

ثم قال ابن الجوزى فى تفسير قوله (قانتا) شرحنا «القنوت» فى البقرة. اه 

وعنى بذلك ما قدمناه من کلامه. 

قال الرازیى"): الصفة الثانية: كونه قانتا لله والقانت با أمره الله تعالى بهء قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: معناه کونه مطیعا لله كما تقدم أه. 

قال ابن كثير: القانت : هوالخاشع . 

قال ابن تيمية: (قانتا) دوام الطاعة . وقال ابن القيم: والقنوت يفسر بأشياء كلها 
ترجع إلى دوام الطاعة. 
© ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشیخ: آنه کان قانتا لله» آى خاشعاً مطيعاًء دائما على عبادته 
وطاعته كما قال شيخ الإسلام: القنوت فى اللغة: : دوام الطاعة. والمصلى إذا طال قيامه 
أو ركوعه أو سجوده فهو قانىت فى ذلك کله. قال تعالی : امن هو قانت آناء اللَيْلٍ 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب فجعله قانتاً فى حال السجود والقيام . 


انتھی . 


.)۳٤۸ /۲( الکشاف‎ )۱( 

() زاد المسیر (۱/ ۱۱۹۸ء .)۳۸٤ /٤( )۲۳١‏ 
(۳) التفسیر الکییر /١١‏ /۱۳۷. 

() القول المفيد ١١١/١‏ . 


(° 


فوصفه فی هاتین الصفتين بتحقيق العبودية فى نفسه أولاً: علما وعملاً. 

وثانياً: دعوة وتعلا واقتداء به»› وما کان یقتدی به إل لعلمه به فی نقسه»› ووصقه 
فى الثانية بالاستقامة على ذلك كما قال تعالى: ظ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إنى من المسلمين) فتضمنت العلم والعمل والاستقامة والدعوة أه. 

قال ابن عثيمين': قوله: (قانتاً القنوت: دوام الطاعة» والاستمرار فيها على 
کل حال؛ فهو مطیع لله» ثابت على طاعته› مدیم لھا فی کل حال. 

كما أن ابنه محمداً ب يذكر الله على كل أحيانه: إن قام ذكر الله» وإن جلس 
ذكره وإن نام» وإن أكل» وإن قضى حاجته ذكر الله؛ فهو قانت آناء الليل 
والنهار . أه. 

© © © 

6 قوله [حنيغاً] : 

الإعراب: قال القرطبى: «فى تفسيره» قال الزجاج: هو حال من إبراهيم . اه 

هما جاء فى تفسير الآية بالقرآن: 

قال تعالی : واوا کوئوا هودا أو نصاری تھتدوا فل بل مله إبراهیم حنیفا وما کان 
من امش کین ٩0‏ 

وقال: ما کان إبرّاهیم يهوديًا ولا تصرانيًا وکن کان ختيقا ماما وها کان عن 
امش ر کین 4 . 

وقال: « فَل صدق الله فَانبعُوا مل إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشر كيني( . 

وقال : ومن يرغَب عن َة إبراهيم إلا من سفه نقسهي(°). 

وقال : ومن أحسن دينا مَمُّن أسلَّم وجهه لله وهو محسن واتبع ملَّة إبراهيم 
حنيفا ي0 . 


. ٠١١ البقرة:‎ )۲( .۷١ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
. ٩١ آل عمران:‎ )٤( . 1۷ آل عمران:‎ )۳( 
. ٠١١ الشساء:‎ )0( . ٠١١ البقرة:‎ )( 
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وقال ابن كثير: ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أنا أوحينا إليك ياخاتم 
الرسل (وائبع مله إبرآهيم حنيفا) کما قال قل إتّنی هدانی ربّی إل صراط مستقيم دينا 
قيما مل إبرآهيم حنيقًا 4 , | 

وكما قال تعالى: «فاقم وجهك للدينِ حنيفا فرت الل الّى فر الاس علَيهّا ج0٠‏ 

وقال: «وأن قم وجهك للدَينٍ حنيفا ولا تكونن من الْمْشرٍ كين ٠‏ . 

وقال: وما أمرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتقاء04). 

وغير ذلك من الآيات التى تنصف على أن (الحنيف) هو المستقيم على دين الإسلا 
وأن الله أمرنا بها وهی دين آبينا إبراهيم . 
6 ما جاء فى تفسير الآية من السنة: 

عن ابن ابزی عن أبیه قال: کان رسول الله ية إذا أصبح قال : «أصبحنا على فطرة 
الإسلام وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد بي وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشر كين». 

وإذا أمسى قال مثل ذلك( . 

وفى «(صحيح مسلم“: «وإنى خلقت عبادى حنفاء کلھم». 

وفى «صحيح البخارى»: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة)(١.‏ 

وفى «المسند؛ «بعشت بالخنيفية السمحة»(۸. 

وفى حديث التنوخى فى «المسند» «هل لك فى الإسلام الحنيفية» ملة أبيك 
ابر اهی»). 

والتنوخحی هذا رسول هرقل إلى رسول الله . وهو صحابی . 


۳١ الروم:‎ )9( . ٠١١ الاأنعام:‎ )( 

. ١ البينة:‎ ) 0 . ۱۰١ يونس:‎ )( 

.)۱۲۳/۳( أخرجه أحمد وأبو الشيخ وابن مردويه وكذا فى «الدر».‎ )٥( 

0( [صحیح] مسلم/ صفة الجنه (1۲) وأحمد .)١١١/٤(‏ 

(۷) [صحیح] البخاری فی الإیمان (۲۹) والترمذی فی المناقب (۳۲) وأحمد (۲۲۹/۱). 
() احمد )۲٦۹/٥(‏ (/۱۱۹ء ۲۲۲). 

.)٤٤۲ /۳( أحمد‎ )٩( 


۴۲ 
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وفی صحیح البخارى من حديث ابن عمر: : آن زيد بن عمرو ين تفيل خرج إلى 
الشام يسأل عن الدين ويتبعه» فلقى عالاً من اليهود فسألهم عن دينهم فقال: إنى لعلى 
آن دين دينكم فأخبرنیء فقال: لا تکون على دیننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله » 
قال زيد: ما آفر إلا من غضب اللّهء ولا أحمل من غضب الله شیا أبداًء وآنی 
استطیعه؟ فهل تدلنی على غیره؟ قال: ما أعلمه إلا آن يكون حنيفاً. قال زيد: وما 
الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يکن يهودیا ولا نصرانياًء ولا يعبد إلا الله . فخرج زید 
فلقى عالاً من النصارى. فذكر مثله. 

فلما رأى زيد قولهم فى إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال: «اللهم 
إنی أشهد أنى على دين إبراهيم»'. 
ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى": (حنيفاً) يقول: مستقيما على دين الإسلام. اه. 

قال البغوى"': وقيل: مخلصاً. اه. 

وقال الزمخشرى: المائل إلى ملة الإسلام» غير الزائل عنه. اهه. 

قال الرازى: الصفة الثالثة: كونه حنيفا والحنيف : المائل إلى ملة الإسلام ميل الا 
ول غ 

قال ابن عباس رضی الله عنهما: إنه أول من اختتن وأقام مناسك الحج وضحى› 
وهذه صفة الحنيفية أه. 

قال القرطبى: (حنيفا) مائلاً إلى الحق. أه. 

وقال ابن كشير": (الحنيف) المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد ولهذا قال 
ولم يكن من المشركين) . 

قال ابن القيم : الحنيف القبل على الله المعرض عن كل ما سواه 


(۱) [صحیح] البخاری فی مناقب الأنصاری (ح ۴۸۲۷). 

(۲) تفسیر الطبری .)۱۲۸/۱٤١/۷(‏ 

(۳) معالم التتزیل .)٤٥٦/۴(‏ 

.)۳٤۸/۲( الکشاف‎ )٤( 

)۱۳۷/ ۲۰ /۱۰( ٩ «التفسیر الکبیر‎ )٥( 

(1) تفسیر القرطبی .)۲٤۹٤/٤(‏ (۷) تقیر ابن کثیر (۲/ 3۷۲). 
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# ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ: انه كان حنيفا؛ والحنف الميلء أى مائلاً منحرفا قصداً 
عن الشرك كما قال تعالى حكاية عنه: ‏ وَجُهّت وجهى للُذى فر السَمَوَات والأرض 
حنيفا وما أا من الم كين74 قال تعالى :5 فاقم وجك للدَينٍ حبقا الآيه اه.. 

قال حامد بن محمد بن حسن بن محسن: حنيفا - أى مائلاً من الباطل الى الحق 
ومن الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الايمان ومن النفاق إلى الإخلاص ومن 
المعاصى إلى الطاعات» قال تعالى: وإبراهيم الذى وفى4 . 

قال ابن عثیمی(': 

قوله: #حنيفا) أى: ماتلا عن الشرك» مجانباً لكل ما يخالف الطاعة؛ فوصف 
بالإثبات والنفی؛ أی : بالوصفين الإيجابى والسلبى أه. 

قوله: «ولم يك من المشركين». 

الإعراب: وبعض وجوه القراءة: 

قال القرطبى7): وما أنا من المشركين) اسم (ما) وخبرهاء وإذا وقفت قلت : 
(ا) زدت الألف لبيان الحركة» وهى اللغة الفصيحة. 

قال الأخفش : ومن العرب من يقول (أن). وقال الكسائى : ومن العرب من يقول 
(آنه) ثلاث لغات . 

وفى الوصل ثلاث لغات أيضا «أن تحذف الألف فى الإدراج» لأنها زائد لبيان الحركة 
فى الوقف ومن العرب من يثبت الألف فى الوصل كما قال الشاعر: 

[أنا سيف العشرة فاعرفونى] 

وهى لخة بعض بنى قيس وربيعة؛ عن الفراء. ومن العرب من يقول فى الوصل: 
(آن) فعلت مثل (عان) فعلت؛ حكاه الكسائى عن بعض قضاعة. اه. 
# ما جاء فى تفسير الآية من كلام المغسرين: 

قال الرازى: الصفة الرابعة: قوله «إولم يك من الْمشر كين ) معناه أنه كان من 


(4) «الأنعام»:‎ (۲) )۷١( «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 
.)٠١١( «الروم»: (۳۰) () «فتح الله الحميد المجيد»‎ )۳( 
.)۲٤١٤ /٤( تفر القرطبی‎ )۲( .)١١١ /١( «القول المغيده‎ )( 


(۷) «التفسیر الکییر» (۱۰/ ۲۰ / ۱۳۷ و ۱۳۸) 
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الموحدين فى الصغر والكبر والذى يقرر كونه كذلك آن أكثر همته عليه السلام كان فى 

ری ا ا و فذكر دليل إثبات الصانع مع ملك زمانه وهو قوله: ری الّذى 
یحی یمیت يميت ثم أبطل عبادة الأصنام والكواكب بقوله( لا أحب الآفلين) ثم كسر 
تلك الأصنام حتى آل الأمر إلى أن القره فى النار» ثم طلب من الله أن يريه كيفية إحياء 
الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينةء ومن وقف على علم القرآن علم أن إبراهيم عليه 
السلام كان غارقا فى بحر التوحيد أه. 
ما جاء فى تفسير الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ': أنه ما كان من المشركين. أى هو موحد خالص من 
شوائب الشرك مطلقا فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفى» بحيث لا ينسب إليه شر شرك 
وإن قل» تکذیباً لکفار قریش فى زعمهم نهم على ملة إبراهيم عليه السلام. . وقال 
الصنف فى الكلام على هذه الأية. إن إبراهيم كان َة للا يستوحش سالك الطريق 
AR‏ انتا لله الاو لار ا لرن (حنيفا) لایمیل يمينا ولا 
شمالا كفعل العلماء الفتونين : ولم يك من المشركين € خلافا من كثر سوادهم وزعم 
أنه من المسلمين . 

قلت - سليمان -: وهو من أحسن ما قيل فى تفسير هذه الآية . لکنه ینبه بالأدنی على 
الأعلى. وقوله: لثلا يستوحش تبيه على بعض معنى الآية . . وهو المنقرد وحده فى 
الخیر. وقد روی ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إن إبرآهيم کان َم م انتا چ( 
و أحد على الإسلام غيرهء فلذلك قال الله : 

لاا اش e.‏ : ( قد كانت لكم أُسوة 
حسنة فى إبراهيم والّذين معه)) أى على دينه من إخوانه المرسلينء قاله ابن جرير 
رحمه الله تعالی : : ل إذقالوا لقرمهم إا راء منم وما عدون من دون الله قرا بكم 
وداي نكم اعداوة لاء ادا حى نووا الله وهلا قول إإرآهيم لأببه 


لأستغفرن لك وما ا املك لَك من الله من شىء ي( وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه 


(۱) تيسير العزیز الحميد» (۷۲). (۲) تقدم تخریجه فى تفسير الآية 
)۳( «فتح الملجده )٤( )۷١(‏ و (9) الممتحنة: ٤‏ . 
0 


قال لأبیه آزر (وعتزلکم وما تدعون من دون الله ودعو ری عسی ألا أكون بدعاء رى 
شقيا © فلم اعترَهم وما يدون من دون الله وبا له إسحاق ويعقوب ولا جملا 
چ فهذا هر تحقیق التوحيد. وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالٰهم والكفر بهم 
وعداوتهم وبغضهم . فالله المستعان. 

قال اللصنف رحمه الله فى هذه الآية : «إن إبراهيم كان م لثلا يستوحش سالك 
الطريق من قله السالك ٠:.‏ لقانت لله لا للملوك ولا للتجار الخرفين «(حنيفا) لا يميل 
يمينا ولا شمالاء كفعل العلماء المفتونين ولم يك من المشرٍكين) خلافا لن كر 
سوادهم وزعم أنه من المسلمين . 

وقد روی ابن أبی حاتم عن ابن عباس فی قوله: إن إبراهيم كان أَمَة4 على 
الإسلام. > ولم ك فى زمانه أحد على الإسلام غيره» أ کا قد 

قلت: را افا ین هدا وین ا فد وه کان اا یکدی چ ی ا : 

قال ابن باز : کد الکلام بقوله : ولم يك من المشركين). بل فارقهم فی عقیدته 
وأعماله وأقواله ومتزله» وهذا الذى ينبغى للمسلم أن يستقيم ويحقق توحيدى ولا 
يخالط المشركين کین ویکٹر سوادهم . فلهذه ه الصفات حقق إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
كمال التوحيد آه. 

قال ابن عثیمین (): قوله: ولم يك من المشركين). 

تأکید» أی لم يكن مشركاً طول حياته؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام معصوماً عن 
الشرك a aS‏ 
لإحنيفا)» وابتدات ا E e‏ ذلك: أن الله 


() مریم : (۸ - 6۹). 

() التعلیق المغید ۳۹. 

(۳) القول المفید ١١١ - ۱١۳/١‏ 
(6) تقدم تخریجه 


۳٣ 


ومن تأمل حال إيراهيم عليه السلام وما جرى عليه وجد آنه فى غاية ما يكون من 
مراتب الصبر»ء وفى غاية ما يكون من مراتب اليقين؛ ؛ لأنه لا يصبر على هذه الأمور 
العظيمة إلا من أيقن بالثواب» فمن عنده شك أو تردد لا يصبِر على هذاء لأنَ النفس 
لاتدع شيا إلا لما هو أحب إليها منهء ولا تحب شيعا إلا ما ظنت فائدتهء أو تبقنت . 

ويجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء 
فقط» لکن يقصد منه أمران هامان : 

الأول: محبة هذا الذى أثنى الله عليه خيرأً» كما أن من أثنى الله عليه شراً؛ فإننا 

نبخضه ونكرهه» فنحب إبراهيم عليه السلام؛ لأنه كان إماما حنيفاً قانتا لله ولم يكن من 

ن ونکره قومه؛ لأنهم کانوا ضالين› ونحب الملائكة وإن كانوا من غير جنستا؛ 
لأنهم قائمون بامر الله » ونكره الشياطين؛ لأتمم عاصون لله وأعداء لنا ولله» ونكره 
أتباع الشياطين ؛ لاهم عاصون لله أيضاً وأعداء لله ولنا. 


الثانى: أن نقتدى به فى هذه الصفات التى أثنى الله بها عليه؛ لأنّها محل الثناءء ولنا 
من الشناء بقدر ما اقتدينا به فيهاء قال تعالى: «لَقَد كان فى قصصهم عبرة لأولى 
الألباب4')ء وقال تعالى : «قد كانت لَكم اسوه حسنة فى إبراهيم والذين معه4)ء 
وقال تعالى: « قد كان كم فيهم أُسوةَ حسنة لمن كان يجو الله الوم الآخرً چ( . 

ا ن الإنسان أحياناً يغيب عن باله الخرض الأول» وهو محبة هذا 
الذى أثنى الله عليه خيراًء کن لاینبغی أن يغيب؛ لان ا لحب فى الله» والبغخض فى 
الله من أوثق عرى الإيمان. 
@نائدة: 

قال ابن عثيمين : أبو إبراهيم مات على الكفرء والصواب الذى نعتقده أن اسمه 
آزر؛ کما قال الله تعالی: وذ قال راهيم لأبیه آزر أشٌخذ أصناما آلهة 0ء وقال 
تعالى: وما كان استغقار إثراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها ياء لاله قال: 
إسأستغفر لك ربی نه کان بی حفیا 4 فما تين له اه عدو لله برا منه إن إبراهيم 
لاوا حلیم 4ء وفى سورة إبراهيم قال: # ربتا اغفر لى ولوالدی وللمۇمنين يوم قوم 
الحساب 4ء ولكن فيما بعد تبرا منه. 


(۱) يوسف: ۱۱۱ . (۲) الممتحنة: .٤‏ (۳) الممتحنة: .١‏ 
(6) الأنعام: .۷٤‏ (9) التوبة: ١١١‏ . (1) مریم : ٤۷‏ . 
(۷) التوبة: .١١٤١‏ () ابراهیم : E‏ 


TY 


o مت‎ 


فائدة آخرى: 

قال ابن عثيمین: قال ا أحمد: ثلاثة لخن لها أصل : المغخازى» والملاحم» 
e‏ 2 الغالب فيها نها تذکر بدون إسناد» ولهذاء؛ فإن الممسرين يذكرون قصة 
آتاهمًا صالحا 

فالقاعدة إذاً: أنه لا أحد يعلم عن الأمم السابقة شيئاً إلا من طريق الوحى» قال 
تعالی : ألم يأتكم نبا اين من فلكم قوم توح وعاد ونمو والُذين من دهم ل 
يعلّمهم إلا اللّد04). 

فصل 
قى جزاء الأئمة والمحسنين فى الدنيا 

قال الفقير: ولا كان من طبائع الناس التى جبلت عليها حب العاجلة وتقديمها على 

الآخرة لاستبعادهم إياها أحيانا أولحبهم واستعجالهم الخير لما كان هذا حال الناس 


ناسب أن نذكر لهم جزاء الأّئمة والمحسنين ممن حققوا التوحيد فى الدنيا كما بينت 
الآيات ثم بعد ذلك نذكر جزاءهم فى الآخرة كما بينت السنة. . ذلك أن الله عزوجل لم 


يجعا جزاء الأئمة المجنة بغير حساب فقط بل جعل أى الأمامة شرط من شروط 
الاستخلاف والتمكين وإقامة الدول وقد , بين الله ذلك فى غير موضع فقال «ونريد أن 


تمن على الّذين استضعفوا فى الأرض وتجعلهم أئمة ونجعلهم الوارٹین ٭ ونمکن لهم فی 
الأرض ونرى فرعو وهامان وجنودهما متهم ما کانوا یحذرون04) وقر فعل الله تعالی 


ذلك بهم بعد ابتلائهم وصبرهم على هذا البلاء بربط الله على قلوبهم وتثبيته إياهم 
حتی يوقنوا بأن العاقبة لهم فبلغوا بذلك الأمامة فى الدين فأورٹهم الله عرش فرعون كما 


() نوح: ۲۸. (9) الاعراف: ۱۹۰. (۳) إبراهیم: .۹٩‏ 


() القصص :2 
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قال تعالى . «وأورثنا القوم لّذین کانوا ي 8 يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها تی بارکتا 
فیها تمت كلمت ربك الْحستی على نی إسرآئیل با صبروا ودمّرتا ا كان يصتع فرعون 
وقرمه وما کانوا یعرشوني() وكما قال تعالى «وجعلنا منهم أنمُة يهدون بأمرنا لما 
صبَرُوا وكانوا بآياتنا يوقنون(") فلما كملوا مقام الصبر ومقام اليقين نالوا كما نال 
إبراهيم من قبل مقام الأئمة وفى حى إبراهيم قال تعالى فى سورة البقرة «وإذ ابل 
إبراهيم ربه بکلمات فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذُریتی قال لا یتال عهدی 
الظّالمين 4 ولقد عبر عن هذا كله صاحب«الظلال»عن كيفية إقامة المجتمع المسلم 
فقال :إن هذا المجتمع لايقوم حتى تنشاً جماعة من الناس تقرر أن عبوديتها الكاملة لله 
وحده» وأنها لاتدين بالعبودية لغير الله . لاتدين بالعبودية لغير الله فى الاعتقاد والتصور 
ولاتدين بالعبودية لغير الله فى العبادات والشعائر. . ولاتدين لغير الله فى النظام 
والشرائع . . ثم تأخذ بالفعل فى تنظيم حياتها كلها عن أساس هذه العبودية الخالصة. . 
تنقى ضمائرها من الاعتقاد فى ألوهية أحد غير الله - معه أومن دونه - وتنقى شعائرها 
من التوجه بها لأحد غير الله - معه أو دونه وتنقى شرائعها من التلقى عن أحد غير الله 
- معه أو من دونه - عندئذ - وعندثذ فقط _ تكون هذه الجماعة مسلمةء»ويكون هذا 
المجتمع الذى آقامته مسلما كذلك - فأما قبل أن يقرر ناس من الناس إخلاص عبوديتهم 
لله - على النحو الذى تقدم - فإنهم لايكونون مسلمين وأما قبل آن ينظموا حياتهم على 
هذا الاساس فلا يكون مجتمعهم مسلما .. ذلك أن القاعدة الأولى التى يقوم عليها 
الإسلام والتى يقوم عليها المجتمع الإاسلامى هى شهادة أن لاإله إلاالله وأن محمداً 
رسول الله - لم تقم بشطريها - وإذن فإنه قبل التفكير فى إقامة نظام اجتماعى إسلامى 
وإقامة مجتمع مسلم على أساس هذا النظام. . ينبغى أن يتجه الاهتمام أولا إلى تخليص 
ضمائر الأفراد من العبودية لغير الله - فى أية صورة من صورها التى أسلفنا وآن يتجمع 
الأفراد الذين نخلص ضمائرهم من العبودية لغير الله فى جماعة مسلمة . وهذه الحماعة 
التى خلصت ضمائر أفرادها من العبودية لغير الله اعتقاداً وعبادة وشريعة هى التى ينشاً 
منها اللجتمع المسلىم وينضم إليها من يريد أن يعيش هذا الملجتمع بعبادته وعقيدته 

١۳۷ : الأعراف‎ )۱( 

۲٤ : السجدة‎ )۲( 

٠١١ : البقرة‎ )۳( 
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وشریعته التى تتمثل فيها العبودية لله وحده ثم قال هكذا نشأت الحماعة المسلمة الأولى 
التى أقامت الجتمع المسلم الأول وهكذا تكون نشأة كل جماعة مسلمة وهكذا یکون کل 
مجتمع مسلم والحاصل أن الله عزوجل جعل الإقامة فى الدين شرط فى الاستخلاف 
وفى التمكين فقال «ونجعلهم أئمة» وهى المنة الأولى التى بها تأتى المنة الثانية وهى 
الورث والتمكين وإقامة دولة المسلمين «نجعلهم الوراثين؛ وقد بين الله تعالی للناس كيف 
يكونوا أئمة بعرضه لهذا القدوة والمل فى القرآن فقال :وذ ابی إبرآهیم ر بکلمات 
فاتمهن) فبين سبحانه وتعالى آنه لابد من الابتلاء والفتن حتى يصل العبد إلى درجة 
الأئمة بصبره على ذلك والابتلاء والفتن تآتی بمعنی الأوامر والنواهی كما فى قوله تعالى 
$ أحسب الاس أن يعر كوا أن يووا آم وهم لا يقتون4() رقرله تعالى - أَيَْحْسبٌ 
الإنسان أن يترك سدى04) ی لایژمر ولاینهی كما قال ذلك الشافعی وفی الكلمات 
التى ابتلی بھا إبراهیم قال ابن کثیر کلمات أی بشرائع وأوامر ونواهی فهذه شروط 
الأمامة الابتلاء والصبر عليه وعدم من الله کک بأن العاقبة N‏ 


و 


صبروا) وقال TS ET‏ ا 
المفسرون الكلمات التى ابتلى بها إبراهيم عليه السلام فقال ابن عباس الكلمات التى ابتلى 
الله بهن إبراهيم فراقه قومه فی الله حين أمر بمفارقتهم ومحاجته نغروذ فى الله حين وقفه 
على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذى فيه خلافه» وصبره على قذفه إياه فى النار 
ليجرقوة فى الل على هول ذلك من اموه والهجرة بعد ذلك من وط رباد فى ا 
حين آمره بالخروج عنهم وما أمره به من الضيافة والصبر عليها e‏ 
من ذبح ابنه حین آمره بذبحه فلمامضی على ذلك من الله کله واخلصه للبلاء «قال له 
ربه أسلم قال أُسلمت لرب العالّمين4) على ماکان من خلاف الناس وفراقه(5) 

وعنه أيضاً ابتلاه الله بالمناسك وقيل غير ذلك فأتعهن أى قام بهن ولهذا قال تعالى : 
إرإبراهیم اذى وفی4() فنال بذلك الإمامة فى الدين وحقق كذلك مقام اليقين 
المجيد بالقيادة وإذعانه لشرع رب العا مين وخلع شرائع وقوانين المضلين فقال تعالى قال 
إنى جاعلك للنَاس إِمَام وهذه کلمات الله لاتبدل فمن وفى بهذا الشرط وفى الله له 


(۱) العنکبوت : ۲ () القيامة : ٣‏ (۳) البقرة: ٠۳١١‏ 
() ابن کثیرا/ ۱١١‏ () النجم :۳۷ 
4 


بالثانی كما قال تعالى فى حق يوسف عليه السلام ونما بلغ أشده آتیناه حکما وعلما 
وكذلك نجزى المحسنين4() فبعد الإإحسان وهذا تعبير آخر عن درجة الأئمة قبعد 
بلوغها يأتى الحكم ويأتى الاستخلاف ثم قال إبراهیم ‏ ومن ذریتی قال لا یتال عهدی 
الظّالمين) أى المشركين غير الخلص الذين لم يبلغوا درجة المحسنين وكانوا فى ريب من 
وعد رب العالمين وهذه مشيئته الشرعية لإ یکون اماما ظالاً أو مشرکا کمابین سعید بن 
E E N‏ مشركا ويۋیده قوله تعالی إن 


الشرك قم عظیم04) فمن رضی بغير شرع الله شرع ورضى بغير أمر الله أمر فقد 
دخله من الظلم والشرك بقدر هذا الرضى وتخلف عن الإمامة بهذا القدر وكذلك من 
شك أو لم يصبر على بلاء الله عزوجل يكون قد نقص من أمامته فى الدين بقدر هذا 
الريب وبقدر هذا الجزع وعدم الصبر فيكون له حصة من الإمامة فى الدين بقدر ما صبر 
على بلاء الله الذى هو شرعه وأمره ونهيه ويكون له مطلق الإمامة الدينية الشرعية إذا 
أتى بمطلق الصبر واليقين فالطلق للمطلق والحصة للحصة. هذا قى أمر الدنيا وفى أمر 
الآحرة كذلك يحاسب بقدر ما أتى من جزع وعدم صبر وقلة يقين أوشك . وامتثل 
ارسول با لقوله تعالی موتا َك أن اثبع مله إبراهيم حنيفا) فکان يقتدى به 
ية فى الوصول إلى الإمامة بنفسه ثم فى منهجه مع أصحابه فابتلى هو به يمثل ما 
ابتلی به إبراهيم فصبر وأيقين وكان لنافيه الأسوة الحسنة وكذلك الصحابة مستهم الباساء 
والضراء وزلزلوا وأذوا فى الله وتركوا أموالهم وأولادهم وذويهم مهاجرين إلى الله 
عزوجل فبلغوا من الصبر على بلاء الله ومن اليقين بوعد الله منازل الأئمة فمن الله 
عليه م بالتمکين والاستخلاف وجعلهم الوارين ولغل هذا من حكم الإتيان بحديث 
السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب لأنهم اقتدوا بالنبى الذى اقتدى بأبيه 
إبراهيم فحقق الجميع أعلى مراتب التوحيد ودخول الجنة بغيرحساب . 

فالأمة :(الغرباء) و(السواد الأعظم)ء و(الطائفة المنصورة)ء و(الفرقة الناجية)ء أهل 
العلم 

قال اللإمام أحمد: أبو حمزة السكرى جماعة. 


هذه كلمات الله لاتبديل لها فى کل عصر ومصر وما ری تخاف هذه الستة عا 


(۱) یوسف : ۲۲ 


(۲) لقمان :۱۳ 


1 


وحرماتنا من هذه للمنة إلا أننا لم نفى بالشرط ولم نحقق التوحيد فينا بمعنى أن نرفع 
شعار الحكم لله عزوجل فى كل مناحى الجحياة ولا نشترى بذلك ثمنا قليلاً من عرض 
زائل آو منصب تافه ونصبر على ذلك كله موقنين بأن العاقبة للمتقين . 

رى أننا فعلا لم نبتلى بلاء الأولين وإن ابتلينا لم نصبر صبرهم فلهذا مازلنا فى 
استضعاف وهوان إلى أن نفى للرحمن عزوجل بهذا الشرط والله الموفق لا رب سواه. 
وهو الحنان المنان. 

© © © 

سؤال : ما الفرق بين النجر والتمكين 

الجحواب الفرق الأول: النصر بخلاف التمكين, لأنه لايلزم أن یکون مع النصر 
تمكين» ولايلزم من النصر نفسه تمكين ووا تارا رای لت 
الدتا 4 

فحبيب النجار - مؤمن يس - انتصر لأنه مات مسلما ودخل الحنةء ولم يمكن له. 
وكذا قصة أصحاب الأخدود ولأن الله وعد الؤمنين بذلك كما تقدم وجعل ذلك حق 
عليه لهم بقوله تعالى $ وكان حقا علينا صر المؤمنين) لكن الصر قد يتبعه مكين 
احیانا قال تعالی # إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجة دين کفروا انی انين الآية 
فهذا نصر تبعه تمكين فى المدينة. 

الفرق الثانى: النصر قد يكون على مستوى فردى» أما التمكين فيكون على مستوى 
الأمة أو الحماعةء أو الطائفة. 

سؤال: هل المطلوب النجر أم التمكير؟ 

الجواب: التمكين لأنه فى هذه الحالة يدخل ای او ی ان واا 
ونخ رجهم من عبادة غير الله إلى عبادة الله . والدلیل قوله تعالى $ رقاتلوهم حسّی لا 
تکون فتنة ویکوت الین كله ل وفى الحديث «بعثت بالسيف بين يدى الساعة ليعبد الله 
وحده وجعل رزقى تحت ظل «رمحى» )ء . فالإمامة وسيلة إلى غاية والغاية هى 
الإرث والتمكين للدين . 

)١(‏ فى المسند 

(۲) قال ربعی: ابتعشنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فالرسول بعث بالسيف 
ولم يشهره إلا بعد ٠۳‏ سنة بعد أن أذن الله له فلا بد وأن يكون دليل شرعى للقتال 
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الدليل قرله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى 
الرس ما اسلف ادن بن قله الاب 

ذلك حتى يقام الدين لأن الدين لايقام فى حالة استضعاف . 

قال تعالى: « الذين إن مَكُنّاهم فى الأرض أقامو االصّلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف)» فلو أحس الناس بالأمن لدخحلرا فی دين الله أفواجا ولا لتزموا بدين الله 
أفواجا فالإمامة ليست مطلوبة لدحول الحنة بغير حساب فقط»وإن كتا حولها تدندن. بل 
لإقامة دين الله فى الأرض الذى لايقوم إلا بالتمكين ولاتمكين إلا بالأئمة. 

فائدة: أبو جهل ربط سمية من رجليها وهددها بقذفها فى حيائها وكان الصحابة 
یمرون عليها ومعهم سلاحهم ولايفعلون أی شىء قن بی جهل فلو ارتبطت دعوة النبى 
اة بالسلاح وبالقتل لكان ذلك أكبر شىء للصد عن دعوته اة . 

وقد كان النبى اة يصلى فى الكعبة فيقول أحد الكفار من يأتى بسلا جزور فلان 
ويوضع على ظهره وهو يصلى . لكن الصحابة كان بلاؤهم أن يصبروا وليس أن يعملوا 
عمليات من شأنها أن تصد عن الدعوة وتعوق خطوات التمكين . 

فهدفنا ليس نصرء ولکن تمکین وإرٹ. 

والذى يفعل هذه العمليات هو مخطئ عندنا؛ لأن لم یراع المماسد والمصالح التى 
اعتبرها رسول الله اة بقوله «حتى لايتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» وكذلك 
يتحدث الناس الآن أننا نقتل مسلمين أو معاهدين فالواجب علينا السعى إلى التمكين» 
لا إلى النصر› وقد يأئم من قام بنصر فردی محدود یعوق خطوات التمكين . 

سؤال: كيه تمن ؟ وما السبيل إلى التمكير؟ 

هو تربية الأئمة: أى نتربى نحن أن نكون هكذاء وكذا نربى غيرنا لا تبعيع بها 
ولکن تکون معنا ونتصورها (). 

- إذن دورنا هو صناعة الأئمة فالتربية صناعةلها اصول وأسس ولها تدرح مسلم  متعلم  داعى‎ )١( 
معلم - يصل إلى ذروة سنام الإسلام يصبح مجاهد . هذه هى الشخصية الكاملة التى قاربت الكمال‎ 
البشرى قال اة «والعالم والمتعلم شريكان فى الأجر» وماسوى ذلك فهمج لاخير فيهم» وهذا هو الإمام‎ 
الربانى الذى تعلم وعمل وعلم كما تقدم وهؤلاء هم المجاهدون فى وقت الجهاد المعلمون المربون فى وقت‎ 
الاعداد : فابن قدامة المقدسى وعبدالغنى المقدسى الذين كانوا بجانب صلاح الدين فى فتح بيت القدس‎ 
کانوا مجاهدين وكانوا أئمة وكذا ابن تيمية ألب الناس على التتار ووقت الجهاد كانوا على رووس المجاهدين‎ 
. ووقت السلم كانوا على رؤوس المعلمين الآمرين بالمعروف والناهين غن المنكر‎ 
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فلن تقوم قائمة للمسلمين ولايأتيهم وعد الله إلا أن يكملوا هذين المقامين - الصبر 
واليقين - ويلتزموا بالإيمان والعمل الصالح . 

اول غا : وعد الله الذين منوا منكم وعمأو الصالحات تلهم فى 
الأرض کما استخلف الین من قبلھم وکن لم دنم الذی ارتضی لھم دنهم من 
بعد خوفهم آنا یعبدوتنی لا يشرٍكُون بى شيا ومن كر بعد ذلك فأوآعك هم القاسقرد) 
فلهم الإرث والتمكين › ولهم الأمن والاهتداء بشرط عدم الشرك بالله کما قال تعالی 
: لا ينال عهدى الظّالمين) أى : المشركين. 
۵ فلماا نرد الإأمن؟ 

الجواب: نطلب الأمن لوجوه: 
أو لنسرف على أنفسناء بل للعبادة و فی أمن واطمئنان . 

الثانى: نطلب الأمن لإقامة ماجاء به الكتاب العزيز «الّذين إن مَکُناهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة اترا الزكاة وروا بالْمعْروف وتهرا عن الْمنكر وله عاق الأموري 
© وهل طلب الأمن غاية أم وسيلة؟ 

الجواب: أنت لاتطلب الأمن لذاته» وإنما تطلبه لتحقيق الغاية التى ما خلقت إلا 
لإجلها « وما حلقت الجن والإنس إِلاً ليعبدون)وهذا الدين لايقام وأنت خحائف فزع 
قلق إنما يقام بأمن واطمئنان» وهذا الأمن لايحصل عليه إلا من بلغ درجة الأئمة. 

وإذا و الله العبد لایوفی 7 ها إلا بالطاعة والعبادة الدائمةء a‏ 
زت بانم داق ایی تی رقغرد باز سوت ولا ثبت فی 
ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لناء ألاتدعولناء فقال : «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» 
ويمشط بأمشاط الحديد مادون لحمه وعظمه. فما يصده ذلك عن دینه» والله لیتمن هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لايخاف إلا اللهء والذئب على غنمهء 
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وکلنکم تستعجلون)). 

فالواجب أن نوفى شكر النعمة التى نحن فيها بالعبادة الدائمة» والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فى البيت والطريق والعمل و....إلخ. 

ولا روى عن النبى امن أصبح معافی فی بدنه» آمناً فی سربه» عنده قوت یومه 
فکاغا حيزت له الدنیا»(". 

فالخلإصة: آن الأمن الذى وعد الله به فى الآية وعد الله الُذين آمنوا منکم وعملوا 
الصالحات) بعد الاستخلاف سيكون ولابد من حدوث ذلك كله بشروط الآية (الإيمان - 
عمل الصالحات) فبعد الإرث والتمكين يأتى الأمن» وهذا الأمن يقتضى الشك. وهذا 
الشكر لايكون إلا بإخلاص الطاعة والعبادة لله وحده لاشريك له» بل والدوام عليها. 
E E‏ 

سؤال: لهل نحن ان على أعتاب هذه الإمامة. وهل حققنا منها شوء.. وهل 
وقفنا على أول الجرج أم نحن تحت الدرج؟ ونمل نحن رؤوس أم ذيول؟. 

بين النبى اة أن الإمام لابد أن يكون رأسا ولا يكون إِمَعةً لما أخرج الترمذى من 
حديث حذيفة مرفوعا« لاتكونوا إمعةء تقولون إن أحسن الناس أحسناء وإن ظلموا ظلمناء 
ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلموا»". 

أى: إن أحسن الناس يحسن معهم› وإن أساؤوا أساء معهم» فهذا هو الإمعةء 
فیجب آن نعمل لله لانعمل لأحد من لمخلوقين » ولا اتباعا لأحد أو تبعاً لأحد» بل 
نتبعم ماجاء به الرسول ولانقلد ديننا الرجال. 

فالإمام (الرأس) لايكون ذنباً لأحدء ولايقلد أحداً تقليداً أعمى» بل يعلم ويعمل 
بحق وتحرکاته تکون من رآسه باحق . 


(۱) [صحیح] أخرجه البخارى»ء والنسائى» وأبو داود» وأحمد» والحميدى» من حديث خباب. 

(۲) [ضعیف] أخرجه الترمذی (١۲۳۲)وابن‏ ماجه )٤۱٤۱(‏ والبخاری فی الأدب المفرد )۳١۳(‏ . 

وانظر تخريجنا «للطب النبوى» للذهبى وهو ضعيف فيه سلمة بن عبيد الله بن محصن فجهول 
ولایتابع على حدیئه . 

(۳) اأخحرجه الترمذی (۰۷ ۲۰) وقال: حسن غريب . 
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حديث معاوية قال قال َة «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين وال المعطى وأنا 
القاسم» ولاتزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم؟ وفى رواية : «ظاهرين على الحق 
حتی یأتی أمر الله وهم ظاهرون»'. 

ففى أول الححديث : «من يرد الله به خبراً يفقهه فى الدين؟ وفى آخره: «لاتزال .. 
ظاهرون » فالجمع بين أول المحديث وآخرون نهم هم المصلحون إذا فسد الناس» وهم 
آهل العلم» وهم الخرياء. 

كما فى حديث حذيفة فى الصحيح «كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى»١)‏ . وفی بعض روایته قال : «ياحذيفة تعلم کتاب اله 
واتبع مافیه» ۳ ثلاثا. 

وفى حديث العرباض بن سارية مرفوعا «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة.. 
فعليكم بسنتى» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ»). 

وفى حديث أبى هريرة مرفوعا: «كيف بك ياعبدالله بن عمر إذا بقيت فى حثالة من 
الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم › واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه» قال: 
فما تأمرنی؟ قال : عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم»(). أصله فى الصحيح إلى قوله 
«من الناس» .)١‏ 

وعند أحمد «تأخذ ما تتعرف وتدع ما تنكرء وتقبل على خاصتك » ودع عوامهم». 
فقوله : «وتدع ماتنكر؟ أى : مما خالف الحق عا علمته. 

وقال ابن مسعود فی ذم التقليد: ألا لايقلدن أحدكم دینه رجلاً إن آمن آمن وإن کفر 
كفرء فإنه لا أسوة فى الشر»"). 


(۱) [صحیح] آحرجه البخاری (ح .)۴۱۱١‏ 

(۲) [متفق عليه] أخرجه البخارى»ء ومسلم» وانظر كتابى «كيف الأمر إن لم تكن جماعة» يسر الله 
طبعه. 
(۳) أخحرجه ابو داود .)٤۲٤٩(‏ وأبو نعیم (۲۷۱/۱) 
() أخحرجه أبو داود »)٤٥۰۷(‏ والترمذی (۲۱۹۷), واین ماجه )٤۳١٤۲(‏ 
وأنظر رياض الصا لین بتخریجنا(۹١٠).‏ 
() آخرجه الطبری وصححه ابن حبان. كذا قال الحافظ فی الفتح )٤۲/۱۳(‏ 
) [صحیح] آخرجه البخاری (ح )٤۸۰‏ 
(۷) أخرجه ابن عبدالبر فی جامعه 
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وقال: ودين هُم برهم لا رون4( . 
اقتدى بأمير المؤمنين على بن أبى طالب :« لاتعرف الحق بالحق بالرجال» ولكن أعرف 
الحتى تعرف أهله»(*) . 

قال الشوكانى عن التقليد المذموم: اتباع من ليس بحجة بغير حجة. 

فهذا هو التقليد الذى أجمعت الأمة على حرمته. 
وسیأتی - إن شا الله - بحث مطول فى التقليد فى الباب السابع والثلاثين من هذا 
الكتاب. 

أكر دليل على أننا لم نخرج من الإمعيه والتعصب للمذاهب والاحزاب ولو بالباطل 
هو أننا مازلنا نقلد. 

فمن أسباب أننا لم نخرج من حالة الاستضعاف هو التقليد الأعمى فالتقليد الأعمى 
الذى أجمعت الأمة على حرمته هو اتباع من ليس بحجة بغير حجة. 

وهذا الموضوع الناس فيه طرفان ووسط : 

( أ ) طرف يقبح العلماء بالكلية بل فى بعض الأحيان يكفرونهم . 

(ب) طرف يعظم العلماء بالكلية ويجعل كلامهم كالدليل. 

ا طرف وسط : نحترمهم ونقدرهم ونعتد بأفهامهم المستنبطة من الدليل لقوله 

EUR SSE‏ ..» أى فَهّم الخلفاء لها وعملهم بها. 

قول : [وقال: «واّذین هُم برهم لا يشر کون)]. 
© مناسبة الآية للترجمة: 

قال یمان آل الشيخ(**): 

مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات 
بصفات» أعظمها الشناء عليهم بأنهم بربهم لايشركون» أى شيئا من الشرك فى وقت 
من الأوقات فإن الإيمان النافع مطلقاً لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقاً. ولا كان المؤمن قد 
يعرض له ما يقدح فى إيمانه من شرك جلى أو خفى» نفى عنهم ذلك» ومن كان 
كذلك فقد بلغ من تحقيتق التوحيد النهاية » وفاز بأعظم التجارة» ودخل الحنة بلا حساب 
ولا عذاب. 
O O TEE‏ 

(1) المؤمنون ٥۹‏ (##) تيسر العزيز اخميد. 


44¥ 


TT 


e چ وصف ا ا 2 الحنة»‎ E 
الذى‎ ET إسلامه : ا‎ 
. حسنت به أعمالهم وکملت وتفعتهم‎ 

ولت عبد الرحمن آل الشيخ - : (قوله: «حستّت وکملّت») هذا باعتبار سلامتهم من 
الشرك الأصغرء وأا الشرك الأكبر فلا يقال فى تركه ذلك» فتدیر . ولو قال الشارح: 
صخت لكان قوم آه. 

قال ابن باز"): هذا صفات أهل التوحيد والإيمان أنهم كانوا موحدين لله مخلصين 
له خالصين من الشرك مع عبادتهم وخوفهم لله وهذا كمال التوحيد. 

وقال عبد الله بن جار الله إن هؤلاء المؤمنين دخلوا الجنة بسبب تخليصهم التوحيد 
والسلامة من الشرك". اه. 

وقال نحو ذلك القرعاوى فقال(؟): مناسبة الآيه للباب: حيث دلت الآية 
الكريمة على أن من اتصف بهذه الصفات وطهر نقسه من الشرك المحبط من الأعمال فقد 
استوجب الحنه بلا حاب ولا عذاب لأنه بذلك قد حقق التوحيد وهذا جزاء من حققه. 

قال ابن عثيمين: هذه الآية سبقها آيةء وهى قوله: $ إن الذين هم من خشية 
رهم مشفقون 04). 


لكن المؤلف ذكر الشاهد. ومن خشية رهم ؛ أى: من خوفهم منه على علم» 
ولمشفقون )؛ أى: خائفون من عذابه إن خالفوه. 

فا لمعاصى بالمعنى الأعم - كما سبق - شرك؛ لأتها صادرة عن هوى مخالف للشرع» 
وقد قال الله تعالی : ظ أفرأيت من اتَحَد إل هاه 4). 


(۱) فتح المجيد ¥ 

(۲) التعليق المفيد ٤٠‏ 

(۳) الجامع الفرید ۲١‏ 

. ٤۸ الحدید‎ )٤( 

() القول المقيد ١١١/١‏ و .١١١‏ 
(1) المؤمنون: .٤‏ 

. ٤۴ القرقان:‎ )۷( 
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أما بالسبة للمعنى الأخحص؛ فيقسمها العلماء قسمين: 

١‏ - شرك. ۲ - فسوق. 

وقرله: «لایشرکون). 

يراد به الشرك بالمعنى الأعم؛ إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بامعنى 
الأعم ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم المعاصی؛ لان كل ابن آدم خحطًاء» ولیس 
بمعصوم» ولكن إذا عصواء فانم یتوبون ولا یستمرون علیها؛ كما قال تعالى: 
والّذين إذا لّوا فاحشة أو ظَلَّموا أنقسهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
وب إا ال وم مروا عن ما موا وم ون2 اء 
لاذا اختار المصنف هذه الآية «إوالّذين هم برهم لا يش ر كون) مع أن هناك فى القرآن 

آيات كثيرة تنفى الشرك عن المؤمنين الموحدين الذين كمل توحيدهم؟. 

قال الفقير: الحواب: بالنظر إلى سياق هذه الآية فى الآيات قبلها وبعدها يتضح لاذا 
احتارها ‏ إن الَذين هم من خشية رهم مشفقون ) أى مع إحسانهم وإيانهم وعملهم 
الصالح مشفقون من الله حاثفون منه وجلون من مكر ربهم . 

رالّذین هم بآیات رتهم يۇمنون ) أى يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية وايقنوا أن 
کل ما کان إنغا هو عن قدر الله وقضائه وما شرعه الله فهو إن کان امراً فمما يحبه 
ویرضاہ وإن کان نھیاً فهو ما یکرهه ویأباه وإن کان خیراً فهو حق . 

«رالّذین هم برهم یش رکون) ی لا یعبدون معه غیره بل يوحدونه ویعلمون أن 
لا إله إلا هو أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولا نظير له ولا كفء له. 

این ئون مآ ووم وجلا لم إلى رهم اجنود ى يلون العطاء رمم 
خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا. قد قصروا فى القيام بشرط 
الإعطاء وهذا من باب الاشفاق والاحتياط . 

© © © 


— 


(۱) آل عمران: ۱۳١‏ . 


۹ 


© ماجاء فى تفسير الآية من السنة: 

عن عائشة قالت: : قلت يارسول الله قوله الله «والّدين يؤتون ما آتوا وفوبهم وجل 
أهر الرجل یسرق ویزنی ویشرب الخمر› وهو مع ذلك يخاف الله ؟ 

قال : : لاء ولكن الرجل يصوم ويتصدق ويصلىء وهو مع ذلك يخاف اله أن لايقبل 
منه)(۱). 

وعن الحسن قال : إن المؤمن جع إحساناً وشفقة» وإن امنافق جمع إساءة» تم تلد 
3إ الذين هم من خشية رهم فقوت » إلى قول نهم إلى رهم راجعود) قال 
المنافق : : انما أوتيته على عل عندي04). 
ه ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين 

قال الطبرى': «والّذین هم برهم لا یشرکون) يقول: والذين يخلصون لربهم 
عبادتهم» فلا يجعلون له فیها لغیره شرکا» کالوثن ولا لصنم› ولا يراؤن بها أحداً من 
خلقه» ولکنهم يجعلون أعمالهم لوجهه خالصا وإياه يقصدون بالطاعة والعبادة دون 
کل شىء سواه . اھ 

وقال الرازى(): لرالّذین هم برهم لا یش رکون) وليس المراد منه الإمان بالتوحيد 
ونفى الشريك لله تعالى لأن ذلك داخل فى قرله «والّدین هم بایات ربهم يؤمنون 4 بل 
المراد منه نفى الشرك الخفى وهو أن يكون مخلصا فى العبادة لايقدم عليها إلا لوجه الله 
تعالی وطلب رضوانه والله أعلم. اه 

وقال القرطبى(): قال الحسن : يؤتون الإخلاص» ويخافون ألا يقبل منهم. اه 


(۱) أخرجه القريابى وأحمد وعبد بن حمید والترمذی وابن ماجه وابن أبی الدنيا فى «نعت الخائفين» 
وابن جرير وان المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى «الشعب». كذا فى «الدر» 
(/1(. 

() أخرجه ابن جریر وابن أبی حاتم . کما فی «الدر» .)۲۱/٥(‏ 

(۳) تفسیر الطبری (۱۸/۹/ ۲٤‏ ١۲۵)۔‏ 

(0) التفسیر الکییر .)١١۸/۲۳/۱۲(‏ 

() تفسیر القرطبی (۷/ ,)٤٥۲٤‏ 
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وقال ابن کثیر: «والّذین هم بربَهم لا یش رکون) آی لا یعبدون معه غیره» بل 
يوحدونه» ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداً لم يتخذ صاحبةء ولا ولداًء وأنه 
لانظیر له» ولا کفء له. اه. 

وقال الشوكانى': لا نفى سبحانه الخيرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين آتبع ذلك 
بذكر من هو أهل للخيرات عاجلاً وآجلاً فوضعهم بصفات أربع : 

الأول: قوله « إن الّذين هم من خشية ربهم مشفقون ). 

والصفة الثانية: قوله «والّذين هم بيات ربّهم يؤمنون ). 

والصفة الثاللة: قرله والّذين هم برهم لا يشر كوت آى يتركون الشرك تركا كلا 
ظاهراً وباطناً. 

والصفة الرابعة: قله «والذين يون ما آتوا لوبهم وجه انهم إلى رهم راجعون). 
اه مختصراً. 
« ماجاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد: 

تقدم قول سليمان آل الشيخ فيها فى مناسبتها للباب» وكذلك قول عبد الرحمن آل 
الشيخ وابن باز وابن عثيمين . 

وقال حامد بن محمد: «والُذین هم بربَهم لا يش رکون فكل من لا يشرك 
بربه فالاآية تشمله. 

وقال عبد الله بن جار الله : أی لا یعبدون مع الله غیره» بل یوحدونه ویفردونه 
بالعبادة ويعلمون أنه لا إله إلا هو. اه. 

© © © 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۳۷/۳). 
(۲) فتح القدیر (۳/ .)٤۸٥‏ 

(۳) فتح الله الحميد المجيد .)١١۸(‏ 
)٤(‏ الجامع الفريد .)١١(‏ 


0۱ 


2 E 


ای الکوکب انی تخر مارک قا EET‏ 


ا 


صلاة: وّكتى لُدعّت. قال فماذا صتَعت؟ قلت استرقیت. قال: فما حملّك 
على ذلك؟ فل : حریث ننه الشعبی؛ قال : وما حدشکم الشعبی؟ قلت 


حدثنا عن بریده بن حصیب (الأسلمی) آنه قال: «لأرقية إلامن عبن أوحة» 
قال: اخس من شی إلى ما سیم ولک د اين عباس م عن التی کل أنه 


قال رضت على ا « رات ا ومعه “ الرهْط ال م الرجلٌ 


2ع ي ت م ي م سے و 3 2 


والرجلان»والشسى ولیس مه حن آذ رقع لی سواد عظيم فظتنت نهم ّى 
فقيل لى إلى الأفق الأخر فانا سواد عظيم هذا مُوسى ووم ولكن انظر إلى 
الأفق فتطّرت قدا سواد عظيي ا 


ذه أمتك ومعم ممن الفايدحلونا اة يقير حساب ولا عذاب. 0 
تهض فدخل رَه قاض التاس فى اولك الذين فو ار ات 
ې تو و رر رو و 


ولاعذاب فقال بعضهم: : فلَعلهم الّذِين صحبوا رسول الله بل قال بضهم: 


لملم الین ودا فى السام لم مركا باش هيا . وذكروا أَشَيَاء فرج 


و ہو ت س ص 
علبهم رسول اه ا تأخبروه ققال: : هم الذين لايرقون ولا سرون ولا 
ر ےر صر ر ل ےر رار ہے ےم و ا 


یکتوون. ولا يتطيرون. وعلی رهم توکلون» فَقام عاش بن محخصن فال 


وھ و و ےر ر روو EF‏ 


e sS‏ فقال: : نت منهم؛ ثم فام رجل ار فقال: 
ادع اله ُن یجعلنی مهم فَقّال: «سبقك بها عكاشة)(٠.‏ 


کے 

(۱) [متفق عليه] أخر جه البخاری فی «الطب٠/‏ باب: من اکتوی أو کوی غیره ٠١۳/۱۰(‏ - 114ح 
٥‏ - الفتح) ومسلم فى ”الإيمان» / باب : الدليل على دخول الجنه طوائف من المسلمين بغير حساب 
ولا عذاب (۳/۱/ )۹٤‏ النووی وأحمد فی «مسشده» (۲۷۱/۱) وابن بن حبان فی «صحیحه» (۸/ ٤۱۱ح‏ 
1 - الإحسان). من طريق: سعيد بن جير عن ابن عباس . 

وفى الباب عن ابن مسعود وعقبه بن عامر وعمران بن حصين . 

وانظر «رياض الصاخين» (ح )۷١‏ وفتح المجيد (ح ١4)بتخريجنا.‏ 


0۲ 


SS 
- حدثنی ابن عباس قال: قال التب - ا‎ 

رضت ملی لا فاخ انی یرم الاه اتی مر م قر ایر س 
العشرة ابی يمر مع الحمسة وای مر وحدّه فنظرت فإذا سواد كثير» قلت 
تاريل هز لاء امن تی ؟ قال: لا ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد كثير» قال: 
هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألفا قدَامَهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت قلت: ولم؟ قال: 
هه 2 إليه ا 
فقال: ادع الله E‏ قال : E‏ 

ثم رواه بلفظ آخر تحت نفس الباب عن سهل بن سعد قال: قال النبى - كلاو - 
ليدخلر الحنة من أمتى سبعون ألفاً - أو سبعمائة ألف» شك فى أحدهما - متماسكين» 
آخذ بعضهم ببعض» حتی یدخل أولهم وآخرهم الحنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة 

وبوّب عليه أيضا. . باب «ومن يتوكل على الل فهو حسبة» ولفظه «يدخل الجنة من 
أمتى سبعون ألفا بغير حساب: هم الذين لايسترقون» ولايتطيرونء وعلى ربهم 
يتو کلون». أه . 

قوله : «وعن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعید بن جبير فقال : آيكم 
رأى الكو كب.....الحديث». 
6 مناسبة الحديث للباب: - 

قال عبد الله بن جار الله": - مناسبته للباب: أن هؤلاء المؤمنين الموصوفين بتلك 
الصفات دخلوا الجنة بغير حساب لقوة توكلهم وتوحيدهم وإخلاصهم وإعتمادهم على 
الله وحده. آھہ. 
ه قال القرعاوى:- حيث دل الحديث على أن من أحرز الخصال الاربعة المذكورة فى 
الحدیث فقد حقق توحيده ودخحل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أه. 
0 قوله: «عن حصين بن عبد الرحمن». 

قال ا الشيخ(: قوله: عن حصين بن عبد الرحمن هو السلمى ابو 

(۱) [صحیح] أخرجه البخاری .)٦٥٤۱(‏ (۲) [صحیح] أحرجه البخاری .)٠۵٤۳(‏ 

.۷۳ تيسير العزيز الحميد‎ )١( الجامح الفريد ۲۳ . () الحدید 5۳ ۔‎ (T) 

0۳ 


الهذيل الكوفى ثقةء تغير حفظه فى الآخر؛ مات سنة ست وثلاثين ومائةء وله ثلاث 
E‏ 
. ۵ قوله: «کنت عند سعید بن جبیر٤.‏ : 

قال سليمان آل الشيخ': وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن 
عباس» روایته عن عائنشة» وآبی موسی مرسلة» وهو کوفی مولی لبنی سد قتل بین 
يدى الحجاج سنة خحمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين وقصته مع الحجاج مشهورة _ أ 

قوله: «فقال: أيكم رأى الكو كب الذى انقض البارحة). 
© لطيفة: (قال الققير): 

وهنا لطيفة تدل على علاقة السند بالمتن» وهى أن راوى هذه الحديث (سعيد بن 
جبير) ترجم له المزى ترجمة مطولةء ذكر فيها ما يبين إمامته فى الدين» وقوة ثباته 
وسعة علمه» وتحقيقة للتوحيد. وذكر قصته مع الحجاج وثباته ورسوخ قدمه أمام الحجاج 
إلى أن قتله. وبهذا اللطيفة يتبين لك علاقة السند بالمتن وبالباب. 

قال ابن عثيمين": قوله: «انقضالبارحة». 

ی : سقط البارحة» والبارحة: أقرب ليلة مضت» وقال بعض أهل اللغخة: تقول 
فعلنا الليلة كذا إن قلته قبل الزوالء وفعانا البارحة كذا إن قلته بعد الزوال. 

وفى عرفضا؛ فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول: البارحة لليلة الماضية» ومن 
غروب الشمس إلى طلوعها نقول: الليلة لليلة التى نحن فيها بل بعض العامة يتوسع 
متى قام من الليل قال البارحة؛ وإن كان فى ليلته. 
6 قوله: «قلت: آنا» أی حصي )١‏ 
© قوله: «ثم قلت: آما إنى لم أكن فى صلاة» 

قال سلیمان آل الشيخ: القائل هو حصين» خاف أن يظن الحاضرون أنه ما 
رأی النجم إلا لأنه يصلى» فأراد أن ينفى عن نفسه إيهام العبادة - فيتزين بما ليس فيه 
ویرائی - وأنه يصلى مع أنه لم يكن فعل ذلك» وهذا يدل على فضل السلف الصالح 
وحرصهم على الإخلاص» وشدة ابتعادهم عن الرياء بخلاف من يقول: فعلت وفعلت 
ليوهم الأغمار أنه من الأولياء» وربا علق السبحة فى عنقه أو أخذها فى يده يمشى بها 
بين الناس إعلاماً للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز. 


(1) نفس المصدر السابق. () القول المفيد ٠١١/١‏ . 
(۳) القول المغيد ١٠۸/١‏ . (6) تيسير العزيز الحميد .۷٤‏ 
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وقد قال الإمام محمد بن وضاح : حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن 
برهام قال ; مر ابن مسعود بامراة سبح به فطع وألقاه؛ ثم مر برج سح بحصی 
باو دق 


فضربه ب رجله ثم قَال: قد جتّم ببدعَة ظلماء و: لقد غلبم أصحاب محمد بل 
عل)؟!)) أه . 
هقوله: «ولکنی لدغت». 

قال سليمان آل الشيخ": هر بضم أوله وكسر ثانية مبنى لما يسم فاعله أى لدغته 
عقرب أو نحوها. اه 

قال ابن عثيمين"': والظاهر أنها شديدةء لأنه لم ينم منها. 
قوله: «قال: فماذا صنعت؟ 

القائل هو سعيد بن جبير : 

قوله: «قلت: استرقیت». 

قال سليمان آل الشيخ0: 

قوله: «قلت ارتقيت» لفظ مسلم: «استرقیت» ای طلبت من یرقینی . 
© قوله: «قال: فما حملك على ذلك؟»). 

قال سليمان آل الشيخ': فيه طلب الحجة لصحة المذهب. 

قال ابن فی ای قال سعيد: ما السبب أنك استرقيت . 
6 قوله: «قلت حديث حدثناه الشعبى). 

قال سلیمان آل الشيخ: 

أی حملنى عليه حديث حدثناه الشعبى» واسمه عامر بن شرحبيل الهمدانى - 
بسكون اليم - الشعبى. ولد فى خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وحفاظهم 
وفقهائهم» مات سنة ثلاثة ومائة. 


(۱) تقدم تخریجه عن ابن مسعود بمعناه فى قصة آخرى ۔ 
(۲) تيسير العزيز الحميد .۷٤‏ 

(۳) القول المفيد .۱١۸/١‏ 

.۷٤ تيسير العزيز الحميد‎ )٥()( 

. ١٠۹/۱ القول المغید‎ )٩( 

(۷) تيسير العزيز الحميد 
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يصلوا إلى الحقيقة . 
فسعيد بن جبير لم يقصد الانتقاد على هذا الرجلء بل قصد أن يستفهم منه ويعرف 


مستنده . 
۵ قوله: «قال: وما حداثکم الشعیی؟ قلت: حدثنا عن بريده بن حصيب الأسلمى أنه 
قال». 


قال سلیمان آل الشيخ0': 
6 قوله: (عن بريدة) - بضم أوله وفتح انيه - تصغير بردة بن الحصيب - بضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين - ابن عبد الله بن الحارث الأسلمى» صحابى شهير. مات سنة 
ثلاث وستین . قاله ابن سعد. اه. 
© فائدة: 

قلت: ولم يقل (قال رسول الله ي لا رقية إلا من عين أو حمة)» ویسکت بل ذکر 
الحديث بسنده» وهذا دليل سلفى على أنه من يذكر الدليل (الحديث) يذكره بسنده 
بمخرجه» ومن أخرجهء كأن يقول: (أخرجه البخارى أو مسلم أو أحد أصحاب 
الستن). 

فالعلاقة جمال الدين القاسمى فى كتاب «قواعد التحديث»» نقل فتوى ابن حجر 
الهيتمى»› قال فی فتاواه الحدیثیه ما نصه: «وسئل - رضی الله عنه - فی خطیب یرقی 
المنبر فى كل جمعة» ويروى أحاديث كثيرة» ولم یبین مخرجهاء ولا رواتهاء فما الذی 
یجب علیه؟ 

فأجاب بقوله: ما ذکره من الأحادیث فى خطبه من غير أن بين رواتهاء أو من 
ذكرها فجائز بشرط آن يكون من أهل المعرفة فى الحديث» أو بنقلها من مله كذلكء 
وأما الاعتماد فى رواية الأحاديث على مجرد رؤیتها فی كتاب ليس مؤلفه من أهل 
الحديث أو فى خطب ليس مؤلفها كذلك. فلا يحل ذلك» وفى فعله عزر عليه التعزير 
الشديدء وهذا حال اكثر الطباء فاه جرد روت خط قرها احاديث حف ترما 


(۱) القول المفید ۱١۹/۱‏ . 
() تيسير العزيز الحميد .۷٤‏ 
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وخطوبها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلاً أم لا؟! فیجب على حکام کل بلد 
أن يزجروا خحطباءها عن ذلك . ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن 
ارتکبه» - ثم قال - فعلی هذا الخطیب آن یبین مستنده فی روایته؛ فان کان مستنداً 
صحيحا فلا اعتراض عليه» وإلا ساغ الاعتراض عليه» بل وجاز لولى الأمر - أيد الله به 
الدين» وقمع بعدله المعاندين - أن يعزله من وظيفة الخطابة زجراً له عن أن يتجراً على 
هذه المرتبة السنية بغير حق» انتهى ملخصا*). 
© قوله: «لا رقية إلا من عين أو حمة). 

قال ابن حجر : العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل 
للمتظور منه ضرر»› وقد وقع عند أحمد من حديث أبى هريرة رفعه «العين حق 
ویحضرها الشیطان وحسد ابن آد». ثم قال: نقل عن بعض من کان معینا أنه قال : 
إذا رأیت شیئا يعجبنى وجدت حرارة تخرج من عين؛ وقال اللفطابى : فى الحديث آن 
للعين تأثيراً فى النفوس ثم قال: الذى يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تضر 
عند نظر العائن بعادة أجراها الله .)١(‏ 

وقال اہن الا الحمة بالتخفيف: السمء وقد يشددء ا الارعرى؛ ویطلق 
ج إبرة العقرب للمجاورة» لأن السم منها يخرج؛ وأصالها حم أو حمى بورن 
ا والهاء فيها عوض من الواو امحذوفة أو الياء. أه 

قال النووى: وقال القزاز: قيل هو شوكة العقرب» وكذا قال ابن سيده: إنها الإبرة 
التى تضرب بها العقرب والزنبورء وقال الخطابى: الحمه كلل هامة ذات سم من حية 
أو عقرب وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعا: «لارقية إلا من نفس 
أوحمه أو لدغه»" فغاير بينهما أى بين اللدغة بعدها من العام بعد الحاص وقد تقدم 
أن هذه زيادة عند أحمد ومسلم من طريق هشيم . | 

وقال ابن حجر: والتحقيق أنه عنده - أى عند البخارى - عن عمران بن 
حصين »وعن بريدة أى موقوفاً عليهما. ووقع لبعض رواة البخارى قال حديث الشعبى 


(#) انظر «قواعد التحديث» للقاسمى (ص١١١)»‏ وانظر كتابى «فقه اللنطابة» الطبعة الثانية . 
(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ )٤۳۹‏ بإسناد منقطع . 

(۲) فتح الباری (۱۰/ ۲۱۰). 

(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده» ۰)٤۸7(‏ وأبو داود (۳۸۸۸). 
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مرسل . والمسند حديث ابن عباس فأشار بذلك إلى آنه أورد حديث الشعبى أستطراداً 
ولم يقصد إلى تصحیحه » وقد روی البخاری عن عائشة - رضى الله عنها ۔ قالت :رخص 
الرسول باز فى الرقية من الحية والعقرب قال النووى: الحمه هى باسم العقرب 
وشبههاء وقيل: فوعة السم وحدته وحرارته» والمراد: أو ذى حمة كالعقرب وشبهها أى 
لارقية إلا من لدغ ذى حمه أى). 

قال سلیمان آل الشيخ": هكذا روی هنا موقوفاء وقد رواه آحمد وابن ماجه عنه 
مرفوعا)ء ورواه آحمد وأبو داود والترمذی عن عمران بن حصین به مرفوعا قال 
الهيشمى: رجال أحمد ثقات. والعين هى إصابة العائن غيره بعينه» والحمة - بضم 
المهملة وتخفيف اليم - سم العقرب وسبهها قاله ثعلب قال الخطابى: ومعنى الحديث: 
لارفة اى ورل فن ارف العين والحمة. وقد رقى النبى يه ورقى .اه. قلت: 
وسیاتی ما یتعلق بالرقی إن شاء الله تعالى . 

قال ابن عثیمین : 
© قوله: «لارقية». آى: لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو مصاب . 
© قوله: «إلا من عين). ويسميها العامة الآن: «النحاتة٠»‏ وبعضهم يسميها «النفس»ء 
وبعضهم يسميها «الحسد». 

قلت: تقدم فی حدیث سهل: لا رقية إلا من نفس». 

و 

قوله: «(حمة». وهی کل ذات سم» والمعنی لدغته إحدى ذوات السموم» والعقرب من 
ذوات السموم. 

قوله: «فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع». 


() [متفق عليه] أخرجه البخارى )٥۷4١(‏ ومسلم فى السلام )١١ /٤۳۹/۷(‏ بلفظ «رخص البى لا 
الرقية من كل ذى حمة». 

أما هذا اللفظ فأخرجه ابن ماجه )۳١۱۷(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 

(۳) مسلم یشرح النووی (۹۳/۳). . 

() تيسير العزيز الحميد ۷٤‏ و .۷١‏ 

() [صحيح] أخرجه ابن ماجه (۳/ )١‏ وانظر «فتح المجيده (ح ۹۸) بتخريجنا. 

.)۲۰۵۷( [صحیح] أخرجه أحمد (٤/١۳٤)ء وأبو داود (0۸۸)ء والترمذی‎ )٥( 

وانظر «الطب النبوى للذهبى» ۲ بتحقيقنا - وأيضا «فتح المجيده (ح ۹۹) مرفوعاً. 

: ٠١١۹ /١ القول اليد‎ )( 
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قال لمان آل الشيخ(: 

قوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع؟؛ ی من أخذ با بلغه من العلم وعمل به 
فقد أحسن» لأنه أدى ما وجب» وعمل با بلغه من العلم» بخلاف من يعمل بجهل أو 
لا يعمل با یعلم فإنه مسیء آثم . وفيه فضيلة علم الملف وحسن أدبهم وهديهم 
وتلطفهم فى تبليغ العلم» وإرشادهم من أخذ بشىء وإن كان مشروعا إلى ما هو أفضل 
منه» وإن من عمل با بلغه عن الله وعن رسوله فقد أحسن» ولا يتوقف العمل به على 
معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم أه. 

قال ابن عثیمین : 

فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس. . 
إلخ. 

آذ سين انه لى ديت لا رة إلا من غين أو حمةاة وا يدل على ان 
الرقية من العين أو الحمة مفيدة» وهذا أمر واقع ؛ ن الرقى تنفع بإذن الله من العين 
ومن الحمة أيضاء وكثير من الناس يقرؤون على الملدوغ فيبراً حالأء ويدل لهذا قصة 
الرجل الذى بعثه النبى بيه فى سرية» فاستضافوا قوماء فلم يضيفوهم» فلاغ سيدهم 
لدغته عقرب» فقالوا: من يرقى؟ فقالوا: لعل هؤلاء الركب عندهم راق» فجاؤوا إلى 
السرية» قالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعمء» ولكن لا نرقى لكم إلا بشىء من 
الغنم. فقالوا: نعطيكم. فاقتطعوا لهم من الغنم› ثم ذهب أحدهم يقرأ عليه القاتحة» 
قرأها ثلاث أو سبعاًء فقام كأغا نشط من عقال» فانتفع اللديغ بقراءتهاء ولهذا قال ملد : 
«وما يدريك أنها رقية؟» (يعنى : الفاتحة)"» وكذا القراءة من العين مفيدة. 

ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية» وهو الاستغسال» وهى أن يؤتى بالعائن» 
ويطلب منه أن يتوضاًء ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه» ويصب على المصاب»› 
ویشرب منه» ویبراً باذن الله . 


وهناك طريقة أخرى» ولا مانع منها أيضاًء وهی أن يؤخذ شىء من شعاره» أى: ما 


(1) تيسير العزيز الحميد: .۷١‏ 

(۲) القول المفید ۱/ ۱۱۹ - ١١١‏ 

(۳) [متفق عليه] أخرجه البخاری: »)٥۷۳١(‏ ومسلم فى اللباس ۱۸۷,/۱٤(‏ - النووى). 
وانظر «الطب النبوی للذهبی» ٤۳١(‏ - بتخريجنا) . 
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یلی جسمه من الثياب؛ کالثوب› والطاقية› والسروال» وغیرها» أو اراب إذا مشی عله 
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وهو رطب» ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه» وهو مُجرّب. 

وما العائن؛ فينبغى إذا رأى ما يعجبه أن يبك عليه؛ لقول النبى ية لعامر بن 
ربيعة لما عان سهل بن حنيك «هلا برّكت عليه»؛ أى: قلت: بارك الله عليك أه. 
6 قوله: «ولکن حدثتا» 

قال ابن عثیمین"): القائل سعيد بن جبير. 

قال سلیمان آل الشيخ': 

قوله: «ولكن حدثنا ابن عباس)». هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى ابن 
عم النبى ب دعا لَه النبى بلا فقال: «اللَهم هه فى الدين وعلمه التأويل»(). فکان 
كذلك. قال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحده أی ما بلغ عشره فی 
العلم» مات بالطائف سنة ثمان وستين . 

قال المصنف: فيه عمق علم السلف» لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن 
كذا وكذاء فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثانى أه. 

قلت: قوله (ولكن حدثنا ابن عباس عن النبى يي قال. . .) فيه استدراك كأنه يقول: 
إن ما قلته حق وصحيح - مرجوح - وإن كان الذى معى أحق وأصح - أرجح منه - فلم 
ینکر عليه - سعید - وإن كان لأول وهلة يظهر أن الحديثين متعارضانء فالحديث الأول 
«لا رقية إلا من عين أوحمه»ء والثانی : «لا یسترقون ولایکتوون» ولا یتطیرون وعلی 
ربهم یتوکلون»٤۰‏ فلماذا إِذاً لم ینکر سعیدٌ على حصن - وسیآتی وجه الجمع بينهما عند 
قوله «لايسترقون؟ - وذكر المصنف - محمد بن عبد الوهاب - آن هذا يدل على عمق علم 
السلف» أى: رسوخ أقدامهم فى العلم حتى علم أن ما مع حصين لم يخالف ما معه» 
حتى وإن كان ما معه هو الأرجح والأصوب» إلا أنه أقره» وقال: (قد أحسن من انتهى 
إلى ما سمع)ء بل فيه أيضا عمق أدب السلف لاسيما فى مواطن الاختلاف فمن صور 
الاختلاف فى الراقع : 


() [صحيح أخرجه: مالك فی «الموطا» »)۷۱٩/۲(‏ ابن ماجه .)۴١۰۹(‏ 

وانظر «الطب النبوى» للذهبى 70٤٨ء ٥٤6۷‏ بتحقيقنا). 

(۲) القول المغيد ٠١١/١‏ . () تيسير العزيز الحميد: .۷١‏ 

(6) [صحیح بغیر هذا اللفظ] أخرجه أحمد )۲١١/١(‏ عن ابن عباس وأخرجه البخارى (۳٤۱)ء‏ 
ومسلم فى الفضائل ۳۷/۱١(‏ - النووى) بدون «وعلمه التأويل. وانظر «فتح المجيده (ح )٠١ ٠١‏ بتخريجنا. 
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مثال: لو أن شخصا یری أن حديث» «من أدرك الركوع فقد أدرك ركعةا ضعيف› 
والآخحر يرى أنه صحيح - صححه الشيخ الألبانى - وهذا الآخر مقلد له» فتقوم الدنيا ولا 
تقعد على هذه المسألةء ومن الممكن أن يعمل فرق وأحزاب مع أن المسألة فيها راجح 
وأرجح منه» وقد يكون كلا الأمرين معتبرء إذاً فلماذ نختلف» بل ونقول: (قد أحسن 
من انتھی إلى ما سمع). 

ومثال آخر: فی حدیث دلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»ء وحديث: «من أدرك 
الركوع فقد أدرك الركعة»› فالأول معه أدلته المعتبرةء وإن كان بالنظر إلى الأدلة 
الأخحرى مرجوح إلا أنها معتبرة ة ولا ننكر على من يأخذ بذلك لأن معه أدلة يتبعهاء 
ونقول له: أحسنت . 

وفيه أدب الاختلاف الناشئ عن علم› وأما سوء الأدب فناشىء عن جهل» فالجهل 
العميتق يؤدى إلى سوء أدب عميق» فنكون كما قال النبى بياة: «حثالة من الناس مرجت 
عهودهم وأماناتهم)» والحديث تقدم» فهم حثالة لعمق جهلهم» وسوء أدبهم . 

ومثال ثالث: فى التشهد الأوسط» هل نقول: التشهد كله فى التشهد الأوسط› أم 
نقول : نصفهء فهذا ثبت وهذا ثبت وهذا ثبت فهذا جائز. 

ومثال الاحتلاف فى البسملةء هل يجهر بها أم يسر بهاء وهذه سنة وهذه سنة» ففى 
القاعدة التى قعدها ابن تيمية - تبعاً للإمام أحمد رحمه الله - 

علماء الحديث يعملون بكل ما ثبت عن النبى كا وإلا لو عملنا بالبعض وتركنا 
البعض»› لصارت السنة بدعة والبدعة سنةء فإذا جهرنا بالبسملة - مثلاً - » فهذا واردء 
وإذا لم نجهر فهذا وارد ولکن إذا أسررنا بھا دائما ثم جاء شخص وجهر بها سنقول : 
هذه بدعة»› وهذا بسبب الاستمرار على سنة واحدة من الستن التى ثبت فيها عن النبى 
ية فى الباب الواحد أكثر من وجه . 

ومثال آخر: بعض الناس يقول: نصلى قيام مع قراءة القرآن» ونربى الناس على 
ذلك وآخحرون يقولون: نربى الناس على العقيدةء وآخرون يقولون: نربى التاس على 
العلم والفقهء e‏ نربى الناس على الدعوة. 

فيظن أن هذا فرقة وخلاف وهذا من سوء جهلناء وسوء الأدب والهوى ولكن هذا 
کله صواب» ولکن إذا کان لکل منهم دلیل» فلا يوجد فرقة» وكل منهم (قد أحسن من 
انتهی إلى ما سمع). 

وهذا الاختلاف يسمى اختلاف تنوع» أى: هذا كله حق. 

أما اخحتلاف التضاد فهو خلاف بين حق وباطل . 
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وذلك لأن الطائفة المنصورة تشمل ذلك كله كما قال النوى: الطائفة المنصورة ما بين 
عالم وزاهد وفقيه وشجاع وبصير بالحرب ومحدث. . إلخ. 

فسعيد بن جبير يقول للمختلف معه: قد أحسنت إذا استمسكت بدليل ولكن معى 
دلیل آخر: (لکن حدثنا ابن عباس قال ......) الحديث. 
6 قوله: «(عرضت على الأمم». 

قال ابن حجر (۱): 

قوله: (عرضصت) بضم أوله على البناء للمجهول. 

قوله: (على) بالتشديد (الأمم) بالرفع» وقد بين عبثر بن القاسم - جوحدة ثم مثلكة 
وزن جعفر - فی روایته عن حصين بن عبد الرحمن عند الترمذى والنسائى أن ذلك كان 
ليلة الإسراء ولفظه «ها أسرى بالنبى ية جعل يمر بالنبى ومعه الواحد» الحديث. 

قال ابن ححر: فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء 
وأنه وقع بالمدينة أيضا غير الذى وقع بمكة» فقد وقع عند أحمد والبزار بسند صحيح 
قال: «أكرينا الحديث عند رسول الله لار ثم عدنا إليه فقال: عرضت على الأنبياء 
الليلة بأمهاء فجعل النبى يمر ومعه الثلاثة والنبى يمر ومعه العصابة“"؟ فذكر الحديث. 

وفى حديث جابر عند البزار «أبطاً رسول الله يي عن صلاة العشاء حتى نام بعض 
من كان فى المسجد»(*) الحديث والذى يتحرر من هذه المسالة أن الإسراء الذى وقع 
بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة من استفتاح أبواب السماوات باب بابا ولا من التقاء الأنبياء 
كل واحد فى سماء ولا المراجعة معهم ولا المراجعة مع موسى فيما يتعلق بفرض 
الصلوات ولا فى طلب تخفيفها وسائر ما يتعلق بذلك وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى 
ذلك رآها النبى َء فمنها بمكة البعض ومنها بالمدينة بعد الهجرة البعض ومعظمها فى 
المنام» والله أعلم» أه. 

قال ابن عثیمی ۲: 
© قوله: «عرضت على الأمم». 


(۱) فتح الباری ۱٤/١١١‏ و ٤٠١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده )٤ ۲٠ ء٤١١۱ /١(‏ عن ابن مسعود به . 

(#) ذکره الهيثمى فى «المجمم» )٤0۷/٠١(‏ ونسبه للبزار وقال: رجاله الصحيح غير مجالد بن سعيد 
وقد وثق. 


(۳) القول المغيد ٠۲١١/١‏ . 
1۲ 
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العارض لها الله - سبحانه وتعالى-ء وهذا فى المنام فيما يظهر. والأمم: جمع أمة» 
وهی ات الرمل :أف 
© قوله: «فرأيت التب ومعه الرهط». 

قال ابن حجر: الرهط: عدد من الرجال من ثلائة إلى عشرة. 

قال القزاز: وربا جاوزا ذلك قليلاً > ولا واحد له من لفظه ورهط الرجل: بنو أيه 
الأدنى . 

وقیل : قبيلته. والإاسماعیلی من طریق ابن ابی ذئب: أنه جاءء رهط فسألوه 
فأعطاهم» فترك رجلا منهم . ھ٤‏ . 

قال سليمان آل الشيخ: هو الجماعة دون العشرة قاله النووى. 

قال ابن عثيمين"': الرهط من الثلاثة إلى التسعة . 
@ قوله: «والتبى ومعه الرجل والرجلان والنبى وليس معه أحد). 

قال ابن حجر 0): ووقع فى رواية ابن فضيل «فجعل النبى والنبيان يمرون ومعهم 
الرهط» زاد عبثر فى روايته «والشىء» وفى رواية حصين بن نير نحوه لكن بتقديم 
وتأخير. 

وفى رواية سعيد بن منصور التى أشرت إليها آنفا «فرأيت النبى ومعه الرهط. والنبى 
ومعه الرجل والرجلانء والنبى ليس معه أحد والنبى معه الخمسة. 

وفى حديث ابن مسعود «فجعل النبى يمر ومعه الثلاثةء والنبى يمر ومعه العصابة 
والنبی يمر ولیس معه اح( 

قال ابن حجر: والحاصل من هذه الروايات أن الأنبياء يتفاوتون فى عدد 
أتباعهم . أه) . 

قال سليمان آل الشيخ: «وفيه الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق 
محصور فيهم › وليس كذلك. بل الواجب اتباع الكتاب والستة مع من کان وأین کان. 

(۱) فتح الباری (۱/ ۰ ۱۰/ح۴۲۷). (۲) تيسير العزيز الحميد .۷١‏ 

(۳) القول افيد ٠١١/١‏ . () الفتح )٥( ..٤٠١/‏ تقدم قریاً. 

)١(‏ وفيه عدم استعجال الداعى استجابة الناس والصبر عليهم وألا ينتظر فتحاً فى الدعوة فى حياته فإن 


كان فبها ونعمت» وإلا فالأنبياء يجىء بعضهم يوم القيامة وليس معهم أحد من أمة الإجابة. . الله أعلم . 
(۷) تيسير العزيز الحمید ۷١‏ و .۷٦‏ 
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قال ابن عثیمین(): الظاهر أن الواو بمعنى أو؛ أى: ومعه الرجل أو الرجلان؛ 
لاله لو كان معه الرجل والرجلان صار يغنى أن يقول: ومعه ثلاثةء لكن المعنى: 
والنبى ومعه الرجلء والنبى الثانى ومعه الرجلان. 

6 قوله: «والنبی ولیس معه أحد). آی: یبعث ولا یکون معه أحد» لکن یبعثه الله 
لإقامة الحجة» فإذا قامت الحجة حينئذ؛ يعذر الله من الخلق» ويقيم عليهم الحجة . أه. 

قلت: فالنبى بجلالة قدره وارتفاع منزلته ومکانته وحسن منهجه ياتى ومعه الرجل أو 
الرجلان أو يأتى وليس معه أحد.!! 

ماهى الفائدة من ذلاع؟ 

(۱) أن الداعى يدعو وليس عليه إلا البلاغ وليس عليه ثمرة البلاغ. قال تعالى : 
ارما آدری ما یقعل بی ولا بکم إن َع إلا ما يوحى الي . أى أن النبى لا يعلم النتيجة 
ولكن عدم علمه بها لم يبطه عن دعوته  .‏ إِلّك لا تهدى من أحببت وکن الله دى 
من يشاءِ 4 «فذ کر إِنّما نت مذكر × لست عليهم بمسيطر 4 لما انت عليهم بجبار فذ كر 
بالقرآن من يخاف وعيد4 . 

() قلة الناجين وكثرة الهالكين فى كل عصر ومصر. 

(۳) أن الكثرة ليست حجة ولا يصح الاستدلال بها. مثلاً فى مسالة [عدم المواظبة 
على الدعاء فى آخر كل خطبة جمعة] يستدل من يستدل على المواظبة بأن كل الخطباء 
يفعلون هذا ولا حجة فى ذلك. وإن جاز الاستدلال بالكثرة فإنما يستدل بها على الباطل 
غالبا . 
ولو حرصت بمزمنین) وما وجدنا لأكثرهم من عهد.....) والحديث والنبى وليس 
معه أحد...٠‏ وحديث «قم فابعث بعث النار من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين إلى 
النارء وواحد فى الحنة». 

() الصبر على الدعوة وعدم استعجال الثمرة. 

() أن ثمرات الأعمال لاتدل على فسادها ولا صلاحها. 

الدليل: أن نيا يدعو ومنهجه سليم ونيته صالحة حالصة ولكن لم تأت الدعوة 


() القول المغید ۱۲۱/۱ و ۱۲١۲‏ 
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بشمارها فلم يثنه هذا عن منهجه فيخالف المنهج ويعدل عنه إلى منهج غيره لكسب أفراد 
لدعوته . 
© ولكن قد يكون العمل باطلاً وله ثمرة. 

الدليل : السامرى لما صنع لهم عجلاً جسداً له خوار تبعه أكثر الناس وكان عمله 
باطلاً. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتاب «اقتضا الصراط المستقيم» أن الصوفى قد يجد 
رقة فى قلبه من الذكر الباطل لايجدها السنى من قراء القرآن. فيقول الصوقى: إن الذكر 
الذى أقوله أفضل من قراءة القرآن فهل هذا يصح؟ الجواب: لايصح . 

لأن ثمرات العمل لاتدل على صلاح العمل ولافساده. 

أو مثلاً كما يقول بعضهم : ذهبنا إلى باكستان وذهبنا إلى الهند وذهبتا إلى كنيسة 
کذا وکذا واستجاب لنا ناس کثیرون. 

هذا شىء طيب ولكن ليس دليلاً على صلاح العمل ولا على فساده» فالصلاح 
والفساد مرده إلى الكتاب والسنة ولانحتج بالثمرة» كما تقدم من حديث العرباض بن 
سارية : «فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهدين». وكما فى الحديث: «تركت 
فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدی آبداً کتاب الله وسنتی». 
® قوله: «إذ رفع لى سواد عظيم؟. 

قال ابن حجر: فى رواية «حصين بن نمير فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق»» 
والسواد ضد البياض هو الشخص الذى يرى من بعيد» ووصفه بالكثير إشارة إلى آن 
مراد بلفظ الجنس لا الواحد» ووقع فى رواية ابن فضيل «ملأ الأفق» الأفق الناحية» 
والمراد به هنا ناحية السماء. أه. 

قال ابن عشیمین": قوله: «إذ رفع لی». 

هذا على تقدير محذوف؛ أى: بينما آنا كذلك؛ إذ رفع لى . 

قوله: «سواد عظيم؟. 

المراد بالسواد هنا الظاهر أنه الأشخاص»› ولهذا يقال: ما رأیت سواده؛ أى: 
شخصه» آى أشخاصا عظيمة كانوا من كثرتهم سواداً. 

قوله: «فظننت أنهم آمتى». 

وذلك لأنهم کانوا باعدین عنه»وفی رواية البخارى (قلت: يا جبريل: هؤلاء آمتى؟ 
قال لا» وقد تکون ظننت بمعنى رجوت کما جاء فی البخاری بلفظ «فرجوت أن تكون 


أمتی)(*). 
(۱) فتح الباری 1 (۲) القول المغید ٠١۲/۱‏ . 
(#) جح )٥۷٥۲(‏ وهذا أفضل مايشرح به غريب الحديث» أن يشرح ا جاء من طریقی آخری بلقظ آخر 
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قال ابن حجر (۱): وفى رواية ابن فضيل «فإذا سواد قد ملا الأفقء فقيل لى: انظر 
ھھنا وهنا فی آفاق السماء» وفى حديث ابن مسعود «فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال» 
وفى لفظ لأحمد «فرآيت آمتى قد ملأوا السهل والجبل» فأعجبنى كثرتهم وهيئتهم فقيل 
آرضیت یا محمد؟ قلت: نعم أی رب». اه. 
۵ إشکال وجوابه: 

وقد استشکل الإسماعيلى كونه ميه لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى» وقد 
ثبت من حديث أبى هريرة كما تقدم فى الطهارة كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ 
فقال: إنهم غر محجلون من أثر الوضوء» وفى لفظ «سيماً ليست لأحد غيرهم»") 
وأجاب بأن الأشخاص التى رآها فى الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز 
لأعيانهم» وأما ما فى حديث آبی هريرة فمحمول على ما إذا قربوا منه» وهذا کما یری 
الشخص شخصا على بعد فيكلمه ولا يعرف أنه أخوهب فإذا صار بحیث يتمیز عن غیره 
عرفه. ویؤیده ان ذلك يقع عند ورودهم عليه الحوض . 

وكما فى حديث الفجر«لايعرفن من الغلس» أى لايعرف أشخاصهن» أما إذا أزددن 
قربا فقد تعرف أعيانهن وفى رواية البخارى «فنظرت فإذا سواد كثير» . 
6 قوله: «فقیل لی: هذا موسی وقومه». 

وفی حدیث ابن مسعود عند أحمد (حتی مر على موسی فى كبكة من بنى إسرائيلء 
فأعجبنى» فقلت : من هؤلاء فقيل : هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل). 

قال ابن عٹیمین(: وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه السلام وقومه الذين 
أرسل إليهم. أه. 

قوله: «ولىكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لى: انظر إلى الأفق 
الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لى: هذه أمتك». 

وفی حدیث ابن مسعود: «فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال» وهذا یوید قول من قال : 
إنهم فى هذه الحالة قد قربوا منه فعرف أعيانهم ویؤیده مارواه أحمد: «فرآيت أمتى قد 
ملئوا السهل والحبل فأعجبنى. کثرتهم وهیئتهم فقيل أرضيت يامحمد؟ ! 

قلت : نعم آى رب. 

قال ابن عثيمين: وهذا أعظم من السواد الأول؛ لأنً أمة النبى إل أكثر بكثير 
من أمة موسى عليه السلام. 
© قوله: «ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». 

.٤١١ و٤١١‎ /١١ الفتح‎ )( 


)۰ (۳) [صحیح] أخرجه مسلم فی الطهارة (۲/ ۳/۱۴۳۷). 
(0) القول المغید ٠١١/١‏ . (9) القول المغيد ٠١۳/١‏ . 
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قال النووى: معناه ومع هؤلاء سبعون ألفاً من أمتك فكونهم من أمته لاشك فيهء 
وأما تقديره فيحتمل أن يكون معناه وسبعون ألفا من أمتك غير هؤلاء وليسوا مع هؤلاء 
فیحتمل أن یکون معناه فی جملهم سبعون ألفاء ويؤيد ذلك رواية البخارى «ويدخل 
الجنة من هؤلاء سبعون ألفا» والله أعلم أه. 

قال ابن حجر : والمراد بالمعية المعنوية فإن السبعين ألفا المذكورين من جملة آمته» 
لكن لم يكونوا فى الذين عرضوا إذ ذاك فأريد الزيادة فى تكثير أمته بإضافة السبعين ألفاً 
إليهم . أه. ٠‏ 
6 قوله: «بغیر حساب ولا عذاب». 

قال سليمان آل الشيخ': قلت: وما قاله يعنى الحافظ ليس بظاهر فإن فى رواية 
ابن فضیل : «ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألفا» . 

وقد ورد فى حديث أبى هريرة فى «الصحيحين» » وصف السبعين الفا بأنهم تضىء 
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وجوههم إضاءة القَمرِ ية ادر . 

را عا قرعا إن آول زمره ة تخل ال نة على صورة ةالقمر والذين على آثارهم 
کأحسن کوکب دری فی السّماء إضاءً5). وجا ف 8 أخر أن مع السبعين الفا 
زيادة عليهم . 

فروی أحمد والبیهقی فى البعث حديث أبى هريرة فى السبعين ألفاً فذكره وزاد. قال 
«فاستزدت ری فزادنی مع کل الف سبعین آلفا(*) . قال الحافظ : وسنده جيد وفى الباب 
ائ آرت هة لیران ون RT LETE‏ 
وعن ثوبان عند ابن ابی عاصم قال: فهذه طرق یقوی بعضها بعضاً. قال: وجاء فی 


أحاديث أخر أكثر من ذلك . 


(۱) فتح الباری ٤١١/١١‏ . (۲) تيسير العزيز الحميد ۷١‏ و ۷۷. 

(۳) [متفق عليه] أخرجه البخارى )٥۸١١(‏ ومسلم فی الإیان (۳۹۹/۹۱/۲) وانظر «فتح المجيد» 
(ح٤‏ ۱۰). 

(6) تقدم قبله. 


)٥(‏ رواح أحمد فی «مسنده» (۲/ ۹١۳)ء‏ وانظر «فتح المجيده (ح٥ )٠١‏ بتخريجنا. 

(0) أخرجه أحمد فی «مسنده» .)٤۱١ /٥(‏ والطبرانی فی «الکبیر٤ /٤(‏ ۱۲۷/ ۳۸۸۲) پإسناد ضعيف ۔ 

(۷) أخحرجه أحمد فى «مسنده» /٥(‏ ۳۹۳) بإسناده فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وحسنه الهيثمى فى 
«الجتمع» .)0٩ - ۸ /٠١(‏ 

(۸) ذكره الهيشمى فى «المجتمع )٤۸/٠١(‏ ونسبه البزار. وبإسناد فيه متروك . 

(۹) ذکره الهيثمى فى «المجمع» )٤١۷ /٠١(‏ ونسبه لأحمد. الطبرانى بدون لفظ الزيادة. 
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رفعة : TT‏ ای کی افا ر ف ی ا 
حساب علیهم ولا عذاب ونَلاث حتبات من حتبات ربّى(). 

وروی أحمد وآبو یعلی من حدیث آبی بكر الصدیق رضى الله عنه قال: قال رسولٌ 
اله كيا : «أعطيت سبعين ألفاً يلون تة بر ساب وجوههُم افر ليلة لبذي 
لوبهم على قلب جل واحد فاستزدت ربی عر وجل فزادنی مع کل واحد سبعین 
آلغا»". قال الحافظ وف سنده راويان» أحدهما: ضعيف الحفظ والآخر لم يسم. 

قلت : وفيه أن كل أمة تحشر مع نبيها. 

قال ابن حجر" : وقد وقع فى رواية ابن فضيل «ويدخل الجحنة من هؤلاء سبعون 
ألفا بغير حساب» وفى رواية عبثر بن القاسم «هؤلاء أمتك» ومن هؤلاء من أمتك سبعون 
ألفاً» والإشارة بهزلاء إلى الأمة لا إلى خصوص من عرض» ويحتمل أن تكون مع بمعنى 
من فتأتلف الروايات .أ ه. 

قال ابن عثیمین): آی: لا یعذبون ولا پحاسبون کرام لهم» وظاهره أنه لا فی 
قبورهم ولا بعد قيام الساعة. اه 

قوله: «ثم نهض فدخل منزله». 

قال ابن حجر: وفى رواية «فتفرق الناس ولم يبين لهم“ أى تركهم ودخل منزله 
بغير بيان لسبب دخول هؤلاء الجنة بغير حساب. 

قال سلیمان آل الشيخ: ثم نهض» أی قام. 

قؤله: «فخاض الناس فى أولئك». 

قال النووى”: هو بالخاء والضاد المعجمتين» أى تكلموا وتناظروا. قال: وفى هذا 
إباحة المناظرة فى العلم والمباحثة فى نصوص الشرع على جهة الإستفادة وإظهار الح 


أآه. 


(۱) رواه أحمد )۲۹۸/١(‏ والترمذی .)۲٤۳۷(‏ وابن ماجه )٤۲۸7(‏ قال الترمذی: حسن غریب . 
() آخرجه أحمد فى «مسنده» (١/٦)ء‏ وأبو یعلی فی مسنده (۱۰۷) پإسناد فیه رجل لم یسم . 
(۳) الفتح ٤1۱١/١١‏ . 

() القول المد ٠١۳/١‏ 

)١- (‏ شرح مسلم النووی (۳/ )٩٥ ۰۹٩‏ وانظر تیسیر العزیز الحميد ۷۸. 
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قلت: فمن طلب العلم للجدل أو للتباهى أو للانتصار للأهواء؛ فليتبوآً مقعده من 
النار» لما روى أبو داود عن آبى هريرة مرفوعاً «من تعلم علماً تما يبتغى به وجه الله عز 
وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنياء لم يجد عرف الحنة يوم القيامة»(*). وفى 
الحديث «من تعلم العلم ليمارى به السفهاء أو يباهى العلماء» - وفيه - «فليتبوا مقعده من 
النار. 

وفيه عمق علم السلف لعرفتهم آنهم لم ينالوا ذلك إلا بعلم» وفیه حرصهم على 
الخير؛ ذكره المصنف . أه 

قال ابن عثمين': هذا الخوض للوصول إلى الحقيقة نظريا وعمليا حتى يكونوا 
ان < 
6 قوله: «فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ية .٠‏ 

قال ابن و «يحتمل أن المراد الصحبة المطلقةء ويؤيده ظاهر اللفظ . 

ويحتمل أن المراد الذين صحبوه فى هجرته» ويؤيده أنه لو كان اراد الصحبة المطلقة؛ 
لقالوا: تحن؛ لأن المتكلم هم الصحابة» ويدل على هذا قول الرسول ية لخالد بن 
الوليد: «لاتسبوا أصحابى»"'؛ فان اراد بهم الذين صحبوه فى هجرته» لكن يمنع منه 
أن المهاجرين لا يبلغون سبعين ألفاً. 

ویمتع اا 09 ا یو اا ول ن او ن کا 
مع الرسول ية إلى فتح مكة؛ لأنه بعد فتح مكة دخل الناس فى دين الله أفواجاً. 

وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر. آه 

قلت: فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله ية وقيل آنها الصحبة الخاصة 
الذين صحبوه قبل الهجرة وهذا هو الراجح أى منذ بعثته حتى الهجرة» فهم يعنون 
الصحبة الخاصة وليست المطلق» ويدل على ذلك قوله لخالد بن الوليد «لاتسبوا أصحابى؟ 
فهى الصحبة الخاصة أى من صحبوه فى هجرته أو صحبة معنية كبيعة الرضوان أو فى 
بدر أو صحبوه فى المواضع التى قطع لأصحابه فيها با مغفرة ففى الحديث: «لعل الله اطلع 


(۱) القول المفید ۱۲۳/۱ و .٠١٤‏ 
(۲) القول المفید ٠١۳/١‏ . 
(۳) [متفق علیه] أخرجه البخاری (۳/ ۳۹۷)» ومسلم فی الفضائل (۸/ ۳۳۳/ ۲۲۲) عن آہی سعید به 


(٭) أخرجه أبو داود )۳۹۹۲١(‏ وانظر تام تخريجه «رياض الصالين؟ بتخريجنا (ح٤۱۳۹)..‏ 
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إلى أهل بدر فغغر لهم؛. وقال تعالى: ‏ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) فهذ. 
هى الصحبة الخاصة كأبى بكر وعمر. 

قوله: «وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام ولم يشركوا بالك». 

قال ابن عثیمین: أى: من ولد بعد البعثة وأسلم» وهؤلاء كثيرونء ولو قلنا: 
ولدوا فى الإسلام من الصحابة ما بلغوا سبعين ألفاً. 

قوله: «وذکروا آشياء». 

قال ابن حجر ": وفى رواية ابن فضيل «فأفاض القوم فقالوا: نحن الذين آمنا بالل 
واتبعنا الرسول» فنحن هم» أو أولادنا الذين ولدوا فى الإسلام فإنا ولدنا فى الجاهليةء 
فبلغ النبى َي فخرج فقال؛ وفى رواية حصين بن مير «فقالوا: ما نحن فولدنا فى 
الشرك ولکنا آمنا بالله وبرسوله» ولکن هؤلاء هم أبناؤنا» وفی حدیث جابر «وقال 
بعضنا: هم الشهداء»(") وفى رواية له «من رق قلبه للإسلام»). أه . 

قال الفقير: وحاصل كلام الصحابة فى هؤلاء أنهم هم الذين لم يصابوا بلوثة من 
لوثات الشرك» وآنهم هم الذين حققوا التوحيد بقيامهم بأعمال ذروة سنام الإسلام 
ولذلك قال اللإمام محمد بن عبدالوهاب :وفيه عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم 
ينالوا ذلك إلا بالعمل أى لن يحققوا مقام التوحيد إلا بالعمل . 

قوله: «فخرج عليهم رسول الله ية فقال: ما الذى تخوضون فيه؟ فأخبروه». 

قال ابن عثیمین(: أی: أخبروه با قالوا وما جرى ينهم . 
6 قوله: «فقال: هم الذين لایسترقون ». 

قال ابن حجر 7): اتفق على ذكر هذه الأربع معظم الروايات فى حديث ابن عباس 
وإن كان عند البعخض تقديم وتأخیر» وکذا فی حدیث عمران بن حصین عند مسل(۷)» 


(۱) القول المفید ٠١١/١‏ . 

. ٤١١/١١٠ الفتح‎ )( 

(۴) ذكره الهيشمى فى «المجمع» )٤0۷/٠١(‏ ونسبه للبزار وقد تقدم. 

() ذكره الهيشمى فى «المجتمع؟ )٤١۷/٠١(‏ ونسبه للبزار عن شيخه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهر 
مجمع على ضعفه. اه. 

.٠١٤/١ القول المفید‎ )٥( 


() الفتح ٤1١ /١١‏ و۷١٤‏ . 
(۷) [صحیح] أخرجه مسلم فی الإان (۹۲/۲/ ۳۷۲). 
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وف فط له م ورلا طون عدا فى خد ا مرد وریت جار . 

ووقع فى رواية سعید بن منصور عند مسلم «ولا يرقون؟ بدل «ولا یکتوون»" . 

وقد أنكر الشيخ تقى الدين ابن تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويهاء واعتل 
بان الراقى يحسن إلى الذى يرقيه فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟! 

وأیضا فقد رقی جبریل النبی ل ورقى النبى أصحابه* وأذن لهم فى الرقى 
وقال «من استطاع أن ينفع أخاه فلیفعل») والنفع مطلوب . 

قال : وأما المسترقى فإنه يسأل غيره ويرجو نفعهء وتمام التوكل ينافى ذلك . 

قال : وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا 
کرو ورد من کی 

وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده 
البخارى ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الراوى من إمكان تصحيح 
الزيادة لا يصار إليه. 

والمعنى الذى حمله على التغليط موجود فى المسترقى لأنه اعتل بان الذى لايطلب من 
غیره أن یرقیه تام التوکل فکذا يقال له والذی يفعل غیره به ذلك ینبغی أن لا یمکنه منه 
لأجل تام التوكلء وليس فى وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا فى فعل النبى 
يا له أيضا دلالة لأنه فى مقام التشريع وتبيين الأحكام. آه . 

قال بایان آل الشيخ: وهو خطأً من وجوه: 

الأول: أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لايصح حملها عليها 


(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» .)٤٥٤ ٤۱۷ »٤4-۳/۱(‏ 

(۳) [صحیح] أخرجه مسلم قی الإیمان (۲/ .)۳۷٣١/۹۲‏ 

() ذكره السيوطى فى «الدره )۷۱١/١(‏ ونسبه لعبد بن حميد فى «مسنده» عن زيد بن أسلم مرسلاً. 
ثم نسبه لابن مردويه» والبيهقى فى «الدلائل» عن عائشة - رضى الله عنها . 

)٥(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى (١٤۷٥)ء‏ ومسلم فى السلام /۱٤(‏ ۱۸۳ - النووى) عن عائشة رضى 
الله عنها . وانظر «الطب النبوى للذهبى» ٥٥۹(‏ - بتحقيقنا). 

() [صحیح] أخرجه مسلم فی السلام ۱۸٦/٤(‏ - النوری) عن جابر به 

وانظر «الطب النبوىة للذحبى ٤۴١(‏ - بتحقيقينا). 

(۷) تیسیر العزیز الحمید ۷۸ و ۷۹. 
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كقول بعضهم: المراد لا يرقون بما كان شركاء أو احتمله» فإنه ليس فى الحديث ما يدل 
على هذا أصلاً وأيضا فعلى هذا لايكون للسبعين مزية على غيرهم؛ فإن جملة المؤمنين 
لا یرقون با کان شرکا. 

ثم قال سليمان آل الشيخ: الثانى: قوله: فكذا يقال الخ لايصح هذا القياس» فإنه 
من أفسد القياس وکیف يقاس من سال وطلب على من لم يسأل؟! مع أنه قياس مع 
وجود الفارق الشرعى» فهو فاسد الاعتبار» لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما. 
بقوله: «من اکتوی أو استرقی فق بریء وا و و 
e‏ ن¿ ماجة» وصححه ابن حبان اها را اللإاحسان إلى الخلى 
مستا لى إن الجنان؟ وهذا بخلاف من رقی او رقی من غير سؤال» فقد رقی جبریل 
النبى بي . ولا يجوز أن يقال: إنه عليه السلام لم يكن متوكلاً فى تلك الحال. 

الثالث: قوله: ليس فى وقوع ذلك من جبريل عليه السلام» الخ» كلام غير صحي 
بل هما سيدا الوكلين» فإذا وقع ذلك منهما دل على أنه لا ينافى التوكل فاعلم 
ذلك. اهم 

قلت: هناك وجه من الوجوه يكن حمل اللفظ عليه» وهذا الوجه صحيح ومعتبرء 
ومكن أن يحمل على أنهم لایرقون الرقی التی تقدح فی كمال توکلهم على الله مثال : 
کأن تجر هذه الرقية الراقى لغرور أو عجب» فالراقى يكون عالج كما كبيراً من الحالات 
فمجرد أن يضح يده ويقرأ الفاتحة يشفى المرقى ويبرء بإذن الله تعالى» فيعجب الراقى 
بنفسه» ويصير يعتمد على أسبابه ویده» فهذا قدح فی تام توكله على الله وکان أول 
الأمر تام التوكل على الله سبحانه وتعالى» شم نقص توكله وأصبح فيه شئ وثقة فى 
نفسه لافی ربه سبحانه وتعالی» إذاً هم حینما یرقون یکونون فی حال رقیتهم لغیرهم 
كما ملى التوكل على ربهم. 

وهناك وجه آخر يكن أن يحمل اللفظ عليه» وهو: الذين لايرقونء أى: لايرقون 
الرقى الظنية» بمعنى: أنه مردد» ويعلم أن السبب ضعيف وظنى الشفاء» فعندما يرقىء 
يرقى بعدم اكترث» وعدم إهتمام» فتكون الرقية قادحة فى كمال التوكل وليس فى أصل 
التوكل . 

(۱) رواه أحمد فی «مسنده» ۲٤۹ /٤(‏ ۱ والترمذی )۲۰٥۵(‏ وابن ماجة )۳٤۸٩۹(‏ وابن حبان فی 


اصحيحه» )1۲۹/۷ - الإحسان) عن المغيرة بن شعبة. 


(۲) تقدہ م قريباً . 
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وهناك وجه ثالث: وهو لأنه أعان المرقى على عدم التوكل فى بعض الصور كما تقدم 
فجوزی بجزاء من جنس عمله» کمن حجم صائماء وهو صائم» قال ييّدٌ: «أفطر 
الحاجم والمحجوم؟. 

والخلاصة فى هذا الموضع: 

(لایرقون) (۱) أن یرقی فیعتمد على نفسه ولا يفوض الأمر كله لله أو يغتر أو 
یعجب بأسبابه . 

(۲) لايرقون الرقى الظنيةء فكلما كان السبب قوى كان التوكل على الله قوى 
والعكس» وضربنا مثل» لشخص ترك دابته با خارج» وآخر عقلها بعقال شدید» وثالث 
عقلها بعقال ضعيف» وآخر لم يعقلهاء وتوكلوا جميعاًء فلاشك أن أعلاهم توكلا الذى 
عقلها بعقال شديد. 

والصواب فى هذه المسألة والراجح: أن هذه اللفظة صحيحة. وأنه لايصار لتخطئة 
الراوى إلا إذا تعذر الجمع بين ما قاله باقى الحفاظ أو إذا تعذر حملت هذه اللفظة على 
اللحمل الشرعى› أما إذا لم يتعذر حملها على معنى صحيح - كما تقدم - فلا يصار 
لتخطئة الحافظ سعيد بن منصور الذى اعتمد عليه مسلم فى هذه الرواية» والبخارى فى 
غیرها. 

قال ابن حجر ': ويمكن ان يقال إغا ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما 
للمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه وإلا فالرقية فى ذاتها ليست ممنوعة وإغا 
منع منھا ما کان شرکا آو احتمله ومن ثم قال اة «اعرضوا على رقاکم ولا بأس 
بالرقى ما لم يكن شرك" ففيه إشارة إلى علة النهى» وقد نقل القرطبى عن غيره أن 
استعمال الرقى والكى قادح فى التوكل بخلاف سائر آنواع الطب» وفرق بين القسمين 
بأن البرء فيهما أمر موهوم وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح»› قال 
القرطبى وهذا فاسد من وجهين: أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم. 

والثانى أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضى التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما 
عنده والتبرك بأسمائه» فلو كان ذلك قادحاً فى التوكل لقدح الدعاء إذ لا فرق بين الذكر 
والدعاء» وقد رأقى النبى ية ورقى وفعله السلف والخلف. فلو كان مانعا من اللحاق 

(۲) [صحيح] أحرجه مسلم فى السلام /٠٤(‏ 1۸۷ - النووى) عن عوف بن مالك به. 

وأنظر «الطب النبوى» للذهبى ٤۳٤(‏ - بتحقيقتا) . 
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عداهم . 
وتعقب بأنه بنی کلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلق 
وجوز أبو طالب بن عطية فى «موازنة الأعمال» أن السبعين المذكورين هم المراد بقوله 
وقد أخرج أحمد وصححه ابن خحزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهنى قال 
«أقبلنا مع رسول الله مده فذكر حديثا وفيه «وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين 
ألفاً بغير حساب» وإنی لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوا آنتم ومن صلح من أزواجكم 
وذریاتکم مساکن فى الحنة»('). 
غيرهم ٠‏ بل فيمن يحاسب فى الجملة من يكون أفضل منهم وفيمن يتأخر عن الدخول 
من تحققت نجاته وعرف مقامه من الحنة يشفع فى غيره من هو أفضل منهم» وفى حديث 
آم قیس ہن ن أن السبعين ألفاً ممن يحشر من مقبرة البقيم بالمدينة١)‏ 
م فيس بنت محصن أن السبعين أ ممن يحشر من مقبرة البقيع ب وهی 
خصوصية أخرى . أه 
قال شيخ الإسلام0: «... فمدح هولاء بآنهم لا يسترقون؛ أى: لايطلبون من 
أحد أن يرقیهم› والرقية من جنس الدعاء؛ فلا يطلبون من أحد ذلك وقد روی فيه : 
«ولا يرقون؟» وهو غلط؛ فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنةء وكان النبى ية يرقى 
نفسه وغیره» ولم یکن یسترقی ؛ فإن رقية نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره 


(۱) أخرجه أحمد فى «مسنده» .)۱٩/٤(‏ واین ماجه »)٤۲۸٥(‏ وابن حبان فی «صحیحه» (۱/ ۲۱۷) 
ورواية ابن ماجه مختصرة . 

وذکره الهيثمى فى «المجمع» )٤١0۸/٠١(‏ ونسبه للطبرانى والبزار وقال: رجال بعضهم عنه الطبرانى 
والبزار رجال الصحيح . 

(۲) آخرجه الطبرانی فی «الکبیر» )٤٤١ /۱۸١/۲١(‏ وقال الهيثمى فى «المجتمع؟ (4/ :)۱١‏ وفيه من لم 
أعرفه. 

(0) انظر حاشية القول المفيد /١‏ ١۲١٠ء‏ وانظر «مجموع الفتاوی»( ۱/ ۱۸۲). 


¥4 


وهذا مأمور به؛ فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك فى قصة آدم 
وإبراهیم ومزسی وغیرهم؟. 

قال ابن عثیمین(': 

قوله «لایسترقون». واستفعل معنى طلب الفعل» مثل: استغفر؛ أى: طلب المغقرةء 
واستجار: طلب الجوار» وهنا استرقى؛ أى: طلب الرقية» أى لا يطلبون من أحد أن 
يقرأ عليهم؛ لما يلى: 

. لقوة اعتمادهم على الله‎ - ١ 

۲ - لعزة نفوسهم عن التذليل لغير الله . 

اا ذلك من الل بير ال اه. 

قال الفقير: وقد يقال آنهم لايسترقون الرقى التى تتنافى وكمال التوكل وهى الرقى 
ظنية الشفاءء أما قطعية الشفاء فهى سبب قوى الأخذ به مع التوكل ينم عن غاية 
التو كيل عليه سبحانه وتعالى . 

# كيف نجمع بين دليل حصين بن عبد الرحمن «لا رقيه إلا من عين أو حمة» وقوله 
النبى بلة: «لايسترقون»؟. 

وجه الحمع: أنهم لا يسترقون الرقى ظنية الشفاء فهى سبب للشفاء ضعيف› ما إذا 
كان الرقية قطعية الشفاء وتعينت سبيلاً لشفاء هذا الداء طلبوا من يرقيهم كما قعل 
حصين بن عبد الرحمن حينما رقى من الحمى لانه لارقية أشفع ولا آنفع من رقية العين 
أو الحمى كما تقدم. 

ومثال للرقية ظنية الشفاء شخص عنده روماتيزم فى ساقهء إذا رقیناه هل سيذهب 
الروماتيزم؟ إحتمال يذهب واحتمال آلا يذهب» فلذلك هى ظنية الشفاء بخلاف الملدوغ 
أو المسحور. 

ومثال للرقية قطعية الشقاء: 

قول النبى بيا : «العين حق ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين؟. والحديث فى 
الصحيح . وقال فى الجارية التى رأى فى وجهها تغيراً وسواداً - سفعة - فقال: «استرقوا 
لها فإن بها النظرة» وهو فى الصحيح أيضا وسيأتى فى الرقى فالرسول بي طلب الرقية 
وطلب من يرقى لما كانت الرقية قطعية الشفاءء وعينت سبيلاً للشفاء من هذا الداء وهو 
الحسد. 


(۱) القول المفيد .٠٠١/١‏ 
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وأقر رقية الحمى كما فى حديث أبى عباس فى الصحيح فى الرقية بفاتحة الكتاب أن 
نقرا من أصحاب التبى مروا بماء فيه لديغ فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: : هل 
فیکم من راق . . . الحديث وفيه أن النبى كله قال : «إن أحق ما أخذتم عليه كتاب الله» 
فهذا مفسر لحديث : «ا رقية إلا من عين أوحمه» فلا رقية أنفع ولا أقطع ولا أشفى من 
عين أو حمه لأنها تعينت سبيلاً للشفاء كما فعل حصين ولذلك لم ينكر عليه سعيد بن 

جبير» فطلب حصين لها لا يتنافى مع كمال التوكل على الله - عز وجل _ لاأنه قال : 

الا إلى قوله: «(وعلی ربهم یتو کلون» والدافع لترك الاسترقاء هنا هو كمال 
التوكل. 
۵ متی لایتنافی الاسترقاء مع كمال التوكل؟ 

إذا كانت الرقية فى هذه الحالة قطعية الشفاء ء فهذا لا يتنافى مع كمال التوكل فهو هنا 
أخذ بالأسباب» والأخذ بالأسباب من التوكل . 

مثال الرجل الذى سال النبى يعقل ناقته ويتوكل أم يتركها ويتوكل؟ فقال له: 
«اعقلها وتوكل». 

وسیأٹی تفصیل وتوسع فى هذا عند شرح الباب السابع : ماجاء فى الرقى والتمائم . 
6 قوله: «لایکتوون». 

قال ابن حجر: فى التعليق على تبويب البخارى لهذا الحديث باب (من اكتوى أو 
کوی غیره وفضل من لم يكتو) قال : كأنه راد الكى الجاثز للحاجهء وأن الأولى تركه 
إذا لم يتعین» وآنه إذا جاز کان أعم أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أوبغيره لنفسه أو 
لغیره. 

وعموم الجواز مأخوذ بنسبة الشقاء إليه فى حديث جابر رضى الله عنه عن النبى كلا 
إن کان فى شىء من آدويتكم شفاء ففى شرطة محجم » أو لذعة نارء وما أحب أن 
آکتوی» . 

وفضل تركه: «وما أحب أن أكتوى». أه 

قال الفقير: [الراجح] آنه اذ فضل من لم يكترى من قلرله ب من خديث 


(۱) أخرجه الببخاری »)٥0۸۳(‏ ومسلم فی السلام )۱۹۲/۱6 - النووى). 
وآنظر «الطب النبوی» للذهبى )۲۷١(‏ وفتح المجيد (ح )۱۹١‏ بتحقيقا. 
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السبعين ألفاء حيث قال : «لايكتوون». وأماحديث عمران مرفوعا: «نهى يلو عن 
الكى» فأكتوينا فما أفلحناء ولا أنجحنا»" وفى لفظ : «فلم يصلحنا ولم ينجحا. 

قال ابن حجر: بعد أن جود سنده : والنهى فيه محمول على الكراهة» أو على 
حلاف الأولىء لما يقتضيه مجموع الأحاديث وقيل : أنه حاص بعمران؛ لأنه كان فيه 
الباسور» فنهاه عن كيهء فلما اشتد كواه» فلم ينجح. اه. 

قلت: وفيه حالة ثالشة: ترك الكى (مندوب) عندما يكون الكى ظنى الشفاء فيكون 
ترکه مندوباً وثواب ترکه هنا أن دحل فی زمرة السبعین ألفا وقد باشر النبی و الکى 
فى أسعد بن زرارة وأقر آنا قال أنس: «اكتويت فى زمن النبى». وفى حاله الفعل آو 
مباشرته لم یقدح فی کمال توكله لأن هذا الكى كان متعيناً سبيلاً للشفاءء بل أقول: إذا 
تعين سبيلاً للشفاء فلزم أو استحب الكى على خلاف بين أهل العلم هل تعاطى الدواء 
واجب أم مندوب؟ . 

وقال ابن قتيبة الكى نوعان: 

[الأول]: كى للصحيح لئلا يعتل . 

فهذا الذى قيل فيه : لم يتوكل من اکتوی؛ لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا 
يدافع . 

[والثانی]: كى الجرح› إذا نغل - أى فسد - ٠‏ والعضو إذا قطع› فهو الذى يشرع 
التداوى به فإن كان لأمر محتمل فهو حلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار 
لأمر غير محقق. أه. 

قلت: ثم ذكر ما قاله ابن قتيبة أن الكى نوعان: كى الصحيح للا يعتل - مثل 
التطعیم - فھو صحیح فیکتوی حتی لایعتل - فهذا الذی قیل فیه: «لم یتوکل من اکتوی؛ 
قلت: یخنى - توكلا كاملاً - فهو صحيح والمرض محتمل . 

قال ابن قتيبة : «لأنه يريد أن يدفع القدرء والقدر لا يدافع؟. 

قلت: وهذه مصيبة أخرى أنه يريد دفع القدر ولكن إذا كان قصده أنه يأخذ بالأسباب 
معتقد أن قدر الله نافذ فهذا لیس فيه شیء لکن یقدح فی كمال توکله. 


(۱) [صحیح] آخرجه أحمد فی «مسنده» (٤/٤٤٤)ء‏ وأبو داود (٠۳۸)ء‏ والشسائى فى «الكبير؛ 
.)۷٦۰۲(‏ والترمذی (۹٤۳)ء‏ وابن ماجة )۳٤۹۰(‏ من رواية الحسن عن عمران به . 
وانظر «الطب البوى» ) 0۰ یقنا) . 
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ثم قال: «والثانی کی الجرح إذا فسد یعنی إذا فطع يده ولم یتعین شفاؤه إلا بالكى 
فهذا يشرع التداوى فيه» ثم قال: «إذا كان الكى لا مر يحتمل فهذا حلاف الأولى لما فيه 
من التعجيل بالتعذيب بالنار لأمر غير محقق» فذكر علة أخرى. وهذا الفهم من ابن 
قتيبة يؤيد أنهم لايكتوون الكى الظنى وهذا يؤيد ماذهبنا إليه . 

قال ابن حجر: وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الحوازء وعدم الفعل لايدل على 
المنح »بل يدل على أن تركه أرجح من فعله» وكذا الثناء على تاركه. 

وأما النهى عته فإما على سبیل الاخحتيار والتنزيه› وإما عما لايتعین طريقاً إلى 
الشفاء. والله أعلم ق 

قال الفقير: قول ابن حجر: «وحاصل الحمع أن الفعل يدل على الجواز» إلا أن 
هذا الجواز مشروط بأنه ما فعل إلا فى حالتين يتعين فيهما الكى . 

وقلا ذلك جمعاً بين الروايات نه تھی : وعدم الفعل لايدل على المنع بل يدل على 
أن ترکه أرجح» وكذا الثناء على تاركه «وأما النهى عنه فاءما على سبيل الاختيار والتنزيه 
. وإما عما لايتعين طريقا للشفاء» فأثنى عليهم لأنهم تركوا المرجوح فليس لأن هذه 
الأسباب محرمة بل لأنها خلاف الأولى» وذهب الحافظ إلى أنه إذا اكتوى فى حالة 
لايتعین فیها الکی فکأنه فعل محرما ولجن مکروهاء أما إذا تعين فهذا مندوب» وأما إذا 
کان محتملاً فهذا خلاف الأولى» وأما إذا لم يتعين فهو محرم» إلا أنه يعكر عليه أن 
عمران بن الحصين لم يفهم هذا. فعلى هذا الفهم قلنا: نورد الإيرادات التى تمسك بها 
بعض العلماء فى أن هذا الحديث أصل فى كراهة الرقى والكى من بين سائر الأدوية. 
فبعض الصوفية قالوا بكراهة التداوى نهائيا لأنه يقدح فى التوكل على الله والبعض قال : 
إن التداوى مشروع إلا الكى والرقى. 

وأجاب العلماء على ذلك بأجوبة فإذا حملا الأحاديث على ماذهبنا إليه لعلمنا أن 
الأحادیث لاتنھی عن کی أورقى» وسعيد بن جبير لم ينكر على حصين بن عبدالرحمن 
حینما ارتقی وقال : «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» على الرغم من أنه راوى حدیث : 
۳ یرقون ولایسترقون ولا يكتوون» فلو كان يعلم النهى أصلاً عن الكى لأنكر عليه. 

لكن تتمة للمرضوع نورد الشبه والردود: 

کره بعض الناس الرقى والکیى من سائر الأدوية» فآجاب العلماء بأجوبة منها: 
الجواب الأول: 
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الطبائعيين فى أن الأدوية تنفع بطبعها. 

فكأنه لايكتوون الكى الذى فيه اعتقادات جاهلية ولا يرقون الرقى التى فيها اعتقادات 
جاهلية بأن الأدوية تنقع بنفسها وليست بقدر الله وهذا الكلام يرده أن السبعين آلفاً لهم 
ميزة عن بقية المسلمين» لأن معظم المسلمين يعتقدون أن الشافى هو الله والمقصود من 
كلام الطبرى أنه غير صحيح أن نقول بأن الرقى والكى مكروه عن سائر الأدوية سواء 
هو منطقى أو لا. لكن هذه تأويلات تبين أن هذا الفهم خاطئ. 

الجواب الثانى: أن المراد بترك الرقى والكى الاعتماد على الله فى دفع الداء والرضا 
بقدره. 

فاا راض بقدرك وعلامة رضاى أنى لا أتسبب فى رفع هذا القدر كما قال بعض 
السلف وهو يعاد فى مرضه ويشفعون عليه فقال: «أحبه له أحبه لى؟ فأرادوا أن يمعنوا 
فى الرضا فلم يباشروا أى سبب يدفع هذا القدر. 

قالوا: «والرضا بقدر لا القدح فى جواز ذلك» يعنى لم يقدحوا فى جواز ذلك» 
وقلنا: إن الترك فى حالات وليس فى كل حالة: ولو كان فى كل شىء إذن لعطلا 
الأسباب وكانت دعوة للتواكل. قال: «لا القدح فى جواز ذلك لثبوته فى الأحاديث وعن 
السلف الصالح لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطى الأسباب». ولهذا ذهب 
الخطابی وطائفة من العلماء ورجحه النووى فقال: «وحاصله أن هؤلاء كمال تفويضهم 
إلى الله عز وجل فلم يتسببوا فى دفع ما أوقعه بهم ولا شكوا فى فضيلة هذا ورجحان 
صاحبهاء أما تطيب النبى ية ففعله ليبين لنا الجواز والله أعلم . 

إلا أن ابن حجر رحمه الله قال: والحق آن من وثقه باللّه وأيقين أن قضاءه عليه 
ماضٍ وأنه راض بقضاءه خیره وشره» لایقدح فی توکله تعاطيه الأسباب القطعية اتباعاً 
لسنته». فسنة النبى ية مضرب المثل فى الأخذ بالأسباب فقد حارب النبى يد بين 
درعين ولبس على رأسه المغفر وأقعد الرماة على فم الشعب وخحندق حول المدينة وأذن 
فى الهجرة للحبشة وهاجر للمدينة» وتعاطى أسباب الأكل والشرب وادخر لأهله قوت 
سنة كما هو ثابت فى الصحيح»› ولم ينتظر أن تمطر عليه السماء ذهباً وقد كان أحق 
بذلك من غيره» وقال للذى سأل أعقل ناقتى أم أدعها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل» 
فدل على أن الاحتراز لايدفع التوكل واللّه أعلم . 
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فكلام النووى والخطابى محمول على آنه إذا لم تتعين الأدوية سبيلاً للشفاء وإلا إذا 
تعينت فمستحب لهن أن يتعاطوا الأسباب وإذا قلت بالأ مر بالتداوی فی قوله النبى : 
«تداووا عباد الله» والأمر يحمل على الوجوب فيصبح تعاطى الأسباب واجباً ولا أعلم 
أحداً من العلماء حمل هذا الحديث على الوجوب والذى يؤكد أن الكى والرقية فى 
الحذيث أن السبعين ألفاً لا يكتوون ولا يسترقون الرقى والكى الظنى الذى يؤكد ذلك 
قول النبى يي فى ذات الحديث «ولا يتطيرون» كيف ذلك؟ فربطه بالطيرة الكى والرقية 
المنفية يدل على الكى الظن والرقية الظنية كالطيرة تماما بتمام. فالطيرة أمر ظنى فكان 
الجاهليون إذا أرادوا أمراً قاموا للطير فإن ذهب يمنة تيمنوا» وفعلوا وإن ذهب يسرة 
تشائموا ورجعوا. o _ ٠‏ 
٠:‏ هذا الكلام ظتى فمن الممكن أن تطير جهة اليمن ويحصل الشر والعكس فكرنها 
طارت جهة اليمن وجصل الخير أحيانا فهذا أمر محتمل وظنى. 

الطيرة: هى التشاؤم وهی من الأمور الجاهلية وهناك أحاديث لاتخلوا من ضعف إلا 
آنه رما ر بجمع الطرق. تحسن ومنها «ثلاثة لايسلم منهن أحد الطيرة والظن والحسد». 

ل آل الشیخ': قوله: «ولا یکتوون» أی لا يسآلون غیرهم أن یکویهم» 
کما لا يسألون غيرهم أن يرقاهم استسلاما للقضاء وتلذذاً بالبلاء. ما الكى فى نفسه 
فجائز كما فى «الصحيح». 

عن جابر بن عبد الله آن النبی یی بعث إلى أبى بن َنْب طبيبا فطع لَه عر 
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وکواه.(۳) 
فر « البخاری٤‏ عن اُنس: آنه کوی مر دات ال جب والنے لے )۳٣‏ 
وخی اصحیح البخاری! عن آنس: آنه کوی من ذات الجنب والنبی بی حی 


وروی الترمذى وغيره عن نس : أن النبى َي كوى أسعد بن زرارة من الشوكة(). 


(۱) تيسیر العزیز الحمید ۷۹. 

() [صحیح] أخحرجه مسلم فى السلام (۷/ /٤٤۸‏ ۷۳) وانظر فتح «المجيد» (ح )١١١‏ بتخريجنا. 

)( [صحیح] رواه البخارى )٥۷۲١(‏ وانظر تام تخريجه فى افتح المجيد (ح١١١)‏ والطب النبوى 
للذهبی بتخریجنا. 

() االمحفوظ مرسل] رواه اي )٠١ ٠‏ قال الترمذى: حسن غريب وانظر «فتح المجيده 
(ح٤۱۱)‏ بتخریجنا). 


وفی ارت البخارى»: عن ابن عباس مرفوعاً: ١‏ الشفاء فى تلاث: شربة عسلء 
وشرطة مُحج ت وک تار. ونھی اتی عن الکی٤).‏ 

وفى لفظ : : وما حب آن نوی 

قال ابن القيم : فقد تضمنت أحاديث الكى أربعة أنواع: أحدها: فعلهء والثانى: عدم 
محبته له. والثالث: الثناء على من تركه. والرابع: النهى عنه. ولا تعارض بينهما بحمد 
الله فان فعله له یدل على جوازه؛ وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وما الثتاء على 
تاركيه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهى عنه فعلى سبيل الاختيار 
والكراهية . أه 

قال ابن عثیمین" 

والصحيح : 

. أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه؛ فهو واجب‎ - ١ 

۲ - ما غلب على الظن نفعه» لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه؛ فهو أفضل . 

۳ - ما تساوی فيه الأُمران؛ فتركه أفضل . 
© مسألة: 

قال ابن عثيمين: وإذا صلب منك إنسان أن يرقيك؛ فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ 

الجواب: لا يفوتك؛ لأنً النبى بي لم يمنع عائشة أن ترقيه(“)ء وهو أكمل الخلق 
توكلا على الله وثقة به ولأن هذا الحديث: «لايسترقون...» إلخ إتما كان فى طلب 


هذه الأشياء» و لايخفى الق بين أن حصل هذه الأشياء بطلب وبين أن عصل بغر 


[قلت]: قوله: ولا یکتوون): لا یطلبون الکی من غیرهم بعکس لا یکوون: لا 
يكوون أنفسهم لاذا؟ لأن الكى فى هذه الحالة لا يتعين سبيلاً للشفاء؟ بل كان الشفاء 
به محتملاً أو بعيدًا فلم يعذب نفسه ولم يحرق نفسه بدواء المصلحة فيه محتملةء 


)0( [صحیح] أخرجه البخارى )١٨۸٠0(‏ وانظر «الطب النبوى» )٤۹۷(‏ وفقتح الجيد (ح ٥‏ ) بتحقیقنا . 
(۲) تقدم قریا عن جابر . 

(۳) انظر القول المغید .)١١۹/۱(‏ 

)٤(‏ [متضفق علیه] أخرجه البخاری (١5-۰۱)ء‏ ومسلم فى السلام (۱۸۲/۱۴ - النووى) 

وانظر «الطب النبوى» 5٦۳(‏ - بتحقيةنا) . 
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للمادة وسدا للذرائع ولکمال. توكله على الله لم يأخذ بسبب ضعيف» وترك الکى فى هذه 
الحالة. 
۵ اذا کان هدا التاویل لقوله :لا یکتروني؟ 

الجواب من وجوه: 

النبى ب باشر الكى كما قال ابن القيم فى الطب وأقره ونهى عنه وكرهه ؟فمرة أقره 
ومرة باشره ومرة نهى عنه ومرة كرهه. 

قال النبى ىة : «الشفاء فى ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار». 

والحديث فى الصحيح. وقال النبى: «وما أحب أن أكتوى». وفى رواية : «نهى عن 
الكى» وفى رواية : «أنهى أمتى عن الكى» فالنهى هنا نهى كراهة . فلما نهى كان النهى 
للكراهة فقوله: «وما أحب أن أكتوی» أو: «إنى أنهى أمتى عن الكى» لأن النهى أول ما 
يحمل يحمل على التحريم» ويصرف من التحريم إلى الكراهة بقرينة» وهنا توجد 
قرينة وهى قوله َي «الشفاء فى ثلاث...» الحديث . 

فقوله 5: «الشفاء فى ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار يجيز التبى 
ية الكى فى بعض الأحيان بغير كراهة إذا تعين سبيلاً للشفاء كما قال الشراح. ككى 
اجرح إذا فسد فلا يلتئم إلا بالكى أو شخص قطع عضو منه » ولا سبيل لغلق الجرح 
إلا بالکی فهو جائز بغير كراهة» أو مستحب والدليل : «الشفاء فى ثلاثة». 

ولا باشر عندما تعين سبيلاً للشفاء فجائز بغير كراهة لأن النبى بيا لا يفعل الكراهة 
ففعله يدل على أنه جائز لذلك فإن الأصوليين يكرهون أن يسموا فعل النبى يله مكروهًا 
وإن كان لابد فيسمى [خلاف الأولى]. 

فإذا لم يتعين سبيلاً للشفاء جائز لكن مع الكراهة لأنه ظنى الشفاء ولأنه عذب 
نفسه بغير فائدة » بل الفائدة ظنية محتملة ودليله قوله: «وما أحب أن أكتوى» وقوله: 
«آنھی آمتی عن الکی»» والثناء على تارك الکی وقوله فی الحدیث «لا یکتوون». 

ومن لم یتر که فی هذه الحالة هل يحرم عليه؟ 

الجواب: لا يحرم : لكن الأفضل له والمستحب ترك الكى فى هذه الحالة لأنه بالترك 
سيدخل فى السبعين ألا الذين يدخلون الجنة ا 
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ويكره له الكى فى هذه الحالة لأن الشفاء به ظنى وسيحرمه من الدخول فى السبعين 
ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 

٣‏ وإذا استوی الطرفان هل یشفی آم لا ؟ هل یکتوی أيضا؟ 

الحواب: أن الأولى تركه لكمال التوكل. 
م عاقة الكى والرقى بالطيرة قى الحديث: 

قال الفقير: ليبين ويؤكد أن الكى والرقية فى الحديث المقصود بهما الكى الظنى 
والرقى الظنية ويؤكد ذلك قوله: «لا يتطيرون؟. 

كيف ذلك؟ 

الجواب : أنه ربط بالطيرة الكى والرقية المنفيةء يدل على الكى الظنى والرقية 
الظنية» كالطيرة تماما بتمام» فالطيرة أمر ظنى فكان أهل الجاهلية إذا أرادوا مرا قاموا 
للطير فإن ذهب ينه تيمنوا واستبشروا وفعلوا » وإن ذهب يسرة تشاءموا ورجعوا » هذا 
كله أمر ظنى» فمن الممكن أن تطير جهة اليمين ويحصل لهم الشر والعكس» فكونها 
طارت جهة اليمين وحصل الخير أحيانًا فهذا أمر محتمل وظنى . وخلاصة القول: 

لاذا فصل العلماء هذا التقصيل بالنسبة للرقى والكى إلى [قطعية الشفاء وظنية 
الشفاء]؟ 

قال الفقير: الجواب من وجوه: 

(۱) للجمع بين الأحاديث 

(۲)لاختلاف الناس فى درجات الإيمان. 

(۳) لكلمة «ولا يتطيرون» 

والطيرة ظنية . 

إذن هؤلاء السبعين ألف لم يتعلقوا بظنون أصلاً ولكن تعلقوا بقطعيات استمدوا 
قطعيتها من الشرع أو من الواقع الذى لا يخالف الشرع (الطب- التجربة). 

فالقاسم المشترك بين الرقى والكى والطيرة المنفى عنهم أن الجميع ظنى الدلالة على 
اللطلوب . فالجاهلية لا تتعلق إلا بظنون ولا تعلق إلا بأمانى . 
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)€3 ولقوله أيضًا : «وعلى ریهم یتوکلون» 

لصدق التجائهم إليه وصدق توكلهم عليه لم يأخذوا إلا بأسباب قطعية قوية لا تقدح 
فى كمال توكلهم لهذا لم يأخذوا بأقوال أو أسباب بدعية أو حتى ظنية «تضعف كمال 
توکلهم على الله عز وجل. 

التوكل على الله أن نعتقد قول الله تعالى وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزفها 
ويعلم مستقرها ومستودعها) والتوكل لا يكمل إلا بأخذ سبب قوى ويضعف إذا کان 
السبب ضعيمًا ويفنى ويتلاشى بالكلية إذا لم يكن ثمة سبب. 

e‏ النبى 4 بالتداوی کأسباب وهذا الحديث e‏ ألف) لا 
e‏ مباح ر eT‏ التوكل . 
® قوله: «ولا یتطیرون». 

قال ابن خر (): والمراد نهم لایتشاءمون كما کانوا يفعلون فى الحاهلية . أه 

قال ابن عثیمین(): 

قوله: «ولا یتطیرون». 

و من الطيرء والمصدر منه تطیر» والطيرة ة اسم الملصدرء وأصله: التشاؤم بالطير › 
ولکنه اعم من ذلك؛ فهو التشاؤم کرای أو مسموع › أو زمان» أو مکان . 

وکانت العرب معروفة 8 ال حتى لو أراد الإنسان منهم خيراً ثم رأى الطير 
سنحت يميتاً أو شمالاً حسب ما کان معروفا عندهم» تجده ڀتاخر عن هڌا الذى أراده. 

ومنهم من إذا سمع صوتاً أو رأى شخصا تشاءم . 

ومنهم من يتشاءم فى شهر شوال بالنسبة للنكاح» ولذا قالت وت رضی الله 
عنها: «عقد على رسول الله یه فی شوالء وبنی بی فی شوال؛ فأیکن کان أحظی 
عنده»(۳). 


. ٤۱۷/١١ الفتح‎ )۱( 


() القول المغید ٠١١/١‏ . 
i (۳(‏ جه مسلم فی النکاح /٥(‏ ٣۲۲۔۲۲۹‏ / ۴۷ ۷). 
ر اجاج 
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ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء» أو بشهر صفر. 

وهذا كله ما أبطله الشرع؛ لضرره على الإنسان عقلاً وتفكيراً وسلوكاء وكون الإنسان 
لايبالى بهذه الأمور»ء هذا هو التوكل على الله ولهذا ختم المسألة بقوله: «وعلى ربهم 
يتوکلون». 

قال الفقير: هناك تشاؤم شرعى (من الجائز أن يتشاءم المرء به) إذا كان التشاؤم 
قطعى السبب . 
© الإدلة من القرآي: 

الدليل الأول: قال تعالي: إقالوا إا تطْيّرنا بكم ...) فهذا قول الكنفار للرسل» 
فقالت الرسل: «طائ رکم معکم أئن ذ كرتم بل انتم قوم مسرفون) . 

فأثبتوا أن هناك تطيرء لكن ليس بالرسل» بل تطير بالكفر والكفار» يعني : 
إطائ رکم معكم وماذا معهم؟ الكفرء فجاز التشاؤم بالكفر. 

وهناك تشاؤم غير مشروع › بل هو نوع ٠‏ وهو ماکان سببه ظني» ولیس له ساس 
شرعي ٠‏ فهو ظنى الدلالةء والثمرة آنه ليس عليه آثاره من علم» فهذا هو المحرم أو 
الشرك. 

الدليل الثانى: قال تعالى: «فإذا جاءَنَهم الحستة قالوا لا هذه وإن تصبهم سية 
كان كفرهم شؤم على الأرض» فكان جزاؤهم الشؤم يوم القيامة حيث أفسدوا فى 
الأرض. 
م الإأجلة من السنة: 

قوله : «إن من شقاء المرء فى الدنيا سوء الدار والمرأة والداية» والحديث عند 
الطبرانى من حديث أسماء"'ء وأصله فى الصحيح من حديث ابن عمر قال: «ذكروا 
الشؤم عند النبى بء فقال النبى كيو إن كان الشؤم فى شيء ففى الدار والمرأة 
والفرس»"' وكذلك أثبت اليمن فى نفس الثلاثةء فقال ية : «من سعادة ابن ادم ثلاثة: 
المرأة الصالحةء والمسكن الصالح» والمر كب الصالح»". 


(۳۰۲۰۱) [صحیح] البخارى مع اللفتح (۹/ .)٥۰۹٤٤/٤١, ٤١‏ 
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والحديث فى المسند وغیره وصححه ابن حبان من حدیث سعد مرفوعا. 

فإذا كانت الزوجة صالحة فيسعد» وإن كانت غير ذلك فيا شؤمه وويله منهاء فالمرأة 
نفسها وعاء لليمن والشؤم» وسيأتى فى التبرك المشروع وجود البركة فى بعض النساءء 
كما قالت عائشة رضى الله عنها: : «ما رأيت امرأة أكثر بركة على أهلها من جويرية» 
لأنها أعتق بسبب زواجها من النبى ميد الكثير» فكان هذا من بركتهاء وسبب البركة 
کان سبب شرعي» وخير لسه آهلهاء وكذلك الشؤم تكون نكد على زوجها وأهلها. 

أما الدار فيكون شؤم بأن تكون بعيدة عن المسجد لا يسمع الآذانء أو يكون فى 
الطابق السادس فيكسل عن النزول للمسجد ويصلى فوق» أو ضيقة فلا يضيف الضيفان 
عنده» آو لا یعرف يستر عورته عن أولاده وغير ذلك با يحرمه من تحصيل خير کثير. 

فالتشاؤم بالسيثات وأسبابها من التشاؤم المشروع» أما التشاؤم التى بأسباب ليس 
عليها علم شرعى فهذا ممنوع» فمثلاً شخص حدثت له مصيبةء فقال: هذا بشؤم ذنبی 
فهذا مشروع مشروع» وأما إذا كان خارج للسعى على رزقه» ولم يفتح عليه الله فقال : 
نها أغلقت أبواب الرزق فى وجهى اليوم لأنى رأيت الإسعاف » أو قطة سوداءء أو 
غير ذلك» فهذا ممنوع» ولکن يجوز أن يقول أنها لأنى كنت ألعب طاولة أو شاهدت 
التلفاز» آو لأنى سببت الدين فى الصباح» فهذا الاعتقاد شيء طيب . 

مثال: أصحاب الجحنة الذين هموا بذنب ولم يفعلوه» ولكن حرمهم الله الرزق حيث 
ا 3إا بلوناهم كما بوتا أصحاب الْجنة إذ موا لَيَّصرمتها مصبحين 4 وهذا 
مصداق ما جاء فى الحديث : «إن العبد ليحرم الرزق قد كان هيء له بالذنب يصیبه» 
فلو رجع شؤم حرمان الرزق لذنب ارتكبه فهنا الشؤم المشروع وعن ابن مسعود «أن 
المؤمن یری ذنبه كالجبل يخشى أن يقع عليه أما المنافق يرى ذنبه كالذبابة وقفت على 
أنقه فقال لها هكذا» . 

فلكون الرجل يرى ذنبه كالجبل» ويخاف أن يعاقبه الله ويحطو دلاك في اله اؤ فى 
أولاده» أو يسلط عليه الظلمة» وغير ذلك فهذه ظاهرة صحة الإعان 

وفى الحديث : «فإذا تشاءمت فلا ترجع » فأى أمر نتشاءم منه إذا كان شؤم ظنى آما 
إذا كان قطعى مثلاً: تشاءمت بالمعصيةء > فهل يجوز التشاؤم بالمعصية آم لا؟ نعم يجوز 
«قالوا نا تطيّرنا بكم قالوا. ...€ 

قالت الرس : طائركم معكم » أي : شژؤمکم معکم» وهو شركهم ومعصيتهم» فلك 
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أن تتطير با معصية والمخالفة كيف ذلك؟توقن أن الله آخذك بهذا الذنب» فتستغفر 
وتخشى وفى الحديث «علم عبدى أن له رب يأخذ بالذنب» كيف علم ذلك؟ علم ذلك 
بذنبه فهل هذا الشوم قطعي؟ نعم لأنه منضبط بضابط شرعي» فيرجع عن فعله لعل الله 
أن يغفره له. 

فالرسول يقول: «فإذا تطيرت فلا ترجع» فإذا تطيرت تطيرًا جاهليًاء مثل قطة سوداءء 
أو بوليس النجدة » أو شخص بعينه» فهذا تشاؤم ظني» فإذا كنت متوكلاً على الله حق 
التوكل فلا ترجعك هذه الظنون عن أمور أنت مطالب بها فآنت مطالب بالخروج لطلب 
الرزقء أو بالخروج للدعوة أو لطلب العلم» وأنت ممتثل فلما ترجع» ترجع لأمر 
جاهلي» فيکون تحاكم لأمر جاهلي . 

قال النبى بيا : «فإذا تطيرت فلا ترجع» وإذا حسدت فلا تبغ» وإذا ظننت فلا تحقق» 
وهذا مرسل » أو معضل»› > لكن له شاهد من حديث أبى هريرة عند البيهقى فى 
الشعب»› وأخرج أيضًا ابن عدى عن أبى هريرة بسند لین مرفوعا ار 
ll‏ الله ا E‏ 


يرجعوا 1 رر ومهتدون » يعتقدون ان . ما يفعلونه ا شرعية» وكيف 
يتنازلون عنها من أجل أمور شركية أو جاهلية وقد بين ابن القيم فى «مدارج السالكين؛ 
أن أساس الأمور كلها هدايتك للحق ثم توكلك على الحق سبحانه وتعالی» فهذا رس 
کل خیر› فتوقن أن ما آنت عليه حق ومعك أدلتك» فإذا عرض لك عارض فانظر فيه 
هل لك أن تتشاءم به» فإن كان جاهلى فليس لك أن تتشاءم به» وليس لك أن ترجعم 
عن هدى وليس لك إلا أن تتوكل على الله عز وجل » وفى الحديث «إذا تطيرتم 
فامضوا وعلى الله فتوكلوا» وعن ابن مسعود مرفوعا «الطيرة شرك وما منا إلاء ولكن 
يذهبه الله بالتوكل» . فهى شرك لأن فيها صرف عبادة لغير الله » وفيها نوع تحكم 
وتحاكم لغير الله» وقد يكون أكبر أو أصغر على التفصيل . 

وقد بين أيضًا الحافظ ابن حجر أن فى الخبر جعل ذلك شركا E‏ هذه 
الطيرة تجلب نفعا أو تدفح ضرًاء فهذا الاعتقاد إن كانوا يعتقدون أن هذه الطيرة تنفع 
كتفع الله عز وجل» أو تدفع ضرا کدفع الله فهذا شرك أكبرء ولابد إما أن 
يعتقدون أن النافع على الحقيقة هو اللهء وأن بيده النفع ودفع الضر» ولكن هذه قد تكون 
أسباب فهذا شرك أصغر لأنهم أخذوا بأسباب غير شرعية فوقعوا فى شرك أصغر. 

AY 


ا ا ا 
وسيآتى تفصيل وبيان لمسائل الطيرةء وما يتعلق بها فى الباب السابع والعشرين إن شاء 
الله تعالی . 
6 قوله: «وعلی ربهم یتوکلون». 

قال الفقير: معنى التوكل: 

قال الإمام أحمد : التوكل عمل القلب. 

وقيل: هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. 

وقيل: انطراح القلب بين يدى الرب كانطراح الميت بين يدى الغاسل بقلبه كيف 
شاء : 

قال بشر الحافي: یقول أحدهم توکلت على الله یکذب على الله لو توکل على الله 
رضی با يفعل الله . 

وسئل یحیی بن معاذ: متی یکون الرجل متوکلاً فقال: إذا رضى بالله وكيلاً. 

ومنهم من يفره بالثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه . 

روى أبو نعيم فى «الحلية» أن ا عن التوكل فقال: 

اضصطراب بلا سکون» وسکون بلا اضطراب» فقال له السائل فسره لنا فقال: 

اضطراب بلا سکون: رجل تضطرب جوارحه وقلبه ساكن إلى الله لا إلى عملهء 
وسکون بلا اضطراب رجل سان إلى الله بلا حركة وهذا عزیز(). 

وقيل التوكل أن يستوى عندك الإكثار والإقلال. 
6 حقيقة التوكل: قال ابن رجب: 

حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل فى استجلاب المنافع ودفع 
الملضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء ووكلت الأمور كلها إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا 
یعطی ولا ينع ولا یضر ولا ینقع سواه. 

قال سعيد بن حبيب: التوكل جماع الإيانء وقال وهب بن منبه: الغاية القصوى 
التوكل . 

قال الحسن : أن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته » وفى الحديث عن ؛ 
ابن عباس عن النبى َة «من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله». 
() جامع العلوم والحكم لابن رجب الجزء (۲) ص ۷۷١‏ 
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فائدة: 

قال ابن رجب: المتوکل على الله حق التوكل لا ياتى بالتوكل ويجعله سا لحصول 
الكفاية له من الله بالرزق وغيره» فإنه لو فعل ذلك لكان كمن آتى بسائر الأسباب 
لاستجلاب الرزق والكفاية بها وهذا نوع نقص فى تحقيتق التوكل. وإغا 
E‏ یثق بقلبه 

يحقق الاعتماد عليه فيضمنه من الرزق من غير أن يخرج التركل قخرج الاسياب فى 

استجلاب الرزق والرزق مقسوم ل ا مؤمن وكافر ‏ وما من دابة فى 
الأزض إلا على الله رزفها) كاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزفها وإّاكم). 

فما دام العبد حيًا فرزقه على الله » وقد بیسره الله له بكسب» وبغیر كسب فمن 
توكل على الله لطلب الرزق فقد جعل التوكل سبب وكسبا ومن توكل عليه لشقته 
بضمانه» فقد توكل عليه ثقة به وتصديقًا بوعده. اه. 

ومعنى هذا الكلام السابق آنه لا يصلح توكل بدون مباشرة الأسباب ولا الركون 
للأسباب بدون توكل بل لابد من السعى والتوكل هذا معنى حديث «اعقلها 
و 

قال ابن رجب : فى جامع العلوم والحكم: 

واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافى السعى فى الأسباب التى قدر الله سبحانه وتعالى 
اللقدورات بهاء وجرت سنته فى خلقه بذلك فإن الله مر بتعاطى الأسباب مع أمره 
بالتوکل من وکل على الله فهو حه «وعلی الله فت وکوا إن كنحم مؤمنین) فالسعی 
فى الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه إيان به . قال تعالى: ويا ايها 
الّذين آمنوا خذوا حذركم) ظ وأعدوا لهم ما استطعتم من فة ومن رَباط الخيل) «إذا 
فُضيّت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الل . 

قال سهل التستري: من طعن فى الحركة (السعى والكسب) فقد طعن فى السنة» ومن 
طعن فى التوكل فقد طعن فى الإعان» فالتوكل حال النبى َو والكسب ستته» فمن 
عمل على حاله فلا یترکن سنته . 


(#) الترمذى من ح أنس وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ونقل عن يحيى بن القطان أنه منكر 
لکن معناه صحيح صحيح . 
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والأعمال التى عملها العبد ثلاثة أقسام: 

الأول: الطاعات التى أمر الله بها وجعلها سببًا للنجاة من النار ودخلوها الجنة» 
فهذا لابد من فعله مع التوكل على الذين فيه والاستعانة به عليه» فإنه لا حول ولا قوة 
إلا به» وما شاء کان وما لم یشاً لم یکن» فمن قصر فی شيء فی واجب عليه استحق 
العقوبة فى الدنيا والآخرة. 

الثاني: ما أجرى الله العادة به فى الدنيا وأمر عباده بتعاطيه كالاأكل عند الجوع» 
والشرب عند العطش› والاستظلال من الحرء والتدفؤ من | لبرد فهذا واجب على المرء 
تعاطى أسبابه ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط 
يستحق العقوبة » ولکن الله سبحانه قد یقوی بعض عباده ما لا يقوى عليه غيره 
كالوصال للنبى فى الصيام. 

الثالث: ما أجرى الله به العادة فى الأعم الأغلب» وقد يخرق العادة فى ذلك لمن 
شاء من عباده فقوله ملا : «لو توکلتم على الله حق تو کله» يبين أن الناس يؤتون من قلة 
تحقيق لتوكل» ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لهاء فلو حققوا التوكل 
على الله بقلوبهم لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب» كما يسوق إلى الطير أرزاقها 
بمجرد الغدو والرواح» وهو نوع من الطلب» والسعى لكنه طلب يسير» وربا حرم 
الإنسان رزقه بالذنب يصيبه كما تقدم فى الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
یصیبه؟ 

درجات التوکل(): 

ذكر ابن القيم: الدرجة الأولى: معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيومته 
وانتهاء الأمور إلى علمهء» وصدورها عن مشيتته وقدرته . 

فکل من کان بالله وصفاته أعلم وأعرف کان توكله صح وأقوی. 

الدرجة الثانية: إثبات فى الأسباب والمسببات. نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توکل 
البتة فالتوكل من أعظم الأسباب التى يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه فمن أنكر 
الأسباب لم يستقم منه التوكل ٠‏ ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب 
وقطع علاقة القلب بها. 

الدرجة الثالثة: رسوخ القلب فى مقام توحيد التوكل : 
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فإنه لايستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده بل حقيقة التوكل توحيد القلب. 
وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل . 

والتوكل لايتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها. 

الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه المتوكل كالطقل 
الرضيع فی إعتماده وسکونه وطمانیته بثدى أمه لايعرف غيره وليس فى قلبه إلتفات إلى 
غیره . 

الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عز وجل. 

فعلى قدر حسن ظنك بربك رجائك له یکون توكلك عليه . 

الدرجة السادسة: استسلام القلب له وانجذاب دواعية كلها إليه أن يكون العبد بين 
یدی الله کالمیت بین يدى الغاسل . 

الدرجة السابعة: التفويض هو روح التوكيل ولبه وحقيقته وهو القاء آموره كلها إلى 
الله وإنزالها به طلباً واختياراً لاكرهاً واضطراراً. 

بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره كل أموره إلى آبيه. 

الدرجة الثامنة : الرضا ثمرة التوكل : 

فإذا توكل العبد حق التوكل رضى با يفعله وليكن. (وكيله) يقول ابن القيم . 

وكان شيخنا أى ابن تيمية يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله والرضى بعده 
فمن توكل على الله قبل الفعل ورضى بالمقضى له بعد الفعل فقد قام بالعبودية . 

قلت: أى ابن القيم : وهذا معنى قوله ية «اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرتك 
بقدرتك واسأآلك من فضلك العظيم . فهذا توكل وتفويض . 

قوله : «فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وانت علام الغيوب). 

فهذا تبرق إلى الله من العلم والحول والقوة وتوسل إليه سبحانه بصفاته التى هى 
أحب ما توسل إليه بها المتوسلون. 

ثم مسألة ربه أن يقضى له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته وان يصرفه عنه إن کان 
فيه مضرته . 

فلم يبق عليه إلا الرضی با تقضيه له فقال: «واقدر لى الخیر حیث کان ثم رصی 


یه . 
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© فائدة مناسبة ذكر هذه الصفة بعد الخصال المتقدم ذكرها: 

قال ابن حجر :٤(‏ 

قوله (وعلی ربهم يتوكلون) يحتمل آن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من ترك 
اللإإسترقاء والاكتواء والطيرة» ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص لأن صفة كل 
واحدة منها صفة خاصة من التوكل وهو أعم من ذلك. 

وقال القرطبى وغيره: قالت طائفة من الصوفية لايستحق اسم التوكل إلا من لم 
يخالط قلبه خوف غير الله تعالىء حتى لو هجم عليه الأسد لاينزعج» وحتى لا يسعى 
فى طلب الرزق لكون الله ضمنه له. وأبى هذا الجمهور . 

وقالوا: يحصل التوكل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأن قضاءه واقع» ولا يترك اتباع 
السنة فى ابتغاء الرزق عا لابد له منه من مطعم ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح 
وإغلاق الباب ونحو ذلك» ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه بل يعتقد أنها 
لاتجلب بذاتها نفعاً ولا تدفع ضراًء» بل السبب والمسبب فعل الله تعالى والكل بمشيئتهء 
فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب قدح فى توكله» وهم مع ذلك فيه على قسمين: 
واصل وسالك» فالأول صفة الواصل وهو الذى لا يلتفت إلى الأسباب ولو تعاطاهاء 
وأما السالك فيقع له الالتفات إلى السبب أحيانا إلا أنه يدفع ذلك عن نفسه بالطرق 
العلمية والأذواق الحالية إلى أن يرتقى إلى مقام الواصل . 

وقال آبو القاسم القشيرى: التوكل محله القلب» وأما الحركة الظاهرة فلا تنافيه إذا 
تحقق العبد أن الكل من قبل الله » فإن تيسر شىء فبتيسيره وإن تعسر فبتقديره. 

ومن الأدلة على مشروعية الإكتساب حديث أبى هريرة رفعه «أفضل ما أكل الرجل 
من کسبه» وکان داود یأکل من کسبه» فقد قال تعالی : «وعلمناه صنعة بوس كم 
لتحصنکم من بأسکم4 وقال تعالی : وخذوا حذرکم4. وأما قول القائل كيف تطلب 
مالا تعرف مكانه فجوابه أنه يفعل السبب المأمور به ويتوكل على الله فيما يخرج عن 
قدرته فيشق الأرض مثلاً ويلقى الحب ويتوكل على الله فى إنباته وإنزال الغيث لهء 
ويحصل السلعة مثلاً وينقلها ويتوكل على الله فى إلقاء الرغبة فى قلب من يطلبها منهء 
بل ربا كان التكسب واجباً كقادر على الكسب يحتاج عياله للنفقة فمتى ترك ذلك كان 
عاصياً. 
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وسلك الكرمانى فى الصفات المذكورة مسلك التأويل فقال: قوله «لايكتوون» معناه 
إلا عند الضرورة مع اعتقاد أن الشفاء من الله لا من مجرد الكى» وقوله «ويسترقون؛ 
معناه بالرقى التى ليست فى القرآن والحديث الصحيح كرقى الحاهلية وما لايؤمن أن 
یکون فيه شرك وقوله: «ولا یتطیرون» أی لا يتشاءمون بشىء فكأن المراد آنهم الذين 
يتركون أعمال الجاهلية فى عقائدهم . 
6 إشکال وجوابه. 

قال - أى الكرمانى -: فإن قيل إن المتصف بهذا أكثر من العدد المذكور فما وجه 
الحصر فيه؟ . 

وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثير لا خصوص العدد. 

قلت یعنی ابن حجر الظاهر أن العدد المذكور على ظاهره»ء فقد وقع فى حديث آبى 
هريرة وصفهم بأنهم «تضىء وجوهم إضاءة القمر ليلة البدر»' وفى بدء الخلق عند 
البخارى من طريق عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة رفعه «أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمرء والذين على آثارهم كأحسن كوكب درى فى السماء إضاءة»". 

وأخرجه مسلم من طرق عن أبى هريرة: منها رواية أبى يونس وهمام عن أبى هريرة 
«على صورة القمرا. 

وله من حديث جابر «فتنجو أول زمرة وجوهم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً 
E‏ 

سؤال: هل هده نذارة أم بشارة؟ 

الجواب: (قال الفقير): أنها نذارة» وليس بشارةء لأنه لو لم يكن إلا هذا العدد الذى 
يدخحل الجنة بغير حساب» فنقطع بأننا جميعاً سنحاسب» ورذا كان هذه العدد فقط هو 
الذى يدخل الجنة بغير عذاب فنقطع جميعا أننا سنعذب» لكن اقتضت حكمة الحكيم 
حیت ان شرعه ایض 9لا بالطل نِه ولا من حاغه ريل م حکیم حمید) 
أننا لانقطع بجنة أو نار ولا نقنط أحداً من رحمة اللّه» بل نسیر کما کان سلفنا بین 
الخوف والرجاء. فنحن لانرجو لدرجة التفريط ولا نقنط لدرجة الإفراط واليأس 
والقنوط من رحمة الله عز وجل» بل نكون بين الخوف والرجاء» وهذان هما الجناحان 
اللذان بهما ندخل الحنة إن شاء الله . 


(۱)ء (۲) تقدم تخریجهما. 
(۳) [صحیح] أخرجه مسلم فى الإیعان .)۳١١/٤۷۲(‏ 
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وهذا الحديث ليس به رجاء بل به خوف. وفیه ننا نقطع الآن آنا داخلون جهنم 
جميعا إن لم يكن من السبعين ألفاء لكن بالاستقراء والجمع لطرق هذا الحديث ولغيره 
من الطرق كما فعل ابن حجر فى شرح الحديث»ء حیث قال: وقد وقع فی آحادیٹث 
أخرى أن مع السبعين آلفا زيادة عليهم» ففی حديث أبى هريرة عند أحمد والبيهقى فى 
البعث من رواية سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى باه قال «سألت 
ربی فوعدنى أن يدخل الجنة من أمتى»(٠.‏ 

فذكر الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة ثانى أحاديث الباب 
وزاد «فاستزدت ربی فزادنی مع كل ألف سبعين ألفاً» وسنده جید. 

وفى الباب عن أبى أيوب عند الطبرانى" وعن حذيفة عند أحمد" وعن أنس عند 
ا وعن ثوبان عند ابن أبی عاصم فهذه طرق يقوى بعضها بعضاً. 

وجاء فى أحاديث أخرى أكثر من ذلك: فأخرج الترمذى وحسنه والطبرانى وان 
حبان فى صحيحه من حديث أبى أمامة رفعه «وعدنى ربى آن يدخل الحنة من أمتى 
سبعين ألفاً مع كل ألف سبعين ألفاً لاحساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات من 
حثیات ربی»0) . 

وفى صحيح ابن حبان أيضاً والطبرانى بسند جيد من حديث عتبة بن عبد نحوه بلفظ 
«ثم یشفع کل آلف فی سبعین ألفاًء ثم یحٹی ربی ثلاث حثیات بکفیه» وفیه «فکبر عمر» 
فقال النبى ي : «إن السبعين ألفاً يشفعهم لله فی آبائهم وآمهاتهم وعشائرهم وإنی 
لرجو أن یکون أدنی أمتى الحثيات»(۷) وأخرجه الحافظ الضياء وقال: لا أعلم 
له علة. 

قلت یعنی ابن حجر: علته الاختلاف فى سنده» فإن الطبرانى أخرجه من رواية أبى 
سلام حدئنی عامر بن زيد آنه سمع عتبة» ثم أخرجه من طريق أبى سلام أيضا فقال : 
«حدثنى عبد الله بن عامر أن قيس بن الحارث حدثه أن أبا سعيد الأٌغاری حدثه» فذكره 
وزاد «قال قیس فقلت لأبی سعید: سمعته من رسول الله یّ؟ قال : نعم قال: وقال 
رسول الله 5ة : وذلك یستوعب مهاجری آمتی ویوفی الله بقیتهم من أعرابنا». 


(۱) نقدم تخریجه . (۲ - 1) تقدم تخریجهم . 
(۷) أخرجه ابن حبان فی «(صحیحه» (۹/ ۱۸٤‏ - ۱۸۹ - الإحسان) والطبرانی فی «الکبیر» (/ ۳٠۲‏ 
(T/۷‏ 


وذكره الهيثمي قى «المجمع" )٤ ١ ۹/٠١(‏ ونسبه للطبرانى فى «الأوسط» والكبير». 
۹4 
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وفى رواية لابن أبى عاصم قال أبو سعيد «فحسبنا عند رسول الله د فبلغ آربعة 
آلاف ألف وتسعمائة ألف» يعنى من عدا الحثيات . 

وقد وقع عند أحمد والطبرانى من حديث أبى أيوب نحو حديث عتبة بن عبد وزاد 
«والغبيئة - بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزن عظيمة - عند ربى»(' . 

وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذى حسبه أبو سعيد الأغارى› فعند أحمد 
وأبی يعلى من حديث أبى بكر الصديق نحوه بلفظ «أعطانى مع كل واحد من السبعرن 
ألفاً سبعين ألفا»" وفى سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يسم. وآخرج 
البيهقى فى «البعث» من حديث عمرو بن حزم مثله وفيه راو ضعيف آيضاء واختلف فى 
شنده واقى اسياق هقنة: اوعند البران من احديت أتن نند ضيف جره عند 
الكلاباذى فى «معانى الأخبار بسند واه من حديث عائشة «فقدت رسول الله ا ذات 
يوم فاتبعته فإذا هو فى مشربة يصلى»ء فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلما قضى صلاته 
قال : «رأیت الأنوار»؟ قلت: نعم . قال: إِن آتیا آتانی من ربى فبشرنى آن الله يدخل الجنة 

من أمتی سبعین الفا بغیر حساب ولا عذاب ثم آتانی فبشرنی أن الله يدخل من آمتی 
مکان کل واحد من السبعین الفا سبعین ألفاً بغیر حساب ولا عذاب» ثم آتانی فبشرنی آن 
لله يدخل من أمتى مكان كل واحد من السبعين ألفا المضاعفة سبعين ألفاً بغير حساب ولا 
عذاب» فقلت يارب لا يبلغ هذا أستى قال أكملهم لك من الأعراب ممن لايصوم 
ولایصلی». 

قال الكلاباذى: المراد بالأمة أولا أمة الإجابةء وبقوله آخراً أمتى أمة الإتباعء فإن 
أمته َا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أحص من الآخر أمة الأتباع . 

ثم أمة. اللإجابة ثم أمة الدعوة. 


فالأولى أهل العمل الصالح والثانية مطلق المسلمين والثالثة من عداهم تمن بعث 
إليهم» ويمكن الجمع بأن القدر الزائد على الذى قبله هو مقدار الحثيات» فقد وقع عند 
أحمد من رواية قتادة عن النضر بن أنس أوغيره عن آنس رفعه «إن الله وعدنى أن يدخل 
الجحنة من أمتى أربعمائة ألف». فقال أبو بكر: زدنا يارسول الله» فقال: هكذا وجمع 


)۱ - ۳) تقدم تخریجهم . 
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كفيه» فقال: زدنا. فقال وهكذا. فقال عمر حسبك أن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة 
بكف واحدة» فقال النبى ية : «صدق عمر٤'‏ وسنده جيد لكن اختلف على قتادة فى 
سنده اختلافاً کثیراً.۔ ۱. ه. 

سؤال: فاا لم يذكر الرسول الله جي هذه الزيادة ابتداء وذكر هذه البشارة 
بعد هدا التدزيح وهذه امرحلية؟ 

الحواب: 

قال الفقير: السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ولكن يحتمل 
أن يکون بينهم وبين الزمرة الأولى حوالى خمسمائة سنةء فهم لايعذبوا ووجبت لهم 
الحنة ورأوا مقاعدهم فيهاء» ونجو من النارء ولكنهم لن يدخلوا فى الأولء فأول زمرة كما 
ثبت فى اللصحيح فى كتاب الرقاق: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر: سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» وهم السابقون» كأبى بكر وعمر» ومن 
كان على شاكلتهم» ولكن هناك أناس سيدخلون الحنة حساب أيضاء والنبى كار 
بشرهم» ولكن عملهم لايساوى عمل أبى بكر وعمر» فهل هم سيدخلون الجنة مع أول 
زمرة؟!. 

الجواب: لا. مثال: الرجل الذى أسلم فدعى إلى الجهاد فقال: ما بينى وبين أن 
أدخحل الحنة إلا أن آكل هذه الثمرات فرمى التمرات» وحارب وقاتل وقتل» ودخل الجنة. 
فالنبى ية ذكر أنه دخل الجنةء ولم يعمل خيراً قط فبالله عليك هذا هو النبى بلا 
بشره بالجنة» وإن قلنا لن يدخل النار ولا عذاب عليه ولا حساب» فهل هذا الرجل 
سيكون فى الزمرة الأولى مثل أبى بكر وعمر. صحيح أن هذا فضل الله يؤيته من يشاءء 
والله يضاعف حتى يصير كأبى بكر وعمر؟! هذا لايتصور. والشاهد على هذا من 
الحديث أن النبى ية : «إنى لأرجو أن يكون أدنى أمتى الحثيات» إذن فهناك درجة دنيا 
من الذين سيدخلون الجنة بغير حساب إذن آهل الإيان تتفاوت درجاتهم «السابقون» 
«الأبرار؟. . . وغيرهم» فهل هؤلاء كلهم يدخلون الجنة فى أن واحد؟ 

الجواب: لاء ليس من الممكن أن ينعم هذا مثل ذلك أبداًء ولكن فى النهاية كلهم 
سيدخلون الجنة» ولكن بحسب الدرجات» وإلا لم يكن النبى اة يقول: «فقراء أمتى 
سيدخلون الجنة قبل الأغنياء ببخمسمائة عامأ». 


)1( أخرجه أحمد فی #مسنده) (۳/ c(9‏ وابن ابی عاصم فی «الستة» )٥۹۰(‏ وصحخضه الألبانى ۔ 
رحمه الله - فى «ظلال الحنة» . 
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فقد يقول قائل ولكنهم كلهم سيدخلون الجنة وليس هناك شىء فى أن ينتظر 
حمسمائة سنة؟ سبحانه الله!! هذا الانتظار فى حد ذاته عذاب. 

ولكن هذا من کمال فضله وکمال عدله - عز وجل - تأخیر هؤلاء وتقدیم هؤلاء» 
فهذا من عدله تبارك وتعالىء ولهذا لم يذكر النبى اة هذا التفضيل ابتداءء بل ذكره 
بهذا التدرج لهذا التفاوت فى العمل ودرجات الآخرة. واللّه أعلم . 

قال سلیمان آل الشيخ(: 

قوله: (وعلی ربهم يتوكلون) ذكر الأصل الحامع الذى تفرعت عنه هذه 
الأفعال وهو التوكل على الله» وصدق الالتجاء إليهء والاعتماد بالقلب عليه الذى هو 
خلاصة التفريدء ونهاية تحقيتق التوحيد الذى يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف 
والرجاء» والرضى به ربا وإلهاء والرضى بقضائه. بل ربا أوصل العبد إلى التلذذ 
بالبلاءء وعده من النعماء فسبحانه من يتفضل على من يشاء با يشاء» والله ذو 
الفضل العظيم. 

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لايباشرون الأسباب أصلاً كما يظنه الجهلةء فإن 
مباشرة الأسباب فى الجحملة أمر فطرى ضرورى لا انفكاك لأحد عنه حتى الحيوان البهيم› 
بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى: ومن وکل على الله فهو 
حسبه) أى كافيه إغا المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على 
الله» كالاسترقاءء والاكتواء فتركهم له لیس لکونه سیبا لکن لکونه سببا مکروهاء 
لاسيما المريض يتشبث با يظنه سبباً لشفائه بخيط العنكبوت. أما نفس مباشرة 
الأسباب» والتداوى على وجه لا كراهية فيه» فغير قادح فى التوكل؛ فلا يكون تركه 
مشروعاً. 

كما فى «الصحیحین٤:‏ عن آبی هريرة مرفوعاً: «ما أَنْرّل الله داءٌ إلا أنرّل لَه شقَاءً("). 

وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبى مياد زات الاعات الوا بارس 


ما د ار و د ا 2 2 > ارو 
الله ! آنتداوی؟ فقال : «نعم یا عباد الله تداوواء فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له 


۸١ تيسير العزيز الحميد: ۸۰و‎ )١( 
.(91¥۸( [صحیح] أخرجه البخارى‎ (۲) 
. وانظر «الطب النبوی» للذهبى (۳۸۸) وفتح الجيد (ح۷١١١) بتحقيقنا:‎ 
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شقاء غير داء وأحد» قالوا: ما هو؟ قال : «الهرم» رواه أحمد قال ابن القيم: فقد 
تح هك الوت إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال قول من أنكرها والأمر 
بالتداوي؛ وأنه لا ينافى التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد 
بأضدادهاء بل لاتتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله مقتضيات 
لمسبباتها قدراً وشرعاًء وان تعطیلها یقدح بباشرته فی نفس التوکل› كما يقدح فى الأمر 
والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل» فان تركها عجز 
ينافى التوكل الذى حقيقته اعتماد القلب على الله فى حصول ما ينفع العبد فى دينه 
ودنياه» ودفع ما يضره فى دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» 
وإلا کان معطلا للأمر والحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزاً. 
وقد اخحتلف العلماء فى التداوي؛ هل هو مباح وتركه أفضل» أو مستحب أو واجب؟ 
فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما فى معناه» ولكن على ما تقدم لا يتم 
الاستدلال به على ذلك؛ والمشهور عند الشافعى الثاني» حتى ذكر النووى فى «اشرح 
مسلم؟ أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف. واحتاره الوزير أبو المظفر قال : 
ومذهب أبی حنيفة أنه مؤكد حتى يدانى به الوجوب قال: ومذهب مالك أنه يستوى 
فعله وترکه فإنه قال: لا باس بالتداوی ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإأسلام: ليس 
بواجب عند جماهير الأئمة إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعى وأحمد». أه 

قال ابن عثیمین: فانتفاء هذه الأمور عنهم يدل على قرة توكلهم. 

وهل هذه الأشياء تدل على أن من لم يّصف بها فهو مذموم» أو فاته الكمال؟ 

الجواب: أن الكمال فاته إلا بالنسبة للعَطيّر؛ فإلّه لا يجوز؛ لألّه ضرر وليس له 
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حقيقة أصلاً. 

أما بالنسبة لطلب العلاج؛ فالظاهر أنه مثله لأنّه عام وقد يقال: إِنه لولا قوله: «ولا 
یسترقون»؛ قلت : إن لا دحل ؛ لان الاكتواء ضرر محقق: إحراق بالنارء وآلم 
للاإنسان» ونفعه مرتجى» لكن كلمة «يسترقون» مشكلة؛ فالرقية ليس فيها ضررء إن لم 
تتفع لم تضر» وهنا نقول: الدواء مثلها؛ لان الدواء إذا لم ينع لم ينضر» وقد يقر 
أيضا؛ لان الإنسان إذا تناول دواء وليس فيه مرض لهذا الدواء فقد يضره. 


0 آخرجه أحمد فی «مسنده» (٤/۲۷۸)ء‏ وأبو داود (۳۸۵۵)ء والنسائی فى «الكبرى» 
(V۳)‏ . 
وانظر «الطب النبرى» للذهبى )۳۹١(‏ وفتح المجيد (ح۱۸) بتحقيقنا. 
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وهذه المسأالة تحتاج إلى بحث» وهل نقول مثلاء ما تَؤکُد منفعته إذا لم یکن فى 
الإنسان إذلال لنفسه؛ فهو لا يضرء أي : لا يفوت المرء الكمال به» مشل الكسر وقطع 
ا مثلاًء أو كما يفعل الناس الآن فى الزائدة وغيرها. 

ولو قال قائل بالاقتصار على ما فی هذا الحدیث» وهو نهم لا یسترقون ولا یکتوون 
ولا يتطيرون» وأ ما عدا ذلك لايع من دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ للنصوص 
الواردة الم بالداوى والقاء على عقن الأدويةة كال وا السرداء + لكان 


له وچ ۳) : 


۵ شبهات تشتبه بالتوکل: 

قال الفقير: فغلى هذا قوله «وعلی ربهم یتو کلون» جامع لهذه ه٠‏ الخصال» «لايكتوون 
ولا یسترقون ولایتطیرون» فالجامع لها «وعلى ربهم يتوكلون» › والتوکل على الله 
برت ای ان تی جن الا قال تعالی : « وما من داب فى الأرْض إِلاً على اله رزفها 
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ویعلم مسَقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین 4 وبينا شيئاً من صور التوكل من كلام 
ابن القيم» وهناك فى صور التوكل المرضى» وصور 2 الذى اشتبه على الناس أنها 
توکل› منها: أنه يثق بالسبب»› ولاستمرار السبب يڪون هة ثقته بالسبب» وهو يعتقد آنه 
متوکل على الله» وذكر أن بعض السلف كان قد جاور زمزم فترة كبيرة حتى جاء له 
رجل» وقال له: رذا غارت زمزم فماذا ستفعل؟ فقال له: جزاك الله خيراً لقد كنت أعبد 
زمزم هذه الفترة. 

فجلوسة جانب زمزم ليس ثقة فى الله» وإنما لأنه ماء زمزم فهو واثق أنها لن تجف 
أو تغور» فثقته كانت فى استمرار السبب» لكن لو كان السبب هوء وظن أنه سينقطع 
فسیظهر لناء اکان متوکلاً أم متواكلاً؟ 

مغال: الموظف كل يوم يقول : أنه متوكل على الله ولکن هو نائم ومطمئن آنه آخر 
الشهر سوف يقبض الراتب» فالثقة والرضا فى السبب» وعدم انقطاعه» لكن لو كان هذا 
الرجل آرزقی» یخرج یتوکل على الله فی عمله» فهنا سوف يظهر» هل هو تائم مطمئن 
راضياً على الرزق» أم ساخط على الله سبحانه وتعالى؟ 


(۱) تقدم تخریجه عن جابر» وابن عباس . 

(۲) [متفق عليه] أخرجه البخارى (1۸۸٨)ء‏ ومسلم فى السلام (۲۰۱/۱۴ - النووى) عن أبى هريرة. 
وانظر «الطب النبوی» للذهبی -١۹۹(‏ بتخريجنا) . 

(۳) تقدم من كلام الشيخ سليمان. 
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ذکر ابن القيم فى «مدارج السالكین؛: صورة» وستاتی فى باب «وعلى اله فتَوكُرا 
إن كتتم مؤمنين)ء ومن هذه الصور: العلم بحقيقة التوكل» فقد يظن أحدنا أنه نظرا لأنه 

حقيقة التوكلء فيظن أنه بذلك متوكلء مثلنا عندما عرفنا حقيقة التوحيد» وكيفية 
تحقيقه» فهل نحن بالعلم فقط حققنا التوحيد؟ لاء لأن العلم شىء والتطبيق شىء 
آخر» فإياك أن تظن لأنك تعرف معنى التوكل أنك متوكل» لأن هذا العلم يستلزم 
عملء فمن علم مثلاً أن الفاتحة - إذا كان يرى - أنها شرط فى صحة الصلاةء ولم يأت 
بهاء فهل تصح صلاته؟ لاتصح» فالعلم ليس له قيمة بدون العمل . 

كذلك ذكرنا علامة التوكل الحقيقي» وعلامة التوكل الزائف. 

فعلامة التوكل هو أن تأخحذ بالأسباب مع عدم ثقتك بهاء وإغا بمسبب الأسباب الذى 
وضع الحكم فى هذه الأسباب» فغرق بين التفويض والأّخحذ بالأسباب . فالتفويض : هر 
عدم الثقة فى السبب» تفويض الحول والقوة لله» وفيه حلط الناس فناس قالوا: لكى 
نفوض لن نأخذ بالاأسبابء وهذا هو المتحواكلء الذى قال فيه الإمام أحمد - رحمه الله : 
«رجل جهل العلم؟ وذلك عندما قیل له عن رجل قال: اجلس فی بیتی وسیاتینی 
رزقي . 

وقد قال الرسول ب: «وجعل رزقى تحت ظل رمحى» فليس هناك وظيفة أصعب من 
ذلك حيث كان متعرضًا للموت فى كل لحظة. ٤‏ 

وذكر فى الطير التى هى كاملة التوكل قال بيه تغدو خماصًا وتروح بطانًا» فذكر 
أنها تغدو» وتروح» وليس فى منازلها تجلس» ويأتى الرزق» فالتفويض أن تأخذ 
بالسبب ولا تىشق فیه» وإذا فرطت ولم تاخذ بالسبب فأنت متواکل» فی حین أنه لو 
كان يجوز ترك السبب لأحد لجاز لنبينا ييا الذى كان يأخذ بالأسباب» وترك قوت 
سنة لأهله» وكان يحارب مخالقًا بين درعين فکان له درع» فلو جاز ترك السبب لأحد 
لجاز تركه لنبينا ميد » ولا أخذ به ية كان ذلك كمال التفويض لله وثمرة ذلك الرضا 
عن الله بعد حصول التائج» والدليل على ذلك حديث دعاء الاستخارة» وفيه التفويض 
لله بالعلم والقدرة والحكمة» وفيه «واقدر لی الخیر حیث کان ٹم رضنی به» فاا كانت 
التتائج أرضنى بها يا رب. 

وأيضًا إذا استرقى أو اكتوى شخص ماء وكانت قطعية الشفاء ثم لم يشف فماذا 
ستکون النتیجة ؟ هل سیرضی أم سیسخط؟ إذا کان محسن سیرضی» كما فى حديث 
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آہی سعید «آن رجلا آتی النبی یی فقال: آخی یشتکی بطنه › فقال: اسقه عسلاًء ثم 
أتاه الثانية فقال : اسقه عساا ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلاًء ثم أتاه فقال: فعلت»› 
فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلاً فسقاه فبرا»('). 

فعندما نفعل السبب» ولقتنا فى الله ولم يتم الأمر فصدق الله وكذبت أعضاءنا › 
وإنغا إذا ما مرض شخص» وجاء له أخ› وقال: لا تأخحذ هذا الدواء لأنه ظنى الشقاء 
ولیس قطعی فتوكل على الله واترکه» فتركه وزاد الألم عليه» فيقول: سامحك الله لو 
كنت أخحذ الدواء » ولو ٠...‏ ولو...٠‏ وهنا دحل لوء ودخل عمل الشيطان» وهو 
الجزع وعدم الرضاء وذلك لأنه فى الأصل لم يتوكل على الله حق توكله وكان صورة 
عدم توکله آنه لم یجتهد» وأخحذ بالسبب الضعيف. وقال: أخذت بالسبب وفوضت 
أمرى لله فهذا اشتباه ثالث وصورة ثالثة من صور التواكل التى تعرض للمتوكلين 
الذين يظنون أنهم متوكلون. 

مثال : الطالب الذى يفتح الكتاب نتصف ساعة للمذاكرةء والأولى أن يذاكر عشر 
ساعات» ويقول: لقد أخذت بالسبب» فهذا سبب الكسالى» ويقول: لاذا لم أنجح؟ 
فهذا غير متوكل» ولكن التوكل كما فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ية «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف › وفى كل خيرء 
احرص على ما ينفعك › واستعن بالله » ولا تعجز..» الحديث) . 

فالمؤمن النشيط فى الأخذ بالسبب القوى أحب لله من الضعيف الكسلان الذى يأخذ 
بالأسباب الضعيفة . 

مثال: لو أن رجلا يعمل (نقاشًا)("ء فخرج متوكلاً على الله »> وذهب للعمل»ء ثم 
وجد أن الكهرباء انقطعت من محل العملء فقال (بركة يا جامع)) ورجع . 

أو أرسل مساعده فى العمل إلى المحل» لشراء أدوات العمل كالغراء أو غيرهاء 
فوجد المحل مغلق » فقال: نعمل غدّاء فهذا غير متوكل» وفى الحقيقة إا هو يريد أن 
ينام» والتوكل إنغا هو أن يبحث هنا وهناكء ومجتهد حتى يأخذ بأآقوى الأسباب ومثال 
آخر: شخص سائق سيارة» خرج للعمل وذهب يشغل السيارة فلم تتحرك فرجع» فهذا 
تواکل . 


(۱) [صحیح] البخارى مع الفتح /۱٤١/١١(‏ ح .)٥1۸٤‏ 

(۲) [صحیح] أخرجه مسلم (7/۸٦٦٤/ح‏ ١٤٦۲۱)ء‏ وانظر کتابی «قفوا الأثر فى شرح بلوغ المرام من 
کلام ابن حجر . 

)٤ - ۳(‏ وضعنا هذه الألفاظ للتسهيل . 


فهذه الأمور يشتبه على الناس» ولكن المتوكل الذى يطلب العون من اللهء ولم 
يعجز› ويحاول بكل السبل حتى إذا فاته شىء من الخير لا يقول: لو أنى فعلت كذا 
وكذاء فمشلاً: السائق الذى رجع ونام» لو اقا به رجل ثري» وقال له: إننی كنت 
منتظرك توصلني » فقى هذه الحالة سيندم» ويقول: لو فعلت كذا وكذا فى السيارة 
وذهبت» کنت سأكکسب كذا وكذا من المال » وربا يصاب بالجزع والضيق» وهو بذلك 
لم يكن متوكلاًء فالمتوكل لا ينظر للنتائج» فهو راض بكل شيء » وهؤلاء المتوكلون 
حققوا التوحيد على أكمل وجههء حیث تجده راضيًاء لا تجد عليه غم ولا هم» ولا 
بؤس» ولذلك کان ابن تيمية - برغم آنه کان آکثر الناس فی زمانه بلاء - حکی ابن 
القیم انه کان لا یری إلا مبتسسًاء ويقول: كان إذا ضاقت بنا الدنيا ذهبنا ننظر فى 
وجهه » قيذهب ما أصابنا فى صدورنا. 
@ قوله: «فقام عكاشة بن محصن». 

قال ابن حجر : بضم المهملة وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها يقال عكش الشعر 
ويعكش إذا التوى حكاه القرطبى› وحكى السهيلى أنه من عكش القوم إذا حمل عليهم 
وقيل العكاشة بالتخفيف العنكبوت» ويقال أيضاً لبيت النمل. ومحصن بكر الميم 
وسكون الجاء وفتح الصاد المهملتين ثم نون آخره هو ابن حرثان بضم المهملة وسكون 
الراء بعدها مثلثة من بنى أسد بن خزية ومن حلفاء بنى أمية. كان عكاشة من السابقين 
إلى الإسلام وكان من أجل الرجال وكنيته أبو محصن وهاجر وشهد بدراً وقاتل فيهاء 
قال ابن إسحق بلغنى أن النبى يو قال : «خير فارس فى العرب عكاشة» وقال أيضا: 
قاتل یوم بدر قتالا شدیداً حتی انقطع سیفه فی يده فاعطاه رسول الله ا جزلا من 
حطب فقال «قاتل بهذا» فقاتل به فصار فی يده سيف طويلاً شديد المتن أبيض فقاتل به 
حتى فتح الله فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد فى تال الردة مع خالد ابن الوليد 
سنة اثنتى عشرة)") أه. 
6 قوله: «فقال ادع الله آن یجعلنی منهم. 

قال ابن حجر ۳7): وعند البیهقی من طریق محمد بن زياد عنه - وساق مسلم سنده 
_ قال «فدعا» ووقع فى رواية حصين بن مير ومحمد بن فضيل «قال: أمنهم آنا يا رسول 
الله؟ قال له: «نعم» ويجمع بأنه سأل الدعاء أولاً فدعا له ثم استفهم قيل أجبت. 


(۱) الفتح ٤۱۹/۱۱‏ . () ذكره ابن الأثير فى «أسد الغابة» /٤(‏ 1۸). 
(۳) الفتح 1۱۹/۱۱ . 
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e قولە:‎ 6 

قال ابن عثیمین': وقرله الرسول الله ڪي هذا هل هو بوحی من الله ٳقراري» 
أووحی ا أو وحی رسول؟ 

مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحى إلهامي» أو بواسطة الرسول» أو وحى إقرارى 
بمعنى أن الرسول يقولهاء فإذا أقره الله عليه؛ ات وحيا إقرارياً. 

لكن رواية البخاري: «اللهم اجعله منهم» تدل على أن الجملة: «أنت منهم؟ خبر 
بمعنى الدعاء. آه 

قوله: «ثم قام رجل آخر» فقال: ادع الله أن یجعلنی منهم؟. 

قال ابن حجر" : قوله: «ثم قام إلیه رجل آخر». 

(وقع فيه من الاختلاف هل قال «ادع لی» أو قال «أمنهم آنا» کہا وقع فى الذى قبله. 
ووقع فی حدیث أبى هريرة الذى بعده «رجل من الأنصار» وجاء من طريق واهية أنه 
سعد بن عبادة أخرجه الخطيب فى المبهمات» من طريق أبى حذيفة إسحق بن بشر 
البخارى أحد الضعفاء من طريقين له عن مجاهد أن رسول الله ية لما انصرف من غزاة 
بنى المصطلق› فساق قصة طريلة وفيها أن النبى كلا قال : «أهل الحنة عشرون ومائة 
صف؛ ثمانون صفاً منها أمتى وأربعون صفاً سائر الأمم» ولى مع هؤلاءسبعون ألفاً 
يدخلون الحنة بغير حساب» «قيال من هم» فذكر الحديث» وفيه «فقال: اللهم اجعل 
عكاشة منهم» قال فاستشهد بعد ذلك. ثم قام سعد بن عبادة الأنصارى فقال يارسول 
الله ادع الله أن يجعلنى منهم» الحديث» وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة 
سعد بن عبادة» فإن کان محفوظا فلعله آخر باسم سید الخزرج واسم أبیه ونسبته» فان 
فى الصحابة كذلك آخر له فى مسند بقى بن مخلد حديث» وفى الصحابة سعد بن 
عمارة الأنصارى فلعل اسم أيه تحرف). أه. 
6 قوله: «سبقك بها عكاشة». 

قال ابن حجر": اتفق جمهور الرواة على ذلك إلا ما وقع عند ابن أبى شيبة 
والبزار وأبی یعلی من حدیث أبی سعید فزاد: فقام رجل آخر فقال ادع الله آن يجعلنى 
منهم وقال فى آخره: «سبقك بها عكاشة وصاحبه»ء أما لو قلتم لقلت ولو قلت 


(۱) القول المغفید ۱۲۹/۱ - ٠۳١‏ 
() الفتح ٤١١/١١‏ . (۳) فتح الباری ٤٤١/۱۱‏ و ٤١١‏ . 
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لوجبت۲ وفی سنده عطية وهو ضعيف . 
© الحكمة فى قوله ية «سبقك بها عكاشة». 

وقد اختلفت أجوبة العلماء فى الحكمة فى قوله: «سبقك عكاشة» فأخرج ابن الجوزى 
فى «كشف المشکل» من طريق انى عمر الزاهد آنه سال با العباس أحمد بن يى 
المعروف بعلب عن ذلك فقال: كان منافقاء وكذا نقله الدارقطنى عن القاضى أبى 
العباس البرتى بكسر الموحدة وسكون الراء بعدها مثناة فقال: كان الثانى منافقاء وكان 
ی لايسأل فى شيء إلا أعطاه فأجابه بذلك. ونقل ابن عبدالبر عن بعض آهل العلم 
نحو قول ثعلب» وقال ابن ناصر قول ثعلب أولى من رواية مجاهد لأن سندها واه 
واستبعد السهيلى قرل علب با وقع فى مسند البزار من وجه آخر عن أبى هريرة «فقام 
رجل من خيار المهاجرين» وسنده ضعيف جداً مع كونه مخالفاً لرواية الصحيح أنه من 
الأنصار. 

وقال ابن بطال: معنى قوله: «سبقك» أى إلى إحراز هذه الصفات وهى التوكل وعدم 
التطير وما ذكر معه» وعدل عن قوله: الست منهم أو لست على أخلاقهم» تلطفاً 
بأصحابه ية وحسن أدبه معهم. 

وقال ابن الجوزى: «يظهر لى أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب» وآما الثانى 
فیحتمل أن يیکون أريد به حسم المادةء فلو قال للثانى نعم لأوشك أن يقوم ثالث ورابع 
إلى مالا نهاية وليس كل الناس يصلح لذلك. 

وقال القرطبي: لم يكن عند الثانى من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم 
يجب إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضراً فيتسلسل» فسد الباب بقوله 
ذلك» وهذا أولی من قول من قال کان منافقاً لوجهین: 

أحدهما: أن الأصل فى الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل 
صح . 

والثانى: أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق 
الرسول» وكيف يصدر ذلك من منافق؟ وإلى هذا جنح ابن تيمية. وصحح النووى أن 
النبى اة علم بالوحى أنه يجاب فى عكاشة ولم يقع ذلك فى حق الآخر. 


(۱) ذکره الهيشمى فى المجتمم» )٤0۷/١١(‏ ونسبه للبزار وقال : وفيه عطه وهو ضعيف وقد ونقه 
ومحمود بن بكر لم أعرفه. 
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فيه مساق 


ن رر 2 ا 
الأولى: معْرفة مراتب الناس فى التوحيد. 


وقال السهيلى: الذى عندى فى هذا أنها كانت ساعة إجابة علمها ية واتفق أن 
الرجل قال بعد ما انقضت› ویبینه ما وقع فى حديث أبى سعيد «ثم جلسوا ساعة 
يتحدثون» وفى رواية ابن إسحق بعد قوله سبقك بها عكاشة «وبردت الدعوة؟ أى انقضى 
وقتها. 

قلت - أى ابن حجر: فتحصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على خحمسة أجوبة والعلم 
عند الله تعالى. ثم وجدت لقول ثعلب ومن وافقه مستنداً وهو ما آخرجه الطبرانى 
ومحمد بن سنجر فى مسنده وعمر بن شبة فى «أخبار المدينة» من طريق نافع مولى حمنة 
عن آم قيس بنت محصن وهى أخت عكاشة أنها «خرجت مع النبى ية إلى البقيع 
فقال: يحشر من هذه المقبرة سبعون ألفاً يدخلون الحنة بغير حساب كأن وجوهم القمر 
ليلة البدرء فقام رجل فقال: یارسول الله» وأنا؟ قال وآنت. فقام آخر فقال أنا؟ قال : 
سبقك بها عكاشة قال قلت لها: لم لم يقل للآخر؟ فقالت : أراه كان منافقا»(' فإن 
کان هذا أصل ما جزم به من قال کان منافقاً فلا يدفع تأويل غيره إذ ليس فيه إلا 
الظن . أه 

قال ابن عثیمیږ ': 

قوله: «فیه مسائل». 

ERA TE 

© المسألة الأولى: معرفة مراتب الناس فى التوحيد. 

وهذه مأخحوذة من قوله: «يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم قال: «هم الذين 
لایسترقون» ولا یکتوون» ولا یتطیرون). اھ 

[قلت]: فائدة من الباب كله أن الناس منهم من حقق التوحيد فيدخل الحنة بغير 
حساب» ومنهم من لم يحققه كاملا فيدخل الجنة بعد الحساب. 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) القول المغید ۱۳١/١‏ - ۱۳۸ . 


م 2و 


الثانية: : ما معنی تحقیقه ةة 

ais‏ ا ا ا ر و 3 ا ت 

:تاو ا عل زی یخرن کمن زه 

r‏ و r‏ ت . م ص ت که 
الرابعة: ثناؤه على سادات الأرلياء بسلامتهم من الشرك. 
2L 2‏ 2ے ت ا 

© الثانية: ما معنى تحقيقه؟ 

أى: تحقيق التوحيدء وسبق لنا فى أول الباب أن تحقيقه: تخليصه من الشرك. 

[قلت]: معنى تحقيقه: أن ياتى بالإيمان بشروطه مع انتفاء موانعه الشروط التى ذكره 
العلماء السبعة أو أكثر العلم 3 اليقين ¢ الصدق› المحبة ¢ الانقياد ¢ الإخلاص ¢ 
القبول. 

فالعلماء عندما وضعوا هذه الشروط قالوا العلم المنافى للجهل› واليقين المنافى 
للشك»› والصدق المنافى للجهل ٠‏ والانقياد المنافى للإعراض ٠‏ والقبول المنافى للرد 
والإخلاص النافى للشرك. 

فلماذا لم يقولوا المحبة المنافية للكره؟ وذلك لأن الله عز وجل لا يكره حتى الكافر لا 

فلذلك قالوا المحبة المنافية لضدها كما قال الشاعر 

تعصی الله ونت تزعم حبه 

وفيه : أن المحب لمن أحب مطيع . 

فإذا أطاع الله أتى با يضاد هذه المحبة. 

فهذه هى الشروط النافعة عند الله تعالى . 
الثالثة: ثناؤه - سبحانه - على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 

ھور ی ا الكريمة: 8 إن إبرآهيم كان اَم انعا لله حنيقا ولم يك من 
امش ر كين 4() ؛ فان هذه الآية لاشك أنها سيقت للشناء على إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وإدا کان مناط الئناء انتماء الشرك عله ؟ دل ذلك علن :ان کل م انی ف 
الشرك فهو محل ثناء من الله - سبحانه وتعالى قلت : ومن لم ينتف عنه الشرك فهر 
محل ذم من الله تعالى. 
© الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 

(9) التحل: 


الخامسة : کون ترك الرقبة والکی من تحقبق حقيو يق التوأحيد. 


السادسة: كون الجامع ل لتلك الخصال هو لتوک 


لقرله تعالی : «والّذین هم برهم لا یش رکون ) ومذہ الآیة فی ساق آیات کثيرة 
ET‏ « إن الُذين هم مَن حَشية رهم مُشفقون » والّذين هم بآيات رهم 
ومون » والّذين هُم برهم لا يركون × والذين يوون ما آتوا وفوبهم وجلة انهم إلى 
رهم راجِعُون «» امك يسارعون فى الْخيرات وهم لها سابقوت 4()؛ فهؤلاء هم سادات 
الأولياء»ء وكلام المؤلف من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء أى: الأولياء السادات»› 
وليس يريد - رحمه الله - السادات من الأولياءء بل يريد الأولياء الذين هم سادات 
الخلق . 
© الخامسة: كون ترل الرقية والكى من تحقيق التوحيد. 

لقوله: «الذين لاإيسترقون ولا يكتوون»؛ فالمراد بقول المؤلف: «الرقية والكى؟: 
الاسترقاء والاكتواء. اه 

[قلت]: قوله: (كون ترك الرقبة والكى من تحقيق التوحيد). 

الدليل (لا يسترقون ولا يكتون) لكن الرقية التى تقدح فى كمال التوحيد على النحو 
الذى بيناه وهى الرقية والكى الظنية أو الضعيفة أو التى لم تتعين سبيلاً للشفاء- أما إذا 
تعينت وكانت سببًا قويًا فى الشفاء وأخذ بها المتوكل على الله ذلك علامة على قوة 
توكله . 
6 السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

الجامع لتلك النصال»ء والخصال هى: ترك الاسترقاءء وترك الاكتواءء وترك التطيرء 
يعنى أن العامل لهذه الأشياء هو قوة التوكل على الله - عز وجل -. 
6 السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 

أی: لم ينل هؤلاء السبعون ألفا هذا الراب إلا بعمل» ووجهه أن الصحابة خاضوا 
فيمن يكون له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء اه. 


(0 


0¥ 


وور 


الثامنة: حرصهم على الخير. 
التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمة والكيْفة. 
الحادية عشرة: عرض الأمم عليه - عليه الصلاة والسلام-. 


قلت : وهذه الاشياء القاسم المشترك بينها أنها عمل وعمل غير عادى مثل الشهادة أو 
السبق إلى الإسلام أو فى الإسلام» أو الصحبة . 

وهذا يدل على أنهم فهموا أنهم لن ينالوا ذلك إلا بعمل. 

© الثامنة: حرصهم على الخير. 

وجهه خوضهم فى هذا الشىء؛ لأنهم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا بها. 


أه. 
قلت : وأيضا سؤالهم النبى أن يدعوا لهم بهذه الدرجة. 
0 التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 
أما الكمية ؛ ؛ فلن النبى َة رأى سواداً عظيما أعظم من السواد الذى كان مع موسىء 


وأما الكفة ؛ فلأن معهم هؤلاء الذين لايسترقون ولایکتوون ولا يتطيرون وعلی ربهم 
یتوکلون .اه 


© العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. 

ورو ارد من قوله: إذ رفع لی سواد عظیم؟» ولکن قد يقال : إن التعبير بقول: 
كثرة أتباع موسى أنسب لدلالة الحديث؛ لأن الحديث يقول: «سواد عظيم فظنت أنهم 
أمتى»ء وهذا يدل على الكثرة. اھ 

قلت : أى فضيلة أصحاب موسى فى الكم دون الكيف . 

.- الحادية عشرة: عرض الأمم عليه - عليه الصلاة والسلام‎ e 

وهذا له فائدتان. 

الفائدة الأولى: AE E‏ والسلام» حيث رأى من الأنبياء من ليس 
معه إلا الرجل واا EE‏ ومن ن الأنبياء من ليس معه أحد؛ فيتسلى بذلك عليه الصلاة 
والسلام» ويقول: ما كنت بدعا هَن الرسل . 
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الثانية عشرة: أن کل امه تحر ولد ها مع يبا 
الثالثة عشرة: : قلّْمن استجَاب للأنيّاء. 
oelow#‏ م 


Sa 


الخامسة عشرة: تَمرة هذا العلې وهو بو عدم الاغترار بالکٹر ت 


الفائدة الثانية: بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفه» حيث كان أكثرهم أتباعا 
وأفضلهم ؛ فصار فى عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان . اه. 

قلت : بل فى ذات العرض تشريقًا له أيضا. 
6 الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 

لقوله : «رأيت النبى ومعه الرجل والرجلان»؛» ولولا أن كل نبى متميز عن النبى 
الآخحر؛ لاختلط بعضهم ببعض»› ولم يعرف الأتباع من غير الأتباع» ويدل على ذلك 
قوله سبحانه تعالی: «وترى كل َة جاثية كل ام عى إلى كتابها(؛ فإنه يدل على 
أن كل أمة تكون وحدها. 

قلت: والأولى الاستدلال بقوله تعالى : يوم ندعو كل أتاس يإمامهم). اه 
ص الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنيياء. 

وهو واضح من قوله: «والنبى ومعه الرجل والرجلانء والنبى وليس معه أحدا. 
6 الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتى وحده. 

لقوله: «والنبى وليس معه أحدا. 
© الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة.. إلخ. 

فن الكثرة قد تكون ضلالاء قال الله تعالى: «وإن تطع كر من فى الأرضٍ يضلوك 
عن سبیل الله ۲(4). ا 


(۱) الحاتية :۲۸ 
(۲) المؤمنون: 5۷ - 11 . 


‌ 2 و 
السادسة عشرة: الرخصة فى الرقية من العين والحمة. 


ا عمق علو السلف؛ ار :قد اخسن م اتی إلى ما سع؛ 
ولکن کذا»؛ تعلم اَن الحديث الأو ل لا یخالف الثانی. 


ع ي ا و ع د 
قلت: ولقوله تعالى «وماأكثر الناس وحرصت بمؤمنين) وقوله وما وجدنا.لأكثرهم من 
عهد وإن جدنا أكثرهم لفاسقين) . 

ثم أبن عثيمين: وأيضا الكثرة من جهة آخرى إذا اغتر الإنسان بكثرته وظن أنه لن 
يغلب أو أنه منصور؛ فهذا أيضاً سبب للخذلان إه. 

قلت: لقرله تعالی : (ویوم حنین إِذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنكم من الله 
شيئا) ثم قال: فالكثرة إن نظرنا إلى أن أكثر أهل الأرض ضلأل لا تغتر بهم» فلا 
تقل: إن الناس على هذاء كيف أنفرد عنهم؟ 

كذلك أيضا لا تغتر بالكثرة إذا كان معك أتباع كثيرون على الحق؛ فكلام المؤلف له 
وجهان. 

الوجه الأول: أن لانغتر بكثرة الهالكين فنهلك معهم . 

الوجه الثانى: أن لانغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب بالنفس وعدم الزهد فى 
القلة» أى أن لا نزهد بالقلة؛ فقد تكون القلة خيراً من الكثرة. 

8 السادسة عشرة: الرخصة فى الرقية من العين والحمة. 

مأخوذة من قوله: «لا رقية إلا من عين أو حمة). اه 

قلت: وكأن المصنف يرى أن الأصل عدم الرقية لأن الرقص هى إباحة فعل حرام 
أوترك واجب لسبب اقتضى ذلك(). 

6 السابعة عشرة: : عمق علم السلف؛ لقوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن 

کذا و کذا»؛ فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثانى . 

أن قوله: لارقية إلا من عين أو حمة لا يخالف الشانى؛ لان الثانى إتّما هو فى 
الاسترقاء» والأول فى الرقية ؛ فالإنسان إذا أتاه من يرقيه ولم يمنعه؛ فإنه لا ينافى قرله: 
«ولا يسترقون»؛ لأن هناك ثلاث مراتب: 


(۱) انظر حاشیتی على شرح الورقات ص 2۷ ط نزار الباز. 
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الثامنة عشرة: بعد السلف عن مَذّح الإنسآان بما ليس فيه. 
ےول یں 2 ود ا iE‏ وا" 
التاسعة عشرة: قوله (أنت منهم) علَّم من اعلام النبوة. 
TET‏ 
العشرون: فضيلة عكاشة 


المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا قد فاته الكمال. 

المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يسترق ولم 

e‏ أن يمنع من يرقيه» وهذا حلاف السنة؛ فان النبى و لم يمنع عائشة 

قيه'» وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحداً أن يرقيهم؛ و کا ارو 

قلت: لأنهم لم يختلفوا فدل ذلك على عمق علمهم لأن الخلاف أصله جهل 
أوهوی). 

6 الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 

يؤخذ من قوله: «أما إنى لم أكن فى صلاة ولكنى لدغت)؛ لآنه إذا كان رأى 
الكوكب الذى انقض استلزم أن يكون يقظاناء واليقظان: إما أن يصلىء وإمًا أن يكون 
له شغل آخر» وإما يکون لديه مانع من النوم. 

التاسعة عشرة: قوله: : «أنت منهم) ن اع الو 

يعنى: دليلاً على نبوة الرسول ية وكيف ذلك؟ لان عكاشة بن محصن رضى الله 
عنه بقی محروسا من الکفر حتی مات على الإسلام» فیکون فی هذا علم» یعنی: دلیلاً 
من دلائل نبوة الرسول بيا هذا إذا قلنا: إن الجملة خبرية وليست جملة دعائيةء فإن 
قلنا: إنها جملة دعائية؛ فقد نقول أيضا: فيه علم من أعلام النبوة» وهو أن الله 
استجاب دعوة الرسول ياء لكن استجابة الدعوة ليست من خصائص الأنبياء؛ فقد 
تجاب دعوة من ليس بنبى» وحينئذ لا يمكن أن تكون علماً من أعلام النبوة إلا حيث 
جعلنا الجملة خبرية محضة. 


6 العشرون: فضيلة عكاشة. 


)1( تشدم تخریجه ۔ 
() مؤدى قول شيخ الإسلام وانظر «النكت المتممة لمقدمة ابن تيمية» للمؤلف . 
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الحادية والعشرون: استعمال العاريض . 
ررر ور 


الثانية والعشرون: حسن خلقه كيا 


بكونه تمن يدخحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهل نشهد له بذلك؟ نعم؛ لان 
الرسول ية شهد له بها. 

© الخحادية والعشرون: استعمال المعاريض. 

وفى المعاريض مندوحة عن الكذب» وذلك لقول الرسول ية : «سبقك بها 
عكاشة»؛ فإن هذا فى الحقيقة ليس هو المانع الحقيقى» بل المانع ما أشرنا إليه فى 
الشرح: إما أن يكون هذا الرجل منافقاً فلم يرد النبى بي أن يجعله مع الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» وإمًا خحوفا من انفتاح الباب؛ فيسأل هذه المرتبة من ليس 
ا 

© الثانية والعشرون: حسن خلقه ملة. 

ولت لا ر حا جا ر اغ و ا ا ا 
كراهة. 

© © © 
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() باب 
الخوف من الشرو 


- مناسبة هذا الباب للبابين قبله: - 


قال ابن عثيمين': مناسبة هذا الباب للبابين قبله. 

فى الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد» وفى الباب الثانى ذكر أن من 
حقتق التوحيد دحل الجحنه بغير حساب ولا عذاب» وثلّث بهذا الباب رحمه الله تعالى» 
لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحققه» ولهذا قال بعض السلف: 
«ماجاهدت نفسى على شىء مجاهدتها على الإخلاص». 

فلت وعو بطر قزل شقان التوری د فا عاج اعا اشد على من تی تم قان 
ابن عثيمين: ذلك أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من مال أوجاة أو رئاسه وقد 
تريد بعمل الآخرة الدنياء وهذا نقص فى الإخلاص» وقل من يكون غرضه الآخرة فى 
كل عمله» ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله ما سبق من البابين بهذا الباب» وهو الخوف 
من الشرك. اه. 

قال الفقير: لاذا أتى المصنف بهذا الباب بعد الأبواب السابقة؟ 

الحواب: لعدة فوائد منها 

الفائدة الأولى: دان کی د ر ف رمت ن ف وال ا رشنلاك 
بالحق برا ونذيرا)» فقبل النذارة لابد من البشارة» وقبل الترهيب لابد من الترغيب؛ 
وذلك لقول الله تعالى؛ ولفعل الرسول»ء وكذلك كان هذا منهج الأمة سواء من الأمم 
السابقة أو من هذه الأمة حيث لم يتقدموا بعبادة لربهم إلا رغبة فيما عند الله من ثواب 
ورهبة من العقاب. . يقول الله تعالى فى وصف من قام بهذا المنهج من الموحدين 
(ویدعوننا رغبا ورهبا). 

الفائكة الثانية: ولاه نالضد تشن الد فلا ترف اير إلا بالل رلا يعرف 
الإسلام إلا بالجاهلية كما قال عمر. «لاينقض الإسلام عروة عروة إلا من نشا فى 
الإسلام من لم يعرف الجاهلية». كيف ذلك؟ ا 

أى: إذا نشا فى الإسلام من لا يعرف الشرك والجاهلية . لذلك كان النبى ية يحمد 

(۱) القول المفید ٠۳۹/۱‏ و .٠٤١‏ 
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ذلك فى بعض أصحابه بل يقره على ذلك أن يتعرف على الشر أو الجاهلية كما ثبت فى 
الصحيحين من حديث حذيفة «كان الناس يسألون الرسول ية عن الخير وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يدركنى وفى رواية كى ما أعرفه فأتقيه» فحينما تتعلم الشرك أو 
تدرسه إنما لأمرين :- 

کی تعرفه فتتقیه » أو حتی لا تقع فيه بجهل . 

الفائدة الثالثة: هو أن تنكر لأنك لو لم تعرف الشرك والجاهلية ريما ترض به ولا 
تنكره فأقل ما يقال عنك أنك ناقص الإيان لأن النبى َة قال «وليس وراء ذلك حبة 
خردل من إيمان؟ . فلكى تنكر بالقلب - وهو أقل درجات الإنكار - فلابد أن تعرف 
الشرك فتنكره أو تعرف فضائل التوحيد. والله أعلم. 

- مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ(): 

٠‏ لا كان الشرك أعظم ذنب عصى الله به ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة 
ما لم يرتبه على ذنب سواه من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبی نسائهم وأولادهم» 
وعدم مخفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه نبه المصنف بهذه الترجمة على أنه ينبغى 
للمؤمن آن يخاف منه ويحذره ویعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه للا يقع فيه» ولهذا قال 
حذيفة: كان الناس يسالون رسول الله ييل عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر”مخافة أن 
أقع فيه(" ؛ رواه البخارى وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه 
شر فاما أن يقع فيه» وإما أن لا ينكره كما ينكره الذى عرفه» ولهذا قال عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا فى الإسلام من لم 
يعرف الجاهلية . 

قال شيخ الإسلام: وهو كما قال عمر فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد فى سبيل الله ء ومن نشا فى المعروف فلم يعرف غيره فقد 
لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عنده من علمهء ولا يكون عنده من الجهاد 
لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده 
من الاحتراز عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره. ولهذا كان الصحابة أعظم إيانا وجهاداً 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ۸۲ و ۸۳. 
)۲( [صحيح] أخرجه البخارى .(V-A£)‏ 
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ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر» وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر )ا 
علموه من حسن حال الإيعان والعمل الصالح» وقبح حال الكفر والمعاصي . اه. 

قال حامد بن محمد بن حسن': باب فی بیان ما یدل على آن الحوف من 
الشرك من لوازم المسلم. 

وذلك نا كان الشرك اظلم الظلم كما قال تعالى: ل ومن أضل ممن يدعو من دون 
الله من لا جيب له إلى وم الْقيامة وهم عن دعائهم عافن » وإذَا حشر الاس كانوا 
َم ُعداءُ واوا بعبادتهم کافرین 4). 

وأنه أعظم الظلم قال تعالى عن لقمان فى وصيته لابنه: يا بي لا تشرك بالل إن 
الشرك للم عظيم 4. وفى الحديث وقد رواه اللإمام أحمد والترمذى من حديث الحارث 
الأشعرى عن النبى لا أنه قال: «إن الله مر یحیی بن زکریا بخمس كلمات أن يعمل 
بھا ویأمر بنی إسرائيل أن يعملوا بهاء وأنه كاد أن يبطيء بها فقال له عيسى: إن الله مرك 
بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما آن 
آمرهم» فقال یحیی آخشی إن سبقتنی بها آن خسف بى أو أعذب» فجمع الناس فى بيت 
المقدس فامتلا له المسجد وقعدوا على الشرف» فقال: إن الله أمرنى بخمس كلمات أن 
أعمل بهن وآمر کم بهن آن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاء وأن مثل من أشرك به کمثل 
رجل اشتری عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داری وهذا عملی فاعمل 
وأدلی فکان يعمل ویؤدی إلى غیر سیده فأیکم یرضی أن يون عبده كذلك الحدیث". 

فأى ظلم أعظم من آن يخلقك ربك من تراب ثم من نطقة ثم سواك رجلا فى 
أحسن صورة ورزقك من كل نعمة ودفع عنك كل نقمة فتشكر غيره وتعبد غيره كما فى 
الحديث القدسي : «أنا والثقلين فى نبا عظيم أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر غيري» 
خرف إل نازل» وشرهم إلى صاعد» الحديث . 

فالشرك أقبح المنكرات وأعظم الذنب كما فى البخاري» قال رجل: يارسول الله أى 
النذب أعظم؟ وفى آخر: أكبر بدل أعظم» قال: «أن تدعو ثل ندا وهو خلقك». قال ثم 


(۱) فتح الله الحميد المجيد ٠١۴٤‏ و .٠١١‏ 
(۲) الأحقاف: .1,١‏ 
(۳) أخرجه أحمد فی «مسندہ؟ /٤(‏ ۰۱۳۰ ۲۰۲) الترمذی ۲۸٦۳(‏ و ٤٦۲۸)۔‏ 


. تقدم تخریجه‎ )٤( 
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آي؟ قال: «آن تقتل ولدك خشية آن يطعم معك». ثم قال: آي؟ قال: «آن تزني» وف 
رواية : «آن تزانى بحليلة جارك" فأنزل الله تصديقها « والذين لا يدعون مع الله إلَها 
آخر ولا يعون التقس الى حرم الله إلا باحق ولا يرون ومن بعل ذلك ياق أن هي 
يضاعف له الْعذاب يوم القيامة ولد فيه مانا ۵ إلا من تاب 04). 

ونه كبر الكبائر. فى البخارى ثنا عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه قال: قال 
رسول الله ي : «أكبر الكبائر الإشراك باش وعقوق الوالدين» وشهادة الزور» وشهادة 
الزور ثلاث أو قول الزور٤.‏ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وآنه أبغض 
المعاصى إليه تعالى وأكرهها عنده وأشد عقوبة ومقتاً. 

قال ناصر السعدى: فإذا كان الشرك ينافى التوحيد ويوجب دخول النار والخلود 
فيها وحرمان الجحنة إذا كان أكبر ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة مته كان حقاً على العبد 
ان يخاف منه أعظم خحوف وأن يسعی فى الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه ويسأل 
الله العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. وعلى العبد أن يجتهد فى 
تنمية الإخلاص فى قلبه وتقويته وذلك بكمال التعلق بالله تألهاً وإنابة وخوفا ورجاءًا 
وطمعا وقصداً لمرضاته وثوابه فى كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة 
والباطنة فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الاكبر والأصغر وكل من وقع منه نوع من 
الشرك فلضعف إخلاصه. 

وقال نحوه الشيخ: عبد الله بن جار اش. 

e060 

e‏ شرح الترجمة: 

قال ناصر السعدى: وهو - يعنى الشرك - نوعان: شرك أكبر جلي» وشرك أصغر 
خفي . 


ا 


٤۸ النساء:‎ )۱( 

(۲) تقدم تخریجه. 

,۷۰ - ٦۸ الغرقان:‎ )۴( 

() تقدم تخريجه أيضاً. )٥(‏ القول السديد .٠١‏ 
(VD‏ الجاع القريد .)٠١(‏ 


0 


ر و 


وقول الله عر وَج إن الله لا يعفر أن يرك به يعفر ما دون لك لمن 
يشاء4() . ۰ 

فأما الشرك الأكبر: فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو برجوه أو 
يحبه كحب الله أو يصرف له نوعاً من انواع العبادة فهذا الشرك لايبقى مع صاحبه من 
التوحيد شيء وهذا المشرك الذى حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. 

ولا فرق فى هذا بين أن يسمى تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة أو يسميها 
توسلاً أو يسميها بغير ذلك من الأسماء فكل ذلك شرك أكبر لن العبرة بحقائق الاشياء 
ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. وأما الشرك الأصغر: فهو جميع الآقرال والأفعال التى 
یتوسل بها إلى الشرك كالغلو فى المخلوق الذى لايبلغ رتبة العبادة فالحلف بغير الله 
وير ارات وتخو 5ل اه 

قال ابن باز: أى باب وجوب الخوف من الشرك فيجب على المؤمن آن يخاف من 
الشرك والمعاصى ويبتعد عنها وخاصه الشرك ولا يأمن من ذلك على نقسه. 

والشرك هو تشريك غير الله فى العبادة أيا كانت ولذلك سمى شركاء والعبادة حق 


الله وحدة) . اه. 
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قوله [وقول اله تعالى: إن اله لا يغفر أن يشرك به) الآية] 


٠‏ مناسبة الآية للباب: 

قال عبد الله بن جار اله : مناسبة الآية للباب. أنها جاءت مخوفة ومحذرة من 
الشرك» وأبانت أن الله لايغفر هذا النوع من المعاصى . اه 

قال القرعاوى مناسبة الآية للباب. 

حيث دلت الآيه الكريه على أن الله لا يغفر الشرك لصاحبهء فأؤجب ذلك الخرف 


مله والحذر آھه. 


قوله: إن اله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). 


(۱) القول السدید ۲٤‏ و٣۲.‏ 
(۲) التعليق المغيد ٥۷‏ . 

(۳) الجامع الفرید ۲١‏ . 

. 5١ الحديد‎ )٤( 
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قال صاحب الإعراب :کلام مستاتف سروق لبيان ما تستحيل المغفرة بدونه اه. 

قال ابن عثیمین(): لانافيه : أن يشرك به: ا ر ا ر ن 
الى مصدر تقديره إن الله لا يغفر الإشراك ب أو لا يغفر إشراكا به فالشرك لايغفره الله 
بدا لأنه جناية على حق الله الخحاص وهو التوحيد ١.ه.‏ 

ٹم قال صضاحب الإعراب: وإن واسمهاء وجملة لايخفر برها وأ وما فى خيزها 
مصدر مؤول فی محل نصب مفعول به لیغفر وبه متعلقان بیشرك . 

«ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءًي الواوعاطفة ويغفر معطوف على المنفى فهو مثبت» 
والأحسن أن تكون اف ويغفر مستأنف مرفوع دفعاً للالتباس» وما اسم موصول 
مفعول به ودون ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول وذلك مضاف إليه والاشارة 
للاشراك المفهوم من يشرك ولن متعلقان بيغفر وجملة يشاء لا محل لها انها اة 


الموصول.اه. 
6 تفسير القرآن بالقرآن: 


قال الشنقیطی": ذکر فى هذه الآية الكريمة أنه تعالى لايغفر الإشراك به وأنه 
يغفر غير ذلك لمن يشاء وأن من أشرك به فقد افترى إثما عظيما. 

وذکر فی مواضع أخر: أن محل کونه لايغخفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من 
ذلك فإن تاب غقر له کقوله: لإلاً من تاب وآمن وعمل عملا صالحا4) الآيه فإن 
الاستثناء راجع لقوله : «والُذين لا يدعون مع الله إلَها حر ٠(4‏ وما عطف عليه: لان 

یی الكل جع فی قول «ومن يفعل ذلك يلق اناما 4 الآيه. وقوله : ط قل للُذين 
کفروا إن ینتھوا يعقر لهم ما قد اف4 وذکر فی موضع آخر: أن من أشرك باللّه فقد 
ضل ضلالاً بعيداً عن الحقء وهو قوله فى هذه السورة الكرية أيضا: $ إن الله لا يغفر 


(۱) اعراب القرآن ۲/ ۲٣۳‏ . 

.)٠٤١ ٠١ /١( القول المغيد:‎ )( 
.۲٣۰و‎ ۲۵٣۹/۱ أضواء البیان‎ )( 
.۷١ القرقان:‎ )( 

. ٦۸ الفرقان:‎ )2( 

٦۸ الفرقان:‎ )( 

(۷) الاتغال: ۳۸. 


0۱۸ 


أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ياء ومن يرك بالل فقَد َل لالا بيدا 004 
وصرح بأن من أشرك باللهفالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله: « اله من يشرك بالله فقد 
حرم اله عليه الجن ومَأواه انار وما للظالمين من أنصارٍ 4 وقرله: ظ وتادی أصحاب 
الثار أصحاب الْجتة أن أفيضوا علَيَْا من الْمَاء أو مما رركم الله اوا إن الله حرمهمًا عَلّى 
الکافرین 4" . 

وذکر فی موضع آخر: آن الشرك لا یرجی له خلاص» وهو قوله: ‏ ومن يشرك 
اله كانم حر من السماء عقف هری به الریح فی مکان سحیق 4). وصح 
فى موضع آخر: بان الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له: ظ إن الشرك للم 
عظیم که( . 

وذکر فی موضع آخر: أن الأمن التام والاهتداءء إنغا هما لمن لم يلبس إيمانه بشرك»› 
ر رل اذين آمنوا ولم يسوا إيمانهم بطم اولك لهم الأمن وهم مهتدون 0© 
وقد صح عنه ية أن معنى بظلم بشرك أ.ه. 
6 ما جاء فی سبب النزول: 

وعن ابن عمر قال: «لا تزلت فل يا عبادي الّذين أسرفُوا على أنفسهم. . .4 | a‏ 


يشرك بچ الآية(۷) . 
عن أبى مجلز قال: «لما نزلت هذه الآية(قل یا عبادي الّذين أسرفواي() الآیه». قام 
النبى ية على المنبر فتلاها على الناس» فقام اليه رجل قال: والشرك بالله؟ فسكت 


١١١ التساء:‎ )1( 

.۷٣ المائدة:‎ )۲( 

. ٠١ الأأعراف:‎ )۳( 

۳١ : الج‎ (4) 

. ۱۳ لقمان:‎ )٥( 

) الأنعام: ۸۲. 

(۷) ذکره السیوطی فی «الدر» )٥٥۸/۲(‏ ونسبه لابن جریر» وابن آبى حاتم . 
وانظر «فتح القدیر“ ۳٤۸۲(‏ _ بتخريجنا) . 

(۸) الزمر/ 5۳ . 
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مرتين أو ثلاثاًء فنزلت هذه الاي إن الله لا يغفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن 
يشاء4 فاأثبتت هذه فى الزمر وأثبتت هذه فى الاء). 
۵ سبب النزول: - 
قال البغوی١):‏ قال الكلبى: نزلت فى وحشى بن حرب وأصحابهء وذلك أنه لا 
قتل حمزة» کان قذ جعل له علی قله آن يعتق» فلم يوف له بذلك» فلما قدم مکة ندم 
على صنيعه هو وأصحابه» فكتبوا إلى رسول الله ية إنا قد ندمنا على الذى صنعناء 
وإنه ليس بنعنا عن الإسلام إلا آنا سمعناك تقول وأنت بمكة «والذين لا يدعون مع الله 
إلا آخر ‏ الآياتء وقد دعونا مع الله إلهاً آخر وقتلنا النفس الذى حرم الله وزنيناء 
فلولا هذه الآيات ا فنزلت : إلا من تاب وآمن وعمل صالحا) الآيتين» فبعث 
بهما رسول الله 2 يد إليهم» فلما قرأوا كتبوا إليه إن هذا شرط شديد. نخاف أن إلا 
نعمل صالحاًء فنزلت : إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 قوله تعالی: لويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 فبعث بها إل > فبعثوا إليه: إنا نخاف أن لا نكون من أهل المشيئة› 
فترلت» ‏ فل يا عبادي اين أسرفوا على أنقسهم لا طا من رَحمة الله فبعث بي 
> فدخلوا فى الإسلام» ورجعوا إلى النبى بيو فتقبل منهم. وذكر تمام الأثر"). 
اه. 


وقال فى الموضع الشانى: عن الضحاك عن ابن عباس: نزلت فی شیخ من 


الأعراب0؟. فذکر قصته اه. 


وكذلك ذکر این الجوزی: آن فی سبب تزولها هذین القولین. 


(۱) ذكره السيوطى فى «الدر؛ فى فى الموضع السابق ونسبه لابن المنذر 

وانظر «فتح القدير؛ (۳۹۸۳ ۔ بتخریجتا). 

)۲( معالم التنريل )۲/ ۸°( /Y)‏ 10¥« 0۸( 

(۳) ذکره السيوطى فى «الدر» )1١ ١ /١(‏ وسبه ا ا والبیهقی فى فى (شعب الإبمان» 
بسند لین 

e ES 

(9) زاد المسير .)١١١/١(‏ 
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وقال الرازى' بعد أن ذكر قصة وحشى وأصحابه فى سبب النزول: - 

وطعن القاضى فى هذه الرواية وقال إن من يريد الإبمان لا يجوز منه المراجعة على 
هذا الحد؛ ولان قرله: إن الله يغفر الذنوب جميعا) لو كان على إطلاقه لكان ذلك 
إغراء لهم بالثبات على ما هم عليه . 

والجواب عنه: لا يبعد أن يقال: إنهم استعظموا قتل حمزة وإيذاء الرسول إلى ذلك 
الحدء فوقعت الشبهة فى قلوبهم أن ذلك هل يغفر لهم آم لاء فلهذا المعنى حصلت 
المراجعة. وقوله هذا إغراء بالقبيح» فهو إنه إنما يتم على مذهبه» أما على قولنا: إنه 
تعالى فعال لا يريد فالسؤال ساقط والله أعلم. اه. 
ه ما جاء فى تفسير الآية من السنة: أولا: بالمرفوع: 
۵ وعن جابر بن عبد اله قال: قال رسول الله بيا «ما من عبد يموت لايشرك باله شيتاً 
إلا حلت له المغفرة» إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إن الله استثنى فقال: « إن الله لا يغفر 
أن شر به ويرم دون ذلك لمن يَغَاءٌه0. 
6 عن انس قال: قال رسول الله ی : «من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه لهه 
ومن وعده على عمل عقابا فهو بالخیار»". 
© عن سلمان قال: قال رسول الله َة : «ذنب لايغفر» وذنب لا يترك» وذنب يغفر. 
فاما الذى لايغفر فالشرك باش وأما الذى يغفر فذنب بينه وبين الله عز وجل وأما الذى 
لايترك فظلم العباد بعضهم بعضا»(). 
© عن عائشة قالت: قال رسول الله بي : «الدواوين عند الله ثلاثة. ديوان لا يعباً الله 
به شیا ودیوان لايترك اله منه شيئاًء وديوان لا يغفره الله. فاما الديوان الذى لا يغفره الله 
فالشرك قال الله لمن يشرك بالله ققد حرم الله عليه الجن وقال انه إن الله لا يغفر أن 


يشرك به ) وأما الديوان الذى لا يعباً الله به فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من 


.)۱۲۸/١ /٥( التفسیر الکییر‎ )۱( 

(۲) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابى يعلى وابن أبى حاتم فانظر الأخير بتخريجنا۔ 
(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى يعلى . 

(6) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه للطبرانى . 
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صوم يوم تركه» أو صلاة تر كهاء فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاءء وأما الديوان 

الذى لايترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاء القصاص لا محالة('). 

# وعن أبى ذر: قال أتيت رسول الله لد فقال : «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة). قلت : وإن زنى وإن سرق؟! قال: وإن زنى وإن سرق. 
قلت : وإن زنى وإن سرق؟! قال: وإِن زنیى وإن سرق ثلاثاء ثم قال فى الرابعة: 
علی رغم آنف آپی ذر»٩.‏ 

وعن أبی ذر عن رسول الله ی قال : «إِن الله یقول: یاعبدی ما عبدتنی ورجوتنی فإنی 
غافر لك على ما كان فيك» ويا عبدى لو لقيتنى بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك 
بی شيئاً لقيتك بقرابها مغفرة»(". 
وعن آبی ذر: سمعت رسول الله َة يقول: «من مات لا یعدل باه شیئاً ٹم کانت عليه 

من الذنوب مثل الرمال غفر له»(). 

۵ وعن ابی سعید الخدری قال: قال رسول الله ی : «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الحنة»(°. 

وعن ابن عباس عن رسول الله َيه قال : «قال الله عز وجل: من علم أنى ذو قدرة 

على مغفرة الذنوب غفرت له ولا آبالي» ما لم يشرك بی شینا». 

© وعن سلمة بن نعيم قال: قال رسول الله يا «من لقى الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنةه 
وإن زنی وإن سرق). 

@ وعن بی الدرداء قال: قال رسول الله ا : «من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟! قال: وإن زنى وإن سرق: قلت: وإن زنى 


)١(‏ أخرجه أحمد ف« مسنده» /٦(‏ ١٤۲)ء‏ وابن أبی حاتم فی «تفسيره» (۳٤11)ء‏ والحاکم فی 
امستدرك (6/ .)٠۷١‏ والبيهقى فى «الشعب» .)۷٤۷۳(‏ 

وانظر «تفسیره ابن أبی حاتم بتخریجنا. 

(۲) [متفق عليه] آخرجه البخاری )۷٤۸۷(‏ بنحوه» ومسلم فى الإبمان )٠١١ /۳۷١ /١(‏ وتقدم تخريجه . 

() ذكره السيوطی فی «الدر؟ (۲/ ۳۰۲۳) ونسبه لأحمد» وابن مردویه 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى «الدر» فى الوضع السابق ونسبه لآبن مردويه. 

(9) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ ۷۹) بإسناد ضعيف فيه عطية العوض . 

(۲) آخرجه الطبرانی فی «الکبیر“ .)١١١١١ /۲٤۱/۱۱(‏ والحاكم فى «المستدرك» )۲٠۹۲/۲(‏ وذكره 
السيوطیى فى «الدر؛ (۲/ )۳٠۳‏ وزاد نسبته للبيهقى فى «الأسماء والصقات». 
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وإن سرق؟! قال: وإن زنی وإن سرق. قلت: وإن زنی وإن سرق؟! قال: وإن زنی وان 
سرق على رغم أنف آبی الدرداء. قال: فخرجت لاأنادى بها فى الناس» فلقينى عمر 
فقال: ارجع فان الناس إن علموا بهذه اتكلوا عليها. فرجعت» فأخبرته كي فقال : صدق 
0 

وعن أبى أيوب الأنصارى قال: «جاء رجل إلى النبى ك فقال: «إن لى ابن أخ لا 
ینتهى عن الحرام قال: وما دینه؟ قال: یصلی ویوحد الله . قال: استوهب منه دینه فان 
أبى فابتعه منه. فطلب الرجل ذلك منه فابى عليه فأتى النبى ميه فأخبره فقال: وجدته 
شحيحا على دينه . فتزلت: إن الله لا يعفر أن شرك به ويعْفر ما دون ذلك لمن 
يشاء چ0 . ٤‏ 

وعن ابن عمر قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا 
: إن الله لا يغفر أن شرك به ويعفرُ ما دون ذلك لمن يثاء ‏ وقال: انی أدخرت 
دعوتى شفاعتى لأهل الكبائر من أمتي» اٹک ھن کی ھا کا فی اا ا 
بعد ورجون(" . 
٠‏ ثانياً: تفسير الآية بالموقوف: 

وعن ابن عمر قال: كنا لا نشك فیمن آوجب الله له النار فى كتاب الله حتى نزلت 
علينا هذ الآية : إن الله لا يعفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 فلما سمعنا 
هذا كففنا عن الشهادة وأرجأنا الأمور إلى الله . کک 


(۱) آخحرجه أحمد فى «مسنده» (1/ )٤٤١‏ بإسناد فيه ابن لهيعة وهو ضعيف . 

(۲) اخحرجه الطبرانی فی «الکبیر٤ .)٤١ ۹۳ /۱۷۷ /٤(‏ 

قال الهيثمى فى «المجمع» (۷/ :)١‏ وفيه واصل بن الساثب وهو ضعيف 

وانظر «فتح القدیر؟ ( ۳٤۸۰‏ - بتخريجنا) . 

(۳) ذكره الهيثمى فى «المجمع؟ (۷/ )١‏ ونسبه لابى يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح غير حرب بن 

سريح وهو ثقة . 

وذکره السيوطى فى «الدر» (T-T/Y)‏ وزاد نسبته لابن الضريس› وابن المنذرء وابن عدی قال : تسه 

)٤(‏ أخرجه ابن أبی حاتم فی «تفسیره» وذكره السیوطی فى «الدر» )۳١۲/۲(‏ ونسبه إليه فانظره 
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وعن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب النبى يي لانشك فى قاتل النفسء وآکل 
م وشاهد الزورء وقاطع الرحم» حتى نزلت هذه الآية : إن الله لا يعفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ياء 4 فاسکنا عن الها 

وعن المعتمر بن سليمان بن عتبة البارقى قال: حدثنا إسماعيل بن ثربان قال: 
شهدت فى المسجد قبل الداء الأعظمء يقولون ومن فتل مؤمتا إلى آخر الآية 
فقال المهاجرون والأنصار: قد أوجب له النار. فلما نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ویغفر ما دون ذلك لمن يشا قالوا: ما شاء الله يصنع الله ما يشاء١.‏ 

وعن ابن عباس قال فى هذه الآية: : إن الله حرم المخفرة ة على من مات وهو كافر وأرجاً 
آهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة"). 

وعن على قال: أحب آية إلى فى القرآن « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويعْفر ما دون 
ذلك لمن يشاء04). 
ه ثالثا: تفسير الآية بأقوال التابعين ومن بعدهم: 

وعن أبى الجوزاء قال : : احتلفت الى ابن عباس ثلاث عشرة سنةء فما من شيء من 
القرآن إلا سألته عنهء ورسولى يختلف إلى عائشةء فما سمعته ولا سمعت أحدا من 
العلماء يقول: إن الله يقول لذنب لا أغفر.(). 

عن بکر بن عبد الله المزني : إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغَفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 قال: : ثنیا" من ربنا على جمیع القرآن) .١‏ هھ 
# ذكر ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: - 


0( ذكره السيوطى فى «الدر فى الموضع السابق ونسبه لابن جرير» وابن بى حاتم» والبزاز فانظره فى 
ابن أبی حاتم وتخریجنا. 

() ذکره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن المنذر. 

() ذكره السيوطى فی «الدر (۲/ )۳١۲‏ ونسبه لأبى داود فی ناسخه وابن اہی حاتم . 

وانظر «فتح القدیر؟ ۳٤۸٤(‏ _ بتخريجنا). 

() أخرجه الترمذى ۷ ) وقال: حسن غریب . 

(9) ذکره السيوطى فی «الدر» (۲/ )٣ ٠٣۳‏ ونسبه لابن جریر 

(۲) کذا فی «الدر» وفی تفسیر ابن بی حاتم (تبینا) . فانظره بتخریجنا. 
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© فائدة/ ما جاء فى حكمة تكرار الآية مرتين» وفى سورة واحدة: - 

قال الرازى': اعلم أن هذه الآية مكررة فى هذه السورة» وفى تكرارها فائدتان: 
الأولى: أن عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة فى القرآنء وأنه تعالى ما أعاد آية 
من آيات الوعيد بلافظ واحد مرتينء وقد أعاد هذه الآية دالة على العفو والمغقرة بلفظ 
واحد فى سورة واحدة. وقد اتفقوا على أنه لا فائدة فى التكرير إلا التأكيد» فهذا يدل 
على أنه تعالى خحص جانب الوعد والرحمة بمزيد التأكيدء وذلك يقتضى ترجيح الوعد 
على الوعيد. 

والفائدة الثانية: أن الآيات التقدمة إغا نزلت فى سارق الدرع» وقوله ومن يشاقق 
الرسول) إلى آخر الآيات إغا نزلت فى ارتداده» فهذه الآية إغا يحسن اتصالها لا قبلها 
لو كان المراد أن ذلك السارق لو لم يرتد لم يصر محروماً عن رحمتي» ولكنه لما ارتد 
وأشرك بالله صار محروما قطعا عن رحمة اللهء ثم إنه أكد ذلك بان شرح أن أمر 
الشرك عظيم عند الله فقال ومن يشرك باللّه فقد ضَل ضلالا بعيدا) يعنى ومن لم 
يشرك بالله لم یکن ضلاله بعيداًه فلا جرم لا يصير محروماً عن رحمتي»› وهذڏه 
المناسبات دالة قطعا على دلالة هذه الآية على أن ما سوى الشرك مغفور قطعا سواء 
حصلت التوبة أو لم تحصل أه. 

قال الشوكانى: بمثل كلام الفخر الرازى. 

قال الطبرى: فى الموضع الأول من سورة النساء: - 

يعنى بذلك جل تناؤه يا أيها الّذيسن أُوتوا الكتاب آمنوا بما ترا مصدقا لما معكم 4 
و إن الله لا يغفر أن يشرك به € فإن الله لايغفر الشرك به والكفر ويغفر مادون ذلك 
الشرك لن يشاء من أهل الذنوب والآثام وإذ كان ذلك معنى الكلام فإن قوله: أن . 
يشرك به) فى مروضع نصب يوقوع يخفر عليها وإن شثت بفقد الخافض الذى كان 
يخفضها لو كان ظاهراً وذلك أن يوجه معناه إلى أن الله لايغفر ب أن يشرك به 4 
على تأويل الجزاء كأنه قيل إن الله لايغفر ذنبًا مع شرك أو عن شرك وعلى هذا التأويل 
يتوجه أن تكون أن فى موضع خفض فى قول بعض أهل العربية. 


.)٤١/١ /١( «التفسير الكبير“‎ )١( 
.)١٠۸/١( فتح القدير‎ )۲( 
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ثم قال: وقد آبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الله إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عاقبه علیها مالم تکن کبیرته شرکا بالله اه. 

وقال فى الموضع الثانى من .سورة النساء: يعنى بذلك جل ثناؤه إن الله لايغفر لطعمة 
- بن الابيرق الذى بی التوبة - إذا أشرك› ومات على شرکه بالله » ولا لغیره من خلقه 
بشركهم وكفرهم به. لويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء ) يعنى بذلك جل 
ثناؤه أن طعمة لولا أنه أشرك بالله ومات على شركه لكان فى مشيثة الله على ما سلف 
من خيانته ومعصيته . وكان إلى الله أمره فى عذابه والعفو عنه» وكذلك حکم کل من 
اجترم جرما فإلی الله آمره إلا أن یکون جرمه شرکا بالله وکفراً فإنه ممن حتم عليه أنه 
من أهل النار. ثم ذكر أثر السدى: «ريغفر ما دون ذلك لمن يشاء) يقول: من يجتنب 
الكبائر من المسلمين. اه ). 

قال ابن الجوزى': والمراد من الآية: لا يغفر لمشرك مات على شركه. فى قوله 
(لمن يشاء) نعمة عظيمة من وجهين: [أحدهما] أنها تقتضى أن كل ميت على ذنب دون 
الشرك لا يقطع عليه بالعذاب» وان مات مصراً. 

[والثانی] أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمينء وهو أن يكونوا على خوف وطمع . 
اھ. 

تقدم قول الطبرى فى حكم مرتكب الكبيرة فى الاآية 

وقال الفخر الرازى: هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على العفو عن أصحاب 
الكبائر. واعلم أن الاستدلال بها من وجوه: 

[الوجه الأول]: أن قرله: ‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به) معنا لايعفر الشرك على 
شركهء فإذا كان قول: إن الله لايغفر الشرك هو أنه لايغفره على سبيل التفضل» وجب 
أن و ولإريغفر ما دون ذلك هو آن يفره على سيل التفضل+ حت يكوت 
النفى والإثبات متواردين على معنى واحد. ألا ترى أنه لو قال: فلان لايعطى أحداً 
تفضلاًء ويعطى زائداً فإنه يفهم منه أنه يعطيه تفضلاً حتی لو صرح وقال: 
لايعطى أحداً شيئا على سبيل التفضل ويعطى أزيد على سبيل الوجوبب فكل عاقل 


(۱) تفسیر الطبری ۸۰/٥/٤‏ 
(۲) زاد امير .)٦۳/۲(‏ 
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يحكم بركاكة هذا الكلام» فثبت أن قرله «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) على سيل 
التفضل . 

إذا ثبت هذا فنقول: وجب أن يكون المراد منه أصحاب الكبائر قبل التوبةء لأن عند 
المعتزلة غفران الصغيرة وغفران الكبيرة بعد التوبة واجب عقلأًء فلا يكن حمل الآية 
عليه» فإذا تقرر ذلك لم يبق إلا حمل الآية على غفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب . 

[الثانى]: آنه تعالى قسم المنهيات على قسمين: الشرك وما سوى الشرك»› ثم إن ما 
سوى الشرك يدخل فيه الكبيرة قبل التوبة» والكبيرة بعد التوبة والصغيرة» ثم حكم على 
الشرك بأنه غير مغفور قطعاً» وعلى ما سواه بأنه مغفور قطعاًء لکن فى حق من يشاء» 
فصار تقدير الآية أنه تعالى يغفر كل ما سوى الشرك» لكن فى حى من شاء. ولا دلت 
الآية على أن كل ما سوى الشرك مغفور» وجب أن تكون الكبيرة قبل التوبة أيضا 
مغفورة. 

[الثالث]: أنه تعالى قال : «لمن يشاءة فى سنا اران بالة: وغقران اة 
بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به» وغير معلق على المشيشة» فوجب آن يكون. 
الغفران المذكور فى هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب» واعترضوا على 
هذا الوجه الأخير بأن تعليق الأمر بالمشيئة لا ينافى وجوبهء ألا ترى أنه تعالى قال بعد 
هذه الآية (بل الله یزکی من يشاء) ثم إنا نعلم أنه تعالی لا يزكى إلا من كان أهلاً 
للتزكية» وإلا كان كذباًء والكذب على الله محال» فكذب ههنا. 

واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كلام يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات 
الوعيد» ونحن نعارضها بعمومات الوعد. وروى الواحدى فى «البسيط» باسناده عن ابن 
عمر قال: كنا على عهد رسول الله يه إذا مات الرجل منا على كبيرة شهدنا أنه من 
أهل النار» حتى نزلت هذه الآية فأمسكنا عن الشهادات) . 
ثم قال الرازی: اعلم أن الله تعالى لا هدد اليهود على الكفرء وبين أن ذلك التهديد 
لابد من وقوعه لا محالة بين أن مثل هذا التهديد من خواص الكفرء فأما سائر الذنوب 
التى هى مغايرة للكفر فليست حالها كذلك» بل هو سبحانه قد يعفو عنهاء فلا جرم 
قال: ظ إ الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يغاءٌ 4 . 

(۱) «التفسیر الکبیر» /٥(‏ ۱۲۸/۰و۹١١).‏ 
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# فائدة/ فى تسمية اليهودى النصرانى مشرك ودخولهما فى الشرك المذكور فى الآبة: 
قال الرازى(): هذه الآية دالة على ُن اليهردى یسمی مشرکاً فی عرف الشرع› ویدل 
عليه وجهان: . 


الأول: أن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مغفورء فلو كانت اليهودية مغايرة 
للشرك لوجب أن تكون مخفورة بحکم هذه الآيةء e‏ فدل على 
نها داخلة تحت اسم الشرك. 
٠‏ الثانى: أن اتصال هذه الآية با قبلها إنغا كان لأنها تتضمن تهديد اليهودء فلولا أن 
اليهودية داخلة تحت اسم الشرك. وإلا لم يكن الأمر كذلك. 

فإن قيل: قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا» إلى قرله لوالذين أشركرا 
عطف المشرك على اليهودىء وذلك يقتضى المغايرة. 

قلنا: المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغويء والاتحاد حاصل بسب المفهوم الشرعي» 
ولابد من المصير إلى ما ذكرناه دفعاً للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول: قال الشافعى 
رضی الله عنه المسلم لايقتل بالذمي» وقال أبو حنيفة: يقتل. حجة الشافعى أن الذمى 
مشرك لا ذكرناه» والمشرك مباح الدم لقوله تعالى : فاقوا امش ر كيني . فكان الذمى 
مباح الدم على الوجه الذى ذكرناه ومباح الدم هو الذى لا يجب القصاص على قاتلهء 
ولا يتوجه النهى عن قتله ترك العمل بهذا الدليل فى حق النهي» فوجب أن يبقی 
معمولاً به فى سقوط القصاص عن قاتله. اه 
۰ قال القرطبى": - قوله تعالى: « إن الله لا يغفر أن يشرك به). وهذا من الحكم 
افق عليه الذى لا اختلاف فيه بين الامة. ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 من التشابه 
الذى قد تكلم العلماء فيه . قال محمد بن جرير الطبرى: قد أبانت هذه الآية أن كر 
صاحب كبيرة ففى مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه ذنبى وإِن شاء عاقبه عليه مالم تکن 
کبیرته شرکا بالله تعالی - تقدم ذکره. 

وقال بعضهم: قد بين الله تعالى ذلك بقوله: إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکقر 
عنکم سیتاتگم4 . فأعلم أنه يشاء أن يغغر الصغائر لمن اجتنب الكبائر ولا يغفرها لمن 


() «التفسیر الکبیر“ /٥(‏ ١/۱۲۳۸و۱۳۹).‏ 
() تفسیر القرطبی (۳/ )۱۸۱١‏ . 
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أتى الكبائر. وذهب بعض أهل التأويل إلى أن عت الا اة للتى فی آخجنز 
«الفرقان». قال زيد ابن ثابت: .نزلت سورة «النساء» بعد «الفرقان» بستة أشهر. 

والصحيح أن لا نسخ؛ لأن النسخ فى الأخبار يستحيل اه. 

[قلت]: وأيضا ودعوى النسخ لاتثبت إلا بدليل صريح . 

قال فى الموضع الثانى(: قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به) رد على 
ازاز يك رعموا ان امرك الك كاف ٠‏ 

ثم قال : قال ابن فورك: وأجمع أصحابنا على أنه لاتخليد إلا للكافر وأن القاسق 
من أهل القبلة إذا مات غير تائب فإنه إن عذب بالنار فلا محالة أنه يخرج منها بشفاعة 
الرسول» أو بإبتداء رحمة من الله تعالي. أ.ه 

قال الشوكاني: قول « إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار» من أهل الكتاب وغيرهم» ولايختص 
بكفار أهل الحرب» لأن اليهود قالوا عزير ابن الله» وقالت النصارى : المسيح ابن الله» 
وقالوا: ثالث ثلاثة. أ 

[قلت]: ثم ذكر ماذكره الطبرى فى حكم صاحب الكبيرة إذامات ولم يتب منها. 
© فائدة/ أيهما أرجى هذه الآيةء أم آية (الزمر): 

تابع ابن كثير من سبقه من المفسرين» وذكر فى الموضع الأول للآية") جملة كبيرة 
من الأحاديث» ثم ذكرمقارنة بين الآية هذه» وبين آية تنزيل (الزمر) أيهما أرجي» فقال: 

هذه الآية التى فى سورة تنزيل مشروطة بالتوبة» فمن تاب من أى ذنب» وإن قكرر 
منه تاب الله عليهء ولهذا قال قل يا عبادي الُذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطرا من رحمة 
الله إن اله يعفر الذنوب جميعا) آى بشرط التوبة »ولولم يكن كذلك لدخل الشرك فيهء 
ولايصح ذلك لاأنه تعالى قد حكم ههنا بأنه لايغفر الشرك. وحكم بأنه يخفر ماعداه 


(۱) تفسیر القرطبی (۱۹۱۹/۳). 
(۲) فتح القدير .)٥٦١ /١(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٥۲۷/۱( - )٤۸۱‏ 
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لمن يشاءء أى ولم يتب صاحبه» قهذه أرجى من تلك من هذا الوجه» والله أعلم 
آ.ھ. 

فاطال ابن كثير فى الموضع الأول للآية» واختصر فى الموضع الثاني" فى تفسيرها. 
6 ذكر أقوال شراح التوحيد فى الاآية 

قال أبن تيمية - رحمه اله"؛ «وأعظم الذنوب عند الله الشرك به وهو - سبحانه 
- لايغفر أن يشرك به» ويغخفرمادون ذلك لمن يشاءء والشرك منه جليل ودقيق وخفى 
وجلي». 

وقال فى «الرد على البكري»" «وقد يقال : الشرك لايغفر منه شيء لا أكبر 
ولاأصغر على مقتضى القرآنء وإن كان صاحب الشرك - أى :الأصغر - يموت مسلما 
لكن شركه لايغفر لهء بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة». 

وقال ابن القيم: فى «إغاثة اللهفان»“: «فأما نجاسة الشرك؛ فهى نوعان : نجاسة 
مغلظةء» ونجاسة مخففة؛ فالمغلظة : الشرك الأكبر الذى لايغخفره اللهء فإن الله لايغفر أن 
يشرك به» والمخففة :الشرك الأصغر كيسير الريا»(*.٠.‏ هم 

قال سلیمان آل الشيخ: فتبين بهذا أن الشرك أعظم الذنوبء لأن الله تعالى ٠‏ 
أخبر أنه لايغفره أى إلا بالتوبة منه» وماعداه فهو داخل تحت مشيئة الله إن شاء غفره 
بلاتوبة وإن شاء عذب به. وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذى هذا شأنه 
عند اللهء وإغا كان كذلك لأنه أقبح القبح وأظلم الظلم إذ مضمونه تنقيص رب 
العالمين» وصرف خالص حقه لغيره» وعدل غيره به كما قال تعالى ل ثم الذي كَقرُوا 


رهم يعدو 04). 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥۲۷ /۱( - )٤۸۱/۱(‏ 
(۲) جامع الرسائل (۲/ (o‏ 

.)۱٤١ (ص‎ )۳( 

.(4۸/1) (2) 

(#) انظر حاشية القول المفيد .)١٤١ ء٠٤٠١ /١(‏ 
() انظر تیسیر العزیز الحمید ۸۳ و .۸٤‏ 

.١ الأنعام:‎ )( 
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ولانه مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف له من كل وجهء وذلك غاية المعاندة 
لرب العالمينء والاستكبار عن طاعته والذل لهء والانقياد لأوامره الذي لا صلاح'للعالم 
إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة . 

کما قال : «لا تقوم السَاعَةً حتی لایقال فی الأَرْض ال اله رواء مسلم. ولان 
الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر 
والنفعم» والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء ا والرجاء والتوكل وأنواع العبادة 
كلها بالله وحده. فمن علق ذلك لمخلوق فقد شبهه بالخالقء وجعل من لا يلك لنفسه 
ضراً ولا نفعاً ولا موتا ولا حیاة ولا نشوراً فضلاً عن غیره شبيها من له الخلق کله» وله 
املك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فأرمة الأمور كلها بيديه سبحانه» 
ومرجعها إليه فما شاء كان وما لم يشأً لم يكنء لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع› 
الذى إذا فتح للناس رحمة فلا مسك لها وما يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
الحكيم» فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات» ومن خصائصس 
الآلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» ولذلك 
يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والإجلال والحشية والدعاء والرجاء 
والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل كل ذلك يجب عقلاً 
وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده» ويتنع عقلاً وشرعاً وفطرة ن يكون لغيره» فمن فعل 
شيئ من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند لهء وذلك 
أقبح التشبيه وأبطله» فلهذه الأمور وغیرها آخبر سبحانه انه لا یغفره مع آنه کتب على 
نفسه الرحمة» هذا معنى كلام ابن القيم وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب 
وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولابدء ولا يخرجون منهاء 
وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين . 

ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئةء ولا يجوز أن 
يحمل هذا على التأكيدء فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره كما قال تعالى فى 
الآية الاحرى: « فل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جمیعا)' فھنا عمم وأطلق» لأن المراد به التاثب» وهناك خحص وعلق لأن 
المراد به ما لم يتب. قاله شيخ الإسلام. اه. 


)0 [صحیح] أخرجه ملم فی الإیعان (۱/ )۲۲٣ /٤٥۵‏ آنس به. 
وانظر «فتح المجيد (ح ٠۰‏ بپتخریجنا) . 
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قال حامد بن محمد بن حسن اغ أن لرك اکر وار 

- فالأكبر: يحرط الأعمال كلها ويخرج الإنسان من إسلامه»ء قال الله تعالى خطابا 
للنبى ب وتنبيها لعبادة: ‏ وقد أوحي إِليّك وإلى الذي من قبلك ئن أشركت لَيحبطن 
عملك ولتونن من الخاسرين 4 . 

- وأما الأصغر: فيحبط العمل الذى هو فيه؛ كالرياء والسمعة» وكثيراً ما يجرى فى 
الإنسان إلا من عصمه الله وحماه نسأل الله حمایته من كل ما يكره. اه 

وقال عبد الله بن جار اله" : تفيد الآية أن الشرك أعظم الذنوب. اه. 

وقال ابن باز : فيه - یعنی قوله الله تعالی: ظ إن الله لا يغفر أن يشرك به ) بيان 
عظم الشرك وخطورته أما الشرك فقد قال تعالى: إنّه من يشرك بالله ققد حرم الله عله 
الجنة 4. اه 

قال ابن عثيمين*: فالشرك لايغفره الله أبدأًء لانه جناية على حق الله الخاص وهو 
التوحيد. 

أما المعاصى» كالزنا والسرقه» فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس با نال من شهرةء 
ما الشرك؛ فهو اعتداء على حق الله تعالی ولیس للاإنسان فيه حظ نفس» وليس شهرة 
يريد الإنسان أن ينال مراده» ولكنه ظلمء ولهذا قال الله تعالى إن الشرك طم 
عظیم ۱.4 .ھ. 

هل المراد بالشرك هنا الأكبر أم مطلق الشرك؟ 

قال ابن عشيمين؟ قال بعض العلماء: إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر؛ 
كالحلف بغير الله فإن الله لايغفره» أمًا بالنسبة لكبائر الذنوب؛ كالسرقةء والخحمر؛ 
فاتها تحت المشيتة» فقد يغفرها الله وشيخ الإسلام ابن تيمية المحم في هذه المسائل 


() فتح المجيد )4۳/١(‏ وانظر مجموع الفتاوی لابن تيمية (©/ »٤۷١‏ 7( 
() فتح الله الحميد المجيد .)٠١١(‏ (۳) الجامع الفريد .)٠١(‏ 
() التعليق المد .)٤۷(‏ 

١٤١ و‎ ٠٤٠١ /١ القول المغيد‎ )١( 

() لقمان (۱۳). 
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احتلف كلامه فى هذه المسألة؛ فمرّة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء ومرة 
قال: الشرك الذي لايغفره الله هو الشرك الأكبر وعلى كل حال؛ فيجب الحذر من 
الشرك مطلقا؛ لان العموم يحتمل أن يكون داخلاً فيه الأصغر؛ لان قوله: أن يشَرك 
به أن وما بعدها في تأويل مصدر» تقديره: إشراكا به؛ فهو نكرة في سياق النفي» 
فتفيد العموء .١.‏ ه 

قوله : #إويغفر ما دون ذلك ). 

المراد بالدون هنا: ما هو أقل من الشرك» وليس ما سوى الشرك. 

قال القرعاوى': الفوائد (يعنى من الآية):- 

0 ات ل ار الاک رت لالاز 

(۲) من مات على التوحيد وعنده كبائر» فمخفرة ذنوبه تحت مشيئة الله سبحانه 
وتعالی . 

(۳) فى الآية رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» وعلى المعتزلة الذين يرون 
تخليد صاحب الكبائر فى النار. 

. إثبات صفة المشيئة‎ )٤( 

© oe 6© 


.١٤١ و‎ ٠٤١ /١ القول افيد‎ )١( 
.)٥١( الحديد‎ )۲( 
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قال الیل عليه السلم: لإواجنبني وبني أن عبد الأصتَام 4( . 

- مناسبة الآية للباب وللتوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ"': فإذا كان إبراهيم - عليه السلام - يسال الله أن يجبه 
ويجنب بنيه عبادة الأصنام» فما ظنك بغيره؟. كما قال إبراهيم التيمى: ومن يأمن البلاء 
بعد إبراهيم؟! رواه ابن جریر» وابن آبی حاتم» وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من 
الشرك لا كما يقول الجهال: إن الشرك لايقع فى هذه الأمةء ولهذا منوا الشرك فوقعوا 


فيه» وهذا وجه مناسبة الاَيةَ للترجمة. 
وقال حامد بن محمد بن حسن' أيضا: واعلم أنه كلما زادت معرفة العبد بالله 
وعلمه به وبأحکامه وعقابه وثوابه کان خوفه آشد. 
- قال تعالى  :‏ إِنّما يخشى الله مر عباده العلماءًُ 4. ولا كان إمام الحتفاء إبراهيم 
ومحمد سيد المرسلين› آعلم الناس باللّه» کان خوفهم أشد وآعظم وطلبهم من الله النجاة 
أكثر . 
- قال الخليل عليه السلام ‏ واجنبني وبني أن تعد الأصتام 4 . 
- قال ڳلا رب آدخليي مداخل صدق وآخرجني مخرج صدق, وال لي من دنك 
سلطانا نير 4. 
تقال مڭ توفني مسلما وألحقني بالصالحين 4. 
- وقال سلیمان: < رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان 
عمل صالحا ترضاه وأذخلني برحمتك في عبادك الصالحين » أه. 
وقال عبد الله بن جار اه : مناسبتها للباب هى أنه إذا كان خليل الرحمن الذى 
کان یکسر الأصنام بيده اشتد خوفه على نقسه» وعلى بنيه من الشرك بسبب الافتتان 
بالآصنام فسأل الله له ولبنيه وقاية عبادتها فنحن أولى منه لضعف إيانتا. اه 
وقال ابن باز: لأن سيد الأنبياء بعد نبينا كان يخاف من الشرك فوجب التأسى 
بهم» وأن نكون آولى بالخوف منهم اه. 


(۱) ابراهیم: ۳۵. 

() تيسير العزيز الحميد ۸٩۵‏ . 

(۳) فتح الله الحميد المجيد .)١١١(‏ 
() الجاع الفريد .)۲١(‏ , 

(9) التعليق المغيد »٤۷(‏ 4۸). 
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وقال ابن عثيمين': فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه» وهو خليل 
الرحمن» وإمام الحنفاءء فما بالك بنا نحن إذن؟! اه 

وبنحو ذلك قال القرعاوى': آن إبراهيم مع قوة إعانه يخشى على نفسه وأبنائه 
من الشرك» فأوجب علينا ذلك أن نخاف منه من باب أولى اه. 

قوله: [وقال الخليل عليه السلام «واجنني وبني أن عبد الأصتام) الآية] 
(: «واجبنی و أن نعبد الأصنام». 

واجنبنى فعل دعاء والنون للوقاية والياء مفعوله وبتى عطف على الياء أو مفعول معه 
وأن نعبد أن وما بعدها فی تأويل مصدر منصوب ينزع الخافقض كما قال الراغب أى عن 
أن نعبد والجار والمجرور متعلقان باجنبنى والأصنام مقعول به لنعبده. ١ه‏ 
ه ماجاء في تفسير الآية بالقران: 

قال الشنقيطي: لم E ET‏ 
وا آخر آنه أجاب فی بعض ذریته دون بعض کقوله : ومن ذريتهما محسن وقالم 
لنفسه مبين 0( وقوله * وجعلها كلمة باقية في عقبهي0) وروی بن جرير عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص أن رسول الله - ي - تلا قول ا « رب إنهن أضللّن كثيرا 
من الستاس فمن تبعني فَإِنه مني ومن عصاني نك غفور رحیم م 4 وقال عیسی: إن 
تعذبهم نهم عبادك وإن تعفر لهم فنك نت العريز يز الحكيم 04) فرفع يديه ثم قال: 
«اللهم أمتى». وبکی . فقال الله تعالى: «ياجبرائيل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله 
ما پبکیه» فاتاه جبرائیل فسألهء فأحبره رسول الله - كيو - ما قال. فقال الله : 
«ياجبرائيل؛ اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك فى أمتك ولانسؤك'. اه. 


الإعراب 


(۱) القول المغيد .)٠٤١/١(‏ 

(۲) الحديد (9۷). 

(۳) إعراب القرآن ۱۹۸/٩‏ . 

(6) أضواء الان ۳/ ۸۳. 

(د) الصافات: ١١۳‏ . 

(0) الزخرف: ۲۸. 

. ۳٣ ابراهیم:‎ )۷( 

. ۱١۸ المائدة:‎ )۸( 

(Io gy 121 17) أخرجه اين جرير في «تفسيره» تفسير الطبرى‎ )٩( 
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© ماجاء فى تفسير الاية بالسنة: 

أولا : بالمرفوع 

وعن آبی موسی الأُشعریى رضى الله عنه قال: قال رسول الله با : «إنى دعوت 
للعرب» فقلت: اللهم من لقيك منهم مؤمنا موقناً بك مصدقا بلقائك» فاغفر له أيام 
حياته» وهى دعوة أبينا إبراهيم» ولواء الحمد بيدى يوم القيامة» ومن أقرب الناس إلى 
لوائی يومئذ العرب»'). 
6 ثانياً : بأقوال السلف: 

وعن مجاهد فی قوله: « وإِذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الد آمنا واجنبني وبني ان 
تعبد الأصتام 4 قال : فاستجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام دعوته في ولدهء فلم 
يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته» وجعل هذا البلد آمناء ورزق أهله من الثمرات»ء 
وجعله إماماء وجعل من ذريته من يقيم الصلاةء وتقبل دعاءهء وأراه مناسكه وتاب 
٤ O‏ 

وعن إبراهيم التيمى قال: ما يأمن البلاء بعد قول إبراهيم «واجنبني وبني أن نَع 
الأصتام 4 . 

وعن سفيان بن عيينة قال: لم يعبد أحد من ولد إسماعيل الأصنام لقوله «واجنبني 
وبني أن تعبد الأصتام ‏ فل فت لم بد ولد ای وسار رلت ابرا قال لان 
دعا لأهل هذا اليلد أن لايعبدوا الأصنام ودعا لهم بالأمن. فقال: ‏ اجعل ها الل 
آمنا) ولم يدع لجحميع البلدان بذلك. وقال: «واجنبني وبني أن نعبد الأصنَام ) فيه وقد 
عص امل وتا رنا نی اکت بن ری باد قزر دي ززم د ب قرم ت 
ليقيموا الصَلاة 4). إ(). 
ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين: - 


(1) ذكره السيوطي فى « الدره )٠١١ /٤(‏ ونسبة للحكيم الترمذي. 

() ذكره السيوطي في الدر )٤١/١(‏ ونسبه لابن جرير 

)۳( إبراهيم : .٠١‏ والأثر ذكره السيوطي في «الدر في الموضع السابق ونسبه لابن جرير وابن ابي حاتم 
() ابراهیم : ¥ 

() ذكره السيوطي في الدر .)٤٦/٥(‏ 
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قوله (وإِذ قال إبراهیم رب اجعل هذا بدا آمنا). 

- قال الطبرى': يقول تعالى ذكره: يامحمد إذ قال إبراهيم (رب اجعل هذا 
البلد آمنا) یعنی الحرم بلداً آمناً آهله» وسکانه. 

- قال البغوى: (آمناً) ذا أمن يؤمن فيه. اه 

- وقال الزمخشرى ": بنحو ذلك. 

- وقال ابن الجوزى': البلد: صدر القرى» والبالد: المقيم بالبلدء والبلدة: 
الصدر» ووضعت الناقة بلدتها: إذا بركت» والمراد بالبلد هاهنا مكة. 

ومعنى (آمتًا) ذا أمن» وأمن البلد مجازء والمراد: أمن من فيه. وفى المراد بهذا الأمن 
ثلاثة أقوال: - 

(أحدها) أنه سأله الأمن من القتل . 

(الثانى) من الخسف والقذف . 

(الثالث) من القحط والحدب. اه 

- وقال القرطبى: (أمناً) يعنى مكة. اه كما قال الطبرى. 

- وقال ابن ٹیر : يذكر تعالى فى هذا امقام محتجاً على مشركى العرب بأن 
البلد الحرام مكة إنغا وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لاشريك لهء وأن 
إبراهيم الذى كانت عامرة بسببه آهله تبرأً من عبد غير اللّه» وأنه دعا لمكة بالأمن فقال: 
٭ رب اجعل هذا البلد آمنا 4 وقد استجاب الله له» فقال: لاو لم يروا انا جعلنا حرما 
آمنا) الآية وقال: ومن دخلّه کان آمنا ‏ . اھ 

قال الشو كانى": وقدم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده؛ لأنه إذا 
انتفى الأمن لم يفرغ الإنسان لشيء آخذ من أمور الدين والدنيا. آه 

(۱) تفسیر الطبری (۷/ .)٥۱/۱۳‏ 

(9) معالم التتزیل (۳/ ۳۸۲). 

.)۳۰٤/۲( الکشاف‎ )۳( 

.)١١١ ء١۱۲٤‎ /١( زاد المسیر‎ )٤( 


.(54۷ /٥( تفر القرطبى‎ )١( 


(0) تفسیر ابن کٹیر (۳/ .)٥۲۲‏ 
(۷) فتح القدیر .)١۱١١/۳(‏ 
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[قلت] : وتقدم في الباب الذي قبل هذا أن الأمن وسيلة لا غاية في تحقيق العبادة 
والدعرة والأمر با معروف والنهى عن المنكرء وإقامة شعائر الله» ولايكون أمن إلا 
بتمکین کما قال تعالي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستَخلقتَهُم في 
الأرض كما استَحَلّف دين من قَبلهم وليمكتن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم دهم من 
بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركُون بي شيًا) فأنظر هذا الموضع في الباب السابق. 
© ذكر الفخر الرازى مسألة تتعلق بالأمن فقال: 

المسألة الثالثة : احتلفوا في الأمن المسئول فى هذه الآية على وجوه 

(أحدها) سأله الأمن من القحط لانه أسكن أهله بواد غير ذي زرع ولا ضرع . 

(وثانيها) سأله الأمن من الخسف والمسخ . 

(وثالثها) سأله الأمن من القتل وهو قول أبی بکر الرازی» واحتج عليه بأنه عليه 
السلام سأله الأمن أولأ ثم سأله الرزق ثانياًء ولو كان الأمن المطلوب هو الأمن من 
القحط لكان سؤال الرزق بعده تکراراً فقال في هذه الآية ‏ رب اجعل هذا بلدا آمنا واززق 
هله من التمرات 4 وقال في آية انر رب اجعل هذا بلدا آمنا) ثم قال في آخر القصة 
ريا إتي سكنت من ذريتي واد غَيْرٍ ذي زرع ) إلى قوله «وارزق أله من اللَمرات 4 
واعلم أن هذه الحجة ضعيفة فإن لقائل أن يقول: لعل الأمن المسثول هو الأمن من 
الخسف والمسخ. أو لعله الأمن من القحطء ثم الأمن من القحط قد يكون بحصول ما 
يحتاج إليه من الأغذية وقد يكون بالتوسعة فيها فهو بالسؤال الأول طلب إزالة القحط 
وبالسؤال الثاني طلب التوسعة العظيمة. 

المسئلة الرابعة: اختلفوا في أن مكة هل كانت آمنة محرمة قبل دعوة إبراهيم عليه 
السلام أو إنغا صارت كذلك بدعوته فقال قائلون: إنها كانت كذلك أبداً لقوله عليه 
السلام «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض». وأيضا قال إبراهيم $ ربتا إي 
ا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم) وهذا يقتضي آنها كانت محرمة 
قبل ذلك› ثم إن إبراهيم عليه السلام أكده بهذا الدعاءء وقال و إنها إنغا صارت 
حرماً آمناً بدعاء إبراهيم عليه السلام وقبله كانت كسائر البلاد والدليل عليه قوله عليه 
السلام: «اللهم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» 
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(والقول الثالث) إنها كانت حراما قبل الدعوة بوجه غير الوجه الذي صارت به حراما 
بعد الدعوة 

(فالأول) ينع الله تعالى من الاصطلام وجا جعل في النفوس من التعظيم 

(والثاني) بالأمر على ألسنة الرسل. 

قوله (واجنېنی): 

- قال الطبری': يقال منه: جنبته الشرء فانا أجنبه جنباً وجنبته تيبا وأجنبته 
ذلك فأنا أجنبه اجناباًء ومن جنبت قول الشاعر: 

وتنفض معهد شفقاً عليه وتجنبه فلا يصئى الصعابا 

ومعنى ذلك» أبعدنى»ء وبنى من عبادة الأصنام. اه. 

- وكذا قال البغوى'. 

- وقال الزمخشرى”" : وقرئ وأجنبنى» وفيه ثلاث لغات: جنبه الشر» وجنبه 
وأجنبه فأهل الحجاز يقولون جنبنى شره بالتشديد» وأهل نجد: جنبنى وأجنبنى والمعنى 
بتنا وأدمنا على اجتناب عبادتها. اه. 

- وبنحوه قال ابن الجوزى» وأما الفخر الرازى“ فنقل ما قاله الزمخشرى 
نصاً: وتبعهم القرطبی؟ حيث قال: اجعلنى جانباً عن عبادتها. اه. 
© ما جاء فيها من كلام شراح التوحيد:- 

- قال سليمان أل الشيخ": أى اجعلنى وبنى فى جانب عن عبادة الأصنام» 
وباعد بینی وبینها. 


- وبنحوة قال باقى الشراح متابعين للمفسرين . 


(۱) تفسیر الطبری (۱۳/۷/ .)۱5١‏ 


(۲) معالم التنزیل (۳/ ۳۸۳). 

.)١ ٤ /۲( الکشاف‎ )۳( 

.)۱۳۹ /۱۳/۱۰( التفیر الکبیر»‎ )5( .)۲۷۸/٤( زاد المسیر‎ )٤( 
.)۸١( تفسير العزيز الحميد‎ )۷( .)۳١۹۷ /٥( تفسیر القرطبی:‎ )0( 
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قال ابن عثیمین': (اجنبهی) بلغ ما لو قال: امنعنى» وبنى من عبادة الأوثانء 
لأنه إذا کان فى جاتب عنها كان أبعد. اه. : 

قوله: (وبنیً). 

- قال الزمخشری0): أراد بنيه من صلبه» وسئل ابن عيينة كيف عبدت العرب 
الأصنام فقال: ما عبد أحد من ولد إسماعيل صنماء واحتج بقوله: (واجنبنى وبنى أن 
تعبد الأصنام). اه. 

- قال القرطبى": بنيه من صلبه وكانوا ثمانية» فما عبد أحد منهم صنماء وقيل : 
هو دعاء لمن أراد الله أن يدعو له. اه. 

- قال ابن کشیر: ینبغی لکل داع أن يدعو لنفسه ولو الديه ولذريته. اه. 

وقال القشوكابى فل آراد هه من مله وكان را اة د كغرل اقرط 
وقیل: آراد من کان موجوداً حال دعوته من بنیه» وقیل: اراد جمیع ذریته ما تناسلواء 
ويؤيد ذلك ما قيل من أنه لم يعبد أحد من أولاد إبراهيم صنماً. اه. 

وبنحو ذلك قال السعدى0). 


© ما جاء فيها من كلام شراح التوحيد: 

- قال سليمان آل الشيخ": قيل أراد بذلك بنيه وبناته من صلبه» ولم يذكر 
البنات لدخولهم تيعاً فى البنين» وقد استجاب الله دعاءه. . 

ثم قال: وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك. اه كما تقدم كلامه فى 
مناسبة الباب. 

i‏ الشراح تابعوا المفسرين على هذا. 

- وقال ابن عثیمین (): وقيل: المراد ذريته وما توالد من صلبه» وهو الأرجح؛ 
وذلك للآيات التى دلت على دعوته للناس من ذريته» ولكن كان من حكمة الله أن 


() القول المغيد .)٠٤١/١(‏ (۲) الکشاف .)۳١ ٤/۲(‏ 
(۳) تفسیر القرطبی .)٣۹۹۷ /٥(‏ () تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٥۲۲‏ 
)٥(‏ فتح القدیر )۱١۳/۳(‏ 

() تيسير الكريم الرحمن .)٤۷١/۲(‏ 

(۷) تيسير العزيز الحميد ۸٤(‏ - ۸۵). 

(۸) «القول اليد“ .)٠٤١/١(‏ 
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لاتجاب دعوته فی بعضهم»› کما أن الرسول ا : دعا أن لايجعل باس أمته بينهم؛. فلم 
یجب الله دعاء.(). ۰ : 

وأيضا ينع من الأول بتوه لصلبه ب أن الآية بصيغة الجمع› ولیس لإبراهيم من 
الأبناء سوى إسحاق وإسماعيل. اه . 

وسيانى تقصيل السالة فى الإشكال الأول. 

قوله: (الأصنام). 
ماجاء فيها من كلام المفسرين. 

- قال ابن جریر الطبری:- 

والأصنام جمع صنم والصنم هو التمثال المصور كما قال رؤبة بن العجاج فى صفة 
امرأة. 

عن مجاهد وذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الد آمنا واجنبني وبني أن عبد الأصنام 
قال : فاستجاب الله لإبراهيم دعوته فى ولده قال: فلم يعبد أحد من ولده صنمًا بعد 

قال الزمخشرى: إغا كانت أنصاب حجارة لكل قوم قالوا البيت حجر»ء 
فحيثماء نصبنا حجراً فهو بمنزلة البيت» فكانوا يدورون بذلك ويسمونه الدوار» فاستحب 
أن يقال : طاف بالبيت ولايقال دار بالبيت. اه. 

- وذكر القرطبى* أثر إبراهيم التيمى المنقدم فى أول تفسير الآية حيث قال: من 
يأمن البلاء بعد الخليل حين يقول: « واجنبني وبني أن تعبد الأصتام) كما عبدها أبى 
وقومی . اه. 


(1)[صحیح] آخرجه مسلم في الفتن (۹/ ۰ )۱۹/۲٤‏ عن ثوبان. 
(۲) «تفسیر الطبری» (۱۳/۷/ .)٠١‏ 
(۳ تقدم تخریجه قریا 
)٤(‏ «الکشاف» )۳١٤/۲(‏ . 
(2) «تفسیر التقرطبی» (2/ .)۳١۹۷‏ 
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© ماجاء في تفسير الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد 

- قال سليمان آل الشيخ*: الصنم: ما كان منحوتا على صورة البشر. والوثن: 
ما کان على غير ذلك . دکره الطبرى. اه. وتقدم المعنى 

ثم قال : والظاهر أن الصنم ما كان مصوراً على أى صورة» والوٹثن بخلافه کا حجر 
والبنية› وإن کان الوثن قد يطلق على الصنمء ډدکر معناه غير واحد» ویروی عن بعضصض 
السلف ما يدل عليه. اه. 

وبنحو من هذا قال عبد الله بن جار اے(۲: 

قال ابن باز (): والمشركون كانوا أقساما: منهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد 
غير الأصنام كالشجر والبحر والشمس والقمر»› وکلهم يجمعهم صرف العبادة لغير الله 
عز وجل ويطلق على الصنم وثن. اه. 

قال ابن عثیمین "): فإبراهیم عليه السلام يخاف الشرك على نفسهء وهو خليل 
الرحمن وإمام الحتفاء؛ فما بالك بنا نحن إذن؟! 

فلا تأمن الشرك» ولا تأمن التفاقء إذ لا يأمن النفاق إلا منافق» ولا يخاف النفاق 
إلا مؤمن» ولهذا قال ابن أبى مليكة : «أدركت ثلاثين من أصحاب النبى با كلهم 
يخاف النفاق على نفسه»(؟). 

وها هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه حاف على نفسه النفاق؛ فقال لحذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه الذي اسر إليه النبى ية بأسماء أناس من المنافقين؛ فقال له عمر 
فقال حذيفة رضي الله عنه: لاء ولا أزكي بعدك أحدا“* أراد عمر بذلك زيادة الطمأنينةء 
وإلا فقد شهد له النبي ية بالجحنة . 

ولا يقال: إن عمر رضي الله عنه أراد حث الناس على الخوف من النفاق ولم يخفه 
على نفسه؛ لن ذلك خلاف ظاهر اللفظ. والأصل حمل اللفظ على ظاهره» ومثل هذا 


(#) تيسير العزيز الحميد 

() الجامع الفريد(١۲)‏ 

(۲) التعليق المغيد .)٤۸(‏ 

)١٤۳ و‎ ٠٤١ /١( القول اليد‎ )( 

() [معلق] علقه البخاري في الإعان ٠١١ /١(‏ الفتح) 
)5( 
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القول يقول بعض العلماء فيما يضيفه النبي ية إلى نفسه في بعض الأشياء» يقولون: 
هذا قصد به التعليم» وقصد به أن يبّين لغيره» كما قيل: إن الرسول بي لم يقل: رب 
اغفر لن لأن له ذنباء ولكن لأجل أن يعلَّم الناس الاستغفار» وهذا خلاف الأصلء 
وقول بعضهم: إنه جهر بالذكر عقب الفريضة ليعلم الناس الذكرء لا لأن الجهر بذلك 
من السنة ونحو ذلك أه. 
© إشكالات فى الآيه وأجوبتها: - 
۵ اشکال اول وجوابه: 

قال البغوى': فإن قيل: قد كان إبراهيم معصوماً من عبادة الأصنام» فكيف 
يستقيم السؤال؟! وقد عبد كثير من بنيه الأصنام؟! فأين الإجابة؟!. 

الجواب: قيل: الدعاء فى حت إبراهيم لزيادة العصمة والتثبيت» وأما دعاؤه لبنيه فأراد 
بنيه من صلبه» ولم يعبد منهم أحد الصنم . 

وقيل: إن دعاءه لمن کان مؤمناً من بنيه. اه. 
6 وجعل الفخر الرازى هذا الاشكال من جزئين: 

الأول: أن الأنبياء عليهم السلام لا يعبدون الوثن البتةء وإذا كان كذلك فما الفائدة 
فی قوله « واجنبني وبني أن تُعبد الأصتام 4 . 

الثانى: أنه طلب من الله أن لا يجعل أبناءء من عبدة الأصنام والله تعالى لم يقبل 
دعاءه» ولان كفار قريش كانوا من أولاده» مع آنهم كانوا يعبدون الأصنام . 

فان قالوا: إنهم ما كانوا أبناء إبراهيم وإنغا كانوا أبتاء أبنائه» والدعاء مخصوص 
بالأبناء» فنقول: فإذا كان المراد من أولئك الأبتاء أبناءء من صلبه» وهم ما كانوا إلا 
إسماعيل وإسحاق» وهما كانا من أكابر الأنبياء» وقد علم أن الأنبياء لا يعبدون 
الصنم› فقد عاد السؤال في آنه ما الفائدة في ذلك الدعاء؟ 
الجواب: عن السؤال قال الزجاج : معناء ثبتنى على اجتناب عبادتها كما قال إواجعلنا 
مسلمین لك أي ثبتنا على الاسلام. 

ولقائل أن يقول: السؤال باق لأنه لما كان من المعلوم أنه تعالى يشت الأبياء عليهم 
السلام على الاجتناب من عبادة الأصنام فما الفائدة في هذا السؤال؟ 

(۱) «معالم التنزیل» (۳/ ۳۸۴۳). 
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والصحيح عندى في الحجواب وجهان: 

[الأول]: آنه عليه السلام وإن كان يعلم أنه تعالى يعصمه من عبادة الاصنام إلا أن 
ذكر ذلك هضما للنفس وإظهارا للحاجة والفاقة إلى فضل الله في كل المطالب. 

[والثانى]: أن الصوفية يقولون: إن الشرك نوعان: شرك جلى وهو الذي يقول به 
الشركون وشرك حفي: ومو تليق القلب بالوسايط وبالأسيإتب الظاهرة ,والتوخية 
اللحض هو أن ينقطع نظره عن الصوفية ولا يرى متصرفا سوى الحق سبحانه وتعالى 
فيحتمل أن يكون قوله: « واجنبني وبني أن تعبد الأصنَام ‏ الراد منه أن يعصمه عن هذا 
الشرك الخفي والته أعلم براده. 
والجواب عن السؤال الثانى من وجوه: 

(الأول): قال صاحب الكشاف: قوله (وبنى) أراد بنيه من صلبه والفائدة فى هذا 
الدعاء عين القائدة التى ذکرناها في قوله 0 ۰ 


(والثانیى) قال بعضهم آراد من أولاده وأولاد أولاده کل من کانوا موجودین حال 
الدعاء ولا شبهة أن دعوته مجابة فيهم . 

(الثالث) قال مجاهد: لم يعبد أحد من ولد ابراهيم عليه السلام صنماء والصنم هو 
التمشال المصور وما ليس بمصور فهو وثن. وكفار قريش ما عبدوا التمثال واغا كانوا 
يعبدون أحجاراً مخصوصة وأشجارا مخصوصة؛ وهذا الجواب ليس بقري» لأنه عليه 
السلام لا يجوز أن يريد بهذا الدعاء إلا عبادة غير الله تعالى والحجر كالصنم في ذلك 

(الرابع): أن هذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أولاده والدليل عليه أنه قال في آخر 
الآية فمن تبعني فَإِنّه مني ) وذلك یفید آن من لم یتبعه على دینه فانه لیس منه» 
ونظيره قوله تعالى لنوح: « إِنه ليس من أهلك إِله عمل عير صالح 4 

(والخامس): لعله وإن كان عمم في الدعاء إلا أن الله تعالى أجاب دعاءء في حق 
البعض دون البعض وذلك لا يوجب تحقير الأنبياء عليهم السلامء ونظیره قوله تعالی فی 
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الظالمين 4. اه 
فائدة في الرد على المعتزلة: 
کال الت الرازى: احتج أصحابنا بقرله: ‏ واجنبني وبني أن تعبد الأصتام 4 على 


13: 


أن الكفر والإيان من الله تعالى» وتقرير الدليل أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن 
یجنبه ویجنب أولاده من الكفر فدل ذلك على آن التبعيد من الكفر والتقريب من الإيان 
ليس إلا من إلله تعالى» وقول المعتزلة إنه محمول على الألطاف فاسد لأنه عدول عن 
الظاهر. 
8 إشكال آخر وجوابه: أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل مکة آمناء وما قبل الله 
دعاءءء لأن جماعة خربوا الكعبة وأغاروا على مكة. 
6 والحواب عن السؤال من وجهين : 

الأول: أنه نقل أنه عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة ذكر هذا الدعاءء والمراد منه: 
جعل تلك البلدة آمنة من الخراب. 

والثانى: أن المراد جعل أهلها آمنين» كقوله: إواسأل القرية# أى أهل القرية» وهذا 
الوجه عليه أكثر المفسرين: وعلى هذا التقدير فالجواب من وجهين: 

الوجه الأول: ما اختصت به مكة من حصول مزيد في الأمنء وهو أن الخائف كان 
إذا التجاً الى مكة أمنء وكان الناس مع شدة العدواة ي يتلاقون بمكة فلا يخاف 
بعضهم بعضاء ومن ذلك أمن الوحش فإنهم يقربون من الناس إذا كانوا بمكة» 
ویکونون مستوحشين عن الناس خارج مكة» فهذا النوع من الأمن حاصل في مكة فوجب 
حمل الدعاء عليه . 

والوجه الثانى: آن یکون من قوله : ظ اجعل هذا الل آمنا ‏ ي بالأمر والحكم بجعله 
آمتا وذلك الأمر والحكم حاصل لا محالة : 
6 اشکال آخر وجوابه: 

قال الزمخشرى': ی ن ا اجعل هذا بلدا آمنا ) 
وبين قوله: ها اجعل هذا الل آمنا ؟. 

الإجابة: قلت: قد سأل فى الأول أن يجعله من جملة البلاد التى يأمن أهلها 


ولايخافون. وفى الثانى أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من 
الأمن» کأنه قال: هو بلد مخوف فاجعله آمنا. اه. 


ا 


.)۳١ ٤/۲( الکشاف‎ )۱( 
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وفي الديث: «أخوف ما أحَاف علَيكم الشركة الأصعر ستل عنم فقال: 
«ال راء 


و ا س 
وكذا قال الفخر الرازى('): إنغا قال في هذه السورة بلدا آمنا) على التنكير وقال 
في سورة إبراهيم « اجعل هذا البلد آمنا) على التعريف لوجهين 


(الأول) أن الدعرة الأولى وقعت ولم یکن الكان قد جعل بلدا کأنه قال : اجعل هذا 
الوادي بلدا آمناً لأنه تعالی حکی عنه أنه قال: ريا ٳئي سكنت من ذريتي بواد غير ذي 


زرع 4 فقال: ههنا اجعل هذا الوادي بلدا آمنا والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلدأًى 
فکأنه قال: اجعل هذا المكان الذي صيرته بلداً ذا أمن وسلامةء كقولك: جعلت هذا 
الرجل آمناً 

(الشانى) أن تكون الدعوتان وقعتا بعدما صار المكان بلدا فقوله: ل رب اجعل هذا 
بلدا آمتا تقديره: اجعل هذا البلد بلدا آمناء كقولك: كان اليوم یوما حار وهذا إغا 
تذکره للمبالغة في وصفه بالحرارة» لأن التنكير يدل على المبالخةء فقوله: ورب اجعل 
هذا بلدا آمنا معناه: اجعله من البلدان الكاملة في الأمنء وأما قوله ™ اجعل هذا اَل 
آمنا ‏ فليس فيه إلا طلب الأمن لا طلب البالغة . 

© © © 

هذا أورد الصنف هذا الحديث مخترصا غير معرف» وقد رواه الإمام أحمد 
والطبراني» وابن أبي الدنياء والبيهقى فى «الزهد»ء وهذا لفظ أحمد قال: حدةا 
يونس» نا ليث عن يزيد» يعني aT‏ 
قال : «إن أخوف ما أخاف عاليكم الشرك الأصغر؛ قالوا: وما الشرك الأصغر 
يارسول الله؟ قال : «الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الىناس بأعمالهم: اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء». 


() [ضعيف] أخرجه أحمد فى «مسنده» ٤۲۸ /٥(‏ 6۲۹). والبیهقی فی «الشعب» |٣۴۳ /٥(‏ 
.(A1۱‏ 

a‏ عن عمرو بن أبى عمرو» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
محمود به . 

وآخرجه أحمد أیضا فی .)٤۲۸/٥(‏ 

قال : حدٹنا يونس» قال: ٹنا لیث» عن يزيد بن الهاد»ء عن عمرو عن محمود بن لبيد به. 

قال الهيثمى فى «المجمع» (۱/ ۲ ٠‏ رجاله رجال الصحيح . 

وزنظر «فتح المجیده (ح۳١١)‏ بتخريجنا). 

وأنظر كتاينا «5َ و ر الاد ر شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر 

(1. N) OTA/1T/1۰) التقسير الخيير‎ )۲( 
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قال المنذري ومحمود بن لبيد رى النبي َة ولم يصح له منه سماع فيما آرى. 

وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. قال: وقال أبي: لا تتعرف له 

ورجح آبن عبد البر والحافظ أن له صحبة وقال رجل: روايته عن الصحابة» وقد رواه 
الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج . وقيل إن حديث محمود 
هو الصواب دون ذكر رافع . ۰ 

مات محمود سنة ست وتسعين. وقيل: سنة سبع» وله تسع وتسعون نة( اه. 

قوله : [وفي الحديث : «أخوف ما أخاف عليكم...» الحديث] 
© مناسبة الحديث للباب: 

[قلت] مناسبته ظاهرة» ومع ذلك فقد صرح بعض الشراح بذلك. 

فقال عبد الله بن جار الله: علاقة الحديث بالباب أنه إذا كان الشرك الأصغر 
مخوفا على الصحابة مع كمال إيانهم فينبغى لك أيها المسلم أن تخاف من الأكبر 
والأصغر لضعف الإعان. اه. ُ 

قال القرعاوی": حيث دل الحديیث على أن النبى - بي - يخاف على أصحابه 
مع قوة إيمانهم؛ من الشرك الأصغر فنحن مع ضعف إياننا وقلة معرفتنا يجب أن نخاف 
من الشركين الأصغر والأكبر من باب أولى . 

٭ كلام شراح التوحيد فى الحديث: 
#توله: (وفى الحديث): 

قال ابن عثيمين: الحديث: ما أضيف إلى الرسول . 


والخبر : ما أضيف إليه وإلى غیره. 


(۱) تيسير العزيز الحميد )۸٥(‏ 
(۲) فتح الله الحميد المجيد .)١١(‏ 
(۳) الحدید .)5٩(‏ 

(6) القول المغيد .)١٤٤/١(‏ 
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والأثر: ما أضيف إلى غير الرسول كلا ؛ أي: إلى الصحابي فمن بعدهء إلا إذا فيد 
فقيل : وفي الأٌثر عن رسول الله َدٍ؛ فیکون على ما فيد به اه. 
@توله: (أخوف ما آخاف علیکم): 

قال ابن عشيمين': الخطاب للمسلمين؛ إذ المسلم هو الذي يُخاف عليه الشرك 
الأصغرء وليس لجحميع الناس. أه 

قال القرعاوى'): أى أشد شيئاً أخافه عليكم. اه. 

قوله: (إن آخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر). 

قال سلیمان آل الشيخ: هذا من رحمته له لأمته وشفقته عليهم» وتحذيره ما 
يخاف عليهم» فانه ما من خير إلا دلهم عليه وأمر به» وما من شر إلا وأخبرهم به 
وحذرهم عنه. 

كما قال ب فيما صح عنه: : «ٳنه لم يكن تبي قلي إلا کان حا عليه أن يدل ل مته 
م ا 

ولا كانت النفوس مجبولة على محبة الرياسة والنزلة في قلوب الخلق 
الله ء كان هذا أخوف ما يخاف على الصالين» لقوة الداعي إلى ذلك والمعصوم من 
عصمه اللّه» وهذا بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبرء فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين 
الكاملين» ولهذا يكون الإلقاء في النار أسهل عندهم من الكفر. وإما ضعيف. هذا مع 
العافيةء وإما مع البلاءء ف يقبت الله الذين آمنوا بالقول ۽ الثّابت في الْحياة الدنيا وفي 


الآخرة ويضل الله الظالمين ويقعل الله ما يشاءًي. فلذلك صار خوفه يياه على أصحابه 

من الرياء أشد لقوة الداعى وكثرتهء دون الشرك الأكبر لما تقدم» مع أنه أخبر أنه لابد 
من وقوع عبادة الأوثان في آمته» فدل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه الشرك 
الأكبر إذا كان الأصغر مخوفاً الصالين من الصحابة مع كمال إيانهم» فينبغي للإنسان 
ان يخاف الأكبر لنقصان إيانه ومعرفته باللهء فهذا وجه إيراد المصنف له هنا مع أن 
الترجمة تشمل النوعين. أه. 


() القول المفيد(١/ )٠٤١٤‏ (۲) الجديد .)٥۷(‏ 
(۳) تیسیر العزیز الحمید ۸٥(‏ - ٦۸)۔‏ 


)6( [صحیح] أخرجه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 
وأنظر تمام تخريجه في «فتح المجيد» (ح١۱۲)‏ بتخریجنا 
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وقال حامد بن محمد ': وثبت فى الصحيح عن النبى با أنه يقول: «قال اله آنا 
أغنى الش ركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معی فیه غیری فأنا بریء منه» وهو کله 
للذى أشرك)' . 

واعلم أن من حكمة الله وعدله يعامل الذى يقصد غيره فى عمل أو قرل بنقيض 
قصدهء وذلك لأنه تعالى ينظر إلى العاملء فإن كان عمله لله خالصاً يجازيه به» وإن 
ا غو ا ایا ارا وا ای «إرعنت الوجوه للحي القَيوم وقد 
خاب من حمل ظَلْمَا4" وأيضا يريد المرائى أن يعظم فى أعين الناس بعمله أو قوله 
فیرائی الله به فيسقط من عین الله ولا ثم من عيونهم . 

وف الحديث عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «من سمع سمع الله 
به» ومن راءی راءی الله به أخرجاه فى الصحيحين. اه 

قال السعدى فى قوله: (الشرك الأصغر) هو جميع الأقوال والأفعال التى يتوسل 
بها إلى الشرك كالغلو فى المخلوق الذى لايبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله ويسير 
الرياء ونحو ذلك. اه 

وسيأتى تفصيل ذلك وضوابط الشرك الأصغر وكذلك الأكبر فى باب الرقى 
والتمائم . 
#توله: (فسئل عنه؟ فقال الرياء): 

قال ابن حجر : الرياء: بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد» وهو مشتق من 
الرؤيةء والمراد به: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها. 

والسمعة: مشتقة من سمع» والمراد بها نحو ما فى الرياءء یا ا السمع 
والرياء بحاسة البصر. 


(۱) فتح الله الحميد المجيد .)١۱١۷(‏ 

(۲) [صحیح] أخرجه مسلم في الزهد (۲/ ۹۲ - الحلبي) 

وأنظر «رياض الصالحین» ۱١١۹(‏ - بتخريجنا) . وتقدم تخريجه 

(۳) طه:(۱۱۱) 

(5) [متفتق عليه] أخرجه البخاري (۹۹٤1)ء‏ ومسلم في الزهد (۱۸/ ۱۱١‏ - التووي). 
وأنظر «كتابنا فقه الخطابة. وانظر «رياض الصالحين» ۱١۲۲(‏ بتخريجنا) 

(د) القول السديد .)۲٤(‏ 

(t٥ »۴٤٤/۱۱( فتح الباری‎ )( 
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وقال الغزالى المعنى طلب المنزلة فى قلوب الناس؛ بان يريهم الخصال المحمر 
والمرائى هر العامل 

وقال ابن عبد السلام: الرياء: أن يعمل لغير الله . والسمعة: : أن یخفی عمله لله ثم 
يحدث به الناس. 

ثم قال فی شرح قوله ي «من سمع سمع الله به ومن یراءی یراءی الله به). 

قال: ولابن المبارك فى «الزهد» من حديث ابن مسعود: : من سمع سمع الله به» ومن 
یراءی راءی اله به» ومن تطاول تعاظماً خفضه الل» ومن تواضع تخشعاً رفعه ان »(۱). 

وعند الطبرانى من حديث جابر : «ومن کان ذا لسانین فی الدنیا جعل الث له لسانين 
من نار يوم القيامةه )٩(‏ 

قال الخطابى: معناه من عمل عملاً على غير إخلاصء وإنغا يريد أن يراه الناس 
ویشمعوة جور على ذلك بان بشھز آل ريقشت ویھر ما کان لوق2 س 
قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناسء ولم یرد به وجه اللّه» فإِن الله» يجعله حديثاً عند 
الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم» ولا ثواب له فى الأخيرة. 

ومعنی یرائی یطلعهم علی أنه فعل فعل ذلك لهم لا لوجهه 

وه قوله تجالى: : من كان يريد الْحياة لديا وريه وف لهم أعمالهم في ها وهم 
فیها لا یسون إلى قرل: ما کانوا يعملون) وقیل : المراد من قصد بعمله أن يسمعه 
الاس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصدء وكان ذلك جزاء عمل 
ولايثات عليه فى الآخرة. 

وقپل: المعنى: من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمَعه المكروه. 

وقیل: المعنى من تسب إلى نفسه عملا صالخا لم يفعله وادعى خيراً لم يصنعه فإن 


الله يفضحه ويظهھ کذبه. 


وقیل: المعنى من يرائى الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. 
وقیل معنی سمع الله به شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه فى الدنيا أو فى 
القيامة بما ينطوى عليه خبث السريرة. 


(۱) بنحوه أخرجه ابن المبارك في الزهد» )٠٤٠١(‏ عن ابن عمر 
(9) الذي في الطبراني إنما هو عن انس أخرجه فی الأوسط» (۸ / .)۸۸۸٩ / ۳٣۵‏ 
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[قلت: - ابن حجر -] ورد فى عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك فى الآخر» فهر 
المعتمد. 

ثم قال: وفى الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح» لكن قد يستحب إظهاره تمن 
یقتدی به على إرادته الاقتداء به» ويقدر ذلك بقدر الحاجة. 

قال ابن عبد السلام : يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهر ليقتدى به أو 
لينتفع به ككتابة العلم» ومنه حدیث سهل: «لتاتمو بی ولتعلموا صلاتی» قال الطبرى: 
كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون فى مساجدهم ويتظاهرون 
بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم . 

قال: فمن کان إماماً يستن بعمله عالاً بمالله عليه قاهراً لشيطانه استوى ما ظهر من 
عمله وما خحفى لصحة قصده» ومن كان بخلاف ذلك» فالإخفاء فى حقه أفضل وعلى 
ذلك جرى عمل السلف اه. 
- قال عبد الله بن جار الله': الرياءء مأخوذ من الرؤيةء وهو أن يتظاهر الإنسان 
بالأعمال الصالحة ليحمده الناس»ء وخافه النبى اة على أصحابه»ء لأنه أكثر موافقة 
للنفس ومحبة لهاء وأسهل للنفوذ إليها. اه. 

- قال ابن باز": وله شواهد قوية - لهذا الحديث - تدل على وجوب الحذر من 
الرياءء وأنه خحطير ويبتلى به الصلحاءء لأنه قد يرائى بصلاته وزكاته وأمره بالمعروف 
ونهية عن المنكر. 

- قال ابن عثیمین': قوله : «الرياء» مشتق من الرؤية مصدر راءی يرائي» والمصدر 
رياءٌ؛ كقاتل يقاتل قتالاً. 

والرياء: أن عبد الله ليراه الناس فيمدحوه على کونه عابداًء ولیس یرید آن تکون 
العبادة للناس؛ لأنه لو أراد ذلك؛ لكان شركا أكبر» والظاهر أن هذا على سبيل 
التمثييلء وإلاً؛ فقد يكون رياءًء وقد يكون سماعاًء أى يقصد بعبادته أن يسمعه الناس 
فيثنوا عليه» فهذا داخل في الرياء فالتعبير بالراء من باب التعبير بالأغلب . 


(۱) الجارح الفريد (۲۷). 
(۲) التعليق المغيد .)٤۸(‏ 
(۳) القول المغيد .)١٤١١ ء٠٤٠١ /١(‏ 
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ج ج ا ي 

أما إن اراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها؛ فليس هذا رياء بل هذا من الدعرة إلى 
الله > عز وجل ٠‏ والرسول بيد يقول: «فعلت هذا لتأقوا يي وتعلموا صلاتي»(. 

والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين: 

الأول: آن يكون في أصل العبادةء أي ما قام يتعبد إلا للرياء؛ فهذا عمله باطل 
مردود عليه لحديث أبي هريرة فى «الصحيح» مرفوعاء قال الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غير تر کته وشر ک١).‏ 

الثاني: أن يكون الرياء طارئاً على العبادةء أي أصل العبادة للهء لكن طرأ عليها 
الرياء؛ فهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يدافعه؛ فهذا لايضره. 

له: رجل صلى ركعة» ثم جاء أناس في الركعة الثانيةء فحصل في قلبه شيء بأن 

أطال أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك فإن دافعه؛ فانه لایضره لأنه قام 
بالجهاد . 

وإن استرسل معه؛ فكل عمل ينشأً عن الرياء» فهو باطل؛ كما لو أطال القيامء أو 
الركوع» أو السجودء أو تباکی؛ فهذا کل عمله حابط» ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى 
جميع العبادة آم لا؟ 

نقول: لا يخلو هذا من حالين: 

الحال الأول: أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولهاء بحيث لا يصح أولها مع فساد 
آخرها؛ فهذه كلها فاسدة. 

وذلك مثل الصلاة؛ فالصلاة مثلاً لايكن أن يفسد آخرها ولا يقسد أولهاء وحينئذ 
تبطل الصلاة كلها إذا طرأً الرياء في آثنائها ولم يدافعه. 

الحال الثانية: أن يكون أول العبادة منفصااً عن آخرها» بحيث يصح أولها دون 
آخرهاء فما سبق الرياء؛ فهو صحيح» وما كان بعده؛ فهو باطل . 

مثال ذلك : رجل عنده مئة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصةء ثم تصدق بخمسین 
بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة؛ لأن آخرها منفك عن أولها. 


(۱) [متفق عليه ] أخرجه (۷) ومسلم في المساجد ٥(‏ / ۲۳ ا لنووي). 
وأنظر «منار السبيل" ٠١ ١(‏ بتخريجنا) 
(() تقدم قریاً 
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فإن قيل: لو حدث الرياء فى أثناء الوضرء؛ هل يلحق بالصلاة فیبطل کله أو 
ا ل ا ا 
فالحواب: يحتمل هذا وهذا؛ فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة واحدة ينبني بعضها 
ان بی لکن طهر کل غو عا مل زيل بالف لاف لن ال 
E‏ وجه ولا الصدقة من كل وجه؛ لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء: فأعاد 
تطهیره وحده لم يضر؛ لأن تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء ولو كان عمداًء بخلاف 
الصلاة؛ فإنه إذا كرر جزءً منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي؛ بطلت صلاته» فلو 
آنه بعد أن غسل يديه رجع وغسل وجهه؛ لم يبطل وضوؤه› ولو آنه بعد أن سجد رجع 
ورکع ؛ لبطلت صلاته» والترتيب موجود في هذا وهذا» لكن الزيادة في الصلاة تبطلهاء 
والزيادة في الوضوء لاتبطلهء والرجوع مغلا إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضاء وإن 
كان الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوء لأّه غير شرعي» وربا يكون بالأولى غسل 
وجهه على أنه واحدة» ثم غسل يديه» ثم قال: ا أن أكمل الثلاثة في الوجه 
أفضل» فغسل وجهه مرتين» وهو سیرتب أي سیغسل يديه ثم وجهه؛ فوضۇه صحیح . 
ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع؛ وبعدما سجد قال: فوت على تفسي 
فضيلة > سآرجع لأجل أن أسبح ثلاثة مرات؛ فل م فاليم أن هناك فرقاً بين 
الوضوء والصلاة» ومن أجل هذا الفرق لا ت فيها الآن حتى أراجع وأتأمل إن شاء 
الله تعالى(). أه 


[قلت] : وسيأتي في الباب الخامس والثلاثين (ماجاء في الرياء) فانظره. 


.)1٤١۸ :٠٤١/١( القول المغيد‎ )١( 
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ا و ج کا او 
وعن ابن مسعود (رضي اله عنه؛ آن رَسول الله کل قال: من مات وهو 


ه2 ر رو و 


يذو من دون ان ندا دحل ار رواه الْخارى) 


دون الله نداً دخل التار»] 
هذا الحديث رواه البخارى فى كتاب التفسير باب: (ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً يحبونهم کحب الله). 


ولفظه: «عن عبد الله : قال النبى - ية -كلمة وقلت أخحري: قال التي - كلل - 
«من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار» وقلت أنا : من مات وهو لايدعو لله ندا 
دخل الجنة. وأخرجه أيضاً فى كتاب الجنائز/ باب فى الجنائز ومن كان آخر كلامه لاإله 
إلا اللهء ولفظه قال رسول الله ية :«من مات يشر باه شيئاً دخل النار“ وقلت أنا من 
مات لايشرك بالله شيا دحل الجتة] . 

وأخرجه فی كتاب الإيمان والنذور فى باب إذا قال والله لا تكلم اليوم فصلى أوقرأً 
أو سبح أو كبر أو حمد أوهلل فهو على نيته . . . . ولفظه ما ذكره فى كتاب التفسير . 
© مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوی: حیث دل الحديث على أن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل 
النار فأوجب ذلك أن نخاف من الشرك0). 
© قوله: (من). 

قال ابن عشيمين: هذه شرطية تفيد العموم للذكر والأنتى(. 
قوله: «من مات وهو يدعو من دون الله نداً» 
© الحمع بين آلفاظ الحديث. 


فى رواية للبخارى: (من مات یشرل بال) قال ابن حجر: فى رواية آبی حمزة عن 


() [متفق عليه] أخرجه البخارى فى «التفير» / باب: e‏ 
TA a NEY‏ ومسلم فى «الإيمان» / باب: من مات لايشرك بالله . 
۴70 ح 4۲) بلفظ . «من مات يسرك بالله شيا دخل النار». من حديث ابن مسعود. 

وآخرجه أحمد فی «مسندها (۱ / ۳۸۲ )٤٦٤ ٤٤۳‏ 

وأنظر «فتح المجید (ح ۱۲۸) بتخريجنا) 

.٦- الحديد‎ )۲( 

(۳) القول المغيد ۱٤۸/١‏ . 
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الأعمش فى تفسير البقرة: «من مات وهو يدعو من دون الله ندأً» وفى أوله: «قال النبى 
ية كلمة وقلت آنا أخرى»» ولم تختلف الروايات فى الصحيحين فى أن المرفوع الوعيد 
والموقوف الوعد. وزعم الحميدى فى «الجمع؟ وتبعه مغلطای فی شرحه ومن أخذ عنه أن 
فى رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس بلفظ : «من مات لايشرك بال شيئاً 
دخل الجنةء وقلت أنا من مات يشرك بالل شيئاً دخل النار» وكأن سبب الوهم فى ذلك ما 
وقع عند أبى عوانة والإسماعيلى من طريق وكيع بالعكس» لكن بين الإسماعيلى أن 
الحفوظ عن وكيع كما فى البخارى» قال: وإنغا المحفوظ أن الذى قابه أبو عوانة وحده 
وبذلك جزم ابن خزيمة فى صحيحه» والصواب رواية الجماعة» وكذلك أخرجه أحمد 
من طريق عاصم وابن خزيمة من طريق يسار وابن حبان من طريق المغيرة كلهم عن 
شقيق» وهذا هو الذى يقتضيه النظر لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة على 
وفقه فلا يحتاج إلى استنباط» بخلاف جاتب الوعد فإنه فى محل البحث إذ لايصح 
حمله على ظاهره. وکأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذى آخرجه مسلم بلفظ 
«قيل: يارسول الله ما الموجبتان؟ قال: من مات لايشرل باش شيئاً دخل الجنة» ومن مات 
يشرك با شيعا دخل النار». 

وقال النووي: الجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي ية ولكنه في 
وقت حفظ إحداهما وتيقنها ولم يحفظ الأخرى فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليهاء 
وفى وقت بالعكس» قال: فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وموافقته لرواية غيره فى 
رفع اللفظتين. انتهى . 

وهذا الذى قال محتمل بلاشك› لکن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث» فلو تعدد 
مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قريباً مع آنه يستغخرب من انفراد راو من الرواة 
بذلك دون رفقته وشيخهم ومن فوقه» فنسبة السهو إلى شخص ليس ممعصوم أولى من 
هذا التعسف . 

(فائدة) حكى الخطيب فى «المدرج» أن أحمد بن عبد الجبار رواه عن أبى بكر بن 
عیاش عن عاصم مرفوعا کله وأته وهم فی ذلك. 

وفی حديث ابن مسعود دلالة على آنه كان يقول بدليل الخطاب» ويحتمل أن يکكون 
أثر ابن مسعود أحذه من ضرورة انحصار الجزاء فى الحنة والنار. 


(۱) [صحيح] آخرجه مسلم في الإیمان (۲ / ٩۳‏ - النووي) 
انظ «رياض الصالين» ٤)١5(‏ _ بتخریجنا) م 
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وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير. 

قال سلیمان آل الشسيخ: قال ابن القيم : الند: الشبه. يقال: فلان ند فلان 
وندیده» أي مثله انتهی . 

وھذا كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله نداد وأنتم تعلْمون 4 , وقال تعالی : 


إوجعل لله أندادا ليضل عن سبيله َل مع بكقرك فإك من أصحاب الثار أي 
من مات وهو يدعو لله ندا ای عل ف 8ا ا ن فال و م 
الربوبية والإلهية دحل النار» آنه مشرك»› فان الله تعالی هو المستحق للعبادة لذاته» ّنه 
المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه» وتفرغ إليه عند الشدائده وما سواه فهو 
مفتقر إليه› مقهور بالعبودية له» تجري عليه آقداره وأحكامه طوعاً وکرها فکیف يصلح 
أن یکون نداً؟ قال الله تعالی : «وجعلوا لَه من عباده جزءا إا الإنسان لكفور مين 4) 
وال إن كل من في السسَموآت والأرض إلا آتي ال رحن عبد 4 الآيتان: وقال 
تعالی : « يا آبها لتاس أتنم راء إلى اله الهو لقي الحميد74) فيطل ان یکون له 
ندید من خلقه» تعالى عن ذلك علواً كبيراً: لما اتخذ الله من ولد وما کان معة من إِلَه 
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إذا ذهب کل إل ما حلق وللا بهم على بعص سان الله عا صقرن » عالم اليب 
والشهادة فتعالٰ عما يشر کون (). 

واعلم أن دعاء الند على قسمين: أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منهء 
وهو الشرك الأكبر. والأصغر كيسير الرياء» وقول الرجل ما شاء الله وشئت» ونحو 
ذلك . 

فقد ثبت أن النبي لا لما قال لَه رَجل: ما شاء الله وشفت. قال: «أجعلتني لله 

ندا؟! بل ما شَاء آله وحد( را أحمد وابن ن بي شيبة» في «الأدب المغرد» 
والنسائی» وابن ماجه» وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد) 


(۱) الفتح ۱۳٤/۸‏ . () البقرة: ۲۲. () الزمر: ۸. 
(0) الزخرف: )٥( .٠١‏ مریم: ٩۳‏ . (0) فاطر: ۱١‏ . 
() المؤمنون: 1٩ء‏ 4۲ . 

(۸) یتقدم تخریجه 

وأنظر تام تخريجه أيضاً ذ في «فتح اللجيد » (ح ۹ بتخریجنا 

۵0 تیسیر العزیر الحمید (۸1 و ۸۷). 
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قال ابن عثیمین: قوله: «یدعون من دون الله ندا . 

ی : يتخذ لله ندا سواء دعاه دعاء عبادة آم دعاء مسألة؛ لان الدعاء ينقسم ينقسم إلى 
قسمین : 

الأول: دعاء عبادةء مثاله: الصومء والصلاةء وغير ذلك من العبادات» فإذا صلى 
الإنسان أو صام؛ فقد دعا ربه بلسان الحال آن ر له» وأن يجيره من عذابه» وأن 
و من نواله» وهذا في أصل الصلاةء كما نها تتضمن الدعاء بلسان المقال. 

ويدّل لهذا القسم قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن اين 
يستکبرون عن عبادتي 4()؛ فجعل الدعاء عبادة» وهذا القسم كله شرك» فمن صرف 
شيت من آنواع العبادة لير الله ؛ فقد كفر كفراً مخرجا له عن اللَةء فلو فلو ركع لإنسان أو 
سجد لشيء ء یعظّمه کتعظیم الله في هذا الركوع أو السجود؛ لكان مشركاً ولهذا منع 
النبي ية من الانحناء E a NS‏ 
4 . 


خلافا لما يفعله بعض الجهال إذا سلّم عليك انحنى لك؛ فیجب على کل مؤمن بالله 
أن ینکره؛ لان غم غلى سات دة 

الثاني: دعاء المسألة؛ فهذا ليس کله شركاء بل فيه تفصيل» فإن كان المخلوق قادراً 
على ذلك؛ فليس بشرك؛ كقولك: اسقني ماء لمن يستطيع ذلك . قال کل : «من دعاكم 
فأجيبوه»"» وقال تعالى: « وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه چ( . 

فإذا مد الفقير يده» وقال: اررقنى؛ أي: أعطنى؛ فهو جائزء كما قال تعالى: 
«فارزقوهم منه #. وأما إن دعا المخلوق با لا يقدر عليه إلا الله؛ فإن دعوته شرك مخرج 
عن الَلة . 

مأل ذلك أن تدعو نانا أن جزل انيت معتقدا آنه قادر على .ذلك : 

(۱) غافر آیه: ٦۰‏ . 

(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱۹۸/۳). والترمذی ](۲۷۲۸)» وابن ماجة .)۳۷٠١٠۲(‏ قال الترمذى: 
حديث حسن 

وانظر «رياض الصالحین» ( ۸۹٩۰‏ - بتخريجنا) . 

(۳) [صحیح] أخرج مسلم فی النکاح (۲۳۹/۹ - النووى) عن أبى هريرة بلفظ «إذا دعى أحلدكم 
فلیجب؟ . 

۸ النساء:‎ )٤( 
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والمراد بقول الرسول يي: «من مات وهو يدعو ف ندا المراد الندً فى العبادةء أما الند 
في المسألة» ففيه التفصيل السابق . 

ومع الأسف؛ ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانا المقبور الذي بقى جكَة 
أو.أكلته الأرض ينفع أو يضر أو يأتى بالتسل لمن لا يولد لهاء وهذا - والعياذ بالله - 
شرك أكبر مخرج من اللةء وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والرنا واللواط لاله 
إقرار على كفرء وليس إقراراً على فسوق فقط . 

قوله: «دخل النار». 

أي: خالداًء مع آن اللفظ لايدل عليه؛ لأن دخل فعلء والفعل يدل على الإطلاق . 

وأيضا قال الله تعالى: ‏ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه التار وما 
للظالمين من أنصار 4 وإذا حرمت الحتة ؛ i‏ أن يكون خالداً في النار أبداً؛ فيجب 
أن نخاف من الشرك ما دامت هذه عقوبته ؛ فالُشرك حَسر الآخرة؛ له في النار خالد 
وخسر الدنيا أيضاً؛ لله لم يستفد منها شیئاًء وقامت عليه الحجة» وجاءه النذير› وه 
خحسر ۔ والعیاذ بالله -» ما استفاد شيئاً من الدنياء قال تعالى : « أو لم نعمركم ما يعذكر 
فيه من تذكر وجاء كم النذير 4ء وقال الله - عز وجل - «ومن الاس من يعد الله على 
حرف فإن أصابه حير اطْمأن به وإن أصابته فة اقاب على وجهه خر الديا والآخرَة 
ذلك هو الخسران الْمبين 4). 

وقال تعالى: قل إن الخاسرين الَذين خسروا أنفسهم وأهليهم يرم الْقَيامة 04). 

فخسر نفسه؛ لأنه لم يستفد منها شيئاء وخسر أهله؛ لأهم إن كانوا من المؤمنين فهم 
في الجنةء فلا يتمتع بهم في الآخحرةء وإن كانوا فى النار فكذلك؛ لأنه كلما دخلت أمة 
لعنت أختها» والشرك خفي جدا؛ فقد يكون في اللإنسان وهو لايشعر إلا بعد المحاسبة 
الدقيقةء» ولهذا قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسى على شىء ما جاهدتها على 
الإخلاص». 

فالشرك مره صعب جد ليس بالهين» ولكن ييسر الله الإخلاص على العبد وذلك 
ا فيقصد بعمله وجه الله لايقصد مدح الناس أوذمّهم أو 


.۳۷ المائدة آية: ۷۲. (۲) فاطر:‎ )١( 
.٠١ الزمر:‎ )( . ١١ الحج:‎ )۳( 
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ثناء هم غل الان لقره بدا حى لر خرجرا سه لت جار ل جه إا 
عمله» قال - ية - يخرج مع الميت أهله وماله وعملهء فيرجع أهله وماله» ويبقى 
عمله). 

وكذلك أيضا من المهم أن الإنسان لايفرحه أن يقبل الناس قوله لأّه قوله» لكن 
يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحتق لأنه الحقء لا أنه قوله: وكذا لايحزنه أن 
يرفض الناس قوله لأنه قوله؛ لأنه حینئذ یکون قد دعا لنفسه» لکن یحزنه آن يرفضوه 
لأنه الحى» وبهذا يتحقق الإخلاص . 

فالإخلاص صعب جداً. إلا أن الإنسان إذا كان متجهاً إلى الله اتجاهاً صادقا سليما 
على صراط مستقیم؛ فان ا عة ع و 9 


e060 
قوله : [ولمسلم عن جابر أن رسول الله ب قال: ...إلخ).‎ 
مناسبة الحديث للباب:‎ © 
قال القرعاوى"): حيث دل الحديث الشريف على أن كل من مات على الشرك‎ 
دخل النار فأوجب ذلك علينا أن نخاف من الشرك بجميع أنواعه.‎ 


® قوله: [ولسلم عن جابر] 

قال سليمان آل الشيخ: جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - بمهملتين - 
الأنصاري ثم السلمي بمتحتین »› صحابي جليل مکثر»› ابن صحابي› له ولاأبيه مناقب 
مشهورة رضی الله عنهما. مات بالمدينة بعد السبعين»› وقد کف بصره وله ربع وتسعون 
0 
6 قوله: (من). 

قال ابن عثيمين: شرطية تفيد العموم» وفعل الشرط : «لقى» وجوابه قوله: «دخل 

۲( [صحیح] أخرجه مسلم فی «الإعان» / باب: من مات لايشرك بالله (۱/ ۰ ۳۷/ ح ۳ وأحمد 
فی «مسنده» (۳/ )۳۷٤١ ۳٤١ ۳۲٣‏ وابن خزية فی کتاب «التوحید» (۳۹۲). من حديث جابر. 

وانظر«فتح المجيدا (ح ۰( بتخریجتا . 

. ٠١١ :۱٤۸/١ التول افيد‎ )۲( 

(۳) الجديد )٤( . ٦١‏ تیسیر العزیز الحمید ۸۷ و ۸۸. 
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الجنه» وهذا الدخول لا ينافى أن يعدب بقدر ذنوبه إن كانت عليه ذنوب» لدلالة نصوص 
الوعيد على ذلك وهذا إن لم يغفر الله له؛ لانه داخل تحت المشيعة(') . 
6 قوله [من لقی الله لایشرل به شیئاً]. 

قال ابن عثیمین: قوله: «لايشرك). 

فى محل تصب على الحال من فاعل «لقي». 

قوله: «شيئا؟ نكرة فى سياق الشرط ؛ فيعم آي شرك حتى ولو أشرك مع الله أشرف 
الخلقء وهو الرسول - ية - دخل النار. فكيف بمن يجعل الرسول يل أعظم من 
اللهء فيلجا إليه عند الشدائد ولا يلجأ إلى الله بل ربا يلجا إلي ما دون الرسول كَل 
وهناك من لا يبالى بالحلف بالله صادقاً أم كاذباًء ولكن لايحلف بقوميته إلا صادقاء 
ولهذا اخحتلف فيمن لايبالى بالحلف باللّهء ولكنه لايحلف بلته أو با يعظمه الاصادقاً 
فلزمته يین» هل يحلف باللّه أو يحلف بهذا فقيل : يحلف باللّه ولو كذب» ولانعان على 
الشرك» وهو الصحيح: وقيل: يحلف بغير الله؛ لأن المقصود الوصول إلى بيان 
الحقيقةء وهو إذا كان كاذباً لمكن أن يحلف. لكن نقول: إن كان صادقاً حلف وحصل 
الشرك؟. أه. 
© مسألة: 

هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ 

قال ابن عثيمين: هذا بحسب الشرك. إن كان الشرك أصغرء فإته لا يلزم من ذلك 
الخلود فى النار» وإن كان أكبرء فإنه يلزم منه الخلود فى النار. 

لكن لو حملا الحديث على الشرك الأكبر فى المروضعين فى قوله: «من مات لايشرك 
بالله شيئاً دخل الحنة؛.(" وفی قوله: «ومن لقى اله يشرك به شيئاً دخل النار») قلنا: من 
لقن اله لا شرك به شيا وشل اة وإ عدت قبل التعرل فى الار جا متي 
فيكون ماله إلى الحنةء ولا حاجة إلى أن نقولء ولننظر إلى النصوص الأخرى الدالة 
على أت بعد لاه وها رل طا مدا و هه ك ك قا ر انا 
ولا حاجة أن نقسّم ونقول» دخولاً مطلقاًء أو مطلق دخول. 


. ٠١١/١ القول المغيد‎ )١( 
. ٠١۳١/١ القول المقيد‎ )۲( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 


)٤(‏ سبتق تخریجه. 
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فيه مسائل 
اللاولى: الخوف من الشرك. 


الثانية: اَن الرياء من الشراك. 


الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. 


اذا قا القرك إلى ين اصن راكر فإننا أيضا نشم الدشرل إلى قستين 
ورل فطلي ولي الفر ل اه 


فيه مسائل: 
© الأولى: الخوف من الشرك. 

قال ابن عثیمین): 
لقوله: إن الله لا يعفر أن شرك به 4 ولقوله: ‏ واجنبني وبني أن تعد الأصتام) 
أ.ه. 


[قلت]: قوله (الحوف من الشرك) أتى بها المصنف من قوله بین الله لا....) أى 
معصية تغفر إلا الشرك وكذلك عن قوله لواجنبني وبني أن تعبد الأصنام) . 

إذا كان إمام الحنفاء والموحدين خش على نفسه ونبيه من الشرك الأكبر الظاهر فمن 
باب أولى نحن نحاف على أنفسنا. 

وكذلك قوله «من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار» «ومن مات وهو يشرك 
بالله شيئاً دخل النار» 
© الثانية: أن الرياء من الشرك. 

لحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرل الأصغر». فسئل عنه فقال: «الرياء» وقد 
سبتق بيان أحكامه بالنسبة إلى إبطال العبادة. 
© الثالثة: أنه من الشرك الأصغر؛ لان النبي بيا لما سثل عنه قال: «الرياء»» فسماه شركا 
أصغر. 

وهل يكن أن يصل إلى الأكبر؟ 

ظاهر الحديث لايعكن؛ لاله قال : «الشرك الأصغر»ء فسئل عنه؛ فقال: الرياء“. 


. ٠١٤/١ القرل المغيد‎ )١( 
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بے یوت ورور و وور ت 
الرابعة: أنه أحوف ما يخاف منه على الصالحين. 
و ا e‏ 
الخامسة: قرب الجحنة والنار. 
و و 
السادسة: : الحمع بين قربهما في حدیث وآحد. 
چت ر ير روو 


السابعة: له من لغيه شرك به شتا دحل التار ولو كان من اعد الاس 


ت 


الثامنة: السالة العظيمة شوّال الخليل لە عبادة الأصتام. 


لکن في عبارات ابن القيم رحمه الله - أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال: کیسیر 
الرياء؛ فهذا يدل على أن كثيره ی کر لک ی ادال ؛ فنعم؟ لاله لو 
کان يرائي في كل عمل لكان مشركاً شركا آكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله» 
آما إذا أراد الكيفية ؛ فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا أ.ه. 


[قلت]: وسیآتی فی (باب: ما جاء ف فى الرياء) تفصيلاً لا أجمل هنا فى هذا الموضع 
© الرابعة: ENE‏ 


وتؤخذ من قوله: : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» ولأته قد يدخل في قلب 


الإنسان من غير شعور خفائه وتطلع النفس إليه» فن كثيراً من النفوس تحب أن تمدح 
بالتعبد لله . : 


© الخامسة: قرب الحنة والتار. 
لقوله: «من لقي اله لابشرك به شينآ؛ دخل المنةء ومن لقيه يشرك به شينا؛ دخل النار؛ 
آ.ھ۔ قلت : ویؤیده أيضا قوله تعالي فمن زحزح عن التار وأذخل الجنة فقد فا4 الآية. 
6 السادسة: : اجحمع بين قربهما في حدیث واحد. 
«من لقي الله لايشرك به شیئاً... »الحدیث. 
© السابعة: أن من لقيه شرك به شيئاً دخل النارء ولو كان من أعبد الناس. 
خذ من العموم في قوله: «من لقي اله)؛ لان «من» للعموم» لكن إن كان شركه 
أكبر؛ لم يدخل الجنة وإن كان أعبد الناس؛ لقوله تعالى: ا إِلنه من يشرك بالل قد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار » وإن كان أصخر؛ عب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. 
قلت : وعلي هذا فمقصد المصنف _ رحمه الله - بقوله : «دخل النار أى مخلد بغير 
خروج أو مؤقت ثم يخرج 
© الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 
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التاسعة: اعتباره بحال الأكتر؛ لقوله: رب نه نهن اضتللن کثيرا سن پتاس) . 


العاشرة: فیه سیر (لا إل إلاًا) كما ذكره البخارى. 


چ صت 


الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشررك. 


تؤخذ من قوله تعالی : لإواجنبني وبني أن نعبد الأصنام) . 

[قلت]: فإذا كان خليل الله وأبو الأنبياءء وهو مع ذلك يخشى على نفسه» فنحن من 
اتاو اناف لرك 
© التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقوله: ‏ رب إنهن أضللن كنيرا من الاس ). 

وفيه إشكال؛ إذ المؤلف يقول: بحال الأكثر› والآية: : $ رامن اشاس وہ و 
E‏ فلم قل على كر الق وا i‏ فالآدمیون TT‏ 
خلق الله وليسوا أكرم الخلق على الله ء ولکنه کرمهم 

[قلت]: وتقدم الكلام على الأكثرية - فى الباب الذى قبل هذا - أنها لا تدل على 
الحق» وأنها ليست فى ذاتها حجة على الناس إنغا الحجة قول الله وقول رسوله يفهم 
السلف الصالح»› ولاتدل _ الكثرة - على حى أو باطل» ولا تدل على صلاح ولا فساد 
المنهج › وتقدم فی حدیثٹ السبعين الف (وفيه): «والنبى ولیس معه أحد» فانظره تجد 
فوائد جمة» والله الموفق للصواب . 
© العاشر: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. 

الظاهر أنها E‏ الباب؛ لأن لا إله إلا الله فيها نفى وإثبات أ.ه. 

[قلت]: وسیاتی ته تفسير الشهادتين 

ما يتعلق بها من أحكام فى الباب الخامس . 
ه الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. 

لقوله: ظ ويَغفر ما دون ذلك ). وقرله: #من لقي الله لايشرك به شيعا؛ دخل 
الجنه ڳ. اه. 

© © © 


(۱) ابراهیم: ۳۲. (۲) الإسراء آية: ۷۰. 
(۳) القول المغيد ۱| 1: 10A‏ 
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باب العاء إلى شهادة أن لإ إل إلا الله 


6 ریحتوی عل ت 


١‏ مناسبة الباب لا قبله من الأبواب ولكتاب التوحيد. 


شرح الترجمة 
[۳] قول اله تعالی «قل هذه سبیسلی) مناسبتها للباب» وتفسیرهاء وکلام شراح 
التوحيد عليها. 


-٤‏ قوله: #على بصيرة) وذكر تفسيرها. 

-٥‏ شروط ومواصفات الداعى - الذى يدعر على بصيرة. 

]٦[‏ حديث ابن عباس أن رسول الله بي لما بعث معاذاً إلى اليمن ... الحديث. 

(۱) مناسبته للباب. 

)۲( فائدة قوله «فليكن آول ماتدعرهم إليه عبادة الله» من كلام شيخ الإسلام. 

(۳)شبهات لبعض الحماعات والرد عليها من كلام الحافظ قوله: «فليعرفوا الله» . 

0) مسألة/ اذا ذكر المصنف هذه الروايات (شهادة أن لا إله إلا الله) وفى رواية «إلى 
أن يوحدوا الل» . 

. فائدة/ حكم الدعوة إلى الله وأدلة ذلك‎ )٥( 

() إشكال/ عدم ذكر الصوم والحج فى حديث بعث معاذ» وجواب ذلك. 

[۷] حديث سهل بن سعد أن رسول اله بي قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً 
رجلا ... الحدیث». 

(۱) مناسبته للباب. 

(۲) شرح آلفاظه 

(۳) فائدة/ اختصاص على - رضى الله عنه - بهذه البشارة. 

() فائدة دعوية/ من قوله «انفذ على رسلك». 

)١(‏ فائدة دعرية/ من قوله «خير لك من حمر النعم». 

۸ مسائل الباب 
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€ باب الذعاء إلى شتهادة أ إا إل إإإ الله 


مناسبة الباب لما قبله من الأبواب ولكتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ: لما بين المصنف - رحمه الله - الأمر الذى خلقت له 
الخليقة وفضله وهو التوحيد» وذكر الحوف من ضده الذى هو الشرك» وأنه يوجب 
لصاحبه الخلود فى النار» نبه بهذه الترجمة على أنه لاينبغى لمن عرف ذلك أن يقتصر 
على نفسه كما يظن الجهال؛ ويقولون: اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الناس› 
بل يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن» كما كان ذلك 
شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين» وكما جرى للمصنف وأشباهه من هل العلم 
الف الف والقن: 

وإذا أراد الدعوة إلى ذلك فليبداً بالدعوة إلى التوحيد الذى هو معنى شهادة أن: 
لا إله إلا الله إذ لاتصح الأعمال إلا به فهو أصلها الذى تبنى عليه» ومتى لم يوجد لم 
ينتفع العمل بل هو حابط» إذ لاتصح العبادة مع الشرك» كما قال تعالى: لما كان 
ركن أن يروا ساج اله اهدي على اسهم افر أك حط اعدم رى 
نارهم خالدون04) : 

وقال عبدالرحمن آل الشيخ': بعد أن نقل قول سلیمان آل الشيخ السابق: يجب 
عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة» كماهو سبيل المرسلين 
وأتباعهم» كما قال الحسن البصرى لا تلا هذه الآية «ومن أحسن فَولا ممن دعا إلى الله . 
عمل صالحا وقال إنى من المسلمين» فقال: هذا حبيب الله هذا ولى الله» هذا صفوة 
الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله ؛ أجاب الله فى دعوته» ودعا الناس 


إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالخا فى إجابته» وقال إننى من المسلمين. هذا 
خليفة الله . ھ0 . 


قال ناصر السعدى: وهذا الترتيب الذى صنعه المؤلف فى هذه الأبواب فى غاية 
المناسبة فإنه ذكر فى الأبواب السابقة وجوب التوحيد فضله والحث عليه وعلى تكميله 
والتحقق به ظاهراً وباطناً والخوف من ضده وبذلك یکمل العبد نقسه . 


(۱) تیسیر العزیز الحمید (۸۸و۸۹). (۲) سورة التوبة آية )٠۱۷(‏ 
() فتح المجيد .)٠١١/١(‏ (6) آخرجه ابن جریر .)۷١/۲٤(‏ 
)٥(‏ القول السدید ۲۰۵۔۲۹ . 
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ثم ذکر فی هذا الباب تکمیله لخيره بالدعوة إلى شهادة (أن لا إله إلا الله) فإنه لايتم 
التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه» ثم يسعى إلى تكميل غيره - وهذا هو طريق 
جميع الأنبياء - فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له وهى طريقة 
سيدهم وإمامهم عة لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن - لم يفتر ولم يضعف حتى أقام الله به الدين 
وهدى به الخلق العظيم ووصل دينه ببركة دعوته إلى مشارق الأرض ومخاربها - وكان 
يدعو بنفسه ويأمر رسله وأتباعه أن يدعوا إلى الله وإلی توحیده قبل کل شىء لأن جميع 
الأعمال متوقفة فى صحتها وقبولها على التوحيد. 

فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتى هى 
أحسن - وكل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن يتتقص من أجورهم 
و 

وإذا كانت الدعرة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضاً على كل أحد كان 
من الواجب على كلل أحد بحسب مقدوره. 

فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره ممن ليس 
بعالم. 

وعلى القادر ببدنه ویده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على من ليست له تلك 
القدرة. 

قال تعالی : ظ فاقوا الله ما استطعتم) ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر 
كلمة - وإنما الهلاك فى ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين أه. 

قال عبدالله بن جار الله لا ذكر المؤلف رحمه الله وجوب التوحيد وفضله وما 
يوجب الخوف من ضده نبه بهذا الباب على أنه لاينبغى لمن عرف ذلك أن يقتصر على 
نفسه» بال يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل 
المرسلين وأتباعهم. أه. 

قال ابن عثيمين": هذا الترتيب الذى ذكره المؤلف من أحسن ما يكون؛ لأنه لا 
ذكر توحيد الإنسان بنفسه ذكر دعوة غيره إلى ذلك؛ لاله لايتم الإيمان إلا إذا دعا إلى 


(۱) الجامع الفرید (۲۹) (۲) القول المفيد .)٠١۹/۱(‏ 
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التوحيدء قال تعالى: «والعَصرٍ O‏ إن الإنسان فى خر إلا اين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا باح راصو بالصتبر 04). 

فلاب مع التوحيد من الدعوة إليهء وإلاء كان ناقصاء ولاريب أن هذا الذى سلك 
سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل»ء وإذا كان صادقاً فى اعتقاده؛ 
فلابد أن يكون داعياً إليهء والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تام التوحيد» ولايتم 
التوحيد إلا به . 

قال الفقير: فبعد أن بين المصنف فى أول الكتاب معنى التوحيده وأنه هو توحيد 
العبادةء وأنه هو حق الله على العبدء وأنه ما خلق الجن والإنس إلا لذلك» ثم بين 
فضل التوحيد» سواء كان كاملاً أو ناقصا وذلك فى باب فضل التوحيد وما يكفر من 
الذنوب» ثم بين أيضاً فى باب آخر فضل التوحيد. الكامل» وكيف أن صاحبه يدخحل 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم رهب من الشرك الذى هو ضد التوحيدء وبين أن الله 
عزوجل يغفر ما دونه لمن يشاء حتى وإن كان كبيرة فهى تحت خطر المشيئة وهى مخفورة 
- إن شاء الله - فتبين من ذلك أن الشرك أكبر من هذه الكبائرء لأنه لو كان يساويها أو 
يقاربها لخفر كما غفرت هذه الكبائر حتى وإن كانت قتلاً للنفس بغير حق» ثم بينت 
فصولا وأصولا متعلقة بهذا الباب (باب الخوف من الشرلك) فإن المصنف بعد أن رغب 
ورهب وبين فضل التوحيد» بل وبين حقيقته وماهیته بقى للداعى أن يتحرك› آو للذی 
تعلم بقى له أن يتحرك بهذا الذى تعلمهء وبقى أن يدعو الناس إلى فهم وما تعلم» وما 
أيقن ما استيقن» فلذلك ناسب أن يبوب المصنف هذا الباب (باب الدعاء إلى شهادة أن 
لا إله إلا اللّه) يعد هذه الابراب. والله المستعان. 

6 شرح الترجمة: 

© ماذا أراد المصنف بهذا الباب: 

قال سليمان آل الشيخ': نبه بهذه الترجمة على أنه لاينبغى لمن عرف ذلك أن 
يقتصر على نفسه كما يظن الجهال. أه. وتقدم نص كلامه سابقاً. 

قال حامد بن محمد بن حسر 7 : باب فى بيان ما يدل على أن الدعاء إلى 


)١(‏ سورة العصر 
(۲) تيسير العزيز الحميد (۸۸). 
(۴) فتح الته الحميد المجيد (۱۷۳). 
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وقول انه تعاّی: فل هذه سييلى أذ إلى الله عن بصيرة0). 
شهادة أن لا إله إلا الله هو أحسن الأقوالء وهو الطريقة المرضية عند الله» وهو سبيل 
الرسول ية ومن تبعه من الكتاب والسنة. أه 

قال ابن باز "؟: أى باب وجوب فضيلة الدعاء إلى شهادة آن لا إله إلا اللهء وآن 
محمداً رسول الله ؛ لأنها أختهاء فمراد المؤلف الدعوة إلى التوحيد» وإلى اتباع الرسول 
وهذا واجب على العلماء وفرض عليهم. أه 

e060 

وقول الله تمالى : فل ذه سيلى أذْعًو إلى اله على بصيرة). 

- مناسبة الآية للباب: 

قال سلیمان آل الشيخ : ويظهر ذلك إذا كان قوله: رمن اتبعنی» عطفاً على 
الضمير فى «(أدعر إلى الله فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله تعالىء وإن 
كان عطفاً على الضمير المنفصل فهو صريح فى أن أتباعه هم هل البصيرة فيما جاء به 
دون من عداهم» والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين» فأتباعه هم أهل البصيرة الذين 
يدعون إلى الله . أه. 

قال عبداله بن جار الله : ومناسبة الآية للباب أن الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم 
هى طريق الرسول ية وأتباعه فعلينا أن نفعل ذلك لنكون من أتباعه. أه. 

قال القرعاوى: حيث دلت الآية أن سبيل النبى ييا ومن آتبعه هى الدعوة إلى 
دين الله وهذا متضمن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله . 

الإعراب” 

قر هذه سبیلی ادعو إلى الله على بصي رة أنا ومن اتبعنى) هذه مبتدا وسبيلى خبر 
وجملة أدعو الله تفسير للسبيل وإلى لله متعلقان بأدعو ويجوز أن تكون الجملة حالية من 
الياء والأول أولى وعلى بصيرة متعلقان بأدعو أو بعحذوف حال من فاعل أدعو وأنا تأكيد 
لفاعل آدعو المستتر ومن اتبعنى عطف على فاعل أدعو المستتر ويجوز أن يكون من مبتداً 
وخبره محذوف آى ومن اتبعنى يدعو أيضا ويجوز أن يكون أنا مبتدأ مؤخراً وعلى 


(۱) یوسف (۱۰۸). (۲) «التعليتق المغيد» (١١د).‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد ٠.۸4‏ , (5) الجامع الفريد (ط مكتبة الهدى ص۲۷). 
)٥(‏ الحدید ٦۳‏ ۔ (7) إعراب القرآن/ 1۸ . 
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بصيرة خبراً مقدماً ومن اتبعنى عطفا على لوسبحان الله وما أنا من المشركين) وسبحان 
حجازية وأنا اسمها ومن المشركين خبرها. 

[قلت] قول الله عزوجل: «قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 
وسبحان الله وما أنا من المشركين). لذلك قال الله تعالى فى هذا الذى دعا على بصيرة 
ومن احسن فوا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا رقال ّى م من المسلمين). دعا إلى الله 
على علم وعمل »بعد آن دعى إلى الله فأجاب . 

کما قال الله تعالی: $ ربا اننا سمعنا منادیا یتادی لاإیمان أن آمنوا بربکم فامنّا) 
فدعی فأجاب . ثم دعا الناس إلى ما أجاب الله فيه. ثم هو فى حال دعوته إلى الناس 
عمل صالخا وقال إننى من المسلمين. 

كما قالها بلسان المقال قالها بلسان الحال. 

ولذا أثنى الله عليه ومن أحسن فقولا ممن دعا إلى الله ...4. 

استجاب ودعا وعمل صالحاً فيما أجاب الله فيه. كما تقدم ذلك فى أثر الحسن 
البصرى الذى أخرجه الطبرى بسند صحي(. 

ما جاء فى تفسير قوله: «أدعو إلى الل من المأثور 

عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله: قل هذه سبیلی) قال: دعوتی. 

عن الربيع ب بن أنس رضی الله عله مغل ۳ . 

عن ابن عباس رضی الله عنهما «قل هذه سبیلی) قال : صلاتی 92 

E‏ أمرى وسنتى 
ومنھاجی 

(۱) تقدم تخریجه قریباً. 

(۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى «تفسيره“ )٠١ ٤۷(‏ وذكره السيوطى فى «الدر» )۷١ /٤(‏ ونسبه لابن أبى 
حاتم فانظره بتخریجنا . 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن جريرء وأبی ن الشيخ . 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى الشيخ . 


)٥(‏ آخرجه ابن أبی حاتم فى «تفسیره“ )١١١ ٤۸(‏ وذكره السيرطى فى «الدر فى الموضع السابق ونسبه 
إليه ولابن جرير. 
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# تفسير الآية من أقوال المفسرين 

قال الطبرى': يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ياة: قل يامحمد هذه الدعوة التى 
أدعو إليهاء والطريقة التى آنا عليهاء من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لهء 
دون الآلهة والأوثان» والإنتهاء إلى طاعته» وترك معصيته لسبيلى) وطريقتى ودعوتى. 
آه. 

قال البغوى': قرله تعالى فل يا محمد هذه الدعوة التى أدعر إليهاء 
والطريقة التى أنا عليها. أ ه كذا قال بنحو كلام الطبرى المتقدم ذكره. 

قال الزمخشرى" بحو من هذا وزاد: «سبیلی) والسبيل والطريق يذكران 
ویؤنثان» ثم فسر سبیله بقوله: «أدعو إلى الله على بصيرة). أ ه. 

6 وکذا قال ابن الجوزی كقرل الزمخشری. 

وقال الرازیى: قال الغسرون: «فل يا محمد لهم هذه الدعوة التى أدعو إليها. 
والطريقة التی آنا علیھا سبیلی وسنتی ومنهاجی» وسمی الدين سبيلا لأنه الطريق الذى 
يؤدى إلى الثواب» ومثله قوله تعالى: «ادع إلى سبيل ربّك). 

واعلم أن السبيل فى أصل اللغة الطريق . وشبهوا المعتقدات بها لما أن الإنسان يمر 
عليها إلى الحنة. أ هم 

وقال القرطبى: قرله: قل هذه سبیلی) ابتداء وخبر»ء آی قل یا محمد هذه 
طریقی وسنتی ومنهاجی . 

قال الربيع: دعوتى» وقال مقاتل: دينىء والمعنى واحد. 

أى الذى آنا عليه وادعو إليه يؤدى إلى الجنة. أ ه. 

وقال ابن كشير": «سبيلى) هى الدعوة إلى شهادة آن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لهء يدعوا إلى الله بها. 

وکل من اتبعه E‏ أه. 

قال الشو كانى: اسم الإشارة مبتد وخبره سبيلى» وفسر ذلك بقوله: «أذعو إلى 
ا وهذا القول بنحو ما قال الزمخشرى والقرطبى . 


() تفسیر الطبری .)٥۲/۱۳/۷(‏ مغالم ازيل ۳۳۲/۳( : 
(۳) الکشاف (۲/ ۲۷۷). (6) زاد المسیر .)۲۲۷/٤(‏ 
)٥(‏ التقسیر الکیر ( ۹:/ ۱۸ /۲۲۹). 0) تفسیر القرطبی .)۴١۹۰۳/١(‏ 
(۷) تقسیر ابن کثیر .)٤۷۸/۲(‏ (۸) فتح القدیر .)١۱/۳(‏ 
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قال فى الظلال'“: «هذه سبيلى) واحدة مستقيمة» لا عوج فيها ولاشك ولاشبه. 
أ ه. 

[قلت] إفراد سبیلی) یشهد له قوله لوان هذا صراطى مستقي ما فاتبعوه ولا تتبعرا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله). والله أعلم. 

ا و 

۵ تفسير الاه من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ"': بعد أن ذكر قول ابن كثير: قلت: فتبين وجه المطابقة 
بين الآية والترجمة. 

قيل: ويظهر ذلك إذا کان قوله ومن اتبعنی4 عطفاً على الضمير فى «أدعو إلى 
الله فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله تعالى. وإن كان عطفا على الضمير 
المنفصل فهو صريح فى أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به ودون من عداهم› 


والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين» فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله . 
أآه. وتقدم كلامه فى مناسبة الباب . 

قال حامد بن محمد بن حسن7': قلت : فیها فوائد : 

الأولى: قوله: #قل# دل على أنه لا إله إلا هو لأنه إذا عرفت أن الرسول مل هو 
أفضل الخلق وأعلاهم درجة عند الله وأحبهم إليه ومع ذلك مأمور منھی ۰ يتیع ما يؤمر 
به ويتجنب ما ينهی عنه فدل ذلك على أنه العبد وأن الآمر الناهى هو المعبود لا إله إلا 
هو. 

الثانية: قوله: «هذه) دل على أن الدين المرضى واحد كما قال: وان هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله04). 

الثالثة: قوله: «سبيلى). دل على أن ما للرسول ية سبيل إلا القرآن فمن عمل 
بغیر ما جاء به الرسول ی فقد ضل» قال تعالی: فلا ورك لا يؤمنون حت يحکّموك 
فیما شجر بیتھم تم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضيّت ويسلَموا تسليمًا4(). 


(۱) الظلال .)۲١۳٤/٤(‏ (۲) تيسير العزيز الحميد (۸۹). 
(۳) فتح الله الحميد المجيد (۱۷۸). () الأنعام .)٠١۳(‏ 
)٥(‏ النساء .)٦2(‏ 
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الرابعة: قوله: وأدعر4 دل آن أنه مرسل إلى الخلق يدعوهم إلى الله . 

الخامسة: قوله : «أدعو إلى الله دل على أن الدعوة تتنوع إلى: الدعوة إلى النفس 
ليعظم ويوقر ويصرف وجوه الناس إليه ويعطى ويملك وغير ذلك والكل باطل إلا 
الدعوة التى لوجه الله الكريم. أ ه. 

قال ابن باز : الخطاب للنبی ي ولأمته» أى: قل هذه طريقتى ومحجتى التى أنا 
عليها من توحيد الله والإخلاص له وإيتاء الزكاة وغيرهاء وهذا هو سبيل الله وصراطهء 
وهو الإسلام والهدى والإيمان. أ ه. 

قول الله عزوجل (إلى الل): 

قال ابن عثميين"': لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين : 

. داع إلى الله‎ ١ 

۲- داع إلى غيره. 

فالداعى إلى الله تعالى هو الملخلص الذى يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى . 

والداعى إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه» يدعو إلى الحق لأجل أن يعظّم بين 
الناس ويحترم» ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به ولا يغضب إذا ارتكبوا 
نهياً أعظم منه» لكن لم يدع إلى تركه. 

وقد یکون داعياً إلى رئيسه كما يوجد فى كثير من الدول من علماء الضلال من علماء 
الدولء لا علماء المللء يدعون إلى رؤسائهم. 

من ذلك لا ظهرت الاشتراكية فى البلاد العربية قام بعض علماء الضلال بالاستدلال 
عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالةء بل ليس فيها دلالة؛ فهؤلاء دعوا إلى غير الله . 

ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فارين منه؛ فلا ييأس» ويترك الدعوة» فإن الرسول 
ية قال لعلى : «انفذ على رسلك؛ فواث؛ لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من 
حمر النعم"ء يعنى: أن اهتداء رجل واحد من قبائل اليهود خير لك من حمر النعم» 
فإذا دعا إلى الله ولم يجب؛ فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبع» لا لأه لم يجب 
فإذا كان يغخضب لهذا؛ فمعناه أنه يدعو إلى الله فإذا استجاب واحد؛ كفى وإذا لم 
یستجب أحد؛ فقد أبراً ذمته أيضاء وفى الحديث: «والتبى وليس معه أحد»0). 
ODAN‏ 7 (۲) القول المفيد .)١١١ ٠١٠١ /١(‏ 

(۳)سیأتی تخریجهە . )٤(‏ تقدم تخریجه . 
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ثم إنه یکفی من الدعوة إلى الحق راون اا أن يتبين للناس أن هذا حق 

وهذا u‏ لان الناس إذا سكتوا عن بيان الحق» ف الباطل مع طول الزمن؛ ينقلب 
الحتق باطلاًء والباطل حقاً. 

قوله: «أدعو إلى اله على بصيرة). 

ه التفسير بالمأثور عن التابعين 

٭# احرج ابن جریر وابن ن آبی حاتم عن قتادة رضى الله عنه فى قوله: على 
بصيرة) أی على هدی انا ومن اتبعن ی4( . 

ه تفسير الآيه من اقوال المفسرين 

© قال الطبرى؟: أدعر إلى الله وحده لاشريك لهء لإعلى بصيرة4 بذلك 
ويقين علم منى بهء (أنا)» ويدعو إليه على بصيرة اا ٠‏ 

8 وزاد البغوى: البصيرة: هى المعرفة التى يميز بها بين الحق والباطل. 


آھه. 


6 وقال الزمخشرى': أدعو إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء. أه 

6 وقال ابن الجوزى': قال ابن الأنبارى» وكل مسلم لايخلو من الدعاء إلى 
الله عزوجل ٠‏ لّنه إذا تلا القرآنء فقد دعا إلى الله بجا فيهء ویجوز آن يتم الكلام عند 
قوله ل إلى الله ثم ابتداً قال: على بصيرة أنا ومن اتبعنى). ¡ 

© وقال الرازى': ادعو الله على بصيرة وحجة وبرهان آنا ومن اتيعنى إلى 
سيرتى وطريقتى وسيرة أتباعى الدعوة إلى الله لأن كل من ذكر الحجة وأجاب عن 
الشبهة فقد دعا بمقدار وسعه إلى الله وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله تعالى إنما يحسن 
ويجوز مع هذا الشرط وهو أن يكون على بصيرة عا يقول وعلى هدى ويقين› فان لم 
يكن كذلك فهو محض الغرور أه. 

وقال القرطبى ”: إبصيرة) يقين وحق» ومنه (فلان مستبصر بهذا). اه 

وبنحو هذه الأٌقوال قال ابن کثیر) ‏ والشوکانی) وزاد. 

وفی هذا دليل على أن كل متبع لرسول الله ية حق عليه أن يقتدى به فى الدعاء 
إلى اللهء أى الدعاء إلى الإيمان به وتوحيده»والعمل بجا شرعه لعباده. أ 


(۱) الدر المتثور (۷1/6). (۲) تفسیر الطبری (۷/ ۱۳/ .)٥١‏ 
(۳) معالم التنریل (۴۳۲/۳).. ` )٤(‏ الکشاف (۲/ ۲۷۷). 
)٥(‏ زاد المسیر .)۲۲۷/٤(‏ (0) التفسیر الکبیر ٩(‏ /۲۲۹/۱۸). 
(۷) تفسیر القرطبی .)۴١۰٣۳/١(‏ 0 فتح القدیر .)٦۱/۳(‏ 


0) تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٤۷۹‏ 
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6 تفسير الآيه من كلام شراح التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ: وفى الآية مسائل نبه عليها الصنف . 

منها: التنبيه على الإخلاص» لأن كثيراً ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. 

ومنها: أن البصيرة من الفرائض» ووجه ذلك أن اتباعه ية واجب» وليس أتباعه 
حقا إلا أهل البصيرة» فمن لم يكن منهم فلبس من أتباعه» فتعين أن البصيرة من 
الفرائض . 

ومنها: دلالئل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عرّوجل عن المسبة. 

ومنها: أن من آقبح الشرك كونه مسبة لله . 

ومنها: إبعاد المسلم عن المشركين لايصير معهم ولو لم يشرك» وكل هذه الثلاث فى 
قوله: (سبحان الله الآية. أه. 

قال حامد بن محمد بن حسن": قوله: على بصيرة# دل على أن العلم 
لايستلزم البصيرة بل رب عالم ليس له بصيرة فى الدعوة على ما يريد الله من الداعى 
وعلی ما مشی عليه رسول الله لا . 

ثم قال: الحاصل أن البصيرة عليها مدار الدعوة إلى الله وقد ذكر عن الرسول كله أن 
الداعی ینبغی له أن یکون علیماً فیما یأمر به» علیماً فیما ینهی عنه» حليما فيما يأمر به» 
حلیما فیما ینهی عنه» رفیقاً فیما یأمر به» رفیقاً فیما ینهی عنه» وقال الله تعالی لرسوله 
ا : ولو كنت فظًا غليظ الْقَلْب لانقضوا من حولك )۳ء وقال تعالى لموسى وهارون 
لا أرسلهما إلى فرعون: فقولا له فقولا لينا لعل يكر أو يخشى4). وقال 
الرسول بی : «ما کان الرفق فى شىء إلا زانهء ولا ذهب عن شىء إلا شأنه»*“ وقال 
یا : «یسروا ولاتعسرواء وسکنوا ولاتنفروا»). 


(۱) تيسير العزيز الحميد (۸۹). (۲) فتح الله الحميد المجید .)٠١۴١١١١۲/۱(‏ 
(۳) آل عمران/ ۱۵۹ . )٤(‏ طه/ ٤٤‏ 


. النووى) عن عائشة به‎ - ٤1/١١ [صحيح] أخرجه مسلم فى البر والصلة‎ )٥( 

وانظر «رياض الصاين» 1۳١(‏ - بتخريجنا) . 

(0) [متفق عليه] أخرجه البخارى (1۹) ومسلم فى الجهاد والسیر ٤۲/۱۲(‏ - النووی) عن أنس به وانظر 
«ریاض .الصا خین»؛ (1۳۸ _ بتخریجنا) . 
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وقد وصف الله إبراهيم عليه السلام بالجلم فقال تعالى : إن إبرآهيم لحليم ااه 
منیب 4(). هذا ومن البصيرة تقديم الأهم فالأهم فى الدعوة كالطبيب الحاذق إذا رأى 
فی شخص مرضا فی الرأس ومرضا فى الأصبع بدأ بتداوى مرض الرأس» لأن الرأس 
هو الأصل لياته وفيه الجواس العشرة فلو اختل الرأس لاختلت كلية الإنسانية» وأما 
الأصبع لو عدم من أصله ما اختل من الإنسانية شىء. 

فينبغخى أن يكون الداعى كالطبيب الحاذق الذى يداوى الأضر قبل الضار» فكذلك 
الداعى يبدأ بالتوحيد قبل الصلاة وبالصلاة قبل الزكاةء وبالزكاة ة و 
وبأركان الإسلام والإيمان قبل سائر الأعمالء كما أرشد رسول الله َه معاداً. أ 

قال عبدالرحمن آل الشيخ": قال فى «شرح المنازل» يريد أن تصل باستدلالك 
إلى أعلى درجات العلم وهى البصيرة التى تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة 
المرئى إلى البصر وهذه هى الخصيصة التى اختص بها الصحاية من سائر الأمة» وهى 
أعلى درجات العلماء قال تعالى : لفل هذه سبيلى أذعو إلى الله على بصي رة .. ê‏ 
إلخ. ھ۳ 

[قلت] «وكلمة المرئى فى بعض النسخ مصحفة» المائى . 

هذه نسبة المعلوم فيها إلى القلب واضحة جداً ومؤثرة جداً فيه لأنه لم يتعلم فقط بل 
تعلم وعمل. فهذا نسبة المعلوم فيه كنسبة المرئى إلى البصر. 

كذلك سائر العلوم بالنسبة لقلبه يراها كما يرى البصر الأمور المرئية له. 


فهذه هى البصيرة. فهل يتصور أن يصل إلى البصيرة بعلم فقط؟! 


بل لابد لكى يصل إليها من ثمرة العلم وهى العمل. 
يشهد لهذا الفهم قول الله تعالى: «ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل 
صالحا). 


قال ابن عثیمیږ(': قوله : على بصيرة4. 

ای : علم؛ فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم؛ لان أك ها بق اة عدم 
الإخلاص»ء أو عدم العلم» ولیس المقصرد بالعلم فی قوله: لإعلى بصيرة» العلم بالشرع 
فقط » بلل يشملل : العلم بالشرع › والعلم بحال المدعو» والعلم بالسبيل الموصل إلى 


المقصود» وهو الحكمة. 
(۱) هود/ .۷١‏ (۲) فتح المجید (۲/۱١٠۔ .)١١۳‏ 
( المدارج (۲/ (AY - ٤۸١‏ () القول المغيد .)١١١ _١١١/۱١(‏ 
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فيكون بصيراً بحكم الشرع» وبصيراً بحال المدعوء وبصيراً بالطريق الموصلة لتحقيق 
الدعوةء ولهذا قال النبى ية لمعاذ: «إنك تأتى قوماً أهل كتاب»'. 

وهذه ليست كلها من العلم بالحكم الشرعى؛ لان علمى أن هذا الرجل قابل للدعوة 
باللين» وهذا قابل للدعوة بالشدة» وهذا عنده علم يمكن أن يقابلنى بالشبهات أمر زائد 
على العلم بالحكم الشرعى» وكذلك العلم بالطرق التى تجلب المدعوين كالترغيب بكذا 
والتشجيع؛ كقوله يَية: «من قتل قتيلا؛ فله سلبه»". أو بالتأليف؛ فالنبى ية أعطى 
المؤلفة قلوبهم فى غزوة حنين إلى مئة بعير. 

فهذا كله من الحكمة؛ فالجاهل لايصلح للدعوة» ولیس محموداًء وليست طريقته 
طريقة الرسول ية لأن الجاهل يفسد أكثر ما يصلح. أه 

قصل فی شروط ومواصفات الداع 

ذكر ابن باز فى رسالته «الدعوة إلى اله» شروط ومواصفات الداعى من وحى هذه الآية 
منھا:۔ 

الصفة الأولى: أن يكون مخلصا: «قَل هذه سبيلى أذعو إلى اللّه.....). 

«ومن أحسن قَولا مَمّن دعا إلى الله......4. 

«رادع إلى ربك ولا تكُونن من الْمشر كين . 

فلا تدعو لنفسك أو لسمعة أو لشهرة a aS‏ 

أو تبتغى وجه غير الله أو. . . ... أو جدال أو مباهة ESSE‏ 

لا لنفس ولا حزب ولافرقة ......هذاهو الأمر الأول. 

الصفة الثانية: على بصيرة: قال ابن باز: أن تكون على بينة دعوتك» آى على علم» 
لاتكن جاهلاً با تدعو إليه قل هذه سبيلى ادعو إلى الله على بصيرة) فلابد من العلى 
فالعلم فريضة» فإياك أن تدعو على جهالةء وإياك أن تتكلم فيما لاتعلمء فالجاهل يفسد 
ولا يصلح» ويهدم ولايبنى.... والبصيرة هو ما قاله الله ورسولهء فلابد من بصيرة وهى 
العلمء فعلى طالب العلم وعلى الداعية أن يتبصر فيما يدعو إليه وأن ينظر فيما يدعو 
إليه ودليله» فإن ظهر له الحق وعرفه ودعا إلى ذلك سواء كان ذلك فعلاً أو تركاً فيدعو 
إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله ويدعو إلى ترك مانهى الله عنه ورسوله على بينة 
وبصيرة. ١ه.‏ والبصيرة ليست هى العلم فقط . 

[قلت]: بل البصيرة هى العلم والعمل لأن البصيرة نظر القلب كما قال ابن القيم 
«آن تكون نبة العلوم إلى القلب كنسبة المرئى إلى البصر؟ وقد سبق . 
() [صحیح] آخرج ملم قی اهاد (/۱/۳۰۱). (۲) سیأتی تخریجه . 
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فالبصيرة ثمرة العلم أى العلم والعمل ولذلك قال تعالى: «ومن أحسن فَولا مَمّن 
دعا إلى الله). 

فدعا على بصيرة وعلم وعمل. « فل هذه سبيلى أذعو إلى اله على بصيرة) . 

أى على علم وعمل - على ثمرة العلم - كما قال الأمام أحمد رحمه الله : 

وهل العلم إلا ما وصل إليه معروف أى: الإسكافى . 

أحد عباد أهل السنة يقول ذلك لأنه يقصد أن العلم ما وصل إليه معروف من زهد 
وعبادة وعمل فهل العلم إلا ذلك المعروف. 

كما قال آمير المؤمنين على بن أبى طالب فى كتاب «اقتضاء العلم للعمل؟: 

العلم علمان علم اللسان وعلم القلب فعلم المنافق فى لسانه وعلم المؤمن فى قلبه . 

وقال القرطبى فى تفسير الآية «أتأمرون الاس بالبري ذم الله تعالی الذى ينس نفسه 
فى حال اهتمامه بالناس» وهذا لايكون دافعاً لأن نترك الأمر بالمعروف ولكن دافع 
لإصلاح النفس والاهتمام بها كاهتمامنا بالناس وإلا نحترق نحن عياذا بالله. 

وحذر الرسول ييا من هذا الصنف ففى الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم بعدى 
كل منافق عليم اللسان»'. .. علمه فى لسانه فقط . أما المؤمن فعلمه فى قلبه» الذى هو 
محل البصيرة أى: علم وعمل «أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من امش ر كين) . 

لذلك نعی الله عزوجل على طوائف من الدعاة الذين كانوا على علم. ولم يعملوا بجا 


وقال الله عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلاً الإصلاح 
ما استطعت 4 . 


قال تعالې: يا أيها الّذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» ونمى على طائفة أخرى 
قائلا: لأتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون). ولذلك 
أشترط فى الداعى العلم. 

وأنا أقول البصيرة «العلم والعمل» لكن فى الحقيقة هذا الشرط ليس شرط صحة وإغا 
هو شرط كمال . يعنى قد يصح أن يدعو الداعى إلى شىء لايعمله. 

لكن الذى ذم آنه نسى نفسهء دعا الناس إلى شىء ثم هو لم يعمل به. 


وکما قال القرطبی فی تفسير هذه الآية إأتأمررن الناس بالبر) اعلم وفقك الله تعالی 
(۱) اخرجه الطبرانی فی «الکبیر“ (۱۷/ ۲۹۵/ .)۸١١‏ 
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آن التوبيخ فى الآية بسبب ترك الفعل لا بسبب الأمر بالبرء ولهذا ذم الله تعالى فى 
کتابه قوماً کانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون بها. أه(). فإنه لم ينه أو يقبح الأمر 
با معروف والنهى عن المنكر ولأنه محمود على كل حال سواء عمل الداعى أو لم يعمل 
ولكن الذى ذم هو أنه يدعو إليه ولايعمل به. 

وفى الصحيح أن النبى مي قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق 
أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار فى الرحا فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان. 
مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» كنت آمراً بالمعروف ولا 
آتيه » وأنهى عن المنکر آتے. 

لكن هذا ليس شرط أن تدعو با تعمل بل يجوز أن تدعو وإن كنت مقصراً فقدي) 
قال الشاعر: 

لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد 

لأنه لايتصور معصوم إلا هو به فإن كان يشترط للداعى أن يكون معصوماً من 
الذنب ما دعا أحد بعد النبى لا . 

وأيضا كما قال الشاعر: 

من ذا الذى ما ساء قط ومن له الحسنى فقط 

وهو مؤدى كلام الحسن وعمر بن عبدالعزيز رحمهما الله أيضا قال : «ود الشيطان 
وتمنى أن لو ظفر بذلك». 

أى ود الشيطان أن يظن الناس أنه لايدعو إلا معصوم فلا يدعو أحد ويتركون الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ويعطلون هذه الفريضة ويعطلون هذا الواجب فود الشيطان لر 
ظفر بذلك. . وقال ذلك الحسن لمطرف بن عبدالله بن الشخير. 

خطب عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - يوماً فقال فى موعظته: إنى لاقول هذه 
المقالة» ولا أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندىء فأستغفر الله وأتوب إليه. 

وكتب إلى بعض نوابه على بعض الأمصار كتاباً يعظه فيه» وقال فى آخره: «وإنى 
لأاعظك بهذه» وإنی لکثیر الإسراف على نفسی» غیر محکم لکشیر من آمری» ولو أن 


(۱) تفسیر القرضبی .)۳۱٤١/۳۱۲/۱(‏ 
() [متفق عليه] أخر جه البخاری .)۳۲١۹۷(‏ ومسلم فى الزهد ١١۷ /١۸(‏ - النووى). 
وانظر «رياض اص اخین» (. ٠‏ - بتخريجنا). وأنظر «كتابنا فقه الخطابة» 
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المرء لايعظ أخاه حتى يحكم نفسه إذاً تواكل الخير» وإذاً لرفع الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء وإذاً لأستحلت المحارم» وقل الواعظون والمسارعون لله بالنصيحة فى الأرض»› 
والشيطان وأعرانه يودون أن لا يأمر أحد جعروف ولا ينهى عن منكر» وإذا أمرهم أحد 
أو نهاهم غابوه جا فيه وجا ليش ق : 

قوله : قل هذه سبيلى ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ن اتبعنی) . 

والناس فى هذه البصيرة طرفان ووسط . عند جاتب العلم. 

هناك من يدعو بجهل ويقول. 

«بلغوا عنى ولو آية" ويتمسك بهذا الحديث حجة على ذلك. ويقول: لا داعى لأن 
أتعلم لكى أدعو _ فهذا النشاط فى الدعوة شىء طيب أن يرغب الناس فى الدعوة» ولکن 
القبيح أن يرغبهم فى الدعوة على جهل . فهذا طرف أول وهذه سيئة . 

والطرف الآخر قال: لا ندعو حتى نتعلم. وعندهم العلم لايقصدون به من كان فى 
درجة الوعاظ أو طلبة العلم . ولعلى أظنهم يقصدون أن نكون فى درجة العلماء حتى 
ندعوا فهذا طرف آخر. وسيئة آخرى. 

والوسطية وأهل السنة هما الحسنة بين السيئتين . 

قالوا للناس ادعو وليس شرط فى الدعوة أن تكونوا علماء 

بل شرط فى الدعوة أن تعلم ماتدعوا إليه وبه. 

وأيضاً لم يشترطوا للدعوة العلم المطلق بل دعوا وندبوا إلى العلم مع الدعوة ولم 
يشترطوا للدعوة كمال العلم» وأجابوا على الطائفتين بأجوبة _ أما الطائفة الأولى فقالوا: 
أن النبى بي لم يقصد بهذا الحديث أن يرخص للجاهل فى الدعوة وإلا فهذا الحديث 
یصطدم مع قوله تعالی : : ««قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة CET‏ 

فلاإبد من الجمع بين الحديث والآية بوجه من وجوه الجمع وهو أن الرسول ولاز 
يشجع على الدعوة ولو من القليل مما عندك من العلم. فأنت عندك علم كثير. فبلغ عنه 
ولو آية مما عندك من الآيات التى تحفظها. 

ولا يقول يياة: احفظ آية فقط ثم ادعو» أو احفظ حديث فقط ثم ادعو . 


(٭) راجع فی هذا كله كتابى «فقه الخطابة وزاد الخطيب» فصل : «لايشترط للداعى أو الواعظ العصمة 
من الذنوب». 

(۱) [صحیح] أخرجه البخارى )۳٤١١١(‏ عن عبدالله بن عمرو وانظر «رياض الصالين» AT)‏ _ 
بتخریجنا) . 
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كما قال بي: «اتق الناز ولو بشق رة يعنى معنى ذلك يتحصدق بشق تمرة؟! 
ويقول صاحب هذا الرأى أن النبى ييل قال ذلك فالحواب: هو أيضاً َي كان يقول: 
«تصدق ولاتحقرن من المعروف شيئاً» وإن كنت فقيراً فتصدق ولو بشق تمرة. 

وإن كنت غنيا وعلمت ذلك فانظر ما الذى يقيك من النار وما تنفقه. 

فكأن هذا الحديث يقول «بلغوا» ويحثهم على الدعوة والتبليغ ولو بآية . 

وأجابوا على الآخرين: بأنه من الصحابة رضى الله عنهم من دعا قومه وكان لم 
يتعلم بعد فروع الإسلام وفروع الدين. 

الجواب: أن الصحابة رضى الله عنهم كان منهم من تعلم الأصول ثم دعا بها. وأخذ 
يدعو الناس إلى أصولالتوحيد وقواعده» ولم يشترط له الرسول ييه أن يكون عالا. 
ومثال هذا «أبو ذر رضى الله عنه» . 

ولا يعكر على هذا أنه بعث معاذا إلى اليمن وهو أعلم الصحابة؛ لأن معاذاً ذهب 
إلى اليمن لأهل الكتاب لعلماء بنى إسرائيل. لذلك قال له النبى ية : «إنك تأنى قوماً 
آهل كتاب»' فناسب أن يكون الداعى فى هذا الموضع على قدر كبير من العلم. 

فالحاصل: أن الناس بالنسبة للعمل على البصيرة طرفان ووسط. 

أيضا من يقول آنا طالب علم لكن مقصر فى العمل فلن أُعلّم. فهذا نحذره لأن 
الرسول َة قال فيهم «من كتم علماً الجحمه الله بلجام من نار يوم القيامة»(". 

فمن کان عنده علم ويكتمه الحمه الله بلجام من نار يوم القيامة . 

فيقول آنا مقصر. فنقول له: أصلح من نقسك ولكن لاتترك الدعوة. 

فالتقصير ليس سبباً لترك هذا الأمر فليس شرط فى الدعوة أن تكون معصوماً. 

وطرف آخر: يدعو دون عمل أبداً ويقول ليس مهم العمل . 

مثال: خحطيب مسجد يجلس على المقهى ويلعب الطاولة» ثم يذهب ليكون إماماً 
للمسجد. 
() [متقق علیه] آخرجه البخاری (1۰۲۳)» ومسلم فى الزكاة ٠١٠/٠١(‏ - النووى). 

وانظر «رياض الصاخین؟ ۱٤١١(‏ _ بتخريجنا) . 

(۲) سیأتی تخریجه. 

(۳) اآخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ ۰۲۹۳ ١۳۰)ء‏ وأبوداود (۸١۳۹)ء‏ والترمذی »)۲۱٤۹(‏ وابن ماجه 
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وانظر كتابى «فقه الخطابة وزاد الخطيب).‎ 


والطرف الثانى: وهر الحسنة بين السيئتين وهو من يدعو ويقر بالتقصير فى حال 
دعوته مع النهرض بنفسه لإصلاحها وجبر نقصه وجبر التقصير الذى يقع منه. 

الصفة الثالثة: الصبر على الدعوة. 

قال ابن باز: من الأخلاق التى ينبغى لك أن تكون عليها يها الداعية أن تكون 
حليما فى دعوتك رفيقاً محتملاً صبوراً كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام وإياك 
والعجلة» إياك والعنف والشدةء عليك بالصبرء عليك بالحلم عليك بالرفق فى 
دعوتك. أه. 

الصبر على المدعوين والرفق بهم والحلم بهم. 

ولكن أحيانا يحتاج الداعى أن يشد على واحد من المدعوين وهذا بخلاف مالا يصبر 
عليها. 

فالأول يحتاج إلى شىء من الشدة فى مرحلة أكبر لدى طلبه للعلم . 

فالرسول ية أغلظ العقوبة على الثلاثة الذين خلفرا وأما المنافقون قال لهم: «اذهبوا 
غفر الله لكم»' قال ذلك لمنافق؟! . 

وآخر آلان له الكلام - والرسول ية شد على عمر وقال له «هلا تركتم لى 
صاحبى». وأبو بكر يقول يارسول الله آنا الذى كنت أظلمء لأن عمر يتحمل الشدة 
ولكن للرفق واللين ثمرة بالمدعوين. كما ذكر ابن القيم فى زاد المعاد «سيرة رسول الله» 
فإنه ذكر قصة البيعة الأولىء كيف أنهم كانوا ستة أوثمانيةء ثم جاءوا فى العام القادم . 


إثنى عشر فقط أى بعد سنة كاملة دعوا ستة فقط). 

وفى حديث السبعين يأتى النبى ولیس معه احد. 

الصفة الرابعة لم يذكرها الشيخ ابن بازء ولعله يراها داخلة فى البصيرة لكن 
لأهميتها أفردتها وهی : 

(۱) العلم بواقع المدعوين وأحوالهم. 

حتى أنصحهم با يليق بهم ولكل مقام مقال: 

فالجهل بحال المدعوين كالجهل فى أساليب الدعوة بل كالجهل بالأدلة على الدعوة . 
وأيضاً لايقل خطورة عن الجهل بالحكمة أوبالكتاب والسنة. 


(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى (۸/٤٤)ء‏ ومسلم فى الذكر والدعاء والإستغفار /١۷(‏ ۸۷ - النووى) 
وانظر «رياض الصا حین؟ (۲۲ - بتخريجنا) . 
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هذا ما ذكره الشيخ ابن باز فى «رسالة الدعرة إلى ايش». 

وقد ذکرت فی شرح کتاب زاد المعاد أن الناس أقسام ترتيبها من أعلى إلى أسفل : 
العالم ثم طالب العلمء ثم الداعى» ثم الراعظء ثم القاص . 

(۱) ما العالم فهو من حصل آدوات العلم كلها مثل حفظ القرآن. الأحاديث» 
الأصول... ل 

(۲) آما طالب العلم فهو من حصل بعض أدوات العلم وفى طريقه إلى تحصيلها 
کلها. 

)۳( أما الداعى فهو من حصل القدر الذى يجعله داعياً على بصيرة» فهو مرتبة دون 
طالب العلم ولا يدعو إلا للمسائل التى يفهمها فإنه يدعو إلى ما تعلمه فقط . 

ولكن يجب أن يتعلم باب الطهارة وباب الصلاة ليعرف كيف يصلى» مثل من يتعلم 
فقه البيع ليعرف ما يحل وما يحرم فى البيع . 

() أما الواعظ: من حفظ أحاديث مثلا فى الترغيب والترهيب ثم ذكرنا بها . 


)١(‏ آما القاص : أخص من الواعظ فهو من يحفظ حکایات وأیام الناس وقصصهم 
ثم يقصهاء وإما أن يكون صادقاً أو كاذب فإن كان صادقاً فهو المحمود وإن كان كاذباً 
فهو المذموم . فالقاص أخص من الواعظ» والواعظ أعم فعنده ما عند القاص وزيادة. 

فالناس فى ذلك طرقان ووسط وقد تقدم شرحه. 

قوله تعالی انا ومن اتبعنی). 

6 التفسير بالقرآن. 

© عن زيد بن أسلم فی قول الله «أدعر إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنی 4 
قال : وحق والله على من اتبعه أن يدعو إلى مثل مادعى إليه ويذكر بالقرآن» والحكمةء 
والموعظة الحسنة» وينهى عن معاصى الله“ . 


وذکر البغوی عن ابن عباس فی قوله «أنا ومن اتبعنی) قال : 


(1) انظر شروط المجتهد فى كتب الأصول وحاشيتنا على شرح الورقات . 
() النحل : )١١١(‏ 


(۳) تفسیر ابن اہی حاتم (۲۲۰۹/۷/ح ٣۰‏ ۱۲۰) فانظره بتخریجنا۔ 
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يعنى أصحاب محمد بي كانوا على أحسن طريقة» واقصد هداية معدن العلم وكنز 
الإيمان» وجند الرحمن'. 

قال عبدالله بن مسعود: من کان مستنا فليستن بن قد مات» فإن الحجى لاتؤمن عليه 
الفتنةء أولئك أصحاب محمد مء كانوا أفضل هذه الأمةء أبرها قلوباًء وأعمقها علماًء 
وأقلها تكلفاء اختارهم الله لصحبة نبيهء ولاقامة دينهء فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم 
على أثرهم وتمسكوا با استطعتم من أخلاقهم وسيرهم» فإنهم كانوا على الهدى 
ال اه 

قوله :انا ومن اتبعنی) 

أقوال المفسرين 

قال الطبرى"' (على بصيرة) بذلك ويقين علم منى به (أنا)ويدعو إليه على بصيرة 
أيضاً ومن اتبعنی) وصدقنی وآمن بى . أه. 

قال البغوى: أى ومن آمن بى وصدقنى أيضا يدعو إلى الله هذا قول الكلبىء 
وابن زيد قال: حق على من اتبعه أن يدعو إلى مادعا إليه» ويذكر بالقرآن. أه. وذكر . 
قول ابن مسعود وابن عباس السابقين فى أول تفسير الآية . 

قال الزمخشرى() :(أنا) تأكيد للمستتر فى أدعر ومن اتبعنى) عطف عليه 
يريد أدعوا إليها أناء ويدعو إليها من اتبعنى» ويجوز أن يكون أنا مبتدأ و(على بصيرة) 
خبر مقدماً و(من اتبعنى) عطفاً على (أنا) إخباراً مبتدا بآنه ومن اتبعه على حجة وبرهان 
لاعلى هوى» ويجوز أن يكون(على بصيرة) حالاً من (أدعو) عاملة فى الرفع (أآنا ومن 
اتبعنی) . أآه. 

وتقدم شىء من ذلك فى مواضع من شرح الآية. 

وبنحو هذا قال ابن الجحوزی()ء والرازی) والقرطبی)ء وابن کثیر ۰ 


والشوکانی). 
(۱) معالم التنزیل (۳/ ۳۳۲) . (۲) ذكره البغوى فى «تفسيره“ فى الموضع السابق . 
(۳) تفسیر الطبری (۷/ ۱۳/ )٤( .)٥۲‏ الکشاف (۲/ ۲۷۷). 
)٥(‏ زاد المسیر ٣‏ /۲۲۷) (۲) التفسیر الکبیر(۲۲۹/۱۳/۹) 
(۷) تفسیر القرطبی )٣٠٥۰۳/٥(‏ (۸) تفسیر ابن کثیر(۳/ )٤۷۹‏ 


(4) فتح القدير )٦1/۳(‏ 
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أقوال شراح كتاب التوحيد فى تفسيرها. 

تقدم قول سليمان آل الشيخ': حيث قال فى من هم أهل الاتباع فى قرله «أدذعر 
إلى الد قال : فهو دليل على آن آتباعه هم الدعاة إلى الله تعالى. . هم أهل البصيرةء 
فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله . 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون 
إلى الله تعالى ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقةء وإن كان من 
اتباعه على الانتساب والدعوى . أه من كلام ابن القيم المتقدم. 

وبنحو هذا قال عبدالله بن جار الله( . 

قال ابن باز : فاتباعه هم آهل البصائر والعلماء الذين يدعون» ودعوتهم على 
بصيرة ومن لم يدع إلى سبيل الله من العلماء ء فليس من أتباعه على الحقيقة» فأتباعه 
لايسكتون» ولايدعون على جهالة كما قال تعالى «ادع إلى ميل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنةأى بالعلم» وهذه هى وظيفة الأنبياء كلهم والعلماء EEE‏ وهذا 

هو الواجب على من عنده علم ويدعو فى كل مكان فى المسجد وغيره ويصبر أه. 

قال ابن عثیمین: قوله: انا ومن اتبعنی). 

ذکروا فیها رأیین : 

الأول: «أنا» مبتدأء وخبرها «على بصيرة» » «ومن اتبعنى» معطوفة على «أنا»؛ أى : 
آنا ومن اتبعنی على بصیرة؛ أی: فی عبادتی ودعوتی 

الثانى: «آنا“ توكيد للواو فى قوله: «أدعر»؛ أى: اد أنا إلى الله و e‏ يدعو 
أيضا؛ آى: قل هذه سبيلى أذعو إلى الله ويدعو من اتبحتى» وكلانا على بضر 

[قلت]: وكما قال ابن القيم رحمه الله فليس من أتباعه على الحقيقة هذا الذى لم 
يدعو إلى الله وأما أولى الناس بهذه الأوصاف هم صحابته رضى الله عنهم لأنهم هم 
الداعون إليه على بصير 

فليس من اتباعه على الحقيقة هذا الذى دعا إلى غير الله أو لم يدعو إلى الله يعنى أنه 
منتسب له بالزور وإن ادعى هذه النسبة فإن هذه الدعوة باطلة» وحتى يكون من أتباعه 


(۱) تيسير العزیز الحميد (۸۹). (۲) فتح المجيد .)٠١١/١(‏ 
() الجامع الفريد .)۳١(‏ () التعليق المغيد /٥۲(‏ ۳د). 
() الول المفید .)١١۳ ١١۲ /۱١(‏ 
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على الحقيقة فلابد من الموافقة فى وهذه الطريقة وهى داعی على علم وعمل وإن کان 
العمل ليس شرطا فى صحة الدعوة ولكن هو شرط فى كمالها كما تقدم معنا فلايشترط 
فى الداعى العصمة من الذنوب كما لايث يشترط فى الداعى أن يعمل بكل ما يدعو إليه وإن 
كان هذا من باب الكمال الدغرئ: 

قوله: إوسبحان اللّه). 

قال الطبری': یقول تعالی ذكره: وقل تنزیها لله» وتعظیما له من أن یکون له . 
شريك فی ملکه. أو معبود سواه فی سلطانه . آه. 

_ وكذا قال البغوى): 

وقال الزمخشرى"': وآنزهه من الشركاء. أآه. 

وقال بنحو ذلك ابن الجوزى() 

وقال الرازی7: وقوله: وسبحان الله عطف على قرله هذه سبیلی 4 أی قل 
هذه سبیلی . وقل سبحان الله . تنزيهاً لله عما يشركون. أه. 

وقال القرطبى7: قوله ل وسبحان) آی قل يا محمد «طوسبحان الله . 

قال ابن کثیر": وقوله: إو سبحان اللَه) أى وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن 
أن یکون له شريك أو نظير أو عديل أو ندید أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو 
مشير تبارك وتقدس وتنزه وتعالی عن ذلك کله علواً کبیراً E‏ 
رارض ومن فی ھن ون من شیء إلا يسح بحمده وکن لا ت تفقهرن تي حهم إِلّه كان 
حليما غفورا». 
ا 


أى: وسبحان الله أن أكون أدعو على غير بصيرة! 


(۱) «تفسیر الطبری» (۱۳/۷/ )٥۳‏ . (۲) «معالم التنریل؛ (۳/ ۳۳۲) . 
(۳) الکشاف (۲/ ۲۷۷). )٤(‏ زاد المسیر (۲۲۷/۴). 
)٥(‏ التفسیر الکبیر (۲۲۹/۱۳/۹). () تفسیر القرطبی .)١۰۳/١(‏ 
(۷) تفسیر ابن کثیر .)٤۷۹/۲(‏ (۸) القول المغيد .)١١۳/١(‏ 
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وإعراب (سبحان» : مقعول مطلق عامله محذوف تقمدیره اسبح أآه. 

وقال القرعاوى': آنزه الله وأعظمه من أن يكون له شريك أو نديد. أه. 

قوله: < وما أنا من المشركين4. 

قال الطبرى': يقول: وأنا برىء من أهل الشرك به لست منهم» ولاهم منى 
آهت: 

- ولم يذكر البغوى"' فيها شيناء وكذلك الزمخشرى' وابن الجوزىه 
وابن کثیر ٥‏ 

- وقال الرازى": وما أنا من المشركين4 الذين اتخذوا مع الله ضداً ونداً وكفؤاً 
وولداه وهذه الآية تدل على أن حرفة الكلام وعلم الأصول حرفة الأتبياء عليهم السلام 
وآن الله ما بعثهم إلى الخلق إلا لأجلها. 

وقال القرطبى: ارما اناهن المشر كين الذين يتخذون من دون الله أنداداً. 
أه. 

- وقال الشو کانی : بنحو كلام القرطبی وقريب من لفظه . 
هکلام شراح كتاب التوحید: 

قال حامد بن محمد ٤‏ : والمخالف على هذا على أنواع :- 


(1) منهم من يجهل الشريعة لغفلته عما آنزل على رسوله بَا وأوامره ونواهيه . . فهر 
کما قال تعالی: طولقد رانا لجهتم نیرا م من الجن والإنس لهم فوب لا يفقهرت بها 


() الحديد (۹۳). 

() تفسیر الطبری (۷/ .)٥۳/۱۳‏ 

(۳) معالم التتریل (۳/ ۳۳۲). 

() الکشاف (۲/ ۴۷۷). 

.)۲۲۷ /٤( زاد المسیر‎ )٥( 

.)٤۷۹ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ )١ 

(۷) التقسیر الکبیر (۲۲۹/۱۳/۹). 

(۸) تفسیر القرطبی .)٠٥۰۳/۹(‏ 

(0) فتح القدير .)١١/۳(‏ 

(۷۰) فتح الله احميد المجيد .)۱۷٤_ ۱٤۷۳(‏ 
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هم الغافلون) . 

(۲) منهم من يعلم الشريعة» ولكن تعلمها لذا وتنجاه والصب ل له تعالى: 
فھو کما قال تعالى: لمن كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها وف لهم أعمالّهم فيها وهم 
فيه لا يحون «م أُوأحك الّذين ليس لهم فى الآخرة إلا الّار. 

E‏ قال: قال رسول الله اة : «من طلب العلم ليجارى به 
لاء ايا العاف أو تصرف وجو الان إل اما ا انار 

- وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله اة : «من تعلم علما ما یېتغی به وجه الله 
لايتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الحنة يوم القيامة» . 

(۳) ومنهم من يعلم الشريعة قاصدا وجه الله لكن لايعلم غيره لأمر من الأمور 
رفك ف الفا الي ل رة فر كا ال ا إن الین يكتمون ما زلا من 
ات رنهد ند هی فی کاب أولت بم رم رت 

)٤(‏ ومنهم من يعلم ویتعلم لله ویعلم غیره» ولکن لایصبر على ما یصیبه فی الله 
تعالى ومن الاس من يقول اهنا بالل فَإذّا أرذى فى الله جعل فتنة الاس كعذاب الله . 
ولايسلم من هذه المخاطرات إلا من تعلم الشريعة لله» وعمل بها وعلم غيره وصبر على 
ما أصابه فى نفسه وماله ويعلم أن لكل شىء عوضاً إذا فاته» وما من الله عوض. كما 
قیل : : 

لکل شىء إذ آفوته عوض وما من الله إن فوته عوض آهھ 

قال عبدالله بن جار اله : يستفاد من الآية . 

. أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع البى مياد‎ )١( 

(۲) التنبيه على الإخلاص فى الدعوة إلى الله . 

(۳) أن البصيرة» وهى العلم من الواجبات على الداعى إلى الله . 

)٤(‏ إبتعاد المسلم عن المشركين» لأن لايصير منهم ولو لم يشرك. أه. 


. وانظر «فقه الخطابة؟.‎ .)٠٠٠٤( أخرجه الترمذى‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۳۳۸/۲) وأبو داود )۳۱۱٥(‏ وابن ماجة (۲١۲).وانظر‏ كتابى (فقه الخطابة» وانظر 
«ریاض الصاحین» (۱۳۹۲ - بتمخريجنا).. 

(۳) الجامع الفريد .١١‏ 
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قال له: «إنك تأت ومام اهل الكتاب. فلیكن اول ما تدعوهم إلَيه شهادة أن ل 


(وقى روآية: إلى أن يوحدوا ا» إن هم أطاعوك لذلك؛ تالمهم ا أن الله 


ت ا 


افسترض علجهم حمس صلوات فى كل يوم وليلة إن هم أطاعوك ذلك 
تأعلمهم أن ان اقرض لهم صدةة : تخد من آغتاشهم نرد على رانو 


إن هم أطَاعوك ا لذلك قبا ورا ئم امواله» واتق دعوة الَظلوې انه بس بها 


عص 


ا 

أن ا ما TE‏ 
قال القرعاوى" : الفوائد : 
فذکر حمس فوائد منها:_ 
- يجب أن تكون الدعوة قائمة على الحجة والبرهان 
- وجوب البراءة من الشرك وأهله. 
- لايصح العمل إلا موافقاً لما جاء به الرسول كلا . 
- وجوب تنزیه الله عما لایلیی بجلاله. أه 


© © © 
قوله: [وعن ابن عباس رضیى الله عنهما أن رسول الله بي لما بعث معاذاً إلى اليمن]. 
مناسبة الحديث للباب: 
ومناسبة الحديث للباب ظاهرة جلية فى قوله ية : «فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله» . 
(۱) القول المغيد .)١١۳/١(‏ (۳) الحديد (1۳). 


(۳) [متفق عليه] آخرجه البخاری فی الزكاة/ باب وجوب الزکاة (۳۰۷/۳/ 1٤0۸1۳۹۵‏ 641 
((VTVY CETEV TELA‏ ومسلم فى الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (۱۹1/۱ _ 
۰ النووی)» وأحمد فی «(مسنده» (۴۳/۱)ء وأبوداود فى الزكاة (۷/۲١١/٤۸١۱)ء‏ والترمذى فى 
الزكاة (۳/ »)1۲١ /١١‏ > والنسائی فى الزکاة (۲/ )۲۲٠١ /١‏ > وابن ماجة فى الزكاة (91۸/1/ ۱۷۸۳). عن 
ابن عباس به. وانظر «منار السبيل ‏ بتخريجنا - وأيضا «فتح المجید» (ح )١۳۲‏ بتخريجنا. 
OAA^‏ 


ولذلك لم ينص أحد من شراح كتاب التوحيد على المناسبة؛ لأنها مذكورة نصا فى 
الحديث والله أعلم ولذا فإن ابن عثيمين' قال: والظاهر أنه يريد أن يبين أن أول 
مايكون هى الشهادةء وإذا كان كذلك» يكون (أول) مرفوعاً على أنه اسم يكن» أى: 
أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله . أه. 
6 سبب اختيار المصنف هذه الرواية على غيرها: 

قال سليمان آل الشيخ: أشار المصنف - رحمه الله - بإيراد هذه الرواية إلى 
التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله إذ معناها توحيد الله بالعبادة» وترك عبادة ما 
سواه فلذلك جاء الحديث مرة بلفظ (شهادة أن لا إله إلا اله) ومرة (إلى أن يوحدوا اش) 
ومرة (فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله). أه. 

قلت هذا الحدیث أخرجه البخاری فی(صحیحه» مستشهداً به فی أكثر من كتاب 


وباب» ویأتی به مختصراً فی مواضع وکاملاً فی مواضع › ولأهمية ما يحويه من فوائد 


جعله فی :- 
-الموضع الأول: كتاب الزكاة: باب/ وجوب الزكاة - وفيه «ادعوهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأنى رسول الله....٠.‏ 


الموضوع الثانى: كتاب الزكاة: باب/ لاتؤخذ كرائم أموال الناس فى الصدقة وفيه 
«فلیکن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللهء فإذا عرفوا الله) . 

الموضع الثالث: كتاب الزكاة: باب/ الإتقاء والحذر من دعوة المظلوم مختصراً بدون 
ذكر هذه اللفظة. 

-الموضع الرابع: كتاب المظالم: باب/ أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد فى الفقراء 
حیث کانوا وفیه «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله» . 

-الموضع الخامس: كتاب المغازى : باب/ بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع. وفيه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله ية . 

الموضع السادس والسابع: كتاب التوحيد: باب/ ما جاء فى دعاء النبى ل أمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى وفيه «إلى أن يوحدوا اله»» والآخر مختصراً. 
6 الجمع بين هذه الألفاظ: 

قال ابن حجر : (اووجه الجمع بينهما أن المراد بالعبادة: التوحيد» والمراد 


.)٩١( «تيسير العزيز الحميد»‎ )۲( .)١١١ ٠١٤ /١( القول المغيد‎ )١( 
(FIV /۱۳) فتح الباری‎ )۳( 


۵۸۹ 


بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين» والإشارة بقوله ذلك إلى التوحيد وقوله: «فإذا عرفوا 
الله أی عرفوا توحید الله والمراد بالمعرفة الإقرار والطراعية» فبذلك يجمع بين هذه 
الألفاظ المختلفة فى القصة الواحدة والله ولى التوفيق أه. الفتح وسيأتى تفصيل ذلك . 


قوله: [وعن عبداله بن عباس] ذكره البخارى فى «صحيحه»' فى فضائل الصحابة 
وذكر فيه قول ابن عباس ضمنى النبى كيه إلى صدره» وقال : «اللهم علمه الحكمة» 
وبلفظ آخر: «اللهم علمه الكتاب»". 

قال ابن حجر: هو عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم» ابن عم النبى يا 
یکنی آیا العباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات بالطائف سنة ثمان وستين» وكان 
من علماء الصحابة» حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب . ) 

فدعا له النبى َة بتعلم الحكمة: وهى الإصابة فى القرلء وقيل الفهم عن الله 
وقيل: ما يشهد العقل بصحتهء وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوسواس» وقيل: سرعة 
الجواب» وقيل غير ذلك ودعا له «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل؛" وفى رواية 
«اللهم علمه تأويل القرآن»“ وكان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن» وروى 
یعقوب بن سفیان فی «تاریخه» پإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: «لو درك ابن عباس 
أسناننا ما عاشره منا رجل» ٩‏ وکان يقول: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس» ٩‏ وروی 
يعقوب أيضا بإسناد صحيح عن أبى وائل قال: «قرأً على ابن عباس سورة النور ثم 
جعل يفسرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم لأسلمت" أه. ومناقبه كثيرةء 
لایمل من ذكرهاء فانظرها فى كتب التراجم فالمراد هنا إلقاء نبذة عنه رضى الله عنه. 

قوله: [أن رسول الله با لما بعث معاذاً إلى اليمن]: 

قال ابن حجر : أى إلى جهة أهل اليمنء وهذه الرواية تقيد الروأية المطلقة بلفظ 


(۱) فتح الباری )٤,۳,۲۳( .)۱۳۹٣/۷(‏ تقدم تخریجه 

)0( تقدم . 

(0) أخرجه این آبی شیبة فی «مصنفه» (۷/ ۵۱۹/ )» وابن جریر فی «تفسیره» (۱۲/۱)ء والحاکم فی 
«المستدرك» (۳/ ۳۷د) . 

وانظر كتابنا «النتكت التممة» (4۲). 

(۷) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» »)۲۸/١(‏ والحاكم فى «المستدرك» (۳/ .)٥۳۷‏ 

وانظر «النتكت التممة» (۹۳). 

.)۴١١ /۱۳( فتح الباری‎ (A) 


«حين بعثه إلى اليمن» فبينت هذه الرواية أن لفظ اليمن من باب حذف المضاف وإقامة 
لضاف إليه مقامهء أو من إطلاق العام وإرادة الحاص» أو لكون اسم الحنس يطلق على 

والراجح أنه من حمل المطلق على المقيد كما صرحت به هذه الروايةء وفى «المغازى» 
من رواية أبى بردة بن أبى موسى «وبعث كل واحد منهما على مخلاف» قال «واليمن 


مخلافان». 
ثم قوله: «إلى أهل اليمن؛ من إطلاق الكل وإرادة البعض» لأنه إغا بعثه إلى بعضهم 
لا إلى جميعهم . 


ویحتمل أن يكون الخبر على عمومه فى الدعوى إلى الأمور المذكورة وإن كانت إمرة 
معاذ إنغا كانت على جهة من اليمن مخصوصة . أه. 

وقال أيضا' (قال رسول الله ية لمعاذ حين بعثه إلى اليمن) كذا جميع الطرق إلا 
ما أخرجه مسلم» عن أبى بكر بن أبى شيبة وأبى كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم 
عن وکیع» فال فيه : «عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: بعثنی رسول الله و فن 
ثبتت هذه الرواية فهو من مرسل ابن ابن عباس» لكن ليس حضور ابن عباس لذلك 
ببعيد؛ لأنه كان فى أواخر حياة النبى ية وهو إذ ذاك مع أبويه بالمدينة. 
6 متى بعث معاذاً إلى اليمن؟: 

قال ابن حجر: وكان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبى ية كما فى 
رواية البخارى فى المغازى . 

وقيل: سنة تسع عند مصرفه ية من تبوك. رواه الواقدى بإسناده إلى كعب بن 
مالك ثم ذكر ابن سعد أنه كان فى ربيع الاخر سنة عشرء وقيل بعثه عام الفتح سنة 
ثمان واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم فى عهد أبى بكر» ثم توجه إلى 
الشام فمات بها. 
۵ واختلف هل کان معاذاً والياً أم قاضيا؟ 

قال ابن حجر: فجزم ابن عبدالبر بالثانى» والغسانى بالأول. أه. 

قال لمان ال الشيخ': [قلت]: الظاهر أنه كان واليا قاضياً. أه. 

[قلت]: وفيه أيضاً منقبة لمعاذ بن جبل رضى الله عنه نص عليها ابن تيمية أنه اة 
بعثه إلى اليمن مبلغاً عنه ومفقهاً ومعلما وحاكما وقاضياً وبعث لمن؟ 


(۱) فتح الباری .)٤۱۹/۳(‏ (۳) تيسير العزيز الحميد .)۹٠(‏ 
۵۹۱ 


E‏ و و ا 


لعلماء بنى إسرائيل . لعلماء أهل الكتاب (اليهود والنصارى) وهذا دليل على مكانة 
معاذ لذلك ثبت عن النبى بي أنه يقدم العلماء پرتوةا ونه أعلم الأمة بالحلال 
الحرم وان این مغرو کان يقرأ هذه الآبة « إن إبرآهيم كان أمة قانتا لله حنيقا ولم 
يك من المشركين4 . فكان يقول (إن معاذاً كان أمة) بدلا من (إبراهيم) . 

فقال بعض أصحاب ابن مسعود : : أخحطا آبو عبدالرحمن ¿؟ فقال له أتدرى ما الأمة وما 
القانت؟ آجابه ثم قال: وهکذا کان معاذ وام انتا لله حنيفا4). 

لذلك الرسول َة بعثه إلى اليمن. 

قوله: (قال له: إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب) ورواية البخارى فى التوحيد «إنك 
تقدم). 

قال ابن حجر ° ورد وكان ابتداء دخول اليهودية اليمن فى زمن أسعد 

و ی بے یر کا کی امیا و ی ت 

فقام الإسلام وبعض أهل اليمن على اليهودية» ودخل دين النصرانية إلى اليمن بعد 
ذلك لا غلبت الحبشة على اليمنء وکان متهم أبرهة صاحب الفيل الذى غزا مكة وأراد 
هدم الكعبة حتى أجلاهم عنها سيف بن ذى يزن» كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا أيضا. 

ولم يبق بعد ذلك باليمن أحد من النصارى أصلا إلا بنجران وهى بين مكة 
واليمن» وبقى ببعض بلادها قليل من اليهود. أه. 

وفى رواية كتاب الزكاة: «ستأتى قوماً أهل كتاب». 

قال ابن حح :)٩(‏ هى كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليهاء لكون آهل الكتاب 
آهل علم فى الجملة فلا تكون العناية فى مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثانء 
وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب» بل يجوز أن يكون فيهم من 
غيرهم» واا خصهم بالذكر تفضيلاً لهم على غيرهم. أ 

قلت: والرسول يقول إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب أى (اليهود والنصارى) هذه من 
التوطئة والتنبيه ليجمع همته العلمية للتصدى لهؤلاء العلماء الضلال المضلين (فهم إما 


() تقدم تخریجه . () تقدم أيضا. 
(۳) تقدم فى الباب الأول . () فتح الباری (۳۹۱/۱۳). 
() فتح الباری (۳/ .)٤۲۰ ٤۱۹‏ 
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ضلال وإما مضلين) فهم على أية حال علماء ذلك بأن الله سبحانه وتعالى وصفهم 

بالعلم. 

ويقول الله عزوجل : «أولم يكن لهم آية أن يعلمه علَماء بنی إسرائيل). 

فوصفهم بهذا ووصف بعضهم بقوله : 

طواتل علَیهم نبا الّذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها) . 

وهو بلعام بن باعوراء وقصته 

أن هذا الرجل كان من علماء بنى إسرائيل فضتن (فتنه قومه بالنساء والهدايا)وقد 
کان أوتی اسم الله الأعظم الذى إذا ادعى به أجاب سبحانه وتعالې ورغم ذلك قال الله 
سبحانه وتعالی عنه «كمتل الْكَلْب إن تحمل عليه يلّْهُث أو تتركه يث نسل الله 

قال ن a‏ فی e‏ قال e‏ يعنى اليهود 
هذا ا لمناظرتهم› ويعد الأدلة لإمتحانهم» لأنهم آمل علم ا ا المشركين 
وعبدة الأوثان ٠.‏ ه وتقدم بمعناه للحافظ ابن حجر . 

[قلت]: سليمان آل الشيخ: وفيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل والتنبيه 
على أنه ينبغى للإنسان أن يكون على بصيرة فى دينه» لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة 
من علماء المشركين» ففيه التنبيه على اللإحتراز من الشبه» والحرص على طلب 
العلم . آه. 

وقال ابن عیشمین"' فی قوله ية : (إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب): 

قال ذلك مرشدا له» وهذا دليل على معرفته مي بأحوال الناس» وما يعلمه من 
أحوالهم»- قلت: وهذا ما يسميه البعض الواقع أوفقه الواقع قال ابن عثيمين: فله 
طریقان: 

-١‏ الوحى ۲- العلم والتجربة. 

ثم قال : وأخبره النبى يي بذلك لأُمرین : 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى «تفسيره» وانظر «الدر المنشرر» .)۲٦١/6(‏ وانظر «فتح القدير" بتخريجنا. 
(۲) تیسیر العزیز الحمید .)٩١ - ٩۰(‏ (۳) القول اميد .)٠١١ /١(‏ 
04۴ 
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[الأول]: آن يكون بصيرا بأحوال من يدعو. قلت: كما تقدم من أن ذلك يسميه 
البعض فقه الواقع . 

[الثانى]: أن يكون مستعدا لهم» لأنهم أهل كتاب» وعندهم علم.اه. 

قال ابن حجر '): تنبیهان: 

أحدهما: كان أصل دخول اليهودية فى اليمن فى زمن أسعد أبى كرب وهو تبع 
الأصغر كما حكاه ابن إسحق فى أوائل السيرة النبوية. 

انيهما: قال ابن العربى فى شرح الترمذى: تبرأت اليهود فى هذه الأزمان من القول 
بأن العزير ابن الله وهذا لا يمنع كونه كان موجوداً فى زمن النبى اة لأن ذلك نزل 
فى زمنه واليهود معه بالمدينة وغيرها فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه. 

والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم بدليل أن القائل من النصارى إن 
المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت فى هذه 
الأزمان كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل وتحول معتقد النصارى 
فى الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية لا الحسية» فسبحان مقلب القلوب . اه. 

[قلت]: وتنبيه ثالث: أن الله تعالى أنزل التوراة على اليهود والإنجيل على 
النصارى» ومع ذلك قال أهل الكتاب) ولم يقل (كتابين) وكذا قال الرسول بل هنا 
عاذ (تأتى قومًا من آهل الكتاب) . 

لأن عيسى عليه السلام لم يأت بشرع مستقل وإنغا جاء ليحل لهم بعض الذى حرم 
عليهم أو ليضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت فى أعناقهم» فهو متمم لشريعة 
موسى عليه السلام ويسمونه - كما هو معلوم وللّه الحمد والمنة لدى طلبة العلم من 
المسلمين - أسقار العهمد القديم وأسفار العهد الجديد والسقران يسميان عندهما بالكتاب 
المقدس. والصليبى النصرانى مطالب أن يذعن وينقاد إلى الكتاب المقدس (التوراة 
والإنجيل) ولذلك فالله عز وجل يخاطب النصارى واليهود قائلاً: قل يا اهَل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أَلاً نعبد إلا الله ¢ ولم يقل يا أهل الكتابين لأن التوراة 
والإنجيل كتاب واحد. 

قوله: [فلیكن اول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اله] 

قال سلیمان آل الشيخ': قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: وقد علم بالاضطرار 

(۱) فتح الباری (۳/ ١١٤)۔‏ (۲) تيسير العزيز الحميد (۹۳). 
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من دين الرسول ية واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلمًاء والعدو ولياء 
والمباح دمه وماله معصوم الدم والمالء ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل فى الإيمان» 
وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو فى ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان» وقيه البداءة فى 
الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم» واستدل به من قال من العلماء إنه لا يشترط فى صحة 
الإسلام النطق بالتبرى من كل دين يخالف دين الإسلام لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم 
ذلك وفى ذلك تفصيل . 

وفيه: أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين . 

قال شیخ الإسلام: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
المسلمين» وهو كافر باطتًا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتهاء وجماهير علمائها. 

قلت أى سليمان: هذا والله أعلم فيمن لا يقر بهما أو بإحداهما أما من كفره مع 
الإقرار بهما ففيه بحث» والظاهر أن إسلامه هو توبته عما كفر به . 

وفيه أن الإنسان قد يكون قارئًا عالّا وهو لايعرف معنى لا إله إلا الله» أو يعرفه ولا 
يعمل به» نبه عليه المصنف . 

وقال بعضهم: هذا الذى أمر به النبى ييه معادًا > هو الدعوة قبل القتال التى كان 
یوصی بها النبى مد آمراءه. 

قلت أى سليمان: فعلى هذا فيه استحباب الدعوة قبل القتال لمن بلغته الدعوة» آما 
من لم تبلغه فتجب دعوته . اه. 
6 فائدة فی شرح بعض کلام ابن تيمية على قوله بلا «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 

الله) . 

قلت: فإن ابن تيمية بين أن هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله . أول ما يؤمر بها الحلق فبذلك يسير الكافر مسلما إلا إذا أتى بناقض والعدو ولياًء 
والمباح دمه معصوم الدم والمالء ثم إذا كانت من القلب دخل فى الإأيمان. 

وإذا كانت من اللسان ولم تدخل القلب دخل فى الإسلام الحكمى EI‏ 
كتاب «الإيمان الأوسط» أن اللإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. 

يعنى كلمة إيمان وكلمة إسلام إذا اجتمعا فى موضع واحد. افترقا فى المعنى . 

کا قال تعالی : # فأخرجتا من کان فيها من الْمُزّمنين ۴3 فما رجدنا فيها غير بيت 
من المسلمين4. 
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فهنا دل على أن الإيمان غير الإسلام. 

فاللإيمان هنا الأعمال القلبيةء والإسلام أعمال الجوارح الظاهرة. ومثل حديث 
«أخبر نى ما الإيمانء أخبرنى ما الإسلام» . 

وإذا افقرقا فى حديث (فالإسلام هو الإيمان»والإيمان هو الإسلام) مشل حديث 
جبريل فى تعليم أمور الدين')ء» وحديث «كل المسلم على المسلم حرام دمه 
ومال. . . )۳١‏ 

فهنا كلمة المسلم تشمل المسلم والمؤمن. 

وحديث «من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه»"'. 

أيضا من حسن إيمانه. 

فمن هنا قال شيخ الإسلام. 

من هنا سار الكافر مسلما ومباح الدم معصوم الدم. . . . إلخ. 

كما قال تعالى: « قَالّت الأعراب آمنًا فل لم تؤمنوا ولكن فووا أسلَما). 

وهذا مقصد شيخ الإسلام. والله أعلم . 

وفى رواية للبخارى «فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اله ون محمداً رسول 
ألله». 

قال ابن حجر : كذا للأكثر» وفى أول الزكاة بلفظ «وأنى رسول الله» كذا فى 
رواية زكريا بن إسحاق لم يختلف عليه فيهاء وأما إسماعيل بن أمية ففى رواية روح بن 
القاسم عنه «فأو ل ماتدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله» وفى رواية الفضل بن العلاء 
عنه «إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك» . 

ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده وبتوحيده الشهادة له بذلك والتنبيه 
بالرسالة» ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذى لايصح شىء غيرهما إلا بهما 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) [صحيح] أخرجه مسلم فى البر والصلة ٠١١ /۱١(‏ - النووى) عن أبى هريرة. 

وانظر «رياض الصالحین؟ ۱١۳۰(‏ _ بتخريجنا) . 

(۳) [ضعیف] أخرجه الترمذی (۲۳۱۷)» وابن ماجه )۳۹۷١(‏ وأرسله مالك فى «الموطاً» (۳/۹۸۹/۲). 
وانظر «السلسبیال ۱۱۸٤( ٩‏ - بتخريجنا) . 

() فتح الباری (۳/ .)٤١١‏ 
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فمن كان منهم غير موحد فالطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين»› 
ومن كان موحداً فالمطالبة بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالةء وإن كانرا يعتقدون ما 
يقتضى الإشراك أو يستلزمه كمن يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم 
بالتوحید لنفی ما يلزم من عقائدهم . 

واستدل به من قال من العلماء إنه لايشترط التبرى من كل دين يخالف دين الإسلام 
خلافا لمن قال إن من کان كافراً بشىء وهو مؤمن بغيره لم يدخل فى الإسلام إلا بترك 
اعتقاد ما کفر به. 

والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ودعوى بنوة عزير وغيره 
فیکتفی بذلك. 

واستدل به على آنه لایکفی فى الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى 
يضيف إليها الشهادة محمد ويا بالرسالة وهو قول الجمهور. 

وقال بعضهم : يصير بالأولى مسلما ويطالب بالثانية . وفائدة الحلاف تظهر بالحكم 
بالردة. أه. 
© من استدل بهذا الحديث على أن أول واجب المعرفة أو النظر أو القصد إليه. والرد على 

ذلك کله. 

وفى رواية البخارى فى التوحيد «فليكن ول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا اله فإذا عرفوا 
ذلك». 

قال ابن حجر" : فى الزكاة من طريق إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبدالله 
بلفظ «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله» وكذا أخحرجه مسلم عن الشيخ 
الذى أخحرجه عنه البخارى . 

وقد تمسك به من قال أول واجب المعرفة كإمام الحرمين واستدل بأنه لايتأتى الإتيان 
بشىء من المأمورات على قصد الإمتشالء ولا الانكفاف عن شىء من النهيات على قصد 
الإنزجار إلا بعد معرفة الآمر والناهى . 

واعترض عليه بأن المعرفة لاتتأتى إلا بالنظر والاستدلالء وهو مقدمة الواجب فيجب 
فيكون أول واجب النظر. 


(۱) فتح الہاری (۱۳/ ١١۳)۔‏ 
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وذهب إلى هذا طائفة كابن فورك. 

وتعقب بأن النظر ذو أجزاء يترتب بعضها على بعض» فيكون أول واجب جزأً من 
النظر وهو محكى عن القاضى بى بكر بن الطيب وعن الأُستاذ أبى إسحق الاسفراینى 
أول واجب القصد إلى النظر . 

وجمع بعضهم بين هذه الأقوال بأن من قال أول واجب المعرفة أراد طلباً وتكليفاًء 
ومن قال النظر أو القصد آراد امتثالاً لأنه يسلم أنه وسيلة إلى تحصيل المعرفةء» فيدل ذلك 
على سبق وجوب المعرفة. 

وفي «كتاب الإيمان» من أعرض عن هذا من صله وتقسك بقوله تعالى: «فأقم 
وجهك للدين حني فا فطرت الله اى فَطر الناس عله وحدیث «کل مولود یولد على 
الفطرة» فإن ظاهر الاي والحديث أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة» وأن الخروج عن ذلك 
يطرا على الشخص لقوله عليه الصلاة والسلام «فأبواه يهودانه وينصرانه» وقد وافق أبو 
جعفر السمنانى وهر من رءوس الأشاعرة على هذا وقال: إن هذه المسئلة بقيت فى مقالة 
الأشعرى من مسائل المعتزلة؛ وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة 
الدالة عليه» وأنه لايكفى التقليد فى ذلك انتهى. 
0 الناس فى هذه المسألة طرفان ووسط. eS EE E‏ 
الآخر بالغ فى فى النظر حتى كفر العوام الذين لم يؤهلوا للنظر 

قال ابن حجر : قرآت فى جزء من كلام شيخ شيخنا الحافظ صلاح الدين 
العلائى ما ملخصه: أن هذه المسألة ما تناقضت فيها المذاهب وتباينت . 

بین مفرط ومقرط ومتوسط . 

فالطرف الأول: قول من قال يكفى التقليد المحض فى إثبات وجود الله تعالى ونفى 
الشريك عنه» ومن نسب إليه إطلاق ذلك عبيد الله بن الحسن العنبرى وجماعة من 
الحنابلة والظاهريةء ومنهم من بالغ فحرم النظر فى الأدلة واستند إلى ما ثبت عن الأئمة 
الكبار من ذم الكلام. 

والطرف الثانى: قول من وقف صحة إيمان كل أحد على معرفة الأدلة من علم 
الكاا رتست لك لاي اسي الاسر 


() [متفق عليه] أخرجه البخاری .)۱۳۸١(‏ ومسلم فی القدر /۱١(‏ ۳۷ النووى) عن أبى هريرة به 
وانظر كتابنا «فتح ذى الجلال فى تخريج أحاديث الظلال» )٤١ ١(‏ وتقدم تخريجه. 
(Y)‏ فتح البارى (۱۳/ (TY TY‏ . 
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وقال الغزالى: أسرفت طائفة فكفروا عرام المسلمينء وزعموا آن من لم يعرف 
العقائد الشرعية بالأدلة التى حرروها فهو كافرء فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة 
مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين . 

وذكر نحوه أبو المظفر بن السمعانى وأطال فى الرد على قائله» ونقل عن أكثر أئمة 
الفتوى آنهم قالوا: لايجوز أن تكلف العوام إعتقاد الأصول بدلائلهاء لأن فى ذلك من 
المشقة أشد من المشقة فى تعلم الفروع الفقهية . 

وأما المذهب المتوسط» فذكره وسأذكره فلخصاً بعد هذا. 
وقال القرطبى فى المفهم: فى شرح حديث «أبغض الرجال إلى ا الألد 
الخصم»). 

وهو فى أوائل كتاب العلم من صحيح مسلم هذا الشخص الذى يبغضه الله هو الذى 
يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمةء وأشد ذلك الخصومة 
فى أصول الدين» كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التى أرشد إليھا كتاب 
الله وسنة رسوله ييه وسلف أمته» إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين 
جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سوفسطائية › أو مناقضات لفظية ينشاً بسببها 
على الآخذ شبه ربا يعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالا عنها 
عنها لايدرك حقيقة علمها ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً من المحال لايرتضيها البله 
والأطفالء لما بحثوا عن تيز الجواهر والألران والأحوالء فأخذوا فيما مسك عنه السلف 
الصالح من کیفیات تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها واتحادها فی نفسها» وهل هی 

وعلى الثانى: هل ينقسم بالنوع أو الورصف» وكيف تعلق فى الأزل بالمأمور مع كونه 
حادثاًء ثم إذا انعدم المأمور هل يبقى التعلق» وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاً هو نفس 
الأمر لعمرو بالزكاة إلى غير ذلك عا ابتدعوه مما لم يأمر به الشارع وسكت عنه الصحابة 
ومن سلك سبيلهم» بل نهوا عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لاتعلم 
كيفيته بالعقل» لكون العقول لها حد تقف عنده» ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات 

)١(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى (۷١٠٠)ء‏ ومسلم فى العلم )٥/٤۷۱/۸(‏ عن عائشة - رضى الله 
عنھا ۔ به . 

(#) كذا فى الأصل ولعل الصواب : بها. 
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وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به فهو عن إدراك غيره أعجزء وغاية علم العالم أن 
يقطع بوجود قائل لهذه المصنوعات منزه عن الشبه مقدس عن النظير متصف بصفات 
الكمال» ثم متى ثبت النقل عنه بشىء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما 
عداه» كما هو طريق السلف. وما عداه لا يأمن صاحبه من الزلل» ويكفى فى الردع عن 
الخوض فى طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبدالعزيز ومالك بن 
أنس والشافعی . 

وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضرا فى الجوهر والعرض وما يتعلق 
بذلك من مباحث المتكلمين» فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالا. 

قال : وأفقضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك» وببعضهم إلى الإلحاد وببعضهم إلى 
التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق 
الأمور من غيره» وليس فى قوة العقل ما يدرك فى نصوص الشارع من الحكم التى استأثر 
بها . 

وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم» حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال «ركبت 
البحر الأعظم» وغصت فى كل شىء نهى عنه أهل العلم فى طلب الحق فراراً من التقليد 
والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف» هذا کلامه أو معناه وعنه أنه قال عند موته 
«يا أصحابنا لاتشتغلوا بالکلام» فلو عرفت آنه يبلغ بی ما بلغت ما تشاغلت به». 
إلى آن قال القرطبى: ولو لم يكن فى الكلام إلا مسثلتان هما من مبادئه لكان حقيقاً 
بالذم : 

إحداهما: قرل بعضهم إن أول واجب الشك إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو 
القصد إلى النظرء وإليه أشار الإمام بقوله ركبت البحر. 

انيتهما: قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق التى رتبوها والأبحاث التى 
حرروها لم يصح إيمانه» حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك 
وأسلافك وجيرانك› فقال لا تشنع على بكثرة أهل النار. 

قال: وقد رد بعض من لم يقل بهما على من قال بهما بطريق من الرد النظرى وهر 
خطاً منه» فإن القائل بالمسئلتين كافر شرعاء لجعله الشك فى الله واجباًء ومعظم 
المسلمين كفاراً حتى يدخل فى عموم كلامه السلف الصالح من الصحابة والتابعين» 
وهذامعلرم الفساد من الدين بالضرورةء وإلا فلايوجد فى الشرعيات ضرورى . 

وختم القرطبى كلامه بالإعتذار عن إطالة النفس فى هذا الموضع لا شاع بين الناس 
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من هذه البدعة حتى اغتر بها كثير من الأغمار فوجب بذلك النصيحة» واللّه يهدى من 
شاء انتهی . 
6 قلت: وبرغم طوله ذكرناه لحاجة طلبة العلم إليه فى هذه الأيام» ليعرفوا أصل كلام من 
اشترط لإسلام العوام تعلم التوحيد أو تعلمه على أيديهم» وكذلك يعرفوا طرق الرد 
على هؤلاء وال المستعان 

قال ابن حجر ': وقال الآمدى فى أبكار الأفكار: ذهب أبو هاشم من المعتزلة إلى 
أن من لايعرف الله بالدليل فهو كافرء لأن ضد المعرفة النكرة والنكرة كفر. 

قال: وأصحابنا مجمعون على خلافه وإنما اختلفوا فيما إذا كان الإعتقاد موافقاً لكن 
عن غير دليل . 

فمنهم: من قال إن صاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب . 

ومنهم: من اكتفى بمجرد الإعتقاد الموافق وإن لم يكن عن دليل وسماه علما» وعلى 
هذا فلا يلزم من حصول المعرفة بهذا الطريق وجوب النظر. 

وقال غيره: من منع التقليد وأوجب الإستدلال لم يرد التعمق فى طريق المتكلمين › 
بل اكتفى بما لايخلو عنه من نشأً بين المسلمين من الإستدلال بالملصنوع على الصانع» 
وغايته أنه يحصل فى الذهن مقدمات ضرورية تتألق تألقا صحيحا وتنتج العلم» لكنه لو 
سئل كيف حصل له ذلك ما اهتدى للتعبير به. 

وقيل الأصل فى هذا كله المنع من التقليد فى أصول الدين وقد انفصل بعض الأئمة 
عن ذلك بأن المراد بالتقليد أخحذ قول الغير بغير حجة» ومن قامت عليه حجة بثبوت ' 
النبوة حتى حصل له القطع بهاء فمهما سمعه من النبى يي كان مقطوعاً عنده بصدقه 
فإذا اعتقده لم يكن مقلداً لأنه لم يأخذ بقول غيره بغير حجة» وهذا مستند السلف قاطبة 
فی الأٴخذ مما ثبت عندهم من آیات القرآن وأحاديث النبى كَل فيما يتعلق بهذا الباب» 
فامنوا باللحكم من ذلك وفوضوا آمر المتشابه منه إلى ربهم» وإنما قال من قال إن مذهب 
الخلف أحكم بالنسبة إلى الرد على من لم يثبت النبوةء فيحتاج من يريد رجوعه إلى 
الحق أن يقيم عليه الأدلة إلى أن يذعن فيسلم أو يعاند فيهلك» بخلاف المؤمن فإنه 
لايحتاج فى أصل إيمانه إلى ذلك» وليس سبب الأول إلا جعل الأصل عدم الإيمان 
فلزم إيجاب النظر المؤدى إلى المعرفة وإلا فطريق السلف أسهل من هذا كما تقدم 
إيضاحه من الرجوع إلى ما دلت عليه النصوص حتى يحتاج إلى ما ذكر من إقامة الحجة 
على من ليس بمؤمن» فاختلط الأمر على من اشترط ذلك واللّه المستعان اه. 


() فتح الباری (۱۳/ ۹۲٣۳ء (۳٣۳٣‏ . 
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شبهات أخرى والرد عليها: 

ثم قال: واحتج بعض من أوجب الإستدلال باتفاقهم على ذم التقليدء وذكروا الآيات 
والأّحاديث الواردة ققخ ذم التقليده وبأن کل أحد قبل الإستدلال لا یدری ای الأمرين هو 
الهدى»ء وبأآن کل مالايصح إلا بالدليل فهو دعوی لایعمل بهاء وبأن العلم إعتقاد 
الشىء على ما هو عليه من ضرورة أو استدلال وكل مالم يكن علماً فهو جهلء ومن لم 
يكن عالاً فهو ضال . 

والجواب: عن الأول أن المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغير حجةء وهذا ليس منه 
أو نهى عنه داخلاً تحت التقليد المذموم اتفاقاء وأما من دونه تمن اتبعه فى قول قاله 
واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل هو به فهو المقلد المذموم بخلاف ما لو اعتقد ذلك فى 
خبر الله ورسوله فانه یکون ممدوحاً. 

وأما احتجاجهم بان أحداً لایدری قبل الإإستدلال ای الأمرين هو الهدى فليس 
بعسلم» بل من الناس من تطمئن نفسه وينشرح صدره للوسلام من أول وهلةء ومنهم من 
يتوقف على الإإستدلال فالذى ذكروه هم أهل الشق الثانى» فيجب عليه النظر ليقى 
نفسه النار لقوله تعالى : «قوا أنفسكم وأهليكم ناراي ریچ غل کل ن اس کوان 
يرشده ويبرهن له الحق وعلى هذا مضى السلف الصالح من عهد النبى ية وبعده. 

وأما من استقرت نفسه إلى تصديق الرسول ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفیقا 
من الله وتیسیراً. فهم الذین قال الله فی حقهم وکن الله حبّب اليم الإیمان وزيتة فى 
قلوبكم) الآية. وقال فمن يرد الله أن يديه شرح صدرة للإسلام 4 الآية وليس هؤلاء 
مقلدين لآبائهم ولا لرؤسائهم. لأنهم لو کفر آباؤهم أو رؤساؤهم لم يتابعوهم بل 
يجدون النفرة عن كلل من سمعوا عنه ما يخالف الشريعة. 

وأما الآيات والأحاديث فإنغا وردت فى حى الكفار الذين اتبعوا من نهوا عن اتباعه 
وتركوا اتباع من أمروا باتباعه. 

وإنغا كلفهم الله الإتيان ببرهان على دعراهم بخلاف المؤمنين فلم يرد قط آنه أسقط 
اتباعهم حتی يتوا بالبرهان. وکل من خالف الله ورسوله فلا برهان له أصلاً وإغا كلف 
الإتيان بالبرهان تبكيتاً وتعجيرٌ. وأما من اتبع الرسول فيما جاء به فقد اتبع الحق الذى 
مر به وقامت البراهين على صحته» سواء علم هر بتوجيه ذلك البرهان آم 5 
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مندوب لکل من أطاقه› وواجب على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق كما تقدم 
تقريره وبالله التوفيق | ه. 

الرد على من زعم أن طريقة الخلف أحكم وطريقة السلف أسلم فى هذا الباب. 

نقل ابن حجر: قول من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم ثم رده بقوله 
أنه: ليس بمستقيم» لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من 
غير فقه فى ذلك» وأن طريقة الخلف هى إستخراج معانى النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع اللجازات» فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف والدعوى فى طريقة 
الخلف» وليس الأمر كما ظن» بل السلف فى غاية المعرفة با يليق بالله تعالى» وفى غاية 
التعظيم له والخضوع لأمره والتسليم لمراده» وليس من سلك طريق الخلف واثقاً بأن الذى 
يتأوله هو المراد ولا يمكنه القطع بصحة تأويله. 

وأما قولهم فى العلم فزادوا فى التعريف عن ضرورة أو استدلال وتعريف العلم» 
انتهى عند قوله عليه: فإن أبوا إلا الزيادة فليزدادوا عن تيسير الله له ذلك وخلقه ذلك 
المعتقد فى قلبه» وإلا فالذى زادوه هو محل النزاع فلا دلالة فيه وباللّه التوفيق. 

وقال أبو المظفر بن السمعانى: تعقب بعض أهل الكلام قول من قال إن السلف من 
الصحابة والتابعين. لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل فى التوحيد بأنهم لم يشتغلوا 
بالتعريفات فى أحكام الحرادث وقد قبل الفقهاء ذلك واسستحسنوه فدونوه فی کتبهم› 
فكذلك علم الكلام» ويمتاز علم الكلام بأنه يتضمن الرد على الملحدين وأهل الأهواءء 
وبه تزول الشبهة عن أهل الزيغ ويثبت اليقين لأهل الحق» وقد علم الكل أن الكتاب لم 
تعلم حقیته› والنبى لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقل . 
وصح عن السلف آنهم نهوا عن علم الكلام وعدوه ذريعة للشك والإرتياب. 

وأما الفروع فلم يثبت عن أحد منهم النهى عنها إلا من ترك النص الصحيح وقدم 
عليه القياس . 

وأما من اتبع النص وقاس عليه فلايحفظ عن أحد من أئمة السلف إنكار ذلك لأن 
الحوادث فى المعاملات لاتنقضى وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم» فمن ثم تواردوا على 


وأما ثانياً: فإن الدين كمل لقوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم) فإذا كان أكمله 
وأتمه وتلقاه الصحابة عن النبى ية واعتقده من تلقى عنهم واطمأنت به نفوسهم»فأى 


حاجهة بهم إلى تحکیم العقول والرجوع إلى قضاياها وجعلها صلا والنصضصورص 
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الصحيحة الصريحة تعرض عليها فتارة يعمل بمضمونهاء وتارة تحرف عن مواضعها 
لتوافق العقول. 

وإذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا فى المعنى» مثل زيادة أصبع 
فى اليد فإنها تنقص قيمة العبد الذى يقع به ذلك. 

وقد توسط بعض التكلمين فقال: لايكفى التقليد بل لابد من دليل ينشرح به 
الصدر. وتحصل به الطمأنينة العلمية» ولايشترط أن يكون بطريق الصناعة الكلامية بل 
یکفی فی حق کل أحد بحسب ما يقتضیه فهمه إنتهى . 

والذى تقدم ذكره من تقييد النصوص كاف فى هذا القدر. أه. 
ه الخلاصة ومذهب أهل التوسط, والحسنة بين السيئتين» وأدلتهم 

قال ابن حجر" : وقال بعضهم المطلوب من كل واحد التصديق الجزمى الذى 
لاریب معه بوجود الله تعالی والإیمان برسله وبا جاءوا به کیفما حصل وبأی طریق إلیه 
يوصل» ولو كان عن تقليد محض إذا سلم من التزلزل. 

قال القرطبى: هذا الذى عليه آئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف» واحتج 
بعضهم با تقدم من القول فى أصل الفطرة وبا تواتر عن النبى ية ثم الصحابة أنهم 
حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الأوثان» فقبلوا منهم الإقرار 
فأسلم بسبب وضوحه له» فالكثير منهم قد أسلموا طوعا من غير تقسدم إستدلال» بل 
بمجرد ما كان عندهم من أخبار أهل الكتاب بأن نبياً سيبعث وينتصر على من خالفهء 
فلما ظهرت لهم العلامات فى محمد ييه بادروا إلى الإسلام» وصدقوه فى كل شىء قاله 
ودعاهم إليه من الصلاة والزكاة وغيرهماء وكثير منهم كان يؤذن له فى الرجوع إلى 
معاشه من رعاية الغنم وغيرهاء وكانت آنوار النبوة وبركاتها تشملهم فلا يزالون يزدادون 
إيماناً ويقيناً. 

وقال أبو المظفر بن السمعانى أيضاً ما ملخصه: إن العقل لايوجب شيئاً ولا يحرم 
شيئاء ولاحظ له فى شىء من ذلك» ولو لم يرد الشرع بحكم» ما وجب على أحد 
شیء» لقوله تعالی: وما کنا معذبین حتیٰ نبْعث سرلا 4 وقوله : «للاً یون لاس 
على الله حجة بعد الرُسّل4 وغير ذلك من الآيات . 

فمن زعم أن دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إنغا كانت لبيان الغروع» لزمه أن 
يجعل العقل هز الداعى إلى الله دون الرسول ويلزمه أن وجود الرسول وعدمه بالنسبة 
إلى الدعاء إلى الله سواءء وكفى بهذا ضلالاً. ونحن لاننكر أن العقل يرشد إلى 
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التوحيد وإغا ننكر أن يستقل بإيجاب ذلك حتى لايصح إسلام إلا بطريقهء مع قطع 
النظر عن السمعيات لكون ذلك خلاف ما دلت عليه آيات الكتاب والأحاديث الصحيحة 
التى تواترت ولو بالطريق المعنوى» ولو كان كما يقول أولئك لبطلت السمعيات التى 
لامجال للعقل فيها أو أكثرها » بل يجب الإيمان با ثبت من السمعيات» فإن عقلناه 
فبتوفيق الله وإلا أكتفينا بإعتقاد حقيته على وفق مراد الله سبحانه وتعالى إنتهى. 

ويؤيد كلامه ما أخرجه أبوداود عن ابن عباس «أن رجلا قال لرسول الله ية أنشدك 
الله : آلله أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى؟ قال :نعم فأسلم؟ . 

وأصله فى الصحيحين فى قصة ضمام بن ثعلبة) . 

وفی حديث عمرو بن عبسة عند مسلم آنه «آتى النبى يا فقال ما (*) أنت؟ قال: 
نبى الله. قلت: آللّه أرسلك؟ قال: نعم . قلت: بأی شىء؟ قال: أوحد الله لاأشرك به 
شیاً٬‏ الحدیٹ. 

وفى حديث أسامة بن زيد فى قصة تتله الذى قال لا إله إلا الله فأنكر عليه النبى 
ية(" وحديث المقداد فى معناه) . وهما عند البخارى فى «كتاب الديات!. 

وفى كتب النبى اة إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد(*؛ 
إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوى الدال على أنه ية لم يزد فى دعائه 
المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه فيما جاء به عنه» فمن فعل ذلك قبل منه 
سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لاء ومن توقف منهم نبهه حينئذ على النظرء أو آقام 
عليه الحجة إلى أن يذعن أو يستمر على عناده. 

وقال البيهقى فى «كتاب الإعتقاد»: سلك بعض أئمتنا فى إثبات الصانع وحدوث 
العالم طريتق الإستدلال بمعجزات الرسالة فإنها أصل فى وجوب قبول ما دعا إليه النبى 
ياو . وعلى هذا الوجه وقع إيمان الذين استجابوا للرسل. 


(۱) [متفق علیه] أخرجه البخاری .)٦۳(‏ ومسلم فی الإیمان (۲۰۱/۱/ )٠١‏ عن أنس به. 

(۲) [صحيح] أخرجه مسلم فی صلاة المسافرین (۳/ ۳۷۲/ )۲۹٤‏ وانظر «منار السبيل - بتخريجنا) . 
(۳) [متفق علیه] أخرجه البخاری »)٤۲۹۹(‏ ومسلم فى الإیمان (۲/ ٠١ ١‏ - النووى). ` 

وانظر «ریاض الصالحین؟ ۳۹٤(‏ - بتخريجنا) . 

)٤(‏ [متفق علیه] أحرجه البخاری (۱۹ ۰)٤۰‏ ومسلم فی الإیمان (۹۸/۲ - النووى). 

وانظر «رياض الصالحین؟ (۳۹۳ - بتخريجنا) . 

)٥(‏ تقدم فى أول الكتاب. 

(#) هكذا فى الأصل ولعل الصواب: من أنت؟ 
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ثم ذكر قصة النجاشى وقول جعفر بن أبى طالب له «بعث الله إلينا رسولاً نعرف 
صدقه فدعانا إلى الله وتلا علينا تنزيلاً من الله لايشبهه شىء فصدقناه وعرفنا أن الذى 
جاء به الحق» الحديث بطول(). 

وقد أخرجه ابن خزيمة فى «كتاب الزكاة» من صحيحه من رواية ابن إسحق وحاله 
معروفة وخديثه فى درجة الحسن . 

قال البيهقى: فاستدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبى» فآمنوا با جاء به من إثبات 
الصانع ووحدانيته وحدوث العالم وغير ذلك عا جاء به الرسول ية فى القرآن وغيره 
واكتفاء غالب من أسلم بمثل ذلك مشهور فى الأخبار» فوجب تصديقه فى كل شىء 
ثبت عنه بطريق السمع» ولايكون ذلك تقليداً بل هر اتباع والله أعلم . 

وقد استدل من اشترط النظر بالآيات والأحاديث الواردة فى ذلك» ولا حجة فيها لأّن 
من لم يشرط النظر لم ينكر أصل النظرء وإنغا أنكر توقف الإيمان على وجود النظر 
بالطرق الكلامية» إذ لايلزم من الترغيب فى النظر جعله شرطاء واستدل بعضهم بأن 
التقليد لايفيد العلم إذ لو أفاده لكان العلم حاصلاً لمن قلد فى قدم العالم ون قلد فى 
حدوثه. وهو محال لإفضائه إلى الجمع بين النقيضين. وهذا إنما يتأتى فى تقليد غير 
النبى لاد . 

رأما تقليده ية فيما أخبر به عن ربه فلايتناقض أصلاً واعتذر بعضهم عن اكتفاء 
الى > والصحابة بإسلام من أسلم من الأعراب من غير نظر بأن ذلك كان لضرورة 
المبادىء. 

وأما بعد تقرر الأسلام وشهرته فيجب العمل بالأدلة ولايخفى ضعف هذا الإعتذار 
والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه حتى 
استقر فى الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التى أصلوها فهو مبتدع ولو لم يفهمها 
ولم يعرف مأخذها وهذا هو محض التقليد فال أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى معرفة الله تعالى والقول بإيمان من قلدهم وكفى بهذا ضلالاً وما 
مثلهم إلا كما قال بعض السلف: إنهم كمثل قوم كانوا سفراً فوقعوا فى فلاة ليس فيها 
ما يقوم به البدن من المأكول والمشروب ورأوا فيها طرقاً شتى فانقسموا قسمين فقسم 
وجدوا من قال لهم أنا عارف بهذه الطرق وطريق النجاة منها واحدة فاتبعونى فيها تنجو 
فتبعوه فنجوا» وتخلفت عنه طائفة فآقاموا إلى أن وقفرا على أمارة ظهر لهم أن فى العمل 
بها النجاة فعملوا بها فنجوا وقسم هجموا بغير مرشد ولا أمارة فهلكواء فليست نجاة من 
اتبع المرشد بدون نجاة من أخذ بالأمارة إن لم تكن أولى منها. 
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ونقلت من جزء الحافظ صلاح الدين العلائى يمكن أن يفصل فيقال : من لا أهلية له 
لفهم شىء من الأدلة أصلاً وحصل له اليقين التام باللطلوب إما بنشأته على ذلك آو 
لنور يقذفه الله فى قلبهء فإنه يكتفى منه بذلك» ومن فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف منه 
إلا بالإيمان عن دليل» ومع ذلك فدليل كل أحد بحسبه وتكفى الأدلة الجملة التى 
تحصل بأدنى نظر» ومن حصلت عنده شبهة وجب عليه التعلم إلى أن تزول عنه . 

قال فبهذا يحصل الجحمع بين كلام الطائفة المتوسطة. 

وأما من غلا فقال لايكفى إيمان المقلد فلا ينت إليهء لا يلزم منه من القول بعدم 
إيمان أكثر المسلمين» وكذا من غلا آيضا فقال لايجوز النظر فى الأدلة لا يلزم منه من أن 
أكابر السلف لم يكونوا من أهل النظر أنتهى ملخصا. أه كلام الحافظ. 
@إشکال وجوابه 

قال ابن حجر : واستدل بقوله: «فإذا عرفوا الله» بأن معرفة الله بحقيقة كنهه 

الحواب: فإن كان ذلك مقیداً با عرف به نفسه من وجوده وصفاته اللائقة من العلم 
والقدرة والإرادة مثلأًء وتنزيهه عن كل نقيصة كالحدوث فلابأس به» فأما ما عدا ذلك 
فإنه غير معلوم للبشر وإليه الإشارة بقوله تعالى: ولا يحي طون به علْما 4 فإذا حمل 
قوله فإذا عرفوا الله على ذلك كان واضحا مع أن الإحتجاج به يتوقف على الجزم بأنه 
يا نطق بهذه اللفظة وفيه نظر؛ لأن القصة واحدة ورواة هذا الحديث اختلفوا: هل ورد 
الحديث بهذا اللفظ أو بغيره؟ 

فلم يقل َة إلا بلفظ منهاء ومع إحتمال أن يكون هذا اللفظ من تصرف الرواة 
لایتم الإستدلال» وقد بينت فى أواخحر «كتاب الزكاة» أن الأكثر رووه بلفظ «فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله فإن هم أطاعوا لك بذلك». 

ومنهم من رواه بلفظ «فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك؟. 

ومنهم من رواه بلفظ : «فادعهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا أله) . 

ووجه الجمع بينهما أن المراد بالعبادة: التوحيد. والمراد بالتوحيد: الإقرار 
بالشهادتين» والإشارة بقرله ذلك إلى التوحيد. 

وقوله: «فإذا عرفوا الله» أى عرفوا توحيد الله » والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية 
فبذلك يجمع بین هذه الألفاظ المختلفة فى القصة الواحدة وبالله التوفيق. أه. قلت: 
تقدم هذا مراراً وأعيد هنا لهذه القائدة. 


(۱) فتح الباری (۳۹۹/۱۳). 
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اذا ذكر هذه الروايات فى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 

الجواب: تقدم کلام سليمان آل الشيخ فى سبب اختيار المصنف هذه الرواية على غیرها 
فى أول الكلام على حديث ابن عباس» وأيضا لأن إختلاف هذه الروايات إختلاف 
تفسير أو تنوع فبعضهم رواه بلفظ والآخر بلفظ آخر» فهما يؤديا نفس المعنى ورغم أن 
المقام واحد إلا أنه ذكر الروايات جميعا ليبين أن معنى التوحيد عند النبى ييه والسلف 
هرو إفراد الله بالعبادة فمرة يقول «أن يوحدوا» ومرة يقول « إلى شهادة لا إله إلا الله» 
والمعنى واحد فمعنى التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. 

وکلاهما بین أن العبادة ھی الحكم والنھی والأمر والتشريع . 

مثل المسآلة التى أكد عليها الملصنف فى أول الكتاب وهى حق الله على العباد. 

وذلك بقوله: کتاب التوحيد وحقی الله على العباد وقوله الله تعالی : وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون. 

فما هو التوحيد الذى تدعو إليه؟ 

وتوحيد العبادة الذى هو حق الله على العبد وإفراد الله بالعبادة كما هو مبين فى 
حدیث معاد ولذا ورد المصنف هذه الروايات فى هذا الباب. 

هذا هو التوحید الذی أمرنا آن ندعوا إلیه فى قوله تعالى: « قل هذه سبيلى ادعو إلى 
الله وفى قوله : ادع إلى سبيل ربّك4 . 
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وكذلك قوله تعالی: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون 

وكذالك قوله تعالی: ومن خسن َو مَس دعا إلى الأ 

ذلك لان توحيد الله فى العبادة: هو جامع لكل أنواع التوحيد وأصوله. فالموحد فى 
هذا يقر بالربوبية ويقر بالأسماء والصفات فلولا أنه يعلم آنه مدبر رازق ماعبده. وما 
أخلص العبادة له فالخلق يقتضى الأمر وترك الأمر له والرزق يقتضى ترك الشكر له. 
فلما شکره وامتثل لأمره أقر أنه الخالق والرازق والمدبر وأتى بمقتضيات هذا الإفراد. 

وما صرف له هذا الأمر والنهى وهذا التوحيد إلا لعلمه بأن الله له صفات الكمال وله 
الكمال فى ال لصعات ؛ولذلك ظاهر صنيع البخارى فى كتاب التوحيد فى آخر الصحيح 


A 


فن أن .المشبه .أو المعطل . لايوحد فى الحقيقة لأنه .إما آنه جعل له.شبيه او نظير أو بتعدد 
نظائره وأشباهه «سبحانه وتعالیٰ عمًا ولون علو كيرا . 

فهذا فى الحقيقة لايوحد ولا كانت الدعرة إلى إفراد الله بالعبادة هى دعوة إلى 
التوحيد بكل صوره وأنواعه التى فسرها العلماء ناسب أيضا أن تذكر هذه الروايات : 
«فليكن أول ماتدعوهم إليه هو شهادة لاإله إلا الل . 

«فلیکن أول ما تدعوهم إليه هو توحيد الله» . 

«فليكن أول ما تدعوهم إليه أن یعبدوا الله والله أعلم». 
#فائدة: فى حكم الدعوة إلى الله تعالى 

ذكرنا فى مقدمة الباب أن ناصر السعدى قال: إذا كانت الدعوة إلى الله» وإلى 
شهادة أن لا إله إلا الله فرضا على كل أحد كان من الواجب على كل أحد بحسب 
مقدوره. 

فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره ممن ليس 
بعالم . 

وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم ما على من ليس له تلك 


القدرة. قال الله تعالى: لفات وا الله ما استطعتم) ورحم الله من أعان على الدين ولو 
بشطر كلمةء وإغا الهلاك فى ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. أه. 

وقال ابن باز فى أول الباب: أى باب وجوب فضيلة الدعاء إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله لأنها أختهاء فمراد المؤلف الدعوة إلى التوحيد» وإلى 
اتباع الرسول وهذا واجب على العلماء وفرض عليهم. أه 

ذكر ابن باز أن الأصل أنها واجب على الكفايةء إن قام بها البعض سقطت عن 
الباقين شريطة أن تكون الأمة أو الطائفة التى تدعو تكفى فإذا لم تكن تكفى تعين على 
الحميع أن يسدوا هذا الواجب . 

الحهاد واجب على الكماية الدليل وما كان المؤّمنون ليتفروا كافة فلولا تفر الآية. 

فإذا الذين نفروا لم يكفى لسد د ثخر المسلمين. . تعين على الباقى أن يقوم حتى تقوم 
طائفة تكفى لسد هذه الأمر. 

واجب الكفاية لايسقط إلا بقيام القدر الكافى بهذا الواجب لكن إذا لم يقم القدر 


الكافى به تعين على الباقى أن يقوموا لأداء هذا الواجب . 


(۱) القول السدید (۲۹). (۲) التعليق المغيد .)١١(‏ 
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وسن هذا المنطلق قال ابن باز فإن الدعوة إلى الله عزوجل اليوم أصبحت فرضا عاماً 
وواجباً على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام . أه. آن الدعوة 
إلى الله الآن واجب عينى لأن الطائفة الأولى التى قامت تدعو لم تكف بعد؛ لكشرة 
الإباحية والتبشير والملل الأحرى والفساد والإفساد ولأن من قام يدعو لم يسد هذا الثخر 
ولم يقم بعد بهذا الواجب على الوجه الواجب. 

فلذا كانت الدعوة واجب على کل مسلم واجب عینی کل بحسب قدرته وطاقته . 
# الأدلة على وجوب الدعوة وعلى الوجوب على الكفاية: 

والآيات فى ذلك: 

()ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمرعظة الْحسنة) أمر يحمل على الوجوب. 

(۲) «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالَعروف...). 

أمر الطائفة من الأمة تقوم للدعوة لتسد حاجة المسلمين فإذا لم تكف تعين على 
الملسلمين أن يقوموا لمعاونتهم. 

(۳) ادع إلى ربك ولا تكونن من الْمشرٍكين4. 

وحديث معاذ: فى الباب «وليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله . 

الخلاصة: أن الدعوة واجب عينى والذى لايدعو بعد سماع هذا الحكم يأثم . 

يدعو فی متجره» ومصنعه ‏ مدرسته ‏ جامعته - أهله ‏ قومه - حسب قدرته واستطاعته 
فإذا لم يقم بالدعوة فهو آثم . 

وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث قال: فعند قلة الدعاة وعند كثرة 
المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب 
طاقته. أه. ثم ذكر أننا الآن مع قلة الدعاة وإنتشار الفساد والأفكار الشركية يجب على 
کل مسلم وجوباً عینياً آن يدعو على قدر استطاعته . 

قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك» . 

وفى رواية البخارى”" فى الزكاة «فإن هم أطاعوك لذلك». 


(۱) فتح الباری (۳/ ٤۲١‏ ۔ .)٤۲١‏ 
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قال ابن حجر: آی شهدوا وانقادوا» وفى رواية ابن خزيمة «فإن هم أجابوا لذلك» 
وفى رواية الفضل بن العلاء كما تقدم «فإذا عرفوا ذلك» وعدى أطاع باللام وإن كان 
يتعدى بنفسه لتضمنه معنى إنقادء واستدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين وإن 
کانوا یعبدون الله ویظهرون معرفته لکن قال حذاق المتكلمين: ما عرف الله من شبهه 
بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد' فمعبودهم الذى عبدوه ليس هوالله وإن 
سموه به . 

واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعرا أولا إلى الإيمان فقط» 
ثم دعوا إلى العمل» ورتب ذلك عليها بالفاء . 

وأيضاً فإن قوله «فإن هم أطاعوا فأخبرهم» يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لايجب 
علیهم شىء . 

وفيه نظر لأن مفهوم الشرط مختلف فى الإحتجاج به. 

وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلال ضعيف» لأن الترتيب فى الدعوة لايستلزم 
الترتيب فى الوجوب» كما أن الصلاة والزكاة لاترتيب بينهما فى الوجوب» وقد قدمت 
إحداهما على الأخرى فى هذا الحديث ورتبت الأخرى عليها بالفاءء ولايلزم من عدم 
الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة. وقيل: الحكمة فى ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذى يقر 
بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيئاً فلا تنفعه الزكاةء وأما قول الخطابى 
إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنغا تجب على قوم دون قوم وأنها لاتكرر 
تكرار الصلاة فهو حسن» وتمامه أن يقال بدأ بالأهم فالأهم» وذلك من التلطف فى 
الخطاب لأنه لو طالبهم بالحميع فى أول مرة لم يأمن النفرة. 

وقوله فى المرة الثانية «فإن هم أطاعوك لذلك) . 

قال ابن حجر «فإن هم أطاعوا لك لذلك» قال ابن دقيق العيد: يحتمل 


وجھین . 


(۱) قال ابن باز فى الحاشية : لاشك من شبه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد جاهل به سبحانه ولم يقدره 
حق قدره» لأنه سبحانه لاشبيه له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأما إضافة اليد إليه سبحانه فمحل تفصيل› 
فمن أضافها إليه سبحانه على أنها من جنس أيدى المخلوقين فهو مشبه ضال» وأما من أضافها إليه على 
الوجه الذى يليق بجلاله من غير أن يشابه خلقه فى ذلك فهذا حق» وإثباتها لله على هذا الوجه واجب كما 
نطق به القرآن وصحت به السنة» وهو مذهب أهل السنةء فتنبه. والله الموفق. 

)۲( فتح البارى (۳/(. 
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أحدهما: أن يكرن المراد إقرارهم بوجوبها عليهم والتزامهم لها. 

والشانى: أن يكون الراد الطاعة بالفعل. 

وقد يرجح الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليها. 

ويترجح الشانى بأنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الإمتشال بالفعل لكفى 
ولم يشترط التلفظ بخلاف الشهادتين» فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب. 
آنتھی . 

والذى يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين» فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه 
أو بهما فأولى» وقد وقع فى رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة «فإذا صلوا» وبعد 
ذكر الزكاة «فإذا أقروا بذلك فخذ منهم. 

قوله: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة». 

قال ابن حجر (): قوله: خمس صلوات» استدل به على أن الوتر ليس بفرض 
آه. 

وقال سلیمان آل الشيخ0): لاسما وها قى ار الام 

وقال أيضاً: فيه أن الصلاة بعد التوحيد والإقرار بالرسالة أعظم الواجبات رأحبها. 
واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعاهم أولا إلى التوحيد فقط» 
ثم دعوا إلى العمل ورتب ذلك عليها بالفاء. أه. 

[قلت]: وقد تقدم كلام الحافظ على ذلك فى قوله «فإن هم أطاعوك لذلك». 

وفيه أن الصلاة أوجب الواجبات بعد التوحيد» وليس الجهاد بل الحهاد من وسائل 
نشر التوحيد. 

وفيه مؤدى كلام النووى أن المطالبة بالفرائض لاتكون إلا بعد الإسلام. 

وفيه بيان لأخطاء القائمين على تربية بعض الشباب لبعدهم عن مرحلية الدعوة 
وتدريجهم وسيأتى فى نهاية هذا الباب مزيد تفسير لحكمة الداعى فى دعوته. 

قوله: «فأعلمهم آن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 

وعليه با البخارى «لاتؤخذ كرائم أموال الناس فى الصدقة». 


(۱) فتح البارى .(E1/7)‏ 
(۲) تیسیر العزيز الحمید (۹۳). 
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قال ابن حجر (): هذه الترجمة مقيدة لمطلق الحديث لان فيه «وتوق كرائم أموال 
الناس» بغير تقييد بالصدقة» وأموال الناس يستوى التوقى لها بين الكرائم وغيرها فقيدها 
فى الترجمة بالصدقة وهو بين من سياق الحديث لأنه ورد فى شأن الصدقة. 

والكرائم جمع كريمة يقال ناقة كريمة أى غزيرة اللبنء والمراد نفائس الأموال من أى 
صنف کان . 

وقيل له تفيس لأن نفس صاحبه تتعلق به وأصل الكريمة كثيرة الخير. 

وقل لمال النفس كر لكرة عة "هه 

قال ابن حجر": قوله صدقة» وفى رواية الفضل بن العلاء «افترض عليهم زكاة 
فى أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. 

ثم قال قوله: «تؤخذ من أغنيائهم» استدل به على أن الإمام هو الذى يتولى قبض 
الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع منها أخذت منه قهراً. 

قوله: «على فقرائهم) استدل به لقول مالك وغيره إنه يكفى إخراج الزكاة فى صنف 
واحد» وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد لإحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم 
الغالب فى ذلك وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء. ۰ 

وقال الخطابی: وقد يستدل به من لايرى على المديون زكاة ما فى يده إذا لم يفضل 
من الدين الذى عليه قدر نصاب؛ لأنه ليس بغنى إذا كان إخراج ماله مستحقا لغرمائه . 

وبوب البخارى" عليه فى موضع آخر: «باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى 
الفقراء حيث كانوا) 

قال ابن حجر: ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من 
اغنيائهم . 

وقال ابن المنير: اختار البخارى جواز نقل الزكاة من بلد الال لعموم قوله: «فترد فى 
فقرائهم» لأن الضمير يعود على المسلمين» فأى فقير منهم ردت فيه الصدقة فى أى جهة 
کان فقد وافق عموم الحديث انتهى , 


(۱) فتح الباری (۳۷۸/۳) . 
(۲) فتح البارى 0/(. 
(۳) فتح الباری ٤1۱۸/۳(‏ ۔ .)٤۱۹‏ 
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والذى يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقلء وأن الضمير يعود على 
اللخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم . 

لکن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال: إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن 
أعيان الأشخاص المخاطبين فى قواعد الشرع الكلية لاتعتبرء فلاتعتبر فى الزكاة كما 
لاتعتبر فى الصلاة ة فلايختص بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة. إنتهى . 

وقد اخحتلف العلماء فى هذه المسألة فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهماء ونقله 
ابن المنذر عن الشافعى واختاره» والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل فلو 
خالف وتقل أجزأً عند المالكية على الأصح› ولم يجزىء عند الشافعية على الأصح إل 
إذا فقد المستحقون لهاء ولايبعد أنه اختيار البخارى لأن قوله: حيث كانوا يشعر بأنه 
لاينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الإستحقاق . 

قال ابن حجر ): قوله: «فإياك وكرائم أموالهم كرائم منصرب بفعل مضمر 
لايجوز إظهاره. 

قال ابن قتيبة: ولايجوز حذف الواوء والكرائم جمع كريمة أى نفيسة وتقدم بأعلاه 
ففيه ترك أخحذ خيار الالء والنكتة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء فلايناسب ذلك 
الإجحاف بال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك أه. 

قال سليمان آل الشيخ"': فيه آنه يحرم على العامل أخذ كرائم امال فى الزكاة 
بل يأخذ الوسط» ويحرم على صاحب الال إخراج شر المال بل يخرج الوسطء فإن 
طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز آه. 

قال ابن حجر "': قوله «واتق دعوة المظلوم» أى تجنب الظلم للا يدعر عليك 
المظلوم. وفيه تنبيه على المنع من جميع آنواع الظلمء والنكتة فى ذكره عقب المنع من 
أخذ الكرائم !لإشارة إلى أن أخذها ظلم . 

وقال بعضهم : عطف واتق على عامل إياك المحذوف وجوباًء فالتقدير اتق نفسك أن 
تتعرض للكرائم» وأشار بالعطف إلى أن أخذ الكرائم ظلمء ولكنه عمم إشارة إلى 
التحرز عن الظلم مطلقا. أه. 

(۱) فتح الہری (۳/ ١١٤)۔‏ 


(۳) تيسير العزيز الحميد (۹۳). 
(۳) فتح الباری (۳/ ٤۳۱‏ ۔ ١۲٤)۔‏ 
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قال لمان آل الشيخ(': قوله: «فإنه» أى الشأن: «إذ ليس بينها وبين الله 
حجاب» أى لاتحجب عن الله تعالى» بل ترفع إليه فيقبلها وإن كان عاصياً. 

كما فى حديث أبى هريرة عند أحمد مرفوعا: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً 
حوره عل ته اتاد حسن . 

قاله ابن حجر وقال أبو بكر بن العربى: هذا وإن كان مطلقاً فهر مقيد بالحديث 
الآخر أن الداعى على ثلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلب وإما أن يدخر له أفضل 
منه» وإما أن يدفع عنه من السوء مثله وهذا كما قيد مطلةا قرله : «أمّن يجيب المضطرٌ إذا 
دعاه بقوله تعالى : «فيكشف ما تدعون إليه إن شاء) وفى والحديث أيضاً قبول خبر 
الواحد العدل ووجوب العمل به وأن الإمام يبعث العمال لمحباية الزكاة وأنه يعظ عماله 
وولاته ويأمرهم بتقوى الله ويعلمهم ما يحتاجون إليه» وينهاهم عن الظلم» ويعرفهم 
قبح عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج› ذکره الصف . 

6 إشکال: 

قال سليمان آل الشيخ"': واعلم أنه لم يذكر فى هذا الحديث ونحوه الصوم 
والحج»› مع أن بعث معاذ كان فى آخر الأمر كما تقدم» فأشكل ذلك على کشير من 
العلماء. 

قال شيخ الإإسلام: أجاب بعض الناس أن الرواة اختصر بعضهم الحديث وليس 
الأمر كذلك» فإن هذا طعن فى الرواة لأن هذا إنما يقع فى الحديث الراحد مشثل حديث 
عبدالقيس(؟ حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديشان المغصلان 
فليس الأمر فيهما كذلك . 

ولکن عن هذا جوابان: 

#ٴحدھهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض› وول ما فرض الله الشهادتان نم 
الصلاة» فإنه أمر بالصلاة فی ول أوقات الوحى»› ولهذا لم یذکر وجوب الحج فی عامة 

.)۹٤( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ .)۳١۷‏ 

(۳) تيسير العزيز الحيمد(٥۹).‏ 

. [متفق علیه] أخحرجه البخاری (۱۳۹۸)ء ومسلم فی الإیمان (۲۳/۲۱۲/۱) عن ابن عباس‎ )٤( 
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الأحاديث إنغا جاء فى الأحاديث المتأخحرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر 
فيها الحجراب). 

الثانی: آنه کان یذکر فى كل مقام ما يناسبه» فيذكر تارة الفرائض التى يقاتل عليها 
كالصلاة والزكاةء ويذكر تارة الصلاة والصيام إن لم يكن عليه زكاةء ويذكر تارة الصلاة 
والزكاة والصيام . فإما آن کون قبل فرض الحج کما فی حدیث عبدالقیس ونحوه» وإما 
أن يكون المخاطب بذلك لاحج عليه. 

وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض» ولهذا ذكر الله تعالى فى كتابه 
القتال عليهما لأّنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم» فإنه أمر باطن وهو ما اثتمن عليه 
الناس» فهو من جنس الوضوء والإغتسال من الجنابة ونحو ذلك ما يؤتمن عليه العبده 
فإن الإنسان يمكنه أن لاينوى الصوم وأن يأكل سرا کمایمکنه أن یکتم حدثه 
وجنابته» بخلاف الصلاة والزكاة؛ وهو ية يذكر فى الإعلام الأعمال الظاهرة التى يقاتل 
الناس عليهاء ويصيرون مسلمين بفعلهاء فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيامء 
وإن کان واجباً كما فى آيتى «براءة؟ فإن «براءة» نزلت بعد فرض الصيام بإتفاق الناس . 
وكذلك لا بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لم يذكر فى حديثه الصيام لأنه تبع وهو باطن 
ولاذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام» وهو لايجب فى العمر إلا مرة واحدة. أنتهى 
ملخصا. آه. 

وقال ابن حجر (): قال شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان الكلام فى بيان الأركان لم 
يخل الشارع منه بشیء كحديث ابن عمر «بنى الإسلام على خمس»' فإذا كان فى 
الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاةء ولو كان بعد وجود 
فرض الصوم والحج كقوله تعالى : إن تابوا وأقاموا الصلاة ‏ فى موضعين من براءة 
مع أن تزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاء وحديث ابن عمر «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة" وغير ذلك من 

() فتح الباری .)٤۳٣/۳(‏ 

(9) [متفق علیه] أخرجه البخاری .)٤٥٠١(‏ ومسلم فی الإيمان (۱/ ۱۷۷ - النووى) وانظر «رياض 
الصالجين؛ (۱۰۷۷ - بتخريجنا) . 

() [متفق عليه] أخرجه البخاری .)۲١(‏ ومسلم فی الإیمان (۲۱۱/۱ _ النووى). 


وانظر «ریاض الصاخین؟ . (۳۹۱- بتخريجنا) وفتح «المجيدا (ح ۱۷۷) بتخريجنا. 
)5( هکذا فی الأصل ولعل الصواب : الوجوب. 
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الأحاديث قال: والحكمة فى ذلك أن الأركان الخمسة: اعتقادى وهو الشهادة» وبدنى 
وهو الصلاة» ومالى وهو الزكاة اقتصر فى الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين 
الأخيرين عليها فإن الصوم بدنى محض والحج بدنى مالى» وأيضا فكلمة اللإسلام وهى 
شاقة على الكفار» والصلاة شاقة لتكرارها والزكاة شاقة لا فى جبلة الإنسان من حب 
الالء فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليهاء والله أعلم. 


فوائد: قال ابن حجر (): 


[الفائدة الأولى] وفى حديث ابن عباس من الفوائد غير ما تقدم: الإقتصار فى الحكم 
بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين» فإن من لازم اللإيمان. بالله ورسوله التصديق بكل ما 
ثبت عنهما والتزام ذلك فيحصل ذلك لمن صدق بالشهادتين . 

وأما ما وقع من بعض المبتدعة من إنكار شىء من ذلك فلايقدح فى صحة الحكم 
الظاهرء لأنه إن كان مع تأويل فظاهر» وإن كان عناداً قدح فى صحة الإسلام» فيعامل 
ا يترتب عليه من ذلك كإجراء أحكام المرتد وغير ذلك . 

[الفائدة الثانية] وفيه: قبول خبر الواحد ووجوب العمل به» وتعقب بأن مثل خبر 
معاذ حفته قرينة أنه فى زمن نزول الوحى فلا يستوى مع سائر أخبار الآحاد. 

[وقد ذكر الحافظ فى باب إجازة خبر الواحد ما يغنى]. 

[الفائدة الثالشة] وفيه: أن الكافر إذا صدق بشىء من أركان الإسلام كالصلاة مثلاً 
يصير بذلك مسلماء وبالغ من قال كل شىء يكفر به المسلم إذا جحده يصير الكافر به 
مسلما إذا أعتقده» والأول أرجح كما جزم به الجمهورء وهذا فى الإعتقاد أما الفعل كما 
لو صلى فلا يحكم بإسلامه وهو أولى بانع لأن الفعل لاعموم له» فيدخله إحتمال 
العبث والإستهزاء. 

[الفائدة الرابعة] وفيه: وجوب أخذ الزكاة ممن وجبت عليه» وقهر الممتنع على بذلها 
ولو لم يكن جاحداً» فإن كان مع امتناعه ذا شوكة قوتل» وإلا فإن أمكن تعزيره على 
الإمتناع زر با يليق به» وقد ورد عن تعزيره بالمال حديث بهز بن حكيم عن آبيه عن 
جده مرفوعاً ولفظه «ومن منعها - يعتى الزكاة - فإنا آخذوهاء وشطر ماله عزمة من 


(۱) فتح الباری (۱۳/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸)۔ 
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عزمات ربتا۲ الحدیٹ أخرجه أبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة والحاكم» وأما 
ابن حبان فقال فى ترجمة بهز بن حكيم لولا هذا الحديث لأدخلته فى «كتاب الثقات» 
وأجاب من صححه ولم يعمل به بان الحكم الذى دل عليه منسوخ وأن الأمر. كان أولا 
كذلك ثم نسخ. 

وضعف النووى هذا الجراب من جهة أن العقوبة بالمال لاتعرف ولا حتی یتم دعوی 
النسخ ولان النسخ لايثبت إلا بشرطه كمعرفة التاريخ ولايعرف ذلك» واعتمد النووى ما 
أشار إليه ابن حبان من تضعيف بهز وليس بجيد لأنه موثق عند الجمهور حتى قال 
إسحق بن منصور عن يحیی بن معين: بهز بن حکيم عن أبيه عن جده صحيح إذا كان 
دون يهر ثقة. 

وقال الترمذى: تكلم فيه شعبة وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد حسن له الترمذى 
عدة أحاديث» واحتج به أحمد وإسحق والبخارى خارج الصحيح وعلق له فى الصحيح . 

وقال أبو عبيدة الآجرى عن أبى داود وهو عندى حجة لاعند الشافعى فإن اعتمد من 
قلد الشافعى على هذا كفاه ويؤيده إطباق فقهاء الأمصار على تراك العمل به فدل على أن 
له معارضا راجحاً. 

وقول من قال بمقتضاه يعد فى ندرة المخالف. 

[الفائدة الخامسة] وقد دل خبر الباب أيضا على أن الذى يقبض الزكاة اللإمام أو من 
أقامه لذلك. وقد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة 
الإخراج» وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الإمام وهو رواية عن مالك» وفى القديم 
للشافعى نحوه على تفصيل عنهما فيه أه. 

[قلت] وفيه أيضاً فوائد أخرى بخلاف ما تقدم فيها: 

١‏ تقدم أن ابن حجر قال: «واستدل به من قال من العلماء أن لايشترط التبرى من 
کل دين يخالف دين الإسلام خلافاً لمن قال: إن من کان کافراً بشیء وهو مؤمن بغيره 
لم يدخحل الإسلام إلا بترك اعتقاد ما كفر به. 


(۱) آخر جه أحمد (مستدذه) 0/ «(fy‏ وأبو داود (15۷0)› والنسائی )۲010 - السيوطى). 
وانظر «السلسبيار) (4۷۸ - بتخریجنا) والکلام عليه . 
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قال ابن حجر: والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك إعتقاد التشبيه ودعوة بنوة 
عریر وغیره» فیکتفی بذلك آھ. 

[قلت]: وهذا الجواب غير مطابق لأّن الذى يقول بهذا القول - أى اشتراط التبرى 
من كل أعتقاد تسبب فى كفره - إنما اشترط ذلك زيادة على الإقرار بالشهادتين فيبقى قول 
العلماء واستدلالهم بغير تعقب» واللّه الموفق. 

۲ أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. حيث دعوا أولاً إلى الإيمان فقط ثم 
دعوا إلى العمل «وفيه نظر لأن مفهوم الشرط مختلف فى الإحتجاج به وتقدم تفصيل 
الرد على ذلك». 

۳ الدعاء إلى التوحيد قبل القتال» وتوجيه الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام 
وغيرها. 

٤‏ بعث السعاة لأخذ الزكاة. 

٥‏ إيجاب الزكاة فى مال الصبى والمجنون لعموم قوله «من أغنيائهم“ قاله عياض وفيه 


أن الزكاة لاتدفع إلى الكافر «لعود الضمير» فى فقرائهم إلى المسلمين سواء قلنا 
بخصوص البلد أو بالعموم. 

۷- أن الفقير ليس عليه زكاة. 

۸ أن من ملك نصاباً لايعطى من الزكاة لأنه غنى . 

٩‏ قال البغوى: وفيه أن المال إذا تلف قبل التمكن سقطت الزكاة. 

-٠١‏ قبول الإسلام بغير إشتراط نظر كما قالت الرافضة وغيرهم من المتفلسفة 
ولايشترط أيضا قراءة فى التوحيد حتى يقبل إسلامه. 

-١‏ إجابة دعوة المظلوم وإن كان ظالاً. 

۲- وفيه دليل لمن قال: عدم وجوب الوتر. 

۳- وفيه أنه لايحكم بالإسلام إلا بالنطق بالشهادتين وهذا مذهب أهل السنة كما 
تقدم تفصيل ذلك . 

-٤‏ حرمة كرائم المال على الساعى ويحرم على صاحب الال إخحرج شره. 
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قال: ولَهما عن سه بن سعد (رضى الله عَن: أن رسول الله یا قال يوم 


رر و رو رو وو ,روو ر رو 
حر د لأعطين الراية دا رجلا بحب انه ورسوله وة له ورول بح 
ا على ید بات الاس يدو کون لاتم بهم تاها فما مجحو عدوا 


لی سول انه ل كلم رجو ان نطاها. فقال: ین علّی بسن بی طالب؟ 


ا yS‏ رو سے ا 


ققیل: هو یشتکی عبیه. ارس لوا إل فائی به بص فی یتیب ودعا برآ ا 

کم یکن په وج اهاري قل انق على رسك حتی زل پستاحو» 
م اذعھم إلى الالء وأخبرحم بم جب علبهم من حق انه الى فیه فوا 

لأن دی اله بك رجلا واحدا حَيرٴلّك من حمړ حمر العم (یدوکون)» أ : 


رو ور 


يخوضون'). 

متاسبة الحديت للباب: 

قال عبد الله بن جار ارہ ۳): الشاهد من الحديث للباب قوله: (ثم ادعهم إلى 
الإسلام) آه. 


قال ابن باز" : قوله (ثم ادعهم إلى الإسلام) ولوكانوا قد دعوا من قبل من باب 
إقامة الحجة وكمال المعذرة. اه. 


قال قرعاوی: مناسبة الحديث للباب حيث دل الحديث على أن أول ما يبتدئ به 
الداعى الدعوة إلى الإسلام وأول ركن فى الإسلام هما الشهادتان اه. 
0 هذا الحديث أخرجه البخارى فى «صحيحه» مستشهدا به فى أكثر من موضع» لأهمية 
ما يحویه من فوائد فيها : 


الموضع الأول: كتاب الجهاد والسير/ باب: دعوة اليهود والنصارى» وعلى ما يقاتلون 
علیه؟ 


(1) [متفق عليه] أخحرجه البخارى فى «الجهاد» / باب: فضل من أسلم على يديه رجل /۱١۸/1(‏ ح 
۰۰۹ (ح۹ )٤۲۱۰ ۰٤۲۰‏ ومسلم فی «الفضائل» / باب فضائل على بن أُبى طالب ٠۷١/٠١ /١(‏ 
۷ ۱۷۹ - النووی) وأحمد فی «مسنده» /٥(‏ ۳۳۳). والترمذى فى «الناقب» / باب: مناقب على بن 

وانظر «لمعة الاعتقاد» (ص ٤۷‏ «وفتح المجید» (ح ۱۳۹) بتخريجنا) . 

() الجامع الفرید (۴۲). (۳) التعليق اليد .)٥٤(‏ 

.)۷٠( الجديد‎ )٤( 
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الموضع الثانى: كتاب الحهاد والسير/ باب: فضل من أسلم على يديه رجل. 

الموضع الثالث: كتاب فضائل الصحابة/ باب: مناقب على بن أبى طالب. 

الموضع الرابع: كتاب المغازى/ باب: غزوةٌ خيبر. 

وذات الحديث من حديث سلمة بن الأكوع أخرجه البخارى فى ثلاث مواضع . 

قال سليمان آل الشيخ'“: قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصح ما روى لعلى 
رضى الله عنه من الفضائل أخرجاه فى «الصحيحين» من غير وجه. 

(قوله: عن سهل): هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى الحزرجى 
الساعدى أبو العباس صحابى شهير. وأبوه صحابى أيضًا. مات سنة ثمان وثمانين وقد 
جاوز المائة . 

قوله: [یوم خیبر] 

قال ابن حجر" : وهى مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة 
من جهة الشام وذكر أبو عبيد البكرى آنها سميت باسم رجل من العماليق نزلها. اه. 

قال سلیمان آل الشيخ"': وقوله: فال ین کی ای فی عرو کر فی 
الصحيحين› واللفظ لمسلم عن سلمة بن الأكوع قال: كان على رضى الله عنه قد تخلف 
عن النبی ییو فى خيبر» وكان رمداء فقال: آنا أتخلف عن رسول الله ؟! فخرج 
على رضى الله عنه فلحق بالنبى بية؛ فلما كان مساء الليلة التى فتحها الله عز وجل فى 
صباحها قال رسول الله ية : «لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غداً رجل يحبه الله 
ورسوله» أو قال : «یحب الله ورسوله یفتح الله علیه» فإذا نحن بعلی وما نرجوه. فقالوا: 
هذا على : فأعطاه رسول الله َة الرايةء ففتح الله عليه“ . وهذا يبين أن علي رضى الله 
عنه لم يشهد ول خیبر» وأنه عليه السلام قال هذه المقالة مساء الليلة التى فتحها الله فى 
صباحها. 

قوله [لأعطين الراية] قال ابن القيم(°: کات ل اة مر قال ليا المقاتب: 


.)۹١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
۔)٥۳۰‎ /۷( فتح الباری‎ )۲( 
.)۹١( تيسير العزيز الحميد‎ )۳( 
.)۴١ /۱۸۹/۸( [متفق علیه] آخرجه البخاری (۳۷۰۲)ء ومسلم فی الفضائل‎ )5( 
.)۱۳۲ ء۱۳٣١‎ /۱( زاد المعاد‎ )٥( 
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وفى ستن أبى داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله ية صفراء()ء 
وکانت له آلوية بيضاء » وریا جعل فيها الأسود. آھہ. 

وعقد البخارى: (باب ما قيل فى لواء النى بلة). 

قال ابن حجر :)٩(‏ اللواء بكسر اللام والمد هى الراية» ويسمى أيضتًا العلم» وكان 
الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه. 

وقال أبو بكر ين العربى: اللواء غير الراية» فاللواء ما يعقد فى طرف الرمح ويلوى 
عليه» والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. 

وقيل اللواء دون الرايةء وقيل اللواء العلم الضخم. والعلم علامة لمحل الأمير يدور 
معه حیٹ دار» والراية یتو لاها صاحب الحرب . 

وجنح الترمذى إلى التفرقة فترجم بالألرية وأورد حديث جابر «أن رسول الله كلا 
دحل مكة ولراژه أبيض ۲ . 

وحدیث ابن عباس «کانت رایته سوداء ولواؤه أبيض» أخرجه الترمذى وابن 
ماجه» وأخحرج الحديث أبو داود والنسائى أيضًا. 

ومثله لا عدی من حديث آبی هريرة› ولأّبی يعلى من حدیث بريدة» وروی بو 
داود من طریق سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم : «رأیت راية رسول الله ¢ 
صفراء). 
بالألوية٠‏ إسناده ضعيف . 


(۱) أخحرجه أبوداود 7 من طريق سماك عن رجل من قومه عن أخر منهم قال . . . فذكره. 
() فتح الباری .(EV/7»)‏ 

() آخرجه أبوداود (۹۲١٣۲)؛والترمذی‏ (۱۱۷۹) وابن ماجة (۲۸۱۷) استغربه الترمذى . 

. أخرجه آبوداود (۲۹۹۱). والترمذی (۱۱۸۰) وقال الترمذی: حسن غريب‎ )٤( 

. وابن ماجة (۲۸۱۸) وقال الترمذى: حسن غريب‎ .)۱1۸١1( أخرجه الترمذى‎ )٥( 

۵) تقدم قریباً. 
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وروی أبو الشيخ من خديث ابن عباس «کان مکتوبًا على رايته: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وسنده واه. 

وقيل كانت له راية تسمى العقاب سوداء مربعة» وراية تسمى الراية البيضاء» وربا 
جعل فيها شىء أسود اهم. 

قوله: (لأعطين الراية غدا) قال ابن حجر : وقع فی هذه الرواية اختصار وهو عنل 
أحمد والنسائى وابن حبان والمجحاكم من حديث بريدة بن الحصيب قال: «لا كان يوم 
خيبر أخحذ أبو بكر اللواء فرجع ولم يفتح له فلما كان الغد أخذه عمر فرجع ولم يفتح 
له» وقتل محمود بن مسلمةء فقال النبى باة: «لأدفعن لوائى غدا إلى رجل» 
الحدیك0. 

وعند ابن إسحق نحوه من وجه آخر» وفى الباب عن أكثر من عشرة من الصحابة 
سردهم الحاكم فى «الإكليل؟ وأبو نعيم والبيهقى فى «الدلائل؟ . 

وفی رواية البخارى: (لأعطين الراية غدا أو ليأخذن غدًا) قال ابن حجر ": هو 
شك من الراوى» وفى حديث سهل الذى بعده «لأعطين هذه الراية غدا رجلا بغير 
شك» وفى حديث بريدة «إنى دافع اللواء غدًا إلى رجل يحبه الله ورسوله» والراية 
بمعنى اللواء وهو العلم الذى فى الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش› وقد يحمله 
أمير الجيش› وقد يدفعه لمقدم العسكر» وقد مرح جماعة من اهل اللغة بترادفهماء لکن 
روی أحمد والترمذى من حديث ابن عباس «كانت راية رسول الله ڪيا سوداء ولواؤه 
أبيض»*) ومثله عند الطبرانى عن بريدة وعند ابن عدى عن أبى هريرة وزاد «مکتوبًا 
فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله» وهو ظاهر فى التغاير» فلعل التفرقة بينهما عرفية › 
وقد ذکر ابن إسحق وکذا أبو الأسود عن عروة أن أول ما وجدت الرايات يوم خحیبر» 
وما كانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية» اه. 

قال ابن عثيمين :- قوله: «الراية». 

العلّم» وسمّى راية؛ لأنّه يرى» وهو ما يتخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه. 


.)٥٤١ ٥٤٤ /۷( فتح الباری‎ .)۱( 

(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده» )١١ /٥(‏ والنسائى فى الكبرى (0۳٤۸)ء‏ والحاكم فى «المستدرك 
.(ETV /Y)‏ 

)۳( فتح البارى (۷/ 0 960(. 

)٤(‏ تقدم تخریجه قریاً. 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 

(0) القول المفيد (١/1۹۷ء .)١۹۸‏ 
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واللواء قيل: إنه الراية» وقيل: ما لوی أعلاه» أو لوى كله؛ فيكون الفرق بينهما: 
أن الراية مفلولة واللواء تظری إما أعلاه أو كله» والمقصود منهما الدلالة› 
ولهذا يسم عَلَمًا. ١‏ 

TT‏ قوله: «لأعطين» هذه جملة مؤكدة بثلاث موگدات : الس 
المقدرء واللام» والنونء والتقدير: واللّه لأعطير. 

قوله: «غدا». 

یراد به ما بعد الیوم» والأمس یراد به ما قبله. 

والاضل آنه يراد الخد ما يلى يوضك» يرا يالام الذي يليه يوك وقد يراد 
بالغد ما وراء ذلك» قال تعالى: «ولتنظر تقس ما قَدَمَت لغدر 4)؛ أى: يوم القيامة . 

وکذلك امین قد راون ما وراء ذلك؛ أى: ما وراء اليوم الذى يليه يومك اه. 

فائدة: قلت: فی اخحتصاص' على دون غيره من الصحابه بهذه البشارة مع أنهم جميعًا 
یحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله منقبة عظيمة. 

فقد يقول قائل فلماذ حص الرسول ميه عليا ان كان قد أحب وبشر غيره بهذه 
البشارة والمنقبة كهذا الرجل الذى كان» كيرا ما يؤتى به فى شرب الخمر ويجلد هذا 
الرجل - شارب الخمر - ومع ذلك قال ية فى حقه انه يحب الله ورسوله وكذلك 
سائر الصحابة من باب أولى فلماذا حص عليا فى هذه الجحالة بهمذه الخحصية وهذه 
المنقبة؟. وهل هذا الاختصاص يعنى أنه أفضل الصحابة؟! 

الجواب: بالإختصار أن الخصوصية لاتعنى الأفضلية وأنه رعا يختص بعض الصحابة 
ببعض المناقب ولايكون دليلاً على أنه أفضل ممن هو أفضل منه بإجماع الأمة (المسلمين) 
فقد اخحتص النبى فى الحديث آبا بكر وعمر وعثمان وعلى .. «فقال أرحم أمتى بأمتى 
با بكر» وأشدهم فى دين الله عمر وأصدقهم حياءً عثمان وأقضاهم على وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ وآفرضهم زيد - أعلمهم بالفرائض - قال وما أقلت الخغبراء وما 
أظلت الخضرء على ذى لهجه أصدق من أبی ذر أشبه عيسى ابن مریم فی زهده؟. 
الحديك0). 


(۱) القول المفيد .)۱۹۸/١(‏ (۲) الحشر آیه /۱۸. 
( [صخیح] أخرجه البخارى (1۷۸۰) عن عمر به. 
() تقدم تخريجه فى الباب الأول . 
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فهل اختصاص زید مثلاً بآنه أفرضهم یعنی أنه أفضل من آبی بکر؟ 

الجواب: لا ففى حديث أن الجنة ثمانية أبواب وأن أبا بكر يدعى منهم جميعاً. 

ومثال آخر ابن عمر ثبت فى الصحيح أن النبى مي سال سؤالا فلم يعرفه إلا ابن 
عمر وكان أصغر الموجودين وكان موجوداً فى المجلس أبو بكر وعمر هذا السؤال عن 
الشجرة التى لايسقط ورقها صيفًا ولا شتاء؟ فوقع فى نفسه الجواب. 

فهل معنی هذا أنه آفضل من أبیه ومن آبی بکر. 

الحواب: لا فإن الخصوصية لاتعنى الأفضلية فهذا جواب. 

وجواب آخر أن الرسول ية اختص علية ليس محابة منه لعلى» فقد يقول قائل إن 
لم يكن له خصوصية وتيز وهو كسائر الصحابه فلماذا يخصه النبى بالراية فهذا اتهام 
للرسول بالمحاباة حاشاه. فإن لم يعدل هو فمن يعدل؟ 

الجواب أن علياً له مزية وفضل فى هذا العمل على الصحابة فى هذه الموقعة؟ فما هى 
المزية؟ ثبت فى الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: إن النبى ية قال 
«ادعوا لی علیا قال فهو أرمد. 

وفى الحديث أن عليا قال حينما ذهب الرسول إلى خبير وترك عليًا لأنه أرمد فقال 
«آنا أتخلف عن النبى يو فى غزوة؟! كبر عليه ذلك حتى وهو مريض وله رخصة فى 
القعود عن الغخزو والصحابة كلهم يعلمون أنه مريض فى المدينة فلحق بالنبى و حتى 
حينما أصبحو فاصبحوا كلهم يرجو أن يعطاها فإذا هو على ومانرجوه. . مانأمل أن 
يكون معنا لأنه من ذوى الأعذار. فلكونه معذوراً مريضاً له رخصة فى التخلف» ومع هذا 
أخذ بالعزيمة وأتى فهو فضل بهذا العمل - فلذلك استحق على الرايه من دون سائر 
الصحابة عليهم رضوان الله وفيها تعقب على - شيخ الإسلام - المصنف فى المسائل 
والفوائد. حيث قال: وفيه الإيمان بالقدر والتسليم له حيث آنها لم تعطى لن سعى لها 
وأعطيت لمن لم يسع لها. 

لا واللّه ابن آبی طالب سعى لها واستحق هذا بسعیه له لابنومه!!. 

قوله: (یحبه الله ورسوله) قال ابن حجر ': زاد فی حدیث سهل بن سعد «ویحب 

(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى (1۲)ء ومسلم فى صفة الجنة (۹/ ۱۹۷/ )١۳‏ عن ابن عمر. 


)۲( تقدم تخریجه . 


.)۵٤٥ /۷( الفتح‎ )۳( 


10 


الله له»). اه. 
الله ورسوله»" أراد بذلك وجود حقيقة الملحبة» وإلا فكل مسلم يشترك مع على فى 
مطلق هذه الصفة. 

وفى الحديث تلميح بقوله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله) 
فكأنه أشار إلى أن عليا تام الاتباع لرسول الله يياه حتى اتصف بصفة محبة الله لهه 
ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق كما آخرجه مسلم من حديث على 
نفسه قال: «والذى فلق الحبة وبرأً النسمة إنه لعهد النبى الأمى أن لايحبك إلا مؤمن ولا 
يبغخضك إلا منافی»() وله شاهد من حديث أم سلمة عند أحمد). اه. 

قال سلیمان آل الشیخ: قوله: «یحب اله ورسوله ویحبه الله ورسوله» فيه فضیلة 
عظيمة لعلى رضى الله عنهء لأن النبى كيل شهد له بذلك. ولكن ليس هذا من 

قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلى ولا بالأئمةء فإن الله ورسوله 
النواصب الذى يتبرأون منه ولایتولونه» بل قد یکفرونه أو یفسقونه کالخوارج. لکن هذا 
الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة 
كانت قبل ردتهم» فإن الجحوارج تقول فى على مثل ذلك» لكن هذا باطل فإن الله 

وفيه إثبات صفة المحبة لله . 

وفيه إشارة إلى أن علا تام الاتباع لرسول الله ييه حتى أحبه اللهء ولهذا كانت 
محبته علامة الإإيمان» وبغضه علامة النفاق ؛ ذکره الحافظ ععناه. أآه. قلت : وقد تقدم . 


(۱) تقدم تخریجه . 

.(A4/» الفتح‎ )9(( 

(۳) تقدم تخریجه . 

() [صحیح] أخرجه مسلم فی الإیمان .)١۳١/۳٤١/۱(‏ 

(9) أخرجه أحمد فی «مسنده» /٦(‏ ۲۹۲)ء والترمذی (۳/ ۳۷م). 


() تيسير العزيز الحميد: (4۷). 
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قال ابن عثیمین'): قوله: «یحب اله ورسوله» ویحبه اله ورسوله». 

ات ال م ا ان اوا ان ب رت وود ا جا اف 
التعطيلء وقالوا: المراد بمحبة الله للعبد إثابته أو إرادة إثابته والمراد بمحبة العبد لله محبة. 
ثوابه» وهذا تحريف للكلام عن ظاهره مخالف لإجماع السلف من الصحابة والتابعين 
وأئمة الهدى من بعدهم» ومحبة الله تعالى ثابتة له حقيقة» وهى من صفاته الفعليةء 
وكل شىء من صفات الله يكون له سبب؛ فهو من الصفات الفعلية» والمحبة لها سبب؛ 
فقد يبغض الله إنسانًا فى وقت ويحبه فى وقت لسبب من الأسباب. اه. 

قلت: وفيه رد على الشيعة الذين قالوا أن الولايه لعلى لانه اختص بهذه المنقبة وهو 
كان أولى بالخلافة من أبى بكر وعمر وقد كفرا لأنهما لم يولباه الخلافة . 

الجواب على ذلك من وجوه أولها: أنه بشر من هو دونه من الصحابة وهو عبد الله 
ويلقب حمارًا كان يشرب الخمر فيؤتى به فيقيم عليه الحد فلعنه بعض الصحابة فقال 
لاتلعنه فإنه يحب الله ورسوله. 

فمن باب أولى العشرة المبشرون بالجنة فإن كانت هذه البشارة سبب لأولوية على 
رضى الله عنه بالخلافة فقد بشر أبوبكر وعمر بأكثر من ذلك فهم أولى وأولى وكذلك 
هذا الشارب للخمر أفيكون أولى بالخلافة؟! 

الثانى وهو رد على الشيعة والنواصب أن يقال: أما على رضى الله عنه فكيف يقبل 
أن يزوج ابتته من كافر وهذا (رد على الشيعة) آما عمر فكيف يقبل أمير المؤمنين أن 
يتزوج من ابنة كافر وهذا (رد على النواصب والخوارج) فهما أجل عندنا من أن يفعلا 
ذلك . 

وسيأتى انقسام الناس لثلاثة أقسام فى على بن أبى طالب» وذلك فى كلام الحافظ 
عند قول المصنف [أين على]. 

قوله: [یفتح الله على یدیه]. 

قال سلیمان آل الشيخ': صريح فى البشارة بحصول الفتح على يديه» فكان الأمر 
كذلك» ففيه دليل على شهادة أن محمدا رسول الله اه. 

وكذلك قال ابن تی 


.)١١۸/١( القول المغيد‎ )١( 
.)۹۸( تيسير العزيز الحميد‎ )۲( 
.)١١۹/۱( القول المفید‎ )۳( 
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قوله: [فبات التاس يدوكون ليلتهم]. 

وعند البخارى بلفظ (فنحن نرجوها) قال ان حجر : فی حديث سهل هنا: 
«فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها» وقوله: «يدوكون» بمهملة مضمومة أى باتوا 
فی اختلاط واخحتلاف»› والدوكة بالکاف الاختلاط» وعند مسلم من حديث أی هريرة 
«أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ" وفى حديث بريدة «فما منا رجل له منزلة 
عند رسول الله ر إلا وهو يرجو أن يکون ذلك الرجل› حتی تطاولت آنا لهاء فدعا 
علیا وهو یشتکی عینه فمسحهاء ثم دفع إليه اللواء". 

ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال: «فأرسلنى إلى على قال: فجثت به 
أقوده رمد فبزق فی عینه فبرا»؟ اه. 

قال سلیمان آل الشيخ(): [قوله: فبات الناس يدوكون ليلتهم]» هو بنصب ليلتهم 
على الظرفيةء ويدوكون قال المصنف: يخوضون. والمراد أنهم باتوا تلك الليلة فى خوض 
واختلاف فيمن يدفعها إليه. 

وفيه حرص الصحابة على الخير ومزيد اهتمامهم به» وذلك يدل على علو مراتبهم فى 
العلم والإيمان. 

قال سليمان آل الشيخ”: [قوله: أيهم يعطاها] فهو يرفع أى على البناء. 

[قلت] فى قوله : «(فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها)» فائدة: - فكله بات 
يفكر أيهم يعطاها ليس للإمارة فى حد ذاتها وإنغا لحب الله ورسوله لمن يعطاها فإذا 
نظرنا إلى حالنا وحالهم نجد فرقا كما بين السماء والأرض فى علو همتهم وحرصهم 
على الخیر وفی نوما وعدم حرصنا على الخير فارق عظيم بيننا وبينهم والأمر كما قال 
ابن عباس «إنى لأراكم أشد الناس شبها ببنى إسرائيل؟. وبنو إسرائيل مضرب المثل فى 
الکسل فی کل شىء فإن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن موسى عليه السلام حينما قال 


ليا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كب الله كم 4. قالرا «فاذهب أنت وريّك 
فقاتلا إلا هاهتا قاعدون) وقبل ذلك قالوا. . إن لن تدخلها أبدا ما دموا فيها) حتى 


الكلام ممل ميت نسأل الله العفو والعافية . 


(۱) فتح الہاری (00/۷). 
((۲) [صحیح] أخرجه مسلم فی الفضائل (۳۳/۱۸۸/۸). 
(۳) تقدم . 
)٤(‏ [صحيح] اُخرجه مسلم فى الجهاد (7/ .)۱۳١١ /٤٠٤‏ 
() (1) تيسير العزيز الحميد (۹۷). 
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ا وتعالى : #وادخلوا اباب سجدا) ما هان عليهم أن يسجدوا 
ودخلوا على إستهم من أجل ذلك هم ملوك العالم فى الربا من قديم لايحبون أن يتعبوا 
فی أى شىء كما قص الله علينا من أخبارهم لكن الصحابة عكس ذلك تماما والأمثلة 
على ذلك كثيرة. 

فلذلك كان النبى كيو يتعوذ من الكسل. فيقول: «اللهم إنى أعوذ بك من العمجز 
والكسل»'. وهذا الكسل يشبه حالنا الآن. . والرسول ية تعوذ من الكسل وأسباب 
الكسل والفتور. 

والله المستعان. 

قوله: [کلهم يرجو أن يعطاها]. 

تقدم کلام ابن حجر فى القول قبل السابق مباشرة أن عمر كان أيضًا يرجوها وفى 
را ای هریز ند ی ر ال ا خب الا ا ود 

قال سليمان آل الشسيخ"' فإن قلت: إن كانت هذه الفضيلة لعلى رضى الله عنه 
ليست من خصائصه؛ فلماذا تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ 

قيل الجواب كما قال شيخ الإسلام أن فى ذلك شهادة النبى ية لعلى بإيمانه باطناً 
وظاهرًاء وإثباتا موالاته لله ورسوله» ووجوب موالاة المؤمنين له» وإذا شهد النبى ولاز 
لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء حب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادةء 
ومثل ذلك الدعاءء و«إن كان النبى ية يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثيرء 
وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه. 

قلت : وفى هذه الجملة أيضاً حرص الصحابة على الخير. اه. 

قوله: [أین على بن أبى طالب] 

بوب البخاری: (باب مناقب على بن بی طالب) قال ابن حجر ): آی ابن عبد 
المطلب (القرشی الھاشمی آیی الحسن) وهو ابن عم رسول الله با شقیق أبيه واسمه عبد 
مناف على الصحيح. ولد قبل البعثة بعشر سنين على الراجح وکان قد رباہ النبی گلا 
من صغره لقصة مذكورة فى السيرة النبوية» فلازمه من صغره فلم يفارقه إلى آن مات . 


(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى (۷١1۳)ء‏ ومسلم قى الدعاء (۲۹/۱۷) عن انس به. ˆ 
وانظر «منار السبيل؟ ۱٤۷۷(‏ - بتخريجنا) أنظر «فتح المجيد» (ح )۱٤١١‏ بتخريجناء 
(۲) تقدم تخریجه ۔ 
(۳) تيسير العزيز الحميد (۹۸). () فتح الباری (۷/ ۸۹)۔ 
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وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم وكانت ابنة عمة أبيه وهى أول هاشمية ولدت لها 
شمى» وقد أسلمت وصحبت وماتت فى حياة النبى ية قال أحمد وإسماعيل القاضى 
والنسائى وأبو على التيسابورى لم يرد فى حى أحد من الصحابة بالأسانيد الحياد أكثر 
ما جاء فى على وكأن السبب فى ذلك أنه تأخر» ووقع الاختلاف فى زمانه وخروج من 
خرج عليه» فكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على 
من خالفهء» فكان الناس طائفتين» لكن المبتدعة قليلة جدا. ثم کان من أمر على ما کان 
فنجمت طائفة أخحرى حاربوه» ثم اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنةء 
ووافقهم ا لخوارج على بغضه وزادوا حتی کفروه» مضموما ذلك منهم إلى عثمان. 

انقسام الناس فى على على ثلاثة طوائف: 

قال ابن ححر: فصار الناس فى حت على ثلاثة: أهل السنة والمبتدعة من الخوارج 
والمحاربين له من بنى أمية وأتباعهم فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله فكثر الناقل 
لذلك لكثرة من يخالف ذلك وإلا فالذى فى نفس الأمر أن لكل من الأربعة من 
الفضائل إذا حرر بيزان العدل لايخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلا. 

وروی يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال: «أسلم عل وهو ابن ثمان 
ستین»' وقال ابن إسحق «عشر سنين»؛ وهذا أرجحهاء وقيل غير ذلك. (وقال النبى 
َة له أنت منى وأنا منك)" وهو طرف من حديث البراء بن عازب فى قصة بنت 
حمزة» وقد وصله البخارى فى الصلح وفى عمرة القضاء مطولا. 

وفی رواية للبخاری": (فقیل هذا علی) کذا وقع مختصرًاء وبیانه فى رواية إياس 
بن سلمة عند مسل )ء وفى حديث سهل بن سعد: «فلما أصبح الناس غدو على رسول 
الله ی كلهم رجو أن یعطاهاء فقال: ین علی بن بی طالب؟ قالوا: یشتکی عینيه 
قال: فأرسلوا إليه» فأتوا به وقد ظهر من حديث سلمة بن الأكوع أنه هو الذى 
أحضره» ولعل عليا حضر إليهم بخيبر ولم يقدر على مباشرة القتال لرمده» فأرسل إليه 
النبى بيو فحضر من المكان الذى نزل بهء أو بعث إليه إلى المدينة فصادف حضوره. 

قال سلیمان آل الشيح :قل بضع كان استبعد غیبته عن حضرته فی مثل هذا 
الموطن»ء لاسيما وقد قال: «لأعطين الراية». 

() ذكر القولين ابن الأثير فى «أسد الغابة“ )4١ /٤(‏ وزاد أقوالاً أخرى . 

(۲) [صحیح] أخرجه البخاری )٤۲١۱(‏ عن البراء به . 


(۳) فتح الباری )٤( .)٥٤٩/۷(‏ تقدم تخریجه . 
(9) تيسير العزیز اميد (۹۸). 
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وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقده أحوالهم وسۋالە عنهم فی مجامع الخیر . آأه. 

[قلت] وفيه أيضًا فائدة لطيفة: استعمال المعاريض حتى لا يصدم من يأمل منه 
الخيرء وفيه: كرم خلقه ية . والله المستعان. 

قوله: [فقیل هو یشتکی] أى من الرمد كما فى «صحيح مسلم» عن سعد بن أبى 
وقاص»› فقال: «ادعو لى علًا) فأتی به أرمد فبصق فى عينيه() . 

قوله: [فأرسلوا إليه] بهمزة قطع من أمر من الإرسالء› أمرهم بان يرسلوا إليه یدعوه 
له ولمسلم من طريتق إياس بن سلمة عن أبيه قال: فأرسلنی إلى على» فجئت به أقوده 
آرمد فبصق فى عینيه فر 


اه. 


قوله: (فبرا) قال ابن حجر ': بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب» ويجوز كسر الراء 
بوزن علم» وعند الحاكم من حديث على نفسه قال : افوضع اسن فی حجره تم بزق 
فى إلية راحته فدلك بها عينى» وعن بريدة فى «الدلائل» للبيهقى «فما وجعها على حتى 
مضی لسبیله» أی مات . وعند الطبرانى من حديث على «فما رمدت ولا صدعت مذ دفع 
النبى ية إلى الراية يوم خيبر وله من وجه آخر «فما اشتكيتها حتى الساعة. قال: 
ودعا لى فقال: «اللهم اذهب عنه الحر والقر)ء قال فما اشتكيتهما حتى يومى هذا 
اھ( . 

قال سليمان آل الشيخ: قرله: (فبرآ) وهو بفتح الراء والهمزة» بوزن ضرب» 
ويجوز الكسر بوزن علم» أى عوفى فى الحال عافية كاملة» كأن لم يكن به وجع من رمد 

فعند الطبرانى من حديث على : فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلى النبى بيار 
الراية»() . 


)۱( [صحیح] أخرجه مسلم فی «القضائل» (۸/ ۱۸۷/ ۳۲)» 

وانظر الفتح الموضع السابق. وأنظر تام تخريجه في «فتح المجيد» (ح١٤١)‏ بتخريجنا 

(۲) تقدم تخريجه قريباء وانظر المصدرين الاولين. 

(۳) فتح الباری (66/۷(. 

)٤(‏ ذكره الهيثمى فى «المجمع» ۱۲۲/۹) ونسبه لأبی یعلیء وأحمد باختصار قال: ورجالھا رجال 
الصحيح غير أم موسى وحديثها مستقيم . وأنظر تام تخريجه في «فتح المجيد» (ح )۱٤۸‏ بتخريجنا 

. ذكره الهيثمى فى «المجمع» (۹/ ۱۲۲) ونسبه للطبرانی فى «الأوسط» قال: وأسناده حسن‎ )٥( 

(0) تيسير العزيز الحميد (۹۸). (۷) تقدم. 
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قال ابن عثیمین': قوله: «فبرا». 

هذا من آيات الله الدالة على قدرته وصدق رسول الله لله أه. 

[قلت]: فهذه ليست دروشة ولاشطحة من شطحات الصوفية التى يفعلونها. 

وبلغنى أن بعض الأخوة كان صوفيًا ثم التزم وحكى لنا من أفعالهم القبيحة الكثير 

من ذلك : أنه كان يقول أن بعض مشايخ الصوفية كان يبول فى مكان ما ثم وضعوا 
على بوله مسکاً وکولونیا وقالوا تعالوا انظروا إن الشيخ تبول مسکا فأخذوا يتبركون بهذه 
السك قبحهم الله . فهذا قدرهم عند الله تعالى أن يوضعوا فى كنيف ويلطخو بالنجاسة . 
نسأل الله العافية . 

ولعلی منقبة أخری أن النبی کیو دعا له بإن لایصاب بحر لابہرد» فکان یری فی 
اليوم الشديد البرد وهو لايزيد على إزار وفى اليوم الشديد الحر يلبس الصوف رضى الله 
عنه. 

واللّه المستعان. 

قوله: [انفذ على رسلك حتی تنزل ساحتهم]. 

وفی روایة للبخاری: فی حدیث سهل: (فقال على يار سول الله قاتلهم) هو بحذف 
همزة الاستفهام . 

وفی روایة للبخاری (حتی یکونوا مثلنا) أی حتی یسلموا. 

قوله: (فقال انفذ) بضم الفاء بعدها معجمة. 

قوله: (على رسلك) بكسر الراء أى على هينتك' أه. 

[قلت] فی قول على رضی الله عنه فی روایه البخارى (حتى يكونوا مثلنا): استعجال 
٠‏ التتائج» بالنسبة لجال المدعوين فلا يرضى الداعى منه إلا أن يكون فى يوم أو ليلة 
صحابى فى المعتقد أو السلوك وإلاشنع عليه والصق به التهم. 

كمثل كثير من شباب الصحوة الإسلامية» لكن الرسول ية وجه عليا إلى التدريج 
فى الدعوة وترك التسرع كما سيأتى . فلا يتسرع الشباب بدعوة من هم فى خارج البيت 
وخارج دائرة الأهل من الغرباء قبل دعرة البيت أو الأهل فعند ذلك يصطدم با 
لايتوقعه» ولذلك . 


.)٥۹٤۷ /۷( فتح الباری‎ )۲( .)۱۷٠١ /١( القول اليد‎ )( 
e 
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قال سبحانه تعالى: «وأمر اهلك بالسصلاة واصطبر عليه لا نسألك رزقا) فلماذا لم 
يقل الله تعالى: (الغرباء) بدلا من (الاهل)؟ الات لان الإنسان يضيق صدره بالآهل› 
ويتسع للغرباء؛ لان الأهل محل ضيق الصدر. 

قوله: لا نسألك رقا) فی اة اها رة اة دعر الكل لان ق 
الصدر على الأهل يتكئ على تكئة فيه - ماهى بالنسبة للمتزوج - فيقول أنا أعمل ليل 
نهار وأنا كذا وكذا. . والنبى ية قال: الرفق ما دحل فى شئ إلا زانه.. وما نزع من 
SIE‏ 

أما الاحتجاج بالعمل والوظائف على ترك الخير فى دعوة الأهل فالله يقول: لا 
نسألك رزقا حن نرزقك 4. 

وقد ذكرت فى شرحى ل«زاد المعاد» أنك إن لم تأسس قاعدة قوية فى بيتك وخرجت 
تدعو خارجًا ستجد أهلك يشنعون عليك وتكون أنت المخطئ وإذا قالوا للناس ذلك لم 
يسمعوا. والنبى ية أول ما أمر أمر أن يدعوا الأقربين. فأنذر أهله زوجته خديجة ثم 
الأقرب فالأقرب ثم أعلن دعوته وخرج بها إلى المدينة ثم تدرج فى المرحلية الدعوية. 
فعليك أن تدعوهم بحكمة . 

فها هو على بن أبى طالب كان سيتسرع وقال «يارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا» فقال له ييا انفذ على رسلك» حتى تنزل بساحتهم وادعوهم إلى الإسلام. والله 
المستعان. 

قوله: وقال: انفذ على رسلك» قال سلیمان آل الشيخ: أما انفذ فهو بضم الفاءء أى: 
امض لوجهك. ورسلك: بكسر الراء وسكون السين» أى على رفقك ولينك من 
غيرعجلةء يقال لمن يعمل الشىء برفق. وساحتهم: فناء أرضهم» وهو حواليها. 

وفيه الأدب عند القتال» وترك الطيش» والأصوات المزعجة التى لا حاجة إليها. 

وفيه أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة كما يشير إليه 
قوله : «حتى تنزل بساحتهم!. 

قال ابن عثيمين قوله: «انفذ على رسلك». ۰ 

أى: مهلك مأخرذ ول الناقة ؛ أى: حليبها يحلب شيئاً فشيتاًء والمعنى: امش 


(۱) تقدم تخریجه . 
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هزيا موتاد لأت العام ت الاه ى من كين والهود اء آمل غدر: 

هنائدة دعوية من وحى قوله ي [انفذ على رسلك]: - 

ذکر ابن باز فی قوله الله تعالى: ‏ ادع إل سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة 
وجادلهم باأمى هى أحسن 4. الكيفية الى ينبغى أن يتصف بها الداعى ويسلكها يبدا 
ولا بالحكمة. وهى كما سيأتى عنه تطلق على النبوة والعلم والفقه فى الدين وعلى 
العقل وعلى الوضوح وعلى أشياء أخرى لا تخرج عن قوله ية لعلى «أنفذ على 
رسلك»(). 

وقال ابن القيم: الدعوة تنقسم الى ثلاثة اقسام من حيث حال المدعو. 

-١‏ فإنه إما أن يكون طالباً للحق محبا له» مؤثراً له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى 
بالحكمة» ولايحتاج إلى موعظة وجدال. 

۲ وإما أن یکون مشتغلاً بغير الحق» لكن لو عرفه آثره واتبعه. فهذا يحتاج إلى 
الموعظة بالترغيب والترهيب. 

0 افا م شا نا کول بالتى هى أحسن. فإن رجع وإلا 
انتقل معه إلى الجدال إن أمكن». انتهى . 

قلت: وهناك حالة رابعة ذكرها ابن باز وهى إذا ظهر من المدعو العناد والظلم فلا 
مانع م الاغلاظ جه كا قال الله مانت وبا اها النبى جاهد الكقار رالمنافقين 
واغلط علَهم الآیة» وقال تعالی : ولا جادلوا أل الکتاب إلا بای هی أحْسن إلا 

فالقسم الأول: 

قسم يحب الحق حريص عليه . مؤثراً اياه على غيره. فهذا يحتاج إلى الحكمة: 

«والحكمة» هى : القرآن والسنه: «وأنزل اله علْيّك الكتاب والحكمة4. 

و«الحكمة٠‏ هى : فعل ماينبغى فى الوقت الذى ينبغى على الوجه الذى ينبغى أو هى : 
وضع الشىء فى موضعه. 

وذكر فيما تقدم ابن باز: آنها العلم والفقه أوهى كلمة مشتركة تطلق على معان كثيرة 
كالنبوة والعلم »و التفقه فى الدين . . و العقل»والورع. 

(۱) راجع رسالة الدعوة إلى الله للشيخ عبدالعزيز بن باز . 
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قال الشوكانى :-. رحمه الله - هى المانعة من السفه. 

قال تعالى: «يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ققد أوتى خيرا كثيرا) وتفسير 
الحكمة بذلك يدلك على أن الدعوة دعرة شمولية» «اذع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة) بالدين بالسنة بالقرآن بالعلم النافع بغير ذلك من شمولية الاسلام هذه 
الحكمة تهدى لطلبة الحق الحريصين عليه الطالبين له المؤثرين له على ما سواء - نحسبكم 
جميعاً كذلك -. 

القسم الثانى الموعظة الحسنة(*: لمن 

(1) للذى انشغل عن الحق بباح بعمل مثلاً لکنه لایعرف له حد» فاثره غیره عليه 
- مثل السواد الأعظم للمسلمين. 

(ب) هذا الذى انشغل عن الح (لمدخن» مدمن التلفاز » مدمن كرة) بضد الحى لكنه 
لو علمهء أتاه واتبعه. 

فمن الخطاً أن تبدأ معهم فى الدعوة بطريقة منفرة له عن الحق› فترى البعض أول ما 
يذهب اليه يدعوه يقول له السجائر حرام» والكرة حرام» والتلفاز حرام؟ هل تصح هذه 
الطريقة؟ 

الجواب لاء هذا خطأً فى طريقة الدعوة وكلمة (حرام وحلال) لاینبغی أن تطلق بهذه 
الصورة المتكررة العشوائية » خحاصة لطالب الحق الحريص عليه. 

وما الثانى» فإنتا تؤثر عليه بالترغيب والترهيب. ونذكره باللهء والأحاديث التى فى 
أهوال القيامة » وأحاديث الصراط وأحاديث فضل الحنةء لعله يرق قلبه فيستجيب. فيأتى 
الداعى فى هذه الحاله يقول له يا فلان لو تركت هذا لكان خيرا لك فى صحتك 
وعافيتك ودينك وكذا وكذا. . . 

فالرسول بي حينما جاءهء رجل فقال يارسول الله «إئذن لى فى الزنى» فهل قال له 
أنه حرام مباشرة؟ وكذا من يشرب السجائر تقول له حرام هو يعلم إنها حرام وكذلك 
ايضاً نقول له التلفاز وكذلك يقول له حرام انظر: إلى دعوة الرسول ية رهبه أولاً 
قال : «أتحبه لأمك» قال لا قال «اتحبه لأختك» قال لا قال: كذلك الناس لاأيحبونه 
لأمهاتهم وأخواته). 

(۱) اأخحرجه أحمد فی «مسنده» (۵/ ۲٠٥۱‏ ۷١۲)ء‏ والطبرانی فى «الكبير» (۷1۷۹) عن أبى أمامة. 

(#) راجع رسالة الدعوة إلى الته للشيخ عبدالعزيز بن باز. 
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فالنبى ب دعى بعض الناس بهذه الآية فقط : إن الله يأر بالْعذل والإحسان وإياء 
ذى القربى وينه عن القحشاء والمُنكر والْبفى4 .فهذه باموعظة الحستة. 

أيضا رجل حليق اللحية : هل نقول له انت آثم حرام عليك» بل نتدرج معه حتى 
يتهيأً لقبول أمر الله وأمر الرسول ونعطه موعظة حسنة حتى إذا تهيأً فعليك معه بالحكمة 
إن کان طالًّا لها. وعند ذلك ياتى إليك ويقول يا أخى ما هو حكم مشاهدة التلفاز 
حرام أم حلال؟ هو يطلب إدًا. فعند ذلك نأتيه بالعلم النافع فى هذا الأمر وتجدون 
مصداق ذلك فيمن حلف باللات وبالعزى له فى الشرع كفارة. حيث قال من حلف 
باللات والعزی فليقل لا إله إلا الله. 

والنبى ية لم يقل عندما نسمع حالف يحلف بغير الله نقول له انت مشرك» بل بين 
للصحابة أن لابد من الإحلال ان يحل محل الخبيث الطيب كما تسمعون من يقول: 
والنبى» ورحمة فلان» . .. نقول له قل لا إله إلا الله( . 

فإن ذلك أيسر عليه من أن تقول له إنك أشركت. بل قال النبى ية الداءء وترفق 
بنا بدواء سهل على من وقع فى ذلك. 

القسم الثالث» الذى يحتاج إلى الجحدال وهو المعاند المستكبر المعرض.» لكنه ينقسم إلى 
قسمین : 
() قسم معاد مستکبر مع ظلم: فالدعوة معه بالشدة والغلظةء كدعوة موسى مع 
فرعون فتارة يقول له قولاً لينا وتارة يهدده باللّه وتارة يقول: إنى لأظنك يا فرعون 
مورا 

(ب) قسم معاند مستکبر على غیر ظلم على جهل منه لم یعتدی فی حال استکباره 
وأعراضه . . هذا خجادله بالتی هى أحسن. كما قال ي فى قصة الاعرابى الذى جاء إلى 
Sa‏ فقال «هل رضيت وهل اعطيت؟ فقال الاعرابى 
مارضيت وما اعطيت فاعطاه ثلاث مرات لو سأله فقال نفس المقالة فقام الصحابة عليه 
لینالوا منه فقام لة: واعطاه إلى ان رضى الرجل. وأثنى على الرسول ميا فأمره 
الرسول أن يخرج ويقول: هذاالثناء أمام الصحابة حتى يسقط ما فى صدورهم ما 
صنعت وحتى يرضوا عنك» فذهب فقال مقالته ثم انصرف . 

فقال رسول الله كي : «ألا إن مثلى ومثل هذا الأعرابى كمثل رجل كانت له ناقة 
فشردت عليهء فاتبعها الناس» فلم يزيدوها إلا نفورً فنادهم صاحب الناقةء خلو بينى 


(۱) [متشق عليه] أخرجه البخارى »)٠٦٠۰(‏ ومسلم فى الإيمان )١ /١۹/7(‏ عن أبى هريرة. 
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وبين ناقتى فأنا أرفق بها وأعلم فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها وآخذ لها من قمام 
الأرض فردها هونا هونا هوناً حتی جاءت» واستناخت وشد علیھاء وإنی لو ترتکم حیث 
قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النارة'. 

فهذا المعرض المستكبر أحيانا يحتاج إلى الحسنى أو بالمعاملة الحسنة أو بالجدال إن کان 
عا اً كما جادل النبى َة النصاری حینما قالوا له ما ت تقول فی عیسی وفی معجزته؟ فلا 
علیهم قوله تعالی: إن مغل عیسی عن الله كمل آدم حلَقَهُ من تراب نم قال لَه کن 
فون × احق من ربك فلا تكن من الممترين ¢. 

وبهذا انتهت معهم الموعظة الحسنة ولم يبق إلا الإغلاظ والشدة لأنهم بهذا ظلموا 
امتالاً لقوله تعالی: فمن حاجُك فيه من بد ما جاءَك من الْعلْم فَقَل تعالَوا تدع أبتاءتنا 
وأبناء کم ونساءنا ونساءکم واا وأنفسكم تم نبتهل فنجعل نة الله على الكاذبين). 

ولقوله تعالی: ولا تُجادٌوا اَهَل اكناب إلا الى هى اخسن إلا الّذين َلّمرا متهم 
وفووا امنا باذ أنرل إلا وأتزل يكم وإَهنا وإلّهكم واحد وتحن له مسللمون). 

ذلك لأنهم لم يرضوا بهذا الجدال الحسن وظلموا وتعدوا قال تعالى: يا ايها النبى 
جاهد الْكقَار والْمنافقين واعلْظ علَيْهم4 فالغلظة والشدة تأتى أحيانا فى بعض المواقف 
ولبعض الاقسام ولبعض المدعوين. 

لکن الأمر كما قال ب: «الرفق ما دخل فی شىء إلا زانه وما خلا من شىء إلا 
شانه»). 

وقال : «إن.الله يعطى على الرفق مالا يعطى على العنف» والدليل على ذلك ان 
هناك ثلاثة مراحل ليس فيها انذار» ومرحلة واحدة فيها انذار. 

فينبغى على الداعى ألا يجعل الغلظة والشدة هى الأصل مع المدعوين 

وقد یکون أحيانا القول اللين او الرفق هو الشدة قال تعالى: فقولا له قوللا عله 
يعذكر أو يخشئ). فكان من ذلك قول موسى لفرعون. طوإنّى لأظَتّك يا فرعون 


(۱) أخحرجه آبوالشيخ والبزار من حديث أبى هريرة» وإسناده ضعيف . 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) [صحيح] أخرح مسلم فى البر والصلة ٠١١/۱١‏ - النووى) عن عائشة به. 
وانظر «رياض الصاحین» ٦۳١(‏ _ بتخريجنا) . 
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مشبورا) هالکا إا قد أوحى إلا أن الْعَذاب على من كذب وتولى €. قرلا لينا لأنه 
لايصلح معه بعد بيان الحجج الواضحة إلا ان يقول له «وإتى لأظنك يا فرعون متبورا 
اا نت لك حا مالى لمن رَبك قلت رب ارق افر ا ر لك ن ال 
ربك ورب إباءك الأولين. وقبل انل جد س زب الناس؟!. فالرب قبل أن توجد 
وبعد أن تموت. فبعد كل ذلك لم تؤمن إذاً أنت هالك مثبور. 

قال ابن عثیمین': قوله: «حتی تنزل بساحتهم). 

أ ها يقرت منهم وما حولهم» والنبى ية يقول: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين؟. 

رها ا عل ارف ال ع ا و ا 6 
القومية ‏ فإننا لو نزلنا فى أحضانهم؛ فمن الممكن أن يقوموا ونكون فى الأسفل . 

قوله: (ثم ادعهم إلى الإسلام) قال ابن حجر : ووقع فى حديث أبى هريرة 
عند مسلم «فقال علی: يارسول الله علام أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله»" واستدل بقوله: «ادعهم» أن الدعوة شرط 
فى جواز القتال» والخلاف فى ذلك مشهور فقيل: يشترط مطلقًاء وهو عن مالك سواء 
من بلختهم الدعوة أو لم تبلغهم» قال: إلا أن يعجلوا المسلمين. وقيل لا مطلقاً وعن 
الشافعى مثله. وعنه لايقاتل من لم تبلغه حتى يدعوهمء وأما من بلغته فتجوز الإغارة 
عليهم بغير دعاء» وهو مقتضى الأحاديث. ويحمل ما فى حديث سهل على 
الاستحباب» بدلیل أن فى حديث أنس أنه ية أغار على أهل خيبر لا لم يسمع 
النداء“)ء وكان ذلك أول ما طرقهم» وكانت قصة على بعد ذلك. وعن الحنفية تجوز 
الإغارة عليهم مطلقاً وتستحب الدعوة. 

قال سليمان آل الشيخ: قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام» أى الذى هو معنى شهادة 


أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة. وفى 


(۱) القول المفيد (1/ ١٠۱۷ء .)۱۷١‏ 

(۲) فتح الباری (۷/ )٥٤۷‏ . 

(۳) [صحیح] اخرجه مسلم فی الفضائل (۳۳/۱۸۸/۸)۔ 
)٤(‏ [صحیح] أخرجه البخاری .)۲۹٤۳(‏ 

(9) تیسیر العزیز الحمید .)4۹۹٩۹ »٩۸(‏ 
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حديث أبى هريرة عند مسلم: فدعا رسول الله اة على بن أبى طالب» فأعطاه الراية 
وقال : «امش ولا تلفت حتى يفتح الله عليك» فسار على شينا ثم وقف ولم يلتفت» 
فصرخ يارسول الله : على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: «فقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلااث 
وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على اله») وفیه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء المراد بها الدعوة 
إلى الإخلاص بهاء وترك وإلا فاليهود 2 يفرق ا 
اللفظ 8 ا و ذلك ا قل يا اَهَل 
الكتاب تالو إلى كلمة سواء بيا يكم ألا إلا اله ولا شرك به شينا ولا تخد 
بعضنا عضا ابابا ن دون الله إن توأوا فووا هدوا بأنا مون 0 وقول : قل 
ْم مرت أن اعد الله ولا شرك به إِلّه أدعو وليه ماب 4 وذلك هو معنی قوله: 
«ثم ادعهم إلى الإسلام» الذى هو الاستسلام لله تعالىء والإنقياد له بفعل التوحيد وترك 
الشرك› وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم 
ابحداءء لأن النبى ية أغار على بنى المصطلق وهم غارون» وتستحب دعوتهم لهذا 
الحديث وما فى معناه؛ وإن كانوا لم تبلخهم وجبت دعوتهم . 

قال ابن عثیمین: قوله: «ثم ادعهم». 

أى: أهل خيبرء «إلى الإسلام»؛ أى: الاستسلام لله . 

وقوله: [وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه] 

قال سلیمان آل الشیخ*: آى فى الإسلام أى إذا أجابوا إلى الإسلامء فأخبرهم 
با يجب عليهم من حقوقه التى لابد من فعلهاء كالصلاةء والزكاةء وهذا كقوله فى 
ديت ای شون : : «فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 


(۱) تقدم۔ 
(۲) آل عمران آیه/ ٦٤‏ . 
(۳) الرعد آیه .۳٣/‏ 
)٤(‏ القول المغيد .)١١١ /١(‏ 
)٥(‏ تسر العزیز الحمید (۹۹) 
)١(‏ تقدم قريباً. 
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وقد فسره آبو بكر الصديق لعمر رضى الله عنهما لا قاتل أهل الردة الذين يشهدون 
ن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . فقال له عمر كيف نقاتل الناس وقد قال سول 
اله کل: مرت ن أقاتل الاس حتی ولوا لا إل إلا اء فمن الها مذ عَصَم می ماله 
ونه إلا بحقًه؟» قال أبو بكر: فإن الزكاة حق الالء والله لو متعونى عنااً كانوا يؤدوتها 
الى رسول الله ای لقَاتلتهم على متمي(). 

وحاصله نهم إذا أجابوا إلى الإسلام الذى هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد 
ذلك من حق الله تعالى فى الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من 
شرائع الإسلام الظاهرة وحقرقه. فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقًاء وإن 
امتنعوا عن شىء من ذلك فالقتال باق بحاله اجماعا. فدل على أن النطق بكلمتى 
الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة» أو يقال: هو العصمة لكن بشرط العمل» يدل على 
ذلك قوله تعالى: ‏ يا أيها الّذين آمنوا إذا ضرم فى سيل الله ينوا 4 الآية ولو كان 
النطق بالشهادتين عاصما لم يكن للتشبت معنى» يدل على ذلك قوله تعالى: إن 
تابوا)". أى عن الشرك وفعلوا التوحيد ل إن تابُوا وأقامُوا الصلاة وتوا الزكاة فُحَلرا 
بيهم فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور. 

وفيه أن لله تعالى حقوقاً فى الإسلام من لم يأت بها لم يكن مسلماء كإخلاص 
العبادة له والكفر با يعبد من دونه. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله » كما کان النبى لار 
وخلفاؤه الراشدون يفعلون. 

وفيه تعليم الإمام أمراءه وعماله ما يحتاجون إليه. 

وقال ابن عثيمين*: أى: فلا تكفى الدعوة إلى الإسلام فقط» بل يخبرهم با 
يجب علیهم فيه حتی يقتنعوا به ویلتزموا» لکن على الترتیب الذى فى حديث بعث 
اد 


(1)[متفق عليه] أخرجه البخاری (۱۳۹۹) ومسلم فى الإيمان (۱/ ۲١١‏ - النووى). 
وانظر «ریاض الصاخین؟ (۱۲۱۳ ۔ بتخريجنا) . 

وأنظر تام تخريجه في «فتح المجيد (ح٠١٠)‏ بتخريجنا 

(۲) النساء آية/ ۹٤‏ . 

1)0 ) التوبة آية / ٥‏ . 

.)۱۷١/١( القول المفيد‎ )١( 


وهذه المسالة يتردد الإنسان فيها: هل يخبرهم با يجب عليهم من حق الله فى 
الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده؟ 

6 ا دت خاد وید سول دا فا رل الول ان تعره 
لاإسلام» وإذا أسلم تخبره. 

وإذا نظرنا إلى واقع ا الآنء وأنهم لا يسلمون عن اقتناع؛ فقد يسلم» وإذا 
أخبرته ربا يرجع› قلنا: ا أولاً بما يجب عليهم من حق الله فيه ؛ لئلا يرتدوا عن 
اللإسلام بعد إخبارهم با يجب عليهم» وحينئذ يجب قتلهم لأنهم مرتدون. 

ويحتمل أن يقال: تثرك هذه المسألة للواقع وما تقتضيه المصلحة من تقديم هذا أو 
هذا. اه. 

[قلت]: قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام» فيه أن الدعوة لاتكون إلى جزئية وإن كانت 
إلى جزئية لمقتضى الحال أو مقتضى المقال أو المدعو فهذا ليس معناه نفى بقيت الاسلام 
فكما قلت الناس فى هذا طرفان ووسط فمنهم من أخذ بالعروة الدنيا فقط ودعا إليها 
ومنهم من دعا إلى العروة العليا فقط ومنهم من دحل فى كل عرى الاسلام ودعا إليها 
جميعًا أما من قال: إنى لا أدعو إلا بهذه الحزئية لان الناس لم يفهموا إلا هذه أو آنا لا 
أحسن إلا هذه مع علمه أن الإأسلام ليس هذه الجزئية فقط ؛ فنقول له قد أصبت وبارك 
الله فيك. ومن فعل العكس بأن دعا إلى جزئية من جزئيات الإسلام كالفقه فقط أو 
العقيدة فقط أو السيرة فقط أو الزهد فقط أو الجهاد فقط أو الدعوة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فقط أو غير ذلك من جزئيات الإسلام ويعتقد أن الدين كل الدين هو 
هذه الجزئية فقط حتى والى على ذلك وعادى عليه فقد أخطاً. ذلك بأن الإمام النووى 
يبين فى معنى الطائفة المصورة أنها بين فقير وعابد وراه ومحدث وبصیر بالحرب . . 
إلخ أى أنها تضم هذا كله وليس جزءه فقط لذا نقول لمن دعا إلى جزء. 

و إلى المجزء وتركت الكل الله عز وجل يقول: طا ايها الّذين آمنوا 
اذخلوا فى السَلّمٍ كاة 4 . فهذه الاآية دليل علي شمولية الدعوة 

وقال گلا : «ادعوهم إلى الاسلام» كل الاسلام. وأخبرهم ا يجب عليهم (أى 
مقتضيات ا وهر إفراد الله بالعبادة. 


تقدم قول الله عزوجل: لفل هذه سیل أدعر إلى الله وذكر ابن باز فى و 
«الدعوة إلى الله» قول الله عزوجل اا ادع إلى سبيل ربّك4 وقال: ومن أحسن 
قرا ممن دعا اك الل أی إلى لا إله إلا الله كما ذكره الطبرانى فى كتاب «الدعاء»() . 


. من قول عكرمة‎ )۱١٤۹( أخرجه الطبرانى فى «الدعاء»‎ )١( 
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وقال: «ولتكن منكم امه يد يدعون إِلّى الْحير4. 

وفی حدیث ابن عباس يقول النبى ل : «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اش . 
إلى الإسلام بوجه عام . 

کما قال لعلي : «انفذ على رسلك وادعهم إلى الإسلام» ای الإسلام الشمولى وليس 
إلى جزء بل إلى الإسلام كله الإسلام بضع وسبعون شعبة فندعو إلى أعلاها وندعوا 
إلى أدناهاء بل ندعرا إلى أدناها كما ندعوا إلى أعلاهاء فلاندعرا إلى الجهاد ونترك 
السواك مثلاً «فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق». 

والناس فى هذا طرفان ووسط : فى الدعوة إلى الإسلام وإلى الله فمنهم من يدعو إلى 
«الشعب العليا» والآخر يدعو إلى «الشعب الدنيا». 

وطوائف تدعو إلى الجهاد وتحرير المسجد الأقصى وإلى توحيد صفوف المسلمين وهذا 
طيب ولكن للأسف يحقروا من يدعوا إلى الشعب الأخرى التى هى فى نظرهم أقل 
أهمية من الجحهاد بالنظر إلى الحهاد کمن يدعو إلى الصوم والزكاة والسمت الصالح 
واللحية والسواك وإماطة الأذى. 

والنبى ية هو الذى قال إماطة الأذى من شعب الإيمان والذى أمرك بهذا أمرك بهذا 
««فلاتحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلق أخاك بوجه طلق»". فالمقصود أن الناس فى 
هذا الأمر کغیره من الأمور طرفان ووسط 

(۱) طرف یحصر دعوته فی هذه الشعب العليا ويحقر من يدعو إلى هذه الشعب 
الدنيا. 

)۲( وطرف آخر: يحقر الشعب العليا ويدعو إلى الشعب الدنيا ويقول الناس 
يحتاجون إلى كذا وكذا من الأمور الفقهية أو الأخلاقية أو التربوية. ولأتهكم بمن يدعو 
إلى الشعب الدنيا كمالم يتهكم خالد ابن الوليد بأبى هريرة المحدث ولم يتهكم 
أبوهريرة بخالد المجاهد. 

نقول هذا طيب وهذا طيب لكن لانتهكم بمن يدعوا إلى ذروة سنام الإسلام والشعب 
العليا فيه . 


و 
(۲) [متفق عليه] أخرجه البخاري (٩)ء‏ زمسلم في الإیمان (۲/ ۳ - النووي) عن أبي هريرة به. 
وانظر «رياض الصاخین» (۱۲۷ _ بتخريجنا) . 
(۴) [صحيح] أخرجه مسلم في البر والصلة /١١(‏ ۷۷ - التووي) عن أبي ذر. 
وانظر «رياض الصاخین؟ (۱۲۲ _ بتخريجنا) . 
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(۳) والوسط أن ندعو إلى هذا وذاك طالما أننا ندعرا إلى الإسلام كما فى هذا الحديث 
الذى بين أيدينا فى كتاب التوحيد وندعو إلى الإسلام كافة لكن بالتدرج والمرحلية . 

قال الله عزوجل: وکن کوئوا رانين بما كنم تعلَمُون اكاب وبما كنحم تدرسون) 
فالربانی هو الذى يربى الناس بصغار العلم قبل كباره. 

ولكن إذا كانت هذه المرحلة هى مرحلة الشعب الدنياء فلا نكفر أو نفسق من يدعو 
إلى الشعب العليا بل نضعها فى خطتنا أيضا ذلك لأن مرحلة الشعب الدنياء ما هى 
إلا تعهيد لهذه المرحلة الشعب العليا. 

يا يها الّذين آمنوا اذخلوا فى السَلّم كاف ولا تتبعوا خطرات الشَيطان) . 

فأنت تأمر الناس أن يدخلوا فى الإسلام كافة فلابد وأن تدعوهم إلى الإسلام كافةء 
وإلا لو دعوتهم إلى جزئية كأن تقول خذوا هذههالجزئية فقط فقد خالفت السنة فى 
الدعرة ولهذا قال اة لعلى: «ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم ما عليهم من حق الله تعالى 
فيه . 

وكذا قال لمعاذ: «ادعهم إلى الإسلام» لكن بتدرج ومرحلية. 

قال ابن باز*: شمولية الإسلام: 

الإسلام: عبادة وقيادة. دين ودولة» وعبادة وجهاد ومصحف وسيف وعبادة وسياسة» 
واجتماع واقتصاد. 

فكما تدعو إلى العبادة تدعو إلى توحيد الله وتدعوا إلى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وتدعو إلى الجهادء وتدعو إلى تحكيم شرع الله . 

وتدعوا إلى الاقتصاد الإإسلامى» لا الاقتصاد الرأسمالى الغربى» الرأى يقوم على 
عبادة المال والدرهم والدينار من أجله يرابى ويزانى ويعاهر والغاية تبرر الوسيلة» فإذا 
كانت الغاية هى جمع الال فلاتسأل عن الوسيلة من حلال أم حرام هذه هى الرأسمالية 
فلا مانع من الإتجار باللحوم البيضاء أو الحمراء طالما أنها أربح التجارات فى العالم . 

فاللإسلام الحسنة بين السيئتين اقتصاد رأسمالى غربى واقتصاد شيوعى شرقى وهو 
الذى لايحترم أموال الناس ويأخذها بغير وجه حق ويسلبهم أموالهم بدعوى الإشتراكية 
أما الإسلام فلم يمنعك من التجارة والكسب الحلال من الطرق المشروعة وقال الله تعالى : 


9 راجع ف ذلك: «رسالة الدعرة إلى اللّه» للشيخ ابن باز بتصرف . 
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ظ يا أيها لذن آمنرا لا تأكلرا أموالکم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تَراض 
وقال بيد : «كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودم( . 


وحرم الظلم بوجه عام وحرم الغرر فى المعاملات والغش وهذه هى وسطية الاقتصاد 
الإسلامى . 


وأيضا تجب عليك فى بعض الأوقات أن تدعو إلى هذا أيضا فتدعو إلى الاجتماع 
الإسلامى وليس الاجتماع الغربى والأوربي. 

وأحكام المعاملات بين الأخ وأخحيه والشقيق وشقيقه» والابن وأبيه والأبناء وأمهم» 
وصلة الأرحام. 

وهل هناك علم اجتماع أنفع من هذا العلم . ادع إلى الاجتماع الإسلامي. 

ادع إلى التآخى الإسلامى ٠‏ ادع إلى التآخى والأخوة الإيعانية» ونبذ الفرقة وما 
يترتب على الفرقة لذلك كانت الدعوة إلى الله وإلى سبيله وإلى الإسلام» دعوة 
شمولية» ولم تكن دعوة حزبية مذهبية طائفية . 

خلاصة هذه الوسطية فى نقاط: 

() ادعوا إلى الله لا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا شيخ ولا مذهب. 

فكثيرا من يدعو إلى الله يظن هذا فى نفسه»ء لكن فى الحقيقة هو يدعو إلى نقسه 
يدعو ليقال فلان مثلاً شيخ الإسلام أو علامة الزمان أو ترجمان القرآن أو حسنة الدنيا 
أو هو بارع فى التوحيد وهو حريص على ذلك هذا لم يدعو إلى الله حتى لو كانت 
دروسه توحید بل يدعو إلى نقسه. 

تدعو الناس على مذهب معین أو آراء شيخ معین» توالى عليه» وتعادی عليه . 

هذه ليست دعوة إلى نفسك لكن إلى غير الله . 

لكن دعوتنا إلى الإسلام توالى عليه وتعادى عليه. 

() تدعو إلى الإسلام دعوة شمولية ليس التوحيد فقطء ولكن التوحيد ومقتضياته . 

(۳) على الداعى إلى الله أن يأخذ بالحق وأن يتبع الحق إذا ظهر دليله ولو خالف 
فلاناً أو فلاتاً. 
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. عدم التقليد الأعمى وسيأتى مزيد بحث فى التقليد فى الباب الثامن والثلاثرن‎ )٤( 

)٥(‏ الرفق بالمخالف وعدم التشنيع على الآخر بالمرجوح طالما لم يخرج به عن دائرة 
أهل السنة كما سبق فى حديث السبعين آلف. 

قوله (فوالل لأن يهدى الله بك رجلا إلخ) قال ابن حجر : يؤخذ منه أن تألف 
الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله. 

قال سليمان آل الشيخ: قوله: «فواله لأن يهدى الله بك رجلاً واحدا خير لك من 
حمر النعم؟. «أن»: هى المصدريةء واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم»ء وأن 
ومدخولها مسبوق بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره خير . 

[قلت]: وفيه جواز القسم بغير استحلاف لبيان عظم الأمر والتأكيد على وقوعه» 
والله المستعان. 

قال ابن عثیمین"': قوله: «لأن یهدی الث 

اللام واقعة فى جواب القسم» وأن بفتح الهمزة مصدرية» ويهدي. مؤول بالمصدر 
مبندا» و«خیر»: خبر» ونظیرها قوله تعالی: لوآن تصوموا حير لکمي(). 

قوله: (حمر النعم) قال ابن حجر ': بسكون اليم من حمر وفتح النون والعين 
المهملة وهو من ألوان الإبل اللحمودةء قيل المراد حير لك من أن تكون لك فتتصدق 
بهاء وقيل تقتنيها وتملكهاء وكانت عا تتفاخر العرب بها. 

مواقة من شجاعة على ابن أبى طالب وأسباب فتح الله علو يديه 

وذکر ابن إسحق من حدیث أبی رافع قال: «خرجنا مع على حین بعثه رسول الله 
یه برایته فضربه رجل من يهود فطرح ترسته» فتناول على بابا کان عند الحصن فتترس 
به عن نفسه حتی فتح الله عليه » فلقد رأيتنى أنا فى سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب 
ذلك الباب فما نقلبه*» وللحاكم من حديث جابر«أن علي حمل الباب يوم خيبر» وأنه 
جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا والجمع بينهما أن السبعة عالجوا قلبه» 


(۱) فتح الباري -٥٤1/۷(‏ 0¥( . 
(۲) تيسير العزيز الحميد .)٠١٠١(‏ 
(۳) القول المغيد (١/١۱۷ء .)١۷١‏ 
(4) البقرة آية/ ۱۸٤‏ . 
() أخرجه البيهقي في «الدلائل؛ /٤(‏ ۲۱۲) من طريق ابن إسحاق عن بعض أهله. 
(1) أخرجه البيهقي في المصدر السابق بإستاد ضعيف . 
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والأربعين عالحرا.حمله» والفرق بين الأمرين ظاهر » ولو لم يكن إلا باخحتلاف حال 
الأبطال وزاد مسلم فى حديث إياس ابن سلمة عن أبيه «وخرج مرحب فقال: قد علمت 
خيبر آنى مرحب» الأبيات» فقال على : آنا الذى سمتنى أمى حيدرة» الأبيات. «فضرب 
رأس مرحب فقتله» فكان الفتح علی یدیه') وکذا فی حدیث بريدة الذى أشرت إليه 
قبل وخالف ذلك آهل السير فجزم ابن إسحق وموسى بن عقبة والواقدى بأن الذى قتل 
مرحبًا هو محمد بن مسلمة» وکذا روی أحمد بإسناد حسن عن جابر)ء وقيل محمد 
بن مسلمة کان بارزه فقطع رجليه فأجهز عليه علي" وقيل إن الذى قتله هو الحارث 
أخحو مرحب فاشتبهرا على بحعض الرواةء فإن لم يكن كذلك وإلا فما فى الصحيح مقدم 
على ما سواه» ولا سيما وقد جاء من حديث بريدة أيضًا› وكان اسم الحصن الذى 
فتحه على القموص وهو من أعظم حصونهم» ومنه سبيت صفية بنت حيي» والله أعلم . 

وقال سلیمان آل الشيخ بنحو كلام أبن حجر: وحمر بضم المهملة وسكون 
الميم» والنعم بفتح النون والعين المهملةء أي: خير لك من الإبل الحمرء وهى أنفس 
أموال العرب» يضربون بها المثل فى نفاسة الشيء» قيل: المراد خير من أن تكون لك 
فتتصدق بها» وقيل تقتنيها وتملكها. 

قلت: هذا هو الأظهرء والأول لا دليل عليه أى أنكم تحبون متاع الدنياء وهذا خير 
منه. 

قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إغا هو للتقريب إلى الأفهام» وإلا 
فذرة من الآآخحرة خير من الأرض بأسرهاء وأمثالها معها. وفيه فضيلة الدعوة إلى اللهء 
وفضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد» وجواز الحلف على الفتيا والقضاء والخبرء 
والحلف من غير استحلاف. 

قال ابن عثيمين: قوله: «احمر النعم. 

بتسكين اليم : جمع أحمر»› وبالضم : جمع حمارء» والمراد الأول . 

وحمر النعم: هى الإبل الحمراءء وذكرها لأتّها مرغوبة عند العرب» وهى أحسن 
وأنفس ما يكون من الإبل عندهم . 


(1) تقدم تخريجه . وأنظر شرحنا لزا المعاد» 
(۲) آخحرجه البيهقي فى «الدلائل» .)١٠١ /٤(‏ 
(۳) دکره الیمقی فی «الدلائل» (0/) عن الواقدي . وانظر «اشرحنا لزاد المعاد» 
(٠ TO E‏ 
(9) القول المفيد .)۱۷١,٠۷١/١(‏ 
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وقوله: «لأن يهدی اله بك٤»‏ ولم يقل: لان تهدي؛ لأن الذى يهدى هر الله . 

قال ابن باز: والمعنى أى خير لك من الإبل الثمينة [قلت:] والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» أى أن هذا اللفظ عام ولیس بخاص» والله أعلم . 

ثم قال : وفيه بيان أهمية الدعوة وتعليم الناس» فإن أبوا قوتلوا ليكف شرهم»› 
ولايكون عقبة فى طريق غيرهم إلى الإسلام ويستعان بهم وبأموالهم فى سبيل 


ث 


الله . . .اه. 

والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة. 

وهل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام» أو يعم كل هداية؟ 

نقول: هو موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام. 

وهل نقول: إن القرينة الحالية تقتضى التخصيص» وأن من اهتدى على يديه رجل 
فى مسألة فرعية من مسائل الدين لا يحصل له هذا الثواب بقرينة المقام؛ لأن علي موجه 
إلى قوم کقار يدعوهم إلى الإسلام والله أعلم . اه. 

8 فضائل أخرى للدعوة والداعى خلاف ما تقدم 

ذكر ابن باز بعض هذه الفضائل› منها : 

(۱) قوله تعالى: ومن اخسن فوا ممن دعا إلى الله وعمل صّالحا وال نى من 

وتقدم قول الحسن البصرى: هذا ولى الله هذا حبيب الله هذا خيرة الله فى أرضه» 
استجاب إلى الله ودعا الناس فيما استجاب إلى الله فيه وعمل صالحا فى هذه الاستجابة . 
ريا فاغفر لا ذنوبتا وكفر عنا سياتنا وتوفنا مع الأبرار) الآية . 

فهو استجاب ودعا ليس ذلك فقط بل استجاب ودعا وعمل صالخحًا كأغا دعا الناس 
إليه . وهذا أيضًا امسثال لقوله تعالى: « يا أيها الّذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون..) 
#أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم4 فهو استجاب ودعا ولم ينس نفسه وعمل 
صالًا وقال أننى من المسلمين بلسان حاله لا بلسان مقاله. 

)كن خير مه أرجت لاس نامرون بالْمَعروف وتنهون عن الْمنكرٍ 4 فالخيرية 
.فينا يسبب الدعوة فالفلاح فى الدعرة إلى الله . 
14¥ 


() إنها سبيل محمد. والداعى إلى سبيل محمد على بصيرة هو من اتباعه فهو من 
أحق الناس أن ينسب إلى الى كلا لكن غيره ربا سب لكن نسبة ادعاء ولم ينسب 


0 


حقيقة إليه . 

فهذا بعض فضائل من دعا إلى الله بأدلة القرآنء وأما من السنة: 

.٤1(‏ من دعا إلى هدى كان له مثل آجور من تبعه - إلى يوم القيامة د لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة عليه من الوزر مثل آثام من تبعه - إلى يوم القيامة 
- لا ينقص ذلك من اثامھهم شیئاً أخرجه مسلم من حدیث أبی هريرة('. 

() من دل على خير فلىه مثل أجر فاعله"' (الدال على الخیر کفاعله). والحدیث له 


قصه . 

)۳( «فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خيرلك من حمر التعم». 

ففیه ثواب أخروی تقريبه بثواب دنيوى للتقريب وإلا فالذى فى الآخرة لا يعدلها 
الدنيا وما فيها أخرجاه عن سهل بن سعد. 

)٤(‏ وعند الترمذى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله «نضر الله امرأ سمع منا 
شیا فبلغه کما سمعه» فرب مبلغ أوعى من سامع»" وقال الترمذي: حديث حسن 
أخرجه ابن عبد البرء وهو فى شعب الإيان للبيهقى . 


() ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إلى الله عز وجل من موعظة يعظ بها قومه 


فيفترقون وقد نفعهم الله عزوجل بها. من كلام أبى الدرداء ذكرناه فى كتابنا فقه الخطابة 
وأصله فى الترغيب والترهيب)() . 


(۲) [صحیح]مسلم في العلم 7 ۲۷ - النووي). وأنظر كتابي فقه الخطابة 

وانظر «رياض الصالحين ١۷ /١(‏ - بتخریجنا) . 

)0( [صحیح] مسلم في الإمارة (۱۳۸/۳). 

وانظر «رياض الصالحين؟ في الموضع السابق بتخريجنا. وأيضا «كتابنا فقه الخطابة» 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ .)۳٤۷‏ والترمذي (۲۹۵۷)» وابن ماجة (۲۳۲) عن ابسن مسعرد 
وانظر «رياض الصاخین؛ (۱۳۹۲ _ بتخريجنا) . 

() أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؟ (۳۹/۱) عن زيد بن ثابت به وانظر الشعب للبيهقي 
.(IVTD‏ 

() له شواهد في معناه ذکرها ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۲۱/۱ ۔ ۲۷) وانظر كتابنا «فقه 
الخطابة" ص٤‏ ۴. الطضبعة الثانية . 


14۸ 


TIeersnsesnenrsavennansesnnaseaunenansesanunsncnannnsnannssnnnnasnenannnnansnnnnnnnns ans 


(1) هى خير ما ينفع المسلم فى حياته وبعد ماته. 

لحديث أبى هريرة عند مسلم ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .... علم 
ينتفع به»(). وفى بعض الطرق علم علمه أو نشره. فهذا يجرى عليه أجره بعد موته . 

(۷) من دعا إلى الله وهو يحرص على هداية الناس وعلى صلاحهم فلعل الله أن 
يجازیه بجزاء من جنس عمله» فيهديه ببركة حرصه على هداية الناس ويصلح من شأنه 
ببركة ذلك. 

(۸) برکة الدعوة وفضل الدعوة : أفضل فضائل الدعوة البركة التى يجدها الداعى 
على نفسه وصحته وعافیته ووقته وأولاده وأهله. 

وأعظم الثمرة وأعظم الفضل الذى يلمسه الداعى نفسه فالداعى هو المستفيد الأول» 
بهذه الدعوةء يجد من البركة والخير فى رزقه» ووقته ما لا یجده غیره» ویفهم فی الوقت 
القليل - إذا بورك له ببركة دعوته فى عقله - یفهم مالا یفهمه غير » فی قرون لان الله 
تعالی يقول : : وو انهم فَعلُوا ما بُوعظون به لكان حرا لهم رأشد تشبيتا 4. 

قال ابن تيمية فى مؤدى ما قال إنه باستقراء الأمم أهل السنة تجدهم أسد وأحد عقلاً 
من غيرهم وأنهم ينالون من العلوم فى الفترة القليلة ما يناله غيرهم فى قرون وهذا 
الثبات وهذه الحجة الحيدة ف فى العقل ببركة دعوتهم وببركة أنهم فعلوا ما يوعظون به» 
أمروا بالدعوة فدعواء وأمروا بالعمل بما دعوا إليه فعملواء وأمروا بالاستجابة فاستجابوا. 

فإن الله عز وجل يبارك للرجل والمرأة فى عافيته ببركة الذكر فقط فما الظن بالذكر 
مع الدعوة. 

ففى الصحيح حين جاءت فاطمة وسألت رسول الله ي أن يعطيها خادماً فقال: 
ليس لك عندى خاد وقال: «ألا أدلكما على خير ما سألتمانى؟ إذا أخذعا 
مضاجعکما فکبرا !؟ أربعاً وثلاثین وأحمدا ثلاثاً وثلاثین وسبحا اله ثلانًا وثلاثین»" . 

قال ابن حجر: وفيه أن ذكر الله معين للمرأة على عمل البيت وهو أفضل لها من 
خادم. ۰ 


(1)1صحيیح] أخرجه مسلم في الوصية (۱۱/ ۸٩‏ _ النووي) عن أبی هريرة. 

وانظر «رياض الصالحين» ٩١(‏ - بتخريجنا) . وانظر «كتابنا فقه الخطابة 

)۲( [تفق عليه] أخرجه البخاري «((T11۳)‏ ولم في الذكر والدعاء (۷/ 2 النووي) عن علي 
وانظر «رياض الصاین» ۱٤۹۲(‏ - بتخريجنا). 
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انظر إلى حال الداعى الذى تفرغ لدعوتهء انظر إليه فى أهله وبيته» وانظر إلى حال 
الآخر الذى أخلد إلى الأرض وقال احبس هذا الوقت مع أولادى فأذاكر لهم أو اصنع 
لهم كذا وكذا من الأشياء المشروعة فنجد مصداق الحديث القدسى إن صح : 


«یا دنيا من خدمك فاستخدمیه ومن خدمنی فاخدمیه» . ویشهد لعناه مائثبت فى 
الطبرانى وغیره «من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه» ولم 
يۇته من الدنیا إلا ما کتب له»() . 

فلما تفرغ الداعى لله وللدعوة إليه لإرشاد الناس إلى ربهم خدمته الدنياء والناس 
تسعى إليه لندمته» لتحفيظ أبناءه . 

ویأتی ناس تساعد زوجته فی تنظیف منزله بل ویأتی آخر یوصله إلى الدروس وغیره 
وآحر یرید بل یتمنی أن یخدمه. . کذا. 

فى حين الآخر الذى تفرغ لابنائه تأتيه المشاكل من كل حدب وصوب لا تنتهي» 
والأبناء لا تفهم ویتتهی من هذه المشكلة یدخحل فی أخری. وهو مخطئ لأنه فرغ نفسه 

فان الداعی یخلفه الله فی بیته وأبناءء لا یکونوا غير مهذبین» ولا متبرجات ولا 
يشربون المخدرات . 

نعمة الله على الداعى لاتحصى ثم لا تحصى ثم لا تحصى . 

العاجلة قبل الآجلة. فأآنت بالخيار إما أن تنزل لهذه الدركات وإما أن تتعرض لهذه 
البركات تتحرك لهذه النفحات . عسى الله أن يفيض عليك منها أو يصيبك شىء منها. 

© زيادة على رواية المصنف: 

قال ابن حجر :٩‏ فی حدیث سھل «فأعطاها الراية» وفی حدیث أبى سعيد عند 
أحمد «فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتها»(" . 

وقد اخحتلف فى فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحًا. 

وفى حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس“ التصريح بأنه كان عنوة وبه جزم ابن 
عبد البر» ورد على من قال: قتحت صلحًاً. 


() انظر مجمع الزوائد )۲٤۸/١(‏ وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة)» وانظر كتابي «فقه 
الخطابة؟ (۲/ )٠٠١‏ في خطبة القول الملهم في أسباب وعلاج الهم. 

() فتح الباري (061,09/۷). 

(۳) أخرجه أحمد فى «مسنده» .)۱١/۳(‏ 


(6)[متفق عليه] أخرجه البخاري (١١۲٤)ء‏ ومسلم في النکاح .)۸٤/۲۳١ /٥(‏ 


10۰ 


فيه تئل 


۹ م 9ور ے 2 er‏ 
الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول اله با 


قال: وإنغا دخحلت الشبهة على من قال فتحت صلحًا بالحصنين اللذين أسلمهما 
أهلهما لحقن دمائهم» وهو ضرب من الصلح لكن لم يقع ذلك إلا بحصار وقتال 
انتھی . 

والذى يظهر أن الشبهة فى ذلك قول ابن عمر «أن النبى َة قاتل أهل خيبر فغلب 
على النخل» وألجأهم إلى القصر فصالحوه على أن يجلو منها وله الصفراء والبيضاء 
والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يخيبوا» الحديث وفى آخره افسبى 
نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم للنكث الذى نکثوا» وأراد أن يجليهم فقالوا: دعنا فى 
هذه الأرض نصلحها»' الحديث أخرجه أبو داود والبيهقى وغيرهما. 

وكذلك أخرجه أبو الأسود فى المغازى عن عروة. 

فعلى هذا كان قد وقع الصلح » ثم حدث النقض منهم فزال أثر الصلح › ثم من 
عليهم بترك القتل وإبقائهم عمال بالأرض ليس لهم فيها ملك» ولذلك أجلاهم عمرء 
فلو كانوا صولوا على أرضهم لم يجلوا منها واللّه أعلم . 

واحتج الطحاوى على أن بعضها فتح صلحا بجا أخحرجه هو وأبو داود من طريق بشير 
ابن يسار «أن النبى ية لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه وقسم نصفها بين المسلمين» 
وهو حدیث اخحتلف فی وصله وإرساله » وهو ظاهر فی أن بعضها فتح صلحاء والله 
أعلم . 
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© الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول اله بيد 

رتزخذ من قوله تمالى: فل هذه سريلى عو إلى اله على صيرة أن وسن اي 

والأشمل من ذلك والأبلغ فى مطابقة الآية أن يقال: إن الدعوة إلى الله طريق الرسل 
وأتباعهم . 


)0( آخر جه أبوداود )۳-۰-7( عن ابن عمر به. 
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الثانية: التتبيه على الإخلاص» لان كتير من الاس لو دعا إلى الى ق 
ا es‏ 

الثالثة: أن البصيرة من الفرّأئض 1 

الربعة: من دلائل حن التوحید کون زيا ن الى ع اسه 


© الثانية: التنبيه على الإخلاص. 


وتؤخذ من قوله: دعو إلى الل ولهذا قال: «لأن كثير؟ من الناس لو دعا إلى 
الحق»ء فهو يدعو إلى نفسه»؛ فالذى يدعو إلى الله هو الذى لا يريد إلا أن يقوم دين 
الله » والذی يدعر إلى نفسه هو الذى یرید أن یکون قوله هو المقبول» حقا کان أم 
باطلاً. 
© الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. 

وتؤخذ من قوله تعالى : (أدعو إلى الله على بصيرة) ووجه كون البصيرة من 
الفرائض؛ لأنه لاإبد للداعية من العلم بجا يدعو إليهء والدعوة فريضة» فيكون العلم 
بذلك فريضة . 

قلت: لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالعلم والبصيرة اللازمة للدعوة فرض 
وواجب لأنه لا تتم الدعوة إلا به. 
© الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة. 

قلت: وفيه الحديث القدسي : «یسبنی ابن آدم ویشتمنی فمن شتمه لی أن جعل لی 
ولد ومن سبه لی قال أیعيدنى بعد أن أكون عظامً»() . 

ويؤخذ من قوله تعالى : «سبحان الله وما أنا من المشركين» فسبحان الله ليل على 

ومعنى عن المسبة » أي: وعن ماثلة الخالق للمخلوق» إذ تمثيل الكامل بالناقص 
يجعله ناقصًا . 

قال الشاعر : 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


)01( [صحیح] حر جه البخاري (۳۱۹۳) عن أيى هريرة به. 
10۲ 


ےا 


السابعة: كون التوحيد حيد اول وأجب. 


م و 


6 الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. 

وتؤخحذ من قوله تعالى: وما أنا من المشركين» بعد قوله : لوسبحان الل 
© السادسة - وهى من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين؛ لئلا يصير منهم» ولو لم 

يشىزك: 

لقوله تعالى : لوا أنا من الْمشركين) ولم يقل: «وما آنا مشرك) لاله إذا كان 
بینهم» ولو لم یکن مشرگاء فهو فی ظاهره منهم؛ > ولهذا لا قال الله للملائكة : 
لاسجدوا لآدم فسجدوا إلاً إبليس)؛ توجه الخطاب له ولهم. 
6 السابعة: كون التوحيد أول واجب. 

تؤخذ من قوله ية «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» وفى 
رواية: «أن يوحدوا الله» . 

وقال بعض العلماء: أول واجب النظر» لكن الصواب أن أول واجب هر التوحيد» 
لان معرفة الخالق دلت عليها الفطرة. اه 

[قلت]: وهذه المسألة فيها: رد على بعض المتكلمين أو على أشباههم الذين فى دائرة 
أهل السنة فى أنهم قالوا أول واجب هو النظر فى دلائل التوحيد ثم بعد ذلك يوحد. 
وبعضهم قال لا يقبل توحيد للعامى المقلد لأنه لايوحد إلا بالنظر فى الأدلة» وهذا كلام 
العتزلة أو بعض من ينتسب إلى أهل السنة ممن كانوا شابهوا المعتزلة آو كانوا منهم 
ولعل بعضهم يلك هذا المسلك وهو التكفير كانوا زماناً يعتبرون الإنسان غير موحد إلا 
إذا تعلم التوحيد بأدلته على أيديهم ويشرحوا كتاب كذا بحيث بعد ذلك يحكموا عليك 
بالإسلام فلا يحكموا لك بالإسلام إلا بعد التعلم وكأنهم شابهوا من قال بالنظر فى 
الأدلة فيما بينهم والجراب عليهم من هذا الحديث: أن النبى ية لم يوجب على هؤلاء 
ولا على غيرهم النظر أولاً فى الأدلة للتوحيدء ثم يوحدوا بل إنه دعا الأميين ودعا 


10۳ 


ن و ب 


الثامنة: آنه یبدا به قبل کا شی“ 2 الصلاة. 


۹ ¢ چە ي ف م OTT‏ 2 
التاسعة: ان معنی ان يوحدوا اله» معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 


الكتابيين إلى التوحيد أولاً لا بالنظر فى أدلته ثم بعد ذلك يوحدوا «فلیکن اول ما 
تدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله فإذا وحدوا الله أو فإذا عرفوا الله». 

لا إلى النظر فى الأدلة بل الشهادةء فيقروا بها أولاً ثم يأتيهم التفصيل والبيان شينًا 
فشيئًا ولأن التوحيد توحيد الربوبية ومعرفة الخالق دلت عليه القطرة. 

قال تعالى: «فطرت الله الى فطر الاس عله لا تبديل لحل ال4 

وفی صحیح مسلم: «إنی خلقت عبادی حنفاء»(. 

وفى الصحيح : «كل مولود يولد على الفطرة..». 

فهى مسآلة فطرية ٠‏ وداعى الفطرة فيك يوافق هذه الفطرة المعينة للداعى الذى يدعوك 
إلى التوحيد قبل عرض الأدلة والحاصل أنه لا مانع من عرض الأدلة لكن لا تكون 
ابتداء لكى يوحد فى آخر الأمر بل يعرض عليه الإسلام ليقبله جملة وغيبًا ثم يبحث 
عن الأدلة إن وصل إليها وآمن بها فبها ونعمت. 

وإن ارتد فهو مرتد. 

ولو كان النظر فى الأدلة واجب ولا يقبل توحيد العامى لكان النبى كاو أقر خالد 
ابن الوليد لما قتل من قال لا إله إلا الله رغم وجود قرينة أنه قالها خحشية من السيف ولم 
يقل لم يكن عنده أدلةء أو أنه لم يفهم معناها أو مقتضياتها ولم يقره على ذلك بل 
عاتبه فى ذلك› وقد تقدم هذا الكلام بالتفصيل . 
الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء. 

تؤخذ من قرله لو : «ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله 
تعالى فيه» «فإن هم أطاعوك فأخبرهم آن الله افترض عليهم خمس صلوات فى اليوم 
والليلة». 


التاسعة: أن معتى آن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 


)۱( [صحیح] أخرجه مسلم (YA5)‏ عن عياض بن حمار. 
وانظر کتابنا «فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال» .)٤١٦(‏ 


(۳) تقدم تخریجه . 
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ت ت 


ت E‏ 
العاشرة: آنا الزن سان قّذ کون من أَهْلٍ الكتاب وهو لا يعْرفهًا أو يَعْرفها ولا 
الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتذريج. 
الثانية عشرة: البداءة بالأهم قالأهم. 


الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 
الرابعة عشرة: كثلف العالم الشبهة عن الََعَلّم. 


تؤخذ من تعبير الصحابى حيث عبر فى رواية بقوله: «شهادة أن لا إله إلا الله» وفى 
ا «أن يوحدوا الله» . 
6 العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. 
ومراده بقوله : Y۷‏ يعرفهاء أو يعرفها» شهادة أن لا إله إلا الله وتؤخذ من قوله : 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اله»» إذ لو كانوا يعرفون لا إله إلا الله 
ويعملون بها ما احتاجوا إلى الدعوة إليها. 
0 الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 
تؤخذ من قوله مو لمعاذ: «ادعهم إلى أن يوحدوا اله فإن هم أطاعوك لذلك › 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم ٠...‏ إلخ الحديث . 
[قلت] وأیضًا امتشالا لقوله تعالی: « وکن کونوا ربانین بما نتم تعلّمون الكتاب 
وبما کنتم تدرسون» . 
© الثانية عشرة : البدء بالأهم فالأهم. 
تؤخذ من أمره ياو معادًا بالتوحيد ليدعو إليه أولآء ثم الصلاةء ثم الزكاة. 
0 الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 
تؤخحذ من قوله: «فترد على فقرائهم) 
الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. 
المراد بالشبهة هنا: شبهة العلمء اي : يکرون عنده جهل . 


100. 


الخامسة عشرة: التهي عن كرائم الأموآل. 
السادسة عشرة: ناء دعوة الَظلو م 


السابعة عشرة: الإخار بأنها لا تححب. 


تؤخذ من قوله : «إن اله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 

فن ان اه الصدقة تؤخذ من الأغنياءء وأنً مصرفها الفقراء . 

[قلت] لاذا اخحتار ابن عثيمين أن المصنف قصد ذلك وهو آخذ هذه الفوائد من 
الحديث جزء جزء. 

فقال له خحذ صدقة من الأغنياء ترد على الفقراء ثم قال له إياك وكرائم أموالهم فبقى 
إما أن نقول إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم فكشف 
الشبهة عنه أنه أعلمه بعصرف من مصارف الزكاة. 

أو إما أن نقول أنه ينهاه عن أخذ الصدقة عن كرائم الأموال. 

لان هذه الكرائم تدخل فى أموالهم فقد يظن أن الأمر عام يشمل جميع الأموال فقال 
له : إن الأمر يشمل الأموال التى ليس من كرائم الأموال فإما أن تكون الشبهة هى هذه 
أو آنه بين له مصرف من مصارف الزكاة. لكن الأقرب أن تكون الشبهة فى كرائم 
الأموالء والله أعلم . 
© الخامسة عشرة: النهى عن كرائم الأموال. 

تؤخذ من قوله : «فإياك وكرائم أموالهم»» إذ إياك تفيد التحذيرء والتحذير يستلزم 
التهي . 
6 السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 

تؤخذ من قرله: «واتق دعوة المظلوم». 
# السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تُحجب. 

تؤخذ من قرله: «فإنه ليس بينها وبين اله حجاب» فقرن الترغيب أو الترهيب 
بالأحکام يما يحث النفس إن كان ترغيًاء ويبعدها ويزجرها إن كان ترهيبًاء لقوله: 
اق عر ة افلم ٠‏ وان كه اجه ل ا ي ا رن ا ع 
خافت ونقرت من ذلك. 
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الثامنة عشرة: من أدلة التوحي د ما جرى على سيد الرْسلين وسادات 
الأولياء من الشقة و الجوع والوباء. 
8 رر ا ولو ا 
التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية..» إلخ: عَلم من أعلام النبوة. 
6 الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة 
والجوع والوباء. 
والظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبرء إذ وقع فيها فى عهد 


النبي اة جوع عظيم» حتى إنهم أكلوا الحمير والشومء وأما الوباءء فهو ما وقع فى عهد 
على رضی الله عنه» وأما المشقةء فظاهرة . 


وجه كرت ذلك من ادل التو خيد: إن الضبر والتخمل فى مل هذه الامور يدل على 
إخلاص الإنسان فى توحيده وأن قصده الله » ولذلك صبر على البلاء. أه. 


[قلت] : إن كان رجل منافق - نسأل الله العافية - يدعو لنفسه» فيريد أن المسجد يلا 
والناس تصفق له» ویقال له يا شيخ فلان ویريد أن يذاع اسمه» ولا يدعو إلى الله فإنه 
إن أوذى وأكل الحمير والثوم كما حدث للصحابة من المشقة والجوع فى غزوة خيبر فإن 
حدث له مثل هذاء أو أصابه مرض أو تعب فعند ذلك يظهر نفاقه فى جزعه وعدم رضاه 
وعدم صبره لأنه لم يكن هذا العمل لله خالصا إغا لحظ نفسه فلما لم يجد هذا الحظ 
ذهب جفاء مع الزبد وأما ما ينفع الناس فيمكث الأرض فهذا کان ظاهراً جدا فی هذه 
الغزوة فإن كان هؤلاء الناس غير مخلصين فما الذى كان يصبرهم على ذلك وما الذى 
يجعلهم يحتملواء لو أن أحدهم ذاهب يدعو لوجاهته وشرفه ويقال له يا شيخ فلان 
ولم يقال له ذلك بل ضرب وأوذى وجاع. . ومع ذلك صبر واحتمل واحتسب وثبت 
حتى مرت هذه الفتنة والابتلاءات وهو صامده والنبی ما يقول : «أنا التبى لا كذب آنا 
ابن عبد المطلب»'. فإن كان يدعو لنفسه أو لغير اللهء فما الذى يجعله يحتمل هذه 
المشقةء إن كان منافقًا فى مثل هذه المواقف» فصبره على المشقة ا والوباء هو 
والصحابة دلیل على آنهم کانوا يدعون إلى الله «قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة 
نا ومن اتبعني) واللّه المستعان. 
6 التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية علم من أعلام النبوة. 

وا ا ف ی طالخ او ر و و اک 

(1) [متفق عليه] أخرجه البخاري (٤۲۸1)ء‏ رمسلم فى الحهاد والسير ١١۷ /١١(‏ - النووي) عن البراء 


وانظر کتابنا «فتح ذي الجلال في تخریخ أحاديث الظلال» )٥۳٤(‏ وانظر «شرحنا لاء المعاد. 
٠ 10¥‏ 


[قلت] إن الله عز وجل يفتح بالغيب النسبى على من يشاء من الرسل كما قال 
تغالی: «عالم عيب فلا يهر على غيب أحدا «م إلا من ارتضى من رول 4 فالرسل 
هم الذين استثنوا فى الغيب والغيب النسبي. 

فالغیب غیبان. . غيب مطلق وغيب نسبي . 

والغيب المطلق هو الذى ذكره الله عز وجل فى قوله تعالي: إن الله عنده عم 
الساعة ویدزل الغیث وعم ما فی الأرحام وما تذری نفس ماذا تسب عدا وما تذرى َس 
بأي أُرض تموت هذه خالصة لله عز وجل كما قال ابن عمر مرفوعًا فى ١‏ الصحيح : 
«مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا اه»('. 

حصر وقصر لهذه المفاتح على الله فقط فلا يطلع عليها لا ملك مقرب» ولا نبى 
مرسل والاأدلة على ذلك واضحة وجليه أوضحتها فى خطبة » « الترغيب فى الإيان 
بالغیب»() فالغیب النسبی هو الذی يفتح الله به على من یشاء من رسله تأیيدا له وتأييدً 
لرسالته وإظهارا لنبوته كما قال تعالی حکكاية عن عیسی حینما کان يدعو بنى إسرائيل 
«وانتکم بما تاکٰون وما تدخرون فی بیوتگم ِن فی ذلك لای کُم فھذا غیب نی فع 
الله به على من ارتضی من رسله . كعيسى» وكيوسف عليه السلام» قال: : للا أتیکما 
طعَام ترزقانه إلا ناکما بتأویله قبل ُن یأتیکما) بتأویله قبل آن تأتیکماء ا غ اين 
ولیس مطلق . 

نعم أصحابه فى السجن لا يعرفونه» لكن من طبخه يعرفونه فهذا غيب نسبى يظهر 
لمن كان فى خارج السجن لمن كان يصنع الطعام ويغيب عن من فى داخل السجن «قال 
١ایک‏ مم ترات لا اکم اوی قل ان باک ت یحی ری انی نوکت 
ملَةَ قوم لا يؤمنون بالل 4فالذى أخبر به الرسول اة عن هذا الفتح كان غيبا من جنس 
الغيب الذى فتح الله به على عيسى ويوف والرسول بيا فتح عليه بهذا الغيب وقيل له 
أن عليا سيفتح الله على يديه «فأخبر بذلك فكان الأمر كما أخبر فهذا علم من أعلام 
النبوة). 


)1( [صحیح] اخرجه البخاري (1۹V)‏ عن ابن عمر به. 
(۲) انظر كتاب «فقه الخطابة وزاد الخطيب». 
10۸ 


العشرون: تفه فى عه عَم من أعّلامها خا 
الحادية والعشرون: فضيلة على رضى الله عنه. 
الثانية والعشرون: فَضل السصحابة في دوکهم تلك اللبلَة وشغلهم عن 
الثالثة والعشرون: الإمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عَمنْ 


ص 


سعی. 


© العشرون: تفله فى عينيه علم من أعلامها أيضًا. 

لأنه بصق فی عینیه» فبراً کن لم یکن به وجع . 
ه الحادية والعشرون: فضيلة على بن E‏ 

وهذا ظاهر؛ لاله يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله. 
٠‏ الثانية والعشرون: فضل الصحابة فى دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 

لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله» ویحبه الله 
ورسوله. 
ه الثالثة والعشرون: الإيان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. 

أن الفابة غتدرا على ورل اه بكري كلو يرج أن يعطاهاد ولم 
يعطوهاء وعلى بن أبى طالب مريض ولم يسع لهاء ومع ذلك أعطى الراية . 

[قلت] «فلما أصبحوا غدو على رسول الله » ولم يحضر على فقال «أين على بن أبى 
طالب» فلم يغدوا معهم» فهم آمنوا بالقدر. . . إلخ . 

إلا أنه لم يسلم للمصنف ماذهب إليه بإطلاق . 

فعلى بن أبى طالب وإن لم يغدوا كخدوهم إلا أنه سعى كسعيهم وأكثر وقد تقدم 
عند مسلم أنه كان مريضتًا فله رخصة ورغم ذلك لم يتخلف وخرج مع رسول الله ي 
إلى خيبر» ا می کو راک فتميز بهذه المزية لأنه سعى وهر معذور وهم 
ليسوا كذلك . والله المستعان. 
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الرابعة والعشرون: الأدب فى قوله:«علی رلك 
الخامسة والعشرون:الدعوة إلى الإسْلام قبل القتال. 
السادسة والعشرون: أنه مشرو ع لمن دعوا بل ذلك وقوتلوا. 


£ ص 


السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: «أخبرهم بما يجب عَلَبّْهم). 
e‏ ۹ ا 2 ع © 
الثامنة والعشرون: المعرفه بحق اله في الإسلام. 


رار > و E E ES‏ 
التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 
6 الرابعة والعشرون: الأدب فى قوله: «على رسلك». 
ووجهه : آنه آمره بالتمهل وعدم التسرع . 
© الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 
لقوله: «انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام». 
#السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 
قلت : لأنه ية أغار على بنى المصطلق حينما لم يسمع النداء ولم يدعهم أولاً لأنهم 
دغوا فل ذلك ؟. 
0 السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمةء لقوله: «أخبرهم با يجب عليهم. 
لن من الحكمة أن تتم الدعوة» وذلك بأن تأمره بالإسلام أولاء ثم تخبره با 
يجب عليه من حت اللّه» ولا يكفى أن تأمره بالإسلامء لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذى 
أمرته به وقد لا يطبقه» بل لابد من تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر. 
© الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله فى الإسلام. 
تؤخذ من قوله: «وآخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه». 
# التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 


لقرله: «لأن يهدى الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم؟ء أي: خير لك من 


(۱) [متفق عليه] أخرجه البخاري »)۲١٤۱(‏ ومسلم في الجحهاد (۱/۲۷۸/7) عن ابن عمر به وانظر 


«اشرحنا لزاد المعاد“ فى هدية َة فى الحهاد . 
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الثلاثون: الحلف على الفتّا. 


كل ما يستحسن فى الدنياء وليس المعنى كما قال بعضهم: خير لك من أن تتصدق 
ص الثلائون: الحلف على الفتيا. 

لقوله: «فوالله لأن يهدى الله...» إلخ › فأقسم النبى يا وهو لم يستقسم» والفائدة 
هی حثه على أن یهدی الله به والتوکید علیه. 

N o GS OR EA EER SA SS 
اف إل لك ج‎ 

والإمام أحمد رحمه الله أحيانًا يقول فى إجابته : أى واللهء وقد أمر الله رسوله 
بالحلف فى ثلاثة مواضع من القرآن: 

فی قوله تعالی: «إيستتبئونك أحق هو فل ٍى ورب إِله لح . 

وفی قوله تعالی : $ زعم الّذين كقروا أن ن يبعثوا ل بى وربى لتبعثن). 

وفی قوله تعالی: قال الین كقروا لا تأتینا الساعة فل بی وربی لتاتینكم). 

فإذا كان فى القَسّم مصلحة ابتداءًء أو جوابًا لسؤال» جاز وربا يكون مطلوبا أ.ه. 

e060 
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(ه) باب تفسيرالتوحيد وشهادة أن إا إله إلا الله 


6 محتویات الباب: 


-١‏ مناسبة الباب لما قبله من الأبواب» ولكتاب التوحيد. 
-٣‏ شرح الترجمة. 
مناسبة آيات الباب بعضها ببعض . 
٠‏ الآبة الأولى: <أرلعك الذين يعون يون إلى رهم الوسيذة ممم اقرب 
[الإإسراء:١٥]‏ 
-١‏ مناسبة الآية للباب. 
۲- الإعراب. 
“٣‏ سبب نزول الاآية . 
-٤‏ أقوال المغسرين فى الآية. 
“٥‏ أقوال شراح كتاب التوحيد فى الآية . 
1- فصل فى الوسيلة» وأحكامها. 
- معنى الوسيلة لغة واصطلاحاً. 
- أقسام الوسيلة [مشروعة- منوعة] وتفصيل ذلك 
- شبهة: التوسل بجاه النبى وء والرد عليها 
© الآية الثانية: لرإذ قال إبرآهيم لأبيه وقرمه إلى براء مما تعبدون)[الزخرف]: ]۲١‏ 
-١‏ مناسبة الآية للباب 
۲ الإعراب. 
۳- آقوال المغسرين فى الآية 
© علاقة الآية ما قبلهاء وبيان المقصود الأصلى منها. 
-٤‏ آقوال شراح كتاب التوحيد فى الآية . 
۵“ فصل فى عدم البراء من الشرك وأهله 


© معنى الولاءء لغة وشرعاً. 
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- أدلة الولاء من الكتاب والسنة. 

-أسباب موالاة الكافرين 

- أحكام الموالاة [مكفرة- غير مكفرة]. 

- صورة الموالاة. 
© التشبه» وفيه مسألة الإكراه على الكفر والتقية . 
© الحب والمودة للدين» لا للحزب ولا لفرقة. 
وفيه مسألة حكم الحب الجبلى للكافر. 
النصرة 
الطاغة والمتابعة 
المعاونة والقيام بالأمر والنصح 
المداهنة على حساب الدين 
تولية الكفار آمور المسلمين 
السكنى معهم فى ديارهم وتكثير سوادهم 
- تعريف البراء لغة وشرعاً 
- صور ليست من الموالاة 
6 الاستعانة بغير المسلم لفرض حماية الداعى . 
© المؤاجرة والمبايعة مع المشركين. 
© البيع والشراء. 
© قبول الهداية منهم والإهداء إليهم. 
© رد السلام عليهم. 


© الزواج من الكتابية 
الآية الثالثة: «اتُخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله [التوبة: ]۳١‏ 


-١‏ مناسبة الآية للباب والمراد منها. 
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۲- الإعراب. 

د يلخاو والرهان: 

. ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين‎ -٤ 

. أقوال شراح كتاب التوحيد فى الآية‎ -٥ 

-٦‏ الشرك فى الحكم. 

۷- الحكم بغير ما أنزل الله . 

۸ - فوائد أخرى- لصاحب «مغنى المريده 

الآية الرابعة : ومن التاس من يسّخْذٌ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والَذين 
آمنوا اشد حب لله [البقرة]. 

-١‏ مناسبة الآية للباب 

- مناسبة الأية لكتاب التوحيد. 

۳- الإعراب. 

. أقوال المغسرين فى الاية‎ -٤ 

. أقوال شراح كتاب التوحيد فى الآية‎ -٥ 

--٦‏ المحبة وأنواعها. 

۷- كلام ابن القيم فى المحبة والعشق وعلاجه. 

۸- أسباب المحبة 
6 حدیث: «من قال : لا إله إلا الله وکفر با یعبد من دون الله). 

-١‏ مناسبة الحديث للباب 

الاما إلى إا كي وابد خي 

۴ ماغة على من شاط نها 

-٤‏ شبه لشراح كتاب التوحيد والرد عليها. 

-٥‏ فوائد من قرله «وحسابه على الله» 
8 مسائل الباب. 

© © © 
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0 باب تفسيرالتوحيد وشهادة أن لإ إله إلا الله 


مناسبة الباب لما قبله من الأبواب» ولكتاب التوحيد أيضاً: 

قال سلیمان آل الشيخ:() 

وما ذكر المصنف فى الأبواب السابقة التوحيد وفضائله» والدعوة إليهء والخوف من 
ضده الذى هو الشرك» فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذى خلقت له 
الخليقة» والذى بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له. وإن لقيه بملء الأرض 
خطایا . 

سه الف رخ الل ف عا تالكر ك اا لا س ا 
قولاً لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة 
الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني» الاق منهم يظن أن معنى الإله هو 
الخالق المتفرد بالملك. فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية» وهذا ليس هو 
المراد بالتوحيد» ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله» وإن كان لابد منه فى التوحيد بل 
التوحيد اسم لمعنى عظيم» وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني» 

وحاصله هو : البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال بالقلب والعبادة على الله 
وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت» والإيان بالله» وهو معنى «لا إله إلا الله» كما قال 
تعالى : «وإلهكم إِلَه واحد لا إل إلاً هو الرحمن الرحيم) وقال تعالى حكاية عن مؤمن 
س : وما لى لا أعبد الَذى فُطّرنى وإلَيّه ترجعون © أأتخذ من دونه آلهة إن يردن 
لرَحمن بضر لا تن عنی شفاعتھم شیا ولا ینقذون © إتی إذا فى لال ميین) وقال 
تعالى : «قل ِى أمرت أن أعبد اله مخلصا لَه الدين 2© وأمرت لأن أكون أُول المسلمين 
© فل إِنّى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم © فل الله أعبد مخلصا لَه ديني» 
وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: «ويا قوم مالى أدعركم إلى النجاة وتدعوننى إلى 
النار تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به ماليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لاجرم 
أن ما تدعرننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الأخرة4 والآيات فى هذا كثيرة تبين أن 


. () «تيسير العزيز الحميده )١١١ -١٠١١(‏ 
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معنى لا إله إلا الله» هو البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأندادء وإفراد الله 
بالعبادة» فهذا هو الهدى ودين الحق الذى أرسل له رسلهء وأنزل به كتابهء أما قول 
الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناهاء ولا عمل به» أو دعواه أنه من أهل 
التوحيد» وهو لا يعرف التوحيد» بل ربا يخلص لغير الله من عباداته من الدعاء 
والخوف والذبح . 

والنذر والتوبة والإناية وغير ذلك من أنواع العبادات» فلا يكفى فى التوحيد» بل لا 
يكون إلا مشركا والحالة هذه» كما هو شأن عباد القبور. ثم ذكر المصنف آيات تدل على 
هذا أ.ه. 

فال ىار و الف ولات ای د ا اف 

قال ابن عثيمين (): وهذا الباب مهم؛ لأنه لما سبق الكلام على التوحيد وفضله 
والدعوة إليه» كأن النفس الآن اشرأبت إلى بيان ما هو هذا التوحيد الذى بوب له هذه 
الأبواب (وجوبه» وفضله» والدعوة إليه). 

فيجاب بهذا الباب» وهو تفسير التوحيد. أه. 

قال الققير: ومناسبة هذا الباب لما قبله 

[أولا] : أنه لما كان الداعى إلى الله داعي على بصيرة فكان لابد أن يفسر له التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله؛ لذلك بوب المصنف هذا الباب» بعد الدعاء مراعاة لترتيب 
الآية «فل هذه سبيلى ادعو إلى الله على بصيرة)والتفسير للتوحيد غير بيان معناه» ففى 
هذا بيان لمجمل معنى التوحيد» وفى التفسير بيان تفصيلى للتوحيد؛ لذلك تعرض فيه 
لعبادة الأحبار والرهبانء ولوالاة الكفارء وتبرء إبراهيم منهم› والأنداد التى تحب كحب 
الله ؛ ولهذا أيضاً تلا هذا الباب أبواباً كثيرة جداً تفسر التوحيد ببيان ضده من الشرك. 

[والثانى]: لأنه لما شرح التوحيد على الإجمال فى الباب الأول» وهذا الشرح على 
اللإجمال كافى للداعية أن يدعو للتوحيد» ولكن هذا الشرح لايكفى لاستمرار الدعوة» 
فكانه لما عرقه على الإجمال ورغب فيه ورهب من ضدة من الشرك بين آنك الآن 


() «التعليق المقيده (5۷). 
() «القول المقیده .)۱۸۳/١(‏ 
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التقصيل» فناسب لاستمرارية الدعوة أن يذكر بعد باب/ الدعاء إلى (لاإله إلا اللّه) أن 
يذكر التوحيد على التقصيل ومعتی الشهادة. 

[والثالث] : قاله الشراح أن فى هذا الباب مزيد بيان للتوحيد. 

[الرابع]: آنه جمم فی هذا الباب الأبواب» التى لايتصور أن یخرج المرء من الإسلام 
إلى الكفر إلا من خلالهاء فالأمور المكفرة إما تقديم عبادة لخير الله ظاهرة أوباطنة . 

E E‏ أولعك الُذين يدعرن يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أَفْرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه) فكانوا يقدمون عبادة ظاهرة منها: الدعاء للأنداد 
والنظراء مع أن أندادهم ونظرائهم كانوا مسلمين يبتغون إلى الله الوسيلة» فهذا باب. 

أو عبادة باطنة كالمحبة والمودة والمولاة $ مئ الاس من يّخذ من دون الله أندادا 
يحبُونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لل فعبادة ظاهرة أوباطنة تخرج المسلم من 

ومن هنا ذكر الآية «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إلى براء مما تعبدون) فبين أن 
التروحيد فی البراءة من الشرك والمشركين ليس فقط قن عدم الموالاة والمحبة لهم » وصورة 
ثالثة : أن يقدم آمر أو نھی لغير الله وإن کان ا للعيادة التي ھی ا والنهى »لکن 
هنا نص على الصورة فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ابابا من دون الل فبين على 


الإجمال الأبواب التى تخرج الناس من الإسلام إلى الكفر وهى: التحاكم الأمر 
والنهي› العبادة الظاهرةء والعبادة الباطنةء ثم ختم الباب ب«من قال لا إله إلا الله وكفر 


بما يعبد من دون الله حرم دمه ومالهاليعلم أن التوحيد ليس الكلمة فحسب» وإغا الإتيان 
بلوازمها. واللّه أعلم . 
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#شرح الترجمة: 1 

قال سليمان آل الشيخ ٠‏ : قرله : (باب تفسير التوحيد وشهادة أن لاإله إلا ال) 

أى تفسير هاتين الكلمتينء والعطف لتغاير اللفظينء وإلا فالمعنى واحد أ.ه. 

وقال عبد الرحمن آل الشيخ"': هذا من عطف الدال على المدلول. أ. ه . 

وقال السعدي": هذه المسألة أكبر المسائل وأهمها كما قال المصنف - رحمه الله- 
وحقيقة تفسير التوحيد: العلم والاعتراف بتقرد الرب بجميع صقات الكمال وإخلاص 
العبادة له. 

وذلك يرجع إلى آمرين: 

نفى الألوهية كلها عن غير الله ء بأن يعلم ويعتقد أن لايستحق الألهية ولاشيثاً من 
العبودية أحد من الخلق لا نبی مرسل ولا ملك مقرب ولاغیرهماء ونه لین لأحد من 
الخلق فى ذلك حظ ولانصيب. 

والامر الاي انات الإلرعتية ف مانن وخ الشركة رة معاي الال هة 
كلها وهی نعوت الكمال کلهاء ولایکفی هذا الإعتقاد وحده حتی يیحققه العبد بإخلاص 
الدين كله لله فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه قاصداً بذلك 
وجه الله وجالبا رضوانه وثوابه. 

ويعلم أن من عام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله وا أنداد 
يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أويعمل لهم كما يعمل لله ينافى معنى لا إله 
إلا الله أشد المنافاة. اه.- 

وقال ابن باز): بين المؤلف هنا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله با يوافق 
لفظهاء وبا يضادهاء لأن الشىء يعرف بضده» وقد قیل : والضد يظهر حسنه الضد 
وبضدها تتميز الأشياء» وذكر هذا الباب لتعرف حقيقة التوحيد. 

وحقيقته: هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها وبجميع أنواع العبادة» فتؤمن بذلك 
بالقلب وتعمل بالجوارح. وقوله #وشهادة أن لا إله إلا الله#هذا من باب عطف الدال 
والشهادة على المدلرلء وهو التوحيد 8 فالتوحيد هو شهادة بالله وحله. اه. 


(0) «تيسير العزيز الحميد» )٠١١(‏ 
)۲( «فتح الملجید» .)١۱۹/۱(‏ 
(۳) «القول السدید» .)۳١۲۳۰(‏ 
)٤(‏ «التعليق المغيده (5۷). 
TIA‏ 


وقال ابن عشيمين ( : التفسير معناه: الكشف والإيضاح» مأخوذ من قولهم: 
قَسَرّت الثمرة قشرهاء ومن قول الإنسان: فَسَرت ثوبي؛ فاتضح ما وراءء» ومنه تفسير 
القرآن الكريم . 

والتوحيد تقدم تعريفه» والمراد به هنا اعتقاد أن الله واحد فى آلوهيته. 

وقوله :«وشهادة أن لاإله إلا الله». 

معطوف على التوحيد؛ أى: وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله والعطف هنا من باب 
عطف المترادفين؛ لأن التوحيد حقيقة هو: شهادة أن لا إله إلا الله . اه. 

© © © 

مناسبة آيات الباب بعجها ببعض ومابینها من ترابط. 

الأولى: «أوعك الُذين يدعون يفون إلى رهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمته 
وَيخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا4١)‏ 

الثانية:« وذ قال إبرآهيم لأبيه وقومه إُنى براء مما عدون 9 إلا الُذى قطن فاه 
سيهدين 9© وَجعلَها كلمة باقية فى عقبه لهم يرجعون)(١)‏ 

الثالثة: ادوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون اللّه5) 

الرابعة: (ومن الاس من سذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والُذين آمنوا 
شد حًا للّڇ(٥).‏ 

قال حامد بن محمد والشيخ - رحمه الله - قد ذكر للإسلام والتوحيد وشهادة 
أن لا إله إلا الله اربع آيات من کتاب الله هن له کالقواعد حیث لاوجود له ولاثبات إلا 
بها» وهن أم المسائل التوحيدية وأصلها »حيث إن المسائل تتولد منها وتنتج وتتفرع منها 
تفرع الأغصان من أصل الشجرة. 

قلت- أى حامد بن محمد: فكما أن الأغصان تتقارب ضعفاً وقوةء كذلك التوحيد 
فى قلب المسلم والمؤمن والمحسن» فتأمل . 


(۳) الزخحرف : ۲۸۰۲۹ (0) التوبة : ۳١‏ 
() البقرة: )١ ٠١١‏ «فتح الله اميد المجید» )١۱۹۱(‏ 


114 


الآيات المذكورات فى ترقى مراتبها كأربع درجات مالم ترق الأولى لم ترق الثانية » 
ومالم ترق الثانية لم ترق الثالثةء ومالم ترق الثالثة لم ترق الرابعة. 

الآية الأولى قرله تعالي« قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرً 
عنكم ولا تحويلا 3ع اوفك الُذين يعون يعون إلى رهم الوسيلة أيهم قرب ويرجُون 
رحمته ویحافُون عذابه إن عذاب ربك کان محدورا». 

أعلم أن هذه الآية اشتلمت على ثلاث فوائد يلزمك أن تؤمن بها وتعمل مقتضاها 
وتنبذ من خالفها وتحاربه. 

الأولى: أن ماسوى الله مطلقا لايلكون كشف الضر عنكم ولا تحريلاً. 

الثانية: أن ما سواه عبيده وتحت قهره وتصريفه» ويبتغون إليه 

الوسيلة بالأعمال الصالحة فهو ربهم وإلههم وحده لاشريك له. 

الثالثة: أن من سواه يرجون رحمته ويخافون عذابه ویعلمون أن عذابه کان محذوراً 
فهو الواحد الأحد المتفرد بالعز والجبروت والملك والملكوت وهو الحى الذى لايرت. 

فإذا رقيت هذه الدرجة وماتضمن من الوحدانية حينئذ طولب بالدرجة الثانية وهى 
الحب فى الله والبغخض فيه والمولاة فى الله والمعاداة فيه والمشار إليها فى قوله تعالى 
: «وإذ قال إبراهیم لأبیه وقومه إِنّنى براء مما عدون 9 إلا اذى فطر نى فَإِنهُ سيهّدين 
om‏ © وجعلها كلمة باقية فی عقب َعَم يرْجعون)(۱) وقول تعالی : «قد كانت لكم اسوه 
حسنة فى إبرآهيم والُذين معَهْإ اوا لقومهم إا راء منكُم وما عدون من دُون اله 
كرتا بكم وبدا بيننا وبينكم الْعداوة والْْعضاء أبدا حى تُؤمنوا بالله وحد4() فيبغى 
لزارع الإيان أن يستعين بالله فى إنشاء عرقين من سویداء قله : 

عرق المحبة لأهل الإيان والتوحيد والطاعة. 

وعرق البنغض لأهل الشرك والكقر والنقاق أصلاء ولأهل المعاصى فرعا قإذا 
أنشأتهما من قلبك اسقهما باء التصديق حتى يثمر عرق المحبة بالموالاة لأهل الحق من 
النصيحة لهم والدعاء لهم والبر والإحسان إليهم بحسب الطاقة والقدرة والذب عن 


)٤( الممتحنة‎ )( ۲۸۰۲٣١ : الزخرف‎ )۱( 
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أعراضهم وقضاء حوائجهم وإفشائهم بالسلام وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وغير 
ذلك من الحقوق . 

ويثمر العرق الثانى بالمعاداة لأهل الباطل من المجاهدة والتبرى منهم وعدم الركون 
إليهم والتغليظ عليهم وعدم مواكلتهم ومجالستهم إذا رأى منهم العناد والإعراض . 

عن ابن عباس «من أحب فى الله وأبغض فى الله وعادى فى الله ووالى فى الله فإغا 
تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد أحد طى الإيان وإن كثرت صلاته وصومه حتى 
يكون كذلك» وقد صارت مؤاخاة الناس على مر الدنيا وذلك لايجد على أهله بشىء». 
رواه ابن چو ٤‏ 

# فإذا قبلت هذه الدرجة وتمكنت فيها بلا التفات ولامحاباة طولبت بالثالثة وهى لب 
الكتاب وزبدة الرسالة والكتاب» وهى أن يكون الله أحب إليك مما سواه فإذا تقدم أمره 
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على أمر من عداه وذلك قوله تعالى «ومن الاس من شّخذ من دون الله أندادا يحبونهم 
حب الله والُذين آمنوا اشد حبا لَل4۵". قرله: يحبونهم كحب الله دل على أنهم 
پساوون مع الله غير ما ان تمان حكاة ناركن ىالتار الله إن كا فى 
صلل مین 9 إذ نويکم برب امین 

قال ابن تيمية: أى فى المحبةء فإذا عرفت من ساوی مع الله غيره فى المحبة أشرك 
الشرك الأكبرء فكيف بمن رجح محبة الند على الله تعالي؟ 

بل وکیف بن قبل بکلیته على غیره قلبا وقالبا؟ 

معنى أنه يعظم أوامر الند وحرماته أشد تعظيماً إذا هتك حرمة من حرمات الند 
غضب غضب الليث واحمرت وجنته وانتفخت أوداجه وقام وقعد فيه» وإن هتك حرمة 
من حرمات الله لم يرفع به رأساً بل ويثبط غيره عن القيام فيه . 

فإدا رقیت هذه الدرجة وتمکنت فيها طولبت بالدرجة الرابعة وهى المتممة للدرجات 
الثلاث وهى المتابعة لرسول الله ية فيدور مع قول الرسول وفعله نفياً وإثباتا بلا 
روغان»› فان تاه حکم من غیره وازنه ميزان ماجاء به اة ۰ فإن وافقه أخحذ بالقول» وإن 


)۱( خر جه ابن المبارك فی الزهد (For)‏ بإاسناد ضعيف . 
() البقرة: )٠١٦١(‏ (۳) الشعراء : (۹۸۰۹۷) 
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خالفه ضربه بالحائط» قال تعالی < فلا وربك لا یؤمنون حتیٰ یحکموك فیما شجر بیتهم 
ملا یدوا فی ھم حرجا مما قت يلموا تسیا )رق تمالي وون تارم 
فى شيء فردره إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون باللّه ايوم الآخر04) وسیأتی زیادة 
بیان إن شاء الله فی بابه . 

واستدل الشيخ - أى محمد بن عبدالوهاب ‏ على ذلك بالآية الرابعة وهى قوله 
تعالی :«اتخذوا أحبارهم ررهباتهم أربابا من دون اللّد4(") عن عدی بن حاتم آنه سمع 
النبى ية يقرأ هذه الآية قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم» قال: «أليسوا يحللون 
لكم الحرام ویحرمون علیکم الحلال فتطیعونهم؟ قال : بلي» قال : فتلك عبادتهم» () 
. وفی الصحيح عن النبى او أنه قال: «من قال: لاإله إلا الله وكفر مما يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله» () , 

اعلم أن الرسول ييه قيد قول : لا إله إلا الله بالكفر بما يعبد من دون الله فمن لم 
یکفر با یعبد من دون الله ما قال : لاإله إلا اللهء فتأمل حتى تيز بين الناسء ویشرح 
هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. أه 


(۱) النساء : (د٦)‏ () النساء : )4٥(‏ 

)۳١( : التوبة‎ )۳( 

)٤(‏ سیأتی تخریجه 

() [صحیح] أخر جه مسلم فی الایعان (۱/ /۲۳۲١‏ ۳۷) وسیأتی تمام تخريجه فى حديث المتن من خلال 


هذا الباب : 
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وقول اله تعالى أولعك الُذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أفرب 


ویر جون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا4(). 


#مناسبة الآية للناب: 

قال عبدالله بن جار اله ": ومناسبتها للباب أن التوحيد لايصح إلا إذا بنى على 
الإعان بالله» وإخلاص العبادة له» وعدم التقرب إلا إليه.أ. ه. 

وقال ابن باز : أن دعاء من لالك كشف الضر أو جلب النفع من دون الله هذا 
هو الشرك وضده هو التوحيد . أ.ه. 

قال ابن عثيمين ) : وجه مناسبة الآية للباب (باب تفسير التوحيد وشهادة أن لاإله 
إلا اللّه): 

أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك» بحيث لايدعو مع الله أحداً؛ لاملكا مقرباًء 
ولانياً مرسلاً وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرؤا من الشرك» بل هم 
واقعوان فيه» ومن العجب آنهم يدعون من هم فى حاجة إلى مايقربهم إلى الله تعالي؛ 
فهم غير مستغنین عن الله بأنفسهم؛ فکیف يغنون غيرهم؟!. اه. 

وقال القرعاوى: حيث دلت الآية على أن معنى التوحيد هوشهادة أن لاإله إلا 
الله هو ترك تاغل ا ن من دعاء الأنبياء والصالحين والاستشفاع بهم إلى الله» وإنه 
لايكفى النطق بالشهادة مالم يكفر بكل معبود سوى الله. أه. 

الإعراب: 

(أولئك) مبتداً و(الذين يدعون) بدل منه وجملة (يبتغون) خبر والواو فاعل و(إلى 
ربهم) متعلقان بالوسيلة و(الوسيلة) مفعول به ويجوز لك أن تعرب الذين هى الخبر 
وجملة يبتخون حال من فاعل يدعون. (آيهم أقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه) 
أيهم بدل من فاعل يبتغون وأى ا ويجوز أن تكون استفهامية فهى مبتدأً وأقرب 
حبر وعبارة أبى حياة: «واختلفرا فى إعراب (أيهم أقرب) وتقديره» فقال الحوفي : أيهم 
أقرب ابتداء وخبر والمعنى ينظرون أيهم قرب فيتوسلون به ويجوز أن يكون أيهم قرب 


(۱) الإسراء ٥۷‏ . (۲) «الجامع الفریده (۳۳) 
() «التعليق المغيد« )٥۷(‏ (6) «القول افيد« )٠۸١ /١(‏ 
(5) «الحدید» (۷۲). (0) «الإإعراب» (2/ )٤١-٠‏ . 
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بدلا من الواو فى يبتغون» ففى الوجه الأول أضمر فعل التعليق وأيهم أقرب فى موضع 
نصب على إسقاط حرف الجر لأن نظر إن كان بمعنى الفكر تعدى بفى وإن كانت 
بصرية تعدت بإلى فالجملة المعلق عنها الفعل على كلا التقديرين تكون فى موضع 
نصب على إسقاط حرف الجر كقوله (فلينظر أيها أزكى طعاماً) وفى إضمار الفعل المعلق 
نظرا والوجه الثانى قاله الزمخشرى قال: وتكون أى موصولة أى يبتغى من هو أقرب 
منهم وأزلف الوسيلة إلى الله فيكف بغير الأقرب» فعلى هذا الوجه يكون أقرب خبر 
مبتدأ محذوف واحتمل أن يكون أيهم معرباً وهو الوجه واحتمل أن يكون مبنياً 
لوجود مسوغ البناءء وأقرب خبر لمبتدأ محذوف والمعنى يبتغون من هو أقرب منهم 
وأمت إليهم بزلفى الوسيلة إلى الله فما بالك بغير الأقرب فكيف يزعمون أنهم آلهةء 
(ويرجون رحمته) عطف على (يبتغون) ويرجون: فعل مضارع وفاعل وحذفت لام الفعل 
وهى الواو لالتقاء الساكنين ورحمته: مفعول به ويخافون عذابه عطف على يرجون 
رحمته. (إن عذاب ربك كان محذوراً) تعليل للخوف وإن واسمها وجملة كان خبرها 
واسم کان مستتر تقدیره هو ومحذوراً خبرکان. اه. 
8 آسباب النزول: فى سبب نزولها آقوال 

(أحدها) : أن نفراً من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن» فأسلم الجن والنفر من 
العرب لايشعرون» فتزلت هذه الآية والتى بعدهاء روى عن ابن مسعود). 

عن ابن مسعود رضی الله عنه فی قرله : < فل اذعوا الُذین زعمتم من دونه فلا يمْلکون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا قال ٠‏ : كان تفر من الإنس ينعبدون قرا من الجنء 
النفر من الجن» وتمسك الإنسيون بعبادتهم» فآنزل اله «أولعك لّذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة4 كلاهما بالياء. 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: نزلت هذه الآية فى نقر من العرب كانوا 
يعبدون نفراً من الجن فأسلم الجنيون» والنفر من العرب لايشعرون بذلك. 
کی رع کے رد انی ر وانظر تخریجه بعده 

(0) [متفق علیه] آخرجه البخاری »)٤۷۱٤(‏ ومسلم فی التفسیر» ۳١۷ / ٩(‏ / ۲۸) 

وأنظر تخریجه فی «تفسیر ابن یی حاتم؟ بتخریجنا؟. 

(۳) [صحیح] ذکره السیوطی فی «الدر» )۳٤۳ / ٤(‏ ونسبه لابن جريرء وابن مردويه» وأبى نعيمء 


وا لبیهقی فی «الدلاتز » 
أنظر تمام تخريجه فى «فتح المجيد»(ح٤ )٠١‏ بتخريجنا) 
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قال ابن کٹیر : (). واختار ابن جریر قول ابن مسعود لقوله #یبتغون إلى ربهم 
الوسيلةوهذا لايعبر به عن الماضى فلا يدخل فيه عيسى والعزير والملائكة. 

[الثاني]: نزلت فى قبائل من العرب كانت تعبد صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن : 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: كان قبائل من العرب يعبدون صنفاً من الملائكة 
يقال لهم الجنء ويقولون هم بنات الله فأنزل الله «أولعك الُذين يدعون الي . 

[الشالث]: نزلت فى أهل الشرك كانوا يعبدون الملائكة وعزيراً والمسيح وأمه 
زالين. ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى الاية. قال كان أهل الشرك يعبدون الملائكة 
والمسيح وعزیر. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى قرله فلا يملكون كشف الضر عنكمقال : 
م اوا وف 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله : «أولئك الذين يدعون) قال: هم عیسی 
وعزير والشمس والقمر(). 

[الرابع]"٠‏ أن المشركين كانوا يعبدون اللائكة فقط ويقولون : هى تشفع لنا عند 
لله فلما ابتلوا بالقحط سبع سنين» قيل لهم فل ادعوا الذين زعمتم ). قاله مقاتل » 
والمعنى : قل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهةء «(فلايملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحویلاچله إلى غیرکم . 


(۱) «تفسیر ابن کثیر“ .)٤٦/۳(‏ 

(۲) ذکره السیوطی فی «الدر» )۳٤۳ / ٤(‏ ونسبه لابن جرير 

(۳) أخرجه ابن أبى حاتم فى «تفسيره“ )۳۳١۸(‏ وذكره السيوطى فى «الدر» فى الموضع السابق وزاد 
نسبته لابن جریر» وابن مردویه . 

وأنظر «فتح القدير“ ۸٠١ ٤(‏ بتخرجنا) 

(6) اخرجه ابن آبی حاتم وذكره السيوطى فى «الدر فى الموضع السابق وزاد نسبته لابن أبى شيبة» 
وابن جریر» وابن المنذر» .این مردویه . وانظر «فیح القدیر» ۸٠١(‏ _ بتخريجنا) . 

)٥(‏ [ضعيف) ذكرة السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لسعيد بن منصور وابن جريرء وابن 
المنذرء «القدير» ۸٠١ ١(‏ - بتخريجينا) وأيضاً «فتح المجيده (ح١١٠)‏ بتخريجنا) 
۰ 0) «زاد لمسیر» /٥(‏ ۳۸/۳۷). 
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قال سليمان آل الشيخ 

قال شيخ الإإسلام' : وهذه الأقوال كلها حقء فإن الآية تعم من كان معبوده عابداً 
لله سواء كان من الملائكة أومن الجن أو من البشر. 

والسلف فى تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل» كما يقول 
الترجمان لمن سأله معنى لفظ الخبز؟ فيريه رغيفاء فيقول هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى 
عينه» وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين فالآية 
خطاب لكل من دعا دون الله مدعوا. وذلك المدعو يبتغى إلى الله الوسيلة» ويرجو 
رحمته» ویخاف عذابه . 


فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها 
فقد تناولته هذه الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن. 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم یکونون وسائط فما یقدره الله بأفعالهم»› ومع هذا فقد نھی 
الله عن دعائهم» وبين نهم لايلكون كشف الضر عن الداعين ولاتحويله» لايرفعونه 
بالكلية» ولايحولونه من موضع إلى موضع » کتغییر صفته أو قدره؛ ولهذا قال: #ولا 
تحویلا) فذكر النكرة تعم أنواع التحويل فكل من دعا ميتا أو غائباً من الأنبياء 
والصالحين»› 0 دعا الملائكة أو دعا الحن فقد دعا من لايغيثه» ولايعلك كشف الضر 
عنه» 

قال الشنقيطى"): وهذا المعنى الذى بينه جل وعلا فى هذه الآية الكرية: من أن 
کل معبود من دون الله لاينفع عابده» وأن کل معبود من دونه مفتقر إليه ومحتاج له جل 
وعلا ا ا أخر» كقوله فى «سور سيإ»«قل ادعوا الُذين زعمتم من 
دون الله لا یملکون مفقال ذرَ فی السّمَوّات ولا فی الأُرْض وما لهم فیهما من شرك وما ل 
منهم من فهير © ولاتنقع الشَقَاعة عند إلا لمن أذن ل4٠‏ رقرل اسورة 
الزمر»أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن آرادني الله بضر هل هن کاشقات ضره أو أرادنى 
SS‏ إلى غير ذلك 

من الآيات . 

(۱) نقلاً عن «تیسير العزیز الحمید» .)١١۳١١٠٠١۲(‏ 

() تيسير. العزيز !لحميد .)١١۳(‏ (۳) «أضواء الیان» (۳/ .)٤۳۷‏ 


0) سبا/ (۲۲ء ۲۳). )٥(‏ الزمر/ (۳۸) 
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قوله [أولئك] 

فى المشار إليهم ب (أولئك) أربعة أقوال. 

أحدها أنهم الجن الذين أسلموا. 

والثانى : الملائكة 

والثالث: أنهم المسيح» وعزير»ء والملائكة » والشمس »والقمر قاله ابن عباس( . 

الرابع: صنف من الملائكة يقال لهم الجن . ۰ ) 

فال الققيرة فقي اجات ا ول يل وا وار اوس کن ان ا 

قوله [یدعون] فیها قولان: ۰ 

أحدهما: يعبدون » أى : يدعونهم آلهة» وهذا قول الأكثرين. 

والثاني: أنه بمعنى يتضرعون إلى الله فى طلب الوسيلة .)١‏ 

وعلى هذا يكون قوله : إيدعون) راجعاً إلى «أولئك. ويكون قوله : ايبتغوني 
تماما للكلام . 

وعلى القول الأول : يكون «يدعون؛ راجعاً إلى المشركين» ويكون قوله :«يبتغون» 
وصفا ل «أولئك» مستانغا. 

وقرأً ابن مسعود» وابن عباس» وأبو عبدالرحمن: «تدعون» بالتاء. 

قال ابن الأنبارى : فعلى هذاء الفعل مردوداً إلى قوله ظفلا يملكون كشف الضرٌ 
عنكم) ومن قرأ (يدعون) بالياء» قال : العرب تنصرف من الخطاب إلى الغيبة إذا 
أمن اللّس . ومعنى (يدعون) يدعونهم آلهة". 

قوله [يبتغون] 

قال البغوی () : أى يطلبون. 

وقال الزمخشري(): يحرصون 

(۱) «زاد المسیر» .)۳۸١۳۷ /٥(‏ وتقدم تخريج الحديث . 

. )۳۸١۳۷ /٥( «زاد المسیر»‎ )۳۰۲( 


)٥ ۰۳ /۳( «معالم التنزیل»‎ )٤( 
.)۳١٤ /۲( الکشاف‎ )٥( 


1Y 


O 
س‎ — o 


فال الرازى: يخود فيل الرهن 
وقال القرطبي" : مثل البغوي. 
وقال السعدي() ٠‏ يتنافسون قق القرب من ربهم . 


وقوله [إلى ربهم الرسيلة] 


© ماجاء فى التفسير بالقرآن 

كقوله تعالى فى سورة الائدة: يا أيها الّذين آمنوا انوا الله وابتغوا إِلَيه الْوسيلة ). 
© التفسير بالمأثور من المرفوع 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله _ ية - «سلوا الله لى الوسيلة 
قالوا: وما الوسيلة؟ قال: «القرب من اله» ثم قرا (يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
اقرب ه() 

قال ابن جرير): يقول يبتغى المدعون أرباباً إلى ربهم القربة والزلفيء لأنهم 
أهل إيان به والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله . أه. 

وقال البغوي: الوسيلة آى القربةء وقيل : الدرجة» أى يتضرعون إلى الله فى 
طلب الدرجة العليا وقيل الوسيلة : كل مايتقرب به إلى الله تعالى . أه. 

قال الزمخشرى (۷): يحرصون أيهم یکون أقرب إلى الله » وذلك بالطاعة وازدياد 
الخير والصلاح . 1 ھے. 


. )۲٣٣۳ /۱۹/۱۰( ٣ریکلا «التفسیر‎ )۱( 

(۲) تفسیر القرطی (۱/ .)۳۸۹۰٩‏ 

(۳) تفسير الكريم الرحمن .)۸١/۳(‏ : 

(٤)أخرجه‏ الترمذى )۳١۱۲(‏ بلفظ آخر وذكره السيوطى فى «الدر» ونسبه للترمذى وابن مردويه قال : 
واللقظ له - أى لابن مردويه. 

.)۷۲ /۱١ /۸( ٩ «تفسیر این جریر‎ )٥( 

.)١۰۳/۳( ٩ «معالم التتزیز‎ )1( 

(F/T) «الكشاف‎ (v) 
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قال ابن الجوزی (): أى يتقرب إليه بالعمل الصالح. أ. ه. 

وقال القرطبي: يطلبون من الله الزلفة والقربي» ويتضرعون إلى الله تعالى 
بطلب الجنةء وهى الوسيلة. 

أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم» والهاء والميم فى (ربهم) 
تعود على العابدين أو على المعبودين أو عليهم جميعاً أ.ه. 

قال الشنقيطي: 

اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه على وفق ماجاء به محمد ية بإخلاص فى ذلك لله تعالىء 
لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضى الله تعالي»ونيل ماعنده من خير الدنيا 
والأخحرة. 

وأصل الوسيلة : الطريق التى تقرب إلى الشىء» وتوصل إليه وهى العمل الصالح 
بإجماع العلماء» لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله لا . 

وعلى هذا فالآيات اليينة للمراد من الوسيلة كثيرة جداً كقوله تعالى وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتھوا4)) وکقوله فل إن كنتم تحبون الله فابعونيي() 
وقوله « فل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد بالوسيلة الحاجةء ولا سأله نافع 
الأزرق هل تعرف العرب ذلك؟ آنشد له بيت عنترة. 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلى وتخضبي) 

قال : يعنى لهم إليك حاجة» وعلى هذا القول الذى روى عن ابن عباس» فالمعنى 
«وابتغوا اليه الوسيلة 4 واطلبوا حاجتكم من الله» لأنه وحده هو الذى يقدر على 


إعطائها. 
(۱) «زاد المسیر» .)۳۸/١(‏ (۲) «تفسیر القرطبی» .)۳۸۹٩ /٦(‏ 
() «أضواء البيان» (۷۷»۷7/۲). (6) الحشر (۷). 
(9) آل عمران (۳۱). () النور .)٥٤(‏ 


(۷) [إسناده منقطع] أخرجه الطبرانى في«الکبیر» (۱۰ / .)۱١٥۹ / ۳۰٤‏ 
وآنظر «الاتقان فى علوم القرآن» للسیوطی ۷٤۸(‏ _ بتخريجنا) 
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ونما بین معنی هذا الوجه قوله تعالى إن الُذين تعبدون من دون الله لا يما ن لکم 
رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه(٠‏ وقوله : «واسأوا الله من فضله4 الآية» وفى 
الحدیث «إذا سألت فأسأل ايے»(۴). ` 

قال مقيده عا الله عنه: التحقيق فى معنى الوسيلة هو ماذهب إليه عامة العلماء من 
أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له فى العبادةء على وفق ما جاء به الرسول يليا 
وتفسير ابن عباس داخل فى هذاء لأن دعاء الله والابتهال إليه فى طلب الحوائج من 
أعظم آنواع عبادته التى هى الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. 

وبهذا التحقيق تعلم أن مايڙعمه كثيرمن ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من 
أن المراد بالوسيلة فى الآية الشيخ الذى يكون له واسطة بينه وبين ربه» أنه تخبط فى 
الجحهل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى »و اتخاذ الوسائط من دون الله 
من أصول کفر الکفار» كما صرح به تعالى فى قوله عنهم: ما نعبدهم إلاً ليقربوتا إلى 
الله زف4 وقول : «ويقولون هؤلاء شقعَاؤنا عند الله قل اتون الله ما لا بعلم فى 
السّموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالىٰ عمًا يشر كون ي( فیجب على کل مكلف أن 
يعلم أن الطريق المرصلة إلى رضى الله وجنته ورحمته هى أتباع رسوله َء ومن حاد 
عن ذلك فقد ضل سواء السبيلء « لَيْس بأمانيكُم ولا أماني اَهَل الكتاب من يعمل سوءا 
یجز به الأية . 

والظاهر أن الرسيلة فى بيت عنترة معناها التقرب أيضا إلى المحبوب» لأنه وسيلة 
لنيل المقصود منهء لذا أنشد بيت عنترة المذكور ابن جرير» والقرطبى وغيرهما لهذا 
المعنى الذى ذكرنا وجمع الوسيلة: الوسائل» ومنه قول الشاعر: 


إذا غفل الواشون عدنالوصلنا ٠‏ وعادالتصافى بينناوالوسائل 


(۱) العنكبوت (۱۷). (۲) الناء .)۳٣۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱ / ۳۰۳۰۲۹۳) والترمذی (۲۹۱۲) عن ابن عباس به. 
وأنظر «رياض الصالحین؛ ٦۳(‏ _ بتخريجنا) 

() الزمر (۳). () يونىن (1۸). 
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وهذا الذى قسرنا به.الوسيلة هنا هو معناها أيضا فى قوله تعالى «أولمك الَذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أَفْرّب4 الآية» وليس المراد بالوسيلة أيضا المنزلة 
التى فى الحنة التى أمرنا َة أن نسأله له الله أن يعطيه إياهاءونرجو الله أن يعطيه 
إياهاء لإنها لاتنبغى إلا لعبد»ء وهو يرجو أن يكون هو. 

قال ابن الحرزى 0 

فى قوله : أيهم أقرب) قولان ذكرها الزجاج. 

أحدهما : أن يكون «أيهم) مرفوعا بالابتداءء وخبره «أقرب# ويكون المعنى 
:يطلبون الوسيلة إلى ربهم» ينظرون أيهم أقرب إليه فيتوسلون إلى الله به. 

والثانى أن يكونأيهم أقرب) بدلامن الواو فى يبتغون) فيكون المعنى يبتغى أيهم 
هو أقرب الوسيلة إلى الله . 

قوله # ویرجون رحمته ویخافون عذابهې 
© ماجاء فى التفسير من القرآن 

کقوله تعالی #ویدعرننا رغبا ورهبا )و وادعره خوفا وطمعا )و غافر الذنب وقابلِ 
الوب شديد العقاب ذى الطول 4و« نيئ عبادى أنى أنا الغفرر الرحيم 9 وان عذابى هو 
عاب الأليم و« إن رك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4و وإ ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب)ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن 
عذابى لشد.يد4. 

وفى الحمع بين الخوف والرجاء آيات كثيرة. 
# ماجاء فى التفسير من المرفوع 

وروی مسلم عن ابی هريرة أن رسول الله ا قال :لو يعلم المؤمن ماعند الله من 


(۱) الإسراء/ .)٥۷(‏ 
(۲) زاد المسیر .)۳۸/١(‏ 
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العقوبة ماطمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ماعند الله من الرحمة ماقنط من جسنته 
أحد»(). 

وروى البخاري عن ابن مسعود قال قال رسول الله ية :«الحنة آقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله والنار مثل ذلك»). 

قال النووي(" : اعلم أن المختار للعبد فى حال صحته أن يكون خاثفا راجياًء 
ويكون خوفه ورجاؤه سواء» وفى حال امرض يحض الرجاء وقواعد الشرع» من نصوص 
الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. آأ. ه. 

قال أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي: اعلم أن الرجاء والخوف جناحان 
بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود» ومطيتان بهما يقطع من طريق الآخرة كل عقبة 
کئود) أه. 

م أقوال المفسرين: 

قال ابن جریر (°) : (یرجون) بأفعالهم تلك رحمته (ويخافون) بخلافهم أمره 
عذابه. أ. ه. 

قال البغوى : (يرجون رحمته) جتته. أه. 

وقال الزمخشریى ): يرجون ويخافون كغيرهم من عباد الله فكيف يزعمون 
أنهم آلهة. هلدب 

قال الرازي^: الملائكة يخافون عذاب الله لو أقدموا على الذنب» والدليل عليه 


قوله تعالى ومن يقل متهم إّى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم . أم. 


(1) [متفق عليه] أخرجه البخارى (141۹)ء ومسلم فى التوبة (۷ / ۷٠‏ النووي) 
وأنظر «رياض الصالين» -٤٤٤(‏ بتخريجنا) 

(0) [صحيح] أخرجه البخارى )1٤۸۸(‏ وأنظر «رياض الصالين؛ -٠١٠١(‏ بتخريجنا) 
(۳) «رياض الصاخین؟ (۱/ )۲٤۲١‏ بتخرجنا. 

() «مختصر منهاج القاصرین» .)۳۲١(‏ 

(5) «تفسیر الطبري*» (۸/ /٠١‏ ۷۲). 

(0) «معالم ا لتتریل» .)٥١۳/۳(‏ 

.)۳٣٤ /۲( «الکشاف›‎ )۷( 

(۷) «التفیر الکیر“ (۲۳۳/۱۹/۱۰). 
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قال القرطبى': قال سهل بن عبدالله: الرجاء والخوف زمانان على الإنسان» فإذا 
استويا استقامت أحواله» وإن رجح أحدهما بطل الآخر. أه. 

قال ابن كثير : لاتتم العبادة إلا بالخوف والرجاءء فبالخوف ينكف عن المناهى 
وبالرجاء يكثر من الطاعات . أه. 

قوله إن عذاب ربك کان محذورا) 

كان محذوراً؛ لأن الله بين صفة العذاب الذى ينبغى أن يحذر منهء بأنه عذاب أليم» 
عظیم » مهین» شدید» کبیر» مقیم» قریب» غير مردود. . 

وذكر الله عزوجل العذاب مضافا للجحيم » والسعير» والحريق» و الشديد» والكبير. . 
فجاء ذكر العذاب فى القرآن الكريم مفرداً» ومضافاًء ما يقرب من ثلشمائة وثلاث و 
ثلاثين مرة. ومن هنا تستشعر مدى تحذير الله عزوجل من الوقوع فى العذاب ( إن عذاب 
ربك کان محدورا) 

قال ابن جریر): (إِنُ عذاب ربك ا ( کان میں سی + اک 

قال البغوي(): رر ا اا ت 

قال الزمخشري(): (إِنٌ عذاب ربك كان ) حقيقا بأن يحذره كل أحد من ملك 
مقرب ونبی مرسل فضلاً عن غيرهم . أھ. : 

قال الرازى : فالمراد أن من حقه أن يحذر»ء فإن لم يحذره بعض الناس لجهله 
فهو لايخرج من کونه بحیث يجب الحذر منه. أآ.ه. 

قال القرطبي: أى مخوفاً لا أمان لأحد منهء فينبغى أن يحذر منه ويخاف . أه. 

قال ابن کٹیر (/):أی ینبخی أن يحذر منه ویخاف من وقوعه وحصوله عياذاً باللهأه. 

قال الشو کانی ۲ : أى إن عذابه سبحانه حقيقى من أنه يحذره العباد من الملائكة 
والأنبياء» وغيرهم . أه. 


(1) » تفسير القرطبى» .(TA\1/»D‏ 
)۳( تفسیر ابن کثير» (/6(.. 


(۳) «تفسیر الطبري» (۸/ /۱١‏ ۷۲) () «معالم التنزيل» )٠١۳/۳(‏ 
(۵) «الکشاف» (۲/ )٩( )۳٦١ ۳٦٤‏ «التفسیر الکبیر» .)۲۳١/۱۹/۱۰(‏ 
(۷) «تفسير القرطبي» (TA /D‏ (۸) «تفسیر ابن کثیر» )٤٦/۲(‏ 


)۲٤١/۳( «فتح القدیر»‎ )٩( 
AF 


قال السعدي() : أى هو الذى ينبغى شدة الحذر منه والتوقى من أسبابه. وهذه 
الأمور الثلائة » الخوف» والرجاء» والمحبةء التى وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده هى 
الأصل» والمادة فى كل خير»فمن تمت له تمت له أموره» وإذا خلا القلب منها ترحلت 
عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. أه. 

: ما جاء من كلام الشراح فى الآية‎ ٠ 

. قال سلیمان آل الشيخ(": قلت يبين معنى هذه الآية التى قبلهاء وهى قوله 

وای دموا الین زص ی درت فد گرد ق اشر کم رلا تراه لن 

والمعنى : أن الذى يقدر على ذلك هو الله وحده لاشريك له. 

ثم قال: فتبين أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله :هو ترك ماعليه المشركون 
من دعوة الصالحينء والاستشفاع بهم إلى الله فى كشف الضر وتحويله» فكيف ممن 
أخلص لهم الدعوةء وإنه لايكفى فى التوحيد دعواه» والنطق بكلمة الشهادة من 
غيرمفارقة لدين المشركين» وإن دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر 
تبه عليه المصنف . 

وقال فرك غ ويرجون رمه ويضافرن غذابةة لاتتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. 
إن عذاب ربك کان محذورا)ای ما یحذره کل عاقل أھ. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ (") قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالي: فى هذه 
الآية ذكر المقامات الثلاثة . 

الحب: وهو ابتغاء القرب إليه. .والتوسل إليه بالأعمال الصالحة» والرجاء 
والخوف » وهذا هر حقيقة التوحيد» وحقيقة دين الإسلام» كما فى «المسند» عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبى بي والله يارسول الله : ماأتيتك إلا بعد ماحلفت 
عدد أصابعى هذه أن لاآتيك» بالذى بعثك بالحق» ما الذى بعثت به؟ قال: الإسلام 
قال: وما اللإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى اله وأن تصلى 
الصلوات المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة». أ.ه. 


وبنحو مما سبق قال غبدالله بن جار الله(°)ء وابن باز). 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن» .)۸١/۳(‏ (۲) «تیسیر العزیز الحمید» )٠١۳١١٠٠١۲(‏ 

(۴) فتح المجيد .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد فى «مسنده» )٤٤۳ / ۵( .)٤٤٩ / ٤(‏ والنسائی ۸۲١٤١ / ٥(‏ - السيوطى) 
)٥(‏ «الجامع الغرید» (۴۳). (0) «التعليق المغرد» .)٥۷(‏ ۰ 
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وقال ابن عيثيمين': أولئك الذین یدعون يبتغون )هو کل داع» کعیسی بن مریم 
والملائكةء والأولياءء والصالحين. وأما الشجر والحجر فلايدخل فى الآية فهؤلاء الذين 
زعمتم أنهم أولياء من دون الله لايلكون كشف الضر عنكم ولاتحويله من مكان إلى 
مكان؛ لأنهم هم بأنفسهم يدعون يبتخون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب» وقد قال الله 
تعالى مبينا حال هؤلاء المدعوين « والُذین تدعو من دونه ما یملکون من قطّمير إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا كم ويوم القيامة يكَفُرون بش رككم 
ولا يبك مل خبير). 

(يدعون) أى دعاء مسألة كمن يدعو علياً عند الشدائد. . . أه. 

قال القرعاوي" : [الفغوائد): 

(1) بطلان عبادة المشركين لغير الله بكون معبوديهم أنفسهم يطلبون القربى من الله 
ویرجون رحمته ویخافون عذابه . 

(۲) صلاح المعبودين لايبرر الشرك بهم. 

() إثبات صفة الرحمة لله عزوجل. 

)٤(‏ يسير المؤمن إلى الله بالخوف والرجاء إلا فى حالة الاحتضار فيقوى جانب 
الرجاء. أه. 

قلت: أى مع الخوف لقول الشاب عند موته للرسول كل : أرجو الله وأخشی 
نر9 

قال برهامى © : الآية ترد على من تعلق بالأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألوهم. 
ففى هذا بيان أن هذا الفعل هو الشرلك الأكبر المنافى لشهادة أن لا إله إلا الله »وهذا 
النوع من الشرك الأكبر من أكثر أنواع الشرك انتشاراً فى الأمم» إن لم يكن أكثرها على 
الإطلاق. أ ه. 


)۱۸١١٠۱۸٤ /١( القول المغید‎ )۱( 

)۷۲١۷۱( «الحدید»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذی (۹۸۳) » والنسائی فى الكبري» .)۱١۹۰۱(‏ وابن ماجة )٤۲۹۱(‏ عن أنس به. 

١ ۰ .)٩۷( «فضل الغنى الحميد»‎ )٤( 
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قصل فى الوسيلة وأحكامها 
E ES‏ 
تربلا 9 أرآيك اين يعون َو إلى رهم الوسيكة اهم أرب رجو رة 


ویخافون عذابه إن عذاب ريك کان محذورا) 

فإذا زعمتم أن هناك صالح الجن والحسين والسيدة والأقطاب الأربعة وغيرهم الذين 
تزعمون أن تصرف فى الكون فادعوهم فلا يعلكون كشف الضر عنكم» وهذا صعب» 

ولذلك جاء فى حديث أنس حينما جاء رجل فقال يارسول الله هلكت المواشى 
وانقطعت السبل فادع الله يغينا فدعى ثم فى الجمعة التالية قال هلكت الأموال» 
وانقطع:. السبلء فادع الله يمسكها فقال النبي«اللهم حوالينا لاعلينا ...» فانقطعت.. 
وخرجنا نغشى فى الشمس»'' فالله حول المطر بعيداً عنهم وفى الدعاء الأول كشف 
الضر بإطلاق وأنزل المطر. 

اما الذين یدعول من دونه لايستطيعون ذلك ولا کشف الضر ولاتحريله. : 

«أولئك الّذين يدعون) من الأنبياء كعيسى والعزير والملائكة وصالح الجن هم الذين 
یبتغون إلى ربهم الوسيلةء کما ت فی الصحيح عن ابن مسعود. وتقدم فی أسباب 
الترول ٠‏ 

وهذا كثير فى أهل البدع والأهواء فمثلاً إذا اتبع الأاشعرى رجل والأاشعری رجع 
عن مذهبه تمسك هذا الرجل ومازال أشعريء بالرغم من رجوع الأشعرى نفسه عن 
مذهبه أو اتبع الغزالى فى بعض فلسفاته أو إمام الحرمين الجوينى فإن الإمام يرجع وهو 
لم یرجم . 

فالذين تدعون يتقربون لله بأعظم القرب. وهو كتوله تعالى: «وإذا حشر الناس كانوا 
هم أعَداءِ وکانوا بعبادتهم کافرین 4. 

(۱) [متفق عليه] أحر جه البخاری (۹۳۲). ومسلم فی الاستستاء( / ٠١١-۱۹۱‏ - النووي) 

وأنظر السلسييل" ۷2١(‏ بتخريجنا) 
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6 معنن الوسيلة فى اللغة: مايتوصل به إلى مقصود قاله ابن كثير وسبق تعريفها من 
قول الشنقيطى 
ومعنى الوسيلة فى الشرع: أحياناً تطلق ويراد بها منزله فى الجحنة لاتنبغى إلا لعبد 
مل فاد اله كما باهي الجن من ديف ع ال بن دوين الخاص :اه حع 
النبى بد يقول: : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علىء » فإنه من صلى 


على صلاة صلى الله عليه بها عشرأً ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لاتنبغى 
إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سئل لى الوسيلة حلت له الشفاعة»'. 


لكن الوسيلة بهذا المعتى الست هى القصرد فى نه الاة كما تقد ذلك من كلا 
الشنقيطى . 
فالوسيلة هنا ظهرت فی تفسیر قوله تعالى ‏ يا ايها الُذين آمنوا انوا الله وابتغوا اليه 
الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم تقلحوت) قال ابن عباس: الوسيلة هى القَرْب. 
وقال قتادة : هى التقرب لله بطاعته ومايرضيه. 
فالوسيلة فى اللخة مرتبطة بتعريفها فى الشرع فهى التى يتوصل بها: إلى المقضود 
وهو رحمة الله واتقاء عذابه» وكيف تحصل على هذا المقصود؟ ا هو بالقرب 
والطاعة» وقد علق الله الفلاح عليها وقال فى الآية «لعلکم تفلحون) والجهاد من 
الوسائل للحصول على المقصود. لذلك ذكره فى الآية بقوله ل وجاهدوا فى سبيله لَعلّكم 
تفلحون) . 
© آقسام الوسيلة: 
[القسم الأول]: التوسل المشروع . 
[القسم الثانى]: التوسل الممنوع . 
قسم العلماء الوسيلة من حيث الجواز والمنع لقسمين: توسل مشروع ومنوع . 
التوسل المشروع:(۱) بأسماء الله وصفاته الحسنى . 
() التوسل بالعمل الصالح: من إيان وتوحيد وسائر الأعمال. 
() التوسل بدعاء الصالحين. وماعدا ذلك مختلف فيه. 


(۱) [صحیح] أخرجه مسلم فی الصلاة (۲/ ۰۴۲۰ ۴۲۱/ )۳۸٤١‏ وأنظر رياض الصالحين بتخريجنا 
(۳۹-). 
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أما الأول فدليلهم: قرله وله الأسماء الحسنى فادعوه بها « فل اذعوا الله أو 
ادعرا الرحمنوأدعية الأنبياء (وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت آرحم 
الراحمين؟. لوزكريا إذ نادى ربه ربى لاتذرنى فرداً..4 # وذا النون إذ ذهب مغاضاً 
فظن آن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين) وغير ذلك من أدعية الأنبياء. لحصول مقصود شرعى مثل أدعية إبراهيم رب 
اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهَلَهُ من النُمَرات4 إلى قرله ‏ إنك أنت الْعزيز 
الحكيم4 را لجامع لهذا كله وله الأسماء الحستى فاذعره بها . 

وكذلك حديث الاستخارة فى الصحيح أن يقّدر له الخير حيث كان . 

وفى السنة ««اللهم أنى أسألك بأنك أنت الث الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد»(۳) 

وآيضا ”اللهم إنى أسألك بأنك آنت الله لا إله إلا أنت» فأسألك بإيانى بك 
وتوحیدی لك؟. 

وقال بعض أهل العلم فى تفسير اسم الله الأعظم أنه هو الفرد الصمد * لم يلد ولم 
رنت رلم یکن ل نرا اح . 

فهذا دليل جواز التوسل بأسماء الله أوصفاته؛ للحصول على مقصد دينوى 
أوأخروي . 

وكذلك دعاء سيد الاستغفار وهو فى الصحيح . 

وأشبه به قوله َي فى قصة أبى بكر رضى الله عنه ”اللهم فاطر السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة رب كل شىء ومليكه أشهد أن لاإله إلا أنت أعوذ بك من شر 
نفسى وشر الشيطان وشركه»(؟). 

[النوع الثانى من التوسل المشروع] التوسل إلى الله بالعمل الصالح» ويندرج فيه النوع 
الأول؛ لأن النوع الأول إيان بالله وتوحيد له» فيتوسل إلى الله كما فى الحديث «اللهم 
أنى أسألك بأنك أنت الل..» ب اللخ د92 , 


٠١۹: البقرة‎ )۱( 

(۲) [صحیح] أخرجه البخاری )۱۱۱١(‏ عن جابر به. 

وأنظر «رياض الصاخين؛ (۷۱۹ بتخريجنا) 

(۳) أخرجه آبو داود (۹۳٤۱)ء‏ والترمذی (١۷٤۳)ء‏ واین ماجه (۳۸۵۷) 

وأنظر «الأذکار للنووی؟ -٠١۲۲(‏ بتخريجنا) 

)٤(‏ آخرجه ابر داود )٥۰٨۷(‏ والترمذی (۴۳۹۲) وقال: حسن صحيح وانظر «الأذكار» بتخريجنا 
(ح۱۹۳) للنووی ۔ 


() تقدم قریا 
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وكذلك قصة الثلاثة نفر الذين دخلوا الخار وسدت عليهم› فتوسل أحدهم بعفة فرجه 
والآخر توسل بأمانته والثالث توسلل بره بوالديه» وقال الجميع «اللهم إن كنا فعلنا ذلك 
ابتغاء وجهك ففرج عنا مانحن فيه ففرج الله مابهم من كرب وهو فى الصحيح' . 

[النوع الثالث] التوسل لله بدعاء الصالحين. 

وفيه حديث أنس فى الصحيح وفيه إن رجلا جاء للنبى فقال هلك العيال والدواب 
فادعوا الله لنا فرفع ای بد خی رقا سافن ابه رل ۹ 

فتوسلوا لله بدعاء النبى أن ينزل عليهم الغيث وكذلك توسل الإعرابى فى الجمعة 
التاليةبدعاء النبى أن يرفع المطر وتقدم الحديث قريباً. 

وكذلك جود الألبانى فى كتابه التوسل فى قصة الرجل الأعمى وهى مخرجة فى 
«السنن» و«المسانيد» بأسانيد لاتخلو من ضعف إلا أنها يشد بعضها بعضاً فروى الإمام 
أحمد فى «مسنده»: عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبى م فقال: 
ادعو الله أن يعافينى» قال: «إن شئت دعوت لك» وإن شئت أخرت ذلك فهو خير . 

وفى رواية : «وإن شئت صبرت فهو خير لك'. 

فقال: ادعوه» فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوعه» فيصلى ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء: 
[اللهم إنى أسألك» وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمةء يا محمد إنى توجهت بك 
إلى ربی فی حاجتی هذه فتقضی لی» اللهم فشفعه فی وشفعنی فيه] 

قال : ففعل الرجل فبرا". 

ففیه أنه توسل لله بدعاء النبى بالإضافة إلى عمل صالح له وهو الصلاة والدعاء. 

وكذلك توسلهم بدعاء العباس وفيه جواز التوسل بدعاء الصالين. 

القسم الثانى التوسل الممنوع: هو ماخالف التوسل المشروع فى أى صورة أخرى غير 
هذه الصورة فهو منوع مثل: التوسل بالأموات حتى وإن قطعنا لهم بالصلاح» ولو جاز 
أن يتُوسل بيت لتوسل الصحابة بالرسول وماعدلوا عن ذلك بالعباس كما ثبت عن عمر 


(۱) [متفق علیه] أخرجه البخاری (ح )۲۲٠١‏ ومسلم فى الرقاق )٥۸١ /١۷ /١(‏ وأنظر «رياض 
الصالحين» بتخريجنا (ح۱۳). 

(۲) تقدم قریاً 

)۳( أخر جه أحمد فی «مسندە» £٤(‏ / ۱1۳۸( والترمذي(۷۸١۱)»‏ واین ماجه »)۱۳۸١(‏ والنىسائی قى 


)۱۰ ٤۹٥( «الکبري»‎ 
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فى «الصحيح» آنه توسل بالعباس وقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا اللهم 
إنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا»(). 

#کیف نتوسل؟ 

يعنى نتقرب إليك بدعاء العباس ونحن نُأمّن عليه» وهذا فى الحقيقة فيه تواضع من 
عمر رضی الله عته واحتقاره لنفسه»ء وهذا الظن به لأنه هو كان أولى أن يدعو لأنه 
أفضل من العباس. وكان العباس حيا. 

أضف لذلك قول النبى عند مسلم وغيره:«إذا مات ابسن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث ۳۲) وليس فيه أننا نتوسل به أويغشنا والثلاثة - المذكورة فى الحديث - هؤلاء من 
کسبه ولیس من كسب أحد. 

وکال ل «إنك لا تسمع الْمَوتى ولا تمع الم الدعاءي أى آنك پا مسر 
لاتسمع الموتى فمن باب أولى آنا لانسمعهم . 

وقد يقول قائل إن الناس الأحياء الذين لا يستجيبون لك هم كالموتى لايسمعون كما 
قال تعالی أو من کان میتا فأحییناهي قعلى ذا يكون الرسول ايلمع الرتى -اآى 
الذين لايستجيبون - أما موتى الأجساد فإنه يسمعهم. 

نقول: لا لأن الآية تحمل على ظاهرهاء وقد حملها عمر على ظاهرها فى قصة 
القليب فى بدر حينما وضعهم الرسول فى بدر وخاطبهم (يا فلان يا فلان هل وجدتم 
ماوعدکم ربکم حقاً)؟ فقال عمر يارسول الله إنك تكلم أجساداً لا أرواح لها وقد قال 
الله (فإنك لا تسمع الموتى)" فعمر لكر :على التي داعا راد أن يملا ن حي 
لا یأتی جاهل و أن النبى كلم الموتى الكفار إذاً فيمكن آننا نكلم الموتى الصالين. 

فعمر رضى الله عنه من الملهمين وله مواقف كثيرة. 

مل وة ن اجر الا سرو ا فال لرل ائ ورایت وسر اه که لك 4ا 
قبلتك فهل هر لم يعلم أنه حجر إلا فى هذا الوقت؟ 


(۱) [صحیح] أخرجه البخارى (۱۰۱۰) وأنظر «الأذكار للنووي» ٤٦1(‏ بتخريجنا) 
(۳) تقدم تخریجهڄ 

() [متفق عليه] أخرجه البخارى »)١‏ ومسلم فی الجناثز (۲ / ۲۳٤١‏ _ النووي) 
وأنظر کتابنا «فتح ذی الجلال فی تخريج أحاديث الظلال؛ )٤٦۳(‏ 

0( [صحیح] اخحرجه البخارى )۱٦11١1(‏ عن ابن عمر به. 
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ولكنه يقول ذلك لیعلمنا حتی لایآتی جاهل فیتمسح فى أحجار الحسين والسيدة زينب 
ويقول أن النبى والصحابة تمسحوا فى الحجر الأسود فعمر كفانا الرد عليهم . 

وكذلك موقفه حينما طلب النبى الورق والمداد ليملى كتابا لايختلف عليه الناس فمنع 
عمر ذلك لانه لن يمكن للنبى يي أن يعلى كل الوحى فى هذه الدقائقء ويمكن أن 
يتمسك الناس بهذه الورقة فقط ويتركون الكتاب والسنة وراء ظهورهم . 

فعمر لم يقصد آن ينكر على النبى ي وإنغا قصد يعلمناء والنبى بيه لم ينكر عليه 
وقال له «إن الله رد عليهم آرواحهم»۳) وفى رواية «ما آنتم بأسمع لی منهم»(۳) فکأن 
مسئلة سماعه إياهم خاصية من خصوصيات الرسول اة ونحن من باب أولى 
لانسمعهم . 

فإن قال قائل : ا ليسوا أمواتًا بل هم أحیاء کما قال ولا ت تقولوا لمن يقتل فى 
سبيل الله أَمُوات بل أَحياء وأكن لأ تشعرون) 

فالجواب : كما قال المفسرون: إن سيب نزول الآية فی بعض شهداء أحد لاسما 
عبدالله -أبو جابر- وقال تعالي« بل أحياءِ عند رهم يرون 9 فرحین بما آتاهم الله 
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من قله وَيْسَبّشرون اين لم يلْحقوا بهم مَن خلفهم ألا خوف علبْهم ولا هم يحزنوت) 
ذکر ابن کثیر عن ابن مردویه بسنده عن جابر بن عبتد الله قال : نظر إلى رسول الله 
َة ذات يوم فقال «يا جابر مالى أراك مهتمًا؟»؛ قلت يا رسول الله استشهد أبى وترك 
الدنيا وعيال» فقال: «ألا أخبرك ما كلم الله أحد قط إلا من وراء حجاب, إنه كلم أباك 
کفاحا» . 

قال ابن المدينى أحد رواته: والكفاح: المواجهة - «قال: سلنى أعطيك» قال: أسألك 
أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانا . قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني القول انهم إليها 
لا یرجعون. قال: أی رب فأبلغ من ورائی» فأنزل اله : ل ولا تحسبن الْذين قتلوا فى 
سبيل الله أمواتا بل أحياء 4 الآية١).‏ 

وهذه الحياة حياة برزخية لانعلم عنها شيء والله أعلم بمن يكلم فى سبيله ولانقطع 

(۱) [متفق علیه] أخرجه البخاری (٤١۱)ء‏ ومسلم فى الوصية(٦‏ / ٠‏ ۰ / ۲۲) عن ابن عباس به 

(۲) (۳) تقدم قریاً 

(6) أخرجه ابن مردویه فی «تفیره» کما فی تفیر ابن کثر (۲ / ٠١١‏ _ الشعب) 
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لأحد بشهادة فهو حي» لكن ماهية وحقيقة هذه الحياة ما هي؟ لاسبيل لنا لمعرفة هذه 
N A EAE‏ انك لا تسمع الموتئ) فهو فى الدنيا ميت ولكنه حى 
عند ربه حياة ورزقا لانعلمه» كما أورد ان کر دا مار اة الثلاثة» أخرجه 
أحمد فى «مسنده» عن محمد بن إدريس الشافعي» عن مالك بن أنس» عن الزهريء 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «نسبة المؤمن 
RoE‏ 
له: (یعلی) آی یأکل» وروی مسلم فی صحیحه عن ابن مسعود مرفوعًا: 
ا ا ا 
ثم تأوى إلى تلك القناديلء فاطلع عليهم ربهم إطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئًا؟ فقالوا: 
أى شيء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما 
رأوا أنهم لن يتر كوا من أن يسألوا قالوا: یا رب نرید أن ترد أراوحنا فى أجسادنا حتى 
نقتل فى سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركو" . 
وروی أحمد فى «مسنده» عن ابن عباس مرفوعا «الشهداء على بارق نهر بباب الحنة 
فيه قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية("' تفرد به أحمد . 
قال ابن کثیر: وکأن الشهداء أقسام منهم من تسرح أرواحهم فى الجنة» ومنهم من 
يكون على هذا النهر بباب الجنةء وقد يحتمل أن يكونء منتهى سيرهم إلى هذا النهر 
فيجتمعون هنالك› ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح» والله أعلم . اه. 
هذه حياة لاسبيل لمعرفتها لكنا نؤمن بالله وماجاء عن الله على مراد الله ونؤمن 
برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله . 
تقسيم آخر للتوسل والوسيلة: من حيث الشرع والكون: 
تنقسم الوسائل من هذه الحيثية أيضًا إلى قسمين: وسائل شرعية ووسائل كونية. 
أولا: الوسائل الشرعية:هى القرب والطاعات» ويشترط فيها أن تثبت بالدليل مثل أن 
نتوسل للشقاعة بالدعاء بعد الأذان« اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت 
محمدا الوسيلة والفضيلة. CO.‏ 


۲( أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳ / )٤٥١‏ 
() [صحيح] أخرجه مسلم فى الإمارة (۷ / ۳۷ / )۱۲١١‏ 
(۳) أخرجه أحمد فى «مسنده» )۲٦١ / ١(‏ 
)6( [صحیح] خر جه البخارى )٦١٤(‏ عن جابر به 
وأنظر «رياض الصالين؛ ٠١ ٤١(‏ بتخريجنا) 
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فالتوسل لله بهذا الدعاء -للتعرض للشفاعة- فهذا الدعاء وسيلة شرعية لغايات 
أخروية أو مثلاً التوسل لله بالصلاة والصيام والحج ترجو رحمته وتخشى عذابه. 

والدليل هو الذى دلنا على أنها وسيلة شرعية فهذا أشبه بآنواع التوسل المشروعة 
الثلاثة السايقة. 

ولابد لصلاح العمل من شرطيين هما فى قوله تعالى : فمن کان رجو لقاء ره 
َلْيعْمَلْ عملا صالحا ولا شرك بعبادة ريه أحدا»أن يكون العمل صالمًا مع الإخلاص 
وأیضًا فی قوله تعالی: بی من أَسلّم وجه لله وهو محسن)یعنی يخلص ويتبع. 

ثانياً التوسل الكونى: يعنى التوسل الذى ثبت نفعه بالفطرة التى فطره الله عليها أو 
التجربة مثال : ا بحبة البركة لأن شي فالله فطر هذه الحبة على هذه الخاصية 
فهى مخلوقة لهذا فعرفنا الفائدة فيها إما بالشرع وإما بالطب . 

فالشرع مثل حبه البركة» وعسل النحلء والحجامة . 

وبالطب مل باقى الأدوية التى ثبت بالتجربة أنها نافعة . 

سؤال: هل التوسل الكونى مشروع أم بمنوع؟ 

الجواب: التوسل الكونى له شرطان ليكون مشروعاً: 

(الأول) ألا يكون هناك مانع شرعي» مثال: أن النبى وجد رجلا معلق خيطًا قال : 
ما هذا؟قال: من الواهنة قال: «انزعه فإنه لايزيدك إلاوهناً فإنك لو مت على ذلك ما 
أفلحت أبدأ" فهذا الخيط منع منه الشرع . 

الثانى أن يثبت بالتجربة آنها تنفع مثل رباط الضغط الطبي . 

قد يقول قائل لاذا أخذتم ماثبت نفعه من جهة الطب ولاذا لا أتعاطى وسيله كونية 
لم يثبت نفعها من جهة الطب؟ 

قال ابن تيمية : أن الأصل فى العبادات المع إلابدليل والأصل فى العادات الإباحة إلا 
بدلیل . 

الحواب: أن الثابت نفعه من جهة الطب أقره الشرع فأنت لم يتعلتق قلبك بغير الله 
بل كان قلبك متعلق بالله وبا شرعه لك وأمرك بتعاطيه ودليل ذلك؟ . 


(۱) تقدم تخریجه فى حديث السبعين. . 
(۲) سیاتی تخریجه 
4۳ 


قول التب «تداووا عباد الله فإن الله ماأنزل من داء إلا أنزل له دؤاء علمه من علمه 
وجهله من جهله».(۱) 

و النبى أفى الطب خير؟ قال «نعم» 

فإذا ثبت بالطب نفع هذه الأشياء فأنا متثل لشرع لم أتعلق بجاهلية أم الذى لم 
يثبت نفعه فكأغا صاحبه متعلق بما تعلقت به الجاهلية الأولى بطيرة أو خيط أو تميمة 
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مثلا. 

وأيضا قال تعالى فى الوسيلة «فلا يمّلكون كشف الضر عنكم ولا تحريلاً4 رلا 
يملكون موتا ولا حياة ولا نشور وايضا ‏ لا يمْلكون لأنقسهم نفَعًا ولا ضرا فإذا 
تعلقت بخيط من الراهنة فكأنك تعلقت بشىء TT E‏ 
وأن الله نافع على الحقيقة فهذا شرك أصغر لأنه ليس سبب لاشرعى ولاقدرى وقول ابن 
تيمية: الأصل فى العادات الإباحة إلا بدليل لا يختلف مع ما قلناه من أن الوسائل 
الكونية مباحة إلا بدليل يمنع . 

تنبيه : التوسال بدعاء الصالحين يختلف اختلافاً كبيراً عن طلب الأخ من أخيه الدعاء 
له بظاهر الغيب؟ فالتوسل بدعاء الصالحين ثابت فى الصحيح"ء أما طلب الأخ من 
أخيه أن يدعو له فقد اختلف فى تصحيح الأحاديث التى فيها طلب الدعاء بظهر الغيب 
كحديث: « لا تنسانا من صالح دعائك»") قاله ية لعمر عند سفره» والحديث لا يصح 
إسناده إلى النبي ية ولا يثبت عنه» وغيره من الأحاديث التى تحمل نفس المعنى من 
طلب الدعاء من الغير اختلفوا فى ثبوتها وقالوا فى سبب المنعح غير ما تقدم وهو: أن 
طلب الرجل الدعاء من أخيه يفضى إلى أمرين: 

إما إلى مغالاة أو غرور» فإن الرجل المطلوب الدعاء منه ربا يصيبه الغرور»ء أو رجا 
بعر طالب الدعا هدا الرجل. أردالى ف لذلك ائ عن مر آنه لاطت نه 
الدعاء قال للطالب آنا نبي؟ لكن إذا لم يطلب منك هل يجوز أن تدعو أنت لأخيك 
بظاهر الغيب؟ 


(۱) تقدم تخریجه فی باب من حقق التوحيد. 
() تقدم حديث الاستسقاء بدعاء العباس - رضى الله عنه. 


(۳) أخرجه أبر داود »)۱٤۹۸(‏ والترمذی (۳۹۹۲)» وابن ماجه (۲۸۹۲) عن عمر به . 
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الجواب: نعم وهذا ثابت فى القرآن وفى السنة . 

قال تعالى لرب اغفر لى ولوالدي ولمن دخل بيجي مؤمنا وللمييين 
والمؤمنات #وكذلك إبراهيم دعی لذريته وأولاده والمؤمنين بإرب اجعلنى مقيم الصلاة 
ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء 9 ربنا اغفر لى ولوالدي وللمژمنين يوم يقوم الحساب ) 
والرسول كان يدعو للصحابة بظاهر الغيب . 

الحواب: قال ابن عثيمين - مؤدى ما قاله : إنه إذا أمنت هذه العلل وأنت تطلبه 
لاعلى سبيل الضعف والافتقار والاحتياج لدعائه بل تطلبه على سبيل إثابته بإشغاله بذكر 
وقربة فيشاب ويؤجر عليها وتؤجر أنت على هذه الدلالة والإرشاد فإن فعلت على هذه 
النية فيجوز. 

فرعا أخ طيب تقول له أدعولى ولاتنسانى من صالح دعائك . 

فیقول فی نقسه : آنا اصبحت ولىی من الأولياء. وصاحب كرامات»› وشیخ الإسلام 
ومکن أعطى دورس وغیر ذلك. أما التوسل بدعاء الصالحين لایکون بظاهر الغيب بل 
هو يدعو لك وأنت تومن كما فى قصة توسلهم بالهباس وكذلك توسلوا بدعاء النبى 
فدعى وهم أمنوا وليس بظاهر الخيب . 

مسألة : التوسل بجاه النبى ية والرد عليه. 

أولا : من القرآن: 

استدلوا بقوله تعالى «أولعك الُذين يعون يعون إلى رَبَهم الوسيلة4و«وابتغوا إِليه 
الوسيلة) والرد عليهم من خلال هذه الآيات: 

-١‏ ظ فر رايم ما دعوت من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو 
ارادنی بر حمة هل هن مم فمسکات رحمته) 

۲- طقل لأ أملك لنقسى ضرا ولا تقعا إلا ما شاء اله 

-٣‏ قل إنى لا أملك نكم ضرا ولا رشدا 


١‏ اك دوك نمیم 
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أما استدلالهم بالية «أولمك الذين يدعون يفون إلى رهم الوسيلة4 وار الترسر 
بالمقبورين والموتى 

الرد عليهم :إذا كتتم تقصدون بالوسيلة المعنى اللغوى لها بمعنى هى التوصل إلى 
المقصود فهذا معنى الوسيلة لغوياء ولكن العبرة بالمعنى الشرعي: التوصل إلى الله تعالى 
على ما شرعه الله عزو جل فلا تكون الآية هنا حجة لهؤلاء الذين توسلوا إلى الله بغير ما 
شرع . 

ثانياً : شبهة التوسل بجاه النبى وما جاء فى ذلك من أحاديث والرد عليها" 

(۱) ماأخرجه الحاكم فى «مستد ر كه» وصححه حدیث توسل آدم محمد فقال الله 
«كيف عرفته ولم آخلقه قال رأيت اسمه على العرش». 

قلت هذا الحديث حدثنی الشيخ محمد البنا أن هذا الحديث فيه ثلاثة علل ومسلسل 
ثلاتة من الضعفاء وقال الذهبى :فى المستدرك أن الحديث موضنوخ(). 

9 مسألة الترسل فى حديث فاطمة بنت أسد) وحديث «اللهم أنى أسألك بحق 
السائلين عليك»" وحدیث «إذا أصبح وأمسی») وحديث «كان يستفتح بصعاليك 
المهاجرين )١(»‏ وحدیث «توسلوا بجاهی فان جاهى عند الله عظيم»» وهذا الأخير قال 
بوضعه ابن تيمية فى كتابه التوسل والوسيلة. 

وهذه الأحاديث التى ذكرتها لاتخلو من ضعف کبیر لاسیما وحدیث آدم یرده قوله 


(۱) ولفظه : «عن عمر بن الخطاب مرفوعا: « هما اقرف آدم الخطيثة قال: يا رب أسألك بحق محمد 
لا غفرت لی فقال: یا آدم وکیف عرفت محمد ولم آخلقه . قال : یاربت لما خلقتنی بدك ونفخت فی من 
روحك رفعت رأسی.ء فرأيت على قوائم العرش مكستوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم 
تضف إلى اسمك إلاأحب الخلق إليك فقال: غفرت لك» ولولا محمد ما خلقتك» أخرجه الحاكم فى 
«المستدرك» (۲ / )٦٠١‏ من طريق أبى الحارث عبدالله بن سلم الفهرى» ثنا إسماعيل بن مسلمةء أنبأنا 
عبدالرحمن بن زيد بن سلم عن آبيه عن جده عن عمرء وقالك صحيح الإسنادء وهو أول حدیث ذکرته 
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى هذا الكتاب . أه فتعقبه الذهبى بقوله : بل موضوع . 

وعبدالرحمن واه» وعبد الله بن أسلم الفهري: لا أدرى من ذا؟ أهى والعلة الثانية : جهالة الإسناد إلى 
عبدا لرحمن»› والعلة الثالثة : اضطراب عبدالرحمن» فتارة يرفعهء وتارة يوقفه على عمر. 

() آخرجه الطبرانی فی «الکبیر» ۲٤(‏ / ۱/ ۸۷۱) عن نس» وأبو نعیم فی «الحليةه (۳ / )۱۲١‏ 

)۲۵١۷ / ٩( وأنظر «المجمم»‎ 

() أخرجه ابن ماجه (۷۷۸) عن آیی سعید به باسناد ضعیف . 

)١١۷ / ٠١( بإاسناد ضعیف وأنظر «المجمع»‎ (۸۰۲۷ / ۳۱١ / ۸ أخرجه الطبرانى فى «الكبير»‎ )٤( 

() آخرجه الطبرانی: فى «الکبیر" (۱ / ۲۹۲ / ۸9۸ ) عن أمية بن خالد مرسلاً. 
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ماحصل من خطيئة آدم وحواء قالا ذلك» ولم يتوسلا بمحمد كما يزعم الصوفية . 

(۳) أما حديث فاطمة بنت أسد فخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبيرا» وابن حبان» 
والحاكم» وفيه «رحمك الله يا أمى بعد أمي» إلى أن قال اغفر لأمى فاطمة بنت أسد 
ووسع مدخلها فى القبر بحق نبيك والأنبياء من قبلى وأنت رحم الراحمين' 

والجواب عليه: أنه ضعيف لا تقوم به حجة . 

)٤(‏ وحديث «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور» فالحواب: آنه ظاهر عليه 
أمارات الكذب والوضع > وعلی فرض صححته فإنه مردود بالحدیث الصحيح : «إذا مات 
بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... ۸ الحديث. فزيارة القبور لا تكون إلا للعظة 
والتدبر» لا للتوسل والاستغاثة أو الاستعانة بالمقبورين الذين انقطع عملهم . 

)٥(‏ وحدیث «یابنی كعب بن لؤى انقذوا انفسكم من النارء يا فاطمة انقذى نفسك 
من النار فإنى لاأغنى عنك من الله شيئا»"'. 

)٩(‏ وحديث «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن با٠‏ أخرجه الترمذى 
وقال حديث حسن صحيح . 

e060 


)١(‏ قال ابن تيمية في«التوسل والوسيلة» تحت هذا الحديث : فهذا الحديث كذب مفترى على النبى كيا 
بإجماع العارفين بحديثه لم يروه آحد من العلماء بذلك ولا يوجد فى شىء من كتب الحديث المعتمدة. 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) [صحيح] أخرجه مسلم فى الإيان (۳ / ۸۱ / )۳٤۸‏ عن أبى هريرة. 

(6) تقدم تخريجه أيضاً. 


E4 


وقوله: وذ قال إبرآهیم لأبیه ووم نی براءَ مما عدون 9 إلا اذى قُطْرنی ن 


سین © وجلھا کلم فی عقب َم برجو 0) 


© مناسبة الآية للباب: 


لب 

قال سلیمان آل الشیخ ۲۳ لا کان قوم إبراهیم یعبدون الله ویعبدون غیره» فتبرا ما 
یعبدون إلا الله لاکما يظن الجهال أن الكقار لایعرفون الله ولایعبدونه أصلاٌ. 

ثم قال : فتبين بهذا أن معنى لاإله إلا الله هو البراءة تما يعبدون من دون الله » 
وإفراد الله بالعبادة وذلك هو التوحيد لامجرد الإإقرار بو جود الله وملكکه وقدرته وخلقه 
کل شیء. هھ 

وقال عبدالله بن جار ايله (۳): المناسبة أنها أفادت أن التوحيد معناه تجرد الإنسان من 
الشرك وإنكاره لە وإخلاص العبادة لله وحده. آه. 

وقال ابن باز (۶): هذا تفسير التوحيد بمعناه فقوله إننى براء مما تعبدون) کقولنا: 
لاإلهء وقوله لالا الّذى فطرني) كقرلنا : إلا الله . -وسیأتی من کلام محمد بن حسن 
مايشبه ذلك ۔ فبین أن معنى التوحيد البراءة من عبادة غير اللهء وإنكارها واعتقاد بطلانها 


و الرد عليها » والتوحيد لله وحده ب بجميع أنواع العبادات. أه. 
وقال ابن عشثیمین(٥)‏ : أن التوحيد لايحصل بعبادة الله م غیره» بل لابد من 
إخلاصه لله. أه. 


وقال القرعاوي0): حیث دلت الآية على أن توحید الشخص لايصح إل إذا تبراً 
من عبادة كل ما سوى الله . آه. 

الإعراب) : 

} وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إلى براء مما تعبدون الواو استئنافية والكلام 
مستأنف مسوق ف لتذكير العرب بحال جدهم الأعليء» والظرف متعلق يا ذكر محذوفا 
کہ 

)۲۸: ۲٣(: سورةالزخحرف‎ )۱( 

() تيسير العزيز الحميد )١٠١ ٤(‏ 

(۳) فتح الله اخمید )۳٤(‏ 

() التعليق اليد )٥۸(‏ 

() القول المقيد /١(‏ ۱۸۷) 

() الحدید(۷۳) . 

)۷( إعراب الق ر ن (۹/ ۷۹ ۰ ۸) 


3۹۸ 
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وجملة طقال إبراهيم) فى محلل جر بإضافة الظرف إليها «لأبيه#.متعلقان ب (قال) 
رقومه ) عطف على (أبيه 4 وجملة إننى براء) فى محل نصب مقول القول 
وما ) متعلقان ببراء وجملة تَعدون) صلة ما إلا اذى فطرنى فَإنه سيّهدين) إلا 
أداة استثناء والذى مستثنى والاستناء منقطع كأنه قال لكن الذى فطرنى فإنه سيهدين 
ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاً بناءً على أنهم كانوا يشركون مع الله الأصنام» وأجاز 
الزمخشرى وغیره أن تكون إلا صفة بمعنى غير على أن «ما» فى ما تعبدون موصوفة 
تقديره إننى برآء من آلهة تعبدونها غیر الذی فطرنی فهو نظیر قوله تعاليظ لو کان فیهما 
آلهة إلا الله لفسدتا4 ورجح آبو حبان انقطاع الاستشناء إذ كانوا لايعبدون الله مع 
أصنامهم . وجملة فطرنى صلة للموصول والفاء تعليلية وإن واسمها وجملة سيهدين 

ها والسین للتأکید لا للاستقبال أآی یدیم هدایتی لأنه تعالى هاديه فى المستقبل والحال 
والمفعول به محذوف أى سيهدينى لرعاية الفاصلة. أه 


قرله تعالی «وإڈ قال راهيم لأبیه وقوه اتی راء مما عدون 5 إلا اذى فطَرنى 


َه سيهدین4(). 
© ماجاء فى التفسير بالقرآن 


قال الشنقيطى )١(‏ :ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرية أن إبراهيم عليه وعلى نبنا 
الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه: إنه براء أى برىء» من جميع معبوداتهم التى 
یعبدونهاء من دون الله أى يعنى أنه برىء من عبادة كل معبود إلا المعبود الذى خلقه 
وأوجده فهو وحده معبوده. 

وقد أوضح تعالى هذا المعنى ذكره عن إبراهيم فى مواضع أخر من کتابه کقوله تعالی 
قال أفرأيتم مما کُم عدون ۵ انم وآباؤگم امون وم ھم عدو ی إل رب 
امین «» الّذی خلقنی فهر یهدین 4 الآية رل ای وار الشمس بازغة 
قال هذا ری هذا رلم لت فال یا قوم ی بریء مَمًا تشر کون ۵ إئى وَجُهت 
وجه للّذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من ا 


(۱) الزخحرف (۲۹ء ۲۷). 

(۲) «أضواء البیان؛ (۷/ ۸٤۰۱ء )١۱٤۹‏ 

(۳) الشعراء .)۷۸-۷٥(‏ () الأنعام )۷4-۷۸( 
734۹4 


وزاد جل وعلا فى سورة الممتحنة براءته أيضاً من العابدين وعداوته لهم وبخضه لهم 
فی الله» وذلك فی قوله تعالی : قد كانت كم أسوةٌ حسنة فى إبراهيم والّذين مَعَهإذ 
قالوا لقومهم إا برءاء منك مما يدون من دون الله قرا بكم وبدا بي وك 
العداوة والبغضاء أبدا حى تؤمتوا يالله وحدةً04). 

قول تعالى فى هذه الآية الكرعة :  :‏ نه سیهدین) ذکر نحره فی قوله : الّذى 
خلقنی فهر يهدین4) وقوله تعالی :قال انى ذاهب إِلیٰ ربی سیهدین۳(4) وقر 
تعالی فلم أفل قال ئن لم يهدنى بى لأكونن من قرم الصالين4١)‏ 

وقوله e‏ الآية الكرية «إِنُنی براء مما تعبدون إلا الى فطّرنى) آى 
خلقنى . يدل على أنه لايستحق العبادةء إلا الخالق وحده جل وعلا. ٠‏ 

وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الاآية الكريمةء دلت عليه آیات أخر من کتاب الله 
کقوله تعالی : یا اھا الاس اعبدوا ریم اذى لقم وین من فلكم (ه) الآيةء 
وقوله تعالی :«واتقو تقوا اذى خلقكم والْجبلّة الأرلين)) وقوله تعالى : ام جعلوا لله 
شرکاء خلقوا کخاقه قاب الق عم ل الله حال کل شيم وهر الواح انها« 
وقوله تعالی : «أفمن يخلق كن لا يلق 4) الآيةء وقوله تعالى :ايش رکون ما لا 
يخلق شيا وهم يخلقو ن )٩4‏ وقوله تعالی «الّذى لَه ملك السّمرات والأرض ولم سخ 
ولدا ولم یکن ل شریك فی الك وخی کل شيء فقدرة تقدیرا © وائخذوا من درن 
ا ا ٠‏ الآية إلى غير ذلك من الآيات . 


.)٤( الممتحنة‎ )( 

() الشعراء(۷۸) . 
() الصافات ,)٩۹(‏ 
() الأتعام (۷۷) : 
)٥(‏ البقرة .)٠٠٠١‏ 
() الشعراء (۱۸۴)., 
(۷) الرعد .)١١(‏ 
() النحل (۱۷). 
)٩0(‏ الأعراف. 

(۰) الفرقان (۳-۲). 


¥۰ 
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© ماجاء فى التفسير من الموقوف 

قوله تعالى : «وإذ قال إيْرآهيم لأبيه وقوه إلى براء مما تعجدوت). 

عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه قرا: «إُّى براء مما تعبدون»بالياء ای (یعبدون)(') . 
آقرال المفسرين 

قال ابن جریر :٤ ٣‏ یقول تعالی ذکره (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه) الذين كانوا 
یعبدون ما یعبده مشرکو قومك يامحمد « إلى براء مما تعبدون) من دون الله » فكذبوه» 
فاتتقمنا منهم كما انتقمنا من قبلهم من الأمم امكذبة رسلها. 

رتيل ( إلى راء مما تعبدون) فوع البراء وهو مصدر موضع النعت» والعرب لا 

تثنى البراء ولاتجمع ولاتؤنث» فتقول : نحن البراء والخلاء لما ذكرت أنه مصدرء وإذا 
قالوا هو برىء منك بالياء» وقد يجمع بريء برآء وأبراء. 

ثم ذكر بسنده إلى قتادة قال: كايدهم» کانوا يقولون أن الله ربنا ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن الله فلم يبرىء من ربه . 

قال ابن کثیر () یقول ن مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من 
بعث بعده من الأنبياءء الذى تنتسب تتتسب إليه قريش فى نسبها ومذهبها إنه تبرآً من أبيمٍ 
وقومه فى عبادتهم الأوثان فقال : وإذ فال إبرآهيم لأبيه وقومه إلى راء مما تعبدون 
ج إلا لدی فطرنی ل دين م وجعلھا کلمة فی عقب 

وقال الشوکانى ١‏ طوإذ قال إبراهيم 4 الآية» أى واذكر لهم وقت قوله لأبيه 
وقومه الذين قلدوا آباءهم وعبدوا الأصنام. أآه 

وبنحو ما ذكرنا قال جميع من رآينا من المفسرين. 


فائدة : علاقة الآية مما قبلها من الآيات فى نفس السورة» وبيان ا 
1 


2 


قال ا : اعلم أنه تعالى لا بين فى الآية المتقدمة أنه ليس لأولئك الكفار 
داع يدعوهم إلى تلك الأقاويل الباطلة إلا تقليد الآباء والأسلاف ثم بين آنه طريق 


() ذکره السيوطى فى «الدر المنثور» .)۷٠١ /٥(‏ ونسبه للفضل ب بن شاذان فى كتاب« القراء ات 
(۲) «تفسیر الطبري» (۱۱/ )۳۸/۲٣‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر )۱۲۳١۱۲۲/٤(‏ 

.)٥١١ /٤( فتح القدير‎ )٤( 

)١(‏ «التفسير الكبير» 


باطل ومنهج فاسد» وأن الرجوع إلى الدليل أولى من الاعتماد على التقليدء أردفه بهذه 
الآية والمقصود منها ذكر وجه آخر يدل على فساد القول بالتقليد» وتقريره من وجهین: 
الأول: أنه تعالی حکى عن إبراهيم عليه السلام أنه تبرأً عن دين آبائه بناءً على 

الدليل . 

فنقول : إما أن يون تقليد الآباء فى الأديان محرما أو جائزاًء فإن كان محرماً ققد 
بطل القول بالتقليد. وإن كان جائزاً فمعلوم م أن أشرف آباء العرب هو إبراهيم » وذلك 
لأنهم ليس لهم فخر ولاشرف إلا بأنهم من أولاده» وإذا كان كذلك فتقليد هذ الأب 
الذى هو أشرف الآباء أآولى من تقليد سائر الآباءء وإذا ثبت أن تقليده آولى من تقليد 
غيره فنقول إنه ترك دين الآباءء وحكم بأن اتباع الدليل أولى من متابعة الآباءء وإذا 
كان كذلك وجب تقليده فى ترك الآباء ووجب تقليده فى ترجيح الدليل على التقليد. 
وإذا ثبت هذا فنقول: فقد ظهر أن القول بوجوب يوجب المنع من التقليد وما أفضى 
ثبوته إلى نفيه كان باطلاًء فوجب أن يكون القول بالتقليد باطلاً فهذا طريق رقيق فى 
إبطال التقليدء وهو المراد بهذه الآية(). 

الثاني: فى بيان أن ترك التقليدء والرجوع إلى متابعة الدليل أولى فى الدنيا والدينء 
أنه تعالى بين أن إبراهيم عليه السلام لما عدل عن طريق أبيه إلى متابعة الدليل لا جرم 
جعل الله دینه ومذهبه باقياً فى عقبه إلى يوم القيامة» وأما أديان آبائه فقد اندرست 
وبطلت» فثبت أن الرجوع إلى متابعة الدليل يبقى محمود الآثر إلى قيام الساعة» وأن 
التقليد والإضرار ينقطع آثره» ولایبقی منه فى الدنيا خبرولا أثر. 

فثبت من هذين الوجهين أن متابعة الدليسل وترك التقليد أولى» فهذا بيان المقصود 
الأصلى من هذه الآية أه. 
۵ قوله 3 إلا اذى قطرنى وله ميَهّدينٍ4 ك قال إبراهيم عليه السلام فى موضع آخر 
لدی خلقنی فهر يهدین04). 


© آقوال المفسرين 
قال ابن جرير (۳) قوله ظ إلاً اذى فطرني)یقول إنى بريء ما تعبدون من شىء 
إلا من الذى (فطرني) يعنى الذى خلقنى . 


(1) ومذهب من رد التقليد بالجملة دون تفصيل سيأتى مناقشته فى مبحث جليل . 

فى وضع الضرابط والقواعد للتقليد فى هذا الكتاب فى الباب السابع والثلاثين ( من أطاع العلماء : 
والأمراء) فليرجع إليه لحه 

(۲) الشعراء / ۷۸ 


() تفسیر الطبری (۳۸/۲۹/۱۱). 
¥۰۲ 


فإنه سیهدین)یقول: فإنه سیقومنی للدين احق ويوفقنى لاتباع سبيل الرشد. ثم 
أسند عن السدي: (فطرنى) قال : خلقنى . أه. 

وبنحو قول ابن جرير هذا قال المفسرون. 

وقال الزمخشري' : (فإن قلت) کیف تجعله - فطرنی - بدلا ولیس من جنس ما 
يعبدون؟ فالحواب: من وجهين (أحدهما) أن ذات الله مخالفة لجحميع الذوات فكانت 

(الثانى) أن الله تعالى غير معبود بينهم والأوثان معبود؟ 

قلت: قالوا : کانوا یعبدون الله مع آوثانهم› وأن تکون (إلا) صفه بعنى (غير) على 
أن مافی (ما تعبدون) موصوفة تقديره (إننى براء) من آلهة تعبدونها غير (الذى فطرني)ء 
ف ظ لو كان فيهما آلهة إلا اله لقسدتا) 

[فإن قلت] : مامعنى (سيهدين) على التسويف؟ 

قلت : قال مرة (فهو يهدين) ومرة (فإنه سيهدين) فاجمع بينهما»› وقدر کأانه قال فهو 
يهدین وسیهدین» فیدلان على استمرار الهداية فى الحال والاستقبال . أه. 

قوله ل وجعلها كلمة باقية فى عقبه لَعلّهم يرجعون). 

قال ابن جریر(۳) یقول تعالی ذکره: وجعل قوله انی براء مما تعجدون 9 إلا 
اذى قَطْرنى لَه سيهّدين) وهو قرله لا إله إلا الله «إكلمة باقية فى عقبه)» وهم ذريته» 
فلم يزل فى ذريته من يقول ذلك من بعده واختلف أهل التأويل فى الكلمة التى جعلها 
إبراهيم فى عقبه. آه. 

قلت : وهو اختلاف تنوع وليس تضاد لأن الأقوال كلها قد قاربت المعنى وإليك البيان 

القول الأول: الكلمة هى لا إله إلا الله . 

وعن ابن عباس ظ وجعلها كلمة باقية فى عقبه) قال : لا إله إلا الله فى عقبه. قال : 
عقب إبراهيم ولد . 


وعن قتادة :شهادة أن لاإله إلا الله والترحيد» لم يزل فى ذريته من يقرلها من 
O‏ 


(۱) الکشاف )٤١۱۹/۳(‏ 
(۲) تسیر ابن جریر (۳۹/۲۵/۱۲)۔ 
)٤٤۳(‏ تفر ابن جریر (۳۹/۲۹/۱۲). 
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وقاله مجاهد (۱), والسدي(٣)‏ 

القول الثاني: الكلمة هى الإخلاص والتوحيد: 

ا #وجعلها كلمة باقية فى عقب قال: الإخلاص والتوحيد لايزال فى ذريته 
من يقولها من بعده «لعلهم يرجعرن) قال: یتوبون» أو یذکرون(" 

عن قتادة: التوحيد والإخلاص» يزال فى ذريته من يوحد الله ويعبده © . ١.ه.‏ 

(القول الثالث) الكلمة هى الإسلام. 

عن عبدالرحمن بن زيد قوله لوجعلا كلمة باقية فى عقبه4 فقرا اذ قال له ربه أسلم 
قال أُسلّمّت لرب العالّمين) قال : جعل هذه باقية فى عقبه» قال الإسلام» وقراً: هر 
سمّاکم المسلمين من قبل فقرا «واجعلنا مسلمين لّكڇ() . 

وعن عكرمة «إرجعلها کلمة باقية فى عقبه) قال فى الإسلام أوصى بها ولده. 

القول الرابع: أن لاتعبدوا إلا الله : 

قال الضحاك الكلمة : أن لاتعبدوا إلا الله("). أه. 

وزاد البغوى عن ابن جرير: يعنى جعل وصية إبراهيم التى أوصى بها بنيه باقية 
فی نسله وذریته» وهو قوله عزوجل #ووصی بھا إبراهيم بنیه ویعقوب). اه 

وقال ابن كثير) لوجع لها كلمة باقية فى عقبه) أى : هذه الكلمةوهى عبادة الله 
وحده لاشريك له» وخلع ماسواه من الأوثان» وهی لا إله إلا الله أى : جعلها فى 
ذریته یقتدی به فیها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام. لعلهم يرجعون» أى : 
إليها . 

قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدى وغيرهم فى قوله: ا کلمة 
باقية فى عقب یعنی : لاإله إلا الله لا یزال فی ذریته من يقولها. 
WORE aS OT‏ 


(۳) ذكره السيوطى فى «الدر المنشور؛ .)۷٤1/0(‏ وتقدم من عند ابن جرير 

۲0 آغرجه ابن:آبى :حاتم فى نره وذكره السيوظى فى «الدرة قى الموضع لابق وتببه لان ان 
حاتم أيضا فانظره بتخريجنا 

. )٥۸۹۷ /۹( «القرطبی“‎ )۷( 

(۸) «معالم التريز» (/ 4¥). (۹) «تفسیر ابن کثیر» )۱۲۳/٤(‏ 
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وقال ابن زيد: كلمة الإسلامء وهو يرجع إلى ما قاله الحماعة أه. 

وقوله (عقبه) 

کما قال ابن جریر سابقاً: هم ذريته . 

وعن الزهرى ال عقت انرجا ول الد رو انات وارد ادكو . 

وعن عبيدة قال: قلت لإبراهيم: ما العقب ؟ قال ولده الذكر. 

وعن عطاء فی رجل أسکنه رجل له ولعقبه من بعده اتکون امرآته من عقبه؟ قال : 
ا 

قال القرطبى ٠‏ قال ابن العربى : ولم تزل النبوة باقية فى ذرية إبراهيم» والتوحيد 
هم أصله وغيره فيه تبع لهم . 

وقال ابن العربى : إنما كانت لإبراهيم فى الأعقاب موصولة بالأحقاب بدعوتيه 
القالمين#فقد قال نعم إلا من ظلم منهم فلا عهد. 

ثانيهما قوله: «واجنبنى وبني أن تعد الأصَام) وقيل : بل الأولى قوله #واجعل لى 
سآن صدق فى الآخرين) فكل أمة تعظمهء بنوه وعيرهم من يجتمع معه فى سام أو 

وقال القرطبي(“: (العقب) فى اللغة عبارة عن شىء بعد شىء كان من جنسه أومن 
غير جنسهء يقال : أعقب الله بخير أى جاء بعد الشدة بالرخاء وأعقب الشيب السواد 
وعقب يعقب عقوبًا وعقبا إذا جاء شيئًاً بعد شيء ولهذا قيل لولد الرجل : عقبه 
والمعقاب من النساء التى تلد ذكرًا بعد أنثى هكذا أبدا. وعقب الرجل: ولده وولد ولده 


الباقون بعده. 


والعاقبة الولدء قال يعقوب: فى القرآنلوجعلها كلمة باقية فى عقبه4 وقيل : بل 


)١(‏ ذكره السيوطى فى «الدر المتثور» .)۷٤١ /١(‏ ونسبه لعبد بن حميد 
(۲) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد أيضاً . 
(۳) نفس امصدر السابق. 

)٥۸۹٦ /۹( «القرطبی»‎ )6( 


(۵) «القرطبى» ۹۰/ ۰ ۹۰). 
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الورثة كلهم عقب . والعاقبة الولدء ولذلك فسره مجاهد هناء وقال ابن زيد: ها هنا هم 
الذرية. وقال ابن شهاب: هم الولد وولد الولد. وقيل غيره على ما تقدم عن السدى 
وفى الصحاح والعقب (بكسر القاف) مؤخر القدم وهى مؤنثةء وعقب الرجل أيضاً ولده 
وولد ولده. 

وفيه لغتان: عقب وعقب (بالتسكين) وهى أيضاً مؤنثة : عن الأخحفش. وعقب فلان 
مکان ابيه عاقبة أى خلفه» وهو اسم جاء بمعنى المصدر كقوله تعالى اليس لرقعتها 
كاذبة ولا فرق عند أحد من العلماء ء بين لفظ العقب والولد فى المعني. وإن اختلف فى 
الذرية والنسل فقيل إنهما بمنزلة الولد والعقب؟ لايدخل ولد البنات فيهما على مذهب 
مالك. وقيل إنهم يدخلون فيهما أه. 

قوله «لْعلهم يرجعون) 

وعن مجاهد : ( لْعلَهم يرجعون) قال : يتوبون أو يذكرون. أه. 

قال البغوي(٩)‏ : لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين› ويرجعون عما هم عليه إلى دين 
إبراهيم وقال السدي: لعلهم يتوبون ويرجعون إلى طاعة الله عزوجل . أه 

قال الزمخشري") : لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم أه. 

وقال ابن الجوزى : لعلهم يرجعون إلى التوحيد كلهم إذا سمعوا أن أباهم تبرا 
من الأصنام ووحد الله عزوجل . 

وقال الفخر الرازى ( بقول الزمخشرى نصا. 

وقال ابن كثير"': لعلهم يرجعون إليها - إلى الكلمة. اه 

وقال الشوكاني) : « لعلّهم يرجعون4 تعليل للجعل» أى جعلها باقية رجاء أن 
يرجع إليها من يشرك منهم بدعاء من يوحد. والضمير فى (لعلهم) راجع إلى أهل 


(۱) تقدم تخریجه قریاً 

)٩۷ /٥( ٩ «معالم التزیل‎ )۲( 

)٤۸ /۳( ٤فاشکلا«‎ )۳( 

)۱۳۳/۷( «زاد المسیر“‎ )٤( 

)۲۰۹/۲۷ /۱۲( «التفسیر الکبیر»‎ )٥( 
)۱۲۳ /٤( «تفسیر ابن کثیر»‎ )( 

۷( «فتح القدير + /٤(‏ ١۳د)‏ 


مكة. وقيل الكلام فيه تقديم وتأخير ؛ والتقدير : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون 
وجعلها. . . أ 

وقال السعدى ‏ :( لهم يرجعون) لشهرتها عنه» وتوصيته لذريته» وتوصية 
ن به اسان زت لض کا فال ال ومن برغب عن عة إبراهت إلا 
من سفه نفس أھ. 

أقوال شراح كتاب التوحيد فى الاية: 

قال سلیمان آل الشيخ 0 : 

قلت : وروی ابن جرير عن قتادة فى قوله إِلاً اذى فطرنى قال خلقني( 

وعنه : انی براء مما تعبدون 9 إلا اذى فُطرني» قال : إنهم يقولون إن الله ربنا 
لوعن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) فلم يبرا من ربه؟) -تقدم- رواه عبد بن حمید. 

قلت: يعنى أن قوم إبراهيم یعبدون الله ویعبدونه غیره» فتبرأً ما یعبدون إلا الله » 
لاكما يظن الحهال أن الكفار لايعرفون الله » ولايعبدون أصلاً. 

وروی ابن جرير وابن المنذر عن قتادة طوجعلها كلمة باقية فى عقبه) قال : الإإأخحلاص 
و التوحید» لا یزال فی ذریته من يوحد الله و یعبده- تقدم - . 

فتبين بهذا أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة مما يعبدون من دون اللّه» وإفراد الله 
بالعبادة »و ذلك هو التوحيد لامجرد الإقرار بوجود الله ا وقدره و لکل ی 
فإن هذا يقر به الكقار وذلك هو معنى قوله :«إننى براء مما تعبدوت 2 إلا الَذى 
فطرني) فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هى شهادة 
أن لاإل إلا الله . قاله املصنف اه. 

قال محمد بن حسن ١‏ : (لاإله) » نفى الآلهة الباطلة» وذلك قوله «إنى براء 
هما تعبدون) وقولك لا الله)» إثبات الألوهية للهتعالي» وذلك قوله إل الّذى فطرني» 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن» )٤١۲/‏ 
( ت کک الحميد» )٠١ ٤١1٠۳(‏ (۳) أخرجه ابن جریر (۲۵ / ۳۸) وتقدم. 
() تقدم () «فتح الله الحمید المجید» (۱۸۷ ۔۱۹۱) 
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فتحقق آن التوحيد الذى ألزم الله به العبيد هو إفراد الله بالعبادة نقلاأًء. وعقلأًء وفطرة. 

أما النقل :قوله تعالى «ولقد بعثنا فى كل أَمة رسلا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الّاغوت 4وقوله تعالى وما أرسلتا من قَبّلك من سول إلا نوحى إِلَيه أنه لا لَه إلا أنا 
فاعبدون4. 

أما العقل: فكما قيل البعرة تدل على البعير» والسير يدل على المسيرء فكيف لاتدل 
سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على اللطيف الخحبير؟! فإذا شهدت العقول على 
صفاته» وتفکرت فى أفعاله الجميلة وتدبرت أقواله الحسنة لدل ذلك على أن من هذه 
أفعاله التى أبهرت العقول وعجزت عن إدراك حقيقتها أنه هو الله لاإله إلا هو. 

وأما الفطرة: قمعلوم بالضرورة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه لا زعم لأحد أن 
العالم له صانعان مكافئان فى الصفات و الأفعالء بل ولا آثبت أحد من بنى آدم إلها 
مساویًا لله فی جميع صفاته» بل عامة المشركين باللّه مقرون بأنه ليس له شريك مثله» 
بل عامتهم مقرون بأن الشريك الذى زعموا أنه ملوك لله سواءء كان ملكا أو نبياً أو 
کوکباً أو صنماً کما کان مشركو العرب يقولون فى تلبيتهم :(لبيك لاشريك لك إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك)ء فأهل رسول الله بي بالتوحيد «لبيك اللهم لبيك لبيك 
لاشريك لك لبيك...٠'‏ أه. مختصراً. 

قلت : ودليل الفطرة آنها تشهد بالتوحيد من الكتاب والسنة قوله تعالى «وإذ أخذ 
ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم) الآية . قله بي « کل مولود يولد على 
افطرة “" وقال تعالى «فأقم وجهك للدين حنيفا فطْرت الله الى فطر الناس عَليها) الآرة 
. والله أعلم وقوله تعالی فى الحديث القدسى عند مسلم «إنى خلقت عبادى حنفاء»(". 

قال عبد الرحمن آل ال لشيخ: فتدبر كيف عبرالخليل عليه السلام عن هذه الكلمة 
العظيمة بمعناها الذى دلت عليه ووضعت له: من البراءة من كل مايعبد من دون الله من 
المعبودات الموجودة فى الخارج: كالكواكب» والهياكل» والأصنام التى صورها قوم نوح 


(۱) [صحيح] أخرجه مسلم فى الحج © / /٣‏ ۲۲) عن ابن عباس . 
(۲) تقدم تخریجه . 
(۳) تقدم تخریجه 


() «فتح المجيد» )١١۳/١(‏ 


۷۰۸ 


على صور الصالجين: ود» وسواع› ويغوث» ويعوق» ونسراًء وغيرها من الأوثان 
والأنداد التى كان يعبدوها المشركون بأعيانهم . ولم يستشن من جميع المعبودات إلا الذى 
فطره» وهو الله وحده لاشريك له» فهذا هو الذى دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقةء 
E‏ ذلك بان الله هر الح ران ما دعوت من دونه هو الباطل4(). فکل 
اة بقعا بها شير اله ن خاد وغرة فى باطلة وهي الشركة الذي ليتف اهنم 
قیل لهم ین ما کنتم تش رکون 4(). آه. 

وقال ابن عثیمین() : قوله إلا اذى فَطْرنى 4 جمع بين التفى والإثبات» فالنفى 
إلى براء مما تعبدون) والإثبات إلا الُذى فطرنى ) فدل على أن السوحيد لايتم إلا 
بالكفر با سوى الله والإيان بالله وحده فمن يكُفْر بالطَاغوت ريمن باللّه فقد 
اسعَمسك بالعروة الوفَى04) فهولاء يعبدون الله وغيره؛ لأنه قال إلا اذى فُطرني 
والأصل فى الاستئناء الاتصال إلا بدليل» ومع ذلك تبر منهم. 

وكذا يوجد فى بعض البلدان الإسلامية من يصلى ويصوم ويحج ومع ذلك يذهبون 
إلى القبور ويسجدون لها ويركعون» فهم كقار E‏ ولايقبل منهم أى عمل» 
وذلك من أخطر مايكون على الشعوب الإسلامية؛ لأن الكفر بجا سوى الله عندهم ليس 
بشىء» وهذا جهل منهم وتفريط من علماءهم؛ لأن العامى لايأخذ إلا من عالمه» لكن 
بعض الناس - والعياذ بالله - عالم دولة لا عالم ملة . وفى قول إبراهيم يعاو إلا الذى 
فطرني» ولم يقل إلا الله فائدتان: . 

الأولى : الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادةء لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن 
يفرد بالعبادة. 

الغانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام» لأنها لم تفطركم حتی تعبدوهاء ففیها 
تعليل للتوحيد الجامع بين النفى و الإثبات. 


(۱) الح 1۲ (۲) غافر ۷۳ - ۷٤‏ 
(۳) القول المغید )۱۸۷١١۱۸٦/١(‏ () البقرة ۲٣٠٣:‏ 


۷۹ 
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وهذا من البلاغة التامة فى تعبير إبراهيم عليه السلام. أه. 
فوائد من الاية: 
قال ابن عثیمین() : يستفاد من الآية أن التوحيد لايحصل بعبادة الله مع غيره» بل 
لابد من إخلاصه لله والناس فى هذا المقام ثلاثة أقسام: 
١‏ قسم یعبد الله وحده. 
قسم یعبد غیره فقط . 
۳ قسم یعبد الله وغیره. 
والأول فقط هر الموحد. أه. 
وقال القرعاوي"): - أى من الآية -. 
١‏ أن أصل دين الأنبياء واحد وهو التوحيد. 
۲ الجهر بالحق من صفات المرسلين . 
۳- وجوب إنكار المنكر ولو على الأقربين. 
-٤‏ وجوب البراءة من الشرك. 
-٥‏ بیان ن قرم إبراهیم یعبدون اللّه» ولکنهم یشرکون معه. 
١‏ أن هداية التوفيق خاصة بالله . أه. 
وهذا النوع من الشرك هو مايعرف بالولاء والبراء. 
فڪول 
الحب والموكة على الدين . لإ لفرقة ولإ لحزب 
قال تعالى: « لا ج يمون باله اليو الآخر يوون من خاد روآ 
انوا آباءهم أو أبناءهم4). 
قال الفقير: قال رسول الله بيا : «المرء مع من أحب». 
() «القول اميد /١(‏ ۱۸۷). (۲) «الحدید» (۷۳). 
() المجادلة : ۲۲. 
0)[متفق عليه] أخرجه البخارى )11٦۹(‏ ومسلم فى البر والصلة )١١١ / ٤۴۷ /۸٩(‏ 


وأنظر «ریاض انصاخین» (۳۹۹ بتخريجنا) . 
وأنظر کتابنا فت دى ف تخر يح أحاديث الظلالة» ۲٠٠۰(‏ 
وأنظر كتابنا «فتح ذى الجلال فى تخريج أحادي الظلالة» )٠٠٠١(‏ 
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فهذه حقيقة الموالاة نصرة ومحبة وتذكير لبعضهم. 

وقد بين الله علاقة الموالاة بالتوحيد كما ثبت عن السلف مرفوعاً: «أوثق عرى الإيان 
الحب فى الله والبغض فى الله والموالاة فى الله والمعاداة فى الله فهذه أوثق عرى الإيمان 
فكأن جزاء الموالى ليس الغلبة والنصرة فقط إنغا هو متعلق بأوثق عرى الان وفى بعض 
الروايات «أن تعطى فى الله وتمنع فى الله » إما موقرفة أو مرفوعة ذكرها صاحب (الولاء 
والبراء“" فيكون أصل العطاء والمحبة والتزويج لله . 

وجزاؤه أيضًاً ما ثبت فى الصحيح إذا كان موالاته لله وعلى هذه الكلمة ليس لنصرة 
حزب أو جماعة أو لنفسه هو الذى يجد حلاوة الإيان «ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة 
الإمان أن يكون...“" ولو لم يكن فى المذهبية والحزبية آفة إلا هذه الآفة التى تسبب 
عدم وجود حلاوة الإيان فى قلبك فلا توالى ولا تعادى إلا على الفرقة أو الشيخ أو 
الجماعة أو الحزب لكفى بها آفة التى تطعن فى كمال التوحيد ٠‏ والرسول قال «ثلاثة من 
كن فيه ٠..‏ فى المقابل قال للمتعصب تعصبًا جاهليًا «ذروها فإنها منتنة» ° فالولاء 
والبراء ليسوا على حزب حتى لو كان هم الأنصار أو المهاجرين فالأصل هر الله 
والرسول والإسلام توالى عليه وتعادى عليه معنى ذلك أن کل من دخل فی الإسلام له 
منا أصل المحبة والولاء حتى لو كان مبتدعاً بدعة غير مكفرة فيوالى من جهة إسلامه 
ويعادى من جهة ابتداعه فنواليه لإسلامه ونبرأً من ابتداعه» وأيضًا الولاء للرسول ليس 
للشيخ كيف ذلك : من نری منه طاعةلله ولرسوله ازداد ولاؤنا ومحبتنا له بقدر طاعته 
فيما يظهر لنا ومن نرى فيه حلاف ذلك قلت محبتنا وولاؤنا له بقدر معصيته لله 
ولرسوله مع الأخذ فى الاعتبار أن أصل الولاء ما زال له لأنه ما زال فى دائرة المسلمينء 
فلا داعى أن أقول أن هذا أخى وحبيبى لأنه يحضر لشيخنا ويقرأً كتبنا فبقدر سماعه 
للشيخ يكون قدر حبنا وولائنا له» وبقدر عدم سماعه بقدر بخضنا له فصار الولاء على 
المشايخ فهى آفة وعقبة كؤود لكل من أراد العمل لله ولإاقامة دينه. 

وهذا بخلاف الولاء والبراء عند أهل البدع والاهراء فهم يوالون على آهوائهم وبدعهم 


(۱) أخحرجه أحمد فی «مسنده» »)۲۷١ / ٤(‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۷ / ۲۲٢‏ / 1۹) عن البراء 


وأنظر كتابنا«فقه الخطابة وزاد الخطيب" فى خطبة شم النسيم. 

(۲) انظر «الولاء والبراء“ (١٤ء .)٤١‏ 

(۳) [متفق علیه] أخحرجه البخاری )۱١(‏ ومسلم فی الإمان .)١۳/۲/١(‏ 
وانظر «رياض الصالحین» بتخريجنا )۳۷١(‏ . 

() [صحیح] أخرجه مسلم البرو الصلة (۸ / ۳۸۱ / )٦۳‏ عن جابر به . 
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فمن وافق بدعهم والوه وأحبوه ومن خالف بدعهم عادوه وبغضوه» وهو كقول الرافضة 
قالوا: «لا ولاء إلا ببراء؟ یعنی لا ولاء لعلی إلا ببراء من آبی بكر وعمر وتکفیرهم 
وهذا الكلام مردود عليه . 

وقلنا أن الأمة اتفضقت أنهم أفضل الاأمة بعد النبى والنبى بشرهما بالجحنة ولا يبشر 
أحدا بالجنة ويعلم الله أنه سيموت على ردة الرسول ذكر من مناقب أبى بكر وعمر 
مايجل عن أن يوصفا بهذا الوصف القبيح فمن كفرهم فهم أولى بهذا الوصف لحديث 
«من قال لأخیه یا کافر فقد باء بها أحدهما». )١(‏ 

فقول على بن آبی طالب فى الخوارج : إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف الشيعة 
قالوا: لا ولاء إلا ببراء ¢ آی لا ولاء لعلی إلا ببراء من آبی بكر وعمر 8 

هذا الکلام مردود عليه بزواج آم کلثوم من عمر روجها على من عمر وما کان لعلی 
آن يزوج ابتته من كافر وهذا كان بعد موت النبى ية 

وفی قصة تزويج بنت على من عمر فى سندها نظر" وفيه ذ فكشف عمر عن ساقها 
فقالت أم كلثوم : لولا آنك آمير المؤمنين لفقات عينيك متأولا قوله َيٌ: «إن استطاع آن 
ينظر إليها فليفعل»۴. 

قال الشيعة : أن هذه تقيه: الا آن تتقوا منهم تقاة) الرد عليهمء هذه منقصة لعلى 
ولیست منقبة آن يخاف من عمر فارادوا آن ینزهوا على فوقعوا فی أشر عا فروا منه . 

فالصواب : أن علياً ما زوج ابتته لأمير المؤمنين إلا لعلمه أنه أفضل الصحابة بعد 
ہی بکر رضی الله عنهم أجمعين» وقطع الله له بالرضوان كما قطع لغيره وبشره 
بالحنة. 

فان قالوا آنهم ارتدوا بعد موت النبى َه فنرد عليهم بالآيات التى تبشرهم بالجنة , 
وكذلك الأحاديث التى فيها مناقبهم فلا يقعطع لأحد بهذه المناقب وهو مآله الكفر ويعلم ' 
الله آنه سیموت کافرا ویعلم آنه سیرتد . 

وفی الخبر: یأبی الله ویابی المؤمنون إلا آبا بکر۵). 

(۱) [متفق عليه] آخرجه البخاری ٤(‏ ۰٠1)ء‏ ومسلم فی الان (۲ / ٤٩‏ النووي) عن ابن عمر 

وانظر «رياض الصالين» (۷۳۹۔ بتخریجنا) 

() ذكره الاليانى فى الصحيحة 0١١ / ١(‏ 

(۳) أخرجه بو داود (۳۰۸۲) عن جابر په. . 

)٤(‏ [صحیح] أخرجه مسلم فى الفضائل ۸ / ۴ / )١١‏ عن عائشة. 
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وفى الصحيح :لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس 
أجمعين») وفى رواية :«ومن نفسه التى تكون بين جنبيه). 

ولا كانت هذه المسألة «ا لحب فى الله والبخض فى الله» لا يفعلها إلا من بلغ الكمال 
فى الإيعان لهذا كان لها الأجر الكبير يوم القيامة وفى الدنيا أيضًا : 

فى الدنيا : «فيحبه اله» : وفى الأثر الرجل الذى كان يحب أخاه فى الله فذهب 
ليزوره فى الله فأنزل الله إليه ملك فقال له «إن الله يحبك)". 

فى الآخرة: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجلان تحابا فى الله 
اجتمعا عليه وتفرقا علیه»" أی اجتمعا فی الله وتفرقا فی الله رواه مسلم وغیره. 

وقال أبن تيمية رحمه الله ): «فأما حب القلب وبغخضه» وإرادته وکراهته» بحسب 
محبة نفسه وبغضها» ل بحسب محبة الله ورسوله» وبغض الله ورسوله»› وهذا نوع من 
الهوى» فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه ومن أُضل ممن اثبع هواه بغیر هدى من 
الل () |.ه. 

وقال أيضًا: «إن الله سبحانه بعث الرسل»ء وأنزل الكتب» ليكون الدين كله لله 
ویکون الح لأٌولیائه› ویکون البغض لأعدائه والإکرام والثواب لأٌوليائه» واللإهانة 
والعقاب لأعدائه» وإذا اجتمع فى الرجل الواحد خير وشر»ء وفجور» وطاعة ومعصية 
وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بققدر ما فيه من الخیر› واستحق من المعاداة 
بحسب ما فيه من الشر). |.ه. 

قال صاحب «فضل الغنى الحميد»" : ولا شك أن من أحب الكافرين على كفرهم» 
أو حتی رضی بکفرهم »› وإِنٰ لم يحبه فهو کافر مثلهم › فان الرضى بالكفر كفر» لاآنه رد 

(۱) [متفق علیه] أخرجه البخاری (١٠)»ومسلم‏ فی الإعأن (۱ / / ۲۹۰/ 1۹) 

)۲( [صحیح] أخرجه مسلم فى البر والصلة / 11/ ۸ عن ابی هريرة 

وانظر «رياض الصالین» ( ۳۸۰ بتخريجنا) 

(۳) [متفق عليه] أخرجه البخارى .)1٤۷۹(‏ ومسلم فى الزكاة (۷ / ٠٠١‏ النووي) عن أبى هريرة 

وانظر «رياض الصالحین" (۳۷۷ _ بتخريجنا) 

(Y-۸ ۰۲۸( مجموع الفتاری‎ )٤( 


.)١١( / التصص‎ )( 


.)۱۱٤ ۱۱۳ (صر‎ )( 
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لكتاب الله عز وجل قال سبحانه : ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 
الآخرة من الخاسرين 4. وقال: ‏ إن الدين عند الله الإسلام)")ء وقد تبر حاطب 
المعلوم قطعًا من دين الإسلامء بل المؤمن حقًا هو من کان إلقاؤه فی النار أحب إليه من 
الكفر» كما قال النبى ية : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه تما سواهماء وأن يحب المراء لا يحبه إلا له وأن يكره أن يعود فى 
الكفر بعد إذ أنقذه اله منه كما يكره أن يقذف فى النار»"'. 

فتبین با ذكرنا لمن يکون حب المؤمن› ولمن يكون بغضهء فالمؤمن کامل الإيمان يحب 
من کل وجه» والكاغر يبغض من کل وجه» والفاسق العاصى الذى عنده أصل الإعان»ء 
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# ےہ ت 


يحب لإيانه ويبخض لفسقه ومعصيته كما تقدم بيان ذلك . 

وما تقدم» يتبين لك بطلان الدعاوى المعاصرة التى تنادى بالمحبة لأهل الأديانء 
والمساواة بينهماء وتعانق الهلال والصليب» وعبارة : الدين لله والوطن للجميع. 

وقد يسمى بعضهم اتباع الملل المختلفة بالنسبة إلى الرسل: المؤمنين من أهل الأديان 
السماوية» وسعى بعضهم إلى بناء مجمع الأديان» وكل هذه الدعاوى إنما نبعت من 
الكفر» والزندقةء والنفاق » غرضها هدم هذه العقيدة لدى المؤمنين » نسأل الله أن يكف 
عن المسلمين شر هذه الدعاوى وشر أصحابها. 

مسألة : ما هو حكم الحب الجبلى (الطبيعي) للكافر: 

نفرق بين الحب الجبلى والحب الذى يُصرف للكافر حبًا فى عقيدته. 

فها هو عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول أحب أباه حبًا طبيعيًا فقال للنبى كلا : 
إن کنت قاتل أبی فمرنی أن أقتله حتی لا تأمر غیری فأرى قاتل أبى فأقتله فأقتل مسلمًا 
بکاف 5). 


(۱) آل عمران / (۸2). 

(۲) آل عمران / (۱۹). 

(۳) [متفق عليه] أخرجه البخارى (١۱)ء‏ ومسلم فى الإعان (۲ / ٠١‏ - النووي) عن أبى هريرة به. 
وانظر «رياض الصاخين» ۳۷١(‏ تخريجنا) 

)٤(‏ أخرجه البيهقى «الدلائل» )٦۲ / ٤(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة به 

وذکره ابن الأئیر فى أسد الغابة» (۳ / ۲۹۷). 
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قجول 
فصل فى معنو الولاء لخة واصطلاحا 

قال تعالی : وذ قال إبراهيم لأبيه وقّومه إى براء مما تعبدوت » إلا الى فطرنى 
ل دين ۾ وجعلها كلمة باق فى عقبه هم يجرد 

فتقدم معنا أن الكلمة هى كلمة التوحيد والإخلاص والإسلام ولا إله إلا الله . 

قال محمد بن عبد الوهاب فى مسائله على هذا الباب: 

ذكر سبحانه أن هذه البراءة - يعنى من المعبودين من دون الله-» وهذه الموالاة - يعنى 
لله عزوجل - هى تفسير شهادة أن لاإله إلا الله فقال: إوجعلها كلمة باقية فى عقبه 
علَهم يرجعونأھ. 

ونعنى بالولاء: الموالاة الواجبة للّه» ولرسوله» وللمؤمنينء ولازمها حرمة المولاة 
للكافرين . 

ونعنى بالبراء: التبرؤ من الشرك» وأهله» وعداوتهم» وبخضهم ولازمها حرمة البراءة 
من المسلمين والمؤمنين أو عداوتهم أو بخضهم . 

الولاء لغة يأتى فى معانى قريبة من معناه الشرعى فهو المحبة والقربي» لقوله ِا « 
إن آل أبى بياض ليسوا بأوليائى إغا ولى الله وصالح المؤمنين» ولكن رحما أبلها 
ببلالها)" يعنى : أصلها بصلتها. 

وجاء فى لسان العرب: «الموالاة - كما قال ابن الأعرابى -: أن يتشاجر اثنان فيدخحل 
ثالث بينهما للصلح »ويكون له فی أحدهما هوی فيواليه أو يحابيه» ووالى فلانا إذاأحبه» 
والمولي: اسم يقع على جماعة كثيرة» فهو الرب والمالك »و السيده والمنعم والمعتق» 
والناصر» والمحب» والتابع» والجار» وابن العم» والحليف. والحفيدء والعبد» و المعتق» 
والمنعم عليه» والموالاة ضد المعاداة» والموالاة: المتابعة. 

وقال صاحب «المصباح المنيرا: الولى فعيل بعنى : فاعلء من وليه : إذا قام 
به» وقال :المؤمن ولى اللّه» بمعنى أنه مطيع لله . 


(۱) الزخرف: / ۲٣(‏ - ۲۸). 
(۲) [صحيح] أخرجه البخارى. . 
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وفی الشرع : بمعنى النصرة والتآخى .... كما تقدم من ظاهر الآيات» ولذا. 
قال ابن تيمية : «أصل الولاية: المحبة والقرب» وأصل العداوة: البغخض والبعده. 


ویتضح اذ كرتا ان أكثر المعانى تدور حول : الحب» والنصرة»٠‏ والقيام بالأمر» 
ولوازم ذلك» كالطاعة» والمتابعة» والمعاونة» والصداقة› ولوازم هذه الأمور. 


ولا كان قضية الرلاء والبراء ركنا من أركان التوحيدء ومقتضى كلمة لا إله إلا الله 
فقد كثر بيانها فى القرآن والسنةء شأنها شأن كل قضايا العقيدة» وكثر بيان أحكامهاء 
ولوازمها» وما يترتب عليه فى الدنيا والآخرة: 

قڪل 
فى الأطلة من الكتاب والسنة 

على الترغيب فى موالإة المؤمنين والبراءة من الشرك وامشركين وذم الموالى 

ET n 

مبناً اتخاد اليهود آولیا؛ من ا یکون مهم 
o‏ الل بی تن طا وخر خا ان e‏ 
علامات النغاق» ومرض القلب» وآنها سبب بوط العمل» e‏ الخسران» قال 
تعالی : (فتری الُذين فى قلوبهم مرض يسارعرن فيهم ولون ند نخشی أن تصيبنا دائرة 
لاماي با زات ما یتر یزرا شی دیا 
ا 
يحبهم ويحبوته اذه على امن أعزةٍ على الکافرين يُجَاهدون فى سبيل الله ولا افون 
لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وال واسع عليم » لما وليكم الله ورمولة والّذينَ 
آمنوا اين يقيمرن الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعرن » وهن يول الله ورسولة والّذين 
آمنوا فن حزب الله هم الغالبون4٠).‏ 


وقال سبحازه مبیناً ان موالاة الكافرين لاتکون حال من الأحوال ن صفات المؤمنين› 


.)١١ - ٥۲( / المائدة/ (١د). (۲) المائدة‎ )١( 
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وأن من فعلها فقد برىء من الله ء وبریء الله منه : إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من 
دون انين ومن قعل ذلك فليس من الله فى شيء إلا أن توا منهم تقاة ويحدركم الله 
تفه وإلّى الله المصير4(٠.‏ 

وقد بين عزوجل أن الإيعان بالله واليوم الآخر» ومودة الكافرين ولو كانوا من أقرب 
الأقربين - لايجتمعان فى قلب واحد» فقال عزوجل  :‏ لا تجد قوما يؤمنون بالل واليوم 
ا او را ا ا ا اا ار د 
أرلدك كب فى قلوبهم الإبمان وأيدهم بروح سنه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
کا ر ل ی زرا ارت سے نله د عرب ا 
المفلحون04). 

وجعل سبحانه الإسرار بالمودة للكافرينء ولو كان لحماية أهل »أو ولد» أو مال» 
دون موافقة 'القلب على الكقر» أو الرضا به غلامة على الضلالء فقال غروجل :5يا أيها 
این آمنوا لا تتخذوا عدوّی رعدرکم أولياء تقون إليّهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم 

من الْحق يخرجون الرّسول وإيّاكم أن تمنو باللّه ربكم إن کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی 
وابعغاء مرضاتى سرون إلنهم بالْمودة وأنا أعلّم بما أخفيثم وما أعلم ومن قعل منكم قد 
ضل سواء السبيل 0 . 

وعن على رضى الله عنه قال: بعثنى النبى ييه أناء والزبير » والمقدادء فقال : 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منها؛ فانطلتنا تعادی 
بنا خيلا حتی أتينا الروضة› فإذا نحن بالظعينة قلا : أخرجی الكتاب» قالت : ما معی 
کتاب»› قلنا: لتخرجن الكتاب» أو لنلقين الثياب» قال : فأخرجت الكتاب من عقاصها» 
فأخذنا الكتاب» فأتينا به رسول الله َيه » فإذا به: من حاطب بن أبى بلتعة إلى أناس 
من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله اة تال ل الله ا : 
«ياحاطب» ماهذا؟» قال : لاتعجل على ¢ انی کنت امرءاً ملصقَاً فى قريش› ولم أكن 
من أنفسهم› وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون آهليهم مكة» فآحببت 
إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم» أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك 
كفراًء ولا ارتداداً عن دينى» ولارضاً بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله ما : «إنه 


صدقکم»» فقال عمر رضى الله عنه : دعنى أضرب عن هذا المنافقء فقال رسول الله 


(۱) آل عمران / (۲۸) (۲) المجادلة / (۲۲). (۳) المححنة / (1). 
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ل : «إنه قد شهد بدرل وما يدريك لعل اله أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم 
فقد غفرت لکم٤'‏ زاد البخاری فى كتاب المغازى فى «صحيحه»: فأنزل الله سورة يإ 


يها الّذین آمنوا لا تتخذوا عدوّى وعدوکم اولياء04). 


وقال سبحانه مبينا للمؤمنين الأسوة الحسنة فى هذا الباب : إقد كانت لكم أسوة 
حسنة فى إبراهيم والّذين مه إذ الوا لقومهم إا برآء منكم وَممًا عدون من دون اله 
کفرتا بکم وبدا بینتا وبینگم العداوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم 

قال ابن کثیر - رحمه الله - فی «التفسیر»(): أى لكم فى إبراهيم وقومه أسوة حسنة 
تتأسون بهاء إلا فى استغفار إبراهيم لأبيه» فإنه إغا كان #عن موعدة وعدها إياه قَلْمً 
تبن له أنه عدو لله ترا منةٌڇ(). 

وبين سبحانه أن من أسباب لعن بنى إسرائيل على ألسنة أنبيائه ورسله توليهم 
للكافرين» وبين آن ذلك سبب سخط الله عليهم» وخلودهم فى النار» فقال سبحانهء 
لعن اذين كقروا من بنى إسرائيل على لان داوود وعيسى ابن مرم ذلك بما عَصأ 
کاو یسون کائوا لا افون عن کر فلو پس ما نوا عون »تر کر ملم 
يتولّون الّذين كقروا بعس ما دمت لهم أنفُسُهم أن سَخط الله عَلَيهم وقى الْعذاب هم 
خالدون 04). 

ثم بين - عزوجل أن عدم الإان بالله» والنبى ية والقرآن هو سبب فى هذه 
اموالاةء فقال : ولو كانوا منوت باللّه والثبي وما أنزل إِليه ما اتخذوهم أولياء وك 
کنیا منهم فاسقون4(). 

وبين سبحانه : أن عدم القيام بهذا الركن من أركان اللإيمان» يؤدى إلى الفتنة والفساد 


الكبير فى الأرض. فقال سبحانه إن الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمرالهم وان نفسهم 


() [صحيح] البخارى )۳١ ١۷(‏ وانظر «فتح القدير بتخريجنا. 
OY NID O AND‏ 
TEA,, /0 (D0)‏ (5) التوبة / .)١١١(‏ 
۷) المائدة / (۷۸ - -۸). (۷) المائدة / .)۸١(‏ 
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فی سبیل الله والّذین آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والّذین آمنوا ولم يهاجروا 
ما كم من ولايتهم من شيء حتىٰ يهاجروا وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا 
على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللّه بما تعملون بصير» رالذين كفروا بعضهم أولياء بعض,ٍ 
إلا تعلو تكن فة فى الأرض وساد كييره(٠.‏ 

قال ابن كثير رحمه الله فى «التفسير»" : أى: إن لم تجانبوا المشركين» وتوالوا 
المؤمنين› وإلا وقعت فقنة فى الناس» وهو التباس الأمة» واختلاط المؤمنين بالكافرين › 
فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل . أ ه. 

ثانياً : نصوص السنة: 

١‏ عن جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه مرفوعاًء وفيه : «وتنصح المسلم» وتبراً 
من المشرك» ۳). 

۲ وعن ابن عباس رضی الله عنه مرفوعاً: «أوثق عرى الإيمان.› الموالاة فى الله والمعاداة 
فی الله وا لحب فی الله والبغض فی اله 6 

۳ وعن ابن عباس رضی الله عنه :« من أحب فی الله وأبغض فى اله ووالی فی الله 
وعادى فى الهء فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد طعم الإيان» وإن کذرت صلاته 
وصیامه» حتی یکون كذلك» وقد صارت عامة موؤاخاة الناس اليوم على آمر الدنياء وذلك 
لایجزی عن أهله شيئا»(٥).‏ 

٤‏ وعن جریر بن عبدالله رضی الله عنه قال : قال النبى بل :«أنا برىء مسن كل 
مسلم أقام بين أظهر ال مشر كين»» قالوا : يارسول اللّهء لم ؟ قال : «لاتراءعیى 
ناراهما»). 

٥‏ وعن جبلة بن الحارثة رضى الله عنه أن النبى اة قال: «إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ#قل يا أيها الكافرون 4"حتى تمر بآخرهاء فإنها براءة من الشرك»). 


وله شاهد عن نوفل بن معاوية رضى الله عنه) . 


(۱) الأنقال / (TT 1/۲) () .۷٣ ۷٣‏ . 
(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده» )۳۹١ ۰۳۹۳ ۰۳۹۷ /٤(‏ والنسائی فی «الکبری» (۷۷۹۸) عن جریر به ۔ 
(4) تقدم تخریجه فی هذا الباب () أخحرجه ابن المبارك فى «الزهده .)۴١۴۳(‏ 


0( [حسن صحيح] أخرجه بو داود .)۲۹٤٥(‏ والترمذی )۱١۰ ٤(‏ عن جریر به. 

وانظر «منار السبيل» ۹۹۲١(‏ - بتخريجنا. 

.)١( / الكافرون‎ )۷( 

(۸) أخرجه النسائی فی «الکبری» )٠١ 1۳١(‏ عن جبلة بد 

(۹) أخرجه أبو داود ٥٥(‏ ۰ ٥)ء‏ والترمذی )۳٤٤۰۳(‏ وانظر «الآذکار للنووی» ۲٤١(‏ - بتخريجنا). 
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قال ابن القيم رحمه الله': إن هذه السورة تشتمل على النفى المحض» فهذا هو 
خاصية هذه السورة العظيمة»› فإنها سورة براءة من الشرك› کما فی وصفها؛ فمقصودها 
الأعظم هو: البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين» ولهذا أتى بالنفى فى الجانبين 
تحقيقاً للبراءة المطلوبة» هذا مع أنها متضمنة للإثبات الصريح»› فقوله : لا أعبد ما 


تعبد ون )براءة محضة» ولا أنتم عابدون ما عبد إثبات أن له معبوداً يعبدون» وأنتم 


بريثون من عبادته فتضمنت النفى والإثبات» وطابقت قول إمام الحنفاء : «إُنى براء مما 
تعبدون » إلا اذى فطرني4) فأنتظمت حقيقة لا إله إلا الله؛ ولهذا كان النبى كلا 
يقرنها بسورة :فل هو الله أحد فى سنة الفجر() وسنة المغرب0)» فإن هاتين 
السورتين سورتا الإخلاص أ.ه. 

فصل ماهو السبب فى موالإاة الكافرير؟ 

]١[‏ الخوف من الدوائر: قال تعالى مبيناً السبب فى موالاة الكافرين أنه مرض وزيغ 
ونفاق وعدم إيقان بوعد الله «ترى الّذين فى قلوبهم مُرض يسارعون فيهم يوون نخشی 
أن تصيبنا دائرة فعس الله أن يأتي بالفتح) الآية 

فيقول هؤلاء: إنغا نوالى بعض الظلمة لأننا نخشى أن تدور بنا الدوائر» فيصيبوننا 
بأذى فى آنقسنا أو أموالنا. وأصل هذا إنغا هو زيغ ونفاق ومرض فى القلب . 

[۲] الطمع فى العزة والمنحة بالرياسة والشرف ونحوه من قبل الكفار: يقول: «بشر 
المنافقين بأن لهم عذابا ليما » الّذين يكّخذون الكافرين أَولياء من دون المؤمين أيَعُونَ 
عندهم الْعزة الاي 

فالزيغ والمرض وعدم اليقين فى وعد الله هو السبب فى جعل كثير من الناس مداهنين 
مواليون للكافرين . ومنشاً امرض والنفاق من معاصى وذنوب وران على القلب وضعف 


(۱) بدائع القوائد (١/١١أ٠).‏ 
(۲) الزخرف/ (٣۲»ء‏ ۲۷). 
(۳) [صحیح] أخرجه مسلم فى صلاة المسافرین (۳/ ۲٠٢‏ / ۹۸) عن أبى هريرة به. 


)٤(‏ أ جه رواد این ماجة )۱۱۳7١(‏ ۰ عندالله پ۰ نعود به. 
e‏ س عن کب e,‏ 
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فى الان دفع كثير من الناس لهذه الموالاة التى نهى الله وبين أنها من صفات المنافقين 
حیث قال تعالی الذي يربّصون بكم إن کان کُم قح من الله اوا ّم نکن مُعكم وإن 
كان لذكافرين تصيب قفاوا ألم تستحوذ علَيكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم 
م فيان 

وقال: لن المتافقين يخادعون الله وهر خادعهم) فهو منافق يخادع الله بهذه 
الطريقة فى فلوبهم مَرض فزادهم الله رض ) والنافق يوالى طمعا فى العزة« وله العزة 
ولرسوله وللمۇمنين ولکن المنافقين ل يعلمون4 فأحيانا يطلبون مصلحة وعزة والرسول 
قال «من انتسب إلى تسع أجداد له فى الجاهلية يبتغى بذلك عزاً مازاده الله إلا ذل»() 
وفى الحديث المسند «وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري»" فهو لو يعلم أن 
الذلة والصغار على المخالف وأن العزة فى طاعة الله ورسوله ما ابتغخى العزة فى المداهنة 
والمصانعة وموالاة الكافرين وماخحالف أمر النبى فالسبب فى موالاة الكافرين إما عزة 
ومصلحة أو خوف (نخشى أن تصيبنا دائرة) والاسباب على كثرتها مردها إلى هذين 
السببين طمع فى مصلحة أو خشية الدائرة. 

فصل 
فى حكم اموالإة وصورها 

أحكام الموالاة للمشركين تارة تكون هذه الموالاة مكفرة إذا امتنعت موانع الكفر عمن 
فعلهاء وتارة تكون كفر أصغرء أو كبيرة» وتارة تكون معصية» وتارة تكره. 

١‏ - الركون من الموالاة المكفرة عند انتفاء الموانع ففیها الاتتخذوا عدوی وعدوکم 
أولياءڳ وفيها قصه حاطب بن أبى بلتعة المتقدمة فهذه موالاة ومودة لهمء كأن تكون 
عين وجاسوس للظلمة. 

فهذا نوع موالاة الأصل فيه أنه مكفر . 

والدليل فهم البخاری فى باب من كفر أخاه متأولا وفيه أن عمر قال يارسول الله 


(۱) أخحرجه أحمد فى المسند» )۱١١ /٤١(‏ عن أبى ريحانه باختلاف فى أخر. 
(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲ / ۰) عن ابن عمر په . 


وانظر كتابنا «فقه الخطابة وزاد الخطيب“ فى خطبة بذل المعزة فى أسباب العزة. 
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«دعنى أضرب عن هذا المنافق؟ ٠‏ والرسول لم ينكر على عمر فى الحكم على حاطب 
بالنفاق الذى فهم البخارى أنه كقرةٌ متأولا لكن ماالذى منع الرسول من إمضاء الحكم 
عليه واستباحة دمه؟ . 

الجواب: لقرائن تصرف هذه الفعلة من الكفر للكبيرة. 

فما هى هذه القرائن؟ . 

الجواب: إيادى حاطب الييضاء فى الإسلام؛ لانه بدرى ولأن هذه الفعله فلم تكن 
جربت عليه من قبل وغير ذلك فالرسول قال لحاطب :ماحملك على هذا» فقال : والله 
ما فعلته ردة ولا رضى بالكفر» إذن فالوالاة للظلمة وللكافرين إن كانت رضى على 
منهجهم ومعتقدهم وعدم رضى بالاسلام والمسلمين وبمنهجهم فهذا كفر «إغا فعلتها 
ليكون لى يد عندهم» فقال الرسول «لعل الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم ٠....‏ إلخ الحديث١).‏ 

وأما الركون إليهم فقد قال الله تعالى #رلا تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسكم انار وما 
کم می دود اله می آوی افم مرن 

قال القرطبى فى «تفسيره»: الركون حقيقتته الاستنادء و الاعتماد والسكون إلى الشيء 
والرضا به. 

قال قتادة :عناه: لاتوادوهم» ولاتطيعرهم. وقال ابن جريج: لاتميلوا إليهم . أه. 
ثم قال رحمه الله : وهذا هو الصحيح فى معنى الآية وأنها دالة على هجران أهل 
الكفر» والمعاصي» من أهل البدع» وغيرهم؛ فإن صحبتهم كفرء أو معصية» إذ الصحبة 
لاتكون إلا عن مودةء وقد قال حکیم : 

عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه .٠.‏ فكل قرين بالمقارن يقتدى . أه. 

وقال تعالى : ولوا أن نباك قد كدت ركن لبهم شيا قليلاً » إذا لأذْقاك ضعف 
الحياة وضعف المَمات ثم لا E‏ تصیرا04). إذا كان هذا الخطاب لأشرف 
مخلوق مه فکیف بغیره؟!! . 

- التشبه من الموالاة التى تتردد بين الكفر والكبيرة والمعصية: ومن صور الموالاة التى 


(۱) تقدم تخریجه قرياً. 
() تقدم۔ 

(۳) هود: (۱۱۳). 
() الإإسراء: .۷١‏ 
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لاإيكفر صاحبهاء بعض أنواع التشبه وعلى قدر التشبه کو ای ر فإذا 
AOE ES OES O RE ENE‏ 
قرینه صارفة من الكفر لغيره مثل آن يقول لبست ثوب القسيس لأدخل الكنيسة وأعرف 
أخبارهم فنقول هذه قرينه صارقة لكن ظاهرها كفر. | 
إما إذا كان التشبه ليس فى أصل الدين ولا عَلَّم عليهم | : مشال الأخوة التى تلبس 
بنطلون وقميص الان فهذا تشبه اکن ا ا ی و ن ا ن 
عَلّما عليهم الآن مثل ثوب القسيس. أما إذا فعلها (- أى لبست البنطال والقميص) 
لمصلحة شرعية فقد تجوز ناکرا رق رو بخ كرا رلك السوة اغا قد تن 
فى حد الموالاة والقرب والمحبة «من تشبه بقوم فهو منهم»'. 
والمسلم يتشبه بالرسول ية فى هديه الظاهر والباطن» وكذا بصحابته رضوان الله 
عليهم وبا عليه جماعة المؤمنين» فأما التشبه بالكفار فى الظاهر أو الباطن: فمن أخحطر 
الأمور على دين المرء. | 
فعلى هذا ينقسم التشبه: قسمین : 
[القسم الأول]: تشبه يكفر ا وی ا کاو وا ی ایل ال ر د 
قرينة لصرف هذا التشبه عن أصل دينهم . 
[القسم الثانى] تشبه لا يكفر صاحبه: وهو ما كان تشبهاً ليس فى أصل الدين ويدور 
هذا القسم بين الكفر الأصغر أو الكبيرة أو المعصية. 1 
قال ابن تيمية رحمه الله فى «اقتضاء الصراط الستقي0. ثم جعل ۔ ای الله 
تعالى - محمدا ية على شريعة من الأمر» شرعها لهء وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع 
أهواء الذين لايعلمونء وقد دحل فى الذين لايعلمون: كل من خالف شريعته. 
وااوأهواءهم» هى : كل ما يهوونه» وماعليه المشركون من خاي الظاهر ‏ الذى هر من 
موجبات دينهم الباطلء وتوابع ذلك - فهم يهوونه. وفرافاهم :فيه : اتباع لما يهوونه؛ 
ولهذا يفرح الكافرون السلمين فى بعض اور ورون به» ويودون ان لو 
بذلزا مالا عظيماً ليحصل ذلك 
ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم» فلا ريب ا أحسم 
لادة متابعتهم فى أهوائهم» ا ا و ا ف 


(۱) هو جزء من حديث: «بعثت بالسيف» الذى تقدم قرياً. 
(۲) (ص .)١٤‏ 
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ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم فى غيره؛ فإن من حام حول الحمى أوشك أن 
يواقعه». آه. 

وقال رحمه الله :() : تعليقا على قول النبى بي : «من تشبه بقوم فهو منهي»: 
«هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضى تحريم التشبه بهم“ وإن كان ظاهرة : يقتضى كفر 
المتشبه بهم» كما فى قوله «ومن يولّهم منکم قله منهم ي . 

ثم قال رحمه الله: «فقد يحمل هذا على التشبه المطلق؛ فإنه يوجب الكفر»ء ويقتضى 
تحريم أبعاض ذلك. وقد يحمل على أنه صار منهم فى القدر المشترك الذى شابههم فيه؛ 
فإن کان كفراً» أو معصية» أوشعاراً للكفر-“ وللمعصية : كان حكمه كذلك . وبكل 
حال : فهو يقتضى تحريم التشبه بهم بعلة كونه قشبها. 

والتشبه : يعم من فعل الشىء ء لأجل أنهم فعلوه» وهونادر. > ومن تبع غیره فی فعل 
لغرض له فى ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير. 

فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضاًء ولم يأخذه أحدهما عن صاحبهء 
ففى كون هذا تشبها نظر. لكن قد ينهى عن هذاء لثلا يكون ذريعة إلى التشبه» ولا فيه 
من اللخالفة» كما أمر بصسبغ اللحى› وإعقائها » وإحفاء الشوارب› مع أن قوله 
ميه : «غيروا الشيب ولاتش تشبھوا بالیهو د“ دلیل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد 
منا»ولافعل» بل بمجرد ترك تغيير ماخلق فينا. وهذا أبلغ من الموافقة فقة الفعلية الاتفاقية»أه 


- قل فى أقسام التشبه ومقامه - 
وقال رحمه الله بعد ذلك : اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: 
® قسم مشروع فی دینناء مع کونه کان مشروعاً لهم أو لا نعلم أنه کان مشروعاً لهم» 
لكنهم يفعلونه الآن. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تقدم 

.)١١( المائدة/‎ )۳( 

() ومن هذا لبس الزنار والصليب . قال النووى فى «روضة الطالبين» ولو شد الزنار على وسطه كفرء 
واختلفوا فيمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه» والصحيح : أنه يكفر . أه. 

)٥(‏ أخرجه الترمذى (۱۷۲) عن أبى هريرة ا فى الصحيحين بلفظ «إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون فخالفرهم؟ . 

)۱۸۰ - ۱۷۸ (ص‎ )١( 
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۵ وقسم کان مشروعاًء ثم نسخه شرع القرآن. 
6 وقسم لم یکن مشروعاً بحال» وإغاهم أحدثوه. 
وهذه الأقسام الثلاثة » إما أن تكون فى العبادات الحضة وإما أن تكون فى العادات 
الملحضة - وهى الآداب» وإما أن تجمع العبادات » والعادات» فهز» تسعة أقسام . 
هناما القسم الأول: وهو ماکان مشروعاً فى الشريعتين»› أو ما كان مشروعا لناء وهم 
يفعلونه: فهذا كصوم عاشوراء» أو کأصل الصلاة والصيام» فهنا تقع الخالفة فی 
صفة ذلك العمل» كما سن لنا صوم تاسوعاء وغاو 0 > كما أمرنا بتعجيل 
الفطر مخالفة لاهل الكتاب ٠"‏ وبتاعير السحور: مخالفة لأهل الكتاب ١"‏ وكما 
أمرنا بالصلاة فى النعلين؟: مخالفة لليهودء وهذا کیل فی العبادات» وكذلك فى 
العادات . ا 
قال رسول الله ب :«اللحد لنا والشق لغيرنا» (°). ٠‏ | 
وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة: تمييزاً لها عن مقابر الكافرين» فإن أصل الدفن 
من الأمور المشروعة فى الأمور العادية ثم قد اختلفت الشرائع فى صفته» وهو أيضاً فيه 
عبادات. ١‏ 
ولباس التعل فى الصلاة فيه عبادة وعادة» وتزع التعل فى الصلاة شريعة» كانت 
وسی عليه السلام» وكذلك اعتزال الحائض» ونحو ذلك من الشرائع - التى جامعناهم 
فى أصلها › وخالفناهم فى وصفها. 
© القسم الثاني: ماكان مشروعاً ثم نسخ بالكلية: ا أو إيجاب صلاة» أو 
صوم» ولايخفى أن النهى عن موافقتهم فى هذا بلغ › »> سواء کان واجباً عليهم»› » فیکون 
عبادة» أو محرماً عليهم» » فيتعلق بالعادات» فليس الول ان عم ن اکل ارم 
لكل ذى ظفر على وجه التدين بذلك. | 
(۱) [صحیح] أخرجه مسلم فی الصیام (۸ / ٩‏ - النووی) عن ابن عباس به . 
وانظر «السلسبیل» ۱۱٤۸(‏ - بتخريجنا) . | 
(۲) [ضعیف] أخرجه أحمد فى «مسنده» (۲ / )٤٥١‏ وأبو داود فى الصوم/ باب ما تحب من 
تعجیل الفطر (۲/ )۲۳٣۳ /۳٠١‏ وابن حبان فی صحیحه )۲۰۷/٥(‏ وابن خزعة (۲۷۵/۳/ )۲۰٣۰‏ وانظر 
السلسبیل (۱۱۲۲ - بتخريجنا) . 
¥( [صحیح] أخرجه مسلم فى الصيام )٤١/۲۳١/6(‏ عن عمرو بن العاص بلفظ «فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ١‏ 
)٤(‏ [متضق عليه] أخرجه البخارى (١۳۸)ء‏ ومسلم فى المساجد )٠۰ /v/D‏ عن أنس. 
)١(‏ [ضعيف] أخره أحمد فى «مسنده» (FIT F04 Tov / ٤(‏ > وأبو داود (۳۲۰۸)ء والترمذى 


(£5 1۰( والنسائی «(T1۳7)‏ وابن ماجه (۱۴) عن ابن عباس به . 
وانظر «السلسبیل» (۹۲۲ - بتخريجنا) . 
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وكذلك ماکان مرکباً منهماً وهى الأعياد التى كانت مشروعة لهم» فإن العيد 
المشروع يجمع عبادة» وهوما فيه من صلاةء أو ذكرء أوصدقة» أو نسك» ويجمع عادة» 
وهو مايفعل فيه من التوسعة فى الطعام» واللباس» ومايتبع ذلك من ترك الأعمال 
الواجبه» واللعب للمأذون فيه فى الأعياد لمن ينتفع باللعب٠و‏ نحو ذلك» ولهذا قال 
النبى اة لما زجر آبو بكر رضى الله عنه الجاريتين عن الغناء فى بيته قال: «يا أبا 
بكر إن لكل قوم عيداً» وهذا عيدنا“(). وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنبى 
ية ينظر إليهم . 

فالأعياد المشروعة يشرع فيهاء وجوباًء أو استحباباً مسن العبادات مالا يشرع فى 
غيرها» ويبأح فيهاء أو يستحب» أو يجب من العادات التى للنفوس فيها حظ› مالا 
يكون فى غيرها كذلك» ولهذا وجب فطر يوم العيد» وقرن بالصلاة فى أحدهما 
الصدقة» وقرن بها فى الآخر الذبح» وكلاهما من أسباب الطعام . 

فموافقتهم فى هذا القسم المنسوخ من العبادات» أو العادات» أو كليهما أقبح من 
موافقتهم فيما هو مشروع الأصل؛ ولهذا كانت الموافقة فى هذا محرمة؛ وفى الأول قد 
لاتكون إلا مكروهة . 
@ راا اللقسم الثالث: وهو ماأحدثوه من العبادات» أو العادات» أو كليهما- فهر 

أقبح » وأقبح » فإنه لو أحدثه المسلمون قد يكون قبيحاء فکیف إذا کان مالم يشرعه 

نبی قط؟ بل قد أحدثه الكافرون» فالموافقة فيه ظاهرة القبح . أه. 

ومن أخطرمظاهر التشبه: التشبه بهم فى أعيادهم» قال رسول الله ية : «إن الله عز 
وجل قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحي» ويوم الفطر» ". 
ا وقال مجاهد والربيع بن نس والضحاك فى قوله تعالى :والّذين لا يشهدون 
لزور . قالوا : أعياد المشركين(). 

وقال عمر رضی الله عنه:«لاتعلموا رطانة الأعاجم» ولاتدخلوا على المشركين 
كنائسهم» يوم عيدهم» فإن السخطة تنزل عليهم»(). 
() [متفق علیه] اخرجه البخاری (4۲) ومسلم فى العيدين (۳/ )١١/٤١٠۰‏ عن عائشة به . 

(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ ۱۰۳). وآبو داود »)۱۱۳١(‏ والنسائی (۳/ ۱۷۹ السيوطى) عن 
اس به. 

وانظر كتابى «فقه اخطابه» وخطبة شم النسيم. 

(۳) الفرقان/ (۷۲). 

.)۳۹۹ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٤6( 

. أخرجه البيهقى 0/). وصحح إستاده شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

انظر کتابی فغ اخطابة» خطبة شم النسيم. 
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۳- النجرة 

تقدم ما ورد فى لسان العرب أن من معانى الولى E;‏ 

. ذلك بان الله مو الّذين منوا وان الكافرين لا مولَىٰ لهم‎ ENDE 

أي : لا ناصر لهم والموالاة والمحاباة والنصرة واجبة على کل مسلم لإخوانه فی 
الدین» کما قال تعالی : : (وإن استنصروكم فى الدين فعليكم التصر 4 وقال النبى اة : 
«انصر أخاك ظالاً أو مظلوماًء فقال رجل: یا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إذا 
کان ظالاً کیف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره». 

ومن أخطر صور موالاة الكافرين : نصرهم على المؤمنين» بل ذلك الفعل يو جب 
لصاحبه النار» وينطبق عليه بسبب فعله ذلك أحكام المشركين» مهما زعم الإعان 
بکلامه» أو اعتذر بمعذرتهء قال تعالی: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
الُڙمنين ون بعل ذلك فاس من الله فى شي ء00 | 

قال ابن جرير رحمه الله فى «التفسير “: «هذا نهى من الله عز وجل للمؤمنين 
أن يتخذوا الكفار أعوانًا وأنصارًا وظهورًا. . .٠.‏ 

قال : «ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهورًاء إوأنصارًا »> توالونهم على 
دينهم» وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» ومن فعل ذلك فقد برئ من اللّه» 


وبرئ الله منه» بارتداده عن دینه» ودخوله فی الكفر» اه | 
رقال تعالی : إن الُذين توفاهم المَلائكة غالمى أنفسهم فَالوا فيم كنم فالا كنا 
ا 


الا ازم آل ف نر۱0 وفالمی أشهب أي : بترك 
الهجرة» وقال: هذه الآية الكرية عامة فى كل من أقام ا المشركين» وهر قادر 
على الهجرةء وليس متمكتًا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسهل مرتکباً حرامًا بالإجماع» 
وبنص هذه الاآية . 


(۱) محمد/ ۱۱. (۲) الأتفال/ ۷۲. 

(۳) [صحيح] أخرجه البخارى )٨۹١۲(‏ وانظر «رياض الصالين» ۳۹ 

١ آل عمران / (۲۸). () تفبیر ابن جریر‎ )٤( 

٠ .(o6۳ /1( )۷( .)۹۷( الاء/‎ )( 
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۔ بتخریجنا) 


وعن ابن عباس - رضى الله عنه - آن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون 
سواد المشركين على أمر رسول الله ية يأآتى السهم فيرمى أحدهم فيقتله أو يضرب 
عنقه» فيقتل فأنزل الله هذه الآية : إن الذين توفاهم الملائكة ٠(4‏ . 

وروی ابن جرير بسنده عن عكرمة فى هذه الآية قال: «نزلت فی قيس بن الفاكه بن 
المغيرة والحارث بن زمعة بن الأسودء وقيس بن الوليد بن المغيرة» وأبى العاصى بن 
منبه بن الحجاج» وعلى بن أمية بن خلف› قال: لما خحرج المشركون من قريش› 
وأتباعهم نع بی سفیان بن حرب» وعير قريش من رسول الله وأصحابه» ون يطلبوا 
ما نيل منهم يوم «نخلة؟» خرجوا معهم بشباب كارهين» كانوا قد أسلمواء واجتمعوا 
ببدر على غير موعده فقتلوا ببدر کفارد ورجعوا عن الإسلامء» وهم هؤلاء اللذين 
سمیناهم»). 

وعن السدى فى الآية قال: «لا أسر العباسء وعقيل» ونوفل قال رسول الله كلا : 
«افد نفسك» وابن أخيك» فقال: يا رسول الله ألم نصل إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ 
قال: يا عباس إنكم خاصمتم فخصتّم» ثم تلا عليه هذه الآية : الم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فیها ٩)۳‏ . 

فوضح با ذکرنا حکم من زعم الإسلام ثم خحرج فى صفوف الكافرين مقاتلاً 
للمسلمين فحكم المشركين يجرى عليه فى جميع هذه الأحوالء وهكذا عامل الرسول 
ب والمسلمون من خرج فى بدرء ولو كانوا كارهين» وإنغا آثروا مرضاة آبائهم» 
وأهليهم على الإسلام والإييان بالرسول ب > ولا يصلح مشل هذا إكراها ليعذز 
صاحے()ء والظاهر فى سياق الآية» وما ذكرنا من الآثار فى سبب النزول: أن حكم 
الكفر ينطبق عليهم فى الآخرة أيضًاء لأن الله قد حكم أن لهم جهنم» وساءت مصیرًا» 
ولم يدل على خروجهم منهاء بل وفی بعض الروايات عن ابن عباس : «فقال الملسلمون: 
كان أصحابنا هزلاء مسلمين» وأكرهواء فاستغفروا لهم فنزلت: إن الّذين توقاهم 


(۱) [صحیح] أخرجه البخاری .)٤٥۹٩(‏ وانظر «تفسیر ابن أبى حاتم بتخريجنا. 

(۲) أخرجه ابن جریر )۱٤۸/٥(‏ وذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ )۳٣١‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید» 
وابن ی حاتم . وانضر الأخير بتخریجنا . 

() النساء/ (۹۷). 

)٤(‏ انظر ابن جرير المصدر السابق» وذكره السیوطی فى «الدر» »)۳١١/۲۰‏ وزاد نسبته لابن أبى حاتم 
فانظره بتخریجنا . 

() الكلام عنى شروط الإكراه. 

40 


الْملائكة ظالمى أنفسهم4ء فدل عدم الاستغفار لهم على كونهم ماتوا على الكفر 
بسبب هذه الموالاة الشركية لأهل الشرك. ولو كانوا آبائهم أو أهليهم . 

ويؤيد ذلك ما رواه ابن جریر عن ابن عباس رضی الله عنما فی قوله تعالی: فما 
کُم فی الَْافقي فن وله سهم بنا كبوا ریدو أن هدوا هَن أل الل ومن 
يضلل الله فن تجد له سبيلاًي(٩).‏ قال: «ذلك أن قومًا كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلا 
وكانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم»› ققالوا: إن لقينا 
أصحاب محمد بي فليس علينا منهم باس» وإن المؤمنين لا أخبروا آنهم قد خرجوا من 
مكة» قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم 
عدوكم» وقالت فثة أخرى من المؤمنين: سبحان الله - أو کما قالوا: أتقتلون قومًا قد 
تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل آنهم لم يهاجروا» ویتركوا ديارهم» نستحل 
دماءهم» وأموالهم لذلك؟ فكانوا فثتينء والرسول يا عندهم لا ینھی واحدا من 
الفريقين عن شيء» فنزلت: وما كم فى الْمنافقين فنالا . 

والشاهد منها قول المؤمنين: «فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم» ونزلت الآيات 

2 . 2 وق د ا رو ور 
موافقة هذه الطائفة من المؤمنينء لقوله تعالي: $ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
سواء قلا تخڌوا منهم لاء حمّی هاج روا فى ميل اله إن ووا فخذُوهُم وافوهم 
حيْث وجدتموهم ولا تُخذوا منهم ولا ولا تصيرا ).| 

قال السدي: إذا أظهروا کفرهم»› فاقتلوهم حیث وجدتوه(٥).‏ 

cg hS SR ARA 
. الاخحتلاف فيمن هم المقصودون بهذه الاية‎ 

والقول الآخر آنها تزلت فی عبد الله بن أآبی سلول» واصحابه - الذين تخلفوا عن 


(۱) آخرجه ابن جریر فی «تفسیره» وابن آبی حاتم وذکره اليوط أف «الدر» (۲/ )۳٣١‏ وراد نسبته 
لابن المنذرء وابن مردويمه» والبيهقى فى «الستن» وانظر «ققح القدير؛ ا وکذا تفسیر ابن أبى حاتم 
بتخریجنا أيضاً. 

(۲) الساء/ (۸۸). 

(۴) آخرجه ابن جریر فی تفسیرہ؟ (۱۲۲/۵) وابن ایی حاتم فی تبره عن این عباس بإسناد 
ضعيف . 

() الساء/ (۸۹). 

(۵) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» .)۱۲٤/٥(‏ 
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رسول الله فى غزوة أحد» والسياق ي دل على بعده» كما ذكر ابن جرير والقرطبى وأبر 
السعود وعغيرهم› وأولى هذه الأقوال بالصواب : قول من قال: نزلت هذه الآية فى 
اختلاف أصحاب رسول الله و فى قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل 
مكة. ۰ 

وقی قول الله تعالى: [فلا تتخذوا منهم أولياء حتیٰ يهاجروا» أوضح الدليل على 
أنه كاتوا من غير أحل الد ا0 

قال صاحب «فضل الغنى الحميد»: وأما تسميتهم منافقين مع التصريح بكفرهم 
فإما باعتبار حالهم السابق- کما ذکره ابو السعود فی تسیر ه)- وإما باعتبار تکلمهم 
السلمين - وقد ذكرنا الأثر فى ذلك- والمنافق إذا أظهر کفره» وجب قتله» وإن ظل 
ينتسب إلى الإسلام. 

وهذا الأمر بقستل المنافقين - إذا أظهروا نفاقهم- معلق على المصلحة فى قتلهء أو 
المغسدةء فقد ترك رسول الله مي قتل من علم نفاقه قطعًا منهم» وهو الذى قال له: 
اذل :الوجوة مفسدة أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» فى حين أمر بقتل 
الخوارج حيین یخرجون( ۳ء لظهور مضسدة ترکهم حينئذ» بسمقك الدم الحرام» وانتهاك 
الحرمات› وانتفاء مفسدة قتلهم» بانتشار الإسلام» وتأسس قواعده» وهذا ما فعله الخليقة 
الراشد على بن أبى طالب رضى الله عنه)ء وقد أمر الله بجهاد المنافقين مع الكفارء 
فقال تعالى : يا أيها الي جاهد الكقار والمتافقين واغلظ علَبّهمي(). 

ورجح ابن جرير إن قتالهم بالسيف إذا أظهروا نفاقهم ومثله قوله تعالى: ‏ لن لم 
ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض رالمرجفون فى المدينة لنغريتك بهم نُم ل 
يجاورونك فيها إلا قليلا » ملعونين أينما ثقفرا أخذوا وفتلوا تقتيلا ي0 . 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ,)٥۳۳‏ 

(۲) [متفق عليه] رواه البخاری (۳۱۳۸)» ومسلم (۱۰۹۳) » من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله 
عنه» بلفظ لقد شقيت إن لم أعدل». 

[صجیح] روا ملم (۱۰۹6)» رابو ارد »)٤13۷(‏ واحمد ٥)۳۲/۳(‏ من حدیٹ ایی سعیدب 
رضی الله عنه بلفظ : # ترق مارقة عند فرقة المسلمين » - الحديث. 

() [صحيح] رو!ء البخارى 7 ٠‏ وأبر داود )٤۳١١(‏ » والترمذى )۱٤9۸(‏ » والنسائى 
.(TAT/) « (1V. /D)‏ 


.)١١ - 1-( / الأحزاب‎ )١( .)4( / التحريم‎ )٥( 
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وعن قتادة قال: إذا هم أظهروا التفاق. فبناء لامر ل المنافقين على المصلحة 
والمفسدة فى ذلك»› والله تعالی أعلم . 

ولو كان هول ال افر فة صر را ن ااه 4 لا كان هناك معنى 
اختلف المؤمنون فى أمرهم» ويحذر من دافع عنهم من الدفاع عتهم. 

قال ابن جزم رحمه الله ذ فى «المحلى»(': «من احق بدار الكفر»ء والحخرب مختارا 
لمن يليه من المسلمين› فهو بهذا الفعل مرتدء له أحكام المرتد كلها - من وجوب القتل 
عليه متی قدر عليهء وإباحة مالهء وانفساخ نکاحه» وغیر ذلك». 

وقال أيضًا: «وكذلك من سکن بأرض الهندء والسنده وال والترك› e‏ 
والروم من المسلمينء› فإن کان لا يقدر على الخروج من هناك لثقل ظهر› أو لقلة 
مال» أو لضعف جسم أو لامتناع طريق» فهو معذور» | فإن كان هناك محاربا 
للمسلمين»› معينا للكفار بخدمة أو كتابة» فهو كافرء» وإن كان إغا يقيم هنالك لدنيا 
يصيبهاء› وهو کالذمی لهم› وهو قادر على اللحاق بجمهرة 8 وأرضهم› فما يبعد 

عن الكفر› وما نری له عذرا ونسأال الله العافية . | 

قال: «وليس كذلك من سكن فى طاعة أهل الكفر 8 الغالية"» ومن جرى 
مجراهم»› كأهل مصر» والقيروان» وغیرهم› فالإسلام هو الد اهر وولاتهم على ذلك 
لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام» بل إلى الإسلام ب وإن كانوا فى حقيقة 
أمرهم کفار" . 

وقال أيضًا : ا 
لیس بکافرء لان اسم الإسلام هر الظاهر هنالك على كل حال من التوحيده ا 
برسالة محمد کا والبراءة من کل دين غير الإسلام وإقامة الصلاةء وصیام رمضان»› 
وسائر الشرائع- التى هى الإسلامء والإيانء والحمد لله رب العالمين». أه. 

قال محمد بن عبد الوهاب- لما ذكر الأنواع التى يكفر بها الرجل - قال: «النوع 

أ 

ا — | 
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(۲) يقصد غلاة الشيعة» كالفاطمين الذين كانوا يحكمون مصر› راتیروانء وسائر أفريقيا» بل 
والحرمين» وغير ذلك قاله صاحب «فضل الغنى الحميد. ٠‏ 

(۳) لابد من التنبيه لهذا الفرق المهم بر بن طاعة من يصرحون بالكفر » وبين طاعة من يتبون إلى 
اللإسلام» وهم فى حقيقة أمرهم كفار» فأمر الطائغة الأخيرة يحتاج إلى اظ واجتهاد» ولیس معلومًا 
قطعًا من الدين كالأولين» وموالاتهم» وطاعتهم» وإن كانت محرمة إلا أنها ليست عن الملةء مراعاة لهذا 
الفارق المهم» مالم يعلم كفرهي فتنبه قاله صاحب «فضل الغنى الحميد. 


¥ 


الرابع : من سلم من هذا کله» ولکن هل بلده يصرون على عداوة التوحيد» وأهله واتباع 
أهل الشرك› وهو يعتذر إن ترك وطنه» شق علیه» فیقاتل أهل التوحيد م أهل بلده» 
ویجاهد ماله ونقسه» فهذا أیضً کافر» فإنه لو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه › ولا یمکنه ترك 
ذلك إلا بمخالفتهم فعل. 

وموافقته لهم ص الحهاد معهم بنفسه وماله» مع انهم يريدون بذلك قطع دين الله 
ورسوله كبر من ذلك بکثیر» فهو أيضًا کافر» وهو ممن قال الله فيهم: «ستجدون 
آخرين بريدون أن انوكم وتامنوا ومهم كل ما روا إلى الفضة ركسا فيه فإن لم 
يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولائكم 
جعلنا كم عليه سلطانا مییناچ(). اھ0 

قال صاحب ل اج الحميد». وما e‏ - الأدلة ا العلماء 2 
إسلامهم» كالشيوعيين الملحدين» ونحوهم وما يجب على المسلمين أن يعاملوهم بهء 
وباللّه التوفيق» ولابد لنا من التنبيه هنا على أن النصرة الواجبة للمؤمنين» إنما تجب فى 
الدين» كما أمر الله بها: «وإن استنصروكم فى الدين فعليكم التصر 4 

وأما إن كانت انتصارً لعصبية» أو قومية» أو وطنية دون معرفة الحق من الباطل 
وإنغا هى الطاعة العمياء لمن يرفع رايات الجاهليةء فهذه هى التى قال فيها النبى :من 
قاتل تحت راية عمية» يغضب لعصبةء أو يدعو إلى عصبةء أو ينصر عصبة فقتل› > فقتلته 
جاهلية»(" . 

ى ا زمان» لا یدری القاتل فی ى شيء 

وعن أبى رضى الله عنه أن رسول الله ييه قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار؟» فقلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه 
کان حریصًا علی قتل صاحبه»(). 

.)4١( النساء/‎ )۱( 

)۲( الدفاع لابن عتيق ص:(١٠-١١)‏ نقلاً عن «الولاء والبراء ص .)۲۷٤(:‏ 

(۳) أخرجه مسلم فى الإمارة (71/ /٤6۸٠‏ 0۷) عن جند يا بن عبدالله . 

() [صحیح] أخرجه مسلم فی الفتن (۹/ ۲۹۲/ )٥١‏ عن أبى هريرة به . 

)٥(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى )۳١(‏ ومسلم فى الفتن (۱۸/ ٠١‏ - النووى) 


وانظر «رياض الصالحين» (۱۰-_ بتخریجنا) . 
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4 - الطاعة والمتابهحة 

تقدم ما فى «لسان العرب» : المولى : التابع» وولى فلان فلانًاء إذا تابعه» والمؤمن: 
ولى الله فى حق المطيع كما فى «المصباح» فالطاعةء والمتابعة» من أهم معانى الموالاةء 
التى يجب على المسلم أن يعلم لمن تكون. 
آمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته سبحانه» وطاعة و للا م 8 و 
اشوا الد شیر ار وأرای لار مهد وطاعة آولی الأمر مقيدة بأن لا 
يأمروا بمعصية› فان أمروا بعمعصية › فلا سمع ولا طاعة› کما|استفاضت الآحاديث› «إغا 
الطاعة فى المعروف» وأمرنا سبحانه باتباع ما أنزله» فقال تعالى: «البعوا ما أتزل 
سبيل المؤمنين» ومنهجهم فقال تعالى : : ومن يشاقق الرسرل من بعد ما تبين له الهدى 
وع عر سيل المرمنين وله ما توأى وصله جهنم وسات مصيرا24) ولذا كان من اهم 
ميزات أهل السنة اتباعهم لسلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم من الأئمةه لأن هذا 
المعنى من أسس الموالاة الإيانية التى تجمعهم فبهذا تعلم من تكون الطاعة» ولمن يكون 
الاتباع» ومن تتلقى الأوامرء وبأی مقیاس توزن»› فما أنزله الله فی کتابه٬‏ وما صح عن 
رسوله اة وما أجمع عليه السلف› هو ذلك الميزان احق الذى لا یخطئ من اتبعه 
وأطاعه. 


قال ابن کثیر فی (تفسیره»': «أطيعوا الله راظيدوا ال4 أي : اتبعوا 
کتابه وخحذوا سننه وأولى الأمر منكم ي( أي : فیما أمروكم به من طاعة الله > لاف 


معصية الله e‏ آھ. 
وأما طاعة الكافرين والمنافقين› ومتابعتهم على اكنر» والشلال. والمعاصى» فهذه 


(۱) النساء/ .)٥۹(‏ | 
(۲) [متفق علیه] روا البخاری (٥٤۷۱)ء‏ ومسلم فی الامارة (7/ ۳۹/۹۱۷) عن على به 
)۳( الأعراف / ¥ 
(0) الساء / .١١١‏ 
)0( )91۸/1(. 
0 » ۷) التاء/ 2۹. 
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مرالاة لهم حذرنا الله منهاء فقال مبيسًا عقوبة من يطيعهم فى بعض الأمر: « إن الّذين 
ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تن َم ادى الان سول لهم وأملى لهم » ذلك بام 
الوا للذین کرهوا ما زل الل سطيعكُم فى بخص الأمر وال يعم رارم ۾ كيف إذا 
توفتهم الملانكة ريون وجرههم ودارم » ذلك باهم اوا ما خط الله وكرهوا 
رضوانه فاط أعمالهم04). 

فإذا كان هذا حال من يطيعهم فى بعض الأمر فكيف يمن يكون طوع أمرهم ورهن 
إشارتهم؟!. نعوذ بالله من الخذلان. 

وقال تعالى مخاطبًا نبيه ية والخطاب لأمته: ولا تطع متهم آنا أو كفرراه0). 
الآثم : ر الاجر ی اا الو هو الكافر قلبه. 

وقال أيضاً: يا أيها الب انق ق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليمًا 
حکیما والیع ما يوحی إِليّك من ربك إن الله كان بما تعمون خبيرا ۳4 . 

قال ابن كثير: هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه تعالى: إذا كان يأمر عبد 
ورسوله بهذاء فلأن يأمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى.أ.ه. 

وقال الله عز وجل : «ولا تقبع أهواء الّذين لا يعلمون04) وبين عاقبة من يت يتبع أهل 
ا دم لا يرضون إلا بالكفر الصراح: ‏ ون ترضى عنك الْيّهود ولا النُصارَى 
حى تقبع متهم قر إن هدی الله هو ادى ول نيعت أهواءهم بد ادى جاك من العم 


ما لك من الله من ولي ولا تصير ٥(4‏ وقال : أشن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من 
العم إنك إذا لمن الفّالمينء والآيات فى هذا كثيرة» معلومة فى كتاب الله » 
والأحاديث فى التحذير من متابعة آهل الكتاب متواترة فعن أبى سعيد الخدریى رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله ملل : : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع 
حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه قلنا: يا رسول الله كيه اليهود والنصارى؟ قال : 


»( 
فمن؟)/''. 
(۱) محمد / (۲۵ - ۲۸), () اللإنسان / (۲۹). 
(۳) الأحزاب/ ١(‏ - ۲). (©) الجاثة/ (۱۸). 


.)١١٠١( البقرة/‎ )٥( 


(0) [متفق عليه] أخرجه البخاری .)۴٤٠١١(‏ ومسلم فى العلم (7/ .)١/٤۷١‏ عن أبى سعيد به . 
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وقد وقع فی زماتنا تحضیتقی خبر التبی پیا اصبہحنا لا نری عجبّا آن نسمع ونقرا من 
يدعو لطاعة أهل الكفر شرقًا وغربًاء ويزين للمسلمين تباعهم فى القليل والكثير› 
والكفر والفسوق والعصيان» والمظهر والجوهرء ويصرح أن ا تقدم للعرب وللمسلمين› 
إلا بأخذ ما هم عليه كله لا يترك منه شيء فصدق الصادق المصدوق بي واعلم أن 
طاعتهم فى الكفر كفر» وفى المعصية و مع اعتقاد أنه معصية» وذتب. 

قال ابن تيمية رحمه الل : «هؤلاء الذين اتخذوا اسار ورهبانهم آربابًا حیث 
أطاعوهم فى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعهم لرؤسائهم مع علمهم آم خالفوا دين الرسل فهذا 
کفر» وقد جعله الله ورسوله شرکا وان لم یکونوا یصلون لهم ویسجدون لهم فکان من 
اتبع غیره فی خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله 
الله ورسوله» مشرکا مثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيانهم بتحليل الحرام» ورت الحلال ثابتاء لكنهم 
أطاعوهم فى معصية الله » كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصى التى يعتقد أنها 
معاصي» فهؤلاء لهم حكم من أهل الذنوب» كما قال النبي ية : «إنغا الطاعة 
فى المعروف»"ء وقال رسول الله يا : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب 
وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا ا ا طاعة»"ء وقال بايا : «لا طاعة 
لأحد فى معصية الله عز وجل“ وقال ب : «من أمر كم بمعصية فلا تطيعوه»( . 

ثم ذلك المحرم للحلالء أو الحلل للحرام إن کان مجتهدا قصده اتباع الرسول مادء 
لكن خحفى عليه الحق فى نفس الأمر» وقد اتقى الله ما استطاع؛ فهذا لا يؤاحذه الله 
بخطئه» بل یثیبه على اجتهاده الذی أطاع به ریه ولكن من علم أن هذا أخطاً فيما جاء 
به الرسول» ثم اتبعه على خطئه» وعدل عن قول الرسول ٤ة‏ فهذا له نصيب من هذا 
الشرك الذى ذمه الله » لا سيما إن تبع فى ذلك هواه» ونصره باللسان واليد» مع علمه 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۷۰). 0 سق ترجه 

(۳) [متفق علیه] أخرجه البخاری (٤٤۷۱)ء‏ ومسلم فى الإمارة )۳۸/٤٩٩/7(‏ عن ابن عمر به. 
)٤(‏ أخرجه أحمد فی « مسنده؟ )٦٦/٩(‏ عن حکم بن عمرو به 1 
(5) آخرجه أحمد قى «مسنده» (۳/ 1۷)» وابن ماجه ۲ ) عن ابی سعید به . 
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أنه مخالف للرسول» فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه» ولهذا اتفق العلماء على 
أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد فى خلافه. اه. 

قال صاحب «فضل الغنى الحميد): واعلم أن من أخطر مظاهر الطاعة والمتابعة 
أن ينخرط الإنسان تحت رياستهم فى الأحزاب العلمانية» أو الإلحادية» كالشيوعية» 
والاشتراكية » والقومية الماسونيةء ويبذل لها الولاءء والحب والنصرة. 

وکیف یتسنی لمسلم يقهم قضية الولاء والبراء أن یرضی باتباع الكفار والمنافقين› مع 
تصريحهم فى أحزابهم» وهيئاتهم» بأنها لا تقوم على أساس الدين» ولا تفرق بين 
الناس على أساس الدين» وأن المساواة بين الأديان شرط والمساواة بين أصحابها أيضًا 
فى مشروعة قيامها أصلاًء ويمنعون فى الغي» والضلال» حين يرفعون شعارات تدل على 
وحدة الكفرء والإيان.» تحت راية حزبهم» ويفتخرون بهذا الخزى والخذلان؟! والعياذ 


بالله . 

أفيرضى مسلم غيور على إسلامه أن يقف تحت هذه الراية» التى مزقت من أجلها 
عقيدة التوحيده والإيمان مثلة فى قضية الولاء والبراءء والحب والبغض؟! أفيقبل تحت 
ی ظطرف من الظروف» ولأى مصلحة يظنها من المصالح› ان يقول لأمثال ھۇلاء: أنا 
منكم وأنتم مني بدلا من : إنى بريء مما تعملون»ء ويتوكل على العزيز الرحيم كما أمر 
الله تعالی؟! 

وهل هان عليه إسلامه لدرجة أن يرضى أن يقدم قربائًا لأوثانهم المعاصرة رايته 
الإسلامية وانتسابه لاإسلام؟!. 

فعندهم لا يجوز ولا يمر إلى مجالسهم وهیسئاتهم إلا أن یتخلی عن رايته الإإسلامية› 
ويرفع أخرى- أيا ما كانت يسار أو يِينًا أو وسطًا - إلا راية الإسلامء اللهم إنا نبرا 

قال الشنقيطى رحمه الله فى «أضواء البيان): «ومن هدى القرآن 
للتى هى أقوم هديه إلى أن الرابطة التى يجب أن يعتقد أنها هى التى تربط بين أفراد 
المجتمع› وأن ینادی بالارتباط بها دون غيرهاء إنغما هى دين الإسلام لآنه هو 
الذى یربط بین آفراد الجتمع حتى يصير بققوة تلك الرابطة جمیع الجتمع 


(1.1/0 
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الإسلامى كأنه جسد واحده إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى». أ.ه. | 

وإلى من يظنون أن المصلحة فى التدسس ف ا بأحزابها وهیاکلها : 
التى تقوم على البادئ المخالفة لدين الله - نسوق هذه العبارة من«ظلال القرآن»(') يقول: 
فل هذه سّبيلى أذعو إلى الله على بصيرة أنا ومن على وسبْحان الله وما آنا من 
الْمشر کین 04 ) لا ظاهر الشرك ولا خافيه» هذه طریقی فن شاء لیتابم» ومن شاء فأنا 
سائر فى طريقى المستقيم . 

وأصحاب الدعوة إلى الله لابد لهم من هذا التمييزء لابد لهم آن يعلنوا أنهم أمة 
وحدهم» يفترقون عمن لا يعتقد عقيدتهم› ولا يسلك مسللکهم» ولا يدين لقيادتهم › 
ويتميزون ولا يختلطون» ولا يكفى أن يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم» وهم 
متميعون فى المجتمع الجاهلي» فهذه الدعوة لا تؤدى شيئًا ذا قيمة إنه لابد لهم منذ اليوم 
الأول أن يعلنوا أنهم شيء آخر غير الجاهلية» وأنهم سرون بتجمع خاص أصرته : 
العقيدة المتميزة» وعنوانه: القيادة اللإسلامية» لابد لهم آن يميزوا أنفسهم من المجتمع 
الجاهلي» وأن يميزوا قيادتهم من قيادة المجتمع الجاهلى أيضًا . 

إن اندفاعهم» وتميعهم فى المجتمع الجاهلي» ن ظل القيادة الجاهلية(")» 
يذهب بكل السلطان الذى تحمله عقيدتهم» وبكل الأثر الذى کن أن تنشئه دعوتهم»› 
وبكل الجاذبية التى بمكن أن تكون للدعوة الجحديدة. | 

وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فققط هو الدعوة البوية فن ساط اشر کن إن 


.(-£/0 (0 

(۲) يوسف/ ۱۰۸ . 

(۳) تنبيه» لفظ الجاهلية قد ورد فى الكتاب والسنة لبيان ما كان عليه أهل الكفر والشرك من الجهل 
والضلال» وكثيرا ما استعمله الصحابة فى وصف مرحلة زمنية فی حیاتهم قبل إسلامهم» وهو على هذا 
یشمل ما کان كفرًا وما کان معصية» فمن ن الكفر: 

ظن الجاهلية - وهو عقائدهم الكفرية من سوء الظن بالله ووحدانيته وأسمائه وصفاته. . 

وحکم الحاهلية - وهو تشريعاتهم الباطلة التى اخترعوها من غير مستند من شريعة الله . 

وحمية الجاهلية- وهى إباؤهم ورفضهم الح الذى جاء به الرسول ية مرالاة لآباثيم وأجدادهم ومن 
العصبة قول النبي ييا لأبی ذر رضی الله عنه : «إنك امرؤ ؤ فيك جاهلية» رواه البخارى ومسلم» اخحدیث= 
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مجالها هو مجال هذه الدعوة» كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس» وجاهلية 
القرن العشرين لا تختلف فى مقوماتها الأصليةء وفى ملامحها المميزة» عن كل جاهلية 
أخرى واجهتها الدعرة الإسلامية على مدار التاريخ . 

والذين يظنون أنهم يصلون إلى شيء عن طريق التميع فى المجتمع الجاهليء 
والأوضاع الجاهليةء والتدسس الناعم من خلال تلك المجتمعات» ومن خلال هذه 
الأوضاع» بالدعوة إلى الإسلام» هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة» ولا كيف ينبخى 
أن تطرق القلوب . إن أصحاب المذامب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوانهم 
وواجهتهم» أفلا يعلن أصحاب الدعوة الإاسلامية عن عنوانهم الخاص؟! وطريقهم 
الحاص؟! وسبيلهم التى تفترق تماما عن سبيل الحاهلية؟!» اه. 

قال صاحب «فضل الغنى الحميد فنقول لهؤلاء الواهمين: إن مشروعية الوسيلةء 
كمشروعية الغاية» سواء بسواء ذ فى المنهج الربانى الذى قال الله عز وجل لنبيه كلل مبينًا 
له: «اتق ق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ٠(4‏ وبين أنه هو العليم بعواقب الأمورء 
وحقائق الأشياءء الحكيم الذى لا یشرع › ولا يقدر شيئًا عبتا بغير حكمة» ومنها هذا 
الأمر» قال تعالى : ل إن الله کان علیما حکیما ڇ() وقال تعالی : ل واتبع ما يوحى إليْك 
من ربك إن الله كان بما تعمَلون خبيرً . فاتباع الوحى لا اتباع الهوىء وأهواء أهل 
الزيغ والضلالء حين يأخذون الناس معهم تارة ياء وتارة يساراء ومرة شرقاء ومرة 
غربًاء وتارة إشتراكية» وأحرى ديعقراطية» أفنسير معهم فى كل مرة» قال تعالي : 
«وتوکل على الله وکقیٰ باللّه وکیلاً ۵4). 

فلسنا بالاأسباب ننتصر» ولا بالقوة والعدد»ء والعتادء وإن كان الواجب: إعداد ما 
استطعنا منهاء طالما كان سببًا مشروعاء 'وإنما ننتصر بالتوكل على الله فى دفع ذاه 

برد فتنتهم› وهو حسبتا ونعم الوكيل» ولابد هنا من وقفة على أن الإجابة إلى الح 


=أبى مالك الأشعری رضى الله عنه مرفوعا: «أربع من أمتى من أمور الجاهلية لايتركونهن» - الحديث رواه 
مسلم» ومنه ربا الحاهلية - إلا أن يستحله أحد - وكذا تبرج الجاهليةء الله أعلم . 

وما نقلناه عن صاحب الظلال قصدنا منه إثبات بطلان المداهنة فى أمور الدعوة ووسائلهاء وجوب تيز 
الدعاة فى سلركهم ومنهجهم عن أهل الباطل كلهم من أهل الشرك والنفاقء أو من أهلل البدع والضلاء 
ولا يلزم منه الحكم بالتكفير أو الشرك الأكبر على كا ل ما وصف بأنه «جاهلي» . 

(«e » ا‎ (€ - ۲( .)١( / الأحزاب‎ )0( 
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ليست الموالاة للکافرين فى شيء› وتيت متابعة لهم› ولا طاعة»› بل هى متابعة للحق› 
وطاعة لله . 
قال الإمام ابن القيم - فى عرضه لفوائد غزوة ا فی «زاد العاد»(: « 
المشركين»› وأهل البدع» والفجور»ء والبغاة» والظلمةء إذا طلبوا أمرً يعظمون فيه حرمة 
من حرمات الله تعالی» أجيبوا إليهء وأعطوه» وأعينوا عليه» وإن منعوا غیره» فيعاونون 
على تعظیم ما فيه من حرمات الله تعالی» لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوی 
ذلك» فكل من التمس المعاونة على محبوب للهء مرض له» أجيب إلى ذلك- كائنًا من 
کان- ما لم يترتب على إعانته على ذلك اللحبوب» بغر له اعم منه» وهذا من 
أدق المواضع › وأشقها على النفوس». اه. 

- ۵ - المعاونة والقيام بالإمرواانجح 

قال صا حب «فضل الغنى الحميد» من معانی المزالاة كما سبق القيام بالأمر› 
فولی الأمر هو الذى یتولی أمر غیره بالصلاح ويعاونه فى قضاء حاحته ومصاله» 
وينصح له وهذا المعنى یجب أن یکون للمؤمنين. قال البى : «الدين النصيحة» 
قيا ل لمن؟ قال : لله ولکتابه» ولرسوله» ك وعامتهه»» وقال ا : 
«المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضًا»(" . 
ومن موالاة الكافرين معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم على باطلهم قال تعالى: 
«إوتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 وفى حديث جرير 
رضى الله عنه: «وتنصح المسلم وتبرأً من المشرك)) وقد جعل الله مصير امرأة نوح 
وامرأة لوط مصير قومهما لأجل معاونتهما لقومهما ورضاهما با هم عليه. قال تعالى: 
ضرب الله مغلا لَلّذين قروا ارات نوح وامرات لوط کانتا تحت عبدين من عبادنا 


() (۱۲/۲). 
(۲) [صحیح] أخرجه مسلم فی الإان )۳١/۲(‏ عن تيم الدارى ۰ 
وانظر «رياض الصالحین» ۱۸۱١(‏ - بتخريجنا) . 
(۳) [متفق عليه] أخحرجه البخارى »)٦١۲١(‏ وملم فى البر والماة ۳ عن ی موسی به . 
وانظر «ریاض الصالحین» (۲۲۲ _ بتخريجنا) . 
(6) المائدة/ (۲). ! 


(2) سبق تخریجه. 
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صالحين فخانتاهما فَلَم يعني عَنْهمًا من الله شيا وقيل اذخلا النار مع الداخلين)) ومن 
معانى ذلك الثناء على الكافرين ونشر فضائلهم ومحاسنهم وإضفاء الأوصاف الفاتنة فى 
المدح والثناء» مثل أتهم أصحاب المنهج العلمي» وأنهم أصحاب الحضارة. والتقدم» 
والعلم» والرقي» مع وصف المسلمين بالأوصاف المناقضة» ولا شك أنه لا يجوز وصف 
الكفار بالعلم مطلتًا بل لاإبد من التقييد» بل يوصفون بعدم العلم على الإطلاق» 
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ويستثنى بعض العلم الدنيوي» قال الله تعالى: «ولكن أكثر الناس لا يعلمون » يعلمون 
ظَاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم عافلُون فلابد من الحذر من طريقة 
العلمانيين الذين يأمرون المسلمين باتباع الغرب فى خيره وشره زاعمين أنه لاسبيل 
للنهوض إلا من خلال اتباع المنهج الغربى فى كل ما جاء به وأنه لا يجوز الفصل بين 
العلوم الحديثة ومناهج الحياة الأخرى فى الاجتماع» والاقتصاد» والسياسة» والآداب 
والقنونء وغيرها مما كان له أخطر الآثار فى حياة المسلمين وازدواج المقاييس فيها والسعى 
ال الل ن الد واا رى قطن اي رالد 
٦‏ - المداهنة على حساب الكين 
قال تعالی: ادوا لو تدهن فيدهنون04). 
والمقصود بذلك موافقتهم على شيء من باطلهم على سبيل المجاملة» وكذا تقديمهم 
وتعظيمهم والمدح والثناء لأكابرهم . 
ومن ذلك: تسمية قتلاهم بالشهداء» ووضع أكاليل الزهور على قبورهم» والترحم 
عليهم وأعظم ذلك خطر التصريح بأنهم على الحق» وأنهم لا فرق بينهم وبين 
السلمينء قال تعالى : « أفنجعل المسلمین کالمجرمین ٭ ما كم كيف تحكمون04). 
۷- تولية الكفار أمور المسلمين 
ومن معانى المرالاة: تولية الكفار مرا من أمور المسلمين كالإمارة والكتابة ونحوه غا 
فيه سلطان على مسلم. 
(۱) التحريم / .)١١(‏ 
() الروم / (7. ۷). 


۳( القلم / (4). 
() القلم / (2 ۳ 1( 
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قال ابن القيم رحمه اله ": ولا كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعأً 
من توليهم» وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهمء ولا يتم الإيان إلا بالبراءة 
منهم والولاية تنافى البراءة» فلا تجتمع البراءة والولاية أبذاء والولاية إعزاز فلا کی 
هى وإذلال الكفر أبداًء والولاية صلة› فلا تجامع معاداة الكافر أبداً. اه. 

۸. السكنی معهم فى ديارهم وتكثیر سوادهم(“ 

قال رسول الله ية :«من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» .)١(‏ 

وقال يي : «لاتساكنوا المشركين» ولاتجامعوهم» فمن ساكنهم» أو جامعهم فليس 
منا٤)ء‏ ويتصل هذا الموضوع بالحديث عن الهجرة والمقصود بها هنا الهجرة من دار 
الكفر أو الفسق إلى دار الإسلام. 

أحکام الهحرة: 

قال ابن قدامه فى «المغني»“: «فالناس فى الهجرة على ثلاثة أضرب: 

[أحدهم]: من تجب عليه: وهو من يقدر عليهاء ولايمكنه إظهار دينه» ولا تمكنه 
إقامة واجبات دينه» مع القيام بين الكفار» فهذا تجب عليه الهجرة» لقول الله تعالى 
إن ڪڪ س O eS‏ 

وعید شدید یدل e‏ ولان القيام بواجب على من قدر علي ET‏ من 
ضرورة الواجب› ومالایتم الواجب إلا به فهو واجب. 

[الثانى]: من لاهجرة عليه: وهو من يعجز عنهاء إما لمرض» أو إكراه على الإقامة 
أو ضعف من النساء والولدان وشبههم» فهذا لاهجرة عليه» لقوله تعالي: «إلا 


(۱) أحكام أهل الذمة .)۴۲٤۳/۱(‏ 

(8) انظر «الولاء والبراء؟ للقحطانی (۲۷۰ - ۲۸۲). 

(۲) أخرجه «أبو داود (۲۷۸۷)» عن سمرة بن جندب به . 

(۳) علقه الترمذی )٠١١/٤(‏ تحت حديث )٠١١١(‏ ووصله الحاكم فى «المستدرك؛ )١٤١ -۱٤١/۲(‏ 
وصححه . 

.)٤٥۷ /۸( المخنى‎ )( 

.)۷۹( / الناء‎ )٥( 
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المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سيلا × فوك 


عسى الله أن يعفر عنهم وكان الله عفرا عَفورا)' ولاتوصف باستحباب» لأنها غيرمقدور 
عليها . 

[الثالث] و : وهو من يقدر عليهاء لکنه یتمکن من 
إظهار دينه» وإقامته فى دار الكفرء فتستحب له» ليتمكن من جهادهم» وتكثير المسلمين 
ومعونتهم ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم» ورؤية المنكر بينهم› ولا تجب غليه 
لإمکان إقامة واجب دينه بدون-هجرةء وقد كان العباس عم النبى َة مقيما بمكة مع 
إسلامه. 


E‏ ا 
واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدأًء لما قدمنا لك 
الكلام على دار الحرب» وأن الكافرالحربى مباح الدم والمال على كل حالء مالم يؤمن 
من المسلمين» ون مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام فى دار الحرب» وغيرهاء 
وإن كانت الفائدة هى ماتقدم من كونهم يملكون علينا مادحل دارهم قهراً فقد أوضحنا 
هنالك أنهم لايملكون علينا شيئاًء وإن كانت الفائدة - وجوب الهجرة عن دار الكفر 
فليس هذا الوجوب مختصا بدار الكفرء بل هوشريعة قائمة» وسنة ثابتة عند استعلاء 
المنكر» وعدم الاستطاعة للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وعدم وجود 
من يأخذ على المنتهكين لمحارم الله فحق على العبد المؤمن أن ينجو بنفسه» ويفر بدينه 
إن تمكن من ذلك ووجد أرضا خالية من التظاهر لمعاصى الله وعدم التناكر على 
فاعلهاء فإن لم يجد؛ فليس فى الإمكان أحسن ما كان وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبهء كما أرشد ذلك الصادق 
الصدوق فيما صح عنهء وإذا قدر أن يغلق على نفسه بابه» ويضرب بينه وبين العصاة 

حجابه كان ذلك من أقل ما يجب عليه. أه 

ثم قال تعليقاً على قول صاحب المتن« إلى خلى عما هاجر لأجله»(": فوجهه ظاهر 
لآن الانتقال من شر إلى شرء ومن دار عصاة إلى دار عصاة ليس فيه إلا إتعاب النفس 
بقطع المغاوز» فإن كان التظاهر بالمعاصى فى غير بلده أقل عا هو ببلده كان ذلك وجها 
للهجرة» وفى الشر خيا 

(۱) الساء/ (۹۸). 

.(6۷ /0 (0 

(۳) خلي عما اجر لأجله معناه: لى بلد حال من الشر الذى هاجر من بلده د لأجل وجوده. 
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ثم قال رحمه الله : إن كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة» كأن 
يكون له مدخل فى بعض الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» أو فى تعليمه معالم الخير 
بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته» وفراره بدينه؛ قإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية 
لهذه المصلحة الراجحة؛ لأن هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة تصير مفسدة بالنسبة إلى 
اللصلحة المرجوة بتركه للهجرة. أه. 

وقد سبق فى النصرة كلام ابن حزم فيمن يقيم بدار الحرب فراجعه. 

فل موانج التجفير با٠والاة‏ 
التقية - الإكراه - ال داراة 

© تمهيد فى الفرق بين التقية والمداراة: قال تعالى إلا أن تَتَقوا منهم تقاة 
ويحذركم الله تفسه» والتقية : هى الرخحصة فى إظهار الموالاة مع اطمئنان القلب 
بالإیان. كما قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإعان) . 
الوقوع وليس الظنى الوقوع ولکن ھی رخحصة» والأصل الثبات» وهى لها علاقة بالمداراة 
والقاسم للمشترك بينهما أنهما نفس المعنى فالتقية: هى درء الشد المفسد بالقول اللين. 

ودازا در اشر المد بالقول الل : 

لكن التقية تكون فى الغالب تحت تهديد أما المداراة فليس هناك إكراه. 

ومثال المداراة أن النبى ية قال «بئس أخو العشيرة إئذنوا له“ فلما دخل آلان له 
القول وقال: هذا منافق إداريه حتى لايفسد علي غيره. 

ولم يكن هناك تهديد على النبى مي لكن لمصلحة شرعية فعل ذلك . 

فل 
(الانع الأول (الإكراه 

اكان المسلم قد يتعرض إلى ضرورة تكرهه على إظهار موالاة الكفار أو المنافقين أو 

ان يدفع عن زشسه شرهم وأذاهم باستعمال التقة لزم ان یکون على بينة من مره فیما 


(۱) ارجع إلى کتابى «المداهنة والمداراة؟ . يسر الله نشره. 
(۲) [متفق عليه] أخحرجه البخارى 5٤6(‏ ٠٠)ء‏ ومسلم فى البر والصلة (۳۸۸/۸/ ۷۳) عن عائشة - رضى 
الله عنها- به. 
Vr‏ 
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يجوز وما لايجوز من ذلك وحدود الإكراه المعتبر شرعاً ومعنى التقيةء وشروط اعتبار 
العمل بها - وهذا فصل مختصر فى أهم مسائل هذا الموضوع : 

قال تعالی : من کفر بالل من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان ولكن من 
شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم4(. 

سبب النزول : 

قال الحافظ ابن كثير فى «تفسيره٤:‏ روى العوفى عن ابن عباس أن هذه الآية 
ذلك مكرهاًء وجاء معتذراً إلى النبى ية فأنزل الله هذه الآية(")ء وهكذا قال الشعبي» 
وقتادة» وأبومالك . أھ. 

ٹم قال: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره يجوز له أن يوالى المشركين» إبقاء 
لمهجته . أه. 

شروط الإكراه المعتبر شرعاً: 

ذکر ابن حجر فی «الفتح )٤(»‏ هذه الشروط : 

١‏ أن يکون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد بهء والمأمور عاجزا عن الدفع » ولو 
بالفرار . 

۲ آن یغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك . 

۳ أن یکون ما هدد به فوریاً» فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غداً. لايعد 

مکرهاًء ویستننی ما إذا ذکر زما قریباً جداًه أو جرت العادة بأنه لايخلف . 

٤‏ ان لايظهر من الأمور ما يدل على اختياره. آھ. 

أما لوتمكن من الفرار على أن يعطيهم ماله فعل كما فعل صهيب رضى الله عنه. 

قال ابن کثیر رحمه الله فی «تفسیره» عند قوله تعالی : 
بن اميت وأبو عثمان النهدي› وعكرمة» وجماعة :«نزلت فی صهھیب اسن سان 


„(AV /) (PD) .)٠١١( النحل/‎ )( 

(۳) ذ كره السيرطى فی «الدر» )۲٤۲۸/٤(‏ ونسبه لابن المنذرء وابن أبى حاتم . 
وانظر الأخير بتخريجنا. 

.)۲٤۷/1( )2( (TU ۸D (D) 

.)٣ ٠۷( البقرة‎ )( 
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الرومي› وذلك أنه لا أسلم بمكة» وأراد الهجرةء منعه الناس أن يهاجر باله؛ فإن 
أحب أن يتجرد منه ويهاجر» فعل» فتخلص منهم وأعطاهم ماله» فأنزل الله فيه هذه 
الآيةء فتلقاه عمر بن الخطاب» وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له : ربح البيع» فقال: 
وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم» وما ذاك؟ فأخبروه أن الله آنزل فيه هذه الآية(". آه. 

ثم قال رحمه الله وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت فى كل مجاهد فى 
سبل الله . أه. 

قال صاحب «فضل الغنى الحميد»: وما فعله صیهب رضی الله عنه مشروع 
بلا شك ولكن هل هو واجب أم مستحب؟ الذى يظهر أن الإضرار البالغ بالمال يعد 
عذراً يسقط من صاحبه وجوب التخلص من الكفار بدفع امال ويبقى الاستحباب »و أما 
الحبة من الال التى لا أثر لها فيلزمه حفظ دينه بدفعها . والله أعلم. 

على ی شيء يصح الإكراه؟. 

قال القرطبى رحمه الله فی «تفسیره»"'. 

«أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيرهء أنه لايجوز له الإقدام على قتله» ولا 
انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء الذى نزل به» ولايحل له آن يفدى 
نفسه بغيره» ويسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة. 

واختلف فى الزناء فقال مطرف»› وأصبغ »› وابن الحكم» وابن الماجشون: لايفعل 
أحد ذلك وإن قتل لم يفعلهء فإن فعله فهو آثم» ويلزمه الحدء وبه قال آبوثور» 
والحسن . 
وقال ابن العربى : الصحيسح أن يجوز الإقدام على الزناء ولاحد عليه خحلافاً لمن 
ألزمه ذلك. اه . 

ثم قال رحمه الله: قال ابن خویز منداد فی «أحکامه) : اختلف أصحابنا متی آكره 
الرجل على الزناء فقال بعضهم : عليه الحده لاأنه إغا يفعل ذلك باختياره» وقال 
بعضهم : لاحد عليه . 

قال ابن خويز منداد: وهو الصحيح . وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان 
حد وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد » ولن استحسن أن لايحد» وخالفه صاحباه» 
فقالا: لاحد عليه فى الوجهين» ولم يراعوا الانتشار يعنى انتشار ذكره قبل الإيلاج - 
وقالوا : متى علم أن يتخلص من القتل بفعل الزنا؛ جاز أن ينتشرء قال ابن المنذرء : 
لاحد عليه» ولافرق بين السلطان فى ذلك وغير السلطان. اه. 


(۱) انظر «الدر» (۱/ )٤۳۰‏ وانظر «فتح القدير بتخريجنا. 
(۳) (ص: .)۱١۰‏ (۳) (/ ۳۷۹4). 
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هل يصح الإكراه على القول والفعل آم القول فقط؟ 

قال القرطبى رحمه الله فى «تفسيره): ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة 
إغا جاءت فى القول. وأما فى الفعل فلا رخحصة فيهء مثل أن يكرهوا على السجود لغير 
الله » أو الصلاة لغير القبلةء أو قتل مسلم أو ضربهء أو أكل ماله» أو الزناء وشرب 
الخمرء وأكل الرباء يروى هذا عن الحسن البصري» وهو قول الأوزاعى » وسحنون من 
علمائنا. 

وقال محمد بن الحسن : إذا قيل للأسير : اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك. فقال : إن 
كان الصنم مقابل للقبلةء فليسجده ویکون نیته لله تعالي» وأن كان لغير القبلة فلا 
يسجد وإن قتلوه. 

والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة وما أحراه بالسجود حينغذ فقد قال ابن 
عمر رضى الله عنه: «كان رسول الله بيا يصلى وهومقبل من مكة إلى المدينة على 
راحلته حیث کان وجهه» قال وفيه نزلت ل فأينمًا تولُوا فم وجه الله 04) وفى رواية - 
«ويوتر عليها غير أنه لايصلى المكتوبة»"؟. فإذا كان هذا مباحاً فى السفر - فى حالة 
الآمن - لتعب النزول عن الدابة للتنقل» فكيف بحالة هذا المكره؟!. 


واحتج من قصر الرخحصة على القول بقول ابن مسعود رضى الله عنه : «ما من کلام 
یدراً عنی سوطین من ذی سلطان إلا كنت متكلمًا به“ فقصر الرخحصة على القولء 
ولم يذكر الفعل ٤‏ وهذا لا حجة فيه» لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالا وهو یرید أن 
الفعل فى حكمه. 

وقالت طائفة: الإكراه فى الفعل والقول سواء إذا أسر الإيانء روى ذلك عن عمر 
بن الخطاب ومکحرل» وهو قول مالك وطائفة من اهل العراق . 

وروى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر» وترك الصلاة أو 
الإفطار فى رمضان. أن الإثم عنه مرفوع. أ.ه. 


.(TV4۸A/0) (1) 

)0( البقرة .)١٠١(‏ والحديث أخرجه مسلم فى صلاة المسافرین (۳/ ۴۳/۲۲۵). 

(۳) [متفق عليه] أخرجه البخاری )۱١۹۷(‏ » ومسلم فى صلاة المسافریین ۲۱۲/۲ - النووى) وانظر 
«السلسییل ۳۹٤(‏ ۔ بتخريجنا) . 

() ذکره ابسن حزم فى «المحلی» )۳۳١/۸(‏ » وقال: لا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم 
مخالف .۱. ه. 
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بم يصح الإكراه 

قال القرطبى رحمه الله فى «تفسيره)': «واختلف العلماء فى حد الإكراه» فروى 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهء أنه قال: «ليس الرجل بآمن على نفسه إذا أخفتهء 
أو أوثقته» أو ضربته). 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه: ۵ ما کلام يدرأ عنى سوطين إلا كنت متكلما 
. 

وقال الحسن: «التَقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة» إلا أن الله تبارك وتعالى لم 
يجعل فى القتل تقية٠.‏ 

وقال النخعي : «القيد إكراه» والسجن إكراه». 

وهذا قول مالك إلا أنه قال: «والوعيد المحقق إكراه» وإن لم يقع› إذا تحقق ظلم 
ذلك المعتدي» وإنغاذه لما يتوعد به». 

وليس عند مالك وأصحابه فى الضرب والسجن توقيت إنغا هو ما كان يؤلم من 
الضرب» وما كان من السجن يدخحل من الضيق على المكرهء وإكراه السلطان وغيره عند 
مالك إكراه. 

وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراهًا على شرب الخمرء وأكل الميتةء 
لأنه يخاف منهما التلف» ويجعلوهما إكراها فى إقراره على ألف درهم. 

قال ابن سحنون: وفى إجماعهم على أن الآلم والوجع الشديد إكراه ما يدل أن 
الإكراه يكون من غير تلف نفس» وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيده أو 
سجن» أو شرب أنه يحلف» ولا حنث عليه» وهو قول الشافعي» وأحمد» وأبى ثور» 
ا ٠‏ 

هل يختلف حكم الإكراه مع اختلاف المكره عليه ونوع الإكراه؟ 

قال ابن تيمية" : «تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه» 
فليس الإكراه المعتبر فى كلمة الكفرء كالإكراه المعتبر فى الهبة ونحوهاء فإن أحمد قد 
تصن فی شیر مرش ٠‏ آ۵ الاکراہ عل الکفر لا برقالا باتیب من شرب وقد 
ولا يكون الكلام إكراها» أ.ه. 

.(FA- 1/0) (0) 


)۲( تقدم تخریجه قريباً. 
(۳) نقلاً عن الولاء والبراء (۴۷۷). 
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قال القرطبى فى «تفسيره“' : «أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجنء 
وأقام خحمسة أعوام» وما رضى بذلك لعظيم منزلته» وشريف قدره» ولو أكره رجل 
بالسجن على الزناء ما جاز له إجماعاء فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماءء 
والصحيح أنه إذا كان فادحًا فإنه يسقط عنه إثم الزنى وحده. 


وقد قال بعض علمائنا: إنه لا يسقط عنه الحد» وهو ضعيف» فإن الله تعالى لا 
يجمع على عبده العذابينء ولا يصرفه بين بلاءين» فإنه من أعظم الحرج فى الدين قال 
فصل 
المانح الثاني (التقية)(*) 


ار ا و 


قال تعالى : لا يشخذ المؤمنون الكافرين أُولياء من دون المؤمنين ومن يفعلٌ ذلك 
فليس من الله فى شيء إِلاً أن قرا منهم تقاة ویحذرکم الله نفسه وإلى الله المصيرٌ04. 

قال البغوى فى «تفسيره»: نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار» ومداهتته 
ومباطنتهم» إلا أن يكون الكفار غالبين» ظاهرين» أو يكون المؤمن فى قوم كقار 
يخافهم» فیداریهم باللسان» وقلبه مطمئن بالإان» دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما 
حرامًا» أو مالا حراماء أو يظهر الكفار على عورة المسلمين» والتقية لا تكون إلا مع 
خوف القتل» وسلامة النيةء قال تعالى: «إلاً من أكره وقلبه مطمئن بالإيان4()ء ثم 
هذه رخحصة فلو صبر حتى قتل فله جر عظيم .آ.ه. 

وقال ابن القيم: فى «بدائع الفوائد“": معلوم أن التقاة ليست بوالاة لهم . أه. 

ولأن باب التقاة باب يكن أن ينفذ منه الشيطان بسهولة» يزين للضعفاء» ومرضى 


(T1 /0 (0) 

الحج/ (۷۸)۔ 

(٭#) وانظر «الولاء والبراء» (۳۹۹ - ١۴۷)۔‏ 
(۳) آل عمران/ (۲۸). 

.(TT1/) (©) 

.)٠١١( النحل/‎ )٥( 


(0) (ص: ۸۰). 
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القلوب أن يركنوا إلى أعداء اللهء قال بعدها مباشرة: «لويحذركم الله نفسه وإِلى الله 
المصير# يحذركم فى الدنيا أن تتخذوا هذا الباب تكأةء وتستسهلوا هذه الكبيرة - وهى 
موالاة أعداء الله - وينذركم أن إليه المصيرء فيجازيكم على ما فعلتم فى الدنياء فلا 
تحسبوا أن ترتكبوا هذه الكبيرة فى الأرض- مخادعين أنفسكم أو مخادعين الناس - ثم 


تنجوا من عذاب الله فى الآخرة' . 


قال شهاب الدين القرافى فى «الاستغناء فى أحكام الارععاء»0): إلا أن تتقوا منهم 
تقاة4 تقديره: لا تفعلوا ذلك فى حالة من الحالات إلا فى حالة الاتقاء. 

وقال ابن جرير الطبري: فی تفسیر قله تعالی : إلا أن تتقرا منهم تقاة4: أى 
إلا أن تكونوا فى سلطانهم»› فتخافوهم على أنفسكم. فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم 
وتضمروا العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم 
بفعل أه. 

فصل 
فى معنو البراء لغة واإصطلاحا 

البراء لغة: البعد أو التنزه والحديث فى الصحيح «أما أحدهما فکان لایستبراً من 
بوله»٤‏ یعنی لايتنزه ويبعد أو إن شئت فقل أن الولاء عكس البراء فالولاء: محبة . 
والبراء: بغخض وعداوة. 

والله عز وجل قال لنا أن لنا أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم 
إا برآء منکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا يننا وبينكم العداوة والبغضاء» 
فالكقر والعداوة والبغخض هى معنى البراء فى المعنى اللغرى والشرعي› والواجب على 
الملسلم أن يبرا من الكفر والكافرين وأن يوالى الإسلام والمسلمين كما تقدم معنا فى 
معنی (لاإله) براء (إلا الله) محبةء وأيضا إذا كان كلمة التوحيد براء وولاء فهى أيضاً 


قرله تعالى فمن يكفر بالطاغرت ويؤمن باللّه» أى يتبرأً من الطاغوت ويوالى الله . 


(۱) راجع «دراسات قرآنية صر : .)۳۲١(‏ (۲) (ص: .)٦۳٤‏ 

(۳) تفسیر الطبری (۲۲۸/۳). 

)٤(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى (۱۳۷۸)ء ومسلم فی الطهارة (۳/ ۰ ۲۰ النووى) عن ابن عباس 
وانظر «رياض الصاخین» ( ۱١٤١‏ _ بتخريجنا) . 
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وهذا فيه إشارة إلى أن الذى تبرأً من الكفر والكافرين ووالى الإسلام والمسلمين فهر 
المهتدى كما قال تعالى: إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين) وهذه منقبة من . مناقب الحب . 
فى الله والبغض فى الله قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون باللّه الوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهي) فلايتصور إلا البراء من الشرك والمشركين ولو كانوا 
أبائهم . E‏ 
۰ و اديت التى ف البراء لغة «اللهم إنى أبرء إليك ما صنع خالد») 
وقال بعض الصحابة وهو أنس بن النضر فى غزوة أحد «اللهم إنى أبرء إليك مما صنع 
هؤلاء٤(-نحيث‏ فرؤا من حول الرسول وهذا الصحابى الذى قال ذلك استشهد بعد آن 
تبر من فعل هؤلاء. 

فصل فى الفرق بين القسط وامودة والموالاة 

قال الفقير: الله عزوجل يوجهنا ويعلمنا صورة من صور المودة لبعض الأقارب الذين 
لم یحاربوننا فی الدین ولم یخرجونا من دیارنا قال تعالی « لا َنهَاكُم الله عن الُذين لم 
يقاتلوکم فی الین ولم پخرجوکم من دیاركم أن تروهم وتقسطوا يهم إن الله يحب 
المقسطً4. 

فرق بين البر والقسط› وبين المودة والموالاة: فالمودة والمولاة: هذا عمل قلبى يثمر عن 
عمل للجوارح» بخلاف البر والقسط فإنه قد يكون عمل للجوارح وليس له تعلق بعمل 
القلب ولذلك ربا تقسط مع أحد من الاس وأنت تكرهه امتثالا لقوله تعالى: ولا 
یجرمنکم شان قوم على ألا تعدلوا» إذن فقد نعدل ونقسط مع من نبغضه من باب 
التقوى والإحسان. 

فهذه الآية قد يؤخذ منها أن من لم يقاتلنا نواليه. 

الحواب: لا يؤخذ ذلك منهاء ولا نواليهء بل نبره ونقسط إليه فقط وسبب نزول 
الآية أن أسماء رضى الله عنها جاءتها أمها وهى راغبة» وكانت مشركةء فلم تأذن لها 


(0) [صحیح] أخرجه البخاری )٤۳۳۹(‏ عن ابن عمر به. 

)۲( [صحیح] أخر جه مشلم فى الإمارة )۱٤۸/۳/۷(‏ والترمذی )۳۲۰١(‏ عن أن للفظ 
للترمذى. 

(۳) الممتحنة/ ۸ . 
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فى الدحول حتى ذهبت للرسول ية تستأذنه» فتزلت الآية(') . 

فلا مانم من برها ولكن ليس لها ولاء» وهو عين مافعله النبى ية حينما وصل 
بعض أقاربه من المشركين حيث قال«إن بنى فلان ليسوا لى بأولياء» بل لهم عندى رحم 
أبلها ببلالها». 

وليس التقى من يعدل مع من يحب» ولكن التفى من يعدل مع من لايحب فالعدل 
عزيز نادر حيث وصى الله المؤمنين بذلك فقال: ظ يا يها لين آمنوا کونوا قَوٌامین لله 
شُهداء بالقسط ولا يجرمنکم شنان قوم على ألا عدوا عدوا هو أرب للقَوّى) . 

وأما قوله الله تعالى ظ إذ ترا الذين اتبعوا من الُذين اثبعوا وروا الْعَدَاب وتقَطَعَّت بهم الأسبَّاب 
د وقال الُذین ابوا لو أن تنا کر نرا منھم کما تبروا ما4( . 

تبرۇا: ای ترا و ل رت هف ای اا إليهم . 

قال ابن القیم: من احب شتا من دون الله لیس فی الله ولیس لله عذب بمحبته فى 
الدنيا والآخرة. 

ق ا ای ال ری ف 
وجهه نضرة النعيم »ومن لم تر عليه فى الدينا لا يرى عليه فى الآخرة). 

أيضًا من دحل نار الدنيا (نار العشق تكون عليهم فى القبر نار) يدخحل نار الآآخرة. 

ولهذا كان ابن القيم يقول على شيخ الإسلام ؛ كان يرى عليه نضرة النعيم. 

ومن هنا نعرف من هم أولياء الله وأولياء الشيطان. 

فأولياء الشيطان هم الذين أحبوا الشيطان وأحبوا منهجه ومعتقده وناصروه وآزروه 
واتبعوا الظلمات التى يلبس بها على الناس فعلى وجوههم ظلمة: كأنما شيت 
وجوههم قطْعا من اليل مظلما). 

وأما أولياء الرحمن: هم الذين والوا الله واحبوه وتقربوا إليه بما يرضيه سبحانه ومن 
هنا نعرف قوله تعالی ألا إن لاء الله لا خف علَيْهم ولاهم يحرّنون 9ت الُذين آمنوا وكانوا 
يتقون4"واتبعوا النور الذى أنزل على رسوله فهؤلاء هم المؤمنون حقاء نسأل الله أن 
() [متفق عليه] أخرجه البخار ى (34۷۸)» ومسلم فی الزکاة (۷/ ۸۸ - النووی) عن أسماء به . 


وانظر «ریاض الصاین؟ (۳۲۷ - بتخريجنا). 
() البقرة/ ٠١١‏ . (۳) یونس / ٦۳ c٦۲‏ . 
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ور ليست من الموالاة 

قال صاحب «فضل الغنى الحميد»: ويلزمنا فى هذا المقام أن نبين مايجوز من المعاملة 
مع الكفار والمشركين وذلك لأن كثيراً من الناس قد يسىء الفهم فيما ورد من الأدلة من 
معاملات أجازها الشرع مع الكفار فيظن أنها دليل على جواز موالاتهم ومودتهم وما 
أكثر مانسمع ذلك ونراه فيمن يوالى الكافرين موالاة محرمة وأحياناً كفرية» وهو يحتح 
بأن الرسول يقد باع واشترى ووهب وقبل الهدية وعاد مرضى الكفار ونحو ذلك 
فلابد لنا من التفريق بين مايجوز ومالايجوز من معاملة الكفار وأيضاً فكثير من أهل 
البدع الغلاة يجعلون كل معاملة مع الكفار - أو مع من يظنون كفرهم بسبب غلوهم فى 
الدين وبدعتهم - موالاة كفرية أومحرمة جهلاً منهم بالفرق بين هذه المعاملات الجائزة 
وصور الموالاة المحرمة لغة وشرعاً؛ وإليك هذه الصور التى ليست من للموالاة. 

١‏ اإإستعانة بخير امسلم لخرض حماية الداع 

من أدلة ذلك حماية أبى طالب لرسول الله َء وقد حرص رسول الله ية على 
ذلك» وأيضاً قبول أبى بكر رضى الله عنه الدخول فى جوار ابن الدغنة» وليست العلة 
فى قبول ذلك مجرد تمتع المسلمين بالراحة والحياة» ولكن للتمكن من نشر الإسلامء» 
والدعوة إلى الله سبحانه وتعالىء أو النجاة من إيذاء الكفار» وبطشهم للقيام مستقبلا 
بالدعوة إلى الله تعالى» وهذا بشرط أن لايكون على حساب أحكام الإسلامء أو التنازل 
عن شىء منهاء وأن يطمئن إلى عدم خيانته للمسلم أو كشف مايطلع عليه من أمر 
الدعوة إلى الله تعالى سواء كان ذلك لجميل عليه للمسلم» أو صدق معاملة أو حسن 
خحلق» ولاضير على المسلم إذا استعان على ذلك بموقف المشرلك المفيد. لأى سبب من 
الأسباب(). 

أما الاستعانة بهم فى قتال الكفارء فالراجح المنع منه لقول النبىييية :«أرجع فلن 
استعين بمشرك ".و أما فى قتال المسلمين فمنعه جماهير العلماء لأنه تسليط للكفار على 
السلمين قال تعالى : لون يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا4). 


. «أصول الدعرة» لعبد الكريم زیدان‎ )١( 

)۲( [صحیح] أخرجه مسلم فى الجهاد (1/ )٠١ ١ /٤۳۷‏ عن عائشة به. 
وانظر کتابنا «قضرالأثر فى شرح بلوغ المرام بكلام ابن حجر . 

)١٤١( : النساء‎ )۳( 
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۲. اؤاجرة والبايعة مع المشركير(*) 

قال البخارى فى صحيحه: «باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك فى أرض 
الحرب» . ثم ساق بسنده عن خباب رضی الله عنه قال: کنت رجلا قيناًء فعملت 
للعاص بن وائل فاجتمع لی عنده» فأتيته اتقاضاه» فقال : لاء واللّه» ولا أقضيك حتی 
تكفر بمحمد باز فقلت أما والله حتى تموت» ثم تبعثء فلاء قال: وإنى لميت» ثم 
مبعوث؟ قلت :نعم» قال : فإنه سيكون لى مال» وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى 
اریت اذى كر ااا وال لاوق مالا ود0٠‏ 0۲) 

قال ابن حجر فی «فتح الباری)) فی شرح الباب: آورد فیه حدیث خباب - 
وهو إذ ذاك مسلم - فى عمله للعاص بن وائل» وهو مشرك» وكان ذلك بمكة» وهى إذ 
ذاك دار حرب» واطلع النبى ية على ذلك وأقره» ولم يجزم المصنف بالحكم؛ 
لاحتمال أن يکون الجواز للضرورةء أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن فى قتال المشركين 
ومنابذتهم» وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. 

قال المهلب:كره أهل العلم ذلك» إلا لضرورةء بشرطين: 

أحدهما: أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله. 

والآخر: أن لايعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنذر: استقرت 
المذاهب على أن الصناع فى حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة» ولايعد ذلك من 
الذلة» بخلاف أن يخدمه فى منزله» وبطريق تبعته له. أه. 

قال ابن قدامه فى «المغنى)) : لاتجوز إجارة المسلم للذمى لخدمته» نص عليه 
أحمد فى رواية الأثرم» فقال: إن آجر نفسه من الذمی فی خدمته لم تجز» وإن کان فی 
عمل شىء جاز» وهو أحد قولى الشافعى . والآخر: تجوز» لأن له إجارة نفسه فى غير 
الخدمة؛ فجاز فيهاء كإجارته من المسلم» ولنا : أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند 
الكافر» وإذلاله أشبه البيع› يحققه أن عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة اللإجارة . 


(#) انظر «الولاء والبراء» للقحطانی )١٠١_ ۳٣٤١(‏ 

(۱) مریم :۷۷ 

(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری (۹۱١۲)ءومسلم‏ فى صفة القيامة )۳١/۱۰۱/۹(‏ عن حباب به . 
(۳) فتح الباری )٤٥١/٤(‏ 

() المغنى (د/ )٤١٠‏ , 
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إن اجر نفسه فى عمل معين فى الذمة» كخياطة ثوب» جاز بغيرخلاف نعلمه. 

ثم قال رحمه الله: ولأنه عقد معاوضة لايتضمن إذلال المسلمء ولا استخدامه أشبه 
مبايعته» وإن آجر نفسه منه بعمل غير الخدمة مدة معلومة جاز أيضاً فى ظاهر كلام 
أحمد. آه. 

۳ء البيع والشراء 

قال البخاری رحمه الله: «باب الشراء والبيع من المشركين وأهل الحرب» ثم ساق 
بسنده عن عبدالرحمن بن آبی بکر رضی الله عنه قال: کنا مع النبى ية ثم جاء رجل 
مشرك طويل بغنم يسوقهاء فقال النبىَيا «بيعاً أم عطية - أو قال - أم هبة؟ قال:لاء بل 
بیع» فاشتری منه شاة» (۱). 

قال ابن حجر فى «الفتح“") قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا مع مايستعين 
به آهل الحرب على المسلمين. ثم قال: وفى الحديث قبول هدية المشرك» لأنه سأله هل 
یبیع أو یهدی؟. أهھ. ۰ 

؛. قبول الهدية منهم والإهداء إليهم 

قال البخارى رحمه الله:«باب قبول الهدية من المشركين» ثم ذكر حديسث أنس فى 
إهداء أكيدر دومة للنبى ييل ()» وحديث أنس فى إهداء اليهودية للنبى كلا الشاة 
الملسمومة وأكله منها وأصحابه(٤)»‏ وكذا إهداء ملك أيلة للنبى ية بغلة بيضاء» فكساه 
برداً (°). وقصة هاجر التى أهداها الجبار لإبراهيم عليه السلام .)١‏ 


قال الحافظ فى «الفتح»(۷) : فى الحمع بين هذه الأحاديث وحديث: إنى نهيت عن 


(۱) [متفق عليه] أحرجه البخاری (۲۲۱۱)ء ومسلم فى الأشربة (۷/ .)۱۷١ /۲٣۲‏ 

(۲) قح الباری )٤۰۱/٤(‏ 

(۳) [صحیح] علقه البخاری (۲۹۱7) .» ووصله مسلم فی الفضائل (۸/ /۲٣۰‏ ۱۲۷). 

() [متفق عليه] أخرجه البخاری (۲۹۱۷)»و مسلم فى السلام (۷/ .)٤١ /٤۳۴۳‏ 

)٥(‏ [متفق عليء] آخرجه البخاری (١۸٤۱)ء‏ ومسلم فی الفضائل (۸/ )۱١/٤١‏ عن أبى حميد به. 
)١(‏ [متفق عليه] أخرجه البخاری .)۳۳٣۸(‏ ومسلم فی الفضائل (۸/ )٠١٤ /۱۳۲١‏ عن أبى هريرة به . 
(۷) فتح الباری )۲٤۱/۶(‏ 
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والموالاةء والقبول فى حق من يرجو بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام». 

وقد روی البخاری فى باب الهدية للمشركين حديث إهداء عمر أخاه المشرك حلة 
حریر). وحدیث أسماء فی صلة أمها وهى مشركة (). وهذا على سبيل التأليف 
وصلة الرحم من غير مودة. ۰ 

۵ رب السام عليهم(*) 

قال ابن القيم فى «زاد المعاد»* : اخحتلف فى وجوبه: فالجمهور على وجوبة 
وهو الصواب» وقالت طائفة: لايجب الرد عليهم» > كما لایجب على أهل ا 
eR‏ 

والصواب الأول» والفرق: أنا مأمورون بهجر أهل البندعء تعزيراً لهم وتحذيراً 
منهم» بخلاف أهل الذمة. أ ۰ 

وما يرجح رأى الجمهور فى وجوب الرد على أهل الكتاب قوله يَة: «إذا سلم 
علیکم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»(°. 

الانتفاع ہما عنرم (۴) 

يجوز أن يتلقى المسلم من غير المسلم ماينفعه فى علم الكيمياء والفيزياءء والفغلك» 
والطب» والصناعةء والزراعة. والأعمال الإداريةء وأمثال ذلك. وهذا حين تنعدم 
الاستفادة من هذه العلوم من مسلم تقى . 

كذلك يجوز الانتفاع بهم فى دلالة الطريق» وماعندهم من سلاح» وملابس» وغير 
ذلك من الحاجات التى يحتاجها الناس» وجرت العادة فيها أن المسلم والكافر يستويان 
فى الانتفاع بها. وأدلة الانتفاع بالكفار نجدها فى سنة رسول الله َو فقد ورد فى 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۰۵۷)» والترمذی (۷۷٥۱)ء‏ عن عیاض بن حمار به 

(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری (۱۹٦۲)ء‏ ومسلم فى اللباس .(/YAY /V)‏ 

(۳) تقدم تخریجه . 

(YV/Y) (©) 

. النروي) عن نس به‎ - ۱١٤/٠١( [متفق عليه] أخرجه البخارى (١1۹۲)ء ومسلم فى السلام‎ )٥( 
. وانظر «رياض الصاخین» (۸1۹ _ بتخريجنا)‎ 

() انظر الولاء والبراء اللقحطانی ۴٣۹(‏ ۔١١٣)‏ 


() انظر «الولاء والبراء“ للقحطانی (۳۹۲۔۹۳١١)‏ 
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الحديث عن عائشة رضی اللہ عنھا استاجر السنیی اڈ وآبو کر رجلا من پنی 
الديل. . هادياً خريتا» .)١(‏ 
۷. الزواج من الكتابية 

قال تعالى «والمحصنات من المؤمنات والمحصتات من الُذين أُوتوا اكناب من 
فلکم 04) . . 

قال ابن کثیر رحمه الله فى «التفسير» (") ی : وأحل لکم نکاح الحرائر العفائف 

من النساء المؤمنات٠‏ وذكر هذا توطئة لابعده» وهوقوله تعالى و 
أوتوا الكتاب من فلكم فقيل أراد به المحصنات الحراثر دون الإماء. حكاه ابن جرير 
عن مجاهد» وإنما قال مجاهد المحصنات : الحرائر . فيحتمل أن يكون أراد ماحكاه عنهء 
ويحتملل آن يكون أراد به بالحرة العفيفة كما قال فى الرواية الأخرى عنه» وهو قول 
الجمهور هناء وهر الأشبه لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهى مع ذلك غير عفيفة فتفيد 
حالها بالكلية. اه 

ثم قال: وقيال المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعى . 

وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله تعالى «قاتلوا الُذين لا يؤمنون بالله 
رلا باليوم الآخر )١(4‏ وکان ابن عمر رضى الله عنه لايرى التزويج بالنصرانية ويقول: 
لاأعلم شركا أعظم من أن تقول أن ربها عيسى وقد قال تعالى :ولا تنكحوا 
المشرٍ کات حت يرمن04) أم. 

ثم قال : وقد تزوج جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نساء الشصاری ولم يروا 
لذلك بأساً أخذاً بهذه الآية الكريمة مخصصة ة طوالمحصتات من الُذين أوتوا الكتاب من 


(۱) [صحیح] آخر جه البخاری (۲۲۹۳)» وانظر «منار السبيل! - بتخريجنا -. 
(۲) المأئدة : ٠‏ 

(r.0 () 

(4) ذكره السیوصی فى *الدر* (۲/ )٤7١‏ ونسبه لعبد بن حميد» وابن جرير. 
وانظر «فتح القدیر ۳۹٤۱(‏ _ بتخريجنا). 

۹٩ : التوبة‎ )( 

(0) البقرة : ۲۳١‏ والاثر [صحیح] أخرجه البخاری .)3۲۸١(‏ 
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قوله : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ابابا من دون اللّء4(). 
فلكم فجعلوا هذه الآية الكريمة مخصصة للتى فى سورة البقرة : (ولا تنکحوا 
امش ر کات حت يؤمن)إن قیل بدخول الكتابيات فى عمومهاو إلا uk‏ بینها وبینها 
لأن آهل الكتاب قد انفصلوا فى ذكرهم عن المشركين فى غير موضع . 

فتبين بهذا أن قول أهل العلم: جواز الزواج من الكتابية العفيفة يهودية أو نصراينة 
ولم يخالف فى ذلك إلا ابن عمر رضى الله عنه فى النصرانية» والآظهر قول 
الجمهور»ء إلا أنه لاإبد هنا من التنبيه إلى أن هذا الزواج لابد أن يظل معه بغخض هذه 
المرأة على دينهاء ولامانع من استمرار النكاح مع وجود البغخضاء» فكم من بيوت تقوم 
على غير الحب من مصالح ومنافع أخحرء ولا كان هذا الأمر - وهو استمرار الزواج دون 
محبة - لايقوى عليه الأكثر كان زواج الكتابية مكروهاً كماثبت النهى عنه عن عمر رضى 
الله عنه دون تحريم» وقد قال النبى ينز «فاظفر بذات الدين تربت يداك»". 
قوله : إ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله4(). 

# مناسبة الآية للباب والمراد بها 

قال سليمان آل الشيخ": ومراد الصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا أن الطاعة فى 
تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية من غير الله تعالى؛ ولهذه فسرت العيادة 
بالطاعة» وفسر الآله بالمعبود المطاع» فمن أطاع مخلوقا فى ذلك فقد عبده؟ إذ معنى 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضى إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول بالمتابعة. أه 

قال عبد الله بن جار الله ). 

أن من أطاع غير الله فى تحريم الحلال وتحليل الحرام فقد اتخذه را ومعبوداً وجعله 
شريكاً لله وذلك ينافى التوحيد أ.ه. 

وقال ابن عثیمین :وجه كون هذه الآية تفسيراً للتوحيد وشهادة أن لاإله إلا الله 
أن الله انكر عليهم إتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله وهذه الآية سيأتى فيها 


(۱) «التوبة» )۳١(‏ 
(۲) [متفق عليه] أخرجه البخارى» )0٥۰۹٠(‏ ومسلم فى الرضاع ٠١ /٠١(‏ - النووي) عن أبى هريرة 


وانظر «ریاض الصاین» ۳۹١(‏ ۔ بتخيجنا. 
(۳) «تيسير العزيز الحميده )١٠١٠١١٠٠١ ٤(‏ 
)٤(‏ «ا لجاع الفريد» .)١٤١(‏ 
)٥(‏ «القول المغید» (۱۸۹۰۱۸۸) . 
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a E‏ المؤلف رحمه الله ؛ فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء فى الطاعة كلما 
آمروا بث يشىء أطاعوهم»› سواء وافق أمر الله آم لا: 

إذّا؛ فتفسير التوحيد أيضاً بلا إله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله وحده ولهذا 
على الرغم من تأكيد النبى مللا لطاعة ولاة الأمر؛ قال: «إنماالطاعة فى 
العروف)) اه. 

قال القرعاوی ۳ : حیث ّت الآية على أن معنى التوحيد وشهادة أن لاإله إلا 
الله يقتضى إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول بالتابعة للأن من أطاع الرسول فقد أطاع 


الله . 

الإعراب ۳ 

قال تعالی «انخذو | أحبارهم ورهبانهم رباب من در ن الله والمسيح ابن رم4 

(اتخذوا) فعل وفاعلء و(أحبارهم) مفعول به و(رهبانهم) عطف على أحبارهم 
و(أربابا) مفعول به ثان و(من دون الله) صفه لأربابا و(المسيح) عطف على أحبارهم 
والمفعول الشانى بالنسبة إليه محذوف أى ربا و(ابن) صفة المسيح أو بدل منه» وثبت 
الألف فيه لأنه صفة بين علمين» والمسيح لقب واللقب من أقسام العلم. 

معنى «الأحبار» و«الرهبان»١).‏ 

«أحبارهم» فى المختار : الحبر الذى يكتب به وموضعه المحبرة بالكسر» والحبر أيضاً 
الأثر وفى الحديث :يخرج رجل من التار قد ذهب حبره وسبره 

قال الفراء: أى هیئته ولونه. 

وقال الأصمعى: الجمال والبهاء وأثر النعمة وتبير الخط والشعر وغيرها تحسينه 
قلت: ومنه قول أیی موسی للرسول عل أنه کان يسمع منه القرآن : لوعلمت أنك 
تسمعنی لبرته لك تبيراً وار تالفح البرر واو الشرور ودره ای مرو وبا 
نصرء وحبرة أيضا بالفتح ومنه قوله تعالی وهم فی روضة يحبرون) آی یسرون 


وینعمون ویکرمون . 

والحبر بالفتح والكسر واحد أحبار اليهرد والكسر أفصح لأنه يجمع على أفعال دون 
فعول . 

(۱) تقدم تخریجه ۔ (۲) «الجدید» OE A .)۷٥(‏ 


(£) «إعراب انق رآن» /٤(‏ ۔ ۹۲_۹) 
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وقال الفراء: هو بالكسر» وقال أبو عبيدة: هو بالفتح› وقال الأصمعى: لا أدرى أنه 
بالفتح أو بالكسرء وقال : الحبر بالكسر منسوب إلى الحبر الذى يكتب به لأنه كان 
صاحب کتب والحبرة كالعنبة برد یمانی والجمع حبر کعنب وحبرات بقتح الباء. وفی 
المنجد: الحبر والحبر بالفتح والكسر: العالم الصالح» السرور والنعمةء رئيس من رؤساء 
الدينء الحبر الأعظم : حلف السيد المسيح على الأرض» رئيس الكهنة عند اليهودء 
والجمع أحبار و حبور ۰ 

(رهبانهم) جمع راهب وهو من اعتزل الناس إلى دير طلبا للعبادة والمؤنث راهبة 
وجمعها راهبات ورواهب . أه. 

جن عدی ټین حاتم رضی الله عله قال انت النبى ا وهو يقرا فی سورة براءة 
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال «أماآنهم لم يكونوا يعبدونهم 
ولکنهم كانوا إذ أحلوالهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه»(). 

وعن أبى البخترى قال: سأل رجل حذيفة رضى الله عنه فقال أرأيت قوله تعالى 
ادوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم؟ قال: لا ولكنهم انوا 
إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه). ۰ 

وعن حذيفة رضى الله عنه: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم قال: أما أنهم لم يكونوا 
يعبدونهم و لکنهم أطاعوهم فی معصية الله (۳) , ۰ 

وعن قتادة #[اتخذوا أحبارهم 4 اليهرد#ورهبانهم) النصارى وما أمروا) فى الكتاب 
الذى أتاهم وعهد إليهم إلا ليعبدوا إلها واحدا لأ إله إلا هو سبحانه عما يش ركون) سبح 
نفسه أن يقال عليه البهتان . 

وعن الضحاك قال: «أحبارهم) قراؤهم #ورهبانهم‰ علماؤهم .)١(‏ 

(۱) [حسن] أخرجه الترمذی (۳۰۹۵)ء وابن جریر (۱۰/ ۸۰). 

وانظر كتابنا «فتح ذى الجحلال فى تخريج أحاديث الظلال» .)۳۷٤(‏ وانظر «فتح المجيد» (ح١١١)‏ 
بتخریجنا . 

(۲) ذكر السيوطى فى «الدر» )۱۷١ /٤(‏ ونسبه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن المنذر» وابن أبى حاتم 
وأبى الشيخ› والبيهقى فى «الشعب؟ . 

وانظر تخریجه فی «فتح القدیر» (94۲۲ - بتخريجنا) . 

(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى الشيخ والبيهقى فى «الشعب؟ ۔ 

(6) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى الشيخ . 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن المنذر وابن أبى حاتم . 

وانظر الأخير بتخريجتا وكذا «فتح القدیر» (94۲۳ - بتخريجنا) . 
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وعن ابن جریح قال : الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى 0 

وعن الفضيل بن عياض قال الأحبار العلماء والرهبان العباد ). 
© ماجاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين 

قال ابن جریر 4 يقول الله جل ثثناؤه اتخذ اليهود طأحبارهمي وهم العلماءء 
والتصارى (رهبانهم4 وهم أصحاب الصوامع » وأهل الاجتهاد فی دینهم منهم : آه. 

قال البغوى :)١(‏ فإن قيل أنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان؟ قلنا: معناء أنهم 
أطاعوهم فى معصية الله واستحلوا ما أحلوه وحرموا ما حرمواء فاتخذوهم کالأرباب. 
ثم ذکر حدیث عدی بن حاتہ). 

قال الزمخشریى (۷) : اتخذوهم أرباباًء أنهم أطاعوهم فى الأمر بالمعصية وتحليل 
ماحرم الله وتحريم ما حلله كما تطاع الأرباب فى أوامرهم»ونحوه تسمية أتباع الشيطان 
فیما یوسوس به عباده» بل کانوا یعبدون الجن» ظ يا ابت لا تعبد الشيطان) . ٿم ذکر 
أثر عدى. 

ویتحوه قال ابن الجوزى. 

وقال القخر الرازى0). 

الأكثرون من المغسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة 
العالم» بل المراد أنهم أطاعوهم فى أوامرهم ونواهیهم» نقل آن عدی بن حاتم کان 
نصرانياً فانتهى إلى رسول الله وء وهو يقرأ سورة براءةء فوصل إلى هذا الآيةء قال 
فقلت لسنا نعبدهم فقال «أليس يحرمون ما أحل الله فقتحرمونه ويحلون ماحرم الله 
فتستحلونه» فقلت بلى قال: «فتلك عبادتهم» 

() ذكره السيرطى فى المصدر الآخر ونسبه لابن المنذر. 

وانظر «فتح القدیر* ۵۹۲٤(‏ _ بتخريجنا). 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن آبی حاتم فانظره بتخریجنا وانظر «فتح القدیر» ٠۹۲١(‏ 
- بتخریجنا) . 


(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن أبى حاتم . 
وانظر «فتح القدیر ؟  ٥۹۲١(‏ بتخريجنا). 


)۳۸/۳( «معالم التنزیل»‎ )٥( )۸۲ /۱۰ /1( «تفسیر الصْبری»‎ )٤( 
)۱٤۹/۲( تقدم تخريجه. (۷) «الکشاف»‎ )١( 
)۳۹۳۸/۱١/۸( «زاد المسیر+ (۳/ ۴۲۲). (۹) «التفسیر الکییر»‎ )۸( 
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وقال الربيع : قلت لأبى العالية : كيف كانت تلك الربوبية فى بنى إسرائيل؟ 

فقال :إنهم ربما وجدوا فى كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان»ء فكانوا 
يأحذون بأقوالهم وماکانوا يقبلون حکم کتاب الله تعالى. 

قال شيخنا ومولانا خاتة المحققين والمجتهدين رضى الله عنه: قد شاهدت جماعة من 
قلدة الفقهاء» قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى فى بعض المسائل» وكانت 
مذاهبهم بخلاف تلك الآيات» فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون 
إلى كالمتعجب» يعنى كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا 
وردت على خلافهاء ولو تأملت حت التأمل وجدت هذا الداء سارياً فى عروق الأكثرين 
من أهل الدنيا. 

فإن قيل : أنه تعالى لما كفرهم بسبب أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان فالفاسق يطيع 
الشيطان فوجب الحكم بكفره كما هو قول الخوارج . 

والحواب: أن الفاسق» وإن كان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه لايعظمه لكن يلعنه 
ويستخف به. أما أولئك الأتباع كانوا يقبلون قول الأحبار والرهبان ويعظمونهمء فظهر 
الفرق . 

والقول الثانى : فى تفسير هذه الربوبية أن الجهال والحشوية إذا بالغوا فى تعظيم 
شيخهم قدوتهم» فقد يميل طبعهم إلى القول بالحلول والاتحاد» وذلك الشيخ إذا كان 
طالبا للدنيا بعيداً عن الدينء فقد يلقى إليهم أن الأمر كمايقولون 
ويعتقدون» وشاهدت بعض المزورين ممن كان بعيداً عن الدين كان يأمر أتباعه وأصحابه 
بان يسجدوا لهء وكان يقول لهم أنتم عبيدى. فكان يلقى إليهم من حديث الحلول 
والاتحاد أشياءء ولو خلا ببعض الحمقى من أتباعه» فربما ادعى الألهيةء فإذا كان مشاهداً 
فى الأمة» فكيف يبعد ثبوته فى الأمم السالفة؟ 

وحاصل الكلام أن تلك الربوبية يحتمل أن يكون المراد منها أنهم أطاعوهم فيما 
كانوا مخالفين فيه لحكم الله » وآن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفرء فكفروا 
باللهء فصار ذلك جارياً مجرى أنهم اتخذوهم أرباباً من دون الله . 

ويحتمل أنهم أثبتوا فى حقهم الحلول والاتحاد. وكل هذه الوجوه الأربعة مشاهد 
وواقع فى هذه الأمة . أه. 


وقال القرطبى .)١(‏ 
قوله تعالی ل أربابا من دون ال4 قال أهل المعانى : جعلو ١‏ أحبارهم ورهبانهم 
(۱) تفسیر القرطبی (۲۹۵۹/۵). 
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کالارباب حیث أطاعوهم فی کل شیء؛ ومنه قوله تعالی قال انفخوا حتّیٰ ذا عله 
تارا أی کالنار 

قال عبداله بن المبارك: 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانهم. 

قال اللقاضى آبو بكر بن العربى : لايخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جَداً 
أوهزلاًء وهو كيفما كان كفر؛ فإن الهزل بالكفر كفر لاخلاف فيه بين الأمة. 

فإن التحقيق آخو العلم والحقء والهزل أخو الباطلء والجهل . 

قال علماؤنا: انظر إلى قوله «أتتخدنا هزوا قال أعوذ باله أن أكون من الجاهلين) . 

واحتلف العلماء فى الهزل فى سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق على ثلاثة 
آقوال : 

لايلزم مطلقاً. يلزم مطلقاً. التفرقة بين البيع وغيره. 

فيلزم فى النكاح والطلاق؛ وهو قول الشافعى فى الطلاق قولا واحداً. 

ولايلزم فى البيع . قال مالك فى كتاب محمد: يلزم نكاح الهازل . وقال أبو زيد عن 
ابن القاسم فى العتبية: لايلزم. وقال على بن زياد: يفسخ قبل وبعد. وللشافعى فى 
بيع الهازل قولان. وكذلك يخرج من قول علمائنا القولان. 

وحكى ابن المنذر الإجماع فى أن جد الطلاق وهزله سواء . 

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : إن اتفقا على الهزل فى النكاح والبيع› 

لم يلزم وإن اخحتلفا غلب الجد الهزل. 

وروی أبو داود والترمذى والدراقطنى عن أبى هريرة قال قال رسول الله كلا 
:«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح و الطلاق والرجعة)' قال الترمذى: حديث 
حسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى بي وغيرهم. 

قلت: كذا فى الحديث «والرجعة» وفى موطاً مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
اليب قال: «ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق»" وكذا روى عن على بن 


(۱) [حسن] آخرجه أبو داود (۲۱۹۲) » والترمذی (۱۱۸۲). وانظر «منار السیل؟ (۱۹۸۸- 
بتخریجنا) . 


() ذكره السيوضى فى «الدره )١٠١ /١(‏ ونسبه لالك وعبد الرزاق والبيهقى فى «السغن». 
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أبی وعبدالله بن مسعود وأبى الدرداء" كلهم قال : ثلاث لا لعب فيهن 
جائزات عا أحد العتق والطلاق والنكاح © وعن الشاك قال : 
لالعب فيهن : ا والطلاق والنذور اه ٠‏ 

قال ابن کثیر() وقوله «اتُخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن 
مریم روی الإمام أحمد والترمذى وا ا و عدی بن حاتم رضی الله 
عله أنه لما بلغته دعوة رسول الله كلاو فر إلى الشام وكان قد تنصر فى الجاهلية قَأسرت 
أخته ولجماعة من قومه ثم من رسول الله ية على أخته وأعطاها 'فرجعت إلى أخيها 
فرغبته فی الإسلام وفى الققدوم على رسول الله ما فقدم عدى إلى المدينة وکان 
رئيساً فى قومه طيىء وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم فتحدث الناس بقدومه فدخحل 
على رسول الله 5ة وفی عق عد تلبت م فضة وهو شرآ هذه الآبة «اتخذوا 
أحبارهم ورهباتهم آربابا من دون اله قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم فقال: «بلى 
إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعموهم فذلك عبادتهم إياهم“ وقال 
رسول الله ی «ياعدی ماتقول؟ أيضرل أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئًاً أكبر من 
لله؟ ما يضرك: أيضرك أن يقال لا إله إلا الله فهل تعلم إلهاً غير اله؟» ثم دعاء إلى 
الاسلام فأسلم وشهد شهادة الحق» قال : فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال «إن اليهود 
مغضوب عليهم والنصارى ضالون»*. وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن 
عباس وغيرهما فى تفسير «اتٌخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنهم 
اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 

وقال السدى: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال تعالى 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلّها واحدا» أى الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام وماحلله فهو 
ااال ا رف ا وماحکم به نفلا إِلّه إلا هو سبحانه عَمًا يشر كون) أى تعالى 


(۱) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد الرزاق . 

(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) ذكره السيوطى فى «الدر» (5۰0۹/1) ونسبه للبخارى فى «تاريخة ا 
() «تفسێر ابن کثیر» (۳۳۹/۲). 

(5) تقدم تخریجه 

(0) تقدم تخريجه أيضاً. 
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سواه . آه 

قال الشوکانی رحمه اش( وفى هذه الآية مايزجر من كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد عن التقليد فى دين الله » وتأثير مايقوله الإسلاف على ما فى الكتاب العزيز 
والسنة المطهرةء فإن طاعة المتمذهب لن يقتدى بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الاأمة 
مع مخالقته لماجاءت به النصوص وقامت به حجج الله وبراهینه ونطقت به کتبه وأنبیاژه» 
هو كأتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان آرباباً من دون اللهء للقطع بآنهم لم 
یعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ماحرموا وحللوا ماحللواء» وهذا هو صنيعم المقلدين من هذه 
الأمة› وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة» والتمرة بالتمرة»والمساء با اء فياعباد 
الله » ويا آتباع محمد بن عبداللهء مابالكم تركتم الكتاب والسنة جانبا وعمدتم إلى 
رجال هم مثلكم فى تعبد الله لهم بهما وطلبه منهم للعمل با دلاعليه وأفاده فعلتم 
بماجاؤوا به من الاأراء التى لم تعمد بعماد الحقء» ولم تعضد بعضد الدين ونصوص 
الكتاب والسنة. تنادى بأبلغ نداء وتصوت بأعلى صوت بايخالف ذلك ويباينه» 
فأعرتوها آذانا صماء وقلوباً غلفاء و أفهاما مريضةء وعقولا مهيضةء وأذهانا كليلة 
وخواطر عليلة» وانشدتم بلسان الحال : 

وما آنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غز ية أرشد 

فدعوا - أرشدكم الله وإياى ‏ كتبًا كتبها لكم الأموات من أسلافكم» و استبدلوا بها 
کتاب الله خالقهم وخالقکم ومتعبد هم ومتعبدکم» ومعبودهم ومعبودکم واستبدلوا 
بأقوال من تدعونهم بأئمتکم وماجاؤوکم به من الرآی باقوال إمامکم وإمامهم وقدوتکم 
وقدوتهم وهو الإمام الأول محمد بن عبدالله - كل . 

دعوا كل قول عند قول محمد فما آبن فی دینه کمخاطر 

اللهم هادى الضال» ومرشد التائهء وموضح السبيل» اهدنا إلى الحق وأرشدنا إلى 
الصواب» وأوضح لنا منهج الهداية. أ 

قال السعدى :)١(‏ 


«اتخذوا أحبارهم ¢ وهم علمائهم طورهبانهم) أى : الاد المتمردين للعبادة 


. [أربابا من دون الله يلون لهم ماحرم الله فيحلونهء ويحرمون لهم ما أحل الله 
فيحرمونه ويشرعرن لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها. 


() ”فح القدیر للشوکانیٰ٣۴۷۲/۲.‏ (۲) «تیسیر الکریم الرحمن» .)۴۳۴٣/۲(‏ 
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وکانوا أیضاً یغخلون فی مشایخهم وعبادهم» ویعظمونهم ویتخذون قبورهم اوٹاتا 
تعبد من دون الله» وتقصد بالذبائح › والدعاء والا ستغاثة آه . 
ماجاء من كلام الشراح فى الآية ‏ 

قال لمان ال الشيخ :)١(‏ فمعنى التوحيد - من الآية _ وشهادة أن لاإله إلا الله 
يقتضى إفراد الله بالطاعة» وإفراد الرسول بالمتابعةء فإن من أطاع الرسول َة فقد أطاع 
الله» وهذا أعظم مايبين التوحيد وشهادة أن لاإله إلا الله لأنها تقتضى نفى الشرك فى 
الطاعة فما ظنك بشرك العبادة؟ كالدعاء والاستعانة والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك 
من أنواع الشرك فى العبادةء وسيأتى مزيد لهذا إن شاء الله تعالى فى باب من أطاع 
العلماء . والأمراء .أه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ ‏ بعد أن ذکر حدیث عدی: فصارت طاعتهم فی 
المعصية عبادة لغير الله» وبها اتخذوهم أرباباً كما هو الواقع فى هذه الأمة وهذا من 
الشرك الأكبر المنافى للتوحيد الذى هو مدلول شهادة أن لاإله إلا الله . 

فتبين بهذه الآية أن كلمة الإإحلاص نفت هذا كله لنافاته لمدلول هذه الكلمة. فأثبتوا 
مانفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. أه. 

قال ابن باز"): بين أن هذا شرك بالله» وأن التوحيد هو أن لايعبد إلا اللهء 
لاراهب ولاحبر»ء ولانبى» ولاصالسح» خلافاً لما فعله اليهود من اتخاذ الأحبارء 
والنصارى من اتخاذ الرهبان أربابا - ثم ذكر جزء من حديث عدى - وفيه «فتلك 
عبادتهم») ويصير بذلك مشرکا كما قال بعد ذلك (سبحانه عما یشرکون) . 

فائدة : بالنسبة لاصحاب القبور فقد اتخذهم القبورين آلهة من دون الله والواجب أن 
يبين لهم الحق لأن عملهم كفر من أعظم الكفر ولكن لايقتلون بل يبين لهم الحق لإقامة 
الحجة عليهم فإن أصروا قتلوا إن يسر الله من يقيم ذلك عليهم أ.ه. 

قال صاحب «فضل الغتى الحميد ‏ بعد أن ذكر كلام ابن كثير المتقدم - من المعلوم 
أن قضية إفراد الله بالحكم وحده لاشريك له من أهم قضايا العقيدة»ء وركن من أركان 
التوحيد» ومخالفتها من أعظم أسباب الشرك على ظهر الأرض» وقد بينت هذه الآية 
الكريمة أن الحكم» والتشريع» والتحليل»ء والتحريم» من أخص معانى الربوييةء كما 
سبق بيانهاء وبين الرسول َة أن المتابعة على الحكم عبادة» وأن التعبد لله بالتحاكم 

.)۱۲۳/١( «فتح المجيده‎ )( )١٠١١١٠٠١٤( «تيسير العزيز الحميده‎ )١( 


(۳) التعليق المغيد )٤( .)٥۹0۸(‏ تقدم تخریجه . 
)٥(‏ فضل الغنى الحميد .)۱۷١:١٠١١(‏ 
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إلى شرعه: توحيد» ومخالىفة ذلك : شرك» وككل قضايا العقيدة والتوحيد كثر 
ذكرهذه المسألة فى كتاب الله عزوجل . 

قال تعالی مبیناً أن من اتخذ أحداً مشرعاً فقد جعله لله شریکاء سواء کانوا أفراد 
أو جماعةء ام لهم شرکاء ep‏ ر 
قريش أعظم ا hE‏ قيا ل ا في ار يصن ارون 
والبهائم» فقال : ل وجعلوا لله مما ذرا ار ر 
وتا لشرکائا ما ان لشرکانهم فلا صل إلى الله وما كان لله فهر يصل إلى شركائهم 
ساءَ ما يحکمون ج © وكذلك زین لکٹیر من المش ر کین فقتل اولادهم شر کاؤهم لیردوهم 
وليليسوا عليهم ديتهم وأو اء الما فعلوه فدرم وما يقرو 9 وقالرا هذه اعام 
وحرث حجر لا يطعمها إلا من لاء برعمهم وأنعام حرمت هورها وأنْعام لا يذكرون ام 
اله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما انوا يترون ۶© واوا ما فى طون هذه الأنعام 
خالصة لذ کورتا ومحرم على ازواجنا وإن یکن م هم فيه شركاءِ سيجزيهم وصقهم إه 
حکیم علیم ۳© قد خسر الین قو أولادعم سه بغر عم حرمو ما ررقم اله افتراء 
على اله قد ضلرا وما کانوا مهتدين 6 وو اذى أنشا جنات مُعروشات وعَيْر 
معروشات والتَخَلٌ والزرع مختلفا أكله والزيعون والرمان معشابها وغير متضابه كوا من 
ثمره إِذا أنمر وآتوا حف يوم حصاده ولا تسرفوا إِلّه لا يحب المسرفين ©6 ومن الأنعام 
حمولة وفرشا كوا مما ررکم اله ولا توا حُطوات الشطان إِله لم عَدرْ مين هي 
نمانية أزواج من الصتأن انين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنغيين أمَا اشَمَلّت 
عليه أرحام الأنتيين تبثونى بعلم إن كنم صادقين 9© ومن الإبل اثَيْنٍ ومن لر ان فل 
آلذكرين حرم أم الأنغيين ما اشعملّت عل أرحام الأنتيين أم تتم شَهداء إذ واكم اله 
بهذا فمن أَظْلْم ممن , افترى على الله كذبا أيضل الاس بغير عم إن الله لا يهدى القَوم 
الظّالمين4). 

فانظر كيف حكم الله بظلمهم» وشركهم» وضلالهم» من أجل تشريعات البهائمء 
فکیف بتشريعات البشر فى دماتهم» وأموالهم» وأعراضهم› E‏ وهم الذين 
کرمهم الله تعالى ؟! نعوذ بالله من الشرك والخذلان. 


(٤٤۱۳١ : الآنعام‎ )۲( )۲١( الشرری/‎ )( 
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رقال تعالی ومن لم يحكم بما نز الله فوك هم الْكافروت 4(). 

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ي فذكروا له أن 
رجلا منهم وامرأة زنيا: فقال لهم رسول الله کا : ماتجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟ 

فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبدالله بن سلام: کذبتم» إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة 
فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم› فقراً ماقبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله 
ابن سلام: ارفع يدك» فرفع يده» فإذا آية الرجم» فقالوا: صدقت يامحمد فيها آية 
الرجم. فأمر بها رسول الله ياء فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة .)١‏ 

سبحان الله ! إذا كان الله سبحانه قد حكم على اليهود» ومن حذا حذوهم بالكفر 

من أجل تغيير حكم الرجم إلى الجلدءوالتحميم - وهو نوع عقوبة - فكيف بمن يجعل 
الزنا حرية شخصية إذا كان برضاء الطرفين؟!» ويرى الرجم» وأمثاله من أحكام الله » 
كالقطع فى السرقة» والقصاص» والجلدء وغيرها - شريعة غاب ووحشية منافية حقوق 
الإنسان» ومن يطالع قانون العقوبات المصرى يرى أن ما فعله اليهود والكافرون - وهم 
سبب تنزیل الآیات - کان أهون بکثیر ما يفعله مشرعوا زماننا. 

وإليك بعض الأمثلة من قانون العقوبات المصرى 

«مادة ۲١۷‏ من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤبدةء أو المؤقتة(أى إن 
کان برضاها فلا یعاقب) . 

«مادة ٠۲۷۳‏ لايجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجهاء إلا إذا زنى الزوج 
فى المسكن المقيم فيه مع زوجته» كالبين فى المادة ۲۷١‏ فلاتسمع دعواه عليها. (يعنى إذا 
زنا كل منهما فى مسكن الزوجية » فلاتصح المطالبة بالمحاكمة). 

«مادة ٠۲۷٤‏ المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالسجن لمدة لاتزيد عن 
سنتين» لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحم برضائه معاشرتها له كما كانت . 

«مادة ٠۲۷١‏ ويعاقب أيضاً الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة. 

- «مادة ٠۲۷۷‏ كل زوج زنى فى منزل الزوجية» وثبت عليه هذا الأمر بدعوى 
الزوجية يجازى بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر .(أى آنه إذا كان خارج متزل 
الزوجيةء أو لم تطلب محاكمته فليست جريمة). ووالله إنى لاأدرى ماأقول فى هذا 
الكفر البواح والشرك البين سوى : إنا لله وإنا إليه راجعون» وحسبتا الله ونعم 
الوكيل . 
(۱) المائدة : .)٤٤(‏ 


(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری (1۸41) ومسلم فی الحدود (۲۰۸/۱۱ _ التووي). 
وانظر کتابنا «فتح ذی الجلال فی تخریج أحادیث الظلال» .)۱۳٤١۹(‏ 


1Y 


© الشنقيطى البيان»(): إن ن يتبعون القوانين a‏ اتی 
آنه و في کفرهم ا الله ET‏ وأعماه عن نور الوح 
مثلهم . 

ثم قال رحمه الله : اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعى الذى يقتضى 
تحکیمه الكفر بخالی السموات والأرض»٠وبين‏ ن النظام الذى لایقتضی ذلك» وإيضاح ذلك 
أن النظام قسمان : إداری وشرعی» 

أما الإدارى الذى يراد به ضبط الأمور» وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا 
مانع فيه» كتنظيم شئون الموظفين› وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لايخالف 
الشرع)ء ولايخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة . 

وأما النظام الشرعى المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق 
السموات والأرض ¢ کدعری أن تفضيل الذكر على الاش ف فى الميراث ليس بإنصاف ¢ 
وأنهما يلزم استواؤهما فى الميراث› وکدعری أن تعدد الزوجات ظلم» وأن الطلاق ظلم 
للمرأةء وأن الرجم» والقطع » ونحوهما أعمال وحشية ولايسوغ فعلها بالإنسان» ونحو 
ذ لك. 

قحكيم هذا النوع من النظام فی أنقس اللجتمع» وأموالهم» وأعراضهم» 
وآنسابهم » وعقولهم» وآبدانهم» كفر بخالق السموات والأرض› وتمرد على نظام السماء 
الذى وضعه خالق الخلائتق لهاء وهو أعلم بمصالحهم› سبحانه وتعالی عن أن یکون معه 
مشرع آخر علوا کبیراً. آھ. 

© وقال رحمه اش ۳) فى تفسير سورة الشورى: الحلال هو ما أحله الله والحرام 
هو ماحرمه الله والدين هو ماشرعه اللّه» فكل تشريع من غيره سبحانه باطل »و العمل 
بتشریع بدل تشریع الله عند من يعتقد أنه مثله آوخیر منه كفر بواح لانزاع فيه وقد دل 
القرآن فى ايات كثيرة على أنه لاحكم لغير الله وأن اتباع تشريع غيره كفربه . أه 


(AT /6) (0) 

٠‏ (۲) مع مراعاة آنه ليس من الموالاة: البيع والشراء والإجارة» رع ع ا ن زعم أن التوظف 

فى الوظائف الحكومية الإدارية ٠ء Ns‏ ضوء القواعد الشرعية لدى الحكومات 
الحاكمة بالقوان نين الوضعية يعد شركأًى أوموالاة أو محرما وإغا ذلك الشرك والكفرء والظلم فى التعاون 
والرضا بذلك بإ ل إذا وى خدمة المسلمين» وكونه فى حاجتهم» فاه المسثول أن يتقبل منه عملا صالاً 
ابا عله فن الدتا والأخرة: 

(1Y /V) (F) 


VA 


۵ وقال رحمه الله : اعلم أن الله عزوجل بین فى آيات كثيرة صفات من يستحق أن 
یکون الحکم له فعلی کل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة» ويقابلهامع صفات الشر 
المشرعين للقوانين ن الوضعية» فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع؟ 

سبحان الله» تعالى عن ذلك فإن كانت تنطبق عليهم - ولن تكون ‏ فيتبع 
تشريعهم» وإن ظهر يقينا أنهم أحقرء وأخحس» وأذل» وأصغر من ذلك فليقف بهم 
عند حدهم» ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبية» سبحان الله » أن يكون له شريك فى 
اا 

6 وقال رحمه الله :وکل کک إلى 


ENS SD 
ضَلالا بعیدا() . فالكفر بالطاغوت الذى صرح الله بأنه ار ای الآية شرط‎ 
فی الإیمان کما بینه تعالی فی قوله ظفَمن يكف بالطًاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك‎ 
بالْعروة الْونْقَى4". يفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت؛ لم يستمسك بالعروة‎ 
الوثقى» ومن لم يستمسك بها؛ فهو مترد مع الهالكين. أ ه.‎ 
وقال رحمه الله" :إن غير الله لايتصف بصفات التحليل والتحريم»‎ © 
ولاكان التشريع وجميع الأحكام» شرعية» أوكونية قدرية» من خصائص الربوبية: كان‎ 
كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا » وأشركه مع الله» . أه.‎ 
قال ابن کثیر رحمه الله فی «تفسیره»۵) فی تفر قوله تعالی <أفحکم‎ 6 
الجاهلية يغون4() ينكر تعالسى على من خرج عن حكم الله الحكم»المشتمل على كل‎ 
خير »الناهى عن كل شر» وعدل إلى ماسواه من الآراءء والأهواءء الاصطلاحات التى‎ 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كماكان أهل الجاهلية يحكمون به من‎ 
الضلالات» والحهالات مما يضعونها بارائهم» وأهوائهم»وكما يحكم به التتار من‎ 
السياسات المأخوذة من ملكهم «جنكيز خان» الذى وضع لهم«الياسق؛» وهو عبارة عن‎ 
کتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتی من اليهودية» والنصرانيةء والملة‎ 
الإسلاميةء وغيرهاء وفيها كثيرمن الأحكام أخذها من مجرد نظره وهراه» فصارت فى‎ 


۱1۹/۷) (۳( ٠١١ / البقرة‎ )۲( ٠١ : النساء‎ )١( 
ه٠: الائدة‎ )( .(¥/۲( (0) 
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عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية» والنصرانيةء 
والملة الإسلاميةء وغيرهاء وفيها كثيرمن الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت 
فى بنيه شرعا متبعاء يقدمونها على الحكم بكتاب الله» وسنة رسوله ياء فمن فعل 
ذلك فھو کاقر یجب قال تی يرج جع إلى حکم الله ورسولهء فلا یحکم سواه فی قلیل 
أو كثير› قال الله تعالی ا :یبتغون ویریدون» وعن حكم 
الله يعدلون: رمن أحسن من الله حكما لَقَرم يوقنون) أى : ومن أعدل من الله فى 
عک ن عل عن ا فرع ارتي رل انه کان ای ابا 
وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها؟!» فإنه تعالى هو العالم بكل شىء القادر على كل 

شىء العادل فى كل شىء أه. 

6 ونقل ابن كثير فى «البداية والنهاية) شيا من سخافات هذا «الياسق» : 
قال: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء»وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخةء كفر» فكيف بن تحاكم إلى «الياسق»ء وقدمه عليه» من 
فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.أه. 

وقال أحمد محمد شاكر رحمه الله فى «(عمدة التفسير )( تعليقا على ابن 
كثير: آفيجوز - مع هذا فى شرع الله أن يحكم المسلمون فى بلادهم بتشريع مقتبس 
عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواءء والآراء الباطلةء 
یغیرونه ویبدلونه کما یشاؤون» لا يبالى واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ : 
إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط - فيما نعلم من تاريخهم - إلا فى ذلك العهدء عهد 

التتار» وكان من أسواً عهود الظلم والظلام» ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له» بل غلب 

الإسلام التتارء ثم مزجهم فأدخلهم فى شرعته» وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين .على 
دینهم وشریعتهم› وأن هذا الحكمء السىء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك لم 

یندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإإسلامية المعحكومة»› ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم» 

فما أسرع مازال أثره. 
أفرأيتم هذا الرصف القوى من الحافظ ابن كثير - فى القرن الثامن - لذلك القانون 

الوضعى» الذى صنعه عدو الإسلام «جنكيز خان»؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين فى 

هذا العصرء فى الة لسقرن الرابع عشر؟ إلا فى فرق واحده أشرنا إليه آنفاً: أن ذلك كان 

فى طبقة خحاصة من الحكام» أتى عليها الزمن سريعاًء فاندمجت فى الأمة الإسلامية › 

وزال أثر ما صنعت . : ۰ 
ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالأء وأشد ظلماً وظلاماً منهم؛ لأن أكثر الأمم 


(IVT /E) (1) 


VY 


الإسلامية الآن تكاد تندمج فى هذه القوانين المخالفة للشريعة» والتى هى أشبه شىء 
بذلك«الياسق» الذى اصطنعه رجل كافر» ظاهر الكفر» هذه القوانين التى بصطنعها ناس 
ينتسبون للإسلام» ثم يتعلمها أبناء المسلمين» يفخرون بذلك آباء وأبناء» ثم يجعلون 
و ی و اا لیا ر ا ی ا 
ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم» وشريعتهم «رجعياً وجامدا» إلى مثل ذلك 
من الألفاظ البذيئة. 

بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقى فى الحكم من التشريع الإسلامى» يريدون تحويله 
إلى «ياسقهم الجحديد» باللين تارة» وبالمكر والخديعة تارة» واملكت أيديهم من السلطان 
تارة» ويصرحون - ولايستحيون - بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين!!!. 

أفيجوز إذن - مع هذا - لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديدء أعنى التشريع 
الجديد!! أو يجوز أن يرسل أبناءه لتعلم هذاء واعتناقه» واعتقاده» والعمل به» عالما كان 
الأب أو جاهلا؟! . 

أو يجوز لرجل مسلم أن يلى القضاء فى ظل هذا «الياسق العصرى» وأن يعمل به 
ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن رجلا مسلماًء يعرف دينه» ويؤمن به جملة 
وتفصيلاًء ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسولهء كتابا محكماء لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولامن خلفه» وبأن طاعته» وطاعة الرسول الذى جاء به واجبة» قطعية 
الوجوب فى كل حال - ما أظنه يستطيع إلاأن يجزم غير متردد ولا متأول» بأن ولاية 
القضاء فى هذا الحال باطلة بطلانا أصلياًء لايلحقه التصحيح ولا الإجازة. 

إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس» هى كفر بواح» لا خفاء 
فيه ولا مداراة» ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام - كائناً من كان - فى العمل بهاء 
أو الخضرع لهاء أو إقرارهاء فليحذر امرؤ لنفسه» وكل امرىء حسيب نقسه. 

ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين» وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين»› 
ولامقصرين . 

سيقول عنى عبيد هذا «الياسق السعصرى» وناصروه» أنى جامد» وأنى رجعى» وما 
إلى ذلك من الأقاويل» ألا فليقولوا ما شاؤوا» فما عبآت يوماً ما با يقال عنى» ولكنى 
قلت مايجب أن أقرل. أه. 
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© قال أحمد شاكر حفظه الله فى «عمدة التفسير» : عند قوله تعالی «ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فوك هم الْكَافرُوت4 ٠١‏ اللهم إنى أبرا إليك من الضلالة. 
وبعد» فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكلام فى زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل 
السلطان فى ترك الحكم با آنزل اللهء وفى القضاء فى الدماءء والأعراض» والأموال بغير 
شريعة الله التى أنزل فى كتابه» وفى اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة فى بلاد 
اللإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين - قول ابن عباس رضى الله عنه: كفر دون كفرء 
وأثر بى مجلز - اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء فى الأموالء والأعراض» والدماء 
بغير ما آنزل الله » وأن مخالفةشريعة الله فى القضاء العام لاتكفر الراضى بهاء والعامل 
عليها. 

والناظر فى هذين الخبرين لامحيص له من معرفة السائل والمسئول» فأبو مجلز 
(لاحق بن حميد السدوسى) تابعى ثقة» وكان يحب علياً رضى الله عنه» وكان قوم أبى 
مجلز - وهم بنوشيبان - من شيعة على يوم الجمل وصفين»ء فلما كان أمر الحكمين يوم 
صفین» واعتزلت الخوارج» کان فيمن حرج على على رضى الله عنه طائفة من بنى 
شیبان» ومن بنی سدوس بن شيبان بن ذهل . وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز ناس من 
بنى عمرو بن سدوس» وهم نفر من الإباضية» والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية» 
هم أصحاب عبدالته بن إباض التميمى» وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج فى التحكيم» 
وفی تکفیر على رضى الله عنه إذ حكم الحكمين» وأن علياً لم يحکم با آنزل الله فى 
أمر التحكيم» ثم إن عبدالله بن إباض قال: إن من خالف الخوارج كافرء ليس بمشرك» 
فخالف أصحابه» وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجرى على من خالفهم. ثم 
افترقت الإباضية بعد عبداللّه ابن إباض الإمام افتراقاء لاندرى معه - فى أمر هذين 
الخبرين - من أى الفريقين كان هؤلاء السائلونء بيد أن الإباضية كلها تقول: إن دور 
مخالفيهم دور توحيد إلا معسكر السلطانء فإنه دار كفر عندهم» ثم قالوا أيضاً: إن 
جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان» وإن كل كبيرة فهى كفر نعمة» لاكفر 
شرك» وأن مرتكبى الكبائر فى النار خالدونء مخلدون فيها. 

ومن البين: أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية إنغا كانوا يريدون أن يلزموه الحجة 
فى تكفير الأمراء» لأنهم فى معسكر السلطان»ء ولأنهم ربا عصواء أو ارتكبوا بعض 
مانهاهم الله عن ارتكابه» ولذلك قال لهم فی الخبر الأول: «فإن هم تركوا شيا منه 
عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً»» وقال لهم فى الخبر الثانى :إنهم يعملرن با يعلمون» 
ویعلمون أنه ذنب. وإذنء لم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء فى 
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الأموال» والأعراض» والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإإسلام» ولا فى إصدار قانون 
ملزم لأهل الإسلام» وبالاحتكام إلى حكم غير حكم الله فى كتابه وعلى لسان نبيه اة 
فهذا الفعل إعراض عن حكم اللّه» ورغبة عن دينه» وإيشار لأحكام أهل الكفر على 
حکم الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر لايشك أحد من أهل ا 
تكفير القائل به والداعى إليه. 

والذى نحن فيه اليوم - هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء» و إيثار أحكام غير 
حكمه فى كتابه» وسنة نبيه ية وتعطيل لكل ما فى شريعة اللّه» بل بلغ الأمر مبلغ 
الاحتجاج على تفصيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلةء وأدعاء المحتجين 
لذلك بأن أحكام الشريعة إنما أنزلت لزمان غير زمانناء ولعلل» وأسباب انقضت؛؟ 
فسقطت الأحكام كلها بانقضائهاء فأين هذا مما بيناه من حديث أبى مجاز والنفر من 
الإباضية من بنى عمرو بن سدوسر؟!!. 

ولو كان الأمر على ما ظنوا من خبر أبى مجاز أنهم أرادوا مخالفة السلطان فى 
حكم من أحكام الشريعة - فإنه لم يحدث فى تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكماأء 
وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة. 

وأخرى : أن الحاكم الذى حكم فى قضية بعينها بخير حكم الله فيهاء قإنه : 

إما أن يكون حكم بها وهو جاهل» فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة» 

وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية» فهذا ذنب تناله التوبةء وتلحقه المغفرة. 

وإما أن يكون حكم به متأولاً حكماً خالف به سائر العلماء» فهذا حكمه حكم كل 
متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله كياد 

وأما : أن یکون کان فی زمن أبى مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء فى أمر 
جاحدا لحكم من أحكام الشريعة» أو مؤثراً لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل 
الإسلام» فذلك لم يكن قط . فلا يمكن صرف كلام أبى مجلز والإباضين إليه. 

فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما فى غير بابها» وصرفهما لغير معناهما؛ رغبة فى 
نصرة سلطانء أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما آنزل الله» وفرضه على عباده» 
فحكمه فى الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله : أن يستتاب فإن أصرء أو 
كابر» أو جحد حكم الله » ورضى بتبديل الأحكام فحكم الكافر الملصر على كفره 
معروف لأهل هذا الدين أ . 


6 وقال ابن القيم رحمه الله ف فى «مدارج السالكين» ((. : والصحيح أن الحكم 
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بغيرما أنزل الله يتناول الكفر الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم» قإنه إن اعتقد 
وجوب الحكم با أنزل الله فى هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً - مع اعترافهء بإنه مستحق 
للعقوبة - فهذا كفر أصغر» وإن اعتقد أنه مخير فيه - مع تيقنه أنه حكم الله - فهذا كفر 
أكبر» وإن جهله» أو أخطأء فهذا مخطىء له حكم المخطئين. آه. 

e‏ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتى الديار السعودية فى كتابه 
«تحكيم القوانين» : إن من الكفر الأكبر المستبين: تنزيل القانون اللعين» منزلة 
مانزل به الروح الأمين» على قلب رسوله ليكون من المنذرين» بلسان عربى مبين» فى 
الحكم به بين العالمين» والرد إليه عند تنازع المتنازعين . أه. 

© وقال ايضاً: فانظر كيف سجل على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر 

والظلم والفسق» من الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراًء 
ولا يكون كافراًء بل هو كافر مطلقاًء إما كفر عمل» وإما كفر اعتقادء وماجاء عن ابن 
عباس رضى الله عنه» فى تفسير هذه الآية من رواية طاوس وغيره يدل على أن الحاكم 
بغيرما أنزل الله كافرء إما كفر اعتقاد ناقل عن الملةء وإما كفر عمل لاينقل عن الملة. 
أما الأول وهو كفر الإعتقادء فهو أنواع 

أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما آنزل الله أحقية حكم الله ورسوله» وهو معنى ما 
روی عن ابن عباس رضی الله عنه» واختاره ابن جرير» أن ذلك هو جحود ماأنزل الله 
من الحكم الشرعى» وهذا ما لانزاع فيه بين أهل العلم» فإن الأصول المتقررة المتفق عليها 
بيهم : أن من جحد أصلاً من أصول الدين › أو فرعا مجمعاً عليه» أو أنكر حرفاما جاء 
به الرسول ييه قطعياً فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. 

الثانى : ألا يجحد الحاكم بغیرماأنزل الله کون حكم الله ورسوله حقاً» لکن اعتقد 
أن حكم غير الرسول ييه أحسن من حكمه»وأتم وأشمل ؛ لا يحتاجه الناس من 
الحكم بينهم عند التنازع» إمامطلقاًء أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التى نشأت 
عن تطور الزمان وتغير الأحوال»ء وهذا أيضاً لاريب أنه كافر لتفضيله أحكام المخلوقين 
التى هى محض زبالة الأذهان» وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. 

وحکم الله ورسوله لايختلف فى ذاته باختلاف الأزمانء وتطور الأحوالء وتجدد 
الحوادث» فإنه ما من قضية كائنة ماكانت إلا وحكمها فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
ية نصاء أو ظاهراًء أو استنباطاء أو غير ذلك علم ذلك من علمه» وجهله من 
جهله» وليس معنى ماذكره العلماء من تغير الفغتوى بتغير الأحوال ماظنه من قل نصيبهم 
أو عدم - من معرفة مدارك الأحكام وعللهاء حيث ظنوا آن معنى ذلك بحسب مايلائم 
إرادتهم الشهرانية البهيمية» وأغراضهم الدنيويةء وتصرراتهم الخاطنة الوبية» 

(۱) (ص ۰) 
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ولهذا تجدهم يحامون عليها» ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليهاء مهما أمكنهم؛ 
فيحرفون لذلك الكلم عن مواضعه . وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان 
مراد العلماء منه: ما كان مستصحبة فيه الأصول الشرعيةء والعلل المرعيةء والمصالح التى 
جنسها مراد الله تعالی ورسوله کا 

ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل»› وأنهم لايقولون إلا على ما 
يلائم مراداتهم ۰ كائنة ما كانت والواقع أصدق شاهد. 

الثالث: أن لايعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسولهء لكن اعتقد أنه مثله» فهذا 
كالنوعين الذين قبله فى كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة؛ لما يقتضيه ذلك من تسوية 
اللخلوق بالخالقء والمناقضة والمعاندة» لقوله عزوجل : لیس کمله شیء4() ونحوها 
من الآيات الكريمة‌الدالة على تفرد الرب بالكمالء وتنزيهه عن ماثلة المخلوقين فى 
الذات» والصفات. والأفعالء والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه . 

الرابع: أن لايعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله ماثلاً لحكم الله ورسوله 
فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منهء لکن اعتقد جواز الحكم بجا يخالف حكم الله 
ورسوله» فهذا کالذی قبله يصدق عليه ما يصدق عليه؛ لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص 
الصحيحة» الصريحة. القاطعة تحريمه. 

الخامس: وهو أعظمهاء وأشملهاء وأظهرها معاندة للشرع» ومكابرة لأحكامهء 
ومشاقة لله ورسوله» ومضاهاة باللحاكم الشرعية إعداداًء وإمداداً »و إرصاداًء وتأصيلاً 
وتفريعاًء وتشكيلاً وتنويعاًء وحكماء وإلزاماًء ومراجع ومستندات» فكما أن للمحاكم 
الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله » وسنة رسوله ياء فلهذه المحاكم 
مراجع هى : القانون الملفق من شرائع شتى» وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسىء والقانون 
الأمريكى» والقانون البريطانى »و غيرها من القوانين» من مذاهب بعض البدعيين 
المنتسبين إلى الشريعة» ونحو ذلك. 

. فهذه المحاكم الآن فى كثير من أمصار الإسلام مهيئشة» مكملة» مفتوحة الأبواب» 
والناس إليها أسراب» إثر أسراب» ويحكم حكامها بينهم بمايخالف حكم السنة 
والكتاب» من أحكام ذلك القانونء وتلزمهم به» وتقرهم عليه» وتحتمه عليهم» فى كفر 
فرق هذا الكفرء وأى مناقضة للشهادة بن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة . 
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وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة» معروفةء لايحتمل ذكرها هذا 
الموضع» فيا معشر العقلاء ! ويا جماعات الأذكياء وأولى النهى! كيف ترضون أن تجرى 
E‏ أمشالكم»وآفكار أشباهكم» أو من هم دونك» ممن يجوز عليهم الخطأ 
بل خطؤهم أكثر من صوابهم بكثير» بل لاصواب فى حكمهم إلا ماهو مستمد من 
حكم الله ورسولهء نصا أو استنباطاًء تدعونهم یحکمون فی أنفسکم» ودمائکم 
وساثر حقوقکم» ویترکون» ویرفضون أن یحکموا فیکم بحکم الله ورسوله» الذی لا 
يتطرق إليه الخطاء ولايأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 
حميد. وخضوع الناس» ورضوخهم لحكم ربهم: خضوع» ورضوخ لحکم من خلقهم 
تعالى ليعبدوه» فكما لايسجد الخلق إلا لله ولايعبدون إلا إياه» ولا يعبدون المخلوق» 
فكذلك يجب أن لايرضخروا ولا يخضعواء أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميدء 
الرءوف الرحيمء دون حكم المخلوق الظلوم الجهول» الذى أهلكته الشكوك»› 
والشهوات ٠و‏ الشبهات» واستولت على قلوبهم الغفلةء والقسوة» والظلمات» فيجب على 
العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه» لا فيه من الاستعباد لهم واج فيهم 
بالأهواءء والأغراض» والأخطا فضلاً عن کونه کفراً بنص قوله تعالی ومن لم يحكم 
يما أتزل الله فأوك هم الكافرونه(). 

السادس: مايحكم به كثير من رؤساء العشائرء والقبائل من البوادىء ونحوهم من 
حکایات آبائهم» وأجدادهم » وعاداتهم التى يسمونها «سلوهم» يتوارثون ذلك منهم› 
ويحكمون به» ويحرصون على التحاكم إليه عند النزاع» إبقاءاً على أحكام الجاهليةء 
وإعراضاًء ورغبة عن حكم الله ورسولهء فلا حول ولاقوة إلا بالله. 

أما القسم الثانى: من قسمى كفر الحاكم بغير ما آنزل الله - وهو الذى لا يخرج عن 
الملة - وذلك أن تحمله شهوته» وهواه على الحكم فى القضية بغيرما أنزل الله مع اعتقاده 
أن حکم الله ورسرله: هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطاًء ومجانبة الهدى» وهذا : 
وإن لم يخرجه كغفره عن الملة فإنه معصية عظمى» أكبر من الكبائر» كالزنا وشرب 
الخمر» والسرقةء واليمين الغموس» وغيرهاء فإن معصية سماها الله فى كتابه كفراً أعظم 
من معصية لم يسمها كفرأً نسل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابهء 
انقياداًء ورضاءً » إنه ولى ذلك والقادر عليه. أه. 


هذه النقول الابقة من كلام أهل العلم والتى تصرح بكفر من يحكم بالقوانين 
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الوضعية أويرضى بها أو يحتمها على الناس لابد فيها من ملاحظة أن هذا التكفير هز 
من جهة النوع أى أن هذا النوع من الكفر هو من الكفر الأكبرء أما من جهة المعين 
فالفتوى بأن فلاا بعينه كافر لارتكابه هذا الكفر فإغا هو لأهل العلم بعد نظرهم فى 
استيفاء الشروط وانتفاء الموانع فى مسألة التكفير» فمن الشروط مثلاً العلم» والبلوغء» 
والعقل» والقصد والتذكر» ومن موانع التكفير)ء الجهل الناشىء عن عدم البلاغء 
والصغرء والجنون» والخطاًء والنسيانء والإكراه فلايصح التسرع فى تكفير المعين حتى 
يستيقن قيام الحجة وانتفاء العذر وليس معنى ذلك عدم تكفير معين بالمرةء بل يمكن أن 
يحكم على معين بالكفر والردة بعد ثبوت إتيانه للكفرء وقيام الحجةء وانتفاء الشبهة كما 
بيناء وقد يكون فى ثبوت الشروط وانتفاء الموانع اجتهاد واختلاف بين أهل العلم ينبغى 
أن يكون من الخلاف السائغ» أما الحكم العام أى من جهة النوع فلا ينبغى الاختلاف فيه 
أبداً لوضوح الحق بأدلته وإجماع أهل العلم عليه كما سبق بيانه من نقل الإمام ابن كثير 
رحمه الله . 

فإن قال قائل : فما الواجب علينا شرعاً وقد علمنا حرمة التحاكم إلى المحاكم التى 
تحكم بالقانون الوضعى» والمسلمون ملزمون فى بلادهم بهذه القوانين قهراً؟. 

قلنا : الواجب شرعاً أن يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بحكم الكتاب والسنة من 
علمائهم »و لا يسعهم أن يؤخروا هذا الفرض إلى حين التطبيق المزعوم للشريعة» وهؤلاء 
العلماء المجتهدونء وإن لم يكن لهم القوة المادية لإلزام الناس بالأحكام أو لتطبيق كل 
أحكام الشريعة - أو قد يترتب مفاسد من تنفيذ بعض الأحكام ريما تفوق مصلحة إقامتها 
إلا أن قوة إيمان المسلم تدفعه للقبول بحكم الشرع» ولو لم يكن هناك ما يلزمه بالقوة 
المادية »ومع زيادة الإيمان يزداد - بإذن الله - من يطبقون هذاء ويلتزمون به من أنفسهم» 
وعليهم جميعاً: أن يطبقوا كل ما يقدرون عليه من الأحكام فى ضوء قاعدة المصلحة 
والمفسدة المرعية شرعاً وماع روا عند فا يكارت به 9 يكلف الله نباو 
وسعھا)(۲)وعلی کل حال فالمسلم حين يدعو إلى التحاكم للشرع دون غيره» فقد خرج 
عن حكم الرضا بحكم الطاغوت. فإذا أوقف مضطراً أمام هذه المحاكم الرضعية فعليه أن 
يدعوهم» ويأمرهم أن يحكموا له بحقه الشرعى فقط _ الذى علمه من آهل العلم - لاما 
يزعمونه حقاً فى قانونهم. وكذلك من ترافع أمام هذه المحاكم لدفع الظلم عن مسلم آو 

(۱) تقدم شىء من هذه الموانع فى هذا الباب كالاكرا التقيهء والمداراة. 
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رفعه» فعليه أن يطلب مثل ذلك . ومن يطلب هذا الحق لنفسه»› أو لغيره من المسلمين› 
وإليك ما ذكره الأئمة فى مسألة التحاكم إلى أهل العلم المجتهدين» والتزام أحكامهم 
عند العجز عن التحاكم إلى القاضى الشرعى المعين من الخليفة المسلم: 

١‏ قال ابن تيمية رحمه الله فى امجموع الفتاوى» (“«خاطب الله المؤمنين بالحدود 
والحقوق خطابا مطلقا كقوله تعالى « والسًارق والسًارقة فافطعوا أيديهما جزاء بما 
كسبًا نكالا من ال4" . وقرله تعالى: «الزًانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائّة 
جلدة" وقوله تعالى: «والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
أاجلدوهم)0) وكذلك قول تعالى: «ولا تَقبلوا لهم شهادة أبداولكن قد علم ان 
اللخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه» والعاجزون لايجب عليهم »وقد علم أن هذا 
فرض على الكفاية وهو مثل الجهادء بل هو نوع من الجهاد فقوله تعالی #کتب علیکم 
القتال 4 وقوله تعالى : «وقاتلوا فى سيل الله الّذين4 وقوله تعالى « إلا تنفروا 
یعذبکم)(۷)ونحر ذلك هو فرض على الكفاية من القادرينء والقدرة هى الساطان . 
د فلهذا وجب إقامة الحدود علي دی اللطان ونوابه والسنة أن یکون للمسلك ر" إمام 
واحد» والباقون توابه» فإذا فرض أن الأمة حرجت عن ذلك لمعصية من ر بعضهاء وعجر 
من الباقين› أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة: لکان یج يجب على كل إمام أن يقيم 
الحدود» ويستوفى الحقوق» ولهذا قال العلماء: إن أهل البخى ينفذ من أحكامهم ما ينفذ 
من أحكام أهل العدل» كذلك لو شاركوا الإمارةء وصاروا أحزاباً؛ لوجب على كل 
حزب فعل ذلك فی آهل طاعتهم› فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم› وكذلك لو لم 
يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة» فإن ذلك أيضاً إذا أسقط عنه 
إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك. بل عليهم أن يقيموا ذلك» وكذلك: لو 
فرض عجز بعض الأّمراء عن إقامة الحدودء والحقوق أو إضاعته لذلك لكان ذلك 
الفرض على القادر عليه. 

وقول من قال : لايقيم الحدود إلا السلطان ونوابهء إذا كانوا قادرين» فاعلين بالعدل؛ 


۳۸: المائدة‎ )۲( (1v /F€) (1) 
٤:رونلا‎ )( ۲ : النور‎ )۳( 
٠١:ةرقبلا‎ )( ۲٠١ : البقرة‎ )9( 


(۷)التربة :۳۹ 
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كما يقول الفقهاء : الأمر إلى الحاكم. أا هر لفاون لقا فان كان غا اران 
ايتامى» أو عاجزاً عنهاء لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه» وكذلك الأمير 
إذا كان مضيعاً للحدود»ء أو عاجزاً عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها 
بدونه . 

والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه» فمتى أمكن إقامتها من أمير لم 
يحتج إلى اثنين» ومتى لم يقم إلا بعدد» ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن فى 
إقامتها فساد يزيد على إضاعتهاء فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فإن 
كان فى ذلك فساد من ولاة الأمر» أو الرعية مايزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد 
منه» والله أعلم . أآه. 

قال إمام الحرمين الجوينى فى «غياث الأمم»() بعد أن فرض خلو الزمان من 
الإمام» ثم عن الكفاءة ذوى الدراية » أو كون ذى الكفاية والدراية مضطهداًء مهضوماًء 
لعدم اعتضاده بعدة» واستعداد» وشوكة؛ فلا تشبت له الإمامة. 

قال : فكيف تجرى قضايا الولايات وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات؟ 

فنقول : أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم» ولكن الأدب يقتضى فيه مطالعة 
ذوى الأمر» ومراجعة مرموق العصرء كعقد الجمع» وجر العساكر إلى الجهاد» واستيفاء 
القصاص فى النفس والطرف. فيتولاه الناس عند خلو الدهر» ولو سعى عند شغور 
الزمان طوائف من ذوى النجدة والبأس» فى نقض الطرق» والسعاة فى الأرض بالفسادء 
فهو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وإنما ينهى آحاد الناس عن شهر 
الأسلحة استبداداً إذا كان فى الزمان وزر قوام على أهل الإسلام» فإذا خلى الزمان عن 
السلطان؛ وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائتق عن أهل الإيمان» ونهيناً 
الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحثاث على ما هو الأقرب إلى الصلاح»› 
والأدنى إلى النجاح» فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع» وأنجع» وأدفع 
للتنافس» وأجمع لشتات الرأى» وفى تمليك الرعايا أمور الدماء» وشهر الأسلحة وجوه 
من الخبل لاينكره ذو العقل» وإذا لم يصادف الناس قواماً بأمورهم یلوذون به» فیستحیل 
أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع القسادء فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن› عم 
الفساد البلاد والعبادء وإذا أمروا بالتقاعد فى قيام السلطانء كفاهم ذو الأمر المهمات 
وأتاها على أقرب الجحهات . 


(۱) (ص ۲۷۹) 
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وقد قال العلماء: لو خلى الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلد وسكان كل 
قرية أن يقدموا من ذوى الأحلام والنهىء وذوى العقول والحجى من يلتزمون امتثال 
إشارته» وأوامره وينتهون عن مناهيه» ومزاجره» فإنهم لولم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلام 
المهمات» وتبلدوا عند إطلال الواقعات. ولو انتدب جماعة فى قيام الإمام للغزوات»› 
وأوغلوا فى مواطن المخافات تعين عليهم: أن ينصبوا من يرجعون إلى رأيه إذ لو لم 
يفعلوا ذلك تهروا فى ورطات المخافات» ولم يستمروا فى شىء من الحالات . 

ونما يجب الاعتناء به أمور الولايات التى كانت منوطة بالولاة کتزویج 
الأيامى »والقيام بأموال الأيتام» فأقول: ذهب بعض أئمة الفقه إلى أن ما يتعلق بالولاية : 
تزويج الأيامى» فمذهب الشافعى رضى الله عنه» وطوائف من العلماء أن:الحرةء 
البالغة» العاقلة لا تزوج نفسهاء فإن كان لها ولى: زوجهاء وإلا فالسلطان ولى من 
لاولى لهء فإذا لم يكن لها ولى حاضرء وشغر الزمان عن السلطان فنعلم قطعاً أن حسم 
باب النكاح محال فى الشريعة» ومن أبدى فى ذلك تشككا فليس على بصيرة بوضع 
الشرع» والمصير إلى سد باب المناكح يضاهى الذهاب إلى تحريم الاكتساب كما سيأتى 
القول فى ذلك فى الركن الأخير فى الكتاب إن شاء الله عزوجل - وهذا مقطوع به لا 
مراء فيه فليقطع النظر وراء ذلك فى تفصيل التزويج» فأقول: إن كان فى الزمان عالمء 
يتعين الرجوع إليه فى تفاصيل النقض» والإبرام» ومآخذ الأحكام» فهو الذى يتولى 
المناكح التى كانت يتولاها السلطان إذا كان. 


وقداختلف قول الشافعى - رحمة الله عليه - فى أن من حكم مجتهداً فى زمان قيام 
الإمام بأحکام أهل الإسلام فهل ينفذ ماحکم به اللحكم» فأحد قوليه» وهر ظاهر 
مذهب أبى حنيفة : أن ينفذ من حكمه ماينفذ من حكم القاضى - الذى يتولى منصبه 
من تولية الإمام» وهذا قول مجتهد فى القياس لست أرى الاإطالة بذكر توجيهه» وغرضى 
منه :إذا انقدح المصير إلى تنفيذ أمر محكم من المفتين فى استمرار الإمامة» واطراد 
الولايةء والزعامة ى تردد» وتحری» واجتهاد» وتآخی» فإذا خحلی الزمان» وتحقق موجب 
الشرع على القطع والبت» واستحالة تعطيل المناكح» فالذى كان نفوذه من أمر المحكم 
الرجوع إلى علمهء ويجب اتباع حکمه أهھ. 

قال الفقير : 

قوله [اتخذرا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه) كما تقدم من كلام أهل العله 
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أن علاقة هذه الآية بالا إله إلا الله) آنها صرف الأمر والحكم لله كما قال العلماء فى 
تفسير معنى العبادة المتضمن لهذه الكلمة هى الأوامر والنواهى فلانصرف الأمر والنهى 
والحكم والتشريع إلا لأمره وحكمه» لذلك ناسب أن يفسر لا إله إلا الله من خلال قوله 
ل[أحبارهم) ومعنى الحبر كما فى قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم 
الإْم 4وكما فى قرله «يحكم بها النبيون الّذين أسلموا للّذين هادوا والربانيون والأحباري 
فالأحبار هم علماء اليهود والرهبان عباد النصارى» وأرباباً: أى إلهة من دون الله 
والرسول َة فسرذلك من خلال حديث عدى بن حاتم الطائى وهو فى المسند والترمذى 
کماتقدم . 

فهم حللوا ماحرم الله وحرموا ما أحل الله وهذا فى الواقع كثيرء فالتحليل والتحريم 
بالهری الخالف لامر الله مثل : الرباء والغناءء والتصوير»› والتبرج»وعبادة القبور 
وكذلك حرموا أشياء حلال مثل الختان» والنقاب» واللحية» وغير ذلك . 

والناس يتبعوهم وهذا الاتباع هو العبادة بعينها. 

وقد ذكرنا ذلك فى الباب الأول ودللنا عليها من خلال سورة يوسف إن الحكم إلا 
الله امر الاتعبدو إلا إياه4 فالحكم هو العبادة فتتحاكم لغيره فأت عابد لغيره. 

وذكرنا صور للعبادة مثل عبادة الشيطان . وهى كانت بالطاعة وليست بالمناسك مثل 
وما كان لى عليكم من سلْطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى وكذلك عبادة فرعون عبادة 
طاعة له«فاستخف قومه فأطاعوه» فكانت عبادته هى طاعته وغير ذلك من الصور. التى 
تؤكد أن العبادة هى الأمر والنهى وأن الأمر والنهى هما العبادة . 

وقد قال تعالی: ألا له الخلق والأمر)فاخالق هوالذی یحکم ویأمر فی خلقه ومن 
حال دون هذا الأمر فقد ضاد الله فی أمره والنبی َب قال :«من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله فقد ضاد الله فی ملکه أو أمره» وهو عند أبی داود والحاكم . 

فالمضادة فى الأمر والملك يجرد أن عطل حدا ولیس بتبديل أو تعطيل أو جحود إغا 
بمجرد شفاعة» فما الظن بالمعطل بالكلية فهو مضاد لله فى ألوهيته وربوييسته كما تقول 
قوله تعالی ألا له الخلق والأمر ه. وکما قال تعالی : ألم ڌ تر إلى الّذين يزعمون أنْهم 
آمنُوا بما أنزل إِلْيّك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتَحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به) ومع ذلك هم تحاكموا فكان إيمانهم بالطاغوت هو التحاكم والكفر بالله هو 
التحاكم لغيره. 


۷۸۲ 


هذا وقد قال ابن القيم فى تفسيره الجامع لمعنى الطاغوت: «هو ماتجاوز العبد 
حده من متبوع أو معبود أومطاع» لذلك تاسب أن يذكکر الصنف الآية طاتخذوا 
أحبارهم) فهم قالوا ذلك ولكن لم يعلموا بمقضياتها أو علموا ولم يعملوا بها كما تقدم 
معنا فى حديث بعث معاذ لليمن «إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه لا إله إلا الله“ بالرغم من أنهم أهل كتاب يقولون لاإله إلا الله لذلك 
الآية «[اتخذوا أحبارهم). . 


مسألة: _ 

متى يكون اتخاذ الأحبار والرهبان مكفر ومتى يكون كبيرة أو معصية أعنى متى تخرج 
هذه العبادة عن الملة ومتى لاتخرج من الملة؟ ۰ 

الطاعة إما أن تكون منبعها شهوة أو تكون منبعها إباء واستكبار فالأولى معصية 
والثانية كفر وقد ضربنا مثلاً بمعصية آدم وإبليس وقد كفر إبليس ولم يكفر آدم لأن 
معصية آدم عن شهوةالخلد والملك قال تعالى : «وقال ما نهاكما ربكما عن تلكم 
الشجرة إلا أن تكرنا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين) فهما 
فى أول الأمر قالرا سمعنا واطعنا ثم بوساوس إبليس أكلوا ثم ندموا بعد ذلك وقالوا: 
«إربنا ظلمنا أنفسنا ورن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) أما ابليس لم يندم 
وقال : #آنظرنی إلى يوم يبعثون...) فهو مصر على ماهو عليه ليوم البعث لأنه فى إباء 
واستكبار فليس قابل للحكم فى هذا الأمر» حيث رده بقوله [ءأسجد لمن خلقت طينا> 
وقوله قال أناخير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين) فنفرق بين هذين الأمرين فإذا جاء 
رجل مدخن أوامرأة متبرجه» مثلاً فسألا عن حکم القمار أؤ مشاهدة الأفلام أو التبرج 
والتدخحين فإذا قلنا له الأدلةعلى تحریم القمار أومشاهد الأفلام أو التبرج أو التدخين فقال 
آنا مقتنع با تقولون» لكن الشهوة غلبت علينا . 

فهذا المدخحن أو هذه المتبرجة أو أى عاص أو عاصية على هذه الصورة لانقول أنه 
بى وكفر»ء بخلاف من نقول له أن هذا ج ما أقيمت عليه الحجة يقول هذا حلال 
ورد أمر الله حتى لر لم يفعل هذا الأمر فهو كافر وأطاع هراه طاعة مخرجة عن الملة. 


(۱) تقدم تخریجه. 
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ويجد أن الكفر المخرج له علاقة بالاعتقاد فى القلب مثل الرد والإباء والاستكبار. 
قال ابن تيمية فيما ذكره الشارح فى الكتاب : وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً. حيث أطاعوهم فى تليل ماحرم الله . وتحريم ما أحل الله »يكونون على وجهين : 

[أحدهما] أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل 
ماحرم الله أو تحريم ما أحل الله» اتباعا لرؤسائهم مع علمهم نهم خالفوا دين 
الرسل»فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون 
لهم» فكان من اتبع غيرهم فى خلاف الدين» مع علمه أنه خلافاً للدين » واعتقد ما قاله 
ذلك دون ما قاله الله‌ورسوله مشرکا مثل هؤلاء. 

[الثانى] أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً لكنهم 
أطاعوهم فى معصية الله» كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصى التى يعتقد أنها معاصى 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كماقدثبت عن النبى ية أنه قال : «إنغا 
الطاعة فى المعروف» المحلل للحرام إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول لكن خفى عليه 
الحق فى نفس الأمور» وقد اتقى الله ما استطاع» فهذا لايؤاخذه الله بخطئه »بل يثبه على 
اجتهاده الذى أطاع به ربه ولكن من علم أن هذا أخطاً فيما جاءبه الرسول ثم اتبعه على 
خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذى ذمه الله » لاأسيما إن 
اتبع فى ذلك هواه ونصره باليد واللسان» مع علمه أنه مخالف للرسول. فهذا شرك 
يستحق صاحبه العقوبة عليه . 

ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لايجوزله تقليد أحدفى خلافه وإغا تنازعوا 
فى جواز التقليد للقادر على الاستدلالء وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذى 
يعلمه»فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى» فإذا فعل ما 
يقدرعليه من الحق لايؤاخذ بما عجز عنه» وهؤلاء كالنجاشى وغيره» وقد أنزل الله فى 
هؤلاء الآیات من کتابه كقوله تعالى «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم) وقوله «وإذا سمعراما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما 
عرفوا من الحق»وقوله ومن قرم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) وأما إن كان 
امتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل ما يقدر عليه مثله» من 
الاجتهاد فى التقليدء فهذا لايؤاخحذ إن أخحطاً كما فى القبلة. 

وأما من قلد شخصا دون نظيره لمجرد هواه» ونصره بيديه ولسانه من غير علم أن 
معه الحق » فهذا من أهل الجاهلية » وإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صالحاء وإن 
کان متبرعه مخطتاً کان آثماً كمن قال فى القرآن برأيهء فإن أصاب فقد أخطاً وإن أخطأً 
فليتبوأ مقعده من النار» وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذى تقدم فيه الوعيد» ومن 
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جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة فإن ذلك لا أحب امال منعه من عبادة الله 
وطاعته وصار عبداً له وكذلك هؤلاءء فیکون فيهم أصغر» ولهم من الوعيد بحسب 
ذلك . 

وفى الحديث إن يسير الرياء شرك١١‏ وهذامبسوط عند الشصوص التى فيها إطلاق 
الكفر والشرك على كثير من الذنوب .أ 

قال السدى : استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورى" 

۰ فلا یبقی إلا د شيخ لايعلم الفرق بين الخسل الواجب والكامل ولاشىء من العلم 

الواجب والناس يسآلون هذا الشيخ فيتجراً على الفتوى بغیر علم قيضل ويْضل. 

فمن اعتقد أن ما قاله هذا الشيخ مخالفة لما جاءت به الشريعة ومع ذلك يتبعه على 
هذه المخالفة ففيه شبه بهؤلاء الذى ذمهم الله من اليهود الذين أشركوا مع الله الأحبارء 
ولهذا قال وما أمروا إلاً ليعبدوا إلَها واحدا فلم يمتثلوا وعبدوا معه الرهبان والأحبارء 
وقاله ولا تقولرا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لَتفتروا على الله 
الكذب)فالذى يفترى على الرسول الكذب يتبوأً مقعده من النار وهو حديث متواتر 
فالذی یکذب على الله فماذا يفعل به ؟! 

أما الذى يتبع الأحبار والرهبان وهو يعلم خطئهم ولم يتبعهم إلا عن هوى ولشهرة 
ما فھو کمن فعل ذلك ابتداءٗ من غیر اتباع لھم فھی معاصی أو کبائر ولو كانت ربا 
مثلاً ولاتكن كفراً كما ثبت عن النبى «إغا الطاعة فى المعروف»" كما هو القول فى 
[أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فطاعة الله والرسول مطلقة أما أولى 
الأمر فلم يقل وأطيعوا اولى الأمر منكم وذكرنا حديث عبدالله بن حذافة السهمى فى 
البخارى فى تفسير هذه الآية عندما جد بهم السير فقال لهم أنا من أولى الأمر عليكم 
فأطيعونى فاجمعوا حطبا وأوقدوا فيه النار وأدخلوا فيها فهموا أن يدخلوا إلا نهم قالرا 
منها فررتم فننتظرحتى نأتى الرسول حل فقال:«لو دخلتموها ماخرجتم منها إلى يوم 
القيامة إغا الطاعة فى المعروف»٠'‏ فالتيع للعالم عن شهوة فهى معصية ولكنها مضعفة 
حيث ضم فيها معصيتين الطاعة فى المعصية والمعصية نفسها. 

(۱) [ضعیف] آخرجه ابن ماجه (۳۹۸۹) عن عمر به بإسناد فيه ضعف . 

(۲) تقدم تخریجه . (۳) تقدم تخریجه. 


6( [صحیح] أخحرجه البخارى (V۷)‏ 
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قال شيخ الإسلام فى الشرح :لم ذلك المحرم للحلال. . إن كان مجتهداً قصده 
إتباع الرسول لكن خفى عليه الحق فى نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع؛ فلهذا لا 
يؤاخذه الله بخطئه بل یثیبه على اجتهاده الذی أطاع به ربه. ٠...‏ 

ففى الحالة الأولى : مشل قول ابن حزم : بتضعيف حديث المعازف الذى فى 
«الصحيح»١)‏ وقال: أنه مرسل أو معلقق - إلا أنه ثبت مسنداً عند بی داود وغیره - 
وأحل ابن حزم الغناء بناء على أنه ليس هناك حديث عن النبى ية يحرم الغناء واجتهد 
وأخطاًء ومثل : أبى حنيفة فإنه جوز الزواج من غير ولى فى بعض الصور وهذا مانتبعه 
فى مصر والفتاة تتزوج من غير أب . فهنا أبو حنيفة كان قصده اتباع الرسول َة ولم 
یکن صح عنده حديث «لانكاح إلا بولى»" ورده بأصول معينةء وضم لذلك«الثيب 
آت ا و ا 

قال معنی احق بنفسھا: ای ممکن تزوج نفسھا. فلو کان الولی شرطا: لکان فی کل 
حالة - الثيب والبكر - ولكنه لم يشترطه للثيب فكذلك لم يشترط أن يكون للبكر ولى 
فهو اجتهد - ما استطع ولکنه أخطاً فهو مأجور» ولیس کافرء أو آئم ولکن یبقی على 
التابع للمذهب أن يكون له موقف من هذا الرأى الفقهى . 

وهو إن علم أنه أخطاً ثم اتبعه وتحول عن قول الرسول وهو يعلم ذلك يقينا ‏ فهذا له 
نصيب من الشرك الذى ذكره الله فى الآية قال شيخ الإسلام: وعدل عن قول الرسول 
فهذا له نصيب من هذا الشرك الذى ذمه الله لاسيما إن اتبع فى ذلك هواه. 

وهذه النصيحة لكل طالب العلم وخاصة هؤلاء المتعصبين لذاهبهم أو لشيوخ معينين 
«لهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لايجوز له تقليد أحد فى خلافه» 

وهذا مؤدى ما قاله الإمام الشافعى حيث قال :أجمع المسلمون على أنه من استبانت 
له سنة عن رسول الله ية فلا يحل له أن يتركها لقول أحد من الناس كائنا من كان. 

فقول شيخ الإسلام : «إنغا تنازعوا فى جواز التقليد للقادر على الاستدلال“ 

بمعنى أنك قادر على البحث والنظر والاجتهاد فلا يجوز لك التقليد وهذا الكلام 
ليس لنا فنحن لسنا أهل للنظر والاجتهاد. 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ )۷۱١۷۰‏ مختصراً وأنظر فتح المجید (۱۲۹۰۱۲۸/۱ء .)٠١١‏ 

(۲) علقه البخارى )٥٥۹٠(‏ وانظر «بلوغ المرام» - بتخريجنا. 

(YT)‏ [صحیح] أخرجه أحمد فى «مستنده» /٤(‏ ٤۳۹۲)ء‏ وأبو داود (۲۰۸۵). والترمذی (۱۱۰۱)» وابن 
ماجه (۱۸۸۱) عن آبی موسی به . 

وانظر «السلسبیل» (۲۰ ۲۰ - بتخريجنا) . 

)٤(‏ [صحیح] أخرجه ملم فى النكاح ۲۰/0 - النووي) عن این عباس به 

وانظر «السلسبيل» ۲۰۱٤(‏ ۔ بتخریجنا). 
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ثم قال: «وإن كان عاجزاً عن إظهار الحى الى يعلمه» 
٠‏ فمثال ذلك فى العمل أوالمدرسة أوالمسجد فعالم بالحق ولايستطيع إظهاره لخوف .أو 
لآی سبب آخر مثل أن لایکون عنده حسن بيان» لكن الظاهر من كلام شيخ الإسلام 
آن يكون العجز سببه الخوف . ۰ 

فهذا يکون کمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى کالنجاشی ۔ فإذا 
فعل ما يقدر عليه من الحق لايؤاخذ بماعجز عنه _ الايكلف الله.. 4‏ وقد أنزل فيهم 
#وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وماأنزل إليكم وما أنزل إليهم) وقال: «وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع فما عرفوا من الحق). وقوله 
«ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون)» وأما إن كان المتبع - الذيل للمجتهد 
عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل مايقدر عليه من الاجتهاد فى التقليدء 
فهذا لايؤاخذ إن أخطاً كما فى القبلة. ٠.‏ ما معنى الاجتهاد فى التقليد يعنى جاء وسال 
الشيخ فلان عن حاجته فقال افعله فسأل آخر فقال لا تفعله فسأل ثالث فقال يجوز تفعله 
أولا تفعله وسأل سبعين من العلماء واجتهد على قدر المستطاع فهذا معناه الاجتهاد فى 
التقليد فهذا لايؤًاخذ إن أخطأً كما فى القبلة عندما ضل الصحابة فى تحدد اتجاه القبلة 
واجتهدوا فأصبحوا وقد صلوا إلى غير القبلة(). 

فالنبی ا لم يۇاخحذهم : فأجزأتهم صلاتهم› ولم يأمرهم بالإعادة؛ 

لأنهم فعلوا ما يقدر عليه مثلهم٬‏ وهذا فيه رد على سؤال من يقول أننا إذا كنا لانعمل 
فى حزبية ولاجماعات ولا طريقة ولكننا سنعمل عمل جماعى لأن النبى نادانا بذلك 
فمن المفترض أن يكون لهذا العمل منظم أو قائد؟ فالجواب أن المنظم والقائد هو الإمام 
الأكبر النبى علا لأن هؤلاء الناس تركوا الجماعات وتمسكوا. بجماعة الرسول ية التى. 
أمرنا بلزومها «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ»" ولا قال 
«تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا واحده هى ماكانت على مثل ما 
آنا عليه الليوم وأصحابی» فى هذه الحالة الجماعة هذه زعيمهم النبى يها فلسنا فى 
حاجة إلى منظم ولامسئول ولا إمام ولا مرشد ولكن لنا مرشد عام للناس كلهم هر 

سؤال : فإن قال : أنا لا أعرف كلام النبى ميه وأجهله فلابد من واسطة ينقل لى 
عنه لأننى لست مهل ؟ 


(۱) [ضعيف] أخر جه الترمذی (١٤۳)ء‏ واین ماجه (۱۰۲۰) عن عبد الله بن عامر به. 
وانظر «السلسییل؛ ۳١١(‏ _ بتخريجنا). 
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الجواب : الواسطة هم أهل العلم ولم يخرجوا عن هذه الجماعة الى جاء الحديث 
بالحض على لزومها فقال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»' فمن معانى الحماعة 
أيضا أنهم أهل العلم فإذن أنت تذهب لأهل العلم وتلزمهم لينقلوا لك عن النبى فة . 

سؤال فإن قال: وأين أهل العلم الآن ؟! فإننى رأيت أهل العلم متحزبين وغالبا ما 
يكون تبع جماعة كذا أو كذا؟ 

الحواب: أنك تذهب لكل من عرفت أنه من أهل العلم وتجتهد فى التقليده وتنظر 
بغير هوى ولاعصيبة» وترى من هو آقرب هؤلاء للحق» فإذا وصلت لهذه المسألة 
واتبعت أحد العلماء وأخطأت فلا تؤاخحذ. 

قال شيخ الاسلام : وأما من قلد شخصا دون نظیره لمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه 
من غير علم أن معه الحق فهذا من آهل الجاهلية .» 

وهذا يبين مدى الوسطية فى الجواب عن السؤال السابق» وهو آن تسآل كل من تسم 
عنه أنه من أهل العلم ولاتقول سأسأل فلان دون فلان: لأن معنى ذلك انك فى 
نفسك عصيبة وهوى لن تسأله طالما أنهم مثل بعض 

فكون أن تفرق بين مثليين فهذا مردود عقلا إلا إذا كان عندك سبب شرعى بان 
تقول أن هذا أعلم من هذا وهذا خلاف الصورة السابقة. 

لهذا قال شيخ اللإسلام : «فهذا من أهل الجاهلية» 

مثلما انتصر المهاجرى للمهاجرين والأنصارى للأنصار فقال ياللمهاجرين . وقال ٠‏ 
الآخر: ياللآنصار 

وهذا حلف إسلامی ا ا خف اس اه ال وار ا 
لكن لماحصل أنهم مالوا للهوى ونصروا باليد واللسان وضربوا بعضهم فهذه جاهلية 
فقال النبى ية :«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهر كم ذروها فإنها منتنة ذروها فإنها 
خبيئة)" وأنت تشم النتن من هذه العصبية الجاهلية من بعض طلبة العلم الذين 
تعصبوا لشيوخهم» واتبعوهم من غير علم أنهم معهم الحتق أم لا. كما قال 
الشاعرالحاهلى : أنهم لايسألون أخاهم إذا دعاهم فى النادبات على ما قال برهاناً. 

كما كان المبدأ الجاهلى السائد : انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً 


)1( [صحیح] أخحرجه البخاری انظر تخریجه فی حاشیتنا على شرح الورقات ط نزار الباز. 
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وربا يقول قائل ما المانع أن شيخى مصيب وأنا اتبعه؟ 

الجواب : وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالخا ومن يسىء لشيخه وينفر 
التاس منه لأن العصيبة العمياء تنفر كثيراً من المعتدلين عن كثير من المشايخ . 

وقول شيخ الإسلام «وأن كان متبوعه مخطئاً كان أثما فمن قال فى القرآن برأيه 
أخطاً وإن أصاب وإن أخطأً فليتبوأ مقعده من النار وهؤلاء من جنس مانعى الزكاة. الذى 
تقدم فيه الوعيدء ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة» فإن ذلك لا أحب 
لمال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبداً لهء وكذلك هؤلاءء فيكون فيهم أصغر» 
ولهم من الوعيد بحسب ذلك» . 

قلت: وكذلك هوؤلاء لا طغى عليهم حب المشايخ والمذهب صاروا فى طاعتهم 
حتى لوكانت هذه الطاعة فى معصية الله وهم الذين قال الله فيهم «اتخذوا فهذه هى 
المحبة الغير شرعية لذلك ناسب أن يذكر الآية التى بعدها ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداداً يحبونهم كحب اله4 فأهل السنة مع حبهم للمشايخ فإذا أخطاءوا لم 
يتبعوهم ولم يؤثموهم ویقروا بمحبتهم مع تخطتتهم 

مشل: كلام ابن القيم لأبى إسماعيل الهروى: هو شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبناء 
ولكن الحق أحب إلينا منه #والذين أمنوا اشد حباً لله فالندية فى الطاعة سببها محبة 

واتخاذ الأحبار والرهبان سببه محبة مقوته وعصبية نمقوته أعمتهم إلا عن طاعة 
هؤلاء . فتعسواء والتعاسة هى عدم الوصول للمراد وعدم الوصول لرضا اللّهء فلا نال 
مراد ولا أرضی ربه وهذا هو المتعوس» وهؤلا دعى عليهم الرسول كيل بعد أن وبخهم 
بآنهم فی خبث ونتن» ودعى عليهم ألا يشفيهم الله حتى من هذه الشوكة وغير ذلك من 
الوعيد الذى حصل لهم(بسبب اتخاذهم مشرع من دون الله ووقوعهم من ذلك فى 
شرك . 

قال تعالی : ل وجعلوا لله مما ذراًه من الحرث والأنعام تصيبا فقالوا هذا لله برعمهم 
ودا شر کان فنا کات لشرکاتهم قلا صل إل الله وما كان لله فهر يصل إلى شركائهم 


ساء ما يحکموڻ 9 وکذلك زین لکثیر من نالمش ر كين ف ارلادهم شرکازهم زره 
وليلبسوا عليهم دینهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون 9 © وفالرا هذه ه أنعام 
وحرٹ حجر ر لا يطعمها إلا من اء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا یذکرون اسم 
الله علبها افراء عليه جرهم 
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قله : ومن الاس من خد من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا 
َد حبًا لله ولو يُرّى الُذين ظَلَّمرا إِذ يرون الْعذاب أن الْقَوة لله جميعا وأن الله شديد 


العذاب 4( 


# مناسبة الآية للباب: - 
قال سلیمان آل الشبيخ"):- من الأمور البينة لتفسير التوحيد «وشهادة أن لا إله إلا 
_ الله» آية البقرة فى الكفار الذين قال الله فيهم : : وما هم بخارجين من الناري وذكر أنهم 

يحبون أندادهم كحب اللّه» فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيماء ولم يدخلهم فى 
الإسلام» فكيف يمن أحب الند حباً أكبر من حب إاللّه؟! . 

فكيف يمن لم يحب إلا الند وحده» ولم يحب الله؟!. 

قلت یعنی سلیمان آل الشيخ - : مراده أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله هو إفراد الله بأصل الحب الذى يستلزم إخحلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء 
وعلى قدر التفاضل فى هذا الأصل . وما ينبنى عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل 
الإيمان والحزاء عليه فى الآخرة. 

فمن أشرك بالله تعالى فى ذلك فهو المشرك» لهذه الآية: أخبر تعالى عن آهل هذا 
الشرك أنهم يقولون لالهتهم فى الجحيم: تال إن كنا فى ضلال مين 9© إذ نسويكم 
برب العالمين) ومعلوم أنهم ما ساووهم به فى الخلق والرزق والملك «إغا ساووهم به 
فى المحبة والإلهية والتعظيم والطاعة. 

فمن قال لا إله إلا الله وهو مشرك بالله فى هذه المحبةء فما قالها حق القول وإن 
نطق بهاء إذ هو قد خالفها بالعملء كما قال المصنف فكيف بمن أحب الند حبأً أكبر من 
حب الله؟ وسيأتى الكلام على هذه الآية فى بابها إن شاء الله تعالى أه. 
قال عبدالله بن جار اله : أن من أشرك مع الله غيره فى المحبة فقد جعله شريكاً 
لته فى العبادة وذلك هو الشرك الأكبر الذى لايغفره الله كما قال تعالى: رما هم 
بخارجين من الثار). 

قال این عثيمين: الشاهد من هذه الآية أن الله جعل هؤلاء الذين سووا محبة الله 
بمحبة غيره مشركين جاعلين لله أنداداً. أه. 

.)٠١١( «تيسير العزيز الحميده‎ )( . ٠١١ : البقرة‎ )١( 


.)١١( «الجامع الفريده‎ (r) 
)١۱۹٤/۱( «القرل المفید»‎ )6( 
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وقال القرعاورى : حيث دلت الآية على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الله هو إفراد الله بأصل الحب الذى يستلزم إخلاص العبادة جميعا لله. آه: ٤‏ 

# مناسبة الآية للتوحيد: 

قال الفخر الرازى”": اعلم أنه سبحانه وتعالى لا قر التوحيد بالدلائل القاهرة 
القاطعة أردف ذلك بتقبيح ما يضاد التوحيد لأن تقبيح ضد الشىء مما يؤكد حسن الشىء 
ولذلك قال الشاعر: وبضدها تبين الأشياء . 

وقالوا أيضا: التعمة مجهولة . فإذا فقدت عرفت والناس لايعرفون قدر الصحةء 
فإذا مرضوا ثم عادة الصحة إليهم عرفو قدرها. وكذا eT‏ > فلهذا 
السبب أردف الله تعالى الآية الدالة على التوحيد بهذه الآية . 

قلت : وبهذا يظهر مناسبة الاآية TT‏ 

# مناسبة الآية للتى قبلها : أن أصل كلمة الرهبان والأحبار محبتهم كما سيأتى 
عن السدى وغيره بمعتاه. 


# الإعراب" 

قوله: ومن الاس . 

الواو استثنافية والحملة مستأنقة مسوقة لبيان أن بعض الناس لم يعتقد الوحدانية بعد 
ان ثبت بالدليل اا والحار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . أه. 

قوله: من يّخذي. 


(من) اسم موصول فى محل رفع مبتدأ مؤخرء أو نكرة موصوفة فى محل رفع مبتدأً 
مۇخر (یتخد4 الجملة الفعلية لامحل لها؛ لأنها صلة الموصول أو صفة ل«من» وفاعل 
يتخ ضمیر مسر تقدیره هو يعود على لفظ من. آھ. 

قوله: من درن الله أندادا). 

«من دون ال4۵ جار ومجرور متعلقان بيتخذ «أنداداي مقعول به أ.ه. 

چ چ ا 

قوله تعالی: اومن الاس من يخذ من دون اله أندادا 

- روی البخاری ومسلم عن ابن مسعود قال: قلت يارسول الله أ ى الذنب أعظم؟ قال 
«أن تجعل له نداً وهو خلقك»(؟) . 


(۱) الحدید (۷۷). (۲) الفخر الرازی .)۲۲٣۹/۳/۲(‏ 


. شدحم تخریجد‎ CE) (YT - ١( الإإعراب‎ (T) 
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قال ابن جرير': الند: العدلء والمئل» كما قال حسان بن ثابت: 
ارول ا فشر كما خير كما الفداء 
وعن مجاهد: أندادا) عرلا . 
وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: أكفاء من الرجال تطيعونهم فى 


الله ۳ 


وعن ابن زيد: الآلهة التى جعلوها ولا ها ل ا ج : 

a OY 

وعن عكرمة: رک اي 

وعن عكرمة أيضاً ومن الناس من خد من دون الله أندادا آی شرکاء) . 

وزاد ابن أبى حاتم فى تفسيره: بسنده عن أبى العالية : أندادا) واا( . 

وبسنده عن أبى مالك: شركاء. أه 

وقال البغوى: «أندادا) أى أصناما يعبدونها. ١.ه‏ 

وقال الفخر الرازى: واختلفوا فى المراد بالاأنداد على أقوال. 

أحدها أنها هى الأوثان التى اتخذوها آلهة لتقربهم إلى الله زلفى» ورجوا من عندها 
النفع والضر. وقصدوها بالمسائلء ونذروا لها النذور» وقربوا لها القرابين» وهو قول 
أكثر المفسرين . 

وعلى هذا الأصنام أنداداً بعضها لبعض» أى أمثال ليس إنها أندادا لله» آو المعنى: 
إنها أنداد لله تعالى بحسب ظنونهم الفاسدة. 


(۱) تفسیر الطبری» (۱/۱/٦۱۲ء‏ ۱۲۷)» (۲/۲/ )٤۰‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. وذكره السيوطى فى «الدر» /١(‏ ۷۷) وزاد نسبته لوكيع› 
وعبد بن حميد . 

(۳) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. وذكره السيوطى فى «الدر» )۷١/١(‏ وانظر «فقح القدير 
(۳۲۳ ۔ بتخریجنا) . 

. أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق . وذكره السيوطى فى «الدر» )۷1/١(‏ وزاد نسبته لابن أبى 
حاتم» وانظر «فتح القدیر» (۳۲۲). 

(10) أخرجه ابن جریر (۲/ )٤٠١‏ وذكره السيوطى فى «الدر» )۴١ ٤/١(‏ ونسبه لعبد بن حميد 

(۷) «تفسیر ابن ایی حاتم (۲۷۹/۱). 

(۸) «معالم التنزیل» (۱۹۱/۱). 

(۹) «التفسير الکبیر» (۲/٤/٣۲۲»ء‏ ۲۲۷). 
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(وثانیها) إنهم السادة الذين كانوا يطيعونهم فيحلون لمكان طاعتهم ما حرم الله 
ويحرمون ما أحل الله» وهو قول عن السدى. 

والقائلون بهذا القول رجحوا هذا القول على الأول من وجوه: 

(الأول) أن قوله «یحبونهم حب الل الهاء والميم فيه ضمير العقلاء. 

(الثانى) أنه يبعد أنم كانوا يحبون الأصنام كمحبتهم الله تعالى مع علمهم بأنها 
لاتضر ولاتنفع . 

(الثالث) أن الله تعالى ذكر بعد هذه الآية « إذ تبراً الذين اتبعوا من الّذين اعرا. ..4 
وذلك لايليق إلا يمن اتخذ الرجال أنداداً وأمثالا لله تعالى» يلتزمون من تعظي مهم 
والانقياد لهم» ما يلتزمه المؤمنون من الانقياد لله تعالى . 

القول الثالث: فى تفسير الأنداد قول الصوفية والعارفين» وهو أن كل شىء شغلت 
قلبك به سوی الله تعالی» فقد جعلته فى قلبك ندا لله تعالی وهو اراد من قوله «أفرأيْت 


من اتخذ إلهه هواه أه. 


# خلاصة ما جاء فى الأنداد: 

[قلت]: اختلف اختلاف تنوع فى المراد بالأنداد على ثمانية أقوال» وهى : 
(۱) عدلاء () الآلهة (۳) أشباها )٤(‏ شرکاء 
)٥(‏ اوثانا )١‏ أصناما (۷) سادة (۸) کل ما 


يشغل عن القلب سوى الله . 

وتقدم ذكر من قال بذلك ولا يبعد أن يكون الجميع مراد من الآية. والله أعلم . 

فائدة(۱) : 

(دون) رفا اکا وخر فی ری ت کو و ا اف ر ا 
ویأتی بمعنی أمام تحو: الشىء دونك أى أمامك» وبمعنى وراء نحو: قعد دون الصف . 
آی وراء٠»‏ وقد یأتی بمعنی ردیء وخسیس فلایکون ظرفاًء نحو: هذا شىء دون» وهو 
حينئذ يتصرف فى وجوه الإعراب. ويأتى بمعنى غير كما فى الآية» وأكثر ما يستعمل 
حينئذ مجروراً بن . ه. 


قوله: ایحبرتهم کت الله . 
إيحبو نھم4 فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به والحملة الفعلية صفة لأنداداً أو 


(۱) «إعراب القرآن» .)۲۳١/۱(‏ 
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حال من الضمير المستكن فى يتخذ «إكحب الله الكاف ومجرورها فى موضع نصب 
صفة لمصدر محذوف فهو مفعول مطل ويجوز الإعراب حالأوقد رجحه سيبويه والمصدر 
0 

قال ابن جرير: وإن الذين اتخذوا هذه الأنداد من دون الله يحبون أندادهم كحب 
المؤمنين الله . أه. 

وعن عكرمة (یحبونهم کحب الل ی يحبون آلهتهم كحب المؤمنین لله . 

وعن قتادة فى قوله (يحبونهم حب الل قال: برت ارات جب ا2 : 

وعن مجاهد: (یحبونهم کحب الله مباهاة ومضاهاة للحت بالأنداد(). 

وعن الربيع : [كحب الله هى الآلهة التى تعبد من دون الله يقول: يحبون أوثانهم 
کحب الله ). 

وعن ابن زيد: إكحب الله قال: هوؤلاء المشركون آندادهم آلهتهم التى عبدوا مع 
الله یحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله( . 

وعن السدى: یطیعونھم کما يطیعون الله« إذا آمروهم e‏ 

وعن أبى العالية : يحبون الأوثان كحب الله » أى كحب الذين آمنوا e‏ 

وقال البغوى'': قال الزجاج: يحبون الأصنام كما يحبون اللّه؛ لأنهم آشركوها 
مع الله » فسوی بین الله وبين أوثانهم فى المحبة . 

وقال ابن الجوزی ': وفی قوله: طیحبونهم کحب الله قولان: 

أحدهما: أن معناه: يحبونهم كحب الذين آمنوا لله هذا قول ابن عباس» وعكرمة» 


وأبی العالية» وابن زيد» ومقاتل› والفراء. 


تہ ۸ . 


(۱) «إعراب القرآن» (۱/ ۲۳۰). 

.)٤١ /۲( ٦ریرج «ابن‎ )۲( 

(۳) تقدم تخریجه . 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» وذكره السيوطى فى «الدر» )٠۳ /١(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. ۰ 
(۷) تقدم تخریجه . 

(۸) أحرجه ابن جریر فی تفسیره» وذکره السیوطی فى «الدر» )۳١۳/١(‏ ونسبه إليه . 

(۹) «ابن ایی حاتم فی تفسیرہ“ (۲۷۹/۱). . 

(۱۰) «معالم التتزیل؛ (۱۹۲/۱). 

.)۲٤۷/١( «زاد المسير»‎ )۱١( 
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هذا اختيار الزجاج» قال: والقول الأول ليس بشىءء والدليل على نقضه قوله: 
والّدين آمنو اشد حبا لل قال المفسرون: أشد حباً لله من أهل الأوثان لأوثانهم . 
3 کڍ 

إشکال: 

قال ابن جرير' : «فإن قال قائل: وكيف قيل: كحب الله؟ وهل يحب الله الأنداد؟ 
وهل کان متخذوا الأنداد يحبون اللّه؟ 

فيقال يحبوتهم كحب الله قيل أن معنى ذلك بخلاف ماذهبت إليه وإنغا نظير ذلك 
قول القائل: بعت غلامى كبيع غلامك» بعنى بعته كما بيع غلامك وكبيعك غلامك 
واستوفيت حقى منه استيفاء حقك بمعنى استيفائك حقك فتحذف من الثانى كتابة اسم 
الملخاطب اكتفاء بكتايته فى الغلام والحق كما قال الشاعر: 

قلست مسلمًا ما دمت حیا على زيد بتسليم الأمير 

يعنى بذلك كما يسلم على الأمير فمعنى الكلام إذّا: ومن الناس من يتخذ أيها 
المؤمنون من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله اه. 

قال الرازى": فإن قيل: العاقل يستحيل أن يكون حبه للأوثان كحبه للهء وذلك 
ّنه بضصرورة العقل علم أن هذه الأوثان أحجار لاتضر› ولاتسمع› ولاتبصر ولاتعقل› 
وكانوا مقرين بآن لهذا العالم صانعا مدبراً حكيما ولهذا قال تعالى: «ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن الل ومع هذا الاعتقاد كيف يعقل أن يكون حبهم لتلك 
الأوثان كحبهم لله تعالى. 

وآيضا فان الله تعالی حكى عنهم أنهم قالوا: ‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفی4 وإذا كان كذلك. كان المققصود الأصلى طلب مرضات الله تعالى» فكيف يعقل 
الإستواء ص هذا القول؟ . 

الجواب: قلنا قرله «يحبونهم كحب الل أى فى الطاعة لها والتعظيم لهاء فالإستواء 
على هذا القول فى المحبة لاينافى ما ذكرقوه. اه. 

قال الفخر الرازى": أما قوله تعالى: طإيحبونهم كحب الله فاعلم أنه ليس 
المراد محبة ذاتهم فلابد من محذوف» والمراد: يحبون عادتهم أو التقرب إليهم والإنقياد 
لهم› أو جمیع ذلك . 


ب 


(۱) این جریر (۳/ )٤۰‏ (۲) التفسیر الکبیر )۲۲۸۰۲۲۷/٤/۲(‏ 
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وقوله: حب الله فيه ثلاث أقوال: 

قيل: فيهم كحبهم انه وقيل فيه: كا لحب اللازم عليهم شه وقيل فيه: كحب المؤمنين 
ټله. 

إا اختلفوا هذا الاختلاف من حيث إنهم اختلفوا فى أنهم هل كانوا يعرفون الله أم 
y؟‏ 

فمن قال: کانوا یعرفون مع اتخاذهم الأنداد تأول على أن المراد كحبهم لله . 

ومن قال: إنهم كانوا عارفين بربهم حمل الآية على أحد الوجهين الباقيين إما 
کا حب اللازم لهم أو كحب المؤمنين لله . 

والقول الأول أقرب لأن قوله «یحبُونهم کحب الله راجع إلى الناس الذين تقدم 
ذکرهم . ا 

وظاهر قوله: «كحب الله يقتضى حبا لله ابا فيهم» فكانه تعالى بين فى الآية 
السالفة أن الإله واحدء ونبه على دلائلهء ثم حکی قوله من يشرك معهء وذلك يقتضی 
کونهم مقربین بالله تعالی. أه. 

# خلاصة القول فى «يحبُونهم كحب ال 

قال الفقير : 

(۱) يحبونهم كما يحب المؤمنون الله . 

(۲) أو يحبون الأنداد كما يحبون الله . 

(۳) مباهاة ومضاهاة للحق بالانداد. 

. يطيعون أندادهم إذا أمروهم ویعصون الله‎ )٤( 


. يسوون بين محبة الأنداد ومحبة الله‎ )٥( 


o 


ج 
2 


3 


قوله: «والذين آمنوا اشد حبا لله . 

الإعراب: «والُذين) الواو استننافية أو حالبة واسم الموصول مبتداً #آمنوا) فعل 
وفاعله. والجملة صلة الموصول لأشد) خبر الموصول إحبا) بيز ل4 الجار والمجرور 
متعلقان بحب آه. 

احرج ابن جریر: بسنده عن مجاهد: فی قوله تعالی ذکره: یحبونهم کحب الله 
مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد والذين آمنوا أشد با لله من الكفار لأوثانه"؟. 


(۱) «إعراب القرآن» (۱/ ۲۳۰). (۲) «تفسير الطبرى» /۲/١(‏ ١١٠).وتقدم‏ 
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وبسنده عن الربیع فی قوله «ومن الاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كب 
الله4 قال: هى الآلهة التى تعبد من دون الله يقول يحبون أوثانهم كحب الله والذين 
آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانه. 

وبسنده عن ابن وهب: قال: قال ابن زید فی قوله ومن الاس من يٌخذ من دون اله 
أندادا يحبوتهم حب الل قال: هؤلاء المشركون آندادهم آلهتهم التى عبدوا مع الله 
یحبوتهم كما يحب الذین آمنوا الله والذین آمنوا أشد حبا لله تعالی ذکر.). 

وکذا أخرج هذه الآثار ابن ایی حاتہ. 

قال البغوی: قوله تعالی : «والذین آمنوا اشد حا لله . ائ أئيت وأدرخ لى 
حبه من المشركين لأنهم لايختارون على الله ما سواه. والمشركون إذا اتخذوا صنماً ثم 
رأوا أحسن منه طرحوا الأول واختاروا الثانى . 

قال قتادة: إن الكافر يعرض عن معبوده فى وقت البلاء ويقبل على الله تعالى كما 
أخبر الله عزوجل عنهم فقال فإِذا ركبوا فى املك دعوا الله مخلصين لَه الدين. 

والمؤمن لايعرض عن الله فى السراء والضراء والشدة والرخاء. 

قال سعيد بن جبير إن الله عزوجل يأمر يوم القيامة من أحرق نفسه فى الدنيا على 
رؤية الأصنام أن يدخلوا جهنم مع أصنامهم فلايدخلون» لعلمهم أن عذاب جهنم على 
الدوام. ثم يقول للمؤمنين وهم بین أيدى الكفار إن كنتم أحبائى فادخلوا جهنم 
فیقتحمون فیها فینادی مناد من تحت العرش ظوالُذین آمنوا اشد حب لله . 

وقيل إغا قال: «والّذين آمنوا اشد حب لله لأن الله تعالى أحبهم أولا ثم أحبر. 
ومن شهد له المعبود بالمحبة كانت محبته أتم قال الله تعالى: «یحبهم ریحبونه) آ.ه. 

وقال الفخر الرازى*: فى بيان أن الذين آمنوا هم أشد حبا لله أما المتكلمون 
فقالوا: إن حبهم لله یکون من وجهین . 

(أحدهما) أنه ما يصدر منهم من التعظيم» والمدح» والثناء والعبادة خالصة عن 
الشرك وعما لاينبغى من الاعتقاد ومحبة غيرهم ليست كذلك. 


() تقدم۔ (۲) تقدم تخریجه . 
(۳) «وابن آبی حاتمه (۲۷۹/۱). : )٤(‏ «معالم التنزیل» (۱/ ۱۹۲). 


() «التفسیر الکبیره .)۲۳١/٤/۲(‏ . 
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(والثانى) إن حبهم لله اقترن به الرجاء والثواب والرغبة فى عظيم منزلته والخوف من 
العقاب والأخذ فى طريق التخلص منه» ومن يعبد الله ويعظمه على هذا الحد تكون 
محبته أشده وأما العارفون فقالوا المؤمنون هم الذين عرفوا الله بقدر الطاقة البشريةء وقد 
دللنا على أن الحب من لوازم العرفان فكلما كان عرفانهم أتم وجب أن تكون محبتهم 
أشد فإن قل : كيف يمكن أن يقال محبة المؤمنين لله تعالى أشد مع أنا نرى الهنود 
يأتون بطاعات شاقة لايأتى بشىء منها أحد من المسلمين ولايأتون بها إلا لله تعالى ثم 
يقتلون أنفسهم حبا لله . 

(والحواب) من وجوه. 

(أحدها). أن الذين آمنوا لايتضرعون إلا إلى الله بخلاف المشركين فانم یعدلون إلى 
الله عند الحاجة» وعند زوال الحاجة» یرجعون إلى الأندادء قال تعالی : $ فإِذا رکبوا فی 
للك دعرا الله مخلصين له الدين4 إلى آخره» والمؤمن لايعرض عن الله فى الضراء 
والسراء والشدة والرخاءء والكافر قد يعرض عن ربه» فكان حب المؤمن أقوی . 

(وثانيها) أن من أحب غيره رضى بقضائه» فلايتصرف فى ملكهء فأولئك الجهال 
قتلوا أنفسهم بغير إذنه» أما المؤمنون فقد يقتلون أنفسهم بإذنه» وذلك فى الجهاد. 

(وثالشها) أن الإنسان إذا ابتلى بالعذاب الشديد لايمكنه الاشتغال بمعرفة الرب»› 
فالذی فعلوه باطل . 

(ورابعها) قال ابن عباس : إن املشركين کانوا یعبدون صنماًء فإدا رأوا شيئاً احسن 
منه ترکوا ذلك وأقبلوا على عبادة الأحسن. 
محبة الواحده آما الإله الواحد فتنضم محبة الجميع إليه اه. 

وقال القرطبى(“: «والّذين آمنوا اشد حبا لل وإغا قال ذلك لأن الله أحبهم» 
أو لأنهم أحبوه» ومن شهد له محبوبه بالحب کانت محبته اتم قال تعالی : ايحبهم 
و 


قال ابن کثیر:) قوله: #والذین آمنوا أشد حبا ل4 . ولحبهم لله وتام معرفتهم به 


.)۱۹۲/۱( «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( ٠ .)2۸٤/١( «تفير القرطبى»‎ )١( 
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وتوقیرهم وتوحیدهم له لایشرکون به شیا بل یعبدونه وحده ویتوکلون عليه ویلجاون 
فی جمیع آمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال : ولو 
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یری الین ظلّموا إِ يرون الْعذاب أن اة لله جميعا وأ الله شديد الْعذاب) a‏ 

قال الشوكانى': أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة الأنداد بل أحبوها 
حا عظيماء وآفرطرا فى ذلك إفراطاً بالغا» حتى صار حبهم لهذه الأوثان وجرد 
متمکًا فی صدورهم . كتمكن حب المؤمنين لله سبحانه» فالمصدر فى قوله: وکحب 
ال4 مضاف إلى المفعول» والقاعل محذوف وهو: المؤمنون» ويجوز أن يكون المراد: 
كحبهم لله » أى عبدة الأوثانء قاله ابن کیسان» والزجاج . 

ویجوز أن کون هذا المصدر من المبنى للمجهول»ء أى كما يحب الله . والأولى أولىء 
کقوله: «والّدین آمنوا اشد حًا للم فإنه استدراك لا يفيده التشبيه من التساوى» أى أن 
حب المؤمنين لله أشد من حب الكفار للأنداد؛ لأن المؤمنين يخصون الله سبحانه بالعبادة 
والدعاء» والكفار لايخصون أصنامهم بذلك. بل يشركون الله معهم» ویعترفون بأنهم 
إنغا يعبدون أصنامهم ليقربوهم إلى الله . 

ويمكن أن يجعلل هذاء أعنى قوله: «والّدین آمنوا اشد حًا لله دللا على الثانى؛ 
لأن المؤمنين إذا كانوا أشد حبًّا لله لم يكن حب الكفار للأنداد كحب المؤمنين لله 
وقيل: المراد بالأنداد هنا: الرؤساء» أى يطيعونهم فى معاصى الله» ويقوى هذا الضمير 
فی قلوبهم: (یحبونهم) فإنه لم یعقل» ویقویه آيضا قوله سبحانه عقب ذلك: إذ 
برا الّذين اتبعوا» الآية. أى 

قال ناصر السعدى: فإنه تعالىء لا بين وحدانيته وأدلتها القاطعةء وبراهينها 
الساطعة الموصلة إلى علم اليقين» الزيلة لكل شك. 

ذكر هنا أن #ومن الثاس ) مع هذا البيان التام ‏ من يسخذ من دون الله أندادا لله 
آى: نظراء ومثلاء ۰ يساویهم فی الله بالعبادة والمحبة» والتعظيم والطاعة. 

ون اا بجت فا بح فة ن ي وتاه التوحيد - علم أنه معاند لله» مشاق 


() «فتح القدیر» (۱/ ۲۳۲). 


(۳) «تيسير الكريم الرحمن» .)١١٠١ /١(‏ 
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له. أو معرض عن تدبیر آیاته والتفکیر فى مخلوقاتهء فليس له أدنى عذر فى ذلك» بل 
قد حقت عليه كلمة العذاب. 

وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لايسوونهم بالله فى الخلت والرزق والتدبير» 
وإنغا يسوونهم به» فى العبادة» فيعبدونهم ليقربوهم إليه . 

وفی قوله: «اتخذوا» دليل على أنه ليس لله ند. 

وإنغا المشركون جعلوا بعض المخلوقات أنداداً لهء تسمية مجردة» ولفظا فارغا من 
اء كما قال الى ا وجعلوا لله شركاء فل سموهم أم ونه بم لا يعلّم فى الأرض 
ام بظاهر من القَوّل) . إن هی إلا أسماء سميعموها أنشم وآباؤ كم ما نل الله بها من 
سان إن تيعون إلا الن) . 

فالمخلوق ليس ندا لله لأن الله هو الخالقء وغيره مخلوق» والرب هو الرازق. ومن 
عداه مرزوق» والله هو الغنى وأنتم الفقراء. 

وهو الكامل من كل الوجوه» والعبيد ناقصون من جميع الوجوه. 

والله هو النافع الضارء والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شىء. 

فعلم علما يقيناًء بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأنداداً. 

سواء كان ملكا أو نبياًء أو صالحاًء أو صنماء أو غير ذلك. 

وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملةء والذل التام . | 

فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: لوالُذین آمنوا شد حا ل4 أى: من أهل الأنداد 
لأندادهمء لأنهم أخلصوا محبتهم له» وهؤلاء أشركوا بها. 

ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة» الذى محبته هى عين صلاح العبد 
وسعادته وفوزه. 

والمشركرن أحبوا من لا يستحق من الحب شيئاًء ومحبته عين شقاء العبد وفسادهء 


وتشتت أمره. اھ 


# ما جاء فى الآية من كلام الشراح: 

قال عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ(: 

فكل من اتخذ نداً لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء 
حاجاته وتفريج كرباته - كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام فلابد أن يعظموهم 
ويحبوهم لذلك. فإنهم أحبوهم مع الله. وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله 
إلاالله» ويصلون ويصومون» فقد أشركوا بالله فى المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. 
فاتخاذهم الأنداد یحبونهم کحب الله یبطل کل قول یقولونه وکل عمل يعملونهء لأن 
المشرك لايقبل منه عمل» ولایصح منه. وهؤلاء وإن قالوا: لا إله إلا الله“ فقد تركوا كل 
قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة : من العلم بمدلولها لأن المشرك جاهل بمعناها. ومن 
جهله بمعناها جعل لله شريكا فى المحبة وغيرها وهذا هو الجهل النافى للعلم با دلت 
عليه من الإخلاص. ولم يكن صادقا فى قولهاء لأنه لم ينف ما نفعه من الشرك ولم 
یثبت ما أثبته من الإخحلاص» وترك اليقين أيضا؟ لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه 
لأنكره أوشك فيه» ولم يقبله وهو الحقء ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما فى 
الحديث بل آمن يما يعبد من دون الله باتخذاه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله 
كما قال تعالى: «والُدين آمنوا اشد حبًا لله لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياء 
ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جمیعا لله ويكفرون با عبد من دون الله . 

فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحتق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله وعلى التوحيد الذى هو معناها الذى دعا إليه جميع 
المرسلين فتدبر. أه. 

قال حامد بن محمد ": فی قرله تعالی: ومن الاس من يَخڌ من دون الله 
أنداداي الآية : قال أبن تيمية : أى فى المحبة فإذا عرفت من ساوى مع الله غيره فى 
المحبة أشرك الشرك الأكبرء فكيف يمن رجح محبة الند على الله تعالى؟! 

بل وکیف ممن أقبل بکلیته على غيره قلبًا وقالبا؟! . 

بمعنى أنه يعظم أوامر الندء وحرماته أشد تعظيماً إذا هتك حرمة من حرمات الند 
غضب غضب الليث» وأحمرت وجنته» وانتفخت أوداجه» وقام وقعد فيه» وإن هتك 
حرمة من حرمات الله لم يرفع به رأسأء بال يثبط غيره عن القيام فيه. أه. 

() «فتح الله اخميد المجید» (۱۹۳) 
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قال عبداله بن جارال(): 

يذكر الله تعالى حال المشركين فى الدنيا وما لهم فى الآخرة من العذاب والنكال 
حيث جعلوا لله مثالا ونظراء ويساوونهم بالله فى المحبة والتعظيم . اه 

قال ابن باز : 

هذا أيضاً من تفسير التوحيد بضده وهو عن الذين يتخذون أنداداً يحبهم ويعظمهم 
ویدعوهم ویتغیٹث yT‏ من دون الله هذا هو الشرك 
الاكبر؛ و 0 هؤلاء TS ٠‏ الآيات كذلك يريهم الله أعمالهم 

. ا إكحب الله‎ E 

ورجح القول الأول وهو : يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله فيكون فى 
قلوبهم محبة لله ومحبة للأصنامء ثم قال: وسياق هذه الآية يرجح القول الأول . 

ثم قال: فإن محبتهم لأصنامهم تتضاءل إذا مسهم الضرء فما بالك برجل يحب غير 
الله أكثر من محبة الله؟! وما بالك برجل يحب غير الله ولايحب الله؟! فهذا أقبح 

وهذا موجود فى كثير من المنتسبين للإسلام اليوم؛ فإتهم يحبون أولياءهم أكثر مما 
به إلا صادقاً. 

وتجد کثيراً منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة قبر الرسول اة أعظم من 
زيارة البيت؛ لأنهم يجدون فى نفوسهم حبا لرسول الله ية كحب الله أو أعظم» وهذا 
شرك؛ لأن الله يعلم أننا ما أحبننا رسول الله ية إلا لحب اللهء ولأته رسول الله¿ ما 
أحببناه لاله محمد بن عبدالله» لکنا أحبنناه لاله رسول الله اة ؛ فنحن نحبه بمحبة الله » 
لكن هؤلاء يجعلون محبة الله تابعة لمحبة الرسول ية إن أحبوا الله . 

فهذه الآية فيها محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير الله 
مثل الله فى المحبة. 

() الجامع الفريد .)١۴١(‏ 


(۲) التعليق المفيد )١۸(‏ 
(۳) القول المغید (۱/ ۱۹۰ ۔ .)۱۹۳٩‏ 
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وفيه آناس أيضا أشركوا بالله فى محبة غيره» لا على وجه العبادة الشرعية؛ لكن 
على وجه العبادة المذكورة فى الحديث» وهى محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلةء 
يوجد أناس لو فتشت عن قلوبهم» لوجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنياء وحتى 
هذا الذى جاء يصلى هو فى المسجد لكن قلبه مشغول با يحبه من أمور الدنيا. 

فهذا نوع من أنواع العبادة فى الحقيقة » ولو حاسب الإنسان نفسه لذا خلق؟ 

خلق لعبادة الله وأيضاً خلى لدار أخرى ليست هذه الدار؛ فهذه الدار مجاز يجوز 
الإنسان منها إلى الدار الأخرىء الدار التى حل لها والتى يجب أن يعتنى بالعمل لهاء 
يليت شعری مت یوما من الآيام فك الاضان اذا عملة؟ 

وکم بقی لی فی هذه الدنيا؟ 

وماذا کسہت؟ 

الأيام تمقضى ولا أدرى هل ازددت قربا من الله أو بعداً من الله؟ 

هل نحاسب أنفسنا عن هذا الأمر؟ 

فلابد لكل إنسان عاقل من غاية؛ فما هى غايته؟ 

نحن الآن نطلب العلم للتقرّب إلى الله بطلبهء وإعلام أنفسناء وإعلام غيرنا؛ فهل 
نحن كلما علمنا مسألة من المسائل طبقناها؟ نحن على كل حال نجد فى أنفسنا قصوراً 
كثيراً وتقصيراًء وهال نحن إذا علمنا مسألة ندعوا عباد الله إليها؟ 

هذا أمر يحتاج إلى محاسبةء ولذلك؛ فإن على طالب العلم ضريبة ليست هينةء 
عليه أكثر من زكاة المال؛ فيجب أن يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعى فى الأمة 
الإسلاميةء وإِلاً؛ انحرفت عن شرع الله . 

وقال ابن القيم رحمه الله : كل الأمور تسير بالمحبة؛ فأنت مثلاً لا تتحرك لشىء 
إلا وأنت تحبه» حتى اللقمة من الطعام لاتأكلها إلا لمحبتك لها. 

ولهذا قيل : إن جميع الحركات مبناها على المحبة؛ فالمحبة أساس العمل فالإشراك 
بالمحبة إشراك بالله . 

# والمحبة أنواع: 

الأول: المحبة لله وهذه لاتنافى التوحيدء بل هى من كمالهء فأوثق عرى الإيمان: 
ا لحب فى الله والبغض فى الله . ۰ 

والمحبة لله هى أن تحب هذا الشىء؛ لأن الله يحبهء سواء كان شخصا أو عملا 
وهذا من تام التوحيد. 


۸۰۲ 


أمر على الديار ديار ليلى قبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 
الثانى: المحبة الطبيعية التى لايؤثرها المرء على محبة الله ؛ فهذه لا تنافى محبة الله ؛ 
كمحبة الزوجةء والولدء والمالء ولهذا لما سثل النبى كيلة: من أحب الناس إليك؟ قال : 
«عائشة». قيل: فمن الرجال؟ قال: «أبوها»(' . 
ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس. 
الثالث: الحبة مع الله التى تنافى محبة الله كمحبة الله وهى أن تكون محبة غير الله 
كمحبة الله أو أكثر من محبة الله » بحيث إذا تعارضت محبة الله ومحبة غيره قدم محبة 
غير الله وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لله يقدمها على محبة الله أو يساويها 
بها" . اھ . 
قال ابن رجب: والمحبة منتهى القربة والاجتهاد ولن يسأم المحبون من طول 
اجتهادهم لله تعالی یحبونه ویحبون ذکره ویحببونه إلى خلقه» یمشون بین عباده 
بالنصائح ويخافون عليهم من أعمال يوم القيامة يوم تبدو الفضائح› أولئك أولياؤه 
وأحباؤه وأهل صفوتهء أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. 
وقال فتح الموصلى: الحب لا يجد مع حب الله للدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله 
طرفة عين. 
وقال محمد بن النضر الحارثى: ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله وما 
يکاد يسام من ذلك . 
وقال بعضهم: المحب لله طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه بكل سبيل 
يقدر عليها من الوسائل والنوافل دآبًا وشوقًا . 
وأنشد بعضهم : 
وكن لربك ذا حب لتخدمه إن الحبين للأحباب خدام 
وأنشد آخر: 
AE‏ 
(۱) [متفق علیه] أخرجه البخاری )۳٣۹۲(‏ ومسلم فى الفضائل )۸/٠١۲/۸(‏ عن عمرو بن العاص به . 
(۲) انظر منا سبق من أقوال المفسرين فى تفسير قول الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من درن اللا 


أندادا#. 


A۳ 


قال الفقير: وقد قسمت المحبة لدى بعض أهل العلم إلى تقسيم آخر: 

روی البخاری أن عمر بن الخطاب قال: يارسول الله والله لأنت أحب إلى من كل 
شىء إلا نفسى فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال: والذى بعثك 
باحق لأنت أحب إلى من نفسى قال: الآن ياعمر». 

)١(‏ محبة الله لاتكفى وحدها للنجاة من عذاب الله والفوز بشوابه . لأن المشركين 
وعباد الصليب واليهود وغيرهم يزعمون أنهم يحبون الله . وكذبهم الله حيث قال : 
قات الود والتصاری نحن اء الله وباو ل فلم یعذیگم بذنویگ 4 

(۲) محبة ما يحب الله: وهذه هى التى تدخله فى الإسلام وتخرجه من الكفر. 

(۳) ا لحب لله وف الله: وهى من لوازم محبة ما يحب. 

)٤(‏ المحبة مع الله: «المحبة الشركية). 

کل من أحب شیا مع الله لا لله ولا من أجله ولافیه فقد أتخذه ندا من دون الله 
وهذه محبة المشركين . 

)٠(‏ المحبة الطبيعية: محبة العطشان للماء. محبة النوم والزوجة والولد. لاتذم إلا إذا 
ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته . 

لما سأل إبراهيم عليه السلام ربه الولد فأعطاه وتعلق حبه بقلبه؛ غار الحبيب على 
خلیله أن یکون فی قلبه موضع لغیره فأمره بذبحه. 

وكان الأمر فى المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحاناًء ولم يكن المقصود 
ذبح الولد ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. 

فلما بادر الحليل إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود فرفع 
الذبح وفدى الولد بذبح عظيم وبقيت شريعة الفداء. 

قوله تعالى: #رمن الاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب ال4 فهذ الآية 
دالة على نوع من أنواع التوحيد وهو: 

لايمكن أذ يجتمع فى القلب حب المحبوب الأعلى وحب غيره بل هما ضدان 
لايتلاقيان. بل لابد أن يفارق أحدهما قلب صاحبه. 

فمن كانت قرة محبته كلها للمحبوب الأعلى صرفه ذلك عن محبة ما سواه فإن 
أحب ما سواه لہ يحبه إلا لأجله أو لكونه وسيلة إلى محبته لأن المحبة الصادقة تقتضى 


() [صحیح] خرجه البخاری .)١٦۳۲(‏ 


A‘ 
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توحید الحبروب وأن لايشرك بینه وبين غیره فی محبته ولهذا لايغفر الله سبحانه أن 
يشرك به فى هذه المحبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

كيف يحبك ا؟ 

أخبر الله تعالى أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب إليه المتقربون» ثم بعدها النوافل» 
وأن الحب إذا آکثز النوافل يصير محبوبًا لله ففى صحيح البخارى. عن أبی هريرة قال : 
قال رسول الله ی : «إن الله قال: من عادى لى وليًا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى 
عبدى بشىء أحب إلى ما افترضته عليه» وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» 
فاذا أحببته كنت سمعه» الذى يسمع به»وبصره الذى يبصر به» ویدہ التی بطش بهاء 
ورجله التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطينهء ولئن استعاذ بى لأعيذنه» وما ترددت عن 
شىء آنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن› يكره الموت وأنا أکره مساء ته( . 

ففى قوله (به): الباء هنا للمصاحبة أى أن يسمع ويبصر ويبطش ويمشى وأنا صاحبه 
معه. کقوله فی الحدیث «أنا مع عبدی ما ذکرنی وتح ر کت بی شفتاه»(" وهذه هى المعية 
الخاصة فى قوله تعالى: لا تحزن إن اله معا وإ الله لمع المحسنين) إن الله مع 
الذي اتقو وَالّذين هم محسنون4 . 

يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما فى الغار فى تفر الآية : ومن الناس من 


يذ من دون اله ندادا يحبونهم ً کحب الله والُذين آمنوا فدح لله . 


)١(‏ متابعة الرسول يية: قال الله تعالى : فر إن کنتم تحبون الله فابعونی يحب 


ك 


الله . 

(۲) كثرة تلاوة القرآن : 

قال ابن رجب: من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة 
القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم . 


(۱) [صحیح] أخرجه البخاری (1۰۲) . 
وانظر «جامع العلوم» بتخریجنا (۲/ )١۳١‏ . 


)( تقدم تخر يجه 
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قال خباب بن الأرت لرجل: تقرّب إليالله تعالى ما استطعت» واعلم أنك لن 
تتقرب إليه بشىء هو أحب إليه من كلامه. 
وفی 2 عن أبى أمامة مرفوعا: «ما تقرب العبد إلى الله تعالى بمشل ما خرج 
منه») ر يعنى القرآن » لا شىء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم »فهو لذّة قلوبهم 
وغاية مطلوبهم . 
قال عشمان: «لو طهرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم» . 
وقال ابن مسعود: من أحب القرآن أحب الله ورسوله». 
قال بعض العارفين لمريد: أتحفظ القرآن ؟ قال: لاء قال: واغوثاه بالله لمريد لا 
TT‏ 
القرآن ڈ ثم اشتخل عنه بغیره فرأی فى المنام قائلاً يقول له: 
إن کنت تزعم حبی فلم جفوت کتابی 
أما تأملت مافيه من لطيف عتابى. 
() الصلاة: 
وأعظم فرائض البدن التى تقرّب إليه الصلاة كما قال تعالى: «اسجد وافترب 4 . 
وقال النبی بي : «أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد» . 
وقال: «إِذا كان أحدكم یصلی فنا یناجی ربه» وربه بینه وبين القبلة»("'. 
وقال: «ِن الله ینصب وجهه لوجه عبده فی صلاته ما لم یلتفت»() . 
)٤(‏ عدل الراعی فى رغيته: 
ومن الفرائض المقربة إلى الله تعالى عدل الراعى فى رعيته سواء كانت رعية عامة 


(۱) [ضعیف] أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲۱۸/۵)» والترمذی (۲۹۱۱) يإسناد ضعيف لضعف ليث 
بن آبی سلیم . 

(۲) [صحیح] أخر جه لم فى الصلاة -۲١ ٠ /٤(‏ النووى)ء عن أبى هريرة. 

وانظر «رياض الصاخرن؟ ۱٤۳١(‏ _ بتخريجنا) . 

1 ا البخارى )١١١١(‏ » وأحمد »)۱۷١1/۳٠١‏ واإبن حبان فى اصحيحه» 
09 ح٤٣۲۲-‏ الإحسان)» والبیهقی فی «السنن» عن (۲/ ۲۹۲) أنس بن مالك. 

خا فی «(مسنده» (۵/ ۲ء) والترمذی (۹۰۹) ۰ والنسائی فى «الکبری» (۸) عن 
ای ذر به. وأصله عند البخارى عن آبى هريرة: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه .فإنغا يناجى الله 
ما دام فی مصلاه. . ؛خدیث . 


۸*7 


کالخحاکم أو خحاصة كعدل آحاد الناس فى أهله وولده» كما قال ية : «كلكم راع وکلکم 
مسؤول عن رعیته»() . 

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبى ميا قال: «إن المقسطين عند الله 
على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم 
و هلیهم وما ولوا»" . 

وفى الترمذى عن أبى سعيد عن النبى ية قال: «إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة 
وأدناهم إليه مجلسًا إمام عادل»(۳) . 

)٥(‏ کثرة ذکر الله تعالی: 

قال ابن رجب: ومن ذلك كثرة ذكر الله الذى يتواطأاً عليه القلب واللسان. 

وفى مسند البزار عن معاذ قال: «قلت: يا رسول الله أخبرنى بأفضل الأعمال وأقربها 
إلى الله تعالى» قال: «أن تموت ولسانك رطبًا من ذكر الله تعالى»/. 

وفى الحديث الصحيح عن النبى ية : «يقول اث تعالى: نا عند ظن عبدى بى وأا 
معه حین یذکرنی» فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی › وإن ذکرنی فی ملا ذکرته فی 
ملا 2 ٠‏ 004( 

وفی حدیث آخرآنا مع عبدی ما ذکرنی وتح ر کت بی شفتاه» . 

وقال عز وجل «لفاذكرونى أذكركم4 ولا سمع النبى كي الذين يرفعون أصواتهم 
بالتکبیر والتهليل وهم معه فى سفر قال لهم: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنكم 
تدعون سمیعًا قريبًا وهو معکم»") . 

(۱) [متفق عليه] أخرجه البخاری »)۸٩۹۳(‏ ومسلم فی الإمارة (۱۲/ ۲۱۳ - النووى) عن ابن عمر به 

)۲( [صحيح]أخرجه مسلم فى الإمارة 0 - - النووی) عن عبد الله بن عمرو به . 

(۳) [ضعیف] أخرجه الترمذی (۱۳۲۹)» وأحمد (۳/ ۲۲). 

وقال الترمذى: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

)٤(‏ ذکره الهيثمى فى «المجمع؟ )۷٤/٠١(‏ ونسبة للبزار وحسن إسناده. 

. النووى)‎ -١١ /۱۷( ومسلم فى الذكر والدعاء‎ » )۷٤٠١ ١( [متفق عليه] أخرجه البخارى‎ )٥( 

عن أبی هريرة. وانظر: «فتح ذی الجلال؟ (ح۲۱) بتخريجنا. 

(0) تقدم. 

(۷) [متفق عليه] آخرجه البخاری (۱۹۹۲) ومسلم فى الذكر والدعاء -۲١/۱۷(‏ النووى)ء عن أبى 
مرسی الأشعرى . وانظر کتابا: «فتے دی الال (ح٤1۹).‏ 
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وفى رواية: «وهو أقرب إليكم من أعناق رواحلکم» . 

: محبة أحباب الله وموالاتهم ومعاداة أعدائه‎ )١( 

قال ابن رجب : ومن ذلك محبة أحبابه وأوليائه فيه ومعاداة أعدائه فيه» فى سنن أبى 
داود عن عمر قال : «إن من عباد الله أناسًا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء بمکانهم من الله تعالى » قالوا: يا رسول الله من هم؟! قال: هم قوم تحابوا 
بروح اله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء فواله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى 
منابر من نور» ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم تلا هذه 
الآية: « ا إن أولياء الله لا خوف عَلَيهم ولاهم يحزنون ې( وروی نحوه من حدیث 
أبى مالك الأشعرى عن النبى مَل . 

وفی حدیٹ «يغبطهم النبيون بقربهم ومقعدهم من الله تعالى»١)‏ وفى المسند عن 
عمرو بن الجموح عن النبى ية قال : «لا يجد العبسد صريح الإيمان حتى يحب لله 
ويبغض لف فإذا أحب له وأبغض ل فقد استحق ولاية من اله وإِن أولیائی من عبادى 
وأحبائی من خلقی الذین یذکرون بذکری وأذکر بذکرهم». 

وسل المرتعش: بم تنال المحبة؟ قال: بوالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه وأصله 
الموافقة(*) . 

قال الفقير: فحقيقة العبودية لاتحصل مع الإشراك بالله فى المحبةء بخلاف المحبة لله 
فإنها من لوازم العبودية فإن محبة الرسول ية لايتم الإيمان إلا بها. 

ولذلك لا يذوق حلاوة الإيمان إلا من كان الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما كما 
فی حديث ١‏ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواها»). 

وحديث: «من أحب ل وأبغض لله وأعطى لله ومنع له فقد استكمل الإيمان»(*. 


(۱) [حسن] خر جه أبو داود )۳٣۲۷(‏ عن عمر بن الخطاب به. 
وانظر کتابنا«فتح ذی الجلال» (ح0۱۷). 
(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده» »)۳٤۳ /٥(‏ وابن جرير فى تفسيره" (١١/4۲)ء‏ أبى مالك الأشعرى 


قلت: فيه شهر بن حوب . 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ٠‏ ) عن عمرو بن الجموح. وفيه رشدين بن سعد. 

(#) وانظر «جامع العلوم والحکم» (۲/ 1۳۷ )1٤1:‏ بتخريجنا. 

)٤(‏ تقدم تخریجه . الم ري با 
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الخلاصة من كلام بن القيم أن 

توحید اللحبوب آلا يتعدد محبوبه ای مح الله تعالی بعبادته له وتوحید الحب» آلا 
يبقى فى قلبه بقية حب حتى يبذلها له فهذا الحب هو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه 
وليس لقلبه صلاح ولانعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما وأن 
تكون محبته لغير الله تابعة لمحبتهلله تعالى فلايحب إلا الله ولايحب إلا لله . 

وهى محبة تقتضى تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد وتقتضى كمال الذل 
اللخلوق ولو كان الخلوق من كان» ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره فى هذه المحبة 
الخاصة كان مشركاً شركاً لايغفره الله . 

واية هذا الباب: لوم الاس من يشّخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لها 
علاقة بالآيتين السابقتين : وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه) وقوله : #اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا مَن دون الله فالندية فى الحب هى سبب صرف الطاعة للأحبار 
والرانة وع مت قن الولاء ولرات اقفتا غاة الاه راما رك اة 
فلذلك ناسب أن نذكر كلامًا له تعلق بالولاء والبراء والمحبة لشيخ الإسلام «والواجب 
على کل مسلم أن یکون حبه وبخضه ولاه مادا تابا ا ا ورول فلا 
إلا ما أمره الله والرسول أن يحبه ولايبخضه إلا ما أمره الله ورسوله أن يبغضه ومن كان 
فيه ما یوالی عليه من حسنات وما یعادی عليه من سيئات عومل بموجب ذلك كفساق 
أهل الملة إذ هم مستحقون للثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والحب والبخض بحسب 
مافيهم من البر والفجور قال تعالى: ‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) وهم عملوا الخير 
فلابد أن يروا ذلك من محبتنا لهم وعملوا الشر فيروه من بغضنا لهم ولسيئاتهم وهذا 
مذهب أهل السنة والجحماعة بخلاف الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية فإن أولئك 
يميلون لجانب وهؤلاء يميلون إلى جانب؟ . 

هناك عارض من العوارض اأضعفة لهذه ال ف ول مرل جرا سي رعا 
يالعشق› وهو مرص شفاؤه معجز وأعيا دواۆه العشاق» وأعيا علاجه الأطباء. 

قال ابن القيم فى فصل فى «هديه ب فى علاح العش قال : 

هذا مرض من أمراض القلب مخالف لسائر الأمراض فى ذاته وأسبابه وعلاجه". 

۸4۹ 


وهذا العشق سواء عش الصور آم المردان أو النسوان أو الصبيان فى الحقيقية يمنع فى 
كثير من الأحيان من محبة الرحمن ويضعف هذه المحبة كما قال ابن القيم : 

«إذا تمكن هذا العشق فى القلب واستحكم عز على الأطباء دواؤه وأعيا العيل داؤه 
وإنغا حكاه الله تعالى فى كتابه عن طائفتين من الناس؛ من النساء وعشاق الصبيان. 
والُردان فحكاه عن امرآة العزيز فى شأآن يوسف -لقد شغفها حًا -. 

-وعشق المردان- حكاه عن قوم لوط «وجاء أل الْمَدينة يشون ® قال إن 
هَؤلاءِ ضيّفی فلا تقضحون © واوا اله ولا ترون 9 قفاوا وم نهك عن الْعالمين 
© قال ھؤلاء بتاتی إن کنتم فاعلین 0© لعمرك الم فی سکرتھم يعْمهُون 4والسكرۃ ھی 
العشق وقد افتخر العشاق بهذاالوصف وقالوا: [هل رأى الحب سكارى مثلنا]ء فهم 
لايشعرون إلا بهذا المحبوب ولا يرون إلا المعشوق» ولايتنفسون إلا بتنفسهء فكأغا غابوا 
عن الدنيا فهم فى سکر إلا به. 

فمن قبيح هذا العشق -وهذا من أسباب علاجه- أن الله برء منه اللخلصين ونسبه 
لغير المؤمنين» فإذا لم يكن فى الباب من قبح العشق إلا أن الله لم ينسبه للصالحين أو 
المسلمين إنما نسبه لامرأة كافرة ولمن كفروا بنبى من الأنبياء. 

قال ابن القيم : «وأماما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله يو حق قدره أنه ابتلى 
به فی شان زینب بنت جحش› وأنه رآها فقال سبحان مقلب القلوب وأخحذت بقلبهء 
وجعل يقول لزيد بن حارثة «آمسكهاء حتى أنزل الله عليه «وإذ تقول لى أَنْعم الل 
عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وانّق اّ٠‏ . 

هذا إدعاء باطل آن النبى ية ابتلى بهذا العشق مع زينب بنت جحش وأن تفسير 
قوله: «وتخفی فی نقسك ما الله مبديه) هو عشق زينب هذا الکلام أتى من رجل جاهل 
بالشرع وجهله بقام المرسلين المبلغين عن رب العالين مع أن النبى ية لكفى بذلك 
قبحا مبرأ من هذا الأمر وحاشا لله أن يرسل رسولاً بهذا الخلق» نعم كان يحب النبى 
نساءه وأحبهم إليه عائشة ولكن لم تكن تبلغ محبته لها غاية الحب بل محبته باز 
ما كانت إلا لله عزوجل . 


.)٠٠٣١ /٤( زاد المعاد‎ )۱( 
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ولذلك ثبت عنه فى الصحيح أنه ميه قال «لو كنت متخذاً أحد خليلاً من أهل 
الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا' الحديث . 

فالخلة أعلى درجات المحبة ولم يصرفها النبى ية لأحد من الناس وإنغا كانت لله 
عزوجل . فتوحيد المحبوب وفراغ القلب إلا من محبته هذا هو من لوازم ومقتضيات لا إله 
إلا الله وهذا سبب من أسباب دة او الهاي العشق من قول الله : 
و ا ر ا ا وفرغ قلبه 
إلا من الله ومحبته» كان ذلك سبب لدفع العشق عنه وهذا المرض وما يترتب عليه من 
سوء وفحشاء وكان ذلك علامة من علامات كمال التوحيد فى نفس هذا العبد» وأنه جاء 
A‏ 2 

لذلك قال ابن القيم : عشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى 
المعرضة عنه المتعوضة بغيره عنه فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقاءه دفع 
ذلك عنه محبة مرض عشق الصور اه. 

ثم استدل على ذلك بقوله : ذلك تصرف عة السوء والْقحضاء إِلَه من عبادنا 
المخلّصين) فلو عشق يوسف أو وقع فى مقدماته فحينما قالت له لإهيت لَك لم قال 
لها «لإمعاذ الله وهذا موقف لايعرف عظمته إلا من ضعفت نفسه فى أقل من هذه 
المواقف . ۰ 

قال ابن القيم: فدل على أن الإخلاص سببًا لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء 
والفحشاء وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التى هى ثمرته ونتيجته» فصرف المسبب 
صرف لسببه اه. 

فالعشق هو حركة قلب فارغ كما قال ابن القيم . 

E aE E E SS as 
تعالی : وصح فاد ام موسی قارغا إن کادت لعبدی به أھ فلا فرغ من محبة الله‎ 
تحرك قلبه إلى محبة غيره فهو بطبعه لابد أن يحب وهذا شىء جبلى ولكن ما هو‎ 
. التوجيه الشرعى للمحبة أو البغخض فالعشق هو حركة قلب فارع‎ 


(۱) [متفق عليه] أحرجه البخاری (١٠٣۳)ء‏ ومسلم فى الفضائل (۸/ )١/۱١١‏ وانظر تام تخريجه فى 
«فتح الجيده 2 ۸ بتخریجنا. 
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واستدل ابن القيم على ما تقدم ذلك کما تقدم بقوله تعالی : #وأصبح فؤاد م موس 

فارغا) یعنی فارعا إلا من تعلقها بموسی ومحبته وقال شاعرهم: 
عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قاباً فارغاً فتمكن 

قال ابن القيم : والعشق مركب من شيئين استحسان للمعشوق» وطمع فى الوصول 
إليه» فمتى انتفى إحداهما انتفى العشق اه. 

قلت: - لابد أن تعرفها حتى تدرك هل أنت فى دركة العشاق فتأخذ بالعلاج الشرعى 
أم أنت دون هذه الدركة أو مقبل أو مدبر فتعلم أين أنت منها حتى تعالح ذلك فتقوی 
محبتك لله . 

أ راتخا الصو لمر آر اوو ا هار مه ا وة ا غ 
ذلك . 

ثانياً: طمعا للوصول إليه» ولابد للأمرين فلو استحسن الصورة ولم يطمع فى 
الوصول إليه لم يكن ذلك عشقا مثال:ما نراه من بعض الجهلاء من حب السعاصين 
كالمراة التى تحب لاعب كرة أجنبى مشهور «ماردونا» واستحسنته لكنها لاتطمع فى 
الوصول إليه لأنه لاعب عالمى ولأنه فى الأرجنتين مثلاً ولاسبيل للوصول له فهذا 
لایسمی عشق . 

فلهذا قال ابن القيم فمتى انتفى أحدهما انتفى العشق. 

قال ابن القيم : وقد أعيت علة العشق على كثير من العقلاءء وتكلم فيها بعضهم 
بكلام يرغب عن كره إلى الصواب فنقول قد استقرت حكمة الله عز وجل فى خلقه 
وأمره على وقوع التناسب والتالف ب بين الأشباه وانحذاب الشىء إلى ما وافقه ومجانسه 
بالطبع» وهروبه من مخالفه» ونفرته عنه بالطبع فسر التمازج والاتصال فى العالم 
العلوى والسفلى إنما هو التناسب والتشاكل والتوافق» وسر التباين» والانفصال إا هو 
بعدم التشاكل والتناسب » وعلى ذلك قام الخلق والأمرء فالمثل إلى مثله مائل وإليه 
سائر» :والضد عن ضده هارت وغنه:نافر > وقد قال ۔تعالی باهو الّذی خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إلَيها ) فجعل سبحانه علة سكون الرجل إلى امرأته 
كونها من جنسه وجوهره فعلة السكون المذكور وهو الحب كونها منه فدل على أن العلة 
ليست بحسن الصورة ولا الموافقة فى القصد والإرادة » ولا فى الخلق الهدى» وإن كانت 
هذه أيضًاً من أسباب السكون والمحبة أيضنًا وقد ثبت فى «الصحيح» عن النبى علد 
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أنه قال : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف »° وفی 
مسند الإمام أحمد وغيره فى سبب هذا الحديث وغيره فى سبب هذا الحديث أن امرأة 
بمكة كانت تضحك الناس فجاءت إلى المدينة فنزلت على امرأة تضحك الناس» فقال 
النبى ية : «الأرواح جنود مجندة . الحديث . 

قلت: فسبب العشق على ما تقدم أمران: طبيعى فآنت مجبول على محبة من 
يناسبك وسبب آخر مكتسب هو فراغ القلب من حب الله سبحانه . 

فيقول: قد استقرت حكمة الله فى السبب الجحبلى الذى فطرنا عليه فى خلقه وأمره 
على وجوب التناسق والتآلف بين الأشباه وإنجذاب الشىء إلى موافقه ومجانسه بالطبع. 

فتجد أحد الناس يوافقك فى الشكل أو اللبس أو خلق أو دين أو حرفة أو غير 
ذلك» فعلى قدر الموافقة على قدر التجانس الذى هو من مقدمات المحبة» وعلى قدر 
الاخحتلاف على قدر التنافر وهناك تناسب روحى ليس لك فيه علاقة . 

فالحرفة والمذهب وغير ذلك أشياء مكتسبة أما التناسب الروحى ليس لك فيه يد كما 
ثبت فى الصحيح «الأرواح جنود مجندة) فتجد رجلا ملتزمًا وأخ لاتعرف عليه سوء» 
وتجد نفسك لا تقبله أو تتلاشاه. 

وسأل على بن أبى طالب عمر بن الخطاب عن سبب تنافره لأحد الناس فأجابه عمر 
بهذا الحدیث حیث قال له على بان الرجل لا أری عليه شيا وأبغضه فهل سمعت فی 
ذلك شينًا عن رسول الله اة قال «الأرواح جنود مجندة» هذا يطمئن الأخ عندما يجد أن 
بعض العامة من الناس الغير ملتزمين بالدين ينفرون منه فيتضايق من ذلك» ولكن هذا 
ينبغى أن يطمئنه؛ لأن هؤلاء الناس صارت طبائعهم خبيثة تنفر من الطبائع السليمةء 
وقد استقرت حكمة الله تعالى على أن هذا الأمر لايكون فى الدنيا فقط إغا فى الدنيا 


(آولا): فى الدنيا قال تعالى: بهو الّذى خلقكم من تفس واحدة وجعل منها زوجها 
ليسكن إليها» فلم يجعل السكن فى أن تكون زوجتك من الإنس وأنت من الجن ومن 


آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها» فهى ليس من جوهرك وفقط لأن 
السكن لایكون مع أى امرأة من الإنس لكن مع من وجدت روحها توافق روحك 


)١1(‏ [صحيح] أخرجه مسلم فى البر والصلة(۸/ )٠١٠١ /٤١٤‏ عن أبى هريرة. 
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وأتلفت لها بالرغم من أنك قد تكون رأيت أجمل منها بكثير قبلها ولم تأنس إلا 
بزوجتك هذه. فصار السكن سببه السبب الجبلى وهو تناسب الأرواح . 

واقتضت حكمته تعالى أن يكون هذا الأمر فى الآخرة أيضاً قال تعالى : #احشروا 
الّذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون © من دون اللّه4 قال عمر بن الخطاب: 
أزواجهم : أشباههم ونظرائهم یعنی الذين تشبهوا بهم وکل مثیل مع مثيله وكذا قال 
الإمام أحمد. 

وقوله: ‏ وإِذا النفوس زوجت) أی قرن کل صاحب عمل بشکله ونظیره فقرن بین 
المححابين فى الله فى الجنةء وقرن بين المتحابين فى طاعة الشيطان فى الجحيم . 

وقوله: # ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشَدً العاب) یعنی ليس فرعون فقط 
وإنغا فرعون وشبيه فرعون ومن ماثل فرعون فى عمله. 

شبهة والرد عليها 

هنا شبهة أجاب عليها ابن القيم بعد أن ذكر قول الرسول ية من حديث أنس فى 
«الصحيح» «أن رجلاً سأل النبى بي متى الساعة يا رسول الله ؟ قال : وما أعددت لها؟ 
قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة› ولکنی أحب الله ورسولهء قال : 
نت مع من أحببت» وعند مسلم : «ولم يلحق بعملهم ٩‏ وفی حدیٹث ابی ذر «ولا 
يستطیع أن يعمل بعملهما وفی بعض طرق حدیث صفوان بن عسال عند أبی نعيم 
«ولم يعمل بمثل عملهم» وهو يفسر المراد من قوله ي: قال نت مع من أحببت» لأن 
روحك أحبت الطيبين فدل ذلك على أن نفسك طيبة حتى لو لم تعمل كل عملهم فكما 

وفی الميتتدرك «لایحب المرء قوم إلا حشر معهم» ۳( 

وفى المسند «ومن تشبه بقوم فهو منهي»٣)‏ والشبهة التى عرضت وهى (إذا كان 
سبب العش هو التناسب الروحی فما باله لایکون من طرفین؟ بل تجده كثيرا من طرف 

(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى »)11١۷(‏ ومسلم فى البر والصلة ۱۸١/١١(‏ - النووي). 

وانظر «رياض الصالخحین» (۰ ۳۷ _ بتخريجنا) . 

(۲) أخرجه الطبرانی فی «الکبیر“ (۸/ )٦۳١۳ /٦۷‏ بنحو. 

(۳) أخرجه الحاكم فى «المستدرك' )۳۸١ /٤(‏ بنحو عن عائشة رضى الله عنها. 

)٤(‏ تقدم تخريجه فى فصول الولاء والبراء 
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العاشتق وحدهء فلو كان سببه الاتصال النفسى والامتزاج الروحانى لكانت المحبة مشتركة 

فا لجواب : أن السبب قد يتخلف عنه مسببه لفوات شرط. أو لوجود مانع» وتخلف 
المحبة من الجانب الآخحر لابد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب: 

الأول: علة فى المحبة وآنها محبة عرضية» لا ذاتية ولايلزم 'لإشتراك فى المحبة 
العرضية» بل قد يلزمها نقرة من المحبوب. 

يعنى ممكن هذا الحب يكون عارض يعنى حب مصلحة يزول بزوال المصلحة فهذا 
موخت للف إا انك عة للح أو لض : 

والسبب الثانى: مانع یکون باتُحّب يمنع محبة محبوبه له. 
أخلاقه أو حرفته أو غير ذلك . 

والثالث: مانع يقوم باللحبوب يمنع مشارکته للمحب فی محبته وولا ذلك المانع لقام 
به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخر. 

مثل رجل متروج وھی تحبه وهو لايحبها لأنه متروج أخحتها مذلا فلو انتفت الموانع 
بأنه طلق أختها سيحبها» . 

قال ابن القيم : فإذا انتفت هذه الموانع» وكانت المحبة ذاتية فلا يكون قط إلا من 
الجانبين» ولولا مانع الكبر والحسد والرياسة والمعاداة فى الكقار لكانت الرسل أحب 
إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم ولا زال هذا المانع من قلوب أتباعهم . 

أنواع المحبة: 
يكون العشق . 

(ومنها) محبة الاتفاق فى طريقة أو دين أو نحلة أو صناعة أو غير ذلك فالنوع الأول 
أفضل وأجل الأنواع ومستلزم لطاعة الله وطاعة الرسول. والثانى قد يكون لله وقد يكون 
لغير الله فربا أحب فلان لأن دينه هو الإسلام ومنهجه منهج الرسول وعلى مذهب أهل 

(۱) آخرجه أحمد ٩۱٦۰ ۱٤٥ /٦(‏ والنسائی. 
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السنةء فأنا أحيه لهذه الأشياء لله عزوجل؛ لأن الله يحبهاء وربا يكون من محبتى له 
عصبية» فهذا اتبع جماعتى فأحبه والعكس . 

ومنها محبة لنيل غرض من المحبوب إما من جاهه أو من ماله أو من تعليمه وإرشاده 
أو قضاء وطر منه وهذه هى المحبة الغرضية التى تزول بزوال موجبها» فإن من ودك لامر 
ولى عنك عند انقضاءه ٤‏ 

أما محبة المشاكلة والمناسبة التئ .سن ¿ المعحب والمحبوب فهى محبة لاتزول إلا لعارض 
يزيلها كما تقدم بيان هذه العوارض . 

ومحبة العشق من هذا النوع» والمقصود أن العشق لا كان مرضا من الأمراض كان 
قابلاً للعلاج - فاطمئنوا لأن هذا المرض من أكثر الأمراض المنتشرة فى الأمة وبه فسدت 
القلوب كما ثبت فى الصحيح ألا أن فى الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله وإذا 
GT‏ الضعيف «أن النظرة سهم من 

سهام إبليس يضع فى القلب»(* ولعله يشهت له ما جاء ذ فى الصحيح من حديث حذيفة 

أن لن (لا سيما فتنة العشق) «تعرض على القلوب»٣)‏ لاعلى العقول أو العيون» فأى 
ا ا ف ی کو ن و ی یی ق ا ی کی فلایحب إلا ما 
يحبه المعشوق ولایکره ولا يتنفس ولايشم إلا رائحة معشوقه» وأنتم تعلمون مجنون ليلى 
وصل لدرجة الجنون كما قال ابن القيم . 

والحديث بين آن القلب إذا وصل إلى فإنه ٠:‏ لايعرف معروفاً ولاينكر منكراً إلا ما 
أشرب من هواه“ کما قال تعالی فى عابد الهوى «أفرأيت من اتخذ إلّهه هراه) فهم 
أضل من الأنعام كالمجانين وصاروا فى غفلة ومن آمارات السكر -كما قال ابن القيم فى 
حقيقة لذة العش قال-: حقيقتها أنها أحلام نائم أو خيال لاثبات له. 

كما قال تعالى فى استفزاز الشيطان لنا بصوته الذى فيه هياج للعشق فينا وهياج لهذه 
المعحبة الخير مشروعة فينا- فتجد كل دندنة الأفلام والمسلسلات حول E‏ 
للحب وتنبيه و ارا قال تعالی : إن الّذين انَقوا إذا مَسّهم طائف من 
الشيطان تذكروا فَإذا هم مبصروت 4 فسماء الله تعالی طائف وقد مسهم ولكنهم تذکروا 
وأفاقو! فالشيطان لايستفز القلب الميت ولكن يستفز القلب الحى لاأنه ما يدخحل الشيطان 


(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى (۲٥)»ومسلم‏ فى المساقاة /١١(‏ ۲۷ النووي) عن النعمان بن بشير 
وانظر «رياض الصالخین» (9۸۹ بتخريجنا) 

(۲) [صحیح] أخرجه مسلم فی الإمان )۲۳۱/٤٤٩/۱(‏ 

(۳) تقدم قبله . 

(¥) بنحوه أخرجه الحاكم فى «المستدرك“ )۴٠١ /٤(‏ وصححه وتعقبه الذهبى فضعفه 
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بالقلب الخرب كما تقدم عن ابن عباس لهذا يقول الله تعالى: (واستفزز من استطعت 
منهم بصوتك) غرور وأحلام. 

ويصل العاشق يخ اوةه إلى اه حه اکر من اللهء إلا أن المحبة لله فوق هذه 
المحبة لاتقارن ولاتعاثل مهما ظن اللمخلوق أن هذه المحبة هى درجة فوق الخلة بل لاعاثل 
بين محبة المخلوق للخالق وبين محبة المخلوق للمخلوق ومن ظن أن بينهما عاثل حتى 
ولو فى اللفظ كالصوفية مثلاً يقولون الأناشيد والأغانى لهؤلاء العشاق ويجعلوها لله 
فمثلاً يقولون: نحن سکاری فی حب الله أو يقولون نحن نعشق تى الله أو الوصال بيننا 
وبين الله فألفاظ العشاق لايجوز قولها بينك وبين الله ومن ظن أن هناك تاثل بين محبة 
الله ومحبة المخلوق فهذا مقبوح وهو أولى بالقبح والبعد عن الله . 

وهذا كلا ٠ابن‏ القيم فى قول ومن الاس من خد من دون الله أندادا يحبُوتهم 
كحب الله والّذين آمنوا اشد حبا لله 4 فنحن نؤتى من ها هنا من القلب لذلك الشيطان 
لايحاربك إلا فى قلبك والمقصود أنك تعتقد أن الدندنة على إفسادك وإفساد فلبك عن 
طريق الأغانى والمسلسلات والأفلام وا اجات والاجهزة ال مهما علت 
وقویت فالله يبىشرك فقول : إن الّذين كقروا يفقوت أموالّهم عدوا عن سيل الله 
فسينفقونها ثم تكون عَلَيْهم حسرة تم يغلّبون) ويبشرك بأن هذه الاندنة كخيط 
العنكبوت» وهذا المرض له علاج فى كتاب ربا وفى سنة نبينا فيذكر ابن القيم هذه 
الأدوية وأنا أذكرها بعد أن اذكرك . 

علاج محبة غير الله (العشق) ۰ 

الدواء الأول: أن تستقبح هذا الأمر لعلمك أن الله لم ينسبه إلا لقبيح كما جاء فى 
امرأة العزيز وقوم لوط وكذلك صرف الله هذا الأمر عن الخلصين وقد تقدم تفصيل 
ذلك . 

قال ابن القيم: (الثانى): إن كان ما للعاشق سبيل للوصول إلى محبوبه شرعا وقدراً 
فهو العلاج قدراً مثال ذلك: من عشق من حرمت عليك قدراً أو شرعا تحريمًا أبديا 
ولكن من عشق امرأة لم تحرم عليه لاشرعاً ولاقدراً فالوصول إليها بالطريقة يقة الشرعية هو 
العلاج كما قال النبى «يا معشر الشباب فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج»'. 

حتى المتزوج إن نظر لامرآة فاستفزه الشيطان وقذف فى قلبه بحبها ولا سبيل شرعى 
للوصول إليها فليذهب لأمرته فليأتها فهذا هو العلاج الذى وضعه الرسول ميد لهذا 
امرض فإن الله يذهب ما فى نقسه. 

(۱) [متفق علیه] أخرجه البخاری (٥۱۹۰)»ومسلم‏ فی النکاح (۹/ ۱۷۲ النووي) عن ابن مسعود به. 


وانظر السلسبیل» ۱۹۹٤(‏ بتخريجنا) 
AY‏ 


لا آخرجه مسلم فى صحيحه عن جابر أن رسول الله لا رای امرأة» فأتی امرأته 
زينب وهى تمعس منيئة لهاء فقضى حاجته ثم حرج إلى أصحابه فقال:« إن المرأة تقبل 
فی صورة شيطان» وتدبر فى صورة الشيطان» فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله» فان 
ذلك يرد مافى نقسه» وعند مسلم أيضًا بلفظ «فوقعت فى قلبه فليعمد إلى امرأته 
فليواقعها فإن ذلك يرد ما فى نفسه»(). 

قال النووی : «معنى الحديث: أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتى 
امرأته أو جاریته إن کانت له» فليواقعها ليدفع شهوته» وتسکن نفسه» ويجمع قله على 
ما هو بصدده قال العلماء: إغا فعل هذا بيانًا لهم وإرشادا لما ينبغى لهم أن يفعلوه» 
فعلمهم بفعله وقوله . وفيه: أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع فى النهار 
وغيره» وإن كانت مشتغلة بجا يمكن تركهء لأنه ربا غلبت على الرجل شهوة يتضرر 
بالتأخیر فی بدنه أو فی قلبه وبصره واللّه أعلم . 

فهذا كله نفخة كاذبة لإبليس› فلما تأت أهلك كأنك تبصق عليه. 

مثلما إذا رأيت حلمًا افزعك فإن الرسول مي أرشدنا إلى أن نبصق على يسارنا 
ثلاث فتنتهى النفخة الكاذبة له. 

ولذلك تجد کٹا من العشاق بعد الزواج يصبحوا أعداءا» فإذا وصل الزوج لزوجته 
قبل البناء وقضى وطره» يكرهها ويكون ذلك سبباً فى فسخ العقد حيث ذهبت المحبةمن 
| ماء الذى هدا شهوته وحبه لها فلذلك قال النبى «يامعشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فلیتزوج»(۴) وهذا لسن کلام نظری فالزواج من أنفع الأدوية وهذا علاج أصلى 
وهو الزواج . 

الثالث: وهناك علاج بدلی وهو الصوم فهو وقاية وجنة والصوم يعنى ارتفاع 
المنسوب الإعانى عند العبد فیقوی على دفع هذا الداء ويتعاطى أسباب النجاة. 

وروی ابن ماجه فی «سننه» أن النبى َة قال : «لم يرى للمتحابين مثل النكاح»() 
وقیل فى معتاه أن الجماع من أسباب زيادة اللحبة والمودة ولذلك فى كثير من المشاكل 
الزوجيةء تأتى الزوجة. فتقول:أنا لا أحب زوجى فلا تصدق وتردها بهذا الحديث . 


(۱) [صحیح] آخرجه مسلم فی النکاح /٥(‏ ۹/۹۱) 

1 : [ أخرجه مسلم فى الرؤيا ۲١ /٠١(‏ النووي) عن جابر به. 
وأنظر «رياض الصالحين» ۸٤ ٤(‏ بتخریجا) 

)٤(‏ آخرجه این ماجه )۱۸٤۷(‏ وصححه الاألبانى فى «سلسلته». 
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وهذا هو المعنى الذى أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن وإيائهن؛ . 

فى سورة النساء: لون لم سطع منكم طَولا أن ينكح المحصتات المؤمنات فمن ما 
ملكت أَيْمَانكم من نياكم الْموْمات والله اعم ياانكم بعضكم من بعض ...) إلى أن 
تل: وال ری أن وب لیم وريد دين ون اشرات أن تاراما يدام 
وهذا مانحن فيه الآن. يريد الله أن يحَقّف عنكم ) يخفف عنا هذه الشهوة فنحن 
أضعف من أن نتحملها ق أن أحل لتا الحرائر والإماء إن وجدن وكذلك أحل 
لنا مثنى وثلاث ورباع.. 

وذكر تخفيفه فى هذا الموضع وضعف الإنسان يدل على عدم تحمل هذه الشهوة وأنه 
خفقف عنه با أباح له من أطايب النساء #مثنى وثلاث ورباع وأباح له ما شاء عا 
ملكت يينه ثم أباح له من الإماء أن احتاج لذلك. 

الرابع: إن كان لاسبيل للعاشق للوصول للمعشوق قدراً وشرعاً فهو الداء العضال 
فمن علاجه أن يشعر نفسه باليأس من الوصول للمعشوق فإن النفس متى يئست من 
الشيء استراحت منه 

قلت : لكن العشاق لم يقولوا أن اليأس علاج بل قالوا إن هذا أسمى معانى الغرام 
ويقول: 

ا لحب من غير مل أاسمى معانى الغرام 

يقول ابن القيم: فإن لم يزل مرض العشق مع اليأس e‏ انحرافا 
شدیداً كما قال تعالي : ل وريد اين يعون الشتهوات أن تميلوا ميلا عظيما). 

فينتقل إلى علاج آخر وهو علاج عقله بأن يعلم بن تعلق القلب بالا مطمع فى 
حصوله نوع من الجنون وصاحبه بنزلة من يعشق الشمس وروحه متعلقة بالصعود إليها 
والدوران فى فلكها. 

فلا تقاس لذة الأبد التى لا نهاية لها بلذة ساعة تنقلب آلام لأن محبة الله التعب 
فيها لذة وهى فى غاية المتعة فانظروا إلى رجل داعى يؤذى ويضرب ويهان فى سبيل 
الله ومع هذا كله يجد لذة ما بعدها لذة» فمثال ذلك أبى ذر الغغأرى حينما كان يذهب 
خصيصاً ليجهر عند الكعبة بكلمة التوحيد ليضرب ويتمتع بهذا الضرب؛ ويذهب مرة 


اة 
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فكل مكروه فى محبة الله محبوب» والعكس كل أذى فى محبة اللخلوق جحيم» بل 
محبة المخلوق نفسها أذى فإذا نظرت إلى العشاق تجدهم لا ينامون إلا قليلاً »ولا يأكلون 
إلا سیر وتضعف أبدانهم» وتصفر وجوههم. ويلتهمهم المرض فانقلبت اللذة والمتعة 
للآلام فالعاقل عندما ييئس نفسه من المعشوق ولايقدر على أن يعالج نفسه بأحد أمرين . 

الأول أنه سيفوت على نفسه محبة أعظم» ولذة أدوم» فيها الأذى نعيم» بعكس محبة 
الخلوقء وهم قالوا ذلك على أنفسهم كل الأغانى [حبك نار] وآخر يقول [عذاب] وغير 
ذلك . 

الأمر الثاني: حصول مكروه أشق عليه من مفارقة هذا اللحبوب 

قلت: يعنى سيحصل مفاسد عاجلة أو آجلة منها: أن الله سيحرمه من الرزق» سواء 
مادی أو معنوى أو الإيانء كما جاء فى الحديث الضعيف فى النظر «النظرة سهم 
مسموم من سهام إبليس» فمن تركها من خوف الله أثابه الله إيماناً يجد حلاوته فى 
قلبه٤'“‏ فلو ترکت لله أبدلك الله إعاناً تحسه فى قلبك وأخرج أحمد والحكيم فى نوادر 
الأصول» والطبرانى وابن مردويه والبيهقى فى «الشعب» عن أبى أمامة مرفوعا:«ما من 
مسلم ينظر إلى امرأة» أول رمقةء ثم يغض بصره إلا أحدث اله له عبادة يجحد حلاوتها 
فى قلبه»"" وربا اجتمع لهذا العاشق المريض الأمران حصول المكروه وفوات الحبوب 
الأعظم واللذة الأدوم والأنقع . 

فإن لم تقبل تفسه هذا الدواء» ولم تطاوعه لهذه المعالجةء فلينظر ما تجلب عليه هذه 
الشهوة من مقاسد عاجلة وما تمنعه من مصالحها. 


الخامس: 

قال ابن القيم: فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء فليتذكر قبائح المحبوب وما يدعو للنفرة 

قلت : فمثلاً أنت تحب امرأة ولم تستطع بعد كل هذا الدواء ترك حبها فتذكرها وهى 
فى دورة المياه تتخلى وتصورها فى حال الحيض الذى سما الله أذى #[يسألونك عن 
المحيض فل هو أذى4 كذلك فى حال التمخض من الأنف والفم كذلك انظر لسي. 
أخلاقها فكما أن الأشياء المستحسنة داعية للحب فكذلك الأشياء المستقبحة داعية للنفرة. 


(0) [إسناده ضعيف جداً] أخرجه أحمد فى «مسنده» (١/١٤۲)ء‏ والطبرانى فى «الكبيرة 
/۲٤۷ ۸‏ ۷۸4۲)پإسناد ضعیف جداً. 


AY 


ےر ےم ا9ن 


و عن النبى م قال: لامر قال لا إله إلا الله وكفر بمايعبد 


ور روو روو ر 2 


من دون اله حرم ماله ودم وحسابه على ا». 


ولاتسأل عن البقر الذى يأتى للنجاسة ويشمها ويتلذذ برائحتها فهذا 

فى الموتى بل فى البهائم لاذا نقول ذلك؟ لأنه بالفعل يصل بهذا الشخص إلى دركة 
أنك تقول له هذا الكلام ويقول لك أعرفه وهذه الأمور من ألذ الأمور فى معشوقتى فهو 
يتلذذ من ذكرها إذا كانت منسوبة لمعشوقته بل ربما ظن آنه ليس فيها هذه الأمور وربا 
اصطدم حينما يصل إليها فيجد هذه الأمور. 

السادس: 

فإن عجزت هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللجوء إلى من يجيب المضطر إذا 
دعاه . 

قلت : وما أظن هذا إلا فى من فهم أنه فى درك وانحطاط وفى وحل. فهو يصدق 
فى لجوءه لله بطريق بابه فمتى وفق لذلك فقد قرع باب التوفيق فليعف وليكتم ولا 
يشبب بذكر المحبوب . 

قلت : والتشبيب : يعنى يذكر عشقه له ويصل الأمر إلى التغنى والأشعار بمحبوبته كما 
قال بعضهم : «عاشت يا بنات النيل وبغنى لكم المواويل؟. 

«ولا يغتر بالحديث الباطل الذى ينسب للرسول عن ابن عباس آنه قال: «من عشق 
فعف فمات فهو شهيد» وفى رواية امن عشق وکتم وعف وصبر غفر له وآدخله الله 
الحنة»). 

e060 


قوله: فى «الصحيح» قال سليمان آل الشيخ: : أي: «صحيح مسلم»؛ عن أبى مالك 
الأشجعى عن أبيه عن النبى ميا فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفى ثقَة› 


(۱) [صحيح] أخرجه مسلم فى «الإان» / باب: فضل أبی بكر الصدیق رضی الله عنه (۲۱۲/۱ - 
النووي). وأحمد فی «مسنده» (۳/ )٤۷۲‏ والطبرانی فی «الکبیر٤‏ (۸/ ۳۸۲/ ح۸۱۹۱ )۸۱۹٤‏ وابن حبان 
فى (صحیحه) ۷ح ١‏ -_ اللإحسان) . 

جميعاً من طريق: أبى مالك عن أبيه عبدالله بن طارق بن أشيم رضى الله عنه فذكره. 

وانظر رياض الصالحين )ح۳۹۳( افتح الجيدا (ح۱۷۲) بتخریجنا. ط . نزار الباز 

أنظر «المقاص الحسنة» للسخاوى )١٠١۴۳(‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد .)٠١٠١١١٠١(‏ 
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مات فی حدود الأربعين ومائة» وأبوه طارق بن اشيم بالمعجمة والئناة التحتية وزن أحمر 
بن مسعود الأشجعی صحابی له آحادیث. قال مسلم: لم یرو عنه غير ابنه. 

وقال ابن عثيمين: لم يفصح املف رحمه الله مراده بالصحيح؛ أهو «صحيح 
البخاري» أم «صحيح مسلم» أم أن المراد به الحديث الصحيح؛ سواء كان فى 
«الصحيحين» معا أم فی آحداهما أم فی غيرهما» ولیس له اصطلاح فى ذلك يحمل عليه 
عند الإطلاق. وعلى هذا يبحث عن الحديث فى مظانه» وقد ورد هذا التعبير فى سياق 
المؤلف للحديث فى مواضع أخري» والمراد به هنا «(صحیح مسلم». اه 

مناسبة الحديث للباب: 

قال عبداله بن جار الله" : هی أنه دل على أن عدم الكفر با يعبد من دون الله 
شرك ينافى التوحيد. اه. 

وقال القرعاوی": حیث دل الحديث على أن معنى التوحيد» وتفسير شهادة أن لا 
إل لاه لایس یکمن ال کی یکل عا د ری اف اه 

قوله: «من قال لا إله إلا الله وکفر مما یعبد من دون الله»: 

قال النووي““: شارحا رواية مسلم قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله»(°) 
قال الخطابی - رحمه الله : معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأنهم 
يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. 

قال: ومعنی «وحسابه على الله» أي : فیما يستسرون به ویخفونه دون ما یخلون به فۍ 
الظاهر من الأحكام الواجبةء قال: ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر قبل إسلامه 
قى الظاهرء وهذا قول أكثر العلماء» وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لاتقبل» ويحكى 
ذلك أيضاً عن أحمد بن حتبل رضى الله عنهما... هذا كلام الخطابي. 

وذكر القاضى عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال: اختصاص عصمة الال 
والنفس بمن قال: لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمانء وأن المراد بهذا مشركوا 

() القول المفید (۱/ .)۱۹٤‏ 

(۲) الجامع الفرید .)۳١(‏ 

(۳) الحدید (۷۸) 

.)۲۱۲/۱( مسلم بشرح التووی‎ )٤( 

)٥(‏ [متفق عليه] حدیث این عمر أخرجه البخاری .)۲١(‏ ومسلم فى الإ ان(۱/ ۲٠‏ النووي) وتقدم 
تخریجه 

AYY 


العرب وأهل الأوثان ومن لايوحد» وهم كانوا أول من دعى إلى الإسلام وقوتل عليه 
فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلايكتفى فى عصمته بقوله: لا إله إلا الله إذ كان يقولها 
فی كفره وهى من اعتقاده فلذلك جاء فى الحديث الآخر. «وأنى رسول اله ويقيم الصلاة 
ويؤّتى الزكاة». هذا كلام القاضى . 

قلت: ولابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله عي كما جاء فى الرواية 
الأخرى لأبى هريرة وهى مذكورة فى الكتاب «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى 
وما جئت به»). والله أعلم. أه 

قال سلیمان آل الشیخ: قرله : «من قال لا إله إلا اله وكفر بما يعبد من دون الث» 
اعلم أن النبى ية فى هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين : 

الأول: قول لا إله إلا الله . 

الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعني» بل لابد 
من قولها والعمل بها قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم 
يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل ولامعرفة معناها مع التلفظ بهاء بل ولا الإقرار 
بذلك» بل ولاكونه لا يدعو إلا الله وحده لاشريك له» بل لايحرم دمه وماله حتى 
يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه» 
فيالها من مسألة ما أجلهاء وياله من بيان ما أوضحه» وحجة ما أقطعها للمتازع . 

قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلابد فى العصمة من الإتيان بالتوحيد» 
والتزام أحكامه» وترك الشرك. 

كما قال تعالي: لوقاتلوهم حتَیٰ لا تكون فتنة ویکون الین كله لله( والفتنة هنا: 
الشرك» فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله كما قال تعالي: طوقاتلوا 
المشر كين كاف كما يقاتلونكم كافة 04 ) . 

وقال تغالي؛ : اذا انسّخ الأشهر الحرم فاقوا المشركن حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فحْلّوا سبيلهم 
إن الله عفور ررحي ي() فأمر بقتالهم على فعل التوحيد» وترك الشرك وإقامة شعائر 
افم ارج مل ي الإعان (۱/ (۳٤/۲۴۳‏ 


(۳) «تيسير العزيز الحميد» .)٠١١(‏ (۳) سورة الأّنغال الآیة:۳۹. 
() سورة التوبة الآية: .۳١‏ (9) سورة التوبة الاية: )٥(‏ 
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الدين الظاهرة. فإذا فعلوها خلى سبيلهم. ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شىء منها فالقتال 
باق بحاله إجماعاً. ولو قالوا: لا إله إلا الله . وكذلك النبى ية علق العصمة با علقها 
الله به فی کتابه . 


E‏ وفی E E‏ و هریرة مرفوعاً: «أمرت ن اتل 
لتاس حتی یشنھدوا أن لا إله إلا الہ ویمنوا یی وبا ب جت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مش 
دماءهم وأَمَوالّھم إلا بحقها وحسابھم على ان). 1 

وفى «الصحيحين» عنه قال: لما توفى رسول الله ية وكفر من كفر من العرب» فقال 
عمر بن الخطاب لأبى بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله علة: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى ي قولوا لا إله إلا الل فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه 
إلا بحقه وحسابه على الله“ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
فإن الزكاة حق المال. واللّه لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله مياو لقاتلتهم 
على منعه. فقال عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن ریت الله قد شرح صدر أبى بكر 
للقتال» فعرفت أنه الحق». لفظ مل(*). 

oN EEN 
لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو الصواب واتفق عليه الصحابة» ولم يختلف فيه منهم‎ 
ا ی ج لن ای وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص‎ 
القرآن والسنة.‎ 


وفى «الصحيحين» أيضاً عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله لا «أمرت أن أقًاتل 
الاس حتى يشنهدوا أن لا إل إلا له ون محمدا رَسول لله ويقيموا الصلاة وبؤنوا الركاة 
فإذا ُعلوه عصموا مت دمام وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ان»"). فهذا الحديث 
کأنه براءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداءء فإذا فعلوه وجب الكف عنهم إلا بحقه» 
فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإإقرار والدخحول فى الإأسلام وجب القتال حتى يكون 
الدين كله لله بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوهاء وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة 
ونحوه» أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك وجب قتالهم 
إجماعاًء ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا مافعلوه من الأركان. 

وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا اللهء وأنه ليس للمراد منها مجرد النطقء فإذا 
كانت لاتعصم من استباح محرماًء أو أبى عن فعل الوضوء مثلاً بل يقاتل على ذلك 
() تقدم ترجه () تقدم. 

(٭) (متفی علیه) أخرجه البخاری (۱۳۹۹) ومسلم فی الآعان (۱/ ۴۲/۲۴۳۲). 

وانظر «رياض الصاخین؟ (۱۲۱۳ _ بتخريجنا). 
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حتی يفعلهء فکيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحهء وأثنى على آهلهء 
ووالى عليهء وعادى عليهء وأبغض التوحيد الذى هو إخلاص العبادة لله وتبراً منه» 
وحارب أهله» وكفرهم» وصد عن سبيل الله كما هو شأن عباد القبور. 

وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله» وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتى 
ا 

قال سليمان آل الشيخ: ذكر التنبيه على كلام العلماء فى ذلك فإن الحاجة داعية إليه 
لدفع شبه عباد القبور فى تعلقهم بهذه الأحاديث وما فى معناها مع آنها حجة عليه م 
بحمد الله لا لهم. 

ثم ذكر كلام النووى التقدم وما نقله عن الخطابى والقاضى عياض » فقال : 

الآ لان اطا هرك «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله»: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب» لأنهم يقولون: لا إله إلا 
الله» ثم يقاتلون» ولايرفع عنهم السيف. 

وقال القاضى عياض: اختصاص عصم الال والنفس بن قال لا إله إلا الله تعبير 
عن الإجابة إلى الإييانء وأن المراد بذلك مشركوا العرب» وأهل الأوثان» ومن لايوحدء 
وهم كانوا ول من دعى إلى الإسلام» وقوتل عليه» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد 
فلایکتفی فی عصمته بقوله لا إله إلا اللهء إذ کانی قولها فی كکفره. وهی من اعتقاده» 
فلذلك جاء فى الحديث الآخر. «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) . 

وقال النووي : لابد مع هذا من الإان بجميع ما جاء به رسول الله وء وکما جاء 
فى الرواية الأحري . «ويؤمنوا بى وبما جئت به . 

وقال شيخ الإسلام: لماسثل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتينء ولا زعموا من 
اتباع أصل الإسلام» فقال: كل طائفة متنعة من التزام شرائع الإأسلام الظاهرة المتواترة 
من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعهء وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة رضى الله عنهم 
مانعى الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم قال: فآعا طائفة متنعة امتنعت عن بعض 


(٭) كلام سليمان آل الشيخ السابق فيه تفصيل سيأتى بيانهء حيث أنه يغرق بين الإأسلام الحكمى 
والإاسلام الحقيقي . فانتبه . 
ATO‏ 


الصلوات المفروضات» أو الصيام أو الحجء أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو 
الخمر أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الكفار» أو ضرب الجزية 
على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التى لاعذر لأحد 
فى جحودها أو تركهاء التى يكفر الواحد بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها 
وإن كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء. 

قال: وهزلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن 
الإسلام بمنزلة مانعى الزكاة. ومثل هذا كثير فى كلام العلماء. ' 

والمقصود التنبيه على ذلك ويكفى العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب 
فى باب حكم المرتدء فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان» ولو أتى بجميع 
الدين. وهو صريح فى كفر عباد القبور. ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون الدين 
لله وحده» فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكرن 
كافراً يجب قتاله» فكيف بمن أشرك بالله ودعى إلى إخلاص الدين لله والبراءة والكفر 
من عبد غير الله فأبى عن ذلك واستكبر» وكان من الكافرين؟! 

قال ابن عثیمین('): قوله: «وکفر مما یعبد من دون الث». 

أي: بعبادة من يعبد من دون الله ء قلنا ذلك» لان عيسى بن مريم کان يعبد من دون 
الله ونحن نؤمن به» لكن لانؤمن بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة؛ كما قال تعالى : 
وإ قال اله یا عیسی ابن مریم أأنت فلت لتاس اتخدونى واي ي هين من دون الله قال 
سبحانك ما یکون لی ان قول ما لیس لی بحق إن كنت فته فقد علمته تلم ما فى نَفُسى 
ولا أعلّم ما فى تقسك انك أنت علم ايوب 9 ما فلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبْدّوا 
الله ری ورک4 . 

وفی قوله: «وکفر بما یعبد من دون الثه» دليل على أنه لايكفى مجرد التلفظ بلا إله إلا 
اللهء بل لابد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله» بل وتكفر أيضا بكل كفرء فمن 
يقول: لا إله إلا اللهء ويرى أن النصارى واليهود اليوم على دين صحيح؛ فليس بمسلم 
ومن يرى الأديان أفكاراً يختار منها ما يريد؛ فليس بمسلمء بل الأديان عقائد مرسومة من 
قبل الله - عزوجل -» يتمشى الناس عليهاء ولهذا ينكر على بعض الناس فى تعبيره 
بقوله: الفكر الإسلاميء بل الواجب أن يقال : الدين الإسلامى أو العقيدة الإسلامية» 


(۱) القول انید (۱/ ۱۹۵) 
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ولا باس بقول المفكر الإسلامي ؛ لاله وصف للشخص نفسه لا للدين الذى هو عليه. أه. 
6 شبهة تكفير عوام المسلمين المستور حالهم والرد عليها 

استدل أهل البدع والأهواء بقول الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- فى 
(مسائله على هذا الباب): ومنها قوله ية : «من قال لا إله إلا اله وكفر بما يعبد من دون 
اله حرم ماله ودمه وحسابه على انه»(' . 

وهذا من أعظم ما يبین معنى لا إله إلا اللهء فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم 
والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا اللإقرار بذلك» بل ولا کونه لا يدعو إلا 
الله وحده لاشريك له» بل لايحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من 
دون اللّه» فإن شك» أو توقف لم يحرم ماله ودمه» فيا لها من مسألة ما أعظمهاء 
وأجلها! ويا له من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع"! أه. على تكفير عوام 
المسلمين المستور حالهم أو فى التوقف عن الحكم بإسلامهم وعصمة دمائهم وأموالهم 
لأن ظاهر هذا الكلام من الإمام أنه اشترط ستة أمور لعصمة المال والدم أى للإسلام 
الحكمى (مناط الحكم) وليس للإسلام الحقيقى (مناط الانتفاع) وهذه الشروط كما تقدم 
هى [التلفظ معرفة المعنى - الإقرار بذلك- لا يدعو إلا اللّه- الكفر با يعبد من دون 
الله] وهناك شرط سادس[الشك والتردد] لهذا تعلق أهل البدع بهذا الكلام دون النظر 
منهم إلى من کان يخاطبهم اللإمام بهذا الكلام» وإليك الحواب عن هذه الشيهة وما 
يعتذر به الإمام عن هذا الكلام: 
0 الجواب بذكر جملة مختصرة فيما يثبت به حكم الإسلام. 

أولا: النطق بالشهادتين: 

حدیث ابی هريرة رضی الله عنه» قال: قال رسول الله اة : «أمرت أن آقاتل الناس 
حتی یقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا اله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه 
على ا)0 . 

وحديث ابن عمر رضى الله عنه: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا 


بحقها»(°) . 
(۱) تقدم تخريجه وانظر «فضل الغنى الحميده (۱۷۷). 
(0) تقدم ذکر کلامه. (۳) فضل الغتی الحمید .)١۷۹(‏ 
(6) تقدم تخریجه () تقدم تخریجه 
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قال النووى رحمه الله: وفيه: صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد» ونفسه» ولو كان 
عند السيف. وفيه: أن الأحكام تجرى على الظاهر» والله يتولى السرائر. أه. 

قال ابن رجب الخنبلی : ومن المعلوم بالضرورة أن النبی یہ کان یقبل من کل من 
جاءه يريد الدخول فى الإسلام الشهادتين فقطء ويعصم دمه بذلك» ويجعله مسلماًء فقد 
أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف» واشتد نكيره 
عله ) ولم يكن النبى يي ليشترط على من جاءه يريد الإسلام» ثم أن يلتزم الصلاة 
والزكاة. أه. 

وقال أيضا: إن كلمتى الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك 
مسلماًء فإذا دخل فى الإسلام: فإن أقام الصلاةء وآتى الزكاة» وقام بشرائع الإسلام؛ فله 
ما للمسلمين» وعليه ما على المسلمينء وإن أخل بشىء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة 
لهم منعة قوتلوا. أه (#)_. 

وحديث أسامة رضى الله عنه هو فى آخر الإسلام» ويدل على هذا الأمر أيضاً حديث 
المسيب فى قصة موت أبى طالب وفيه: أن رسول الله َي قال له: «يا عم قل لا إله إلا 
الله كلمة أحاج لك بها عند الله»(". 

وفى حديث المقداد بن الأسود رضى الله عنه أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت 
رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة» فقال: 
أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله بلا : «لاتقتله» قال : 
فقلت يارسول الله إنه قد قطع يدى ثم قال ذلك بعد ان قطعهاء أفأقتله؟ قال رسول الله 
: «لاتقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك' قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول 
کلمته التی قال»(°) . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) [متفق عليه] البخاری (۱۳۹۰)» ومسلم فی الإعان (۱/ )۳۹/۲۲٤‏ عن المسيب بن حزن به. 
(۳) أي: معصوم الدم محرم قتل 

)٤(‏ أي: غير معصوم الدم لأنك قتلت مسلماً. 

)٥(‏ تقدم تخريجة وهو فى «الصححين» 


)±( جامع العلره والحکم «(ITT/1)‏ بتحفيقنا ط نزار الباز. 
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والكناية عن الشهادتين ممن لايحسنهاء كصريح لفظ الإسلامء أفاده مجد الدين ابن 
تيمية فى «المنتقي» فى باب ما يصير به الكافر مسلماء واحتج بحدیث ابن عمر رضی الله 
عنه: «قال: بعث رسول الله بيا خالد بن الوليد إلى بنى جذيةء فدعاهم إلى الإسلام فلم 
يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء فجعل خالد يقتل ويأسر؟ - 
الحديث» وفيه أن رسول الله َي قال : «اللهم إنى أبرأً إليك ما صنع خالد». 

وفى الباب حديث معاوية بن الحكم السلمى أن النبى ية قال لجارية : «أين الله؟» 
قالت: فى السماءء قال: «من أنا؟»» قالت: رسول اله قال: «اعتقها فإنها مؤمنة "٠٠‏ . 

وفيه أيضاً حديث رجل من الأنصار» وفيه من الزيادة السؤال عن الإيان بالبعث بعد 
الموت. 

قال النووى فى«روضة الطالبين» - فيما تحصل به توبة المرتد وفى معناها إسلام 
الكافر الأصلى -: وقد وصف الشافعى رضى الله عنه توبتهء فقال: أن يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويبراً من كل دين خالف الإسلام. أه. ‏ 

وقال فى موضع: إذا أتى بالشهادتين صار مسلماًء وليس هذا باختلاف قول عند 
جمهور الأصحاب كما ذكرنا فى كتاب الظهار» بل يختلف الحال باختلاف الكفار» 
وعقائدهم . 

قال البغوى: إن كان الكافر وثنياًء أو ثنويًا لايقر بالوحدانيةء فإذا قال لا إله إلا 
الله حكم الا ثم يجبر على قبول جميع الأحكام» وإن كان مقراً بالوحدانية» 
منكراً نبوة نبينا ة؛ لم يحكم بإسلامه حتى يقول مع ذلك محمد رسول الله إلى 
جمیع الحلق» أو يبرا من كل دين خحالف الإسلام» وإن كان كقره بجحود فرض» أو 
استباحة محرم لم يصح إسلامه حتى يأتى بالشهادتين» ويرجع عما اعتقده» ويستحب 
أن تحن كل كافر أسلم بالاأعان بالبعث. أه. 

قال أبو القاسم الخرقى الحنبلي : ومن شهد عليه بالردةء فقال: ما كفرت فإن شهد 
أن لا إلا الله» وأن محمداً رسول الله لم يكشف عن شيء. أه. 

قال ابن قدامة فى «المغنى» شارحاً لهذا الكلام: «إذا بحت ردته بالبينةء أو 
غيرهاء فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لم يكشف عن صحة ما شهد عليه 


(۱) تقدم تخريجه فى مبحث الولاء البراء 
)( [صحیح] فی الماجد (۳/ )٣٣ /۲٣۳‏ . 
وانظر «منار السبياإ» بتخریجنا 
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به» وخلی سبیله» ولايكلف الإقرار با نسب إليه لقول النبى ية : «أمرت أن أقاتل 
التاس حتى يشهدوا آن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله عزوجل» . 

ولان هذا یثبت به إسلام الكافر الأصلى فكذلك إسلام المرتدء ولا حاجة مع ثبوت 
إسلامه إلى الكشف عن صحة ردتهه وكلام الخرقى محمول على من كفر بجحد 
الوحدانية» أو جحد رسالة محمد ياء أو جحدهما معاء وأما من كفر بغير هذاء فلا 
يحصل إسلامه إلا بالإقرار بجا جحده» ومن آقر برسالة محمد بي وأنكر كونه مبعوثا 
إلى العالميين؛ لايثبت إسلامه» حتى يشهد آن محمداً رسول الله إلى الخلق أجمعينء أو 
ن مع الشهادتين من کل دين يخالف الإإأسلام قال: وإن ارتد بجحد فرض؛ لم يسلم 
حتى يقر با جحده» ويعيد الشهادتين. أه. 

وقال أيضاً: وإذا أتى الكافر بالشهادتين» ثم قال: ارد فقد صار 
مرتداًه ويجبر على الإسلام» نص عليه أحمد فى رواية جماعة. أ 

والنقول فى هذا كثيرة جداً» وهى - بحمد الله - متفقة على أنه لايشترط أكثر من 
النطى بالشهادتين فى صحة إسلام الكافر» ولا من يقولها حال كفره» سواء كان مرتد 
أو أصلياء و إلى التصريح بالبراءة من كفره مع نطقهاء وهذا لايغير من حكم 
النطق شيا لمن ! لم يكن كذلك» Ce SS aS‏ 
وعملاً بأرکانه» فا! ES SG SE‏ أن الناس اليوم لا يعرفون معنى لا 
إله إلا الله من شر البدع» لأن تفصیل العلم لیس شرطاًء كما بیناه فى شروط «لا إله 
إلا الله كما أن ا ية والصحابة رضى الله عنهم» ومن بعدهم 

من أهل العلم كان فيهم العربي» والعجمي» ولم يؤمر أحد بزيادة على القول. 

ولذا قال الإمام أحمد: الإسلام: الكلمة» موافقا للإمام الزهرى فى ذلك 
ومقصوهما كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يدخل فيه بكلمة الشهادة» بل كان من 
العرب فى عهده عليه الصلاة والسلام من لايدرى على التفصيل معنى لا إله إلا اللّه»» 
كما يدل عليه قصة ذات أنواط)» فهل عند ذلك غير رسول الله اة حكم النطق 
بالشهادة؟ 

وقد عرفنا أن حديث أسامة" فى آخر الإسلام بعد الفرائض» وقد كان عدى بن 
حاتہ( لایدری أن اتباع الأحبار والرهبان فى تبديل الشرع عبادة لهم تنافى لا إله إلا 
الله »)۰ 


(۱) سبق تخریجه . 
)٤(‏ حدیث عدی بن حاتم رضی الله عنه سبق تخریجه . 


AT» 


والنصارى كلهم على ذلك فلم يطلب الرسول بي منهم بزيادة على الشهادتينء ثم 
يعلموا بعد ذلك» ورسالته عليه الصلاة والسلام لهرقل من أوضح الأدلة على ذلك )ء 
وهذا كله _ بحمد الله - طريقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وأبنائه» وعلماء دعوته» 
فعندما نسب إليهم تكفير عموم المسلمين بين لهم فى رسائله : أنه یکفر من قامت عليه 
الحجة» فأصر على الشرك› أو رضی به» أو قاتل أهل التوحيد مع أهل الشرك› ثم 
قال: وأكثر الأمة - بحمد ا ل ر ع فة الك العم 

الأمر الثاني: الذی يبت بهد حك الإسلام: الولإاكذة أبوين مسلمین أو أحتذهماء 
وذلك لا رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َة قال: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه» كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون 
فبها من جدعاء» ثم قال أبو هريرة ‏ فرت اله الى قر الثاس علَيها) [الروم: 0)٣٠‏ . 

بوب عليه مجد الدين بن تيمية فى «المنتقي» : «باب تبع الطفل لأبويه فى الكفر» 
ومن أسلم منهما فى الإسلام» وصحة إسلام المميز» ولا حلاف بين أهل العلم فى أت 
الأبرين إِذا کانا مسلمین؛ کان أو لادهما مسلمین»› والجمهزر۔ على أن الولد يتبع المسلم 
منھما يا کان الأب والأم» وهر الصضواب بلا شك ؛ لهذه الأحاديث» وأما من ولد لأبوين 
کافرین فهو کافر فى أحكام الدنياء والخلاف مشهور فى حكمهم فى الآخرةء والأرجح› 
أنهم فى الجنة خدم لأهلهاء وقد يكون بعضهم من أهل الإمتحان والله أعلم» ومثل 
الولادة» أن يسلم أحد أبری الطفل› وهر دون البلوغ› أو يأسره المسلمون بعيداً عن 

الأمر الثالث: الذى يثبت به الإسلام: الصلاةء على الصحيح من أقوال العلماء - مع 
ثبوت الخلاف فيه - وذلك لحديث جرير بن عبدالله رضی الله عنه». قال: بعٿت رسول الله 
ميا سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل - قال قلغ ذلك النبى 
ية فامر لهم بنصف العقل وقال: «أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين» 


قالوا: يارسول الله :لم؟ قال :«لاتراءی ناراهما»(° . 


(۱) رواه البخاری (۷)ء من حدیث ابن عباس رضی الله عنه: بلفظ : «من محمذ عبدالله ورسوله إلى 
هرقل عظيم الروم» - الحديث. 

(۲) (انظر رسالة منهاح الحق والإتباع) وفيها رسالة الشيخ نفسه لبعض من آنكر عليه وكذا كتاب: 
«صيانة الإنسان). 1 

,(۳) روا البخاری (۸١۱۳)ء‏ ومسلم (۲۹۵۸).. والترمذی (۲۱۳۸)ء وأحمد (۳۹۳/۲)۔ 

)۱١۰ ٤( (صحیح) رواه بو داود (۲۵۳۰) والترمذی‎ )( ٠ يعنى نصف النبة.‎ )٤( 
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ا ا ا 

قال ابن القيم رحمه الله: إنغا أمر لهم بنصف العقل بعد علمه بإسلامه لأنهم قد 
أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهرانى الكفار فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية 
غیره وهذا حسن جداً. أھ(). 

قال ابن قدامة : إذا صلى خلف من شك فی إسلامه أو كونه خنٹى» فصلاته 
صحيحة» ما لم يون كفره» وكونه خنشى مشكلاً لأن الظاهر من المصلين الإسلام لا 
سيما إذا كان إمامًا > والظاهر السلامة من كونه خنثى سيما من يؤم الرجالء فإذا تبين 
بعد الصلاة أنه كان كافرًا أو خنثى مشكلاً فعليه الإعادة على ما بينا. 

. وإن كان الإمام ممن يسلم تارة ويرتد أخرى: لم يصل خلفه حتى يعلم على أى دين 
جو 

ثم قال: قال أصحابنا: يحكم بإسلامه بالصلاة » سواء كان فى دار الحرب أو فى 
الإسلام وسواء صلى جماعة أو فرادىء فإن أقام بعد ذلك على الإسلام فلا كلام» وإن 
لم يقم عليه فهو مرتد يجرى عليه أحكام المرتدين› وإن فات قبل ظهور ما ينافى الإسلام 
فهو مسلم يره ورتته المسلمون دون الكافرين . 

وقال أبو حنيفة : إن صلى جماعة أو منفردًا فى المسجد كقولناء وإن صلى فرادى فى 

وقال بعض الشافعية : لا یحکم بإسلامه بحالء لان الصلاة من فروع الإسلام» فلم 
يصر مسلمًا بفعلها كالحج والصيام» ولأن النبى ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الل فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها». وقال بعضهم : 
إن صلى فى دار الإسلام فليس بمسلم» لأنه قد يقصد الاستتار بالصلاة » وإخفاء دينهء 
وإن صلى فى دار الحرب فهو مسلمء لأنه لا تهمة فى حقه. 

ولنا: قول النبى ا : «نهيت عن قتل المصلين»_" وقال: «بينا وبینهم الصلاة»_(۳) 
فجعل الصلاة حدً بدن الإسلام والكفرء فمن صلى فقد دخل فى حد الإسلامء وقال فى 
الملوك« فإذا صلى فهو أخوك»» ولأنها عبادة تختص بالإسشلام فالإتيان بها إسلام 
كالشهادتين› وأما ا لحج فإن الكقار كانوا يفعلونهء والصيام إمساك عن المغطرات» وقد 
يفعله من لیس بصائم» اه ). 

وقال الشافعى رحمه الله : إن صلی فی دار الحرب؛ حکم بإسلامه» وإن صلى فى 
دار الإسلام لہ يحکم بإسلامه. أه. 

(۱) نقلاٌ عن عرن المعبود. (۲) أخرجه أبو داود )٤۹۲۸(‏ عن أبى هريرة به. 

(۳) أخرجه أحمد فى «مسندها (١۲۹۲۱)ء‏ والنسائی فی «الکبری» (۳۲۹)ء وابن ماجة (۱۰۷۹) عن 
بريدة به وأنظر «السلسیل' ۲١۲(‏ بتخريجنا) وتقريب الأسانيد (ح 6۸) بتخریجتا. 

.)١۷.١١/۲( المغنى‎ )( 
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والصحيح : أن هذا فى الظاهرء أما فيما بينه وبين الله فلابد من التطى بالشهادتين› 
مع القدرة عليهما؛ حتى يصح إيانه باطناء لأن النطق بهما: شرط» كما يدل عليه 
حديث المسيب فى موت أبى طالب: حيث كان يعتقد صحتهاء لكنه لم ينطق؛ قمات 
EE‏ 

وقد أطلق بعض أهل العلم أن الكافر يصير مسلماء إذا قر با يصير المسلم كافراً إذا 
جحده» ويجبر على قبول الإسلامء والصحيح ما ذكرناه من الأمور الثلاثةء وما عداها 
يفترق عنها؛ فلايصح القياس عليها. والله أعلم . 

وهذا كله فيمن علم كفره» أما من لم نعلم كفره» ولا إسلامه» ولكنه أظهر شعار 
الإسلام؛ وجب أن يعامل بمقتضى ما أظهر»ء كتحية الإسلام أو التسمى 
بأسماءالمسلمينء أو الأذان فى قوم ووجود المسجد» فإن ظهر أنه كان كافراً لم يجعل 
ا أظهر مرتداًء بل هو على كفره الأصلي؛ لأنه لم يدخحل فى الإسلام بذلكء وإغا 
عاملناه با أظهر من القرائن» بخلاف الشهادتينء والولادة لأب أو أم مسلمينء أو 
الصلاة فإنه إن ادعى أنه لم يرد الإسلام لم يقبل منه» ویصیر مرتداً. 

ودليل المعاملة بالقرائن ما رواه أنس رضى الله عنهء قال: «كان رسول الله م إذا غرا 
قوماً لم يغز حتى يصبح» فإذا سمع أذاناً أمسك» وإن لم يسمع أذاناً أغار بعد ما 
یصبح»(. 


وعن ابن عباس رضی الله عنه قال: مر رجل من بنى سليم بنفر من أصحاب النبى 
ية يرعى غنمًا له» فسلم عليهم» فقالوا لايسلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه 
فقتلوه» وأتوا بغنمه النبى ية فنزلت هذه الآية: « يا ايها الذين آمنوا إذّا ضربتم فى 
سبيل الله فوا ولا ووا لمن ألقى إلَيْكم السام ست مؤمنا تبتغون عرض الْحيّاة الا 
خبيرا(. وفى رواية : «آن الرسول ییا آرسل بدیته). 


)١(‏ يلاحظ هنا أن المؤذن نضه ينطق بالشهادتين فى الآذان فكقره بعد ذلك ردةء أما بالنة لمن معه 
فالآذان قرينة فى حقهم . 

)۲( تقدم تخریجه . 

. ۹٤ النساء/‎ )۳( 


)٤(‏ [صحیح] أخرجه البخارى (١۹٥]٤)ء‏ والترمذى (١٠۳٠۳)ء‏ واللقظ الأول للترمذى 


Afr 


مناقشة قول الإمام - رحمه الله: 

ما تقدم من أدلة السنة بقهم سلف الأمة عينه فى الرد على هذه البدعة وهذه الفرقة فى 
تكفير عوام الأمةء ويبقى مناقشة ما فى قول الإمام من كلام ربا خالف فيه ظاهر ما تقدم 
عن النبى بي . 

قال رحمه الله «وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله» يعنى هذا الحديث يبين 
معنى لا إله إلا الله . قال «فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة 
معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 
له» بل لا يحرم ماله» ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون الله . . إلخ» 

وفيه أنه اشترط ستة أمور لعصمة الال والدم: التلفظ» معرفة المعنى» الإقرارء 
لايدعرا إلا الله الكفر با يعبد من دون اللهء عدم الشك والتردد. 

فأدخل الإسلام الحكمى فى الإسلام الحقيقى فأين هذا الكلام من قول الرسول لعلى 
«انفذ على رسلك...“ فيدعوهم إلى لا إله إلا الله ويخبرهم بجا يجب عليهم بعد 
ذلك. فهل هو اشترط عليهم شيئًا فى الحديث من هذه الستةء فيستحيل أن تأمر الناس 
بالصلاة وآنت تقتلهم فهذا تكليف بالمستحيل والله لم يكلف إلا ما فى الوسع وهذا 
لايتصور شرعأ ولا عقلاً كما تقدم من كلام ابن رجب الحنبلي . 

وكذلك فى حديث معاذ: «ادعوهم إلى لا إله إلا لله( فأين شرط معرفة معناها 
والإقرار بها. . . بل هم صاروا مسلمين قبل أن يدعوا للصلاة والزكاة فكلام الشيخ هنا 
قيه جمع بين الإسلام الحكمى والحقيقى لكن نلتمس العذر للمعنف فلعله عندما رأى 
خروجا عن اللإسلام وجاهلية وظن الناس أنه بمجرد التلفظ صاروا كاملى الإسلام فحدث 
منه رد فعل عنيف للترهيب والزجر فلهذا كما سيأتي. أما رد فعل أهل البدع والأهواء لم 
ينضبط بضابط علمى أخذوا يشترطون شروطا الأحاديث ليست فيها وجعلوها فى 
الإسلام الحكمي . 

قإياك شن ارد الفعل العاطفي» وتَمَسك بأصول أهل السنة من هذا وشغب وتشنيع 
آهل البدع. فأهل السنة هم الحسنة بين السيئتين فلا نقول أن المتبرجة كافرة بمجرد تبرجها 
لآن التبرج ليس بكفر ولانقول آنها أخحت لتا فى الله بل تقول هى مسلمة عاصية لأن 
الأخوة فى الله لها شروط ثقال لانستطيع عليهاء فإياك من رد الفعل العاطفى الذى فيه 
وقع كثير من أهإر السنة. 
(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) تقدم تخریجه. 
AT‏ 


وقوله: «فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه). 

قال الفقير : فالشك والتردد عمل قلبى فكيف نجرى أحكامًا دنيوية على مسائل 
باطنية لايعلمها إلا الله عزوجلء فعدم الشك والتردد هو الإسلام الحقيقى وهذا ما قاله 
النبى «غير شاك فيهما حرمه الله على التار»() . 

وجاء الشارح يؤكد هذا الكلام بقوله: «وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله 
فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التى ذكرها المصنف رحمه الله أصلاً . 

فمجرد الإقرار أسلمواء فندعوهم لإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء فإن أبوا يعنى أعرضوا 
بعد الإقرار والإسلام قوتلوا على أنهم مرتدين وليسوا كفار كفر أصلي»› فقد يتنع ولا 
يفعل مع القبول -أى قبل الزكاة ولم يصل فاللحاكم أن يقاتلهم من باب قتال أهل 
البغى لا الردة كما قاتل أبو بكر مانعى الزكاة الذين كانوا كما قال النووى نقلاً عن 
ا لخطابى فى «معالم السنن» فى شرح حديث أبى هريرة «أمرت أن أقاتل الناس..٠.‏ 

قال الخطابي: وفيه أن أبا بكر قاتل صنفين من مانعى الزكاة. 

الأول: صنف جحد وأنكر فهذا ارتد وقوتل من باب الردة. 

الثانى: وصنف تأول. 

I RECN A SER N 
الامتناع فإنهم تأولوا قول الله «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز كيهم بها فالصدقة‎ 
منوطة بالرسول فتأولوا أن الذى سيأخذ الزكاة منهم الرسول فقط وهو الذى سيصلى‎ 
عليهم ويطهرهم بهذه الصلاةء وهذا لا يتصور إلا فى الرسول فإن مات لايأخذها غيره»‎ 
فتأولوا فحماهم من حكمنا عليهم بالردة.‎ 

فلماذا سميت حروب الردة؟ 

قال النووى: لان الخالب عليها كذلك» لكن كان فيها ناس بغاة غير مرتدين . 

وقدمنا نص كلام الخطابى نقلاً عن النووى قبل كلامنا هذا. 

فكذلك قد يتنع عن الزكاة متؤول أو عن الصلاة بعد أن أقر فهذا اختلف العلماء فى 
تكفيره وهما قولان وروايتان عن أحمد كما نقلها ابن تيمية فى «فتاويه»ء قال: وكذلك 
مانعى الزكاة فإن الصديق والصحابة ابتدأوا قتالهم» قال الصديق «والله لو منعونى عناقا 
کانوا يؤدونه إلى رسول الله َيه لقاتلتهم على منعه»") فهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 


ATO 


الواجبات وإن أقروا بالوجوب ثم تنازع الفقهاء فى كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع 
إقراره بالوجوب على قولین هما روایتان لأحمدا. 

[قلت]: هناك توجيه للروايتين: أن الإمام أحمد حينما قال (يكفر) اعتبر أن القتال 
على الإمتناع دليل على الرد القلبى» فقال: يكفر فلو أقر بالوجوب» ثم امتنع ثم نصب 
القتال لادمام فاعتبر الامتناع مع مقاتلة الإمام قرينة على الردة» فقال بكفره. 

- وحينما قال (لايكفر) اعتبر أن الإقرار يكفى وأن هذا الامتناع والمقاتلة بغي» ولیست 
قرينة على سوء المعتقد من ردة أو إنكار. 

الشاهد من هذا الكلام: أنه يرى أنه بمجرد الإقرار حتى وإذا لم يلتزم الشرائع بعد أن 
أقر بوجوبها والإيمان بها جملة وعلى الغيب أن هذا لايكفر قولة واحدة حتى وإن قاتل 
لايكفر قولة واحدةء بل فيها خحلاف» فهو لايرى حداً للإسلام إلا اللإقرار كما نقل 
الحافظ فى «الفتح“(٠‏ من هذا المنطلق وهذا الفهم نقرأً كلام الشارح . 

إشكال: 

ففى صحيح مسلم حديث أبى هريرة» وكذلك فى الصحيحين حديث ابن عمر هناك 
إشكال فى الحديثين . 

فالحديث الأول: a‏ «أمرت أن أقاتل الناس 
حتی یشهدوا آن لا إله إلا اله ويؤمنوا بء وما جه جئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
E‏ 

والحديث الثاني: فى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله اة «أمرت أن 
أقانل الناس حتى يشهدوا أن لا إلا لله وأن محمدا رسول اله ويقي موا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اله». 

والااشکال هو أن الحديث لم يذكر الإقرار فقط. وإنما ذكر إقامة الصلاة وإتاء الزكاة 
فمعنى ذلك آن من قال لا إله إلا الله فقط غير مسلم إسلامًا قطعيًا تجرى عليه أحكام 
المسلمين فى الدنيا من عصمة المال والدم حتى يصلى ويزكي . 

والحواب کما تقدم: أن كلمة «أقاتل» غير كلمة «أقتل» فهى تدل على قتل أحاد الناس 
وهذا لايتصور إلا أنهم حلال الدم لكن كلمة (أقاتل) لفظ مفاعلة يعنى من الجانبين 
يعنى إن هم أقروا ثم قاتلوا على عدم الصلاة والزكاة أقاتلهم» ولا يحكم عليهم بالردة 


(۱) انظر فتح الباری (4۷,۹1/۱). 


AT 


قولة واحدة بل يجرى عليهم الخلاف السابق» وهذا الذى احتج به أبو بكر لكنه لم يذكر 
هذه اللفظة إنما ذكرها أبو هريرة وابن عمر وإلا لو كان ذَكَرَ الصلاة والزكاة لما احتاج 
للقياس لكان ذكر اللفظة التى تنص على قتالهم لو قاتلوا على عدم الصلاة والزكاة. 

فالحديث لايقول إن الإسلام الحكمى إقرار وعمل إنما هو الإقرار فقط فإن قاتلونا 
قاتلناهم . 

وقد آفاض ابن دقيق العيد فى شرح هذه اللفظة فى شرح «عمدة الأحكام؟. 

وفى الحقيقة هذا الحديث كان من أشكل الأحاديث حتى قرأت معنى هذه اللفظة فما 
وجدت فيه إشكال. وهذا نص عليه الحافظ ابن حجر وقال «أقاتل» غير «أقتل؟ . 

وقال الشافعى : ليس القتال من القتل بسبيل» وقد يحل قتال الرجل» ولايحل 
E‏ 

# ما يعتذر به للمصنف رحمه الله: 

أولأً: قال صاحب «فضل الغنى الحميد: هذا الكلام من المصنف رحمه الله احتج 
به بعض أهل البدع فى تكفير عوام المسلمين - المستور حالهم - أو فى التوقف عن الحكم 
بإسلامهم» وعصمة دمائهم» وأموالهم› وذلك دون نظر من هؤلاء المبتدعين عن سيرة 
الشيخ» ودعوته» ومن كان يقاتلهم» وينازعهم» وجعل هذا الحديث حجة عليهم» فإن 
الشيخ - رحمه اللّه- إنما کان ينازع» ويقاتل من أصر على الشرك من دعاء غير الله أو 
رضى به» وأقره» أو حارب التوحيد وأهله مع أهل الشرك» بعد بلوغ الحجة التى كان 
يدعوهم إليهاء ويبينها لهم من أدلة الكتاب والسنة القطعية» وكان هؤلاء مع حالهم 
هذاء يقولون لا إله إلا الله فكان رحمه الله يعاملهم على أنهم مرتدون والمرتد الذى 
يقول لا إله إلا الله حال كفره لاينفعه مجرد الإقرار بهاء حتى يضيف إليها الرجوع عما 
کان سبب ردته» كما هو معلوم من كلام أهل العلم فى آبواب الردة» وهذا مثل قول 
أهل العلم فى الكتابى الذى يشهد حال كفره محمد ية بالرسالةء أو يقر بالوحدانية مع 
كفره» فلابد أن يضيف إلى الشهادتين عند إسلامه: شهادته محمد َة بالرسالة لعموم 
الإنس والجن. وكالبهائية والقاديانية»ء فلابد أن يضيفوا إليها: تكذيبهم بالبهاءء 
وبالقاديانء كما فعل الصحابة مع أصحاب مسيلمة الكذاب» وأمثالهمء أما أن يجعل 
هذا الكلام حجة للتوقف فى عصمة دم ومال من ثبت له حكم الإسلامء ولم يعلم عنه 
ردة وخروج من الشرع» ولايحكم يإسلام من نطق الشهادتينء أو ولد لأبوين مسلمين 


ary 


حتى يختبر ويتحن بتفاصيل معينة وضعوهاء كما تقدم فهذا القول من أخطر البدع» 
وأضلهاء بل هو مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة» فکیف يحمل عایه کلام الشيخ› 
ویقال إن هذا قصده؟!! ھ0 . 

ثانا : تقدم من قولنا أن عذر الإمام وجود هذه الردة وهذا الخروج عن الإسلام إلى 
الجحاهلية مع ظن الناس فى هذه الحالة بنطقهم ب «لا إله إلا الله» أنهم صاروا كاملى 
الإسلامء فکان لهذا الرد العنيف من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب للترهيب 
والزجر عن هذه الردةء وهذه الجاهلية » واستلزم ذلك ألا يفصل أحيانًا كما فى هذا 
الموضع ليكون ذلك أدعى للزجر والترهيب» وهذا ما يؤكد ما قدمناه فى المقدمة فى 
منهج الإمام فی هذا الكتاب» وأنه وعظی» دعوی»› أكثر منه علمی» فلهذا ناسب فی 
مقام الوعظ الإجمال لا التقصيل الذى محله التعليم 

ثالنًا : وقد يقال أنه جمع بين الإسلام الحكمى والحقيقيء لأن الأخير يشمل الأول 
فإذا عبر عن الأول الإسلام الحكمى -بالأخير- الإسلام الحقيقى - فلأن الأخير يشمله 
وهذا التعبير نافع جدا فى مقام الوعظ والترهيب. ومن هنا أنزل بعض السلف آيات 
الكفر الأكبر على الكفر الأصغر للترهيب» ولأن الأكبر يشمل الأصغر. 

قوله: (وحسابه على الله). 

فيه قبول توبة الزنديق» 

قال النووی :قلت : احتلف أصحابنا فى قبول توبة الزنديق وهو الذى ينكر الشرع 

أصحها والأصوب منها: قبولها مطلقاً للأحاديث الصحيحة المطلقة. 

والثاني: لاتقبل ويتحتم قتله» لكنه إن صدق فى توبته نفعه ذلك فى الدار الآخرة 

والثالث: إن تاب مرة واحدة قبلت توبته فإن تكرر ذلك منه لم تقبل. 

والرابع: إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وإن كان تحت السيف فلا. 


والخامس: إن كان داعياً إلى الضلال لم يقبل منه وإلا قبل منه. والله أعلم. أه. 


(۱) فضل الغنی اخمید .)۱۷١ »۱۷١(‏ 
(۳) شرح النووی تلم (۲۱۲/۱) 


قوله (وحسابه على الله): استدل بهذا من يرى قبول التوبة الزنديق» وهو المنافق إذا 
أظهر العود إلى الإسلام ولم ير قتله بمجرد ظهور تفاقه كما كان النبى بي يعامل 
المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين فى الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم فى الباطن»› 
وهذا قول الشافعى وأحمد فى رواية عنه» وحكاه الخطابى عن أكثر العلماء: والله أعلم . 
آھ. 

وقال ابن حجر (وحسابهم على الله) آی فی أمر سرائرهم» دليل على قبول. 
الأعمال الظاهرة»› والحكم ا يقتضہه الظاهرء واللإكتفاء فی قبول الإعان بالإإعتقاد الجازم 
خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة. ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد 
الملترمين للشرائع› وقبول توبة الكأفر من كفره»› من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو 
باطن. 

فإن قيل: مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد» فكيف ترك قتال مؤدى 
الحرية والمعاهد؟ فالحواب من أوجه: 

(أحدها) دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجرية والمعاهدة متأخرًا عن هذه 
الأحاديث» بدليل أنه متأخحر عن قوله تعالى افشلا المش ر كين . 

أن o‏ ا > لان المقصود من الأمر حصول 

(ثالشها): أن يكون من العام الذى أريد به الخاص فيكون المراد بالناس فى قوله «أقاتل 
الناس» أى المشركين من غير أهل الكتاب ويدل عليه رواية النسائى بلفظ «أمرت أن 
أقاتل المشركين» . 

فإن قيل: إذا تم هذا فى أهل الجزية لم يتم فى المعاهدين ولافيمن منع الجزية . 

أجيب بأن الممتنع فى ترك المقاتلة رفعها لاتأخيرها مدة كما فى الهدنة» ومقاتلة من 
امتنع من أداء الجزية دليل الاآية . 

(رابعها) أن يكون المراد با ذكر من الشهادة وغيرها التعبيرعن إعلاء كلمة الله وإذعان 
الخالفين» فيحصل فى بعض بالقتل وفى بعض بالجزية وفى بعض بالمعاهدة 


(۱) جامع العغلوم والحكم (۱/ )٠٤١‏ بتخريجنا. 
(Y)‏ فتح الباری (۹۷/۱). 


A۸۴۹ 


E E CD Cl EGS 


(خامسها) أن یکون المراد بالقتال هوء أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. 

(سادسها) آن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب 
السبب سبب» فكأنه قال : حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام» وهذا أحسن»ء 
ویأتی فيه ما فى الثالث وهو آخر الأجوبة. والله أعلم. أه 

قال سلیمان آل الشيخ': قوله : «وحسابه على اله“ أى إلى الله تبارك وتعالي» 
هو الذی یتولی حسابه»ء فان کان صادقاً من قلبه جازاه بجنات النعيم» وإن کان منافقاً 
عذبه العذاب الاليم . وأما فى الدنيا فالحكم على الظاهر*)ء فمن آتى بالتوحيد والتزم 
شرائعه ظاهراً وجب الکكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك . 

واستدل الشافعية بالحديث على قبول توبة الزنديقء وهو الذى يظهر الإسلام» ويس 
الكفر. 

والمشهور فى مذهب أحمد ومالك أنها لاتقبلء لقوله تعالى: ط إلا الّذين تابوا 
وأصلحوا وبینواڄوالز نديق لايتبين رجوعه لأنه مظهر للإسلام» مسرللكفرء فإذا أظهر 
التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها. 

والحديث محمول على المشرك. ويتفرع على ذلك سقوط القتل وعدمه» أما فى 
الآخرة فإن کان دخل فى الإسلام صادقاً قبلت . 

- وفیه: وجوب الكف عن الكافر إذا دحل فى الإسلام ولو فى حال القتال حتى يتبين 
منه ما يخالف ذلك . 

- وفيه: آن الإنسان قد يقول: لا إله إلا الله» ولايكفر بجا يعبد من دون الله . 

- وفيه: أن شرط الإيمان الإقرار بالشهادةء والكفر با يعبد من دون الله مع اعتقاد 
ذلك واعتقاد جميع ما جاء به الرسول للا . 

-وفیه: أن أحكام الدنيا على الظاهر» وأن مال المسلم ودمه حرام إلا فى حق كالقتل 
قصاصاً ونحوه» وتغريمه قيمة ما يتلفه . 


قوله: (وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب). يعنى أن ما يأتى بعد هذه 


ا ا e ET‏ 
ر ن الإسلام النافع د فى الآخرة والإسلام المحكوم به فى الدنياء فانتبه . 


A 


ر ہے د 
فيه أكبر الّسائل وأهمها. 


وهي تَفسيرالتوحيد N‏ 
وشهادة أن لا إله إلا اللهء أن لايعبد إلا الله ولايعتقد النفع والضر إلا فى اللّه» وأن 
يكفر بجا يعبد من دون الله ويتبرأ منها ومن عابديهاء وما بعد هذا من الأبواب بيان 
لأنواع من العبادات والاعتقادات التى يجب إخلاصها لله تعالي» وذلك هو معسنى 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله والله أعلم. أه. 

قال ابن عثيمين': قوله: «وشرح هذه الترجمة». 

المراد بالشرح هنا: التفصيل» والترجمة: هى التعبير بلغة عن لخة أخريء ولكتها 
تطلتق باصطلاح المؤلّفين على العناوين والأبواب» فيقال: ترجم ع کا ای ا بوت 
له. أ.ه. 

قال الفقير : وضعت كلمة ترجمة فى اللغة العربيةء لتدل على أحد معان أربعة: 

أولها: تبليغ الكلام لمن لم يبلغه» ومنه قول الشاعر : 

إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 

والمقصود أن الرجل كبر وثقل سمعه. 

ثانيها : تفسير الكلام بلغته التى جاء بهاء ومنه قیل فى ابن عباس: إنه ترجمان 
القرآن. 

ثالشها: تفسير الكلام بلغة غير لخته. 

رابعها: نقل الكلام من لخة إلى أخرى. والدليل حديث هرقل فى الصحيح وحديثه 
مع بی سفیان بترجمان . 

وأيضا: تطلق الترجمة على السيرة والتاريخ»› كما يقال: ترجمة فلانء أى: سيرته 
وتاریخه . 

وفیه مسائل: 

قوله: «فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهى تفسير التوحيد) . 

فتفسير التوحيد أنه لابد فيه من أمرين : 

الأول: البراءة ما سوى الله - عزوجل - والكفر بغيره. 
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وتفسير الشهادة. ويينها بأمور وأضحة. 
ومنها آي الإسرآء: :بين فبيها لر على سركي الذين يدعو الصالحين؛ 


0 

قفيها بيان أن هذا هو الشرك الاك 

الثانى: إثبات الألوهية لله وحده؛ فلابد من النفى والإثبات لتحقيق التوحيد؛ لأن 
التوحيد جعل الشيء واحداً بالعقيدة والعمل» وهذا لابد فيه من النفى والإثبات. 

فإذا قلت : زيد قائم ؛ أت له القيام ولم توحده» لکن اذا قلت : لاقائم إل زید؛ 
أثہت له القيام ووحدته به به . 

وآيضاً إذا قلت: الله إله أثبت له الألوهية» لكن لم تنفها عن غيره؛ فالتوحيد لم 
م 

قوله: «تفسير الشهادة». 

الشهادة: هى التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه؛ فقول: أشهد أن لا إله إلا الله؛ أي : 
أنطق بلسانی معبراً عما يکنه قلبى من اليقين» وهو أنه لا إله إلا الله . 

قوله : «منها آية الإسراء». 

وهی قوله تعالي : لأولئك الّذين يدعرن4( الآية؛ فين فيها الرد على المشركين 
الذين يدعول الصالين» وبين أن هذا هو اخراك الأكبر؛ لن الدعاء من العبادة» قال 
تعالی : ادعرنی مچب مذ الین یسرون عن عبادتی سلود وئم 
داخرین4)؛ فدل على أن الدعاء عبادة» وإلاء لكان اول الكلام مناقضا لآخره» مع أن 
آحر الكلام تعليل لأول و 
أكبر . 

والدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: جائزء وهو أن تدعو مخلوقأ بأمر من الأمور الى يمكن أن يدركها بأشياء 
محسوسة ه معلومة ؛ ؛ فهذا ليس من دعاء العبادة» بل هو من الأمور الجائزةء قال ا : 
«وإذا دعاك فأجبه»(" . 

() الإسراء: 2۷ 

٤۱ غافر:‎ )۳( 

(۳) [صحیح] روا : ملم )0۷۰٤/0(‏ 
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O‏ ر ا ا 
ومنها آية (براءة) بين فيها أن أهْل الكتاب أتخذوا أحبارهم ورهباتهم ارا 


ت پ2 مە ه 


وبين باهم لم بؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تقسي رها الى لا 
إشکال فيه طَاعةٌ العلَمَاء والعباد فى الَعصية لأدعأوهم إياهم. 

ومنها قول الخليل عليه السلام للكقار انى راء مما تَعْبْدُوة 9م إلا اذى 
فطرني) الاية . 


الثانى: أن تدعو مخلوقاً مطلقاًء سراء كان حياً أو ميتاً فيما لايقدر عليه إلا اللّه؛ فهذا 
شرك اكير لانك جعاته ندا لله قيما لايتقدر عليه إلا اللهء مثل: یا فلان اجعل ما فى 
بطن امرآتی ذکراً. 

الثالث: أن تدعو مخلوقا ميتاً لايجيب بالوسائل الحسية المعلومة؛ فهذا شرك أكبر 
أيضا لأنه يدعو من کان هذه حاله حتى يعتقد أن له تصرفاً خفياً فى الكون. 

قوله : «ومنها: آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله) . 

وهذا شرك الطاعة» وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية؛ لان الحكم 
شرعیا کان او کونیا إلى الله تعالی؛ فهو من تام ربوبيته» قال تعالى: وما اختلفتم فيه 
من شيء فحکمه إلى الله وقال تعالي : له الحكم وإليه ترجعوني(). 

والشيخ رحمه الله جعل شرل الطاعة من الأكبرء وهذا فيه تفصيل» وسيأتى إن شاء 
الله فى باب من أطاع الأمراء والعلماء فى تحليل ما حرم الله أو بالعكس. 

قوله: «ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: «إنني براء مما تعبدون إلا اذى 
فطرني)7"؛ فاستثنی من المعبودین ربه. 

فدل هذا على أن التوحيد لابد فيه من نفى وإثبات: البراءة تما سوى اللهء وإخلاص 
العبادة لله وحده. 

(۱) الشوری: 

(۲) القصص : 


.۲١ : الزخرف‎ )۳( 


AY 


gl سے‎ 


وکر سان أو ن البراءةً وهذه الُوالاةَ هي تفسير شهاد ة1 ن لا إلا اث 
فقال: ل وجعلَها كلمة باقية فى عقبه عم يرجعون) . 


ومنهاآ ا البقَرة فی الكقار الذي قال الله فيهم : رما هم بخارجین من التار) 


پى 4ر 


eb .]١١۷ [البقرة:‎ 
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g2 


جا عظیماء وم يذخلهم فی الإسلا ؛ َكيف من أحب الند كبر من 
الل ؟! دف پعن َم بحب إلا لتد وخدة وم حب ا؟1. 


ر ر ل ررم ر ر روو ق 


ومنها وله (بی) «من قال لا إِلَهَ إلا اله وکر بما یعبد من دون اله؛ حرم ماله 
رر وور 


ودمه وحسابه على ایل». 

وذكر اة آن هذه البراءة وهذه الموالاة هى تفسير شهادة أن لا إله إلا الله ؛ فقال: 
ل وجعلها كلمة باقية فى عقبه لهم يرجعون 4( وھی لا إله إلا الله ؛ فکان معنی قوله: 
لإننى براء مما تعبدون إل الى فطرني) هر معنى قول: لا إله إلا الله . 

قوله: «ومنها: قول النبى ية «من قال: لا إله إلا الله.. .. إلخ. 

إذاء فلابد من الكفر بالطاغوت والإيان بالله» قال تعالى: ل فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمساك بالعروة الو قى ۲4 . 

قوله: «وکفر با یعبد من دون الله». 

آي : : كفر بالأصنام» وأنکر أن تكون عبادتها حقاًء فلایکفی أن يقول: لا إله إلا 
الله ولا أعبد صنماً > بل لابد أن يقول: الأصنام ال و الله أكفر بها 
وبعبادتها . 
۰ فمثلاً لايكفى أن يقول: لا إله إلا الله ولا أعبد اللاتء ولكن لابد أن يكفر بها 
ويقول : إن عبادتها ليست بحق» وإلا؛ء کان مقراً بالكفر . 

فمن رضى دين النصارى دشا یدینون الله به» فهو كافر لته إذا ساوی غير دين 
الإسلام مع الإسلام؛ فقد کات قوله تعالی: رمن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقَبَر 
مند4 0 . 

وبھذا یکون کافراًء وبهذا نعرف الخطر ر العظيم الذى آصاب المسلمين اليوم باختلاطهم 
م النصاري»› والنصارى يدعون إلى دینهم صباحخا ومساء والمسلمون لایتحرکون» بل 
بعص المسلم ن الذيين ما عرفوا الإإسلام حقيقة يلينون لهوؤلاءء لردرا لو تدهن 


الزخحرف: ۲۸ (۲) البقرة: ۲٣٠١‏ (۳) آل عمران: .۸٩‏ 
Att‏ 


وهذا من عَم مَا بين مى (لا إل إلاً له قان لم بعل اللفظ بها 
عاصما للدم والال» بل ولا معرة مها مع فظها» بل ولا الإقرار بذلك» بل 


ر وو روو روو رے کو 2 
ولا ونه لا يدعو إلاً ا وده لا شريك له بل لا بحرم ما E‏ 
إلى ذلك الكقر بما عبد دون الله. کان شك أو توقف؛ لم يحرم مال لادم 


و4 


الها من مَسالة ما أعَظَمَها وأجَلَها! وياله من بيان ما أوضحه ! وحجة ما 


فیدهنون)(۱)ء وهذا من المحنة التى أصابت المسلمين الآنء وآلت بهم إلى هذا الذل الذى 
صاروا فيه . 

قوله : «ومنها: آية البقرة فى الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجین من 
النار 4 . 

فجعل الله المحبة شركا إذا أحبً شيئ سوى الله كمحبته لله؛ فيكون مشركا مع الله 
فى المحبة» ولهذا يجب أن تكون محبة الله خالصة لاإيشاركه فيها أحد حتى محبة 
الرسول جلا > فلولا آنه رسول ما وجبت طاعته ولا محبته إلا كما نحب أى مؤمن› 
ولايمنع الإنسان من محبة غير الله بل له أن يحب کل شيءَ تباح محبته؛ 8 
والزوجة» ولكن لايجعل ذلك كمحبة الله . 

قال الموؤلف : «فكيف بمن أحب الند أكبر من حب اله؟! وكيف بمن لم يحب إلا الند 
وحده ولم يحب الله؟!). 

فالأقسام أربعة : 

الأول: أن يحب الله أشد حباً من غيره؛ فهذا هو التوحيد. 

الثاني: أن يحب غير الله كمحبة الله وهذا شرك. 

الثالث: آن يحب غير الله أشد حباً من الله وهذا أعظم ما قبله. 

الرابع: أن يحب غير الله وليس فى قلبه محبة لله تعاليء» وهذا أعظم وأطم . 

والمحبة لها أسباب ومتعلقات» وتختلف باختلاف متعلقهاء کما أن الفرح يختلف 
باختلاف متعلقه وأسبابه» فعندما يفرح بالطرب؛ فليس هذا كفرحه بذكر الله ونحوه. 

حتى نوع المحبة يختلف» يحب والده ويحب ولده وبينهما فرق» ويحب الله ويحب 
ولده» ولكن بين المحبتين فرق . 

فجميع الأمور الباطنة فى المحبة a a Sa‏ وسیأتی إن 
شاء الله لهذا البحث مزيد تفصيل عند قول المؤلف: ومن الناس هن يخذ من دون الله 


أندادا . 


. ۱١۹۷ القلم:۹. (۲) البقرة:‎ )( 
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ا ت ےک س ا وم کے > ی 

قوله: «ومنها: قول النيى بة: «من قال: لا إله إلا الله...» إلخ. 

إذا؛ فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان باللهء قال تعالى: فمن يكفر بالطًاغوت 
ويؤمن بالله ققد استمسك بالعروة الول ثقى) (). 

قوله: «وکفر بما يعبد من دون الله». 

آی : كفر بالأصنام» وآفكر أن تكون عبادتها حقاً؛ فلا يكفى أن يقول: لا إله إلا 
الله ولا أعبد صنماء بل لا بد أن يقول: الأصنام التى عبد من دون الله أكفر بها 
وبعبادتها. 

فمثلاً لا یکفی آن یقول: لا إله إلا الله ولا أعبد اللاتء ولكن لا بد أن يكفر بها 
ويقول: إن عبادتها ليست بحق» وإلا؛ كان مقراً بالكفر . 

فمن رضى دين النصارى دیتاً یدینون الله به؛ فهو ؛ كافر لاله إذا اوی یر ن 
الإسلام مع الإسلام؛ فقد کن قوله تعالی : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يبَر 
منه 4( . 

وبھذا یکون کافراً وبهذا تعرف الخطر العظيم الذى أصاب المسلمين اليوم 
باختلاطهم مع النصارىء والنصارى يدعون إلى دينهم صباحاً ومساء والمسلمون لا 
يتحركون» بل بعض المسلمين الذى ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاءء لإودوا لو 
تدهن فيدهنون4 (۴)ء وهذا من المحنة التى أصابت السلمين الآنء وآلت بهم إلى هذا 
الذل الذى صاروا فيه. 

e060 


() البقرة: ۲١٠‏ . 
(۲) آل عمران: ۸3. 


. ٠: القلم‎ () 
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(3) باب 


من الشرك لبس الطقة والخيط وتحوهها 
رقع البلاء أو متققحه 


6 مناسبة الباب لما قبله: 
قال سلیمان آل الشيخ': من هنا ابتدا الملصنف فى تقسير التوحيد وشهادة 


أن لاإله Y!‏ الله بذکر شيءَ غا يضاد e‏ الشرك الأكبر والاأصغر»› فان الضد 
لا یعرف إل بضده. 


كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. 

فمن لا يعرف الشرك لم يعرف التوحيد وبالعكس» فبدأً بالآصغر الاعتقادى انتقالاً 

من الأدنى إلى الأعلى اه. 

قلت: هذا الباب تفسير لمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله ف (لا إله إلا الله) 
لا نافع ولا دافع للضر إلا الله و(محمد رسول الله) لا اتخاذ وسيلة إلى جلب التفع 
أو ودفع الضر إلا وسيلة شرعها رسول الله لاد . 
0 شرح الترجمة: 

قال حامد بن محمد" : باب فی بيان ما يدل من الكتاب والسنة على آن من 
الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما كالودع والخرز والتعويذ وأشباههاء لرفع البلاء أو 
دفعه. اه. 

قال ناصر السعدي": هذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب» 
وتفصيل القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف فى الأسباب ثلاثة أمور: 

أحدها: ألا يجعل منها سبًا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرًا . 

ثانيها: ألا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه با مشروع . 
منها وحرصه على النافع منها. 

الثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت» فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره 
ولا خروج لها عنهء والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاءء إن شاء أبقى سببيتها جارية 

() تسیر العزیز الحمید (۹١٠۱ء» .)١١١‏ 


(1) فتح الله الحميد المجید .)٠۹۷(‏ 
(۳) القول السدید .)٠١-۳۳(‏ 
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على مقتضى حكمته ليقوم بها العبادء ويعرفوا بذلك تام حكمته حيث ربط المسببات 
بأسبابهاء والمعلولات بعللهاء وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العبادء 
وليعلموا تمام قدرته» وإن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده » فهذا هو الواجب 
على العبد فى نظره وعمله بجميع الأسباب إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو 
نحوهما قاصدا لذلك رفع البلاء بعد نزوله» أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك؛ لأنه إن 
اعتقد أنها هى الدافعة الرافعةء فهذا الشرك الأكبر» وهو شرك فى الربوبية حيث اعتقد 
شريكا مع الله فى الخلق وشرك فى العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء 
لنفعه» وإن اعتقد أن الله هو الدافع والرافع وحده ولكن اعتقدها سببًا يستدفع بها البلاء 
فقد جعل ما ليس سببا شرعيًا ولا قدريًا سببّاء وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى 
القدر. 

أما الشرع: فإنه نهى عن ذلك أشد النهى وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة . 

وأما القدر: فليس هذا من الأسباب المعهردة ولا غير المعهودة التى يحصل بها ولا 
من الأدوية المباحة النافعةء وكذلك هو من جملة وسائل الشرك فإنه لابد أن يتعلق قلب 
معلقهما بها» وذلك نوع شرك ووسيلة إليه» اه. 

ولذلك قال ابن القيم فى المدارح': ازباخيكة فلن إسقاط الاستات هن 
التوحيد» بل القيام بها واعتبارها وإنزالها منازلها التى أنزلها الله فيها هو محض التوحيد 
والعبودية . 

والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية اتباع جهم بن صفوان فى الجبر› 
فإنه کان غاليًا فيه » وعندهم أن الله لم يخلق شيئًا بسبب ولا جعل فى الأسباب قوى 
وطبائع تؤثر» فليس فى النار قوة الإحراقء ولا فى السم قوة الإهلاك» ولا فى الماء 
والخبز قوة الرى والتغخذى بهء ولا فى العين قوة الإبصار» ولا فى الأذن والأنف قوة 
السمع والشم» بل الله - سبحانه- يحدث هذه الآثار عند ملاقاة الأجسام لا بهاء فليس 
الشبع بالأكل» ولا الرى بالشرب. . ولا الطاعات والتوحيد سببا لدخول الجنة» ولا 
الشرك والكفر والمعاصى سببًا لدخول النار» بل يدخل هؤلاء النار بمحض مشيئته من 
غير سبب ولا حكمة. . وطرد هذا المذهب مفسد للدين والدنياء بل ولسائر أديان 
الرسلء ولهذا لا طرده قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوهاء ولم يمكنهم ذلك» من 
أن يأكلوا ويشربوا ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم الحر والبردا. 

وقال" : «وقد قال بعض أهل العلم:الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيدء 


(۳((۱( مدارج السالكين (۳/ c40‏ ۹). 
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ومحو الأسباب- أن تكون أسبابًا- تغيير فى وجه العقل » والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح فى الشرع» والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع. ‏ 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييدء فالالتفات إلى الأسباب ضربان: 

أحدهما: شرك 


والآخر: عبودية وتوحيد. 

فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليهاء ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصودء فهو 
مغرضن عن السب لها وجل نظرة لقا مقر عله راما إن :الك الها 
التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلهاء فهذا الالتقات عبودية 
وتوحید» إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب › وأما محوها أن تكون أسبابًاء فقدح 
فى العقل والحس والفطرة» فإن أعرض عنها بالكلية» كان ذلك قدحا فى الشرع وإبطالا 
له. | 

وحقيقة التوكل : القيام بالأسباب. والاعتماد بالقلب على المسبب» واعتقاد أنها 
بيده» فإن شاء منع اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامهاء وإن شاء آقام لها 
موانع وصوارف تعارض اقتضاء‌ها وتدفعه . 

فالموحد المتوكل: لا يلتفت إلى الأسباب» بمعنى أنه لا يطمئن إليها ولا يرجوها ولا 
يخافها فلا يركن إليهاء ولا يلتفت إليها بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها- بل 
يكون قائمًا بهاء ملتفتًا إليها ناظرًا إلى مسببها سبحانه ومجريهاء فلا يصح التوكل - 
شرعا وعقلاً - إلا عليه سبحانه وحده» فإنه لیس فى الوجود سبب تام موجب إلا 
وحده فهو الذى سبب الأسباب وجعل فيها القوى والاقتضاء لأثارها ولم يجعل منها 
سبباً يقتضي وحده أثره بل لابد معه من سبب آخر يشاركه» وجعل لها أسباباً تضادها 
وتانعهاء بخلاف مشيئته سبحانه فإنها لا تحتاج إلى أمر آخرء ولا فى-الأسباب الحادثة 
ما يبطلها ویضادهاء وإن کان الله سبحانه - قد یبطل حکم مشیشته بمشیئته» فیشاء 
الأمر» ثم يشاء ما يضاده ويمنع حصوله» والجميع بمشيئته واختياره» فلا يصح التوكل إلا 
عليه» ولا الالتجاء إلا إليه» ولا الحوف إلا منهء ولا الرجاء إلا له» ولا الطمع إلا فى 
رحمته» كما قال أعرف الخلق به ية : «أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعاقاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك" وقال :٠لا‏ منجى ولا ملجاً منك إلا إليك» . 


(۲) آخرجه الترمذی .)۴٥۹٦(‏ والنسائی (۳ / ۲٤۸‏ _ السيوطى ) عن على به. 

وانظر الأذکار للنووی» (۲۳۲ - بتخريجنا) . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاری .)٦۳۱١(‏ ومسلم فی الذکر و الدعاء (۱۷/ ۳۲ - النووى) عن البراء به. 
وانظر الاٴذکار للنروی؟ (۲۳۸ ۔ بتخریجنا). 
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فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب» استقام قلبك على السير إلى اللهء 
ووضح لك الطريى الأعظم الذى مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم» وهو 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» وباللّه التوفيق . 

وما سبق به علم الله وحكمه حق» وهو لا ينافى إثبات الأسباب» ولا يقتضى 
إسقاطهاء قإنه سبحانه قد علم وحكم أن كذا وكذاء يحدث بسبب كذا وكذا» فسبق 
العلم والحكم بحصوله عن سببه» فإسقاط الأسباب خلاف موجب علمه وحكمه» فمن 
نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم یکن نظره وشهوده مطابقًا للحق» بل کان شهوده 
غيبة ونظره عمى فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابهاء فكيف يشهد 
العبد الأمور بخلاف ما هى عليه فى علمه وحكمه وخلقه وأمره؟! 

والعلل التى تتقى فى الأسباب نوعان: 

أحدهما: الاعتماد عليهاء »والتوكل عليهاء والثقة بهاء ورجاؤها وخوفهاء فهذا 
شرك يرق ويغلظ» وبين ذلك . ۰ 

والثانى: ترك ما أمر الله به من الأسباب» وهذا أيضًا قد يكون كفرًا وظلمًا» وبين 
ذلك» ر ف و ا و ی ا رک فن 
يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله » سبق به علمه وحكمه» وأن السبب لا يضر ولا ينقع› 
ولا یعطی ولا یمنع» ولا یقضی ولا یحکم» ولا يحصل للعبد مالم تسبق له به 
المشيئة الإلهيةء ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلمء فيأتى بالأسباب إتيان من لا 
يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بهاء ويتوكل على الله توكل من يرى أنها لا تنجيهء 
ولا تَحَصّل له فلاحًاء ولا توصله إلى المقصود عليهاء فيجرد عزمه للقيام بها حرص 
واجتهاداء ويفَرَعٌ قلبه من الاعتماد عليها والركون إليهاء تجريدا للتوكلء واعتمادا على 
الله وحده» وقد جمع النبى ية بين هذين الأصلين. فى الحديث الصحيح» حيث يقول: 
احرص على ما ينفعك» واستعن بالل ولا تعجر فأمره بالحرص على الأسباب» 
والإستعانة بألمسْب» ونهاه عن الخجز» وهو نوعان : تقصير فى الأسباب وعدم الحرص 
عليهاء وتقصير فى الاستعانة بالله وترك تجریدهاء فالدین کله - ظاهره وباطنهء» شراثعه 
وحقائقه- تحت هذه الكلمات النبوية - والله أجلم. اه 
اا ارج ی ر 6 د 


وأنظر «رياض الصالين» ٠١١(‏ - بتخريجنا) 
(۲) انظر حاشية القول المغید (۱/ ٤۰٠۲ء .)۲١۷‏ 
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وقال ابن عثيمين'“: فى شرح الترجمة قوله: «من الشرك): من هنا للتبعيض› 
أي: أن هذا بعض الشرك» وليس كل الشرك. 

والشرك: اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر»ء ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر 
وقد يکون أكبر» بحسب اعتقاد لابسهاء وكان لبس هذه الأشياء من الشرك؛ لأن كل 
من آثبت سببًا لم یجعله الله سببا شرعیًا ولا قدریاء فقد جعل نفسه شریکا مع الله . 


فمثلاً : قراءة الفاتحة سبب شرعى للشفاء. 
وأكل المسهل سبب حسی لانطلاق البطن› وهو قدري» لاله يعلم بالتجارب . 

والناس فى الأسباب طرفان ووسط : 

الآأول: من ينكر الأسباب» وهم كل من قال بنفى حكمة الله كالحبرية» والأشعرية. 

الثاني: من يغلو فى إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببّاء أوهؤلاء هم 
عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم . 

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتهاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما 
أثبته الله سبحانه ورسوله» سواء کان سببًا شرعيًا أو کونًا. 

ولا شك أن هڙلاء هم الذين آمنوا بالله إياناً حقيقيًاء وآمنوا بحکمته» حیث ربطرا 
الأسباب بمسبباتهاء والعلل بمعلولاتهاء وهذا من تام الحكمة. 

ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنَها مؤثرة بنفسها دون الله » فهو مشرك شركا 
أكبر فى توخيد الربوبيةء لأنه اعتقد أن مع الله خالقًا غيره. 

وف اه اام ول لن مون جه فر ر را ام ا 

وطريق العلم بأن الشيء سبب : 

ام عن طریق الشرع› وذلك كالعسل : «إفيه شفاء لتاس چ0 ) > وكقراءة القرآن فيها 
شفاء للناس» قال الله تعالى: « ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمرميني . 

(۱) القول المغید .)۲١۹:۲۰۲/۱(‏ 

(۲) النحل: 1۹ . (۳) الإسراء: ۸۲. 
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وإما عن طريق القدر» كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعا فى هذا الألم 
والمرض» ولکن لابد أن یکون أثرہ ظاهرا مباشرا کما لو اکتوی بالنار فبرئ بذلك مثلاّء 
فهذا سبب ظاهر بيّن» وإِنّما قلنا هذا لعلا يقول قائل: أنا. جربت هذا وانتفعت به» وهو 
لم يكن مباشرا » كالحلقة » فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أتّها نافعة» فيتتقع لان 
للانفعال النفسى للشيء أثرا بيا » فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له» ثم يأتى 
آخر يعتقد أن قراءته نافعة» فيقرأً عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم» كذلك 
الذين يلبسون الحلّق ويربطون الخيوط» قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناءً 
على اعتقادهم نفعها. 

وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسي» والشعور النفشى ليس 
طريقًا شرعيًا لإثبات الأسباب» كما أن الإلهام ليس سببًا للشرع . 

قوله: «لبس الحلقة والخيط». 

O ET TT 

قوله: «ونحوهما؟. 

کار شات وکمن يصنع شکلاً معينًا من نحاسٍ أو غيره لدفع البلاءء أو يعلى على 
نفسه شيًا من أجزاء الحيوانات» والناس كانوا فرق القرب البالية على السيارات 
ونحوها لدفع العين» حتى إذا رآها الشخص نفرت نفسه فلا يعين(" . 

قوله: «لرفع البلاءء أو دفعه». 

الفرق بينهما : أن الرفع بعد نزول البلاءء والدفع قبل نزول البلاء. 

وشیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا ينكر السبب الصحيح للرفع أو الدفع» وإنما 
ر ار اا أ.ه 

قوله (من الشرك لبس الحلقة والخيط...). 

SM EET LO من الشرك إدًا‎ 

بلاء أو دفعه» والترحيد أن لا تطلب دفع الضر أو رفعه إلا مسن الله ولا تطلب جلب 
النفع إلا من الله ولو طلبت من غير الله فهو شرك أكبرء ولو طلبت بوسائل لم 
يشرعها الله عز وجل فهو شرك أصغر . 


(۱) قال الشيخ عبد العزیز بن باز فى «فتاویه» (۲/ )۳۸١‏ عن التمائم: إذا كانت من أسماء الشياطين» أو 
العظام» أو الخرزء أو المساميرء أو الطلاسم (وهى الحروف المقطعة)ء وأشباه ذلك من الشرك الأصغرء وقد 
تکو شر کا :اکر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحقظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضرر دون ٳذن الله 
تعالی ومشیها . 
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مثال: شخص ذهب إلى الحسين أو السيدة زينب وقال: يا حسين اشفينى أو 
نجحنى - طلب دفع ضر أو جلب نفع: نجاح أو شفاء» أو دفع ضر - فهذا شرك أكبر 
إن اعتقد أنه ينفع كتفع الله أو بيدها النفع والضر كما أن الله عز وجل بيده ذلك. 

إن قال: آنا لا أطلب إلا من الله وإنى أعتقد أن الله عز وجل هو النافع على 
الحقيقة وبيده دفع الضر على الحقيقة لكن هذه وسيلة لدفع الضر أو لرفعه كما تأخذ 
حبة البركة لرفع المرض أو بعض الأدوية لدفع المرض فانا أيضًا أتوسل بهذه الوسائل 
حتى تقربنا إلى الله زلقًا ويدفع الله عنا بها الضر ويجلب الله بهذه الوسائل لنا النتفع . 

ولو قيل لبعضهم أنت لا قطلب اضر والتفع إلا من الله يقول نعم لا أطلبه إلا من 
الله » تقول له لاذا تتخذ هذه الوسائل قال: لاذا تتخذ حبة البركة وسيلة؟ 

تقول اتخذت حبة البركة وسيلة لسببين: 

(الأول): لأنها ثبتت بطريقة شرعية أنها وسيلة لجلب النفع ودفع الضر فلذلك 
اتخذتها ولم اقع فى شرك أصغر ولا آكبر . 

الثاني : التجربة أثبتت أنها نافعة من جهة الطب آما أنت من قال لك اتخذ هذه 
الوسائل سواء هذه الوسائل أحياء أم أموات أم أتقياء أم لصوص من شرع لك هذه 
الوسائل؟ 

نعم أنت تقول أن النفع والضر بيد الله لكن اتخاذك هذه الوسائل التى لم يشرعها 
الله فهذا شرك أصغر وسر ذلك أن الذى تعلق بوسائل شرعية فهو متعلق بالله الأنه 
تعلق بالله وبالأسباب التى وضعها الله له ووضع فيها حكمة الشفاء فتعلقه بالسبب هو 
تعلقه بمسب السبب سبحانه وتعالى . . 

فإذا تعلق بسبب لم يجعل الله فيه حكمة الشفاء فكأنه يتعلق بغير الله فوقع فی 
شرك أصغر وإن ادعى أنه يعتقد أن النفع والضر بيدى الله عز وجل. . 

فلذلك كان لبس الجحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو لرفعه شرك. 

فإن کان طلب دفع البلاء ودفع الضر من ذات الحلقة أو ذات الخيط. فهذا شرك 
أكبر. ۰ 
وإن قال هى لا تنفع ولا تضر بل النفع والضر كله بيد الله وأنا لا أعتقد إلا ذلك. 
نقول له : نعم المعتقد!!» ولكن لاذا تلجس :هذا الخيط مثلاً؟ 
فيقول: وسائل وأسباب اتخذها لذلك . 
نقول له: ليست بأسباب ولم يجعل الله فيها حكمة الشفاء فتعلقك بها تعلقك 
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بخيط العنكبوت وبغير الله فأشبهت المشرك فى شركه وإن كنت وقعت فى شرك أصغر 
وإن كان شركك شرك دون شرك . 

فلذلك سمى النبى ية هذا الفعل شرك سواء كان صحيح المعتقد أو فاسد المعتقد» 
صحيح المعتقد شرك أصغر فاسد المعتقد شرك أكبر» وهذه مقدمة مهمة. 

وآخر يقول: لاذا قلتم على لبس الخيط شرك ولا صرف لى الطبيب رباط الضاغط 
لم تسموا هذا شرکا؟ 

الجواب :قلنا لأنه ثبت بالطب المقر شرعا أن فيها نفع ففى الحديث: سئل 
النبي ية : أفى الطب خير؟ : قال : «نعم»ء وقال: «تداووا عباد الله“ كما ثبت فى 
الصحيح . 

فنرى كثيراً من العلماء يعلق حكم مخين على الطبيب كما حدث أن الشافعى سل 
عن الماء المشمس قال:لا أمنعه إلا من جهة الطب أى إذا أثبت الطب أنه يورث 
البرص. 

کما کان مدعی» والاأثر ضعیف فمنعه من قاعدة « لا ضرر ولا ضرارا فقول الطبيب 

فلو قال الطبيب هذا الرباط أو اللزقة تشفى بإذن الله فهذا الطب مأذون فيه: ولا يعد 
شرکاً. 

وأما هذا الخيط أو الحظاظة إن ثبت بالفعل أو بالطب أو بالتجربة أنها تشفى فليس 
بشرك وإن ثبت أنها لا تشفى فهذا شرك فالمسألة مردها إلى المعتقد وإلى الشرع إلى 
الكتاب والسنة. 

فمتی یکون شرك أصغر؟ 

عند توافر سببان : 

. ثبت بالشرع والقدر - أى بالتجربة - أنها لا تنفع‎ -١ 

- أن يتعلق بها معتقداً أنها سبب ينفع ولكن ليس كنفع الله وتدفع الضر ولكن 
ليس كدفع الله . 

ومتی یکون أکبر؟ 

إذا علقها معتقداً أنها تنفع كنفع الله وتدفع الضر كدفع الله عز وجل. 
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وقول الله تعالی: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن 
کاشفات ضره أو أُرادنى برحمة هل هن ن کات ر حمته ف حسبي الله عليه يتركل 
المتو لون 4 . 


وقول الله تعالى : «فل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هَن 
کاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هر ممْسکات رحمته فر جسبي الله عليه يوگل 
المتوكلون) 

مناسبة الآية للباب ودلالتها عليه: 

قال سلیمان آل الشيخ': لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك» أى 
كالآلهة الباطلة المذكورة فى الآية لا تملك نفعًا ولا ضرً- فهذا وجه استدلال المصنف 
بالآية »> وإن كانت الترجمة فى الشرك الأصغرء فإن السلف يستدلون با نزل فى الأكبر 
على الأصغر» كما استدل حذيفة وابن عباس وغيرهماء وكذلك من جعل رؤوس الحمر 
ونحوها فى البيت والزرع لدفع العين كما يفعله أشباه المشركين فإنه يدخحل فى ذلك. 
اه. 1 

وقال عبد الرحمن آل الشييخ": هذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله 
فى جلب نفع أو دفع ضر وأن ذلك شرك بالله. اهه. 

وقال عبد الله بن جار الله : الدلالة من الآية أنه لا فرق بين اعتقاد المشركين فى 
الأصنام أو الاعتقاد فى الخيوط ونحوها عا يفعله الجهال» وأن ذلك كله باطل»ء لأن الله 
هو المنفرد بالنقع والضر. اه. 

وقال ابن عثيمین(: والشاهد من هذه الاية أن الأصنام لا تنفع أصحابها لا 
بجلب نفع ولا بدفع ضر فليست أسبابًا لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعى_ 
أو قدري» فیعتبر اتخاذه سببًا إشراکا بالله . 


e .)۳۸( الزمر‎ )۱( 

(۲) تيسير العزيز المجيد ٠ .)١١١,١١٠١(‏ 
(۳) فتح المجيد .)٠٤١/١(‏ 

.)۳۸,۳۷۰ الجامع الفرید‎ )٤( 

.)١٠١,۲۱۱/۱( القول المغید‎ )٥( 
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وهذا يدل على حذق المؤلف وقوة استنباطهء وإلا فالآية بلا شك فى الشرك الأكبرء 
الذى تعبد فيه الأصنام» ولكن القياس واضح جداء لأن هذه الأصنام ليست أسبابًا تنفع› 
فیقاس علیها کل ما لیس بسبب» فیعتبر إشراکًا بالله. 

وهناك شاهد آخر فی قوله: (حسبی ال) فإن فيه تفويض الكفاية إلى الله دون 
الأسباب. الوهمية » وأما الأسباب الحقيقية › فلا ينافى تعاطيها توكل العبد على الله تعالى 
وتفريض الأمر إليهء لأنها من عنده .اه. 

وقال القرعاوي: مناسبة الآية للباب حيث دلت الآية على أن دفع الضر من 
خصائص الله فيكون طلبه من غير الله - كالحلقة والخيط ونحوهما- شركا .اه 

قال الفقير: وقد تعودنا من المصنف أن يبين المراد من الترجمة بالآية أو الحديث 
المعطوف على الترجمة عطف بيان كما قال فى أول الباب [كتاب التوحيد الذى هو حق 
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الله على العبد وقول الله تعالي : رما خلت الْجنٌ رالإنس إلا ليعبدون)] أى أن توحید 
العبادة هو حى الله على العبد فكذلك يقول هنا أن هذا الخيط والحلقة شرك وهذا الشرك 


بیانه فی قوله قل أفرأتم ۰ فهذا أشبه من يدعو من دون الله لجلب نقع أو دفع 
ا 

الإعراب: 

« قل أفرأيحم ما تدعون من دون الله الهمزة للاستفهام والفاء الفصيحة و(رأيتم) 
بمعنى أخبرونى وقد تقدم القول فيها مفصلاً أكثر من مرة (وما تدعون) مفعول رأيتم 
الأول و(من دون اله) حال ويجوز أن تكون الفاء عاطفة على مقدر آي: أتفكرتم_ بعد 
ما أقررتم به فرأيتم ... إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ) إن شرطية 
وأرادنى الله فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وهو فى محل جزم فعل الشرط والجراب 
محذوف وجملة الشرط اعتراضية والحملة الاستفهامية (هل من كاشفات) مفعول رأيتم 


الثانى (وهن) مبتدأ و(كاشفات ضره) خر . 


هما جاء فى تفسير الآية من القرآن: 
طقل أفریتم ما دعوت من دون الله إن أُرادنی الله بضر هل هن كاشفات ضره أر 
أرادنى برحمة هل شن ممسکات رح 


(۱) الحدید (۸۱) . ۰ (۲) إعراب القرآن (۸/ .)٤۲١۳‏ 
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قال الشنقيطي': معلوم أن الخوف من تلك الأصنام من أشنع آنواع الكقر 
والإشراك بالله» فما ذكره الله عز وجل فی هذه الآية الكريمة من أن المعبودات من دونه 
لا تقدر أن تكشف ضرا أراد الله به أحداء أو تمسك رحمة أراد بها أحداء جاء موضحًا 


فی آیات کثیرة: 

کقوله تعالی  :‏ لم تعبد ما لا يسْمَع ولا ينصرٌ ولا یغنی عنك شاچ . 

وقوله تعالى : «قال هل يسمعونكم إذ تدعون 0© أو ينفعونكم أو يضرُون 9 قارا 
بل وجدنا آباءنا كذلك يقعلو ن 4 . 


وقوله تعالى : ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممْسك لها وما يسك قلا مرُسل لَه 
من بعده وهو العزيز الحكيم04). . 

وقوله تعالى : وإن يمْسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هر وإن يردك بحَير فلا راد 
لقضله يصيب به من يشاء من عباده ٠(4‏ الآية . 

والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة اه. 

وذكر ابن أبى حاتم ههنا حديث قيس بن الحجاج عن حنش الصنعانى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما مرفوعًا «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله 

فى الرخاء يعرفك فی الشدة»› إذا سألت فاسأل اش وإذا استعنت فاستعن با واعلم 


أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك ر بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك ولو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه اله لك لم ينفعوك جفت الصحف ورفعت الأقلام 


واعمل له بالشكر فى اليقينء واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثيرا » وأن النصر مع 
الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع اليسر يسرً»"). 
قال مقاتل: لا نزلت الآية سألهم النبى ميا فسكتوا. 
- وقال غیره: e a‏ ھ7 , 
قوله: «قل أفرأيتم ما تدعو من دون الل. 


© أقوال التابعين : وعن قتادة قال: يعنى الأصنام , 


() اضواء البیان: (۳۷/۷). () مریم /(۳٤)۔‏ 

() الشعراء: .)۷٤-۷۲(‏ () فاطر/(۲) () يونس /(۱۰۷). 

() تقدم تخریجه (۷) تفسیر القرطبی (۲۷۰۳/۸). 

(۸) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره“ )١/۲١(‏ وذكره السيوطى فى «الدره )١1/7(‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حمد 
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© آقوال المغسرين: 

قال ابن جریر(' : يقول تعالى ذكره لنبيه ية (ولئن) سأالت يا محمد هؤلاء 
المشركين العادلين بالله الأوثان والأصنام لمن خَلق السّموات والأرض ليقولن اللّهج فإذ 
قالوا ذلك ف قل أفرأيتم) أيها القوم هذا الذى تعبدون من دون الله من الأصنامء 
والالهة. اه. ۰ 

NEB 
. الأصنام والآلهة‎ 

E O قوله:‎ 
4 رحمته‎ 

وقد تقدمت الآيات» والحديث فيه. 
أقوال التابعين: 

- وعن عاصم أنه قرا : هل هن کاشقات ضر مضاف لآمنون کاشفات . 
ونمسکات رحمته مثلها"؟ . اه. 
© آقوال المفسرين 

- قال ابن جرير: إن أرادني ال4 بشدة فی معیشتی » « هل هن کاشفات) 
عنی ما یصیبنی به ربی من الضر» «أُو اُرادنی برحمة) یقول إن آرادنی ربی آن یصیہنی 
سعة فى معيشتى وكثرة مالى ورخاء وعافية فى بدني» «هل هن ممسکات) عنی ما أراد 
أن يصيبنى به من تلك الرحمة» وترك الجواب لاستغناء السامع بمعرفة ذلك ودلالة ما 

- وقال البغوي: نحو کلام ابن جرير. 

- قال الزمخشري: (مسالة) لم فرض المسألة فى نفسه دونهم؟ 

قلت - یعنی الز مخشرى -: لأنهم خحوفوه معرّة الأوثان وتخبيلهاء فأمر بن يقررهم 
ولا بأن خالق العالم هو الله وحدهء ثم يقول لهم بعد التقرير» فإذا أرادنى خالق العالم 

(۱) تفسیر الطبری .)١/۲٤/۱١(‏ 


() ذكره السيزطى فى «الدر» (۱7/5) ونسبه لعبد بن حمید. 
(۳) معالم التنزیل .)۱۸/١(‏ () الکشاف .)۳٤۸/۳(‏ 
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- بضر - آقررتم به بضره من مرض أو فقرء أو غير ذلك من النوازل»› أو برحمة من 
صحة» أو غنى أو نحوهما » هل هؤلاء اللاتى خوفتمونى إياهن كاشفات عنى ضره» 
أو تمسکات رحمته» حتى إذا ألقمهم الحجرء وقطعهم حتى لا يحيروا ببنت شفة› قال 
«إحسبي الله كافيًا لمعرة أوثانكم. 

[مسألة] لم قيل: GTS E‏ : (ويخوفونك 
باّذین من دونه ؟ 

قلت : - یعنی الزمخشرى - أنشهن وکن إنائاء وهن : اللات»› والعزي› ومناةء قال 
الله تعالی : «أفرایتم ۾ اللات والعرى ومناة الًالنة الأخرّى اکم الذکر وله الأنتى4لبضعفها 
ويعجزها زيادة تضعيف وتعجيز عما طالبهم به من كشف الضر وإمساك الرحمة»› لن 
الأنوثة من باب اللين والرخاوة» كما أن الذكورة من باب الشدة والصلابةء كأنه قال: 


الإناث اللاتى هن اللات والعزى ومناة أضعف ما تدعون لهن وأعجز» وفیها تهکم 
أيضًا . اه. 


- وقال ابن الجوزی بنحو کلام ابن جریر'» وقال: 

وقرأً أبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم : «كاشفات ضره 4 ولمسکات رحمته 4 
منونًاء والباقون : لکاشفات ضره 4 و( مسکات رحمته على اللإضافة . اه. 

قال الفخر الرازي': اعلم أنه تعالى لما أطنب فى وعيد المشركين وفى وعد 
الموحدين › عاد إل إقامة الدليل على تزییف طريقة عبدة الأصنام» وبنی هذا 
على أصلين : 

الأصل الأول: هو أن هؤلاء المشركين مقرون بوجود الإله القادر 2 الحكيم اک 
وهو المراد بقوله : «وأئن سألتهم من حلَق السّمَوات والأرض لَيقولن الل . 

والأصل الثاني: أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر وهو المراد من قوله: 
قل اُفْرأیتم ما تدعون من دون الله إن أرادنی الله بضر هل هن کاشقات ضره أو أرادنى 
برحمة هل هن ممسکات رحمته) فثبت أنه لابد من الإقرار بوجود الإله القادر الحكيم 
الرحيم› وثبت أن هذه الأصنام ل قدرة لھا على الخير والشر» وإدا کان الأمر كذلك 

(1) زاد المسير .)٥١/۷(‏ 

(۲) التفسیر الکبیر .)۲۸٤,۲۸۳/۲۹/۱۳(‏ 
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کا وا ا کف اد ا عه افا ور اراد قرا ول سی الله 
عليه يتوكل الممَوكلون فإذا ثبت هذا الأصل لم يلتفت العاقل إلى تخويف المشركين 
فكان المقصود من هذه الآية هو التنبيه على الجواب عما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية 
وهو قوله تعالی : «ويخرفونك بالّذین من دونه چاه. 

وقال القرطبي» وابن کثير» والشوكاني» بنحو قول ابن جرير. 

قوله : «فُل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) 

سیکفینی کل ما آهمني› وعليه اعتمدت» وعليه يعتمد المعتمدون. 

بنحو هذا قال جميع من ننقل عنهم من المفسرين . 

وقال ابن کثیر: آی لا تستطیعم شیا من الأمر «فَل حسبي الله أی الله کافی من 
توکل عليه عليه یتو کل المتوکلون4 کما قال هود عليه السلام حين قال قومه : مل إن 
تقول إلا اعترّاك بعض آلهتتا بسوء قال إنى أشهد الله واشهدوا انى بريء مما تشر کون من 
دونه فکیدونی جمیعا ثم لا فنظرٌون إّی توکلْت على الله ری وریکم ما من دابة إلا هو آخد 
بتاصیتها إن ری على صراط مستقيم 4 اه. 

قال الفقير: طبريء) براءة مؤكدة مطلقة» والمد فى الكلمة يشعر بمدى البراءة» كما 
قال إبراهيم عليه السلا «أتحاجُونى فى الله وقد هدان). فالمدود الكثيرة هنا والطويلة 
لها معنى الإشعار بشدة وعمق البراءة والمحاجة. . والله أعلم. 
# ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ': جامعًا لأقوال المفسرين السابقة : 

قلت: حاصله أن الله تعالى أمر نبيه َة أن يقول للمشركين: أرأيتم» أى آخبرونى 
عما تدعون من دون الله» أى تعبدونهم وتسألونهم من الأنداد والأصنام» والآلهة 
اللسميات بأسماء الإناث الدالة أسماؤهن على بطلانهن وعجزهنء لأن الأنوثة من باب 
اللين والرخاوة كاللات والعزى إن أرادني الله بضر أى برض أو فقر أو بلاء أو 
شدة « هل هَن كاشقات ضر أى : لا يقدرون على ذلك أصلاً « أو أرادنى برحمة4 
أي: صحة وعافية» وخیر» وکشف بلاء. ‏ هَل هن ممسکات رحمته) قال مقاتل: 


A 


فسألهم النبى يو فسكتوا » أى لأنهم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإنغا كانوا يدعونها على 
معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله » لا لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء املضطرء 
فهم يعلمون أن ذلك لله وحدہ کما قال تعالی: لثم إذا مسّكم الضرٌ ليه تجأرون 9ع 
ثم ذا شف الضرَ عنکم إذا ريق منم بربَهم يش رکون وقد دخل فى ذلك کل من 
دعی من دون الله من الملائكةوالاأنبياء والضان: فضلاً عن غيرهم فلا يقدرٍ أحد على 
کف هوول ااك رة کا قال ال فا يفتح الله لتاس من رحمة فلا مسك لها 
وما يمساك فلا مرسل له من بعده وهو العزيزً الحكيم 4 وإذا كان كذلك بطلت عبادتهم 
من دون الله > وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل» ولبس 
الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك. فهذا وجه استدلال المصنف بالآية اه. 


قال حامد بن محمد : تنبیهات: 
(الأول) : ما دل عليه الاستفهام الإنكارى من التوبيخ على ما هم عليه من ترك البارى 


الرزاق المنعم عليهم الذى بده ملکوت کل شيء٠‏ وتعلقهم بالذی هو مقهور»› ومدیر لا 
ملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشور . 


وما دل عليه من التفريع عما هو فيه لئلا يستوجبوا المحق والعذاب الآبد. 


الثاني : عمومية الحكم والتوبيخ فى كل ما يتعلق به» يدل على ذلك لفظ (ما تدعون) 
يوضحه التنبيه . 


الثالث: وهو قوله تعالى : من دون الله ا 

الرابع: ثبوت الإرادة لله خلاقًا لمن أنكرها. 

الخامس : الاستفهام التقريرى المتضمن عنادهم واستكبارهم عن الحق مع علمهم به. 

السادسن: الأمر بإفراة الله بالادة وارك عليه شه اقرلة تعالى :ك إياك تعد وإياك 
نستعين) وقوله : عليه توکلت وإليه نيب 4 

السابع: ثناء الرب على التوكلين. 

وأما شركيته من السنة فبأحاديث متعددة منها حديث عمران الآتى اه. 

وقال عبد الرحمن آل الشيخ() :)١(‏ فى الآية بيان أن الله وسم أهل الشرك بدعوة 


(۱) النحل .)٥٤, ٥۳(‏ (۲) فاطر (۴). 
(۳) فتح الله الحمید المجد (۱۹۷» ۱۹۸). 
)٤(‏ فتح المجيد .)٠١١/١(‏ (9) التعليق المفيد .)١٤.١۳(‏ 
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غير الله والرغبة إليه من دون الله » والتوحيد ضد ذلك وهو أن لا يدعو إلا الله ولا 
يرغب إلا إليه» ولا يتوكل إلا عليه» وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير 
الله » كما دل على ذلك الكتاب والسنةء وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء اه. 

- وبنحو کلام سلیمان قال عبد الله بن جار ای.٩‏ 

- وقال ابن عثیمین(: قوله : إتدعون) المراد بالدعاءء دعاء العبادة » ودعاء 
المسالة > فهم يدعول هذه الأصتام دعاء عبادة ¢ فیتعبدون لھا بالنذر والذبح› والركوع› 
والسجود ويدعونها دعاء مسألة لدفع الضرر أو جلب النقفع . 

وقوله «حسبي الله أى كافينى» والحسْب : الكفاية» ومنه قوله تعالى : إجزاء من 
حسب لى إلا الله» بخلاف قوله: الله حسبى فليس فيه الحصر المذكورء فهو كقولك الله 
e E‏ 

قوله : عليه یتوکل المتوگلون) 

قدم ا لجار والمجرور لإفادة الحصرء لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر . 

والمعنى أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على اللهء أما الذى يتوكل على الأصنام 
والأولياء والأضرحة فليس بمتوكل على الله تعالى . 

رها ات اة برل اعات اا فى سره ومد ل لان اك رقا ن 
التوكل على الإنسان الذى يفعل لك شيئًا بأمرك وبين توكلك على اللّهء لأن توكلك 
على الله اعتقادك أن بيده النقع والضر وأنك متذلل»› معتمد عليه »› مفتقر إليهء مفوض 
٠‏ شبهة من يعلق خيط أو حلقة. أو جهل روس الحمر فى البيت والزرع لرفع العين. 

والرد عليهم. 

قال سليمان ال ١‏ لشیخ": من جعل رؤوس الحمر ونحوها فى البيت والزرع لدفع 
العين كما يفعله أشباه المشركين» فإنه يدخل فى ذلك أى الذين وسموا بالشرك وقد 
يحتجون على ذلك با رواه أبو داود فى المراسيل عن على بن الحسين مرفوعا: «احرثوا 
إن الحرث مبارك » وأكثروا فيه من ا لجمَاجم») وعنه أجوبة: 

(۱) الجامع الفرید (۴۷). (۲) القول المفید (۱/ ۰٠٠۲ء .)۴١١‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد .)١١١(‏ 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود فى «المراسيل“ )٥٤١(‏ وأنظر كتابنا «جامع المراسيل والمرسلين». 


AY 


أحدها: أنه حدیث ساقط مرسل› وأبو داود لم یشترط فی مراسیله جمع المراسيل 
الصحيحة الإإسنادء وقد ضعفه السيوطى وغيره. 

الثانى: أنه اختلف فى تفسير الجماجم» فقيل: ھی البذر» ذکره العزیزى فى «(شرح 

(#) 

الجامع' 

وقيل الخشبة التى يكون فى رأسها سكة الحرث» قاله أبو السعادات ابن الأثير فى 
«النهاية» . 

وقیل : ھی جماجم رؤۇوس الحيوان ذکره العزيزى وغیره» وعلى هذا فقيل أمر 
بجعلها لدفع الطير »> ذکره العزيزي› وغیره» وهذا هو الأقرب لو ثبت الحدیث مع أنه 
باطل» وقيل: بل لدفع العين . 

وفيه حديث ساقط أنه أمَرَ با لجماجم فى الزرع من أجل العين')ء» وهو مع ذلك 
منقطع › ذکره السيوطى وغیره» وهذا المعنى هو الذى تعلق به أشباه المشركين ولا ریب 
أنه معنى باطل» لم رده النبي َيه لو کان الحديث صحیحًا وکیف یریده؟ ! 

وقد : أمر بقطع الأوتار كما فی «الصحيح»". 

وقال: «من تعلق شیئًا وکل إلي»٠".‏ 

وقال: «من تعلق ودعة فلا ودع الله له“ وكانوا يجعلون ذلك من أجل العين كما 
ات٤‏ فهلا ارخض لمم ي ! 

الثالث: أن هذا مضاد لدين الإسلام الذى بعث الله به رسلهء فإنه تعالى إنغا أرسل 
الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يشرك به شىء لا فى العبادة ولا فى الاعتقادء 
وهذا من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون البركة والنفع والضر فيما لم يجعل الله فيه 
شیا من ذلك» ويعلقون التمائم والودع ونحوهما على أنفسهم لدفع الأمراض والعين 

(#) أى «الجامع الصغير؛ للحافظ السيوطي 

() ذكره اليشمى فى «المجمع» .)٠١۹/٥(‏ (نسبه للبزار وقال: فيه الهيثم بن محمد بن حفص وهو 
ضعيف» ويعقوب بن محمد الزهرى ضعيف أيضًا» . 

(۲) سیأتی تخریجه 

. والترمذی (۲۰۷۲) عن عبدالته بن عکيم‎ (T1 /0 أخره أحمد فى «مسنده»‎ (YT) 

)٤(‏ سیاتی تخریجه 
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عن عمران بن حصین رضی الله عنه آن النبي ی رأی رجلاً فی يده حلقة من 
صفر فقال: «ما هذه؟» قال من الوآهنةه فقال: «انزعهاء فإنها لا تزيد إلا وهتاء 
فإنك إن مت وهى عليك ما أفلحت آبد». 

رواه أحمد بسند لا بأس به. 


فإن قيل : الفاعل لذلك لم يعتقد النفع فيه استقلالاء فإن ذلك لله وحده فهر 
النافع الضارء وإغا اعتقد أن الله جعله ا کغیره من الأسباب. 


قيل: هذا باطل أيضاء فإن الله لم يجعل ذلك سببًا أصلاً وكيف يكون الشرك 
سيا جحلب الخير ولدفع الضرء ولو قدر أن فيه بعض النفع فهو كالخمر والميسر قل 
فيهما إِْم كبير ومتافع للناس وإْمهما كبر من تُفعهمًا). 

فإن قيل: کیف یکون شرکا وقد روی أبو داود ذلك فی «مراسیله ٤وغیره‏ من العلماء 
یروون الحدیث ولم ینکروه. 

قيل: آهل العلم يروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة لبيان حالها وإسنادها لا 
للاعتماد عليها واعتقادهاء وكتب المحدثين مشحونة بذلك» فبعضهم يذكر علة الحديث»› 
ویبین حاله وضعفه إن کان ضعيقًا» ووضعه إن کان موضوعا» وبعضهم یکتفی بإیراد 
الحديث بإسناده. 

ی وک م عة ورد اجا فو ر ال روا ا حف داه 
الحافظ بو نعيم» وأبو القاسم بن عساكر وغيرهما » فليس فى رواية من رواه وسكوته 
عنه دلیل على آنه عنده صحیح أوحسن أو ضعیف» بل قد یکون موضوعا عنده فلا یدل 
سکوته عنه على جواز العمل به عنده» وسیآتی فى الكلام على حديث قطع الأوتار ما 
يدل على النهى عن هذا من كلام العلماء أآه.- 

© © © 

قوله [عن عمران بن حصین رضی اله عنه أن النبی بی رأى رجا5ً...] الحديث . 
() [ضعيف] أخرجه أحمد في «مسنده» ٤٤٥ /٤(‏ ۔ شاكر) وابن ماجة )۴١۳۱(‏ وابن ¿ حبان 
۸/۷ ۲۹- اللإحسان) والحاكم فى «المستدرك» © / 17( 

من طريق الحسن» عن عمران بن حصين به . 

قال الجاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قال البوصيرى: إسناد حسن 

RARE GS (قلت):‎ 

وقال الييثمي ف فى «المجمع» ٠ ۲ /٥(‏ في رواية موقوفة : : «انبذها عنك فإنك لومت وأنت ترى أنها 
تنفعك لمت على غير الفطرة» وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات . 

وأنظر «فتح المجیده (ح۱۷۹) بتخريجنا 

.]۲١۹ [البقرة:‎ )( 


a: 


قال سلیمان آل الشيخ': هذا الحديث ذكره المصنف بمعناهء أما لفظه فقال الإمام 
أحمد: حدثنا حلف بن الوليد » ننا المبارك عن الحسن قال أُخبرنی عمران بن حصين ان 
النبى يا أبصر على عضد رجل حلقة قال: أراه قال: من صفرء فقال: «ويحك ما 
هذه؟» قال من الراهنة قال: «أما إنها لا تزيدك إلا وهتاء انبذها عنك فإنك لو مت وهى 
عليك ما أفلحت أبدا». 

ورواه ابن اج دون قوله «انبذها») إلى آخره وابن حبان فى «صحيحه»» وقال : 
«فإنك إن مت وكلت إليها» والحاكم وقال صحيح الإسناد: 

قال المنذري: رووه كلهم عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران» ورواه ابن 
حبان أيضًا بنحوه عن أبى عامر الخزاز» عن الحسن»ء وهذه متابعة جيدةء إلا أن الحسن 
اخحتلف فی سماعه من عمران» قال ابن المدينى وغیره: لم يسمع منه» وقال الحاكم : 
وأكثر مشايخنا على أنه سمع منه . قلت : رواية الإمام أحمد ظاهزة فی سماعه منه فهو 
الصواب اه. 

قال الفقير: وقال العلائي(") : عن أحمد بن حنبل أنه أنكر على من يقول عن 

وعن يحيي القطان: وقيل له كان الحسن يقول سمعت عمران بن حصين؟ فقال: أما 

وقال ابن معين عن سماع الحس“ من عمران أما من حديث ١‏ لبصريين فلا وأما 
فى حديث الكوفيين فنعم اه. 

قلت: ومبارك بن فضالة الراوى عنه بصري» فالحديث ضعيف - ولعل مقصوده 
بأخبرنی قوم عمران» ويحتمل غير ذلك› والله أعلم . 

قال عبد الله بن جار الله" : أفاد أن الاعتقاد بمثل هذه الحلقة من أنواع الشرك» 
لأمر النبى ية بنزعها وتهديده على تركه .اه. 

قال ابن عثيمين : هذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامةء لأن هذا الرجل لبس 
حلقة من صفر› إما لدفع البلاء أو لرفعه. 

.)۱١۳( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(0) جامع التحصيل .)۱١٤(‏ 


(۳) الجامع الفرید (۳۸). 
)٤(‏ القول المغيد .)٠٠۳/۱(‏ 
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والظاهر أنه لرفعه ٠‏ لقوله: «لا تزيدك إلا وهتا» والزيادة تكون مبنية على أصل 
أ ه. 
وقال القرعاوي'“: حيث دل الحديث على إنكار لبس الحلقة لدفع الضرء لأن 
جلب التقع» ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله» وطلبها من غير الله شرك اه. 
e060‏ 


ەشرح الحديث 

قوله: [عن عمران بن حصين] 

قال ابن حجر: عمران بن حصن بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة» 
ویکنی أبا نجيد روى عن النبي ية عدة أحاديث » وكان إسلامه عام خيبر»ء وغزا عدة 
غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. قاله البرقي . 

وقال الطبرانى : أسلم قديًا هو وأبوه وأحته» وكان ينزل ببلاد قومه ثم تحول إلى 
البصرة إلى أن مات بها. . وكان عمر قد بعثه ليفقه أهلها. 

وقال أبو عمر: كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم يقول عنه أهل البصرة: إنه كان 
یری الحفظة وکانت تکلمه» حتی اکتوی . 

أخرج ابن أبى أسامة بسنده عن الحسن البصرى عن عمران أنه شق بطنه فلبث زمانًا 
طويلاً فدخحل عليه رجل- فذكر قصته- فقال: إن أحب ذلك إلي أحبه إلى الله قال : 
حتی اکتوی قبل وفاته بستتین وکان يلم علیه» فلما اکتوی فقده ثم عاد إلیه. 

وكان الحسن يحلف أنه ما قدم البصرة والسرو خير لهم من عمران» أخرجه أحمد 
فى «الزهد» وكان قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها. 

وعن مطرف قال عمران بن حصين: إنى محدثك بحديث: إنه کان يسلم غلي» وإن 
ابن زیاد أمرنی فاکتویت فاحتبس عنی حتی ذهب أثر الکی . 

مات عمران سنة اثنتين وخحمسين» وقيل: ثلاث اه. 

قوله: [رأی رجلاً] 

قال سلیمان آل الشيخ٠:‏ فى رواية الحاكم: «دخلت على رسول الله ية وفى 
عضدى حلقة صفر فقال: ما هذه؟ قلت : من الزاهنةء فقال: انبذها» فالمبهم فى رواية 
أحمد» ومن وافقه هو: عمران راوى الحديث اه. 

.)۸٤( الجديد‎ )1( 

() تيسير العزيز الحميد .)١١۳(‏ 
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قال ابن عثيمين': لم يبين اسمه» لأن الهم بيان القضية وحكمهاء لكن ورد ما 
یدل على آنه عمران نفسه» لكنه أبهم نفسه اه. وقد أوضحت الرواية السابقة ذلك 

قوله: [فی يده حلقة من صفر] 

قال القرعاوي": حلقة من صفر هى ما أحاط بالشيء. اه. 

[قلت ا افر ي ا ج ا 

والصقر: النحاس الجيد » وقيل : الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو ما صفر 


منه اھ()۔. 
قوله [ما هذه؟]: 
قال سلیمان آل الشيخ(: يحتمل أن الاستفهام للاستفصالء هل لبسها تحليًا أم 
ل١‏ ویحتمل أن یکون للإنكار فظن اللابس أنه سيفصل . اه. 
وقال عبد الرحمن آل الشيخ* بأن الأظهر فى الاستفهام هنا: أنه للإنكار اه. 
وقال ابن عثيمين: الاستفهام هذا للاستعلام فيما يظهر وليس للإنكار» اه. 
خلاصة الاستفهام هنا: 
الأول: للاستفصال » والاستفسارء والاستعلام. 


الثاني: الإنكارء رجح الأول ابن عثيمين . 

ورجح الثانى عبد الرحمن آل الشيخ» والله المستعان. 
#فائدة الاستفهام: 

قال سلیمان آل الشيخ: فيه استفصال المفتي» واعتبار المقاصد» اه. 

قال حامد بن محمد" : قرله (ما هذه) مستفهمًا بین دلیل على أنه لا يعلم الغيب 
إلا الله ثم قال» وفى ذلك آقطع دليل على أنه ميد لا يحكم بحكم إلا بعد علم اليقين. 


آھ. 


(۱) القول المغید (۱/ ۲۱۳,۲۱۲). 

(۲) الحدید (۸۲). 

() النهاية (۳/ .)۳١-۳١‏ واللسان ( .)٤٦٠: ٤١٠١‏ 
() تيسير العزيز الحميد .)١١۳(‏ 

() فتح المجيد .)٠٤٤/١(‏ 

0) تيسير العزيز الحميد .)١١١(‏ 

(۷) فتح الله الحميد المجید (۱۹۹,۱۹۸) مختصرا. . 


A1Y 


وقال ابن عثيمين : آنه ينبغى لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولا عن الحالء لأنه 
قد یظن ما لیس ینکر منکراء ودلیله أنه َة قال: (ما هذه). اه. 


قوله: [من الواهنة]. 
قال سلیمان آل الشيخ": قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ فى المنكب وفى 
اليد كلها فیرقی منها. 


وقيل هو مرض يآخذ فى العضد» وربا علق عليها جنس من الخرز يقال له : خرز 
الواهنة وهى تأخحذ الرجال دون النساء قال: وإغا نهاه عنها لأنه اتخذها على معنى أنها 
تعصمه من الألم» فكان عنده فى معنى التمائم المنهى عنه أ.ه 

وتتابع كل الشراح على ما قاله سليمان آل الشيخ . 

وقال ابن عثيمين": (من) للسببية ٠».‏ آى. لستها بسبب الواهنة. اه 

قوله: [انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا] 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله : «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا» لفظ الحديث 
«انبذها»» وهو أبلغء أی اطرحهاء والنزع هو الجذب بقوة» والنبذ يتضمن ذلك وزيادة 
وهو الطرح والإبعاد» أمره بطرحها عنه وأخبر أنها لا تنفعه بل تضره فلا تزيده إلا 
وهًاء أى ضعمًا ٠‏ وكذلك کل أمر نهی عنه فإنه لا ينفع غالبا أصلاً > وإن نفع بعضه 
فضره أكبر من نفعه. 

وفيه النهى عن تعليق الحلق والخرز ونحوهما على المريض» أو غيره» والتنبيه على 
النهى عن التداوى بالخحرام . 

وروت آبر اود باسنا خن الهف هن أيى ادرا سرو عا ديك داروا ر لا 
تداووا پحرام»() فإن قيل: كيف قال ية : «لا تزيدك إلا وهنا وهى ليس لها تأثير؟. 


(۱) القول المغید (۱/ ۲۱۳). 

(۲) تيسير العزيز الحميد .)١١١(‏ 

() القول المغید (۱/ .)۴١۳‏ 

() [حسن لغيره] أخحرجه أبو داود )۳۸۷١(‏ وأنظر «الطب النبوي» الذهبى 
۱۷١(‏ - بتخريجتا) وأنظر «شرحنا لذاد المعاد». 


AA 


قيل هذا- واللّه أعلم- يكون عقوبة له على شركه لأنه وضعها لدفع الواهنة » فعوقب 
بنقيض مقصوده اه. 

قال حامد بن محمد : انزعها بصيغة الأمر الدال على الوجوب والفور عند أهل 
العلم والتحقيق دليل على أن الأفعال الشركية تزال على الفور و وكذلك الأماكن 
التى يفعل فيها الشرك كما فعل رسول الله كي بالطاغية التى فى الطائف أمر المغيرة ابن 
شعبة وأبا سفيان أن يهدماها بعد تمكنه َة منهاء فقد سأله أهل الطائف أن يدعها 
شھراء فأبی که أن يدعها شيئّا مسمى . 

قال ابن القيم: رحمه الله 

إذا كان رسول الله حرق مسجد الضرار وأمر بهدمه بحكم التنزيل وهو مسجد يصلى 
فيه ويذکر الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقًا بين المؤمنين وكاد فى المنافقين فمشاهد 
الشرك التى تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادًا من دون الله أحق بالهدم وأوجب»› 
وكذلك محال المعاصي» والفسوق كالخانات وبيوت الخمارين» وأرباب المنكرات» وقد 
حرق عمر - رضى الله عنه - قرية بكاملها يباع فيها الخمرء وهم رسول الله اة بتحريق 
بيوت تاركى حضور الحمعة والجماعات. وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا 
تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك ٤انتهى‏ . 

والموجب للفورية أنك تستدرك التوبة عما لا يرضا الله ولا رسوله ويتوب إلى الله 
بالأعمال الصالحة قبل أن يدركه الموت وهو لا يشعر: 


كل امرئ مصح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله. ام 
وبنحو قول سليمان قال عبد الرحمن آل الشيخ") وعبد الله جار الله( وقال: 
وكذلك كل أمر نهى عنه فإنه لا ينفع غالبا > وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه اه. 
وقال ابن عثيمين: فى هذا الحديث دليل على عدة فوائد: تقدم الأول. 
(۱) فتح الله الحميد المجید .)٠١٠١,۱۹۹(‏ 
۳( فتح المجيد .)٠٤٤/١(‏ 


(۳) الجامع الفرید (۳۸). 
)٤(‏ القول المفيد .)۲٠۳/١(‏ 


۸14 


الثانى: وجوب إزالة المنكرء لقوله: «انزعها» فأمره بنزعها » لأن لبسها منكرء وأيد 
ذلك بقوله :«إنها لا تزيدك إلا وهتا»» أي: وهنا فى النفس لا فى الجسم ورجا تزيده 
وهنا فى الجسم» أما وهن النقس» فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمور ضعفت 
واعتمدت عليها ونسيت الاعتماد على الله - عز وجل- والانفعال النفسى له أثر كبير فى 
إضعاف الإنسان» فأحيانًا يتوهم الصحيح أنه مريض فيمرض» وأحيانًا يتناسى امرض 
وهو مريض فيصبح صحيحا » فانفعال النفس بالشيء له أثر بالغ» ولهذا تجد بعض 
الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمر 
حتى يظن الإنسان أنه مريض بكذا وبكذاء فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة. 

فوا الد یبن لف من لرا ل حه الا یا انه برف تد ایا ا ات 
عليه فهو سالم» فإذا نزعها عاد إليه الوهن» وهذا بلا شك ضعف فى النفس . 

والثالث: أن الأسباب التى لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع 
بها الإنسان. اه. 

[قلت]: وقول الشراح في: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا النزع: هو الجحذب 
بقوة» أخبر أنها لا تنفعه» بل تضره وتزيده ضعمًا أ.ه » وكذلك كل أمر نهى عنهء 
فإنه لا ينع غالبًا وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه وإليك الدليل على ذلك من القرآن 
والسنة. 
أولاً الدليل من القرآن: 

$ یالوك عن الختر والس فل فيم إنم كير وماع باس وإفنه اذم 
عا 

وطالما آنه لن يأخذ شينًا يشفيه وهذه لن تشفيه فالمرض سيزداد ولا يقل فلا تنفعه 
حسيًا ولا تزيدك إلا وهنا لأنك لم تتعاطى سببًا حقيقيًا للشفاء. 

وکا قان تعالی ی الا وااراي ااه اق رت ن ا روه را 
یزیده إلا حربًا من الله ورسوله. 


وما آتیتم من ربا ليرو فی أُموال الاس فلا يربو عند ال4 

ط اين يأكلون الربا لا ومون إلا كما يرم اذى يخبط الشيْطان من المس 

ثانياً من السنة: 

)١(‏ بين الرسول ل أن الكذب فى البيع والشراء منفقة للسلعة» ممحقة للبركة 


فالشيطان يزين له أنه يبيع كثير ولكن لا توجد البركة ولا يبارك الله له فيما يبيعه. 


AY: 


ففى الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وإن كتما وكذيا 
محققت بر كة بيعهم». 

وفى الصحيح أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعا: «الحلف منفقة للسلعةء محقة 
لبر كة»(٠)‏ 

(۲) وفى الصحيحين في حديث حكيم بن حزام: (إن هذا امال حضر حلو فمن آخذه 
بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذى 
يأكل ولا يشبع“(۳) فإن من أخذ هذا المال بحقه يبارك الله له فيه وإن أخذه بغير 
حقه ابتلاه الله بالأمراض الكثيرة ولا ينتفع به بل ضره يكون أكثر من نفغه. ونسأل الله 
العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. 

قوله: [ما أفلحت]: 

قال سليمان آل الشيخ' : قوله: «فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدا» أى 
لأنه مشرك» والحالة هذه» والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. 

قال المصنف: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك أكبر الكبائر» وأنه لم يعذر 
بالجهالة» والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

قلت - ای سلیمان -: وفیه آن الصحابی لو مات وهی عليه ما فلح أبدا» فقيه رد 
على المخرورين الذين يفتخرون بكونهم من ذرية الصالحين » أو من أصحابهم» ويظنون 
أنهم يشفعون لهم عند الله > وإن فعلوا المعاصي . 

وفيه أن رتب الإنكار متفاوتة فإذا كفى الكلام فى إزالة المنكر لم يحتج إلى ضرب 
ونحوه. 

وفيه أن المسلم إذا فعل ذنبًا وأنكر عليه فتاب منه فإن ذلك لا ينقصهء وأنه ليس من 
شرط أولياء الله عدم الذنوب أ.ه. 


وقال حامد بن محمد : قوله «أبدا» يدل على أن الشرك الأصغر أكبر الكبائرء 


(۱) [متفق عليه] آخرجه البخاری (۲۰۷۹) ومسلم -٠۷١/٠١(‏ التووى ) 

وانظر تخريجنا «رياض الصالين» ح ٠١‏ . 

9) [متفق عليه] آخرجه البخارى ( ».)۲١۰۸۷‏ ومسلم فى المساقاة ٤٤ / ١١(‏ - النووي) 
وأنظر «رياض الصالخین ۱۷۲۳ - بتخريجنا) 

(۳) [متفق عليه] أخرجه البخارى ۲ ومسلم ٤۱۳/۱(‏ الحلبي) 

وانظر تخريجنا «رياض الصالحين (ح .)٠٥٠١‏ 

.)٠١ ١( فتح الله الحميد المجيد‎ )٥( .)١١١( تيسير العزيز الحميد‎ )٤( 


۸۷۱ 


لأن أهل الكباثر ما يؤبدون فى العذاب» والمشرك يؤبد قال تعالى: من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومَأراه التار وما للظالمين من أنصار والشرك يشمل الأكبر والأصض 
وقد صرح النبى ييو فى هذا الحديث أن صاحب الشرك الأصغر إن مات وهو عليه ما 
يقلح أبدا. اه 

وقال عبد الله بن جار الله" : قوله (ما أفلحت أبدا) يفيد عظم الذنب الواقع 
بسبب هذا الاعتقاد » لأنه نوع من أنواع الشرك الذى لا يغفر إلا بالتوبة. اه. 

وقال ابن عش ن ): 

أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك» لقوله: «لو مت وهى عليك 
ما أفلحت أبدا“ وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة والخسران» ولكن هل هذا شرك أكبر 

سبق لتا عند الترجمة› آنه یختلف بحسب اعتقاد صاحبه. 

وفي الجحديث من الفوائد: أن الأعمال بالخواتيمء لقوله: «لو مت وهى عليك»» 
فعرف أنه لو آقلع عنها قبل الموت لم تضره لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار 
کمن لا ذنب له. اه. 

[قال الفقير]: 

قال المصنف _ رحمه الله تعالى -: «فيه شاهد لكلام الصحابة : أن الشرك الأصغر 
أكبر الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة» وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك». 


فلماذا لم يعذر بجهله؟ 
لآن الرسول َة قال له «فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدا» والرجل لا 
پخرف: 


إلا أنه فى بعض الطرق عند البيهقى أيضا مع ضعف الحديث قال e‏ 
بعد ما علمت ما أفلحت أبدا) ففيه أنه بعد إقامة الحجة عليه. 


قوله: [رواه حمد بسند لا بأس به]. 

قال سلیمان آل الشيخ": قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به» هو الإمام أحمد بن 
محمد ين حببل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو عبد الله المروزي» ثم البغداديء إمام 
هل عصره» وأغلمهم بالفقه والحديث» فاق ورعًا ومتابعة للسنة» روى عن الشافعى 


(۱) الحامع الفرید (۳۸). () الول المفید .)۰٠/١(‏ 


(۳) تيسير العزيز الحميد .)١١١(‏ 


AYY 


ويزيد بن هارون» وابن مهدى ويحیى القطان وابن عيينة وعفان وخلق» وروی عنه ابناه 
عبد الله وصالح والبخارى ومسلم وأبو داود وأبو بكر الأثرم والمروزى وخلق ل 

مات سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة 

[قال الفقير]: 

قوله: «رواه آحمد بسند لا باس به» هذا من کلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

الإمام أحمد وهو الذى يقول فيه بعض أهل السنة = عن الندنيا ما كان أضبره 
وبا لماضين ما کان أشبهه› آتته الدنيا فأباهاء والشبه فنفاهاء خرج به من مرو وهو حمل 
فود بېغداد سنة أربع وستین ومائة فى شهر ربيع الأول. 

وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهى سنة تسع وسبعين» فسمع من هشيم وجرير 
ابن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان» ويحيى بن سعيذ القطان ومحمد 
ابن إدريس الشافعى ويزيد بن هارون وعبد الرزاق» وعبد الرحمن بن مهدى وخلق لا 
يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها. 

وله تلاميذ من أشهرهم البخارى ومسلم وحدّث البخارى عنه فى الصحيح و 
فالإمام أحمد الأصل وخحرج منه الإمام البخارى ومسلم . 

وروی عنه أيضًا الرازى وأبو زرعة الدمشقى وعبد الله بن أبى الدنيا وغيرهم كثير 
وروی عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدى والأسود بن عامر ومن أقرانه على بن 
المدينى ويحيي بن معن . 

قال البخاري : مرضص أحمد ليلتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم الجحمعة لثنتى عشرة 
خلت منه. 

وقال حنبل: مات يوم الجمعة فى ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين. وله سبع 
وسبعون سنة. 

وفيه فضل ومنقبة له أن يحوت يوم الجمعة لقوله ميا «من مات يوم الجمعة أمن 
الفتان»(١)‏ 

وابتلى بمحنة خلق القرآن ومد على رجله وفعل فيه الكثير. 

فأنت لا تحزن على نفسك إذا ابتليت وتقول أنك هنت على الله ففعل فيك ذلك لا 


(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲ / ۱۷١‏ ۰۰ ۲۰) عن عبدالله بن عمرو به. 


AYY 


ر من تعلق تميمة لاتم اله له ومن Ce‏ 


ودعة فلا ودع الله له). 


م ى 


وفى رواية: «من تعلق تميمة فقد أشر 0. 


فالتمکین يكون بعد الاستضعاف والابتلاء قال تعالى: « ونريد أن لمن على الذين 
استضعفوا فى الأرض4 هل هو أول من ابتلى بمحنة خلق القرآن؟ لا ولكن هو أشهر من 
تصدى لها وآخر من فتن بها ثم أصبح بعد ذلك إمام أهل السنة. 

وقال ابنه عبد الله والفضل بن زیاد: مات فی ثانیى عشر ربع الآخر. رحمه الله 
تعالی وابنه عبد الله له (زوائد الزهد) و(زوائد المسند). وغير ذلك 

وقال الإمام أحمد ابنى عبد الله محظوظ ما ذاكرنى بحديث إلا ولم أعرفه فهذا الشبل 
من ذاك الأسد»ء لأنه يقال فى الحديث الذى لايعرفه أحمد ليس بحديث فعندما ا 
بالأّحاديث فهذا أمر عظيم . 

© © © 

قوله: وله عن عقبه بن عامر مرفوعاً:«من تعلق تميمة. . ٠.‏ الحديث . 

[قلت]: يشهد للرواية الثانية حديث صحيح البخاري: ألا يبقين فى رقبة بعير قلادة 
من وتر أو قلادة إلا قطعت» ۳ آھ۔ 

قال سلیمان آل الشيخ : الحديث الأول رواه أحمد كما قال المصنف» ورواه 
أيضًا أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي . 


(۱) [ضعیف] آخرجه أحمد فی «مسندہ) )۲٠١٤١ / ٤(‏ والطحاوی ٤(‏ / ١٣۳۲)ء‏ وأبی یعلی (۲ / ۹۸)ء 
وابن حبان فی «صحیحه» (۷ / 1۲۹ _ الإحسان)ء والطبرانی فی «الکبیر» (۱۷ / ۲۹۷ / ١۸۲)ء‏ والحاكم 
فى «المستدرك“ / ٣‏ من طريق حيوة بن شريج» عن خالد بن عبيد المعافري» عن مشرح بن هاعان» 
عن عقبة بن عامر په. ۽ 

قال الحاكم : صحيح الإسنناد. 

وانظر کتابنا «فتح ذی الجلال فى تخريج أحاديث الظلال» )١٠١(‏ وفتح المجید(ح۱۸۳) بتخريجنا) 

0( [صحيح] أخرجه أحمد. فی .«مسنده» (© / ١‏ والحاکم فی المستدرك» ٤(‏ / ۲۱۹). والطبرانى 
فی «الکبیر (۱۷/ ۳۱۹). 

عن عقبة بن عامر به . 

قال الھیٹمی فی «المجمعا ٥(‏ / ۱۰۳): رجال أحمد ثقات . 

وانظر كتابنا «فتح ذى الجلال فى تخريج أحاديث الظلال».(١٠١)‏ فتح المجید (ح٤۱۸)‏ بتخريجنا) 

(۳) تقدم تخریجه . 

() تيسير العزيز الحميد .)١١١(‏ 


AY 


وقوله: وفی رواية : هذا يوهم آن هذا فی بعض الأحاديث المذكورةء ولیس كذلك› 
بل المرادء أنه فى حديث آخر رواه أحمد أيضًا فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث»› 
ثنا عبد العزيز بن مسلمء نا يزيد بن أبى منصورء عن دحين الحجرى عن عقبة بن 
عامر الجهنى أن رسول الله لا أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا: 
یا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ قال : «إن عليه تميمة فأدخحل يده 
فقطعهاء فبايعه» وقال: «من علق تميمة فقد أشرك» ورواه الحاكم بتحوه» ورواته ثقات . 

وقوله: فی هز| الحديث : فأدخحل يده فقطعها. أى الرجل»ء بینه .ا لحاکم فی روایته آه. 
#مناسبة الحديث للباب: حيث دل الحديث أن تعليق التميمة معتقدا فيها النفع شرك 
لأنَ جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة باله("٠‏ اه 

قوله: [وله عن عقبة بن عامر] 

قال ابن حجر : روی عن النبى مط كثيراً قال ابو سعيد بن يونس : کان 
قارئًا» عا بالفرائض › والفقهء فصيیح اللسانء شاعرًا» اتا وهو أحد من جمع 
القرآن» قال: وریت مصحفه بمصر على غير تألیف مصحف عثمان» وفی آخره کتبه 
عقبة بن عامر بيده . 

ولی إمارة مصر لعاوية ثلاث سنين» ومات قريبًا من الستين . أ.ه. 

قوله [من تعلق تميمة] 

قال سليمان آل الشيخ": قوله :«من تعلق تميمة» أى متمسكا بها عليه» وعلى 
غيره من طفل أو دابة ونحو ذلك . 

قال المنذري: يقال: أنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات» واعتقاد 
هذا الرأى جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى . ۰ 

وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة وهى خرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادهم» يتقون بها العين فى زعمهم» فأبطله الإسلام قال: كأنهم كانوا يعتقدون آنها 
تائم الدواء والشفاء. اه. 
انر , 


(۱) الحدید (۸7). 
(۲) الإصابة. (۳) تيسير العزيز الحميد .)١١١(‏ 
(٭) انظر كتابى النكت المتممة لمقدمة ابن تيمية. 


AYû 


قال حامد بن محمد( ): لفظ (من) دل على عمومية الفاعل کائتا من کان» ودل 
تنكير تيمة على عمومية المعلق من أى جنس كان وآى نوع كان. 

وقال أيضًا : قال البيضاوى فى «شرح المشكاة» هى التعاويذ التى تعلق على الصبيان 
اه. 

وقال عبد الرحمن آل الشيخ': أى علقها متعلقًا بها قلبه فى طلب خير أو دفع 
شر . اه. 

قوله: [فلا تم الله له]. 

قال سليمان ال الشيخ: دعاء عليه بن الله ل یتم له أموره. اه. 

قال حامد بن محمد : قلت : فى ذلك إخبار ودعاءء أما الإخبار فيخبرىااة أن 
من تعلق شيئًا دون الله خذله الله فلا يتم له مقصوده» وهو الحقيقةء لأن المرء مهما 
توکل على شىء دون الله وكله الله إليه » فحينئذ يضيع فى واد الهلكات . 

عن عیسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمى فقلت : ألا تعلق 
تميمة»فقال: نعوذ بالله من ذلك» قال رسول الله ية : «من تعلق شينًا وكل إليه»(*) 
دعاء منه َي عليه أن لا یتم له مقصوده ولا رده عن القدر كما قیل: 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تيمة لا تنقع. 

وقال ابن عثیمین: قوله : «فلا أتم الله له». 

الجملة خبرية بمعنى الدعاءء ويحتمل أن تكون خبرية محضة» وكلا الاحتمالين دال 
على أن التميمة محرمة» سواء نفى الرسول با أن يتم الله له أو دعا بأن لا يتم الله لهء 
فإن كان الرسول يي أراد به الخبرء فإننا نخبر با أخبر به النبى ية وإلاء فإننا 
ندعو با دعا به الرسول ية . اه. 

[قال الفقير]: وإن كان خبراً فهو صدق وإن كان دعاءً فهو مستجاب فهو على أية 
حال لا یتم الله له. 

قوله: [ومن تعلق ودعة]: 

قال سلیمان آل الشيخ(): قوله : «ومن تعلق ودعة») بفتح الواو وسکون المهملةء 
قال فى «مسند الفردوس» شيء يخرج من البحر يشبه الصدف» يتقون به العين أ.ه. 


(۱) فتح الله الحميد المجيد .)۲١٠١(‏ 


(۲) فتح المجيد .)١٤١۷/١(‏ (۳) تيسير العزيز الحميد .)١١٠١(‏ 
)٤(‏ فتح الله اخميد المجيد .)٠١١(‏ () تقدم تخریجه 
0) القول المغيد .)٠٠١/١(‏ (۷) تفسير العزيز الحميد )١٠١(‏ 


AVT 


قال ابن عثيمين': والودعة: واحدة الودع» وهى أحجار تؤخذ من البحر يعلّقونها 
لدفع العين» ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين» أو لا يصيبة 


الجن . 

قوله «فلا ودع الله له : ۰ 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله: «فلا ودع اله له» بتخفيف الدال لا جعله فى دعة 
وسکون. 

وقيل: هو لفظ کا آی لا فف الله E E‏ قاله بو السعادات 
وهذا دعاء عليه . 


وفیه وعید شديد لمن فعل ذلك» فانه مع کونه شرکا فقد دعا عليه رسول الله لا 
بنقیض مقصوده. 

قال ابن عشیمین: قوله: «فلا ودع الله له» . 

أى: لا تركه الله فى دعة وسكون» وضد الدعة والسكون القلق والألم . 

وقيل: لا ترك الله له خيراً؛ فعومل بنقيض قصده. 

[قال الفقير]: وهذا كما دعا على من تعلق بالدرهم والدينار من دون الله قال ئي : 
«تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش »(*) 

قوله : «من تعلق تميمة فقد أشرك». 

قال سلیمان آل الشيخ :قال ابن عبدالبر: إذا اعتقد الذى علقها انها ترد العينء 
فقد ظن أنها ترد القدر» واعتقاد ذلك شرك. 

وقال أبو السعادات: إنغا جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم» 
وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذى هو دافعه. أه. 

قال ابن عثيمين(") وقوله «فقد أشرك» . 

هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر اللّه» وإلا؛ فهو 
أصغر . آه. 


(۱) القول المغيد .)١٠١ /١(‏ 
(٭) سیأتی تخریجه. 

() تيسير العزيز الحميد )۱١١(‏ 
(۳) القول المفيد .)۲۱١/١(‏ 


AYY 


کے ےت ع فقطى 


ولاز ان ا ف ج أنه ری رجلا فی يده حط من الحمی» فقطعه 
وتلا قوله :وما يؤمن ن نرهم بالله إلا وهم مشركون4() 

قوله [ولابن أبي حاتم عن حذیفة نه ری رجلاً فی يده خیط] ..... الحديث 

قال سلیمان آل الشيخ : هذا الأثر رواه ابن أبى حاتم كما قال المصنف. 

ولفظه حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب» ثنا يونس بن محمد ثنا 
حماد بن مسلمة عن عاصم الأحولء عن عزرة قال: دخل حذيفة على مريض» فرأى 
فی عضده سير فقطعه أو انتزعه ثم قال : رما ومن نرهم بالل إلا وهم مش ركون) . 

قوله [ولابن بی حاتم] وابن أبى حاتم هو الإمام أبو محمد عبدالرحمن بن أبى حاتم 
محمد بن إدريس الرازى التميمى الحنظلي»› الحافظ ابن الحافظ» صاحب «الجرح 
والتعديل» والتفسير وغيرهما. ومات سنة سبع وعشرين وثلامائة . 

قوله [حذيفة] هو ابن اليمان» واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغراً ويقال حسل 
بکسر ثم سكون. العبسى بالموحدة» حليف الأنصار» صحابى جليل من السابقين 
ويقال: صاحب السر» وأبوه أيضاً صحابى» مات حذيفة فى أول خلافة على سنة ست 
وثلاثین . ٤‏ 

قوله «رآی رجلا فی يده خیط من الحمی» 

قال سلیمان آل الشيخ(: قرله رأى رجلا فى يده خيط من الحمي. أى: من 
أجل الحمى لدفعهاء وكان الجهال يعلقون لذلك التمائم والخيوط ونحوها. 

وروی وكيع عن حذيفة آنه دخل على مریض یعوده» فلمس عضده فإذا فيه خیط 
فقال. ماهذا؟ فقال: شىء رقى لى فيه» فقطعه فقال: لومت وهو عليك ماصليت 
عليك . 


[قوله : فقطعه]ء فيه إنكار هذاء وإن كان يعتقد أنه سبب فإن الأسباب لايجوز منها 
إلا ما أباحه الله ورسوله كلل مع عدم الاعتماد عليه؛ فكيف بماهو شرك كالتمائم 

وفيه إزالة المنكرباليد بغير إذن الفاعل » وإن كان يظن أن الفاعل يزيله. 

وإن إتلاف آلات المنكر واللهو جأئزة وإن لم يأذن اا اف 

(۱) يوسف ٠١٦:‏ والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى« تفسیره» ( ٤۰‏ ۱۲۰) فانظره بتخریجنا . 

(۳) تيسير العزيز الحميد .)١١١(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

() ليس هذا على إطلاقه. بل بالنظر إلى المصالح والمغاسد المترتبة على إزالة المنكر» كما هو معلوم. 


AYN: 


mmuavansunsanuunannnnoncecnanannnnnnvnnonenssnnncnnsnanscennnnnnnncnnnnnanannnnnnonenunoanns 


قال ابن عثیمین(): قوله :«من الحمی» 

من هنا للسببية؛ أى: خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه 

قوله: «فقطعه». 

آى : قطع الخيط» وفعله هذا من تغيير المنكر باليد» وهذا يدل على غسيرة السلف 
ا وقوتهم فى تغيير المنكر باليد E‏ 


قوله: وتلا قوله: EL I‏ 7 

:قال سلیمان آل الشيخ: - إستدل حذيفة بهذه الآية على أن ت اخیط . ونحوه 
لا ذكر شرك› آى : أصغر. كما تقدم فى الحديث . 

ففيه صحة الاستدلال يمانزل فى الأكبر على الأصغرء : ومعنى الاية أن الله ا 
المشركين آنهم يجمعون بين الإعان باللهء» أى : بوجوده» وأته الحالق الرازق اجى 
الممييت» ثم مع ذلك يشركون فى عبادته» فسرها بذلك ابن عباس وعطاء ومجاهد 
والضحاك وابن زید وغیرهم أآه. 

قال ابن عثیمین("): وقرله کار مر رن ی بار ت ان الخال؛ آی 
وهم متلبسون بالشرك»وفى هذا ا E‏ الخيط الى 
لبسه فيه نوع من الشرك. 

وفیه دلیل على أنءاللإنسان قد يجتمع فيه إيعان وشرك . ولكن ليس الشرك الأكبر؛ لا 
يجتمع مع الإيعان» ولكن المراد هنا الشرك الأصغرء وهذا أمر معلوم أ.ه. 

قال حامد بن محمد بن حسن 0): قطعه متثلاً لقوله یامن رأی منكم منكراً 
فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیان».* 

تنیبه: إعلم أن الذين يدعون الإعان ثلاثة أنواع : 

[منهم] من لايلبس إيانه بشرك كما قال تعالى : ا 
أونك لهم الأمن وهم مهتدوت) _. 


رما يون ن أكترهم بالله إلا وهم مش روني ۰ 
(۱) القول افيد .)١١١/١(‏ () تيسير العزيز الحخميد .)١١۷(‏ 

(۳) القول المغید .)١٠۱۷١۲۱۱٣/۱(‏ () فتنح.الله الحميد المجيد. .)٠١۳(‏ 
(#) [صحیح] أخرجه ملم فی الإعان (۱./ ۲۹۱ / ۷۸) عن أیی سعد به «انظر تام تخریجه فى 
رياض الصالین» (ح١۱۱۸‏ - بتخريجنا) ۰ 

۸۷4 


[ومنهم] من یقول إنه مؤمن وهو کاذب کما قال تعالى ومن الاس من يقول آمتا باللّه وبالّْوم 
الآخر وما هُم بمُزّمنين 0© يُخادعون الله والّذين موا وما يُحْدعون إلا اسهم وما يشعرون © فى 
لوبهم مرض فزادهم الله مرَضا وهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون). أه. 

قال الفقير : قوله وتلا لوا يؤمن أكنرهم بالله إلا وهم مشركون) فاستدل بالآية على أن 
هذا شرك ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر با أنزله الله فى الشرك الأكبر 
لشمول الآية له كما تقدم معنا. 

فمامعنى ذلك؟ معناه أنه يجوز إسقاط أدلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر فالاآية 
نزلت فى مشركين شرك أكبر وقد قلنا أن الشاطبى قال فى «الموافقات» أن الفاظ الشرك 
والكفر والظلم الفاظ غائية لايصرف الأكبر إلى الأصغر إلا بقرينة من القرآن أو السنة 
فهذا الرجل ارتكب شركاً أصغر فلماذا انزل عليه آية فى الشرك الأكبر؟ 

الحواب: 

أولاً: يكن إسقاطها من باب الترهيب من هذا العمل. 

ثانياً: الشرك الأكبر يشمل الشرك الأصغر. 

وإذا لم يفهم ذلك فقد نكفر من لايكفر. كيف ذلك؟. 

أن نفهم أن حذيفة كر الرجل كفر أكبر دون سؤاله وأسقط عليه آيات الكفر الأكبر 
والرجل لم يأت إلا بالأصغر فهذا فهم خاطىء لصنيع حذيفة. 

وهناك فهم خاطىء أيضا عكس هذا الكلام وهو: أن قاشل يقول إن هذه الآية فى 
الشرك الأصغر فقط لأن حذيفة أسقطها على الأصغر. 

والرجل لم يأت إلا بالاصغر. 

فهذا فهم خاطىء أيضاً. 

كما قلنا فى قرله: ومن لم يحكم با أنزل اله فأولئك هم الكافرون...) قال ابن 
عباس : كفر دون كفر فإما أن تقول : الآية فى الكفر الأصغر فقط فنقول له: كما آن 
الآيات فى الكفر الأكبر ينزلونها فى الكفر الأصغر ولاتدل على أنها فيه فقط فهنا ابن 
عباس ينزلها على مناط من مناطاتها وهر الكفر الأصغر وإن كانت هى أصلاً فى الكفر 
الأكبر» فكذلك حذيفة أتزلها فى الكفر الأصغر. 

فاحذر من فهمين كلاهما خحطاً وهما: أن مرتكب الكيرة التى تنزل عليه آيات 


AA’ 


فيه مسال 


اه ك ه ٌ 
الأولى:التغليظ فى لبس الحلقة واليط وتحوهما لمل ذلك. 


الثانية :أن الصحابی لو مات وهي علَ؛ ما ْح فيه شاه لكلا الصحابة:أنَ 
الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 
الكفر الأكبر أنه كافر وأن الصحابة كفروه. إنغا أنزلوها للتهديد والوعيد» وهذا يؤيد عدم 
التفصيل فى مقام الترهيب . 

الثاني : أن نظن أن الآيات فى الكفر الأصغر فقط . 

© © © 

قوله: «فیه مسائل» 

قال ابن عثیمین'): أی فى هذا الباب مسائل . 

الأولى: التغليظ فى لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 

لقوله ية «انزعها - لاتزيدك إلا وهنا لو مت وهى عليك ماأفلحت أبداً٠»‏ وهذا 
تغليظ عظيم فى لبس هذه الأشياء والتعلتق بها. 

0 الثانية : أن الصحابى لومات وهى عليه ماأفلح 

هذا وهو صحابي؛ فكيف يمن دون الصحابي؟! فهو أبعد عن الفلاح . 

قال ابن عثيمين: قال المؤلف :«فيه شاهد لكلام الصحابة:أن الشرك الأصغر أكبر 
من الكبائر؛. 

وقوله : «لكلام الصحابة» أى : لقولهم» وهو كذلك؛ فالشرك الأصغر أكبر من 
الكبائر. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه :«لأن أحلف بالله كاذب أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادةا» ۳ . 


وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة؛ لأن الشرك لايغفر ولو كان أصغرء 
بخلاف الكبائر؛ فإنها تحت المشيئة . آه. 


(۱) القول المفید ۲۳۲۰۲۱۷/۱ 
(۲) سیأتی تخریجه 


A۸۸1 


الثالثة:أنه لَم يدر بالحهالة. 


قال الفقير: وفيه شاهد لكلام الصحابة لأنه تقدم معنا فى تفسير قوله إن الله لايغفر 
أن يشرك€ قال بعض العلماء كابن تيمية يحتمل أن الشرك الأصغر لايغفر لأن كلمة 
شرك فى الآية جاءت نكرة فى سياق النفى فتحمل على العموم الشرك الأصغر والأكبر 
فصاحب الشرك الأصغر يدخل النار ولايخلد. أما صاحب الكبيرة تحت خطر المشيئة . 

کا قول او د ف ت 
أحلف بغيره صادقا» فالحلف بغير الله شرك والكذب كبيرة فلما كان الشرك الأصغر أكبر 
من الكبائر فاستحب ارتكاب الكبيرة اكثر من الشرك الأصغر وهذا ليس فيه أن ابن 
مسعود ممكن أن يحلف بغير الله أو أن يحلق بايلّه كاذب لكنه أراد أن يهول من الشرك 
الأصعر. ۰ 

كما قال شعبة «لئن أزنى أحب إلى ه E‏ ه أن شعبة پجوز 
الزنى؟! بالطبع»› لا لكن أراد أن بين قبح التدليس بقبح الزنى العروف والشفق عليه 
للتقريب إلى ا الناس. ٠‏ 

۰ e الثاللة:‎ e 

قال ابن عثيمین: هذا فيه نظر؛ لان قرل ب لو مت وهي اياف ماافلحت (يداء 
لیس بصريح أنه لو مات قبل العلم» بل ظاهره: «لومت وهى عليك ما أفلحت أبدا؛ 
أی a‏ ت بنزعها: ` 

ا د فسا رو ا فرك لر عا قاف وفیه ضعف , 

. قال ابن عثيہون: وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ فنقول: [الجهل] نوعان. 

جهل يعذر فيه الإإنسان» وجهل لايعذر فيه» فما كان ناشئاً عن تفريط وإهمال مع 
قيام. المقتضى ‏ للتعلم ؛ فإنه لا يعذر فيه» سواء فى الكفر أو فى المعاصي › وماکان ناشتا 


عن خلاف ذلك» أی أنه لم يهمل E E GE E E‏ 
على باله أن هذا الشىء حرام؛ فإنه يعذر فيه» فإن كان منتسباً إلى الإسلام؛ لم يضره» 
وإن كان منتسباً إلى الكفر؛ فهو كافر فى الدنياء لكن فى الآخحرة أمره إلى الله على 
القول الراجح : يمتحن؛ فإن أطاع دخل الحنة» وإن عصى دخل النار. 

فعلى هذا من نشا ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشىء 


حرام » او آن ھز! الشىء واجب؛ فهذا يعذر: وله آمثلة : 


AAY 


الرابعة:أنها ا لا نمع فى العاجلة؛ بل ضر لقوله: «لاتزيدك إلا وهنا». 


ص 


الخامسة:الإنكار بالتغليظ على من فعل مل ذلك. 


و 


د و ی اھ r‏ 
السادسة:التصريح بأن من تعلق شيئاً؛ وكل إليه. 


. 
ت 


منها: رجل بلغ وهوصغير وهو فى بادية ليس عنده عالمء ولم يسمع عن العلم 
شيئاء ويظن أن الإنسان لاتجب عليه العبادات إلا إذا بلغ خمس عشرة سنة» فبقى بعد 
بلوغه حتى تم له خمس عشرة سنة وهولا يصوم ولا يصلى ولايتطهر من جنابة؛ فهذا 
لانأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله الذى لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأً له على بال 
وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهى صغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطر على 
بالها أن هذا الشىء واجب إلا إذا تم لها خمس عشرة سنة؛ فإنها تعذر إذا كانت 
لاتصوم ولاتصلى . 

وأما من كان بالعكس كالساكن فى للمدن يستطيع أن يسأل» لكن عنده تهاون 
وغفلة؛ فهذا لايعذر؛ لأن الغالب فى المدن أن هذه الأحكام لاتخفى عليه» ويوجد فيها 
علماء يستطيع أن يسألهم بكل سهولة؛ فهو مفرط» فيلزمه القضاء ولايعذر بالجهل أه. 
0 الرابعة: أنها لاتنفع فى العاجلة » بل تضر؛ لقوله : «لاتزيدك إلا وهنا). 

والمؤلف استنبط المسألة وأتى بوجه استنباطها. أآه 

قلت : ومن الفوائد أيضا: الإنكار بالقول - والفعل فقطع الخيط - من قوله «من رأى 
منکم منکراً فل فلیغیره بيده فهو استطاع أن یغیره باليد ففعل وزجر باللسان آه 

ثم رآیت هذه الفائدة من كلام الشراح كما تقدم. 
6 الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

أى : ينبغى أن ينكر إنكاراً مغلظاً على من فعل مثل هذاء ووجه ذلك سياق 
الحديث الذى أشار إليه المؤلف ٠‏ وأيضاً قوله :«من تعلق تيمة؛فلا تم الله له). 
© السادسة : التصريح بأن من علق شيئاً وكل إليه. ۰ 

تؤخذ من قوله : «من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له» إذا جعلنا الجملة خبرية» وأن من 
تعلق تميمة؛ فإن الله لايتم له فيكون موكولاً إلى هذه التميمة» ومن وكل إلى مخلوق؛ 
فقد خذل» ولكنها فى الباب الذى بعده صريحة «من تعلق شيئاً وكل إليه»(). 


(۱) تقدم تخریجه من حدیث عبدالته بن عکیم 
AAY‏ 


lro rg 


السابعة :التصريح ونان هن تلق هة ققد ارك 
الشامنة: أ ا الط من ا مر ذلك. 
رو ت ر ر رر ا کک و ر ر 

التاسعة:تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التى فى 

ا ص ا DES‏ و ت اض سے E‏ 
الشرك الأكبر على الأصغر؛ كما ذكر ابن عباس فى اية البقرة. . 

8 السابعة :التصريح بأن من تعلق تميمة؛ فقد أشرك. 

الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 

قلت: «قوله من ذلك» أى من الشرك لذا قال ابن عثيمين: يؤخذ من فعل حذيفة أنه 
رآی رجلا فی يده خط من الحمی فقطعه» وتلا قوله تعالی : وما يؤمن أكترهم بالل إلأ وهم 
مشر کون . 

6 التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التى فى 
الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس فى آية البقرة. 

أی أن قوله تعالى : وما يمن أكرهّم بالله إلا وهم مشركون) فى الشرك الأكبر» لكنهم 
يستدلون بالآيات الواردة فى الشرك الأكبر عليى الأصغر؛ لأن الأصغر شرك فى الحقيقة 
وإن کان لايخرج من الملة» ولهذا نقول: الشرك نوعان: أصغر وآكبر. 

وقوله «كما ذكر ابن عباس فى آية البقرة». 

وهی قوله تعالی ومن الاس هن يتُخدٌ من دون الله أندادا يحبُوتهم كب الله ودين آمنوا اشد 
حب ء4٠‏ الآية؛ فجعل المحبة التى تكون كمحبة الله من اتخاذ الند لله - عزوجل- 

قال الفقير: بل لعل المصنف أراد بآية البقرة قوله تعالى : «[فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون*؟ فقد يوب بها المصنف فى الباب الحادى والاربعين ثم آردف بأثر ابن 
عباس فى تفسير الأنداد: وهو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء فى ظلمة 


(1) البقرة: ٠‏ 
(#) البقرة: ۲۲ 


AA 


العاشرة: :أن تعليق الودع م من العين من ذلك. 
ت و و ب و ا ا ی 


الحادية عشرة:الدعاء على من تعلق تم تميمة أن لله لاتم لَه» ومن تعلق ودعة 


لا ودع الله لَه؛ أي: ترك اله له. 
الليل. وهر أن تقول والله وحياتك يا فلان» وحيأتى. . . إلخ وعزاه هناك لابن أبى 
حاتم وكذلك عزاه ابن كثير لابن عباس فى تفسير هذه الآية كما سيأتي في الباب القادم 
فى ضوابط الشرك الأصغر والاكبر. 
6 العاشرة : أن تعليق الودع من العين من ذلك. 

وقوله : من «ذلك»؛ أى : من تعليق التمائم الشركية؛ لأنه لا أثر لها ثابت شرعاً 
ولاقدراً. 
© الخحادية عشرة: USS LG E E E CS‏ 
ودع الله له؛ آی : ترك الله له. 

تؤخذ من دعاء النبى ية على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم وودعاء وليس هذا بغريب 
أن نؤمر بالدعاء على من خالف وعصى؛ فقد قال النبى بيا«إذا سمعتم من ينشد الضالة 
فى المسجد ؛ فقولوا : لاردها الله عليك)() . «إذا سمعتم من يبيع أو يبتاع فى المشجد؛ 
فقولوا : لا أربح الله تجارتك»٩).‏ 

قلت : «وكما قال فى الكاسيات العاريات: إلعنوهن فانهن ملعونات“" إنتهى . 

فهنا أيضا نقول له: لاأتم الله لك ولكن الحديث إنما قاله الرسول ية على سبيل 
العموم؛ فلا نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص رأينا عليه تميمة: لاأتم الله لك 
وذلك لان مخاطبتنا الفاعل بالتصريح والتعيين سوف يكون سيباً لتفوره» ولکّن نقول : 
دع التمائم أو الودع؛ فإن النبى ييه يقول: «من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله لهه ومن تعلق 
ودعة؛ فلا ودع الله له»). 
0 )ارچ ہی الاج ۹ ۷۹ 

() خر جه الترمذی (۱۳۲۱) والنسائی فی «الکبری» ٤(‏ . 


(۴) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲ / TT‏ وصححه أحمذ شاکر (۷۰۸۳) 


)٤(‏ تقدم تخریجه 


A۸0 


(۷) بب 
عا جاء فى الرقى والتما قر 


© تتبیه: 

نظراً لطول هذا الباب» وكثرة مسائله اقروت وضعنا له ترتیباً یوضح ما فيه من 
ا فهمه واستیعابه » لكل طالب وباحث» کالاتي : 

(ا) شرح ارج وساستها اللفرحيد 

(۲) علاقة الرقية بالاعتقاد 

(۳) تعريف الرقى والتمائم 

)٤(‏ الرقية معروفة قبل الإسلام 

() تعليق التمائم بين الماضى والحاضر 

(1) حكم الرقى والتمائم 

(۷) أدلة تحريم التمائم» وعلاقتها بالتوكل 

هل تنافى الرقية التوكل 

() أقسام التوكل 

(۹) تعليق التمائم شرك أكبر آم أصغر؟ 

)٠٠(‏ ضوابط الشرك الأكبر والأصغر 

)١١(‏ دلائل لمعرفة الشرك الأصغر 

(۱۲) خلاصة القول 

۳( تنبيه على فائدة من د/ العليانى . 

)٤(‏ الشرك الأصغر أكبر الذنوب 

)٠١(‏ حكم تعليق التمائم من القرآن والأدعية النبوية > وترجيح الراجح فى ذلك 

)١(‏ خلاصة القول فى المسألة السابقة 

۷) هل الرقى بجميع القرآن أم با فيه نص فقط 

(۸) حكم التفرغ لأجل القراءة على الناس واتخاذها حرفة 

0) هل الرقية توقيفية 

(۲۰) ضوابط الرقى 


(۲۱) حدیث الباب/ حدیث ابی بشیر الأنصاری 


A۸1 


EEE e EE E E E E E E E e o o e e a id 


(۲۲) مناسبته للباب 

(۲) مناسبة الحديث لكتاب التوحيد 

(۲۶) شرح الحديث 

(۲۵) حدیث الباب/ حدیث ابن مسعود 

7) مناسبة الحديث للباب ولكتاب التوحيد 

(۲۷) الشرح» وفيه أنواع الرقية من حيث وقوع البلاء قبل وبعد وقوعه. 

() فائدة: الرد على من قال بنع تطعيم الأطفال من هذا الباب 

۲0) أنواع الرقى من حيث توقيفيتها إلى شرعية» وقدرية 

(۰) هل یرقی من کل داء 

(۳۱) فائدة 

(۳۲) تعريف التولة 

(۳۳) حدیث الباب/ حدیث عبدالله بن عكيم 

(۳۶) سبب الحدیٹث 

)١(‏ علاقة القلب با يعلقه العبد من تائم وخلافه/ أو علاقة الظاهر بالباطن 

)١‏ أقسام التعليق 

(۷) قول المصنف/ التمائم : شيء يعلق. . . . إلخ 

(۳۸) ذكر الخلاف فى تعليق تمائم من القرآن والأدعية النبوية» وقد تقدم» وذكرنا 
شيئاً منه هنا للمناسبة . 

(۳۹) شروط جواز الرقية» وقد تقدم» وذكرناها هنا للمناسبة 

)٤٠(‏ حديث الباب/ حدیث رویقع 

)٤1(‏ مناسبة الحديث للباب 

)٤۲(‏ مناسبة الحديث لكتاب التوحيد 

(۳) شرح الحديث 

)٤٤(‏ أثر سعید بن جبير 

)٠٠(‏ أثر إبراهيم النخعى 

)٤۲(‏ ذكر مسائل الباب 

© ©0 


AAY 


(۷) باب عا جاء فو الرقى والتمائر 


شرح الترجمة ومناسبتها للتوحيد: 

قال : حامد بن محمد': باب ما جاء فى بيان أن الرقى والتمائم والتولة شرك. 

لا فيها من التصلق على غير الله فى كشف الضر وجلب النفعء قد قال الله تعالى: 
ران ر يمسسك الله ضرفلا كاشف لَه لاهو وإن يمْسَسك بخير فهو على كَل شىء 
قدیر ۳4ء وما فيها من الهضم لجناب الربوبيةء وقد قال الله : قل من ذا اذى يعصمكم 
من الله إن اراد بكم سوءا أو راد بكم رَحْمة۳(4) وقال تعالی: ما يقح اللَّ لاس من 
رحمة فلا مسك لها وما يسك فلا مرسل لَه من بده وما فيا من التوكل على غيره 
وقد قال الله : نکم غالبون وعلی الله وکوا إن کتتم مرمین4(). هذا والرسول كلا 


كان من شأنه أن يحمى جناب التوحيد بكل وجه ويسد طرق الشرك من كل جهة حتى 
أنه یه حماه بابتعاده عن مکان الشرك حسما للمادة. أ هھ 


المقصود من الترجمة: 

قال سليمان آل الشيخ: باب ما جاء فى الرقى والتمائم» أي: فى حكمها. ولا 
كانت الرقى على ثلاثة أقسام. 

قسم يجوز» وقسم لايجوز» وقسم فى جوازه خحلاف؛ لم يجزم المصنف بكونهما من 
الشرك لأن فى ذلك تفصيلاً بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهما لما ذكر فإن ذلك 
شرك مطلقاً. أه 


وذكر نحوه ابن عثيمين حيث قال: لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك. لأن 
الحكم فيه يختلف عن حكم لبس الحلقة والخيط» ولهذا جزم المؤلف فى الباب الأول أنها 
من الشرك بدون استئناءء أما هذا الباب فلم يذكر أنها شرك لأن من الرقى ما ليس 
بشرك» ولهذا قال : «باب ما جاء فى الرقى والتمائم». أه. 


. ٠١: الأنعام‎ )( .)٠١٠١( فتح الله الحميد المجيد‎ )١( 
۲: فاطر‎ )٤( . ۱۷: الأحزاب‎ )( 
.)١١۷(ديمحلا تيسير العزيز‎ )0( : . ٣۳ المائدة:‎ )5( 


.)۲۲٣١/۱( «القول المفید»‎ )۷( 
AAA 


e‏ علاقة الرقى بالإعتقاد والتوحيد: 

لقائل أن يقول: الرقى من مباحث الطب» فلماذا أدخلتموها فى العقيدة والتوحيد؟ 
الإجابة: أن الرقى لها علاقة بالعقيدة والتوحيد من أربعة وجوه: 

١‏ أن بعض الرقى فيها الإستعاذة بغير الله والاستعاذه بالجن أو الإنس. 

قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه «... كان مما حفظنا عن النبى َة أن الرقى 
والتمائم والتولة من الشرك ...)). 

۲ أن بعض الناس يعتمد على الرقى اعتماداً كلياً ويظن أنها مؤثرة بذاتهاء ولم يقف 
بها عند مرحلة السببية» التى لا تؤثر كما قال شاعرهم : 

إذا مات لم تفلح مزينة بعده فنوطی عليه یامزین التمائ) 

[مزينة] قبيلة لاتفلح يموت رجل من سادتهم» فأمرهم شاعرهم بالتمائم 

۳ أن بعض الناس يظن أن الرقية هى الشافية . وهذا معارض للعقيدة الصحيحة التى 
ذكرها الله فى كتابه وعلى ألسنة رسله. وبينها إبراهيم الخليل عليه السلام فى محاجته 
ا واتل علَيْهم نبا رهيم ® إذ قال لأبيه وقرمه ما عدون «@ قارا 
تعبد أصتاما نل لها عاكفين © قال هل يسمعونكم إِذ دعوت © أو يفعُونكم أو 
يضرون 9© قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلوت 9 قال اریم ما كنم عدر وم 
أنعم وآباؤكم الأقدمون © وهم عدو ئى إلا رب الْعالّمين « الّذى حلَقى فهر دين 
© والذی هو بی ویسقین © وإذا مرت فهر غین 

وثبت فى صحيح البخاري: «أن عبدالعزيز قال دخحلت أا وثابت على أنس بن 
مالك فقال ثابت: يا أباهريرة اشتكيت! فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله ا 
قال: بلی قال: «اللهم رب الناس» مذهب الباس» اشف آنت الشافى لاشافى إلا أنت 
شفاء لایغادر سقما». 

وله أيضا عن عائشة رضى الله عنها أن النبى اة كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده 
اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس» اذهب الباس» واشف وأنت الشافي» لاشفاء إلا 
E E AN‏ ۱۷ وأبو داود (۳۸۸۳)ء واین ماجه .)۳٣۳۰(‏ والحاكم 
فى «المستدرك» (© / ۷ - .)٤۱۸‏ والبغوی فی شرح السنة )۳۲٤۰(‏ عن عبدالله به واللفظ للحاكم وانظر 


«کتابنا فتح ذى الجلال» (ج ۹). 
(۲) اللسان ۱۲/۷ (۳) [صحیح] أخر جه الہبخاری )٥۷٤۲(‏ انظر «الاذکار للنووی؟ ۳۹١(‏ ۔ بتخریجنا) 


۸۸۹ 


sewsannnnnunncennesnananvcesanwaununnunnnnenanuannnnannnnnnnnnanncnannannccnannnnnenenccennnns 


شفاؤك شفاء لایغادر سقما»(٠)‏ وعنها أيضا كان يرقى يقول: «امسح الباس» رب الناس 
بيدك الشفاء کاشف له إلا أنت». 

-٤‏ أن بعض العلماء كره الرقى ظنا أنها تنافى التوكل استشكالاً بحديث السبعين آلف 
الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ولاحساب «لايرقون ولايسترقون»"ء وتقدم الجواب 
ذلك 
هھ تعريف الرقى والتمائم لغة واصطلاحاً: 

قال ابن عثیمین(): أولاً: قوله: «الرقى». 

جمع رقية» وهى القراءة؛ فيقال: رقى عليه - بالألف - من القراءة» ورقى عليه - 
بالياء - من الصعود. أآه. 

قال فی اللسار(): 

الرقية: العوذة معروفة» قال رؤبة: 

فما تركا من عوذة يعرفانها ولارقية إلا بها رقيانى 

قال الليث: يقال: فلان عرد لك أى ملجاًء وفى الحديث: «إنما قالها تعوذاً»" أى : 
أقر بالشهادة لاجئا إليها ومعتصما بها ليدفع عنه القتل» وليس بمخلص فى إسلامه فكان 
اا ا و ای چو ا کا ا و و ی ا 
الراقى» كما قال الله تعالى : كلا إذا بلغت التراقي » وقيل من راق فى أحد التفسيرين 
فی الآية كما روى عن ابن عباس وأبى قلابةء.وإلاً فالرقية قد ترد وليس فيها لفظ 
التعويذ والإلتجاء كما سيأتى أ. ه 

تعریف التمائم [لغة] 

قال ابن عثیمین(۷): قوله: «التمائم». 

جمع عيمة» و عيمة؛؟ لاتم یرون أنه يتم بها دفع العين. ه. 

وفى النهاية“) هى خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين. 

ا اا .)9۷٤٤ .۷٤۳(‏ ومسلم فى السلام ۱۸۰/۱ - النووی)۔ 

وانظر «الأذکار» للنروی ۳٣١(‏ _ بتخريجنا) . 


(۲) انظر ما قبله . (۳) تقدم تخریجه . 
() (القول المغید) (۱/ .)١١ ١‏ (۵) لسان العرب (۱۳/ ۳۳۲). 


() تقدم تخریجه عن أسلمة بن زید. (۷) القول المغید .)١۲٤/۱(‏ 
() النهاية (۱۹۸/1) وجل ما جاء فى تعريفها فى معاجم اللغة من باب التعريف با مئال . 
۸۹۰ 


تعريف التمائم [شرعاً] 

قال الفقير: شرعا: هى اسم جامع لكل ما علق من أسباب غير شرعية أو قدرية 
لدفع ضر أو لرفعة سواء كانت من خشب أو خرز أو معدن أو غير ذلك. أ 

فصل 
الرقية معروفة قبل الإسلام 

وهناك أدلة كثيرة على أن الرقية كانت معروفة قبل الإسلام منها: 

(۱) ما رواه الإمام مالك فى «الموطاً» عن عمرة بنت عبدالرحمن أن أبا بكر الصديق 
دخل على عائشة» وهى تشتكى» ويهودية ترقيها؛ فقال أبوبكر: أرقيها بكتاب الله(). 

(۲) روى الإمام أحمد فى «المسنداء عن زينب امرأة عبدالله ابن مسعود؛ قالت: كان 
عبدالله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية إن يهجم منا على شىء 
یکرهه! قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح» قالت: وعندى عجوز ترقينى من الحمرة 
فأدخلتها تحت السرير» فدخل فجلس إلى جنبى» ورأى فى عنقى خبطا قال: ما هذا 
الحبط؟ قالت: قلت خيط أرقى لى فيه: قالت فأخذه فقطعه؛ ثم قال: إن آل عبدالله 
لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله كل يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» 
قالت : فقلت : له تقول هذا وقد كانت عينى تقذف» فكنت اخحتلف إلى فلان اليهودى 
يرقيهاء وكان إذا رقاها سكنت . قال: إنغا ذلك عمل الشيطان» كان ينخسها بيده فإذا 
رقيتها كف عنهاء إنغا کان یکفيك أن تقولی کما قال رسول الله هة «أذهب الباس رب 
الناس» اشف وآنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر سقما»١).‏ 

(۳) روی الإمام مسلم فی صحیحه عن سعید بن جبیر عن ابن عباس أن ضماد() 
قدم مكة وكان من آرد شنوءة وكان يرقى من هذه الريحء > فسمع سفهاء من أهل مكة 
يقولون: إن محمداً مجنون فقال: لو آنى رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدى 
قال: فلقيه» فقال: يا محمد إنى أرقى من هذه الريح» وأن الله يشفى على يدى من شاء 
فهل لك؟ فقال رسول الله اة : «إن ا لحمد له نحمده ونستعینه من یهدی الله فلا مضل له 
ومن بضلل فلاهادى لهء وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله» أما بعد: قال فقال: أعد على كلماتك هولاء!! فأعادهن عليه رسول الله اة 
ثلاث مرات قال فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشغراء فما سمعت 


(۱) أخرجه مالك فی «الموطاً» (۲/ .)١١/۷١۱۹‏ 
(9) تقدم تخریجه قریاً 
() ترجم له ابن حجر فى الإصابة (۲/ .)٠‏ وهو ضمادا بن ثعلبة الأزدى من أزد شنوءة وقال ابن 
حبان وابن منده: یتال له ضماد» وضمام وهو غير ضمام بن تعلبة السعدى من بنى سعد بن بكر . 
۸۹۱ 


مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغن ناعوس البحر»' . قال فقال: هات يدك أبايعك على 
الإسلام. قال: فبايعه فقال رسول الله بيا وعلى قومك› قال وعلی قومی» قال: فبعث 
رسول الله ية سرية فمروا بقومه. فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء 
شيغا؟ فقال: رجل من القوم أصبت منهم مطهرة فقال: ردوها! فإن هؤلاء قوم ضماد)» 

)٤(‏ روی مسلم فی صحیحه› عن أبى سفيان عن جابر› قال : نھی رسول الله ئلا 
عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله اة فقالوا يا رسول الله" إنه كانت 
عندنا رقية نرقی بها من العقرب› وإنك نهيت عن الرقى› قال فعرضرها عليه. فقال : 
«ما آری بأساً من استطاع منکم أن ينفع أخاه فليفعل»(" . 

: وفی مسلم أيضاً عن ابن جبیر» عن أبيه »عن عوف بن مالك الأشجعي» 5 قال‎ (٥) 
كنا نرقى فى الحاهية فقلنا: يارسول اللّه» كيف ترى فى ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي‎ 
. رقاکم لاباس بالرقی ما لم یکن فيه شر ك۶‎ 

فڪل 
تعليق التمائم بين الماضى والحاضر 

التمائم فى الماضى 

إن تعليق التمائم من شعار أصحاب الجاهلية . . وقد ذكر أن العرب فى الجاهية إذا 
فيستعیذون بسيد هذا الوادى فلايؤذيهم أحد كما أخبر الله تعالى : ونه کان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) وبتاء على هذا صار الجاهليون يتقربون 
إلى الجن بذبائح لرفع شرهم» فظنوا أيضا أن فى بعض الأحجار والأشجار والحيوانات 
والمعادن ما يدفع عنهم خطر الجان وعين الإنسان فتعلقوها تمائم وعلقوا بها قلوبهم وذلك 
لجهلهم بريهم وعدم توكلهم عليه . 

.)٠١۷/١( وسط البحر ولحته وقعره انظر «شرح النووى»‎ )١( 

(۲) [صحيح] أخرجه مسلم فى الجمعة .)۱٤۹/٤1/۳(‏ 

.)۱۸۷/7١( [صحیح] أخرجه مسلم‎ )٤( 


۸4۲ 


ولذا كثرت عندهم التمائم بشكل ملحوظ مشثل : 

النفرة» يعلق على الصبى ينفر عنه الجان والناس . 

سن الثعلب أو سن الهرة 

الينجلب. التولةء الخصمة. وهى خرزة للدخول على السلطان تجعل تحت الخاتم. ء 
العطفة السلوانة القبلةء خرزة بيضاء تجعل فى عنق الفرس» من العين الودعة وغير 
ذلك. 


التمائم فى الحاضر: 

يقول تاصر المدين الألبانى' : لاتزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين 
وبعض المدنيين ومثلها الخرزات التى يضعها بعض السائقين أمامهم فى السيارة يعلقونها 
على المرآة وبعضهم يعلق نعلا فى مقدمة السيارة أو فى مؤخرتهاء وغيرهم يعلقون نعل 
فرس فى واجهة الدار والدكان. كل ذلك لدفع العين وزعموا ذلك وغير ذلك مما عم 
وطم بسبب الجهل بالتوحيد. وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التى ما بعثت الرسل 
وأنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها. فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين 
اليوم وبعدهم عن الدين. أه. 

وذکر (الشقیریى)): مجموعة من هذه التمائم الشركية المنتشزة فى عصرنا الحاضر 
ومن أمثلة ذلك : 

حجاباً للقرينة يقال فيه : ألم تر كيف فعل ربك بالقرينة ألم يجعل القرينة فى 
تضليل وآرسل على القرينة طيراً أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل فجعل القرينة 
کعصف مأکول› یا عافی یا شدید ذا الطول". 

وهذا من التلاعب بكتاب الله من تبديله والاإستهزاء به. أه. 

[قلت]: ومن أمثلة ذلك مما هو منتشر اليوم قرن القلفل الأحمر والكف «خمسة 
ولحميسة) والمفتاح سواء كانت هذه الاشياء من المعدن أو نحاس أو ذهب أو بلاستيك 
بالإضافة إلى التمائم الموروثة عن الفراعين مثل الجعرانة وغيرها 

والتمائم فى الماضى تقدمت قبل هذا الفصل. 
E TT OT ATE‏ رقم اا 


صححه الألبانى . وقد توفى رحمه الله أثناء مراجعة الكتاب - فى عمان عاصمة الأردن سنة )۱٤١٠١(‏ هى 
بعد عصر السبت الثانی والعشرین من جمادی الأخر الموافق الان من آکتوبر (تشرین) سنه ٩۱۹۹م‏ . 
(9) كتاب الستن والمبتدعات: ص١۳۲ ١ ٠‏ 
(۳) المرجع السابق ص۳۳۲ 
A4۳‏ 


فى حكم الرقى والتمائم 

قال الفقير: أما الرقية منها ما هو حرام» ومنها ما هو مستحب» ومنها ما هو مباح» 
ومنها ما هو واجب» ومنها ما هو مکروه. 
حزم إلى رسول الله ية فقالوا يارسول الله إنه كان عندنا رقية نرقى بها من العقرب 
والسم وإنك نهيت عن الرقي» قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بسا من استطاع أن ينفع 
اة واد ر 

[قلت] وسر النهى فى أول الأمر أنها كانت على قانون الجاهلية» وكانت شركية. 

وعند أحمد والحاكم بسند حسن صحیح عن ابن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول 
الله ية الرقى والتمائم والتولة شرك'. 

۳ مستحب: وذلك إذا تعينت سبيلاً للشفاء. 

ومن أدلة الاستحباب: 

أن النبى ية رقى نفسه وأمر بالرقية ورقى غيره وأقر غيره على الرقية. 

الدليل على أنه رقى نفسه :هو حديث عائشة فى الصحيح أن النبى و كان إذا أوى 
إلى فراشه نفث فى كفية ب قل هو الله أحد# وبالمعوذتين جميعاً ثم يسح بهما وجهه 
وما بلغت یداه من جسده»). وفی رواية يفعل ذلك ثلاثاً. 

وهناك دليل آخر عن عائشة أن النبى َة كان ينفث على نفسه يرقيها فلما مرض 
مرض الموت نفشت هی على يده وکانت تمسح جسده بيده لأنها أعظم بركة من يدها»(٤)‏ 
عن عوف والحديث فى الصحيح . 

ما ثبت فى الصحيح من حديث أم سلمة أن النبى ية دحل بيتها فرأى فى بيتها 
جارية فى وجهها سقعة (والسفعة): التغيير إما بسواد أو بحمرة أو بصفرة فلما رأى هذه 
الجارية قال الرسول «استرقوا لها فإن بها النظرة»(°). 


(۱) تقدم (۲) تقدم تخریجه 

(۳) [متفق عله] أخحرجه البخارى .)1۳١۹(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (۲/ -١‏ النووى) وانظر 
«الأذکار» للنووی ۲۳١(‏ _ بتخريجنا) - ولفظه: «كان رسول الله ية إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 
با لمعؤذتين» فلما مرض مرضه الذى مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه» لأنها كانت أعظم بركة 
من یدی؟ . 

)٤(‏ تقدم تخريجه فى حديث السبعين 

(۵) [متفق عليه] أحرجه البخاری (۷۳۹د)ء ومسلم فى السلام ۱۸١ /۱١(‏ - النووى) وانظر «الطب 
النبوی؟ (9۳۸ ۔ بتخریجنا) . 
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والدلیل على آنه رقی غیره بلا 

ما ثبت فى الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى ياه كان يعوذ 
بعضهم يمسح بيمنه ويقول «أذهب الباس رب الناس شف آنت الجا للاشقاء إلا 
شفائك شفاءً لایغادر سقما»(). 


والدلیل على آنه أقر من يرقی: 

أنه أقر الراقى فى حديث أبى سعيد الثابت فى ا ا را ع ف 
فأستضافوهم فأبوا فلاغ سيدهم والتمس من يرقية› فلم يجدواء وذهبوا إلى الصحابة 
فصالحهم على قطيع من الغنمء فأخذ يرقيه بالفاتحة» وأقرهم الرسول ية على ذلك 
وقال بالة: «وما يدريك أنها رقية أصبتم» اقسمواء واضربوا لى معكم بسهم»). 

فهذا مستحب إذا توافرت فيه شروط الرقية وانتفت عنها الموانع 


۳ مباح: روی مسلم عن عوف بن مالك الأشجعى : «لاباًس بالرقی مالم تكن 
ر شر کا»(۳). 


NES Nas CR EE E 
. موته إذا ترکها فیجب لقوله تعالی : ولا تقتلوا أنفسكم#‎ 

٥‏ تکره: إذا لم تكن سبيلاً للشفاء. 

ثبت فى الصحيح أن رسول الله َب قال : «يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير 
حساب هم الذین لایسترقون ولایکتوون ولایتطیرون وعلی ربهم یتوکلون» ۶ فهؤلاء 
من أمته وقد مدحهم بأنهم لايسترقون» والإسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه والرقية 


قال الفقير: حديث السبعين ألف (لايسترقون e‏ 


فلماذا هذا الحديث يدل على الكراهة. 

قد يقول قاثل: يحتمل هذا الحديث أن يكون دليلاً على التحريم والمنع؛وإنهتم لم 
يسترقون الرقى الشركية أو الرقى التى ليست من كلام العرب. 

تقول كيف ذلك فهر لاء ليسوا مسلمين عاديين بل هم خواص المسلمين» فكل المسلمين 


(۱) فتح الہارى ( .(VA/1-‏ 
(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری »)٥۷۳١(‏ ومسلم فی اللباس e ۱۸۷ /۱٤(‏ وانظر «منار 
السبيل» 114٥(‏ بتخریجنا)» وانظر «الطب النبوی٤ ٤۳١(‏ - بتحقيقنا) . 


(6) تقدم تخریجه. 


۸4۵ 


E NEYA BOSS EAN E N 
تيمزوا عليهم إذا لم يتميزوا هؤلاء السبعين على المسلمين العاديين بشىء» إذا كانت‎ 
الرقى هنا المقصود بها الرقى الشركية.‎ 

ولكن هؤلاء السبعين تيزوا بمزية ماهى؟ 

أنهم لايسترقون أو لايرقون الرقى الظنيةء فإذا لم تتعين الرقية سبيلاً للشفاء لكمال 
توكلهم وقتهم وإعتماد قلوبهم على الله تركوها. 

ما ااا ای ب ل فلکمال توکلهم وٹقتهم واعتماد قلوبهم على الله 
أخذوا بالرقى القطعية والسبب القوى فى هذا الوقت» فلم يقدح ذلك فى كمال توكلهم 
على الله . 

سؤال وإشكال: لو أن أحد المسلمين رقى رقية شرعية أوقدرية غير ممنوعة توافرت 
فيها الشروط وانتفت فيها الموانع» وهو نفسه معتمد على الله ومعتقد أنها سبب» لكن 
الرقية نفسها لم تتعين سبيلاً للشفاء وليست سبب قوى» هل يحرم عليه ذلك ويأثم؟ 
الجواب: لا ولكن يكره له ذلك لأنه ترك المستحب وترك المندوب مكروه. 

تكره الرقى إذا لم تتعين سبيلاً للشفاء . 

وبذلك الرقى تدور مع الأحكام التكليفية الخمسة فتارة تكره وتارة تباح وتارة تحرم 
وتارة. تجب وتارة تستحب كما بينا ذلك . والله المستعان. 

الأدلة على تحريم التمائم/ وعلاقة التمائم بالتوكل: 

أولأ: من الكتاب العزيز: 

قال تعالى : إن مسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو إن يمسسك بخير فهو على 
ا 

وقال تعالى : إوإن يُمْسَلْك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفرر الرحيمج0). 


وقال : وما بکم من لع نَعمَة فمن الله ثم إذا مسّكم الضر فإليه تجأرون 69 ثم إذا 


(۱) الأنعام (۱۷) 
(۲) يونس (۱۰۷). 


۸۹٦ 


شف الضر عنکم إذا فريق مَنكم بربهم يشر کون( . 

ففى هذه الآيات الكريات دلالة واضحة على أنه لايكشف الضر إلا الله وأنه 
ستآو بخير سبب . والأسباب إما أن تكون شرعية.. وهو ما جعله الله سبباً فى الشرع 
لدفع ضر أو لجلب نفع بنص آية أو حديث. كمشل الدعاء والرقية الشرعية أو سبب 
قدرى (طبيعى) وهو ما ثبت نفعه بالتجربة ولم ينع الشرع من تعاطيهء وما التمائم إلا 
أشضبات: 

قال تعالي : «وعلی الله فتوکلوا إن كنحم مؤمنین04). 

قال تعالی: «وقال موسی یا قوم إن کنعم آمنعم باللٌه فعْلَيّه ت ركلوا إن کُم 
مسلمین چ . 

فجعل دليل صحة الإسلام التوكل . 


فذکر اسم الإيان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيان للتوكل . 

قال ابن القيم: فجعل الله التوكل شرطا فى الإيمانء فإن لم يتوكل على اللهء 
وتوكل على التمائم فانتفى عنه شرط من شروط الإيان» فدل على إنتفاء الإيان عند 
انتفائه . آه. 

هل تنافى الرقية التوكل؟ 

المقصود هل تنافى الرقية أصل التوكل أم تنافى كمال التوكل فإن قال أصل التوكل؟ 
نقول تعاطى الرقية الشرعية أو القدرية المشروعة أو غير الممنوعة لا يتنافى وأصل 
اتوك : 

جعنى أن من تعاطى الرقى لانقول أن بمجرد تعاطيه ليس بتوكل لأنها من باب 

.)١٤ .٥۳( النحل‎ )( 

(۲) المائدة/ ۲۳ . 


۸٤ یونس/‎ )۳ 
. ١١ إبراهيم/‎ )( 


۸4۹Y 


تعاطى الدواء» والرسول قال «تداووا)(ا)وهو لايأمر بأمر وهو قادح فى أصل الإعتقادء 
بل أمر بالرقية ورقی وآقر كما تقدم فلایتصور آنه هو یرقی ویفعل به ویأمر بها ثم هی 
تقدح فى أصل التوكل لا لا تقدح فى أصل التوكل!! 

أما إن كان مقصد السائل من السؤال أن الرقية تقدح فى كمال التوكل. ' 

نقول: نعم قد تقدح فى كمال التوكل على الله نقول أن الرقية الشرعية أو القدرية 
الغير نمنوعة قد تقدح فى كمال التوكل ولكن متى؟ 

الجواب: إذا كانت لم تتعين سبيلاً للشفاء . 

فالشفاء بها ظنى وليس قطعى» فالذى يقدح فى كمال التوكل هو الأخذ بالسبب 
الضعيف» أما إن أخذ بالسبب القوى وتوكل على الله هذا لايقدح فى كمال توكله على 


س 


الله . 

ونضرب لكم مثال على ذلك ثلاث دراجات بخارية : 

فصاحب الدراجة الأولى تركتها غير مربوطة والثانى تركها مربوطة بجنزير» والثالث 
مربوطة بخيط ضعيف وكانت الدراجات الثلاثة خارج المسجد والخلاثة أشخاص توكلوا 
على الله ودخلوا المسجد كى يؤدوا الصلاة. فالسؤال هنا: من فيهم الذى تو کل على الله 
توكلا كاملاً؟ ومن فيهم المتواكل؟ ومن فيهم الذى توكله ناقص؟ 

الحواب : 

١۔‏ المتواکل الذی ترکها بدون ربطها بأی شىء . 

الذى توكله ناقص الذى ربطها بخيط ضعيف . 

(۳) والذى توكله كاملا الذي أخذ بالسبب القوى وربطها بالجنزير. 

ورغم أنه أخذ بالسبب القوى كان معتمداً على الله ومتوكلاً عليه فكان من الممكن أن 
يعتمد على السبب - ويعتمد على الجنزير - القوى فقط ولكن إذا توكل على الله ولم 
يرتبط بالسبب فهر معتقد أن السبب مهما عظم فهو مرتبط بالله . والله عزوجل إن شاء 
أجرى حكمة الحفظ فى هذا السبب وإن شاء لم يجرى هذه الحكمة فتسرق الدراجة 
الخارة ارين فهو تر كل على الله جيه الصررة: 

لكن الذى ربط بالخيط يأتى له الشيطان من هذه الجهة ويوسوس له؛ لذلك قال: 
النبى ية «استعن بالله ولاتعجز وإن فاتك شيء فلاتقل لو کان کذا لکان کذا فان لو 
تفتح عمل الشيطان»؟ وأيضا السبب الضعيف يفتح عمل الشيطان . 
كيف ذلك؟ 


(۱) تقدم تخریجه . 


(۲) تقدم تخریجه . 


۸4۸ 


semananmnnnnenesnunanannnenunnaunnnanancnnansannannnnnanacnenonasnnnensnnonannanacnanananss 


يأتى إليه الشيطان وهو يصلى ويوسوس له: دراجتك هذه تسرق الآن. وأحسن 
أحواله أنه شوش عليه صلاته لأنه تأثر بذلك لضعف توكله فهذا توکله ضعیف فإنه 
والحاله هذه من الممكن أن يخرج من الصلاة نهائياً ويخرج ليطمئن على داجته. 

فكذلك الرقية . تكون سبباً قوياً إذا تعينت سبيلاً للشفاء «مثل رقى العين والحمة» كما 
قال «لارقيه إلا من عين أو حمة)(). 

فهی هنا لاتقدح فی کمال توکله. 

- لكن إذا أخذ بسبب ضعيف يعنى الرقية لم تتعين سبيلاً للشفاء. 

مثلاً عنده روماتيزم فالرقية هنا ظنية» ولست قطعية فلو أخذ بسبب ضعيف فإن 
السبب الضعيف قادح فى كمال التوكل على الله والقدح فى أصل التوكل يظهر لك من 
خلال أقسام التوكل على غير الله كما سيأتى . 


أقسام التوكل على غير الله: 

قال سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: التوكل على غير الله قسمان: 

[أحدهما] التركل فى الأمور التى لايقدر عليها إلا الله كالذين يتوكلون على الأموات 
والطواغيت فی رجاء مطالبهم من النصر والحقظ والرزق والشفاعة»› فهذا شرك أكبر فإن 
هذه الأمور ونحوها لايقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. 

[الثانى]: التوكل فى الأسباب العادية» كمن يتوكل على أمير أو سلطان» فيما جعله 
الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك فهذا شرك خفى*) " ولاشك أن الإعتماد 
على التمائم اعتماداً كلياً يلحق بالنوع الأول . 

قد يقول قائل: هذا سبب عادی وربتا جعله فی يده فلماذا أصبح شرك خفی؟ 

الجواب: لأنه توكل على الله وتوكل على السبب فهو شرك أصغرء مثل الرياء كان 
يعمل للدنيا وللّه» كما قال النبى كيا إياكم وشرك السرائر قالوا وما شرك السرائر؟ قال 
«إن يزين الرجل صلاته لما يرى من أعين الناس٠۴)‏ ء فهر دخل الصلاة لله ثم لا رأى 
أعين الناس زين صلاته أكثرء وكذلك هذا فإنه اعتمد على اللهء واتخذ الأمير سيباً ثم 
حصل له ثقة وطمئنينة للسبب . 

(۱) تقدم تخریجه (#) ففى شر خفى لأنه اعتمد على الله وعلى الأسباب. 


(۲) تيسير العزيز الحميد ص ٤۹۷,‏ 


۸44 


فالله يخزيه ويخذله من نفس الجهة التى اطمئن عليها. 

وقال تعالی مغل الّذين اثَحذوا من دون الله أولياء كمتل العنكبوت اتُخذت بيا وإ 

فإذا ركنت لغير الله كنك ركنت لبيت العنكبوت». 

[الثالث]: وهى الوكالة الجائزة وهى توكل الإنسان على غير الله فى فعل ما يقدر 
علیه» ولکن لیس له أن یعتمد عليه وإن» وکله» بل یتوکل على الله ویعتمد عليه فی 
تیسیر ما وکله فيه . 

ثانيً: الأدلة من السنة على تحريم التمائم وهى كثيرة جداً منها: 

-١‏ عن عمران بن الحصين أن النبى ية رأى رجلا فى يده حلقة فقال ما هذه قال من 
الواهنة قال «انزعها فإنها لاتزيدك: إلاوهناً فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبد». 

"- عن عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله َة «من تعلق تميمة فلا أنم الله له ومن 
تعلق ودعة فلاردع الله له ۲)۲ . 

٣‏ عن عقبة بن عامر الجهنى آن رسول الله ية يقول آقبل إليه رهط فبايم تسعة 
وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال: «إن عليه تميمة» 


فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال «من علق تميمة فقد أشرك)"'. 


(۱) تقدم تخریجه 

(۲) وتقدم تخرجه قال البيهقى معلقا على حديث عقبة بن عامر: «من علق تميمة. . . الحديث: يحتمل 
أن يكون ذلك وما أشبهه من النهى والكراهية فيمن تعلقهما وهو يرى تام العافية وزوال العلة منها على ما 
كان أهل الحاهلية يصنعون» فأما من تعلقها متبركا بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم أن لا كاشف إلا الله 
ولادافع عنه سواه فلا باس بها إن شاء اللّه 

ثم ذكر قول عائشة - رضى الله عنها - «التمائم ما علق قبل نزول البلاء وما علق بعد نزول البلاء 
فليس بتميمة» قال: هذا صح . 

- ثم ذكر أحاديث النهىء ثم أردفها بقول سعيد بن المسيب» ٹم قال: فهذا کله يرجع إلى ما قلنا من أنه 
إن رقى با لايعرف وعلى ما كان من أهل الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجز وإن رقى بكتاب الله 
أو كما يعرف من ذكر الله متبرکاً وهو یری نزول الشفاء من الله تعالى فلا بأس به وبالله التوفيق . أ.ه. 


۳( تقدم تخر جه . 


۰ 


٤‏ عن أبى وهب قال: قال رسول الله ميه «وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها 
وأكفالها ولا تقلدوها أوتار»'. 

٥‏ عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصارى رضى الله عنه أخبر أنه كان مع رسول 
الله ی فی بعض اسفاره قال عبدالله" حسبت أنه قال والناس فى مبيتهم فأرسل رسول 
الله اة رسولا «لاتبقين فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت»"' . 

قال ابن حجر: قال ابن الجوزى» وفى المراد بالأوتار ثلاثة أقوال. 

[أحدها]: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار العشى فلا تصيبها العين بزعمهم فأمروا 
بقطعها إعلاما بأن الأوتار لاترد من أمر الله شيئاًء وهذا قول مالك وسيأتى تفسير 
أوضح من هذا. 

قلت : (القائل ابن حجر) وعلى ذلك متصلاً با لحديث من كلامه فى الموطاً وعند 
مسلم وأبى داود وغيرهما قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين“'. 

٦‏ عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت كان عبداللّه إذا جاء من حاجة فانتهى إلى 
الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شىء يكرهه قالت: وأنه جاء ذات يوم 
فتنحنح قالت: وعندى عجوز ترقينى من الحمرة فأدخلتها تحت السرير فدخل فجلس إلى 
جنبی فرأی فى عنقى خيطا قال:ما هذا الخحيط؟ قالت: قلت خيط أرقى لى فيه قالت 
فأخذه فقطعه ثم قال: إن ال عبدالله لأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله ييه يقول: إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك -الحديث* وقد تقدم . 

۷- عن عيسى بن عبدالرحمن قال: دخلنا على عبدالله بن حكيم وهو مريض نعودة 
فقيل له لو تعلقت شیئاً فقال: أتعلق شيا وقد قال رسول الله ية «من تعلق شيئاً وكل 
إله»). 


(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» /٤(‏ ١٠٤۳)ء‏ وأبو داود )۲٥٤۳(‏ والنسائی فی «الکبری» )٤٤۰٦(‏ وانظر 
«تحفة المودودى بتخريجنا. 

(۲) الراد عبدالله بن ابی بکر وهو الذی یروی عنه عباد بن تيم . 

(۳) [متفق عليه] أخحرجه البخارى .)۳١ ٠١(‏ ومسلم فى اللباس والزينة (۷/ ١/۳٤۷‏ ١٠)ء‏ وأبو داود 
.(Too)‏ 

() الإشارة إلى تعليل الأمر بقطع الأوتار كما فى الموطاً قال يحيى سمعت مالكأ يقول أرى ذلك من 
العین انظر الموطاً (۲/ /۷۱٤‏ ۳۹) 

(9) تقدم تخریجه . 


۹۰۱ 


۸ عن رويفع بن ثابت أن رسول الله َو قال «يا رويقع لعل الحياة ستطول بك 
بعدى فأخبر الناس أنه من عقد يته أو تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن 
محمداً بریء منه»)() . 

-٩‏ دخل حذيفة رضی الله عنه على مریض فرأی فى عضده سيراً فقطعه أو انتزعه ثم 
قال : #ومایؤمن أکثرهم بالله إلا وهم مش ركون04). 

وهذا يدل على أن حذيفة رضى الله عنه يرى تعليق التمائم من الشرك ولايقول هذا 
من عنده رضی الله عنه . 

وأما قول عائشة رضى الله عنها:والتمائم ما علق قبل نزول البلاء وأما ما علق بعد 
نزول البلاء فليس بتميمة"' فالظاهر آنها تقصد بذلك ما علق من القرآن كما سيجىء. 

فصل 
تعليق, التمائر هل هو من الشرھ 
اإأكبر أم الأصغر 

إن تعليق التمائم هو من باب شرك الأسباب» وهذا الشرك قد يكون من الشرك 
الأكبر وقد يكون من الأصغر حسب حال صاحبه فلأجل ذلك يقال إن تعليسق التمائم 
شرك أكبر ولايقال أصغر بإطلاق وإنغا ينظر فى حال المتعلق وفى الحال المعلق . 

يقول عبدالرحمن بن ناصر بن سعدى فى شرحه لباب من الشرك لبس الحلقة 
والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه الذى عقده الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى كتاب 
التوحيد: 

وهذا الباب يتوقف على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها أنه يجب على 
العبد أن يعرف فى الأسباب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن لايجعل منها سبباً إلا ما ثبت أنه سبب شرعاً أو قدراً. 

ثانيها: أن لايعتمد العحبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه با لمشروع 
منها وحرصه على النافع منها. 

ثالثاً: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا 


(۱) سیأتی تخریجه (۳) تفسیر بن کثیر .۳٤١/٤‏ 
() تقدم تخریجه )٤(‏ القول السدید (۴۳ .)۴٤‏ 
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وذکر سلیمان آل الشيخ': أن لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه من الشرك 
الأصغر. 

يقول : ولاشك أن الشيخ يريد أن من اعتقد فيها مجرد السببية هو شرك أصغر. اما 
لو توكل عليها ورجى النفع من قبلها وتأله لهاء أو كانت التميمة من التمائم الشركية» ٠‏ 
كالإستغاثة بالمخلوقيين فيما لايقدر عليه إلا الله فإن هذا من الشرك الأكبر. 

وبمثل هذا قال عبدالعزیز بن باز" . 

حيث قال عن التمائم : إن كانت من أسماء الشياطين أو من العظام أو الخرز أو 
الملسامير والطلاسم - وهى الحروف المقطعة -» وأشباه ذلك أنها من الشرك الأصغرء 
وقد تكون شرك أكبر إذا اعتقد معالق التميمة أنها تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع 
عنه الضرر دون إذن الله ومشيئته . 

فالشيخ هنا ينصب كلامه على صورة واحدة وهى :- 

اعتقاد آنها سبب فقط مع صلاح المعتقدء فهذا شرك أصغر سواء كانت من العظم 
والمسامير أو الخرز أو ..... الطلاسم محتملة ولم يأتتى بالتمائم الشركية التى فيها 
الإستغاثة بالمخلوقيين قولة واحدة كما تقدم عن صاحب تيسير العزيز الحميد. 

وقال ابن باز فی تعليقه على حواشى حامد الفقى على فتح المجيد. 

قال: والصواب أن تعليق التمائم ليس من الإستهزاء بالدين بل من الشرك الأصغر 
ومن التشبه بالجاهلية وقد يكون شرك أكبر على حسب مايكون بقلب صاحب التعليق 
من اعتقاد النفع فيها وآنها تنقع وتضر دون الله عزوجل وما أشبه هذا الإعتقادء أما إذا 
اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن ونحو ذلك فهذا من الشرك الأصغر لأن الله 
سبحانه وتعالى لم يجعلها سبباً بل نهى عنها وحذر أنها شرك على لسان رسول الله كلا 
وماذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الإلتفات إليها والتعلق بها. 
تنبیه: 

هذه النقولات تبين أن فهمنا فهم صحيح» حتى لايخرج علينا من يقول أنتم تكفير أو 
خوارج. أو مثل هذه المجازفات. 

ويقول حافظ حكمى صاحب «ومعارج القبول شرح سلم الوصول»" قال فى 
التميمة : 

(۱) تبسر العزیز الحمید ( ۱۱۷- .)١١۹‏ () التعليق المفيد (1۹). 

(۳) معارج القبول (۱/ .)٤۱٤‏ 

4۴۳ 


بل إنههاقسيمة الأزلام 
فى البعدعن سيما أولى الإسلام 

ثم قال (وإن تکن): أى التمائم 

( نما سوى الوحيين): أى طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة المستخدمى 
الجن ونحوهم أو من الخرز أو الحلق من الحديد وغيره (فإنها شرك). 

(بغير مين): بغير شك إذ ليست هى من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة» بل 
اعتقدوا فيها اعتقاداً محضا أنها تدفع كذا وكذا من الالام لذاتها لخصوصية زعموا فيها 
کاعتقاد هل الأوثان فى أوثانهم . اه 

(قسيمة الأزلام): أى شبيهة بالأزلام #وأن تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق# والأزلام 
أن يأتوا بشثلاث أعواد ويضعوها فى قدح ويرجوها عود أوسهم مكتوب عليه أفعل» 
والثاني» لاتفعل» والثالث لاشىء عليه فالاستقسام بالأزلام شرك فى الأسباب قال حافظ 
حكمى: وقد أدلنا الله خيراً من ذلك: صلاة الإستخارة ودعاءها. اه. 

قال حافظ حکمی: (عن سیما آولی الإسلام) أی عن زى أهل الإسلام فإن أهل 
التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذاء والإيان فى قلوبهم أعظم من أن 
يدخل عليه مثل هذا وهم أجل شاا وأقوى يقينا من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا 
بغيره. وبالله التوفيق أه. 

قال الفقير عن ما اى الاك رالرى كا قان تلن ناهم فی 
وجوههم4 . 

وال ال ل إن فى ذلك لآيات لَلْمتوسّمين) فيها قولان. 

(الأول): المتأملين . و(الثانى): المتوسمين: المتفرسين أى الذين يصلون إلى حقائق 
ومتغلقات الأمور ببعض العلامات الظاهرة منها. فيتفرس مثلاً حال الشخص . 

والسيما والعلامة : ليس كل أحد يعرفها. 
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يدخحل على أمير المؤمنين وأثر الزنا فى عينيه. فعرف ذلك بالفراسة وبالعلامة والسيما 
والفراسة تزيد فى المؤمن بزيادة إعانه وتنقص بنقص إيانه(*) . 

قال ناصر السعدى:' أما التمائم فهى تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها والقول 
فيها كالقول فى الحلقة والخيط كما تقدم. 

فمنها ما هو شرك أكبر» كالتى تشتمل على الإستغاثة بالشياطين أو غيرهم من 
الخلوقين. فالإستغاثة بغير الله فيما لايقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتى إن شاء الله فى 
باب/ من الشرك أن يتستغيث بغير الله . 

ومنها ما هو محرم كالتى فيها أسماء لايفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. 

E E E E O N 
لعدم ورودها عن الشارع» ولكونها يتوصل بها إلى غيرها من المحرم ولأن الغالب على‎ 
متعلقها أنه لأيحترمها ويدخحل فيها المواضع القذرة.‎ 

أما الرقى ففيها تفصيل : فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة 
فى حت الراقى لأنها من باب الإحسانء ولا فيها من النفع» وهى جائزة فى حق المرقى 
إلا أنه لاينبغى له أن يبتدىء بطلبهاء فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لايسأل 
أحداً من الخلق لارقية ولاغيرهاء بل ينبغى إذا سأل أحداً أن يدعر الله أن يلحظ مصلحة 
الداعى واللإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه» وهذا من أسرار تحقيق 
التوحيد ومعانيه البديعة التى لايوفق للتفقة فيها والعمل بها إلا الكُمّل من العباد. وإن 
كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر لأنه دعاء 
وإستغاثة بغير الله . 

فافهم هذا التفصيل› وإياك أن تحکم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها فى أسبابها 
وغاياتها أه. 

مسألة: 

هل الرقى توقبفية؟ 

(#) راجع فى القراسة «الطرق الحكمية» لابن القيم وكذلك «مدارج السالكين» فى مقام الفراسة . 


(۱) الول السدید -۳١(‏ ۳۸). 
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الرقى من حيث ثبوتها نوعان: 

١‏ توقيفية: وهى ما أقرها النبى ية وفعلها وأمر بها. 

قدرية: للعموم ولابد أن يتوفر فيها شرطان: 

١‏ ثبوت النفع 
۲ عدم المانع الشرعى . 

أولاً الرقية الشرعية: فهى توقيفية بمعنى أننا لا نزيد فيها ولاننقص منها عما جاء فى 
الشرع فى كيفيتها وصفتها ووقتها فى كل شيء خاص بها. يعنى عند استعمالها نقف 
فيها على ماجاء به الشرع. 

مشال: النبى ي كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه رقرا فل هو الله أحد4 
والمعوذنين ثم نفث فيهما ثم مسح بهما جسده () كان يفعل ذلك بالليلء فلا نفعله 

أو كما قال لعثمان بن أبى العاص «ضع يدك على ما تألم من جسدك وقل: بسم الله 
ثلاث“ فلا يجوز أن نجعلها ثلاث عشرة وقال «قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر سبع مرات» فلا يجوز أن تقولها سبعة عشرة . 

ثانياً: الرقى القدرية: فهى ليست توقيفية. 

بمعنى أنها ليست موقوفة على إذن من الشرع بل لها شرطان: 

(۱) أن يثبت النفع فيهاء أي : ا أنها نافعة . 

(۲) عدم وجود المانع الشرعى من استخدامها. 

الآدلة على ذلك: 

أن النبى ية أباح رقى قبل الإسلام 

حديث عوف بن مالك الأشجعى فى صحيح مسلم «لا قال النبى ية : أعرضوا على 
رقاکم فقال: ولاباس بالرقي". 

وأيضا حديث جابر لماجاء آل عمرو بن حزم فذكر الحديث . 

فقال النبي: «ما أرى بها باس“ . 

فالنبى َي أقر الرقى القدرية التى ثبت فيها النفع ولم يثبت فيها المنع فلا يوجد ما 
يمنع شرع من تعاطيهاء فلايوجد شرك ولايوجد مايقدح فى التوكل» فلا مانع منها. 


)۲( [صحیح] أخرجه مسلم فى السلام /۱٤(‏ ۱۸۹ النووی) وانظر «الأذکار» للنووی (۳۹۷ - بتخریجنا). 


(۳) تقدم تخریجه . )٤(‏ تقدم تخریجه. 
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وحديث الشفاء أن النبى َيه قال لها« علميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة) 
يعنى لحقصة والحديث رواه بو داود فی سننه عن الشفاء بنت عبداللّه قالت دحل على 
النبى ية وأنا عند حفصة فقال: «ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها رقية 
الكتابة)()والحديث فى المستدرك وله قصة أن رجل من الأنصار أصيب بذلك والنملة 
هى قروح. تظهر فى الجنب وتكون هذه الرقية سبب فى الشفاء إن شاء اللّه» فجاء هذا 
الله وقال له ما قالت له الشفاء. 

فدعى النبى يها للشفاء فقال :«أعرض على فعرضتها فقال: «أرقيه وعلميها حفصة 
كما علمتيها الكتابة» الحديث . 

فهذه القصة نبين أن رقية النملة من الرقى القدرية التى أقرها الشرع ولم يعَلَمُها النبى 
للشفاء بنت عبدالله بل هی کانت عندها. 

هل یرقی من کل داء؟ 

قلنا: نعم يرقى من كل داء للأحاديث المتقدمة أن النبى يله كان إذا مرض أحد من 
الشافي»"). وكذلك جبریل کان إذا اشتكى النبى ية يرقيه. . ۳١‏ 

فائدة:والرقية القدرية أصلها هى قرله ئلا من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل )٤(۲‏ 

وأن الرقى من باب الطب . 

وأما إذا جرب الإنسان رقية غير التى وردت عن الرسول ولم يكن فيها محذور شرعى 
فالظاهر جواز ذلك للأسباب الاآتية. 

(۱) التداوى بالرقى من جنس التداوى بالأدوية. 

حديث طلحة فى صحيح مسلم: مررت مع رسول الله ييو بقوم على رؤوس النخل 
فقال: «مايصنع هؤلاء : قال يلقحونه فيجعلون الذكر على الأنثى فتلقح فقال رسول الله 
بيا «ماأظن يغنى ذلك شيئ“ قال فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله يله فقال : «إن 
كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإن إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذونى بالظن وإغا إن حدثتكم عن 
الله شیئاً فخذوا به فأنی لا أکذب على الله عزو جل »(). 


(۱) [صحیح] آخرجه أحمد فی «مسنده» (1/۳۷۲). وأبو داود (۳۸۸۷)ء والنسائی فى «الكبرى» 
.)۷٠۳(‏ والحاكم فى «المستدرك» .)٤١٤(‏ 

وانظر «الطب النبوی» للذهبی  ۹0۸(‏ بتحقيقنا) . 

(۲) تقدم تخریجه (۳) تقدم تخریجه )٤(‏ تقدم تخریجه 

() [صحیح] أخرجه مسلم فی الفضاثل (۸/ ۱۳۹/۱۲۷) عن طلحة به. 
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ا «أز a‏ 
الحبة السوداء ومع ذلك فإن من الأمراض ما لوشرب صاحبه عسل لتأذى به. 

0 ی ار بر ا وا عل رة اا ن فر ا ود اا 
خالية من الشرك. 

کما فی حدیث ترخیص النبى ييه لآل عمرو بن حزم فى رقية الحية(' وكذا قول 
جابر بن عبدالله : لدغت رجلم منا عقرب وأنا جالس فققلت يارسول الله أرقی؟ : قال : 
من استطاع منكم آن ينفع أخاه فليفعل . 

وكذا حديث الشفاء بنت عبدالله المتقد.(. 

كذا حديث أنس بن مالك قال فى الرقية : رخص فى الحمى والنملة والعين؟ . 

)٥(‏ هذه الرقى قد تكون من أمور الدنيا ونحن نعلمها ونجتهد فيها وهذا من سعة 
الدين ویسره وسماحته . 

هناك مقدمة تعين على معرفة الفرق بين الشرك الأكبر من الشرل الأصغر بمعنى آخر 
ومتى تكون الرقى والتمائم وغيرهما من الشرك الأصغر؟ أو من الشرك الأكبر؟ 

وذلك بمعرفة الضوابط الآتية: - 

الضابط الأول: أت يكون الشرك فى الألفاظ ولم يقصد بها صرف عبادة لغير الله فهو 
شرك أصغر (°) . 

آمثلة للشرك الأصغر من هذا النوع. 

)١‏ قول الرسول بيه لمن قال له «ما شاء الله وشئت» فقال الرسول بي أجعلتنى لله ندا 
بل ما شاء الله وحده» وحدیث: «لاتقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا ما شاء 
اله ثم شاء فلان») . 

الندية هنا لماذا تحملها على الشرك الأصغر ولاتحملها على الشرك الأكبر؟ 

الجوات: أن الصحابة بينوا أن الشرك الخفى هو الأصغر. 


LT EO €‏ (۲) تقدم تخریجه 
(۳) تقدم تخریجه )٤(‏ تقدم تخریجه 
)ه0( وانظر كتاب التمائم د. على بن نفيع العليانى 
(0) تقدم تخریجه . 
(۷) أخرجه أحمد فی «مسنده» (9/ ٤‏ ۳۰) » وزبو داود (4۷۸۰). والنسائی فی «الکبری» )٠٠١۸۲۱١(‏ 


عن حذيفة به . وانظر ر ریاض الصالين» (1۷6۸_ د 
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وفی تفسیر ابن کثیر عن ابسن عباس فی تفسیر قول الله عزوجل: فلا تجعلُوا لله 
أندادا وأنتم تعلّمون) قال: الأنداد هو الشرك الخفىء أخفى من دبيب النمل» وهو أن 
تقول: والله وحياتك» وتقول: لولا الكلب. ولولا البط فى الدار لأتانا اللصوص»› وقول 
الرجل لصاحبه: ماشاء الله وشئت» وقول الرجل لولا الله وفلان'). 

وأيضا الحلف بغير الله وقد قال الرسول ية «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك»". وهذا محمول على الشرك الأصغر كما تقدم عن ابن عباس 

ووكالأسماء التى هى تعبيد لغير الله مثل عبدالحسن» وعبدالرسول. 

- وقول النبى يي : «من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق»"' فهنا جعل له كفارة 
فلم يحكم عليه بالردة» فهو عليه أثم ومحوه يكون بالكفارة. 

الضابط الثانى: أن يكون الشرك فى الأغراض والمقاصد إذا لم يكن صاحبه منافق 
نفاق اعتقادى» ويقصد الدنيا فقط (لايكون هدفه وغرضه إلا الدنيا فقط). 

قال تعالى : لمن كان يريد الحا الدنيا وزيتتها نوف يهم أعمالّهم فيها وهم فيها ل 
مو و الا ی ر ف ا 

أما مثال الشرك الأصغر فى الأغراض والمقاصد أن يرائى الشخص فى صلاته فع 
قصده وجه الله وحده قصد وجه الناس أيضا كما قال الرسول بلية: «إياكم وشرك 
السرائر» قالوا فما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال «يقوم الرجل فيزين فى صلاته جاهداً 
لما يرى من نظر الناس إليه...٠“‏ الحديث وتقدم. 

- وعن شداد بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله مله من الشرك 
الأصة ). 

وهو فى حكم المرفوع أو مرفوع الحكم» وقد ورد حديث مطلق «أخوف ما أخاف 
على أمتى الرياء»"ء وأما حديث شداد فمقيد فيحمل المطلق على المقيد . 


(۱) [حسن] أخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» -۹٦/۱(‏ ابن کثیر). 

وانظر کتابنا «فتح ذی الجلال فى تخريج أحاديث الظلال»؛ )١١(‏ . 

(۲) [صحیح] أخرجه أحمد فی «مسنده» )٤۷/۱(‏ » وزبو داود ٩۳۲۵۱(‏ » والترمذى )٠١۴١(‏ عن 
ابن عمر به + وانظر «رياض الصالحین» -۱۷۱٤(‏ بتخريجنا) . 

(۳) [متفق عليه] أخرجه البخارى )٤۸٦٠(‏ » ومسلم فى الإعان -٠١۹/١١(‏ النووي) عن أبى هريرة 
به » وانظر «ریاض الصاخین» (۱۸۱۰- بتخريجنا) . 

(6) تقدم تخریجه ۰ () أخرجه البيهتى فى «الشعب“ )1۸٤۲(‏ وفى إسناده ابن لهيعة. 

(0) تقدم من حدیث محمود بن لبيد. 
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- وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر خرج إلى المسجد يوماً فوجد معاذ بن جبل عند 
قبر الرسول یی وهو یبکی فساله عن بکائه فقال حدیث سمعته من رسول الله اة 
يقول: «اليسير من الرياء شرك ومن عاد أولياء الله فقد بارز اله بالمحاربة» إن الله يحب 
الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروالم يعرفواء قلوبهم 
مصابيح الهدى» يخرجون من كل غبراء مظلمة)'. 

نقل النووى الإجماع على أن مرتكب هذا الشرك (الرياء) لايكفر الكفر الأكبر المخرج 
عن المله ومن العمل لأجل الدنيا ليس لها فقط إذا لم تكن هدفه الوحيد كمثل الذى 
يجاهد وهو يريد الأجر والذكر والمال. 

وروی مسلم عن آبی هریرة. رضی الله عنه قال: قال رسول الله اة : 

قال الله عزوجل : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معى غيرى 
تر کته وشر که). 

وكما قال النبى ب فى الحديث الصحيح تعس عبدالدينار....)". 

الضابط الثالث: أن يكون الشرك فى الأسباب الغير شرعية «الوسائل». 

مثل التميمة - التولة كالذى اعتمد على الخيط فى الحمى (سبب ليس شرعى ولاقدرى 
فهذا شرك أصغر إذا لم يعتمد عليه اعتماداً كليا). 

A N SGN eS 
ينفع كنفع الله أو ينع كمنع اللهء فمع سلامة المعتقد اتخذ هذه الأسباب: نقول له آنت‎ 
أشركت شرك أصغار ويدل على ذلك قول ابن مسعود: «الطيرة شرك الطيرة شرك وما‎ 
. وسيأتي‎ ٠ منا إلا ولکن يذهبه الله بالتوكل»‎ 

وفى الحديث : کن زد اط و خا ارت قالوا فما كفارة ذلك يارسول 
الله فقال النبسى بي تقولوا «اللهم لاطير إلا طيرك ولاخير إلا خيرك ولا إله غيرك»“ 
وسیاتی أيضًا . 

- سؤال: هل الطيرة تدخل فى شرك الأسباب؟ 

الجواب: نعم لأنهم اعتمدوا عليها كسبب لفعل العمل أو تركه» فإذا اعتقدوا - فعلاً - 

(۱) أخرجه الخحاكم فى «المستدرك» )٤/١(‏ وصححه. 

(۲) سیآتی تخریجه (۳) سیآتی تخریجه 


. سیأتی تخریجه فی باب ما جاء فی التطير‎ )٤( 
سیأتی تخریجه فی الباب المذکرر سا‎ )٩( 
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أن بها النفع والضر كنفع الله عزوجل فقد أشرك شرك أكبر وإن اعتقد غير ذلك فهو 
شرك أصغر. 

لكن على أية حال يقول عبدالرحمن بن سعدى وأما الشرك الأصغر فهو جميع 
الأقوال والأفعال التى يتوسل بها إلى الشرك (أى الشرك الأكبر). 

فالوسيلة إلى الشرك شرك كالغلو فى المخلوق الذى لايبلغ رتبة العبادة فالغلو هو 
مخصص للشرل الأكبر كما سيأتى بعد ذلك. 

فکأنه يقول أن الشرك الأصغر فى جميع الأقوال والأفعال التى يتوسل بها إلى الشرك 
الأكبر مالم تبلغ هذه الوسائل درجة العبادة كالغلو فى المخلوق مثلاً فقد يغالى لكن 
لايصل إلى درجة أنه الله أو ابن الله أو. . .. كما قالت التصارى. 

أيضا الحلف بغير الله كأن تقول والنبى فهذا غلوا لكن لاتصرف العبادة للنبى . 

وأيضا كيسير الرياء ونحو ذلك. فالرياء وسيلة للوصول إلى الشرك الأكبر لأنه 
يوشك بارادة وجه الله ووجه الناس أن لايريد بعد ذلك إلا وجه الناس. 

وما تقدم يظهر لنا أن الشرك الآأصغر هو الذى لاينقض أصل الإيمان» ولايصل إلى 
العبادة الملحضة التى تصرف لغير الله وييكن أن يعرف الشرك الأصغر بعدة أدلة. 

دلائل الشرك الأصغر: 

هناك علامات يكن أن تعرف بها الشرك الأصغر وهی كالاآتى : 

() أن ينص الرسول ية على شىء معين أنه شرك أصغر 

كما قال النبىياأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال «الريا»". 

(۲) أن يوصف عمل من الأعمال بأنه كفر أو شرك ويحدد الشارع عقوبة بغير حد 
الردة. فلايترتب على هذا العمل عقوبة المرتدين ولايعامل صاحبه معاملة المرتد. 

٭# كما قال َه فى «الطيرة أنها شرك فقالوا يا رسول الله وما نقول قال قولوا «اللهم 
لأطير إلا طيرك ولاخير إلا خيرك ولا إله غيرك" فهنا لم يترتب على العمل عقوبة 
الردة. 

# وكما قال النبى «من أتى حائضبًا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على 
محمد٤.‏ وحدیث ابن عباس «من أتی حائضًا فلیتصدق بدینار أو بنصف دینار»(°). 

- فهنا لم يترتب على العمل عقوبة الردة. 
KEES‏ ۳ تقدم تخریجه قریا. 

(۳) تقدم تخریجه 

() [ضعيف] أخرجه أحمد فی «مسنده» »)٤۰۸/۲(‏ وآبو داود ٤(‏ ۳۹۰) » والنسائى فى «الكبيرى» 
(۹۰۱۷). والترمذی )۱۳١(‏ عن أبی هریرة به وانظر «منار السبیل؟ (۲۱۷۳- بتخريجنا) . 

(٩)أخر‏ جه أحمد فی «مسنده» (۲۲۹/۱) ۰ وأبو داود (۲۱۱۸,۲۹۲) والنسائی فی «الکبری» (۲۸۲)» 
وابن ماجه )1٤۰(‏ عن ابن عباس به» وانظر كتابنا «تخريج أحاديث فقه السنة». 
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وقال النبى ييا «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»" ثم لم يثبت للقتال حد الردةء 
بل ثبت للمتقاتلين الأخوة الإسلامية حيث قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم فسماهم مؤمنين فدل ذلك على أن الكفر فى الحديث ليس كفر 
أكبر بل هو كفر أصغر . 

(۳) أن ينص الصحابى على عمل ما بأنه شرك أصغر أو يفهم بنص من النصوص 
بأنه شرك أصغر. وفهم الصحابة معتبر. 

وذلك لأن الرسول َيه قد بين لهم العقيدة بياناً شافياًء وهم قد عايشوا الشرك 
الأكبر بحيث لايلتبس عندهم. لو كان هناك أمر ملتبس عليهم لسألوا النبى َي عنه كما 
تقدم عن ابن عباس» ففهم ابن عباس حجة على أن هذا العمل ليس شرك أكبر بل هو 
أصغر . 

فإن كان الأمر كذلك فالننظر فى تعليق التمائم وفى الرقى هل هو من الشرك الأصغر 
أم الأكبر.؟ 

تقدم معنا أن تعليق التمائم وكذلك الرقى من باب شرك الأسباب. 

وهذا الشرك قد يكون من الشرك الأكبرء وقد يكون من الشرك الأصغر. 

وإذا أنزلنا هذا الكلام على ماجاء فی تحريم التولة والتمائم» لوجئنا بهذه الأحاديث 
فى تحريم التمائم » وأنزلنا عليها الضوابط والمعرفات للشرك. لو أنزلنا هذا فوافقتها 
كانت شرك أصغر» وإذا لم توافقها وتطابقها كانت شرك أكبر. 

#فخلاصة القول: أن هناك من الأحاديث أطلقت أنها شرك كما فى قوله ملي : 
«من تعلق تميمة فقد أشرك»' سنده حسن . 

#رقال النبى َي «الرقى والتمائم والتولة شرك" والحديث له شواهد تحسنه فهنا 
وصفه بالشرك فهل هو شرك أصغر أم أكبر. 

فيحمل على الأكبر أولا ثم ينظر إلى الصوارف التى تصرفه إلى الأصغرء وقد تقدم 
بیانها . 

وحذيفة عندما قطع الخيط فهل الرجل أشرك شرك أكبر؟ الجواب: لا. 


(۱) [صحیح أخرجه البخارى )1٠١ ٤٤(‏ عن ابن مسعرد به وانظر «رياض الصالحین» -٠١١۹۲(‏ 


بتخریجنا) . 
() تقدم تخریجه (۳) تقدم 
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لكن المسألة هنا محتملة للشرك الأكبر» حيث آنه لم يحددء ومحتملة للشرك 
الأصغرء فحيث لم يترتب على هذا العمل عقوبة المرتدين كان الأصل فيه أنه شرك 
أصغر وإذا وصل إلى المعتقد صار شرك أكبر. 

فإذا ظن واعتقد آن هذه التميمة تنفع كتفع الله أو تدفع كدفع الله فهو شرك أكبر. 

فشرك الأسباب الأصل فيه أنه شرك أصغر لكن بشرط ألايعتقد أن هذا السبب ينقع 
کنفع الله آو يدفع كدفعه. 

فالتولة والتمائم والرقى من شرك الأسباب والأصل فيها آنها شرك أصغر؛ ولان 
النصوص التى وردت فيها لم يترتب عليها حد الردة. 
© تنبیه: 

لكن الشيخ على بن نيع العليانى' قال شيثا غريب هنا فى هذا الباب. 

قال: لايقال تعليق التمائم شرك أكبر ولايقال أصغر بإطلاق وإنغا ينظر فى حال 
التعلق والمعلق فيحتمل أن هذا الرجل لايعتمد عليها اعتماده على اللهء ولايعتقد أنها 
تنفع كنفع الله لكن قد تكون هذه التميمة فى حد ذاتها شرك أكبر. 

وهذا فهم الشيخ على بن نفيع وهو من أهل السنة وليس من الخوارج قال: فإن علق 
صنم أو رقية شركية فيها إستغاثة بغير الله أو صليباً فهذا من الشرل الأكبر بلاريب»ء 
وهذا شرك عمل . 

وقال فى المعلق: ينظر إلى معتقده فى شرك الأسباب إن كان يعتقد فى الله اعتقاداً 
سلیماً کان شرکاً آصغر»وإن کان يعتقد فى الله اعتقاداً فاسداء كان شرك أكبر. 

أقوال بعض أهل العلم من أشباه المعاصرين. 

يقول ناصر بن سعدى فى شرح باب لبس الخيط أو الحلقة يقول:- 

من الشرك لبس الحلقة - وتقدم كلام السعدى قبل كلامنا وضوابط شرك الأسباب 
ونقدمه هنا مرة أخحرى جوابا على العليانى وتفصيلاً قال: وهذا الباب يتوقف فهمه على 
معرفة أحكام الأسباب - الخيط والحلقة والتمائم لدفع البلاء أو رفعه - وتقفصيل القول 
فيها أنه يجب على العبد أن يعرف فى الأسباب ثلاثة أمور. 

الأمر الأول: أن لا يجعل منها سباً إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدراً. 

قال الفقير: أى أن الله جعل فى شىء ما أزلاً وقدراً أنها فيها حكمة الشفاء فهذه 
نأخذهاء أو ثبت بالشرع أن فيها شغاء كالعسل مثلاً وحبة البركة. 
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الأمر الثانى: أن لايعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه 
بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. 

فأخحذ بهذه الأسباب بعد أن علم أنها أسباب شرعية أو قدرية ثم بعد أن أخذها كان 
معتمداً على الله وليس عليها. 

الأمر الثالث: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله 
وقدره لاخحروج لها عن قضاء الله وقدره بل هو يتصرف فيها كيف يشاء إن شاء أبقى 
سبييتها باقية على مقتضى الحكمة فإن شاء أبقى هذه الأسباب وإن شاء نزع السبب. كما 
فعل فى النار فى قصة إبراهيم عليه السلام لما نزع منها سببية الإحراق فالله وضع النار 
حكمة قدرية فهى فيها الإحراق وفيها الإضاءة وفيها المنافع للناس وهى تذكرة ومتاع 
للمقوين كما قال الله تعالى فى سورة الواقعة «أفرأيحم الثار الى تورون © أأنتم أنشأتم 
شجرتها أم تحن المنشعون © نحن جعاناها تذكرة ومعاعًا للحقوين) فهى فيها دفىء 
ومتاع ومنافع كثيرة للناس وفيها تذكرة بالنار الأخروية. 

فالله عزوجل إن شاء نزع هذه الحكمة من النار كما نزع منها حكمة الإحراق وقال: 
لیا تار کونی بردا وْسلام على إبراهيم) فکانت كما أمرها الله . 

فعلى هذه المقدمات ينبغى أن تعلم قبل الدخول فى أبواب شرك الأسباب أن تعرف 
هذه المقدمات : 

(1) ضوابط الشرك الأصغر من الأكبر. 

(۲) علامات الشرك الأصغر. 

(۳) الأُمور التی يجب أن تراعى عند تعاطى هذه الأسباب. 

وبمثل هذا القول قال سليمان آل الشيخ إذ يقرل:والمقصود هنا حكم لبس حلقة الصفر 
والحديد ونحوهما من التمائم إن ذلك من شرك تعطيل المعاملة (يعنى المعاملة بين العبد 
والرب) التى تجب على العبيد المتعلقة بمعنى إلهية الخالق فإن الإله معناه كل مألوه فى 
القلب برجاءه فيما هو مختص بجلال الله عزوجل وعظمته والإلتجاء إليه . 

فإن من مقتضى الإلهية أن لايكون اللجوء إلا له» وأن لايكون الرجاء والرغبة إلا 
فيه والرهبة إلا منه» فالتعلق بهذه الأسباب معطل لهذه المعاملة. 

وقد استفضنا فى ذكر حكم الرقى والتمائم» با يكفى والله المستعان ومنه السداد. 
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الشرهك الأصخر أكبر من كبائر الوب 

وأدلة ذلك : 

(أ) قول بن مسعود «لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا»- 
وتقدم معنا الأثر). 

ولقد قال ذلك لأن الحلف بالله توحيد وبغيره شرك» فحسنة التوحيد أعظم من حسنة 
الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك ذكره شيخ الإسلام. 

وفيه دليل على أن الحلف بخير الله صادقاً أعظم من اليمين الغموس وأنه أكبر 
الكبار . 

(ب) يما يدل على خطر الشرك الأصغر أن آيات الوعيد وأحاديث الوعيد المتعلقة 
بالشرك شاملة للشرك الأكبر والأصغر ولأجل ذلك يستدل السلف الصالح با نزل فى 
الأكبر على الأصغر كما بينت عن ابن عباس وحذيفة("). 

فصل 
حكم تعليق التمائم من القرآن والأدعية النبوية(*) 

#رأى جماعة من العلماء بأن تعليق القرآن والأدعية التبوية ليس من التمائم وأنه 
يجوز ومن هؤلاء سعيد بن المسيب وعطاء وأبو جعفر الباقر ومالك» ورواية عن أحمدء 
وهو قول ابن عبدالبر والبيهقى والقرطبى» وظاهر قول ابن تيمية وابن القيم وابن حجر . 


@ریرى بعضر ۲١‏ من الصحارة فمن بعدهم أنه لايجوز تعليق القرآن والأدعية 
النبوية ومن هؤلاء عبدالله بن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم 
وإبراهيم النخعى ورواية عن أحمد وابن العربى»وعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 
وسلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» وعبدالرحمن بن سعدى وحافظ بن أحمد 


() تقدم. . 
() تيسير العزيز الحميد. 
7 تیسیر العزیز المجید ۱١٤‏ ۔ .١١۲‏ 
(#) وسیأتی مزید بیان فی هذا الحكم عند شرح حديث ابن مسعودء وفيه ذكر أن التماتم شرك. 
فى الأصل (الأكثر) وأرى أنه البعض. 
۹1۵ 


E E E ARE SSS N E 
. التحريم» فانا أترقف فيه . أه فتصبح فى المسألة ثلاثة آقرال : مبیح ۰ ومانع› ومتوقف‎ 

ححة أصحاب القول الأول : 

(1) عموم قوله: #ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة). ومن السنة لايوجد. 

(۲) ومن أقوال الصحابة قول عائشة: «أن التميمة ما علق قبل البلاء لابعده».. 
فلو علقت قبل البلاء تصار تميمة أما بعد نزول البلاء لرفعه لاتسمى قيمة. 

قال الشراح: قول عائشة : التمائم ما علق قبل البلاء لابعده» وعائشة لاتقصد 
التمائم الشركية أو المحرمة؛ لآنها لاتجوز قبل ولا بعد البلاءء وإغا تقصد التمائم 
الشرعية التى فيها أذكار أو قرآن. 

وقالوا: فعلی هذا إن جازت التميمة الشرعية فتجوز قبل البلاء ویعده اذا . 

لن التمائم والرقى قسمان بدليل أن النبى ية جمعها فى حديث واحد وقال: 
«الرقى والتمائم والتولة شر ٩(۲‏ فالتميمة أن حلت عن الشرك فتجوز لكن عائشة ترى 
نها قبل البلاء لابعده فقول له: إن جوزت التميمة الشرعية قبل البلاء فقجوز بعد 
البلاء؛ لأن الرقى تجوز قبل وبعد. 

(۳) روی ابن آبی شیبة) قال حدثنا هشام قال: حدثنا حجاج قال أخبرنی من رأى 
سعيد بن جبير يكتب التعويذ لمن أتاهء قال حجاج : وسألت عطاء فقال: ما سمعنا 
بكراهية إلا من قبلكم من أهل العراق. 

(۱) انظر مراجع أقرال العلماء الذين ذکروا فیما یلی مصنف ابن ابی شیبة کتاب الطب )٤۳۹, ٤۲۷ /٥(‏ 
( ۷( وافتح المجيده وسلسلة الأحاديث الصحيحة )٥۸١ /١(‏ والقول السديد (۳۸) ومعارج القبول 


(۱/ ۳۸۲) وفتاری الشيخ ابن باز (۱/ ۸۲۰). 

(۲) القول المفید (۱/ ۲۳۳ .)۲٣٤‏ 

(۳) وقال البيهقى فى السنن إن قول عائشة أصح من قول عبدالله بن عمروبن العاص وهو فى المسند 
والمستدرك وفى الترمذى وحسنهء لكن هذا الأئر ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق . 

)٤(‏ تقدم تخریجه )٩(‏ تقدم تخریجه 

0) «المصنف لابن أبی شيبة» .)٤٤١-٤۳۹/٥(‏ 

. حجاج هو اين محمد المصيصى وهو ئقة‎ (Vv) 

وإسناده إلى سعيد بن جبير منقطع أما إسناده إلى عطاء ابن أبى رباح فصحيح . 

أما سعيد بن جبير . 

فقد أخر جه البیهقی فی «الکبری» (۹/ .)١١‏ 

من طريق عبدالرحمن بن مهدى» عن شعبة» عن الحجاج» عن فضيل أن سعيد بن جبير كان يكتب 
لابنه المعاذة. ثم ذكر قرل عطاء السابق . 

إسناده ثقات إلا أن الحجاج هذا هو بن أرطاة وهو مدلس . 


۹٩7 


٤‏ حدثنا عقبة بن خالد» عن شعبة» عن أبى عصمة قال: سألت سعيد بن المسيب 
عن التعاويذ فقال: لابأس إذا كان فى أديم" والأديم: الجلد. 

٥‏ حدثنا ابن نميرء عن عبدالملك» عن عطاء فى الحائض يكون عليها التعويذ» قال: 
إن کان فی أدیم فلتنزعه» وإِن کان فی 5 بة فضة فإن شاءت وضعته وإن شاءت لم 
تش 

٦‏ حدثنا عبیدالله» عن حسن» عن جعفر» عن أبیه أنه کان لایری بأساً أن یکتب 
القرآن فى أديم ثم يعلق(" . 

۷ حدثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن إسماعيل بن مسلم» عن ابن سیرین آنه کان 
لایری بأساً بالشیء من القرآن(). 

۸ حدثنا عفان قال: حدثنا وهیب قال: حدثنا أيوب أنه رأى فى عضد عبيد الله بن 


عبدالله بن عمر خیطا(ه). 


() آبو عصمة هو «نوح بن أبى مريم» ومجمع على ترك حديثه . 

وتابعه یحیی بن سعید عند البیهقی (۹/ ۳۵۱/ ۱۹۹۱۲). 

من طریق ابن وهب أخبرنی نافع بن يزيد أنه سأله يح بن سعيد عن الرقى وتعليق الكتب فقال: كان 
سعيد بن المسيب يأمر بتعليقه القرآن وقال: لابأس به. 

وإسناده جيد وهى متابعة قوية . 

(1): فلتنزعه لأن التعويذ المكتوب فى الأديم يبقى أو مربوطاً فى الزند وهو لا يجوز لأنه فيها آيات من 
كتاب الله وقد تصيب المرء نجاسة فلايجوز له أن يحمل هذه الآيات وهو نجس . أه. 

وإسناده على شرط مسلم وعبدالملك بن أبى سليمان قال أبوداود: كان من أحقظ أهل الكوفة إلا أنه 
رفع أحاديث عن عطاء. 

[قلت]: ا ی ی اا و ا وهو موقوف عليه من قوله فلایعد هذا ما یستنکر عليه إغا 
يتوقف فيه إذا رفع الحديث 

(۳) جعفر هو: بن محمد بن على ین الحسین بن على بن أبی طالب وإسناده على شرط مسلم . 

() بالشىء من القرآن: أى الآيات تكتب وتعلق على الطفل أو يحملها الكبير فى خاتم فضة أو ما 
شابه ذلك . أه 

إسماعيل بن مسلم المكى قال أحمد هو منكر الحديث» وقال أبوزرعة ضعيف الحديث وضعفه كثيرون. 

. رجال ثقات‎ )٥( 


۹۱۷ 


يعلق القرآن') . 

٠‏ حدثنا إسحاق الأزرق» عن جويبر» عن الضحاك» لم يكن يرى به بأساً أن 
يعلق الرجل الشىء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسل وعند الغائط . 
حجة من قال بالمنع من ذلك: 

- وأما المانعون فيمكن أن يستدل لهم بالأدلة التالية : 

(أولا) عموم النهى الوارد فى التمائم وقد سبق بيان أدلة تحريم التمائم من هذا البحث 
وهذا العموم لم يأت ما يخصصه فيبقى على عمومه. 

وقد بين الرسول ييه كيفية التداوى بالقرآن وهو تلاوته والعمل به ولم يرد عنه فی 
التعليق شىء بل لم يرد عن الصحابةء وقول عائشة مجمل لم تذكر فيه تعليق القرآن 
وقولها محتمل فلا أرى أن ننسب إليها الجواز . 

الرد: نقول السنة جاءت تخصص الآية العامة» وفعل الصحابة جاء مبيناً للآية ونحتح 
بأثر عائشة قالوا قولها مجمل نقول: أن ابن أبى شيبة فهم أن هذا الأثر فى تعليق القرآن 
لأن عائشة ستقول ما الذى يعلق هل هى التميمة الشركية! فما التى تراه فى التعليق . 

وقد فهم ذلك ابن أبى شيبة والبيهقى وفهمهم مقدم. 

ثانياً: الرد على أثر ابن عمرو أنه ضعيف . 

رد ثانى على حامد الفقى فى الأثر المنسوب إلى عبدالله أنه كان يحفظه أولاده الكبار 
ويكتبه فى ألواح ويعلقه فى عنق الصغار. 

فالظاهر آنه كان يعلقه لهم من أجل أن يحفظوه لا على آنه تعيمة والتميمة تكتب فى 
ورقة لافى لوح› وبدليل تحفيظه للكبار. 

وها الرد فيه نظر كيف أنه يحفظه للكبار وآنه يعلقه للصغارء والذين لم يدركوا 
لیحفظوه فکیف یحفظوه وهم صغار لم یدرکوا؟! 

نقولات بعض شراح كتاب التوحيد الذين مالوا لهذا القول» وذكر من توقف فى 
الحكم : 

(۲) جويبر ضعيف ويروى عن الضحاك مناكير . وقال أحمد بن حنبل: ما كان عن الضحاك فهو ذاك 
أیسر» وما کان بسند عن النبى َي فهو منكر . 

(r)‏ أخرجه أو داود (۳۸۹۳) والترمذى (ToYA)‏ عن عبد الله بن عمرو به» وفی إستاده ابن إسحاق 


وقال الترمذي: حسن عریب 


۹۸A 


قال سليمان آل الشيخ : أعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا 
فى «جواز تعليق التمائم التى من القرآن وأسماء الله وصفاته» فقالت طائفة يجوز ذلك 
وهوقول عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره» (). وهو ظاهر ما روى عن عائشة» وبه 
قال أبو جعفر الباقر وأحمد فى رواية» وحملوا الحديث على التمائم الشركيةء آما التى 
فيها القرآن وأسماء الله وصفاته» فكالرقية بذلك . 

قلت: وهو ظاهر اختیار ابن القيم . 

وقالت طائفة : لايجوز ذلك وبه قال ابن مسعود»وابن عباس وهو ظاهر قول 
حذيفة » وعقبة بن عامر» وابن عكيم رضى الله عنه. 

وبه قال جماعة من التابعين» ومنهم أصحاب ابن مسعود» وأحمد فى رواية اختارها 
كثير من أصحابه» وجزم بها المتأخحرون» واحتجوا بهذا الحديث وما فى معناه فإن ظاهره 
العموم لم يفرق بين التى فى القرآن و غيرها» بخلاف الرقى فقد فرق فيهاء ويؤيد ذلك 
أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود. آه. 

وقال المبار كفورى .)١(‏ وقد اختلف فى ذلك أهل العلم: 

قال العلامة الشيخ أبو الطيب صديق بن حسن القنوجى فى كتابه الدين الخالص: 
اخحتلف العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم فى جواز تعليق التمائم التى من 
القرآن» وأسماء الله تعالى وصفاته . 

فقالت طائفة : يجوز ذلك »و هو قول ابن عمرو بن العاص» وهو ظاهر ما روى عن 
عائشة» وبه قال ابو جعفر الباقر وأحمد فى رواية» وحملوا الحديث (يعنى حديث ابن 
مسعود قال: سمعت رسول الله ية يقول «إن الرقى والتمائم والتولة شرك" رواه 
أحمد وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح» وأآقره الذهبى على التمائم التى فيها 
شرك . 

وقالت طائفة : لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة 
وعقبه بن عامر وابن عكيم» وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود ` 
وأحمد فى رواية اختارها كثير من أصحابه . وجزم به المتأخحرون واحتجوا بهذا الحديث وما 
فی معناه 

(۱) تقدم قریا 

.)١٠١٠١۲۰٠۰ /١( تحفة الأحوذى‎ )۲( 

(۳) تقدم تخریجه 


۹۱4 


قال بعض العلماء وهو عبدالرحمن آل الشيخ: وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة 
هن الال > 

الأول عموم النهى ولامخصص للعموم. 

الثانى : سد الذريعة فإنه يفضى إلى تعليق ماليس كذلك. 

الثالث آنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه فى حال قضاء الحاجة 
وا 


قال: وتأملل هذه الأحاديث وماكان عليه السلف يتبين لك بذلك غربة الإسلام 
خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور 
واتخاذها مساجد» والإقبال إليها بالقلب والوجه» وصرف الدعوات والرغبات والرهبات 
وأنواع العبادات التى هى حق الله تعالى إليها من دونه» كما قال تعالي ولا تدع من دون 
الله ما لا ينفعك ولا يرك إن فعَلْت فإك إا من الظالمين 3 وإن يَمْسَك الل بضر فلا كاشف له ره 
هو وإن يردك بير فلا راد لقضله ونظاترها فى القرآن أكثر من أن تحصر انتهى كلام 
عبد الرحمن آل الشيخ' . 

قلت: غربة الإأسلام شىء وحكم المسألة شىء آخر» والوجه الثالث المتقدم لمنع 
التعليق ضعيف جداً لأنه لامانع من نزع التمائم عند قضاء الحاجة ونحوها لساعة ثم 

والراجح فى الباب أن ترك التعليق أفضل فى كل حال بالنسبة إلى التعليق الذى 
جوزه بعض أهل العلم بناء على أن يكون با ثبت لابا لم يثبت لأن التقوى لها مراتب 
وكذا فى الإخلاص» وفوق كل رتبة فى الدين رتبة أخحرى والمحصلون لها أقلء ولهذا 
ورد فى الحديث فى حق السبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب آنهم هم الذين 
لايرقون ولايسترقرن مع أن الرقى جائزة وردت بها الأخباروالأثار واللّه أعلم بالصواب . 
والمتقى من يترك مالیس به بأس خوفاً مما فيه بأس. انتهی کلامه بلفظه . آه 

قال سلیمان آل الشيخ هذا اختلاف العلماء فى تعليق القرآن وأسماء الله 
وصفاته» فما ظنك بما حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها؟! . 
بل والتعلق عليهم ٠‏ والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر» وجلب الخير 
ما هو شرك محضر »وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم اللهء فتأمل ما ذكره 
النبی مء وماکان عليه أصحابه والتابعرون» وما ذكره العلماء بعدهم فى هذا الباب وغيره 

(1) فتح المجيد .)٠١۷١١١١/١(‏ 

(۲) تفسير العزیز اميد .)١١۲(‏ 


Ye. 


من أبواب الكتاب» تم انظر إلى ما حدث فی الحلوف المتأخرة» یتین لك دين الرسول 
ية وغربته الآن فى كل شىء» فالله المستعان. 

قال ابن عثيمين ). قوله : «وإذا كان المعلق من القرآن.. » إلخ. 

إذا كان المعلق من القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الواردة؛ فهذه المسألة اختلف فيها 


السلف رحمهم اللّه؛ فمنهم من رخص فی ذلك لعموم قوله تعالی «ونتزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين) »ولم يذكر الوسيلة التى نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن؛ 
فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهى جائزة» كما لو كان القرآن دواءً 
خا 


ومنهم من منع ذلك وقال : لايجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ لأن الاستشفاء 
بالقرآن ورد على صفة معينة› IS‏ تقر على المريض به ؛ فلا 
نتجاوزها» فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد فمعنى ذلك أننا فعلنا سبباً 
ليس مشروعا (» وقد نقله المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضى الله عنه. 

ولولا الشعور النفسى بأن تعليق القرآن سبب للشفاء؛ لكان انتفاء السببية على هذه 
الصورة أمراً ظاهراً؛ فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض» بخلاف النفث على مكان الألم 
فإنه يتأثر بذلك. 

ولهذا نقول: الأقرب أن يقال: إنه لاينبغى أن تعلق الآيات للاستشفاء بهاء لاسيما 
وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافى قدسية القرآن؛ كالغيبة مثلأء ودخول بيت الخلاء» 
وأيضاً إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة؛ فمثلاً : علق آية 
الكرسى على صدره» وقال : مادام أن آية الكرسى على صدرى فلن أقرآها» فيستغنى 
بغير المشروع عن المشروع» وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن 
على صدره0). 

وإن كان صبياً؛ فربا بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق» وأيضا لم يرد عن النبى 
يه فيه شىء . 

فالأقرب أن يقال : أنه لايقعل» أما أن يصل إلى درجة التحريم؛ فنا أتوقف فيه 


(۱) القول المفید (۲۲۳/۲۲۲/۱). 

(۳) انظر أقرال العلماء فى هذه المسألة :«مصنف ابن أبى شية» »)٤۳۹, ٤۲۷ /٥(‏ و«ستن البيهقي» 
)۲١/۹(‏ »والمستدرك؛ (۲۱۹/6).و«تيسير العزيز الحميد» ›»)١۱١۸(‏ و«فتح المجيده )۱۳١(‏ »«والقول 
السديد» (ص۳۸)» و«معارج القبول» (۱/ ۳۸۲)» و«فتاوی ابن باز»(۱/ ۲۰)»› ولامجموع فتاوى ورسائل فضيلة 
الشيخ محمد العثمين» .)0۸/١(‏ 

(۳) وقال الشيخ عبدالعزیز بن باز؛ كما فی «فتاویه» (۱/ ٠):«والصواب‏ أنها محرمة. .٠.‏ 


۹۲۱ 


لكن إذا تضمن محظوراً؛ فإنه يكون محرما بسبب ذلك المحظور قلت : وقال ابن عثيمين 
فى فوائد هذا الباب التى فى آخره: والأحوط مذهب ابن مسعود؛ لأن الأصل عدم 
المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة. أه. وسيأتي . 

© توجيه لأدلة المانعين: ۰ 

التوجيه الأول: عموم النهى الوارد للتمائم وقد سبق بيان أدلة التحريم» ولم يأتى أدلة 
تخصص هذا العموم فيبقى على عمومه. 

نقول: بل آتى ما يخصصها كأثر عائشة والآثار التى أتت عن التابعين» وقول البيهقى 
وابن تيمية وابن عبدالبر وابن أبى شيبة والقرطبى وكلهم معتمدين على أثر عائشة. 

فلو قال قائل : فهل يجوز تخصيص العمومات بقول صحابی؟ 

نقول: نعم لأن هذا توجيه للنهى» فكأنهم يروا النهى محمول على ما فيه شرك أو 
کما قال البیهقی ما فيه ذکر أو قرآن لکن یعتمد عليه اعتماده على الله فکانه یری أن هذه 
الأوراد لاتمنع لذاتها. 

التوجيه الثانى : فإن قال قائل: لو كان هذا العمل مشروع لبينه الرسول بيه كما بين 
الرقية وأذن فيها مالم يكن فيها شرك حيث قال «اعرضوا على رقاكم» لا بأس بالرقى 
مالم يكن فيها شرك ولم يقل هذا القول فيما يتعلتق بالتمائم . ؟ 

الجواب: من وجهين : 

الأول: آن الرسول بي لما منع من الرقى كان ذلك من أجل ما فيها من الشرك ولا 
منع من التمائم أيضا منع لأجل ما فيها من الشرك وقال: «أن الرقى والتمائم شرك»١.‏ 

ثم أباح الرقى طالما حلت من شرك فهل إذا خلت التميمة من شرك فهل تجوز؟ 

الجواب: نعم وهذا فهم عائشة وفهم الأئمة من التابعين ومالك ورواية عن أحمد 
وغيرهم» وهناك علاقات كثيرة بين الرقى والتمائم» وربطهما الشرع› وكذلك اللغةء 
فاتحدوا فى العلة والحكم فيصح القياس . 

الثانی: أنه لايلزم للمشروع أو لكل مشروع أن بينه النبى ية فكثير من الأمر 
المشروعة أجملها النبى مه وبينها الصحابة» فالرسول أجمل الكلام فى التمائم ومن 
الصحابة من فصل كعائشة . 

ويمكن أن يقال أيضا: 

بالإستقراء والجمع وجدنا علاقة قوية تربط بين الرقى والتميمة: من أقواها: أن 
الرسول ية جمع بينها فى حديث واحد «الرقى والتمائم والتولة شرك»١.‏ 


)۲( تقدم تخریجه 


۹۲۲ 


فإن قيل آنه جمع بينهما لاتحاد «الشرك» نقول: 

الرسول ية لايربط بين الأشياء إلا لتماثل فى الغالب أو لوقوع الشبه. ولعل من 
القواسم المشتركة أنه كما أن من الرقى ما هو مشروع وما هو منوعء أن التمائم منها ما 
هو مشروع وما هو منوع» فلما خلت الرقى من الشرك شرعت» كذلك إذا خلت التميمة 
من الشرك فإنها تشرع أيضاً. 

(ب) آن الرسول ب ا قال : «اعرضوا علي رقاکم»' قال أیضا فی حدیث عرض 
الرقى عليه: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل“" فأجاز الرقى التى خلت من الشرك 
وثبت فيها النفع» فإذا حلت التميمة من الشرك وثبت فيها النفع شرعاً أو قدرأًء ولم 
ينع شرع فما المانع من تعاطيها كسائر الأسباب!! 

التوجيه الثالث: أقوال الصحابة التى مرت فى النهى عن ذلك ولم يصح قول من 
نسب إليه المخالفة» والصحابة أعرف بهدى النبى ية من غيرهم» وكذلك أكثر التابعين 
لاسيما وقد قال إبراهيم النخعى بصيغة العموم أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من 
القرآن وغير القرآن"). 

الجواب :قد بينت أدلة جواز تعليق القرآن عن بعض التابعين بأدلة صحيحة كما 
سبق . 

التوجيه الرابع : سد الذرائع واجب شرعى لثلا تختلط التميمة الشركية بالتميمة من 
القرآن فلاتنكر التميمة الشركية للأشتباه. 

نقول: نفرق بين آمرين ما يمنع لذاته وما يمنع لما يترتب عليه» فما يمنع لذاته أشد أما 
الثانى فإن ضمنا عدم وقوع المفسدة المترتبة عليه فيجوز. 

فنقول : نحن نقول بسد الذرائع لكنه لاينسحب على حرمة التمائم الشرعية» بل هى 
تباح إذا لم يترتب عليها مفسدة وإذا ترتب فتمنع . 

وأنا أرى: أن أقوال الأئمة المعاصرين كسليمان وعبدالرحمن» وابن بازء وابن عثيمين 
مالوا للمنع وللتحريم من هذا الباب سداً للذريعة وحتى لاتختلط على عامة الناس. 

التوجيه الخامس: تعليق القرآن يفضى إلى امتهانه» كدخول الخلاء به ونحو ذلك. 

الجواب: ليس سبباً للمنع» بل تقدم قول الضحاك أنه کان لا يرى به بأساً إذا وضعه 


عند الغسل والغائط . 
الترجيه السادس: أن حمل القرآن من الذين لايفقهون معناه ولا يعرفون توقيره قد 
(۱) تقدم تخریجه. () تقدم تخریجه. 


(۳) مصنف ابن أبى شيبة .)٤۲۸/١(‏ 
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يدخل فى عموم قوله تعالى: «كمتل الحمار يحمل أسقارا 4 وذلك لأنهم لايدرون مافيه 
ولایعرفون توقیره وقد يضع بعضهم عليه النجاسة خاصة إذا كان مجنونا ولاييز. 
الجواب: نقول: نحن لن نضعها على المجانين› وأما من لاعيز فإن كان صبي فيجوز 
لأن العمومات فى الجواز لم تفرق بين وضعها على كبير ميز أو غير نميز لكن عندما 
يدخل الصبى الخلاء نتزعها منه. 

التوجيه السابع: إن القول بالتعليق قد يعطل سنة الرقية بالمعوذات وغيرها فإن الذى 
يعلق المصحف بكامله قد يظن أنه لايحتاج أن يتعوذ بالمعوذات وآية الكرسى ونحو ذلك 
والقرآن کله معلق عليه . 

الجواب: فنحن نقول للناس أن الرقية أفضل» والتمائم مختلف فيهاء والرقية متفق 
عليها فهى أولى» وكذلك لاتأخذ بسبب ضعيف وخذ بسبب قوى» ونحن ننبه عليه 
لكن التنبيه لاينع فى الفعل أصلاً. 

التوجيه الثامن : إن القول بتعليق القرآن متردداً بين الجواز والتحريم وما كان كذلك 
فالأولى اجتنابه درءاً للمفسدة والله تعالى أعلم. 

الجواب: نقول: إذا قلنا الأولى اجتنابه فهو يجوز لكن الأولى اجتنابه ولو قال درءاً 
للمفسدة فرجع على مسألة سد الذرائع . وقد مضى الرد عليها. 

الخلاصة: 

إن التمائم التى بالقرآن أو بالأذكار جائزة إذا لم يترتب عليها مفاسد» أو لم تؤدى 
إلى مفسدة كآن تختلط بالتمائم الشركيةء أو أن تعطل الرقى الشرعيةء والأولى تركها 
إذا لم تتعين سبيلاً للشفاء. 

وهذا مؤدى ومفهوم كلام البيهقى رحمه الله تعالى . 

قال البيهقى" معلقاً على حديث عقبة بن عامر «من علق تميمة...٠‏ الحديث: يحتمل 
أن يكون ذلك وما أشبهه من النهى والكراهية فمن تعلقها وهو يرى تام العافية وزوال 
العلة منها على ما كان أهل الجاهلية يصنعون فأما من تعلقهما متبركا بذكر الله تعالى 
فیها وهو یعلم أن لا کاشف إلا الله ولا دافع عنه سواه فلابأس بها إن شاء الله . 

- ثم ذكر قول عائشة رضى الله عنها أن التمائم ما علق قبل نزول البلاء وما علق بعد 
نزول البلاء فليس بتميمة قال: وهذا أصح . 

- ثم ذكر أحاديث النهى ثم أردفها بقرل سعيد بن المسيب وعطاء ثم قال: وهذا كله 
يرجع إلى ما قلنا من أنه إن رقى با لايعرف» أو على ما كان من أهل الجاهلية من 


(۱) «السنن الکبری» .)١١۱/۹(‏ 
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إضافة العافية إلى الرقى لم يجز»ء وإن رقى بكتاب الله أو بجا يعرف من ذكر الله متبركا 
به وهو یری نزول الشفاء من الله تعالى فلابأس به وباللّه التوفيق . 
قصل 
هل الرقية بجميح القرآن أم 
ہما فيه نص فقط؟ 

الحواب: أن الرسول اة أقر الرقى القدرية» لأنها أشبه بالطب والتداوى» ولا سئل 
أفى الطب خير قال «نعم» وقال ية : «تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم أو بشرك»(١‏ 
لكن هذا التداوى لايت للشرع بصلة من حيث آنه ليس فيه أذكار ولا قرآن مثل رقيه 
ضربة الشمس فلايلزم من إقرار السشرع الرقى القدرية أن يقر الرقى التى أنتسبت إلى 
الشرع من حيث أن فيها قرآن لم ينص عليه الرسول ية آنه يشفى . 

وجواب آخر: 

يقل تعالى: «ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورَحمة لَلْمُؤّمنين74. و«من؛ لابتداء 
الغاية» ويصح أن تكون لبيان الجنس؛ كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء القرآن : 

وفی الخبر «من لم یستشف بالقرآن فلاشفاء له». 

وآنكر بعض المتأولين أن تكون من للتبعيض» لأنه يحفظ من أن يلزمه أن بعضه 
لاشفاء فيه . 

قال ابن عطية: ولیس يلزمه هذاء بل يصح أن تكون للتبعيض بحيث أن إنزاله إنغا 
هو مبعض» فکأنه قال وننزل من القرآن ما شیئاً شفاء؛ ما فيه کل شفاء(". 

وذهب ابن القيم“ إلى أن «من» هاهنا لبيان ا لجنس للتبعيض . 

وقال رحمه اللّه : وهذا أصح القولين . 

قلت : فهو لا ينفى صحة القول الأول بل هو يرى أن الآخر أصح . 

وقوله تعالى: فعلى قول من قال أن «من» للتبعيض فلايجوز الإستدلال بعموم الآية 
لأنها على قولهم ليست عامة. 

وعلى قول من قال أن الأصح أن «من» هنا لبيان الجحنس وليست للتبعيض توطئة 
للإستدلال. بعموم الاية على جواز الرقية بأى أية أو سورة فى القرآن وإن لم يكن فيها 


نص . 
(۱) تقدم تخریجه. (۳) اللإسرا/ ۸۲. 
() اقرط ۴۹۳1777 ۹۳۲ )٤(‏ زاد المعاد/ .)۱۷١/٤(‏ 


۹۵ 


فالجواب: إن هذا العام مخصوص بالنصوص الواردة فى الرقية بآيات معينة وبسور 
ا ی ا ی مار ری جاو اا ل س الاج وا ی و ا ی 
والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. . إلخ. 

فيتبغى حمل العام على الخاص كما قرر ذلك الأصوليون 

وإلا فلا مزية لتخصيص هذه الآيات على غيرها وبذلك تكون الأحاديث التى وردت 
تبين مزيتها عبقا لافائدة فيها ولا تكون قد أتت بجديد إذا كان لخيرها من الآيات مالها 
من الشقاء. 

وهذا محال على الشرع الحنيف وقائله بيا وقوله تعالى: (وشفاء) 

أختلف العلماء فيها على قولين. 

(أحدهما) آنه شقاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب لكشف غطاء القلوب 
من مرض الجحهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى» وهذا ما قرره الحافظ بن 
راق تة 

(والثانى): أنه شفاء من الأمراض بالرقى والتعوذ ونحوه واستدلوا بحديث أبى سعيد 
الحذرى فى الرقية بالفاتحة . 

[قلت]: ولا مانع من أن يكون هذا الاختلاف اختلاف تنوع؛ بمعنى أن كلا القولين 
حق فهو شفاء من الأمراض الظاهرة با ورد فى ذلك من نصوص . 

وهو شفاء من أمراض القلب أيضاً وقد يكون بعضه شفاء للنوعين معا وذلك على 
سبيل المخال قل هر الله أحد4 وفى تصحيح للأعتقاد وصحة للأمراض الظاهرة كما أتت 
بذلك النصوص والله أعلم . 

شبهة: إذا قال قائل آنا استمر على الرقى بجميع القرآن دون تخصيص ما خصصته 
السنة من آيات القرآن للعلاج فتأتى بنتيجة وتنفع فلماذا لا استمر؟ 

الجواب: أن النفع وحده لايسوغ الإستمرارء بل فى الرقى الشرعية لابد من الإباحة 
الشرعية» فالأصل فى الشرع أن تتوقف إلا بدليل يبيح بخلاف الرقى القدرية فإن الأصل 
فيها الإباحة إلا بدليل ينع . 

قال: فالدليل الذى يبيح هو العموم؟ 

الجراب: تققدم ما فى العموم وأن أخذت به فليس فيه الإإستمرار» وثبوت النفع 

(۱) اين كثير (2/ (١٠١‏ دار الشعب. 

۹٦ 


لاإيسوغ عدم المنع الشرعى فلابد للإستمرار من دليل» فثبوت النقع لايدل على صحة 
العمل أو بطلانه. فقد يون هناك عمل شرعى ولایحصل من ورائه تفع› وقد يڪون 
هناك عمل غير شرعى ويحصل من ورائه نفع كما فى قصة زيلب زوجة ابن مسعود. 
كتاب. . . إلخ. 

ونحن نسمع من المعالجين من يقول لك اسمع آيات السحر فى سورة يونس. 

ومعالج ثانی يقول لك تشكيلة تأنية : الصافات› ویس› وتبارك› وقد سمح› ومعالج 
آخر ينزل لك نصف المصحف فى كتاب ويقول هذه رقية. 

لن الآية لاتحتمل ذلك بوجه من الوجوه» ولأن هذا أيضا مڏهب مرجوح ولا بلع 
صاحبه شريطة ألا تستمر على هذه الرقية ولا توصلى بها أحداً لن الآية إن احتملت 
العموم فلاتحتمل الإستمرار عليها. والله أعلم . 

فڪل 
حم التفرغ أجل القراءة علو 
الناس واتخاذها حرقة 

من المعلوم أن الله - عزوجل - أباح الرقى كما تقدم فى مبحث مشروعية الرقية 
بضوابطها الشرعية› وأباح أخذ الأجرة عليها كما فى صحيح البخارى : رحمه الله _ 
حيث قال : باب الشروط فى الرقية بفاتحة الكتاب» وروى بسنده عن ابن عباس أن نفراً 
من أصحاب النبى يو مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماءء 
فقال هل فيكم من راق؟ إن فى الماء رجلاً لديغاً أو سليما؟ فانطلق رجل منهم فقرأً 
بفاتحة الكتاب على شاء فبراً فجاء بالشاء» إلى أصحابه فكرهوا ذلك» وقالوا: أخذت 
على کتاب الله جرا حتی قدموا المدينة فقالوا: يارسول الله أخذ على كتاب الله أجراً 
فقال رسول الله اة : «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله( . 

فإذا علم إباحة الرقى» وعلم إباحة أخذ الأجرة عليها انحصر موضوع البحث فى 
الكيفية التى تتم بها الرقية عند بعض القراء المتأخرين وهى: 

التفرغ لهذا العمل واتخاده حرفة والإشتهار به بين الناس› وهذه الكيفية گن نظری(۲) 
قد يترتب عليها مفاسد كثيرة بالنسبة للقارىء وبالنسبة للناس المقروء عليهم» منها ما 
ا 

)١(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى »)٥۷۳١(‏ ومسلم /٠١(‏ ۱۸۷ - النووي) وانظر «الطب النبوي» للذهبى 
(۳۱- بتخریجنا) 

(0) الكلام للدكتور على بن نقيع العليانى . 
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-١‏ أنه من وجود الجموع الكثيرة من الناس عند القارىء قد يظن عوام الناس أن لهذا 
القارىء خحصوصية معينة بدليل كثرة زحام الناس عليهء وتطغى أهمية القارىء على أهمية 
OE N NRE EN NPE‏ 
تتجه الأنظار للقارىء والأصل فى الرقية هو المقروء» والقارىء تبع لذلك يقول الله تعالى 
(ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين). 

وقول سبحانه : فل هو للُذين آمنوا هدى وشقاء) ولا ينكر مالصلاح القارىء 
وقوة إيمانه وثقته بربه وتوكله عليه من تأثير ولكنه تابع للمؤثر الأصلى وهو كلام رب 
العالمين. 

فكل ذريعة تضعف ثقة الناس بالمقروء فإنه ينبغى أن تسد ولا تفتح . 

يقول الإمام ابن القيم: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء 
الدنيا والآخرةء وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء وإذا أحسن العليل التداوى به 
(كلام اللّه) ووضعه على دائه بصدق وإيان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروط لم 
يقاومه الداء أبداً وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء» الذى لو نزل على 
الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها أه. 

۲- أنه بالنظر إلى سيرة الرسول يياه وسيرة أصحابه وسيرة علماء الإسلام الموثوق 
بعلمهم وفضلهم لم نر أحداً منهم انقطع عن أعماله وقصر نفسه على معالجحة المرضى 
بالرقى واتخذها حرفة. 

واشتهر بها بين الناس بحيث إذا ذكر اسمه اقترن بهذه الحرفة» ولا شك أن الناس 
فى كل زمان تكثر فيهم الأمراض» ولم نر أحد من خلفاء المسلمين نصب قارا يقرأ على 
المرضى كما ينصب المفتين والقضاة» وإنما المريض يقرأ على نفسه من كتاب الله وإن 
قابله عالم ذو فضل وديانة وطلب منه الرقية وقرأً عليه فلا حرج . 

ومن المعلوم أن المشروع بأصله قد ينع إذا صاحبته كيفية مستحدثه. فقد صح عن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه مر بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه» ثم مر 
برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال: لقد جثتم ببدعة ظلما أو لقد غلبتم أصحاب 
محمد مل عل] (). 
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والشيخ الطحان يقول: القول ببدعة السنة (السبحة) بدعة على أساس أن كلام ابن 
تيمية يفهم منه أن له سند وأصل» وفى ذلك أحاديث ضعيفة فى فضائل الأعمال فى 
«نيل الأوطار“ دخل النبى ية على بعض نسائه وهى تسبح على الحصى. . فالمسألة 

لها صل ضعيف . 

[قلت]: SS‏ 
والعامل بها نقول آنه ليس مبتدع لأنه متأول . 

۳ إن الشياطين عندما ترى تعلق الناس بشخص ما قد تساعده وهو لايشعر فتعلن 
خحوفها منه» وخروجها من المريض ونحو ذلك» لتزداد ثقة الناس بالشخص أكثر من 
ثقتهم بما يتلوه وليعتقدوا أن فيه سرا معيناً. 

وقد قال عبدالله بن مسعود لزوجته عندما قالت له كانت عینی تقذف فكنت احتلف 
إلى فلان اليهودى يرقيها وكان إذا رقاها سكنت قال: إنما ذلك عمل الشيطان كان 
ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنهاا"وتقدم الأثر مراراً. 

يقول ابن تيمية فى الفتاوى:" ولا كانت الخوارق كثيراً ما تنقص بها درجة الرجل 

كان كثير من الصالين يتوب من مثل هذه الخوارق مع ظنه أنها كرامات فكيف إذا 
كانت بالحقيقة من الشياطين تخويهم بها فإنى أعرف من تخاطبه النباتات با فيها من ` 
المنافع› وإنغما يخاطبه الشيطان الذى دخل فيهاء وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجرء 


فيقراً أية الكرسى فيذهب ذلك وأعرف من يقصد صيد الطيرء فتخاطبه العصافير 
وغيرهاء» وتقول: خذنی حتی یأکلنی الفقراء ويكون الشيطان قد دخحل فيها كما يدخحل 
فى اللإنس ويخاطبه بذلك أه. 

٤‏ قد يتوهم القارىء الذى يزدحم الناس على بابه ويرى كثرة المرضى الذين يعافيهم 
من الأولياء الأبرار ويصيبه العجب ونحو ذلك وقد كان السلف الصالح رضوان الله 
عليهم يخشون من هذا الأمر ويسدون مداخله. 

قال ابن عيينة : رأى عمر بن الخطاب رضی الله عنه مع ابی جماعة فعلاه بالدرة» فقال 
أبى : أعلم ما تصنع يرحمك الله فقال عمر : أما علمت أنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع . 

a E E 

قال الترمذى : : حسن غریب . 


وانظر «نيل الأوطار' بتخريجنا. 
(۲) تقدم تخریجه . (۳) الفغتاری (۱۱/ ١۳)۔‏ 


4۹ 


. آن من الملاحظ على القراء أصحاب الكيفية المتقدمة أنهم قد يقولون بغير علم‎ -٥ 
وذلك آنهم إذا قرأوا على المريض ولم يتكلم الجنى على لسانهء قالوا: ليس فيك جنى‎ 
وأنت بك عينء أو ليس بك جنى ولاعين ونحو هذاء ولسان.‎ 

حالهم يقول: إننا لانقرأ على مصروع إلا ويلزم آن تخاطبنا الجن وتتكلم فرق منا 
من فر اهاز ول صلی هنا زا ف م 

قال عزوجل: ولا تقف ما لَيْس لَك به عم إن السَمْع والبصر والفراد كل أولعك كان 


عنه مسۇولاي 


من الملاحظ على القراء أصحاب الكيفية المتسقدمةء أنهم يجمعون الفئام من الناس 
فيقرأون عليهم جميعا قراءة واحدة حرصا على كسب الوقت أمام كثرة الزائرين» ثم 
يدورون على أوعيتهم يتفلون فيها واللعاب والرذاذ الذى خالط القراءة قد ينقضى فى 
الوعاء الأول والثانى فمن أين لهذا القارىء أن لعابه كله مبارك حتى ولو لم يخالط قراءة 
القرآن وكيف يستجيز أن يتفل فى ماء وعاء أو أكثر بناء على قراءة واحدة؟ وأين الدليل 

۷- نظراً لما تدره تلك الكيفية السابقة على أصحابها من أموال طائلة» فقد يقوم بعض 
المشعوذين والدجالين فيتظاهرون بالقراءةء فيفتحون دكاكين لهذا الغخغرض ويخلطون الحى 
أمرهم بالقراء الذين لايخلطون مع قراءتهم شعوذة وكهانة فيصعب التمييزء والذرائع 
امفضية إلى الشر يجب سدها حتى وإن كان قصدٌ صاحبها الحق وقد منع عبدالله من 
مسعود وأصحابه وجمع من العلماء المحققين تعلق القرآن مع أنه كلام الله سداً للذريعةء 
لئلا يفضى ذلك إلى تعلق التما' . 

وأفتى بهذا التعليل أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى المملكة فى 
الفتوی رقم ۹٩۲‏ وتاریخ /٤۲٤‏ ۱۳۹۵ھ . 

۸ إن بعض القراء أصحاب الكيفية المتقدمة الذين يتفرغون للقراءة على الناس› 

(۱) انظر فتح المجید ۱۳۲ ومعارج القبول ۱/۳۸۲ وانظر بحتنا السابتق فى ترجيح الراجح فى هذه 
المسألة. 

(۲) انظر مجلة البحوث الإسلامية العدد ۲١‏ عام ۹ ٤ه‏ ص٠٤‏ . 


° 
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ويتخذونها حرفة لهم» يظنون أن ذلك من المستحبات» والاستحبابات حکم شزعی»› 
وهو عبادة» وهذا قد يجرهم إلى الوقوع فى البدعة فإن من استحب شيئاً لم يفعله رسول 
الله بيا ولم يفعله وخلفاؤه الراشدون مع وجود المقتضى له فى عصرهم» قد آتی بابا . 
من البدع . والرسول ياو وخلفاؤه الراشدون وإن قرأوا على المرضى وأخذوا الأجرة على 
ذلك كما تقدم إلا أنهم لم يتفرغوا لهذا الأمر ولم يشتهروا به شهرة واضحة بين الناس 
ولم يتخذوا ذلك حرفة ومهنة لاكتساب الرزق يقتصرون عليها. 

-٩‏ لقد اشتهر بعض الصحابة بإجابة الدعاء كسعد ابن أبى وقاص رضى الله عنه أحد 
المشرة المنبشرين بامتةء» ومن الذين دعا لهنم رسول الله بإستجابة 'الدهاء() وبعض 
التابعين كأويس القرنى" رضى الله عنه ومع هذا لم يؤثر أن المسلمين تزاحموا على 
أبوابهم أفواجا إثر أفواج لطلب الدعاء على حاجة المسلمين إلى إجابة دعائهم فى صلاح 
دینهم ودنیاهم . 

-٠١‏ هذا الأمر فيه مفسدة على الناس وخاصة العوام الذين يتعلقون بالقارىء أكثر من 
تعلقهم بالله وبكلامه؛ نظراً لما يرونه من شدة الزحام عليهء الأمر الذى لا يرونه عند 
كثير من العلماء الصلحاء وفيه مفسدة على القارىء نفسه من جهة الشهرة والعجب 
وابتداع كيفية فى الرقية أه. 

-١‏ أن المتفرغ للرقية على الناس فيه مشابهة بالذى يتفرغ للدعاء للناس» فالرقية 
والدعاء من جنس واحد» فهل يليق بطالب علم أن يقول للناس تعالوا إلى أدعوا 
لکم!!. 

وهذا مخالف لهدى السلف الصالح فقد كان عمر بن الخطاب وغيره مسن الصحابة 
والتابعين رضى الله عنهم يكرهون أن يطلب منهم الدعاء ويقولون أأنبياءنحن. 

١‏ - إن انتشار هذه الظاهرة قد يوهم عرام الناس ومن لاعلم عنده بأن هذه الكيغية 
هى الطريقة الصحيحة للرقية فيظل الناس يطلبون الرقية من غيرهم وتتعطل سنة رقية 
الأفراد لأنفسهم وانطراحهم بين يدى رب السماوات والأرض وسؤاله الشفاء. 


)0( أخرجه الحاكم فى المستدرك )444/۳( عن سعد بن ای وقأاص»› زر صضححد 


)1(0 صحیح] آخرجه مسلم فى فضائل الصحابة (۳۳۲/۸/ ۲۲۳). 
انظر الحكم الجدير بالإذاعة لابن رجب صر٤د.‏ 
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ضوابط الرقى فى الإسلاء 

قال الخطابي : وكان عليه السلام قد رقى ورقي» وأمر بها وأجازهاء فإذا كانت 
بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهى مباحة أو مأمور بهاء وإنغا جاءت الكراهية والمنع فيما 
كان منها بغير لسان العرب» فإنه ربجا كان كفراًء أو قولا يدخله الشرك. قال: ويحتمل 
أن یکون الذی یکره من ذلك ماكان على مذاهب الجاهلية التى يتعاطونهاء وأنها تدفع 
عنهم الآفات» ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم . 

قلت -یعنی سليمان آل الشيخ : ويدل على ذلك قول على بن أبى طالب: ! 
کثیراً من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوه . رواه وکیع ۰ EE‏ 
مسعود ونحوه. 

وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الربانيء» 
فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالي» فلما عفى عن هذا 
النوع» فزع الناس إلى الطب الجسمانى وتلك الرقى المنهى عنها التى يستعملها المعزم 
وغيره من يدعى تسخير الجن له» فيأتى بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل يجمع إلى 
ذکر الله تعالى وأسمائه مايشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم . 
ويقال: إن الحية لعداوتها الإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بنى آدم» فإذا 
عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها وكذا اللديغ إذا رقى بتلك 
الاسماء سالت سمومها من بدن الإنسان» ولذلك کره الرقى مالم تكن بآيات الله 
وأسمائه خاصةء وباللسان العربى الذى يعرف معناه ليكون بريئا من شوب الشرك. 

وعلى كراهية الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. 

قال شيخ الإسلام: کل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقی به» فضلاً عن أن يدعو به 
ولو عرف معناه» لأنه يكره الدعاء بغير العربيةء وإنغا يرخص لن لايعرف العربيةء فأما 
جعل الألفاظ العجمية شعاراً فليس من الإسلام. 

قلت : وسئل ابن عبدالسلام عن الحروف المقطعة» فمنع منها ما لايعرف»لئلا يكون 
فيه کفر. 

وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : 

أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاتهء وباللسان العربى وبا يعرف معناهء وأن 
يعتقد أن الرقية لاتؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالي» فتلخص أن الرقية ثلاثة أقسام. أه 

الاو اول او اکرو شر وی ا کی یھ عن ری ن الف 
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الأشجعى» قال: كنا نرقى فى الحاهليةء فقلنا: يارسول الله كيف ترى فى ذلك؟ فقال 
«اعرضوا علي رقاکم» لابأس بالرقی مالم یکن فیه شرك . 

[قلت] وأيضا لحديث ابن. مسعود «إن الرقى والتمائم والتولة شرك . 

الضابط الثانى: - ألا تكون الرقية رقية سحرية : وذلك, لان الله - عزوجلٍ - قد حرم 
السحر؛ وسین بأنه کفر کما فی قوله - عزوجل $ واتبعوا ما تتو الشَياطين على ملك 
ليما وقوله تعالی : ولايفلح الساحر حیث أتي) وکما قال موس للسحرة }ما 
جتتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المقسدين). 

وقال رسول الله یو «لیس منا من تطیر او تطیر لھ و تکھن أو تکهن ل»". ‏ 

[قلت] وأيضا ثبت فی الصحيح «اجتنبو السبع الموبقات» وذکر منها «السحر 
a TT‏ 

وثبت قتل الساحر عن عمر وعن حفصة» وعن عثمان» وعن غيرهم . لحدیث «احد 
الساحر ضربة بالسیف»(٩).‏ وسنده ضعيف› لايصح مرفوعاً لکن يصح موقوف على 
حفصة وعمر وغيرهما من الصحابة. 

- وأيضاً لأنه محرم وهذا أحسن أقواله. والنبى مي نهى عن التداوى بالمحرم وقال 
«تداووا بالمحرم». 

ولان النبی ية قال «من أتى عرافاً أو كاهناً فقد كفر با أنزل على محمد" . 

الضابط الثالث: - ألا تكون الرقية من عراف أو كاهن ولو لم يكن ساحر: قال رسول 
الله ية «من أتى عرافًا أو كاهناً فصدقة بما يقول فقد کفر با آنزل على محمد ڳلا( . 
[قلت]: العراف الذى يدعى معرفة الغيب بمقدمات يستدل بها مثلاً على مسروق أو 
مكان الضالة. وهذا كلام البغوى وقيل هو الكاهن وقيل إن الكاهن هو الذى يخبر عن 
المغيبات وقيل الذى يخبر عن ما فى الضمير. 

وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن» والمنجم والرمال الذى يضرب 

(۱) تقدم تخریجه (۲) تقدم تخریجه. 

(۳) سیاتی تخریجه فی باب ما جاء قی الکهان » ونحوهم. 

() [متفق علیه] آخرجه البخاری (۳۸۵۷) » ومسلم فی الإیمان (۲/ ۸۲ النروي) عن أبى هريرة. 

وانظر كتابنا «فتح ذى الجلال فی تخریج أحاديث الظلال» .)٤۸١(‏ 

)٥(‏ سیأتی تخریجه () سبق تخریجه 

(۷) سیأتی فی باب ما جاء فی الکهان ونحوهم . 

(۸) سیأتی تخريجه فى الباب المذكور سابقًا. . 

۳۳ 
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الودع ولیرحم عن یکا ف هاه الأمور بهذه الطرق فإذا ذهب للعراف أو الكاهن ليرقيه 
لهذا لایجوز لما يث يثبت آن النبی َة قال : «لیس منا من تَطیر أو تطیر له أو تكهن أو 
ٹُکهن له او سحر أو سر ل() . 

والفرق بين العراف والكاهن والساحر والدجال. إن الدجال ليس له أى أصول لهذه 
الصنعات . 

الضابط الرابع: - أن تكون الرقية بعبارات ومعنى مفهوم: 

فإن لم يعقل معناهء ومالايفهم وون أن يكون فيه شرك وما كان مظنة الشرك فلا 
کور ا 

قال این حجر : أجمع العلماء على جرواز الرقى عند اجتماع شروط ثلائة : 

أن يکون بكلا الله تعالى . 

أو بأسمائه وصفاتهء وباللسان العربى. 


أو با يعرف معناه من غيره. وأن يعتقد أن الرقية لاتؤثر بذاتها بل بذات الله 
تعالی ). 

[قلت] : الشرط الأول: ُن تکون بکلام الله ک فل هو الله أحدي وأن تکون بأسمائه 
وصفاته كقول النبى َة «رب الناس أذهب الباس أشفى نت الشافى»". 

الشرط الثانى: أن تكون بلسان عربى وهذا ما أقره النبى فى رقية النملة أو العقرب أو 
ما يعرف معناه ولیس (شلشلوت» أو جلجلوت»› أو أشتاتاً أشتوت. ولادستور) وقد 
يكون فيه إستغاثة بالجن فتقع فى شرك. 

الضابط الخامس: - ألا تكون الرقية بهيئة محرمة: كالحنابة» والحيض» وأمثالها. 

[قلت]: ومثال ذلك ما نراه فى واقع المسلمين من آن بعض جهلة النساء تذهب 
لعراف أو دجال» فيقول لها: تأتى إلى وأنت جنبا أو حائضا أو نفساء وكأنه يشترط 
هذه الهيئة للرقية فهذا لايجوز. رلک ما ا رة ارتا الرییر کے کا فی 
حديث: حديث آبى آمامة بن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف 
وهو يختسل فقال لم أركاليوم ولا جلداً مخبئاً فما لبث أن بط به ووقع مغشى عليه صرع 
فأتى به إلى النبى كي فقيل له أدرك سهلاً صريعاً قال «من تتهمون به قالوا عامر بن 
ربيعة فقال َي «علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعوا له 
بالبركة» ثم دعى ياء فأمر عامر أن يتوضا بوضوء معين» وصفة معينة فغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين وركبتيه (وداخحلة إزاره) وأمره آن يصب و 


(۱) سیآتی تخریجه . (۲) فتح الباری .)۱۹١/١۰(‏ 


(۳) تقدم تخریجه () تقدم تخریجه ۔ 


f: 


قل ماعا غل رجليه حت اركب والفخذ ايها وق هى كتابة عن العف 
الأسفل با فيه الفرج وقيل هى الفخذين. 

وقال سفيان: قال معمر عن الزهرى: وأمره أن يكفاً الإناء حل (). 

فهذه هيئة مباحة وهذا الكلام مجرب وقال ييو فى الصحيح «العين حق وإذا 
استغسلتم فاغتسلو )"° فالمۇمن قد یحسد. 

کا ل ان وهل جس ال قال ما أنساك آخوة يوسف فهم حسدوه. 

الضابط الساس: - أن لاتكون الرقية بعبارات محرمة 

[قلت] مثل السب والشتم واللعن ويفعلها كثير من المعالجين عندما يخطاب الجن 
والدليل إن الله عزوجل لم يجعل الدواء فى المحرم» وكما قال النبى ية «لاتداووا 
با محرم»"... الحديث عند أبى داود وغيره. 

الضابط السابع: أن لايظن الراقى والمرقى أن الرقية وحدها تستقل بالشفاء أو دفع 
المكروه. 

# بل لابد من الاعتقاد أن الله عزوجل هو الذی بيده هذه الحكم . 

يقول ابن القيم: والأدعية والمعوذات بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لابحده فقط › 
فمتى كان السلاح سلاحاً حاداً لا آفة فيه» والساعد ا مفقوداً حصلت بها 
النكاية فى العدو» ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير ٤‏ 

الضابط الثامن: - ألا تکون من نصرانی أو يهودى: أو غير مسلم» لحديث ابن 
مسعود الحديث الثانى فى الباب» وهذا مذهب ابن مسعود رضى الله عنه وهو الراجح» 


وسیأتی بیانه. 

تنبیه هام: . 

[قلت]: فإن تبينت لك الضوابط للرقية فلقائل أن يقول: علمنا ما جاء عن 
الشرع› e‏ هناك رق شرعية لم تثبت عن الشرع٠ eg‏ 
الكريم» لعموم قول الله تعالى: واا و 
الحكم؟ 

الجواب تقدم مفصلاً. فلا يكفى معرفة الضوابط فحسب بل بالإضافة إلى هذه المسألة 
فسيستقيم الأمر للراقى . 

©6 o6o® 
تقدم تخریجه‎ )۱( 


(۲) [صحيح] أخرجه مسلم فى السلام ٠۷١ /٠١(‏ النووي) عن ابن عباس بة. 
وانظر «الطب النبوي للذهبى ١٤ ٤(‏ بتخريجنا) . . 
(۳) تقدم تخریجه. 0) الحواب الكافى .)١١(‏ 


۹0 


1 ن په ا اوت ال وو ي و ررر رو 
فى الصحيح عن أبى بشير الأنصاري رضي اله عنه؛ آنه كان مع رسول الله 


ات . ا o oF‏ 1 ےے 2 2 
(5) فى بعض أسفاره» فأرسل رسولا:«أن لا ييقين فى رقبة بعير قلادة من 
1 و e‏ 
لا قطعت». 


م 


وت أو قلادةٌإ 
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«قال مالك وهو أحد رواة الحديث: أرى ذلك من العين»('٠.‏ 


قوله: [فی الصحیح: عن أبی بشیر الآنصاری رضی الله عنه آنه کان مع رسول الله 
مع رسول اله (5) فی بض اسقاره ارس رسولا: «آن لا يبقين فى رَقبة بعير قلاَدةٌ من 
وراو قلاَدة إلا طعت 

وبوب عليه البخارى باب ما قيل فى الجرس ونحوه فى أعناق الإبل. 
© مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوى ):حيث دل الحديث على تحريم تعليق القلائد لدفع الضرر. أه. 
© مناسبة الحديث لکتاب التوحيد. 

قال القرعاوي0: حيث دل الحديث على أن مثل هذا العمل شرك لأن دفع الضر 
من الأفعال التى يختص بها الله . أه. 

قوله «فى الصحيح؟ أى فى الصحيحين. 

قوله (عن ابی بشیر) ولفظه فی الصحيح أن ابا دشیر الأنصارى أخبره 


قال ابن حجر قوله إن أبا بشير الأنصارى أخبره. ليس لأبى بشير وهو بفتح 


(1) وقول مالك لم نجده عند أحد من شراح كناب التوحيد أنه فى المتن إلا سليمان آل الشيخ . 
والحدیث [متفق علیه] رواه البخاری فی الجهاد ٥(‏ ۰ ۰ ۳) ومسلم فی اللباس (۷/ )٠١١ /۳٤١‏ واللفظ والتتمة 
له. وتقدم تخريجه عند ذكر الأدلة على تحريم التمائم وانظر «فتح المجيد» (ح۱۸۹) بتخريجنا. 

(۲) الحدید (۹۰). 

. ٠١٤/١ الفتح‎ 0 


۹۴7 
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ثم معجمة فى البخارى غير هذا الحديث الواحد» وقد ذكره الحاكم ااا فيمن . 
لايعرف اسمه» وقيل اسمه قيس بن عبدالحرير بمهملات مصغر ابن عمرو» ذكر ذلك 
ابن سعد وساق نسبه إلى مازن الآنصاريء وفيه نظر لأنه وقع فى رواية عثمان بن 
عمرعن مالك عند الدراقطنی نسبه ابی بشیر ساعدیاء فإن کان قیس یکنی أبا بشير أيضا 
فهو غير صاحب هذا الحديث. وأبو بشير المازنى هذا عاش إأى بعد الستين وشهد الحرة 
وجرح بها ومات من ذلك . 

قوله:آنه کان مع النبى ب فى بعض أسفارة 

قال ابن حجر (: «قرله (فى بعض أسفاره) لم أقف على تعيينها. 

قال ابن عثيمين : السفر: مفارقة محل الإقامة» وسمى سفراً؛ لأمرين: 

الأول: حسى» وهوأنه يسفر ويظهر عن بلده خروجه من البتيان . 

الثاني : معنوي» وهو أنه يسفر عن أخلاق الرجال؛ أى: يكشف عنها وكئير من 
الناس لاتعرف أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا بالأسفار. 

قوله: فأرسل رسولا. 

قال ابن حجر ۳ قوله: (فأرسل) قال ابن عبدالبر: فى رواية روح بن عبادة عن 
مالك«أرسل مولاه زيداً قال ابن عبدالبر . : وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي . 

قوله:« أن لایبقین» 

قال سليمان آل الشيخ(). قرله: أن لا يبقين. هو بامثناة والقاف المفتوحتين؛ وفى 
رواية لاتبقين بحذف أن والمثناة الفوقية والقاف المفتوحتين أيضاً. 1 

قوله: فى رقبة بعير من وتر أو قلادة إلا قطعت» 

قال ابن حجر(): > 
قوله (فى رقبة بعير قلادة من وتر أوقلادة) كذا هنا بلفظ «أو» هى للشك أو للتنويع› 
(۱) الفتح ٠١١/١‏ 
(۲) القول المغید ۱ / ۲۲١‏ 
() الفتح 14/1 


)١١۸( تيسير العزيز الحميد‎ )٤( 
.1 الغتح 9/7و‎ )٥( 
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ووقع فى رواية أبى داود عن القعنبى بلفظ «ولاقلادة» وهو من عطف العام على 
الخاص ٠‏ وبهذا جزم المهلب» ويؤيد الأول ما روى عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: 
ماسمعت بكراهتها إلا فى الوتر. ۰ 

وقوله(وتر) بالمثناة فى جميع الروايات» قال ابن الجوزي: ربا صحف من لاعلم له 
بالحديث فقال وبر بالموحدة. 

قلت - آی ابن حجر: حكى ابن التين أن الداودى جزم بذلك وقال: هو ماينتزع عن 
الجمال يشبه الصوف» قال ابن التين: فصحف . 

قال ابن الجوزي: وفى المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسى لئلا تصيبها العين بزعمهم» فأمروا 
بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لاترد من أمر الله شيئاًء وهذا قول مالك. 

قلت - أى ابن حجر -: وقع ذلك متصلاً بالحديث من كلامه فى الموطاً وعند مسلم 
وأبی داود وغيرهماء قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين» ويؤيده حديث عقبة بن 
عامر رفعه «من علق تميمة فلاآتم ارله له۱(۲) أخرجه ابو داود أيضاً. 

والتميمة ماعلق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. 

قال ابن عبدالبر: إذا اعتقد الذى قلدها نها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر وذلك 
لایجوز اعتقاده . 

ثانيها: النهى عن ذلك لتلاتختتق الدابة بها عند شدةالركض» ويحكى ذلك عن 
محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة» وکلام ابی عبید یرجحه فإنه قال: نهى عن ذلك 
لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيهاء وربا تعلقت بشجرة فاختنقت أو 
وتعوقت عن السير . ۰ 

الشها: نهم كانوا يعلقون فيها الأجراس حكاه الخطابى وعليه يدل تبويب البخاري . 

وقد روى أبو داود والنسائى من حديث أم حبيبة أم المؤمنين مرفوعا «لأاتصحب 
الملائكة رفقة فيها جرس» وأخرجه النسائى عن أم سلمة أيضا)ءوالذى يظهر أن 
البخارى أشار إلى ماورد فى بعض طرفة» فقد أخرجه الدار قطنى من طريق عثمان بن 
عمر المذكور بلفظ «لاتبقين قلادة من وتر ولاجرس فى عنق بعيرإلا قطع». 

(۲) آخرجه أحمد فی «مسنده» .)۳۲٣/۲۰‏ وأبو داود »)۲٠٥٤(‏ والنسائی فی «الکبری» .)۸۸۱١(‏ 


(۳) [صحيح] أخرجه النسائتى فى «الكبرى» )۸۸١۳(‏ عن أم سلمة به والحديث قى مسلم فى اللباس 
والزينة ۹٤ /٠١(‏ النووى ) عن أبى هريرة أيضًا. 


۹۴4۸ 
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قلت أى الحافظ: ولا فرق بين الإبل وغيرها فى ذلك» إلا على القول الثالث فلم 
تجر العادة بتعليق الأجراس فى رقاب اليل . 

وقد روی أبوداود والنسائى من حديث بی وهب الجيشانى رفعه «اربطوا الخيل . 
وقلدوهاء ولاتقلدوها الأوتار») فدل على أن لا اختصاص للإبل» فلعل التقييد بها فى 
الترجمة للغالب. وقد حمل النضر بن شميل الأوتار فى هذا الحديث على معنى الثأر 
فقال: معناه لاتظلبوا بها ذحول الجاهلية . 

قال القرطبي: وهو تأويل بعيد. وقال الثوري: ضعيف . 

وإلى نحو قول النضر جنح وكيع فقال: المعنى لاتركبوا الخيل فى الفتن» فإن من 
رکبها لم یسلم أن يتعلق به وتر يطلب به. 

والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوتر بالتحريك لا الوتر بالإاسکان مارواه بو 
داود أيضا من حديث رویفع بن ثانت رفعه «من عقد لحيته أو تقلد وتراً فإن محمدا 
بریء منه٣۲)‏ فانه عند الرواة أجمع بفتح الثناة. 

والجرس بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف»و حكى عياض إسكان الراء والتحقيق 

وروی مسلم من حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبى هريرة رفعه «الجرس مزمار 
الشيطان»") وهو دال على أن الكراهية فيه لصوته لأن فيها شبهًا بصوت الناقوس 
وشكله قال النووى وغيره: الجمهور على أن النهى للكراهة وأنها کراههۀ تنزیه» 'وقیل 
للتحريم» وقیل بنع منه قبل الحاجة» ويجوز إذا وقعت الحاجة. وعن مالك تختص 
الكراهة من القلائد بالوتر» ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين. هذا كله فى تعليق 
التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه» فأما ما فيه ذكر الله فلانهى فيه فإنه إنغا يجعل 
للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره. ۰ 
بحث التمائم بالقرآن والأذكار النبوية وقدمنا الراجح فى المسألة فانظرها . 

واختلفوا فى تعليق الجحرس أيضاً. 

ثالثها: يجوز بقدر الحاجة» ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير. وأغرب ابن 

(۲) سیآتی تخریجه فی باب ما جاء فی الرقى والتمائم . 

(۳) [صحيح] أخرجه مسلم فى اللباس والزينة -۹٤/١١(‏ النووي) عن أيى هريرة وانظر «رياض 


الصالحین» (۱۹۹۳- بتخريجنا) . 


۹۴۹ 
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حبان فزعم أن الملائكة لاتصحب الرفقة التى يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله كلا 
فيها آه.. 

قال سليمان آل الشيخ): قوله: أو قلادة إلا قطعت. هو برفع قلادة أيضاء عطف 
على الأولء ومعناه أن الراوى شك» هل قال شيخه قلادة من وتر؟ فقيد القلادة بأنها 
من وترء وقال قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيده ما روى عن مالك أنه سثل عن القلادة 
فقال: ماسمعت بكراهتها إلا فى الوتر. وفى رواية أبى داود: «ولاقلادة» بغير شك» 
والأولى أصح لاتفاق الشيخين عليهاء وللرخحصة فى القلائدء إلا الأوتار. 

وکما روی أبو داود والنسائی من حدیث أبیى وهب الجيشانى مرفوعا «اربطوا الخيل 
وقلدوهاء ولاتقلدوها الأوتار“ ولأحمد عن جابر مرفوعاً مثله(") وإسناده جيد. 

قال البغوى فى «شرح السنة“ تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من 
أجل العين› وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائدء ويعلقون عليها 
العوذء يظنون آنها تعصم من الآفات. فنهاهم النبي ييا عنهاء وأعلمهم أنها لاترد من 
أمر الله شيئاً. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: كانوا يلقدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العينء 
فأمرهم النبى ميد بإزالتها إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاء وكذلك قال ابن الجوزى 
وغيره. آه. 

قال أبن عثيمين؟: قوله: «قلادة من وترء أو قلادة». شك من الراوي» والأولى 
أرجح؛ لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار» ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعيرء 
وهذا اعتقاد فاسد؛ لأنه تعلق با ليس بسبب وقد سبق أن التعلق با ليس بسبب 
شرعى أو حسى شرك؛ لاأنه بتعلقه أثبت للأشياء سبباً لم يثبته الله لابشرعه ولا بقدره 
ولهذا مر النبي مي أن تقطع هذه القلائد. 

أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر» وإغا تستعمل للقيادة كالزمام؛ فهذا لابأس به 
لعدم الاعتقاد القاسد. وكان الناس يعملون ذلك كثيراً من الصوف أو غيره. 


() تيسير العزيز الحميد۸١١‏ 
)۳( أخرجه آحمد ف #مسنده) )/ (roY‏ عن جابر به ۔ 
() القول اليد 2/1 


قوله فی رقبه بعیر؟. 
ذكر البعير؛ لأن هذا هو الذى كان منتشراً حينذاك؛ فهذا القيد بناءَ على الواقع 

عندهم؛ فيكون كالتمثيل» وليس بعمخصص . أه. 
قال حامد بن محمد بن محمد بن حسن: فإن القلادة التى للزينة ليست من 

الشرك ولكنه مظنة للشرك› لأنه يشبه التمائم فى التعليق وأنه ية نهى عنها مطلقاً. 
فإن قلت من أين يعرف الإطلاق؟ قلت: من قوله كيد (أو قلادة) بالتنكير والنكرة ' 

بعد النفى تفيد العموم» وأيضا أنه ييو قيد أولا وقال :لا يبقين فى رقبة بعير قلادة من 

وتراثم أطلق وقال: أوقلادة نهياً للمشابهة ومظنة الشرك. 
قال ابن عثيمن : يستفاد من الحديث. 

١‏ أنه ينبغى لكبير القوم أن يكون مراعياً لأحوالهم؛ فيتفقدهم وينظر فى أحوالهم. 

۲ أنه يجب عليه رعايتهم با تقتضيه الشريعة: فإذا فعلوا محرماً منعهم منه» وإن 
تهاونوا فی واجب حثهم عليه . 

٣‏ أنه لايجوز أن تعلق فى أعناق الإبل أشياء تجعل سبباً فى جلب منفعة أو دفع مضرةء 
وهى ليست كذلك لاشرعاً ولاقدراً؛ لأنه شرك ولايلزم أن تكون القلادة فى الرقبةء 
بل لو جعلت فى اليد أو الرجل؛ فلها حكم الرقبة؛ لأن العلة هى هذه 
القلادة» وليس مكان وضعها؛ فالمكان لايؤثر. 

٤‏ أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده. أه. 
قال الفقير : ومن الفوائد أيضا: أنه على كبير القوم أن يتفقد رعيته وينظر فى الأمور 

التى تمنع من دخولهم الجنة كما قيل فى معنى الخليفةه أنه يخلف النبوة فى حراسة الدين 

وسياسة الدنيا به“ فيتفقد فى أمورهم فى الدنيا وفى الدين أولاً. 
وقد فعل ذلك الخلفاء الراشدينء ومعاوية كان إذا رأى منكراً حرج على المنبر وقال 

يا أهل المدينة أين علماؤكم فوالله ماهلكت بنو إسرائيل إلا عندما ظهر ذلك فى 

نسائهم"). وقال: على رضى الله عنه: أين علماؤكم فإن نسائكم خرجن يخالطن 

العلوج فى الأسواق. 

(۱) فتح الله الحميد المجيد .)٠١٠١(‏ 
(۲) القول المغید:(۱/ .)١۲٣۰۲۲۵‏ 
(۳) [متفق علیه] أخرجه البخاری .)٥۹۳۲(‏ ومسلم فی اللباس (۳۵۸/۷/ )١١١‏ عن معاوية به . 
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اوعن أبن مسعود رضي اله عن قال: سمعت رسول الله (4) قول: إن 
الرقى والتمائم والتوة شر ا 0 


- وفيه سرعة إخبار رسول رسبول الله ية بأوامر الرسول اة . 

- وفيه آداب الصحابة فى تنفيذ أوامر الرسول حيث لايسألوا عن السبب» وقد كانوا 
لاينتظرون السبب بل إذا رأوه يفعل فعلوا كما جاء فى الصلاة أنه خلع نعله فخلعوا 
نعالهم وقلنا فى تفسير قوله #يعلم خائنه الأعين وما تخفى الصدور أورد ابن كثير أن 
النبى كان قد أهدر دم بعض الكفار فلما جاء يتحلل لکى يعفو عنه - النبى فسكت النبى 
َة ثم فى النهاية من كرمه عفى عنه فقال: «هلا قام أحدكم قبل آن أعفوا عنه فيضرب 
عنقه)» فقالوا يارسول الله هلا أومأت لنا فقال: «ماكان لنبى أن يكون له خائنة 
الأعين»(). 

©©© 

قوله: [وعن ابسن مسعود رضی الله عنه قال: سمعت رسول الل ية يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك»]. 

قال سلیمان الشيخ0: الحديث» رواه أحمد» وأبو داود » كما قال المصنف» وفيه 
قصة كأن المصنف اختصرها. 

ولفظ أبی داود: عن زینب امرأة عبدالله بن مسعود أن عبدالله بن مسعود رأی فی 
عنقی خيطاً. فقال: ماهذا: قلت: خيط رقى لى فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم 
آل عبدالله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله يل يقول: «إن الرقى والتمائم شرك» 
فقلت: لم تقول هذا؟ لقد كانت عينى تقذف» وكنت أختلف إلى فلان اليهودي» فإذا 
رقاها سكنت : فقال عبدالله : إغا ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنهاء 
إغا كان يكفيك أن تقولى كما كان رسول الله َيه يقول: «أذهب البأس رب الناس 
وأشف أنت الشافى لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر سقماً .)٤‏ ورواه ابن ماجه وابن 
حبان» والحاكم قال: صحيح وأقره الذهبي . 

وقال سلیمان آل الشيخ أيضاً: وفیه عن آنس قال: رخص رسول الله ٤ة‏ فى 
الرقية من العين والحمة والنملة(°) . 


(۲) تقدم تخریجه فى أول هذا الباب. 
(۲)[حسن صحیح]أخرجه أبوداود 29). والنسائی (۷/ ١١ ١‏ السيوطى)عن سعد بن أبى وقاص . 
() ت E‏ (6) تقدم تخريجه. فى أول هذا الباب. 
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وعن عمران بن حصين مرفوعاً: «لارقية إلا من عين أو حمة أو دم» (). رواه أبو 
داود. 
0 مناسبة الحديث للباب والتوحيد: ‏ 

قال عبدالله بن جار الله (). أفاد أن عمل هذه الأشياء والاعتقاد بها شرك أه. 

قال القرعاوى (۴). حيث دل الحديث على أن الرقى غير المشروعة والتمائم والتولة 
مى الشرك: 

قال شمس الح آبادی (). قالت زینب (لم تقول هذا) آی وتأمرنی بالتوکل وعدم 
الاسترقاء فإنى وجدت فى الاسترقاء فائدة (لقد كانت عينى تقذف) على بناء المجهول أى 
ترمى بما يهيج الوجع» وبصيغة الفاعل أى ترمى بالرمص أو الدمع وهو ماء العين من 
الوجع» والرمص - بالصاد المهملة ماجمد من الوسخ فى مؤخر العين قاله القاري. 

(فکنت اختلف)أی اتردد بالرواح والمجيء. 

(سكنت) أى العين وجعها. 

(إنما ذلك) بكسر الكاف. 

(عمل الشيطان) أى من فعله وتسويلهء والمعنى أن الوجع الذى كان فى عينيك لم 
يكن وجعا فى الحقيقة بل ضرب من ضربات الشيطان ونزغاته (كان) أى الشيطان 
(ينخسها) بفتح الخاء المعجمة أى يطعنها قاله القاري. 

وفى «فتح الودوده من باب نصر أن يحركها ويؤذيها. ۰ 

(فإذا رقاها) أى إذا رقى اليهودى العين (كف) الشيطان(عنها) أى عنن نخسها وترك 
طعنها . 

(أن تقولى ) أى عند وجع العين ونحوها. 

(أذهب) أمر من الإذهاب أى أزل (البأس) أى الشدة(رب الناس) أى ياخالقهم 
ومربيهم (أنت الشافي) يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى با ليس فى القرآن بشرطين 

(۱) تقدم تخریجه. . 

(۲) الجامح الفريد ٤١‏ . 


. ۹۲ الحدید‎ )۳( 
.۲٣۳ / ۱۰ /٩ عون المعبود‎ )٤( 
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أحدهماآن لايكون فى ذلك مايوهم نقصا والثانی أن يكون له أصل فى القرآن وهذا من 
ذاكء فإن فى القرآن إوإذا مرضت فهو يشفین4 قال فی الفتے() . 

AE E EY a o gE E ES 
. بشفائك قاله العيني‎ 

(إلا شفاؤك) بالرفع بدل من موضع لاشفاء قاله العيني. 

(شفاء)بالنصب على آنه مصدر لقوله اشف . 

(لايغادر سقما) هذه الجملة صفة لقوله شفاء ومعنى لايغادر لايترك (سقما) وبفتحتين 
مفعوله ويجوز ضم السين وتسكين القاف أى مرضا١).‏ 

قوله: «أن الرقى» 

قال شمس احق ). (إن الرقي) بضم الراء وفتح القاف مقصور جمع رقية. 

قال الخطابى: وأما الرقى فالمنهى عنه هر ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدرى ما 
هو ولعله 0 سحراً أو كفرأًء وأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله سبحانه 
فإنه مستحب متبرك به والله أعلم . أه وتقدم معنا كلام الخطابى وغيره من أهل العلم فى 
ضوابط الرقي. 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله: (إن الرقي). قال المصنف: الرقى هى التى تسمى 
العزائم» وخص منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص فيه رسول الله ل من العين 
والحمة . يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركاً هى الرقيه التى منها شرك» من دعاء 
غير اللهء والاستغاثة والاستعاذة به كالرقى باسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك 
أما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لاشريك لهء فليست 
شركأء بل ولا منوعةء بل مستحبة أو جائرة. 


(۱) فتح الباری (۲۱۷/۱۰) قلت: بل أسماء الله توقيفية ولايجوز إشتقاقه إسما لله من بعض أفعاله إلا 
إذا ثبت هذا الاسم قى القرآن أو فى السنة. 

() قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن أخت زينب عنها وفى نسخة عن أخت زينب عنها 
وفيه قصة والراوى عن زينب مجهول. 

.)۲٣۲/۱۰ /١( عون المعبود‎ )۳( 

. ٠١٠١ ۱١۹دیمحلا تیسیر العزیز‎ )٤( 
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وقوله: «(فقد رخص فيه رسول الله كيه من العين والحمة» تقدم ذلك فى باب من 
حقق التوحيد وكذلك ورخص فيه من غيرها كما فى (صحيح مسلم) عن عوف بن مالك 
قال : 

كنا نرقى فى الجاهلية فقلن: يارسول الله كيف ترى فى ذلك فقال: «أعرضوا على 
رقاکم لابآس بالرقيء مالم يكن فيه شرك») . أه. 

قال الفقير: فى هذا الحديث: أن تحقيق النقع والملصلحة E SE‏ 
لصحة العمل وكذا لو لم يأتى بآثار طيبة لايكون طعن فى العمل فالفساد والصحة 
مرجعه للدليلء فإذا ثبت الدليل فهذا العمل شرعى حتى ولو لم يترتب عليه أثر طيب 
أوكبير نفع» فلو أن رجلا مسحوراً قلت له: إقرأ البقرة» فإذا قرأ زاد تعبه» فذهب 
لدجال أو ساحر فوصف له رقية شركية فرقي بها فسكن وشعر بتحسن. 

فهل معنى هذا أن قراءة سورة البقرة غير شرعية والرقية السحرية شرعية؟! 

وهل معنى أن الشرك هنا نافع أنه شرعى أو جائز بل الأمر كما قال ابن مسعود إغا 
ذلك من الشيطان. فالشيطان قد يشعر .الإنسان ببعض البرء والشفاء عند تعاطيه أسباب 
شركية حتى يلبس عليه ويزين له الباطل. 

0 آنواع الرقية من حيث قبل وقوع البلاء وبعد وقوعه. 

أولا: رقية لد فع البلاء بعد وقوعه ومن أدلتها. 

(۱) عن عائشة زوج النبی بی نها قالت کان إذا اشتكى رسول الله ية رقاه جبريل 
عليه السلام قال: بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل 
ذی عین). 

[قلت] والحديث فيه دليل على أن الرقى من كل مرض لاتختص برض دون مرض. ‏ 

فالرسول َيه (کان إذا اشتكي» فهنا مطلق الشكوي» ولیس شكوى بعينها» وقوله 
(کل) داء فكل من آلفاظ العموم. 

(۲) غن أبى سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبى ميه فقال : اة ت 
قال نعم قال: «بسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك من شر كل نفس أوعين حاسد الله 
يشفيك بسم الله أرقيك»۳). 

(۳) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله كيو إذا مرض أحد من أهله 
نفث عليه بالمعوذتين» فلما مرض مرضه إلذى مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد 
نفسه لأنهاكانت أعظم بركة من يدي( ) . 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) [صحیح] أخرجه مسلم فی السلام .)۴۳۹/٤۲٤/۷(‏ . 
)۳( [صحيح] أخحرجه مسلم فى «السلام» (۷/ )٤١ /٤١٤‏ وانظر «الأذكار» للنروى بتخريجنا. 
(0) تقدم تخریجه . 
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[قلت] النفث: هو النفخ بغير رذاذ. التفل برذاذ. 

. حديث عثمان بن يى العاص الثقفي‎ )٤( 

أنه شكى إلى رسول ابيز فقال له الرسول «ضع يدك على الذى تألم من جسمك 
وقل «بسم الله ثلاثاًء وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»'). 

ثانياً: رقية لدفع البلاء قبل وقوعه. 

(۱) ما رواه البخاری عن ابن عباس - رضى الله عنه قال كان النبى َيه يعوذ الحسن 
والحسين ويقول: « إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الل التامة 
من كل شيطان وهامة ومن. كل عين لامة»(). 

فائدة: [قلت] وهذا الحديث وغيره يرد على من يقول أن الرقى الممنوعة فى حديث 
لايسترقون") هى الرقى قبل وقوع البلاء“ وهذا كلام ابن قتيبة وغيره قال لأنه يدافع القدر 
والقدر لا يدافع فمعنسى ذلك على هذا الفهم لايجوز أن تأخذ التطعيم «تطعيم الأطفال» 
لأنه دواء قبل وقوع الداء لكن هذا الكلام يرده هذا الحديث وغيره. 

(۲) روی البخاری عن النبی ية آنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم 
نفث فيهما «فل هو الله أحد4 قل أعوذ برب الْقَى فل أعوذ برب الاس ثم مسح 
بهما ما استطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده يفعل ذلك 
ثلاث مرات(). 

(۳) ما رواه مسلم فی «(صحیحه» قال کل : «إذا تز ل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» فانه لايضر شيء حتی یرتحل منه»(°) . 

(6) ما رواه الإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
ار : «من قال فى أول يومه أو فى أول ليلته: بسم الله الذى لايضر مع اسمه شيء فى 
الأرض ولا فى السماءء وهو السميع العليم» ثلاث مرات» لم يضره شيء فى ذلك اليوم 
أو فى تلك الليلة») . 


وغير هذه الأحاديث كثير فى المعنى نقسه. 


)۲( [صحیح] أخر جه البخاری )۳۳۷١(‏ وانظر «الطب النبوى» للذهبى ٥٤١(‏ بتحقيقنا). 
(۳) تقدم تخریجه فى باب من حقق التوحيد . )٤(‏ تقدم تخریجه . 


)٥(‏ [صحيح] أخرجه مسلم فى الذكر والدعاء (۷١/١۳النووي)‏ عن خولة بنت حكيم به » وانظر 
الأذكار للنووى -٥٦۳(‏ بتخريجنا). 
)٩(‏ أخرجه أخحمد فی «مسنده» (۱/ ۷۲) وأبو داود (۳۳۸۸). والنسائی فی ”الکبری» )۹۸٤۳(‏ وابن 
ماجه (۳۸۹۹) عن عثمان به وانظر «الطب النبوي» للذھبی -١0۹(‏ بتحقيقنا) . 
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قال ابن باز" الرقى فيها تفصيل فتجوز بثلاثة شروط 

الأول :أن يكون بلسان مفهوم المعنى بالآيات والدعوات المعروفة . 

الثانى:أن لايخالف ذلك المعنى» الشرع. 

الثالث: أن لايعتقد أنها تنفع بسببها وفى الحديث (لابأس بالرقية مالم تكن شر كا)() 
أه. كذا قال فى هذا الموضع وتقدم تفصيل ذلك بإطالة فى فصل ضوابط الرقى . 

قال بن عثیمین : قوله «أن الرقى» جمع رقية» وهذه ليست على عمومهاء بل هی 
الشرك قال ياه فى الفاتحة :«وما يدريك أنها رقية». 

وهل المراد بالرقى فى الحديث مالم يرد به الشرع ولو كانت مباحةء أو المراد ماكان فيه 
شرك؟ 

الجواب: الثانى ؛ لأن كلام النبى َة لايناقض بعضه بعضا؛ فالرقى المشروعة التى 
ورد بها الشرع جائزة. 

وکذا الرقى المباحة التى يرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك 
جائزة أيضاً. أه. 

وتقدم فى تقسيم الرقية إلى شرعية وقدرية بحث المسألة بإطالة» فليرجع إليها. 

قوله (والستمائم) فال اة والتمائم جمع التميمة وهى التعويذة التى 
لايكون فيها أسماء الله تعالى وآياته المتلوة والدعوات المأثورة تعلق على الصبى. قال فى 
النهاية : التمائم جمع تيمة وهى خرزات كانت العرب تعلقها على آولادهم يتقون بها 
العين فى زعهم فأبطلها الإسلام. اه. 

وانظر زيادة تعريفها فى أول الباب 

قال سلیمان آل الشيخ .)١(‏ 

قوله : والتمائم . تقدم کلام المنذرى وابن الأثير ف معناه وظاهر تخصيیص التمائم ا 
ذكراه. وقال المصنف التمائم شىء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالى : 

() التعلیق (۹۹. )۷٠١‏ (۲) تقدم تخریجه 

(۳) القول المغید .۲۲۷۰۲۲٣/۱‏ 


. ۲٣۲ /۱۰ /٩ عون المعبود‎ )٤( 
٠١۲١١۲۱ تیسیر العزیز الحمید‎ )٥( 
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التمائم جمع تيمة وهى ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العينء وهذا 
منهى عنهء لأنه لادافع إلا الله» ولايطلب دفع المؤذيات إلا بالله» وأسمائه وصفاته» 
وظاهره أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تيمية من أى شىء كان» وهذا هو الصحيح . 

وقد يقال: إن كلام المنذرى وابن الأثير وغيرهما لايخالفه. قال المصنف: لكن إذا 
كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من 
المنهى عنهء منهم ابن مسعود. أه. 

وتقدم بحث ذلك فى [حكم تعليق التمائم من القرآن والأدعية النبوية] فى هذا 
الباب» واستفضنا فيه با يغنى عن إعادته هنا. 

قال ابن عثيمين فى قول المصنف (التمائم): 

فسرها المؤلف بقوله:«شىء يعلق على الأولاد يتقون به العين؟»و هى من الشرك؛ 
لأن الشارع لم يجعلها سبباً تتقى به العين .)١(‏ 

وإذا كان اللإنسان يلبس أبنائه ملابس رئة وبالية خحوفاً من العين؛ فهل هذا جائز؟ 

الظاهر أنه لابأس به؛ لأنه لم يفعل شيئاء وإنما ترك شيئاء وهو التحسين والتجميل 
لقول يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام #يابنى لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا 
من ابواب متفرقة فهو قصد ابعاد وعدم إثارة حساد لمنظر الأبناء والأعجاب بهذا المنظر . 

ثم قال ابن عثيمين وقد ذكر ابن القيم فى «زاد المعاد» أن عثمان رأى صبياً مليحاء 
فقال :دسموا نونته» والنونة: هى التى تخرج فى الوجه عندما يضحك الصبى كالنقرة› 
ومعنی دسموا؛ أی : سودوا. 

وأما الخط: وهى أوراق من القرآن تجمع وتوضع فى جلد ويخاط عليهاء يلبسها 
الطفل على يده أو رقبته؛ ففيها حلاف بين العلماء. 

وظاهر الحديث: أنها ممنوعة» ولاتجوز. 

ومن ذلك أن بعضهم يکتب القرآن کله بحروف صغيرة فى أوراق صغيرة» ويضعها 
فى صندوق صغير» ويعلقها على الصبى» وهذا مع أنه محدث؛ فهو إهانة للقرآن 
الكريم؛ لأآن هذا الصبى سوف يسيل عليه لعابهء وربا يتلوث بالنجاسة» ويدخل به 
الحمام والأماكن القذرة» وهذا كله إهانة للقرآن. 


)١(‏ وهو مايطلق عليه المصريون اسم (الحجاب) لحفظ الأولاد من الحسد» كأنه يحجبهم عن عين إلى 
سد فلا يقع . 


۹A۸ 


ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادت نوعا من التبرك فقط؛ مشل ما 
يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليمانىء ويمسح به وجه الطفل وصدره» وهذا 
معناه أنهم جعلوا مسح الركن اليمانى من باب التبرك لاالتعبدء وهذا جهل» وقد قال 
عمر فى الحجر: «إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولاتنفع» ولولا نی رأيت رسول الله اد 
يقبلك ما قبلتك» ). أه. وتقدم [حكم تعليق التمائم من القرآن والأدعية] فانظره. 

قوله «والتولة). 

قال شمس الحق). 

( والتولة) قال الخطابى يقال إنه ضرب من السحر قال الأصمعى: وهى الذى يحبب 
المرأة إلى زوجها انتهى . 

قال القارى: والتولة بكسر التاء وتضم وفتح الواو نوع من السحر أوخيط يقرأ فيه 
من السحر أو قراس يكتب فيه شىء من السحر للمحبة أو غيرها. 

وذكر نحو ذلك الشيخ سليمان آل الشيخ فقال("). 

(قوله :والتولة شرك . قال المصنف : هو شىء يصنعونه يزعمون أنه يحبب للمرأة 
إلى زوجهاء والزوج إلى امرآته» وكذا قال غيره أيضاً وبهذا فسره ابن مسعود راو 
الحديث كما فى «صحيح ابن حبان» والحاكم . قالوا : يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى 
والتمائم قد عرفناهماء فما التولة؟! قال شىء يضعه النساء يتحبين إلى أزواجهن() قال 
الحافظ : التولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففاً: شىء كانت المرأة تجلب به محبة 
زوجها» وهو ضرب من السحرء وإنما كان ذلك من الشرك. لأنهم آرادوا دفع المضار 
وجلب المنافع من عند غير الله . أه. 


قال ابن عثیمی (°) . 
قوله : «التولة» 


شىء يعلقونه على الزوج» يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى 
امرآته»› وهذا شرك؛ لآّنه لیس بسبب شرعی ولاقدری للمحبة. 


(۱) تقدم تخریجه 

(۲) عود المعبود ۲٣۳١ ۲٣۲ / ۱۰ /٩‏ . 
(۳) تسیر العزيز الحميد .)١١١(‏ 

)٤(‏ تدم تخریجه 


() القول المفید (۲۲۹۰۲۲۸/۱) 
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ومشل ذلك الدبلة. 

والذبلة: احاتم بشترى عند الرواج برضن فى يد الروج» إا الاه الزوع؟ الت 
المرآة: آنه لايحبها؛ فهم يعتقدون فيه النفع والضرر» ويقولون : إنه مادام فى يد 
الزوج؛ فإنه يعنى أن العلاقة بينهما ثابتة» والعكس بالعكس» فإذا وجدت هذه النية فإنه 
من الشرك الأصغرء وإن لم توجد هذه النية - وهى بعيدة ألا تصحبها ؛ ففيه تشبه 
بالنصارى» فإنها مأخوذة منهم . 

اة انت ن الفعب؛ في باي رجن فا مدر الت وعو ل التعن؛ 
ا من الشرك» أومضاهاة النصارىء أو تحريم النوع إن كانت للرجالء فإن 
خلت من ذلك؛ فهى جائزة لأنها خاتم من الخواتم. 

قوله «شرك) 

قال شمس الحق: أى كل واحد منها قد يفضى إلى الشرك إماجلياً وإما خفياً. قال 
القاقي ٠‏ وال اترك هلها إا لان اعارا مها ى عك ماكان رة فى 
الجاهلية وكان مشتملاً على مايتضمن الشرك أو لأن اتخاذها يدل على إعتقاد تأثيرها 
وهويفضى إلى الشرك . 

قال ابن عثیمین (). 

قوله :«شرك». 

وهل هى شرك أصغر آو أكبر؟ 

نقول : بحسب ما يريد الإنسان منها إن اتخذها معتقداً أن المسب للمحبة هو الله ؛ 
فهى شرك أصغرء وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها؛ فهى شرك أكبر. وقد تقدم هذا القول 
فى المقدمة فليرجع إليه. أه 

قال الفقير: فالتولة تميمة للمحبة. والله كما لم يلجئنا للاستعانة بالسحر لاستخراج 
الجن فكذلك لم يلجئنا إلى الاستعانة بالتولة لكى تحبب المرأة زوجها فيهاء بل هناك من 
السحر الحلال مايغنينا عن السحر المحرم. 

فالمرأة لو امتثلت للشرع سيضعها الرجل فى عينيه» وكذلك الرجل فإن فعل ماعليه 
ولم تحبه فليعلم أنه لا خير فيهاء أو لاخير فيه لهاء والله سبيدله خيراً منها. 


(۱) القول المفید ۲۲۹/۱. 


ا رو 


ل 2 ےه و ت 2 زرو ى 2 
وعن عبد الله بن عكيّم مرفوعاً: «من تعلق شَيًا وكل إليه» رواه أحمد 
و r J‏ 
والترمذى .)١(‏ 


فإن نفعت هذه التولة وصار شىء من المحبة فهذا هو الهدوء الذى يسبق العاصفة 
فجاء الشيطان ونسخ ليقنعهم فقط› لكن بعد ذلك بعد أن كان يشتم فقط سيشتم 
ويضرب فتذهب وتعمل توله مرة ثانية فإن كان متحصن ويسير على الشرع فلن يضره إلا 
بإذن الله (وماهم بضآرین به من أحد إلا إذن الله أما أن كان سفيها فربا يؤثر عليه 
ويسير معها كما يقولون كالكلب وتحت طوعها. 

وهناك سحر للتفريق كما قال تعالى «ويتعلمون منهما مايفرقون بين الرأة وزوجه) 
وهو عكس التولة وهى سحر للتجميع» فالمسلم والمسلمة لاينبغى أن تتعلق بهذا السقة. 

وإن بعض نساء النبى ية من غيرتهن من عائشة أخذن يتكلمن فيها فقال لهن: 
إنى رزقت حبها» فهذه المسألة ليس بيدى والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن»١)‏ 
وفى رواية فى السنن والمسند قال : حبب إلى من دنياكم» (۴) «حبب إلى يعنى ليس 
دى وى السا مناد زوجاتة فالا لاتتغلى بورق آي حنجب فنا علافعها 
بالقلب؟! فهذا سفهء فالسحر الحلال قطعى الشفاء . بخلاف التولة ظنى الشفاء. 

قوله: [وعن عبدالله بن عکیم . . . ]وروی أبو داود عن عیسی بن حمزة قال: دخلت 
على عبد الله بن عكيم وبه حمرة. فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك 
قال رسول الله ية :«من تعلق شيئاً وکل إليه»(). 

وروی وكيع عن ابن عباس قال : اتفل بالمعوذتين ولاتعلق. 

وأما القياس على الرقية بذلك. فقد يقال بالفرقء فكيف يقاس التعليق الذى لابد فيه 
من ورق أو جلود ونحوهما على مالا يوجد ذلك فيه فهذا إلى الرقى المركبة من حق 
باطل أقرب . 

e060 
قوله: [وعن عبدالله بن عكيم مرفوعاً: «من تعلق شيئاً وكل إليه»..]‎ 


(۱) تقدم تخریجه ۔ 

(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری (11/۷)» ومسلم فی القدر (۱۱/ ٤۲‏ ۲۰ - النووى) عن عين الله بن 
عمرو به وانظر «القواعد المخلى» (۷۸ _ بتخريجنا) . 

(۳) آخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ ۱۲۸)» والنسائی فی «الکبری؟ (۸۸/۸۷) عن أنس به وانظر «الطب 
النبوی» (1۹ - بتخريجنا) . 

)٤(‏ تقدم تخریجه 


۹۵۱ 


ensenunsansssnnsnsenunncnunensunssusaannnnunannnnaunnnannccnsnnacnannnonawanonnacncneconnnns 


ولقظ الترمذى عن عيسى وهو ابن عبدالرحمن بن أبى ليلى قال: «دخحلت على 
عبدالله بن عكيم أبى معبد الجهنى أعوده وبه حمرةء فقلت: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت 
أقرب من ذلك قال النبی بد (من تعلق شيئاً وكل إليه) وبوب عليه باب ماجاء فى 
كراهية التعليق . أه 

قوله«عن عبدالله بن عکیم» 

قال سلیمان آل الشيخ (). 

قوله : عن عبدالله بن عکيم . هو بضم المهملة مصغراًء ويكنى أبا معبد الجهنى 
الكوفی . قال البخارى : أدرك زمن النبی‌گاشف ولا يعرف له سماع صحیح»وکذا قال بو 
حاتم وقال معناه أبو زرعة» وابن حبان وابن منده» وأبو نعيم. وقال البغوى يشك فى 
سماعه . وقال الخطيب : سكن الكوفةء وقدم المدائن فى حياة حذيفة» وكان ثقة» 
وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات فى ولاية الحجاج» وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن 
الحديث مرسل . 

قلت : والحديث له قصة أن عبدالله كان مريضا فحين دخلوا عليه قال أحدهم وهو 
عبدالرحمن بن أبى ليلى ألا تعلق شيا فهو يرى جواز تعليق التمائم الشرعية لا 
الشركية فقال: «الموت اقرب من ذلك يعنى أموت أفضل ولا أعلق شىء لاشرعى 
ولاغيرشرعى وهذا الكلام بالاستقراء مؤجود وحقيقية أن الذى يتعلق بشىء غير الله إنغا 
يتعلق بخيط الغنكبوت فأى إنسان تعلق بالله يجعل الله له مخرجاً. وأما من تعلق بغير 
الله فالله یتعسه ویوکسه ولايبالى بأى أوديه الأرض هلك .. 

وكان فى الصحيح وكتاب الله غنية ما يؤيد هذا المعنى : أن من تعلق شيا وكل 
إليه . : 
قوله : «من تعلق شيئا وكل إليه» 
قال المبارك قورى .)١‏ 


أنها تجلب إليه نفع أو تدفع عنه ضراًء قاله فى النهاية (وكل إليه) بضم واو وتخفيف 
كاف مكسورة أى خلى إلى ذلك الشىء وترك بينه وبينه . والحديث استدل به من قال 
بكراهية تعليق التمائم . 


() تیسیر العزیز الحمید ٠١۳١١۲۲‏ 
(۲) تحفة الأحوذی .۲١٠ ء۲۰٠۰ /١‏ 
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قوله :«من تعلق شيئا وكل إليه» التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعلء ويكون 
بهما جميعاً» أى من تعلق شيا بقلبه» أو تعلقه بقلبه وفعلهء» وكل إليه» أى: وكله الله 
إلى ذلك الشىء الذى تعلقهء فمن تعلقت نفسه باللهء وأنزل حوائجه بالله ء والتجأً إليه› 
وفوض أآمره كله إليه كفاه كل مؤنة» وقرب إلیه کل بعید» ويسر له كل عسير» ومن 
تعلق بغیره أوسکن إلى علمه وعقله ودوائه وتائمه» واعتمد على حوله وقوتهء» وکله الله 
إلى ذلك وخذلهء وهذا معروف بالنصوص والتجارب . قال الله تعالى ومن يتوكل على 
اله فهر حسبه) . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» ثنا أبو سعيد المؤدب» ثنامن سمع 
عطاء الخراسانی» قال : لقیت وهب بن منبه وهو یطوف بالبیت» فقلت له : حد ثنی 
حدثاً أحفظه عنك فى مقامك هذا وأوجز قال: نعم» أو حى الله تبارك وتعالى إلى 
داود: يا داود أما وعزتی وعظمتى لايعتصم بی عبد من عبيدى دون خلقى أعرف ذلك 
من نيته فتكيده السموات السبع ومن فيهن والأرضون السبع» ومن فيهن إلا جعلت له 
من بینهن مخرجاء أما وعزتی وعظمتی لایعتصم عبد من عبیدی بمخلوق دونی أعرف 
ذلك من نيته» إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه» ثم لا 
أبالى بأى واد هلك ٠.‏ أثر ضعيف» بالإضافة إلى أن وهب بن منبه كان يكثر الرواية 
من أهل الكتاب الاإسرائيليات. 

قال ابن عثیمین (. 

قوله : «من تعلق شيئا؛. 

أی : اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه» وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به. 

وشيئاً: نكرة فى سياق الشرط ؛ فتعم جميع الأشياءء فمن تعلق بالله سبحانه 
وتعالی» وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه؛ فإن الله تعالی یقول: ومن یتو کل على 
الله فهو حسبة 4( ؛ أى : كافيه» ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم عند المصائب 
والشدائد: «حسبنا الله نعم الوكيل؟» قالها إبراهيم حين ألقى فى النار» وقالها محمد 


a 


وأصحابه حين قيل لهم TTT‏ 


(۱) أنظر تخریجه فی «تفسیر ابن ابی حاتم» بتخریجنا. 
(۲) القول المفید (۱/ ۲۳۰). (۳) الطلاق : ٣‏ 
() [صحیح] أخرجه البخارى (t9۹)‏ وانظر «فتح ال دير“ - بتخریجنا _ 
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قوله: «وكل إليه» 

آى :واسند إليه » وفوض 

© أقسام التعليق بغير الله. 

الأول: ماينافى التوحيد من أصله» وهوأن يتعلق بشیء لایمکن أن یکون له تأاثيرء 
ويعتمد عليه اعتماداً معرضاً عن الله» مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول 
الصائب» ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون : يا فلان! أنقذنا؛ فهذا لاشك أنه 
شرك أكبر مخرج من الملة. 

الثانى: ماينافى كمال التوحيد» وهو أن يعتمد على سبب شرعى صحيح مع الغفلةعن 
المسبب» وهو الله - عزوجل » وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من الشرك» ولانقول 
شرك أكبر؛ لأن هذا السبب جعله الله سبباً. 

الثالث : أن يتعلق بالسبب تعلقاً مجرداً لكونه سبباً فقط» مع اعتماده الأصلى على 
الله ؛ فيعتقد أن هذا السبب من الله » وأن الله لوشاء لأبطل أثره» ولوشاء لأبقاءء وأنه 
لاأثر للسبب إلابمشيئة الله عزوجل؛ فهذا لا ينافى التوحيد لا كمالا ولا أصلاً وعلى هذا 
ا 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغى للإنسان أن لايعلق نفسه بالسبب» بل 
يعلقها بالله . 

فالموظف الذى يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسيب لهذا السبب» 
وهو اللّه» قد وقع فى نوع من الشرك أما إذا اعتقد أن المرتب سبب» والمسبب هو الله - 
سبحانه وتعالى» وجعل الاعتماد على الله» وهو يشعر أن المرتب سبب؛ فهذا لاينافى 
التوكل . 

وقد كان الرسول ية يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب» وهو الله -عزوجل - 

وجاء فى الحذيث : «من تعلق »ولم يقل : من علق؛ لأن التعلتق بالشىء يتعلق به 
بقلیه وبنفسه» بحیث ينزل خوفه ورجاءه وأمله به» وليس كذلك من علق. أه. 

قال الفقير: واستدل ابن تيميته على هذا المعنى بقول الله ومن يشر بالله فكأنْمَا حر من 
السماء فتخطفه الطْبر أو تهرى به الريحٌ فى مكان سحيق فا مشر ك والمتوكل على غير الله أيضًا فى 
ذلك سواء ,وقد قلنا أن شرط الإيمان هو التوكل فإن لم يتوكل عليه فهو ليس مؤمن 


۹04 


a Sa 
لکن إذا كان المعلّق من القرآن؛ ف رخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم‎ 
يرخص فيه» ويجعله من المنهى عنه» منهم ابن مسعود رضی الله عنه.‎ 


و(الر ق اى الى تى العزات وحص منها الدليل ماخلا من الشرك؛ 
فقد رخص فيه رسول اله ل من الين والحمة. 


و«التولة هى شىء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل 


والله یترکه وشركه كما جاء فى الحديث القدسى« أنا اغنى الشركاء عن الشرك من أشرك 
معی شیء تر کته وشر که( فهو يعاقبه فى الآخرة وكذلك فی الدنيا يتركه ومن تعلق 
به . 

وأيضا ما ثبت فى السنة عند الترمذى قال النبى اة :«ثلالة اقسم عليهن وأنى 

محد ثكم حديثاً فاحفظوه مانقص مال من صدقة ومافتح عبد باب مسألة إلا فتح الله 
عليه باب فقر(فمن نزل به فاقة فأنزلها بالله سدت فاقته وأن أنزلها بالناس لم تسد 
فاقته) وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عرة۲(۲). 

a a‏ یغنه الله ومن یستعفف یعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما 
أوتی أحد عطاء أوسع من الصبر»". 

وفى الصحيح أيضاً «تعس عبد الدينار»؟ لأنه تعلق قلبه واعتمد على الدينار 
والدرهم والخمية فمن تعلق بغير الله كمن تعلق بخيوط العنكبوت مغل الذين | تخذوا 
من دون الله أولياء كمثل العنكبوت) وذلك بعد حكاية قارون وهامان وفرعون فأحدهم 
اعتمد على ماله والآخر على وزارته ووجاهته» والثالث على ملکه».والله بالرغم طغيان 
الملك والوزارة والمال اعتبر كل هذا خيط عنكبوت مهما كبرت هذه الأشياء فى نظر 
الناس. أه. 

قوله [التمائم شىء معلق على الأولاد يتقون به العين ] 

© © © 

قدمنا الكلام فى المقدمة لهذا الباب الخلاف فى ذلك وترجيح الراجح من ذلك با 

يغنى عن إعادته هنا وذكر بعض أقوال أهل العلم مع شرح كلام شيخ الإسلام محمد 


(۲) خرجه أحمد فی «مسنده» /٤(‏ ۲۳۱)» والترمذی (۲۳۲۰۵) وابن ماجه )٤۲۲۸(‏ عن أبی كبشة 
به وانظر: «رياض الصالين) ٥٥۸(‏ - بتخريحنا). 

(۳) [متقق عليه] أخرجه البخارى ( )٥‏ ومسلم ف فی الزکاة )۱۲٤/۱٣١۹/۰(‏ عن ایی سعید به. 

)٤(‏ سیآتی تخریجه. 


۹۵00۵ 


عبدالوهاب وتفصيل ذلك والراجح من أقوال أهل العلى يرجع إليه فى مقدمات هذا 
الباب تحت عنوان / حكم التمائم من القرآن والأدعيةء وفى ذلك. 

قال ابن عثيمين: قوله: والتى تسمى العزائم». 

وعزم عليه ؛ آی : قرا عليه» وهذه عزيمة ؛ آی قراءة. 

أى: الأشياء الخالية من الشرك؛ فهى جائزةء سواءً كان مما ورد بلفظه مثل «اللهم 
رب الناس! أذهب الباس» أشف أنت الشافى...» ,)١(‏ أو لم يرد بلفظه مثل : «اللهم 
عافه» اللهم اشفه) وإن کان فيها شرل ؛ فإنها غير جائزة» مثل : «یاجنی ! أنقذه» ويا 
فلان الميت!اشفه»» ونحو ذلك. 

قوله :«من العين والحمه» 

وظاهر كلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا فى هذين 
الأمرين: «العين» والحمة » لكن ورد بغيرهما؛ فقد كان النبى ية ينفخ على يديه عند 
منامه بالمعوذات»› ویمسح بهما ما استطاع من جسده 7 وهذا من الرقية› ولیس عيناً 
ولاحمة. 

ولهذا يرى بعض أهل العلم أن الترخيص فى الرقية من القرآن للعين والحمة 
وغيرهما لام» ويقول: إن معنى قول النبى َة :«لارقية إلا من عين أوحمة»" أى لا 
وهو العائن؟ - يطلب منه أن يقرأ على المعيون. 

وكذلك الحمة يطلب الإنسان من غيره أن يقرأ عليه؛ لأنه مفيد كما فى حديث أبى 
سعيد فى قصة السرية) . 
© شروط جواز الرقية: 

الأول: أن لايعتقد أنها تنفع بذاتها دون اللّهء فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله ؛ 


(۱) سبق تخریجه 
(۲) تقدم تخریجه (۳) تقدم تخریجه 
)٤(‏ تقدم تخریجه 


۹۵1 


وروی أحمد عن ر رویقع قال؛ قال لی رسول الله (لة): «یا رود فع ل 
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ستطول بك؛ قأخبر الناس أن من عفد لحيته او تقلد وتر أو استنجی برجیع 
ا أو عظم؛ قان محمداًبرئ منه). 


الثانى: أن لايكون مما يخالف الشرع؛ كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو 
استغاثة بالجن» وماأشبه ذلك؛ فإنها محرمةء بل شرك. 

الثالث : أن تكون مفهومة معلومة» فإن كان من جنس الطلاسم والشعوذة؛ فإنها 
لاتجوز. 

أمابالنسبة للتمائم؛ فإن كانت من أمر محرم» أو اعتقد أنها نافعة لذاتهاء أو كانت 
بكتابة لاتفهم ؛ فإنها لاتجوز بكل حال. 

وإن تمت فيها الشروط الشلاثة السابقة فى الرقية؛ فإن أهل العلم اختلفوا فيها كما 


:٠آ‏ 
قلت وقدمنا فى مقدمة هذا الباب ضوابط الرقية الشرعية بأكثر وأبسط من ذلك 
فليرجع إليها. 
e060‏ 
قوله [وروی أحمد عن رویفع قال: قال لی رسول الله بي : يارويقع ... الحديث] 
قال سلیمان آل الشيخ 0 


الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق» والحسن بن موسى الأشيب› 
كلاهما عن ابن لهيعة» وفيه قصة» فاختصره المصنف» وهذا لفظ الحسن. قال: حدثنا 
ابن لهيعة : ننا عياش بن عباس› عن شییم بن بيتان قال: ٿنا رويفع بن ثابت قال : 
کان أحدنا فى زمان رسول الله ية يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف ما يخنم» 
وله النصف» حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش. والآخحر القدح» ثم قال: قال 
لی رسول الله ایا اروت ل اا طول ا فار الاس ان م او 
تقلد وتراًء أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فان محمداً برئ منه) ثم رواه أحمد عن 
يحیى بن غيلان» ثنا المفضل» حدثنى عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه 
سمع شيبان القتبانى يقول استخلف مسلمة بن مخلد رويقع بن ثاإبت الأنصارى على 


(۱) أخرجه أحمد فى «مسنده» )٠١۹/٤(‏ وأبو داود فى «الطهارة» / باب : ما ینهی عنه أن یستنجی به 
)/۳1/4(« ومن طریقة الیهقی فی «الکبری» (۱/ ۱۱۰)» والبغوی فی «شرح السنة» (۲۸/۱۱/ ۲۹۸۰). 
وأخرجه النسائى ف فی «الصغری» (۸/ (٠۴١‏ والطبرانی فی «الکبیر» )٤٤۹۱/۲۸/٥(‏ من طريق عياش ين 
عباس» آن شيم بن بيتان أخبره عن شيان القتبانى عن رويفع به وأنظر «فتح المجيده (ح )٠١ ٤‏ بتخريجنا. 
(۲) تیسیر العزیز الحمید ۳٣۱۲ء ٠١٤١‏ . 


۹0¥ 


أسفل الأرض» قال : فسرنا معه» فقال: قال لى رسول الله كلا الحديث. وفى الإسناد 
الأول ابن لهيعة› وفيه مقال »و فى الثانى شيبان القتبانى قيل فيه مجهول» وبقية 
رجالهما ثقات . 

ورواه آبو داود من طریق المفضل به مطولا وسكت عليه» ثم قال: حدثنا يزيد بن 
خالد» أنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخبره أيضاً بهذا الحديث عن أبى سالم 
الجيشانى» عن عبدالله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب البون. قال أبو 
داود حصن البون بالقسطاط على جبل. 

قال سلیمان آل الشيخ› وهذا إسناد جيد . رواه النسائى من رواية شييم عن رويفع› 
وصرح بسماعه منه ولم یذکر شیبان» فإن کان ذکر شیبان وهما فالإسناد صحیح› 
وحسنه النووى»› وصححه بعضهم . 

قال الحافظ أبو زرعة فى «شرح أبى داود» ورواه الطحاوى مختصراً فذكر منه 
الاستنجاء برجيع دابة أو عظم فقط . ورواه محمد بن الربیع الجیزى فى كتاب من دخحل 
مصر من الصحابة مطولاء وفيه: أن من عقد خيته فى الصلاة. 

© مناسبة الحديث للباب. E‏ 

قال القرعاوى(). حيث دل على تحريم تعليق الوتر لدفع الضرر. أ 

6 مناسبة الحديث للتوحيد. 

قال القرعاوی .)٩(‏ حيث تبراً النبى - ية ممن تعلق وتراً لدفع الضرر لأن جلب 
النفع ودفع الضرر من الأفعال الخاصة بالله وطلبها من غير الله شرك 

قوله : لعل الحياة ستطول بك 

قال سلیمان آل الشيخ 0, 

قوله :«لعل الحياة ستطول بك» علم من أعلام النبوةء لأنه وقع كما أخبر به لاء 
فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة ست وخمسين» فمات فيها ببرقة من أعمال مصر 
أميراً عليهاء وهو من الأنصار وقيل : مات سنة ثلاث وخمسين» قاله ابن يونس. 


قوله «فأخبر التاس» 


)۲-1( الحديد ۹2 ۹1. 
() تیسیر العزیز الحمید ٠١١‏ . 


۹۵0۸ 


قال سلیمان آل الشيخ (). 

قوله : «فأخبر الناس؟ دليل على و جوب إخبار الناس بذلك على رويقع. وليس هذا 
مختصا بل كل من کان عنده علم ليس عند غيره مايحتاج إليه الناس» وجب عليه 
تبليغه للناس» وإعلامهم بهء فإن اشترك هو وغيره فى علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية 
هذا كلام أبى زرعة. 

قوله «أن من عقد يته» 

قال سلیمان آل الشيخ .)١‏ 

بكسر اللام لاغيرء قاله فى «المشارق» والجمع لحى» بالكسر والضم» قاله الجوهرى. 

قال الخطابى: وأما نهيه عن عقد اللحيةء فإن ذلك يفسر على وجهين: 

أحدهما : ماكانوا يفعلونه من ذلك فى الحروب» كانوا فى الجاهلية يعقدون 
لخاهم» وذلك من زى بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. 

قلت :- يعنى سليمان آل الشيخ - كأنهم كانوا يفعلونه تكبراً وعجباء كما ذكره أبو 
السعادات . 

قال : ٿانيهما: أن معناه معالحة الشعر ليتعقد ويتجعد. وذلك من فعل أهل التوضيع 
والتأنيث . 

وقال أبو زرعة ابن العراقى: والأولى حمله على عقد اللحية فى الصلاة كما دلت 
عليه رواية محمد بن الربيع المتقدم ذكرها» فهو موافق للحديث الصحيح فى النهى عن 
كف الشعر والثوب» فإن عقد اللحية فيه كفها وزيادة. أه. 

قال ابن عثیمین . 

اللحية عند العرب كانت لاتقص ولاتحلقء كما أن ذلك هو السنةء لكنهم كانوا 
يعقدون لحاهم لأسباب: 

منها: الافتخار والعظمة» فتجد أحدهم يعقد أطرافهاء أويعقدها من الوسط عقدة 
واحدة ليعلم أنه رجل عظيم» وأنه سید فی قومه. 


() تيسير العزيز الحميد ٠١١‏ 
(۲) تیسیر العزیز الحمید (١٤۱۲١ء .)٠١١‏ 
(۳) القول المغید .)۲۳۷۰۲۳٣/۱(‏ 
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الثانى : الحوف من العين؛ لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة» 
فمن عقدها لذلك؛ فإن الرسول كيو برىء منه. 

وبعض العامة إذا جاءهم طعام من السوق أخذوا شيئاً منه يرمونه فى الأرض؛ دفعا 
للعين» وهذا اعتقاد فاسد ومخالف لقول النبى علا :إذا سقطت لقمة أحدكم؛ فليمط 
ما بها من الأذىء وليأكلها»(). أه. 

قوله :«أوتقلد وتراً» 

قال سلیمان آل الشيخ .١‏ 

قوله: «أوتقلد وترأً. أى : جعله قلادة فى عنقه أو عنق دابته ونحو ذلك. وفى 
رواية محمد بن الربيع :«أوتقلد وتراً» يريد تميمة» فهذا يدل على أنهم كانوا يتقلدون 
الأوتار من أجل العين» إذ فسره بالتميمة وهى تجعل لذلك. أه. 

قال ابن عثیمین"). 

قوله «أو تقلد وتراً» 

الوتر : سلك من العصب يؤخذ من الشاة» وتتخذ للقوس وترأًء ويستعملونها فى 
أعناق إبلهم أو خيلهم» أو فى أعناقهم» يزعمون آنه يمنع العين» وهذا من الشرك. 

قال ابن عثیمین (). 

قلت: وفى رواية أن عبدالله بن مسعود جاء بحجرين وروثه فأخذ الحجرين والقى 
بالروثه وقال «انها روثة إنهاركس»*) فعدم الاستنجاء لعلتين: الأولى: وهى الراجحة 
أنهما طعام إخواننا من الجن . 

الثانية : إن كان الرجيع من روث الخيل والبغال والحمير فهو ركس لايطهر وإن كان 
من غيره فيطهر ولیس بركس كما قال شيخ الإسلام لكن يأثم فاعله لأنه مفسد أفسد على 
إخواننا من الجن طعامهم لأنه جاء فى الأثر أن الجن حينما أسلموا سألوه َة الزاد 
فقال کل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ماكان من اللحم» وأیضاً «کل روث ذکر 
اسم اله عليه يعود أوفر ما كان من العلف للبهائم»") فسالوه الزاد لهم وللبهائم 


(۱) [صحيح] آخرجه مسلم فى الأشربة (۱۳/ ۲۰۷ - النووی) عن أنس به 

وأنظر «رياض الصالحین۲. ٠۰ ٩(‏ - بتخريجنا) . 

() تيسير العزيز الحميد (۳) القول المفید ۲۳۷/۱. )٤(‏ القول المفید ۱/ ۲۳۸/۲۳۷. 
)9( [صحیح] أخرجه البخاری )۱٥١(‏ عن این مسعود به. 

وانظر «السلسبيل» (19 - بتخریجنا). 

)١‏ [صحيح] أخحرجه مسلم فى الطهارة /٤(‏ ۱۹۹ - النووى) عن ابن مسعود به. 

وانظر کتاب «فتح ذی الحلال فی تخریج أحادیث الظلال» (۷۹۷). 


۹1 


فدلیل على أنه عندهم بهائم أيضا» وقد يأكلوا من علفنا والجن يأكل أكلنا وحديث أبى 
هريرة يدل على ذلك أن بعض الجن سرق تمر الصدقة. ٠‏ فهو وإن _ اجزاً الاستنجاء 
بالعظم لكنه يأثم لأنه مفسد. 

© مسألة: ما العلاقة بين عقد اللحية وتقلد الأوتار والاستنحاء بالرجيع والعظم؟ 

الحواب: تحتمل الثلاثة أن تكون لها علاقة بالجن أو علاقة بالتمائم . 

أما علاقتهم بالحن : ذكر أيو زرعة ابن العراقى أنه حمل النهى على عقد اللحية فى 
الصلاة وقال : أنه جاء فى الصحيح النهى عن كفت الشعر فى الصلاة (")وهذا مؤدى 
قوله کما تقدم . 

TT 
۰ يته فهى مكان للشيطان فهذا علاقة الجن بالعقد»‎ 
وعلاقة الجن بالقلادة أن النبى لله قال: «إن الملائكة لاتصحب ركبا فيه جرس»‎ 
(۳) 

والجحرس المنهى عنه ربا كان تيمة وهو فى حديث ابن عمر المعروف . فإن لم تصحبه 
الملائكة تصحبه الشياطين. فالقاسم المشترك بين عقد اللحية وتقلد ا 
وأنها أسباب تجلب الشياطين . 

الثالث :الاستنجاء بالرجيع والعظم كيف تجلب الشيطان؟ 

E E E E NE‏ ا ر 
قد يؤذى المتعدى الظالم فلقطع هذا السلطان نهى عن الاستنجاء بطعامه . 

علاقة الثلاثة بالتمائم: «تقلد الوترء عقد اللحية » الاستنجاء برجيع الدابةا ۰ 

أنهم قد يفعلوا هذا التعقيد تفاؤلا أو يظن ذلك كما يظن أن القنلادة من الوتر قد 
تجلب النصر أو تدفع العين فقد يظن أن تعقيد اللحية بهذه الطريقة E‏ 
الهزيمة. وهو ليس بسبب لأسباب النصر كما تفاءلوا بذات أنواط. 

فربا كان النهى عن عقد اللحية لذات السبب» ولذات ا 

فما علاقة الرجيع والعظم»؟ أرى العلاقة بينهما وبين التمائم واضحة eT‏ 
أن الجميع اتخذوا أسباباً تدفع الضر أو تجلب نفع . 

والعلاقة بين هذه الثلاثة وقوله «لعل الحياة ستطول بك من بعدى» لأن هذه اللاثة 

من أوليات الأمور التى ستنسى بعد موت النبى فأخبر بها رويقع أن يخبر بها الناس. 

(۱) علقه البخارى )٥۰٠١(‏ عن أبى هريرة به. 

(۲) [متفق عليه] أخرجه البخارى (۹٠۸)ء‏ ومسلم فى الصلاة (1/6 ا عباس به 

وآنظر «السلبیل؛ ۳۲۴١(‏ - بتخريجنا) 


(۳) تقدم تخریجه. 


۹ 


قوله : «من استنجی برجیع دابة» أو عظم» فان محمداً بریء منه». 

قال سلیمان آل الشيخ (): 

قال النووی : أى برىء من فعله وقال بهذه الصيغة ليكون أبلغ فى الزجر. 

قلت : - سليمان آل الشيخ -: فيه النهى عن الاستنجاء برجيع الدواب والعظام» وقد 
ورد فى ذلك أحاديث› منھا ما فی «صحیح مسلم؟. 

عن ابن مسعود مرفوعا «فلاتستنجوا بالروث ولابالعظام فإنه زاد إخوانكم من 
الجن »۳) وعلى هذا فلا يجزأً الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد» وأختار شيخ 
الإسلام وجماعة الإجزاء وإن كان محرماً. قالوا لأنه لم ينه عنه لکونهما لاینقیان» بل 
لإفسادهما. 

قلت - سليمان آل الشيخ - الأول اولى. 

U‏ رواه ابن خزيمة والدارقطنى من طريق الحسن بن الفرات» عن أبيه عن أبى حازم 
الأشجعى» عن أبى هريرة أن النبی ل نهی أن يستنجى بعظم أو روث وقال: «إنهما 
لايطهران» ۴ وهذا إسناد جيد. 

[قلت]: بل ضغيف بهذا اللفظ . 

وأيضاً : عندما جاء عبداللّه بن مسعود بحجرين وروثة للنبى بي ليستنجى بهم أخذ 
الحجرين وآلقى الروثة وقال «إنها روثة إنها ركس»). 

قال ابن عثيمين. 

الاستنجاء :مأخحوذ من النجو» وهو إزالة أثر الخارج من السبيلين؛ لأن الإنسان الذى 
يتمسح بعد الخلاء يزيل أثره. 

ورجيع الدابة: هوروثها. 

قوله «أو عظم 

العظم المعروف: وإنما تبرأً النبى ية ممن استنجى بهما؛ لأن الروث علف بهائم 
الجن والعظم طعامھم یجدونه أوفر مايكون لحماً. 


(۱) تيسير العزيز الحميد .)٠١١(‏ 
() تقدم تخریجه 
(۳) [صحيح] أخرجه ابن خزية فى «(صحيحه» ( ٠۰‏ بلفظ مختلف رالدار قطنی فی «سننه» .)٥1/۱(‏ 
وانظر «السلسبيل» 1٤(‏ - بتخريجنا). 


)4( تقدم تخریجه . 


۹1۲ 


صر ق 2 


ون ين ج جبیر؛ قًال: 
و إنسان؛ کان كعد رة روآه وکیع 
[وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التهائم كلها من القرآن وغير القرآن]. 


وكل ذنب قرن بالبراء من فاعله؛ فهو من كبائر الذنوب»ء كما هو معروف عند أهل 
العلم . 
الشاهد من هذا الحديث قوله:«من تقلد وتراً». 
e060‏ 


قوله : [وعن سعید بن جبیر قال....] 

قال سلیمان آل الشيخ .٠(‏ 

هذا عند أهل العلم له حكم الرفعء لأن مثل ذلك لايقال بالرأى فيكون على هذا 
مرسل › لان سعیداً تابعی» وفيه فضل قطع التمائم لآّنها من الشرك. ووکیع هو ابن 
الجراح بن وكيع الكوفى» ثقة إمام» صاحب تصانيف منها «الجامع؟ وغيره. روى عنه 
الإمام أحمد وطبقته . مات سنة سبع وتسعين ومائة . 

قال ابن عثیمہ . (DD‏ 

قوله : وعن سعيد بن ج SS‏ .. الحديث. 

وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة: أنه إذا قطع التميمة من إنسان؛ فكأن 
أعتقه من الشرك» ففكه من النار»ء ولكن يقطعها بالتى هى أحسن؛ لأن العنف يؤدى 
إلى المشاحنةوالشقاق» إلا إن كان ذا شأن؛ كالأميرء والقاضى» ونحوه عن له سلطة؛ فله 
أن يقطعها مباشرة . أه 

إبراهيم : هو إبراهيم بن يزيد النخعى الكوفى يكنى أبا عمران» ثقة إمام» من كبار 
فقهاء الكوفة . قال المزنى: دحل على عائشة و يثبت له سماع منهاء مات سنة ست 

(قوله : انوا يكرهون التمائم إلى آخره. ) مراده بذلك أصحاب عبدالله بن مسعود 
كعلقمة والأسود وأبى وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلمانى. ومسروق والربيع بن 
خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من أصحاب ابن مسعود وهم من سادات التابعين› 
وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم فى حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقى 'وغيره. 


(۲) القول المفید ۲۳۸/١‏ . 
(۳) تيسير العزيز الحميد )١١١(‏ «وفتح المجيد» .)١١١/١(‏ 


۹1۳ 


فيه مسائل 
۹ سې ار ار ر 
الأولى:تفسير الرقى والتمائم. 

الثائية:تفسير التولة. 


٤ 1 E 8‏ 3 ا ٣‏ ۶ 9 
الثالثة :ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. 


قال ابن عثیمین. 

قوله «کانوا» 

الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعود؛ لأنهم هم قرناء إبراهيم . 

قوله :«التمائم». 

هى مايعلق على المريض أو الصحيح› سواء من القرآن أو غيرها للاستشفاء أو لاتقاء 
العين» أو ما يعلق على الحيوانات. 

وفى هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء» بل لمجرد التبرك والزينة ؛ 
كالقلائد الذهبية » أو الحلى التى يكتب عليها لفظ الحلالة» أو آية الكرسى › أو القرآن 
كاملاً؛ فهذا كله من البدع . 

فالقرآن ما نزل لیستشفی به على هذا الوجه» إنما یستشفی به على ما جاء به 
الشرع. أه. وتقدم الكلام على هذا مستوفى والحمد الله . 

e060 

قال ابن عثیمین: 

قوله: الأولى : تفسير الرقى والتمائم. 

وقد سبق ذلك . 

الثانية : تفسير التولة. 

وقد سبق ذلك . 

وعندى أن منها مايسمى بالدبلة إن اعتقدوا أنها صلة بين المرء وزوجته. 


الثالثة : أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. 


۹14 


ا التميمةً کان من e‏ آن؛ قد الف العلَّماء؛ ا ن 
ذلك ام لا؟ 


السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العيْن من ذلك. 


ظاهر کلامه حتى الرقى» وهذا فيه نظر؛ لأن الرقى ثبت عن النبى أنه يرق 
ويرقى ()» ولكنه لايسترقى؛ أى : لايطلب الرقية ؛ فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه ثظر؛ 
وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن i SEEN‏ للتمائم؛ 
فعلی رأی الجمهور فيه نظر أيضاً. 

وأما على رأى ابن مسعود؛ فصحيح » وبالنسبة للتولة؛ فهى شرك بدون استثناء. 

[قلت]: ولعل المصنف لم يستشنى الثلاثة من الشرك لظاهر الأثر الذى أورده 
مرفوعا فقد أطلق يي على الثلاثة الحكم بالشرك ولا يرد على هذا الحديث بالذات 
التفصيل الذى فهم من الأحاديث الأخرى لأن الرقى فى هذا الحديث وكذلك التمائم 
محمولة على شركية لا الخير شركية لظاهر النص ولاقترانها بالتولة الشركية قولة واحدة 


والله أعلم . 
الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمة ليس من ذلك. 
قوله «الكلام الحق؟. 


ضده الباطل»ء وكذا المجهول الذى لايعلم آنه حق أو باطل. 

والمؤلف رحمه الله تعالى خحصص العين أوالحمة فقط استناداً لقول لرسولۇ لاز لارقية 
إلا من عين أو حمة» )ولکن الصحيح أنه يشمل غيرهما؛ كالسخر. 

الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء: هل هى من ذلك أم 
لإ؟ 

قوله «ذلك» المشار إليه: التمائم المحرمة 

[قلت]: والمعنى إذا كانت التى بالقرآن مختلف الظن فيها فما الظن بغيرها؟! 

وقد سبق بيان هذا الخلاف والأّحوط مذهب ابن مسعود؛ لأن الأصل عدم المشروعية 
حتى يتبين ذلك من السنة. 

السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب على العين من ذلك. 


(۱) القول المغید ۱/ ۲٤٤١١٤١‏ (۲) تقدم تخریجه 
410 


السابعة:الوعيد الشديد على من تعلق وير 


الثامنة:قضل واب من قَطَع تميمة من إنْسان. 

أى: من الشرك 

٭ (تنبيه) : 

ظهر فى الأسواق فى الآونة الأخحيرة حلقة من النحاس يقولون: إنها تنقفع من 
الروماتيزم» يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم نفعته من هذا 
الروماتيزم» ولاندرى هل هذا صحیح أم لا؟ لكن الأصل آنه ليس بصحیح ؛ لانه لیس 
عندنا دليل شرعى ولاحسى يدل على ذلك وهى لاتؤثر على الجسم؛ فليس فيها مادة 
دهنية حتى نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها؛ فالأصل أنها منوعة حتى 
يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشراً بهذا الروماتيزم حتى ينتفع 
بها . 

السابعة : الوعيد الشديد على من علق وتراً. 

وذلك لبراءة الرسول ية ممن تعلق وترأًء بل ظاهره أنه كفر مخرج من الملةء قال 
تعالی : رادان من الله ورسوله إلى الاس يوم الْحج الأكَّر أن الله برىء من امش ر كين ورسوله4(٠)ء‏ 
ولكن قال اهل العلم : إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل ؛ كقوله ية «من غشنا فليس 
م 

الثامنة: فضل ثواب من قظع تيمة من إنسان. 

لقول سعيد بن جبير«كان كعدل رقبة»» ولكن هل قوله حجة أم لا؟ إن قيل : ليس 
بحجة؛ فكيف يقول المؤلف : فضل ثواب من قطع تيمة من إنسان؟! 

فيقال : إنه إغا كان كذلك؛ لأنه إنقاذ له من رق الشرك؛ فهو كمن أعتقه» بل 
أبلغ . 

فهو من باب القياس» فمن أنقذ نفسا من الشرك؛ فهو كمن أنقذها من الرق لأنه 
أنقذه من رق الشيطان والهوى . 


(١)سورة‏ التوبة: ۳٠١‏ 
(۲) [صحیح] أخرجه: مسلم فی الإیان (۱/ )٠١٤/۳۸١‏ عن أبى هريرة به . 


۹17 


رو٤‎ 


کی ا ر رو ور 1 م ت 
التاسعة:أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده 
أصحاب عبد الله بن مسعود. 


[قلت]: بل مثل هذا لايقال من قبل الرأى والقياس بل لابد له من توقيف 

#دفائدة: 

إذا قال التابعى: من السنة كذا؛ فهل يعتبر موقوفاً متصلا ويكون المراد من السنة أى 
تة الضتحابة. أو يكرت مر فرعا مرس ۰ 

اخحتلف أهل العلم فى هذا؛ فبعضهم قال: إنه يكون موقوفاً. 

وبعضهم قال: یکون مرفوعاً مرسلاً. 

وتقدم لنا أنه ينبغى أن يفصل فى هذاء وأن التابعى إذا قاله محتجاً به؛ فإنه يكون 
مرفوعا مرسلاًء أماإذا قاله فى سياق غير الاحتجاج؛ فهذا قد يقال : إنه من باب 
الموقوف الذى ينسب إلى الصحابى. 

[قلت] : والأول حمل هذا الاثر كما تقدم على الرفع لأنه لايقال هذا الكلام من قبيل 
الرأى بل لابد له من موقف وإن لم يذكره. 

التاسعة : أن كلام إبراهيم النخعى لايخالف ماتقدم من الاختلاف؛ لأن مراده 
أصحاب عبدالله بن مسعود. 
وليس مراده الصحابة» ولاالتابعين عموماً اه. 

©0660 


۹1۷ 


€ بمو ترک بشجراو 


سے سے سس و 


ججروتحوها 


# تنبيه: نظر لطول الباب وضعنا له ترتيباً يبين ما فيه» ليسهل فهمه» وجمع فوائده: 
(۱) شرح التبويب 
معتى البركة لغة واصطلاحاً. 
۳ بركة موهومة. 
-٤‏ كيفية معرفة البركة الباطلة والصحيحة . 
٥‏ قوله (شجر) . 
قول ونر ھا 
۷ مقدمات بین دی الباب 
(1) البركة من الله فلاتطلب إلا منه وأدلة ذلك 
() لاتثبت إلا بدليل شرعى لأن الأصل النفى» وهى توقيفية 
(۳) كل ما جاز التبرك به [من الأغيان والأقوال والأفعال والأزمان وغيره كما 
سيأتى] بطريق الشرع فإنغا هى سبب للبركة» وليست هى واهبة البركة. 
)٤(‏ أن التبرك بالأشياء يكون غالبا بجا كان سبب البركة فيه ليس من الأسباب 
المعهودة للناس . o‏ 
)٥(‏ التماس البركة لابد لها من دليل شرعى . 
۸ تقسيم التبرك لمشروع وغير مشروع 
أولا المشروع: 
(۱) ذات النبى علا 
(۲) بالأقوال والأفعال 
(أ) بالأقوال كقراءة سورة البقرة 
(ب) بالأفعال - الاجتماع للطعام . . الأكل من أطراف الصحفة. . 
(۳) التبرك بالأمكنة _ كالمسجد ومكة والمدينة ووادى العقيق . 


۹1۸ 


() التبرك بالأزمنة 

)١(‏ التبرك بالمطعومات 

ثانيا الممنوع: 

)١(‏ الأمكنة والحمادات 

(۳) الأزمنة 

(۳) شبھتان والحجواب عليهما 

-٩‏ الشروع فى شروح آيات الباب وحديث الباب. 


۹4 


و ا و وا ج ور 

باب من تبرھگ بشجر آو حجر ونحوهہا 
6 شرح التوبيب: 

قال سليمان آل الشيخ() کان و و ر و ا یک ا 
عباد القبور وأشبهاههم فيه البركة فيقصدونه رجاء البركة» ویعنی بقوله: تبرك» ى 
طلب البركة ورجاها واعتقدها أى : ما حکمه هل هو شرك أم لا؟. اه. 
من بنية أو حجارة أو قبر أو موطیء أو أثُرِ وما أشبه ذلك أشرك وکفر بالکتاب 

قال ناصر السعدى: أى فإن ذلك من الشرك» ومن أعمال المشركين» فإن 
العلماء اتفقوا على أنه لايشرع التبرك بشىء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد 
وغیرها. 

فإن هذا التبرك غلو فيها وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتهاء وهذا هو الشرك 
الأكبر كما تقدم إنطباق الحد عليه» وهذا عام فى كل شىء حتى مقام إبراهيم وحجرة 
النبى َة وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة . 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليمانى من الكعبة المشرفة فهذا 
عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته فهو روح التعبد. 

فهذا تعظيم للخالق وتعبد له وذاك تعظيم للمخلوق وتأله له فالفرق بين الأمرين 
كالفرق بين الدعاء لله الذى هو إخلاص وتوحيد» والدعاء للمخلوق الذى هو شرك 
وتنديد. اه. 
أى فهو مشرك اه. 

وقال ابن باز( : ترك الحكم ليأخحذه الطالب ما ذکره من النصرص ¢ والحكم هو 
أنه قد أشرك لا سيذكره المؤلف.اه. 


(۱) تيسير العزيزالحميد )١١١(‏ () فتح الله الحميد المجيد )۲١۳(‏ 
(۳) القول السدید )٤( ٤١١.۳۹‏ فتح المجيد )١١٤/١(‏ 
)١(‏ التعليق المفيد )۷٠٥(‏ 


۹۷۰ 


6 أولا: معنى البركة فى اللغة وكما جاءت فى القرآن: 

قال فى اللسان: وقال الليث فى تفسير «تبارك اله : تمجيد وتعظيم» وتبارك 
بالشیء تفاءل به» وتبرکت به أی تیمنت به. 

قال الراغب: البركة ثبوت الخير الإلهى فى 

لذلك قال تعالى: « ولو أن أهل القرى آمنرا واتقرا لفتحا عَلَيّهم بركات من السماء 
والأرض04. 

وسميت الحياض بركة لثبوت الماء فيها واستقراره فيهاء فكأن البركة أيضاً من الثبوت 
وإن كانت هى من ثبوت الخير الإلهى فى الشىء» وبركة جمعها برك. 

E EET‏ تبينت فى الأشياء فة الان رلا ول و ي 


الذى يرى فيه هذه الزيادة وهذا الخبر س سمى مبارك لأنه ثبت فيه الخير الإلهى بطريقة 
لاتحس ولاتحصر ولاتحصى› E EG‏ هو مبارك 
وفیه بركة() . 


وقال ابن القيم رحمه الله فى شرحه لقرل کلاة: ال ار فا ن ر ا 
محمد کما بارکت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم» : 

البركة حقيقتها الثبوت واللزوم واللإستقرارء فمنه برك البعير إذا استقر فى المكان أو 
على الأرض ومنه البرك المكان الذى برك فيه البعير» وقال «صاحب الصحاح»: وكل 
شىء ثبت وآقام فقد برك والبرك الإبل الكثيرة» والبركة هى الحوض ا برك ذکرة 
الجوهرى وسميت بذلك لإقامة الماء فيها. 

والبركة النماء والزيادة» والتبرك الذى بالنماء والزيادة تقول «بارك الله لكما وارك 
علیکما وجمع بینکما فی خیر٤'‏ اتعنی زادکم الله من خيره ونغى لكم احير وجمع 
بینکما فی خیر زائد وفی خیر ینمی . 


(۱) اللسان ۳۹۹/۱۰. 

(۲) الأعراف: 3 

(۳) كتاب الشرك ومظاهره ص۹۹ : 

(8) ارچ ابو کاود ( ۲۱۳۰ء الترمڈی (۹۱ 0( زاین ماجنه (۵ ۱۹ ) عن ایی خر ب ووعد 
البخارى (0۳۹۷) بلفظ : بارك الله عليك عن جابر وفى الصحيحين : '«بارك عليك» عن آنس. ٠‏ 

وانظر «الأذکار للنووی (۷۱۹۰۷۱۸ء ۷۲۰ _ بتخريجنا) وانظر «شرحنا لزاد المعاده. 
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لذلك جاء فى الحديث الرجل الذى حسد صاحبه من الصحابة رضى الله عنه فقال 
ي علام يقتل أحدكم أخاه؟ وذلك حينما رأى الصحابى جلد أخيه فقال لم أر كاليوم 
جلد مخبأة فقال لا : «على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه مايعجبه 
فليدع له بالبركة“ - وفى رواية - «فليبرك»(). 

أى يدعو بالبركة وزيادة هذه البركة لأخيه. 

ويقال بارك فيه وبارك عليه وبارك له. 

وفى القرآن الكريم «بورك من فى النّار ومن حولَهًا ) وفيه ‏ وباركتا عليه وعلّى 
إسحاق) وفيه آيضا ‏ الُذى باركنا حولّه . وفيه «باركنا فيها) وفى الحديث «وبارك 
لی فیما أعطیت»(٣)‏ فی حديث سعد الأنصارى الذى اش النبى ية وبينه وبين 
عبدالرحمن ابن عوف» فقال له إنى أكثر الأنصار مالا أقسم مالى بينى وبينك وانظر إلى 
أى نسائى شئت أطلقها لك فقال له «بارك الله لك فى أهلك ومالك»" يعنى دعاء 
بالبركة فى الأهل وال مال والمبارك الذى قد باركه الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى على 
لسان المسيح «وجعلّنى مباركا أن ما كنت 4 وأيضا قال «كتاب أنزلتاه الك مبارك4 
وأيضاً هو أحق آن يسمى مباركا من كل شىء وهو القرآن لكثرة خيره ولكثرة منافعه» 
ووجوه البركة فيه كثيرة. 

والرب تعالى يقال فى حقه «تبارك» ولايقال «مبارك» لأن الرب لايكون مبارك؛ لأن 
المبارك يستلزم من يبارك فيه أو عليه» فهو ناقص ويحتاج إلى من يكُمله والله عزوجل 
منزه عن صفات النقص» موصوف بكل كمالء له صفات الكمال وله الكمال فى 
الصفات كما هو معلوم من دين الله بالضرورة. 

قال ابن عثیمین 0 : 

قوله: تبرك1. 

عل من البركة والبركة: هى كثرة الخير وثبوته» وهى مأخوذة من البركة بالكسرء 
والبركة: مجمع الماء» ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين : 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) أخرجه أحمد فى «(مسنده» (١/۱۹۹)ء‏ وأبو داود (١١١٤٠)ء‏ والترمذى (16٤)ء‏ والنسائى فى 
«الکبری» .)۱٤٤٩(‏ وابن ماجه (۱۱۷۸) عن الحسن بن على . 

وانظر «السلسبیل٤‏ (۹۸] ۔ بتخريجنا) . 

(۳) [صحیح] أخرجه البخاری (۳۹۳۷) عن عبد الرحمن بن عرف به. 

۲٠٣۲ ۲٤١/۱ القول المغید‎ )( 


۹۲ 


والتبرك: طلب البركة٠‏ وطلب البركة لأيخلو من أمرين: 
- أن يكون التبرك بأمر شرعى معلوم؛ مثل القرآن» قال تعالى: (کتاب أنزلاه 

ر 

فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح» فأنقذ الله بذلك أماً كثيرة من الشرك. 

ومن برکته أن ارف الواحد بعشر حسنات» وهذا يوفر للإنسان الرقت والجهد: 

... إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

۲ ان یکون بأمر حسی معلوم؛ مثل: التعليم» والدعاء» ونحوه؛ فهذا الرجل يتبرك 
بعلمه ودعوته إلى الخير؛ فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خيرا كثيراً. 
© البركة الباطلة الموهومة 

قال ابن عثیمین ': وهناك برکات موهومة باطلة؛ مثل ما يزعمه الدجالون: أن 
فلاا اليك الى برعترن اولي ازل غلك من ركه رما اة للك فد رة 
باطلةء لا أثر لهاء وقد يكون للشيطان أثر فى هذا الأمرء لكنها لاتعدو أن تكون آثاراً 
حسية » بحيث إن الشيطان يخدم هذا الشيخ؛ فيكون فى ذلك فتنة. 

وقال سيد بن حضير: «ما هذہ بول برکتکم یا آل أبی بکر»؛ فان الله یجری 
على بعض الناس من أمور الخير مالا يجريه على يد الآخر. 
© كيفية معرفة البر كة الباطلة من الصحيحة 

قال ابن عثيمين: أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؛ فيعرف 
ذلك بحال الشخص» فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة؛ 
فان الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة مالايحصل لغيره. 

ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة التى انتفع بها 
الناس فى حياته وبعد موته. 

(۱) ص: ۲۹. () القول المغید (۱/ ۲٤٣١‏ ۔ )۲٠١۲‏ 

(۳) [متفق علیه] أخرجه البخاری (٤۳۳)ء‏ ومسلم فی التمیم (۲/ .)١١۸/۲۹۲‏ 


عن عائشة به وانظر «منار السبيل؟ - بتخريجنا _. 
وانظر «تقريب الأسانيد بتخريجنا . 


4۳ 


أما إن كان مخالفا للكتاب والسنةء أو يدعو إلى باطل؛ فإن بركته موهومة» وقد 
تضعها الشياطين له مساعدة على باطلهء وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أنه يقف مع 
الناس فى عرفة ثم یاتی إلی بلده ویضحی مع آهل بلده. 

قال شيخ الإسلام ا الشياطين تحملهم لكى يختر بهم الناس , وهولاء 
وقع منهم مخالفات› منها: عدم إتمام الحج› ومنها آنهم يمرون بالميققات ا 
منه. 

قوله: «(شجر؟. 

اسم جنس؛ فيشمل آى شجرة تكون» ومن حسنات آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
اض الله عنه أله ّا رأى الناس ينتابون الشجرة التى وقعت تحتها بيعةالرضوان أمر 

قوله: «(وححرا. 

اسم جنس يشمل أى حجر كان حتى الصخرة التى فى بيت المقدس؛ فلايتبرك بهاء 
وكذا الحجر الأسود لايتبرك بهء ونا يتعبد لله بمسحه وتقبيله؛ اتباعا للرسول بد 
وبذلك تحصل بركة الثواب. 

ولهذا قال عمر رضى الله عنه : «إّى لأعلم أك حجر لاتضر ولاتنفع» ولولا أنى 
رأيت رسول الله َة يقبّلك؛ ما قبلتك»' . 

فتقبيله عبادة محضة خلافا للعامةء يظنون أن به بركة حسيةء ولذلك إذا استلمه 
بعض هؤلاء مسح على جمیع بدنه تبركا بذلك. 

قوله: «(ونحوهما) . 

أى: من البيوت» والقباب» والحجر؛ حتى حجرة قبر النبى بلإ؛ فلا تمسح بها 
تبرکاء لکن لو مسح الحدید لینظر ھل هو ملس أو لا؛ فلا باس» إلا إن خشى آن 


و 
یقتدی به؛ فلا یمسحه : اه. 


(۱) تقدم تخریجه 


۹4 


ته : 
2 


لابد من وضع مقدمات قبل الشروع فى هذا الباب:- 
٠‏ المقدمة الأولو: الدليل من القرآ على أن البركة من الله فإاتطلب إلا من 

ورد فى القرأن فى غير موضع منه إثبات أن البركة من الله ون من صفاته أنه تبارك 
وتبارك قيل هى بعنى بارك وقيل هى فعل تبارك وتعالىء والفعل منها بارك ويتعدى 
بنفسه تارة وبأداة على تارة . إلى آخحره» والتى تضاف إليه تضاف كإضافة الرحمة 
والعزةء لاتليق إلا به ولاتختص إلا به ولاتقال إلا لهء لذلك لاتقال هذه الكلمة فى 
القرآن إلا لله تبارك الله رب الْعَالّمین 4 لفتبارك الله أحسن الخالقين)") تارك 
اذى زل الفرقان على عبْده لیکو ن للعالمين تذيرا4")ء رتبارك اذى لَه ملك السّموّآات 
والأرض4ء «تباركت ربتا وتعاليت»» ودائما يقرن الله عزوجل بين تبارك وتعالى 
وهذا دليل على أن تبارك أيضاً وصفاً له» كما أن تعالى وصفا لهء فقناهى فى العلوء 
وهو تبارك تناهی فى التقديس والتمجيد والتعظيمء والآليق المعنى الثانى لأن تبارك 
وتعالى لاتدل بوجه من الوجوه على أنه يفعل ذلك بغيره إنغا تدل على أن هذا الأمر 
صفة قائمة به سبحانه وتعالى ولايدل فعله بغيره على المعنى المطابق لتبارك وتعالى» بل 
هو لازم من كونها صفة ملازمة به أن تتعدى لغيرء(°). 

وقال تعالی : « بيدك الخير إنّك على كل شىء قدي 4. فالبركة منه وإن طلبت من 
غیرہ تکون شرکاً. 

# نستفيد من هذا أن البركة من الله» ولاتطلب إلا منهء وإذا طلبت من غيره كان 
شرك ولايقال عن الله (مبارك).ء ولكن (تبارك الله) قيل هى بعنى (بارك)ء وقيل البركة 
هى فعل (تبارك وتعالى)» والفعل منها (بارك) والفعل منها (تبارك). وتقدم شىء من 
ذلك . ۰ ۰ 

وعلى هذا فمن قال آنا أريد البركة من الشيخ فلان مع عدم ثيوت البركة. فى الشيخ 
فلان فهذا شرك. شرك أصغر ا 

٠٤ المؤمنون:‎ )( . ٠٤ الأعراف:‎ )( 

.١ الفرقان:‎ )۳( 

.۸٩ الزخرف:‎ )( 


() جلاء الأفهام . (۱۷۹۰۱۷۸) 
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وإن اعتقد أن البركة التى فى الشيخ فلان كالبركة التى من عند الله فهذا شرك أكبر 
لأن هذا يدخل فى شرك الأسباب. 
۵ شرك الأسباب: ماهو ومتی یکون أکبر ومتی یکون أصغر؟ 

يكون شرك أصغر إذا أتخذ سبباً غير شرعى أو قدرى مع سلامة الإعتقاد» أى مع 
عدم إعتقاده أنه ينقفع ويضر كنفع الله ويكون أكبر إذا اعتقد أنه ينفع أو يضر كنفع الله 
أو كدفعه. 

فمسألة التبرك داخله فى شرك الأسباب فإنه قد يتخذ سببا للبركة لايكون بنص 
ولابتجربة قدرية أثبتت البركة فى هذا الشىء فكونه يلتمس منه البركة فهذا شرك أصغر 
وإن اعتقد أن منه البركة كما أنها من الله فهذا شرك أكبر. 
© الدليل من السنة على أن «البركة» من الله فلاتطلب إلا منه 

- ما بينت فى الصحيح من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال «كنا نعد الآيات 
على عهد رسول الله يد بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله م فى سفر 
فقل الماء فدعا الرسول بفضلة من ماء فوضع أصبعه أو يده فيها وبرك فيهاء فجعل الماء 
يخرج من بين أصابعهم فقال ية «حى على الطهور المبارك والبركة من اله“ قال ابن 
مسعود فما جعلت همى إلا ما يدخحل فى بطن من الماء من بعدما سمعت من الرسول 
ية «حى على الطهور المبارك»(). 

قوله: «الطهور المبارك والب ركة من الله» فنص على أن البركة ليست منه فهى من الله 
وهو سبب من أسبابها . 

وفى الحديث قوله الخير كله فى يديك فمن معانى البركة: ثبوت الخير الإلهى 
فى. الشىء. فالبر كة هى ثبوت الخير لذلك قال بعد ذلك تباركت وتعالیت يعنى تناهيت 
فى العلو والتمجيد والتقديس والتعظيم . 

وقوله أيضًا فى دعاء الاستفتاح في صلاة الليل: «والخير كله فى يديك والشر ليس 
إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت'. 


(۱) [صحیح] أخرجه البخاری .)۳٣۷۹(‏ 

وانظر تخريجنا . «نظم السلسلة تحقيق كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة» . 

(۲) [صحیح] أخرجه مسلم فى صلاة المسافرین(۹/۳١۳/‏ ح١۷۷)‏ عن علي به. 
وانظر «الأذكار للنووي» بتخريجنا. 

(۳) تقدم قبله . 


VT 


TT 


© فأئدة: 

فقوله: «والشر ليس إليك» فيه آنه لاينبغى نسبة الشر لله تأدباً مع الله» وهو خالق 
كل شىء سبحانه «الخيروالشر» ولكن لاينسب الشر إليه أبدأًء ولهذا المعنى شراهد 
كثيرة» كقوله تعالى: اذى هو يطعمنى ويسقين »× وإذا مرضت فهو يشفين) فهر 
سبحانه الذى يطعم ويسقی» ویمرض أيضاً ولکن تأدباً مع الخالق عزوجل لاینسب 
المرض إليه» فهو منه وليس إليه. 

وأيضاً كقوله تعالى حكاية عن أيوب عليه السلام: انى مسى الشَيطان بنصبِ 
وعذاب € فنسب الشر إلى الشيطان. وقال: «أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين» 
ولم ينسب ذلك الضر إلى الله وسيأتي مزيد شرح وبيان لهذا. 
م اللقدمة الثانية: البركة لاتثبت فى ىء إلا يديل شرفي 2 الال الى ار اعا 

عبادة من العبادات فهى تو قيفية . 

لأن البركة خير الإله الذى لايحس ولايحصى ولايحصر فلاسبيل لك إليه إلا 
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قال عمر: «والله إنى أعلم أنك حجر لاتضر ولاتنفع ولولا أنى رأيت رسول الله 
ا يقبلك ما قبلتل , 


وقال بی «لاتجعلوا قبری عیداً وصلوا علی آینما کنتم فان صلاتکم تبلغنی») فی 
«المستند» وعند أبی داود. 

يعنى لاتلتمسوا البركة عند قبرى وتصلوا على رجاء الإستجابة عند قبرى فليس فيه 
بركة فأى مكان كنتم فيه تبلغنی صلاتکم . إا فمسألة البركة من الله لابد من طلبها منه 
وهو آمر توقیفی لابد له من دلیل. 
م القجمة النالنة: أن ما يتبرك به من الأعيان والأقوال والأفعال والأزمان التى ثبتت 

البركة بطريق الشرع إغا هى سبب للبركة وليست هى واهبة لها" . 

كما أمسك الحكمة فى النار وهى الإحراق فصارت بردا وسلامًا على إبراهيم وخكمة 
الذبح فى السكين فصارت لاتقطع فى إسماعيلء والإغراق مع موسى عليه السلام إلى 
آخره. 

(1) سيأتي تخريجه في باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أرثانا 

)۳( وسیأتی لھا صو ور فى المقدمة السادسة فى (التبرك المشر وع). 
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وقال ا : «إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام: قلت وما السام قال 
الموت؟ ٠»!‏ . 
الشروط أو وجدت المرانع يمسك الله الحكمة ولاتكون ثمة بركة. 
© المقدمة الرابعة: أن التبرك بالأشياء يكون غالباً ما كان سبباً البركة فيه ليس من 

الأسباب المعهودة للناس. 

فلينن من اهود مغلا أن ياكل ن فيلو دقنى شهرة وهذا شىء غير معهود 
ولايحدث لكل أحد. فإذا رؤى أو شوهد فهو البركة. 

وقال النبى ية لأسماء لات وكى فيو كى عليك لاتحصى فيحصى عليك'. 

وعائشة رضی الله عنها کان لها جراب وکان فيه دقیق فکانت تأخذ منه ولاینتهھی› 
حتی أخذته وألقت به. 
٠‏ المقدمة الخامسة:" أن كيفية إلتماس البركة لابد لها من دليل شرعى - قاعدة - 

كيف ذلك؟ 

مثال: ثبت فى الصحیح عن النبی ية آنه قال: 

«أن النخلة شجرة مبار كة» وقال : «(شجرة مثل المؤمن لايسقط ورقها صيفاً ولاشتاء. 

أو «إن من الشجر لا بركته كبركة المؤمن» حديث ابن عمر. 

فالنخلة مباركة : ثبتت البركة فى النخلة بدليل شرعى» والبركة من الله» وهى سبب 
من الأسباب› حققنا كل الشروط إذاً. 

كيف نأخذ البركة من الشجرة هل نتمسح فيها؟ 

الحجراب :لا ولكن نتبع النص الذى بين أن البركة المقصودة من النخلة . 

وهو أكل التمر وما يأكل منها كالجمار وهو ما يكون فى أعلى النخلة . 


(0۷ می عله] أخرجه البخاري (01۸۸)ء ومسلم في السلام ۲١٠/٠١(‏ - الشووي) عن أبي هريرة 
ت 
وانظر «الطب النووي» ۱١۹(‏ - بتحقيقنا) . 
(۲) [متفق عليه] أخحرجه البخاري »)۱٤۳۳(‏ ومسلم في الزكاة (۷/ ۱۱۸ - النووي) عن أسماء به. 
وانظر «رياض الصالين» ٥٦۰(‏ _ بتخريجنا) . 
(۴) لم يذكره الدكتور على بن نفيع العليانى صاحب رسالة «التبرك المشروع والتبرك الممنوع؟ . 
() [صحيح] أحرجه البخاري (1۲) عن ابن عمر به. 
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مثال آخر: ثبت فى صحيح مسلم أن النبى قال أن سورة البقرة قراءتها بركة «إن 
أخذها بر كة وتر كها حسرة ولايستطيعها البطلة»' فكيف نلتمس البركة منها هل تمسك 
السورة ونقبلها؟ بل بقراءتهاء وبسماعها حتى تخرج الشياطين ويمتلىء البيت بالملائكة 
فيدل الخير ويخرج الشؤم والشر. 


م المقدمة السادسة أقسام التبرط 
ينقسم التبرك إلى قسمين 


مشروع نوع 

أولاً: التبرك المشروع ومنه: 

[الأول] التبرك بذات النبى لله وأثاره وهو شىء نظرى فى هذه الأوقات لأن النبى 
ية مات وذاته ليست موجودة والأثار قد إندثرت ولاسبيل لنا إليها فلا نعول على هذا 
النوع وتقدم معنا أن النبى ية نبع الماء من بين أصابعه وقال «حى على الطهور 
المبارك»" فكان أحد أسباب البركةء والتمسها الصحابة فى زمنه أما فى زمننا فلا تعويل 
على ذلك» ولكن فى زماننا لاسبيل لنا إليها. 

[الثاني] التبرك المشروع بالأقوال والأفعال 

التبرك المشروع بالأقوال والأفعال والأمكنة والأزمنة والطعام وما فى حكمة 

أولا: التبرك المشروع بالأقوال 

كل الأقوال الشرعية من ذكر تلاوة القرآن قال تعالى: « فاذکرونی اذك رکم واشکروا 
لی ولا تکفرون )0" . 
٠‏ قراءة سورة البقرة «إن قراءتها بركة٤؟)‏ . فى الحديث الصحيح 

ثانيا: التبرك بالأفعال: 

(1) سائر الأفعال المشروعة فيها بركة. 

كما أن ساثر الأفعال الممنوعة فيها شؤم كما قال تعالى: «طائركم مُعكم أئن 


ذکرتم4(). 
(1) [صحيح] أخرجه مسلم في صلاة المسافرین (۳/ )۲١۲ /۳٣۹‏ عن أبي أمامة به . 
(۲) تقدم تخریجه . (۳) البقرة: ٠١۲‏ . 


(9) يس: ۹ 
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وكذلك الأقوال لكن تخص منها ما فيه نص 

والتبرك هو التيمن وعكس التيمن هو التشاؤم» والبركة هى الخير وعكسه الشؤم. 

(۲) الاجتماع على الطعام لما روى عن رسول الله ي قال : «فاجتمعوا على طعامكم 
واذکروا اسم الله عليه يبارك لکم فیه»') . 

ولحديث: «البركة فى ثلاث فى الثريد والجماعة والسحور). وأمره له بلعق 
الأصابع» حيث قال: «إنکم لا تدرون فى ى طعامكم البركة»"). ولحديث«كيلوا 
الطعام يبارك لكم فيه وهو فى الصحيح» والكيلة فيها البركة لأنها ليس فيها إحصاء 
وعد» وفيها إجمال ولحديث: إن البركة فى وسط الطعام فكلوا من حافتيهء ولاتأکلوا 
من وسطه»(٩‏ . ۰ 

[الثالث]: من التبرك المشروع: التبرك بالأمكنة 

قال تعالى: سبْحان الّذى أسرى بعّده لَْلا من المسجد الحرم إلى المسجد الأفْعا 
لی بارکتا حولّه نريه من آياتنا إن هو السميع البصيري0). 

وكالأماكن التى فيها نص كالمساجد فإنه ثبت عن رسول الله َي أنه قال: «أحب 
البلاد إلى الله تعالى مساجدها. وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها» . 


(۱) [إسناده ضعيقف] ولكنه حسن لكثرة شواهده» ومن الشواهد: «إن الله يحب كثرة الأيدى فى 
الطعام» و«کلو جمیعاً» آخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ .)٠۰ ١‏ وأبو داود (۳۷۹۲)ء وابن ماجه )۳۲۸١(‏ عن 
وحشی به . 

وانظر «رياض الصالحين» ۷٤ ٤(‏ - بتخريجنا) . ٍ 

() أخرجه الطبرانی فی «الکبیر» )۳٠۲۷ /۲٣۱/۹(‏ » والبيهقى فى «الشعبٍ» )۷٥۲١(‏ عن سلمان 
الفارسى به. قال الهيثمى فى «المجمع» : (فيه أبو عبد الله البصرى قال الذهبي: لا يعرف وبقية رجاله 
قات . 

(۳) [صحيح] أخحرجه مسلم فى الأشربة (۱۳/ ٠١ ٤‏ - النووي). عن كعب بن مالك به . 

وانظر «رياض الصالین» ۷١١(‏ - بتخريجنا) . 

)٤(‏ آخرجه البخاری(۲۱۲۸) عن المقدام به 

(۵) [حسن] أخرجه أحمد فى «مسنده» (۱/ ۲۷۰). وأبو داود (۳۷۷۲)» والترمذى »)۱۸٠٠١(‏ 
والنسائی فی «الکبری؟ (1۷1۲)ء وابن ماجه (۳۲۷۷) عن ابن عباس به. 

وانظر «رياض الصالین» ۷٤٥(‏ - بتخريجنا) . 

.٠:ءارسإلا‎ )0( 

(1.)۷[صحیح] أخحرجه مسلم فی المساجد (۳/ ۲۸۸/۱۸۵). عن أبی هريرة به . 

وانظر «رياض الصالین» ۱۸٤٤(‏ _ بتخريجتا) . 
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فالتبرك بالمساجد لايكون بالتمسح بترابها ولابجدرانها ونحو ذلك لأن التبرك عبادةء 
ويشترط فيها المتابعة والتماس البركة فى المساجدء إنغغا يكون بالإعتكاف .فيها وانتظار 
الصلوات» وصلاة الجماعةء وحضور مجالس الذكرء ونحو ذلك مما هو مشروع . 

وكذلك جاءت الأحاديث فى البركة فى مكة وفى المدينة وفى الشام «إنى حرم ما بين 
لابتیها»(. 

وفى المدينة «لايدخلها الطاعون» «ولايدخلها الدجال»٠).‏ 

وأيضا فى الشام «طوبى للشام» فقلنا لأى شىء ذاك قال «لأن ملائكة الرحمن باسطة 
أجنحتها عليها»(") وثبت فى الصحيح أن النبى قال فى وادى العقيق قال «واد مبارك..ء 
«ونزل جبريل وأوحى إلى أن أنزل فيه فإنه وادى مبارك وقل حجة فى عمرة وكذلك 
وادی وچ . 

والأماكن كثيرة وصفة التبرك منها ثابت بالشرع» فكيف نلتمس البركة منه؟ 

الجواب: عن طريق مايلى : 

(۱) فإن كان بيت المقدس فيشد الرحال إليه وكثرة الصلاة فيه . 

(۲) وكذلك المسجد الحرام فبشد الرحال إليه وكثرة الصلاة فيه وبالفرار إليه عند الفتن 
التى لاتدخحل فيها كفتنة الدجال. 

(۳) وأيضاً الشام فهى حصن من حصون المسلمين فى زمان الفتن. 

[رابعا]: من التبرك المشروع التبرك بالأزمنة: 

ليلة القدر: وتلتمس بركتها بقيام ليلها وصيام نهارهاء فذلك أبرك من ألف شهر 
قال تعالی : إا أنزلتاه فى ية القدر ر وما أدراك ما ليله القدر © ليلة القدر خير من 
الف شهر ٥(4‏ . 


وقال تعالى: إن أنزلناه فى لَيلَة مباركة) . 


)١(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى )٤۰۸٤(‏ عن أنس ومسلم فى الحج(٥/ )٤٠١/٠٠١‏ عن رافع بن 
خدیج به . 

(۲) [متفق عليه] آخرجه البخاری (۱۸۸۰) ومسلم فی الحح(٥/ )٤۸٩ /۱١١‏ عن أبى هريرة به. 

(۳) آخرجه أحمد فی «مسنده» .)۱۸٤ /٥(‏ والترمذی (۳۹۵۲) عن زید بن ثابت به. 

0( [صحیح] أخرجه البخاری )۱١۳٤(‏ عن ابن عباس به. 

..۳-١ القدر:‎ )٥( 
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- يوم الجمعة: قال يي : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» 
وفيه دخل الحنةء وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة»(' . 

وشهر رمضان» ويوم عرفة» والعشر الأوائل من ذى الحجة «ما من آيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله قالوا ولا 
الجهاد......“" «إِن لث فى يام دهره لنفحات ألا فتعرضوا لها»" أخرجه الطبرانى 
وابن بى الدنيا «وسئلوا اله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتکم»(؟). 

- وفى رواية «فعسى أن تصيب أحدكم نفحة فلايشقى بعدها أبداً»(٥)‏ . 

النفحة: هى البركة والتعرض لها والتناس البركة منها بالطرق المشروعة من حفاظ 
على العبادات والقربات . 

[خامستًا]: من التبرك المشروع التبرك بالأطعمة وما فى حكمه: 

كالزيت المستخرج من شجرة الزيتون لقوله تعالى : «يوقد من شجرة مباركة زيتونة لأ 
شرقبة ولا غَربیة یکاد زیتها یضیء ولو لم تسمه ار ٩0)‏ . 

ولقوله ي : «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة»") . 

ومن ذلك اللبن» والحبة السوداءء والعجوة» والكمأة» والعسل»ء وماء زمزم» والخيل› 
والغنم» والنخل . 


(1) [صحيح] أخحرجه مسلم فى الجحمعة ٠١١/٦/۲(‏ - النووي) عن أبى هريرة به . 

وانظر «رياض الصا خین» ۱۱٤۹(‏ - بتخريجنا) . 

(۲) [صحیح] أخرجه البخاری )۹٦۹(‏ عن ابن عباس به. 
وانظر «رياض الصالین۲ ٠۲١۲(۰‏ - بتخريجنا) E E e‏ 
شعبان . : 

(۳) أخرجه الطبرانی فى «الأوسط» )۲۸١١(‏ عن محمد بن مسلمة به. 

قال الهيثمى فى «المجمع» )۲۳٠/٠١(‏ وفيه من لم أعرفهم ومن عرفتهلم وثقوا. 

: : عن أنس به.‎ )۷۲۰ /۲٠۰ /۱( آخرجه الطبرانی فی «الکبیر»‎ )٤( 

قال الهيشمى. فى «المجمع» ( SA N O‏ 
وهو نمه . 

(9) تقدم قبل حدیث . 

: 1 ٠.۳١ النور:‎ )0( 

(۷) [إسناده مضطرب] أخرجه الترمذی (۱۸)» وابن ماجه (۴۳۱۹) عن ابن عمر به... 

وانظر «الطب النبوي» للذهبی ۲۳١(‏ _ بتخريجنا) وانظر «شرحنا لزاد المعاد». 
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واللبن أيضا لا فى المسند من حديث عائشة: «کان م إذا آتی بلبن باللہن قال «کم 
اکا من رک ار کی 0 وعد ا ما ال از که از ر کان : 

ولحديث: «من أطعمه الله طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه وأرزقنا خير منه - إلا اللبن 
ومن سقاه اله لبناً فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه»" . 

وأيضا ماء زمزم: لحديث «إنها مباركة» والماء عامة: طوترلتا من السَمَاء ماء 
مارکا . 


© القسم الثانى: التبرك الممنوع 

التبرك الممنوع: إما بالأمكنة أو الحمادات أو الأزمنة أو بذوات الصالحين وأثارهم 

نذكر هنا بالفوائد السابقة فى أول الباب قبل الشروع فى بيان التبرك الممنوع وهى 
بإاختصار : 

أولأً: أن البركة من الله فلاتطلب إلا منه. 

ثانيا: البركة لاتثبت فى شىء إلا بدليل شرعى لان البركة عبادة وهى توقيفية . 

ثالثاً: أن ما يتبرك به من الأعيان والأقوال وأفعال الأزمان التى ثبتت فيها البركة 

يقة الشرع إنما هى سبب للبركة وليس هى واهبة لها. 

رابعاً: أن التبرك بالأشياء يكون غالبا ا كان سبب البركة فيه ليس من الأسباب 
المعهودة للناس. 

خامساً : ثبوت كيفية التبرك بالشرع كما تقدم. 

وإليك الآن صور التبرك الممنوع. 

١‏ التبرك بالأمكنة المباركة على غير ماورد به الشرع: 

روی الہبخاری فی صحیحه› عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه جاء إلى الحجر 
الأسود فقبله فقال «إنى أعلم أنك حجر لاتضر ولاتنفع› ولولا انی رأیت رسول الله 
ار يقبا ا قل ء۶ ¢ 

(۱) أخرجه أحمد فى «مسنده» »)٠٤١ /١(‏ وابن ماجه (۳۳۲۱) عن عائشة به . 

(۲) تقدم قبله 

(۳) اخرجه أحمد فی «مسندہ» (۱/ .)۲۸٥۰۲۲٣‏ وأبو داود (۳۷۳۰)ء والترمذی )۳٤٥١(‏ والنسائی 
فی «الکبری» (۱۰۱۱۹۰۱۰۱۱۸) عن ابن عباس به. : 

)€( [صحیح] خر جه مسلم فی «الفضائل» ۲۷/۱۲ _ النووي) عن أبى ذر به. 

وانظر «الطب النبوي؟ للذهبى ۳١١(‏ _ بتحقيقنا) . 

(9) تقدم تخریجه . 
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قال ابن حجر فى شرحه لهذا الحديث: وفى قول عمر هذا التسليم للشارع فى أمور 
الدين» وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة فى اتباع النبى اة 
فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه(" . 

روی الإمام أحمد فى «المسند» عن عمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» آنه 
قال : لقى آبو بصيرة الغفارى ابا هريرة وهو جاء من الطور فقال : من اين أقبلت؟ قال : 
رسول الله ياو يقول: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام» ومسجدى 
هذا والمسحد الأقصى»(*) : 


فالتبرك بالأمكنة المباركة على غير ما ورد قى الشرع؛ كتقبيل أبواب المساجدء 
والتمسح بأعتباها والاستشفاء بتربتهاء ومشل ذلك: التمسح بجدران الكعبة» أو مقام 
إبراهيم» وغير ذلك من التبرك الممنوع. 

۲ ومن ذلك أيضا الذهاب إلى القبور لا لقصد الزيارةء وإغا لقصد الدعاء عندها 
لأجل بركتها واعتقاد أن الدعاء عندها أفضل . 

قال ابن تيمية كما فى «اقتضاء الصراط المستقيم»: «فأما إذا قصد الرجل الصلاة 
عند بعض قبور الأنبياء» أو بعض الصالحين تبركا بالصلاة فى تلك البقعة؛ فهذا عين 
المحادة لله ورسوله» والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. . .٠.‏ 

۳ قال ابن تيمية كما فى «الاقتضاء»": «... مثل من يذهب إلى حراء ليصلى فيه 
ويدعو» أو يسافر إلى غار ثور ليصلى فيه ويدعوء أو يذهب إلى الطور الذى كلم الله 
عليه موسى عليه السلام ليصلى فيه ويدعوء أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال 
وغير الجبال التى يقال فيها مقامات الأنبياء ... ولاشرع لأمته زيارة موضع المولدء ولازيارة 
موضع بيعة العقبة ... ومعلوم آنه لو كان هذا مستحبا يثيب الله عليه؛ لكان النبى وا 
أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليهء ولكان علم أصحابه بذلك» وكان أصحابه أعلم 
بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم»ء فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شىء من ذلك؛ علم آنه من 
البدع المحدثة». 


.(TV- /) الفتح‎ )( 

(#) أخرجه أحمد فی «المسند» (7/ ۳۹۷) وهر فى الصحيحين عن أبى هريرة به. 
وانظر «منار السبيل“ وی ۰ 1 
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۹A4 


وقد رد عبدالعزيز بن باز" على من طالب بإحياء الآثار النبوية ؛ كطريق الهجرةء 
ومكان خيمة أم عبدء ونحو ذلك وبين أن ذلك يجر إلى تعظيمها أو الدعاء عندها أو 
الصلاة ونحو ذلك وهذه من الوسائل المفضية إلى الشرك». 

٤‏ وكذا الأمكنة التى صلى فيها الرسول ية اتفاقاًء كأن يكون فى سفر ونحو ذلك»› 
ولم يقصد تخصيصها بالصلاة فيها؛ فإنه لايشرع تتبعها والتقرب إلى الله بالصلاة فيها؛ 
لأنها لم تكن مقصودة لذاتها. 

ومن باب أولى الأماكن التى ارتبطت بحوادث نبوية معينة؛ كغار حراءء وغار ثورء 
وموقعة بدر» ومكان شجرة بيعة الرضوان» وغير ذلك 

وروی ابن سعد فى «الطبقات» عن نافعم؛ قال: «كان الناس يأتون الشجرة التى يقال 
لها شجرة الرضوان» فيصلون عندهاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فأوعدهم فيها وأمر 
بقطعها» . 

٥‏ وكذا الأزمنة المباركة؛ كشهر رمضانء وليلة القدرء ويوم الجمعة» وغير ذلك 
إغا تلتمس بركتها بالقيام بالمشروع فيها من العبادات» ولو التمست بركة تلك الأزمنة 
بأعمال غير مشروعة؛ لأنكر عليه؛ لأن التماس البركة فى زمان معين أو مكان معين 
عبادة يقتصر فيها على المشروع . 

٦‏ ومن ذلك تخصيص أزمنة معينة بنوع من التعظيم والإحتفالات والعبادات؛ كيوم 
مولد الرسول ڪيا ويوم الإسراء والمعراج» ويوم الهجرة» ويوم بدر» وفتح مكة» وغير 
ذلك؛ فالتبرك بالأزمنة على هذا النحو من البدع . 

۷- ومن التبرلك الباطل : التبرك بذوات الصالحين وآثارهم؛ فلم يؤثر عن أحد من 
الناس أنه تبرك بوضوء أبى بكر أو عرقه أو ثيابه أو ريقه أو غير ذلك ولا عمر ولا 
عثمان ولا على بن أبى طالب رضى الله عنهم» وإنغا كان الصحابة رضى الله غنهم 
یتبرکون بوضوء النبی ييه وجسمه وعرقه وریقه وشعره وملابسه» وهذا خاص بالنبی 
ية لايجوز أن يقاس عليه أحد من الصالحين» ولو كانوا من الخلفاء الراشدين أو 
العشرة المبشرينء فضلاً عن غيرهم؛ لأن التبرك عبادة مبناها على التوقيف والإتاع. 


.)۴۳ ٤ /۳( فتاویه‎ )۱( 


() ذكره السيوطي في «الدر» (۸1/7) ونسبه لابن أبي شيبة في «مصنفه». 
(۴) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» ی «لإعتصام» للشاطبى (ص۸)» «ورسالة التبرك 
المشروع واا لجرك الممنوع؛ للعلیانی (ص۸۱).۔ 
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# تنبيه: لایجوز القطع لإنسان ما پأنه صالح إلا ما جاء فيه نص» فالصلاح آمر 
ظاهر وباطن› والباطن لايعلمه إلا الله وحلده. ولایحکم بالصلاح من الظاهر فقط »› 
فوجب التوقف بالقطع لأحد بالصلاح» وخصوصا فى الولاية «ألا إن أولياء الله لاخوف 
عليهم ولا هم يحزنون) فصلاح الظاهر يحكم عليه بالنظر لوقوف الرجل عند أمر الله 
ونهيه» ولذا قال شيخ الإسلام كما فی «مجموع الفتاوى»(“) «ولهذا قال الأئمة : إذا رآيتم 
الرجل يطير فى الهراء أو يمشى على الماءء فلاتغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر 
والنهى).. 

شبهنان والرد عليها 
الشبهة الإأولى: قد يستدل على جواز التبرك بالأمكنة أو بأثار الصالحين با: 

روی البخارى فى صحيحه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله لله ممن 
وأنا أصلى لقومى فإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم لم أستطع أن اتی 
مسجدهم فأصلی بهم ۰ وودت يارسول أنك تأتینی فتصلی فی بیتی› فاتىخذە مصلى قال : 
فقال له رسول الله َي «سأفعل - إن شاء الله“ قال: عتبان فغدا رسول الله مل وأبو بكر 
«أين تحب أن أصلى فى بيتك؟» قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت فكبر فقمنا 
فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم الحديث0. 

وهذه الشبهة مردودة بالاّتی : 

(1) لم يقصد عتبان رضى الله عنه أن يتبرك بالموضع الذى صلى فيه رسول الله ية 
وإنما قصد أن يقره الرسول ية على الصلاة جماعة فى داره عند عدم استطاعته حضور 
اة ۰ 

(۲) ولو كان قصد عتبان رضى الله عنه التبرك بموضع مصلاه ية لبقى هذا الموضع 
يتبرك به الورثة فمن بعدهم» كما كان الصحابة يتداولون قدح رسول الله ييا وشعره 
اة لأجل التبرك به . 

() عدم قياس الصالحين وأثارهم على النبى . 

.(AT/1) (1) 

(۲) [متفق عليه] أخرجه البخارى )٤۲١(‏ ومسلم فى المساجد (۳۳/۷۲) عن غتبان به . 


(۳) التبرك المشروع والممنوع 1۹ . 
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الشبههة الثانية: قد يستدل با 

یروی عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يتتبع المساجد التى صلى فيها الرسول 
ية يصلى فیها(' . 

والحواب:- 

)١(‏ آنه لايدل على أن ابن عمر يفعل ذلك من باب التبرك فهو لم يصرح بذلك 
رضى الله عنه ولكنه عرف بشدة مبالغته فى التأسى برسول الله بلا . 

(۲) ثم إن ابن عمر لايسافر لأجل أن يصلى فى تلك المواطن وإغا إذا سافر من 
المدينة إلى مكة تحرى النزول فى مكان نزول رسول الله ية والصلاة فى المواضع التى 
صلى فيها رسول الله َة لينال ثواب التأسى والإقتداء. 

(۳) وهذا اجتهاد منه رضى الله عنه وأما غيره من الصحابة فلم يبالغوا فى ذلك 
خحشية من الفتنة كما تقدم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه. 

)٤(‏ ومن المعلوم أن الحلفاء الراشدين الأربعة وأغلب الصحابة قد سافروا إلى مكة 
والمدينة كثيراًء ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى تتبع أثار الرسول ية ليصلى فيهاء أو 
يدعو فیهاء ولو فعلوه لنقل عنهم» کما نقل عن ابن عمر رضی الله عنه ما فعله. 

)٥(‏ وهذا الأمر الذى أطبق عليه الصحابة رضوان الله عليهم من عدم تتبع الأمكنة 
التى صلى فيها رسول الله ية اثنان لاينطبق على الأمكنة التى علم الصحابة رضوان الله 
عليهم بأنه الرسول بي كان يتحرى الصلاة عندها كمثل أداء ركعتى الطواف خلف المقام 
کما فی حدیث جابر رضی الله عنه فى سياق حجة الوداع» وفيه :«ثم نفذ إلى مقام 
إبراهيم عليه السلام فقراً: « واتُخذوا من مقام إبراهيم مصلّى) ورفع صوته ليسمع الناس 
فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين" اه. 

وكذلك الصلاة فى مسجد الخيف» ومسجد منى؛ لأن النبى َة قال فيه : «(صلى فيه 
سبعون نبي“ كذا ذكره الأزرقى فى «أخبار مكة». 

# تنبيه: كان لابد من ذكر هذه المقدمات والمسائل قبل الشروع فى الباب لأهميتهاء 
ولتمهيد الدخحول فيه » ولتيسير الفهم ولجمع فوائد الباب. 
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)1( [صحیح] آخرجه البخاری .)٤۹۲ _ ٤۸۳(‏ 
(۲) [صحيح] أخرجه مسلم فى الحج (۸/ ۱۷١‏ - النووي) عن جابر به . 
وانظر «السلسبيل» ٠۰ ١(‏ ۔ بتخريجنا) . 


(۳) أحرجه الطبرانی فی الکبیر“ ٤٥۲/۱۱(‏ ۔ /٤٥۳‏ ۱۲۸۳) عن ابن عباس به. 
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قال سلیمان آل الشيخ): هكذا ثبت فى خط المصتف الآيات يعنى إلى قوله: 
وقد جام من رهم لدی . 
© مناسبة الآية للباب: 

قال عبداله بن جار الله :أن البرك بالشجر الجر والقبور من جيس عبادة 
المشركين لهذه الأصنام» فمن فعل ذلك فقد شابههم فى فعلهم» وما تشبه بقوم فهو 
منهم اه. 

قال ابن عثيمين*': مناسبة الآية للترجمة أنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم 
وتضرهم» ولهذا يآتون' إليها؛ :يدعونهاء ويذبحون لهاء ويتقربون إليهاء وقد يبتلى الله 
المرء فيحصل له ما يريد من اندفاع ضر أو جلب نفع بهذا الشرك؛ ابتلاءُ من الله 
وامتحاناًء وهذا قد تقدم لنا له نظائر أن الله يبتلى المرء بتيسير أسباب المعصية له حتى 
یعلم سبحانه من یخافه بالغیب اه. 

قال القرغاوي: حيث دلت الآية على أن عبادة المشركين لهذه الأوثان إغا كانت 
لطلب النقع ودفع الضررة فكل من تبرك بشجر أو قبر أو عبد غير ذلك قاصداً بذلك 
جلب النفع أو دفع الضر فقد شابههم ودخحل فى شركهم اه. 
© مناسبة الآية لما قبلها: 

قال ابن عثيمين: قوله: « أفرأيتم اللات والعرى © ومناة الالنة الأخرى». 

لا ذكر الله المعراج وقال: «[لقد رأى من أيات رب الكبرى) ذكر بعد ذلك 
«أفرآيتم ...4 أى أخبرونى ما شأنها بالنسبة لهذه الآيات العظيمة والاستفهام هنا 
للاستحقاق والتهكم بهذه الأصنام وهذه صورة من صور الإلحاد فى أسماء الله الحسنى 
فألحدوا فى لفظ الله وأنثوه اللات والعزيز جعلوه العزى والمنان جعلوه مناة أه وسيأتى 
فل ولك فن مر ال 9 

© © © 


(۱) النجم: .٠۹‏ (۲) تیسیر العزیز الحمید »٠۲١١‏ 
(۳) النجم: ۲٣‏ () الجامم الفريد )٤٩(-‏ 
)٥(‏ القول المفید )٦( ٠ .۲١۷/١‏ الحديد .٠١٠١‏ 
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أفرأيتم اللات والْعرّى © ومناة الًالفة الأخرئ) الهمزة للإستفهام الإنكارى والفاء 
حرف عطف لترتيب الرؤية على ما ذكر من شئونه تعالى المنافية لها غاية المنافاة 
والتقدير : أعقيب ما سمعتم من آثار کماله ونفاذ أمره فى الملا الأعلى وما تحت أطباق 
الثرى أرأيتم هذه الأصنام مع غاية حقارتها وفسولتها شركاء لله تعالى. (ورأيتم) فعل 
وفاعل (واللات) مفعولة (والعزى) (ومناة) معطوفتان على(اللات) (والشالثة الأخحرى) 
صفتان الأولى صفة للتين قبلها والثانية صفة ذم للثالثة» ومفعول رأيتم الثانى محذوف 
تقديره قادرة على شىء ويجوز آن تكون من رؤية العين فلاتحتاج إلى مفعول ثان. اه. 

# ما ورد فى تفسيرها من الموقوف والمقطوع :- 

عن ابن عباس قال: کان اللات رجلا یلت سویق الحاے. 

وفى لفظ : يلت السويق يسقيه الماع(" . 

وعن ابن عباس قال: كان اللات يلت السويق على الحاج فلايشرب منه أحد إلا 
ERE‏ 

وعن مجاهد فى قوله « أَفرأيتم اللات والْعرّى قال: اللات كان يلت السويق 
بالطائف فاعتکفوا على قبره» والعزی شجرات() . 

وعن مجاهد قال: كانت اللات رجلا قى الجاهلية على صخرة بالطائف وكان له غنم 
فكان يأخذ من رسلها ويآخحذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيساً ويطعم من يمر 


. ٠٠۲ /٩ إعراب القرآن‎ )۱( 

)۲( [صحیح] أخرجه البخاری )٤۸٥۹(‏ وذکره السیوطی فی «الدر» (۷/ )٠٠٥۳۰٠٠۲‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن مردويه . وانظر «فتح المجيد» ( ح۱۳( بتخریجنا. 

(۳) اللقظ لعبد بن حميد وانظر ما قبله. 

() أخحرجه ابن أبى حاتم فى «تفسيره» وذكره السيوطى فى «الدر؟ فى الموضع السابق وزاد نسبته لابن 
مردوبه . 

. ذكره السيوطى فى «الدر» فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر‎ )٥( 

وانظر «الإتقان» للسيوطى بتخريجنا. 
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من الناس» فلما مات عبدوه وقالوا: هو اللات وكان يقرا اللات مشددة. 


وعن ابن جريج فى قوله  :‏ أفرأيتم اللات قال: كان رجل من ثقيف يلت السويق 
بالزیت فلما توفى جعلوا قبره وثناء وزعم الناس أنه عامر بن الظرب آخذ عدوا" . 

وعن أبى صالح قال: اللات الذى كان يقوم على آلهتهم» وكان يلت لهم السويقء 
والعزى بنخلة كانوا يعلقون عليها السيور والعهن» ومناة حجر بقديد". 

وعن ابن عباس أن اللات لا مات قال لهم عمرو بن لحى: إنه لم يمت ولكنه دحل 
الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيع . 

زفق أن اورا قان اللات جر كان بلك الريق عليه سم اللذت: 

وعن أبى الطفيل قال: لا فتح رسول الله ية مكة بعث خالذ بن الوليد إلى نخلةء 
وكان بها العزى فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت 
الذى كان عليهاء ثم أتى النبى َة فأخبره» فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئا؛» فرجع 
خالدء فلما أبصرته السدنة» وهم حجبتهاء امتنعوا فى الجبل وهم يقولون يا عزى يا 
عزى» فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسهاء فعممها 
بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله َا فأحبره فقال: «تلك العزى». 

وعن ابن عباس أن العزى كانت ببطن نخلة وأن اللات كانت بالطائف» وأن مناة 


کانت بقدید" . 


وعن قتادة فى قوله «(أفرأيتم اللات والعرى ® ومناة4 قال: آلهة كانوا يعبدونهاء 


() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لسعيد بن منصور والفاكهي . 
(۲) ذكره السيوطى فى «الدر» قى الموضع السابق ونسبه لابن المنذر. 
وانظر «الإتقان» للسیوطی بتخریجنا. 
(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد» وابن جرير. 
)٤(‏ ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه للفاكهي . 
)٥(‏ ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد. 
0) أخرجه النسائى فى «تفسيره» )١٨۷(‏ ذكره السيوطى فى «الدر“ فى الموضع السابق وزاد نسبته لابن 
مردویه . 
(۷) ذكره السيوطى فى «الدر» فى الموضع السابق ونسبه للطبرانى وابن مردويه. 
وانظر «فتح القدیر» ۱۱١۱١(‏ - بتخريجنا) . 
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فكان اللات لأهل الطائف وكانت العزى لقريش بسقام شعب ببطن نخلةء وكانت مناة 
للأنصار بقدير(). 
6 أقوال المفسرين : 

قال القرطبى : لما ذكر الوحى إلى النبى ييه وذكر من آثار قدرته ما ذكر»ء حاج 
المشركين» إذ عبدوا ما لايعقل. وقيل: أفرأيتم هذه الآلهة التى تعبدونها أو أوحى إليكم 
شیا کما أوحى إلى محمد ية وكانت اللات لثقيف» والعزى لقريش وبنى كنانةء 
ومناة لبنى هلال . وقال ابن هشام: كانت مناة لهذيل وخزاعة. أ ` 
6 کلام شراح كتاب التوحيد : 

قال لمان آل الشيخ":ذكر صفة هذه الأوثان: 

ليعرف المؤمن كيفية الأوثان» وكيفية عبادتهاء وما هو شرك العرب الذين كانوا 
يفعلونه حتى يفرق بين التوحيد والإخلاص وبين الشرك والكفرء فأما اللات فقرا' 
الجمهور بتخفيف التاء» وقرأً ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورویس 
عن يعقوب اللات بتشديد التاءء فعلى الأولى قال الأعمش: سمو اللات من الإله 
والعزى من العزيز. 

قال ابن جرير» وكانوا قد اشتقوا اسمها من الله تعالى» فقالوا اللات مؤنثة منه. 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

قال: وكذا العزى من العزيز. 

قال ابن كثير: وكانت صخرة بيضاء منقوشة عليهاء بيت بالطائف» له أستار 
وسدنة» وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» ر ت ومن تابعهاء یفتخرون به على 
من عداهم من أحياء العرب بعد قريش»› 

قال ابن هشام : وكانت فى موضع مسجد الطائف اليسرى» فلم يزل كذلك إلى أن 
أسلمت ثقيف» فبعث رسول الله ية المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار . 


(۱) ذکره السيوطي في الموضع السايق ونسبه لعبد الرزاق » وعبد بن حميد» وابن جریر» وابن المنك 
(9) تیسیر العزیز الحمید ٠۲۹:۱۲۲‏ 


۹۹۱ 


وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج» لا مات عكفوا على 
قبره"» ذکره البخاری . 

وقال ابن عباس کان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويلته عليهاء فلما مات ذلك 
الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق"). وعن مجاهد نحوى 
وقال: فلما مات عبدوہ" . رواه سعید بن منصور' والفاکهی وکذا روی ابن ابی حاتم عن 
ابن عباس: آنهم عبدوه وقال ابن جريج: كان رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت› 
فلما توفى جعلوا إلى قبره ونا وبنحو ذلك قال جماعة من أهل العلم. 

ولاتخالف بين القولين» فإن من قال: إنها صخرة لم ينف أن تكون صخرة على 
القبر أو حواليه فعظمت وعبدت تبعاً لاقصداًء فالعبادة إنغا أرادوا بها صاحب القبر» فهر 
الذى عبدوه بالأضالة ؛ يدل على ذلك ما روى الفاكهى عن ابن عباس أن اللات لا مات 
قال لهم عمرو بن لحى: إنه لم يمت» ولكنه دخل الصخرة فعبدوهاء وبنوا عليها بيتاً 
وتقدم الأثر معا .)١(‏ 

فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن» ووازن بينه وبين بناء القباب على القبور» 
والعكوف عندها ودعائهاء وجعلها ملاذاً عند الشدائد. 

وآما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف 
کانت. قریش یعظمونھا ‏ وتقدم الأثر معنا - 

کما قال أبر سقيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم فقال النبى ية : «أجيبوه» 
قالوا: ما نقول؟ قال :«قولوا اله مولانا ولا مولی لکم». | 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم . 

(۳) تقدم تخریجه.. 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ وقال عبد الرحمن آل الشيخ هنا: لا منافاة بين القولين فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألهاً وتعظيماً. 
ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت وأثاناً. 

وفيه بيان أن أهل اخاهلية كانرا يعبدون الصالجحين والأصنام. اه. كذا فى فتح المجيد )١١ /١(‏ 


(V0‏ [صحیح] أخحر جه البخارى.(۳٤ )٤١‏ عن البراء به. 


۲ 


وروی النسائى وابن مردويه عن آبى الطفيل قال لما فتح رسول الله كي مكة ء بعٹ 
خحالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات 
فقطع السمرات»ء وهدم البيت الذى كان عليهاء ثم اتى النبى ية فأخبره» فقال ارجع 
فإنك لم تصنع شيئاًء فرجع خالدء فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها امتنعوا ف فی الجبل 
وهم يقولون: یا عزی يا عزی : فآتاها حالد» فإذا امرأًة عريانة ناشرة شعرهاء تحفن 
التراب على رأسها فعلاها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله با فأخبره 
فقال: «تلك العزى»' . 

قال ابن هشام : وكانوا يسمعون منها الصوت. وقال أبو صالح : العزى نخلة كانوا 
يعلقون عليها السيور والعه ۳ رواه عبد بن حمید وابن جریر . 

هذا الوثن› ووازن بینه وبين ما يقعله عباد القبور من دعائهاء والذبح عندهاء وتعلیق 
الخيوط وإلقاء الخرق فى ضرائح الأموات ونحو ذلك فالله المستعان. 

وأما مناة: فکانت بالمشلل عند قدید بين مكة والمدينةء وکانت خزاعه والاأوس 
والخزرج يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة وأصل اشتقاقها من اسم الله المنانء 
وقيل: من منى الله الشىء إذا قدره. 

وقیل : سميت مناة لكثرة ما يمنى › أى يراق عندها من الدماء للتبرك بھا. 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله ية علياً فهدمها عام الفتح . 

قال ابن إسحاق فى «السيرة): وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة 
طواغیت › وهی بيوت تعظم كتعظيم الكعبةء لها سدنة وحجاب» وتھدی لھا کما یهدی 
للكعبة» وتطوف بها وتنحر عندهاء وهى تعرف فضل الكعبة عليهاء لأنها كانت قد 
عرفت آنها بيت إبراهيم عيه السلام ومسجده. 

قلت - سليمان آل الشيخ : هذا الذى ذكرهة ه ابن إسحاق من شرك E‏ 
الذى يقعله عباد القبور. 

بل زادوا على الأولين. Ny‏ القرطبى : TT‏ 
تقديره: ,أفرأيتم هذه الآلهة هل نقعت أو ضرت حتی تکون شرکاء للّه؟!. 

وقال غيره: لومناة الشالغة الأخرى4) ذم» وهى االمتأخرة الوضيعة ة امقدار له: 
لإرقالت أولاهم لأخْراهي04) أى وضعاؤهم لرؤسائهم . 

(۱) تقدم تخریجه . (۲) تقدم تخریجه. 

(۳) الأعراف: ۳۹. () النجم: :۲ 
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قال ابن باز: (آفرأيتم) أى هل نفعت هذه الأصنام أم ضرت والمعنى أنها لم تنفع 
ولم تضر وكانوا يسألونها ويتبركون بها ويستغيشون فأبطل الإسلام ذلك.اه. 

قال ابن عثیمین: بعد أن ذکر الله ما رأى النبى يا من هذه الآيات قال « أفرأيتم 
اللات والْعرى ® ومتاة الثالة أى: أخبرونى ما شأنهاء وما حالها بالنسبة إلى هذه 
الآيات العظيمة إنها ليست بشىء. والاستفهام : للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام 
اه. 

قوله : «ألكم الذكر وله الأنفى4. 

اکم الذکر وله الأنفى» الهمزة للإستفهام الإنكارى أيضا ولكم خبر مقدم والذكر 
مبتدأ مؤخر وله الأنشى عطف على لكم الذكر. 

قال ابن عثيمين : هذا أيضا استفهام إنكارى على المشركين الذين يجعلون لله 
البنات ولهم البنين» فإذا ولد لهم الولد الذكر فرحوا واستبشروا به» وإذا ولدت الاأنثى 
ظل وجه الإنسان منهم مسوداًء وهو كظيم» ومع ذلك يقولون: الملائكة بنات الله ؛ 
فيجعلون البنات لله - والعياذ بالله - ولهم ما يشتهون أ.ه. 

قال ابن كثير": أى أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده أنشى» وتختارون لكم 
الذكور؟! أ.ه. 


وقال غیره: يجوز أن یراد اللات والعزی ومناة إناث» وقد جعلتموهن لله شرکاءم 
ومن شأنکم أن تحتقروا اللإناث وتستنكفوا من أن يولدن لکم» أو ينسبن إليكم» فکیقب 
تجعلون هؤلاء الإناث أنداداً لله وتسمونهن آلهة؟أ. ه. 

قال: سليمان آل الشيخ: - ما أقرب هذا القول إلى سياق الآية . 

قال ابن عثيمين: هذا استفهام انكارى على المشركين الذين يجعلون لله البنات ولهم 
البنين فإذا ولد لهم الؤلد الذكر فرحوا واستبشروا بهء وإذا ولدت الأنثى ظل وجه 
البنات لله والعياذ بالله - ولهم ما يشتهون!! أ.ه. 


(۱) إعراب القرآن ٣٣۳/۹‏ 


(9) القول (۱/ .)٤١٣١ ۲٣٤‏ 
(۳) تفیر ابن کثیر )۲٤۲۹/٤(‏ وانظر تیسیر العزیز الحمید .)۱١۹(‏ 
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قوله: ( تلك إذا قسمة ضيرى4(. 

تلك إذا قسمة ضيزى4 (تلك) مبتدأ والإشارة إلى القسمة المفهومة من الحملة 
الاستفهامية (وإذن) بمعنى الجراب والجزاء والمعنى: إذ جعلتم له البنات ولكم البنين 
(وقسم)ة خبر (وضيزى) صفة لقسمة. 
ه التفسير بالمأثور: 

عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله «ضیزی) قال: جائرة قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول امرىء القيس: 

ضازت بنو سد بحكمهم إذ يعدلون الرأس بالذنب0) 

- عن ابن عباس فی قوله #ضیزی) قال : جائرلاحق فیا . 

عن مجاهد فی قول «ضیزی)» قال منقو ص( . 

- وعن قتادة فى قوله (ضیزی)» قال : جائرة) , 
e‏ کلام شراح كتاب التوحيد 

قال سليمان آل الشيخ": وقوله: تلك إذا قسمة ضيزى)أى: جور وباطلةء 
فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفها 
فتنزهون أنفسكم عن الإناث» وتجعلونهن لله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا؟! أه 
وبنحوه قال ابن عثیمین . 

قال محیی الدین' : وفی قرله لتك إذا قسمة ضيزى» فن عجيب أيضا فقد 
يتساءل الجاهلون عن السر فى استعمال كلمة (ضيزى) وهى وحشية غير مأنوسة» 
وسنورد ما أورده ابن الأثير فى مثله السائر ثم نردفه با استخرجناه نحن؛ قال ابن 

(۱ النجم: ۲۲. () الإعراب ۹/ ٣٣۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبرانی فی «الکبیر» (۱۰/ ٥۹۷/۳۰ ٤‏ ۱۰) عن این عباس به. 

وذكره السيوطى فى «الدر» )١١٤ /١(‏ ونسبه للطستي . 

وانظر «الإتقان» للسیوطی ۷٤۸(‏ _ بتخریجنا) . 

() ذكره السيوطى فى «الدر“ ونسبه لابن جرير. 

وانظر «فتح القدير؟ ۱۱١۱۷(‏ - بتخريجنا) . 

() ذکره السیوطی فی «الدر» (۷/ ٠٥۳‏ ۔ )٠٠٤‏ ونسبه للفریابی وعبد بن حميد» وابن جریر 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير. ٠‏ 

(۷) التیسیر ٠۲۹‏ . (۸) الإعراب ٣٣۵/۹‏ ۔ ٣٣٣۔‏ 
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الأثير : «وحضر عندى فى بعض الأيام رجل متفلسف فجرى ذكر القرآن الكريم فأآحذت 
فى وصفه وذكر ما اشتلمت عليه ألفاظه ومعانيه من الفصاحة والبلاغة فقال ذلك الرجل 
وأى فصاحة هناك وهو يقول: ل تلك إذن قسمة ضيزى#؟ فهل فى لفظة ضيزى من 
الحسن ما يوصف ققلت له: اعلم أن لإستعمال الألفاظ أسراراً لم تقف عليها أنت ولا 
أئمتك مثل ابن سينا والفارابى ولا من أضلهم مثل أرسطاطاليس وأفلاطون وهذه اللفظة 
التى أنكرتها فى القرآن وهى لفظة (ضیزی) فإنها فى موضعها لايسد غيرها مسدهاء ألا 
ترى أن السورة كلها التى هى سورة النجم مسجوعة على حرف الياء فقال تعالى: 
#لإوالنجم إذا هوى» ما ضل صاحبكم وما غوى وكذلك إلى آخر السورة فلما ذكر 
الأصنام وقسمة الأولاد وما كان يزعمه الكفار قال: «ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن 
قسمة ضيزى). فجاءت هذه اللفظة على الحرف المسجوع الذى جاءت السورة جميعها 
عليه وغيرها لايسد مسدها فى مكانها وإذا نزلنا معك أيها المعاند على ما تريد قلنا: إن 
غير هذه اللفظة أحسن منها ولكنها فى هذا الموضع لاترد ملائمة لأخواتها ولا مناسبة 
لأنها تكون خارجة عن حرف السورةء وسأبين ذلك فأقول: إذا جئنا بلفظة فى معنى هذه 
اللفظة قلنا قسمة جائرة أوظالة ولا شك أن جائرة أو ظالمة أحسن من ضيزى إلا أنا إذا 
نظمنا الكلام فقلنا (ألكم الكر وله الأنشى تلك إذن قسمة € ظالمة لم يكن النظم 
كالنظم الأول وصار الكلام كالشىء المعوز الذى يحتاج إلى تمام وهذا لايخفى على من له 
ذوق ومعرفة بتظم الكلام فلما سمع ذلك الرجل ما أوردته عليه ربا لسانه فی فمه 
إفحاماًء ولم يكن عنده فى ذلك شىء سوى العناد) . 

هذا ما قاله ابن الأثير وهو جيد يدل على ذوق وفهم ولكنه لا يخرج عن الحدود 
اللفظيةء وسنذكر ما سنح للخاطر من أمر معنوى يتعلق بهذا الكلام فنقول لا كان 
الغرض تهجين قولهم» وتفنيد قسمتهمء والتشنيع عليها اخحتيرت لها لفظة مناسبة 
للتهجين رالتشنيع كأنغا أشارت خساسة اللفظة إلى خساسة أفهامهم وهذا من أعجب ما 
ورد فى القرآن الكريم من مطابقة الألفاظ لمقتضى الحال أ.ه. 


و ان هی إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما رل الله بها 

الإعراب): إن هى إلا أسماء سميتموها انتم واباؤكم ها ازل الله بها هن 
سلْطًان4(إن) نافية وه مبتدا (وإلا) أداة حصر (وأسماء) خبر هى (وسميتموها) فعل 

.٣۵۳/۹ الإعراب‎ )۱( 
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وفاعل ومفعول به ٿان والأٌول محذوف تقدیره أصناما (وأنتم) تأكيد للفاعل ليصح عطف 
(وآباؤكم) عليه على حد قول صاحب الخلاصة : 

وجملة (سميتموها) صفة لأسماء وكذلك جملة (ما أنزل) وما نافية (وأنزل الله) فعل 
وفاعل وبها حال لاأّنه كان فى الأصل صفة (لسلطان) (ومن) حرف جر زائد (وسلطان) 
مجرور لفظآً منصوب محلا على آنه مفعول به. آه. 

[قلت]: إن هى إِلاً أسماء...4 والضمير عائد على الأصنام التى تعبد أو أى وثن 
مثل القبور وغيرها فليس هناك دليل على فعلهم فإذا قيل لهم «هل عندكم من سلطان 
بهذا» #قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أو ل إِنًا وجدنا آباءنا على أَمَة وَإِنّا على 
آثارهم مهتدون) بل ویتجرا فيقول حدثنى قلبى عن ربى وقلنا إن عمر الملهم المحدث ما 
کان یتجراً أن یقول حدٹنی قلبی عن ربی بل کان يقول هذا ما رأى أمير المؤمنين› فليس 
هناك دلیل أو حجة على عبادة هذه الأوثان «ذلك أن الله هر الحق وأن الذين يدعون من 
دونه هو الباطل». اه. 

قال ابن کثیر: تم قال منكراً عليهم فيما ابتدعوه» وأحدثوه من الكذب والإإفتراء 
والكفر من عبادة الأصنام» وتسميتها آلهة: « إن هى إلا أسماء سميتموها أنستم 
وآباؤکم4 آی: من تلقاء أنفسكم : لها أنزل الله بها من سلطان) أى: من حجة: إن 
يتبعون إلا الظن4 أى: ليس لهم مستند إلاحسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك 
«ولقد جاءهم من ربهم الهدئ) . 

قال ابن کثير: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير» والحجة القاطعة» ومع هذا 
ما اتبعوا ما جاؤوهم به ولا انقادوا له! .اه. 

قلت (أى سليمان آل الشيخ): فى هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة 
هذه الطواعيت› وآشباهها مالامزيد عليه» فسبحان من جعل کلامه شفاء وهدى ورحمة» 

منها أنها أسماء مؤنثة دالة على اللين والرخاوةء وما كان كذلك فليس بإله. 


() النجم: ۳ 
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ومنها أنكم قاسمتم الله بزعمكم فجعلتم له هذه الأسماء المؤنثة شركاء ودعوتم له 
الأولادء ثم جعلتموهم بنات» واخحتصصتم بالذكورء» فجعلتم له المكروه الناقص» ولكم 
الحبوب الكامل «للّذين لا يؤمنون بالآخرة مل السسرء ولله المقل الأعلى وهو الْعريز 
الحكيم04). 

ومنها آنها آسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» وابتدعتموها. 

ومنها ما أنزل الله بها من سلطان. أى حجة وبرهان. 


ومنها آنكم لم تستندوا فى تسميتها إلى علم ويقين» وإغا استندتم فى ذلك إلى الظن 
والهوى اللذين هما أصلا الهلاك: دنيا وأخرى. 


ومنها: «طولقد جاءهم من رهم الهدئ4 . أى: بإبطال عبادتهاء وما كان كذلك فهو 
عين المحال البين البطلان» وكل واحد من هذه الأدلة كاف شاف فى بطلان عبادتها. 

فإن قلت: فأين دليل الترجمة من الآيات؟ قيل: هو بين بحمد الله » لأنه إن كان 
التبرك بالشجر والقبزر والأحجار من الأكبرء فواضح› وإن كان من الأصغر فالسلف 
يستدلون مما نزل فى الأكبر على الأصغر أه). 

قال ابن فيمين ‏ :واضل:النلطان فى اللة العر ية ها جه ساط رن كان فى 
مقام العلم؛ فهو العلم» وإن کان فی مقام القدرة؛ و وإن ا الأمر 
والنه فهو من له الأمر والنهى فمثلاً قوله تعالى: ظ لا تنفذون إلا بسلطّان 4 أى بقدرة 
وقوة» ومثل قوله تعالی : ما أنزل الله بها من سلْطَاني» ئ من حجة وبرهان. 

وفى الحديث : «السلطان ولى من لا ولى له أى: من له الأمر والنهى . 
# قوله: «إن يتبعون إلا الظن). 

لإن) هنا بمعنی ماء وعلامة إن التى بمعنى ما أن تأتی بعدها إلا قال 8 إن 
هذا إلا ملك كريم يم يعنى ما هذا إلا ملك كريم» ا إن هذا إلا قول 


ا أى: ما هذا إلا قول البشر» وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظّن)؛ أى: ما 


(۱) النحل: ٠٠١‏ . (۲) تیسیر العزیز الحمید (۱۲۹ » .)١١١‏ 
(۳) القول المقید ۱/ ۲٣۷ :۲٣۰١‏ . 
(6) أخرجه أحمد' فی «مسنده» (71/ .)۱٩۵ ۰٤۷‏ وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه 
(۱۸۷4) عن عائشة به۔ 
وانظر «السلسبیل» (۲۰۱۹ - بتخريجنا) . 
۹۹۸ 


والظن الذف يوه جر اها الوا لله البنات ولهم البنون» والظن لايغنى من 
احق شیئا؛ كما قال تعالى فى آية أخرى. 
[قلت الفقير]: والظن هو أكذب الحديث» ولايغنى من الحق شيئاً. 


ا م 


ثم قال: كذلك أيضا يتبون ما تهوى الأنفس» وهذا أضر شىء على الإنسان أن 
يتبع ما يهوى؛ فالإنسان الذى يعبد الله بالهوى؛ فانه لایعبد الله حقأً إنما يعبد عقله 
وهواهء قال تعالى : أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علما) . 

[قلت]: وقوله تعالی: «أرأيت من اَذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا). لكن 
الذى يعبد الله بالهدى لا بالهوى هو الذى على الحق . 

أما الكافر لايهوى شيعا إلا ركبه كما قال ابن عباس» فما كفر الكافر إلا اتباعاً للظن 
والهری فعبد هذه الألهة. 
۵ قوله: إولقد جاءهم من ربهم الهدئ) . 

ثم قال: أى: على يد النبى ية ؛ فكان الأجدر بهم أن يتبعوا الهدى دون الهوى . 

قال الفقير: «ولقد جاءهم من رهم الهدى) فهر القرآن أو الرسول كما قال «لوإئك 
دی إل صراط مستقيم). 

فإن أجری الله بعض الخير والنفع على أيدى هذه الألهة الباطل فإنغا يفعل ذلك من 
باب الإبتلاء كما قال #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلا لمن يكفر بالرحمن 
بيده»' . فثبوت النفع أو عدم وجوده فهذا ليس دليل لا على بطلان ما ليس فيه ثمرة 
ولا على نة ما فة رة كال فد يدغير ذعوة إلى اة دول :فا رة كا يان 
النبى وليس معه أحد ولا يستجيب أحد وقد يدعو ملحد وتستجيب له الناس»› کما یاتی 
الدجال الأكبر فيستجيب له كثيرون فهذا لیس معناه أن دعوته حقه. 


۹44 


وعن أبى واقد الليشى قال: «خرجنا مع رسول اله ية إلى حنين ونحن حداءٌ 
عهد بکفر! وللمشر کین سدرةٌ يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها 
ذات أنواط! فمررنا بسادرة فقلنا: ا رسول اله اجعل لنا ذات أنواط فقال رسول 
اله لة: «الله كبر" إنها لسن فلم ۔ وای تفسی ییدہ۔ کا قات بثو إسرآئیل 
لموسی: جل لت إلا كما ملد ال إنكُم قوم تجهلون) لر كبن سين 


e‏ رواه الترمذى وصححه(. 


... احدیث. 


قال سلیمان آل الشيخ"': الحديث رواه الترمذى كما قال المصنف: ولفظه : حدثنا 
سعيد بن عبدالرحمن المخزومى حدثنا سفيان عن الزهرى عن سنان ابن أيى سنان عن 
آبی واقد الليى آن رسول الله ياء لا حرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها: 
ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم» قالوا: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» فقال التبى كلل : : «سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: #اجعل لنا إلهاً كما 
لهم آلهة) والذی نفسی بيده لترکبن سنن من کان قبلکم» هذا حديث حسن صحيح . 

وأبو واقد الليشى اسمه الحارث بن عوف وفى الباب عن أبى سعيد"ء وأبى 
هریر ة2 » هذا لفظ الترمذى بحروفه» وفيه مخالفة لما فى الكتاب لفظاً ومعنى» وقد اتفق 
اللفظان على المقصود هنا. وقد رواه أحمد وأبوداود وأبو يعلى وابن أبى شيبة والنسائى 


(۱).[صحیح] أخحرجه عبدالرزاق فی «تفسیره» (۱/ 4۳۱/۲۲۲)» وابن جریر فی «تفسیره» (۳۱/۹)» 
وأحمد فی «مسنده» /٥(‏ ۲۱۸)» والترمذى فى «الفی»/ باب: ما جاء لترکین سنن من کان قبلکم (/ ۲۱۸۰ 
۷٩ /٤‏ وابن أبی عاصم فى «السنة٤ »)۷١(‏ والنسائی فی «تفسیره» (۲۰۵)» وابن حبان فى صحيحه 
(۲۸/۸ - الإحسان) والطبرانی فى«الكبير» KiAtE AAA)‏ 

من طريق الزهرى»› حدثنا ابن أبى سنان الديلى» عن أبى واقد الليثى به. 

قال الترمذى : حسن صحيح . 

وذكره السيوطى فی «الدر» (۳/ ۳١۲)ء‏ وزاد نسبته لابن أبى شيبة» وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وأبى 
الشيخ» وابن مردويه. 1 

وانظر «فتح القدير و ا ۰ بتخریجنا. 

() تیسیر العزیز الحمید ۱۲۹: ٠۳١‏ . 

(۳) [متفق عليه] أخرجه البخارى ( ٠‏ ) ومسلم (۸/ )1/٤۷۲‏ عن أبى سعيد - وانظر «فتح المجيده 
(ح ۲۲۱) بتخريجنا. 1 

(6) [متفق عليه] أخرجه البخاری (ح )۷۳٠۱۹‏ وانظر «فتح المجید» (ح ۲۲۲) بتخريجنا. 


o: 


وابن جرير وابن المنذر وابن ابی حاتم والطبرانی بتحوه» وروى ابن آبی حاتم وابن 
مردویه والطبرانی من طریق کثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن آبيه عن جده نحوه 
رفا( . 
© مناسبة الحديث للباب والتوحيد: 

هى أنه أفاد أن التبرك بالأشجار من الشرك'. 

قال القرعاوى": حيث دل الحديث على أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف عندها 
شرك فيدخحل فيه كل مايتبرك به من شجر وحجر أو قبر أو غير ذلك. 

قوله: «عن أبى واقد الليثى» 

قال سلیمان آل الشيخ 0 : 
ابن مالك› صحابی مشهور . مات سنة تمان وستین وله خحمسة وئمانون سسنة . 

قوله: «خرجنا مع رسول اله َة إلى حنين؟. 

قال سلیمان آل الشیخ(* : 

قوله: حرجنا مع رسول الله ية إلى حنين. فى حديث عمرو بن عوف» قال: 
والطائف 7 ولامخالقة بینھهما فى المعنى» فإن غزوة الفح وحتين کانتا فی سقر 
واحد .اه. 

قال ابن عٹیمین ۷ : 

قوله: «خرجنا مع النبى کا 

أى: بعد غزوة الفتح؛ لان النبى بي لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع 


عظیم کثيرا جداً. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۷/۲۱/۱۷) عن عمرو بن عوف به. 

قال الهيثمي في «المجمع؟ (۷/ )۲١‏ وفيه كثير بن عيد الله وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه . 
وانظر «فتح القدیر» (9۲۲۰ - بتخريجنا) . 

)¥( الجاع الفريد ٤۷‏ . 


(۳) الحدید ۱۰۳ . 
)٤(‏ تيسير العزيز الحميد ٠١١‏ . (2) تيسير العزيز الحميد ٠۳١‏ . 
)١(‏ تقدم تخریجه قریاً. (۷) القول المغید ۱/ ۲۵۷: .۴١۹‏ 


۱۰۰۱ 


فقصدهم ية ومعه اثنا عشر ألفاً: ألفان من أهل مكة» وعشرة آلاف جاء بهم من 
المدينة» فلما توجهوا بهىذه الكثرة العظيمة؛ قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. فأعجبرا 
بکثشرتهم› ولکن بین الله أن النصر من عند الله وليس بالكثرةء قال تعالى: «إلقد 
نصرکم الله فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین إِذ اعجبتکم کٹثرتکم فلم تغن عنكم شیئا وضاقت 
عليكم الأرض بما رحبت . . .4 الآيتين 

ٹم لما انحدروا من وادى حنين وجدوا أن المشركين قد كمنوا لهم فى الوادى؛ فحصل 
ما حصل» وتفرق المسلمون عن رسول الله يةه ولم يبق معه إلا نحو مثة رجل» وفى 
آخر الأمر كان النصر للنبى عة والحمد لله . 

قوله: «حدثاء) . 

قال ابن عثيمين: جمع حديث؛ أى: أننا قريب عهد بكفرء وإغًا ذكر ذلك رضى 
الله عنه للإعتذار لطلبهم وسؤالهمء ولو وقر الإيمان فى قلوبهم لم يسألوا هذا 
السؤال. أ. ه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ :" «ونحن حدثاء عهد بكفر» فيه دليل على أن غيرهم 
ممن تقدم إسلامه من الصحابة لايجهل هذاء وأن المنتقل من الباطل الذى اعتاده قلبهء 
لايأمن أن يكون فى قلبه بقية من تلك العادة. ذكره المصنف رحمه الله . 

قال اين الأثير فن النهاةا > ادر شجرة الى آى؛ 

قوله: «(يعكقون عندها». 

قال سلیمان آل الشیخ(۶) : قوله: يعكفون عندها. الاعتكاف: هو الإقامة على الشىء 
بالمکان» ولزومهاء ومنه قوله: لما هذه ه التمائيسل اتی أنستم لها عاكفرن(*) وکانوا 
يعكفون عند هذه السدرة تبركاً بها. وفى حديث عمرو بن عوف قال: كان يناط بها 
السلاح» فسميت ذات أنواط» وكانت تعبد من دون اللّه» فلما رآها رسول الله كلاد 
صرف عنها فى يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها. . . الحديث* فيجمع بينهما بأن 
عبادتها هى العكوف عندها رجاء لبركتها. 

. ٠١ التوبة:‎ )١( 

(۲) فتح المجید (۱۹۹/۱). 


(۳) النهاية (۲/ ۳٣۴۳‏ _ مادة سدر) 
(#) الأنياء: 5۲ . 
() تبسر العزيز الحميد ٠١١‏ . 


2 تقدم تخر يجه‎ )٥( 


1۲ 


قال ابن غين : آى: سرن علنها والعكر فة ملارمة الشيء٠‏ وه قرله 
تعالى : لرأنتم عاكفون فى المساجد4). إه. 

قوله: «ینوطون بها اسلحتهم؟ ی يعلقونها تبر" أه. 

قال الفقير: كأنهم يعتقدوا أن هذه الشجرة من أسباب النصرء فلما اعتبروا أشياء لها 
سبب من أسباب النصر ولم تكن كذلك فأعتقدوا أن الشجرة سيب من أسباب النصر 
فناهاهم النبى بيه وبين لهم أنه كفر» ولا اتخذوا السبب الشرعى ومالوا له وهو الكثرة 
آدبهم وعلمهم خلاف ذلك فالعدد معتبر شرعاً کسبب من أسباب النصر كما قال 
تعالى إن يكن هنكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) ولكن غير المعتبر الثقة بالسبب 
والركون إليه حتى لو كان شرعيا فالواجب على المسلم الأخذ بالاسباب مع التوكل على 
الله والثقة به والاعتماد عليه. 

قوله : «يقال لها ذات أنواط». 

قال فى النهاية : هى اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم أى 
يعلقونه بها ويعكفون حولها فسألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك وأنواط جمع 

قال آبو السعادات : سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك . وأنواط ج نوط» 

قوله: «مررنا بقوم لهم سدرة يعكفون عندها» . 

[ قال الفقير] الإعتكاف: هر الإقامة على الشىء فى مكان ومن هنا سمى الإعتكاف 
بالاعتكاف وهو العكوف على الذكر والصلاة فى المساجد لا فى غيرها. 

والإعتكاف فى اللغة هى الإقامة على الشىء فى المكان ولزومه ومنه قوله تعالى: }ما 
هذه التماثيل الى نتم لها عاكفون) وعكفرا عليها أى أقاموا عليها وعبدوها ولم 
یغادروها. 

أما المعنى الشرعى . 

هو إقامة ولزوم مخصوص بشروط مخصوصة كانوا يعكفون عندها _ هذه السدرة- 

(۱) القول المفید .٠١۹/۱‏ (۳) البقرۃ: ۱۸۷ . 

(۳) تيسير العزيز الحميد )٤( . ٠۳١‏ تحفة الأحوذى 

(9) تيسير العزيز الحميد .)۱١١(‏ 
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تعليق الأسلحة يظطنون آنها تجلب النصر وآنهم كانوا يتفاءلون بها والتفاؤل هو اليمن» 
الأسلحة. 

قوله: «فقال النبى بلا الله أكبر» . 

قال سليمان آل الشيخ': قوله: فقال النبى بل «الله أكبر» هكذا فى بعض 
الروايات» وفى رواية الترمذى «سبحان اله والمقصود باللفظين واحدء لأن المراد تعظيم 
الله › وتنزيهه عن الشرك› والتقرب به إليه» وفيه تكبير الله وتنزيهه عند التعجب»› أو 
ذكر الشرك» خلافاً لمن كرهه. أه. 
الذكر على كل حال . 

قوله: «إنها الستن» بضم السين أى الطرق). 

قوله: «قلتم والذى نفسى بيده كما قالت بنوإسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً....٠‏ إلخ . 

[قلت - الفقير]: فيه جواز الحلف بصفة من صفات الله» وكثيراً ما كان يحلف 
الرسول ية به» واستدل به على جواز الجحلف بالصفات» وعلى هذا فهل يجوز أن 
و اللّه؟ 

الإجابة: نعم ويجوز أيضا الحلف بالمصحف؛ لأنه من صفات الله» ولكن لايقول 
-(والمصحف) فقط » بل يقول (وکتاب اللّه) أو (کلام الله ) آی لا تبحلف بالصفة مجردة 
عن الذات بل لابد أن تكون مقرنة بالذات العلية. 

قال سلیمان آل الشيخ7": 

أخحبر َيه أن هذا الأمر الذى طلبوه منهء وهو اتخاذ شجرة للعكوف عندهاء وتعليق 
الأسلحة بها تبركاًء كالأمر الذى طلبه بتو إسرائيل من موسى عليه السلام. حيث قالوا: 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة» والعكوف عندهاء 
من دعاء الأموات» والإستغاثة بهم» والذبح» والنذر لهم» والطواف بقبورهم» وتقبيلهاء 
وتقبيل أعتابها وجدرانهاء والتمسح بهاء والعكوف عندها» ونجعل السدنة والحجاب لها؟ 
وأى نسبة بين هذاء وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركا؟ 

(۱) تیسیر العزیز الحمید ١۱۳و۳۲١.‏ . (۲) المصدر السابق ٠۳١‏ . 

(۳) تيسير العزيز الحمید ۱۳۲و٣۱۳‏ . 
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قال الإمام أبو بكر الطرطوشى من أئمة المالكية: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء 
ويضربون بها المسامير والخرق فهى ذات أنواط فاقطعوها. 
شامة فی کتاب «البدع والحوادث»: ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم الإبتلاء به من 
تزيين الشيطان للعامة»› من تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع مخصوصة فى كل 
بلد يحكى لهم حاك آنه رأى فى منامه بها أحداً من شهر بالصلاح والولاية فيفعلون 
ذلك ويحافظون عليه مع تضيعهم فرائض الله تعالى وسننه ويظنون نهم متقربون 
بذلك ثم يتجاوزن هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن فى قلوبهم فيعظمونهاء ويرجون 
لشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم» وهى من بين عيون وشجر وحائط 
وحجر» وفى مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة كعونية الحما خارج باب 
توماء والعمود المخلق داخحل باب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر فى 
نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتشاثها من أصلهاء فما أشبهها بذات أنواط 
الواردة فى الحديث ثم ذكر الحديث المتقدم . 

وكلام الطرطوشى الذى ذكرنا. 

ثم قال: ولقد أعجبنى ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبنيانى رحمه الله تعالى أحد 
الصالحين ببلاد أفريقية فى المائة الرابعة حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبدالله محمد ابن 
أبى العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية» كان العامة قد افتتنوا بها 
يأتوها من الآفاق› من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت: امضرا بى إلى العافية» فتعرف 
بها الفتنة» قال أبو عبداللّه : فأنا فى السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبى إسحاق 
نحوها» فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها ثم قال : اللهم إنى هدمتها لك 
فلا ترفع لها رأساء قال فما رفع لها رأس إلى الآن. 

قلت : أبو إسحاق الذى هدمها إمام مشهور من أئمة المالكية زاهد اسمه إبراهیم بن. 
أحمد بن على بن أسلم» وكان الإمام أبو محمد بن أبى زيد يعظم شأنه» ويقول: طريق 
أبى إسحاق خالية لايسلكها أحد فى الوقت». وكان القابسى يقول: الجبنيانى إمام يقتدى 
به. مات سنة تسع وستين وثلاثمائة . وذكر ابن القيم نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: 
فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون اللّهء ولو كانت ما كانت» ويقولون: 
إن هذا الحجر» وهذه الشجرةء وهذه العين تقبل النذرء أى تقبل العبادة من دون الله 
فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتى شىء يتعلق بهذا الباب 


ہے ے ل و 


عند قوله بيا «اللهم لاتجعل رى ونا ب بد وق هذه اة من الفراند أن ها 


(۱) سيأتي تخريجه . 
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يفعله من يعتقد فى الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بهاء والعكوف عندهاء والذيح 
لهاء هو الشرك» ولايغتر بالعوام والطخام» ولايستبعد كون هذا شركاًء ويقع فى هذه 
الأمة . فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناء وطلبوه من النبى ية حتى بين لهم 
أن ذلك كقول بنى إسرائيل: اجعل لنا إلها؛ فكيف بغيرهم مع غابة الجهل وبعد العهد 
باثار النبوة؟ 

وفيها أن الاعتبار فى الأحكام بالمعانى لا بالأسماءء ولهذا جعل النبى 4ة طلبتهم 
كطلبة بنى إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواطء فالمشرك وإن سمى 
شركه ما سماه» كمن يسمى دعاء الأموات» والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيماً 
ومحبة» فإن ذلك هو الشرك. وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك. وفيها أن من عبد 
فهو إله» لأن بنى إسرائيل والذين سألوا النبى َة لم يريدوا من الأصنام والشجرة 
الخلق والرزقء وإغا أرادوا البركة. والعكوف عندهاء فكان ذلك اتخاذاً له مع الله 
تعالى . .وفيها أن معنى الإله هو المعبودء وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلاً فنهى عن 
ذلك فانتهى لايكفر. وآن لا إله إلا الله تنفى هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك 
الصحابة . ذكره المصنف» فكيف با هو أعظم منه؟ ففيه رد على الجهال الذين يظنون أن 
معناها الإقرار بأن الله خالق كل شىءء وأن ما سواه مخلوق ونحو ذلك من العبارات» 
والأغلاط على من وقع منه ذلك جهلاً. 

وذكر ذلك صاحب افتح المجيدا بشىء من الإختصار. 

قال ابن عثيمين": أى: إن الرسول ييه قاس ما قاله الصحابة رضى الله عنهم على 
ما قاله بنو إسرائيل لموسى حين قال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؛ فأنتم طلبتم ذات 
أنواط كما أن لهؤلاء المشركين ذات أنواط . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «والذى نفسى بيده المراد أن نفسه بيد الله لا من جهة 
إماتتها وإحيائها فحسب؛ بل من جهة تدبيرها وتصريفها أيضاء ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصیتها سبحانه وتعالی ۔. 

قوله: «لتر کین سنن من کان قبلکم». 

قال سلیمان آل الشیخ: أى لتتبعن أنتم أيها الأمة سنن من كان قبلكم» بضم 
السينء أى: طرقهم ومناهجهم وأفعالهم» ويجوز فتح السين. أه. 

قلت : وفی الات الآخر «لتتبعر ستن من کان قبلکم حذو المَذة بالقذة»" ففيه 
شدة الأتباع الدقيق جداً لهم» وقد وقع من ذلك شیء کبیر. 


.)۱۳۳( تیسیر العزیز الحمید‎ )۲( .٠٠٠۰ /١ القول المفيد‎ )١( 
سیأتی تخریجه فى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.‎ )۳( 
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قال ابن عثیمین: أی: لتفعلن مثل فعلهم» ولتقولن مثل قولهم» وهذه الجملة لايراد ِ 
بها الإقرارء وإتما يراد بها التحذير؛ لاله من المعلوم أن سنن من كان قبلنا ما جرى 
تشبيه سنن ضالّةء حيث طلبوا آلهة مع اللّه؛ فأراد النبى عليه الصلاة والسلام آن يحذر 
أمته أن تركب ستن من كان قبلها من الضلال والغى. 

والشاهد من هذا الحديث قولهم: «اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات أنواط)؛ فأنكر 

قال النووى - وهو مؤدى ما ذكر صاحب «تفة الأحوذى» عن النووى حيث قال _: 
وفى هذا معجزة ظاهرة لرسول الله َة فقد وقع ما أخبر به لاد . 

قال سلیمان آل الشيخ(' : وھذا خبر صحیح وجد كما أخبر َة ففيه دليل على 
شهادة أن محمداً رسول الله . 

وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم: 

النهى عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين» وأنه متقرر عندهم أن 
العبادات مبناها على الأمر» فصار فيها التنبيه على مسائل القبرء أما من ربك؟ فواضح› 
وأما من نبيك؟ فمن إخحباره بأنباء الغيب» وأما ما دينك؟ فمن لنا الها 
إلى آخرهء قاله المصنف . : 

Rea 
قال: إن الشرك لايقع فى هذه الأمة.‎ 

وفيه سد الذرائع . 

والغضب عند التعليم . 

وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى» فإنه لنا لنحذره» ذكر ذلك المصنف. 

تنبيه: ذكر بعض المتأخرين أن التبرك باثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم» 
والتمسح بهم أو بثيابهم» وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما 
يدخحل جوفه ريق الصالين› والتبرك بعرقهم ونحو ذلك» وقد أكثر من ذلك أبو زكريا 
النووى فى «شرح مسلم“ فى الأحاديث التى فيها أن الصحابة فعلوا شيا من ذلك مع 
النبى ية وظن أن بقية الصالحين فى ذلك كالنبى ية وكذلك الحافظ فى «الفتح» 
وهذا خطاً صريح لوجوه: 

منها: عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للنبى ية فى الفضل والبركة؟. 
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ومنها: عدم تحقق الصلاح» فإنه لايتحقق إلا بصلاح القلب وهذا أمر لايمكن 
الإطلاع عليه إلا بنص.» كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله» أو أئمة التابعين» أو 
من اشتهر بصلاح ودين كالاأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح 
وقد عدم أولئك» آما غيرهم فخغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم . 

ومنها: أنا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن من أن يختم له بخاتعة سوءء والأعمال 
با لخواتيم» فلا يكون أهلاً للتبرك باثاره. 

ومنها: آن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غیره لا فى حياته» ولابعد موته» ولو 
كان خيراً لسبقونا إليه» فهلا فعلوه مع آبى بكر وعمر وعثمان وعلى ونحوهم من الذين 
شهد لهم النبى كي با لجنة؟ وكذلك التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلى بن 
الحسين وأويس القرنى» والحسن البصرى ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؟ فدل أن ذلك 

ومنها: أن فعل هذا مع غيره َي لا يؤمن أن يفتنه» وتعجبه نفسه» فيورثه العجب 
والكبر والرياء» فيكرن هذا كالمدح فى الوجه بل أعظم . 

[قلت - الفقير -]: «قلتم والذى نفسى بيده كما قالت بنو إسرائيل». 

أخبر أن هذا الأمر الذى طلبوه منه هو اتخاذ شجرة للعكوف عندها تبركاً كالاأمر 
الذى طلبه بنو إسرائيل من موسى هذا مثل هذا تماما حيث قال «اجعلل لنا إلهاً كما لهم 
ألههء قال إنكم قوم تجهلون» فالنبى بي لما وجد من الصحابة ما يقارب بنى إسرائيل قال 
«قلتم كما قالت بنو إسرائيل»» وجعل حكم الأصنام مثل حكم الأشجار والصحابة - 
على جلالة قدرهم - جهل بعضهم ممن كان حديث عهد بكفر - أشياء من التوحيد» فما 
بالنا نحن؟! ونرى أهمية دراسة وتعلم علم التوحيد ظاهر فى الحديث . 

وفى الحديث أيضا يتبين أن: مسألة التبرك لم يقع فيها الصوفية فقط» بل ونحن 
أيضاًء إذا لم نتتبه لذلك. 

قال الفقير : ومن فوائد' حديث أبى واقد الليثى: المرحلية فى الدعوة. . 

طريقة تدرج للخروج من هذه العادة فلاتخرجه مرة واحدة منها بل لابد أن يكون 
هناك تدرج» والنبى َة فعل ذلك فى عدة مواقف» من ذلك ما جاء فى الحديث المخرج 
فى الصحيح من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا اله . ومن قال لأخيه تعالى أقامرك 


)١(‏ وبعض هذه الغوائد تقدم# غير أننا ذكرناها لقائدته الدعوية 
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فليتصدق»“ فهو حديث عهد بكفر» ولسانه تعود على الحلف باللات والعزىء وهم 
لایساون شیئ عنده» ولکن کف نخرجه عن تعوده هذا؟ . 

الجواب: لانقول له لو حلفت باللات والعزى تكون كفرت» لا بل الشرع راعى هذا 
فى الناس» فبين أنه لامانع بعد الكفر بهم وبعد اجتناب عبادتهم لامانع أنك إن وقعت 
فى الحلف بهم لا قصداً بل لأن اللسان يحتاج لتدريب على الامتناع من الحلف بها فإن 
قلت له فلها كفارة: كفارتها (لا إله إلا الله) وكذلك من كان فى الجاهلية ثم التزم» وقد 
تعود على الحلف بالنبى ية فلا مانع أن يقول بعد الحلف (لا إله إلا الله) ومثل من قال 
لأخيه (تراهنى) وهى كلمة مندرجة على اللسان» فالنبى ية قال: «من قال لأخيه تعالى 
أقامرك ليتصدق» نتصور بعض الأخحوة قال (تراهنى) ثم أخرج من جيبه صدقة ثم قال 
مرة ثانية وأحرج صدقة ثم سوف يتريث فى المرة الثالثة ولايقولها أبداً. 

فكآن الشرع راعى شدة الجاهلية فى الناس وأنه يصعب على من اعتاد عليها - أى 
العادة كانت - ما ذمها الشرع ان يتركها. 

ولذلك عائشة رضى الله عتها بيتت آنه: ۶لم يكن أول ما نزل لاتشربوا الخمرء ولو 
کان آول ما نزل لاتشربوا الخمر لقال التاس لا ندع الحمر» أى لم يكن التاس 
أذعنت» ولكن نزل التحريم تدريجيا مثل لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ» يسألوتك 
عن الْحَمر والْميْسر فل فيهما م كير ثم نرل «إما الخمر واليْسر والأنصاب والأزلام 
۰ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » كان هذا تعهيداً لأصحاب العادات المذمومة شرعا 
للخروج من الإدمان» وفى بداية الأمر بالتسبة لشرب الخمر لم يكن به حد بل كان 
الصحابة يضربون الشارب بالنعال وذلك لراعاة أنهم كانوا حدثاء عهد بشرب الخمرء 
ولم يجلده وضعا للحد وذلك ليبينوا أن الأمر فيه سعة وفيه رحمة» فعلى الداعية أن 
يتدرج فى الدعوة حتى لاينفر صاحب المعصية يعنى كأن يقول له: لو أنه هو شارب 
الخمر أو ممن يستعمل العادة السرية : لاتأتى بها أثناء النهار من أجل الصلوات» وهكذا. 

وأنا أقول هذا الكلام لكى نفسر (حدثاء عهد بكفر)ء فهذا من دواعی خروج مثل 
هذه الكلمات من آلسنتهم» لا تعكنت العادات الجاهلية منهم أن يقولوا «والعزى والكعية) 
«ورحمة أبى» فكان لها علاج إذا قلت ذلك فقل لا إله إلا ايش . 

وإذا كنت لاتشعر من فعل هذه الأمور أنه بهذه الطريقة أو بهذه المعصية قد خرج من 
الدين والإسلام» وبينت له أن الأمر فيه سعهء ليعود ويتوب وآنت بذلك لاتجرأه على 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) [صحیح] أخرجه. البخاری .)٤۹۹۳(‏ 
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المعصية» بل لا تيأسه من التوبة وتبين له سعه الأمر ورحمة الله وتقول له: ولو أخطأت 
ارجع إلى الله مرة أخرى. 

قوله: (نحن حدثاء عهد بکفر) فيه دليل على أنهم هم لاغيرهم يجهلون هذا. 

وفيه أيضاً. 

أن المنتقل من العادة التى اعتادها قلبه لايأمن أن يكون فى قلبه شىء منها. 

مثل: اللات والعزى» ونحن جميعاً فى حالة الغضب يخرج منا مشل هذه الأمور 
الجاهلية » فلاتكون هذه هى النهاية بالنسبة للأخ»ء ولانخرجه نحن عن دائرة الإلتزام» بل 
نحن ننكر عليه ٬ولكن‏ فى نفس الوقت الإنكار يكون بقدر لاينفره ولايبعده عنا. 

فالنبى َو هنا أنكر وأنكر إنكاراً شديداً وذلك لأنهم يتحملون ذلك» ولكن لو 
غيرهم لايتحمل ذلك فلامانع من الإنكار الذى هو أخحف من ذلك فتكون شدة الانكار 
على قدر تحمل من تنكر عليه» وفى كلا الأمرين لايخلو من حكمة الداعى . 

قوله [ذات أنواط] سميت ذات أنواط أى صاحبة الأنواط التى تعلق عليها الأسلحة 
وكانت تعبد من دون الله فلما رأها النبى مياو صرف عنها فى يوم صائف إلى ظل هو . 
أدنى منها مع أن الشجرة كانت كبيرة ولها ظل كبير ولكن النبى َة لم يجلس تحتها 
رغم شدة الحر وفيه دليل على سد الذرائع حتى لايقال أنه جالس للتبرك لاللظل» فمجرد 
القعود شبهه» وأن القدوة للناس لايفعل أمراً هو فى نفسه أو عنده حسن» ولكن ربا رآه 
الناس على هذا الحال فيتخذونه حجة على باطل. 

مثل بعض الإخوة الذين يلعبون الكرة» حتى أن بعضهم عنده فتوى أن الكرة حلال 
فلو رآه بعض المقلدين له وهو يرتدى قميصا أبيضا وذا لحية كثة» والكرة فى يده. فسوف 
يأخذه الناس حجة على اللعب وغيره. 

ومثل ما يحدث أثناء لعب الكرة من سب الدين» والرهان» وسب الأب والأمء 
وعلى كل شىء يتعلق بلعب الكرة» وعامة الناس لايعرفون أن هذا الأخ متأول» - وهذا 
التأويل باطل عندى -» وعلى فرض صحة اعتقادك فيترك من باب سد الذرائع . 

فالنبى ية سوف يستظل فقط ولكن تحت شجرة مشبوهه. . وقد يفهم من فعله أمر 
آخر؛ لذلك لم يفعله مياو فالنبى صرف عنها فى يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها 
وهذا الأمر يذكرنى برخص كثيرة نأخذ بها مثل: بعض الأخوة الذين يسافرون إلى 
المصايف متأولين أو يمثلون المسرحيات متأولين أنها إسلامية وكذلك فرق الغناء التى فى 


۰ 


الأفراح التى تسمى بالافراح الإسلامية . . . . إلخ NC O‏ 
لحم مشبوه فيأكله» فهل هذا ما اضطر إليه فلاتوجد أطعمة أخرى؟ 

الجواب: لاء لكن يقول: آنا آكل اللحم المشبوه أحسن من الفول» ولأنه ليس لديه 
عزيمة فهذا الرجل حتى وإن كان عنده هذا اللحم حلال - على ما فيه من شبهة ‏ فالناس 
سوف تأخذه مسك على تحليل ذلك ولايصلح ذلك فالنبى بي ترك الظل الظليل إلى 
ظل ليس بظليل ليسد مثل هذا الباب 

وهذا الأمر يذكرنى أيضا بقصة أخ ركب مع سائق سيارة وكان السائق مستمع 
لأغنية» فقال الأخ للسائق أغلق التسجيل فقال له: لا فقال له: أغلقء فقال: لا. فقال 
الأخ للسائق: اذاً أنزلنى هنا - وكان المكان صحراء -. 

لو أنكرنا مرة بالقلب سوف نعود والمنكر لا يقف» ويصعد بعض عوام الناس 
السيارة» فيجد الشيخ الذى عليه علامات السنة جالس والأغانى دائرة» فيقول: كيف يقعد 
الشيخ ولاينكر؟ فیظن أنه إقرار من الشيخ على جواز الأغانى» وأنها ليست بمحرمة - 
ذلك لأن الشيخ لم ينكر هذا - ولو ضحك هذا الشيخ من أى موقف. فيقولوا أنظروا 
الشيخ قاعد وهو سعيد ومسرور أيضاء وهذا الأخ الذى أنكر على السائق فعل كما فعل 
النبى ميه سداً للذرائع . 

والشاهد أن النبى َة أخذ بالعزيمة سداً للذريعة. 

قال الشارح: يجمع بينهما - أى: حديث ينطون أسلحتهم» وحديث يعكفون عندها 
فكأن العكوف عندها بقصد التبرك وكان التعليق بقصد التبرك أيضاً لأنه لو جلس عند 
الشجرة برهة ثم حارب سوف ينتصر»ء كذلك لو علق السلاح عليها سوف ينتصر ويقال 
لها ذات آنواط قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك آ.ه. ٠‏ 

قال الفقير: الصحابة لا طلبوا ذلك لم يكن ذلك من باب الشرلك الأكبر لأن 
الصحابة لا يتصور منهم ذلك ولاهم قصدوا الشرلك الأكبر ولامجرد السؤال وإلا صاروا 
مشركين شركا أكبر» بل كأن سؤالهم هو أنهم يقترحون على النبى ي أن المشركين 
لهم أمور يتبركون بها تبركاً ممنرعاء فهلا جعلت لنا أشياء نطلب منها البركة؟ ولم 
يقصد النبى ية أن يحكم على الصحابة بل قصد أن يبين لهم قبح فعل هؤلاء يقول 
لهم أو تظنرا أن فعل هؤلاء محمود قرله واحده؟ أو فيها قرلان؟ بل هى مذمومة قولة 
واحدة وهی أشبه بالأصنام التى مر غليها موسیى وقومه» وقولکم آشبه بقول قوم موسی 
الذين قالوا «اجعل لنا إلهاً كما لهم ألهة» لأنهم ظنوا أن الشجر ليس كالصنم» ولكن 
الشجرةء كانت غريبة شيئاً ماء فالرسول ية بين لهم أنها ليست بغريبة ولكن هذا 


۱۰۱۱ 


الأولى: تفسير آية التجم. 


الثانية: معرفة صورة الأمْر الذى طلبوا. 

الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 
الشجر يأخذ حكم الصتم لو فعل معه مثل ما يفعل مع الأصنام» Ey‏ 
قولهم أشبه بقول قوم موسى لا مروا على الأصنام «اجعل لنا إلها كما لهم ألهة» لكن 
الصحابة لو كانوا مروا على صنم› فهل يظن بهم أن يطلبوا من الرسول ذلك؟ لایمکن 
أبدا إغا هم طلبوا فى هذا الموقف الآخر لأنهم ظنوا ُن هذه الصورة - صورة الشجرة - 
غير الأصنام فالرسول بي بين لهم أن هذه مثل هذه وسؤالكم مثل سؤالهم. 


قال ابن عثیمیږ ٩‏ 

الأولى: تفسير آية النجم. 

أی: قوله تعالی : أفرأي يعم اللات والعرّى ® ومتاة الثالة الأخرى 2 ألكم الذ كر 
وله الأنیٰ © تلك إذا قسْمَة ضیزی 9 إن هی إلا أَسمَاء سَمَيْمُوها نم وآبا ؤكم ما 
نل الله بها من سلطان) الآية» وسبتق تفسيرهاء وأن الله تعالى أنكر على هؤلاء الذين 
يعبدون اللات والعزى» وأتى بصيغة الإستفهام الدالة على التحقير والتصغير لهذه 
الأصنام. 

الثانية: معرفة صورة الأمر الذى طلبوا. 

وهو أنهم طلبرا من النبى بيا أن يجعل لهم ذات أنراط كما أن للمشركين ذات 


أنواط» وهم إغا أرادوا أن يتبرکوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها؛ فدل ذلك على أن 
التبرك بالأشجار منوع» وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم. 

الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 

أى: لم يعلقوا أنواطاً على الشجرة» ويطلبوا من الرسول بيا أن يقرهم على هذا 
العمل» بل طلبوا من الرسول ية أن يجعل لهم ذلك . 

قلت: وفى. ذلك أنهم علموا أن التيرك عبادة والعبادة الأصل فيها التوقيف فلذا لم 
يفعلوا ابتداءَ حتى سألوا الرسول فأجابهم با تقدم. 


.۲۷٤ :۲٣۱/۱ القول المفید‎ )۱( 
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وو و 


الرابعة: : کونهم قصدوا التقَرْب | إلى الله بذلك؛ لظتهم أنه يحبه. 
الخامسة:أنهم إذا جهلوا هذا؛ عيرم وی با جهّل. 

E N السادسة:‎ 

السابعة: أن الي (بية) م یغذرهم بل رد لهم بقوله: لله أكبَر! إنها 


قر و رتو ت ور ےہ 


السنن! لتتبعن سنن من کان قبلکہ»؛ اظ الأمرً بهذه الثلاث. 


الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم آنه يحبه. 

«بذلك»؛ أى: بتعليق الأسلحة ونحوها على الشجرة التى يعينها الرسول كلا 
ولهذا طلبوا ذلك من الرسول لتكتسب بهذا معنى العبادة. 

الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا؛ فغيرهم أولى بالجهل. 

لان الصحابة لاشك أعلم الناس بدين اللهء فإذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك 
بهذا نوع من اتخاذها إلها؛ فغيرهم من باب أولى» وقصد المؤلف - رحمه الله - بهذا أن 
لانغتر بعمل الناس؛ لان عمل الناس قد يكون عن جهل؛ فالعبرة با دل عليه الشرع 
ااا 

قلت: وإن كانوا الصحابة - رضى الله عنهم - فمن دونهم من باب أولى. 

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 

وهذا معلوم من الآيات» مشل قوله تعالى : (لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولعك أعظم درجة من الُذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحستىي 
فالصحابة رضى الله عنهم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة وأسباب المغخفرة ما ليس 
لغيرهم› E‏ النبى ية بهذا الطلب . 

السابعة: : أن النیی ڳا لم يعذرهم» بل رد عليهم بقوله: داه أكير! إنّها السنتن: 5 
ستن من کان قبلكم»؛ فغلظ الأمر بهذه الثلاث. 

وهى قوله: الله أكبر؟» وقرله: «إنها الستن)» وقوله: E‏ 
فغلظ الأمر لهذاء لأن التكبير استعظاماً للأمر الذى طلبرهء «وإنها اج تحذير» 
واالتر كبن سنن من کان قبلكم» كذلك أيضاً تحذير. 


۳ 


ع ع رہ ۶ے م 


القامنة: الأمر الكتير وهو القصود - آنه خبر أن طبهم كطَلَّب بني إسرائيل 
لما فالا لموسی: اجعل لتا إلهاً. 


التاسعة: : أن تفي هذا من معت (لاً ِل إلا ال مع دنه وخفائه على أولئك. 


مص 


اھ ہے رر م و 


العاشرة : أنه حف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 


olo 


الحادية عشرة : أن الشترك فيه أصعَرٌ اکر ؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا. 


الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طابهم كطلب بنى إسرائيل لا قالوا 
لوسى: [اجعل نا إلا كما لهم آلهة). 

فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون به كما يتبرك المشركون بهاء وأولئك طلبوا إلهاً كما لهم 
آلهة ؛ فيكون فى كلا الطلبين منافاة للتوحيد؛ لان التبرك بالشجر نوع من الشرك 
واتخاذه إلهاً شرك واضح . 

التاسعة: أن نفى هذا من معنى: لا إله إلا انه مع دقته وخفائه على أولئك. 

أى: أن نقى البرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إله إلا الله ءفإن لا إله إلا الله 
تنفى كل إله سوى الله » وتنفى الألوهية عما سوى الله - عزوجل -؛ فكذلك البركة 
لاتکون من غير الله - سبحانه وتعالی -. 

العاشرة: أنه حلف على الفتيا وهو لايحلف إلا مصلحة. 

أی: أن النبى ية حلف على الفتيا فى قوله: «قلتم» والذى نفسى بيده»» والنبى 
ية لايحلف إلا مصلحة» أو دفع مضرة ومفسدة» فليس ممن يحلف على أى سبب 
يكون» كما هى عادة بعض الناس . 

قلت: والمصلحة هنا هى التأكيد على القطع بنفى الفارق بين ما طلبوا وبين مطلب 
اليهود من موسى عليه السلام. 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا 

حيث لم يطلبوا جل ذات الأنواط لعبادتهاء بل للتبرك بهاء والشرك فيه أصغر 
وأكبر» وفیه خی وجلی. 

فالشرك الأكبر : ما یخرح اللإنسان من الملَة. 

والشرك الأصخر: ما دون ذلك. 

۱4 


لكن كلمة (مادون ذلك) ليست ميزاناً واضحا. ولذلك اختلف العلماء فى ضابط 
الشرك الأصغر على قولين: 

القول الأول: ان الشرك الأصغر كل شىء أطلق الشارع عليه آنه شرك ودلت 
النتصوص على أنه ليس من الأكبر» مثل:«من حلف بغير الله؛ فقد أشرك)؛ فالشرك 
هنا أصغر؛ أنه دلت النصوص على أن مجرد الحلف بغير الله لاإيخرج من اللة. 

قلت: وقد تقدمت هذه الضوابط . 

القول الثانى: أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبرء وإن لم يطلق الشرع عليه 
اسم الشراك مثل: أن يعتمد الإنسان على شىء کإعتماده على الله لکنه لم يتخذه 
إلها؛ فهذا شرك ا ا الإإعتماد الذى يكون كإعتماده على الله يؤدی به فی 
النهاية إلى الشرك الأكبرء وهذا التعريف أوسع من الأول؛ لان الأول يمنع أن تطلق 
فا کی ا ر ا 6 عا والثانى جعل كل ما كان وسيلة للشرك 
فهو شرك» وربا نقول على هذا التعريف: إن المعاصى كلها شرك أصغر؛ لأن الحامل 
علها الهرى» اوقد قال تمالى «٠:‏ أفرآيت من اتَحَذ إِلَهه هراه وأضلّه الله على علم4. 
ولهذا أطلق النبى ية الشرك على تارك الصلاةء مع أنه لم يشرك؛ فقال: «بين الرجل 
وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة»(“) . 

فالحاصل أن الولف _ رحمه الله - يقول: إن الشرك فيه أكبر واصغر؛ لاهم لم 
يرتدوا بهذا» وسبی وجه ذلك . ۰ 

الجحلى والخفى؛ فبعضهم قال: إن الجلى والخفى هو الأكبر والأصغر» وبعضهم قال: 


وقد يقال: إن الجلى ما انجلى أمره وظهر.كونه شركاً؛ ولو كان أصغر والخفى: ما 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) بشرط أن يكون الإعتماد صحيحاً فإن كان غير صحيح كالاعتماد على الموتى ونحوهم؟ فهر 
شرك أكبر. 

0) الحاتة: ۲۳ . 


)٩(‏ [صحيح] آخرجه مسلم فى الإمان (۲/ ۷١‏ النووي) عن جابر به. 
وانظر «السلسبیل» (۲۵۱ _ بتخريجنا) . 


۱۰۵ 


و 


النانيةعشرة قوم (وتحن حداء عد بكقر)؛ فيه أن عيرهم لا يجهل 
ذلك. 


م 


و 2 و r‏ 
الثالثة عشرة : التكبير عند التعجب؛ خلافاً لمن كرهه. 


وأيهما الذى لايغفر؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن الشرك لايغفره الله ولو كان أصغر؛ 
لعموم قوله: « إن الله لا يغفر أن يشرك ب4( ولان يشرك به) مول ف دة 
رر کے ی ای لی ت ا 

وال يحض اللا إن الشرك الأصغر داخحل تحت المشيئةء وأنً المراد بقوله: ان 
يشرك به الشرك الأكبرء وامًا الشرك الأصخر؛ فإنه يغفر لاله لايخرج من اللةء وكل 
ذنب لايخرج من الملة؛ فإنه تحت المشيئة» وعلى كل؛ فصاحب الشرك الأصغر على 
خطر» وهو أكبر من كبائر الذنوب قال ابن IS‏ الله عنه: «لأن أحلف بالله 
كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا»") . 

الثانية عشرة: قوله: «(ونحن حدثاء عهد بكفر ٠...‏ 

معناه: أنه يعتذر عما طلبوا» حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط ؛ فهم يعتذرون 
لجهلهم بكونهم حدثاء عهد بكفر» وأما غيرهم ممن سبق إسلامه؛ فلايجهل ذلك . 

وعلى هذا؛ فنقول: إنه ينبغى للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حتى لايعرض 
e‏ ويدل لذلك حديث صفيةحين شيعها الرسول 
ية وهو معتكف» فمر رجلان من الأنصارء فقال: إنها صفية بت حي .)٤(۲‏ 

الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب ... إلخ. 

تؤخذ من قوله: اله أكبرا؛ ای : الله أكبر وأعظم من أن يشرك به» وفى رواية 
الترمذى أنه قال : «سبحان الله»؛ أى: تنزيهاً لله عما لايليق به قلت: وقد تقدم أن فيه 
مشروعية التكبير والتسبيح لغير الذكر. 


(۲) انظر : «الرد على البکری» (ص١٤٤٠).‏ 
)٤( -‏ [متفق عليه] أخرجه البخاري )۲١۳۸(‏ ومسلم في السلام .)۲٤/٤۱۱/۷(‏ 


Eh 


الرابعة عشرة : سد الذرآئع. 
الخامسة عشرة : النهى عن التشبه بأل الجاهلة. 
السادسة عشرة : الغضب عند التغليم. 
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م رو ویو . و 
السابعة عشرة : القاعدة الكلية. لقوله: «إنها الستن». 


الرابعة عشرة: سد الذرائع. 

الذرائع : الطرق الموصلة إلى الشىء» وذرائع الشىء: وسائله وطرقه. 

والذرائع نوعان: 

أ ذرائع إلى أمور مطلوبة؛ فهذه لاتسد بل تفتح وتطلب . 

ب - ذرائع إلى أمور مذمومة؛ فهذه تسد وهو مراد المؤلف رحمه الله تعالى . 

وذات الانواط وسيلة إلى الشرك الأكبر» فإذا وضعوا عليها أشلحختهم وتبركوا بهاء 
يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها مباشرةء فلهذا سد النبى ئلا 
الذرائع . 

الخامسة عشرة: النهى عن التشبه بأهل الجاهلية. 

تؤخذ من قوله: «قلتم كما قالت بنو إسرائيل»؛ فأنكر عليهم» وبهذا نعرف أن 
الجاهلية لاتختص بمن كان قبل زمن النبى َء بل كل من جهل الحق وعمل عمل 
الجاهلين؛ فهو من أهل الجاهلية . 

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

والحديث ليس بصريح فى ذلك» وربا يؤخذ من قرائن قوله: «اله أكبر! إنها 
السنن...٠؛‏ لأن قوة هذا الكلام تفيد الخضب. 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها الستن». 

ا الطرق وأن هذه الأمة ستتبغخ طزق من كان قبلهاء وهذا لايعشتى الحل 
والإباحة» ولكنه للتحذير؛ كما قال الرسول ية : «ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث .وسبعين' 
فرقة» كلها فى النار؛ إلا واحدة»)ء وقال: «ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر 
والحرير...٠"‏ الحديث» وقال: «إن الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 


(۱) آخرجه ابن ابی عاصم فی «الستة» »)7٤(‏ وابن ماجه (۳۹۹۳) عن أنس به. 
وانظر «فتح القدير» بتخريجنا. 
(۲) تقدم تخریجه . 


¥ 


7 ر O O A‏ 
الثامنة عشرة : أن هذا عَلَمُ من أعَلاَم النبوة لكونه وفع كما ار 


و ا ال ر ےر وہر تہ 
کل مادم اله به اليهود والنصاری فى القرآن؛ أنه لَنا. 


٤ 


التاسعة عشرة : آن 


تخاف أحداً إلا اله»'ء وما أشبه ذلك من الأمور التى أخبر النبى ييا عن وقوعها مع 
تحريمها. 

الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. 

یعنی اتباع سنن من کان قبلنا. 

فإن قال قائل : اد ا اوقد حب الان بعر وقال: «إِنَ الشيطان قد أيس أن 
يعبده المصلون فى جزيرة العرب»؛ فكيف تقع عبادته . 

فالجواب: أن إخبار النبى اة بيأس الشيطان لايدل على عدم الوقوع» بل يجوز أن 
يقع» على حلاف ما توقعه الشيطان؛ لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات» وقوى 
الإسلام» ودخل الناس فى دين الله أفواجاً؛ يئس أن يعبد سوى الله فى هذه الجزيرة» 
ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك وهذا نقوله ولابد؛ لئلا يقال: إن جميع 
الأفعال التى تقع فى الجزيرة العربية لايمكن أن تكون شركاء ومعلوم أن الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب . 

رة ا اة الد ار اتر دواد الان كرا نالرت ف 
المشرك وغير المشرك. 

فالحديث أخبر عما وقع فى نفس الشيطان ذلك الوقت» ولكنه لايدل على عدم 
الوقوع› وهذا الرسول. ية يقول: «لتركبن سنن من كان قبلكم»» وهو يخاطب الصحابة 
وهم فى جزيرة العرب . 

التاسعة عشرة: أن ماذم الله به اليهود والنصارى فى القرآن أنه لنا. 

هذا ليس على إطلاقه وظاهرهء بل يحمل قوله: «لنا»؛ أى: لبعضناء ويكون المراد 
به الجموع لا الجميع؛ كما قال العلماء فى قوله تعالى: ليا معشر الجن والإنس ألم 
باتکم رسل مک04 والرسل كانوا من الأنس فقط . 

فقوله: إنه لنا»؛ أى: قد يكون من بعضنا. 

فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى؛ فإ الذم الذى يكون لهم يكون لتاء وما من أحد 

(۱) [صحیح] أخرجه البخاري )۳١۹۵(‏ عن عدي بن حاتم به. 

(۲) أخرجه مسلم في صفات المنافقین (۹/ ۱۷۱/ )1١‏ عن جابر به. . 

. ٠۳١ الأنعام:‎ )( 


۱۸ 


ي اہ اي و 


العشرون : أنه مقر عندهم أن العبادات مبنا عى الأ فصا فيه التبيه 
على مسائل القبر: 4 (من ربك؟) قواضح وأما (من تييك؟)؛ فمن إخباره بأنباء 
الغيب» واس (ما دينك) فمن قَولهم: (اجْعَل لن لها ...) إلى آخرة. 


من الناس غالبا إلا وفيه شبه باليهرد أو النصارى؛ فالذى يعصى الله على بصيرة فيه شبه 

قن وة والدى يبد الله عل ا فة من الهارىء زالدى مجة اكان جل 
ما آتاهم الله من قضله فيه شبه من اليهود؛ وول ا 

وإن کان يقصد - رحمه الله - أنه لابد أن يكون فى الأمة خحصلة؛ فهذا على إطلاقه 
وظاهره؛ لاله قل من پسلم. 

وإن أراد أن کل ما ذم به اليهود والنصارى؛ فهو لهذه الأمة على سبيل العموم؛ فلا 

العشنرون: أله متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. :. إلخ. 

قلت: تؤخذ كما تقدم من أنهم لم يفعلوا لابتداء بل سألوا الرسول. 

قال ابن عثیمین: وهذا واضح؛ فالعبادات مبناها على الأمر» فما لم يثبت فيه أمر 
الشارع؛ فهو بدعة» قال كلاو : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» فهو رده" ». وا 
«إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة». 

فمن تعبد بعبادة طولب بالدليل؛ لأن الأصل فى العبادات الحظر والمنع» إلا إذا قام 
الدليل على مشروعيتها. ٠‏ 

وأما الأكل والمعاملات والآداب واللباس وغيرها؛ فالأصل فيها الإباحة؛ إلا ما قام 
الدليل على تحريمه. 

ور سال اتر ال يا تيا الان فی قر مو رك من نكت جا 
دينك؟) . 

ففى-هذه القضة دليل على مسائل القبر الثلاث» وليس مراده أن فيها دليلاً على أن 
الإنسان يسأل فى قبره» بل فيها دليل على إثبات الربوبية والنبوة والعبادة: ٠‏ 

ا «من ربك»؛ فواضح يعنى أنه لارب إلا الله تعالى. ٠ ٠‏ 

وأما «من نبيك)؛ فمن إخباره بالغيب قال كلو : «لتر کین سان من کان قبلکم حذو 
القذة بالقدة)؛ و اخ 


)۱( ا أخرجه البخاري )۲٦۹۷(‏ » ومسلم في الأقضية ۱۸/۲0 -النووي) عن عائشة به» 
وانظر «رياض الصالحين» ٠٠١۰(‏ _ بتخريجنا) . , ۰ 
( تح تخریجه: (۳) سیاتی تخریجه. . 


۱4 


2 ع ےه ت و رو ر ول 
الحادية والعشرون : أن سنة هل الكتاب مذمومة كسنة لمش ر كين 
و 


الثانية والعشرون :أن لتقل من الباطل ألذى اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون 
في قلبه بيه من تلك العادة لقوله: «ونحن حداء عد بکشر. 


ص 


ا «ما دينك؟؛ فمن قولهم: ظ اجعل نا إلَها؛ أى: مألوهاً معبوداًء والعبادة هى 
الدين . 

والمؤلف - رحمه الله - محمد بن عبدالوهاب فهمه دقيق جداً لمعانى النصوص؛ فأحيانا 
يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الدليل . 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 

تؤخذ من قوله: «كما قالت بنو إسرائيل لموسى». 

الثانية والعشرون: أن امنتقل من الباطل الذى اعتاده قلبه لايؤمن أن يكون فى قلبه بقية 
من تلك العادة. 

وهذا صحيح ؛ فالإنسان المنتقل من شىء سواء باطلاً أو لاء لايؤمن أن يكون فى 
قلبه بقية منه» وهذه البقية إلا بعد مدة؛ لقوله: «ونحن حدثاء عهد بكفر»؛ فكأنه 
يقول: ما سألناه إلا لان عندنا بقية من بقايا الجاهلية» ولهذا كان من الحكمة تغريب 
الزانى بعد جلده عن مكان الجريمة؛ لئلا يعود إليها. 

فالإأنسان ينبغى أن يبتعد عن مواطن الكفر والشك والفسوق؛ حتی لا يقع فى قلبه 
شىء منها. 

قال الفقير: وفيه من المسائل والفوائد بخلاف ما تقدم: 

ربط القرآن بالواقع وذلك ظاهر فى قوله ية : «هذا كما قالت بنو إسرائيل «اجعل 
ا لھا كما لهم آلهة) إنکم ترکبون سنن من کان قبلكم» فالرسول ية ببين أن صورة 
الالهة غير محصورة فى الأصنام فقط» بل قد تتعدى لغيرها إذا ما بذل له نوع طاعة 
سواء كان شجر أو بشرء ويبين لهم كذلك أن الآية ليست خاصة فى اليهود فقط» بل 
هى عامة فى کا ل من ركب سننهم ويبين كذلك فى هذه القصة حتمية ربط القرآن 
بالواقع وتنزيله عليه . . . ولمزيد تأصيل وتفصيل المسألة راجع كتابنا «فتح ذى الجلال 
تخريج أحاديث الظلال» والحمد لله رب العالمين. 

60660 


14° 


(ف) باب جاء فو البح لخير الله 


ه شرح الترجمة ومناسبة الباب لكتاب التوحيد وبيان حكم الذبح 

قال سلیمان آل الشیخ: (۱) فی شرح باب ما جاء فى الذبح لغير الله: أى من 
الوعيد وهل یکون شركا أم لا؟ 

قال ابن عثیمین': 

قوله «(فی الذبح» أى: ذبح البهائم 

قوله «لغير الله» اللام للتعليل أه . و«القصد: أى قاصداً بذبحه غير الله»أه 

وجزم عبد الرحمن"' آل الشيخ بانه شرك بالله . 

وأكد على ذلك صاحب «فتح الله الحميد المحيد» ( بقوله «وأنه شرك من فعله دحل 


النار إن لم يتب منه». أه . 


وكذلك ناصر السعدى(': أنه شرك بأن نصوص الكتاب والسنة صريحة فى 
الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه كما هى صريحة بذلك فى الصلاة: فقد قرن الله 
الذبح بالصلاة فى عدة مواضع من كتابه . 
وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات فالذبح لغير الله شرك أكبر 
مخرج عن دائرة الإسلام. أه. 
وأكد على هذاابن باز" بقوله: «أى ما جاء فيه من الوعيد وأنها من الشرك 
الأكبر كما دلت الأدلة. اه. 
وهو مؤدی قول حافظ حکمی حیث قال فی منظومته : ۷) 
والذبح والنذر وغير ذلك ٠‏ فافهم هديت أوضح المسالك 
وصرف بعضها لغير الله ٠‏ شرك وذاك أقبح المناهى 
قوله (والذبح) أى ومن أنواع العبادة الذبح نسكا لله تعالى من هدى وأضحية. وعقيقة 


وغير ذلك» قال الله عز وجل «فصل لربَّك وانحر4) م وقال تعالى «قل إن صلاتى 


۲۷١ /١ القول المفید‎ )۲( )١۳١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
۹۲٠۹( فتح الله الحميد المجید‎ )٤( )۱۷١/١( فتح المجيد‎ )۳( 
)۷۹( (1)التعليق المد‎ )٤١( القول السديد‎ )٥( 


¥ الكوثر:‎ (A) T10 TAY T/1 المعارج‎ (۷) 
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ونسکی ومحیای ومماتی لله رب الْعالّمين © لا شريك له وبذلك أمرت4' الآبات 
وقال تعالی «والبدن جعلناها كم من شعائر الله كم فيهها خير فاذكُرُوا اسم الله عليه 
عراف ذا جت ونیا وکوا منهم ٩0‏ ) 

وقال آیضاً: و«صرف بعضھا٤‏ ی شیء منھا قل أوكثر (لغیر الله) کائنا من کان من 
ملك آو نبى أو ولى أو قبر أو جنى أو شجر أو حجر أو غيره» كل ذلك (شرك) أكبرء 
(وذاك) إشارة إلى الشرك هو لأقبح المناهى على الإطلاق» قال الله عز وجل ومن أضل 
من يدعرا من دون الله من لا يستجيب له إلى يرم القيامة وهم عن دعائهم غافلون) . 

وفصل ابن عثمین ٩‏ القول فى المسألة وقسم الذبح لغير الله إلى قسمين: القسم 
الأول»: 

القسم الثانى 

-.ن. يذبح لخير الله فرحا وإكراماء؛ء فهذا لا يخرج من الملة» بل هو من الأمور 
العادية التى قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحياناً؛ فالأصل أنها مباحة. ثم قال: 

ومراد المؤلف هنا القسم الأول. 

فلو قدم السلطان إلى بلدء فذبحنا لهء فإن كان تقرباً وتعظيما؛ فإنه شاك اكز 
وتحرم هذه الذبائح» وعلامة ذلك: أننا نذبحها فى وجهه ثم ندعها. 

ا لو ذبحناها له إكراما وضيافة» وطبخت» وأكلت؛ فهذا من باب الإكرام» وليس 


قال الفقير : لأنك إذا ذبحت للضيف أو للمولود فهو لله فالذبح للضيف ابتغاء وجه 
الله من باب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وكذا للعقيقة «كل مولود 
مرهون بعقیقته»(٣)‏ وأصله فى الصحيح . وهذا الذبح إن كان للضيف أو للمولود أصله 
لله لأنه هو الذى أمرنى ولعل الشاهد على ذلك قوله فى الحديث القدسى «عبدى 
مرضت فلم تعدنى قال: كيف تمرض وأنت رب العامين قال ما علمت أن عبدى فلانا 


() القول المفيد ,)۲۷١ /١(‏ 
() اأخرجه أحمد فی «مسنده» /٥(‏ ۷)ء وأبو داود (۲۸۳۷)ء والترمذي »)٠١۲۲(‏ والنسائى 
۔فی«الکبری» (1٤2٤)ء‏ وابن ماجه (۳۱۹۵) عن سمرة به. 
وانظر «تحفة المودود» (۳۷ - بتخريجنا). 


۲ 


مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لو جدتنى عنده.. الحديث» (1). .. وكأن 
الذى عاد المريض فى الحقيقة عاد المريض لله وابتغاء وجه الله . 

واللصنف لم يقطع بالحكم مباشرة فكأن المسالة فيها تفصيل وليست شرك على 
الإطلاق فكأنه التبويب الذى يفيد التفصيل وهو: متى يكون الذبح ممنوع ومتى يكون 
مشروع وهذه التراجم من عمق علم العلماء فهم إذا كانت المسألة فيها تفصيل أو خلاف 
لم يجزموا بالحكم بل يتركوها للقارىء حتى يصل إلى الحكم بالأدلة التى سيقت 
للحكم تحت هذا التبويب . 

مثل أن نقول: «باب وجوب صوم رمضان» فحكم صوم رمضان ليس فيه خلاف ولا 

فالتبويب طالما لم يقطع بالحكم فيكون فيه اختلاف أو تفصيل فالذبح لغير الله تقرباً 
وتعظيما: شرك» فليس فيه حلاف فيكون التبويب للتفصيل . 

وهو أن الذبح إما لله وإما لخير الله . 

والذبح للضيف والمولود هو لله لأنه يذبح إمتثالا لأمر الرسول ميه «من كان يؤمن 
بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه..»" «وکل مولود مرهون بعقیقته..»") فهو یذبح 
ابتغاء وجه الله فهو ذبح لله فى الحقيقة وذبح للمولود فى الصورة. 

فائدة: 

وهناك صورة ثالثة : وهى أن تذبح للضيف ليس ابتغاء وجه الله بل من باب العادة 
فهذا ذبح لير الله فى الصورة والحقيقة لكنه ليس شركا ولا معصية ولا إخلاصا لله . 

وهناك صورة رابعة: أن يذبح للضيف لكن لا من باب العبادة ولا من باب العادة 
لكن من باب السمعة والشهرة فهذه E‏ 
للسمعة» وهذا محرم أما إن كانت رياء» فشرك أصخر: واللّه أعلم . 

قال ابن عثيمين :الولف ”رمه الله تغالى لا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير 

. النووي) عن أبى هريرة به‎ _ ٠٠١ /١١( [صحيح] أخرجه مسلم فى البر والصلة‎ )١( 


وانظر «رياض الصالحين؟ (۸۸ ۔ بتخریجنا) . 
(۲) [متفق عليه ]أخرجه البخارى (١١٠٦)ء‏ ومسلم فى اللقطة ٠١ /۱١(‏ - النووى) عن أ بي شريح 


وانظر «رياض الصالحین؟ (۰۸ ۷ - بتخريجنا) . 
(۳) تقدم تخریجه. () القول المغید ۲۷٣/۱‏ 


۳ 


الله على سبيل التقرب والتعظيم وأنه شرك أكبرء لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ 
الحكم من الدليل وهذا نوع من التربية العلمية» فإن المعلم أو المؤلف يدع الحكم 
a‏ يكل الحكم إلى الطالب» فيحكم به على حسب ما سبق له من 
هذه الأدلة. اأ 

nT 

والغالب على صنيع المؤلفين والعلماء أنهم لا يجرون مثل هذه الصيغ ويضعون مثل 
هذه التراجم إلا فى المسائل الخلافية» والأولى أن يعتذر للمصنف لا تنقدم من أن 
المسألة بالفعل فيها تفصيل والله أعلم . 

همسائة فى جحد الكفر الأكبر وتفسيره. 

قال: ناصر السعدى:-فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذى يجمع أنواعه وأفراده 
(آن صرف الك تر غاا فرداً م من أفراد العبادة لغير الله) 

فكل اعتقاد أو قول ا مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد 
وإيمان وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفر فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذى لا 
يشذ عنه شىء كما أن حد الشرك الاصغر هو. 

ج 5 وسيلَة وذريعة يتطرق متها اف الشركة الأكبر من الإرادات والأقوآل e‏ 
التى لم تبلغ رتبة العبادة). 

فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغرء فإنه مما يعينك على فهم الأبواب 
السابقة واللاحقة من هذا الكتاب» وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التى يكثر 
اشتباهها والله المستعان أ ه 

قال الفقير:قوله اا ا . إلخ رتبة 
العبادة) . 

شرك الإرادات كالرياء وهو أصغر لأنه قصد الله وغيره E‏ وحدة لكان 
أكبر» أو لو كان منافق نفاق إعتقادى . 

وشرك الأقوال: مشل قول (ما شاء الله وشئت) التى جعلها ابن عباس من الشرك 
الأصغر لأنه لم يحدث فيه صرف عبادة لغير الله» ولكن إن دعى غير الله فهذا شرك فى 
الأقوال ولكنه أكبر لصرف عبادة لغير الله والأفعال مثل الرقى التى لم تبلغ رتبة العبادة 


“٤٤ ٤٣ القول السديد‎ )١( 


¢ 


وهى من شرك الوسائل وهو أصغر بشرط أن تكون غير شرعية وأن لا يعتمد عليها 
اعتماده على الله . 
6 مسألة 
سئل ابن عثميين: عن حكم الذبح لغير اله؟ 
فأجاب قائلاً: الذبح لغير الله شرل أكبر لأن الذبح عبادة كما أمر الله به فى قوله: 
فصل لربك وانحر4(). وقوله سبحانه : «قل إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله 
رب العالّمين «لا شريك له وبذلك أمرت 4 فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شرکا 
الرسل»› أو لنبی من الأنبياءء أو لخليفة من الخلقاءء أو لولی من الأولياءء أو لعالم من 
العلماء فكل ذلك شرك بالله- عز وجل- ومخرج عن الملة والواجب على المرء أن يتقى 
الله فى نفسهء ون لا يوقع نفسه فى ذلك الشرك الذى قال الله فيه : اله من يشرك بالّه 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النَار وما لاظًالمين من أنصاري"). 
هوأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم لأنها أهل لغير الله بها وكل شىء آهل 
لخير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم كما ذكر الله ذلك فى سورة المائدة فى 
قوله- تعالى: «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
وال لمنحنقة والموقوذة والمتردية والتطيحة وما كل السع إلا ما ذکیتم وما ذبح على 
النصب) ١‏ فهذه الذباح التى ذبحت لغير الله من قسم الملحرمات لا يحل 
أكلها. آه. 
قلت: وهناك إجابة أخرى للشيخ بها قيدٌ أو شرط لكلامه المتقدم : - 
فقد سئل ابن عش عثيمين: عن حكم الذبح لغير الله؟ مرة أخرى 
فأجاب بقوله: تقدم لنا فى غير هذا الموضع أن توحيد العبادة هو إفراد اللّه- سبحانه 
وتعالى- بالعبادة بأن لا يتعبد أحد لغير الله- تعالى- بشىء من أنواع العبادة» ومن 
المعلوم أن الذبح قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه لأن اللّه- تعالى- أمر به فى قوله: 
فصل لربّك وانحر4*. وكل قربة فهى عبادةء فإذا ذبح الإنسان شيتا لغير الله تعظيما 
(۱) الکوئر: ۲۔ (۲) الانعام: .۱١۳/۱١۲‏ (۳) المائدة: ۷۲. 


۲ الکوٹر/‎ )٥( . ٤,۳ المائدة:‎ )٤( 
0 


ا cg o‏ وء کک و ایو کو ر 
وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین 69 لا 
شريك لَه وبذاك مرت وآن أل امین . 


له» وتذللاًء وتقرباً إليه كما يتقرب بذلك ویعظم ربه- عز وجل- کان مشرکا بالله- عز 
وجل- وإذا كان مشركا فإن الله- تعالى- قد بين أنه حرم على المشرك الجنة ومأواه 
التار. 

قال الفقير: ففى فتوى الشيخ الأولى لم يذكر هذا القيد وهو : الذبح لغير الله 
تعظيما للمذبوح له وتذللاً فلعله جعل هنا الذبح قرينة على تعظيمهم وفساد المعتقد؛ 
ذلك لأنه قال فى الفتوى المقيدة بالقيد المحقدم وهو التعظيم لتذيلل أو أطلق لأن هذا 
الذبح إما يكون من باب الإكرام أو التعظيم وكيف يكرم الإنسان ميتاً فيبقى أن يكون 
للتعظيم وبناء على ذلك نقول: إن ما يفعله بعض الناس من الذبح للقبور - ثم قال ابن 
عثيمين قبور الذين يزعمون بأنهم أولياء- شرك مخرج عن الملةء ونصيحتنا لهؤلاء أن 
يتوبوا إلى الله- عز وجل- مما صنعواء وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح لله وحده كما 
يجعلون الصلاة والصيام لله وحده» فإنه یغفر لھم ما سبق کما قال الله- تعالى-: «قل 
دين كفروا إن ينتَهوا يعقر لهم ما قد سلف 04). 

بل إن الله تعالى . يعطيهم فوق ذلك فيبدل الله سیثاتهم حسنات كما قال الله تعالى 
«والذين لا يعون مع اله إل حر ولا ون الس الى حرم الل إلا باحق ولا يرون 
ومن يفعل ذلك يلق اناما ® يضاعف لَه الْعَّذاب يوم القَيامة يلد فيه مهنا 3© إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا قأولعك يبدل الله سَيعّاتهم حستات وكان الله عفرا 
ریما . 

فنصيحتى لهؤلاء الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بالذبح لهم: أن يتوبوا إلى الله 
من ذلك» وأن يرجعوا إليه» وأن يخلصوا دينهم له سبحانه» وليبشروا إذا تابوا بالتوبة 
من الكريم المنانء فإن الله سبحانه وتعالى . يفرح بتوبة التائبين وعودة المنيبين © . 

© © © 


قوله: وقول الله تعالی : طقل إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمين4 


(۱) الأنعام ١١۲:‏ ۔- ۳ () الاتفال: ۳۸.۔ 
(۳) الفرقان: 3۸/ ۷۰. )٤(‏ مجموع فتاوی ابن عثیمین ۱١۰ ۱٤۹ ۱٤۸/۲‏ . 


۰۲7 


6 ما جاء فى تفسير الآية بالقرآن: 

قال الزمخشرى والرازى وابن كثير والشنقيطى فى تفسير «قل إن صلاتى) هذا لقول 
الله تعالى فصل لرك وانحري. 
6 ما جاء فى تفسير الآية بالسنة: 

عن محمد بن مسلمة أن رسول الله اة كان إذا قام يصلى تطوعاء قال: الله أكبر 
وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض . . «الحديث»). 

واستدل الشافعى بحديث على وبهذه الآية على افتتاح الصلاة بهذا الذكر١).‏ 

وعن غلى بن أبى طالب عن رسول الله ملو قال إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت 
وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا مسن المشركينء إن صلاتى ونسكى 


ومحیای ونماتی لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين). . 
الحدیث»(۳). 


وعن عمران بن حصين قال: قال رسول اللّه- َي «يا فاطمة قومى فاشهدى 
أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها کل ذنب غملتیه» وقولی :إن صلاتی 
a O‏ 
قال: MT‏ 

الإعراب: 

قوله «قل» استئناف مسوق لتأكيد القيام بالشرائع الأصولية والفرعية. 
۵ کلام شراح كتاب التوحيد: 

قال ابن عثیمین ° الطاب ب لى بل: ای : E A‏ 
قيامك بالتوحيد الخالص»› لان هذه السورة مكية ل . آه. 

قوله «صلاتی» قيل يعنى المفروضه أخرجة أبن أبى حاتم عن مقاتل. 

قال ابن عثيمين: الصلاة فى اللغة: الدعاء. وفى الشرع عبادة لله ذات أقوال 

(۱) خر جه اانسائی (۲/ ٠۳١‏ - السيوطى). (۲) القرطبی (۲۹۸۹)۔ 

)٤(‏ [ضعيف] أخرجه الحاكم فى «المستدرك» /٤(‏ ۲۲۲)» والبیهقي (۹/ ۲۸۲) عن عمران به. 


وانظر #السلسبیل٤ ۱٤۳۳(‏ ۔ بتخريجنا) . 
)٥(‏ القول المغيد .)۲۷١/١(‏ 


۲¥ 


وقيل: يجوز أن يريد بها صلاة العيد»ء قاله الحصاص. 

وأيضاً قيل : الصلاة المشروعة قاله ابن الجوزى وقيل المراد بها هنا صلاة الليل وقيل 
صلاة العيد ذكرة القرطبى . 

قوله «(ونسکی». 
كلام المفسرين فى الاية: 

قال الحضاص*: الافة لأا تسس سكا وفذلكف كل فيك على رة 
القربة إلى الله تعالى فهى نسك قال الله تعالى «(ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4 
وقال النبى ل «النسك شام وقال رسول الله ی فی يوم النحر «إن أول نسكنا فى 
يومنا هذا الصلاة ثم الذبح»(٠)‏ فسمى الصلاة والذبح جميعا نسكا؛ ولا قرن النسك إلى 
الصلاة دل على آن المراد صلاة العيد والأضحية وهذا بيل على وجوب الأضحية . 

لقوله تعالى: «ويذلك أمرت 4 والأمر يقضى الوجوب. 

- وهذا القول هو أشمل الأقوال وأعمها حيث شمل كل ذبح فى هذه المسائلة» كما 
نقل المغسرون كالطبرى عن مجاهد أنه قال ذبيحتى قى الحج والعمرة". 

وعن سعيد بن جبير قال. ذبحى: آى بإطلاق وكذلك قتادة والضحاك 

«وعزاه ابن المجوزى لابن عباس» وعزاه السيوطى لقتادةء قال: ضحيتى» وقال: 
حجی ومذبحو (°) . 

وأيضا عزاه ابن الجوزى للزجاج:- قال: النسك كل ما تقرّب به إلى الله- عز 
وجل- إلا آن الغالب عليه آمر الذبح . 

[القول الثانى]:- العبادة وجميع آنواع الطاعات» من قولك نسك فلان فهو ناسك إذا 
تعبد. وهو مؤدى ما نقلة ابن الجرزى والقرطبى عن الزنجاج ونقله الزمشخرى وغيرهم 
من أهل العلم بالتفسير. وهو يدخل فيه القسول الأول بلا شك لأن العبادة أعم من 
الذبح . 

)۱( ذكره السيوطى فى «الدر" )۳۸١/١(‏ ونسبه لابن مردويه والواحدى عن ابن عباس . 


)( [صحیح] أخرجه البخارى (۹۷7) عن البراء به . 

(۳) ذكره السيوطى فى «الدر؟ (۳/ )١١۳‏ ونسبه لابن أبى شيبة» وعبد بن حميد وأبن المنذر » وابن 
بی حاتم وأبی الشيخ . 

وانظر «تفسیر ابن أ بی حاتم » بتخریجنا. 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد» وأبى الشيخ . 

)١(‏ انظر المصدر السابق. 
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وأيضا شبيه به [القول الثالث]. 

وهو الدين . قال ابن المجوزى رواه أبو صالح عن ابن عباس وعزاه القرطبى للحسن 
قال: نسكى دينى. وهو أيضاً يشمل القول الأول والثانى لذلك جمع ذلك كله ابن 
عباس فى هذه الرواية عن أبى صالح عنه: آنه الدين والحج والذبائح وهذا من باب 
احتلاف التنوع . 

۵ کلام شراح کتاب التوحید: 

قال ابن عثيمين : النسك لغة: العبادة. وفى الشرع: ذبح القربان 

فهل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوى» أو على المعنى الشرعى؟ 

[الجواب] ما جاء فى لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية» كما أن ما جاء فى 
لسان العرف» فهو محمول على الحقيقة العرفيةء وفى لسان العرب على الحقيقة اللغوية . 
فيحمل النسك فى الآية على المعنى الشرعى . 

وقيل: تحمل على المعنى اللغوى» لأنه أعمء فالنسك العبادة: كأنه يقول: 
أدعو إلا اللّه» ولا أعبد إلا الله وهذا عام للدعاء والتعبد. 

٠‏ وإذا حملت على المعنى الشرعى صارت خاصة فى نوع من ¿ العبادات» وهی : الصلاة 
والنسك» ويكون هذا كمثال» فإن الصلاة أعلى العبادات الد والذبح أعلى الناذات 
الماليةء لأنه على سبيل التعظيم لا يقع إلا قربة هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية فى هذه 
المسألة. 

ويحتاج إلى مناقشة فى مسألة أن القربان أعلى أنواع العبادات المالية قإن الزكاة لا 
شك أنها أعظم» وهى عبادة مالية. _ 

وهناك رأى ثالث يقول: إن الصلاة هى الصلاة شرعاء والنسك العبادة 
مطلقاًء وقد يكون ذلك من عطف العام على الخاص. أ 

قال الفقير: تقدم نحو ذلك فى القول الثالث قبل كلام ابن عثيمين. 

وما الذى يتبين لنا ترجيحه فيما قال ابن عثيمين» أنه لا يحمل اللفظ إلا على المعنى 
الشرعى» ولا نصرفه للمعنى اللغوى إلا بقرينة . 

وما يؤيده أن النسك المقصود بها المعنى الشرعى» لا اللخوىء ولا العرفى ما ورد 
فى سورة الأنعام طوجعلوا لله مما ذرا من الْحرث والأنعام نصيبا) فالله يرد عليهم 
بقوله طفل إن صلاتى ونسكى. ...4 فكما آن الصلاة لله فالذبع لله . 


(۱) القول المغید (۲۷۹/۱). (۲) الأنعام: ٠۳١‏ 
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وأمراً آخر واضح جداً: أن الصلاة لا تكون إلا لله ولو صرفت لغير الله فهذا شرك 
واضح جداً فأراد أن ينبه بالشرك الواضح على الشرك الذى قد يخفى على البعض فقد لا 
يتصور البعض أنه لو ذبح لفلان من دون الله فهذا شرك أكبر فهو يتصور أنه لو صلى له 
شرك أكبر لكن لا يتصور أنه لو ذبح له فهذا شرك اكبر فتقول له كما أن الصلاة لله 
فكذلك الذبح لله . 

قد یقول قائل: فی قوله قل إن صلاتی ونسکی ..... أن هذه الآية فى مقام الربوبية 
إذا حملنا الحياة هنا على خلق الحياة الممات على خلق الممات فهو الخالق والمميت فهذا 
توحيد لله فى مقام الربوبية. 

أما إن حملنا الحياة والممات وما فيها من واجبات ومحرمات فتكون الأية كلها توحيد 
آلوهية صلاة ونسك وحياة وممات . 

فلو حملنا الحياة والممات على جانب الربوبية فهذا إقرار منك فقط أما لو حملناها 
على جانب الألوهية فهذا إقرار بالقول والفعل فيكون هذا أبلغ فتجعل كل ما يفعل فى 
الحياة على وفق ما شرع وأمر الرسول. وكذلك الممات تجعله لله أما بالشهادة أو الموتة 
الصغرى أى النوم تجعله لله كما كان يفعل معاذ. فالإقرار بالالوهية يشمل الإقرار 
بالربوبية وزيادة. 

فائدة: وهذه فيه رد على العلمانيين أن الدين فى المسجد فقط أما خارج المسسجد فهذا 
شأننا مثل الذين قالوا مالله لله وما لقيصر لقيصر مثل الذين قالوا « وجعلوا لله مما ذرا 
من الحرث والأنعام تصيبا فقالوا هذا لله برعمهم وها لشركائنا فما كان لش ركائهم فلا 
يصل إلى الله وما كان لله فهو صل إن شر كائهم ساء ما كمون 4 وقد ستل بعض 
اا ا ت ا و ی ی ی حه 
هم: لأن دينهم بالفعل جاء بالرهبانية والكنيسة فقط والصومعة فقط» ولذلك خرج 
منهم من يقول ما لله لله وما لقي صر لقیصرء فليس عندهم ما ي دیرون به حكوماتهم 
ودنياهم وقد نع الله على أقوام هذا منطقهم «قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما 
يعبد آباؤنا أو أن نعل فى أموالنا ها اء ك لأنت الحليم الرشيد 4 فسالوا ما علاقة 
الصلاة والدين ارا ر الأمثال الى الاکن ا ا ات اا 
[والذى يحتاجه البيت يحرم على الجامع .] 
a E aT‏ (۲) هود: ۸۷. 
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وكذلك هذه الآیة فل إن صلاتی ونسکی ومحیای ومَماتی لله َب الْعَالْمين 4 ترد 
ف ا ی م اف ا الا رجو ف اا 
على من قال «أجلس فى المسجد ويآتينى رزقى» فلابد أن تسعى للرزق وتضرب فى 
الأرض وتجعل هذا لله وما جاء الشرع لتجلس فى المسجد. 

والعلمانية نتحدث فيها لا لأنا فى واقع بعيد عن العلمانية وصورها الكثيرة المحدانحلة 
فی دقائق حياتناء لا بل لأن فينا علمانية فنحن - مشلا بدلا من آن نزوج على أساس 
الدين نزوج على أساس الشهادات أو الأموال» فآى شىء أساسه الدين حذف الدين 
ووضع بدلا منه مر دینوی . 

فمثلاً الإمام فى الصلاة Sa Ca‏ أو مصلحة لا 
يقدم الأقرء بل يقدم المدير أو كذاء وكذلك الأموال إذا كانت لله تخرج مغرما كما قال 
تعالى فى المنافقين ‏ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما) فهو يشعر أنها غرامة لكن 
يخرجون الأموال بسهولة فى المدارس والدروس وهو منشرح الصدر.!! i‏ 

قال الفقير: وأيضا فكما أن الصلاة للهء فكذلك. النسك والذبح لله وکما' أن صرف 
الصلاة لغير الله شرك فكذلك الذبح صرفه لغير الله شرك كما بين ابن كثير:. يأمر. الله 
نبيه ا ر ارين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغیر الله أنه اخلص لله عبادته 
و فل ِن صّلاتی .. .4 

وقال مجاهد: النسك الذبح فى الحج والعمرة. 

وقال الثورى عن السدى عن سعيد بن جبير: النسك الذبح بوجه عام سواء گان" 
الذبح فى الحج والعمرة أو کان الذیح بوجه عام فى الأضحية أو العقيقة أوإغير ذلك 
فیتبغی أن تکون لله عز وجل . 

قوله ومحیای ومماتی لله رب الْعالْمين). 
© ما جاء فى الآية من السنة والآثار: ٠‏ 

کما قال معاذ بن جبل حینما کان یقول: «إنی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی!. 

يعنى على وفق ما شرع الرسول وابتغى بها وجه الله عز وجل حتى بالنوم. 

فإنى أتقوى بهذا النوم على طاعة اللّه. أو أعطى بدنى حقه إمتثالا لقوله- عله فى 
الصحيح «إن لبدنك عليك حق»' أو كما قال يا فى «الصحيح» وغيره "إن فى بضع 
1ق ملیه] اغرج الاری (١‏ ومسلم فى الصيام (۳۹/۸- التووی) عن عبدالله بن 


مرو ب ٍ 
وانظر «رياض الصاخین؛ ۱٥١۲(‏ - يتخريجنا) . 
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أحدكم لصدقة“' وذلك إذا كان متشلا ليس للشهوة فقط» ولكن ليحصن فرجه عن 
الحرام» فهذا كله عبادة للّه- عز وجل- ويؤجر عليه كما يؤجر على العبادات وأیضاً كما 
يفعل ذلك فى سائر العادات إذا احتسبها لله كما احتسبها معاذ أو غيره من الصحابة. 

وأيضاً ثبت فى الصحيح «إنك ما تنفق نفقة تبتغى بها وجه اله إلا أجرت عليها حتى 
اللقمة ترفعها إلى فى زوجتك لك بها أجر"(صدقة) . 
© كلام المفسرين فى الآية: 

وللمفسرين فيها أقوال أنه لا يملك محیای وغاتى إلا الله قاله ابن الجرزى وقريب 
منه قول الرازی حیث قال الله حیث آمر رسوله أن بین أن صلاته وسائر عبادته وحیاته 
وعاته كلها واقعة بخلق الله تعالى وتقديره وقضائه وحكمة ثم نص على أنه لا شريك . 
فى طاعته قاله ابن الجوزى وهو مؤدى قول القرطبى «وماتى لله» فى رجوعى إلى 
جزائي» قاله ابن الجوزی قال الزمخشری:- وما أتیته فی حیاتی وما أموت عليه من 
الإيمان والعمل الصالح. 

القول الثالث : فی ماتی «أی ما اوصی به بعد وفاتی لله رب الْعالّمين). 
کلام شراح کتاب التوحید: 

قال ابن عثیمین ‏ آی حیاتی وموتی» آی: التصرف فی وتدبیر آمری حیا ومیتا 
لله وفی قوله صلاتی ونسکی إثبات توحيد العبادة. وفی (ومحیای ومماتى4 إثبات 
توحيد الربوبية أه. 

قوله لله رب الْعالمين. 
6 الإعراب: 

قال ابن عثيمين : قوله (لله) حبر إن و (الله) علم على الذات الإلهية. وأصله 
الإله» فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفاً. 

قوله رب العالمين) .مراد بالعامين ما سوى الله» وسمى بذلك؛ لانه علم على 
0 امح۲ اعج ملیف ارکذ ۹۱/۷ - النووی) عن أبی ذر به. 
. وانظر «رياض الصالحین» (۱۲۱ - بتخريجنا). 


)۲( [صحيح]أخرجه البخارى )57( عن سعل بن آبی وقاص به. 
)٤( )۳(‏ القول المغید (۲۷۸/۱- ۲۷۹). 


۳۲ 


خالقه» قال الشاعر. 
فواعجبا كيف يعص الإله آم کیف یجحده الحاحد 
وی کل ف ا دن غ اوا 
وهى تطلق على العالمين بهذا المعنى» وتطلق على العالين فى وقت معين» مثل قوله 
تعالى «وأئى فضلقكم على الْعالمين4 يعنى عالمى زمانهم» والرب هنا امالك التصرف» 


وهذه ربوبية مطلقة . هھ 


قوله «[لاشريك له): 
6 فائدة فى إثبات خلق أفعال العباد والرد على الجهمية: 

قال الرازى:- فى تفسير فل إن صلاتى ونسكى.... فأثبت كون الكل لله والمحيا' 
والممات لله بمعنى أنه يؤتى به لطاعة الله تعالی فإن دللف محال بل مغ هتا له 
أنهما حاصلان بخلق الله تعالى فكذلك أن يكون كون الصلاة والنسك لله مْفسراً 
بکونهما واقعین بخلق الله ء وذلك من أدل على أن. اعات العبد الله 
تعالی . آھ (). 


قوله (وبذلك) 
6.الإعراب: 

قال ابن عشيمين : (بذلك) اجار والمجرور مت متعلق ب (أمرت) فيكؤن دالا على 
الحصر والتخصيص. وإغا خص بذلك؛ ّنه أعظم المأمورات»› وهو الإخحلاص لله تعالى» 
ونفى الشرك فكأنه ما أمر إلا بهذاء ومعلوم أن من 2 لله تعالی بعبادة الله 
سبحانه وتعالی ش جج أموره . أ 

قوله مرت 

قال ابن عثيمين : إبهام الفاعل هنا من باب التعظيم والتفخيمء وإلا فمن المعلوم 
أن الآمر هو الله تعالى. أه 

قال الفقير : 

قوله لإوبذلك أمرت)» يعنى بتوحيد الربوبية والألوهية والأوامر والنواهى بذلك 

۳()۲۷0) «القول المفیده (۱/ ۲۸۰) . 


1۳ 


ن وآنا «أول المسلمين؛ يعنى المستسلمين لله كما قال تعالى «بلیٰ من أُسلّم وجه لله 
وهو مسن 4() وهو متبع «ومن يبتغ غير الإسلام ..... والإسلام إذا أفرد فهو 
يعنى الإأسلام والإيمان كما قال ابن تيمية أن الإسلام والإيمان إذا أفترقا اتحدا وإذا اتحدا 
أفترقاء قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمتات)" وقال وعد الله 
المؤمنين والمؤمتات جتّات04) فذكر المؤمنين فقط أى المؤمنين والمسلمين» وقال: (قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمتا). 

وبنحو هذا ذکر جميع الممسرين . 

قوله «وأنا أول المسلمين». 
ما جاء فى تفسير الاأية من كلام الممسرين: 

قال القسرطبى: ليس أحدهم بأولهم إلا محمد ية . فإن قيل: أو ليس إبراهيم 
والنبيون قبله؟ قلنا عنه ثلاثة أجوبة. 

الأول أنه اول الخلق أجمع معتی ؛ کما فی حدیث بی هريرة من قوله Eh‏ 
«نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الحنة»(°) . وفی حدیث خذفة 
«نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة الَقَضى لهم قبل الخلائق؛. 

الثانی- أنه آولهم لكونه مقدمًا فى الخلق عليهم؛ قال الله تعالی : «وإذأخذنا من 
اين ميغاقهم ومنك ومن توح4"). قال قتادة: إن النبى ب قال: «كنت أو الأنبياء 
فی الخلق وآخرهُم فی البعٹث»۸). فلذلك وقع ذکره هنا مقدماً قبل نوح وغیره 

الثالث- أل المسلمين من أهل ملته؛ قاله ابن العربىئ» وهو قول قتادة وغيره". 


۸٩ آل عمران:‎ )۲( . ٠١١ البقرة:‎ )١( 
٤ : .۷۲ التوبة:‎ )( ۳٣ الأحزاب:‎ )۳( 
عن أ بی هریرة‎ ٩۰ E 1/۳( ومسلم فى الجمعة‎ EA o Sl 


. عن حذيفة به‎ )۲۲/٤۰۷ /۳( [صحيح] أخرجه مسلم فى الجمعة‎ )١( 

(۷) الأحزاب: (۷). : ا 
(۸) ذ كره السيرطى فى «الدر» )١۳ /٥(‏ ونسبه لابن جرير عن قتادة . و فى الباب عن أبى هريرة 
انظر تخریجه فی «تفسیر ابن أبی حاتم؟ بتخریجنا. 

)٩(‏ تفر القرصْى ۲١۹١‏ وذكر ذلك غيره من المفسرين کابن الجوزى والرازى وغيرهما. 
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قال الققير: وقدمنا أن الننبى ملا : کان إذا استفتح صلاته يقول: «وجھت وجھی 
للذى فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلما وما آنا من المشركين» إن صلاتى ونسكى 
ومحیای ونماتى لله رب العا مين ولا شريك له» وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » اللهم! 
أنت الملك» لا إله إلا أنت. سبحانك وبحمدك» أنت ربى وآنا عبدك» ظلمت نقسی»› 
واعترفت بذنبی»› فاغفر لی ذنبی جمیعا؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»› واهدنی لأحسن 
الأخلاق؛ لا يهدى لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئها؛ لا يصرف عنى سيئها إلا 
أنت» لبيك وسعديك» والخير كله فى يديك» والشر ليس إليك والمهدى من هديت, آنا 
بك وإليك. لا منجا ولا ملجاً منك إلا إليك»'. 

وقوله الله تعالی «قل إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمين) وفى 
معنى الآية 

حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تخفروا الله فى ذمته"؟. 

أى لا تنقضوا ذمة الله . 

وعنه أيضا قال: قال رسول الله اة : أُمرت آن أقاتل الاس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله : فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء واستقلرا قشعا وشوا دمحغاء ققد رمت طا 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الث( . 

قوله فى الحديث (حتى يقولوا لا إله إلا الله) اقتصر عليها ولم يذكر الرسالة وهى 
مراده كما تقول قرآت الحمد وتريد السورة كلها 

وقيل أول الحديث ورد فى حق من جحد التوحيد فإذا أقر به صار كالموحد من أهل 
الكتاب يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول» فلهذا عطف الأفعال المذكورة عليها فقال 
«وصلوا صلاتنا الخ“ والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالة. 

وحكمة الإقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن 
صلوا واستقبلواء وذبحوا لكنهم لا يصلون مثل-صلاتنا ولا يستقبلون قبلتناء ومنهم من 

(۱) تقد م تخریجه عن على رضی الله عنه هكذا فى أكثر الروايات» وفى بعضها: «وأنا من 
المسلمين٤»‏ والظاهر أنه من تصرف بعض الرواة» وقد جاء ما يدل على ذلك فعلى المصلى أن يقول: «وأنا 
أول المسلمين»»› ولا حرج عليه فى ذلك؛ خلافا لما يزعم البعض؛ توهما منه أن المعنى: * إنى أول شخص 
أتصف بذلك بعد أن كان الناس جمعزل عنه» وليس كذلك» بل معتاه: بيان المسارعة فى الامتثال لا أمر بهء 
ونظیره قل إن كان للرّحّمن ولد فانا اول العابدين4 وقال موسی کد : اوأنا أو ل المؤمنين 4 . وانظر صفة 
الصلاة للألبانى .)٩۲(‏ . 

۳( اا البخاری (۳۹۱) عن أنس به. (۳) تقدم تخریجه. 


۳۵ 


وقوله: قصل لرك انحر( 


يذبح لغير الله » ومنهم من لا يأكل ذبيحتناء ولهذا قال فى الرواية الأخرى «وأكل 
TS‏ ء فى صلاته وأكله يمكن بسرعة فى أول يوم بخلاف 
ا 
- ی أنس بن مالك- أيضاً عن النبى- علي . . قال : يا أبا حمزة ما يحرم دم 
ل ونلا انس خي ولات زاف ونال دبا رصا مج راا 
ذبيحتناء فهو المسلم» له ما للمسلم» وعليه ما على الُسلم . 
e060‏ 


قوله (فصل لريّك) 
6 الإعرات(): 

التفات من المتكلم إلى الغيبة والأصل فصل لنا ولكنه عدل عن ذلك لأن فى لفظ 
الرب حثا على فعل المأمور به لأن من يربيك يستحق العبادة. 
# كلام المفسرين فى الآية: 

قوله إفصل لربك) وفیها وجوه: - 

الأول: أن المراد هو الأمر بالصلاة وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة 
والتابعيسن والمفسرين قاله الضحاك» حيث قال: صل لربك الصلاة المكتوبة*ء وابن 
عباس" وعلى" وانس فى رفع اليدين فى الصلاة ووضعها على الصدر وهو أخص 


i الفتح‎ )( e الکوٹر/۲.‎ )( 


ره ابرط فی یره ۲۱۵6/0 ونب ائ جر وار ا 

»( ذکره اليوط ٠‏ فی اة »/ ٩‏ ) ونسبه لابن مردویيه ثم نسبه لابن آبی حاتم وابن شاهین فی 
«السنةا» وابن مردوبه» والبيهقى . 

انظر «تفسیر ابن بی حاتم ٩‏ بتخریجنا. 

(۷) ذكره السيوطى فى «الدر؟ (1۸۹/7) ونسبه لابن أبى شيبة فى «الملصنف»»ء والبخارى فى «تاريخه»» 
وأبن جريرء وابن المنذرء وار بن أبى حاتم والدارقطنى فى «الأفراد»ء وأ بى الشيخ› والحاكم» واین 
مردویه» والییهتی فی «سننه» . 

وانظر «فتح القدیر» (۹ ۱٤۱۰‏ - بتخريجنا) . 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى الشيخ والبيهقى فى «الستن». 


۰۳٦ 


وكذلك قول أبى جعفرء قال: الصلاة(). 
وكذلك ما نقله البغوى عن مجاهد قال: الصلوات المغروضة بجمع. 
وما قله عن غعكزمة وغطاء و قاد نها ضادة اليد : 
وأيضا ما رواه ابن جرير عن مجاهد وعطاء وعكرمة صلاة الصبح بجمع". 
وعن قتادة صلاة الأضحى والنحر(). ) 
وعن ابن عباس الصلاة المكتوبة وهو الذى نقلة ابن الجوزى*) والرازى0) 
والقرطبى١)‏ وأستدل الأخير بقول آنس كان النبى ي . . ينحر ثم يصلى فأمر أن 
i E‏ 
- ايراد على القول الأول وجوابه 
فإن قيل اللائق عند النعمة الشكر فلم قال فضل ولم يقل فاشكر. 
الجواب من وجوه:- 
الأول أن الشكر عبارة عن التعظيم وله ثلاثة أركان: 
أحدها: يتعلق بالقلب وهو أن يعلم أن ل اله مهام غ 
والانی باللسان وهي أن دحاب ياه را 
والثالث: بالعمل وهو أن يخدمة ويتواضع له. والصلاة مششتماة علنى هذه المعانى 
وعلق نما هوآريد مته فالأمر بالضلاة آمر بالشكر وزيادة فكان الأمر بالصلاة جسن . 
والوجه الثانى:- أنه لو قال فاشكر لكان ذلك يوهم أنه لم يكن شاكراً أما الصلاة 
فقد عرفها بالوحی قال تعالى «ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان) . 


(1) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن جرير. 

(۲) ذكره السيوطى فى «الدر» (1۸۹/7) ونسبه لعبدالرزاقء وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبى حاتم 
عن مجاهد» وعطاء وعكرمة. 

وانظر «تفسیر ابن بی حاتم» بتخریجنا . 

(۳) تقدم قبله . 

. ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن جرير‎ )٤( 

)٣٣۲ /۸( زاد المسیر‎ )( )١۳١ ۱۲۹/۳۲/۱7 التفسیر الکبیر‎ )٥( 

(۷) تفسیر القرطبی (۷۳۰۹۰۷۳۰۸/۱۰) 

(۸) ذكره السيوطى فى «الدر» (7/ )1۹٠‏ ونسبه لابن جرير. 


۳۴۷ 


۵ كلام شراح كتاب التوحيد فى الآية: ' 

قال ابن عثيمين : (فصل) الفاء للسببية عاطفة على قوله إنا أعطيتاك الكوثر4 أى 
بسبب إعطائنا لك ذلك صل لربك وانحر شكراً لله تعالى على هذه النعمة أه. 

قوله: (وانحر) فيه قولان: 

الأول وهر قرل اة القرين أن الراد هو تحر البدن : 

والثانى: أن المراد بقوله «وانحر4 فعل يتعأتى بالصلاة إما قبلها أو فيها أو بعدها. 
قال ابن عثيمين"': المراد بالنحر الذبح» أى اجعل نحرك لله كما أن صلاتك لهه 
فأفادت هذه الاية أن النحر من العبادةء ولهذا أمر الله به» وقرنه بالصلاة. 

وقوله «وانحر4 مطلق» فیدخل فيه کل ما ثبت فى الشرع مشروعيسته» وهی ثلاثة 
أشياء: الأضاحى والهدايا- والعقائق ٠‏ فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان فعلها. أ ه. 

قال الفقير: فالذبح عبادة لأن الله أمر بها فالعبادة اسم جامع لکل ما یحبه الله 
ويرضاه. ويدخحل فى الذبح كل ذبح مشروع كالأضاحى والهدى والعقائق» أما الهدايا 
منها ما هو واجب وتكون على المتمتع والحصر الذى أحصر عن الحج بعدو فان 
أحصرتم فما اسيْسْر من اذى" أو فى حلق الرأس فمن کان منکم مُرِیطا أو به 
اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4() هذا إن صح آن یکون هدی لکن 
الأولى أن تكون فدية لأنها بمنزلة الكفارة. 

آما الأضاحى فمختلف فيها فإن كانت الآية «فصل لرك وانحر4 فى الأضاحى 
فيكون الأمر على الوجوب واستدلوا بحديث «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن 
مصلانا» فإن صح فهو من أقوى الحجج على الوجوب لكن جمهور العلماء على أنها 
مستحبة وصرفوا الأية على أنها ليست فى الأضحية فقط بل فيها وفى غيرهاء وكذلك 
الحديث فى غالب علمى لم يصح . 

ما العقيقة. ففى الصجيح والمسند کل غلام مرتهن بغقیقته تذبح عته یوم سابع»(٥)‏ 
SE E TC SN‏ 
أمر الله عز وجل . 

وقد يظن الناس أن الاضحية تكون للأموات. بل هى للأحياء إلا إذا وصى المتوفى 


بذلك فهذه وصبه هة جائزة وهو مؤدی قول ابن عثیمین" . 


1( «القول المقیده (۱/ ۲۸۲) )۲( «القول المفید» (۲۸۳/۱- )۲۸٤١‏ )4,۳( البقرة: 1 
)٩(‏ تقدم تخریجه . (۲) القول المفید (۱/ ۲۳۸۳ء .)۲۸٤١‏ 


۴A 


قڪل 
الجصلاة وعلاقتها بالنحر 
قال الفقير: كان َة عمله دية وإذا عمل عملاً اثبته وفى حجته ذبح بيده نحو من 
بضع وسین بدنه عنه وعن نساءه کما فی حدیث جابر الطوی ل فی الحج وكان 
يقول ية «أفضل الحح العج والشج»"ء الثج هو كثرة الذبح والعج: كثشرة الذكر وكان 
أول من يمتثل لهذا الأمر والفضل الذى يذكره كما ثبت آنه ذبح عن نفسه وأهل بيته 
ومن لم يضح من آمته»( SS‏ قت 
«أنه عق عن الحسن والخحسین كبشا كبا . 
وكما قال ابن تيمية» كان النبى كثير الصلاة وكثير النحر. 
قال ابن تيمية: فى تفسير قوله «فصل لربَك وانحر4 قال : مره الله ان يجمع بين 
هاتين العبادتين ا الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والاستقامة وحسن 
الظن بالله وقوة اليقين وطمشنينة القلب لله عكس حال أهل الكبر وأهل النفرة وأهل 
الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم فى صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من 
الفقرة فهو خائف يذبح خوفا من الفقر لكن الذى يذبح ويكثر من الذبح تأاسيا : 
ENS‏ « وما أنفقتم من شيء 


فهو د و ی ا و ن ر 

قال ابن تيمية: ولهذا ذبح لقوله إن صلاتى تسگ٤‏ ثم قال: والنسك: 
الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجه فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله فالصلاة فيها إحرام كما 
ثبت فى السنن «إحرامها التكبير وتحليلها التسليم»" وفيها تحليلان تحليل أصغر 

(۱) [صحیح] تقدم تخریجه وانظر تخریجه مطولا فی «السلسبیل» ٠١ ١(‏ - بتخريجنا). 

)۲( أخرجه الترمذى «(AYY)‏ وابن ماجه (۲۹۲۲) عن أبی بکر به ۔ 

وانظر «لطائف المعارف٤‏ (۲/ ۳۸١‏ _ بتخريجتا) . 

)۳( [حسن] أخرجه آبوداود (۲۸۱۰)» والترمذى )۱٥۲۱(‏ عن جابر به 

وانظر «منار السبیل؟ (۱۲۲۹ - بتخريجنا) . 

)٤(‏ [متفق علیه]أخرجه البخاری (۱۷۱۲)» ومسلم فی الأضاحی (۱۱۹/۱۳ - النووي) عن نس به. 

وانظر «السلسبیل»  ۱٤۳۰(‏ بتخريجنا). 

(0) أخحرجه آبوداود )۲۸٤۱(‏ عن ابن عباس به . 

وانظر «تحفة المودود؟ (۲) - بتخريجنا) . 

)١(‏ [حسن] أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱/ ۱۲۳)ء وأ بوداود (۲۸٦)ء‏ والترمتی (۳)ء وابن ماجه 
(۲۷۵) عن على به 

وانظر «منار السبیل؟ ۳٤۸(‏ - بتخريجنا). ' 


۰۴۹ 


essuauusnavsnsnamananssnssnnsnnnnnanenneannnnnannncanaccnascncnnnncanvencanNNN 


التسليمة الأولى والأكبر التسليمة الثانية كما فى الحج» وأنت كالمحرم يحرم عليك الكلام 
واللغو الرفث بل يحرم عليك بعض الواجبات مثل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
وأيضاً أنت تصوم فى فترة الصلاة فيحرم عليك الطعام والشراب فلما جمعت هذه العبادة 
الجليلة هذه العبادات: فصيام وإحرام وفضلاً عن ذكر الله والإخلاص الوجهة - الكعبة - 
والركوع والسجود فضلاً عن أن فيها التوحيد وهذا كله يشبه النسك والحح بهذا قرن الله 
بينهما أيضاً فى هذه الآية . 

- والنحر من أجل العبادات المالية - وتقدم - أن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية› 
وأن ابن عثيمين قال تعقيباً عليه بل الزكاة 

ويجتمع للعبد فى الصلاة ما لا يجتمع له فى غيرها. 

يعنى من رقة فى القلب أو خشوع لا يعرفه إلا أرباب المعرفة والنبى َي قال «أول ما 
يرفع الخشوع فى الصلاة» وما يجتمع له فى النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قرة 
اليقين وحسن الظن أمر عجيب فبالفعل لا تهدى إلى الفطرة والمتعة إلا أن تذبح وتذبح 
SIST‏ 
وباسمه أضحية هذا أطيب ومن تذبح لنفسك لحماء أطيب للقلب وأطيب للفم 
فإذا ما ذبح لله انشرح رو ودر وفاز بهذا الفضل بخلاف من ذبح للحم» انظر إلى 
الجزار وإلى مذابحنا ماذا فيها؟! ليس فيها إلا سب الدين واللعن وتجد أن الذبح قد أثر 
فى نفسية الجزار وربا يهيجه لون الدم. 

وربا لو ضربه آحد على أنفه لضربه مثلاً بالساطور أو بعض آلات الذبح» لكن نجد 
العکس فيمن يذبح لله ولو باشر بيده يوميا أكثر من عشر بدن ولو كان هذا الأمر اثقل 
عليه من حمل الجحبال وترى ذلك فى الملتزمين بتطبيق السنة حينما يذبحون فى العيد 
فنجده منشرح الصدر مسرور ويشعر برقة قلب وفرحة ولا يجد العيد إلا فى هذا الذيح 
والأخر ضاق صدره وتعبت نفسيته وتجد هذا يكبر يسبح ويهلل وهذا تجده يسب. ويلعن» 
آنظر لتأثير الذبح لله وتأثير الذبح لغير الله ولا لله فما الظن فيمن ذبح باسم غير الله 
ولغیر الله فلا تراه إلا لا عقل له مهووس ممسوس كما قال تعالى فى آكل الربا «إكالذى 
يتخطبه الشيطان من المس» فهذا آكل الربا فما الظن بالمشرك. ولهذا جاء فى الأثر «أن ٠‏ 
ن ی ادان ينی على کافر فقال له: الكافر لاعقل له وهم يوم القيامه يقولون: 
الو كنا نسمع أو نعقل ما كتا فى أصحاب السعير). 

على أية حال لا يجتمع ما ا ع 0 

<f 


ميمت 


عن على رضی اله عَنْه؛ قًال: (حدثنی رسول الله کا باریم کلمات: : لعن الله 


وص 


نيح لير اف ن اه سن لمن اديه لعن اه من اوی محدتا لن انه من 


غير منار الأرّض» . روا ملم (). 


قوة اليقين وحسن الظن لذلك قال تعالى: أن ينال الله لحومها ولا دماؤها كن ينال 
التقوی منکم) فإذا ذبح ذبیحتنا باسم الله ولله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهذه هى 
التقوى وهذا هو الفضل والفرح وانشراح الصدر كما قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه 
شرح صدره لاوسلام ومن یرد أن یضلّه یجعل صدره ضيقا حرجا كأنْمًا صَعَد فی السمَاء) 
يشرح صدره لاحسلام بالصلاة والذبح ویشرح صدرہ بالإسلام كما قال تعالى قل بقضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون). 
© © © 

قوله: (عن على رضی الله عنه قال:...) 

ورواه مسلم أيضا: عن أبى الطفيل» عامر بن واثلة. قال: كنت عند على بن أبى 
طالب . فتاه رجل فقال: ما كان النبى ية يسر إليك؟ قال: فغضب وقال: ما كان 
ایی کے تبر إلى شا کته الاس غير آنه قف دى ايلات ارم قنان: فقال: 
ماهن؟ يا أمير المؤمنيين! قال: قال: «لعن الله من لعن والده (والديه) ولعن الله من ذبح 
لغير الله ولعن الله من أوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض من (سرق منار 
الأرض)' وفيه تقديم وتأخير؛ بدأ ب لعن الله من ذبح لغير الله 

قوله: (حدثنی رسول اله کلږ): 

قال الفقير: فيه أن الصحابة راعوا أداة التحمل وصيغ الأداء عن الرسول حدثنى 


. .  تعمس‎ 


(1) [صحيح] أخرجه مسلم فى «الأضاحى»/ باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله 
(۷/ ٠ح‏ ۸ والنسائی فى «الكبرى» فى «الضحايا؟/ باب: ماذبح لغير الله عز وجل (۳/ 1۷ح 
(t۱1‏ 

وفی «المجتبی» (۷/ ۲۴۲- السيوطى) وأبو يعلى الموصلى فى «مسنده» 0۷ح 04۸(. 

جمیعاً من حدیث على رضی الله عنه به وانظر «فتح المجید (ح ۲۳۲) بتخريجنا. 

(۱) تقدم تخریجه 


٤ 


قوله: (كلمات): الكلمة فى اصطلاح النحويين: القول المفرد أما فى اللغة فهى القول 
افيد كما قال النبى «أصدق كلمة قالها شاعر: آلا کل شیء ما خلا الله باطل»( فهذه 


الجملة كلها كلمة مفيدة وكذلك فى تفسير قوله «فل إِنّمّا أعظكم بواحدة. ۰ یعنۍ 
بكلمة واحدة أن تقوموا للّه.. .۲)4 فكل هذه كلمة مفيدة . 


قال ابن تيمية: لا تطلتق الكلمة فى العربية إلا على جملة مفيدة" كما قال صاحب 

الألفية : 
كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرفنا الكلم 

قوله: (لعن انث) 
٠‏ ماجاء في معنى اللعنة 

OEE NEE SS RNG CANA ANOS 

قال عبدالرحمن آل الشيخ قال شيخ الإسلام: إن الله تعالى يلعن من يستحق اللعنة 
بالقول» كما يصلى سبحانه على من استحق الصلاة من عبادة (°. 

قال الفقير ر2 واللين لرن من حتت علج اللعة أز دعن عله بها الت 
ھی اانا ل 
© أقسام اللعن: 

قال ابن حجر فى «الفت ع 0): 

قال الشیخ آبو محمد بن آبى جمرة نفع الله به ما ملخصه: 

اللعن الصادر من النبى- ية- على ضربين: 


(۱) [متفق علیه] أخرجه البخاري »)۳۸٤(‏ ومسلم في الشعر ٠١ /٠١(‏ النووي) عن أبى هريرة به. 
وانظر «رياض الصالحين» ٤۹1(‏ - بتخريجنا) 

. ٤)1 سباً:‎ )۲( 

(۳) انظر «القول المغید» /١(‏ ۲۸۴). 

)۲٠٠١ /٤( «النهاية»‎ )( 

.)۱۷۹/۱( فتح المجید‎ )٥( 

() فتح الباری .)۳٣١٤/۱۰(‏ 


4۲ 


أحدهما: يراد به الزجر عن الشىء الذى وقع اللعن بسببه وهو مخوف. فإن اللعن 
من علامات الكبائر. 

والآخر: يقع قى حال الجرح. وذلك غير مخوف» بل هو رحمة فى حق من لعنه» 
بشرط أن لا يكون الذى لعنه مستحقاً لذلك كما ثبت من حديث ابن عباس عند 

قال الفقير: فإذا لعن رسول الله َي أحداً بسبب شىء كان هذا الشىء من الكبائر 
وهذا اللعن علامة على أن هذا الشىء من الكبائر. 

واللعن: هو البعد عن مكان الرحمة أو الطرد من رحمة الله عز وجل هذا إن كان من 
الله قهن رة واهاة امار من رهه وة كان ن ال فن غب الط رد والو اد م 
رحمة الله لهذا العبد. وهذا قريب مما نقلناه عن ابن الأثير فى النهاية» وسبق ذكره» 
ويأتى أيضا على معنى السبب والله أعلم . 

أدلة ما جاء فى القسم الثاني من اللعنة بمعنى الرحمة 
والزكاة والأجر من وقحت عليه. 

وعليه بوب النووى فى شرح صحيح مسلم (باب من لعنه النبى ب أو سبه أو دعا 
عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة)) وذكر الإمام مسلم فيه عدة 
أحاديث منها. 

عن عائشة. قات : دحل على رَسول الله اة رَجُلان. فَكَلَماهُ شىء لا أذرى ما هو 

رر و ررر ور ر رتور pS‏ 


فأغضباه . فلعتهما وسبهما. لما ر جا ولي یا رسول الله! ما أصاب من الْحَيرٍ شينا ما 


رەم لے رر 


صاب هڌان. قال : «ومًا ذاك؟» قالّت : قلت : e‏ قال : أوّمَّا علمّت ما 
شرطت عليه ربی؟ فلْت: : اللھم! إت آنا بب اى ال بین لم او س عله 
زکاة واجرً. ۰ 1 


رہ رر 3ے ع E‏ 


وفى رواية :قَخلوا به» فَسبهمًا فسبهماء ولعنهماء وأخرجهما 


)0( «(صحيح مسلم؟ )41۰-۳۹1/۸( 
(۲ - ۳) [صحيح] أخرجه ملم (۸۸» -۸٩‏ البر والصلة). 


4۳ 


ا ی ا ا کو يو ر ر 
عن ابی هريرةء قال: قال رسول الله َو «اللهم! إنما آنا بشر. فايما رجل من 
م روو 2 ر روو و ی ا ر ٣‏ 
المسنلمين سببته» أو لَعنته أو جلدته. فاجعلها له رکا ور حمةً»). 


عن جاب عن التب اة معله. إلا أن ف فيه «زکاة وجرًا» ۳ 
وفی رواية جعل «وآجرا٤‏ فی حدیث أبى هريرة وَجعَل «ورحمة» فی حدیث 
ا 0 


o ات‎ ٣ 


وع آپی هریرة؛ أن النبى ية قال : «اللّهم! إنّى أتخذ عندك عَهّدا لن تخلفنيه. 


ر ووو ےر وولو رر ق و 
فإنما آنا بشر. اى المؤمنين آذ شتمته» ل ل فاجعلها له صلا وزکاء وفریة 
E)‏ 


تقربه بها إليك يوم القيامة» 0, 


يه رو 


و و إلى بی الرتادء 0 الإستادء تحوه. ٣‏ أنه قَالٌ: «أو جلده». 


4 ا ت اور ور ٠‏ 

ل ابو الاد اا هريرة ا () 

ا ا و چ ورو کے وو کو ٠‏ ا حو و ےو و ا د ا و و و a‏ 

قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله اة يقول: ا 
ويي ی ر و لر و e‏ 


مخمد بشر. يغقضتب كما عضب البشر وى قد اتخذت عندك عهدأ لن تخلفتيه. فايطا 


ص 


و 


چو له وي نو یں ر ووو ر رور وہ یوو 2ال 
مون آذه و سيبته» أو جلدته قاجعلها له كفارة وفربة تقربه بها ليك يوم 
لام . 


© فائدة: - وهذا الحديث فيه رد على الصوفية الذين قالوا إن فصيلة دمه - عليه 
الصلاة والسلام - من نور لقوله «بشرء يغضب كما يغضب البشر). 


E‏ 2 و 


وعن بي هريرة؛ ن سمع ستول الله ية قول : «اللَهم! فأیما عبد ممن سببته 
فاجعلٌ ذلك له قربة ةليك يوم القيامة»(٠.‏ 


0( [صحیح] أخرجه مسلم (۸۸ء ۹- البر والصلة). 


.)٩١ [صحيح] مسلم فى البر والصلة (۹۰ء‎ )١-( 
.)۹٤ -۹۲( المصدر السابق‎ )۷-1( 


3: 


َة 7 
عن ابی هريرة؛ آنه قال : معت رسول الله کیاد يقول: «اللّم! إنّى اتحذت 
رول ق َو r‏ 


عندك عهدا لن تخلمتيه. اما ممن سن جلدته. اَل ذلك كَمَارةّلَه 
يوم القيامة»). 


اھا 0 و ۶ ا ق اق ا ا و و م ےر ر ك 
وعسن جاپر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله َة يقول: «إنما أنا بشر. وإنی 
و ت ر ووو 


E‏ سره 
اشتَرَطَّت على رى ع وجل» أي عبد من المسنلمين م سببته أو شتمتهء أن يون ذلك لَه 


زکاءً ١‏ وآجرًا»"). 


وعن تس بن مالك قال: : انت عند أم سليم ييمة. وهي آم تس. قرائ رسول ال 
َة اليتيمة. فقال: «أنت هیه؟ لد كبرت. لا كبر سنك قَرجِعّت تيم إل اوك 
یکی.: a‏ ما لّك؟ يا بتية! قالّت الجخارية : دعا علي تبي الله لل أن لآ 
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ت ل ص رت وره 


یکی ي الان e‏ او قات قري e‏ 


e‏ 2 ل 


i‏ اه ! ارت عا ي بتیمتي؟ قال: اداد ب ر 


eS 0ے‎ 


أنك دعوت VEY‏ قال : فضحك رسول الله اة م قال: 
م سلَيّم! اما تعلّمين آن شرطی على ربٔيء انی اشترطت علی ری ققلت: نما آنا ب 


ا و ت و کی و ت چ و ی رو ر ا 
أرضی کما یرٴٰضی البشر. وأعضب كما يغضب البشر. اما أحد دعوت عل من أسّي 
اا وہر ے ور یوو ر“ 


بدعوة ليس لَها بأهل» أن يجعلا له طّهوراً وزكاةٌ وفربة يقربه بها مه يوم القيامة»"). 
قال بو معن: هة بالتصغيرء > فى المواضع الال من الحديث ر 


عن ابن عباس» قال: كنت لعب کک قَجاءَ الله کک 


ر ص ر 


یا 


ص2 


قال : قال لی اافعب قاذم لى ساو ن: EE‏ هر يأر . فقال: 
E‏ 


N 


.)4٤ 2۹۲( المصدر السابق‎ )۳ -١( 
.)4١( المصدر السابق‎ )٤( 
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قال ابن المتى: قلت لاميةً: ما حطاني؟ قال: قمدنی 0 

قال الفقير: وهذا الحديث أخرجه ابن حبان فى مناقب معاوية لأن النبى ملل دعى 
عليه» فكان هذا رحمة وزكاة وأجراً. 

وأخرج مسلم أيضًا أن ابن عباس كان يقول: كنت أَلْعَب مع الصبيان فجاء رسول 

باب من لعنه النبى كَل أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً 
لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. 

قوله لا : (اللهم إغا آنا بشرء فأى المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا) 
وفى رواية : (أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة)» وفى رواية: (فأى المؤمنين آذيتهء 
شتمته» لعنته» جلدته اجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة)» وفى 
رواية : (إنغا محمد بشر يغضب كما يغضب البشرء وإنى قد اتخذت عندك عهداً لن 
تخلفنيه؛ فيا مؤمن أذيته أو سببسته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة)» وفى رواية : (إنى 

شترطت علی ربی فقلت: إنغا آنا بشر أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كما يغضب 
e‏ 
وقربة). 

هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه يي من الشفقة على أمتهء والاعتناء بمصالحهمء 
والاحتياط لهم» والرغبة فى كل ما ينفعهم. 

وهذه الرواية المذكورة آخر تبين المراد بباقى الروايات المطلقة» وإنه إغا يكون دعاؤه 
عليه رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك» إذا لم يكن أهلاً للدعاء عليه» والسب واللعن 
ونحوه وكان مسلماً وإلا فقد دعا َة على الكفار والمنافقين» ولم يكن ذلك لهم رحمة. 
٠‏ سؤال: فإ قيل: كيه يدعو على من ليس مهو بال للدعاء عليه أو يسبه أو 

يلعنه ونحو ذلك فالجواب ما أجاب به العلماء ومختصره وجهان: 

أحدهما: أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى» وفى باطن الأمر» ولكتنه فى 
الظاهر مستوجب لهء فيظهر له كيو استحقاقه لذلك بأمارة شرعية» ويكون فى باطن 
الأمر ليس أهلً لذلك» وهو َة مأمور بالحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر. 


(1) المصدر السابق (4۹7). 
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والثانى: أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود» بل هو مما جرت به عادة» 
العرب فى وصل كلامها بلا نية كقوله: تربت يمينك» عقرى» حلقى . 

قال الفقير: وجواب ثالث: هذا حدث بسبب بشريته فهو يغضب كما يغخضب البشر 
فلما حصل منه ذلك بالطبع والجبلة ولم يقصد حقيقته ومع ذلك خشى أن تصادف 
إجابة فاشترط على ربه ذلك. 

ثم قال النووى: وفى هذا الحديث: (لا كبرت سنك)» وفى حديث معاوية: (لا 
أشبع الله بطنك) ونحو ذلك» لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاءء فخاف كلياة أن 
يصادف شىء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه فى أن يجعل ذلك 
رحمة وكفارة وقربة وطهوراً وأجراًء وإنما كان يقع هذا منه فى النادر والشاذ من الأزمان» 
ولم يكن ية فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه» وقد جاء فى الحديث أنهم 
قالوا: ادع على دوس» فقال: «اللهم اهد دوسا" وقال: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا 
يعلمون». واللّه أعلم . 

وأما قوله َي : (أغضب كما يغضب البشر) فقد يقال: ظاهره أن السب ونحوه كان 
بسبب الغضب» وجوابه ما ذكره المازرى قال: يحتمل أنه م أراد أى دعاء» وسبه 
وجلده کان ما یخیر فيه بین أمرین أحدهما: هذا الذى فعلهء والثانی: زجره بأمر آخر› 
ت ا ا ا ی ا ا رر ار که رل و 
ذلك وليس ذلك خارجا عن حكم الشرع والله أعلم . ۰ 

ومعنى (أجعلها له صلاة) أي: رحمة كما فى الرواية الأخرى» والصلاة من الله 
تعالى الرحمة. ۰ 

قوله: (جلده) قال: وهى لغة أبى هريرةء وإنغا هو جلدته معناه: أن لغة النبى ملا 
وهى المشهورة لعامة العرب (جلدته) بالتاءء ولغة أبى هريرة (جلده) بتشديد الدال على 
إدغام المثلين» وهو جائز. 

قوله: (كانت عند أم سليم يتيمة) وهى آم .أنس فقوله (وهى. أم اس) يعني: آم 
سلیم هی آم نس . 


قوله: (فقال لليتيمة أنت هيه) هو بفتح الياء وإسكان الهاء وهى هاء السكت. 


(۱) [صحیح] أخرجه مسلم a‏ هريرة به. 
() النووی شرح مسلم (۱/۸ 4( 
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قولها: (لا يكبر سنى أو قالت قرني) بفتح القاف وهو نظيرها فى العمرء قال 
القاضي: معناه: لا يطول عمرها؛ لأنه إذا طال عمره طال عمر قرنه وهذا الذى قاله فيه 
نظر؛ a‏ فقد یکون سنهما واحد 

ويموت أحدهما قبل الآخر. 

وأما قوله َيه لها: (لا كبر سنك) فلم يرد به حقيقة الدعاءء بل هو جار على ما 
قدمناه فى ألفاظ هذا الباب. 

قوله: (تلوث خمارها) هو بالملثة فى آخره» أي: تديره على رأسها. اه 

فصل فو اللعن على المحين واللعن على العموم 

ظاهر هذا الحديث جواز لعن الظالمين على العموم» وقد لعن الله الظالين على 

العموم» فقال قادن مؤذن بيتهم أن لَعنة الله على القالمين &. 

٠‏ وأيضاً فى سورة هود ألا عة الله على القالمين) وتقدم أن الرسول بيا لعن على العموم 
فن لمن :الواشمة وا لر هة والواقة وار رة واا وال ا اهن 
والمتشبهات من النساء ا واليهود والنصازى" ومن لعن والديه١‏ و 
و.... إلخ. 

ولعن ابن ومسعود أيضاً لعنا عاما ثلا لنهج النبى بی ففی «الصحیح قال 
عبدالله بن مسعود لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والتفلجات 

المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بتى أسد يقال لها أم يعقوب» فجاءت فقالت : 


بلغتی آنك لعنت کیت وکیت› فقال: TT‏ 
کتاب الله . . . 4 لدی 0 , 


(1)[متفق عليه] أخرجه البخارى (١٤۹٥)ء‏ ومسلم فى اللباس ٠١٠/٠١(‏ - النووي) عن ابن عمر به. 
وانظر «رياض الصا حین؟ -۱۹٤۷(‏ بتخريجنا) . 

۳( [صحیح] أخحرجه البخاری )٥۸۸٥(‏ عن ابن عباس به. 

وانظر «رياض الصا حین» -٠۹۳٤(‏ بتخريجنا) . 

(۳) سیأتی فى باب ماجاء من التغليظ فيمن عبد الله عن قبر رجل صالح . 

() تقدم فی تخریجه حدیث الباب . 

()[صحیح] أخرجه البخاری فى اللباس / باب: المتنمصات (۱۰/ ۳۹۰/ ح9۹۳۹( . 

)٩(‏ [متفق علیه] أخرجه البخاری »)٥۹۳۱(‏ ومسلم فی اللباس ٠١١/۱۹(‏ - النووى) عن ابن مسعود. 
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فصل متو يجوز لعن المعین 
قال ابن حجر: فى شرح حديث عائشة فى النهى عن سب الأموات():- 
ووقع لنا أيضاً من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بزيادة فيه» أخرجه عمر بن 
شبة فى «كتاب أخبار البصرة» «عن محمد بن يزيد الرفاعى عنه بهذا السند إلى مجاهد» 
أن عائشة قالت: ما فعل يزيد الأرجى لعنه الله؟ قالوا: مات. قالت: استغفر الله . 
قالوا: ما هذا؟ فذكرت الحديث. 


وأخرج من طريق مسروق أن علياً بعث يزيد بن قيس الأرجى فى يام الجمل برسالة 
فلم ترد عليه جواباء فبلغها أنه عاب عليها ذلك فکانت تلعنه» ثم لا بلغها موته نهت 
عن لعنه وقالت إن رسول الله نهانا عن سب الأموات وصححة ابن حبان") من وجه 
أخر عن الأعمش عن مجاهد بالقصة» "). 

وروی البخارى عن ابن عباس قال: قال أبو لهب- عليه لعنة الله- للنبى- صلى الله 
عليه وسلم- تبّالك ساثر اليوم» فنزلت «تبّت يدا ا لهب وتب04). 

وعلى هذا فالجاثز أن تعمم اللعن عليه وعلى غيره وإن كان هذا العيّن لعنه الله 
ورسوله» یعنی معك نص فی لعنه بعینه فتلعنه» وإلا فلا یجوزء ؤأن كنت لاعناً فلا 
يكن ذلك خلقك» وإليك الأحاديث فى صحيح مسلم وغيره الدالة على النهى عن لعن 
المعين. 

هل يجوز لعن (المعين) على الخصوص أم لا يجوز؟ 

الجواب اختلف فيه العلماء على وجهين: 

(1) يجوز» ونسبته إلى ابن الجوزى. 
(۲) لا يجوز» وقد يكون منسوب لأبى بكر بن عبدالعزيز وشيخ اللإسلام وهو 
الراجح. ۵ : ۰ 

(۱) [صحیح] آخرجه البخاری )٦١۱١(‏ عن عائشة به. 

وانظر «رياض الصالحین؟(۹۷١٠‏ _ بتخريجنا) 

(۲) أخرجه ابن حبان فی «صحیحه؟ )۳۰٠۰ /۱۰ /١(‏ عن عائشة به. 


۳۰٣/۳ الفتح‎ )٣( 
)۱۳۹٤ ( [صحیح] أخحرجه البخاری‎ (4) 


۰4 


قصل فى النهى عن لعن المعير: 
عن سمرة بن جندب عن النبى ج ا قال 9 تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا 
بالنار» (), 


قوله ة: (لا تلاعتوا) بحذف إحدى التائين 

(بلعنة الله ) أى لا يلعن بعضكم بعضا فلا يقل أحد لسلم معين عليك لعنة الله مثلاً 
(ولا غضب اله) بآن يقول غضب الله عليك (ولا بالنار) بأن يقول آدخحلك الله النار مثلاً 
وهذا مختص بجعين لأنه يجوز اللعن بالوصف الأعمء كقوله لعنة الله على الكافرين› أو 
e e‏ أو على كافر معين مات على الكفر كفرعون وأبى 
جهل؛ قاله القارى (" 


E‏ النووی باب Nn‏ وغیرها:()- فذکر فيه 
ا الآتية 


E‏ قال: یتما سول لله ی فی بعض اسقاره» وامرآة من 


الأنصار على ناق فَضَجرت ت فلعتتها. قمع ذلك رسول الله ي ا 


ت 


ودعوها. فإنها بلعونة, 


قال غمران: فکاتّی راا الأن تمشی فى التاسء ما عرض لَه أحر) 

َل عمران: مکائی انظ إلبهاء اة ورً. 

وفى رواية: فقّال: دوا ما علَبها وها قَلهّا َو .)٥(‏ 

عن ابی بررة الأسلمي قال: يتما جارية على نَاقَةء عَليها بعض مَتاع الْمَوْم» إذ 
بصرت بالنبي ية . وتضايق بهم الجبل. ققالّت: حَل. اللَهُم! انها قال : فقَالَ 
النبي لا لا تصاحبنا ا علنْا عت . 


(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» .)٠١ /٥(‏ وآبو داود »)٤۹۰٩(‏ والترمذی (۱۹۷1) عن سمرةبه. 
وانظر «رياض الصاخین» ٠١۵۷(‏ _ بتخريجتا). 

(۲) عون المعبود ۲٥۲/۱۳‏ و ۲٣٣‏ (۳) صحیح مسلم (۸/ ۳۹۲) 

)£( [صحیح] أخحرجه مسلم (۸/ ۸۰). 

() [صحيح] أخحرجه مسلم -۸١(‏ البر والصلة). 

) [صحيح] مسلم (۸۲- البر والصلة). 
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ر 


وفى رواية ل. ايم الله ! Ss‏ ال ). 


~4 ا0ے 


عن آبی هریرة؛ أن رسول الله الا قَال: «لاً ب ينبغی لصدیق ن یکون لَعانا۲. 


٠ ەر‎ 


ون يد بن اُسلَّم؛ عة الملك بن راق بس إلى أ الدرداء بأنجاد من عنده. 


ر ص 


ر ري رہ قله 


فلما أن کان دات ية قام عبد الك من اللَيّلء قَدَعا خادمه» فاه اطا عليه فلعنه 


ر ام ر رر ەر وو ا سے کے کو کے 


فلما ا قالت له آم الدرداء: سمعتك اليل لعن خادمَك حين دعوته . . فقالّت: 


و و DES‏ 


سمعت U‏ الدرداء قول قال 0Y‏ الله اة «لاً يكون اللعانون شفعاء ولا شهداى يوم 
e‏ 


0 


EA TE ANE ص‎ iG o e so 
عن آم الدرداءء عن أبى الدرداء. سمعت رسول الله َة يقول: إن الاين لا‎ 
و د و‎ 


یکونون شهداء وا غا يوم رم القيامة). 


عن ت د . قال: قیل: اسول الله! ادع على المشركين کين. قال: «إتّی لم اَم 
لان ونما بعت رم . 
وذكر المنذرى فى «الترغيب والترهيب»؛ عدة أحاديث ومنها 


عن ثابت بن الضحاك - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله َي : من حلق 
على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال . ومن قل تفه بشیء عب ب به 
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يوم القيامةق ولس على رجل ندر فيما لا يلك ولَعْن انومن كقتله. رواه البخارى 


ومسل .)١‏ 
وعن سلَمَةَ بن الأكوع رضى الله عَنْه قال: کتا إذا رآیتا الرجل لعن آخاه راینا أن قد 
اتی بابا من الکبائر روا الظبرائن 


(1)[صحيح] مسلم (۸۳- البر والصلة). 

(۲) [صحيح] مسلم -۸٤(‏ البر والصلة). 

۳( [صحیح] مسلم -۸٥(‏ البر والصلة). 

() [صحيح] مسلم -۸١(‏ البر والصلة). 

E as El‏ البر والصلة). 

۷) [متفق عليه] أخحرجه البخاری ٤۷(‏ ۰٦)ء‏ ومسلم فى | لإعان (۲/ ١١۸‏ النووي) : 
وانظر «رياض الصالين» (۱۹ _ بتخریجنا) 

(۷) أخحرجه الطبرانى في«الأوسط» )11۷٤(‏ عن سلمة به قال المنذرى إستاده جيد 


۱۰۵۱ 


وعن أبى الدرداء رضي الله عن قال: قال سول الله 5 إن العَبدَ إذا لمن شيا 
وور 

صعدت اللَعتَةٌ إلى السّماء فتغلو ER‏ السماء دوتو ‌ م تبط إلى لأر تعلو 

وا دون متا ینا رمال قبن تم جذ ساق رجت إل الل ل فان 


کان اهلا وإلا ر راخت إلى قائله»(۱) رواه أبو داوو۳). 


٠ سمعت رَسول الله ب يقول:‎ a 


ت 1 IE EE‏ مھ le‏ ي ص ي 


لن إذا وجه إلى من وجه َيه aT‏ 
ورا قالّت: یارب وجمّت إلى لان فلم جذ فيه مَسلَكا ولم جد عله سيا فيقّال 


ت هھ سى #۶ هه 
لها: ارجعی من حیْث جئّت»") . رواه أحمد وفيه قصة . 


م ا 7ه 2 ا ا ك ا وو ا و کے 
وعن انس رضی الله عنه قال : سار رجل مع التبی اف فلعن بعیره» فقال النبئن 
سا م رص بے و 
اة : يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون»“) روا آبو يع وان أ لدا : 
رە رر ےار ےو ررر ر ر و 


وعن آیی هریرة رغری الله ته قال: کان رسول الله کیا فی سر سير فلعن رڃل 


2 ت 
ee‏ 


َاقة فقال: أن صاحب التاقّة ٩‏ قال الرجل: ناء فَقَال: اعا فاخب فيه( . 


رواه أحمد . 


زيد بن خالد الجهني رَضى الله عه قال: قال رسول E‏ 
رتور 


انه يوقظ للصلاة ( . رواه آبو داود وابن حبان فی صحیحه إلا آنه قال : 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۹۰ ٥(‏ عن آبی الدرداء به . 

وانظر «رياض الصاین» ٠١١۹(‏ بتخريجنا) 

() الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله وعدم التوفيق فالأول قتل معنوى. 

() أخرجه أحمد فى «مسنده» )٤۲۰۰۸/۱۲(‏ عن ابن مسعود به. 

قال المنذرى : إسناده جيد إن شاء الله . 

)۳٣۱۰( آخرجه أبو یعلی فی «مسنده»‎ )٤( 

قال الهيشمى فى «المجمع؟ (۸/ ۷۷): رواه أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط بنحوه ورجاله أبى يعلى 
رجال الصحيح . 


وقال المنذرى : إستاده جيد. 
)٥(‏ أخحرجه أحمد فی «مسنده» )٤۲۸/۲(‏ قال المنذري: إسناده جيد. 
»( أخرجه آبو داود )٥۱۰۱(‏ » والنسائی فی «الكبري» (1-VA1)‏ وابن حبان فی «صحیحه» (۷/ (٤۹۳‏ 
عن زید بن خالد به ۔ 
وانظر «رياض الصاخین»؛ ٠۷۳۳(‏ - بتخریجنا) 
۱0۲ 


انه يدعو للصً5() ¢ ورواه النسائی مسنداً ومرسلا. 


وعن عبد الله بن مسعود رض الله عله أن ديكا صرح قَريبا من الى با سه 
جل فتهى عن سب الديك. زوا البرار باتاة لا يام به والطراي إلا أنة قال فة 

قال : لا تلعنه ولا تسبه» فإنه يدعو إلى الصة). 

ا ا مَل 
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رل الهم العنه» فقال رسول الله الا : مه كلا إن ار إلى الصلاة. رواه البزار. 

ون الس رض الله نه قال : کتا عند رسول الله یا فلّدعت رجلا برغوث فلَعنهَاء 
قال الى كلا : لا تلعنها انها ت نه نبهت نبا من الأنبياًء( و ل رال ل والار 
إلا أنه وقال: لاتسبو فإنه يقظ نيبا من الأنبياء لصلاة الصبح» ورواء الطبرانى فى الأوسط› 
ولفظه : 

ذكرت الْبَرآغيث عند رسول الله ا قال : «إنها توقظً لصت( . 

وروی عن على ب بنِ ابی طالب رضبی لله عه ققال: نرلناً منزلاء فاذّنا 
فسببتاهاء فقال رسول الله کار : لأتسبوها نمت الدب قإنها ا یقظتگم لذکر الل: 
رواه الطبرانى فى الأوسط . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند رسول الله ب كقَالً: «لا 
تلعن الرح نَا مامورة من لعن شيعا ليس لَه بأل ر رجعت اللَعنة علَّهه). رواه أبو 


(۱) تقدم فما قبله 

(۲) أخرجه الطبرانی فی «الکبیر هی ..)۹۷۹٦/۱۸/۹(‏ 

قال الهشيمى فى «المجمع» :(VY/۸)‏ فی أسناد از وکا الرنجى وتقه ابن حبان وغیره 
وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . 

(۳) قال المنذر: رواته رواه الصحيح إلا عباد بن منصور 

. وقال المنذرى وراته رواة الصحيح إلا سويد بن إبراهيم‎ )۲۹٣۰( أخحرجه أبو یل فی «مسنده»‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبرانی فی الأوسط» )٥۷۳۲(‏ عن أنس به. 

قال المنذر: رواة الطبرانى ثقات إلا سعيد بن بشير. 

() آخرجه الطبرانی فی «الأُوسط١‏ (۹۳۱۸) 

(۷) أخرجه أبو داود .)٤۹۰۸(‏ والترمذی (۱۹۷۸) عن ابن عباس به. 


0۳ 


داود والترمذى وار بن حبان فى صحيحه»› وقال الترمذى: حدیث غريب لا نعلم أحداً 
أسنده غير بشر بن عمر. 
[قال ا لحافظ]: وبشر هذا ثقة ثقة احتج به البخارى ومسلم وغيرهماء ولا أعلم فيه 


جرحا. 


رە ہے 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن التبي ية قال: «اجتنبوا السب الوبقات قالوا يا 
رسول الله وما هُن؟ قال: الشرك باش والسَحر وقنل التفس الى حرم لله إلاً بالحق؛ 
وکل الرباء وآکل مال اتيم والتولى يوم السرّحف وقذف الُحصتات الغقافلآت 
المؤمتات۲' رواه البخارى ومسلم . 

قال النووى: قرله َة فى الناقة التى لعتتها المرأة: (خذوا ما عليها ودعوها فإنها 
ملعونة) وفى رواية: (لا تصاخبنا ناقة عليها لعنة) إنغا قال هذا زجرًا لها ولغيرهاء وكان 
قد سبق نهيها ونهى غيرها عن اللعن» فعوقبت بإرسال الناقة» والمراد النهى عن 
مصاحبته لتلك الناقة فى الطريق» وأما بيعها وذبحها وركوبها فى غير مصاحبته ئة 
وغير ذلك من التصرفات التى كانت جائزة قبل هذا فهى باقية على الجواز؛ لأن الشرع 
إنغا ورد بالنهى جن المصاحبة» فبقى الباقى كما كان» وقوله: (ناقة ورقاء) بالمده ي 
يخالط بياضها سواد»' والذكر أورق» وقيل: هى التى لونها كلون الرماد. 

قوله: (فقالت حل) هى كلمة زجر للإبل استحثاث يقال ٠:‏ حل حل بإسكان اللام 
فيهماء قال القاضي: ويقال أيضاً: حل حل بكسر اللام فيهما بالتنوين» وبغير تنوين . 

قوله بي (خذوا ما عليها وأعروها) هو بهمزة قطع وبضم الراءء يقال: أعريت 
وعريته إعراءً وتعرية فتعرى» والمراد هنا: ذو ما عليها من المتاع ورحلها وآلتها. 

قوله : «لا ينبغى لصدیق أن یون لعاناً» ولا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم 
القيامة» فيه: الزجر عن اللعن» وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة؛ لأن 
اللعنة فى الدعاء يراد نها الإبعاد من رحمة الله تعالى» وليس الدعاء بهذا من أخلاق 
المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم» والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم 
كالبنيان يشد بعضه بعضاًء وكالحسد الزاحد» وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء 
فمن دعا على أخيه المسلم باللعنةء وهى الإبعاد من رحمة الله تعالى» فهو من نهاية 
المقاطعة والتدابرء وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر»ء ويدعو عليه» ولهذا جاء فى الحديث 

(۱) تقدم تخریجه 


- 


الصحيح : «لعن المؤمن كقتله»' لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنياء وهذا يقطعه عن 
نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى . 

وقيل: معنى لعن المؤمن كقتله فى الإثم» وهذا أظهر» وأما قوله يَ: «إنهم لا 
يكونون شفعاء ولا شهداء؟ فمعناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون فى 
إخوانهم الذين استوجبوا النار. 

(ولا شهداء): فيه ثلاثة أقوال: أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على 
الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. 

والثانى: لا يكونون شهداء فى الدنياء أي: لا تقبل شهادتهم لفسقهم. 

والثالث: لا يرزقون الشهادةء وهى القتل فى سبيل اللهء فائدة وإنغا قال لل : «لا 
ينبغى لصديق أن يكون لعاناً» ولا يكون اللعانون شفعاء» بصيغة التكثيرء» ولم يقل : 
لاعناً» واللاعنون. 

لأن هذا الذم فى الحديث إنغا هو لمن كثر من اللعنء لا لمرة ونحوهاء ولأنه يخرج 
منه أيضا اللعن المباح»ء وهو الذى ورد الشرع بهء وهو لعنة الله على الظالمينء لعن الله 
اليهود والنصارى» لعن الله الواصلة والواشمة والشارب للخمر وآكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه والمصورين» ومن انتمى إلى غير أبيه» وتولى غير مواليه» وغير منار الأرض› 
وغيرهم ممن هو مشهور فى الأحاديث الصحيحة. 

قوله (من ذبح لغیر اله) 

قال ابن عثيمين”": قوله: «من ذبح لغير الله“ عام يشمل من ذبح بعيراًء أو بقرة» أو 
دجاجة آو غیرها. وقوله (لغیر الله) یشمل کل من سوی الله حتى لو ذبح لنبىء أو 
ملك» أو جنی» أو غیرهم. أ ھ١).‏ 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: قال ابن تيمية: إن الله يلعن من يستحق اللعن 
ويصلى على من يستحق الصلاة كما قال: هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم. 
من الظلمات إلى النور» وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعير) وقال: «ملعونين 
أينما ثقفرا. .ه وكذلك الرسول يلعن من يستأهل اللعن ومن لا يستأهله كما تقدم على 
النحو الذى ذكرنا ثم أكمل كلام شيخ الإسلام قال «ولهذا روى عن النبىياة أنه نهى 
عن ذبائح الجن وما أهل به لخير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة 
لكذا وإن كان هذا هو المقصرد فسواء لفظ به أو لم يلفظ يعنى قال باسم فلان أو لم 
يتلفظ وقصد أن تكون لفلان فتحريم هذا أظهر من تحريم ذبحه لللحم وقال فيه باسم 


(۱) تقدم تخریجه (۲) «القول المغيده .)۲۸١ /١(‏ 
(۳) قدمنا کلام ابن عثيمين على عبدالرحمن آل الشيخ لمناسبته لشرح . 
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المسيح أو نحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم عا ذبحناه للحم 
وقلنا عليه باسم الله فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلن يحرم ما قيل فيه 
لأجل المسيح أو نحوه. فإن العبادة لير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله وعلى هذا 
فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه يحرم وقال بل هو شرك أكبر وليس حرام وإن قال باسم 
الله كما قال فيه طائفة من منافقى هذه الأمة وهو قال أنهم مرتدين لا تقبل ذبيحتهم قال: 
وإن قال باسم الله كما تفعله طائفة من منافقى هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب أو 
نحو ذلك . 

قال حامد الفقى: وهم الذين يكتبون الحجب والتمائم والتعاويذ فإنهم يتقربون بها 
يوم السبت أو نحو ذلك من الأيام ويذبحون عند نزول الكوكب الفلانى وهم فى البلاد 
الإسلامية كثيرون وإن كان هؤلاء مرتدين لاتباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع فى الذبيحة 
مانعان: 

الأول: أنه عا أهل به لغير الله . 

والثانى: أنها ذبييحة مرتد فلا تجوز لأن النبى قال فى المجوس «سنوا بهم سنة آهل 
الکتاب غیر ناکحی نساءهم و آکلی ذبائحهم»'). 

ومن هذا ما يفعله بعض الجاهلين فى مكة وغيرهم باسم الزار وغير ذلك يدقون 
الطبول ولهذا روى عن النبى ية أنه نهى عن ذبائح الجنء لكن هذا الحديث موضوع . 

قال الزمخشرى: إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استأجروا عيناً ذبحوا ذبيحة خوفا ان 
تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك». 

قال الفقير: وهذا لو أن الناس اشتروا دكاكين أو منازل جديدة قصدها ذلك - أى 
الذبح للجن - فلا يجوز لكن لو قصدهم الذبح لله شكراً له على هذه النعمة كما فهم 
من قوله تعالى إنًا أعطيناك الكوثر4") فهر يصلى ويذبح شكراً على هذه النعمة فجائز أما 
إن ذبح لغير ذلك فلا يجوز . 

قال النووى: الذبح لغير الله معناه: أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم 
أو الصليب أو لموسى أو لعيسى أو الكعبة فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء 
کان الذابح مسلم أو نصرانى أو يهودى نص عليه الشافعى واتفق عليه أصحابنا فإن قصد 
مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله سبحانه كان ذلك كفراًء فإن كان الذابح مسلماً قبل 
ذلك صار بالذبح مرتداً وذكر إبراهيم المروزى من أصحابتا- هذا كلام النووى- أن ما 
يذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل بخارى بتحريه لآنه عا أهل به لغير الله . 


(1)[ضعيف] أخرجه مالك فی «الموطاً» (۱/ ۲۳۳/ )٤۲‏ مختصراً وأنظر «منار السبیل» ۱۳١٤(‏ بتخرجنا) 
(۲) الکوٹر/١.‏ 
۱۰۵٦‏ 


قال الرافعى: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل 
هذا لا يوجب التحريم» فبعضهم قال: يوجب التحريم وهو ما أهل به لغير الله 
وبعضهم قال: استبشار وفرح بقدوم السلطان كالاستبشار بقدوم المولود ولا يوجب 
التحريم» فإن صح القياس فلا يوجب التحريم أما إن تقربوا لله بذبحهم للسلطان فقد 
يقعرا فى المحرم. اه 

قوله (لعن الله من لعن والديه) 

کلام شراح كتاب التوحيد 

قال سلیمان آل الشيخ : قال بعضهم: يعنى أباه وأمه» وإن عليا. أ 

وكذا قال عبدالرحمن آل الشيخ 

وقال ابن عثيمين : يشمل الأب والأم» ومن فوقهماء لأن الجد آب» كما أن 
أولاد الابن والبنت أبناء فى وجوب الاحترام لأصولهما. 

والمسألة هنا ليست مالية» بل هى من الحقوق. ولعن الأدنى أشد من لعن الأعلى› 
لأنه أولى بالبر» ولعنه ينافى البر. 

وقوله (من لعن والديه) أى سبهما وشتمهماء فاللعن من الإنسان السب والشتمء فإذا 
سببت إنسانا أو شتمته» فهذا لعنه» لأن النبى َو قال : «من الكبائر شت شتم الرجل والديه» 
قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال n‏ 
e E‏ 

وأخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة: هى أن السبب بنزلة المباشرة فى الثم وإن 
كان يخالفه فى الضمان على تفصيل فى ذلك عند أهل العلم. اهم 

قوله: «لعن الله من آوی محدثا». 

کلام شراح كتاب التوحيد 

قال سان ال الشيخ: آوى : بفتح الهمزة مدودة ى ضم إليه وحمي . 

وقال أبو السعادات: يقال : أويت إلى النزل» وأويت غيري» وأويته وأنكر 
بعضهم المقصور المتعدي. قال الأزهرى : هى لغة فصيحة . 

(۱) «تیسير العزیز الحمید» (۱۳۸) وفتح الملجيد .)۱۸٠١ /١(‏ 

.)۲۸١ -۲۸١ /۱( «القول المغید“‎ )۲( 

(۳) [متفق عليه] أخرجه البخاری (04۷۳) » ومسلم فی الإیان (۲/ ۸۳ النووي) عن عبدالله بن عمرو 
به . وأنظر «ریاض الصالحین» ( ۳٤۰‏ - بتخريجنا) 

() تيسیر العزیز الحميد (۱۳۸). . 
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وأمامحدثاً : فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمغعول: 
فمعنی الکسر: من نصر جانياً» وآواه وأجاره من خصمه وحال بینه بین أن يقتص منه» 
والفتح : هو الأمر المبتدع نفسه» ويكون معنى الإيواء فيه الرضى والصبر عليهء فإنه إذأ 
رضى بالبدعة وأقر عليها فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. 

ثم قال سلیمان (قلت) : الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنينء لأن الملحدث 
أعم من أن يكون بجناية أو ببدعة فى الدينء بل المحدث بالبدعة فى الدين شر من 
الحدث بالجناية» فإيواؤه أعظم إثماء ولهذا عده ابن القيم فى كتاب «الكبائر» وقال : 
هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف الحدث فى نفسه» فكلما كان الحدث فى نفسه أكبرء 
كانت الكبيرة أعظم . أه. 

وقال عبدالرحمن آل الشيخ كذلك١..‏ 

وقال أبن عثيمين : أى ضمه إليه وحماه» والإحداث يشمل الإحداث فى الدين 
كالبدع التى أحدثها الجهمية والمعتزلة وغيرهم» والإحداث فى الأمر»ء أى فى شئون 
الأمة: كالجرائم وشبهها» فمن آوى محدثاً فهو ملعون» وكذا من ناصره؛ لأنه الإيواء 
أن تؤيه لكف الأذى عنه» فمن ناصره فهو أشد وأعظم» والمحدث أشد منه؛ لأنه إذا 
كان إيواؤه سبباً للعنة فإى نفس فعله جرم أعظم ذلك وزاد : ففيه التحذير من البدع 
والإحداث فى الدين» قال النبى ي« إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»(") 
وظاهر الحديث ولوكان أمراً يسيراً أآه. 

قال الفقیر: ثبت فى كتاب«الستة» لابن أبى عاصم؟ بأسانيد صحاح وحسان أن 
النبی ب قال: وهو على حوضه فی شأن وصف حوضه ‏ «فلایذوان رجال عن 
حوضى كما يذاد البعير الضال آناديهم ألا هلم ألا هلم لا هلم فيقال: إنهم قد بدلوا 
بعدك فأقول: فسحقاً فسحقاً فسحقا»(°). 

وهذا إبعاد لهم فى الآخرة كما طردوا ولعنوا فی الدنا يبعدوا ویطردوا ویسحقوا فی 
الآخرة فالجزاءء من جنس العمل فهم #ملعونين أينما ثقفرا أخذرا وقتلوا تقتيلا» . 


.)۱۸١- ۱۸۱ /١( فتح المجید‎ )( 

() القول المغيد(١/١۲۸).‏ 

() تقدم تخريجه عن العرباض بن ساية 

() السنة لابن بى عاصم (۲/ )٠٠٤‏ 

() [صحیح] أحرجه ملم فى الطهارة (۲/ ۱۳۷ /۳۹) 
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وهذا أيضاً ثابت فی صحيح مسلم أن النبى ميه قال : E‏ نبی إلا وکان له آصحاب 
وحواریون» ثم يخلف بعد ذلك خلوف يقولون مالایفعلون ویفعلون مالا يؤمرون فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل(). 

وهذا الحديث فى المبتدعين الذين يقولون مالا يفعلون ويفعلون إن فعلوا مالا يؤمرون 
فتكلفوا مالم يكلفهم به الشرع» فهؤلاء واجب جهادهم باليد إن استطعنا وإلا فباللسان . 
وإلا فبالقلب . هذا وإن اواهم أحد وحماهم ودافع عنهم فهو يستحق الحرق وهذه ليست 
مبالغة . 

قال تعالى ودين الُحذرا مسلجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين الممنين وإرْصادا لمن حَارْب الله 
ورسوله من قبل وليحلفن إن ردنا إلا الحستى) 

إرصاداً: یعنی مرصد ومؤی. يؤى فيه أصحاب أبى عامر الراب الذى قال لهم 
ابنو لى مسجداً حتى إذا أرسلت إليكم الرسل تأووهم فى هذا المسجد» فكان جزاؤهم 
وجزاء مسجدهم الحرق» وقال تعالى «لايزال بنيّانهم الّذى بنوا ريبة فى بهم إلا أن تَقَطُع 
لوبهم فمازال هذه النار أو هذا الدخان حتى بعد وفاة رسول الله - مل كما ذكر فى بعد 
الآثار فى تفسير هذه الاية. 

فهذا جزاء من آوی محدثاً فى الدنيا. 

ومن آواه جزاءه فى الآخرة اللعن والطرد والسحق من الرسول كلا . 

قوله: «ولعن الله من غير وفى رواية: «من سرق منار الأرض.....» 

کلام شراح التوحيد وغيرهم 

وهذا عام فن ج الارن ودليل العموم ما ثبت فى الصحيح أن النبى - ميو قال : 
من ظلم شبراً من الأرض طوقه من سبع راضین»". 

يعنى هذا الشر ينزل السبع أراضين ويصبح طوقه من النار ويطوق به يوم القيامة . 

وأيضاً عند مسلم«لعن الله من سرق منار الأرض». 

(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى .)٤9۳(‏ ومسلم فى المسافاة ٠١ /١١(‏ - النووي). عن عائشة به . 

وأنظر «رياض الصاخین» (۲۰۸ _ بتخريجنا) 

(۲) [صحیح] أخرجه مسلم فی الإعان(۱/ ۲۹۷/ )۸٠‏ عن عبد الله بن مسعود به. 


۵ء۱ 


وعن طارق بن شهاب أن رسول الله ية قال: «دخل الجنة رجل فى ذباب 
ودخل النار رجل فى ذباب» قالوا: وكيف ذلك يارسول الله ؟ قال : «مر رجلان 
على قوم لهم صنم لا یجاوزه أحد حتى يقرب له شيئاً. فقالوا لأحدهما: قرب 
قال: ماعندی شیء قالوا: قرب ولو ذباباًء فقرب ذباباً فخلوا سبیله» فدخل النار. 
وقالوا للأخر قرب قال ماكنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عر وجل؟ فضربوا 
عنقه» فدخل ال حتة)(٠‏ . رواه أحمد. 


منار الأرض: يعنى العلاقات والحدود وقيل حدود الحرم . 

خاصة وقيل هو عام فى جميع الأرض ودليل العموم هوما سبق . 

قال النووى : منار الأرض : بفتح الميم» علامات حدودها). 

قال ابن عشيمين": فمن غيرها ظلماً فهو ملعون» وما أكثر الذين يغيرون متار 
الأرض لاسيما إذا زادت قيمتهاء وما علموا أن الرسول ية يقول: «من ظلم قيد 
شبر٤ ٤‏ فذکر الحديث فالأمر عظيم» مع أن هذا الذى يقتطع من الأرض» ويغير المنارء 
ویأخذ مالایستحق لایدری: قد یستفید منها فی دنیاءء وقد يموت قبل ذلك وقد یسلط 
عليه آفة تأخذ ما أخحذ. 

فالحاصل: أن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب» ولهذا قرنه 
النبى ية بالشرك وبالعقوق وبالإحداث» مما يدل على آن أمره عظيم وآنه يجب على 
المرء أن يحذر منهء وأن يخاف الله سبحانه حتى لايقع فيه. أه. 

e060 

قوله: [وعن طارق بن شهاب: أن رسول الله ية قال: «دخل الحنة رجل فى ذباب. 

...] احديث. 


قال سلیمان آل الشيخ: ذكره المصنف معزواً لأحمدء وأظنه تبع ابن القيم فى عزوه 
لأحمد ثم قال: وقد طا لعت المسند فما رأيته فيه فلعلا الإمام رواه فى كتاب الزهد أو 
غیره. آاه. 

(۱) آخرجه أحمد فى «الزهد» (۲۲). وأبو نعيم فى الحلية (۱/ )۲١۳‏ من طريق أبى معاوية» عن 
الأعمش› عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب» عن سلمان به . 

)۲( تیسیر العزیز الحمید(۱۳۸١۱۳۹)‏ وفتح المجيد(۱/ .)۱۸١‏ 

(۳) «القول المغید» (۱/ ۲۸۷). )٤(‏ تقدم قریاً 


11 


قال الفقير: الحديث فيه علل منها مالاتقدح ومنها مايقدح ١‏ 

فالتی لاتقدح : 

الأولى: اختلافهم فی طارق بن شهاب هل هو صحابی أم غیر صحابی» فالراجح 
والأكشر على آنه صحابى لكنه لم يسمع من النبى ييو وعدم سماعه عله لاتقدح فى 
صحة الحديث: لأن مرسل الصحابى حجة لعدم أخذه فى الغالب إلا عن صحابى . 

العلة الثانية : هى عنعنة الأعمش وهو مدلّس» وإذا عنعن المدلس لايقبل حديثه.. 

العلة الثالثة: وهى أن الإمام أحمد رواه عن طارق بن ا القارس 
موقوفاً من قوله فى كتاب الزهد وكذا أبونعيم وابن أبى شيبة . 

وهذا هو المحفوظ أنه صح موقوفاً ولم يصح مرفوعاً فهو موقوف على سلمان. 

وفى وقفه على سلمان علة لأنه يحتمل أن يكون قد أخذه من أهل الكتاب لأنه كان 
نصرانی وأسلم فلعله قبل إسلامه. ) 

فالحديث من حيث الثبوت فيه نظر ومن حيث الدلالة فيه نظر. 

أما النظر فى ثبوته فهو كما تقدم . ولا حجة فى موقوف لاسيما أنه يحتمل أنه أخذ 
عن أهل الكتاب وأحسن أحواله أن نتوقف فيه إلاإذا جاء فى شرعنا ما يقره. 

أما من حيث الدلالة فإنه لايدل على ماذهب إليه المصنف أن هذا الرجل الذى قرب 
الذباب لهذا الصنم لم يقصد بذلك الصنم إا فعل ذلك تقية خشية القتل حتى ينجو 
من شرهم . كما قال فى المسثلة التاسعة. 

وهذه المسئلة لم يتابعه عليها الشيخ ابن عثيمين كما سيأتى . 

قوله: «طارق بن شهاب». 

قال سلیمان آل الشيخ: أى البجلى الأحمسی» آبو عبد الله» رأى النبى َل وهو 
رجل» ویقال: إنه لم يسمع منه شیئاً. 

قال البغوى: ونزل الكوفة. قال أبو حاتم: ليست له صحبة» والحديث الذى رواه 
مرسل . 


د 


(۱) انظر تیسیر العزیز الحمید (۱۳۹ء (٠‏ وفتح المجید (۱/ ۰۱۸۳ )۱۸٤‏ والقول انید (۲۸۹۰۲۸۸/۱) 
کلهم ذکرو! ما فيه من علل . 
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وقال بو داود: رأی النبى ييه ولم يسمع منه شيئاً. 
قال ابن حجر: إذا ثبت أنه لقى النبى اة فهو صحابى على الراجحء وإنا ثبت أنه 


لم يسمع منه فروایته مرسل صحابی» وهو مقبول على الرجح› وقد أخرج له النسائى 
عدة أحاديث› وذلك مصیر منه إلى إثبات صحبته» وکانت وفاته على ما جری به ابن 


حبان سنة ثلاث وثمانين. اه. 

کلام شراح كتاب التوحيد 

قوله: «دخل الحنة رجل فى ذباب». 

قال سلیمان آل الشيخ): أى من أجل ذباب. أه. 

وکذا قال عبدالرحمن آل الشيخ0. 

قال ابن عثيمين": (فى) للسببية» وليست للظرافية» أى بسبب ذباب. 

ونظيره قوله النبى ياة: «دخلت امرأة النار فى هرة حبستها» اه. 

قال الفقير: فكأن السامعين تقالوا هذا الأمر لكن استدل لعظم هذا الأمر صاحب 
«تيسير العزيز الحميد بقول أنس فى الصحيح «انكم لتعملون أعمالا هى أدق فى أعينكم 
من الشعر كنا نعدها على عهد النبى من الموبقات» فكون التقليل من شأن هذا الذباب 
الذى لا قيمة له فربا تفعل فعلاً لاتلقى له بالا تهوى به فى النار سبعين خريفاً. 

وثبت عن النبى ذات المعنى وأصله فى الصحيح :إن الرجل ليتكلم بالكلمة لايلقى 
لها بالا من سخط اله يهوى بها فى النار سبعين خريفا“؟“ وفى رواية «أبعد من الثريا» 
وفی رواية: «لایدری ما بلغت». 

قوله: «قالوا: و كيف ذلك يارسول ال]. 

قال سلیمان آل الشيخ(: سألوا عن هذه الأمر العجيب؛ لأنهم قد علموا أن الجنة 
لايدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة ل ادخلوا الْجنَة بما كنحم تعمألون) وأن التار 

(۲) فتح المجيد .)۱۸٤ /١(‏ (۳) القول المغید (۱/ ۲۸۹). 

() [صحيح] أخرجه البخارى )1٤۷۸(‏ عن أبى هريرة به. 


وأنظر «رياض الصالخین» ٠١١۱۸(‏ بتخریجنا) 
)٥(‏ تیسیر العزیز الحمید (۱۳۹ - .)١٤١‏ 
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لايدخلها أحد إلا بالأعمال السيئةء فأكنهم تقالوا ذلك وتعجبوا واحتقرواء فبين لهم 
النبى ية ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيماً يستحق هذا عليه الجنة» ويستحق الآخر 
عليه النار. ولعل هذين الرجلين من بنى إسرائيلء فإن النبى باو يحدثهم عن بنى 
إسرائيل كثيراً. اه. 

وقال حامد بن محمد بن حسن': (وكيف ذلك يارسول الله) استغرابا وتعجباً 
من دخلوهم الحنة والنار» وليس لهما سبب إلا الذباب» فاستفهموه لكى يبرن لهم ما 
أستغربوه ويكشف عنهم ما أشكل عليهم. اه. 

وقال عبد الرحمن آل الشيخ': بنحو ما قاله سليمان آل الشيخ . 

وقال عبد الله بن جار الله" : استفهام تعجب كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا 
منه. اھ. 

قوله: « مر رجلان على قوم لهم صنما. 

کلام شراح کتاب التوحید 

قال سليمان: الصنم ما كان منحوتا على صورة. اه. 

وقال عبد الرحمن: مثل ما قال سليمان: وزاد: ويطلق عليه الوثن. اه. 

وقال عبد الله بن جار الله" : ماكان منحوتا على هيئةصورة وعبد من دون الله اه. 

وقال ابن باز": ما نحت على صورة» وما ليس له صورة يقال له وثن ویطلق على 
الأصنام أوثاناً أيضا. اه. 


قوله «لایجاوزه» 

قال سلیمان آل الشیخ7) : لایمر به» ولایتعداه أحد حتی يقرب له شيا وإن 
ا 

(۱) فتح الله الحمید المجید (۲۲۱ - ۲۲۲). (۲) فتح المجید (۱۸۲/۱ - .)۱۸٤‏ 

(۳) الجامع الفريد )٤( .)١١ - ٠١(‏ تیسیر العزیز الحمید (۱۳۹ - .)٠٤١١‏ 


(IA — ٠۸۲ /١( فتح المجيد‎ )١( 
.)١١ - 2٠( الجامع الفريد‎ )0 
.)۸۲ »۸١( التعليق المغيد‎ )۷( 

(۸) تيسير العزيز الحميد .)٠٤١ /١(“‏ 


۳ 


وكذا قال عبدالرحمن آل الشيخ(. 

قوله: «حتی يقرب له شيئاًء فقالوا لأحدهما: قرب». 

قرب يقرب فُربان: أى ما يتقربون به إلى الله تعالى. وفى الحديث: «الصلاة قربان 
کل تقی» آی آن الاتقياء من الناس يتقربون بها إلى الله أى يطلبون القرب منه بها. 
وفى الحديث «من راح فى الساعة الأولى فكأما قرب بدنة»" أى كأغا أهدى ذلك الله 
تعالى» كما يهدى القربان إلى البيت الحرام. كذا فى «النهاية» لابن الأثير؟. 

قوله: «قال لیس عندی شىء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذباباًء فقرب ذباباً» فخلوا 
سبیله» فدخل النار». 

قال سليمان آل الشيخ: فى هذا بيان عظمة الشرك ولو فى شيء قليل» وأنه 
يوجب النارء ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب 
كان جزاؤه النار؛ لإشراكه فى عبادة اللّه» إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة» 
وهذا مطابق لقول تعالى : # إِنّه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار وما 
للظالمين من أنصار ) وفيه الحذر من الذنوب وإن كانت صغيره فى الحسبان. كما قال 
نس : «إنکم لتعملون أعمالاً هى أدق فى أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد النبى 
ية من الموبقات“" رواه البخارى قال المصنف ما معناه: وفيه أنه دخل النار بسبب لم 
يقصده» بل فعله تخلصاً من شرهم» وفيه أن الذى دخل النار مسلمء لأنه لو كان كافراً 
لم يقل دحل النار فى ذباب» وفيه أن عمل القلب هر المقصود الأعظم حتى عند عبدة 
الأوثان. اه. 

قال حامد بن محمد ": «قال: لیس عندی شيء أقرب» به «قالوا: قرب» له «ولو 
«فقرب» للصنم «ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار» بسب قربانه الذباب للصنم. اه. 

(1) [متفق عليه] أخرجه البخارى »)۸۸١(‏ ومسلم فى الجمعة (7/ ٠١١‏ - النووي) عن أبى هريرة به . 

وانظر «السلسلبیل» ۷۳٤١(‏ _ بتخريجنا) 

(۲) أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (6/ ١١٤)ء‏ والبيهقى فى «الشعب» )٥۷١١(‏ عن جابر بنحوه. 

.)۳۲ /٤( النهاية‎ )0( .)۱۸٤ /١( فتح المجيد‎ )( 

(9) تیسیر العزیز الحمید (۱۳۹- .)٠٤١‏ 


0( [صحیح] آخرجه البخاری )۳٤۹۲(‏ عن اتن به . 
(۷) فتح الله اخمید المجید (۲۲۱ - ۲۲۲). 
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وتابع عبد الرحمن آل الشيخ سليمان آل الشيخ<: : وبقولهما قال أيضاً عبد الله 


ابن جار الله . 


وقال ابن باز: «ليس عندى شيء أقرب» فاعتذر بأنه ليس معه شيءَ يقرب» ولم 
ينكر ذلك فطمعوا فيه» فأمروه أن يقرب ولو ذباباً فدخحل النار» فهذا يدل على أن 
التقريب للأصنام وغيره ولو كان شيئناً حقيرآ فهو من الشرك» لأن الذبح والتقرب 
لايجوز إلا لله . اه. 
قال اين عثيمين( ۳ «فدخل النار؛ مع أنه ذبح شيعا حقیراً لایژؤکل» لکن لما نوى 
التقرب به إلى هذا الصنم» صار مشركاًء فدخل النار. اه 

قوله: «وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما کنت لأقرب شیئاً دون الله عز وجل» فضربوا 
عنقه فدخل الحنة). 

قال سلیمان آل الشيخ0': فى هذا بيان فضيلة التوحيد والإخلاص . 

وقال المصنف : وفيه معرفة قدر الشرك فى قلرب المؤمنين»› كيث صبر على القتل ولم 
يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. 

وفيه شأاهد للحديث الصحيح RS aE‏ 
ذللی»(). 

قلت: وفيه التنبيه على سعة مغفرة الله وشدة عقوبته» وأن الأعمال بالخواتيم. اه. 

قال حامد بن محمد : (فدخل الجنة) لامتناعة عن التقرب لغير الله تعالى إيانا 
واحتسابا وإجلالاً وتعظيما لله تعالى. اه 

قال عبد العزيز بن باز" : «ما كنت أقرب شيعا إلا لله»: فهذا أعرض وبين أنه 
لایجوز وامت متنع فدخحل الحنة» وهذا يحتمل أمرين :- 

(۱) تیسیر العزیز الحمید (۱۳۹ - .)٠٤١‏ 

.)١١ - ٠٠١( الجامع الفريد‎ )۲( 

(۳) القول المفید (۲۸۸/۱ - ۲۸۹). 

.)٠٤١ - ۱۳۹( تیسیر العزیز الحمید‎ )٤( 

()[صحیح] أخر جه البخاری )1٤۸۸(‏ عن ابن مسعود به 

وأنظر «رياض الصالين» ٠١ ١(‏ بتخريجنا) 

.)۲۲۲ - ۲۲۱( فتح الله الحمید المجید‎ )١( 

»( التعلیق المفید (١۸۱ء .)۸٣‏ 
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الأول: إما أن شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه ولهذا لم يأخذ بالرخصة ويتخلص 
e‏ 

الثانى: يحتمل أنه ترك الرخصة وأخذ بالعزية لقوة إيانه ويقينه فقتلوه. وفى . 
شريعتنا أن من أكره على الشرك ففعل ما أكره عليه بقصد التخلص من شرهم» ولم 
يطمئن قلبه بذلك فلا حرج لقوله: ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان) فيأخذ بالرخصة 
حتى لو قال الكفر بلسانه. اه. 
© فائدة : 

قال الفقير: والحديث يفتح مسألة الإكراه» وهل هؤلاء كانوا مكرهين؟ 

الجواب: نعم كانوا فى حالة إكراه لأن الثانى لم يقرب فقتل فشروط الإكراه توافرت 
هنا. 

فالإكراه: هو إلزام الغير مما لايريده. 

شروطه: الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدر به والمأمور عاجزاً عن الدفع 
ولو بالفرار. 

الثانى : أن يغلب على ظنه أنه إذا امتتع أوقع به ذلك. 

الثالث: أن يكون ماهدده به فورياًء فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غداً لايعد 
مكرهاً» ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جداً أو جرت العادة بأته لايخلف . 

الرابع: أن لايظهر المأمور ما يدل على إختياره كمن أكره على الزنا فأولج وأمكنه آن 
ينزع وقول آنزلىت فيتمادى حتى ينزل» وكمن قيل له طلق ثلاثاً فطلق واحدة وكذا 
عکسه . 

ولافرق بين الاإكراه على القول والفعل عند الجمهور. 

ويستشنى من الفعل ماهو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق. 

واختلف فى المكره هل يكلف بترك فعل ما أکره عليه ام لا؟. 

فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى : انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور 
بإجتناب القتل والدفع عن نفسه وأنه يأثم إن قتل من أكره على قتله. وذلك يدل على 
نه مكلف حالة الإكراه» وكذا وقع فى كلام الغزالى وغيره» ويقتضى كلامهم تخصيص 
الحلاف با إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على قتل: الكافروإكراهه على 

۱۰7 


الإسلام» أما ما خالف فيه داعية الإكراء داعية الشرع كالإكراء على القتل فلاخلاف فى 
جواز التكليف به» وإنغا جرى الخلاف على تكليف ال لجا وهو لايجد مندوحة عن الفعل 
كمن ألقى من شاهق وعقله ثابت فسقط على شخص فقتله فإنه لامندوحة له عن السقوط 
ولا اختيار له فى عدمه وإغا هو آلة محضة»ء ولانزاع فى أنه غير مكلف إلا ما أشار إليه 
الآمدى من التفريع على تکلیف مالایطاق» وقوی جرى الخلاف فى تكليف الغافل 
کالنائم والناسى وهو أبعد من الملجاً لأنه لاشعور له أصلاً وإنغا قال الفقهاء بتكليفه على 
معنى ثبوت الفعل فى دفعه أو من جهة ربط الأحكام بالأسباب. 

وقال القفال: إنغا شرع سجود السهو ووجبت الكفارة على المخطىء لكون الفعل فى 
نفسه متهياً من حيث هو لا أن الغافل نهى عنه حالة الغفلة إذ لايمكنه التحفظ عنه» 
واخحتلف فيما يهدر به فاتفقوا على القتل وإتلاف العضو والضرب الشديد والحبس 
الطويل» واتلقوا فی سير الشرب واللن یوم أو بومین . 
© ومن ذهب إلى أن الإكراه فى القول دون الفعل استدل بأدلة منها: 

١‏ - قول ابن عباس والحسن فى التقية باللسان فقط لكن لايقتل النفس التى حرم الله 
إلا باحق 0). 

۲ سبب نزول الآية لمن كقر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وفلبه ممن بالإيمان) 
الاية. .۲ 5 

وأن عمار أكره على قول الكفر ولم يكسره على فعل الكفر. 

لكن الذى مال إليه البخارى هو أن الإكراه فى القول والفعل» فى الكبائر وفى 
الكفر. 

واستدل ابن عشيمين لذلك أيضا بعموم الآية لمن كفر باللّه» ولم يقل الله 
عزوجل من كفر بالله بالقول» إنغا مطلق الكفر أياً كان بالقرل أو الفعل . 

ويسلم لهؤلاء التفريق فى القتل . 

ومن أدلة الذين قالوا أن الإكراه فى القول والفعل سواء. 

١‏ ما ذكره البخارى فى كتاب الإكراه أن المكرهة على الزنى لايقام عليها الحد 

(۱) البخارى الفتح VT‏ 
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واستدل بقصة إبراهيم فى الصحيح مع الطاغية الذى راود سارة عن نفسها وحينما أرادها 
قامت تتوضا وتصلى ودعت الله عز وجل أن يحال بينها وبين هذا الطاغية' لكن 
حدثت الخلوة التى هى من مقدمات الزنىء لكن لاملام عليها فيها لأنها مكرهة ولاملام 
على غيرها إن وقعت فى ذلك مكرهة أو فيما هو أشد من ذلك . 

۲ أورد الحافظ فى «الفتح» مسلم آن عبدالله ابن أبی کانت له جاریتان یکرهما على 
الزنی فأنزل الله عزوجل ( ولا تکرٍهوا فاكم على الْبعَاء. 
© هل الإكراه يعم القول والفعل أم يخص القول فقط؟. 

قال ابن بطال تبعا لابن المنذر: أجمعوا على أن من أكره على الكفر حى حشى 
على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر ولاتبين منه 
زوجته» إلا محمد بن الحسن فقال: إذا أظهر الكفر صار مرتداً وبانت منه امرأته ولو 
كان فى الباطن مسلماً. قال: وهذا قول تغنى حكايته عن الرد عليه لمخالفته النصوص . 

وقال قوم: محل الرخصة فى القول دون الفعل كأن يسجد للصنم أو يقتل مسلما 
أويأكل الخنزير أو يزنى وهو قول الأوزاعى وسحنون. 

وأخرج إسماعيل القاضى بسند صحيح عن الحسن أنه لايجعل التقية فى قتل النفس 
المحرمة. 

وقالت طائفة : الإكراه فى القول والفعل سواء“. 

وعن ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطل ليس بشىء وبه قال ابن عمر وابن 
الزبير والشعيى والحسن(). 
© فالحاصل: أن الإكراه فى القول والفعل سواء: 

لكن قد يسلم للمفرق التفريق بين الإكراه على فعل القتل وفعلل غيره» لأن الكره 
مخير بين قتل نفسه وقتل غيره» فيؤثر قتل نفسه (على) قتل غيره» لأن المصلحة فى 


() [متفق عليه] أخرجه البخارى (/) » ومسلم فى الفضائل )۸/٤١١ /٤١١(‏ عن أبى هريرة. 
() التور: ۳ . [صحیح] والحدیث أخرجه مسلم فی التفسیر (۹/ ۲۹/۳۸۷) عن جابر . 

(۳) الفتح (۱۲/ ۳۲۹). 

() الفتح (۳۲۹/۱۲). 
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ر اة اف عل افر فو و اط على فة على اة غل نى 
غيره ويسلم لمن قال ذلك فى القتل فقط . 
6 حد الإکراه: 


واختلف فى الإكراه فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال «ليس الرجل 
بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثتق أو عذب ومن طريق شريح نحوه وزيادة ولفظه «أربع 
كلهن كره: «السجن والضرب والوعيد والقيد» وعن ابن مسعود قال «ما كلام يدرأً عنى 
سوطين إلا كنت متكلما به» وهو قول الجمهور» وعند الكوفيين فيه تفصيل» واختلفوا 
فى طلاق المكرة فذهب الجمهور إلى أنه لايقعم» ونقل فيه ابن بطال إجماع الصحابةء 
وعن الكوفيين يقع ونقل قوله عن الزهرى وتتادة وأبى قلابة» وفيه قول ثالث تقدم عن 
الشعبى. اه. 

قلت: لكن الإكراه ليس فيه أن تنجو بنفسك وتوقع غيرك. 

كما قال ية : «المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايسلمه»" أى لايسلمه لمكروه. 

ال ف ا فا جات لك وهی اطاط علي لشن : 

قد بقول قائل :الل ها الرجل: الذي أكرء غل قريب الذبات خعله تة ولم يرح 
صدره بذلك كما ذهب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله . 

نقول: لو فعل ذلك تقية ما دحل النار لأنه مادحل النار إلا لأجل ذلك» والمصنف 
قال فى المسائل أن هذا الرجل كان مسلما وإلا لو كان كافراً دخل النار من أجل كفرهء 
وما قال دحل النار من أجل الذباب الذى قربه» فلو أن هذا الرجل فعله مكره وقلبه 
مطمئن فلماذا يدخل النار» فهو ما دخل النار إلا لأمر فعله استوجب ذلك» وليس هناك 
إلا أن يكون فعل ذلك رضا با يفعل . 

وقد يقول قائل: من الممكن أن نفرق بين القول والفعل والكرة على القول لايكفر 
ولا يعاقب كإكراه عمار بن ياسر على النطق بالكفر والرسول بي قال له: كيف تجد 
قلبك قال : مطمئنا بالإیمان قال: فان عادوا فعد ۳ء فالنبی ی لم يكفره ولم يذكر 
عقوبة له» أما المكره على الفعل لايكفر لكن قد يعاقب . 
o TTAAT all)‏ (۳) تقدم تخریجه. 


)۳( [صحیح] آخرجه عبد الرزاق فی «(تفسيره) (15۰۹)» وابن جریر فی «تقسيرها COTTON‏ 
والحاكم فى «المستدرك» )۳١۷/۲(‏ عن عمار به. 


انظر کتابنا « فتح ذى الجلال فى تخريج أحاديث الظلال» .)٦۲١(‏ 


۱۰4 


enamoeummauausnenssnnnnnnnannunmnnnnnanansannannsesansnnaannnnnccnnnncnanccnnannanccennnncnnss 


ونرد فنقول: أن المكرة لايعاقب البتة إلا على قول من يقبول فى الكره فى القتل أن 
الذى أكره على قتل المسلم أكره على ذلك يعاقب ويقتص منه ولايعفيه أنه آكره على 
قتل المسلم لقول ابن عباس والحسن آن التقية باللسان ولايقتل نفساً محرمة وإن فعل ولو 
مكرها لايعفيه من العقوبة الدنيوية وهى القصاص أو الدية. 
© تمل الإأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يبر ولو قتل أو يوافق ظاهرا أو 

يتاول. 

الجواب: عن أنس قال: قال رسول الله ميو «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان› 
أن يكون الله ورسوله حب إليه تما سواهماء وأن يحب المرء لايحبه إلا لله» وأن يكره أن 
يعوذ فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار»'. 

عن إسماعيل سمعت قيساً سمعت سعيد بن زيد يقول: لقد رأيتنى وإن عمر موثقى 
على الإسلام» ولو أنقض أحد ما فعلتم بعثمان كان محقوفا أن ينقض». 

عن خباب بن الأرث قال: شكونا إلى رسول الله ية وهو متوسد بردة له فى ظل 
الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
فيحفر له فى الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بامنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين 
ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه» فما يصده ذلك عن دينه. وال ليتمن هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لايخاف إلا الله والذئب على غنمه 
ولکنکم تستعجلون»"'. 

قال ابن حجر: فى شرح ترجمة البخارى (باب من إختار الغرب والقتل والهوان على 
الكفر) وجه أخذ الترجمة منه أنه سوى بين كراهية الكفروكراهية دخول النار» والقتل 
والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار فيكون أسهل من الكفر إن اختار 
الأخذ بالشدة» ذكره ابن بطال. 


وقال أيضاً: فيه حجة لأصحاب مالك»وتعقبه ابن التين بأن العلماء متفقون على 
إختيار القتل على الكفرء وإنما يكون حجة على من يقول إن التلفظ بالكفر أولى من 
الصبر على القتل» ونقل عن الملهب أن قوماً منعوا من ذلك واحتجوا بقوله تعالى : 

(۱) تقدم تخریجه فی بحث الولاء والبراء. 

() [صحیح] أخرجه البخاری .)1۹٤۲(‏ 


)۳( [صحیح] أخرجه البخارى )14۹٤۳(‏ وتقدم. . 


1¥ 


ولا تقتلوا أنفسكم4 الآيةء ولاحجة فيه لأنه قال تلو الآية المذكورة ومن يفعل ذلك 
عدوانا وظلما) فقيده بذلك» وليس من أهلك نفسه فى طاعة الله ظالا ولامعتدياً. 


وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك فى الجهاد انتهى . 

وهذا يقدح فى نقل ابن التين الإتفاق المذكور وآن ثم من قال بأولوية التلفظ على بذل 
النقس للقتلء وإن كان قائل ذلك يعمم فليس بشىء» وإن قيده با لو عرض ما يرجح 
امفضول كما لو عرض على من إذا تلفظ به نفع متعد ظاهراً فيتجه(') . 

قال ابن بطال: أجمعوا على أن من أكره على الكفر وأختار القتل أنه أعظم أجراً عند 
الله ممن أختار الرخحصةء وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلاً 
فالفعل أولى» وقال بعض الالكية بل يأثم إن منع من أكل غيرها فإنه يصير كالمضطر 
على أكل الميتة إذا حاف على نفسه الموت فلم يأكل. اه. 

ولكنا لانقول بالإثم ولكن نقول بأنه الأولى . 

وأيضا لأن الدين مبنى على العزائم ما بنى على الرخص. 

قال ابن عثيمين فى مسألة: هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو 
قتل» أو يوافق ظاهراً ويتأول؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل : 

أرلا أن رافق ظاهرا وباطاة ودا لاجر ر لاه رة : 

ثانياً: أن يوافق ظاهراً لا باطناًء ولكن يقصد التخلص من الإكراه؛ فهذا جائز. 

قال الفقير: وليس بسنة ولا مستحب. 

ثالاً: أن لايوافق لاظاهراً ولاباطتاً ويقتل» وهذا جائز» وهو من الصبر. 

قال الفقير: كان ينبغى أن يقول هذا أفضل وهذا أعظم أجراً للإجماع المنقول عن 
ابن بطال ولعله عبر بذلك للتفصيل فيها. 

ثم قال: لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتلء أو أن يوافق ظاهرا؟ 


إذا كان موافقة الاإكراه لايترتب عليه ضرر فى الدين للعامة؛ فان الأولى أن يوافق 


TTT الفتح‎ )۲,١( 


۱ 


ظاهراً لا باطناء لاسيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للتاس»ء مثل: صاحب الال الباذل فيما 
ينقع أو العلم النافع وما أشبه ذلك» حتى وإن لم يكن فيه مصلحة؛ ففى بقائه على 
الإسلام زيادة عمل . 

قال الفقير: النبى ية حينما ستل عن رجلين شقيقين فقيل: إن أحدهما مات وهو 
الأفضل والشانی بقی من بعده فقال: أليس يصلى فقالوا: بلى: قال إنكم لاتدرون ما 
بلغت به صلاته ولذلك نهى يي عن تمنى الموت قال: «لايتمنين أحدكم الموت لضر 
نزل به فان کان مسیئاً لعله یستعتب وإن کان محسناً لعله یزداد»' «البخاری». 

قال ابن عشيمين: وهو قد رخص له أن يكفر ظاهراً عند الإكراه؛ فالأولى أن 
يتأول» ویوافق ظاهراً لا باطنا. 

قال الفقير: لكن هذا يتعارض مع إجماع ابن بطال المحقدّم. 

ٹم قال: أما إذا کان فی موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام؛ فإنه يصبرء وقد 
يجب الصبر؛ لأنّه من باب الصبر على الجهاد فى سبيل الله» وليس من باب إبقاء 
التفس» ولهذا لا شكى الصحابة للنبى ب ما يجدونه من مضايقة المشركين؛ قصَ 
عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا بان الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط 
الحديد ويصبر"» فكأنه يقول لهم : اصبروا على الأذى. 

ولو حصل من الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة؛ 
لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. 

والإمام أحمد رحمه الله فى المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهراً؛ لحصل فى ذلك مضرة 
على الإسلام. اه. 


قلت: تقدم شئ من مسائل الإكراه فى الباب الخامس فانظرها. 


() [متفق علیه] أخرجه البخاری )٥٦1۷۳(‏ > ومسلم فى الذكر والدعاء ۸۸١۷(‏ النووي) عن أبى هريرة 
به . وانظر «رياض الصالحين» (۵۸7- بتخريجنا). 


() تقدم قريًا. 


¥۲ 


فيه مسائل 
<a o ۶ 7. 2‏ ي ي 
الأولى: تفسير # قل إن صلاتى ونسكي4 . 
e‏ ا ا ا و و 
الثانية: تفسير فصل لربك وانحر4. 
e‏ 

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

ع pT E E‏ 0 7 ساق ص ص ت »ھت 
الرابعة: لعن من لعن والديه» ومنه أن ن والدى الرجل فيلعن والديك. 
فيه مسائل: 

0 الأولى: تفسير: قل إن صلاتى ونسكى). 

وقد سبق ذلك فى آول الباب. 
© الثانية: تفس فصل لربك وانحر4. 

وقد سبق ذلك فى أول الباب. 
© الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

ا ب شن الشر ك را 5اذ رن د ارلا تات لان سى اله 
أعظم الحقوق» قال تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحساناي()» 
وقال تعالى: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)")ء وينبغى أن يبدا فى 
المناهى والعقوبات بالشرك وعقوبته. 

قلت: وقد تقدم ذلك فى أول الكتاب والتدليل عليه بمثل قوله ية «أكبر الكبائر 
الشرك بالله وعقوق الوالدين»؛ ونحو ذلك فى حديث ابن مسعود حينما سثل ية عن أى 
الان اع 
© الرابعة: لعن من لعن والديه. 

ولعن الرجل له معتيان: 

الأول: الدعاء عليه باللعن . 

الثانى: سبه وشتمه؛ لأن الرسول يي فسره بقوله: «يسب أبا الرجل فيسب أباى 
ویسب مه فیسب آمه»۶) . 

() النساء: ۳١‏ (۲) الإسراء: ۲۳. 

(۳) سبق تخریجه )٤6(‏ تقدم تخریجه. 


¥۳ 


ےم 4وك ى 


مە ة 
الخامسة: : لعن من آوی محدثاء وهو بو الرجل يدث شيا بجب فيه حق الل؛ 
زد مو وة “e‏ 
فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. 
م ن 2ے ے 2ے 2ے و سر ت 


السادسة: ن من غير متا الأرض» وهي المراسيم يم الت تفرق بين حقّك 
وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. 


oc o 


السابعة: القرق ين لمن ون اهل العآصبى على سيل الم 
الثامنة: : هذه القصة الظية وهي قصة ة الذباب. 


© الخامسة: لعن من آوی محدثاً. 

وقد سبق أنه يشمل الإحداث فى الدين والجرائم» فمن آوى محدثا ببدعة؛ فهو داخل 
فى ذلك ومن آوی محدثاً بجريمة؛ فهو داخل فى ذلك. 
© السادسة: لعن من غير منار الأرض 

وسواء كانت بينك ويبن جارك أو بينك وبين السوق مثلاً؛ لأن الحديث عام. 
© السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصى على سبيل العموم. 

فالأول منوع › قلت : إلا بنص کما تقدم والثانى جائز» فإذا رأیت من آوی محدثا؛ 
فلاتقل: لعنك الله » بل قل: لعن الله من آوى محدثا على سبيل العموم» والدليل على 
ذلك أن النبى م لما صار يلعن آناساً من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: «اللهم! 
العن فلاناً وفلاناً وفلاناً هى عن ذلك بقوله تعالى : « ليس لك من الأمرٍ شىء أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم نهم ظَالمون04)؛ قالع الىل آن تلعنه» وكم من إنسان صار 
على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه» إذن يؤخذ هذا من دليل منقصل › 
وکأن 9 رحمه الله قال: الأصل عدم جواز إطلاق اللعن؛ فجاء هذا الحديث اعا 


للعموم» فيبقى الخصوص على آل لاق المسلم ليس بالطعان ولا باللعان» والرسول 
ي ليس طنّاا ولا لعاناًء ولعل هذا وجه أخذ الحكم من الحديث» وإلاً؛ فالحديث 
لاتفریق فيه . 
© الثامنة: هذه القصة العظيمة وهى قصة الذباب. 

كأن الولف - رحمه الله - يصحح الحديث» ولهذا بنى عليه حكماء والحكم المأخوذ 
من دليل فرع عن صحته» والقصة معروفة . 

قلت: وقد يتعرض من بعض العلماء لشرح حديث ويأخذ منه بعض الأحكام ولا 
يصححه کالحافظ فى مواضع فى «الفتح» والشوكانى فى «النيل» وهذا إما يحمل على أنه 


¥4 


مقو 


التاسعة: كونه دحل التأر بسب ذلك الذبات ب الڌی لم بقصده بل قَعلّه 
ا هھ 22 هه 
تخلصامن شرهم. 
التزم شرح الكتاب صحيحه وضعيفه وما يؤخذ منه أو على افتراض صحته عند من یری 
ذلك . 

© التاسعة: کونه دخل النار بسبب ذلك الذباتب ب الذى لم يقصده» بل فعله 

تخلصا من شرهم. 

هذه المسألة لحنت تة¿ فإن قوله : قرب ولو ذباباً یقتضی أنه فعله قاصداً التقرب» 
آما لو فعله تخلصا من شرهم؛ فإنه لايكفر لعدم قصد التقرّب» ولهذا قال الفقهاء: لو 
اکن على طلاق امرأته فطلق تبعا لقول المكره؛ لم يقع الطلاق› بخلاف مالو نوي 
الطلاق؛ ا الطلاق يقع › وإن طلَق دفعاً لاوکراه؛ لم يقع › وهذا حقی لقوله 5 : غا 
الأعمال بالنيات»'. 

وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرّب؛ لان الأصل أن الفعل المبنى على طلب 
يكون موافقاً لهذا الطلب. 

ونحن نری خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله» أى آنه لو فعله بقصد التخآص ولم 
ينو التقرب لهذا الصنم لايكفر؛ لعموم قوله تعالى: هن كفر بالل من بعد إيمانه إلا من 
آکره وقلبه مطمئن بالإیمان ولكن من شرح بالكفر صدرا)0), 

راترات اا ا ارق ي رل لكر عله اة وان اة الها 
يفرق ويقول: إذا أكره على القول لم يكفرء وإذا أكره على الفعل كفر» ويستدل بقصة 
الذباب» وقصة الذباب فيها نظر من حيث صححتهاء وفيها نظر من حيث الدلالة؛ 1 
سبق أن الفعل الین على طلب يكون موافقاً لهذا الطلب . 

ولو فرضص أن الرجل ر بالذباب تخلصا من شرهم؛ فان ¿ لدینا نصا محکماً فی 
الموضوع› وهو قوله تعالی : لمن كقر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية» ولم يقل: بالقول» فما دام عندنا نص 
اللحكم. 

(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى »)١١‏ ومسلم فى الإمارة ۰۳/0 النووي) عن عمر به 

وانظر «رياض الصالين؛ (١۔‏ بتخريجنا) . 

. ٠١١ النحل:‎ )۳( 
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العاشرة : معرة قذر الشرك فى قوب الُومنين؛ كيف صر ذلك على القنل 


ا 


ولم يوافظهم على طبهم مع کونهم َم يطلیوا إلا اَل الطاهر؟!. 
ا : أن الذي دحل التار لم لانه لو کان كافرا َم يقل: 
«دخل التار فی ذَبّاب». 


الثانية عشرة : فيه شاه للحديث الصحبح: «التة ات إلى أحدكم 
ا شراك نعل والنارٌ مثل ذلك). 


الخلاصة أن من أكره على الكفر؛ لم يكن كافراً ما دام قلبه مطمنناً بالإيمان ولم 
شرح بالکفر صدراً. 

فائدة: 

قال الفقير: كما قلنا لم يسلم بها ابن عثيمين للمصنف وكما قلنا أن الإستدراك ليس 
بدعة بل قد يظهر للصغار مالايظهر للمشايخ كما ظهر لابن عمر مالم يظهر لعمر وأبى 
بكر عندما ستل النبى عن الشجرة التى مثل المؤمن فقال: فوقع فى نفس أنها النخلة 
والحديث فى الصحيح). 
© العاشرة: معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمنين... إلخ. 

قال الفقير: معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمنين أنه يكره أن يعود للشرك كما يكره 
أن يقذف فى النار ونار الدنيا أحب إليه من الردة. 

قال ابن عثيمین: وقد پینها رحمه الله تعالی . 
© الحادية عشرة: أن الذى دخل النار مسلم؛ لأته لو کان کافراً لم یقل: دخل النار فى 

ذباب. 

وهذا صحیح» أی أنه كان مسلماً ثم كفر بتقريبه للصنم؛ فكان تقريبه هو السبب فى 
دخوله التار. 

ولو کات كارا قبل أن يقرب الذياب؟ لكان ذخرل: التاز لكفرة أزلىء لاشقريب 
الذباب. 
© الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجحنة أقرب إلى أحدكم من شراك 

نعلهء والنار مثل ذلك». 

والخرض من هذا: الترغيب والترهيب»› فإذا عَلم أن الحنة أقرب إليه من شراك 
النعل؛ فإنه ينشط على السعى» فيقول: ليست بعيدة؛ كقوله يو لما سئل عما يدخل 
الحنة ويباعد من النار» فقال: «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله 


(۱) تقدم تخریجه قريًا . (۲) تقدم تخریجه 


ر 


Da 


ا 2 و 


الثالغة عشرة : رة أن عَمَل القلب هو الق صود الأعْظّم حتى عند عبدة 


عليه والنار إذا قيل له: إنها أقرب من شراك النعل يخاف» ويتوقى فى مشيه للا 
يزل فيهلك» ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليّين» وكلمة أخرى توصله إلى 
أښفل. شافلن: 
6 الثالثة عشرة: : معرفة أن عمل القلب هو اللقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 
والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض؛ لأنه فى هذه المسالة أحال 
الحكم على عمل القلب» وفى التاسعة أحاله على الظاهر؛ فقال: يسبب ذلك الذباب 
الذى لم يقصده بل فعله تخلصاً من شرهم» ومقتضى ذلك أن باطنه سلیم» وهنا يقول: 
إن العمل بعمل القلب» ولاشك أن ما قاله المؤلف - رحمه الله - حق بالنسبة إلى أن 
المدار على القلب. 

ا العمل مركب على القلب» والناس يختلفون فى أعمال القلوب أكثر من 
إختلافهم في أعمال الأبدان» والفرقان بينهم قصداً وذلاً أعظم من الفرقان بين أعمالهم 
البدنية؛ لأن من الناس من يعبد الله لكن عنده من الإستكبار مالايذل معه ولایذعن لکل 
حق» وبعضهم يكون عنده ذل للحق» لكن عنده نقص فى القصد؛ فتجد عنده نوعاً من 
الرياء مثلاً 

فأعمال القلب وأقراله لها أهمية عظيمة› فعلى الإنسان أن يخلصها لله . 

وأقوال القلب هى اع کالإیمان بالل وملائکته وکتبه» ورسله» واليوم 
الآحرء والقدر خيره وشره. 

وأعماله هى تحركاته؛ كالحب والخوف» والرجاء» والتوكل» والاستعانة» وما أشبه 
ذلك . 

والدواء لذلك: القرآن والسنة» والرجوع إلى سيرة الرسول يياه بمعرفة أحواله وأقواله 
وجهاده ودعوته» هذا مما يعين على جهاد القلب. 

ومن أسباب صلاح القلب أن لاتشغل قلبك بالدنيا. 

قال الفقير: وخلاصته: قد لا يكون هناك تناقض فالتاسعة هم طلبوا منه الذبح مع 
اقرب (الكفر العملى مع الإعتقادى) لهذا الصنم فهذا فيه فائدة أن عمل القلب هو . 
المقصود الأعظم لعبدة الأوثانء فكأن الشيخ لایری أنه قرب وفعل الظاهر فقط ولم 
يوافق فى الباطن بل فعل الأمرين أو يرى أنهم طلبوا منه الأمرين عمل القلب وعمل 
الجوارح لكنه لم يستجب إلا فى عمل الجوارح كما صرح بذلك فى المسآله التاسعة فامتنع 
التناقض وانحل الإشكال لكن تقدم الرد على ذلك فى المسألة التاسعة. 
() آخرجه: آحمد (۲۳۱/۵). الترمذی /۲۹)» والنسای فی «الکیري‌۱۱۳۹۵۰) وان ماجه 
(۳). عن معاذ به .- وانظر «ریاض الصالخحین» (١۲٣٠۔‏ بتخریجنا) . 

¥ 


باب 


لا يبح لله بمكان يبح فيه لخير الله 


مناسبة هذا الباب لما قبله 


قال السعدى ( : وما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذى قبله؛ فالذى قبله من 
المقاصد»وهذا من الوسائلء ذاك من باب الشرل الأكبرء وهذا من وسائل الشرك 
القريبة» فإن المكان الذى يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقرباً إليها وشركا بالله قد صار 
مشعراً من مشاعر الشرك» فإذا ذبح المسلم ذبيحة ولو قصدها للّه؛ فقد تشبه بالمشركين 
وشارکهم فی مشعرهم› والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم» ومن 
هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار فى شعارهم» وأعيادهم » وهيئاتهم» ولباسهم» 
وجميع مايختص بهم؛ إبعاداً للمسلمين عن الموافقة لهم فى الظاهر التى هى وسيلة 
قريبة للميل والركون إليهم» حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة فى أوقات النهى التى 
يسجد المشركون فيها لغير الله خوفاً من التشبه المحذور». اه. 

قال ابن عثیمین (: 

هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون؛ ففى الباب السابق ذكر الذبح لغير 
الله ؛ فنفس الفعل لغير الله . 

وفی هذا الباب ذکر الذبح لله › ولکنه فی مکان يذبح فيه لخيره» کمن یرید أن 
فى ظاهر الحال» وربا أدخحل الشيطان فى قلبك نية سيئة ؛ فتعتقد أن الذبح فى هذا المكان 
أفضل» وما أشبه ذلك وهذا خطر. اه. 

قال الفقير: وهناك مناسبة أخرى لاتخطر فى الغالب إلا على بال الداعية الذى 
عانی وکابد فی الدعوة حتی قوبل بعناد وبجدال فأراد أن یرد فما وجد رد بلغ من هذا 
التبويب» فحينما تدعو من يذبح لغيرالله» فيقول لك أنا لا أذبح إلا لله ولا أقصد بها 
هؤلاء الأولياء إنما أقصد أن أذبح للّه» فنقول: سلمنا لك أنك لا تذبح إلا لله لأنا 
لاسبيل لنا إلى نيتك وليس لنا إلا ماتقول وتتفوه به» لكن ما تفعله من الذبح لله فى 
ذا اكان حرام . لایجوز . فکأنه لما بوب الباب الأول فى الذبح لغير الله وشن أنه کقر 


. ٤٤ القول السديد ص‎ )١( 
۲۹۹ /۱ القول الفید‎ )۳( 
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فوجد من الناس من يقول: نعم سلمنا لكم أنه كفر» ولكتا لانذبح إلا لله لكن عند 
هؤلاء الأصنام والأولياء وفى هذه الموالد والأعياد: أفتمنعوننا أن نذبح لله‌ونتقرب لله؟! 
نقول نعم نمنعكم (لايذبح له فى مكان يذبح فيه لغير الله) كأعيادهم ومواليدهم للحديث 
ولأن هذا تشبه فى الصورة بهم . ۰ 

ولعله يرد فيقول: لاء بل هو واجب على أن أذبح هناء نقول له: من أوجبه عليك؟ 
فيقول أوجبه على التب لا قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»' وهذا نذر لله وهو 
لیس بحرام وواجب أن أوفی به وإنی نذرت أن اذبح لله فى هذا المكان فهذا واجب . 

EA a‏ الأدمغ وهى قصة ثابت من الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلاً 
بہوانه فسأل النبی َة فقال : هل کان فيها ون قالوا لاء قال فهل کان فيها عيد من 
أعيادهم؟»› قالوا لاء قال. فأوف بنذرك فإنه لاوفاء لنذر فى معصية ولا فيما لايملك 
ابن آدم() . 

يعنى لو كان فيها عيد أو وثن يعبد قبل ذلك» فيكون نذر فى معصية الله لاتفى به. 

فلايجوز الوفاء بهذا النذر وعليه كمًارة ككفارة الیمین كما سيأتى . 

شرح الترجمة وماذا أراد المصتف بهذا الباب. 

قال سليمان آل الشيخ": أى أن ذلك لايجوز لما سيذكره لصتف . 

قال حامدبن محمد بن حسن: باب فی بیان مایدل على آنه لایباح لمسلم أنه 
يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله بل ينهى عن ذلك لأنه تحنيث بالاشراك باللّه فيه وأنه 
موضع تهمة من رآك فيه ذابحا اتهمك بأنكر المنكرات أى الشرك بالله وقد ورد عنه - ي 
آنه قال: «اتقوا موضع التهم». وأيضا يقتدى بك الجهال فيفشوا الشرك. اه. 

قال ابن باز": أراد به لايجوز للمؤمنين التشبه بأهل المعاصى ولامشاركتهم فى 
أماكن المعصية وفى أماكن تعبدهم ولوبغير الذبح حتى لاينسب إليهم ويشاركهم. فإذا 


(۱) [صحیح] أخرجه البخاری )٦1۹7(‏ وأنظر تمام تخريجه فى «منار السبيل» (ح )٠١١١‏ بتخريجنا. 
(۲) سیآتی تخریجه فی حدیث الباب. 


(۳) تيسير العزيز الحميد ٠٤١١‏ . 
() فتح الله الحميد المجيد ۲۲١‏ 
)٥(‏ أذكره العجلونى فى «كشف الخفا (۸۸) ونقل عن العراقى فى تخريج الإحياء: لم أجد له أصلاً 
ثم عزاه للخرائطى فى «مكارم الاخلاق؟ مرفوعاً بنحوه. 
(0) التعليق المفيد ۸۳. 
۰4 


وقول ايله تعالی: الا تقم فيه د(٠‏ . 


ذبح فى مكان يذبح فيه لغير الله فإنه قد ينسب إلى أهل السوء أو يظن به السوء والمؤمن 
يبتعد عن ذلك کله. اه 

وقول الله تعالی لا تقم فيه ابد 

مناسبة الآية للترجمة 

قال سلیمان آل الشيخ١):‏ ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس› 
لأنه إذا منع الله رسوله بي عن القيام لله تعنى فى هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد 
الخبيثة مع أنه لايقوم فيه إلا للهء فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لايذبح فيها 
الموحد لله لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به» يؤيده حديث ثابت بن 
الضحاك الآتى . 

وأوضح ذلك ابن عثیمین فقال(". 

وجه المناسبة من الآية. 

آنه لماكان مسجد الضرار ما اتخذ للمعاصى ضراراً وكفراً وتفريقا بين المؤمنين» نهى 
الله رسوله آن قوم فیه» مع أن صلاته فيه لله؛ فدل على أن کل مکان یعصی الله فيه أنه 
لايقام فيه » فهذا المسجد متخذ للصلاةء لكنه محل معصية؛ فلا تقام فيه الصلاة. 

وكذلك لوأراد إنسان أن يذبح فى مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما؛ لأنه يشبه 
الصلاة فى مسجد الضرار. 

وقريب من ذلك النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء لأنهما وقتان 
يسجد فيهما الكفار للشمس؛ فهذا باعتبار الزمن والوقت» والحديث الذى ذكره المؤلف 
باعتبار المكان. اه. 

قال الفقير: وتتمة لهذه الفائدة أقول: 

أنه لعل_قائل يقرل أن عمر وابن عباس أراد أحدهما أن يصلى فى البيعة أو الكنيسة 
لولا مافيها من ال ثيل فلماذا تمنعون من الذبح فى أماكن يذبح فيها لغير الله ولا تمنعون 
لمن الصلاج فى الأماكن التى يصل فيها لغير اللّه؟!. 
3 لما كانت هذه الأرض مكان شرك حرم أن يفعل الإنسان ما يشبه الشرك فيها 


() التوبة ٠١۸‏ 
() تيسير العزيز الحميد ٠٤١‏ 
((0) القول المفید .۳۰٣۳۰۳۰۲/۱‏ 


۸۰ 


لمشابهة المشركين فى الصورة فإن ذبح المشرك والموحد فى الصورة سواء آما بالنسبة 
للصلاة لصلاة فى الكنيسة فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة فلا يكون الإنسان متشبهاً بهذا 
العمل بخلاف الذبح فى المكان الذى يذبح فيه لغير الله فإن الفعل واحد بنوعه ولهذا لو 
أراد إنسان أن يصلى فى مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك لأنه ليس من نوع العبادة 
التى يفعلها المشركون فى هذا المكان. 

لكن هذه التمائيل إن وجدت فهناك نهى أو كراهة وسبب ودليل النهى والكراهة 


بوب عليه البخاری باب من صلى وقدامه تنور او تار او شیء غایخید قاراد به ا۲ : 


صح عن ابن سيرين فيما رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عنه «أنه كره الصلاة إلى 
الور ارا م اا لأن فيها تشبة بمن يصلى للنار". 

ان كات الى لار يل سد غ سادا الك اتا ق هة اة :فلذئك 
کرهها 

ثم استدل الببخارى على هذا الباب. 

عن أنس قال: قال النبى اة «عرضّت على النار وأنا أصلى»"). 

وعن ابن عباس قال: انخسفت الشمس . فصلى رسول الله َة ثم قال «أريت النارَ 
فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع(؟). 

قال أبن حجر: لم يفصح المصنف فى الترجمة بكراهة ولاغيرهاء فيحتمل أن يكون 
مراده التفرقة بين من بقى ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه» 
وبين من لايقدر على ذلك فلایکره فى حت الشانى» وهو المطابق لحديثى الباب» ويكره 
فی حت الأول کما سیاتی التصریح بذلك عن ابن عباس فی التماثیل وکما روی ابن بى 
شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار .)١(‏ 

قال عمر رضى الله عنه إنا لاندخل كنائسكم من أجل التماثيل التى فيها الصور) 
وكان ابن عباس يصلى فى البيعة إلا بيعة فيها تماثيل"). 


() (۳۹/۱ - الفتح) 

(۲) أخرجه ابن أبی شيبة فی «مصنقه» (۲/ ۲۷۳) وأورده الحافظ فى الفتح (1۲۹/۱) وسکت عنه. 
(۳) علقه البخاری (1۲۹/۱) ووصله .)٥٤۰(‏ 

(6) أخرجه البخارى .)٤۳١(‏ 

)0( تقدم تخریجه . 

(1) أخرجه البخاری تعلیتا (۱/ )۳٣۲‏ وسيأتى من وصله ن قول الحافظ . 

(۷) البخاری (۱/ )٦۳۲‏ وسیاتی من وصله. 


۰۸۱ 


قال ابن حجر: والأثر وصله عبدالرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر 
الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائهم وقال : أحب أن تجيئنى 
وتکرمنی . ۰ 

قوله (وکان ابن عباس) وصله البغوی فی «الجحدیات؛ وراد فیه فان کان فیها ائيل 
حرج فصلى فى المطر؟ فى باب من صلى وقدامه تنور أن لامعارضة بين هذين البابينء 
وأن الكراهة فى حال الاختيار(). 

فكانه ما لجأ لهذه البيعة إلا للمطر فى الخارج فوجد فيها تاثيل امتنع لأن الأمر مختار 
هو فيه ويستطيع التحول» وليس مضطر. 

فالحديث الأول محمول على حالة عدم الاختيار فيجوز بغير كراهةء والأثار الأخحرى 
عن ابن عباس وأعمرو ابن سيرين مخمولة على حاله: اخاره لصا وقدامه شىء عبد 
من دون الله فهذا یکره. 

فمن صلى على جريدة من جرائد الأخبار أو أمامة صورة أو شىء عبد من دون الله 
فهذا مكروه لا أعلم فى ذلك خلافا بين أهل العلم. 

الخلاصة: إذاً مدار الأحاديث على النهى عن فعل العبادة فى المكان التى يفعل فيها 
عبادة من جنسها فلو هذا المكان كان يذبح فيه لخير الله يحرم أن تذبح فيه لله وإن كان 
يصلى فيه لخير الله يحرم أن نصلى فيه لله . 

قال ابن عثيمين: لو ذهب أحد للصلاة فى مكان يذبح فيه لغير الله فهو جائز. 
أه. 

قال الفقير: والذى يظهر لى . والله أعلم أنه لايجوز. 

لا ذكر البخارى فى كتاب الصلاة» باب الصلاة فى مواضع الخسف والعذاب. . 

عن ابن عمر أن رسول الله َيه قال «لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين» إلا أن تكونوا 
باکینء فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم لایصیبکم ما أصابهم»٩.‏ 

قال ابن حجر ": وقع عند البخارى فى المغازى فى أخر الحديث «ثم قنع باي رأسة 
وآسرع السير حتى أجاز الوادى» فدل على أنه لم ينزل ولم يصل هناك كما صنع على 
خسف بابل ). اه. 

. ٦٣۳/۱ الفتح‎ )۱( 

۰ (۲) [صحیح] اخ رجه البخاری )٤۳۳(‏ وانظر «رياض الصالحین»  ۹9۷(‏ بتخريجنا). . 

. ٦۳۲/۱ الفتح‎ )( 

°۸۲ 


0 


فدل على أنه لايجوز التقرب لله فى أماكن يعصى فيها الله أو يشرك فيها بالله» أى 
نوع من آنواع الشرك وأن فعله هذا يدل على أقل ما يكون - على كراهة الصلاة فى 
هذه الأماكن» فيحمل قول الشيخ على الجواز مع الكراهة» أما الجواز بإطلاق ففيه نظر» 
يعكر عليه الحديت المتقدم. 

والحاصل: أن الأرض التى فيها الشرك يحرم تأدية عبادة فيها لله من جنس العبادة 
التى تقدم فيها لله » وإن كانت العبادة ليست من الجنس وليست من النوع فهذا مكروه. 

قوله : لا تقم فيه أبدا) 

الإإعراب: (لا) ناهية (وتقم) فعل مضارع مجزوم بلا الناهية (وفيه)جار ومجرور 
متعلقان بتقم (وأبداً) ظرف متعلق بتقم أيضا أى لا تصل فيه أبداً. 
© أقوال المفسرين 

قال الطبرى': يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بي لاتقم يا محمد فى المسجد الذى 
بناه هؤلاء المنافقون ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ثم أقسم 
جل ثناؤه فقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم أنت فيه يعنى 
بقوله أسس على التقوى ابتدىء أساسه وأصله على تقوى الله وطاعته من أول يوم 
ابتدیء فى بنائه أحق أن تقوم فيه يقول أولى أن تقوم فيه مصلا وقيل معنى قوله من 
أول يوم مبدأ أول يوم كما نقول العرب لم أره من يوم كذا بمعنى مبدؤه من أول يوم يراد 
به من أول الأيام كقول القائل لقيت كل رجل بمعنى كل الرجال ١.ه.‏ 

قال ابن الجوزى': لاتقم فيه ابداً: أى لاتصل فيه أبداً أ.ه. 

قال الرازى: قال المغفسرون : إن المنافقين لا بنوا ذلك المسجد لتلك الأغراض 
الفاسدة عند ذهاب رسول الله ية إلى غزوة تبوك: قالوا يارسول الله بنينا مسجدا لذى 
العلة والليلة الممطرة والشاتية» ونحن نحب أن تصلى لنا فيه وتدعر لنابالبركة : فقال عليه 
السلام «إنى على جناح سفر وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه فلما رجع من غزوة تبوك 
سألوه إتيان المسجد فنزلت هذه الآية > فدعا بعض القوم وقال: «انطلقرا إلى هذا المسجد 
الظالم أهله» فاهدموه وخربوهء ففعلوا ذلك وأمر أن يتخذ مكانه كناسة يلقى فيها الجيف 


والقمامة»(). 
(۱) إعراب القرآن ٠١۷٤/٤‏ . () تفسیر الطبری ٣۲/۱۱/۷‏ 
(۳) زاد المسیر (۳/ ۳۷۸) () التفسیر الکبیر .۲١٠۰۰۱۹۹/۱٩/‏ 


() أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (۷/ /١١‏ ۱۷ - ۱۸) وذكره السيوطى فى «الدر» وعزاه لابن إسحاق 
واپن مردویه . وانظر «فتح القدير» (ح (YY‏ بتخریجنا. 


AY 


وقال الحسن: هم رسول الله بي أن يذهب إلى ذلك المسجد فنادى جبريل عليه 


إذا عرفت هذا فنقول: قوله للا تقم فيه) نهى له عليه السلام عن أن يقوم فيه. قال 
ابن جریج : فرغوا من إتام ذلك المسجد يوم الجحمعةء فصلوا فيه ذلك ويوم السبت 
والأّحده وانهار فى يوم الاأثنين . ثم إنه تعالى بين العلة فى هذا النهى» وهى أن أحد 
الملسجدين لما كان مبنياً على التقوى من أول يوم» وكانت الصلاة فى مسجد آخر تمنع من 
الصلاة فى مسجد التقوى كان من المعلوم بالضرورة أن ينع من الصلاة فى المسجد 
الثانى . 

فإن قيل: كون أحد المسجدين أفضل لايوجب المنع من إقامة الصلاة فى المسجد 
الثاز 

ئی 


قلنا: التعليل وقع بمجموع الأمرين» أعنى كون مسجد الضرار سببا للمفاسد الأربعة 
المذكورة» ومسجد التقوى مشتملا على الخيرات الكثيرة. ومن الروافض من يقول : بين 
الله تعالى أن المسجد الذى بنى من أول الأمر على التقوىء أحق بالقيام فيه من المسجد 
الذى لا يكون كذلك. وثبت أن علياً ماكفر بالله طرفة عين» فوجب أن يكون أولى 
بالقيام بالإمامة ممن كفر بالله فى أول أمره. وجوابنا أن التعليل وقع بمجموع الأمور 
المذكورةء فزال هذا السؤال أه. 

قال القرطبى(): 

قوله تعالی لا تقم فيه أبدا) يعنى مسجد الضرار؛ أى لاتقم فيه للصلاة. وقد يعير 
عن الصلاة بالقيام يقال : فلان يقوم الليل أى يصلى؛ ومنه الحديث الصحيح :من قام 
رمضان إیماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه»" أخرجه البخارى عن أبى هريرة عن 
النبی ا قال : فذكره. 

قوله تعالی : أبداچ ظرف زمان. وظرف الزمان على قسمين: ظرف مقدّر كاليوم» ٠‏ 
وظرف مبهم کالحين والوقت؛ والأبد من هذا القسم› وكذلك الدهر. 

وتنشاً هنا مسألة أصولية » وهى أن «أبداً» وإن كانت ظرفاً مبهما لاعموم فيه ولكنه 


() تفسیر القرطبی ۳۰۹۷/۹. 
() [متفق عليه] أخرجه البخارى (۲۰۰۹) ومسلم (۰۳۹/7 ٤۰١‏ - النووی) وانظر «منار السبيل“ (ح 
٩7‏ بتخریجنا . 


A4 


إذا اتصل بلا النافية فاد العموم» فلو قال: لاتقم» لكفى فى الانكفاف المطلق. فإذا قال : 
«أبدا» فكأنه قال فى وقت من الأوقات ولا فى حين من الأحيان. فأما النكرة فى الإثبات 
إذا كانت خبراً عن واقع لم تعم» وقد فهم ذلك أهل اللسان وقضى به فقهاء الإسلام 
فقالوا: لو قال رجل لإمرآته أنت طالق أبداً طلقت طلقة واحدة. اه. 


قال ابن کثیر (: وقوله «لا تقم فيه أبدا) نهی له صلى الله عليه وآله وسلم والأمة 
تبع له فى ذلك عن أن يقوم فيه آى يصلى أبداً. اه. 

قال السعدى): طلا تقم فيه بدا أى: لاتصل فى ذلك المسجد» الذى بنى ضراراً 
أبداً فالله يغنيك عنه» ولست بمضطر إليه. 

قال ابن عثیمن(": قرله لا تقم فيه أبدا) 

ا ر ا ما الق او ت ن کل اة فاا ان مال رالدین 
الَحذوا مسنجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله)» 
والمتخذون هم المنافقون» وغرضهم من ذلك: 

١‏ مضارة مسجد قباء» ا 

۲ الكفر باللّه؛ لأنه يقرر فيه الكفر - والعياذ بالله -؛ لأن الذين اتخذوه هم المنافقون 

۳ التفريق بين المؤمنين؛ فبدلاً من أن يصلى فى مسجد قباء صف أوصفان يصلى فيه 
نصف صف» والباقون فى المسجد الآخرء والشرع له نظر فى اجتماع المؤمنين . 

٤‏ الإرصاد لن حارب الله ورسوله يقال : إن رجلا ذهب إلى الشام» وهر فاسق»› 
منه» فیجتمعون فيه لتقریر مایریدونه من المكر والخديعة للرسول کیا وأصحابه» قال الله 
تعالی ولیحلفن إت أرد نا ل الج ا وة ا 0 

إن : نافية » بدليل وقوع الاستثناء بعدهاء أى: ما أردنا إلا الجسنىء والحواب عن 

(۱) تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۷۵. 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن ۲۷۸/۲ . 
(۳) القول المفید ۲۹۹/۱ ۳۰۰ .۳١١‏ 


۱۰۸0۵ 


فشهد الله تعالی على کذبهم؛ لأن ما یسرونه فی قلوبهم ولایعلم ماف القلوب إلا 
علام الغيوب؛ فكأن هذا المضمر فى قلوبهم بالنسبة إلى الله أمرمشهود يرى بالعين؛ كما 
قال الله تعالى فى سورة المنافقين : لوال يشهد إن المتافقين لكاذبونً 4 . 

قوله : #أبدا) إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق . 

قوله: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه4. 
للابتداء (ومسجد) مبتد وجملة (أسس على التقرى) صفة (لمسجد) (وعلى التقوى) جار 
ومجرور متعلقان (بأسس) (وأحق) خبره (ومن أول يوم) جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال أو (بأسس) وأن تقوم مصدر منصوب بنزع الخافض أى بأن تقوم فيه وهو متعلق 

قال الفقير: فى هذا المسجد ثلاثة أقوال . 

(الأول) مسجد الرسول : قاله ابن عمر» وزید بن ثابت»› وأبو سعيد الخدرى» 
وسعيد بن المسيب . 


(الثانى) مسجد قباء: قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وقتادةء وعروة» وأبو سلمة 
ابن عبدالرحمن» والضحاك . 

LR O OL E a E N) 

RT 

عن عثمان بن عبيد الله : قال أرسلنى محمد بن أبى هريرة إلى ابن عمر أسأله عن 
المسجد الذى أسس على التقوى أى مسجد هو مسجد المدينة أو مسجد قباء؟ قال: لا 


مسجد المدينة (6). 


عن خارجة بن زيد عن زید: قال هو مسجد الرسول (), 


() إعراب القرآن ٠۷٤/٤‏ . 

() وانظر زاد المسیر (۳۷۸/۳). 

0 الطبری ۲۱/۱۱/۷ ۔ ۲۲. 

)٤(‏ آخرجه ابن جرير فى «تفسيره» فى الموضع السابق وذكره السيوطى فى «الدر١‏ (۳/ ۹7) وليه لابن 
آبی شیبة» وابن مردویه . 

وانظر افتح القدير» (1۱۷۹ - بتخريجنا) . 

(۵) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذكره السيوطى فى «الدر» ونسبه لابن أبى شيبةء وابن 
مردویه» والطبرانی . 

ونظر «فتح القدیر ۹ (1۱۷۸ - بتخريجنا) . 


۸7 
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وعن أبى سلمة بن عبدالرحمن قال مر بى عبدالرحمن بن بى سعيد فقلت كيف 
سمعت آباك يقول فى المسجد الذى أسس على التقوى فقال لى أتيت رسول الله كلا 
فدخلت عليه فی بیت بعض نسائه فقلت یارسول الله أى مسجد الذى أسس على التقوى 
قال فأخذ كفا من حصباء ء فضرب به الأرض ثم قال: «هو مسجدكم» هذا هكذا سمعت 
أباك يذكره(). 


وعن عبدالرحمن بن أبى سعيد عن أبيه: قال المسجد الذى أسس على التقوى هو 
مسجد النبى الأعظم )7( 

وعن سعيد بن المسيب: قال إن المسجد الذى أسس على التقوى من أول يوم هو 
مسجد المدينة الأكر ١‏ . 


وروی ايضا. عن ابن عباس للسجد اسنسن على التقوى من أول يوم يعنى مسجد 
ERE‏ 


عن ابن بريدة قال مسجد قباء الذى أسس على التقوى بناء نبى ١‏ ۳ لله لا ۲1 . 
قال ابن زيد المسجد الذى أسس على التقوى مسجد قباء(۷). 


عن عروة بن الزبير الذين بنى فيهم المسجد الذى اسس على التقوى بنو عمرو بن 
ف‌ (A‏ 
عوف ٠‏ . 


وروی أيضاً. 
عن سهل بن سعد قال اخحتلف رجلان على عهد رسول الله َي فى المسجد الذى 


(۱) [مسلم] أخرجه مسلم فى الحج /۱۸١/١(‏ ١٠٥)ء‏ وأخرجه ابن جرير فى الموضع السابق 

وانظر «فتح القدير» (0 ۷ ۔ بتخریجنا) . 

(۲) فى الموضع السابق. 

(۳) أخرجه أبن جرير فى «تفسيره» فى الموضع السابق» وذكره السيوطى فى «الدر» )٤۹1/۳(‏ ونسبه 
لان أبى شيبة» وأ بى الشيخ . 

(4) [منقطع) وفتح المجيد (ح ۱ بتخریجنا آخرجه ابن جریر فى الموضع السابق» وابن ہی حاتم فی 
«تفسیره» .)۱١۰۷7(‏ 

وذكره السيوطى فى «الدر؟ )٤۹1/۳(‏ وزاد نسبته لابن المنذرء والبيهقى فى «الدلائل» 

وانظر «فتح القدير؟ 1۱۸١-‏ - بتخريجنا) . 

(Vv - €(‏ ا آبن جردر ف ا فى الموضع السابق وانظر عام التخريج فی «فتح المجيدة "ج 

(A)‏ ال e‏ التانى وذكره السيوطى فى «الدر )٤۹1/1(‏ ونسبه لابن أبي شيبهء 
ا وعبد بن حميد» والزبیر بن بكار ن «أخبار المدينةا» وبي يعلى »› واین حبان والطبرانی» والحاكم 

فی «الکنیا وابن مردويه . 

وانظر الاتقان للسيوطى بتخريجناء وانظر «فتح القدير؟ ۱۷١(‏ بتخريجنا). . 

AY 


s“enwensanannuacuanannnanecsavuunnunnanoennnnsesonsunnnncsnnennonnsccvennacacenvennsnnnnvonnns 


أسس على التقوى فقال أحدهما: هو مسجد النبى وقال الآخحر هو مسجد قباء فأتيا رسول 
الله ل فسألاه فقال هر مسجدی هذا) . 
هزا۱(۲) . 

عن ابن أبی سعيد عن أبيه قال تارى رجلان فى المسجد الذى أسس على التقوى من 
أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال آخر هو مسجد رسول الله كي فقال رسول الله 

عن أبی سعید الخدری قال قال رسول الله كاو «المسجد الذى أسس على التقوى 
مسجدی هذا وفی کل خیر٦(۳)‏ عن أبی سعید أن رجلا من بنی خدرة ورجلا من بنی 
عمرو بن عوف امتريا فى المسجد الذى اسس على التقوى فقال الخدرى هو مسجد رسول 
الله ل قال العمرى هو مسجد قباء فأتيا النبى َة وسألاه فقال «هو مسجدى هذا وفى 
کل خیر»(٤)‏ . 

قال الطبرى :)١(‏ واختلف أهل التأويل فى المسجد الذى عناه بقوله «لمسجد أسس 
على التقوی من أول يوم( فقال بعضهم: هو مسجد رسول الله َيه الذى فيه قبره ومنبره 
اليوم. 

وقال آخرون بل عنى بذلك مسجد قباء. 

ثم قال - أى ابن جرير - أولى القولين فى ذلك عندى بالصواب قول من قال هر 
مسجد الرسول ميو لصحة الخبر بذلك عن رسول الله أه. 

قال الرزاى: وقال القاضى؛ لايمنع دخولهما جميعا تحت هذا الذكر لأن قوله 
(للمسجد أسس على التقوى) هو كقول القائل» لرجل صالح أحق أن تجالسه. فلا يكون 

(1) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذكره السيوطى فى «الدر» ونسبه لابن أبى شيبة» وأحمدء 
وابن المنذرء وأبى الشيخ» وابن مردوية والخطيب» والضياء في المختار» وانظر فتح القدير )١ 11۷١(‏ 

وانظر الاتقان للسیوطی بتخريجنا . 

E SE 

(۴) أخرجه ابنجرير فى الموضع السابق . 


وذکره السيوطى فى الدر ۹1/۲)) ونسبه ن آبی شببة» وأبی الشيخ وابن مردویه 2 وانظر افتح 
القدير ( 1۱۸٠۰‏ _ بتخريجنا) 


() أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وتقدم بنحوه. 
)٥(‏ تقسیر الطبری ۱۱/۷/ ۲۰. 0) التفسیر الکبیرر ۲۰٠۰/۱٦/۸‏ 


۱۸۸ 


قال القرطبى: واختلف العلماء فى المسجد الذى أسس على التقوى. فقالت طائفة 
هو مسجد قباء ثم قال: والقول الأول أليق بالقصة؛ لقوله «فيه» وضمير الظرف يقتضى 
الرجال المتطهرين فهو مسجد قباء - ثم أورد حديث آنس فى ذلك ثم قال: وهذا ا 
يقتضى أن E yT‏ إلا أن حدیثٹ ابی سعید الخدری نص 
فيه التب اة على أنه مسجده" فلانظیر معه. 

قال ابن کثیر (۳: وقد ورد فی الحدیث ُ ا الله اة الذى فى 
جوف المدينة هو المسجد الذى أسس على التقوى . وهذا صحيح . 

ولامنافاة بين الآية وبين هذا لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول 
يوم» فمسجد رسول الله من باب أولى . 

قال السعدى(): للسجد أسس على التقوى من أرل يوم ظهر فيه الإسلام فى «قباء» 
وهومسجد «قباء» أسسن على إخلاص الدينلله» وإقامة ذكره» وشعائر دينهء وكان قديماً 
فی هذا» عريقاً فيه . 

فهذا المسجد الفاضل أحق أن تقوم فيه ) وتتعبدء وتذكر الله تعالى» فهو فاضل» وأهله 
فضلاء . 

قوله من أول يوم 

قال القرطبى (°): «من» عند النحويين مقابلة منذ؛ فمنذ فى الزمان بمنزلة من فى 
الكان. 

فقيل: إن معناها هنا معنى منذ؛ والتقدير: منذ أول يوم ابتدى بنيانه . 

وقيل: المعنى من تأسيس أول الأيام» فدخلت على مصدر الفعل الذى هو أسس كما 
قال : 

من الديار بقتة الجر وين من حجج ومن دهر 

es‏ وإغا دعا إلى هذا أن من أصول النحويين أن امن» 
لایر بها الأزمانء وإغا تجر الأزمان بمنذ؛ تقول ما رأيته منذ شهر أو سنة أو يوم» 
ولاتقول: من شهر ولا من سنة ولا من يوم. فإذا وقعت فى الكلام وهى يليها زمن 
فیقدر مضمر یلیی آن یجر بمن؛ كما ذكرنا فى تقدير البيت. 

وعن ابن عطية . ويحسن عندى أن يستغنى فى هذه الآية عن تقديرء وأن تكون «من» 
تجر لفظه «أول“ لأنها بمعنى البداءة؛ كأنه قال: من مبتدأ الأيام . 


(۱) تفسیر القرطبی .۳۰۹۹/٩‏ (۲) تقدم قریباً. 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۳۷٣/۲‏ . () تیسیر الکریم الرحمن ۲۷۸/۲. 
)٥(‏ تفسیر القرطبی 5/ ۳٣۰۰۰۳۰۹۹‏ 


۱۸4 


TREE O O 


فائدة: من أين أر خوا التاريخ الإسلامى أفاد السهيلى: «أن الصحابة أخذوا التاريخ 
بالهجرة من قوله تعالى: مسجد أسّس على التقوى من أول يوم لأنه من المعلوم أنه 
ليس أول يوم مطلقاً فتعين أنه آضيف إلى شيء مضمر أول الزمن الذى عز فيه الإسلام 
وعبد فيه النبى يه ربه آمناء ابتداء بناء المسجد فوافق رأى الصحابة ابتداء التاريخ من 


اھ . 


قوله تعالى: «أحق أن تقوم فيه 

قال القرطبى : بأن تقوم؛ فهو فى موضع نصب «وأحق» هوأفعل من الحق» 
وأفعل لايدخحل إلا بين شيئين مشتر كين لأحدهما فى المعنى الذى اشتركا فيه مزية على 
الآخر؛ فمسجد الضرار وإن كان باطلاً لاحق فيه» فقد اشتركا فى الحق من جهة اعتقاد 
الاعتقادين باطل باطناً عند الله والآخر حق باطناً وظاهراً؛ ومشل هذا قوله تعالى: 
«أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلاً) ومعلوم أن الخيرية من النار مبعودةء 
ولكنه جرى على اعتقاد كل فرقة أنها على خير وأن مصيرها إليه خير؛ إِذ کل حزب با 
لديهم فرحون. وليس هذا من قبيل: العسل أحلى من الخل؛ فإن العسل وإن كان حلوا 
فکل شىء ملائم فهو حلو؛ ألا ترى أن من الناس من يقدم الخل على العسل مفرداً بمفرد 
ومضافا إلى غیره ضاف . آھ. 

قوله تعالی (فید) 

قال القرطبی 7 : من قال: إن المسجد يراد به مسجد النبى ية فالهاء فى احق أن 
تقوم فيه) عائد إليه» ولفيه کک ا 
«قيه» عائد إليه E‏ 

قال الرازی(): اه تعالی أى رجح القيام فيه على القيام فى 
مشجد الضرارء أ و اا - بأمرین 


() تفسير القرطبى فى الموضع السابق. 

(8) الفتح (۷/ )۳٠١‏ وانظر كتابى «فقه الخطابة» )٤٤1(‏ . 
() تفسير القرطبى فى الموضغ السابق. ‏ 

(7) التفسیر الکییر .۲۰٠۱/۱۹/۸‏ 


14%۰ 


أحدهما: أنه بنى على التقوى» وهو الذى تقدم تفسیره. والثانی: أن فيه رجالا 
N‏ 


الإاعرات: 


فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطَهُرين) (فيه) خبر مقدم و(رجال) مبتداً 
الطهارة من الذنوب والحوبات والمعاصى وقيل من الذنوب طهارة الباطن ومن الأحداث 
طهارة الظاهر (والله) مبتداً وجملة (یحب المطهرين) خير . 
6 ماجاء فى سبب نزول الاية. 

عن أبى هريرة عن رسول الله بيا قال «نزلت هذه الآية فى أهل قباء فيه رجال 
يحبون أن يتطهروا) قال: کانوا يستنجون بالماءء فنزلت فيهم هذه الآية» (). 

عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية لإفيه رجال يحبون أن يتطهروا) بعث رسول 
الله ية إلى عويم بن ساعدة قال :«ما هذا الطهور الذى اثنى الله عليكم؟فقالوا: يارسول 
الله ماحرج منا رجل ولا امرآة من الغائط إلا غسل فرجهء أو قال: مقعدته. فقال النبى 
ا : اهو هذا»(۳). 

وعن عويم بن ساعدة الأنصارى «أن النبى مي أتاهم فى مسجد قباء فقال : إن الله قد 
أحسن عليكم الثناء فى الطهور فى قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذى تطهرون به؟ 
قالوا: والله يارسول الله مانعلم شيا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود»ء فكانوا يغسلون 
أدبارهم من الغائط فخسلنا كما غسلوا»(). 


(۱) إعراب القرآن ٠۷٤/٤‏ . 

(۲) اخحرجه أبو داود »)٤٤(‏ والترمذی (۰ ۳۱۰)» وابن ماجه )۳٥۷(‏ قال الترمذی: غریب من هذا 
الوجه. 

وانظر «فتح القدير“ (11۸۲ - بتخريجنا) . 

(۳) ذکره السیوطی فی «الدر» (۴/ )٤۹۷‏ ونسبه للطبرانى» وأبى الشيخ» والحاكم» وابن مردويه . 

وانظر «فتح القدير؟ )٦۱۸١(‏ - بتخريجتا) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» (۳/ )٤١۲‏ وذكره السيوطى فى «الدر» فى المرضع السابق وزاد نسبته 
لابن خزية والطبرانى» والحاكم» وابن مردويه . 

وانظر «فتح القدير» ٩1۸١٩(‏ _ بتخريجنا) . «فتح المجيد» 2 ۰ ) بتخریجنا. 


۱۰۹۱ 


وعن طلحة بن نافع قال: حدثنى أبو أيوب» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك 
رضى الله عنهم» أن هذه الآية لما نزلت «فيه رجال يحبون أن يتَطّهروا) ارول 
ا «يامعشر الأنصار أن الله قد أثنى عليكم خيرأ فى الطهور فما طهوركم هذا؟ قالوا: 
نتوضاً للصلاة ونغتسل من الحنابة . قال: فهل مع ذلك غيره؟قالوا: لاء غير أن أحدنا 
إذا حرج إلى الغائط أحب أن يستنجى بالماء. قال: هو ذاك فعليكموه»(). 

وعن مجمع بن يعحقوب بن مجمع«أن رسول الله ييه قال لعويم بن ساعدة: ماهذا 
الطهور الذى أثنى اله عليكم؟فقالوا: نغسل الأدبار». 

وعن محمد بن عبدالله بن سلام عن أبيه قال: لما أتى رسول الله اة المسجد الذى 
اس علی التقوی فقال :إن الله قد آثنی علیکم فی الطھور خیرا فلا تخبرونی؟ يعنى 
قوله فيه رال يبون أن يتطهروا واللّه يحب الْمطّهرين فقالوا: يارسول الله إنا لنجد مكتوياً 
فى التوراة الاستنجاء بالماءء ونحن نفعله اليوم»). 

وعن أبى أمامة قال: قال رسول الله لار لأهل قباء «ما هذا الطهور الذى خصصتم به 
فى هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطْهررا)؟ قالوا: يارسول الله مامنا أحد يخرج من 
الخائط إلاغسل مقعدته»() . 

وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال :«سأل النبى ية أهل قباء فقال:«إن الله قد 
أثنی علیکم» فقالوا: آنا نستنجی بالاء. فقال: نکم قد أثنی عليكم فدوموا» .)١(‏ 

(۱) أخرجه ابن ماجة .)٤٥١(‏ وابن أبى حاتم فى «تفسيره» (۹۷ .)٠١ ٠‏ وذكره السيوطى فى «الدر» 


)647/۳( وزاد نسبته لان المنذرء واین الحارد فی «المنتقى)» والدار قطنی»› والحاكم» وابن مردویه» وابن 


وانظر «فتح القدیر؟ (1۱۸۷ - بتخريجنا) . «فتح المجیدا (ح )۲١۱‏ بتخريجنا. 
() ذكره السيوطى فى «الدره (۳/ )٤۹۷‏ ونسبه لابن أبى شيبة فى «مضفة» . 
(۳) أخرجه أحمد فى «مسنده» .)1/١(‏ 
وذكره السيوطى فی «الدر» )٤۹۸/۳(‏ وزاد نسبته لابن أبی شيبة» والبخاری فى «تاریخه» وابن جرير» 
والبغوى فى «معجمه» والطبرانى › وابن مردویه . 
وانظر تمام تخریجه فی «فتح القدیر؟ (1۱۸۸ _ بتخریجنا) . 
)٤(‏ أخرجه الطبرانى فی «الکبیر؟ (۸/ )۷٠١١ /٠٤۳‏ عن أبى أمامة بسند ضعيف . 
قال الهیشمی فى «المجمع» (۲۱۳/۱) وفيه شرير أيضاً. 
وذكره السيوطى فى الموضع السابق وزاد نسبته لعبدالرزاق فى «المصنف». 
(5) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبدالرزاق» وابن مردويه . 
4۲ 


قال الرازى“: وفى تفسير هذه الطهارة قولان: 

[الأول]: المراد منه التطهير عن الذنوب والمعاصى» وهذا القول متعين لوجوه: 

أولها: أن التطهر عن الذنوب والمعاصى هوالمؤثر فى القرب من الله تعالى واستحقاق 
ٹوابه ومدحه. 

الثانى: أنه تعالى وصف أصحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمين والكفر باللّه 
والقرين بين المسلمين» فرحب كرت هول بالشند من صحفا ماذاك إلاكره مركن 
عن الكفر والمعاصى . 

والثالث: أن طهارة الظاهر إنغا يحصل لها أثر وقدر عند الله لوحصلت طهارة الباطن 
من الكفر والمعاصى» آما لوحصلت طهارة الباطن من الكفر والمعاصى »ولم تحصل نظافة 
الظاهرء كأن طهارة الباطن لها أثرء فكان طهارة الباطن أولى. 

الرابع: روى صاحب («الكشاف»: أنه لا نزلت هذه الآية مشى رسول الله ية ومعه 
المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباءء فإذا الأنصار جلوس» فقال «أمؤمنون أنتم» 
فسكت القوم ثم أعادها. فقال عمر: يارسول الله إنهم لمؤمنون وأنا معهم؛ فقال عليه 
السلام«أترضون بالقضاء» قالوا نعم: قال «أتصبرون على البلاء» قالوا نعم قال 
«أتشكرون فى الرخاء» قالوا نعم. قال عليه السلام «مؤمنون ورب الكعبة» ثم قال: 
«يامعشر الأنصار إن الله أثنى عليكم فما الذى تصنعون فى الوضوء» قالوا: نتبع الماء 
الحجر. فقرأ النبى عليه السلام فيه رجال يحبون أن يتطهر وا4 الاية . 

[والقول الثانى]: أن المراد منه الطهارة بال اء بعد الحجر. وهو قول أكثر المفسرين من 
أهل الأخبار. 

وأضاف إلى ذلك [القول الثالث]: أنه محمول على كلا الأمرين» وفيه سؤال: وهوأن 

(۱) التفسیر الکبیر .۲۰٠۱/۱١/۸‏ 

(۲) قال الحافظ فى تخريج الكشاف (ح٤١٠٠):‏ لم أجده هكذا وكأنه ملفق من حديثين: ذكر المخرج 
أولهما من الطبرانى فى «الأوسط» قال - فذكر سنده - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال «دخل رسول 


الله على عمر ومعه أناس: فقال: أمنون أنتم؟ فسکتوا ثلاث مرات؟ فقال عمر رضی الله عنه یارسول الله 
نؤمن با أتيتنا به والحمد الله فى الرخاء ونصر فى البلاء: ونرضى بالقضاء؟ فقال «مؤمنون ورب الكعبة» 
إنتھی . 

وهذا فيه من المخالفة بين السياقين مالا يخفى وأما الثانى قروى ابن مردويه من طريق ابن عباس 


نحوه. 


۱4۳ 
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لفظ الطهارة حقيقة فى الطهارة عن النجاسات العينية» ومجاز فى البراءة عن المعاصى 
والذنوب» واستعمال اللفظ الواحد فى الحقيقة والمجاز معاً لايجوز. 

والجواب: أن لفظ النجس اسم للمستقذرء وهذا القدر مفهوم مشترك فيه بين القسمين 
وعلى هذا التقدير» فإنه يزول السؤال» ثم إنه تعالى أعاد السبب الأول» وهو كون 
الملسجد مبنياً على التقوى أه. 

قال الفقير: وهذا القول الثالث مال إليه ابن عثيمين فى «القول المفيد» وهو أشمل 
وأجمع للاآثار من غيره. والله أعلم . 

قال القرطبى': أثنى الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر 
النظافة» وهى مروءة آدمية ووظيفة شرعية؛ وفى الترمذى عن عائشة أنها قالت: مرن 
آزواجکن آن یستطیبوا بالماء فإنی استحییهم"؟. قال: حدیث صحيح. ' 

وثبت أن النبى َيه كان يحمل الماء معه فى الاستنجاء"؛ فكان يستعمل الحجارة 
تخفيفاً والماء تطهيراً. 

قال ابن العربى: وقد كان علماء القيروان يتخذون فى متوضاتهم أحجاراً فى تراب 
ينقون بها ثم يستنجون بال اء . 

واللازم من نجاسة المخرج التخفيف» وفى نجاسة سائر البدن والثوب التطهير» وذلك 
رخحصة من الله لعباده فى حالتى وجود الماء وعدمه؛ وبه قال عامة العلماء. 

وشذ ابن حبيب فقال: لايستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء. والأخبار الثابتة فى 
الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء ترده. 

وزوی الإمام أحمد عن شبیب أبی روح يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله طا 
آن رسول الله ي صلى بهم الصبح فقراً الروم فيها فأوهم فلما. انصرف قال «إنه يلبس 
علينا القرآن إن أقواماً منكم يصلون معنا لاإيحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا 
فليحسن الوضوء؟ ثم رواه من طريقين آخرين عن عبدالملك بن عمير عن شيب أبى 
روح من ذی الکلاع أنه صلی مع النبى يي فذكر.0). 


(۱) تفسیر القرطبی ٠/٥‏ ۲۱۰۱۰۲۱۰۔ 

(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده» (1/ »)4٥‏ والترمذى (۱۹)» والنسائى ٤۲/١(‏ - السيوطى) عن عائشة 
وانظر «منار السبيل» (۹) - بتخريجنا) . 

(0) [متفق عليه] أخرجه البخاری .)٠١۲(‏ ومسلم فى الطهارة (۳/ ٠١۲‏ - النووى) عن أنس به. 

وانظر «منار السبيل» ٩۰0(‏ - بتخريجنا) : 

() أخرجه أحمد فى امسندها (۳/ .)٤۷۲ - ٤۷۱‏ 


۱۹4 


فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام فى العبادة ويعين على إتعامها وإكمالها 
والقيام بمشروعاتها. اه( . 

قال السعدى0): (فیه رجال بون أن بطهروا) من الذنوب» ويتطهروا من 
الأوساخ› والنجاسات والأحداٹ. 

ومن المعلوم أن من أحب شيئًاً» لابد أن يسعى له» ويجتهد فيما يحب. 

فلا بد آنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ» والأحداث. 

ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه» وكانرا مقيمين للصلاة» محافظين على الجهادء مع 
رسول الله ية وإقامة شرائع الدين» ومن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبى ياء بعد ما نزلت هذه الآية فى مدحهم عن طهارتهم . 

فآخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماءء فحمدهم على صنيعهم . 

لواللّه يحب الْمطّهرين) الطهارة المعنوية» كالتنزة من الشرك والأخلاق الرذيلة 
والطهارة الحسية» كإزالة الأنجاس› ورفع لأحداث . 

ثم فاضل بين المساجد» بحسب مقاصد أهلها موافقتها لرضاه. اهم 

قال ابن عثیمین : 

قوله : إيحبون أن يتطهروا. 

بخلاف من كان فى مسجد الضرار؛ فإنهم رجس؛ كما قال الله تعالى فى المنافقين 
لسيحافون يالله لكم إذا انقتم إأبهم لمعرضرا عتهم قأعرضرا عنهم لهم رجس) 

قوله : (والله يحب الْمطّهرين) 

هذه محبة حقيقية ثابتة لله - عزوجل - تليق بجلاله وعظمته» ولاتماثل محبة 
الملخلوقين» وأهل التعطيل يقولون: المراد بالمحبة: الثشواب أو إرادته؛ E‏ إما 
بالفعل أو إرادته» وهذا خطاً. 

وقوله «المطّهرين) أصله المتطهرين» وأدغمت التاء بالطاء لعلة تصريفية معنروفة . 
اه. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۷۷٣۳۷٦/۲‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن ۲۷۹۰۲۷۸/۲ . 
(۳) القول المغید .۳٠١۲/١‏ 
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قال: عن ابت بن الاد ا الله عنه؛ قال: نذر رج أنْينحرَ ابلا 


ق 


سواه فسأال اا (3E)‏ ؟ فقال: «هل کان فیها ور من آوثان الخاهلية ا 
قالوا: لا فقال: َل کان فيها عي من أعيادهم؟ قالوا: لا قال رسول الله 


a 


(45ة) «أوف بنذرك تاه لا وفاء شر فى معسصية اش ولا فعا لا 
يلك ابن آدم) 2 8 E‏ وإستاده ا شرطھما). 


قال سلیمان الشيخ": هذا الحدیث رواه بو داود: فقال: حدٹنا داود بن رشید 
قال : فنا شعیب بن إسحاق عن الأُوزاعی قال حدثنی یحیی بن ابی کثیر› قال: حدثنی 
أبو قلابة . قال: حدثنى ثابت بن الضحاك. قال: نذر رجل على عهد رسول الله له أن 
ينحر إبلاً ببوانة » فأتى النبىىية فقال: إنى نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة . فقال النبى كلا 
«هل کان فيها وثن...» الحديث. وهذا إسناد جيد. 


وروی أبو داود أيضاً عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبى 
ية . فقالت: إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا؛ مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية 
قال: «لصنم؟ قالت: لاقال «لوثن؟» قالت: لا قال: «أوف بنذرك)") مختصر ومغنى 
قوله: «لصنم؟ إلى آخره. هل يذبحون فيه لصنم أو وثن فیکون کحدیث ثابت. 

مناسبة الحديث للباب 

قال الشنقيطى: اعلم أنه قد دل الحديث على أن من نذر أن ينحر تقرباً لله فى 
محل معين» فلابأس بإيفائه بنذره» بأن ينحر فى ذلك امحل المعين» إذا لم يتقدم عليه 
آنه كان به وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية. ومفهومه أنه إن كان قد سبق أن فيه 
وثناً يعبد» أو عيداً من أعياد الجاهلية : أنه لايجوز النحر قيه. فذكر الحديث ثم قال: 


(۱) آخرجه ابو داود فی «الاأعان والنذور؛ / باب مایۋمر به من الوفاء بالنذر (۳/ ۲۳۵/ ح۱۳٣۳۳)‏ 
والطبرانی فی الکبیر (۲/ ۷۵/ ح۱٤۱۳)‏ والییهقی فی «الکبري» (۸۳/۱۰). 

من طريق داود بن رشيد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعى عن يحبي بن أبى كثير عن أبى قلابة 
عن ثابت بن الضحاك 

قال الحافظ فی «التلخیص» (٤/,۵۱٣۱/ح‏ ۲۰۷۰) سنده صحيح . 

وانظر کتابنا «فقه الخطابة“ (۱/ .)٤۰۲‏ وانظر «فتح المجید (ح ۲۱۲) بتخريجنا. 

(۳) تیسیر العزیز الحميد ٠٤٤١١٤۳‏ . 

(۳) خر جه أبو داود (۳۳۱۲). 

() أضواء الان .)٤١1/١(‏ 


۱۰۹7 


وفيه الدلالة الظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد أو عيد من أعياد 
الحاهلية من معصية الله تعالى» وأنه لايجوز بحال» والعلم عند الله تعالى . وإسناد 
الحديث صحيح آه. 

وقال القرعاوى': حيث دل الحديث على أنه لايجوز فعل الطاعة فى مكان 
يعصى الله فيه ومن ذلك الذبح فى مكان يذبح فيه لغير الله . 

مناسبة الحديث للتوحيد. 

قال القرعاوى: حيث دل الحديث على تحريم كل مايؤدى فى النهاية إلى الشرك 

قوله «عن ثابت بن الضحاك» أى: ابن خليفة الأشهلى ا مشهور» روی عنه 
أبو قلابة وغيره ومات سنة أربع وستين("). 

قوله: «نذر رجل». 

قال ابن عثیمین ۳. 

قوله «نذر» النذر فى اللغة: الإلزام والعهد. 

واصطلاحا: إلزام المكلف نفسه لله شيئاً غير واجب. 

وقال بعضهم: لانحتاج أن نقيده بغير واجب» وأنه إذا نذر الواجب صح النذر وصار 
المنذور واجباً من وجهين: من جهة النذر» ومن جهة الشرع» ويترتب على ذلك وجوب 
الكفارة إذا لم يحصل الوفاء. 

والنذر فى الأصل مكروه» :بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه؛ لأن النبى كيا 
نهى عنه» وقال: «لايأتى بخيرء وإنغا يستخرج به من البخيل» ولأنه إلزام لنفس 
الإنسان بماجعله الله فى حل منهء وفى ذلك زيادة تكليف على نفسه. 

ولأن الغالب أن الذى ينذر يندم» وتجده يسأل العلماء يمينا وشمالاً يريد الجحلاص عا 
نذر لثقله ومشقته عليه» ولاسيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض› أو تأخر له حاجة 


. ١١٤١ الحدید‎ )۱( 

(۲) تيسير العزيز الحميد ٠٤٤‏ . 

.۳١ ٤١۳۰۳ /۱ القول المغید‎ )۳( 

() [متفق عليه] أخرجه البخارى )1١٠۸(‏ ومسلم فى الأعان والنذور (۱۱/ ۹۷ء ۹۸- النووى) وانظر 
تمام فى «مثار السبيل؟ بتخريجنا. 


4¥ 


يريدها؛ تجده ينذر كانه يقول: إن الله لاينعم عليه يجلب خير أودفع الضرر إلا بهذا 
النذر. 

قوله: (رجل). 

قال آل الشيخ سليمان (: 

يحتمل أن يكون هو كردم بن سفيان والد ميمونة لما روى أبو داود عنها. قالت: 
خرجت مع أبى فى حجة رسول الله ية فرآيت رسول الله ية قالت: فدنا إليه أبى 
فقال: يارسول الله » إنى نذرت إن ولد لى ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة فى عقبة 
من الثنايا عدة من النعم. قال: لا أعلم إلا آنها قالت خمسين. 

فقال رسول الله ااهل بها من هذه الأوثان شىء؟» قال. لا. قال: «فأوف با 
نذرت له» وذكر الحديع). 

قوله: «أن ينحر إبلاً ببوانة 

قال سلیمان آل الشيخ"': قوله: أن ينحر إبلاً فى حديث ميمونة» قال: «فأوف با 
نذرت اله قال: فجمعها فجعل يذبحهاء فانفلتت منه شاة فطلبها. وهو يقول: اللهم 
أوف بنذرى فظفر بها فذبحها فيحتمل أن يكون نذر إبلاً وغنما ويحتمل أن يكون ذلك 

قال ابن عثیمین): قوله: «ابلا اسم جمع لا واحد له من لفظه» لکن له واحد من 
معناه» وهو البعير قلت: أو الجمل. 

قول: «يبوانة» 

الباء بمعنى فى » وهى للظرفية» والمعنى: بمكان يسمى بوانة. 

قال سليمان آل الشيخ (: قوله : ببوانة. بضم الباء وقيل بفتحها قال البغوى : 
موضع فى أسفل مكة دون يلملم. وقال أبو السعادات: هضبة من وراء ينيم 

قوله «فسأل النبى بي فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ 


٠٤٤ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» »)۳٣۹/7(‏ وأبو داود (۰۲۱۰۳ )۳۳۱٤١‏ عن ميمونة بنت کردم به. 
(۳) تيسير العزيز الحميد ٠٤٤‏ . 

.٠٠٠١ ۳٠٤/١ القول افيد‎ )٩( 

(9) تيسير العزيز الحميد .٠٤٤١‏ 


۱4۸ 


قال سلیمان آل الشيخ :٠(‏ قال فى «عروة المفعاح؟ الصنم هو ماله صورةء والوثن 
ماليس له صورة . : 

قلت - سليمان آل الشيخ ۔ هذا هو الصحيح فى الفرق بينهما؛ وقد جاء عن السلف 
مايدل على ذلك. 

قال ابن عثیمین : الوثن: کل ماعبد من دون الله؛ من شجر» أو حجر» سواء 
نحت أو لم ينحت. 

والصنم يختص با صنعه الآدمى 

قوله:«الحاهلية) 

نسبة إلى ماكان قبل الرسالة» وسميت بذلك؛ لأنهم كانوا على جهل عظيم . 

قوله: (يعبد) 

صفة لقوله «وثن» وهو بيان للواقع؛ لأن الأوثان هى التى تعبد من دون الله . 

قال سلیمان آل الشيخ": وفيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان فى المكان وثن من 
أوثانهم ولو بعد زواله . «ذكره المصنف» 

قوله: «قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 

قال ابن عثيمين: قوله: «قالوا: لا السائل واحدء لكنه لماكان عنده ناس أجابوا 
النبى بء ولامانع أن يكون المجيب غيرالمسؤول. 

قوله: «عید» 

العيد: اسم لما يعود أو يتكرر» العود بمعنى الرجوع؛ أى: هل اعتاد أهل الجاهلية أن 
يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيداً وإن لم يکن فيه وڻن؟ قالوا: لا. فسأآل. 
النبى يله عن أمرين: عن الشرك» ووسائله. 

فالشرك: هل کان فيها وٹن؟ 

ووسائله: هل کان فیها عید من أعيادهم؟ 

(۲) القول المغید .۳٠۰٠٣۰۳۰٤۲/۱‏ 


(۳) تيسير العزيز الحميد .٠٤٤‏ 
() القول المغيد .٠٠٠١/١‏ 


۱۰۹4 


قال سلیمان آل شیخ (۱): 


اجتماع الحاهليةء فالعيد يجمع أموراً منها يوم عائده کيوم الفطر ويوم الحمعةء ومنها 
اجتماع فيه» ومنها أعمال تتیع ذلك من العبادات والعادات. 


وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاً. وكل من هذه الأمور قد يسمى 
عيداً» فالزمان. كقول النبى بي فى يوم الجمعة: 

«إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداه' والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: 
شهدت العيد مع رسول الله ية والمكان. كقوله: «لاتتخذوا قبرى. عیدا'وسیاتی 

وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه» وهوالغالب . كقول النبى يا 
لأبی بکر: 

دعهما يا با بكر فإنها أيام عيد» وفى رواية «فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا»(؟). 
انتھی . | 

وفيه استفصال المفتى» والمنع من الوفاء بالنذر إذا كان فى المكان عيد من أعياد 
الجاهلية ولو بعد زواله» والحذر من مشابهة المشركين فى أعيادهم ولو لم يقصده . 
ذكره المصنف . 

قلت: وعلى هذا تدخل المصايف وما يحدث فيها فى كل عام من الاجتماع العام على 
وجه معتاد عائد بعود السنة تدخل فى الأعياد الجاهلية اللحرمة ولابد فلا يجوز ما يصتع 
هناك ما يسمى بالمعسكرات الاسلامية أو المصايف الاسلامية لهذا وإن زعموا أنهم ما 
ذهبوا إلا لله وعبادته هناك فلا يجوز آن يتقرب لله بعبادة فی مکان حاله كما تقدم والله 
أعلم . 

قوله «قالوا لا فقال رسول الله ية أوف بنذرك» 


قال ابن عثيمين ° : قوله «أوف بنذرك». 


(۱) تيسير العزيز الحميد ٠٤١‏ . 

() اخرجه ابن ماجه (۱۰۹۸). 

(۳) سیأتی تخریجه. 

() [متفق عليه] أخر جه البخارى )۹٥۲(‏ ومسلم فی العیدین (۳/ )۱١/٤١٥۰‏ وتقدم 
)٥(‏ القول المغید .۳۰٠٦۰۳۰٠١/۱۷‏ 


11° 


TT 


فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة الياء» والكسرة دليل عليها. 

وهل المراد به المعنى الحقيقى أو المراد به الإباحة؟ 

الجواب : يحتمل أن يراد به الإباحة» ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقى › 
فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقى . 

وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة؛ لأنه لايتعين أن يذبحها فى ذلك المكان؛ إذ 
إنه لا يتعين أى مكان فى الأرض إلا ما تميز بفضل» والمتميز بفضل المساجد الثلاثة؛ 
فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب. 

وبالنسبة للمكان؛ فالأمر للإباحة» بدليل أنه سأل هذين السؤالين» فلو أجيب بنعم؛ 
لقال : لاتوف» فإذا كان المقام يحتمل النهى والترخيص؛ فالأمر للإباحة. 

قال الفقير: قول ابن عثيمين: يحتمل أن يراد به الإباحة» ويحتمل أن يراد به 
العنى الحقيقى . . . إلخ. . 

فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقى› فواجب عليه أن يذبح لأن النذر كان 
قبل ذلك لايجب لكنه ألزم نفسه به وأوجبه على نفسه بعد أن كان لايجب. 

لكن بالنسبة للمكان للمراد به الإباحةء أى مباح أن تفى بنذرك فى هذا المكان. 

فإن نذر ذبح إبل فى مكان ما يكون مباح الذبح فى هذا المكان فإن ذبح فى مکان 
آخر وفی بنذره. 

. وذلك لأن هناك أصل من الأصول وهو: 

لا فضل بقعة فى الأرض على بقعة أخرى فى الأرض إلا ثلاث بقاع فضلت بنص 
شرعى هى المساجد الثلاث أما غير ذلك فالأرض كلها سواء إلا أن توجب على نفك 
نذراً مختص بالمسجد الحرام لأنه أفضل المساجد وليس هناك أفضل منه فيجب الوفاء فى 
المسجد الحرام ولا يجزى غيره عنه كما نذر عمر فى الجاهلية أن يعتكف يوماً فى المسجد 
الحرام فأمره ية بالوفاء بالنذر" فى المسجد الحرام لا غيره» لكن إن نذر نذراً يفى به فى 
المسجد الأقصى يجوز أن يوفى به فى المسجد الحرام لأنه أفضل كما ثبت عند أبى ذاود 
هذا المعنی كما سيأتى فى آخر الباب القادم» وإن نذرت الذبح فى مكان بعينه فقوله 
«أوف بنذرك على الإباحة فى المكان. 


(۱) خر جه البخارى (١۱۷١۱)ء‏ ومسلم فی الأیان والنذور (۱۱/ ٠۲٤‏ - النووى. 
وانظر «السلبیل ۱۱۷۱١(‏ - بتخريجنا) . 


1۰1 


e 
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0 ا ت ا 

فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله EASA ES‏ 
ت کو ر 
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فالأمر قبل ذلك كان محذوراً لصنم أو ووٹن أوعيد أو مولدء فلما قال له أوف كأنه 
أمر بعد حذر فيحمل على الإباحة. 

قال سلیمان آل الشيخ(٠:‏ 

قوله : «فأوف بنذرك» هذا يدل على أن الذبح لله فى المكان الذى يذبح فيه المشركون 
لخيره» أو فى محل أعيادهم معصية» لأن قوله : «فأوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم 
بحرف الفاء» وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود 
النذر خاليا عن هذين الوصفين» فيكونان مانعين من الوفاءء ولو لم يكن معصية لجاز 
الوفاء به» ولأنه عقبه بقوله:«فإنه لاوفاء لنذر فى معصية اله» . فدل أن الصورة المسؤول 
عنها مندرجة فى هذا اللفظ العام» لأن العام إذا أورد على سبب» فلا بد أن يكون 
السبب مندرجا فيه» ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائزاً لسوغ ية للناذر الوفاء به كما. 
سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به لاأنه عليه السلام استفصل . فلما قالوا: 
لا. قال له: «فأوف بنذرك» وهذا يقتضى أن كون البقعة مكاناً لعيدهم» أو بها وثن من 
أوثانهم» مانع من الذبح بها وإن نذرء وإلا لما حسن الاستفصالء هذا معنى كلام شيخ 
الإسلام. وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لابأس به إذا خلا من الموانع. اه. 

قوله: «فإنه لأوفاء لنذر فى معصية الله». 

قال ابن عٹیمین: 

وقوله«أوف بتذرك» علل ملل ذلك بانتفاء المانع؛ فقال : «فإنه لاوفاء لنذر فى 
معصية الله). 
قوله: «لاوفاء». 
(): تافية. للجنس ٠‏ .(وفاء): اسمهاء (لنذر): خبرها اه 

:قوله :'«فى معصية الله». 
٠.‏ قال ابن عثيمين : صفة لتذرء ى : لايمكن أن توقى بنذر فى معصية الله؛ لأنه 
لايتقرب إلى الله بمعصيته» وليست المعصية مباحة حتى يقال أفعلها. اه. ' 

قال سلیمان آل الشيخ .)١‏ 


.٠٤١١١٤١ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
)١٤ا0ديمحلا تيسير العزيز‎ )6( )۳٠١٦/١( القول المفيد‎ )۳-۲( 


Bı 


قوله: فإنه لاوفاء لنذر فى معصية الله دليل على أن هذا نذر معصيةء لايجوز الوفاء 
به لما تقدم وعلى آن نذر المعصية لايجوز الوفاء به. 

وقد أجمع العلماء على ذلك لهذا الحديث وحديث عائشة الآتى وما فى معناهما. 

واخحتلفوا هل تجب فيه كفارة یمین؟ على قولین: هما روایتان عن آحمد. 

أحدهما: تجب وهو المذهب المشهور عن أحمد. وروى عن ابن مسعود وابن عباس» 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. لحديث عائشة مرفوعاً: «لانذر فى معصية وكفارته كفارة 
تھ ورا أحمد وأهل الستن» واحتج به أحمد وإسحاق. 

الثانى لاكفارة عليه. روى ذلك عن مسروق والشعبى» والشافعى لحديث الباب» 
وحديث عائشة: ولم يذكر فيهما كفارة» وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لايدل على عدم 
وجوبها. أه. 

وما ذكره سليمان آل الشيخ يدخل فى المسألة الآتية بتفصيل» وهى : 

مسألة هل ينعقد نذر المعصيةء وهل تجب فيه الكفارة؟ 

الجواب: بوب البخارى باب : النذر فى الطاعة. ثم ذكر فيه خديث عائشة عن : 

النبى بيا «من نذر أن يطع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه أن فلا يعصيه». 

قال الحافظ: والخبر صريح فى الأمر بوفاء النذر إذا كان فى طاعة» وفى النهى عن 
عن ترك الوفاء به إذا كان فى معصية» وهل تجب فى الثانى كفارة يمين أولا؟ 

قولان للعلماء (). 

ثم قال: فقال الجمهور :لاء وعن أحمد والشورى وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية 
نعم» ونقل الترمذى اختلاف الصحابة فى ذلك كالقولين» واتفقوا على تحريم النذر فى 
المعصية واختلافهم إنغا هو فى وجوب الكفارة. 

واحتج من أوجبها بحديث عائشة «لانذر فى معصيةء وكفارته كفارة يمين» أخرجه 
أصحاب السنن ورواته ثقات لکنه معلول ٤‏ . ولکن له شاهد من حدیث عمران بن 

(۱) آخرجه أحمد فی «مسنده» (7/ )۲٤۷‏ وآبو داود (۳۲۹۰)ء والترمذی )٠٥۲٤(‏ النسائی (۲۹/۷ - 
السیوطی)ء وابن ماجه (۲۱۲۵) وانظر تمام تخریجه فی منار السبیل (ح/ ۲۷۹۰) بتخريجنا. 


(۲) تقلم تخریجه . 
(۴) فتح الباری (۱۱/ .)٥۹۰‏ 


)٤(‏ أنظر تفصیل الکلام فی «منار السبیل (۲۷۹۰ ۔ بتخريجنا) 
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ا النسائى وضعفه»ء وشواهد أخرىء وعموم حديث عقبة بن عامر: 
«كفارة النذر كفارة يمين» أخرجه مسلم. وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج 
والغضب وبعضهم على النذر المطلق لكن أخجرج الترمذى وابن ماجه حديث عقبة 
بلفظ«كفارة النذر إذا لم يسم كقارة يمين»"' ولفظ ابن ماجه «من نذر نذرآلم 
یسمه» وفی الياب حديث اين عباس - فذكره مرفوعاً وموقوفاً وعزا لأپى داود 
المرفوع*ء والموقوف لابن بى شيبة"" ثم قال عن الموقوف: وهو أشبه . وحمله أكثر 
فقهاء الحديث على عمومه» لكن قالوا: إن الناذر مخير بين الوفاء با التزمه» وكفارة 
اليمين. 

وفى حديث عائشة المتقدم أولاً وهو بمعنى حديث «لانذر فى معصية» . 

ولو ثبتت الزيادة لكانت مبينة لما أجمل فيه واحتج بعض الحنابلة بأنه ثبت عن 
جماعة من الصحابة» ولا يحفظ عن صحابى خلافهء قال : والقياس يقتضيه» لأن النذر 
يمين» كما وقع فى حديث عقبة لما نذرت أخته أن تحج ماشية لتكفر عن يمينها» 
فسمى النذر يميناًء ومن حيث النظر هو عقدة الله تعالى بالتزام شىء» والحالف عقد 
يميه باه اترما بشي م ينان ار أك من اللنة ورت عله آنه لودو عة 
ففعلها لم تسقط عته الكفارة بخلاف الحالف» وهو وجه للحنابلة واحتج له بأن الشارع 
نهى عن المعصية وأمر بالكفارة» فتعينت . 

واستدل بحديث «لانذر فى معصية» لصحة النذر فى المباح؛ لأن فيه نتفى النذر فى 
المعصية» فبقى ماعداه ثابتاًء واحتج من قال أنه یشرع فى المباح با آخرجه أبو داود من 


(۱) أخرجه النسائی فی «الکبری» )٤۷٥٤(‏ بإسناد فیه راو لم یسم . 

(۲) [صخیح] أخرجه مسلم فى «النذر» ٠١ ٤/١١(‏ - النووى). 

وانظر «السبیل٤ ۲۹٤۳(‏ . بتخريجنا) . 
. . (۳) [ضعيف], آخحرجه أحمد فی «مسنده» )۱٤٤ /٤(‏ وأو داود (۳۳۲۳) والترمذی )۱٥۲۸(‏ وانظر تام 
تخریجه فی «مناز السبیل؟ (۲۷۸7) بتخريجنا : 

)٤(‏ أخحرجه ابن ماجه (۲۱۲۷) وانظر (۲۷۸۲) فی «منار السبیل» بتخريجنا. 

)٥(‏ آخرجه بو داود (۳۳۲۲) وانظر منار السبيل بالرقم امتقدم. 

() أخرجه ابن ابی شیبه فی مصنقه /٤۷۲/۳(‏ ۱۰) رانظر مار السبيل الرقم المتقدم بتخريجنا. 

(۷) تقدم قريباً. 

)۸( [متفق علیه] آحر جه البخارى 7,), ومسلم فی المنذر .)١١/١١١/1(‏ 
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طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وأخرجه أحمد والترمذى من حديث بريدة 
أن امرأة قالت: يارسول الله إنی نذرت أن أضرب على رأسكٽ بالدف› فقال أوف 
بنذ ر )١‏ وزاد فی حدیث بريدة أن ذلك وقت خروجه فی غزوة» فنذرت إن رده الله 
تعالی سا قال البيهقى : يشبه أن يكون أذن لها فى ذلك لما فيه من إظهار الفرح 
وقال أبن حجر: ويمكن ان يقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوباً 
كالنوم فى القائلة» ويمكن أن يقال إن إظهار الغرح بعود النبى سالا معنى مقصود 
يحصل به الثواب آه. (7). 

قال الشنقيطى (): 

اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن نذر نذراً لايلزم الوفاء به هل تلزمه كفارة يمين أو 
لایلزمه شیء. 

وحجة من قال ٤‏ لایلزمه شیء: هو حدیث نذر أبی إسرائيل› آنه لايقعد ولایتکلم» 
ولايستظل» وقد أمره النبى ب فى الحديث الصحيح أنه لايفى بهذا النذر"؟ء ولم يقل له 
إن عليه كفارة يمين . 

قال القرطبى فى قصة أبى إسرائيل : هله أوضح الحجج للجمهور فى عدم وجوب 
الكقارة» على من نذر معصية› أم ما لا طاعة فيه فقد قال مالك لما ذكره: ولم أسمع 
أن رسول الله مء أمره بالكفارة » وأما الذين قالوا: إن النذر الذى لا يجب الوفاء به 
تجب فيه كفارة یمین فقد احتجوا با رواه مسلم فى صحيحه: عن عقبة بن عامر رضى الله 
عله » عن رسول الله ا قال : «كفارة النذر كفارة اليمين»۷) أه» وظاهره شموله للنذر 
الذى لا يجب الوفاء به. 


(۱) اخرجه أبو داود (۳۳۱۲) وانظر «السبیل؟ ۲۹٤7(‏ - بتخریجنا) 

(۲) آخرجه أحمد فی «مسنده» .)۳٠١١ ۳٠۳ /٥(‏ والترمذى (۳۹۹۰) عن بريدة به قال الترمذى: 
حن صحیح غریب . 

وانظر «السلسبیل» ۲۹٤7(‏ - بتخريجنا) . 

() تقدم قبله 

() فتح الباری (۱۱/ .)٥۹1/٥۹٩‏ 

)٤٥۸-_٤ ٥۴ /٥( «أُضواء البیان»‎ )٥( 

() [صحیح] أخرجه البخاری ٠ ٤(‏ 1۷) عن ابن عباس به. 

وانظر «منار السبیل» (۲۷۹۲ - بتخريجنا) . 

(۷) تقدم قريباً. 
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وقال النووی فی شرح مسلم» اختلف العلماء فى المراد به فحمله جمهور أصحابنا 
على تذر اللجاجء وهو آن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلمت زيدا 
مثلاء فلله على حجةء أو غيرهاء فيكلمه فهر بالخيار بين كفارة يمين» وبين ما التزمهء 
هذا هو الصحيح فى مذهبناء وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر كقوله: على 
نذر» وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية » كمن نذر آن يشرب الخمر 
وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث » على جميع أنواع النذرء وقالوا: هو مخير 
فى جميع المنذورات بين الوفاء بجا التزم » وبين كفارة يمين والله أعلم اه كلام النووى. 

ولا يخفى بعد القول الأخير لقوله تعالى: «وليوفوا نورهم فهر أمر جازم ماع 
للتخبير بين الإيفاء به» وبين شىء آخر. 

6 والأظهر عندی فی معنى الحديث: أن من نذر نذرا مطلقًا كأن يقول : على لله 
نذر آنه تلزمه كفارة يمين» لا رواه ابن ماجه» والترمذى وصححه» عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله ية : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" وروى نحوه أبو 
داود» وابن ماجه» عن ابن عباس . 

وفى الحديثين بيان المراد بحديث مسلم» بأن المراد به: التذر المطلق الذى لم يسم 
صاحبه ما نذره» بل أطلقه والبيان يجوز بكل ما يزيد الإيهام» كما قدمناه مرارًاء والمطلق 
يحمل على المقيد. 

© ونما يؤيد القول بلزوم الكفارة فى نذر اللجاج: a a a‏ 
العسل على نفسه فى قصة مالأة أزواجه عليه. وآنزل الله فى ذلك : لم تحرم ما أحل 
الله لّك »۳ قال الله بعد ذلك قد فرض الله أكم تحلّة أيمانكم 4 فدل ذلك على 


لزوم كفارة اليمين» وكذلك قال ابن عباس وغيره بلزوم كفارة اليمين» على القول بأنه 


(۱) تقدم تخریجه 

(۲) [د ضعيف] أخرجه آبو داود (۳۳۲۲) عن ابن عباس به. 

وآنظر «منار السبیل؟ (۲۷۸7 - بتخريجنا)س . 

١:ميرحتلا‎ )۳( 

() التحريم:۲ [متفق تفق علیه] والحدیث آخرجه البخاری »)٥۲۹۷(‏ ومسلم فی الطلاق (/ ۴۳۰/ )۲١‏ 
عن عائشة به . 

وانظر «فتح القدير؟ بتخريجنا. 

)٥(‏ [متفق علیه] آخرجه البخاری (١۲۹٥)ء‏ ومسلم فی الطلاق (1/ ۱۸/۳۳۰) عن ابن عباس به 
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حرم جاریته» والاّقوال فیمن حرم زوجته» أو جاريته » أو شينًا من الحلال معروفة عند 
أهل العلم» فغير الزوجة والأمة لا يحرم بالتحريم قول واحدا والخلاف فى لزوم كفارة 
اليمينء وعدم لزومهاء وظاهر الآية لزومها وبعض العلماء يقول: لا يلزم فيه شىء وهو 
مذهب مالك واصحابهء أما ريم الرجل 'امراته أو جاريتهء فيه لأهل العلم ما يزيد 
على ثلاثة عشر مذهبا معروفًا فى محلهاء وأجراها على القياس فى تحريم الزوجة لزوم 
كفارة الظهارء لأن من قال لامرأته: آنت على كظهر أمى فهو بثابة ما لو قال لها : 
أنت حرام» والظهار نص الله فى كتابه» على أن فيه كفارته المنصوصة فى سورة 
المجادلة. 

أما نذر اللجاج فقد قدمنا القول» بآن فيه كفارة يمين» والمراد بنذر اللجاج النذر الذى 
يراد به الامتناع من أمر لا التقرب إلى الله . 

قال ابن قدامة فى «المغنى» : وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج اليمين» بأن يمنع 
نفسه أو غیره به شيتًاء أو یحث به على شیء مثل أن یقول: إن کلمت زيدًا» فلله على 


الحج أو صدقة مالى أو صوم سنة» فهذا يمين» حکكمه أنه مخير بين الوفاء با حلف 


عليه» فلا يلزمه شىء» وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين»› 
ويسمى نذر اللجاج والغضب» ولا يتعين الوفاء به» ثم قال: وهذا قول عمر وابن 
عباس» وابن عمر» وعائشة وحفصة» وزينب بنت أبى سلمة» وبه قال عطاء» وطاوس 
وعكرمة» والقاسم والحسن» وجابر بن زيد» والنخعى» وقتادة» وعبد الله بن شريك»› 
والشافعى» والعنبرى وإسحاق وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذر. 

وقال سعيد بن المسيب: لا شىء فى الحلف بالحج وعن الشعبى والحارث العكلى 
وحماد والحكم: لاشىء فى الحلف بصدقة ماله» لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله لحرمة 
الاسم وهذا ما حلف بأاسم الله ولا يجب ما سماه» لأنة لم يخرجه مرج القريةء 
وإنغا التزمه على طريق العقوبة» فلم يلزمه» وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه 1 بنذره» 
لأنه نذر فيلزم الوفاء به كنذر البر» وروى نحو ذلك عن الشعبى . ۰ 

ولنا ما روی عمران بن حصین قال: سمعت رسول الله کیا و لا نذر فی 
غضب وکفارته کفارة یمین» رواه سعید بن منصور والجوزجانی فى المترجم» وعن 
عائشة أن النبى كَل قال : ون جات بای والجدی؛ او جل ماله فی مل اه او فی 


(۱) [ضعيف] أخرجه أحمد )٤١۳ /٤(‏ والحاكم )٠٠١ /٤(‏ والبيهقى )۷١ /٠١(‏ وانظر منار السبيل 
(۲۷۸۷۳) بتخریجنا. 
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املساكين أو فى رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين إلى أن قال: وعن أحمد رواية ثانية 
أنه تتعين الكفارة» ولا يجزئه الوفاء بنذره» وهو قول بعض أصخاب الشافعى لأنه 
يمين |.ه. محل الغرض من المغنى» وروى أبو داودء عن سعيد بن المسيب أن أخوين 
من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى 
القسمة» فكل مالى فى رتاج الكعبة» فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن 
يمينك وكلم أخاك» سمعت رسول الله يي يقول: لا يمين عليك ولا نذر فى معصية 
الرب ولا فى قطيعة رحم وفيما لا تملك)' اه. 

رواه آبو داود. وسعيد بن المسيبٌ لم يصح سماعه من عمر. قاله بعضهم: وعليه 
فهو من مراسيل سعيد» وذكر جماعة أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضى الله 
عنه» وعن أحمد ما يدل على سماع سعيد» من عمر وأنه قال: إن لم نقبل سعيدا» عن 
عمر» فمن يقبل» والظاهر سماعه من عمر كما صدر با يدل عليه صاحب تهذيب 
التهذيب وعن مالك» وغيره أنه لم يدرك عمر وحديث سعيد المذكور عن عمر إما 
متصل» وإما مرسل من مراسيل سعيد» وقد قدمنا كلام العلماء فيها. 

وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار: ولكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن 
الخطاب» فهو منقطع » وروی نحوه عن عائشة: آنها سئلت عن رجل جعل ماله فی رتاج 
الكعبة إن كلم ذا قرابة. فقالت يكفر عن اليمين". أخرجه مالك والبيهقى بسند 
صحيح» وصححه ابن السكن اه. ولفظ مالك فى «الموطا» فقالت عائشة رضى الله 
عنها: يكفره ما يكفر اليمين› وليس فى «الموطا» أن فتواها هذه فى نذر لجاج بل الذى 
فيه : آنها سئلت عن رجل قال: مالى فى رتاج الكعبة؛ وهو بابها وهو براء مكسورة › 
فمثناة فوقية بعدها ألف فجيم . 

وهذا الذى ذكرنا هو: حاصل حجة من قال: إن نذر اللجاج فيه كفارة يمين» وهو 
الأقرب عندى لما ذكرناء خلافًا لمن قال: لا شىء فيهء وآما نذر المعصية فلا خلاف فى 
آنه حرام» وأن الوفاء به ممنوع» وإنما الخلاف فى لزوم الكفارة به فمذهب جمهور أهل 
العلم أنه لا كغارة فيه» وعن أحمد والثورى وإسحاق» وبعض الشافعية» وبعض 
الحنفية: فيه الكفارة وذكر الترمذى : اختلاف الصحابة فى ذلك» واحتج من قال: بأنه 
ليس فيه كفارة بالأحاديث الصحيحة» الواردة بأنه : لا نذر فى معصية» ونفى نذر 


(۱) أخرجه ابو داود (۳۳۷۲). 
(۲) أخرجه مالك فی «الموطا٭ (۲/ ۳۸۳/ ۱۷). والبیهتی فی «الکبری» .)٠٥/۱۰(‏ 
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العصية مطلقًا: يدل على نفى أثرهء فإذا انتفى النذر من أصله انتفت نتفت كفارته لأن التابم 
ينتفى بانتفاء المتبوع» وإن قلنا: إن الصيخة فى قوله: لا نذر فى معصية» خبر أريد به 
الإنشاء وهو النهى عن نذر المعصية فالنهى يقتضى الفسادء وإذا فسد المنذور بالنهى» بطل 
معه تأثيره فى الكفارة» قالوا: والأصل براءة الذمة من الكفارة 

قالوا: وما يؤيد ذلك الأحاديث الواردة بأنه: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله ء قال 
المجد فى المنتقى: رواه أحمده وأبو داود وفى لفظ عند أحمد: إنغما النذر ما ابتغى به وجه 
الله» وهو من رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده . وفى إسناده مناقشات 
ترکناها اختصارًا . 

واحتج من قال : بأن فى نذر المعصية كفارة ببعض الأحاديث الواردة بذلك . 

منها: ما روى عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى ية قال: «لا نذر فى معصية 
وکفارته کفارة یمین»' قال اللجد فى المتتقى: رواه الخمسة» واحتج به أحمد» وإسحاق 
ومعلوم أن مراده بالخمسة : الإمام أحمد وأصحاب السنن» ولفظ أبى داود فى هذا 
الحديث : 

حدثنا إسماعيل ب بن إبراهيم بن معمر»ء ثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس عن 
الزهرى» عن آبى سلمة» عن عائشة رضى الله عنها أن النبى اة قال: «لا نذر فى 
معصية وكفارته كفارة يمين . 

حدتنا ابن السرح ال وهب عن يونس» عن ابن شهاب يعناه وإسناده. قال أبو 
داود: سمعت أحمد بن شبويه» يقول: قال ابن المبارك: يعنى فى هذا الحديث: حدث 
أبو سلمة» فدل ذلك على أن الزهرى لم يسمعه من أبى سلمة» وقال أحمد بن محمد: 
وتصديق ذلك: ما حدثنا أیوب یعنی ابن سليمان قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول : أفسدوا علينا هذا الحديث› قيل له وصح إفساده عندك» وهل رواه غير ابن أبى 
أويس؟ قال : أيوب کان أمشل منه» يعنی: أیوب بن سلیمان بن بلال» وقد رواه 
آ د ۰ 

حدثنا أحمد بن محمد المروزى › وا ان عن آپی بکم بن آبی 
أويس» عن سليمان بن بلال» عن ابن بى عتيق وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب» 
عن سليمان بن آرقم: أن يحيى بن أبى كثير آخبره» عن أبى سلمة عن عائشة رضى الله 
عنها قالت: قال رسول الله ية : «لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين قال أحمد 

(۱) اخرجه أحمد «مسنده» (۲/ .)۱۸١‏ وآبو داود (۳۲۷۳) وانظر کتابنا «تخریج أحاديث فقه السندة) . 


(۲) تقدم تخریجه . 
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ابن محمد المروزى إغا الحديث حديث على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن محمد 
ابن الزبير» عن أبيه عن عمران بن حصين »عن النبى يه أراد أن سليمان بن أرقم وهم 
فيه» وحمله عنه الزهرى وأرسله عن أبى سلمة عن عائشة رحمها الله ! 

قال أبو داود: روى بقية عن الأوزاعى» عن يحيى» عن محمد بن الزبير بإسناد 
على بن المبارك مثله اه من سنن أبى داود بلفظه» وفيه سوء ظن كثير بالزهرى» وهو 
انه حذف من إستاد الحديث واسطتين: وهما سليمان بن أرقم» ویحیی بن أبی کٹیر› 
وأرسله عن أبى سلمة وكذلك قال الترمذى بعد إخراجه لحديث عائشة المذكررء لا 
يصح» لأن الزهرى لم يسمع هذا الحديث من أبى سلمة » وعما يقوى سوء الظن المذكور 
بالزهری: أن سلیمان بن أرقم الذى حذفه من الإسناد متروك لا يحتج بحديثه» فحذف 
المتروك ورواية حديثه عمن فوقه من العدول من تدليس التسوية» وهو شر آنواع التدليس 
وأقبحهاء ولا شك آن هذا النوع من التدليس قادح فيمن تعمده» وما ذكره بعضهم: من 
أن الثورى والأعمش كانا يفعلان هذا النوع من التدليس مجاب عنه بأنهما لا يدلسان إلا 
عمن هو ثقة عندهما وإن كان ضعيفًا عند غيرهما. ومن المستبعد أن يكون الزهرى 
يحسن الظن بسليمان بن أرقم مع اتفاق الحفاظ على عدم الاحتجاج به. 

© والحاصل : أن لزوم الكفارة فى نذر المعصيةء جاءت فيه أحاديث متعددة» لا 
یخلو شیء منها من کلام وقد یقوی بعضها بعضًا. ۰ 

وقال الشوكانى: قال النووى فى الروضة حديث لا نذر فى معصية وكفارته كفارة 
يمين» ضعيف باتقاق المحدثين . 

قال الحافظ : قلت: قد صححه الطحاوى» وأبو على بن السكن» فأين الاتفاق انتهى 
منه» وقد تركنا تتبع الأحاديث الواردة فيه» ومناقشتها اختصارًا» والأحوط لزوم الكقارةء 
لأن الأمر مقدم على الإباحة كما تقرر فى الأصول للاحتياط فى الخروج من عهدة 
الطلب» فمن أخرج كفارة عن نذر المعصيةء فقد برئ من المطالبة بها باتفاق الجميع › 
ومن لم یخرجها بقى مطالبًا بها على قول أحمد» ومن ذكرنا معه. 

وقال ابن عثيمين ردا على مسألة (هل ينعقد نذر المعصية؟). 

© الجواب: نعم ينعقد ولهذا قال الرسول يي: «من نذر أن يعصى الله فلا 
يعضه .ولو قال من ندر أن يتخضى الله فلا نذر لهي لكان لا ينقد ففى قرله: 
«فلا يعصه٤‏ دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ. 


(۱) تقدم تخریجه . 
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ولا فيا لا نلك اين آذم). 


وإذا انعقد» هل تلزمه كقارة أو لا؟ 

احتلف فى ذلك أهل العلم» وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 

فقال بعض العلماء: إنّه لا تلزمه الكفارةء واستدلوا بقول البى» «لا وفاء لنذر فى 
معصية الله). 

وبقوله لار : اومن نذر أن يعصى الله » فلا يعصه» ولم يذكر النبى َة كفارةء ولو 
كانت واجبة» لذكرها. 

القول الثانى: تجب الكفارة» وهو المشهور من المذهب. لان الرسول ذكر فى حديث 
ار غ اد ان فاته کار 07 

قوله: (ولا فيما لا يملك ابن آدم) 

قال الشنقيطى" : الفرع الأول: اعلم أنه لا نذر لشخص فى التقرب بشىء لا 
يملكه» وقد ثبت ذلك عن النبى كلد . 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله فی صحیحه: وحدثنی زهیر بن حرب» وعلى بن 
حجر السعدى واللفظ لزهير قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن أبى 
قلابة عن أبى المهلب» عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: كانت ثقيف حلفاء ` 
لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ييو الحديث بطوله. 

اھ و ر ا ا ا اتا کات ا 
الوثاق» وكان القوم يريحون نعمهم بين يدى بيوتهم» فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» 
فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهى إلى العضباء» فلم ترغ 
قال : وناقة منوقةء فقعدت فى عجزهاء ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوهاء 
فأعجزتهم قالت: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس 
فقالوا العضباء ناقة رسول الله بيا قالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا 
رسول الله ميه فذكروا ذلك له فقال: «سبحان الله بتسما جزيتها نذرت لث إن نجاها الله 
عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر فى معصيةء ولا فيما لا يملك العبد" الحديث» ومحل 

(۱) القول المفید .)۳١۹/۱(‏ 


(۲) أضواء البيان .)٤٠۲١/١(‏ 
(۳) [صحح] أخرجه ملم فى النذر .)۸/١١١/١(‏ 


311 


e 


الشاهد منه قرله كلا : ولا فيما لا يملك العبد» وهذا نص صحيح صريح فيما ذكرناء 
ويؤيد حديث ثابت بن الضحاك : آنه ية قال: «لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فى 


قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم)() اھ 


قال الحافظ فى بلوغ المرام: رواه أبو داود والطبرانى» واللفظ له» وهو صحيح 
اللإسنادء وله شاهد من حدیث کردم عند أحمد١).‏ 

قال سليمان آل الشيخ: قال فى «شرح المصابيح»: يعنى إذا أضاف النذر إلى 
معین لا يملکه بأن قال: إن شفى الله مريضى فلله على أن أعتتق عبد فلانء أو أتصدق 
بثوبه ونحو ذلك قأما إذا التزم فى الذمة شيًا لا یملکه فیصح نذره» مثاله إن شفی الله 
مريضى فلله على أن أعتق رقبةء وهو فى ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتهاء فيصح 
نذره» وإذا شفى ثبت النذر فى ذمته. 

قال ابن عثیمین“: وقوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم» الذی لا یملکه ابن آدم 

الأول مالا يملك فعله شرعاء كما لو قال: لله على أن أعتق عبد فلانء فلا يصح 
لأنّه لا يملك إعتاقه . 

الفا ما لا يلك فعله قدراء كما لر قال لله على حر أن أطر تى > فهذا ل 
يصح لأنه لا یملکه . 

والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا للمستحيل . 

قوله : رواه بو داود وإسناده على شرطهما: 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله: رواه ابو داود وإسناده على شرطهما: آی: شرط 
البخارى ومسلم» وأضمرهما للعلم بذلك» وأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
بن بشر بن شداد الأُزدى السجستانى» صاحب الإمام أحمد» ومصنف «الستن» وغيرها 
ثقة إمام حافظ من كبار العلماء» مات سنة خمس وسبعين ومائتين . 

(0) تقدم لخریجه فى حديث الباب. 
٣‏ ) تقدم تخریجه ۔ 

E 


() القول المفید .٠۰۹/۱‏ 
(9) تيسير العزيز الحميد ١٤١۷‏ . 
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6 فرائد: 

قال ابن باز : فالشاهد: أن ا لا ينبغى أن يفعل الطاعة فى مكان من أماكن 
الجاهلية والشرك والمعاصى إلا إذا غير هذا اكان وصار مسجدا مثلا أو بي بیتّا وزالت عنه 
آثار الجاهلية ونسيت فلا بأاس كما أمر النبى بهدم اللات وبناء مسجد مكانه فهذا يجوز 
التعبد فيه . 

ثم قال : فأئدة: 

إذا حصل شرك أو بدع عند القبور فهذا لا يمنع من زيارتها الشرعية كما إذا حصلت 
المعصية فى المسجد فلا يمنع من الصلاة فيه . 

قلت: وهذا بضوابط للزائر» كما سيأتى بيانها فى الباب التاسع عشر 

ثم قال : فائدة: 

أمر عمر بن الخطاب بالصلاة فى الكنيسة لأنهم اتخذوها معبدا لله لكن عبادتهم غير 
مستقيمة وفيها شرك وباطلةء فلعل الشبهة أنهم اتخذوها معبدا لله أو أن المؤمنين 
ة فيها عند مرورهم منها عند أسفارهم فقد يكون للضرورة أو bk‏ 
عبادة الله متفق متفق عليها بينهم فيما يتعلق بالصلاة. 

قلت : ولان الصلاة لاتشه تشبه صلاتهم بخلاف الذبح فهو الصورة واحد فلهذا ا 
الصلاة ولم يجر الذبح كما تقدم وكما سيأتى عن ابن عثيمين. 

قال ابن عثیمین : 

ويستفاد من الحديث: 

اله لا يبح كان يدبع افيه لين اله وهو متاق الولف سن أجل و اتك من 
ذلك ما یلی: 

الأول: أنه يؤدى إلى التشبه بالكفار. 

الثانی: أنه يؤدى إلى الاغترار بهذا الفعلء لأنً من رآك تذبح بمكان يذبح فيه 
المشركون ظن أن فعل المشركين جائز. 

الغالث: أن هڙلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم» و 
شك أن تقوية المشركين من الأمور الملحظورة» وإغاظتهم من الأعمال الصالحةء قال الله 

(1) التعليق المغيد ۸١‏ () القول المفيد .۳٠٠١ /١‏ 
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فيه مساق 
الأولى: تَفْسيرٌ قوله تعالى: < لاتم فيه أبدا). 


الثانية: أ العصية قد اارى الأرض» وكذلك الطاعة 


الثالثة: رد :انال الشكلة إلى المسألة البينة؛ لز ول الإشكال. 


a DETR ال‎ 
صالح4().‎ 

قلت: ويستفاد من الحديث أيضاً أنه لایذبح لله فی زمان يذبح فيه لغير الله مثل من 
نذر آن يذبح لله فى عيد ميلاد النبى َه «المولد النبوى» وذلك لأن الحديث شمل النهى 
عن العيد المكانى والزمانى ومشابهة الجاهليه فيهما. 

فيه مسائل : 
6 الأولى: تفسير قوله تعالى : لا تقم فيه أبدا) 

وقد سبق ذلك فى أول الباب. 
6 الثانية: أن المعصية قد تؤثر فى الأرض» وكذلك الطاعة. 

أى : لا كانت هذه الأرض مكان شرك› حرم أن يعمل الاإنسان ما يشبه الشرك فيها 
لمشابهة المشركين . 

أما بالنسبة للصلاة فى الكنيسةء فان الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة» لا يكون 
الإنسان متشبها بهذا العمل» بخلاف الذبح فى مكان يذبح فيه لغير اللهء فإن الفعل 
واحد بنوعه وجنسهء ولهذا لو أراد إنسان أن يصلى فى مكان يذبح فيه لغير الله لجاز 
ذلك لأنه ليس من نوع العبادة التى يفعلها المشركون فى هذا المكان. ‏ 

وکذا الطاعة تور فی الأرض› ولهذاء فان المساجد أفضل من الأسواق› والقديم منھا 
أفضل من الحديد. 
6 الثالثة.: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال . 

٠١١ / التوبة‎ )( 

(۳) القول المغید ۳۱۱/۱- .٣٠١‏ 
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الرابعة: استقصال انى إذا احتاج إلى ذلك. 


الخامسة: أن تخميض ابقعة انر لباس بإ لمن قري 


قق 


السادسة: انع منه إذا كان فيه ون من أونان الاهليف ولو بعد زواله. 


فالمنع من الذبح فى هذا المكان أمر مشكلء لكن الرسول ية بين ذلك بالاستفصال. 
0 الرابعة: استفصال المفتى إذا احتاج إلى ذلك. 

لن النہی کا استفصل» لكن هل يجب الاستفصال على كل حال أو إذا وجد 
الاحتمال؟ 

الجواب: لا يجب إلا إذا وجد الاحتمالء لأنّنا لو استفصلنا فى كل مسألةء لطال 
الأمر. 

فمثلاً: لو سألنا سائل عن عقد بيع لم يلزم أن نستفصل عن الثمن : هل هو معلوم؟ 
وعن الممن : هل هو معلوم؟ وهل وقع ال بع معلقًا أو غیر معلق؟ وهل کان ملگا 
للبائم؟ وکیف ملکه؟ وهل انتفت موانعه أو لا؟ 


أ إذا وجد الاحتمال» فيجب الاستفصال» مثل: أن يسأل عن رجل مات عن بنت 
وأخ وعم شقيق» فيجب الاستفصال عن الأخ: هل هو شقيق لأب أو لأم ؟ فإن كان 
لأم» سقط وأخذ الباقى العم وإلا سقط العم» وأخذ الباقى الأخ. 

6 الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع 

لقوله: «أوف بنذرك» وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة. 

فالواقعة : أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية . 

والمتوقعة: أن يخشى من الذبح من هذا المكان تعظيمه» فإن خشى» كان ممنوعا 
مثل: لو أراد أن E‏ فالأصل آنه جائز» e‏ العوام يعتقدون 
أن فى هذا المكان مزيةء كان منوعًا. 


8 السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهليةء ولو بعد زواله. 
لقوله: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟» لآن «كان» فعل ماض» والمحظور بعد 


زوال الوثن ن باق» لاله را يعاد. 
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مص ن ا ي ص ص 


السابعة: مله هذ کان ف فيه عيذ من أعياده» ولو ب بعد زواله. 
الثامنة: أنه لاً يجوز الوقاء i‏ البقعة اثر نة 


التاسعة: الحذر من مشابهة ارک فی آعيادع» ولو لم يقصده. 

العاشرة : لا نذر فى معصية الله. 

الحادية عشرة : لا تر لابن آدم فيمًا لاّيَملك. 
#السابعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله . 

لقوله: «فهل کان فيها عيد من أعيادهم؟» 

قلت: دوعا بوا فرت إل ال جن الت ته فى رمان بتع وة لر اله 
ص الثامنة: آنه لا يجوز الفا ما ندر فى تلك اة لاه در عة 

لقوله: «فإته لا وفاء لنذر فى معصية اله». 
© التاسعة: الحذر من مشابهة E Ca‏ 

وقد تصن شيخ الإسان ابن ية اعلى إن حضون التفب لا د EEE‏ 
يمنع منه ولو لم يقصده» لكن مع القصد يكون أشد إثمًاء ولهذا قال شيخ الإسلام محمد 
ا داعت و ل د 

قلت: ودليلهم النهى عن الصلاةء عند الغروب والشروق' والصحابه لم يقصدوا 
المشابهة ومع ذلك نهاهم . 
© العاشرة: لا نذر فى معصية الله . 

هكذا قال المؤلف. ولفظ الحديث المذكور: «لا وفاء لنذر» وبينهما فرق . 

فإذا قيل لا نذر فى معصية» فالمعنى أن النذر لا ينعقده وإذا قيل لا وفاءء فالمعنى أن 
النذر ينعقد» لكن لا يوفى» وقد وردت السنة بهذا وبهذا. 

لكن: «لا نذر» يحمل على أن المراد لا وفاء لنذرء لقوله ية فى الحديث الصحيح : 
«ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه». 
ه الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 

يقال فيه ما قيل فى : لا نذر فى معصية. 

والمعنى : لا وفاء لنذر. فيما لا يملك ابن آدمء ویشتمل ما لا یملکه شرعا› وما لا 
یملکه قدراً أ. ه. 
.()[متفق عليه] أخرجه البخاری (3۸1)»ومسلم فی صلاة المسافرین (۳/ )۲۸١/۳۷۲‏ عن عمر به. 
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باب من الشرك النذر لخير الله 


مناسبة الباب با قبله 

قال الفقير: علاقة الباب با قبله من باب ذكر العام بعد الخاص فقد ذكر حكم الذبح 
لغير الله فى الباب قبل الماضى وهذا أخص من النذر والنذر أعم يدخحل فيه الذبح لغير 
الله وغيره لكن نص هناك على الذبح لانه أكثر وأعم وأطم ثم ثنى بهذا الباب ليشمل 
الذبح وغيره والله أعلم . 

- مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ(: 

أى إنه من العبادة» فيكون صرفه لغير الله شركاء فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء 
بها وهو عبادة» وقربة إلى الله . ولهذا مدح الله الموفين به» فإن نذر لمخلوق تقرباً إليه 
ليشفع له عند الله» ويكشف ضره ونحو ذلك فقد أشرك فى عبادة الله تعالى غيره 
ضرورة؛ كما أن من صلى لله وصلى لغيره فقد أشرك كذلك. اه. 

قال عبد الله بن جار الله : مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هى أن النذر لله من 
أنواع العبادة فصرفه لغير الله شرك ينافى التوحيد. اه. 

قبل الشروع فى الباب» لابد من: - 

© تعریف النذر قال الحافظ : النذور جمع نذرء وأصله اللإنذار» بمعنى التخويف› 


وعرفه الراغب: بأنه إيجاب ماليس بواجب لحدوث أمر. اه . 
ال لوئ اندر هو كن ها اورجه التاق على اف جن فل وه قرل 
عنترة : 
الشاتمى عرضى ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمى اه. 
قال ابن الجوزی. 


ومعنى النذر فى اللغة الإيجاب . وذكره الشوكانى" وابن الجوزى. اه. 


(۱) تيسير العزيز الحميد ٠٤١‏ . (۲) الجامع الفريد ٥١‏ . 

(۴) فتح الباری .)٥٤٥/۱۱(‏ (6) تفسير الطبرى ۲ -- 
() زاد المسیر ٠١۷/۸‏ . 0) کذا فی اللسان .)۲١٠۰١ /٥(‏ 
(۷) فتح القدير T/0‏ (۸) زاد المسیر .۲٣۷/۱‏ 
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قال الرازى': أما النذر فقال أبو مسلم النذر كالوعدء إلا آنه إذا كان من العباد 
فهو نذر» وإن كان من الله تعالى فهو وعد»ء واختص هذا اللفظ فى عرف الشرع بأن 
يقول لله على كذا وكذا من الصدقة» أو يعلق ذلك بأمر يلتمسه من الله تعالى مثل أن 
یقول إن شفی الله مریضی» أو رد غائبی فعلى كذا كذا. 

وقال الرازى فى موضع آخر"': النذر ما يلتزمه الإنسان بإيجابه على نفسه يقال: نذر 
ينذر» وأصله من الخرف لان الإنسان إنما يعقد على نفسه خوف التقصير فى الأمر المهم 
عنده» وأنذرت القوم إنذارا بالتخويف› وفى الشريعة على ضربين: مفسر وغير مفسر. 

فا لمفسر أن يقول: لله على عت رقبة» ولله على حج» فههنا يلزم الوفاء به ولا 
یجزیه غیره . 

وغير المفسر أن يقول: نذرت لله أن لا أفعل كذا ثم يفعلهء أو يقول : خا در 
من غير تسمية فيلزم فيه كفارة يمين» لقول بياة: «من نذر نذرًا وسمى فعليه ما سمى» 
ومن نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمین». اه. 

قال القرطبى ۳ : والنذر فة ما أرجة الكلف على به من شىء عة روان 
شئت قلت فى حده: النذر هو إيجاب المكلّف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم 
زمه اف 

قال الشنقيطى؟: واعلم : أن النذر فى اللغة النحب - كذا فى اللسان - وهو ما 
يجعله الإنسان نحباً واجباً عليه قضاؤه» ومنه قوله لبيد : 

ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضى 2 ضلال وباطل 

وحاصله: أنه إلزام الإنسان نفسه بشىء لم يكن لازمًا لهاء ف فيجعله واجباً عليها وهو 
فى اصطلاح الشرع : التزام المكلف قربة لم تكن واجبة عليه. 

وقال ابن الأثير فى «النهاية»: يقال: نذرت أنذر وأنذر نذرًا إذا آوجیت عل نقسی 
شيئاً تبرعاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلك . 

ثم قال الشنقيطى: اعلم : أن تعريف المالكية للنذر شرعاً: بأنه التزام مسلم مكلف» 
ولو غضبان إلى آخره فيه آمران. 

(الأولى) أن اشتراط الإسلام فى النذر فيه نظرء لأن ما نذره الكافر من فعل الطاعات 
قد ينعقد نذره له بدليل آنه يفعله إذا أسلم بعد ذلك ولو كان لغواً غير منعقده لما كان 
له أثر بعد الإسلام: 


(۱) التفسیر الکیر .۲٤۲ - ۳۰/۱١‏ (۲) الرازی فی .۷٦/۷ /٤‏ 
(۳) القرطبی 1۹۱۸/۱۰ . () أضواء البيان ٤٦١ /١‏ . 
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قال البخارى رحمه الله فی صحیحه : عن ابن عمر: أن عمر قال: يارسول الله کار 
إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام قال: «أوف بنذرك) انتهى 
منه. فقوله َيه لعمر فى هذا الحديث الصحيح: «أوف بنذرك» مع أنه نذره فى الجاهلية 
صريح فى ذلك كما ترى» ولا التفات إلى ما أوله به بعض العلماء من المالكية 
وغيرهم . (الثانى): وقول المالكية فى تعريف النذرء ولو غضبانء لايخفى أن العلماء 
مختلفون فى نذر الخضبان» هل يلزم فيه ما نذر أو هو من نوع اللجاج» تلزم فيه كقارة 
یمین؟. اه. 

قال ابن عثيمين"': النذر لغير الله مثل أن يقول: لفلان على نذرء أو لهذا القبر 
فان ا او ر لی یز يريد بذلك التقرب إليهم»› وما أشبه ذلك . 

والفرق بينه وبين نذر المعصية: أن النذر لغير الله ليس لله أصلاًء ونذر المعصية لله 
ولک غل حه من ماه مکل آن قرل :له على ندر أن ال كا ركا شن 
معاصى الله ؛ فيكون النذر لله والمنذور معصية . 
ونظير هذا الحلف بالله على شىء محرم» والحلف بغير اللّه؛ فالحلف بغير الله مثل: 
والنبى؛ لأفعلن كذا وكذاء ونظيره النذر لغير الله والحلف بالله على محرم مثل: 
واللّه ؛ لأسرقن ونظيره نذر المعصية. اه 

قال الفقير: وسيأتى مزيد تفصيل لهذا الكلاء'. 

فصل حكم النذر لخير الله «) 

حكم النذر لغير الله قطع به المصنف وقال: باب من الشرك النذر لغير الله . 

قال صاحب أحكام القرآن القاضى أبو بكر بن العربى المالكى: قد نهى عن النذر 
وندب إلى الدعاء والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة» ويظهر به التوجه إلى الله تعالى» 
والتضرع له» وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل 
إلى حين الضرورة» فقد نص أبو بكر على أن الدعاء والنذر عبادتان . وري ا 
أن من عبد غير الله فقد أشرك»› ولکن قال تعالی : وما تغنى الآيات والندرعن قوم لأ 


EF 


يۇمنون (O‏ آه. 


(۱) تقدم تخریجه. 

() القول المفید ۳۱١/۱‏ و .۳١۷‏ 

(۳) وسیأتی تفصيل هذا الكلام من أضواء البيان - إن شاء الله -. 
. (#) تقدم شئ من ذلك فى الباب الذى قبل هذا. 

(0) يونس آیه/ ٠١ ١‏ تيسير العزيز الحميد ٠١۷‏ . 
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- قال الشيخ: صنع الله الحلبى الحنفى - فى الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء 
وأثبت الأجر فى ذلك: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغير اللهء 
فیکون باطلاً. وفی التتزیل : «ولا تأكلوا ممًا لم يذكر اسم الله عليه وقرله: « ربد 
صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمين » لا شريك ل أی صلاتی وذبحی لله 
كما فسر به قوله: فصل لربك وانحر# وفی الحدیث «لانذر فی معصیه اله“ رواه بو 
داود غيره» والنذر لغير الله إشراك على اللهء إلى أن قال: فالنذر لغير الله كالتربح 

وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك الركوع والسجود» والنذرء والذبح» واليمين. 

قال: «والحاصل»: أن النذر لغير الله فجور» فمن أين تحصل لهم الأجور؟ انتهى'. 


- وقال صاحب تيسير العزيز الحميد: أى إنه من العبادةء لكون صرفه لغير الله 
د ک۳ اه 
مىر . . 


قال المصنف: فى المسالة الثانية من مسائل الباب: إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى 
غير الله شرك. اه. 

قال ابن عثیمیه (: وهذه قاعدة فى توحيد العبادة فأى فعل كان عبادة فصرفه لخير 
الله شرك. 

قال عبد الله جار الله : النذر لغير الله من أنواع العبادة فصرفه لغير الله شرك 
ينافى التوحيد. اه. 

قال السعدى: فإن النذر عبادة مدح الله الموفيين بها وأمر النبى ية بالوفاء بنذر 
الطاعة» وكل أمر مدحه الشارع أو آثنی على من قام به أو أمر به» فهو عبادة» فإن 
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة» والنذر من 
(Doe:‏ 
ذلك ؟. اه. 


- حكم النذر والناذر. 
قال الشيخ ابن عثيمين: مبينا حكم النذر لغير الله وحكم الناذر أيضًا . 


(۳(۰)۳) تیر الغزیز الحمید (۹٤٠ء .)٠١١‏ 
() القول المغید (۱/ .۴۲۲). 

.)٠٥١ الجامع الفريد (ص‎ )٥( 

(0) القول السديد .5١٠‏ 
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وقول الله تعالی $ يوفون بالنذر04) 


وحکم النذر لغير الله شرك لأنه عبادة للمنذور له وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله 
فیکون مشرکگ. 

قال صاحب «المعارج»: 

والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هدیت أوضح السالك 

ثم قال أحمد حكمى - مبيناً بعض أدلة الوفاء بالنذر وأنه عبادة: - «والنذر» أى 
ومن أنواع العبادة النذر لله عز وجل قال الله تبارك وتعالى : ئم يقَضوا هم وليوفوا 
رمم 4 وقال تعالی : یوفون بالنذرٍ ویخافون یوما کان شره مستطیرا )ء وقال 
تعالى : وما أنققتم من نفقة أو نذرتم من نُذر إن الله يعلمه (). اه. 

- مناسبة الآية للباب والتوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ: وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى مدح 
الموفين بالنذر» والله تعالى لايمدح إلا على فعل واجب أو مستحب» أو ترك محرم» 
لايمدح على فعل المباح اللجردء وذلك هو العبادة» فمن فعل ذلك لغير الله متقربًا إليه 
فقد أشرك. اه. 

قال الشيسخ حامد بن محمد بن حسن": «دلتا - أى آية سورة الإنسان وآية 
سورة البقرة - على المقصود بالالتزام» لأن الله أثنى على الناذر الموفى وأقرهم على ذلك 
قضاء منه عبادة له» فإذ إنه عبادة ففعله لغيره شرك وكفر». اه. 

قال الشيخ ابن عثيمين: وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من 
الشرك: أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك» وجعله من الأسباب التى بها يدخلون الجنة» 
ولا يكون سبباً يدخلون به الحنة إلا وهو عبادة؛ فيقتضى أن صرفه لغير الله شرك. اه. 


(0) الإنسان: ۷. 

() القول المفيد .)١١١(‏ 

(۳) المحج: ۲۹. 

() الإأنسان: ۷. 

.)۴١١ ۳٠٣٤ /۱( البقرة: ۰۲۷۰ وانظر معارج القبول‎ )٥( 
. ٠٤١ التیسير‎ )( 

(۷) فتح الله الحميد المجيد ۲۳٠١‏ . 

(۸) القول المفيد .۳٠۷/١‏ 
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قال عبد الله بن جار الله": ومناسبتها للباب ان الله مدح الموفين بالنذر فدل على 
أنه عبادة فمن نذر لغير الله متقرباً إليه فقد أشرك. اه. 

قال القرعاوى': مناسبة الآيه للباب: حيث امتدحت الآية الوفاء بالنذر والله 
لایمدح إلا على قعل واجب أو مستحب أو ترك محرم لذا یکون الوفاء بالنذر عبادة 
وصرف العبادة إلى غير الله شرك. اه. ۰ 
© تبينة . 

قال ابن عثيمين": هذه الآية سيقت لمدح الأبرار» إن الأبرار يشربون من كأس 
کان مزاجھا کافورًا 4 . 

ومدحهم بهذا يقتضى أن يكون عبادة؛ لان الإنسان لايمدح ولا يستحق دخول الجنة 
إلا بفعل شىء يكون عبادة. 

ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: ‏ وليوفوا نذورهم ¢»؛ لكان أوضح؛ لان 
قوله : % وليوفرا تذورهم 4 أمر» والأمر بوفائه یدل على أنه عبادة؛ لان العبادة ما أمر به 
شرعاً. اه. 

- الاعراب: 

قال الشوكانى7): ([يوفون بالنذر € مستأنفسه مسوقة لبيان مالأجله رزقوا ما ذكرء 
وكذا ما عطف عليها. ١.ه.‏ 

قال محیی الدین7*: يوو ديافو وا كان رة متیر كام 
مستانف استئنافاً بيانياً کأنه قیل: بم استحقوا هذا النعيم؟ فقيل يوفون» (ويوفون) فعل 
مضارع مرفوع (والواو) فاعل (وبالنذر) متعلقان (بيوفون) (ويوماً) مقعول به وجملة کان 
صفة (ليوم) (وشره) اسم کان (ومستطيراً) خحبرها) . آه. 
© التفسير بالمأثور من المرفوع: 
يطیع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصی الله فلا يعصه(. 


(1) الحامع الفريد ٠١‏ . (۲) الحدید ۱١۷‏ . 
(۳) القول المغيد .۳٠۷ /١‏ () اعراب القرآن/ .۳٠١‏ 
)٥(‏ فتح القدیر .۳٤٤/١‏ () معالم التنزيل / ٤۹۷‏ . 


(۷) تقدم تخریجه . 


1۲۲ 


وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى بي فقال: إنى نذرت أن أنحر نفسى» 
فشغل النبى لا فذهب الرجل»› فوجد يريد أن يتحر نقسه» فقال النبى بلة: 
«الحمد ف الذی جعل فی آمتی من یوفی بالنذں ویخاف $ یوما کان شر مستطیراج۱) 


اهد مائة ناقة»(١).‏ 

وعن مجاهد قال: لما صدر النبى ييه بالأسارى عن بدر أنفق سبعة من المهاجرين 
على أساری مشر کی بدر منهم أبو بكر وعمر وعلی والزبیر وعبدكد الرحمن وسعكد وأبو 
عبيدة بن الجراحء فقالت الأنصار: قتلناهم فی الله وفى رسوله وتفونهم بالنفقةء فأنزل 


لله فيهم تسع عشرة آية ‏ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافُورا)" إلى قوله : 
عینا فيها تسم سلسبيلا0). 
0 التفسير بالمأثور من الموقوف 

وعن ابن عباس فی قوله: ‏ یوما کان شره مستطیرا) قال: فاش)(). 
0 التفسير بامأثور من القطوع 

عن مجاهد يوفون بالنذر) قال: إذا نذروا فى حق الله . 

وعبد بن حميد عن عكرمة « يوفُون بالنذر) قال: کل نذر فی شکر. 

وعن قتادة قوله (إيوفون بالنذر) قال كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة 
والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله بذلك الأبرار فقال: «يوفون بالنذر 
ویحافون یوما کان شره مستطی راچ( . 

وعن قتادة يوفون بالنذر قال بطاعة الله وبالصلاة وبالحج والعمرة. 


() الإنسان: ۷. 
(۲) ذكره السيوطى فى «الدر» )۳۷١ ۳٨۹ /٥(‏ ونبه لعبد الرزاق فى «المصنف)» والطبرانى 
(۳) الإنسان: ٥‏ . 
() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبهة ابن عساكر. 
)٥(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى «تفسيره» وذكره السيوطى فى الموضع السابق وزاد نسبته لابن المنذر. 
(0) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد. 
(۷) نفس المصدر السابق. 
(۸) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۱۲۹/۲۹). 
(0) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 

H۲ 


وعن سفیان قوله (یوفون بالنذر) قال: فى غير معصية(). 
٠‏ أقوال المغسرين 

بال ال ری فر کان کو و ر 
کافورا بروا بوفائهم لله بالنذور التى كانوا ينذرونها فى طاعة الله . 

ثم قال" : وفى الكلام محذوف اجتزئ بدلالة الكلام عليه منه وهو كان ذلك وذلك 
أن معنى الكلام أن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يوفون بالنذر فترك ذكر 
كانوا لدلالة الكلام عليها. اه. 

قال القراء: فيه إضمار (كانوا) يوفون بالنذر. وفيه قولان. 

أحدهما: يوفون بالنذر إذا نذروا فى طاعة الله قاله مجاهد وعكرمة. 

والثانی: يوفون با فرض الله عليهم . 

وذكر نحو ذلك القرطبی نقلاً عن الجرجانى . 

قال الرازى: الإيفاء بالشئ هو الإيمان به وافياً. 

قال این کتیر 2 (یرفرن بالنذ: 

أی يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه 
على أنفسهم بطريق النذر. 

ويتركون المحرمات التى نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد وهو اليوم الذى 
شره مستطير آى منتشر عام على الناس إلا من رحم الله. اه. 

قال السعدى: «يوفون بالنذر» أى با ألزموا به أنفسهم من النذور والمعاهداتء 
وإذا كانوا يوفون بالنذر الذى هو غير واجب فى الأصل عليهمء إلا بإيجابهم على 
أنفسهم» كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية» من باب أولى وأحرى. 

(0) نفس المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق . 

() زاد المسير ١١۷/۸‏ . 

(9) تفسیر القرطبی 1۹۱۸/۱۰ . 

() التفسیر الکییر .۲٤١/١‏ 

(۷) تفسیر ابن کثیر ٤۳۹/٤‏ 


(۸) تیسیر الکریم الرحمن /٥‏ ۳۳۰و .۳۳١‏ 
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وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من تُذر فن اله عله ٠0‏ . 


قال حافظ أحمد حكمى: وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى اة قال: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)" رواه الجماعة إلا مسلمًا. 

E ESE ER 
رواد ان مات‎ ٠ الت :قاری آن اوق ری‎ 

وقال البخارى رحمه الله تعالى: باب إثم من لا يفى بالنذر» وذكر حديث 
عمران بن حصين رضى الله عنه عن النبى ية قال : «خيركم قرنى ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم» قال عمران: لا أدرى ذكر اثنتين أو ثلاثاً چ قرنه ثم یجیء قوم 
ينذرون ولا يوفون» ویخونون ولا يؤتنون» ویشهدون ولا يستشهدون» ویظهر 

غ ا 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر قال: يارسول الله» إنى نذرت فى الجاهلية أن 
أعتكف ليلة فى المسجد الحرام» قال «أوف بنذرك)(١°)‏ وهو فى الصحيح أيضاً. ولعله هو 
النذر الذى فى رواية ابن ماجه مبها) فسرته رواية الصحيح . 

وفى حديث الرجل الذى سأل النبى طلا فقال له: إن أختى نذرت أن تحج وإنها 
ماتت» فقال النبی یا «لو کان علیها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله 
فاه أحق بالقضاء»(۷) وغير ذلك من أحاديث الأمر بوفاء النذر عن النبى يلل اه. 


© © © 
قوله: (وقوله: وما أنفقتم من نفقة4 
مناسبة الآية للترجمة. 
قال سليمان آل الشيخ”: وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر 
بان ما أنققناه من نققه أو نذرناه من نذر متفربين بذلك إليه أنه يعلمه» ویجازینا عليه . 


)١(‏ البقرة آية: 
(۲) تقدم تخریجه وانظر «منار السبیل؟ (ح ۲۷۸۹) بتخريجنا. 
() أخرجه ابن ماجة .)۲٠۲۹(‏ والصلة فى الصحيحين 
)٤(‏ البخاری (۰١٠۳)ء‏ ومسلم فی الفضائل (۳۲۹/۸/ )۲۲٢‏ وانظر «رياض الصالجين» ١٠١(‏ _ 
بتخریجنا) . : 
(0) تقدم تخریجه. ((0) تقدم تخریجه. 
(Vv)‏ [صحیح] أخرجه البخاری )11۹٩(‏ عن ابن عباس به وانظر «منار السيل؟ بتخريجنا. 
(۸) تيسير العزيز الحميد ٠٤١۷‏ . 
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فدل ذلك أنه عبادة. وبالضرورة یدری کل مسلم أن من صرف شيا من أنواع العبادة 
لغير الله فقد أشرك. اه. 


قال ابن عثیمین': قوله: فان الله یعلمه) تعلیق الشىء بعلم الله دليل على أنه 
محل جزاء؛ إذ لا نعلم فائدة لهذا اللإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه» وترتب الجزاء 
عليه يدل على أنه من العبادة التى يجازى الإنسان عليهاء وهذا وجه استدلال المؤلف بهذه 
الآية. اه. 

قال عبد الله بن جار اله ": ومناسبتها للباب. أن الله أحبر أن ما أنفقناء من نفقة 
أو نذرناه من نذر متقربين إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه فدل ذلك على أنه عبادة فمن 
صرفها لغير الله فقد أشرك. 

قال القرعاوى"': حيث دلت الآية على أن الله سبحانه یعلم النذر فیجازی عليه . 

قال الشوكانى: قرله: وما أنفقتم من نفقة «ما» شرطية ويجوز أن تكون 
موصولة» والعائد محذوف» أى الذى أنفقتموه وهذا بيان لجكم عام يشمل كل صدقة 
مقبولة» وغير مقبولة» وكل نذر مقبول أو غير مقبول. 

قال محیی الدین درویش7: (وما أنفقتم من نفقة) (الواو) عاطفة (وما) اسم شرط 
جازم فى محل نصب مفعول به مقدم (لأنفقتم) (ومن نفقة) جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال» وجعلها كثيرون زائدة» وهو أسهل» ولکنه غير مقيس (أو نذرتم من 
نذر) عطف على ما تقدم (فإن الله يعلمه) الفاء رابطة لحواب الشرط (وإن) واسمها وجملة 
(يعلمه) خبرها والحملة المقترنة بالفاء فى محل جزم جواب الشرط . 
التفسير با مأثور من المرفوع 

وعن عائشة «أن رسول الله اة قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه»ء ومن نذر أن 
يعصیه فلا یعصه»). وقد تقدم. 


وعن عائشة «أن النبى كيا قال: لانذر فى معصية»ء وكفارته كفارة یمین »). 


() القول المفید .۳٠۸/١‏ 
() الجامع الفريد ٥١‏ . 
() الحدید ۱۱۸ . 

(0) فتح القدیر .٣٠١‏ 

(9) إعراب القرآن/ ٤١١‏ . . 
2) تقدم تخریجه . 

(۷) تقدم تخريجه أيضأً. 


111 


وعن عمران بن حصين قال : اسراف امرأة من الأنصار فاصيبت العضباء فقعدت فى 
عجزها» ثم زجرتها فانطلقت ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة 
رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله ملل . فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها 
لتنحرنهاء فأتوا رسول الله كيو فذكروا ذلك له» فقال: سبحان الله...! بئس ما جزتهاء 
نذرت له إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء لا وفاء لنذر فى معصية الهء ولا فيما لا يملك 
العبد». 

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله يو قال: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة 
إل .(, 

وعن ثابت بن الضحاك عن النبى كي قال: «ليس على العبدنذر فيما لا 
بملاك»". 

وعن ابن عمر أن النبى ي نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتى بخير» وإنغا يستخرج 
به من البخیل»“). 

وعن أبى هريرة «أن رسول الله مي قال : لا تنذروا فان النذر لا يغنى من القدر شيئاء 
وإنغا يستخرج من البخيل»*“. 

وعن بی هريرة قال : قال رسول الله د «لا ينی ابن آدم النذر بشیء لم اکن قدرته 
ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدرته فيستخرج الله به من البخيل» فيؤتينى عليه ما لم 

Vez ا‎ 

یکن يؤتینی عليه من قبل» ٤‏ 

قال الحافظ: هذا من الأحاديث القدسية» لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز 
وجل . اھ . 

وعن انس «أن النبی ید رأی شیخا یهادی بين ابنیه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر 
أن يمشى إلى الكعبة قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى» وأمره أن يركب»۷). 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم تخریجه فی حدیث الباب . 


)٤(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى )۸ .)٠۰‏ ومسلم فی النذور (۱۱/ ٩۷‏ - النووی) وانظر «السلسييل؛ 
۲۹٤۱(‏ ۔ بتخریجنا). 

)٥(‏ [صحیح] أخرجه ملم فى النذر 70 )٥/۱۰‏ عن أیى هريرة به. 

وذکره السیوطی فی «الدر (۱/ ۷۲ - )۷١‏ وزاد نسبته للترمذى» والنسائی . 

() [متفق عليه] أخرجه البخاری .)11۹٤(‏ ومسلم فى النذر )۷/٠١۹/1(‏ عن أبى هريرة به. 

)¥( فتح البارى .)٥۸۸/١١(‏ 

(۷) [متفق عليه] أخرجه البخارى »)1۷0١(‏ ومسلم فى النذر (۱۱۳/7/) عن انس به. 
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وعن أبى هريرة «أن النبى ية آدرك شيخا يمشى بين ابنيه يتوكأً عليهما. فقال: ما 
شان هذا؟ قال ابناه: يارسول الله كان عليه نذر. فقال النبى كلا : اركب أيها الشيخ فإن 
الله غنى عنك وعن نذرك»(). 

وعن عقبة بن عامر قال: «نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية» فأمرتنى آن 
استفتی لھا رسول الله یاو فاستفتیته فقال: «لتمش ولترکب»). 

وعن ابن عباس: «أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لاتطيق 
ذلك» فقال النبى بيا : «إن الله لغنى عن مشى أختك فلتركب ولتهد بدنة»"). 

وعن عباس قال: جاء رجل إلى النبى ية فقال: يارسول الله ان اختى نذرت 
آن تحج ماشية . فقال النبى بيا «ان الله لايصنع بشقاء اخحتك شيئاء فلتحج راكبة وتكفر 
يمینها»0). 
وعن عقبة بن عامر «أنه سأل النبى يليا عن احت له نذرت أن تحج حافية غير 
مختمرة. فقال: مروها فلتختمرء ولت ركب» ولتصم ثلاثة أيام»(°). 

وعن ابن عباس قال: «بينما النبى ب بخطب إذا هو برجل قائم فى الشمس» فسال 
عنه فقالوا: هذا بو اسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد لا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال 
النبی ي2: مروه فلیتکلم ولیستظل ولیقعد ولیتم صومه». 

وعن ابن عباس «أن رسول الله مياو قال : من نذر نذرا لم يسمه فکفارته كفارة یمین» 
ومن نذر نذرأ فى معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا لايطيقه فكفارته كفارة 
یمین» ومن نذر نذراً أطاقه فلیوف به)(۷) (*). 


(1) [صحيح] أخرجه مسلم فى النذر )٠١ /٠٤/71(‏ عن أبى هريرة به. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۳۰۳) عن ابن عباس به. 

() آخرجه بو داود (۳۲۹۵) عن ابن عباس به. 

)٥(‏ [ضعیف] آخرجه أحمد فی «مسنده» .)۱٤۳ /٤(‏ وأبو داود (۳۲۹۳)» والنسائى فى الكبرى» 
(۷) وابن ماجه )۲۱۳۲٤(‏ وانظر «منار السییل؟ (۲۷۹۳ ۔ بتخریجنا). 

. تقدم تخریجه‎ )١( 
[اللحفوظ موقوف] أخرجه أبو داود (۳۳۲۲) وانظر الکلام عليه فی «بلوغ المرام» (۱۲۹۰ ۔_‎ )۷( 
۰ . بتخریجنا)‎ 

(#) فيه تقيم النذور لأربعة وقد مر تقسيم النذر إلى ستة أنواع من كلام ابن عثيمين» وأضفنا إليها 
انين لصبح ثمانية أقسام. والله أعلم . : 

1۲A 


وعن عمران بن حصين «سمغلت رسول الله َه يقول: النذر نذران. فما كان من 
نذر فى طاعة اله فذلك بث وفيه الوفاءء وما كان من نذر فى معصية اله فڌلك للشيطانء 
ولا وفاء فيه ویکفره ما يكفر اليمین»'). 

وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله كَي: «لا نذر فى معصية ولا غضب» 
وکفارته کفارة یمین»". 

وعن عمران بن حصين قال: «ما خحطبنا رسول الله َة خطبة إلا أمرنا بالصدقة 
ونهانا عن المثلة. قال : وإن من المثلة أن يخرم أنفه وأن ينذر أن يحج ماشياًء فمن نذر أن 
یحج ماشیاً فلیهد هدیاً ولیر کب»(۳). 
ه التفسير بالمأثور من الموقوف 

وعن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنى نذرت آن أقوم على 
قعيقعان** عرياناً إلى الليل. فقال: أراد الشيطان ان يبدى عورتك وأن يضحك الناس 
بك اليس بابك رصل عد الجر رك 2 : 

وعن ابن عباس قال: النذور أربعة. فمن نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن 
نذر فى معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً فيما لايطيق فكفارته كفارة يمين › 
ومن نذر نذرا فیما يطيق فليوف بنذره() . 

وابن شهاب عن عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن أخحى عائشة لأمها. أن عائشة 
رضى الله عنها حدثت: أن عبد الله بن الزبير قال فى بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله 
لتنتهين عائشة أولأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: فهو 
لله نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت 
هجرتها إياه. فقالت: واللّه لا أشفع فيه أحداً أبداًء ولا أحنث نذرى الذى نذرت أبداًه 
فلما طال على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوث» وهما من بنى زهرة فقال لهما: أنشدكما الله إلا أدخلتمانى على عائشة فإنها 


(۱) أخرجه النسنائی (۲۸/۷ - السيوطى عن عمران به وضعفه النسائى . 

(۲) آخرجه أحمد فی «مسنده» .)٤۳۹ /٤(‏ والنسائی (۷/ ۲۹ - السيوطى) عن عمران بإسناد منقطع . 

(۳) أخرجه الحاكم فى «المستدرك» ١ /٤(‏ ۳۰) عن عمران به بإسناد منقطع . 

(##) فعيقعان: هو جبل بمكة. قيل سُمى به؛ لأن جرهما لا تحاربوا كثرت قعقعة السلاح هناك . قاله 
ابن الأثير فى النهاية )۸۸/٤(‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى «الدر" (۷۲ - )۷١‏ ونسبه لابن أبى شيية. 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد الرزاق» وابن أبى شيبة . 
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لايحل لها آن تنذر قطيعتى› فاقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بارديتهما حتى 
استأذنا على عائشة» فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ فقالت عائشة : 
ادخلوا. قالوا: أكلنا يا أم المؤمنين؟ قالىت: نعم» ادخلوا كلكم. ولا تعلم عائشة أن 
معهما ابن الزبير» فلما دخلوا دخل ابن الزبير فى الحجاب واعتنق عائشة وطفق يناشدها 
ویبکی› وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا کلمته وقبلت منهء ويقولان: «قد 
علمت آن رسول الله َة نهى عما قد علمت من الهجرة وأنه لايحل للرجل أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ليال» فلما أكثروا التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكى وتقول: إنى 
قد نذرت والنذر شدید» فلم یزالوا بها حتی كلمت ابن الزبيرء ثم اعتقت بنذرها أربعين 
رقبة للهء ثم كانت تذكر» بعدما أعتقت أربعين رقبة» فتبكى حتى تبل دموعها 
TS‏ 
ه التفسير با مأثور من المقطوع 

وعن عبد الله بن حجيرة الأكبر. أن رجلا أتاه فقال: إنى نذرت أن لا أكلم أخى 
فقال: ان الشيطان ولد له ولدا فسماء نذراء وان من قطع ما آمر الله به أن يوصل فقد 
حلت عليه اللعنة) . 

وعن مجاهد فى قرله وما أنققتم من ُفقة أو نذرثم من ترفن الله يعمد قال: 


(۳) 


قال الطبرى؟': قرله: وما أنفقتم) إلى قوله تعالى: « اقا 

يعن بذلك جل ثناؤه وأى نفقة أنفقتم يعنى أى صدقة تصدقتم أو أى نذر نذرتم 
يعنى بالنذر ما أوجبه المرء على نفسه تبر فى طاعة الله وتقرباً به اليه من صدقة أو عمل 
خير فإن الله يعلمه أى أن جميع ذلك بعلم الله لایعزب عنه منه شیء ولا یخفی عليه 
منه قلیل ولا کثیر ولکنه یحصیھ آیھا الناس علیکم حتی یجازیکم جمیعکم على جمیع 

(۱) [صحیح] آخرجه البخاری )٠۰۷۳(‏ وانظر «رياض الصالخحین؛ (۱۸۹۲ - بتخريجنا) . 

(۲) آخرجه ابن بی حاتم فی «تفسیره» ذکره السیوطی فی «الدره (۷۲/۱) ونسبه له فانظره بتخریجنا. 

(۳) أخرجه ابن بی حاتم فی «تفسیره» وذكره السيوطى فى الموضع السابق وزاد نسبته لعبد بن حميد» 


وابن جریر»› وابن المنذر. 
(0) تقسير الطبرى/ 1١‏ . 


1° 


ذلك فمن كانت نفقته منكم وصدقته ونذره ابتغاء مرضاة الله وتشبیتا من نفسه جازاه 
بالذىی وعده من التضعيف ومن كانت نفقته وصدقته رياء الناس ونذوره للشيطان جازاه 
بالذى أوعده من العقاب وأليم العذاب. 

قال البغوى': 

قوله تعالی : وما أنفقتم من نفقة4 . فيما فرض الله عليكم . 

قوله تعالى: #أو نذرتم من نذر) أى ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم فى طاعة الله 
فوفیتم به . 

قوله: «فإن الله يعلمه). 

قال الرازى': 

فى قوله: (فإن الله يعلمه) على اخحتصاره» يفيد الوعد العظيم للمطيعين» والوعيد 
الشديد للمتمردين› وبیانه من وجوه . 

(أحدها) أنه تعالى عالم با فى قلب المتصدق من نية الإخحلاص والعبودية أو من نية 
الرياء والسمعة. 

(وقايها) أن عه به ية امدق برجب رل تلك الطاعات :٠كا‏ فان :انما 
يتقبل الله من المتقين) وقرله ‏ فمن يعمل منقال ذرة خيرا يره )١(‏ ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره#. 

(وثالثها) أنه تعالى يعلم القدر المستحق من الثواب والعقاب على تلك الدواعى 
والنیات فلا همل شیئاً منها» ولا يشتبه عليه شىء منها. 

وذكر بنحوه القرطبى . 

وقال ابن کثیر): یخبر تعالی بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من 
النفقات والمنذرات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك إبتغاء 
وجهه ورجاء موعوده» وتوعد من لايعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعيد مغه 


غیره فقال: وما للظًالمين من أنصار 4 أى يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله نقمته. 


(۱) معالم التنزیل (۱/ ۳۹۰). 
() التفسیر الکبیر .۷١/۳‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر ٤/۱١‏ ۳۰. 
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وقال بنحوه الشوكانى فى «فتح القدير». 

قال السعدى'): يخبر تعالى» آنه مهما أنفق المتفقون أو تصدق العصدقرنء او 
نذر المنذرون قإن الله يعلم ذلك . 

ومضمون الإخبار بعلمهء يدل على الجزاءء وأن الله لايضيع عنده مثقال ذرة ويعلم 
ماصدرت عنه من نيات صالحة» أو سيئة. 

- فائدة فى قوله: يعلمه. 

قال الطبرى': فإن قال لنا قائل فكيف قال فإن الله يعلمه» ولم يقل يعلمهماوقد 
ذكر النذر والنفقة؟ . 

قيل : إنما قال فإن الله يعلمه؛ لأنه أرادء فإن الله يعلم ما أنفقتم أو نذرتم فلذلك وحد 
الكناية . 

وذكر ذلك البغوى فقال(: 

قوله تعالی: فن الله یعلمه). بحفظه حتی یجازکم به وإغا قال یعلمه» ولم يقل 
يعلمهاء لأنه رده إلى الآخر منهماء كقوله تعالى: # ومن يكسب خطيعة أو نما لم يرم 
به بریعا قد احتمل بھتانا ونما مبیستا) وإن شنت حملته علی: «ماء كقرله وما ازل 
علیکم من التاب والْحکمة يعظْکُم به 4 ولم يقل بهما. 

وهناك قول آخحر ذکره الرازی؟. 

قال: (والثانى): آن الكناية عادت إلى ما فى قوله: «وما أنفقتم من نَفقة) لأنها اسم 
كقرله $ وما أنزل عليكم من اكاب والْحكمة يعظگم به ). 

وزاد القرطبى الأمر إيضاحا فقال: ووحد الضمير وقد ذكر شيئين» فقال النحاس : 
التقدير وما أنفقتم من نة 4 فإن الله يعلمهاء أو ندرم من ترفن الله عَم ) ثم 


(۱) تسیر الکريم الرحمن ۱ /۲۰۲. 
(۲) تفسیر الطبری 11/١‏ : 

(۳) معالم التنزیل / ۳۹۰. 

(0) التفسير الكبير/١۷.‏ 

(9) تفسیر القرطبی/۱۱۳۹» .١١٤١١‏ 
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حذف . ويجوز أن يكون التقدير: وما أنفقتم فإن الله يعلمه وتعود الهاء على «ما» كما 
أنشد سيبويه لامرىء القيس . 
قتوضح فالمقراة لم يع رها لا تسجتها من جوب وشمال 

ویکون أو نذرتم من ذر4 معطوفا عليه . قال ابن عطية: ووحد الضمير فى يعلمه» 
وق وکر ن امن ن ارد غا دک ان ت 

قلت - يعنى القرطبى -: وهذا حسن: فإن الضمير قد يراد به جميع المذكور وإن 
کشر . 

زذكر تخر ذلك الشر کان : 

قوله: وما لاظًالمين من أنصار ). 

- الإعراب 

(وما للظالمين من أنصار) (الواو) استئنافية (وما) نافية (وللظالمين) جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومن حرف جر زائد (وأنصار) مبتدأً مؤخر. 
ه التفسير بالمأثور من المرفوع 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله بيا «الظلم ظلمات يوم القيامة»"). 

وعن جابر «أن رسول الله كلا قال : «اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامةء 
واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارم ۳۲). 

وعن آبى هريرة يبلغ به النبى َة قال : «إياكم والظلم فإن الظلم هو الظلمات يوم 
القيامةء وإيا والفحش فإن لله لا يحب الفاحش المتفحش, وإياكم والشح فان الشح دعا 
من کان قبلکم فسفکوا دماءهم» واستحلوا محارمهم» وقطعوا ارحامهم»(). 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله َة : «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات 

(۱) إعراب القرآن / ٤١٠١‏ . 

(۲) [صحيح] أخرجه البخارى (۷٤٤۲)ء‏ ومسلم فى البر والصلة (۸/ ۳۷۷/ 0۷) عن ابن عمر.به. 

(۴) [صحيح] أخرجه مسلم ف فى البر والصلة ١١٤١/١١‏ - النووى). 

وانظر «رياض الصالخین» (۵ ۲۰ - بتخريجنا). 


(6) اخرجه این حبان فی «(صحیحه» (۸/ ٤۸‏ _ الإحسان) والحاكم فى «المستدرك؛ »)١١ /١(‏ والبيهقى 
فى «الشعب» .)١١۸۳٤(‏ وذكرة السيوطى فى «الدر» )۷١ /١(‏ وزاد نسبته للبخارى فى «الأدب المغرد». 
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يوم القيامةء وإياكم والفحش والتفحش» وإياكم والشح فإغا هلك من كان قبلكم بالشح» 
أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجرو»('). 
وعن الهرماس بن زياد قال: «رأيت رسول الله ية يخطب على ناقته فقال: إياكم 
5 ° 0 2 ۲ 
أهلك من کان قبلكم الشح حتی سفكوا دماءه وقطعوا أرحامه»( ٤‏ 
وعن عمر بن الخطاب. مغله( . 
وعن ابن مسعود «ان النبى مل قال : لاتظلموا فتدعوا فلا يستجاب لکم» وتستسقوا 
فلا تسقواء» وتستنصروا فلا تنصروا»(؟. 


# من أقوال التابعين 
وعن شريح قال: الظالم ينتظر العقوبةء والمظلوم ينتظر النصر(). 


قال الطبرى" : قم اوعد جل اؤ من كانت نففته رياء ونذرره طاغة اللشيطان فان 
وما للظالمين من أنصار يعنى وما لمن أنفق ماله رياء الناس وفى معضية الله وكانت نذروه 
للشيطان وفى طاعته من أنصار وهم جمع نصير كما الأشراف جمع شريف ويعنى بقوله 
من أنصار من ينصرهم من الله يوم القيامة فيدفع عنهم عقابه يومئذ بقوة وشدة بطش ولا 
بفدية وقد دللنا على أن الظالم هو الواضع للشئ فى غير موضعه وإنغا سمى الله المنفق 
رياء الناس والناذر فى غير طاعته ظالاً لوضعه انفاق ماله فی غير موضعه ونذره فی غير 
ماله وضعه فيه فكان ذلك ظلماً. 


قال البغوى': قوله تعالى: وما للظالمين) . الراضعين الصدقة فى غير موضعها 

قوله تعالی: من أنصار ). من أعوان يدفعون عذاب الله عنهم» وهی جع نصير. 
مثل شريف وأشراف . 

() أخرجه الحاكم فى «المستدرك؛ »)١١/١(‏ والبيهقى فى «الشعب» .)۷٤0۸(‏ 

(۲) أخرجه الطبرانی فی «الکبیر“ )٥۳۸/۲ ۰ ٤/۲۲(‏ عن الهرماش به. 

قال الهیٹمى فی «المجمع» )5/ ۳0(: وفيه عبدالرحمن بن ملحة وهو ضعيف . 

() ذكره السيوطى فى «الدر» )۷١ /١(‏ ونسبه للأحبهانى . 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه للطبرانى . 

(9) ذکره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن أبى حاتم فی «تفسیره؟ فانظره بتخریجنا . 

(0) تفسير الطبرى/ ٦١‏ . 

(۷) معالم التنزیل/ ۳۹۰. 
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قال الرازى'': أنه وعيد شديد للظالين» وهو قسمانء آما ظلمه نفسه فذاك حاصل ` 
فى كل المعاصى» وأما ظلمه غيره فبأن لا ينفق أو يصرف الانفاق عن المستحق إلى 
غيره» أو يكون نيته فى الانفاق على المستحق الرياء والسمعة» أو يفسدها بالمعاصى»› 
وهذان القسمان الأخيران ليسا من باب الظلم على الغير»ء بل من باب الظلم على 
النفس. اه 
۵ آقوال شرح کتاب التوحيد 

قال سلیمان آل الشيخ: 

وتبعه على ذلك عبد الرحمن آل الشيخ' فقال: إذا علمت ذلك: فهذه النذور 
الواقعة من عباد القبورء تقربًا بها إليهم» ا ي وليشتفعرا لهم» کل 
ذلك شرك فى العبادة بلا ريب كما قال تعالى: لو جعلوا لله مما ذراً م من الحرث 
رالأنعام تصياا فقالوا هذا لله بزرعمهم هذا لشرکائنا فما کان لش رکائهم فلا صل إلى الله 
وما کان لله فھر یصل إِلَیٰ شرکائهم ساء ما یحکمون04). 

قال ابن قدامة: لايصح نذر الشمع والزيت وأشباهه للأماكن التى فيها قبور» فقد 
لعن النبى ييا المتخذين عليها المساجد والسرح0). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما ما نذر لغير الله كالتذر للأصنام والشمس 
والقمر والقبور ونحو ذلك» فهو بنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات والحالف 
بالملخلوقات لا وفاء عليه ولا كمارة وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك. والشرك 
ليس له حرمة» بل عليه أن يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبى كل : «من حف 
وقال فی حلفه: واللات والعزی» فَلیقل: لا إله إلا انه»(٥.‏ 

وقال فيمن نذر للقبور أو نحوها دهنا لتنور به ویقول : إنها تقبل النذر كما يقوله 
e‏ وهذا ا باتفاق المسلمين؛ E‏ إذا نذر 

عند اللات والعزى ومناةء يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله . 

والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: إما هذه التماثيل 

(۱) التفسير الكبير/ ۷١‏ و ۷۷. 

(۲) تيسير العزيز الحميد »)۱٤۸(‏ وفتح المجید (۱۹۳/۱ء ۱۹۸). 

ha الأنعام:‎ (۳) 

(6) سیاتی تخریجه . 

(0) تقدم تخریجه . 
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التى أنستم لها عاكفوني() والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه» قال تعالى : 
وجاوزنا يبنى إسرائي ل البحر فأتوا على فوم يعكفون على أصام لهم فوا يا مومى اجعل 
ا ھا كما لهم ٠4‏ فالتذر لأولثك السدنة والمجاورين فى هذه البقاع نذر معصية. وفيه 
شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندهاء أو لسدنة الأبداد فى الهند والمجاورين 
عندها) . 

وقال الرافعى فى «شرح المنهاج»: «وأما النذر للمشاهد التى على قبر ولى أو شيخ› 
أو على اسم من حلها من الأولياء» أو تردد فى تلك البقعة من الأولياء والصالحين» فإن 
قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة - تعظيم البقعة والمشهده أو 
الزاويةء أو تعظيم من دفن بهاء أو نسبت إليهء أو بنيت على اسمهء و النذر باطل 
غير منعقد» فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات» ويرون أنها غا يدفع بها البلاء 
ووب بها النعماء» ويستشفى بالنذر لها من الأدواءء حتى إنهم ينذرون لبعض 
لأحجار لا قيل لهم: إنه استند إليها عبد صالح» وينذرون لبعض القبور السرج 
والشموع والزيت» ويقولون: القبر الفلانىء أو المكان الفلانى يقبل النذرء يعنون 
بذلك: أنه يحصل به الخرض المأمول من شفاء مريض» أو قدوم غائب» أو سلامة مالء 
وغير ذلك من أنواع نذر المجازاةء فهذا النذر عى هذا الوجه باطل لاشك فيه» بل نذر 
الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً. 

ومن ذلك: نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غير 
من الأنبياء والأولياءء فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيمًاء 
ظاتاً أن ذلك قربة» فهذا عا لاريب فى بطلانه . والإيقاد المذكور محرم» سواء انتفع به 
هناك آم ل 

u‏ سم الحنفى فى شرح «درر البحار»: «التذر الذى ينذره أكثر العوام على ما 
هو مشاهد» کأن يكون لاونسان غائب أو مريض أو له حاجة» فيأتى إلى بعض الصلحاء 
ویجعل على رأسه سترة» ویقول: یاسیدی فلان» إن رد الله غائبی» أو عوفی مریضی › 
أو قضيت حاجتى » فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطَعام كذاء أو من 
لاء كذاء أو من الشمع والزيت كذ 

فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: 

منها: أنه نذر لمخلوق› والنذر للمخلوق لاأيجوز؛ لأنه عبادةء والعبادة لاتكون 
ل 
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ومنها: أن المنذور له ميت» والميت لايملك. 

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله . واعتقاد ذلك كفر. 

إلى أن قال: «إذا علمت هذا. فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل 
إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليها: فحرام يإجماع المسلمين». 

نقله عنه ابن نجيم فى البحر الراثق؟. ونقله المرشدى فى «تذكرته» وغيرهما عنهء 
وزاد: قد ابتلى الناس بهذا لا سيما فى مولد البدوى». 

وقال الشسيخ صنع الله الحلبى الحنفى فى الرد على من أجاز الذبح والنذر للأرلياء : 
«فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلاً. وفى التنزيل : 
وولا الوا مما لم باکر اسم اللہ عله 74 $ فلإ صلاتی وسکی ومیای ومماتی 
لله رب العالمين » لا شريك لَهٌ0) والنذر لغير الله إشتراك مع الله كالدبح لغيره: 

وجاء فى «الدر المختار»: واعلم أن النذر الذى يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ 
من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم فهو 
بالإجماع باطل وحرام مالم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام» وقد ابتلى الناس بذلك 
ولاسيما فى هذه الأعصار» وقد بسطه العلامة قاسم فى شرح درر البحار» ولقد قال 
الإأمام محمد: لو كانت العوام عبيدى لأعتقتهم وأسقطت ولائی لأنهم لايهتدون» فالكل ` 
بهم يتعيرون |.ه. 

وعلق ابن عابدين على ذلك فى الحاشية فقال: ولا يخفى على ذوى الأفهام أن مراد 
الإمام بهذا الكلام إنما هو ذم العوام» والتباعد عن نسبتهم إليه بأى وجه يرام ولو بإسقاط 
الولاء الثابت الانبرام» وذلك بسبب جهلهم العام» وتغييرهم لكثير من الأحكام» 
وتقربهم بجا هو باطل وحرام» فهم كلاآنعام يتعير بهم الأعلام ويتبرءون من شنائعهم 
العظام كما هو أدب الأنبياء الكرام حيث يتبرون من الأباعد والأرحام بمخالفتهم املك 
العلام فافهم ما ذكرناه والسلام. اه . 

:)٤(رئاف‎ 


قال الرازى: المعتزلة تمسكوا بهذه الآية فى نفى الشفاعة عن أهل الكبائرء قالوا: 
لن ناصر الإنسان من يدفع الضرر عنه فلو اندفعت العقوبة عنهم بشفاعة الشفعاء لكان 
أولئك أنصارا لهم وذلك يبطل قوله تعالی : طرما للظالمين من أنصار). 


() الأنعام: -~.. )۲( الأنعام: 11۲ ۳ 
)۳( حاشية ابن عابدین )۲/ (EE - «E۳4‏ وانظر «أصول الإيمان» 4/1 .)٥‏ 
() التفسير الكبير/ ۷۷. 
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وقى الصسحيح عن عائثة رضى اله لاه أن رسول ان ل قال: من تذر أن 


و 


يطيع اله؛ فليطعه و نذر أن يعصى؛ اله فلا بعصه»(. 


واعلم أن العرف لايسمى الشفيع ناصراء بدليل قوله تعالى: «واتقوا يوما لأ جى 
تفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شقاعة ولا يؤخ منها عَذل ولاهم صروت ففرق 
تعالى بين الشفيع والناصر فلا يلزم من نفى الأنصار نفى الشفعاء. 

والجواب الثانى: ليس لمجموع الظالمين أنصارء فلم قلتم ليس لبعض الظالمين أنصار. 

فإن قيل: لفظ الظالمين ولفظ الأنصار جمع» والجمع إذا قوبل بالمحمع توزع الفرد 
على الفرد» فكان المعتى: ليس لأحد من الظالمين أحد من الأنصار. 

قلنا: لانسلم أن مقابلة الجمع بالجمع توجب توزع الفرد على الفرد لاحتمال أن يكون 
المراد مقابلة الجمع بالجمع فقط لا مقابلة الفرد بالفرد. 

والجواب الثالث: أن هذا الدليل النافى للشفاعة عام فى حق الكل»ء وفى كل 
الأوقات» والدليل الخبت للشفاعة خاص فى حق البعض وفى بعض الأوقات والخاص 
مقدم على العام والله أعلم . 

والجواب الرابع: ما بينا أن اللفظ العام لايكون قاطعا فى الاستغراق» بل ظاهرًا على 
سبيل الظن القوى فصار الدليل ظنياًء والمسألة ليست ظنيةء فكان التمسك بها ساقطاً. 

e e6© 

[قوله : وفى الصحيح عن عائشة رضى عنها. . .] إلخ . 

- مناسبة الحديث للباب: 

قال عبدالله بن جار الله: ومناسبته للباب: أنه دل على أن النذر لغير الله 
معصية . 

قال القرعاوى”: حيث دل الحديث على وجرب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لذا 
يكون الوفاء بالنذر عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. 

قوله: فى الصحيح». 

قال سلیمان آل الشيخ): قوله فى «الصحيح» أى: «صحيح البخارى». 


(۱) تقدم تخریجه وانظر تام تخريجه فى «فتح المجید» (ح ۲۷۰) بتخريجنا. 
)۲( الجامع الفريد: 51 . 
(۳) الحدید: )٤( . ۱١۹‏ تيسير العزيز الحميد: ٠١١‏ . 
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قوله: عن عائشة هى آم المؤمنينء وزوج النبى مء وبنت أبى بكر الصديق رضى 
الله. عنهماء تزوجها النبى كلا وھی بنت سبع سنین› ودخل بھا وهی بنت تسع 
سنین» وهی أفقه النساء مطلقاء وأفضل أزواج النبى ية إلا خديجة ففيهما خلاف 
كثير . ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح» قاله الحافظ . 

قوله: (من نذر آن يطيع الله فليطعه). 

قال ابن حجر (): الطاعة أعم من أن تكون فى واجب» أو مستحب» ويتصور النذر 
فى فع الواجب بأن يؤقته› كمن ينذر أن يصلى الصلاة فى أول وقتها فيجب عليه ذلك 
بقدر طاقته»ء وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجباء 
ويتقيد با قيده به الناذر والخبر صريح فى الأمر بوفاء النذر إذا كان فى طاعة» وفى النهى 
عن ترك الوفاء به إذا كان فى معصية. اه. 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» أى: فليفعل ما 
نذره من طاعة الله وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كقوله: إن 
شفى الله مريضى فعلى أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه أن يوفى بها مطلقا إذا 
حصل الشرط إلا أنه حكى عن أبى حنيفة أنه لايلزمه الوفاء با لا أصل له فى 
الوجوب» كالاعتكاف. وعيادة المريض. والحديث حجة عليهء لأنه لم يغرق بين ما له 
أصل فی الوجوب وما لا صل له» فإن نذر ابتداء کقوله: لله تعالى على صوم شهر 
فالحكم أيضاً كذلك فی قول الأكثرين . وعن بعضهم أنه لايلزم» والحديث حجة عليه 
أیضاء لاأنه لم یفرق بین ما علقه على شرط وبين ما نذره ابتداء |. ه. 

وسيأتى مزيد تفصيل فى المسألة من كلام الشنقيطى . 

قال ابن عشيمين"': قوله: «من نذر» جملة شرطية تفيد العموم» وهل تشمل 
الصغير؟ 

قال بعض العلماء: تشمله؛ فينعقد النذر منه. 

وقيل: لاتشمله؛ ؛ لن الصغير ليس أهلاً للإلزام ولا للالترام» وبناءٌ على هذا يخرج 
الصغير من هذا العموم ؛ لاله ليس أهلاً لاإلزام ولا للالتزام. 

قوله: «أن يطيع الله . 

(۱) فتح البارى مقدمة كتاب الكفارات والتذور . 


() تيسير العزيز الحميد (١٠١٠ء .)٠١١‏ 
(۳) «القول المفیدہ (۳۱۹/۱ ۳۲۰). 
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الطاعة: هى موافقة الأمر؛ أى: أن توافق الله فيما يريد منك إن أمرك؛ فالطاعة فعل 
المأمور بهء وإن نهاك؛ فالطاعة ترك المنهى عنه» هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة. 

ّا إذا قيل : طاعة ومعصية؛ فالطاعة لفعل الأوامرء والمعصية لفعل النواهى. 

قوله: «فليطعه» الفاء واقعة فى جواب الشرط؛ لان الحملة إنشائة اا واللام لام 
الأمر. ۰ 

قصل فى حكم الإقدام على النذر 

قال الشنقيطي (1): - 

اعلم أن الأحاديث الصحيحة» دلت على أن النذر» لاینبغی وأنه منهی عنه» ولکن 
إدا وقع وجب الوفاء به» إن کان قربة د تم ذکر الشنقيطى ما أخرجه البخارى عن ابن 
عمر رضی الله عنهما يقول: أو لم ينهوا عن النذرء إن النبى ميو قال: «إن النذر لايقدم 
شیئاً ولا يۇخر وإنغا یستخرج بالنذر من البخيل» وفى البخارى» وفى لفظ للبخارى 

و 

a E‏ ھک 
يؤتى عليه من قبل(۳) ا من صحيح ری وهو صریح فی النهی عن 6 وأنه 
ا ابتداء فعله من الطاعات المرغب فيها. 

وهذا الذى ذکرنا من حدیث الشيخين› عن این عمر وأبی هريرة: فيه الدلالة 
الصريحة على النهى عن الإقدام على النذرء وأنه لا یأتی بخیر› وإنما يستخرج به من 
البخيل . 

وفى الأحاديث المذكورة إشكال معروف. لأنه قد دل القرآن على الثناء على الذين 
يوفون بالنذر» وأنه من أسباب دخول الجنة كقوله تعالى: « إن الأبرار يشربون من كأسٍ 
کان مزاجھا کافورا × عینا یشرب بها عباد الله يقجرونها تفجيرا × يوون بالنذر ويحافُون 
یوما کان شره مستطیر ا4() وقوله تعالى: «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر قإن الله 


يعلمه4() وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الوفاءء بنذر الطاعة» كقوله تعالى فى هذه 


(1) أضواء البيان )٤٦١ /٥(‏ 
(۲) تقدم تخریجه . 

() تقدم تخریجه ۔ 

() الإنسان: ۵ -۷. 


(9) البقرة: 
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الآيةء «ثم ليقضوا تفتهم وليوفُرا نذورهُم ٠‏ الآية. وكقول به : «من نذر أن يطيع اله 
فليطعه“" ويؤيد ذلك ما ثبت فى الصحيح» من ذم الذين لم يوفوا بنذورهم فعن. 

عمران بن حصین رضی الله عنهماء یحدث عن النبی ی قال : «خیرکم قرنی» ثم سے 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال عمران: لا أدرى ذكر تين أو ثلاثاً بعد قرنه «ثم 
یجیء قوم ینذرون ولا يوفون ویخونون ولا يؤتمنون ویشهدون ولا يستشهدون ویظهر 
فيهم السمن»۳ اه من صحيح البخارى. وهو ظاهر جدا فى إثم الذين لا يوفون 
بنذرهم » وأنهم كالذين يخونون» ولا يؤتمنون. وهذا الحديث أخحرجه أيضا مسلم فى 
صحيحه» عن عمران بن حصين . 

وقال النووى فى شرحه لحديث عمران هذا فيه وجوب الوفاء بالنذر» وهو واجب» 
بلا خلاف» وإن كان ابتداء النذر منهياً عنه: اه. 

قال ابن حجر: ولأجل هذا الإشكال المذكور اختلف العلماء فى حكم الإقدام على 
النذر» فذهب المالكية: إلى جواز نذر المندوبات إلا الذى يتكرر دائما كصوم يوم من كل 
أسبوع فهو مكروه عندهم» وذهب أكثر الشافعية : إلى آنه مكروه» ونقله بعضهم عن 
نص الشافعى للأحاديث الدالة على النهى عنه. ونقل نحوه عن المالكية أيضاً» وجزم به 
عنهم ابن دقيق العيد. وأشار ابن العربى إلى الحلاف عنهم» والجزم عن الشافعية 
بالكراهة . وجزم الحنابلة بالكراهة» وعندهم رواية فى أنها كراهة تحريم» وتوقف بعضهم 
فى صحتهاء وكراهته مروية عن بعض الصحابة. اه بواسطة نقل ابن حجر فى 
«الفتح . 

وجزم صاحب «المغنى»: بأن النهى عنه نهى كراهة. 

ثم قال الشنقيطى فى حل هذا الإشكال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر لى فى طريق إزالة هذا الإشكالء الذى لا 
ينبغى العدول عنه: أن نذر القربة على نوعين: 

أحدهما: معلق على حصول نفع كقوله: إن شفى الله مريضى» فعلى لله نذر كذا أو 
إن نجانى الله من الأمر الفلانى الملخوف» فعلى لله نذر كذاء ونحو ذلك. 


( احج : ۹ 


(۳) تقدم تخریجه. ل 
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والثانی: ليس معلقًا على نفع للناذر» كأن يتقرب إلى الله تقربًا خالصا بنذر كذاء 
من آنواع الطاعةء وآن النهى إنما هو فى القسم الأولء لأن النذر فيه لم يقع خالصا 
للتقرب إلى الله ء بل بشرط حصول نفع للناذر وذلك النفع الذى يحاوله الناذر هو 
الذى دلت الأحاديث على أن القدر فيه غالب على النذرء وأن النذر لا يرد فيه شيا من 
القدر. 


أما القسم الثانى: وهو نذر القربة الخالص من اشتراط النفع فى النذر» فهو الذى فيه 
الترغيب والشناء على الموفيين به المقتضى أنه من الأفعال الطيبة» وهذا التفصيل قال به 
جماعة من آهل العلم . 

وإنغا قلنا: إنه لا ينبغى العدول عنه لأمرين: 

الأول: أن نفس الأحاديث الواردة فى ذلك فيها قرينة واضحة» دالة عليه» وهو ما 
تكرر فيها من أن النذر لايرد شيشا من القدر» ولا يقدم شيئاء ولا يؤخر شيئًاً ونحو 
ذلك . فکونه لا يرد شيا من القدرء قرينة واضحة على أن الناذر أراد بالنذر جلب نفع 
عاجل» أو دفع ضر عاجل فبين ية أن ما قضى الله به فى ذلك واقع لا محالةء وآن 
نذر الناذر لايرد شينا كتبه الله عليه» ولكنه إن قدر الله ما كان يريده الناذر بنذره فإنه 
يستخرج بذلك من البخيل الشىء الذى نذر وهذا واضح جداً كما ذكرنا. 

الثانى: أن الجمع واجب إذا أمكن وهذا جمع مكن بين الأدلة واضح تنتظم به 
الأدلةء ولا يكون بينها خلاف» ويؤيده أن الناذر المجاهل»ء قد يظن أن النذر قد يرد عنه 
ما کتبه الله عليه. هذا هو الظاهر فى حل هذا الإشكال. وقد قال به غير واحد. والعلم 
عند الله تعالى . 

فإن قيل: إن النذر المعلق كقوله: إن شفى الله مريضى أو نجانى من كذاء فلله على 
نذر كذاء قد ذكرتم أنه هو المنهى عنهء وإذا تقرر آنه منھی عنه لم یکن من جنس 
القربة » فكيف يجب الوفاء بمنهى عنه. 

والجواب : أن النص الصحيح دل على هذا فدل على النهى عنه أولأء كما ذكرنا 
الآحاديث الدالة على ذلك» ودل على لزوم الوفاء به بعد الوقوع فقوله َة : «وإنغا 
يستخرج به من البخيل“' نص صريح فى أن البخيل يلزمه إخراج ما نذر إخراجه» 
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وهو المصرح بالنهى عنه أولأء ولا غرابة فى هذاء لان الواحد بالشخص قد يكون له 
جهتان. فالنذر المنذور له جهة هو منهى عنه من أجلها ابتداء: وهى شرط حصول النفع 
فيه» وله جهة أخرى هو قربة بالنظر إليهاء وهو إخراج المنذور تقربًا لله وصرفه فى 
طاعة الله » والعلم عند الله تعالى . اه. ۰ 

ثم قال الشنقيطى: الأرجح الذى لاينبغى العدول عنه هو ما قدمنا من الججحمع»› 
والعلم عند الله تعالى . 


قصل فى أقسام النذر 

قال أبن مين الأرل ها جب ارفا مه وهر در اة ر ع فم فر 
أن يطيع الله؛ فليطعه»(). 

الثانى: ما يحرم الوفاء به» وهو نذر المعصية؛ لقوله ية : «ومن نذر أن يعصى الله فلا 
يعصه»"ء وقوله : «فإنه لا وفاء لنذر فى معصية اله». 

الثالث: ما يجرى مجرى اليمين» وهو نذر المباح ؛ فيخير بين فعله وكقارة اليمين› 
مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب؛ فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه» وكقر كفارة يمين . 

الرابع: نذر اللّجاج والغضب» وسْمّى بهذا الاسم؛ لأنَ اللجاج والغضب يحملان 
عليه غالبا وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب» وهو الذى يقصد به معنى 
اليمين» الحث› أو المنع» أو التصديق» أو التكذيب . 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصل» فقال: إن كان 
حاصلاً؛ فعلى لله نذر أن أصوم سنة؛ فالغرض من هذا النذر التكذيب» فإذا تبين أنه 
E OE‏ يضوم ةيين أن يكفر فار نين؟ لاه إن صام فقد 
وی و وة بسع بحت ر واا ی ال کر کان ی 

الخامس: نذر المكروه"» فيكره الوفاء به» وعليه كفارة يمين . 

السادس: النذر المطلق» وهو الذى ذكر فيه صيغة النذر؛ مثل أن يقول: لله على نذر؛ 
فهذا كفارته كفارة يمين كما قال النبى كلل : كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. اه. 

)١ »۱(‏ تقدم تخریجه 


(۳) وذلك کأن ينذر طلاق زوجته» أو يأكل ثوما أو بصلاً. انظر «حاشية ابن قاسم على الروض» 
(644/۷(. 
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قال الفقير: 

السابع: نذر طاعة ومعصية قى آن وأاحد وتقدم له صور مثل المرأة التتیئ نذرت مع 
الطاعة ان لا تختمر. 

الثامن: نذر الطاعة والمكروه مثل ما جاء فى حديث أبى إسرائيل وفى هاتين الحالتين 
لا يفعل المعصية أو المكروه أو يفعل الواجب أو الطاعة ولا يكفر فى حال المكروه وهل 
يكفر فى حال المعصية مع الطاعه فيه نظر والله أعلم . 

فصل: شروط النذْر لله 

قال حافظ بن أحمد حکمی” ': ومن شرط النذر لله تعالی : 

(١)أن‏ يكون طاعة. 

(۲)وأن يكون عا يطيقه العبد. 


(۳)وأن يكون فيما يملك. 

(٤)وآن‏ لا یکون فی موضع کان يعبد فيه غير الله تعالى أو ذريعة إلى عبادة غير الله 
تعالی وألا یکون فی زمان یجید فيه غیر الله کما تقدم . 

(٥)وأن‏ لايكون معلقا بحصول شىء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر فى حصوله. 

أما الأول: فلقوله بيا : «لانذر فى معصية الل ولا فى قطيعة رحم»" الحديث رواه 
أبو داود» وكذا حديث عائشة السابق وغيره. 

وأما الثانى: فلحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: نذرت أختى أن تمشى إلى 
بیت الله » فأمرتنی أن استفتی لها رسول الله یا فاستفتیته فقال «لتمش ولتر کب 
متفق عليه . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بينما النبى ية يخطب إذ هو برجل قائ 
فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال 
البى مياد : «مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» فأمره ية بترك ما لم يكن 
مطيقه ولم يكن مشروعاًء وأمره باتمام الصوم لكونه يطيقه ولكونه مشروعاً. 


(۱) معارج القبول (۱/٦۳۹۔‏ ۳۹۷). 


(۲) تقدم تخریجه. . 
(۳) تقدم تخریجه . 


. تقدم تخریجه‎ )٤( 
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وأما الثالث: فلقوله بي : «لا وفاء لنذر فى معصية الله» ولا فيما لايملك ابن آدم»() 
رواه أبو داود وغیره وإسناده جج : 

وأما الرابع: فلحديث ثابت بن الضحاك آن رجلا أتى النبى بيو فقال: إنى نذرت أن 
أنحر بلا ببوانة» فقال: «كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد»؟ فقالوا: لأ قال: 
«فهل کان فيها عيد من أعيادهم»؟ قالوا لاء قال: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى 
معصية الله ولا فیما لايملك ابن آدم» رواه أبو داود. 

وفى سد الذرائع إلى ذلك حديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد» ولعن من فعل 
ذلك کما سیاتی إن شاء الله تعالى . 

وما الخامس: فعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبی َة قال : «إن النذر لا يقدم 
شيئاً ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل»") وهو فى الصحيح . 

وفيه فى رواية عنه نهى النبى بي عن النذر وقال: «إنه لايرد شيثاًء ولكنه يستخرج 
به من البخيل»“. 

2 س ٤ء ر‎ 3 ٤ 
وفيه عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال الشئى ا : «لایاتی ابن ادم النذر بشىء»‎ 
و‎ a. 

ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له» فيستخرج الله به من البخيل» فيؤتى عليه مالم 
يكن يؤتى عليه من قبل وغير ذلك من الأحاديث» وفيما ذكرنا كقاية إن. شاء الله 
تعالی . اه. 

قلت: ونقدمت هذه الأحاديث كلها فى مواضع سابقة » وکررناها هنا من کلام حافظ 
أحمد حكمى لفائدة التدليل على شروط النذر فقط . والله المستعان. 

قوله: ومن نذر أن يعصى اله فلا يعّصه». 

قال سليمان آل الشيخ: زاد الطحاوى: «وليكفر عن يّمينه»" قال ابن القطان: 
عندى شك فى رفع هذه الزيادة أى: لا يفعل المعصية التى نذرها. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

۾ )١(‏ تيسير العزيز الحميد .)٠١١(‏ 


(۷) تقدم تخریجه. . 


1) 


وقد أجمع العلماء على أنه لايجوز الوفاء بنذر المعصية. اه 

قلت: وتقدم فى الباب الذى قبله قول الحافظ: واتفقوا على تحريم النذر فى المعصية» 
وهل ينعقد موجباً للكفارة أم ل؟. 

وقد يستدل بقوله: «ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه) بصحة النذر فى المباح» كما هو 
مذهب أحمد وغيره. 

يؤيده ما راه ابو داود عن عمرو بن شعيب عن أپيه عن جده ورواه أحمد والترمذى 
عن بريدة أن امراًةً قّالت : يارسول الله إنى نرت أن أضرب على رأسك بالدفً. فقال: 
«أوف بنرك وإذا صححناه ه فحکمه حکم الحلف على فعله» E‏ 
0 ونا نذر اللجاج والخضب» فهو يمين عند أحمد» فيخير بين فعله وكفارة 
ال 

ولحديث عمران بن حصين مرفوعا «لاً ندر فى عَضب» وكقارته كمَارة يمين» رواه 
اشنعلیڈ وأحمد» والنسائی» وله طرق» وفیه کلام فان نذر 0 کالطلاق› انت أن 
يکفر ولا يفعله )۱ .هھ 

وتقدم فى الباب:الذى قبله. 

قال این فمن رل دف هه فاه وات م اله وان انت 
المعصية حراماًء فالوفاء بالنذر حرام؛ وإن كانت المعصية مكروهة» فالوفاء بالنذر مكروه. 

قال ابن عثيمين: وظاهر الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها 
واجب؛ كالصلاة والحج وغيرهماء أو غير واجب؛ كتعليم العلم وغيره. 

وقال بعض آهل العلم :. لايجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجباء وعموم 
الحديث يرد عليهم . 

قلت: المراد ببعض أهل العلم أبا حنيفة كما تقدم من كلام سليمان آل الشيخ . ۰ 

وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر طاعة نذراً مطلقاً ليس له سبب» مثل: «لله علو 
أن أصوم ثلاثة أيام" . 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم تخریجه . 

() القول المغید .۳۲٠/١‏ 

(4) القول المفید /١‏ ۳۲۰ و١٣٣.‏ 
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ومن نذر نذراً معلْقَاء مثل: إن نجحت؛ فلله على أن أصوم ثلاثة أيام. 

ومن فرق بينهما؛ فليس بجيد لان الحديث عام. 
قلت: بل التفريق جيد وقد تقدم من كلام الشنقيطى فانظره وهو يشبه كلام ابن 

زاغل مان ادر لا ناي مر رلو كان فر فا رانا بع ن اتخ 
ولهذا نهى عنه النبى ب وبعض العلماء يحرمه» وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية 
لاهن عله ولاك لم سك بان انت :ف ضاف م وك من انان تدر واا 
ندم» وربا لم يفعل . 
ليخرجن 4٠؛‏ فهذا التزام موكد بالقسم» فيشبه النذر. 

قال الله تعالى: ‏ قل لاأ تقسموا طاعة معْروفةٌ 4ء أى: عليكم طاعة معروفة بدون 
يمين» والإنسان الذى لايفعل الطاعة إلا بنذرء أو حلف على نفسه يعنى أن الطاعة ثقيلة 
عليه . 


وما يدل على قوة القول بالتحريم أيضا خصوصا النذر المعلق: أن الناذر كألّه غير 
واثتق بالله - عز وجل -؛ فكانه يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء إلا إذاأعطاه مقابلهء 
ولهذا إذا أيسوا من البرء ذهبوا ينذرون» وفى هذا سوء ظن بالله - عز وجل -. 

والقول بالتحريم قول وجيه. 

فإن قیل: كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به؟ 

لر مر ات ك بعال اا عدا ا ا 
قول الكره او الكو كرا دد هر فة ار رر ن عو و فا ا 
ابتدائی» والوفاء فی انى الخال تتفي لا تذر. آه. 2 

قلت: وتقدم قول الشنقيطى فى وجه آخر فى الحمع بين الأدلة الدالة على ذم النذر 
والأدلة الدالة على مدح الموفيين بالنذر ولا أدرى على هذا السبب فى عدم تجويد ابن 
عثيمين من فرق بين المعلق والمطلق وقد رجع فانتصر للتفريق!!. 

. ٥۳ النور:‎ )۲( »)۱( 
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فصل من نر شيا من الطاعة لايقدر عليه 

اعلم أن من نذر شيئاً من الطاعة لايقدر عليه لايلزمه الوفاء به» لعجزه عنه. 

واخحتلف فيما يلزمه فى ذلك المعجوز عنهء فلو نذر مثلاً أن يحج» أو يعتمر ماشياً 
على رجلیه› وهو عاجز عن المشى : جاز له الركوب لعجزه عن المشى› وإن قدر على 
المشى: لزمه(). 
لأنه عاجز والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلاً وسعها»" فقد عجز عما نذر ولايلزمه 
شىء غير ما نذر. وقال بعضهم: تلزمه كفارة يمين. وقال بعضهم: يلزمه صوم ثلاثة 
أيام. وقال بعضهم: تلزمه بدنة. وقال بعضهم: يلزمه هدى. 

قال ابن قدامة فى المغنى: وجملته أن من نذر المشى إلى بيت الله الحرام» لزمه 
الوفاء بنذره. وبهذا قال مالك والاأُوزاعی»› والشافعى» وأبو عبيد» وابن المنذر» ولا 
نعلم فيه خحلافاًء وذلك لأّن النبى َة قال : «لاتشد الرحال إلا إلى ثلانة مساجد: 
المسحد الحرام» ومسحدی هذا والمسحد الأقصى»") ولا یجزئه المشى إل ف الحج أو 
الغرة: وبه يقول الشافعى . ولا أعلم فيه خلافاًء وذلك لأن المشى المعهود فى الشرع: 
هو المشى فى حج أو عمرة» فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعى . ویلزمه امسن 
فيه لنذره» فإن عجز عن المشى: رکب» وعليه كفارة يمين» وعن أحمد رواية أخری : آنه 
يلزمه دم» وهو قول الشافعی . وأفتی به عطاء لما روى ابن عباس أن خت عقبة بن عامر 
نذرت المشی إلى بیت الله الحرامء فأمرها النبی یی أن تركب وتهدی هدیا . رواه 
أبو داود وفيه ضعق › ولاّنه أخل بواجب فى الإحرام فلزمه هدی كتارك الإحرام من 
الميقات . 


وعن ابن عمر وابن الزبير قالا: يحج من قابل» بل ویرکب ما مشی» ویمشی 
ما رکب ونحوه. قال ابن عباس وزاد فقال: ويهدى» وعن الجحسن مثل الأقوال 
الثلائة وعن النخعى روايتان: 

إحداهما: كقرل ابن عمر 


(۱) أضواء البيان .)٤٥۸/2(‏ 
(۲) سورة البقرة: ۲۸١‏ . 
(۳) تقدم تخریجه . 

(0) تقدم تخریجه . 
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وقال أبو حنيفة : عليه هدى سواء عجز عن المشى» أو قدر عليه. وأقل الهدى: شاة. 

وقال الشافعى: لايلزمه مع العجز كفارة بحالء إلا أن يكون E‏ 
الحرام» فهل یلزمه هدی؟ فيه قولان. وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شىء اه محل 
الغرض من «المغنى». 

وإذا علمت أقوال أهل العلم: فيما يلزم من نذر شيئاً وعجز عنهء فهذه أدلة.أقوالهم 
نقلناها ملخصة بواسطة نقل المجد فى «المنتقى»» لأنه جمعها فى محل واحد أما من قال: 
تلزمه كفارة يمين فقد احتج با رواه أبو داود» وابن ماجه» عن ابن عباس رضى الله 
عنهما عن النبى بل أنه قال : «من نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر 
نذراً لم یطقه فکفارته کفارة یمین)') اه. 

هذا هو حاصل ححة من قال: E AES‏ 

وأما الذين قالوا: عليه صيام ثلاثة أيام» فقد احتجوا با رواه أحمدء وأصحاب السنن 
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن أخته نذرت أن تمشى حافية» غير مختمرة» فسأل 
النبى ييا فقال : «إن اله لايصنع بشقاء أختك شيئ مرها فلتختمر ولت ركب ولتصم ثلاثة 
أیام» اھ بواسطة نقل المجد فى «المنتقى». قال الشوكانى فى هذا الحديث: حسنه 
الترمذى ولكن فى إسناده عبيد الله بن زحر وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة اه محل 
الغرض منه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له - آی الشنقیطی -: ظاهر کلام أبی داود فی عبید الله 
بن زحرالمذكور» : أنه ثقة عنده» لأنه ذكر تزكيته عن يحيى بن سعيد الأنصارى» ولم 
يتعقب ذلك بشیء . 

وقال ابن حجر فى «التقريب» فى ابن زحر المذكور: صدوق يخطئ» وكلام أئمة 
الحديث فيه كثير منهم المثنى ومنهم القادح . 

وحجة من قال إن عليه بدنة: هى ما رواه عكرمة» عن ابن عباس: أن عقبة بن عامر 
سأل النبى بيه فقال: إن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت وشكا إليه ضعفهاء فقال 
النبى ية «إن الله غنى عن نذر أختك فلت ركب ولتهد بدنة)(" رواه أحمدء وأبو داود 

(۱) سبق تخریجه 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) تقدم تخریجه. 
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وقال الشوکانى فی هذا الحديث : سکت عنه بو داود والمنذرى»› ورجاله رجال الصحيح : 
قال الحافظ فى التلخيص : إسناده صجیج: 

وحجة من قال: إن عليه هدیا ھی: ما رواه بو داود» حدتا محمد بن الممنى› ا بو 
الوليد ثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة› عن ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر» نذرت 
أن تمشى إلى البيت» فأمرها النبى ية أن تركب» وتهدى هديا . 

وقال الشوكانى فى هذا الحديث: سکت عنه أبو داود والمنذرى»› ولزوم 
الهمدى المذكور مروی عن مالك فى الموطاً وفسر الهدى: ببدنةء أو بقرة» أو شاة» 
إن لم تنجد غيرها. 

هذا هو حاصل أدلة أقوال أهل العلم: فيما يلزم من نذر شيئاًء وعجز عن فعله. 
والقول بالهدى والقول بالبدنة» يمكن الجمع بينهماء لأن البدنة هدىء والخاص يقضى 
على العام . 

ثم قال: وقد ذكرنا كلام الناس فى أسانيد الأحاديث الواردة فى ذلك وأحوطها: 
فيمن عجز عن المشى» الذى نذره فى الحج: البدنةء لأنها أعظم ما قيل فى ذلك وليس 
من المستبعد» ُن تلزم البدنة» وأنه یجزیئ الهدى والصوم وكقارة الييمين› لن کل 
الأحاديث الواردة بذلك ليس فيها التصريح بنفى إجزاء شىء آخر. فحدیٹ لزوم كقارة 
اليمين : لم يصرح بعدم إجزاء البدنة» وحدیث الهدى: لم يصرح بعدم إجزاء الصوم 
مثلاً وهکذا. 

وقد عرفت أقوال أهل العلم فى ذلك مع أن الأحاديث لایخلو شىء منها من کلام . 
ظاهر النصوص العامة: أنه لا شىء عليه لأن الله يقول: طلا يكلف الله تفسا إلا 
وسعها)) ويقول: «فاتقوا الله ما استطعت ي 04) ويقول النبى اة : «إذا أمرتكم بشىء 
فأتوا منه ما استطعتم» وقد ثبت فى صحيح مسلم: أن النبى ية لما قرا ل ربا لا 
تۇاخذنا إن سينا أو أخطأنا4(٠)‏ الآية. قال الله : قد فعلت". وفى رواية : نعم» ويدخل 


فی حكم ذلك قوله تعالی : رتا ولا تملا ما لا طاق نا ب4 الآية اه. 


() البقرة/ ۲۸١‏ . () التغابن .٠١/‏ 
(©) تقدم قتخریجه. (9) البقرة/ ۲۸٣‏ . 


(۲) [صحیح] أخحرجه مسلم فی الإیمان )۱۹۹/٤۲۱/۱(‏ عن أبى هريرة به . 
(۷) البقرة/ ۲۸7 أضراء البيان .)٤١١/١(‏ 
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± فصل: فی حكر من مات وعليه نر ۾ 
قال الشنقيطى ٠‏ افلم : أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن من مات وغليه فذر 
آنه يقضى عنه. 
آخرجه البخاری رحمه الله فى صحيحه: أن عبد الله بن عباس» أخبره: «أن سعد بن 
عبادة الأنصاری استفتى النبى ب فى نذر كان على أمه» فتوفيت قبل أن تقضيه»ء فأفتاه: 
أن يقضیه عنھا فکانت سن بعد ا). 


تنسه: 

قال الشنقيطى : اعلم: أن عمر وابن عباس أفتيا بقضاء الصلاة المنذورة عن الميت إذا 
مات ولم يصل ما نذر. قال البخارى فى صحيحه: باب من مات وعليه نذرء وأمر ابن 
عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلى عنها" . وقال ابن عباس 
اید الا 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذى عليه جمهور أهل العلم» وحكى ابن بطال 
الإأجماع عليه أنه لايصلى أحد عن أحد» أما الصوم والحج عن الميت فقد قدمنا 
مشروعيتهما. وإن خالف جل أهل العلم فى الصوم عن الميت» والعلم عند الله تعالى . 
وفى «الموطأً» عن مالك بعد أن ذكر حديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
یعصی اله فلا یعصه»(°). 

قال يحیى: وسمعت مالکاً يقول : معنی قول رسول الله كل : «من نذر أن يعصى الله 
فلا يعصه» أن ينذر الرجل أن يمشى إلى الشام» أو إلى مصرء أو إلى الربذةء أو ما 
اشيه ذلك ما ليس كه طاعةة إن كلم فلاا أو ما أشبه ذلك فلي غلبة فى شىء من 
ذلك شىء إن هو كلمه» أو حنث بجا حلف عليه» لآنه ليس لله فى هذه الأشياء طاعة. 
وإنما يوفى لله با له فيه طاعة اه. من «الموطأً». ۰ 

قصل: قيمن ندر جميج ماله لله ليصرف فى سبيل الله 
قال الشنقيطى “: الأظهر عندى: أن من نذر جميع ماله لله ليصرف فى سبيل الله 


(۱) أضواء الييان .)٤١١/٠٥(‏ 

(۲) أخرجه (۱1۹۸). 

(۳) علقه البخاری ٥۹۲ /۱١(‏ _ الفتح). 
)٤(‏ المصدر السابق. 

)0( تدم تخریجه . 

.)٤١۷ /٥( أضراء الييان‎ )0 
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أنه يكفيه الثلث ولا يلزمه صرف الجميع› وهذا قول مالك وأصحابه وأحمد وأصحابهء› 
والزهری. 

وفى هذه المسألة للعلماء عشرة مذاهب أظهرها عندنا: هو ما ذكرناء ويليه فى الظهور 
عندنا قول من قال: یلزمه صرفه کله» وهو مروی عن الشافعى والنخعى . 

وإذا علمت آقوال أهل العلم فى هذه المسألة: 

ثم قال بعد عرض أقوال أهل العلم فاعلم: أن أكثرها لايعتضد بدليل» والذى 
يعتضد بالدليل منها ثلاثة مذاهب : 

الأول: هو أظهرها عندناء وهو الاكتفاء بالثلث. 

والثانى: لزوم الصدقة بالمال كله. 

والثالث: قول سحنون: أنه يلزمه إخراج ما لايضر به. أما الاكتفاء بالثلث الذى هر 
أقربها عندناء فقد يستدل له يبعض الأحاديث الصحيحة التى فيها النهى عن التصدق 
بالمال كله وفيها أن الثلث كثير. 

قال البخارى رحمه الله فى صحيحه: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر» والتوبة: 
عبد الله بن كعب بن مالك» وکان قائد کعب من بنیه حین عمی» قال: سمعت کعب 
ابن مالك قول فی حدیثه : «وعلى اللا الّذين خلفوا) فقال فى أخر حديثه: إن من 
توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسولهء فقال النبى إللة: «أمسك ليك 
بعض مالك فهو خير لك»؟ اه. 

فظاهر هذا الحديث الصحيح: أن كعباً غير مستشير بل مريد التجرد من جميع ماله 
على وجه النذر والتوبة» كما فى ترجمة الحديث. وقد أمره ية بأن يمسك بعض ماله» 
وصرح له بأن ذلك خير له. 

وقد جاء فى بعض الروايات أنه فسر ذلك البعض الذى يمسكه بالثلثين» وأنه 
يتصدق بالثلث . 

وقال ابن حجر فى شرح هذا الحديث قوله: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير 
لك» زاد أبو داود عن أحمد بن صالح بهذا السندء فقلت: إنى أمسك سهمى الذى 
ت وهو عند البخاری من وجه آخر عن ابن شهاب» ووقع فى رواية ابن إسحاق 

(#) أضواء البيان (/ .)٤٦۹‏ (۱) التوبة: ١١۸‏ . 

(۲) [متفق عليه] أخرجه البخارى )11۹٠(‏ ومسلم فى التوبة ۱۷/۲ - النووی). وانظر کتاہنا - فتح ذی 
الجلال فى تخريج أحاديث الظلال» . 

(۳) أخرجه أبو داود )۳۳١۷(‏ وانظر «السلسبيل» بتخريجناا. 
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عن الزهرى بهذا السند» عند أبى داود: «إن من توبتى إلى الله أن أخرج من مالى كله 
لله ورسوله صدقة قال: لا. قلت: فنصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال: نعم. قلت: فإنى 
اا سی کو 

واعلم أن ابن إسحاق فی حدیثه هذا عند أبی داود» صرح بالتحديث عن الزهرى› 
فأمن تدلیسه. 

ثم قال ابن حجر: وأخرج من طريق ابن عيينة» عن الزهرى» عن ابن كعب بن 
مالك» عن أبيه أنه قال للنبى وء وذكر الحديث وفيه: «وإنى أنخلع عن مالى كله 
صدقة) قال: «يجزىء عنك الثلث» وفى حديث أبى لبابة» عند أحمد وأبى داود 
مثله" اه محل الغرض من فتح البارى. 

وقد رأيت الروايات المصرحة بأنه يجزئه الثلث عن جميع الال . وظاهر الحديث أنه 
جازم غير مستشير فمن زعم من أهل العلم أنه مستشير فهو مخالف لظاهر اللفظ» لأن 
اللفظ مبدوء بجملة خحبرية مؤكدة بحرف التوكيد. الذى هو إن «المكسورة فى قوله» «إن 
من توبتى أن أنخلع من مالى» واللفظ الذى هذه صفته» لايمكن حمله على التوقف 
والاستشارة» كما ترى فقوله َي لكعب بن مالك وأبى لبابة: إن الثلث يكفى عن 
الصدقة بجميع المال؛ هو الدليل الذى ذكرنا بسببه: أن أقرب الأقوال عندنا الاكتفاء 
بالثلٹ . 

وأما قول من قال: يلزمه التصدق بجميعه» فيستدل له بالحديث الصحيح : «(من نذر 
أن يطيع الله فلیطعه» ٤‏ وهو یدل على إیقائه بنذره» ولو تى على كل الالء إلا أن 
دليل ما قبله أخص منه فى محل النزاع والأخحص مقدم على الأعم. 

راما قزل مسرن يلزه اميدق جا لاير به فبخدل له ابقرلة تغالى + إؤيسالونك 
اذا يفقوت فل العفو 4() الآية : لأن العفو فى أصح التفسيرين» هو ما لايضر إنفاقه 


(۱) اُخرجه أبو داود (۳۳۲۱). 

(۲) أخرجه ابو داود (۳۳۱۹). 

(۳) [صحیح] أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ .)٤٥۳‏ وأیو داود (۳۳۲۰) عن أبى لبابة به 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 

(5) البقرة: ۲۱۹ . 
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با منفق» ولا يجحف به لإمساكه ما يسد خلته الضرورية. وهذا قد يرجع إلى الأول لأن 
الثلث من العفو الذى لايجحف به إنفاقه. فأظهرها الأول كما ذكرنا وباقى الأقوال لا 
أعلم له دلیلاً متجهاً من کتاب» ولا سنةء وما وجه به .تلك الأقوال بعض أهل العلم 
لایتجه عندیى» والعلم عند الله . اآاه. 
قصل: فيمن نذر أن يسافر إلى مسجد ليصلى فيه 

قال الشنقيطى: اعلم آنه قد دل النص الصحيح» على أن من نذر أن يسافر إلى 
مسجد ليصلى فيه كمسجد البصرةء أو الكوفة أو نحو ذلك لا يلزمه السفر إلى مسجد من 
تلك المساجد» وليصل الصلاة التى نذرها به فى موضعه الذى هو به. 

والنص الصحيح المذكور هو حديث: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجد الحرام ومسجدى هذا ومسجد بيت المقدس»'. والجارى على الأصول: أنه 
لايخرج من هذا الحصر الذى صرح به النبى له فى هذا الحديث الصحيح› إلا 
ما أخرجه نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. والأظهر أن من 
نذر السقر لصلاة فى مسجد إيلياء» وصلاها فى مسجد مكة أو المدينة أجزآته» لأنهما 

وقد قال أبو داود: حدثا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا حبيب المعلم» عن 
عطاء بن أبى رباح» عن جابر بن عبد الله : أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يارسول الله 
إنى نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس ركعتين قال: « صل ها هنا 
ٹم عاد عليه» فقال: صل هاهنا ثم أعاد عليهء فقال: شأنك إذ) . 

قال بو داود: وروى نحوه عن عبد الرحمن بن عوف» عن النبى لا . 

وفى لفظ لأبى داود عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» عن رجال من أصحاب : 
النبی یا فقال اة : «والذى بعث محمداً بالحق لو صليت هنا لأجزا عنك صلاة فى 
بیت المقدس»") اه. والعلم عند الله تعالى . 


(۱) تقدم تخریجه . 

() [إستاد صحیح] أخرجه أبو داود (۵ ۰ ۴۳) عن جابر به. 

وانظر کتاینا «قفوا الأثر فى شرح بلوغ المرام بکلام ابن حجر» (۱۲۹۱). 
(r)‏ آخرجه آبو داود ١(‏ ۰ ۳۳). 
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2 رو و که 
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 
راو ر ا 


E ETT RA“ 
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة » فصرفه إلى غير الله شرك.‎ 


۴ اوت رن ےر رر و و 
الغالثة: أن نذر المعصية لأيجوز الوفاء به. 


ولنكتف بما ذكر هنا من مسائل النذر لكثرة والنذر باب مذكور فى كتب الفروع» فمن 
أراد الإحاطة بجميع مسائله» فلينظرها فى كتب فروع المذاهب الأربعة» وقد ذكرتا هنا 
عيون مسائله المهمة» والعلم عند الله تعالى. اه. 

قال ابن عثیمیږ (): 
© الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 

يعنى: نذر الطاعة فقط» لقوله: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه». ولقول المؤلف فى 
المسألة الثالثة : أن نذر المعصية لايجوز الوفاء به. 
6 الثانية: إذا ثبت كونه عبادة؛ فصرفه إلى غير الله شرك. 

وهذه قاعدة فى توحيد العبادة» فأى فعل كان عبادة؛ فصرفه لغير الله شرك. 

قلت: وقد تقدم تأصيل هذه القاعدة من كلام أهل العلم من الشراح وغيرهم. 
6 الثالثة: أن نذر المعصية لايجوز الوفاء به. 

لقوله مَة: «من نذر أن يعصى الله؛ فلا يعصه». 

قلت: ولم يتعرض المصنف - رحمه الله - لمسألة الكفارة لأمرين: 

الأول: لكثرة الخحلاف فيها كما تقدم . 

الان لها لاتدلى نها فر ارك الى برت عله هدا من عى غلمه :اه 


(۱) القول المغید ۱/ ۳۲۲. 
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باب 
من الشرتك الإاستحااة بخير الله 

© مناسبة هذا الباب لا قبله. 

قال السعدى: ٠‏ متى فهمت الضابط السابق فى حد الشرك الأكبر وهو أن من صرف 
شيت من العبادة لغير الله فهو مشرك فمن هذه الأبواب اللثلاثة التى والى اللصنف بيانها 
اھ. 

© شرح الترجمة ومناسبتها لكتاب التوحيد:- 

قال حامد بن محمد ': باب فی بیان ما يدل على أن من الشرك الاستعاذة بغير 
الله أه. 

قال ابن باز : أی من الشرك الأكبر كبقية العبادات التى صرفها لغير الله شرك 
أكبر؛ لأن الاستعاذة عبادةء كما قال تعالى « فاستعذ بالل و قر آعرڈ برب القلق 4 
وول اعود برب التاس. ا 

وکر عدا ان ls‏ حیٹ قال( : 

ا ا ا او ا رو ن ای ا ا 
0 تنبیه: 

قال الفقير: لم يوفق المصنف فى هذه الترجمة حيث أطلق بالشرك على كل استعاذة 
ولم يقيد فلو قال (باب: الاستعاذة بغير الله) لكان أنسب. 

لذا قال ابن عثيمين:-“ قوله: (من الشرك١)‏ (من) للتبعيض وهذه الترجمة ليست 
على إطلاقهاء لان 1 إذا استعاذ بشخص ما يقدر عليهء فإنه جائز» كالاستعانة. أه. 
وسيأًتى بيان أقسام الاستعاذة قريباً. 

قال الفقير: قد يعتذر للمصنف عن عدم التفصيل فى هذه الترجمة لأنه لاينبغى أن 
يفصل فى مقام الترهيب بل ير النصوص على ظاهرهاء لأن التفصيل. قد يهون الأمرء 
لکن سيرد عليه أنه جاء فى أبواب أخرى وفصل مع أنها أيضاً فى أبواب الترهيب والله 
أعلم . 

قوله: (الاستعاذة يالله). 

أولاً: تعريف الاستعاذة لغة: 

عاذ به يعوذ عوذاً وعياذاً ومعاذاً: لاذ به ولجحأً إليه واعتصم . 


() قح الله الحميد المجيد (ص٤۲۳).‏ () «التعليق المغيد» / .(۸۹). 
۳( «الجامع الفريد . (6) «القول المفید» /١(‏ ۳۲۳). 
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ومعاذ الله أى عياذاً بالله . قال الله تعالى: قال معاذ الله أن ُأخذ إلامن وجدنا 
متاعنا عنده) أى نعوذ بالله معاذاً أن نأخذ غير الجانى بجنايته . 

وتقول العرب للشىء ينکرونه والأمر يهابونه: حجراً أى دفعاًء وهو إستعاذة من 
الأمر. وما تركت فلانا إلا عوذاً منه» وعوادًا منه أى كراهة. 

قال أفلت فلان من فلان عوذاً ذا خوفه ولم یضربه أوضربه وهو یرید قتله فلم 

_ والعوذة والَعادّة والتعويذ: الرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذ بها. 

- والعْرّذ من اللحم: ما عاذ بالعظم ولزمه وناقة عائذ عاذ بها ولدهاء والعائذ من 
الإبل: الحديثة والنتاج إلى خحمس عشرة أونحوها. 

والعوذ فى الأصل: جمع عائذ من هذا الذى تقدم 

والخلاصة: أن الاستعاذة من عاذ يعوذ عوذاً وعياذاً ومعاذاً ومعناه الإلتصاق وإلاإلترام 
من الفاعل والرعاية من المفعول وكلاهما عائذاً. 

ثانياً: شرعاً: 

قال عزوجل : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشَيْطّان الرجيم)" وقال تعالى: 
ورل رب اعود بك من همات الشَيّاطين 9 واعود بك رب أن يحضرون4( وقال 
تعالى : وما رغنك من الشَيْطَان زغ فاسع باللّه له سميع عليم04) وقال تعالى: 
فل أعوذ برب للق 0 من شر ما لقي(“ ا طقل أعوذ برب الاس 0 
کد اھ7 ردد تیلی: رقا ونی ئی ات پرئی ررکم ی کل کر زین 
بيوم الحساب4( وقال قعالى عنه عليه السلام (وإي عدت بربّى ورَبّكم أن 
تر جمون 04 . 

- وقال النبىيية: «أعوذ بالل العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم 


(۱) «اللسان» مادة (عوذ). (۲) النحل (۹۸). 


ê) 


() المؤمنون: (4¥› 4۸). () الأعراف: .)۲١٠۰(‏ 
)١(‏ القلق: .)١(‏ () الناس : (1). 
(۷) غافر: (۲۷). ۵) الدخان: (۲۰). 


(۹) أخرجه أبوداود )٤17(‏ عن أنس به. 


انظر الأذكار للنووى» بتخريجنا 
و للنووی» بتخر ۱10۷ 
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- وقال: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». 

- وقال: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك وبك منك»٠'.‏ 

وقال: «تعوذوا بالله من الفتن»("' . 

- واستعاذ ية من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة 
الرجالء“ ومن الرد أرذل العمر)ء ومن الاثم والمغرم") ومن فتنة القبر» وعذاب 
القبر» ومن فتنة النار وعذاب التار» ومن شر فتنة الختىء ومن شر فتنة الفقر")ء ومن 
فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال)ء وغير ذلك. أه0). 

قال ابن كثير: الاستعاذة هى الإلتجاء إلى الله والإلتصاق بجتابه من شر كل ذى 
شر والعياذ يكون لدفع الشر. واللياذ لطلب الخير. 

وقال سليمان آل الشيخ: ناقلاً معنى كلام ابن القيم فى الاستعاذة. 

الاستعاذة: الإلتجاءء والإعتصام» والتحرزء وحقيقتها: الهرب من شىء تخافه إلى 
من يعصمك منهء ولهذا بمسى المستعاذ به معاذاًء وملجاً ووزراً. 

فالعائذ بالله قد هرب ما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه» وفر إليه» وألقى نفسه بين 
يديه واعتصم به واستجارء وألتجاً إليه» وهذا تمثيل وتفهيم. وإلا فما يقوم بالقلب من 
الإلتجاء إلى الله ء والإعتصام به» والإطراح بين يدى الرب والإفتقار إليه» والتذلل بين 
يديه أمر لا تحيط به العبارة(''. 

وقال حافظ حکمی :۱) والاستعاذة: - أى ومن أنواع العبادة ‏ الاستعاذة وهى 
الإمتناع بالله - عزوجل - والإلتجاء إليه. أه. 


(۱) [صحیح]مسلم فی الذکر والدعاء (۱۷/ ۳۲ النووى) عن أبى هريرة به. . 

(۲) آخرجه الترمذی (٦۹٥۳)ء‏ والنسائی ۲٤۸/۳(‏ - السیوطی) عن على به. 

انظر الأذکار للنووی؟ (۳۳۲- بتخريجنا) . 

)۳( [صحیح] أخحرجه مسلم فی الحنة (۲۱۸/۹/ )٩۷‏ عن زید بن ثابت به. . 

)٤(‏ [متفق عليه] أحرجه البخاری (۲۸۹۳). ومسلم فی الذکرء الدعاء (۲۹/۱۷ النووى). 

)0( [صحیح] أخرجه البخاری (۲۸۲۲) عن سعد بن أیی وقاص به. 

وانظر الأذكار للنووی -۱۷١(‏ بتخريخنا) . 

(0) أخرجه البخاری (۸۳۲)» ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة /١(‏ ۷۸ _ النووى عن عائشة به . 

(۷) أخرجه ایر داود »)٠٥٤۳(‏ والترمذی »)۳٤۹١(‏ والنسائی (۸/ ۲۹۲ - السيوطی)» وابن ماجه 
۵ ) عن عائشة به. 

وانظر «الأذکار» للنووی -٠١۲۴(‏ بتخريخنا) . 

() تقدم قبل حدیث . (۹) نقلاً عن معارج القبول (۱/ .)۴١۲‏ 

.)۳١۳/۱( بتصرف . (۱۱) معارج القبول‎ )١٠١ تفسير المعوذتين (ص‎ )٠١( 
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أقسام الإستعاذة 

قال الفقير: تقدم فى آول الباب قول ابن عثيمين أنه إذا استعاذ بشخص فيما يقدر 
عليه فهذا ليس بشرك وهذا جائز. وعلى هذا أدلة من السنة كثيرة فى الصحيحين 
وغيرهما أن ناسا استعاذوا بغير الله ولم يشركواء ولم يحرم عليهم ذلك - قلت: فعلى 
هذا فالاستعاذة تنقسم إلى أقسام منها:- 

أولأً: استعاذة بغير الله مشروعة:- 

وهى بالمخلوق الحى الحاضر فيما يستطيعه . 

ثانياً: استعاذة بغير الله ممنوعة:- 

وتنقسم إلى نوعين:- 

[النوع الأول]: كفر 

وينقسم هذا النوع إلى قسمين :- 

الأول: بالمخلوق فيما لايستطيعه إلا الله . 

الثانى: بالمخلوق الحجى الغائب أو الميت فيما يستطيعه المخلوق الحى الحاضر. 

[النوع الثانى]: حرام . 

وهو الاستعاذة بالجن فيما يقدر عليه الجن . 
6 هذا التقسيم على الإجمال» وإليك تفصيل ذلك :- 

القسم الأول: الاستعاذة بغير الله المشروعة: بالحى الحاضر فيما يستطيعه . 

والأدلة على ذلك كثيرة منها 

-١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً: 

«ستكون فتن القاعسد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشى» والماشى فيها 
خير من الساعى.. من تشرف لها تستشرفه» ومن وجد فیها ملجاً فلیعذ به»() متفق 
عليه . 


۲ عن جابر رضی الله عنه : 

أن امرأة من بنى مخزوم سرقت فأتی بها إلى النبى ميد فعاذت بأم سلمة زوج النبى 
فقال النبى اة : «والل لو كانت فاطمة لقطعت يدها» فقطعت'. 

: عن عبيد الله بن القبطية قال‎ ٣ 


(۱) [متفق عليه] البخاری (١۷۰۸)ء‏ ومسلم فی الفتن (۹/ .)١١ /۲۳١‏ 
J()‏ صحيح] أخرجه مسلم فى الحدود (۱۱/۲۰۳/۲) عن جابر به 
وانظر «رياض الصالين» (19۲ بتخريجنا) . 
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دخل الحارث بن أبى ربيعة وعبدالله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين 
فسألاها عن اليش الذى يخسف به وكان ذلك فى أيام ابن الزبير فقالت: قال رسول 
الله ا : «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث» فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم» 
فقلت: یا رسول الله : فکیف ہن کان کارها؟ قال: «(یخسف به معهم ولکنه يبعث يوم 
القيامة على نيته قال أبو جعفر: هى بيداء المديدة(١).‏ 

٤‏ عن أبی مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله» قال: فجعل 
يضربهء فقال: آعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله ب : «والله لله أقدر عليك منك 
عليه قال: فأعتقه(" . 

القسم الثانى: الاستعاذة بغير الله الممنوعة وبيان القسم الأول الذى هو كفر 

_(الأول): الاستعاذة بالمخلوق فيما لايستطيعه إلا الله . 

(الثانى): الاستعاذة بالمخلوق الحجى الغائب أو الميت فيما يستطيعه المخلوق الحى 
الحاضر. 

وإليك أدلة هذين القسمين:- سواء كان المستعاذ به إنسيا أو جنياً. 

أما الدليل على أنهه الاستعاذة بمخلوق مطلقاً سواء كان حيا أو ميتا إنسياً أو جنا 
فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر» لأنه لايقدر عليه إلا الله كما تقدم من كلام 
ابن عثيمین فى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله » فى دعاء المخلوقين والطلب 
نهم ما لایطلب إلا من الله مثل: یا فلان: اجعل ما بطنی امرأتی ذكراً. 

وأما الاستعاذة بالمخلوق الحى الغائب أو الميت فيما يستطيعه المخلوق الجى الحاضرء 
فهذا شرك أكبر أيضاء لأنه لايستعيذ ممن كان هذا حاله حتى يعتقد أنه له تصرف 
خفياص فى الكون وهذا أيضا مؤدى ماقاله ابن عثيمين فى الدعاء. 

قال القرطبې() فی تفسیر قوله تعالی : وان کان رجال من الإنس یعوذون برجال 
من الجن فزادرهم رهقا) . 

قال سعيد ابن جبير: كفراً. ولاحفاء أن الاستعاذة با لجن دون الاستعاذة بالله كفر 
وشرك آه. 

قال أبن تيمية:- وأنه مبعوث إلى الإنس والجن لما فى ذلك من هدى الإنس 
والجن ما يجب عليهم من الإيان بالله ورسله واليوم الآخر وما يجب من طاعة رسله 


)۱( [صحیح] أخرجه مسلم فی الفتن .)٤/۲۳۱/۹(‏ 

)( [صحيح] مسلم فى الان والتدور .)۳١/٠٤۳/١‏ 

() القول المفید (۱/ ۰۱۹۷ء ۱۹۸). (6) تفسیر القرطبی (1۸۰۳/۱۰). 
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رمن حریم الشرك بالحن ورم كما قال فى السورة: لإوأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقا) ا). 

وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه» واستعاذ به» وتقرّب إليه با يحب فقد 
عبده وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداماً. وصدق» هو استخدام من الشيطان له» 
فيصير من خدم الشيطان وعابديه. وبذلك يخدمه الشيطانء لكن خدمة الشيطان له 
ليست خدمة عبادة» فإن الشيطان لايخضع له ولایعبده کما يفعل هو به ھ7 . 

قال ابن كثير"': فى تفسير الآية» وقصة الرجل الذى استعاذ بالجن - وستأتى -. 

وقد يكون هذا الذئب الذى أخذ الحمل وهو ولد الشاة وكان جنياً حتى يرهب الإنس 
ویخاف منه ثم رده عليه لما استجار به لیضله ویهینه ویخرجه عن دینه والله تعالی أعلم. 

قال لفان ال الشيخ0: وقد أجمع العلماء على أنه لاتجوز الاستعاذة بغير الله 
ولهذا نهوا عن الرقى التى لايعرف معناهاء خحشية أن يكون فيها شىء من ذلك أه. 

وهى عبادة وصرفها لغير الله شرك لان الله أمرنا بها «قل أعوذ برب التاس» 
فاستعذ بالله4 . 

قلت: فالله عزوجل معاقب المشرك أو العاصى بنقيض قصده وهسی فأئدة فی هذا 
الباب کما اتتا ٤‏ 

وقال ابن عثیمین(): قال شيخ الإسلام: لايجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من 
الأئمة . وهذا ليس على إطلاقهء بل مرادهم مالايقدر عليه إلا الله لأنه لايعصمك من 
الشر الذى لايقدر عليه إلا الله إلا الله ومن ذلك أيضا الاستعاذة بأصحاب القبور؛ 
فإنهم لاينفعون ولايضرون؛ فالاستعاذة بهم شرك أكبر. 

6 أدلة القسم الثانى: المحرم إذا كان المستعاذ جنياً 

قوله: «وأنّه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقا الآية. 

قال ابن عباس : فزادهم ذلك إثما 

وعن قتادة (فزادوهم رهقا) آى إث)) . 

وقال السدى: كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا 
الوادی من الجن أن أخر آنا فيه أو مالی أو ولدی أو ما مشيتى(۷), ٠‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۳). 9 نقلاً عن فتح المجيد .)١١١(‏ 
( تسیر ان کر (/412): () تيسير العزيز الحميد .)٠١۳(‏ 
)٥(‏ القول افيد )۷۰١( .)۳۳٠١ /١(‏ وسیآتی تخریجهما عند الطبرى. 
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قال قتادة: «فزادوهم رهقا» أى خطة(). 

وروی ابن آبی حاتم عن کردم بن آبی السائب الأنصارى قال خحرجت مع أبی من 
المدينة فى حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله لل بمكة فأوانا المبيت إلى راعى غنم فلما 
اتتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الخنم فوثب الراعى فقال يا عامر الوادى جارك» 
فنادی مناد لانراه يول یا سرحان أرسله. فأتی الحمل يشتد حتى دخل فى الخنم لم 
تصبه کدمةء وانزل الله تعالی على رسوله ا مکة واه کان رجال....4 الآیة ٣‏ ئم 
قال وروی عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبى العالية والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعى نحوه. وقد يكون الذئب الذى أخذ الحمل وهو ولد الشاة وكان جنياً حتى يرهب 
الانس ویخاف منه ثم رده عليه لا امستجار به لیضله ویهینه ویخرجه عن دینه والله 
e‏ 

قال الطبرى: بعد حكاية الأقوال كلها فى التفسير: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب 
قول من قال معنى ذلك فزاد الإنس والجن بفعلهم ذلك إثماً. 

قال ابن عثیمین(٤:‏ وهذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام؛ لأنها لاتفيد 
الستعيذ» بل تزيده رهقاء فعوقب بنقيض قصده» وهذا ظاهر فتكون الواو ضمير الجن 
والهاء ضمير اللإنس أه. 

[قلت]: فمن استعاذ بالجن فما يستطيعه ويقدر عليه أثم» وعلی هذا یتنازل قول ابن 
عباس وعكرمة وقتادة» وغيرهم من أهل العلم . 

ومن استعاذ بالجن فيما يقدر عليه إلا الله كفر وعلى هذا يتنزل قول مجاهد وسعيد 
بن جبير وغيرهما من أهل العلم . وهذا أيضا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن ترجمة المصنف 
رحمه الله لهذا الباب على إطلاقهاء بل فيها تفصيل على النحو الذى سبق . 

۵ شبد ورود ۵ 

من الشبه فى هذا الباب» ما يقال: 

لماذا تحرمون الاستعاذة بالجن فيما يقدر عليه الجن من الأمور المباحة؟ 

قلت: لما تجوزون آنتم الأستعاذة؟! 


(۱) وسیأتی تخریجه عند الطبری . (۲) سیأتی تخریجه 
(۳) تفسیر اہن کثیر ٤۱٤/٤‏ . () «القول المغید» .)۳۲٤/۱(‏ 
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فإن قالوا من قوله تعالى: «وتعاونوا على ابر والتقوى). 

فالحواب: أن هذه الآية عامة وآية الجن خاصة فيقدم الخاص على العام كما هو متقرر 
فى الأصول. لأن دلالة العام ظنية» ودلالة الخاص قطعية . 

فإن قالوا: آية الجن لاتدل على أن الاستعاذة بهم فيما يقدرون عليه من المباح حرام؟ 

فالجواب: أن سبب نزول هذه الآية كما سيأتى من كتب التفسير المسندة أنهم إغا 
استعاذوا بالجن فيما يقدر عليه من الأمور المباحة فهم استعاذوا بسيد الوادى أو عظيم 
الوادى من سقهاء قومه» وهذا العظيم يقدر على هذا الأمرء وهذا الأمر مباح . 

فإن قالوا: لعلهم استعاذوا بهم فيما يقدرون عليه من المباح مع تعلق قلوبهم بالجن› 
وهذا لاشك من الشرك» فلهذا ذمهم اللهء لا لأصل الاستعاذة بالجن» بل على تعلق 
قلوبهم بالجن؟ ۰ 

فالجواب من وجوه: 

[الأول]: أى الآية لم تذكر إلا نهم استعاذوا بهم» ولم تذكر عمل القلب» 
والاستعاذة لاتعنى تعلق القلب بإطلاقء وإلا لا جازت الاستعاذة با لخلوق الحى الحاضر 
فیما یقدر عليه - کما تقدم _ !! 

فلو كانت تعنى تعلق القلب لكانت كفراً قولة واحدة» ولم يكن فيها هذا التفصيل . 

[الثاني]: أنه على فرض احتمال أنهم تعلقت قلوبهم بالجن» فى الاستعاذة فهذه حالة 
من الأحوالء» وليست كل الأحوال»ء بل تارة يستعيذوا بغير تعلق» وتارة يستعيذوا 
لى وله ج عن انلف مضل فى رهقاي فارة فالرة إا على الاك الول 
التى ليس فيها تعلق قلبي» وتارة قالوا: كفراً: أى فى حال عدم التعلق القلبي . 

فإن قالوا: فما الفرق بين الاستعاذة بالمخلوق الحى الحاضر فيما يستطيعه والجن الحى 
الحاضر فيما يستطيعه؟ 

الحواب: من وجوه: 

[الأول]: أن المخلوق الحجى حاضر فعلاًء والجن غائب مع حضوره» فلاتراهء» فأشبه 
الإنسان الغائب ودعاؤه ههناء والاستعاذة به لايكون غالبا إلا لاعتقاد أنه له تصرف 
خحفی یشبه تصرف الله . 

[الثاني]: أن الاستعاذة بالإنسان الحى الحاضر مشروعة بالنصوص المتقدمة . 

والاستعاذة بالحن الحى الحاضر ليس فيها أدلة . ۰ 

11۳ ۰ 


و ۶ 5 راص و َ‫ م #ے ق 2 ت ا يل o‏ 
وقول الله تعا : # وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادو 
رجال من او بر جال من الجن هم 


رهقا 4). 


فإن قال: بالعمومات؟ قلنا - كما تقدم - أن الخاص قاضى على العام» وأزيدك قول 
السلف فى مثل هذه المواطن التى ليست لهم فيها سلف: «لو كان خير لسبقونا إليه 
ولثبت عن النبى َي أو أحد من الصحابة استعاذ با لجن فيما يقدر عليه من المباح مع 
توافر الدواعى إلى ذلك فى السلم والحرب إلا ما جاء عن أبى موسى فى وسم إبل 
الصدقة من عمر بسند ضعيف كما سيأتى وهو عند ابن أبى الدنيا فى «الهراتف». 

ومالم يكن بالأمس ديناً فليس اليوم ديناء بل الثابت أن تسخير الجن بأى نوع كان 
من خحصائص ملك سليمان» كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن النبى ميو قال : 
«وايم الله لولا ما سبقنى إليه أخى سليمان لارتبط إلى سارية من سوارى المسجد حتى 
يطيف به ولد أهل المدينة»(١).‏ 

فإن قال: الوجه الأول من الوجهين السابقين يدل على الاستعاذة بالحن كفر» وليس 
حراماً کما ذهبتم؟ 

الجواب: إن كان مع فساد المعتقد» فهو متعلق بالقسم الثانى من القسم الأول وإن كان 
مع سلامة المعتقد» فهو حرام. والله الموفق للصواب. 

oc® 

مناسبة الآية للترجمة: 

قال سلیمان آل الشيخ": ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكى عن 
مؤمنى الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول يلاه وأمنوا به» ذكروا أشياء من الشرك كانوا 
يعتقدونها فى الجاهلية » من جملتها الاستعاذة بغير الله أآه. 

قال عبدالله بن جار الله : أن الله تعالى حكى عن مؤمنى الجن أنهم لما تبين لهم 
دين محمد ييو وءامنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يفعلوها فى المجاهلية» ومن 
جملتها الاستعاذة بغير الله أه. 

قال ابن عثيمين*: ووجه الإستشهاد بالآية : ذم المستعيذين بغير الله» والمستعيذ 
بالشىء لاشك أنه قد علق رجاءه به» واعتمد عليه» وهو نوع من الشرك. أه. 

.)١ إلجن/‎ )( 

(۲) [متفق عليه] أخرجه البخارى »)٤11(‏ ومسلم فى المساجد (۳/ ۳۹/۳۲) عن أبى هريرة. 

(0) تيسير العزيز الحميد .)٠١۳(‏ 

.)۳۲۳ /۱( القول المغید‎ )٥( .)٥۷( الجامع القريد‎ )٤( 

a: 


قال القرعاوى'': مناسبة الآية للباب: حيث دلت الآية على تحريم الاستعاذة بغير 
الله » لذا تكون الاستعاذة عبادة لله » وصرف العبادة لغير الله شرك أه. 

إعراب الآية: 

ران طت (ران) واشمهاه وحمل (كان برها ور جال) لقان يودر 
(ومن الجن) نعت (لرجال)» (فزادوهم) عطق على (کان رجال) (وزادوهم) فعل وفاعل 
ومفعول به آول» (ورهقاً) مفعول ثانی أھ). 

وقال ابن يمون" : الرآو خرف عطفت و(آن) تخت همرتهنا بشبب غطقها على 
قوله «أنه استمع نفر من الجن قال ابن مالك : 

وهمز إن افتح لسد مصدر ‏ مسدها وفى سوى ذاك اکسر 

فيؤول بمصدر أى: قل أوحى إلى استماع نفر وكون رجال من الإنس يعوذون برجال 
من الجن. قوله: لمن الإنس) صفة لرجالء لأن رجال نكرة» وما بعد النكرة صفة 
ا قول اعرذ رة ا خی کا ا0 6 ا ا قات 
واللياذ فيما يؤمل» وعليه قول الشاعر يخاطب مدوحه» ولايصلح ما قاله إلا لله : 


يا من ألوذ به فيما أأمله ومن أعوذ به ما أحاذره 
لايجبر الناس عظماً نت كاسره ولایهیضون عظماً نت جابره 


ما جاء فى سبب نزول الاية: 

عن کردم بن أبی السائب الأنصاری رضی الله عنه قال: خرجت مع أبى إلى المدينة 
فى حاجة» وذلك أول ما كر رسول الله اة بمكة» فآوانا المبيت إلى راعى غنم» فلما 
انتتصف الليل جاء ذئب» فأخذ حملاً من الغنم» فوثب الراعى فنادى: يا عامر الوادى 
الحديث فی القسم الثانى المحرم من الاستعاذة. 

.)۱۲١( الحدید‎ )۱( 

(۲) إعراب القرآن الکریم/ لمح الدین درویش (۲۴۷/۱۰). 

(۳) «القول المفید» (۱/ ۳۲۳/ .)٣٣٣‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ابی حاتم (ح )١۳۲١۹‏ وذكره السيوطى فى «الدر؟ )٤۳١/١(‏ وزاد نسبته لابن المنذرء 
والعتيلى فى «الضعفاء» والطبرانى» ٠‏ وأبى الشيخ فى العظمة» وابن عساكر . 

وانظر «فتح القدیر» (۱۳۲۹۹ _ بتخريجتا) . 
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عن آبی رجاء العطاردى من بنى تميم قال: بعث رسول الله ية وقد رعيت على 
أهلى وكفيت مهنتهم» فلما بعث النبى ية خرجنا هراب فأتينا على فلاة من الأرض› 
وكنا إذا أمسينا بمثلها قال شيخناء إنا نعوذ بعزيز هذا الوادى من الجن الليلةء فقلنا ذا 
فقيل لنا: إنما سبيل هذا الرجل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فمن أقر 
بها أمن على دمه وماله. فرجعنا فدخلنا فى الإسلام. قال آبو رجاء:إنى لأرى هذه الآية 
تزلت فی وفی اصحابی ( واه کان رجال من الإنس یعوذُون برجال من الجن فُزادوهم 
رهقًا4(). 

وعن مجاهد عن ابن عباس أن رجلا من بنی تيم کان جريئا على الليل والرجال» 
ونه سار ليلة فنزل فى أرض مجنة فاستوحش» فعقل راحلته» ثم توسد ذراعيها وقال: 
أعوذ بسيد هذا الوادى من شر أهلهء فأجاره شيخ منهم» وکان منهم شاب وکان سید فی 
الجن» فغضب الشاب لا أجاره الشيخ» فأخذ حربة له قد سقاها السم لينحر ناقة الرجل 
بها فتلقاه الشيخ دون الناقة فقال : 


عن ناقة الإنسان لاتعرض لها 
إت ق اة ل 
ولقد آتيت إلى مالم أحتسب 
تسعى إليه بحربة مسمومة 
لخر لاا وان انلك ج 
فقال له الفتى : 
أتريد أن تعلو وتخفض ذكرنا 
متنحلاً أمراً لغيرك فضله 
یو کان کم را ا ي 
فاته لدد يا كر ا 


واختر إذا وردالمهاألنوارى 


مهلا فذلك محجرى وإزارى 
إلارعيت قراإبتى وجواري 
أف لقربك يا أبا اليقطارى 


فى غير مزرية أباالعيزار 
فارحل فإن الجحدللمرار 


إن الخحيار مم بنوالأخضيار 
كان اللجير مهلهل بن وبار 


فقال الشيخ: صدقت كان أبوك سيدنا وأفضلنا دع هذا الرجل لا أنازعك بعده أحداً 
أفتركه فأتى الرجل النبى ية فقص عليه القصة فقال رسول الله بي : «إذا أصاب أحداً 


(۱) ذكره السیوطی فى «الدر» (7/ )٤١١‏ ونسبه لابن سعد. 


. 


منکم وحشه أو نزل بأرض مجنة فليقل: أدعو بكلمات اله التامات التى لايجوزهن بر 
ولا فاجر من شر ما يلج فى الأرض» وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيهاء ومن فتن الليل» ومن طوارق النهار إلا طارقاً يطرق بخير»» فأنزل الله فى ذلك 
أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال مَن الجن فزادوهم رهقا)(. 

ما جاء فى تفسير الآية من الأثار الموقوفة والمقطوعة: 

عن ابن عباس قوله: وله كان جال من الان عدون برجالٍ هَن اْجِنٍ ) قال كان 
رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادى فى الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادى فزادهم 
ذلك إئہا). 


عن الحسن فی قوله واه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ) قال کان 
الرجل منهم إذا نزل الوادى فبات به قال أعوذ بعزيز هذا الوادى من شر سفهاء 
قومه) . 

عن إبراهيم فی قوله: بۆوأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 4 کانوا 
إذا نزلوا الوادى قالوا نعوذ بسيد هذا الوادى من شر ما فيه فتقول الجن ما غلك لكم 
ولالأنفسنا ضرا ولا نفعا) . 

عن إبراهيم فی قوله: ونه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن » قال 
كانوا فى الجاهلية إذا نزلوا بالوادى قالوا نعوذ بسيد هذا الوادى فيقول الجنيون تتعوذون 
بنا ولاملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا (°) . 

عن مجاهد قوله: «يعوذون برجال من الجن ) قال كانوا يقولون إذا هبطوا واديا نعوذ 
بعظماء هذا الوادي). 

)١۱(‏ ذكره السيوطى فى «الدر» )٤١١/1(‏ ونسبه لأبى نصر السجزى فى «الإيانة. وقال أبو النصر: 
غريب جداً لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 

(۲) أخحرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذكره السيوطى فى «الدر» )٤١١ /١(‏ وزاد نسبته لابن 
مردویه . 

وانظر «فتح القدیر» (۱۳۲۹۰ - بتجريخنا) . 

(۳) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 

وذكره السيوطى فى «الدر" )٤۳١ /١(‏ ونسبه لعبد بن حميد» وان المنذر: 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق . وذكره السيوطى فى «الدر» )٤١۳ /١(‏ ونسبه لعبد بن حميد. 

)٥(‏ أنظر ما قبله 

(1) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 

وذكره السيوطى فى «الدر» (1/ )٤١١‏ ونسبه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 
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عن قتادة قوله: «وأنه كان رجال من الإنسس يعوذون برجال من الجن 4 ذكر لنا أن 
هذا ا لجې من العرب كانوا إذا نزلوا بواد قالوا نعوذ بأعز أهل هذا المكان قال الله 
(فزادوهم رهقا) أی إثما وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة () . 
عن قتادة «يعوذون برجال من الجن4 كانوا فى الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقولون نعوذ 
بأعز أهل هذا المكان). 
عن الربيع ب بن نس «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 4 قال 
کانوا یقولون فلان من الجن رب هذا الوادى فكان أحدهم إذا دخل الوادى يعوذ برب 
الوادى من دون الله قال فيزيده بذلك طرهقا) وهو الفَرة"). 
قال ابن زید فی قوله وأنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا) قال كان الرجل فى الجاهية إذا نزل بواد قبل الإسلام قال إنى أعوذ بكبير هذا 
الوادى فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وترکوهہ(). 
وقوله: فزادرهم رهقي اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك فقال بعضهم معنى 
ذلك فزاد الإنس بالجن باستعاذتهم بعزيزهم جراءة عليهم وازدادو هم بذلك اثما. 
ذكر من قال ذلك: 
عن ابن عباس لفزادرهم رهقاي فزادهم ذلك اٹہ( . 
عن قتادة قال قال الله فزادرهم رهقاي أى اثما وازدادت الجن عليهم بذلك 
ا 
عن قتادة ادوم رها قول خطية0). 
عن إبراهيم «فزادوهم رهقا) قال فیزدادون علیهم جرأة() . 
وقال آخرون: بل عنى بذلك أن الكفار زادوا بذلك طغيانا. 
ذكر من قال ذلك: 
عن مجاهد قرله : «فزادوهم رهقا) قال زاد الکفار طغیان). 
وقال آخرون: بل عنى بذلك فزادوهم فرقا. 
ذكر من قال ذلك: 


() أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق 

() ذكره السيوطى فى «الدره (1/ )٤١١‏ ونسبه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد. 

(۳) آخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. وذكره السيوطى فى «الدر» )٤۳۳/١(‏ ونسبه لعبد بن حميد. 
() أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» فى الموضع السابق . 

(9) - (۹) تقدموا جمعاً فى الآثار السابقة 
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عن الربيع بن نس (فزادرهم رهقا) قال فیزیدهم ذلك رهقا وهو الفرق'. 

قال ابن زید فی قوله (فزادرهم رهقا) قال زادهم الجن خوفا ۳ . 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك فزاد الإنس الجن بفعلهم 
ذلك اثما وذلك زادوهم به إستحلالا لمحارم الله والرهق فى كلام العرب الإثم وغشيان 
المحارم ومنه قول الأعشى . 

لا شیء ینفعنی من دون رؤیتها هل یشتفی وامق مالم يصب رهقا 

يقول مالم يغش محرما أه. ۰ 
© أقوال المفسرين 

قال ابن جرير الطبرى"': قوله: واه کان رجال من الإنس یعوذون برجال من 
الجن يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاء النفر وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون 
برجال من الجن فى أسفارهم إذا تزلوا منازلهم وكان ذلك من فعلهم فيما ذكر للا 
کالذی . 

وقال ابن ا لجوزی: فى تفسير: قوله تعالی : لفزادوهم رهقا) قولان: 

أحدهما: أن الإنس زادوا الجن رهقا لتعرذهم بهم قال مقاتل: والمعنى: آنهم لا 
استعاذوا بسادتهم قالت السادة: قد سدنا الجن والإنس. 

والثانى: أن الجن زادوا الإنس رهَقاء ذكره الزجاج. قال أبوعبيدة: زادوهم سقَها 
وطغياناً. وقال ابن قتيبة: زادوهم ضلالاً. وأصل الرهق: العيب. ومنه يقال: فلان 
يرهق فی دینه أه. 

قال الرازى“': : ونه کان رجال من الإنس یعوذون برجال م من الجن فزادوهم 
رهقا) فيه قولان. 

(الأول) وهو قول جمهور المفسرين أن الرجل فى الجاهليةإذا سافر فأمسى فى قفر من 
الأرض» قال أعوذ بسيد هذا الوادى أو بعزيز هذا المكان من شر سفهاء قومه» فيبيت فى 
جوار منهم حتی يصبح . 

وقال آخرون: كان أهل الجاهلية» إذا قحطوا بعثوا رائدهم» فإذا وجد مکاناً فيه کلا 
وماء رجع إلى أهله فيناديهم. فإذا انتهوا إلى تلك الأرض نادوا نعوذ برب هذا الوادى 
من أن يصيبنا آفة يعنون الجن فإن لم يفزعهم أحد نزلوا وربا تفزعهم الجن فيهربون. 

القول الغانى: المراد أنه كان رجال من الإنس يعوذن برجال من الإنس أيضاء لكن 

(۱)» (۲) تقدما قریاً. (۳) تفسیر الطبری (۲۹/ 1۸ - ۹٦)۔‏ 

() زاد المسير )٥( .)۱۳١/۷(‏ التفسیر الکبیر .)٠١۷/۲۹(‏ 
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٠‏ من شر الجن» مشل أن يقول الرجل»ء أعوذ برسول الله من شر جن هذا الوادى» 
وأصحاب هذا التأويل إنما ذهبوا إليه» لأن الرجل اسم الإنس لا اسم الجن . 

وهذا ضعيف› قإنه لم يقم دليل على آن الذكر من الجن لايسمى رجلاً. 

أما قوله: «فّزادوهم رهقا) قال المغسرون معناه زادوهم إثما وجرأة وطغيانا وخطيئة 
وغیاً وشراً کل هذا من ألفظاهم . 

قال الواحدي: الرهق غشيان الشىء» ومنه قوله تعالى: «ولا يرهق وجوههم فتر 
وقوله: لترهقها قترة4 ورجل مرهق أى يغشاه السائلون. ويقال رهقتنا الشمس إذا 
قربت . 

والمعنى أن رجال الإنس إنما استعاذوا بالجحن خحوفاً من أن يغخشاهم الجن» ثم إنهم 
زادوا فى ذلك الغخشيان. فإنهم لما تعوذوا بهم» ولم يتعوذوا بالله استذلوهم واجترؤا 
عليهم فزادوهم ظلماًء» وهذا معنى قول عطاء خبطوهم وخنقوهم . 

وعلى هذا القول: زادوا من فعل الجن . 

وفى الآية قول آخر وهو أن زادوا من فعل الإنس وذلك لأن الإنس لما استعاذوا 
بالجن فا لجن يزدادون بسبب ذلك التعوذ طغيانا فيقولون سدنا الجن والإنس» والقول 
الأول هو اللائق بمساق الآية والموافق لنظمها أه. 

قال القرطبي': قال مقاتل: کان ول من تعوذ بالجن قوم من آهل اليمن» ثم من 
بنى حنيفة» ثم فشا ذلك فى العرب» فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم أه. 

ثم قال": وقال سعيد ابن جبير: كفرا. ولاخفاء أن الاستعاذة با لجن دون الاستعاذة 
باللّه كفر وشرك. 

وقيل: لايطلق لفظ الرجال على الجن؛ فالمعنى: وآنه كان رجال من الإنس يعوذون 
من شر الجن برجال من الإنس» وكان الرجل من الإنس يقول مثلا: أعوذ بحذيفة بن 
بدر من جن هذا الوادى» قال القشيرى: وفى هذا تحكم إذ لايبعد إطلاق لفظ الرجال 
على الجن أه. 

قال ابن کشثیر: آی کنا نرى لنا فضلاً على الإنسء لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا 
نزلوا وادياً أو مكانا موحشا من البرارى وغيره» كما كانت عادة العرب فى جاهليتها 
يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجنء أو يصيبهم شىء يسؤهم كما كان أحدهم يدخحل 
بلاد أعداءه فى جوار رجل كبير» وزمامه وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعرذون 


(۱) (۲) أحکام القرآن (۱۰/ 1۸۰۲ ۔ ۰۳ 1۸). 
(۳) تفسیر ابن کثیر ٤۳۸ /٤(‏ ۔ .)٤۳۹‏ 
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بهم من خوفهم متهم «فزادوهم رهقا) أى خوفاً وإرهابا وذعراً» حتى بقوا شد منهم 
مخافةء وأكثر تعوذاً بهم كما قال قتادة: «فزادوهم رهقا) آى اثماء وازدادت الجن 
عليهم بذلك جراءة. 

وقال ابن أبى حاتم ۔ بسنده - عن عكرمة قال: كان الجن يفرقَون من الإنس كما 
يرق الإنس منهم» أو أشد فكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن فيقول سيد القوم: 
نعوذ بسيد أهل هذا الوادى» فقال الجن: نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم فدنوا من 
الإنس فأصابهم بالخبل والجنون» فذلك قول الله عزوجل: « وأنّه كان رجال من الإنس 


يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) آی إشا .٠(‏ 
# خلاصة تفسير «فزادرهم رهقا) 

كل الأقوال السابقة فى قوله تعالى : [فزادوهم رهقا) . 

قلت : من باب إختلاف التنوع» فالآية تحتمل هذه المعانى فمن استعاذ بالجن فيما 
يستطيعه ويقدر عليه أثم وعلى هذا يتنزل قول ابن عباس وقتادة» وعكرمة ومن استعاذ 
بالجن فيما لايقدر عليه إلا الله كفر» وعلى هذا يتنزل قول مجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهم من أهل العلم» وهو أيضا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن ترجمه الملصنف للباب 
ليست على إطلاقها بل فيها تفصيل وتقسيم كما سبق أنه يجوز الاستعاذة بغير الله فيما 
يقدر عليه الإأنس» وهذه هى الاستعاذة المشروعة والممنوعة تنقسم إلى قسمين: 

حرام» وكقر» فالأول ما تقدم من الاستعاذة با لجن فيما يقدر عليه فهذا حرام» والثانى 
فيما لايقدر عليه إلا الله فهذا كفر. 
# أقوال شراح كتاب التوحيد فى الأية: 

قال سلیمان آل الشيخ': والمعنى والله أعلم على قول أن الأني زادوا الجن 
باستعاذتهم رهقاًء أى اثماً وطغياناً وشراً فضمير الفاعل على هذا العائذين من الإنس 
وضمير المفعول للمستعاذ بهم من الحن» وعلى القول الثانى بالعكس» وزيادتهم لاإنس 
رهقاً بأغوائهم وإضلالهم» وذلك أن (الرجل) من العرب كان إذا أمسى فى واد قفر فى 
بعض مسائره وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه» يريد الجن 
وکبیرهم . 


(۱) أنظر تفیر ابن ابی حاتم بتخریجنا فی تفسير هذه الآية . (۲) تيسير العزيز الحميد .)٠١١ »٠١۳(‏ 
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ثم قال: والآثار بذلك عن السلف مشهورة. 

ثم قال: وقد أجمع العلماء على أنه لاتجوز الاستعاذة بغير الله» ولهذا نهوا عن 
الرقي» التى لايعرف معناهاء خشية أن يكون فيها شىء من ذلك. 

قال ملا على القارى الحنفى: ولاتجوز الاستعاذ ة بالجنء فقد ذم الله الكافرين على 
ذلك» فقال: وان كان رجال هَن الإنس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقًا) إلى 
أن قال: وقال تعالى: #ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن فد استكثرتم من الإنس وقال 
أولياؤهم من الإنس ربنا اسمتع بعضتا يعض 4 الآية. 

فاستمتاع الإنسى بالجنى: فى قضاء حوائجه وامتثال أوامره» أو إخباره بشىء من 
المغيبات» واستمتاع الجنى بالإنسى تعظيمه إياه» واستعاذته به» واستغاثته» وخضوعه له 
وفيه أن كون الشىء يحصل به منفعة دنيوية من كف شرء أو جلب نفع لايدل على أنه 
ليس من الشرك» ذكره المصنف آه. 

ونقله عبدالرحمن آل الشيخ عن . 

قال حامد بن محمد" : وقد ذكر الله صريحا أنهم كانوا يعبدون الجن» قال تعالى : 
وتوم حرم جی م م برل دک مزا راکم کارا درن ج فاو ساك 
انت ولیتا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن آکترهم بهم مؤمنون) 

وقد کانت عبادتهم للجن استعاذتهم بهم أه. 

قال ابن باز : الواو للجنء والهاء للإنن آى زاد الجن الإنس رهقا وهو الخرف 
والذعر» فلما خاف الإنس من الجن تكبرت الجن . 

وقال بعض السلف: الواو للإنس» والهاء للجن» أى زاد الإنس الجن رهقاً. ويكون 
معنى الرهق الطغيان والإستكبار. 

وكلا المعنيين حق فإذا تعوذ الإنسان من الجن فهو تعظيم للجن» ويزاد الجن طغيان 
وتكبر» ويقابله خحوف الإنس من الجن» وقد ذكرهم الله فى معرض الذم فيجب ترك 
فعلهم. أه. 

[قلت] تقدم ذكر القولين من كلام ابن الجوزى بترتيب . فانظره إن شئت . 

(۱) فتح المجید )۲١۳-۲۰۲/۱(‏ (۲) فتح الله الحميد المجید .)۲۳١(‏ 

() التعلق افيد (۸۹. .)۹٠۰‏ 
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قال ابن عثيمين': هذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام» لأنها لاتفيد 
المستعحيذ» بل تزیده رهقاًء فعوقب بنقيض قصده» وهذا ظاهر»› أه. ثم ذکر الوجهين 
السابقين فى الواو الهاء. 

الفوائد من الآية: 

قال القرعاوى١':‏ الفوائد - أى من الآية _: 

. تحريم الاستعاذة بغير الله‎ )١( 

(۲) أن من التجأ إلى غير الله خذله. 

(۳) إثبات وجود الجن وأن فيهم رجالا ونساءً أه. 

)٤(‏ قال صاحب «فضل الغنى الحميدا: تعليقاً على الآية": لذلك يجب الحذر 
الشديد من الوقوع فى مثل ذلك أثناء معالجحة الملصروعين بالحن» وتجنب سؤال _ الذين 
يزعمون الإسلام - أن يحموا المريض أو يدافعوا عنه أو ينتقموا من عدؤه» فإن ذلك كله 
من هذا الباب» وادعاء الإسلام لايغير من الأمر شيئاًء فإنه لايحل الاستعاذة باللخلوق 

[قلت]: ولعل مقصده فى الاستعاذة بالمخلوق فيما لايقدر عليه إلا اللّه» وإلا فقد تقدم 
من كلام ابن عثيمين أن الإطلاق فيه نظرء فانظره أول الباب. واللّه أعلم . 

قال شيخ الإسلام0): أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعادة على غير 
الوجه الشرعى ولهم أحياناً مكاشفات ولهم تأثيرات يأوون كثيراً إلى مواضع الشياطين 
التى نهى عن الصلاة فيها؛ لأن الشياطين تتنزل عليهم بها وتخاطبهم الشياطين ببعض 
الأمور كما تخاطب الكهان. وكما كانت تدخل فى الأصنام وتكلم عابدى الأصنام 
وتعينهم فى بعض المطالب كما تعين السحرة» وكما تعين عباد الأصنام وعباد الشمس 
والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعبادات التى يظنون أنها تناسبها. من تسبيح لها ولباس 
وبخور وغير ذلك؛ فإنه قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانية الكواكب. وقد تقضى 
بعض حوائجهم » إما قتل بعض أعدائهم أو إمراضهء وإما جلب بعض من يهونه» وإما 
إحضار بعض الالء ولكن الضرر الذى يحصل لهم بذلك أعظم من النفع» بل قد 
يكون أضعاف أضعاف النفع . 

و ورا 

() القول المغید .)۳۲١/۱(‏ (۲) الجديد .)١١١(‏ 


(۳) فضل الغنی الحمید (۴۸). (0) مجموع الفتاری 1/0( 
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کے ے ےو و د o‏ ت 


eT فقال:‎ 


یرحل من منزله ذلك» روه سنل 


قال الش و كانى() ب رجال» وصفاً لمن يستعيذون به من رجال الإنس» أى يعوذون 
بهم من شر الجن » وهذا فيه عك 

EE 
پاب المشاركة. هھ‎ 

قال ابن o‏ يستفاد منه أن للجن رجالا ولهم إناٹث آھ. 

[قلت]: يشهد لهذا حديث: «أعوذ بال من الخبث والخبائث»(*) فقد قيل فيها ذكور 
الجن وإنائهم - وربا يجام الرجل من الحن الى من بنی آدم» وكذلك العكس› 
الرجل من بنی آدم قد يجامع الأنشى من الجن» وقد ذكر الفقهاء لحلاف فى وجوب 
الغسل بهذا الجماع . 

ثم قال: وأما أن الرجل يجامع الأنشى من الجن فقد قيل ذلك» لكن لم أره فى كلام 
أهل العلم وإنما أساطير تقال. والله أعلم أه. 

e060 

قوله: [وعن خولة بنت حکيم قالت: سمعت رسول الله ية يقول ا £ 

مناسبة الحديث للباب: 

قال حامد بن محمد ): فإن قلت: ما المستدل به على الترجمة؟. قلت: لما بين 
الرسول لا أن الاستعاذة بکلمات الله التامات منطوقاً بان ) مفهوما أن الأستعاذة دة يغيرها 
لاينبغى للمسلم أن يفعلهاء وآنھا منھی عنهاء وآنها حرام . آه. 

قال عبدايله جار الله: مناسبة الحديث للباب أنه دل على أن كلمات الله غير 
مخلوقةء لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. أه 

قال القرعاوى': مناسبة الحديث للباب حيث دل الحديث على أن الاستعاذة 
لاتجوز بغير الله أو بصفة من صفاته» لذا تكون الاستعاذة عبادة» وصرف العبادة لغير 
الله شرك آه. 

(۱) [صحیح] أخحرجه مسلم فى «الذكر والدعاء»/ باب: فى التعوذ من سوء القضاء (/ ۳۷/۹۱ ح 
۸ والترمذی فی «الدعوات»/ باب: ما جاء ما یقول إذا نزل منرلا (/ .)۳٤۳۷ ح٤۹٦ /٥‏ وأنظر «فتح 
المجيدا (ح۲۷۷) بتخريجنا و«الأذكارة للنووی (ح )٥٦۳‏ بتخریجنا. 

)۲( «فتح القديرة (/۲.-(. (۳) «القول المغيد» .)١١١ /١(‏ 

() فتح الله الحميد المجيد )٥( .)۲۳١(‏ الجامع الفريد .)٥۸(‏ (0) الجديد .)١١۳(‏ 

() أخرجه البخاری »)۱٤۲(‏ ومسلم فی الحیض (۱۲۲/۳۰۹/۲) عن أنس به. 

وانظر کتابتا «فتح ذى الجلال فى تخريج أحاديث الظلال» 
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قوله: (خولة بت حکیم). 
قال سليمان آل الشيخ: آى ابن أمية السلميةء يقال لها: أم شريك» ويقال 

لها: خريلة بالتصغيرء ويقال: إنها هى الواهبةء وكانت قبل تحت عثمان بن مظعرن. 

قال ابن عبدالبر : وكانت صالحة فاضلة . أه وكذا نقل عنه عبدالرحمن آل الشيخ). 


قولها: (سمعت). 

فيه تحرى نساء الصحاية أيضاً فى صيغ التحمل . 

قوله: (کلمات الله التامات). 

قال ابن حجر : الراد بالكلمات مطلق الكلمات أه. 

قلت: سواء كانت هذه الكلمات هى القرآن أو السنة أو الأحكام أو الكلام الشرعى أو 
الكلام القدرى . 

ثم قال: وقیل : الكلمات هى أقضيته . 

وقیل: ما وعد به کما قال تعالی: «وتمت کلمت ربك الحستی علَیٰ بى إسرائيل بما 
صبروا) والمراد بها - [وكلمة ربنا هى ما وعدهم به وهو التمكين] - قال تعالى : طرنرید 
أن تمن على الّذين استضعقوا فى الأرض ونجعلهم أئمة وتجعلهم الرأرثين) الآية. 

وقيل: المراد بها الكاملة» وقيل: النافعة وقيل: الشافية» وقيل المباركة» وقيل القاضية 
التى تمضى وتستمر ولايردها شىء ولايدخلها نقص ولاعیب. 

قال الخطابی: کان أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق» ويحتج 
بان النبى ية لايستعيذ بمخلوق أه. 

وقال سلیمان آل الشيخ): قال القرطبى فى «المفهم»: قيل: معناه الكاملات» 
اللاتى لا يلحقها نقص» ولاعيب» كما يلحق كلام البشرء وقيل: معناه الشافية الكافية 
وقيل الكلمات هنا: هى القرآن. فإن الله أخبر عنه بأنه (وهدى وشفاء) وهذا الأمر على 
جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. 

ثم قال: فيه دلیل على أن كلمات الله غير مخلوقة» وردوا به على الجهمية والمعتزلة 
فى قولهم بخلق القرآن. قالوا: فلو كانت كلمات الله مخلوقة يأمر النبى اة بالاستعاذة 
بهاء لأن الاستعاذة بامخلوق شرك. أه. 


- () تيسير العزيز الحميد .)٠١٤(‏ () فتح المجيد .)۲١۳/۱(‏ 
(۳) فتح الباری .)٤۷۲ /١(‏ (6) «تييسر العزيز الحميد .)١١٤(‏ 
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وهذا ما نقله الحافظ عن الخطابى عن الإمام أحمدء وذكرناه فى الكلام السابق لهذا. 

ثم ذكر سليمان آل الشيخ أيضا عن شيخ الإسلام إبن تيمية قوله: وقد نص الأئمة 
كأحمد وغيره على أنه لايجوز الاستعاذة بمخلوق» وهذا ما استدلوا به على أنه كلام الله 
غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبى مَل أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» ولهذا 
نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التى لايعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك أه. 

وبنحو هذا الشرح قال حامد بن محمد وعبدالرحمن آل الشيخ بنص بكلام 
سليمان» وعبدالله بن جار الله" بشىء من الإختصار» وباقى الشراح لكتاب التوحيد. 

وقال ابن باز ؟: (كلمات) معناها أى كلمات الله النافذة والكونية التى لاراد لها 
وقال بعض السلف المراد بالكلمات: الشرعية» وكلمات القرآن؛ لأّنها كلمات عظيمة 
شريفة» وهی کلام الله . 

وكل هذا حق» وكلها وصف له سبحانه» فكلامه الكونى نافذ» وكلامه الشرعى 
أفضل الكلام» وفيه توسل بصفات الله أه. 

وقد انفرد ابن عثيمين بشرح جيد أيضاً كشيخه: (كلمات الله التامات) فقال : 
(كلمات) من جموع القلةء لأنه جمع مؤنث سالم» وجموع القلة من ثلاثة إلى عشرة 
والكثرة ما فوق ذلك . 

وقيل: جموع الكثرة من ثلاثة إلى مالانهاية له؛ فيكون جمع القلة والكثرة يتفقان فى 
الابتداء» ويختلفان فى الانتهاء. 

قال ابن مالك: 
انعلّةافمُلثمفنلَة تمت انعالًجُىوقَلّة 
وح في بكثرة وضلعايفي كأرْجل والعكس جاء كالصفي 

والراجح :أن جموع القلة قدل على الكثرة بالدليل. 

و«كلمات»: جموع قلة دال على الكثرة لوجود الدليلء قال تعالى: لفل لو كان 
البحر مدادا لکلمات ریی لتقد البَحر قل ان تنقد لمات ربی ولو جتنا بمطله مددا). 

وأبلغ من هذا قوله تعالى : «ولو أنُما فى الأرض من شجرة أفلام والْبَحر يمده من 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . 


(۱) فتح الله الحميد المجید (۲۳۲ _ .)۲٣١‏ (۳) فتح المجید .)۲١٤١-۲۰۳/۱(‏ 
)۳( الجامع الفريد (6۹). )( «التعليق المغيد .)۹٠(‏ 
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والمراد بالكلمات هنا: الكلمات الكونية والشرعية. 

وقوله: «من نزل منزلا“ يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمةء أو الطارئة» بدليل 
آنه نكرة فى سياق الشرط» والنكرة فى سياق الشرط تفيد العموم. 

وقوله: «أعوذ» بمعنى: ألتجىء وأعتصم . 

قوله: «التامات؟ . 

تمام الكلام بأمرين: 

١‏ الصدق فى الأخبار. 

۲ العدل فى الأحكام. 

قال الله تعالی: «وتمت کلمت ربك صدقا وعدا . 

قوله: من شما لق . 

قال سلیمان آل الشیخ': أی من کل شر فى أى مخلوق قام به الشر من حيوان 
أو غيره» إنسيا كان أو جنياً أو هامة أو دابة» أو ريحاً أو صاعقة» أى نوع كان من 
أنواع البلاء فى الدنيا والآخرة وما ههنا موصولة ليس إلاء وليس المراد بها ال 
الإطلاقي» بل المراد التقييدى الوصفى والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر » لا من شر 
كل ما خلقه الله تعالىء فإن الجحنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شرء هذا معنى كلام ابن 
القيم . قال: والشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضى إليه. أه 

- ونقل عبدالرحمن آل الشیخ نص كلام ابن القيم رحمه الله ثم تابع سليمان 
آل الشيخ على كلامه. 

وقال عبدالله جار اله ": معنی قوله « من شر ما خلق) E‏ 
فيه شر. واللّه أعلم آه. 


وكذا قال القرعاوی( 


.)٠١١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)١١٠١/۱( فتح المجيد‎ )۲( 
. )١۲۲( الجامع الفرید‎ )۳( 

.)۱۲۲( الحدید‎ )٤( 
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قال الشيخح این عن ی من شر لی لی لان انه خلق کل شيء: 
الخير والشرء ولكن الشر لاينسب إليه؛ لأنه خلق الشر لحكمة» فعاد بهذه الحكمة 
خیراًء فکان خيیراً. 

وعلى هذا نقول :الشر ليس فى فعل الله بل فى مفعولاته؛ أى مخلوقاته . 

وعلى هذا تكون من موصولة لاغير؛ أي :من شر الذى خلق؛ لأنك لو أولتها إلى 
الملصدرية وقلت: من شرخلقك؛ لكان الخلق هنا مصدراً يجوزأن يراد به الفعل» ويجوز 
أيضا المفعولء لكن لو جعلتها اسما موصولا تعين أن يكون المراد بها المفعولء وهو 
الخلوق أه. 

فڪل 
تقسيم خلق الله من حيث الشر والخير 

لايجوز الاستعاذة من كل ماخلقء بل من بعض ماخلق» فالله عزوجل خلقه ينقسم 
إلى آقسام ثلاثةء كما : قال ابن عثيمين): وليس كل ما خلق الله فيه شر»ء لكن 
تستعیذ من شره إن کان فيه شر؛ لأن مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

١‏ شرمحض؛ كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار التى خلقهما الله من 
أجلها؛ فهى خير أه. 

[قلت]: ولاتقول الجن والإنس؛ لأنهما فيهما الخير والشر» والجن يغلب عليه الشرء 
والإنس يخلب عليه الخير بالنسبة إلى الجن وتسن؟ أو تجب الاستعاذة بالله منهما والله 
أعلم . 

خير محض؛ كالجنة » والرسل» والملائكة. 

[قلت]: ويحرم عليك الاستعاذة بالله منهم» وفى حديث ابنة الجون لما استعاذت بالله 
من رسول الله َة طلقها ("). والله أعلم . 

٣‏ فيه شر وخير» كالإنس والجن» والحيوان. 


وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر. أه. 


قوله: الم بضره شيء حتی برحل من منزله». 
قال سليمان آل الشيخ0): قال القرطبى : هذا خبر صحيح وقول صادق علما 
() «القول المغید» .)۳۲۷/۱١(‏ (۲) القول المغید (۱/ ۳۲۷ ۳۲۸). 
() [صحیح] أخرجه البخاری )٥۲٥٤(‏ عن عائشته به )٤(‏ «تيسير العزيز الحميد » .)٠١١(‏ 
1A‏ 
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صدقه دليلاً وتجربة» فإنی منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم یضرنى شىء إلى آن 
تركته» فلدغتنى عقرب بالمهدية ليلا فتفکرت فى نفسى فإذا بى قد نسيت أن أتعوذ 
بتلك الكلمات أه. 

[قلت] وهذا الكلام يستحب فى سائر المنازل» لاسيما وإن كان منزلا جديداً؛ لن 
أغلب المساكن الجديدة تكون مهجورة فترة. 

قال ابن باز ': (لم یضره شیء): نکرة فی سياق النفی فتعم کل شىء وهذا یدل 
على فضلهاء فينبخى العمل بها أه. 

قال القرعاوی: (لم یضره شیء): لم یصبه أذی» ولا ما یؤدی إلى أذى. أه. 

قال ابن عثيمين": نكرة فى سياق النفى» فتفيد العموم من شياطين الإنس والجن 
والظاهر والخفى حتى يرتحل من منزله؛ لان خا ر اك أن يتخلف مخبره؛ لاه 
كلام الصادق المصدوق» لكن إن تخلف؛ فهو لوجود مانع لا لققصور السبب أو تخلف 
القن 

ونر فل قرغا ار به الى ک4 شن الاعات الغرعة إذا فعنت ول بحل 
الملسبب؛ فليس ذلك لخلل فى السبب» ولكن لوجود مانع» مشل: قراءة الفاتحة على 
المرضى شفاءء ويقرأها بعض الناس ولايشفى المريض» وليس ذلك قصوراً فى السبب» 
بل لوجود مانع بين السبب وأثره. 

ومنه: التسمية عند الجماع؛ فاته تمنع ضرر الشيطان للولد» وقد توجد التسمية ويضر 
الشيطان الولد؛ لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب» فعليك أن تفتش ما هو 
المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب أه. 

مسألة:- 

قال ابن عثيمين: والمؤلف يقول فى الترجمة : الاستعاذة بغير الله » وهنا استعاذة 
بالکلمات» ولم یستعذ بالله ؛ فلماذا؟ 

قال ابن عثيمين: أجيب: أن كلمات الله صفة من صفاته» ولهذا استدل العلماء بهذا 
الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق لاتجوز فى 
مثل هذا الأمرء ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبى َة إلى الاستعاذة بها. 


.)۱۲۲( الحدید‎ )۲( .)۹٠( التعليق المفيد‎ )١( 
.)۳۲۹/۱( القول المغید (۳۲۹/۱۔ ۳۲۷). () القول المفید‎ )۳( 
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ولهذا كان المراد من كلام المؤلف: الاستعاذة بغير الله؛ أى: أو صفة من صفاته. 

وفى الحديث: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»(). وهنا استعاذ بعزة 
الله وقدرته» ولم يستعذ باللّه» والعرّة والقدرة من صفات الله » وهى ليست مخلوقة . 

ولهذا يجوز القسم بالله وبصفاته؛ لأنها غير مخلوقة . 

أا القسم بالآيات» فان أراد الآيات الشرعية؛ فجائزء وإن أراد الآيات الكونية؛ فغير 

[قلت]: فيه أنه يجوز الاستعاذة أو الحلف بالله أو بصفة من صفاته لكن بشرط أن 
تكون مضافة له تعالى» لا منفصله كالذى يحلف بالرحمة فقط» ولكن الصحيح أن 
يقول ورحمة الله . 

فالصفة وحدها لايجوز أن تستعيذ بها لأنها لاتنفك عن الذات» كما لايجوز أن 
تحلف بها منمكة أو منفصلة عن الذات. 

فڪل 
فى أحاديث أخر فى الإستهاذة بالله وصفاته 

١‏ عن عثمان بن أبى العاص الشقفى آنه شكا إلى رسول الله ية وجعاء يجده فى 
جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله ية : «ضع يدك على الذى تألم من جسدك وقل: 
بسم الله (ثلاثا) وقل (سبع مرات): أعوذ باله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». 

لعل لقائل أن يقول لاذا لم يأت المصنف بهذا الحديث ليستدل به على الباب؟٠‏ 
لجواب: لا كان غير مناسب للآية تماما من كل الوجوه اكتفى بالأول لأنه اشتمل على 
البديل الشرعى المغنى عن الاستعاذة بالجن إذا نزل الإنسان منزلاً. 

۲ وأخرج الببخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله ويو يعوذ 
الحسن والحسين «أعيذكما بكلمات اله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» 
ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق»' واللامة : كل مايلم بالإنسان 
من جنون أو خبل . 

۳ أخرج مسلم عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبى ية فقال: يا رسول الله : 
ما لقيت من عقرب لدغتنى البارحة؟ قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات اه 
التامات من شر ما خلق لم يضرك»"'. 

(۱) تقدم تخریجه 

() تقدم تخریجه 

(۳) [صحيح] أخرجه مسلم فى الذكر والدعاء .)۳١/١۷(‏ 


وانظر «الأذكار للنروى» بتخريجنا 
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٤‏ أخرج أبوداود عن عبدالله بن عمرو» عن النبى بيه أنه كان إذا دخل المسجد 
يقول : «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا 
قال ذلك قال الشیطان: «حفظ منی سائر الیوم»'' قال النووی: حدیث حسن روا أبوداود 
بإسناد جيد آه. 

مسائل حسان» غير ما ذكره المصنف فى الباب:- 

[قلت]: المصنف حينما منع من الاستعاذة بغير الله استبدل بها ما هو خير منها هذا 
غير مطرد دائما. 

لأن التكلف فى البدائل ريما ميم دعوة الإسلام والمسلمين كمبارايات كرة القدم وفرق 
التمثيل وغيرها. 

وإلا سنخرج الإنسان من جاهلية اسمها جاهلية إلى جاهلية اسمها إسلام. 

وكما قال بعض أهل العلم: لاتستبعدوا أن يكون هناك عهر إسلامى. 

مسألة: هل الله خالق الشر. 

الجواب: من باب الأدب مع الله حينما تسئل الله : خالق الشر؟ فلانقول نعم» خالق 
الشر. وتسكت بل تقول الله خالق كل شىء» الخير والشرء لكن لم يخلق الشر لذاتهه 
إغا خحلقه لحكمة» وهذه الحكمة فى الحقيقة هى التى تجعل الشر خيراً. 

مسألة: ما هى الحكمة التى خلق الله من أجلها الشر المحض مشثل النار أو الشيطان؟ 

الجواب: الحكمة لو علمت ستعلم أن النار بالنظر إلى هذه الحكمة خيرء لا بالنظر 
إلى أصل الخلقة . 

فإذا علمت أنك لن تدخل الجنة حتى تطهر ومن المطهرات لك أن تدخل النار لتطهر 
من المعاصى . 

فلو لم تكن هذه النار التى تطهر المؤمن»ء هل كان سيستأهل دخول الجنة التى ليس 
فيها خبيث ولیس فيها إلا طيّبٍ؟! 

فينبغى أن نعلم أن الله عزوجل لايخلق الشر إلا لحكمة تجعل هذا الشر خير. 
بالنسبة له سبحانه وتعجالى ليس بالنسبة للشر نفسه» وذلك كخلق إبليس» أو كخلق 
الفاق» فلو أن الله ما جعل صنفاً يسمى منافق» وادعى كل منا الإيمانء ولعل يكون فى 
صدرك ضيق وحرج إذا ظهر لك عدم إخلاص إنسان» ولكن لاتستطيع أن تقول شيئاء 
فعند ما يأتى الله ببلاء وفتن واختبار» بالنظر إلى أنه بلاء فهو شر»ء لكن بالنظر إلى أن 


(۱) تقدم تخریجه . 
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الله عز وجل جعله لحكمة - يميز الخبيث من الطيب فهو خير» وربا يشفى الله عزوجل 
بهذا التمييز صدور قرم مؤمنين» فقد يكون أحدنا ضيق الصدر ويشعر بأن هناك أناس 
دخيلة على الدين والدعوة» وتتمنى أن لاينتسبوا إلى الإسلام أصلاّء فضلاً عن الدعوة 
والدعاة» فالله عزو جل حینما يمیزهم ويغربلهم؟ يشفى صدرك» وماحدث هذا التمييز إلا 
بالفتن كما قال تعالى: « فأما الزيد فيذهب جقاء وما ما مقع الئاس فيمكث فى 
الأرض4. 

فالله عزوجل لم يخلق الشر لذاته» بل خلقه لحكمة هذه الحكمة تجعله ليس بشر. 

أما من قالوا بأن الله عزوجل لم يخلتق الشر ولا الخير هم المعتزلة وهى فرقة من 
الفرق الضالة التى نبه عليها سلفنا الصالح» ولهم خمسة أصول. 

١‏ التوحيد. 

۲ والعدل. 

۳ والمنزلة بين المنزلتين . 

-٤‏ وإنفاذ الوعيد. 

-٥‏ والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر. 

وتوحيدهم هو نفى الصفات . 

وقريب من هؤلاء المعتزلة ما يدرس فى الأزهر وتسمى (الماتريدية) قريبة الشبه 
بالمعتزلة› توحيدهم نفى الصفات› ولأنهم نقفوا الصفات» قالوا: ربنا عليم بلا علم 
وسميع بلا سمع» وبصير بلا بصر»ء فأثبتوا الأسماء أو بعضها ونفوا الصفات» إلى أن 
أداهم ذلك إلى أنهم نفوا رؤية الله عزوجل فى الدنيا والآخرة لا للمؤمنين ولالغيرهم. 

وذلك لأنهم فى الحقيقة على مذهبهم إغا عبدوا عدماء فإذا أثبتوا الرؤية» فإنهم 
بذلك يقيمون الحجة على آنفسهم» فلكى لايقيموا الحجة على أنفسهم بإثباتهم لرؤية الله 
باسمائه وصفاته» فقالوا: ليس هناك رؤية أصلاء فتوحيدهم هو نفى الصفات عن الله 
عزوجل» والعدل عندهم هو أن الله عزوجل لم يخلق الخير ولا الشرء لأنه إن خلق 
الشر فكيف يعاقب عليه» وجعلوا ذلك من أفعال العبادء ورد عليهم غير واحد من آهل 
العلم» فمنهم اللإمام البخارى فى كتاب مستقل ٠‏ اسمه (خلق أفعال العباد والرد على 
الجهمية) الذين قالوا ما قال المعتزلة» فالجهمية والمعتزلة اتفقوا فى بعض النقاط منها فى 
نفى الصقات» وعدم خلق أفعال العباد التى سموها العدل» وإنغاذ الوعيد اشتركوا فيه مع 
الخوارج» فالخرارج قالوا بتكفير صاحب الكبيرة وأنه خالد فى النارء أما المعتزلة فقالوا 
إنه ليس بكافر بل هو فى منزلة بين المنزلتين» وهذا هو الأصل الرابع من أصول 
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المعتزلة؛ أن صاحب الكبيرة لا كافر ولامؤمن بل هو فى منزلة بين المنزلتين - فاسق -ِ 
لكنهم اتفقوا مع الخوارج فى أنه مخلّد فى النارء وهذا معنى قولهم فى الأصل الثالث 
«إنفاذ الوعيدا» ومعنى إنقاذ الوعيد يعنى ليس هناك شفاعة لأهل الكبائر» كالخوارج› 
لكن أهل السنة - فى التوحيد - ألبتوا الأسماء والصفات إثباتاً بلا تشبيه إلا تكييف› 
وتنزيهاً بلا تعطيل وأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وكذلك ما أثبته الرسول له» فقالوا: نؤمن 
بالله وما جاء عن الله على مراد الله ونؤمن برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله » وأما فى مسألة «العدل» قالوا - أهل السنة - الله خحالق كل شىء. وإن كان 
من باب الأدب مع الله ألا ننسب الشر إليه «والشر ليس إليك» كما قال ية فى 
الحديث) وهناك أدلة كثيرة على ذلك منها: 

a قول‎ 

انی م مسن الضر وأنت أرحم م الراحمين 4. 

قال إبراهیم : لوإذا مرضت فهر يشفين). 

فإنه لم ينسب المرض لله من باب الأدب مع الله ولأنه فى الحقيقة لم يخلق المرض 
لذاته إنغا خلق امرض ليطهر به المؤمنين أو يرفع به درجاتهم. 

لا تحسبوه شرا کم بل هو خير لمي . 

وبالنسبة لإنفاذ الوعد والوعيدء فأهل السنة قالوا: إن أهل EA‏ 
إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم حتى وإن لم يأتوا بحسنات ماحيات فهناك 
أسباب تمحو هذه الكبيرة كالمرض أو المصائب» أو البلايا أو الفتنء أو المحنء أو التوبة 
أو الاستغفار أو أهوال القيامة أو ضمة القبر وما شاكل ذلك من هذه الحسنات الماحيات» 
ثم لقوا الله عزوجل بعد ذلك لكبائرهم والعياذ بالله فهم تحت خطر المشيئةء لم نقطع 
لهم بجنة ولم نقطع لهم بنار» ولأنهم ماتوا على الإسلام فآخر أمرهم إلى الجنة ولابد. 

هذا بالنسبة لانفاذ الوعيد عند أهل السنةء أثبتوا الشفاعة لله ولرسوله وللملائكة 
ولسائر الشفعاء» وهى أيضاً من أسباب الرحمةء وهذه نفتها المعتزلة ونفتها الخوارج . 

وما الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر فلا خلاف أنه واجب على الكفاية عند أهل 
السنة. على درجاته أما عندهم فهى الخروج على الحكام على تفصيل عندهم. 

٠ وبعد‎ 

فإنى ما أردت بذلك إلا أن آنبه آن قول النبی َة أعرذ بکلمات الله التامة - التامات 
من شر ما خلق أن الله خحلق الخير وكل شىء ولكن ما خلق الشر لذاته وما خلق الشر 
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الأولى: تسیر آي الجن. 
الثانية: كونه من الشررك. 
الثالثة: الاستدل على ذلك بالحديث» لأر العلَّمَاءً يدلو ن به علّی َه 


سو 


لمات اله غير مَخلوقة » قالوا: لأنَ الاسنعاة- بالخلوق شرك 
الرابعة: فضيلة ها الدعاء مع اختصاره. 


مو 9 ورو ي 


الخامسة: أن كون الشرٴء بحخصل به منفعة دلوي من کف شرو جَلب تع 


يدل على أنه س من الفترك. 
للشرء إنما خحلق الشر لحكمة قد نعلمهاء وقد لانعلمها ولكننا نعلم أيضا أن هذه الحكمة 
تجعل هذا الشر خيرأً» كخلقه للمرض لرفع الدرجات» أو لمحو وتطهير السيشات كما 
تقدم» والله المستعان. 
قال ابن عثیمین': فيه مسائل: 
© الأولى: تفسير آية الجن. 
وقد سبق ذلك فى أول الباب. 
#الثانية: كونه من الشرك. 
آ٘ی : الاستعاذة بغير الله وقد سبق التفصيل فى ذلك. 
الثالشة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأنَ العلماء يستدلون به على أن كلمات الله 
غير مخلوقة؛ قالوا: لأن الاستعاذة با مخلوق شرك. 
وجه الإستشهاد: أن الاستعاذة بكلمات الله لاتخرج عن كونها استعاذة بالله؛ لأنها 
صفة من صفاته . 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 


أی : فائدته» وهی أنه لايضرك شىء مادمت فى هذا المنزل. 
ا خامسة: أن كون الشىء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لايدل على 
ا لرن الك 


.)٣۳٤ ۳۳۱ /۱( «القول المفید‎ )۱( 
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من حصول النفع أن ينتفى الشرك؛ فالإنسان قد ينتفع بما هو شرك. 
مثال ذلك: الجن؛ فقد يعيذوك» وهذا شرك مع أن فيه منفعة . 


مشال آخر: قد يسجد إنسان لملك» فيهبه أموالا وقصوراًء وهذا شرك مع أن فيه 
منفعة» ومن ذلك ما يحصل لغلاة المداحين للوكهم لأجل العطاء؛ فلايخرجهم ذلك 


عن کونهم مشرکین . 
قال بعضهم: 
فکن کما شئت يا من لانظیر له وکیف شئت فما خلق يدانيك 


[قلت]:ویشهد له قصد ابن مسعود مع امرأته زینب حیث نهاهار عن الخيط ويبين أنه 
شرك برغم أنها أخبرته أنه كان a‏ القذف من عينيها وقال إنما ذلك من الشيطان. 

وفى الحديث فائدة» وهى: أن الشرع لایبطل أمراً من أمور الحاهلية إلا ذكر ما هو 
خير منه؛ ففى الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن» فأبدل بهذه الكلمات» وهى: أن يستعيذ 
بکلمات الله الاما و ف ا ي 

وهذه الطريقة هى الطريقة السليمة التى ينبغى أن يكون عليها الداعيةء نه إذا سد عن 
الناس باب الشر؛ وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير» ولا يقول: حرام» ويسكت» بل 
يقول: هذا حرام» وافعل كذا وكذا من المباح بدلا عنه» وهذا له أمثلة فى القرآن والسنة.. 

فمن القرآن قوله تعالى : یا يها لذن آمتوا لا قروا راعتا ورا انظرتا)( فلما 

نهاهم عن قول «راعتا» ذكر لهم ما يقوم مقامه وهو «انظرتا) . 

ومن السنة قوله يو لمن نهاه عن بيع الصاع من التمر الطيب بالصاعين› والصاعين 
بالثلاثة : «بع الجمع بالدراهم» واشتر بالدراهم جنا)۳ . 

فلما منعه من المحذور؛ فتح له الباب السليم الذى لامحذور فيه أه. 

[قلت]: لكن هذا الباب لايخفى عليك أنه لابد وأن يكون شرعياً لابدعياً فهذا مدعاة 
لتميع دعوة الإسلام وعدم تميزها مع دعوات الجاهلية كما تقدم فليس معنى النهى عن 
التمثيل با فيه من عهر أو مصايف أو معسكرات أو رحلات أو فرق للإخراج أو أيام 
رياضية . . . إلخ ليس معنى هذا أنه لابد أن يفتح باب جديداً بل إن وجدت بابا شرعياً 
وإلا فلا يلزمنى وكانت هناك أمور ينهى عنها الشرع ولابذكر لها من بديلاً مثل الخمر 
والميسر والزنا. . . إلخ. 


(1) البقرة: ٠١۴‏ . (۲) [متفق علیه] رواه: البخاری (۱۱۳/۲)» ومسلم (۳/ .)٠١٠١‏ 


i) 


باب من الشرك أن يستخيث 
بغير الله أو يدعو غيره 


- مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

قال عبد الله بن جار الل :هی أن الاستغاثة بالله ودعاءه من أنواع العبادة التى أمر 
الله بها وكل ما كان عبادة لله فصرفه لغيره شرك ينافى التوحيد اه. 

قال السعدي": متى فهمت الضابط السابق فى حد الشرك الأكبر» وهو أن من 
صرف شیئًا ا لغير الله فهو شرك فهمت هذه الأبواب الشلاثة التى والّى 
المصنف بيانها. اه 

قلت: يعنى باب: من الشرك النذر لغير الله - وباب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 
- وهذا الباب]. 

تنبیه: 
لم توفق هذه الترجمة أيضًاء وذلك لإطلاق المصنف» وكان الأنسب أن يقيد 
الترجمة. 

ولذا قال ابن عثيمين": وكلام المؤلف - رحمه الله - ليس على إطلاقه» بل يقيد 
با لا يقدر عليه المستغاث بهء إما لكونه مينّاء أو غائبًاء أو يكون الشىء ما لا يقدر على 
إزالته إلا الله تعالي. . . إلخ. اه. ٠‏ 


قوله (من الشرك). 
قال ابن عشيمين“: (من) للتبعيض» فيدل على أن الشرك ليس مختصًا بهذا 
الأمر. اه. 


قوله (آن يستغيٹ) 

(الاستغاثة لغة) فى «النهاية من غاث يغوث غوتًا وفى الحديث: «اللهم أغغنا 
وأغثني» أی فرج و 

وقال فى اللسان: آى أجاب الله : غوثاه» وغواثة» وغواثة» ولم يأت فى الأصوات 
شيء بالفتح غيره» وإنما يأتى بالضم» وبالكسر مثل: التداء والصيًاح . 

() الجامع الفريد (۹د) (۳) القول السديد .)٤۷-٤١(‏ 

(۳) القول المغید (۱/ .)٣٣٣‏ (0) القول الفید (۱/ .)۳۳١‏ 

.)۳۹۳ -۳۹۲ /۳( النھایة‎ )٥( 


3۸31 


TT 


ولاف بالضم : الإغاثةء و الرجلء واستغاث : صاح واغوثاه! والاسم الحَوْث 
والعغواٹث والعواث. وفى حديث آم إسماعيل: «فهل عندك غواث؟» الغواث بالفتح 
کالغیاث› بالکسر من الإغاثة. 

وفى الحديث : «اللهم أغثنا؛(" من الإغاثة» واستغاثنى فلان فاعنتة والاسم الغياث : 
صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها وتقول: ضرب فلان فَعْوّث تَغْوينًا إذا قال: واغوثاه! 

وفی کتاب «التهذيب»: والغياث ما أغاثئك الله به» ويقول ا فی بلية : أغثنی ی 
فرج عني ٠‏ ویقال : استغثت فت ستغثت فلانًا فما کان لی عنده ا ولا غوت ی إغاثة. والمصدر 
من أغاث . 

والعَيّث: المطر والكلأء وقيل: الأصل المطر ثم سمى ما ينبت به غينًا. 

الث الأرض: أصابهاء ويقال: أغاتّهم الله » رأصابهم عَیث وغاث الله 

د یخی ها غيئًاء إذا أنزل بها الغيث› » ومنه الحديث: 2 الله ياء وفی حدیث 

رقيقة: : «ألا فغشتم ما شنم ٩!‏ غثتم : بكسر الغين أى سق انيت وهو :الارن 
والسؤال منه: غشا ومن الإغائة» ععمعنی : الإعانة: أغغنا. e‏ سمى السحاب والتبات : 
ياء والعیث الكل ينبت من ماأء السماءء وئر ذات غَيْث ی ذات مادة» والعْيْت: عيلّم 
الماءء وغیث E‏ ء٠‏ عن كراع. ١‏ 

الاستغائة 

قال شيخ e‏ طلب الغوث» وهو إزالة الشدة كالاستنصار: طلب 
النصرء والاستغاثة: طلب العون.اه. 

قال سلیمان آل الشیخ'' بعد ذکر قول ابن تیمیة: کما قال تعالی : «فاستغاه الّذى 
من شیعته على الّذی من عدوه) وقال : إِذ تستغیٹون رکم فاستجاب لکم) والدعاء أعم 
من الااستغاثة » لأنه یکون من الكروب وغیره اھہ. 

قوله: (أو يدعو غیره). 

قال سلیمان آل الشيخ: هذا من عطف العام على الخاص. اه. 

وقال حامد بن محمد(): لأن الدعاء يشمل الاستغاثة وغيره» والاستغاثة لا 

(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى »)۱١٠۳(‏ مسلم فى الاستسقاء (۳/ )۸/٤١۹‏ عن أنس به وقد 
تقلم . 

(۲) مجموع الفتاوی .)٠١۳/١۱(‏ (۳) تيسير العزيز الحميد .)٠١١(‏ 

(4) المصدر السابق. )٥(‏ فتح الله الحميد المجید (۲۳۸). 
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تشمل إلا الدعاء الذى فى الكرب. فالاستغاثة لا تكون إلا فى الضيق والكرب وطلب 
الخوث. وتفريج الكربة»ء وكشف الشدائد» والدعاء يكون فى الكرب وغيره» فكل 
استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة اه. 
قال ابن باز(): هذا من عطف العام على الخاص» لأن الاستغاثة من الدعاءء فكل 
تغیث داع» ولیس کل داعی تغيث» فالمستخيث هو الذى يدعى عند شدة 
الكربة. اه. 


فائدة: 


قال ابن تيمية: فأما لفظ (الغوث» والغياث) فلا يستحقه إلا الله فهو غياث 
المستغيثين فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيرهء لا ملك مقرب ولا نبى مرسل. 

ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التى يطلبون بها كشف الضر عنهم 
ونزول الرحمة إلى الفلاثمائة» والشلاثمائة إلى السبعين»ء والسبعون إلى الأربعين» 
والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى الأربعةء والأربعة إلى الغوث» فهو كاذب ضال 
مشرك» فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالی عنهم بقوله : هذا مسكم الضر فى البحر 
صل من تدعو إلا يه ۳4 وقال سبحانه وتعالى: امن يجيب المضطّر إا دعاه 
ویکشف السوءي(")(٤).‏ 

فكل فى أنواع وأحكام الإستخائة 

قال عبد الله جار اله : أنواع الاستغاثة ثلائثة : 

. واجبة: وهی التى تطلب من الله‎ -١ 

- محرمة: وهى التى تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليها إلا الله كالاستغاثة 
بالأموات والغائبين فى جلب نفع أو دفع ضر. 

۳- جائزة: وهى الاستغاثة بالحى الحاضر القادر على نصرته. اهه. 

وتقدم معنا فى الباب السابق لهذا الباب تقسيم أدق من هذا فى أقسام الاستعاذة 
وينسحب هذا التقسيم على الاستغاثة أيضًا . فانظره. 


(۱) التعليق المغيد .)۹١(‏ (۲) اللإإسراء: ٦۷‏ 
(۳) النحل (1۲) () مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٤۳١ ٤۳۷‏ 


(5) فتح الله الحميدالمجید .)٥۹(‏ 
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أقسام الذعاء 

من الشراح من قسمه إلى :دعا مسالة = دعا اة 

ومنهم من قسمه إلى [ ما يقع عبادة - مالا يقع عبادة] وإليك تفصيل ذلك: 

قال سلیمان آل الشيخ': واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة - ودعاء مسألةء 
كما حققه غير واحد منهم: شيخ الإسلام» وابن القيم » 'وغيرهما 

ویراد به فى القرآن هذا تارة وهذا تارة» ویراد به مجموعهماء وهما متلازمان. ` 

(أ)- فدعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعى من جلب نفع أو كشف ضر فالمعبود 
لابد أن يكون مالكا للنفع والضرء ولهذا أنكر الله على من عبد من دونه مالا يلك 
ضرا ولا نفعًا كقوله: فل أتعبدون من دون الله ما لا يملك كم ضرا ولا فعا واللّه هر 
السّميع العليم 4 وذلك كثير فى القرآن يبين أن المعبود لابد وأن يكون مالك للنفع 
والضر فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعو خوفا ورجاء» دعاء العبادة. فعلم أن 
النوعين متلازمان. .اه. 

ثم قال بعد توسع كبير فى النوع الأول: 

(ب): وأما دعاء العبادة: فهو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات» من الصلاةء والذبح»› 
والنذرء والصيام» والحج وغيرهاء خوفًا وطمعاء يرجو رحمته» ويخاف عذابه» وإن لم 
يكن فى ذلك صيغة سؤال وطلب» فالعابد الذى يريد الجنة ويهرب من النار» وهو 
سائل راغب راهب» یرغب فی حصول مراده» ویذهب من فواته» وهو سائل لا یطلبه 
بامتشال الأمر فى فعل العبادة» وقد فسر قوله تعالى: «ادعونى أستجب لَكّم) بهذا 
وهذاء قیل: اعبدونى وامتثلوا أمرى أستجب لكم» وقیل: سلونى أعطكم› وعلى هذا 
القول تدل الأّحاديث والاثار. 

وقال حامد بن محمد ': والدعاء يشمل دعاء المسألةء ودعاء العبادةء وكلاهما 
مختصة لله خغالى: :ان: 

قال عبد الله بن جار ال۳ : ينقسم الدعاء إلى قسمين: 


(1) تيسير العزيز الحميد )٠١١(‏ وتبعه عبد الرحمن آل الشيخ فى فتح المجید (۲۰۹/۱ .)۲١۷-‏ 
(۲) فتح الله الحميد المجيد .)۲٤٠١(‏ )( الجامع الفرید (5۹). 
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)١(‏ دعاء عبادة: وهو التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة التى شرعها الله لعباده 
وأمرهم بها. 
(۲) دعاء مسألة : وهو طلب ما ينفع الداعى من جلب نفع أو ضر اه. 


من قسم الدعاء إلى (مايقع عبادة - وما لا يقع عبادة). 

قال ابن عثيمين: ٠‏ والدعاء ينقسم إلى قسمين: 

[القسم الأول]: ما يقع عبادة: وهذا صرفه لغير الله شرك» وهو المقرون بالرهبة 
والرغبة» والحب» والتضرع. اه. 

[قلت]: وينقسم هذا القسم إلى قسمين: 

الأول ان تدغ مخلرقا فطلا راء كان خا ار ا هما لا يقر ليه إل اله فا 
شرك أكبر لأنك جعلته ندا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله» مثل: يا فلان اجعل ما فى 
بطن امرأتی ذکرا . 

وقال ابن عثيمين: فى موضع آخر إن كان المخلوق لا يقدر على ذلك فيدعوه با لا 
يقدر عليه إلا اللهء كأن يدعوه بأن ينزل عليه الغيث معتقدا أنه قادر على ذلك فإن 
دعوته فى هذه الحالة شرك مخرج عن الملة» ومع الأسف فإن بعض البلاد الإسلامية من 
يعتقد أن فلانًا المقبور الذى بقى جثة أو أكلته الأرض أنه يأتى بالنسل لمن لا يولد له 
وهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج عن الملةء وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمرء 
والزناء واللواط» لأنه إقرار على كفر وليس إقرار على فسوق فقط". 

الثاني: أن تدعو مخلوقًا ميًا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة» فهذا شرك أكبر 
أیضًا» لأنه لا يدعو من کان هذا حاله» حتى يعتقد أن له تصرفًا خفيًا فى الكون. والله 
أعلم. 

ثم قال: [القسم الثانى]: ما لا يقع عبادة: هذا يجوز آن يوجه إلى المخلوق» قال النبى 
ية : «من دعاكم فأجيبوه»" وقال: «إذا دعاك فأجبه»؟ وعلى هذا فمراد المؤلف 
بقوله: (أو يدعو غيره) دعاء العبادة أو دعاء المسألةء فيما لا يكن للمسؤول إجابته. اه. 

[قلت] و وينقسم أيضًا هذا القسم إلى قسمين: 

وبعبارة أخرى إن كان المخلوق قادرا على ذلك» فليس بشرك قال الله تعالى: لا 
تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضا) . 


() القول المفيد .)۳۳١/١(‏ () یراجم القول المغید (۱/ ۱٤۹ ۰۱٤۸‏ 1۱۹۷ء (۸۸) 
(۳) تقدم تخریجه . 


() [صحيح] أخرجه مسلم فى النكاح (/ ۰.1/۲۵۱ 0( عن آبی هريرة به . 
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فعن ابن عباس: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم» فنهاهم الله - عز وجل - عن 
ذلك إعظامًا لنبیه› قال: فقولوا یا نبی الله» ويا رسول الله » وهکذا قال مجاهد وسعید 
ابن جبیر. 

ولقوله َيه «من دعاكم فأجيبوه“' وفى رواية عند مسلم من حديث أبى هريرة: 
«وإذا دعاك فأجه»١)‏ وهذا من حق المسلم على المسلم . 

فإن كان الدعاء من هذا الباب فيجوز بأن يوجه إلى المخلوق» كقوله: «استجیبوا لله 
ولارُسول إذا دعاکم لما يحییكم) . 

فڪل 
الفرق بين المستخيث والداعي 

قال ابن تيمية: قال آبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث وأكثر ما يقلل غياث 
المسعخيثين» ومعتاه درك غبنادة فى الشلاند إذا قن ون را و ي 
الاستسقاء فى الصحيحين : «اللهم أغثنا اللهم أشنا( يقال: أغاثه إغاثةء وغيائاء 
وغوئاء وهذا الاسم فى معنى المجيب» والمستجيب. قال تعالى : «إذ تستغیثون ربكم 
فاستجاب کہ ڇ() إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال» والاستجابة أحق بالأقوال» وقد يقع 
کل منھما موقع الآخرء قالوا: الفرق بين المستغيث والداعي» أن المستغيسث ينادى 
بالغوث» والداعی ينادى بالمدعو والمغيث» وهذا فيه نظرء فإن من صيغة الاستغاثة (يالله 
للمسلمن) وقد روی عن معروف, الکرخې أنه کان یکثر أن يقول: واغواثاه» ويقول: 
إنى سمعت الله يقول: 8 إذ تستغیٹون رکم فاستجاب کي € وفى الدعاء المأثور: «يا حى 
یا قیوم لا إله إلا آنت برحمتك أستغیث» اصلح لی شآنی کله» ولا تکلنی إلى نفسی 
طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك“ والاستغاثة برحمته استغاثة به فى الحقيقة» كما 
أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به فى الحقيقة» وكما أن القسم بصفاته قسم به فى الحقيقة› 
ففى الحديث «أعوذ بكلمات اله التامة من شر ما خلق»")ء وفيه «أعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 


نفسك»أه. 
(۱) تقدم تخریجه . (۲) تقدم تخریجه . (۳) مجموع الفتاوی (۱۱۱/۱). 
(6) تقدم تخریجه . (5) الأنقال: .۹٩‏ 


(7) أخرجه الترمذى 0 ) عن انس به . 
وانظر «الأذکار» للنووی ۳۱١(‏ - بتخرجنا) . 
(Vv)‏ تغدم تخریجه . (۸) تقدم تخریجه. 
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قال السعدى: والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام فى كل الأحوال 
والاستغاثة هى الغا لله فى حالة الشدائد اه. 

مسبالة: قال الفقير: إذا كان الدعاء أعم من الاستغاثة» فلماذا لم يستغنى بأحدهما 
عن الآخرء ولاذا عطف الدعاء على الاستغاثة؟ 


الجواب: هذا وارد فى كلام العرب» عطف العام على الخاص» كقوله تعالى: «يا 
ايها الذي آمنوا ازکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير فالعبادة أعم من الركوع 
والسجود والسجود أخص . 

فإنه خحصص هذه العبادة من سائر العبادات تنويها بشرفهاء وإعلاءً لقدرها» 

ولعل لهذه النكتة خص المصنف الاستغاثة من جملة الدعاء. 

تنويها لأهميتها إذا صرفت لله وأنها عبادة» وإذا صرفت لغيره تكون شركا أو لأنها 
أكثر ما تقع من الناس. 

حكم الإستفائة بخير الله والدعاء وتلبيس 
إبليس على المستخيث ومن يستضاث به 

قال ابن تيمية": من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم 
ويسألهم» كفر إجماعاً. 

وقال أيضا") وكثيرا مايتصور الشيطان بصورة المدعر المنادى المستغاث به إذا كان 
ميتاً. وكذلك قد يكون حياً ولا يشعر بالذى ناداه؛ بل يتصور الشيطان بصورته» فيظن 
المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه وإنغا هو الشيطان» وهذا 
يقع للكفار المستغيثين يمن يحسنون به الظن من الأموات والأحياء» كالنصارى المستغيثرن 
بجرجس وغیره من قداد يسهم» ویقع لأهل الشرك والضلال من المنتسبين إلى الإسلام 
الذين يستغيشون بالموتى والغائبينء يتصور لهم الشيطان فى صورة ذلك المستغاث به وهو 
لايشعر. 

واعرف عدداً كثيراً وقع لهم فى عدة أشخاص يقول لى كل من الأشخاص: إنى لم 
أعرف أن هذا استغاث بى» والمستغيث قد رأى ذلك الذى هو على صورة هذا. و ما اعتقد 
آنه إلا هذا. وذکر لى ر واحد آنهم استغاڻوا بي» كل يذكر قصة غير قصةصاحبهء 
فاخبرت كلا منهم أنى لم أجب أحداً منهم ولاعلمت باستغاثته» فقيل: هذا يكون 
ملكاًء فقلت : الملك لايغيث المشرك» إنما هو الشيطان ‏ أراد أن يضله أهم. 


(۱) القول السدید .)٤۹-٤۸(‏ () مجموع الغتاوي(۱۹/ .)۱۲٤/۱( )٤۷‏ 
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قال سليمان آل الشيخ: قال الإمام أبو الوفاء على بن عقيل الحنبلى صاحب 
كتاب«الفنون» الذى ألفه فى نحو أربعمائة مجلد» وغيره من التصانيف . قال فى 
الكتاب المذكور: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى 
تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» 
وهم عندى كفار لهذه الأوضاع» مشل تعظيم القبور» وخطاب للموتى بالحوائج وكتب 
الرقاع فيها: يا مولاى أفعل بى كذا وكذاء أو إلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد 
اللات والحزىء نقله غير واحده مقررين له» راضين بهء منهم الإمسام أبو الفرج بن 
الجوزى» والإمام ابن مفلح صاحب كتاب «الفروع» وغيرهما. 

وقال شيخ الإسلام"). فى «الرسالة السنية»: فإذا كان على عهد النبى ييو من 
انتسب إلى الإاسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتتسب إلى الإسلام 
والسنة فى هذه الأزمان أيضاً قد يمرق أيضاً من الإسلام وذلك بأسباب: منها الغلو الذى 
دا کا تح فال و آهل الکتاب لا تغلرا فی دينكم) الآية. وكذلك الغلو 
فى بعض المشايخ» بل الغلو فى على بن أبى طالب» بل الغلو فى المسيح عليه السلام» 
فكل من غلا فى نبى أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من الإلهية» مثل أن يقول : يا 
سیدی فلان انصرنی» أو أغثنی» أو ارزقنی أو اجبرنى» آو أنا فى حسبك» ونحو هذه 
الأقوال» فكل هذا شرك وضلال»ء يستتاب صاحبهء فإن تاب وإلا قتلء فإن الله ٠‏ إنغا 
أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولايدعى معه إله آخر والذين يدعون مع الله 
آلهة أخرى» مثل المسيح» والملائكة» والأصنام» لم يكونوا يعتقدون آنها تخلق الخلائق» 
أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم» أو يغبدون 
صورهم» يقولون: ۵ ما نعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زلقى)ويقرلون«هؤلاء شفعاؤتا عند 


اللّه) فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونهء لادعاء عبادةء ولادعاء استغاثة . 


انتھی . 

وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن على المقریزی صاحب کتاب«الخطط» فى كتاب له 
فى التوحيد على أن دعاء غيرالله شرك . ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم يدعرهم 
ويسآلهم› كفر إجماعاء قله عنه غير واحد مقررین له منهم ابسن مفلح ی «الفروع) 
وصاحب «لانصاف» وصاحب «الغاية» وصاحب «لاقناع» وشارحهم وغیرهم› ونقله 
ضاحب «القواطع؛ فی کتابه عن صاحب «الفروع؟. 

: . )۱۷١ :٠١١(ديمحلا تيسير العزيز‎ )١( 

(9) وانظر «الوصية الکبری؟ لابن تیمیة(۳۲۰۳۰۲۰۱) بتصرف فعلاً عن المصدر سابق. 
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قلت أی: سلیمان آل الشيخ -: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين› 
وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم فى باب حكم المرتد» على أن من 
أشرك بالله فهو كافرء أى عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له» فيكون صرفه لغير الله شركاً. 

وقال الإمام ابن النحاس الشافعى فى كتاب «الكبائر» ومنها إيقادهم السرج عند 
الأحجار»ء والأشجار والعيون» والآبارء ويقولون: إنها تقبل النذر» وهذه كلها بذع 
شنيعة ومنكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو أثرهاء فإن أكثر الجهال يعتقدون آنها تنفع 
وتضر» وتجلب وتدفع» وتشفى المرض وترد الغائب» إذا نذر لهاء وهذا شرك ومحادة 
لله تعالى ولرسوله عل . 

قلت - آى سليمان آل الشيخ -: فصرح - رحمه الله - أن الاعتقاد فى هذه الأمور 
آنها تضر وتنفع وتجلب» وتدفع» وتشفى المريض وترد الغائب إذا نذر لهاء أن ذلك 
شرك وإذا ثہت آنه شرك» فلا فرق فى ذلك بين اعتقاده فى الملائكة والنبيين» ولابين 
اعتقاده فى الأصنام والأوثانء إذ لايجوز الإشراك بين الله تعالى ويبن مخلوق فيما 
یختص باخالق سبحانه» کما قال تعالی : ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والسِيَّن . 
رابا آیامر کم بالكفر بعد إذأنتم مسلمون ٩(4‏ وهذا بعينه هو الذى يعتقده من دعا 
الأنبياء والصالحين» ولهذا يسألونهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات». وشفاء ذوى 
الأمراض والعاهات» فثبت أن ذلك شرك. 

وقال الإمام ابن القيم": رحمه الله تعالى فى «شرح المنازل» ومن أنواعه أى الشرك› 
طلب الحوائج من الموتى» والاستغائة بهم» والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالمء 
فإن ال ميت قد انقطع عمله وهو لايملك لنفسه ضراً ولانفعاًء فضلاً لمن استغاث به أو 
سأله أن يشفع إلى الله ؛ وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده» فإن الله سبحانه 
لايشفقع عنده أحد إلا بإذنهء واللّه سبحانه لم يجعل سؤال غيره سيباً لإذنه» وإنغا السبب 
لاإذنه كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الأذنء وا ميت محتاج إلى من يدعو 
له» كما أمرنا النبى ية إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهمء وندعو لهم» ونسأل 
لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثاناً 
تعبد» فجمعوا بين الشرك بالمعبرد وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيدء ونسبتهم إلى 
التنقص بالأموات. وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم 


(۱) سورة آل عمران: ۸۰ (۲) من مدارج السالكين .)۳٤١/١(‏ 
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ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص» إذ ظنوا آنهم راضون منهم بهذاء 
وأنهم أمروهم به» وهؤلاء هم أعداء الرسل فى كل زمان ومكان. وما أكثر المستجيبين 
لهم! ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث قال: «واجنبنى وبني أن تعبد الأصتام + 
رب إنّهن أضللن كثيرا من الّاس)() وما نجا من أشرك بهذا الشرك الأكبرء إلا من جرد 
توحيده الله » وعادى الشركين فى اللهء وتقرب بقتهم إلى الله. | 

وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادى' فى رده على السبكى وقوله: - أى قرل 
السبكى -: إن المبالغة فى تعظيمهء أى تعظيم الرسول ميه واجبة يراد بها المبالغة بحسب 
ما يراه كل أحد تعظيماء حتى الحج إلى قبره» والسجود له» والطواف به» واعتقاد آنه 
يعلم الغيب»٠‏ وأنه يعطى ويمنع» ويملك لمن استخاث به من دون الله الضر والنفع» وأنه 
يقضى حوائج السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاءء ويدخل 
الجنة من يشاء. فدعوى المبالغة فى هذا التعظيم مبالغة فى الشرك وانسلاخ من جملة 
الدين . ٠‏ 
قلت - أی سلیمان آل الشيخ -: هذا هو اعتقاد عباد:القبور فيمن هو دون الرسول 
ية فضلاً عن الرسول ييه كما تقدم بعض ذلك . 

والأمر أعظم وأطم من ذلك وفى «الفتاوى البزازية» من كتب الحنفية» قال علماؤنا: 
من قال : أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفرء فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية 
للإجماع على كفر معتقد ذلك. وإن أراد علماء الحنفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم على 
كفر معتقد ذلك . وعلى التقديرين تأمله تجده صريحا فى كفر من دعى أهل القبورء لأنه 
ما دعاهم حتى اعتقد أنهم يعلمون ذلك» ويقدرون على إجابة سؤالهء وقضاء مأموله. 

وقال الشيخ صنع الله الحليى الحنقى فى كتابه الذى ألفه فى الرد على من ادعى أن 
للأولياء تصرفا فى الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر فيما بين 
الملسلمين جماعات يدعون أن إلأولياء تصرفات فى حياتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم ٠`‏ 
فى الشدائد والبليات وبهم تكشف المهمات» فيأتون قبورهم وینادونهم فی قضاء 
الحاجات» مستدلين على أن ذلك منهم كرامات» وقالوا منهم أبدال ونقباءء» وأوتاد 
ونجباء» وسبعون وسبعة» وأربعون وأربعة» والقطب هو الخوث للناس» وعليه المدار بلا 
التباس» وجوزوا لهم الذبائح والنذورء وأئبتوا لهم فيها الأجور. 

قال : وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط» بل فيه الهلاك الأبدى» والعذاب السرمدىء لا 
فيه من روائح الشرك المحققء ومصادمة الكتاب العزيز المصدق» ومخالف لعقائد الأئمة 


(۱) سورة إبراهیم» الآیتان : ۳٣۳٣‏ . (۲) الصارم المنكى فى الرد على السبكى .)٤1٤(‏ 
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وما اجتمعت عليه الأمة. وفى التنزيل: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما بين لَه الهدى 
ويتبع عير سيبل المؤمنين وله ما توي وتصله جهنم سامت مصيسر؟ ۱24 إلى أن قال: 
الفصل الأول فيما انتحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. . إلى أن قال: فأما 
قولهم : إن للأولياء تصرفات فی حیاتهم وبعد الممات»› فیرده قوله تعالی : أله مع 
اللم4() ألا له الْحَلق والأمر 4 لله ملك السَمَوّات والأرض 04 ونحوه من الآيات 
الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير» والتصرف والتقدير» ولاشىء لغيره فى شىء ما 
پوجه من الوجوه» فالکل تحت ملکه وقهره تصرفاً وملکاً وإحياء وإماتة› وخلقاًء وتمدح 
الرب سبحانه بانفراده فی ملکه بآیات من کتابه كقوله: ل هل من خالق غير الله ڇ() 
رالّذین تدعرن من دونه ما یملکون من قطمیر ٩4‏ وذکر آیات فی هذا المعنى ثم قال : 
فقوله فی الآیات کلها: لمن دونه) أی من غیره فانه عام یدخل فيه من اعتقد من ولی 
وشیطان يستمده» فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره» إلى أن قال: فكيف 
يتصور لغيره» من ممكن أن يتصرف› إن هذا من السفاهة لقول وخيم» وشرك عظيم› 
إلى أن قال : وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في 
الحياة. قال جل ذکره: إك ميت وإنّهم ميتون 4 الله يتوفى الأنفس حين موتها 
رالتى لم تمت فى متامها فيمسك التي قضى عليْهَا اموت 4“ «كل نفس ذائقة 
الموت )4‏ کل نفس بما كسبَّت رهينة 4( ۰ 

ثم قال : إذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئاً من نوعى 
الدعاء لير الله فهو مشرك» ولو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام» إذ 
شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لايعبد إلا الله» فمن أتى بالشهادتين وعبد غير 
الله فما أتى بهما حقيقةء وإن تلفظ بهماء كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم 
مشركون» ومجرد التلفظ بهما لايكفى فى الإإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده 
إجماعاً. اه. 

[قلت] وما قاله عن الدعاء كذلك الاستغائة وتقدم ذلك فى كلامهم. 

© © © 


(1) سورة النساءء الاَية: ٠١١‏ . (۲) سورة النملء الآية: ٠٠‏ . 
(۳) سورة الأعراف الآية: )٤( . ٥٤‏ سورة المائدة الآية: ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة فاطرء الاَية: ۳. )١(‏ سورة فاطر»ء الآية: ٠۳‏ . 
(۷) سورة الزمرء الآيه: ۳۰. (۸) سورة الزمرء الآية: ٤١‏ . 
(۹) سورة آل عمران» الآية: )١٠( . ۱۸١‏ سورة المدثرء الآيه: ۳۸. 
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وقول الله تعالّى: رلا تدع من دون الله ما لا ينقعّك ولا يضرك إن فعلْت فنك إذا 
من الغالميسن » وإن يمسسلك الله بضر فلا كاشف لَه إلاً هر وإن يردك بخير فلا راد 
لفضلله يصيب به من يشاء من عباده وهو العفو الرحيم(). 

مناسبة آيات وأحاديث الباب للباب ولكتاب التوحيد:- 

أورد المصنف فى الباب خحمس آيات وحديث : 

6 الآية الأولى: للنهى عن دعاء غير الله لطلب التفع ابتداءء فكأن المصتّف يقول للذى 
يدعو غير الله لطلب النفعم» لاتدعو مالا ينفعك ولايضرك فإن فعلت فإنك إذاً من 
الظالمين : وكأن هذا الداعى قال بل أدعو لدفع الضر فأتى بالآية الثانية لوإن يمسساك 
الله بضر فلا كاشف له إلا هو.... € الآيةء ولا تى بهاتين الآيتين فى النفع العام والضر 
العام» أردفهما بآية فى التفع الخاص وهو الرزق الذى بسببه قد يخرح الناس من دين الله 
أفواجاً كما دخلواء فقال: إن الُذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند 
اله الرزق واعبدوه واشكروا له إِلْيه ترجعون). 

فما ينبغى للعبد أن يلجا فى طلب النفع العام أو الخاص أو دفع الضر إلا إلى اللهء 
وإلا فليس أضل منه إن فعل عكس ذلك لذلك أردف هذه الآيات بقوله تعالى: #ومن 
أضل ممن يدعوا من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون)» 
الآية ثم ختم هذه الآيات بإثبات النفع المطلق فى حق الله وإقامة الحجة على المشركين با 
يعلمون من أحوالهم مع ربهم فى الشدائد» فأورد قوله تعالى: لآهائن يجيب المضطر إذا 

2 ا 
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الآية أى: إإله يدعى أو يستغاث 
به؟؟!. 

ثم ختم بالحديث الذى يبين مدى حماية المصطفى - ية - لجناب التوحيد وسده 
لذرائع الشرك بقوله: «إنه لاإيستغاث بى وإنما يستغاث بالل عر وجل») وإن كنتم 
تستغيثون بى فيما استطيعه وأقدر عليه فأتركوه سداً للذريعة. 

6 مناسبة الآية للباب: 

قال عبد الله بن جار اله: ومناسبة الآية للباب أنها دلت على أنه لايجلب النفعء 

ولايدفع الضر إلا اللهء فمن طلب ذلك من غيره فقد أشرك. اه 
(۱) يونس آية:٦۱۰-‏ ۱۰۷ . (۲) سیأتی تخربیجه 
(۳) الجامع الفريد (ص١٠).‏ 
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© الإعراب: (ولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولايضرك) (الواو) عاطفة (ولا) 
ناهية (وتدع) مضارع مجزوم بلا والفاعل أنت (ومن دون الله) حال (وما) موصول 
مفعول به وجملة (لاينفعك) صلة وجملة (ولا يضرك) عطف على (لاينفعك). (فإن 
فعلت فإنك إذن من الظالمين) الفاء عاطفة وان شرطية وفعلت فى محل جزم فعل الشرط 
(والفاء) زابطة وان واسمها واذن حرف جواب وجزاء مهمل ومن الظالين خبر إن. لإوإن 
يسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هر 4 (الراو) عاطفة (وان) شرطية (ويمسسك) فعل 
الشرط والكاف مفعول به والله فاعل وبضر جار ومجرور متعلقان بيمسسك والفاء رابطة 
ولا نافية للجنس وكاشف اسمها مبنى» على الفتح وله متعلقان بکاشف والخبر محذوف 
ويجوز أن يكون له هو الخبر أى كائن له وإلا أداة حصر وهو بدل من الخبر المحذوف 
على ما تقدم فى «لا إله إلا الله». (وإن يردك بخير فلا راد لفضله) الواو عاطفة وان 
شرطية ويردك فعل الشرط مجزوم والكاف مفعول به (وبخير) متعلقان بيردك والفاء 
رابطة ولا نافية للجنس (وراد) اسمها (ولفضله) متعلقان (براد) والخبر محذوف ويجوز أن 
يكون الجار والمجرور هو الخبر كما تقدم. (يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور 
الرحيم) جملة يصيب استئنافية والفاعل هو (وبه) جار ومجرور متعلقان بيصيب ومن 
مفعول (يصيب) وجملة (يشاء) صلة (ومن عباده) حال» (وهو) الواو استشنافية (وهو) 
مبتدا (والخفور) خبر أول والرحيم خبر ثان. اه. 

6 التفسير بالقرآن: 

ذکر سلیمان آل الشيخ ما جاء ذ فى القرآن مشابهاً لآية الباب» ومقررا أن الدعاء 
عبادة. 


کقول الله تعالی: ادعوا ربكم تضرعا وخقية إنه لا يحب المعتدين 4 وقا i‏ 
تعالی : وادعوه حرفا وطُمعًا4). 

وقال تعالی : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلّموا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اللَدّ0). 

وقال تعالی : زواسالوا الله من فضله ي( . 

وقال تغالی: < فل آرأیتکم إن آتاکم عڌاب الله أو أتتكم ا اله دعوت إن 
کنتم صادقین × بل إیاه تدعون فیکْشف ما تدعو إِلَيه إن شاء وتدسون ما ت م تش رکون 04). 


() إعراب القرآن .)۳٠١۷ /٤(‏ (۲) سورة الأعراف الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة الأعراف» الاآية: )٤( . ٥١‏ سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة النساءء الآية: ۳۲. 0) سورة الأنعام الآيتان: .)١ - ٤٠‏ 
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ل تی : ۶ر الحو الین دتو ی درن ل سجر لیم شرا 
کباسط كيه إلى الْماء ليبلغ فاه وما هر ببالغه وما دعاء الکافرين إلا فى ضلال ٠4‏ . 

وقال تعالى: عن إبراهيم عليه السلام ِل رى لسميع الدعاء 4 وقال عنه أيضا: 
«رأعترلگُم وما تذْعون من دون الله ودعو ری عسی ألا أكون بدعاء رى شقيا » لما 
اعتزلهم وما یعبدون من دون الله ۳4 الآية. 

وقال تعالی : ظ ثم إذا مسكم الضر لَه تجأرون » ثم إا كشف الضر عنكم إا فُريق 
نکم برهم یش رکون 04). 

وقال تعالى : فل اذعرا الّذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحویلا 4(). 

وقال تعالى: « وإذا سكم الضرٌ فى البَحر صل من تدعون إلا إياه فلا نجّاكم إلى 
لر أعرضتم وكان الإنسان كفررًاه0). 

وقال تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعرا فله الأسماء الحسنى4١).‏ 

وقال تعالى عن زكريا عليه السلام: قال رب إئى وهن الْعظّم منى واشتعل الرس 
کک e‏ ) 

وقال تعالی: ر ا ا ف د ف ا 
إذا هم م شر کون( "٠‏ . فكفى بهذه نجاة وحجة وبرهاناً فى الفرق بين التوحيد والشرك 
عموما وفى هذه المسألة خصوصا. وقال تعالى : «فابتغوا عند الله اررق ٠١4‏ . 


.۳۹ سورة ابراهیم: الآیه:‎ )۲( . ٠١ سرة الرعده الآية:‎ )١( 
. ٥۴ سورة النحل» الأية:‎ )٤( . ٤٩ - ٤۸ سورة مریم» الایتان:‎ )۳( 
. 1۷ سورة اللإإسراءء الأية:‎ )0( .٥١ سورة الإإسراء الأية:‎ )۵( 
٤ سورة مريم الآية:‎ )۸( . ٠١١ سورة الإسراء الآية:‎ )۷( 


(۹) سورة القصص» الاية: )٠١( . ٠٤‏ سورة العنكبوت الآية: ٠١‏ . 
)۱١(‏ سورة العنكبوت» الأية: ١١‏ . 
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وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ريه منيبا إِلْيه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما 
كان يدعو إلَيه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليل إِّك من 
اأصحاب التار4). 


o2 ocr 


وقال تعالی  :‏ والُّذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمي ٭ إن تدعرهم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا أكم ويرم القيامة يكفرون بشرككم 4). وقال 
تعالی: ‏ وقال ربکم ادعونی اُستجب لکم إن الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون 
جهنم داخرین O‏ وغیر ذلك من الآيات. 

© التفسير من الآثار المرفوعة: 

وفى الأحاديث عن البی کیا مالا یحصی . 

ان ٠‏ ا 2 ۰ 

منها قوله يه فیما رواه عن ربه تبارك وتعالی آنه قال: «یا عبادی کلکم ضال إلا من 
i 6 E‏ ا 2 ا لوت و 2ه 
هدیته فاستهدونی آهدکم یاعبادی» کلکم جائ إلا من اطعمته فاستطعمونی أطعمکې 
ر ویرول ب ا و م واو ل و 
یاعبادی کلکم عار إلا من کسوته اشک سکم يَاعبادی إنكم تخطئون بالليل 

0 ۰ 2 1 ۳ 1 ۶ 
والنهار ونا أغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی أغفر لّكم...» الحدیث رواه مسل ). 

ا PS PE EE‏ ا ر 8 رس وو و 

وقوله بي : «ينزل ربتا تبارك وتَعالى كل ليله إلى السَمّاء الدنيا حين يى ثلث الليل 
ef E e e ATK‏ ا اق ا o‏ 
الأاخر يقول: من یدعونی فأستجب له؟ من یسالنی فاعطيه؟ من یستغفرنی فاغفر له؟» 
رواه الببخارى وو 

.۸ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآیتان: ٠٤ - ١۴۳‏ . 

(۳) سورة غافرء الآية: ٠١‏ . 

() [صحيح] أخحرجه مسلم فى البر والصلة ٠۳۲ /١(‏ النووي) عن أبى ذر به وانظر «رياض 
الصالحین ١١۲(‏ بتخريجنا) . 

() [صحیح] أخرجه البخارى .)۷٤۹٤(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين -۳٦/1(‏ النووي) عن أبى هريرة 
به وانظر «الآذکار» للنووی (۲۷۹۔ بتخریجنا). . 


Y۰ 


wmanmnnennwennnennnanuwancannanananannananvnannnnenanannnnsanennnnunnnansnnnaucnnnmmnounnmns 


مي 2 7و 2 ت ۶ے 
و «ليْس شىء أكرم على الله من الدعاء» روا آ ندا وار دی وان ماج ران 
حبان» والحاكم وصح( . 
ام اھ ا ا د کک و ر 
وقوله : «من لم يدع الله يعضب عليه» رواه أحمد وابن أبى شيبة والحاك). 
E E EI‏ ۶ 
وقوله: «ستلوا اله م قله قن الله يحب أن يسال رواه الترمذى" 
او و کی کے هر و ر 
وقوله: «الدعاء سلاح المؤمنء وعماد الدينء ونور السموات والأرض" رواه الحاكم 
E‏ 
رہ ۽۶ 79ے مت ٤ ٤‏ (ه 
وقوله: «الدعاء هو العبادة) رواه أحمد والترمذى 
فى حديث آخر: «الدعاء مخ العبادة) رواه الترمذى" 
وفی حدیت احر. e‏ رواه 
ره ا مر أ اة افر ؟ قان دهاء ار لها رواو الخارى ى 


«الأدب»(۷) . 


بالدعاء يا عباد الله . رواه ا 


وقوله: سلوا اه كل َء حى الح إذا اققطم قل إن م سره لم بس 0 
ابو یعلی بإسناد صحیے). 1 


(۱) [ضعیف] أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ ۲٣۳)ء‏ والترمذی (۳۳۷۰)» وابن ماجه (۳۸۲۹) عن 
أبی هريرة به » وانظر فتح المجید -۲۸١(‏ بتخريجنا). . 

(۲) آخحرجه أحمد فی «مسنده» )٤٤١/۲(‏ » والترمذی (۳۳۷۳) › وابن ماجه (۳۸۲۷) عن أبى هريرة 
بنحوه » وانظر «فتح المجید (ح ۲۸٥‏ بتخريجنا) . 

(۳) آخرجه الترمذى )۳١۷١(‏ ورجح المرسل. 

.)١٤١/١١( أخرجه الحاكم (١/۹۲٤)وانظر المجمع‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد فی «مسنده» /٤(‏ ۲۷۱) والہخاری فی «الأدب المفرد» )۷۳١(‏ ۰ وأبو داود »)۱٤۷۹(‏ 
والترمذی (۳۳۷۲) والنسائی فی «الکبری؟ )۱۱٤١۹٤(‏ » وابن ماجه (۳۸۲۸) عن النعمان به وانظر «رياض 
الصاخین» -۱٤۹۸(‏ بتخريجنا) . 

)٩(‏ اأخرجه الترمذی (۳۳۷۱) واستغربه. 

(۷) عن عائشة به وصححه وتعقبه الذهبى بقوله مبارك - أحد رواة هذا الحديث -: واه. 

(۸) أخرجه أحمد فی «مسنده» )۲۳١ /٥(‏ عن معاذ به وفيه شهر بن حوشب والمقال ف مشهور. 

(۹) [باطل مرفوع وجيد موقوتًا] أخرجه ابن السنى فى «عمل اليوم رالليلة» موقوفًا على عائشة - 
رضى الله عنها » وانظر «المجمع» )٠١١ /۱١(‏ وانظر «فتح المجید» (ح۲۸۸) بتخريجنا. 

۲1 


وقوله: «لیسال احدکم رہہ حاجتۂ کلھا حتی اله شسع عله إذا اق وحتى يسال 
الملح» رواه البزار بإستاد ب 

© التفسير من الآثار الموقوفة: 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنى لا أحمل هم الإجابةء ولكن هم الدعاءء 
فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. 

ا اقل العبادة العا وقراً: « وقال ربكم اذعونى 
اأستجب لکم 4( زوا ابن المنذر والحاكم وصححه. 

6 التفسير من الآثار المقطوعة: 

وقال مطرف : تذكرت ما جماع الخير؟ فإذا الخير كثيرء الصلاة والصيام» وإذا هو فى 
يد الله تعالى» وإذا آنت لا تقدر على ما فى يد الله إلا أن تسأله فيعطيك. رواه أحمد. 

وقال ابن أبى حاتم بسنده عن مجاهد: (ما لاينفعنا ولايضرنا) قال: الأوثان"). 
وبإسناده أيضا عن مقاتل بن حيان: (الظالمين) يعنى المشركير(). 

وفی قوله تعالی: لفلا راد لفضله). 

أى لايستطيع أحد أن يرد فضل الله أبداًء ولو اجتمعت الأمة على ذلك» وفى 
الحديث: «اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت»(°). 

© التفسير من الآثار المرفوعة: 

وفی قوله: «[یصیب به من يغاءٌ). 

كقوله ية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وذلك للصحابة الذين قالوا للرسول - 
ية - ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم» فقال لهم ي أفلا أخبر كم بأمر 


E TTR ETEITS 

(۲) أخحرجه الحاكم فى «المستدرك» .)٤4١ /١(‏ 

() أخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» (۱۲۲ ۱۰)عن مجاهد به وانظره بتخریجنا. 

)٤(‏ المصدر السابق )٠١ ٠۲١(‏ وانظره بتخريجنا. 

)٩(‏ [صحيح] أخحرجه مسلم فى الصلاة ٠١١ /٤(‏ النووي) عن أبى سعيد به. وانظر «الأذكار» للنووى 
۲۹ بتخریجنا). 


۰۲ 


تدرکون من کان قبلکم وتسبقون من جاء بعدکم» ولا یآتی آحد بمشل ما جئتم به إلا من 
جاء بمثله: تسبحون فی دبر کل صلاة عشراً» وتحمدون عشراً» وتکبرون عشراا. 

فجاء الفقراء فقالوا يارسول الله فعلوا مثل ما فعلنا فقال رسول الله ك ذلك فضل 
لله يؤتیه من یشاء(. 

وفى قوله: ‏ وهو الغفور الرحيم). 

ولولا ذاك ما أصاب برحمته أحد» ولاخص بقضله أحد. 

6 تنبیه: قال القرطبی': والخطاب له والمراد غیره. اه 

قال ابن عشثيمين"':- ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول ياء وسواء كان 
خاصا به أو عاماً له ولغيره؛ فان بعض العلماء قال: لايصح أن يكون للرسول با ؛ 
لأن الرسول يياه يستحيل أن يقع منه ذلك» والآية على تقدير قل» وهذا ضعيف جداًء 
وإخحراج للآيات عن سياقها. 

والصواب: آنه اما حاص بالرسول ایا والحکم له ولغیره» وإمّا عام لكل من يصح 
خطابه ويدخل فيه الرسول َة . 

وكونه يوجّه إليه مشل هذا الخطاب لايقتضى أن يكون مكنا منه» قال 
تعالى : وقد أوحى إِليّك وإلّى الّذين من قبلك لين أشركت ليحبطن عمك ولكونن من 
الخاسرين4؛ فالخطاب له ولجميع الرسلء ولا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله لا 
باعتبار كونه إنسانا وبشراً. 

ی ای ا کرد عن اا ا فاو فان لی رجا ای ن 
لایمکن منه باعتبار حاله؛ فهو إلى من يمکن منه من باب أولى اه. 

۵ ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: ‏ ولا تدع من دون الله ما لا يسقعك ولا يضرك فان 
فعَلّت فَإِنّك إذا من الظّالمين 4( من كلام المفسرين . 

قال ابن جریر الطبری: القول فی تأویل قوله تعالی: « ولا تدع من دون الله ما 
لا ينقعك ولا يضرُك فإن فَعلْت فَإِنّك إذا من القالمين ) یقول تعالی ذکره ولاتذع یامحمد 


)١(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى »)۸٤۳(‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة /١(‏ ۹۲ النووي) عن 
أبى هريرة به وانظر «الأذكار للنووي» (۱۹۸- بتخريجنا) . 
(۲) الجامع الأحکام الترآن /٥(‏ ۳۲۲۷). 
(۳) «القول المغیدە (۱/ ۴۳۳۷ء ۳۳۸). )٤(‏ الزمر آيه: ٠١‏ . 
() يونس آية: )٩( . ٠۰١‏ تفسیر الطبری .)١١۲/۱۱/۷(‏ 
۳ 


من دون معبودك وخالق شيئاً لا ينفعك فى الدنيا ولا فى الآحرة ولا يضرك فى دين 
ولادنيا يعنى بذلك الآلهة والأصنام يقول لاتعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها فإنها 
لاتنفع ولاتضر فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك اذا من الظالمين يقول من 
المشركين بالله الظالم لنفسه اه. 

قال ابن الجوزی(): ورلا تداع من دون الله مالا يتنك ) إن دعوته ولا يضرك4 
إن تركت عبادته . والظالم: الذى يضع الشىء فى غير موضعه. اه. 

قال الرازى': والممكن لذاته معدوم بالنظر الى ذاته وموجود بايجاد الحقء وإذا 
كان كذلك فما سوی الحق فلا وجود له إلا بايجاد الحق» وعلى هذا التقدير فلا نافع إلا 
الحق ولا ضار إلا الحقء فكل شىء هالك إلا وجهه وإذا كان كذلك. فلا حکم إلا لله 
ولا رجوع فى الدارين إلا إلى الله . 

ثم قال فى آخر الآية : قان فَعَلْت فنك إذا من الظّالمين 4 يعنى أو اشتغلت بطلب 
المنفعة والمضرة من غير الله فأنت من الظالمين› لان الظلم عبارة عن وضع الشىء فى غير 
موضعه» فإذا كان ما سوى الحق معزولاً عن التصرف كانت اضافة التصرف إلى ما 
سوی الحق وضعا للشیء فى غير موضعه فيكون ظلمًا . 

فان قيل: فطلب الشبع من الأكل والرى من الشرب هل يقدح ذلك فى الاخلاص؟ 

قلنا: لا. لأن وجود الخبز وصفاته كلها بایجاد الله وتکوينه» وطلب الانتفاع بشى 
خلقه الله للانتفاع به لا يكون منافياً للرجوع بالكلية الى اللّهء إلا أن شرط هذا الاخلاص 
أن لا يقع بصر عقله على شىء من هذه الموجودات إلا ويشاهد بعين عقله أنها معدومة 
بذواتها. وموجودة بايجاد الحق وهالكة بأنقسها وباقية بابقاء الحق» فحينئذ يرى ما سوى 
الحق عدما محضاً بحسب أنفسها. ويرى نور وجوده وفيض إحسانه عاليا على الكل . 
اه. 

قال القرطبى(": رلا تدع ): ای لاتعبد لمن دون الله ما لا ينقعك ) إن عبدته 
رلا يضرك4 إن عصيته «فإن فعلت ¢ أى عبدت غير الله « فإك إذا من القالمين) أى 
الواضعين العبادة فى غير موضعها. اه 

قال ابن كثير': فى تفسير هذه الآية وآيتين قبلها: يقول تعالى لرسوله به قل يا 


() زاد المسير .)٥٤/٤(‏ (۲) التفسیر الکبیر .)۱۸١/١١/۹(‏ 
(۳) تفسیر القرطبی /۰١(‏ ۳۲۲۷). () تفسیر ابن کثیر .)٤۱۹/۲(‏ 
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أيها الناس إن كنم فى شك من صحة ما جثتكم به من الدين الحنيف الذى أوحاه الله 
إلى فانا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولکن أعبد الله وحده لاأشريك له وهو 
الذى يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم» فإن كانت آلهتكم التى تدعون من دون الله 
حقاء فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرنى» فإنها لاتضر ولاتنفع» وإغا الذى بيده الضر 
والنفع هو الله وحده لاشريك له» وأمرت أن أكون من المؤمنين. اه. 

قال ناصر السعدى': قوله: « ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك) 
وهذا وصف لكل مخلوق» أنه لاينفع ولايضرء وإنغا النافع الضار هو الله تعالى : لفان 
فعلت ه آی دعوت من دون الله مالاينفعك ولايضرك « فإك إذا من الالمين 4 أى من 
الضآرين أنفسهم بإملاكهاء وهذا الظلم هو الشركء كما قال تعالى إن الشرك لظلم 
عظيم) فإذا كان خير الخلق لو دعا مع الله غيره لكان من الظالمين المشركين فكيف 
بغيره؟!! هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده هو المستحق للعبادة لأنه النافع 
الضار. . . آھ. 

وقال صاحب الظلال" فی قوله تعالی: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك فإن فعلّت فنك إذا من الفالمين 4. 

لاتدع من دون الله مالا ينفغعك ولا يضرك من هؤلاء الشركاء والشفعاءء الذين 
يدعوهم المشركون لجلب النفع ودفع الضر. فإن فعلت فإنك إذن من هؤلاء المشركين! 
فمیز أن الله لايحابى وعدله لايلين. . 

وإن يَْسَمْك الله برلا كاشف له إلا ُو وإن ردك بخير فلا راد لقضله يصيب 
به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم) . 

فالضر نتيجة لازمة لسنة الله الجارية حين يتعرض الإنسان لأسبابه» والخير كذلك. . 

فإن مسك الله بضر عن طريق جريان سنته فلن يكشفه عنك إنسان» إغا يكشف 
باتباع سنته» وترك الأسباب المؤدية إلى الضر إن كانت معلومة» أو الالتجاء إلى الله 
ليهديك إلى تركها إن كانت مجهولة. وإن أراد بك اير ثمرة لعملك وفق سنته فلن 
يرد هذا الفضل عنك أحد من خلقه. فهذا الفضل يصيب من عباده من يتصلون بأسبابه» 


وفق مشيئته العامة وستته الماضية. اه. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۳۳٣/۲(‏ (۲) «الظلال» (۳/ ۱۸۲١‏ - ۱۸۲۹). 
۱۲۰۵0 


قوله: # فإن فعلت فإك إذا من الظالمين4. 

# التفسير بالقرآن:. ` 

وهذا کقوله: E E‏ 
يقلح الكافرون 4(). 

وكقوله : « فلا تدع مع الله إلا آحر فتكون من المعذبين04). 

لذلك قال ابن عطية : «فإنك إذا من الظالمين» أى المشركين بالله الظالم لنفه. 

6 خلاصة ما ذكر فى تفسير لمن الالمين):- 

(الأول) وضع الشىء فى غير موضعه. 

(الثانى) هو الشرك بالله . فهذا من باب اختلاف التنوع لا التضاد» فوضع العبادة فى 
غير موضعها آى لغير الله هو شرك بالله . 

وتوجيه ذلك أن الخطاب للنبى علا لإِنّك إذا من الظّالمين) والمراد غیره كما نقلناه 
عن القرطبى آنفاً. 

قال الشو كانى: فإك إذا من القالمين) هذا جزاء الشرط أى فإن دعوت من 
دون الله مالا ينفعك» ولايضرك» فإنك فى عداد الظالين لأنفسهم» والمقصود من هذا 
الخطاب التعريض لغيره ي . اه 

اوقوله تعالی: ل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخير فلا راد 
قله يصب به من ياء من عباده وهو الور ارح 4ه). 

هذا کقوله تعالی : «قل أفرأيكم ما دعوت من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هَن 
کاشقات ضره أو أرادنى برحمة هل هَن مُْسكات رخمته فل حى الله عليه توك 
المتوكلون 04). 

وکقوله تعالی: لما يفتح الله للتاس من رَحمة فلا مسك لها وما يسك فلا مرسل لَه 
من بعده وهو العزيز الحكيم 04. 


() المؤمنون: ۱1۷ . (۲) الشعراء ۲۱۳ . 
() ابن جریر (۱۱/ ۱۷۷). )٤(‏ فتح القدیر .)٤۹۱/۲(‏ 
() يونس آیه: ۱۰۷ . 0) الزمر آية: ۳۸. 


(۷) فاطر آیة: ۲. 


۲7 


© التفسير من الآثار المرفوعة : 

وقال النبی يه لابن عباس: إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن باش واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك وإن 
اجتمعوا على ن يضروك بشیء لم يضرو إلا بشیء قد كتبه الله عليك»). 

وعن آنس رضى الله عنه «أن رسول ية قال: «اطلبو الخير ده ركم وتعرضوا لنفحات 
رحمة الله تعالی فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده» وسلوه أن يستر 
عوراتکم» ویژمن من روعاتکم». 

التفسير من الآثار الموقوفة والمقطوعة : 

(۳) 


عن أبى الدرداء رضى الله عنه موقوفاً. مثله سواء. اه 


عن عامر بن قیس رضی الله عنه قال: ثلاث آیات فی کتاب الله اکتفيت بهن عن 
جميع الخلاتق: أولهن: $ وإن يمك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير 
فلا راد لفضله) والثانية لما ا تح الل للستًاس من رَحمَة فلا ممسك لها وما يسك فلا 
مرسل له ٠©‏ والثالثة ™ وما من دابة فى الأرض إلا على اله رزها) 0 


وعن السدى فى قوله: لوإن يردك بخير ) يقول: بعافة. 


عن الحسن قال: ثلاث آیات وجدتھا فی کتاب الله تعالی اکتفیت بها عن جم 
الخلائق » قوله: $ وإن يسك الله بضر فلا كاشف لَه إلاً هو إن يدك بخير فلا راد 
لفضله . اھ . 
عن مجاهد: لفلا راد لفضله): هو ایق . 


عن سعيد بن جبير «الغفور) يعنى غفور الذنوب «الرحيم) يعنى رحيما بالمؤمنين 
اھ0 


(۱) تقدم تخریجه 

(۲)تقدم تخریجه . 

(۳)ذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ )٥۷١‏ ونسبه لابن أبى شيبة . 

() فاطر/ ۲.. 1 

)٥(‏ هود/ ١‏ . والأثر ذكره السيوطى قى «الدر»(۳/ ٤‏ 0۷) ونسبه للبيهقى فى «الشعب؟. 
)١(‏ ذكره السيوطى فى «الدر» (۳/ )٥۷٤‏ ونسبه لأبى الشيخ . 

(۷) تفس المصدر السابق . 

(۸) أخرجه ابن أبی حاتم فی «تفسیره» (1۲ ۱۰) فانظرہ بتخریجنا۔ . 

(4) المصدر السابق .)١١۹۳۲۷(‏ 


¥ 
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قال الطبرى': القول فى تأويل قوله تعالى: < وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف 
له إلا هر وإن يردك بير فلا راد لفضله يصيب به من ياء من عباده وهو الور الرحيم) 
يقول تعالى ذكره لنبيه وإن يصبك الله يا محمد بشدة أو بلاء فلا كاشف لذلك إلا ربك 
الذى أصابك به دون ما يعبده هؤلاء المشركون من الآلهة والآنداد وإن يردك بخير يقول 
وإن يردك ربك برخاء أو نعمة وعافية وسرور فلا راد لفضله يقول فلا يققدر أحد أن 
يحول بينك وبين ذلك ولایردك عنه ولا یحرمکه لاأنه الذى بيده السراء والضراء دون 
الآلهة والأوثان ودون ماسواه يصيب به من يشاء يقول يصيب ربك يا محمد بالرخاء 
والبلاء والسراء والضراء من يشاء ويريد من عباده وهو الغفور ولذنوب من تاب وأناب 
من عباده من کغره ه٠‏ وشركه إلى الايمان به وطاعته الرحيم يمن آمن به منهم وأطاعه أن 
يعذبه بعد التوبة والإنابة". اه. 

قال البغوى): «وإن يمسسك الله بضر أى يصبك بشدة وبلاء. طلا كاشف 
4 فلا دافع له «إإلاً هر إن يردك بخير 4 رخاء ونعمة وسعة فلا راد لفضله) فلا 
مانع لرزقه. «يصيب به) بكل واحد من الضر والخير. لمن يشاء من عباده وهو الور 
الرحيم) أ 

قال الزمخشرى"': أتبع النهى عن عبادة الأوثان ووصفها بأنها لاتنفع ولاتضر أن 
الله عز وجل هو الضار النافع » الذى إن أصابك بضر لم يقدر على كشفه إلا هو وحده 
دون كل أخد فكيف بالحماد الذى لاشعور به؟!. وكذلك إن أرادك بخير لم يرد أحد ما 
ريده بك من فضله وإحسانه» فکیف بالاٌوثان؟! 


فهو الحقيقة إذاً بأن تتوجه إليه بالعبادة دونهاء وهو أبلغ من قوله: إن أُرادنی الله 
بضر هل هن کاشفات ضره أو ارادنی برحمة هل هن ممسکات رحمته) . 

© فإن قلت: لما ذكر المس فى أحدهماء والاإرادة فى الثانى؟. 

(قلت): الجواب: كأنه أراد أن يذكر الأمرين جميعاً الإإرادة والإصابة فى كل واحد من 
الر واي واد د اا و ا و ت ی اج 5 
بان ذكر المس وهو الإصابة فى أحدهماء والإرادة فى الآخر ET‏ 
على أنه قد ذکر الإإصابة بالخير فى قوله تعالى : و د به من یشاء من عباده). | 


(۱) تفسیر الطبری .)١١۲/۱۱/۷(‏ (۲) التفسیر الکییر (۹/ ۱۸۳ - .)۱۸١‏ 
(۳) «معالم التنریل» (۱۸۸/۳). )٤(‏ الکشاف )۲١١ »۲۰۰١/۲(‏ 


۰۸4 


6 مسألة: - قال ابن عثیمین: قوله: «وإن يردك بخیر ). 

هنا قال : (یردك4 وفى الضرّ قال : «يمسسىك4 فهل هذا من باب تنويع العبارة» 
أو هناك فرق معنوي؟ ٤‏ 

الجواب: هناك فرق معنوى» وهو أن الأشياء المكروهة لاتنسب إلى إرادة الله» بل 
تنسب إلى فعله؛ أى: مفعوله. 

فالمس من فعل الله» والضر من مفعولاته؛ فالله لايريد الضر لذاته» بل يريده لغيره؛ 
لما يترتب عليه من الخيرء ولا وراء ذلك من الحكم البالغةء وفى الحديث القدسى: إن 
من عبادی من لو غنيته آفسده الغنى»' . 

آم ا 4 فى هراد لذا ومغغرل ل قرت من هدا ماقي سورة الجن : 
رانا لا ندری أشر ريد بمن فی الأرض ام اراد بهم ربهم رشدا 4. 

فإذا أصيب الإنسان بمرض؛ فالله لم يرد به الضرر لذاته» بل أراد المرض» وهر 
يضره» لكن لم يرد ضرره» بل أراد خيراً من وراء ذلك» وقد تكون الحكمة ظاهرة فى 
نفس المصاب» وقد تكون ظاهرة فى غيره؛ كما قال تعالى: لراتقوا فعنة لاتصبين الذين 
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب4 . 

فالمهم أله ليس لنا أن نتحجر حكمة الله؛ لأّها أوسع من عقولناء لكننا نعلم علم 
اليقين آن الله لا یرید الضرر لأنّه ضرر؛ فالضرر عند الله ليس مراداً لذاته» بل لغيره» 
ولا يترتّب عليه إلا الجيرء أمًا الخير؛ فهو مراد لذاته» ومفعول له واللّه أعلم با أراد 
بكلامه» لكن هذا الذى يتبين لى أه. 

[قلت] وقد تقدم جواب آخر: من كلام الزمخشرى وهو: كآنه أراد أن يذكر الأمرين 
جميعاً الإرادة» والإصابة فى كل واحد من الضر والخير إلى أن قال : فأوجز الكلام بأن 
ذكر المس وهو الإصابة فى أحدها والإرادة فى الآخر ليدل بما ذكر على ما ترك. 

وتقدم جواب ثالث: ذکره الشوکانی وسیأتی فانظره. 

وأولی الأجوبة الثلاثة بالصواب الحواب الأول لا عليه من أدلة متواترة من الكتاب 
السنة. والله أعلم. 

قال ابن الجوزى': وإن يصبك بخير» أى برخاء ونعمة وعافيةء 'فلا يقدر' أحد 
أن يمنعك إياه. ط یصیب به) أى بكل واحد من الضر والخير. 


(۱) القول المغید (۱/ ۲٣٤۳ء .)٣٤۳‏ (۲) أخرجه الطبرانى من حديث انس . 
(۳) زاد المسير .)٥٤/5(‏ 


Î 


قال الرازی'': فيه مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أنه سبحانه وتعالى قرر فى آخر هذه السورة أن جميع الممكنات 
مستندة اليه وجميع الكائنات محتاجة إليهء والعقول والهة فيه والرحمة والجود والوجود 
فائتض منه . 

واعلم آن الشیء إما آن یکون ضارا وإما أن یکون نافعاء وإما أن یکون لاضاراً ولا 
نافعاً. وهذان القسمان مشتركان فى اسم الخيرء ولا كان الضر أمرا وجودياً لاجرم قال 
فيه (وإن يمسسك الله بضر 4 ولا کان الخیر قد یکون وجودیاً وقد یکون عدمیاًء لاجرم 
لم يذكر لفظ الأمساس فيه بل قال: « وإن يردك بخير € والآية دالة على أن الضر 
والخير واقعان بقدرة الله تعالى وبقضائه فيدخل فيه الكفر والإيمان والطاعة والعصيان 
والسرور والآفات والخيرات والآلام واللذات والراحات والجراحات» فبين سبحانه وتعالى 
آنه إن قضی لأحد شرا فلا کاشف له إلا هی وإن قضى لأحد خير فلا راد لفضله 
ألبتة ثم فى الآية دقيقة آخرى» وهى آنه تعالى رجح جانب الخير على جانب الشر من 
ثلاثة أوجه: 
- الأول: أنه تعالى لا ذكر إمساس الضربين أنه لا كاشف له إلا هوء وذلك يدل على 
أنه تعالى يزيل المضار لأن الاستتناء من النفى إثبات» ولا ذكر الخير لم يقل بأنه يدفعه 
بل قال إنه لاراد لقضلهء وذلك يدل على أن الخير مطلوب بالذات» وأن الشر مطلوب 
بالعرض كما قال النبى ي رواية عن رب العزة أنه قال: «سبقت رحمتى غضبى۲١).‏ 

الثانی: آنه تعالى قال فى صفة الخير ‏ يصيب به من يشاءِ من عباده وذلك يدل على 
أن جانب الخير والرحمة أقوى وأغلب. 

والثالث: أنه قال : وهو الغفور الرحيم) وهذا أيضا يدل على قوة جانب الرحمة 
وحاصل الكلام فى هذه الآية آنه سبحانه وتعالى بين أنه منفرد بالخلق والايجاد 
والتكوين والابداع» وآنه لا موجد سواه ولا معبود إلا إياه» ثم نبه على أن الخير مراد 
بالذات» والشر مراد بالعرض وتحت هذا الباب أسرار عميقة» فهذا ما نقوله فی هذه 
الآية. 

المسألة الثانية: قال المغسرون: إنه تعالى لما بين فى الآية الأولى فى صفة الأصنام أنها 
لاتضر ولا تنفع» بين فى هذه الآية أنها لا تقدر أيضا على دفع الضرر الواصل من 
الغير» وعلى الخير الواصل من الغير» قال ابن عباس رضى الله عنهما: إوإن يمسسك 
الله بضر فلا كاشف لهالاو ) يعنى برض وفقر فلا دافع له الا هو. 


پک 5 2 ج 
() التفسیر الکبیر (۱۱/۹/ ۱۸۳ - .)۱۸٤‏ 
() [متفق عليه] أخرجه البخارى (١۹٠۳)ء‏ ومسلم فى التوبة (7/ ۷١-النووي)‏ وانظر کتابنا «فتح ذى 
الجلال فى تخریج أحاديث الظلال » .)۳١١(‏ 
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وأما قوله: لوإن يردك بخير ) فقال الواحدى: هو من المقلوب معنا وإن يرد بك 
الخیر ولکنه نا تعلق كل واحد منهما بالاخر جاز إبدال كل واحد منهما بالآخرء وأقول 
التقديم فى اللفط يدل على زيادة العناية فقوله: «وإن يردك بخير € يدل على أن المقصود 
هو الانسان وسائر الخيرات مخلوقة لأجله. فهذه الدقيقة لاتستفاد إلا من هذا التركيب . 
اھ. 

قال القرطبى(٠:‏ وهو الغفرر لذنرب عباده وخطاياهم. «الرحيم) باولیائه فى 
الأخحرة. اه. 

قال ابن كثير": فيه بيان لأن الخير والشرء والنفع والضرء إغا هو راجع إلى الله 
تعالی وحده لایشارکه فی ذلك آحد» فهو الى بستحن النبادة لاشريك له. (وهو 
الغفور الرحيم) أى لمن تاب إليهء وتوكل عليه» ولو من أى ذنب كان حتى من الشرك 
به» فإنه یتوب علیه. اه. 

قال الشو كانى": عبر بالفضل مكان الخير» للإرشاد إلى أنه يتفضل على عباده با 
لايستحقونه بأعمالهم. اه. 

أی فی قوله تعالی: قلا راد لقضله) بعد قرله : «وإن يردك بخیر ) . 

ثم قال الشوکانی: قوله: طوإن يردك بخیر 4 خر مئ لوأك ون بره 
بك الخیرء ولکن لا تعلق کل واحد منھما بالآخر جاز آن یکون کل واحد منھما مکان 
الاخحر. 

قال النيسابورى: وفى تخصيص الإرادة بجانب الخيرء والمس بجانب الشر دليل 
على أن الخير يصدر عنه سبحانه بالذات» والشر بالعرض . 

[قلت] - أى الشوكانى: - وفى هذا نظرء فإن المس هو أمر وراء الإرادة» فهر 
مستلزم لها . 

والضمير فى قوله: یصیب به راجع إلى فضله. اه. 

وهو ما قاله الزمخشرى أيضاً كما تقدم . 

[قلت] وسبتق أن بعض المفسرين قالوا: الضمير يرجع إلى الشر والخير. 

ولعل الشوكانى قال ذلك لا ترجح عنده. من كلام أهل اللغخة أن الضمير يعود على 
أقرب مذكور» وفيها خحلاف مشهور. 


(۱) تفسیر القرطبی .)۳۲۲۷/٥(‏ (۲) تفسیر ابن کثیر .)٤۱۹/۲(‏ 
(۳) فتح القدیر .)٤۹۱/۲(‏ 
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تعليقات شرح كتاب التوحيد على الآية: 

قال سلیمان آل الشيخ'': والأحاديث والآثار فى ذلك لا يحيط بها إلا الله 
تعالى؛ فثبت بهذا آن الدعاء عبادة من أجل العبادات» بل هو أكرمها على الله كما 
تقدم؛ فإن لم يكن الإشراك فيه - آى الدعاء - شركا فليس فى الأرض شرك وإن كان 
فى الأرض شرك فالشرك فى الدعاء أولى أن يكون شركاً من الإشراك فى غيره من آنواع 
العبادة» بل الإشراك فى الدعاء - هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله 
ا فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله 
ولهذا يخصلون فى الشدائد لله وینسون ما يشركون» حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد 
فى البحر يلقون أصنامهم فى البحر ويقولون: يا الله يا الله» لعلمهم أن آلهتهم لا 
تكشف الضر ولا تجيب المضطر. وقال تعالى : « أمن يجيب الْمضطْرً إذا دعاه ويكشف 
السرء ويجعلكم حلقَاء الأرض أله مع الله یلا ما كرون 4 فهم انوا يعلمون أن 
ذلك لله وحده» وأن آلهتهم ليس عندها شىء من ذلك» ولهذا احتج سبحانه وتعالی 
عليهم بذلك على أنه هو الإله الحىء وعلى بطلان إلهية ما سواه. 

وقال تعالی : «فإذا ركبوا فى افك دعرا الله مخلصين لَه الدين فما نجاهم إلى ال 
إذا هم يشر کون )٩(‏ فهذه حال المشركين الأولين . 

وأما عبادة القبور اليوم فلا إله إلا اللهء > كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من 
التفاوت العظيم فى الشرك؛ فإنهم إذا أصابتهم اشا برا وبحراً أخلصوا لآلهتهم : 

وأوثانهم التى يدعونها من دون الله وأكثرهم قد أتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه 
وهجيّراء٤)‏ إن قام وإن قعد وإن عثر. هذا يقول: ياعلى» وهذا يقول: يا عبد القادرء 
وهذا يقول: يابن علوانء وهذا يدعو البدوى» وهذا يدعو العيدروس . 

وبالجملة ففى كل بلد فى الغالب اناس يدعونهم ويسألونهم» قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان» ودخول الجنة 
والنجاة من النار» والتشبيت عند الموت والسؤالء وغير ذلك من أنواع المطالب التى 
لاتطلب إلا من الله . 


وقد يسألون ذلك من آناس يعون الولاية» وينصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها من 
آنواع النفع والضر التى هى خحواص الإلهية» ويلفقون لهم من الأكاذيب فى ذلك 


عجائب . 
(۱) تسیر العزیز الحمید .)١١١ - ٠١۹(‏ (۲) سورة النملء آلآية: 1۲ . 
(T)‏ سورة العنكبوت» الآية : 9 . :€3 آ6 دأبه وشأنه وعادته . 


1۲ 


ereensmansnenrmneannnennnoenuennavvnnevaunnsasvunnvacanannnnessennanunnnnenansnnnnsnnannsns 


منها: أنهم يدعون نهم يخلصون من التجا إليهم ولاذ بحماهم من النار والعذاب» 
فيقول أحدهم: إِنه يقف عند النار فلا يدع أحداً من يرتيه ويدعوه يدخلها او نحو هذاء 
وقد قال تعالى لسيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجممين: ‏ أفمن حق عليه كلمة 
اعاب أفأنت تنقذ من فى النّارِ 4 فإذا كان النبى بيا لا يقدر على تخليص أحد من 
E RI ES E‏ 

ومنها: ن أكثرهم يلفق حكايات فى أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه» أو دعا 
الولى الفلانى فأجابه» أو فى كربة ففرج عنه» وعند عباد القبور من ذلك شىء كثير من 
جنس ما عند عباد الأصنام الذين استولت عليهم الشياطين» ولعبوا بهم لعب الصبيان 
بالكرة» ويوجد شىء من ذلك فى أشعار المادحين لسيد المرسلين اة الذين جاوزوا الحد 
فی مدحه ية وعصوه فى نهيه من الغلو فيه» وإطرائه كما أطرت النصارى ابن مريم» 
وصار حظهم منه ييا هو مدحه بالأشعار والقصائد» والغلو الزائد» مع عصيانهم له فى 
أمره ونهيه؛ فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله عليه وسلامه. ويقع من 
ذلك کثیر فی مدح غیره» فإن عباد القبور لا يقتصرون على بعض من يعتقدون فيه الضر 
والنفع› بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا فى مدحه وأنزلوه منزلة الربوبية وصرفوا له 
خالص العبودية» حتى إنهم إذا جاءهم رجل وادعی أنه ری رؤيا مضمونها أنه دفن فى 
امحل الفلانى رجل صالح»› بادروا إلى امحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع الزخارف» 
وعبدوها بأنواع من العبادات . 

وأما القبور المعروفة أو المتوهمة» فأفعالهم معها وعندها لايمكن حصرها» فكثير منهم 
إذا رأوا القباب التى يقصدونها كشفوا الرؤوس فنزلوا عن الأكوار» فإذا أترها طافوا بها 
واستلموا أركانهاء وتمسحوا بهاء» وصلوا عندها ركعتين» وحلقوا عندها الرؤوس ووقفوا 
باكين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم» وهذا هو الحج» وكثير منهم يسجدون لها إذا 
رأوها» ويعفرون وجوههم فى التراب تعظيما لهاء وخضوعا لمن فيها فإن كان» لإنسان 
منهم حاجة من شفاء مريض أو غير ذلك نادى صاحب القبرء یاسیدی فلان جئتك 
قاصداً من مكان بعيد» لاتخيبنى» وكذلك إذا قحط المطر أو عقرت المرأة عن الولد أو 
دهمهم عدو أو جراد» فزعروا إلى صاحب القبر وبكوا عنده فإن جرى المقدور بحصول 
شىء مما يريدون» استبشروا وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبرء فإن لم يتيسر شىء 
من ذلك اعتذروا عن صاحب القبر بأنه إما غائب فى مكان آخر» أو ساخط لبعض 
أعمالهم» أو أن اعتقادهم فی أولى ضعيف أو آنهم لم یعطوه نذره ونحو هذه 
الخرافات . 


(۱) سورة الزمرء الاَیه: ٠۹‏ . 
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ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين ييه قول البوصيري : 


يا أكرم الحخلسق مالی من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العسمم 
ولن يضسيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم متتقمم 
فإن لسى ذمة منه بتسميتي محمدآ وهو أوفى الخلق بالذمم 
إن لم یکن فى معادى آخذاًبيدي فضلاًوإلافقل يا زلة القدم 


فتأمل ما فى هذه الأبيات من الشرك. 
منها: أنه نفى أن يكون له ملادًا إذا حلت به الحوادث. إلا النبى َء وليس ذلك 
إلا لله وحده لاشريك لهء فهو الذى ليس للعباد ملاذ إلا هر. 
الثانى: أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والإإضطرار إليهء وسأل منه هذه المطالب 
التى لاتطلب إلا من الله ء وذلك هو الشرك فى الإهية. 
الثالث: سؤاله منه أن يشفع له فی قوله: 
ولن يضيق رسول الله جاهك بی إذا الكريم تحلى باسم منتقم 
وهذا هو الذى أراده المشركون ممن عبدوه» وهو الجاه والشفاعة عند الله وذلك هو 
الشرك وأيضا فإن الشفاعة لاتكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لطلبها من غيره» فان الله 
تعالی هو الذى يأذن للشافع أن يشفع لأن الشافع يشفع ابتداء. 
الرابع: قوله: فإن لى ذمة. .. إلى آخره. 
کذب على الله وعلی رسوله ية فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعةء ل 
بمجرد الإشراك فى الاسم مع الشرك. 
الخامس قوله: 
إن لم یکن فی معادی آخذاً بیدی فضلاً وإلا فقل يازلة القدم 
تناقض عظيم وشرك ظاهرء فإنه طلب اولاً أن لا يضيق به جاهه» ثم طلب هنا أن 
يأخذ بيده فضلاً وإحساناًء وإلا فيا هلاکه . 
فيقال: كيف طلبت منه أولاً الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن يتفضل عليك فإن كنت 
تقرل: إن الشفاعة لاتكون إلا بعد إذن الله » فيكف تدعو النبى ييه وترجوه وتسأله 


4 


الشفاعة؟ فهلا سألتها من له الشفاعة جميعاً الذى له ملك السموات والأرض الذى 
لاتكون الشفاعة إلا من بعد إذنه؟! فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله . 

وإن قلت: ما أريد إلا جاههء» وشفاعته بإذن الله . 

قيل: فكيف سالته أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك فى يوم الدين» فهذا مضاد لقوله 
تعالی : وما أدراك ما يوم الدين » ثم ما أدراك ما يوم الدين » يوم لا تملك نفس لنقسِ 
شيا والأمر يوذ لله 4 فكيف يجتمع فى قلب عبد الإمان بهذا وهذا 

وٳن قلت: سالته ن ياخذ بيدي› ويتفضل علي بجاهه وشفاعته . 

قيل: عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير الله» وذلك هو محض الشرك. 

السادس: فى هذه الأبيات من التبرى من الخالق - تعالى وتقدس - والاعتماد على 
الخلوق فى حوادث الدنيا والآخرة ما لايخفى على مؤمن» فأين هذا من قرله 
تعالى: لإياك نعبد ويك د متعین چ( . 

وقوله تعالى: « فإن تولوا فقل حسبي الله لا إِلّه إلا هو عليه توكُلت وهو رب الْعرش 
العظیم 4" . 

رقرله: وتو کل على الحي الّذى لا يموت وسبّح بحمده كق به بذنوب عباده 
خبیرا0). 

وقوله تعالى: قل إِنى لا أملك کم ضرا ولا رشدا ٭ قل إِنى لن يجيرنى من الله أحد 
ون أجد من دونه ملتحدا × إلاً بلاغا من الله ورسالاتهي(). 

فإن قيل: هو لم يساله أن يتفضل عليهء وإغا أخبر أنه إن لم يدخل فى عموم 
شفاعته فيا هلاکه . 

قیل: المراد بذلك سؤالە› وطلب الفضل منه» کما دعاه أول مرة وأخبر آنه 5 مالاذ له 
سواه» ٹم صرح بسؤۇال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاءء والسؤال کما یکون 
بصيغة الطلب يكون بصيغخة الشرط كما قال نوح عليه السلام: رالا تغفر لی وترحمنی 


أكن من الْخاسرين 04). 
(۱) سورة الانفطارء الاية: ۱۷ - ٠۹‏ . (۲) سورة الفاتحة. الآية: ٤‏ . 
(۳) سورة التوبةء الآية: )٤( . ٠١۹‏ سورة الفرقانء الآية: ٥۸‏ . 
)٥(‏ سورة الجن الآیات: ۲۱ - ۲۳ . (1) سورة هود الآية: ٤۷‏ . 
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ومن شعر البرعى قوله: 
ماذاتعالم يا شمس النبوة من 
فامنع جناب صريع لاصريخ له 
حليف ودك واه الصبر متتظر 
أسير ذنبی وزلاتی ولا عمل 


وجری فی شرکه إلى أن قال: 


وحل عقدة كربى يا محمد من 
أرجوك فى سكرات الموت تشهدني 
وا لت ج ا ب 
وارحم مؤلفهاعبد الرحيم ومن 
وإن دعافأجبه واحم جانبه 


يارسول الله يا ذا الفضل يا 

عدعلى عبد الرحيم الللتشجي 
وقوله: 

يا سیدی يارس ول الله يا آملي 

واسمع دعائی واکشف ما یساورنی 

إنى دعوتك من نيابتى برع 


أضحى إليك من الأشواق فى كبدي 
نائى المزار غريب الدار مبتعمدي 
لغارة منك يا ركنى ويا ععضدي 
أرجو النبجاة به إن أنت لم جد 


هم على خطرات القلب مطرد 
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فكن أنيس وحيد فيه منفرد 
يليه من أجله وانعشه وافتقد 


من حاسد شامت أو ظالم نكد 


بهجة الحشر جاهاً ومقاما 
فى اكتساب الذنب فى خمشين عام 


يا موئلى يا ملاذى يوم يلقاني 
جوداً ورجح بفضل منك ميزاني 
من الخطوب ونقفس كل أحزاني 
عندی وإن بعسدت داری وأوطاني 
ونت أسمع من يدعوه ذو شان 
E E N E E‏ 
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80 لقد أنسانا هذا ما قبله» وهذا بعينه هو الذى ادعته النصارى فى عيسى عليه 
السلا إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله» وهذا لم يطلقه ولكن آتى بلباب دعواهم 
وخلاصتهاء وترك الاسم» إذ فى الاسم نوع تمييزء فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى 
دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل» وقبوله عند ذوى العقول السخيفة» إذ كان من 
المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعرى النصارى فى عيسى عليه السلام کفر. فلو آتاهم 
بدعوى النصارى اسما ومعنى لردوه وأنكروه» فأخذ المعنى وأعطاه البرعى وأضرابه. 
وترك الاسم للنصارى وإلا فما ندرى ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس 
من سؤال مطلب أو تحصيل مأرب» فالله المستعان وهذا كثير جداً فى أشعار المادحين 
لرسول الله بء وهو حجة أعداء دينه الذين يجوزون الشرك باللهء و بأشعار» 
هؤلاء» ولم يقتصروا أيضا على طلب ذلك من النبى بء بل يطلبون مثل ذلك من 
غيره» كما حدث بعض الثقات أنه رأى فى رابية صاحب مشهد من المشاهد: هذه راية 
البحر التيار» به أستغيث» وأستجيرء وبه أعوذ من النار. 


وقال بعضهم من قصيدة فى بعض آلهتهم : 


يا سيدى ياصفى الدين ياسندي 
نت الملاذ لاأخشى ضس رورته 
إلى أن قال: 


وامنن علي بتوفيق وعافنيسة 


یا عمدتی بل ويا ذخری ومفتخري 
ونت لى ملجأ من حادث الدهر 


وخير خانمة مهما انقضى عمري 


وكف عنا أكف الظالمين إذا امتدت بسوء لأر مؤلم نكرى 


لإي .بدك الراجى بودك ا أملته ياصفى السادة الغفرر 
قال بعض العلماء: فلا ندرى أى معنى اخحتص به الخالق تعالى بعد هذه المنزلةء 
وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث خالقه من الأمر» فإن المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون 
من عبدوه لشيء من هذا. انتھی . 
وكثير من عباد القبور ينادون الميت من مسافة شهر وأكثر يسأآلرنه حوائجهم» 
ويعتقدون أنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم» ونسمع عنهم حال ركربهم البحر واضطرابه 
من دعاء الأموات والاستغاثة بهم ما لا يخطر على بال وكذلك إذا أصابتهم الشدائدء 


¥ 


من مرض› أو كسوف. آو ريح شديدة» أو غير ذلك فالولى فى ذلك نصب أعينهم» 
والاستغائة به هى ملاذهم. ولو ذهبنا نذكر ما يشبه هذا لطال الكلام. اه. 

© فائدة: 

قال حامد بن محمد : فإن قلت: ريما يحصل بدعوة غير الله والاستغاثة به 
مقصود الداعى ويظن هذا من كرامات المدعو؟ 

ك a E E E a a ge‏ 
وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبةء وتقضى بعض الطلبات. وقد وقع من هذا کثیر فى 
المتأخرين وأتباعهم . 

ثم قال: أضلتهم الشياطين بذلك كما كانت تضل عباد الأصنام بمثل هذه 
الأحوال اه. 

قال عبد الله بن جار اله ): یخبر الله تعالى أنه المنفرد بالعطاء والمنع» والضر 
والنفع» دون سواه فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده» والمعبود وحده. اله. 

قال عبد العزيز باز "': فبين الله أن من دعا من دون الله مالا ينفع ولايضرء وهذا 
وصف عام لجحميع المخلوقات التى لاتنفع ولاتضر استقلالاً. ونفعها وضرها بالله وحده 
وأن من دعا غير الله فهو مشرك. ويستثنى من ذلك دعاء الحجى القادر فهذا ليس بشرك 
بإجماع المسلمين يدعوه ليحمل معه أو يسلفهء أو .. أه. 

قال ابن عثیمین٤:‏ وقوله: ولا تدع من دون الله 4. 

الدعاء: طلب ما ينفع» أو طلب دفع ما يضر› وهو نوعان كما قال أهل العلم: 

الأول: دعاء عبادةء وهو أن يكون قائما بأمر الله؛ لأنً القائم بأمر الله - كالمصلي» 
والصائم» والمزكى - يريد بذلك الثزاب والنجاة من العقاب» فقعله متضمن للدعاء 
بلسان الجال» وقد يصحب فعله دعاء بلسان المقال . 

الثاني: دعاء مسألة» وهو طلب ما ينقع» أو طلب دفع ما يضره. 

فالأول لا يجوز صرفه لغير الله والثانى فيه تفصيل سبق أه. 


فى أول الباب فى تقسيم الدعاء. 


.)٠٠( الجامع الفريد‎ 0 .)۲١٤( فتح الله الحميد المجيد‎ )١( 
.)۳۳۹ ۳۳۸ /۱( القول المفید‎ )( .)۹۲ »۹٩۱( التعليق المغید‎ )۴( 
۸ 


ثم قال ابن عثیمین قوله: لمن دون الله 4 آی: سوى الله . 

قوله: « ما لا ينفقعك ولا يضرك4. 

لما لا ينقعك)» أي: مالايجلب لك النفع لو عبدتهطولا يضرك4 قیل: لا يدفع 
عنك الضرَء وقيل: لو تركت عبادته لا يضرك؛ لأنه لايستطيع الانتقام» وهو الظاهر من 
ا 

وقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك4؛ أي: لاله لاينفعك ولا 

6 تنبیه: 

وهذا القيد ليس شرطاً بحيث يكون له مفهوم؛ فيكون لك أن تدعو من 
ينفعك ويضرك» بل هو لبيان الواقع؛ لأن المدعو من دون الله لا يحصل منه نفع 
ولا ضرر» قال الله تعالى : لوم أضَل ممن يدعو من دون الله من لا يجيب له إلى 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلو ن » وإذا حشر الستاس کانو ا لهم أعداء وکا بعبادتهم 
کافرین). 

ومن القيد الذى ليس بشرط» بل هو لبيان الواقع قوله تعالی: يا يها الاس اعبدوا 
رکم الّذی خلقکم والّذین من قبلکم). 

فان قوله : «الّذى خلقكم والّذين من قَبْلكُم) لبيان الواقع؛ إذ ليس هناك رب ثان لم 
يخلقنا والذين من قبلنا. 

. ل وربائبکم اللاتی فی حجورکم )؛ فهذا بيان للواقع الأغلب‎ EE 

رو اا و ای ر ا ر ر ا 
يحييكم)'؛ فهذا بيان للواقع؛ إذ دعاء الرسول إا إيّانا كله لما يحيينا. 

وکل قيد يراد به بيان الواقع ؛ فإِنّه كالتّعليل للحكم؛ فمثلاً قرله تعالى: يا أيها 
الاس اعبدوا ربكم الّذى حلَقكم 4ء أي: اعبدوه لاله خلقكم. 

وقوله تعالی: ظ یا ايها این آمنوا استجي بوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكّم 4؛ 
أي الان الأيدعرك إلا غلا يكم 


.۲١ البقرة:‎ )۲( ٠ .۲٤ الأنقال:‎ )۱( 
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وكذلك قوله تعالى: ولا تدع من دون السلّه ما لا يسقعك ولا يضرأك) آي: لال 
لاينفعك ولايضرك» فعلى هذا لايكون هذا القيد شرطاء وهذه يسميها بعض الناس صفة 
كاشفة. قلت: وهذا كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البعاء إن ردن تحصن 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) وكذلك قوله تعالى: «لا تتخذوا هين اين 4 وكقرله 
تعالى : لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 4 . 

قال الحصاص: وفى هذا دلالة على أن الملخصوص بالذكر لايدل على أن ما عداه 
بخلافه لأنه لو كان كذلك لوجب آن يكون ذكر تحريم الربا أضعافاً مضاعفة دلالة على 
إباحته إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة أه() . 

قوله : # فإن فَعلّت فإك إذا من الظَالمين 4(). 

أي : إن دعوت من دون الله مالا ينفعك ولايضرك. 

والخطاب للرسرل بيا . 

وإنچ : شر طية» وجواب الشرط جملة: فإك إذا 4. 

ولإذا)؛ أي: حال فعلك من الظالين» وهو قيد؛ لن لإذا) للظرف الحاضرء 
أي : فإك حال تمل الطات: > لكن قد تتوب منه فيزول عنك وصف الظلم؛ 
فالإنسان قبل الفعل لیس بظالم» وبعد التوبة ليس بظالم» لكن حين فعل المعصية يكون 
ظالماً کما قال یّ: «لایزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن»؛ فنفی الإان عنه حال 
الفعل . 

ونوع الظلم هنا ظلم شرك قال الله تعالى: ‏ إن الشرك لَظلْم عظيم 4" وعبر الله 
بقوله : لمن الظالمين » ولم يقل: من المشركين؛ لأجل أن ين أن الشرك ظلم؛ لان 
کون الداعى لغير الله مشركا أمر بين» لكن كونه ظالاً قد لايكون بيا من الآية . 

6 الآية الثانية قوله: ‏ وإن يمسسك4. 

أ صك بف ار فی وال ر 

e 

الای: تافية للجنس > للجنس› واسمها: إکاشف )» وخبرها: لە رطالاهر4 بدل» وإن 


قلنا بجواز کون خبرها معرفة ساره الخبر. 


(٭) أحکام القرآن ٥٥١/۲‏ . (1) يونس: ۱۰۷ . 
(۲) سبق تخریجه . () لقمان: ۱۳ 


° 


أي: ما أحد يكشفه أبداً إذا مسك الله بضر إلا اللهء وهذا كقول النبى يي : «واعلم 
ان الأمه لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم بنفعوك إلا بشيء قد كتبه ل لك( 

قوله: فلا راد لفضله 4 . 

آي: لايستطيع أحد أن يرد فضل الله أبدأء ولو اجتمعت الأمّة على ذلك» وفى 
الحديث: «اللهم! لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لا منعت». 

وعليه؛ فنعتمد على الله فى جلب المنافع» ودفع المضارء وبقاء ما أنعم علينا به» 
ونعلم أن الأمَة مهما بلغت من المكر والكيد والحيل لتمنع فضل الله ؛ فإنّها لاتستطيع . 

قوله: « يصیب به من يِشَاء 4. 

الق ا ع ا ا او ا ا ی لای دت 
عنه» ولا يختلف المعنى بذلك. 

كل قعل مق اة ف فاه مقي با كه لان مشي :اله ليت جره يقل ما 
لو د ا و ن صفات الله الحكمةء ومن أسمائه الحكيمء قال الله 
تعالی : وما تشاءون إلا ان يشاء الله إن الله كان عليما حکیمًاچ(. 

قوله: من عباده). 

العبودية هنا عامَّة؛ لأن قوله: ‏ بخير 4 يشمل خير الدنيا والآخرة» وخير الدنيا 
ت 

قوله: #وهو الغفور الرحيم . 

أي: ذو المغفرة» والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنهء مأخوذة من المغفر» وهو ما 
يتقی به السهام» والمغفر فيه ستر ووقاية. 

والرحيم؛ أي: ذو الرحمة» وهى صفة تليق بالله - عز وجل -» تقتضى الإحسان 
والإنعام. 


() اللإنسان: ۳۰. 
۱ 


مہ و32 فق ر ‌ 0ر رە و ەق ا و 
وقوله: ل إن الّذين تعبدون من دون الله لا يملكون لَكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق 


واعبدوه واشکروا له اليه ترجعون 4(). 


الشاهد قوله: رلا تدع من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك4؛ فده انل تاد 
من يدعو أحداً من دون الله (أي: من سواه) لا ينفعه ولا يضره. 

قال القرعاوى"': الفوائد: ‏ أى من الآية4. 

() آن جلب النفع ودفع الضر من خصائص الله عز وجل . 

(۲) أن من دعا غير الله معتقداً أنه يلك النفع والضر دون الله فقد أشرك. 

() اعتبار الشرك ظلماً. اه 

© © © 

قوله: ‏ إن الُذين تعبدون من دون اللّه. . . الآ 

٠‏ مناسبة الآية للباب: 

قال عبد الله بن جار ال : ھی أن الله أمر بطلب الرزق من عنده وحده دون 
سواه؛ لأنه القادر عليه» فمن طلبه من غيره ممن لا يقدر عليه فقد أشرك به. اه. 

6 التفسير بالقرآن: 

وه و وما حَلَقت الجن والإنس إلا ق 
وما أريد أن يطعمون » إن الله هو الرزاق ذو الْقوة المت 54). | 

وکقوله تعالی : ومن يق الله يجعل لَه مخرجا » ويرزفه من حيث لا يحتسب ومن 
وکل على الله قر حسب4(). 

وکقوله تعالی : $ ولو أن أهل الْقرى آمنوا والقوا فحنا عَلَيهم رات من السَمَاء 
والأرض وکن کذبوا فأختتاهم پما کانوا سرن 4 


رور وولو هما اقام موا التوراة والإنجيل وما ازل إِلَيهم من رَبَهم لأ الوا من 


o2 So 
ت‎ 


فوقهم ومن تحت أرجلهم متهم امه مقتصد مقتصدة وكير نهم ماء ما يعْملون 7 . 


.)٠٠٠( «الجديده‎ )( . ١ العنكبوت آية:‎ )١( 
. 0۸ - ۵۵ الذاریات:‎ )5( .)١١( «الجامع القريده‎ )۴( 
.۹١ الطلاق: ۲ - ۳. (0) الأعراف:‎ )۵( 


. 1١ الائدة:‎ )۷( 


۱۲۲۲ 


[قلت]: فهذه الآيات كالآية التى أوردها المصنف تربط بين الطاعة والرزق وتبين أن 

الطاعة والعبادة لله من أعظم أسباب الرزق وليس الشرك»› e‏ الله - عز وجل - 
کا اف ارد می اعات می ار قر ای فی ضاسب ان وا کرت 
باذى خلَقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لَكتًا هو الله ربى € إلى أن قال 
E‏ 

ا i‏ ذلك جزيناهم ا قروا وهل ا إا اتور «. 

وقال ية فى الحديث القدسى : «یا عبادی کلکم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونی 
أطعمک). 

قوله: #واشکروا له). 

کقوله: می فى الحديث القدسى : «إنى والأنس والحن لفى نباء عظيم» أخلق ويعبد 
غیری وارزق ویشکر سوای). 

وإذا أضاف الله الشكر له متعديا باللام فهو إشارة إلى الإخلاص أى إشكروا نعمة 
الله › r a‏ ا كود ا الان والجوارح› قال تعالی : ا اعملوا 


ادود شکرا وليل من عبادي الشكور4. فبينا أنه القيام بطاعة الله» وبينا الفغرق بينه 
وبين الحمد. 


6 تنبيه: قال ابن عثيمين"': لو أتى المؤلف بأول الآية» لكان أولى. اه 

الأعراب: - قال محيى الدين درویش: قوله تعالی : إن الذين تعبدون من 
دون الله لا يملكون لكم رزقا) (إن) وإسمها وجملة (تعبدون) صلة (ومن دون الله) حال 
وجملة (لا بملكون) خبر (إن) (ولكم) متعلقات (برزقا) (ورزقا) مفعول به (ليملكون) 


لأنه بمعنى المرزوق أو مصدر مؤول من (إن) والفعل أن رو أن يرزقوكم ويجوز 
EE‏ ا لأنه فى معتاه. ظ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 


واشکروا له إليه ترجغوت »(الفاء) الفصيحة(وابتغخوا) فعل أمر وفاعل(وعند الله) متعلقان 


(۳) «القول المفید» .)۳٤٤/۱(‏ () الإعراب .)٤١٤/۷(‏ 
۲۴۳ 


(بابتغخوا) و(الرزق) مقعول (ابتغخوا) و(اعبدوه واشكروا له) عطف على (ابتغخوا إليه) 
متعلقان (بترجعون) (وترجعون) فعل مضارع مبنى للمجهول (والواو) نائب فاعل. اه 

هما جاء من كلام آهل التفسير فيها: 

قال الطبرى(': يقول جل ثناؤه أن أوثانكم التى تعبدونهاء لاتقدر أن ترزقکم 
شيعا «فابتغوا عند الله الرزق € يقول: فالتمسوا عند الله الرزق› لا من عند أوثانكم 
تدرکوا ماتبتغون من ذلك «واعبدوه يقول: وذلوا له (واشکروا ل4 على رزقه إیاکم 
ونعمه التى أنعمها عليكم . يقال شکرته» وشکرت له أفصح من شکرته . وقوله: ليه 
ترجعون € يقول: إلى الله تردون من بعد ماتكم فیسألكم عما أنتم علي عليه من عبادتکم 
غیره» وأنتم عباده وخلقه» وفی نعمه تتقلبون» ورزقه تأكلون. اھے. 

روی ابن آبی حاتم بسنده إلى قتادة: ل[واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون » قال: 
كرامة أكرمكم الله بهاء فاشكروا لله نعمه١).‏ 

وبسنده إلى محمد بن كعب القرظي : ااا اا ا 
اه. 

قال البغوى(): : فى قوله: i LS‏ و أن يرزقوكم 
فابتغرا) فاطلبوا. اه. 

© فائدة: 

قال الزمخشرى: فإن قلتً: لم نكر الرزق ثم عرفه - ى إن الّذين تعبدون 
من دون الله لا يملكون كم رزقا فابتغوا عند الله الرَزق 4-؟. 

قلت: لأنه أراد لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق» فابتغوا عند الله الرزق 
کله» فإنه هو الرزاق وحده لایرزق غیره. اھ 


() تفسیر الطبری (۱۰/ ۸۸/۲۱). 

(۲) اخرجه ابن آبی حاتم فی «تفسیره؟ (۱۷۲۱۷) وانظره بتخریجنا. 
() المصدر السابق )١۷۲۱۸(‏ وانظره بتخريجنا. 
() معالم التتزيل (6/ .)۳۷١‏ 


.)۱۸۷ - ۱۸٦۹ /٤( الکشاف‎ )٥( 
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وعقب الرازى() على قول الزمخشرى أنه: نكرة فى معرض النفى» أى لارزق 
عندهم صلا وقال معرفة عنل الإئبات عند الله » ی کل الرزق عنده فاطليوه منه. وفیه 
وجه آخر: وهو أن الرزق من الله معروف بقوله: وما من دابة فی الأرض إلا على الله 
رزفها)» والرزق من الأوثان غير معلوم» فقال: لا يلون کم ررقًا 4 لعدم حصول 
العلم به أه. 

قال ابن الجوزى': والمعنى: تعبدون أصناماً آنتم تصنعونهاء» ثم بین عجزهم 
بقوله: لا يملكون لكم رزقا) أى لايقدرون على أن يرزقوكم. «فابتغوا عند الله 
الرزق) آی فاطلبوا من الله فإنه القادر على ذلك . 

قال الرازى ۴ رل اواعبدره4 أى اعبدوه؛ لكونه مستحقا للعبادة لذاته» 
إواشكروا له أى لكونه سابق النعم للخلقء وواصلها بالرزق. اه. 

قال القرطبی: قرله : للا يملكون كم رزقا فابتغوا عند الله الرزق 4 ا 
رغبتكم فى أرزاقكم إلى الله » فإياه فاسألوه وحده دون غيره اه. 

وقريب من هذه الأقوال قول ابن كثير*ء وذكر الشوكانى ذكر نحو قول القرطبى . 

قال السعدى7): قرله: إن الذين تعبدون من درن الله فى نقصه» وآنه ليس فيه 
ما يدعو إلى عبادته. ثم قال: فقال: فابتغوا عند الله الرزق) حاا لهم على من 
يستحي, العبادة» فإنه هو الميسر له› اللجيب لدعرة من دعاه لمصالح دینه ودنیاه. 
«لواعبدوه وحده لاشريك له. . 

© فائدة دعوية. 


هذه الآية التى ذكرها المصنف هنا مع ما قبلها وما بعدها من سورة العنكبوت» تظهر 
فائدة» بل قاعدة يستند إليها الداعى فى دعوته» وقد أحسن فى إظهار هذه الفائدة صاحب 
الظلال» حيث قال : 


وبعد قصة نوح يطوى السياق القرون حتى يصل يصل إلى الرسالة الكبرى. رسالة 
إبراهيم : وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لَكم إن كنتم تعلْمون 2© 


.)١۳۲/١( زاد المسیر‎ )( .)٤١ - ٤٥ /١۳( التفسير الكبير‎ )١( 
.)٥۰٥۲ /۷( الموضع السابق له. (6) تسیر القرطبی‎ )۴( 
.)٤۹/6( تفیر ابن کثیر (۳/ ۳۸۵). 0) تيسير الكريم الزحمن‎ )۵( 


۱۲۵ 
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لما تعبدون من دون الله أوتانا ولون إفكا إن اُذين عدون من دون الله لا ملكو 
لکم رزقا فابتغوا عه الله السرزق واعبدوه واشکروا له هرمون ۵م وإن نکذبوا فق 
تابس لم ونا على اسول إلا لاع اْسّیه. 

لقد دعاهم دعوة بسيطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض؛ وهى مرتبة فى عرضها 
ترتيباً دقيقاً يحسن أن يتملاه أصحاب الدعوات . 

لقد بدأ ببيان حقيقة الدعوة التى يدعوهم إليها: «اعبدوا الله اتقوه».. 

ثم ثنى بتحبيب هذه الحقيقة إليهم) وما تتضمنه من الخير لهم لو كانوا يعلمون أين 
یکون الخیر: لذلكم خیر لکم إن کنتم تعلمون). 

وفى هذا التعقيب ما يحفزهم إلى نفى الجهل عنهم» واختيار الخير لأنفسهم) وهو فى 
الوقت ذاته حقيقة عميقة لامجرد تهييج خطابى! 

وفى الخطوة الثالغة بين لهم فساد ما هم عليه من العقيدة من عدة وجوه: 

أولها: نهم يعبدون من دون الله أوثانا والوثن: التمثال من الخشب - وهى عبادة 
سخيفة » وبخاصة إذا كانوا يعدلون بها عن عبادة الله . 

وثانيها: نهم بهذه العبادة لا يستندون إلى برهان أو دليل» وإنغا يخلقون إفكا 
وينشئون باطلاً يخلقونه خلقا بلا سابقة أو مقدمة وينشثونه إنشاء من عند أنفسهم بلا 
أصل ولا قاعدة. 

وثالثها: أن هذه الأوثان لا تقدم لهم نفعاء ولا ترزقهم شينا: « إن الّذين تعبدون من 
دون الله لا یملکون رکم رقا . 

وفى الخطوة الرابعة: يوجههم إلى الله ليطلبوا منه الرزق. الأمر الذى يهمهم ويس 
حاجتهم : #فابتغوا عند الله الرزق) . 

والرزق مشغلة النفوس وبخاصة تلك التى لم يستغرقها الإيمان» ولكن ابتغاء الرزق 
من الله وحده حقيقة لا مجرد استثارة للميول الكامنة فى النفوس . 

وفى النهاية يهتف بهم إلى واهب الأرزاق المتفضل بالنعم. ليعيدوه ويشكروه: 
#واعبدوه واشکروا له . 

وأخيراً يكشف لهم أنه لامغر من الله فمن الخير أن يثوبوا إليه مؤمنين عابدين 
شاکرین: #إليه ترجعون) . 


۲7 
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فإن كذبوا - بعد ذلك كله - فما أهون ذلك! فلن يضر الله شيئاء ولن يخسر رسوله 
شنا فقد كذب الكشيرون من قبلء وما على الرسول إلا واجب التبليغ: لوإن كذبوا 
فقد كذب أمم من قبلكم» وما على الرسول إلا البلاغ الميين). 


وھکذا يأخذهم خطوة ة خحطوة» ويدخحل إلى قلوبهم من مداخلهاء ويوقع على أوتارما 
فى دقة عميقة» وهذه الخطوات تعد نغوذجاً لطريقة الدعوة جدیراً بان يتملاه أصحاب کل 


دعوة» لينسجرا على منواله فى مخاطبة النتفوس والقلوب. اہ 
ور 

ه ما جاء من كلام شراح كتاب التوحيد فى الآية. 

قال سلیمان آل الشيخ: آمر الله تعالى بابتغاء الرزق Eee‏ ه ممن 
للك رزقاً من الأوثان والأصنام وغيرهاء كما قال فى أول الآية : ط إنما تعبدون من 
درن الله أوانا وتخلقون إفكا04) قال ابن كثير: وهذا أبلغ فى الحصر كقوله: ‏ إياك 
ْو سمي 4 : رب ان لى عسداك ب فى اة 0 ولهنا ال: « اشر 
عند الله الرزق) أى لا عند غيره لأنه امالك له وغيره لا يلك شيئا من ذلك: 
[واعبدوە أى أخلصرا له العبادة وحده لاشريك له لواشکروا له . آی على ما أنعم 
علیکم ليه ترجعون 4 أی فیجازی کل عامل بعمله. 

- أى سليمان آل الشيخ -: فى الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله 

ليشفعوا لهم عنده فى جلب الرزق؛ فما ظنك بن دعاهم أنفسنهم› واستغاث بهم 
لیرزقوه وينصروه كما هو الواقع من عباد القبور؟! 

وقال المصنف: وفيه أن طلب الرزق لا ينبغى إلا من اللّه» كما أن الحنة لاتطلب إلا 
منه. اه. 

قال ابن باز: فی هذه الآية : أمر بالطلب من الله وحله» والاستغخاثة به وحده» 
وعبادته وحده» وأن لایطلب من غیره شیغاًء ویستثنی ما تقدم . اه 

قال ابن عثيمين: قوله: ‏ فابتغوا عند الله الرزق. 


لو أتى المؤلف بأول الآية : إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون كم رقا 


. ١١۷ سورة العنكبوت: الآية:‎ )۲( .)۱۷٤( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.١١ سورة التحريم» الآيه:‎ )6( . ٠ سورة الفاتحة: الآية:‎ )۳( 
.)۹۲( التعليق المغيد‎ )٥( 
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لكان أولى؛ فهم يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرهاء وهى لا تملك لهم رزقا 
أبداًء لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم ولا حبة بُ ولا دفعت عنهم أدنی 
مرض أو فقر» فإذا کانت لا تملك الرزق؛ فالذی يلکه هر الله ولهذا قال : ل فابتغرا 
عند الله الرزق أي : اطلبوا عند الله الرزق؛ لاله سبحانه هو الذى لاينقضى ما عندهء 
a}‏ عند كم ينفد وما عند الله باق 4( والرزق هو العطاء كما قال تعالى: «فارزقوهم 
منه) . 

وقوله: عند الله : عند الله : عال هن الرریء وقدم الحال مع أن موضعها التأخير 
عن صاحبها لإفادة الحصر؛ آذ إن قتي ما ته الاشين فيد اللار؟ أي : فابتغوا الرزق 
حال کونه عند الله لا عند غیره. 

فراعو" 

أي : تذللوا له بالطَاعة؛ لان العبادة مأخوذة من التعبيد» وهو التذليل» ومنه قولهم 
طریق م أي : ا للسالكين»› قد أزيل عله الأحجار والاٴشجار المؤذية؛ لالم إدا 
ا له بالطاعة ؛ فهو من أسباب الرزق» قال تعالى: ل ومن يتق الله يجعل له مخرجا 


٭ ویرزقه من حیث لا یحتسب 4)؛ فأمر أن نطلب الرزق عنده» ثم أعقبه بقوله: 


«راعدر) أا إل اه ي اهاد م فا ار ن 0 يؤمن أن من 

يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب؛ فعبادته تتضمَن طلب الرزق 
ا الحال. 

قوله: «واشکروا له . 

إذا أضاف الله الشكر له متعديا باللام فهو إشارة إلى الإخلاص؛ أي: واشكروا نعمة 
الله لله؛ فاللام هنا لإفادة الإخلاص؛ لأن الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمةء وهذا لابأس 
به» ولکن كونه يشكر لله وتأتى إرادة بقاء النعمة تبعاً هذا هو الأكمل والأفضل . 

واللک قروو باه القيام بطاعة العم وقالوا: إِنّه يكون فى ثلاثة مواضع : 

١‏ - فى القلب: وهو آن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من اللّه» فیری لله فضلاً عليه 


بها قال تعالی : لوما بكم من نَعمة فمن الله 4 وأعظم نعمة هى نعمة الإسلا 


() النحل: ۹٩‏ . (۲) الطلاق: ۳ 
۲ النحل: ۳د . 
۲۸ 


قال تعالى  :‏ يمنون عليك أن أسلموا قل لاأ تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليّكم أن 
هداکم لایان 4 وقال تعالى: « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم يتلو علیهم آیاته 4 الآ . 

۲ - اللسان: وهو أن يتحدث بها على وجه الثناء على الله والاعتراف وعدم الجحود 
لا على سبيل الفخر والخيلاء والترفع على عباد الله؛ فيتحدّث بالغنى لا ليكسر خاطر 
الفقيرء بل لأجل الثناء على اللّه» وهذا جائز كما فى قصة الأعمى من بنى إسرائيل )ا 


ذكرهم الملك بنعمة الله» قال : «نعم» كنت أعمى فرد الله علي بصري» وكنت فقيراً 
فأعطانى الله المال»"؛ فهذا من باب التحدث بنعمة الله . 


والنبی کیا تحدث بنعمة الله عليه بالسيادة المطلقة؛ فقال: «أنا سید ولد آدم يوم 


۳ - الجوارح: وهو أن يستعملها بطاعة المنعم*» وعلى حسب ما يختص بهذه 
النعمة. 
(۱) الحجرات: ۱۷ . (۲) آل عمران: ۱١٤‏ . 


(۳) یأتی فی باب ما جاء فى قول الله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا. . .4 . 

E .)٤۷١۱۲( [متفق علیه] اخرجه البخاری‎ )٤( 

وانظر «رياض الصالحین (۱۸۹۹- بتخريجنا) . 

(#) قول الشيخ ابن عثيمين: حفظه الله «بطاعة المنعم» ليس من باب تسمية الله ا لم يسم به نفسه 
ذلك لأننا تعلمنا منه أن ذلك من باب الإخبار عن الله ولفظ كلام الشيخ : 

الألفاظ تنقسم إلى : 

() إما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقاً. 

(۲) دالة على كمال فى حال» ونقص قى حال. 

(۳) دالة على الكمالء لكن لا غاية الكمال. 

)٤(‏ دالة على غاية الكمال. 

الدالة على غاية الكمال تكون من أسماء اللّه» بمعنى أنه ليس فيها نقص أبدأًء لا اهتماماً ولاتقديراً. 

القسم الثانى: ما هو كمالء لكن يحتمل النقص فى التقدير فهذا لا يسمى به الله» ولكن يخبربه عنه» 
لأن باب الأأخبار أوسع» مثل: المتكلم» والشافى» والمريدء والصانعء والفاعل» فهذه الکلمات لايسمى اللّه 
بهاء ولكن يخبر عنه أخباراً مطلقاء فنقول: N‏ وإن الله مريد. . 

القسم الثالث: يحتمل نقصاً وكمالا فى نفس المعنى» لكن متعلق بنفس المعنىء فهذا لايطلق على الله 
تعالى» وإنغما يذكر مقيداً. مثل المكر» والخداع» والاستهزاءء والكيد. 

فنقول: الله ماکر بمن یکر به» یستهزی» یمن یستهزیء به . 
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فمثلاً: شكر الله على نعمة العلم: ال فو الا 

وشکر الله على نعمة المال: أن تصرفه بطاعة الله وتنفع التاس به. 

وشكر الله على نعمة الطعام: أن تستعمله فيما خلّق له» وهو تغذية البدن؛ فلا تبنى 
من العجين قصراً مثلاً؛ فهو لم يخلق لهذا الشيء. 

قوله: « إِليه ترجعون 4. 

الجر والمجرور متعلق ب ترجعون ) وتقديه دل على الحصرء آى أن رجوعنا إلى 
الله - سبحانه -» وهو الذى سيحاسبنا على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادةء والأمر 
FE‏ وطلب الرزق منه. 

والشاهد من هذا الاية : I‏ 
عند الله الرزق04)؛ فالفقير يستغيث بالله لكى ينجيه من الفقرء والله هو الذى يستحو 
الشكرء > وإذا کانت هذه الأصنام لا تملك الرزق؛ فكيف تستغيث بها؟! 

© o60 

قوله: [وقوله: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لاأ يجيب لَ]. 

- مناسبة الآية للباب: 

قال عبد الله جار اله" : مناسبة الآية للباب أن الله أخبر فيها أنه لا أضل ممن دعا 
غيره» وذلك لأنه أشرك فى عبادته. اه 


القسم الرابع : نقص محض»› فهذا لایسمی الله به» ولایوصف به مثل : العمى» والصم » والعجز. 
فهذه أربع : 

-۱١‏ کمال محض فی ذاته وموضوعه. 

کمال فی ذاتهء لافی موضوعه» فیطلق عليه خبر ولاآیسمی به. 


. نقص محض‎ ٤ 
هذه الأقسام الأربعة ذكرها 2 شيخ الإسلام رحمه الله فى مواضع متغرقة من كلامه أه.‎ 
.)١- ٠ ( العنکبوت: ۱۷ . (۲) الأحقاف‎ )۱( 


)۳( الجامع الفريد .)١١(‏ 
° 


قال القرعاوى( ': حیٹ دلت الآية على أنه لا أحد E‏ ممن دعا غير 
الله » لذا یکون الدعاء عبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك. اه 

الإعرات١):‏ و(من) الواو استئنافية »› ومن اسم استفهام معناه الإنكار» فی محل 
دون الله) حال» و(من) مفعول (يدعو)» وجملة (لاأيستحيب له) صلة» وأجازوا فى (من) 
أن تکون نکرة تامة موصوفة› فتکون جملة (لایستحیب له) صقة»› و(إلى يوم القيامة) 
(بغافلون)» و(غافلون) خبر (هم) والجملة فى موضع نصب الحال. 

(وإذا) الواو حرف عطف» و(إذا) ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة (حشر 
الناس) فى محل جر بإضافة الظرف إليها و(الناس) نائب فاعل» وجملة (كانوا) لا محل 
لهاء لآنها جواب شرط غير جازم» وكکان واسمها و(لهم) حال و(آعداء) خبر 
(کانوا)» و(کانوا) عطف» (وکانوا) الأولى» (وبعبادتهم) متعلقان (بکافرین)› (والهاء) 
مضافة إلى (عبادة) من إضافة المصدر إلى مفعوله» أى بكونها معبودين (وكافرين) خبر 
٠‏ کانوا. آه. 
6 ما جاء فى تفسير الآية من القرآن: 

وهذه الآية موضوع الباب كقوله تعالى: ‏ قل اذعوا الذيسسن زعمتم من دونه فاا 
یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلاً 4" . 

وکقوله تعالی: « له دعوة الْحق والٌذین يدعون من دونه لا يستجي بون لهم بشيء إل 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال 04). 

وافا اسای فی رل والدين تدغرت عن دونه ما يملكرن من قطايت ر إن 
تدعوهم لا یسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا نكم .)٥(4‏ 

وقوله: ‏ وهم عن دعائهم غافلون). 


وقولہ : لویوم نحشرھم جمیعا ثم نقول للذین اُشرکوا مکانکم نتم وشرکاؤ کم فزیلا 


(۱) إعراب القرآن (۱۹۸/۹» .)١۱١۹‏ (۲) الحدید (۱۳۰). 
(۳) الإإسراء: ٥١‏ . (6) الرعد: ٠٤١‏ . 
() فاطر: ۱۳ . 


۱۲۳4 


بیتھم وقال شرکاؤحم ما كنم إیانا عدون × فکقیٰ اللہ شھیاا ینا وبینگم إن کنا عن 
عبادتکم لَغافلین 4(). 


وکقوله تعالی : < وإذا حشر الاس کائوا هم أُعداء انوا ببادتهم كافرين ٠24‏ 

وکقوله: ورائُخذوا من دون اللہ آلھة آیکوئوا َم عزا » کلاً سیکفرون بعبادتهم 
ویکونون علْيهم ضدًا ۳4). 

وکقوله تعالی : ریو يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يك مل خبیر 04). 


CC 
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قال ابن یره 5 أى عبد أضل من عبد يدعو من دون الله آلهة 
طلا يستجيب له إلى يوم القبامة4 يقول لايجيب دعائهم أبداًء لأنها حجر أو خحشب» 
ونحو ذلك . 

# وقوله: ‏ وهم عن دعائهم غافلون) يقول الى دك المحم الى دعر ن 
دعائهم إياهم فى غفلةء لأنها لاتسمع ولاتنطقء ولا تعقل» وإنغا عنى بوصفها بالغفلة 
تمثيلها بالإنسان الساهى عما یقال لہ إذا کانت لاتفھم نما يقال لھا شيئاء كما لايفهم 
الخافل عن الشىء ما غفل عنهء وإنما هذا توبيخ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم» 
وقبح اختيارهم فى عبادتهم من لا يعقل شيئاً ولايفهم» وتركهم عبادة من جميع ما بهم 
من نعمته» ومن به استغاثتهم عندما ينزل بهم من الحوائج . والمصائب . 

وقوله تعالى: «وإذا حشر الستاس كانوا لهم أَعَداء 4 الآية : يقول تعالى ذكره: وإذا 
جمع الناس يوم القيامة لوقف الحساب كانت هذه الآلهة التى يدعونها فى الدنيا لهم 
أعداءًا؛ انهم يتبرۋن منهم وکانوا بعبادتهم غافلین. اه 


(۱) يونس: ۲۸. (۲) الأحقاف: .١‏ 
(۳) مریم: ۸۲. )٤(‏ فاطر: ٠٤‏ . 
)٥(‏ القرقان: ۱۸ - ۱۹. (0) تفسیر الطبری .)٤/۲۹/۱۱١(‏ 
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قال البغوى7: قوله : # ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لاأ يجيب لَه إلى 
يوم القيامة) يعنى الأصنام لاتجيب عابديها إلى شئ يسالونها « إلى يوم القيامة4 يعنى: 
اا مایت الدنيا. لإوهم عن دعائهم غافلون» ا ا ت ولاتفهم. طوإذا 
حشر الاس کانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتهم کافرین 4 جاحدین. اه ذکر ابن الجوزی0) 
نحو قول البغوى باختصار. 

قال الزمخشري"': قال تعالى: «من لا يستجيب لَه إلى يوم القيامة): 

إذا قامت القيامة وحشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا عليهم ضداً فليسوا فى الدارين 
إلا على نكد ومضرة لاتتولاهم فى الدنيا بالاستجابة وفى الآخرة تعاديهم» وتجحد 
عبادتهم» 

قال الرازى: اعلم أنه تعالى بين فيما سبق أن القول بعبادة الأصنام قول باطل» 
من حيث إنها لا قدرة لها البتة على الحلق والفعل والإيجاد والإعدام والنقع والضر› 
فأردفه بدليل آخر يدل على بطلان ذلك المذهب» وهى أنها جمادات فلا تسمع دعاء 
الداعين» ولا تعم حاجات المحتاجين . 

وبا لحملة فالدليل الأول كان إشارة إلى نفى العلم من كل الوجوه» وإذا انتفى العلم 
والقدرة من كل الوجوه لم تبق عبادة معلومة ببديهة العقل أه. 

قال القرطبی: قرله تعالى : «ومن أضَلٌ أى لا أحد أضل وأجهل لمن يدعر 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم الْقيامة) وهى الأوثان . 

ثم قال: قوله تعالى: «وإذا حشر الناس) يريد يوم القيامة . «کانوا لهم أعداء 4 آى 
هؤلاء المعبودون أعداء الكفار يوم القيامة . فالملائكة أعداء الكفار» والحن والشياطين 
يتبرءون غداً من عبادتهم» ويلعن بعضهم بعضًا. 

ويجوز أن تكون الأصنام للكفار الذين عبدوها أعداء؛ على تقدير خلق الحياة لها؛ 
دلیله قله تعالی : ظ تبرآنا ليك ما کانوا إيانا يعبدون. 

وقيل: عادوا معبوداتهم لأنهم کانوا سبب هلاکهم › وجحد المعبودون عبادتهم» وهو 
قرله : «أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین). اه. 


(۱) معالم التنزيل .)١١١/١(‏ (۲) زاد المسیر (۱۹۹/۷١ء .)١۷١‏ 
(۳) الکشاف (۳/ .)٤٤١ ٤٤١‏ () الرازی .)٦١۷/۲۹/٤(‏ 


(۵) تفسیر القرطبی )٦۰۰۳/۹(‏ . 
۳۴ 


وبنحو هذا قال ابن کثیر فی «تفسیر». 

قال الشوکانی": قوله: ومن أضل ممن دعر من دون الله من لا يستجيب لَه 4 
آی لا آحد أضل مته ولا أجهل» فإنه دعا من لا يسمع» فكيف يطمع فى الإجابة فضلا 
عن جلب نفع أو دفع ضر؟ فتبين بهذا آنه أجهل الجاهلين وأضل الضالين. 

ثم قال: قوله: «وإذًا حشر الستاس كائوا لهم أعداء4 أى إذا حشر الناس العابدين 
للأصنام كان الأصنام لهم أعداء يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضاء وقد 
قيل: إن الله يخلتق الحياة فى الأصنام فتكذبهم. 

وقيل: المراد: أنها تكذبهم وتعاديهم بلسان الحال لا بلسان المقال. وأما الملائكة 
والمسيح وعزير والشياطين فإنه يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة» كما فى قوله تعالى : 
تبرآنا الك ما کائوا إیانا یعبدون4) و کانوا بعبادتهم کافرین) آی كان الممبودون 
بعبادة المشركين إياهم كافرين» أى جاحدين مكذبين. 

وقیل: الضمیر فی «کانوا) للعابدین کما فی قرله: (والله را ما كنا مشر كين 4() 
والأول أولى. اه. 

فائدة: 

إذا كان الققرآن يندد بضلال من يدعون من دون الله آلهمة لايستجيبون لهم إلى يوم 
القيامة؛ وكان هذا يعنى المعبودات التاريخية التى عرفتها الجماعات البشرية عند نزول هذا 
القرآن» فإن النص أوسع مدلولا وأطول أمداً من ذلك الواقع التاريخي. فمن أضل ممن 
يدعو من دون الله أحداً فى آی زمان وفی ای مکان؟ وکل أحد کائنا من کان - لا 
يستجیب بشىء لن يدعوه» ولا يلك أن يستجيب. وليس هناك إلا الله فعال لما يريد. . 
إن فو ا و الساذجة التى عرفها المشركون القدامي. فكم من 
مشرکین یشرکون مع الله ذوی سلطان» أو ذوی جاه» أو ذوی مال؛ ویرجون فیهم» 
ويتوجهون إليهم بالدعاء. وكلهم أعجز من أن يستجيبوا لدعاتهم استجابة حقيقية . 
وكلهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً. ودعاؤهم شرك. والرجاء فيهم شرك. 
والخوف منهم شرك . ولکنه شرك خفی يزاوله الکثيرون» وهم لايشعرون. اھ(). 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۱٤۹/٤(‏ () فتح القدير .)٠١/١(‏ . 
)( القصص : ۳ (6) الأنعام: ۳ 


)٥(‏ الظلال (7/١١٠۴).قلت:‏ ولقد اعتبر البعض أن فى هذا الكلام توسيع لدائرة التكفير من 
صاحب الظلال وتوجهرا إلى الشيخ الألبانى بسؤال بهذا المعنى فرد حفظه الله بعد أن قرأوا عليه هذا 
الكلام أين هذا أنا لم أره كما فى تسجيلات حنين الإسلامية شريط بعنوان: الألبانى رأى فى سيد قطب 
وقد استفدت به فی مقدمة کتابی فتح ذی الجلال فى تخريج أخاديث الظلال ط نزار الباز . 

Yt 


فوائد ومسائل من تفسير الا 

6 المسألة الأولى: 

ما فائدة الاستفهام فى قوله تعالی : ومن أضل ممن يدعو من دون الله 4 ... الآية؟ 

تقدم من قول الطبرى: أن هذا توبيخ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم» وقبح 
اختیارهم فی عبادتهم من لا يعقل شیئاً ولايفهم . 

وقال الزمخشرى': لوم أضل4معنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون فى الضلال 
كلهم أبلغ ضلالاً من عبدة الأصنام حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على 
تعصيل كل بغية ومرام ويدعون من دونه جمادا لايستجيب لهم ولا قدرة به على استجابة 
أحد منهم ما دامت الدنيا وإلى أن تقوم القيامة اه. 

وكذلك قال الرازى': «ومن أضل ممن يدعر من دون الله استفهام على سبيل 
الإنكار والمعنى أنه لا أمراً أبعد عن الحقء وأقرب إلى الجهل ممن يدعوا من دون الله 
الأصنام» فيتخذها آلهة ويعبدها وهى إذا دعيت لاتسمع» ولا تصح منها الإجابة لا فى 
الحال ولا بعد ذلك اليوم إلى يوم القيامة . 

قال الشوكانى"': والاستفهام للتقريع والتوبيخ . 

قال ابن عثیمین(: وإذا كان الاستفهام مراداً به الى کان أبلغ من التفى المجرد؛ 
لأنه يحوله من نفى إلى تحد؛ أي: بين لى عن أحد أضل ممن يدعو من دون الله؟ فهو 
متضمن للتحدي» وهو أبلغ من قوله: «لا أضل ممن يدعو»؛ لأن هذا نفى مجردء وذاك 
نفى مشرب معنى التحدي . 

© المسألة الثانية: 

تل ن ا را لخو اال هل ترح ادات ول ا لاقل من 
قوله تعالی : «من لا يستجيب لَه 4؟ 

الجواب: قال الطبرى7': - 

وقيل: ظ من لاأ يجيب لَه ) فأخرج ذكر الآلهة» وهی جماد - مخرج ذكر بئى آدم 


(۷-٦ /۲١/٤( الكشاف )/ 41« ۲( (۲) الت الکبیر‎ )١( 
.)۳٤۸/۱( القول المفید‎ )6( .)٠١/٥( فتح القدیر‎ )۳( 


(۵) «تفسیر الطبری» .)٤/۲٣/۱۱(‏ 
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ومن له الاختيار والتمييز› إِذ كانت قد مثلتها عبدتها بالملوك والأمراء الت تخدم 
خدمتهم إیاها فأجرى الكلام فى ذلك على نحو ما کان جاریاً فيه عندهم . 

قال الزمخشری:' قري مالا يستجیب وقرئ يدعو غير الله من E‏ 
ووصفهم بترك الاستجاية والغقلة طريقه طريق التهكم بها وبعبدتها ونحوه قوله تعالی : 
$ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكّم وأو ممعوا ما امتجابُوا كم ووم القيامة كرون 
بش رککمڳ. اھ 

وإنغا قيل م ود لأن أسند إليهم ما يسند إلى أولى العلم من الاستجابة 
والغشلة ولأنهم کانوا يصفونهم بالتمييز جهلا وغباوة ویجوز أن یرید کل معبود. 

من دون الله من الجن والإنس والأوثان فغلب غير الأوثان عليها أه. 

فال الرازی و وس لا ی ل 

اختلفوا فيه فالآّکثرون على أنه تعالى يحيى هذه الأصنام يوم القيامة وهى تظهر عداوة 
هؤلاء العابدين وتتبراً منهم» وقال بعضهم بل المراد عبدة الملائكة. وعیسی فانهم فی 
2 القيامة يظهرون عداوة هؤلاء العابدين فإن قيل ما المراد بقوله تغالی: لوهم عن 
دعائهم غافلون4 وکیف يعقل وصف الأصنام وهی جمادات بالغقلة؟ وأيضا كيف جاز 
وصف الأصنام مما لايليق إلا بالعقلاء؟ وهى لفظة (من) وقوله: (غافلون) قلنا إنهم لا 
عبدوها ونزلوها ا ان يقال فيها إنها مترلة الغافل ا 
4ا ا أن ا الله من اللاكة وعیسی و 
إلا أنه غلب غير الأوثان على الأوثان. آه. 

قال الشوکانی(": «رهم عن دعائهم غافلون) الضمير الأول للأصنام والثانى 
لعابديهاء والمعتى : والأّصنام التی يدعونها عن دعائهم إياها غافلون عن ذلك» > 
يسمعون ولا يعقلون لكونهم جمادات» والجمع بين الضميرين باعتبار معنى ١من»‏ 

قال ابن عثیمین: وقوله: لمن لا يستجيب 4 أت ب لمن وهی للعاقلء مع انم 
يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار» وهى غير عاقلة؛ لأنهم لما عبدوها نزلوها منزلة 


(۱) «الکشاف» (۳/ .)٤٤١‏ (9) «التفسیر الکبیر“ .)۷۰٦۹/۲۹/۱٤(‏ 
() فتح القدير (/ .)۱١‏ 
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العاقل» فخوطبوا بمقتضى ما يدعون؛ لاه أبلغ فى إقامة الحجة عليهم فى أنّهم يدعون 
من يرونهم عقلاء» ومع ذلك لايستجيبون لهم› وهذا من بلاغة القرآن؛ لأنه خحاطبهم 
جا تقتضيه حالهم ليقيم الحجة عليهم؛ إذ لو قيل: ما لا يستجيب له؛ لقالوا: هناك عذر 
ئ عدم الاستجابة لأنهم غير عقلاء. 

6 المسالة الثالثة: 

قرله: ل إلى يوم القيامة 4 فهل يستجيبون لهم بعد يوم القيامة؟ 

قال الرزاى': وإغا جعل ذلك غاية لأن يوم القيامة قد قيل إنه تعالى يحييها وتقع 
بينها وبين من يعبدها مخاطبة فلذلك جعله تعالى حداًء وإذا قامت القيامة وحشر الناس 
فهذه الأصنام تعادی هؤلاء العابدين . آه. 

قال فى حاشية الكشاف”': قال أحمد وفى قوله إلى يوم القيامة نكتة حسنة وذلك 
الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية لأنهم فى القيامة أيضا لايستجيبون لهم فالوجه والله 
أعلم نها من الغايات المشعرة بأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه زيادة بينة 
تلحقه بالثانی حتى کأن الحالتين وإن كانتا نوعا واحداً لتفاوت ما بينهما كالشىء وضده 
وذلك أن الحالة الأولى التى جعلت غايتها القيامة لاتزيد على عدم الاستجابة والحالة 
الثانية التى فى القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة بالكفر بعبادتهم إياهم فهو من 
وادى ما تقدم آنفاً فى سورة الزخرف فى قوله: بل متعت هؤلاء رآباءهم حت جاءهم 
احق ورسول مبين 3© ونما جاءهم الْحق قالوا هذا سحر وإًِا به كافرون). اه. 

قال الشوكانى": وقوله: ‏ إلى يوم القيامة 4 غاية لعدم الاستجابة. 

© المسألة الرابعة: 

الجراب: قال ابن عثيمين: يشمل المعنيين» وهذا من بلاغة القرآن. 

الشاهد: قوله: لإمن لا يستجيب له إلى يوم القيامة). فإذا کان من سویى الله 
لايستجيب إلى يوم القيامة؛ فكيف يليق بك أن تستغيث به دون الله؟! فبطل تعلق 

: .)۷ - 1 /١١/١١( «التقسير الكبير“‎ )١( 

(۲) حاشية الكشاف لمحمد عليان الشافعى (۳/ .)٤٤١ - ٤٤١‏ (() «فتح القدير» .)٠١ /٥(‏ 
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فالذی یاتی للبدوی أو للدسوقى فى مصرء فيقول: المدد! المدد! أو: أغثني ؛ لا یغنى 
عنه شیئاً» ولکن قد قد يبتلى فيأتيه المدد عند حصول هذا الشيء ء لا بهذا الشيء» وفرق بين 
ما یأتی بالشيء وما يأتى عند الشيء. 

مثال ذلك امرأة دعت البدوى أن تحمل» فلما جامعها زوجها حملت» وكانت سابقا 
لا تحمل؛ فنقول هنا: إن الحمل لم يحصل بدعاء اوی وا ع 
تعالى : «من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيامة . 

أو ياتى للجیلانى فى العراقء أو ابن عربی فی سوریاء» فیستغیث به؛ فإنه لاینتفع» 
ولو بقى الواحد م منهم إلى يوم القيامة يدعو ما أجابه أحد. 

والعجب أتهم فى العراق يقولون: عندنا الحسين» فيطوفون بقبره ويسألونه» وفى 
مصر كذلك وفى سوريا كذلك. وهذا سفه فى العقول» وضلال فى الدين» والعامة قد 
لايلامون فى الواقعء لكن الذى يلام من عنده علم من العلماء TEE‏ 

e060 

هما جاء من كلام شراح كتاب التوحيد فى الآية: 

قال سلیمان آل الشيخ': - حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى حكم بأنه لإ 
أضل ممن يدعو من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة من هذه حاله. 

ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون فى الضلال كلهم أبلغ ضلالا من عبد غير الله 
ودعاه» حيث يتركون دعاء السميع الملجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام» ويدعون 
من دونه من لا يستجيب لهم» ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دام فى الدنيا 
وإلى أن تقوم القيامة. 

قزل لوهم عن دعائهم غافلرني . أى لايشعرون بدعاء من دعاهم لأنهم إما عباد 
مسخرون مشتغلون بأحوالهم كاللائكة» وإما أموات كالأنبياء والصالحين وإما أصنام 
وأوثان. 

وقوله : لذا حشر الاس کانوا لهم أعداءً4 € أى إذا قامت القيامة» وحشر الناس 
للحساب عادوهم» وكانوا بعبادتهم الدعاء وغيره e‏ العبادة كافرين» كما قال 


() تيسير العزيز الحميد: (١٠٠ء .)١١١‏ 
۳۸ 


عليهم ضدا ) فليسوا فى الدارين إلا على نكد ومضرة لا تتولاهم بالاستجابة فى الدنيا 
وتجحد عبادتهم فى الآخرة وهم أحوج ما كانوا إليها. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ(: والآية تعم كل ا من دون الله» كما قال 
تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 4 . 
ثم قال: فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله . 

وبنحو کلام سليمان آل الشيخ قال عبد الله بن جار الله مختصراً. 

وفال ابن بار : وت اعون م درن ال مارح عاف 22 > 

الأولى: عدم استجابتهم لهم يوم القيامة . 

الثانية: أنهم غافلون عن دعائهم» إا لأنهم أموات› أو جماد لا إحساس له» أو تجئ 
مشغول أو ملك لا علم له يمن دعاه. 

الثالثة : أنهم يكونون أعداء لمن عبدوهم يوم القيامة . 

الرابعة: نهم يبرءون من عبادتهم وینکرونها. اه. 

قال ابن عثیمین: قرله : ومن أضل) . 

#ومن 4% : اسم استفهام مبتدا» ولأضل4 : خبره» والاستفهام ا هنا التفي» أی 
لا أحد أضل. 

و« أضل): اسم تفضيل؛ أي: لا أحد أضل من هذا. 

والضلال: أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح . 

قوله : لإممن يدعر) متعلق بأضل»› ورا بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

قوله : لمن دون الل أي: سواه. 

(۱) فتح المجید (۲۱۸/۱ - .)١١۹‏ 

(۲) الجامع الفريد .)١١(‏ 


(۳) التعليق المفيد (۹۲). 
(0) «القول المغید» )۳٤۸/١(‏ 
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له: لا يستجيب يستجيب له إلى يوم الْقَيامة. 

ر رد ای لی ی كل عر اا عر ما اجات ا ا 
تعالی: إن تدعرهم لا يسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا كم ويوم الْقيامة 
یکفرون بش ر ککم 4 والخبر هنا عن الله تعالى» قال تعالى : «ولا يبك مل خير 
یعنی : نفسه سبحانه وتعالی . اھ 

قوله: وهم عن دعائهم 4 . 

الضمير فى قوله: لرهم) يعود على #من) باعتبار المعنى؛ لأنهم جماعة» وضمير 
یستجیب يعود على #من ې باعتبار اللفظ؛ لاه مفرد» فأفرد الضمير باعتبار لفظ من 
وجمعه باعتبار المعنى؛ لأن لمن( تعود على الأصنامء وهى جماعة» ولإمن) قد یراعی 
لفظها ومعناها فى كلام واحد. 
الأنهار خالدين فيا ادا قد أحسن الل لَه ررًَا 4؛ فهنا راعی اللفظ› ثم المعنى» م 
اللفظ . 

قوله : عن دعائهم 4 الضمير فى دعائهم يعود إلى المدعوينء وهل المعنى: 
رهم ؛ آي : الأصنام عن دعائهم ؛ آي : دعاء الداعين إياهم» فیکون من باب 
إضافة المصدر إلى مفعولهء أو المعنى: ولإوهم) عن دعاءهم العابدين لهم؛ فيكون 
«دعاء» مضافاً إلى فاعلهء والمفعول محذوف؟ 

الأول بلغ › آُی عن و الاين اهم أبلغ من دعاء العابدين ق سبیل 
الإطلاقء فإذا قلت : عن دعائهم + آي: عن دعاء الاندين ااه وجعلت الضمير 
هنا يعود على المدعوين؛ صار المعنى اد هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء ااه 
ويكون هذا أبلغ فى أن هذه الأصنام لاتفيدهم شيثاً فى الدنيا ولا فى الآخرة. اى . 


.)٣١١ - ۳٤۹ /۱( «القول المغیدە‎ )۱( 
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وقوله: ل من يجيب الْمضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلقاء الأرض أله 


مع اله ليلا ما درون 04). 


قوله تعالى : امن يجيب المضطرَ إا دعاه...) إلخ. 

© مناسبة الآية للباب: قال عبد الله بن جار اله : فوجه الدلالة أن من طلب 
ذلك من غير الله فقد أشرك به. اه 

قال ابن باز : أى لايستطيع أحد فعل ذلك فلا ينبغى طلبه إلا من الله . اه. 

قال القرعاوى: حيث دلت الآية على أنه لايستجيب للمضطر إلا الله سبحانه 
وتعالى فيكون دعاء المضطرء وهو الاستغائثة عبادة»ء وصرف العبادة لغير الله شرك. اه 

6 الإعراب: قال محيى الدين درويش*: (أم) منقطعة لفقدان شرطهاء وهو 
تقدم همزة الاستفهام» وهى بمعنى بلء والإضراب جعنى التبكيت والتوبيخ» و(من) 
مبتدأً. اه. 

قال ابن عثیمین : قله : « امن 4. أم: منقطعة» والفرق بين القطعة والمتضنلة مأ 
يلي: 

١‏ - المنقطعة بمعنى بلء والمتصلة بمعنى أو. 

۲ - المتصلة لا بد فيها من ذكر الُعادلء والمنقطعة لايشترط فيها ذكر الُعادل. 

مثال ذلك: أعندك زيد أم عمرو؟ فهذه متصلةء وقوله تعالى: ‏ أم خلقوا من غير 
شيء ام هم الخالقون) متصلة» وقرله تعالى: < من يجيب المضطرإذا دعاه ) متقطمة؛ 
لاله لم يذكر لها معادل: فهى بمعنى بل والهمزة. 

قوله : و أصلها: آي الذى أصابه الضررء قال تعالى : ډوأیوب 
إذ تادی رب انى م مسي الضر ونت ارح حم الراحمين » فاستجبتا لَه 4؛ فلا يجيب المضطر 
إلا الله» لكن قيده ا إذا دعاه ى أمّا إذا لم يدعه؛ فققد يكشف الله ضره» وقد 
لایکشقه . 

قال محيى الدين درويش: وجملة (دعاه) فى محل جر بإضافة الظرف إليهاء 


(۱) النمل: ١١‏ . : )¥( الجاع القريد (۳): 
(۳) التعليق المفيد (۹۳). () الحدید (۱۳۲) 
)٥(‏ إعراب القرآن: (۲۳۸). )١(‏ القول المغید (۳۵۱ - .)۴١۲‏ 


13 


و(المضطر) اسم مفعول وطاؤه أصلها تاء الافتعال. (ويجعلكم خلفاء الأرض آإله مع اله 
قلیلاً ما تذکرون) قلیلاً: نعت لمصدر محذوف أو لوقت محذوف» وما زائدة ة لتقليل 
القليل› وتذکرون فعل مضارع حذفت إحدی تاءیه» والواو فاعل. اه 

وهذا کقوله تعالی: «فإِذا ركبوا فى الفلّك دعرا الله مخلصین له الدين فلَمَّا نجام إلى 
ابر ذا هم يش رکون (). 

وقال أيضاً: لثم إا مسكم م الضر ليه تجأرون » ثم إذا كشف الضر عنكم إذا ريق 
سکم برهم یش رٍکرن ٠2‏ 

وكقرله تعالى: (وإذا س الإنسآن عر دعا رمي إل فم إذا خرله عة م سي ٠ا‏ 
كان يدعو اليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن يله ل تمع بكقرك قليسلا إنّك من 
أصحاب النار 4 . 
6 التفسير من المرفوع وغيره: 

وفی حدیث عمران بن حصين»› قال له كاطار : «يا حصين كم أصبحت تعبد اليوم 
إلها؟» قال سبعة» قال ستة فى الأرض وواحد فى السماء. . قال فأيهم تعبد لرغبتك 
ورهبتك قال: الذى فى السماء. قال: يا حصين: أم إنك لو أسلمت لعلمتك كلمتين 
ينفعانك. . . الحديع0). 

وقال القرطبى* فى تفسير الآية: وفی مسند ابی داود الطیالسی عن اہی بکرۃ قال 
قال رسول الله ية فى دعاء المضطر: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة 
عین وأصلح لی شانی کله لا إله إلا آنت». 

وفی الحديث : «ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر 
ودعوة الوالد على ولده»") ذکره صاحب الشهاب؛ وهو دی جح : وفی صحیح 
مسلم عن النبى ڪا أنه قال لمعاذ لا وجه إلى أرض اليمن «واتق قى دعوة المظلوم فليس 
بينها وبين الله حجاب»" . وفى كتاب الشهاب : «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على 


. ٥٤/٥۳ النحل:‎ )( . ٠١ العنكبوت:‎ )۱( 

() الزمر: ۸. () آخرجه الترمذی )۳٤۸۳(‏ عن عمران بإسناد منقطع 
(9) تفسیر القرطبی (۷/ .)٤۹٤١ - ٤۹۳۹‏ 

0) اأخرجه بو داود »)۱٥۳۲(‏ والترمذی ٥(‏ ۱۹۰)ء وابن ماجه )۳۸۹١۲(‏ عن أیی هريرة به. 
وانظر «الأذكار للنووي» (۰١۵۔‏ بتخريجنا) . 

)¥( تقدم تخریجه . 


۱4۲ 


الغمام فيقول الله تبارك» وتعالى وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين» وهو صحيح 
أيضاً . 
کافر». ۰ 

وأخرج ابن بی حاتم بسنده عن عبيد الله بن انت صالح قال : دخحل على طاوس 
یعاودنی› فقلت له: ادع الله لی یا یا عبد الرحمن. قال : ادع لنفسك فإنه جیب 
الضطر إذا دعا . اه. 

قوله: «ويكشف السوء». 

عن أبى تيمة الهجيمى عن رجل من بلهجيم قال قلت يارسول الله إلام تدعو؟ قال: 
«أدعو إلى الله وحده الذى إن مسك ضر فدعوته كشف عنك» والذى إن أضلك بأرض 
قفر فدعوته رد عليك والذى إن أصابتك سنة فدعوته أتبت لك» قال قلت أوصنى 
قال : «لاتسبن أحداً ولا تزهدن فى المعروف ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك 
ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقي» واتزر إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين» 
وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لإيحب المخيلة» . 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر فذکر اسم الصحابى فقال: حدثنا عفان حدتنا 
حماد بن سلمة حدثنا يونس هو ابن عبيد حدثنا عبيدة الهجيمى عن أبيه عن أبى تيمة 
الهجيمى عن جابر بن سليم الهجيمى قال: أتيت رسول الله ييه وهو محتب بشملة وقد 
وقع هدبها على قدمیه فقلت أیکم محمد رسول اللّه؟ فأومأً بيده إلى نفسه» فقلت يارسول 
الله نا من أهل البادية وفی جفاؤهم فآوصنی قال : «لاتحقرن من المعروف شيئاً ولو أن 
تلقى أخاك ووجهك منبسط ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقي» وإن امرؤ شتمك 
با يعلم فيك فلا تشتمه با تعلم فيه فإنه يكون لك أجره وعليه وزره» وإياك وإسبال 
الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن اله لايحب المخيلة» ولاتسبن أحدا» قال فما 
سببت بعده أحداً ولاشاة ولا بعير" . 

وقد روی أبو داود والنسائى لهذا الحديث طرقاً وعندهما طرف صالح منه. 

عن سحيم بن نوفل قال: بينما نحن عند عبد الله إذ جاءت وليدة إلى سيدها 
فقالت: ما يحبسك وقد لفع فلان مهرك بعینه فتركه يدور فى الدار كأنه فى فلك؟ قم 
فابتغ راقياً فقال عبد الله : لاتبتغ راقياء وانفث فى منخره الأين أربعاً» وفى الأيسر 
ثلاثاًء وقل: لابأس اذهب البأس رب الناس. اشف أنت الشافى لايكشف الضر إلا أنت. 

(۱) اخحرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره»(۱۹١٠۱)‏ فانظره بتخریجنا . 

)۲( أخرجه أخمد فی (مسنده» )0/ «(IT‏ وأبو داود (6-A)‏ « والترمذى (YVYY)‏ والنسائى ی 
«الکبری» -.)٠١٠٥۲(‏ وانظر «رياض الصاین» (۷۹۷- بتخريجنا) . 


(۳) انظر ما قبله. 
1Y4‏ 


عن وهب بن منبه يقول: قرات فی کتاب آخر أن الله تبارك وتعالى يقول: ر 
إنه من اعتصم بى» فإن كادته السموات يمن فيهن والأرض يمن فيها فإنى اجعل له من 
بين ذلك مخرجاء ومن لم يعتصم بی» فإنى أخحسف به من تحت قدميه الأرض› e‏ 

فی الهواء ثم كله إلى نفسه. اه. 

قوله : «ويجعلكم حلفاءَ الأرْض ). 

6 التفسير بالقرآن: 

الذين يجعلهم الله خلفاء الأرض هم عباد الله الصالحون. 

#ولقد كتبنا فى الزبور من بعد اللذكر أن الأرض يرنه عبادي الصالحون )» و قا 
تعالی : ا ا 
استخلف الین من قبلهم لمكن لهم دیستهم اذى ارتضی لهم دهم من بعد خوقهم 
منا یعبدوننی لا یش رکون بی شنا ۳). 

ر وريد أن تمن على اذين استضعفوا فى الأرض وتجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين » ونمكن لهم فى الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا 
پجدرزن 0 

وکقوله تعالی : « عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلقكم فى الأرض فيغر كيف 
a‏ 

عن قتادة: ريجعلكم خلفاء الأرض € أى خلفاً من بعده ل . 

وبسنده أيضاً عن السدى قال: خلفاء لمن قبلهم من الأم(۷) 

قوله: (قلیلاً ما تذکرون). 

TT‏ أبى شيبة أخرجه ابن أبى حاتم فى «تفسيره» 
) ۱۰( فانظره بتخریجنا. . 

٠ النور:‎ )( . ٠٠١٠١ الأنبياء:‎ )( 

(0) القصص: 5 - .٦‏ (5) الأعراف: ۱۲۹ . 

() أخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» )٦٥۲۱(‏ فانظره بتخریجنا. 

(۷) المصدر السابق )٠٠١۲۲(‏ فانظره بتخريجنا) 


(۸) المصدر السابق )١۹۲۳(‏ فانظره بتخريجنا. 
Yt‏ 


ما جاء فى تفسير الاية من أقوال المفسرين: 

قال ابن جریر': یقول تعالی ذکره أم ما تشركون بالله خير ¢ آم الذى يجيب 
الق 5غا وتك الو رل ةب ٠‏ 

ثم ذكر بسنده عن ابن جريج لويكشف السوء# قال: الضر. 

قوله : إويجعلكم خلفاء الأرض ) يقول: ويستخلف بعد أمرائكم فى الأرض منكم 
خلفاء أحياء يخلفونهم . 

س قوله : # أله مع الله يقول أءله مع الله سواه يفعل هذه الأشياء بکم» وینعم 
عليكم هذه النعم . 

- قول : [قلیلا ما تذکرون) يقول: تذكرا قليلاً من عظمة الله »> وأیادیه عندکم 
تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا فلذلك أشرکتم باللّه غیره فی عبادته . اه. 

قال البغوي"': إريجعلكم خلفاء الأرض) سكانهاء يهلك قرنًاء وينشيء آخر» 
وقيل: يجعل أولادكم خلفاءكم» وقيل: جعل خلفاء الجن فى الأرض. 

لأإله مع اله قليلا ما تذكرون) قرأ أبو عمرو : بالياء» والآخرون: بالتاء . اه. 

وتابعه ابن الجوزى' على هذا التفسير بهذا الاختصار على غير عادته. 

قال الزمخشري): أله مع الله أغیره يقرن به ویجعل شریکًا له وقرئ إلا 
مع الله بمعنى أتدعون أو تشركون ولك آن تحقق الهمزتين ولوسط بينهما مدة وتخرج 
الثانية بين بين . 

ثم قال: (خلفاء الأرض) خلفاء فيها وذلك توارثهم سكانها والتصرف فيها قرنًا بعد 
قرن أو أراد بالخلافة الك والتسلاط وقرئ يذكرون يالياء e‏ الإدغامء» وبالتاء الإدغام 
والحذف وما مزيدة أى يذكرون تذكرا قليلاً والمعنى نفى التذكر والقلة تستعمل فى معنى 
النفى اه. 0 

قال القرطبى': قوله تعالى : « أن يجيب الْمضطر إذا دعاه) قال ذو النون : 
هو الذى قطع العلائق عما دون الله . 


(۱) تفسیر الطبری (۱۰/ .)٤/۲١‏ (۲) المصدر السابق 
(۳) معالم التنزیل )٤( .)١٠١/٤١‏ زاد المسیر .)۸۳,۸۲/١(‏ 
)٥(‏ الکشاف .)۱٤۹-۱٤۸/۳(‏ 0) تفسیر القرطبی (۷/ .)٤۹٤١ -٤۹۳۹‏ 
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وقال أبو جعفر وأبو عثمان النيسابوري: هو المغلس . 

وقال سهل بن عبد الله : هو الذى إذا رفع يديه إلى الله داعيًا لم يكن له وسيلة من 
طاعة قدمها. 

وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: أنا أسألك بالله أن تدعو لى فأنا ممضطرء 
قال: إذًا فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه . قال الشاعر : 

وإئى لاو اله والاسر ضس علي نما يتفك أن يعقر 

ورت توا ور ت ا و ا 

ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن تفسه» والسبب فى ذلك 
أن الضرورة إليه بالتجاء ينشأً عن الإخلاص» وقطع القلب عما سواه وللإخلاص عنده 
سبحانه موقع وذمة» وجد من مؤمن أو كافر» طائع أو فاجر» كما قال تعالي : إحتی 
إذا كنتم فى الفلّك وجرين بهم بريح طيبة وفْرحوا بها جاءَتَها ريح عاصف وجاءهم الموج 
بن کل كدر ورا أن حيط بهم دعو اله مخصية له اين فن ايتا من ذه رن 
من الشاكرين) » وقوله : فلم تجاهم إلى لبر إذا هم يشر كون) فاجابهم عند 
ضرورتهم وو إخلاصهم» مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم» وقال 
تعالی : د ا 
اضطراره. وإخلاصه . 

ثم قال : فيجيب المظلوم لموضع إخحلاصه بضرورته بمقتضى كرمه» وإجابة لإخلاصه 
وإن كان كافرًا» وكذلك إن كان فاجرا فى دينه» ففجور الفاجر وكغر الكافر لا يعود 
منه نقص ولا وهن على ملكة سيده» فلا يمنعه ما قضى للمضطر من إجابته. 

وفسر إجابة دعرة المظلوم بالنصرة على ظالمه با شاء سبحانه من قهر لهء أو اقتصاص 
منه» أو تسليط ظا! لم آخر عليه یقهره کما قال عز وجل : «ركذلك نولى بعْض القالمين 
بعضا) وأكد سرعة إجابتها بقرله: « تحمل على الغمام» ومعناه والله أعلم أن الله عز 
وجل وکل ملائكته بتلقى دعوة المظلوم وبحملها على الغمام» فيعرجوا بها إلى السماءء 


والسماء قبلة الدعاء ليراها الملائكة كلهم » فيظهر منه معاونة المظلوم» وشفاعة منهم له 
فى إجابة دعوته» رحمة له. 


وفی هذا تحذير من الظلم جملةء Ul‏ فيه من سخط الله » ومعحصتته ومخالفة أمره» 
حیث قال على لسان نبيه فى صحيح مسلم وغيره: «يا عبادى إنى حرمت الظلم على 
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نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا» الحديث» فالمظلوم مضطر» ويقرب منه المسافرء 
لأنه منقطع عن الأهل والوطن» منفرد عن الصديق والحميم» لا يسكن قلبه إلى مسند 
ولا معين لغربته» فتصدق ضرورته إلى المولى» فيخلص إليه فى اللجاءء وهو المجيب 
للمضطر إذا دعاهء وكذلك دعوة الوالد على ولده» لا تصدر منه مع ما يعلم من حتته 
عليه وشفقته» إلا عند تکامل عجزه عنه» و صدق ضرورته» وریاسه عن بر ولده» مع 
وجود أذيته» فيسرع الحق إلى إجابته . 

قوله تعالى: «ويكشف السُوء4 آى الضرء وقال الكلبي: الجور لويجعلكم حلقاءَ 
الأرض ‏ آى سكانها يهلك قومًا وينشيء آخرين» وفى كتاب النقاش: أى ويجعل 
اراز خلا منكم» وقال الكلبي: خلا من الكفار ينزلون أرضهم » وطاعة الله بعد 
كفرهم « أله م الله على جهة التوبيخ» كانه قال أمع الله ويلكم إلهء فاإله» مرفوع 
بلامع. 

ویجوز أن یکون مرفوعا بإضمار لاله مع الله يفعل ذلك فتعبدوه» والوقف على 
مع الله حسن. 

ليلا م تذگروت) قرأ أبو عمرو وهشام ويعقوب «یذكُرون» بالياء على الخبرء 
كقوله : «يل أكترهم لا يعلّمون) و«تعالّى الله عما يشر كون) قأخبر فيما قبلها وبعدهاء 
واختاره أبو حاتم» الباقون بالتاء حطابًا لقوله : إويجعلكم خَلفاء الأرض) اه. 

قال ابن كثير" فى قوله : ظ امن يجيب الْمضطْرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض أله مع الله ليلا م تذ كرون ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائدء المرجو 
عند النوارل كما قال تعالى  :‏ وإذا مسكم الضر فى البحر ضَل من تدعون إلا إياه 
وقال تعالى : ثم إذا مسكم اضر فيه تجأرون4 ومكذا قال ههنا : «أمّن يجيب 
الْمضطرَ إا دعا أى من هو الذى لا يلجا المضطر إلا إليه»ء والذى لا يكشف ضر 
الو 

ثم قال: وذکر الحافظ ابن عساکر فی ترجمة رجل حکی عنه أبو بکر محمد بن داود 
الدينورى المعروف بالدقى الصوفى قال: هذا الرجل كنت آكارى على بغل الى من دمشق 
() تفسیر ابن کثیر .)٣١۰-۳٤۹/۳(‏ 

4۷ 


إلى بلد الزبدانى فركب معى ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق عن طريق غير 
مسلوكة فقال لى خحذ فى هذه فإنها أقرب فقلت لا خبرة لى فيهاء فقال بل هى أقرب 
فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرة فقال لى امسك رأس البغل 
حتی آنزل فنزل وتشمر وجمع عليه ثیابه وسل سکینًا معه وقصدنی ففررت من بین يديه 
وتبعنى فناشدته الله وقلت خذ البغل بما عليه فتال هو لى وإنما أريد قتلك فخوفته الله 
والعقوبة فلم يقبل فاستسلمت بين يديه وقلت إن رأیت أن تتركنى حت حتی آصلی رکعتین 
E‏ فلم یحضرنی منه حرف واحد فبقیت واقف 

متحیرا وهو یقول هيه أفرغ فأجری الله على لسانی قوله تعالى : امن يجيب يجيب المضطَرً 
إذا دعاه ويكشف السرء) فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادى وبيده حربة فرمى بها 
الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعًا فتعلقت بالفارس وقلت باللّه من أنت ؟ فقال آَL‏ 
رسول الذی يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فأخذت البغل والحمل ورجعت 
سانا . 

وذكرفى ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية قالت: هزم الكفار يومًا المسلمين 
فى غزاة فوقف جراد جيد بصاحبه وكان من ذوى اليسار ومن الصلحاء فقال للجواد 
مالك ويلك إغا كنت أعدك لل هذا اليوم فقال له الجواد ومالى لا أقصر وأنت تكل 
علوفتى إلى السواس فيظلموننى ولا يطعموننى إلا القليل؟ فقال لك علي عهد الله أنى لا 
أعلفك بعد هذا اليوم إلا فى حجرى فجرى الجواد عند ذلك ونجى صاحبه وكان لا يعلفه 
٠‏ بعد ذلك إلا فى حجرهء واشتهر أمره بين الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك 
وبلغ ملك الروم أمره فقال: ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيهاء واحتال ليحصله فى 
بلده فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته فى: 
الإسلام وقومه حتى استوثق ثم حرجا يومًا بمشيان على جنب الساحل وقد واعد شخصًا 
آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسره فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء » 
وقال : اللهم إنه إنغا خدعنى بك فاكفنيهما ما شئت» قال فخرج سبعان فأخذهما ورجع 
الرجل ساًا. 

وقوله تعالي: ‏ ويجعلكم حلفَاء الأرْض ) أى يخلف قرنًا لقرن قبلهم وخلفا لسلف 
كما قال تعالي: ط إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذريّة 
قرم آخرین) . 

وقال تعالى : وهو الى جخعلكم خلائف الأرض وزع بعكم قوق بض رجاتي . 
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وقال تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة) أى قرمًا يخلف 
بعضهم بعضًا كما قذمنا تقريره وهكذا هذه الآية لويجعلكم خلفاء الأرض ‏ أى آمة بعد 
أمة وجيلاً بعد جيل وقومًا بعد قوم ولو شاء لأوجدهم كلهم فى وقت واحد ولم يجعل 
بعضهم من ذرية بعض بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من تراب ولو 
شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع فى 
وقت واحد لكانت تضيق عنهم الأرض وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ويتضرر 
بعضهم ببعض ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة ثم يكثرهم 
غاية الكثرة ويذرأهم فى الأرض ويجعلهم قرونًا بعد قرون وأعًا بعد أمم حتى ينقضى 
الأجل وتفرغ البرية كما قدر ذلك تبارك وتعالى وكما أحصاهم وعدهم عدا ثم يقیم 
aS E‏ ولهذا قال تعالی : ا يجيب 
الْمضطَرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلقاء الأرض أله مع الل ا در عن ذف 
او أإله مع الله يعبد؟ وقد علم أن الله هو الحفرد بفعل ذلك وحده لا شريك له ؟فليلا 
ما تذكُرُوني أى ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحتق. ويهديهم إلى الصراط 
المستقيم . اه. 

قال الشو كانى('“: من يجيب المضطر إذا دعاه) هذا استدلال منه سبحانه بحاجة 
الإنسان إليه على العموم» ا اسم مفعول من الاضطرارء» وهو المكروب المجهود 
الذى لا حول له ولا قوة. وقيل: هر المذنب» وقل. هو الذى عراه ضر من فقر أو 
مرض. فال جأه إلى التضرع إلى اللهء واللام فى «المضطر4 للجنس لا للاستغراق» فقد 
لا يجاب دعاء بعض المضطرين لانع ينع من ذلك بسبب يحدثه العبد يحول بينه وبين 
إجابة دعائه وإلا فقد ضمن الله سبحانه إجابة دعاء المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن 
نفسه» والوجه فى إجابه دعاء المضطر أن ذلك الاضطرار الحاصل له يتسبب عنه 
اللإخحلاص وقطع النظر عما سوى الله » وقد أخبر الله سبحانه بأنه يجيب دعاء المخلصين 
ا ا ا 0 طحت إذا كستم فى الفلك وجرين بهم بريسح طيَةٍ 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكانٍ وتوا انهم أحيط بهم دعرا 
الله مخلصين له الدين ئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشّأكرين 04 وقال: فلم نجاهم 

(۱) فتح القدير .)١٤١/٤(‏ . ()يونس/ ۲۲ 

.٠١ العنكبوت/‎ )۳( 
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إلى الرٍ ذا هم يشر كونه0) فاجابهم عند ضرورتهم وإخلاصهم مع علمه باتهم 
سیعودون إلى شركهم «(ویکشف السرء4 أى الذى يسود العبد من غير تعيين» وقيل : 

هو الضرء وقيل: هو الجورطويجعلكم حلقَاء الأرض) آی یخلف کل قرن منكم القرن 
الذى قبله بعد انقراضهم. 
والمعنى: يهلك قرنًا وينشيء آخرين. وقيل: يجعل أولادكم خلا منكم » وقیل: 
جل المسلين لق من الكفار ينزلون أرضهم وديارهم أإله مع الل الذى يوليكم هذه 
العم الجسام «قلیلا ما تذكُرون ی تذک قلیلد ما تذكرون. قرأ الجمهور بالفوقية على 
الخطاب وقراً أو و عمرو وهشام ويعقوب بالتحتية على الخبر ردا على قوله: طبل كترم 
يلون واختار هذه القراءة أبو حاتم أه. 

قال السعدي(٠)‏ : أي: هل يجيب المضطرب. الذى أقلقته الكروب» وتعسر عليه 
المطلوب» واضطر للخلاص» غا هو فيهء إلا الله وحده؟ 

ومن يكشف السوء» أي: البلاءء والشرء والنقمةء إلا الله وحده؟ 

ومن يجعلكم خلفاء الأرض› یکنكم منهاء ويد لكم بالرزق > ويوصل إليكم 
نعمه» وتکونون خلقاء من قبلکم كما أنه سیمیتکم» ویآتی بقوم بعدکم» أإله مع الله » 
يفعل هذه الأفعال؟ 

لا أحد يقعل مع الله شيئًا منْ ذلك» حتى إإقراركم أيها المشركون. 

ولهذا كانوا إذا مسهم الضرء دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه مقتدر على دفعه 
وإزالته. 

«قلیلا ما تذكُرُون) ای قل در ورک لایر ی ع نکر 
أدركتم» ورجعتم إلى الهدى. ٠‏ 

ولكن الغقلة اغراق شامل لكم» فلذلك ما ارعویتم» ولا E‏ 

مسائل متعلقة بالآية: 

6 المسألة الأولى: 

قال الزمخشري": (فإن قلت) ما الفرق بين أم وأم فى أم ما تشركون4 ولأمن 
خال٤؟‏ (قلت) تلك متصاة لان لعن يما خير وهاه متقطمة معن بل والهدز؛ لا قال 


() تيسير الكريم المنان (۳/ .)٤14۹‏ () الکشاف (۳/ .)۱٤۹ ۱٤۸‏ 
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الله تعالى الله أنه خير أم الآلهة؟ قال بل من خحلق السموات والأرض خير»ء تقريرًا لهم 
بان من قدر على خلق العالم خير من جماد لا يقدر على شيء. 

وقرأً الأعمش أمن بالتخفيف ووجهه أن يجعل بدلا من الله وتقدم مؤدى هذا المعنى 
وهذا الحواب من ابن عثيمين اه. 

المسألة الثانية: 

قال الزمخشري': الضرورة الحالة المحوجة إلى اللجاً. 

والاضطرار افتعال منها. يقال: اضطره إلى كذا. والفاعل والمفعول مضطر. 
والمضطر: الذى أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى الملجاً والتضرع إلى 
الله . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: هو المجهود. 

وعن السدي: الذى لا حول له ولا قوة. قيل: المذنب إذا استخفر. 

(فإن قلت) قد عم المضطرين بقوله يجيب المضطر إذا دعاه وكم من مضطر يدعوه فلا 
یجاب ؟. 

(قلت) الإإجابة موقوفة على أن يكون المدعو به مصلحة؛ ولهذا لا بحسن دعاء العبد 
إلا شارطًا فيه المصلحة› وما المضطر فمتناول للجنس مطلقًا يصلح لكله ولبعضه فلا 
طريق إلى الجزم على أحدهما إلا بدليلء» وقد قام الدليل على البعض» وهو الذى أجابته 
مصلحة فبطل التناول على العموم اه. 

وذکر الرازي""' قول الزمخشری وزاد: 

فقال: (جوابه) قد بينا فى أصول الفقه أن المفرد المعرف لا يفيد العموم وإنغا يفيد 
الماهية فقط » والحكم الثبت للماهية يكفى فى صدقه ثبوته فى فرد واحد من أفراد الماهية 
وأيضًا فإنه تعالى وعد بالاستجابة ولم يذكر أنه يستجيب فى الجال وتام القول فى 
شرائط الدعاء والإجابة مذکور فی قوله تعالی «وقال ربكم ادعونی أستجب كم . 

فأما قله : «ويكشف السوء# فهو كالتفسير للاستجابة اه. 

© المسألة الثالثة: 


قال ابن عثيمين"': قرله : «ويكشف السوء) 
(۱) الکشاف .)۱٤۹ - ۱٤۸/۳(‏ (۲) التفسیر الکبیر .)۲١١ -۲۰۹/۲٤/۱۲(‏ 


.)٣٣١۳ -۳٣١۲ /۱( القول المغید‎ )۳( 
0۱ 


أى : يزيل السوءء والسوء: ما يسوء المرء» وهو دون الضرورةء لان الإنسان قد يساء 
بجا لا يضره» لكن كل ضرورة سوء. 

وقوله : «ويكشف السوء) هل هى متعلقة ا قبلها فى العنى» ET‏ 
سوءه» أو هى مستقلّة يجيب المضطر إذا دعا ثب آمر آخر يكشف السوء؟ 

الجواب: العلى الأعير آعم لاا تل كفا سر الشطر ويره وم دعا اله 
ومن لم يدعه» وعلى التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطر» ومعلوم أله كلما 
کان المعنى أعم کان أولى› ويؤيد العموم قوله: «ريجعلكم خلقاء الأرض). 

6 المسألة الرابعة: 

قال ابن عثیمین(): إشكال وجوابه: وهو ا الإنسان المضطر يسأل غير الله 
EE‏ له» كمن اضطر إلى طعام وطلب من صاحب الطعام أن يعطيه فأعطاه» فهل 
يجوز أم ل؟ 

الجواب: إن هذا جائز » لكن يجب أن نعتقد أن هذا مجرّد سبب لا أله مستقلء 
فالله جعل لكل شىء سببّاء فيمكن أن يصرف الله قلبه فلا يعطيك» ويمكن أن تأكل ولا 
تشبع فلا تزول ضرورتك»› ويمكن أن يسخره الله ويعطلك . 

© المسألة الخامسة: 

قال ابن عثیمون": قوله: أله مع الل . 

الاستقهام للإنكار» أو بمعنى النفى > وهما متقاربان» أي : : هل أحد مع الله يفعل 
ذلك ؟! 

الجواب: لا » وإذا كان كذلك» فيجب أن تصرف العبادة لله وحدهء وكذلك الدعاءء 
فالواجب على العبد أن يوجه السؤال إلى الله تعالىء ولا يطلب من أحد أن يزيل 
ضرورته ویکشف سوءه وهو لا يستطيع . 
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,قال : سليمان آل الشيخ": قرله: امن يجيب الْمضطرٌإذا دعاه ريكشف‎ 


السرء 
يقرر تعالى أنه الإإله الواحد الذى لا شريك له» ولا معبود سواه نما يشترك فى 
معرفته المؤمن والكافرء لأن القلوب مفطورة على ذلك فمتى جاء الاضطرار رجعت 
القلوب إلى القطرةء وزال ما ينازعها ¢ قالتجأت إليه وأنابت إليه وحله ل شريك له 
(۱) القول المفید (۱/ ,)٣٣۳ /٣٣۲‏ () القول المغید (۱/ .)۴١۲۳٣۳‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد .)۱۷١(‏ 
0۲ 


كما قال تعالى: ثم إِذا مسكم الضر فيه تجأرون ْم إا كشف الضر عنكم إا ريق 
نکم برهم یش رکون وقال تعالی : وإذا مس الإنسان ضر دعا ره بيبا لَه ثم إذا 
خو م ملسي ما کان دعو لله من قل وجل لله هادا لل عن سياه فل تمع 
بكقرك فلبلا نك من أصحاب الا ومثل هذا كثير فى القرآن. 

يبين تعالى أنه المدعو عند الشدائدء الكاشف للسوء وحده» فيكون هو المعبود وحده» 
وكذا قال فى هذه الآية : امن يجيب الْمضطرٌ إا دعا» أى من هو الذى لا يلجا ا لمضطر 
إلا إليه والذى لا يكشف ضر المضطرين سواه ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه 
لا یقدر على هذه الأمور إلا الله وحده» وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء لله كما قال 
تعالی : لذا ركبوا فى الك دعرا الله مخلصين لَه الدين فلَمَّا نجاهم إلى ابر إذا هم 
رک ی ا و امعد ر کی و کی هو ا 
دعاه لذلك فقد أشرك شركا أكبر من شرك العرب كما هو الواقع من عباد القبور. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ: بن ال ان ار کن نالرت ورس قن 
علم آنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء ء إلا الله وحده فذكر ذلك سبحانه محتجا 
عليهم فی اتخاذهم الشفعاء من دونهء ولهذا قال أله مع اله ¢ يعنى يفعل ذلك› فإذا 


كانت آلهتهم لا تجيبهم فى حال الاضطرارء فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذى 
یجیب المضطر دا دعاه ویکشف السوء وحده. 


وهذا صح ما فسر به الاية . اه. 
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وبنحو من هذا قول عبد الله بن جار الله . 


قال ابن عشيمين": قرله : «ويجعلكم حلَقَاء الأرض)4 

الذين يجعلهم الله خلفاء الأرض هم عباد الله الصالحونء قال تعالى : «ولقد كتبتا 
فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرتها عبادي الصالحون ) » وقال تعالى: «وعد اله 
اّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض كما استَحلف الّذين من قبلهم 
ولیمکنن لهم دیتهم الّذی ارتضی لهم یباتهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوتنی لا یش رکون 

قال القرعاوي: الغوائد: 


AEE .)۲۲٤ -۲۲۳/۱( فتح اللجید‎ )۱( 
.)۱۳١( الجديد‎ )٤( .)٣٣۳ - ۳٣۲ /۱( القول المغید‎ )۳( 


۱۲0۳ 


ووی الطراني اتاد e‏ فقال 


م 


Xd, ي“ شتات‎ CN 


(1) الإخلاص فى الدعاء سبب للاستجابة. 

( بات بركة الذعاء ونفعةه. 

(۳) أن الخير والشر مقدر من الله عز وجل . 

(6) الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية . 

(0) إجابة الله لدعاء المضطر وكشف سوءه. 

)١(‏ معرفة الله بالقطرة 

قوله: [روی الطبرانی بإسناده: أنه کان فی زمن النبى بي امنافق...]إلخ. 

مناسبة الحديث للباب: 

قال عبد الله بن جار الله" : الشاهد من الحديث للباب : قوله : ١إنه‏ لا يستغاث 
بي» وإغا یستغاث بالل . اه. 

قال ابن باز( : الشاهد أنه لا يستغاث بغير الله إلا فيما يقدر عليه الحي. اهه. 

قال القرعاوي(: ن ادل الحديث على تحريم الاستغاثة بغير الله فيما لا 
يقدرعليه إلا الله لذا تكون الاستغاثة عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. 

قوله: «روى الطبرانى» 

قال الشيخ سليمان: قوله: (روى الطبراني) هو الإمام الحافظ الثقة» سليمان ابن 
أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الطبرانى صاحب المعاجم الثلاثة وغيرهاء روى عن 
النسائى وإسحاق بن إبراهيم الدبرى وخلق كثير» ومات سنة ستين وثلاثمائةء وقد 
بيض المصنف لاسم الراويء وكانه واللّه أعلم نقله عن غيره أو كتيه من حفظهء 
والحديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه. أه. 


(۱) [ضعيف] أخرجه الطہرانی كما فى «جامع المسانيد لابن كثيرا (۷/ .)٤۹۰ ٤/٠٤٠١‏ 

قال :. حدثنا أحمد بن حماد بن زعبة المصزي»› حدثنا سعيد بن عفير حدئنا ابن لهيعة » عن الحارث 
بن يزيد» عن على بن رباح» عن عبادة . . الحديث. 

وذكره الهيشمى فى «المجمع» )٠١۹/۱۰(‏ وقال: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة 
وهو حسن الحديث. وقد رواه أحمد بغير هذا السياق وهو فى الأدب فى باب القيام . وأخرجه أحمد فى 
مسند /٥(‏ ۳۱۷) بغير هذا اللفظ كما قال الهيثمى من حديث عبادة بن الصامت . بلفظه. . فقال رسول اللّه 
ي «لا يقام لى إغا يتام لله تبارك وتعالی». - وانظر «فتح المجیدا (ح۲۹۲) بتخريجنا. 

(۲) الجامع الفريد )٦۳(‏ (۳) التعليق المفيد (۹۳). 

(6) الحدید )۱۳١(‏ (0) تيسير العزيز الحميد .)١۱۷۷(‏ 
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قوله: «بإسناده» : 

قال ابن عثيمين': يشير إلى أن هذا الإسناد ليس على شرط ا أو المحفق 
عليه بين الناس» بل هو إسناده الحاص » وعليه فيجب آن يراجم هذا الإأسنادء فليس كل 
إسناد محدث قد تمت فيه شروط القبول. 

وذكر الهيشمى فى «مجمع الزوائد: «إن رجاله رجال الصحيح» غير ابن لهيعةء 
وهو حسن الحديث» وابن لهيعة خط فى آخر عمره لاحتراق كتبه»» ولم يذكر المؤلف 
الصحابي» وفى الشرح هو عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 

قوله: «أنه کان فی زمن النبى بل» 

قال ابن عثیمین 0 : أي: عهده وكان الكافرأولاً يعلن كفره ولا الي ولا قوی 
النالمون بعد غروة بشر حاف الكقارء فضاررا بظهرون الإسلام ومرن الكفر: 

قوله: «منافق يۇذى المؤمنين» 

قال سليمان آل الشيخ"': هذا المنافق لم أقف على تسميته» ويحتمل أن يكون هو 
عبدالله بن بي فإنه معروف بالأذى للمؤمنين بالكلام فى أعراضهم ونحو ذلك أما 
أذاهم بنحو ضرب أو زجر فلا نعلم منافقًا بهذه الصفة. 

قال ابن عثيمين“: قوله: «منافق» المنافق: هو الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفرء 
وهؤلاء ظهروا بعد غزوة بدر. 

ولم يسم المنافق فى هذا الحديث»ء فيحتمل أنه عبد الله بن أبي» لأنّه مشهور بإيذاء 
السلمين» ويحتمل غيره. 

واعلم آن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالضّرب أو القتلء لأنّهم يتظاهرون بمحبة 
المسلمين» ولكن بالقول والتعريض كما صنعوا فى قصة الإفك. ) 

قوله: : «فقال بعضهم 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله: فقال بعضهم: آى بعض المؤمنين» وهذا البعض 
القائل لذلك يحتمل أن يكون واحدًاء وأن يكون جماعةء والظاهر أنه واحده وأظن فى 
بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 
() القول المفید .٣٠٣,۳۰٤/۱‏ (۲) القول المغید ٠٠١/۱‏ . 

(۳) تيسير العزيز الحميد )٤( . ١۷۷‏ القول الفيد ..٠١/١‏ 


(۵) تيسير العزيز الحميد ١١۷۷‏ . 
۱۲0۵ 


قال ابن عثيمین': قرله «فقال بعضهم» ى الصحابة . 

قوله:«قوموا بنا نستغیٹ برسول اله ا 

قال سلیمان آل الشيخ”": قوله : (قوموا بنا نستغيث برسول الله ية . مرادهم 
الاستغاثة به فيما يقدر عليه بكف المنافقق عن أذاهم» بنحو ضربه أو زجره» لا الاستغاثة 
به فیما لا یقدر عليه إلا الله . 

قال ابن عثیمین": قوله : «نستغيث» أى : نطلب الغوث وهو إزالة الشدة. 

قوله: «من هذا المنافق». 

قال ابن عثیمین: إِما بزجره أو تعزیره أو با يناسب» وفى الحديث إيجاز حذف 
دل عليه السياق» أي: فقاموا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله ] إا نستغيت بك 
من هذا المنافق . 

قوله: «إنه لا یستغاث بی وإنما يستغاث بال». 

قال سلیمان آل الشيخ: قال بعضهم : فيه التصريح بأنه لا يستغاث بالنبى بلا 
فى الأمورء وإنما يستخاث بالله» والظاهر أن مراده كلا إرشادهم إلى التأدب مع الله فى 
الألفاظ» لأن استخاثتهم به ييه من المنافق» من الأمور التى يقدر عليهاء إما بزجره أو 
تعزيره ونحو ذلك فظهر آن المراد بذلك الإرشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه يا 
جناب التوحيد» وتعظيم الله تبارك وتعالي . ۰ 

٠‏ فإذا كان هذا كلامه ييه فى الاستغائة به فيما يقدر عليه» فكيف بالاستغاثة به أو 
بغيره فى الأمور المهمة التى لا يقدر عليها أحد إلا الله ؟ كما هو جار على ألسنة كثير من 
الشعراءوغيرهم؟ وقل من يعرف أن ذلك منكر» فضلاً عن معرفة کونه شرکا. 

فإن قلت: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ظ فاستغاتّه اذى من شيعته 
على الَذى من عدره (0g‏ فإن ظاهر الحديث المنع من إطلاق لفظ الاستغاثة على المخلوق 
فيما يقدر عليه» وظاهر الآية جوازه؟ 

قيل: تحمل الآية على الجواز» والحديث على الأدب. والأولى والله أعلم . 
وقد تبين بما ذكر فى هذا الباب وشرحه من الآيات والأحاديث وأقرال العلماء أن 
دعاء الميت والغاثب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله فى كشف 


. ٠١۷ تيسير العزيز الحميد‎ )۲( .٠٠١/١ القول المفید‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( .٠٠١ /١ القول المقید‎ )۳( 
.)٥( القصص‎ (VD. . ۱۷۷ تيسير العريز الحميد‎ )٩( 


۲۵٢ 


الضر أو تحويله» هو الشرك الأكبرء» بل هو أكبر أنواع الشرك» لأن الدعاء مخ العبادة › 
ولأن من خحصائص الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك إذ معنى الإله هو الذى يعبد لأجل 
هذه الأمور» ولآن الداعى إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله ما سواه» وذلك هر خلاصة 
التوحيد» وهو انقطاع الأمل مما سوى اللّه» فمن صرف شيئًا من ذلك لغير الله » فقد 
ساوى بينه وبين الله » وذلك هو الشرك ولهذاء يقول المشركون لآلهتهم وهم فى 
الجحيم: «تاللّه إن كتا فى ضلال مبين إِذ نسويكم برب العالمين . اه. 

قوله:(إنه لا یستغاٹث بي): 

قال ابن باز(: يحتمل أمرين : 

(الأول) أن النبى ية لا يستطع قتله» لأنه كان منوعا من قتله » لأجل أن لا 
يتحدث الناس بان محمدا يقتل أصحابه » فامتنع من قتله. 

(الثاني) يحتمل إن صح الخبر» أن قال سدا للذريعة وإن كان قادرا على التخلص 
منه» حتى لا تقع منهم هذه الكلمة فى أمور لا يقدر عليه .اه. 

قال ابن عثيمين": ظاهر هذه الجملة النقى مطلمًاء ويحتمل أن المراد: لا يستغاث 
به فى هذه القصة المعينة . 

فعلى الأول: يكون نفى الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب فى اللفظ» وليس من 


باب الحكم بالعموم» لأن نفى الاستغائة بالرسول بيا ليس على إطلاقه › بل تجوز 
الاستغاثة به فيما يقدر عليه . 


أمّا إذا قلنا: إن النفى عائد إلى القضية المعيّنة التى استغاثوا بالنبى اة منهاء فاه 
يكون على الحقيقة» أي: على النفى الحقيقى» أي: لا يستغاث بى فى مثل هذه القضية› 
لأن النبى يو كان يعامل المنافقين معاملة المسلمينء ولا يمكنه حسب الحكم الظاهر 
للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق انتقامًا ظاهرًاء إذ إن المنافقين يستترون» وعلى هذاء 
فلا يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله. 

6 شبهات والرد عليها © 

فال لجان آل الشيخ: ولكن لعباد القبور على هذا شبهات» ذكر المصنف 
كثيرا منها فى «كشف الشبهات» ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. ۰ 

فمن ذلك: أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذى فى «جامعه» حيث قال : 

(۱) «التعليق المفید» (۹۳). (۲) القول المفيد .)١١/١(‏ 

() تیسیر العزیز الحمید (۱۸۲-۱۷۸) . 
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حدئنا محمود بن غيلان ثنا عثمان بن عمروء ثنا شعبة بن أبى جعفر عن عمارة بن 


خزعة بن انت عن عتان بن حت أن وجلا ضري الصر ان الي ع فال ادع 
ت : س ا و چ 

الله أن يعافیني» قال : «إن شعت دعوت ون شت صبرت فهو حيرٴلّك» قال: فادعه» 
فامره ان يتوضاء ويحسن و بھڌا الدعاءً «اللَممٌ إفى سالك ا إلْيك 


رو٤‎ 


بتبیك محمد تبی الرحمةء ئی توجھ ت بہ إلى ری فی حاجتی هه لَقضی لتقضى» الهم شمه 
في قال : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبى جعفر» وهو 
غير الخطمي . 

هكذا رواه الترمذى ورواه النسائى وابن شاهين والبيهقى كذلك . 

وفی بعض الروايات «يا محمد إنى نوجه إلى آخره. 

وهذه اللفظة هى التى تعلتق بها المشركون» وليست عند هؤلاء الأئمة» قالوا: فلو كان 
دعاء غير الله شرکا لم ا ية الأعمى هذا الدعاء الذى فيه نداء غير الله؟ . 

والجواب من وجوه: الأول: أن هذا الحديث من أصله وإن صححه الترمذى فإن فى 
توه طا لان رمي امل ى الم ااي لن سرمي اجن ةا 
كما نص على ذلك الأئمة. 
اورجه هدم فو ا د قفن أ6 ا شر الى عله دان ها اوت و ر 
اطي ب O‏ ولعل عمدة الترمذى فى تصحيحه أن شعبة لا 
يروى إلا عن ثقة » وهذا فيه نظرء فقد قال عاصم بن علي: سمعت شعبة يقول: لو 
لم أجدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة . وفى نسخة عن ثلاثين» ذكره 
الحافظ العراقى» وهذا اعتراف منه بأنه ٠يروى‏ عن الثقة وغيره فينظر فى حاله» ويتوقف 
الالختجاج به عل قوت صحت4() , 

الثانى : أنه فى غير محل التزاع» فأين طلب الأعمى من التبى بلا أن يدعو له» 
وتوجهه بدعائه مع حضوره» من دعاء الأموات والسجود لهمء ولقبورهم» والتوكل 
عليهم» والالتجاء إليهم فى الشدائد والنذر والذبح لهمء وخطابهم بالحوائج من الأمكنة 
البعيدة : يا سيدى يا مولاى افعل بى كذا؟ فحديث الأعمى شيء ودعاء غير الله تعالی 


(۱) تقدم تخریجه) 
(#) تنبيه : تقدم فى الباب الخامس تفصيل التوسل والوسيلةء وفيه حديث الأعمى» حيث أنا عرضنا 
كلام أهل العلم فى الحكم على الحديث. وذكرنا تجويد الألبانى له » فانظره وانظر أيضًا باب الشغاعة 


۱۲۵۸ 


والاستغاثة به شيء آخر فليس فى حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبى بي أن 
يدعو له» ویشفع له» فهو توسل بدعائه وشفاعته» ولهذا قال فی آخره: «اللهم فشفعه 
في فعلم آنه شفع له. 

وفى رواية آنه طلب من النبى ية أن يدعو له فدل الحديث على أنه ية شفع له 
بدعائه» وأن النبى ية أمره هو أن يدعر الله ويسأله قبول شفاعته. 

فهذا من أعظم الأدلة أن دعاء غير الله شرك » لأن النبى ييا أمره أن يسأل قبول 
شفاعته . 

فدل على أن النبى بي لا يدعي ولانه ية لم يقدر على شفائه إلا بدعاء الله لهء 
فأين هذا من تلك الطوام . 

والكلام إنغا هو فى سؤال الغخائب أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا اللهء أما 
أن تأتى شخصاً يخاطبك فتسأله أن يدعو لك فلا إنكار فى ذلك على ما فى حديث 
الأعمی» فالحدیث سواء کان صحیحًا أو لاء وسواء ثبت قوله فيه یا محمد أو لاء لا 
يدل على سؤال الغائب» ولا على سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله بوجه من 
وجوه الدلالات» ومن ادعى ذلك فهو مفتر على الله وعلی رسوله کله لأنه إن کان 
سأل النبى ية نفسه» فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه» وهو أن يدعو له» وهذا لا 
إنکار فيه وان کان توجه به من غير سؤال منه نفسه» فهو لم يسال منه وإنغا سال من الله 


به. 

وسواء کان متوجها بدعائه» كما هو نص أول الحديث وهو الصحيح. أو كان 
متوجها بذاته على قول ضعيف» فإن التوجه بذوات المخلوقينء واللإقسام بهم على الله 
بدعة منكرة» لم تأت عن النبى ملد ولا عن أحد من أصحابه» والتابعين لهم بإحسان 
ولا الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. 

قال أبو حنيفة: لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به. 

وقال أبو يوسف: أكره بحق فلان» وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت» والمشعر 
الحرام. 

وقال القدوري: المسألة بحق المخلوق لا تجوز» فلا يقول: أسأالك بفلان أو 
اكك أو اباتك ونر ولك :لاه لا حن للوق على اال 2 :۲ 

واختاره العز بن عبد السلام» إلا فى حق النبى ية حاصة إن ثبت الحديث» يشير 
إلى الحديث الأعمى» وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا 
بذاته. 


1-i] 


وقد ورد فى ذلك حدیث رواه الحاکم فی «مستدركه» فأبعد النجعة من طريق 
عبدالرحمن بن زید ب اا آدم الدب لدی أذنه رفع را إلى العرش› 
فقّال «أسألّك بحق محمد إلا عفرت لى.... الحديث»١)‏ وهو حديث ضعيف بل 
موضوع» لأنه مخالف للقرآن. 

قال تعالى : «قالا ربنا ظلمنا أنفستا وإن لم تغفر نا وترحمتا لنكونن من الخاسري ن4 
فهذا هر الذى قاله آدم . 

قال الذهبى فى هذا الحديث : أظنه موضوعاء وعبد الرحمن بن زيد متفق على 
ضعفه» قال ابن معین: لیس حدیثه بشیء. 

الثالث: أن قوله: (يا محمد إنى أتوجه) إلخ لم تثبت فى أكثر الروايات » وبتقدير 
ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله » لأن هذا خطاب لحاضر معين يراه ويسمع 
فأین هذا من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون ؟! 

واحتجو! أيضًا بحديث روا أبو يعلى وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة». 

فقال اين ١‏ لسني: حدا أبو يعلي تنا الحسر بن عمرو بن شقيق ثنا معروف بن 
حسان ثنا أبو معاذ السمرقندى عن سعيد عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه . 

= عن عبد الله بن مسعود قَال: قال رسول الله ال : «إذا انفلت دابة أحدكم بأرضٍ 
لاد يا عباد الله اخبسوا») ا فی کاب این :اتی 


م ي ق صو 


وفى «الجامع الصغير» «قّإن له عر وجل فى الأرض حاضرا سيحبسه علَيكّم. 

والجواب: أن هذا الحديث مداره على معروف بن حسان وهو أبو معاذ السمرقندي» 
فقوله فى الأصل : ثنا أبو معاذ السمرقندى خطأً أظنه من الناسخ› قال ابن عدي: منکر 
N O TE E O‏ 
ذر نسخة طريلة كلها غير محفوظة . 


(1) والنجعة : طلب الكلاء فى موضعه . 
(۲) أخرجه الحاكم فى فى «المستدرك؟ (۲/ )١١١‏ عن عمر به وصححه» وتعقبه الذهبى ف فى «التلخيص» 
بقوله: بل موضرع› وعيد الرحمن واه. 
(۳) سورة الأعراف الآية :۲۴. 
)٤(‏ أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة )3-۰۸(. 
1 


وقال السيوطي: حديث ضعيف» وأقول بل هو باطل» إذ كيف يكون عند سعيد 
فو فاو کر ب عن ایوا م ا ات ر ا و ا 
بن عة 6 رى امات وال وارك واي الد ال روسان عة 
وعبد الوارث» وابن المبارك والأنصاري» وغندر»ء وابن أبى عدى ونحوهم» حتی یأتی به ` 
هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث ٠‏ فهذا من أقوى الأدلة على وضعهء وبتقدير ثبوته 

لا دلیل فيه ۰ لان خا من دعا الحاضر فيما يقدر عليه كما قال: «فإن له فى الأرض 
حاضرا سیحبسه علَیْکم» . 

واحتجوا أيضًا بحديث رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير» فقال: حدثنا طاهر بن 
عيسى بن قيرس المصرى ثنا أصبغ بن الفرج » ثنا ابن وهب عن أبى سعيد المكى عن 
روح بن القاسم عن أبى جعفر الخطمى المدينى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف : أن 
رجلا كان يَحتَلف إلى عنمان بن عَمان فى حاجة لَه كان عثمان لا يفت إليهء ولا 


ەور 


ينظر فى حاجته» لقي ابن حنيف فشكا إلّيه ذلك فقال لَه علْمان بن حنيف: ائت 


اليضأة فوضاء م ائت ت المسجد فصل فيه ركعتينء > تم قَل: لمم إنى سالك واه 


E e yT 
الحدیٹ»(.‎ 


والجواب من وجوه: 

الأول: أن رواية طاهر بن عيسى ممن لا يعرف بالعدالة بل هو مجهولء قال: 
الذهبي : طاهر بن عيسى بن قيرس آبو الحسين المصرى المؤدب عن سعيد بن أبى مريم 
ويحيي بن بکير» وأصبغ بن الفرج» وعنه الطبرانى . توفى سنة النتين وتسعين ومائتين 
ولم یذکر فيه جرحا ولا تعديلاً » فهو إذا مجهول الحال لا يجوز الاحتجاج بخبره» لا 
سيما فيما يخالف نصوص الكتاب والسنة. 

الثاني: قوله: عن أبى سعيد المكى أشد جهالة من الأولء فإن مشايخ ابن وهب 
المكيين معروفون كداود بن عبد الرحمن» وزمعة بن صالحء وابن عيينة» وطلحة بن 
عمرو الحضرمي» وابن جريج» وعمر بن قيس» ومسلم بن خالد الزنجي» وليس فيهم 
من یکنی آبا سعید» فتبین أنه مجهول. 

الثالث: إن قلنا بتقدير ثبوته فليس فيه دليل على دعاء لميت والغائب. غاية ما فيه 
أنه توجه به فى دعائهء فأين هذا من دعاء الميت ؟ فإن التوجه بالملخلوق سؤال به لا 


(۱) أخرجه الطبرانی فی «الکییر».(۹/ .)۸۳١١/١۷‏ 
۱3 


E O O O O O 


سؤال منه» والكلام إنما هو فى سؤال المخلوق نفسه ودعائه والاستغاثة به فيما لا يقدر 
عليه إلا اللهء وكل أحد يفرق بين سؤال الشخص» وبين السؤال به» فإنه فى السؤال به 
قد أخحلص الدعاء لله ولکن توجه على الله بذاته أو بدعائه وأما فی سؤاله نفسه ما لا 
يقدر عليه إلا الله فقد جعله شريكا لله فى عبادة الدعاء» فليس فى حديث الأعمىء 
وحديث ابن حنيف هذا إلا إخلاص الدعاء لله كما هو صريح فيهء إلا قوله: يا محمد 
إنى أتوجه بك» وهذا ليس فيه المخاطبة ليت فيما لا يقدر عليه إنغا فيه مخاطبته 
مستحضرا له فى ذهنه كما يقول المصلى : السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته. 

الرابع: أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصالحين » فخرجوا عما 
فهموه من الحديث بفهمهم الفاسد إلى أنه دلیل على دعاء کل غائب» ومیت صالح› 
ولا دليل فيه أصلاً على دعاء الرسول َيه بعد موته ولا فى حياته فيما لايقدر عليه ثم 
لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على دعاء الغائب والميت مطلقًاء لأن هذا 
قياس مع وجود الفارق » وهو باطل بالإجماع » إذ ما ثبت للنبى ميا من الفضائل 
والكرامات لا يساويه فيه أحد» فلا يجوز قياس غيره عليه» وأيضًا فالقياس إنغما يجوز 
للحاجة ولا حاجة إلى قياس غيره عليهء فبطل قياسهم بنفس مذهبهم» هذا غاية ما 
احتجوا به مما هو موجود فى بعض الكتب المعروفةء وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة 
فهو ما وضعوه بأنفسهم » كقولهم: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور»'. 
رقولهم: «لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه»". قال ابن القيم : وهو من وضع 
المشركين عباد الأوثان. أه. 

قال الصنعانى : فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت فى الأحاديث. فإنه قد صح أن العباد 
يوم القيامة يستغيشون بآدم أبى البشر» ثم بإبراهيم» ثم بموسى ثم بعيسى» وينتهون إلى 
محمد مي بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على الاستغاثة بغير الله ليست 
نکز: 

قلت: هذا تلبس . فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لاينكرها أحد. 
وقد قال الله تعالى ) فى قصة موسى اا ای را وا لی ی ب ی 
لى من عدوه4 وإغا اكم فى استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم» وطلبهم منهم 
أمورا لايقدرا عليها إلا الله تعالى: من عافية المريض وغيرها. i‏ أن 
القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه: يجعلون له حصة من الولد إن 
عاش» ويشترون منه الحمل فى بطن أمه ليعيش» ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون 

() ذكره السخاوى فى «آلمقاصد الحسنة» (۸۸۳) وقال ٠‏ قال ابن تيمية إنه كذاب ونحوه قول شيخنا أنه لا 
أصل له. 

17۲ 


فيه مسائل 
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام على الخاص. 


الأولون. ولقد آخبرنى بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه 
جاء إنسان بدراهم وحلية نساءه» وقال هذه لسيده فلايريد صاحب القبر نصف مهر 
ابنتي . لأنى زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانا - يريد صاحب القبر-. 

وهذه النزور بالأموال» وجعل قسط للقبر» كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه «تلما» 
فى بعض الحهات اليمنية . وهذا RSG‏ وهو ال رل الله 
تعالی : « ويجعلون لما لا يعلْمون نصيبا مما رزفتاهم) بلا شك ولاریب. 

نعم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إغا يدعون الله تعالى ليفصل بين 
العباد بالحساب. حتى يريحهم من هول الموقف وهذا لاشك فى جوازه. أعنى طلب 
الدعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض. بل قال ييه لعمر رضى الله عنه لما خرج 
معتمر «لاتنسنا يا أخى من دعائك۲) وآمرتا شيحانه آن اندع اومن تقر لهم 
فی قوله تعالی : بنا اغفر نا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيان 4 وقد قالت أم سليم 
رضى الله عنها «يا رسول الله خادمك أنس» أدع الله له“ وقد كان الصحابة رضى الله 
عنهم يطلبون الدعاء عنه ية وهو حى وهذا مر متفقى على جوازه والكلام فى طلب 
القبوريرن من الأموات أو من الأحياء الذين لاعلكون لأنفسهم نفعا ولاضرا ولا موتا ولا 
حياة ولانشورا أن يشقوا مرضاهم ويردوا غائبهم» وينفسوا عن حبلاهم» وأن سقوا 
زرعهم» ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين» ونحو ذلك من المطالب التى 
لايقدر عليها إلا الله - هؤلاء هم النین قال اله تمالی فیهم ‏ والذین تدعون من دونه لا 
يستطيعون نص ركم ولا أنفسهم ينصرُون) . إن الّذين دعوت من دون الله عباد تانكم 
فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حى - الجماد خير منه - لأنه لاتكليف عليه" . 

قال ابن عثیمین): فيه مسائل: 
الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص 

يعني : حيث قال فى الترجمة باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره» 
ووجه ذلك آن الاستغاثة طلب إزالة الشدة والدعاء طلب ذلك وغيره إذاً الاستغاثة نوع 
(۱) تقدم تخریجه وأنه ضعیف (۲۳) تقدم تخریجه. 

(۳) تطهیر الاعتقاد ( ص ۳۷: ۳۹). (0) القول المغید ۱/ .۳٣۳ -۳١۷‏ 
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E LI وي م .0 ‌ اه‎ a E 
الثانية: تفسير قوأله «(ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك).‎ 

کر و ےت ر 
الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 

ٍ 2 کے و 2 6 اھ ات لی ع ا ا‎ z 
الرابعة: أن أصلح الناس لو فعلّه إرضاء لغيره» صار من الظالمين.‎ 

ت e‏ ھ2 2 E ٤‏ 
الخامسة: تفسير الآية -التى بعدها. 


من الدعاءء والدعاء أعم» فهر من باب عطف العام على الخاص» وهذا سائغ فى اللغة 
العربية» فهو كقوله تعالى : يا أَيْها الّذين آمنوا اركعرا واسجدوا واعبدوا ربكم 4 . 
ه الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك) . 

الخطاب في هذه الآية للنبى وة خاصة » بدلیلٍ الآيات التى قبلها » قال تعالي : 
طون أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين) 

فإن قرا ل: كيف ينهاه الله عن آمر لا یکن أن يقع منه شرعا؟ 

ETE‏ فعل ذلك › كأنه يقول: لا تسلك هذا الطريق 
التى سلكها أهل الضلال» وإن كان الرسول لا يكن أن يقع منه ذلك شرعًا. 
#الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 

يؤخذ من قوله تعالى : إن فعلت فإك إذا من القالمين ). مضافًا إلى قوله تعالى 
: إن الشرك لظلم عظيم) . 

[قلت]: وهذا يؤيد قول من قال: إن ألفاظ الكفر والشرك والظلم فى القرءان غائية 
أ حل على الأكر: 
الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاءً لغيره » صار من الظالمين. 

تؤخذ من كون الطاب للرسول يياو وهو أصلح الناس» فلو فعل ذلك إرضاء 
لغيره» صار من الظالمين › حتی ولو فعله مجاملة لإإانسان مشرك› فدعا صاحب قبر 
إرضاءً لذلك المشرك فإنه يكون مشركاء إذ لا تجوز المحاباة فى دين الله . قلت: وفيه رد 
على من منع إطلاق الشرك أو الكفر على من دعا غير الله ممن يزعم الصلاح أو يزعمون 
فيه ذلك بدعوی صلاح آو ولایته بزعمهم!! 
6 الخامسة: تفسير الآية التى بعدها. 

وهی قوله تعالى : « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هر الآية » فإذا كان 
لا ی یکشف الضرّ إا الله وجب أن تکون إلعبادة لد رحده والاستغالة به رحلده. 


YT 


السادسة: كون ذلك لا ينع فى الدنيا مع كونه كقرً. 
السابعة: سير الآية الثاللة. 


م 


ع 
ما 
4 
fi‏ 
ب 
8 
ê‏ 
“ےه 


الثامنة: أن طَلّب الرزق لا يى إ 
ي 6 
التاسعة: تفسير الآية الرابعة . 
e‏ ا 

العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 
8 السادسة: كون ذلك لاينفع فى الدنيا مع كونه كفراً. 

تؤخذ من قوله تعالى : ظ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) فلم ينتفع 
من دعائه هذا » فخسر الدنيا بذلك» والآخرة بكفره. 

[قلت]: وهذا الذى يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن اصابته فتنة 
انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة بسبب أنه يدعو مالا يضره ولا ينفعه بل ضره 
أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. 
© السابعة: تفسير الاآية الثالثة. 

وهى قوله تعالى : «فابتغوا عند الله الرزق) . 

وقوله فإعند الله حال من الرزق»› وعليه یکون ابتغاء الرزق عند الله وحله. 
الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغى إِلاً من الله » كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. 

تؤخذ من قوله تعالی: #واعبدوه واشکروا لَه َيه ترجعون)» لأن العبادة سبب لدخول 
الجنةء وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: إليه ترجعون) . 
#التاسعة: تفسير الآية الرابعة: 

وهی قوله تعالى: لمن أضل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب له إلى يوم 
القيامة ‏ . 
6 العاشرة: أنه لا أضإ"ّ من دعا غير الله. 

تؤخذ من قوله تعالى: لمن أضل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب له إلى يوم 
القيامة » لأن الاستفهام هنا بمعنى النفى . 


7۵ 


8 ر و ۶ o‏ 8 
الحادية عشرة: آنه غافل عن دعاء الداعی لا يدرى عنه. 

ا 2 و ا 9 
الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض الّدعو المداعى وعداوته لّه. 

o7 ۳‏ ر ا 2 ج ق ھ2 
الثالثة عشرة: تة تلك الدعوة عبادة لجعو 


ت 


الرابعة عشرة: كقر الدعو بتلك العبادة. 


3 بی ام او 4 
الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس. 


# الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعى لا يدرى عنه. 

لقوله تعالى: # وهم عن دعائهم غافلون) . 

إرهم) أي: المدعوون » عن دعائهم ې أى : دعاء الداعين» أو عن دعاء الداعين 
ااه فالاحتمال فى الضمير الثاني» وهو قوله : }عن دعائهم» أما الضمير الأولء 
فانه عرد إل المدعرين ل ریب »› وقد سبق بيانه بالتقصيل . 
6 الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعى وعداوته له. 

تؤخذ من قوله تعالي : وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین)» 
الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

تؤخذ من قوله تعالي: «وکانوا بعبادتهم کافرین) 
6 الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 

معنى كفر المدعر: رده وإنكاره» فإذا کان يوم القيامة تبراً منه وآنکره. 

تؤخذ من قوله: «وکانوا بعبادتهم کافرین» 
6 اللنامسة عشرة: هى سبب كونه أضل الناس. 

وذلك لأمور» ھی : 

١‏ أنه يدعو من دون الله من لايستجيب له. 

۲ أن المدعوين غافلون عن دعائهم . 

۳- آنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء. 

. آنه کافر بعبادتهم‎ ٤ 
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السادسة عشرة: تقسير الآية الخامسة. 
السابعة عشرة: الأمر العجيب» إفرار عبدة الاوثان Kk‏ لایجیب 


انعر إلا اه ولأجل هذا يذعونة فى الشتدائد مخلصين لَه الدْنَ. 

الثامنة عشرة: حماية الصطفى إلا حمى التوأحيد والتأدب مع اله. 
6 السادسة عشرة : تفسير الآية الخامسة. 

وق قول غا :3 أمّن يجيب الْمضطْرً إا دعاه ويكشف السوءوقد سبق ذلك . 
السابعة عشرة : الأمر العجيب»و هو إقرار عبدة الأوثان أله لايبجيب المضطر إلا الله.. 

إلخ. 

و هو كما قال رحمه الله : وهذا موجود الآن؛ فمن الاس من يسجد للأصنام التى 
صنعوها بأنفسهم تعظيماًء فإذا وقعوا فى الشدة دعوا الله مخلصين له الدين» وكان عليهم 
أن يلجؤوا للأصنام لو كانت عبادتها حا إلا أن من المشركين اليوم من هو أشدٌ شركا 
من المشركين السابقينء فإذا وقعوا فى الشدة دعو | أولياءهم؛ كعلى والحسين» وإذا كان 
الأمر سهلاً دعوا الله وإذا حلفوا حلفا هم فيه صادقون حلفوا بعلى أو غيره من 
أوليائهم» وإذا حلفوا حلفا هم فيه کاذبون حلفوا بالله ولم یبالوا. 

[قلت]: قال الصنعانى): بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه 
فإذا حلف باسم ولى من أوليائهم قبلوه وصدقوه وهكذا كان عباد الأصنام . وإذا ذکر 
الله وحده اشمأرت فوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا كر الذين من دونه إا هم 
يستبشرون. 

قال حامد الفقى: وهم يحكون فى ذلك حکایات اختلقوها آن حالف حلف بالولی 
كاذباً آنه ما سرق سمكة» فما كاد ينتهى من حلفه حتى تصرف الولى فيه وأخرجها من 
بطنه وأمثال هذا كثير عند سدنة هذه الأوثان» يختلقونهاء ويذيعونها فى العامة ترويجا 
لتجارتهم الخاسرة قبحهم الله أه. 
الثامنة عشرة : حماية المصطفى حمى التوحيد» والتأدب مع الله. 

اختار المؤلف أن قوله: «لايستغاث بى» من باب التأدّب بالألفاظ والبعد عن التعلَق 
بغير الله ون يكون تعلق الإنسان دائماً بالله وحده؛ فهو يعلم الأمة أن تلجأ إلى الله 
وحده إذا وقعت فى الشدائد» ولاتستغيث إلا به وحده. اه 


() تطهير الاعتقاد (٠٤.ء .))١‏ 
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باب قول الله تعالو: 


«[أیشر کون ما لا یخلق شیا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا4() 


الثناء على الترجمة: 

تأسى المصنف فى هذا التبويب بطريقة العلماء الراسخين من السلف الصالحين 
کالبخاری وغیره» إذ يؤثر عنهم الاكتفاء فى التبويب بالآية أو الحديث أو ببعضهما. 

-المراد من الباب ومناسبته لما قبله: 

قال سلیمان آل الشيخ": المراد من هذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله 
نهم لا ينفعون ولايضرون وسواء فى ذلك اللائكة والأنبياء والصالحون والأصنام» فكل 
من دعی من دون الله فهذا حاله كما قال تعالى: يا أيها الاس ضرب متل فاستمعوا له 
إن الّذين تدعون من دون الله ن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه(" . آ م 

قال حامد بن محمد : باب بيان ما يدل من الدلائل والبراهين الساطعة على 
معنى قوله (أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون) الآية أه. 

وقال ناصر السعدى': هذا شروع فی براهین التوحید وأدلته؛ فالتوحید له من 
البراهين النقلية والعقلية ماليس لغيره. 

قال ابن عثيمين: لا ذكر رحمه الله الاستعاذة والاستغائة بغير الله عزوجل ذكر 
البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله» ولهذا جعل الترجمة لهذا الباب نفس 
الدليل. 

قال الفقير: ولناسبة أخرى وهى بيان مدى عجبه الشديد من صنيع هؤلاء المشركين 
حيث تعلقوا بخيط العنكبوت. فكأن الترجمة الماضية كانت لبيان حال الداعى والعجب 
من ضلاله فالأعجب والأبين للضلال أن يبين حال المدعوين من دون اللّه» فوضع هذه 
الترجمة بعد هذه. والله أعلم . 
© الخلاصة: 

فالمناسبة بإختصار لأمرين 


(۱) الأٌعراف: ۱۹۲/۱۹۱ . (۳) تیسیر العزیز الحمید ۱۸۳١٠۸۲‏ 
(۴) ا لحج: )٤( . ۷٤/۷۳‏ فتح الله الحميد المجيد .)۲٤۸(‏ 
)١(‏ القرل السديد ٠٥۳‏ . () القول المغید .۳٠٤/١‏ 


۲A 


یرکون ما لا یلق شا وهم بخلقون ولا يستطیغون لهم نر0٥‏ 

الأول: أنه لما بين حال الداعى لغير الله وأنه ليس هناك أضل منه فناسب أن يذكر 
حال المدعوء وأنه ما يملك لنفسه من قطمير. 

الثانى : لبيان العجب والدهشة ممن هذا حاله. 


وهذا أوان الشرئ فى الوضوع: ٍ 

قوله تعالی لأیشر کون ما لا یخلق شیا وهم يخلقّون. ٠‏ الآية 

- مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث دلت الآية على أن التوجه إلى غير الله لجلب النفع أو 
دفع الضر شرك. أ.ه [ 

قوله: «أیشر کون ما لا يخلق شيا وهم يفون ولا يستطيعون لهم نصرا). 

- الإعرات(: 

لأيشركون ما لا يخلق شيا وهم يخلقرن) (الهمزة) للاستفهام الإنكارى» 
(ويشركون) فضعل مضارع» والواو فاعل»و(ما) مفعول به» وجملة (لايخلق) صلة 
الموصول» و(الواو) حالية» و(هم) مبتدأء وجملة (يخلقون) بالبناء للمجهول خبر «هماء 
و(الواو) نائب فاعل» والجحملة مستأنفة مسوقة لتوبيخهم على ما اقترفوه. وهذا الضمير 
يعود على الأصنام المعبر ب «ماا» وعبر عنها ب«ما» لاعتقاد الكفار فيها ما يعتقدونه فى 
العقلاء» ويجوز أن يعود على الكفار» أى: وهم مخلوقون لله فلوا تفكروا فى ذلك 
لامنوا. 
© تفسير الآية بما جاء عن التابعين 

عن الحسن فى الآية قال: هذا في الكفارء يدعون الله فإذا آتاهما صالاً هردا ونصرا 

قال [أیشر کون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقرن) يقول: يطیعون مالایخلق شيئاً وهی 
ا شیئا وهی تخلق «أولا يستطيعون لهم تصرا) يقول: لمن يدعوهم . 

- قوله: (أیشر کون ما لا يخلق شيا وهم يخلقٌرن). 
© آقوال هل التفسير 

قال ابن جری (): يقول تعالى ذكره: أيشركون فى عبادة الله» ويعبدون معهم 
ما لا یخلق شیا واللّه يخلقها وينشئهاء وإنا العبادة الخالصة للخالقء لا للمخلوق. 

(۲) الأعراف/ ۱۹۲۰۱۹۱ . () الحدید .)۱۳١(‏ 


(۳) إعراب القرآن (۳/ .)٥۰۹‏ 


. ونسبه لعبد ين حمید وأ بى الشيخ‎ )٦۲۷ /۳( ذکره السيوطى فى «الدر»‎ )٤( 
.)٠١۲/۹/١( تفسیر الطبری‎ )۵( 
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ثم ذکر بسنده عن ابن زید قال: ولد لآدم وحواء ولد فسمیاه عبدالله» فاتاهما إبلیس 
فقال ماسمیتما یا آدم ویا حواء ابنکما؟ قال: وکان ولدهما قبل ذلك ولد فسمیاه عبدالله 
فمات: فقالا: سميناه عبدالله . فقال إبليس: أتظنان أن الله تارك عبده عندكما لا والله 
ليذهبن به كما ذهب بالآخحر!! لكن أدلكما على اسم يبقى لكما ما بقيتما فسمياه 


ا 


قال فذلك قول الله تبارك وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون) الشمس 
تخلق شيعا حتى يكون لها عبد!! إنغا هى مخلوقة وقد قال رسول الله ييه خدعهما 
مرتين خدعهما فى الحنة وخدعهما فى الأرض . 

وقیل وهم یخلقون) فأحرج مکنیهم مخرج مکنی بنی آدم وقد قال یش رکون ما) 
فا حرج ذکرهم ب (ما) لا ب (من) مخرج الخبر عن غیر بنی آدم؛ لأن الذى کانوا 
يعبدونه إنما کان حجرا أو خشبا أو نحاسا أو بعض الأشیاء التى يخبر عنها ب (ما) لا 
الخبر عنها بتعظيم المشركين إياها نظير الخبر عن تعظيم الناس بعضهم بعضاً أآه. 

- قال البغوی: قرله تعالی: (ایشرکون ما لا یخلق شیئا) یعنی: إبلیس 
والأصنام لوهم يخلقون) أى هم مخلوقون اه 

قال الاي 0 اريت الا جرى أولى العلم فى قوله: لإرهم 
يخلقون) بناءعلى اعتقادهم فيهاء وتسمتيهم إياها آلهة . 

والمعنى : آیشرکون مالا یقدر علی خلق شیء كما يخلق الله لإوهم يخلقون» لان الله 
عز وجل خالقهم› أولا يقدر على اختلاق شیء؛ لنه جماد وهم یح يخلقون؛ لن عبدتهم 
يختلقونهم فهم أعجز من عبدتهم اه. 

- وقال ابن الجحوزى بعد أن ذكر أثر ابن زيد المتقدم: وقال غيره: هذا راجع إلى 
الكفار حيث أشركوا بالله الأصنام وهی لاتخلق شيتًا. إرهم یخلقون» ی وهی 
مخلوقة» اه. 

وقال الفخر الرازی رداً علی قول ابن زید» ومن وافقه» ومنتصراً للقول الثانی - آى 
المقصود بها الأصنام -: 


(۱) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وابن ابی حاتم فی تفسیره .)١۱١۳١ /٩(‏ 


OAS STD SN O) . )٥۸۳ /۲( معالم التنزیل‎ )۲( 
.)۹٤/٠١/۸( التفسير الکبير‎ )٥( .)۲۳۲ /۳( زاد المسیر‎ )٤( 
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اعلم أن هذه الآية من آقوى الدلائل على أنه ليس المراد بقوله: ايش رکون ما لا 
يخلق شيئا وهم يخْلقون) ما ذكره من قصة إبليس إذ لو كان المراد ذلك لكانت هذه الآية 
أجنبية عنها بالكلية . وكان ذلك غاية الفساد فى النظم والترتيب». بل المراد ما ذكرناه فى 
سار الأجوبة من أن المقصود من الآية السابقة الرد على عبدة الأوثان. اه. 

ثم قال: المقصود هذه من الآية إقامة الحجة على أن الاوثان لا تصلح للألهية تقوله 
(أیش رکون ما لا یخلق شیا وهم یخلقون معناء أیصدون مالا یقدر على آن یخلت شيئًا 
وهم يخلقون أى وهم مخلقون يعنى الأصنام. أه 

وقال القرطبی): قوله: «أیش رکون ما لا يلق شنا ی أيعبدون مالا يقدر على 
خلق شىء . . آھ ثم ذکر بنحو من کلام الزمخشرى وابن ن الجوزى والرازى من أن الأصنام 
أجريت مجرى الناس. 

قال ابن کثیر: هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من 
الأنداد والأصنام والأوثان وهى مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئاً من الأمر ولا 
تضر ولا تبصر ولا تتتصر لعابديها بل هى جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر 
وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم ولهذا قال : لايش رکون ما لا يخلق شیئا 
رهم یخلقون) أى أتشركون به من المحبودات مالا يخلق شيا ولا يستطيع ذلك كقوله 
تعالی : «يا أيها الستاس ضرب مل فاستمعوا لَه إن الذي تدعون من دون الله ن يلموا 
ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيعا لا يستقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ب 
ما دروا الله حق فدره إن الله قى عزيز) أخبر تعالى أن آلهتهم لو اجتمعوا كلهم ما 
استطاعوا خلق ذبابة بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم وطارت لا استطاعوا 
إنقاذه منها» فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى: لا 
يخلق شيئا وهم يحْلقون) أى بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال اليل : عدون ما 
تنحتون) الآيه . 

قال الشوکانی": الاستفهام فی «أیشر کون ما لا یخلق شنا تفریج 0 أی 
کیف يجعلون لله شریکا لايخلق شيئاء ولايقدر على نفع لهم ولادفع عنهم 


OE E O: N 
.)۲۹۰ /۲( فتح القدیر‎ (۳) 
44ن‎ 
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وقال صاحب الظلال': ا كان هذا هو اتجاه السياق القرآنىء فإنه ينتقل من 
القصة ومن أسلوب الحكاية فى الفقرة السابقة إلى مواجهة مشركى العرب وإلى إسلوب 
الخطاب انتقالا مباشراًء كآنه امتداد للحديث السابق عليه عن تلك الآلهة . 

إن صيغة التعبير القرآنية توحى بأنه كان يعنى كذلك د تقريعهم على اتخاذ آلهة من 
البشر»ء فهذه الواو والنون لايش رکون تد تشير إلى أن من بين هذه الآلهة على الأقل بشراً 
من العقلاء الذين يعبر عنهم بضمير العاقل . 

وما علمنا أن العرب فى ونيتهم كانوا يشركون بآلهة من البشر بمعنى أنهم يعتقدون 
بآلهيتهم أو يقدم الشعائر التعبدية لهم» إنغا/أهم كانوا يشركون بأمثال هؤلاء من ناحية 
أنهم يتلقون منهم الشرائع الاجتماعية» والأحكام والنزاعات . وأن القرآن يعبر عن هذا 
الشرك» ويسوى بينه وبين شركهم الآخر بالأوثان والأصنام سواء. 

وهذا هو الاعتبار الإسلامى لهذا اللون من الشرك فهو شرك كشرل الاعتقاد 
والشعائر لافرق بينه وبينه أآه. 

قلت: بل قد يكون أتزلهم القرآن منزلة العقلاء باعتبار معتقد أهل الجاهلية فيهم 
ت بل كانوا أصناما كذلك قال تعالى : لما لا يخلق) وهى لغير العاقل ولم يعبر بمن 
كما تقدم وهذا كما قال شيخ الإسلام فى مقدمة التفسير خط فى الدليل لا فى المدلول 
فالذى ذهب إليه صاحب الظلال صحيح وهو المدلول لكن الآية لا تدل عليه لكنه - 
رحمه الله وكانت هذه القضية فى ذهنة وهو يريد أن يوجه كل آية إليها ولو اكتفى 
بالٌدله الملصرحة عليها لأغنت وکفت ووقت واللّه أعلم . 

# كلام شرح كتاب التوحيد فى الآية: 

قال سليمان آل الشيخ"': فحاصل كلام المغسرين على الآية الترجم لها أن قوله 
تعالى «أيش ر كون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون) توبيخ وتعنيف للمشركين بأنهم 
يعبدون مع الله تعالى عباداً لاتخلق شينا وليس فيها ما تستحق به العبادة من الخلق 
والرزق والنصر لأنفسهم أو من عبدهم وهم مع ذلك مخلوقون ا ولهم خالی 
خلقهم وإن حرج الكلام مخرج الاستفهامء فالمراد به ما ذکرناه. 

قال حامد ښ محمد : یخبر تعالى عن فساد عقول المشركين وضلالهم وعمی 

(۱) الظلال (۳/ .)٠٤١١٤‏ (۳) تيسير العزيز الحميد (۱۸۳) 

(۳) فتح الله الحمید المجید ۲٤۸(‏ ۔ )۲٤۹‏ 
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بصائرهم منبها على ذلك بالاستفهام الإنكارى أيشركون بالله الذى تفرد بالملك» 
والحمد» والخحلقء والأمرء والعزء والبقاء» والربوبية» والقيومية» والقهر»ء والتدبيرء 
والإحياء» والإماتةء والعطاءء والمنع» والنفع» والضر»ء بيده ملكوت كل شىء» وهو 
يجير ولايجار عليه» يفعل ما يشاء ويختار» لامانع لما أعطى»ء ولا معطى لما منع» لو أن 
الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم کانوا على آتقی قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك 
فى ملكه شيئاء ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على آفجر قلب رجل واحد 
منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا فى 
“صعيد واحد وسألوه فأعطى كل إنسان مسأالته ما نقص ذلك غا عنده إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر» سبحانه وتعالى بائن عن خلقه غنى عما سواه لن يبلغوا ضره 
فیضروه ولن يبلغوا نفعه فینفعوه» قادر على کل شىء عليم بكل شىء ما فوق العرش 
وتحت العرش فى العلم عنده سواءء بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء فى الليلة الظلماء» يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورء وإنغا أمره إذا أراد شيا 
آن یقول له کن فیکون سبحانه وتعالی عما یشرکون أیشرکون خلقاً ما أو یشرکون به 
مخلوقاً من ماء مهین مدبراً فی فى الرحم من حال إلى حال نطفة ثم علقة ثم مسضخة ثم 
يكسو العظام لحما ثم ينفخ فيه ويرزق من دم الحيض غذاء وشراباً إلى حد معلوم عنده 
ثم أخرجه متلوثا بما تكرهه النفرس فيعطف الله عليه الأبوين ويشفقهما عليه فيربيانه بأمر 
الله وهو يتقلب فى القاذورات ويرضع ثدى أمه إلى حولين لمن أراد أن يتم الرضعاة ثم 
يخلق له آسناناً نوعين نوع للقطع ونوٍع لحف "والطحن وحلق له كل شىء من النعم 
قال تعالی : و ا وما بكم من نعمة فمن الله )١‏ 
فالانسان مدبر مقهور لولا فضل الله وزحمه اکان من الهالکن ا و 
مفاسدهاء قال تعالی: رعسیٰ أن تکرھوا شیٹا وهو خیر اکم وعسیٰ أن تحبوا شتا وهر 
شر کم واللّه يعم وأنتم لا تعلمون 4 . يقلبه يمينا وشمالاً وهو لايشعر لو يأتيه أدنى 
مصيبة من المصائب عجز عن دفعها ورفعهاء ضعيف نحيف لايملك لنفسه نفعاً ولا ضرا 
ولايملك موتا ولا حياة ولا نشوراً ولايملك فى الكون مثقال ذرة ملكا حقيقياً ولا نقيراً 
ولا قطمیراً ولا فتيلاً > فمن کان هذا حاله فكيف يتصور أنه ينفع أو يضر أو يعطى أو 
يمنع أو يخذل أو ر يعز أو يذل أو يقدر على أمر من الأمور الكونيةء و قال الله لأفضل 
الخلق أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين وحبيبه وصفوته من خلقه: ليس لاك من الأمر 


شىء 04 ). 
() إبراهیم .)۳٤(‏ () النحل )٥۳(‏ 
() البقرة )٤( .)۲١١(‏ آل عمران (۱۲۸). 
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وبنحوه قال عبداله بن جار اله وابن باز وزاد 

وفى هذه الآية صفات هؤلاء المعبودين من دون الله وهى أربعة: 

الأول: أنهم لايخلقون شيئاً. 

الثانى: أنهم مخلوقون مربوبون. 

قال ابن عثیمین": هنا عبر ب «ما) دون «من»» وف قوله: (ومن أضل ممن 
يدعو من دون الله من لا يستجيب له عبر ب «[من). أه تقدم قول المغسرين فيهاء 
وتابعهم هنا ابن عثيمين حيث قال : 

والمناسبة ظاهرة؛ لأنٌ الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقلء أمّا هنا؛ فالمدعو جماد؛ 
الى الى ا لا جاو 

قوله: (شينا). 

نكرة فى سياق النفى؛ فتفيد العموم . 

وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص . 

والرب المعبود لايمكن أن يكون مخلوقاًء بل هو الخالق؛ فلايجوز عليه الحدوث ولا 
الفناء . 


ٍ 


والمخلوق: حادث» والحادث يجوز عليه العدم؛ أن ا جاز انعدامه أولا؛ جاز عقلاً 
انعدامه آخراً. 

فكيف يعبّد هؤلاء من دون الله ؛ إذ المخلوق هو بنفسه مفتقر إلى خالقه وهو حادث 
بعد أن لم يکن؛ فهو ناقص فى إيجاده وبقائه؟! 

- إشكال وجوابه: 

قال ابن عٿثیمین: قوله: لما لا يخلق 4 الضمير بالإفراد» وقوله بارهم یخلقون) 
الضمير بالجمع؛ فما الجراب؟. أه. 


(۱) الجامع الفريد .)١٤(‏ 
() التعليق المفيد .)۹١(‏ 
() القول المغید (۲/ .)۲٠١‏ 
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- قال ابن الجوزى('): وقوله: رهم يخلقون) أى: وهى مخلوقة. قال ابن 
الأنبارى: وإنما قال: «ما» ثم قال: رهم يخلقرن) لان ”ما“ تقع على الواحد والائنين 
والجميع؛ وإنما قال : «وهم؟ وهو یعنی الأصنام» لأن عابديها ادعوا أنها تعقل ويز 
فأجريت مجرى الناس» فهو كقوله: رأیتهم لی ساجدین4)» وقوله : يا يها النمل 
ادخلوا مساکنگم ي۳ وقوله : وکل فی فلك يحون 04). 

قال الرزای: فان قیل: كيف وحد «يخاق) ثم جمع فقال لهم يخلقون) 
وأيضا فكيف ذكر الواو والنون فى جمع غير الناس؟ 

والجواب عن الأول: أن لفظة ما) تقع على الواحد والاثنين والجمع» فهذه من صيغ 
الوحدان بحسب ظاهر لفظها. ومحتملة للجمع فالله تعالى اعتبر الجهتين فوحد قوله 
«يخلق) رعاية لمكم ظاهر اللفظ وجمع قرله وهم يفون رعاية بانب العنى. 

والجواب عن الثانى: وهو أن الجمع بالواو والنون فى غير من يعقل كيف يجوز؟ 
فنقول: لما اعتقد عابدوها أنها تعقل وتميز فوردوا هذا اللفظ بناء على ما يعتقدونه 
ویتصورنه» ونظیره قوله تعالی : وکل فی فلك يسبحون) وقوله «والشمس والقمر 
رأیتهم لی ساجدین) وقوله ا ها الل ادوا مساکنگمي. 

قال القرطبى 7): وقال «يخلقون» بالواو والنون لأنهم اعتقدوا أن الأصنام تضر 
وتنفع » فأجريت مجرى الناس؛ كقوله: «فى فلك يسبحون4 وقوله: ليا أيها النَمْرُ 
ادخلرا مساکنگم) . 


قوله: ولا يستطيعون لهم تصرا ولا أنفسهم ينصرون4. 


(۱) زاد المسیر ۳/ .۲٣۲‏ 

. ٤ يوسف:‎ )( 

(9) النحل: ۸ 

(6) يس: 60. 

(9) التفسیر الکبیر ۸/ ..۹١/٠١‏ 
(0) تفسیر القرطبی ۲۷۷۷/٤‏ . 
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الإعراب): رلا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون) الجملة معطرفة على 
سابقتهاء وأنفسهم مفعول به مقدم لينصرون. 
© أقوال المفسرين. 

قال الطبرى': يقول تعالى ذكره أيشرك هؤلاء المشروك فى عبادة الله مالايخلق 
شيئًا من خلق الله ولايستطيع أن ينصرهم أن أراد الله بهم سوأ أو أحل بهم عقوبة ولا 
هو قادر إن أراد به سوا نصر نفسه ولادفع ضر عنها وإنما العابد يعبد ما يعبده لاجتلاب 
نفع منه أو لدفع ضر منه عن نفسه وآلهتهم التى يعبدونها ويشركونها فى عبادة الله 
لاتنفعهم ولاتضرهم بل لاتجتلب إلى نفها نفعاً ولاتدفع عنها ضرا فهى من نفع غير 
أنفسها أو دفع الضر عنها أبعد يعجب تبارك وتعالى خلقه من عظيم خط هؤلاء الذين 
یشرکون فی عبادتهم الله غیره. 

قال البغوى"' قوله: رلا يستطيعون لهم نصرا) الأصنام» أى لاتنصر من 
أطاعها . 

قول : وولا انقهم ينقرواة قال البق 2 فزن عن انه كرو من اراد 
بهم بكسر أو نحوه. 

قال الزمخشرى2): للا يستطيعون لَهم) لمبدتهم « تصرا ولا أتقسهم يصرون) 
فيدفعون عنها ما يعتريها من الحوادث بل عبدتهم هم الذين يدفعون عنهم ويحامون 
عليهم أه. 

وقال ابن الجوزى* بنحو من ذلك. 

وقال الفخر الرازى'): الل العونة غل الندى رال أن العرة بجت أن 
يكون قادرا على إيصال النفع ودفع الضرر وهذه الأصنام ليست كذلك. فكيف يليق 
بالعاقل عبادتها؟ 


(۱) إعراب القرآن .)٥٠٦/۳(‏ 
(۲) تفسیر الطبری .)٠١۲/۱۹/۱(‏ 
(۳) معالم التتزیز (۲/ .)٥۸٤‏ 
() الكشاف (۲/ .)١١٠١‏ 
(2) زاد المسیر (۳/ ۲۳۲). 
(۲) التفسیر الکبیر (۸/ .)۹١ /٠١‏ 
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ثم قال : طولا ان نفسهم ينصرون) أى ولايدفعون عن آنقسهم مكروها فإن من أراد 
كسرهم لم يقدروا على دفعه أه. 

قال القرطبى(: بنحو ما تقدم أن الأصنام لاتنصر ولاتنتصر. 

قال ابن کٹیر): قال تعالی: ولا یستطیعون لهم نصرا) آی لعابدیهم ارلا 
أنفسهم ينصرون) یعنی ولا لأنقفسهم ينصرون من أرادهم بسوء كما كان الخليل عليه 
الصلاة والسلام يكسر أصنام قومه ويهنيها غاية الإهانة كما أخبر تعالی عنه فی قوله: 
#فراع علَيهم ضربا باليميسن) وقال تعالى : «فجعلهم جذاذا إلا كيرا لَهم لعلَهم له 
يرجعون) وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما وكانا 
شابين قد أسلما لا قدم رسول الله مي المدينة فكانا يعدوان فى الليل على أصنام 
المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل ليعتبر قومهما بذلك ويرتؤا 
لأنفسهم فكان لعمرو بن الحموح وکان سیداً فی قومه صنم یعبده ویطیبه فکانا یجیئان 
فى الليل فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة فيجىء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع 
به فیغسله ویطیبه ویضع عنده سیفاً وقول له انتتصر» ثم يعودان لل ذلك ويعود إلى 
صنيعه أيضا حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب ميت ودلياه فى حبل فى بئر هناك» فلما 
جاء عمرو ابن الجموح ورای ذلك نظر فعلم أن ما کان عليه من الدين باطل › وقال: 

تالله لو كنت إلهاً مستدان لم تك والکلب جمیعاً فی قرن 

ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل يوم أحد شهيداً رضى الله عنه وأرضاه وجعل جنة 
الفردوس مأواه(۴) . اه 

وقال الشوكانى(: من عجز عن نصر نفسه» فهو عن نصر غيره أعجز أه. 

ما جاء فى الآية من كلام شرح كتاب التوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ: وقوله: إولا يبستطي عون لهم نصرا ولا أنفسهم 
ینصرون) آی ویشرکون به» ویعبدون من هذه حاله لایستطیع نصر عابدیه ولا نصر 
نفسه بأن يدفع عن نفسه من آراد به الضرء ومن هذه حاله فهو فى غاية العجز » فكيف 


() تفسیر القرطبی /٤(‏ ۲۷۷۷). () ابن کثیر (۲۹۹/۲). (۳) فتح القدیر (۲/ ۲۹۰). 
)٤(‏ انظر القصة فى «أسد الغاية» /٤(‏ ۲۰۷) عن ابن إسحاق . (9) تيسبر العزيز الحميد ۱۸۳ . 
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يكون إلهاً معبوداًء وجميع الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم داخلون فى هذه 
الأوصاف» فلايقدر أحد منهم أن يخلق شيئاً ولايستطيعون لمن عبدهم نصراً ولاينصرون 
آنقسهم » وإذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الله . أ هھ 

قال الفقير: ویستدل له بقوله تعالی: ألا له الْحلى والأمر تارك الله رب 
العالمين). 

- وبنحو ذلك قال عبدالرحمن آل الشيخ»› وعبداللّه بن جار الله » وابن باز وقد 
زاد: أن من صفات هؤلاء المعبودين من دون الله نهم لايستطيعون لهم نصراً. إنهم لا 
ينصرون أنقسهم أه. 

وقال ابن عثیمین": قوله: ولا يستطي عون هم نصرا) أی: لایقدرون على 
نصرهم لو هاجمهم عدو؛ لان هؤلاء المعبودين قاصرون. 

والنصر: الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه. 

قوله: ولا أنفسهم ينصرون) . 

بنصب أنفسهم على أله مفعول مقدم» وليس من باب الاشتغال؛ لان العامل لم 
يشتغل بضمير السابق. 

أى: زيادة على ذلك هم عاجزون عن الانتصار لأنفسهم ؛ فكيف ينصرون غيرهم؟! 

فبين الله عجز هذه الأصنام» وأنّها لاتصلح أن تكون معبودة من أربعة وجوه» هى : 

EEE E E 

۲ اتهم مخلوقون من العدم؛ فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداءً ودواماً. 

٣ ۳‏ آنهم لايستطيعون نصر الداعين لهي وقوله: إلا يستطيعون) أبلغ من قوله: j‏ 
نصرونهم)؛ لاله لو قال: للا ينصرونهم)؛ فقد يقول قائل : لكنهم يستطيعون» لكن 
لا قال : لا يستطيعون لهم تصرا) كان أبلغ لظهور عجزهم . 

٤‏ أنهم لايستطيعون نصر أنفسهم. أ ه. 

وقال القرعاوى"': فوائد من الآية:- 

(۱) بيان جهل المشركين. 

(۲) إثبات عجز المعبودين غير الله » وعدم صلاحيتهم للعبادة بالدليل العقلى . أه 

ec® 
.۳٠۹/۱ القول المفید‎ )۲( ٠٠ .)١( التعليق اليد‎ 0 
.)٠١١( الجديد‎ )۳( 
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ےر ٥وو‏ 2 Jor‏ ,‌ د E E o‏ ی ا 
وقوله : «والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر 9) إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يئك مثل 

خبیر ۱4) 
مناسبة الآية للباب: 
قال عبدالله بن جار الله": مناسبة الآية للباب نها دلت على أن دعاء غير الله 

شرك ينافى التوحيد أه. 
ة8 0 2 (. 
قال ابن عثیمین": ! 


: إن الله صرح بن المدعوين من دون الله لايسمعون دعاء من 
يدعوهم› فلا یمکن أن نقول إنهم يسمعون دعاء من يدعوهم› لن هذا کفر بالقرآن 
أآه. 

قال القرعاوی: حيث دلت الآية على نفى النفع والقدرة عن المعبودين دون 
الله أه. 

مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى: حیث دلت الآية على أن دعاء غير الله شرك ه. 

قوله تعالی: الین تدعون من دونه ما يلكوت من قطّمیر). 
© الإعراب: : «والّذین تدعون من دونه ما یمْلگون من قطْمیر4(الواو )حالية أو استئلافية 

و(الذين) مبتدأ وجملة (تدعون) صلة و(من دونه) حال و(ما) ناقية و(یملکون) فعل 

قال ابن عثیمین: وقیل لاینبغی أن يقال: حرف جر زائد فى القرآن. بل يقال: من 
حرف صلة. وهذا فيه نظر لأن الحروف الزائدة لها معنى» وهو التوكيد. وإغا يقال : 
زائد من حیث اللااعراب أه. 
6 ما جاء فى تفسير الآية من الأثار الموقوفة والمقطوعة . 

عن ابن عباس فی قوله ‏ ما یملکون من قطّمیر) قال : : القطميرالقشرء وفى لفظ 
الجحلد الذى يكون على ظهر النواة). 

(۱) فاطر (۱۳). (۲) الجامع الفريد .)۱١۲(‏ 

.)۱۳۸( الحدید‎ )٤( .)١۷٠١ /١( القول المفيد‎ )۳( 

(9) إعراب القرآن (۸/ ۱۳۹ ۔ ۱۳۷). 

(7) (ضعيف) ذكره السيوطى فى الدر المنشور )٠١ - ٠١/۳(‏ ونسبه لسعيد بن منصورء وعبد بن 
حمید» وابن جریر»› وابن المنذرء وابن أبى حاتم . 

فانظر الأخير بتخريجنا 

وانظر «فتح القدير» 7 ۱١‏ ۔ بتخریجنا) اوفتح المجيده (ح ۵2 بتخریجنا . 
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عن ابن عباس أن نافع ب بن الأزرق قال له: أخبرنى عن قوله لمن قطمير) قال : 
الجلدة البيضاء التى على النواة قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم آما سمعت أمية 
بن أبى الصلت وهو يقول: 

لم آنل منهم بسطا ولا زبدا ولافوفة ولاقطميرا(“ 

عن عطاء قال: القطمير الذى بين النواة والتمرة» القضر الاييضر؟. 

عن مجاهد فی قوله (قطمير4 قال: لفافة النواة كسحاة البصلة“ . 

عن الضحاك فى قوله لمن قطمير4 قال: رأس التمرة يعنى القمع. 
© آقوال المفسرين 

قال الطبرى: يقول تعالى ذكره والذين تعبدون أيها الناس من دون ربكم الذى 
هذه الصفة التى ذكرها فى هذه الآيات الذى له الملك الكامل الذى لايشبهه ملك صفته 
لما يمْلكون من قطّمير) يقول ما يملكون قشر نواة فما فوقها أه. 

وقال البغوى": وهى لفاقة النواةء وهى القشرة الرقيقة التى تكون على النواة أه. 

وکذا قال الزمخشر ی" وابن الجوزی0. 

قال الرازې: قوله تعالی: «ذلكم الله ربكم له املك والّذين تدذعون من دونه ما 
یملکون من قطمیر 4 أى ذلك الذى فعل هذه الأشياء من فطر السموات والأرض وإرسال 
الأرواح وإرسال الرياح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له الملك كله فلا معبود إلا 
هو لذاته الكامل ولكونه ملكا والملك مخدوم بقدر ملکهء فإٍذا کان له املك كله فله العبادة 
کلهاء ٿم بين ما ينافى صفة الإإلهية» وهو قوله: . الین تدعون من دونه ما يمْلکون 
من قطّمير 4 . 

لطيفة: ههنا لطيفة وهى أن الله تعالى ذكر لنفسه نوعين من الأوصاف . 

(أحدهما) أن الخلى بالقدرة والإرادة. 


(1) ذكره السيوطى فى «الدر» (۳/ )٠١ ٠١‏ ونسبه للطستى وتقدم 

(۲) [صحيح] ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد وانظر تام تخريجه فى «فقح 
المجیده (ح ۲۹۸) بتخريجنا 

(۳) [صحيح] ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أہی حاتم . 

واأنظر الأخير بتخريجنا. وانظر «فتح المجید» (ح ۲۹۱) بتخريجنا. 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن جريرء وابن المنذر. 

(5) تفسیر الطبری (۱۰/ ۲۲/ ۸۲) . () معالم التنزيل )٠٥١۲/٤(‏ 

(۷) الکشاف (۳/ ۲۷۲) . (۸) زاد المسیر .)۲١۰ /٦(‏ 

(۹) التقسیر الکییر .)۱١/۲٣/۱۳(‏ 


۸4۰ 
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(والثانى) الملك واستدل بهما على آنه إله معبود كما قال تعالى: قل أعوذ برب 
الناس (© ملك الاس O‏ إلّه الاس ذكر الرب والملك ورتب عليهما كونه إلهاً أى 
و وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة وهو عدم الملك بقوله ورالّذين 
تدعو من دونه ما يمْلكون من قطمير ‏ ولم يذكر سلب الوصف الآحر لوجهين. 
(أحدهما) أن كلهم كانوا معترفين بآن لا خالق لهم إلا الله وإغا كانوا يقولون بان 
الله تعالی فورض آمر الأرض والأرضيات إلى الكواكب التى الأصنام على صورتها 
وطوالعها فقال لاملك لهم ولاملكهم الله شیئاً ولا ملکوا شيئًا. 
(وثانيهما) آنه يلزم من عدم الملك عدم الخلق لأنه لو خلق شيا لملكه فإذا لم يملك 
قطمیراً ما خلق قلیلا ولا كثیرا. ۰ 
6 خلاصة القول فى تفسير «قطمير) على أربعة أقوال: 
(۱) قال القرطبى (“: «والّدین تدعون من دونه يہ يعنى الأصنام. والقطمير: القشرة 
الرقيقة البيضاء التى بين الثمرة والنواة. قاله أكثر المفسرين. 
() وقال ابن عباس: هو شق النواةء وهو إختيار المبردء وقاله قتادة وسيأتى أنها 
تسمی بالقتیل . 
(۳) وعن قتادة أيضا القطمير: القمع الذى على رأس النواة. 
() الجوهرى: ويقال: هى النكتة البيضاء التى فى ظهر النواة تنبت منها النخلة سليأتى 
من كلام ابن عثيمين أن هذه لنكتة تسمى النقير وليس قطمير أه. 
وقال ابن کر موالّذین تدعون من دونه ای من الأصنام والّندادء التی ھی 
على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين أه. 
وقال الشوكانى: ڈوالدین تدعرن من دونه ھا پہلگرن من قط € ای 
لايقدرون عليه»› ولا على خلقه أه. 
وقال السعدى: ولا القطمير الذى هر أحقر الأشياءء وهذا من تنصص النفى 
وعمومه› ا E‏ والأرض؟! أه. 
تال e‏ آل ا كلام .ارين كاين كر وغيره أنه تغالى خير 
() تفسیر القرطبی .)٥٤۱۸/۸(‏ (9) تشسیر ابن کثیر (۵۱۹/۳). 
فت القدیر .)۳۳۲/٤(‏ (6) تيسير العزيز الحميد .)۱۸٤(‏ 
۱۸۱ 
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وضعفهم› > وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التى لابد أن تكون فى المدعو وهى املك 
وسح الدعاءء a e‏ یکون مدعواً فکیف إذا 

i SE E ثم قال:‎ 

ي ا آل کک یخبر تعالی عن حال e‏ من دونه من الملائكة 

توجد هذه الشروط a‏ فكيف إذا عدمت بالكلية؟! 

فنفی عنهم بقوله: ما يملکون من قطمير 4 . ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم) أه مختصراً وتابعه على هذا عبدالرحمن آل الشيخ. 

قال ابن E‏ یشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 


رقوله : لمن قطمير) . 
القطمير : سلب نواة التمرة. 


وفى النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله فى القرآن لبيان حقارة الشىء : 

القطمير : وهو اللفافة الرقيقة التى على النواة. 

الفتيل: وهو سلك يكون فى الشق الذى فى النواة. 

النقير: وهى النقرة التى تكون على ظهر النواة. 

فهؤلاء لايملكون من قطميرء فإن قيل: آليس الإنسان يملك النخل کله كاملاً؟ 

أ ولكنه ملك ناقص ليس حقيقياً؛ فلایتصرف فيه إلا على حسب 
ما جاء به الشرع» فلايملك مثلاً إحراقه للنّهى عن إضاعة الال أه. 

قوله: إن تدعوهم لا یسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا لكم). 

ال اف إن تدعوهم لا پسمعرا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا لکم) کلام 
مسأنف مسوق لتقرير المضمون المتقدم و(إن) حرف شرط جازم و(تدعوهم) فعل الشرط 
وعلامة جزمه حذف النون وهو فعل مضارع وفاعل ومفعول به و(لا) نافية و(يسمعوا) 
جواب الشرط و(دعاؤكم) مفعول به و(الواو) حالية أو عاطفة و(لو) حرف شرط 


.)١۳١١ /١( تيسير العزيز الحميد (۸6). (۲) فتح المجید‎ )( ٠ 
. ٠۳۷/۸ إعراب القران‎ )٤( .)۳۹۸ ء۳۹٣۷‎ /۱( القول المغید‎ )( 


۱A۲ 


و(سمعوا) فعل ماض و(الراو) فاعل و(ما) نافية و(استجابوا) فعل وفاعل والجملة لامحل 
لھا لأنها جواب شرط غير جازم . 
e‏ اا ر ا م الا ر لر 

عن قتادة فی قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا کہ4 أی 
ما قبلوا ذلك منكم لويوم الْقيامة یكفرون بشرككم) قال: لایرضون» ولایقرون به 
ولا يبك مثل خبیر) والله هو الخبیر أنه سیکون هذا من أمرهم يوم القيامة('. 

عن السدى فى قوله: إن تدعوهم لا یسمعرا دعاءکم) قال : هی الآلهة. لاتسمع 
واد م اها وعدا و ورن اجان وول سمعوا ما استجابوا ک4 قال: ولو 
سمعت الآلهة دعاءكم ما استجابوا لكم بشىء من الخير لويوم الْقيامة يكفرون 
بش رککم) قال : بعبادتکم إیاها؟. 
© أقوال المفسرين 

قال الطبرى': يقول تعالى ذكره إن تدعو أيها الناس هؤلاء الآلهة التى تعبدونها 
من دون الله لايسمعوا دعاءكم لأنها جماد لاتفهم عنكم ما تقولون لوو سمعوا ما 
استجابوا لکم) يقول ولو سمعوا دعاءكم إياهم وفهموا عنكم أنها قولكم بأن جعل لهم 
سمع يسمعون به ما استجابوا لكم لأنها ليست ناطقة وليس كل سامع قولا متيسر له 
الجواب عنه يقول تعالى ذكره للمشركين به الآلهة والأُوثان فكيف تعبدون من دون الله 
من هڏه صفته وهو لانفع لكم عنده ولاقدرة له على ضركم وتدعون عبادة الذى بيده 
e‏ 

قال البغوی: يعنى إن تدعوا الأصنام «لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 
کہ4 ما أجابوكم أه. 

قال الزمخشرى(': إن تدعوا الأوثان لا يسمعرا دعاء ک4 لأنهم جماد ولو 
سمعوا) على سبيل الفرض والتمثيل لما استجابوا لكم) لأنهم لا يدعون ما تدعون لهم 

من الإلهية ويتبرؤن منهم» وقيل: ما نقعوكم أه. 

وبنحو من ذلك قال ابن الجوزی فى تفسيره). 

قال الرازی): قوله تعالی : إن تدعوهم لا یسمعرا دعاءکم) بالا لا کانوا. 
() ذکره السیوطی فی «الدر» (۷/ )۱١‏ بن حمید» وابن جرير» وابن المنذر» وابن آبى حاتم . 

وآنظر الأخير بتخريجنا. 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن بى حاتم . فانظره بتخريجنا. 

(۳) تفسیر الطبری (۸۳/۲۲/۱۰). () «معالم التتریل» /٤(‏ ١۲د).‏ () الکشاف (۳/ ۲۷۲). 

(۲) زاد المسير .)١١١ /١(‏ (۷) التفسیر الکبیر .)۱۳/۲٣/۱۳(‏ 

۱A۳ 


يقولون إن فى عبادة الأصنام عزة من حيث القرب منها والنظر إليها وعرض الحوائج 
عليهاء والله لايرى ولايصل إليه أحد فقال هؤلاء لايسمعون دعاءكم والله يصعد إليه 
الكلم الطيب» فيسمع ويقبل. 

ثم نزل عن تلك الدرجة» وقال هب أنهم يسمعون كما يظنون فإنهم كانوا يقولون 
بأن الأصنام تسمع وتعلم ولكن ما كان يمكنهم أن يقولوا إنهم يجيبون لأن ذلك إنكار 
للمحس به وعدم سماعهم إنكار للمعقول والنزاع وإن كان يقع فى المعقول فلايمكن 
وقوعه فى المحس به. 

قال القرطبی'': قوله تعالی : إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم) أى إن تسغيثوا 
بهم فى النوائب لايسمعوا دعاءكم؛ لأنها جمادات لاتبصر ولاتسمع ولو سمعوا ما 
استجابوا كم) إذ ليس كل سامع ناطقا. 

وقال قتادة: المعنى لو سمعوا لم ينفعوكم. 

وقيل: أى لوجعلنا لهم عقولا وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم» ولا 
استجابوا لكم على الكفر أه. 

وقال ابن کثیر :ما استجابوا کم4آی لایقدرون على شىء مما تطلبون منها أه. 

وقال الشوكانى0': ثم بين سبحانه هل هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله بأنهم 
لاينفعون ولايضرون وما استجابوا کم Ss GA‏ أه. 
خلاصة القول فى قوله: لما استجابوا لك 4 : 

القول الأول: ما نفعوكم . 

القول الثانى: أجابوكم . 
أقوال شراح كتاب التوحيد 
قال سليمان آل الشيخ): ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: إن تدعرهم لا 
يسمعوا دعاء کم یعنی آن الآلهة التى تدعونها لايسمعون دعاءكم لأنهم أموات أو 
ملائكة مشغولون بأحوالهم مسخرون لا خلقوا له أو جمادء فلعل المشرك يقول: هذا فى 
الأصنامء أما الملائكة والأنيياء والضاجون فيسمعون ویستجیبون فنفى سبحانه ذلك 
بقوله : ولو سمعوا ا استجابوا کہ4 أى: لايقدرون على ما تطلبون منهم» وما خص 
تعالى الأصنام» بل عم جميع من يدعى من دونه . 


() تفسیر القرطبی 961۸/۸ .. 0 تر اک( 
(۳) فتح القدیر )٤( .)۳۳۲/٤(‏ تيسير العزيز الحميد ۱۸٤‏ . 


A4 


ومن المعلوم آنهم کانوا يعبدون الملائكة والاأنبياء والصالحين»› کما ذکر الله تعالی 
ذلك فی کتابهء e‏ ك 

قال ابن عثیمین': قرله وولو سمعوا ما استجابوا لکم) أى: إن هذه الأصنام لو 
دعوعوها ما سمعت»› زوق نها سمعت ما استجابت؛ لاما لاتقدر على ذلك» 
ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: طیا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا ینصر ولا یغنی 
عنك شیا( ). 

فإذا كانت كذلك؛ فأی شیء يدعو إلى أن تدعې من دون الله؟! بل هذا سفه» قال 
تعالی : ومن يرعب عن ملّة إبراهيم إلاً من سفه نقسة0). 

قوله: ووم القيامة يكفرون بش ر ككّم. 

الإعرات(': #ريوم القيامة یکفرون بشر ککم) الظرف متعلتق بیکفرون وبشرککم 
متعلقان بيكفرون والكاف مضافة إلى المصدر من إضافة المصدر إلى فاعله أى يتبرءون 
منکم ومن عبادنکم إياهم آه. 
© التفسير بالمقطوع 

وروى أبن جرير بسنده عن قتادة لويوم القيامة يكفرون بشرككم) إياهم 
ولايرضون ولايقرون() أه. 
e‏ أقوال المفسرين 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره للمشركين من عبدة الأوثان: «ويوم القيامة) 
تتبراً آلهتکم التی تعبدونها من دون الله من أن تکون كانت لله شركا فى الدنيا. 

وبنحوه قال البغوی» والزمخشری . 


قال الرازی (۷), : ووم ا القيامة ر کک لا ت فم فی الدنیا 


ھ2 ےه 


ي ی الاك 
(۱) القول المفید .۳٠۸/١‏ (۲) مریم : ٤٣‏ . 
(۳) البشرة: )٤( . ٠۳١‏ إعراب القرآن ۸/ ۱۳۷ . 


.۸۳/٠۰ تفسیر الطبری‎ )٥( 
أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» فى الموضع السابق.‎ )( 
.١٤و١۳‎ /۲۳/۱۳ التفسیر الکبیر‎ )۷( 


A۵ 


قال القرطبى'“: «ويوم القيامة يكفرون بشرككم) أن يجحدون آنكم عبدعوهم» 
ويتبرءون منکم . 

تم يجوز أن یرجح هذا إلى اللعبودين ما يعقل؛ كاللائكة والجن والأنبياء 
والشياطين؛ أی یجحدون أن یکون ما فعلتموه حقا وأنهم آمروكم بعبادتهم ؛ کما 
أخبر عن عيسى بقوله : لما یکون لی أن اقول ما لیس لی بحق4) ویجوز آن يندرج فيه 
الأصنام أيضاً؛ أی يحييها الله حتى تخبر أنها ليست أهلا للعبادة. 

قال اس کثیر: ويرم ) القيامة يكفرون بش ر ككم) آی E‏ 
ا ورمن أضل a‏ 
دعائهم غافلون () وإذا حشر الاس كانوا لهم أعداء ر بعبادتهم کافرین4() وقا 
تعالی : yT‏ 
ویکونون علْیهم ضداچ(). 

وبنحوه قال الشوكانى والسعدى. 
6 آقوال شراح كتاب التوحيد 

قال سلیمان آل الشيخ: ويرم القیامة یرون بش رککم) , کقوله : راخدا 
من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا 9© كلا سكفرون بعبادتهم ویکونون علَيهم ضدا» 
وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد أشرك بشرطه؛ وأن المدعوين يكفرون به 
یوم القيامة› ويتبرآون منهم کقوله تعالی طإذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اعرا ورأوا 
العذاب SS‏ رب العزة استدراك؟! ولهذا قال ولا 

ra‏ نقلاً عن ابن كثير. 

قال ابن عثیمین (۸): قوله: لويرم القيامة يكفرون بشرککم) هو کقوله تعالی: 
طرإذا حشر التاس کانوا لھم أعداء واوا بعبادتهم کافرین) . 


فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرون؛ فكفرهم بشركهم ظاهر كمن يعبد 


(۱) تشسیر القرطبی ٥٤۱۸/۸‏ () المائدة ٠١١‏ 

(۳) تفر القرآن العظيم ٠٥١١/۳‏ () الأحقاف 1 

() مریم AY‏ (1) سیر العرير اميد A2 21A‏ 
)¥( البقرة E‏ (۸) التو الد ۱/ ۳٣۹,۳۹۸‏ 


۱۲۸١ 


وإن كانوا أحجاراً وأشجاراً ونحوها؛ ل يشملها ظاهر الآية» وهر أن الله 
يأتى بهذه الأحجار ونحوها ؛ فتكفر بشرك من يشرك بهاء ویؤیده قوله تعالی: نکم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وما ثبت فى «الصحيحين» عن النبى لل : «أنّه 
عند بعث الناس يقال لكل أمة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون اله»؛ فالحجر 
يكون أمامهم يوم القيامة» ویکون له کلام ينطق به» ویکفر بشرکهم» فإذا كانت 
ارات هبو و تخي ف انار إهانة لعابديها وتجخضسر لحتبع إلى النار؛ فلا غرو أن 
تكفر بعابديها إذا أحضرت . 

قوله: «ولا يبتك مل خبیر). 

الإعراں١):‏ ورلا ينبئك مل خبير# الأحسن أن يكون الخطاب عاماً أى أيها 
السامع كائناً من كنت» ولا نافية و فعل مضارع والکاف مفعوله ومثل خبیر فاعله 
أى عالم ببواطن الأمور .هم 


6 التفسیر با أثر 
وروی الطبرى: عن قتادة قوله ولا ينبئك مل خبیر) وال هو الخبير أنه سيكون 
هذا منهم يوم القيامة") . 


© أقوال المفسرين 

قال الطبرى: وقول : ارلا ينبئك مل خیره E‏ 
محمد عن آلهة هؤلاء المشركين وما يكون من أمرها وأمر عبدتها يوم القيامة من تبرئها 
منهم وکفرها بهم مثل ذى خبرة بأمرها وأمرهم وذلك الخبير هو الله الذى لا يخفى عليه 
شىء کان أو یکون سبحانه أ. ه. 


قال البغوى(': يعنى نفسه أى لاينبئك أحد مثلی خبیر عالم بالأٌشياء آه. 

قال الزمخشرى7': أولايخبرك بالأمر مخبر هو مثل خبیر» عالم به ویرید أن 
الخبير بالاأمر وحده هو الذى يخبرك بالحقيقة دون سائر المخبرين به والمعنى أن هذا 
الذى أخبرتکم به من حال الأوثان هو الحق؛ لأّنى خبير بما أخبرت به أه. 

قال الرازى': وولا ینب ينبئك مثل خبير» يحتمل وجهین . 

(أحدهما) أن يكون ذلك خطاباً مع النبى َي ووجهه هو أن الله تعالى لا أخبر أن 


(۱) [متفق عليه] أخرجه البخاری (۸۱٥٤)ء‏ ومسلم فی الإعان (۲۹۹/۲۱/۲) 


(۲) إعراب القرآن ۸/ ۱۳۷ . (۳) أخرجه ابن جریر فی «تفسیرہ٦‏ (۲/ ۸۳). 
)٤(‏ المصدر السابق. )٥(‏ معالم التنزیل .)٥۲١ /٤(‏ 
() الکشاف (۳/ ۲۷۲). (۷) التغسير الکبیر .)١٤/۲۱١/۱۳(‏ 


YAY 


الخشب والحجر يوم القيامة ينطق ويكذب عابده وذلك أمر لايعلم بالعقل المجرد لولا 
إخبار الله تعالى عنه أنهم يكفرون بهم يوم القيامة وهذا القول مع كون الخبر أمراً عجيبا 
هو كما قال» لأن المخبر عنه خبير. 

(وثانيهما) هو أن ذلك خطاباً غیر مختص بأحدہ أی هذا الذی ذکر هو كما قال 
(ولاينبئك) أيها السامع کائناً من کنت (مثل خبیر) أ.۔هھ. 

قال القرطبى('“: ولا ينبئك مثل خبير) هو الله عز وجل > أآی لا أحد أخبر خلق 
الله من الله فلاينبئك مثله فی عمله. 

قال ابن کشیر: وقوله تعالی: ولا يبك مثل خبیر) آی ولایخبرك بعواقب 
الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. 

قال قتادة: يعنى نفسه تبارك وتعالى أخبر بالواقع لامحالة. 

# ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ': لولا ينبئك مثل خبير أى لايخبرك بعواقب الأمور 
ومالها وما تصير إليه مثل خبير بها. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: (قلت) والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر 
به عن معبوداتهم › فقالوا: تملك وتسمع وتستجیب وتشفع لمن دعاها» ولم يلتفتوا إلى ما 
أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادى عابده يوم القيامة ويتبرأ منه» كما قال تعالى : 
لویوم نحشرھم جمیعا ثم نقول للُذین اشر کوا مکانکم انتم وش ر کاؤ کم فزیلنا بینھم وقال 
شرکاؤھم ما نتم إیانا عدون C۵‏ فکقیٰ بالل شھی دا یتنا وبینکم إن کنا عن عبادتکم 
قافيسن 9© هالك تو كل تقس ما الت وروا إلى الاه ولاهم احق صل عنهّم ما 
کانوا یفترون) . 

ارچ ان ری ن ان رت قال: قال مجاهد: إن کنا عن عبادتكم لغافليسن) 
قال: يقول ذلك کل شىء کان يعبد من دون الله . فالكيس يستقبل هذه الآيات التى هى 
الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه 
ممن لايملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عن غيره أه. 

(۱) تفسیر القرطبی .)٥٤۱۸/۸(‏ (۳) تفسیر ابن کثیر .)۹۱۹/٤(‏ 

(۳) تیسیر العزیز الحميد .)۱۸١(‏ () فتح المجید (۲۳۱/۱۔ ۲۳۲). 


A۸ 


قال ابن عشیمین:( قوله: ولا يئك مل خیر). 

عذا سال فرب لن ار خر ورای شا عند من اه به فر رلك 
مثل خبیر . 

ومعتاه: إتّه لا يخبرك بابر مل خبیر به وهو الله ؛ لاه لایعلم احد ما,یکون فی 
يوم القيامة إلا الله» وخبره حبر صدق؛ لأنً الله تعالى يقول: #ومن أصدق من الله 
قيلا چ . 

والخبير: العالم ببواطن الأمور أه. 

قال القرعاوى": ولايخبرك عن هذا بعلم وأمانة مثل خبير به وبعواقبه وهو الله 
تعالى أه. 

مسألة: 

هل يسمع الأموات السلام ویردونه على من سلّم علیهم؟ 

قال ابن عثيمين: اختلف فى ذلك على قولین: 

القول الأول: أن الأموات لايسمعون السلام» وأن قول النبي َيه حين زيارة القبور : 
«السلام علیکم»۶)دعاء لايقصد به المخاطبة› ثم على فرض أنهم يسمعون کما جاء فی 
الحديث الذى صححه ابن عبدالبر وأقره ابن القيم : «بأن الإنسان ذا سلم على شخص 
یعرفه فی الدنیا رد الله عليه روحه فرد السلاما» وغل قدي صحة هذا الحديث إذا كانوا 
يسمعون السلام ویردونه؛ فلایلزم آن يسمعوا كل شىء» ثم لو فرض أنهم يسمعون غير 
السلام؛ فان الله صرح بان المدعوين من دون الله لايسمعون دعاء من و 
فو أن نقول : : إنهم يسمعون دعاء من يدعوهم؛ لان هذا كفر بالقرآن» فتبين بهذا 
انه لاتعارض بين قوله ڪل : «السلام عليكم دار قوم مؤمنین»(٥)‏ وبين هذه الاي . 

وآما قول ولو سمعراي؛ فمعناه: لو سمعوا فرضاً ما استجابوا لكم؛ لأنهم 
لايستطيعون. 

القول الثانى: أن الأموات يسمعون. 

واستدلوا على ذلك بالخطاب الواقع فى سلام الزائر لهم بالمقبرة. 

اق ا ی کی ا ی ا 
() القول المغید (۱/ ۳۷۰ .)۳۷١‏ (۲) الأعراف: ۸۷. (() الحدید (۱۳۸). 

() [صحيح] مسلم فى الجنائز (۷/ ٤١‏ - النووى) عن عائشة به . 

وانظر «رياض الصاخين» (9۸۳ - بتخريجنا) . 

)٥(‏ تقدم قبله 


(۲) [صحیح] البخاری (۱۳۳۸) عن انس به. 


۸4 


ص وي 


ونی «الصحيح» عن انس قال: 3 شج الى لا يوم أحد» وكسرت رباعيتة 


والجواب عن هذين الدليلين: أمًا الأول؛ فاه لايلزم من السلام عليهم آن يسمعواء 
ولهذا كان المسلمون يسلّمون على النبى يله فى حياته فى التشهد» وهو لايسمعهم قطعاً. 

أ الثانى؛ فهو وارد فى وقت خاص»› وهو انصراف المشيعين بعد الدفن . 

وعلی کل؛ فالقولان متکافثان» والله أعلم بالحال أه. 

قلت: ويرجح عدم السماع قول عمر للنبى ية حينما كلم قتلى المشركين فى بدر وقد 
جيفوا «يا أبا جهل بن هشام يا عتبة. . إلخ» قال عمر: يارسول اللّه! ما تكلم من أجساد 
لا أرواح لها وهل يسمعون()؟! 

يقول الله عز وجل : لإإنك لا تسمع الموتى#» قال رسول الها إنهم الآن يسمعون 
غير أنهم لا يستطيعون آن يردوا على شيئاً قال قتادة: أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله 
توبييخاً وتصغيراً وحسدة وندما»(۳) أ. ه. 

والشاهد أن الرسول أمر عمر على ما فهم من الآية أنه لا يسمع الموتى ولقوله تعالى 
أيضا لوا انت بمسمع من فى القبورما أنه قال هذه الحالة خاصة بى وبهذه الحالة إنهم 
الآن يسمعون ما قيل الآن وبعده فلا وهذه إلا قتادة رحمه الله . 


و امھ کو ا ف کے ا و 

مناسبة الحديث للباب: 

قال ابن باز"': إذا كان أفضل الخلق وأقرب الناس منزلة وأفضل الأنبياء لم يستطع 
أن يدفع عن نفسه» ولا عن أصحابه وهم أفضل القرونء وإذا كان كذلك لم يستحق أن 
یعبد من دون الله ویشرك به معه. آه. 

قال القرعاوى(': حيث دل الحديث على أن الأنبياء لايملكون لأحد نفعاً ولا ضراً 
فكيف يمن دونهم آه. 


(۱) تقدم تخریجه وانظر کتابنا «فتح ذی الجلال فى تخريج أحاديث الظلال» .)٤٦٤(‏ 
(۲) ما قبله 

(۳) التعليق (۹71). 

.)٠٤٠١( الجحديد‎ )٤( 
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قال الفقير: أن النبى ييه برغم ما حصل له من المشركين وهو يدعوهم إلى ربهم 
وقد شخ وجه وکسرت رباعیته ومع ذلك ما عذره الله فى كلمة واحدة» لش 
ك من الأمر شىء فمن باب أولى من سواه ليس له من الأمر شىء کالانبیاء والأولياء 
والأوثان والأصتامء فالأمر كما تقدم لله وحده من قبل ومن بعد ألا له الْحَلى والأمرُ 
تبارك الله رب الْعالّمين) فكما تفرد بالخلی تفرد بالأمر ۳ . 
6 فائدة: 

ونستفيد من هذا الحديث أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان إذا ما رأى الإنسان مبتلى 
بالمعاصى › فلانستبعد رحمة‌الله منه» فان الله تعالی قد توب عليه . 

فهؤلاء الذين شجوا نبيهم لا استبعد النبى لا فلاحهم؛ قیل له: « ليس لك من 
الأمر شىء). 

وفی صحیح مسلم عن جندب؛ أن رسول الله َا حدث «أن رجلا قال: واللہ لا ب 
اله لفلان وآن الله تعالى قال: «من ذا الذى يتألى على أن لا أغفر لفلان. فإنیى قد غفرت 
لفلان. وأحبطت عملك» أو كما قال" ية . 

يجا على الاه آذ سك الان لان رلت عة م إا تشهد اراتبي قرا 


کانوا من أكفر عباد الله وأشدهم عداوة انقلبوا أولياء لله › فإذا كان كذلك› فلماذا نستبعد 
رحمه ة الله من قوم كانوا عتاة (6) . 


(۱) [صحیح] علقه البخاری فی الغازی/ باب لیس لك من الام شىء (۷/ ٤۲١‏ - الفتع). 

قال: قال حميد وثابت عن أنس الحديث. ٠‏ 

ووصله مسلم فى الجهاد/ باب غزوة أحد (7/ )٠١ ٤/۳۸۹‏ عن عبدالله بن مسلمة حدثتا حماد بن 
سلمة» عن ثابت عن انس به. 

ووصله أحمد فی «مسنده» (۳/ »)۹٩‏ والترمذی فى التفسیر/ باب ومن سورة آل عمران ۲۲٠/۵(‏ 
۲ ۰ وابن جریر فی «تفسیره» /٤(‏ ۵۷)» وآبو یعلی فی «مسنده» )۳۷۲۹/۳۰١ /٤(‏ عن هشیم . 

وأحمد أيضاً (۳/ ۱۷۸) عن سهل . 

وأخرجه أبضاً (۳/ ٦‏ ۰) عن ابن ایی عدی. 

وأخرجه النسائی فی «الکبری» فی «التفسیر٩ ٠ ۷۷ /۳۱٤/١(‏ عن إسماعيل بن إيراهيم . 

وآخحرجه أيضاً عن خالد. 

وأخرجه ابن ماجه فى الفت/ باب الصبر على البلاء (۲/ )٤١ ۲۷ /۱۳۳١‏ عن عبدالوهاب. 

جميعاً عن حميد» عن أنس به . 

قال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال البوصيرى فى «الزوائد إسناده صحيح ورجال ثقات . وانظر «فتح المجيد» (ح ۳۰۲) بتخریجنا. 

() من القول المغيد بتصرف 

(۳) [صحيح] أخرجه مسلم فى البر والصلة (۸/ /٤۲۲‏ ۱۳۷) عن جندب به. 

.)١۷٤ /١( القول المقيد‎ )0 


۹4۱ 


مناسبة الحديث لكتاب التوحيد: 

قال القرعاوى': حيث دل الحديث على أن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال 
الخاصة باللّه فيكون طلبها من غير الله شركا به أه. 

قوله: [وفى الصحيح] ذكره البخارى تعليقاً من رواية حميد وثابت عن أنس به. 

قال ابن حجر ۳) 
طرق عن حمید به : أه. 

وقال ابن إسحاق فى «المغازى): حدثنى حميد الطويل عن أنس قال: كسرت 
رباعية النبى ييه يوم أحد وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه» وجعل يمسح الدم 
وهو يقول: «کیف يفلح قوم خضبوا وجه نبیهم وهو یدعوهم إلى ربهم؟!» فأنزل الله 
لآ۴ . 

وأما حديث ثابت عن أنس فوصله مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس أن النبى ية قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه و ع و 
نیبهم» وکسروا رباعیته» وأدموا وجهه» فانزل الله عزوجل : ليس لك من الأمر 
شىء#الآية . 


: حديث حميد عن أنس وصله أحمد والترمذى والنسائی من 


ودکر این هام E‏ ی ف ا ری أن عتبة بن أبى وقاص هو الذى 
كَسرَ رباعية النبى اة السقّلىء وجرح شفتة الل ون عبد الله بن شهاب الزهرى 


هو الذی شج فی جبهندء وأن عبد الله بن قمئة جرحه فى وجتته» قدخلّت حلقتان من 


SD‏ وآن مالك بن ستان مص الدم من وجه رسول الله ال ثم 
ا َال لَه لر مسك التّار 0 , 


قط حرصى على قتل أخى عتبة بن أبى وقاص لا صنع برسول الله ية يوم أحد. 
وروی الطبرانی من حدیث بى أمَامةً. قال : رمی عبدالله ين قمثة رسول الله لاد يوم 
أحد» فَشجه فى وجههء وکسر رباعیته . فقال: خذها وأنا ابن قَمَة . فال رسول الله کا 


٠٤١ الحديد‎ )١( 

() فتح الباری .)٤۲۳/۷(‏ 

(۳) ذکره ابن هشام قی السیرة» (۳/ ۲۷) وأنظر «فتح المجید» (ح )۳١١‏ بتخريجنا. 
)٤(‏ ابن هشام فی «السیرة؛ (۳/ ۲۷ ۔۲۸). 

وأنظر «فتح المجيد» (ح )۳١۷‏ بتخريجنا. 
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وهو يمسح الد عن وجهه: «ما لك أفمأك اث» مسلط الله عليه تيس جل َم يرل 

وأخرج ابن عائذ فى المغازى عن الوليد بن مسلم: حدثنى عبدالرحمن بن زيد» عن 
جابر» فذكر نحوه منقطعاً. 

وذكر البخارى فی أواخر المغازى شواهد لحديث أنس من حديث أبى هريرة وغيره. 

قوله: [شج النبى ل]. 

قال ابن عثيمين: الجرح فى الرأس والوجه خاصة وهذا مخالف لا قال ابن الأثير: 
الشج فى الرأس خاصة فى الأصل وهو أن يضربه بشىء فيجرحه فيه ويشقه» ثم 
استعمل فى غيره من الأعضاء وأيضاً لما ذكره ابن منظور فى اللسان عن الليث ١‏ أ.ه.- 

قال الفقیر: ویؤیده حدیث جابر «کنا فی سفر فشج أحد منا فی رأسه فسأل أصحابه 
هل تجدون له رخصة فى التيمم» قالوا لاجد لك رخصة فى التيمم وأنت تقدر على 
للماء. . . . إلى آخحره»'؟. 

وفی حدیث آم زرع فی الصحيح شك أوفلّك أو جمع کل للی»(۳) . 

وفی رواية و[وکسرت رباعیته]. 

قال سلیمان آل ال قال القرطبى : والرباعية - بفتح الراء وتخفيف الياءء 
وهی كل سن بعد ثنية . 

قال النووی: ولاإنسان اربع رباعیات . 

ابن حجر( : والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. 

قلت - سلیمان آل الشیخ : فظهر بهذا ن قول بعضهم: إنه شج فی رأسه فيه نظر 
قلت: بل لعله أراد وأصل الشج أو نظر إلى أصله وأنه فى الرأس ثم استعمل فى غيره 
کما تقدم. 

قال النووی : 

وفى هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل 
الأجر والثواب» ولتعرف أمهم وغيرهم ما أصابهم» ويتأسوا بهم . 

(۱) أآخرجه الطبرانی فی «الکبیر» (۸/ )۷٥۹٦/۱١٤‏ عن أبى أمامة به . 

قال الهثيمى فى «المجمع؟ (7/ :)١١١‏ وفيه حفص بن عمر العدنى وهو ضعيف . 

وانظر «شرحنا لزاد المعاد». 

() آخرجه ابو داود )۳۳١(‏ عن جابر به 

وانظر الكلام عليه فى «السلسبيل» (۱۷ بتخریجنا). 

(۳) [متفق عليه] أخرجه البخاری .)٥۱۸۹(‏ ومسلم فی الفصائل (۲۲۸/۸/ ۹۲). 

.)۱۸١( تيسير العزيز الحميد‎ )٤( 

() فتح الباری .)٤۲۳/۷(‏ 
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قال القرطبى : وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنياء ويطرأً على أجسامهم ما 
يطرأً على أجسام البشر ليتيقنوا نهم مخلوقون مربوبون» ولايفتتن با ظهر على أيديهم 
من المعجزات» ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم أه. 

قوله: [يوم أحد]. 

قال ابن حجر : (أحد) بضم الهمزة والمهملة: جبل معروف بينه وبين المدينة أقل 
من فرسخ» وهو الذى قال فيه بيا «جبل يحبنا ونحبه) ‏ ("ونقل السهيلى عن الزبير بن 
بكار فى «فضل المدينة» أن قبر هارون عليه السلام بأحد» وأنه قدم مع موسى فى جماعة 
من بنى إسرائيل حجاج فمات هناك [قلت _ آى الحافظ ] وسند الزبیر بن بكار فى ذلك 
ضعيف جداً من جهة شيخه محمد بن الحسن بن زبالة منقطع أيضاً وليس بمرفوع . 

وكانت عنده الواقعة المشهورة فى شوال سنة ثلاث بإتفاق الجمهور» وشذ من قال سنة 
أربع أه. 

وقال عبدالرحمن آل الشيخ"': (أحد) شرقى المدينة أه. 

[قلت] وفى الصحيح أيضا أن النبى ية كان عليه هو وأبو بكر وعمر وعثمان 
فتزلزل» فقال بي «أثبت أحد فما عليك إلا نبى وصديق وشهيدان»). 


لماذا سمى بهذا الإسم. 

قال السهيلى : سمى أحداً لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك أو لا وقع من 
أهله من نصر التوحيد. أ. هم 

ما جاء فى فضل هذا الجبل غير ما تقدم من أن النبى يحبه وهو يحب النبى 4 

فى المسند عن أبى عيسى بن جبر مرفوعا «جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال 
الحنة)(°) . 


وقال ابن قثم 9 : «جبل معروف شمالی المدينة» ولايقال: انور لان کل بلد 


(۱) فتح الباری .)٤۳۱/۷(‏ (۲) [صحیح] أخرجه البخاری (۳۳۹۷) عن أنس به . 
(۳) فتح المجيد .(T٤/۱(‏ 

)٤(‏ اخرجه البخاری )۳۹۸١(‏ عن انس به 

)٥(‏ ذكره الحافظ فى «الفتح» (۷/ )٤۳۷‏ ونسبه لأحمد. 

(0) القول المغيد /١(‏ ۴۷۳). 
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دخله الإسلام فهو منور بالإسلام» ولأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف» وكذلك جاء 
اسمها فى القرآن بالمدينة فقط» لكن لو قيل: المدينة النبوية لحاجة تمييزها؛ فلابآس» 
وهذا الجبل حصلت فيه وقعة فى السنة الثالشة من الهجرة فى شوال هرم فيها المسلمون 
بسبب ما حصل منهم من مخالفة أمر النبى ييا؛ كما أشار الله إلى ذلك بقوله: « حت 
إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما ركم ما تحبُون)» وجواب الشرط 
محذوف تقديره: حصل لكم ما تكرهون. 

وقد حصلت هزيمة المسلمين لمعصية واحدة» ونحن الآن نريد الانتتصار والمعاصى 
كثيرة عندناء ولهذا لايمكن أن نفرح بنصر ما دمنا على هذه الحال؛ إلا أن يرفق الله بنا 
ا 

قوله: [کیف فلح قوم شجوا نبیهم؟]. 

- قال سلیمان آل الشیخ': زاد مسلم من طريق ثابت عن آنس «وكسروا رباعيته 
وأدموا وجهه» أهم. 

وتقدم معنى الرباعية» وأنها بفتح الراء وتخفييف الياء» كما تقدم من قول القرطى» 
وکذا قال ابن حجر . 

وقوله: [وأدموا وجهه] 

قال ابن حجر": آی جرحوه حتی خرج منه الدم آه. 

- قال ابن عثیمین": قوله: «فقال: کیف فلح وقوم ا نبیهم؟). 

الاستفهام يراد به الاستبعاد؛ أى: بعيد أن يلح قوم ا نبيهم ل . 

قوله: «يفلح» من الفلاح» وهو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب أه. 

قوله: [فأنزل الله: ليس لك من الأمر شىء)]. 

بوب البخاری على هذا: باب «ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عَليهم أو يعذبهم 
ا رذکر فپه حدیثین الأول حديث أنس معلقاً وهو الذى هنا والثانى حديث 


(0) تیسیر العزیز الحميد .)۱۸١(‏ () فتح الباری .)٤۳۱١/۷(‏ 
0 القول المفید (۱/ ۳۷۴۳). 
() سیاتی تخریجه . 


4۵ 


قال ابن حجر : فى مقصود البخارى بالترجمة: أى بيان سبب نزول هذه الآيةء 
وقد ذکر فی الباب سببین» ویحتمل أن تکون نزلت فی الأمرین جمیعا؛ فإنھما کانا فى 
قصة واحدة. 

ثم قال ابن حجر سبباً ثالث وهو أنها نزلت فى قصة رعل وذكوان. 

ثم قال ابن حجر: والصواب آنها نزلت فى شان الذين دعا عليهم بسبب قصة 
أحد» والله أعلم. ويؤيد ذلك ظاهر قوله فى صدر الآية ليقع طْرفا من الذين كفروا 
آی یقنلھم أو یکبتھم) ای بخزیهم» ثم قال أو یتوب علَیهم) آی فیسلموا «أو 
يعذبهم) أى إن ماتوا كفاراً أه. 

قوله: [فأنزل الله ليس لَك من الأمر شىء)]. 

قال ابن کٹیر: أی بل الأمر كله إل كما قال تعالى: فإِنّمَا عليّك البلاغ وعلينا 
الحساب) وقال ليس عليك هداهم ولك الله يهدى من يشاء 4 وقال «إِّك لا تهدى 
من أَحببت ولّكن الله يهدى من يشاء) وقال محمد بن إسحاق فى قرله: «ليس لك من 
الأمْرِ شىء أى ليس لك من الحكم شىء فى عبادى إلا ما أمرتك به فيهم. 

قال ابن جریر۳: يعنی بذلك تمالی ذکر. «لْقطع را م الذین قروا أو کم 
أو يوب عليهم أو يعذَبهم فإِنَهُم ظَالمُون ليس لَك من الأمْر شىء فقرل أو يتوب 
لهم منصوب عطفا علی قوله أو یکبتهم) وقد یحتمل آن یکون تاویله لیس لك 
ن الأمر شىء ن رترب علي كرو تت جوب معي او ان اهن في مع 
حتى» والقول الأول الأولى بالصواب؛ لأنه لاشىء من أمر الخلق إلى أحد سوى 
خالقهم قبل توبة الكقار وعقابهم بعد ذلك . 

ا و ن لك من الأ فى ولف ا مدد هن اس جل ا ان ا 
فیهم أمری وتنتهی فيهم إلى طاعتی» وإنغا أمرهم إلى والقضاء فيهم بیدی دون غيرى 
أقضى فيهم وأحكم بالذى أشاء من التوبة على من كفرنى وعصانى وخالف أمرى أو 


(۱) فتح الباری .)٤۲۳/۷(‏ 
(۲) فتح الباری .)٤۲٤/۷(‏ 
(۳) تفسیر الطبری (۳/ .)٤‏ 
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العذاب إما فى عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة وإما فى آجل الآخرة با أعددت لأهل 
الكفر بى أه. 

وقال ابن کثیر(': قال تعالی: «لیقطّع را من الین كَقروا) آی امرکم باجهاد 
والجلاء لما له فى ذلك من الحكمة فى كل تقديرءولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في 
الكفار المجاهدين فقال «إليقطع طرفا) أى ليهلك أمة لمن الذيسن كفروا و یکبتھم 
فينقلبوا) أی يرجعوا خائبین) ك ثم اعترض بجملة دلت 
على أن الحكم فى الدنيا والآخرة له وحده لاشريك له فقال تعالی «ليس لك من الأمرٍ 
شىء آی بل الأمر كله إلى ثم ذكر بقية الأقسام فقال أو يتوب علَيهم4 أی ما هم فيه 

من الكفر فيهديهم بعد الضلالة لاو يعذبهم) أى فى الدنيا والآخرة على كفرهم 
وذنوبهم» ولهذا قال نّمم المون4 أى يستحقون ذلك . 

قال الرازى": فى الآية مسائل: 

المسألة الأولى: فى سبب نزول هذه الآية قولان. 

[قلت: بل ثلاث أقوال كما تقدم من کلام ابن حجر]. 

(الأول) وهو المشهور: آنها نزلت فى قصة أحد» ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على 
ثلاثة أوجه. 

(أحدها) أنه أراد أن يدعو على الكفار فضزلت هذه الآية والقائلون بهذا ذكروا 
احتمالات . 


(أحدها) روى أن عتبة بن أبى وقاص شجه وكسر رباعيته فجعل يمسح الدم عن 
وجهه وسالم مولى أبى حذيفة يغسل عن وجهه الدم وهو يقول «كيف يفلح قوم خضبوا 
وجه نبيهم بالدم وهو یدعوهم إلى ربهم؟ ثم آراد أن يدعو عليهم فنزلت هذه الآية(۳). 

(وثانیها) ما روی سالم بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر أن النبى لله لعن أقراما 
فقال «اللهم العن با سفیان» اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن صفران بن أمية) 
فتزلت هذه الآية أو يتوب علَيهم 4 فتاب الله على هؤلاء وحسن إسلامهر(). 

(وثالثها) آنها نزلت فى حمزة بن عبدالمطلب وذلك لأنه ا لا رآه ورأی مافعلوا به 
من المثلة قال «لأمثلن منهم بثلاثين»» فنزلت هذه الآية قال القفال رحمه الله : وكل هذه 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۸۰). 

.)١٤١١ _ ۲۳۸/۷ /٤( التفسیر الکبیر‎ )۲( 

(۲) ذكره السیوطی فى «الدر“ )۱۲١/۲(‏ ونسبه لابن جرير عن قتادة. 
() سیأتی تخریجه. 
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الأشياء حصلت يوم أحد فتزلت هذه الآية عند الكل فلايمتنع حملها على كل 
الاحتمالات . ۰ 

(الثانی) فی سبب نزول هذه الآية نها نزلت بسبب أنه مه راد أن يلعن يلعن المسلمين 
الذين خالفوا أمره والذين انهزموا فمنعه الله من ذلك وهذا القول مرویى عن ابن عباس 
رضی الله عنهما. 

الوجه الثالث: أنه ية أراد أن يستغفر للمسلمين الذين انهزموا وخالفوا أمره ويدعوا 
عليهم فنزلت الآية > فهذه الاحتمالات والوجوه كلها مفرعة على قولنا إن هذه الآية نزلت 
فى قصة أحد. 

القول الثانى: آنها نزلت فى واقعة أخرى وهى أن النبى ئة بعث جمعا من خيار 
أصحابه إلى أهل بئر معونة ليعلموهم القرآن فذهب إليهم عامر بن الطفيل مع عسكره 
وأخذهم وقتلهم فجزع من ذلك الرسول ييه جزعا شديداً ودعا على الكفار أربعين 
يوماء» فنزلت هذه الآية» هذا قول مقاتل وهو بعيد لأن أكثر العلماء اتفقوا على أن هذه 
الآية فى قصة أحد» وسياق الكلام يدل عليه وإلقاء قصة أجنبية عن أول الكلام وآخره 


غير لائق. 

المسألة الثانية: ظاهر هذه الآية يدل على أنها وردت فى أمر كان النبى ية يفعل فيه 
فعلاء وكانت هذه الاي كالمنع منهء وعند هذا يتوجه الإشكال» وهو أن ذلك الفعل إن 
کان بأمر الله تعالی» فکیف منعه الله منه؟ 

وإن قلنا إنه ما كان بأمر الله تعالى ويإذنه» فكيف يصح هذا مع قوله تعالى #وما 
ينطق عن الهوى . 

وأيضاً دلت الآية على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالأمر الممنوع عنه فى 
هذه الآية إن کان حسنا فلم منعه الله؟ وإن کان قبیحاء فکیف یکون فاعله معصوما؟ . 

(والحواب من وجوه) 

(الأول) أن چ من الفعلِ الايدل على أن الممنوع منه كان مشتغلا به فإنه تعالی قال 
للتبى بتلا لمن أشر كت ليَحبطَن عملك) وأنه عليه الصلاة والسلام ما أشرك قط وقال 
ليا آيها النبى اتق الله فهذا لايدل على أنه ماكان يتقى الله» ثم قال ولا تطع 
الكافرين» وهذا لايدل على أنه أطاعهم . 

والفائدة فى هذا المنع أنه لما حصل ما يوجب الغم الشديدء والغخضب العظيم» 
مثلة عمه حمزة» وقتل المسلمين» والظاهر أن الغخضب يحمل الإنسان على ما لا ينبغى 
من القول والفعل ٠»‏ فلآجل أن لاتؤدى مشاهدة تلك المكاره إلى ما لا يليق من القول 
والفعل نص الله تعالى لمنع تقوية لعصمته وتأكيداً لطهارته . 
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(والثانى) لعله عليه الصلاة والسلام إن فعل لكنه كان ذلك من باب ترك الأفضل 
والأولى»› فلا جرم أرشده الله إلى اخحتیار الأفضل والأولى»› ونظیره قوله تعالی : طوإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير ألصابرين 6۲9 واصبر وما صبرك 
إلا باللّه4 كانه تعالى قال: إن كنت تعاقب ذلك الظالم فاكتف بالمثلء ثم قال ثانياً: 
وإن ترکته کان ذلك أولى› ثم أمره أمراً جازما بترکه» فقال لإراصبر وما صبرك إلا 
باللّه . 

الوجه الثالث: فى الجحواب: لعله ية لما مال قلبه إلى اللعن عليهم استأذن ربه فيه 
فنص الله تعالى على المنح منهء وعلى هذا التقدير لايدل هذا النهى على القدح فى 
العصمة. 

المسألة الثالثة: قوله ليس لَك من الأمر شىء فيه قولان: (الأول) أن معناه ليس لك 
من قصة هذه الواقعة ومن شأن هذه الحادثة شىء وعلى هذا فنقل عن المغسرين عبارات 
(أحدها) ليس لك من مصالح عبادی شىء إلا ما أوحى إليك. 

(وثانيها) ليس لك من مسالة إهلاكهم شىء لأنه تعالى أعلم با لصالح فربا تاب 
عليهم . 

(وثالثها) ليس لك فى أن يتوب الله عليهم. ولا فى أن يعذبهم شىء. 

والقول الثانى: أن المراد هو الأمر الذى يضاد النهى» والمعنى: ليس لك من أمر 
خلقی شیء إلا إذا كان على وفق أمرى» وهو كقوله ألا له الحكم4 وقرله لله الأمر 
من قبل ومن بعد وعلى القولين فالمقصود من الآية منعه ية من كل فعل وقول إلا ما 
کان بأذنه وأمره. 

وهذا هو الإرشاد إلى أكمل درجات العبودية» ثم اختلفوا فى أن المنعح من اللعن لأى 
معنى كان؟ منهم من قال الحكمة فيه آنه تعالى ربجا علم من حال بعض الكفار أنه 
كذلك» فإن اللائق برحمة الله تعالى أن يمهله فى الدنيا وآن يصرف عنه الآفات إلى أن 
يتوب أو إلى أن يحصل ذلك الولد فإذا حصل دعاء الرسول عليهم بالإهلاك» فإن قبلت 
دعوته فات هذا الققصودء وإن لم تقبل دعوته كان ذلك کالاستخفاف بالرسول ل 
فلأجل هذا المعنى منعه الله تعالى من اللعن وأمره بأن يقوض الكل إلى علم الله تعالى . 
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ومنهم من قال: القصود منه إظهار عجز العبودية وأن لايخوض العبد فى أسرار الله 
تعالى فى ملكه وملكوته» هذا هر الأحسن عندى والأوفق لمعرفة الأصول الدالة على 
حقيقة الربوبية والعبودية. 

المسألة الرابعة: ذكر الفراء والزجاج وغيرهما فى هذه الآية قولين : 

(أحدهما) أن قوله أو يتوب علَيّهم) عطف على ما قبلهء والتقدير : ليقطع طرفا من 
الذین کفرواء آو یکبتهم» آو يتوب عليهم» آو يعذبهم»ويكون قوله ليس لك من الأمر 
شی ء4 كالكلام الأجنبى الواقع بين المعطوف والمعطوف عليه» كما تقول: ضربت زيداًء 
فعلم ذلك عمراًء فعلى هذا القول هذه الآية متصلة با قبلها. 

والقول الثانى: أن معنى (أو) ههتا معنى حتى. أو إلا آن. كقولك: لالزمنك أو 
تعطينى حقى والمعنى: إلا أن تعطينى أو حتى تعطينى» ومعنى الآية ليس لك من 
أمرهم شىء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم» أو يعذبهم فتشفى منهم. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى : أو يتوب علَيّهم مفسر عند أصحابنا بخلق التوبة فيهم 
وذلك عبارة عن خحلق الندم فيهم على ما مضى» وخلق العزم فيهم على أن لايفعلوا مثل 
ذلك فى المستقبل . 

قال أصحابنا: وهذا المعنى متأكد ببرهان العقل وذلك لأن الندم عبارة عن حصول 
إرادة فى الماضى متعلقة بترك فعل من الأفعال فى المستقبل» وحصول الإرادات والكراهات 
فى القلب لايكون بفعل العبدء لأن فعل العبد مسبوق بالإرادةء فلو كانت الإرادات فعلاً 
للعبد لافتقر العبد فى فعل تلك الإرادة إلى إرادة أخرى ويلزم التسلسل وهو محالء 
فعلمنا أن حصول الإرادة والكراهات فى القلب ليس إلا بتخليق الله تعالى وتكوينه 
ابتداء» ولا كانت التوبة عبارة عن الندم والعزم» وكل ذلك من جنس الإرادات 
والكراهات» علمنا أن التوبة لاتحصل للعبد إلا بخلق الله تعالىء فصار هذا البرهان 
مطابقا لا دل عليه ظاهر القرآن» وهو قوله أو يتوب عليهم) وأما العتزلة فإنهم فسروا 
قوله أو يتوب علَيّهم# إما بفعل الالطافء أو بقبول التوبة. 

آما قله تال ؛ انهم ظالمون ففيه مسائل : 

المسألة الأولى: إن كان الخغرض من الآية منعه من الدعاء على الكفر صح الكلام وهر 
أنه تعالى سماهم ظالمين» لأن الشرك ظلم قال تعالى : إن الشرك للم عظيم) رإن 


۰ 


maa=mnennasneasensaswenassaanaansnsenunnannannncnanenncncnnanonnanonnancencanancnnoncenccnons 


كان الغرض منها منعه من الدعاء على المسلمين الذين خالفوا أمره صح الكلام أيضاء 
لأن من عصى الله فقد ظلم نفسه. 

المسألة الثانية: يحتمل أن يكون المراد من العذاب المذكور فى هذه الآية عذاب الدنياء 
وهو القتل والأسر وأن يكون عذاب الآخرةء وعلى التقديرين فعلم ذلك مفوض إلى 
الله . 

امسألة الشاللة: قوله تعالى: «فإِنّهم ظالمون) جملة مستقلةء إلا أن المقصود من 
ذكرها تعليل حسن التعذيب» والمعنى: أو يعذبهم فإنه إن عذبهم إنغا يعذبهم لأنهم 
ظالمون أ.ه. 

قال سليمان آل الشيخ: قوله : فأنزل الله : ليس لك من الأمر شىء4. 

قال ابن عطية : كان النبى بي لحقه فى تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش؛ 
فمالت نفسه إلى أن يستاصلهم الله ويريح منهم. فقيل له: بسبب ذلك «ليس لَك من 
الأمر شىء أى عواقب الأمور بيد الله فامض آنت لشأنك» ودم على الدعاء لربك. 

وقال غيره: المعنى أن الله تعالى مالك أمرهمء فإما أن يهلكهم أو يكبتهم» أو يتوب 
عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن أصرواء وليس لك من أمرهم شىءء وإغا أنت عبد 
مأمور بإنذارهم وجهادهم» فعلی هذا يكون قوله: ليس لك من الأَمر شىء اعتراض 
اللعطوف والمعطوف عليه. 

قال ابن عشیمین"): قوله: فنزلت: ليس لك من الأمر شىء4. 

أى: نزلت هذه الآية» والخطاب فيها للرسول كلاو . 

ولإشىء4: نكرة فى سياق النفى؛ فتعم 

قوله : «الأمري؛ آ٠‏ الشآن» والمراد: شأن الخلق» فشأن الخلق إلى خالقهم» حتى 
النبی َه لیس له فیهم شیء. 

ففی الآية خطاب للرسول ا وقد شج وجهه وكرت رباعیته» وح ذلك ما عذره 
لله - سبحانه - فى كلمة واحدة: «كيف يملح قوم شجوا نبيهم؟)"ء فإذا كان الأمر 
كذلك؛ فما بالك بمن سراه؟ فليس لهم من الأمر شىء؛ كالأصنام» والأوثان والأولياء 
0 ا ی 7 القول المفید ۱/ ۳۷۳و .۴۷٤‏ 

(۳) تقدم تخریجه 


۱۳۰۱ 


م ع س صر 


وقيه عن ابسن عر رض اله علهما: آله سمح رسول انه قا قول إا ر 
رمه من الركوع فى الركعة الأخيرة من القَجرِ؛ دام الع فلانًا وفلانًا» 


r ںا‎ 


تعدا قول : سمع لله لمن حمده ربتا ولك المد فأنرَل اله : ليس لك من 
الام شئء4(). 


والأنبياء؛ فالأمر كله لله وحده» كما آنه الخالق وحده والحمد لله الذى لم يجعل أمرنا 
إل اعد ا رق الك ةه ا ورا فكت لك ا 

قلت: وتقدم نحو هذا الكلام 

قوله: «فنزلت) . 

القاء للسببية» وعليه؛ فيكون سبب نزول هذه الاآية هذا الكلام: «وکیف يفلح قوم 
شجوا وجه نبیهم؟». 

قلت: وهذه صورة من تلات صور تدل دلالة قطعية على سبب التنزول . 

الصورة الثانية : وهى أصرح منها تعبيرهم عن السبب بلفظ : «سبب تزول الآية كذا» 
والثالثة وهى وهردونهما فى الدلالة أن يسأل ية فيرحى إليه ويجيب با نزل عليه» ولا 
يكون التعبير بسبب النزول ولا بتلك الفاء ولكن السببية تفهم قطعاً من المقام حديث ابن 
مسعود فى الصحيح لما سئل َة عن الروح فرفع رأسه فعرف ابن مسعود أنه يوحى إليه 
ثم قال قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) الآية . 

قوله: (وفیه عن ابن عمر رضى الله عنهما. . .) 
© مناسبة الآية التى فى الحديث للباب: قال القرعاوى حيث دلت الآية أن الأنبياء وهم 
أصلح الناس لايملكون نفعاً ولاضراًء فكيف يمن دونهم أه. 
© مناسبة الآية التى فى الحديث للتوحيد: قال القرعاوى حيث دلت الآية على أن جلب 

النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله» فيكون طلبها من غير الله شركا به أه. 

قوله: «وفيه). 

أی فى صحيح البخارى فى ثلاثة أبواب فى المغازى والتفسير والاعتصام جميعاً 
بترجمة الاية ليس لك من الأمرشىء. 


(۱) [صحیح] أخرجه البخاری فى «لمغازی»/ باب : ليس لك من الأَمْرِ شىء) ۷Y)‏ 4-42( 
وأحمد فى «مسنده» (۲/ »)۱٤۷‏ والنسائی فی «الکبری» فى «التفسیر٤ .)۱٠۰۷١/۳۱١ /١(‏ وانظر ابن أبى 
حاتم فی «تفسیره» (ح )٤۱۲١‏ بتخریجنا)» . وفتح القدیر (ح ۰ ۲۸۷) «وفتح المجیدا (ح ۳۰۹) بتخريجنا. 

(۲) [صحيح] أخرجه البخارى )٤۷١(‏ عن ابن مسعود به وأنظر «فتح القدير» بتخريجنا 

.)۱٤۳١۱٤۱( المحدید‎ )۳( 


°۲ 


ۋا 9 ت 


وفی رواية: يدعو على صقوان بن أمية وسهيل بن عمرو وا لحارث ث بن هشام» 


ت 


۱ ل‎ ٠٣ لہ لك‎ E 
.)(4 فنزلت: لس لكَمَنّا لامر شىء‎ 

قوله: «أنه سَمَم رسول الله اة إا رقع رأسه من الركوع فى الركعة الأخيرة من 
الفجرا. 

وفى رواية البخارى فى الاعتصام وسمع النبى اة يقول فى صلاة الفجر ورفع رأسه 
من الركوع . 

وفى التفسير بلفظ «سمع رسول الله َيه إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الآخرة 
الركعات بالأخيرة» وما كان من الركن با بعد الرفع من الركوع أ.ه. 

قوله: [عن ابن عمر]. 

قال ابن حجر 0): هو أحد العبادلةء وفقهاء الصحابة والمكثرين منهم ۰ وأمه زینب› 
ويقال رائطة بنت مظعون خت عثمان وقدامة ابنى مظعون» للجميع صحبة » وکان مولده 
فى السنة الثانية أو الثالثة من المبعث» فإنه ثبت أنه كان يوم بدر ابن ثلاث عشرة سنة» 
وکانت بدر بعد البعثة بخمس عشرة سنة. وفی تاریخ وفاته فى كتاب الصلاة عند 
البخارى وأنها كانت بسبب من دسه عليه الحجاج فمس رجله بحربة مسمومة فمرض بها 
إلى أن مات أوائل سنة أربع وسبعين أه. 

(۱) [صحیح] آخرجه البخاری فی «الغازی؛/ باب لیس لك من الأمر شیء) (۷/ /٤۲۳‏ ح۰ ۰۷) 

قال الحافظ : وهم من زعم آنه معلق وقوله «سمعت سالم بن عبدالله يقول کان رسول الله مي يدعوا 
إلخ» هو مرسل. 

ووصله الترمذى فى «تفسير القران»/ باب : ومن سورة آل عمران )۲۷/0 ح٤‏ ۳۰ وأحمد فی مسنده» 
(۳/۲) من حدیث ابن عمر. 

قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه وقد 
رواه الزهرى عن سالم عن أبيه لم يعرفه محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة وخرجه من 


حديث الزهرى وأنظر «فتح المجيد» (ح .)١٠١‏ 
(۲) القول المغيدا/ .۳۷١‏ 


. (FV _ VTA /۱١۳ ء۱١۱۲‎ /۷( فح الباری‎ (۳ 


۳۳ 


[قلت]: ومناقبه كثيرة» وأدخله البخارى فى مناقب الصحيح» وذكر له ثلاثة أحاديث 
فى فضله وفيه رؤية رآها وقصها على النبى وفى آخرها قال ية «نعم الرجل عبداله لو 
كان يصلى من الليل» فكان عبدالله لاينام من الليل إلا قليل"'. والحديث الآخر قال 
اة : «إِن عبدالله رجل صالح» . 

قوله: [إذا رفع رأسه من الركوع]. 

قال ابن حجر: الحملة حالية آى قال ذلك حال رفع رأسه من الركوع ويؤخذ منه أن 
محل القنوت عند رفع الرأس من الركوع لاقبل الركوع أه. 

قوله: [من الركعة الأخيرة]. 

قال ابن حجر "': أى الركعة الثانية من صلاة الصبح كما صرح بذلك فى رواية 
حبان بن موسى» وظن الكرمانى أن قوله (فى الآخرة) متعلق بالحمد» وأنه بقية الذكر 
قاله النبى ييا فى الاعتدال فقال: فإن قلت : ما وجه التخصيص بالآخرة مع أن له الحمد 
فى الدنيا. ثم أجاب بأن نعيم الآخرة أشرف» فالحمد عليه هو الحمد حقيقة» أو المراد 
بالآخرة العاقبة أى مال كل الحمود إليهء انتهى . 

ولیس لفظ (فى الآخرة) من كلام النبى ييو بل هو من كلام ابن عمر» ثم ينظر فى 
جمعه الحمد على حمود أه. 

قوله: «اللهم العن فلاناً وفلانا». 

تقدم أن اللعن من الله هو الطرد والإبعادء ومن الناس الدعاء بذلك أو السب. 

وتقدم فى الباب التاسع «ما جاء فى الذبح لغير الله] فى شرح حديث على «لعن الله 
من ذبح لغير الله“( تفصيل مسائل اللعن سواء المعين أو العام . فانظره. 

قوله: «فلاناً وفلاناً» ابن حجر (°). 

وفى رواية البخارى عن حنظلة بن أبى سفيان» سمعت سالم بن عبدالله يقول: كان 
رسول الله کار يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام الحديث› 
قول البخارى عن حنظلة بن أبى سفيان معطوف على قوله أخبرنا معمر إلى آخره 
والراوى له عن حنظلة هو عبدالله بن المبارك ووهم من زعم أنه معلقء وقرله سمعت 
() رجه البخاری (۳۷۳۸) عن این عبر به 

)۲( [صحيح] أخرجه البخاری )۳۷٤١١١۳۷٤٠۰(‏ عن حفصة. 

(FYI Yo 1 فتح الباری‎ )( 

() تقدم تخریجه )٥(‏ الفتح .)٤١٤/۷(‏ 
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سالم بسن عبدالله يقول: کان رسول الله ي هو مرسل» والثلاثة الذين پام فد 
أسلموا يوم الفتح» ولعل هذا هو السر فى نزول قوله تعالى: ليس لك من الأَمْرِ شىء 4 
ووقع فى رواية يونس عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة نحو حديث ابن 
عمر» لكن فيه «اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية)(). 

وقال الحافظ : وبينت هذه الرواية الثانية أنهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو 
والحارث بن هشام» وهذه الرواية أخرجها البخارى عقب هذا الحديث مرسلة أه. 


وأخرج أحمد والترمذى هذا الحديث موصولاً من رواية عمر بن حمزة عن عن 
أيه فسماهم وزاد فی آخر الحدیث «فتیب علیهم کلهم»)(")وأشار بذلك إلى قوله بقية 
الآية «أو يتوب عليهم). 

ولأحمد أيضاً من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر كان رسول الله كا 
يدعو على أربعة» فنزلت» قال وهداهم الله للإسلام وكان الراإبع عمرو بن العاص ١‏ 
وقد عزاه السيهلى لرواية الترمذى» لكن لم أره فيه والله أعلم. كذا قال ابن حجر أ.هم 

وقال ابن حجر فی موضع آخر قوله (فلاناً وفلاناً): قال الکرمانی: یعنی رعل 
وذكوان» ووهم فى ذلك» وإنغا سمى ناسا بأعيانهم لاقبائل أه. 

وعن ابن عمر قال قال رسول الله د يوم أحد: «اللهم العن أبا سفيان اللهم العن 
الحارث بن هشام اللهم العن سهيلاً بن عمرب اللهم العن صفوان بن أميةء فتزلت هذه 
الآيةء «ليس لك من الأمرٍ شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فَإنهم ظالمرن4فيب عليهم 
ک 0 

فلعل الرابع على هذه الرواية هو أبو سفيان. 

والرواية التى أشار إليها الحافظ عزاها السيوطى فى «الدر» للترمذى وصححها وابن 
جرير وابنِ بي حاتم عن ابن عمر قال «كان النبى اة يدعو على أربعة نفس فأنزل الله 
ليس ك من الأمر شىء الآيةء فهداهم الله للإساا.(۷). 

وفى المعنى أيضاً جاء عن سالم بن عبدالله بن عمر» قال: جاء رجل من قريش إلى 
النبى اة فقال إنك تنهى عن السبى يقول قد سبى العرب ثم تحول,ٍ قفا إلى النبى باز 
وکشف إسته فلعنه ودعی عليه فأنزل الله ليس لك من الأمر شىء ) ثم أسلم الرجل 


فحسن إسلامه 0 . 
(0 1 أخرجه البخاری ٤(‏ ۸۰). ومسلم فى المساجد (۳/ )۲۹٤/۱۹۰‏ عن أبى هريرة به. 
)۲( الفتح .۷٤/۸‏ 
(۳) أخرجه أ د فی «مسنده» (۲/ .)٩۳‏ والترمذی )۳١٠۰٤(‏ عن ابن عمر به وانظر «فتح القدير 
(6) أخرجه أحمد فی «مسنده (۱۸۸/۲) به. )٥(‏ الفتح (۳۲۹/۱۳). 
(0) تقدم. (۷) تقدم تخریجه . 


(۸) ذکره السیوطی فی «الدر؟ (۲/ )۱١۷١‏ ونسبه لابن إسحاقء والنحاس قى «ناسخة» . 
1۳۰0 


TT TT TT FT‏ - فى الركعة 
الآخحرة _ فقال : «اللهم العن فلاا وفلانا ناسا من النافقين دعا عليهم فأنزل الله ليس 
لك من الأمر شىء 4(). 

عن أبى هريرة رضى الله عنه «آن رسول الله اة كان إذا أراد أن يدعو على أحد آو 
يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربّما قال إذا قال سمع اله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمدز 
اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ؛ بن أبى ربيعة» اللهم اشدد وطأتك 
على مضر واجعَلها سنین کسنی يوسف .يجهر بذلك. وکان یقول فی بعض صلاته فی 
صلاة الفجر: اللهم العن فلاناً وفلاناً - لأحياء من العرب - حتى أنرّل الله ليس لك من 
الأمر شىء 4 الآية١)‏ زوا الاری» 

قال ابن حجر: قوله: (كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد) أى فى 
صلاته . 

قوله: (قنت بعد الركوع) تمسك جفهومه من زعم أن القنوت قبل الركوع» قال: وإنغا 
يكون بعد الركوع عند إرادة الدعاء على قوم أو لقوم. 

وتعقب باحتمال أن مفهومه أن القنوت لم يقع إلا فى هذه الحالة. 

ويؤيده ما آخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أنس «أن النبى ية كان لايقنت إلا 
إذا دعا لقوم أو دعا على قوم». 

قوله: (وکان يقول فى بعض صلاته فى صلاة الفجر) كأنه يشير إلى أنه لايداوم على 
ذلك . 

قوله: (اللهم العن فلاناً وفلاناً لأحياء من العرب) وقع تسميتهم فى رواية يونس عن 
الزحرى عند مسلم بلفظ «اللهم العن رعلاً وذكوان وعصية؛ . 

قوله: (حتى أنزل الله: ليس لك من الأمرٍ شىء )) تقدم استشكاله» وأن قصة رعل 
وذكوان كانت بعد أحد» ونزول #ليس لك من الأمر شىء 4 كان فى قصةأحد فكيف 
يتأخر السبب عن النزول؟ . 

ثم ظهر لى علة الخبر وأن فيه إدراجاء وأن قوله «حتى أنزل اله» منقطع من رواية 
الزهرى عمن بلغه. 

بين ذلك مسلم فى رواية يونس المذكورة فقال هنا قال يعنى الزهرى ثم بلغنا أنه ترك 

(۱) ذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ ۱۲۷) ونسبه لعبد بن حميد» والنحاس فى تاسخه؟. 

(۲) [متفق علیه] آخحرجه البخاری »)١٠١ ۰ ٦(‏ ومسلم فى المساجد (۳/ ۱۹۱/ ۲۹۵) عن آبى هريرة به . 

(۳) أخرجه ابن خزية فى «صحيحه» ( ٠‏ 1۲) عن أنس به. 
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ذلك لا نزلت وهذا البلاغ لايصح لا ذكرته» وقد ورد فى سبب نزول الآية شىء آخر 
لكنه لاينافى ما تقدم» بخلاف قصة رعل وذكوانء فعند أحمد ومسلم من حديث آنس 
«أن النبى ية كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال: 
كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم» فأنزل الله تعالى: ليس لك 
من الأمر شىء)4 الآية(٠)‏ . 

وطريق الجحمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه ية دعا على المذكورين بعد ذلك فى 
صلاته فنزلت الآية فى الأمرين معأ فيما وقع له من الأمر المذكور وفيما نشا عنه من 
الدعاء عليهم» وذلك كله فى أحد» بخلاف قصة رعل وذكوان فإنها أجنبية . 

ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببها قليلأً 
ثم نزلت فى جميع ذلك» والله أعلم . 

قوله «بعد ما یقول سمع الله لمن حمده). 

قال أبن الأفر: اباب اله كمد رف 

قوله: «ربنا ولك الحمد». 

فی بعض روايات البخارى بإسقاط الواو» قال ابن دقيق العيد: «كأنً إثباتها دال على 
معنى زائد؛ لأنه يكون التقدير: ربنا استجب ولك الحمد. فيشتمل على معنى الدعاء 


ومعنی الخبر. 
قال ابن حر ۳): «ربنا ولك الحمد» معين لكون الرفع من الركوع؛ لأنه ذكرّ 
الاعتدال آه. 


وقد تقدم معنى الحمد فى بداية الكتاب . 

وقال ابن تيمية : والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له كما أن الذم يكون 
على مساويه مع البغض له. 

ونحو من هذا قول ابن القيم. 

فوائد الحديث: 

- جواز الدعاء على المشركين» بأعيانهم فى الصلاة وأن ذلك لايضر بالصلاة. 

التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد وهو قول الشافعى وأحمد وخالف 
فى ذلك مالك وأبو حنيفة . 

(۱) تقدم تخریجه () النهاية ٤٠١/۲‏ (۳) الفتح ۳٢٣/۱۳‏ . 


¥ 


أن سبب دعاء النبى ية على المذكورين لكونهم لم يذعنوا للإيمان ليعتصموا به 

من اللعن؛ لذلك أدخل الحديث البخارى فى كتاب الاعتصام. 
الإشارة إلى الخلاف المشهور فى أصول الفقه» وهو هل كان له يو أن یجتهد فی 

الأحكام أولا). واستدل من قال بالاجتهاد بهذا الحديث وآمثاله وبقوله « فاعتبروا يا 
أولى الأبصار. 

وبقوله: «وشاورهم فى الأمر». 

AN SERE GS e REA SRA EOS 

قال انی تش رھدا مک أن قال گان هد وله لايقع فيما اجتهد فيه خط 
صلا آ. ھم 

قوله: وفى رواية». 

تقدم أنها عند البخارى مرسلة وأسندها أحمد وغيره. 

قوله: «صفوان بن أمية وسعيد بن عمرو والحارث بن هشام؟. 

وذلك لأنهم رؤوس ا م أحدء هم واو سفیان بن حرب» فما استجیب له 
لا فيه» بل أنزل الله ليس لك من الأمر شىء فتاب عليهم وحسن إسلامهم كما 
تقدّم. حتى خلص الأمر لله من قبل ومن بعد» يهدى من يشاء بفضله ورحمته» ويضل 
من يشاء بعدله وحكمته وليس بعيداً من ذلك قصة الرجل الذى قتل تسعا وتسعين تفا 
وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد فقال ليس لك توية فأكمل به المانة »ثم دل 
على عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول پینه 
وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله 
معهم» ولاترجع إلى أرضك. فإنها أرض سوء» فانطلق حتى إذا انتصف الطريق آتاه 
الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط» فأتاهم 
ملك فی صورة آدمی فجعلوه بینهم «حکما»» فقال: قيسوا ما بين الأرضين» فإلى آيتهما 
کان e‏ فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أرادء فقبضته ملائكة 
ا ی له 


() الفتح (۱۳/ .)٣۲٣‏ (۲) الفتح ٤/۱۳‏ ۳۰و٣‏ ١۲۔‏ 
(۳) [متفق عليه] أخرجه البخارى (۷۰٤۳)ء‏ ومسلم فى الذكر والدعاء والاستعفار (۱۷/ ۸۲ النووى) 


وأنظر «رياض الصاخین» (۲۱ _ بتخريجنا) . 


۴۰۸ 


شی د 
| وقیه عن أیى هريرة رضي انه عن قال: ام فا رسول اله ا حین ازل 


ريص 


عله: ( أنذر عشيرتك الأقربين 404 قل: يا معشر فرش ا 


- اشتروا اسک لا فی عنم من اٹ شا يا عباس بن عباطب 
لا آغنی عك من اھ شبتاء ا صیة عم رسول انه ک1 لا ّى من اف شيا ء ويا 


ا ا 


فاطمة بت محمد ! سلینی من مالی ما شئت» لا نی عك من اله 0 


مناسبة الحديث للباب: 

قال السعدى"': إذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لايملك نفع أقرب الخلق إليه 
وأمسهم به رحماً فكيف بغيره؟ فتباً لمن أشرك بالله وساوى به أحداً من المخلوقين» لقد 
سلب عقله بعد ما سلب دینه أ ه. 

وقال القرعاو ى ع 5ل اديك هى أ ااا ل كرو و ا 
ولاضراً فكيف يمن دونهم أه. 

مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث دل الحديث على أن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال 
الخاصة بالله» فيكون طلبها من غير الله شركاً به أه. 

ec® 

ولفظه فى الصحيح عن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال: «قام رسول الله کيا حين آنل 

الله «رأندر عشيرتك الأفربين) قال: امغر ريز (أو كلمة نحوها) اشتروا 


9 ر 


آنفسکې ۽ ا آضتی عکرمن ا شیا یا پتی عبد مناف لا آغتی عنکم من الله شتا يا 


ا و 


عنك من اف نا٤‏ ويا قاطمة بت محمد ملين سا شت ت من مالىِ لآ نى عن 


من الله شا . 


(۱) الشعراء ۲٠٤:‏ 
(۲) [صحيح] أخرجه البخارى فى «التفسير/ باب: «إوأنذر عشيرتك الأقربين۸(4/ (EVV /P-‏ 
ومسلم فی «الإيمان (۲/ «(Fo! /NY‏ وأحمد ف (مسنده) / .( وابن جریر ف «تفسيرها )۱۹/ «(YT‏ 

والترمذى فى «التفسير؟/ باب : ومن سورة الشعراء (۳۳۸/۰/ .)۳۱۸١‏ والنسائی فى «الكبرى» فى «التفسير» 
“(ITV /ETT/YD‏ 

وذکره السيوطى فی «الدر» )۱۷۹/۰٥(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن ای حاتم» وابن 
مر دوبه . 

وانظر «فتح القدير» (۹۷۷۲ - و«فتح المجيد» (ح ۲۱۳) بتخريجنا). 

.)۱٠٤١( الحدید‎ )٤( .)٥١( القول السديد‎ )۲( 


۱۳۰۹ 


وفي الصحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: : لا تزلت 
بوآندر عضيردك الأقربين» صعد النبى ية على الصا فجعل ينادى: یا بنی فهر» یا 
عدف لون قرش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم بطع أن يخرج أرسل 
و ف ا ی ر ارأیتکم لو آخبرتکم ن خيلا بالوادی 

ترید أن تغیر علیکم آکنتم مصدّقی؟ قالوا: : نعم ما جرا عليك إلا صدقا. قال : فإنی 
ا فقال 0 : تا لك سائ اليومء ألهذا جمعتتا؟ 
فنرَلّت تبت یدا ابی لهب وتب 0) ما عن عنه ماله وما كسب 04). 

قوله: ( - وفیه عن أبی هريرة - رضی الله عنه» قال قام فنا رسول الله) وفی طریق 

قوله: (عن ابن عباس قال: ما نزلت «وأنذز عشيرتك الأفربين). 

قال ابن حجر : هذا من مراسيل الصحابة» وبذلك جزم الإسماعيلى لأن أبا هريرة 
إا اتل e‏ وهذه القصة وقعت بمكة» وابن عباس كان حينئذ إما لم يولد وإما 
طفلاً. ويؤيد الثانى نداء فاطمة فإنه يشعر بأنها كانت حينئذ بحيث تخاطب بالأحكام» 
و فى السيرة النبوية احتمال أن تكون هذه القصة وقعت مرتين» لكن الأصل عدم تكرار 
النزول. 

وقد صرح فى هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت. . نعم وقع عند الطبرانى من 
حديث أبى أمامة قال «لا نزلت ونر عشيرتك) جمع رسول الله ب بنى هاشم 
ونساءه وأهله فقال : «یا بنی هاشم» اشتروا أنفسکم من النار» واسعوا فى فكاك رقابكم. 
يا عائشة بنت أبى بكرء يا حفصة بنت عمر ويا أم سلمة» فذكر حديثا طويلا". 

فهذا إن ثبت دل على تعدد القصة» لأن القصة الأولى وقعت بكة لتصريحه فى 
حديث الباب أنه صعد الصفاء ولم تكن عائشة وحفصة وأم سلمة عنده ومن 
إلا بالمدينةء فيجوز أن تكون متأخحرة عن الأولى فيمكن أن يحضرها أبو هريرة 

بن عباس أيضا» ويحمل قوله «لا نزلت. . جمع أى بعد ذلك لا أن الجمع وقع 
ا ولعله کان نزل اولا «إوأنذر عشيرتك الأقربين) فجمع قريشا فعم ثم 
خحص کما سیأتی» ثم نزل ثانيا #ورهطك منهم الخلصين# فخص بذلك بنى هاشم 
ونساءه والله أعلم . وفى هذه الزيادة تعقب على النووى حيث قال فى «شرح مسلم؟ إن 


(۱) [صحیح] آخر جه البخاری »)٤۸۰۱(‏ ومسلم فی الإیان (۲/ ۸۳/ )۴٠۵‏ عن ابن عباس به . 

(۳) فتح الباری (۸/ ۳٣۰‏ ۔ ۲٣۳)۔‏ 

(۳) أخرجه الطبرانی فی «الکبیرش ٠ /۲٦۸/۸(‏ ۷۸۹) قال الهشيمى فى «الجح» (۸1/۷): وفيه على بن 
يزيد الألهانى وهو متروك. 
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البخارى لم يخرجها أعنى لإورهطك منهم اخلصين) اعتماداً على ما فى هذه السورةء 
وأغفل كونها موجودة عند البخارى فى سورة تبت . 

قال القرطبى: لعل هذه الزيادة كانت قرآنا فخت تلاوتها: ثم استشكل ذلك بأن 
المراد إنذار الكفارء واللخلص صفة المؤمن. 

والجواب عن ذلك: أنه لايمتنع عطف الخاص على العام. فقوله «رأنذر عشيرتك) 
عام فيمن آمن منهم ومن لم يؤمن› ثم عطف عليه الرمط اللخلصين تنويهاً بهم وتأكيداً. 

قال ابن حجر : والسر فى الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم 
تعدت إلى غيرهم وإلا فكانوا علة للأبعدين فى الإمتناع» وأن لايأخذه ما يأخذ القريب 
للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم فى الدعوة والتخويف. فلذلك نص له على 
إنذارهم . 

قال سلیمان آل الشيخ :وقد أمره الله أيضا بالنذارة العامة كما قال «لتبشر به 
المتقین وتنذر به قوما دا4" وقال : طلعنذر قوما ما اُنذر آباؤهم فهم غافلون4) ولاتنافی 
بينهماء لان النذارة الخاصة فرد من أفراد العامة . 

قوله: «قام»(٥)‏ أى خطيباًء وفى الصحيح من رواية ابن عباس «صعد رسول الله على 
الصفا. 
ذلك أنه لم يتأخحر بل قام فقال: «يا معشر قريش ٠...‏ . 

قوله: أنذر4 أى حذر وخوّف والإنذار الإعلان المقرون بالتخويف . 

قوله: لإعشيرتك4: عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون من الجد الرابع فما دون» أو 
ا احق الان مرك وجاك الد والديرئ. كبا قال مائ :ديا بها 
لّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الاس والحجارة04). 

(۱) فتح الباری (۸/ ۳٣١‏ ۔ .)۳٣۹۲‏ 

(۲) تیسیر العزیز الحمید ٠۹۰‏ . 

(۳) مریم/ ۷ . 

() يس/ 1 . 

(9) تيسير العزیز الحميد (۱۹۰). 

٠ التحريم/‎ (١ 
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وقال َة حینما سئله رجل من أحق بحسن صحابتی؟ قال : «أمك. ثم أمك. ثم 
أمك. ثم أبوك. ثم أدناك أدناك('. 

وهو شاهد لقوله ية حينما ستل أيضا من أبر قال أمك. قال: ثم من قال: ثم أباك 
ثم أختك وأخاك. . 


قوله: ([الأقربين) أى الأقرب فالأقرب على النحو المتقدم بيانه من الآية والحديث» 
الرلد تي الك ت الات اش الإرة ى الأعمام وخكةا: 

قوله: «يا معشر قريش» المعشر كمسكن: الجماعة أى يا جماعة قريش»› وقريش هو 
فهر بن النضر بن مالك أحد أجداد الرسول كيه كذا قال ابن عثيمين . 

وذكر الشوكانى ذلك فى «فتح القدير». وذكر قرلا آخر. أنهم هم بنو النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر» فكل من كان من ولد النضر فهر 
فُرشی»› وقال: هذا القول أصح . 

قال ابن عثيمين": ويؤخز من هذا أن الاقرب أولى بالاإنذار» لأن الحكم المعلق 
على وصف يقوى بقوة هذا الوصف. وذلك أن الوصف الموجب للحكم كلما كان أظهر 
وأبين» كان الحكم فيه أظهر وأبين أه. 

- لاذا سميت قريش بهذا الإسم؟ 

ذکر الرازی وجوهاً فی تسمیتها : 

أحدها: أنه تصغير القرش وهو دابة عظيمة تعبن بالسفن» ونسب ذلك لابن عباس. 

الثانى: أنه مأخحوذ من القرش وهو الكسب. 

الثالث: قال الليث: كانوا متفرقین فى غير الحرم فجمعه فص بن كلاب فى الحرم» 
حتى اتخذوها مسكناً فسميت قريش لأن التقرش هو التجمع وذكر رابعاً. 

قوله: «أوكلمة نحوها» هو بنتصب كلمة عطف على ما قبلها وقوله «نحوها» أى 
بععناها أو شبههاء وهذا احتراز من الرواةء إذا شكوا أدنى شك قالوا: «أو كما قال آو 
كلمة نحوهاء وما أشبه ذلك» حتى لايقعوا فى وعيد المتعمد الكذب على الرسول كلا . 

قوله: «اشتروا أنفسكم؟. 

قال ابن حجر: قوله: فی حديث أبى هريرة «اشتروا أنفسكم من الله» أى باعتبار 

(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى (١۹۷٥)ء‏ مسلم فى البر والصله ٠١۲ /۱١(‏ النووى) عن أبى هريرة 
به» وعند البخارى يدون لفظ «ثم أدناك أدناك». 

وأنظر «رياض الصاخین» (۳۱۸_ بتخريجنا) 


(۲) أخرجه آيو داود )3۱٤۰(‏ عن كليب بن منقعة عن جلد به 


(۳) القول المغید .)۳۷۸/١(‏ 
11۲ 


تخليصها من النار» كأنه قال أسلموا ليرا من العذابة قکان ذلك کالشراء» کانهم 
جعلوا الطاعة ثمن النجاة. وأما قوله تعالى: إن الله اث شترى من المؤمنين أنفسهم4 
فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والثمن الحنة. 

وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى» وأن من أطاعه حق طاعته فى امتثال 
أوامره واجتناب نواهيه وفى ماعليه من الثمن» وبالله التوفيق . 

قوله: «لا آغنی عنکم من الله شیئا». 

قال ابن عثيمين:' هذا هو الشاهد من الحديث على الترجمة فى هذا الباب» أى 
لا أدفع ولا أنقع . 

أی لا أنفعكم بدفع شىء عنكم دون الله» ولا أمنعكم من شىء» أراده الله لكم؛ 
لأن الأمر بيد الله ء ولهذا أمر الله نبيه بذلك؛ فقال: قل إنى لا أملك لكم ضراً ولا 
رشدا قل إنى لن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً4 أه. 

قوله: «شیئا» قال ابن عثیمین: نکرة فی سیاق النفی؛ فتعم أ شى.). 

وفى هذا حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له 


وینقعوه أو يدفعوا عنه» فإن ذلك هر القنرك الذى حرمه الله تعالی وأقام نبيه بالإنذار 
(Das‏ 


وسقط من لفظ المصنف فى الترجمة. 

قوله: (یابنی عبد مناف» اشتروا أنفسكم من اله يا عباس إلخ) وهى ثابتة فى 
الصحيح فى رواية موسى بن طلحة عن أبى هريرة عند مسلم وأحمد «دعا رسول الله لاز 
قريشا فعم وخص فقال : يا معشر قریش انقذوا أنفسکكم من النار. يامعشر بنى كعب 
فهر» فاجتمعوا. . ثم قال: یابنی غالب» فرجع بنو محارب وال جارث ابنا فهر. فقال: یابنی 
لؤى» فرجع بنو الآدرم بن غالب. فقال: یا آل کعب» ء فرجع بنو عدی وسهم وجمع فقال: 
یا آل کلاب» فرجع بنو مخزوم وتیم. فقال: یا آل قصى» فرجع بنو زهرة. قال: يا آل عبد 
مناف» فرجع بنو عبدالدار وعبدالعزی. فقال له بو لهب: هؤلاء بنو عبدمناف عندك). 


() القول المفید (۱/ ۳۷۹). 
(۲) القول المغید ۳۷۹/۱. 
فتح المحيد .۲٤١١ /١‏ 
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وعند الواقدى أنه قصر الدعوة على بنى هاشم والمطلب» وهم يومئذ خمسة وأربعون 
رجلا. 

وفی حدیث على عند ابن إسحق والطبرى والبيهقى فى «الدلائل؟ آنهم كانوا حينثذ 
أربعون يزيدون رجلا أو ينقصون وفيه عمومته أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب . 

ولابن أبی حاتم من وجه آخر عنه أنهم يومثذ أربعون غير رجل أو أربعون 
و 

وفى حديث على من الزيادة آنه صنع لهم شاة على ثريد وقعب لبن» وأن المجحميع 
أكلوا من ذلك وشربوا وفضلت فضلة» وقد كان الواحد منهم يأتى على جميع ذلك . 

قوله: «ياعباس بن عبدالمطلب» لا أغنى عنك من الله شيئاً). 

قال ابن عثيمین: بنصب «بن»» ويجوز الرفع والتصب فى «عبّاس» وهو عم النبى 
ا وعبد المطلب جد النبى بي وعباس؛ بالضم؛ لأن المنادى إذا كان معرفة يبنى على 
الضم» ونعته إذا كان مضافاً ينصب» وهنا ابن عبدالمطلب. ولهذا نصب. 


إشكال: 
۰ فإن قیل : كيف يقول النبى ية عبد المطلب مع أنه لايجوز أن يضاف عبد إلا إلى 
الله عزوجل؟ 


فالجواب: 

قال ابن عثيمين: إن هذا ليس إنشاءًء بل هو خبر» فاسمه عبدالمطلب» ولم يسمه 
النبى يي لكن اشتهر بعبدامطلب. ولهذا انتمى إليه الرسول بيا فقال : 

آنا النبی لا كذب أنا ابن عبدالمطلب() 

فلو فرض أن لك أب يسمى عبدالمطلب أو عبدالعزيى؟ فإك تنسب إليه» ولايعد 
هذا إقراراًء ولكنه خبر عن أمر واقع؛ كما لو قلت: كفر فلان ونافق فلان» وما أشبه 
ذلك ولکن إذا كان موجرداً غيرنا اسمه إذا كان لايجوز. أه 

قوله: «ياصفية عمة رسول اله كياا. 

قال الحافظ: بنصب عمة» ويجوز فى صفية الرفع والنصب وكذا القول فى قوله 
يافاطمة بنت محمد. 

قوله: «ويافاطمة بنت محمد». 

قال الحافظ“: واستدل بعض الالكية بقوله فى هذا الحديث «يا فاطمة بنت محمد 


(1) ذكره السيوطى فى «الدر» )۱۸/١(‏ ونسبه لابن إسحاق» وابن جرير» وابن أبى حاتم» وابن 
مردویه» وآبی نعیم» والبیهقی فی «الدلائل» عن على . وانظر تفسیر ابن أبی حاتم بتخریخنا) . 

(() تقدم قبله (۳) انظر ماتقدم. () انظر ما تقدم 

(5) القول المفید /۱١‏ ۳۸۰. () فتح الباری (۸/ ۰١٣۳)۔‏ 
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سلینی من مالى ما شئت» لا أغنى عنك من الله شيئا» أن النيابة لا تدخل فى أعمال البرء 
إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها َو با يخلصهاء فإذا كان عمله لايقع نيابة عن ابنته 
فغيره أولى بالمنع . 

وتعقب بآن هذا کان قبل أن یعلمه الله تعالى بأنه يشفع فيمن أراد وتقبل شفاعتهء 
حتى يدخل قوما الجنة بخير حساب» ويرفع درجات قوم آخرن» ويخرج من النار من 
دخلها بذنوبه» أو كان امقام مقام التخويف والتحذير أو أنه أراد المبالغة فى الحض على 
العمل» ويكون فى قوله «لا أغنى شيئا» إضمار إلا إن أذن الله لى بالشفاعة. 
© فأئدة: 

قوله قا «لاأغتى عنك من ال : يئا“ کقوله َد «ومن أبطاً به عمله لم يسرع به نسبه) 
قال اتن وج : وقد آمو الله فغانی باتارڪ إل مه ور لاال کا ار 
تعالى: «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجتة عرضها السموات والأرض أعدت للْمتقين 
© الذين يفقوت فى السراء والصرأء والكاطمين الط وألْمافين عن الاس وال حب 
المحسنين04). 

رال : إن الین هم من حش رتهم فقون 9ت والذین هم بآیات رتهم يرن ھی 
والّذین هم برهم لا شر کون 9ع والّذیسن یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل انهم إلى ربهم 
راجعون 3 أولئك یسارعون فی الْحیرات وهم لھا سابقون(۳) قال ابن مسعود: يأمر 
الله بالصراط فيضرب على جهتم» فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرا زمراء أوائلهم 
كلمح البرق ثم كمر الريح ثم كمر المطر ثم كمر البهائم حتى يمر الرجل سعيا وحتى 

یمر الرجل مشیا وحتی یمر آخرهم یتلبط على بطنه» فیقول: یارب لم أبطأت بی؟ 
ف إنى لم أبطىء بك إنما أبطاً بك عملك. 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بيه حين أنزل عليه «وأنذر 
عشيرتك الأقربين): : «با معشر قریش اشتروا آنفسکم من الله لا أغنی عنکم من الله شیا 
یا بنی عبدالمطلب لا أغنى عنكم من الله شيئاء » يا عباس بن عبدالمطلب لا أغنى عنك من 
اله شيئاء يا صفية عمة النبى ية لا أغنى عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت محمد سلينى 
ما شئت لا أغنى عنك من الله شیعا»(). وفى رواية خارج الصحيحين إن أوليائى منكم 


0( جامع العلوم (CUA 331/D‏ بتخریجنا. 
() آل عمران: ۱۳٤/۱۳۳‏ . 

. ٩4/5۷ المؤمنون:‎ ) 0 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 
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المتقون» لايأتى الناس بالأعمال وتأتونى بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون: يا محمد 
یا محمد فأقول: قد بلغت»() . 


وخرج ابن بی الدنيا من حديث أبى هريرة عن النبى ميد قال : «إن أوليائى المتقون 
يوم القيامةء وإن كان نسب أقرب من نسبب» يأتى الناس بالأعمال وتأتونى بالدنيا 
تحملونها على رقابکم تقولون: یا محمد یا محمد فأقول: هکذا وھکذا وآعرض فی 

وخرج البرار من حديث رفاعة بن رافع ن النبى عا قال لعمر: «اجمع لى قومك: 
يعنى قريشاء فجمعهم» فقال: إن أوليائى منكم المنقون فإن كنتم أولئك فذاك وإلا 
فانظرواء يأتى الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتونى بالأثقال فيعرض عنكم»". 

وخحرجه الحاكم مختصراً وصححه . 

وفى المسند عن معاذ بن جبل أن النبى َي لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيهء ثم 
کانوا»0). 

وخرجه الطبرانى وزاد فيه «إن أهل بيتى هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بى وليس 
كذلك إن أوليائى منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا». 

ويشهد لهذا كله ما فى الصحيحين عن عمرو بن العاص O‏ 
إن آل ابی فلان لیسوا لی بأولیاءء وإنغا ولیی الله وصالحوا المؤمنین»" يشير إلى أن ولایته 
لاتنال بالنسب بأولياء» وإنغا ولی الله وصالجوا المؤمنين»› يشير إلى أن ولایته لاتنال 
بالنسب وإن قرب وإغا تنال بالإيمان والعمل الصالح»› فمن كان أكمل إيمانا وعملاً فهر 


لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلاتترك التقوى اتكالاً على النسب 
لقد رفع الإسلام سلمان فارسى وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب 


قوله: «سلینی من مالی ما شئت لا آغنى عنك من الله شیا . 
وفی صحیح مسلم عن أبی هريرة : قال : قال: رسول الله ا من نفس عن مؤمن 


)١(‏ أخرجه أحمد قى «مسنده» )۴٤٠١ /٤(‏ عن رفاعة بن راقع بنحوه 

(۲) ذکره ابن رجب فی «جامع العلوم والحکم» (۲/ 11۷) ونسبه لابن أبى الدنيا. 

(۳) تقدم قیل حدیث . 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» (۵/ ۲۳۵)» والطبراتی فی «الکبیر» (۲۰/ )0٤۱۸۲١‏ وجود إسناده 
الهیٹمی فى المجمع (۲۳۲/۱۰). 

(0) ما قبله. 

(1) [متفق عليه] . أخرجه البخارى »)5۹۹٠(‏ ومسلم (۳/ ۸۷ - النووى). وانظر «جامع العلوم والحكم؟ 
(۲/ 1۱۷ بتخریجنا) 

(۷) مسلم فی الذکر والدعاء (۱۷/ ۲۱ر۲۲ النووى) و(انظر جار العلوم والحکوم بتخریجنا (۲/ )٥۹4٠١‏ 
ط نزار الباز. 
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۹ و ا ا 
الأولى: تفسیر الایتين. 


ES 
الثانية: قصة أحد.‎ 


ت ‌ 


وو و س ھەت رور رر و ي ووو 7 
الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يمون فى الصلاة. 


الرابعة: أن ادعو عليهم كار 

قال ابن رجب: فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند اللهء لم يسرع به 
نسبه فيبلغه تلك الدرجات فان الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. 

کا ال ا ذا نفخ فى الصور فلا أنساب بيتهم بومئذ ولا يتساءلون). إ. 

وتقدم تمام كلام ابن رجب قبل هذا 

قال ابن عشیمین: 

قوله: فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيتين. 

وهما آیتا الأعراف» وسبق ذلك فى أول البابء والاستفهام فيهما للتوبيخ والإنكارء 
وكذلك سبق تفسير الآية الثالثة آية فاطر . 

الثانية: قصة أحد. 

يعنى: حيث شح النبى لة... الحديث. 

الثالثة: قنوت سيد المرسلين ... إلخ. 

أراد المؤلف بهذه المسألة أن البى كل سيد المرسلين» وأصحابه سادات الأولياء» ومع 
هذا ما أنقذوا أنفسهم؛ فکیف ینقذون غیرهم؟! ولیس مراده رحمه الله مجر د إثبات 
القنوت والتأمسين عليه ولهذا جاءت العبارات بسيّد وسادات؛ فلا أحد من هذه الأمة 
أقرب إلى الله من الرسول وأصحابهء ومع ذلك يلجؤون إلى الله - سبحانه - فى كشف 
الکربات» ومن کانت هذه حاله؛ فکیف یمکن أن يلجا ليه فی كشف الکربات؟! فليس 
مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية . 

قلت: وفی ذلك معی قوله تعالی «أولعك الذين يدعون ييتغون إلى رهم الوسيدة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب) الاية. 


۱۷ 


Ilo 2 


الخامسة: هم لوا ياء م عله غالب الكقارء منها: شجهم نبیهم» 


E‏ ے ر ی و ورو َك 


وحرصهم على قله ومنعها التثيل بالتلى مع أنهم بنو عمهم. 
السادسة: ازل الله عليه فی ذلك ليس لَك لك س من الأمر شىء). 


السابعة: ا أو توب عليهم أو أو تخل بهم فتاب عليه اا 


الرابعة: أن المدعو عليهم كقار. 


تؤخذ من قوله تعالی : أو يتوب علَيهم)؛ فهذا دغل اناد لرا غلن 
حال مرضية» ومن المعلوم أن صفوان بن أميّة وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقت 
الدعاء عليهم كانوا كفاراً. 
٠‏ وهذا المسألة - أى أن المدعو عليهم قار - ترم إلى أن الرسول بيا وإن کان یری 
أله دعا عليهم بحق؛ فقد قطع الله - سبحانه وتعالی _ أن یکون له من الأمر شىء لأنه 
قد يقول قائل: إذا كانوا كفاراً؛ أليس يملك الرسول ميا أن يدعو عليهم؟ 

نقول : حتى فى هذه الحال لايملك من أمرهم شيئاًء > هذا وجه قول المؤلف أن المدعو 
عليهم کفارء» وليس مراده الإعلام بكفرهم؛ لن هذا معلوم a‏ 
المراد فى هذه الحال الذى كان هؤلاء كفاراً لم يملك النبى بي شيتا بالنسبة إلبهم. 

الخامسة: أتهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكقار ... 

أى: إتهم مع کفرهم کانوا معتدينء ومع ذلك قیل له فی حقهم: : اليس لك من 
الأمر شىء وإلا؛ فهم شجوا النبى بيا ومثلوا بالقتلى مثل حمزة بن عبدالمطلب» 
ركذلك ارقا خر راغلی فل ال کل > مع أن کل هؤلاء فیهم من بنی عمهم» 
وفيهم من الأنصار. 

السادسة: أنزل الله عليه فى ذلك: ليس لك من لأر شىء. 

آی : مع ما تقدم من الأمور التى تقتضى تقتضى أن يكون للنبى بي حق بآن يدعو عليهم 
أنزل الله : ليس لك من الأمر شىء ؛ فالٌمر لله وحده» فإذا كان الرسول ية قد قطع 
عنه هذا الشىء؛ فغيره من باب أولى . 

السابعة: قوله: أو يعوب عليهم). فتاب عليهم فآمنوا. 

وهذا دلیل على کمال سلطان الله وقدرته ؛ فهؤلاء الذین جری منهم ما جری تاب الله 
عليهم وآمنواء اکر کله جف نهان وهو الدی يذل جن يشا ویر من يشا 


ومن ذلك ما جری من عمر رضی الله عله قبل إسلامه من العداوة الظاهرة للإسلام» وما 
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الثامنة: القنوت فى التوازل. 
جرى منه بعد إسلامه من الولاية والنصرة لدين الله تعالى؛ فرسول الله ية ومن دونه 
لاستطعرن أن يروا شا من آمر الله 

الثامنة: القنوت فى النوازل. 

وهذه هى المسالة الفقهيةء فإذا نزل بالمسلمين نازلة؛ فإِله ينبغى أن يدعى لهم حتى 

وهذا القنوت مشروع فى كل الصلوات. كما فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
الا إا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا الطاعون» وقالوا: لايقنت 
له لعدم ورود ذلك» وقد وقع فى عهد عمر رضى الله عنه ولم يقت ولألّه شهادة؛ 
فلاينبغى الدعاء برفع سبب الشهادة. 

وظاهر السنة أن القنوت إنغما يشرع فى النوازل التى تكون من غير الله مثل: إيذاء 
المسلمين والتضييق عليهم» أما ما كان من فع الله؛ فإنه يشرع له ما جاءت به السنةء 
مثل الكسوف؛ فيشرع له صلاة الكسوف» والزلازل شرع لها صلاة الكسوف كما فعل 
ابن عباس رضى الله عنهماء وقال: هذه صلاة الآيات» والحدب يشرع له الاستسقاى 
وهکذا. 


وما علمت لساعتى هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله » بل يُدعى له بالأدعية 
الراردة الحاصة» لكن إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك؛ فإلّه يقنت اتباعا 
للسنة فى هذا الأمر. 

ثم من الذى يقنت: الإمام الأعظم» أو إمام كل مسجد» أو كل مصل؟ 

الذهب: أن الذى يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذى هو الرئيس الأعلى للدولة. 

وقيل: يقنت كل إمام مسجد. 

وقيل: يقنت كل مصل»ء وهو الصحيح؛ لعموم قول النبى يَية: «صلوا كما 
رأیتمونی أصلى»). وهذا يتناول قنوته له عند النوازل. 


(۱)( أخرجه: أحمد فى «مسنده» (۱/ ۰۱ ۳) وأبو داود .)۱٤٤۳(‏ 
(5) [صحيح]أخرجه البخارى (١1۳)ء‏ ومسلم فى المساجد ٠۷٤ /١(‏ النووى) عن مالك بن الحويرث به. 
وانظر «منار السبیل» ۲٥١(‏ _ بتخريجنا) . 
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التاسعة: تسمية الدع عليهم فى الصلاة بأسمائهم وأَسْمًاء آبائهم. 


التاسعة: تسمية المدعو عليهم فى الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 

وهم : صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام؛فسمًاهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم» لکن هذا مشروع أو جائز؟ 

الجواب: هذا جائز وعليه» فإذا كان فى تسمية المدعو عليهم مصلحة؛ كانت التسمية 
أولى» ولو دعا إنسان لأناس معينين فى الصلاة جاز؛ لاله لايع من كلام الناس» بل 
هو دعاء» والدعاء مخاطبة الله تعالىء ولا يدخحل فى عموم قوله كيا : «إن هذه الصلاة 
لايصلح فيها شىء من كلام التاس»'). 

مسألة: هل الذى نهى عنه الرسول يالله الدعاء أو لعن المعينين؟ 

الجواب: المنهى عنه هو لعن الكفار فى الدعاء على وجه التعيين» أما لعنهم عموما؛ 
ابا رند بان آي وی ا ن و اک و و 
بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم! أرح المسلمين منه» واكفهم شره» واجعل شره فى 
نحره» ونحو ذلك . 

ما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار؛ فإنه محل نظر»ء ولهذا لم يدع النبى ية على 
قريش بالهلاك› بل قال: «اللهم! عليك بهم» اللهم! اجعلها عليهم سنين كسنى 
يوسف)» وهذا دعاء عليهم بالتضييق» والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث 
يرجع إلى الله عن ظلمه. 

فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندى تردد فيه. 

وقد يستدل بدعاء حبيب حيث قال: «اللهم أحصهم عددأً ولاتبق منهم أحد١)‏ 
على جوار ذلك؛ لأته وقع فى عهد الرسول ل . 

ولأن الأمر وقع كما دعا؛ فاته ما بقى منهم أحد على رأس الحول» ولم ينكر الله 
تعالى ذلك ولا آنكره النبى ية بل إن إجابة الله دعاءه يدل على رضاه به وإقراره 
عليه . 


)١(‏ تقدم تخريجه بلفظ : واعتقها فإنها مؤمنة 
)۲( (صحیح) اخ رجه البخارى )٤١۸١(‏ عن أبى هريرة به. 


۰: 


روو وو 
العاشرة: لعن المعين فى القنوت. 
پوو ر ا 2 ر ا ۳ 
الحادية عشرة: قصته ب لما أنزل عليه (#أندر عشيرتك الأقري 4.. 
اوا ا ر ر ر ل ےر صر ر ۶ 
الثانية عشرة: جده ب فى هذا الأمر بحيّث قعل ما سب بسيبه إلى انون 


رر 
~3 


ن 2 
وكذلك لو يقعله ملم الآن. 

ر ر 

فهذا قد یستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك» لكن يحتاج أن ينظر فى 
القصة؛ فقد يكون لها أسباب خاصة لاتتأتی فى كل شىء. 

ثم إن خبيباً دعا بالهلاك لفثة محصورة من الكفار لالجميع الكفار. 

وفيه أيضا إن صح الحديث: دعاؤه على عتبة بن أبى لهب: «اللهم! ساط عليه كلباً 
من كلابك»"ء فيه دليل على الدعاء بالهلاك» لكن هذا على شخص معين لا على 

العاشرة: لعن المعين فى القنوت. 

هذا غريب فإن أراد المؤلف - رحمه الله - أن هذا آمر وقع»› ثم نهی عنه؛ فلا 
إشكال» وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين فى القنوت أبداًء فهذا فيه نظر 
لأن النبى ية نهى عن ذلك . 

الحادية عشرة: قصته يي لما أنزل عليه: #وأندذر عشيرتك الأقربين. 

وهی أنه لا نزلت عليه الآية نادی قریشا؛ فعم ر - خی فال مرآ ف ا 


الآية . 

الثانية عشرة: جده بي فى هذا الأمر» بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون. 

آی: اجتهاده ي فى هذا الأمر» بحيث قالوا: إن محمداً جر » كيف يجمعنا وينادينا 
هذا النداء؟! 

لع فيي الداع إن ليلقت إلى اسا نس هجون إو خان أو طرف ف 
سبیل جده واجتهاده فی دعوته فهذا أمر تواصى به المجرمون. 

وقوله: «وكذلك لو يفعله مسلم الآن». 


آ٘ی : لو أن إنسانا جمع الناسء ثم قام يحذرهم کتحذیر النبى اة ؛ لقالوا: مجنون» 


(۱) بنحوه أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (۲/ 5۳۹) وصححه. 


۲ 


ا ا للأبعد والأفرب: دلا نی عك من اله شیا حتی قال: 


ص ى روہ وو 


یا قاطمة بست محَمّد! لا فن عك من اف شّا. باصن - وهو سید 
امرسلين ياتلا نی شتا عن سيه سء العاّمين وآمن الإنسان بأل لايرل 


ا 


إلا احق زُ ٹم نظر فیما وقع فی قوب حواص الناس اليوم تبين له ترك التوأحيد 


کہ و ورو 
وغربة الدين. 
إلا إذا كان معتاداً عتد الناس» قال تعالى : رتك الأَيام نداولها بين الاس 4١ء‏ وقال 
تعالى: «يقلّب الله اليل والنهار)؛ فهذا يختلف باختلاف البلاد والزمانء ثم إته يجب 
على الإنسان أن يبذل جهده واجتهاده فى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
ی ع ا رل ا ا ی ارو 

الثالنة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: «لا أغنى عنك من الله شيعا . 


صدق رحمه الله فیما قال؛ فاته إذا كان هذا الال وة ارين وقال لسيدة نساء 
العالمين» ثم نحن ا اة لايقول إلا الحق» وأنه E‏ 
ن او ها ره راس الاس ك لار د لته يوجد اا وای رن 
أنفسهم علماءء ويراهم من حولهم علماء وأهلاً للتقليد» يدعون الرسول يي لكشف 
الضر وجلب النقع دعوة صريحة» ويرددون: 

يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

وقير لافس الشرك وإذا آنكر عليهم ذلك رذوا على المنكر بانه لا يعرف حق 
TT‏ وأنه سيد الكون» ا والإنس کک 

لی نامر ونون مدنف غ الام فيصدقهم البعض لجهلهم» و 
e‏ إلى التوحيد لم يستجيبواله؛ لأن e‏ 
التوحيدء ون أتيت دين أُوتوا الكتاب بل آية م تبعوا قبلتك 4 ثم إن المؤمن 
عاطفته وميله للرسول َة آمر لاينكر» لكن الإنسان لاينبغى له أن يحكُم العاطفة» بل 
يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات 
والشهوات . 

ولهذا نعى الله - سبحانه - على الكقار الذين اتبعوا ما آلفوا عليه آباءهم باتهم 
لايعقلونء وكلام المؤلف حق؛ ا و ا ا اناي اليوم فى كثير من البلدان 
الاسلامية تين اله رك الوخد وغرية الفين ٠ه‏ 
TOE‏ ° (0) البقرة“ ٠٤١‏ . 


۳۲۲ 


0 


قول الله تعاّی: حت إذا فرع عن فُوبهم قاو ماذا قال ریم قاو احق وهر الع 
الکبیر04). 

- مناسبة هذا الباب لا قبلهء ولكتاب التوحيد 

قال ناصر السعدى0': وهذا أيضاً برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان 
الشرك. وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التى تتضاءل وتضمحل 
- عندها عظمة المخلوقات العظيمةء وتخضع له الملائكة والعالم العلوى والسفلى ولاتثبت 
أفئدتهم عندما يسمعون کلامه أو تتبدی لهم بعض عظمته ومجده» فالمخلوقات يأسرها 
خاضعة لحلالهء SS LR E‏ 
الرب الذى لايستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هو» ومن سراه 
ليس له من هذا الحق شئ: فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال 


والحمال المطلق كلها لله لا يكن أن يتصف بهاغيره» فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة 
کلها حقه تعالی الخاص الذى لايشاركه فيه مشارك بوجه. اه. 


قلت: واختصر هذا الكلام ابن عثيمين فقال١):‏ 

مناسبة الترجمة: أن هذا من البراهين الدالة على أنه لايستحق أحد أن يكون شريكا 
مع الله ؛ e‏ کو رچ - ماعدا خحواص بنی 
آدم يحصل منهم عند كلام الله سبحانه الفزع 1 

علاقة الباب بما قبله وما بعده 

قال الفقير: قلت: وهناك علاقة لهذا الباب با قبله وما بعده تصح مناسبة أخرى 
مفسرة لا سبق وموضحة له» تكمن فى: أسباب شرك ب بنی آدم وخروجهم من عبادة رب 
العباد إلى ا العبادء إما طلبا لدفع الضراء أو جلب النقع» أو طلبا للغيب أو طلباً 
للشفاعة» أو الغخلو فى الصالحينء أو غير ذلك فأراد الصف فى الباب السابق» قطع 
التفع إلا من الله ودفع الضر إلا منهء وإقامة البراهين على ذلك لدحض هذه الشبه 
الشركية. 

وفى هذا الباب. أراد إقامة البراهين› على قطع كل سبيل من شأنه أن يوصل إلى 
الغيب» فما ينبغى على عاقل» أن يلجا لساحر أو كاهن أو عرّاف» فيكفر با أنزل على 

(۱) سباً آي :۲۳ 

,.٥١ - ٥۳ القول السديد‎ )0( 

(۳) القول المفید ۱/ ۳۹۲. 


۳ 


محمد ليسألة عن غيب ويصدقه فى ذلك . فاقام البراهمين على أن الملائكة المقربين 
لاتسمع من الوحى ولا من الخغيب شيا إذ تفزع عند سماع قول الله فلا تتسمع ٠‏ 
ولامسترقوا السمع فلهم الشهب» فلماذا يخرجون من دين الله لطلب الغيب. وهو 
سبحانه لعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداي(٠).‏ 

ER‏ مُا حر ّت اجن أن لو كائوا يعمو الْعَيْب ما لوا فى العَدآب 
المهين ي . 

ثم أراد بالباب التالى فی الشقاعة إقامة الحجج والبراهينء على أن الشفاعة E‏ 
لرب العالمين قال تعالى : طقل لله الشقاعة جميعا چ" . ؤقال؟ من ذا اذى شفع عنده 
إلا بإذنه4 فلا ينبغى لعاقل فضلاً عن مسلم أن يخرج من دين الله طلبا للشفاعة 
فسوف يعامل بنقيض قصده. 

- فائدة: 

لاذا أحر المصنف الشفاعة بعد هذا الباب وقد قدّمها الله فى الآية؟ 

الجواب: أخرَها المصنف بعد هذين البابين لأنها من النفع الأخروى الآجل» وقدم 
هذين البابين لأنهما أيضا فى النفع الدنيوى العاجل . 

- ماذا أراد المصف بهذا الباب؟ 

قال حامد بسن حسن: باب ما يدل على الفوائد التوحيدية والمسائل الصمدية 
ونظام القيومية وسلطان اللكوتية من قول الله تعالى: حى إذا فرع عن فلوبهم قالوا ماذا 
ل رکم قاو الح ومو می الیک اه 

قال سلیمان آل الشيخ: اراد المصنف رحمه الله . بهذه الترجمة بيان حال الملائكة 
الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون اللّه» فإذا کان هذا حالهم مع الله - تعالى - 
وهیبتهم منه» وخشیتهم له» فکیف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كانوا لايدعون مع 
الله تعالى . استقلالاًء ولا وساطة بالشفاعة» فغيرهم ممن لايقدر على شئ من الأموات 
والأصنام أولى أن لا يذعى ولا يعبد ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون 

. ۱٤ سباً:‎ )۲( . ۲٣: الجن‎ )۱( 

. ٤٤ الزمر:‎ )٤( . ٠٣۵ البقرة:‎ )0( 

(۱) سباً آیه: ٣٣‏ 


. ۲٠٢ فتح الله الحميد المجید‎ )٥( 
. ٠۹٤ تسیر العزیز اخمید ۱۹۳و‎ )0( 


TYE 


مع الله من لايدانى الملائكة» ولايساويهم عن صفة من صفاتهم. وقد قال تعالى فيهم : 
لوقالوا اتخذ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون » لا يسبقونه بالْقول وهم بأمره 
يعملون ٭ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعرن إلا لمن ارتط تضیٰ وهم من خشیته 
مشفقون)' فهذه حالهم وصفاتهم وليس لهم فى الربوبية والإلهية شيء. بل ذلك لله 
وحده. لاشريك له . 

قال الفقير: ولم يذكر صاحب فتح المجيد شيئا من ذلك . وقد اخحتصر هذا الكلام 
ابن باز فقال(۴): 

أراد المؤلف بهذا الباب الرد على عباد القبور والأصنام والملائكة وغيرها فبين أن 
الملائكة إذا كانت تخاف الله وتخاف عذابه إن خالفت أمره فكيف تستحق أن تعبد من 
دون الله إن الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم). 

e066 

- مناسبة الآية للباب: 

قال القرعاوى": حيث دلّت الأية على خوف الملائكة من الله وتذللهم له. 

- مناسبة الأية للتوحيد:- 

قال ابن عثیمین(): أنه إذا كان منفرداً فى العظمة والكبرياءء فيجب أن يكون 
منفرداً فى العبادة. 

قال القرعاوى*:- حيث دلّت الأية على أن اللائكة أنفسهم يخافون الله ويخشونه 
فکيف يدعون من دون الله وإذا لم تصح عبادتهم لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة فعبادة 

قوله: «حتی..) 

قال محيى الدين درويش ' :- حتى حرف غاية وجر والغاية لمحذوف يفهم من 
سياق الكلام كأنه قيل يتربصون ويتوقفون حائرين مدهوشين وجلين تتفارسهم المخاوف 
وتتقاذفهم الشكوك أيؤذن لهم أم لا حتى إذا فزع . . . إلخ أه. 

وقال بنحو ذلك الزمخشرى فقال": ولأى شىء وقعت حتى غاية؟ قلت- يعنى 


0 


(۱) الأبیاء ۲۹ - ۲۸. () التعليق المفيد .)٩۹۹(‏ 
(۳) الحدید ۱٤۸‏ 

. ۱٤۸ الحدید‎ )5( .۳۹٤/۱ القول المفید‎ )٩( 

() إعراب القرآن ۸/ ۸٩‏ . 

. ۲١۸/۳ الکشاف‎ )۷( 


۲۵ 


الزمخشرى- بما فهم من هذا الكلام من أن ثم انتظاراً للإذن وتوقعاً وتقمهلاً وفزعا من 
الراجين للشفاعة والشفعاء هل يؤذن لهم أولا يؤذن وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملى من 
الرمان وطرل من الترتص رمقل هذا الال دل عله رة مزاول رب السموات 
رالأرض وما بينهما الرَحَمَن لا يمُلكون منه خطابا « يوم يقوم الروح والملائكة صَقًا لأ 
كلمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًا) ١-ه‏ 

قال الفقير: وهناك قول أخر فى (حتى) على قول من قال أن الذين سيغفزع عن 

قال الرازى':- متعلقة بقوله تعالى (زعمتم) أى زعمتم الكفر إلى غاية التفزيعء 
ٹم تركتم ما زعمتم وقلتم قال الحق. 

قوله: «إذا فزع عن قلوبهم) 

قال محى الدين وروی : - وفرع بالبناء للمجهول ونائب الفاعل هو الجار 
والمجرور آى عن قلوبهم وقرىء بالبناء للمعلوم فيتعلق الجار والمجرور به أى فزع الله عن 
قلوبهم . 

قال ابن الجوزى"':- قرأ الأكثرون «فرّع» بضم الفاء وكسر الزاى. قال ابن 

وقال الزجاج: معناه كشف الفزع عن قلوبهم. 

وقراً ابن عامر» ويعقوب وأبان: (فزع) بفتح القاء والزاى»› والفعل لله عز وجل : 
وقراً الحسن »وقتادة واین يعمر : (فرغ) بالراء غير معجمة وبالغين معجمة وهو بمعنى 

وقال غيره: بل فرغت من الشك والشرك. 

قال الزمخشرى؟ :- وفرغ أى نفى الوجل عنها وأفنى من قولهم فرغ الزاد إذا لم 
يبق منه شىء ثم ترك ذكر الوجل وأسند إلى الجار والمجرور كما تقول دفع إلى زيد إذا 
علم ما المدفوع» وقد تخفف وأصله فرغ الوجل عنها أى انتفى عنه وفى ثم حذف الفاعل 
وأسند إلى الحجار والمجرور وقرأً (افرنقع) عن قلوبهم بمعنى انكشف عنها. 


(۱) التفسیر الکبیر ۲٠٣١/۲٣/۱۳‏ . 
(۲) إعراب القرآن ۸/ .۸٩۹‏ 

او ال 2۴ 

. ۲۹۸ /۳٣ الکشاف‎ )٤( 
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ون أبى علقمة أنه هاج به المرار فالتف عليه الناس فلما أفاق قال : مالكم تکأکاتم 
عل تکاکاکم على ذى جنة افرنقعوا عنى . 

والكلمة مركبة من حروف المفارقة مع زيادة العين كما ركب اقمطر من حروف القمط 
مع زيادة الراء وقرىء بالرفع أى مقوله الحق. 

قلت : وهذه القراءة الأخيرة (افرنقعوا) لم أجدها إلا عند الزمخشرى ولعلها شاذة 
لن علماء اللغة کانوا يستشهدون بهذه المقولة على عدم البلاغة الفصاحة بسبب تنافر 
الحروف فالله أعلم . 
من أقوال الصحابة 

وعن ابن مسعود ومسروق وغيرهما: -(حتى إذا فزع عن لوبهم ) أی زال الفزع 
عنها. )( 

قال ابن عباس وابن عمر وأبو عبدالرحمن السلمي والشيى وإبراهيم النخعى 
والضحاك ك حم إا فزع عن فلوبهم الوا مادا قال 
ربكم قالوا احق یقول خلی عن قلوبه(۳) 

قال الشو كانى() :- والمعنى: أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء من المعبودين 
من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام. إلا أن الله سبحانه يأذن للملائكة والأنبياء 
ونحوهم فى الشفاعة لمن يستحقهاء وهم على غاية الفزع من الله كما قال تعالى : لوهم 
من خشیته مشفقون؟‰ فإذا أذن لهم فى الشفاعة فزعوا لا يقترن بذلك الحالة من 
الأمر الهائل والخوف الشديد من أن يحدث شىء من أقدار الله. أ. ه. 

قال الطبرى(١)‏ :- والعرب تستعمل فزع فى معنيين فتقول للشجاع الذى به تنزل 


() أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» )٦۲/۲۲(‏ 
ا ES‏ فرياي» وعد حمید» وا المنذر» وابن 1 حار 
بن بن بی حاتم 


(۲) اخعربه ابن کیا السابق. (۳) ابن کثیر ٥۰۲/۳‏ . 
وأنظر «فتح المجيد» بتخريجنا 
() فتح القدیر )٥( .٠٠١ /٤‏ تفسیر الطبری 1٤/۲۲/۱۰‏ . 
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الأمور التى يفزع منها هو مفزع وتقول للجبان الذى يفزع من كل شيء آنه لمفزع وكذلك 
تقول للرجل الذى يقضى له الناس فى الأمور بالغلبة على من نازله فيها هو مغلب وإذا 
أريد به هذا المعنى كان غالبا وتقول للرجل أيضا الذى هو مغلوب أبداً مغلب . 

قال صاحب الظلال():- 

مورا الذى تقع فيه الشفاعة» و هو مشهد مذهل مرهوب «إحتى إذا فزع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق وهو العلي الكبير#. . إنه مشهته قى الوم 
العصيب. يوم يقف الناس» وينتظر الشفعاء والمشفوع فيهم أن يتاذن ذو الحلال فى 
علیائه بالشفاعة لمن ينالون هذا المقام. ويطول الإنتظار. ويطول التوقع . وتعنو الوجوه. 
وتسكن الأصوات وتخشع القلوب فى إنتظار الإإذن من ذى الجلال والإكرام. 

ثم تصدر الكلمة الحليلة ا اب ال الشافعين والمشفوعين لهم . ویتوقف 
إدراكهم عن اللإدراك. حت إذا فرع عن فلوبهم). . . وکشف الفزع الذى أصابهم» 
وأفاقوا من الروعة التى فأذهلتهم . آ۔ ه. 

قال ابن عثیمین" “:- قال ذلك ولم يقل: فرعت فُلربهم): إذ عن تفيد 
المجاوزة» والمعنى : جاوز الفزع قلوبهم› آی : أزيل الفزع عن قلوبهم . 

والفزع: الخوف المغاجىءء لان الخوف المستمر لا يمى فزعاً. وأصله: النهوض من 
الخوف. أه 

وقوله: عن قلربهم) 

قال الطبرى':- واختلف أهل التأويل فى الموصوفين بهذه الصفة من هم وما 
السبب الذى من أجله فزع عن قلوبهم . 

قال ابن الحوزى:- وفى المشار إليهم قولان:- 

أحدهما: أنهم الملائكة «وقد دل الكلام على أنهم يفزعون لأمر يطرأً عليهم من أمر 
الله » ولم یذکره فى الاأيةء لان إخراج الغزع یدل على حصوله. وفى سبب فزعهم 
قولان: 

أحدهما: أنهم يفزعون لسماع کلام الله تعالی. روی عبدالله بن مسعود عن رسول 

(۱) الظلال. 

() القول المفید ۳۹۲/۱ . 


(۳) تفسیر الطبری 1۲/۲۲/٠۰‏ . 
)٤(‏ زاد المسیر ۲٤۳/١‏ . 


A 


الله - ا قال «إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السماء ء صلصة كجرٌ السلسلة على 
الصفاء > فیصعقون» فلا يزالون كذلك حتی باتهم جبریلء فإذا جاء‌هم جبریل فزع عن 
وبهم)» فیقولون: یا جبریل» ماذا قال ربك؟ قال فيقول: «الْحق). فينادون «الحق 
الحو (). 

وروى أبو هريرة عن النبى- بة- أنه قال: «إذا قضى الله- عز وجل- الأمر فى 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» فإذا افرع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا: الذى قال الحقء وهو العلى الكبير»". 
رو ا خر ی موو ال5 کد غ وی ارش آم سیت 
الملائكة صوتا كجر السلسلة على الصفا قال فيغش عليهم فإذا فزع عن قلوبهم قال: ماذا 
قال ربکم؟ قال: فيقول من شاء الله الحق وهو العلى الكبير . 

وعن سعيد قال: ينزل الأمر من عند رب العزة إلى السماء الدنيا فتفزع أهل السماء 
الدنيا حتى يستبين لهم الأمر الذى نزل فيه فيقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم فيقولون 
ال ا شى الك الكبير فذلك قوله #حتى إذا فزع عن قلوبهم# الأية). 

وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله طا «إذا اراد اله آن یوحی بالامر تکلّم 
بالوحى أخذت السموات منه رجفة أو قال رعدةً شديدة خوف أمر الله فإذا سمع بذلك 
آهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداً فیکون أول من يرفع رأسه جبرائیل فیکلمه الله 
من وحیه با أراد ثم يمر جبرائيل على ال ملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا 
يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلى الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال 
جبرائیل فینتهی جبرائیل بالوحی حیث آمره الله . 

وعن ابن عباس: أنه کان یقول إن الله لا آراد أن يرحى إلى محمد دعا جبريل فلما 
تكلم ربنا بالوحى كان صوته كصوت الحديد على الصفا فلما سمع آهل السموات صوت 


() [المحفوظ موقوف] علقه البخارى (۳/ ٠٦١‏ الفتح) ووصله فى «خلق أفعال العباده )۳١۷(‏ وأبو داود 
(۳۵). وابن خزية فى التوحيد (ص: )٠٤٠١‏ وأنظر «الاتقان فى علوم القرآن» للسيرطى بتخريجنا 

وأنظر «تفسير ابن أبى حاتم؟ بتخريجنا أيضأا وفتح المجید «ح ١‏ ۴۲) . 

(۲) آخرجه ابن جریر فی «تفسیره» وسیأتی تخریجه . 

(۳) المصدر السابق )٠٦۲/۲(‏ 

() المصدر السابق .)٦۳/۲۲(‏ 

.)٦۳/۲۲( المصدر السابق‎ )٥( 
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الحديد خروا سجداً فلما أتى عليهم جبرائيل بالرسالة رفعوا رؤسهم فقالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلى الكبير وهذا قول الملائكة() . 

وعن ابن عباس قوله: #حتى إذا فزع عن قلوبهم# إلى #وهو العلى الكبير# قال لا 
أوحى الله تعالى ذكره إلى محمد- ية دعا الرسول من الملائكة فبعث بالوحى سمعت 
الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحى فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا 
الح وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا وأنه منجز ما وعد قال ابن عباس وصوت الوحى 
كصوت الحديد على الصفا فلما سمعوه خروا سجداً فلما رفعوا رۋسهم قالوا ماذا قال 
ربكم قالوا الح وهو العلى الكبير04). 

القول الثانى فى سبب فزعهم : 

قال ابن الحوزی':۔ آنهم يقزعون من قيام الساعة. 

وفى السبب الذى ظنوه بدنو الساعة فقزعواء قولان: 

أحدهما: آنه لما كانت الفترة التى بين عيسى ومحمد- وليل- ثم بعث الله محمداًء 
أنزل الله جبريل بالوحى» فلما نزل ظنت اللاثكة أنه نزل بشىء من أمر الساعةء 
فصعقوا لذلك» فجعل جر کل ن وی عنهم الفزع ويخبرهم أنه الوحى» 
قاله قتادة» ومقاتل. وابن السائب. 

وقيل: لا علموا بالإيحاء إلى محمد- ية فزعوا لعلمهم أن ظهوره من أشراط 
الساعة. 

والثانى :- أن الملائكة المعقبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض ويكتبون أعمالهم إذا 
أرسلهم الله- تعالى- فانحدروا. يسمع لهم صوت شديد» فيحسب الذين هم أسفل 
منهم من اللائكة أنه من أمر الساعة» فيخرون سجداًء» ويصعقون حتى يعلموا أنه ليس 
فنا الا ودا تا ن عليهم . رواه الضحاك عن ابن مسعود؟. 

القول الثانى : - فيمن أشير إليهم :- 


(۱) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۲۲/ )١۳‏ وذكره السيوطى فى «الدر» )٤٤١/١(‏ ونسبه لابن أبى 
حاتم فأنظره بتخریجنا) 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى «تفسيره“ وذكره السيوطى فى «الدر» )٤٤١/٥(‏ وزاد نسبته لابن مردويه. 

TEE AY 

() رواه ابن جریر عن ابن مسعود - T/1‏ 


° 


قال ابن الحوزی': ۔ أن الذين شير إليهم المشركون ثم فى معنى الكلام قولان: 

أحدهما. أن المعنسى: حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند الموت- إقامة 
للحجة عليهم . قالت لهم الملائكة: ماذا قال ربکم فی الدنیا؟ قالوا: الحق» فاقروا حین 
لم يتفعهم اللإقرار» قاله الحسن» وابن زيد. 

والثانى: حتى إذا كشف الغطاء عن قلوبهم يوم القيامة» قيل لهم : ماذا قال ربکم؟ 
قاله مجاهد. 

قال ابن جرير- وآولى الأقوال فى ذلك بالصواب القول الذى ذكره الشعبى عن 
ابن مسعود لصحة الخبر الذى ذكرناه من ابن عباس عن رسول الله - بيا بتأييده وإذا 
كان ذلك كذلك فمعنى الكلام لا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن آن يشفع عنده فإذا أذن 
اله أن أذن له أن يشفع فزع لسماعه إذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم فجلى عتهم وكشف 
الفزع عنهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالت الملائكة: الحق وهو العلى على كل شيء الكبير 
الذى لا شىء دونه. 

قال القرطبي۴): - وهذا تنبيه من الله- تعالى- وإخبار أن الملائكة مع اصطفائهم 
ورفعتهم لا يمكنهم أن يشفعوا لأحد حتى يؤذن لهم» فإذا أذن لهم وسمعوا صعقوا. 
وکان هذه حالهم . فكيف تشفع الأصنام أو كيف تؤملون أنتم الشفاعة ولا تعترفون 
بالقيامة . 

قال السعدى(' : - یحتمل أن الضمير فى هذا الموضع» يعود إلى المشركين» لأنهم 
مذكورون فى اللفظ . والقاعدة فى الضمائر. أن تعود إلى أقرب مذكور. 

ويكون المعنى: إذا كان يوم القيامة» وفزع عن قلوب المشركين» أى «زال الفزع» 
وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم» عن حالهم فى الدنياء وتكذيبهم للحق الذى جاءت 
به الرسل»ء أنهم يقرون» أن ما هم عليه من الكفر والشرك» باطلء وأن ما قال الله ء 
وأخبرت به عنه رسله» هو الحق بل بدالهم ما کانرا یخفون من قبل #» وعلموا أن الحق 
لله » واعترفوا بذنوبهم . . . وهذا المعنىء أظهر» وهو الذى يدل عليه السياق . 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكةء وذلك أن الله- تعالى. إذا تكلم بالوحى» 
سمعتة الملائكة» فصعقواء وخروا لله سجداً. فيكون أول من يرفع رأسه. جبريل» 


(۱) زاد المسیر .۲٤٤/١‏ (۲) تفسیر الطبری 1٤/۲۲‏ . 
(۳) تفسیر القرطبی ٥۳۷۹/۸‏ . 
(6) تيسير الكريم الرحمن ٠۷١ /٤‏ . 


۳۴۱ 


mneneesssnanveesseneuneurnneenvnaneuanwannnecceunensnnuunsvnvunannnnannnencnvvonsnusnannnsacunnnns 


فيكلمه الله من وحيه با أراد. فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة» وزال الفزع» فيسآل 
بعضهم بعضا عن ذلك الكلام» الذى صعقوا منه» ماذا قال ریکم؟ 

فيقول بعضهم لبعض . قال الحق . إما إجمالاء لعلمهم أنه لا يقول إلا حقاً. وإ 
أن يقولوا» قال کذا وکذا» للكلام الذى سمعوه منةهة» وذلك من الحق فیکون المعنى على 
هذا: أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الا لهة» التى وصفنا لكم عجزهم ونقصها. 
وعدم نفعها بوجه من الوجوه» كيف صدقوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم . 
العلى الكبير- من عظمته وجلاله- أن اللاثكة الكرام» والمقربين من الخلق» يبلغ بهم 
الخضوع والصعق» عند سماع كلامه هذا المبلغء ویقرون كلهم لله آنه لا یقول إلا الحق . 

فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شأنه» وعظمة ملكه وسلطانه : 
فتعالى العلى الكبير»ء عن شرك المشركين. وإفكهم وكذبهم أ.ه. 

قال صاحب الظلال' :- ولعلهم الملاثكة المقربون هم الذين يجيبون بهذه الكلمة 
المعجلة الجامعة : «قالوا الحق. . ٠.‏ 

قال ابن عثیمین( ‏ : - وقوله عن قلوبهم)» أی قلوب الملائكة» لن الضمير یعود 
عليهم بدلیل ما سيأتى من حديث أبى هريرة» ولا أحد من الخلق أعلم بتفسير القرآن 
من رسول الله- يد . 

قوله (قالوا مادا قال ربکم4. 

قال محیی الدين درو یش ):- (قالوا) جواب إذا و(ما) اسم استفهام وإذا اسم 
موصول خبر والحملة مقول قال مقدم عليه و(قال ربكم) فعل وفاعل والجملة مقول قالوا 
الأولى. 

قال ابن عثیمین() - والمعنى : قال بعضهم لبعض: وإنغا قلنا ذلك لأن فى الكلام 
قائلاً ومقولا له» فلو جعلنا الضمير فى قالوا عائداً على الجميع» فأين المقول له؟ 

والمعنى : ای شىء قال ربکم؟ 

وإعراب (ماذا) على أوجه: 

-١‏ ما: اسم استفهام مبتدأء وذا: اسم موصول خبر» أى: ما الذى. 

. ۲۹۰ ٤/٩ الظلال‎ )۱( 

() القول المفید ۱/ ۳۹۲. 


(۳) اعراب القرآن ۸/ ۸٩‏ . 
)٤(‏ القول المفید ۳۹۳/۱. 


۲ 


۳- ما اسم استفهام› وذا زائدة»› قال ابن مالك . 
ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تبلغ فى الكلام 

قوله [قالوا الحق). 

قال محیی الدین درویش :- و(قالوا) فعل وفاعل و(الحق) منصوب بقول مقدر أى 
قال ربنا القول الحق ولك أن تعرب القول مفعولاً مطلقاً أو مفعولا به والحق صفة |.ه. 

قال ابن عثيمين :- أى: قال المسؤولون. والحق: صفة لمصدر محذوف مع عاملهء 
والتقدير قال القول الحق. والمعنى: أن الله- سبحانه- قال القول الحق لأنه سبحانه هو 
الحق» ولا يصدر عنه إلا الحق» ولا يقول ولا يفعل إلا الحق . 

والحق فى الكلام هو الصدق فى الأخبار» والعدل فى الأحكام؛ کما قال الله تعالی : 
لومت كلمت ربك صدقا وعدلا) . ولا ينهم من قرله: «قالوا الْحق) أنه قد يكون 
قولا باطلاً؛ بل هو بيان للواقع» فإن قيل: ما دام بياناً للواقعم ومعروفا عند الملائكة أنه 
لا يقول إلا الحقء فلماذا الاستفهام؟ ! 

GE POA O A OE E a 

قال الفقير : أو لشدة محبتهم لربهم سبحانه وتعالی یریدون أن يسمعوا کلامه ولو 
بواسطة مع كمال علمهم بآنه لا يقول إلا الحق» كما أن الله كان يعلم ما بيمين موسى 
ولشدة محبته له سأل عن ذلك . 

- فائدة فى الرد على من قال بخلق القرآن: 
ربنا؟ ولو کان كلام الله مخلوقاً لقالوا ماذا خحلق؟ 

قوله: لإوهو العلي الكبير4 

قال محیی الدين درويش:- (هو) مبتدأ و(العلى) خبر أول و(الکبیر) خبر ثان 

قال صاحب الظلال"' : - وهذه الإجابة المعجلة تشى بالروعة الغامرةء التى لا 


() الأنعام ١١١‏ . (۲) إعراب التران ۸/ ۸4. 
(۳) الظلال .۲۹۰٤/۰‏ 


TTT 


ينطق فيها إلا بالكلمة الواحدة! فهذا هو موقف الشفاعة المرهوب. وهذه صورة الملائكة 
فيه بين يدى ربهم فهل بعد هذا المشهد يلك أحد أن يزعم أنهم شركاء للّه» شفعاء فى 
من يشرك بالله؟!. اه. 

قوله وهو العلي الكبير4 علو القدر» وعلو القهر» وعلو الذات). 

قال الفقير :- كما قال الأوزاعى: كنا نقول والتابعون وافرون - مجتمعون - أن الله 

وکما قال ابن المبارك: لما قیل له: بم نعرف ربنا؟ قال:«باّه على عرشه بائن عن 
خلقه» تمسکا منه بالقرآن» لقوله تعالی «الرحمن على الْعرش استوی) وقوله ثم استوی 
على العرش) فى سبعة مواضع من القرآن : 

[الأعراف ٥٤‏ - يونس ۳- الرعد ۲- السجدة -٤‏ الحديد ١)٤‏ . 

قال ابن عثيمين"': قرله: وهو العلي الكبير. 

EB A O e, a a 
شيء أى العظيم الذى لا أعظم منه.‎ 

والعلو قسمان: 

الأول: علر الصقات» وقد أجمع عليه کل من ینتسب للاإسلام حتی اة 
ونحوهم . 

الثاني: علو الذات. وقد أنكره كثير من المنتسبين لاوإسلام مثل الجهمية وبعض 
الأشاعرة غير المحققين منهم؛ فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات. 

وعلوه لا یناقی کونه مع الخلق يعلمهم ويسمعهم ویراهم؛ لأنه لیس کمثله شيء فی 

وفى الآية فوائد: 

. أن الملائكة يتخافون الله ؛ كما قال تعالى : یحافون ربھم من فوقهم ي("‎ -١ 


۲- إثبات القلوب للملائكة ؛ لقوله : «حتى إذا فرع عن قلوبهم). 


(۱) فتح المجید ۲٣٤‏ 
(۲) القول المقید .۳۹٤/۱‏ 
() النحل: 2۰ . 


Ag: 


۳- إتبات نهم أجسام وليسوا اا ا وهر أمر معلوم 
بالضرورةء قال تعالى: «جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة4()ء وقد رى النبى كلا 
رین لھ بے مھ جام قد سد افو فالقول بأتهم أرواح فقط إنكار لهم فى 
الواقع» وهو قول باطل . 

اکم لا اور ولا يشربون» وإنما أكلهم وشربهم التسبيح بدليل قوله تعالى: 
«يسبَحون اليل والنهار لا يقترون؛ ؛ ففى هذا دليل على أن ليلهم ونهارهم غلؤان 
بذلك» ولهذا جاء: «يسبحون اللَيّل 4 > ولم يقل: يسبحون فى الليل؛ أي : ان 
تسبيحهم دائم» والتسبیح تنزیه الله عما لا یلیق به. 

-٤‏ آن لهم عقولا؛ إ إن القلوت ,هى ممل القرل حلفا لن قال إنّهم لا يعقلون» 
ولاهم يسبحون الله ويطوفون بالبیت المعمور. 

: إثبات القول لله- سبحانه وتعالى-» وأنه متعلق بمشيئته؛ لأنه جاء بالشرط‎ -٥ 
ذا فرع وإذا الشرطية تدل على حدوث الشرط والمشروط» خلافاً للأشاعرة الذين‎ 
يقولون: إن الله لا يتكلم بمشيئة وإغا كلامه هو المعنى القائم بنفسه؛ فهو قائم بالله‎ 
أزلى ابدي» کقیام العلم والقدرة والسمع والبصر.‎ 

ولا ريب أن هذا باطل» وأن حقيقته إنكار كلام الله» ولهذا يقولون: إن الله يتكلم 
ا أزلى أبدي» کما ل هذا سمعه موسي ۰ ا لبي 
بنفسه . 

وهذا فى الحقيقة قول الجهمية؛ كما قال بعض المحققين من الأشاعرة: لیس بیننا وبين 
FTE‏ فإننا اتفقنا على أن هذا الذى بين دفتى المصحف مخلوق» لكن نحن قلا 
ا الله » وهم قالوا: هو کلام الله . 

فالجهمية حير منهم فى الهم يقولىون: هذا كلام الله لکنهم شر منهم فى كونهم 
بضر خوان أن كلام الله مخلوق . 

ات ان قول الله جى وهذا جاء و فی القرآن : «إواللّه يقول احق وهو يهدى 
السبيل04). وقال: «فالحق والْحق أقول74)؛ فالله تعالى لا يقول إلا حقا؛ لاله هر 
الحق» ولا يصدر عن الحق إلا الح . 


() قاطر: ۱. 
(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری (۳۲۳۲)» ومسلم فی الإیان (۲/ / ۲۸۰) عن اين مسعود به . 
() الأنبیاء: ۲٠١‏ . () الأحزاب: .٤‏ (9) ص: ٤‏ 


۵ 


لسن صم ے 


وقى الصحيح عن أيى هريره رضي اله عه عن الي بء قال: «إذا قضی الله 
E‏ اللانكة کک مانا لقرل 5 کان ا 


ا ن te‏ و 


شل گی ا مشرو مرت تر ن مک بعضه فوق 
تر ما وی ا ار ا من ا ی ا رو 
بعض» وصفه سقیان کف حرفا وبدد رين أمابعة فى الكل فيلقيها 
راق ا ¢ و 
إلى من تحت م يلقي لأر إلى من تحت حى بلقيها عى لمان السأحر أو 
هھ ك 


ا راا الشهاب قبل ا يلقيهاء ورس تاها فل أن یدرک 
يذب مھا مته ذب يقال لبس قد قال نا بوم کتا: وکذا: کذا وکذا؟ 


IE 


فیصدق بتلك الكَلمة اتی سمعت من الما 


۷- الفزع لكلام ETT‏ وحسن استقبال هذا الكلام والخوف والهلع من 
آوامره ونواهيه كما كان النبى ييه يفعل حينما ينزل عليه جبريل كان فى اليوم الشديد 
اليرد يتفصد عرقاً فيفصم عنى وقد وعيت ما قال وهو فى الصحيح وأيضاً جبريل لما نزل 
حتى بلغ منه الجهد ليأحذ الأمر بقوة والكتاب بقوة حتى ظن أنه نبى فلابد من أخذ 
الأمر بقوة والفزع والهلع لاستقبال هذا الأمر والاستعداد بهذين الأمرين بالخوف والقوة 
وبالرجاء أيضا «ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلى الكبير. 

e060 
قال الفقير: - والمصنف قد أورد هذا الحديث بعد الأية لينوه أو ليبن لنا مدى عمقه‎ 
العلمى» وتأسيه بالسلف إذ فسروا القرآن بالقرآن وإن لم يجدوا فيفسرونه بالسنة» فلذلك‎ 
e I GT Os 
حال الملائكة وأنهم يخافون من‎ oT 
الله ويخشونه. أه.‎ 
۸/۲۳١ (1)[صحیح] أخرجه البخاری فى التفسیر/ باب إلا من اسرق السمع فأتبعه شهاب مبین‰(/‎ 


/ وابن ماجه فى ا لقدمة‎ »)۳۲۲۳ / ۳٣۲ / ۵( والترمذی فی تفسیر القرآن/ باب ومن سورة سباً‎ )۷ ۰۱١ 
بشخریجنا)‎ - e وأنظر الأتقان فى علوم الاتقان؛‎ .)۱۹٤ / ۷١ 1۹ /۱( باب فيما نكرت الجهمية‎ 


اوققح الجید» (ح۹١۳)‏ بتخريجنا «وفتح القدير» (ح۸۸) ٠۰‏ بتخریجنا) . وابن أبی حاتم فى 
اتقسر ر( ۱۷۸۹1( بتخریجنا 
(۲) سباً: ۲۳ (۳) الحدید. .)٠١۰(‏ 


AA 


- متاسبة الحديث للتوحيد:- 

قال القرعاوى: حيث دل الحديث على أن الملائكة أنفسهم يعبدون الله ويخافونه 
فإذا لم يصح دعاؤهم ولا عبادتهم لااستقلالاً ولا وساطة بالشفاعة فعبادة غیرهم لا تصح 
من باب أولی . 

ولفظه فى الصحيح عن أبى هريرة رضي الله عه عن الي ب قال: «إذا قضى الله 
الأمر فالسا ضربت اللائكة باج جنحتها خضعانا لقوله» کاله سلسلة على صقوآنء 
فإذا افزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذى قال الحق وهو العلى الكبير 


م ی ا و که وم ےل ت ر م سے کور 2 ر 
فيسمعها مسترق السمع»ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعحض» ووصقفه سفيان بكفه 
ےا فا دی نے کے ا ا ع ا ی م ا ا و ق کے ا 
فحرفها وبدد بين أصابعهء فَيْسمع الكلمةءفيلقيها إلى من حه ثم يلقيها الآحر إلى من 
م و ت و م ك ٤‏ م ور ي و ت او ا 
تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فَربَمًا أدرك الشاب قبل أن يلقي 


چ ەە ر ره و کے سے م چ کے م و 
وربما القاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مئة كذبة» فيقال اليس قد قال لَنا يوم كذا: 
E‏ 


اا 


قوله (فى الصحيح) يعنى صحيح البخارى . 

قوله ذا قضى الله الأمر فى السما 

قال ابن حجر فى حديث النواس بن سمعان عند الطبرانى مرفوعا «إذا تكلم الله 
الوت اجات السماء رجفة شديدة من خوف الله » فإذا سمع أهل السماء بذلك صعقوا 
وخروا سجداء فیکون أولهم یرفع رأسه جبریل» فیکلمه الله من وحیه با أرادء فینتهى 
به على الملائكة» کلما مر بسماء سأله هله ماذا قال ربنا؟ قال احق فینتهی به حیث 
مر». 

وعند سعید بن منصور. وأبی داود وابن جرير عن ابن مسعود قال: إذا تكلم الله 
بالوحى» سمع آهل السموات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان١).‏ 

وعلقه البخارى وذكره الحافظ موصولا فى «المسندا عن أيى معاوية ولفظه «إن الله عرز 
وجل إذا تكلم بالوحى سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء 
فيصعقون؛ فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم» 
قال: ویقولون یا جبریل ماذا قال ربکم قال فیقول الحق قال فینادون الحق الحق . 


(۱) سیآتی تخریجه (۲) تقدم تخریجه 
TY‏ 


قال البيهقى : رواه أحمد بن شريح الرازى»ء وعلى بن إشكاب› وعلى بن مسلم› 


(قال: فيقولون: ماذا قال ربك؟) قال: ورواه شعبة عن الأعمش موقوفاًء وجاء عنه 

قال ابن عثيمين':- المراد (بالأمر) الشأنء ويكون القضاءء لقوله تعالى: لفإذا 
قضی أمرا فإنما يقول له كن فيكون) . 

قوله «ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً بفتحتين من الخضوع» وفى رواية بضم أوله 
وسکون انيه وهو مصدر بمعنی خاضعین. 

وفی حدیث ابن مسعود (سمع آهل السماء الصلصلة»١)‏ 

قوله: «خضعانا» 

مصدر کقوله غفراناًء قاله ا لخطاب» وقال غیره:- هو جمع خاضع. 

والمعنى:- أى: خضعاناً لقوله. 

«كأنه سلسلة على صفوان؛ وفى رواية فى الصحيح «سمع أهل السموات» 

قال ابن حجر : قوله (سمع آهل السموات) فی رواية بی داود وغیره اسع آهل 
السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا» ولبعضهم «الصفوان» بدل «الصفا» وفى 
رواية الثورى «الحديد» بدل «السلسلة» وفى رواية شيبان بن عبدالرحمن عن منصور عند 
ابن آبی حاتم «مثل صوت السلسلة» وعنده من رواية عامر الشعبى عن ابن مسعود سمم 
تكلم الله بالوحى أخذت السموات منه رجفة» أو قال «رعدة شديدة من خوف الهء فإذا 
سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجد١)‏ وکذا وقع قوله «(ويخرون سجدا) 
وفى رواية آبى مالك وكذا فى رواية سفيان وابن نمير المشار إليها» ووقع فى رواية شعبة 
«فيرون آنه من أمر الساعة فيفزعون). 

قوله (كأنه) أى القول المسموع وقد يكون هذا المسموع هو رجفة ورعدة وصعق الملائكة 
(سلسلة على صفران) هو مثل قوله فى بدء الوحى «صلصلة كصلصلة الجرس» وهر 

(۱) القول المغید ۳۹۷/۱ . 

(۲) تقدم تخریجه (۳) سیأتی تخریجه 


۳۴۸ 


susananennsnnanonncencnunnanoenssanasoensucscnsvsnsnnannncsnnannancccnrnunvannnsnancnnaaannnsannn 


وقد روی ابن مردویه من حدیث ابن مسعود رفعه «اذا تكلم الله بالوحی يسمع أهل 
السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون». 

قال الخطابى: الصلصلة صوت الحديد إذا تحرك وتداخحل» وكأن الرواية وقعت له 
بالصاد» وأراد أن التشبيه فى الموضعين بمعنى واحده فالذى فى بدء الرحى هذا والذى 
هنا جر السلسلة من الحديد على الصفوان الذى هو الحجر الأملس يكون الصوت الناشىء 
عنهما سواء. 

قوله (على صفوان) زاد البخارى فى سورة الحجر عن على بن عبدالله «قال غيره- 
یعنی غیر سفیان- «ينفذهم ذلك». 

ی دت ان ای عدا این دو من ریو ا بن الا ن ی ین رور 
عنه «فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا»". 

وعند مسلم والترمذى من طريق على بن الحسين بن على عن ابن عباس عن رجال 
من الأنصار أنهم كانوا عند النبى ييا فرمى بنجم فاستنارء» فقال: «ما كنتم تقولون 
لهذا إذا رمى به فى الجاهلية» قالوا: كنا نقول مات عظيم أو يولد عظيمء فقال: «إنها لا 
برمى بها موت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح آهل 
السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح سماء الدنياء ثم يقولون لحملة العرش: ماذا قال 
ربکم» الحدیٹ(. 

قوله: [ينفذهم ذلك] 

قال ابن حسجر: (وقال غيره صفوان ينفذهم) قال عياض ضبطوه بفتح الفاء من 
صفوان» وليس له معنى وإنا أراد لغير المبهم وقوله (ينفذهم) وهو بفتح أوله وضم الفاء 
أى يعمهم . 

قلت ای ابن حجر: وکذا أخرجه ابن ابی حاتم عن محمد بن عبدالله بن زيد عن 
سفيان بن عيينة بهذه الزيادة. 

وذكره الكرمانى بلفظ (صفوان ينفذ فيهم ذلك) بزيادة لفظ الإنفاذ أى ينفذ الله ذلك 
القول إلى الملائكة» أو من النفوذ أى ينفذ ذلك إليهم أو عليهم. 


(۱) تقدم تخریجه (۲) تقدم تخریجه 
)۳( [صحیح] آخر جه مسلم فی السلام (۷ / )۱۲٤١ / ٤۸۳‏ عن ابن عباس به. 
وانظر «تفسیر ابن ایی حاتم بتخریجنا' 


۳۹ 


ر و 


وقد u ey‏ ا الكلام لله بصوت و 
هو مذهب أهل السنة وهو مسألة طويلة ولهذا بوب البخارى فى كتاب التوحيد على صفة 
الكلام لله عز وجل باباً ذكر فيه هذا الأثر وغيرهء 

قال ابن حجر : قال ابن بطال: استدل البخارى بهذا على أن قول الله قديم لذاتهء 
قائم بصفاته» لم یزل موجوداً به» ولا يزال كلامه لا يشبه المخلوقين» خلافا للمعتزلة 
التى نفت كلام الله » وللكلابية فى قولهم : هو كناية عن الفعل والتكوين» وتمسكوا بقول 
العرب: قلت بیدی هذا أى حركتها. واحتجوا بأن الكلام لا يعقل إلا بأعضاء ولسان»ء 
والباری منزه عن ذلك فرد عليهم البخارى بحديث الباب والآية. ١.ه‏ 

أى الحديث والاآية التی ذکرهما مصنف کتاب التوحید تبعاً للبخاری وغيره. 

ثم قال ابن حجر: وملخص ذلك قال البيهقى فى «كتاب الاعتقاد القرآن كلام الله 
وكلام الله صفة من صفات ذاق ولیس شیء من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا 
حادثا. قال تعالی نما قولنا لشيء إذا ادناه أن تقول لَه کن فیكُون 4( فلر کان القرآن 
مخلوقاً لکان مخلوقا بکن ویستحیل أن یکون قول الله لشیء ء بقول لانه يوجب قولا انيا | 
a‏ وهو فاسد» وقال الله تعالى «الرُحُمّن © عَلّم القرآة ص حى 
الإنسان04) و فخص القرآن بالتعليم لأنه كلامه وصفته» وخص الإنسان بالتخليق لأنه 
خلقه ومصنوعه» ولولا ذلك لقال خلق القرآن والإنسان»ء وقال الله تعالى وکلم الله 
موسیٰ تَکلیمًا۳(4) ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائماً بغيره» وقال الله تعالى وما 
كان لبش ر أن يكَلَّمة الله إلا وَحَيّا04) الآيةء فلو كان لا يوجد إلا مخلوقا فى شىء 
مخلوق لم يكن لاشتراط الوجوه المذكورة فى الآية معنى لاستواء جميع الخلق فى سماعه 
عن غير الله فبطل قول الجهمية أنه مخلوق فى غير الله ويلزمهم فى قولهم أن الله خلق 
کلاماً فی شجرة کلم به موسی أن یکون من سمع كلام الله من ملك أو نبى أفضل فى 
سماع الكلام من موسى» ويلزمهم أن تكون الشجرة هى المتكلمة با ذكر الله آنه كلم به 
موسی وهو قوله إننى أنا الله لاله إلا أنا فاعَبُدني)7) وقد أنكر الله تعالى قول 


() النحل . (۲) الرحمن: ۳/۲. 
(۳) النساء: )٤( . ٠١٤‏ الشورى: .٥١‏ 
(9) طه: ۱٤‏ . 
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اشر کین إن هذا إلا قول البشرچولا یعترض بقوله تعالی إل لول رسول کرم4() لان 
معناه قول تلقاه عن رسول الله کریم کقرله تعالی اجره حتَیٰ يمع كلاه ال4 ولا 
بقوله إلا جعلناه فرآنا عربيا چ لأن معناه سميناء قرآناء وهر كقوله «وتجعلون رزقکم 
نکم تکذبون4() وقوله طويجعلون لله ما یکرهون 4( وقوله ما يأتيهم من ذکر من 
رهم محدّث4 فالمراد أن تنزيله إلينا هو الملحدث لا الذكر نفسه» وبهذا احتج الإمام 
أحمد ثم ساق البيهقى حديث نيار بكسر النون وتخفيف التحتانية ابن مكرم أن أبا بكر 
قرا عليهم سورة الروم فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك. قال ليس كلامى ولا كلام 
صاحبى ولكنه كلام الله » وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذى مصحا) 

وعن على بن أبی طالب ما حکمت مخلوقاًء ما حكمت إلا القرآن» ومن طريق 
سفيان بن عيينة سمعت عمرو بن دينار وغيره من مشيختنا يقولون: القرآن كلام الله 
ليس بمخلوق. 

وقال ابن حزم فى الملل والنحل: أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم موسى»ء 
وعلى أن القرآن كلام الله وكذا غيره من الكتب النزلة والصحف). 

اللحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض فى ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول 
بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق ثم السكوت عما وراء ذلك أه. 

قوله [فيسمعها مسترق السمع] 

قال سلیمان آل الشيخ:() أى يسمع الكلمة التى قضاها الله مسترق السمع» وهم 
الشياطين یرکب بعضهم بعضاً فیسمعون أصوات الملائكة بالأمر يقضپه الله كما قال 
تعالی وحفظناها من كل شيطان رجيم 0© إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين). 
اھ. 


قال ابن عثيمين؟: أى هذه الكلمة التى تكلمت بها الملائكة.٠.ه.‏ 


. ٤١ الحاقة:‎ )1( 

() التوبة: 1. (۳) الزخرف: ۳. 
)٤(‏ الواقعة: ۸۲. )٥(‏ النحل: ۲ 
0) الأنبیاء: ۲. 


(۸) تیسير العزيز الحميد .)٠۹١(‏ 
(۹) القول افيد .)٠٤١ ٠١ /١(‏ 


۱۳4 


وفى حديث عائشة فى الصحيح لا سئل عن الحق الذى يحدث به الكهان أحياناء 
قال- يةٌ- تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى(). 

وهى مبينة لصفة الإستراق ومفسرة له بالخطف). 

قال ابن عثیمین": وتأمل کلمة (مسترق) ففیها دلیل على آنه یبادر» فکأنه يختلسها 
اختلاساً بسرعة أو اختلاساً سريعا ويؤيده قوله تعالى إا من خطف الخطفة فأتبعه 

قوله (ومسترق» 

قال ابن حجر : كذا فى رواية على عند أبى ذر بالإفراد وهو فصيح» وهو مفرد 
مضاف فيعم جميع المسترقين» ويؤيده ما فى الصحيح بلفظ (ومسترقوا السمع). 

قوله (هکذا بعضه فوق بعض وصفه سفیان). 


.)6( 


قال ابن ححر:- ای ابن عيينة (بکفه فحرفها وبدد بین أصابعه) ای فرق» فى رواية 
على ابن المدينى ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق 


بعض !۲ . 

E NEAL LT 
يسمعون منه الوحى! يعنى يلقيهاء > زاد على عن سفیان «حتی ين يتتهى إلى الأرض‎ 
. فیلقی»)‎ 


قال سلیمان آل الشيخ: (وصفه سفیان بکفه أى وصف ركوب بعضهم فوق 
بعض وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالى الكوفى ثقة ثقة حافظ فقيه إمام حجة» إلا أنه 


(0) [متفق علیه] آخرجه البخاری (9). ومسلم فی السلام (۷ / ٤۸۲‏ / ۱۲۲) 

(۲) الفتح ۲٠۳/٠۰‏ ك الطب . 

٤٠٠ /١( القول المفيد‎ )( 

٠١ الصاقات:‎ )0 

(۵) فتح الباری (۸/ ۳۹۹). 

() ذكره السيوطى فى «الدر (۵ / )٤٤١‏ ونسبه لبيهقي» وابن أب شيبةء وابن مردویه» وأہی نعیم فی 
«الدلائل» 

(۷) تیسیر العزیز الحمید .)۱۹٩١(‏ 


۱۳4۲ 


E OEE E E E E E E a a اناا‎ 


تغیر حفظه بأخره» وربا دلس لکن عن الثقات» مات سنة تمان وتسعين ومائة وله 

قال ابن عثيیمین(: أى أنها واحد فوق الثانى» أى الأصابع»ء فالجن يتراكبون 
واحد فوق الآخحر إلى أن يصلوا إلى السماء فيقعدون لكل واحد مقعد خاص» قال 
تعالی : واا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد لَه شهابا صدا . 

قال الفقير: 
© وفيه من الفوائد:- 

الأولى:- أن من الجن مسترقون مختلسون خطافون» قال تعالى ونا متا الصالحون 
ومتا دون ذلك کنا طْرائق قددا). 

الثانية: آنهم يقومون بعمليات انتحارية ذلك لأنهم يتراكبون واحداً فوق الآخر إلى 
أن يصلوا إلى السماء وهم على ثقة أن أغلبهم سيدركهم الشهاب» ومع ذلك فعلوا. 

الثالثة:- ذکر فی غیر موضع کما فی صحیح مسلم وغیره أن إبلیس له سرایا وجنود 
وبعوث وعرش وحجب» فلا غرو ولا عجب أن کون منهم من قوم بهذه العمليات 
الإنتحارية. 

الرابعة: مدى حرص أهل الباطل على الباطل ويؤيده قوله تعالى «وانطاق الملا منهم 
أن امشوا واصبروا على آلهتكم4 الأية وقرله تعالى إن كاد ليضلنا عن آلهعتا لله أن 
صبرنا عليها) الاية . 

الخامسة:-أهل الحق أولى بهذا من أهل الباطل وإلا يفعلوه تكن فتنة فى الأرض 
وضاد كبر قال تعالى «والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فة فى الأرض 
وفساد کبیر4 . 

قوله: «يسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. 

وفی حديث عائشة فى رواية السرخحسى يخطفها من الجن . 


() القول المغيد .)٤١٠/١(‏ 
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قال ابن ححر: أى الكاهن يخطفها من الجن أو الجن الذى يلقى الكاهن يخطفها 
من جن آخر فوقه . 

(ويخطفها) بخاء معجمة وطاء مفتوحة وقد تكسر»ء وبعدها فاء ومعناه الأخذ بسرعة. 

قال سليمان آل الشيخ: أن يسمع المستمع الفوقانى الكلمة من الوحىء فيلقيها إلى 
الشيطان الذى تحتهء ثم يلقيها الآخحر من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهنء 
وحينئذ يقع الرجم أ.ه. 

قال ابن عثيمين: أى يسمع أعلى المسترقين الكلمة» فيلقيها إلى من تحته» أى يخبره 
بها (ومن) اسم موصول» وقوله (تحته) شبه جملة صلة الموصولء لأنه ظرف. أ.ه. 

قوله« ثم يلقيها الأخر إلى من تحته». 

أى يسمع أعلى المسترقين الكلمة فيلقيها إلى من تحته أى يخبره بها. 

قوله«حتى يلقيها على لسان الساحر أوا لكاهن». 

وفى رواية على الساحر والكاهن وكذا قال سعيد بن منصور عن سفيان. 

قوله «حتی يلقیها». 

فی حديث عائشة «فیقرها» أی يصبهاء یقول قررت على رأسه دلوا إذا صببته» فکأنه 
صب فی أذنه ذلك الكلام» ووقع فى رواية يونس«فيقرقرها أی يرددهاء يقال قرقرت 


الدجاجة تقرقر قرقرة .إذا رددت صوتها. 

قال الخطابي : والمعنى أنه إذا ألقى الكلمة لوليه تسامع بها الشياطين فتناقلوها كما 
إذا صوتت الدجاجة فسمها الدجاج فجاوبتها . 

وقیل معان أخرى. 

قوله«على لسان الساحر أو الكاهن». 

تقدم صفة ذلك. قال مالك والساحر الذى يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره. 
وهو مثل الذى قال الله تعالى فى كتابه لإولقد علمرا لمن اشتراه ماله فى الأخرة من 
خلاق# وسيأتى تفصيل ذلك فى أبواب السحر وتقدم قول ابن عثيمين . 

والكاهن لفظ يطلق على العراف» والذى يضرب الحصى» والمنجم» ويطلق على من 
يقوم بأمر أخر ويسعى فى قضاء حوائجه . 

وقال في(المىحكم) : الكاهن القاضى يالغيب. وقال فى (الجامع): العرب تسمى 
کل من أذن بشىء قبل وقوعه كاهناً. 
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وقال الخطابی : الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شديدة وطباع نارية» فألفتهم 
الشياطين لما بينهم من التناسب فى هذه الأمور ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه. 

أنواع الكهانة. 

قال ابن حجر: وکانت الكهانة فى الجاهلية فاشية خصوصا فى العرب لانقطاع النبوة 
فيهم . وهى على أصناف: منها ما يتلقونه من الجن» فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة 
السماء فيركب بعضهم بعضا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذى 
E OE‏ الكاهن فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام ونزل القرآن 
حرست السماء من الشياطين› وأرسلت عليهم الشهب› فبقی من استراقهم ما يتخطفه 
الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى «إلا 
من خطف النطفة فأتبعه شهاب ثاقب) وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جداً. 

قال الفقير: وذلك لأن الحرس لم يكونوا موجودين للسماع فيسمع الجن ويعطوا 
للكاهن ولذلك كان للكهان شأن كبير وعظيم فى الجاهلية أما بعد الإسلام فليس لهم 
شأن ولذلك أنا أرجح قول من يقول أن هذه الشهب لا زالت موجودة إلى الآن فإنه لم 
تكن فقط المناسبة نزول القرآن. 

قال ابن حجر : كما جاء فى أخحبار شق وسطيح ونحوهماء وأما فى الإسلام فقد 
ندر ذلك جداً حتی کاد ضمحل ولله الحمد. 

ثانيها مايخبر الجنى به من يواليه با غاب عن غيره نما لا يطلع عليه الإنسان غالباً. 
أو يطلع عليه من قرب منه لامن بعد. 
® فائدة: 

قال ابن عثیمین (): وقد التبس على بعض طلبة العلم» فظنوا أنه كل من يخبر 
عن الخيب ولوفيما مضى فهو كاهن لكن مامضى ما يقع فى الأرض ليس غيباً مطلقاء 
لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه . 

قال الفقير : لأن مستنده ظن وتخيمن مثل أن يخبرك إنسان با فى ضميرك فإن 
کان مستند ذلك ظن وتخمين وحدس فهو المذموم وإن كان مستنده فراسة فهذا مشروع 
لأنه يستدل بإشارات وعلامات على الوجه تنفذ بها من الظاهر إلى الباطن. 


)١(‏ القول المغيد. 
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واعتمد الحكم بالفراسة ابن القيم فى كتابه الطرق الحكمية وذكر أن رجلا دخل على 
عثمان - رضی الله عنه س فقال له رجل أما يستحى رجل أن يدخحل على أمير المؤمنين 
وأثر الزنى فى عينيه »ومن هنا آقر الرسول َة مايحدث لعمر من إلهام وقال «فى كل 
أمة - محدثين وملهمين وإن يكن فى أمتى فهو عمر» والحديث أصله فى الصحيح . 

قال ابن حجر : رابعها مايستند إلى التجربة والعادة فيستدل على الحادث با وقع 
قبل ذلك» ومن هذا القسم الأخير مايضاهى السحرء وقد يعتضد بعضهم فى ذلك 
بالزجر والطرق والنجوم . 

قلت : كمن يعمل خطأ ويقول أنا تبت كفراسة الخضر مع موسى عندما قال له 
#إنك لن تستطيع معى صبراً قال ستجدنى إن شاء اله صابراً ولا أعصى لك أمراً4. 
لیس غیباً مطلقاً بل هو غيب نسبی. 

قال ابن عثيمين : مثل مايقع فى المسجد يعد غيباً بالنسبة لمن فى الشارع وليس غيبا 
بالنسبة لمن فى المسجد» وقد يتصل الإنسان بجنى فيخبره عما حد ث فى الأرض» ولو 
كان بعيداً فيستخدم الجن لكن ليس على وجه محرمء فلا يسمى كاهناً لأن الكاهن ما 
يخبر عن المغخيبات فى المستقبل أ.ه . 

قال الفقير : وما استنكره الشيخ هو ما قرره ابن حجر فى النوع الشانى من أنواع 
الكهانة وقال فى آخر هذه الأنواع وكل ذلك مذموم شرعاً. 

حكم الكهانة وما ورد فى ذمها. 

قال ابن ححر : وكل ذلك مذموم شرعاًء وورد فى ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب 
السنن وصححه الحاكم من حديث أبى هريرة رفعه «من أتى كاهناً أو عرفاً فصدقه با 
یقول فقد کفر با أنزل على محمد». 

وله شاهد من حديث جابر"» وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين 
ولفظهما «من اتی كاهنا» . 

أحرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبى بء ومن الرواة من سماها 
حفصة - بلفظ «من أتى عرافا»؟). 
() وقد تقدم أن استخدام الجن بأى صورة من الصور منوع» وليس هناك أى وجه فى الاستخدام عليه 
دليل إلا ما ررى بسند ضعيف عن أبى موسى فى قصة وسم عمر ابل الصدقة» ولا تقوم به حجة. والله 
المستعان. 


(۲) تقدم تخریجه 


(۳) ذکرہ الهیئمی فى «الملجمع» (۵ / )١١۷‏ ونسبه للبزار . قال: ورجاله رجال الصحيح خلا عقبه بن 
)٤(‏ [صحیح] أخحرجه مسلم فى السلام (۷ / )١١١ / ٤۸٤‏ 


۳47 
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وأخرجه آبو يعلى من حدیث ابن مسعود بسند جید» لکن لم صرح برفعه» ومثله 
لايقال بالرأي» ولفظه :«من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهنا»(). 

واتفقت آلفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبى هريرة إلا حديث مسلم فقال فيه : «لم 
يقبل لهما صلاة أربعين يوما». 

ووقع عند الطبرانى من حديث أنس بسند لين مرفوعاً بلفظ : «من أتى كاهناً فصدقه 
بما يقول فقد برىء مما أنزل على محمد ومن آتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته 
أربعین يوما»(۳) الأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها أولى من هذاء والوعيد جاء تارة 
بعدم قبول الصلاةء وتارة بالتكفيرء» فيحمل على حالين من الآتى أشار إلى ذلك 
القرطبى اه. 

قوله : « فرعا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » إلى آخره 

قال ابن حجر :) يقتضى أن الأمر فى ذلك يقع عل حد سواءء والحديث الآخر 
يقتضى أن الذى يسلم منهم قليل بالنسبة إلى من يدركه الشهاب. 

ووقع فی روایه سعید بن منصور عن سفیان فی هذا الحديث فيرمى هذا إلى هذا 
وھذا إلى هذا حتی یلقی على فم ساحر أو كاهن». 

قوله «فيكذب معها مائة كذبة» فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء» زاد على 
بن عبدالله عن سفيان كما فى تفسير الحجرعند البخارى « فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا 
كذا يكون وكذا وكذا فوجدناه حقا الكلمة التى سمعت من السماء. 

وفی حديث ابن عباس « فيقول: يكون العام كذا وكذا فيسمعه الجن فيخبرون به 
الكهنة فتخبر الكهنة الناس فيجدونه “ وسيأتى . 

وفى حديث عائشة «(فيخلطون معها مائة كذبة) فى رواية ابن جريج «أكثر من 
مائة كذبة» وهو دال على أن ذكر المائة للمبالغة لالتعيرن العددء وقوله كذبة هنا بالفتح 
وک الک ا 


(۱) ذکره الهيثمى فى «الملجمع؛ (۵ / ۱۱۸) ونسبه للبزار قال: ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن 
مریم وهو نقة. 

() تق تخریجه 

() أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» )۱٦۷٠١(‏ قال الهيثمى فى «المجمع» (۵ / ۱۱۸( قال: وفیه رشدین 
بن سعد وهو ضعيف وفيه توثيق فى أحاديث الرقاق وبقية رجاله ثقات . 

(TYA YY / 1°) «الغتح“‎ (6 


TEY 


مسئلة كيف يتوصل الجتى إلى اختطاف الكلمة واستراق السمع؟ 

قال ابن حجر: أخرج مسلم فى حديث آخر أصل توصل الجنى إلى الاختطاف 
فأخحرج من حديث ابن عباس «حدثنى رجال من الأنصار أنم بيناهم جلوس ليلا مع 
رسول الله ا إذ رمی بنجم فاستنار» فقال: ما کنتم تقولون إذا رمى مثل هذا فى 
الجاهلية؟ قالوا : كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم» فقال: إنها 
لايرمى بها موت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا إذا قضى أمراً سبح حملة العرش ثم سبح 
الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى أهل هذه السماء الدنيا فيقولون: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم حتى يصل إلى السماء الدنياء فيسترق منه الجني» فما جاءوا به على وجهه 
فهو حق» ولکنهم یزیدون فيه وینقصون»' بیان کیفیتهم عند استراقهم »بده الخلق من 
وجه آخر عن عروة عن عائشة «أن الملائكة تنزل فى العنان - وهو السحاب - فتذكر 
الأمر قضى فى السماء فتسترق الشياطين ا فيحتمل أن يريد بالسحاب السماء 
كما أطلق السماء على السحاب. ويحتمل أن يكون على حقيقته وأن بعض اللائكة إذا 
نزل بالوحى إلى الأرض تسمع منهم الشياطين» أو المراد الملائكة الموكلة بإنزال 
المطر.اه. 
® فوائد الحدیث . 

قال ابن عثیمین .٩(‏ 

١‏ إثبات القول لله - عزوجل. 

عظمة الله - سبحانه وتعالى . 

۳ إثبات الأجنحة للملائكة. 

٤‏ خوف الملائكة من الله - عزوجل -وخضوعهم له. 

م أن الملانكه لمرن يقلن 

1 أنه لايصدر عن الله إلا الح . 

N‏ ا و ال ا ا ی 
ما يلقونه على الكهان» فيحصل بذلك فتنة» والله - عزوجل - حكيم . 

وقد ۆج الله أشياء تكون ضلالاً لبعض الناس» لكنها لبعضهم هدی وامتحاناً 
وابتلاء. 

۸ كشرة الجن؛ لأنهم يترادفون إلى السماءء ومعنى ذلك أنهم كثيرون جدأء 
وأجسامهم خفيفة يطيرون طيراناً. 

وذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فى السحرة الذين يستخدمون الجن وتطير 

(۱) تقدم تخریجه (۳) تقدم تخریجه (۳) القول المغيد ٤٠1٤٠١2. ٤٤/١‏ 
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وعَن النوس بن سَمْعَان رَضى الله عله قال: قال رسول لله له ا : «إذا أراد الله 
تعالّی اَن پوحی بالأَس؛ تكلم بالوخي؛ أحَذت السموات منه رجفا (أو قال: 


رد شديدة) خَونا من لله عزوجل. فإذا مع ذلك أل السموآت؛ صعقوا 
ا ا یوور کو رو و رو روو 


وروا سد یون اول من رقع راس جبریل كله اله من وخی بما 


و 
ص وترو 


را تم یمر جبریل علّی املانکت كلما مر سما سال ملاکتها: : مادا قال ربا 
با جريل؟ يول قال احق وهو العلي الكيير: يوون كلهم مل ما قال 
جبریل» فیتتهی جبریل بال وي إلى حت مره اله عزوجل٤).‏ 


بهم : أنهم يصبحون يوم عرفة فى بلادهم ويقفون مع الناس فى عرفة»› وهذا ممكن الآن 
فى الطائرات» لكن فى ذلك الوقت ليس هناك طائرات؛ فتحملهم الشياطين» ويجعلون 
للناس المكانس التى تكنس بها البيوت» ويقول : أنا أركب المكنسة وأطير بها إلى مكة؛ 
فيفعلون هذاء وشیخ الإسلام يقول: إن هؤلاء كذبة ومستخدمون للشياطين» ويسيئون 
حتى من الناحية العملية؛ لأنهم يرون الميقات ولايحرمون منه. 

ان اھان ن اکت الناس» ولهذا يضيفون إلى ماسمعوا كذبات كثيرة يضللون 
بها الناس » ويتوصلون بها إلى باطلهم تارة بالترهيب وتارة بالترغيب › كأن يقولوا : 
ستقوم القيامة يوم كذا وكذاء وسيجرى عليك كذا من موت أوسرقة مال ونحو ذلك. 

أن الساحر يصور للمسحور غير الواقع» وفى هذا تحذير من أهل التمويه 
والتلبيس» وأنهم إن صدقوا فى شىء؛ فيجب الحذر منهم بكل حال . 

e060 


قوله: عن النواس بن سمعان) 
قال ابن عثيمين ). هذا الحديث لم يخرجه المؤلف. لكن قد ذكره ابن كثير من 


(۱) لا أصل له أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» .)٦۳/۲۲(‏ وابن أبى حاتم فى «تفسيره» 
(۸۹/۳۹۷/۱۰ء) وأبو الشيخ فى «العظمة» )٠١ ٤‏ وابن خزية فى «التوحيد» (ص (٠٤٤:‏ وابن أبى 
عاصم فى السنة )٥٠١(‏ من طريق نعيم بن حمادء حدثنا الوليد بن مسلمء عن عبدالرحمن بن يز يدبن 
جابر» عن عبدالله بن آبى زكرياء عن رجاء بن حيوة» عن النواس بن سمعان به . وفى إسناده نعيم بن 
حماد وهو ضعیف والولید بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه 

وقال الذهبى فى «الميزان؛ ٤(‏ / ۲۹۸) قال أبو زرعة الدمشقى عرضت على دحيم حديث حدتنا نعيم 

وقال وحیم: لا أصل له. 

وانظر «تفسير ابن أبى حاتم» بتسخرجنا. وانظر «الاتقان» (۳۹۱ ۔ بتخريجنا) . وفتح المجید» (ح٣١۳۲)‏ 
بتخریجنا 

.٤]0-۷٠٤٠١ ٦/١ القول المغيد‎ )۳( 
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رواية ابن ابى حاتم» وذكر فيه علة» وهی أن فى سنده الوليد بن مسلم» وهومدلس» 
وقد رواه عن شیخه بالعنعنة؛ فیکون فی الحديث ضعف» إلا أنه قد روى مسلم وأحمد 
من حدیث ابن عباس حدیعا () قد یکون شاهداً له» حيث آخبر آن الله إذا تكلم 
بالوحى سمعه حملة العرش»› فسبحواء ثم سمعه أھل کل سماء» فیسبحون کما سبح 
هل السماء السابعةء حتى يصل إلى السماء الدنياء فتخطفه الجن أو الشياطين . 

وهذا وان لم يکن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود؛ لکن يدل على أن له 
أصلاً آه. 

مناسبة الحديث للباب 

قال القرعاوى): حيث دل الحديث على بيان حال الملائكة وخوفهم من الله . 

مناسبة الحديث للتوحيد. 

قال عبدالله بن جار الله" : فيها تقرير التوحيد فإن الملك العظيم الذى تصعق 
املائكة من كلامه خوفاً منه ومهابة وترجف منه المخلوقات هو الكامل فى ذاته وصفاته 
وملکه وغناه عن خلقه لایجوز أن يجعل له شريك فی عبادته . 

قال القرعاو ى( : حيث دل الحديث على أن اللائكة وهم من أعظم مخلوقات 
الله يخافون الله ويخشونه لذا فتكون عبادة غيرهم لهم باطلة وشركاً. 

قوله: «عن النواس بن سمعان» 

قال سليمان آل الشيخ () . قوله «عن النوس بن سمعان بكسر السين» أى : ابن 
خالد الكلابي» ويقال: الأنصاري» صحابي٠‏ ويقال: إن أباء صحابى أيضا. قال 
أبو حاتم الرازي: سكن الشام». 

قوله: «إذا آراد الله أن يوحى بالأمر» 

قال ابن عثیمین) أی بالشان 

قال سليمان آل الشيخ() : قوله : «إذا أراد الله أن يوحى بالأمر». .. إلخ هذا 
والله أعلم فى جميع الأمور التى يقضيها الرب تبارك وتعالىء كما يدل عليه عموم 


(۱) تقدم تخریجه 
(۲) الحدید ۱٠٣۴۳‏ ۔ )۳( الجامع الفريد ۷١‏ 
)٤(‏ الحديد ٠١۳‏ () تیسیر العزیز الحمید ٠۹۹‏ 


0) القول المغيد ٠0۷/١‏ . 
(۷) تیسیر العزیز الحمید ٠۹۹‏ 


1۳0° 


الف ون غل بلك اعا حب آي هر الى م وره مح الاخادية 
المتقدمة. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ': فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحى وهذا 
من حجة آهل السنة على النفاة لقولهم : لم يزل الله متكلما إذا شاء. 

قوله «تکلم بالوحي» 

قال ابن عثيمين" : قوله :«تكلم بالوحي» جملة شرطية تقتضى تأخر المشروط عن 
الشرط ؛ فالإدارة سابقةء والكلام لاحق؛ فيكون فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون: إن 
الله لايتكلم بإرادةء وإن كلامه أزلى؛ كالسمع والبصر؛ ففيه إثبات الكلام الحادثء ولا 
ينقص كمال الله إذا قلنا: إنه يتكلم با شاء» كيف شاءء متى شاء» بل هذا صفة كمال 
لكن النقص أن يقال : إنه لايتكلم بحرف وصوت» إنما الكلام معنى قائم بنفسه. 

قوله : «أخذت السموات مته رجفه». 

قال عبدالرحمن آل الشيخ( السموات: مفعول مقدم» والفاعل «رجفة» أى: 
أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفةء أى: ارتجفت وهو صریح فی آنها تسمع کلامه 
تعالی» كما روی ابن ابى حاتم عن عكرمة قال «إذا قضى الله أمراً تكلم تبارك 
وتعالى رجفت السماوات والأرض وال جبال »وخرت اللائكة كلهم سجدى0). 

قوله :«أو قال : رعدة شديدة). ۰ 

قال سلیمان آل الشيخ (). قوله :« أو قال رعدة شديدة يعنى أن الراوى شك 
هل قال النبى ية رجفةء أو قال: رعدة» وهو بفتح الراء بمعنى الأول. 

قال ابن عثیمین 0 : وإنغا تأخذ السماوات الرجفة أو الرعدة؛ لأنه سبحانه عظيم 
يخافه كل شىء حتى السماوات التى ليس فيها روح . 

قوله «خوفاً من الله - عزوجل -. 

قال سليمان آل الشيخ ). لاينكر أن السموات والأرض ترجف وترتعد خوفا من 


(۱) فتح المجيد ۲ موشضسة قرطبة . 

(۲) القول المغيد .٤0۷/١‏ (۳) فتح المجید ٠٠۲‏ ط موسسة قرطبة . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبی حاتم فی «تفسیره» (۱۰ / ۳۱۱۷ / (۱۷۸۹٩‏ فأنظره بتخريجنا وذكره السيوطى فى 
«الدر» (ه / )٤٤٤‏ وأنظر «فتح المجيد» (ح۳۲۷) بتخریجنا 

.۱۸١ ٤٠۷/١ القول الغيد‎ )١( ٠۹۹ تیسیر العزیز الحمید‎ )٥( 

(۷) تیسیر العزیز المجید ۲۰٠۰٠٢۱۹۹‏ 


۴۵0۱ 


الله عزوجل » فقد قال تعالى: تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من 
شيء إِلاً يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِلنّه كان حليما غفوراي٠)‏ 

رتل تعالی قال لها لأر اف َع أو كر ق أا ين٠‏ 

رتال تعالى نكاد السات يتقطرن من فق الأرض وتحرُالْجالٌ َد 

رقال تعالى «وإن من الحجاة َا جرم لار وإ مها لما قق فيرح من 
الماء وإِن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون4(). 

وفی «البخاري» عن ابن مسعود قال : [ولقد] کا نسمع تسبیح الطعام وهو يۇكإ (°). 

وفی حدیث آبی ذر آن النبی یہ أخذ فی يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين 
النحل» وكذا فى يد أبى بكر وعمر وعثمان. هر حديث مشهور فى «المسانيد» . 

وكذلك فى «الصحيح»" قصة حنين الجذع الذى كان يخطب عليه النبى مياه قبل 
اتخاذ المنبرء ومثل هذا كثير. 

قوله «فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سحداً) . 

قال سلیمان آل الشيخ . آی يقع منهم الأمران الصعق وهو الغشى والسجود» . ۰ 
والله أعلم أيهما قبل الآخرء فإن الواو لاتقتضى ترتيباً. 

قال ابن عثيمين 7 . فإن قيل : كيف يكن أن يصعقوا ويخروا سجدا؟ 

فالجحواب :أن الصعق هنا - والله أعلم - يكون قبل السجود» فإذا أفاقوا سجدوا.. 

قوله : فیکون اول من یرفع رأسه جبریل. 

قال ابن عثيمين ٠‏ أول بالنصب على أنها خبر مقدم» وجبريل بالرفع على أنها 
اسم يکون مۇخراً. 

. ١١ قصلت:‎ )۲( . ٤٤: اللإسراء‎ )۱( 

.۷٤ : البقرة‎ )6( .٩۰ : مریم‎ )( 

)٥(‏ [صحیح] أخرجه البخارى )۳9۷۹( وأحمد فى «مسنده» ٠۰ / ١(‏ ) من عن ابن مسعود وأنظر 
«فتح المجیدا (ح۳۲۸) بتخريجنا 

() قال فى «المجمع» (۲۹۸/۸) : «رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات وفى بعضهم ضعف. 

وآنتظر «فتح المجیده (ح۳۲۹) بتخريجنا 

(v)‏ [صحیح] أخر جه البخارى )۳١۸١(‏ والترمذى فى «أبواب الصلاة»/ باب : ماجاء فى الخطبة على 
امبر ت( / ۳۷۹ / ح9 )٥۰‏ ابن عمر به 

(۸) تيسير العزيز الحميد .٠٠٠١‏ (۹) القول المفيد ٤0۸/١‏ . 

. ٤0۸/١ القول المغيد‎ )٠١( 

0Y 


E e 


قال سلیمان آل الشيخ. قرله: «فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» معنى 
جبریل: عبدالله كما روى ابن جرير» وأبو الشيخ الأصبهانى عن على بن حسين قال: 
اسم جبریل عبدالله› واسم میکائیل عبید الله › وإسرافيل عبدالرحمن» وکل شىء راجعم 
إلى إيل فهو معبد لله عزوجل . 

وفیه دلیل على فضيلة جبريل عليه السلام» كما قال تعالی : انه قول رسول کرم 3 
ذی فوم عند ذی الْعرْش مکین 9© مُطَاع تم مین ڇ) قال بو صالح فی قوله : 3 عند ذى العرش 
مکینٍ ) قال: جبریل یدخل فی سبعین حجاباً من نور بغير إذن. 


وقد ورد ةذ صفة جبرر أحاديث صحبحه» نها . 
فی جبر 


ما رواه. أحمد بإسناد صحيح عن عبدالله عن مسعود قال: رأى رسول الله كلا 
جبريل فى صورتهء وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه 
من التهاويل والدر والياقوت. والله به علي" . 

قال عبدالرحمن آل الشيخ0): فإذا كان هذا عظم هذه الخلوقات فخالقها أعظم 
وأجل فيكف يسوى به غيره فى العبادة :دعاءً وخوفاً ورجاءً وتوكلاًء وغير ذلك من 
العبادات التى لايستحقها غيره؟ 

فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى وقد قال تعالى» َل عاد 
مکرموت 3 لا یسبقونه بالْقول وهم بأمره عون 0 بعلم ما بین يديهم رما لقم ولا يعون پو 
لسو تھی وم من خفیہ میرن ھم ر منم ئی انی دوه ذل تجریه یئم کذیك 
نجزى الظّالمين4() . 

قوله «فیکلمه الله من وحیه بما أراد». 

قال ابن عثیمین). قوله : «بما أراد» أى : بجا شاء لأن الله تعالى يتكلم بمشيئة . 


(۲) تیسیر العزیز الحمید ۲۰٠۰۲۰۰‏ 

() التکویر :۲۰۰۱۹. 

(۳) [ضعيف] أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱ / )٤۰۷ ۰۳۹١‏ قال أحمد شاکر: إسناده صحيح . 

والحديث أصله فى الصحيح أخرجه البخاری (۸ / ٤۷٦‏ / ح6۸01(« ومسلم )0/۲ /ح (V4‏ 
وأنظر ابن أبی حاتم (ح7٦۱۸۹۹)‏ بتخريجنا و«فتح المجیدا (ح ۳۳۳) بتخريجنا. 

() فتح المجيد ٠٠١ ٠٠٠٤‏ ط مؤسسة قرطبة. 

() الاناء : ۲٣١‏ ۲۹). (0) القول المفيد ٤0۸/١‏ . 
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قوله: (ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا 
ياجبريل‰ 

قال ابن عثيمين (. قرله «ثم يمر جبريل على الملائكة» 

لأنه يريد النزول من عند الله إلى حيث أمره الله أن ينتهى إليه بالوحي 

قال سليمان آل الشيخ قوله: : ) . «ثم يمر جبريل على الملائكة» إلى آخره. معناه 
ظاهر› فإذا كان هذا حال الملائكة الذين هم أقوی وأعظم من عبد من دون الله» وشدة 
خشیتهم من اللهء وهيبتهم له مع ما أعطاهم الله من القوة العظيمة التى لايعلمها إلا 
الله» ومع هذا فقد نفى عنهم الشفاعة بغير إذنه كما قال : « وكم مَّن مَك فى السّموات لا 
تی شفاعتهم شا إلا من بعد أن يان الله لمن يشاء ويرضّىٰ)(۳) وأخبر ا و 
الضر عمن دعاهم ولانحويله. فقال : : ل اذعوا الذي زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الضرَ عنكّم ولا تحريلا)(٤)‏ وفى ضمن ذلك النهى عن دعائهم وعبادتهم الشفاعة أو 
غیرھاء کما قال تعالی ام ادوا من دون الله عا ء فل أو تو انوا لا يلكوت شنا ولا عقون 
NS‏ فکيف يدعوهم المشرك ويظن أنهم يشفعون له عند الله كما 


يشفع الوزراء عند الملوك› وإذا بطلت دعوتهم مع أحياء ناطقون مقربون عند الله » 
غيرهم من الأموات الذين لايستطيعون سمعاً ولاعلكون ضرا أ ولانفعا أولی 


بالبطلان إن الذي دعو من دون الله عاد مالم فادعوهُم فليستجيبوا كم إن كنم 
صادقین04) وقال : والُذين يدعُون من دون اله لا يفون شيا وهم يخلقون 9 © أمرات غير 
ياء وما عرو بُو هكم إل وح فالذين لا يوون بالآخرة لوبهم شكرة وهم 
مستکبرونچ(۷) . 

قوله : فیقول جبریل : قال : احق وهو العلى الكبير. 


قال ابن عثیمین() . سبق فى تفسير ذلك أنه يحتمل قال الحق فى هذه القضية 
المعينةء أو قال الحق؛ لأن من عادته سبحانه ألا يقول إلا الحقء وأيا كان ؛ فإن 


.٠١١٠ تيسير العزيز الحميد‎ )۲( . ٤0۸/١ القول المفيد‎ )١( 
.٥١ : اللإسراء‎ )٤( .۲١ : النجم‎ )۳( 
٠۹۴٤ : الأعراف‎ )0( .٤٤/٤۳ الزمر‎ )٥( 


(۷) النحل ۲۲/۲۱/۲۰. 
(۸) القول المفید ٤0۹۰٤۰۸/۱١‏ . 
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جبریل لايخبر الملائكة با أوحی الله إليهء بل يقول : قال الحق مبهماء ولھذا سمى 
عليه السلام بالأمين› والاأمين: هو الذى لایبوج بالسر.. 

قوله :« وهو العلى الكبير». 

قوله «فیقولون کلهم مثل ما قال جبریل». 

قال ابن عثيمين'“: أى قال : الحق» وهو العلى الكبير. 

قوله (فینتهی جبریل بالوحی إلى حیث مره الله - عزوجل) -. 

قال ابن عثيمين . أى : يصل بالوحى إلى حيث أمره الله من الأنبياء والرسل. 

قال سلیمان آل الشیخ 7 : قرله : ثم یشتهی جبریل بالوحی إلى حيث آمره 
الله عزوجل. قد بيض المصتف رحمه الله بعد هذل ولعله أراد أن يكتب تام الحديث 
ومن رواه وتامه: «إلى حيث أمره الله عزوجل من السماء والأرض». 

ورواه ابن جرير وابن خزية وابن أبى حاتم والطبراني . 

وفى الحديث من الفوائد إثبات الكلام خلافاً للجهمية» وإثبات الصوت خلافا لهم 
وللأشاعرة. أ.ه. 

قلت: وتقدم ذكر شيء من هذا عن الحافظ» فانظره فى هذا الباب 

من فوائد الحديث. 

قال ابن عثیمین .)١(‏ 
© من فوائد الحديث . 

١‏ إثبات الإرادة لقوله: إذا أراد الله)» وهى قسمان : شرعية »وكونية. 

والفرق بينهما أولاً: من حيث المتعلق؛ فالإرادة الشرعية تتعلق با يحبه الله - 
عزوجل » سواء وقع أو لم يقع» وأما الكونية؛ فتتعلق ا يقع»٠‏ سواء کان مما يحبه 
الله أو نما لاأيحبه. 

ثانياً: المرق بینهما من حيث الحكمء ای حصول المراد؛ فالشرعية لا یلزم منھا وقوع 
المرادء أما الكونية؛ فیلزم منها وقوع المراد. 

١٤١۹/١ المصدر السابق. () القول المفيد‎ )١( 


(۳) تیسیر العزیز الحمید ۲۰۲۰٢۲۰۱‏ 
(0) القول اليد .٤١١ . ٤0۹/١‏ 
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فقوله تعالى ‏ الله يريد أن يوب علَيّكم4() هذه إرادة شرعية؛ لأنها لوكانت كونية 
لتاب على كل الناس» وأيضا متعلقها فيما يحبه الله وهو التوبة . 

وقول + طن کان الله یرید أن یغریکم4١0)‏ هذه كر نة ان ا اريت الإقناة 
TP TTT‏ 

وقوله « يري اللهْن كم ويهديكم سن دين من فلكم ووب عَلَْكّم۳(4). هذه كونيةء 
لكنها فى الأصل شرعية؛ لأنه قال : لويوب عليكي ). 

وقوله اي : يريد الله بكم الْيْسْر ولا يريد بكم الْعسر4() هذه شرعية؛ لان 
قوله : ولا یرید بكم العسري لمكن أن تكون كونية؛ إذ أن العسر يقع› ولو کان الله 
لایریده قدراً وکونا؛ لم یقع . n‏ 

۲ أن المخلوقات وإن كانت جماداً تحس بعظمة الجحالق» قال تعالى طتسبح له 
السّموات السبَع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسح بحمده04). 

۳ إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون لأنهم يسألون: لماذا قال 
ربكم#؟ويجابون : قال #الحق»» خلافا لمن قال: إنهم لا يوصفون بذلك ؛ فيلزم من 
قولهم هذا أننا تلقينا الشريعة ممن لا عقول لهم» وهذا قدح فى الشريعة بلا ريب . 

٤‏ إثبات تعدد السماوات؛ لقوله: «كلمامر بسماء» 

. أن لكل سماء ملائكة مخصصين؛ لقوله «سأله ملائكتها)‎ ٥ 

١‏ فضيلة جبريل عليه السلام حيث إنه المعروف بأمانة الوحي»› ولهذا قال ورقة ابن 
نوفل: «هذا هو الناموس الذى كان يأتى موسى»)ء والناموس بالعبرية بمعنى صاحب 
السر. 

۷ أمانة جبريل عليه السلام» حيث ينتهى بالوحى إلى حيث أمره الله - عزوجل - 
فيكون فيه رد على الرافضة الكفرة الذين يقولون: بآن جبريل أمر أن يوحى إلى على 
فأوحى إلى محمد مي ويقولون : خان الأمين فصدها Es‏ وحيدرة لقب لعلى 


بن آیی طالب؛ لآّنه کان يقول فى غزوة خیبر : نا الذى سمتنى أمى حيدرة. 
(۱) النساء : .۲٣‏ (۲) هود : .۳٤‏ () النساء : ۲٣‏ 
(0) النساء : .۲١٣‏ (9) البقرة: ٠‏ 


() الاإسراء: ٤٤‏ . 
(v)‏ [صحیح] أخحرجه البخارى (۳) عن عائشة به 
۳0٦‏ 


فيه مساتل 


الأولى: : تسیر الاي 


EP ت‎ 


الثانية: ما فيه من الحجة على إنطال لرك خصوصا من تعلق على 
الصالحين» وهى الآية الى قيل: إنها فطع عروق شجرة الشرك من القلب. 
وفى هذا تناقض منهم؛ لأن وصفه بالأمانة يقتضى عدم الخيان. 
۸ إثبات العزة والجلال لله عزوجل؛ لقوله «عزوجل» › والعزة بمعنى الغلبة والقوةء 
وللعزيز ثلائة معان: 
-١‏ عزيز: بمعنى ممتنع أن يناله أحد بسوء. 
۲ عزیز: بمعنی ذى قدر لايشاركه فيه أحد. 


عزیز : بمعنى غالب قاهر. 
وهو العمزيز فلن يرام جتابه نى يرام جناب ذو السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شىء هذه صفتان ' 
وهو العزيز بقوةهى وصقه فالعز حينتئذ ثلاث معان 

وأما جل: فالجلال بمعنى العظمة التى ليس فوقها عظمة . 
®0 6© 

قال ابن عثیمین(). قرله : 
© الأولى : تفسير الآية. 

أى: قوله تعالى #حتى إذا فزع عن قلوبهم..... الآية » وقد سبق تفسيرها. 
© الثانية : ما فيه من الحجة على إبطال الشرك. 


وذلك أن الملائكة وهم من هم فى القوة والعظمة يصعقون ويغزعون من تعظيم الله ؛ 


٤١١١ ٤١۱۳/١ القول المغید‎ )۱( 
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الثالثة: تفسير قوله: (قالوا الح وهو العلى الكبير). 
الرابعة: سبب مبب سۇالهم عن ذلك. 
اامسة: ان جبریل یم بعد ذلك بقرله: ٥ل‏ کنا رکدا. 


ع2 ەە م ل ى 


السادسة: ذکر أن اول من رفع رأسه جبریل. 
و 2 


السابعة: ی ارت ی ی ا لونه. 

الثامنة: َد ال اَهَل السمَاوات كلهم 
فكيف بال صنام التى تعبد من دون الله وهى أقل منهم بكثير؛ فكيف يتعلق الإنسان 
بها؟ ! 

ولذلك قيل : إن هذه الآية هى التى تقطع عروق الشرك من القلب؛ لأن الإنسان إذا 
عرف عظمة الرب سبحانه حيث ترتجف السماوات ويصعق أهلها بمجرد تكلمه 
بالوحی؛ فکیف یکن للاإنسان أن شرك بالله شیا مخلوقا ربجا یصنعه بيده حتی کان 
جهال العرب يصنعون آلهة من التمر إذا جاع أحدهم أكلها . 

وينزل أحدهم بالوادى فيأخذ أربعة أحجار: ثلائثة يجعلها تحت القدرء والرابع - 
وهو أحسنها - - يجعلها إلها له. 
© الثالثة : تفسير قوله: (قالوا الحق وهوالعلى الكبير» 

وسبق تفسیرها. 
6 الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. 

فالسۋال : ماذا قال ربکم؟ وسببه شدة خوفهم منه وفزعهم خوفا من أن یکون قد قال 
فيهم مالا يطيقونه من التعذيب . 
® الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال کذا وکذا ؛ آی: یقول : قال 
الحق. 
e‏ السادسة : ذكر أن أو من يرفع رأسه جبریل 

لحديث النواس بن سمعان » وفيه فضيلة جبريل . 
6 السابعة: أنه يقول لأهل السماوت كلهم لأنهم يسألونه. 

وفی هذا دیل على عظمته بينهم . 


۱۳0۸ 


التاسعة: ارتحاف السماو ات لكلا الله. 
 . e a‏ 
العاشرة: أن جبريل هو الذى ينتهى بالوحي إلى حيث أمره الله. 
. 1 2 ° 2 
الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 
8 ووو ا ر 
الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاً. 
0 : و 2 
الثالثة عشرة: إرسال الشهب. 


قلت: وفيه دليل أيضا على آنهم جميعاً لا يعلمون ماذا قال الله تعالى يرغم قربهم 
منه بالنسبة إلى الجن والانس ففيه رد دافع على من يدعى علم الغيب من الجن والانس 
ومن أشركهم مع الله طلبا للغيب من بينهم . 
6 الثامنة: أن الغشى يعم أهل السماوات کلهم. 

تؤخذ من قوله:«فإذا سمع ذلك أهل السماوات؛ صعقوا وخروا لله سجداًه. 
© التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله. 

لقوله :«أخذت السماوات منه رجفة٠؛‏ أى : لأجله تعظيماً لله . 


6 العاشرۃ : آن جبریل هو الذی ینتهى بالوحى إلى حيث آمره. 

أى: لا أحد يتولى إيصال الوحى غير جبريل حتى يوصله إلى حيث أمره به؛ 
لأنه الأمين على الوحي . 
6 الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين 

آی: الذين يسترقون ما يسمع فى السماواتء فيلقونه على الكهان فيزيد فيه الكهان 
وينعصول . 
© الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاً. 

وصقها سفیان - رحمه الله - بأن حرف يده وبدد بین أصابعه. 
6 الثالثة عشرة: إرسال الشهب. 

يعنى : التى تحرق مسترقى السمع. قال تعالى: إلا من استرق السّمع فأتبعه شهاب 


مبین 4( ). 


(۱) الحجر/ ۱۸ . 
۱۳۵% 


ےم روي وو لها f: a‏ 
الرابعة عشرة: أنه تاره يذركة الها بل أن يالقيهاء وتارةٌ يلقيها فى أن 
E‏ 


وليه من الإنس قبل أن يدركه. 
الخامسة عشرة: كون الكاهن قى بف الحا 


3 سرو و 


السادسة عشرة: کونه یکذب معها مته كذبة. 
السابعة عشرة: Sl‏ 
ا 


ت 


© الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها بلقبهاء وتارة يلقیها فی آذن وليه 
من الإنس قيل أن يدركه 
قلت: ففيه حرصهم على الموت من أجل الباطل إلا تفعله من أجل الحق تكن فتنة 
فى الأرض وفساد كبير. 
© الخامسة عشرة : كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 
لأنه يأتى با سمع من السماء ويزيد عليه» وإذا وقع ما فى السماء؛ صار صادقا 
قلت : E E‏ 
وإذا ضم إلى ذلك التصديق له 
6 اعتراض وجوابه. 
كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل اللائكة جبريل يجابون بقال الح فقط؟ 
والجواب: إن الوحى لايعلمه أهل السماء» بل هو من الله إلى جبريل إلى النبى ماز 
أما الأمور القدرية التى يتكلم الله بها؛ فليست خاصة بجبريل» بل ربا يعلمها أهل 
السماء مفصلةء ثم يسمعها مسترقوا السمع . 
© السادسة عشرة : كونه يكذب معها مئة كذبة. 
ی : يكذب مع الكلمة التى تلقاها من المسترق. 
وقوله :«مئة كذبة» هذا على سبيل المبالغة كما سبق وليس على سبيل التحديد . 
6 السابعة عشرة: آنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التى سمعت من السماء. 
وأما ما قاله من عنده؛ فهر تخرص؛ فالكلمة التى سمعها تصدق» والذى يضيفه كله 
كذب يوه به على الناس. 


۳۹ 


E 


الثامنة عشرة": بول التفوس لاباطل! كيف بتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 
التاسعة عشرة: : کونھم تھی بعضھم من به بعْض تلك الكلمة ويحفظونهَا 


e‏ ۾ ر ٍ ھە وہ 

العشرون: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة. 
© الثامنة عشرة : قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟! 

وهذا صحيح» وليس صفة عامة لعامة الناس» بل لأهل الجهل والسقه؛ فهم 
يتعلقون بالكاهن من أجل صدقه مرة وأاحدة» وأما مئه كذية ٤‏ فلا يعتبرون بها » 
ولاشك آن بعض السفهاء يغترون بالصالح المغمور بالمفاسد» ولكن لايغتر به أهل العقل 
والإمان» ولهذا لانزل قوله تعالى # يسألونك عن الْحْمر والميسر فل فيهما إْم كبير ومتافع لاس 
ولمم ر من تشم 04). 

تركهما كثير من الصحابة اعتباراً بالموازنة ء والعاقل لايعكن إذا وازن بين الأّشياء أن 
يرجح جانب المفسدة؛ فهو وإن لم يأت الشرع بالتعيين يعرف ويميز بين المضار والمنافع 
قلت : هذا دأب السفهاء فى كل عصر ومصر يغترون بالباطل فهم الذين قالوا: يا ليت 
E‏ أما N‏ کک 
TT‏ 
® التاسعة عشرة : كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها... إلخ. 

الكلمة: هى الصدق؛ لأنها هى التى تروج بضاعتهم» ولو كانت بضاعتهم كلها 

قلت: وإذا كان أهل الباطل حفظوا الحق واستدلوا به ليرجوا به باطلهم فمن باب 
أولى أهل الحق يكونوا للحق أحفظ . 
6 العشرون : إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة 

الأشعرية: هم الذين ينتسبون إلى آبى الجن الأشعرى وسموا معطلة لأنهم 
يعطلون النصوص عن المعنى المراد بها ويعطلون ما وصف الله به نفسه. والمراد تعطيل 
أكثر ذلك فإنهم يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلرن جميعهاء بخلاف المعتزلة؛ فالمعتزلة 
ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء هؤلاء عامتهم›وإلا ؛ فغلاتهم ینکرون حتی 
الأسماءء وأما الأشاعرة؛ فهم معطلة اعتباراً بالأكثر؛ لأنهم لايثبتون من الصفات إلا 

۷ 


الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرَجفة والغشلي خَوفا من اله 


مر 


عزوجل. 

الثانية والعشرون: : أنه نهم بخرون له سجدا. 
سبعاًء وصفاته تعالی لاتحصى» وإتباتهم لهذه السبع لیس کإثبات السلف؛ فمثلاً: 
الكلام عند أهل السنة: أن الله يتكلم بمشيئته بصوت وحرف. 

والأشاعرة قالوا: الكلام لازم لذاته کلزوم الحياة والعلم» ولا يتكلم بمشيئة وهذا 
الذى يسمع عبارة عن كلام الله وليس كلام اللهء بل هو مخلوق؛ فحقيقة الأمر أنهم لم 
يثبتوا الكلام» ولهذا قال بعضهم : إنه لافرق بيننا وبين المعتزلة فى كلام الله؛ لأننا 
أجمعنا على أن ما بين دفتى المصحف مخلرق»› وحجتهم فى إثبات الصقات السبع : أن 


العقل دل عليها. 
وشبهتهم فى إنكار البقية : زعموا أن العقل لايدل عليها. 
والرد عليهم با يلى : 


١‏ أن كون العقل يدل على الصفات السبع لا يدل على انتفاء ما سواها؛ فإن انتفاء 
الدليل المعين لايستلزم انتفاء المدلول؛ فهمب أن العقل لايدل على بقية الصفات» لكن 
السمع دل عليها؛ فتثبتها بالدليل السمعى. 

۲ نها ثابتة بالدليل العقلى بنظير ما أثبتم هذه السبع؛ فمثلاً : الإرادة ثابتة لله 
عندهم بدليل التخصيص» حيث إن الله جعل الشمس شمسا والقمر قمراً والسماء سماءً 
والأرض أرضاًء وكونه ييز بين ذلك معناه أنه سبحانه وتعالى يريد ؛ إذ لولا الإرادة 
لكانت الدنيا كلها سواءء فأثبتوها لأن العقل دل عليها. 

فنقول لهم: الرحمة لاتعمضى لحظة على الخلق إلا وهم فى نعمة من الله؛ فهذه التعم 
العظيمة من الله تدل على رحمته لخلقه أدل من التخصيص على الإرادة. ١‏ 

والانتقام من العصاة یدل على بغضه لهم»› وإثابة الطائعين ورفع درجاتهم قی الدتا 
والآخرة يدل على محبته لهم أدل على التخصيص من الإرادةء وعلى هذا فقس؛ فالمؤلف 
رحمه الله لما كان الأشعرية لايثبتون إلا سبع صفات على خلاف فى إثباتها مع أهل 
السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاقء وإلا؛ فالحقيقة أنهم ليسوا معطلة على سبيل 
الإطلاق . 
الحادية والعشرون: التصريح بآن تلك الرجفة والغشى خوفاً من الله - عزوجل۔ 

فيدل على عظمة الخالق جل وعلاء حيث بلغ خوف الملائكة منه هذا المبلغ. 
© الثانية والعشرون: نهم يخرون لله سجداً. 

أي: تعظيماً لله واتقاءً لما يخشونه؛ فتفيد تعظيم الله - عزوجل - كالتى قبلها. آه 

© © © 
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باب الشقاعة 


- محتويات الباب:- 

١‏ مناسبة الباب لا قبله وماذا أراد المصنف بهذا الباب. 
شبه الشفاعة والحواب عليها. 

۳ مدخحل للباب. 


. تعريف الشفاعة‎ ٤ 
الآية الآرلی فى الباب «وأنذر به الین يُحافون أن يروا إلى رهم ليس لهم من‎ 6 
. دونه ولی ولا شفیع) الآية‎ 
مناسبة الآية للباب.‎ ٥ 
مناسبة الآية للتوحيد.‎ ١ 
. إعراب الاآية‎ -۷ 
. ما جاء فى تفسير الآية من كلام المغسرين‎ ۸ 
. سبب نزول الآية‎ ٩ 
. ما جاء من كلام شراح كتاب التوحيد للاية‎ ٠ 
. الآية الثانية فى الباب فل لله الشفاعة جميعا 4 الآية‎ 
مناسبة الآية للباب.‎ -١ 
مناسبة الآية للتوحيد.‎ -١ 
. إعراب الآية‎ -۳ 
ما جاء فى كلام المفسرين فى تفسيرها.‎ -٤ 
. ما جاء من كلام الشراح لكتاب التوحيد فى الآية‎ -٥ 
أقسام الشفاعة.‎ -١ 
أ شفاعة الخالق للمخلوق.‎ 
. ب - مواطن شفاعة الله‎ 
. ج _ شفاعة كلام رب العالمين‎ 
. آنواع شفاعة المخلوقين للمخلوقين بإذن رب العالمين‎ -۷ 


۱۳3۳ 


(أ) شفاعة الملائكة . 
(ب) شقاعة النبيين. 
(ج) شفاعة النبى ية وهى قسمان: 
القسم الأول : شفاعة فى الدنيا فيما يقدر عليه قدراً وشرعاً. 
- مواطن شفاعة الرسول عة . 
- القسم الشانى: شفاعة النبى ية فى الآخرة وهى أنواع :- 
() الشفاعة الكبرى. 
(ب) شفاعته ك لأهل الحنة فى دخولها. 
(ج) شفاعته ية لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا التّار. 
(د) شفاعته ي فى العصاة من أهل الترحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. 
(ه) شفاعته ية لقوم من أهل الحنة فى زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم . 
(و) شفاعته لأهل الكبائر. 
(ز) شفاعته فى بعض آهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه. 
۸- أسباب شفاعة الرسول كلاه . 
() الدعاء له بالمقام المحمود بعد الأذان. 
(ب) الصلاة عليه جي ثم طلب الوسيلة له بعد الأذان. 
(ج) سكنى المدينة والموت فيها. 
(د) كثرة‌السجود. 
۹- عدم ثبوت الشفاعة لزائر قبر الرسول بل . 
٠‏ شفاعة المؤمنين وهى نوعان:- 
() فى الدنيا فيما يقدر عليه المخلوق قدراً وشرعاً وهو الدعاء للأموات والأحياء. 
(ب) شفاعة فى الآخرة فيما يأذن لهم الله عزوجل فيه . 
© شفاعة المؤمنين الشهداء. 
© الآية الثالثة فى الباب « من ذا الّذى يشقع عنده إلاً يإذنه) الآية . 
١‏ مناسبة الآية للباب. 


۲- مناسبة الآية للترحيد. 


aT 


۳ إعراب الاآية . 
-٤‏ ما جاء فى كلام الممسرين فى الآية 
٥‏ ما جاء من كلام شراح كتاب التوحيد. 
-٣‏ إشکال وجوابه. 
6 الآية الرابعة « وكم من ملك فى السّمُوات لا تغنى شفاعتهم شيا ...4 الآية . 
۷- مناسبة الآية للباب. 
۸- مناسبة الآية للتوحيد. 
۹- إعراب الاي . 
٠‏ ما جاء فى الآية من كلام الممسرين . 
١‏ ما جاء من كلام شراح كتاب التوحيد فى الآية . 
١‏ موانع الشفاعة. 
(i)‏ عدم الرضى عن الشافع . 
(ب) عدم الإذن له. 
۳ موانع الشفاعة العامة . 
(أ) التكذيب بالشفاعة. 
(ب) عدم الإذن. 
٤‏ الموانع الخاصة للشفاعة. 
(أ) ترك الأسباب الخاصة للشفاعة الخاصة. 
0 الآية الخامسة فى الباب ‏ فل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله ... الآية . 
٥‏ مناسبة الآية للباب. ۰ ا 
٣‏ مناسبة الآية للتوحيد. 
۷- إعراب الآية . 
۸ ما جاء من كلام الممسرين للآية . 
۹- كلام شيخ الإسلام فى الباب وحديث أبى هريرة من أسعد الناس بشفاعتك . 
-٤ ٠‏ الحكمة من الشفاعة . 
-١‏ مسائل الباب. 
e060‏ 


a) 


اب الشقاعة 


© مناسبة الباب لا قبله وماذا أراد الملصنف بهذا الباب: 

فاك اجان ۲ل الشيخ': لا كان المشركون فى قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا فى 
الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة. كما قال تعالى: «ريعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم ویقولون هژلاء شفعاؤتا عند اللّه4() وقال تعالی: «والّدین اتخذوا من دونه 
لاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلْفى4" وكذلك قطع الله أطماع المشركين 
منهاء » وأخبر انه شرك تزه نقسه عنه» ونقی أن یکون لي من دونه ولی ا 
کیا فال شال $ الله اذى لق السات والأرض وما بيتهما فى تة أياوأ ثم استوی 
على اعرش ما کُم من دونه من وی ولا شیع افلا تتذكُروت)0). 

أراد المصنف فى هذا الباب إقامة الحجج عل أن ذلك هو عين الشرك. وأن الشفاعة 
التى يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرى» 
وإنغا الله هو الذى يأذن للشافع ابتداء» لايشفع ابتداء كما يظنه أعداء الله اه. 


قال حامد بن محمد : باب فى بيان ما يدل على أن الشفاعة المطلقة لله جميعاء 
وليس لأحد من خلقه آن يشفع لأحد إلا بإذنهء أى بإذن الشافع - فى شفاعته من رضى 
عليه - من الكتاب والسنة اه. 

وقال عبدالرحمن آل الشيخ: باب الشفاعة : أى بيان ما أثبته القرآن منهاء وما 
نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. اه 

قال ناصر السعدى": فالقصود فى هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل 
وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بالهتهمء وأنه ليس لها من الملك شىء لااستقلالاً 
ولامشاركة ولامعاونة ولامظاهرة» ولامن الشفاعة شىء وإنما ذلك كله لله وحده» فتعين 
أن يكون المعبود وحده. 

زقد قال قبل هذا: إنغا ذكر المصنف الشفاعة فى تضاعيف هذه الأبواب؛ لأن المشركين 
يبررون شركهم ودعاءهم للملائكةوالأنبياء والأولياء بقولهم: نحن ندعوهم» مع علمنا 


(۱) تیسیر العزیز الحمید .)١١۲(‏ (۳) يونس: (۱۸). 
(۳) الزمر: (۳). . (6) السجدة: (6). 
)٥(‏ فتح الله الحميد المجید ٠٠١‏ . () فتح المجید .)۲١۸/۱(‏ 


(۷) القول السديد .)٥۸/٠١(‏ 
11 


نهم مخلوقون ملوكون» ولكن حيث أن لهم عند الله جاهاً عظيماً ومقامات عالية 
ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى» وليشفعوا لنا عنده» كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك 
والسلاطين ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم» وإدراك مآربهم . 

وهذا من أبطل الباطلء وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذى يخافه كل أحدء 
وتخضع له المخلوقات بأسرها بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء فى تكميل 
ملكهم ونفوذ قوتهم. فأبطل الله هذا الزعم . 

وبين أن الشفاعة كلها له كما أن الملك كله لهء وأنه لايشقع عنده إلا بأذنه ولا 
يأذن إلا لمن رضى قوله وعمله ولا يرضى إلا توحيده» وإخلاص العمل له. 

فبين أن المشرك ليس له حظ ولانصيب من الشفاعة. 

وبين أن الشفاعة الغبتة التى تقع بإذنه إغا هى الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة» وأنها 
كلها منه» رحمة منه» وكرامة للشافع ورحمة منه وعفواً عن المشفوع لهء وأنه هو المحمود 
عليها فى الحقيقة » وهو الذى أذن لمحمد َيه فيها وأن له المقام المحمود»ء فهذا يدل عليه 
الكتاب والسنة فى تفصيل القول فى الشفاعة اه. 

وقال عبدالله بن جار ابل: مناسبة هذا الباب للتوحيد: هى أن فيه رد على 
المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين» ويقولون: إغا نعبدهم ليقربونا إلى 
الله زلفی» ولیشفعوا لنا عنده اه. 

وقال ابن باز": قد تكلم الناس فى الشفاعة» واضطربت أقوالهم فيهاء وشذ 
المبتدعة بعقيدة باطلةء احتاج العلماء إلى الكلام فيهاء ويخصونها بالكلام حتى يعرف 
المؤمن الحق ويعتقد الاعتقاد الصحيح فيهاء 

فباب الشفاعة : أى بيان الشفاعة المثبتة والمنفية» والحق والباطل فيها اه. 

قال ابن عثيمين"': ذكر المؤلف - رحمه الله الشفاعة فى كتاب التوحيد. لأن 
المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون: إنهم شفعاء لهم عند الله» وهم يشركون بالل 
سبحانه وتعالى فيها بالدعاء والاستغاثةء وما أشبه ذلك. 

وهم بذلك يظنون أنهم معظمون للّه» ولكنهم متتقصون له؛ لأنه عليم بكل شىءء 
وله الحكم التام المطلقء والقدرة التامةء فلايحتاج إلى شفعاء. 

(۱) الجامع الفريد (۷۲). (۲) التعليق المغيد .)١٠١۳(‏ 

(۳) القول المغید .)٤١۳١٤١٩۲/۱(‏ 
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ويقولون: إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند اللهء فيقربونا إلى الله» وهم ضالون 
فى ذلك فهو سبحانه عليم قدير وذو سلطان» ومن كان كذلك فإنه لايحتاج إلى 
شفعاء. 

والملوك فى الدنيا يحتاجون إلى شفعاءء إما لقصور علمهمء أو لنقص قدرتهم» 
فيساعدهم الشفعاء فى ذلك» أو لقصور سلطانهم» فيتجرأ عليهم الشفعاء فيشفعون بدون 
استئذان ولکن الله عزوجل كامل العلم والقدرة والسلطانء فلايحتاج لأحد أن يشفع 
عنده» ولهذا لاتكون الشقاعة عنده سبحانه إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته . 

ثم الشفاعة لايراد بها معاونة الله سبحانه وتعالى فى شىء مما شفع فيه» فهذا متنع › 
ولكن يقصد بها أمران هما: 

() إكرام الشافع . () نفع المشفوع له اه. 

[قلت]: بوب المصنف هذا الباب حتى يغلق المصنف بابا من أبواب الشرك» أو 
سبباً من أسباب الشرك» أو سبباً من أسباب خروج الناس من عبادة الرحمن إلى عبادة 
الشيطان. فهم قد يخرجون بدعوى أن من يدعوهم من دون الله وسطاء قال تعالى: 
«والّدين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زى 04). 

فاتخذوا أولیاء من دون الله وزعموا أنهم ماعبدوهم» إنغا اتخذوهم وسطاء ليقربوهم ٠‏ 
إلى الله عزوجل فنفى الله عزوجل ذلك عنهم» وبين أن هذا سيب من أسباب البعد عن 
الله » وليس هذا سبباً من أسباب القرب من الله عزوجل . 

وأيضا ربا تعلقوا بالشريك لا من أجل أنه يقربهم كما تقدم» بل من أجل أنه 
ينفعهم أو يدفع عنهم الضر» فبين الله . . . أن هؤلاء لايملكؤن دفع الضر عنهم ولا 
تحويلا ولا جلب النفع ولو قليلاً وذلك فى غير ما موضع من الأيات . 

وزعموا کک يعبدونهم من أجل البركة أو من أجل التبرك أو من أجل 
التماس ر بعض البركة منهم» فنفى ذلك المصنف فى باب «من تبرك بشجر أو حجر أو 
نحوهماء أو فى الباب قبل ذلك «من على تيمة فلا آتم الله له». 

وفيه نفى أن يكون هؤلاء الشركاء منهم بركة أو هم سبب من أسباب البركة» سواء 
كان هذا الشريك شجر أو حجر» أو انس آو جن أو ملك. ‏ 


)1( الزمر: ۳ 


۳۹۸ 


6 وأيضا فى هذا الباب: (الشفاعة). 
اتخذ الناس شركاء من دون الله لابقصد الشرك بزعمهم ولكن زعموا أنهم شفعاء 
لهم وقالوا «هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه» فعبدوهم مع أنهم ربا إعتقدوا أنهم 
لاينفعونهم» ولايضرونهم وزعموا أنهم ما عبدوهم إلا لأنهم شفعاء لهم عندالله . 

6 فأراد الملصنف فى باب الشفاعة أن يبين أن هذا سبب من أسباب حرمان الشقاعة› 
ولس سبب من أسباب الشفاعةء فالشفاعة لاتنال إلا كما قال الله عزوجل : 
رأنذر به) یعنی بالقرآن «الُّذين يحَافون ن يحشروا إلى رهم ليس هم من دونه 
ولی ولا شفیع 4( ذ فهم ذهبوا إلى الله عزوجل ليس لهم من دون الله ولى ولاشفيع . 
ولى: يعنى نصير أو معضد أو معين»› ولاشفيع يشفع لهم من دون الله عزوجل 
فالله هو الولى لهم» والله هو المشقع فيهمء والله هو الشفيع - سبحانه وتعالى - 
لهم. 

6 وأیضا قال تعالى ينفى هذه الشفاعة المزعومة وينفى هذه الشفاعة الشركية فيقول : قل 
لله الشفَاعة جميعا) ليست للحسن ولا للحسين ولا للشركاء آیا کانوا إنس آم جن 
أو نبى أو ولى فل لله الشفاعة جميعا) شفاعة مباشرة من الله عزوجل - بغیر سبب 
من الأسباب من المخلوقين أذن لهم فى الشفاعة» وشفاعة من المخلوقين للمخلوقين 
بإذن من رب العالمين. 

6 وآیضا قال تعالی : «من ذا الى يشقع عنده إلا بإذنهي. 
وهو استفهام للنفى والإنكار» أى من هذا الذى يشفع عند الله بدون إذن الله 
عزوجل تزعمون أن هؤلاء شفعاءء فإن كانوا شفعاءء فالله - عزوجل - لايد أن 
یرضی عنهم ثم يأذن لهم» والله - عزوجل ل پر کم اا ری د و ا 
لهم من ذا اذى يشقع عنده إلا إذنه) وقال تعالی (وكم من ملك فى السموات لا 
تغنى شقاعتهم شيا إلا من بعد أن يَأذَن الله لمن يشَاء ويرضى)0) وهولاء ملائكة 
مقربون ومع ذلك لاتغنى شفاعتهم شينا إلا من بعد إذن الله ورضاه عن الشافع 


وا لمشفع فيه . 
® وقال تعالی : قل ادعرا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكُون مثْقال ذرة فى السَمَوَات 
ولا فی الأرض 4( . 
() الأنعام: ۱. () الزمر: ٤٤‏ . (۳) البقرة: ٠٣۵‏ . 
() النجم: )٥( . ۲١‏ سباً: ۲۲ . 
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فهم إن أيقنوا أن الشركاء ليس لهم مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض. 

فهم ادعوا قالوا «لعلهم يملكون» فنفى الله - عزوجل - أن يكون لهم ملك. 

فقالوا نعم ليس لهم ملك ولكنهم مشاركون» فنفى سبحانه وتعالى الشريك 
يقولرمالهم فيهما من شرك) الآية . 

فقالوا لعلهم ليسوا بشركاء ولابذوى أملاك لكن لعلهم معاونون أو مناصرون لله - 
عزوجل. 

فنفى الله - عزوجل - ذلك بقوله : وما لَه منهم من ظّهیر ) من نصير ولامعاون. 

فقالوا: ليسوا شركاء ولا أصحاب آملاك ولا مناصرين لله - عزوجل. ولكن لعلهم 
شفعاءء كما أن الملك يكون له شريك فى الملك - ولله الل الأعلى - أوآن يكون له 
معاون؛ فالشريك من حقه أن يتحكم فى الشريك الآحر فنفى . الله الشركة والمعاونة 
والظهير. 

فقالوا: لعلهم يشفعوا عنده لدلالهم عليه . 

فقال الله تعالى مبيناً أن هذه الشفاعة تقدح فى ملك الملك لأنه فى الحقيقة من نقص 
الملوك أن يكون عندهم شفعاءء يشفعون بإذنه أو بغير إذنه» سواء هم معاونون له أو 
ی ی س م اک لزور یمرب أن اى اا وای 
عليه ویفعل أی شىء من وراءه. 

فتعالی الله - عزوجل - عن ذلك علواً کبیراً فلا قادح فی ربوبیته ولا شفيع إلا من 
بعد إذنه» وإلا لمن ارتضی حتی وإن کان مقرب حتی وإن کان نبیاء حتی وإن کان 
حبيباً إلى الله - عزوجل - فهولاء لا أحد منهم يشفع إلا بعد رضى الله عنه وبعد إذن 
الله - عزوجل - له. 

فهم ظنوا آن ملك الله - عزوجل - كملك الناس» فظنوا آن هناك مدخل من باب 
الشفاعة فقطع المصنف عليهم بالأدلة الا وال ها الات و ان اسع الناقن 
بشفاعة النبى َيه هم الموحدون المخلصون فى توحيدهمء لا المشركون المبتعدون عن 
توحيد رب العالمين بهذا الشرك. 

لذا فقد جوزوا بجزاء من جنس عملهم أتخذوا الشركاء بقصد الشفغاعة فحرموا 
الشفاعةء فلذلك برب المصنف هذا الباب وأورد هذه الأدلة. والله أعلم. 


TY. 


شبه الشفاعة والحواب عليها 

الأولى: فإن قلت: إذا كان من اتخذ شفيعاً عند الله إنغا قصده تعظيم الرب تعالى 
وتقدس أن يتوصل إليه بالشفعاء؟ فلم كان هذا القدر شركا؟ ! 

الجواب: قال سليمان آل الشيخ': قصده للتعظيم لايدل على أن ذلك تعظيم لله 
تعالى» فكم من يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه» ولهذا قيل فى المثل المشهور: 
(يضر الصديق الجاهلء ولا يضر العدو العاقل). فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله 
هضم لح الربوبية» وتنقص للعظمة الإلهية» وسوء ظن برب العا لمين» كما قال تعالى: 
«ويعذب المتافقين والْمنافقات والْمشر كين والْمشركات الطائين بالله ُن السوء عليهم 
دائرة السوء4) الآية» فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به ولو أحسنوا به الظن 
لوحدوه حق توحيده» ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين آنهم ما قدروه حق 
قدره» وکیف یقدره حق قدره من اتخذ من دونه نداً» أو شفیعاً یحبه ویخافه ویرجوه» 
ويذل ویخضع له ویهرب من سخطه ویؤثر مرضاته» ویدعوه ويذبح له» وينذر» وهذه 

هى التسوية التى أثبتها المشركون بين. الله وبين ن آلهتهم٠,‏ وعرفوا وهم فى السنار آنھا 
كانت باطلاً وضلالاًء فيقولون وهم فی النار ‏ تالله إن کنا فی ضلال مبین 69 إذ 
سرک برب العالمين ٠(4‏ ومعلوم أنهم ما ساووهم به فى الذات والصفات والأفعال» 
ولا قالوا إن الهتكم خلقت السموات والأرض» وأنها تحيى وتميت» وإغا ساووهم به فى 
المحبة والتعظيم والعبادة»ء كما نرى ما عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلامء وإغا 
كان ذلك هضما لحق الربوبية» وتنقيصا لعظمة الألوهية» وسوء ظن برب العالمين» لأن 
المتخذ للشفعاء والأندادء إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه 
من وزير أو ظهير أو معين»› وهذا أعظم التنقيص لمن هو غنى عن كل ما سواه بذاته» 
وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وإما أن يظن أن الله سبحانه إغا تتم قدرته بقدرة الشفيع› 
وإما أن يظن أن لايعلم حتى يعلمه الشفيع» أو لايرحم حتى يجعله الشفيع يرحم أو 
لا یکفی وحده» أو لايفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده» كما يشفع عند المخلوق أو 


لايجيیب دعاء عباده حتی يسألوا الشفيع أن رفع حاجتهم إليه» کما هو حال ملوك 
الدنا. 


() ت a‏ الحمید (۲۰۲» ۰۴ ۴). 
(۲) الفتح : (۳) الشعراء : ۹۸٩۹۷‏ 
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وهذا أصل شرك الخلق» أو يظن أنه لایسمع حتى يرفع الشفيع إليه ذلك أو يظن أن 
للشفيع عليه حقاً فهو يقسم عليه بحقه» ويتوسل إليه بذلك الشفيع» كما يتوسل الناس 
إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم» ولاتمكنهم مخالفته» وكل هذا تنقص للربوبية 
وهضم لحقها. ذكر معناه ابن القيم فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك 
رك و له ع ال طویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون 
هولاء عاونا عند الله قل اون الله بما لا بعلم فى السمَوآت ولا فى الأرضٍ سبحانه 
وتعالیٰ عَمًا یشرکون) آھ. 

الثانية: فإن قلت: إا حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاءء أما من 
دعاهم للشفاعة فقط فهو لم يعبدهم» فلايكون ذلك شركاً. 

الجواب: قال سليمان آل الشيخ': رد افا الا روم لرك و الر 
لازم له» كما أن الشرك ملزوم لتنتقيص الرب سبحانه وتعالى» والتنقيص لازم له 
ضرورة» شاء المشرك أم أبى» وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله» ولا وجود له فى 
الخارج. وإنغا هو شىء قدره المشركون فى آذهانهم» فإن الدعاء عبادةء بل هو مج 
العبادةء فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم» وأشرك فى عبادة الله شاء أم أبى أه. 

٭ مدخل للباب يعرض موجز لما تضمنه: 

قال الفقير وسنعرض إن شاء الله فى هذا الباب معنى الشفاعة فى اللغة» والأصطلاح . 

وتفسير قول الله تعالى: «فل لله الشَفاعة جميعا) ثم أكر على أقسام الشفاعة» لأن 
العلماء قالوا فى تفسير قول الله تعالى «فل لله الشَفَاعة جميعا) أفادت أن الشفاعة أقسام 
وأنواع. 

فالشفاعة تنقسم من حيث الشافع إلى قسمين . 

أولأً: شفاعة لرب العالمين خالصة بغير سبب من المخلوقين أذن لهم فى الشفاعة. 

وتنقسم هذه الشفاعة إلى شفاعة الله وشفاعة لكلام الله - عزوجل - القرآن. 

ثانياً: شفاعة المخلوقين فى المخلوقين بإذن رب العالمين - وتنقسم إلى أربعة أقسام : 

. شفاعة الملائكة‎ )١( 


EE 
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(۲) شفاعة النبيين. 

(۳) شفاعة النبى ية وهى تنقسم . أيضاً إلى ستة أقسام : 

. شفاعته لهل الموقف من أمته ومن غیرهم (الشقاعة العظمى)‎ ١ 

۲ شفاعته لقوم قد وجبت لهم النار ببعض ذنوبهم من الموحدين» فشفع لهم فى ألا 
يدخلوها. 

۳ والشفاعة الثالنة لأقوام من أمته دخلوا النار فيخرجون بقضل الله وبشفاعة التبى 


٤‏ دخول الجنة لأهل الجنةء فهم يقفون على بابها حتى يشفع لهم الرسول ميل فى 
دخولها فیدخلوها. 

-٥‏ فى قوم دخلوا الجنة فيشفع لهم الرسول بيه فى رفع درجاتهم فى الجنة. 

1 شفاعته فى بعض أهله من الكفار أن يخفف عنهم العذاب وهى خاصة بالنبى لطا 
وبعمه أبى طالب فقط› وأصل الحديث ثابت فى الصحيح أنه يوضع فى ضحضاح من 
نار تغل منه دماغه . 

كما تنقسم شفاعة‌النبى ية من وجه آخر إلى قسمين: 

١‏ شفاعة فى الدنيا فيما يستطيعه قدراً وشرعاً وفيه حديث الرجل الأعمى الذى سأل 
الى د ان ية عله بن دفي له ا د أن أمره أن رها كل ركن وان 
الله ان يشقع الرسول ياء فيه وأن يقبل دعوة الرسول فيه» وهذه شفاعة فيما يستطيعه 
يد قدراً وشرعا وهو حى فى الدنيا. 

۲- والشفاعة فى الآخرة وهى التى تنقسم إلى الستة أقسام السابقة. 

)٤(‏ شفاعة المؤمنين وهى تنقسم إلى قسمين: 

١‏ شفاعة فى الدنيا فيما يقدر عليه المؤمن وهو حى قدراً وشرعاء كما فى قوله ية 
الثابت فى الصحيح «اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما يشاء»)» وهذه 
شفاعة إما فى جلب منفعة أو فى دفع مضرة» كما تسأل المشفع التجاوز عن الجرائم 
وجلب المنافع » وأيضاً من شفاعتهم قدراً وشرعاً أن يصلوا على المتوفى» وثبت أيضاً عن 
نبينا َد أنه قال : «ما من مسلم يموت فيصلى عليه أمة من الناس يبلغون مئة فيشفعون 
فيه إلا شفعهم الله فيه يوم القيامة)"' فهذه الشفاعة أصلها فى الدنيا تنفعه يوم القيامة . 

(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى (۳۲٤۱)ء‏ ومسلم فى البر والصلة /١١(‏ ۱۷۷ - النووى) عن أبى 
مو می ب1 

وانظر «رياض الصالخین) ۲٤۸(‏ _ بتخريجنا) . 

(۲) [صحيح] أخرجه مسلم فى الجنائز (۷/ ١١‏ - النووى) عن عائشة به. 

وانظر «رياض الصا ین ٤(‏ ۹۳ - بتخريجنا) . 
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وأيضاً فى رواية «يبلغون أربعين» فيشفعون فيه إلا شفعهم الله - عزوجل - فيه»(). 

شفاعة المؤمنين فى الآخرة وفيه أحاديث فى الصحيحين وفى غيرهما. 

أن المؤمنين حينما يمرون بالصراط المستقيم فيسقط من يسقط منهم فى النار - ثم 
يدخل من دخل منهم الجحنة برحمة الله وفضله فليس هناك أحد أشد دفاعاً عن المؤمنين 
إخراا E aS‏ فبامر الله - عزوجل - اللانكة تخرجهم من الار 
ا 

وفى ذلك أحاديث كثيرة ستاأتى بإذن الله . 

ثم بعد ذلك تفسير قول الله تعالی : «وآنذر به الّذين يخافون أن يحشروا إلى رهم 
ليس لهم من دونه ولی ولا شفیع 04 . ولا يشفعرن إلا لمن ارتضیئ) . 

ا فی تقسیر هاتين الآيتين أيضا اسباب الشفاعة وموانع الشفاعة. 

التوحيد كما فى حديث أبى هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يارسول الله قال «ما 
ظننت أن يسألنى أحد عن هذا السؤال غيرك لعلمى بحرصك على الحديث» ۳). 

وقد استنبطنا فی أول شرح کتاب التوحيدمن هذا الحديث ما استظهره واستنرطه ابن 
عبدالبرفى «جامع بيان العلم وفضله» أن النبى بيا سمى العلم عند الأطلاق علم الدين 
وخص بالعلم عند الإطلاق علم العقيدة. وذكر فى الحديث أن «أسعد الناس بشفاعتى 
من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه» (۶). 

وهذا الشرط للشفاعة الخاصة» وأما الشفاعة العامة وهى شفاعة الرسول لةً 
لانصراف آهل المرقف I‏ 

آما باقی أنواع الشفاعة المتقدمة ذ فیشترط لها التوحيد - وعلي ذلك أدلة كثيرة ؟ تکاد 
تون متواترة كما قال تعالى واا أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من 
دونه ولی ولا شفیع لَعلَهم يتقون» الآية. 

فوحد الله عزو جل ذكر الولى والشفيع . 

(۱) آخرجه مسلم فی الجنائز (۷/ ۱۸ النووی) عن ابن عباس به. 

وانظر «رياض الصالین» -۹۳١(‏ بتخريجنا) . 


() الأنعام :١د‏ 
)۳( [صحیح] أخرجه البخارى )۹٩۲(‏ وأنظر «فتح المجيد» (ح ٦‏ ) بتخریجنا. 
©) ما قبل 
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وأيضاً فى تفسير الخشية يذكر ما ثبت فى كتاب السنة لابن أبى عاصم من حديث 
أنس مرفوعأ يقول الله تبارك وتعالى : «أخرجوا من النار من ذكرنى أو خافنى فى 

مقام»() . ارلا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون04). 

ولقوله يية: «أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه». 

هناك شروط أخرى للشفاعة العامة التى تعم جميع الشفعاء وجميع المشفع فيهم("). 

ألا يكذب بالشفاعة فمن كذب بالشفاعة حرم الشفاعة كما سيأتينا الأثر عزاه ابن 
حجر فى الفح لسعيد ابن منصور - وصححه وعزاه الشيخ مقبل فى كتاب بالشفاعة 
لغيره وأعتمد تصحيح الا 

ولذلك من المناسب أن نقول أن الله - عزوجل ‏ لا يأذن بالشفاعة إلا لشافع ونح 
أو مشفع فيه موحد وأيضا لا يأذن إلا لشافع يؤمن بالشفاعة ولمشفع فيه يؤمن 
بالشفاعة . 

فقد يسال سائل هل هناك من لايؤمن بالشفاعة؟ 

الجواب: نعم كالخوارج والمعتزلةء ينكرون أحاديث الشفاعة ويقولون أن صاحب 
O‏ 

من أهل القبلة من أصحاب الكبائر كما سيأتينا متواتراً أو يكاد أن يبلغ حد التواتر 
ق ذلك من كتاب السنة لابن أبى عاصم» بل وفى الصحيح . 

ومن الشروط : 

(1) - الرضى: فقد يكون موحد له بعض الأفعال أو الأقوال التى لايرضى عنها الله 
كما تقدم معنا فى صحيح مسلم «إن اللعانيين لايكونوا شفعاء ولا شهداء» )٤(‏ فهو موحد 
ولکنه قال قولاً أو فعلاً لايرضى الله - عزوجل - عنه» فيحرم الشفاعة» لايكون شافعا 
وقد لايكون مشفع فيه أو لايكون له شفاعات خاصةء وإن كان يكون له بعض الشفاعة 
إن أذن الله للشفاعة فيه. 

ومن الشروط : 

()-الإذن 


(۱) السنة ای عاصم ح ۸۳۳ والترمذى والحاكم وصححه وحسنه الألبانى بالشواهد والتابعات . 
() الاآنیاء: ۸ 
(۳) تقدم 4 


)€( سیأتی تخریجه. 
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وقد يسأل سائل» هل من الممكن أن يوجد موحد واللّه راض عنه ولایآذن له؟ 

الإجابة: نعم لأنه قد لايطلب الشفاعة أصلاء والصحابة رضى الله عنهم جميعاء 
ولكن لم يشبت أنهم جميعا شفعاء» لكن قد يكون فيهم الشفيع وفيهم الذى يشفع 
وفيهم الذى لايشقعء فإما لايشفع لأنه لم يؤذن له» أو إما لم يشفع لأنه لم يقدّم على 
الشفاعة أصلاً فيوؤذن له. 

- ومن هذه الشروط . 

الصلاة فالنار تأكل كل شىء من ابن آدم إلا مواضع السجود وهناك شفاعات خاصة 
لنيل درجات خاصة ولنيل كرامات خاصة» لاتكون إلا لأعمال خاصة» لكن لابد لها 
من هذه الشروط العامة . 

الشفاعات الخاصة:- 

شفاعة النبى ييه لأهل الجحنة فى الدخول أو فى رفع الدرجات . 

وهذه لاتكون إلا بأسبابها وهى أعمال خاصة. 

. كالشهيد يؤذن له بالشفاعة فى سبعين من أهل بيته‎ ١ 

۲ وسورة تبارك تشفع لصاحبها. 

۳- الصلاة على النبى ية وطلب الوسيلة كما ثبت فى صحيح البخارى من حديث 
جابر مرفوعا: «من قال حين يسمع النداء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته» حلت له شفاعتى يوم 


٤‏ كثرة السجود. 

كما سيأتينا فى الرجل الذى سأل النبى كلل مرافقته فى الجنةء قال لاتسألنى غير ذلك 
أو قال «أو غير ذلك“؟! قال: لاغير ذلك» قال: إذاً فأعنى على نفسك بكثرة السجود. 

فالعمل المتميز لنيل درجة من الشفاعة متميزة. 

. سكنى المدينة‎ ٦ 

كما فى صحيح مسلم من حديث ابن عمر «أن من سكن المدينة وصبر على لأوائها - 
شدتها - کنت له شفيعاً يوم القيامة» ). 


(۱) [صحیح] خر جه البخاری (۲/ /۱١۲‏ ح٤١١).‏ 
)۲( [صحیح] خر جه مسلم فى الحج )11/5 1/ (A1‏ 
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وهذه أيضاً شفاعة إما عامة وإما خاصة لساكنى المدينة . 

وكما أن هناك أسباب فهناك موانع : 

-١‏ الشرك. 

۲- أو عدم رضى الله عن فعل أو قول للشافع . 

ا لرن لاق لمت او قر هب 

فذلك فضل الله - عزوجل - يؤتيه من يشاء. كما سيأتينا أن من حكَم الشفاعة 
التفضل على المشفع فيه» وإظهار كرامة الشافع . وهذا آوان الشروع فى الموضوع 
6 تعريف الشفاعة: 

الشفاعة فى اللغة: 

قال ابن الأثير فى النهاية: قد تكرر ذكر الشقاعة فى الحديث فيما يتعلتق بأمور 
الدنيا والآخرة» وهى السؤال فى التجاوز عن الذنوب والجرائم بینهم» یقال: شفع شفع 
شفاعة فهو شافع وشفيع» والمشمَع : الذى يقبل الشفاعق والمشقّع : الذى تقبل شفاعته 
أه. 

وفى القاموس وتاج العروس: والشفيع : صاحب الشفاعة. والجمع شفعاء: وهو 
الطالب لخيره يتشفع به إلى المطلوب. 

وفيهما أيضاً: وشفعته فيه تشفيعاً حين شفع كمنع شفاعة أى قبلت شفاعته كما فى 
«العباب»» قال حاتم يخاطب النعمان: 

فككت عديا كلها من إسارها فأفضل وشفعنی بقبس بن جحدر 

وفى حديث الحدود: «إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع والمشمًع»(). 

وفی حدیث ابن مسعود: : «القرآن شافع مذ مشفع» وماحل مصدق۲) . أی من اتبعه 
وعمل با فيه فهو شافع مقبول الشفاعة من العفو عن فرطاته» و جرد ا وي 
على إساءتهء وصدق عليه فيما يرفع من مساويه» فالمشفع» الذى يقبل الشفاعةء والمشقع 
الذى تقبل شفاعته» ومنه حديث: «اشفع تشفع» واستشفغه إلى فلان: أى سأله أن 
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وقول الله عزوجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من‎ 
. (4) دونه ولی ولا شفیع لُعلّهم یتقون‎ 


والمعانى الشرعية موافقة للمعان اللغوية فمن الشفعاء ء من ابتداء. ومنهم من 
يشفع بعد الطلبء كما سيأتى إن شاء الله بيانه فى الأحاديث. اه 

قال ابن عثیمیږ ۳" ۳( والشفاعة لغة: کو ت يشفع»› إذا جعل الشىء ء اثنين› 
والشفع ضد الوتر. قال تعالى: «والشفع والوتر). 

واصطلاحاً: .التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . 

مثال جلب المنفعة : شفاعة النبى ما لأهل الجنة يدخلوها. 

ومثال دفع الضرة: شفاعة النبى ية لمن استحق النار أن لايدخلها. 

© © © 

قوله: وقول الله عزوجل : وأنذر به الّذين. . .€ الاية. 
© مناسبة الآية للباب: 

قال سلیمان آل الشيخ(: الآية دلیل على نفی إتخاذ الشفعاء من المؤمنين» وعلى 
نفيها بغير إذن الله » ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه فى مواضع کما قال تعالی: لما من شفیع 
إلا من بعد إذنه ذلكُم الله ربكم فاعبدوه ألا تَذكروت وليس فى الآية دليل على نفى 
الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادعته المعتزلة اه. 

وقال عبدالله س جار ا(٥‏ دلت على أن المؤمنين الذين أخحلصوا نيتهم ۰ وعملوا 
لله وترکوا التعلى على الأولياء والشقعاء آاھہ. 

وقال القرعاوى': حيث دلت الآية على نفى الشفاعة التى لم تتوافر 
شروطها أه. 

٠١: الأتعام‎ )۱( 

() الشقاعة ص1 و۷و۸ للشيخ مقبل . 

() القول المفيد ٤۳۳/١‏ . 

(6) تيسير العزيز الحميد )٠١ ٤(‏ بتقديم وتأخير . 

.)۷٤( الجامع القريد‎ )٥( 

.)۱١۵( الحدید‎ )( 


۳۸ 
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6 مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث دلت الآية على نفى الشفاعة عن المخلوق استقلالاً فيكون 
طلبها. من المخلوق شركا أكبر ومن ذلك طلبها من الأوثان التى زعموا أنهم يعبدونها 
للشفاعة اه. 
6 الإعراب ١(‏ 

«وأنذر به الّذين يخافُون أن يحشروا إلى ربهم) الواو عاطفة والكلام معطوف على ما 
تقدم معدولا به إلى توجيه الإنذار للذين يتفرس فيهم قبول الاتعاظ والإستعداد لتقبله» 
وهم المؤمنون العاصون. وأنذر فعل أمرء وبه جار ومجرور متعلقان بأنذر والذين اسم 
موصول مفعول به وجملة يخافون صاة الموصول» وأن وما بعدها فى تأويل مصدر 
مفعول یخافون ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لَعلَهُم يَقون) الجملة حال من الضمير 
فى أن يحشرواء أى: أنذر به هؤلاء الذين يخافون الحشر حال كونهم لا ولى لهم 
يواليهم ولانصير ولاشفيع يشفع لهم من دون الله » وليس فعل ماض ناقص ولهم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال» وولى اسم ليس» ولاشفيع عطف على ولى» ولعل 
واه وا و شا وو ر اد خا 
© ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين: 

قوله: وأنذر به: أی بالقرآن. كما سيأتى بيان ذلك. 

كقوله تعالى: «وكذلك أوحيتا إليّك فرآنا عربيا لذر اَم رى ومن حولها) . 

وقوله : #لتنذر به وذكرى للمؤمنين وكقوله: « وأوحى إلى هذا القَرآن لأنذركم به 
ومن بلغ). وقوله: «فذکر بالقرآن من يخاف وعید4. 

سبب نزول الآية: 

عن عبدالله بن مسعود قال: «مر الملا من قريش على النبى ية وعنده صهيب› 
وعمار» وبلال» وخباب» ونحوهم من ضعفاء ء الملسلمين» فقالوا: يا محمد أرضيت 
بهڙلاء من قومك من الله عليهم من بينناء أو نحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك 
فلعلك إن طردتهم أن E‏ فآنزل فيهم القرآن طوأنذر به الّذين يحَافون أن يحشروا 
إلى رهم إلى قوله: ظ والله أعلم بالظالمين4 اه. 


(۱) إعراب القرآن الکریم (۳/ ۰١۱۲ء .)١١١‏ 
)۲( ذکره السيوطى فى الدر المنثور )/ £( ونسبه لأحمك وابن جریر» وابن ی حاتم» والطبرانى» 
بى الشيخ» وابن مر دويه» وأبى نعيم فى «الحلية». ۰ 
وأنظر «فتح القدير» وتفسیر ابن حادچ تخریجناً. 
۳۷۹ 
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قال ابن جرير': هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد ية بتعليم أصحابه ما آنزل 
الله إليه من وحيه وتذكيرهم والإقبال عليهم بالأنذار» وصده عن المشركين به بعد الإعذار 
إليهم» وبعد إقامة الحجة عليهم حتى يكون الله هو الحاكم فى أمرهم با يشاء من الحكم 
فيهم أه. 

قال ابن جرير"': يقول تعالى ذكره لنبيه بي: وأنذر يا محمد بالقرآن الذى 
أنزلناه إليك أه. 

وقال البغوی": قرله تعالی : «وأنذر به) خوف به» ی بالقرآن اهھ. 

- وقال الزمخشرى: «رأنذر به الضمير راجع إلى ما يوحى إلى اه. 

- وقال ابن الجوزى: «به) قال الزجاج بالقرآن أه. 

قال الفخر الرازى: الإنذار؛ الإعلام بموضع المخافةء وقوله #به) قال ابن 
امن وال رجا بالقرآن» والدليل عليه قوله تعالى قبل هذه الآية : إن أنَبع إلا ما يوحى 
إلى). 

وقال الضحاك: «رأنذر به) أى باللهء والأول أولى؛ لأن الإنذار يقع بالقول 
وبالكلام لابذات الله تعالى اه. 

قال القرطبی" بنحو كلام الرازی وزاد: وقيل : ۋبە‰ باليوم الآخحر اه. 

- وقال ابن كثير بنحو كلام ا لمفسرين السابق. 

وقال السعدى: هذا القرآن نذارة للخلق كلهم أه. 

قوله: اين يخَافُون أن يحشروا إلى رهم كقوله تعالى «الّذين هم من خشية رهم 
مشفقون) الذين يخشون ربهم ويخافون سرء الحساب). 
(., 


قال ابن جریر لقوم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» علماً منهم بان 


(۱) تفسیر ابن جریر .)۱۲۷/۷/١(‏ (۲) تفسیر الطبری /٥(‏ ۷/ ۱۲۷) 
)( معالم التنزيل )/11(. )٤(‏ الكشاف .)١١/۲(‏ 

() زاد المسیر (۳/ .)١١‏ (0) التفسیر الکبیر .)٤٤/۱۲/١(‏ 
(۷) تفسیر القرطبی .)۲٤۲۸/٤(‏ (۸) ابن کثیر (۱۲۸/۲). 

(۹) تفسیر الکریم الرحمن .)١١/۲(‏ (۱۰) تفسیر الطبری /١(‏ ۱۲۷/۷). 
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ذلك كائن» فهم مصدقون بوعد الله ووعيده» عاملون با يرضى الله دائمون فى السعى 
فا ينقذهم فی معادهم من عذاب الله ثم قال: وقیل «وأنذر به الذي يخافون أن 
يحشروا إلى ربهم) ومعناه يعلمون آنهم محشرون» فوضعت المخافة موضع العلم؛ لأن 
خوفهم كان من أجل علمهم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم فى ذلك اه. 

- وقال البغوى('): (يحشروا) يجمعوا ويبعثوا قوله تعالى إلى هم4 وقيل 
إیخافون4 یعلمون؛ لأأن خوفهم إنما كان من علمهم اه. 

- وقال الزمخشرى0': إما قوم داخلون فى الإسلام مقرون بالبعث» إلا نهم 
مفرطون فى العمل فينذرهم با يوحى إليهم «لعلَهم يتقون) أى يدخلون فى زمرة التقين 
من المتعلمين» وإما أهل الكتاب؛ لأنهم مقرون بالبعث. وإما ناس من المشركين› علم 
من حالهم أنهم يخافون إذا سمعوا بحديث البعث أن يكون حقاً فيهلكوا» فهم ممن 
يرجى أن ينجع فيهم الأنذار دون المتمردين منهم» فأمر أن ينذر هؤلاء اه. 

وقال ابن الجوزى": وإغا ذكر الذين يخافون الحشر دون غيرهم» وإن كان 
منذر لحميع الخلق لأن الححجة على الخائفين الحشر أظهر؛ 2 باد فهم أحد 
رجلین :- 

إما مسلم فینذر لیؤدى حق الله عليه فى إسلامه. 

وإما كتابى» فأهل الكتاب مجمعون على البعث أه. 

- وقال الفخر الرازى' بتفصيل أوضح وأظهر لهذه الأقوال حيث قال: 

ففيه آقوال: [الأول] آنهم الكافرون الذين تقدم ذكرهم» وذلك أنه كيا كان يخوفهم 
من عذاب الآخرة» وقد كان بعضهم يتأثر من ذلك التخويف»› ویقع فی قلبه آنه را کان 
الذى يقول محمد حقاًء فثبت أن هذا الكلام لائق بهؤلاءء لايجوز حمله على المؤمنين؛ 
لن المؤمنين يعلمون أنهم يحشروا إلى ربهم» والعلم خلاف الخوف والظن (ولقائل أن 
يقول): أنه لايمتنع أن يدخل فيه المؤمنون؛ لأنهم وإن تيقنوا الحشرء فلم يتيقنوا العذاب 
الذى يخاف منهء لتجويزهم أن يموت أحدهم على الإيمان والعمل الصالح»› وتجويز ألا 


(۱) معالم التنزیل .)۴١١/۲(‏ 
(۲) الکشاف .)١١/۲(‏ 
() التفسیر الکیر .)۲٤٤/۱۲/١(‏ () زاد المسیر (۳/ .)٣١‏ 


۱۳۸۱ 


يموت على هذه اخالةء فلهذا السبب كانوا خائفين من الحشر؛ بسبب أنهم كانوا 
مجوزین لحصول العذاب وخائفین منه. 

[القول الثانى]: أن المراد منه المؤمنون؛ لأنهم هم الذين يقرون بصحة الحشر والنشر 
والبعث والقيامة» فهم الذين يخافون من عذاب ذلك اليوم. 

[والقول الثالث]: أنه يتناول الكل؛ لأنه لا عاقل إلا وهو يخاف الحشر سواء قطع 
بحصوله أو کان شاکا فيه؛ لأنه بالاتفاق غير معلوم البطلان بالضرورة» فكان هذا 
الخوف قائما فى حق الكل» ولأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى الكلء وكان مأموراً 

وقال القرطبی'“ بنحو كلام المفسرين السابق وزاد: 

(يخافون أن يحشروا) يتوقعون عذاب الحشر. وقيل لإيخافون) يعلمون» فإن كان 
مسلماً أنذر ليترك المعاصى» وإن كان من أهل الكتاب أنذر ليتبع الحق أه. 

وقال: الأول أظهر : آ٘ی المؤمنون. 

وال او کا کیل کل ف این 6ل ن اللو اهل الد ون 
المشركين» وقيل: معنى الخوف حقيقته . 

والمعنى : أنه ينذر به من يظهر عليه الخوف من الحشر عند أن يسمع النبى ياو أن 
يذكره» وإن لم يكن مصدقا به فى الأصل» لكنه يخاف أن يصح ما أخبر به النبى لا 
فإن من كان كذلك تكون الموعظة فيه أنجع والتذكير له أنفع. اه. 

قوله: لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع). 

- قال ابن جریر": قوله: لیس لهم من دونه ولی) ی لیس لهم من عذاب الله 
إن عذبهم ولى ينصرهم فيستنقذهم منه. #ولا شفيع» يشفع لهم عند الله تعالى 
فیخلصهم من عقابه آه. 

- وقال البغوی: قوله لیس لهم من دونه ولی) قريب ينفعهم (ولا شفیع4 
يشفع لهم ثم قال وإغا نفى الشفاعة لغيره مع أن الأنبياء والأولياء يشفعون؛ لأنهم 


لايشقعون إلا بإذنه آه. 


(۱) تفسیر القرطبی .)۲٤۲۸/٤(‏ (۲) فتح القدیر (۱۲۳/۲ء .)١١١‏ 
() تفسیر الطبری (۱۲۷/۷/۵). )٤(‏ معالم التنزیل .)۳١١/۲(‏ 
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وقال الزمخشری: قوله: ليس لهم من دونه ولی ولا شفیع) فی موضعم 
ا لجال من يحشرواء بمعنى يخافون أن يحشروا غير منصورين» ولامشفوعاً لهم ولابد 
من هذه الحال؛ لأن كلا محشور فالمخوف إغا هو الحشر على هذه الحال اه. 

- وقال ابن الجوزى': وذكر الولى والشفيع؛ لأن اليهود والنتصارى ذكرت أنها 
أبناء الله وأحباؤه» فأعلم سبحانه وتعالى أن أهل الكفر ليس لهم من دونه ولى' 
ولاشفيع . وقال غيره - أى الزجاج صاحب القول السابق - : ليس لهم من دونه ولىء 
أى: ليس لهم غير الله ولى ولا شفيع؛ لأن شفاعة الشافعين بأمره اه. 

- وقال الفخر الرازى"': قوله: «ليس لهم من دونه ولئ ولا شفيع) قال الزجاج 
موضع (ليس) نصب على الحال» كآنه قيل: متخلين من ولى ولاشفيع › والعامل فيه 
(يخافون)ء ثم ههنا بحث: وذلك لأنه إن كان المراد من طالّذين يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم 4 الكفار» فالكلام ظاهر؛ لأنهم ليس لهم عند الله وذلك لأن اليهود والنصارى 
كانوا يقولون (نحن أبناء الله وأحباؤه) والله كذبهم فيه وذكر أيضاً فى أية أخرىء 
نقل: 5نا للطالمین من حییر ولا شفع بط رول اغا و فا هم شقا 
الشافعين) وإن كان المراد المسلمينء فنقول: قرله اليس لهم من دونه ولى ولا شفيع4 
لاينافى مذهبنا فى إثبات الشفاعة للمؤمنين؛ لأن شفاعة الملائكة والرسل للمؤمنين» وإغا 
تكرن بإذن الله تعالى لقوله: طمن ذا الّذى يشَقع عند إلا بإذنه4 فلما كانت تلك 
الشفاعة بإذن الله » كانت فى الحقيقة من الله تعالى اه. 

- وقال القرطبى (): «(شفیع4 هذا رد على اليهود والنصارى فى زعمهم أن أباهما 
يشفع لهما حيث قالوا (نحن أبناء الله وأحباؤه) والمشركون حيث جعلوا أصنامهم شفعاء 
لهم عند الله فأعلم الله أن الشفاعة لاتكون للكقار» ومن قال الآية فى المؤمنين قال: 
شقاعة الرسول لهم تكون بإذن الله ء فهو الشفيع حقيقة إذنء وفى التنزيل ارلا يشفعون 
إلا لمن ارتضىئ) اه. 


.)١١/۲( الكشاف‎ )۱( 

() زاد المسیر (۳/ .)١١‏ 

(۳) التفسیر الکییر ۷/ .)۲٤١/۱۲‏ 
() تفسیر القرطبی .)۲٤۲۸/٤(‏ 
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وقال ابن کثیر: قوله ليس لهم ای یومع طمن دونه ولی ولا شفیع) آی 
قريب لهم› ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم اه. 

- وقال الش و کان" بنحو ما تقدم من أقول المفسرين. 

وقال السعدى"': قرله ولا شفيع) ولا من يشفع لهم؛ لأن الحلق كلهم ليس 
لهم من الأمر شىء اه. 

وقال فى حاشية الزمخشرى: 

وليس كل خائف من البعث لاشفيع له فإن الموحدين أجمعين خائفون وهم مشفوع 
لهمء وإن عنى باللازمة التى لاينفك ذو الحال عنها كالتى فى قوله وهو الحق مصدةا 
فإنغا هو حينئذ يينى على قاعدته فى إنكار الشفاعة فكل خائف عنده لاشفيع له إذ 
لايخاف إلا أصحاب الكبائر غير التائبين: أو الكفار والكل عنده سواء لاشفيع لهم 
وحيث أثبتت الشفاعة جعلها خحاصة بزيادة الثواب فلاينالها إلا من يستوجب على زعمه 
الثواب بعمله الصالح وتكون الشفاعة مفيدة للمزيد على ما يرضيه فهذا عنده لايخاف من 
البعث لأنه يستوجب الحنة فمن ثم جعل الحال لازمة إذ الناس قسمان: غير خائف 
فلاتناوله الآيةء وخحائف: فذاك إغا حاف لأنه استوجب العقاب فلا شفاعة تناله وهذه 
من دفائنه الخفية ومكامنه المزوية فتفطن لها واللّه الموفق برحمته اه. 

قوله: بعلم يتقون4 أحرج ابن أبى حاتم بسنده عن الضحاك: لعلهم يتقون النار 
بالصلوات الخمس . 

وبسنده أيضاً عن مجاهد : لعلهم يطيعون أه. 

قال ابن جریر): يقول: أنذرهم كى يتقوا الله فى آنفسهم فيطيعوا ربهم» 
ويعملرا لمعادهم› ویحذروا سخطه باجتناب معاضيه أه. 

- وقال البغوى:: «لعلهم يتقون# فينتهون عما نهرا عنه أه. 

وقال الزمخشرى"': ذكر غير المتقين من المسلمين وأمر بانذارهم ليتقواء ثم 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۲۸/۲). (۲) فتح القدیر )۱۲٤/۲(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن .)۲١/۲(‏ 

.)۷ ۴۳۰ ح۷۳۲۹‎ / ۱۲۹۷ /٤( تفسیر ابن ابی حاتم‎ )٤( 

.)۳١١/۲( معالم التنزیل‎ )( .)۱۲۷ /۷/٥( تفسیر ابن جریر‎ )٥( 
.)۱١/۲( الكشاف‎ )۷( 
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أردفهم ذكر المتقين منهم» وأمرهم بتقريبهم» وإكرامهم» وأن لايطيع فيهم من أراد بهم 
خلاف ذلك» وآثنى عليهم بأنهم يواصلون دعاء ربهم أى عبادته» ويواظبون عليها اه. 

وقال الفخر الرازى': قرله «لعلّهم يقوذ قال ابن عباس: معناه وأنذرهم 
لكى يخافوا فى الدنيا وينتهوا عن الكفر والمعاصى . 

قالت المعتزلة: وهذا يدل على أنه تعالى آراد من الكفار التقوى والطاعة اه 

- وقال القرطبى": قرله «لَعلّهم يون 4 آى فى المستقبلء وهو الثبات على الإيمان 
أه. 

وقال ابن کثیر(": قرله «لُعلّهُم يتقون) فیعملون فى هذه الدار عملاً ينجيهم الله 
به يوم القيامة من عذابه» ويضاعف لهم به جزيل من ثوابه اه. 

وقال السعدى): قرله «لعلهم تقون الله بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه 
فإن الإنذار موجب لذلك وسببه من أسبابه اه. 

© © © 

6 كلام شراح كتاب التوحيد فى الآية: 

قال سليمان آل الشيخ: الإنذار: هو الإعلام بموضع المخافة. وقرله : (بهچ قال 
ابن عباس : بالقرآن. وقوله : الّذین یخافون أن یحشروا إلى رهم آى آنذر يا محمد 
بالقرآن ۾ لذين هم من خشية رهم مشفقون) الذين يخشون ربهم ويخافون سوء 
الحساب) وهم المؤمنون كما روى ذلك عن ابن عباس والسدى. 

وعن الفضيل بن عياض : ليس كل خلقه عاتب إنغا عاتب الذين يعقلون فقال: 
«وأنذر به الّذين يخافون أن يحشروا إلى ربَهم) أى وهم المؤمنون أصحاب القلوب 
الراعيةء فإنهم المقصودون والمنظور إليهم لا أصحاب التجمل والسيادة فإن الله لاينظر 
إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقوله ليس لَهم من دونه ولى 
ولا شفيع). 


(۱) التفسیر الکبیر .)١٤١/١۲/١(‏ (۲) تفسیر القرطبی .)۲٤۲۸/٤(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۱۲۹۰۱۲۸/۲) . () تيسير الكريم الرحمن .)۲١/۳(‏ 


(۵) تسير العزيز الحميد .)١١٤(‏ 


1A0 


قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال کأنه قال: متخلین من ولى وشفيع 
والعامل فيه يخافون. 

وقال ابن کثیر: ليس لهم من دونه يومئذ ولى ولاشفیع من عذابه إن أرادهم به 
لعلهم يتقون» فیعملون فی هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة 

قلت: فنفی سبحانه وتعالی عن المؤمنین أن یکون لهم ولی أو شفع من دون الله 
كما هو دين المشركين. فمن اتخذ من دون الله شفيعا فليس من المؤمنين ولاتحصل له 
الشفاعة وليس فى الاآية دليل على نفى الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادعته المعتزلة 
بل فيها دليل على نفى اتخاذ الشفعاء ء من المؤمنين› وعلى نفيها بغير إذن الله ولهذا أثبت 
الشفاعة EEE‏ ا وما من شفيع إلاً من بعد إذنه ذلكم اله ربكم 
فاعبدوه افلا تذ كروت اه. 

قال ابن باز E‏ تعالی « وأنذز به الَّذين يحَافُون أن يحشروا إلى رهم ليس 
هم من دونه ولی ولا شفيع) أُی أنذر يا محمد بالقرآن#الّذين يخافون أن يحشروا 
ویسمعوا إلى ربهم .وهو المسلمون؛ لن الكفار لم يسمعوا ولم يستجيبوا» والانذار : 

لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع) ال اة الاطلة فان الخاد لين لهم ولي 
ولا شفيع بالكلية إلا من رضى الله قوله وعمله فقط ؛ ؛ لن الكفار يظنون أن لهم أولياء 
وشفعاء ينقذونهم من النار» ولايدخحلون النار بسببهم حتى عبدهم من دون الله . 

إوقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند ال4 وقالوا ما تدهم إلا ليقربونا إلى الله زى فبين 
سبحانه أنه ليس للعباد ول ولا شفیع دونه» وان شفاعة الكقار هذه باطلة › وان الشقاعة 
الحق هى التى يأذن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته فى أهل التوحيد و الإيمان › 
لا فى أهلل الكقار والنفاق . 

لإلعلهم يتقون# أى لأجل أن يتقوا الله ويستقيموا على دينه إذا عرفوا أنه لاشفاعة ولا 
ولاية من دونه فيوحدونه ويحذرون من غضبه. اه. 

ونحو هذا قال شراح الخد فالا ع : يفون أن يحشروا» أى 
يخافرن ما يقال لهم من سوء العذاب فى ذلك الحشر. 


(9) اغلىي الد )١:٤-1-۳(‏ (۲) القول المفید ٤١٤١٤۲۳/١‏ . 
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وقرله : فل لله لقاع جميمً٠.‏ 


والحشر: الجمع: وقد ضمن هنا معتى الضم والإنتهاء» فمعنى يحشرون» أى: 
يجمعون حتى ينتهوا إلى الله . 

5 ليس لهم من دونه ولی ولا شفیع) : شافع يتوسط لهم» وهذا محل الشاهد 
ففى هذه الآية نفى الشفاعة من دون الله » أى من دون إذنهء ومفهومها أنها ثابتة بإذنهء 
وهذا هو المققصرود. الشفاعة من دونه مستحيلةء وبإذنه جائزة ومكنة» أما عند الملوك 
فجائزة بإذنهم وبغير إذنهم» فيمكن لمن كان قريباً من السلطان أن يشفع بدون أن 
يستأذن . 

ویفید قوله ‏ من دونه آن لهم بإذنه ولیا وشفیعا ما قال تعالی: «إِنّمَا وليم الله 
ورسوله) اه. 

قال سلیمان آل الشيخ': هكذا أوردها المصنف» ونتكلم عليها وعلى الآية التى 
قبلها - أى من نفس السورة» لا التى قبلها من كلام المصنف - ليتضح المعنى . 

قال تعالی: ‏ أُم اتَحذوا من دون الله شُقَعاء فل أو لو كانوا لا يمْلكون شيعا را 
يعقوت 9© فل لله الشفاعة جميعا له ملك السَموّات والأرض ثم ليه رجعون04). اه. 

6 مناسبة الآية للباب: ۰ ڪڪ 

قال القرعاوى: حيث دلت الآية على أن الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله 
فلاتنال إلا بإذنه للشافع » ورضاه عن المشموع له أه. 

6 مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القزغاوى ا اك ف احق اد سراد کر طا 
من غير الله شرکاً ومن ذلك طلبها من الأوثان الذين زعموا أنهم يعبدونهم لل 
الشفاعة اه. 
© الإعراب7 :فل لله الشفاعة جميعا) لله خبر مقدم» والشفاعة مبتدا مؤخر واللام 

لل للملك أى أنه مختص بها لايملكها أحد إلا بتمليكه وطإجميعا» حال اه. 

() الزمر: .)٤٤(‏ () تيسير العزيز الحميد )۲٠١٠١۰۲٠۰٤(‏ 


)۱١۷( الحدید‎ )( .)٤٤, ٤۳(رمزلا‎ )( 
)٤۲۷ /۸( إعراب القرآن‎ )7( .)٠١۷( الجديد‎ )٥( 
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وقال ابن عثيمين' كذلك وزاد: وقدم الخبر للحصرء والمعنى: لله وحده الشفاعة 
کلهاء لایوجد شىء منها خارج عن إذن الله وإرادته اه. 

ما جاء من كلام المفسرين فى تفسيرها: 

وهی کقوله تعالی: ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء 
شفعاؤتا عند اللّده). 


وکقوله : «والُذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف إن الله 
یحکم بینهم فی ما هم فیه یختلفون إن الله لا یهدی من هو کاذب کقار4'' فکذبہم 
وكفرهم بذلك . 

وقال تعالى : فلولا تصرهم الُذين اتَحذوا من دون الله فربانا آلهة بل ضلا عنهم 
وذلك إفكهم وما كانوا يفترون54). 

عن قتادة فى قوله: «أم اتخذوا من دون الله شفعاء) قال الآلهة( . 

وعن مجاهد فى قوله «قل لله الشفاعة جميعا) قال: لا يشفع عنده أحد إلا بإذنى١)‏ 
آه. 

قال ابن جرير"؟ : يقول تعالى ذكره : أم اتخذ هؤلاء المشركون بالله من دونه 
آلهتهم التى يعبدونها شفعاء تشفع لهم عند الله فى حاجاتهم . 

وقوله: قل او لو کانوا لا یملکون شیا ولا یعقلون یول تعالی ذکره لنبیه ية : قل 
يا محمد لهم أتتخذون هذه الآلهة شفعاء كما تزعمون» ولو کانوا لا یملکون لکم نفعا 
ولا ضراء ولا يعقلون شيئًا؟! «قل) لهم إن تكون تعبدونها لذلك وتشفع لكم عند 
الله ء فأخلصوا عبادتکم لله › وأفردوه بالألوهية» فإن الشفاعة جمیعا له لا يشفع عنده 
إلا من أذن له» ورضى له قولاًء وأنتم متى أخلصتم له العبادة» فدعوتموه شفعكم . 

.)٤٠١ /١( القول المفيد‎ )۱( 

() يونس /۱۸ 

() الزمر / ۲٣‏ ۔ () الأحقاف /۲۸. 

)٥(‏ ذكره السیوطی فى «الدر» )1۱۸/١(‏ ونسبه لعبد بن حميد» وابن جرير. 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقى فى 


«البعث والنشور». 
(۷) تفسیر ابن جریر ..)۷/۲٤/۱۱(‏ 
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له ملك السّموات والأرض) يقرل له سلطان السموات والأرض وملكهاء وما 
تعبدون أيها المشركون من دونه ملك له يقول: فاعبدوا الملك لا المملوك الذى لا يملك 
شيا لثم إليه ترجعون)» یقول: ثم إلى الله مصيركم» وهو معاقبكم على إشراككم به 
إن متم على شرككم ومعنى الكلام لله الشَقاعة جميعا لَه ملك السَمَوّات والأرض4 
فاعبدوا امالك الذى له ملك السموات والأرض الذى يقدر على نفعكم فى الدنيا وعلى 
ضركم فيهاء وعند مرجعكم إليه بعد ماتكم» فإنكم إليه ترجعون اه. 

وقال البغوى : <أو لو كانرا) وإن كانوا يعنى الآلهة لا يملكون شيئا» من 
الشفاعة ولا يعقلون 4 اک تدر وجرا ا ساوت تفر وا كاتا ا 
الصفة تتخذونهم شفعاء اه. 
شفاعة إلا بشرطين : أن يكون المشفوع له مرتضى» وآن يكون الشفيع مأذونًا له» وههنا 
٠‏ الشرطان مفقودان. 

وقال ابن الجوزى': قوله : أم اتخذرا) يعنى كفار مكةء وفى الراد بالشفعاء 
قولان: 

أحدهما: أنها الأصنام» زعموا أنها تشفع لهم فى حاجاتهم» قاله الأكثرون. 

والثانی: الملائكةء قاله مقاتل . 


قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا 4 من الشفاعة ولا يعقلون) أنكم تعبدونهم؟ 
وجواب هذا الاستفهام محذوف» تقدیره: أو لو كانوا بهذه الصفة تتخذونهم؟! اه 
قلت : وهذا كقول البغوى السابق . 
قل لله الشفاعة جميعا» ی لا يملكها أحدٌ إلا بتمليكه» ولا يشفع عنده أحد إلا 
باذنه اه. 

وقال الفخر الرازى': وزاد قولاً ثالنًا والمراد بالشفعاء أولئك العلماء والزهاد 
الذين جعلت هذه الأصنام ائيل لها . 

(۱) معالم التنریل )۲١,۱۹/۰(‏ (۲) الکشاف .)۳٤۹/۳(‏ 


(۳) زاد المسير .)٥۷,٥1/۷(‏ 
() التفسیر الکبیر .)۲۸١/۲۹/۱۳(‏ 


۴۸44 


ثم قال: ولا يقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله » فيكون الشفيع فى الحقيقة هو الله 
الذى يأذن فى تلك الشفاعةء فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره 
وهذا هو الراد من قوله «قل لله الشفاعة جميعا) . 

وقال القرطبى: قرله: «فل لله الشفاعة جميعا» نص فى أن الشفاعة لله 
وحده. اه. 

وقال ابن کثیر: یقول تعالی ذامًا للمشرکین فی اتخاذهم شفعاء من دون اللهء 
وهم الأصنام والأنداد التى اتخذوها من تلقاء آنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على 
ذلك وهى لا تملك شيًا من الأمر» بل وليس لها عقل تعقل به» ولا سمع تسمع به» 
ولا بصر تبصر به» بل هی جمادات أسواً حال من الحيوان بكثيرء ثم قال: قل يا 
محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم عند الله تعالى أخبرهم أن الشفاعة لا 
تنفع عند الله إلا لمن ارتضى وأذن له فمرجعها كلها إليه. اه. 

© © © 

ما جاء من کلام شراح كتاب التوحيد فى الآية: 

قال الله تعالى : وام انُحذوا من دون الله شفعاء فلأو لو کائوا لا يمْلكون شيا ولا 
يعقوت و فل لله الشقاعةٌ جميعا هملك السَمَوات والأرض نم له ترجعون ي . 

قال سلیمان آل الشيخ0: فقوله : ام اتخذواي أی : بل اتخذوا › أى: 
المشركون والهرة لاو اراهن دون الله شفعاء» أى : أتشفع لهم عند الله e‏ 
قال : «ويعبدُون من دون اله مالا ضرم ولا ينفعهم ویقوون هؤلاء شقعاؤنا عند 
الله74* الآية» وقال: «والذين انَخذوا من دونه راء ما تدهم إلا لیقربونا إلى الله 
فی إن الل یکم فی ما م فیه لفون ن اللا یهدی من هر كاذب کار( 


فكذبهم وكفرهم بذلك» وقال تعالی: لرا نصرهم الّذين اتخذوا من دون الله قرٌبانا 


)٥۷۰۸, ٥۷۰۷ /۸( تفسیر القرطبی‎ )۱( 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)٥٥١ /٤(‏ (۳) الزمر .)٤٤,٤۳(/‏ 

۸ : سورة يونس» الآية‎ )٥( .)٠١١,۲۰٤( تیسیر العزیز الحمید‎ )٤( 
٣ : سورة الزمر » الاية‎ )١( 


۱۳4۰ 


آلهة بل ضلُوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يقتروت4 فهذا هر مقصود المشركين ممن 
عبدوهم وهو الشفاعة لهم عند الله . 

قوله: لمن دون الل > أى: من دون إذنه وأمره» والحال آنه لا يشفع عنده أحد 
إلا يإذنه» وأن يكون المشفوع له مرتضى» وههنا الشرطان مفقودانء فإن الله سبحانه لم 
يجعل اتخاذ الشفعاء ودعاءهم من دونه سببًا لإذنه ورضاه» بل ذلك سبب لنعه وغضبه. 

قوله: قل أو لو کانوا لا يلون شيعا ولا يعقلُوت4 أى: أيشفعون ولو كانوا 
على هذه الصفة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا تعلمء أو أموات كذلك» حتى ولا 
يملكون الشفاعة كما قال: «قل لله الشفَاعة جميعا)" أى : هر مالكها كلها فليس لن 
تدعونهم منها شیء. 

قال البيضاوی : لعله رد لما عسى يجيبون به وهر أن الشفعاء أشخاص مقربون» هى 
تماثيلهم . 

والمعنى أنه مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنهء ولا يستقل بهاء 
وقوله: لَه ملك السَمرات والأرْض04) تقر ير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دون الله بأنه 
مالك املك كلهء لا يملك أحد a‏ فی أمره دون إذنه ورضاهء فاندرج فى ذلك 
ملك الشفاعة» فإذا كان هو مالكها بطل اتخاذ الشفعاء من دونه كائن من كان» وقوله: 
ترجعو۵)» آی : فتعلمون آنهم لا یشفعون» ویخیب سعیکم فی عبادتهم» بل 

e EE a E‏ لکلا میکفرون بعبادتهم 

کر علوم ضدا)7) وقال تعالی : « ووم نحشرهم جميعا ثم تقول للذين أشركوا 
مکانکم نتم وشرکاؤکم ریا بینم وقال شرکاؤھم م کُم إن دون 6۵ فکقی بالل 
شهیدا بیتتا وبینکم إن کنا عن عبادتگم لَافلین 04 ). 


(۱) الٌحقاف : ۲۸. 


() الزمر : .٤)۳‏ 
(۳) الزمر .٤٤:‏ 
(6) الحدید : ۲. 
(9) مریم :۸۲. 


)يونس :۲۹,۲۸. 
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وقال ابن عثيمين': فافادت الآية فى قرله: لإجميعا) أن هناك آنواا 
للشفاعة »اه. 

[قلت]: وهو كما قال : 

حيث تنقسم الشفاعة من حيث الشافع إلى قسمين. . 

الأول : شفاعة رب العالين» وهذه شفاعة مباشرة بدون سبب من المخلوقين أذن لهم 
رب العالمين فى الشفاعة . 

وهى شفاعة من الخالق للمخلوق . 

الثانية : شفاعة المخلوقين فى المخلوقين فى المخلوقين بإذن رب العالمين. وهى آنواع: 

أولاً: شفاعة الملائكة. 

ثانيًا شفاعة النبى بلا 

١-الشفاعة‏ الكبرى. 

- شفاعته ية لأهل الجنة فى دخولها. 

۳- شفاعته ية لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا 
يدخلوها. 

-٤‏ شفاعته ية فى العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. 

. شفاعته ية لقوم من أهل الجنة فى زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم‎ -٥ 

-٦‏ شفاعته ية فى بعض أهل الكفر من أهل النار حتى يخفف عذابه وهذه خاصة 
بأبی طالب وحده. 

ثالتًا: شفاعة المؤمنين وهى نوعان: 

-١‏ فى الدنيا فيما يقدر- عليه المخلوق قدرًا وشرعا. 

۴- شفاعة فى الآخرة فيما يآذن لهم الله عز وجل فيه . 

النوع الأول: شفاعة الخالق للمخلوق . 

شفاعة رب العالمين» وهذه شفاعة مباشرة بدون سبب من المخلوقين أذن له فى 
الشفاعة. 

.)٤١۹ -٤۲٥ /۱( القول المغید‎ )۱( 

۹۲ 
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مواطن شفاعة الله : بوب ابن أبى عاصم فى كتابه «السنة» فى الشفاعة فى خروج 
الموحدين من النار. 

باب: فی ذکر من یخرج الله بتفضله من النار) 

ٹم روی بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بيا : «يقول الله تبارك 
وتعالی: آخرجوا من النار من ذکرنی یوما أو خافنی فی مقام»('. 

روی ابن أبی عاصم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ية قال : یکون قوم فی 
النارء ما شاء الله آن یکونواء ثم يرحمهم الله» فيخرجون منهاء فيمكثون فى أدنى الجنة فى 
نهر يقال له المحيوان» لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم ولحفهم قال 
عطاء: وأحسبه قال: ولزوجهم. [لا ينقصه ذلك شيئًا]. 

A‏ ا 2 و‌ 

فيدخلون الحنة» فيسمون الجهنميون. 

وأسند عن حذيفة» عن النبى بيد قال : «ليخرجن الله من النار قومًا منتنيسن قد 
محشتهم النارء فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين» يسمون فيها الجهنميون»'. 

وأسند عن أبى بكرة أن رسول الله ميه قال : «يحمل الناس على الصراط يوم القيامةه 
فتتقاد * بهم جتبتا الصراط تقادع الفراش فى الشار» فينج اله برحمته من يشاء ثم أنه 
يؤذن فى الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين» فیشفعون ویخرجون»› 
فیشفعون ویخرجون من کان فی قلبه مثقال ذرة من إیمان فلقیت با بكرة فى جنازة 
فسألته عن هذا الحدیث فحدثنی كما حدثنو 7). 

وأسند عن عقبة بن صهبان يقول: سمعت أبا بكرة» عن النبىية مله إلى قوله ذرة 

وأسند عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله َيه يقول وأشار بأصابعه 
إلى أذنيه : يخرج ناس فيدخلون الجنة( . 

(۱) أخرجه ابن ی عاصم فی الستة (۸۳۳) . )۲( آخرجه ابن ای عاصم فق الستة ٤(‏ ۸۳) . 

(۳) اُخرجه ابن أبى عاصم فى السنة .)۸۳١(‏ 

() وفى المسند تتقادع والمعنى أن جنبتى الصراط تسق طهم فى النار بعضهم فوق بعض قوله : (فلقيت .( 
من کلام أبی سليمان البصرى . 

() أخحرجه ابن ی عاصم (ATV)‏ 

فلقيب .. من كلام أبى سليمان البصرى . 

(۷) أخرجه ابن یی حاتم (۸۳۸) وإسناده حسن أو محتمل للتحسين. 

(۸) أخرجه فی المصدر السابق (۸۳۹) 
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وأسند عن جابر يقول سمعت النبى َل يقول. «إن اله يخرج ناس من النار 
فيدخلهم الحنة') . 

وأسند عن حماد بن زید قال: سألت عمرو بن دینار : أسمعت جابر بن عبد الله 
يحدث عن النبى إلا إن الله يخرج قومًا من النار بالشفاعة ؟ فقال: نعم" 

وأسند عن أبى سعيد أن رسول الله ية قال: يدخل أهل الحنة الحنة وأهل النار 
النار» ثم يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا من كان فى قابه مشقال حبة من خردل من 
إيمان» فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون فى نهر الحياء أو الحياةء شك مالك» فينبتون 
كما تنبت الحبة فى حميل السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية"؟ 

وأسند عن آبیى موسى' قال: قال رسول الله اة : إذا اجتمع أهل النار فى النار 
ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: 
فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا فى النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء 
E E a O E‏ 
E E‏ وقراً رسول الله كي: [الر تلك آيات 
الکتاب وفرآن مبین © ربما یود الّذین کفروا لو کانوا مسلمین4(). 

وأسند عن آنس بن مالك أن رسول الله اة قال: إذا أخرج اش آهل النار من النار 
بشهادة أن لا إله إلا اله تمنى الآخرون لو كانوا مسلمين؟. 

وأسند عن انس آن نبی الله كیا قال(۷) : 

ليصيبن أقواماً مقع من النار عقوبة بذنوب أصابوها ثم ليدخلهم الجنة بفضل رحمته. 

وأسند عن شقيق» عن عبدالله قال: قال رسول الله ية فى قول الله تبارك وتعالى : 
«فيرفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله ٩۸4‏ قال: أجورهم يدخلهم الجنةء ويزيدهم من 
فضله قال: الشفاعة لمن وجبت له النار من صنع إليهم المعروف فى الدنيا؟. 

وأسند عن أنس» عن النبى لط مثله( ') . 


.)١١۲/۱( وأخرجه مسلم‎ )۸٤۰( صحيح] لصدر السابق‎ J(0 
.)۸٤١( أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق .)۸٤۲(‏ (6) المصدر السابق .)۸٤۳(‏ 
(9) الحجر: .١‏ (1) المصدر السابق .)۸٤٤(‏ (۷) المصدر السابق .)۸٤١(‏ 
(۸) النساء: ۱۷۳ . (4) المصدر السابق )۸٤0(‏ الضمير يعود على أهل النار. 


(۱۰) [صحیح] المصدر السابق (۸9۰) ومسلم. 
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وأسند عن أبى سعيد أنه سمع رسول الله يد يقول: يخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله» وكان فى قلبه ما يزن شعيرة. )١(‏ 

وأسند عن أنس أنه حدث ذلك عن رسول الله ي قال : «فإذا أبصرهم أهل الحنة 
قال وما ھؤلاء؟ فيقال:(" هؤلاء الجهنميون» أو كما قال. 

وأسند عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله يد يقول: يدخل قوم جهنم 
ویخرجون منها ويدخلون الجنةء يعرفون بأسمائهم يقال لهم الجهنميون"' . 

وأسند عن أنس بن مالك أن رسول الله َو قال : يخرج من النار أربعةه فيعرضون 
على الله عزوجل»فيلتفت أحدهم فيقول: أى رب كنت أرجول إذا أخرجتنى منها أن 
لاتعيدنى فيهاء فينجيه الله منها . ° 

قال الفقير: والشاهد قوله: إذ أخرجتنى . 

شفاعة كلام رب العالمين: 

أخرج الإمام عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمى عن ابن عمر قال: يجىء 
القرآن يشفع لصاحبه يقول: يارب لكل عامل عمالة من عمله» وإنى كنت أمنعه اللذة 
والنوم فأكرمه» فيقال: أبسط يمينك فيملأ من رضوان الله» ثم يقال: أبسط شمالك» 
فيملاً من رضوان الله » ويكسى كسوة الكرامة» ويحلى حلية الكرامة: ويلبس تاج 
الكرامة. 

وأخحرج الترمذى عن أبى هريرة عن النبى ييه قال: «إن سورة من القرآن ثلائون آية 
شفعت لرجل حتی غفر له» وهی «تبارك الّذى بيده املك .٠(4‏ 

هذا حدیث 0 


أما حديث جابر الذى تقدمت الإشارة إليه» أخرجه ابن حبان رحمه الله عن جابر 


(1) المصدر السابق .)۸٠۲(‏ (۲) المصدر السابق .)۸٤۷(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۸٤۸(‏ 

(4) [صحيح] المصدر السابق »)۸٥۳(‏ ومسلم .)۱۲۳/١(‏ 

.)١( الملك:‎ )5( 


)٩(‏ أخرجه الترمذی (۲۸۹۱) وحسنه. 
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عن النبى َي قال: «القرآن شافع مشفع» وما حل مصدق» ومن جعله أمامه قاده إلى 
الجنة ومن جعله خحلف ظهره ساقه إلى النار»(). 

الحديث حسن . 

وأخرح مسلم رحمه الله عن أبى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله ية : «اقرأوا 
القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابهء أقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير 
صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتر كها حسرة» 
ولايستطيعها البطلة»" . 

النوع الثانى: 

شفاعة المخلوقين للمخلوقين بإذن رب العالمين. 

وهى أربعة آنواع: 

أولأ: شفاعة الملائكة: 

قال تعالى: ا وکم من مَك فی السات لا تغنى شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن 
اله لسن ياء ورضى 2 . 

تقدم حديث أبى بكرة «ثم أنه يؤذن فى الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء 
والصديقيين فيشفعون. . . .» إل ). 

ثانيا: شفاعة النبيين: 

وفيها حديث أبى بكرة المتقدم وحديث حذيفة عن أبى بكر عند ابن أبى عاصم فى 
شفاعته العظمى وفيه ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون ثم يقال ادعوا الأنبياء فيجىء 
النبى ومعه العصابة. 

ثالثا: شفاعة التبى بي وهى تنقسم إلى قسمين الأول فى الدنيا والثانى فى الآخرة: 

الأول: من شفاعته بل وهى: 

تکون فی الدنیا فیما یقدر عليه قدراً و شرعاً. 

(۱) أخحرجه اين حبان فى «اصحيحه» ١۹۷ /١(‏ الإحسان) وانظر «الإتقان» بتخريخنا. 


(۲) [صحیح] أخرجه مسلم فی صلاة المسافرین .)۴٠١۲/۳٤۹/۳(‏ 
(۳) النجم: ۲١‏ . 
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أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبى 
ي فقال: ادع الله آن یعافینی » قال: «إن شئت دعوت لك. وإن شك 1 ت ذلك فهو 
خير" فقال: ادعه فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه فيصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: 
اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمةء يا محمد إنى توجهت بك إلى 
ربی فی حاجتی هذه» فتقضی لی اللهم شفعة فی(). 

وأخرج أيضاً عن عثمان بن حنیف آن رجلا ضریراً اتی النبی یی فقال: یا نبی 
الله ادع الله أن يعافينى فقال: «إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك. وإن شئت 
دعوت لك» قال: بل ادع الله لى: فأمره أن يتوضاً وأن يصلى ركعتين» وأن يدعو بهذا 
الدعاء: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة. يا محمد إنى أتوجه 
بك إلى ربی فی حاجتی هذه فتقضی وتشفعنی فيه وتشفعه فی. 

قال: فكان يقول هذا مراراً. ثم قال: أحسب أن فيها: أن تشفعنى فيه. قال: ففعل 
الرل ف 

أخرج الطبرانى - رحمه الله - عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن 
حنيف آن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه فى حاجة له» فكان 
عثمان لايلتفت إليه» ولاينظر فى حاجته» فلقى عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليهء فقال 
له عثمان بن حنيف: أئت الميضاأةء فتوضاً ثم أئت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قال: 
اللهم آنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبى الرحمةء 
يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فيقضى حاجتى» وتذكر حاجتك. ورح إلى حتی 
أروح معك. 

فانطلق الرجل فصنع مثل ما قال له عثمان» ثم أتى باب عثمان فجاء البواب حتى 
أخحذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسةء وقال: حاجتك فذكر 
حاجته فقضاها له» ثم قال: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعةء وقال: ما كانت 
لك من حاجة فائتناء ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له : 
جزاك الله خیراًے ما کان ینظر فی حاجتی ولایلتفت إلى حتى كلمته ف فقال عثمان بن 


() تقدم تخریجه . 
)( تقدم تخریجه. 
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حنیف: والله ما کلمته ولکن شهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتاه 
ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أفتصبر؟٠‏ 
فقال: يارسول الله إنه ليس لى قائد وقد شق على» فقال له النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : «أئت الميضأة فتوضاًء ثم صل ركعتين» ثم ادع بهذه الدعوات». 

قال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دحل علينا الرجل كأنه 
لم یکن به ضرر قط . 

قال الفقير: وقد أعل هذه الرواية الشيخ الألبانى بثلاث علل انظرها فى كتابه 
«التوسل»٣)‏ 

قال الفقير: وهذا الحديث أصله صحيح ولكن القصة التى أخرجها الطبرانى: باطلةء 
لأنها تجيز التوسل بالأموات وهو شرك. وقد تقدم الرد على من توسل بجاه النبى يلار 
محتجاً بحدیث الضرير هذا فی الباب الخامس»وجعلنا له فصلا مستقلاً فى الباب 
بعنوان [فصل فى أحكام التوسل والوسيلة] وأيضا فى الباب الرابع عشر»ء وقد ضعفه 
على الإطلاق سلیمان آل الشيخ فى هذا الموضع› وهذه المواضع الثلاثة لحديث الضرير 
فى الكتاب» فتأملها حرصا على الفائدة. والله الموفق للصواب. 

الثانى: شفاعة النبى بي فى الآخرة. 

مواطن شفاعة الرسول إلا 

أخرح الإمام أحمد رحمه الله عن أنس قال: سألت النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أن يشقع لى يوم القيامة» قال: قال: «آنا فاععل بهم قلت : «يارسول الله فأين 
أطلبك؟ قال : «اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط» قال: قلت: فإن لم ألقك على 
الصراط؟ قال: «فأنا عند الميزانء قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فأنا عند 
الحوض,» لا أخطىء هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة»(". 

قال ابن اليم - رحمه الله تعالى - أن الشفاعة ستة أنواع: 

الأول: الشمّاعة الكبرى التى يتأحر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام» حتى 

(۱) تقدم 


(۲) (ص ۹۲) 


(۳) أخرجه الترمذی ۲٤۳۳‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. 


۱۳۹۸ 
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تنتهی إليه 4 فيقول: «آتا لها(“ وذلك حین یرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشقعوا لهم 
إلى ربھم حتی یریحهم من مقامهم فی فى الموقف . وك شقا بص ها لاک 5 ا 
أحد. 

التانى: شفاعته لأهل الجنة فى دخولها. وقد ذكرها أبو هريرة فى حديثه انر 
التق عليه . 

الّالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا التأر بذنوبهم» فيشفع لهم أن 
لايدخلوها. 

الرابع: شفاعته فى العصاة من أهل التو حيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. والأحاديث 
بها متواترة عن النبى ئة وقدأجمع علا الا وهل السنة قاطبة› ودا م 
أنكرهاء و وصاحوا به من کل جانب» ونادوا عليه بالضلال . 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة فى زيادة ثوابهم ورفعة ة درجاتهم وهذه مما لم 
ينازع فيها أحد. وكلها ممه بأهل الإحلاص الذين لم يتخذوا من دون الله ولا ولا 
2 کما قال تعالی : وأنذر به الذي افون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من 
دونه ولی ولا شفیع4(*). 

السادس: شفاعته فى بعض آهله الكفار من أهل النّار حتى يخفف عذابه. وهذه 
ات ا ا 

وهذه أنواع شفاعته ك فى الآخرة على وجه العموم وإليك شرح هذه الأنواع . 

النوع الأول من شفاعة الرسول بي وهى الشفاعة الكبرى التى يتأخر عنها ولو 
العزم عليهم الصلاة والسلام» حتى تتتهى إليه ي فيقول «آنا لها» وذلك حين يرغب 
الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم فى الموقف وهذه شفاعة 
بر ا لايشركه فيها أحد. 


عن آنس رضى الله عنه - قال: قال: النبى ية : 


(۱) سیأتی 
)#( الأنعام: 2١‏ 


(۳)نقدم 
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(*) «[أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بم ذاك] [يجمع الله] المؤمنين› 
و[الأولين والأخرين] يوم القيامة [فى صعيد واحد فيسمعهم الداعى وينفذهم البصر 
وتدنوا الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالايطيقون ومالايحتملون]' فينهمون 
بذلك [ويلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوا من الحزن]" فيقولون: [ألا ترون ما 
قد بلغکم]) لو استشفعنا على ربنا [تبارك وتعالی]) عزوجل» فيرحینا من مقامنا 
هذاء [انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا]('. 

فیاتون آدم ی فی قولون: [یا آدم]٩‏ أنت أبونا [أبو الخلق]۲) [أبو الناس]'“ [أبو 
البشر] خلقك اله [تبارك وتعالى]" بيده [ونفخ فيك من روحه)“ وأسجد لك 
ملائكته وعلمك أسماء كل شىء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا [ألا 
تری إلى ما قد بلغتا](؟٩؟!.‏ 

فیقول:لست هناكم [إن ربى قد غضب غضبة اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
یغضب بعده مثله](٤ء‏ ويذكر [لهم ذنبه]'» وخطيئته التى أصاب: أكله من الشجرة» 
قد نهاه الله عنها [فيستحى ربه من ذلك]' ائتوا نوحاً َي فإنه أول نبى أرسله الله تبارك 
وتغالى إلى أل الأزض): 

فيأنون نوحاً [فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك اله عبداً 
شکوراًء اشفع لنا إلى ربك آلا تری إلى ما نحن فیه؟ آلا تری إلى ما قد بلغتا])؟ ؟!. . 

فیقول: [إِن ربی غضب غضباً لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» إنه کانت 
لی دعوۃ دعوت بها على قومی» نفسی نفسی] لست هناکم» ویذکر خطیشته التی 
صاب بسؤاله ربه بغیر علم [ما لیس له به علم فیستحی ربه من ذلك]')» ولکن ائتوا 
إبراهيم خليل الرحمن [الذی اتخذه الله خلیلاً فيأتون إبراهيم] [فيقولون: يا إبراهيم: 
اشفع لنا إلى ربنا]"' [ألا تری ما نحن فیه؟ آلا تری إلى ماقد بلغنا](؟). 

فیقول: لست هناكم [إِن ربی قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله ولن یغضب 
بعده مثله](٤).‏ 

فیقول: لست هناکم ویذکر خطیئته التی أصاب: قوله: # إِنّی سْمٌیْم) وقوله: بل 
فَعلّه كبيرهم هذا وقوله حين أتى الملك لامرأته: «قولى: إنى أخوك فإنى أخبره نك 
أختیٌ» [نَفسی نفسی])» ولکن ائتوا موسی عبداً [اصطفاه الله برسالته ]۳ أعطا الله 
التوراة وكلمه فيأتون موسى ية [الذى كلمه الله] (". 


(«) انظر التعليق على هذه الآيات فى آخر الحديث . 
Nf:‏ 


فیقولون: [یا موسی]: [اشفع لنا إلى ربك]" [ألا تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما 
قد بلغا]؟؟!. 

فیقول: لست هناکم [إِن ربی قد غضب الوم غضباً لم یغضب قبله مثله](؟» ویذکر 
خطيئته التى أصاب: قتله الرجل [بغير النفس فيستحى ربه من ذلك] [نقفسى 
ت ولكن ائتوا عيسى عبدالله ورسوله» وكلمة الله وروحه» فیأتون عیسی 
وروح منه؟ اشفع لنا إلى ربك]"' [ ألا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغتا](۶؟. 

فیقول: لست هناكم [إن ربی قد غضب الیوم غضباً لم یغضب مله قبله» ولم یذکر 
له ذنباً - نفسى نفسى]» ولكن ائتوا محمداً عبداً [جاء اليوم مغفوراً له ليس عليه 
ذنب]۳) [قد]) غفر اله له ما تقدم من ذنبه» وما تأخر» فیأتونی [فیقولون: یا محمد 
[أنت رسول اللء وخاتم الأنبياءء قد غفر الله لك ما تتقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا 
إلى ربك أما تری ما نحن فیه؟ ألا ترى ما قد بلغنا](“؟ اشفع لنا إلى ربك. 

فيقول: أنا لهاء وأنا صاحبها]"ء [فأنطلق فأمشى بين سماطين من المؤمنين]() 
[حتى استفتح باب الجحنة فيفتح لى فأدخل وربى على عرشه]" [فاستاذن على ربی 
تبارك وتعالی] فی داره [فیاذن لی]' فإٍذا رأیته وقعت ساجداً فیدعنی ما شاء الله أن 
یدعنی» ثم یقول: ارفع محمد قل تسمع» واشفع تشفع» وسل تعطه»ء فأرفع رأسى 
فأحمده بشناء وتحميد يعلمنيه [لم یحمده بها أحد قبلى»› ولايحمده أحد بعدی]۳) 
فأشفع [فأقول: یارب [آمتی - ثلاث مرات ]۶ فیقول: أخرج من کان فی قلبه مثقال 
حه شعر ]2 فيحد لى حداً فأخرجهم [من التار]() فأدخلهم الحنة [فيقال: يا محمد: 
ادخل الجنة من أمتك من لاحساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» ثم قال: والذى نفسى بيده» إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجرء وكما بين مكة» وبصری]) ثم [أعود]" استأذن 
على ربی فى داره الثانية» فإذا رأيته وقعت ساجداً» فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى» ثم 
يقول: ارفع رأسك محمد قل تسمع» واشفع تشفع وسل تعطه فأرفع رأسى فأحمده 
بثناء وتحمید يعلمنيه [لم يحمده بها أحد قبلى› ولايحمده أحد بعدی]'» ثم اشفع 
[فأقول: يارب! فيقول: أخرج من كان فى قلبه مشقال شعيرة]"» فيحد لى حداً 
فأخرجهم [من النار]٣)‏ فأدخلهم الحنة فأستأذن على ربى فى داره الثالثة فيؤذن لى عليه 
فإذا رآیته وقعت ساجداً» فیدعنی ما شاء الله أن یدعنی» ثم يقول: ارفع محمد [قل تسمع 
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و اشفع تشفع› وسل تعطهء فأرفع رأسی فأحمده بثناء وتحميد يعلمنيه [لم یحمده 
بها أحد قبلی» ولایحمدہ بها أحد بعدی]"» ثم اشفع [فأقول: يارب: فيقول: أخرج من 
كان فى قلبه مثقال شعيرة]" فيحد لى حداً فأخرجهم» فأدخلهم الجنة [ثم أتيته 
الرابعة]) [فأخر ساجداً فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلى» ولايحمده بها أحد 
بعدى قال: فيقال: يا محمد: ارفع رأسك» واشفع تشفع. قال: فأقول: يارب فيقول: 
أخرج من كان فى قلبه مثقال شعيرة قال: فأخر ساجداً فأحمده بمحامد لم يحمده أحد 
قبلى» ولم يحمد أحد بها بعدى قال: فيقال: يا محمد: أرفع رأسك» قل تسمع» واشفع 
تشفع. فاقول: یارب» یارب» فیقول: أخرج من کان فی قلبه دنى شىء قال: فأخرج 
أناساً من النار يقال لهم: الجهنميونء وإنهم لفى الجنة] فما يبقى فى النار إلا من حبسه 
القرآن - أى وجب عليه الخلود - وهو القام المحمود الذى وعد الله تبارك وتعالى: لإعسی 
أن يبعثك ربك مقاما محمودا) فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. 

قال: [فقال رجل: يا أبا حمزة سمعت هذا من رسول الله ية؟ فتغير وجهه» واشتد 
عليه فقال: ما کل ما نحدٹکموه سمعناه من رسول الله َة ولکن لم يكن يكذب بعضناً 
بع 8 , 

وأخرج ابن أبى عاصم عن حذيفة» عن أبى بكر الصديق قال: أصبح رسول الله 
ية ذات يوم فصلى الخداة ثم جلس مكانه» حتى إذا كان من الضحى» ضحك رسول 
الله َء ثم جلس مكانه» حتى صلى الأولى والعصر والمغرب» كل ذلك لايتكلم 
حتى صلى العشاء الآخرة» ثم قام إلى أهلهء فقال الناس لأبى بكر: سل رسول الله وة 
ما شأنه صنع اليوم شيا لم يصنعه قط؟ قال: نعم [فسألهء فقال:] عرض على ما هو 


)¥( أخرجه ابن بی عاصم فى السنة ٤(‏ ۸۰) من طریق همام» تنا قتادة» عن أنس مرفوعاً. . وصححه 
الألبانى . 

)۱( زیادات من رواية ابن ابی عدىی» عن سعيد» عن قتادة» عن انس (السنة )۸٠۸‏ صححه الألبانى . 

(۲) زیادات من رواية محمد بن عبيد بن حساب» ثنا أبو عوانةء تنا قتادة» عن أنس (۵ -۸)» صححه 
الألبانى . 

(۳) زيادات من رواية معتمر بن سليمان قال: سمعت حميداً يحدث عن أنس (السنة )۸١١‏ صححه 
الألبانى . 

(6) زيادات من رواية أبى هرييرة (السنة )۸١١‏ صححه الألبانى . 

والروايات جمیعها أصلها ی الصحيحين . 
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كائن إلى يوم القيامة من مر الدنيا والآخرة» يجمع الأولون والآخرون فى صعيد واحد 
يفظع الناس بذلك» حتى انطلقوا إلى آد» والعرق یکاد أن یلجمهم فقالوا: يا آدم! نت 
أبو البشر ونت اصطفاك اله اشفع لنا إلى ربك فقال: قد لقيت مثل ما لقيتم» فانطلقوا 
إلی أبیکم بعد أبیکم نوح: (إِن اللہ اصطفی آدم ونوحاً وآل إبراهیم وآل عمران على 
العالين)ء فينطلقون إلى نوح» فيقولون: يا نوح اشفع لنا إلى ربك فآنت اصطفاك الله 
واستجاب لك فى دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديار فیقول: لیس ذاکم 
عندی» انطلقوا إلى موسی» فإن ان تعالی کلمه تکلیما فیقول موسی: لیس ذاکم عندی» 
فانطلقوا إلى عيسى بن مريم فإنه يبرىء الأكمة والأبرص» ويحيى الموتى» فيقول عيسى: 
لیس ذاکم عندی» ولکن انطلقوا إلى سید ولد آدمې فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة فانطلقوا إلى محمد فليشفع لكم إلى ربكم» قال: فأنطلق» فيأتى جبريل عليه 
السلام ربه تبارك وتعالى فيقول: ائذن له وبشره بالحنة» فأنطلق فأخر ساجداً قدر جمعة» 
ثم يقول الله عزوجل: ارفع رأسك» وقل تسمع» واشفع» تشفع» قال: فأذهب لأقع ساجداً 
قال: فأخذ جبريل بضبعيه» قال: فيفتح الله عليه من الدعاء شيئًاً لم يفتحه على بشرء 
فآقول: ى رب جعلتنى سيد ولد آدم ولافخر» وأول من تنشق عنه الأرض ولافخر» حتى 
إنه ليرد على الحوض أكثر من ما بين صنعاء وأيلة. ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون. 
ثم قال: ادعوا الأنبياء › فيجىء النبى معه العصابة» والنبى معه الخمسة» والستة» والنبى 
ليس معه أحد» حتى يقال: ادعوا الشهداءء فيشفعون لمن أرادواء فإذا فعلت الشهداء ذلك 
يقول اله تبارك وتعالی: آنا آرحم الراحمین» ادخلوا جنتی من کان لا شرك بی شیئاً. قال: 
REE‏ 

وآخرج ابن أبى عاصم: عن سلمان قال: تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر 
سنین› ثم تدتّی من جماجم الناس حتی یکون قاب قوسین» فیعرقون حتی یرسخ العرق 
فى الأرض قامة» ثم يرتفع الرجل حتى يعرق الرجل قال سلمان: حتى يقول الرجل 
غق غق» فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض: آلا ترون ما أنتم فيه؟ اثتوا أباكم آدم 
عليه السلام فليشفع لكم إلى ربكم جل وعز» فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا أنت الذى 


(۱) آخرجه ابن ابی عاصم (۸۱۲)۔ 
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خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسكنك جنته» قم فاشفع لنا إلى ربناء فقد ترى 
ما نحن فيه» فيقول: لست هناك ولست بذاك فأين الفعلة فيقولون: إلى من تأمرنا؟ 
فيقول: ائتوا عبداً شاكراًء فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نبى اله أنت الذى جعلك 
الله شاکراً» وقد تری ما نحن فيه» فقم فاشفع لنا إلى ربك» فیقول: لست هناکم» ولست 
بذاك فأين الفعلة؟ فيقولون [: إلى من تأمرنا؟ فيقول: ائتوا إبراهيم خليل الرحمنء› 
فيأتون إبراهيم فيقولون: يا خليل الرحمن قد ترى ما نحن فيه» فاشفع لنا إلى ربناء 
فيقول:لست هناك» ولست بذاك فأين الفعلة؟ فيقولون: إلى من تأمرنا؟ فيقول: ائتوا 
موسی عبداً» اصطفا الله برسالاته وبکلامه» فیأتون موسی عليه السلام فیقولون: قد تری 
ما نحن فيه» اشقع لنا إلى ربك» فيقول: لست هناك ولست بذاك فأين الفعلة؟ 
فيقولون: فإلى من تأمرنا فيقول أئتوا كلمة الله وروحه عيسى فيقولون يا كلمة اله» 
وروحه» قد ترى ما نحن فيه» فاشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست هناك ولست بذاك 
فأين الفعلة؟ فیقولون: فإلی من تأمرنا؟ فيقول: ائتوا عبداً فتح الله به» وختم» وغفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأآخر» ویجیء فی هذا اليوم آمنا محمد ڳلة. فاون الى قولون: يا 
نبى الله نت الذى فتح الله بك» وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وجئت فى هذا 
الیوم آمناًء وقد ترى إلى ما نحن فيه» فاشفع لنا إلى ربناء فيقول: آنا صاحبكم» فيخرج 
يحوش الناس» حتى ينتهى إلى باب الجنةء فيأخذ بحلقة الباب من ذهب فيقرع الباب» 
فیقال: من هذا؟ فیقال: محمد بژ قال: فیفتح الله له» قال: فیجیء حستی یقوم بین یدی 
الله» فيستأذن فى السجود» فيؤذن» فيسجد, فينادى: يا محمد! ارفع رأسك» سل» تعطه» 
اشفع تشفع» وادع تجب»قال: فيفتح الله عليه من الثناء عليه والتحميد والتمجيد مالم يفتح 
لأحد من الخلائق قال: فیقول: آی رب آمتی أمتى أمتى» ثم يستآذن فى السجود» فيوذن 
له» فيسجد» فيفتح اله عليه من الثناء عليه والتحميد والتمجيد شيا لم يفتح لأحد من 
الخلائقء وينادى: يا محمد! ارفع رأسك» سل تعطه» واشفع تشفع» وادع تجب» فيرفع 
رأسه فیقول: رب آمتی آمتی (مرتین أو ثلاثاً) قال سلمان: فیشفع فی کل من کان فی 
قلبه مثقال حبة من حنطة من إيمان» أو مثقال شعيرة من إيمان» أو مثقال حبة خردل من 
إيمانء فذلك] المقام الحمود . 


(۱( خر جه ابن أبی عاصم (AIT)‏ 
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- النوع الثانى من شفاعته - يي - شفاعته لأهل الحنة فى دخولها. 

وقد ذكرها أبو هريرة فى حديثه الطويل المتفق عليه . وفيه: «فيقال يا محمد: أدخل 
الحنة من أمتك من لاحساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس 
فی ماسوى ذلك . 

وقال تعالې: سیق الّذين اتقوا ١ا‏ رهم إلى الجنة زمرا حى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
وقال لھم خزتتها سام علیکم طبتم فادخلوها خالدین4(). 

قال ابن کشیر"':(حتی إذا جاؤها) أى وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط 
حبسوا على قنطرة بين الجحنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة. ‏ 

وقد ورد فى حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الحنة تشاوروا فيمن 
Ss aS‏ ابراهیم ٹم موسی ثم عیسی ثم محمداً 
ياو عليه م أجمعين كما فعلوا فى العرصات عند استشفاعهم إلى الله - عز وجل -أن 
يأتى لفصل القضاء ليظهر شرف محمد ييه على سائر البشر فى المواطن كلها. أه 


النوع الثالث: : شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم 
أن لايدخلوها. 

قال بو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب «الأهرال» كما فى «النهاية» لابن كثير: وثنا 
إسماعيل بن عبيد ابن أبى كريمة حدثنى محمد بن سلمة عن أبى عبد الرحيم حدثنى 
زيد ابن أبى أنيسة عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبسى هريرة وذكر 
حديثاً عن أبى هريرة» ثم قال زيد بن أبى أنيسة عن المنهال: حدثنى عبد الله بن الحارث 
أيضا أن النبى باز قال: مر يقو م ن امس قد مر | بهم إلى النارء قال: فيقولون: يامحمد 
ننشدك الشفاعة» قال: فامر الملائكة أن يقفوا بهم قال: فأنطلق واستأذن على الرب عز 
وجل فيأذن لى فأسجد وأقول: يارب قوم من آمتى قد أمر ب بهم إلى النار» قال: فيقول 
لی: انطلق فأخرج منهم» E‏ الله أن أخرج» ثم ينادى 
الباقون: يا محمد ننشدل الشفاعة فآرجع إلى الرب فاستأذن فيؤذن لى فأسجد, فيقال لى 
ارفع رسك وسل تعطه واشفع تشفع) الحديث. 


(1) الزمر .(V)‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم ٠١/٤‏ . 


() أخرجه ابن أبى الدنيا فى الأهوال . 


1) 


قال ابن كثير: وهذا يقتضى تعداد هذه الشفاعة فيمن أمر بهم إلى النار ثلاث مرات _ 
î‏ يدخلوهاء ویکون معنی قوله: «آخرج»» أی أنقذ» بدلیل قوله بعد ذلك : «(ویبقی 
قوم فيدخلون النار٠»‏ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. اه. 


النوع الرابع: شفاعته ي فى العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. 
والأحاديث بها متواترة عن النبى ب وقد أجمع عليها الصحابة وآهل السنة قاطبة وبدعوا 
من أنکرهاء وصاحوا به من کل جانب» ونادوا عليه بالضلال. 

6 شفاعته َة لأهل الكبائر. 

بوب ابن أبى عاصم فى كتابه السنة: (باب فى ذكر شفاعة النبى بل لأهل الكبائر) 
تم أخرج بسنده' عن ابن عمر قال : 

مازلنا مسك عن الاستغفار لأهل الکبائر حتى سمعنا من فى نبينا َة يقول: «إن الله 
تبارك وتعالى لايغقر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» قال: فإنى أخرت 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة فأمسکنا عن کثیر نما كان فى آنفسنا. 

وأخرج عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : إغا شفاعتى لأهل الكبائر من 
آمتر ۳). 

وعن أنس أيضا قال: قال رسول الله يل : شفاعتى لأهل الکبائر من آمتى"'. 

وفيه عن جابر بن عبد الله . 

قال أبو بکر: والأخبار التى روينا عن نبينا َد فيما فضله الله به من الشفاعة 
وتشفيعه إياه فيما شفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقّة ما حت على ما اقتصصنا؛ 
والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافرء وقد ذكرناها ما دل على عقده من 
الكتاب» جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من آهلها. 

SS‏ وهذه 


م 


ولاشفیعا کیا قال ن و انز الا کرد او برای ر رل ن 


دونه ول ولا شفیع 4(). 


(۱) آخرجه ابن آبی عاصم (۸۳۰). (۲) أخرجه ابن أبی عاصم .)۸۳١(‏ 
(۳) أخرجه این بی عاصم (۸۳۲). 

() كذا فى المطبرع ونبه محقق الكتاب عل وجود سقط أو تحريف فى هذا الموصع 
)٥(‏ الأنعام: 2١‏ 


۱4 


آخرج البخاری رحمه الله عن أبى موسى رضى الله عنه قال: لا فرغ النبى صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم من حنین بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقى دريد بن 
الصمة» فقتل درید وهزم الله أصحابه» قال آبو موسی وبعثنی مع آبی عامر فرمی آبو 
عامر فی ركبته فانتهيت إليه» فقلت: ياعم من رماك؟ فأشار إلى أبى موسى» فقال: ذاك 
قاتلی الذی رمانی» فقصدت له فلحقتهء فلما رآنى ولى فاتبعتهء» وجعلت أقول له: آلا 
تستحی» آلا تثبت فكف. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلعه» ثم قلت لأبى عامر: قتل 
الله صاحبك» قال: فانزع هذا السهمء فنزعته»ء فنزا منه الماءء قال: يا ابن أخى أقرىء 
النبى ية وقل له: استغفر لی» واستخلفنی آبو عامر على الناس فمکث يسيراً ثم مات» 
فرجعت فدخلت علی النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم فی بیته على سریر مرمل» 
وعليه فراش» قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه» فأخبرته بخبرنا وخبر أبى عامر وقال: 
قل له استخفر لى» فدعا بماء فتوضاً ثم رفع يديه» فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبى عامر» 
ورأیت بیاض إبطيه» ثم قال : «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس» 
فقلىت: ولى فاستغفرء فقال: «اللهم اغفر لعبد اله بن قيس ذنبهء وأدخله يوم القيامة 
مدخلا کریما قال أبو بردة: إحداهما لأبى عامر والآخرى لأبى موس 0 

وأخحرج مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله ية على أبى سلمة وقد شق 
بصره فأغمضه»› ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضج ناس من أهله فقال: «لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملاثكة يؤمنون على ما تقولون -ثم : قال-«اللهم اغفر 
لأبى سلمة» وارفع درجته فی المهدیین» واخلفه فی عقبه فی الغابرین» واغفر لنا وله يارب 
العالمین» وآفسح له فی قبره» ونور له فیه»". 

النوع السادس: شفاعته ية فى بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه. 
وهذه خاصة بأبى طالب وحده. 

أخرج البخارى رحمه الله أن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال للنبى لا : 
«ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: 

«وهو فى ضحضاح من نار ولو لا آنا لكان فى الدرك الأسفل من النار»". 


(۱) [صحیح] خر جه البخاری: (۲۸۸۸). 
)۳( [صحیح] أخرجه مسلم فی الحتائز (۳/ /٤۹۲‏ ۷). 
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وذكر البخارى رحمه الله عن ابن الهاد بن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد الخدرى 
رضی الله عنه آنه سمع النبی یی وذکر عنده عمه»ء فقال: «لعله تنفعه شفاعتی يوم 
القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه»('). 

اسباب شفاعة الرسول ية 

(1) الدعاء له بالمقام المحمود بعد الأذان: 

آخرج البخاری رحمه الله : عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كه قال: «من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته» حلّت له شفاعتى يوم القيامة»". 

0 الصلاة على النبى بي ثم طلب الوسيلة له. 

أخرج مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى مي يقول: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على» فإنه من صلى على صلاة صلى الله 
عليه بها عشرأً ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد 
لله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة»". 

(۳) سكنى المدينة والموت فيها: 

أخحرج الإمام مسلم رحمه الله عن أبى سعيد مولى المهرى أنه جاء أبا سعيد الخدرى 
ليالى الحرة فاستشاره فى الجلاء من المدينة وشكا إليه أسعارهاء وكثرة عياله» وأخبره أن 
لا صبر له على جهد المدينة ولأوائهاء فقال له: ويحك لآمرك بذلك؟! إنى سمعت 
رسول الله ا يقول: «لايصبر أحد على لأوائها فيموت» إلا كنت له شفعياً أو شهيداً 
يوم القيامة إذا كان مسلما»0. 

وأخرج مسلم رحمه الله عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ميا يقول: من صبر 
على لأوائها كنت له شفيعًا أو شهيدا يوم القيامة»(. 

وأخرج مسلم رحمه الله عن يحتس مولى الزبير أخبره أنه كان جالسًا عند عبد الله 
بن عمر فى الفتنةء فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت» إنى أردت الخروج يا أبا. 


(۱) [متفق علیه] أخرجه البخاری .)۳۸۸٥(‏ ومسلم فی الإان (۲/ ۸۷/ )۳١٠‏ , 


(۲) [صحیح] أخحرجه البخاری 1٠٤‏ . (۳) [صحیح] آخرجه مسلم (۲۸۸/۱). 
() [صحيح] أخرجه ملم (فى ا لجح )٤۷۷ /١١١/١(‏ 
)5( تقدم تخریجه . 
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عبد الرحمن اشتد علينا الزمان» فقال لها عبد الله : اقعدی لکاع» فإنی سمعت رسول 
الله َي يقول : لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعًا يوم 
القيامة»'. 
سمعت رسول الله یی يقول: «من صبر على لآوائها وشدتها کنت له شهیدا أو شفيعًا 

وأخرج مسلم رحمه الله عن آبى هريرة أن رسول الله َة قال : ۳ یصبر على لّواء 

(٤)ومن‏ أسباب الشفاعة كثرة السجود 

روی عبد الله بن المبارك فى «الزهد» عن حسين بن على قال: حدتنى فاطمة بنت 
الحسين آن رجلا قال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى من أهل شفاعتك قال: «أعنى 
بكثرة السجود» . الحديث مرسل . 

فى «أسد الخابة): وروی شيبان عن جرير عن عبد الملك بن عمير عن مصعب 
الأسلمى قال : انطلق غلام لنا فأتى النبى م فقال: أسألك أن تجعلنى ممن تشفع له يوم 
القيامة» فقال: «من علمك أو أمرك أو دلك ؟» فقال: ما أمرنى إلا نفسى قال: «إنى 
أشفع لك» ثم رده فقال: «أعنى على نفسك بكثرة السجود»(). 

روی الإمام ا رحمه الله عن خادم للنبی ا رجل أو امرأة قال : کان النبی کار 
يما يقول للخادم : «آلك حاجة؟ قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله حاجتى أن 
تشفع لى يوم القيامة» قال: «ومن دلك على هذا؟ قال: ربىقال: «أما لا فأعنى بكثرة 
السجود»). 
6 تنبيه عدم ثبوت الشفاعة لزائر قبر الرسول بلا: 

قال الشيخ مقبل: وردت أحاديث أن زيارة قبر رسول الله ية سبب لشفاعته مَل لا 
یثبت منها شیء٠‏ وسأنقل إن شاء الله عن أهل العلم ما يتعلق بهذه الأحاديث من النقد 
والتجريح لرواته". منها «من زار قبری وجبت له شقاعتی) . 


(۲0) [صحيح] أخرجه مسلم فی الحج .)1۸۲/۱١۲ /٥(‏ 


() تقدم . (۳) أخرجه مسلم .)٤۸٤ /۱۹۳/٥(‏ 
() أخرجه ابن المبارك فى الزهد ص ٤٥١‏ () أسد الغابة .)۱۸٠١ /١(‏ 
() أحمد (۳/ .)٥۰۰‏ (۷) الشفاعة .)٤(‏ 
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ثالتًا: شفاعة المؤمنين وهى نوعان: 

الأوّل: فى الدنيا فيما يقدر عليه المخلوق قدرا وشرعا 

الثانى: شفاعة فى الآخرة فيما يأذن لهم الله عز وجل فيه.. 

[أولاً] : شفاعة المؤمنين فى الدنيا فيما يقدرون عليه قدر وشرعا: 

شفاعة المصلين على الميت على التوحيد. 

أخرج مسلم عن عائشة عن النبى يقال : «ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه»('' . 

أخرج ابن ماجه عن أبى هريرة عن النبى يي «من صلى عليه مائة من المسلمين غفر 
ل۳۲ . 

وأخرج مسلم رحمه الله عن کریب مولی ابن عباس عن عبد الله بن عباس آنه مات 
ابن له بقديد أو بعسفان» فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له الناس» قال: فخرجت فإذا 
ناس قد اجتمعوا له فأخبرته» فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم» قال: أخرجوه» فإنى 
سمعت رسول الله َة يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا یش رکون بالل شينًا إلا شفعهم فیه» . ( 

شفاعة المؤمنين فى الدنيا بالدعاء للأموات والأحياء. 

أحرج البزار عن ابن عمر قال: كنت جالسًا مع النبى مية: فذكر الحديث فى فضل 
الحج» وفيه : «إن الله يقول لهم عند وقوفهم بعرفة: أفیضوا عبادی مغفورا لكم ومن 
شفعتم له» الحديع 0 . 

وروى الإمام أحمد رحمه الله أن جرير بن عبد الله قام يخطب يوم توفى المغيرة بن 
شعبة فقال: عليكم باتقاء الله عز وجل والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير» فإنغا يأتيكم 


إلآن. 
(۱) تقدم . (۲) خرجه ابن ماجه .)۱٤۸۸/۱(‏ 
(۳) تقدم. 


)٤6(‏ وقال الهشمى فى الج (/ )۳۷١‏ رواء البزار ورجاله موئقون 
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ثم قال: اشفعوا لأميركم فإنه كان يحب العفو . 

وقال: أما بعد فإنى أتيت رسول الله ييه فقلت: أبايعك على الإسلام فقال 
رسول الله ية واشترط على النصح لكل مسلم» فبايعته على هذا. ورب هذا المسجد 
إنى لكم لناصح جمیعاء E‏ 


الثانية: شفاعة المؤمنين فى الآخرة فيما يأذن لهم الله عز وجل فيه. 

قد تقدمت أحاديث قێ شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين› وهذه بقية الأحاديث 
الواردة فى شفاعة المؤمنين. 

أخحرج الترمذى رحمه الله عن ابی سعید آن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم قال : «إن من أمتى من يشفع للفئام من الناس» ومنهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من 
يشفع للعصبةء ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة»". 

وأخحرج مسلم رحمه الله عن الصنابحى عن عبادة بن الصامت» آنه قال : دخحلت عليه 
و فی الوت قبکیت فال هلا لم بكى؟ واش ن شهدت لاشو دن لك :لن 
شفعت لفغن لك ون امشطغت. لانفخنك: 

ثم قال: والله ما من حدیث سمعته من رسول الله ميه وعلی آله وسلم لکم فيه خير 
إلا حدثتکموه إلا حدیتًا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسی » سمعت 
رسول الله ار يقول: « من شهد أن لا إله إلا اله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه 
التار»(". 

قال النووى: وآما قرله (عن الصنابحى عن عبادة أنه قال دخحلت على) فهذا كثير يقع 
مثله» وفيه صنعة حسنة» وتقدیره( عن الصنابحى) أنه حدث عن عبادة بحدیٹ قال فيه : 
دخلت عليه . 
«ليدخلن الجنة بشفاعة رجل لیس بنبیى مثل الحيين ربيعة ومضر)» فقال رجل: يا رسول 
الله أو ما ربيعة من مضر؟ فقال: «إنما أقول ما أقول»“) . 

وأخرج الإمام أحمد - رحمه الله - عن أبى برزة قال : سمعت رسول الله مل يقول: 

(۱) أخرجه أحمد )١١/٤(‏ الحديث رجاله رجال الصحيح . وأصله فى الصحيحين . 

(۲) أخرجه الترمذى (٤/1٤)وقال:‏ هذا حديث حسن. 

(۳) [صحیح] أخرجه مسلم فی الإعان .)٤۷/۲١۱/۱(‏ 


.)٠٠٦/١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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«إن من أمتى لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضرء وإن من أمتى لمن يعظم للنار حتى يكون 
رکتا من أرکانها» . 

وعن الحارث بن آقيش قال: كنا عند أبى برزة ليلة فحدث ليلتئذ عن النبى وة أنه 
قال: «ما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراط إلا أدخلهما الله الحنة بفضل رحمته» قالوا: 
يا رسول الله وثلاثة؟ قال: «وثلاثة» قالوا: واثنان؟ قال: وإن من من أمتى لمن يدخل 
الجنة بشفاعته مثل مضر قال: «واثنان- قال: وإن من آمتى لمن يعظم للنار حتى يكون 
أحد زوایاها»('. 

وأخرح الإمام أحمد ۔ رحمه الله _ ") عن عبد الله بن شقيق قال: جلست إلى رهط 
أنا رابعهم بإيلياء فقال أحدهم : سمعت رسول الله َي يقول: «ليدخلن الحنة بشفاعة 
رجل من أمتی أکثر من بنى تميم» قلنا: سواك یارسول اللّه؟ قال: «سوای» قلت: آنت 
سمعته؟ قال: نعم» فلما قام قلت : من هذا؟ قالوا: ابن أبى الجدعاء. 

شفاعة المؤمنين الشهداء 

روی أبو داود رحمه الله أن نمران بن عتبة الذمارى قال: دخلنا على آم الدرداء ونحن 
أيتام فقالت : أبشروا فإنى سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله ية : «يشفع الشهيد 
فی سبعین من هل بیته»(" . 

روى الترمذى رحمه الله عن المقدام بن معدى كرب قال: قال رسول الله يا 
«للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له فى أول دفعة» ويرى مقعده من الحنةء ويجار من 
عذاب القبرء ويأمن الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار» الياقوتة منها خير من 
الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع فى سبعين من 
أقاريه» . 

هذا حدیث حسن صحیح غریب( . 

© © © 


(۱) الحديث أخرجه أيضًا أحمد .)١٠١/١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد .)٤۹۹/۳(‏ 

(۳) خر جه أبو داود (۳/ .)۳٤‏ 

() أخرجه الترمذی .)۱٦7۳(‏ واین ماجه (۲۷۹۹). . 
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قله : طمن ذا الى يشقع عنده إلا بإذنة4) 


مناسبة الآية للباب: 

قال القرعاوى': حيث نفت الآية الشفاعة عن المخلوق استقلالا بدون إذن 
الله . اه. 

مناسبة الآية للتوحيد : 

قال القرعاوى"': حيث دلت الآية على نفى الشفاعة عن المخلوق استقلالاً فيكون 
أجل الشفاعة . اه 

الإعراب(): 

طمن ذا الّذى يشقع) الجملة مستأنفة مسوقة للرد على المشركين الذين زعموا آن 
الأصنام تشقع لهم . ومن اسم استفهام معناه النفى فى محل رفع مبتداً وذا اسم إشارة فى 
«الذى» هو الخبر» واعلم أن «ذا» الواقعة بعد «ما» الاستفهامية يجوز جعلها اسم 
موصول. اتفاقًا وأما الواقعة بعد «من» فالأكثر أنها إسم إشارة» وايشفع» فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقدیره هو» والحملة لا محل لھا لأنها صلة الموصول عنده إلا بإذنه) 
الظرف متعلق بيشفع أو بمحذوف حال من الضمير فى يشفع وإلا أداة حصر وبإذنه الجار 

قوله: من ذا الى يشقع عنده إلا بإذنه4. 

هی کقوله تعالی: لو کم من ملك فی السُمَوآت لا تَغنى شفاعتهم شيا إلا من بعد أن 
يان الله لمن يشاء ويرضى4(). 

وقوله تعالى: ‏ لا يتَكلَمُون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباي). 

وقوله تعالی : «ولا يشفعون إِلاً لمن ارتضى4). 

. ٠٣۵ البقرۃ/‎ )۱( 

(۲. ۳) الحدید (۱۹۰). 


.۲٣/ النجم‎ )٥( .)۳۸۳,۳۸۲/۱( الإعراب القرآنی‎ )٤( 
۲۸ النبا / ۳۸ (۷) الأبیاء/‎ )( 
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عن ابن عباس: من ذا الذى يشقع عنده إلاً بإذنه يريد الملائكة مثل قوله ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى ي( . 

وعن سعيد بن جبير: من ذا دى يشقع عنده إلا بإذنه قال: من یتکلم عنده إلا 
إذنه؟() 

وعن أبى العباس الضرير: لمن ذا اذى شفع عنده إو پإذنە) یذکر ربه بقلبه» حتی 
يأذن له" . اھ. 

قال ابن جریر: یعنی بذلك (من ذا اذى يشفع) لمماليكه إن أراد عقوبتهم إلا أن 
نعبدهم إِلاً ليقربونا إلى اله زلفى» فقال الله تعالى ذكره لهم: لى ما فى السموات وما فى 
الأرض مع السموات والأرض ملكا فلا ينبغى العبادة لغيرى» فلا تعبدوا الأوثان التى 
تزعمون آنها تقربکم منى زلفى» فإنها لا تنفعكم عندى» ولا تغنی عنکم شیئًاء ولا 
يشقع عندى أحد لأحد إلا بتخليتى إياه والشفاعة لمن يشفع له من رسلى» وأوليائىء 
وأهل طاعتی . اه. 

وقال البغوى(: يإذنه: بأمره.اه. 

وقال ابن الجوزی7): من ذا الّذى يشقع عنده إلا بإذنه) فيه رد على من قال : 
لما نعبدهم إلا ليقربونا ٌى الله زلفى). اه. 

وقال الفخر الرازى): ومن ذا الّذى4 استفهام معتاه الإإنکار والنفی ی لا يشفع 
نذه أحد إلا بأمره .اھ. 

وقال القرطبى: وتقرر فى هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء فى الشفاعة» وهم 
الأنبياء والعلماء والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم الله وشرفهم الله » ثم 


يخليه ويأذن له بالشفاعة لهم وإنما قال ذلك تعالى ذكره لأن المشركين قالوا: لما 


لايشفعون إلا لمن ارتضى . 


() ذكره السيوطى فى الدر المنثور )٥۸١ /١(‏ ونسبه للطبرانى فى «السنة». 
)۳١۲(‏ تفسیر ابن أبی حاتم (۲/ )٤( .)٤۸۹‏ تفر الطبری (۳/ ۳/ ۷). 
. () معالم التنریل (۳/ .)۳٣١‏ (۵) زاد المسير )۲١٠۱/١(‏ 
(۷) التفسير الکير )١١/۷/٤(‏ (۸) تفر القرطبی (۲/ ۱۰۸۲ - .)۱١۸٤‏ 
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قال ابن عطية: والذى يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل إلى النار 
e‏ أو وصل» ولكن له أعمال صالة. . 

ثم ذكر أحاديث الشفاعة فى الصحيحين . 

ثم قال تعقيبا على قول ابن عطية: (ممن لم يصل أو وصل) يحتمل أن يكون أخذه 
من أحاديث أخر. والله أعلم. 

قال ابن كثير: من ذا الّذى يشقع عنده إلا بإذنه) وهذا من عظمته وجلاله 
ر ا ل ا ی ی 
الشفاعة اه. 

قال سليمان آل الشيخ: قرله: «من ذا الّذى يشفع عند إلاً يإذنه) فى هذه الآية 
رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام 
الملصورة على صور الصالحين» وغيرهم» وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه فأنكر ذلك 
علیهم» وبين عظيم ملکوته وکبریائه وأن أحدا لا يتمالك آن يتكلم يوم القيامة إلا إذا 
أذن له فى الكلام كقوله : لا كمون إلا من أذن لَه الرحمْنٌ۳4 وقوله: « يوم يات 
لا تكلم تقس إلا بإذنهه() قال ابن جرير فى هذه الآية. نزلت لما قال الكفار: ما نعبد 
أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفىء فقال الله تعالى : لَه ما فى السّمَوآات وما فى 
الأرض4 “ وتقرر فى هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء فى الشفاعة» وهم الأنبياءوالعلماء 
رر وااو راع إلى الأمر فيما نص عليه» كمحمد ية إذ قيل له: «اشفع 
تشفع؛» وكذلك قاله غير واحد من المفسرين . اه. 

إشکال وجوابه: 

فإن قيل إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه» فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه 
شفاعة وهو لم يستآذن من ربه؟ 

والجواب: قال ابن عثيمين": إن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت وأمره 
بالدعاء» إذن وزيادة. 


وأما الشفاعة الموهومة التى يظنها عبّاد الأصنام من معبودهم» فهى شفاعة باطلة لأن 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۹۲/۱). () تيسير العزيزالحميد .)۲١٠١(‏ 
(۳) التبا الآية :۳۸ () هود » الآية : ٠‏ 
)٥(‏ سورة النساء » الآية : ١۷١‏ (0) القول المغید .)٤١۹/۱(‏ 
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وقوله : [وكم من ملك فی السْموات لا تغنى شقاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله 
ا 


الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع لهم أه. . 

قال ابن می :ر لمن ذا اذى استفهام استنکاری بمعنى النفس» أى لا 
يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. 

© © © 

قوله : [وقوله : طمن ملك فى السّموات) الآية 

مناسبة الاية للباب: 

قال القرعاوى' :حيث دلت الآية على نفى الشفاعة عن كل مخلوق إلا بشرطين 
إذن الله للشافع» ورضاه عن المشفوع له. اه. 

مناسبة الآية للتوحيد. 

قال القرعاوى؟: حيث دلت الآية على أن الشفاعة لاتنال إلا بعد إذن الله 
ورضاه» فدل على آنها ملك لله» وطلبها من غير الله شرك أكبر» ومن ذلك طلبها من 
الأوثان التى زعمرا أنهم يعبدونها لأجل الشفاعة أه. 

الإعراب : الواو عاطفة» و(كم) خبرية فى محل رفع مبتدأء (ومن ملك) فى محل 
نصب تييز (كم) الخبرية» وقد تقدم بحثه» و(فى السموات والأرض) صفة ل(ملك) 
وجملة (لاتغنى شفاعتهم) خبر» (شيئاً ) مفعول (تغنی) أو مفعول مطلق » أى شيئا من 
الإغناء ‏ لا تغنى شقاعتهم شيعا إلا من بعد أن يان الله لمن يشاء ويرضى4(إلا) أداة 
حصر و(من بعد) متعلق ب(تغنی ) و(أن) وما فی حیزها فى تأويل مصدر مجرور 
بالإضافة لبعد» (والله) فاعل (يشاء)(ويرضى) معطوف على (يشاء). اه. 

وقال ابن عثيمين :(كم) خبرية للتكثيرء والمعنى : ما أكثر الملائكة الذين فى 
السماء ومع ذلك لاتغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أذن الله ورضاه. اه. 


ماجاء فى الآية من كلام المفسرين 


(۱) [النجم: ]۲١‏ (۲) القول المید )٤۲۹/۱(‏ 
)٤٤۳(‏ الحدید )٥( .)۱١۲(‏ إعراب القران الکریم لمحیی الدین درویش )۳١۷/۹(‏ . 


)٤١١/١( القول المغيد‎ )١( 
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كقوله تعالىولايقبل منها الشفاعة) ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقاً يوم 
القيامة» ولكنه بين فى مواضع أخر أن الشفاعة المنفية هى الشفاعة للكفار»ء والشفاعة 
لرام برت دة رت اترات زالارفن: 

فنص على عدم الشفاعة للكفاربقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى# وقد قال 
ل[ولايرضى لعباده الكفر) وقال تعالى عنهم مقرراً لهم « فما لا من شافعين » وقال فما 
تتفعهم شفاعة الشافعين وما الشفاعة بدون إذنە من ذا اذى يشقع عنده إا 
يإذنه#والآية التى نحن بصددها - وقال : (يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
ورضی له قولا4 إلى غير ذلك من الآيات وادعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنه من 
انواع الكفر به جل وعلا» كما صرح بذلك فی قول «ویقولون هؤلاء شقعاؤنا عند الله 
فل تون الله بما لا يعم فى السموّات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشر كون) هذا 
الذى قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة مطلقاً» يستثنى منه شفاعته َي لعمه - كما 
تقدم - فهذه الصورة التى ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة .اه .)١(‏ 

وأخرج ابن المنذر» عن ابن جريج فى قوله (وكم من ملك. ...) الآية قال: 
لقولهم الغرانقة ليشفعونا. 

قال ابن جریر (۳). یقول تعالی ذکره «وکم من َلك فی السموات لا تغنی 4 کثیر 
من ملائكة الله لاتنفع شفاعتهم عند الله لمن شفعوا له (شيئا) إلا أن يشفعوا له (من 
بعد أن يأذن اللّه) لهم بالشفاعة (لمن يشاء) منهم أن يشفعوا له(ويرضى) يقول: ومن 
بعد أن يرضى للائكته الذين يشفعون له آن يشفعوا له فتنفعهم حينئذ شفاعتهم» وإغا 
هذا توبيخ من الله تعالى ذكره لعبدة الأوثان والملأمن قريش وغيرهم الذين كانوا 
يقولون(مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) فقال الله جل ذكره لهم ما تنفع شفاعة 
ملائكتى الذين هم عندى لن شفعوا له إلا من بعد إذنى لهم بالشفاعة له» ورضائى» 
فكيف بشفاعة من دونهم فأعلمهم أن شفاعة مايعبدون من دونه غير نافعتهم. أه. 


وقال البغوى() ل وكم من ملك فی السموات)» ممن يعبدهم هؤلاء الكفار ويرجون 


(۱) أضواء البيان )٦۲١ ١١1 /١(‏ () الدر المنثور .)۱١٤/١‏ 
(۳) تفسیر الطبری (۱۱/ ۳۷/۲۷). () معالم التنزیل .)۴١٠/١(‏ 
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شفاعتهم عند الله لا تغنى شفاعتهم شيا إل من بعد أن يأذن ال4 فى الشفاعةء لمن 
یشاء ویرضی) يعنى من أهل التوحيد. 

قال ابن عباس : يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضى الله عنه. 

وجمع الكناية قرله «(شفاعتهم4 والملك واحد ؛ لأن المراد من قوله إوكم من ملكي 
الكثرة فهو كقوله إفما منكم من أحد عنه حاجزين) . أه. 

- وقال الزمخشرى (: يعنى أن أمر الشفاعة ضيق وذلك أن الملائكة مع قربتهم 
وزلفاهم وکثرتهم› واغتصاص السموات بجموعهم لوشفعوا بأجمعهم لحد لم تغن 
شفاعتهم عنه شیا قط٬‏ ولم تنفع إلا إذا شفعوا من بعد أن يأذن الله لهم فى الشفاعة 
لمن يشاء الشفاعة له» ويرضاه ويراه أهلاً لأن يشفع له» فكيف تشفع الأصنام إليه 
بعبدتهم؟ ! آه. 

وقال ابن الجوزی') بنحو ما تقدم 

وقال الفخر الرازى". 

فرلا ل وكم من ملك فى السّموات لا تغنى شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن 
الله لمن يشاء ويرضى4 . 

وقد علم وجه تعلقها با قبلها فى الوجوه التقدمة فى قرله تعالى «فالله الآخرة4 إن 
قلنا إن معناه أن اللات والعزى وغيرهما ليس لهم من الأمر شىء «فلله الآخرة 
والأولى) فلا يجوز إشراكهم فيقولون نحن لانشرك بالله شيئاء وإنغا نقول هؤلاء 
شقعاؤنا. فقال كيف تشفع هذه ومن فى السموات لايملك الشفاعة» وفيه مسائل . 

المسألة الأولى : كم كلمة تستعمل فى المقاديرء إما لاستبانتها فتكون استفهامية 
كقولك کم ذراعاً طوله وكم رجلا جاءك أى كم عدد الجائين تستبين المقدار وهى مثل 
كيف لاستبانة الأحوال وأى لاستبانة الأفرادء وما لاستبانة الحقائقء وإما لبيانها على 


الإجمال فتكون خحبرية كقولك كم رجل أکرمنی أى كثير منهم أكرمونى غير أن عليه 
أسثلة (الأول) لم لم يجز إدخال من على الاستفهامية وجاز على الخبرية . 


.)٤١ /٤( الكشاف‎ )( 
.)۲۸٠ /۷( زاد المسیر‎ )۲( 


(۳) التعسیر الکیر ٦/۲۸/۱٤(‏ ۳- ۸ ٭) 
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(الثانى) لم نصب ميز الاستفهامية وجر الذى للخبرية - 

(الثالث) هى تستعمل فى الخبرية فى مقابلة رب فلم جعل اسما مع أن رب حرف . 

أما الجواب عن الأول فهو أن من تستعمل فى الموضع المتعين بالإضافة تقول خاتم من 
فضة كما تقول خاتم فضة» ولالم تضف فى الاستفهامية لم يجز استعمال ما يضاهيه 
وسنبين هذا الجواب. 

والجواب عن السؤال الثانى: هو أن نقول إن الأصل فى المميز الإضافة. 

وعن الثالث: هر أن كم يدخل عليه حرف الجر فقول إلى كم تصبر» وفى كم يوم 
جئت» وبكم رجل مررت ومن حيث المعنى إن كم إذا قرن بها من وجعل ميزه جمعاً 
کما فی قول القائل کم من رجال خدمتهم ویکون معناہ کثیر من الرجال خدمتھم ورب 
وإن كانت للتقليل لكن لا تقوم مقام القليل» فلا يمكن أن يقال فى رب إنها عبارة عن 
قليل كما قلنا فى كم إنه عبارة عن كثير. 

المسألة الثانية: قال شفاعتهم على عود الضمير إلى المعنى» ولو قال شفاعته لكان 
العود إلى اللفظ فيجوز أن يقال کم من رجل رأیته» وکم من رجل رأیتهم» فان قلت 
هل بینهما فرق معنوی؟ ۰ 

قلت نعم» وهو أنه تعالى لا قال لا تغنى شقاعتهم) يعنى شفاعة الكلء ولو قال 
شقاعته لكان معناه كثير من الملائكة كل واحد لا تغنى شفاعته فربا كان يخطر ببال أحد 
أن شفاعتهم تغنى إذا جمعت» وعلى هذا ففى الكلام أمور كلها تشير إلى عظم الأمر 
(أحدها) كم فإنه للتكثر . 

(ثانيا) لفظ الملك فإنه أشرف أجناس المخلوقات . 

(ثالثها) فى السموات فإنها إشارة إلى علو منزلتهم ودنو مرتبتهم من مقر السعادة. 

(رابعها) اجتماعهم على الأمر فى قرله «شقاعتهم وكل ذلك لبيان فساد قولهم إن 
الأصنام يشفعون أى كيف تشفع مع حقارتها وضعقها ودناءة منزلتها فإن الجماد أخس 
الأجناس والملائكة أشرفها وهم فى أعلى السموات ولا تقبل شفاعة الملائكة فكيف تقبل 
شقاعة الحمادات؟! 

المسألة الثالغة: ما الفائدة فى قوله تعالى لوكم من ملك) بمعنى كثير من اللاتكة مع 
أن كل من فى السموات منهم لا يملك الشفاعة؟ 
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تقول المقصود الرد عليهم فى قرلهم هذه الأصنام تشفع» وذلك لا يحصل ببيان أن 
ملكا من الملائكة لا تقبل شفاعته فاكتفى بذكر الكثيرة› ولم يقل ما منهم أحد يملك 
الشفاعة لأنه أقرب إلى المنازعة فيه من قوله كثير مع أن المقصود حاصل به» ثم ههنا 
بحث وهو أن فى بعض الصور يستعمل صيغة العموم والمراد الكثير» وفى البعض 
يستعمل الكثير والمراد الكل وكلاهما على طريقة واحدة» وهو استقلال الباقى وعدم 
الاعتدادء ففى قوله تعالى تدر كل شىء كأنه يجعل الخارج عن الحكم غير ملقفت 
إليه» وفى قوله تعالى «وكم من ملك) وقوله $ بل أكشرهم لا يعلمون) وقوله 
(أكشرهم بهم مؤمنون) يجعل المخرج غير ملتفت إليه فيجعل كأنه ما أخرجه 
كالأمر الخارج عن الحكم كانه ما خرج» وذلك يختلف باختلاف المقصود من الكلام» 
فإن كان الكلام مذكوراً لأمر فيه يبالغ يستعمل الكل . 

مثاله: يقال للملك كل الناس يدعون لك إذا كان الغرض بيان كثرة الدعاء له لا 
غير» وإن كان الكلام مذكراً لأمر خارج عنه لا يبالغ فيه لأن المقصود غيره فلا يستعمل 
الكل . 

مثاله: إذا قال الملك لمن قال له اغتنم دعائی کثیر من الناس يدعون لى» إشارة إلى 
عدم احتیاجه إلى دعائه لا لبيان کثرة الدعاء لهء فكذلك ههنا. 

المسألة الرابعة: قال لا تغنی شفاعتهم4 ولم يقل لا يشفعون مع أن دعواهم أن 
الذى يشفع عنده إلا يإذنه فنفى الشفاعة بدون الإذن وقال #مالهم من ولى ولا شفيع# 
نفى الشفيع وههنا نفى الإغناء؟ 

نقرل هم کانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا وکانوا يعتقدون نفع شفاعتهم ٠‏ کما قال تعالی 
#إليقربرنا إلى الله زلفى# ثم نقول نفى دعراهم يشتمل على فائدة عظيمة» أما نفى 
دعواهم لأنهم قالوا الأصنام تشفع لنا شفاعة مقربة مغنية فقال لا تغنى شفاعتهم) 
بدليل أن شفاعة الملائكة لا تغنىء وأما الفائدة فلأنه لما استئنى بقوله إلا من بعد أن 
يأذن الله 4 أی فیشفع ولکن لا یکون فيه بیان أنها تقبل وتخنى أولا تقبلء فإذا قال لا 
تغنى شفاعتهم4 ثم قال طإلاً من بعد أن يأذن الله فيكون معناه تغنى فيحصل البشارةء 
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لأنه تعالى قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویژمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا) وقال تعالى «ويستغفرون لمن فى الأرض) والاستغفار شفاعة. 

وأما قرله لمن ذا الّذى يشفع عنده إلا بإذنه ليس المراد نفى الشفاعة وقبولها كما فى 
هذه الآية حيث رد عليهم قرلهم وإنغا المراد عظمة الله تعالى» وأنه لا ينطق فى حضرته 
أحد ولا یتکلم کما فی قرله تعالی ‏ لايتكلمون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء) . 

المسألة الخامسة: اللام فى قوله لمن يشاء ويرضى) تحتمل وجهين: 

(أحدهما) أن تتعلق بالإذن وهو على طريقين. 

(أحدهما) أن يقال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء4 من الملائكة فى الشفاعة لمن 

(الثانى) أن يكون الإذن فى المشفوع له لأن اللإذن حاصل للكل فى الشفاعة للمؤمنين 
لأنهم جميعهم يستخفرون لهم فلا معنى للتخصيص› ویمکن أن ينازع فيه . 

(وثانيهما) أن تتعلق بالإغناء يعنى إلا من بعد أن يأذن الله لهم فى الشفاعة فتغنى 
شفاعتهم لمن يشاء ويمكن أن يقال بأن هذا بعيد» لأن ذلك يقتضى أن تشفع الملائكة» 
الملك إذا شفع فالله تعالى على مشيئته بعد شفاعتهم يغفر لمن يشاء. 

المسألة السادسة: ما الفائدة فى قرله تعالى #ويرضى4؟ 

نقول فيه فائدة الإرشاد» وذلك لأنه لا قال لمن يشاء# كان المكلف متردداً لا يعلم 
مشیتته فقال #ویرضیڳ ليعلم آنه العابد الشاكر لا المعاند الكافر» فإنه تعالى قال إن 
تکفروا فن الله غنی عنکم ولا یرضی لعباده الْکفر وإن تشکر وا یرضه نکم فکأنه قال 
لمن ياء ثم قال ویرضی) بيانا لمن يشاء» وجواب آخر على قولتا: لا تغنى 
شفاعتهم شيا ممن يشاء» هو أن فاعل يرضى المدلول عليه لمن يشاء كأنه قال ويرضى هر 
أى تغنيه الشفاعة شيئاً صالخا فيحصل به رضاه كما قال ويرضى# هر أن تغنيه الشفاعة 
وحینئذ یون يرضی للبيان لأنه ما قال لا تغنى شفاعتهم) إشارة إلى نفى كل قليل 
وکئیر کان اللازم عنده بالاستئتاءء أن شفاعتهم تغنى شیا ولو کان قليلاً ويرضى 
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المشفوع له ليعلم أنها تغنى أكثر من اللازم بالاستثناء ويمكن أن يقال ريرضى) لتبين 
أن قوله #يشاء) ليس المراد المشيئة التى هى الرضاء فإن الله تعالى إذا شاء الضلالة بعبد 
لم يرض به» وإذا شاء الهداية رضى فقال لمن يشَاء ويرضى) ليعلم أن المشيئة ليست 
هى المشيئة العامة » إغا هى الخاصة. ١ه.‏ 

[قلت] وقوله (يشاء ليس المراد المشيئة . . إلخ 

وهذا فيه شىء من التأويل› والإإخبار بالمشيئة على ظاهره فلا تؤول ولا تعطل ولا 
تکیف . والله الهادی إل سواء السبيل 

- وقال القرطبى': بنحو ما تقدم» وقال» (كم) تدل على الجمع. اه 

وقال ابن كثير: فإذا كان هذا فى حق اللائكة المقربين» فكيف ترجون أيها 
الحاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو تعالی لم یشرع عبادتهاء ولا أذن 
فيها بل قد نهى عنها على آلسنة جميع الرسل» وأنزل بالنهى عن ذلك جميع 
کتبه؟ !أ . هھ 

- وقال الشوكانى" بنحو من الأقوال السابقة 

ما جاء من كلام شراح كتاب التوحيد فى الآية: 

-قال سلیمان آل الشيخ():- 

قال أبو حيان: كم خبرية ومعناها التكثير وهى فى موضع رفع بالابتداء والخبر لا 
تغنی . والغناء جلب النفع ودفع الضرر بحسب الأمر الذى یکون فيه الغنى. وکم : 
الله ورضاه أن يرضاه أهلاً للشفاعة » فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها؟! 

قلت سليمان الشيخ -: فى هذه الآيات من الرد على من عبد الملائكة والصالحين 
لشفاعة أو غيرها ما لا يخفى› > لأنهم إذا کانوا لا يشفعون إلا بإذن من الله ابتداءء فلأى 
معنى يدعون ويعبدون؟ وأيضا فإن الله لا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله» وهو الموحد 
لا المشرك كما قال: « يوذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا) والله 
لا يرتضى إلا التوحيد كما قال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 
الآخرة من الخاسرين).أ. ه. 


(۱) تفسیر القرطبی (۹/ .)١۲۷٤‏ (۲) تفسیر ابن کثیر .)۲٤٦/٤(‏ 
(۳) فتح القدیر )٤( .)١١۹/(‏ تیسیر العزیز الحميد .)۴١٠١(‏ 
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- وتابعه على ذلك باقى الشراح 

- وقال ابن باز : فبين سبحانه أنه لايشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأنهم لايشفعون 
إلا لمن أرتضى» وأن اللائكة لاتملك إذناً فى الشفاعة بل يملكها الله وحده › فإذا كان 
هذا حال الملائكة والأنبياء والرسل لا يشفعون إلا بعد الإذن والرضا عن المشفوع فغيرهم 
من الصالحين والأطفال والأفراد من باب أولى . أه. 

- وقال ابن عثيمين"': فللشفاعة شرطان هما: 

() الإذن من الله (۲) رضاه عن الشافع والمشفوع له. إلى أن قال: وهذه الآية فى 
سياق بيان بطلان آلوهية اللات والعزى وقال تغالى بعد ذكر المعراج وما حصل للنبى 
اة فيه (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) أى العلامات الدالة عليه عز وجل» فكيف به 
سبحانه؟! فهو أكبر وأعظم ثم قال: فإذا كانت الملائكة وهى فى السماوات فى العلو لا 
تغنى شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى ورضاه فكيف باللات والعزى وهى فى الأرض؟! 
ولهذا قال «وكم من ملك فى السموات) مع أن الملائكة تكون فى السموات وفى 
الأرض» ولكن أراد الملاثكة التى فى السموات العلى وهى عند الله سبحانه» فحتى 
الملائكة المقربون حملة العرش لا تغنى شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضی . اه. 

قلت : وهذا القول قريب من قول الزمخشرى المتقدم 

- فبينت الآية شرطية الشقاعة. فما هى موانعها؟ 

موانع الشفاعة 
[ عدم الرضى عن الشافع 

فقد یکون الشافع موحداً لکن لا یرضی. الله بعض قوله أو عمله کما ثبت فی صحیح 
مسلم رحمه الله عن أبى الدرداء سمعت رسول الله ية يقول: «إن اللعانين لا يكونون 
شهداء ولا شفعاء يوم القيامة»(". 

لذلك قال ابن القيم : ولا يأذن فى الشفاعة إلا لمن رضى قوله وعمله كما قال فى 
الفصل الأول «من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه» الآية وفى الثانى «ولا يشفعون الا لمن 
ارتضى» الاية . 

)٠١١١٠1٠١ ٤( التعليق‎ )( 

(۲) القول المفید (١/١۳٤ء .)٤۳۲‏ (۳) سیاتی 
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وقوله: « فل ادعوا الین زعمتم من دون الله لا يم يملكون مثقال َة فى السْموّات ولا 
فى الأرض وا َم فيهمًا من شرك وا له منهم من هير » ولا تفع الشعَاعة عند إلا لمن 
أذن له4(). 


[۲] عدم الإذن له 

فقد يكون العبد موحداً مرضياً عنه لكن لا يؤذن له. 

يستدل لذلك بأن الصحابة جميعاً رضى الله عنهم ورضوا عنه. 

ولم يثبت أنهم جميعاً شفعاً. 

(من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه). 

ومن الموانع العامة للشفاعة أيضا 

[۳]- التكذيب بالشفاعة 

أخرج الإمام الأجرى رحمه الله فى الشريعة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: من 
كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب). 

وتقدم فى النوع الرابع من شفاعته مہ قول أبی بکر - ابن بی عاصم ۔ أن منكر 
الشفاعة كافر 

الموانع الخاصة وهى ترك الأسباب الخاصة للشفاعة الخحاصة. 

قوله: [وقوله: فل ادعوا الّذين عتم 4]. 
© مناسبة الآية للباب: 

قال القرعاوى": حيث دلت الآية على نفى الشفاعة عن كل مخلوق إلا 
بشرطين : إذن الله للشافع . ورضاه عن المشفوع له. أءه. 
© مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث دلت الآية على أن الشفاعة لا تنال إلا بعد إذن الله ورضاه 
فدل على أنها ملك لله وطلبها من غير الله شرك أكبر ومن ذلك طلبها من الأوثان التى 
زعموا نهم يعبدونها لأجل الشفاعة. أه. 

الإعراب(): ظ فل اذعوا الّذين زَعَمْتَم من دون الله 4 قل فعل آمر مبنى على 
TEES‏ 

(۲) قال الحافظ فى الفتح :٤۲١/ ١١‏ وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس فذكره. 


)٤( )۳(‏ الجدید (۱۹۲ء ۱۹۳). (5) إعراب القرآن (۸1/۸- ۸۸). 
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السكون وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين وجملة (ادعوا الذين) مقول القول 
وجملة (زعمتم) صلة (ومن دون الله) صفة للمفعول الثانى المحذف والمفعول الأول 
محذوف أيضاً تقديره زعمتوهم آلهة فحذف الأول لطول الموصول بصالته وحذف الثانى 
لقيام صفته› أعنی من دون الله مقامه. وهذا من أعجب الكلام وأوكده ونحن ننقل لك 
عبارة الزمخشرى بنصها فى هذا الصدد قال: «فإن قلت أين مفعولا زعم؟ 

قلت: أحدهما الضمير المحذوف الراجع منه إلى الموصول وآما الثانى فلا يخلو إما 
أن يکون من دون الله أو لا يملكون أو محذوفا فلا يصح الأول لأن قولك هم من دون 
الله لا يلتئم كلاما ولا الثانى لأنهم ما كانوا يزعمون ذلك فكيف يتكلمون با هو حجة 
عليهم وبا لو قالوه قالوا ما هو حق وتوحيد فبقى أن يكون محذوفاً تقديره: زعمتموهم 
آلهة من دون الله فحذف الراجع إلى الموصول كما حذف فى قوله: (أهذا الذى بعث الله 
رسولا) استخفافاً لطول الموصول بصلته وحذف آلهة لأنه موصوف صفته من دون الله 
والموصوف يجوز حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا کان مفهوماً فإذن مفعولا زعم محذوفان 

طلا يملكون مثقال ذرة فى السموت ولا فى الأرضه الجملة حال من الذين زعمتموهم 
آلهة ولك أن تجعلها مستأنفة مسوقة لبيان حالهم (ولا) نافية (ويملكون) فعل مضارع 
وفاعل (ومثقال ذرة) مفعول به (وفى السموات والأرض) متعلقان (بيملكون)أو بمحذوف 
حال. وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهیر 4 (الواو) عاطفة (وما) نافية (ولهم) 
خبر مقدم (وفيهما) حال (ومن) حرف جر زائد (وشرك) مجروراً لفظاً مرفوع محلا على 
آنه مبتدأً مؤخر أو اسم ما على رآی من يجیز تقدم خبرها على اسمها (والواو) عاطفة 
أيضاً (وما) نافية (وله) خبر مقدم (ومنهم) حال (ومن ظهير) مبتدأ مؤخر. ` 

(ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) الكلام مستانف مسوق لبيان المصير الذى لاتنفع 
فيه شفاعة الشافعين إلا لمن سبق القلم بالإذن له» ولا نافية» (وتنفع الشفاعة) فعل 
مضارع وفاعل (وعنده) ظرف متعلق (بتنفع) أو بمحذوف حال» وإلا أداة حصر ولمن 
متعلقان بالشفاعة إذ يقال شفعت له أو بتنفع . 

وللزمخشرى بحث لطيف فى متعللق هذه اللام نورده بنصه قال: «تقول الشفاعة لزيد 
على معنی آنه الشافع كما تقول: الكرم لزيد على معنى آنه المشفوع له كما تقول: القيام 
لزيد فاحتمل قوله: ولاتنفع الشفاعة إلا لمن آذن له أن يكون على أحد هذين الوجهين 
أُی لاتنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له من الشافعين ومطلقة له أولا تنقع الشفاعة إلا 
كائنة لمن أذن له آى لشفيعه أو هى اللام الثانية فى قرلك: أذن لزيد لعمرو أى لأجلهء 
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وكأنه قيل: إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله» وهذا وجه لطيف وهو الوجه». (وأذن) 
فعل ماض مبنى للمعلوم والفاعل مستتر يعود على اللّه» وله متعلقان بآذن وقرئ أذن 
بالبناء للمجهول. اه. 
© ما جاء من كلام المفسرين فى الية: 

- قال ابن جرير': يقول تعالى ذكره: ولاتنفع شفاعة شافع كائنا من كان لمن 
شفع له إلا أن يشفع لمن أذن الله فى الشفاعة يقول تعالى فإذا كانت الشفاعات لاتنفع 
عند الله أحداً إلا لمن أذن الله فى الشفاعة لهء والله لا يأذن لأحد من أوليائه فى الشفاعة 
لأحد من الكفرة به» وأنتم أهل كفر به أيها المشركون» فكيف تعبدون من تعبدونه من 
دون الله زعماً منكم أنكم تعبدونه ليقربونكم إلى الله زلفىء وليشفع لكم عند ربكم 
فمن إذ كان هذا معنى الكلام فى قوله إلا لمن أذن له المشفوع له. اهه. 

- قال البغوى': (ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) الله فى الشفاعةء قاله 
تکذیباً لهم حيث قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ويجوز أن يكون المعنى إلا لمن أذن الله 
له أن يشفع له وقراً أبو عمرو وحمزة والكسائى (أذن) بضم الهمزة. اه. 

- وقال القرطبى': (ولاتنفع الشفاعة) أى شفاعة الملائكة وغيرهم. اه. 

وبنحو ما تقدم قال به باقى المفسرين. واللّه المستعان. 

قال سلیمان آل الشيخ: هذه الآية هى التى قال فيها بعض العلماء: إنها تقطع 
عروق شجرة الشرك من القلب لن عقلها. : 

قال ابن القيم فى الكلام عليها: وقد قطع الله الأسباب التى يتعلق بها المشركون 
جميعها قطعاء يعم من تأمله وغرفه آن من اتخذ من دون الله وليا فمثله: [٠‏ كمثل 
العىكبوت اتُخذت بيا وإ أوهن الوت ليت العنكبوت ) فالمشرك إغا يتخذ معبوده لا 
یحخصل له به من النفع» والنفع 4 إلا من يكون فيه خصلة من هذه الأربع: إما 
مالك لا یرید عابدہ منه» فإِن لم یکن مالکاً کان شریکا للمالك› فإن لم یکن شریکاً له 
کان معيناً له وظهیراًء فإن لم یکن معنا ولا ظهیراً کان شفیعاً عنده» فنفی سبحانه 
المراتب الأربع نفياً مرتبا منتقلاً من الأعلى إلى ما دونهء فنفى الملك والشركة والمظاهرة 
والشفاعة التى يطلبها المشرك. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهى الشفاعة بإذنهء 
() تفسیر الطبری (۲/۲۱/۱۰٦)۔‏ (۲) معالم التنزيل .)١۰1/٤(‏ 


(۳) تفسیر القرطبی (۸/ ۳۷۷٥)۔‏ 
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قال : فهو الذى يأذن للشافع» وإن لم يأذن له لم يتقدم فى الشفاعة بين يديه كما يكون 
فى حق المخلوقين› فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته لهء فيقبا شفاعته وإن 
لم يآذن له فيهاء وأما كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغنى ا 
فکیقف یشقع عنده أحد بدون إذنه؟ 

فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً ونجاة وتجريداً للتوحيد» وقطعا لأصول الشرك ومواده 
لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول 
الواقع تحته» وتضمنه له ويظنه فى نوع»› وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا 
الذى يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم 
من هو مثلهم وشر منهم ودونهم» وتناول القرآن لهم کتناوله لأولئك . 

ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «إغا تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة» إذا نشاً فى الإسلام من لم يعرف ال جاهلية . 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك» وما دعا به القرآن وذمهء وقع فيه وأقره» 
ودعا إليه وصوبه وحسنه» وهو لايعرف أنه الذى كان عليه الجاهلية» أو نظيره أو شر 
منه أو و وض دلت عری الإسلام» ويعود المعروف منكراً والمنكر معروفاًء 
والبدعة ستّة والستة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد» ويبدع بتجريد 
متابعة الرسول يله ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حی یری ذلك عیاناء 
فالله المستعان. 

وقال الله تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء المشركين: «رالّذين انخد من دونه أرلياء 
ما تعبدهم إلا لیقربونا ّى الله زی إن الله يحكم بيهم فى ما هم فيه يلفن إن الله ل 
یهدی من هو کاذب کار 74 فهذه حال من اتخذ من دون الله ولي يزعم آنه یقربه إلى 
الله تعالى. وما أعز من يخلص من هذا بل ما أعز من يعادى من أنكره. :والذى فى 
قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله » وهذا عين الشرك. وقد 
أنكره الله عليهم فى كتابه» وأبطله» وأخبر أن الشقاعة كلها لهء وأنه لايشقع عنده 
أحد. إلا لمن أذن الله تعالى أن e‏ فيه» ورضى قوله وعمله. وهم أهل التوحيد 
الذين لم يتخذوا من دون الله ٭ شفعاء» فانه سبحانه وتعالی يأذن فى الشفاعة فيهم لمن 
يشاء» حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه؛ فيكون أسعد الناس بشفاعته من يأذن الله 


.٠:ةيآلا سورة الزمرء‎ )١( 
1¥ 


تعالى له» صاحب الترحيد الذى لم يتخذ شفيعا من دون الله . والشفاعة التى أئبتها الله 
تعالى ورسوله كيه هى الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده والتى نفاها الله تعالى هى 
الشفاعة الشركية التى فى قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء» فيعاملون بنقيض 
مقصودهم من شفاعتهم» ويفوز بها الموحدون. انتهى . آى كلام ابن القيم . 

ولكن تأمل الآية كيف آمرهم تعالى بدعاء الملائكة أمر تعجيزء والمراد بيان أنهم لا 
يملكون شيثاء فلا يدعون لا لشفاعة ولا غيرهاء ثم أخبر أنهم هم الذين اتخذوهم 
بزعمهم شفعاء فنسبه إلى زعمهم وإفكهم الذى ابتدعوه من غير برهان ولا حجة من 
الله . 

وهذه الآية نزلت فى دعوة الملائكة» ودخول غيرهم فيها من باب الأولى» كما روى 
ابن بی حاتم عن السدی فی قوله تعالی: وما لَه منهم من ظّهیر 4 يقول: من عون 
من الملائكة . وكما يدل عليه قوله تعالى : «حتّى إذا فرع عن لوبهم 7 فإذا كان اتخاذ 
الملائكة شفعاء من دون الله شركاًء فكيف باتخاذ الأموات كما يفعله عباد القبور؟ أم 
كيف باتخاذ الفجار والفساق إخوان الشياطين من المجاذيب الذين جذبهم إبليس إلى 
جانبه وطاعته شفعاء؟ 

وأعظم من ذلك اعتقاد الربوبية فى هؤلاء الملاعين مع ما يشاهده الناس منهم من 
الفجور» وأنواع الفسوق» وترك الصلوات» وفعل المنكرات» والمشى فى الأسواق عراة. 


كما قال بعض المتأخرين : 


يدورون فيها كاشفين لعسورة تواتر هذا لايقال كذاب 
یعدونهم فی مصر هم فضلاءهم دعاؤهم فیمایرون مجاب 


ومن العجب آنهم لم يأتوا بشىء يدل على كون هؤلاء الشياطين من جملة المسلمين» 
فضلاً عن كونهم أولياء» فضلاً عن كونهم يدعون ويستغاث بهم» إلا بشىء من 
المخاريق والسحر والشعبذة» يدعون أن لهم كرامات»› وأنهم أولياء لما يظهرونه من 
الملخاريق . 


(۱) سورة سباً : ۲۲ 
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فال او العا تی الله عما سواه کل ما تعلق به اشر کون فتفی أن یکون 
. فلك او قط نه أو يكن عونا ش ول يبق إلا الشقاعة فين انها لاقع 
إلأَلمن أذن ل ارب كاقل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى4(. فده الشقاعة 
ر وور وھ 


الى يظنها اشر كون هى منفية يوم القيامة؛ كما تاها القرآن. 
وخر لی کک أله اى يسنجد لر ويحمدة لا دا بالشقاعة عة أولا-ثم 


\ 


ا 


يقال لَه ارفع رسك وقل يسمي وسل تعط واشفع تشع *). 


واعلم أن الضلال والكفر إغا استولى على أكثر المتأخرين بسبب نبذهم كتاب الله 
وراء ظهورهم › وإحسان القن عن سحرهم» ودعا إلى نقسه» واقتصارهم على القوانين 
والدعاوی والأوضاع ال وضعوها لأنفسهم» وإلا فلو قرأوا کتاب الله › وعلموا با فيه› 
ورجعوا عند الاختلاف إليه لوجدوا فيه الهدى والشفاء والنور ولكن نبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون وتقدم الكلام على بقية الآية اه. 

© © © 

AAO‏ نی اله عَم سوآه ... الخ 

قال سلیمان آله الشيخ**: قوله: (قال أبو العباس) هو شيخ الإسلام تقى الدين 
أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية» الإمام المشهورء صاحب «المصنفات») 
شهرته وإمامته فى علوم الإسلام وتفننه تغنى عن الإإأطناب فى وصفه. قال الذهبی: لم 
يأت قبله بخمس مائة سنة مثله» وفى رواية: بأربع مائة .وقال أيضاً: لو حلفت بين 
الركن والمقام حلفت أنى لم أر مثلهء وما ری بعینیه مثل نفسه رحمه الله . 

وقال ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيست رجلا كل العلوم بين عينيه 
وفاته سنة ثمان وعشرين وسبعماتة) . 

قوله: (نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المش ر كون) أى أن الله تعالى نفى فى الاآية 
المذكورة كل ما يتعلق به المشركون من الاعتقاد فى غير الله من الملك والشركة فيه 
والمعاونة والشفاعة؛ فهذه الأمور الأربعة هى التى يتعلق بها المشركون. 

(1) سورة الأنبیای الآیه: ۲۸. 

ENE 
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قوله: (فنفی آن یكون لغيره ملك)» وذلك فی قرله تعالی: لا یملکون متقال ذرة فی 
السمرات ولا فى الأرض 4“ ومن لا يملك هذا المقدار فليس بأهل أن يدعى. 

قرله: (أو قسط منه). أى من الملك» والقسط - بكسر القاف - هو النصيب من 
الشىءء وذلك فى قرله: وما لهم فيهمًا من شرك 4 أى ما لمن تدعون من الملائكة 
وغیرهم فیهاء اى قق السموات والأرض من شرك ومن ليس بالك ولاشريك للمالك 
فکیف یدعی من دون الله ؟ 

قوله: (أو أن يكون عونا لله) وذلك فی قرله: وما له منهم من ظهیرٍ 4 أی ما لله من 

قوله: (ولم يبق إلا الشفاعةء فت فتبين أنها لاتنفع إلا لمن أذن له الرب. . إلخ) جملة 
الشروط التى لابد وأن يكون ا أربعة حتى يقدر على إجابة من دعاه. 

الأول: املك فتفاء بقوله: طلا يملكون منقال ذَرَة فى السَمَوّات ولا فى الأرضٍ 4. 

الثانى: إذا لم يكن مالكاً فيكون شريكا للمالك. فنفاه بقوله: وما لهم فيهما من 


شرك4. 
اا یکن مالکا ولا شريكا للمالك فیکون عونا ووزیراً فنفاه بقوله: (وما 
له منهم من ظهیر 4 . 


الرابع: إذا لم يكن مالکاً ولاشریکا ولا عوناً فیکون شفیعاًء فنفی سبحانه وتعالی 
الشفاعة إلا بإذنه» فهر الذى يأذن للشافع ابتداء فیشفع . 

فبنفى هذه الأمور بطلت دعوة غير الله » إذ ليس عند غيره فن الم والضز ع بوب 
قصده بشىء من العبادةء کما قال تعالی :ل واتٌخذوا من درنه آلهة لا يخلقون شيئا رهم 
يقرت ولا يمُلكُون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا ملكو موتا ولا حياة ولا نشوراچ. 

وقال تعالی : « واخذوا من دون الله آلهة لهم ينصرون » لا يستطيعون نصرهم 


OE RE 8 


رهم )لهم جب محضرون ¢ 


(۱) سورة سباً الاي : ۲۲. (۲) الفرقان ٠١:‏ 
(۳) یس ۷٤:‏ 


(۰ 


TT 


وقال تعالی . «ویعبدون من دون الله ما لا ينقعهم ولا يضرهم وکان الکافر على ربّه 
ظهیرا 04). 

قال ابن عشیمین: فبین آنها لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرب» كما قال 
تعالی : #ولایشفعون إلا لن ارتضیى4 وقال ( من ذا الّذى يشفع عنده إِلاً بإذنه 4 ومعلوم 
آنه لایرضی هذه الأصنام لّنها باطلة› وحينئذ فتکون شفاعتها منتفية . 

واعلم أن شرك المشركين فى السابق كان فى عبادة الأصنامء أما الآن» فهو فى طاعة 
اللخلوق فى المعصيةء فإن هؤلاء يقدسون زعماءهم أكثر من تقديس الله إن أقروا به 
فیقال لهم : إنهم بشر مثلكم» خحرجوا من مخرج البول والحيض› ولیس لهم شرك فى 
السماوات ولافى الأرض› ولايملكون الشفاعة لكم عند الله إذأً فکیف تتعلقون بهم؟! 
حتى إن الواحد منهم يركع لرئيسه آو يسجد له كما يسجد لرب العالمين. 

والواجب علينا نحو ولاة الأمور طاعتهم› وطاعتهم من طاعة. الله ولشیت استقلالاً 
أما عبادتهم كعبادة الله» فهذه جاهلية وكفر. 

قوله: (فهذه الشفاعة التى يظنها المشر كون. هى منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن). 
يعنى أن الشفاعة التى يطلبها المشركون من الشفعاء والأنداد من دون الله منتفية دنيا 
وأخرى» كما قال تعالى عن مؤمن يس: « أأنّخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر 
لا تغنِ عنی شفاعتهم شیا ولا ينقذون » إِنى إِذا لى ضلال مبين ٠4‏ زقال تعالی: عن 
مؤمن آل فرعون: لا جرم انما تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة 04) 
وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتُخذوا من دون الله فربانا آلهة بل ضلّوا عنهم رذلك 
إفکهم وما کانوا يفترون ٥(4‏ . 
ربك وما زادوهم غير تنبیب )0 ) . 

(۱) القرقان : ٥١‏ () القول المفيد (١/١۳٤ء .)٤۳۷‏ 

(۳) سورة یس۰ الآیتان: ۲۳ .۲٤١‏ 


() سورة غافر الآية: ٤۳‏ . 
() سورة الأحقاف الآية: ۲۸ . )١(‏ سورة هود الآيه: ٠١١‏ . 
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وقال تعالى: ‏ ولقد جئتمونا فرادیٰ کما خلقناکم اول مرة وتر کتم ما خولناکم وراء 
ظھورکم وما نری معکم شقعاء کم الذین زعم م فیکم شرکاء تقد قطع بینکم وضل 
عنکم ما کنتم تزعمون 4() وقال تعالی : وقیل اذعوا شرکاء کم فدعوهم فلم يستجیبوا 
هم ورأوا العذاب لو انهم کانوا ون0 فهذه حال کل من دعى من دون الله لشفاعة 
أو غيرها فى الدنيا والآخرة. 
قوله: (وأخبر النبى بي أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبداً بالشفاعة أول.. إلى 
آخره). 
هذا ثابت فى «الصحیحین»(*) وغيرهما من حديث اتس وغیره عنه د فی حدیث 
الشفاعة قال: «فاقوم قاش بين سَماطْينٍ من الّمنین حتی استاأذن على ربی» فإذا رآیته 
ا ارقع محمد قل 
مع واشقع شع وسل نعط فارع راس فاحمد تحميد بعلم م أشفع يعد لى 
حدا فأدخلهم انق تم أعودٌ إليه الثانیة قإذا رایت ری وقعت له أو خُررت ساجدا 
لربی قیدعنی ما شَاءَ اله آن دی تم یقول: رع محمد ل سمح [وسل] قتعط» 


و 2 ع 


واشفع تشفع. . فارفع را فاده بتحمید TAN‏ م ا ن لی حدا فأدخلهم 
ورو 


ئة م اعود التق اذا رایت ربی وقع ت او خُررت ساجدا لربی؛ فیدعنی ما اء 
E‏ ا 

ال أن یدعتی تم يقال ارت محمد ل يسع وسل تمعن واشفع تشقع قارع رأسي 

أحمدةُ بتحميد ململي م أشفع قحد لى حدا فادخلهم ابم م ارد الربعة اول 


يار ب ما بى إلا من حبسه القرآن».. . الحديث. 


ھا 


فبین کيا أنه ت إلا بعد الإإذن فى الشفاعة وفى المشفوع فیهم؛ کما قال: 
لى حداً فأدخلهم الجنة». 

قوله: (وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك إلى آخره) . هذا الحديث رواه 
البخارى ومسلم والنسائی . 

وعن أبى هريرة قال : قلت : يارسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؛ 
فقال : قد تلت يا با هريرة أن لا سألّنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما 


(۱) سورة الأنعام الآية: ٩٤‏ . (۲) سورة القصص ‏ الآية: ٠٤‏ . 
(#) تقدم وهر فى الصحيحين . بغير هذا اللفظ . 
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وقال بو هريْرة له كلة: من أسعد الاس بشقاعك؟ قال: «من قال 
اله خالصامن قلبه»٠‏ نلك الشفَاعة لهل الإخلاص إن اه» ولا 5 


ص ا 


8 


لمن اشر بله. 
وحقيقته آن الل سبحاته هو الذى يتفض على أَهْلٍ الإخلأص يعفر لهم 


ر 2م 
0 


بواسطة دعاء من فن له أن يشتقع ليرمه وتال اقام الحمود. فالشقاعة اى 
نقاها القرآن ما كان فيها شرك ولهتا لبت الشقاعة بإأنه فى مَوأضع. 


صر ص 


رأيت من حرصك على الحديث» أسعد التاس بشفاعتى يوم القيامة من قال: لا إله ه إلا الله 
حالصا من قبل تقسه» 
وفى رواية : «خالصا مخلصا من قلبه أو سه رواء أحمد من طريق آخرء و صححه 


این سات وف : «وشقاعستى لمن شه أن لا إله إلا لله مخلصا يصدق قلبه لسانة 


روو 


ولسانه قله قال شيخ الإسلام: کل امد انان قا آکملهم إخلاصاً. 
EN TG ST‏ 
جعل أعظم الأسباب الي تال نها فاه هريد الود عكس ما عند المشركين أن 
الشفاعة تنال باتخاذهم [أولياء‌هم] شفعاء وعبادتهم وموالاتهم [من دون اللّه]» فقلب 
النبى ية ما فى زعمهم الكاذب» وأخبر ابت :الك اة تجريد التوحيدء فحينئذ يأذن 

الله للشافع أن يشفع . 

ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه ولا آو شقیعا أله يشفع له وينقعة عند الله 
کما یکون خواص الولاة والمملوك تنفع من والاهم» ولم يعلموا آنه لايشفع عنده أحد 
إلاً بإذنه فى الشفاعة» ولا يأذن فى الشفاعة إلا من رَضى قوله وعمله» کما قال فی 
الفصل الأول: من ذا الى يشقع عنده إلاً يانه وفى الفصل الان رلا يشقعرن 
إلا لمن ارتضى) وبقى فصل ثالث وهو أنه لايرضى من القول والعمل إلا تخد 
واتباع رسوله وء فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها 
ووعاها». اه 

قوله: «من سعد الاس بشفاعتك» لعل أبا هريرة سئل عن ذلك عند تحديثه له - 
ية - وأريد أن اختبئ دعوتى شفاعة لامتى فى الأخرة. 

() تقدم. 


4 
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قال ابن حجر: ومعنى قوله فى معنى «أسعده الفعل لا أنها أفعل التفضيل أى 
سعيد الناس» كقوله تعالى: «وأحسن مقيلا» ويحتمل أن يكون أفعل التفقضيل على 
بابهاء وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته» لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بهاء 
فإنه - بي - يشفع فى الخلق لإراحتهم من هول الموقف» ويشفع فى بعض الكفار 
بتخفيف العذاب كما صح فى حق أبى طالب» ويشفع فى بعض المؤمنين بالخروج من 
النار بعد أن دخلوهاء وفى بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولهاء وفى 
بعضهم بدخحول الجنة بغير حساب» وفى بعضهم برفع الدرجات فيهاء فظهر الاشتراك 
فى السعادة بالشفاعة وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص': والله أعلم. اه 

[قلت] وتقدم تقسيم شفاعته َة إلى أقسام فراجعها. 

وقال فی موضع آخر): والحاصل أن فى قوله: «أسعد» إشارة إلى اختلاف مراتبهم 
فى السبق إلى الدخول باختلاف مراتبهم فى الإخلاص» ولذلك أكده بقوله: «من قلبه» 
مع أن الإخلاص محله القلب. لكن إسناد الفعل إلى الجارحة أبلغ فى التأكيد» وبهذا 
التقرير يظهر موقع قوله: «أسعد» وأنها على بابها من التفضيل» ولا حاجة إلى قول 

بعض الشراح الأسعد هنا بمعنى السعيد لكون الكل يشتركون فى شرطية الإخلاص» لأنا 

ل یشترکون فيه لکن مراتبهم فيه متفاوتة . 

وقال البيضاوى: يحتمل أن يكون المراد من ليس له عمل يستحق به الرحمة 
والخلاص» لأن احتياجه إلى الشفاعة أكثر وانتفاعه بها أوفى والله أعلم . 

قال سليمان آل الشيخ: وقال فى الحديث الصحيح : من سال اله لى الوسيلّة حلت 
عليه شفاعتی يوم م القيامة»") ولم يقل : كان سعد الناس بشفاعتى» فعلم أغا يحصل 
للعبد بالتوحيد والإاخلاص من شفاعة الرسول ية وغيرها ما لا يحصل بخيره من 
الأعمال» وإن كان صالحا لسؤال الوسيلة للرسول ياء فكيف يما لم يأمر به من 
الأعمال» بل نهى عنهء فذلك لاينال به خير لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» مشل غلو 
النصارى فى المسيح› فإنه يضرهم ولا ينقعهم . 

ونظیر هذا فی «الصحح» عه 5ل آله قال: : لکل تی دعو مستتجابڈ فتعجل کل تی 
دعوه وإنی ابات دعوتی شقاعة لأمتی يوم القبامة َه ائه إن شاء اله من مات من 
آمتی لا يشر بالث شہ يئا“ وكذلك فى أحاديث الشفاعة كلها إنغا يشفع فى آهل التوحيدء 

(۱) الفتح ۱/٤۲۳/ے‏ ۹۹. (۲) فتح الباری (۱۱/ .)٤١۱‏ 

() تقدم. 
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فبحسب توحيد العبد لربه» وإخلاصه دينه لله تعالى يستحق كرامة الله بالشفاعة وغيرها 
وقال ابن القيم ما معناه: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التسى تنال به 
شفاعته تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين من أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء 
وعباداتهم وموالاتهم من دون الله فقلب النبى ي ما فى زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب 
الشفاعة تجريد التوحيد» فحينئذ يأذن الله للشافع آن يشفع 

قوله: وحقيقته . أى حقيقة الأمرء أى أمر الشفاعة أن الله سبحانه هو الذى يتفضل 
على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام 
المحمود. فهذا هر حقيقة الشفاعة لا كما يظن المشكون والجهال أن الشفاعة هى كرون 
الشفيع يشفع ابتداء فيمن شاء فيدخله الحنة وينجيه من النار ولهذا يسألونها من الأموات 
وغيرهم إذا زاروهم وذلك نهم قالوا: إن الميت العظم الذى لروحه قرب ومزية عند الله 
لاتزال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه الخيرات فإذا علق الزائر روحه به وأدناها 
منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها كما ينعكس 
الشعاع من المرآه الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. قالرا : فتمام الزيارة أن 
یتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى المیت ویعکف بهمته عليه ویوجه قصده کله وإقباله عليه 
بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره وکل ما کان + جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان 
أقرب إلى انتفاعه به وشفاعته له. 

قال ابن القيم : وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابى وغيرهما 
وصرح بها عباد الكواكب فى عبادتها و إذا تعلقت النفس الناطقة بالآرواح العلوية 
فاض عليها منها النور . وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها 
الدعوات واتخذت الملجسدة لهاء وهذا بعينه هو الذى أوجب لعباد القبور اتخاذ 
أعياد وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السرج عليهاء وبناء المساجد عليهاء وهو الذى قصد 
الرسول اة ابطاله ومحوه بالكلية» وسد الذرائع المغفضية إليه؛ فوقف المشركون فى 
طریقه وناقضوه فی قصده وکان َه فی شق وهؤلاء فی شق . 

وهذا الذى ذكره هؤلاء المشركون فى زيارة القبور هو الشفاعة التى ظنوا أن آلهتهم 
تنفعهم بهاء وتشفع لهم عند الله . 

قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله » وتوجه بهمته إليهء 
وعکف بقلبه علیه» صار بینه وبینه اتصال يفيض به عليه منه نصیب غا یحصل له من 
اللهء وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظرة وقرب من السلطان؛ فهو شديد التعلق به 
فما يحصل لذلك السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك التعلق بحسب تعلقه به. فهذا 
سر عبادة الأصنام وهو الذى بعث الله رسلهء وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه 
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ولعنهم› وأباح دماء هم وأموالهم› وسبی ذراریهم› وأوجب لهم النارء والقرآن من 
أوله إلى آخره» علوء من الرد على همه وإبطال مذهبهم. انتهى' . 

قوله: «بشفاعتك». 

امراد بها بعض أنواع الشفاعة وهى التى يقول - إل - «أمتى أمتى» فيقال له أخرج 
من النار من کان فى قلبه وزن كذا من الإيمان»› وأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون 
إيمانه أكمل ممن دونه» وأما الشفاعة العظمى فى الإراحة من قلب الموقف فاسعد الناس 
بها من يسبق إلى الجنةء وهم الذين e‏ بغير حساب ثم الذين يلونهم وهو من 
يدخلها بغير عذاب» بعد أن يحاسب ويستحق العذاب. ثم من يصيبه لفح من النار 
ولايسقط . 

قوله: «من قال لا إله إلا الله». 

احتراز من المشرك والمراد مع قوله محمد رسول اللّه» لكن قد يكتفى بالجزء الأول 
من كلمتى الشهادة لإنه صار شعاراً لمجموعهما. 

قوله: «خالصا» چ من ا لان الان يقرلها. ليست بإخلاص 
زس ا عه ن وره 

الحكمة من الشفاعة 

)١(‏ تفضل من الله على المشفع فيه. 

اد و ای عا عن أنس أن نبى الله ية قال : «ليْصيبن أقواما سَقّع من النار 
عقوبة بذنوب أصابوها ثم ليدخلهم الجنة بفضل O‏ 

وأسند أيضاً عن عبد الله قال: قال رسول الله ية فى قول الله تبارك وتعالى : 
طفيوقيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 4*) قال: أجورهم يدخلهم الجنةء ويزيدهم من 
فضله قال: الشفاعة لمن وجبت له النار تمن صنع إليهم المعروف فى الدنياا". 

(۱) تقدم 

(۲) أخرجه ابن أبی عاصم .)۸٤٥(‏ البخاری .)٤٩۸/٤(‏ 


(#) النساء: ۱۷۳ . 


)™( أخر جه این آبی عاصم .(AT)‏ 
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(۲) كرامة يظهرها الله للشافع سوآء كان نبى أو ملك من الملائكة أو صديق أو شهيد 
أو حافظ للقرآن أو مؤمن من المؤمنين. 

والأحاديث فى ذلك تقدمت. 

وأسند ابن أبى عاصم عن أنس بن مالك عن النبى ية آنه قال: «يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا اله» وكان فى قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يقال: يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله» وکان فی قلبه من الخیر ما یزن ذرة(). 
إلا الله» وکان فی قلبه ما یزن شعیرة» فیه کلام طویل»). 

قوله:(وینال امقام المحمود) أی المقام الذى یحمده فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك 
وتعالی . 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل ذلك المقام الذى يقومه اة الشفاعة للناس 
ليريحهم ربهم تما هم فيه من شدة ذلك اليوم. 

وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه اللأرض» وأول شافع »› وکان أهل العلم يرون انه 
المقام المحمود. 

قوله: (فالشفاعة التى نفاها القرآن ما كان فيها شرك). يعنى أن الشفاعة التى نفاها 
الله فى القرآن هى الشفاعة التى فيها شرك بالله من دعاء غير الله وعبادته ليشفع له عند 
الله» فإن الله سبحانه تفى هذه الشفاعة وأخبر أنها لاتكون أبداًء بل أخبر أن ذلك 
شرك» ونزه نقسه عنه» ونفی أن يكون للمژمنين ولى او و و مع أن 
E‏ لا للمشرکین کما قال تعالی : بإيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا 
هن أذن له الرحمن ورضی لَه قَولاً 4 فنفى سبحانه أن تنفع الشفاعة أحداً إلا من آذن له 
الرحمن ورضی قوله وعمله› وهو المؤمن الخلص . . وأما المشرك الداعى لغير الله ليشفم 
له فلا تنمعه الشقاعة»› ولا يؤذن لأحد فى الشفاعة فيه. کما قال : ل فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين) وقال تعالی : لوقيل ادعوا شرکاء كم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا اعاب 
لو أنهم كانرا يهتدون) . 


() المصدر السابق »)۸١۲(‏ وهو فى مسلم أيضاً 


4۳¥ 


الأولى: تمسر الأَيّات. 


ےو کے و 
الثانية: صفة الشفاعة المنفيه. 


الثالثة: صفة ة الشقاعة اة 


الرابعة اکر الشقاعة الكَبرّى» وهی الام الحمود. 
الخامسسة: صقة ما فمل ل أ له دا بالشقاعة ل سج إا أذن له 


رص 2 
ا 


سح 
© تنبيه: مسأله الاستشفاع بالله على خلقه ستأتى وأدلتها وحكمها فى الباب الرابع 


والستين والله المستعان. 
قوله : (وقد بين النبى ية إلى آخره.) تقدم ما يتعلتق بذلك والله أعلم . 
قوله: [فیه مسائل]: 
6 الأولى: تفسير الآيات. 
© الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 
وهى ما كان فيها شرك» فكل شفاعة فيها شرك؛ فإتها منفية . 
[قلت] LL‏ ذلك كثيرة منها قوله تعالى عن الظلمة المشركين ما للظّالمين 
ا 
ص الثالنة: صفة الشقاعة المشبتة. 
وهى شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن الله تعالى ورضاه عن الشافع . 
8 الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهى المقام المحمود. 


وهى الشفاعة فى أهل الموقف أن يقضى بينهم» وقول الشيخ: «وهى المقام المحمود»؛ 
أی منه 


© الخامسة: صفة ما يفعله يي وأنه لايبدا بالشفاعةء بل يسجد فإذا أذن له؛ شفع . 
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و و 2 
السادسة : من أسعد الناس بها؟ 
م پا رد 2 یو 
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 
ر 2 ت ت 

الثامنة: بيان حقيقتها. 

كما قال شيخ الإسلام رحمه الله » وهو ظاهرء وهذا يدل على عظمة الرب وكمال 
أدب النبى كلاد . 

[قلت] : فيبين أن الشفاعة لا بد له من عمل هو شرطها فإذا وفى بالشرط بقى الإأذن 
فإذا کان فی حق الرسول فهی حق غيره من باب أولى. 
6 السادسة: من أسعد الناس بها؟ 

هم أهل التوحيد والإخلاص من قال: لا إله إلا الله حالصا من قلبه. ولا إله إلا الله 

E 3‏ إل الله » ولیس المعنى : لامعبود إلا الله ؛ لاله لو کان كذلك؛ 
لكان الواقع یکذاب هذا إِذ إن هناك معبودات من دون الله و ا ولکنها 
باطلة» وحينئذ يتعين أن يكون المراد لا إله حق إلا الله . 

ولا إله إلا الله تتضمن نفياً اا هو ا جد ن الإثبات الكر دل یمنع 
المشاركة» والنفى امجرد تعطيل محض»ء فلو قلت : لا إله معناء عسّلت كل إله» ولو 
قلت : الله إله ما وحدت؛ لأن مثل هذه الصيغة لامنع المشاركةء ولهذا قال الله تعالی : 
طوإهکم إل واحد ٠(4‏ ا جاء الإإثبات فقط أكده بقرله: واحد. 

قلت: ولا كانت مراتب الناس فى التوحيد متفاوتة - كما تقدم - فى باب من حقق 
التوحيد دحل الجنة بغير حساب کانت أيضاً الشفاعة مراتب متفاوتة بتفاوت مراتب 
الموحدين فمن أتى بالتوحيد المطلق له الشفاعة المطلقة وهو أسعد الناس بهما ومن فقد 
حصة من توحيده فقد قدرها حصة من الشفاعة فهو وإن كان سيسعد بها إلا أن الأول 
أسعد منه فالحصة للحصة والمطلق للمطلق . 
© السابعة: أتها لانكون لن أشرك بالل. 

لقوله تعالی : فما تنقعهم شفاعة الشأفعين )» وغير ذلك مما نفى الله فيه الشفاعة 
للمشركين» ولقوله بة: «خالصاً من قلبه). 
© الثامنة: بيان حقيقتها. 

وحقيقتها: أن الله تعالى يتفضّل على أهل الإخلاص؛ فيغفر لهم بواسطة من أذن له 
أن يشفع ليكرمه وينال امقام الحمود أه. ١‏ 

[قلت]: وتقدم أدلة ذلك والله الموفق . 

© © © 


() البقرة: ٠١۳‏ . (۲) الماثر: ۸ 
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(۷) باب 
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. قول اله تعالی: ملإنك لا تهدی من أحببت ولکن الله یهدی من يشاء)‎ 


- مناسبة هذا الباب لما قبله: 

قال ناصر السعدى"': وهذه الباب أيضاً نظير الباب الذى قبله؛وذلك أنه إذا كان 
ا وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة لايقدر 
على هداية من أحب هداية التوفيق . وإنغا الهداية كلها بيد الله. فهو الذى تفرد بهداية 
القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبين بأنه الإله الحق . 

قال ابن عثیمین": مناسبته أنه نوع من الباب الذى قبله» فإذا كان لا أحد يستطيع 
أن ينفع أحداً بالشفاعة والخلاص من العذاب» كذلك لايستطيع أحد أن يهدى أحدأه 
فيقوم بما أمر الله به. اه. 

قلت: وأيضا لأن طلب الهداية من غير الله كطلب الشفاعة والنفع - الذى لايرجى 
إلا من الله - من غير الله» وهذا شرك والتوحيد طلب ذلك من الله» كما سيأتى فى 
قوله تعالى  :‏ اهدتا الصراط المستقيم 4. 

ولأن طواغيت العالم ادعت ذلك لنفسها وشاركت الله - رب العالمين - فى ذلك 
قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشادي ورد الله عليه بقوله: 
«وأضَلٌ فرعون قومه وما هدئ). 

فكان لزاماً على المصنف لهذا وغيره» أن يبين التوحيد بدلائله الذى منها نفى الهداية 
عمن سوی الله » وطلبها منه سبحانه وتعالی . 

- ماذا أراد المصف بهذا الباب؟ 

قال حامد بن محمد بن حسن : باب بیان ما يدل على أنه لايهدى الهداية 
الجامعة للعلم والعمل والتعليم والصبر إلا الله من الكتاب والسنه. 

أما من الكتاب فيقول الله تعالى : طك لا تهدی من أحببت ولّکن الله يهدى من 
ياء . وستأتى أدلة ذلك . 

قال سلیمان آل الشيخ: أراد المصنف _ رحمه الله - الرد على عباد القبور الذين 

(۱) القصص ١١‏ . () القول السديد ٥۹‏ و 1٠‏ . 


(۳) القول المقيد )٤( . ٤٤۷/١‏ فتح اله الحميد المجيد ۲۷١‏ . 
() تیسیر العزیز الحمید ۲٠۹‏ 
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يعتقدون فى الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون» فيسألونهم مخفرة الذنوب» 
وتفريج الكروب وهداية القلوب» وغير ذلك من آنواع المطالب الدنيوية وإلأخروية : 

ثم قال: فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه» تبين» له بطلان قولهم 
وفساد شركهم» لأن رسول الله ية أفضل الخلق وأقربهم من الله» وأعظمهم جاهاً 
عنده» ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبى طالب فى حياة أبى طالب وعند 
موتة ٠‏ فلم يشير اله ذلك ولم يقدر عليه ا 

- مناسبة الآية للباب: 

قال القرعاوى): حيث دلت الأية على نفى هداية التوفيق عن النبى كلاه وهو 
أكرم الخلق فإذا انتفت عنه وهو بهذه المنزلة فنفيها عن غيره أولى . 

- مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى: ٠‏ حيث دلت الآية على أن هداية التوفيق مختصة بالله فيكون 
طلبها من غير الله شركاً. 

الإإعراب: كلام مستأنف مسوق لبيان حرصه على إيمان عمه أبى طالب وأن 
واسمها وجملة (لاتهدى) خبرها والفاعل مستتر تقديره أنت مفعول به وجملة (أحيبت) 
صلة (ولكن اله) الواو عاطفة أو حالية (ولكن) واسمها وجملة (يهدى) خبرها (ومن 
یشاء) مفعول به (وهو) مبتداً و(أعلم) خبر و(بامهتدین) متعلقان ب (أعلم). 

التفسير بالقرآن: 

قال تعالی : إن تحرص على هداهم فن الله لا بهدی من يضل وما هم من تًاصرین ۴(4 . 

قال تعالى : إن عليتا دى «م ون نا َلآخرة والأوًى4(). 

قال تعالی : إن الهدی هدی الله ٥(4‏ . ) 


قال تعالى : 3 ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم نهم فالمون 04 . 


(۳) الحدید ۱۹۸ . 
. (۲) اعراب القرآن ۷/ ۳٣۲‏ . 


(۳) النحل / ۳۷. () الليل / .٠١‏ 
(5) البقرة / `٠ . . ١١١‏ ).آل .عمران / ۱۲۸ . 
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قال تعالى : إاهدنا الصراط المستقيم 4( . 

قال تعالی : فمن پھدی إلى الْحی احق أن يسع امن لا هذى إلا أن یھ دی فما کم كيف 
تحكمو ن0 ). 

وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 4 . 

وقال: من هد اللْ فهر المد ون يلل فى تجدَلهْ وا رد5 

قال ية فى خحطبة الحاجة: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره...إنه من يهد الله 
فلا مضل له» ومن یضلل فلاهادی له. . الحدیث(). 

وکان ا يستفتاح صلاة الليل بأدعية منها: «اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط 

ق 7( 
مسيم 5 

«اللهم اهدنی فیمن هدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت» (۷). 

مسألة 

قوله «إنك لاتهدى من أحببت». 

تقدم انها نزلت فی عم النبی َو وهو کافر. فکیف کان یحبه؟ ! 

قال ابن الحوزی/. 

فیها قولان: 

أحدهما: من أحببت هدايته وكذا قال القرطبى من أحببت أن يهتدى 


قلت :تقدير الكلام «من أحببت هدايته » 


(۱) الفاتحة/ .٦‏ (۲) يونس/ .۳١‏ 
(۳) یوسف / ۱۰۳ . () الكهف/ ١۷‏ 


..)۲۰۰۸( تقدم تخریجه وانظر تخریجنا «السلسبیل» ح‎ )٥( 

..)١ ٠١ /۳۰۸/۳( [صحیح] آخحرجه مسلم فى صلاة المسافرین‎ )١ 

(۷) [حسن] أخرجه أحمد (۱۹۹/۱. ۲۰۰) وآبو داود )٠۱٤٤١(‏ والترمذی )٤٦٤(‏ والنسائی )۲٤۸/۳(‏ 
وابن ماجه (۱۱۷۸) من حدیث الحسن بن علی» وانظر تخریجنا على «منار السبیل؟ ح ٤۷۸‏ . 

(۸) زاد المسير ابن الجوزى /٠٠‏ ص ١١١‏ ط الكتبة العلمية والقرطبى ۷/ ص ٥٠١‏ ط(الريان). 
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الثانى: من أحببته لقرابته . 

قال ابن کثیر: نزلت فی ابی طالب. عم رسول الله بی وقد کان یحوطه وینصره 
ويقوم فى صفه ويحبه حباً شديداً طبيعياً لاشرعياً. 

قلت :وكذلك كان النبى ية يحبه حباً طبيعياً لاشرعياً. 

کما ثبت عنه - با قال : إن بنی فلان ليسوا لى بأولياء ولكن لهم عندى رحم آبلها 
ببلالها». 

ERI SLES OEE E 
أبر الناس بأبية ولا سمع أن النبى ية هم بقتله أستأذن النبى يي فى قتله حتى لايقتله‎ 
غیره فیقتله عبدالله» فیقتل مسلما بکافر().‎ 

مسألة التوفيق بين قوله اله تعالى نك لا تهدى من حيبت وقوله تعالى ولك 
تهدی إن صراط مستقيم ). 

المنفى هنا هداية التوفيق والقبول . فإن أمر ذلك إلى اللّهء وهو القادر عليهء وأما 
الهداية المذكورة فى قول الله تعالى : ونك لَتهدى إلى صراط مستقيم 4. فإنها هداية 
الدلالة والبيانء فهو المبين عن الله » والدال على دينه وشرعه". 

ویؤیده ماجاء فی القرطبی . 

لوك لتهدى) أى تدعو وترشد إلى « صراط مستقيم 4 دين قويم لا اعوجاج 
فيه . aT‏ 


وال لی ای کات م وو ا الجحدرى وحوشب «وإنك 2 غير 
مسمى الفاعل؛ أى لتدعى والباقون لتهدی4 مسمى الفاعل وفى قراءة أبى وإنك 
لتدعر#. ١‏ اھ0 

احتمل ابن عثيمين احتمال؟ً ثالثا فقال: 

يقال: إن ذلك قبل النهى عن محبة المشركين» والأول الأقرب؛ أى من أحببت 
هدایته لا عینه وهذا عام لأبى طالب وغيره. 


() تقدم تخریجه فی مبحث الولاء والبراء . 
(۲) تقدم تخریجه انظر تفسیر ابن کثیر لقوله تعالى: «لئن رجعنا إلى المدينة. . 
(۳) فتح المجيد 4 () القرطبی ۹/ ٥۸۸۰‏ 
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الإإنسان» وإن گنت أبخضه شخصا لكقره»› ولکن لأنی أحب أن الناس يسلکون دين 
الله( . اه. 

فصل: مراتب الهداية 

المرتبة الأولو: مرتبة تكليم الله - عزوجل - لعبده يقظة بلا واسطة» بل منه إليه » 
وهذه أعلی مراتبھاء کما کلم موسی بن عمران» صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام. قال الله تعالى : ركم الله موسي تكليما) فأكده بالمصدر المغيد تحقيق 
النسبة ورفع توهم المجاز. 

قال الفراء: العرب تسمى ما يوصل إلى الإنسان كلاماً بأى طريق وصل. ولكن 
لاتحققه بالمصدر. فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام. 

وقال تعالی : ونما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلم رال رب أرنى أنظر ليك چ . 

قال تعالی  :‏ یا موس تی اصْطَفببّك عَلی الاس برسالاتی وبگلامی۴7) آی بتکلیمی لك 
بإجماع السلف» ولو كان التكليم الذى حصل من الله من جنس ماحصل لغيره من 
الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به فى الآيات معنى . 

المرتبة الثانية: 

مرتبة الوحى المختص بالانبياء . قال تعالى ‏ إِنا أَوْحيا اليك كما أُوحينا إن توح انين من 
بعده 4(وقال تعالى « وما كان لبشر أن يكَلَمَه الله إلا وحيا أو من وَرآء حجاب 04 الآية 


. ٤٤۹/١ القول المفيد‎ )١( 
٠١١ النساء‎ )۲( 

. ٠٤۳: الأٌعراف‎ )۳( 
٠٤٤١ الأعراف:‎ )6( 
١١۳ النساء‎ )6( 

. ١١ الشورى‎ )0 
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اهرتبة النالئة: إرسال الرسول الملكى إلى الرسول البشرى فيوحى إليه عن اله ما أمره 
آن يوصله إليه . 

فهذه المراتب الثلاث خاصة بالاأنبياء لاتكون لغيرهم . 

ثم هذا الرسول الملكى قد يتمثل للرسول البشرى رجلا يراه عياناً ويخاطبه. وقد 
يراه على صورته التى خلق عليها. وقد يدخل فيه الملك. ويرحى إليه ما يوحيه. 2 
يفصم عنه» أى يقلع. والثلاثة حصلت لنبينا لا . 

قلت: كما ثبت فى الصحيح' فى بدء الوحى. 

الرتبة الرابحة: مرتبة التحديث. وهذه دون مرتبة الوحى الخاص» وتكون دون مرتبة 
الصديقين» كما كانت لعمر بن الخطاب. رض الله عنه - كما قال لاز: : إن كان فى 
الأمم قبلکم خالون؛ فإن يكن فى هذه الأمة فعمر بن ا لخطاب۱۲. 

والمحدث: هو الذی یحدث فی سره وقلبه بالشیء» فیکون کما حدث به. 


قال شيخنا - أى ابن تيمية: والصديق أكمل من الملحدث؛ لأنه استغنى بكمال 
صديقيته و متابعته عن التحديث والإلهام والکشف. فإنه قد سلم قلبه کله وسزه وظاهره 
وباطنه للرسول يل . 

قال «وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ماجاء به الرسول. فن وافقه قبل 
ولاز فعلج أن مرة الصدية فرق رة اديت . 

قال «وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: حدثنى قلبى عن ربى 
فصحيح أن قلبه حدثه. ولکن عمن؟! عن شيطانه أو عن ربه الذى يعبده من دون الله › 
فإذا قال : ا و 
وذلك كذب. 


قال: ومحدث الأمة لم يكن ليقول ذلك ولا تفوه به يوماً من الدهر. وقد أعاذه الله 
من أن يقول ذلك» بل كتب كاتبه يوما: «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين» عمر بن 
الخطاب» فقال: لا أمحه واکتب هذا ما رآی عمر بن الطاب. فإن كان صواباً فمن الله . 
وإن کان خطاً فمن عمرء واللّه ورسوله منه بریء» وقال فى الكلالة: و 
فإن يكن صواباً فمن الله . وإن يكن خطاً فمنى و من الشيطان» 
ENS EGE‏ (۲)ء ومسلم فی الفضائل (۸/ ۹۷/ ۸۷). 


(۲) أخر جه الترمذی (۳۹۹۳) عن عائشة . قال الترمذى :: حديث صحيح 
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فانظر إلى مابين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين وأعط کل ذی حق حقه» 
ولاتجعل الزغل والخالص شيا واحداً. 
الرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام. قال الله تعالى «رداود وسلَْمَان إذ يحكمان فى الْحَرْث إذ 


قشت فيه عنم الْقَرم وکنا لحکّمهم شَاهدین ۵© فتاه سلَْمان كلا آتیتا كما وعلّما4) فذكر 
هڏين النبيين الكريمين ¢ وأثنى عليهما بالعلم والحكمة وخص سليمان بالفهم فی هذه 
الواقعة المعينة . 

وقال علی ابن بی طالب وقد سثل: هل خحصکم رسول الله ا بشیء من دون 
الناس؟ فقال: لا والذى فلق الحبة وبراً النسمةء إلا فهما يؤتيه الله عبداً فى كتابه وما فى 
هذه الصحيفة . وکان فيها العقل› وهر الديات»› وفكاك الأسير»ء وأن لايقتل مسلم 
بکاف () . 

وفی كتاب عمر بن الخطاب لأبى موسى الأشعرى - رضى الله عنهما - والفهم الفهم 
فيما أدلى إليك». 

فالفهم نعمة من الله على عبده» ونور يقذفه الله فى قلبه. ويعرف به ويدرك ما 
لایدرکه غیره ولایعرفه. فيفهم من النص مالايفهمه غیره» مع استوائهما فی حفظه وفهم 
صل معناه. 

قلت: كما فى قصة أبى بكر وعمر فى حروب الردة وحديث ابن عمر فى الصحيح 
حينما سئل عن الشجرة التى مثل المؤمن 

مرتبة البيان العام وهو تبيين الحق وتييزه من الباطل بأدلته وشواهده وآعلامه. بحيث 
يصير مشهوداً للقلب› کشهود العين للمرئيات 

وهذه المرتبة هى حجة الله على خلقه التى لايعذب أحداً ولا يضله إلا بعد وصوله 
إليها الله قال تعالى وما كان اللَه لضل قَرمًا بعد إذ هداهم حتّى ييّن لهم ما يون ۳(4 وإذا 
عرفت هذا عرفت سر القدرء وزالت عنك شكوك كثيرة»› وشبهات فى هذا الباب 
وعلمت حكمة الله فى إضلاله من يضله من عباده» والقرآن يصرح بهذا فى غير موضع 
كقوله «فَلَّمّا زاغو أزاغ الله لوبهم 4") وقوله تعالى # وقاوا فوبنا غلْف بل لُعنهم الله 
بکقرهم)) فالأول كفر عناد والثانى كفر طبع . 


() الأنبیاء ۷۹. (۲) التوبة: ٠١١‏ . 
() [صحیخح] أخرجه البخاری )۲۱١(‏ وانظر «جزء سعدان» بتخريجنا . 
(۳) الصف د )٤(‏ البقرة: ۸۸ 
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وقال تعالى رما مود فهديتاهم فاستَحبّوا العم علّى الهدى4' . فهذا هدى بعد البيان 
والدلالة. وهوشرط لاموجب فإنه إن لم يقترن به هدی آخر بعده لم یحصل به کمال 
الاهتداء. 1 

وهو هدى التوفيق والاإلهام . 

ودا الان برغاو مان الات اة ال وان ا ات الرةة ا فة 
وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله» وصدق ما أخبرت به 
رسله عنه» ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر فى آياته المشهودة ويتحضهم غلی 
التفكر فى هذه وهذه. 

وهذا البيان هو الذى بعث به الرسل. i‏ إليهم وإلى العلماء بعدهم» و بعد 
ول ای ا ل فا $ وما سلتا من سول إلا يلسن قومه ليبن هم 
قيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو الْعزيز الحكيم4 فالرسل تبين. و الله هو 
الذی يضل من یشاء ویهدی من یشاء بعزته وحکمته. ٠.‏ 

افرتبة السابهة: 

البيان الخاص.. وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة» وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق 
والاجتباء. وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلاتتخلف عنه الهداية ألبتة. قال 
تعالى فى هذه المرتبة إن تحرص على هداهم فن الله لا يهدى من يضل) وقال تعالی إإك له 
تهدی من أحببت)فالبيان الأول شرط وهذا موجب . 

وهذه المرتبة لله خاصة. 

المرتبة الثامنة 

مرتبة الإسماع قال تعالى: ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم نووا وهم 
معرضرن) وقد قال تعالى : « وما يستوى الأعمى والْبَصير 9© ولا القلْمات رلا النور 2© 
ولا الل ولا احور © وما يستوى الأَحياء ولا الأمرات إن الله يمع من يشاء وا انت 
بمسمع من فی القبور © إن انت إلا نذير4"» وهذا الإسماع أخحص من اا الجحجة 
والتبليغ» فإن ذلك حاصل لهم . لكن ذاك إسماع الآذان» وهذا إسماع القلوب. فإن 

(۱) فصلت: ۱۷ . 


() ابراھیم/ ٤‏ . (۳) فاطر/ ۱۹: ۳ 
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الكلام له لفظ ومعنىء وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما: فسماع لفظه حظ 
الأذنء وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب . فإنه سبحانه نفى عن الكقار سماع 
المقصود والمراد الذى هو حظ القلب» وأثبت لهم سماع الألفاظ الذى هو حظ الأذن فى 
قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلْمّون © لاهية لوبهم 4() وهذا السماع 
لايقید السامع إلا قيام الحجة عليه. أو تمکنه منها وأما مقصود السماع وثمرته» والمطلوب 
۾ ماذا قال آنفا اولك لين طبع الله على فلوبهم 4 الآية . 

فسماع الققبرل ثلاث : مراتب سماع الآذنء وسماع القلب» وسماع القبول و 
الإجابة«واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب4). 

ألمرتبة التأسحة : 

مرتبة الإلهام: قال تعالى «وتقس وما سوا ص وُه جورم راما 4). وقال البى 
ی «قل اللهم الهمنی رشدی وقنی شر نفسى»(). 
ألهمه الله رشده الذى حصل له به الإيمان. فأما التحديث: فالنبى َيل قال فيه «إن يكن 
فی هذه الأمة أحد فعمر)() یعنی من المحدثين› فالتحديث إلهام خاص . 

وصورته الشائعة أن يكون خطاباً يلقى فى قلب المؤمن يخاطب به الملك روحه» كما 
فى الحديث المشهرر «إن للملك لة بقلب ابن آدم. وللشيطان لمة > فلمة الملك إيعاد بالخير 
وتصديتق بالوعد. ولة الشيطان: إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد ثم قرأ «(الشيطان يعدكم 
الفقر ويأمر كم بالفحشاء والله يعد كم مُغفرة من وَقضلاً ٠4‏ وقال تعالى «إذيُوحى ربك 
إلى الملائكة أئى مَعكم فوا الذين آمنوا)(١)‏ قيل فى تفسيرها: قووا قلوبهم وبشروهم 
بالنصر . 

والقولان حق» فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم . 


(۱) الأنبیاء: ۲ (۲) محمد : ۱١‏ . 
() الاأنقال: ۲۴٤‏ () الشمس (۸۰۷) 


() أخحرجه الترمذی )۳٤۸۳(‏ وانظر «الأذکار» للنووی؟ -٠۰۳۱(‏ بتخريجنا) . 
0) البقرة: ۲۹۸ (۷) الأنقال: ٠١‏ 


YEA 


ومن هذا الخطاب. واعظ الله - عزوجل - فى قلوب عباده المؤمنين. كما فى «جامع 
الترمذى» و«مسند أحمدا من حديث النواس بن سمعان عن النبى كي قال : إن الله 
تعالى ضرب مثلاً: صراطاً مستقيماً. على كتفتى الصراط سوران» لهما أبواب مفتحة» 
وعلى الأإبواب ستور مرخاة وداع يدعو على رأس الصراط. وداع يدعو فوق الصراط. 
فالصراط المستقيم الإسلام. والسوران حدود الله. والآبواب المفتحة» محارم الله فلا يقع 
أحد فی حد من حدود اله حتى يكشف الستر. والداعی على رأس الصراط: کتاب الله 
والداعى من فوق الصراط: واعظ الله فى قلب كل مؤمن»' الواعظ فى قلوب المؤمنين هو 
الإلهام الإلهى بواسطة الملائكة. 

المرتبة العاشرة: الرؤيا الصادقة » وهى من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبى ويا أنه 
قال «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»" والرؤيا: مبداً الوحى» 
وصدقها بحسب صدق الرائى. . 

وأصدق الناس رؤيا: أصدقهم حديثاً. وهى عند اقتراب الزمان لاتكاد تخطىء. كما 
قال النبى ييه وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها فيتعوض المؤمنون بالرؤياء وأما فى زمن 
قوة نور النبوة e‏ ظهور نورها قوته ما يغنى عن الرؤيا. 

وقد قال النبى 6 اة «لم يبق من النبوة إلا اشرات قيل: ما المبشرات يا رسول اش؟ 
قال: الرؤيا الاه براق الومن او رئ د إذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب. وقذ 
قال النبى ية لأصحابه لما أروا ليلة القدر فى العشر الأواخر قال: «أری رؤیاكم قد 
تواطأت فى العشر الأواخر فمن كان منكم متحريا فليتحرها فى العشر الأواخر فى 
رمضان»0). 

والرؤیا کالکشف» منھا روحانی» ومنها نفسانی ومنها شیطانی. وقال النبى ل : 
«الرؤيا ثلالة: ريا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا نما يحدث به الرجل نفسه فى 
اليقظة فيراه فى المنام»* والذى هو من أسباب الهداية هو الرؤيا التى من الله خحاصة 
اھ ). 

() تقدم. 

(۲) [متفق عليه] أخرجه البخارى »)۷٠۰٠۷(‏ ومسلم فی الرؤیا /٠١(‏ ۲۰ _ النووى). 

وانظر «رياض الصالحين؟ ( 0 ۸٤‏ - بتخريجنا) . 

(۳) أخرجه البخاری )٦۹۹۰(‏ وانظر «ریاض الصالحین؟ (۸۳۹ ۔ بتخريجنا) . 

)٤(‏ [صحیح] آخرجه البخاری (١٠۲۰۱)ء‏ ومسلم فى الصیام (۸/ ٩۷‏ - النووى) عن ابن عمر به. 

وانظر «رياض الصاین» (۱۱۹۳ - بتخريجنا) . 

. عن أبى هريرة به‎ )٠١۷۳۹( خرجه النسائی فى عمل اليوم والليلة قى «الکبری»‎ )٩( 

(7) تهذيب مدارج السالكين (بتصرف). 
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حاجة الإنسان لطلب الهداية ضرورية. 

قال ابن تيمية 

والإنسان خلق ظلوما ‏ جهولاًء فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى مايهواه من الشىء. 
فیحتاج دائما إلى علم مفصل یزول به جهله. وعدل فی محبته وبغضه ورضاه وغضبه 
وفعله وترکه واعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ویقظته » فكل ما يقوله ویعمله یحتاج 
فيه إلى علم ینافی جهله» وعدل ينافى ظلمهء فإن لم يمن الله عليه بالعلم المغصل والعدل 
المفغصل وإلا كان فيه من الجحهل والظلم مايخرج به عن الصراط المستقيم وقد قال تعالى 
لنبيه َة بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إا فحنا لك فتحا مبينا © ليغفر لك الله ما تقَدّم 
من ذنبك وما تأحُر ويم نعمته علَبْك وديك صراطا ما4( فإذا کان هذا حاله فی آخر 
حیاته أو قریباً منها فکیف حال غیره. 

فحاجة العبد إلى سؤاله هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته وفلاحه؛ بخلاف 
حاجته إلى الرزق والنصر فإن الله یرزقه» فإذا انقطع رزقه مات »وا موت لا بد منه. 

قلت: ففى المستدرك «إن روح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستوفى 
رزقها وتستكمل أجلها» . فلا أحد يموت وهو ناقص رزق أو عمر. فإذا قطع رزقه 
أنقضى أجله لكن الهداية ربا يقطع الله عنه الهداية وهو حى كما قال الله عز وجل فى 
بعض الأحياء «أم تحسب أن أكترهم يسمعون أو عقون إن هم إلا كالأنعام مل هم أضل 
سبیلا) وقال لما يأتيهم من ذكر من رهم مُحدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية 


وير وروي 


قلوبهم) فهم أحياء يسمعون لکن فى لهر يسمعون سماع الّذان أما سماع القلب والعمل 
فلا يسمعون كما نقلنا فى مرتبة الإسماع كلام ابن القيم - رحمه الله - فكأنه يقول إن 


العبد إلى سؤاله هذه الهداية فى ضرورة وقد يرزق وهو كافر فالرزق ليس علم على 
الهداية لكن الهداية بإذن الله سبب من أسباب الرزق لكن الرزق ليس سبب من أسباب 
الهداية بل الله عز وجل قال : وولا أن يكون الناس أَمَة واحدة لجعلنا لمن يكفر 
الرحمن لبيوتهم سقفا من ذ فة ومعارج عليها يظهرون @ 9 ولبیوتهم أبوابا وسررا عَلَيْها 
يتكئون 9© وزخرفا وإن كَل ذلك لما ماع الْحيَاة الدنّا والآخرة عند رك للمتقين) 
وكان من المهتديين المستقيين باهتدائه وتقواه كان ممن ينصر الله ورسوله وقال تعالى 
إولينصرن الله من ينصر ه4 يعنى كانت الهداية سبب من أسباب النصر وأيضًا التقوى 
() الفتح : o3‏ 
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كانت سبب من آسباب النصر لأن النصر يتخلف بقدر المعصية وينأتى على قدر الطاعة 
فكان هنا بيان على عدم وجود نسبة بين الهداية وبين طلب الرزق والنصر لذلك الله 
عزوجل لم يقل فى سورة الفاتحة إهدنا النصر المبين ولا إهدنا الرزق البين قال إهدنا 
الصراط المستقيم. لان بهذه الهداية فيها فلاح وصلاح الذنيا والآخرة ونحن بالفعل 
مضطرون إليها أكثر من اضطررنا للأكل والشرب بل إنك لا تستطيع أن تستمتع 
بطعام وشراب - إن كان فيك حس وحياة - إلا بهداية ولا تستمتع بجماع ولا بزوجة 
ولا بدنيا إلا بما فيها من هداية فإن هداك الله - عز وجل - فهى المتعة وهى النعيم وفى 
ذلك قال تعالى : «ثم لتاألن يومئذ عن اللُعيم) ومن أنعم النعيم محمد يا فبالله عليك 
هل تستمتع بالنبى إلا بهداية ؟ وتنعم بهذا النعيم إلا بهداية وهل تنعم بمجالس العلم 
إلا بذلك » تأتى المجلس فى ضيق وهم وتعشى وأنت سعيد فهل تنعم بهذه المجالس 
إلا بهداية وتقوى» بل إذا ذهبت إلى البيت وآنت على معصية هل ستجد صدود عن 
الطعام أم ستجد إقبال ؟ لو كنت على إيمان لله عز وجل؛ لن تجد إلا الصدود وعدم 
الإقبالء فتجد صدود عن الأكل وعن الجماع وعن الأولاد. أما عندما تذهب إلى البيت 
وقد فهمت مسألة أو حفظت مسألة أو امتحنت أو اختبرت فى مسائل شرعيةوأجزت فيها 
ستذهب إلى البيت فى غاية السعادة والدنيا أمامك جميلة تريد أن تأكل وتشرب 
و...و... لأن هذه من أمتع المتع وآنعم النعيم وألذ اللذات فى الدنيا. 

«لذا كان معاذ بن جبل حينما أشرف على الموت يبكى ويقول إغا أبكى على ظما 
الهواجر وقال فيما قال وعلى مزاحمة العلماء بالركب» فهذه كانت أمتع المع لمعاذ بن 
جبل لما كان على هداية وصلاح وتقوى» وبالله عليكم لولا هذه الدروس التى تأتيها 
وهذه العلوم التى نتعلمها هل كانت الدنيا لها لذة؟! . 

والله ليس لها لذة ولا سعادة ولا عزة إلا فى هداية الله لنا للإسلام والعمل بطاعته 
وفى طاعته فالأمر كما قال عمر: لقد أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتخينا العزة فى غيره 
أذلنا الله . أخرجه الحاكم . 

فمن هنا نعلم أننا مضطرون إلى طلب الهداية أكثر من اضطرارنا إلى طلب الطعام 
والشراب والرزق والزوجة والنكاح وسائر المع واللذات بل والنصر كذلك إذا كان هذا 
النصر على أعداءنا أيضًا لا يكون إلا بهداية ولا يكون إلا بتقوى . 

وقال ابن تيمية فإذا كان من أهل الهدى به كان سعيداً قبل المرت وبعده» ركان الموت 
موصلا إلى السعادة الأبديةء وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً 


۱٤04 


وى «الصحيح؛ عن ابن اسي عن أبیه؛ قال ّما حضرت أب طالب الوناة؛ 


ر ور و 0 
جاءه رسول انه اة وعنده عبان بن بی أمية وو جهل» فقال له: :اعم قل لآ 


إله ٤١‏ له كَلمَة أحاج لك بها عند اء فالا ل رقب عن مله عد الطّلب؟ 


سی 


عاد عليه النبی بلا فاعاداء فکان آخر ما قال: هو عل مله عبد الطب وآبی أن 
يقول: لا إِله إلا لله ققال التبی کلا: «لأستغفرن لك مالم أنه عنك» . فانرل الله 


IE 


عزو جل: ما کان للنبی والدین آمنوا أن يستغفروا للْمشر كين ۲ . وانرل اللہ فی ایی 
طّالب: لإنك لا تهدی من أحببت ولّکن الله دی من يغاءٌ۲4) )١(‏ 


ا ا د ا و ج کک 
وكان القتل من تام النعمة» فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر 
والرزقء بل لانسبة بينهما ؛ لأنه إذا هدى كان من المتقين ‏ ومن يتق الله يجعل له 
نصره الله وکان من جند الله » وهم الغالبونء ولهذا كان هذا الدعاء هو المغروض . 

وأيضاً فإنه يتضمن الرزق والنصر فتبين أن هذا الدعاء جامع لكل مطلوب «اهدنا 
الصراط المستقيم ) وهذا ما يبين لك أن غير الفاتحة لايقوم مقامهاء وإن فضلها على 
غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخحضرع > فإذا 
تعينت الأفعال فهذا القول أولى والله أعلم . 

وصلی الله على نبیه محمد وسلم تسلیما کثیرا) أ 

e060 ۰ 


قوله: [وفی فى الصحيح. E‏ 

وهذا الحديث دکره البخارى فى خمس مواضع : 

ذكره فى كتاب الحنائز فى باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله لا الله 

وذکره فى كتاب مناقب الأنصار فى باب قصة - أبى طالب . 

1 . ٠١۳/ التوبة‎ )١( 

(۲) القصص/ ٦د‏ . 

(۳) [متفق علیه] أخرجه البخاری فى التفسیر/ باب #إنك لا تھدی من أحببہت) (۸/ )٤۷۷۲ /۳٣١‏ 
ومسلم ى الإيمان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره اموت وباقى مواضع الحديث فى البخارى 


ذكرناها فى الشرح . وانظر تخريجه فى كتابنا «فقح ذى الجلال فى تخريج أحاديث الظلال“ )۷١۳(‏ وفتح 
اللجید (ح )۳٤١١‏ بتخريجنا. 
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وذکره فی کتاب التضسیر فی باب ما کان لاي والدین آمنوا أن قروا مشر کی 

وذکره فی کتاب التفسیر أيضا فى باب إِنك لا تهدى من أحببت) . 

وذكره فى كتاب الأيمان والنذور فى باب إذا قال والله لاأتكلم اليوم فصلى أو قرا أو . 
سبح او كبر آو حمد آو هلل فهو على نیته. 

وقال النبى ية أفضل الكلام أربع . سبحان الله . والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله 
اک 

واللفظ الذى ذكره المصتف هو لفظ مسلم فى كتاب الإيمان فى باب: الدليل على 
صحة إسلام من حضره الموت. 

مناسبة الحديث للباب. 

قال القرعاوى. حيث دل الحديث على نفى هداية التوفيق عن النبى مله فإذا 
انتفت عنه وهو أكرم الخلق فنفيها عن غيره أولى . 

مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى ” حيث دل الحديث على أن هداية التوقيق خاصة بالله سبحانه 
فیکون طلبها من غير الله شرکا. 

قوله فى «الصحيح» 

سبق الكلام عليه والمقصود به هنا الصحيحين 

قوله «عن ابن المسيب عن أبيه» 

قال سليمان آل الشيخ )هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن عمرو 
ابن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشى المخزومى أحد العلماء الأثبات» الفقهاء الكبار 
الحفاظ العباد اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل . 

وقال ابن المدينى: لا أعلم فى التابعين أوسع علما منه. مات بعد التسعين وقد ناهز 
الثمانين» وأبوه المسيب صحابى بقى إلى خلافة عثمان رضى الله عنه وكذلك جده حزن 
صحابى» استشهد باليمامة أ.ه. 

[قلت]: وقد حاول النبى َيه تغيير اسم جده حزن إلى سهل فقال النبى م بل 
أنت سهل فقال حزن: لا أغير اسما سمانيه أبى قال سعيد فما زالت فينا تلك الحزونة 

(۳) تیسیر العزیز الحمید ۲۲۱ 

1i0 


Seesesnnnemenannnannnuneessnuanunanuanssanonsncannsennsnnncnaassnscesannsnennnvcnsnsannennnns 


أى الشدة واستدل بذلك ابن القيم فى «الزاده على أن هناك علاقة بين الاسم والمسمى 
فالأسماء قرالب للمسميات اه. 

قوله«لماحضرت أبا طالب الوفاة» 

قال ابن عثيمين (): قوله «أبا» بالألف مفعول به منصوب بالألف» لأنه من 
الأسماء الخمسة. 

(الوفاة) يعنى الموت» فاعل حضرت . 

قال ابن حجر(۲) 

قوله «لماحضرت أبا طالب الوفاة» قال الکرمانى: المراد حضرت علامات الوفاةء وإلا 
فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمنء ويدل على الأول ما وقع من 
المراجعة بینه وبینهم انتھی . 

ویحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجا النبى هة أنه إذا أقر بالتوحيد ولو 
فى تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه وتسوغ شفاعته ييه للكانه منه» ولهذا 
قال : «أجادل لك بها وأشفع لك» وسيأتى بيانه . ويؤيد الخصوصية آنه بعد أن امتنع من 
الإقرار بالتوحيد وقال هو «على ملة عبدالمطلب» ومات على ذلك أن النبى ية لم يترك 
الشفاعة له» بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من 
الخصائص فى حقه. 

[قلت]: وقد تقدمت الرواية بذلك فى الشفاعة فى الباب الماضى اه. 

وقال سليمان آل الشيخ نحو ذلك أومثله. 

قوله «جاءه رسول الله ا وعنده أبوجهل وعبدال بن آبى أمية» 

قال ابن حجر (). 

يحتمل أن يكرن المسيب حضر هذه القصةء فإن المذكورين من بنى مخزوم وهو من 
بنى مخزوم أيضاء وكان الثلاثة يومئذ كفارا فمات أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. 
وأما قول بعض الشراح: هذا الحديث من مراسيل الصحابة فمردودء لأنه استدل بأن 
الملسيب على قرل امصعب من مسلمة الفتح»› وعلى قول العسكرى: ممن بايع تحت 
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الشجرة» قال: فأيا ماکان فلم يشهد وفاة أبى طالب لأنه توفى هو وخديجة فى أيام 
متقاربة فى عام واحد» والنبى يي يومثذ نحو الخمسين انتهى . 

ووجه الرد أنه لايلزم من کون المسیب تأخر إسلامه آن لایشهد وفاۃ آہی طالب كما 
شهدها عبد الله بن آبى أمية وهو يومثذ كافر ثم أسلم بعد ذلك» وعجب من هذا القائل 
كيف يعزو كون المسيب كان ممن بايع تحت الشجرة إلى العسكرى ويغفل عن كون ذلك 
ثابتا فى الصحيح الذى شرحه كما جاء فى المغازى واضحاً. 

قوله فقال: «ياعم) 

قال ابن حجر :وأما «عم» فهو منادى مضاف». ويجوز فيه إثبات الياءء وحذفها. 

هنا قال ابن عٹیمین): آتی لا بهذه الكنية الدالة على العطف لان العم صنو 
الأب أى كالغصن معه. 

والصنو الخصن الذى أصله واحد فكأنه معه كالغصن. 

[قلت]: ومنه قوله تعالی: «صتوان وغیر صنوان يسقی بماء واحد. 

قوله «ياعم؟ فيها وجهان: يا عم بكسر الميم: على تقدير أنها مضافة إلى الياء 

وياعم بضم الميم: على تقدير قطعها عن الإضافة . 

قوله «قل لاإله إلا اش» 

قال سليمان آل الشيخ ‏ أى قل هذه الكلمة عارفا لمعناها معتقداً له فى هذه الحال 
وإن لم تعمل به إذ لا يمكن عند الموت إلا ذلك ولابد مع ذلك من شهادة أن محمد 
رسول الله 

قال ابن عثیمین (): يجوز أنه قاله على سبيل الأمر والإلزام » لأنه يجب أن يأمل 
كل آحد أن يقول: لاإله إلا الله 

ويجوز أنه قالها على سبيل الترجى والتلطف معهء وأبو طالب والذين عنده يعرفون 
هذه الكلمة ويعرفون معناهاء ولهذا بادر بالإنكار. 

قوله: (قل لا إله إلا الله). 

قال الفقير: فيها فائدة: إن الكافر لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات 

(۱) الفتح ۳٣٣/۸‏ (۲) القول المفيد ٤٤۹/١‏ 


() تیسیر العزیز الحمید ۲۲۲۰۲۲۱ 
() التقول افيد ٤٥٠ /١‏ 
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تنفعه» وهذه فيها شاهد لقول الرسول َة «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» 
فهل دخل الجحنة ابتداء آم دخل الجنة فى نهاية أمره؟ على اختلاف بين أهل العلم محلها 
القائل نفسه فإن كان القائل نفسه من أهل الصلاح وختم له بذلك يدخل الجنة ابتداءً أما 
إن كان من أهل الفساد وقال لا إله إلا الله فهو تحت خطر المشيئة إن شاء الله عذبه 
ويدخل الجحنة وإن شاء الله عفى عنه ويدخل الحنة ابتداء! أما إن كان من أهل الكفر 
وقالها فهى أيضًا تنفعه ويكون مصيره للجنة إن شاء الله كما قال النبى «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» إن لم تكن تنفعه فما فائدة عرض لا إله إلا الله عليه 
فليس لها فائدة إلا أنها تنقعه إذا قالها. 

وفيها رد على من ادعى أو زعم من الخوارج إن حد الإسلام ليس الإقرار بلا إله إلا 
الله مع عدم المناقض فقط ويشترطوا شروط أكثر من ذلك فى الإسلام الحكمى مثل 
اشتراطهم شروط الإسلام الحقيقى فى الإسلام الحكمى . 

فما هو الإسلام الحكمى؟ هو الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا يكون مسلم بيننا 
ولكن لن ينفعه ذلك فى الآخرة إلا إذا أتى بشروط الإسلام الحقيقى . 

والإسلام الحقيقى: هو الإسلام النافع فى الآخرة المنجى من النار الدخل الجنة فلا 
تغتر بقول الناس لك فى الدنيا: «مسلم» وأنت فى الحقيقة منافق فهذه الكلمة لن تنفعك 
فى الاخرة إلا إذا تيت معها بالشروط فما هى شروط الإسلام الحقيقى؟ 

كما قلنا أن الإسلام الحكمى هو الإقرار مع عدم المناقض فإن قال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ولم نر عليه مناقض لهذه الكلمة فهو عندنا مسلم تجرى عليه أحكام الإسلام 
لكن هل ينفعه فى الآخرة؟ لا ينفعه فى الآخرة إلا إذا أتى بالشروط السبعة أو أكثر التى 
وضعها العلماء شروطا للا إله إلا الله كالعلم والانقياد واليقين والمحبة والإخلاص إلى 
آخر هذه الشروط التى هى أكثر من سبعة لكن هذه أهمها. 

فهنا النبى ية كان سيجرى عليه أحكام الإسلام فى الدنيا بمجرد النطق كما أجرى 
الأحكام على الغلام اليهودى الذى أقر بالإسلام ثم مات فأجرى عليه أحكام الإسلام 
فما هى الأّحكام بعد موته؟ كالصلاة عليه فقد قال َة فى بعض الروايات التى ذكرها 
الشيخ الألبانى فى كتاب أحكام الجنائز «صلوا على صاحبكم» لأنه بذلك أسلم إسلام 
حكمى فهذا ليس بكلام المرجئة ولا كلام الخوارح. واللّه الموافق للصراب 

قوله: «كلمة» 
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a EE‏ إلا الله أو يجوز ا 
على أنه خبر لمبتداً مجذوف . 

قال القرطبى) أحسن ما تقيد (كلمة) بالنصب على أنه E‏ إلا اللهء 
ويجوز رفعها .على احتمال المبتداً. 

قال ابن عثیمین": ولک التصب أوضح. 

قوله: «أحاج». 
قال ابن حجر7): قوله: (أحاج) بتشديد المجيم من المحاجة هى مفاغلة من الحجة 
والجيم مفتوحة على الجزم جواب الأمر» والتقدير أن تقل أحاج» ويجوز الرفع على أنه 
خبر لمبتدأً محذوف» ووقع فى رواية مخمر عن الزهرى بهذا الإسناد فى الجنائز «أشهد» 
بدل «أحاج» وفى رواية مجاهد عند الطبرى «أجادل عنك بها) زاد الطبرى من طريق 
سفيان بن حسين عن الزهرى قال «أى عم إنك أعظم الناس على حقاء وأجستتهم 
عندى ياء فقل كلمة تجب لى بها الشفاعة فيك يوم القيامة». 

قال سلیمان آل الشيخ: وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم» لأنه لو قالها 
لنفعته» وإن مات على التوحيد نفعته الشفاعةء وإن لم يعمل شيئًا غير ذلك وأن من 
کان کافرًا يجحدها إذا قالها عند الموت أجريت عليه أحكام الإسلامء فإن كان صادقًا من 
قلبه نفعته عند الله وإلا فليس لنا إلا الظاهرء بخلاف من كان يتكلم بها في حال كفره 
[قلت]: لعل يقصد بذلك المرتد. 

قال ابن عشيمين": والمعنى آذكرها حجة لك عند الله وليس أخاصم وأجادل لك 
بها عند الله » وإن كان بعض أهل العلم قال (إن) معناها أجادل الله بهاولكن الذى يظهر 
لى أن المعنى: أحاج لك بها عند الله » أى: أذكرها حجة لك كما جاء فى بعض 
الروايات «أشهد لك بها عند الله» . 

قلت : وقد مر من كلام ابن حجرعزوها إلى الجنائز ف فى الصحيح من رواية معمر عن 
الزهرى فقوله: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربى: فلولا أنها تنفعه ما 
كانت تنفع حجة فى الآخرة فهى إن شاء الله مع عدم المناقض مع باقى الشروط تنفع فى 
الدنيا والآخرة فإذا تى بها فى الظاهر مع عدم المناقض فقط فلا تنفعه فى الآخرة وإن 


نفعته فى الدنيا. 
() الفتح TII/A‏ 
(۲) نقلاً عن تیسیر العزیز الحمید ۲۲۲ . (۳) القول المفيد ٤٠٠١ /١‏ 
() الفتح ۳۹۹/۸. (9) تیسیر العزیز الحمید ۲۲۲ 
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قوله: «فقالا .له: أترغب عن ملة عبد المطلًب؟» ' 

قال سلیمان آل الشيخ(): قوله: «فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟) ذكراه 
الحجة الملعونة التى يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين» ويردون بها على 
الرسلء وهى تقليد الآباء والكبراء» وأخرجا الكلام مخرج الاستفهام مبالغة فى الإنكار 
لعظمة هذه الحجة فى قلوب الضالين» وكذلك اكتفيا بها فى المجادلة مع مبالغته كا 
وتكريره» فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصرا عليها. 

قال المصنف : وفيه تفسير لا إله إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعى العلم» وفيه 
آن آبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبى َي إذا قال الرجل: قل لا إله إلا الله . 

فقبح الله من آبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. 

قال ابن عثيمین: القائلان هما عبد الله بن أبى أمية» وأبو جهل» والاستفهام 
للإنكار عليه» لأنهم عرفوا أنه إذا قالها- كلمة الإخلاص- وحد» وملة عبد المطلب 
الشرك» وذكرا له ما تهيج به نعرته وهى ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملَة آبائه. 

وقد مات أبو جهل على ملة عبد المطلب» أما عبد الله بن أمية والمسيب الذى روى 
الحديث فأسلماء فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلانء رضى الله عنهما. 

[قلت]: الإشارة إلى ذلك وتقدمت من كلام ابن حجر ووقع التصريح بذلك فى 
رواية البخارى وفى لفظ المصنف . 

وأبو جهل اسمه عمرو بن هشام والذی کناہ باآبی جھل الرسول یی کما سمی آبا 
لهب بذلك وهذا علم من أعلام النبوة كما هو الجال فى الآية التى نزلت فى أبى 
لهب تبت يدا ابی لهب وتب)4 ومات على الكفر وأيضًا أبو جهل النبى سماه بذلك 
ومات على الكفر ولاذا آذكر اسمه الآن ؟ عمرو بن هشام لأنه فى إحدى القرى المصرية 
فى القليوبية فى منطقة اسمها نوى والقرية اسمها «الأشيش» أو القشيش هذه القرية فيها 
شارع إلى الآن اسمه عمرو بن هشام - ولو سألت أحدهم يقول لك شارع عمرو بن 
هشام رضی الله غنه؟!! وممكن بعضهم يقول شارع سيدنا عمرو بن هشام لأنه اختاط 
الحابل بالنابل . 

وکنت ذات مرة أتحدث مع أحد الصوفية فقلت له كلمة أداعبه فيها فذكرت له اسم 
شخص ماجن فى بعض الأفلام البذيثة وذكرت له اسم الفيلم فخلع عليه اسم صحابى 
فقلت له فهذا ابن سهیل» فقال: رضى الله عنه» ومولانا ابن سهيل!! وابن سهیل 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ۲۲۲ . (۲) القول اميد ٤١١/١‏ 
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شخصية رجل عاصى فاسق خاسر»ء ولا تستبعد أن تقول له عم النبى ية ويقول لك 
رق اله عه فان الله والمد ل على نة الإساكت: 

قوله: «فأعاد عليه النبى ية فأعادا» 

قال سلیمان آل الشيخ“: قوله: (فأعاد عليه النبى ية فأعادا)» أى أعاد عليه 
النبى ييا مقالته» وأعادا عليه مقالتهماء مبالغة منه ية وحرصا على إسلام عمه» ومع 
ذلك لم يقدر النبى بي على ذلك» ولا على تخليصه من عذاب الله > بل سبق فيه 
القضاء المحتوم» واستمر على كفره» وأبى أن يقول لا إله إلا الله . فلو كان عندالنبى 
ية من هداية القلوب» وتفريج الكروب شىء» لكان أحق الناس بذلك وأولاهم عمه 
الذى فعل معه ما فعل» وقيه الحرص فى الدعوة إلى اللهء والصبر على الأمر بالمعروف»› 
والنهى عن المنكرء وإن رد ذلك على صاحبه» وتكريره وعدم الاكتفاء بمرة واحدة اه. 

[قلت]: وفيه حرص الكفار على دعوتهم حتى الموت عليها وهى غايتهم ففيه معنى 
قوله تعالی ولا یزاون یقاتلونکم حتیٰ یردوکم عن دینکم إن استطاعوا ومن یرتدد منکم 
عن دینه فیمت وهو کافر. 

قوله: «فکان آخر ما قال» 

قال سليمان آل الشيخ": قوله: فكان آخر ما قال- هو بنصب آخر على الظرفية- 
أی آخر زمن تکلیمه إیاهم» ویجوز رفعه اه. 

قوله: دهو على ملة عبد الطلّب». 

[قلت]: فى الصحيح بلفظ : «آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب) . 

قال اين حجر : وفى رواية مغمر «هو على ملة عبد المطلب» وآراد بذلك نفسهء 
ويحتمل أن يكون قال: «أنا فخيرها الراوى أنفة أن يحكى كلام أبى طالب استقباحا 
لكو وش من الفا ا 

ووقع فى رواية مجاهد قال: «یا ابن أخحى ملة الأشياخ». 

ووقع فى حديث أبى حازم عن أبى هريرة عند مسلم والترمذى والطبرى «قال لولا 
أن تعيرنى قريش يقولون ما حمله عليه إلأً جزع الموت لأقررت بها عينك» وفى رواية 


(۲) تیسیر العزیز الحمید ۲۲۲ . 
(۳) القتح ۳٣٦/۸‏ - ۷٣۳۔‏ 
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الشعبى عند الطبرانى «قال لولا أن يكون عليك عار لم أبال أن آفعل» وضبط «جزعا 
با لجيم والزاى» ولبعض رواة مسلم بالخاء المعجمة والراء.) آ.ه. 

قوله: «وأبی أن یقول: لا إله إلا الله». 

قال ابن ححر (): هو تأکید من الراوی فى نفى وقوع ذلك من أبی طالب»› وکأنه 
استند فى ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه فى تلك الحال» وهذا القدر هو الذى يمكن 
اطلاعه عليه» ويحتمل أن يكون أطلعه النبى كي على ذلك . ۰ 

قال المصتف(): وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه» ومضرة 
أصحاب السوء على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر» أى زيادة على المشروع 
بحيث يجعل آقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع . 

قوله: فقال النبى اة «لاستغفرن لك ما لم أنه عنك». 

قال ابن ححر : قال الزين بن المنير: ليس للمراد طلب المغفرة العامة والمسامحة 
بذنب الشرك» وإغا المراد تخفيف العذاب عنه كما جاء مبينا فى حديث آخر. 

قلت : هى غفلة شديدة منه فإن الشفاعة لأبى طالب فى تخفيف العذاب لم تردء 
وطلبها لم ينه عنه» وإنغا وقع النهى عن طلب المغفرة العامةء وإنغا ساغ ذلك للنبى ولا 
اقتداء بإبراهيم فى ذلك» ثم ورد نسخ ذلك کما سیأتی بیانه واضحًا أ.ه. 

فال سلان آل الشيخ(): قوله: فقال النبى كلا : «لأمتغفرن لَك مالم أنه 
عنك). أقسم يي ليستغفرن له إلا أن ينهى عن ذلك» كما فى رواية مسلم: «أما والله 
لأستغفرن لك . 

قال النووى: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف» وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم 
على الإإستخفار» تطييباً لنفس أبى طالب» وكانت وفاة أبى طالب بمكة قبل الهجرة 

قال ابن فارس: مات أبو طالب» ولرسول الله ية تسع وأربعون سنة وثمانية آشهر 
وأحد عشر يومًاء وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها بعد موت أبى طالب 
بثمانية أيام . 

.۳٣۷ /۸/ الفتح‎ )( 

(۲) نقلاً عن تیسیر العزیزالحمید ۲۲۳ . 


(۳) الفتح ۸/ ۳۹۷ . 
(6) تیسیر العزیز الحمید ۲۲۳ . 
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قال ابن عثيمين : جملة «لاستغفرن لك» مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم» 

والام» ونون التوكيد الثقيلة . 

والاستغفار: طلب المغفرةء وكأن النبى ية فى نفسه شىء من القلق . 

قوله: ( مالم أنه عنك) 

قوله: فأنزل الله عز وجل لما کان للسبی والٌذین آمنوا أن ي يستغفروا ا للمشر کين ولو 
کانوا اُولی قربی) وآنزل الله فی ابی طالب «إِنّك لا تهدی من أحببت وکن الله هدی 
من يشاء) . 

قال ابن عث عثیمی* ۳ : قوله: ما کان . 

ما: نافية وكان: فعل ماض ناقص . 

قوله : أن يستغفروا) . 

قوله : لتب 

خبر مقدم» آی : ما کان ۱ ستغقاره . 1 

واعلم أن ما كان أو ما ينبغى أو لا ينبخى ونحوها إذا جاءت فى القرآن. والحديث› 
فالمراد أن ذلك متنع غاية الامتناع» كقوله تعالى: ما كان لله أن يٌخذ من ولّد4. 
وقوله: ‏ وما ينبغى لارحمن أن يتخذ ولّدا(). 

زل للا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق التَهار4(). 

وقوله مه : إن الله لا ینام ولا ینبغی له آن ینام . 

(۱) القول المفيد ٤٥١/١‏ . 

(۲) القول المفيد ٤٥١/١‏ . 

.)۹۲( مریم‎ )٤( 

.٤١ يس:‎ )9( 

)1( [صحيح] مسلم فى الان 070 عن أبی هوس به. . 
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وقوله: «أن يستغفروا). أى يطلبوا المغفرة للمشركين. 

قوله: ولو کانوا أولی قربی) 

أى: حى ولو كانوا أقارب لهم ولهذا لما اعتمر النبى ية ومر بقبر أمه استاذن الله 
أن يستغفر لها فما آذن الله له» فاستاذنه أن یزور قبرها فأذن له» فزاره للاعتبار وبکی 
وأبكى من حوله من الصحابة(١).‏ 

فالله منعه من طلب المخفرة للمشركين» لان هؤلاء المشركين ليسوا أهلاً للمغفرة 
لأنّك إذا دعوت الله أن يفعل مالا يليق» فهو اعتداء فى الدعاء. آ.ه. 

[قلت]: فلكى لا يحتج المشركونء بقول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك أو بقوله 
سلام عليك سأستغفر لك ربي) فلكى لا يحتج المشرك بذلك قال الله تعالى وما كان 
استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فما تبين له أنه عدو لله تبراً منه). 

وفبه جواز ۔ کما سيأتينا - الإستغفار للمشرك أو طلب الهداية والمغفرة للمشرك حتى 
إذا مات على الشرك توقفنا عن الإستغفار له. 

قوله: «وأنزل الله فی أبی طالب». 

أی : فی شأنه. 

قوله: «إنك لا تهدی من أحيبت) 

قوله : #ولکن الله یهدی من يشاء) 

كل فعل يضاف إلى مشيئة الله تعالى» فهر مقرون بالحكمة» أى: من اقتضت 
حکمته أن یهدیه فإِنّه یهتدیء ومن اقتضت حکمته أن يضلّه أضله. 

وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول وغيرهء فالذين يلجؤون إليه مي 
ویستنجدون به مشركون» فلا ينفعهم ذلك لأنه لم يؤذن له أن يستغفر لعمه» مع أنه قد 
قام معه قیامًا عظیمًا» ناصره وآزره فی دعوته» فکیف بغیره من يشرکون بالله؟ ! 

قال ابن حجر ": قوله: فأنزل الله : لما كان للتّبى والُذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين) أى ما ينبغى لهم ذلك» وهو خبر عن النهى هكذا وقع فى هذه الرواية. 

)1( [صحیح] رواه مسلم (1۷۱/۲). () الفتح TIA TIYA‏ ۰ 
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وروی الطبرى من طريق شبل عن عمرو بن دينار قال قال: النبى ميا «استغفر 
إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لأبى طالب حتى ينهانى عنه ربى. فقال 
أصحابه: لنستغفرن لأآبائنا كما استغفر نينا لعمه» فنزلت) وهذا فيه إشكالء لأن 
وفاة أبى طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقًاء وقد ثبت أن النبى َو أتى قبر أمه )ا 
اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآيةء والأصل عدم تکرر النزول» وقل 
«خحرج رسول الله يد يومًا إلى المقابر فاتبعناهء فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه 
طویلاً ٹم بکی» فبکینا لبکائه » فقال: إن القبر الذى جلست عنده قبر أمى» واستأذنت 
ربی فی الدعاء لها فلم يأذن لى» فانزل عل: طما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشر کین 4) وأخرج أحمد من حديث ابن بريدة عن أبيه تحوه وفيه «نزل بنا ونحن 

وفى رواية الطبرى من هذا الوجه «لا قدم مكة أتى رسم قبر. 

ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية «لا قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت 
عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت). 

وللطبرانی من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس نخو حديث ابن 
مسعود وفيه «لا هبط من ثنية عسفان»" وفيه نزول الآية فى ذلك . 

فهذه طرق يعضد بعضها بعضًا » وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وقاة أبى 
طالب . 

ويۇيدە أيضًا أنه َو قال يوم أحد بعد أن شج وجهه «رب اغفر لقومى فإنهم لا 
يعلمون»“ لكن يحتمل فى هذا أن يكون الاستغفار خاصا بالأحياء وليس البحث فيه» 
متقدم : وهو أمر ی طالب ومتآخر : وهر أمر آمنة . 

(۱) ذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ )٥۰٥‏ وتسبه لابن جرير. 

(۲) اخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» (۵۱ ۰ )٠۰١‏ وذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ )٥۰۷‏ وزاد نسبته 
ا لحاکم» وابن مردویه» والبیهقی فی «الدلائل». 

(۳) ذکره السیوطی فی «الدره (۳/ ۰۹ )١‏ ونسبه للطبرانىء وابن مردویه . 

)٤(‏ [متقق عليه] أخرجه البخاری (۷۷٤۳)ء‏ ومسلم فی الجهاد (۱۲/ ۱٤۹‏ - النووى) وانظر كتابنا «فتح 
ذی الخلال فی تخریج أحاديث الظلال» )٠١(‏ .. 
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ويؤيد تأخير النزول ما تقدم: فى تفسير براءة من استغفاره ية للمنافقين حتى نزل 
النهى عن ذلك. فإن ذلك يقتضى تأخير النزول وإن تقدم السبب ويشير إلى ذلك أيضًا 
قوله فی حديث الباب «وأنزل الله فى أبى طالب : نك لا تهدى من أحببتي لأّنه يشعر 
بأن الآية الأولى نزلت فى أبى طالب وفى غيره والثانية نزلت فيه وحده. 
قال «سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركانء فذكرت ذلك للنبى عة فأنزل الله : 
لما کان للتبی)' الآیة وروی الطبری من طریتق ابن بی نیح عن مجاهد قال «قال 
المؤمنون ألا نستغفر لآبائنا كما استغفر إبراهيم لأبيه ؟ فنزلت. 

ومن طريق قتادة قال «ذكرنا له أن رجالاً» فذكر نحوه. 

فائدة: 

فى الحديث أن من لم يعمل خيرًا قط إذا خحتم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم 
بإسلامه وأجريت عليه أحكام المسلمين» فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله 
تعالی» بشرط أن []) يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة وعجز عن فهم 
الخطاب ورد الحواب وهو وقت المعاينةء وإليه الإشارة بقوله تعالى: «وليست التوبة 
لذين يعملون السات حى إذا حضر أحدهم الْمرّت قال إنى تبت الآن# والله أعلم. 

قال ابن عثيمين": الإشكالات الواردة فى الحديث : 

الإشكال الأول: الإثبات والنفى فى الهداية » وقد سبق بيان ذلك. 

الإشكال الثانى : قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يشكل مع قوله تعالى: (وليست 
الوب للُذين يعملون السات حى إذا حضر أحدهم اموت قال إنى تبت الآن) وظاهر 
الحديث قبول تويته. 

قلت: وتقدم جواب ذلك من كلام الحافظ فى أول شرح الحديث وفى الموضع قبل 
هذا مباشرة. 
(۱) أخرجه أحمد فى «مسنده» (۹4/۱)ء والترمذی (۳۱۰۱)ء والنسائی فی «الکبری٤‏ (۲۱۹۳). 

وانظر «الاتقان» للسیوطی (۲۸۱ _ بتخریجنا) . 


(#) ما هيين القنوسين ليست من الفتح والسياق يقتضيه . 
(۳) القول المفيد .)٥١ - ٤٥٤/١‏ 
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وقال ابن عثيمین: 

والجواب عن ذلك من أحد وجهين: 

الأول: أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة» أى ظهر عليه علامات الموت ولم 
ينزل به» ولكن عرف موته لا محالة» وعلى هذاء فالوصف لا ينافى الآية . 

الثانی: أن هذا حاص بابى طالب مع النبى ياء ويستدل لذلك بوجهین: 

أ- أنه قال : «كلمة أحاج لك بها عند الله“ ولم يجزم بنفعها له» ولم يقل: كلمة 
تخرجك من النار. 

ب- اله سبحانه أذن للنبى ب بالشفاعة لعمه مع فر وهذا لا يستقيم إلا لهء 
والشفاعة له ليحَمَف عنه العذاب. 

ويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت: بأنٌ قوله: «لما حضرت 
أبا طالب الوفاة؛ مطابقًا عامًا لقوله تعالى: «إحتى إذا حضر أحدهم الْموت4) وعلى 
هذا يكون الأوضح فى الجواب أن هذا خاص بالنبی ية مع آبی طالب نفسه. 

الإشكال الثالث: أن قوله تعالى: لما كان لبي والّذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشرکین4 فى سورة التوبة» وهى متأخرة اة وقصة أبى طالب EEE‏ 
على تأخر النهى عن الاستغفار للمشركين» ولهذا استأذن النبى ية اللاستغفار لام 
وهو ذاهب للعمرة. 

ولا يمكن أن يستأذن بعد نزول النهى» فدل على تأخر الآية» وأن المراد بيان دخولها 
فی قوله تعالی : لما کان للتبی والذین آمتوا أن يستغفروا للْمشرٍکين 0ء ولش ,الع 
آتھا نزلت فى ذلك الوقت. 

وقیل : آ ی الآية هو استئذانه ربه فی الاستغفار لأمه» ولا مانع من أن 
يكون للآية سببان. 

[قلت]: ولا مانع من تأخر نزول الآية عن سببها كما تقدم من كلام الحافظ وتقرر 
ذلك فى كتب علوم القرآن وضربوا لذلك أمثلة منها حكم اللعان وآية النور التى نزلت 

() التساء: 1۸. 

. ٠١١ التوبة:‎ )۲( 
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فيه مسائل 
الأولى: تفسير قوله: إِنَك لا تهدى من أحَبّت الآية. 


الثانية: تقسير قوله: ما كان للشى. .4 الآية. 


فد ادهن الارلن فف هول ات ا كوك ت ج واا قف عر 
العجلانی امرأته) والرويتان فى الصحيح . 

اللإشكال الرابع: أن آهل العلم قالوا: يسن تلقين المحتضر لا إله إلا اللهء لكن بدون 
قول قل» لألّه رما مع الضجر يقول: لاء لضيق صدره مع نزول الموت» أو يكره هذه 
الكلمة أو معناهاء وفى هذا الحديث قال: «قل». 

ا إن أباطالب کان کافرًاً » فإذا قیل له: قل وأبی؛ فهو باق على کفره» لم 
اشر التلقين بهذا؛ فإمًا أن یبقی على کفره ولا ضرر عليه»› L5‏ أن يهدیه الله بخلاف 
المسلم» فو ل ل ر يضره التلقين على هذا الوجه. 

[قلت] : بل ثبت عن الرسول ييه أنه لقن المسلمين كذلك بلفظ «قل» كما فى المسند 
من حدیث أنس: أن رسول الله ياو عاد ر اات ار فقال: يا خال! قل: لا إله 
إلا الله فقال: أخاك أم عم فقال: بل خحال. . . الحديث(*) 


فيه مسائل 
© الأولى: تفسير قوله تعالى: «إنك لا تهدى من أحببت) 
قال ابن عثیمین": أی: من أحببت هدایته» وسبق تفسیرهاء وبیتا ان الرسول بلا 


إذا کان لا يستطيع أن یھدی أحدا وهو حی» فکیف ي أن يهدی أحدا وهو میْت؟! 
وأنّه کما قال الله تعالی فی حقه : فل إتى لا املك كم ضرا ولا رشدا0). 
© الثانية: تفسير قوله: ما کان للتبی) الاي . 

وقد سبق تفسيرها وبيان تحريم استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا أولى قربى . 
A ORANG a ANO‏ ا 


(۲) [صحیح] آحرجه مسلم فی اللعان /٥(‏ ۱/۳۷۷) عن سهلل بن سعد به . 

(#) أخرجه أحمد فی المسند (۳/ ٠٥٤ ٠٥۲‏ ۲۹۸) وصححه الالبانى فى «أحكام الجنائز» على شرط 
مسلم. 

. ٤)1٤ - ٤٥۷/١ القول المفيد‎ )۳( 

۲٣ الجن/‎ )( 
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الثالثة :وهی السا الكبيرة تسر قَوله: فل لا لَه إلا اله4؛ بخلاف ما 


واطر من رل خض الاس لض رة الك إا عات اا خر فانرا 
لان هذا مضادة لله- سبحانه وتعالى - وكذلك يحرم إظهار الجزع والحزن على موتهم 
بالإحداد أو غيره› لان المؤمنين يفرحون بموتهمء بل لو كان عندهم القدرة والقوة 
لقاتلوهم حتیى يکون الدين كله لله آه. 

[قلت]: لأن الكافر لو عنده القدرة والإستطاعة لقتل المسلمين قال تعالى ولا يزاون 
يقاتلونكم حت يرد وكم عن دينكم إن استطاعرا) فإن استطاعوا سيفعلون ذلك . 
6 الثالثة: وهى المسألة الكبيرة: تفسير قوله «قل لا إله إلا ا» 

أى: الكبيرة من هذا الباب» وقوله: (أى قول النبى مَيّد) لعمه: «قل لا إله إلا الله» 
وعمه عرف المعنى أنه التبرؤ من كل إله سوى الله » ولهذا أبى أن يقولها لأنه يعرف 
معناها ومقتضاها وملزوماتها. 

وقوله: «بخلاف ما عليه من يدعى العلم“ كأته يشير إلى تفسير المتكلمين لمعنى لا إله 
إلا الله» حيث يقولون: إن الإله هو القادر على الاختراع» وألّه لا قادر على الاختراع 
والإيجاد والإبداع إلا الله وهذا تفسير باطل . 

نعم» هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله > لکن ليس هذا معنى لا إله إلا اللّهء 
ولكن المعنى: لا معبود حت إلا الله لأننا لو قلنا: إن معنى لا إله إلا الله: لا قادر على 
الاختراع إلا الله» صار.المشركون الذين قاتلهم الرسول بيا واستباح نساء هم وذريتهم 
وأموالهم مسلمين» فالظاهر من كلامه رحمه الله أنه أراد أهل الكلام الذين يرون لا 
إله إلا الله بتوحيد الربوبية» وكذلك الذين يعبدون الرسول والأولياء ويقولون: نحن 
نقول لا إله إلا الله . 

[قلت] : أو لعله يقصد دعاة الضلالة من أهل البدع والاهواء ومن غيرهم الذين يشار 
إليهم بالبنان فى هذه الأيام يزينون للعوام أنه من قال لا إله إلا الله وإذا نذر لغير الله أو 
ذبح لغير الله فى ذروة الإسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام فيهم «دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها»' والسلام. . 


)0( [صحیح] أخحرجه البخارى )۷٠۰۸٤(‏ عن حذيغة به. 
1Y‏ 
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الرابعة: أن اا جهل ومن معه يعرفُون مراد التیی 5لا إذ قال للرجل: قر: دلا 
اله الأ ت اف من اب جل ألم ماعلل الإسلار 


ت 
لوہ ہ روو 


الخامسة: : جد اڈ ومبالغة فی إسلام عمه. 


© الرابعة: أن آبا جهل ومن معه يعرفون مراد التبى لة. 

أبو جهل ومن معه يعرفون مراد النبى ية بقول: لا إله إلا اللهء ولذا ثاروا وقالوا 
له: «أترغب عن ملة عبد المطلب؟» وهو أیضًا أبی أن يقولها لاه یعرف مراد النبى باز 
بهذه الكلمة» قال تعالى : إھم کائرا إا قیل ھم لا إل االله يسعکبرون هم 
ویقولون اننا مارکا لتا لشاعر مجنو ٠‏ 

فالحاصل أن الذين و أن معنی لا إله إلا اللّهء أى: لا قادر ا الاختراع إلا 
هو أو يقولونهاء وهم يعبدون غيره کالأولياء هم أجهل من أبى جهل . 

واحترز المؤلف فى عدم ذکر من مع ابی جهل ا أسلمواء وبذلك صاروا ا 
تمن بعدهم› خاصة من هم فى العصور المتأحرة فى زمن المؤلف رحمه الله أ.ه. 

[قلت] : فأبو جهل يعرف مراد النبى ية ونحن لا نعرف مراد النبى ييا نسأل الله 
العفو والعافية. وعرف أن مجرد لا إله إلا الله أنها الرغبة عن مله عبدالمطلب وعن دين 
عبدالمطلب . 
© وفيها أن من يتمسك بدين الأباء إغا يتمسك بشبهة أبى جهل. 

من يتمسك بذين الأجداد وبخالف به دين الله" ورسله إا يتمسك بشبه أبى جهل 
ويكفى فى تقبيحة أن يعرف أن سلفة فى ذلك هو أبو جهل أيضا من كان من أسلاف , 
آبى اجهل من جهنلة الكفار قال تحالى: نهم كانوا ذا قيل لهم لاإله إلا الله 
يستكبرون) وقال «وكذلك ما أَرسَلتا من فلك فى فرية من تُذیر إلا قال مترفُوها إا 
وجدنا آباءتا على أمة وإنًا على آنارهم دوت . 
الخامسة: جده واا ف إل ف 

ES SOG‏ واضح من نص الحديث» 


EF 
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NS SNE A E dE 
التبى ية مناصرتهء وكان يعلن على اللا صدقهء ويقول قصائد فى ذاك ويمدحه»‎ 
ویصبر على الأذی من آجله» وهذا جدیر بان يحرص على هدايته» لكن الامر بيد مقلّب‎ 
القلوب كما فى الحديث: «إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن‎ 
كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء“ ثم قال ية فى نفس الحديث: «اللهم! ارف‎ 
"٩۲ التلوب ! صرف قلوبنا على طاعنك‎ 

[قلت] : ولمواقف عمه مع الإسلام ومع المسلمين ومع الرسول ية ولقرابته اللنبى 

کان حریص على إسلامه . 

لكن المصنف لم يرد ذلك فقط إنغا هو يقول أنه برغم حرصه على إسلام عمه إلا إن 
الأمر لم یکن بیدیه یہ بل کان بیدی الله انك لا تهدی من أحببت ولّکن الله یهدی 
من يشاء) . 

إنك لا تهدی من أحببت هدايته برغم حرصك على هدایته . 

وتقدم معنا أن النبى َة يئس من إسلام قوم حتى لعنهم ودعا عليهم وقال اللهم 
العن فلاا وضلاتا. . فانزل الله «لَيْس لَك من الأمر شيء أو يوب عَليهم أو يعذنهم) 
فأسلموا وطمع فى إسلام قوم وحرص على إسلامهم فماتوا على الكفر فالحقيقة 
آن: - لله الأمر من قبل ومن بعد وكما أن لله الشفاعة جميعاً أيضا فلله الهداية جميعا 
زب زیون إن اا اک ا ف ا و ا 
حتى قلب النبى َة بيذى الله . وإن صح الأثر الذى فى السن وغيره «اللهم هذا قسمى 
فيما أملك فلا تلومنى فيما لا ملك وتملك)'' حینما کان يعدل بین نساءه فالقلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء). لذلك كان النبى يدعوا بهذا الدعاء 
لرينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) وقال: «اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك» . 

والحديث فى صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

فبدل من أن تطمع فى الهداية من شخص جتى لو كان الرسول» فالرسول لا يلك 


(۱) رواه مسلم. وانظر کتابى فقه الخطابة خطبة «تجديد الايان». 
(۲) سیأتی تخریجه. 
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السادسة: الرد على من َعَم إسْلام عبد الب وأملافه. 
السابعة: کونه یی استغفر له فلم يعقر له بل نهى عن ذلك. 
لنفسه شيا فضلاً على أن يملك ذلك لغيره ون أحب ذلك له وحرص على ذلك له 
لعمه أبى طالب أطمع فى الهداية من الله نسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته. 
0 السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب. 
بدليل قولهما: «أترغب عن ملة عبد المطلب؟» حين أمره النبى مهاه أن يقول لا إله 
إلا ال فذل على أن مل عبد المطلت الكفروالشرك: 
وفى الحديث رد على من قال بإلاسلام أبى طالب أو نبوته كما تزعمه الرافضة› 
قبحهم اللّه» لأن آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله 
قلت : ولعلهم زعموا ذلك الزعم؛ لأن عبدالمطلب أظهر إسلام فى مواقف منها فى 
غزوة أبرهة للكعبة دعى الله عز وجل فقال 
اللهم أن العبد يمنع رحلة فأمنع رحالك 
لا يغلبنا صليبهم ومحالهم أبداً محالك 
فإن كنت تاركهم وقبلتنا فافعل ما بدالك 
فظنوا آن هذا إسلام منه لکن الأمر كما قال الله تعالی وما يمن أكترهم بالله إلا 
وهم مش رکو یعنی هذا فعنلاً إسلام لکن هو على شرکه. وأيضا هذا كان إسلامهم 
فى حالة الشدة نّم إذا مسكم الضر فيه تجأروت4 والأيات فى هذا المعنى كثيرة لكن 
هذا ليس معناه أنهم عند الرخاء ظلوا على إسلامهم لكن عند الرخاء رجعوا إلى دين 
أبائهم. وهو وضح كفره فى هذا الحديث حينما قال أبو جهل «أترغب عن ملة 
عبدالمطلب» إذاً فملة عبدالمطلب غير ما يدعوا إليه الرسول ية وكذلك أيضاً فيه الرد 
على من زعم إسلام أبو طالب نفسه لأنه مات فكان آخر كلامه «على ملة عبدالمطلب» 
فلم يقل لا إله إلا الله بل أبى أن يقول لا إله إلا الله . 
0 السابعة: کونه َي استغفر له فلم یغفر له. 
الرسول ية أقرب الناس أن يجيب الله دعاءء» ومع ذلك اقتضت حكمة الله أن لا 
جت فعا الت ايى طاق اة الا د اله ك رر ول غ قال هال 


4¥ 


2 2ي و 2 رش ر 
الثامنة: مضرة اصحاب السوء على الإنسان. 


فل إن الأمر كله ل٠‏ وقال ا وإلیه برجع الأمر کله لي ر لأحد تصرف 
فى هذا الكون إلا رب الكون. 

وكذا مه ية لم يؤذن له فى الاستغفار لهاء فدل على أن أهل الكفر ليسوا أهلاً 
للمغفرة بأى حال» ولا يجاب لنا فيهم › ولا يحل الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإنما 
يدعى لهم بالهداية وهم أحياء أ.ه. 

[قلت] : لهذا کان إبراهيم عليه السلام يدعو لأبیه وهو حى فلما مات تبين له آنه 
عدو لله فتبرأً منه وهذا مؤدى ما جاء عن ابن عباس» وانظر متأملا النبى هة مع جلالة 
قدره وأنه أعظمنا وأخشانا وأتقانا أعظم الخلق على الإطلاق واستغفر له فعلاً ومع ذلك 
لم يعفر الله له. 

وهو قرب الناس للإستجابة والإجابة ويدعوا لأقرب الناس إليه ومع ذلك لم 
ب د وا و ا ی ر اه لله الأمر من قبل ومن بعد و 
قوله فل إن الأمر كله لل وعلى قوله تعالى ‏ وليه يرجع الأمر كله فليس لأحد 
تصرف فى الكون إلا بعد أمره. وإلا بعد إذنه أياً كان هذا التصرف. لا إستغفار ولا 
شفاعة ولا هداية ولا شىء وحقيقة هذا من كمال الألهية وكمال الربوبية» والذى يقر 
9 غ ا کی و ع کن الو اا را 2 چ 
وجل أما من ظن غير ذلك فى ربوبية الله فهو يقدح فى كمال ربوبية الله عز وجل وهو 
لم یکمل عبودیته لله سبحانه وتعالی . 
6 الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 

المعنى آنه لولا هذان الرجلانء لرا وفق أبو طالب إلى قہول ما عرضه النبى ملا 
لکن هڙلاء - والعياذ بالله - ذكراه نعرة الجاهلية ومضرة رفقاء السوء» ليس خاصا 
بالشرك»› ولکن فی جمیع سلوك الإنسان»ء النبى ية جليس السوء کک 
2 إن أن يحرق ثيابك. آو تجد منه رائحة كريهة) » وقال ل : «فأبواه یهو دانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» وذلك لا بينهما من الصحبة والاختلاطء وكذلك روى عن 


(۱) آل عمران: ۱١٤‏ . 
(۲) هود: ۱۲۳ . 

(۳) [صحیح] أخرجه البخاری: .)۲٠۰١(‏ 
() سبق . 
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التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والاأكابر. 


النبى ية بسند لا بأس به: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»' فالمهم 
آنه جب على الانسان العاقل آن يفگر فی أصحابه : هل هم أصحاب سوء؟ فليبعد عنهم 
لأنهم أشد عداءً من الحجرب أو هم أصحاب خير يأمرونه بالمعروف»› وينهونه عن 
المنكر» ويفتحون له أبواب الخيرء فعلیه بهم . 

[قلت]: لذلك قال ية : «لا تصاحب لا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقيا»" وأيضاً 
لعل فی معنی الصاحب الأب والاأم والزوجة كذلك . 

ففی تفسیر قول الله تعالى [والصاحب بالجنب) أنها الزوجة بلإوالجار الجنب أنها 
الزوجة أيضاً. 
التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

لأنٌ أبا طالب اختار أن يكون على ملَة عبد المطلب حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته 
لشريعة النبى ييا . 

رها ليس عى إطلاقه فتعظيمهم إن كانوا أهلاً لذلك فلا يضر بل هو خير» 
فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه. 

وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسّن» فليس فيه مضرّة وإن كان 
تعظيمهم لما هم عليه من الباطل» فهو ضرر عظيم على دين المرءء فمثلاً: من يعظم أبا 
جهل لأنه سید هل الوادى ¢ وكذلك عبد المطّلب وغیره» فهو ضرر عليه « ولا يجوز 
أن يرى الإنسان فى نفسه لهؤلاء أى قدرء لأهم أعداء الله - عز وجلل- وكذلك لا 
يعظّم الرؤساء من الكقار فى زمانه» فان فيه مضرة لألّه قد يورث ما يضاد الإسلام» 
فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلّة من الكتاب والسنة. 

قلت: ومن ذلك تعظيم الفراعيين وجعل آلهتهم شعاراً على كل الهيئات والاعتراز 
والافتخار بذلك لهذا قال اة : «من انتسب الى تسعة آباء کفار یرید بهم عزا وفخراً فهو 
عاشرهم فى النار» . 

( ت 


)۲( أخرجه أحمد فی (مستدها )/ «(FA‏ وأبو داود «(EATY)‏ والترمذى (T40)‏ وانظر «رياض 
الصالین؛ ۳١۷(‏ - بتخريجنا) . 
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العاشرة: الشبهة للمبطلين فى ذلك؛ لاستدلال أبى جهل بذلك. 


یک 


لا رو و ل ا ا 
© العاشرة: الشبهة للمبطلين فى ذلك لاستدلال أبى جهل بذلك. 

شبه المبطلين فى تعظيم الأسلاف هى إستدلال أبى جه بذلك فى ٫قرله:‏ «آترغب 
2 عبد المطلب؟» وهذه الشبهة ذكرها الله فى القرآن فى قوله تعالى : ولك ما 
آرسلنا من قبلك ف قرية من نذیر إلا قال مترفوها إا وجدنا آباءنا على َة وإنا علیٰ آتارهم 
مقتدون4(). 

فالمبطلون يقولون فى شبهتهم: إن أسلافهم على الحق وسيقتدون بهم» ويقولون: 
كيف نسقه أحلامهم» ونضلل ما هم عليه ؟ 

وهذا يوجد فى المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم» حيث لا يقبلون قرآتًا ولا 
سنه فى معارضة الشيخ ا ا ا 
والتيجانيةء والقاديايّة» وغيرهم» فهم ران إمامهم لا يخطئ. والكتاب والسنة 
يمکن أن يخطا. 

والواجب على المرء أن يكون تابعًا لما جاء به الرسول ليد . 

اراج على ال ان بكرن سحت قط لله رة ولرسركة وة 
وأما من نصب شخصا غير الرسول ووالى عليه وعادى عليه فهذا من الذين فرقوا دينهم 
وکانوا شیعا قال تعالی إ۵ الّذین فَرفوا دیتھم وکانوا شیعا لست منهم فى شىء وأيضا 
قال ية للمهاجرين والأنصار: حينما تعصب مهاجريهم للمهاجرين وأنصارهم للأنصار 
قال: (أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم) فهذه العصبية إذا لم تكن لله وللرسول فهى 
جاهلية . إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعى فهى جاهلية وهى منتنة وهى خبيثة كما قال 
النبى َي للمهاجرين والأنصار (أبدعوى الجاهلية وأنا بينس أظهركم؟! ذروها فإنها 
منتنة ذروها فإنها خبيثة) ونسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين ويوحد صفهم 
وينصرنا على عدونا أ. ه. 

(8) الفتح /١(‏ 1۳۷) وتقدم الحذديث فى مبحث الولاء والبراء. 

(۱) الزخرف: ۲۳. 

(۲) تقدم تخریجه. 
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الحادية عشرة: الشاهد لكَون الأعمال باخواتيم ؛ لأنه لو قالها لتمعته. 
و ا 2 وو ي e‏ 
الثانية عشرة: التأمل فى كبر هذه الشبهة فى قلوب الضالين؛ لأن فى القصة 
چو و ر ےر ر رو و 


لھم تم یجاد لوه إلا بها مع ماله ب وتکربره؛ فلاج ل عظمتها ووضحها 
عندهم اقتصروا عَلبها. 


وأما من خالفه من الكُبراء والأئمة » فإِنّهم لا يحتج بهم على الكتاب والسنة» لكن 
يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة إن كانوا أهلاً للاعتذار» بحيث لم يعرف عنهم 
معارضة للنصوص» فيعتذر لهم با ذكره آهل العلم » ومن أحسن ما ألّف فى ذلك 
كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» أما من يعرف بمعارضة 
الكتاب والسنةء فلا يعتذر له. 
6 الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتیم 

وهذا مبنى على القول بان معنى حضرته الوفاة» أى: ظهرت عليه علاماتها ولم 
ینزل به کما سبق . 

[قلت] : أى الشاهد لقول: النبى يلد «الاعمآل بالخواتيم» الحديث وفيه ان الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينها وبينه لا ذراعاً فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بخمل امل لار ناي ' '" 
الثانية عشرة: التأمل فى كبر هذه الشبهة فى قلوب الضالين.. إلخ 
وهذه الشبهة هى تعظيم الأسلاف والأكابر. 

[قلت]: يعنى مسألة شبهة دين الأباء هذه عظيمة فى صدورهم وكبيرة فى نفوسهم» 
لأنهم كما قال الشيخ محمد بن الوهاب لما ذكر القصة بين أنهم لم يجادلوه إلا بها 
فقط» يعنى لم يأتوا بآدلة من كتاب ولا من سنة ولا كذ أو كذا. . بل قالوا له فقط 
«أترغب عن ملة عبدالمطلب» فقط وكان هذا كفيل أن يرده عن كل حق» ويرده عن كل 
e Ry A A a SAE NL i‏ 
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باب 
ما جاء أ سببہ كقر نی آذم وتركهم 
ينهم هو الخلو فى الجالحين 


مناسبة هذا الباب لما قبله: 


قال سليمان آل الشيخ: لما ذكر ال رة ا مخ ها ل اد القور 
مع الأموات من الشرك. ۰ 

قلت: كالذبح لهم وطلب الشفاعة منهم والإستغاثة بهم والتبرك بهم وطلب النقع 
ودفع الضر من جهتهم . 

ثم قال سليمان آل الشيخ: أراد أن يبين السبب فى ذلك ليحذرء وهو الغلو مطلقا 
لاسيما فى الصالحين فإنه أصل الشرك قديماً وحديثاً لقرب الشرك بالصالحين من 
النفوس فإن الشيطان يظهره فى قالب المحبة والتعظيم. اه. 

- شرح الترجمة وماذا أراد المصنف بهذا الباب 

قال حامد بن محمد بن حسن': باب ما جاء فی بیان ما یدل من الکتاب والسنة 
آن سبب كفر بنى آدم بربهم الذى خلقهم من ماء مهين الذى يخرج من بين الصلب 
والترائب خحلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم»ء وظلمة 
القميص ثم دبره بأحسن التدبير وهم أجتة فى بطون أمهاتهم لايعلمون شيئاء ثم أذن له 
بالحروج بالرفق واللين فأدر عليه ثديى أمه بالحليب السائغ إلى حد الفطام ثم أخرج له 
أسنان منها للقطع ومنها للتنعيم والتطحين» فأنعم عليه من كل نعمة كما قال تعالى : 
لون تعدوا نعمت الله لا تحصوهًا)(). وجعل عليه حفظة يحفظونه من بين يديه ومن 
نخلفه قال تعالی: له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحقظونه من أَمر اللّم0). 

(۱) «تیسیر العزیز الحمیده .۲۲٠٢‏ 

(۲) فتح الله الحميد المجید ۲۸۳ . 


)۳( إبراهيم € 
(4) الأعراف (۲) 
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ومع ذلك كله إنهم اتخذوا الشيطان وذريته أولياء من دون الله وأطاعره م فى 
عبادة الله رحده لاشريك له» فزين مم الشيطان أعمالهم واجتهادهم . 

بالغلو فى الصالحين قديماً وحديثاء فأحدث عليهم ذلك الشرك بالله فى حقه الذى 
لايستحقه إلا هو لا إله إلا هوء وقد نهى الله تعالى عن الغلو فى كتابه الذى أآمر الله 
عباده باتباعه قال تعالى: «اتبعوا ما أنزل إِلَيْكم من ربكم ولا تَّبعوا من دونه 
أولياء1.)4. هم 

قال عبدالرحمن آل الشيخ ": أراد الملصنف - رحمه الله تعالى - بيان ما يؤول 
إليه الغلو فى الصالحين من الشرك بالله فى الإلهية الذى هو أعظم ذنب عصى الله به 
وهو ينافى التوحيد الذى دلت عليه كلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله إلا الله أ.ه. 

قال ابن باز": بين المؤلف سبب كفرهم وأغلبه هو اللو فى الصالحين فهناك 
فكفروا يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم هذا النصارى وكذلك اليهود لكن النصارى 
أكثر غلوا. ۰ 
والمقصود من الباب التحذير من الخلو فى حب الصالحين والأنبياءء وحبهم دين 
حيث قال فى دينكم والحب والبغض فى الله من الدين كما قال ية «لايؤمن أحدكم 
حتی یکون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما»* لكن هذا الحب لايكون بالغلو بل 
باتباعهم وعدم عصيانهم وطا عتهم لابعبادتهم من دون الله عر وجل وھکذا العلماء 
والصالحين يكون حبهم بالترضى عنهم والسير على منهجهم فيجب أن تكون محبة 
شرعية . آه. 


(۱) الرعد:١٠.‏ (۲) فتح المجید ۲۷۷ . 
(۳) التعليق المغيد ٠١١‏ . 
(#) ضعيف: أخرجه ابن أبى عاصم فى النة وأخرجه غيره واستغربه ابن عساكر وضعفه الالبانى انظر 


کتابنا افتح ذى الحلال فی تخریج أحاديث الظلال» /۱۰٦٣۱/۲(‏ ح ۷۲١‏ ب). 
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«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان». وفى الحديث الضعيف: «حتى يكون 
هواه تبعاً لما جئت به». وسیآتی فی متن كتاب التوحید. 

قال قاف المعدى ‏ راقاب ن اة الان وه افا 

أهل الحفاء الذين يهضمرن حقرقهم ولايقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم 
والتوقير والتبجيل. 

وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التى آنزلهم الله بها. 

وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية ولكنهم يبرؤن من 
الغلو فيهم وادعاء عصمتهم . 

والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقاً من حقوق ربهم الخاصة» كما 
قال الله عن عيسى عليه الصلاة والسلام «سُبحانك ما کون لى أن قول ما ليس لى 


5 
“ 


بحق). 
واعلم أن الحقوق ثلاثة: 
8 حق خاص لله لايشاركه فيه مشارك وهو التأله له وعبادته وحده لاشريك له 
والرغبة» والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء. 
8 وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة. 
وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله» وطاعة الله ورسله» ومحبة الله ومحبة رسله» 
ولکن هذه لله أصلاً وللرسل تبعاً لحق الله . 
فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة فيقومون بعبودية الله وإخلاص 
الدين له» ويقومون بح رسله وآوليائه على إختلاف منازلهم ومراتبهم والله أعلم أه. 
0 
قال ابن عثيمين" : السبب فى اللغة: ما يتوصّل به إلى غيره» ومنه قوله تعالى: 
مدد بسب إلى السَماء م فطع . 


. ٦۳و١١ القول السديد‎ )١( 
. ٤٠١/١ القول المفيد‎ )۲( 
.٥ : الحج‎ (0 
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أ شىء :وة إلى الان و اها يى ل ها اه رج و 
استسقاء الاء من البئر. 
وجوده الوجود ومن عدمه العدم كرۇية الهلال سبب لصيام رمضان . 
قوله: (بنی آدم)(۱): 
قال ابن عثيمين:- يشمل الرجال والنساء. 
قلت کما فی قوله تعالی: (خذوا زینتکم عند کل مسجد) الآية يعنى استروا 
عوراتکم وکقوله تعالی : يا بنى آدم لا يفتنتكم الشَيْطًان4) الآية. 
ثم قال ابن عثيمين: ولأنه إذا قيل: بنوفلان وهم قبيلة؛ شمل ذكورهم وإناڻه 
أما إذا قيل: بنو فلانء أى رجل معيّن: فالمراد بهم الذكور ا. ه. 
قوله: (وتر کهم) 
قال سليمان آل الشيخ": أما تركهم فهو مجرور عطفا على المضاف إليه . اه. 
قال ابن عثیمین: ۶ یعنی سبب ترکهم. 
قوله: (دینهم). 
قال ابن عثیمین: مفعول ترك»› لن ترك مصدر ومضاف إلى فاعله وادينهم؟ یکون 
مفعولا 4( . 
قوله: «الغلو»: 
قال ناصر السعدى7): والغلو هر مجاوزة الحد بان يجعل للصالحين من حقوق 
الله الخاصة به شىء فإن حق الله الذى لايشاركه فيه مشارك هو الكمال المطلق» والغنى 
المطلق» والتصرف المطلق› من جميع الوجوه» وأنه لايستحق العبادة والتأله أحد سرا 
فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيباً من هذه الأشياء فقد ساوى به رب 
(۱) المصدر السابق فى القول المغيد. 
(۲) الأعراف: ۲۷. 
(۳) تیسیر العزیز الحمید ۲۲۴٤‏ . 
() القول المفيد .)٤١1/١(‏ 
)٥(‏ المصدر السابق. 
(0) القول السديد ٠١واا٦.‏ 
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العا مينء وذلك أعظم الشرك» ومن رفع أحداً من الصالحين فوق منزلته التى أنزله الله 
بها فقد غلا فيه وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين اه. 

قال ابن عثيمين: هو مجاوزة الحد بالثناء قدحا أو مدحاً. 

قلت: والدليل على أن الثناء يأتى بالقدح أو بالمدح ما ثبت فى الصحيح عن أنس بن 
مالك - يقول: «مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرأًء فقال النبى ي «وجبت)» ثم مروا 
باشری اترا علا شرا قال وجيت قال مر بن الطاب رفي الله عه ما 
وجبت قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجحتةء وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له 
النار. أنتتم شهداء الله فى الأرض»". ولقد حدث الأمران فى من قبلناء فعيسى عليه 
السلام حصل فيه الخلو بالمدح فرفعه قوم إلى درجة الألوهيةء وحصل فيه الغلو بالقدح 
فجعله اليهود ولد زنى . 

والغالب من مراد المصنف فى هذا الباب أنه أراد مجاوزة الحد فى الثناء اا 
تقدم» ولا استبعد الأحرى لأنًَ من أسباب كفر اليهود نهم تجاوزوا الحد فى عيسى 
بالقدح فكفروا بذلك. 

وكما حدث الغلو بنوعيه فى من قبلنا كذلك حدث فى هذه الأمةء فضرى شخصاً 
۰ واحداً يرفعه الناس تارة ويدنوه أخرى وخير الأمور كما قال عبدالله بن مطرف أوسطها 
وتلك الحسنة بين السيتتين» وهذه هى الوسطية التى بعث بها النبى ية وهذا هو شرعنا 
شرع وسط الذى من تخلف عنه فهو متطرف. والله أعلم. 

قوله (الصاخحين): 

قال ابن عثيمين:"' الصالح هو الذى قام بحق الله وحق العباد. 

قلت: كما فى الحديث عن ابن عمر مرفوعاً ««نعم الرجل عبداله لو كان يصلى من 
الليل»“ أو عبدالله رجل صالح وكما فى الصحيح من حدیث جابر مرفوعا لا توفی 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) [متفق علیه] أخرجه الہخاری »)۱۳١۹۷(‏ ومسلم فی الجنائز (۱۸/۷ - النووی) عن آنس به . 


وانظر «رياض الصالخحین؛ ٩۵۲(‏ _ بتخريجنا). 
(۳) «القول المفيده .)٤٤١/١(‏ () تقدم تخریجه . 


۹ 


النجاشى قال ي: «قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش»' وعند مسلم «مات اليوم 
عبداله صالح أصحمة») . 

والصالح أيضا هو من قام بحق الله الواجب عليه وزيادة أى قام بالواجبات 
والمستحبات ويدل عليه حديث ابن عمر المتقدم الذى قال فيه «عبداله رجل صالح لو کان 
يقوم الليل»". وهو كان يقوم بالواجب فوصفه بالصلاح إذا قام با هو زائد عن ذلك 
وهو المستحبات کقیام الليل. 

ٹم قال ابن عثيمين: وفى هذه الترجمة إضافة الشىء إلى سببه بدون أن ينسب إلى 
الله بقوله «أن سبب كفر بنى أدم وت ركهم دينهم هو الغلو فى الصالحين»» هذا جائز إذا 
كان السبب حقيقة وصحيحاً وذلك إذا كان السبب قد ثبت من قبل الشرع أو الحجس أو 


الواقع . 
وقد قال الرسول يَية: «لولا أنا؛ لكان فى الدرك الأسفل من التار»“ يعنى: عمه أبا 
طالب اه. 


قلت: وإضافة الشىء إلى سببه بدون أن ينسب إلى الله عزوجل - جائز فى حالتين . 
الأولى: آلا ینسب إل تأدباً معه وإن کان هو منه سبحانه کما قال: قل کل من عند 
الله ) وكما جاء فى الأثر «والشر ليس إليك» وكذلك قول أيوب «[إنى مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب چ وقول إبراهيم ل وإذا مرضت فهو يشفينى ‏ ومثال ذلك أيضا ترجمة 
الصتف فى هذا الباب. 
الثانية: أن يكون هذا السبب ثبت شرعاً أوحسا أو واقعا فجائز أن يضاف الشىء إلى 
سببه الثابت بتلك الشلاثة» ويستدل عليه بقوله ية : «لولا أناء لكان فى الدرك الأسفل 
فى النار“* وقد تقدم كلام ابن عثيمين فى ذلك . 
e060‏ 


(۲) [صحیح] آخرجه البخاری (۱۳۲۰) عن جابر به. 

)۲( [صحیح] أحرجه مسلم فى الجنائز )1٦/۲١۹/6(‏ عن جابر أيضاً. 
(۳) تقدم تخریجه . 

(6) سیأتی تخریجه . 


(9) سیأتی تخریجه۔ 
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عزوجل - as‏ ولوا على ال رو 
و ا یی کا ل واج سان ن کون اوقل اف 
السّموّات وما فى الأرض وكفى باللّه وکیا ی(۱) 

قوله: وقول الله عزوجل: يا هل الکتاب لا تغلوا فی دینکم) الآية. 

مناسبة الآية للباب: 

قال عبدالله بن جار الله": أن من دعا نبيا أو ولياً من دون الله فقد اتخذه إلها 
وشابه النصارى فى شركهم واليهود فى تفريطهم أ.ه. 

قال القرعاوى(': حیث دلت الآية على أن سبب خروج هل الكتاب من دينهم 
هو غلو النصارى فى تعظيم عيسى وغلو اليهود فى ذمّه أ.ه. 

مناسبة الآية للتوحيد 

قال القرعاوى"': وإغا اعتبر مشل هذا شركا لأن النصارى نلوا عيسى منزلة الله 
فعبدوه معه . اه. 

قوله: يا أل الكتاب لا تغلوا فى دينكم) . 

الإعراب:- 


قال مسحیی الدين درویشر (): کلام مستآنف مسوق لتحذير أهل الكتاب من 
المغالاة. 
ويا حرف نداء وأهل الكتاب منادى مضاف نداء وهم اليهود والنصارى» والكتاب: 
التوراة لليهود: والإنجيل للتصارى*. ولا ناهية وتغلوا فعل مضارع مجزوم بلا» وفى 
دینکم متعلقان بتغلوا. اهھ. 
التفسير بالقرآن 
قال الشنقيطى: هذا الغلو الذى نهرا عنه هو وقول غير الحق هو قول بعضهم إن 
عیسی ابن الله » وقول بعضهم هو الله وقول بعضهم هو إله مع الله سبحانه وتعالی عن 
ذلك علوا کیراً کما بینه قوله تعالی: «وقالّت التَصارى الْمسيح ابن الله( . 


.۷۹ «الجامع الفرید»‎ (۲) . ٠۷٠: التساء‎ )١( 
.۳۸۹ /۲ إعراب القرآن‎ )٩( . ۱۷١ «المدید»‎ )۳( 
.۴٤١/۱ أضواء الییان‎ )0( . ٤1۷/١ القول المفيد‎ )۵( 
۳۰ التوبة:‎ )۷( 
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وقوله : «لقد كَقر اين قالّوا إن الله هو المسيح ابن مَريم04). 

وقوله ‏ لَقَد كَقر الُذين قالوا إن الل ثالث تَلانة4" وأشار هنا إلى إبطال هذه 
الفتريات بقوله: « إِنَمَا المَسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أنقاها إلى ميمه . 

وقوله: لن يستنكف المَسيح أن يكون عبدا للّم04). 

رقرله 5نا امس ان مرم إل رول قد خت من قك ار رائ دة ا 
يأكلان العام . وقوله : «قل فمن يَمّلك من الله شيا إن أراد أن يهلك الْمسيح اين مريْم 
وام ومن فى الأرض جميعا) أ.ه. 

قال ابن كشير: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء وهذا كثير فى 
النصارى فإنهم تجاوزوا هذا التصديق بعيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة. .. بل قد غلوا فى 
اتباعه وأشياعه» ممن زعم أنه على دينه» فأدعوا فيهم العصمة واتبعوهم فى كل ماقالواء 
سواء کان حقاً أو باطلاًء أو ضلالا أو رشاداًء أو صحيحا أو كذباً. ولھذا قال تعالی : 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون الله الآية. اه. 

ويفسر الآية الأحاديث التى بعده فى الباب. 

روی أحمد بسنده عن عمر: أن رسول الله هله قال: «لاتطرونى كما أطرت 
النصاری عیسی ابن مریم فإنغا نا عبدالله ورسوله») . 

ورواه البخاری بسنده عن الزهری به بلفظ «فإنا آنا عبدالله ورسوله»(") . 

وروی أحمد بسنده عن أنس بن مالك» أن رجلا قال: یامحمد یاسیدناء وابن سیدنا 
وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله اة «يا أيها الناس عليكم بقولكم ولايستهوينكم 
الشيطان» آنا محمد بن عبداله» عبدالله ورسوله» واله ما أحب آن ترفعونی فوق منزلنى 
التی آنزلنی الله - عزوجل »)۸ . 

وروی مسلم عن عبادة بن الصامت عن النبى ميه قال «من شهد أن لا إله إلا اث 
وحده لاشريك له» وأن محمداً عبده ورسولهء وآن عیسی عبدالله ورسوله وکلمته ألقاها 


.۷٣۳ الائدة:‎ )۲( . ١۱۷ المائدة:‎ )١( 
١۷٣۳ النساء:‎ )٤( . ۱۷١ النساء:‎ )۳( 
تفسير القرآن العظیم ۲/ 0۸۲ . (0) سیأتی تخریجه.‎ )٥( 
. سیأتی تخریجه . (۸) سیأتی تخریجه‎ )۷( 
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إلى مريم وروح منه والجنة حق» والنار حق» أدخله اله من أبواب الجحنة الثمانية من آيها 
شاء على ما کان من عمل»"' . 

عن قتادة فى قوله لا تغلوا)). قالوا: لا تبتدعوا. 

ر ع او هفات الود لازي ان السار اراق الج 
فجاوزوا به منزلة الأنبياء حتی اتخذوه إلهاء واليهود غالت فيه فجعلوه لغير رشدة فغلا 
الفرنقان جميعا فى ام 

وروی ابن جرير عن الربيع بن أنس قال: صاروا فريقين فريق غلوا فى الدين فكان 
غلوهم فيه الشك فيه الرغبة عنه وفريق منهم قصروا عنه ففسقوا عن آمر e‏ 

قلت: أما [الدين] فإنه يطلق ويراد به الجزاء كما قال لمالك يوم الدين) ويطلق 
ويراد به الطريقة كما قال الله مما كان ليأخذ أخاه فى دين الْملك4 ویطلق ويراد به العبادة 
وهو المقصود هنا والمعنى لاتغلوا فى عبادتكم وأعمالكم ولا تجعلوها غلواً فى الصالحين 
وسیأتی . 


قال الطبرى: يعنى جل ثناؤه بقوله يا أهل الكتاب) يا أهل الإنجيل من 
النصارى لا تغلوا فى دينكم) يقول لاتجاوزوا الحق فى دينكم فتفرطوا فيه» ولاتقولوا 
فی عیسی غير الحق ) فان قیلکم فی عیسی أنه ابن الله قول منكم على الله غير الحق؛ 
لأن الله لم يتخذ ولدا قىکوناغیسی او غیره من اخلنقه اله انا ولا تقولوا على الله إلا 
الحق# . 

وأصل الغلو فى كل شىء: مجاوزة حده الذى هر حده. 

يقال منه فى الدين قد غلا فهو يغلو غلوّء٠‏ وغلا با لجارية عظمها ولحمها: إذا أسرعت 
اللخزومى: 

خمصانة قلق موشحها رؤد الشباب غلا بها عظم. آم 

(۱) تقدم فى أول الكتاب. 

(۲) ذكره فى الدر المنثور .)٤۳۹/۲(‏ ونسبه لابن المنذر. 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ٤١١/۲‏ . . 


)4( أخرجه ابن جریر فی «تفسیره؟ »/ .(٤‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 
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قال الجصاص (': والغلو فى الدين هو مجاوزة حد الحق فيه. . . ولذلك قيل: 
دين الله بين المقصر والمغالى ١.ه.‏ 

قال البغوى0). نزلت فى النصارى وهم أصناف أربعة: اليعقوبية» والمللكانية 
والنسطورية» والمرقسية. 

فقالت اليعقوبية: عيسى هو الله» وكذلك الملكانية. 

وقالت النسطورية: عيسى هو ابن الله . 

وقالت المرقسية : ثالث ثلاثة . 

فأنزل الله تعالى هذه الآية. ويقال الملكانية يقولون: عيسى هو الله . واليعقوبية 
يقولؤن ابن الله » والنسطورية يقولون: ثالث ثلاثة: علمهم رجل من اليهود يقال له 
بولص اه. 

قال ابن الجوزی': قال مقاتل: نزلت فى نصارى ران السيد والعاقب» ومن 
معهماء والجمهور على أن المراد بهذه الآية النصارى . 

وقال الحسن: نزلت فى اليهود والنصارى . 

والغلو: الإفراط ومجاوزة الحد» وفيه غلا السّعر. وقال الزجاج الخلو: مجاوزة القدر 
فى الظلم . 

وغلو النصارى فى عيسى قول بعضهم: هو الله» وقول بعضهم هو ابن الله» وقول 
بعضهم: هو ثالث ثلاثة. 

وعلى قول الحسن غلو اليهود فيه قولهم: إنه لغير رشدة. 

وقال بعض العلماء: لاتغلوا فى دينكم بالزيادة فى التشدد فيه أه. 

قال الرازى(): وأعلم أنه تعالى لا أجاب عن شبهات اليهود تكلم بعد ذلك مع 
النصارى فى هذه الآية» والتقدير» « يا أَهْل الكتاب) من النصارى«لا نلوا فى دينكم 
أى لاتفرطوا فى تعظيم المسيح» وذلك لأنه تعالى حكى عن اليهود أنهم يبالغون فى 
الطعن فى المسيح» وهؤلاء النصارى يبالخون فى تعظيمه وكلا طرفى قصدهم ذميم» فلهذا 
قال للنصاری لا تغلوا فی دینکم) .اه 


(۱) أحکام القرآن ٤۱۲/۲‏ . (۲) معالم التنزیل ۱۹۲/۲ . 
() زاد المسير )٤( . ٠١١/۲‏ التفسیر الکبیر .١١۷/١١/١‏ 
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قال القرطبى: قرله: يا أَهل الكتاب لا تَغلوا فى دينكم نهى عن الخلو. والخلو 
التجاوز فى الحد؛ ومنه غلا السعر يغلو غلاء؛ وغلا خا الأمر غلراء وغلا 
بالجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها؛ ويعنى بذلك فيما ذكره 
الروت غار رد ی یی کی فدفرا مریم رغلر ضار ف ی نان ا 
فالافراظ واتقضير كلة مي وكفر:ولذلك قال طرف بن عيداله: اة بين سيين ؛ 
وقال الشاعر: 

وأوف ولاتسوف حقّك كله وصافح فلم يستوف قط كريم 
ولا تغل فى شىء من الأمور واقتصذ كلا طرقّى قصلد الأمور ذميم 
وقال آخر: 
عليك بأوساط الأمور فإنها نجاءٌ ولات ركب دلولا ولا صعبا اه 

قال الشوكانى": والمراد بالآية : النهى لهم عن الإفراط تارة» والتفريط أخرى» 
فمن الإفراط غلو النصارى فى عيسى حتى جعلوه رباًء ومن التفريط غلو اليهود فيه عليه 
السلام حتى جعلوه لغير رشدة أه. 

قال ابن تيمية": ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا فى الدين بإفراط 
فيه أو تفريط وضاهاهم فى ذلك فقد شابههم كالخوارج المارقين من الإسلام» ال 
خرجوا فى خلافة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين 
بأمر النبى ية كما ثبت ذلك من عشرة أوجه فى (الصحاح) و (المسانيد) وغير ذلك . 

وكذلك من غلا فی دینه من الرافضة والقدرية» والجهمية والمعتزلة والأشاعرة» وقال 
أيضاً: فإذا كان على عهد النبى كيه من انتسب إلى الإسلام وقد مرق منه مع عبادته 
العظيمة»ء فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة فى هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من 
الإسلام وذلك بأسباب: منها الغلو الذى ذمه الله فى كتابه حيث قال : يا ُهل الكتاب 
لا تغلرا فی دینکم). اھ. 

قال ناصر السعدى: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو فى الدين» وهو: 


(۱) تفسیر القرطبی ۲۰۱۷/۳ . 

(۲) فتح القدير ۴۳/۱ 

(۳) الوصية الكبرى نقلاً عن تيسير العزيز الحميد. 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن ٤۳۲/١‏ . 
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مجاوزة الحد والقدر المشروع» إلى ماليس بمشروع. وذلك كقول النصارى» فى غلوهم 
بعيسى عليه السلام» ورفعه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذى لايليق بغير 
الله ء فكما أن التقصير والتفريط» من المنهيات. فالغلو كذلك.اه. 

قال الشنقيطى :١(‏ وقال بعض العلماء: يدخل فى الخلو وغير الحق المنهى عنه فى 
هذه الاآية ما قالوا من البهتان على مريم أيضا واعتمده القرطبى وعليه فيكون الغلو المنهى 
عنه شاملا للتفريط والإفراط . 

وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفريط والإفراط وهو معنى قول مطرف بن 
عبدالله : الحسنة بين سيثتين وبه تعلم أن من جاتب التفريط والإفراط فقد اهتدى ولقد 
أجاد من قال : 

ولاتغل فى شىء من الأمر واقتصد کلا طرفی قصد الأمور ذميم. أ.ه 

قال مقبل بن هادى الوادعى": فى هذه الآية الكريمة وفى الحديثين اللذين 
بعدهما رد على المبتدعة الذين يعملون الموالد ويحتفلون بها سواء أكان باسم النبى َة أم 
باسم غيره من الصالحين ولو أنهم شغلوا أنفسهم بالقيام با أوجب الله عليهم من الجهاد 
فی سبیل الله وبالدعوة إلى الله وبالعبادة المشروعة لا وجدوا الفراغ الذى جعلهم 
يتخبطون تائهين عن النور الإلهى إلى خزعبلات ما أنزل الله بها من سلطانء وأعداء 
الإسلام يوردون الشبهات على عوام المسلمين وعلى أشباه العوام ويشككونهم فى دينهم 
وهؤلاء المخذولون يشغلون اللسلمين بالإحتفال بالموالد المبتدعة نسأل الله لنا ولهم الهداية 
أمين آه. 

قال صاحب الظلال": وفى هذا الدرس يتجه السياق إلى إنصاف الحق والعقيدى 
وإنصاف عيسى بن مريم كذلك من غلو النصارى فى شأن المسيح - عليه السلام - ومن 
الأساطير الوثنية التى تسربت إلى النصرانية السمحة من شتى الأقوام» وشتى الملل» التى 
احتكت بها النصرانية ؛ سواء فى ذلك أساطير الإغريق والرومانء وأساطير قدماء 
المصريين» وأساطير الهنود! 


(۱) أضواء البیان ۱/ ۰٤۳و .۳٤١‏ (۳) تحقیق تفسیر ابن کٹیر ۲/ ٥۸۳‏ ۔ 
AI yA 10 /Y (©)‏ 


۸7 


sunesesnensssusnenssanssssessssssenvcnnnsaannnsnvceccnssasenannnannsennsanscvsonnscnsecernasens 


ولقد تولى القرآن الكريم تصحيح عقائد أهل الكتاب التى جاء فوجدها مليئة 
بالتحريفات مشحونة بالأساطير؛ كما تولى تصحيح عقائد المشركين التخلفة من بقايا 
الحنيفية دين إبراهيسم عليه السلام فى الجزيرة العربية ومن ركام فوقها من أساطير البشر 
وترهات الحاهلية! 

لابل جاء الإسلام ليتولى تصحيح العقيدة ف فى الله للہشر أجمعين؛ وينقذها من کل 
إنحراف وكل اختلالء وكل غلوء وكل تفريطء فى تفكير البشر أجمعين فصحح - فيما 
صحح - اختلالات تصور التوحيد فى آراء أرسطو فى أثينا قبل الميلادء وأفلاطون فى 
الإسكندرية بعد الميلاد؛ وما بينهما وما تلاهما من شتى التصورات فى شتى الملسفات 
التى كانت تخبط فى التيه» معتمدة على زبالة العقل البشرى» الذى لابد أن تعينه 
الرسالة» ليهتدى فى هذا التيه. 

والقضية التى يعرض لها السياق فى هذه الآيات . هى قضية «التثليث» وما تتضمنه 
من أسطورة «بنوة المسيح؟ لتقرير وحدانية الله سبحانه على الوجه المستقيم الصحيح . 

ولقد جاء الإإسلام والعقيدة التى يعتنقها النصارى - على اختلاف المذاهب :هى عقيدة 
أن الإله واحد فى أقانيم ثلاثة : الآب. والاإبنء والروح القدس. والمسيح هو «الابن؟. . 
ثم تختلف المذاهب بعد ذلك فى المسيح. هل هو ذو طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية؟ أم 
هل هو ذو طبيعة واحدة لاهوتية فقط . . وهل هو ذو مشيئة واحدة مع إختلاف الطبيعتين؟ 
او كالآب أو مخلوق. . إلى آخحر ما تفرقت به المذاهب» وقامت عليه 
الاضطهادات بين الفرق المختلفة . 

والثابت من التتبع التاريخى لأطوار العقيدة النصرانيةء أن عقيدة التثليث» كذلك 
عقيدة بنوة المسيح لله - سبحانه - (ومثلها عقيدة ألوهية أمه مريم» ودخولها فى التثليثات 
المتعددة الأشكال) كلها لم تصاحب النصرانية الأولى . إغا دخلت إليها i‏ فترات 
متفاوتة التاريخء» مع الوئنيين الذين دخلوا فى النصرانية» وهم لم يبرأوا بعد من 
التصورات الوثنية والآلهة المتعددة. . والتثليث بالذات يغلب أن يكون مقتبساً من 
الديانات المصرية القديمة» من تثليث أوزوريس وإيزيس» وحوريس؛ والتغليثات المتعددة 
فى هذه الديانة . 

قلت: ولقد سمعت من بعض قساوسة الشر ق بل هو أبوهم الأول على الإطلاق أنه 
رن ق : لإلقد كفر الُذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » على إيزيس وأوزوريس 
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وحوريس» ويقول: نعم إنهم كفروا لأن هذا فى الثالوث الوثنى أما الثالوث المقدّس أى 
الذى يعبدونه الآن فلا تعنيه الآية» وفات هذا القس العرض التاريخى الذى يبين أن فكرة 
التثليث الذى قالوا به إنغا هى وثنية أصلاً وكان الأولى به أن يرجع عنها لهذا التشابه 
الوثنى أو يستحى من ذكرها لولا أن القوم أضل من الحمر كما قال ابن القيم وتقدم معنا 
الرد على هذه الشبهة من وجوه: 

أولها: أنه على هذا الفهم يبقى أن تكون الآية (لقد كفر الذين قالوا إن الله رابع 
أربعة) تعالى الله عن ذلك علوا كيرا ذلك لأنه إذا ضم إلى إزيس وأوزوريس 
وحوریس کان رابعهم ولیس ثالثهم . ۰ 

ثانياً: أن الوثنين لم يقولوا إن الله ثالث ثلاثة إنغا قالوا بألوهية الثلاثة وهناك فارق 
ولم ايت هذا العرفن التاريخى ولاغيره أن أحدا فال هذا القرل إلا التضارى: 

وتقدم كثير من الرد على هذه الشبهة فى شرح حديث عبادة بن الصامت فى باب 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب . والله الموفق لا رب سواه. 

ثم قال صاحب الظلال: وقد ظل النصارى الموحدون يقاومون الاضطهادات التى 
أنزلها بهم الأباطرة الرومان.. والمجامع المقدسة المواليةللدولة (الملوكانيون) إلى ما بعد 
القرن السادس الميلادى على الرغم من كل ما لاقوه من اضطهاد وتغرب وتشرد بعيداً عن 
أيدى السلطات الرومانية! 

وما تزال فكرة «التثليث؟ تصدم عقول المثقفين من النصارى» فيحاول رجال الكنيسة 
أن يجعلوها مقبولة لهم بشتى الطرق» ومن بينها الإحالة إلى مجهولات لاينكشف سرها 
للبشر إلا يوم ينكشف الحجاب عن كل ما فى السماوات وما فى الأرض! 

يقول القس بوطر صاحب رسالة: «الأصول والقروع؟ أحد شراح العقيدة النصرانية› 
فى هذه القضية: «قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا. ونرجو أن نفهمه فهماً أكثر 
جلاء فى المستقبل» حين ينكشف لنا الحجاب عن كل ما فى السموات والأرض؟.اه.. 

ولانريد هنا أن ندخل فى سرد تاريخى للأطوار وللطريقة التى تسللت بها هذه الفكرة 
إلى النصرانية . وهى إحدى ديانات التوحيد الأساسية.اه. 

والحاصل من السرد التاريخى عرض غلو النصارى التدريجى حتى وصلوا إلى هذه 
الدركة . نسأل الله لهم الهداية للإسلام وللتوحيد الحق . اه. 
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قوله: ولا ت تقولوا على الله إلا الحق). 

قال محيى الدين درويش: الوا عاطفةء ولاه ناهية «تقولوا) فعل مضارع 
مجزوم» و على الله متعلقان بتقولواء ولإلاً) أداة حصرء و«الْحق ) E‏ 
آنه نعت لصدر محذوف›» آی: إل القول الحق» أو مفمعول به لأنه تضمن معنى القول»› 
نحو : : قلت قصيدة اه. 
© أقوال أهل التفسير 
قال البغوى): E‏ 

قال ابن ا لجوزی"': قوله تعالی : ولا ت تقولوا على الله إلا الْحق) . 

أى: لاتقولوا: إن الله له شريك أو ابن أو زوجة اه. 


SN SO iS ای لار‎ :١ قال القرطبى‎ 


قال ابن کثیر: وقوله تعالی: ولا د تقولوا على الله إلا احق . 

ای لاتفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداًء تعالى الله عزوجل عن ذلك علواً كبيراً 
وتتزه وتقدس وتوحد فى سؤددە وکبریائه وعظمته فلا إله ا رب سواه ولهذا قال 
«إِلْمَا اليح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألْقاها إلى مرم وروح نه أھ. 

قال الشو كانى7): ولا تقولوا على الله إل الح و ف رض و 
به رسله» ولاتقولوا الباطل كقول اليهود عزيز ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله 
آه. 

قال السعدی :ولا ت تقولوا على الله إلا الحق 4 وهذا الكلام» يتضمن ثلائة أشياء: 
أمرین منھی عنهماء» وهما: قول الكذب على الله والقول بلاعلم› فی أسمائه وصقاته» 
وأفعاله» وشرعه» ورسله» والفالث: مأمور وهو : قول الحق فى هذه الأمور. ولا کانت 
هذه قاعدة عامة كلية» وكان السياق فى شأن عيسى عليه السلامء نصا على قول الحق فيهء 
الخالف للطريقة اليهودية والنصرانية قال: الما المسيح عيسى ابن هرم رسول الله أه. 


(۱) إعراب القرآن ۲/ ۳۹۰ (۱) معالم التنزیل ۱۹۳/۲ . 
() زاد المسير )٤( . ٠١١/۲‏ تفسیر القرطبی ۲۰۱۷/۳ . 
(5) تفسیر ابن کثیر ۱/ ٥٦۰‏ . () فتح القدیر ٦۳۳/١‏ . 


(۷) تفسیر ابن کثیر ٤٣۳ و٤۳۲ /١‏ . 


۱۸4 


قوله: «إلمَا المَسيح عيسى ابن مريم رسول الله ). 

قال محيى الدين دروي (: إنّما اليح عیسى ابن مریم رسول الله وکلمته 
ألْقاهَا ّى مَرْيم وروح مَنهّ كلام مستأنف مسوق للتعريف بالسيد المسيح عليه السلام. 
ونما كافة ومكفوفةء و«الْمسيح) مبتدا ولإعيسى) بدل منه» ولابن مريم) بدل 
أيضا أو صفة. ولرسول الله خبر المبتدا أه. 

وذكر ذلك القرطبى أيضا فى تفسيره لهذه الآية أ. ه. 
ه أقوال أهل التفسير 

قال الطبری": يعنى جل ثناؤء بقوله إنمَّا المسيح عيسى ابن مرم ما المسيح 
أيها a a‏ دون 
E E E‏ 

ثم نعته الله جل ثناؤه بنعته ووصفه بصفته فقال هو رسال الله أرسله الله باحق 
إلى من أرسله إليه من ` خلقه وأصل المسيح الممسوح صرف من مفعول إلى فعيل وسماه 
الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب» وقيل: مسح من الذنوب والأدناس التى تكون فى 
الآدميين كما يمسح الشىء من الأذى الذى يكون فيه فيطهر منه. 

رلذلاك قال مجاه وان :قال مثل قوله: اليح الضديق: 

وقد زعم بعض الناس أن أصل هذه الكلمة عبرانية أو سريانية (مشيحا) فعربت فقيل 
اللسيح كما عرب سائر أسماء الأنبياء التى فى القرآن مثل إسمعيل وإسحق وموسى 
واف: 

قال أبو جعفر: وليس ما مثل به من ذلك للمسيح بنظير وذلك أن إسماعيل وإسحاق 
وما أشبه ذلك أسماء لاصقات والمسيح صفة وغير جائز أن تخاطب العرب وغيرها من 
e a a CS‏ 
العرب ولم تكن العرب تعقل معناه ما خوطبت به. 

وأما المسيح الدجال فإنه أيضا بمعنى الممسوح العين صرف من مفعول إلى فعيل فمعنى 
اليح فى عيسى ية الممسوح البدن من الأدناس والآثام ومعنى المسيح فى الدجال: 
الملمسوح العين اليمنى أو اليسرى كالذى روى عن رسول بيو فى ذلك أه. 


(۱) إعراب القرآن ۲/ ۳۹۰. 
(۲) تفسير الطبرى |٤‏ 6/1و .o‏ 
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ا 

قال القرطبى'“: الأولى: ودل بقوله: (عيسى ابن مریم على آن من کان منسوبا 
بوالدته کیف یکون إلها!! وحق الإله أن یکون قدیما لا مُحدتاء ویکون «رسول الله» 
خبراً بعد خبر. 

الثانية: لم يذكر الله عزوجل امرأة وسماها باسمها فى كتابه إلا مريم ابنة عمران؛ 
فانه ذكر اسمها فى نحو من ثلاثين موضعا لحكمة ذكرها بعض الأشياخ؛ فإن الملوك 
والأشراف لايذكرون حرائرهم فى اللأء ولايبتذلون أسماءهن؛ بل يكنون عن الزوجة 
بالعرس والأهل والعيال ونحو ذلك فإن ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن ولم يصونوا 
أسماءهن عن الذكر رالخفرت بها؛ فلما قالت النصارى فی مریم ما قالت»› وفی ابنها 
صرح الله باسمهاء» ولم يکن عنها بالاموة والعبودية التى هى صفة لهاء؛ وأجرى الكلام 
على عادة العرب فى ذكر إمائها. 

الثالثة: اعتقاد أن عيسى عليه السلام لا آب له واجب» فإذا تکرر اسمه منسوبا للأم 
استشعرت القلوب ما يجب عليها اعتقاده من نفى الأب عنهء وتنزيه الأم الطاهرة عن 
مقالة اليهود لعنهم الله . والله أعلم أ ه. 

قال ابن کشر ): أى إنغا هو عبد من عباد الله» وخلق من خلقه قال له: كن. 
فکان» رسول من رسله أ ه. 

قال السعدى": «إلَمّا الْمَسيح عيسى ابن مرم رسولٌ الل آى: غاية المسيح عليه 
السلام ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمالء أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهى 
درجة الرسالة» التى هى أعلى الدرجات» وأجل الثوبات أ ه. 

قال صاحب الظلال: فهو على وجه القصد والتحديد: إرسول اللَه4. . شاه 
فى هذا شأن بقية الرسل»ء شأن نوح وإبراهيم وموسى ومحمد وبقية الرهط الكريم من 
عباد الله المختارين للرسالة على مدار الزمان أ ه. 


قوله : «وکلمته ألقاها إلى مرم 


قال محیی الدين درویش (): (وكلمتە4 عطف على رسول» وجملة ألقاها 
حالية» ولاید من تقدير (قد» معهاء والعامل ئ الحال معتی «کلمته) لن معنی الكلمة 


أنه مکون بها من غير أب . إلى مریم) جار ومجرور متعلقان بألقاها أ ه. 


(۱) تفسیر القرطبی ۳/ ۲۰۱۷و ۲۰۱۸. (۲) تفسیر ابن کشر ۱/ ٥1۰‏ . 
(۳) تيسير الكريم الرحمن .A\V y^ 11/۲ (€) . ٤۴۳/١‏ 
() إعراب القرآن ۲/ ۳۹۰. 
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عن قتادة فی قوله طوکلمته أَلقاها ای مریم) قال: کلمته أن قال: کن فکان(). 

قال الطبرى': وأما قوله ألقاها إلى مريم يعنى بالكلمة الرسالة التى أمر الله 
ملائکته آن تأتی مریم بها بشارة من الله لھا التی ذکر الله جل ثناؤه فى قوله طإِذ قالت 
الملائكة يا مريم إن الله يشرك بكلمة) يعنى برسالة منه وبشارة من عنده. 

قال الرازى": والمعنى أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولانطفة كما قال 
ون مل عیسی عند الله کمتل آدم حلَقَهُ من تراب تم قال لَه کن فیکون) اف 

قال القرطبى(؟: قرله تعالى: «وكلمته ألْقَاها إلى مريم) أى هو مكون بكامة 
«كن» فكان بشراً من غير أب» والعرب تسمى الشىء باسم الشىء إذا كان صادرا عنه. 
وقيل: «كلمته» بشارة الله تعالى مريم عليها السلام» ورسالته إليها على لسان جبريل 
[عليه السلام]؛ وذلك قرله: (إذ قات الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه» وقيل : 
«الكلمة»؛ ههنا معنى الآية؛ قال الله تعالى: «وصدقّت بكلمات ربّها» و طم نفدت 
لمات الل . وكان لعيسى أربعة أسماء؛ المسيح رفي وة وروح وقيل غير هذا 
ما ليس فى القرآن. ومعنى «ألقاها إلى مريم) أمر بها مريم آ ه. 

قال ابن كثير: وكلمته ألقاها إلى مريم أى خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل 
عليه السلام إلى مریم فنفخ فيها من روحه پإذن ربه - عز وجل - فکان عیسی پإذنه عز 
وجل وكانت تلك النفخة التى نفخها فى جيب درعها فنزلت حتى ولحت فرجها بمنزلة 
لقاح الأب والأم والجميع مخلوق لله عزوجل ولهذا قیل لعيسى إته كلمة الله وروح منه 
NG RS‏ قال له بها کن فکان» 


والروح التى أرسل بها جبريل .قال الله تعالى: « ما الْمَسيح ابن مرم إلا رسول فد 


ووو ومر 


خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطَعام) 
وال تالى: إن َل عیسی عند الله كمل آدم حلقه من تراب تم فال لَه کن فیکون) 


(1) ذكره السيرطى فى «الدزه )٤۳4/۲(‏ ونسبه لعبدافرزاقء وابن جرير» وابن المنذر وانظر تفسير ابن 
آہی حاتم بتخریجتا 

(۲) تفسیر الطبری ۲٣/٦/٤‏ . 

(۳) التقسیر الکبیر .١١۷/١١/١‏ . (6) تفسیر القرطبی ۲۰۱۸/۳ . 

. ٥۹11 و۵٦۰‎ /۱ تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 
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وقال تعالی : لوالتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلتاها وابنها آية للْعالمين4 
وقال تعالی : لومريم ابنت عمران الْتى أحصنت فرجها) إلى آخر السورة. 

وقال تعالى إخباراً عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمتا عليه الآية 

وقال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة طوکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه) هو کقوله 
کن فیکون)(). 

وقال ابن بی حاتم حدا أحمد بن سنان الواسطى قال سمعت شاذان بن یحیی 
یقول فی قول الله لوكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) قال: ليس الكلمة صارت عیسی 
ولكن بالكلمة صار عيسی) . 

وهذا أحسن ما ادعاه ابن جرير فى قوله «ألقاها إلى مريم) آى أعلمها بها كما زعمه 
فى قوله : «إذ قَالّت الملائكة يا مريّم إن الله يمشرك بكلمة منه) أى يعلمك بكلمة مه 
ويجعل ذلك كقوله تعالى: ‏ وما كنت ترجو أن يلقي إِلَيْك الكتاب إلا رحمة من رَبّك». 

بل الصحيح آنها الكلمة التى جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله فكان 
عيسى عليه السلام. وقال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعى 
حدثنى عمير بن هانىء حدثنا جنادة بن أبى أمية عن عبادة بن الصامت عن النبى كلا 
قال : «من شهد آن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وآن محمداً عبده ورسوله وآن عیسی 
عبداله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» ون الجنة حق والنار حق أدخله الله 
ابجنة على كان من العمل" وقال الوليد فحدثنى عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن 
عمیر بن هانىء عن جنادة زاد «من أبواب الحنة الثمانية يدخل من أيها شاء»() وکذا رواه 
مسلم عن داود بن رشید عن الولید عن ابن جابر بهه ومن وجه آخر عن الأوزاعی به 
فقوله فى الآية والحديث أ ه. 

قال صاحب الظلدل(١).‏ وأقرب تفسير لهذه العبارةء آنه سبحانه » خلق عیسی 
بالأمر الكونى المباشر»ء الذى يقول عنه فى مواضع من القرآن: إنه «كن. . فيكون"ا. . 
فلقد آلىقى هذه الكلمة إلى مريم فخلق غيسى فى بطتها من غير نطفة أب - كما هو 
المألوف فى حياة البشر غير آدم - والكلمة التى تخلق كل شىء من العدم» لاعجب فى أن 
تخلق عيسى - عليه السلام - فى بطن مريم من النفخة التى يعبر عنها بقوله: وروح 


منهآه. 


() تقدم تخریجه 

() انظر تخریجه فی تفسیر ابن آیی حاتم بتخریجنا فی تفیر هذه الآیه . 

(۳) تقدم تخریجه )٤(‏ تقدم تخریجه )°( .A\V /Y‏ 
4۳ 
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قوله: وروح منه). 

قال محیی الدین درویش(: وروح عطف على کلمته» ومنه متعلقان بمحذوف 
صقة ة لروح. . ومن لابتداء | ا کد 

قال ابن الجوزی': فی معنى وروح منه) سبعة أقوال: 

أحدها: أنه روح من أرواح الأبدان. قال أبى بن كعب: لا أخذ الله الميثاق على بنى 
آدم کان عیسی روحا من تلك الأرواح› فأرسله إلى مریم › فحملت به. 

والثانی: أن الروح التفخ› ف روحاء لأنه حدث عن نفخة جبريل فى درع مريم› 
ومنه قول ذى الرمة. 

وقلت له أرفعها إليك وأخيها بروحك وافتنه لها قيتة قدذرً 

هذا قول ابی روق . 

والثالث: أن معنى (وروح منه) إنسان حى بإحياء الله له. 

والرابع: أن الروح: الرحمة» فمعناه: ورحمة منه» ومثله یدهم برو من 


والخامس: أن الروح هاهنا جبریل . ألقاها الله إل e‏ والذی ألقاها روح 
م ر هة الان افده واكان الد 


والسادس: أنه سماه روحاً» لأّنه يحيا به الناس کما یحیون بالأرواح› ولهذا المعنى : 
سمی القرآن روحاً» ذکره القاضى بو يعلى . 

والسابع: أن الروح: الوحى أوحی الله إلى مریم یبشرها به» وأوحی إلى جبریل 
بالنفخ فی درعهاء وأوحى إلى ذات عيسى أن: كن فكان. ومثله «ينزل الملائكة بالرو 
من أمره)7٤)‏ أی: بالوحی» ذكره الثعلبى . 

فأما قوله: مته » فإنه إضافة تشريف» كما تقول: بيت الله والمعنى من أمره» وما 
يقاریها قوله : وسر كم مًا فى السموات وما فى الأرض جميعا منه 4() أ.ه. 

وبتحو هذا ذكر جل المفسرين كالطبرى وغيره وأذكر تعليقاتهم على هذه الأقوال . 

قال الطبرى: ولكل هذه الأقوال وجه ومذهب غير بعيد من الصواب أه. 


(۱) إعراب القرآن۲/ ۰ ۳۹. (۲) زاد المسير ۲/١١٠و ٠١١‏ . 
(۴) المجادلة: ۲۲ (5) النحل: ۲. 
() الجاثية: ۱۳ . )١0(‏ تقیر الطبری .۲٠١/٦/٤‏ 
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قال القرطبی': قوله تعالی: وروح منه) هذا الذى أوقع النصارى فى الإضلال 
فقالوا: عيسی جزء منه فجهلوا وضلوا وعنه أجوبة ثمانية. . ثم ذکر بنحو ما ذکره ابن 
الحوزى أ ه. 

قال ابن كثير: وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله 
لمتتابعة بل هى لإبتداء الغاية كما فى الآية الأخرى. 


وقد قال مجاهد فی قوله وروح منه) آی ورسول منه: وقال غيره: ومحبة منه. 

والأظهر الأول وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجه 
التشريف كما أضيفت الناقة والبييت إلى الله فى قوله: هذه ناقة الله) وفى قرله 
«وطهر بیتی للطائفین 4 وکما روی فى الحديث الصحيح «فأدخل على ربى فى داره» 8 
أضافها إليه إضافة تشريف وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحداً.ه. 

قال صاحب الظلال: «وروح منه). . وقد نفخ الله فى طينة آدم من قبل 
روحه. فكان «إنسانا». . كما يقول الله تعالى : «إذ قال ربك للملائكة إِنّى خالق شرا من 
طب 60 ا سر رتغت ف ہی روي قرالا ساجوین 4 تناك قل فی ی 
ماخر ارز ۵ ETS‏ 
فيه من روح الله - إن آدم إله» ولا أقنوم من أقانيم الإله. كما قالوا عن عيسى؛ مع 
تشابة الحال - من حيث قضية الروح والنفخة ومن حيث الخلقة كذلك : بل إن آدم خلق 
من غير آب وأم: : وعيسى خحلق مع وجود آم. وكذلك قال الله : ل إن مل عيسیٰ عند 
الله کمثل آدم خلَقه من تراب تم قال له کن فیکون). 

ویعجب الإإنسان - وهو یری وضوح القضية وبساطتها - من فعل الهوى ورواسب 
الوثنية التى عقدت قضية عيسى عليه السلام هذا التعقيد كلهء فى أذهان أجيال وأجيال 
وهى - كما يصورها القرآن - بسيطة بسيطة» وواضحة مكشوفة . 

إن الذى وهب لآدم. . من غير أبوين. . حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر الخلائق 
بنفخة من روحه» لهو الذى وهب عيسى.. من غير أب. . هذه الحياة الإنسانية 


(۱) تفسیر القرطبی ۲۰۱۸/۳ . (۲) تفسیر ابن کثیر ٥٦۱/۱‏ . 
(۳) تقدم تخریجه . 
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كذلك . . وهذا الكلام البسيط الراضح أولى من تلك الأساطير التى لاتنتهى عن ألوهية 
المسيح› لمجرد أنه جاء من غير أب» وعن ألوهية الأقانيم الثلاثة كذلك!. . تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً أه. 

قوله: «فامنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثلانّة4. 

قال محیى الدين درون الفاء الفصيحة› أی : فإذا كان الأمر كذلك طفآمنوا 


بالّه 4 إيمانا يليق به تعالى» «[باله¢ جار ومجرور متعلقان بآمنوا لررسله عطف على 
لفظ الجلالةء والواو عاطفةء ولاناهية» وتقولوا فعل مضارع مجزوم بها. لال4 خبر 
لمبتداً محذوف . أی : ولاتقولرا آلهتنا ثلاثةء وجملة آلهتنا ثلاثة فی محل نصب مقول 
القول أه. 
© آقوال أهل التفسير 

قال الطبری: یعنی بقوله جل ثثناؤه فآمنوا بالله ورسله فصدقوا يا أهل الكتاب 
بوحدانية الله وربوبیته وأنه لا ولد له وصدقوا رسله فيما جاؤکم به من عند الله وفيما 
أخبرتم به أن الله واحد لاشريك له ولاصاحبة له ولا ولد له ولا ت تقولوا ثلاثة يعنى 
ولاتقولوا الأرباب ثلاثة ورفعت الثلاثة بمحذوف دل عليه الظاهر وهو هم ومعنی الكلام 
قول الله إسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم) وكذلك کل ما ورد من مرفوع بعد القول لارافع 
معه ففيه إضمار اسم راجع لذلك الإسم أه. 

قال الرازى': إفآمنوا باللّه ورسلهي ی أن عيسی من رسل الله فآمنوا کإیمانکم 
بسائر الرسل ولا تجعلوه إلها. . ولاتقولوا إن الله سبحانه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم . 
واعلم أن مذهب التصارى مجهول جد والذى يتحصل منه أنهم. . 

أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات ثلائة إلا نهم وان سموها صفات فهى فى الحقيقة 
ذوات» بدليل آنهم يجوزون عليها الحلول فى عيسى وفى مريم بأنفسهاء وإلا لما جوزوا 
عليها أن تحل فى الغير وأن تفارق ذلك الغير مرة أخری»› فهم وإن کانوا يسمونها 
بالصفات إل نهم فی الحقيقة ر س یثبتون ذوات متعددة قائمة بأنفسها»ء وذلك محض الكفر› 
فلهذا المعنى قال تعالى ولا ت تقولوا تلان انتهرا 4 فأما ان حملنا الثلاثة على أنهم يثبتو 
صفات ثلاثةء فهذا لايمكن إنكاره» وكيف لانقول ذلك وأنا نقول: هر الله الذى لا إل 


(۱) إعراب القرآن ۲/ ۳۹۰. (۲) تفسیر الطبری ٤/۹/٣۲و١۲.‏ 
(۳) الضیر الکبیر ۱۸/١١/١‏ . 
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إلا هو الملك القدوس السلام العالم الحى القادر المريد» ونفهم من كل واحد من هذه 
الألفاظ غير ما نفهمه من اللفظ الآخر» ولا معنى لتعدد الصفات إلا ذلك فلو كان 
القول بتعدد الصفات كفرا لزم رد جميع القرآن ولزم رد العقل من حيث أنا نعلم 
بالضرورة أن المفهوم من كونه تعالى عالا غير المفهوم من كونه تعالى قادرا أو حيا أه. 

ولقد فصل القرطبي هذا الكلام شارحا ومبينا بطلان عقيدة النصارى فقال("): قول 
تعالی : فآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثلاةي أى آمنوا بأن الله إله واحد خالق المسيح 
ومرسله» وآمنوا برسله ومنهم عيسى فلاتجعلوه إلهاً. «تقولوا) آلهنا (ثلاثة) عن 
الزجاج . قال ابن عباس: یرید بالتثلیث الله تعالي وصاحبته وابنه. وقال الفراء وأبو 
عبید: أی لاتقولوا هم ثلاثة؛ كقوله تعالى: لسيقولون ثلاثة4 . 

[قال] أبو على: التقدير ولاتقولوا هو ثالث ثلاثة؛ فحذف المبتدأً والمضاف . 

والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث ويقولون: إن الله جوهر واحد وله ثلاثة 
أقانيم ؛ فيجعلون كل أقنوم إلها ويعنون بالأقانيم الوجود والحياة وإلعلم» وربا يعبرون 
عن الأقانيم بالأب والاإبن وروح القدس» فيعنون بالأب الوجود» وبالروح الحياة 
وبالابن المسيح»› فی کلام لهم فيه تخبط بیانه فی أصول الدين. 

ومحصول كلامهم يئول إلى التمسك بأن عيسى إله با كان يجريه الله سبحانه 
وتعالی على يديه من خوارق العادات على حسب دواعيه وإرادته. 
۰ وقالوا: قد علمنا خحروج هذه الأمور عن مقدور البشرء فينبغى أن يكون المقتدر عليها 
موصوفا بالإلهية . 

فيقال لهم : لو کان ذلك من مقدوراته وکان مستقلا به کان تخلیص نفسه من أعدائه 
ودفع شرهم عنه من مقدوراته» وليس كذلك؛ فإن اعترفت النصارى بذلك فقد سقط 
قولهم ودعواهم آنه کان يفعلها مستقلا به؛ وإن لم يسلموا ذلك فلا حجة لهم أيضا؛ 
لأنهم معارضون بموسى عليه السلام» وما کان یجری على يديه من الأمور العظام» مثل 
قلب العصا ثعباناء وفلق البحر واليد البيضاء والمن والسلوىء وغير ذلك؛ وكذلك ما 
جری علی ید الانبیاء؛ فإن آنکروا ذلك فننکر ما یدعونه هم أیضا من ظهوره على ید 
عيسى عليه السلام» فلايمكنهم إثبات شىء من ذلك لعيسى؛ فإن طريتق إثباته عندنا 
نصوص القرآن وهم ينكرون القسرآن» ويكذبون من أتى به» فلا يمكنهم إثبات ذلك 
بأخبار التواتر . ê‏ 

وقد قل : إن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانين سنة بعد ما رفع 
عیسی؛ يصلون إلى القبلة؛ ويصومون شهر رمضان» حتى وقع فيما بيهم وبين اليهزد 
حرب» وكان فى اليهود رجل شجاع يقال له بولس» قتل جماعة من أصحاب عيسى 


() تفر القرطبی (۲۰۱۹/۳ ١‏ ۲۰: ۲۱۲۔۲ 
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فقال: إن كان الحى مع عيسى فقد كفرنا وجحدنا وإلى النار مصيرناء ونحن مغبونون إن 
دخلوا الجحنة ودخلنا النار؛ وإنى أحتال فيهم فأضلهم فیدخحلون النار؛ وکان له فرس يقال 
لها العقابء فأظهر الندامة ووضع على رأسه التراب وقال للنصارى: أنا بولس عدوكم 
قد نوديت من السماء أن ليست لك توبة إلا أن تتنصرء فأدخلوه فى الكنيسة بيتا فأقام 
فيه سنة لايخرج ليلا ولا نهارا حتى تعلم الإنجيل؛ فخرج وقال: نوديت ا آن 
الله قد قبل توبتك فصدقوه وأحبوه» ثم مضى إلى بيت المقدس واستخلف عليهم نسطورا 
وأعلمه أن عيسى بن مريم إله» ثم توجه إلى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت وقال: 
لم یکن عیسی بانس فتأنس ولابجسم فتجسم ولکنه ابن الله . وعلم رجلا يقال له 
يعقوب ذلك؛ ثم دعا رجلا يقال له الملك فقال له؛ إن الإله لم يزل ولايزال عيسى؛ 
فلما استمكن منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحدا واحدا وقال له: أنت خالصتى ولقد رأيت 
المسيح فى النوم ورضى عنى» وقال لكل واحد منهم: إنى غدا أذبح نفسى وأتقرب بهاء 
فأدع الناس إلى نحلتك» ثم دخل المذبح فذبح نفسه؛ فلما کان يوم ثالثه دعا کل واحد 
منهم الناس إلى تحلته» فتبع کل واحد منهم طائفة»› فأقتتلوا واخحتلفوا إلى يومنا هذا 
فجمیع النصارى من الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شركهم فیما يقال؛ والله أعلم أه. 

قال ابن کثیر(): ولا تقولوا تلان ی لاتجعلوا عیسی وأمه مع الله شریکین» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وهذه الآية والتى فى سورة المائدة حيث يقول تعالى : 
نقد كَفر الُذين قالوا إن الله الث ثلائّة وما من إلَه إلا إل واحد) وكما قال فى آخر 
البتورة المذكوزة وإ قال الله يا عيسى ابن ريم أأنت فت للناس اتخذونى) الآية وقال 
فى أولها « لَقَد كَفر الّذين قالوا إن اله هو المسيح ابن مريم) الآية . 

والنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم ليس لهم ضابط» ولالكفرهم حد بل 
أقوالهم وضلالهم منتشر فمنهم من يعتقده إلها» ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من 
يعتقده ولداً وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة . 

ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن 
أحد عشر قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك 
الإسكندرية فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذى 
عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التى لهم وإنغا هى الخيانة الحقيرة الصغيرة وذلك فى أيام 


(۱) تفسیر ابن کتیر 1۱/۱ . 
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قسطنطين بانى المدينة المشهورة وأنهم اخحتلفوا عليه اختلافا لاينضبط ولاينحصر فكانوا 
أزيد من ألفين أسقفا فکانوا أحزاباً كثيرة كل خمسين منهم على مقالة وعشرون على 
عصابة قد زادوا على الثلثمائة بشمانية عشر نفراً وقد توافقوا على مقالة فأخذها املك 
ونصرهم وأيدها وكان فيلسوفاً داهية ومحق ما عداها من الأقوالء وانتظم دست أولئك 
الثلشمائة والثمانية عشر وبنيت لهم الكنائس ووضعوا لهم كتباً وقوانين وأحدثوا فيها 
الأمانة التى يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها وآتباع هڙلاء هم 
املكانية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً ثانياً فحدث فيهم اليعقوبية ثم مجمعا ثالثاً فحدث 
فيهم النسطورية وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة فى المسيح ويختلفون فى كيفية ذلك 
وفى اللاهوت والناسوت على زعمهم هل اتحدا أو ما اتحدا أو امتزجا أو حل فيه على 
(انتھوا خیرا لکم) ای یکن خیر لک َا الله واد سبْحاتة ن یکوت لَه َد آی 
تعالى وتقدس عن ذلك علواً كبيرا لَه ما فى السّموات وما فى الأرض وكقى باللّه كيلا 
أى الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيهما عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه وهو وكيل 
على كل شىء فكيف يكون له منهم صاحبة وولد كما قال فى الآية الأخرى «بديع 
السّموات والأرض أَنى يكون له ولّد4 الآية. وقال تعالى: «وقالوا انَحَذ الحم ولد 
® لقد جئتم شيا إدا) إلى قوله: «فردا)اه. 

لوان «فامنوا باللّه ورسله أی بأنه سبحانه إله واحد ‏ لم يلد ولم 
یولد © ولم یکن له كفرا أحده وبأن رسله e‏ 

ولاتکذبوهم ولاتغلوا فيهم› فتجعلوا بعضهم آلهة أه. 

قال السعدى7'): فلما بين حقيقة عيسى عليه السلام أمر أهل الكتاب بالإيمان به 
وبرسله» ونهاهم أن يجعلوا الله » ثالث لائة» أحدهم عیسی > والثانى مریم فهذه مقالة 

قوله: [انتهوا خیرا آكم. 

(۱) فتح القدير ٦۳۳/١‏ . (۲) تيسير الكرد E‏ 1 
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م أقوال آهل التفسير 

قال الطبرى': ثم قال لهم جل ثناؤه متوعداً لهم فى قولهم العظيم الذى قالوه فى 
الله انتهوا أيها القائلون الله ثالث ثلاثة عما تقولون من الزور والشرك بالله فإن الإنتهاء 
عن ذلك خير لكم من قيله لما لكم عند الله من العقاب العاجل لكم على قيلكم ذلك آن 
أقمتم عليه ولم تنيبوا إلى الحق الذى آمرتكم بالاإنابة إليه والأجل فى معادكم أه. 

قال القرطبى: ومذهب أبى عبيدة انتهوا يكن خيراً لكم . 

قال محمد بن یزید: هذا خحطاً؛ لأّنه يضمر الشرط وجوابه» وهذا لایوجد فی کلام 
العرب. 

ومذهب الفراء آنه نعت لمصدر محذوف. 

قال على بن سليمان: هذا خطاً فاحش؛ لأنه يكون المعنى: انتهوا الإنتهاء الذى هو 
خير لكم آه. 

قال این کثیر (۳): انتھوا خیرا کم ی یکن خیراً لكم أه. 

قال السعدى(': فآمرهم ان ينتهوا»› وأخبر أن ذلك» خير لهم ۰ لّنه الذى 
يتعين» أنه سبي النجاة وما سواه» فهو طرق الهلاك أه. 

قال صاحب الظلال(“): وهذه الدعرة للإیمان بالله ورسله» ومن بینهم عیسی 
بوصقه رسولاًء ومحمد بو صفه خاتم النبيين - والإنتهاء عن تلك الدعاوى والأساطير»› 
تجیء فی وقتها المناسب بعد هذا البيان الكاشف والتقرير المريح أه. 

قوله: ‏ إِلّما الله لَه وراحدي. 


ومكفروفة» واللّه مبتدا وإله خبر» وواحد صفةأه. 

قال القرطبى": ويجوز أن يكون إله) بدلا من اسم الله عزوجل و#واحد) 
خبره؛ التقدير إنما المعبود واحد أه. 

قال الطبرى(۸): يعنى بقوله : « إِنُمَّا اله إِلّه واحد4. ما اله أيها القائلون الله ثالث 
ثلاثة كما تقولون لأن من كان له ولد فليس بإله وكذلك من كان له صاحبة فغير جائز 


(۱) تقسیر الطبری ۲٠/١/٤‏ . (۲) تفسیر القرطبی۳/ ۲۰۲۱. 
(۳) تقیر ابن کثیر )٤( . ٥1۱/۱‏ تيسير الكريم الرحمن ٤۳۳/١‏ . 
.A۱V /Y (°)‏ () إعراب القرآن ۲/ ۳۹۰. 

(۷) تقسیر القرطیی ۲۰۲۱/۳. (۸) تفسیر الطبری ۲٠/١/٤‏ . 
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أن يكون إلهاً معبوداً ولكن الله الذى له الألوهية والعبادة إله واحد معبود لا ولد له ولا 
والد ولا صاحبة ولاشريك. أه. 

قال الرازى': ثم اكد التوحيد بقرله: $ إلا الله إل وأحد4. اى 

قال الو کانی): ظ نما اللہ إل واحد) لاشريك له ولاصاحبة ولا ولداً. أه. 

قال السعدى": ‏ إِنّما الله له واحد أى: هو النفرد بالالوهيةء الذى لاتبنى 
العبادة إلا له. أه. 

قوله: سبحانه أن یکون له ولد 

قال محیی الدین درویش : سبحان مفعول مطلق لفعل محذرف» آی سبحه 
تسبيحاً. وأن وما فی حیزها مصدر مؤول منصوب بنزع الخافض أی: من أن يكون» 
والجار والمجرور متعلقان بسبحان». وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر يكون المقدم» 
وولد اسمها المؤخر» والجحملة التنزيهية فى محل نصب على الحالء أى: منزهاً. أه. 

قال القرطیی(°): سبحانه أن یکون له ولد أی تنزیها عن أن یکون له ولد فلما ' 
سقط (عن) كان (أن) فی محل النصب ببزع الخافض» أی کیف یکون له ولد؟ وولد 
الرجل مشبه له ولاشييه لله - عزوجل. أه. 
س أقوال أهل التفسير. 

قال الطبری): ٹیم نزه ۔ جل ثناۋه - نفسه وعظمها ورفعها كما قال فيه أعداؤه 
الكفرة به فقال سبحانه أن یکون له ولد يقول علا الله وجل وعز وتعظم وتنزه عن أن 
ا 

قال البغوى": واعلم أن التبنى لايجوز لله تعالى» لأن التبنى إغا يجوز لمن يتصور 
EE‏ 

قال ابن الجوزى(: ومعنی سبحانه: تبرئته من أن کون له ولد آه. 

قال این کر ی ال و ن لك ا ا ا 


(۱) التفسیر الکییر ١٠١۹/۱۱/١‏ () فتح القدير ٠۳١/١‏ . 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۱/ )٤۳۳‏ () إعراب القرآن ۲/ ۳۹۰و ۳۹۵. ١‏ 
)٥(‏ تفسیر القرطبی ۲۰۲۱/۳ . )١‏ تفسیر الطبری  )۲١/١/٤(‏ 

(۷) معالم التنزیل ٠۹٤/۲‏ . (۸/) زاد المسیر ٠١۷/۲‏ . 


(0) تفسیر ابن کثیر ٥٦۱/۱١‏ . 
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قال الشو كانى(: أی أسبحه تسبيحاً عن أن يكون له ولد أه. 

قال السعدی): «سبحانه) آی «تنزه وتقدس أن یکوت لَه ولد لان: له ما 
فى السَموات وما فى الأرض)أه. 

قال صاحب الظلال": والولادة امتداد للفانى ومحاولة للبقاء فى صورة النسل. . 
والله الباقى غنى عن الإمتداد فى صورة الفانين» وكل ما فى السموات وما فى الأرض 

قوله: لَه ما فى السّمُوات وما فى الأرض). 

قال محيى الدين درویش (): لله ما فى السموات وما فى الأرض) له متعلقان 
بخبر مقدم محذوف وما اسم موصول مبتدأً وفى السموات متعلقان بمحذوف صلة»› وجملة 
الصلة لا محل لها من الإعراب وما فى الأرض عطف على ما فى السموات» والجحملة 
مستأنفة مسوقة لتعليل التنزيه» أى: إذا كان يملك جميع ما فيهما فکيف يتوهم حاجته 
ص أقوال أهل التفسير. 

قال الطبری: ثم أخبر - جل ثناژه - عباده أن عيسى وأمه ومن فى السموات ومن 
فى الأرض عبیده وملکه وخلقه وأنه رازقهم وخالقهم وأز نهم أهل حاجة وفاقة إليه ولاکان 
NILES SS LY‏ 
الأرض من الأشياء كلها ملكا وخلقاً وهو يرزقهم ويقوتهم ويدبرهم فكيف يكون المسيح ` 
ابناً لله وهو فى الأرض أو فى السموات غير خارج من أن يكون فى بعض هذه 
الأماكن أه. 

قال الرازى" : واعلم آنه سبحانه فی کل موضع نزه نفسه عن الولد ذکر کونه ملک 
ومالكا لما فى السموات وما في الأرض فقال فى مريم أى سورة _ إن كل من فى 
السّموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا) والمعنى : من کان مالكا لكل السموات والأرض 
رلگل ما ھا گان مالكا لعيسى ولريم لأنهما كانا فى السموات وفی الأرض› وما کانا 
أعظم من غيرهما فى الذات والصفات. وإذا كان مالكا لا هو أعظم منهما فبآن يكون 
مالکا لهما أولى»وإذا كانا ملوكين له فكيف يعقل مع هذا توهم کونهما له ولداً وزوجة 


أه. 
(۱) فتح القدیر ٦۳۲/١‏ . (۲) تيسير الكريم الرحمن ٤۳۳/١‏ . 
)٤( .A\V /Y (FT)‏ إعراب القرآن ۲/ ۳۹۱. 
() تفسیر الطبری ۲۱/۱/٤‏ . 0) التفسیر الکییر ۱۱۹/۱۱/۱. 
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قال القرطبى('): وإن جاز ولد فلیجز أولاد حتی يکون كل من ظهرت عليه معجزة 


قال ابن کشر :)٩‏ ی الجميع ملکه وخلقه وجميع ما فيهما عبیده وهم تحت تدبیره 
وتصريقه آه. 


قال الشو کان (: وما جعلتموه له شریکا أو ولداً هو من جملة ذلك والمملوك 
اللخلوق لايكون شريكا ولا ولداً. 

قال صاحسب الظلال“: ويكفى البشر أن يرتبطوا كلهم بالله ارتباط العبودية 
للمعبود: وهو يرعاهم أجمعينء ولا حاجة لإفتراض قرابة بينهم وبينه عن طريق ابن له 
منهم : فالصلة قائمة بالرعاية والكلاءة آه. 

قوله: و کف باللّه وکیلا). 

قال محيى الدين درويش: الواو استئنافية وكفى) فعل ماضى و#باله) الباء 
حرف جر زائد والله فاعل (کفی) مجرور لفظا بالباء (ووکیا) ييز . 

قال الطبریى: وقرله «وکفی باللّه وکیلا) يقول وحسب ما فى السموات وما فى 
الأرض بالله قيما ومدبراً ورازقهم من الحاجة معه إلى غيره أه. 

قال ابن الجوزى: أى: قيماً على خلقهء مدبراً لهم أه. 

قال الرازی: ثم قال و کی باللّه وکیلا) والمعنی آن الله سبحانه کاف فی تدبیر 
الخلوقات وفى حفظ المحدثات فلا حاجة معه إلى القول بإثبات إله آخر» وهو إشارة إلى 
ما یذکره المتكلمون من آنه سبحانه ا کان عا ديح المعلومات قادرا على کل المقدورات 
کان کافاً فی الإلهيةء ولو فرضتا إلها أخحر معه لكان معطلا لافأئدة فيه » وذلك نقص› 

قال القرطبى): وکھی بالله وکیلا أى لأوليائه أه. 


(۱) تفسیر القرطبی ۲۰۲۱/۳ . () تفسیر ابن کثیر ٥11/١‏ . 
(۳) فتح القدير .ANA/Y . ٦۳٤/١‏ 
(۵) إعراب القرآن ٠١١/۲‏ . (۲) تفسیر الطبری .۲٣/٣/٤‏ 


(۷) زاد المسیر ٠١۷/۲‏ . () التفسیر الکییر ١۱١۹/۱۱/۱‏ . 
(۹) تفسیر القرطبی ۲۰۲۱/۱. : ٤‏ 
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قال الشو كانى': فكل الخلق أمورهم إليه ولايملكون لأنفسهم ضرا ولانفعاً أه. 

قال صاحب الظلال): ر کفیٰ باللّه رکیلا) . 

وهكذا لايكتفى القرآن يبيان الحقية وتقديرها فى شأن العقيدة إنما يضيف إليهاأ إراحة 
شعور الناس من ناحية رعاية الله لهم وقيامه سبحانه عليهم وعلى حرائجهم 
ومصالحهم» ليكلوا إليه کک طمأنينة أه. 

قال ابن عثيمين"': والشاهد من هذه الآية قوله: للا تعلو فی دینکم) فتھی عن 

الخغلو فى الدين› ا ت ا کثيرة» منها: 
۱ آنه تنزیل للمغلوفیه فوق منزلته إن کان مدحاء وتحتها إن کان قدحاً. 

۴ أنه يؤدى إلى عبادة هذا المغلوفيه كما هو الواقع من أهل الغلو. 

۳ أنه يصد عن تعظيم الله سبحانه وتعالى؛ لأن النفس إما أن تنشغل بالباطل أو 
بالحق» فإذا انشخلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه؛ تعلقت به ونسيت ما يجب 
لله تعالی من حقوق . 

٤‏ أن المخلو فيه إن كان موجوداًء فإنه يزهو بنفسه ويتعاظم ويعجب بهاء وهذه 
مفسدة تفسد المغلو فيه إن كانت مدحا وتوجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء 
بين هذا وهذا إن كانت قدحاً أه. 

قوله: فی دینکم) 

الدين يطلق على العمل والجزاءء والمراد به هنا: العمل والمعنى: لاتجعلوا عبادتكم 
غلواً فى المخلوقين وغيرهم . 

وهل يدخل فى هذا الغلو فى العبادات؟ 

الجواب: نعم» يدخل الغلو فى العباداتء مثشل أن يرهق الإإنسان نفسه بالعبادة 
ويتعبها؛ فان النبى بي نهى عن ذلك» ومثل أن يزيد عن المشروع» كأن يرمى بجمرات 
كبيرة» أو يأتى بأذكار زائدة عن المشروع أدبار الصلوات تكميلاً للوارد أو غير هذا؛ 
فالنهى عن الغلو فى الدين يعم الغلو من كل وجه أه. 

© © © 
(۱) قتح القدير ۱ 


.A1۸/Y (¥) 
. ٤۷١ و٤٦1/١ القول اليد‎ )۳( 
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ّ ت ت ت ا سے e‏ 2 ا 

وفى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قول الله تعالى: ‏ وقالوا لا 
ا ا ا ب ق و َ ھە 3 
تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوٹ ویعوق ونسرا4() . قال: «هذه أُسماء 


رجال صالحين من فوم وع لما هكوا وح الشيطان إلى قوعيم: أن انصبوا 
ای مجالسیم اتی انو بجلسون فیا صب وسموحا باس ماثهې» ف ولم 


رو2 ى 


ا حتی إ إد هلك ونك وٹسی الى عبدت)). 


مناسبة الآية للباب: 

قال القرعاوى: اة هن الا لات ما وة ع القن ن ان عد 
الأسماء المذكورة فى الآية كانت أسماء رجال صالحين غلا فى حبهم قومهم فلما ماتوا 
أوحى إليهم الشيطان أن صوروا على صورهم حتی تتذکروهم حتى إذا مات أهل ذلك 
القرن واندرس العلم عبدهم من جاء بعدهم. اهم 

مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث دلت الآية على أن الخلو فى الصالحين شرك وذلك لأن 
الغلو فيهم صرف شىء من حقوق الله الخاصة به لهم وذلك إشراك لهم مع الله . اه 

قوله: [فى الصحيح] آی صحیح البخاری وهذا الآتى اختصره الملصنف والحديث على 
وجهه بوب عليه البخاری .باب # ودا ولا سواعا ولا يغوٹ ويعوق 4 قال: حدثنا إبراهيم 
بن موسی» آخبرنا هشام عن ابن جريج» وقال عطاء. 

عن ابن عباس رضى الله عستهما «صارت الأوثان التى كانت فى فوم وح فى العرب 
بعد» أما ود فكانت لكأب بدومه الجندلء وأما سواع ۶ فکانت ُهڌيلء وأما يغوث ١‏ فکانت 
لمراد» ثم لبنی عطیف بالجرف عند سباء ا ا وام فکانت 
لحمیر» لآل ذى الكلاع أسماء رجال و و لا هاا آوحی 
الشيّطان إلى قومهم آن انصبوا ا مجالسهم الى كانوا يجلسون ا 
بأسمائهم فقعلواء فلم کیا حتی إذا هلك أولئك وتنسح . . العم عبدت» . 


() نوح /۲۳ 

(۲) [صحيح] أخرجه البخارى فى التفسير/ باب: ودا ولا سراعا ولا يغوث رَيَرق) 
AD)‏ .4۲( 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )٤۲۷ /١(‏ وعزاه للبخارى وابن المنذر ر وان مردویه . 

وانظر فتح القدیر ۱۳۲٤۹(‏ بتخريجنا) وفتح المجید ۳٤٤‏ بتخريجنا. 

)٤ - ۳(‏ الحديد. 
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قوله: ( عن ابن عباس) . 

قال ابن حجر ': قیل هذا منقطع لأن عطاء المذكور هو الخراسانى ولم يلق ابن 
عباس . 

فقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث فى تفسيره عن ابن جريج فقال: أخبرنى عطاء 
الخراسانی عن ابن عباس . 

وقال بو مسعود ثبت هذا الحدیث فی تفسير ابن جريج عن عطاء الخراسانى عن ابن 
عباس» وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراسانی وإنغا أخذه من ابنه عثمان بن 

وذكر صالح بن أحمد بن حنبل فى «العلل» عن على بن المدينى قال: سأالت یحیی 
القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراسانى فقال: ضعيف . فقلت: إنه يقول 
أخبرناء قال: لا شىء» إنما هو كتاب دفعه إليه انتهى . 

وكان ابن جريج يستجيز إطلاق أخحبرنا فى المناولة والمكاتبة» وقال الإسماعيلى 
أخبرت عن على بن المدينى أنه ذكر عن «تفسير ابن جريج» کلامًا معناه أنه کان يقول 
عن عطاء الخراسانى عن ابن عباس» فطال على الوراق أن. يكتب الخراسانى فى كل 
ت رک دروا وروی على ا جا ین ن ابی رباح انتھی . 

و إن اقا در صالح بن أحمد عن على بن المدينى ونبه عليها 
أبو على الجيانى فى «تقييد المهمل» قال ابن المدينى سمعت هشام بن يوسف يقول قال 
لى ابن جريج سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران ثم قال: اعفنى من هذاء 
قال قال هشام فکان بعد إذا قال قال عطاء عن ابن عباس قال عطاء الخراسانى. قال 
هشام: فكتبنا ثم مللناء یعنی كتبنا الخراسانى» قال ابن المدينى وإنما بينت هذا لأن 
محمد بن ثور کان يجعلها- یعنی فی روایته عن ابن جریج- عن عطاء عن ابن عباس 
فيظن أنه عطاء بن أبی رباح. 

وقد أخحرج الفاكهى الحديث امذكور من طريق محمد ين ثور عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس ولم يقل الخراسانی . 

وأخحرجه عبد الرزاق» كما تقدم فقال الخراسانى» زا ما استعظم على البخارى أن 
يخفى عليه» لكن الذى قوى عندى أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء 
الخراسانی وعن عطاء بن أبى رباح جميعًا » ولا يلزم من امتناع عطاء بن أبى رباح من 
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التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث فى باب آخر من الأبواب أو فى المذاكرةء 
وإلا فكيف يخفى على البخارى ذلك مع تشدده فى شرط الاتصال واعتماده غالبًا فى 
العلل على على بن المدينى شيخه وهو الذى نبه على هذه القصة. 

ونما يؤيد ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخة وإنغا ذكر بهذا الإسناد موضعين 
هذا وآخر فى النكاح» ولو كان خفى عليه لاستكثر من إخراجها لأن ظاهرها أنها على 
شرطه . اه. 

قال ابن عثیمیږ (: 

قوله: وقالوا4: أئ ٠‏ قال بعضهم لبعضن. 

قوله: لا تَذرنً 4: أی : لا تدعن وتترکن وهذا نهی مؤکد بالنون. 

قوله:(آلهتكم 4 : هل المراد: لا تذروا عبادتها أو تمكنوا أحدا من إهانتها؟ 

الجواب: المعنيان ؟ أى : انتصروا لآلهتكم ولا تمكنوا أحدًا من إهانتهاء ولا تدعوها 
للناس» ولا تدعوا عبادتها أيضًا »> بل احرصوا عليهاء وهذا من التواصى بالباطل عكس 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصون بالحق . 

قوله: ولا سواعا4 لا زائدة للتوكيدء مثلها فى قوله تعالى: «ولا الضالين) » 
وفائدتها أنهم جعلوا مدخولها كالمستقل» بخلاف يعوق ونسر»ء فهما دون مرتبة من 

قوله: [وداولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسْرًا) هذه الخمسة كأن لها مزيّة على 
غیرهاء لان قوله: آلهتکم) عام یشمل کل ما یعبدون › وکأنها کبار آلهتهم» فخصوما 
بالذكر . 

والآلهة. جمع إله» وهو كل ما عبد سواء بحق أو بباطل. 

لكن إذا كان المعبود هو الله » فهو حق» وإن كان غير الله» فهو باطل. اه. 

قوله: [هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح]. 

قال ابن حجر : محصل ما قيل فى هذه الأصنام قولان: 


() القول المغيد ٤۷١ ٤۷١/١‏ . 
(۲) الفتح ۸/ 9۳۷ . 
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أحدھما انها کانت فی قوم توح . 

والثانى : أنها كانت أسماء رجال صالحين إلى آخرالقصة. 

قلت :- يعنى ابن حجر - بل مرجع ذلك إلى قول واحد . وقصة الصالحين كانت 
مبتدأً عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك اه. 

قال ابن عشيمين': وفى هذا التفسير إشكال»ء حيث قال: «هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم توح؟» وظاهر القرآن آلا قبل نوح» قال تعالى: قال توح رب الهم 
عصونی واثَعوا من لم یزد مال وولَدہ إلا خسار CD‏ ومکروا مکرا کارا C9‏ وقالوا ل 
تذرن آلهتكم) ظاهر الآية الكريمة : أن قوم نوح كانوا يعبدونهاء ثم نهاهم نوح عن 
عبادتهاء وأمرهم بعبادة الله وحده» ولكنهم بوا وقالوا: لا تذرن آلهتكم)» وهذا 
(أعنى : القول بأنهم قبل نوح) قول محمد بن كعب ومحمد بن قيس» وهو الراجح › 
لموافقته ظاهر القرآن . 

ويحتمل- وهو بعيد- أن هذا فى أول رسالة نوح» وأنّه استجاب له هؤلاء الرجال 
وآمنوا به» ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوهم» لکن هذا بعید حتی من سياق الأثر 
عن ابن عباس . 

فالمهم أن تفسير الآية أن يقال: هذه أصنام فى قوم نوح كانوا رجالا صالحين» فطال 
٠‏ على قومهم الأمدء فعبدوهم . 

قلت: لكن هنا إشكال آخر كيف رفع العلم ونوح فيهم . 

الجواب: أن يقال أنهم لم يسمعوا لنوح أصلاً لقوله تعالى: «.. . جعلوا أصابعهم 
فی آذانهم) الآية . 

قوله: [فلما هلكواء أوحى الشيطان] 

أى: وحى وسوسة» وليس وحى إلهام. 

قوله: [أن انصبوا إلى مجالسهم] 

الأنصاب: جمع تَصّب» وهو کل ما يتصب من عصا أو حجر أو غيره. 

قوله: [وسموهم بأسمائهم]. 


(۱) القول المفيد ٤۷۳١٤۷۳/١‏ . 
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أُی : ضعوا أنصابًا فی مجالسهم»› وقرلوا: هذا ود وهذا سواع» وهذا يغوث؛ وهذا 
يعوق› وهذا نسر لأٴجل إذا رآيتموهم تتذكروا عبادتهم › ر ا ھکذا زين م 
الشيطان»› وهذا غرور ووسوسة من الشيطان كما قال لآدم هل أدلك على شجرة الْخلّد 
وملك لا يبلي وإذا كان العبد لا يتذكر عبادة الله إلا برؤية أشباح هؤلاء فهذه عبادة 
قأاصرة أو معدومة .اه. 

قوله: [ففعلوا ولم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم» عبدت من دون الله.] 

وفى رواية [وتنسخح العلم] 

قال ابن حجر : قوله ( فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتتسخ العلم) کذا لهم 
ولأبی ذر اا «ونسخ العلم“ أى علم تلك الصور بخصوصها. 

وأخرج الفاكهى من طريق عبيد الله بن عبيد بن عمير قال: أول ما حدثت الأصنام 
على عهد نوح» وکانت الأبناء تبر الآباءء فمات رجل منهم فجزع عليه فجعل لا يصبر 
عنه» فاتخذ مثالا على صورته فکلما اشتاق إلیه نظره ثم مات ففعل به کما فعل حتی 
تتابعوا على ذلك فمات الآباء »> فقال الأبناء . ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أنها كانت 
آلهتهم» فعبدوها. 

وحکی الواقدى قال: کان ود على صورة رجل› وسواع على صورة امرأًة > ویغوٹ 
على صورة أسد» ویعوق على صورة فرس» ونسر على صورة طائر» وهذا شاد والمشهرر 
أنهم كانوا على صورة البشرء وهو مقتضى ما تقدم من الآثار فى سبب عبادتها. والله 
أعلم . 

وقال ابن عثیمین: ذکر ابن عباس- رضی الله عنهما - أنه کان بين آدم ونوح عشرة 
قرون والقرن مائة سنة» حتی إِدا 0 E‏ ا والتفرق »> فبعث الله 
النبيين کما قال تعالی :}کان الاس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین رمنذرین) الآية 
هذا هو تفسير ابن عباس رضى الله عنهما للآية وهل تفسيره حجة؟ 

e aT 
لأنهم‎ E a e 
آدری بالقرآن حیث نزل بعصرهم وبلغتهم » ویعرفون عنه أکثر من غیرهم » حتی قال‎ 

۰ . ٥۳۷ /۸ الفتح‎ )۱( 
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قال ابن اليم ال عير وأحد من السلف لما مائواء عكفوا على فبورهم م 
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صوروا تماثيلّهې م طال عليهم المد قعبدوهم». 
ا ا ر ا مت ت ت ت ت 
وقن عر أن رتسول اله ی قال: لا تطرونى كما أطرت التصارى ابن 
ا ¢ 


مریم ! إنما آنا عبد فقولوا : عبد اله ورسوله» خر جا). 


أنه حجة على من بعدهم» فإن اخحتلف الصحابة فى التفسير أخذنا ا يرجحه سياق 
الآيةء والآية تدل على ما ذكره ابن عباس إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم 
الصالحين كانوا قبل نوح عليه السلام وقد عرفت القول الراجح" .اه. 
e06‏ 
قوله: (قال ابن القيم: قال غير واحد السلف. . 
والأمد يعنى الزمن . 
قال تعالی : ألم أن للُذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما نزل من احق ولا 


a OP FF 


يكوا كَالُذين أُوُوا الكتاب من قبل فال علَيْهم الأمَد فقت فَلوبهم وركثير منهم 
فاسقون) فاحذر أخى العزيز من طول الزمن لأنه سبب لقسوة القلب إن لم تكن مراعيا 
للقلب وكذلك إن لم تحفظ العلم بمذاكرته وطول الأمل سينسخ . 

بل الله - عز وجل- حذر من خطر طول الزمن على العلم وعلى القلب» قال 
تعالى : كان الناس اَم وراحدة) يعنى على الإسلام- ثم طول الأمد صاروا أمة واحدة 
على الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 

قال ابن عثیمین": قوله الأمد الزمن» وهذا کتفسیر ابن عباس» إلا أن ابن عباس 
يقول إنهم جعلوا الأنصاب فى مجالسهم وهنا يقول:جعلوها على قبورهم ولا يبعد أنهم 
جعلوا هذا وهذاء أو أنهم قبروا فى مجالسهم» فتكون هى محل القبور. 

والشاهد قوله: [ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم] فسبب العبادة إذًا اللو فى هؤلاء 
الصالحين حتى عبدوهم . اه. 


ء)۳٤٤١‎ /٥۵۱ /( کتاب الأنبیاء / باب واذکر فی الکتاب مریم‎ E TE EET 
.)۲۳/۱( وأحمد فی «مسنده»‎ 
من طريق ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس» عن عمر به‎ 
بتخريجنا‎ )۳٤۷( وانظر کتابنا «فتح ذى الجلال فى تخريج أحاديث الظلال» (1۸) » وانظر «فتح المجید»‎ 
. ٤١١ /١ القول المفيد‎ )۳( . ٤۷٥١, ٤۷٤/١ القول المفيد‎ )۲( 
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قوله: [وعن عمر أن رسول اله َة قال : لا تطرونى....] 

والحديث على وجهه فى الصحيح . 

عن ابن عباس سمع عمر يقول على النبر : «سمعت النبى إا يقول: «لا تطرونى 
کما أطرت النصاری ابن مریم» فإنما آنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله» . 

قال ابن حجر : قوله: ( لا تطرونى) بضم أوله»ء والإطراء المدح بالباطل تقو 
أطریت فلانًا مدحته» فأفرطت فی مدحه قوله : (كما أطرت النصارى ابن مريم) ای فی 
دعواهم فيه الإلهيةء وغير ذلك. اه 

قلت: أما إذا كان المدح بالحق ولمصلحة شرعية فهذا مشروع ليس منوع . 

كقوله اة لسعد حينما جاءوا به ليحكم فى يهود «قوموا إلى سيدكم») » وكذلك 
وصفه ية لكثير من الصحابة بأوصاف کما فی الحدیث «أرحم أمتی بأمتی أبو بكر .. 
إلخ الحديث .)١١‏ 

قال ابن عثيمين": وهذا النهى يحتمل انه منْصّب على هذا التشبيه» وهو قوله: 
«كما آطرت الشصارى ابن مريم» حيث جعلوه إلهًا أو ابنًا لله » وبهذا يوحى قول 
البوصيرى: 

دع ما ادعته النصاری فى نبيهم واحکم بما شئت مدحًا فيه واحتکم 

آًی: دع ما قاله النصارى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله أو ثالث ثلاثة : 
والباقى املأ فمك فى مدحه ولو يما لا يرضيه. 

ویحتمل أن النهی عام» فیشمل ما یشابه غلو النصاری فی عیسی بن مریم وما دونه 
ويكون قوله: «كما أطرت» لطلق التشبيه لا للتشبيه المطلقء لأن إطراء التصارى عيسى 
ابن ر چ الو ی ها الرسول الكريم مء حيث جعلوه ابنّا لله وثالث ثلاثةء 
والدليل على أن المراد هذا قوله: «إتّما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» . 

قوله: «إنغما آنا عبد . 

أى: ليس لى حق من الربوبيةء ولا ما يختص به الله- عز وجل- أبدا. 


(۱) [متفق عليه] أحرجه البخاری »۳٠١ ٤۳(‏ ومسلم فى الجهاد والسیر 7/ )٦٤ /۳۳١‏ عن أیى سعيد 


(۲) آخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ .)۱۸٩‏ والترمذی (۳۷۹۱). واين ماجة )۱١٤(‏ عن أنس به. 
(۳) القول المفيد ٤۷۸ -٤۷٦/١/١‏ . 
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قوله: «فقولوا عبد الله ورسوله» . 

هذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه فى الرسول و فأشرف وصف لاونسان أن 
یکون من عباد الله » قال تعالی: $ وعباد الرَحمن الّذين يمشون على الأرضٍ هونا )() , 
وقال تعالی : طولقد سبقت كلمتتا لعبادنا الْمرسلين4١)‏ فوصفهم الله بالعبودية قبل 
الرسالة مع أن الرسالة شرف عظيم» لكن كونهم عبادًا لله - عز وجل- أشرف وأعظم» 
وأشرف وصف له وأحق وصف به» ولهذا يقول الشاعر فى محبوبته : 

لا تدعنى إلا بيا عبدها فإنه شرف أسمائی 

آی : نت إذا أردت أن تکلمنى قل: يا عبد فلانة» لأتّه أشرف آسمائی وآبلغ فى 
الذل. 

E E E LT CT E 
عليه ونشهد له بالرسالة : «وآشهد أن محمد عبده ورسوله»( فهذا أفضل وصف اختاره‎ 
النبى عليه الصلاة والسلام لنفسه‎ 

واعلم أن الحقوق ثلاثة أقسام» وهى : 

الأول : حق لله لا يشرك فيه غيره: لا ملك مقرب» ولا نبى مرسل»ء وهو ما يختص 
به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات . 

الثانى : حق خاص للرسل » هو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم با يستحقون. 

الثالث: حق مشترك» وهو الإيمان بالله ورسله» وهذه الحقوق موجودة فى الآية 
الكريمة» وهی قوله تعالى : «لتؤمتوا باللّه ورَسوله) فهذا حق مشترك» وتعزروه 
وتوفروه) هذا حاص بالرسول بيا «وتسبّحوه بكرة وأصيلا)) هذا خاص بال 
ا ۰ 

والذين يغلون فى الرسول ية يجعلون حق الله له» فيقولون: إوتسبحوهي» أی : 
الرسول» فيسبحون الرسول كما يسبحون ك شرك لأن التسبيح من 
حقوق الله الخاصة به» ‏ بخلاف الإيمان» فهو من الحقوق المشتركة بين الله ورسوله. 


(۱) الفرقان ٦۳:‏ . (۲) الصاقات : ١‏ 
(۳) [متفق علیه] من حدیث ابن مسعود رواه : البخاری (كتاب الاستئذان» باب اليم اسم من 
أسماء الله تعالى» )۱۳١/٤‏ » ومسلم (كتاب الصلاةء باب التشهد فى الصلاة .)۴١٠/١‏ 
() الفتح ۹ 
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رس ار ر را رالو ل ا اوور وو ور ارو ر رور وول 
وقال:قال رسول الله اة:إياكم والغلو فإنما اهلك من كان قبلكم الغلو»(. 


ونهى عن الإطراء فى قوله عليه الصلاة والسلام: «كما أطرت النصارى عيسى بن 
مريم»" لأن الإطراء والغلو يؤدى إلى عبادته كما هو الواقع الآن» فيوجد عند قبره فى 
المدينة من يسألهء فيقول: يا رسول الله! المددء المدد يا رسول الله ! أغثناء يا رسول الله ! 
بلادنا ياإبسة» وهكذاء ورأيت بعينى رجلا يدعو الله تحت ميزاب الكعبة موليًا ظهره 
البيت مستقبلاً المدينةء لأن استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة والعياذ بالله. 

ويقول بعض الغالين : الكعبة أفضل من الحجرة » فاا والنبى ية فيهاء فلا واللهء 
ولا الكعبة » ولا العرش وحملتهء ولا الحنة. 

فهر رة أن يفف احج علي الكجة وغل الغرش وله على اة وخكه 
مبالغة لا يرضاها النبى ية لنا ولا لنقسه. 

وصحيح أن جسده ية أفضل»ء ولكن كونه يقول: إن الحىجرة أفضل من الكعبة 
والعرش والجنةء لان الرسول با فيها هذا خطاً عظيم» نسال الله السلامة من ذلك. 
اه. 

وقوله: [وقال: قال رسول الهىل: «إياكم...] 

قال الفقير: «إياكم والغلو...» هذا الحديث له مناسبة وقصة أن الرسول أرسل من 
يجمع له من مزدلفة حصيات يرمى بها فى متى فأخذ الرسول حصاة منها: فقال: «بمثل 
هذا فارموا وإياكم والغلو...» فکأن النبى يعلم ما سوف يفعله الناس وإنهم سيتكلفون ما 
لم يكلفهم الله به فقال: «بمثل هذا» وتكون فعلت ما عليك هذا وإن كثيرا من الناس 
تظن أن إبليس موجود حقيقة فى هذا المكان وقليل من الناس من يعتقد أن هذا مجرد 
إحياء لذكرى الخليل ورميه لإبليس. لذلك تجد من يعتقد ذلك يرمى ويسب ويقذف 
بالحجارة والأحذية وما أفرح إبليس إلا مشل هولاء السفهاءء لكن النبى َة قال : «بمئثل 

(۱) [صحیح] آخرجه أخمد فی «مسنده» (۱/ ۰۲۱٣‏ ۷٤۳)ء‏ والنسائی فی «الکبری» فی الحج/ باب 
التقاط الحصی (۲/ .)٤١ ٩۳/٤١١‏ وابن ماجة فى الناسك/ باب قدر حصی الرمی »)۳١۲۹/۱۰۰۸/۲(‏ 
وابن حبان فى «صحيحه؟ (1/ 1۸ - الإحسان)ء والحاكم فى «المستدرك (١/1٦٤)ء‏ والبيهقى فى «الكبرى) 
/٥(‏ ۱۲۷). 

من طريق عوف قال: حدثنا زيد بن حصين» عن أبى العالية عن ابن عباس به. 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وانظر «السلسبیل٤ ۱٤۱۰(‏ _ بتخريجنا) الطبعة الثانية . وانظر «فتح المجید ۳٤۸(‏ - بتخريجنا). 

(۲) سبق. . 
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هذا فارموا إحياء لذكرى الخليل وتجديدا لإعلان 3 على العدو الحقيقى إبليس 
ومقتديًا بأبى الأنيياء فالرمى بالحصى الصغير سيحقق المطلوب ولا داعى للحجارة الكبيرة 
فلا داعى للتنطع والتعمق. 

ولذلك قال العلماء : إن الغلو كما فى الاعتقادات فهو فى العبادات وكما هو فى 
الأقوال هو أيضًا فى الأفعال . 

ومن هذا الباب تهى الرسول الصحابة الذين شددوا على أنفسهم وقالوا: «أما آنا أقوم 
ولا أنام والثانى أصوم ولا أفطر والثالث لا أتزوج ال( رواية ذكرها ابن 
تيمية فى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن الرابع قال: «أما آنا فلا أكل 
اللحم)» فالنبى يد قال «أما آنا فاصم زافظر وأقوم وآنام النساء وآكل اللحم 
ومن رغب عن ستتى فليس منى» فالَمرط الذى يقوم الليل كله والْمَرّط الذى ينام اليل 

كله والوسطية هى آن يقوم وينام . 


فالغلو فی جانب الاعتقاد کما قال تعالی : یا اهل اتاب لا تعلُوا فی دينكم) فلا 
e aS aS‏ وسبهم قوم آخرون 
والحسنة أن نکرمهم ولا نعبدهم . 


وفى جانب الإيمان بالله انظروا للذين قالوا إن الله قير تحن أَغْنياء) والذين 
قالوا: «يد الله معلولةٌ وقالوا: « نحن اء الله وأحبازه فل فلم يعذبكم بذنوبكم). 
وفى جانب الإيمان حصل التطرف والغلو ل وقالوا أن يدل الْجنَة إلا من كان هودا 
او نصاری» . 
وحصل ذلك من المرجئة الذين قالوا: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» بمجرد 
القول. 
وكذلك الخوارج القائلين بأن العاصى مخلد فى النار وأما أهل السنة فقالوا بالحسنة 
بين السيئتين . 
i‏ أهل السنة فى جانب القدر هم وسط بين الجهمية والقدرية . 
وفى جانب العبادات هذا الحديث «بمثل هذا فارموا...٠‏ 
«فإغا هلك من كان قبلكم الغلو» فمن كان قبلنا هلك بسبب كفره الذى کان بسبب 
(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى (۰۹۳٠)ء‏ ومسلم فى النكاح /٩(‏ ۱۷۰- التووی) عن انس به. وانظر 


«رياض الصالخین» -٠٤2(‏ بتخريجنا) . 
(۲) [صحیح] آخرجه مسلم فى صلاة المسافرین (۲۱۹/۳۲۸/۳) عن عائشة به . 
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الغلوء وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا) وقال تعالى: مما 
خطيتاتهم أغرقوا دلوا نارا) فهذا سبب الهلاك الغلو فى جانب الاعتقاد. 

فهل الغلو فى جانب العبادات يؤدى للهلكة؟ 

الجواب: نعم والدليل: «أحب الأعمال إلى الله آدومها وإن قل»" وقلنا : «إن المنبت 
لا أرضًا قطع ولا ظهراً أبقى» أهلك نفسه وأهلك دابته بسبب جدّه فى السير فلا يريح 
نفه ولا یریح دابته . 

وكان النبى َة يقول: «أكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا»() 
بی ا یک ا ی قارا ان ال 

قال ابن تيمية: وقرله : إیاكم کہ والغلو عام فى جميع أنواع الغلو فى الاعتقادات 
والأعمال. . 

والنصارى أكثر غلواً فى الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف . وإياهم نهى الله عن 
الغلو فى القرآن فى قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم). 

وسبب هذا اللفظ العام رمى الجمار. وهو داخل فيه. فالغلو فيه مشل رمى الحجارة 
الكبار ونحو ذلك» بناء على أنه قد بالغ فى الحصى الصغار. 

ثم علل ذلك بآن ما أهلك من كان قبلنا إلا الغلو فى الدين كما تراه فى النصارى . 

وذلك يقتضى أن مجانبة هديهم مطلقاً أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا وأن ا 
لهم فی بعض هدیهم یخاف عليه أن یکون هالکا. اه 

قال ابن عثیمین :٩‏ 

قوله: «إياكم» للتحذير. 

قوله: «والغلو» 

معطوف على إياكم» وقد اضطرب فيه المعربون اضطرابا كثيراً» وأقرب ما قيل 
للصواب وأقله تكلفاً: أن إيا منصوبة بفعل أمر مقدر تقديره إياك احذرء أى «احذر 
نفسك أن تغرك» والغلو معطوف على إياك» أى: واحذر الغلو. 

والغلو كما سبق: هو مجاوزة الحد مدحاأ أو ذماء ا ك 
() [متفق عليه] أخرجه البخارى c(E)‏ ومسلم فى صلاة المسافرين -٠٤ /١(‏ النووى) عن عائشة بهء 


وانظر رياض الصالحین -٠٤٤٤١‏ بتخريجنا). 
(۲) الاقتضاء ٠١٠١‏ . 
(۳) القول المغید ٤۸١ :٤۷۹/۱١‏ . 
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أيضاً؛ فيقال: مجاوزة الحد فى الثناء وفى التعبد وفى العمل؛ لأن هذا الحديث ورد فى 
رمى الجمرات» حيث روى ابن عباس؛ قال: قال رسول الله مي غداة العقبة وهو على 
ناقته : «القط لى حصى. قط لح جات من خی اا ل صن ي 
کفه» ویقول: أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو فى الدين؛ فإغا أهلك من كان قبلكم 
الغلو فى الدين». هذا لفظ ابن ماجه. 

والغلو: فاعل أهلك. 

قوله: «من کان قبلکم» . 

مفعول مقدّم. 

قوله: «وإنغا» . 

أداة حصر»ء والحصر: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

قوله: «أهلك) . 

الأول: أن المراد هلاك الدين» وعليه يكون الهلاك واقعاً مباشرة من الخلو؛ لأن مجرد 
الغلو هلاك . 

الثانی: أنه هلاك الأجسام» وعليه يكون الغلو سبباً للهلاك؛ أى: إذا غلوا خرجوا 
عن طاعة الله فأهلكهم الله . 

وهل الحصر فى قوله: «فإمًا أهلك من کان قبلکم الغلو» حقیقی أو إضافی؟. 

الجواب: .إن قيل: إنه حقيقى؛ حصل إشكالء وهو أن هناك أحاديث اضاف النبى 
يا الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلوء مثل قوله بل : «إنغا أهلك من كان قبلكم أنهم 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)؛ فهنا 
حصران متقابلان» فإذا قلنا: إِنه حقيقى بعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة؛ صار بين 
الحديثين تناقض . 

ا فة ال افا 2 اف ا ا و ن ل ای ت 
ل ا ا عل ا اوو ا ا و ی ده کا 
وحينئذ يكون الحصر إضافياًء فيقال: أهلك من كان قبلكم الغلو هذا الحصر باعتبار 
0 ن علا ااا (YAA)‏ « ومسلم فى الحدود -۱۸١/١١(‏ النووى) عن عائشة به» 
وانظر «رياض الصالین؟ -٦۹۲(‏ بتخريجنا) . 
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الغلو فى التعبد فى الحديث الأول» وفى الآخر يقال: أهلك من كان قبلكم باعستبار 
الحكم» فيهلك الناس إذا أقاموا الحد على الضعيف دون الشريف . 

وفى هذا الحديث يحذر الرسول ية أمته من الغلوء ويبرهن على أن الخلو سبب 
للهلاك لاله مخالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابقة؛ فيستفاد منه تحريم الغخلو من 
وجهین : 

الوجه الأول: تحذيره ياء والتحذير نهى وزيادة. 

والوجه الثانی: أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلناء وما كان سيا للهلاك 
کان محرماً. 

6 أقسام الناس فى العبادة: 

والان دف الاد فان ووا فمتهم اقرط ومنهم ارط ومنهم المتوسط . 

فدين الله بين الغالى فيه والحافى عنه» وكون الإنسان معتدلا لايميل إلى هذا ولا إلى 
هذا هذا هو الواجب» فلايجوز التشدد فى الدين والبالغةء ولا التهاون وعدم المبالاةء بل 
کن وسطا بين هذا وهذا. 

والغلو له أقسام كثيرة؛ منها: الغلو فى العقيدةء ومنها الغلو فى العبادة» ومنها الغلو 
فى المعاملة ومنها: الخلو فى العادات. 

1 أا الغلو فى العقيدة؛ فمثل ما تشدّق فيه أهل الكلام بالنسبة 
لإثبات الصفات»› فان أهل الكلام تشدقرا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك قطعاً» حتى 
دی بهم هذا التعمق إلى واحد من أمرين : 

إما التمثيلء أو التعطيل . 

إن ھم مثلوا الله بخلقهء فقالوا: هذا معنى إثبات الصفات» فغلوا فى الإثبات حتى 
أثبتوا ما نفى الله عن نقسهء أو عطلوه وقالوا: هذا معنى تنزيهه عن مشابهة المخلوقاتء 
وزعموا أن إثبات الصفات تشبيه؛ فنفوا ما أثبته الله لنفسه. 

لكن الأمة الوسط اقتصدت فى ذلك؛ فلم تتعمق فى الإثبات ولا فى النفى والتنزيه ؛ 
فأخذوا بظواهر اللفظء وقالوا: ليس لنا أن تزيد على ذلك؛ فلم يهلكواء بل كانوا على 
الصراط المستقيم» ولا دحل هؤلاء الفرس والروم وغيرهم فى الدين؛ صاروا يتعمَقون فى 
هذه الأمور ويجادلون مجادلات ومناظرات لاتنتهى أبداً؛ حتى ضاعواء نسأل الله 
السلامة. 
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وكل الإيرادات التى أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النتصرص» لم يوردها 
الصحابة الذين هم الأمَة الوسط . 


أما الغلو فى العبادات؛ فهو التشدد فيهاء بحيث يرى أن اللإخلال بشىء منها كفر 
وخروح عن الإسلام كغلو الخوارج والمعتزلةء حيث قالوا: أن من فعل كبيرة من 
الكبائر ؛ فهو خارج عن الإسلام وحل دمه ومالهء وأباحوا الخروج على الأئمة وسفك 
الدماءء وكذا المعتزلةء حيث قالوا: من فعل كبيرة؛ فهو بمنزلة بين المنزلتين: الإيمان 
والكفر؛ فهذا تشدد أدى إلى الهلاك وهذا التشدد قابله تساهل المرجغة» فقالوا: إن 
القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من الكبائر» لاتخرج من الإيمان» ولاتنقص 
من الإيمان شيئاء وأنه يكفى فى الإيمان الإقرار» وإ إيمان فاعل الكبيرة كإيمان جبريل 
ورسول الله ل؛ لاه لايختلف الناس فى الإيمان حتى يقولون: أن اتر فن ا 
مقر» وإذا قيل: إن الله كقره؛ قالوا: إذن إقرارم ليس بصادق» بل هو كاذب وإلاً لو 
استكبر عن أمر اللّه؛ فهو مؤمن . 

وهؤلاء فى الحقيقة يصلحون لكثير من الاس فى هذا الزمان» ولاشك أن هذا تطرّف 
بالتساهل» والأول تطرف بالتشدد» ومذهب آهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص» وفاعل 
العصية ناقص الإيمان بقدر معصيته» ولا يخرج من الإيمان إلا با برهنت النصوص 
على آنه کفر. 

وأما الخلو فى المعاملات؛ فهر التشدد فى الأمور بتحريم كل شىء حتى ولو كان 
وسيلةء وأنه لايجوز لاإنسان أن يزيد عن واجبات حياته الضرورية» وهذا مسلك سلكه 
الصوفية» حيث قالوا: من اشتغل بالدنيا؛ فهو غير مريد للآخرة» وقالوا: لايجوز أن 
تشترى ما زاد على حاجتك الضرورية» وما أشبه ذلك. 

وا هدا ال دة اهر من فال ل ل شن يي الال يقري الا تاد ج 
الرّبا والغش وغير ذلك. 

فهؤلاء - والعياذ باللّه - متطرٌفون بالتساهل؛ فتجده يكذب فى ثمنها وفى وصفها وفى 
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2 ت کا ی کر ق و و 
ولمستلم عن ابن مسعود أن رسول اله ية قال: «هلّك المتنطعون» قالها 
5 . 


وحرم الربا)")؛ فليس کل شىء حراما؛ فالنبى ب باع واشترى. والصحابة رضى الله 
عنهم یبیعون ویشترون» والنبى ية يقرهم. 

وآما الغلو فى العادات؛ فإذا كانت هذه العادة يخشى آن الإنسان إذا تول عنها اتتقل 
خر ف اة ل الجر ق الا فة رج ات الإنسان يتمسك بهاء 
ولايتحول إلى عادة جديدة» أ إذا كان الغلو فى العادة يمنعك من التحول إلى عادة 
اقد من الرلى فهذا ىالتار اله عت فلو ان اجا ك باد اف ا 
حدث أحسن من عادته التى هو عليها نقول: هذا فى الحقيقة غال ومفرط فى هذه العادة. 

ا إن كانت العادات متساوية المصالح› لکنه یخشی أن ينتقل الناس من هذه العادة 
إلى التوسع فى العادات التى قد تخل بالشرف أو الدين؛ فلا يتحول إلى العادة 
الحديدة. اه. 


قوله: [ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله بي قال: هلك المتنطعون] 


قال النووى"': قوله «هلك المتنطعون» أى المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود فى 
أقوالهم وأفعالهم . 
قال الخطابى: المتنطع المتعمق فى الشىء المتكلّف للبحث عنه على مذاهب أهل 
الكلام الداخلين فيمالا يعنيهم الخائضین فیما لا تبلخه عقولهم› وفيه دليل على أن الحكم 
بظاهر الكلام » وأنه لايترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ وأمكن فيه الإستعمال. 


() [صحيح] أخرجه مسلم فى «العلم»/ باب: هلك المتنطعون (۱۹/۱/ ۲۲۰ - النووى) وأبو داود فى 
(TTI /1)‏ . 

من طریق: ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبدالله بن 
مسعود مرفوعاً به . 

وأنظر «رياض الصالحين» (ح١٤۱)‏ بتخریجنا وانظر فتح المجید ۳٣۰(‏ _ بتخريجنا) . 

. ۲۷١ البقرة:‎ )( 

(۳) النووی شرح مسلم ۸ دار الحدیث).۔ 

. ٤0۸٤ح‎ /۳٣۱/۱۲ نقلاً عن عون المعبود‎ )٤( 
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قال ابن منظور): والنْطّمٌ فى الكلام : التعمق فيه مأخوذ منه. 

وفی الحديث : واي اون هم المتعمقون المغالون فى الكلام الذين يتكلمون 
باقصی حلرقهم تكبراً كما قال النبى اة هن أبغضكم إلى الّرثارونَ المتفيهقون» ورجل 
ثرو ثرثار مشق كثير الكلام . والثرثرة فى الكلام : الكثرة والتزيد. وفى الأكل. الإكثار 
فی تخلیط . وروی عن النبی یله آنه قال : «أبغضكم إلى الثرثارون المتفيهقون» هم الذين 
يكثرون الكلام تكلقاً وخروجا عن الحق أ.ه. 


ت : والمتفيهق: الذى يتوسع فى كلامه ويفهق به فمه أى يفتحه فهى صورة من 
صور الثشرثرة وهر الامتلاء يقال: أفهقت الاإناءفهق وفى بعض الروايات «أحاستنكم 
أخلاقاً الموطئون أكنافهم الذين يألفون ويؤلفون» كأن المتفيهق الثرثار متكبر لا يألف ولا 
يؤلف تنفض الناس من حوله وعكس ذلك متواضع يتكلم للحاجة فقط . 

وهى علامة من علامات المؤمنين «المؤمن يالف ويؤلف» حسنه الهيثمى فى المجمع 
ولذلك قال النبى: «هلك المتنطعون» قال البغوى بعد إخراجه للحديث قال: 

المتنطع : المتعمق فى الكلام المغالى الذى يتكلم بأقصى حلقه مأخودا من النطع : 

وفى حديث سعد بن أبى وقاص: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم 
كما تأكل البقر بألسنتهم» يعنى مثل البقر تجتر يعنى يأكل فى الكلام مثل أكل الخبز فهر 
عمال على بطال يحب الرغى والتكلم الكثير وهى صفة أغلبها فى النساء. 

قال ابن الأثير: هو مأخوذ من التطع وهو الغا الأعلى من الضم» قال: ثم استعمل 
فی کل تعمق قولا وفعلاً. 

وفى حديث عمر: لن تزالوا بخيرما عجاتم الفطر ولم تنطًعوا تطح هل العراق» أى 
تتكلفوا القول والعمل . 

وقیل: آراد به ههنا الإكثار من الأكل والشرب والتوسع فيه حتى يصل إلى الغار 
الأعلى . 

ويستحب للصائم أن يعجَل الفطر تناول القليل من الفطور . 

ومنه حديث ابن مسعود: : «إياكم والتتطح والإختلاف فإغا هو كقول أحدكم هلم 
وتعال» أراد النهى على الُلاحاة و فى القراءات المختلفة وأن مرچ ا ال و واد 
من الصواب كما أن حلم بمعنى تعال. اه 


.)٤ اللسان مادة (ن ط‎ )١( 


0۲۰ 


فيه مار 
لر رت ر ر اوہ 


الأولى: : آن من هم هذا الاب وبابين بعده» بین لَه عربة السلا ورآى من 
رة لله وتظليبه للقلُوب العجَب. 


قال ابن عثيمين 

قوله: «المتنطعون». 

انطع : هو المتعمق المتقعر المتشدق» سواء كان فى الكلام أو فى الأفعال؛ فهو 
هالك› حتی ولو 8 ذلك فی الأقوال المعتادة؛ ؛ فبعض الناس يکون بهذه الحالة» حتی 
إلّه ربا يقترن بتعمقه وتنطّعه الإعجاب بالتفس فى الغالبء وربما يقترن به الكبر» فتجده 
إذا تكلم يتكلم بأنفه» فتسلّم عليه ت تسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال. 

والتسطع بالأٌفعال كذلك أيضاً قد يؤدى إلى الأعجاب أو إلى الكبر» ولهذا قال: 
«هلّك المتنطعون». 

والتنطع أيضا فى المسائل الدينية يشبه الخلو فيها؛ فهو أيضا من أسباب الهلاك» ومن 
ذلك ما يفعله بعض الناس من التنطع فى صفات الله تعالى والتقعر فيهاء حيث يسألون 
عما لم يسأل عنه الصحابة رضى الله عنهم وهم يعلمون أن الصحابة خير منهم وأشد 
حرصا على العلم» وفيهم رسول الله الذى عنده من الإجابة على الأسثلة ما ليس عند 
غيره من الناس مهما بلغ علمهم . 

فهذه الأحاديث الثلائة ثة كلها تدل على تحريم الغلوء وأنه سبب للهلاك» وان الواجب 
ان يسيرالعبد إلى الله بين طرفى نقيض بالدين الوسطء فكما أن هذه الأمة هى الوسط 
ودينها هو الوسط؛ فينبغى أن يكون سيرها فى دينها على الطريق الوسط. اه 

قوله فيه مسائل: 

ا (TT).‏ 
© الأولى: أن من فهم هذا الباب - أى: با مر من تفسير الآية الكريمة : [وقالوا لا تذرن 

آلهتکم) - وبابين بعدهء تين له غربة الإسلام. 

وها حى ؛ فر الإتلام الى على الر جد اغالن غريب فكي ر من اللدان 


. ٤۸١ و‎ ٤۸5 /١ القول المغيد‎ )۱( 
.٠۰٤ :٤۸1/١ القول المغيد‎ )( 


3011 


الثانية : رة أو شرك حَدَّث فى الأرض كان بشبهة الصالحين. 


0 ا س ا او ¢ 
الثالثة: عرف اول شىء َير به دين الأثبياء وما سبّب ذلك مع معرفة أ ان 


ص 


الإسلامية تجد فيها الخلو قى الصالحين فى قبورهم» فلاتجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو فى 
قبور الصالحين» وقد يكون ليس قبر رجل صالح» قد يكون وهماء مثل قبر الحسين بن 
على رضى الله عنهما؛ فأهل العراق يقولون: هو عندناء وأهل الشام يقولون: عندناء 
وأهل مصر يقولون: عندناء وبعضهم يقول: هو فى المغرب؛ فصار الحسين إما أنه أربعة 
رجال» أو مقط أوصالاء وهذا كله ليس بصحيح؛ فالهم أله كما قال شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب : تبين لك غربة الإسلام فى المسلمين . 

وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيها قبور وقباب تعبد 
من دون الله ویحج الها و تقض ولکن بتوفيق الله - سبحانه وتعالى - أنه أعان هذا 
الرجل مع الإمام محمد بن سعود حتی قضی عليها وهدمها» وصارت البلاد ولله الحمد 
على التوحيد الخالص . 
© الثانية: معرفة اول شرك حدث فى الأرض 

وجه ذلك: أن هذه الأصنام التى عبدها قوم نوح كانوا آقواما صالحين» فحدث الغلو 
فيهم» ثم عبدوا من دون الله ؛ ففيه الحذر من الغلو فى الصالين . 
ه الثالثة: معرفة أول شىء غير به دين الأنبياءء وما سبب ذلك» مع معرفة أن الله 

ارتل 

أو هة شر مه فحن ال ناد سر اترك برهو الفلر فى الاين وقوله : 
«مع معرفة أن الله آرسلهم»» قال الله تعالی : کان الاس أ واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرین ومنذرین)()؛ أى: كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفواء فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما الفا هة هنا رل ا 


حدث من الشرك فی بنی آدم . 


(۱) البقرة: ۲۱۳ 
0۲۲ 


وو ر ا و کر ا ر ر روہ 
SS‏ 


الخامسة: أن ن سيب ذلك ى کله مزج ال بالباطل. 
الأو ل ا الصالحين. 


والشانی: فعل اناس من اهل العلم والدين شيم ارآدوا به حيرا فظن من 


ر 2و دو 


بعدهم آنهم آرادوا به غیره. 


«الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

قوله: «قبول البدع؟ . 

أى: أن النفوس EE EE‏ مشروعة» بل إن الشرائع تردها» وكذلك الفطر 
السليمة تردها؛ لأآن الفطر السليمة جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما قال 
تعلى : #قأقم وجك للدين حَيفا فرت الله تى فع اماس علنها4٠؛‏ فلغطر السليبة 
لاتقبل تشريعا إلا من يملك ذلك ٠‏ 
6 الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. 

أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين : 

الأول: محبة الصالحين» ولهذا صوروا تماثيلهم محبّة لهم» ورغبة فى مشاهدة 
OE‏ 

الثانى: أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيراً» وهو آن ينشطوا على العبادةء ولكن 
من بعدهم أرادوا غير الخير الذى أراده أولئك . 

ويؤخحذ منه: أن من أراد تقوية دينه ببدعة؛ فإن ضررها أكثر من نقعها. 

مثال ذلك: أولئك الذين يغلون فى الرسول ييه ويجعلون له الموالد هم يريدون 
بذلك خيراً» لكن أرادوا خيراً بهذه البدعة» فصار ضررها أكثر من نفعها؛ لأنها 
تعطى الإنسان نشاطا غير مشروع فى وقت معين» ثم يعقبه فتور غير مشروع فى 
بقية العام . 

ولهذا تجد هؤلاء الذين يخالون فى هذه البدع فاترين فى الأمور المشروعة الراضحة 


)0( الروم: 


Aa 


TT 


ليسوا كنشاط غيرهم» وهذا ما يدل على تأثير البدع فى القلوب وأنّها مهما زيتها 
أصحابها؛ فلاتزيد الإنسان إلا ضلالاء لأن النبى ية يقول: «كل بدعة ضلال() . 

قإن قيل: إن للإحتفال بمولده أصلاً من السنة» وهو أن النبى ييا سثل عن صوم يوم 
الاثنين ؛ فقال: «ذاك يوم ولدت فیه» وبعشت فيه أو أنزل على فيه" وکان ڪا يصومه 

مع الخميس ويقول: انها يوقان تخزضن فه لامعال غل اه قاحت أن مرن فلن 
ونا صا 

فالجواب: على ذلك من وجوه: 

الأول: أن الصُوم ليس احتفالا بمولده كاحتفال هؤلاءء وإيًا هو صوم وإمساك أن 
هؤلاء الذين يجعلون له المولد؛ فإحتفالهم على العكس من ذلك. 

فالمعنى : أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان؛ فهو يوم مبارك حصل فيه هذا الشىءء 
ولال ا نحتفل بهذا اليوم. 

الا اه كل فرش آذ رةه آم فاه تف ان ر ةا على ما ورد 
لان العبادات توقيفية» ولو كان الإحتفال المعهود عند الناس اليوم مروا ل اة ؛ إن 
بقوله» أو فعلهء أو إقراره. 

الثالث: أن هؤلاء الذين يحتفلون بولد النبى ية لا يقيدونه بيوم الاثنين› بل فی 
اليوم الذى زعموا مولده فيه» وهو ام انی حشر من شھر ربع الأول» مع أن ذلك 
لم يثبت من الناحية التاريخية» وقد حمق بعض الفلكيين المتأخرين ذلك فكان فى اليوم 
التاسع لاف اليوم الثانى عشر. 

الرابع: أن الاحتفال بمولده على الوجه المعروف بدعة ظاهرة؛ لاله لم يكن معروفاً 
على عهد النبى كي وأصحابهء مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه. 
© مسألة حكم الإحتفال بعيد الميلاد للأطفال: 


فائدة: کل شیء یتخذ عیداً یتکرر کل أسبوع» أو كل عام ولیس مشروعا؛ فهو من 


(۱) [صحيح] أخرجه مسلم فى الجمعة )٤۳ /٤۱۸/۳(‏ عن جابر به. 

)۲( [صحیح] أخرجه مسلم فى الصيام ۳-1/0 ۷ ) عن أبى قتادة به . 
وانظر كتابنا تخريج أحاديث فقه السنة». 

(۳) آخرجه الترمذى )۷٤۷(‏ عن أبى هريرة به. قال الترمذى: حسن غريبا. 
وأصله عند مسلم وأنظر «لطائف المعارف» بتخريجتا. 
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َه و > 1 ق 


2 و ر 2 ر ر ا و و 
السابعة: جبلة الآدمى فى كون احق يتقص فى قلبه والباطل يزيد. 


البدعء والدليل على ذلك: أن الشارع جعل للمولود العقيقة» ولم يجعل شيشا بعد 
ذلك» واتخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أنهم شبهوه بالأعياد 
الإسلامية » وهذا حرام لايجوزء وليس فى الإسلام شىء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية 
الثلاثة : عيد الفطرء وعيد الأضحى › وعيد الأسبوع» وهو يوم الجمعة. 

وليس هذا من باب العادات لألّه يتكررء ولهذا لما قدم النبى ية فوجد للانصار 
عيدين يحتفلون بهما؛ قال: «إن الله أبدلكما بخير منهما: عيد الأضحى» وعيد 
الفطر»'ء مع أن هذا من الأمور العادية عندهم. اه. 
© السادسة: تفسير الآية التى فى سورة نوح. 

وقد سبق ذلك وبیان اتهم يتواصون بالباطل» وهذا خلاف طريق المؤمنين الذين 
يتواصون باحق والصبر والمرحمة» ويشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواصون با 
هم عليه» سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين» فتجد 
الواحد منهم لايموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمّى هذا الأمر الذى هو عليه . 
6 السابعة: جبلة الآدمى فى كون الحق ينقص فى قلبه» والباطل يزيد. 

هذه العبارة تقيد من حيث كونه آدمياً بقطع اتر على من يمن الله عليه من تزكية 
النفس؛ فان الله يقول: قد أفلح من زکاها ( وقد خاب من دسًاها4). 

قوله: «جبلة» على وزن فعلة» وهو ما يجبل المرء عليه؛ أى: يخلق عليه ویطبع 
ويبدع» بمعنى الطبيعة التى عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه زكى 
تسه أو دسًاها. 


فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين؛ فقال تعالى : ظ إن الإنسان لظلوم 


(۱) تقدم تخریجه. 

رواه: أبو داود (کتاب الصلاة» باب صلاة العيدين)» والنسائى فى العيدين» (۱۷۹/۳)ء والجاكم 
۲۹/۷0 والبیھقی (۳/ ۲۷۷). 

a 

.٠١١۹ الشمس:‎ )۲( 


00 


او ي و ن ر ےت ر ور 


کقار4)ء وقال تعالی : «وحملها الإنسان إِنَه کان ظلوما جهولا4). 

اا ا e hS‏ فاه فی عن هذا 
ال وقد لقا اسان فی َحْسٍ تقریم O‏ لم رددناہ أسقل سافلین ی را 
لّذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ؛ فالإنسان الذى يمن الله عليه 
ا ا و ای ورا ر کک بوا 
وخالد بن الوليد» وعكرمة بن أبى جهل» وغيرهم . 

وكذلك أهل العلم؛ كأبى الحسن الأشعرى» كان معتزلياء ثم كلابياء ثم سنياء 
وابن القيم كان صوفياء ثم من الله عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فهداء الله على 
يده حتی کان رباتًا . 
# الثامنة: فيه شاهد لا تقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. 

قال أهل العلم : إن الكفر له أسباب متعدّدة» ولا مانع أن يكون للشىء الواحد 
أسباب متعددة» ومن ذلك الكفرء ذكروا من أسبابه البدعةء وقالوا: إن البدعة لاتزال 
فى القلب» يظلم منها شيعا فشيثا؛ حى يصل إلى الكفرء 

واستدلوا بقوله اة : «كل بدعة ضلالةء وكل ضلالة فى النار»؟. ' 

وقالوا أيضا مزن الحاضى رة الكفر» وبريك الشىء غا برضل إلى العايةة: 

والمعاصى كما آخبر النبى َة تتراكم على القلبء فتنكت فيه نكتة سوداءء فإن 
تاب؛ صقل قلبه وأبيض وإلا؛ فلاتزال هذه النكتة السوداء تتزايد حتى يصبح 
مظلماً. 

وكذلكخذر من مخقرات الذنوبت وضر ت لها مغلا بوم زوا أرضاء فارادوا أن 


.۳٤١ إبراهیم:‎ )۱( 

(۲) الأحزاب: ۷۲. 

٦ - ٤ التین‎ )( 

((0) تقدم مختصراً. 

٠۷۷۹( أخحرجه الترمذی (٤۳۳۳)ء والنسائی فی «الکبری» (1۷۸) عن أبی هريرة به وانظر «الاتقان»‎ )٥( 
. بتخریجنا)‎ ¬ 


0۲7 


التاسعة: مَعرهة الشسبْطًان بما تؤول لَه البدعة ولو حسن قصد القَاعل. 


ص 


يطبخواء فذهب كل واحد منهم وأتی بعود» فأتى هذا بعود وهذا بعود» فجمعوهاء 
2 ناراً كبيرة» وهكذا المعاصيى"؛ فا معاصى لها تأثير قوى على القلب» وأشذها 
تأثيراً الشهوة فهى أشد من الشبهة؛ لان الشبهة يسر زوالا على من يسرها الله عليه ؛ لذ 
إن مصدرها الجهلء وهو يزول بالتَعلّم . 

أما الشهوة» وهى إرادة الإنسان الباطل؛ فهى البلاء الذى يقتل به العالم اا 
RSS ELAN LSS ATEN Ca SEE,‏ 
وإرادة السوء والباطلء والنصارى سببها الشبهة» ولهذا كانت البدع غالبها و ولکن 
كثيراً منها سببه الشهرة . ولهذا ييين الحق لأهل الشهوة من أهل البدع› فیصرون عليهاء 
وغالبهم يقصد بذلك بقاء جاهه وراسته بین الناس. دون صلاح الى -ويظن قى نة 
ویملی عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس» وقالوا: هذا رجل 
متقلّب وليس عنده علم» لكن الأمر ليس كذلك؛ فابو الحسن الأشعرى مضرب المثل فى 
هذا الباب؛ فإنه لما كان من المعتزلة لم يكن إماماًء ولا رجع إلى مذهب ۳ السة صار 
إماماً؛ فكل من رجع إلى الحق زادت منزلته عند الله - سبحانه -» ثم عند خلقه. 

والخلاصة: أن البدعة سبب للكفرء ولا يرد على هذا قول بعض أهل العلم: إن 
المعاصى بريد الكفر؛ لاله لا مانع من تعدد الأسباب. 
6 التاسعة: معرفة الشيطان با يؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. 

لان الشيطان هو الذى سول لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التماثيل والتصاوير؛ 
لاه يعرف ان هذه البدعة توول إلى الهرك. 

وقوله: «ولو حسن قصد الفاعل». 

أى: إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلهاء ويأثم إن كان عالاً أنها بدعة ولو حسن 
قصده؛ لأنه أقدم على المعضية كمن يجيز الكذب والخش ويدعى آنه مصلحةء آما لو كان 
جاهلاً فإته لايأئم؛ لأن جميع المعاصى لا يأثم بها إلا مع العلم وقد ثاب على حسن 
قصده» وقد تبه على ذلك شيخ الإأسلام ابن تيمية فى كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»؛ 
فاب على نه دون قله لا عر ا رل ف ولا مرضی» لکن 


(۱) أخرجه أحمد قی «مسنده» (۴۳۱/۵) عن سهل بن سعد به. 


0۲¥ 


و ا SESE‏ 


العاشرة: معرفة القاعدة الكليةء وهى النهى عن الغلو ومعرفة ما يۆو ول إليه. 


ت 


تن ابه مع الجهل يكون له أجرء ولهذا قال ية للرجل الذى صلى وأعاد الوضوء 
بدا جد اله ومسل اة ٠‏ الك الاجر مرتين ا سن قصده ولان عة عمل 
صالح فى الأصل› > لکن لو أراد أحد أن ر يعمل العمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع؛ 
لم يكن له أجر لأن عمله غير مشروع لكونه خلاف السنة؛ فقد قال النبى َة للذى لم 
يعد: «أصبت الستة». 

فإن قال: إنى أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك. 

ات اه وت الاو ن ي وا ا ر ا ان اة لا ا 
القصور»ء أى مقر فى الإخبار عن ذلك أو قاصر فى العلمء وهذا أمر عظيم وخطر 
جسيم» ولان i‏ خلفاؤه الراشدون» أمًا إذا كان حسن 
القصدء ولم يعلم أن هذا بدعة؛ فإِنّه ثاب على نيته ولايثاب على عمله؛ لأن عمله شر 
حابط كما قال النبى بة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد“ . 

وأما العامة الذين لايعلمون» وقد لبس عليهم هذه البدعة وغيرها؛ نقول: ماداموا 
قاصدين للحق ولا علموا به» فإئمهم على من أفتاهم ومن أضلّهم . 

ولهذا يوجد فى مجاهل أفريقيا وغيرها من لايعرفون عن الإسلام شيناء فلو ماتوا 
لانقول: إلّهم مسلمون ونصلى عليهم ونترحّم عليهم مع انهم لم تقم عليهم الحجةء 
لكننا نعاملهم فى الدنيا بالظاهرء» أما فى الآخرة؛ فأمرهم إلى الله . 
© العاشرة: معرفة القاعدة الكليةء وهى التّهى عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. 

هذا ا حدر هة الي و لان الغلن رة الد وهی كما كرتن فن العياذات 
یکون فی غیرهاء قال تعالی : «وکلوا واشربوا ولا تسرفوا)()ء وقال: «والدین إذا 


أنفقرا لم يسرفوا ولم يقتروا). وقد سبق بيان ذلك . 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۸)» والنسائی (۱/ ۲۱۳ - السیوطی) عن أبی سعید به. 
(۲) تقدم قبله . 

(۳) تقدم تخریجه ۔ 

.۳١ الأعراف:‎ )٤( 

. 1۷ القرقان:‎ )٥( 
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الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبّر لأجل عَمَل صالح. 
الثانية عشرة: معرة التهى عن التماثيل والحکمة فی إزالتها. 


الثالثة عشرة: معرفة عظّم شأن هذه القصة وشدة الحاجة ِلها مع العغقلة 
الرابعة عشرة: وهى أعَجب العَجب: قراءتهم إياها فى كثب التفسير 


ا PE;‏ ی 


والدیٹ» رتهم می الکلاې وون اله حال بهم وبين قلوبهم ی 


«الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 

س ا ا 

ومثل ذلك: ما لو قرىء القرآن عند قبر رجل صالح» أو تصدق عند هذا القبر يعتقدٌ 
أن لذلك مزية على غیره؛ فإن هذا من البدع» وهذه البدعة قد تؤدى بصاحبها إلى عبادة 
هذا القبر. 
6 الثانية عشرة: معرفة النهى عن التماثيل. 

اتا فن الرر على هال راواه ر جرد وال ا ك 
على ما صنع ليعبد من دون الله . 
ه الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة. 

أى: قصة هؤلاء الذين غلوا فى الصالحين وغير الصالحين» لكن اعتقدوا فيهم 
الصلاح» حتى تدرج بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله ؛ فتجب معرفة هذه القصةء 
وأن أمر الغلو عظيم» ونتائجه وخيمة؛ فالحاجة شديدة إلى ذلك والغفلة عنها كثيرة 
والتاس لو تدبرت أحوالهم وسبرت قلوبهم وجدت نهم فى غفلة عن هذا الأمر» وهذا 
موجود فى البلاد الإسلامية . 
0 الرابعة عشرة - وهى أعجب العجب -: قراءتهم إِيّاها فى كتب التفسير والحديث. 

قوله: «وأعحب». 

أى: أكثر عجباً وأشد والعجب نوعان 

04 


و و ےت رر 0 ووو 
ا أن فغل قوم وع هو أفضل المبادات واطق دوا ان ما نهی الله ورسوله 


و لے ي 


عنه فهو الكقر البح للدم والّال. 
ا لخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 


الأول: بمعنى الاستحسان؛ وهو ما إذا تعلق محمود؛ كقول عائشة فى الحديث: «كان 
النبی کل یعجبه التیامن فی تنعله وترجله وطهوره» وفی شأنه کله»(٠.‏ 

الثانى: بمعنى الإنكار» وذلك فيما إذا تعلق بمذموم» قال تعالى: لوإن تعجب فعجب 
رم نا کار یا هی خی جدید ۰2 

وكلام المؤلف هنا من باب الإنكار. 

وكلام المؤلف هنا عمًا كان فى زمنه» حيث غفلوا عن هذه القصة مع قراءتهم لها فى 
كتب التفسير والحديث» واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» وهذا من أضر ما 
یکون على المرء آن یعتقد السییء حسناء قال تعالی: «أُفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا 
إن الله يضل من يشاء يهد هن يثاء4(") وقال تعالى: فل هل ننبنكم بالأخسرين 
أَعَمَالاً 2 الذين ضل سعيهم فى الْحياة الدنيا وهم يحسبُون أنهم يحسنون صنعا04). 

قوله : «فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر البيح للدم والمال». 

أى: من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العباداتء وأنّه مقرب إلى الله؛ فهذا 
کفر مبيح لدمه ومالهء هذا ما أراد الولف وإن کان لایسعفه ظاهر کلامه ثم بدا لى ما 
لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن المنهى عنه هو الكفر المبيح للدم والمالء وأما ما 
دونه من الغلو؛ فلا نهى فيه» والله أعلم. 
ه الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

أى: ما أرادوا إلا الشفاعةء ومع ذلك وقعوا فى الشرك. 
E OT‏ ومسلم فى الطهارة (۳/ ٠١١‏ - النووى) عن عائشة به . 

وانظر «السلسبيل» ٤٤(‏ - بتخريجنا). 

(۲) الرعد: 5. 

(۳) فاطر: ۸. 


. ١٠٠١۳ الكهف:‎ )٤( 
10۰ 


وو و ت ر کے و ار ا ت 
السادسة عشرة: ظنهم أن العلّماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 


8 ہے ےھ و ر رو و ص صت 
السابعة عشرة: البيان العظيم فى قوله: «لاً تطرونى كما أطرت النصارى 
د ی پک ووو یی و و 

ابن مريم» فصلوات الله وسلامه عليه» بلغ البلاغ المبين. 
ےا روو ر ےل ور ۔ 
الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 


و و و 2 ا ا 


التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبذ حتى نسى العلم ففيها بيان معرقة 
قدر وجوده ومضرة فقّده. 

العشرون: أن سبّب ققد العلم موت العلَمَاء. 
ه#السادسة عشرة: ظتهم أن العلماء الذئن ضرر ةا الفرر ارادو الك 1 

أى: أرادوا أن تشفع لهم بل ظتوا أنها تنشطهم على العبادة» وهذا ظن فاسد كما 
سبق . 
© السابعة عشرة: البيان العظيم فى قوله ية «لاتطرونى ... » الحديث. 

معنى الإطراء: الغلو فى المدح. والمبالخة فيه. 

وهذا الذی نهى عنه َيه وقع فيه بعض هذه الأمةء بل أشد؛ حتى جعلوا النبى ميا 
المرجع فى كل شىء وهذا أعظم من قول النصارى: المسيح ابن الله وثالث ثلاثة. 

ومعنى : «بلغ»؛ أی: أوصل ا 
0 الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المحنطعين. 

وذلك بقوله بل : «هلك المتنطعون؛؛ فلم يرد مجرد الخبرء ولكن التحذير من 
التنطع . 
ه التاسعة عشرة: التصريح بأنّها لم تعبد حتى نسى العلم. | 

أى: لم تعبد هذه التماثيل إلا بعد أن تسى العلم اضمحل؛ ففيه دليل على معرفة 
قدر وجوده أى العلم» وآن وجوده أمر ضرورى للأمة؛ لأنه إذا فقد العلم؛ حل الجهل 
سل فال لمل فلا تال عن حال الاي ضرف لايمر فر كت يدون ال 
ولاكيف يتقربون إليه. ۰ 

قلت: فالجهل سبب الهلاك ویشهد له ما روی عنه ييو «قتلوه قتلهم الل). 
6 العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 
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بغير علم. 

ومن أسباب فقده أيضا : الغفلة والإعراض عنه» والتشاغل بأمور ا المبالاة به. 

و العلم ة قد یکون موجوداً وهو معدوم» ولك فيما إذا كر القراء الذين يقرؤون 

ولا يعملون به» اوقل الفقهاء الذين يعملون به؛ فبهذا ر يصبح العلم عديم الفائدة 
ووجوده کعدمه» بل إن فی وجوده ضرراً على الأمة؛ لن العامة إذا رأوا من ينتسب إليه 
ساکتا غير عامل ا عَلمّ؛ ظنوا أن ما عليه الاس حق. 

فضرر العلم الذى لاينفع شد من ضرر الجهل» وإذا وجد الجهل؛ قإن الناس قد 
يطلبون العلم ويتلمسونه. 
© الخلاصة للباب: 

اا و ا ی و وا و اه ا د ا 

وان حطر العلو عظيم ونتاتجه وخيمة؛ فالواجب تتزيل الاين متارلهم؛ 
فلايستوى الصالح والفاسد» بل ينزل كل منزلته» ولكن لانتجاوز به المنزلة فنغلو فيه؛ 
فدين الله وسط لايعطى الإنسان أكثر عا يستحق» ولا يسلبه مايستحق» وهذا هو 
العدل. 1 

س ١‏ : ما الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد؟ 

الجواب: الغلو مجاوزة الحد. 

والتنطع معناه : التشدق بالشىء والتعمق فيه» وهو من أنواع الغلو. 

أما الاجتهاد: فته بذل الجهد لإدراك الحق» وليس فيه فيه غلو إلا إذا كان المققصرد 
بالاجتهاد كثرة القافة غر ارو فقد تؤدى إلى الغلوء فلو آن الإنسان مثلاً أراد آن 
يقوم الليل ولاينام» وأن يصوم النهار ولايقطرء وأن یعتزل ملاذ الدنيا كلّها؛ فلا يتزوج 
ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك؛ فان هذا من الغلوء وإن كان الحامل على 
ذلك الاجتهاد والبر» ولكن هذا خلاف هدى النبى لل . 

س ۲: ما حكم الذهاب إلى قبور الصالحين لقراءة الفاتحة؟. 

الجواب: هذا من البدع» سراء قلنا يصل الثواب أو لا يصل؛ فكونك تتخذ القراءة 
عند القبر خاصة هذا من البدع . 

وإنما احتلف السلف فيما إذا قرئت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشرة أو غيرها من 
القرآن . 
والصحيح أيضا أنه ليس بسنة» والسنة أن تستغفر له وتسأل له التثبيت أ.ه. 

© © © 
0۲۴۲ 


(و) ب 
ما جاء فى التغليط فيمن عبد الله عند قبر رجل جالع 
فکیھ ادا گیک؟! ) 
© مناسبة هذا الباب للذى قبله 
قال سلیمان آل الشیخ': نوع اا ف و 
أبرواب مختلفة› ليكون أوقع فی القلب وأحسن فى التعليم» وأعظم فى الترهيب»› فإذا 
كان قصد قبور الصالحين لعبادة الله عندها فيه من النهى والوعيد ما سيمر بك إن شاء 
الله فكيف بعبادة أربابها من دون الله وإعتيادها لذلك فى اليوم والأسبوع» والشهر 
مرات كثيرة . اه. 1 
قلت: فهو من باب التنويع فى التحذير من القبور والافتتان بهاء فبین أن سبب کفر 
بنى آدم وتركهم دينهم الغلو فى الصالحين كما فى الباب الماضى»ء وهذا أصله العكوف 
عند صورهم أو أصنامهم أو قبورهم ل لعبادتهم بل للنظر إليها والاجتهاد فى طاعة الله 
عزوجل حتى إذا تنسخ العلم كما قال ابن عباس عبدت أو عبد هؤلاء الصالحين فكأنه 
يحذر من هذا الغلو لأن الخلو فى محبتهم سيصير قبورهم أوثاناً تعبد من دون الله 
وسيصيرها آلة تعبد من دون الله وهذا فى الباب الماضى وهنا أراد أن ينوع فى هذا 
التحذير فہوب ابا أخر فيه نوع أخر من أنواع التحذير التى تحذر من عبادة المقبور أو 
عبادة القبور. 
ولا استنبط المصنف - رحمه الله - من الأدلة التى ذكرها فى الباب ال ماضى لاسيما 


من أثر بن عباس فى سبب عبادة ود وسواع وغيرهما مضرة العكوف على القبر من 
أجل عمل صالح كما فى المسئلة الحادية عشرة من مسائل الباب الماضى. ناسب ن يآتى 
بالأدلة المصرحة بالنهى عن التقرب إلى الله بالعمل الصالح عند قبور الصالحين فلهذا 
أفرد لها هذا الباب وجمع فيه هذه الأدلة المصرحة بالنهى بمغبة ذلك ومضرته. والله 
أعلم . 
مناسبة الباب للتوحيد: 

قال عبداله بن جارالله: مناسبته لكتاب التوحيد: أن عبادة الأولياء والصالحين 
شرك أكبر ينافى التوحيدء وعبادة الله عند قبورهم وسيلة إلى الشرك اه. 

(۱) تیسیر العزیز الحمید .)۲۳٣٤(‏ 

(۲) الجامع الفريد (۸۳). 
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6 شرح الترجمة 

قال حامد بن محمد : باب ما جاء فی بیان ما يدل على أن التغليظ يلزم الذى 
يطیع الله ورسوله غيرة منه على دینه - عزوجل - فیمن عبدالله خالصاء لکن عند قبر 
رجل صالح حذراً من الفتنة والشرك. هذا إذا كان غير الله» فكيف إذا عبده!! فيكون 
التخليظ أولى وآلزم اه. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ: قوله: باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده؟ : 

أى: الرّجل الصالح» فان عبادته هى الشرك الأكبرء وعبادة الله عنده وسيلة إلى 
عبادته» ووسائل الشرك محرمةء لأنها تؤدى إلى الشرك الأكبرء وهو أعظم 
الذنوب.اه. 

قلت: فهو من باب الوسائل كأنه فى الباب الأول ذكر النهى عن وسيلة من وسائل 
الشرك وهنا النهى عن وسيلة أخرى من وسائل الشرك ففى الأول بين أن الغلو وسيلة 
من وسائل الشرك الأكبر وهنا نهى عن عبادة الله عند قبور الصالحين لأنها وسيلة أخرى 
من وسائل الشرك الأكبر فهذا تعدد فى التحذير. 

قال ناصر السعدى: ما ذكر المصنف فى البابين - (هذا الباب وما بعده)- اه. 

وأنا أقول والذى قبله. 

ثم قال: يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم وذلك أن 
ما يفعل عندها نوعان: مشروع ومنو ع . 

اما الروع رها شرعه الشان شن زبازة القبؤ ر جلى الوه الجرعى من عير هي 
رحل» يزورها المسلم متبعا للستّة فيدعو لأهلها عمومًا ولاأقاربه ومعارفه خصوصاً فيكون 
محستًا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغخفرة والرحمة لهم» ومحستًا إلى نفسه باتباع 
السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ . اه. 

قلت: لحديث «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكر الآخرة). 
فالمشروع لأمرين: لنفع المقبور ولنفع الزائرء أما نفع المقبور فبالدعاء له» وأما نفع الزائر 
() فتح الله الحميد المجید (۲۹۲). (۳) قتح الجید (۱/ ۲۹۰). 

(۳) القول السديد .)٠٤(‏ 

() [صحيج] أخحرجه مسلم فى الجنائز EES‏ 


وانظر «رياض الصالين» OAT)‏ - بتخریجنا) . 
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بهذا القبر والمقبور فبالتأسى وآتباع السنة وتذكر الآخرةء فإذا ذهبت لزيارة القبور من باب 
إلا فزورها وما ذهبت ألا لذلك فلك بذلك فائدتين الأولى أتباع السنة والثانية تذكر 
الآخحرة فهذا المشروع» و الأجر والثواب فى اتباع السنة فى هذا الباب». ثم قال: 

وأما الممنوع: فإنه نوعان: 

أخذهما: مرم او وؤسيلة لرك 

قلت: لو قال محرم أو وسيلة لشرك لكان أجود وأفضل فيكون المعنى محرم ووسيلة 
لرك أى خضل هذا او يحمل هذا أ اما هو محر ولي وة لشرك وإ كان 
سيؤدى إليه وليس أكبر وهناك محرم وسيلة للشرك ويؤدى إليه أى الأكبر ولكن هو 
شرك أصغر . والله أعلم 

ثم قال: کالتمسح بها اقول إل اه باهلهاء والصلاة نها وكإسراجها زوالا 
عليهاء والخلو فيها وفى أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. 

والنوع الثانى: شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية 
والأخروية منهم» فهذا شرك أكبر » وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم . 

ولا فرق فى هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون فى تحصيل مطالبه» أو 
متوسطون إلى الله فإن المشركين يقولون: لما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) 
و«ويقولون هرلاء شفعاؤتا عند الله ) فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى 
يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضررء وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط 
بين الله وبين من دعاهم واستخاث بهم يکفر. 

من زعم ذلك فقد كب ما جاء به الكتاب والسنة» وأجمعت عليه الأمة من أن من 
دعى غير الله فهو مشرك كافر فى الحالين المذكورين سواء اعتقدهم مستقلين أو 
متوسطین . 

وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

فعليك بهذا التفصيل الذى يحصل به الفرقان E‏ 
اللاضطراب والفتنة ماحصل» ولم ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. أه. 


(1) كذا فى أصل الكتاب» وفى الحاشية قال: [لعله: لم يكفر]. 


۱0۳۵ 


ر سے رم رر 


فى الصحبح عن عائشة آنا آم سلمة كرت لر سول اله له بي كنيسة رأتها 
بأرض البشة وما فيها من الصورء ققَال: اوك ن 


م 4ت 


الد الصالح؛ بوا على بره مسجد وصوروا فيه تلك الصو اوك 


5 و 


شرار الق عند انه» قهؤلاء جمعوا ب بين الفتنتين: فنتة القبورء وة اميل 


قال ابن باز": هنا باب عظيم کالذی قبله أى باب ماجاء من الأدلة فى التغليظء 
فإن كانت الأدلة جاءت بإنكار عبادة الله عند قبور الصالحين فكيف إذا عبده واتخذه إلها 
من دون الله؟! فالتغليظ يكون أشد لأن الأول - عبادة الله عند هذا القبر- وسيلة- لشرك - 
والثانى شرك أكبر . اه. 

قلت: فهو من باب التفصيل . 

قال ابن عثيمين": قرله : «التغليظ» التشديد «قال تعالی : ولو كنت فظًا علط 
لقأب لانقضرا من حولك). 

قوله «من عبد الله عند قبر رجل صالح» أى عمل عملاً تعبد لله به من قراءة أو 
صلاة أو صدقة أو غير ذلك . 

قوله :«فیکف إذا عبده؟» 

أی : يكون أشد وأعظم» وذلك لآن المقابر والقبور للصالين أو من دونهم من 
المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم إلا باتباع السنة فى 
زيارة المقابر. والثواب الحاصل بذلك» لكن هذا ليس انتفاعا بأشخاصهم بل انتفاع بعمل 
الإإنسان نفسه مما أتى به من السنة. 

فالزيارة التى يقصد منها الإنتفاع بالأموات زيارة بدعية . 

والزيارة التى يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم زيارة شرعية . اه. 
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قوله: [وفى الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله يي....] 

ولفظه فى الصحيح . 
(1) [صحيسح] أخرجه البخارى فى الصلاة : باب : هسل تبش قبور مشركى الجاهلية 
ETVzZ 1/1)‏ ومسلم فى «المساجد ومواضع الصلاة / باب : النهى عن بناء المسجد على القبور 
(oA)‏ 


وأنظر «افتح المجيد» (ح ۱ ) بتخریجنا 
(۲) التعليق المغید .)١١۹(‏ (۳) القول المفيد .)٠٠١/١(‏ 
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عن عائشة قالت: لما اشتكى النبى يله ذكرت بعض نساءه كنيسة رأيتها يقال لها 
مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضى الله عنهما - أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها 
وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال : «أولئك إذا مات مهم الرجل الصالح بوا على قبره 
مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور» أولئك شرار الخلق عند الل . 

ولقد ذكر البخارى هذا الحديث فى «(صحيحه» فى عدة أبواب: 

باب هل تنبش قبور مشركى الجاهليةء ويتخذ مكانها مساجد()؟ 

باب الصلاة فى البيعة"؟. 

باب بناء المسجد على القبر" واللفظة المنقولة منه . 

باب هجرة الحبشة() . 
6 مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث دل الحديث على التحذير من بناء المساجد على القبور لا 
فى ذلك من تعظيم أصحابهاء والتعظيم عبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك اه. 


6 مناسبة الحديث للباب: 
قال عبدالله بن جار الله": هى أن فيه التغليظ والوعيد الشديد لمن اتخذ القبور 
مساجد اه. 


وقال القرعاوى”": حيث دل الحديث على التغليظ فى النهى فيمن بنى على قبر 
رجل صالح موضعا لعبادة الله فكيف ممن عبد صاحب القبر اه. 
۵ شرح الحديث: 

قوله «أن آم سلمة» 

قال ابن الأثير: هى هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم 
القرشية المخزومية. 


() 1۱ح ۷ - فتح). 

() (۱/ ۳۳ح ۳ ۔ فتح).۔ 

/Y EV /F) (™‏ £1 فتح). 

. فتح)‎ _ ۳ VI) (€) 

.)۸٤( الجامع الفريد‎ )0 .)۱۸٥( الحدید‎ )٥( 
.)۱۸٤( الجدید‎ )۷( 
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زوج النبى بيا وإحدى أمهات المؤمنين واسم ابيها أبى أمية: حذيفة» ويعرف بزاد 
الركب. هو أحد أجواد قريش المشهورين بالكرم» وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن 
مالك بن خذيمة بن علقمة - وهو جذل الطمان - بن فراس الكنانية . 

اخحتلف فى اسمهاء فقيل : رملة وليس بشىء» وقيل: هند. وهو الأكثر. 

وكانت قبل أن يتزوجها رسول الله ية تحت أبى سلمة بن عبدالأسد المخزومى . 

وكانت هى وزوجها أول من هاجر إلى الحبشة. 

ويقال أيضا : إن أم سلمة أول ظعينة هاجرت إلى المدينة . وقيل : بل ليلى بنت 
ابى حثمة امرأة عامر بن ربيعة . وتزوجها رسول الله ييا سنة ثلاث بعد وقعة بدر. 
وقیل : إنه شهد أحداً ومات بعدها قاله ابن اسحاق () . 

وفى لفظ البخارى أم حبيبة وآم سلمة. 

فال او الآیر: 0 را ب جت آي مسقا حر بن جرب جن ية بن جرد 
شمس القرشية الأموية. زوج النبى يي إخدئ آمهات الاين ١ح‏ رض االله ها 
كنيت بابنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش» واسمها رملة وكانت من السابقين إلى 
الإسلام وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد اللّه» فولدت هناك حبيبة» فتنصر عبيد 
الله ومات بالحبشة نصرانياًء وبقيت أم حبيبة: ما شعرت. . وذكر القصة ثم قال: 

لا اختلاف بين أهل السير وغيرهم فى أن النبى - ية تزوج أم حبيبة وهى بالحبشة 
إلا مارواه مسلم بن الحجاج فى «صحيحه» أن أبا سفيان لا أسلم طلب من رسول الله 
ية أن يتزوجها فأجابه إلى ذلك وهو وهم من بعض رواته اه. 

قاله أيضاً ابن القيم فى «الزاد» وتوفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين . اه 

قلت: وعند البخارى قالت عائشة: «لا أشتكى النبى ةا . 

قلت: بين ابن حجر أن التنصيص على أنه قال ذلك فى مرض موته قبل أن يموت 
بخمس فائدة : وهى أن التنصيص على زمن النهى فيه اللإشارة إلى أنه من الأمر المحكم 
الذى لم ينسخ - أى «النهى عن اتخاذ القبور مساجد» _ فلهذا حتى لايظن النسخ أو يوهم 
أو يدعى ذلك صرح الصحابة من الرواة والتابعين على زمن التحديث «قبل موته 
بخمس» بهذه الوقعة قال ذلك فى مرض موته. 

. ۲۸٦/۷ أسد الغابة لابن الاأثیر‎ )١( 

(۲) أسد الغابة لاین الاثیر .۳٠١١۳۱١/۷‏ 
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قوله: [ذکرت لرسول الله به]. 

وفى لفظ للبخارى «ذكرتا( أى أم سلمة وأم حبيبة . 

قال ابن ححر: وكذا لأكثر الرواة .)١(‏ 

وكان ذكر ذلك فى مرض موته ويدل عليه لفظ البخارى «لا اشتكى النبى ميا 
ذكرت بعض نسائه . . الحديث. 

وبوب عليه البخارى «باب بناء ا مسجد على القبر. 

قوله: (كنيسة) 

قال ابن حجر : هى معبد النصارى»ء بكسر الموحدة بعدها مثناه تحتانية » قال 
صاحب المحكم: البيعة صومعة الراهب. 

وقيل كنيسة النصارى والثانی هر المعتمد. 

ويدخل فى حكم البيعة الكنيسة وبيت المدارس - بيت اليهود - والصومعة ‏ للرهبان 


سواء لليهود أو النصارى - وبيت الصنم - للمشركين - وبيت التار للمجوس ونحر 
ذلك . أه. 


وفسر البخارى - رحمه الله - البيعة بأنها الكنيسة ويدل على ذلك ذكره هذا الحديث 
تحت باب «الصلاة فى البيعة). 

والبيعة هى الكنيسة - 

وهذه الكنيسة تسمى «مارية» لا فى الصحيح أيضا بلفظ «كنيسة رأتها بأرض الحبشة 
يقال لها مارية» . : 

قوله : «رآتها». 

وفى الصحيح بلفظ «رأينها» أى أم حبيبة وأم سلمة 6 (وماكان معهما من التساء). 

قلت: وفيه جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب فإذا سافرت إلى بلاد الكفر 
فرأيت عجيبة من العجائب فلا مانع من التحديث بها حتى وإن كانت مخالفة؛ لکن 
()[صحیح] آخرجه البخاری )٤۲۷(‏ 

. ٦١١/١ الفتح‎ )۲( 


)۳( الفتح 1۳/1 
() القتح 1۲/1 
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على الثانى إن كان عالا حرمة ما تحدّث به أو ما فيه من حرمةء عليه ألا يذكر ذلك إلا 
مع بيان ما فيها من حرمة . والله أعلم . 

قوله :بأرض الخحبشة» 

وفى بعض الألفاظ بالحبشة» دون أرض . 
جداً » وأما اليوم قيقال لها الحطى بفتح المهملة وكسر الطاء المهملة الخفيفة بعدها تحتانية 
أحبوش بضم أولهء وأما قولهم الحبشة فعلى غير القياس وقد قالوا أيضا حبشان وقالوا 
أحبش وأصل التحبيش التجميع › والله أعلم . آه. 

قوله: «وما فيها من الصور». 

قال حامد بن محمد0): والتماثيل لما كانوا يصورون عیسی وأمه والأنبياء تعظيماً 
لهم. 

قال ابن عثیمن(': الظاهر أن هذه الصور رر م وال منصوبة . 

قال ابن حجر: وإغا فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا 
أحرالهم الصالحة فيجتهدوا كإجتهادهم 

[قلت] : مثل کلام ابن عباس فی سبب کفر بنی آدم وترکهم دينهم الخلو فى 
الصالين» 
أسلافكم کانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها فحذر النبى ية عن مثل ذلك 
سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك. 

وفى الحديث أيضاً «دليل على تحريم التصوير» وحمل بعضهم الوعيد على من كان 
فى ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان. 

وأما الأأن فلا وقد أطنب ابن دقي العيد آه «فى إحكام الأحكام فى شرح عمدة 
الأحكام» وذکره هنا أيضا ابن حجر فی کتاب اللباس والزينة فى الرد على من زعم أن 
الآن يجوز التصاوير لأنه يؤمن منها عبادة الأوثان. 

(۱) الفتح ۷/ ۲۳۰ . (۲) «فتح الله الحميد المجید» (۲۹۲). 

(۳) القول المفيد )٥٠١ / ١(‏ () فتح الباری (۱ / )٦۴٣‏ 
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- وقد قرأت رسالة أيضاً لبعضهم صرح فيها بذلك تصريحا عن جهل الكاتب 

ثم قال ابن حجر: : وقال البيضاوى رحمه الله . 

لا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم 2 قېله 
يتوجهون فى الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم - الله والرسول ييه - ومنع المسلمين 
عن مثل ذلك فأما من أتخذ مسجداً فى جوار صالح وقصد التبرك فى القرب منه لا 
التعظيم له ولا التوجه نحوه فلايدخل فى ذلك الوعيد. اه 
تنبیه 

[قلت] وسيأتى فى الباب الستين ماجاء في التصوير بتفصيل من كلام أهل العلم 
وكلام شراح كتاب التوحيد. 

وأقول: بل يدخل فى ذلك الوعيد لأن التبى يلةٌ: نهى عن ذلك وأن التبرك 
بالصالحين على هذا النحو منوع ليس بمشروع : 

أولاً: فلم يثبت أن هذا الصالح فيه بركة 

ثانياً : وإن ثبت فلم يثبت أن التماس البركة من الصالحين ببناء مساجد قريبة من 
قبورهم فهذا وذاك لا يجوز. 

قوله: «أولئك» بكسر الكاف ويجوز فتحها(. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: بكسر الكاف» خطاب للمرأة. 

قال عبدالله بن جار الله" : مرجع چ الاتاة ها إل الدب رن الاج 
ويصورون فيها الصور. اه. 

وقال ابن باز: أى الذين فعلوا هذا الفعل اه. 

قال ابن عثیمین(): المشار إليهم نصارى الحبشة» ويحتمل أن يراد من فعلوا هذه 
الأفعال أيا كانوا وقوله (أولشك) يجوز فى الكاف الكسر إذا كان الخطاب لأم سلمة» 
والفتح إذا كان الخطاب بإعتبار الجنس. وقد ذكر العلماء أن E‏ الخحطاب المتصل 
باسم اللإشارة ثلاثة أوجه. 


)0( الجاع الفرید (۸۳) 

(۲) فتح اللجید (۱/ ۲۹۱) 

(۳) الجامع الفرید (۱۸۳) 

٠٠۷.٠٠٦ /١ القول المغيد‎ )١( التعليق المغيد‎ )٤( 
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الوجه الأول: أن يكون مطابقا للمخاطب المفرد للمفرد. والمشنى للمثنى والجمع 
للجمع» مذكراً كان آم مؤنثاً. 

الوجه الثانى: الفتح مطلقاً. 

الوجه الثالث: الكسر للمؤنث مطلقاء والفتح للمذكر مطلقا. 

وأشهرها: آن يكون مطابقاً للمخاطب. ثم الفتح مطلقا . ثم الفتح للمذكروالكسر 
للمؤنٹ. 

قوله «إذا مات فيهم الرجل الصالح» أو العبد الصالح». 

قال سلیمان آل الشيخ () : هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث» هل قال 
النبى ية هذا أو حذاء ففيه التحرى فى الرواية وجواز رواية الحديث بالمعنى .اه وتبعه 
عبدالرحمن آل الشيخ . 

وقال نحوه حامد بن محمد . وابن عثیمین . 


- قال ابن باز : هذا بيان حال النصاری وغلوهم فى آمواتهم . اه. 


وقوله: «بنوا على قبره مسجداً). 

قال سلیمان آل الشيخ": أى موضعا للعبادة» وإن لم يسم مسجداً كالكنائس 
والمشاهد. اه. 

قال ابن عثيمين“: أى قبر ذلك الرجل الصالح . 

قوله: (وصوروا فيه تلك الصور). 

قال ابن حجر: قوله: «وصوروا فيه تلك الصور» وللمستملى تيك الصور» بالياء 
التحتانية بدل اللام اه. 

قال سلیمان آل الشيخ( : الإشارة بتلك الصور إلى ماذكرت أم سلمة وأم حبيبة 
. من التصاوير التى فى الكنيسة كما فى بعض ألفاظ الحديث فذكرتا من حسنها وتصاوير 


فيها. اه. 
قال ابن باز : أى صور الرجل الصالح أو له ولأتباعه كما جرى لقوم 
(۱) تیسیر العزیز الحمید ٠٣١‏ . (۲) فتح الله الحميد المجید (۲۹۲). 
(۳) تیسیر العزیز اميد ٠۳٣‏ . (©) القول افيد .)٥٠۰۸ /١(‏ 
)٥(‏ تیسیر العزیز اميد .۲٣١‏ ((0) التعليق المغید ١١۹‏ . 
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قال ابن عثيمين': وربا أنهم يضيفون إلى صورته صورة بعض الصالحين» وربا 
تکون الصور على أحجام مختلفة» فتجتمع فها صور كثيرة . 

قوله : أولئك شرار الخلق عند الله». 

قال سلیمان آل الشيخ': 

مقتضى هذا التحريم ما ذكرء لاسيما وقد ثبت اللعن عليه . قال البيضاوى› لا كانت 
اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأآنهم» ويجعلونها قبلة يتوجهون فى 
الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناًء لعنهم النبی ۔ لا ومنع المسلمين عن مثل ذلك. 

قال القرطبى: وإنغما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالخة. 
فيجتهدون کاجتهادهم» ویعبدون الله عند قبورهم» ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم» 
ية عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك. أه 

قال حامد بن محمد بن حسن): (أولئك شرار الخلق عند الله) لنبذهم حكم الله 
ورسوله وأتباعهم الآباء والأهراء. 

قال ابن باز : فمن فعل هذا الفعل قد تشبه بالنصارى وعمل عملهم ومن تشبه 
بقوم فهو منهم والمقصود من الكلام التحذير من فعلهم . وقد وقع فى الأمة ذلك وأعظم 
من فعله هم الرافضة الذين غلوا فى آل البييت وهم أول من بنى على القبور وبنوا عليها 
المساجد وعبدوها من دون الله ثم قلدهم أناس من أهل السنة من كثيرمن بلاد المسلمين 
وقد وقع اتباعها للكفار حڏو القذة بالقذة. اه. 

قوله : (فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل) 

قال سليمان آل الشيخ(: هذا من كلام شيخ الإسلام» ذكره المصنف عنه. يعنى 
أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين › ضل بها كثير من الخلق. 

الأولى: فتنة القبورء لأنهم افتتنوا بقبور الصالين»ء وعظموها تعظيما مبتدعا. فال 


(۱) القول المغيد ٠٠۸/١‏ 

(۲) تسیر العزیز الحمید ۲۳٢‏ . نقله عن فتح البارى .)١۲١/١(‏ 
(۳) فتح الله الحميد المجید.(۲۹۲). )٤(‏ التعلیق المفید ۱۹١۱ء ٠١١‏ . 
(۵) تیسیر العزیز الحمید ۲۳۷۰۲۳۲ . 
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بهم إلى الشرك» وهم أعظم الفتنتين» بل هى مبدأ. الفتنة الثانية: وهى فتنة 
التمائيل» أى الصورء فإنهم لا افتتنوا بقبور الصالحين وعظموهاء وبنوا عليها المساجد» 
وکو فا ارو لاه الذي كك ال ى ال ار اي ادت الو ون 
هی صورته من دون الله » وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصاين كاللات وود وسواع 
ويخوث ويئوق ونسر أو غير من الصالين . 

قال شيخ الإسلام: - رحمه لله - وهذه العلة هى التى لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ 
المساجد على القبور» وهى التى أوقعت كثيرا من الأمم إما فى الشرك الأكبر أو فيما دونه 
من الشرك فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين »وتاثيل يزعمون أنها طلاسم 
لكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذى يعتقد صلاحه أقرب إلى التفوس من 
الشرك بخشبة أو حجر ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون 
ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها فى بيوت الله ولا وقت السحر»ومنهم من يسجد لها 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء مالا يرجونه فى المساجدء فلأجل هذه 
المفسدة حسم النبى َة مادتها حتى نهى عن الصلاة فى المقبرة مطلةا' وإن لم يقصد 
الصلى بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركه المساجد كما نهى عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس وغروبها". لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس» فنهى 
أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سداً للذريعة . 

قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة فى تلك البقعة» فهذا 
عين المعادة لله ورسولهء والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله . فإن المسلمين قد 
أجمعوا على ماعلموه بالإضطرار من دين رسول الله ية أن الصلاة عند القبور منهى 
عنه. وآنه لعن من اتخذها مساجد. مساجد فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة 
عندهاء واتخاذها مساجد» و بناء المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن النبى - لا 
بالنهى عن ذلك والتخليظ فيه. 

وقد صرح عامة الطوائف بالنهى عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة 
الصريحة . 
ا ای 8 وابن ماجه فى المساجد والحماعات )۷٤٦(‏ عن ابن عمر به . 

وانظر «السلسبیل» ۳٣۰(‏ ۔ بتخريجنا) . 


(۲)[متفق علیه] أخرجه البخاری »)٥۸7(‏ ومسلم فى صلاة المسافرین ١١١ /٦(‏ - النووى). 
وانظر «السلسبیل؟ ۹٤١(‏ - بتخريجنا) . 
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او ا او ا ےو ےم 


ولهما عنهاء قالّت: لما زل برسول ان کل طفق يطرح حَمِيصة له مى 
وجه إا اغتم بها ها قال وهو كذلك: «لَعنة لله على اليهود والتصارى» 
حوور انهم مسجد يحذر ما صتعوا ولَولاً ذَلك؛ ابر قیره یر آله 


ار ص 
$ ہے م هھ 


خشی أن يتخذ مسجداً ( E FEE‏ 


أطلقت الكراهة. والذى ينبغى أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء. 
وإن لايظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله مهه لعن فاعله والنهى عنه 
آه. 


قال الحافظ () ابن رجب فی «فتح الباری»: 


هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيهاء 
كما يفعله النصارى» ولاريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده» فقصور صور 
الأدميين يحرم» وبناء القبور على المساجد بانفراده يحرم» كما دلت عليه نصوص آخر» 
یأتی ذکر بعضها. . ٤‏ 

قال: والتصاوير التى فى الكنيسة التى ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة كانت على الحيطان 
ونحوهما» ولم يكن لها ظل» فتصوير الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك 
بها» والاستشفاع بها يحرم فى دين الإسلام وهو من جنس عبادة الأوثان» وهو الذى 
أخبر النبى َي أن آهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وتصوير الصور للتأسى برؤيتها 
أو للتنزه بذلك» والتلهى محرم وهو من الکبائر وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة»› 
فانه ظالم مثل بافعال الله التی لایقدر على فعلها غیره»وآنه تعالی لیس کمثله شىء لا 
فی ذاته ولافی صفاته ولافی أفعاله سبحانه وتعالی . 

قوله: ولهما». 

آی البخاری ومسلم وهویغنی عن قوله فی آخره أخرجاء(). 

(1)[متفق عليه] أخرجه البخارى فى الجنائز/ باب مايكره من اتخاذ اللساجد على 
القبور(۲۳۸/۳/ ۰ ۱۳۳)»› ومسلم فى المساجد/ باب النهى عن بناء المسجد فى اا 

من طريق هلال» عن عروة بن الزبيرء وعن عائشة . به 

وانظر کتابنا «فتح ذی الحلال فی تخریج أحاديث الظلال» )٦٤١(‏ وأنظر «فتح المجيده (ح۳۹۷) بتخریجنا 


)۲( تح البارى لابن رجب نقلاً عن «تحذير الساجدا. 
(۳) فتح المجید ۲۹٤‏ . 
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قال ابن عثيمين': والضمير يعود على البخارى ومسلم» وإن لم يسبق لهما ذكره 
لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفاً؛ صح أن يعود الضمير عليهما: وهما لم يذكرا 
اعتماداً على المعروف المعهود. أه 

[قلت]: بل اعتمد على المذكور أيضاء لو قلنا أن المصنف قصد بقوله فى 

قوله: عنها. 

ی عائشة() . 

قوله: « لما نرل برسول الله لا . 

وفى لفظ «لا كان مرض النبى» وفى لفظ «لا حضرته الوفاة» وفى لفظ «فى مرضه 
الذى لم يقم منه». 

قال النووی: ۳ هکذا ضبطناه (نزل) بكسر الزاى وفى أكثر الأصول (نزلت) بفتح 
الحروف الثلاثة » وبتاء التأنيث الساكنة» أى لا حضرت النية والوفاة. وأما الأول فمعتاه 
نزل ملك الموت والملائكة الكرام. اه. 

تقدم ذکر فائدة تنصيص الصحابى على زمن الحديث فى أول حدیث عائشة السابق 
قبل هذا. 

قوله: (طفق يطرح خميصة له على وجهه) 

قال النووى(': يقال طفق بكسر الفاء وفتحها أی جعل» والكسر أفصح واشهر»› 
وبه جاء القرآن «وطَفقا يخصقان عليهما من ورق الجنة )ومن حكى الفتح الأخفش 
والجوهرى . 

قال ابن عثیمن(): طفق من أفعال الشروع» واسمها مستتر وجملة يطرح» خبرها. 

قوله: «خميصة» وهی كساء مربع له أعلام كان يطرحه النبى ية على وجهه. 


(۱) القول المفید .٥٠۹/۱‏ 

(۲) القول المفيد ١/١٠ه٠.‏ 

(۳) مسلم شرح النووی 11/7 

() مسلم شرح التووی )١( ١۱١/۳‏ القول المغيد .٠٠٠١ /١‏ 
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قوله: «فإذا اغتم بها كشفها». 

أى أصابه الغم بسببها وقد احتضر ييل )١(‏ , 

قوله «وهو كذلك». 

أى : وهو فى هذه الحالة عند الاحتضار(). 

قوله: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذو قبور أنبيائهم مساجده 

وفى لفظ «لعن اله“ وفى لفظ «قاتل الله اليهود اتخذوا» يبين» أن من فعل مثل ذلك 
حل عليه من اللعنة ماحل على اليهود والنصارى('). 

قال ابن عثيمين (: يقول هذا فى سياق الموت. والعنة الله» أى طرده وإبعاده 
وهذه الجحملة يحتمل أنه يراد بها ظاهر اللفظ؛ أى أن النبى ية يخبر بأن الله لعنهم . 

ويحتمل أن يراد بها الدعاء به فتكون خبرية لفظا إنشائية معنى . 

والمعنى على هذا الاحتمال أن النبى ييه دعا عليهم وهو فى سياق الموت بسبب هذا 
الفعل . 

قوله (اتخذوا» 

قال ابن حجر ): قال ابن رشيد: الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمةء 
ولفظها يقتضى أن بعض الإتخاذ لايكره» فكأانه يفصل بين ما إذا ترتبت على الإتخاذ 
مفسده أو لا. 

قال ابن عثيمين ). الجملة هذه تعليل لقوله «لعنه الله على اليهود والنصارى». 

كأن قائلاً يقول ولاذا لعنهم النبى ية . 

فكان الجواب أنهم اتخذوا قبور أنييائهم مساجد آى أمكنة للسجود سواء بتوا مسجدا 
أم لا. يصلون ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور اه. 

.١٠٠١ /١ القول المفيد‎ )( 

. ٠٠٠١ /١ القول المفيد‎ )۲( 

(۳) فتح المجید .۲۹٤‏ 

() القول المفيد .٥٠١/١‏ 


۳۸/۳ الفتح‎ )٥( 
. ٠٠٠١ /١ القول المفيد‎ )0( 
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إشكال وجوابه: 

إشکال ثانی: 

قلت: قوله «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» بعض الصوفية ربما يحتج عليك فيقول هذا 
الكلام فی اليهود والنصارى فلماذا تحتج آنت علينا بهذا الحديث وهو فى اليهود 
والنصارى والرسول ية لعنهم للتحذير من أن نركب ستتهم فنلعن كما لعنوا لقوله يلا 
يحذر ما صنعوا. 

قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» هو أن النصارى لهم نبى واحد وهو عيسى 
فكيف يقول «أنبيائهم" . 

قال الفقیر: آنه لم یکن الا عیسی نبیاً ورسولاً لکن قد یکون من بعده حواريون 
أيضاً اتخذوا قبور أنبيائهم . 

ثانياً: أن النصاری وإن کان لم یکن لهم نبى إلا عيسى. فهم عظموا ما عظمه يهود 
من أنبياء اليهود لأنهم آمنوا بعيسى وبالذى قبله. وأمنوا بموسى أيضا» وعظموا الأنبياء 
التى عظمتها اليهود بعد موسى. وعظموها تعظيما لليهود لأنهم يؤمنون بالتوارة 

قال ابن حجر( ) : أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابحداعا أو اتباعاً فاليهود 
ابتدعت. والنصاري اتبعت ولاريب أن النصاري تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين 
- تعظمهم اليهود. آه. 

6 ار یقال: 

أن هناك أحاديث لا ذكرت اليهود جمعت ولا ذكرت النصارى أفردت. فقال الرسول 
ييا حينما ذكر اليهود فقط جمع «قال» «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
وحينما ذكر النصارى فقط قال اة : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنو على قبره 
مسجداً) فلم يذكر أنبياء بل ذكر صاليهم . 


من آنبياء بنى إسرائيل الكثير. 


(TE / ١( فتح البارى‎ )۱( 
04۸ 


#رأيضا هناك إيراد أخر قد ذكرته من قبل:- 

قد يقول قائل هم أتخذوا قبور مساجد ونحن أتخذنا قبراً واحداً مسجداً. فهم فعلوا 
ذلك فى أغلب المساجد وفى جلها. 

أن هذا بالنظر إلى مسجد واحد بنى عليه ولكن بالنظر إلى باقى المساجد. التبي 
بنيتهم عليها القبور وفعتم فيما وقعوا فيه من اتخاذ القبور مساجد» والمساجد قبور. 

معنو اتخاد القبور مساجد 

قال الألبانى(': الذى يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذء إنغا هو ثلاث معان: 

الأول: الصلاة على القبورء بمعنى السجود عليها. 

الثانى: السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. 

الثالث: بتاءالمساجد عليهاء وقصد الصلاة فيها. 

أقوال العلماء فى معنو الإتخاذ المذكور 

وبكل واحد من هذه المعانى قال طائفة من العلماء» وجاءت بها نصوص صريحة عن 
سيد الأنبياء كلا . 

أما الأول : فقال ابن حجر الهيتمى فى «الزواجر»"). 

«واتخاذ القبر مسجداً معناه الصلاة عليهء أو إليه». 

فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكور شاملا لمعنيين» أحدهما الصلاة على 
القبر . 

وقال الصنعانى فى «سبل السلام»" :«واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى 
الصلاة إليهاء أو بمعنى الصلاة عليها» . 

قلت - الألبانى -: يعنى أنه يعم المعنيين كليهماء ويحتمل آنه أراد المعانى الثلاثةء 
وهو الذى فهمه الإمام الشافعى - رحمه الله - وسيأتى نص كلامه فى ذلك. ويشهد 
للمعنى الأول أحاديث. 

(۱) عن آبی سعید الخدری : «أن رسول الله بیو نهی أن يبنى على القبورء أو يقعد 
عليهاء أو يصلى عليها»() . 
.0 در الماد عرب لع الانان د و اف ف وري ا م تة عد كات فا 
فی شهر جمادی الاخر. 


() السبل .)١۳١/١(‏ )اليل (1٤6/1‏ 
(6) ذكره بهذا اللفظ الهيٹمى فى «المجمع» (۱/۳) ونسبه لأّبی یعلی وقال: رجال ثقات . 


۱0۹ 


mnsmuaessassnuusnnnsnannnunannnsnanecnesnnensnscnnnnnnnacnsnnnnnennnacencnannna amc 


() عن ابن عباس قوله َة :«لاتصاوا إلى قبر» ولاتصلوا على قبر»). 

.)١ عن أنس : أن النبى ييل نهى عن الصلاة إلى القبور‎ ) ٠ 

)٤(‏ عن عمرو بن دينار - وسئلن عن الصلاة وسط القبور قال : ذكر لى أن التبى 
قال : «کانت بنو إسرائیل اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد فلعنهم الله تعالى» ("). 

أا المعنى الثانى : فقال :المناوى فى«فيض القدير» حيث شرح الحديث الثالث المتقدم : 

«أُیى اتخذوها جهة قبلتهم› مع اعتقادهم الباطل»› وإن اتخاذها مساجد» لازم )6( 
لاتخاذ المساجد عليها كعكسهء وهذا بين به سبب لعنهم لا فيه من المغالاة فى التعظيم 4 

قال القاضى (يعنی البيضاوى): ا كانت اليهود يسجدون لققبور الأنبياء تعظيماً 
لشأنهم» ويجعلونها قبلة ويتوجهون فى الصلاة نحوهاء فاتخذوها أوثاناً لعنهم الله 
ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه. . . ٠.‏ . 

قلت - الألبانى -: وهذا المعنى قد جاء النهى الصريح عنهء فقال ية : «لاتجلسوا على 
القبور»ولاتصلوا إليها»(°) . 

قال على القارى فى «المرقاة»)(١)‏ معلل التهى: دا فيه من التعظيم البالغ کأنه من 
مرتبة المعبود» ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم» فالتشبه به 
مکروه» وینبغی أن تکون كراهة تحريم . وفی معناه بل أولى منه الحنازة الموضوعة (یعنی 
فى قبلة المصلين)› وهو نما ابتلى به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم 
يستقبلون إليها» . 

قلت - الألبانى -: يعنى فى صلاة الفريضة وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد الشام 
والأناضول وغيرهاء وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية قبيحة جداً قمثل صفاً من 
الملصلين ساجدين تجاه نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث جماعة من الأتراك كانوا ماتوا 
غرقاً فى باخرة. 

(۱) آخرجه الطبرانی فى «المعجم الکبیر" (۳۷۹/۲/ )٠۲۰ ١۱‏ عن ابن عباس به. 

(۲) أخرجه ابن حبان فی «صحیحه» /٤(‏ ۳۲ _ الإحسان). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق(۹۱١٠).‏ 

)٤(‏ يعنى : يلزم من السجود إليها بناء المساجد عليهاء كما يلزم من بناء المساجد عليها السجود إليها 
وهذا مر واقع مشاهد. ۳ 


. عن أبى مرثد به‎ )۹۸ /٤٤/٤( [صحیح] أخرجه مسلم فی الجنائز‎ )٥( 
.(FVY /Y) (VD 
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@ننبيە 

وبهذه المناسبة نلفت النظر إلى أن الغالب من هديه يي هو الصلاة على الجنائز فى 
«المصلى» خارج المسجد» ولعل من حكمة ذلك إبعاد اللصلين عن الوقوع فى مثل هذه 
المخالفة التى نبه عليها العلامة القارى رحمه الله . 

ونحو الحديث السابق ما روى ثابت البنانى عن أنس رضى الله عنه قال: «كنت 
أصلى قريب من قبر» فرآنى عمر بن الخطاب» فقال : القبر القبر. فرفعت بصرى إلى 
السماء وأنا أحسبه يقول: القمر!») . 

وأما المعنى الثالث: فقد قال به اللإمام. البخارى فإنه ترجم للحديث الأول بقوله«باب 
مايكره من اتخاذ المساجد على القبور». 

فقد أشار بذلك إلى أن النهى عن اتخاذ القبر مسجداً يلزم منه النهى عن بناء المسجد 

وقال الحافظ ابن حجر فی شرح الحديث: هى المقصودة بالبناء» وكذلك إذا نھی عن 
بتاء المساجد على القبور» فهر ينهى ضما عن الصلاة فيها؛ لأنها هى الققصودة بالبناء 
أيضاًء وهذا بين لايخفى على العاقل إن شاء الله تعالى اه. 

وجملة القول: أن الاتخاذ المذكور فى الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعانى 
الثلائةء فهو من جوامع کلمه اء وقد قال بذلك الإمام الشأفعى - رحمه الله . 

ففی کتابه«الأٌم») مانصه . ۰ 

«وأكره أن يبنى على القبر مسجد» وأن یسوی › وأن يصلى عليه»› وهو غير 
مسوی(يعنی أنه ظاهر معروف) أو يصلى إليه. 

قال: وإن صلى إليه أجزأه وقد أساءء أخبرنا مالك أن رسول الله مو قال: «قاتل 
اله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . قال: وأكره هذا للسنة والآثار» وأنه 
کره - واللهتعالى أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين› یعنی یتخذ قبره مسجداً» ولم 
تؤمن فى ذلك الفتنة والضلال على ما يأتى بعده». 


)۱( علقه البخارى (۷/ - فتح) ووصله عبدالرزاق قى امصنقه؟ . )10۸1( . 
() (/67). 
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فقد استدل بالحديث على المعانى الثلاثة التى ذكرها فى سياق كلامه»ء فهو دليل 
واضح على أنه يفهم الحديث على عمومه. 

وكذلك صنع المحقق الشيخ على القارى نقلاً عن بعض أئمة الحنفية فقال. 

«سبب لعنهم: إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنيائهم تعظيما لهم» وذلك هو 
الشرك الجلى» وإما لأآنهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى فى مدافن الأنبياء والسجود 
على مقابرهم» والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله 
والمبالغة فى تعظيم الأنبياء» وذلك هو الشرك الخفى لتضمنه مايرجع إلى تعظيم مخلوق 
فيما لم يؤذن له» فنهى النبىيَيةً أمته عن ذلك إما لمشابهة ذلك الفعل سنة اليهود» أو 
لتضمنه الشرك الخقى. كذا قاله بعض الشراح من أئمتناء ويؤيده ما جاء فى رواية : 
«(يحذر ما صنعوا). 

قال الألبانى: والسبب الأول الذى ذكره» وهو السجود لقبور الأنبياء تعظيما لهم 
وإن كان غيرمستبعد حصوله من اليهود والنصارى» فإنه غير متبادر من قوله 
ية : «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فإن ظاهره انهم اتخذوها مساجد لعبادة الله فيها 
على المعانى السابقة تبركاً بمن دفن فیھا من الاأنبیاءء وإن کان هذا دی بھم - کما یؤدی 
بغيرهم - إلى وقوعهم فى الشرك الجلى الذى ذكره الشيخ القارىء(). 

حكم اتخاذ القبور مساجد وبيان أن ذلك من الكبائر. 

أتخاذ المساجد على القبور من الكبائر. 

قال الألبانى" : بعد أن تبين لنا معنى الاتخاذ الوارد فى الأحاديث المتقدمة» يحسن 
بنا أن نقف قليلاً عند هذه الآحاديث لنتعرف منها حكم الاتخاذ المذكور» مسترشدين فى 
ذلك با ذكره العلماء حوله فأقول : 

إن كل من يتأمل فى تلك الأحاديث الكريمة يظهر له بصورة لا شك فيها أن 
الاتخاذ المذكور حرام» بل كبيرة من الكبائر» لأن اللعن الوارد فيها» ووصف المخالفين 
بأنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالی» لایمکن أن یکون فی حق من یرتکب مالیس 
کبیرة كما لا يخفى . 

مذهب العلماء فى ذلك 

وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك ومنهم من صرح بأنه كبيرة» وإليك 
تفاصيل المذاهب فى ذلك . 


. تحذير الساجد بتصرف‎ )۲( .)٤٥١/١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
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١‏ مذهب الشافعية : أنه كبيرة 

قال الفقيه ابن حجر الهيتمى فى «الزواجر عن اقتراف الكبائر»'):«الكبيرة الثالثة 
والرابعة والخامسةوالسادسة والسابعة والثامنة والتسعون اتخادذ القبور مساجد» وإيقاد 
السرج عليهاء واتخاذها أوثاناء والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة إليها». 

ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغیرها ثم قال (۳). 

«تنبيه»: عد هذه الستة من الكبائر وقع فى كلام بعض الشافعية » وكأنه أخذ ذلك غا 
القيامة» ففيه تحذير لنا كما فى رواية: «يحذر ما صنعوا» أى يحذر أمته بقوله لهم ذلك 
من أن يصنعوا کصنحع أولئك» فيلعنوا كما لعنواء ومن ٿم قال أصحابنا: تحرم الصلاة 
إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركاً وإعظاماًء ومثلها الصلاة عليه للتبرك والإعظام» وكون 
هذا الفعل كبيرة ظاهر من الأحاديث المذكورة لا علمت» قال بعض الحنابلة : 

قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به عين المحادة لله ورسولهء وابتداع دين لم 
يؤذن به الله › للنهى عنها تم إجماعاء فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة 
عندهاء واتخاذها مساجد. أو بناؤها عليها والقول بالكراهة محمول على غير ذلك إذ لا 
يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبى ييو لعن فاعله» ويجب المبادرة لهدمهاء وهدم 
القباب التى على القبور إذ هى أضر من مسجد الضرار» لأنها أسست على معصية رسول 
الله َء لأنه نهى عن ذلك» وأمر رسول الله ية بهدم القبور المشرفة» وتجب إزالة كل 
قندیل أو سراج على قبرء ولا يصح وقفه ونذره. آنتھی) . 

هذا كله كلام الفقيه ابن حجر الهيتمى» وأقره عليه المحقق الآلوسى فى روح 
المعانى»"ء وهو كلام يدل على فهم وفقه فى الدين» وقوله فيما نقله عن بعض 
الحنابلة : 

کأنه یشیر إلى قول الشافعى «وآكره أن يبنى على القبر مسجد...» الخ كلامه الذى 

(Y-/ (0) 


)۲( ( ص : 1). 
)۳1/0( . 
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۲ - مذهب الحنفية الكراهة التحريمية. 

والكراهة بهذا المعنى الشرعى قد قال به هنا الحنفية فقال الإمام محمد تلميذ أبى 
حنيفة فى کتابه «الآثار»('. 

«لانری آن يزاد على ما خرج من القبر» ونکره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده 
مسجداًا . 

والكراهة عند الحنفية إذا أظلقت فهى للتحريم› کما هو معروف لدیهم› وقد صرح 
بالتحریم فی هذه المساله ابن الملك منهم كما يأتى. 

وقال القرطبى فى تفسيره؟ بعد أن ذكر الحديث الخامس: «قال علماؤنا: وهذا 
يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد) . 

وات الحتابلة التحريم أيضاً كما فى «(شرح المتتھی)١)‏ وغیره» بل نص بعضهم 
على بطلان الصلاة فى المساجد المبنية على القبور» ووجوب هدمها. 

فقال ابن القيم فى «زاد المعاد» فى صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه 
والقوائد» وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذى نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلى 
فيه» وكيف أنه كيه هدمه وحرقه قال : «ومنها تحريتق أمكنة المعصية التى يعصى الله 
ورسوله فيهاء وهدمها» كما حرق رسول الله َة مسجد الضرار» وأمر بهدمه وهو 
مسجد يصلى فيه» ویذكر اسم الله فيهء لا كان بناؤه ضراراً وتفريقاً بين المؤمنين› 
ومأوى للمنافقين» وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام. تعطيله» إما بهدم 
وتحريق» وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار؛ 
فمشاهد الشرك التى تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادًا من دون الله أحق بذلك» 
كما لم يصح وقف هذا المسجد» وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بنى على قبر كما ينبش 
الميت إذا دفن فى المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. 

(۱) (ص: (. 

. (Tor /1) () .(۳A/۷۰) (۳ 
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الذى يقتضيه النظر الصحيح»› لأنه لو قام به غيره لترتب على ذلك مفاسد وفتن بين المسلمين قد تكون أكبر 
من المضلحة التى يراد جلبها. 
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فلا يجتمع فى دين الإسلام مسجد وقبر» بل أيهما طرأ على الآخر منع منه» وكان 
الحكم للسابق» فلو وضعا معا لم يجز» ولا يصح هذا الوقف ولايجوز ولا تصح الصلاة 
فى هذا المسجد لنهى رسول الله ية عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجداًء أو أوقد عليه 
سراج) فهذا دين الإسلام الذى بعث الله به رسوله ونبيه» وغربته بين الناس كما 
تری!» . 

فتبين ما نقلناه عن العلماء أن المذاهب الأربعة متفقة على ما أفادته الأحاديث 
المتقدمة» من تحريم بناء المساجد على القبور. وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك أعلم 
الاس بأقوالهم ومواضع اتفاقهم واختلافهم» ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء 
فقد سئل رحمه الله ما نصه: 

«هل تصح الصلاة فى المسجد إذا كان فيه قبر؛ والناس تجتمع فيه لصلاتى الجماعة 
والجمعة أم لا؟ وهل يمهد القبر» أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟ فأجاب: 

الحمد لله ء اتفق الأئمة انه لا يبنى مسجد على قبرء لأن النبى ية قال: إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فانى آنهاكم عن 
ذلك ٠‏ وأنه لايجوز دفن ميت فى مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غْيرَء إما بتسوية 
القبر» وإما بنبشه إن كان جديداًء وإن كان المسجد بنى بعد القبرء فإما أن يزال المسجد 
وإما تزال صورة القبر» فالمسجد الذى على القبر لايصلى فيه فرض ولانفلء فإنه منهى 
عنه» کذا فی الفتاوی ل١‏ . 

وقد تبنت دار الإفتاء فى الديار المصرية فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه فنقلتها 
عنه فى فتوى لها أصدرتها تنص على عدم جواز الدفن فى المسجد» فليراجعها من شاء 
فى امجلة الأزهر»". 

وقال ابن تيمية فى «الاختيارات العلمية»0). 


(۱) [ضعيف] أخرجه أحمد فی «مسنده»؟ (۲۲۹/۱)ء۰ وأبو داود ۳۲۳۷)ء والترمذی (۳۲۰)ء 
والنسائی ٩٤ /٤(‏ - السیوطی)» وابن ماجه )۱٥۷۵(‏ عن این عباس به. 

وانظر «السلسبیل؟ ۹٤۳(‏ - بتخريجنا). 

.(141/) (1-۷/1) (0) 

(۳) (۱۱/ ص: )١١۳ - ١‏ وفى المجلة نفسها مقال آخر فى تحريم اليناء على القبور مطلةا فانظر 
(مجلد سنة ۱۹۳۰ص ۳۹۹ - .)۳١٤‏ 

4 .)٥۲ (ص:‎ )0( 
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ويحرم الإإسراج على القبور»ء واتخاذ المساجد عليهاء وبينهاء ويتعين إزالتهاء ولا 
أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين». 

ونقله ابن عروة الحنبلى فى «الكواكب الدرارى»'. وأقره. 

وهكذا نرى أن العلماء كلهم اتفقوا على ما دلت الأحاديث من تحريم اتخاذ المساجد 
على القبور» فنحذر المؤمنين من مخالفتهم» والخروج عن طريقتهم» خشية آن يشملهم 
وعيد قوله عز وجل ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولّی ونصله جهنم وساءت مصيرا 0 , 

و إن فى ذلك لذ کری لمن کان له فلب أَوٴ لی السمْع وهو شهيد 04). 

قله فيدر ما نموا و لفط ةبر مل الى مرا 

قال القرطبى: فى معنى هذا الحديث وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من 
فيها كما كان السبب فى عيادة الأصنام. اه. 

قال عبد الرحمن آل شيخ( : الظاهر: أن هذا من كلام عائشة -رضى الله عنها - 
لأنها فهمت من قول النبى - ية -.ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذى كانت تفعله 
اليهود والنصارى فى قبور أنبيائهم فإنه من الغلو فى الأنبياء» ومن أعظم الوسائل - إلى 
الشرك. 

قال ابن عثيمين: أى إته - يي - قال ذلك فى سياق الموت تحذيراً لأمته ما 
صنع هؤلاء لأنه علم أنه سيموت وأنه ربا يحصل هذا ولو فى المستقبل البعيد. 

قال أيضا : فى هذا الحديث والحديث السابق: التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء 
مساجد» وهم أفضل الصالحين» لأنَ مرتبة النبيين هى المرتبة الأولى من المراتب الأربع 


.(/14€ /۲( (۷0 

(۲) سورة التساء: الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة ق» الاية: ۳۷. 
)٤(‏ فتح المجيد ۹€ 9 
)١(‏ القول المغيد ٠٠١ /١‏ . 

. ١١١/١ القول المغيد‎ )١( 
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التى قال الله تعالى عنها: ‏ ومن يطع الله والرسول فأولعك مع الُذين أَنْعم الله علَيّهم من 
E‏ 

شبهة: دخول قبر الرسول ية داخل المسجد 

إذا قال قائل: نحن الآن واقعون فى مشكلة بالنسبة لقبر الرسول - كلل - الآنء فاه 
فی و حط ال جه فیا هو ارات؟ 

قلنا: الجواب على ذلك من وجوه. 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبرء بل بني المسجد فى حياة النى اة . 

الوجه الثانى: أن التب - ية - لم يدفن فى المسجدء حتى يقال: إن هذا من دفن 
الصالحين فى المسجد بل دفن فى بيته. ۰ 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول - بيا - ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس 
بإتفاق من الصحابة بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل. وذلك عام ٩٤‏ 
و فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه» مع أن بعضهم خالف فى ذلك 
ومن خالف أيضا سعيد بن المسيب من التابعين؛ فلم يرض بهذا العمل . 

الوجه الرابع: أن القبر ليس فى المسجد» حتى بعد إدخاله؛ لاله فى حجرة مستقلة 
عن المسجد؛ فليس المسجد مبتياً عليه» ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة 
جدران» وجعل الجدارن فى زاوية منحرفة عن القبلة» أى مثلث» والركن فى الزاوية 
الا بست الام الان إ6 ل لاه كرف 

قلت: وذكر نحو ذلك النووی فى مسل). 

فبهذا كلة يزول الإشكال الذى يحتج به أهل القبور» ويقولون هذا منذ عهد التابعين 
إلى اليوم» والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه فنقول: إن الإنكار قد وجد حتى فى زمن 
التابعين» وليس محل إجماع وعلى فرض آنه إجماع فقد تبيّن الفرق من الوجوه الأربعة 
التى ذكرناها. ١ه.‏ ۰ 
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قال الألبانى': قد يقول قائل: إذا كان من المقرر شرعا تحريم بتاء المساجد على 
القبور» فهناك أمور كثيرة تدل على خلاف ذلك وإليك بيانها: 

أولا: قوله تبارك وتعالى فى سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لخدن 
علَيهم مُسجدا04)ء ووجه دلالة الآية على ذلك: أن الذين قالوا هذا القول كانوا 
نصارى» على ماهو مذكور فى كتب التفسيرء فيكون اتخاذ المسجد على القبر من 
شريعتهم» وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالى» ولم يعقبها با يدل على 
ردها كما فى هذه الآية الكريمة. 

ثانياً: كون قبر النبى يي فى مسجده الشريف» ولو كان ذلك لا يجوز لا دفنوه كاز 
فی مسجده! 

ال (#): زعم بعضهم أن المنع من اتخاذ القبور مساجد إغا كان لعلة خشية الافتتان 
بالمقبور» ثم زالت برسوخ التوحيد فى قلوب المؤمننول فزال المنع ! 

فكيف التوفيق بين هذه الأمور وبين التحريم المذكور؟ 

وجواباً على ذلك أقول وبالله تعالى أستعين : 

الجواب عن الشبهة الأولى: 

سيآتى الجواب عليها مفصلاً فى الباب الثانى والعشرون (ماجاء آن بعض هذه الاية 
تعبد الأوثان) فيه ذكر المصنف فيه آية سورة الكهف المذكورة هنا. والله الموفق للصواب. 

وأما الشبهة الثانية وهى أن قبر النبى مي فى مسجده كما هو مشاهد اليوم» ولو كان 
ذلك حراماً لم يدقن فيه! 

والجواب: أن هذا وإن كان هو المشاهد اليومء فإنه لم يكن كذلك فى عهد الصحابة 
رضی الله عنهم› فإنهم لما مات یا دفنوه فی حجرته التی كانت بجانب مسجده» وکان 
يفصل بينهما جدار فيه باب» كان ية يخرج منه إلى المسجد»ء وهذا أمر معروف مقطوع 
به عند العلماءء ولا حلاف فى ذلك بينهم» والصحابة رضى الله عنهم حينما دفنوه َد 
فى الحجرة» إغا فعلوا ذلك کی لايتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجداً» كما سبق 

. من تحذير الساجد وحاشيته بتصرف‎ )١( 
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بيانه فى حديث عائشة وغيره. ولكن وقع بعدهم مالم يكن فى حسبانهم! ذلك أن 
الوليد بن عبد الملك أمر سنة ثمان وثمانين بهدم المسجد التبوى وإضافة حجر أزواج 
رسول الله ييو إليه» فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشةء فصار القبر بذلك فى 
السجد ولم يكن فى المدينة ا منورة أحد من الصحابة حينذاك خلافاً لما توهم بعضهم . 
قال العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادى فى «الصارم المنكى» . 

«وإنغا أدخحلت الحجرة فى المسجد فى خلافة الوليد بن عبد الملك» بعد موت عامة 
الصحابة الذين كانوا بالمدينةء وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد الله وتوفى فى خلافة 
عبد الملك» فإنه توفى سنة ثمان وسبعين» والوليد تولى سنة ست وثمانين» وتوفى سنة 
ست وتسعين» فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك" وقد ذكر أبوزيد 
ا النميرى فى «كتاب أخبار المدينة» مدينة الرسول ية عن أشياخه عمن 
حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز لما كان نائباً للوليد على المدينة فى سنة إحدى وتسعين 
هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة» وعمل سقفه بالساج» وماء الذهب» وهدم حجرات 
أزواج النبى ية فأدخلها فى المسجد وأدخل القبر فيه». 


(۱) تاریخ ابن جریر /۰٣(‏ ۲۲۲ - ۲۲۳) وتاریخ ابن کثیر (۹/ .)۷١ - ۷٤‏ 

.)۱۳١ (ص:‎ )۲( 

(۳) قال الألبانی : وإنغا لم يسم الحافظ ابن عبد الهادى السنة التى وقع فيها ذلك لأنها لم ترد فى رواية 
ثابتة على طريقة المحدثين» وما نقلناه عن ابن جرير هو من رواية الواقدى وهو متهم» ورواية ابن شبة الاتية 
فى كلام الحافظ ابن عبد الهادى مدارها على مجاهيل» وهم عن مجهول! كما هو ظاهرء فلا حجة فى 
شىء من ذلك» وإنا العمدة على اتفاق المؤرخين على أن إدخال الحجرة إلى المسجد كان فى ولاية الوليدى 
وهذا القدر كاف فى إثبات أن ذلك كان بعد موت الصحابة الذين كانوا فى المدينة حسبما بينه الحافظ» لكن 
یعکر عليه ما رواه أو عبد الله الرازی فی مشیخته (۱/۲۱۸) عن محمد بن الربيع الجيزى: «توفى سهل بن 
سعد بالمدينة وهو ابن مائة سنة وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين وهر آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبى 
ا . لكن الجيزى هذا لم أعرفه ثم هو معضل» وقد ذكر مثله الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» (۲/ ۸۷) 
عن الزهرى من قوله فهو معضل أيضاً أو مرسل»› ثم عقبه بقوله: «وقيل قبل ذلك وزعم ابن ابی داود أنه 
مات بالاسكندرية؟» وجزم فى «التقريب» أنه مات سنة ۰۸۸ فالله أعلم . 

وخلاصه القول: آنه ليس لدينا نص تقوم به الحجة على أن أحداً من الصحابة كان فى عهد عملية التغيير 
هذه» فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلیل» فما جاء فى شرح مسلم» )٠١ - ٠۳/١(‏ أن ذلك کان فى 
عهد الصحابةء لعل مستنده تلك الرواية المعضلة أو المرسلة» وبمثلها لاتقوم حجة» على أنها أخحص من 
الدعوى» فإنها لو صحت إنما تثبت وجود واحد من الصحابة حينذاك» لا (الصحاية). . 

وأما قول بعض من كتب فى هذه المسألة بغير علم: ج 
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= "فمسجد الشبى يو منذ وسعه عثمان رضى الله عنه وأدخل فى المسجد ما لم يكن منه» فصارت 
القبور الثلاثة محاطة بالمسجد لم ينكر أحد من السلف ذلك». 

فمن جهالاتهم التى لا حدود لها - ولا أريد أن أقول إنه من افتراءاتهم - فإن أحداً من العلماء ء لم يقل 
إن إدخال القبور الثلاثة كان فى عهد عثمان رضى الله عنهء بل اتفقوا على أن ذلك كان فى عهد الوليد بن . 
عبد املك كما سبق»› أى بعد عثمان بنحو نصف قرن ولكنهم يهرفون بما لايعرفون ذلك لأن عثمان رضى 
الله عنه فعل خلاف ما تسبوا إليه» فإنه لما وسع المسجد النبوى الشريف احترز من الوقوع فى مخالفة 
الأحاديث المشار اليهاء قلم يوسع المسجد من جهة الحجرات» ولم يدخلها فيه» وهذا عين ما صنعه سلفه 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهم جميعاًء بل أشار هذا إلى أن التوسيع من الجهة المشار إليها فيه المحذور 
المذكور فى الأحاديث التقدمة كما سيأتى ذلك عنه قريباً. 

وأما قولهم: «ولم ينكر أحد من السلف ذلك». 

فنقول: وما أدراكم بذلك؟! فإن من أصعب الأشياء على العقلاء إثبات نفى شىء يمكن أن يقع ولم 
يعلم» كما هو معروف عند العلماءء لأن ذلك يستلزم الاستقراء التام والإحاطة بكل ما جرى» وما قيل 
حول الحادثة التى يتعلق بها الأمر المراد نفيه عنهاء وأنى لفل هذا البعض المشار إليه أن يفعلوا ذلك لو 
استطاعواء ولو آنهم راجعوا بعض الكتب لهذ المسألة لا وقعوا فى تلك الجهالة الفاضحةء لوجدوا ما 
یحملهم على أن لا ینکروا مالم یحیطوا بعلمه» فقد قال الحافظ ابن کثیر فی تاریخه (ص٥۷ج )٩‏ بعد أن 
ساق قصة إدخال القبر النبوى فى.المسجد: «ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة فى 
المسجد كأنه خحشى أن يتخذ القبر مسجدا». 

وآنا لا يهمنى كثيراً صحة هذه الروايةء أو عدم صححتهاء لاننا لا نبنى عليها حكما شرعياء لكن الظن 
بسعيد بن المسيب وغيره من العلماء الذين أدركوا ذلك التغييرء أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكارء لنافاته تلك 
الأحاديث المتقدمة منافاة بينة» وخاصة منها رواية عائشة التى تقول: «فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه حشى أن 
يتخذ مسجدا» فما خحشى الصحابة رضى الله عنهم قد وقع - مع الأسف الشديد - بإدخال القبر فى 
اللسجد إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه مَل حين مات فى المسجد» وحاشاهم عن ذلك - وبين ما فعله 
الذين بعدهم من إدخال قبره فى المسجد بتوسيعه» فالمحذور حاصل على كل حال كما تقدم عن الحافظ 
العراقى» وشيخ الاسلام ابن تيمية» ويؤيد هذا الظن أن سعيد بن المسيب أحد رواة الحديث الثانى كما 
سبق فهل اللائق بمن يعترف بعلمه وفضله وجرآته فى الحق أن يظن به أنه أنكر على من خالف الحديث 
الذى هو أحد رواتهء أم أن ينسب إليه عدم إنكاره ذلك كما زعم هؤلاء المشار إليهم حين قالوا: «لم ينكر 
أحد من السلف ذلك»! 

والحتيق أن قولهم هذا يتضمن طعناً ظاهراً - لو كانوا يعلمون - فى جميع السلف» لأن إدخال القبر 
إلى المسجد منكر ظاهر عند كل من علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيهاء ومن المحال أن تنسب إلى 
جميع السلف جهلهم بذلك» فهم» أو على الأقل بعضهم يعلم ذلك يقيناء وإذا كان الأمر كذلك فلا بد 

من القول بأنهم أنكروا ذلك» ولو لم نقف فيه على نص» e‏ فکیف 
يقال : إنهم لم ينكروا ذلك؟! اللهم غفرا. 

ومن جهالتهم قولهم عطفا على قولهم السابق: 
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قال الألبانى(': یتبین لنا مما أوردناه أن القبر الشريف إغا أدخل إلى المسجد النبوى 
حين لم يكن فى المدينة أحد من الصحابة وأن ذلك كان على خلاف غرضهم الذى رموا 
إليه حين دفنوه فى حجرته لا فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتج با 


وكا مجك تى آة هند دل السلموت ففق من الستخابة وغير هم رار ضفن السجد لم ينكر. 
أحد ذلك»! ۱ 

إت عطق هلا اجيب غريب ا إن اليو همرن أن كل جا يمره الان فى مسجد بي :اة كان 
موجوداً فى عهد منشئه الأول الوليد بن عبد الملك» فهل يقول بهذا عاقل؟! كلا لا يقول ذلك غير هؤلاء! 
ونحن نقطع ببطلان قولهم» وأن أحداً من الصحابة والتابعين لم ير قبراً ظاهراً فى مسجد بنى أمية أو غيره» 
بل غاية ما جاء فى بعض الرواياث عن زيد بن واقد أنهم فى أثناء العمليات ووجدوا مغارة فيها صندوق فيه 
سفط . (وعاء كالقفة) وفى السفط إرأس يح بن زكريا عليهما السلام» مكتوب عليه: هذا رأس يحيى عليه 
السلام» فأمر به الوليد فرد إلى المكان وقال: اجعلوا العمود الذى فوقه مغيراً من الأعمدة» فجعل عليه = 
= عمود مسبك مسقط الرأس. رواه أبو الحسن الربعى فى «فضائل الشام» (۳۳) ومن طريقه ابن عساكر فى 
تاریخة (ج۲ ق۱ ص۹- ٠‏ وإسناده ضعیف جدأ فيه إبراهيم بن هشام الخسانى كذبه أبو حاتم وأبو 
زرعة» وقال الذهبى «متروك؟. ومع هذا فاننا نقطع أنه لم يكن فى المسجد صورة قبر حتى أواخر القرن 
الثانی لا أخحرجه الربعی وابن عساکر عن الولید بن مسلم آنه سثل ين بلغك رأس یحیی بن زكريا؟ قال : 
بلغنى أنه ثم» وأشار بيده إلى العلمود المسفط الرابع من الركن الشرقى» فهذا يدل على أنه لم يكن هناك قبر 
فى عهد الوليد ابن مسلم وقد توفى سنة أربع وتسعين ومائة . 

وأما كون ذلك الرأس هو رأس يحيى عليه السلام فلا يمكن إثباته» ولذلك احتلف المؤرخون اختلافا 
کثیراً» وجمهورهم على أن رس یحی عليه السلام مدفون فی مسجد حلب لیس فى مسجد دمشق» كما 
حققه شيخنا فى الاجازة العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ فى بحث له نشره فى مجلة امجمع العلمى 
اکر ی ا یں ا کر ا ای کی وا ریا راچ ن کا 

ونحن لا يهمنا من الوجهة الشرعية ثبوت هذا أو ذاك» وسواء عندنا أكان الرأس الكريم فى هذا 
السجد أو ذاكء بل لو تيقنا عدم وجوده قى كل من المسجدين» فوجود صورة القبر فيهما كاف فى 
المخالفة» لأن أحكام الشريعة المطهرة إغا تبنى على الظاهرء لا الباطن كما هو معروف» وسيأتى ما يشهد 
لهذا من كلام بعض العلماءء وأشد ما تكون المخالفة إذا كان القبر فى قبلة المسجد» كماهو الحال فى 
ا ا 

واعلم آنه لایجدی فی رفع اة أن القبر فى المجد ضمن مقصورة كما زعم مؤلفوا الرسالة» لأنه 
على كل حال ظاهر» ومقصود من العامة وأشباههم من الخاصة با لايقصد به إلا الله تعالى؛ من التوجه 
إليه» والاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالى» فظهور القبر هو سبب الحذور كما سيأتى عن النووى رحمه 
الله . | 

وخلاصة الكلام أن قول من أشرنا إليهم أن قبر يحيى عليه السلام كان ضمن المسجد الأموى منذ 
دخل دمشق الصحابة وغيرهم لم ینکر ذلك الد مهم إذ هو إلا محض اختلاق! ˆ 


٣ 
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وقع بعد الصحابة» لّنه مخالف للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كما 
سبق بيانه» وهو مخالف أيضا لصنيع عمر وعثمان حين وسعا المسجد ولم يدخلا القبر 
فيه › ولهذا نقطع بخطاً ما فعله الوليد بن عبد ا ملك عفا الله عنه» ولئن كان مضطراً إلى 
توسیع المسجد فإنه كان باستطاعته أن يوسعه من الحهات الأخرى دون أن يتعرض 
للحجرة الشريفة» وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من الخطاً حين قام هو رضى 
الله عنه بتوسيع المسجد من الجهات الأخرى ولم يتعرض للحجرة» بل قال: «إنه لا 
سیل ایا فأشار رضى الله عنه إلى المحذور الذى يترقب من جراء هدمها وضمها 
إلى المسجد. 

ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث التقدمة وسنة الخلفاء الراشدين» فإن المخالفين 
لا أدحلوا القبر النبوى فى المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيا ماء فحاولوا تقسليل 
المخالفة ما أمكنهم. قال النووى فى «شرح مسلم؟. 

«ولا احتاجت الصحابة" والتابعون إلى الزيادة فى مسجد رسول الله ية حين كثر 
المسلمون» وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة 
رضی الله عنها مدفن رسول الله ية وصاحبیه ابی بکر وعمر رضی الله عنهما بنوا على 
القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله» لثلا يظهر فى المسجدء فيصلى إليه العوام» 


(۱) انظر «طبقات ابن سعد )۲۱/٤(‏ و«تاریخ دمشی» لابن عساکر )۲/٤۷۸/۸(‏ وقال السيوطى فى 
«الجامع الکبیر" (۳/ ۲/۲۷۲): وسنده صحيح إلا أن سالا أيا النضر لم يدرك عمرء و«وفاء الوفا» للسمهودى 
)۳٤۳ /١(‏ و«المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» للعلامة محمد سلطان المعصومى رحمه الله تعالى 
(ص۳٤)‏ وهو مؤلف رسالة «هدية السلطان إلى بلاد اليابان» التى ادعى أحد الدكاترة أنها ليست له» وإغا 
لبعض إخواننا! مع أننى تناولتها منه هدية مطبوعة حين زرته فى داره فى مكة فى حجتى الأولى سنة 
4۸ ھھ. 

.(1€ /0( )( 

(۳) عزو هذا إلى الصحابة لايثبت . 

)٤(‏ فی هذا دلیل واضح على آن ظهور القبر فى المسجد ولو من وراء النوافذ والحديد والأبواب لا 
يزيل المحذور» كما هو الواقع فى قبر يحيى عليه السلام فى مسجد بنى أمية فى دمشق وحلب» ولهذا نمس 
أحمد على أن الصلاة لا تجوز فى المسجد الذى قبلته إلى القبرء حتى يكون بين حائط المسجد وبين المقبرة 
حائل آخر» كما سيأتى»ء فكيضف إذا كان القبر فى قبلة المسجد من الداحل ودون جدار حائل؟ ومن ذلك 
تعلم أن قول بعضهم : «إن الصلاة فى المسجد الذى به قبر كمسجد النبى َة ومسجد بنى أمية لايقال إنها 
صلاة فى الحبانة » فالقبر ضمن مقصورة مستقل بنقسه عن المسجد فما المانع من الصلاة فيه . 

فهذا قول لم يصدر عن علم وفقه! لأنه الماع بالنسبة للمسجد الأموى لا يزال قائما وهو ظهور القبر= 
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ويژدی المحذور» ۳ E‏ القبر الشماليين EE‏ 
ونقل الحافظ ابن ر a‏ وذکر 
ابن تيمية فى «الجواب الباهر» . 
«أن الحجرة لما أدخلت إلى المسجد سد بابهاء وبنى عليها حائط آخرء صيانة له ل 
أن يتخذ بيته عيداً» وقېره وثناًا . 
تلك القبة الخضراء العاليةء وأحيط القبر الشريف بالنوافذ النحاسية والزخارف والنجف»› 
وغير ذلك مما لايرضاه صاحب القبر نفسه ل . 


= من وراء المقصورة» والدليل على ذلك قصد الناس للقبر والدعاء عنده وبه والاستغاثة به من دون الله 
وغير ذلك مما لايرضاه الله والشارع الحكيم إنما نهى عن بناء المساجد على القبور سداً للذريعة ومنعا لحل 
هذه الأمور التى تقع عند هذا القبر كما سيأتى بيانه» فما قيمة هذه المقصورة حينئذ مع وقوع هذه المنكرات 
وغيرها عند القبر؟! بل إن إحاطة القبر بهذه المقصورة على هذا الشكل المزخرف إنغا هى نوع آخر من 
انكر الذى يحمل الناس على معصية الله ورسوله» وتعظيم صاحب القبر بجا لا يجوز شرع ما هو مشاهد 
معروف» وسبقت الإشارة إلى بعضه. 

ثم آلا يكفى فى إثبات المانع أن الناس يستقبلون القبر عند الصلاة قصداً وبدون قصد» ولعل أولئك 
المشار إليهم وأمثالهم يقولون: لامانع أيضا من هذا الاستقبال لوجود فاصل بين المصلين والقبر ألا وهو 
نوافذ القبر وشبكته النحاسية! فنقول لو كان هذا المانع كافياً فى المنع لما أحاطوا القبر النبوى الشريف بجدار 
مرتفع مستديرء ولم يكتفوا بذلك» بل بنوا جدارين يمنعون بهما من استقبال القبر. ولو كان وراء الجدار 
المستدير! وقد صح عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء: أتكره أن تصلى فى وسط القبور؟ أو فى مسجد 
إلى قبر؟ قال: نعم» كان ينهى عن ذلك . آخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱/ .)٠١۷۹/٤۰ ٤‏ فإذا كان 
هذا التابعى الجليل (عطاء بن أبى رباح) لم يعتبر جدار المسجد فاصلاً بين المصلى وبين القبر وهو حارج 
المسجد» فهل يعتبر فاصااً النوافذ والشبكة والقبر فى المسجد؟! 

فهل فى هذا ما يقنع أولئك الكاتبين بجهلهم وخطتهم» وهجومهم على القول با لا علم لهم به؟ لعل 
وعسی! 

وأما المسجد النبوى الكريم» فلا كراهة فى الصلاة فيه خلافا لما افتروه عليناء وسيأتى تفصيل القول فيه 
إن شاء الله تعالى . 

على أن لا أريد أن يفوتنى أن أنبه القراء الكرام على أن أولئك الكاتبين يعترفون بكلمتهم السابقة أن 
الصلاة فى المسجد الذى فيه قبر غير محاط بمقصورة أنها صلاة مكروهة لانتفاء العلة التى من أجلها نفوا 
الكراهة عن الصلاة فى مسجد بنى أمية بزعمهم» فهل لهم أن يجهروا للناس باعترافهم هذا؟ أم هو شىء 
اضطرهم إلى القول به التهرب من معارضة الأحاديث السابقة علنا وإن كانوا لا يدعون الناس إلى العمل بها 
لغاية لاتخفى على العقلاء؟! 

.(1/41/10( 

() (ق ۲/۹)۔ 
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ثم قال الشيخ الألبانى بعد أن قرر حرمة الصلاة فى المساجد التى على القبور: ثم اعلم 
أن الحكم السابق يشمل كل المساجد» كبيرها وصغيرهاء قديمها وحديثهاء لعموم 
الأدلة"» فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر إلا المسجد النبوى الشريف؛ لأن له فضيلة 
خاصة لا توجد فى شىء من المساجد المبنية على القبور وذلك لقوله ييل: «صلاة فى 
مسجدى هذا خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ [فإنه أفضل]'. 


ولقوله یا أیضا: «ما بین بیتی" ومنبرى روضة من رياض الحنة») . 


(۱) قال الشوکانی فی «شرح الفرر ی کر رفع القبور» بعد أن ذكر حديث جابر المتقدم بلفظ : 
نهى رسول الله ية آن يجصص القبر وأن يبنى عليه» (ص )۷١‏ من «المجموعة المنيرية»: «وفى هذا التصريح 
بالنهى عن البناء على القبور» وهو يصدق على من بنى على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثير من الناس 
من رفع قبور الموتى ذراعاً فما فوقه» لأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجداًء فذلك ما دل على أن 
المراد بعض ما يقربه ما يتصل به. ويصدق على من بنى قري من جوانب القبر كذلك» كما فى القباب 
والمساجد والمشاهد الكبيرة على وجه يكون القبر فى وسطها أو فى جانب منهاء فإن هذا بناء على القبر كما 
لايخفى ذلك على من له أدنى فهم كما يقال: بنى السلطان على مدينة كذا أو قرية كذا سورأء وکما يقال 
ہنی فلان فى المكان الفلانى مسجداًء مع أن سمك البناء لم يباشر إلا جوانب المدينة أو القرية أو المكان» ولا 
فرق بين أن تكون تلك الجوانب التى وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسط كما فى المدينة الصغيرة والقرية 
الصغيرة والمكان الضيق» أو بعيدة من الوسط كما فى المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع» ومن 
زعم أن فى لغة العرب مايمنع من هذا الإطلاق فهو لا يعرف لغة العرب» ولا یفھم لسانھاء ولا یدری با 
استعمل فی کلامها) . 

(۲) تقدم تخریجه ۔ 

(۲) هذا هو اللفظ الصحيح «بيتى» وأما اللفظ المشهور عى الألسنة «قبرى» فهو خطأاً من بعض الرواة 
كما جزم به القرطبى وابن تيمية والعسقلانى وغيرهم ولذلك لم يخرج فى شىء من الصحاح» ووردوه فى 
بعض الروايات لا يصيره صحيحا لأنه رواية بالمعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «القاعدة الجليلة 
(ص٤۷)‏ بعد أن ذكر الحديث: «هذا هو الثابت الصحيح» ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال (قبرى) وهو م 
حين قال هذا القول لم يكن قد قبرء ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة» حينما تنازعوا فى موضع 
دفنه» ولو كان هذا عندهم لكان نصا فى محل التزاع» ولكن دفن فى حجرة عائشة» فى الموضع الذى 
مات فیه» بأبی هو وآمی صلوات الله وسلامه علیه) . 

(تنبيه) ومن أوهام العلماء أن النووى فى «المجموع؛ عزا الحديث للشيخين بلفظ «قبرى»» ولا أصل له 
عندهما فاقتضى التنبيه. 

(٤)[صحیح]‏ آخرجه البخاری »)۱۱۹١(‏ ومسلم فى الحج /١۷۳ /٤(‏ ۰ ) عن عبدالله بن زید به . 
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ولغير ذلك من الفضائلء فلوقيل بكراهة الصلاة فيه كان معنى ذلك تسويته مع غيره 
من المساجد» ورفع هذه الفضائل عنهء وهذا لايجوز كما هو ظاهر» وهذا المعنى استفدناه 
من كلام ابن تيمية سيآتى فى بيان سبب إباحة صلاة ذوات الأسباب فى الأوقاتالمنهى 
عنهاء فكما أن الصلاة أبيحت فى هذه الأوقات لأن فى المنع منها تضييعاً لها بحيث 
لايمكن استدراك فضلها لفوات وقتهاء فكذلك يقال فى الصلاة فى مسجده يلل ثم 
وجدت ابن تيمية صرح بهذاء فقال فى كتابه «الجواب الباهر فى زور المقابر('. 

«والصلاة فى الا البنية على القبور منهى عنها مطلقاً »> بخلاف مسجده» فان 
الصلاة فيه بألف صلاةء فإنه أسس على التقوى» وكانت حرمته فى حياته وحياة خلقائه 
الراشدين قبل دخول الحجرة فيهء وإنما أدخحلت بعد انقراض عصر الصحابة). 

0 «وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلاًء وكانت فضيلة المسجد بان 
النبى يي بناه لنفسه وللمؤمنين» يصلى لله هو والمؤمنون إلى يوم القيامة» ففضل بنيانه 
له» فكيف وقد قال: «صلاة فى مسجدى هذا خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام»" . وقال: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى 
ومسجدى هذا“ وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن يدخل فيه الحجرة» فلا يجوز أن يظن 
آنه صار بدخحول الحجرة فيه أفضل مما كان» وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيهء إغا 
قصدوا توسيعه بإدخال حجر أزواج النبى وء فدخلت الحجرة فيه ضرورة» مع كراهة 
من كره ذلك من السلف») . 

ثم قال ): 1 

«ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبى ولا يضلی. فيه بالهاجرون 
والأنصار» وإنما حدثت له الفضيلة فى خلافة الوليد بن عبد الملك لا أدحل الحجرة فى 


مسجله . 


.)۲- ١ /۲۲ (ص‎ )۱( 

.(/1۹ - ۱ /۷( )( 

(۳) تقدم تخریجه . 

() [صحيح] أخرجه البخاری (۱۱۸۹)ء ومسلم فى الحح (۹/ ١١۷‏ - التووى) عن أبى هريرة به . 
وانظر «منار السبیل؟ ۸٤۲(‏ - بتخريجتا) . 

)0( تقدم . 0) (٥ە/‏ 1 - ؟). 
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فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط فى الجهل» أو كافر» فهو مكذب لا جاء عنه» مستحق 
للقتل› وكان الصحابة یدعون فی مسجدہ» کما کانزا يدعون فی حياتهء لم تحدث له 
شريعة غير الشريعة التى علمهم إياها فى حياته. . . › بل نهاهم آن يتخذوا قبره عیداًء 
أو قبر غيره مسجداً؛ يصلون فيه لله عز وجل» ليسد ذريعة الشرك» فصلى الله عليه 
وعلی آله وسلم تسليماً وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته» فقد بلغ الرسالة وآدى 
الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد فى الله حق جهاده» وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه). 

الجواب عن الشبهة الثالثة:وهى الزعم بآن المنع إنغا كان لعلة» وهى ا الافتتان 
بالمقبور» وقد زالت» فزال المنع!! 

الجواب: لا أعلم أحداً من العلماء ذهب إلى القول بهذه الشبهةء إلا مؤلف «إحياء 
القبورا» فإنه تمسك بها وجعلها عمدته فى رد تلك الأحاديث المتقدمة واتفاق الأئمة 
عليهاء فقال ما نصه. 

«وأما النهى عن بناء المساجد على القبور» فاتفقوا على OEE‏ 

أخداها اه ری إل ن ال :2 

وثانيهما: وهو قول الأكثرين بل الجميع حتى من نص على العلة السابقة أن ذلك قد 
يؤدى إلى الضلال والفتنة بالقبر» لأنه إذا وقع بالمسجد» وکان قبر ولی مشهور بالخیر 
والصلاح» لا يؤمن مع طول المدة أن يزيد اعتقاد الجهلة فيه» ويؤدى بهم فرط التعظيم 
إلى قصد الصلاة إليهء إذا كان فى قبلة المسجد» فيؤدى بهم ذلك إلى الكفر والإشراك». 

ثم ساق شيئاً من النقول فى العلة المذكورة عن بعض العلماء منهم الإمام الشافعى› 
وقد تقدم نصه فى ذلك ثم قال المؤلف المشار إليه. 

«فالعلة المذكورة قد انتفت برسوخ الإيمان فى نفوس المؤمنين» ونشأهم على التوحيد 
الخالص» واعتقاد نفى الشريك مع الله تعالى» وأنه سبحانه المنفرد بالخلق والإيجاد 
والتصريف (!) وبانتفاء العلة ينتفى الحكم المترتب عليهاء وهو كراهة اتخاذ المساجد 
والقباب على قبور الأولياء والصالحين»! 


)١(‏ قال فى خاشِة «تحذير الساجدا: وهذه العلة باطلة من وجه لامجال لبيانها الآنء ومن أدلة ذلك 
بخصوص قبور الأنبياء أن أجادهم لاتبلى كما صح عن رسول الله ا فكيف تنجس الأرض بهم؟! 
Ta O)‏ 
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قلت - الألبانى -: والجواب: أن يقال: ثبت العرش ثم انقش ! 

أثبت أولا أن الخشية المذكورة هى وحدها علة النهى» ثم أثبت أنها قد انتفت» ودون 
ذلك خرط القتاد. 

أما الأول» فإنه لا دليل مطلةاً على أن العلة هى الخشية المذكورة فقط» تعم فن 
الك اة قال: اا مقن الم راا حه خا بها قال و لان قن فن ابع ن 
يضاف إليها أمور أخرى معقولة كالتشبه بالنصارىء كما تقدم فى كلام الفقيه الهيتةئ» 
والمحقق الصنعانى» وكالإسراف فى صرف الال فيما لافائدة فيه شرعاًء وغير ذلك مما قد 
يبدو للباحث الناقد. 

وأما زعمه أن العلة انتفت برسوخ الإيمان فى نفوس المؤمنين. . الخ . فهو زعم باطل 
أیضا وبیانه من وجه : 

الأول: أن الزعم بنى على أصل باطلء وهو أن الإيمان بأن الله هو المنفرد با خلق» 
والإيجاد كاف فى تحقيق الإيمان المنجى عند الله تبارك وتعالى» وليس كذلك»› فإن هذا 
التوحيد وهو المعروف عند العلماء بتوحيد الربوبية» كان يؤمن به المشركون الذين بعث 
إلبهم رسول الله اة كما قال تعالى: ‏ ون ماهم من حلَق السَموات والأرض لَيقولن 
الله قل الْحمد لله 4()ء ومع ذلك فلم ينفعهم هذا التوحيد شيئاء لأنه كفروا بتوحيد 
الألوهية والعبادة» وآنكروه على النبى ية أشد الإنكارء بقولهم فيما حكاه الله عنهم! 
«أجعل الآلهة إلا واحدا إن هذا شىء عجاب 4). ومن مفتضيات هذا التوحيد الذى 
أنكروه ترك الاستغاثة والاستعانة بغير الله» وترك الدعاء والذبح لغير اللّه» وغير ذلك 
مما هو خاص باللّه تعالى من العبادات» فمن جعل شيئاً من ذلك لغير الله تبارك وتعالى 
فقد أشرك به» وجعل له ندا وإن شهد له بتوحيد الربوبية» فالإيمان المنجى إغا هو 
الجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية» وإفراد الله بذلك. وهذا مفصل فى غير هذا 

فإذا تبين هذا تعلم أن الإيمان الصحيح غير راسخ فى نفوس كثير من المؤمنين بتوحيد 
الربوبية» ولا أريد أن أبعد بالقارئ الكريم فى ضرب الأمثلة» فحسبى هنا أن آنقل ما 
ذكره المؤلف الذى نحن فى صدد الرد عليهء فإنه قال بعد أسطر من كلامه السابق. 


. ٥ سورة ص الاية‎ )۲( .٠١ سورة لقمان الآية‎ )١( 
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«ونراهم (يعنى العامة) يحلفون بالأولياءء وينطقون فى حقهم با ظاهره الكفر 
الصراح بل هو الكفر حقيقة بلا ريب ولاشك.. فكثير من جهلة العوام بالمخرب ينطق 
بجا هو كفر صراح فى حق مولاناعبد القادر الجيلانى رضى الله عنه. . فإن عندنا با مغرب 
من يقول عن القطب الأكبر؛ مولانا عبد السلام ابن مشيش رضى الله عنه: أنه الذى 
خلق الدين والدنيا! ومنه من قال - والمطر نازل بشدة: يامولانا عبد السلام الطف 
بعبادك! فهذا كفر!. . .٠.‏ 

قلت: فهذا الكفر أشد من كفر المشركين» لأن هذا فيه التصريح بالشرك فى توحيد 
الربوبية أيضاًء وهو تما لانعلم أنه وقع من المشركين أنفسهم! وأما الشرك فى الألوهية 
فهو أكثر فى جهال هذه الأمة - ولا أقول عوامهم! - فإذا كان هذا حال المسلمين اليوم» 
وقبل اليوم» فكيف يقول هذا الرجل : 

اوقد انتقت العلة برسوخ اللإيمان فى نقوس المؤمنين. . .٠؟!.‏ 

وإذا كان يريد ب «المؤمتين» الصحابة رضى الله عنهم» فلاشك أنهم كانوا مؤمنين 
حقاء عالمين بحقيقة التوحيد الذى جاءهم به رسول الله وء ولكن الشريعة الإسلامية 
شريعة عامة أبدية › فلا يلزم من انتفاء العلة - لو ثبت - بالنسبة إليهم أن ينتفى الحكم 
بالنسبة لمن بعدهم» لأن العلة لاتزال قائمة» والواقع أصدق شاهد على ذلك. 

الوجه الثانى: علمت مما سبق من الأحاديث أن النبى ية حذر أمته من اتخاذ المساجد 
على القبور فى آخر حياته» بل فى مرض موته» فمتى زالت العلة التى ذكرها؟ إن قيل: 
زالت عقب وفاته ية :فهذا نقض لا عليه جميع المسلمين أن خير الناس قرنه ياء لأن 
القول بذلك يستلزم - بناء على ما سبق من كلامه - أن الإيمان لم يكن قد رسخ بعد 
فى نفوس الصحابة رضى الله عنهم» وإغا رسخ بعد وفاته يوا ولذلك لم تزل العلة 
وبقى الحكم» وهذا مما لا أتصور أحداً يقول به لوضوح بطلانه. وإن قيل: زالت قبل 
وفاته ياء قلنا: وكيف ذلك وهو يد إغا نهى عن ذلك فى آخر تقس من حياته 
َي؟ ! ويؤيدە : ّ 

الوجه الثالث: أن فى بعض الأحاديث المتقدمة باستمرار الحكم إلى قيام الساعة. 

الوجه الرابع: أن الصحابة رضى الله عنهم إنغا دفنوه فى حجرته ية خشية أن يتخذ 
قبره مسجداًء كما تقدم عن عائشة رضى الله عنهاء فى الحديث فهذه الخشية إما أن يقال : 
إتها كانت منصبة على الصحابة أنفسهم» أو على من بعدهم» فإن قيل بالأول»ء قلنا: 
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فالخشية على من بعدهم أولى»ء وإن قيل بالثانى» وهو الصواب عندناء فهو دليل قاطع 
على أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا لايرون زوال العلة المستلزم زوال الحكم» لا فى 
عصرهم» ولا فیما بعدهم» فالزعم بخلاف رأیهم ضلال بین ویژیده. 

الوجه الخامس: أن العمل استمر من السلف على هذا الحكم ونحوه» مما يستلزم بقاء 
العلة السابقة» وهى خشية الوقوع فى الفتنة والضلال. فلو أن العلة المشار إليها كانت 
منتفية لما استمر العمل على معلولهاء وهذا بين لايخفى والحمد لله وإليك بعض الأمثلة 
على ما ذکرنا. 

١‏ - عن عبد الله بن شرحبيل بن حسنة قال: رآيت عثمان بن عفان يأمر بتسوية 
القبور» فقيل له: هذا قبر أم عمرو بنت عثمان! فأمر به فسوی( . 

١‏ عن أن الهاج الأسدى قال قال لى على ن أن ,طالب :آلا اك على ما 
بعثنی عليه رسول الله ي؟ أن لاتدع تثالا إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته". 

ولا كان هذا الحديث حجة واضحة على إبطال ما ذهب إليه الشيخ الغمارى فى كتابه 
المشار إليه سابقاً حاول التقصى منه من طريقين: 

الأول: تأویله» حتی يتفق مع مذهبه! 

والآخر: التشكيك فی ثبوته! فقال(". 


AY) أخرجه ابن أبى شيبة فى «الصنف»‎ )١( 

(۲) [صحيح] أخرجه مسلم فى الجنائز ۳٠/۷(‏ - النووى). 

عن على به وانظر «السلسبیل؟ (۹۲۹ - بتخریجتا) . 

قال الألبانى : ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما ثبت قى السنة من مشروعية رفع القبر شبراً أو 
شبرين» حتى يتميز فيصان عن أن يهان» لأن المراد به تسوية ما رفع عليه من البناءء وإن قيل بخلافه قال 
الشيخ على القارئ فى «المرقاة" (۳۷۲/۲) فى شرح الحديث: «(قبراً مشرفا) هو الذى بنى عليه حتى ارتفع 
دون الذى أعلم عليه بالرمل والحصباء أى محسومة (!) بالحجار ليعرف ولا يوطأء (إلا سويته) فى الأزهار: 
قال العلماء: يستحب أن يرفع القبر قدر شبر ويكره فوق ذلك ويستحب الهدم» وفى قدره حلاف قيل إلى 
الأرض تغليظاء وهذا أقرب إلى اللفظ أى لفظ الحديث من التسوية». 

وكذا فى «تحفة الأّحوذى؟ (۲/ )٠١٤‏ نقلاً عن «المرقاة). 

(۳) (صر: ۵۷) 
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ثم إن موضع الشاهد من الحديث إنغا هو بعث على أبا الهياج إلى تسوية القبورء 
وکان رئيس شرطته» ففیه دلیل واضح على أن علا - وکذا عثمان رضی الله عنهما فی 
الأثر المتقدم - كانا يعلمان بقاء هذا الحكم بعد وفاته ية خلافا لما زعمه الغمارى. 

۳ = عن أ بردة قال : أوصی بو موسی حین حضره اموت فقال : إدا انطلقتم 
بجنازتی فاسرعوا المشی ولا یتبعنی مجمرء ولا تجعلوا فی لحدی شیئاً يحول بینی وبین 
التراب» ولاتجعلوا على قبرى بناء وأشهدكم أنى برىء من كل حالقة('ء أو سالقةء أو 
خارقة» قالوا: أو سمعت فيه شيثا؟ قال: نعم U‏ 

و ای ا کو ت ا 

۵ - عن إبراهيم آنه کان یکره أن يجعل على القبر ا 

وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعى الثقة الإمام» وهو تابعى صغير مات سنة »)٩7(‏ 
فقد تلقى هذا الحكم بلا شك من بعض كبار التابعين أو ممن أدركهم من الصحابةء ففيه 
دليل قاطع على أنهم کانوا یرون بقاء هذا الحکم واستمراره بعده مء فمتی نسخ؟! 
الفجر ألم تر كَيْف فعل ربك بأصحاب الفیل 4() وطلإیلاف قریش 74ء فلما قضى 
حجه ورجع والناس» یبتدرون» فقال: ما هذا؟ فقال: مسجد صلی فيه رسول الله اء 
الصلاةء فليصل»ء ومن لم يعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل»". 

۷ - عن نافع قال : 

«بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التى بويع تحتهاء فأمر بها فقطعت»^ . 

)١(‏ (الحالقة): هى الى تحلتق شعرها عند المصيبة» و(السالقة): التى ترفع صوتهاء و(الحارقة): التى 
تخرق ثيابها عند المصيبة . 

)۲( أخرجه أحمد فی (مسنده) ۷/0"( 

)( أخرجه این بی شيبة (۲/ )۱۸١‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين . 

() أخرجه ابن أبی شیبة (۲/ ۱۳/۲۷۰). 

. ١ سورة الفيل: الآية‎ )٥( 

(1) سورة قريش الآية: .١‏ 

(۷) أخرجه ابن أبی شيبة (۲/ ٠۰‏ ۹/۲۷). 

(۸) قال الألبانى: يبعد ذلك كله ما أخرجه البخارى فى «(صحيحه» ¬ (الجهاد) من طريق أخرى = 
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۸ - عن قزعة قال: سألت ابن عمر: آتى الطور؟ فقال: دع الطور ولا تأتهاء وقال: 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد() . 


يدل يها يدع فدعاه فقا ألا ألعداتك بحدمت سمه هن ىعن جد رسول 


الله کا ؟ قال: لا تتخذوا قېرى عیدا ولا بیوتکم قبورا» وصلوا على فان صلاتکم 


وتسلیمکم تبلغنی حیثما کنتہ». 


= عن نافع قال: قال ابن عمر رضی الله عنهما: «رجعنا من العام المقبلء فما اجتمع اثنان على الشجرة 
التى بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله». 

قلت : يعنى الألبانى - خفاءها عليهم . فهو نص على أن الشجرة لم تبق معروفة المكان حتى يمكن 
قطعها من عمر» فدل ذلك على ضعف رواية القطع الدال عليه الانقطاع الظاهر فيها نفسها. 

وما یزیدها ضعفا ما رو البخارى فى «المغازى» من «صحيحه» عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: «لقد 
وات الشجرةء ثم أتيتها بعده» فلم أعرفها» . 

ومن طريق طارق بن عبد الرحمن قال: «انطلقت حاجاء فمررت بقوم يصلون» قلت: ما هذا المسجد 
قالوا: هذه الىشجرة» حيث بايع رسول الله ميه بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب» فضسحك فقال: 
حدثنی أبی آنه کان فيمن بايع رسول الله ية تحت الشجرة» فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر 
عليها. وفى رواية : فعميت علينا فقال سعيد: إن أصحاب محمد يي لم يعلموها! وعلمتموها أنتم! فأنتم 
أعلم! . 

أقول : ولئن كنا خحسرنا هذه الرواية المنقطعة كشاهد فيما نحن فيه من البحث بعد التأكد من ضعفهاء 
فقد كسبنا ما هو أقوى منهاء ما يصلح دليلاً لما نحن فيه» وهو حديث المسيب هذاء وحديث ابن عمر: 
فقد قال الحافظ فى شرحه إياه: «والحكمة فى ذلك أن لاإيحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت 
لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ريما أفضى بهم الأمر إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضرء کما نراه الآن 
مشاهداً فیما هو دونهاء وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: «كانت رحمة من الله»» ی کان خفاؤها عليهم 
بعد ذلك رحمة من الله تعالى». 

قلت- يعنى الألبانى -:ومن تلك الأشجار التى أشار إليها الحافظ شجرة كنت رأيتها منذ أكثر من 


عشر سنين شرقى مقبرة شهداء أحد» خارج سورهاء وعليها خرق كثيرةء ثم رأيتها فى موسم السنة الماضية 
(۱۳۷۱) قد استأصلت من أصلها والحمد لله و حمى المسلمين من شر غيرها من الشجر وغيره من 
الطواغيت التى تعبد من دون الله تعالى . 

(۱) آخرجه ابن آبی شيبة )١/۲۹۸/۲(‏ وتقدم بنحوه عن أبى بصرة الغفارى . 

(9) آخرجه ابن آبی شیبة أیضًا (۲/ ۲۹۹/ ۲). 
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ويقویه ما أخحرجه ابن أبى شيبة أيضًا وابن خزيمة فى «حديث على بن حجر وابن 
عساکر من طريقين عن سهیل بن أبی سهیل آنه رای قر «التیی کا فالتزمه و مسح › 
قال: فحصبنی حسن بن حسن بن علی بن أیی طالب فقال: قال رسول الله ل : «لا 
تتخذوا بیتی عیدًا ولا تتخذوا بیوتکم مقابر» وصلوا على حیثما کنتم فان صلاتکم 
غا 0¢ 

-٠‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َة «لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا 
قېرى عیداً وصلوا على» فإن صلاتکم تبلغت . حیثما کت 

-١‏ ورای ابن عمر فسطاطا؟ على قبر عبد الرحمن فقال: «انزعه يا غلام فإغا 
رظله عمله»() . 


ی ا غ ق 

6 عن محمد بن كخب قال هده الفاطط الى على القبور مد : 

٥‏ - عن سعيد بن المسيب أنه قال فى مرضه الذى مات فيه: إذا ما مست» فلا 
تضربوا على قبری فطاطا). 


(۱) أخرجه ابن آیی شيبة فی «مصنقه» .)١۱/۲۹۸/۲(‏ 

وانظر «فتح المجيد» بتخريجنا. 

(۲) قوله «تبلغنى» هذا الحديث وغيره ما تقدم صريح فى آنه عليه الصلاة والسلام لا يسمع صلاة 
الصلين عليه» فمن زعم أن النبى يا يسمعها ققد كذب عليه» فكيف حال من يزعم أنه َة يسع 
غیرها ؟! 

() تقدم تخریجه . 

)٤(‏ الفطاط بيت من شعركما فى «اللسان» وفى «الكواكب الدرارى»: «وكره أحمد أن يضرب على 
القبر فسطاط' . 

. الفتح) وانظر كتابنا «بخية الفائز الجامع الأحكام الجنائر؟.‎ - ۲٠٤ /۳( علقه البخاری‎ )٥( 

0) أخرجه ابن ایی شيبة فى «مصنفه» .)١/۲۱١/۳(‏ 

(۷) أخرجه ابن أبی شيبة فى «مصنفه» .)۲/۲۱٣/۳(‏ 

(۸) أخرجه ابن ابی شیبة فی «مصنفه» (۳۴/ ۲۱۷/ )١‏ . 

.)۱٤١ /٥( رواه ابن سعد‎ )٩( 
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٩‏ - عن سالم مولی عبد الله بن على بن حسین قال: أوصى محمد بن على أبو 
جعفر قال : 

«لاترفعوا قبرى على الأرض»'. 

۷ - عن عمرو بن شرحبيل قال: «لاترفعوا جدٹى - يعنى القبر - فإنى رأيت 
المهاجرين يكرهون ذلك». 

واعلم آن هذه الآثار وان اختلفت دلالاتهاء فهى متفقة على النهى فى الجملة عن كل 
ما ينبىء عن تعظيم القبور تعظيماً يخشى منه الوقوع فى الفتنة والضلال» مشل بناء 
المساجد والقباب على القبور» وضرب الخيام عليهاء ورفعها أكثر من الحد المشروع» 
والسفر والاختلاف إليه("» والتمسح بهاء ومشل التبرك بآثار الأنبياء ونحو ذلك» فهذه 
الأمور كلها غير مشروعة عند السلف الذين سميناهم من الصحابة وغيرهم» وذلك يدل 
على أنهم كانوا جميعاً يرون بقاء علة النهى عن بناء المساجد على القبور وتعظيمها با لم 
یشرع › ألا وهى خشية الضلال والافتتان بالموتى كما نص عليها الإمام الشافعى رحمه 
الله فيما سبق › بدليل استمرارهم على القول بالحكم المعلول بهذه العلةء فإن بقاء أحدهما 
يستلزم بقاء الأخحر» كما لايخفى» وهذا بالنسبة لمن نص منهم على كراهة بناء المساجد 
على القبور ظاهرء آما الذين صرحوا بالنهى عن غير ذلك» مثل رفع القبر وضرب 
الخيمة عليه ونحوه ما أجملنا الكلام عليه آنفاء فهم يقولون ببقاء الحكم المذكور من باب 
أولى» وذلك لوجهين : 

الأول: أن بناء المساجد على القبور أشد جرماً من رفع القبور وضرب الخيام عليهاء لا 
ورد من اللعن على البناء» دون الرفع والضرب المذكور. 

الثانى: أن المغروض فى أولئك السلف الفهم والعلم» فإذا ثبت عن أحد منهم النهى 
عن شىء هو دون ما نهى عنه الشارع» ولم ينقل هذا النهى عن أحدهم» فنحن نقطع 
بأنه ينهى عنه أيضاً» حتى ولو فرض عدم بلوغ النهى إليه لأن نهيه عما هو دون هذا 
یستلزم النھی عنه من باب أولی»› کما لا يخفى . 


(۱) رواه الدولابی (۱/ )۱۳١ - ۱۳۲٣‏ ورجاله ثقات غير سالم هذا» فهو مجهول كما قال الذهبى فى 
«اليزان» والحلى الشيعى فى «خلاصة الأقوال؟ (ص )٠۱١۸‏ - الألبانى . 

(۲) رواه ابن سعد (۱۰۸/7) بسند صحيح - الألبانى . 

() الاختلاف إليها أى: إكثار التردد لزيارتهاء وهذا مستفاد من قوله كل «اللهم لاتجعل قبری عيداًا . 


04۳ 


فثبت أن القول بانتفاء العلة المذكورة وما بنى عليه كله باطل» لمخالفته نهج السلف 
الصالح رضى الله عنهم» مع مصادمته للأحاديث الصحيحة . والله المستعان. 

قوله: #ولولا ذلك آبرز قبره). 

قال ابن حجر : قوله فی رواية أخرى: «لأبرز قبره» أى: لكشف E‏ 
ييه - ولم يتخذ عليه الحائل والمراد الدفن خارج بيته» وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع 
الخد ال ولهذا لما وسع السجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لايتاتى 
لحد أن يصلى إلى جهة القبر مع استقبال القبلة . اه 

وتقدم ذلك من كلام الألبانى وغيره نقلاً عن الذين تكلموا فى تاريخ المدينة من أهل 
العلم. 

قال عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ0: قوله «لولا ذلك). 

أى ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبى - ية - مسجد لأبرز قبره وجعل مع قبور 
الصحابة الذين كانت قبورهم فى البقيع . 

قال ابن عثيمين"': وهذا أحد الأسباب التى أوجبت أن لا يبرز مكان قبره - كا 
- ومن أسباب ذلك إخباره - با - آنه ما بض نبیئ إلا دفن حيث قيض 0). ولا مانع 
أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر» كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حكمان أو 
أكثره كغروب الشمس يترتب عليه جواز إفطار الصائم» وصلاة المغرب . 

قال الألبانى (“: «قال الكرمانى: مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجداًء ومدلول 
تغایر المفهوم. 

وهذا المعنى هو الذى أشارت إليه السيدة عائشة رضى الله عنها بقولها فى آخر 
الحديث الأول: 

«فلولا ذاك آبرز قبره» غير آنه خشى أن يتخ مسجدا». 

إذ المعنى فلولا ذاك اللعن الذى استحقه اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور 


(۱) الفتح مع البخاری ۲۳۸/۱ . (۲) فتح المجید ۲۹۵ . 
(۳) القول المغيد ١/١١ه٥.‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» (۸/۱)ء وابن ماجه (۱۱۲۸) عن ابن عباس به. 
(۵) من تحذير الساجد بتصرف مع الحاشية . 
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مساجد المستازم البناء عليهاء لجعل قبره ية فى أرض بارزة مكشوفة» ولك الصحابة 
رضى الله عنهم لم يفعلوا ذلك خشية أن يبنى عليه مسجد من بعض من يآتى بعدهم 
فتشملهم اللعنة . 


(البصرى) قال: اتتمروا"؟ أن يدفنوه اة فى المسجدء فقالت عائشة: إن رسول الله يا 
کان واضعاً رأسه فى حجرى إذ قال: قاتل الله أقواماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
واجتمع رآيهم أن يدفنوه حيث قبض فى بيت عائشة . 

قلت - يعنى الألبانى -: فهذه الرواية - على إرسالها - تدل على أمرين اثتين : 

أحدهما: أن السيدة عائشة فهمت من الاتخاذ المذكور فى الحديث آنه يشمل المسجد 
الذى قد يدخل فيه القبر» فبالأحرى أن يشمل المسجد الذى بنى على القبر. 

الثانى: أن الصحابة أقروها على هذا الفهم» ولذلك رجعروا إلى رأيها فدقنره و فى 
بیتها اه. 

“ ۰ .۰ ۶ ي 0 

قوله: «غير أنه خشى أن يتخذ مسجداًا. 

وفی لفظ البخاری «غیر أنی أخشیى أن يثخذ مسجد . 

قال ابن حجر" : قول : «غير أنى أخشى» كذا هنا وفى رواية أبى عوانة عن هلال 
و «غير أنه خشى أو خشى على الشك هو بفتح الخاء اللعجمة أو ضمهاء وفى رواية 
مسلم «غير أنه خشى؟ بالضم لاغير» فرواية الباب تقتضى أنها هى التى امتنعت من 
إبرازه وروایه الضم مبهمة يمكن أن تفسر بهذه والهاء ضمير الشأن وکأنها رادت نفسها 
ومن وافقها على ذلك» وذلك يقتضى نهم فعلوه بإجتهاد بخلاف رواية الفتح فإنها 
تقتضى أن النبى - ييا - هو الذى أمرهم بذلك. . . أ 

وهذا مؤدى ما قاله صاحب «تيسير العزيز الحميد» «وفتح الملجيد» «والقرل المفيدا وزاد 
الآخحير فقال: والحقيقة أن الأمر كله حاصل: فالرسول - ميل - أخبر ا 
إلا دفن حيث قبض» ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد خوفاً 
من اتخاذ - قبره مسجداً » والصحابة. رضى الله عنهم - اتفقوا على أن يدفن - بيا - 
فی بیته بعد تشاورهم لأنهم خشوا ذلك . اه. 

. الألبانی‎ - )۲٤۱ /۲( )۱( 

)¥( آ٘ی تشاوروا.۔ 7( .T4/F‏ 


۱0۷0 


رر و OE‏ 


ولمسٽلع عن جندب بن عبد ان قال ا a E‏ يموت 


کو 


بخمْس وهو يقول: انی برای اھ ن کون لی منم خلیل قان اھ قد اتی 
لبلا کم انعد یریم حلبلا ولو کت متخذا من سی لیل لاحت أا کر 
خلیلاً. لآ وان من نبلم انوا يشخلون فور نانم سجن آلا َد 
تتخذوا القبور مساج اتی ناكم عن ذلك ). 


ص ن ےر رر رو 


قد تھی عه فی آخر حيَاتہ تم إن َع وهو فى السياق - من فعله» 


ا 2 


والصلاءعندها من ذلك وان لم يبن جك وهو منتى قوله: شی ان د 
مسنجدا» إن الصحابة م یکووا لیوا حول بره مسجد وک موقم عدت 


E.‏ و 


الصلاة فيه قد اتخ سنجد بل کل موضیع یصلّی فیه» می مسجد كما 
قال کا جات لى الأرْضً مسجد و 


قوله: [عن جندب بن عبدال] 
فال ابن الاير هو جب بن عذال شن قان اتج الما له صحبة ليست 
بالقدية» يكنى أبا عبداللهء سكن الكوفة» ثم انتقل إلى البصرة. 


وقال ابن منلده وأبو نعيم ویقال له : جلاب اتر والذى ذکره ابن الكلبى أن 
جندب الخیر هو جندب بن عبد الله الأزدي. أآه. 


)۱( [صحيح] أخرجه مسلم فى «المساجده مواضع الصلاة/ باب : فضل بناء المساجد والحث عليها 2 
(oz 11/7‏ . 

مق حدیت دب به 
.(ETA/Y/)‏ 

ومسلم فى «الماجد» فى فاتحته )۳/0 - النووى) وأحمد (۳/ -( والنسائى ف فى «المجتبى؟ فى 
«الطهارة»/ باب : التيمم بالصعيد (۱/ ۹ ۰) والدارمی فی / باب : yT‏ 
والحمام (۱/ ۲٣۳۳ء‏ ۳). وابن حبان فی «صحیحه /٠١٤/۸(‏ ح ٦۳١٤‏ الإحسان) والبيهقى فى «الستن 
n‏ ح۱۷ ۰ والبغوی فی شرح السنة» ف فى «الفضائل» ۳/9 ) واین أبى شية 

فى «المصنف (۷/ ٠‏ ) وانظر #عمدة الأحكام» (ح (٤۲‏ بتخریجنا وانظر «تقریب الأسانيد وترتیب المسانيد» 
(ح ۳۰) بتخریجنا أیضا۔ 

وانظر «فتح المیجید» .)۴١۹(‏ بتخريجنا. 


۱0۷٦ 


بن أم جندب. اه. 

وذكر المزى فى ترجمته: عن جندب بن عبدالله كنا مع النبى ية ونحن فتيان 
حذاورة» فتعلمنا الإان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن» فازددنا به إيماناً. اه 
رواه ابن ماجه بسند صحيح قال أبو أحمد العسكرى وخليفة فى «الطبقات»: مات فى فتنة 
ابن الزبيرء بعد أربع وا 

قوله: [سمعت النبى ية قبل أن يوت بخمس وهو يقول] 

تقدم ذكر فائدة التنصيص على زمن سماعه - أى قبل أن يوت بخمس - عند قوله فى 
الحديث السابق (لما نزل برسول الله ية)» وفى أول حديث عائشة الذى فى أول الباب. 

قوله: [إنى أبراً إلى الله] : : 

قال النووی: معنى (أبرأ) أى امتنع من هذا وأنكره. اه. 

وبهذا القول قال شراح كتاب التوحيد» وقال ابن فن : البراءة هى التخلى› 
أى أتخلى أن يكون لى منكم خليل. اه. 

قوله: [آن یکو ن لی منکم خلیل] 

قال النووى: الخليل: هو المنقطع إليهء وقيل: المختص بشىء دون غيره. قيل: 
هو مشتق من (الخلة) بفتح الخاء» وهي الحاجة . وقيل: من (الحلة) بضم الخاء» وهى 
تخلل المودة فى القلب . فنفى يياه أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالي» وقيل: 
ا و لاس اقلت ر ۰ 

قال ابن حجر : واختلف فى المودة والخلة والمحبة والصداقةء هل هى مترادفة أو 
مختلفة؟ 

قال أهل اللغة: الخلة أرفع رتبة» وهو الذى يشعر به حديث الباب. 

وکذا قوله عليه السلام: «لو کنت متخذاً خلیلاً غیر ربی؟ فإنه یشعر بأنه لم یکن له 


() انظر ترجمة فى «أسد الغابة٠ )۴٠٠ /١(‏ والإصابة )٠٠ ٠١ /١(‏ وتهذيب الكمال بحاشية بشار (/ ٠۳۷‏ 


.)۱۷/۳( شرح مسلم‎ )٤( ۲( 
.)١٠٤ /١( القول المفيد‎ )۳( 
.(YA «TVY/Y) فتح البارى‎ )٥( 
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خلیل من بنى آدم وقد ثبتت محبته ييو لحماعة من أصحابه كأبى بكر وفاطمة وعائشة 
والحسنين وغيرهم . 
وقال سلیمان آل الشسيخ):واخليل عو الخبرب غاية المحبةء مشتق من الخلة بفح ' 
الخاءء وهى تخلل المودة فى القلب كما قال الشاعر: 
قد تخللت مسلك الروح منى ٠‏ وبذا سمى الخليل خليلاً 
هذا هو الصحیح فی معناه كما ذكره شيخ الإسلام وابن ن القيم وابن كثير وغيرهم. 
قال القرطبى: وإنما كان فى ذلك لأن قلبه ميل قد امتلأ من محبة الله» وتعظيمهء 
ومعرفته» فلايسع لمخالة غيره. اه 
جمع ابن حجر بين المحبة والخلة للنبى بي: قال : ولا يعكر على هذا اتصاف إبراهيم 
عليه السلام بالخلة ومحمد يي بالمحبةء فتكون المحبة أرفع رتبة من الخلة» لأنه يجاب عن 
ذلك بأن محمد ٤ي‏ قد ثبت له الأمران معا فيكون ر جحانه من الجهتين» والله أعلم . 
وقال: وقال الزمخشرى: الخليل هو الذى يوافقك فى خلالك ويسايرك فى طريقك 
از الى جد الف وت غلم اور يداحاك خلال رلك اى 
وکأنه جوز أن یکون اشتقاقه مما ذکر . 
وقيل أصل الخلة : انقطاع الخليل إلى خليلهء وقيل: الخليل من يتخلله سرك وقيل : 
من لايسع قابه غيرك» وقيل: أصله الخلة: الاستصفاء» وقيل: المختص بالمودة» وقيل : 
اشتقاق الخليل من الخلة بفتح الخاء وهى الحاجةء فعلى هذا فهو المحتاج إلى من يخالهء 
وهذا كله بالنسبة إلى الإنسان» وأما خلة الله للعبد فبمعنى نصره له ومعاونته . اهه. 
[قلت]: وهذا الأخير واضح فساد تأويله لأمرين :- 
(1) صرف قول النبى َة عن ظاهره بدون ذكر قرينة شرعية لهذا التأويل . 
() قال الله تعالى : « ولينصرن الله من ينصره) وطوكان حا علينا نصر المؤمنين4 
وأشباه هذه الآيات تعارض هذا التأويل معارضة صريحة وتبين خحطاً هذا التت 
لأنه على هذا التأويل يكون المؤمنون من اتخذهم الله أخلاءء وعند ذلك لايكون ثمة 
تفضيل لإبراهيم عليه السلام فما قوله تعالى : وواتخذ الله إبراهيم خليلا ). والحق 
أن نذكر صفة الخلة كما هى دون أو يله ولا تعطيل كما هو مذهب آهل السنة فى 


(۱) تسیر العزیز الحمید (۲۳۹). 
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الأسماء والصفات والله أعلم . 

قال ابن عثیمین': قوله (خلیل) هو الذي يبلغ فی الحب غایته» لان حبه یکون قد 
تخلل الجسم كله. 

قال الشاعر يخاطب محبوبته فذكر البيت السابق ثم قال: 

والخلة أعظم آنواع المحبة وأعلاهاء ولم يشبتها الله - عزوجل ا 
من خلقه وهما إبراهیم فی قوله تعالی : «واتٌخذ الله ابراهیم خلیلا ) ومحمد يا « 
الله اتخذ إبراهيم خليلاً وبهذا تعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة : إن إبراهيم 
الله ومحمداً حبيب الله» وهذا تنقص فى حق الرسول يياة؛ لأنهم بهذه المقالة جعلوا 
مرتبة النبي ية دون مرتبج إبراهيم» ولاّنهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين 
غيره من الناس فإن الله يحب المحسنين والصابرين وغيرهم ممن علق الله بفعلهم المحبةء 
فعلى رأيهم لافرق بين الرسول ية وغيره» لكن الخلة ما ذكرها إلا لإبراهيم» والنبى 
ياو أخبر أن الله اتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً فالمهم: أن العامة مشكل أمرهم 
دائماً يصفون الرسول ييا بأنه حبيب الله فنقول: أخطاتم وتنقصتم نبيكم» فالرسول 
ية خليل الله» لأنكم إذا وصفتموه بالمحبة أنزلتموه عن بلوغ غايتها. اه 

وسیأتى كلام ابن القيم بنحو هذا قريباً. 

قوله: [فإِن الله قد اتخذنی خلیلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً] 

تقدم کلام ابن عثيمين› وکأنه تابع سلیمان کل الشيخ وأيضا: 

عبدالرحمن آل الشيخ:حيث قال فيه : بيان أن الله فوق المحبة. 

قال ابن القيم: - رحمه الله -«وأما ما يظنه بعض المغالطين من أن المحبة أكمل من 
الخلَة» وأن إبراهيم خليل اللهء ومحمد حبیب الله - فمن جهلهم» > فإن الحبة عامة والخلة 
خاصة» وهى نهاية المحبةء وقد أخبر التب اة أن الله قد اتخذه خلیلاًء ونفی أن یکون 
له خحليلا غير ربه» مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيهاء ولعمر بن الخطاب. (ومعاذ بن 
جبل) وغيرهم - رضى الله عنهم - وأيضا فان الله «يسحب التوابين ويحب المتطهرين ¢( 
و«يحب الصابرين» وله خحاصة بالخليلین . 


مسائلة: 


.)د٠١‎ ء٥۱٤/١( القول افيد‎ )١ 
.۲۹۷ انظر تہ تیسیر العزیز الحمید (۲۳۹) وفتح المجید‎ )۲( 
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قال الرسول بی «إنی ابر إلی اللہ أن یکون لی منکم خلیلء' هل معنی ذلك أننا 
لايجوز أيضا أن يتخذ الأخ آخا وخليلا؟ 

الجواب: أن كون النبي ييو بدا إلى الله من إن يكون له منهم خليلاً هذا من 
خصائصه ييو وليس الخله منوعه بإطلاق والسبب هر أن قوله يَ: «إن الله اتخذنى 
خلیلاً کما اتخذ إبراهیم خلیلا؛. فلا يجوز عليه بعد آن آتخذه الله خليلاً أن يتخذ هو 
غير الله خليلاً. بل لابد وأن تكون العلاقة أيضا من جنس محبة الله له. فكما أن الله 
عزوجل اتخذه خلیلاً فهو برآ إلى الله من آن يکون له منهم خليلاً لکن هو لم ينع من 
الخلة بإطلاق ولو كانت الخلة عنوعة ما قال فى الحديث «ولو كنت متخذاً خليلاً لإتخذت 
أبا بكر خليلاً» فهو لو كانت منوعة ما جزله أن يقول هذه المقولة. لأنه لا قال «لو كنت 
متخذاً حليلاً؛ يفهم منه جواز الخلة ولكنه لم يتخذه خليلاً ولأن الله عزوجل أقر هذه 
الخله فيما بين المؤمسنين فقال تعالى : « الأخلاء يرمئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 
فأجاز أن يكون بين التقى والتقى خلة وإن هذه الخلة لايترتب عليها عداوة فى الآخرة 
بخلاف خلة أصحاب الجحيم قال تعالى : «ولّن قعكم الوم إذ ظَلَمتم أنكم في اعاب 
مشت ر کون ولان الني ب ثبت عنه فی سان آبی داود وعند النساتی والترمذی أنه قال 
کیا «المرء علی دین خلیله فلینظر أحدکم من یخالل»" إلا آنه لاینبغی أن تون الخلة 
مهما بلغت إلا أن تكون فى الله «أن تحب المرء لاتحبه إلا فى الله» كما تقدم معنا مراراً 
في حديث «ثلاث منكم فيه وجد بهن حلاوة الان ....... الحديث فإن كان هذه 
أساس الخلة والمحبة فيما بينك وبين أخيك فلا بأس من أن تخالل وتصادق» والله أعلم . 

قوله: [ولو کنت متخذاً من أمتی خايلاً لاتخذت أبا بكر] 

[قلت]: كذا اقتصر مسلم على هذه اللفظة» وعند البخارى بزيادة» فى مناقب الصحابة 
من حديث أبى سعيد قال: «ولكن أخوة الإسلام ومودوته» وعن ابن عباس «ولكن أخى 
وصاحبی» وعنه «ولكن أخوة الإسلام أفضل»ء وعند أحمد من حديث ابن الزبير 
«لاتخذت أبا بكر» ولكنه أخى فى الدين» وصاحبى فى الغار» ووقع فى رواية أحمد من 
طريق ابن جريسج عن ابن أبى مليكة فى طرق الحديث السابق «لو كنت متخذاً خليلاً 
سوی الله حتی ألقاه»(". 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) أخرجه آحمد فی «مسنده٦‏ (۲/ ۳۰۳۰) وأبو داود )٤۸4۳۳(‏ والترمذی (۲۳۷۸) عسن ایی 
جریره: 
(۳) وانظر فتح الباری (۲۸/۷) بتصرف . 
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#إشكال بين هذه اللقطة وبين بعض الطرق السابق ذكرها بلفظ «ولكن أخوة الإسلام 

أفضل» 

قال ابن حجر (): وأخرجه أبو يعلى بلفظ «ولكن خلة الإسلام أفضل» ا 
إشكال فإن الخلة أقضل من أخوة الإسلامء لأنها تستلزم ذلك وزيادة. فقيل: المراد أن 
مودة الإسلام مع النبى ية أفضل من مودته مع غيره. وقيل: أفضل بمعنى فاضل› 
ولايعكر على ذلك اشتراك جميع الصحابة فى هذه الفضيلةء لأن رجحان أبى بكر عرف 
من غير ذلك» وأخوة الإسلام ومودته متفاوتة بين المسلمين فى نصر الدين وإعلاء كلمة 
الحتق وتحصيل كثرة الثواب» ولأبى بكر من ذلك أعظمه وأكثره» والله أعلم . 

قال ابن حجر ': وفی قوله: [ولو كنت متخذا خليلاً...] منقبة عظيمة لأبى بكر 
لم يشاركه فيها أحد ونقل ابن التين عن بعضهم أن معنى قوله: «ولو كنت متخذاً 
خليلاً» لو كنت أخص أحداً بشىء من أمر الدين لخصصت أبا بكرء قال: وفيه دلالة 
على كذب الشيعة فى دعواهم أن النبى َيه كان حص عا بأشياء من القرآن وأمور 
الدين لم يخص بها غيره. 

قلت - أى الحافظ"؟ -: والاستدلال بذلك متوقف على صحة التأويل المذكور» وما 
أبعدها . اه. 
6 إشکال انی وجوابه: 

قال ابن حجر : ما ما روی عن ابی بن كعب قال: «إن أحدث عهذى بنبيكم 
قبل موته بخمس» دخلت عليه وهو يقول: «إنه لم يكن نيى إلا وقد اتخذ من أمسته 
خلیلاً وإِن خلیلی أبوبکر. ألا وإن الله اتخذنی خلیلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» أخرجه 
أبوالحسن الحربى فى «فوائده». 

وهذا يعارضه ما فى رواية جندب عند مسلم - أى حديث هذا الباب - وفيه «إنى أبرا 
إلى الله ان یکون لی منکم خلیل» . 

فإن ثبت حديث أبى أمكن أن يجمع بينهما بأنه لما برىء من ذلك تواضعاً لربه 
وإعظاما له أذن الله تعالى فيه من ذلك اليوم لما رأى من تشوفه إليه وإكراماً لأبى بكر 
بذلك. فلايتنافى الخبرانء أشار إلى ذلك المحب الطبرى»ء وقد روى من حديث أبى 
أمامة نحو حديث أبى بن كعب دون التقييد بالخمس» أخرجه الواحدى فى «تفسيره) 
والخبران واهیان واللّه أعلم . 
O‏ فت الباری (0۷/۷). ٠‏ () وانظر فتح الباری (۷/ ۲۸) بتصرف . 

(۳) قتح الباری (۱۷/۷). () قتح الباری (۱۷/۷). 
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#إشكال ثالث وجوابه: 

قال ابن حجر : قال الداودي: لاینافی هذا - أی قوله «لو كنت متخذاً خليلاً» _ 
قول أبى هريرة وأبى ذر وغيرهما «أخبرنى خليلى يذه ؛ لأن ذلك جائز لهم . 

ولايجوز للواحد منهم أن يقول أنا خليل النبى ية ولهذا يقال إبراهيم خليل الله 
ولایقال: الله خليل إبراهيم. قلت: ولايخفى ما فيه. اه. 

وقال سلیمان آل الشيخ: قوله «ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتى لاتخذت أبا 
بکر خلیلاً) فيه دليل على أن الصديق أفضل الصحابة» حيث صرح اة أنه لو اتخذ 
خلیلاً غير ربه» لاتخذ آبا بكر ففيه رد على الرافضة وعلى الجهمية الذين هم شر أهل 
البدع» بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وبسبب الرافضة حدث 
الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها المساجد قاتلهم الله . قاله اللصنف اه. 
وسیأتى إن شاء الله . 

و قال حامد بن محمد : «ولو کنت متخذاً خلیلاً لاتخذت أبا بکر» لا رأیت منه 
من التصديق والنصح لله ولرسوله اه. 

وقال عبد الہ بن جار الله : آی لو قدر انی أحیبت أحدا مع الله لکان با بكر 
صاحبه فى الغار. اه. 

وقال ابن باز(٩):‏ فلم يتخذه خليلاً لثلا تزاحم محبته محبة الله عزوجل اه. 

وقال ابن عثيمين: «لو» حرف امتناع لامتناع» فيمتنع الجواب لامتناع الشرطء 
وعلی هذا امتنع َي من اتخاذ أبی بكر خليلاً لأنه يتنع أن يتخذ من أمته خليلاً. اه. 

وقال القرعاوی": لو کان فی نيته أن يتخذ من الخلق خليلاً. . . اه. 

قوله: «ألا o‏ کان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبیائهم مساجد». 

قال ابن عثیمین: «قوله: «الاه . 

للتنبيه» وهذه الحملة من الحديث الأول لكنه ابتدأها بالتنبيه لأهمية امقام“ . 


() فتح الباری (۷/ ۲۷). (۲) تیسیر العزیز الحمید (۲۳۹.» .)۴٤١‏ 
(۳) فتح الله الحمد (۲۹۳). () الجامع الفريد .)۸١(‏ 

() التعليق المقيد )٩( .)۱١١(‏ القول المفيد (١/١٠د. .)١١١‏ 
(۷) الحدید (۱۸۹)۔ (۸) القول الغيد ١٠١/١‏ . 
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قال سليمان آل الشيخ وتبعه عبدالرحمن آل الشيخ': قال الخلخالى: «وإنكار 
النبى بي صنيعهم هذا مخرج على وجهین : 

أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً. 

قلت: والدليل آنه كان للتعظيم حديث معاذ. 

الثانى: أنهم يجوزون الصلاة فى مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظراً منهم 
بذلك إلى عبادة الله والمبالغة فى تعظيم الأنبياء. والأول: هو الشرك الجلىء والثانى : 
الخفى» فلذلك استحقوا اللعن . 

قلت - أى سليمان ‏ الحديث أعم من ذلك» فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب 
عليها. اه. 

قال حامد بن محمد : «آلا وإِن من کان قبلکم کانوا یتخذوان قبور أنبيا هم 
مساجد! فيقعون فى الشرك» والكفر؛ بالغلو فيهم. اه. 

وقال عبدالله بن جار الله( ":_ وهذا هو - الشاهد من الحديث. اه. 

قال ابن باز : «کانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» وفى مسلم «أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدا» وسقطت لأنه نقلها من اقتضاء الصراط المسقيم وقد سقطت من 
هناك . ومنع من هذا بثلاثة طرق : 

الأول: ذم ما فعلوه. 

قلت: لقوله: «آلا وإِن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبیائهم مساجد». 

الثانى: قوله «لاتتخذوا) . 

الثالث: قوله «فإنى أنهاكم عن ذلك». 

وهذه مبالغة منه فى النهى عن ذلك لأنه وسيلة إلى الشرك كما حصل الآن. اه. 

قوله: «آلا فلاتتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك». 


(۱) تیسیر العزیز الحمید )۲٤۰(‏ وانظر فتح المجید ۲۹۹. 
(۲) قتح الته الحميد المجید (۲۹۳). 

(۳) الجامع الفريد .)۸١(‏ 

. ٠١١ التعليق المغيد‎ )٤( 
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قال النووق ٠‏ قال اللما غا تھی ایی کل عن اناد برهو قر یره ماد 
خوفاً من المبالغة فى تعظيمه والافتتان به فرما أدى ذلك إلى الکفر كما جرى لكثير من 
الأمم الخاليةء ولا احتاجت الصحابة - رضوان الله عليهم جميعاً - والتابعون إلى الزيادة 
فى مسجد رسول الله يي حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات 
المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة - رضى الله عنها - مدفن رسول الله يياو وصاحبيه أبى 
بكر وعمر - رضى الله عنهما - بنوا على القبرحيطانا مرتفعة مستديرة حوله للا يظهر فى 
الملسجد» فيصلى إليه العوام ويؤدى إلى المحذور» ثم بنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لايتمكن أحد من استقبال القبرء ولهذا قال فى 
الحديث «لولا ذلك لأبرز قبره غير آنه خحشى أن يتخذ مسجدا. والله أعلم 
بالصواب . اه. 

قال حامد بن محمد : «أفلا تتخذوا القبور مساجد فتقعون فيما وقعوا فيه . 
«فإنى أنهاكم عن ذلك». 

قال ابن عثیمین: قوله: «ألا فلا تتخذوا». 

هذا تنبيه آخر للنهى عن اتخاذ القبور مساجد» وهذا عام يشمل قبره وقبر غيره. 

قوله: «فإنی أنهاكم عن ذلك». 

هذا نهى باللفظ دون الأداة تأكيداً لهذا الّهى لأهمية المقاء(" . 

قوله: «فقد نهی عنه فی آخر حیاته». 

قال عبدالرحمن آل الشيخ0: أی: کما فی حدیث جندب وھذا من کلام شیخ 
الإسلام» وكذا من بعده. 


وقال ابن عثيمين": الضمير يعود إلى النبى ييه والمنهى عنه هو اتخاذ القبور 
مساجد. 


قوله: ثم إنه لعن - وهو فى السياق - من فعله». 


() القول المفيد ٥١١/١‏ . 

)۲( شرح مسلم (۳/ ۱۷). 

(۳) فتح اله الحمید المجید (,۲۹۳۹ 
() فتح المجید ۲۹۹ . 

. ١١۷/١ القول المغيد‎ )١( 
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قال عبدالرحمن آل الشيخ': كما فى حديث عائشة. 

قلت - والكلام لازال له - فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظَّم 
القبور ويبنى عليهاء ويصلى عندها وإليها؛ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله 
به لو کانوا یعلمون. ۰ 

قوله: «والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن المسجد». 

قال سلیمان آل الشيخ :)١‏ 

قوله: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجداًء يعنى: أن الصلاة عند القبور 
وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فعله» وإن لم يبن مسجداًء فتحرم الصلاة فى 
المقبرة وإلى القبور» بل لاتنعقد أصلاً؟ لما فى هذه الأحاديث الصحيحة وغيرهاء من 
لعن من اتخذها مساجد. 


رر 4 r‏ 
«لاتجلسوا على القبور ولاً تصلوا إليها»(". 

وعن أبى سعيد الخدرى مرفوعاً «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»“ رواه 
أحمد وأهل الستن» وصححه ابن حبان والحاکم من طرق على شرط الشيخين . 

وفی «صحيح البخارى» آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه رآى أنس بن مالك يصلى 
عند قبر فقال: القبر القبر»( وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة ما نهاهم 
عنه نیبم لاا من الصلاة عند القبور. 

وفعل انس لايدل على اعتقاد جوازه» فإنه لعله لم يره» ولم يعلم أنه قبر أو ذهل 


() فتح المجید ۲۹۹. 

(۲) تيسير العزیز الحميد .).٠٤٠١‏ 

(#) وهذا قول من جملة الأقوال المحقدمة والتى ستأتى بتفصيل قريبا فى حكم الصلاة على القبور أو 
إليها وانظر باقى الأقوال من كلام العلامة الألبانى التی ذكرناها من كتابه وكلام غيره من الفقهاء . 

(۳) سبق تخریجه . 

() [يحسن] أخرجه أحمد فی «مسنده؟ (۳/ ۸۳ .)٩1‏ وأبو داود (۹۲٤)ء‏ والترمذی (۰)۳۱۷ وابن 
ماجه )۷٤٥(‏ عن أبی سعید به. 

وانظر «السلسبیل؟ ۳١۱(‏ - بتخريجنا) . 
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وفى هذا كله إبطال قول من زعم أن النهى عن الصلاة فيها لأجل النجاسة» فهذا 
أبعد شىء عن مقاصد الرسول ياء بل العلة فى ذلك الخوف على الأمة أن يقعوا فيما 
وقعت فيه اليهود والنصارى» وعباد اللات والعزى من الشرك. 

ويدل على ذلك أن النبى ية لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجد» ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة» لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» 
فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم» فهم فى قبورهم طريون. 

وقد لعن النبى يو متخذى المساجد عليها وموقدى السرج عليهاء ومعلوم أن إيقاد 
السرج عليها إنغا هو لعن فاعله» لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصباً يوفض إليها 
المشركون كما هو الواقع» فهكذا اتخاذ المساجد عليها. 

قال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه» وذرائعه» وفهم عن الرسول 
ية مقاصده جزم جزماً لايحتمل النقيض» أن هذه المبالغة واللعن والنهى بصيغتيه» 
صيغة (لاتفعلوا) وصيغة (إنى أنهاكم) ليس لأجل النجاسة. بل هو لأجل نجاسة الشرك 
اللاحقة بمن عصاه» وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه» 
أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبى مي صيانة لحمى التوحيد» 
أن يلحقه الشرك ويخشاه» وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه» فأبى المشركون إلا 
معصية لأمره وارتكابا لنهيه» وغرهم الشيطان بأن هذا التعمظيم لقبور المشايخ 
والصالحين» وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلواً كنتم بقربهم أسعد» ومن 
أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب بعينه دحل على عباد يغوث ويعوق ونسر» 
ودخحل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين الغلو فيهم 
والطعن فى طريقتهم› وهدی الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم التى 
أنزلهم الله إياها من العبودية» وسلب خصائص الإلهية . 

ئل مان آل الشيخ -: ومن علل بخوف الفتنة والشرك الشافعى وأبو بكر 
الأثرم وأبو محمد المقدسى وشيخ الإسلام وغيرهم وهو الحق(*) . 

قال ابن عثیمین(): «عندها» أى : القبور. 


)¥( وهذا فيه رد على المسألة المتقدمةء بأن العلة انثفت وانتشر الدين وظهر الاإعان» ولم يبق من آئار 
الشرك شىء» كما نقل - عن الغمارى وغيره تمن نهج هذا النهج - ذلك الشيخ الألبانى ورد عليهم» وهنا 
تأكيد لرده السابق . 

/١ القول المغيد‎ )١( 
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وقوله «من ذلك»؛ أى: من اتخاذها مساجد» وعلى هذا؛ فلا تجوز الصلاة عند 
امتقدم - أن يصلى إلى القبور؛ فقال: «لاتصلوا إلى القبور». 

قال النووى: قوله ية «لاتجلسوا على القبور ولاتصلوا عليها» فيه تصریح بالنهى عن 
الصلاة إلى القبر. قال الشافعسى رحمه الله وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره 
مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعد من الناس. 

حكم الصلاة فى هذه المساجد وعلاقته بالباب. 

قال الألبانى:" قصد الصلاة فى المساجد البنية على القبور يبطل الصلاة. 

إن للمصلى فى المساجد المذكورة حالتين : 

الأولى: أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها كما يفعله كثير من 
العامة » وغير قليل من الخاصة! 

الثانية: أن يصلى فيها اتفاقاً لاقصداً للقبر. 

ففى الحالة الأولى لاشك فى تحريم الصلاة فيها بل فى بطلانهاء لأنه إذا نهى اة 
عن بتاء المساجد على القبورء ولعن من فعل ذلك› فالنهى عن قصد الصلاة فيها أولى› 
والنهى هنا يقتضى البطلان كما سبق قريباً. 

قال الفقير: هذا الكلام فيه فوائد:- 

الأولى: أن الألبانى وهو من أئمة السلفية لنا آجاز تقسيم الناس لعوام وخواص. لأننا 
نسمع من بعض المشايخ وطلبة العلم أنهم لايرون تقسيم الناس إلى أخوة ملتزمين وغير 
أخوة. ويرون أن هذا أشبه بفعل المبتدعة والشيعة والخوارج وغيرهم. فها هو أحد أئمة 
السلفية يجوز بل ينص على تقسيم الناس إلى عوام وإلى خواص. 

الثانية: آنه يلوح وينوه ببعض من نعدهم من الخواص» أو يعدهم كذلك العرام أنهم 
من خواص الناس أى من الأئمة والدعاة والمشايخ يصلون فى هذه المساجد ويعقدون فيها 
دروساً وخطباً کما نوهت پبعضهم بعد وفاته بفترة قليلة وبينت أنه أيضا برغم أن له 
محاسن إلا أن له مساویء من أعظمها خحطراً أنه يعقد هذه الدروس فى هذه المساجد وإغا 
يسوغ بذلك للعوام الصلاة فيهاء وكذلك يكون حجة أو شبهة للعامى إذا ما عرضت 


(۱) تقدم. 
(۲) من تحذير الساجد بحاشيته بتصرف . 
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عليه آن النبى ييه منع من ذلك وقال «لعنة الله على البهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدا . 

كراهة الصلاة فى المساجد المذكورة ولو لم تقصد من أجل القبر. 

قال الألبانى: وأما فى الحالة الثانية» فلايتبين لى الحكم ببطلان الصلاة فيهاء وإغا 
الكراهة فقط› لأن القول بالبطلان فى هذه الحالة لابد له من دليل خحاص» والدليل الذى 
أبتنا به البطلان فى الحالة الأولى لا يمكن سحبه على هذه الحالةء ذلك لأن البطلان فى 
الحالة السابقة إنغا صح بناء على النهى عن بناء المسجد على القبر» أوهذا النهى لايتصور 
إلا مع تحقق قصد البناء ذ فیصح فيصح القول بآن قصد الصلاة فى هذا المسجد يبطلهاء وأما القول 
ببطلان الصلاة فيه دون قصد» فليس عليه نهى خاص يمكن الاعتماد عليه فيه ولايمكن 
أن يقاس قياس صحيحا بله أولوياً. 

ولعل هذا هو السبب فى ذهاب الجمهور إلى الكراهة دون البطلان» أقول هذا معترفاً 
بأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التحقيق» وأن القول بالبطلان محتمل» فمن كان عنده 
علم فى شىء من ذلك» فليتفضل ببيانه مع الدليل مشكوراً مأجوراً. 

وأما القول بكراهة الصلاة فى المساجد المبنية على القبورء فهذا أقل ما يمكن أن يقوله 
الباحث» وذلك لأمرين: 

الأول: أن فى الصلاة فيها تشبهاً باليهود والنصارى کانوا ولایزالون يقصدون 
التعبد فى تلك المساجد المبنية على القبور!'. 

الثانى: أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيماً خارجا عن حد الشرع» 
فينهى عنها احتياطاً وسداً للذريعة» لا سيما ومقاسد المساجد المبنية على القبور مائلة 
للعيان كما سبق مراراًء وقد نص العلماء على كل من العلتين» فقال العلامة ابن الملك 
من علماء الحنفية : 


«إنغا حرم اتخاذ المساجد عليهاء لأن فى الصلاة فيها استناناً بسنة اليهودا. 


)١۱(‏ قرأت مقالاً فى مجلة «المختار» عدد مايو 1۹۸١‏ تحت عنوان «الفاتيكان المدينة القديمة المقدسة» 
يصق فيه کاتبه «رونالد كارلوس بيت كنيسة بطرس فى هذه المدينة فيقول ( ص :)٤٠١‏ 

«إن كنيسة القديس بطرس وهى أكبر كنيسة من نوعها فى العالم المسيحى» تقوم على ساحة مكرسة 
للعبادة المسيحية منذ أكثر من سبعة عشر قرناء إنها قائمة على قبر القديس نفسه: صياد السنك» حوارى 
المسيح› وتحت أرضيتها يقع تيه من المقابر الأثرية» والخرائب الرومانية القديمة. 

ثم ذكر آنه يقصدها نحو مائة ألف شخص فى آيام الأعياد الكبيرة للعبادة! . 
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نقله الشيخ القارى فى «المرقاة“' وآقره» وكذلك قال بعض العلماء المحأخرين من 
الحنفية وغيرهم كما سيأتى . 

قلت: ولان النبی يد قال: «من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رد» فهذه هى 
العمومات التى استدل بها الحنابلة وغيرهم على بطلان هذه الأمور. والنى يصلى فى 
مساجد فيها قبور فهو عمل عملا ليس عليه آمر النبى ولا الصحابة «فعمله مردود باطل». 

فقول الالبانى أن القول بالبطلان محتمل فهذا الإحتمال قد يترجح أيضا ويقوى بهذه 
العمومات . واللّه أعلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «القاعدة الحليلة): واتخاذ المكان مسجداً هو أن 
يتخذ للصلوات الخمس وغيرهاء كما تبتى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجداً إنغا 
يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين» فحرم ية أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد 
الصلوات فيها كما تقصد المساجد. وإن كان القاصد لذلك إنغما يقصد عبادة الله وحده 
لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء 
عنده» فنهى رسول الله ميو عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى 
الشرك باللّه . والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة» ينهى عنه 
كما نهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة » لما فى ذلك من المفسدة الراجحة» وهو التشبه 
بالمشركين الذى يفضى إلى الشرك» وليس فى قصد الصلاة فى تلك الأرقات مصلحة 
راجحة لإمکان التطوع فى غير ذلك من الأوقات» ولهذا تنازع العلماء فى ذوات 
الأسباب" فسوغها كثير منهم فى هذه الأوقات» وهو أظهر قولى العلماءء لأن النهى إذا 
كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحةء وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه فى هذه 
الأوقات. 

ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتهاء فأبيحت لا فيها من المصلحة» بخلاف ما 
لاسبب له» فإنه يمكن فعله فى غير هذا الوقت» فلا تفوت بالنهى عنه مصلحة راجحة» 
وفيه مفسدة توجب النهى عنه. فإذا كان نهيه عن الصلاة فى هذه الأوقات لسد ذريعة 
الشرك» لئلا يفضى ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة 
الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونهاء كان معلوما أن دعوة الشمس 

.(6V۰/) 0) 

(۲) قلت - يعنى الألبانى -: يعنى الصلؤات ذوات الأسباب كركعتى تية المسجد وسنة الوضوء 
٠‏ ونحوها. 
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والسجود لها هو محرم لنفسه» وأعظم تحريماً من الصلاة التى نهى عنها لثلا يفضى إلى 
دعاء الكواكب» كذلك لا نهى عن اتخاذ قبور الأّنبياء والصالحين مساجد» فنهى عن 
قصدها للصلاة عندهاء لئلا يفضى ذلك إلى دعائهم - كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم 
تحریما من اتخاذ قبورهم مساجد» . 

واعلم أن كراهية الصلاة فى هذه المساجد هو أمر متفق عليه بين العلماء كما سبق 
اللحقق ابن القيم كما تقدم» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالقة أصحاب الجحيم»). 

«فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم 
أو بغیره» هذا غا لاأعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين› وتکره الصلاة فيها من غير 
خلاف أعلمه» ولا تصح عندنا فى ظاهر المذهب لأجل النهى واللعن.الوارد فى ذلك› 
ولأجل أحاديث أخحر» وليس فى هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحداً » وإغا 
اخحتلف أصحابنا فى المقبرة المجردة عن مسجد» هل حدها اة أقبر أو ينهى عن الصلاة 
عند القبر الفذ» وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ 

الحواب: على وجهين :- 

قلت: والوجه الثانى هو الذى رجحه فى «الإختيارات العلمية» فقال": «وليس فى 
کلام أحمد وعامة آصحاب هذا الفرق› بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم یوجب 
منع الصلاة عند قبر واحد من القبورء وهو الصواب»› والمقبرة كل ما قبر فيه› لا آنه 
جمع قبر. 

وقال أصحابتا: وكل ما دخحل فى اسم المقبرة ما حول القبور لا يصلى فيه» فهذا 
يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. 

وذكر الآمدى وغيره» آنه لاتجوز الصلاة فيه (أى المسجد الذى قبلته إلى القبر) حتى 
یکون بین الحائط وبين المقبرة حائل آخر»› وذكر بعضهم أنه منصوص أحمد. 

قال بو بكر الأثرم: سمعت أبا عبدالله يعنى أحمد يسأل عن الصلاة فى المقبرة؟ 
فكره الصلاة فى المقبرة. 

اجه برقن الو اسا ك 

.)٠۵۹ (ص:‎ )۱( 

.)۲١ (ض:‎ )۲( 
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قلت: وحتى لايقول قائل أنه كره أن يصلى فيه الفرض فيصلى فيه النقل فنقول 
رفا الف افا هرورو فا جر اشاي لاا عرو أن تصلى :ين الور بل غالب 
فعل النى هة آنه كان يصلى على الجنازة عند القبورء» وصلاة الجنازة هذه صلاة غير 
سائر الصلوات فى حكمها وكيفتها فإنها إن جازت عند القبور؛ فلاتجوز صلاة الفريضة 
عند القبور؛ لأن هذه الصلاة تعرف عن سائر الصلوات قليس فيها ركوع ولا سجود إنما 
هى قيام فقط فإن جازت عند القبور فلا يجوز قياس الفرائض والنوافل عليها. والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: «لايصلى فى مسجد بين المقابر إلا الجنائزء لأن الجنائز 
هذه سنتها» . 

قال الحافظ ابن رجب فى «الفتح: «يشير إلى فعل الصحابة» قال ابن المنذر: قال 
نافع مولى ابن عمر: صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع› والإمام يومئذ أبو هريرة 
وحضر ذلك ابن عمر»' . انظر «الکواکب الدراری». 

ولعل اقتصار الإمام أحمد فى الرواية الأولى على ذكر الفرض فقط لايدل على أن 
غيره من السنن جائزء فإن من المعلوم آن النوافل صلاتها فى البيوت هو الأفضل ولذلك 
لم يذكرها مع الفرض» ويؤيده عموم قوله فى الرواية الثانية «لايصلى فى مسجد بين 
المقابر إلا الجنائز». فهذا نص فيما قلناه. 

ويؤيد المنصوص عن أحمد ما تقدم عن أنس: 

«کان یکره أن یبنی مسجد بين القبور». 

فانه e‏ لایکفی حائلا بینه وبين القبرء بل لعل هذا القول 
ينفى جواز بناء المسجد بين القبور مطلقاًء وهذا هو الأقرب لأنه أحسم لادة الشرك. 

قلت: وقوله «يكره» فى لسان الشرع أى يحرم لأن الله قال فى سورة الإسراء كل 
ذلك کان سیئه عند ربك مکروها) یعنی محرم وفی الحديث. «إِن الله کره لكم قیل وقال 
وكثرة السؤال ۰ یعنی أنه محرم. 


(۱) قلت ۔ يعنى الألبانى -: هذاالأنر أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )۱١۹٤/٤۰۷/١(‏ بسند 


(۲( 1/۸۱/70« ؟(. 
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ثم قال ابن تيمية فى «الاقتضاء»: «وقد كانت البُنية التى على قبر إبراهيم عليه 
السلام مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود الائة الرابعةء فقيل إن بعض النسوة المتصلات 
بالخلفاء رأت فى ذلك مناما فنقبت لذلك! وقيل: إن النصارى لا استولوا على هذه 
النواحى نقبوا ذلك» ثم ترك ذلك مسجداً بعد الفتوح المتأخرة»ء وكان أهل الفضل من 
شيوخنا لا يصلون فى مجموع تلك البنيةء وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعاً لأمر 
رسول الله ياء واتقاء لمعصیته كما تقدم». 

هكذا كان شيوخهم فيما مضى» وأما شيوخنا اليوم فهم فى غفلة من هذا الحكم 
الشرعى» فكثير منهم يقصدون الصلاة فى مثل هذه المساجد. ولقد كنت اذهب مع 
بعضهم» - وآنا صغير لم اتفقه بالسنة بعد - إلى قبر الشيخ ابن عريى لأصلى معه 
عنده! فلما أن علمت حرمة ذلك باحثت الشيخ المشار إليه كثيراً فى ذلك حتى هداه الله 
تعالى» وامتنع من الصلاة هناك وكان يعترف بذلك لی» ویشکرنی على أن كنت سبباً 
لهدايته» رحمه الله تعالى وغفر له. والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن 
هدانا الله . 

كراهة الصلاة فى المسجد المبنى على القبر ولو دون استقباله 

قال الألبانى: واعلم أن كراهة الصلاة فى المساجد المبنية على القبور مضطردة فى كل 
حال» سواء كان القبر أمامه أو خحلفهء يمينه أو يساره» فالصلاة فيها مكروهة على كل 
حال» ولكن الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبر»ء لأنه فى هذه الحالة ارتكب 
الملصلى مخالفتين » الأولى فى الصلاة فى هذه المساجده والأخرى الصلاة إلى القبرء 
وهى منهى عنها مطلقاً سواء كان فى المسجد أو غير المسجد بالنص الصحيح عن رسول 
الله اة . 

أقوال العلماء فى ذلك 

وقد أشار إلى هذا المعنى البخارى بقوله فى «الصحيح: «باب ما يكره من اتخاذ 
المساجد على القبورء ولا مات الحسن بن الحسين بن على رضى الله عنه ضربت امرأته 
القبة على قبره سنة ثم رفعت» فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه 
الآخحر: بل يسوا فانقلبوا»' ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة» فقال الحافظ ابن حجر 


الشافعى فی شرحه : 
(۱) علقه البخارى 79 - الفتح) . 
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«ومناسبة هذا الأثر للباب أن المقيم فى الفسطاط لايخلو من الصلاة هناك فيلزم 
اتخاذ المسجد عند القبرء وقد يكون القبر فى جهة القبلة فتزداد الكراهة»). 

وذكر نحوه العينى الحنفى فى «عمدة القارىء»). 

وفى «الكوكب الدرى على جامع الترمذى» للشيخ المحقق محمد يحيى الكاندهلوى 
الحنفی ما نصه(: 

«وأما اتخاذ المساجد عليهاء فلما فيه من التشبه باليهود واتخاذهم مساجد على قبور 
أنبيائهم وكبرائهم» ولا فيه من تعظيم الميت وشبه بعبسدة الأصنام؛ لو كان القبر فى 
جانب القبلة» وكراهة كونه فى جانب القبلة أكثر من كراهة كونه يمينا أو يساراً وإن كان 
خلف المصلى فهو أخحف من كل ذلك. لكن لايخلو عن كراهة». 

وفى «شرعة الإسلام» من كتب الحنفية ما نصه0): 


«ویکره أن يبنى على القبر مسجد يصلى فيه». 
فهذا باطلاقه يؤيد ما ذكرنا من أقوال العلماء» وتقدم نحوه عن الإمام محمد رحمة الله 
ا 


ففى هذه النقول ما يؤيد ما ذهبنا إليه فى كراهة الصلاة فى المساجد المبنية على القبور 
مطلقاً» سواء صلى إليها أو لاء فيجب التفريق بين هذه المسآلة وبين الصلاة إلى القبر 
الذى ليس عليه مسجد ففى هذه الصورة إنغا تحقق الكراهة عند استقبال القبرء على أن 
بعض العلماء لم يشترطوا أيضاً الاستقبال فى هذه الصورة فقال بالمنع من الصلاة حول 
القبر مطلقاًء كما تقدم قريب عن الحنابلة» ونحوه فى «حاشية الطحاوى» على «مراقى 
الفلاح؟ من كتب الحنفية)ء وهذا هو اللائ بباب سد الذرائع لقوله يل «... فمن 


(1) ونقل الشيخ محمد بن مخيمر من علماء الأزهر فى «القول المبين» (ص١۸)‏ عن الحافظ ابن حجر 
أنه قال فى «شرح الفتح» لحديث ذى الخلصة من «صحيح البخارى» فى الكلام على الغزوات ما نصه: 

«وفى الحديث النهى عن الصلاة فى المساجد التى فيها قبور يفتن الناس بهاء وأنه يجب إزالتها». 

قلت: ولم أره فى الكان المذكور من «الفتح» فيحتمل أن يكون فى موضع آخر منه» واللّه أعلم . 

.)144/6( )( 

.)۱٥۹۳:ص(‎ )۳( 

.)٥1۹:ص(‎ )٤( 

(9) ( ص :۹۸٥)۔‏ 

(۲) (ص:۲۰۸). 
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تقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى 
lS‏ ا 

EE E E قوله:‎ 
مسجداً وطهوراً.‎ 

قال لمان آل الشيخ: أى: فمن الأرض مسجداء وليست مسجداً مبنياء لكن 
لما كان يسجد فيها سميت مسجداًء فدل هذا الحديث على أن من صلى عند القبور أو 
إليها فقد اتخذها مساجد. وهذا الحديث طرف من حديث صحيح متفق عليه عن جابر. 

قال البغوى فى «شرح السنة» أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا فى بيعهم 
وكنائسهم» وأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانواء تخفيفاً عليهم» وتیسیراً» ٹم خص 
من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس .اه. 

قال ابن عثیمین": فقوله «مسجداً» أى: مكانا للسجود. اه 

وهذا معنى ثالث زائد على المعنيين الأوليين» وهو أن يقال: كل شىء تصلى فيه؛ 
فاته مسجد ما دمت تصل فيه» كما يقال للسجادة التى تصلى عليها مسجد أو مصلى وإن 
كان الغالب عليها اسم مُصلًى. 

قلت: وکل مکان أو موضع یصلی فيه یسمی مسجداً کما قال م «جعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً. 

قال سلیمان آل الشيخ0: 

قوله: (طهوراً): أراد به التيمم. 

وفی حديث جندب من الفوائد أيضاً: 

العبرة فى مبالغته بيا فى النهى عن بناء المساجد على القبور» كيف بين لهم ذلك 
اولاء ثم قیل موته بخمس قال ما قالء ثم لا کان فی التزع لم یکتفب با تقدم» بل لعن 
من فعل ذلك فدلڵّت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة على تحريم البناء على القبور 
مطلقاًء فلذلك اكتفى المصنف بإيرادها عن غيرها كحديث جابر. 

مسألة: 


قال الفقير: لو أن رجلا بنى بناءً على قبر (مسجد) ومنع الناس أن يصلوا فيه» فهل 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) تیسیر العزیز الحميد ٠٤١‏ . 
(۳) القول المفید NN . ٥۱۹/۱١‏ 
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هذا محرم أم لا؟ وما الدلیل؟ وهل ینھی عن فعله هذا أم لا؟ وهل هو بفعله هذا يدخل 
فى زمرة الذين اتخذوا القبور مساجد؟ . 

الحواب: هذه الفعلة منهى عنها لوجوه: 

الأول: أن هذا نص من نصوص الحديث «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ومن صور 
الاتخاذ البناء عليهاء وهو قد بنى عليها وإن لم يصل فيها. 

الثانى: أنه وإن منع الصلاة فيها فإنه لم ينع البناء عليها وإن كان بغير قصد الصلاة 
فيه» لأن ذلك ذريعة للصلاة فيه فيما بعد. 

الثالث: أن هذا من باب إضاءة المال. 

الرابع: أنه مسجد وإن لم يصل فيه لأن الأرض كلها مسجد وإن لم يصل فيهاء 
كذلك صورة هذا المسجد يطلق عليها كما تطلق على الأرض كما قال تعالى: ومن أَظلّم 
ممن متع مساجد الله أن يذ کر فيها اسمه رسع في خرابها) فسماها مسجد برغم خرابها 

قوله: «(وهی معنی قولها: خشى أن يتحذ مسجداًا. 

الضمير فى «قولها يرجع إلى عائشة). 

قوله: «فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. 

هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال سلیمان آل الشيخ: آی : i‏ علموا من تشدیده فی ذلك وتغلیظه»› ولعن من 
فعله» فكيف يتخذون على قبره مسجدا؟ وإنما خحشوا أن يعتاده بعض الجهال للصلاة 
عنده» من غير شعور من الصحابة بذلك» فلذلك دفنوه فی بیته . 

قال ابن هین قد قال فی ان سد مدد معناه: خحشی أن یبنی عليه 
مسجد » لکن يىعده ان الصحاية لایيمکن أن يبنوا حول قبره منخدا؛ لن مسجده مجاور 
لبیته ؛ ؛ فکیف ينون مسجداً آخر؟! هذا شىء مستحيل بحسب العادة؛ فیکون معنی قولها: 
«خثبی أن يتخذ مسجدآ؛ آی : یکاا بضلن فب وات لوين السجك 


ولاریب أن أصل تحريم ناء المساجد على القبور أن المساجد مكان الصلاة والناس 
يأتون إليها للصلاة فيهاء فإذا صلى الناس فى مسجد بنى على قبر؛ فكأنهم صلوا عند 


. ۸/١ القول الفيد‎ )۳( . ١١۸/١ القول المفيد‎ )١( 
. ٥١۹و2۱۸‎ /۱ القول المغید‎ )( .)۲٤۲( تيسير العزيز الحميد‎ )( 
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القبر» والمحذور الذى يوجد فى بناء المساجد على القبور يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان 
للصلاة؛ وإن لم يبن مسجد. 

ا اتاد الو اد اة 

الأول: أن تبنى عليها مساجد. 

الثانى: أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبن المسجدء فإذا كان هؤلاء القوم مثلار 
يذهبون إلى هذا القبر ويصلون عنده ویتخذونه مصلّی؛ فان هذا يمعنى بناء المساجد 
عليهاء وهو أيضاً من اتخاذها مساجد. 

قلت: وتقدم معنى ثالث للإتخاذ وهو الصلاة إليها. 

قوله: «وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد أتخذ مسجدا» إلى آخره. 

قال سلیمان آل الشيخ: أى وإن لم بين مسجداً. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ(٠:‏ :ی وان لم بین مسجد بل کل موضع یصلّی فيه 
يسمى مسجداًء يعنى وإن لم يقصد بذلك»› > كما إذا عرض لمن أراد أن يصلى فأوقع 
الصلاة فى ذلك الموضع الذى حانت الصلاة ر ا ا ت الموضع 
بخصوصه» فصار بقعل الصلاة فيه مسجداً. 

ئل سل الشيخ': قوله: بل کل موضع يصلى فيه فقد اتخذ مسجد 
الظاهر أن الأول فى الأمكنة المعدة للصلاةء وإن لم يبن فیها مسجداً وهذا فی أى موضع 
صلى فيه» وإن يعد لذلك كالمواضع التى يصلى فيها المسافر ونحو ذلك» فعلى هذا إذا 
صلى عند القبور ولو مرة واحدة وإن لم يكن هناك مسجد فقد اتخذها مساجد. 

قال ابن عثيمين": وهذا يشهد له العرف؛ فان الناس الذين لهم مساجد فى مكان 
أعمالهم » كالوزارات والإدارات لو سألت واحداً منهم أين المسجد؟ 

لاشار إلى الكان الذى اتخذوه مصلی یصلون فيه مع آنه لم یین» لکن لا كانت 
الصلاة صد فیه» صار E‏ 

ما علاقة أول الحديث باخره؟ 

قال الفقير: أن من أمارات شر هؤلاء أنهم اتخذوا القبور مساجد» وزن ذلك سيكثر 
قبل قيام الساعة وأن اتخاذ القبور مساجد من علامات الساعة أيضا. يدل على ذلك ما 
ثبت فى الصحيح فى باب «لاتقوم الساعة حتى يغبط آهل القبور عن أبى هريرة رضى 

.)۲٤۲( تیسیر العزیز الحمید‎ )۲( .۳١١ فح المجيد‎ )١( 

(۳) القول المغید ١۱۹/۱‏ . 
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الله عنه قال: «لانقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتنى مكانه»“والذى 
بعده فى باب «تغير الزمان حتى تعبد الأوثان» وفيه أيضا عن أبى هريرة قال وة : 
«لاتقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس بذى الخلصة)") صنم لدوس. أى 
ستعبد الأوثان مرة ثانية . والقبور من الأوثان لأن الوثن هذا أعم من الصنم. لأن الوثن 
يشمل كل ما عبد على شكل صورة أو على غير شكل صورة. أم الصنم فيختص بن له 
صورة من إنسان أو حيوان والوثن أعم فيشمل ماله صورة أو ماليس له صورة فيدخل فيه 
القبر. لاسيما وأن الباب القادم يسمى «باب ما جاء فى أن عبادة الله عند قبر الصالين 
يصيرها أوثانا». فعبادة الأوثان ستكثر قبل قيام ا بل الناس سترتد ثانية إلى 
الوثنية» . 

وذكر ابن حجر فى هذا الحديث ما أخر جه الحاكم عن عبدالله بن عمر قال: «لاتقوم 
الساعة حتى تتدافع مناكب نساء بنى عامر على ذى الخلصة» وأخرج بن عدى من رواية 
آبى معشر عن سعيد عن آبى هريرة رفعه: «لاتقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى»(۴ 
فإذا كانت اللات والعزى ستعبد فمن باب أولى القبور ستعبد أيضاً. 


إذن يوجد علاقة بين قرب الساعة ووجود شرار الخلق ووجود الأوثان. 

وفى رواية عند مسلم «لايذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» وفيه «فيبعث 
لله ریحاً طيبة فتوفی کل من فی قلبه مثقال حبه من خردل. من یمان فیبقی من لا خير 
فيهم فيرجعون إلى دين أبائهم»“ وأيضا فى رواية عند مسلم من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص مرفوعاً «يخرج الدجال فى أمستى» وفيه «فيبعث الله عيسى بن مريم 
فیطلبه فیهلکه ثم مث الناس سبع سنين فى زمن عيسى عليه السلام بعد موت الدجال 
فيرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلايبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة 
من حبه من خير أو إيمان إلا قبضتها فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع» 
«لايعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان ثم ينفخ 
فى الصور». 

© © © 


(۱) [صحیح] آخرجه مسلم فی الفتن )٥۳/۲٦۱/۹(‏ عن أبى هريرة به. 
(۲) سیاتی تخریجه . 


(۳) أخرجه ابن عدی فی «الکامل» (۷/ .)٥۴‏ 
)٤(‏ [صحيح] أخرجه مسلم فى «الفت» )٥۲/۲٠٠ /١(‏ عن عائشة به. 
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و ج ان م ر و ر «إن من شرآر 
الس من ندرم النافة وهم ت والذين يتخذون القبور مسجد ر 


ا حاتم ؤ فی صحیحه)(. 


م ی 


قوله: [ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضى الله عنه.....الحديث]. 

قلت: الحديث كما بينا فى الحاشية أخرجه أحمد وابن خزية وابن حبان والطبرانى 
فى «الكبير؟ والبزار» حسنه الهيثمى» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 

وعزوه لأّبی حاتم فی «صحیحه». ی ابن حبان فی صحیحه . 

قوله: [مرفوعاً]. 

قال ابن عثیمین عثيمين: المرفوع ما أسند إلى النبي بي . 


قوله: «إِن من شرار الخلق). 

قال سلیمان آل الشيخ: «شرار» هو بکسر الشين» جع شر . اه. 

قال ابن عثيمين": من للتبعيض» وشرار: جمع شر» مثل صحاب جمع صَحَّب» 
والمعنى: أصحاب الشرء وفى هذا دليل على أن الناس يتفاتون فى الشر» وأن بعضهم 
أشد من بعض . 

كما أنهم يتفاوتون فى الخير أيضا لقوله تعالى: ‏ هم درجات عند الله واللّه بصير 
بما يعملون 4 . وذلك من حیث الكمية» فمن صلى ركعتین»› فليس كمن صلى أربعا 

ومن حيث الكيفية فمن صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب» لیس کمن صلى وهو 
غافل . 

(۱) [صحیح] أخحر جه أحمد فى «مسنده» )05/1-€« (E16 /) (to‏ وان خزيمة فی (صحیحه» 
۹0). وابن حبان قی «صحیحه» (۸/ ۲۹۹). 

من طریق زائدة عن عاصم بن أبى النجودء عن شقيق› عن عبدالله بن مسعود به . 

وذكره الهيثمى قى «المجمع»: (۲/ ۲۷) وقال: رواه الطبرانی فی «الکبیر» وإسناده حسن وفی (۸/ )١۱۳‏ 
قال : رواه البزار بإستادين فى أحدهما عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قال أحمد شاکر : إسناده جج 

وانظر «فتح المجيد ۳١١(‏ _ بتخريجنا». 

(۲) تيسير العزيز الحميد .)۳٤۳(‏ 

(۳) القول المفید ٠۲۲/١‏ . 


۱04۸ 


الصدقة» لن الصلاة أفضل الأعمال البدنيةء وهذا الذى تدل عليه الأدلة هو مذهب أهل 
السنة والجماعةء» وهر التفاضل فى الأعمالء حتى فى الإان الذى هر فى القلب يتفاضل 
الناس فيه» بل إن الإنسان يحس فى نفسه أنه فى بعض الأحيان يجد فى قلبه من الان 
مالايجده فى بعض الأحيان فكيف بين شخص وشخص؟ فهو يتفاضل أكثر اه. 

قوله: «من تدركهم الساعة وهم أحياء). 
أحياء» وهذا كالحديث الآخر الذى فى مسلم: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». 

قال عبدالله بن جار الله: معنى تدركهم الساعة: علاماتها ومقدماتها كخروج 
الدابة» وطلوع الشمس من مغربها. اه. 

قال ابن عشيمين": من اسم موصول اسم إن» والساعة» أى: يوم القيامة» 
فى الأمور الداهية التى تصيب الإنسان اه. 

قال القرعاوى/': «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة» أى أن الساعة لاتقوم 
إلى على شرار الناس. اه. 

إشکال وجوابه 

«لاتزال طائفة من آمتی ظاهرین على الحق)(٥)‏ وما فی معناه. 

قال سلیمان آل الشيخ: قيل: حديث ثوبان مستغرق للأزمنةء عام فيهاء وهذا 

قلت: وهو مؤدى قول ابن بطال كما نقله الحافظ فى «الفتح» . 

قال ابن و والجمع بينهما أن يقال : 

(۱) تسیر العزیز الحميد .)۳٤۳(‏ 

(۲) الجامع الفريد .)۸٥(‏ 

(۳) القول المغيد ٥١۲/١‏ . 

.)۱۹۱( الحدید‎ )٤( 

)٠(‏ [صحيح] أخحرجه مسلم فى الإمارة (۷/ ١ /۷٤‏ ۱۷) عن ثوبان. 

. ٥۲۳/١ القول المغيد‎ )۷( . ۲٤۳ تسیر العزیز الحمید‎ )١( 
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إن الُراد بقوله: «حتى تقوم الساعة»؛ أى: إلى قرب قيام الساعة» وليس إلى قيامها 
بالفعل لأنها لاتقوم إلا على شرار الخلق ؛فالله يرسل ريحاً تقبض نفس كل مؤمن 
ولايبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. 

قال ابن جڪ( المراد بقوله: «احتی تأتیهم الساعة» ساعتهسم هم» وهی وقت 
موتهم بهبوب الريح والله أعلم . 

قلت: وهو أفضل من الأول . 

قوله: «والذين يتخذون القبور مساجد». 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله: «والذين يتخذون القبور مساجد» الذين فى محل 
نصب عطفاً على من الموصولة» آى: إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد» 
بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. 

وهذا المعنى متواتر عن النبى يو معلوم بالاضطرار من دينه وكل ذلك شفقة على 
الأمة وخوفاً عليهم أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها وبأصحابهاء كما قاد إلى ذلك 
اليهود والنصارى. فأبى عباد القبور إلا الضرب بهذه الأحاديث الحدار ونبذها وراء 
الظهر ءاي الذفع فى درا وافجازما تحمل ذلك على غير وو الأنباة والساخين. 
اما قبورهم فتجوز الصلاة إليها وعندهاء وبناء المساجد والقباب عليها ورجاء أن تصل 
إليهم العواططف الروحانية . ولاريب أن هذا مراغمة ومحادة لله ورسوله» وهذا من قول 
اليهود: (سمعنا وعصينا) فإن النبى ية إنغا لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالخحين 
مساجد» كما هو نص حديث عائشة رضى الله عنها وغيره» وقبور غيرهم إغا أخذ النهى 
عن البناء عليها من هذه الأحاديث ونحوها بقياس الأولى» أو من عموم أحاديث أخر» 
فمن أعظم المراغمة والمناسبة والمحادة لله ورسوله» أن تحمل على غير ما وردت فيه 
ویباح ما وردت بالنهی عنه» ولعن من فعله» ولكن هذا شان عباد القبور ألما يتيعون 
أهواءهم ومن أضَل ممن ابع هواه بغر هذى من الله إن الله لا بهدى الْقَرم الطَالمين 04 
وقد أجمع العلماء على النهى عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه لهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة» التى لامطعن فيها بوجه من الوجوه ولافرق فى ذلك بين البناء فى 
مقبرة مسبلة» أو إلا أنه فى المملوكة أشد ولاعبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك إما 
مطلقاًء وإما فى المملوكة. 

(۱) الفتح ۱۳/ ۸۳. (۲) تیسیر العزیز الحمید .۲٤۸ :۲٤۳‏ 

. ٩۳: البقرة‎ )۳( 

. ٥٠ سورة القصص: الآية‎ )٤( 
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قال الإمام بو محمد بن قدامة : ولايجوز اتخاذ المساجد على القبور. 

لان النبى اة قال : لعن اله اليهود والتصاری اتخذوا بور آنبيائهم مساج . 

إلى أن قال: فهذه المساجد البنية على قبور الأنبياد ا أو المملوم وغيرهم 
تتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا نما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين . 

وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التى على القبور لأنها أسست على معصية الرسول 

وقال أبو حفص: تحرق الحجرة بل تهدم. فإذا كان هذا كلامه فى الحجرة فكيف 
بالقبة . 

وقال الشافعى: أكره أن يعظم مخلوق» حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه» 
وعلى من بعده من الناس. 

وقال أيضاً: تسطح القبور ولا تبنى ولاترفع» وتكون على وجه الأرض . 

وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما فى القرافة من الأبنيةء منهم ابن الجميزى 
والظهير الترمينى وغيرهما. 

وقال القاضى ابن كج : ولايجوز أن تجصص القبور» ولا أن يبنى عليها قباب ولا 
غير قباب» والوصية بها باطلة . 

وقال الأذرعى: وأمًا بطلان الوصية ببناء. 

القباب وغيرها من الأبنية العظيمة» وإنفاق الأموال الكثيرة» فلاريب فى تحريمه. 

قلت ی سلیمان آل الشيخ: وجزم النووى فى «شرح المهذب» بتحريم البناء مطلقاء 
وذكر فى «شرح مسلم؟ نحوه أيضاً. 

وقال القرطبی فی حدیث جابر: تھی ان يجصص القبر او ينی عليه وبظاهر هذا 
الحدیع0). 

قال مالك : وكره البناء والجحص على القبور. 

ووجه النهى عن البناء والتجصيص فى القبور أن ذلك مباهاة واستعمال زينةالدنيا فى 
أول منازل الآخرة وتشبه بمن كان يعبد القبور ويعظمهاء وباعتبار هذه المعانى وبظاهر 
هذا النص ينبغى أن يقال: هو حرام» كما قال به بعض أهل العلم . 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) [صحیح] أخرجه مسلم فی الجنائز (۷/ ۳۷ - النووی) عن جابر به . 
وانظر «رياض الصالين» (۰ ۱۷۷ - بتخريجنا) . 

۱7۰۱ 


وقال ابن مرشد: كره مالك البناء على القبر» وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع 
أهل الطول. أحدثوه إرادة الفخر والمباهاةوالسمعةء وهو ما لا اخحتلاف فيه. اه. 

قال عبدالله بن جار اله : ومعنى اتخاذ القبور مساجد: الصلاة عندهاء وإليهاء 
وبناء المساجد عليها كما تقدم. اه. 

قال ابن عثيمين"): قوله: (الذين يتخذون القبور مساجد) فهم من شرار الخلق» 
وإن لم يشركوا؛ لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك والوسائل لها أحكام المقاصدء 
وإن كانت دون مرتبتهاء لكنها تعطى حكمها بالعنى العام» فإن كانت وسيلة لواجب 
صارت واجبة وإن كانت وسيلة لمحرم» فهى محرمة. 

فشر الناس فى هذا الحديث ينقسمون إلى صنفين:- 

الأول: الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. 

الثانى: الذين يتخذون القبور مساجد اه. 
0المغاسد المترتبة على بناء المساجد على القبور: 

قال سلیمان آل الشيخ: واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد 
التى لايحيط بها على التفصيل إلا الله ما يغضب لله من أجله كل من فى قلبه رائحة 
إیمانء كما نبه عليه ابن القيم وغيره. 

منها: اعتيادها للصلاة عندهاء وقد نهى النبى مله عن ذلك . 

ومنها: تحرى الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب له» وقبر 
فلان الترياق المجرب» وهذا بدعة منكرة. 

ومنها: ظنهم أن لها خحصوصيات بأنفسها فى دفع البلاء وجلب النعماء. ويقولون: 
إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين» ولا ريب أن هذا مخالف 
للكتاب والسنة والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء 
الله» فلما عصرا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به» سلط الله عليهم من انتقم منهم . 
وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير»ء جرى عليهم عام الحرة النهب والقتل وغير 
ذلك من المصائب مالم يجر عليهم قبل ذلك. وهذا أكثر من أن يحصر. 


(1) الجامع الفريد .)۸١(‏ 
(۲) القول المغيد .)٥۲۳/١(‏ 
(۳) تیسیر العزیز الحمید .)۲٤۸(‏ 


۲ 


ومنها: الدحول فى لعنة رسول الله مء باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. 

ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهدء وخراب المساجد. كما هو الواقع ودين الله 
بضد ذلك . 

ومنها: اجتماعهم لزيارتها واخحتلاط النساء بالرجال» وما يقع فى ضمن ذلك من 
الفواحش وترك الصلوات. ويزعمون أن صاحب' التربة تحملها عنهم» بل اشتهر أن 
البغايا يسقطن أجرتهن على البخاء فى أيام زيارة المشايخ› کالبدوی وغیره تقرباً إلى الله 
بذلك» فهل بعد هذا فى الكفر غاية . 

ومنها: كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك . 

ومنها: جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لا يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك» 
ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفرء 
فإنهم الذين يكذبون على الجهال والطغام بأن فلاا دعا صاحب التربة فإجابه» واستغائة 
فأغاثه» ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم . 

ومنها: جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام. 

ومنها: الأقسام على الله فى الدعاء بالمدفون فيها. 

ومنها: أن كثيراً من الزوار إذا رأى البناء الذى على قبر صاحب التربة سجد له. 
ولاريب أن هذا كفر بنص الكتاب والستة وإجماع الأمة» بل هذا هو عبادة الأوثان» لأن 
السجود للقبة عبادة لهاء وهو من جنس عبادة النصارى للصور التى فی کنائسهھم علی 
صور من يعبدونه بزعمهم الباطل» فإنهم عبدوها ومن هى صورته» وكذلك عباد القبور 
لا بنوا القباب على القبور آل بهم إلى أن عبدت القباب ومن بتیت عليه من دون الله عز 
وجل . 

ومنها: النذر للمدفون فيهاء وفرض نصيب من المال والولد؛ وهذا هو الذى قال الله - 
عزوجل - فيه : ل وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام ‏ نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم 
وهذا لشر کائنا4() الآية . بل هذا أبلغ فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم لأوثانهم. 

ومنها: آن المدفون فيها أعظم فى قلوب عباد القبور من الله وأخوف» ولهذا لو طلبت 
من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شثت من الأيمان كاذباً أو صادقاًء وإذا طلبت 


(۲) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 


۳ 


بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذياً. ولا ريب أن عباد الأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا 
الحدء بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين غلظوها بالله كما فى قصة القسامة وغيرها. 

ومتها: سؤال الميت قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والإخلاص له من دون الله 
فی أكثر الحالات . 

ومنها: التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم عا 
يفعلونه مع الله فى المساجد والصلوات . 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهى المساجد؛ فيعتقدون أن العبادة 
والعكوف فيها أفضل من العبادة والعكوف فى المساجد؛ وهذا أمر ما بلغ إليه شرك 
الأولين فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام يرون فضله عليهاء وهؤلاء 
يرون العكوف فى المشاهد أفضل من العكوف فى المساجد. 

ومنها: أن الذى شرعه الرسول ية فى زيارة القبور إغا هو تذكرة الآخرة. 

كما قال: «زوروا القبور قإنها تدك ركم الآخرة٠(‏ والإحسان إلى امزور بالترحم عليه 
والدعاء له والاستغفار» وسؤال العافية له» فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت 
فقلب عباد القبور الأمر» وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه 
والدعاء به» وسؤاله حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك. 

فصاروا مسيئين نفوسهم وإلى الميت ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من 
الدعاء والترحم والاستغفار له. 

ومنها: إيذاء أصحابها عا يفعله عباد القبور بهاء فإنه يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم 
ويكرهونه غاية الكراهة. كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى»ء وكذلك 
غيره من الأنبياء والأولياء يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم» ويوم القيامة 
یتبرأون منه کما قال تعالی: « ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لَه إل 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلو ن ( وإِذا حشر الاس کانوا لھم اُعداء وکانو | بعبادتهم 
کافرین 4( . 

ومنها: محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها. 

ومنها: التعب العمظيم مع الوزر الكبيرء والإثم العظيمء وكل هذه المفاسد العظيمة 
وغيرها نما لم يذكرء إنغا حدثت بسبب البناء على القبور» ولهذا تجد القبور التى ليس 

(۱) تقدم تخریجه. (۲) سورة الأحقاف :1 


a: 


الأولى: ما کر الرسول فیمن بتی مدا يبدا فيه عند بر جل صالح» 
ول نية القاعل. 
عليها قباب لا يأتيها أحد ولايعتادها لشىء نما ذكر إلا ما شاء الله» وصاحب الشرع 
أعلم بما يؤول إليه هذا الأمر؛ فلذلك غلظ فيه وأبداً وأعاد» ولعن من فعله»ء فالخير 
والهدیى فى طاعته» . والشر والضلال فى معصيته ومخالفته . 

والعجب عن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور» ٹم يظن أن النبى ب إنغا نهى 
عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة كما يظنه بعض متأخحرى الفقهاء» ولو كان ذلك 
لأجل النجاسة لكان ذكر المجازر والحشوش بل ذكر التحرز من البول والغائط أولى . 
وإغا لأجل نجاسة الشرك التى وقعت مسن عباد القبور لا خالفوا ذلك: «فنبذدوه وراء 
ظهورهم واشتروا به تمتا قلیلا فنس ما يشترون4(). 

وخلاصة الباب: 

قال ابن عثيمين: آنه يجب البعد عن الشرك ووسائله»ء ويغلظ على من عبدالله عند 
قبر رجل صالح . 

وكلام المؤلف رحمه الله فى قوله: «عبداله» يشمل الصلاة وغيرها والأحاديث التى 
ساقها فى الصلاةء» - لكنه رحمه - الله كانه قاس غيرها عليهاء فمن زعم أن الصدقة عند 
ها القبر أفضل من غيرة؛ فهو شبيه من اتخذه مسلجدا أنه رى أن لهذة البقعة أو لمن 
فيها شنا يفضل به على غيره؛ فالشيخ عمّم» والدليل خاص. 

فإن قيل: لايستدل بالدليل الخاص على العام؟ 

أجيب: إن الشيخ أراد بذلك أن العلهَ هى تعظيم هذا المكان؛ لكونه قبرأًء وهذا كما 
يوجد فى الصلاة يوجد فى غيرها من العبادات؛ فيكون التعميم من باب القياس لا من 
باب شمول التص لها لفظا. 


e060 
الأولى: : ما ذکر الرسول بل فیمن بنی مسجداً يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح» ولو‎ 
صحت نية الفاعل.‎ 


(۱) آل عمران: ۱۸۷ . 
- 


نے و ر و ت ت 
الثانية: النهى عن التماثيل وغلظ الأمر فی ذلك. 
e‏ م ع و لم ص 


الثالثة: :لمیر فی الہ کڈ فی لك کف یی لھ جنا اوک فم ل رنہ 
بحس الَا 


َ الہ تم لما کان فی السیاق لم یف بما تدم 

. آنبيائهم مساجد‎ TT 

قوله : «ولو صحّت نيّة الفاعل» ؛ لان الحكم علق على مجرد صورته؛ فهذا العمل 
لإيحتاج إلى نية لاه علق بمجرد الفعل. 

فالنية تؤثر فى الأعمال الصالحة وتصحيحهاء وتؤثر فى الأعمال التى لايقدر عليها 
فيعطى أجرهاء وما أشبه ذلك» بخلاف ما علق على فعل مجرد؛ فلا حاجة فيه إلى 
النية . 

آی: ولو کان یعبد اللّه» ولو کان یرید التقرب إلى الله ببناء هذا المسجد اعتباراً با 
يول إليه الأمر› وبالنتيجة السيئة التى گر نی غل دل وهذه النقطة رجا إلى 
نقطة أخرى» وهى التحذير من مشابهة المشركين اه. 

قلت: بغض النظر عن نيتهم لحديث النهى عن الصلاة عند غروب الشمس. 

ا : وإن لم يقصد الإنسان المشابهة› وهذه قد تخفى على بعض الناس» حیث 
يظن أن التشبه إغا يحرم إذا قصدت المشابهة» والشرع ! غ علق الحكم بالتشبه؛ أى: بأن 
يفعل ما یشبه فعلهم» سواء قصد أو لم يقصد» لقالا فى مسألة‌التشبه: وإن 
لم ينو ذلك؛ فإن التشبه يحصل ؟ بمطلق الصورة. 

فإن قيل: قاعدة «إتًا الأعمال بالنيات» هل تعارض ما ذكرنا؟ 

الجواب: لاتعارضه؛ ن على بالل حت ا وإن لم ينو الفعل؛ كالأشياء 
المحرمة؛ كالظهار» والرناء وما أشبهها. 
© الثانية: النهى عن التماثيل وغلظ الأمر فى ذلك. 

تؤخذ من قرله: «وصوروا فيه تلك الصور»؟» ولاسيما إذا كانت هذه الصورة 
معظمة عادة؛ كالرؤساءء والزعماء» والأب والأخ» والعم. 

أو شرعاء مشل: الأولياءء والصالحينء والأنبياءء وما أشبه ذلك. 
© الثالثة: العبرة فى مبالغته ية فى ذلك» كيف بين لهم هذا أولأ ثم قبل موته بخمس 

قال ما قال؟! ثم لا کان فی السياق لم يكتف با تقدم. 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه 
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ا 
ر دهيه عن فعه و ر يو ر 


وهذا مما يدل على حرص النبى بيه على حماية جانب التوحيد؛ لاه خلاصة دعوة 
الرسلء ولان التوحيد أعظم الطاعات؛ فالمعاصى ولو كبرت أهون من الشرك» حتى قال 
اتن مود ولان احلف باه کاذبا آحب إلى من أن احلف بره ادق لان الحاف 
بغيره نوع من الشرك»› والحلف بالله كاذب معصية» وهى أهون من الشرك. 

فالشرك أمره عظيم جداًء ونحن نحذر إخواننا السلمين ما هم عليه الآن من الإنكباب 
العظيم على الدنيا حتى غفلوا عما خلقوا له» واشتغلوا بجا خلق لهم؛ فعامة الناس الآن 
تجدهم مشتغلين بالدنياء ليس فی أفكارهم إلا الدنيا قائمين وقاعدين ونائمين 
ومستيقظين» وهذا فى الحقيقة نوع من الشرك؛ ال يوجب الغفلة عن الله - عزوجل -» 
ولهذا سمَّى النبى به من فعل ذلك عبداً لما تعبد له فقال: «تعس عبدالدينار» تعمس 
عبدالدرهم» تعس عبدالخميصةء تعس عبدالخميلة)")ء ولو أقبل العبد على الله بقلبه 
وجوارحه لحصل ما قدر له من الدنيا؛ فالدنيا وسيلة وليست غايةء وتعس من جعلها 
غاية» كيف تجعلها غاية وأنت لاتدرى مقامك فيها؟! وكيف تجعلها غاية وسرورها 
مصحوب بالأحزان؛ كما قال الشاعر : 


ك 2 و 


فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ویوم نسر 

فالحاصل: أن النبى ية بلعث لتحقيق عبادة الله» ولهذا كان حريصا على سد كل 
الأوات الت توئ إلى الشترك؟ فال شرل ا ندر من افخاة الور مماجد تلات 
مرات: 

الأولى: فى سائر حياته. 

والثانية: قبل موته بخمس . 

والثالثة: وهى فى السياق . 
6 الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

تؤخذ من قوله ية : «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد»؛ فإِن قبره داحل فى ذلك 
بلاشك» نل أول ما يدخل فيه . 

(۲) سیاتی تخریجه. 


4 


o # س‎ e2 o و‎ 
E BS الخامسة:‎ 


اة ا لياحم على ذلك. 
الا ار مراد کا تحذیره إیانا عن قبره. 
الثامنة: العلة فى عدم إبراز قبّره. 


التاسعة: فى معنى اتخاذها مسجدا. 
اا ی و ق ا اق ا 


العاشرة: اله قَرن بين من اڏا جد وبين من تقوم لبهم لاع کر 
الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع حاتمته. 


© الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى فى قبور أنبيائهم. 

تؤخذ من قوله يٍّ: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وبئس رجلا جعل إمامه اليهود 
والنصاری وتشبه بهم فى قبح أعمالهم . 
© السادسة: لعنه إياحم على ذلك. 

تؤخذ من قوله: «لعنة الله على اليهود والنصارى». 
© السابعة: آن مراده تحذیره إیانا عن قبره. 

تؤخحذ من قول عائشة: اندر ما تراه أى: ما صنعه اليهود والنصارى فى قبور 
© الثامنة: العلَة فى عدم إبراز قبره. 

تؤخحذ من قول عائشة: «ولولا ذلك آبرز قبره؛ غير أنه خشى أن يتخذ مسجد. 

هناك علة أخرى› وهی : إخباره باته ما من نبی يموت إلا دفن حيث يموت» 


ولايتنع أن يكون للحكم علّتان» كما لايمتنع أن يكون للعلَة حكمان. 

قلت: لكن تقدم أن الحديث ضعيف . 

ٍ 

6 التاسعة: فى معنى اتخاذها مسجداً. 

سبق أن ذكرنا أن لها معنيين : 

١‏ بناء المساجد عليها. 

۲ اتخاذها مكانا للضلاة تقصد فيصلًّى غندهاء يل إن من صلّى عندها ولم يتخذها 
للصلاة؛ فد اتخذها مسجداً بالمعنى العام . اه. 

قلت: ا ااام ا وجي اة إليها. 
6٠‏ العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجداً وبين من تقوم عليه اللساعة؛ فذكر الذريعة 


إلى الشرك قبل وقوعه مع خامته. 
۱1۸4 


ا ذکره فی خطبه قبل موته بخمس الرد على الطَاثفّن ع الین 
نا قر ل اينع ب لآطرجهم بض آمل لملم من لقن امین فرق 
وهم الرافضة والجهمية وبسبّب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم 


و صن 


ول من بت عَلَيها اساجد. 


قوله: «إنه قرن.. إلخ» وهى: أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم عليهم 
الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفار» والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب 
الشرك والكفر. 

وقوله: [مع خاتته] ومعتى هذا أن الرسول کل ذكر التحذير من الشرم قبل أن 
يموت . 
الحادية عشرة: ذكره فى خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر 

أهل البدع. 

قوله : «قبل أن يموت بخمس». 

أى: خمس ليالء والعرب يعبرون عن الأيام بالليالى وبالعكس. 

قوله : «أشر أهل 

يقال: أشر»ء ويقال: شر؛ بحذف الهمزة» وهو الأكثر استعمالا 

sS الله عن حال الرافضة وة‎ E 
من أجل تهييج النفس على معرفتهما والاطلاع عليهما؛ لأنَ الإنسان إذا ذكر له الحكم‎ 
والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه؛ صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذاء فلو‎ 
قال من آول الكلام: الرد على الرافضة والجهمية؛ فلايكون للإنسان التشوق مثل ما لو‎ 
تكلم عن حالهما وحکمهما أرَّلاً.‎ 

وحالهما: أنما أشر أهل البدع. 

وحكمهما: أن بعض أهل العلم أخرجهم من الثنتين والسبعين فرقة. 

والرافضة : اسم فاعل من رفض الشىء إذا استبعده» وسموا بذلك لأّهم رفضوا زید 
بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب حين سألوه: ما تقول فى أبى بكر وعمر؟ 
فأثنى عليهماء» وقال: هما وزيرا جدى. فرفضوه وتركوه» وكانوا فى السابق معهء لكن 
لا قال الحق المخالف لأهوائهم؛ نفروا منه والعياذ باللهء فسا رافضة . 

وأصل مذهبهم من عبدالله بن سبأء وهو يهردى تلبس بالإسلام فأظهر التشيع لآل 
الست والغلو فيهم ليشخل الناس عن دين الإسلام ويقسده كما أفسد بولص دين النصارى 
عندما تلبس بالنصرانية . 


۱1۰4 


ورل ما آظهر ابسن سباً بدعته فی عهد علی بن آبی طالب» حتی إِّه جاءء وقال: 
أنت الله حقا - والعياذ يالله و ف وأمر بالحطب فجمع» وبالنار 
فأوقدت› ثم أحرقهم بها؛ إلا أنه يقال : إن عبدالله بن سباً هرب وذهب إلى مصر 
ونشر بدعته؛ فالله أعلم . 

فا مهم أن علي رضى الله عنه رأى أمراً لم يحتمله» حيث ادعوا فيه الألوهية فأحرقهم 
بالنار إحراقاًء ثم بدأت لهذه الفرقة الخبيثة تتكاثر؛ لأن شعارها فى الحقيقة النفاق الذى 
يسمونه التَقَية ء ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على الإسلام؛ لأنها تتظاهر 
بالإسلام والدعوة إليهء وتقيم شعائره الظاهرة؛ كتحريم الخمور وما أشبه ذلك لكنها 
تناقضه فى الباطن ؛ ؛ فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون» انه أفضل من الأنبياء 
والملائكة والأولياء - وأتّهم ر اا ماك ت ولا نبی مرسل» وهؤلاء کیف 
يصح أن تقبل منهم دعوی الإسلام. 

ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فی کثیر من کتبه قولاً إِذا 
اطلع عليه الإنسان ن عرف حالهم : «إنهم أشد الناس ضرراً على الإسلامء وام هجروا 
المساجد وعمروا المشاهد»؛ فهم يقولون: ا اة إلا حلف إمام معصوم ولا 
معصوم الآن» وهم أوّل من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ هناء ورموا أفضل 
أتباع الرسول على الإطلاق- وهما أبو بكر وعمر- بالنفاقء وأنهما ماتا على ذلك؛ 
کعبد الله بن أیی بن سلول وأشباهه والعياذ بالله ؛ فإنظر اذا تحكم على هؤلاء بعد 
معرفة معتقدهم ومنهجهم؟ ! 

وآما الجهميّة؛ فهم أتباع الجهم بن صفوانء وأول بدعته أله أنكر صفات اللهء وقال: 
إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلّم موسى تكليما؛ فانكر المحبة والكلام ثم بدأ 
هذه البدعة تنتشر وتتسع»› فاعتنقها طوائف غير الجهمية ؛ كالمعتزلة ومتأخرى الرافضة؛ 
لن الرافضة كانوا بالأول مشبهةء ولهذا قال أهل العلم: ول من عرف بال حا 
بن الحكم الرافضى»› ولوا من التشبيه إلى التعطيل» وصاروا ينكرون الصفات . 

والجهم بن صقوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم»ء والجعد أخذ بدعته عن أبان بن 
سمعان» وأبان أخحذها عن طالوت الذى أخذها عن لبيد ر بن الأعصم اليهودى الذى سحر 
ی ٠‏ كرد بدو ال املو ن افو ا ا بن تراد نشا 
بلاد خراسان» وفيها كثير من الصابئة وعبّاد الكواكب والفلاسفةء فأخذ منهم أيضا ما 
أخذء فصارت هذه البدعة مركبة من اليهودية والصابئة والمشركين. 

واتتشرت هذه الدعة فى الأنة الإسلامة ومول اة محطلة فى المقات كرود 
الات اوه من اتك الأيا مم اقات ورهداالاكاة الى يها اله ت 

11۰ 


سبحانه- إلى نفسه جعلوها إضافات وليست حقيقةء أو آنها أسماء لبعض مخلوقاته؛ 
فالسميع عندهم بمعنى من خلق السمع فى غيره والبصير كذلك» وهكذا. 

ومنهم من أنكر أن يكون الله متصفا بالإثبات أو العدم» فقالوا: لا يجوز أن نثبت 
لله صفة أو ننفى عنه صفة؛ حتى قالوا: لا يجوز أن نقول عنه: إنه موجود ولا إنه 
معدوم؛ لأنّنا إن قلنا بأنه موجود شبهناء بالموجودات» وإِن قلتا بأنه معدوم شبهناه 
بالمعدومات؛ فنقول: لا موجود ولا معدوم؛ فكابروا المعقول› وكذبوا للتقولء وهذا لا 
كن لاد قال الرجر ةولق من فال التفكي ن الان ا يمن تناعا ر 
اجتماعهماء بل لابد أن يوجد أحدهماء فوصف الله بذلك تشبيه له بالممتنعات على 
قاعدتهم . 

ومذهبهم فى القضاء والقدر: الحبرء فيقولون: 3 الإنسان مجبر على عمله يعمل 
بدون اختیاره إن صلی ؛ ؟ فهو مجبر»ء وإن قتل؛ فهو مجبر» وهكذا؛ فعطّلوا بذلك حكمة 
الله لاه إذا كان كل عامل مجبراً على عمله لم يكن هناك حكمة فى الثواب والعقاب» 
بل بمجرد المشيئة يعاقب هذا ويثيب هذاء وبذلك عطلوا عن الفاعلين أوصاف المدح 
والذم» فلا يمكن أن تمدح إنساناً أو تذمّه؛ لان العاف مجر وال جر 

ويقال لهم : إتکم إذا قلتم ذلك أبتم أن الله أظلم الظالمين؛ لاه E‏ 
العاصى وهو مجبر على المعصية؟ ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته؟ فيكون أعطى من 
لايستحق» ومنع من يستحق» وهذا ظلم . 

فقالوا: هذا ليس بظلم؛ لأن الظلم تصرف امالك فى غير ملكه» وهذا تصرف من 
امالك فى ملكه يفعل به ما يشاء. 

واا باطل؛ لان المالك إذا كان متصفا بصفات الكمال لن يخلف وعده 
وقد قال الله تعالى: ومن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظَلْمًا ولا 
هضما4() فلو أحلف هذا الوعد؛ لكان نقصاً فی حقه وظلماً لخلقه» حيث وعدهم 

ومذهبهم فى أسماء الإيمان والدين الإرجاءء فيقولون: إن الإيمان مجرد اعتراف 
الإنسان بالخالق على الوصف العطل عن الصفات حسب طريقتهم» واف الأقوال 
والأعمال لا مدخل لها فى الإيمان وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا: إن أفسق وأعدل عباد الله فى الإيمان سواء» بل قالوا: 
إن فرعون مؤمن کامل الإيمان» وجبريل مؤمن کامل الأيمانء لکن فرعون کشر ؛ له 
ادعى الربوبية لنقسه ف فصار بذلك كافراً. 


. ۱١۲ طه:‎ )۱( 
34۱ 


الثانية عشرة: ما بل به اة من شدة التزع. 
الثالثة عشرة: ما کرم به من الة. 


قال ابن القيم عنهم : 
والناس فى الإيمان شىء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان 

قمذهبهم من أحبث المذاهب إن لم تقل اخبثهاء لكن أخيث مته مذهب الرافضة» 
حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «إن جميع البدع أصلها من الرافضة)؛ فهم 
أصل البلية فى الإسلام ولهذا قال المؤلف: «أخرجهم بعض أهل العلم من الشنتين 
والسبعين فرقة٠»‏ ولعل الصواب من الشلاث والسبعين فرقة» أو أن الصواب أخرجهم 
إلى الثنتين والسبعين؛ أى: : أخرجهم من الثالثة التى كان عليها الرسول ية وأصحابه؛ 
لان المعروف أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا واحدةء 
وهی من كانت على ما کان عليه النبى ية وأصحابه. 

وصدق رحمه الله فى قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة والجهمية : «شر أهل البدع». 

وقد قتل E‏ 
هذا المذهب ونشره. 

وقول المؤلف: : «وبسيب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبورء وهم أول من بنى عايها 
المساجد». ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرهاء ولاشك أن البلع 
دركات بعضها أسقل من بعض؛ فعلى المرء الحذر من البدع» وأن يكون متبعا لمنهج 
السلف الصالح فى هذا الباب وفى غيره. 
ه الثانية عشرة: ما بلى به ية من شدة النزع. 

تؤخذ من قولها: «طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم بها كشفها»» وفى 
هذا دليل على شدة نزعه» وهكذا كان الرسول يلل يمرض ويرعك كما يوعك 
الرجلان"؟ من الناس» وهذا من حكمة الله _ عزوجل -؛ فهو ية شدد عليه البلاء فى 
مقابلة دعرته وأوذى إيذاء عظيماء وكذلك آيضا فيما يصيبه من الأمراض يضاعف عليه» 
والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات البر؛ لأنًَ الإنسان إذا ابتلى بالشر وصبر 
کان ذلك أرفع لدرجته . 


والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود أسبابهاء ومنها الابتلاء؛ فيصبر ويحتسب 
حتى ينال درجة الصابرين . 
الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلَة. 


)0 [صحیح] خر جه : البخارى . .)٥٤۷(‏ ومسلم فى البر والصلة (۸/ .)٤١/۳۷ ٠١‏ 
ai‏ 


الرابعة عشرة: التصريح بأنهاً أعَلّى من الَحة. 
الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أَفْضَل الصحابة. 
السادسة عشرة: الإشارة إلى خلاقنه. 


ويدل عليها قوله کلة: إن لله اتخذنی خلیلاً کما اتخذ إبراهيم خليلً). ولاشك 
ان اة الك اة عة لأننا لانعلم أحداً نال هذه المرتبة بة إلا رسول الله ية وإيراهيم 
عليه الصلاة والسلام. 
0 الرابعة عشرة: التصريح بأنّها أعلى من المحبة. 

ودل ذلك انه 1 كان يحب أبا بكرء وكان أحب الناس إليه؛ فأثبت له المحبةء 
ونفى عنه الحَلَّة؛ فال خا ل انيا أعلى من المحبة» لري ان ن ها الحديث 


فقط » بل بضمه إلى غيره؛ فقد ورد من حدیث آخر آنه ر بان اشک اج 
الرجال إليه"ء ثم قال هنا: «لو كنت متخذاً أحداً خليلاً؛ لاتخذت آبا بكر خليلاً» 


قل لى أن الله أغلى من اة 
الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 

تؤخذ من قوله ڪلطاة : ولو کنت متخندا من آمتی خلیا لاّخذت با بکر خلیلاً)» 
فلو كان غيره أفضل منه عند النبى َّة؛ لكان أحق بذلك. 

ومن المسائل الهامة أيضاً: 

أن الأفضلية فى الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب؛ لالا لو راعينا 
الأفضلية بالنسب؛ لكان حمزة بن عبدالمطلب والعباس رضى الله عنهما أحق من أبى 
بکر فی ذلك ومن ثم ّم بو بکر رضی الله عنه علی علی بن أبی طالب وغیره من آل 
البى كلاد . 

[قلت]: وهنا ینجلی معنی قول النبی ميه «ومن أبطاً به عمله لم يسرع به نسبه). 
© السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. 

قال سليمان آل الشيخ": لأن من كانت محبته لشخص أشد فهر أحق الناس 
بالنيابة عنه لاسيما وقد قال ذلك فى مرض موته» خحصوصاً وقد استخلفه على الصلاة 
بالناس وغضب لا صلى عمر بهم . 

(۱) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه. 

(0) تيسير العزيز الحميد .)٠٤٠١(‏ 
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قال ابن عثيمين: لم يقل التصريح»› وإعًا قال: الإشارة؛ لان النبى اة لم يقل : إن 
أبا بكر هو الخليفة من بعده» لکن َا قال : «لو کنت متخذاً من أمتی خليلاً؛ لاتّخذت أبا 
بكر خليلاًه علم أنه رضى الله عنه أولى الاس برسول الله بة؛ فيكون أحت التاس 
بخلافته آه. 


قلت: وللنبی یہ إشارات آخری فی استخلاف ابی بکر مثل مروا آبا بکر فلیصل“ 
بالناس» وهو فى الصحيح» ومنها المرآة الى جاءت فسالت النبى اة إذا جشت فلم 
اچد ور بموته - فقال «ءات أبا بكرا" وهو فى الصحيح» ومنها «أنه لا رأى 
رژيا وهو يجلس على بثر وينزع من البشر ثم أعطى آبا بكر فتزع ثم بعد ذلك عم(" 
وهو فى الصحيح» ومنه و درا کل کر رة ی الستجد اا کر ا کن 
وهو فى الصحيح . 

ولقد نوهت إلى هذه الآثار على كشرتها للإمعان فى الرد على الروافض والباطنية 
الذين كفروا أبا بكر وعمرء أو جعلوا أبا بكر ليس أهلاً لهذه الحلافةء بل هو مؤهل 
ا ن الى ا اتی عل ها ما بده اد اه كان بقل کل نولدت 
شاهد فى الصحيح حينما أسرع أبو بكر فى عمر بكلمة فقال له أبو بكر ردها حتى تكون 
قصاصا فلم يرضى عمرء فلما ذهب إلى النبى بد قال: بل اجلس غفر الله لك يا أبا 
بكر فلما جاء عمر عنفة الرسول كيو وقال جئتكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق» 
ووسانی وآمن , بی إذ کفر بی الناس وواسانی بنفسه وماله وزوجنی ابنته. . فهل أنتم تاركوا 
لی صاحبی فما اغف ودا ایا ری کی لف لی کرن اه جتان طإِذ هما فی 
لغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) فالله عز وجل لم يثبت هذه الصحبة لأحد 
إلا لأبى بكر مع أن كلهم أصحاب لكن اختصاصه بالصحبة تنويه على أن له مرتبة 
أعلى فى الصحبة على غيره فلذلك استأهل أن يكون خليفة رسول الله ملا . 

© © © 


(۱) [صحيح] أخحرجه البخارى (٤٠٦)ء‏ ومسلم فى الصلاة ٠٤١٠١ /٤(‏ - النووى) عن عائشة به. 

وانظر «رياض الصالين»  ]0٤(‏ بتخريجنا) . 

(۲) [صحیح] أخرجه البخار ی (۹٥٠۳)ء‏ ومسلم فى الفضائل )٠١ /۱٦۲/۸(‏ عن جبير بن مطعم به . 
(۳) [صحيح] أخرجه البخارى »)۳٦۷7(‏ ومسلم فى الفضائل (۸/ )1١۷ /۷١‏ عن أبى هريرة به . 

)€( [صحیح] أحرجه البخاری )٤1۷(‏ عن ابن عباس به. 

() [صحیح] أخحرجه البخاری )۳١١۱(‏ عن أيى الدرداء به . 
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() باب عا جاء أن اللو فى قبور الصالحين 
بکیرھا آو تاا تعب من دون الله 


مناسبة الباب لما قبلهء وماذا راد الملصنف بهذا الباب: 

قال سلیمان آل الشيخ“: أراد الصتف - رحمه الله- بهذ الترجمة أمورا: 

أولها: التحذير من الغلو فى قبور الصالحين . 

الثانى: أن الغلو فيها يؤل إلى عبادتها. 

الال آنها إذا,عبدت سمت أوثانا ولو كانت قبور الاين ٠‏ 

الرابع: التنبيه على العلَة فى المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد .اه. 

وقال حامد بن محمد" : فى التعليق على قول المصتّف: باب ما جاء أن الغلوٌ 
فى فور الان ضرا رانا تعد من فون الله + لا مقلى من أن الردد < ى لى 
القبور ولو لعبادة الله - يورث التأله والتعظيم شیئًا فشيئًا حتی تعبد من دون الله ء الذى 
خلق الکون بأسره - سبحانه وتعالی عما يشركون .اه. 

وقال ابن باز ': وھذا صحیح كما سبق» فالغلو يجعل المغلو فيه معبودًا من دون 
الله بولهذا لما غلى .انان فى قور يعض الاين جعلوها تحيد من دون الله افير 

وهکذا هذه الأمة غل قى الرسول ك وعبدوه واستغائوا به ودعوه من دون الله » 
وفی سابق_الزمان لا غلى قوم نوج فى الصالحين أدى إلى عبادتهم وتقدم. 

قال ابن عثيمين“: هذا الباب له صلة با قبله» وهو أن الغلو فى قبور الصالين 
يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله ¢ أ : يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور 

قلت: فبعد أن ذكر المصنف فى الباب قبل الماضى عاقبة الغلو فى الصالحين» وأنه 
سبب كفر بنى آدم » اتبع ذلك بباب فى الوسيلة الموصلة للخلو وهو : عبادة الله عند 
قبورهم فكان لابد وآن يفرد بابًا فى عاقبة من غال فى القبر نفسه» فناسب وضعه هنا: 

(۱) تسیر العزیز الحمید )۲٤۸(‏ . (۲) فتح اله الحميد المجید (۲۹۷). 

(۳) التعليتق المفيد )٤( )٠١١(‏ التول المغید : .)٥۳۹/۱(‏ 
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والأولى - والله أعلم- تقديم هذا الباب على الذى قبله» من باب تقديم الغاية على 
الوسيلةء والبدء بالأشر ثم الأخحف. أو تأخير الباب الماضى على الذى قبله» من باب 
تقديم الوسيلة على الغاية وهذا الأولىء فيكون الترتيب على هذا النحو: 

باب التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟ 

فهذا السبب فى الغلو فى المقبور والقبر فيجعل الأول معبود والشانى وثن› ريا 
صرح به فی الترجمتین »و هو الذی تسبب فی کفر بنی آدم» وترکهم دینهم» 
القبور أوثانًا. 

ولعل المصنف وضع هذه الترجمة بالنظر إلى دعاءء ية فالنبى ية ما دعى إلا لا 
علم أن من كان قبلنا اتخذوا قبور آنبياءهم وصالحيهم مساجد فلذلك ناسب أن توضع 
الأبواب التى فيها عبادة القبور واتخاذها مساجد قبل هذا الباب ولكن هذا من حيث 
الدعاء» ولكن من حيث الترجمة نفسها فالأولى كما قلت» والله الموفق للصواب. 
6 مناسبة الباب للتوحيد: 

قال الفقير: هى أن الغلو فى قبور الصالحين يؤول إلى عبادتها من دون الله وهذا 
شرك واضح . 

شرح الترجمة: 

قوله: [ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا] 

قال سليمان آل الشيخ': وبا لجملة فالغلو أصل الشرك فى الأولين والآخرين إلى 
يوم القيامة . اه 

وقال ابن عثيمين": والغلو: مجاوزة الحد مدحًا أو ذمًا والمراد هنا مدحا والقبور 
لها حق علينا من وجهين : 

› أن لا نفرط فيما يجب لها من الاحترام» فلا تجوز إهانتهاء ولا الجلوس عليها‎ -١ 
. وما أشبه ذلك‎ 

- أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. اه 

[قلت]: والرسول ملا نهانا عن الإفراط والتفريط بوجه عام. وفى القبور بوجه 
خاص »ثم قال ففى صحيح مسلم قال على بن أبى طالب لأبى الهياج الأسدى: «ألا 
أبعثك على ما بعثتى عليه A O‏ 
إلا سویته»(") وفی رواية : «ولا صورة إلا طمستها»“ اه. 


(۱) تیسیر العزیز اخمید )۲٤۸(‏ () القول المغید (۳۹/۱د) (۳» )٤‏ تقدم تخریجه 
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[قلت]: وفى هذه الرواية : جمع بين الصورة وطمسها والوثن وکسره» کلاهما عند 
وفى الصورة تطمس ٠‏ ففيها الفرق بين الصورة المجسمة وحبيسة الظل وأن كلاهما منهى 
عنه» والله أعلم .اه 

والقبر المشرف: هو الذى يتميز عن سائر القبور» فلابد أن يسوى ليساويها لثلا يظن 
أن لصاحب هذا القبر حصوصية ولو بعد زمن»ء إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه .اه 

قوله: «الصالين»: 

قال ابن عشيمين: يشمل الأنبياء والأولياء» بل ومن دونهم وتقدم فى الباب قبل 
الاضى مزيد بيان لمعنى الصالح والغلو. أ 

قال سلیمان آل الشيخ(: 

الأوثان: ھی المعبودات الحتى ١‏ صورة لها كالقبور والأشجار والعمد والحيطان 
والأحجار ونحوها» وقد تقدم بيان ذلك . 

وقیل : الوثن : هو الصنم» والصنم هو الوثن› وهذا TT‏ 
E E e‏ 

وقال ابن عٹیمین e ٩‏ 
صنم› والصتم : تمثال ممثّل» »> فیکون الوثن أعم .أ 

قلت : واستدل المصنف على ذلك بقوله بي «اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبدا . 

ثم قال: ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد من دون الله يسمًى ونا وإن لم 
يكن على تمثال نصب» لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبرفيعبد. أه. 

قوله: «تعبد من دون ال» 

قال ابن عشیمین: آی GP ERN DE‏ 
الله » لان الواجب فى عبادة الله إفراده فيهاء فإذا رن بها غیره صارت عبادة لغير الله 
وقد ثبت فى الحديث القدسى أن الله تعالى يقول : «أنا أغنى الشر كاء عن الشرك من 
عمل عملاً شرك فيه معی غیری تر کته وشر که)( اه . 

© 660 


(۱) تیسیر العزیزالحمید )۲٤۸(‏ (۲) القول المفيد /١(‏ ١٠٤د)‏ (۳) تقدم تخریجه . 
WY‏ 


س ت 8 ا ٍ ere ES‏ ص 
روی مالك فی «الموطا؛ آن رسول اه E sS SRT‏ 


ك اشتد عضب اله على قوم اتخذوا بور آنبيائهم مساجده. 


#قوله [روى مالك فى الموطاً .... ] الحديث . 

قال سلیمان آل الشيخ": هذا الحديث رواه مالك فى باب جامع الصلاة «مرسلاً 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله َد قاله . 

ورواه این أبى شيبة فى امصنفه» عن اتی الد الأحمر عن ابن عجلان عن زید بن 
أسلم به ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء عن أبى 
سعد الخدری مرفو عا( » وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب نفسه 
من أشراف أهل المدينة. 

روى عنه مالك والثورى وسليمان بن بلال فالحديث صحيح عند من يحتج 
بمراسيل الثقات» وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له بلفظ الموطاً سواء» ٠وهو‏ 
ممن تقبل زيادته» وله شاهد عند الإمام أحمد والعقيلى من طريق سفيان» عن حمزة بن 
المغيرة› عن سهیل اا > عن أبيهء عن أبى هريرة رفعه e‏ 
وثتا يعبد» لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد») اه. 

مناسبة الحديث للباب: 


قال عبد الله بن جار انے(): ان النبى إلا حاف أن يقع من أمسته ما وقع لغيرهم 
من الأمم السابقة فتجعل قبره ونا يغبد من دون الله. اه. 

وقال القرعاوى: حيث دل الحديث على أن القبور ستتخذ أوثانًا فى هذه الأمةء 
لذا سأل الله بأن يحمى قبره من أن يتخذ وتا .اه 


قال القرعاوى() حيث دل الحديث على أن اتخاد القبور مساجد ا لعبادة 
أصحابها» وذلك شرك مناف للتوحيد .اه. 


E E E a‏ ر مرسلاً. 
وأحرج ابن آبی شیبة فی «مصنفه» (۳/ ۲۹۹) وعبد الرزاق فى «مصنفه» /٤١ ٩ /١(‏ ۸۷١۱).عن‏ زيد بن 
أسلم مرسلاً. 
قال ابن عبدالبر : لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث 
٠٠‏ وانظر فتح المجید -۳۷١(‏ بتخريجنا) . 
(۲) تیسیر العزیز اخمید .)۲٤۹ »۰۲٤۸(‏ 
(۳) [ضعيف] ذكره الهيشمى فى «المجمع؛ (۲۸/۲) وقال: رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وقد 
اجتمعوا على ضعفه . وانظر «فتح المجیده (ح ۳۷۸) بتخريجنا. 
)٤(‏ آخرجه أحمد فی«مسنده (۲۲۹/۲) عن أبى هريرة به . وانظر «فتح المجیده (ح ۳۹۷) بتخريجنا. 
() الجاع الغريد (۸۷). ٦(‏ ۷) الحدید (١۱۹).۔‏ 
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شرح الحديث: 

قوله (روی مالك) 

قال سلیمان آل الشيخ': هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن 
عمر الأصبحى أبو عبد الله المدنى الفقيه إمام دار الهجرة »وأحد الأئمة الأربعةء وأحد 
المتقنين فى الحديث حتى قال البخارى»› أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ١‏ 
عمر مات سنة تسع وسبعين ومائة. وكان مولده سنة ثلاث وتسعين . 

قلت : أى مات عن ستة وثمانين عاما فهو خيرنا ولابد إن صح قول النبى ية 
«خير كم من طال عمره وحسن عمله» ومن النادر أن تجد بعض الأئمة ليس جعمر. والله 
أعلم . 

وقوله [فى الموطاً]: سمى الموطاً لألّه لما ألفه قبل عرضه على مئة من علماء المدينة 
فواطئوه عليه أى وافقوه عليه فسماه الموطأً يعنى المتفق عليه» وقيل الموطأ أى الممهد وهو 
من أوائل الكتب التى صنفت فى الحديث والفقه » وهو مروى بروايات كثيرة عن الإمام 
مالك فتجد الموطأ برواية محمد بن حسن الشيبانى تلميذ أبى حنيفة» وغيره من تلاميذ 
الإمام مالك» وتجد أن كل موطاً منها ليس فيه أحاديث فى الآخر بسبب أن الإمام مالك 
كان يحدث به مراراً ويراجع فيكون أسعد التلاميذ من أخذ العرض الأخير للموطاً. 

«والموطأ» من الكتب التى خحدمت خدمة لم يخدمها كتاب حديشى أبداء يكفى أن 
أذكر لكم أن الإمام ابن عبد البر فى كتاب «التمهيد» فى شرحه للموطأً بلغ إحدى عشر 
مجلدًا وف اثنين وعشرين جزءً إلى الآن مطبوع والباقى مخطوط ولم يطبع مع أن الموطأً 
هو مجلّد واحد وإن تعددت روایاته لا تخرج عن مجلد واحد وكتاب «الاستذكار» أيضا 
لابن عبدالبر من الكتب المطولة جداً على الموطاً. 

ومنها من كتب فى وصل مراسيل موطاً مالك وتعليقاته ومعلّقات مالك» وفی رجال 
مالك كإسعاف المبطاً فى رواة الموطاً للسيوطى . 

وهذا يدلك على شرف الكتاب وشرف الكاتب كما ذكرنا فى النكت المحممة على 
مقدمه ابن تيمية . 

قوله: [اللهم] : قال ابن عثيمين: أصلها ( يا الله) فحذفت (يا) النداءلأجل البداءة 
باسم الله ء وعوض عنها اليم الدالة على الحمعء > فکأن الا ج عن ا 
وكانت اليم فى الآخرة لأجل البداءة باسم الله . اه. 

(۱) تیسیر العزیز الحمید .)١٤۹(‏ (۲) القول المفيد .)٥٤١,١٤1/١(‏ 
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وهذا كثير فى دعائه ية وبهذا يتبين لك جهل بعض العامة من الناس الذين يؤمنون 
وراء الإمام - خاصة فى قنوت الفجر أو قنوت الوتر أو ختم القرآن على خلاف فقهى 
فى جواز القنوت فى هذه المواضع - بقولهم ( يا الله) ويقدم بين يدى اسم الجلال (الله) 
بحرف النداء» بل وربا كان الإمام أو الداعى - فيقول ( يا الله يا الله) فيقدم بين يدى 
اج الجلالةء والسنة فى الدعاء أن يقول (اللهم) ولا يحدث طريقة من عنده للدعاءء 
والله المستعان. 

قوله: [لا تجعل قبری ونا یعبد]: 

قال ابن عثیمین': لا : للدعاء .اه. 

قلت: وكذلك تستعمل للأمر . 

ثم قال: لأنها طلب من الله . 

قلت : فهى من الأدنى للأعلى» وأيضا لتصدر الكلام بقرله (اللهم) فإن كانت من 
الأعلى كانت أمرًا و نهى » وإن كانت من المساوى فالتماس . 

ثم قال: (وتجعل): تصيّرء والمفعول الأول لها : (قبرى) . والثانى (وثتا). 

وقوله (يعبد) صفة لوثن» وهى صفة كاشفة » لأن الوثن هو الذى يعبد من دون الله 
وإنغا سأل النبى يد ربه أن لا يجعل قبره ونا يعبدء لأن دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة 
الشرك. أ 

قال سلیمان آل الشيخ': قد استجاب الله دعاء رسول الله ياو فمنع الناس من 
الوصول إلى قبره لثلا يعبد استجابة لدعاء رسوله مياد . 

کما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه: 

حت غدت أرجاؤه بدعائه : فى عزة وحماية وصیان(" 

وأحاطه بثلاثة جدران» ودل الحديث على أن قبر الرسول ية لو عبد لكان وثتاء فما 
ظنك بقبر غيره من القبور التى عبدت هى وأربابها من دون الله وإذا أريد تغيير شىء 
من ذلك أنف عبّادهاء واشمأرت قلوبهم» واستكبرت نفوسهم» وقالوا: تنقص آهل 
الرتب العاليةء ورموهم بالعظائمء فماذا يقولون لو قيل لهم : إنها آوثان تعبد من دود 
الله؟ فالته المستعان على غربة الإسلام. 


(۱) القول المفيد .)١٤١,١٤١/١(‏ (۲) تیسیر العزیز الحمید )۲٠١١ -۲٤۹(‏ 
(۳) فتح المجيد قاد عن النونية» کما خان 
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وهذه هى الفتنة العظمى التى قال فيها عيد الله بن مسعود: یف انتم إذا سگم 
فتنة يهرم فيها الکبیر» وينشأً فيها الصغيرء تجری على الناس» يتخذوتها ستةء إذا 
ت قیل ر الس( ور يۇخذ من الحديث المع من تع آثار الأتبياء والصالحين 
كقبورهم ومجالسهم› ومواضع صلاتهم للصلاةء والدعاء عندهاء قإن ذلك من البدعء 
أنکره السلف من الصحاية والتابعين وغيرهم› ولا نعلم أحدا أجازه أو فعله إل ابن عمر 
على وجه غير معروف عند عباد القبور» وهو إرادة التشبه برسول الله كد فى الصلاة 
فيما صلى فيه ونحو ذلك› ومع ذلك فلا نعلم أحدًا وافقه عليه a e‏ 
أبوه وغيره» لئلا يه ذلك إ اتخاذها أوثانًا كما وة 1 
بوه وعیر یعضی ‌ 

قال ابن عبد الباقى فى «شرح الموطأه روی أشهب عن مالك آنه کَره لذلك أن 
يدفن فى المسجد قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك » وقد كره مالك طلب 
موضع شجرة بيعة الرضوان مخالمة لليهود والنصارى . انتھی . 

وقال ابن وضاح: سمعت عیسی بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع 
الشجرة التى بويع تحتها التبى إا فقطعهاء لان الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء 
فخاف عليهم الفتنة» 

قال عیسی بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع : أن الناس کانوا 
يأتون الشجرة فقطعها عمر رضى الله عنه . وقد تقدم هذا الأثر والذى يليه فى بحث 
1 وال الوزن وید ا ی ع ن ا صلاة الصبح › 
فقراً فيها ألم تر كيف فعل ربك ت بأصحاب الْفيل )و طلإیلاف فریش چ( ثم رأی 
E‏ ا مذاهب e‏ آین یهب هولاء ۴ فقیل: o e‏ 
يعون آار ناته و کنائس E,‏ أدركته ا ة فى هذه المساجد 
قليصل» ومن لا فليمض ولا ا 

وفی «مغازی ابن إسحاق» من زيادات يونس بن بكير عن أبى خلدة خالد بن 
دينار: حدثنا أبو العالية قال: لا فتحنا تستر وجدنا فى بيت مال الهرمزان سريرًا عليه 
رجل میت عند رأسه مصحف› فأخذنا لصحف فحملناه إلى عمر > فدعا له کعبًا فنسخه 
بالعريية فأنا أول رجل قرأه من العرب» قرأته مثل ما أقراً القرآن. 

(۱) [منقطع] أخرجه الدارمی )٦٤/۱(‏ والحاكم فى «المستدرك» )١٠٤/٤(‏ وانظر كتابنا «فقه الخطابة 
وزاد ا لخطیب؟ )٤٤ /١(‏ وانظر «فتح الجيده (ح ۴۰) بتخریجنا ۔ 

() الفيل .٠:‏ (۳) قریش :۱ )٤6(‏ تقدم تخریجه . 
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فقلت لأبى العالية :: ما كان فيه ؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون کلامكم » وما 
هو کائن بعد. 

قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشرة قبرا متقرقة» فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور 
كلها لنعمينه على الناس لا ينبشونه. 

قلت : وما یرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. 

فقلت: من کنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له: دانيال . 

فقلت: منذ كم وجدتوه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة . 

قلت: ما کان تغیر منه شیء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاه» إن لحوم الأنبياء لا 
تبليها الأرض . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففى هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من 
تعمية قبره لقلا يفتتن به» ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به المتأخرون 
لحالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك » فمن قصد بقعة يرجو الخير 
بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات › وبعضه أشد من بعض › سواء 
قصدها ليصلى عندها » أو ليدعو عندها أو ليقراً عندها » أو ليذكر الله عندهاء أو 
لينسك عندها بحیث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التى لم يشرع تخصيصها به 
لا نوعًا ولا عينّاء لأن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيهاء كمن يدعو 
الله فی طريقه» ویتفق أن یمر فی طريقه بالقبور أو كَمَن يزورها ويسلم عليهاء ویسال 
الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة » فإن ذلك ونحوه لا بأس به» وأما تحرى 
الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه فى غيره › فهذا هو المنهى عنه› 
والفرق بين النوعين ظاهرء فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز فى ممره بصنم أو 
صليب أو كنيسة أو دخل إليها ليبيت فيها مبينًا جائرًا ودعا الله فى الليل» أو أتى بعض 
أصدقائه ودعا الله فی بیته لم یکن بهذا بأس . ولو تحرى الدعاء عند هذه المواضع لكان 
من العظاتم بل قد يكون كفراً. آه 

قلت: وقد اختصر صاحب فتح الجيد: آخر هذا الكلام فما أجاد(*). 


(٭) فتح المجید ص ۳۱۲/۱ ۰ .۳١۳‏ 
1۲۲ 
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مسألة : 

شخص يقول كل يوم أذكار الصباح والمساءء وهو يقولها ذات مرة وکان يرکب . 
سيارة فمر بقبر من قبور الصالحين أو غيرهم» فهل هو بذلك دعا الله هناك فى ذلك 
لكان - لما مر عليهم ويصبح بذلك ممن عظم المكان فى الصباح؟ 

الوب: 

قال الفقير : فارق بين قصده بذلك الدعاء والأذكار المكان وأصحابه المقبورين وبين 
حدوث ذلك اتفاقاً لأّنها أذكاره وورده» وبين أن يقصد أن يدعو الله ويذكره عند هذه 
القبور . لكن الواضح من السؤال أن ذلك قدراً لاقصداً وهر يقول الأذكار مر على ذلك 
القبر سواء راكبا أم ماشياً فهو فى هذه الحالة لا يوقف أذكاره حتى ينتهى من المرورء بل 
يستمر لأن قصده ونيته لم تكن أن يذكر الله للقبر . 

قوله: [اشتد غضب اله]. 

قال سليمان آل الشيخ: هذه الجملة بعد الأولى تنبيه على سبب لحوق اللعن 
بهم وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثانًا .اه 

قال ابن باز" : «اشتد غضب الله“ لأنهم جعلوها أوثانًا تعبد من دون الله حيث 
بنوا عليها المساجد فعظموها فطافوا بها واستغاثوا بها ونذروا لهاء فاللات لما غلى فيه 
أهل الطائف ضار معبودا من دون الله فهذه سنة الأولين والآخرين» فالبناء على القبور 
وتعظيمها يصيرها أوثانًا تعبد وإن لم يعبدوها الآن فالوسائل تجر إلى الغايات . أه 

قال ابن عثیمین": قوله: «غضب الل . 

صفة حقيقية ثابتة لله - عز وجل- لا تماثل غضب المخلوقين لا فى الحقيقة ولا فى 
الأٹ وقال أهل التأويل: غضب الله هو الانتقام ممن عصاه» وبعضهم يقول: إرادة. 
الانتقام ممن عصاه. 

وهذا تحريف للكلام عن مواضعه» لان النبى ب لم يقل: انتقم الله وإِنّما قال: 
اشتد غضب الله وهو وة يعرف كيف يعبر ويعرف الفرق بين غضب الله وبين 
الانتقام» وهو أنصح الخلق وأعلم الخلق بربه» فلا يمكن أن يأتى بكلام وهو يريد 
حلا نه لو أت بذلك لكات ملسا وجاشة ان بكرن ذلك فالق ت غير 


(۱) تيسير العزيز الحميد ٠ )٠٠١١(‏ ) التعليق المغيد .)١١١(‏ 
(۳) القول المغيد .)5٤٤/5٤١ /١(‏ 
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٠‏ الانتقام وغير إرادة الانتقام» فالغضب صفة حقيقية ثابتة لله تليق بجلاله لا تماثل غضب 
الخلوق» لا فى الحقيقة ولا فى الأثر 

وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالقء منها: 

-١‏ غضب المخلوق حقيقته هو : غليان دم القلب» وجمرة يلقيها الشيطان فى قلب 
ابن آدم حتی يفور. آه. 

[قلت] : لحديث : «إنى لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد قال: أعوذ باه 
من الشيطان الرجيم»') لذلك فى علاج الغضب ذكر ابن رجب الحنبلى فى جامع 
العلوم والحكم فى شرح حديث «لاتغضب» أن من أدوية علاج الغضب الوضوء 
فالنبى ية قال« إن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفاً النار فتذهب 
فتتوضاً فیذهب ما أنت عنه فيه» (" . 

وأيضاً ذكر من الأدوية ما يبين أن حقيقة الغضب من الشيطان وأن أصل الغضب 
من الشيطان حيث قال «فليتحول» فليغير هيئته «فإن كان واقفا فليجلس وإن کان جالا 
فليضجم“ وهكذا لأن التحويل من شأنه أن يقلل تمكن واستحواذ الشيطان منك 
وعليك . فلذلك ناسب أن نقول أن غضب المخلوق حقيقته غليان دم الققلب وجمرة 
يلقيها الشيطان فى قلب ابن آدم. 

ولا رواه أحمد والترمذى من حديث بی سعید الخدری أن النبی کی قال فی خطبته 
: «ألا إن الغضب جمرة فى قلب ابن آدمء أفما رأيتم إلى جمرة عينيه وانتفاخ أوداجهء 
فمن أحس من ذلك شیء» فلیلزق بالارض* اه 

ثم قال: اما غضب الخالق : فإنه صفة لا تمائل هذاء قال تعالى: ظ لیس کمثله شىء 
وهو السميع البصير4. 


(۱) [صحیح] أحرجه البخارى (١٠١٦)ء‏ ومسلم فى البر والصلة ٦۳ /١١(‏ - النووى). 

(۲) [صحیح] أخحرجه البخاری (1۱7) عن أبى هريرة به 

وانظر «جامع العلوم والحکم» (۱۷۸/۱ - بتخريجنا) . 

(۳) [ضعیف] أخرجه أحمد فی «مسنده* (۲۲۹/۲) عن أيى هريرة به 

وانظر جامع العلوم والحکم» (۱/ ۲۲٤‏ - بتخريجنا) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد فی «مسنده» (۵/ )٠١۲‏ وأبو داود ٤۷۸۲(‏ عن أبى ذر به. 

وانظر «جامع العلوم الحکم» )۲٤۲/۱(‏ بتخریجنا) . 

() أحرجه أحمذ فی «مسنده» (۳/ ۷) والترمذى (۲۱۹۱) » وابن ماجه (۲۸۷۳ 00 0۷2۰ )٤۰‏ 
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- أن غضب الآدمى يؤثر آثارا غير محمودةء فالآدمى إذا غضب قد يحصل منه ما 
لا يحمد» فيقتل المغضوب عليه وربا يطل زوجتهء أو يكسر الإناءء ونحو ذلك . لذلك 
فی سان بی داود قال ية «لاطلاق ولاعتاق فی إغلاق۲' آى غضب وسمى إغلاق 
لأنه يغلىق على العقل . بحيث مثلا أن شخص يأتى ويقول آنا طلقت أمرأتى لكنى 
كنت غضبان فقول له : الغضب غضبان: (فالأول) غضب يغلق غلى العقل فيجعلك 
كالسكران أو المجنون؛ فتتصرف وتفعل ولاتعى ما تفعل (والثانى) غضب لا يخرجك 

عن الوعى بحيث تعرف ما تفعل . فإن كان من النوع الأول فلا يقع الطلاق للحديث 
ا الشانى فيقع كما قال تعالى حكاية عن موسیولما رجع موس إلى 
قومه غضبان أسفا قال بشما خلفتمونی من بعدى أعجام أمر ربكم وألقى الاوح وخذ 


برأس أخيه يجره إل وق الئل الشات الى تة النانن لي كا وهو ل 
مرفوعا للنبى َة وبين ذلك الشيخ محمد عمرو فى «تبيض الصحيفة): 

«من استغضب ولم یغضب فهو جبان ومن استرضی ولم برضی فهو حمار أو 
حیوان۳۲) 

هذ قول الشافعى : 

وقوله: «من استغضضب ولم يغضب فهوجبان»: وهذه صفة نقص : فلو ربنا كان 
لايغضب برغم أنه يستغضب أو يحصل ما يغضبه فلو لم يكن يغضب فهذه إذن صفة 

نقص أم كمال . فنقول أنها صفة نقص ألا يخضب فى هذه الحالة إذن فتسبة الغضب 

إلى الله نسبتة صفة من صفات الكمال إليه كما تقدم ولكن بالنسبة للمخلوق تكون أحينا 
صقة نقص وهو الغالب وأحيانا صفة محمودة كأن يغضب لله وخحرماته والرسول گلا 
ثبت عنه فى الصحيح آنه كان لايغضب لنفسه إلا إذا إنتهكت حرمات الله " وأيضا 
ثبت فى الصحيح حينما قال له بعض الصحابة : إنى لأتأخر عن الصلاة ما يطول بنا 
فلان فخرح مخضبأً لم ير فى هذا الخضب قبل ذلك فقال «إن منكم منفرين من أم الناس 
فلیخفف؟ الحديث› وغضب على أسامة حينما قتل الرجل الذى قال أسلمت» غضب 
عليه حتى تمنى أسامة أن لم ي یکن أسلم قبل هذ( . 


(۱) [إستاده ضعيف] أخرجه أحمد فى «مسنده» (۲۷۹/7) وأبو داود (۳۱۹۳) وابن ماجه )۲۰٤٩۹(‏ 
عن عائشة به . وآنظر منار السبیل ٩‏ (۲۲۱۷) بتخريجنا) 

(۲) قال الشيخ محمد عمرو - حفظه الله - لا أصل له مرفوعاً وانظر «تبيض الصحيفة » (۸۹) 

)۳( [صحیح] أخرجه البخارى )1۱١١(‏ »ومسلم فى الفضائل (۸/ /۹١‏ ۷۷) عن عائشة بنحو 

(4) [صحيح] أخرجه البخارى (۷۰۳) » ومسلم فى الصلاة ۱۸١ /٤(‏ - النووى) عن أبى مسعود 
البدرى به. 

(9) تقدم تخریجه. 
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إذن فقد تكون الصفة «صفة الغضب» للمخلوق صفة مذمومة وهو الغالب وأحياا 
صفة محمودة. أما بالنسبة للخالق فهى لاتحتمل مذمة ولانقص لاتحتمل إلا الكمال ؛ 
لأنها تختلف مع صفة المخلوق فى الحقيقة وفى الأصل . 

ثم قال:- أى ابن عثيمين - أما غضب الله» فلا يترتب عليه إلا آثار حميدة لأنه 
حكيم» فلا يمكن أن يترتب على غضبه إلا تام الفعل المناسب الواقع فى محله. 

فغضب الله ليس كخضب المخلوقين» لا فى الحقيقة» ولا فى الآثار» وإذا قلنا ذلك» 
فلا نكون وصفنا الله با يماثل صفات المخلوقين» بل وصفناه بصفة تدل على القوة وتام 
السلطانء لان الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام وتام سلطانه» فهو بالنسبة 
للخالق صفة كمال» وبالنسبة للمخلوق صفة نقص . 

ویدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى : فلم آسفونا انتقمنا منهم ) . 

فان معنى «آسفونا) أغضبوناء فجعل الانتقام غير الغضب ٠‏ بل أثرّا مترتبًا عليه 
فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام . 

واعلم أن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد الله بها ورسوله» 
فلابد أن يقع فى زلَّة ومهلكةء فالواجب علينا أن نسلّم لما جاء به الكتاب والسنة من 
صفات الله تعالى على ما ورد إثبانًا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل ولا تأويل اه. 

قوله: [قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد]: 

قال سلیمان آل الشيخ': فيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف . 

وفيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها وقد روى أصحاب مالك عنه أنه 
كره أن يقول القائل: زرت قبرالنبى َء وعلل وجه الكراهة بقوله : «اللهم لا جعل 
قبری وا یعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فكره إضافة 
هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدًا للذريعة وحسماً للباب» ذكره 
الطبرى وفيه أنه ميو لم يستعذ إلا عا يخاف وقوعه. ذكره المصنف .اه. 

قال حامد بن محمد : وقعوا فى المحذور الذى أوجب لهم اللعنة والعذاب. اه. 
ه كراهية إطلاق اسم الزيارة حتى على الزيارة الشرعية: 

وقال عبد الرحمن آل الشيخ"' نقلاً عن ابن تيمية“: قال شيخ الإسلام رحمه 


(۱) تيسير العزيز الحميد )۲١١(‏ (۲) فتح الله الحميد المجید (۲۹۷) 
(۳) فتح المجید (۱/ )٤( )۴٠٤ ١۳۱۳‏ مجموع الفتاوی (۰۳۱۸/۲۲ .)۳١۹‏ 
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الله تعالى: «ومالك قد أدرك الناس من التابعين» وهم أعلم الاس بهذه المسألة » فدل 
على آنه لم يكن معروفًا عندهم آلفاظ زيارة قبر النبى بيه - إلى أن قال - وقد ذكروا 
فى أسباب كراهته أن يقول: «زرت قبر النبى باز لأن هذا اللفظ قد صار كثير من 
الناس يريد به الزيارة البدعية» وهو قصد ايت لسؤاله وذعائه» والرغبة إليه فى قضاء 
الحوائج» ونحو ذلك ما يفعله كثير من الناس» فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا 
ليس بمشروع باتفاق الأئمة» وكره ا E‏ 
بخلاف الصلاة والسلام عليه فن ذلك ما أمر الله به. 

آما لفظ الزيارة فى عموم القبور فلا يقَهّم منها مثل هذا المعنى» آلا ترى إلى قوله: 
«فَروروا القبور فإتها تک رکم الآخرة»' مع زيارته لقبر أمه. فإن هذا يتناول قبور 
الكقار» فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به» ونتحو ذلك ما 
يفعله أهل الشرك والبدع يلاف ما ذا كان اروز معط ما فى الدين كالانا: 
والصالحين» فإنه كثيرًا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية» فلهذا كره 
مالك ذلك فى هذاء وإن لم يكره ذلك فى موضع آخر ليس فيه هذه المسدة» اه 

وقال عبد الله بن جار الله : الحدیث يدل على : 

-١‏ أن النبى ييا حاف أن يقع من مته ما وقع لغيرهم من الأمم السابقة فتجعل قبره 
وتا يعبد من دون الله . 

-٣‏ تحريم البناء على القبورء والصلاة عندهاء وأن ذلك من الكبائر. 

- إثبات صفة الخضب لله على ما يليق بجلاله. 

وقد استجاب الله دعاء نبيه كو فحمى قبره مما حال بينه وبين الناس فلا يوصل 
إليه اه. 

وقال ابن عثیمین: قوله: «اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» 

أف لرا ناخد إا بالا غلها »أو بالضادة دما الفا عك الور 
من اتخاذها مساجد» والبناء عليها من اتخاذها مساجد أه . 

(۱)تقدم تخریجه . 

(۲) [صحيح] أخرجه مسلم فى الجنائز )٠١١/١١/٤(‏ عن أبى هريرة به وانظر «فتح المجيده (ح 
٤م)‏ بتخریجنا. 


)۳( الجامع الفريد (۸۷). 


() القول المفيد (١/٤٤د)‏ 
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[قلت] وهناك قول ثالث تقدم فى الباب الماضىء وهو الصلاة إليها. 
ثم قال: وهنا نسأل: و ا 
أم اقتضت حكمته غير ذلك ؟ 
الجواب: يقول ابن القيم: إن الله استجاب له فلم يذكرأن قبره بيا جعل وثتاء بل 
إل حمى بشلاثة جدرانء فلا أحذ يصل إليه حتى يجعله ونا عبد من دون الله ولم 
يسمع فى التاريخ أنه جعل وثا. 
قال ابن القيم فى «النونية»: 
۰ فأجاب رب العا مين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. أه 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه فى غيرة وحماية وصیان() 
وهذا هو البيت الثانى بعده. 
[قلت] 
وهذا الكلام تقدم معناه عن الإمام النووى والقرطبی وابن تيمية وابن حجر» وغيرهم 
من أهل العلم فى الباب الماضى . 
ثم قال : صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه» ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثنًا 
ولکن قد یعبدون الرسول یه ولو فی مکان بعید. فإن وجد من يتوجه له ية بدعائه 
عند قبره» فيكون قد اتخذه وثنّا» لكن القبر نفسه لم يجعل ونا اه. 
وقال القرعاوى"' ذاكرا للفوائد من الحديث: 
(۱) قصد القبور وتعظیمھا عبادۃة لھاء فیکون شرکًا مهما کان فرب صاحبها من الله . 
() إثبات صفة الغضب على الوجه اللائق به سبحانهء وتقدم ذكر ذلك. 
(۳) تحريم بناءالمساجد على القبورء تقدم ذلك . 
)٤(‏ تحريم الصلاة عند القبور ولو لم يبن مسجدا .اه. 
سؤال: ماذا على الناس الذين يذهبون إلى مسجد القباتين أو مسجد قباء والصلاة فيه 


() القصيدة النونية (۲۱۲/۲) بشرح خليل هراس . وأضفت البيت الثانى للإفاده. 
() المحدید (۱۹۵). 
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ركعتين ولم يكن هناك صلاة أثناء الزيارة وذلك أثناء العمرة وما حكم قصد الصلاة فى 
الحرم عند بئر زمزم فماذا عليهم أبضًا؟(*) 

الجواب 

قال الفقير: الصلاة فى مسجد قباء تعدل عمرةء وكان ية يقصد مسجد قباء للصلاة 
فيه وهو أيضًا المسجد الذى أسس على التقوى» على أحد قولى الممسرين. أما مسجد 
القبلتين فلا يجوز قصده من أجل الصلاة فيه ولا من أجل التبرك بهء أما إذا مررت 
اتفاقًا على المسجد فصليت من غير قصد فيه فيجوز. أما تعمد الصلاة فيه فلا تجوز» وهذا 
إما محرم أو مكروه كراهة تحريمية منهى عنها. 

أما الصلاة عند زمزم فلو كان يصلى عنده لأنه من المسجد الحرام فجائز أما إذا كان 
يصلى عندها لأنها زمزم فلا يجوز له ذلك ووقع فى المحظور» وهذا لا يناقض البركة 
التى فى ماء زمزم فهو لما شرب له وطعام طعم وشفاء سقم› ولكن ليس فيه أن تقصد 
البقعة بالصلاة بل ينبغى أن نلتمس البركة بالطرق الشرعية كما تقدم بحث ذلك مطولاً 
فى باب من تبرك بشجر أو حجر والله تعالى أعلم. 

سؤال: نرجو التنبيه على من يذهب إلى المملكةء وخاصة إلى المدينة بعدم زيارة بعض 
الملساجد التى تسمى مسجد بلال وعمر وهى بجوار بعضها يذهب إليها الناس للزيارة 
والصلاة فيها بل وتنقل سيارات خاصة بذلك تقول «المزارات» وكذلك فى مكة يذهبون 
إلى الغار وما يسمى بجبل الثور وهذه الأمور غائبة على كثير من العامة وبعض الخاصة 
وجزاك الله خیرا؟ 

الجواب/ قال الفقير : نعم بعض من يذهب إلى المدينة يفعل ذلك وهذه المساجد 
يقال أنها مكان غزوة الأحزاب وهو الآن ليس على ما كان عليه بل أصبح طريقًا مهدا 
تسير فيه السيارات لكن هناك مساجد شبه مهجورة» يقولون عليها أنها هى الأماكن التى 
وضعها النبى ية لأبى بكر وعمر كقواد للسراياء فجعلوا أماكنها مساجد تتخذ للعبادةء 
والحمد لله أغلبها قد خرب إلا مسجد واحد يوشك على الخراب» وفى الغالب من يقصد 
هذه المساجد ليسوا ا الا البدع والأهواء من الصوفية والباطنية 
والشيعة» ومن المزارات أيضًا أحد وقبور الشهداء فى أحد وقبر حمزة. 

(#) تنبيه : هذا الؤال والذى بعده إحدى الأسئلة التى سلت أثناء إلقاء مخاصرات فی غر 
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2o‏ ر ا زارو واو ر چ کا و دا دق ر ا ا 
والعزئ) قال: «كان يلت لهم السويق» فمات» فعكفوا على قبره). 
س ی صو ا ت ر رو E‏ ت 


ولكن المسئولين عن الإرشاد والدعوة هناك- جزاهم الله خيراً- والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء يسعون جاهدين أن يمنعوا الناس من ذلك كما أنشأوا حاجزا من 
الأسلاك على الحبل الذى به غار حراء ومنعوا الصعود للجبل والغار » وبعض الأماكن 
لم يستطيعوا أن يفعلوا فيها ذلك» وأيضًا لما خحربت بعض المساجد التى تقصد من أجل 
هذا الأمر لم يعمروهاء وهذا يحمد لهم» لكن فى الحقيقة هم لن يستطيعوا أن يفعلوا 
کل شىء» بل نستطيع أن نفعل نحن بأن نتواصا بهذا الحق ونصبر عليه . 

© 0660 

قوله: [ ولان جریر بستّده عن سيّان...] إلخ 

مناسبة الأثر لباب وللتوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ: وسبب عبادة اللات هو الغلو فى قبره حستى صار وثنا 
يعبد» كما كان ذلك هو السبب فى عبادة الصالحين» ود» وسواع» ويغوث › ويعوق› 
ونسر» وغیرهم› وكما كان ذلك هو السبب فى عبادة الصالحين من الأموات وغيرهم 
اليوم» فإنهم غلوا فيهم» وبنوا على قبورهم القباب والمشاهدء وجعلوها ملادًا لقضاء 
مارب اه. 

وقال عبد الرحمن آل الشيخ": ومناسبته للباب نهم غلوا فيه لصلاحه حتی 
عبدوه» وصار قبره وثنّا من أوثان المشركين: .اه. 

وقال عبد الله بن جار اله : مناسبة الآية للباب أن تعظيم الرجال الصالحين 
والغلو فى قبورهم والعكوف عليها يؤدى إلى الشرك المنافى للتوحيد .اه. 

وقال ابن باز: فاللات لا غلى فيه أهل الطائف صار معبودًا من دون الله . فهذه 
سنة الأولين والآخرين› فالبناء على القبور وتعظيمها يصيرها أوثانًا تعبدء وإن لم 
يعبدوها الآن » فالوسائل تجر إلى الغايات.اه. 
(۱) [صحیح] آخرجه البخاری فى «التفسير؟/ باب : «أفرأيتم اللات والعزی» (۷۸/۸٤/ح )٤۲۸5۹‏ وابن 
جریر فی اتغسیره" (۲۷/ )۴١‏ بدون الحملة الأخيرة . 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )٠١١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد والبخارى وابن جرير واين المنذر 
وابن مردویه . تقدم تخریجه. وانظر تام التخريج فى «فتح المجد» 2 ۳ 19(. 

(۲) تیسیر العزیز الحمید )٠٠١۲(‏ (۳) فتح المجيد .)۳١١/١(‏ 

(6) الجامع الفريد (۸۸) )١(‏ التعليق المغيد .)١١١(‏ 
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وقال ابن عثیمین' : قالوا: هذا الرجل المحسن الذى يلت السويق للحجاج » 
ويطعمهم إياه ثم بعد ذلك عبدوه» فصار الخلو فى القبور يصيرها أوثانًا تعبد من دون 
الله . 

وفى هذا التحذير من الغلو فى القبورء ولهذا هى عن تجصيصها والبناء عليها 
والكتابة عليها خوفًا من المحظور العظيم الذى يجعلها تعبد من دون الله .اه. وسيأتى 
باقی كلام الشيخ فى موضعه . 

وقال القرعاوى': حيث أفاد الأثر بأن اللات فى الأصل اسم لرجل صالح كان 
يلت السويق للحجاج » فلما مات غلو فى قبره واتخذوه صنمًا يعبد من دون الله فعلى 
هذا کل قبر غلا الناس فی تعظیمه سیؤدی إلى عبادتهء وإن لم يسمونه عبادة . اه. 

شرح الأثر: قوله [ولابن جرير] : هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبرى 
صاحب (التفسير» و«التاريخ؛ وغيرهما. 

قال ابن خزيمة: لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير وكان من الأئمة 
الملجتهدين لا يقلد أحدا وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ولد سنة أربع وعشرین 
ومائتين» ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة . 

قال ابن عثيمين“: وتفسيره: هو أصل التفسير بالاثرء ومرجع لجميع المفسرين 
بالأثر» ولا يخلو من بعض الاثار الضعيفة» وكأنه يريد أن يجمع ما روى عن السلف 
من الآثار فى تفسير القرآن» ويدع للقارئ . الحكم عليها بالصحة أو الضعف بحسب 
تتبع رجال السندء وهى طريقة جيدة من وجه وليست جيدة من وجه آخر. 

فجيدة من جهة آنها تجمع الآشار الواردة حتى لا تضيع وربا تكون طرقها ضعيفة 
ويشهد بعضها البعض . 

وليست جيدة من جهة أن القاصر بالعلم ربّما يخلط الغث بالسمين ويأخذ بهذا 
وهذا» لكن من عرف طريقة السند وراجع رجال السندء ونظر إلى أحوالهم وكلام 
العلماء فيهم» علم ذلك . أه 

قال الفقير:: بل مؤدى كلام أهل العلم جواز العمل بالضعيف وروايته فى التفسير 
قال البيهقى فى مقدمة دلائل النبو:() : تساهلوا فى التفسير عن قوم لا يوئقونهم فى 


() القول المفيد (١/۸٤د).‏ () الحدید )۱۹٩(‏ 
(۳) تیسیر العزیز الحمید .)٠١۲.۲١۱(‏ 
(9) العول ليذ ٤57١‏ رة () دلاتل النبوة (۱/ ,)۳۷-۳١‏ 
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فى أخذ التفسير عنهمء لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لات العرب» وإنما 
آظنهاعملهم فى ذلك الجمع والتقريب فقط .اه. 

ثم قال ای ابن عثیمین: وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر: التفسير بالنظر ولا سيما ما 
يعود إلى اللغة العربيةء ولهذا داثمًا يرجح الرأى ويستدل له بالشواهد الواردة فى القرآن 
وعن العرب. 

ومن الناحية الفقهية» فالطبرى مجتهد» لكنه سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة 
للإجماع» فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين » وينقل الإجماع ولو خالف فى ذلك 
رجل أو رجلان» وهذه الطريقة تؤخذ عليه لأن الإجماع لابد أن يكون من جميع آهل 
العلم المعتبرين فى الإجماع» وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف . 

التب ان رايت من الاخرين رة اة من تزه انه علو علي 
زعمهم بالإاسرائيليات» ويقولون: عليكم ب «تفسير الكشاف» للزمخشرى وما أشبه 
ذلك» وهؤلاء مخطئون. لأنهم لجهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزازهم 
بأنفسهم وإعجابهم بارائهم صاروا يقولون هذا. اه. 

قوله: [عن سقیان] 

قال سلیمان آل الشيخ'':فإن كان ابن عيينة فقد تقدمت ترجمته» وإن كان الثورى 
وهو الأظهر فهو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفى» ثقة حافظ فقيه إمام 
حجة عابده وكان مجتهداء له أتباع وأصحاب يتفقهون على مذهبه » مات سنة إحدى 
وستين ومائةء وله أربع وستون سنة اه. 

قوله [عن منصور] 

قال سليمان آل الشيخ": هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمى أبو عتاب - بشناة 
ثقيلة ثم موحدة - الكوفى» ثقة ثبت فقيه» مات سنة انتين وثلاثين ومائة .اه 

قوله [عن مجاهد] 

قال سليمان آل الشيخ" : هو ابن جبر - بالجيم والموحدة- أبو الحجاج المخزومى 
مولاهم المكى» ثقة إمام فى التفسير والعلم. أخذ التفسير عن ابن عباس وغيره» مات 


(۰۱ ۳.۲) تیسیر العزیز الحمید .)۲١۲(‏ 
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سنة أربع ومائة » قاله يحيى القطان» وقال ابن حبان : مات سنة اثنتين أو ثلاثة ومائة 
وهو ساجد» وكان مولده إحدى وعشرين فى خلافة عمر رضى الله عنه .اه. 

قوله: «أفرأيتم اللات والعزى» 

قال ابن عثيمين': الهمزة للاستفهام» والمراد به التحقيرء والخطاب لعابدى هذه 
الأصنام اللات والعزى. . . إلخ. 

لما ذكر الله تعالى قصة المعراج وما حصل فيه من الآيات العظيمة التى قال عنها: 
قد رأى من آيات رَه الْكَبْرى 4 قال: ‏ أفرأيتم اللات والْعرّى) أى: ما نسبة هذه 
الأصنام للآيات الكبيرة التى رآها النبى ية ليلة المعراج . 

اللات: 

قال ابن حجر : قال الإسماعيلى : هذا التفسير- أى تفسير اللات بأنه رجل يلت 
سويق الحاج - على قراءة من قرأً اللات بتشديد التاء . 

قلت- أى الحافظ - وليس ذلك بلازم بل يحتمل أن يكون هذا أصله وخفف لكثرة 
الاستعمال» والجمهور على القراءة بالتخفيف .. وقد روى التشديد عن قراءة ابن عباس 
وجماعة من أتباعه » ورویت عن ابن كثير أيضًاء والمشهور عنه التخفيف كالجمهور . 

قال سلیمان آل الشيخ": لا تخالف بين هذا التفسير والقراءة وبين قراءة من قرأ 
بالتخفيف . وقال: إنه كان حجر فعبدوه» واشتقوا له من اسم الله الإله كما تقدم تقريره 
فى باب/ من تبرك بشجر» وأيضًا فيجاب على الأول بأن أصله التشديد» وخفف لكثرة 
الاستعمالء وأما كونهم اشتقوا هذا الاسم من اسم الله فلا ينافى أيضًا ذلك .اه. 

قال ابن عثيمين: فالتخفيف يرجح أنه من الإله» والتشديد يرجح أن أصله رجل 
يلت السويق» وغلو فى قبره» وقالوا: هذا الرجل المحسن الذى يلت السويق للحجاج 

(۱) القول المفيد 5٤۷/١‏ . 

٤۷۸/۸ الفتح‎ )( 


(۳) تیسیرالعزیز الحمید .)۲٥۲(‏ 
(6) الول المغيد .)9٤6۸ ء5٤١۷ /١(‏ 
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ويطعمهم إياه ثم بعد ذلك عبدوه» فصار الغلو فى القبور يصيرها أوثانًا تعبد من دون 
الله . أه. 

قال ابن حجر ': واختلف فى اسم هذا الرجل فروى الفاكهى من طريق مجاهد 
قال : «كان رجل فى الحاهلية على صخرة بالطائف وعليها له غنم» فکان يسلو من رسلها 
ويأخذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيسًا ويطعم من يمر به من الناس» فلما 
مات عبدوه» وكان مجاهد يقرا اللات مشددة. 

ومن طريق ابن جريج نحوه» قال وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظرف انتهى» 

وهو - بفتح الظاء المشددة وكسر الراء ثم موحدة وهو العدوانى بضم المهملة وسكون 
الدال » وكان حكم العرب فى زمانه» وفيه يقول شاعرهم 

«ومنا حکم یقضی ولا بنقض ما یقضی › 

وحكى السهيلى أنه عمرو بن لجى بن قمعة بن إلياس بن مضرء قال ويقال هر 
عمرو بن لحى وهو ربيعة بن حارثة وهو والد خزاعة انتهى . 

وحرف بعض الشراح كلام السهيلى وظن أن ربيعة بن حارثة قول آخر فى اسم 
اللات وليس كذلك » وإنغا ربيعة بن حارثة اسم لحى فيما قيل» والصحيح: أن اللات 
غير عمرو بن لحى» فقد أخرج الفاكهى من وجه آخر عن ابن عباس أن اللات لا مات 
قال لهم عمرو بن لحى: إنه لم يمت» ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتاًء 
وفى الصحيح فى باب مناقب قريش آن عمرو بن لحى هو الذى حمل العرب على عبادة 
الأصنام» وهو يؤيد هذه الرواية» وحكى ابن الكلبى أن اسمه صرمة بن غنم. اه. 

هل هو أقدم م مناة. 

قال ابن حجر : وكانت اللات بالطائف وقيل بنخلة وقيل بعكاظ ٠‏ والأول أصح: 
وقد أخرجه الفاكهى أيضا من طريق مقسم عن ابن عباس » قال هشام بن الكلبى : 
كانت مناة آقدم من اللات فهدمها على عام الفتح بأمر النبى به وكانت اللات أحدث 
من مناة فهدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبى كيه لا أسلمت ثقيف وكانت العزى أحدث 

ig: 


من اللات وكان الذى اتخذها ظالم بن سعد بوادى نخلة فوق ذات عرق فهدمها خالد بن 
الوليد بأمر النبى يا عام الفتح .١اه‏ 

قلت: «وقد تقدم شىء من هذا فى باب من تبرك بشجره أو حجر وقول الله 
تعالى «أفرأيتم اللات والعرى» . 

قال ابن عشيمين": وفى هذا التحذير من الغلو فى القبور» لهذا تُهى عن 
تجصيصها والبناء عليها والكتابة عليها خوقًا من هذا المحظور العظيم الذى يجعلها تعبد 
من دون الله وكان الرسول ميد يأمر إذا بعث بعئًاء بأن لا يدعوا قرا مشرقًا إلا 
سووه» لعلمه آنه مع طول الزمان سيقال: لولا أن له مزية ما اختلف عن القبور» فالذى 
ينبغى أن تكون القبور متساوية لا ميزة لواحد منها عن البقية اه. 

قلت: وعلى رواية التشديد أنه کان کل بات ار فقالوا هذا رجل محسن فغلو 
فيه» فهذا - والله أعلم من باب التنبيه على الأغلظ من خلال التنبيه على الأخحف› 
فیکون التحذير من الغلو فى قبور المجاهدين أو الشهداء أوالزعماء أشد من ذلك لا لهم 
من الفضل والأجر - إن كانوا من المقبولين - أعظم ممن يخدم الحجاج لقوله تعالى: 
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه والْيوْم الآخر وجاهد فى 
سبيل الله لا يستوون عند الله واللّه لا يهدى الْقرم الفّالمين الّذين آمنوا وهاخروا 
وجاهدو فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعَظّم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون). 

العزى: 

قال ابن کثیر ": قال ابن إسحاق فى «السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع 
الكعبة طواغيت وهى بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب وتهدى لها كما 
تهدى للكعبة وتطرف بها كطوافها بها وتنحر عندها وهى تعرف فضل الكعبةعليها لأنها 
كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده فكانت لقريش ولبنى كنانة: 


() القول المغيد 5٤۸/١‏ . 
(۳) ابن کثیر .)۲٤١ /٤(‏ 
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العزى بنخلة وكان سدنتها وحجابها بنى شيبان من سليم حلقاء بنى هاشم قلت بعث 
إليها رسول الله يا خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول: 
يا عزى كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك 

وقال النسائى: أخبرنا على بن المنذر أخبرنا ابن فضيل حدثنا الوليد بن جميع عن 
أبى الطفيل قال لما فتح رسول الله يي مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها 
العزى فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذى كان 
عليها ثم أتى النبى ية فأخبره فقال : «ارجع فإنك لم تصنع شيئًا' فرجع خالد فلما 
أبصرته السدنة وهم ححبتها امعنوا فى الجبل وهم يقولون يا عزى ياعزی فأتاها خالد 
فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فخمسها بالسيف حتى قتلها ثم 
رجع إلى رسول الله إلا فاخبره فقال: «تلك العزى»') اهد. 

قلت: تقدم أيضًا شىء من هذا فى باب من تبرك بشجر أو حجر وقول الله تعالى : 
ارايم اللات والعرّى4. 

قوله: «یْت قال ابن منظور: لتت: لت السويق والأقط ونحوهماء یه ا: 
جدحه» وقیل : نة بالماء ونحوه» أنشد ابن الأعرابى: 

سف العجوز الأقط الَلوتا. 

واللتات: ما لت به. 

قال الليث: اللت بل السويق› ال ا منه. 

يقال: لت السويق أى بله» ولت الشىء يلته إذا شده وأوثقه» وقد لُت فلان بفلان 
إذا ر به ورن معه. 

واللات› فيما زعم قوم من أهل اللغة : صخرة كان عندها رجل يلت السويق للحاج 
فلما مات» عبدت 

قال ابن سيده : ولا أدرى ما صحة ذلك وسيأتى ذكر اللات بالتخفيف فى 
موضعه . 

(۱) تقدم تخریجة 
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قال الليث الليث : اللت الفعل من اللتات» وكل شىء يلت به سويق أو غيره نحو 
السمن ودهن الآلية وفی حدیث مجاهد فی قوله تعالی : «افرآیتم اللأت والعزىي قال : 
كان رجل يلت السويق لهم وقرأً : أفرأيتم اللات والعزى بالتشديد . 

قال الفراء والقراءة اللات بتخفيف التاء » قال: وأصله اللات بالتشدید. لان 
الصنم إنغا سمى باسم اللات الذى كان يلت عند هذه الأصنام لها السويق أى حلط 
فخفف وجعل اسمًا للصنم» 

قال ابن الأثير: وذكر أن التاء فى الأصل مخففة للتأنيث» وليس هذا بابهاء وكان 
الان قعل الاد بالا 

قال أبو إسحق: وهذا قياس» والأجود اتباع المصحف. والوقوف عليها بالتاءء 

قال أبو منصور: وقول الكسائى يوقف عليها بالهاء يدل على أنه لم يجعلها من 
اللت» وكان المشركون الذين عبدوها عارضوا باسمها اسم الله تعالى الله علو كبيرا عن 
إفكهم ومعارضتهم وإلحادهم فی اسمه العظيم . 

واللتات : ما فت من قشور الخشب. 

ابن الأعرابى : اللت الفت قال اهر القن تة الم ؟ 

لت الحصی لتا بسر رربة موان » لا کرم ولا معرات 

قال: تلت أی تد والسمر الحوافرء والكزم : القصارء وقال هميان فی اللتء 

بمعنى الدق . 
حطما على الأثف ووسنا علبا E AT‏ 

قال أبؤ منصور: وهذا حرف صحیح» وروی عن الشافعی» رضى الله عنهء أنه 
قال فى باب التيمم: ولا يجوز التيمم بلتات الشجرء وهو ما فت من قشره اليابس 
الأعلى» قال الأزهرى: لا آدرى لتاتٴ أم لتات» وفى الحديث : ما أبقى منى إلا لاتا » 
اللات ها ك س ر ا كات و ا هى ا ف ا 


كقشرة الشجرة. اه. 
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قال سلیمان آل الشيخ': ولت السويق هو خلطه بالسمن ونحوه .اه. 

قال ابن منظور": والسويق معروف. والصاد فيه لخة لكان المضارعةء والجمع 
ارف ع ار ها كام ةروفان لرن الل ای 
AEN‏ الفتى» TET‏ 

قال ابن عثيمين": هو عبارة عن شعير يحمُص» ثم يطحن» ثم يخلط بتمر أو 
شبهه» ثم يؤکل . آه. 

فو ودا کال اران زا ع ابن اسن کان يلت الوق فاخا 

قال سليمان آل الشيخ0': أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعى» ثقة مشهورء 
مات سنة ثلاث وثمانين» وهذا الأثر ذكره المصنف ولم يعزه» وقد رواه البخارى . 

ثم قال: وبالجملة فالغلو أصل الشرك فى الأولين والآخحرين إلى يوم القيامة. وقد 
أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه وإنزالهم منازلهم من العبودية» وسلب خصائص الإلهية 
عنهم» وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم» ونهانا عن الغلو فيهم فلا نرفعهم فوق منزلتهم. 
ولا تخطهن متها ا يعلمه تعالن فى ذلك من الاد المظب فا قم الفرك إلا سيب 
الخلو فيهم › فإن الشرك بهم غلو فيهم › وأنزلوهم منازل الإلهية وعصرا أمرهم 
وتنقصوهم فى صورة التعظيم لهم » فتجد أكثر هؤلاء الغالين فيهم العاكفين على 
قبورهم معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته» عائبين لها مشتغلين بقبورهم عما 
أمروا به ودعوا إليه. 

وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنغا هى باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع 
والعمل الصالح› واقتفاء آئارهم » وسلوك طريقتهم دون عبادتهم وعبادة قبورهم» 
والعكوف عليها كالذين يعفكون على الأصنام واتخاذهم أعيادًا ومجامع للزيارات 
والفواحش وترك الصلوات» فإن من اقتفی آثارهم کان متسببًا فى تكثير أجررهم باتباعه 


> ودعوته الناس إلى اتباعهم» فإذا أع ضر عما دعوا إليه واشتغا بضده نفسه» 
عق ان ا عه ددا راعر صن جوا ا ل ر 


(۱) تيسير العزیز الحمید .)٠١۲(‏ () لسان العرب مادة (س - و- ق) 
(۳) القول المغيدا / ٥٤۸‏ . (0) تیسیر العزیز الحمید .)٠١۳-۲۵۲(‏ 
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وعن ابن عباس رض اله عنَهاء قال: عن رسول انه ل زاثرات القبور» 
و امتخذين علّيها اساج ال » رواه اهل الستن. 
وحرمهم ذلك الأجرء فأى تعظيم لهم واحترام فى هذا .اه. 

قال ابن عثیمین": والغریب أن الناس فى جاهليتهم يکرمون حجاج بیت الله 
ويلتون لهم السويق وكان العباس أيضًا يسقى لهم من زمزم» وربا يجعل من زمزم 
بیدا یحلیه زا أو نحوه» وفى الوقت الحاضر صار التاس بالعكس يستغلون الحجاج 
غاية الاستغلال - والعياذ بالله - حتى يبيعوا عليهم ما يساوى ريالا بريالين وأكثر حسب 
ما يتيسر لهم وهذا فى الحقيقة خطاً عظيم » لأن الله تعالى يقول: ومن یرد فيه بإلحاد 
بظلْم نذفه من عذاب اليم فكيف بن يفعل الإلحاد ؟! .اه. 

© © © 
قوله: [عن ابن عباس رضى الله عنهما : قال: .. . إلخ] 
قال عبد الرحمن آل الشيخ": وفى الباب حديث أبى هريرة وحديث حسان بن 


ثابت. 
فأما حدیث بی هريرة فرواه أحمد والترمذى وص( 


وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه 


(۱) [ضعیف] أخرجه أحمد (۳۳۷,۳۲۲,۲۸۷,۲۲۹/۱) وأبو داود فى الجنائز / باب زيارة القبور 
(۲۱۹/۳/ ح٣۳۲۳)‏ والترمذى فى الصلاة /باب: كراهية أن یتخذ على القبر مسجدا (۱۳۹/۲/ )۳۲١‏ 
والنسائى فى الجنائز/ باب: التغليظ فى اتخاذ السرج (6/ -۹١ ۹٤‏ السيوطى ) وابن ماجة فى الجنائز : 
باب/ النھی عن زیارة النساء (۱/ )٠١۷١ /٥۰۲‏ والحاکم (۱/ )۳۷٤‏ والبیھقی /٤(‏ ۹/۷۸ ۷۲۰) والطبرانی فی 
الکبیر /۱٤۸/۱۲(‏ ۱۲۷۲۵) وابن حبان فی صحیحه /٥۹(‏ ۲۳۱۹۹/۷۲. ۳۱۷۰- إلاحسان). 
جميعا من طريق محمد بن جحادة سمعت أبا صالح عن ابن عباس 

قال الترمذى : حديث ابن عباس حديثڻ حسن 

وذكره الحافظ فى «التلخیص» (۲/ )۷۹۸/١١۷‏ وقال: والجمهور على أن أبا صالح هو مولى أم هانئ 
وهو ضعیف وانظر منار السبیل؟ (ح ۰ ۸۳) بتخريجنا. «وفتح المجید» (ح ۳۹۰) بتخريجنا. 

(۲) القول المغيد (١/۹٤د).‏ (۳) انظر فتح المجید (۱/ ۱۷٣۳ء )۳١۸‏ . 

.)۱۵۷( وابن ماجه‎ )۱۰۵٦( والترمذی‎ )۳۵٣,۳۳۷ /۲( آخرجه أحمد‎ )٤( 

وانظر «فتح المجيد» (ح ۳ بتخریجنا. 
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قال: «لعن رسول الله مي زوارات القبور»؟. 

وحديث ابن عباس هذا فى إسناده أبو صالح مولى أم هانئ» وقد ضعفه بعضهم 
ووثقه بعضهم» قال علو بر المدينى» عن يحيى القطان: لم أر أحدا من أصحابنا ترك 
أبا صالح مولى أم هانئ» وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شينًا »> ولم يتركه 
شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمانء 

قال ابن معين: ليس به بأس» ولهذا أخرجه ابن السكن فى صحيحه» انتهى من 
«الذهب الإبريز» عن الحافظ المزى . 

قال شیخ الإسلام رحمه الله تعالى: «وقد جاء عن النبى ية من طريقين: فعن 
آبۍ هريرة رضسى الله عنه «أن رسول الله ية لعن زوارات القبور" وذكر حديث ابن 
عباس» ثم قال : ورجال هذا لیس رجال هذاء فلم يأخذه أحدهما عن الآخرء وليس فى 
الإستادين من يتهم بالكذب. وإغا التضعيف من جهة سوء الحفظ ومثل هذا حجة بلا 
ريب» وهذا من أجود الحسن الذى شرطه الترمذى» فإنه جعل الحسن: ما تعددت طرقه 
ولم یکن فيه متهم » ولم یکن شادًا» أى مخالقًا لما ثبت بنقل الثقات . 

وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالقه أحد من الثقات .. هذالو 
كانا عن صاحب واحد» فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر ؟ فهذا کله 
يبين أن الحديث فى الأصل معروف». 
8 مناسبة الحديث للباب ومراد الملصنف: 

- قال ا الشيخ: ووجه إيراد المصنف هذا الحديث فى هذا الباب دون 
الذى قبله» هو آنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج» وقرن بينهماء فهما قرينان فى 
اللعنه» فدلً ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة» بل لأجل 
اة شرك رتلف قر به وبين الأتتراع علهاة بولق الى عن الإحراع أجل 
النجاسة فكذلك البناء اه. 

(۲) أخرجه أحمد )٤٤۲/۲(‏ وابن ماجه )۱٥۷١(‏ وانظر تخریجنا لفتح المجید (ح .)۳۹٤٩‏ 

(۲) تقدم تخریجه (۳) تیسیر العزیز الحمید .)٠١٤(‏ 
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- قال حسن بن محمد ': لا فيه من ذلك المحذور الذى يؤول إلى الشرك 
وعبادة غير الله. اه. 

قال ابن عتمي : الابية للات أن أتخاد الشاجد ع لها وسر اجا غر ها 
فيؤدى بعد ذلك إلى عبادتها. اه. 

- وقال القرعاوى: حيث نهى يلل عن الغلو فى القبور ببناء المساجد عليها 
وإشعال السرج عليهاء وذلك لأنه يؤدى إلى تعظيم أصحابها فيصيرها أوثاناً تعبد 
بالتعظيم . اه. 

اذا أورد المصنف هذا الحديث فى هذا الباب دون الذى قبله؟! 
© [قلت] فالأولى أن يقال وجه إيراد المصنف هذا الحديث فى هذا الباب دون الذى 
قبله أنه أتى بالمراحل الموصله إلى جعل القبور أوثاناً» وهى 

(أولا) الزيارة. 

(ثانياً) الإكثار فيهاء وعبر عن ذلك بقوله: «زوارات القبور» 

(ثالاً) اتخاذها مساجد. 

(رابعاً): الإسراج لها من باب التعظيم . 

(خامساً) الإسراج لها من باب النذر لها أو لأصحابها أولهما. والله أعلم . 

قوله: [لعن رسول الله کلاز]: 

قال ابن عثيمين: قوله (لعن): اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومعتى 
لعن رسول الله لاء أى: دعا عليهم باللعنة. اه. 

قلت: وقد تقدم فى باب / ماجاء فى الذبح لغير الله - أن هذا فيمن استحق اللعن» 
أما من لم يستحق اللعن» ولعنه رسول الله َة فهو فى حقه رحمة. والله المستعان. 


(۱) فتح الله الحميد المجید (۴۹۷). 
(۲) القول المغيد /١(‏ ١١د).‏ 

(۳) الحدید (۱۹۸). 

() القول المفيد (١/١دد)‏ 
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وقال ابن عثیمیږ(': قوله: [زائرات القبور]: 

زائرات : جم زأئرة» والزيارة هنا معناها: الخروج إلى المقابر» وهی آنواع : 

متها ما هو عة زق زيار ة لر ال اغاغ رالدغة وتن : 

ومنها ما هو بدعة» وھی زیارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك . 

ومنها ما هو شرك»› وهی زیارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة ونحو 
ذلك . 

وزائر: اسم فاعل يصدق بالمرة الواحدة» وفی حدیث بی هريرة : «لعن رسول اله ل 
زوازات الور يد لزان رم اة اة تول غلل الك آي 5ة 
الزيارة». آه. 
© حكم زيارة القبور للنساءء وقوله: (زائرات القبور): - 

قال سلیمان آل الشيخ": آى من النساء» وهذا يدل على تحريم زيارة القبور عليهن 
كما هو مذهب أحمد وطائفة . وقيل فى تعليل ذلك أنه يخرجها إلى الحزع والندب 
والنياحة والافتتان بها وبصورتهاء وتأذى اميت ببكائها. 

- كما فى حديث آخر: «فإنكن تفتن الحى وتوذين الميت»؟ وإذا كان زيارة النساء 
مظنة وسببا للأمور المحرمة فى حقهن وحق الرجالء وتقدير ذلك غير مضبوط؛ لأنه 
لايمكن حد المقدار الذى لايفض إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. 

ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنها فتحرم 
سداً للذريعة» كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما فى ذلك من الفتنة» وكما حرمت 
الخلوة الأجنبية . 

وليس فى زيارتها من المصلحة ما يعارض هذه المفسدةء لأنه ليس فى زيارتها إلا 
دعواها لميت أو اعتبارها به» وذلك ممكن فى بيتها. 

- وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن حسان بن ثابت مرفوعاً: «لعن الله 
زوارات القبور»(٥)‏ 


.)٥١١ ء٠٠٥۴‎ /١( القول افيد‎ )( 

() تقدم تخریجه 

() تیسیر العزیز الحمید .)٠١٤ .۲٣۴۳(‏ 

)٤(‏ سیأتی تخریجه قریباً . (۵) تقدم تخریجه 
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وعن أبى هريرة أن رسول الله ية : «لعن زوارات القبور» رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذى وصححه» وضعفه عبد الحق» وحسنه ابن القطان»ء ولايعارض هذا حديث . 
«کنت نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها" رواه مسلم وغیره؛ لآن هذا إن سلم دخول 
النساء فيه» فهو عام والأول خاص» والخاص مقدم على العام وأيضا ففى دخول النساء 
فى خطاب الذكور خلاف عند الأصوليين. اه. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ"': والذين رخصوا فى الزيارة اعتمدوا على ما روی 
عن عائشة رضى الله عنها: أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: «لو شهدتك 
مازرتك٤‏ وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال؛ إذ لو 
کان كذلك لاستحبت زیارته» سواء شهدته آم ل٩(‏ . 

قلت - آى عبدالرحمن - فعلى هذا لاحجة فيه لمن قال بالرخصة. 

وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذى من رواية عبد الله بن أبى مليكة عنها» وهو 
يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبى مليكة أيضاً: «أن عائشة رضى الله عنها 
أقبلّت دات يوم من المقابر. فقلت لها: يا أم المؤمنين» اليس نَهى رسول الله ية عن 
زيارة القبور؟ قالت: نعم تھی عن زيارة القبورء ثم مر بزیارتها») . 

فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال: «ولا حجة فى حديث عائشة؛ 
فإن المحتج عليها احتج بالنهى العام» فدفعت ذلك بأن النهى منسوخ» ولم يذكر لها 
المحتج النهى الخاص بالنساء الذى فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها: «قد أمر 
بزيارتها؟ فهذا يبين آنه أمر بها أمراً يقتضى الاستحباب» والاستحباب إنغا هو ثابت 
للرجال خاصة. . ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك 
كما يفعله الرجال» ولم تقل لأخيها: «لا زرتك». واللعن صريح فى التحريم› 
والخطاب بالاإأذن فى قوله: «فزوروها» لم يتناول النساء فلا يدخلن فى الحكم الناسخ»› 

(۱) تقدم تخریجه 

(۲) تقدم تخریجه 

(۳) فتح المجيد .)۳١۸/١(‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذی )٠١ ٠١(‏ وأنظر تام التخریج فى «فتح المجیده (۳۹۷) بتخريجنا. 


(0) أخرجه الجاكم فى المستدرك )۳۷١/۱( ٩‏ وأنظر «فتح المجید (ح ۳۹۸) بتخريجنا وسيأتى أنظر 


مجموع فتاوی شیخ الإسلام )۴١۹۲ ۴١۱ /۲٢١(‏ بتصرف ۔ 
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والعام إذا عرف آنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء» وهو مذهب 
الشافعى وأحمد فى أشهر الروايتين عنهء وهو المعروف عند أصحابه» فكيف إذا لم يعلم 
أن هذا العام بعد الخاص؟ إذا قد يكون قرله: «لعن الله زوارات القبور» بعد إذنه للرجال 
فى الزيارة. يدل على ذلك: أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج. ومعلوم أن اتخاذ 
المساجد والسرج المنهى عنها محكم»› كما دلت عليها الأحاديث الصحيحة وكذلك 
الآخحر». 

والصحيح: أن النساء لم يدخلن فى الإذن فى زيارة القبور لعدة أوجه: 
سبيل التغليب . لكن هذا فيه قولان. 

وقيل: إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق. وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق 
العموم الضعيف. والعام لا يعارض الأدلة الخاصة. . ولا ينسخها عند جمهور العلماءء 
ولو كان النساء داحلات فی هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور» وما علمنا أحداً من 
الأئمة استحب لهن زيارة القبور» ولا كان النساء على عهد النبى يله وخلفائه الراشدين 
يخرجن إلى زيارة القبور»"). 

«ومنها: أن النبى ية علل الإذن للرجال بان ذلك: «يذكر المت ويرقق القلبء 
وتدمع العين؛ ھکذا فی مسند أحمد . ومعلوم أن المرأة إذا فح لها هذا الباب أخرجها 
الجزع والندنت والثياحة؛ لا فيها من الضعف وقلّة الصّر . وإذا كانت زيارة التساء 

مظنة وسيباً للأمور ال فإنه لیکن :ان ي اهدر الذى لا یقضی إلى ذلك ولا 

ال ن ع ونوع ۰ ومن أصول الشريعة : أن اکب إذا كانت خمية أو منتشرة علق 
ا بمظنتها . . فيحرم هذا الباب دا للذريعة» کما برع التظر إلى الزينة الباطنة» وکما 
حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك . وليس فى ذلك من الَصلحة ما يعارض هذه الممسدة. 
فته ليس فى ذلك إلا دعاؤها للميت. وذلك مكن فى بيتها». 


(۱) مجموع فتاوی شیخ الإاسلام (۲۲/ ٤ ۳٣۳‏ ) بتصرف . 

)( مجموع فتاوی شیخ الإسلام (۲۲/ )۴٤١ ۳٤٤‏ بتصرف . 

(۳) أخرجه أحمد (۴/ )٠٠١‏ الحاكم )۳۷١/١(‏ وانظر فتح المجيد ٤١1(‏ - بتخريجنا). 
)£( مجموع فتاوى شيخ الرسلام )/ .(To1 T52‏ 


14 


قلت : وهذا الأخير نص كلام سليمان آل الشيخ السابق ثم قال: 
«ومن العلماء e‏ ال كذلك»› ويحتج بقوله كاد : ارجعْن مأزورآت عير 


مأجورات» فإنکن ته تفن ا حى وتوذين الميت»(). 
RR‏ اإنك لو لنت مهم لکد م تن الجنة٠۳).‏ 


ويؤيده ما ثبت فی الصحيحين من «أّه تھی الشساء عن اتباع الجنائر »۳ . 


مي ا 


علوم ان قول 35 من صلی على جتازة فل قراط ومن بها حتی تذفن قله 
قیراطًان»(؛) ف على العموم EOE A EE‏ 
والتساء باتفاق الاس» وقد عل بالأٴٌحادیث الضخنحة أن هذا العموم لم يتناول النساء 
ھی ای کن غو م عا ا لمان کی م اتر كلك د 
بطریتق الأُولی» . انتهی ملخصا. 

قلت أى عبدالرحمن آل الشيخ: ويكون الإذن فى زيارة القبور مخصوصا بالرجالء 
حص بقوله : «لعن الله زوأرات القبور...٠‏ الحديث. فيكون من العام الخصوص . 

وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضاً. 

منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضى الله عنهما معارض با ورد عنهما فى هذا 
الباب فلا يثبت به نسخ . 

ومنها: آن قول الصحابى وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليمه عائشة 
كيف تقول: إذا زارت القبور ونحو ذلك» فلا يدل على نسخ ما دلّت عليه الأحاديث 
الثلاثة من لعن زائرات القبور» لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهى الأكيد والوعيد 
الشديد» والله أعلم. اه 


(۱) أخرجه ابن ماجه )۱٥۷۸(‏ وضعفه الأّلبانى فى ضعيف سنن ابن ماجة وانظر فتح المجيد (۲ ٤٠‏ - 
(۲) أخرجه أحمد 07 ۱۱۹( وأبو داود (۲۱۲۳) وانظر «فتح المجید» ٤0۳(‏ - بتخريجنا) 

)۳( [صحیح] أخرجه البخارى (۷۵) ومسلم )۷/( وانظر «فتح الجيد ٤٠ ٤(‏ - بتخريجنا). 

0( [صحيح] أخرجه البخارى (١۱۳۲)ء‏ ومسلم )۱۳١۷(‏ وانظر «فتح المجيد» ٤٠ ١(‏ - بتخريجنا) . 
() مجموع فتاوی شيخ الإسلام .)۳٤١/۲۲(‏ 
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وقال عبد الله بن جار الله" : زيارة القبور حرام على النساء لأنه َي لعن زائرات 
القبور اه. 1 

وقال ابن باز": فيه حرمة زيارة القبور على النساء على الصحيح للأدلة وكما فى 
حديث حسان بن ثابت وأبى هريرة بمعناه فزيارة القبور مختصة بالرجال ثم قال: لايجوز 
زيارة النساء حتى إلى قبر النبى ية على الصحيح؛ لن الحديث عام» وورد أمظ . 
(زوارات) لکن ورد أيضاً (زائرت). اه. 

قال ابن عثيمين": وفى الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور» وأنها من 
کبار الذنوب› والعلماء فی ذلك على ثلاثة آقوال : - 

القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبورء بل إنها من كبائر الذنوب؛ لهذا الحديث . 

القول الثانى: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم» وهذا هو المشهور 
من مذهب أحمد عن أصحابه؛ لحديث أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم 
علينا»(. 

القول الثالث: آنّها تجوز زيارة النساء للقبور؛ لحديث المرآة: أنه اة مر بامرأة وهى 
تبكى عند قبر» فقال لها: «اتقى الله واصبرى» . فقالت له: إليك عنى؛ فإنك لم تصب 
بمثل مصيبتى . فانصرف الرسول ية عنهاء فقيل لها: هذا رسول الله ية . فجاءت إليه 
تعتذر؛ فلم يقبل عذرها(*) اه. 

[قلت]: كذا فهم الشيخ وليس فى الحديث أنه لم يقبل عذرها بل قال ابن حجر : 
نقلاً عن الطيبى صدر هذا الجواب منه ية عن قولها: لم أعرفك على أسلوب الحكيم 
كأنه قال لها: دعى الإعتذار فإنى لا أغضب لغير الله وانظرى لنفسك ثم قال: وفى 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق 
با لجاهل» ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره .١‏ ه0 . 


(۱) الجامع الفريد (۸۸). 

(۲) التعليق المغيد .)١١١(‏ 

.)٠٥٥۳ /١( القول المفيد‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم تخریجه قریاً 

)5( [صحیح] أخحرجه البخاری (۱۲۸۳)ء ومسلم فى الجنائز (۳/ )۱١ /٤۹۸‏ عن انس به رانظر «ریاض 
الصا لین (۳۲ ۔ بتخريجنا). 

.(74/۳( الفتح‎ )١ 
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ثم قال ابن عثيمين: 

وقال: «إنّما الصبر عند الصدمة الأولى“"ء فالنبى ية شاهدها عند القبر ولم 
ينهها عن الزيارة» وإنما أمرها أن تتقى الله وتصبر. 

ولا ثبت فى «صحيح مسلم؟ من حديث عائشة الطويل» وفيه: أن النبى اة خرج 
إلى أهل البقيع فى الليلء واستغفر لهم ودعا لهم» وأنٌ جبريل أتاه فى الليل وأمرى 
فخرج يي مختفياً عن عائشة» وزار ودعا» ورجع» ثم أخبرها الخبر؛ فقالت: ما أقول 
لهم يارسول الله؟ قال :«قولى: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين.. ٠»‏ 
إلخ . 

قالوا: فعلًّمها التبى َة دعاء زيارة القبورء وتعليمه هذا دليل على الجواز. 

ورایت قولا رابعاً: آن زيارة النساء للقبور سسنة كالرجال؛ لقوله ية : «كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تذکرکم الآخرة»"ء وهذا عام للرجال والنساء. 

ولان عائشة رضى الله عنها زارت قير آخيهاء فقال لها عبد الله بن أبى مليكة: اليس 
النبى ميد قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت: إِنّه أمر بها بعد ذلك( ) . 

وهذا دليل على أنه منسوخ. 

قال ابن عشيمين: والصحيح القول الأول» ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى: بأن 
الصريح منها غير صحيح › والصحيح غير صريح؛ فمن ذلك: 

أولاً: دعوى النسخ غير صحيحة؛ لأتها لاتقبل إلا بشرطين: 

١‏ - تعذر الجمع بين النصين» والجمع هنا سهل وليس بتعذر؛ لمكن ان قال 
إن الخطاب فى قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها*) للرجال» والعلماء 
اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم: هل يدخل فيه الساء أو لا؟ وإذا قلنا بالدخول 
وهو الصحيح-؛ فإن دخولهن فى هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام فى العموم؛ 
رعلي هذا يجوز آن يخصص بعض أفراد es E)‏ العام» وهنا نقول: قد 

خص النبی کیا النساء من هذا الحكمء قا بالزيارة للرجل فقط؛ لان النساء أخرجن 
بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات» وأيضا نما يبطل النسخ قوله: «لعن رسول الله 
بلا زائرات الىقبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» ١ء‏ ومن المعلوم أن قوله: 


(۱) تقدم 

)۲( [صحيح] أخرجه مسلم فى الجنائز (۷/ ٤٠‏ النووى) عن عائشة به وانظر «رياض الصالحين (0۸۳ - 
بتخریجنا) 

)( تقدم تخریجه )٤(‏ تقدم تخریجه (2) » )١(‏ سبق تخریجه . 
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«والمتخذين عليها المساجد والسرج» لا ™ يدعی أنه منسوخ» والحديث واحد؛ فادعاء 
النسخ فى جانب منه دون آخر غير مستقيم» وعلى هذا يكون الحديث محكما غير 
ا 

۲ - العلم بالتأريخ» وهنا لم نعلم التأريخ؛ لأن النبى ية لم يقل: كنت لعنت من 
زار القبور» بل قال : «کنت نھیتکم» والنھی دون اللعن. 

وأيضا؛ فان قوله: «كنت نهيتكم» خطاب للرجالء ولعن زائرات القبور خطاب 
للنساء؛ فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساء إذاًء فالحديث لايصح فيه 
دعوى النسخ. 

وثانياً: وأما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة؛ فإن المرأة لم تخرج للزيارة 
قطعاً أه [قلت]: لو قال احتمالا لكان أجود.- 

ثم قال : لكنها أصيبت» ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى فى بيتهاء 
ولذلك خرجت وجعلت تبكى عند القبر ما يدل على أن فى قلبها شيا عظيما لم تتحمله 
حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكى عند قبره» ولهذا أمرها يا أن تصبر؛ لاه علم 
امات تکرح رار ن سرج ا ني فلا مح عدم مل هت الف الك 
فالحديث ليس صريحا بأنها خرجت للزيارة» وإذا لم يكن صريحا؛ فلا يمكن أن 
يعارض الشىء الصريح بشىء غير صريح . 

وأما حديث عائشة؛ فإتها قالت للرسول بيا : «ماذا أقول؟ فقال: قولى: السلام 
عليكم؟' فهل المراد آنها تقول ذلك إذا مرّت» أو إذا حرجت زائرة؟ فهو محتمل؛ 
فليس فيه تصريح بأنها إذا خرجت زائرة؛ إذ من الممكن أن يراد به إذا مرت بها من غير 
خروج للزيارة» وإذا كان ليس صريحا؛ فلا يعارض الصريح . 

وأما فعلها مع أخيها رضى الله عنهما؛ فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله 
ابن أبى ملَيكة بلعن زائرات القبور» وإتّما استدل عليها بالنهى عن زيارة القبور مطلقا؛ 
لاه لو استدل عليها بالنهى عن زيارة الساء للقبور أو بلعن زائرات القبور؛ لكنا ننظر 


مماذا ستجیبه . 


فهو استدل عليها بالنهى عن زيارة القبورء ومعلوم أن النهى عن زيارة القبور كان 


(۱) تقدم تخریجه 
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عاماء ولهذا أجابته بالنسخ العام» وقالت: إِلّه قد أمر بذلك»ء ونحن وإن كنا نقول: إن 
عائشة رضى الله عنها استدلت بلفظ العموم؛ فهى كغيرها من العلماء لايعارض بقولها 
قول الرسول َء على آنه روى عنها؛ آنها قالت: «لو شهدتك ما زرتك» ١ء‏ وهذا 
دليل على آنها رضى الله عنها حرجت لتدعو له؛ لأنّها لم تشهد جنازته» لكن هذه 
الرواية طعن فيها بعض العلماء» وقال: إنها لاتصح عن عائشة رضى الله عنهاء لكننا 
نبقى على الرواية الأولى الصحيحة؛ إذ ليس فيها دليل على أن الرسول ييه نسخهء وإذا 
فهمت هى؛ فلا يعارض بقولها قول الرسول ية . 
۵ إشکال وجوابه: فی قوله: «زوارات القبور» آلا يمكن أن يحمل النهى على تكرار 

الزيارة لأن «زوارات» صيغة مبالغة؟ . 

الجواب: قال ابن عثيمين": هذا مكن» لكننا إذا حملناه على ذلك؛ فإننا أضعنا 
دلالة المطلق «زائرات». 

والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل؛ ف «زوارات» يعنى : 
النساء إذا كن مئة كان فعلهن كثيرأًء والتضعيف باعتبار الفاعل موجود فى اللغة العربية 
قال تعالى : «جتات عدن مفتَحة لهم الأَبرَاب 4ء فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها 
التضعيف؛ إذ الباب لايفتح إلا مرة واحدة» وأيضاً قراءة: حى إذا جاءرها 
ففحت)0)؛ فهی مثلها. 

فالراجج قرت زار الشاء لقا امان ائ انتري: 

وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى «مجموع الفتاوى»* اهه. 

قوله: [والمتخذين عليها المساجد والسرج]. 

قال سليمان آل الشيخ: قوله : «والسرج». هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج 
على القبور. 

قال بو محمد المقدسى: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله» لأن فيه 
تضييعاً للمال فى غير فائدةء وإفراطاً فى تعظيم القبورء أشبه تعظيم الأصنام . 


(۱) آخرجه الحاکم (۳۷۹/۱)ء والبیهیقی )۷۸/٤(‏ وانظر «فتح المجید٤‏ (۳۹۷ - بتخريجنا) . 


(۲) القول المفيد .)٠٥٥۷ /١(‏ (۳) ص آية: )٤( . ٥۰‏ الزمر آية: ۷١‏ 
() وانظر الفتاوی ٠ )۳٤۳/۲٤(‏ ) تيسير العزيز الحميد .)۲١٤(‏ 
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وقال ابن القيم: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. اه. 

وقال عبد الرحمن آل الشيخ': ال كد ين إمفافل الصعاى رة اله فى 
كتابه تطهير الإعتقاد): «فإن هذه القباب والمشاهد التى صارت أعظم ذريعة إلى 
الشرك والإلحادء وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنیانه : غالب - بل کل - من 
يعمرها اترك والسلاطن والرۇا والولاةء إمَّا على قريب لهم» أو على من 
یحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم آو صوفی أو فقير أو شيخ كبير»ء ويزوره الناس 
الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه»ء بل يدعون له 
ویستغفرون» حستی ينقرض من يعرفه أو أكثرهم» فیأتى من بعدهم فيجد قبراً قد شید 
عليه البناء» وسرجت عليه الشموع› وفرش بالفراش الفاخر» وأرخيت عليه الستور» 
وألقيت عليه الأوراد والزهورء فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر. وتأتيه السدنة يكذبون 
على الميت بأنه و وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع . حتى يخرسوا فى جبلته 
کل باطلء والامر ما تبت فى الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب 
عليها وبنى عليها وأحاديث ذلك واسعة معروفة. فان ذلك فی نفسه منهی عنه. . ٿم هو 
ذريعة إلى مفسدة عظيمة». انتهى 

قال ابن عثيمين: قوله: «والمتخذين عليها المساجد). 

- هذا الشاهد من الحديث؛ أى: الذين يضعون عليها المساجد» ا اتخاذ 
القبور مساجد له صورتان: 

۱ - آن یتخذها مصلّی يصلّی عندها. 

۲ - بناء المساجد عليها. 

[قلت]: أو الصلاة إليها » وتقدم تفصيل ذلك كثيراً فى باب التغليظ فيمن عبدالله 
عند قبر رجل صالح . 

قوله: «والسرج». جمع سراج» توقد عليها السرج ليلا للا هارا طب ماوعلا قا 
اھ. 
@ مسألة: 

وهل يدخل فى اثّخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟ 


(۱) فتح المجید (۴۲۲/۱). 
(۲) تطهير الاعتقاد للصنعانى (ص )٥٤ ۰٥۳‏ مع تصریف قلیل . 
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الجواب: قال ابن عثیمین': آم فی المواطن التی لا يحتاج الناس إليهاء كما لو 
كانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه؛ فلا حاجة إلى إسراجه» 
فلا يسرج» ما الموضع الذى يقبر فيه فيسرج ما حوله؛ فقد يقال بجوازه؛ لأنّها لاتسرج 
إلا بالليل؛ فليس فى ذلك ما يدل على تعظيم القبرء بل اتخذ الإسراج للحاجة. 

ولكن الذى نرى آنه ينبغى المنع مطلقا للأسباب الآنية : 

ا 

E‏ الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك؛ فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار 
الى فها وين ل الامرة ویمکنهم أن يحملوا سراجاً معهم . 

۳ - آنه إذا فتح هذا الباب؛ قان الشرَ سيتسع فى قلوب الناس ولا ينكن ضبطه فيما 
بعد» فلو فرضنا أنهم جعلوا الإأضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت؛ فمن الذى يتولى 
قفل هذه الإاضاءة؟ 

الجواب: قد تترك ثم يبقى كانه متخذ عليها السرج؛ فالذى نرى أله يمنع نهائيا. 

م إذا كان فى المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه؛ فلا يأس بإضاءتها انها بعيدة 
عن القبور» والإضاءة داخلة لاتشاهد؛ فهذا نرجو أن لا یکون به بس . 

والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعاداً عظيماء ولايقدر 
للزمن الذى هو فيه الآن» بل يقدر للأزمان البعيدة؛ فالمسألة لست هينة. اه. 
© مسألة: ماهى الصلة بين الجحملة الأولى: «زائرات القبور»ء والجحملة الثائية : «المخذين 

عليها المساجد والسرج»؟. 

قال ابن عثيمين"': الصلة بينهما ظاهرة: هى أن المرأة لرقة عاطفتها وقَلة تمييزها 
وضعف صبرها ربا تعبد أصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر؛ فلهذا قرنها 
بالمتخذين عليها المساجد والسرج . أه وتقدم شىء من ذلك من کلام سلیمان آل الشيخ . 

فڪل 
قى «الرج على من منح النساء من زيارة القبور مطلقاء 

قال الفقير: ذكر الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله تعالى : فى القول المفيد ثلاثة 
أقوال فى زيارة النساء للمقابر : 

[القول الأول]: تحريم زيارة النساء للقبور بل إنه من الكبائر والذنوب لهذا الحديث . 


(1) القول المفيد ٠٥١ /١(‏ 0۲( (۲) القول اليد (1/ 1١د‏ : 05۲( 
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[القول الثانى]: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل لدرجة التحريم وهذا هر 
المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه لحديث أم عطية «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
لينا" آی لم يشدد علينا أى لم يفرض علينا هذا الأمر. 

[القول الثالث]: إنها تجوز زيارة النساء للقبور لحديث المرأة أنه اة مر بامرأة وهى 
تبكى عندالقبر فقال لها : «اتقى الله واصبرى» فقالت له : إليك عنى فإنك لم تصب 
بمثل مصيبتى فانصرف الرسول الله ية عنها فقيل لها هذا رسول الله ك فجاءت إليه 
تعتذر فلم يقبل اعتذارها("). 

قلت :ابن عثيمين - حفظه الله- ذكر الحديث بالعنى وقوله «أنه لم يقبل عذرها ٠‏ 
ليست فى الحديث بل الثابت فى الصحيح «أن النبى مر على امرأة تبكى عند قبر 
فقال «اتقى الله واصبرى» فقالت : إليك عنى فإنك لم تصب بمصيبتى ولم تعرفه فقيل 
لها إنه النبى ية فجاءت النبى مي فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إغا 
الصبر عند الصدمة الأولى؟ فتبين من ذلك أن ما ذكره الشيخ حفظه الله بالمعنى ليس 
بحدیث . 

فإن قال قائل هذا فهم الشيخ ابن عثيمين حفظه الله وأما الذى ذكرتم هو من فهمكم 
وهنا يقدم فهم الشيخ حفظه الله . 

[قلت]: الشيخ ابن عثيمين حفظه الله حبيب إلى قلوبنا جميعا ولكن الحق أحب 
إلينا منه حيث أن فهمه حفظه الله لم يوافتق فهم السلف لهذا الحديث فقد قال ابن حجر 
نقلاً عن الطيبى: آنه قال صدر ذلك عنه ميعن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم 
كأنه قال لها دعى الاعتذار فإنى لا أغضب لنفسى ولكن انظرى لنفسك ثم قال «إنغا 
الصبر عند الصدمة الأولى» وكأن الجراب على طريقة الحكماء فكأنه غير منتظر لهذا 
الاعتذار فكأنه الأمر أعظم من ذلك ولذلك أجاب بالإجابة المتقدمة. 

- ثم قال ابن حجر: وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم : 

ما كان فيه عليه الصلاة والسلام. من التواضع والرفق بالجاهل ومسامحة المصاب 
وقبول الاعتذار أه") . 

قلت : فدل ذلك على أنه قبل العذر» 

فإن كان فهم الشيخ ابن عثيمين أنها اعتذرت ولم يقبل فهذا مخالف لفهم الطيبى أما 
إذا كان قوله لم يقبل اعتذارها: أى لم ينظر إليه ولم يلتفت إليه ولم يأبه به» فهذا قد 


(۱) تقدم تخریجه (۳) تقدم تخریجه (۳) وتقدم ذلك قریا 
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یکون وجیها وقوله «إنغا الصبر عند الصدمة الأولى؟: فالنبى ية شاهدها عند القبر ولم 
ينهها عن الزيارة وإنما أمرها أن تتقى الله وتصبر. 

[قلت]: إن ابن عثيمین نقل ما قال به ابن حجر» حیث ذكر فى «الفتح» ما: يؤيد 
الجواز فى حديث الباب وقال موضع الإجازة منه أنه َي لم ينكر قعودها على القبر 
وتقريره حجه» هذا هو الدليل الأول . 

الدليل الثانى: ما ثبت فى صحيح مسلم من حديث عائشة الطويل أن النبى لا 
خرج إلى أهل البقيع بالليل واستخفر لهم ودعا لهم وأن جبريل أتاه فى الليل وأمره 
فخرج َا مختفيًا عن عائشة ودعا ورجع ثم أخبرها الخبر فقالت ما قول لهم يا رسول 
الله فقال قولى «السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين»“ومحل الشاهد أنه 
علمها كيف تقول إذا دخلت وزارت فعلمها النبى َيه دعاء زيارة القبور وهذا دليل 
على الجواز. 

ثم قال الشيخ ابن عثيمين - حفضه الله تعالى - ورأيت قولا رابعًا: أن زيارة النساء 
للقبور سنة كلرجال قلت: وهذا القول الرابع هو أول ما ذكره ابن حجر فى عرض 
الاخحتلاف فى المسألة حيث قال: وكأن البخارى لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة 
بالجواز» وقد أخرجه مسلم من حديث بريدة» وفيه نسخ النهى عن ذلك ولفظه: «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزورها » وزاد أبو داود والنسائى من حديث انس :«فإنها 
تذكركم الآخرة؛" وهذا عام للرجال والنساء. وللحاكم من حديث أنس أيضًا فيه 
وترق القلب وتدمع العين فلا تقولواهجر») أی كلامًا فاحشنًا وهو بضم الهاء وسكون 
الجيم وله من حديث ابن مسعود «فإنها تزهد فى الدنيا»“ ولسلم من حديث آبى 
هريرة مرفوعًا «زوروا القبور فإنها تذكر الموت»*). 

قال ابن حجر: فى قول من قال بالكراهة مطلقًا مثل ابن سيرين وإبراهيم النخعى 
والشعبى قال ومقابله من قال بوجوب الزيارة أى أنها واجبة وهذا قول ابن حزم فقال : 
أن زيارة القبر واجبة ولو مرة واحدة فى العمر لورود الأمر به. 

(۱) تقدم تخریجه (۲) تقدم تخریجه 

() آخرجه الحاکم (۳۷۹/۱) عن انس به 


() أخرجه الحاكم فى «المستدرك؛ )۳۷١ /١(‏ قال الذهبى فى «التلخيص» : أيزب ضعفه ابن معين»؛ 
)٥(‏ [صحیح] أخرجه مسلم فى المنائز )٠١١/٠۲ /٤(‏ 
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ثم قال ابن حجر واختلف فى النساء فقيل دخلن فى عموم الإذن وهو قول الأكثر فلما 
كان النهى عامًا كان الإذن عامًاء ومن حمل الإذن. على عمومه للرجال والنساء» عائشة 
رضى الله عنها» فروى الحاكم من طريق ابن أبى مليكة آنه رآها زارت قبر آخيها 
عبدالرحمن فقيل لها أليس نهى النبى ية عن ذلك قالت: نعم كان نهى ثم آمر 
بزیارتها' . 

قال الشيخ ابن عثيمين: ولأن عائشة زارت قبر أخيها فقال عبد الله بن أبى مليكة 
أليس النبى نهى عن زيارة القبور قالت نهى ثم أمر بعد ذلك وهذا دلیل على أنه 
منشوخ أى النهى . 

ثم شرع شيخنا ابن عثيمن يرجح فقال: والراجح القول الأول أى : وهو تحريم 
زيارة النساء للقبور. 

ويجاب على الأدلة فى الأقوال الأخرى بأن الصريح منها غير صحيح والصحيح غير 
صریح . 

ثم قال: دعوى النسخ غير صحيحة لأنها لا تقبل إلا بشرطين: 

الشرط الأول: تعذر الجحمع بين نصين والجمع هنا سهل وليس بتعذر لأنه يمكن أن 
يقال أن الخطاب فى قوله «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) . للرجال. 

والعلماء اختلفوا فيما إذا خحوطب الرجال بحكم هل يدخل فيه النساء أو لا . وإذا 
قلنا بالدخول - قلت: وهذا الصحيح لحديث أبى داود «إنما النساء شقائق الرجال»"ء 
كما فهم الخطابى ى شقاثق الرجال فى الأوامر والنواهى - فإن دخولهن فى هذا الخطاب 
من باب الدخول فى بعض أفراد العام لأن «ألا فزوروها» يعم الرجال والنساء وهنا 
يجوز أن يخصص هذا البعض بحكم يخالف العام وهنا نقول قد خص النبى ية النساء 
من هذا الحكم فأمره بالزيارة للرجال فقط لأن النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم 
بلعن الزائرات . 

[قلت]: أما أولا فنقول أنه بهذا لم يجمع› لأنه قال لابد للنسخ من شرطين . 

أول: تعذر الجمع ثم شرع يجمع لكنه لم يجمعء فإن سلمنا له بالجمع بين حديث 

(۱) تقدم تخریجه 


(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده» (۲۵۹۹/۱)ء أبو داود )۲۳١(‏ » والترمذی (۱۱۳). وابن ماجه )٩۱۲(‏ 


عن عائشة به . 


ai: 


«لعن الله الزوارات» و«كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فلم يجمع هو بين هذا الأثر وقول 
عائشة نهى ثم أمر» هذه واحدة. 

الثانية: أن هذا التخصيص لم يخصص منع النساء مطلقًا من الزيارة وإنغا خص منع 
النساء من الإكثار فقطء لأنه لم يقل لعن الله زائرة القبور وإنما قال لعن الله زوارات 
القبور. 

والأولى أن يكون الجمع بين الأحاديث المتقدمة أن يقال با قال العلماء ونقله ابن 
حجر عن القرطبى فى «الفتح» فى الرد على ابن أبى إسحاق فى «المهذب» حيث ذهب 
إلى منع النساء مطلقًا واستدل بحديث عبد الله بن عمرو «لعن الله زوارات القبور» 
وأخرجه الترمذى وصححه من حدیث أبی هریرة وله شاهد من حدیث ابن O‏ 


وحدیث حسان بن ثابت . 

قال ابن حجر قال القرطبى: هذا اللعن إنغا هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه 
الصفة من المبالغة ولعل السبب ما يفضى إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما 
ينشأً منهن من الصياح ونحو ذلك. فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لأن 
تذكر الموت يححتاج إليه الرجال والنساء وهذا هو وجه الجمع . 

[قلت]: الحديث لم يمنع مطلقاً وإنغا نهى عن الإكثار لأنه مفضى إلى الغلو 
والتعظيم ومفضى إلى الشرك وهذا محل الشاهد وكذلك مفضى إلى الجزع ومفضى إلى 
أشياء أخر تدور بين الكراهة والمعصية والشرك فإذا أمنت هذه الأمور فلها.أن تزور وهذا 
الإعمال للنصوص أولى من الإهمال. 

وكذلك من قال بالنسخ فنقول. دعوى النسخ لا تقبل إلا بدليل. 

وهذا الحديث لم يتعارض مع حديث «الزوارات» لأنه فى المكثرات وهذه المرأة لم 
تکار 

قال ابن عثیمن- حفظه الله-: وما يبطل النسخ قوله «لعن رسول الله زوارات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج». 

[قلت]: وهذا الحديث ليس منسوخ بل هو حديث محكم ولا نقول بالنسخ وهذا 
الكلام معنا لا علينا. 

فنحن لم نتبنى قول القائل بالنسخ لكن لا يلزم من اتحاد الحكمين فى حديث واحد 
آن يحكما جميعا أو أن ينسخا جميعًا بل قد يختلفا فى الحكم ويختلفا فى الرفع وفى 
الوضع وفى النسخ. 

(۱) تقدم تخریجه () تقدم فى حديث الباب (۳) تقدم تخریجه 
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وهذا كالآيات الكثيرات فى سورة البقرة أو أيات أخر وأحاديث أخر فيها أحكام 
متفقة فى النص لكن متباينة فى الحكم مثل قوله تعالى: $ وكلوا واشربوا ولا قرفا 4 
أو «کلوا من مره إذا نمر وآتوا حقّه يوم حصاده) فهذا مباح «وآتوا حقه» واجب 
فهذين حكمين فى نص واحد مع اختلافهما لكن الكلام المتقدم وجيه فيمن قال بنسخ هذا 
الحديث» نحن لم تقل برأيه بل نقول نجع بينه وبين أحاديث الجواز. 

الشرط الثانى : العلم بالتاريخ . وهنا لم نعلم التاريخ لأن النبى لم يقل «كنت لعنت 
من زار القبور ألا فزوروها» وإغا قال فذكر الحديث والنهى دون اللعن. 

وأيضًا كنتم نهيتكم خطاب للرجال ولعن زائرات القبور خطاب للنساء فلا يمكن 
حمل خطاب الرجال على خطاب النساء إذن فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ ومع أنه 
محکم إلا آنه لم يمنع من مطلق الزيارةء وإنما نهى عن زيارة مخصوصة وهى زيارة 
المكثرة. 

وأما الحواب عن حديث المرأة وحديث عائشة: وقول الشيخ ابن عثيمين عليه : 

فإن المرأة لم تخرج للزيارة قطعًا لكنها أصيبت ؟ ومن عظم المصيبة عليها لم تتملك 
نفسها لتبقى فى بيتها ولذلك حرجت وجعلت تبکى عند قبره ولهذا أمرها َو أن 
تصبر لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة بل خرجت لا فى قلبها من عدم تحمل لهذه 
الصدمة الكبيرة والحديث ليس صريحًا بأنها حرجت لزيارة وإذا لم يكن صريحا فأنه لا 
يعارض الشىء الصريح بشىء غير صريح . 

قلت: وهذا الكلام يرد عليه من وجوه: 

أولاً: قوله «فإن المرآة لم تخرج لزيارة قطعًا وهو - حفظه الله- قد أجاب بنفسه عن 
هذا القول فقال الحديث ليس صريح بأنها خرجت لزيارة أى محتمل أنها خرجت لزيارة 
وإن كان غير مصرح والأولى أن يقال أنها لم تخرج لزيارة احتمالا حيث أن الحديث لم 
يقطع بأنها لم تخرج لزيارة فما المانع من حمل الحديث على الأمرين أى أن وجودها 
عند القبر محتمل لزيارة هذا القبر ومحتمل أنها خرجت لتبكى عند القبر من شدة هلعها 
فنقول ففى الحديث جواز زيارة النساء للمقابر . 

وفى الحديث جواز أن تخرج المرأة لغير الزيارة بقصد البكاء عند القبر من شدة الهلع 
ومن باب أولى إذا خرجت بهذا القصد فيجوز لها أن تذهب إلى الزيارة حيث أن النبى 
لم ينهها عن عدم الزيارة ولا عدم البكاء وإنغا أمرها بالصبر وهذا يدل على أنه أقرها 
على البكاءء ومن باب أولى . تقر على الزيارة. 
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إذن لا مانع من حمل الحديث على الفائدتين. 

فلو قال قائل إن هذا فهم الشيخ ابن عثيمين فهل لا نأخذ به ونأخذ بفهمنا؟؟! مع 
أن الأصح أننا نأخذ بقوله ونترك قولنا ويقدم فهمه 

فنقول له: ای ت اوی ع 0 ا کی 
فالبخاری - رحما الله بوب على هذا الحديث باب «زيارة القبور“ وأتى بأثر وجود المرأة 
فيه عند القبر فكأنه يقول أن الحديث أيضًا متضمن لهذا المعنى: مشروعية الزيارةء 
وكذلك قال ابن حجر هنا: باب زيارة القبور آى مشروعيتها کانه لم یصرح با لجحکم لا 
فيه من اخحتلاف ثم قال هنا: 

وذكر هذا الحديث فى زيارة القبور مع احتمال أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد 
الدفن عند القبرء وهذا سبب ثان غير الذى قاله الشيخ ابن عثيمين أنه ممكن أن تكون 
هذه المرأة اتبعت الجنازة وهم حملوها وذهبوا وجلست هى إذن هى لم تكن ذاهبة للقبر 
وانما ذاهبة لتتبع الجنازة. 

ثم قال ابن حجر: والزيارة إغا تطلق على من أنشاً إلى القبر قصدًا. فلماذا هو ذكر 
هذا الحديث الذى فيه هذا الاحتمال فيقال من جهة استواء الحكم فى حقها من حيث 
أمرها بال NL AS‏ 
وهذا أعم من آن یکون حروجها لتشييع ميتها فآقامت عند القبر بعد الدفن أو 

نشئت قصد زيارته للخروج بسبب للميت . 

فقال إن خروجها يعم الصور الثلاثة هذه: 

الصورة التى ذكرها الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله- والصورة التى احتملها غيره 
وذكرها الحافظ ومحتمل أآنها كانت تزور فالحديث يعم الثلاثة» فلا نقول أنه محتمل 
الثلاثة فالاحتمال يسقط الاستدلال 

الاحتمال هذا لا يسقط الاستدلال بإ E‏ الجميع» فإن قيل 
لا نقول بمشروعية الزيارة لحديث آخرء وهو ماتقدم بلفظ : «لعن الله الزوارات» نقول هذا 
الحديث هو محل نزاع وهذا الحديث لا تدخل فيه هذه المرأة لأنه ية نعى على من تكثر 
الزيارة فقط وهذه المرأة لا تكثر من الزيارة. 

أما حديث عائشة أنها قالت لرسول الله ماذا تقول عند زيارة القبور فقال «أقول 
السلام عليكم» فهل المراد أنها لا تقول ذلك إلا إذا حرجت أو إذا مرت زائرة ؟ 

الجواب: محتمل أنها تقول إذا مرت أو إذا زارت 

فأيضًا نقول أنه بالاحتمال لا يسقط الاستدلال فهذا الاحتمال دليل على إعمال 
الاحتمالات كلها فلما بينت دل ذلك على مشروعية هذا الدعاء عند المرور بالقبور بغير 
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قصد الزيارة وعند الزيارة تقول ذلك الدعاء أيضاء لا أنها منوعة من الزيارة وما دلیل 
امنع يقول «لعن الله الزوارات» نقول لا يثبت يثبت المنع لان هناك وجه للجمع فنحن تعمل 
و یر ت اوی ر یل ا ا و ج کے ا اا 
وعلمها كيف تقول إنما شرع لها الزيارة بشروط منها: 

أن لا تكثر لحديث «لعن الله الزوارت» 

ثم بعد ذلك فعلها - أى عائشة رضى الله عنها - مع أخيها عبد الرحمن . 

قال فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبى مليكة «لعن زائرات 
القبور؟ وإنما استدل عليها بالنهى عن زيارة القبور مطلقا 

وهذا لنعلم أن هذا الحديث ليس بمنسوخ فنقول نعم أنه ليس منسوخا بل هو محكم 
وهذا دليل على أن عبد الله بن أبى مليكة حينما احتج على عائشة بلعن زوارات القبور 
فهم أن هذا الحديث لا تدخل فيه هى . فهولم يقل لها «ألم يلعن الله زوارات القبور؟ 
لم يقل لها ذلك لأنه فهم أنها لم تكثر بل زارت مرة . فلا يصح آن يحتج عليها 
SS‏ فقالت له«نهى ثم أمرا فقول عبد الله ابن 

مليكة مليكة ألم ينهى ؟ هذا دليل على أن الزوارات لم تدخل فيه عائشة أو من فعلت 

E‏ إذن الحديث محكم وحديث نهى ثم أمر محكم يدل على الإذنء ثم قال 
الشيخ - حفظه الله- «أما فعلها مع أخيها لم يستدل عليه عبد الله بن أبى مليكة فى لعن 
زوارات القبور» وإنما استدل عليه بالنهى عن زيارة القبور مطلقًا لكنا ننظر اذا 


سج؟؟ 


[فنقول]: إن هذا الكلام حجة لنا وهذا الفهم لابن أبى مليكة ولعائشة لنا إن ابن 
أبى مليكة لم يفهم أنها تدخل فى حديث اللعن واحتج عليها بالنهى فقالت له: " 
ثم أمر. 

«قالوا وإن كنا نقول إن عائشة رضى الله عنها استدلت بلفظ العموم فهى كغيرها من 
العلماء لا يعارض بقولها قول الرسول َة لكن نقول ليست هناك معارضة بين حديث 
«نهى ثم أمر» وحديث العن الله زوارات القبور» فهذا محكم وهذا محكم وهذا موافق 
وهذا موافق» على أنه روى عنها أنها قالت «لو شهدتك ما زرتك») وهذا الحديث 
ضعيف وسواء هی شاهدته ثم زارته أو شاهدته لکن هی لا تزوره فهى فى النهاية زارته 
ای کان الدافع للزيارة فلو كانت الزيارة ممنوعة ما شهدته لكن لما كانت الزيارة مشروعة 
قالت هذا لكن لعل إن صح هذا القول عنها فى عدم الدخول فى المكثرات أو فى التقليل 
من الزيارات . . 

0 م اخ ب 
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ٹم قال ابن عشيمين : «وهذا دليل على أنها خرجت لتدعو له» فنحن نقول نعم 
إنها تخرج بالأداب الشرعية المتقدمة التى منها الدعاء له 

ثم قال الشيخ: «على أننا نقول أن كلمة زائرات تدل على معنى آخحر وهو الكثرةا . 

فقول ابن عثیمین: «إشکال وجوابه» فی قوله «زوارات» . 

ا يحمل النهى فى قوله عن تكرار الزيارة لأن زوارات صيغة مبالغة فهو قال هنا لا 
يوجد إشکال . 

الجواب: هذا ممكن لأن هذا فهم القرطبى وفهم السلف ومؤدى قول أهل اللغة فيقول 
لكننا إذا حملناه على ذلك فكأننا أضعنا دلالة المطلق «زائرات» فتقدل على الكثرة فيقول 
والتضعيف قد تحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل «زوارات» يعنى نساء إذا كن 
ھکذا E E‏ باعتبار الفعل موجود فى اللغة العربية قال تعالى : 
إجتات عدن مفتَحَة ةلهم الأبواب4 فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف إذ الباب 
لا يفتح إلا مرة واحدة وأيضًا قراءة حت إذا جاءوها وفتحت) فهى مثلها فالراجح 
تعميم زيارة النساء للمقابر وآنها من الكبائر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع 
الفتارى . 

آقول الجواب: أولا سنجيب بكلام الشيخ ابن عثيمين نفسه. 

فقال فی شرحه لقوله «لعن الله زوارات القبور» وفى الحديث : وذلك اسم فاعل 
وزوارات بتشديد الواو هى صيغة مبالغة تدل على الكثرة أى كثرة الزيارة فنقول لا مانع 
من إعمال الأمرينء دلالة المطلق فى زائرات ودلالة المطلق فى «زوارات» لاذا؟ 

لأتنا أصلاً إذا أعممنا دلالة المطلق فى زائرات عطلنا دلالة المطلق فى «زوارات» فقد 
يقال : لا لم نعطل آغا إذا نهينا الزائرة عن الزيارة لكن الراجح أن نقول: كلا اللفظين 
معتبر وثابت وضوحه فمراده الإكثار من الزيارة وأيضًا مراد من «زائرات» النهى عن 
زيارة النساء المقابر جماعة أى لا تذهب مع نساء جماعة » ولا تذهب مع رجال لاذا لأن 
النساء إذا اجتمعن فى ذلك الموقف إذن إن شاء الله ظن شرا ولا تسأل عن الخبر فنقول 
إن مراد زائرات» لم تمنع من الزائرة إنغا منعت من أن تصحب الزائرة معها نساء أخريات 
فتكون هذه الصورة أيضًا حتى لو كانت مرة يصدق عليهن «اللعن». 

إذن لفظ زورات مراد والمقصد منها ألا تبالغ وزائرات مراد بشرط إذا زارت أن تزور 
بعفردها وهذا عين ما فعلته أم المؤمنين والمرأة التى كانت تبكى عند القبر» فهذه كانت 
وحدها وهذه كانت وحدها ولم تصحب معها هذه غیرها وهذه لم تصحب معها غیرهاء 
والله أعلم . 


۱0۹ 


e 
الأولى: تفسير الأوتّان.‎ 
الثانية: تقسير الغبادة.‎ 

و وو 


الثالغة: کک تمد إلأمم كاف وة 


ر ووو 
الرابحة: قرنه بهذا اتخاذ فيو ر الأنياء مساجد. 


الخلاصة فى حكم زيارة النساء للمقابر أنها مشروعة بشروط منها. 

)١(‏ عدم الإكثار وتقدم دليل ذلك. 

(۲) عدم خروج أكثر من امرأة فى الزيارة» لقوله (زائرات) كما تقدم . 

(0) ألا يفضى ذلك إلى الغلو المفضى إلى الشرك. 

(£) لا یقضی دلت إلى الانتقاص من حق الزوج كما تقدم عن القرطبى . 

)٥(‏ ألا تفتن أو تفتن. 

(0) أن تقصد بالزيارة تذكرة الآخرةء وإيصال النفع للميت بالدعاء له. 

(۷)الالتزام بالآداب الشرعية لزيارة المقابر. 

0(0 ألا تخصص للزيارة وقت موافق لأوقات آهل البدع کالأعیاد وغيرها . 

فإن التزمت بهذه الشروط شرعت لها الزيارةء وإلا منعت سدا للذريعة والله الموفق 


ارا 
e060‏ 
قال ابن عثیمین: 
قوله: فيه مسائل: 
© الأولى: تفسير الأوثان: وهى: كل ما عبد من دون الله سواء كان صنماً أو قبراً أو 
غیره. 


© الثانية: تفسير العبادة: . وھی : : التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاءً ومحبه وتعظيماً؛ 
لقوله : «لاتجعل قبری وثنا یعید»('). 

© الثالثة: آنه ب لم يستعة إلا ما يُخاف من وقوعه: وذلك فى قرله: «اللهم لا تجعل 
قبری ونا یعبد»). 

© الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد: وذلك فى قوله: «اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد»". 
(۱) تقدم تخریجه () تقدم تخریجه (۳) تقدم تخریجه 
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الخامسة : كر شدة لضب من اله. 
السادسة: وهی من اهمها رة صقة عبادة اللات اى هى من أك الأوتان. 


و سی ر2 


السابعة: رة قر جل صالع. 


الثامنة: K‏ اس صاحب ال وذكرمعنى السلْمبة. 
التاسعة: لعنه E‏ القو ر. 


العاشرة: لاا 
6 الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. تؤخذ من قوله: «اشتد غضب الله). 

وفيه : إثبات الخضب من الله حقيقة» لكنه كغيره من صفات الأفعال التى نعرف 
معناها ولا نعرف کیفیتها . 

ونه يتفاوت كما ثبت فى الحديث الصحيح دت الف إن زی قق 
الیوم غضباً لم یغضب مله قبله ولا بعده»(). 
© السادسة - وهى من همها -: معرفة صفة عبادة اللات التى هى من أكبر الأوثان. 

وذلك فی قوله: «فمات» فعکفوا على قبره). 
0 السابعة: معرفة آنه قبر رجل صالح. 

تؤخذ من قوله: «كان يلت لهم السويق»"ء أى: للحجاج؛ لأته معطم عندهمء 
والغالب لایکون معظما إلا صاحب دين . 
© الثامنة: : أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية: : وهو أنه كان يلت السويق . 
© التأاسعة : لعنه زوارات القبور. أى: النبى ية وذكر رحمه الله لفظ : «زوارات القبور» 

مراعاة للفظ الآخر. 
© العاشرة: لعنه من أسرجها: وذلك فی قوله: د اوالحدين ايوا الاد والس 

وهنا مسألة مهمة لم تذكرء وهی : : أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما فى 
قبر اللات» وهذه من أهم الوسائل» ولم يذكرها الولف رحمه :اله ولل اکتفی 
بالترجمة عن هذه المسألة با حصل للات فإذا قيل بذلك؛ فله وجه. 

مسألة: المرأة إذا ذهبت للروضة فى المسجد التبوى لتصلى فيهاء فالقبر قريب منهاء 
فتقف وتسلّم» ولا مانع فيه . 1 

والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجال» ولئلا يظن من يشاهدها أن المرأة يجوز 
لها قصد الزيارة؛ فيقع الإنسان فى محذورء وتسليم المرء على النبى مهه يبلغه حيث 


کان. اهہ. 


(۱) تقدم تخریجه (۲) تقدم تخریجه 
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() ب 
اء فى حماية اأصطقى باز جناب التوحيد وسر 
کل طريق يول إلى الشره_ __ 


مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب: 

قال سلیمان آل الشيخ: واعلم آذافی الأبواب المتقدمة شيئا من حمايته ملل لحناب 
التوحيدء ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة. ولقد بالغ اة وحذر وأنذرء 
وأبدأً وأعاد» وخص وعم فى حماية الحنيفية السمحة التى بعثه الله بهاء فهى حنيفية فى 
التوحيد سمحة فى العمل» كما قال بعض العلماء: هى أشد الشرائع فى التوحيد 
والإبعاد عن الشرك» وأسمح الشرائع فى العمل اه. 

قلت: وهو التنصيص بعد عدمهء والتصريح بعد الإبهام» والتفصيل بعد الإجمال 
وأيضا فإن النبى مي ليس فقط عم ثم خحص بل تستطيع أن تقول إن هذه المناسبة 
للتنصيص بعد عدمه والتصريح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمالء فهناك نصوص 
أبهمت ولم ينص فيها على المراد فأراد أن ينص عليهء ومثال ذلك: ذكر مسألة القبر فى 
الباب الماضى على الإجمال فأراد آنه ينص ويصرح ويقصل هذا الأمر فذكر الأبواب التى 
تفصل وتنص على المقصود والمرادء وهو اتخاذ القبر عيدآء «لاتتخذوا قبرى عيداً وصلوا 
على حيشما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى) إلى آخر الأبواب التى فيها التفصيل بعد 
الاجمال» والتنصيص والبيان بعد الإبهام. 

وأيضاً: حينما حذر النبى َة فى الأبواب الماضية وسد كل طريق يوصل الى الشرك 
فى الأبواب الماضية» وأخبر أن أناساً وطوائف من هذه الأمة ستعبد القبور وستتخذها 
أوثانا تعيد من دون الله » فلعل قائل يقول: فعلى ما تدعوا؟ ولماذا نحذر الناس ونرهب 
من هذا الأمر وندعو إلى ضده وهو سيقع لا محاله فهذه الدعوة لافائدة فيها؟! فأتى 
المصتّف بهذا الباب ليبين أن النبى بي - برغم أنه أخبر بهذا الأمر أنه سيقع إلا أن 
ذلك لم يثنيه عن دعوته ومع ذلك ظل يدعوا ويحذر الناس من هذا الأمر الذى وثق فى 
وقوعه» فنحن ليس علينا إلا البلاغ» حتى وإن كنا نعلم أن الساعة قامت لقوله - 
ياد : إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فلیغرسها»". 

(۱) سیأتی تخریجه. (۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ ۱۸۳) عن أنس به. 
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وهذا برغم أن الساعة ستقوم ولن يستفيد بهذه الشجرة أحد» ولكن دورك أن تغرس 
لكى تؤجر» وكذلك إذا وثقت أن الناس ليس منهم فائدة ولايعمل منهم أحد ولا 
يستجيب منهم أحد فلابد أن تدعو أيضا > فلیس دورك أن تهدى ولکنك سبب کما قال 
تعالی : ۶ف کر نما أنت مذگر ٭ لست عَلََهِم بِمُسَيطْر 4 وکما قال تعالی: (فذکر 
باْقرآن من يخاف وعيد ). 

فالرسول َة کان يعلم نفاق المنافق وكان يعظه» وكان يعلم هلاك الهالك» ويعظه 
ويذكره» ويقوم بواجب الدعوة نحوه كأى أحد. 

فكأن هذا الباب لتجديد الدعوة إلى حماية جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى 
الشرك حتى وإن أخبرنا من الصادق المصدوق أن هذه الأمة ستخرج من دين الله أفواجا 
كما دخلت فيه أفواجا وأنهم سيعبدون الأوثان والأصنام وأن الساعة لاتقوم حتى 
تضطرب إليات نساء دوس بذى الخلصة كما ثبت فى الصحيح(). 

فالواجب على الداعى أن يدعوا ويذكر ولا ينتظر النتائج والعواقب . والله المستعان. 

© مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

قال حامد بن محمد : ما جاء فى حماية الملصطفى - من الخلق لأجل الرسالة 
محمد بن عبد الله يا - جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك لأنه َة ما 
أرسل إلا لنفيه بالييان والستان. اه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ": المراد حمايته عما يقرب منه» أو يخالطه من الشرك 


وأسبابه اه. 
© شرح الترجمة والتبویب: 


قال سلیمان آل الشيخ(): الجتاب: هو الجانب اه. 

قال ناصر السعدى: من تأمل نصوص الكتاب والسنة فى هذا الباب رأى 
نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوى التوحيد وينميه ويغذيه» من الحث على 
الإنابة إلى الله وانحصاره تعلق القلب بالله رغبة ورهبة وقوة الطمع بفضله وإحسانه 
والسعى لتحصيل ذلك وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه 
أو الغلو فى أحد منهم. والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها» وخصوصًا 


(۱) سیأتی تخریجه. (۲) فتح الله الحميد المجيد .)۳١ ٠(‏ 
(۳) فتح المجید .)۴۳۲١/۱(‏ (6) تيسير العزيز الحميد .)٠١١(‏ 
(3) القول السديد (1۹ء .)۷١‏ 
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حث النصوص على روح العبودية وهو الإخحلاص التام لله وحده» ثم فى مقابلة ذلك 
نهى عن آقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى 
اميل إل 

ونهى عن آقوال وأفعال يخشى أن يتوسل بها إلى الشرك كل ذلك حماية للتوحيد 
ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك. وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام با 
خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلها لتكمل لهم السعادة والفلاح وشواهد 
هذه الأمرر كثيرة معروفة . 

قال عبد الله بن جار اله: الجناب هو الجانب» والمراد بحمايته: صيانته عما 
يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. اه. 

- وقال ابن باز": بين المؤلف بهذه الترجمة ما جاء به النبى ية وحمايته التوحيد 
من الأّقوال والأفعال الشركية وجناب الشىء: الجزء منه» وحمى التوحيد: زائد على 
الجانب» فالثانية أبلغ من الأولىء لأن الأولى فى الجانب» والثانية فى الحمى»ء وهنا ذكر 
الوسائل الفعلية لحماية التوحيد من الشرك» وفى باب حماية التوحيد وسد طرق الشرك» 
وسيأتى ذكره فيه الحماية القوليةء أى حمى التوحيد بالتحذير من الشرك وما يوصل إليه 
من أقوال وأفعال. اه. 

- وقال ابن عثيمين: قوله: «المصطفى». 

أضلها الضى› من الصفوة» وهو خيار الشىء؛ فالنبى بالا أفضل المصطفين لأنه 
أفضل أولى العزم من الرسلء والرسل هم الصطفون والمراد به: محمد ميا 
والاصطفاء على درجات أعلاها اصطفاء أولى العزم من الرسل»ء ثم اصطفاء الرسلء ثم 
اصطفاء الأنبياءء ثم اصطفاء الصديقين› ثم اصطفاء الشهداءء ثم اصطفاء الصالحين . 

[فلت] : وسياتي في الباب قبل الأخير من هذا الكتاب (حماية النبي بلا حمى 
التوحيد) ففى هذا الباب عبر بالصطفى لناسبة الآية « قد جاءكم سول من أنفسكم 4 
ولان اة فی باب الأفعال أشق منها فى باب الأقوال فناسب التبويب هنا بالمصطفى 
وهناك بالنبي اله أعلم . 

قوله: «حماية» من حمى الشىء إذا جعل له مانا يمنع من يقرب حوله» ومنه 
حماية الأرض عن الرعى فيهاء ونحو ذلك .اه. 

[قلت]: ومنه قرله ي : «ألا إن لكل ملك حمی ألا وإن حمی اله محارمه» وفی 


.)١۲۷( الجامعم الفريد (-۹). ` (۲) التعليق امياد‎ )١( 
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الحديث أيضا قال : «کالراعی یحوم حول الحمی يوشك آن یقع فیه»' فالحمی هو ما 
يحميه الملك من الأراضى ويجعله فى سلطانه ولله امحل الأعلى فهو المليك المقتدر وحماه 
كل ماله سلطان قدرى أو شرعى عليه وحمى الله وسلطان الله الشرعى هى المحارم 
فلايجوز أن تقترب منها وكذلك الحمية والاحتماء وفى الحديث إن الله إذا أراد بعبده 
خيراً حماه من الدنيا كما يحمى أحدكم سقيمه» وهو كما يحميك الطبيب من السقم 
ومن ذلك قول طبيب العرب: الحارث بن كلده. 
دة بيت اللداء والح هى النذوك 

قوله: «جناب). 

بمعنی جانب» والتوحيد: تفعيل من الوحدةء وهو إفراد الله تعالى بمايجب له من 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات . اه. 

[قلت]: قد تكون بمعنى جانب وزيادة أى كأنه تفخيم لجاب التوحيد فإذا أردت أن 
تفخم جانا لأحد فإنك تقول له جنابك لم تفعل ذلك فكأنه أراد أن يعظم جناب 
التوحيد فهو عظيم ولذلك الرسول حماه اهه. 

قوله: «التوحيد» قلت: التوحيد من الوحده وهو أفراد الله تعالی با یجب له من 
الأولهية والربوبية والأسماء والصمات أو أفراد الله بالعبادة. 

قوله: «(وسده کل طریق). 
يوصل إلى الشرك؛ لان الشرك أعظم الذنوب» قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4. 

قوله: «يوصل إلى الشرك؟. 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية : الشرك الأصغر لا يغفره الله؛ لعموم قوله : مان 
يشرك به وعلی هذا؛ فجمیع الذنوب دونه لقوله: أن شرك به)؛ فیشمل کبائر 
الذنرب وضارعا فالكر و لن يالام الهين الذى هارة به فالشرك يغد القلب 
لفك راشف القصد فد الل : د اليل هبه على القضد قال الى :هن 
كان يريد الْحياة الديا وزيتتها وف لهم أعمالهُم فيها وهم فيه اخسون © ارفك 

(۱) [متفق عليه ] أخرجه البخاری »)۲۰٣۱(‏ ومسلم فى المساقاة /۱١(‏ ۲۷ - النووى) عن النعمان بن 
بشیر به وانظر «رياض الصاخین» (9۸۹ _ بتخريجنا) . 
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اّذين ليس لهم فى الآخرة إلا الأار وحبط ما صتَعرا فيها وباطل ما كانوا يعون وقال 
اة : «إتما الأعمال بالّات»(*). 

إذا؛ فالرسول ية حمى جانب التوحيد حماية محكمة» وس كل طريق يوصل إلى 
الشرك ولو من بيد لان هن سار على الذزب وضل» ,والشيطان يرين لاونسان أعمال 
السوء شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى الغاية اه. 

E CE LEE E LS SRL 
الإأسلام لم يتفق قوله فى هذه المسألة فمرة قال: يغفر الشرك الأصغر ومرة قال: لايغفر›‎ 
-: وهنا أورد القول بأنه لايغفر من باب الترهيب فى الشرك. وهذا جمعاً بين القولين‎ 

فالشرك الأكبر لايغفر ويخلد صاحبه فى النار. 

والشرك الأصغر لايغفر إلا أن الله عزوجل يخرج صاحبه - بفضله وكرمه منه - من 
النار لا أنه قد غفر له. 

فهذا توجيه - تقدم - إن سلم فيصح القول بهذا التوجيه . 

وأما كونه يفسد القلب :- فهو كما قال تعالى: لمن كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها 
نوف إلهم أعمالَهم فيها وهم فيها لا يحون( وكما قال تعالى حين فسدت نية بعض 
الصحابة «منكم من يريد الدّا ومنكُم من بريد الآخرة ْم صرفكم عنهم يليم وقد 
عفا عنم فکان هذا التغير فى القلب سببه شرك الإرادة وكان هذا سبب من أسباب 
ية اللمن ى هة الخروة ولان اترك آبفا م للل كا فان تال طولقد 
أوحى إليك وى الذين من قبلك من أُشركّت لَيَحبَطْنَ عمَلْك) وقال تعالى: ولو 
أشركوا لَحبط عنهم ما كانوا يعْملون) لذلك حمى الرسول ب جانب التوحيد حماية 
محكمة وسد كل طريق يوصل إلى الشرك اه. 

© مسألة: لماذا عبر المصنف باسمه المصطفى دون غيره من أسمائه؟ 

الجواب: [قلت]: عبر المصنف عن الرسول بالمصطفى» وليس بمحمد أو أحمد وغير 
ذلك مئ أسمانه لقرل الله تعالن د الذى ساي ۔ «لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز 
عليه ما عنتم حرص عليکم بالمؤمنين رءرف زرحم ولقوله تعالی : لوربك يخلق ما يشاء 
ویختار4 فاللّه خالر ا واصطفى من الأنبياء أولى العزم» 
واصطفى من أولى العزم الرسول بيا فهو أيضاً من هذه الحيثية مصطفى» وأيضاً كلمة 
الملصطفى تبين آنه هر المؤهل لحماية جناب التوحيد؛ لأن المصطفى إذا كان هو خيار من 
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o og RR و او و ق‎ a e 
وقول الله تعالی: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم‎ 
بالمؤمنین رءوف رُحیم 9 قإن تولّوا فقل حسبی الله لا إل إلا هو عليه توكلت وهو رب‎ 


العرش العظيم 4( ). 


کار من ا ر کان کون حفر الاش ولرک کا فن ان :وا 
يصطّفى من الملائكة رسلا ومن الاس فلا يأمر إلا بجا فيه رحمة وخير لناء ولاينهى إلا 
عما فيه عنت ومشقة علیناء كما قال تعالی : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم) ولا ذكرها المصنف فى أدلة الباب وعلم 
تفسيرها وآنه من أخيرنا وأصفانا ناسب أن يذكر هذا الإسم فى الترجمة دون سائر 
أسمائه ية . والله أعلم . 

وقول الله تعالى  :‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ...) الآية . 

مناسبة الآية للباب وللتوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ: هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة 
التى تقتضى أن ينصح لأمته» ويبلغ البلاغ المبين» ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك› 
ويحمى جناب التوحيد غاية الحماية» ويبالغ أشد المبالغة فى ذلك لئلا تقع الأمة فى 
الشرك» وأعظم ذلك فتنة القبور» فإن الخلو فيها هو الذى جر الناس فى قديم الزمان 
وحديثه إلى الشرك لاجرم فعل النبى َة ذلك» وحمى جناب التوحيد حتى فى قبره 
الذى هو أشرف القبور حتى نهى عن جعله عيداًء ودعا الله أن لايجعله وثناً يعبد أه. 

وقال عبدالرحمن آل الشيخ': فاقتضت هذه الأوصاف التى وصف بها رسول 
الله کا فى حى أمته أنذرهم وحذرهم الشرك الذى هو أعظم الذنوب» وبين لهم ذرائعه 
الموصلة إليه» وأبلغ فى نهيهم عنهاء ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها 
وإليهاء ونحو ذلك عا يوصل إلى عبادتها. اه. 

وکذا قال عبدالله بن جار ا0. 

وقال ابن باز : فهذه أوصافه فان کانت هذه حاله فالواجب اتباعه ومحبته ولکن 


(۱) التوبة (۱۳۹۰۱۲۸). (۳) تيسير العزيز الحميد .)٠١١(‏ (۴) فتح المجيد .)۴۲١/١(‏ 
() الجامع الفريد .)۹٠(‏ (5) التعلیق المفید (۱۳۸/ .)١١۷‏ 
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حصل العکس فعادوه حتى آرادوا قتله. ثم من کانت هذه صفاته فانه لایترك مته بدون 
نصح لذلك أمر بالتوحيد وحث الناس على الاستقامة وحذر من الشرك وأسبابه بأقراله 
الكثيرة كحديث لا تطرونى كما اطرت النصارى»'... «إياكم والغلو»"... «هلك 
المتنطعون»") آل 

وقال قرعاوى: حيث دلت الآية على حرص النبى ية على أمته وهذا يقتضى 
حمايته لجانب التوحيد وسده كل طريق يؤدى إلى الشرك وقد فعل ذلك» فنهى عن 
تعظيم القبور بالبناء وفى مقدمتها قبره عليه الصلاة والسلام أه. 

© فصل/ العلاقة بين السورة وختمها بهذه الآيةء وعلاقة ذلك بالباب: 

قال الفخر الرازى:اعلم أنه تعالى لما أمر رسوله عليه السلام أن يبلغ فى هذه 
السورة إلى الخلق تكاليف شاقة شديدة صعبة يعسر تحميلهاء إلا لمن خحصه الله تعالى 
بوجوه التوفيق والكرامة» ختم السورة بما يوجب سهولة تحمل تلك التكاليف وهو أن 
هذا الرسول منكم» فكل ما يحصل له من العز والشرف فى الدنيا فهو عائد إليكم . 
وأيضا فإنه بحال يشق عليه ضرركم وتعظم رغبته فى إيصال خير الدنيا والآخرة إليكم» 
فهو کالطبیب المشفق والأب الرحيم فى حقكم» والطبيب المشفق رما أقدم على علاجات 
صعبة يعسر تحملهاء والأب الرحيم ريا أقدم على تأديبات شاقة» إلا أنه لما عرف أن 
الطبيب حاذق» وأن الأب مشفق» صارت تلك المعا لجات المؤلمة متحملة أه. 

[قلت]: بل وأقول مستعذبة كما يؤدب الشيخ التلميذ بتأديبات شاقة لكن لا علم 
التلميذ أن هذا الشيخ رحيم ورفيقء وإنغا يفعل ذلك من باب الحرص على الطالب 
وإيصال الخير إليه استعذب التلميذ هذه المشقة. 

ثم قال: وصارت تلك التأديبات جارية مجرى الإحسان. فكذا ههنا لما عرفتم أنه 
رسول الله حق من عند الله فاقبلوا منه هذه التكاليف الشاقة لتفوزوا بكل خير» ثم قال 
للرسول عليه السلام: فإن لم يقبلوها بل أعرضوا عنها وتولوا فاتركهم ولاتلتفت إليهم 
وعول على الله وارجع فى جميع آمورك إلى الله « فقل حسبى الله لا إِله إلا هو عليه 
توكُلْت وهو رب العرش العظيم) وهذه الخاتمة لهذه السورة جاءت فى غاية الحسن ونهاية 


الكمال . اه. 
(۱) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه . 
(۳) سیأتی تخریجه. )٤(‏ «التفسیر الکبیر* .)۲٤١/۳٣۹/۸(‏ 
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باب يوصل الإنسان إلى الشرك. قد يحتاج هذا إلى فرض تكاليف شاقة جداً فى باب 
الأقوال وفى باب الأفعال الظاهرة والباطنة فينبغى أن تتحمولها وتقبلوها وتقوموا طواعية 
لأنه جاء من أنفسنا وهو الحريص علينا وهو الرؤوف بنا والرحيم بنا فينبغى أن يكون 
هذا سائغ لتقبل هذه التكاليف الشاقة التى ما فرضها إلا حماية جناب التوحيد لنا 
ولحرصه علينا أن نقعم فى شرك» ثم إذا تولى متولى بعد هذا البيان ولم يقبل هذه 
التكاليف الشاقة فيما يبدو له ولم يتحملها وأعرض فقل أنت كما قال الرسول يلا 
«حسبی اللّه» کافینی . 

فائدة: لاذا قال عليه توكُلت وهو رب العرش العظيم) ولم يضف اسمه لشىء من 
مخلوقاته سوى العرش العظيم؟ 

الحواب : 

أحياناً إذا ضاق صدر الداعى بالناس وقتل نقسه حسرة عليهم لايخرج من هذه الحالة 
إلا إذا تفكر فى شىء عظيمء وهذا الشىء العظيم الذى عَظَّم فى نفسه وفى قلبه يتضائل 
معه هذا العنت وهذا الضيق وهذا اللإعراض من الناس وقد يحدث أذى له من الناس 
وغیر ذلك فلايخرج من هذا الحال من الضيق والكرب والهم إلا أن يجد هذه الدائرة 
يعنى المنطقة التى هو فيها دائرة ضيقة بالنسبة لغيرهاء فمثلاً ما منطقة المطرية فى مصر؟ 
وما مصر فى أفريقيا؟! وما أفريقيا فى الكرة الأرضية؟! وما الكرة الأرضية فى السماء 
الأولى إلا كحلقة فى فلاة وما السماوات إلا كحلقة فى فلاة بالنسبة للكرسى وما هذا 
الكرسى الذى هو موضع القدم إلا كحلقه فى فلاة بالنسبة للعرش. 

فلايضيق صدره بالتضييق عليه فى منطقة أو دائرة من الأرض بل إذا كانت نيته 
خالصة فى أن يعبّد الناس لرب العا مين فليتوكل على الله رب العرش العظيم. ويقول 
بحق وحسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 

إعراب الاية: 
وإجاءكم رسول) فعل» ومقعول به» وفاعل. و لمن أنفسكم) صفة» أى من 
جنسکم» ومن نسبکم» عربی مثلکم . 

_ [عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 4 . 
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«عزیز4 صفة ثانيةلرسول» وفى النحاة E‏ الوصف غير الصريحء على 
الوصف الصريح» ويمكن أن يجاب بأن «من انفسكم) جار ومجرور» متعلقان 
بجاءكم ٠‏ و(عليه) متعلقان بعزيز» و(ما) مصدرية أو موصولة وعلى كلا التقديرين» فهى 
ومدخولهاء أى هى وصاتها فاعل (عزيز) الذى هو صفة مشبهة» ويجوز أن يكون 
(عزیز) خبر مقدم» و ما عنتمي فى تأويل مصدر مبتدأً مؤخر» والجملة صفة لرسول» 
و«(حریص 4 صفة ثالثة أو ثانية» و علیکمي جار ومجرور» متعلقان بحرص»› 
و بالمژمنین) متعلقان برؤوف»› ولرءوف رحیم) صفتان رابعة وخامسة» أو ثالثة 
ورابعة لرسول. 

- فان توا فقل سی الل الفاء عاطفةء و(تولوا) فعل وفاعل فى محل جزم فعل 
الشرط» والفاء رابطةء وإحسيى ال4۵ خبر مقدم» ومبتدأ مؤخحرء والجحملة مقول القول. 

طلا إِلّه إلأهر4. .. جملة حالية «عليه توكُلت وهو رب العرش العظيم4 (علیه) جار 
ومجرور متعلقان بتوكلت» وهو مبتدأً و (رب العرش) خبر و(العظيم) ا ا 
اھ . 

© ما جاء فى تفسير الآية من القرآن: 

قال الشنقيطى ': هذه الآية الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول الذى هو من 
أنفسنا الذى هو متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمالء وغاية شفقته علينا هو أعظم 
منن الله تعالى وأجزل نعمة عليناء وقد بين لك فى مواضع أخحرء كقوله تعالى: « لقد 
هن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم4" وقول ألم تر إلى الُذين بدلوا 
نعمت الله كقرا وأحلُوا قَوْمَهم دار الْبوار04 وقول : : وما أَرْسَلّناك إلا رَحُْمَة 
للعالّمین4(). 


- قوله: «عليه تو کلت وهو رب العش ب العظيم) أمر تعالى فى هذه الآية الكريمة نبيه 


(۱) إعراب القرآن الکریم وبیانه/ لمحیی الدین درویش .)۱۹۹/٤٩‏ 
(۲) «أضواء البیان» .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) آل عمران: .)۱۱٤(‏ 

.)۲۸( إبراهیم:‎ )٤( 

.)١٠١۷( الأنبياء:‎ )١( 
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ية بالتوكل عليه جل وعلاء ولاشك أنه متثل ذلك فهو سيد التوكلينى عيه صلوات 
الله وسلامه» والتوكل على الله تعالى» وهو شأن إخوانه من المرسلين صلوات الله عليهم 
وسلامه» كما بين تعالى ذلك فی آيات آخر» كقوله عن هود عليه وعلى نبينا الصلاة 
رالسلام قال ئی هد الل ادوا تی بریء َم ُشرکون 69 من دونه فکیدونی 
جمیعا نم لا تنظرُون 63 نی تَوكُلْت على الله ری کُم رقوله تعالى عن 
:را لھم تا رع اذل شرن ن رمد کان رکم دی رتذکری پاات 
الله فعَلی الله توكلت فأجمعوا مركم وشرکاءكُم ثم لا يكن أمر كم عليكم غم قم افضوا 
إلى ولا تمظرون4"" وقوله تعالى عن جملة الرسل: «وما نا ألا نتوكل على الله وقد 
هدانا سبلنا ولتصبرن على ما آذیتموناچ(۳) الآية. ومن أوضح الأدلة على عظم توكل نبينا 
يي على الله قوله يوم حنين» وهو على بغلة فى ذلك الموقف العظيم «أنا النبى لاكذب 
أنا ابن عبدالمطلب» أه. 

- قوله: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4. 

© ما جاء فى التفسير بالمرفوع: 

عن جبير بن نفير أن رسول الله ية قال: لقد جاءكم رسول إليكم ليس بوهن»› 
ولاكسل؛ ليحى قلوباً غلفاً ويفتح أعيناً عمياًء ويسمع آذاناً صمأًء ويقيم ألسنة عوجا 
حتی یقال: لا إله إلا اش ). 

عن انس قال: قرا رسول الله لا قد جاء كم رسول من أنفسكم € فقال على بن 
بی طالب رضی الله عنه : یارسول الله ما معنی «(انفسکم)؟ فقال رسول الله َة «أنا 
انْقسکم نسباً وصهراً وحسباًء لیس فی ولا فی آبائی من لدن آدم سفاح کلها نکاح»(°). 


.)57 .9٤( هود:‎ )۱( 

() يونس: (۷1). 

() إبراهیم: (۱۲). 

)٤(‏ أخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» (۱۰۱۵۹) فانظره بتخریجنا. 
() ذكره السيوطی فى «الدر» (۳/ )١1١‏ ونسبه لابن مردويه. 
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عن ابن عباس قال: قال رسول الله َا اخرجت من لدن آدم من نکاح غير 
سفاح»(). 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة «ما ولدنى من سفاح الجاهلية شىء وما 
ولدنى إلا نكاح كنكاح الإسلام»". وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن عائشة قالت: 
قال رسول الله ڪا : «خرجت من نکاح غیر سفاح»۴. 

عن محمد بن على بن حسين أن النبى ية قال «إنغا خرجت من نكاح ولم أخرج من 
سفاح» من لدن ادم لم يصبنى من سفاح أهل الجاهلية شىء» لم أخرج إلا من طهرة»“ . 

عن على بن آبی طالب «أن النبی ية قال : «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح 
من لدن آدم إلى آن ولدنی أبی» وأمى لم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء»(* . 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا «لم يلتق أبوای قط على سفاح» لم يزل الله 
ينقلىنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذباء لاتتشعب شعبتان إلا 
کنت فی خیرهما»). 

عن ابن عباس قال رسول الله ية: «خير العرب مضرء وخير مضر بنو عبدمناف» 
وخیر بنو عبدمناف بنو هاشم» وخیر بنو هاشم بن عبدالمطلب» وال ما افترقا شعبتان منذ 
خلق اله آدم إلا کنت فی خیرهما»"). 

عن أنس قال: خطب النبى مي فقال: أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم 
بن عبدمناف بن قصی بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالك 

بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزارء وما افترق الناس 
رین ازا جلسی اله فی حير متا E OEP‏ 
الجاهليةء وخرجت من نکاح ولم أخرج من سقاح من لدن آدم» حتی انتهیت إلى آبی 
وأمی» فأنا خحیرکم نفسا وخیرکم أا . 

(1) ذكره السيوطي فى الموضع السابق ونسبه لابن سعد وابن عساكر. وانظر كتابنا الإتحاف بحقوق 
العاقد قبل الزفاف . 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه للطبرانى 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن سعد وابن عساكر . 

() الدر المنشور. 

)٥(‏ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط' )٤۷۲۸(‏ عن على به. 


وذكره السيوطی فى «الدر» (۳/ )١٠١‏ وزاد نسبه لابن أبى عمر العدنى فى «مسنده»» وأبى نعيم فى 
«الدلائل؟» وابن عساکر . 

() ذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ )٠٠١‏ ونسبه لأبى نعيم فى «الدلائل؟. 

(۷) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن سعد 

(۸) ذکره السیوطی فی الموضع السابق ونسبه للبيهقى فى الدلائل». وابن عساكر . 
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عن ابن عباس أن قریشا کانت نورا بین يدى الله تعالى قبل أن يخلق الخلق بالفى 
عام» يسح ذلك النور وتسبح اللائكة بتسبیحه » فلما خلق الله آدم عليه السلام ألقی ذلك 
النورفى صلبه. قال رسول الله ية : «فأهبطنى الله إلى الأرض فى صلب آدم عليه 
السلام» وجعلنی فی صلب نوح» وقذف بی فی صلب إبراهیم» ثم لم يزل الله ينقلنى من 
الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجنى من بين أبوى لم يلتقيا على سفاح 
قىل »(). 

عن جعفر بن محمد عن بيه فی قوله «لقد جاءکم رسول من أنفسكم» قال :لم 
يصبه شىء من ولادة الجاهلية » وقال رسول الله ية حرجت من نكاح ولم أخرج من 
(0_i‏ 
سفاح. 

عن ابن عباس «آن رسول الله ا قرألقد جاء كم رسول من أنفسكم) يعنى من 
أعظمكم قدر". 

© ما جاء فى تفسير الآية من الآثار: 

عن عبيد بن عمير قال: كان عمر لايثبت آية فى المصحف حتى يشهد رجلان» فجاء 
رجل من الأنصار بهاتين الآيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم) إلى آخرها. 

فقال عمر: لا أسألك عليها بينة أبداًء كذلك كان رسول الله يلو , 

© ما جاء فى تفسير الآية من الموقوف والمقطوع: 

وعن ابن عباس فی قولهلقد جاءكم رسول من أنفسكم )قال :قد ولدتوه یامعشر 
العر ب( . 

وقال ابن عباس: ليس من العرب قبيلة إلا وقدولدت النبى َا وله فيهم ت 


(1) ذكره السيوطى فى «الدر» )٥۳١/۳(‏ ونسبه لابن أبى عمر العدنى . 

(۲) آخرجه ابن أبی حاتم فی «تفسیره» .)۱۰۱٥۸(‏ فانظره بتخریجنا. 

(۳) ذکره السیوطی فى «الدر؛ (۳/ )٥۲۸‏ ونسبه لابن جريرء وابن المنذرء وأبى الشيخ . 

وذكره السيوطى فى «الدر» (۳/ )٥۲١‏ وزاد نسبته لعبدالرزاق فى «المصنفا. وابن جريرء والبيهقى فى 
«سننها» وأبی الشيخ . وانظر «فتح المجيد» (ح )٤١۰‏ بتخریجنا . 

() ذكره السیوطی فى «الدر» (۳/ )٥۲١‏ ونسبه للحاكم . 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن سعد. 

() تقدم تخریجه. 
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وقال السدى : من العرب من بنى إسماعيل . 

وقال جعفر بن محمد الصادق: لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية من زمان آدم 
عليه السلام" . ثم قال : وقراً ابن عباس والزهري وابن محيص (من أنفسكم) بفتح 
الفاء أي : من أشرفكم وأفضلكم . اه 

© ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال ابن جرير": يقول تعالى ذكره للعرب لقد جاءكم أيها القوم رسول الله إليكم 
من أنفسكم تعرفونه لامن غيركم فتتهموه على انفسكم فى النصيحة 

وقال البغوی: وله «لقد جاء کم رسول من أنفسکم) تعرفون نسبه وحسبه. 

وقال الزمخشرى:0 «من أنفسكم 4 من جنسكم ی یک ارت لک 


آه. 
خلاصة أقوال المفسرين فى قوله لمن أنفسكم4 
وقال ابن الجوزى: قوله تعالى: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم) قرأ الجمهور 
بضم الفاء. 
وقرأً ابن عباس وأبو العاليةء والضحاك» وابن محيصن» ومحبوب عن ابى عمرو: 
وفى المضمومة أربعة أقوال : 
أحدها: a‏ جميع العرب»› قاله ابن عباس؛ قال :ليس فى العرب قبيلة إلا وقد 
الثانى: ممن تعرفون. 
التالث: ه ‏ الحاهلية. TT‏ 
وفی ا ثلاثة أقوال (أى: ا 
أحدها: e‏ 


الثالث: أكثر كم طاعة لله عزوجل. أه. 
قال الفخر الرازى: لمن أنفسكم4 أى من العرب قال ابن عباس: ليس فى 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) تفر الطبرى .)٥١/١١/۷(‏ (۳) معالم التنریل (۳/ ۱۳۳). 
)٤(‏ الکشاف (۲/ ۱۹۷) (۹) زاد المسیر (۳/ ۳۹۳). )١(‏ تفسیر الفخر الرازی: ۱۹/۸/ صا٤۲.‏ 
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العرب قبيلة إلاوقد ولدت النبى عليه السلام بسبب الحدات» مضرها ورييعها ويمانيها 
فالفريرة اعرد هم الفدنا واتار ت م التطاية رتظررة ره نمال وقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم)' والمقصود منه ترغيب العرب 

[قلت]: ونظيره قوله تعالى: «قل لاً أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربئ). 

قال القرطبى"': والخطاب للعرب فى قول الجمهورء وهذا على جهة تعديد النعمة 
ی إِذ حاء وبا يفهمو نه e‏ وقال 2 وی 
ا ا و ا ا 
صحيح مسلم عن واثلة ب بن الأسقع قال: سمعت رسول الله كيا يقول : ا 
كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانةء واصطفی من قریش بنى هاشم 
واصطفانی من بنی هاشہ»(۴ أ 

[قلت]: وهنا فائدة: وهى أن جميع النعرات الجاهلية إذا كانت لنصرة الإسلام فلا 
تعصب لهاء ولا ترفع هذه الراية التى هى أصل دينهم ودیدنهم› فالعرب کانوا 
متعصبين للعروبة فلما جاءت العروبة تنصر الإسلام کقروا بها وأيضا فرعون کان 
متعصباً للسحرة فلما نصروا موسی کفر بهم مع أن التمحر: کان دینه ودیدنه» ولکنه 
دینه ودیدنه إذا کان ينصره وينصر منهجه الفاسد» وهذا فی نصر أى قومية کانت وما 
کک 
e‏ زيم كيه اليم ا 
منهم) ثم قال تعالی : قد جاء کم رسول من أنفسكم 4 أی منکم وبلختکم کما قال 
جعفر بن أبیى طالب للنجاشى. والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعمث فيا 
رسولاً منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته» وذكر الحديث. اه. 

قلت: فمن الممكن أن يكون من أسباب الصد عن الدعوة أن يكون المدعويين جاهلين 

(۱) آل عمران .)۱۹٤(‏ (۲) تفسیر القرطبی .۳٠٤١ /٩‏ 

)( [صحیح] أخر جه مسلم فى الفضائل )١/٤١/۸(‏ عن واثلة به. 


. ۳۸۹/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
û 


بأحوال الداعى» ولکن عندما تعرفه وتعرف نسبه وصفته وأمانته وصدقه ومدخحله 

قال صاحب الظلال': ولم يقل جاءكم رسول منكم. ولکن قال «من أنفسكم» 
وھی أشد حساسية وأعمق صلة» وأدل على نوع الوشيجة التى تربطهم به. فهو بصفة 
من أنفسهم » تتصل بهم صلة النقفس بالنفس» وهى أعمق وأحسن أه. 

[قلت]: وهو يشير إلى الوشيجة الإيمانية المتوقعة من كل مؤمن أن يصبح الرسول 
والمؤمنون كالنفس الواحدة والجسد الواحد هو من أنفسهم وهم كذلك «تری المؤمنین فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد... الحديث» إلخ. 

ومثله آبو بکر فکان رسول الله یشرب وآبو بکر یقول حتی رضیت . 

قوله: [عزیز عليه ما عنتم). 

© التفسير بالقرآن 

وهو کقوله تعالی: ل[ واعلمرا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر 
لنت چ). 

© التفسير بالآثار الموقوفة والمقطوعة : 

عن ابن عباس «عزیز عليه قال: شدید عليه ما عنتم) ما شق علیکہ". 

عن قتادة فى قوله « قد جاء كم رسول من أنفسكم) الآية. قال: جعله الله من 
نفسهم فلایحسدونه على ما أعطاه الله من النبوة والكرامة»› عزیز عليه عنت مؤمنهم› 
حریص على ضالهم آن يهدیه الله «بالمؤمنین رءوف رحیم0) . 

عن قتادة قال «#إعزيز عليه ما عنتم) عنت مؤمنه( . 

عن سعيد بن آبى عروبة : «[عزيز عليه ما عنتم) أن تفضلوا. 

© ما جاء فى تفسير الآية من أقوال أهل التفسير: 

.)۷( سورة الحجرات‎ )۲( (VET /F) 0) 

(۳) آخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» (۱۰۱۹۲) فانظره بتخریجنا. 

)٤(‏ آخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» (۱۰۱۹۰) وذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ )٥۲۹‏ وزاد نسبته 
لابن جرير»› وابن المتذرء وأبى الشيخ . 

وانظر «تفسیر ابن ابی حاتم بتخریجنا . 

)٥(‏ خرجه ابن آبی حاتم فی «تفسیره“ (۱۹۳ ۱۰) فانظرہ بتخریجنا۔ 


(0) اخرجه ابن ایی حاتم فی «تفسیره» ۱۹٤(‏ ۱۰). فانظره بتخریجنا . 
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قال ابن جریر': عزیز عليه ما عنتمي أی عزیز عليه عنتکم› وهو دخول المشقة 
عليهم والمكروه والأذى أآه. 

وقال البغوی': طعزيز عليه 4 شديد عليه (ما عنتم) قيل (ما) صلة» آى عنتكم» 
وهو دخول المشقة والمضرة عليكم . وقال القتيبى: ما أعنتكم وضركم. وقال ابن 
عباس: ما ضللتم . 

وقال الضحاك والكلبى» ما أثمتم. أه. 

وقال الزمخشرى': أى شديد عليه؛ لكونه بعضاً منكم عنتكم ولقاؤكم المكروه 
فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع فى العذاب أه. 

وقال ابن الحوزی: فيه قولان: 

(الأول): شدید عليه ما شق عليكم . 

(الثانى): شديد عليه ما اثمكم أه. 

قال الفخر الرازى: قرله تعالى: «عزيز عليه ما عنتم) اعلم أن العمزيز هو 
الغالب والغالب الشديد والعزة هى الغلبة والشدة وأما العنت فيقال عنت الرجل يعنت 
عتتا إذا وقع فى مشقة وشدة لايمكنه الخروج منه ومنه قوله تعالى: ذلك لمن خش 
العنت منكم) وقوله: ولو شاء الله لأعنتكم) 

وقال الفراء (ما) فى قوله (ماعنتم) فى موضع رفع والمعنى عزيز عليه عنتكم› ای 
یشق عيه مکروهکم› وأولى المكروه بالدفع مکروه عقاب الله تعالی وهر إغ أرسل ليدفع 
هذا المكروه آھہ. 

وقال القرطبى': قرله تعالى: «عزيز عليه ما عنتم) أى يعز عليه مشقتكم 
والعنت : المشقة» من قولهم: أكّمة عنوت إذا كانت شاقة مهلكة. وقال ابن الأنبارى: 
() تفسیر الطبری (۱۱/۷/١٥)۔‏ (۳) معالم التتزیل (۳/ ۱۳۳)۔ 

٠.)۱۷۹/۲( الکشاف‎ )۳( 

.)۳۹۳۹/۳( زاد المسیر‎ )٤( 


.)۲٤١۲/۱۹/۸( التفسیر الکبیر‎ )٥( 
.)۳٠٤١/٥( تفسیر القرطبی‎ )۲( 
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أصل التعنت التشديدء فإذا قالت العرب: فلان يتعنت فلاناً ويعنته فمرادهم یشدد عليه 
ويلزمه با يضعب عليه أدازه. وقد تقدم فى «البقرة» «وما» فى «عتتم؟ م صدرية وهی 
ابتداء «و«عزيز» خبر مقدم. ويجوز أن يكون «ماعنتم» فاعلاً بعزيز» واعزيز» صفة 
للرسول» وهو أصوب. اه. 

قال ابن کثیر'): وقوله تعالی: «عزیز عليه ما عنتم) آى يعر عليه الشىء الذى 
بت اه رش عا وعدا جاو فی اديت الروی من طرق عه اه ابت 
بالحنيفية السمحة» وفى الصحيح «إن الدين يسر“ وشريعته كلها سهلة سمحة 
كاملة يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه أه. 

[قلت]: ولذلك قال لمعاذ وأبى موسى لا أرسلهما «بشرا ولا تنفرا ويسرا 
ولاتعسرا»“ وهو فى الصحيح . 

قال سلیمان آل الشيخ(: وقوله: «عزيز عله آی شدید عليه جداً ما عنتم» آی 
عنتكم. وهو لحاق الأذى الذى يضيتق به الصدرء ولايهتدى للمخرج» وهى هنا لفظ 
عام» أى ما شق عليكم من كفر وضلال وقتل وأسر وامتحان بسبب الخلق. اه. 

قال ابن 0 قوله عزیز أى صعب لأن هذه المادة العين والزاى فى اللغة 
العربية تدل على الصلابةء ومنه «أرض عزاز»ء أى: صلبة قرية . والمعنى: أنه يصعب 
عليه ما يشق عليكم» ولهذا بعث بالحنيفية السمحة» وما خير بين شيئين إلا اختار 
أيسرهما مالم يكن إثماً وهذا من التيسير الذى بعث به الرسول ميا . اه. 

قوله: حرص علَیگم). 

© ما جاء فى تفسير الآية من قول النبي - ب ٠‏ 

أخرج مسلم عن جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله بی : «مثلی ومثلکم کمثل 
رجل أوقد ناراً وجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنهاء ونا آخذ بحجز كم 


(۱) ابن کثیر ۳۸۹/٤‏ . 

(۲) [ضعيف] أحرجه أحمد فى «مسنده» )۲۹١/5(‏ عن أبى أمامة به. 

وانظر کتابنا «تخریج أحاديث فقه السنة» وانظر «السلسبيل» ۱۷١(‏ - بتخريجنا) . 

(۲) [صحیح] رجه البخاری (۳۹) عن أبى هريرة به . وانظر «فتح المجید» )٤١۲(‏ بتخريجنا. 

وانظر «رياض الصاخین؟ ۱٤١(‏ - بتخريجنا) . 

(6) [متفق عليه] أخرجه البخاری (۳۰۳۸)» و فی الجهاد والسیر .)۷/۲۸۳/١(‏ 

() تیسیر العزیز الحمید ٠١۵‏ . : 0) القول المغيد ١١١/١‏ . 
1۷4 


wesansnnansnnnnnncennncwcenanesccnsnesanoennnannnsannnnncnsccenosennacascencnnnacnennanunnanos 


عن النار» وأنتم تفلتون من يدى»'. 

وقال الإمام أحمد بسنده عند عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله ييه «إن الله لم 
يحرم حرمة إلا وقد علم آنه سیطلعها منکم مطلع آلا وإنی آخذ بحجزکم أن تهافتوا فی 
النار كتهافت الفراش أو الذباب» . 

وقال البزار: عن عكرمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن أعرابياً جاء إلى رسول الله 
که يستعیته فی شىء قال عكرمة ارا قال فى دم فاعطاه رسول الله کل شيا ثم قال: 
«أحستت إليك؟» قال الأعرابى لا ولا أجملت فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا 
إليه فاشار رسول الله ية إليهم أن كفوا فلما قام رسول الله ية وبلغ إلى منزله دعا 
الأعرابى إلى البيت فقال «إنما جتنا تسألنا فاعطيناك فقلت ما قلت» فزاده رسول الله ية 
شيئاً وقال «أحسنت إليك؟» فقال الأعرابى نعم فجزاك الله من أهل 'وعشيرة خيراً. قال 
النبى اة «إنك جننا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت» وفى أنفس أصحابى عليك من 
ذلك شیء فإذا جئت فقل بین يديهم ما قلت بین یدی حتی يذهب عن صدورهم» فقال 
نعم: فلما جاء الأعرابی قال رسول الله ية : «إن صاحبكم کان جاءنا فسألنا فأعطيناه 
فقال ما قال» وإنا قد دعوناه فأعطیناه فزعم أنه قد رضى» كذلك یا أعرابی؟)ء فقال 
الأعرابى نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. 

فقال النبى ية : «إن مثلى ومثل هذا الأعرابى كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه 
فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً. فقال لهم صاحب النافة: خلوا بينى وبين ناقتى فأنا 
أرفق بها وأنا أعلم بها فتوجه إليها وأخذ لها من قشام الأرض ودعاها حتى جاءت 
واستجابت وشد عليها رحلها وإنى لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار» رواه البزار 
ثم قال لانعلمه يروى إلا من هذا الوجه (قلت) وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن 
أبان واللّه أعلم آه. 

قلت: وهو أيضا عند أبى الشيخ فی أخلاق النبی ل بسند ضعيف .° 

© ما جاء فى التفسير من أقوال الصحابة والتابعين: 

عن ابن عباس فی قوله (إحریص علیکم) آن يؤمن کفارک 0 . 


(۱) [صحیح] أخرجه مسلم فى الفضائل )۱۹/٩٤/۸(‏ عن جابر به. 

)۲( أخرجه أحمد فى «مسنده» (۱/ ۳۹۰) عن ابن مسعود به. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ فى أخلاق النبى بيد (۱۷۸) عن أبى هريرة به. 

)٤(‏ ذکره السیوطی فی «الدر* )٥۳۹/۳(‏ ونسيه لابن أيى حاتم» وأبى الشيخ وقد تقدم. 
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عن قتادة: «حريص عليكم) قال: حريص على ضالهم أن يهديه('. 

© ما جاء فى التفسير من أقوال المفسرين: ٠‏ 

قال ابن جریر): لإحریص علیکم) یقول: حریص على هدی ضلالکم» 
وتوبتهم ٠‏ ورجوعهم إلى الحق آه. 

وقال البغوى"': قرله «حريص عليكم) أى على إيمانكم وصلاحكم أه. 

وقال الزمخشرى': قوله «إحریص علیکم) حتی لایخرج آحد منکم عن اتباعه» 
والاستسعاد بدين الحق الذى جاء به أه. 

وقال ابن الحوزى: قال الحسن: حريص على أن تؤمنوا أه. 

وقال الفخر الرازى): «حريص عليكم) والحريص يمتنع أن يكون متعلقاً 
بذواتهمء بل المراد حريص على إيصال الخيرات إليكم فى الدنيا والآخرة. 

واعلم آن هذا التقدير يكون قوله (عزيز عليه ما عنتم) معناه: شديدة معزته عن 
وصول شىء من آفات الدنيا والآخرة إليكم» وبهذا التقدير لايحصل التكرار. 

قال الفراء: الحريص: الشحيح . ومعناه: آنه شحيح عليكم أن تدخلوا النار وهذا 
بعيد؛ لأنه يوجب الخلو عن الفائدة. أه. 

قال القرطبى": قال أبو جعفر النحاس: وأحسن ما قيل فى معناه تما يوافق كلام 
العرب ما حدثنا أحمد بن محمد الأزدى»ء قال حدثنا عبدالله بن محمد الخزاعى» قال 
سمعت عمرو بن على يقول: سمعت عبدالله بن داود الخریبی یقول فی قوله عزوجل 
«لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم) قال: آن تدخلوا النار» (حريص 
علیکم) قال أن تدخلوا الحنة ... وقال الفراء: شحيح بآن تدخلوا النار. 

والحرص على الشىء: الشح عليه أن يضيع ويتلف . آه. 


(۱) تقدم تخریجه (۲) تفسیر الطبری .)٥١ /۱١۱/۷(‏ 
(۳) معالم التنزیل )٤( .)١١۳/۴(‏ الکشاف (۲/ ۱۷۹). 


.)۳۹۳/۳( زاد المسیر‎ )٥( 
.)۲٤۳ ء۲٤٣۲‎ /۱۹/۸( التضسیر الکبیر‎ )0( 
.)۴۱٤١/٥( تفسیر القرطبی‎ )۷( 
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الخلو عن الفائدة لأن هذا امعنى مستفاد من قوله تعالى: «عزيز عليه ما عنتم) ولهذا 
قال الشوکانیى فى «تفسيره) بأن هذا هو الأولى والله أعلم . 

قال ابن کثیر: إحريص علیکم) أى على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى 
والأخروى إایکم» وقال الطبرانى بسنده عن أبی ذر قال: تر کنا رسول الله كلاو وما طائر 
يقلب جناحيه فى الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علماً قال وقال رسول الله ية ما بقى 
شىء یقرب من الحنة ويباعد من النار إلا دیو 

© أقوال الشراح: 

قال ابن عثيمين": ا حرص: بذل الجهد لإدراك أمر مقصودء والمعنى: باذل غاية 
جهده فی مصلحتکم› فهو جامع بين أمرين : دفع المكروه الذى أفاده قوله: عزیز عليه 
ما عنتم) وحصول اللحبرب الذى أفاده قوله حریص علیکم فکان النبى مل جامعاً 
بين هذين الوصفين› وهذا من نعمة الله علينا وعلى الرسول كيه أن يكون على هذا 
الخلق العظيم الممثل بقوله تعالى: لوإنك لعلىٰ خلق عظيم ).اه. 

قوله: $ بالمۇمنين رءوف رحیم). 

© ما جاء فى التفسير بالقرآن: 

هى كقوله تعالى: $ واخفض جتاحك لمن اثبعَك من المُؤمنين ® فن عصوك فل 
إِّی بریء مما تعملون 9> وتوكُل على الْعزيز الرٌحيم 04). 

© ما جاء فى التفسير من الآثار المرقوقة: 

عن عكرمة قال: قال رسول الله َة «جاء جبريل فقال لى: يا محمد إن ربك يقرئك 
السلام» وهذا ملك الجبال قد أرسله اله إليك وأمره أن لايقعل شيئاً إلا بأمرك. فقال له 
ملك الحسبال: إن الله أمرنى أن لا أفعل شيا إلا بأمرك, إن شنت دمدمت عليهم الجبالء 
وإن شئت رميتهم بالحصباء» وإن شئت خسفت بهم الأرض قال: يا ملك الجبال فإنى آتى 

(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۸۹). 


(۲) أخرجه الطبرانی فی«الکبیر“ (۲/ )۱۹٤۷/۱١۵‏ عن أیی ذر به. 
قال الهيشمى فى «المجمع» :(1€/V)‏ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء 


وهو نقه. 
(۳) القول المغيد )٤( . ٥٦٦/١‏ الشعراء: (۵٠۲۱ء .)۲١١‏ 


۸۱ 


کما سمًاك ربك رؤوف رحیم»() . 


عن أبى صالح ١‏ لحنفی قال: قال رسول الله لا : «إن الله رحيم ولايضع رحمته إلا 
على رحیم. قلنا: يارسول الله كلنا نرحم أموالنا وأولادنا. قال: ليس بذلك ولکن كما 
قال اله قد جاء کم رسول من انفسکم عزیز عله ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رءرف 
رحیم 04 . 

© أقوال المفسرين: ا 

قال ابن جریر": قرله [بالمۇمنين رءوف رحیم)» ای رفیق رحیم . آه. 

قال البغوى): قيل: (إرءوف) بالمطيعين» #رحيم) بالذنبين أه. 

وقال ابی روق: «بالمۇمنين‰ كلهم ډإرءوف رحیم4() أه. 

وقال الزمخشرى7: «بالمۇمنین) منكم› ومن غیرکہ إرءوف رحیم). 

قال ابن اجوز ى7 ): قرله «بالمؤمنین رءوف رحیم) قال ابن عباس: سماه بأسمین 
من أسمائه وقال بو عبيدة: لإرءوف4 فعول» من الرأفة› وهی أرق من الرحمة»› 
ويقال : إرءوف) وأنشد: 

ترى للمؤمنين عليك حقاً كفعل الوالد الرؤوف الرحيم 

وقیل : الرؤوف بالمطيعين› ورحیم بالمذنبين آه. 

© مسألة: 

قال الفخر الرازى"): ا قال «عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم) فهذا النسق 
يوجب أن يقال رءوف رحیم) بالمؤمنين» فلم ترك هذا النسق وقال «[باڵمۇمنين رءوف 
رحیم)؟ 


الجواب: أن قوله: «بالمؤمنين روف رحيم يفيد الحصر» بمعنى أنه لا رأفة 


(۱) أخرجه ابن ابی حاتم فى «تقسیره» (۱۰۱۹۹) وانظر «الدر» .)٥۲۹/۳(‏ 
)۲( دکره السيوطى فى «الدر» )4/۳( ونسبه لابن مردویه . 


(۳) تسیر الطبری .)٥١ /۱١/۷(‏ () معالم التتزیل (۳/ ۱۳۴۳) . 
(۵) تفسیر ابن ابی حاتم  )۱۹۱۸/7(‏ () زاد المسیر (۳۹۳/۲۳)۔ 


)۲٤۳/۱۹/۸( التفسیر الکبییر‎ )۷( 
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ولارحمة إلا بالمؤمنين› فأما الكافرون فليس لهم عليهم رأفة ورحمة إلا بالمؤمنين» وهذا 
كالتمم لقدر ما ورد فى هذه السورة من التغليظ كأنه يقول: إنى وإن بالغت فى هذه 
السورة فى التغليظ إلا أن ذلك التخليظ على الكافرين والمنافقين وأما رحمتى ورأفتى 
فمخصوصة بالمؤمنين فقط › فلهذه الدقيقة عدل عن ذلك النسق أه. 

قال القرطب (': الرؤوف: المبالغ فى الرأفة والشفقة . 

وقال الحسين بن الفضل : يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا التبى 
محمد مء فإنه قال : «بالْمڙمنين رءوف رُحیم) وقال: طإه الل بالناس لرءوف 
رحیم) آھ. 

وقال الشوكانى": «بالمؤمنين) منكم أيها المرب؛ أو الناس «رءوف رحيم) 

وقال:المتعدى ٠‏ ولهدا كان حه مدا غل اسائ قري الان ووا غل 
الأمة الإيمان به وتعظيمهء وتوقيره» وتعزيره أه. 

قال ابن عثيمين““: والرحمة : رقة بالقلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه 
E‏ الضرر عنه. 

وقولنا: رقة فى القلب هذا باعتبار المخلوقء اا بالنسبة لله تعالى؛ فلا نفسرها بهذا 
التفسير ؛ ۽ لان الله تعالى ليس كمثله شىء» ورحمة الله أعظم من رحمة المخلوق لاتدانيها 
رحمة المخلوق ولاتماثلها؛ فقد ثبت عن النبى مَ؛ أنه قال : إن له مثة رحمة وضع منها 
رحمة واحدة يتراحم بها الخلق منذ خلقوا إلى يوم القيامة» حتى إن الدابة لترفع حافرها 
عن ولدها خشية أن تصيبه»(* . 
ن ب م اج ای ی اوو ر ی اا و 
يستطيع أن يقدرها كيفية؟ لا أحد يستطيع إلا الله عزوجل - الذى خلقها؟ 

فهذه رحمة واحدة» فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة بالإاضافة 
إلى الرحمة الأولى» وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ . 

الحوات ادا داعا وار ارك و رة اقاي ررح الوق اا اة 
تقتضى الإحسان إلى المرحوم» ورحمة الخالق غير مخلوقة؛ لأنّها من صفاته» ورحمة 

(۱) تفسیر القرطبی .)۳٠٤١/١(‏ (۲) فتح القدير .)٤۳١/۲(‏ 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲۹۱/۲). () القول المفيد ٥1۸ :٥٦1/١‏ . 

. [صحيح] أخرجه مسلم فى التوبة (۹/ ۷۹/ ۱۷) عن أيى هريرة به‎ )٥( 
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اللخلوق مخلوقة؛ لأنّها من صفاته ؛ فصفات الخالق لايمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق 
لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوقء وهذا أمر لايمكن؛ لأنَ صفات 
الفالى سفت سا رحد رشفات الخلرق صف بها ود لن ضفات اخالق لها 
آثار تظهر فى المخلوق» وهذه الآثار هى الرحمة التى نتراحم بها. 

قلت: کما قال تعالی : «فانظر إلى آنار رحمّت الله كيف يحيى الأرض بعد موتها) . 

قوله: إن تولا قل حسبى الله لا إِلّه إلا هو). 

© ما جاء فى التفسير بالقرآن: 

كقرله تعالى : رب الْمَغرق والْمغرب لا إل إلاً هر فَانَخذه كيلا ). 

© ما جاء فى التفسير بأقوال المفسرين: 
قومك» فأدبروا عنك» ولم يقبلوا ما أتيتهم به من النصيحة فی اللّه» وما دعوتهم إليه 
من النور والهدى . 

لفقل حسبی الله یکفینی ربی لا إله إلا هري لامعبود سواه آه. 

وقال البغوى': «فإن تولّوا) إن أعرضوا عن الإيمان وناصبوك أه. 

وقال الزمخشرى': كالبخوى وزاد: فاستعن وفوض إليه» فهو يكفيك معرتهم 
ولايضرونك› وهو ناصرك عليهم . 

وقال ابن الجوزى: ثل ما تقدم. ٠‏ 

وقال الفخر الرازى“: «فإن تولّوا) يريد المشركين والمنافقين. وقيل: تولوا عن 
طاعة الله تعالى وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل: تولوا عن قبول التكاليف 
الشاقة المذكورة فى هذه السورةء وقيل: تولوا عن نصرتك فى الجهاد. 

واعلم أد المقصرد من هذه الآية بيان أن الكفار لو أعرضروا ولم يقبلوا التكاليف» لم 
يدخل فى قلب الرسول حزن ولا أسف» لن الله حسبه وکافیه وی نصره على الأعداء 
وفى إيصاله إلى مقامات الآلاء والنعماء. 


(۱) تفسیر الطبری .)٥١/١١/۷(‏ () معالم التنزیل (۳/ ۱۳۳) . 
(۳) الکشاف (۲/ ۱۷۹). () زاد المسیر (۳۹۳/۳). 


.)۲٤۳/۱١/۸( التفسیر الکبیر‎ )٥( 
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«لا إله إلا هر4 وإذا كان لا إله إلا هو وجب أن يكون لامبدىء لشىء من الممكنات 
ولا محدث لشىء من المحدثات إلا هوء وإن كان هو الذى أرسلنى بهذه الرسالة› 
وأمرنی بهذا التبليغ کانت النصرة عليه والمعونة مرتقبة منه. آه: 

وقال ابن كثير: فإن تولوا عما جتتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة 
الشاملة فان تولوا فقل حسبی الله لا إِلَّه إلا هو أى الله كافى لا إله إلا هر عليه توكلت 
روی أبو داود - بسنده - عن أبى الدراداء قال : «من قال إذا أصبح» وإذا اأمسی: حسبی الله 
لا إله إلا هوء عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات إلا كفاه الله ما أهمه» 
وقد رواه ابن عساکر - بسنده إليه وزاد: «سبع مرات صادقاً کان بها أو كاذباً إلا كفاه الله 
ما اهمه» وهذه زيادة غريبة» ورواه أيضاً مرفوعاً مثله بالزيادة» وهذا منکر والله أعلم 
آه. 

وقال ناصر السعدى(: فإن تولوا عن الإيمان والعمل» فامضى فى سبيلك› ولا 
تزل فى دعوتك وقل إحسبی الله آی الله یکفینی» جميع ما أهمنى ... أه. 

قوله: عليه توکلت): 

6 ما جاء فى التفسير بالقرآن: 

کقوله تعالی : «وتوکل على الحی الّذی لا یموت) وقوله «فإذا عزمت فتوکل على 
الله إن الله يحب المتوکلين) وقوله «ومن يتو كل على الله فهر حسبه) . 

- وروی مسلم عن ابن عباس قال: «کان آخر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين 
ألقى فى النار: «حسبى الله ونعمى الوكيل»(*). 

© ما جاء فى أقوال المفسرين: 

قال ابن جریر:«علیه توکلت) وبه وثقت» وعلی عونه اتکلت» وإلیه» وال 
نصره استندت فإانه ناصری ومعینی على من خالفنی وتولی عنی منکم ومن غیرکم من 

(۱) تفسیر القرطبی .)۳۱٤١/١(‏ (۳) تفسیر ابن کثیر (۲۹۱/۲). 

(۳) أخرجه أبوداود )5۰٤١(‏ عن أبى الدرداء به . 


وانظر «الأذکار للنووی؟ (۲۱۹ - بتخريجتا). 
() تفسیر الکریم الرحمن (۲۹۱/۲). (#) سیأتی تخریجه. )٥(‏ تفسیر الطبری .)٥1/۱١/۷(‏ 
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وقال الرازى(٠:‏ «عليه كلت يفيد الحصر» أى لا أتوكل إلا عليه أم. 

وقال القرطبی ": عليه توكُلت) أى اعتمدت أه. 
وقال الشوكانى(': عليه توکّلْت) أی فوضت جمیع آموری أھ. 

وقال السعدی: أی اعتمدت ووثقت به فى جلب ما ينفع ودفع ما يضر أه. 

قوله: وهو رب العرش العظيم4. 

© ما جاء فى التفسير من أقوال المفسرين: 

قال ابن جریر(: اهو رت العرش العظيم4 الذى يملك كل ما دونه» والملوك 
کلهم مالیکه وعبیده» واغا عنی بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه رب العرش العظيم الخبر عن 
جمیع ما دونه أنهم عبيده» وفى ملكه وسلطانهء لأن العرش العظيم إنغا كان يكون 
للملوك فرصف نفسه بأنه ذو العرش دون سائر خلقه» وأنه الملك العظيم دون غيره» 
وان من دونه فی سلطانه وملکه جار عليه حکمه وقضاؤه أه. 

وقال الزمخشرى7: وقرا «العظيم) بالرفع» وعن ابن عباس: العرش لايقدر 
أحد قدره أه. 

وقال ابن الجوزى": إنغا حص العرش بالذكر؛ لأنه الأعظم» فيدخل فيه الأصغر 
أآه. 

وقال الفخر الرازى: والسبب فى تخصيصه للعرش بالذكر أنه كلما كانت 
الآثار أعظم وأكرم كان ظهور جلاله المؤثر فى العقل والخاطر أعظمء ولا كان أعظم 
الأجسام هو العرش كان المقصود من ذكره تعظيم جلال الله سبحانه . 

فإن قالوا: العرش غير محسوس فلايعرف وجوده إلا بعد ثبوت الشريعة فكيف يمكن 
ذکره فی معرض شرح عظمة الله تعالی؟ ۰ 

قلنا: اؤجود العرش آمر مشهور والكفار سمعره من اليهود والنصارى» ولايبعد أيضاً 


آنهم کانوا قد سمعره من أسلافهم أآه. وبنحو ما تقدم ذکر باقی المغسرين . 


(۱) التفسیر الکبیر .)۲٤۳/۱۹/۸(‏ (9) تفسیر القرطبی .)۳۱٤۳/٥١(‏ 
(۳) فتح القدیر .)٤۳١/۲(‏ 

.)٥٦/١١/۷( تیسیر الکریم الرحمن (۲۹۱/۲). (۵) تفسیر الطبرى‎ )٤( 
.)۳۹۳/۳( الکشاف (۱۷۹/۲). (۷) زاد المسیر‎ )٩( 


(۸) التقسیر الکبیر .)۲٤٤/۱۹/۸(‏ 
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ا ا هو و رو 

عن ابی هریرة رضصی اله عنه» قال: قال رسول اله ي : «لا تجعلوا بوتكم 

وو ا ا ا ا ا او وو و ا و 

قوراء ولا تجعلوا قبرى» عيداء وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حَيْث 
و وو و 


)8 ین و 8 
کنتہ ۲ رواه آبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. 


هي ما جاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ: 

وفى الآية مسائل:- 

[منها]: التنبيه على هذه النعمة العظيمة» وهى إرسال الرسول لله فينا كما قال تعالى 
لد من الله على المؤمنين إِذ بعث فيهم رملا من أنقسهم يتأ علْْهم آياته وركيم 
وکاب والحکہة وان کاواس قال نی صلل مین 

[ومنها]: كونه منانعمة أخرى عظيمة. 

[ومنها]: كونه بهذه الصقات نعم متعددة. 

[ومنها]: مدح نسبه ياء فهو أشرف العرب بيت ونسباً. 

[ومنها]: رأفته بالمؤمنين . 

[ومنها] : غلظته على الكفار والمنافقين أه. 

- قال سلیمان آل الشيخ"': رواه بو داود: 

وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرنى ابن أبى ذئب عن سعيد 
المقبرى عن أبى هريرة فذكره. ورواته ثقات مشاهير»› لکن عبد الله بن نافع فيه ل 
يمنع الاحتجاج به . قال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم 
الرازى: ليس بالحافظ تعرف وتنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثال هذا قد يخاف 
أن يغلط أحياناء فإذا کان لحدیثه شواهد علم أنه محفوظ»› وهذا له شواهد متعددة. وقال 
الحافظ ابن عبد الهادى : هو حديث حسن جيد اللإسناد» وله شواهد كثيرة يرتقى بها إلى 
درجة الصحة .اه. 


(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ )۳٣۷‏ وأبو داود فى «كتاب المناسك» / باب: زيارة القبور 
(/ ح ٤١‏ ۲۰) والبیھقی فی شعب الإیمان“ /٤۹۱/۳(‏ ے .)٤۱۹۲‏ 

جمیعاً من طریق سعيد المقبرى عن أبى هريرة. 

انظر «رياض الصالحين؛ (ح )٠٤١ ٤‏ و«فتح المجيده .)٠١(‏ بتخريجنا. 

(۲) تیسیر العزیز الحمید .)٠١۷»۲۵١(‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد .)١١٠١(‏ 
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0 مناسبة الحديث للباب والتوحيد: 

قال القرعاوى': حيث دل الحديث على تحريم اتخاذ قبره عيداً» وذلك حماية منه 
انب التوحيد» وسد كل طريق يؤدى إلى الشرك. اه. 

قوله: [لاتجعلوا بیوتکم قبوراً]. 

قال سلیمان آل الشیخ: - قال شيخ الاسلام" نور الله ضریحه: أى 
لاتعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فقكون بنزلة القبور»ء فأمر بتحرى العبادة فى 
البيوت» ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه 
بهم . 

وفى الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: «اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها 
قبورا»(). 

وفى صحيح مسلم. عن أبى هريرة - رضى الله عنه- «لاتجعلوا بيوتكم مقابر إن 
الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة»(°). ۰ 

وفيه أن الصلاه فى المقبره لاتجوز وأن التطوع فى البيت أفضل منه فى المسجد وفى 
حديث أبى هريرة الذى ذكرنا كراهة القراءة فى المقابرء وكل هذا إبعاد لأمته عن الشرك 
اه. : 

- وقال حسن بن محمد : أی لاتجعلوا بيوتكم مثل القبور لاتصلون فيها بل 
صلوا فيها الستن والنوافل ولأنها فى البيت أفضل» قيل: لأنه أبعد مثل الرياء وأقرب 
للإخحلاص . اه. 

- وقال عبد الله بن جار ال ): تهاهم ا أن يهجروا بيونهم عن الصلاة فیها 
والعبادة كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بهاء وما يفضى إلى عبادتها. 
آه. 


- وقال ابن باز : بنحو هذا. 


(۱) الحدید (۲۰۳). (۲) تيسير العزيز الحميد .)۲١٠۰(‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 1( 

)٤(‏ [متفق عليه] أخحرجه البخارى (۱۱۸۷)ء ومسلم فى صلاة المسافرين (7/ 1۷ النووى) عن ابن 
عمر به 

وانظر «رياض الصاخین؟ ۱۱۳١(‏ ۔ بتخريجنا) . 

. [صحيح] أخرجه مسلم فى صلاة المسافرين (1/ 1۸ - النووى) عن أبى هريرة به‎ )١( 

وانظر «رياض الصاخين؛ (1۰۲۰ بتخریجنا) . 

(۷) فتح اله اخميد المجيد .)۳١ ٠(‏ )۷( الجاع الفريد .)۹١(‏ (۸) التعليق المفيد .)۱١۸(‏ 
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- وقال ابن عثيمين': (لاتجعلوا) الجملة هنا نهى» فلا ناهيةء والفعل مجزوم وعلامة 
جزمه حذف النون» والواو فاعل . 

وقوله: (بیوتکم) جمع بیت» وهو مقر الإنسان وسکنه» سواء کان من طين أو 
حجارة أو خيمة أو غير ذلك وغالب ما يراد به الطين والحجارة. 

[قلت]: قال الله تعالى: «وجعل لكم من جلود الأنْعَام. 

وقوله: (قبوراً) مفعول ثان» لتجعلوا وهذه الجملة اخحتلف فى معناهاء فمنهم من قال: 
لاتجعلوها قبوراً؛ أى: لاتدفنوا فيهاء وهذا لاشك أنه ظاهر اللفظ» ولكن ورد على ذلك 
دفن النبى می فى بيته. 

واجیب عنه بأنه من خصائصه کل ؛ فالنبی َة دفن فی بیته لسببین : 

۱ - ما روی عن آبی بکر آنه سمع النبی ب بقول: «ما من نبی يموت إلا دفن 
حیث بض »٠ء‏ رها فة كن الا 

۲ - ما روته عائشة رضى الله عنها: «أنه خشى أن يتخذ مسجدا. 

وقال بعض العلماء: المراد ب «لاتجعلوا بوتكم قبورأ؛ آی: لا تجملوها مشل 
القبورء : المقبرة لاتصلون فيهاء وذلك لأنه من المتقرر عندهم ن المققابر لایصلی فیهاء 
وو ھا فر ا ا فی تی اة : اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکې 
ولا تجعلوها قبور»(۴ء وهذا يدل على أن المراد: لا تدعوا الصلاة فيها. 

a‏ فلا يجوز أن يدفن الإنسان فى بيته» بل يدفن مع المسلمين؛ 
لان هذه هى العادة التبعة منذ عهد النبى بي إلى اليوم» ولاأته إذا دفن فی بیته؛ فاته رما 
يكون وسيلة إلى الشرك فربا يعظْم هذا المكانء ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين 
يدعون با مغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم للمقابر» ولانه يضيق على الورثة من بعده 
فیسأمون منه» وربا یستوحشون منه» وإذا باعوه لایساوی إلا شیا قلیلاًء ولانه قد 
يحدث عنده من الصخب واللعب واللغو الأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع ؛ 
فإن الرسول بيا يقول: «زوروا القبور ؛ فإنها تذكر كم الآخرة»() 

وأما أن المعنى : لاتجعلوها قبوراً؛ أى: مثل القبور فى عدم الصلاة فيها؛ فهو دليل 
علی آنه ینبغی إن لم نقل: یجب أن یجعل الإنسان من صلاته فی بیته ولایخلیه من 


الصلاة. 
(۱) القول المفيد ,.)٥۷١ - د۷١ /١(‏ (۲) أخرجه ابن ماجة (۱۱۲۸) عن أیی بکر به. 
(۳) تقدم تخریجه. (0) سبق . 
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وفيه أيضا : أن من المتقرر عندهم أن المقبرة لايصلى فيها. 

إذاًء فيكون هذا النهى عن ترك الصلاة فى البيوت للا تشبه المقابر؛ فيكون فيه دليل 
واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاةء وهذا هو الشاهد من الحديث للباب؛ لأن 
اتخاذ المقابر مساجد سبب قريب جداً للشرك. 


واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتین : 

الأولى: أن يبنى عليها مسجداً. 

الثانية: أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلى عندها. اه. 

[قلت]: الثالثة: أن يصلى فيها 

ثم قال : والحديث يدل على أن الأفضل: أن المرء يجعل من صلاته فى بيته وذلك 
جمیع النوافل ؛ لقوله ية «أفضل صلاة المرء فى بيته؛ إلا المكتوبة“(" ؛ إلاماورد الشرع 
أن يفعل فى المسجد مثل : صلاة الكسوف. وقيام الليل فى رمضانء حتى ولو كنت 
فى المدينة النبوية ؛ لأن النبى ييا قال ذلك وهو فى المدينةء وتكون المضاعفة بالنسبة 
للفرائض أو النوافل التى تسن لها جماعة أه. 

قال القرعاوى )۲( 

الفوائد : أى من الحديث: 

- تحريم هجر البيوت من عبادة الله . 

۲ تحريم الصلاة فى | لمقابر . أه. 

قال ابی الطیب شمس احق آبادی () 

«لاتجعلوا بیوتكم قبوراًا أى لاتتركوا الصلوات والعبادة فتكونوا فيها كأنكم أموات . 
شبه المكان الخالى عن العبادة بالقبورء والغافل عنها بالميت د ثم أطلق القبر على المقبرة. 
وقيل المراد لاتدفنوا فى البيوت وإغا دفن المصطفى فى بيت عائشة مخافة إتخاد قبره 
مسجداً ذكره القاضى . 

قال المناوی فى فيض القدير: وقال الخفاجى: ولایرد عليه أنه َي دفن فى بيته لأنه 
تع فيه سنة الأنبيباء عليهم السلام كما ورد: ما قبض نبى إلا دفن حيث يقبضر* فهر 
مخصرص بهم . انتھی 


(۱) [متفق عليه] آخرجه البخارى (١۷۳)ء‏ ومسلم فی صلاة المسافرین (۳/ ۳۲۵/ ۲۱۳) عن زيد بر 
ابت يک . 
(۲) الحديد .)۳٠۰۳(‏ (۳) عور ن المعبود .)۳١/١(‏ 


)3( تشدم تخر يجه ي 


. ° 


قوله: [ولاتجعلوا قبری عيداً] قال ابن تيمية(٠)‏ العيداسم لما يعود من الاجتماع على 
وجه معتاد» عائداً إما يعود السنة أو يعود الأسبوع› أو الشهرء ونحو ذلك .أه. 

قال ابن رجب: العید هو موسم الفرح والسرورء وآفراح المؤمنين وسرورهم فى 
الدنيا إغا هرو بمولاهم إذا فازوا بإکمال طاعته» وحازوا ثواب أعمالهم بونوقهم بوعده 


SS SE‏ تعالى ‏ قل بقضل الله وبرحمته فبذلك فليقرحوا هو 
خير مما یجمعون) 

قال بعض العارفين : : ما فرح أحدً بغير الله إلا بخلفته عن الله e‏ 
وهواه والعاقل يفرح بمولاه. 

وأنشد سحنون فى هذا المعنى : 
وکان فؤادی خالياقبل حبّكم وکان بذکر الخحلق يلهو ويمرح 
فلمادعاقلبى هواك اجابه ٠‏ فلسبت أرأً عن فنائك يبرح 
رميت بعد منك إن كنت كاذبا ٠‏ وإن كانت فى الدنيا بغيرك أفرح 
إت کان تی فن الاد يلاسرا إذاغبْتً عن عينى لمينى يملح 


ا قدم النبى بيا المدنية كان لهم يومان يلعبون فیهما فقال : «إِن الله قد آبدلکم ومین 
خيراً منهما: يوم الفطر والأضحى» (" فأبدل الله هذه إلأمة بيومى اللعب واللهر يومى 
الذكر والشكر والمغقرة. 

ففى الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد : 

عید یتکرر کل أسبوع» وعيدان یأتیان فی کل عام مرة - الفطر والأضحى - اه. 

قال سليمان آل الشيخ7): : وقال ابن السقيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد 
مجيئه وقصده من زمان ومكان»ء مأخوذ من المعاودة والاعتيادء فإن كان اسما للمكان فهر 
المكان الذى يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرام ومنى 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام العيد فيها عيدأ 


(۱) اقتضا ء الصراط المستقيم .)٤٤١ /١(‏ 

(۲) لطائف المعارف )٤١ ١ »٤1٤۹/۲(‏ بتخريجنا 

(۳) أخرجه أحمد فى «مسنده» ۱۰۳/۳ وأبوداود .)۱۱۳١(‏ والنسائی (۳/ ۱۷۹ E‏ 
نس به. 

() تيسير العزيز الحميد .)٠١۷(‏ 
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وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية » فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها 
عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى» كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر اه. 

ثم قال سليمان': معنى الحديث» نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص» 
واجتماع معهود کالعید الذى يکون على وجه مخصوص فى زمان مخصوص.» وذلك یدل 
على المنع فى جميع القبور وغيرها لأن قبر رسول الله َي أفضل قبر على وجه الأرض»ء 
وقد نهى عن اتخاذ هعيداً فقبر غيره أولى بالنهى كائنا من كان. قال المصنف: وفيه 
النهى عن الإكثار من الزيارة اه. 

[قلت]: لأن المرة والمرتين لاتكون عادة ولاعيد ولايكون إلا بالإكثار. والله أعلم. 

- وقال حامد بن محمد ': نهی رسول الله کہ أن ي جعلوا قبره عیداً يعودونه 
حذراً ما وقع فى السلف الماضى من الأمم. اه. 

- وقال عبد الله بن جار الله" : نحو ما تقدم . 

- وقال ابن باز : ولایدخل فی هذا زيارته ڪيه بدون شد الرحالء وبدون غلو 
فيها» وعبادة عندها. اه. 

- وذکر ابن E‏ أن الظاهر من الحديث: لاتترددوا على قبرى وتعتادوا 
ذلك» سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع» فإنه ميو نهى عن ذلك وإغا يزار 
لسبب کما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره فزاره» أو زاره ليتذكر الاخرة كغيره 
من القبور. وما يفعله بعض الناس فى المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبى وا 
من أجل السلام عليه فيعتاد هذا كل فجرء ی ظنون أن هذا مثل زیارته فی حياته فهذا من 
الجهل»ء وما علموا نهم إذا سلموا عليه فى أى مكان فإن تسليمهم يبلغه. اه. 

© شبهة. والرد عليها: - 

قيل أن قوله َي «ولا تجعلوا قبرى عيداً» أن النهى هذا عن ملازمة قبره والعكوف 
عنده واعتیاد قصده وانتیابه» ونهی أن يجعل كالعيد الذى إنغا يكون فى العام مرة أو 
مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه كالعيد الذى يكون من الحول إلى الحولء واقصدوه كل 


ساعة وكل وقت . 
(۱) تیسیر العزیز الخمید .۲٥۸(‏ ۲۵۹۹). () فتح الله الحميد المجيد .)١٠١(‏ 
(۳) الجامع الفريد (۹۱). )٤(‏ التعليق المفيد .)١١۸(‏ 


.)5۷١ /١( القول المفيد‎ )( 
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الجواب: قال ابن القيم رحمه الله': وهذا مراغمة ومحادة ومناقضة لما قصده 
الرسول ية وقلب للحقائق» ونسبة الرسول ية إلى التلبيس والتدليس بعد التناقض› 
فقاتل الله أهل الباطل أنى يؤفكون. ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته 
وكثرة انتيابه بقوله: «لا تجعلوا قبرى عيدأً؟» فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى 
الدلالة والييان» ومكذا غيرت أديان الرسل» ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان 
الذابين عنه» لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. ولو أراد رسول الله ل ما قاله 
هؤلاء الضلال لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» ويلعن فاعل ذلك فإنه إذا لعن 
من اتخذها مساجد يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد 
قصدها وانتيابها ولا تجعل كالعيد الذى يجىء من الحول إلى الحول؟! وكيف يسأل ربه 
أن لا يجعل قبره وٹناً يعبد؟! وكيف يقول أعلم الخلق بذلك؟! «ولولا ذلك لأبرز 
قبره» ولکن خشی آن يتخذ مسجداًء وكيف يقول: «لاتجعلوا قبرى عيدأ». «وصلوا على 
حيثما كنتم“؟! وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال 
الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟! وهذا أفضل التابعين من أهل بيته على بن الحسين 
رضى الله عنهماء نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره اة واستدل بالحديث 
وهو الذى رواه وسمعه من آبیه الحسین عن جده على رضی الله عنھں)». وهو أعلم 
بمعناه من هؤلاء الضلالء وكذلك ابن عمه المحسن بن الحسن شيخ أهل بيته» كره أن 
يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد» ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً. انتهى. - 
ی كلام ابن القيم .. 

قال سليمان آل الشيخ": - وكيف يريد النبى ب هذا العنى ويعبر عنه بهذا 
الكلام» مع آنه أفصح الخلق وأنصحهم› وكان يمكنه أن يقول: أكثروا زيارة قبرى» أو 
اجعلوه عيداً تعتادون المجىء إليه والعبادة عنده؟! فظهر بطلان هذا القول. اه. 

وقال قرعاوى ٠‏ مختصراً للرد السابق: وهذا التاریل باعل من عة وخر 

أحدها: أن هذا فيه تلبيس وإيهام والشريعة لم تأت إلا بالوضوح والصراحة. 

الثانی: لو کان قصد النبی ي ما ذكره هؤلاء لفعله أهل بیته ولأمروا به. 

الثالث: أن الصحابة (رضى الله عنهم) لم يؤٹر عنهم آنهم أمروا بذلك. أو عملوه 
وهم أدرى بقصد النبى ية . اه . 

قوله: [وصلوا علی» فان صلاتکم نی حیثما کنتم]. 

() إغاثة اللهقان (١/۱۹۸ء .)١٠١٠١‏ () سیأتی تخریجه. 

() تیسیر العزیز الحمید (۲۹۷» .)۲١۸‏ () الحدید (۲۰۳). 
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قال سليمان آل الشيخ(): قال شيخ الإسلام": يشير بذلك إلى أن ما ينالنى 
منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبرى وبعدكم» فلا حاجة بكم إلى 
اتخاذہ عیداً. انتهی. - آى كلام ابن تيمية -. 

وقد روی أبو داود عن أبى هريرة مرفوعاً: «ما من أحَد لم على إلا رد الله على 
روحی حتی ارد عليه السّلام»۱. 


i ٤‏ 5 ت 5 ى 2 و م 
وعن اوس بن اوس مرفوعاً: «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن 


ت 
لے ت ا 


صاَكم مَعْرُوضة علّى؟ قالوا: يا رسو الله كيف تعر صلاتا عليك وقد أرمت؟ 
قال : إن اله حرم على الأرّض أن تأكل لَحوم النبياء»(؟ رواه أبو داود» والنسائى»ء 
وابن ماجة» فهذه الأحاديث وغیرها تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه سواء کنا عند قبره 
أو لم نكن» فلا مزية لمن سلم عليه أو صلى عند قبره» كما قال الحسن بن الحسن: ما 
أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. 

E e 
فرواه البيهقى وغيره من حديث العلى بن عمرو الحنفى: حدثنا أبو عبد الرحمن عن‎ 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى ية فذكره. قال البيهقى: أبو عبد‎ 
الرحمن هذاء هو محمد بن مروان السدى فيما أرىء وفيه نظر. قلت: محمد بن مروان‎ 
. السدى الصغير قال فيه يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال الجوزجانى . ذاهب الحديث‎ 
وقال النسائى: متروك الحديث» وكذلك قال أبو حاتم الرازى والأزدى: وقال صالح بن‎ 
محمد: کان یضع الحديث على أن معناه صحیح معلوم من أحاديث أخر» كإخباره‎ 
بسماع الموتى لسلام من يسلم عليهم إذا مر على قبورهم.‎ 

® مسألة: فإن قيل : إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره حصلت المزية بسماعه . 

الجواب: قيل: هذا لو حصل الوصول إلى قبرهء أما وقد منع الناس من الوصول إليه 
بثلاثة جدران» فلا تحصل مزية» فسواء سلم عليه عند قبره أو فى مسجده إذا دخلهء أو 
فى أقصى المشرق والمغرب» فالكل يبلغه» كما وردت به الأحاديث» ولیس فى شىء 
منها آنه يسمع صوت المصلى والمسلم بنفسه» إنغا فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه م 


(۱) تیسیر العزیز الحمید .)۲١۹(‏ (۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)٦١۳/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ ۲۷٥)ء‏ وأبوداود ٤۱(‏ ۲۰) عن أبى هريرة به . 

وانظر «رياض الصاخین» ٠٤١ ٩(‏ - بتخريجنا) . 

)٤(‏ [صحیح] أخرجه أحمد فی «مسنده» /٤(‏ ۸)ء وأبوداود »)۱١ ٤۷(‏ والنسائی (۳/ ۹۲)ء وابن ماجة 
(۱۳۹۳) عن أوس به وانظر «السلسبیل» ( ۷٤۰‏ - بتخريجنا) . 

.)۳١۲ آخرجه العتیلی فی «الضعفاء» (۱۳۹/۲)ء وابن الجرزی فی الموضوعات (۳۰۲۸۔‎ )٥( 
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واا آنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذى أمر الله به» سواء صلى عليه فى مسجده أو 
فی مدینته أو فی مکان آخرء فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغهء وأما من سلم 
عليه عند قبره فإنه یرد علیهء وذلك كالسلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصهء 
ولكن لا يوصل إلى قبره ميد . اه. 

- وقال عبد الرحمن آل الشيخ': بنحو ذلك. 

- وقال عبد الله بن جار الله" : يرشدنا َه أن نكثر من الصلاة عليه فى كل زمان 
ومکان» ويقول إنما ينالنى منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبرى 
وبعدكم» فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيداً تترددون إليه لأجل ذلك. اه. 

- وقال ابن پاز": بنحو ذلك. 

- وقال ابن عثيمين: قوله: (وصلوا على) هذاء أى: قولوا: اللهم صلى على 
محمد وقد أمر الله بذلك فى قوله: إن الله وملائكته يصون على الى يا يها الُذينَ 
آمنوا صلّوا عليه وسلَموا ليم 4 وفضل الصلاة على النبى َيه معروف» ومنه أن من 
صلى عليه مرةً واحدة» صلى الله عليه بها عشرا* والصلاة من الله على رسوله ليس 
معناها كما قال بعض أهل العلم: إن الصلاة من الله الرحمةء ومن الملائكة الاستغفارء 
ومن الآدميين الدعاء. 

فهذا ليس بصحيح» بل إن صلاة الله على المرء ثناؤه عليه فى املأ الأعلىء كما قال 
آبو العالية وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم . 

ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى: « اولك عَلَيهم صلَوات من بهم 
ررحمت؛ فعطف الرحمة على الصلوات» والأصل فى العطف المغايرةء ولأن الرحمة 
تكون لكل أحد» ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول: فلان رحمه الله 
واختلفوا: هل يجوز أن تقول : فلان صلى الله عليه؟ 

فمن ضلى غل جمد كل رة أي اله له ى ال الأغ ع مر ات زم تة 
كبيرة. اه. 

قلت: تقدم هذا وغيره فى مقدمة الكتاب. 


قوله: «فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم!. 


() فتح المجید (۳۲۸/۱). الحجامعم الفريد .)4١(‏ 
() التعليق المفيد .)١١۸(‏ () القول المفيد .)٥۷۷ :٥۷٥١ /١(‏ 


0 [صحيح] أخرجه مسلم فى الصلاة 70 )۸/٤‏ عن عبدالله بن عمرو بن . 
وانظر «رياض الصاخین؛ ( ۱٤١‏ _ بتخريجنا). 
۱140۵ 


ٹم قال ابن عثيمين: حيث: ظرف مبنى على الضم فى محل نصب» ويقال فها: 
حيث» وحوث» وحاث» لكنها قليلة . 
© كيف تبلغه الصلاة عليه؟ 

الحواب: نقول: إذ جاء مثل هذا النص وهو من آمور الغيب؛ فالواجب أن يقال: 
الكيف مجهول لا نعلم بأى وسيلة تبلغهء ولكن ورد عن النبى بل : «أن لله مالائكة 
سياحين يسيحون فى الأرض يبلغون النبی کيا سلام أمته علیه»()ء فان صح؛ فهذه 
هى الكيفية اه. 

[قلت] فائدة انتفاع الأموات بدعاء الأحياء. قاله قرعاوى"'. 

قوله: [رواه بو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات]. 

قال ابن عشيمين"': هذا التعبير من الناحية الاصطلاحية» ظاهره أن بينهما 
اختلافاًء ولکننا نعرف أن الحسن: هو أن يكون الراوى خفيف الضبط؛ فمعناه أن فيه 
نوعاً من الثقة» فيجمع بين كلام الولف - رحمه الله - وبين ما ذكره عن رواية آبی داود 
بإسناد حسن: أن المراد بالثقة ليس غاية الشقة؛ لأنه لو بلغ الى حد الثقة الغاية لكان 
صحيحاً؛ لأن ثقة الراوى تعود على تحقيق الوصفين فيه» وهما العدالة» والضبط› فإذا 
حف الضبط خفت الغقةء كما إذا خحفت العدالة أيضاً تخف الثقة فيه . 

فيجمع بينهما على أن المراد: مطلق الثقة» ولكنه لاشك فيما أرى أنه إذا أعقب 
قوله: «حسن» بقوله : «رواته ثقات» أنه أعلى عا لو اقتصر على لفظ «حسن». 

ومثل هذا ما يعر به ابن حجر فى «تقريب التهذيب» بقوله: «صدوق يهم وأحيانا 
يقول: «صدوق»» وصدوق أقوى؛ فيكون توثيق الرجل الموصوف بصدوق أشد من 
توثيق الرجل الذى يوصف بأنه يهم . 

لايقول قائل : إن كلمة يهم لاتزيده ضعةا؛ لأنه مامن إنسان إلا ويهم . 

فنقول هذا لايصح؛ لأن قولهم: (يهم) لايعنون به الوهم الذى لايخلو منه أحد» 
ولولا أن هناك غلبة فى أوهامه ما وصفوه بها. اه 
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(۱) أخحرجه النسأئى فى «الكبير» ٥(‏ - ۲) عن این مسعود به 
(۲) الحدید (۲۰۳)۔ 
(۳) القول المد .0۷۷/١(‏ 9۷۸). 
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ص وت 


وعن على بن اسن رض اله عله آله رآی رجلا چی٤‏ إلى فرج کاتت 
عند قبر الى ب دحل فيها فيدعوء نها وقال: الا احم حديئا معت من 
ہی عن ای عن رسول ان کا قال «لا تتخذوا ری عیدا؛ ولا بوتکم فبورک 


رک روو 


ا ل قن تسلیمکم لیبلغنی آین کم» رواه ف فی «الُحتارً(). 


قوله: [وعن على بن الحسين رضى الله عنه أنه رأى رجلا يجىء إلى فرجة.... إلخ]. 
قال سلیمان آل الشيخ): و ا ا و ا ق 
«المختارة) . 


قال آبو يعلى : ا 0 و e‏ 
من «ولد» ذى الجناحين ثنا على بن عمر عن أبيه عن على بن حسين فذكره. وعلى بن 
عمر هو: على بن عمر بن على بن الحسين . 

قال شيخ الإإسلام: فانظر كيف هذه السنة كيف. مخرجها من أهل المدينة وأهل 
البيت الذين لهم من رسول الله ميا قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من 
غيرهم . فکانوا أضبط . 

قلت: أى سليمان آل الشيخ - وللحديثين شواهد: منها ما رواه ابن أبى شيبة» حدثنا 
أبو خالد الأّحمر عن ابن عجلان عن سهيل عن جبير بن حنين قال: قال رسول الله 
کل: «لانتخڈوا فی عیدا ولا بوتکم بور وَصلوا عل حت ما شم إن صلاكم 


سو 


تبلغنی». 

قال : أتى الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب عند القبر فنادانى وهو فى بيت فاطمة 
يتعشى فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لى رأيتك عند القبر؟ 
فقلت: سلمت على النبى يي فقال: إذا دخحلت المسجد فسلم ثم قال: إن الرسول 


(۱) أخحرجه .ابن أبی شیبة فی «مصنفه» (۲/۲۹۹/۲). 

قال : حدثنا يو خالد الأحمر» عن ابن عجلان» عن سهيل بن حسين بن حسن قال . فذکر 
الحديث» بالمرفوع منه فقط . 

وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فى «اقتضاء الصراط المستقیم؟ (ص: .)٠١۹‏ 

وانظر «فتح المجيدا (ح )٤۱۸‏ بتخريجنا. 

(۲) تيسير العزيز الحميد )۲١١(‏ 
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ار قال : «لاتخذوا یری عیدا ولا تنخذوا بیوتکم مقابر وصلّوا على إن صلاتکم 
نی حیٹ ما گنف لعن ال اليهود اتخذوا فور انيَائهم مَساجد» ما اتم ومن 
بالآندلس الا سواء. 

ورواه القاضى إسماعيل: فى كتاب فضل الصلاة على البنى َة ولم يذكر: ما أنتم 
ومن بالأندلس إلا سواء. 

وقال سعید: أیضاً حدثنا حبان بن على ثنا محمد بن عجلان عن آبی سعید مولی 
المهری قال: قال رسول الله ا : «لاتتخذوا قبری عیداً ولا بوتکم قبور» وصلوا على 
فان صلاتکم تبلغنی». 

قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان أى حديث أبى هريرة وهذا الحديث - من 
هذين الوجهين الختلفين يدلان على ثبوت الحديث لاسيما وقد احتج به من آرسلهء 
وذلك يقتضى ثبوته عنده هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم 
مسنداً. اه. 

مناسبة الحديث للباب وللتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث دل الحديث على تحريم اعتياد قبر النبى ية - لأجل 
الدعاء وغيره» وذلك حماية منه لجانب التوحيد وسد كل طريق يؤدى الى الشرك.اه. 

قوله: [عن على بن الحسین]. قال سلیمان آل الشيخ: آيك ابن علی بن آبی 
طالب المعروف بزين العابدين رضى الله عنه وهو أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم . 

قال الزهرى: ما رأيت قرشياً أفضل منه. مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح› 
وأبوه الحسين سبط النبى ية وريحانته» حفظ عن النبى يي واستشهد يوم عاشوراء 
سنة إحدى وستين وله ست وخمسون سنة. اه. 

قوله: آنه رأی رجلاً يجیء إلى فرجة: قال سليمان آل الشيخ": هو بضم الفاء 
وسكون الراء واحدة الفرج - وهى الكوة فى الجدار والخوخة ونحوهما اه. 

قال ابن عثيمين؟: قوله: «يجىء إلى فرجة» كانت عند قبر النبى ية هذا الرجل 
لاشك أله لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها فضلاً ومزية» وكونه 
يظن أن الدعاء عند القبر له مزيةء فح باب ووسيلة إلى الشرك» بل جميع العبادات 


(۱) الحدید (۲۰۵). (۲) تیسیر العزیز الحمید .)۴١۲ »۲٣۱(‏ 
() تیسیر العزیز الحمید (۱٣۲ء )۲١۲‏ () القول المغید .)٥۷۹/۱(‏ 
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إذا كانت عند القبر؛ فلا يجوز أن يعتقد أنه لها ية سواء كانت صلاة أو دعاء أو 
قراءة» ولهذا نقول: تكره القراءة عند القبر إذا كان الإنسان يختقد أن القراءة عند القبر 
أفضل . آه. ٣‏ 

قوله: [فيدخل فيها فيدعو» فنهاه» وقال: ete‏ 

قال سلیمان آل الشيخ(: هذا يدل على النهى عن قصد القبور والمشاهد؛ لأجل 
الدعاء والصلاة عندها كما تقدم بعض ذلك» لأن ذلك من اتخاذها عيداً كما فهمه على 
بن الحسين من الحديث . فنهى ذلك الرجل عن المجئ إلى قبر النبى ييو للدعاء عند 
فكيف بقبر غيره ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد 
المسجد من اتخاذه عيداً المنهى عنه» ولهذا لا رأى الحسن بن الحسن سهيلاً عند القبر نهاه 
عن ذلك وذكر له الحديث مستدلاً به وأمر بالسلام عليه عند دخول المسجد. 

قال : ما علمت أحداً. أى: من علماء السلف رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه 
عيداً» ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دحل المسجد ليصلى منهى عنهء لأن 
ذلك من اتخاذه عيداً» وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتى قبر 
النبی کل لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. 

قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. بل كان الصحابة والتابعون 
يأتون إلى مسجده ية فيصلون خلف أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم» ثم 
إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام» لعلمهم أن الصلاة 
والسلام عليه فى الصلاة أكمل وأفضل . وأما دخحولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه 
هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم بل نهاهم بقوله: «لاتتخذوا قبرى عيداً وصلوا 
على فان صلاتکم تبلغنی فبین أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعن من 
اتخذ قبور الأنبياء مساجد» وكانت الحجرة فى زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت 
عائشة فيها» وبعد ذلك إلى أن بنى الحائط الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول 
إل قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم» ولا 
لسؤال عن حديث آو علم» ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاماً أو سلاماً 
فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت 
يسمع من خارج كما طمع الشيطان فى غيرهم» فأضلهم عن قبره وقبر غيره» حتى ظنوا 
أن صاحب القبر يأمرهم ويتهاهم ويفتيهم ويحدئهم فى الظاهر» وآنه يخرج من القبر 
ويرونه خارجاً من القبر. ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم» وأن روح 
الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبى ميه ليلة المعراج . 

(۱) تسیر العزیز الحميد .)٠٠١ :۲١۱(‏ 
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والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره» كما يفعله من 
بعدهم من الخلوف وإنما كان بعضهم يأتى من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفرء كما 
کان ابن عمر رضی الله عنه يفعل . 

قال عبد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبى ميا 
فقال: السلام عليك يارسول الله ء السلام عليك يا أا بكر» السلام عليك يا أبتاء» ثم 
ينصرف . قال عبید الله : ما نعلم أحداً من أصحاب النبى ية فعل ذلك إلا ابن عمر. 
وهذا يدل على آنه لايقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 

قال شيخ الإإسلام: إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة» فكان بدعة محضة 
وفى «المبسوط» قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبى ياه ولكن ليسلم ويمضى . 

والحكاية التى رواها القاضى عياض بإسناده عن مالك فى قصته مع المنصور ونه قال 
لالك: يا أبا عبد الله استقبل القبلة وأدعو أم استقبل رسول الله يَية؟ فقال: ولم تصرف 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة» بل استقبله واستشفع 
به يشفعه الله فيك . 

فهذه الرواية ضعيفة» أو موضوعة لأن فى أسنادها من يتهم محمد بن حميد ومن 
تجهل حاله. 

ونص أحمد أنه يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره للا يستدبره وذلك بعد 
تحيته والسلام عليه » فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام. وذكر أصحاب مالك آنه 
يدعو مستقبلاً القبلة يوليه ظهره. 

وبا لجملة: فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لايستقبل القبر وتنازعوا هل يستقبله عند 
السلام عليه أم لا؟ ومن الحجة فى ذلك ما روى ابن زبالة وهو فى آخبار المدينة. عن 
عمر بن هارون عن سلمة بن وردان وهما ساقطان قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على 
النبى ياء ثم يسند ظهره إلى جدار القبر» ثم يدعو. 

وفى الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره بء وإلى غيره من القبور 
والمشاهد» لأن ذلك من اتخاذها أعياداً بل من أعظم الأسباب الإشراك بأصحابها»ء كما 
وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال» وينفقون فى ذلك الكثير من الأموال» 
وليس لهم مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور تبركاً بتلك القباب والجدران فوقعوا فى 
الشرك. 

هذه المسألة التى أفتى فيها شيخ الإسلام أعنى من سافر لمجرد زيارة قور الأنبياء 
والصالحين» ومشاهدهم ونقل فيها اختلاف العلماء فى الإباحة والمنعء فمن مبيح لذلك 
كأبى حامد الغزالى وأبى محمد المقدسى . 
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فقام عليه بعض المعاصرين له كالسبكى ونحوه فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقا وهو لم 
ینکر منھا إلا ما کان بشد رحل»› کما أنکره ا is‏ 


فيها دعاء الأموات والاستغاثة e‏ فی اللمات› مع ما ينضم إلى ذلك من آنواع 
المنكرات . 

وما یدل على النهى عن شد الرحال إلى القبور ونحوه. ما أخرجاه فی 
«الصحيحين؟ . 


عن آبی سعید عن النبی كلاو قال : «لا تشدوا الرحال إلا ّى ناله تة مساجد: مسنجدی 
هذاء والسلحد حد الحرام والمسجد الأقصى) فنخخل فى ذلك شدها لزيارة القبرر والمشاهد 
فإما أن یکون نھیاء وإما أن یکون نفیاً للإستحباب. 

وقد جاء فى رواية فى «الصحيح» بصيغة النهى صريحا فتعين أن يكون للنهى. ولهذا 
فهم منه الصحابة . لمنع كما فى «الموطاً» و«الستن». 

عن بصرة بن أبى بصرة الغفارى أنه قال لأبى هريرة وقد أقبل من لرن أدمتك 
قبل أن تخرج إليه لا حرجت سمغت رسول الله ية يقول : ١لا‏ ْمَل الط إلا إلى 
تلائة مساجد السنجد الحرآم» ومنجدى هذاء والسجد الأفصى»'. 

وروی الإمام أحمد وعمر بن شبة فى أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة. قال: أتيت 
ابن عمر فقلت: إنى آريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام »> ومسجد المدينةء والمسجد الأقصى» فدع عنك الطور فلا تأته. ") ام 

ثم قال عبد الرحمن آل الشيخ: فابن عمر وبصرة بن أبى بصرة جعلا الطور 
ما نهى عن شد الرّحال إليه . لأن اللفظ الذى ذكراه فيه النهى عن شدها إلى غير الثلاثة 
ما يقصد به القربة» فعلم أن الُستَنتى منه عام فى المساجد وغيرهاء وأن النهى ليس 
خاصا بالساجد» ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث اه. 


a a a‏ قال : سمعت أبا سعيد 
ع 


وذکر عللده الصلاة في السطور: فال قال ورل الله لا : «لاينبغى للمطى أن تشد 
رحَالَهَّا إلى مسجد يى فيه الصلاة ة عير السجد الحرام وسلجدى هذا والَجد 


(۱) سیآتی تخریجه (۲) سیأتی تخریجه . 
( مات () فتح المجید (۱/ .)٣٣١ ۳۳٤‏ 
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ثم قال سلیمان آل الشيخ. فأبو سعيد جعل الطور ما نهى عن شد الرحال 
إليهء مع أن اللفظ الذى ذكره إغا فيه النهى عن شدها إلى المساجد» فدل على أنه علم 
أن غير المساجد أولى بالنهى» والطور إنغا يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة وأن الله 
تعالى سماه الوادى المقدس والبقعة المباركة» وكلم الله موسى هناك. وهذا ظاهر لا يخفى 
على أحد ممن يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه» وهم الجمهور الأئمة الأربعة وأتباعهم ولهذا 
لم يوجبوا على من نذر أن يسافر إلى أثر نبى من الأنبياء أو إلى قبورهم أو غير قبورهم 
الوفاء بذلك» بل لو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق 
الأئمة الأربعة» مع أن النبی ی کان یاتیه کل سبت راکباً وماشیاًء وإن کان فی وجوب 
الوفاء بنذر إتيانه خحلاف والجمهور على أنه لأيجب. 

وقد صرح مالك وغيره. بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده 
الصلاة فى مسجد النبى بيا أوفى بنذره» وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير 
صلاة فى المسجد لم يف بنذره. قال: لأن النبى َة . قال: «لاتعمل المطى إلا إلى ثلاثة 
مساجدا» ذكره إسماعيل بن إسحاق فى المبسوط» ومعناه فى «المدونة» و«الجلاب» 
وغيرهما من كتب أصحاب مالك . اه. 

ثم قال عبد الرحمن": ومن أراد بسط القول فى ذلك والجحواب عما يعارضه فعليه 
ما كتبه شيخ الإسلام مجيبًا لابن الأخنائى فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة وأخذ به العلماء وقياس الأولى؛ لأن المغسدة فى ذلك ظاهرة. اه. 

ثم قال سلیمان آل الشيخ: وبا لحملة فقد تنازع العلماء فى جواز شد الرحال إلى 
غير المساجد الثلاثة ء فالجمهور على المنع» وطائفة من التأخرين على الجواز» فاستحباب 
شد الرحال إلى القبور والمشاهد والتقرب به إلى الله كما ظنه السبكى وغيره» قول مبتدع 
مخالف للإجماع قبله » والأّحاديث التى احتج بھا کحدیث: 

من زارتی بد وانی اما ری فی حیاتی:۶) ونحوما لا صح مھا شیء عن 

(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۴/ )٩۳ ۰٦٤‏ عن أبی سعید به وفیه شهر بن حوشب وانظر «فتح 
الجيده (ح )٤١٤‏ بتخريجنا. 

() تیسیر العزیز الحمید (۲۹۲). (۳) فتح المجید (۱/ .(ro ۰۳۴٣‏ 

.)۲٠١( تسیر العزیز الحميد‎ )٤( 

(۵) أخرجه الدارقطنی فی «سننه» (۲/ ۱۹۲/۲۷۸) عن ابن عمر بإسناد ضعيف جداً. 


¥۰۲ 
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رسول الله وء ولا عن أحد من أصحابه البتة» بل هى ما بين ضعيف وموضوع»› أو 
كلها موضوعة كما قد بين عللها شيخ الإسلام وغيره. 

وكثير منها لايدل على محل النزاع إذ ليس فيه إلا مطلق الزيارة. وذلك لا ينكره 
شيخ الإأسلام ولا غيره من العلماءء لأنه محمول على الزيارة الشرعية الجارية على وفق 
مراد النبی ید وھی التی لا یکون فیھا شرك ولا شد رحل إلى قبره وبتقدیر ثبوتها 
لاتدل على شد الرحال إلى قبر غيره» والسبكى أجاز ذلك فى سائر القبور فخالف 
الأحاديث وخرق الإجماع» والله أعلم . 

ٹم قال عبد الرحمن'': وأما النهى عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها : 
أنها ل مصلحة فى ذلك تورجب شد الرحال »ولا مرية تدعو إله. وقد ظط القرل فن 
ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادى فى كتاب «الصارم المنكى» فى رده على السبكى وذكر 
فيه علل الأحاديث الواردة فى زيارة قبر النبى ية وذكر هو وشخ الإسلام رحمهما الله 
تعالی : آنه لا يصح منها حديث عن النبى إلا ولا عن أحد من أصحابء چ 
لاتدل على محل الشزاع ؛إذ ليس فيها إلا ملق الزيارة» وذلك لا ينكره أحد بدون شد 
الرحالء فيحمل على الزيارة الشرعية التى ليس فيها شرك ولا بدعة اه. 

قال سلیمان آل الشيخ: قال: «المصنف»: وفيه أنه َة فى البرزخ تعرض عليه 
أعمال أمته فى الصلاة والسلام. 

قوله: [رواه فى «المختارة»] قال سليمان آل الشيخ: المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه 
الأحاديث الجياد الزائدة على «الصحيحين» ومؤلفة هو أبو عبد الله محمد بن عبدالواحد 
المقدسى الحافظ ضياء الدين الحنبلىء أحد الأعلام وحفاظ الحديث. 

قال الذهبى: أفنى عمره فى هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والثقة 
والاتقان» انتفع الناس بتصانيفه والمحدثون بكتبه فالله يرحمه ويرضى عنه. 

وقال شيخ الإسلام: تصحیحه فی «مختارته» خير من تصحیح «الحاکم» بلا ریب . 
مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة اه. 

وقال ابن N‏ 

الفاعل مؤلف المختارة: اسم للكتاب. أى الأحاديث المختارة. 

والمؤلف هو عبد الغنى المقدس (*) > من الحنابلة» وما آقل الحديث فى الحنابلةء يعنى 

.)٥۸١ /١( القول المغيد‎ )۲( .)۳۳١ /١( فتح المجید‎ )۱( 

(#) کذا قال ابن عثیمین آنه عبدالغنیء وما ذكره سليمان آل الشيخ قبله أنه محمد بن عبدالواحده هو 
الصواب» كلاهما له تصانيف فى الحديث» وهما أخران فلعل هذا الذى دفع eT‏ 


عبدالغنى . والله أعلم . 
1¥ 


اللحدثين» وهذا من أغرب ما يكون» يعنى أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديعا 
بالنسبة للشافعية. 

فالحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث؛ فصاروا محدثين وفقهاءء 
ولکنهم رحمهم الله بشر»› فإذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زحاما للعلم الآخرء أما 
الأحناف؛ فإنهم أخذوا بالفقه» لكن قلت بضاعتهم فى الحديث» ولهذا يسمون أصحاب 
الرأى (يعنى: العقل والقياس)؛ لقلة الحديث عندهم»› والشافعية أكثر الناس عناية 
بالحديث والتفسير› والمالكية كذلك»› م الحنابلة وسط› وأقلّهم فى ذلك الأحناف مع أن 
لھم کتبا فى الحديث اه. 

- وقال حامد بن محمد '': فبین على بن الحسین رضی الله عنه أن دعاءه عند قبر 
النبى يياه نهى عنه» ولو نيته كانت صالحة حذراً من الغلو الذى أهلك من قبل. اه 

- وقال ابن باز: فیصلی على النبى باو فى كل مكان فى البيت والسوق 
والطريق ولايخصون السلام والصلاة عليه عند القبر ولهذا أنكر على بن الحسين على 
الرجل وبين له أن هذا ليس بمشروع وأنك تسلم عليه وتقضى لا تجلس عند القبر تدعو . 

هذه سنة جاءت عن أهل البيت وكلهم بينوا أن إتخاذ القبر عيداً وسيلة إلى الشرك 
إا لعكفوا عنده وصلوا عنده ودعوا عنده جرهم هذا إلى الشرك والغلو فحسم النبى 
المادة. ومن إتخاذ القبور مساجد والبناء عليهم وتجصيصها وفرشها يؤدى إلى إعتقاد 
العامة أنها معظمة وأنها تتفع وكل هذا قد وقع مع أن النبى َيه قد حمى جناب التوحيد 
وحذر من الشرك . إاه. 

- وقال عبد الله بن جار الله ): 

6 یستفاد من هذا الباب مایلى: - 

. النهى عن زيارة قبر النبى ية على وجه مخصوص‎ - ١ 

۲ - الحث على صلاة النافلة فى البيت. 

۳ - أن صلاتنا وسلامنا على النبى َي تبلغه وإن بعدنا عن قبره. 

> - النهى عن قصد القبور لأجل الصلاة و عندها لأن ذلك من إتخاذها عيداً 
من وسال اشر : 

E oa ORO 
المنهى عنه.‎ 

٦‏ - أن قصد القبر للسلام إذا دحل المسجد ليصلى منهى عنه لان ذلك من إتخاذه 
عدا. اه. 


(۱) فتح الله الحميد المجيد .)١٠١٠١(‏ (۲) التعلیق المغید .)٠١۹(‏ 
0( الجامع الغريد .)٩١(‏ 
1¥ 


قوله: [ألا أحدٹكم حديا]. 

قال ابن خن (: (قال: أحدثكم) والرجل واحد؛ لان الظاهر E‏ 
أصحابه يحدثهم» فجاء هذا الرجل إلى الفرجة. 

و«ألا»: آداة عرض؛ أى: أعرض عليكم أن أحدثكم. 

وفائدتها: ته لخا إل ما نريت أن يحدثه به. 

قوله: «عن آبی عن جدی». 

أبوه: الحسين» وجده: على بن أبى طالب. 

قوله: [عن رسول الله ] قال ابن عثيمين: السند متصل» وفيه عنعنة لكنها لاتضرء 
لأنها من غير مدلس» فتحمل على السماع. اه 

قوله: [لاتتخذوا قبری عيداً]. 

قال ابن عثیمین": يقال فيه كما فى الحديث السابق: E‏ 
باد ويتكرر الك لته وشي إلى :اله 

قوله: [«ولا بیوتکم قبورا»]. 

قال ابن عشیمین(: سبق معناه. 

قوله: [وضالراغل؛ فان تسلیمکم ببلغنی حیث کتتم]. 

قال ابن عشیمین0): اللفظ هكذاء وا ی ا لان قوله: «صلوا علو 
يقتضى أن يقال : ن فاا لی إلا أن يقال هذا من باب الطى والنشر. 
والمعنى: صلوا على وسلموا؛ فإن تسلیمکم وصلانکم تبلغنی› وکأته ذكر الفعلين 
والعاتين› > لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية ومن الثانية ما دلت عليه الأولى. 

وقوله: [وصلو علىً]. 

قال ابن عثيمين: سبق معناهاء والمراد: EE‏ مکان کنتم» ولا حاجة 
الي أن ارا إلى افر سلما علي نلوا غلى .دة 

قوله: [يبلغنی]. 

قال ابن عثیمین: تقدم كيف يبلغه لا . 

6060 


.)٥۸٠١ :٥۷۹/١( القول المفيد‎ )١( 
.)٥۸٠١ :٥۷۹/١( القول المغيد‎ )٤ 


¥0 


و 


الأولى: تسیر آية (براءة). 
الثانية: إبعاده امت ها الحمى عاي البعد. 


ol‏ 2 مص و 


الثالثة: ذکر حرصه علينا ورافته ورحمته. 


e ا‎ IE 


الرابعة: هيه عن زيار بره على وجه مخصوص» مع أن زيارته من أفضلِ 
الأعمال. 


3 ص 
الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 


فيه مسائل: 
© الأولى: تفسير آية براءة: قال ابن عثيمين: وسبق ذلك فى أول الباب. 
الثانية: إبعاده يي أمته عن هذا الحمى غاية البعد. توخذ من قوله: «لاتجعلوا بیوتکم 
قبوراً ولاتجعلوا قبری عیداً». 
6 الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. وهذا مذكور فى آية براءة. 
الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. تؤخذ من قوله: «ولا تجعلوا قبرى 
عيداً؛؛ فقوله: «عيداً» هذا هو الوجه اللخصوص 
وزيارة قبر النبى ية من أفضل الأعمال من جنسها؛ فزيارته فيها سلام عليه» وحقه 
ية أعظم من غيره. 
وأما من حيث التذكر بالآخرة؛ فلا فرق بين قبره وقبر غيره. 
© الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. أى على غير وجه مخصوص والإقلال على وجه 


مخصورص تۇحذ من قوله: «لاتجعلوا قبری عيداً؟› لکنه لایلزم منه الإكثارء لته قد 
لا يأتى إلا بعد سنةء ویکون قد اتخذه عیداً؛ فان فيه نوعاً من الإكثار. 


6 السادسة: حثه على النافلة فى البيت. 
تؤخذ من قوله: «ولا تجعلوا بیوتکم قبوراًا» وی آن فنها میین: 
المعنى الأول: أن لا يقبر فى البيت» وهذا ظاهر الحملة. 
والٹانی: E‏ ترك الصلاة فيها. 

© السابعة: أته متقرر عندهم أنه لا يصلى فى المقبرة. 
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e‏ وه 


السادسة: حه على التافّة فی الببّت. 


السابعة: أنه مقر عندهم أن صلی نی اتر 
الثامنة: تغلیل ذلك بان صلا الرَجُل وسلامه عليه د يلغ ون بدا ا 


E E حاجة‎ 


رم 2ےه 


التاسعة: كونه 4ة فى البرزخ تعرض أعمال أمنه مته فى الصلاة والسلام عليّه. 


تؤخذ من قوله: «لاتجعلوا بيوتكم قبورأ؛؛ لأنً امعنى: لا تجعلوها قبورأًء أى: لا 
تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين؛ فكانه من الحقرر عندهم أن المقابر لايصلّى فيها. 

الثامنة: تمعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بَّد؛ فلا حاجة إلى ما 
يتوهمه من أراد القرب. 

أى: كونه نهى َة أن يجعل قبره عيداًء العلَة فى ذلك: أن الصلاة تبلغه حيث كان 
الإنسان؛ فلا حاجة إلى أن ياتى إلى قبره» ولهذا نسم ونصلّی عليه فی آى مکان؛ 
فا وال 

ولهذا قال على بن الحسين: «ما أنت ومن فى الأندلس إلا سواء». 
© التاسعة: كونه ية فى البرزخ تعرض أعمال أمته فى الصلاة والسلام عليه. 

أی : SS‏ ويؤخحذ من 


فان تسلمیکم یبّغنی حیث کنتم». آھ. 
e060‏ 


¥ 


باب 
جام اة بهن مجنو الامة تعن اوتا 


8 مناسبة الباب لما قبله: 


يدل على حرص المصطفى ييو وحمايته جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى 
الشرك» فقد يحتج ضال أو مبتدع أن هذه الأمور الشركية لن تقع أبدّا فى هذه الأمة بعد 
كل هذا الجهد والبذل من الرسول كيه فجاء بباب «ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد 
الأوثان؛ ليصرح فيه ويؤكد أنه مع كل هذا الجهد لابد من وقوع بعض هله الأمة فى 
الشرك. والله أعلم . 

وأيضاً فهو للتفصيل بعد الإجمال فى جانب حمايته َة جناب التوحيد كما تقدم . 

أو لدفع الوهم بأن الخطاب فى الأبواب السابقة للصحابة فقط فجاء بهذا الباب ليدفعه 
ويبين أن الخطاب عام لجحميع الأمة والله أعلم . 

© مناسبة الباب للتوحيد: 

قال الفقير: ومناسبة هذا الباب للتوحيد حيث دل على حرص المصطفى جناب 
التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك» ومن هذه الطرق إيهام الشيطان لبعض هذه 
الأمة أنهم لم يقعوا فى عبادة الأوثانء حتى إذا وقعوا لم يتصور أن ما وقعوا فيه هو من 
جنس عبادة الأوثان لأمنهم من ذلك» كما حصل لعباد القبور واللّه أعلم . 

ماذا أراد المصنف بهذا الباب: 

قال سلیمان آل الشيخ: أراد لضت له ال هة الو على ضاو القوز اليك 
يفعلون الشرك ويقولون: آنه لا يقع فى هذه الأمة المحمدية وهم يقولون: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فبين فى هذا الباب كلام الله وكلإم رسوله َي ما يدل على وقوع 
الشرك فى هذه الأمةء ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان وإن كانت طائفة منها لا تزال 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله تبارك وتعالى. اه. ولم يذكر 
صاحب فتح المجيد شيئاً فى ذلك . 


(۱) تیسیر العزیز الحمید .)۲١١ -۲٣١(‏ 


YA 


قأل عبد الرحمن بن ناصر السعدى': ا الحذر من الشرك 
والخوف منه» وأنه آمر واقع فى هذه الأمة لا محالة» والرد على من زعم أن من قال : 
لا إله إلا الله وتسمى بالاإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة 
بأهل القبور ودعائهم » وسمى ذلك توسلاً لا عبادة فإن هذا باطل . 

فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق بين الأشجار والأحجار 
والأبنيةء ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين فى هذا الموضع وهو العبادة فإنها حق 
الله وحده» فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثتّا وخحرج بذلك عن الدين» ولم ينفعه 
انتسابه إلى الإسلامء فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر ومنافق» والعبرة 
بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامى والألفاظ التى لا حقيقة لها. اه. 


وبنحو أول هذا الكلام ذكر صاحب الجامع الفريد"). 

قال ابن باز": أی باب ما جاء من أحاديث وآيات تدل على ذلك وأنها غير 
معصومة من* الوقوع فى الشرك وكما دخل الناس فى دين الله أفواجًا صاروا يخرجون 
منه وقد وقع فى عهد الصديق من الردة ما وقع . 

قال ات ع ج ي لوف االات لا که م ر إن 
الشرك لا يمكن أن يقع فى هذه الأمة» وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من 
الشرك» لأن هذه الأمة معصومة منهء لقوله ية «إن الشيطان أيس أن يعبده الملصلون فى 
جزيرة العرب» ولكن فى التحريش بينهم»*. اه. 

والجواب عن هذا: سبق الكلام عنه على المسألة الثامنة عشرة من مسائل باب من 
تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. 

ويرد أيضاً على المفرطين من هذه الأمة الذين وقعوا فى بدعة الإرجاء ورجوا المغفرة 
وهم يصرون على الشرك وما يؤول إليه. 

۵ شرح الترجمة: 

قوله : «أن بعض هذه الأمة» 

(۱) القول السدید .)۷۳١۷۲۳,۷١(‏ )۲( الجامع الفرید ٩۳‏ . 

(۳) التعليق المغيد ٠١١‏ (#) فى المطبوع (فى). 

. 5۸٩ /١ القول المغيد‎ )٩( 

.)٠١ /۱۷١ /۹( [صحیح] أخرجه مسلم فی صفات المنافقین‎ )٥( 


۱⁄۹ 


ق 


وقوه تعَالّى: « ألَم تر ّى الذي أوتوا تصيبا من اكناب يؤمنون بالجبت والطاغوت 


ويقولون للُذين كفروا هرلاء أهدى من الُذين آمنوا سّبيلا 4( . 


قال ابن عثيمين “: أى لا كلهاء لأن فى هذه الأمة طائفة لا تزال مع الحق إلى قيام 
الساعة» لکنه سیتی فی آخر الزمان ریح تقبض روح کل مسلم» فلا یبقی إلا شرار 
الناس كما تقدم . 

قوله : (تعبد) 

قال ابن عثیمین : 

بفتح التاء» وفى بعض النسخ: «يعبد» بفتح الياء المخناة من تحت . 

فعلى قراءة : «يعبد» لا إشكال فيهاء لأن «بعض» مذكر. 

وعلى قراءة « تعبد فإنه داحل فى قول ابن مالك: 

وربا أكسب ثان أولاً تأنیثاً إن کان لحذف مؤهلاً 

ومثلوا لذلك بقوله: قطعت بعض أصابعهء فالتأنيث هنا من أجل أصابعه لا من 
أجل بعض فإذا صحت النسخة «تعبده فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من المضاف إليه . 

قوله: «الأوثان» 

جمع وثن› وهو کل ما عبد من دون الله . 

قلت : وهو نفس تعريف الطاغوت كما تقدم فى أول الكتاب أو كما تقدم من كلام 
ناصر السعدى: اسم جامع لكل ما عبد من دون الله . 

oc® 

قال المصتف: وقوله تعالى: ألم تر إلى الّذين) الآية. 

مناسبة الآية للباب والتوحيد 

قال ابن باز" : فهم وتوا نصبًا أی حظًا من الكتاب لكن لم يعملوا به بل خالفره 
وآمنوا بالجبت والطاغوت وقالوا هؤلاء أهدى من الذيْن آمنوا سبيلاً فإذا كان هذا قد وقع 
من اليهود فسيقع من هذه الأمة لحديث التتبعن سنن من كان قبلكم»»› فدل على أن هذا 
سيكون فى أمة محمد ية من يكفر ويقول إن الكفرة أهدى من اتباع النبى ييه وهو 
وقع قديمًا ويقع او قن ن اليهود والنصارى على هذه الأمة .اه. 


(۱) النساء: ١د‏ . (۲) القول المغيد .٥۸١ /١‏ 
(۳) التعليق المغيد ١١١‏ . 
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وقد عبر أبن عثيمين " عما تقدم بأسلوبه فقال: وجه المناسبة فى الآية للباب لا 
يتبين إلا بالحديث وهو : «لترکبن سنن من کان قبلکہ ٠٩»‏ فإذا كان الذين أوتوا نصيبًا 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وأن من هذه الأمة من يركب سنن من كان قبله 
يلزم من هذا أن فى هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت» فتكون الآية مطابقة للترجمة 
تماما . اه. 

قال عبد الله بن جار اله : أنه إذا كان فى أهل الكتاب من يؤمن بالجبت 
والطاغوت فالرسول َيه قد أخبر أن أمته ستفعل مثل ذلك.اه. 

قال القرعاوى““: دلت الآية على وجود الشرك فى أهل الكتاب وقد ثبت أن هذه 
الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب ومن ذلك الشرك.اه. 

© سبب نزول الاية: 

قال ابن الجوزى: فى سبب نزولها أربعة أقوال: 

أحدها: أن جماعة من اليهود قدموا على قريش» فسألوهم : أديننا خير أم دين 
محمد؟ فقال اليهود: بل دينكم» فنزلت هذه الآية"). هذا قول ابن عباس . 

والثانى: أن كعب بن الأشرف» وحيى بن أخطب» قدما مكة» فقالت لهما قريش : 
أنحن خير أم محمد؟ فقالا: أنتمء فتزلت هذه الآية")ء هذا قول عكرمة فى روايةء 
وقال قتادة: فنزلت فى كعب» وحبى» ورجلين آخرين من بنى النضير قالوا لقريش : 
أنتم أهدی من محمد . 

والثالث: أن كعب بن الأشرف وهو الذى قال لكفار قريش: أنتم أهدى من محمدء 
فنزلت هذه الآيةء وهذا قول مجاهد» والسدى» وعكرمة فى رواية . 


. سیأتی تخریجه‎ )۲( . ٥۸۸/١ القول المفيد‎ )١( 
.۲۰۸/۱ الحدید‎ )٤( . ٩٤ الجامع الفريد‎ )۳( 


. ٠١-٦٤ /٣ريسملا زاد‎ )٥( 

(0) ذكره السيوطى فى «الدر» (۳۰7) ونسبه لأحمد» وابن المنذرء وابن بى حاتم عن ابن عباس 

وانظر «فتح القدیر» ٠٤٣۹٥(‏ و«فتح المجيده )٤۲۷(‏ بتخريجنا). 

(۷) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لسعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن أبسى حاتم عن 
عكرمة به . 

وانظر «فتح القدیر" ۳٤۹۹(‏ _ بتخريجنا) . 

(۸) ذكره السيوطى فى «الدر» فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
بی حاتم . 
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والرابع : أن حيى بن أخحطب قال للمشركين: اياك تر من محمد فنزلت 

هذه الآية» هذا قول ابن زيدء والمراد بالمذكورين فى هذه الآية اليهود. اه. 
قلت: وهذا بهتان عظيم فياليتهم قالوا أتتم مثل محمد فتقبل ولو من بسعيدء إغا 

قال : «أهدئ» فهذه بجاحة وسماجة كالذين قالوا # إنما البيع مثل الربا) وهم كانوا 
أحسن حال عندما قالوها من هؤلاء وإن كانوا هنا جعلوا الربا هو الأصل وجعلوا البيع 

هو القرع . وهذه مكابرة ومغالطة أيضا. وإغا الأولى أن يقولوا إغا الربا مثل البيع لأن 
البيع حله هو الأصل صل والربا هو الفرع فإذا أردت أن تقيس فقس الفرع على الأصل 
Ea‏ ر ا جد ماعا ل فی الاب 
امذكورة « هرلاء ادى من الُذين آمنوا سبيلا) والله أعلم . 

أقوال المفسرين: 

قوله: مالم ڌ تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) . 

قال الطبرى': يعنى بذلك جل ثنازه ألم تر بقلبك يا محمد إلى الذين أعطوا 
حظًا من کتاب الله فعلموه. اه 

وخالفه ابن عثیمین فى قوله: [آلم تر بقلبك]. وسیأتی. 

قال الرازى': اعلم أنه تعالى حكى عن اليهود نوعًا آخر من المكر» وهو أنهم 
كانوا يفضلون عبدة الأصنام على المؤمنينء ولا شك أنهم كانوا عالين بأن ذلك باطل»› 
فكان إقدامهم على هذا القرل لمحض العناد والتعصب .اه. 

قلت: كما يفضلون الآن عبدة الشيطان على عبدة الرحمن. ونحن نعلم بأن عبدة 
الشيطان يمنولها المؤسسات اليهودية وهم يقولون بأنهم أهدى من الذين هم على الحق 
سبيلاً وأيضاً يفون بجوار الملاحدة ضد الإسلام والمسلمين وهم مع هذا الإلحاد ليرفعوه 
ضد الإسلام والمسلمين. 

قال الشو كانى": قوله : ألم تَر إلى الذي وتوا نصيبا من الكتاب) هذا تعجيب 
من حالهم بعد التعجيب الاأّول. . 

قلت: ونحن نستفيد من هذه الآية أن الحسد من طباع اليهود وأن من يحسد يحمله 
الحسد على عدم الإنصاف والعدل مع الآخرين فهذا ركب مراكب اليهود - نسأل الله العفو 


(۱) تفسیر الطبری .۸۳/١/٤‏ (۳) التفیر الکییر ٠۳۳/١ /١‏ 
(۳) فتح القدير 1 . 
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والعافية - فهذا من قبائح اليهود وحسدهم للمؤمنين والنبى وإن أخلاقهم الرذيلة 
وطبائعهم الخبيثة حملتهم على ترك الإيان بالله ورسوله والتعوض عنه بالإيان بالجبت 
والطاغوت وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم لغير شرع الله. فدخل فى ذلك 
السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان كل هذا من الجبت والطاغوت كما سيأتى 
مفصلاً من كلام ابن الجوزي . 

e‏ ا رل کب ا 

قال ابن عثیمین': قلت : ألم تر4 الاستفهام هنا للتقرير والتعجيب› والرؤية 
رة د بخلاف ها قال الطيرى أن الرؤية فة بلل انها عدت إلى إا عدبت 
يالى صارت معنى النظر. 

والخطاب إمًا للنبى ية » أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليهء أى: ألم تر أيها 
الخاط؟ 

قوله: إلى الذي أوتوا). 

أى: أعطواء ولم يعطوا كل الكتاب ا حرموا بسبب معصيتهم» فليس عندهم 
العلم الکامل بما فى الكتاب . 

قوله : «[تصيبا من الكقاب4 المنرل . 

والمراد بالكتاب : التوراة والإنجيل. 

وقد ذكروا لذلك مثلاء وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى مكةء فاجتمع إليه 
المشركون» وقالوا: ما تقول فى هذا الرجل (أى : النبى 4( الذى سقه أحلامنا ورای 
أله فير ا فال لآق حر من محمد ولهذا جاء فى آخر الآية : [نصيبا من 
الكتاب) اه وتقدم هذا فى سبب النزول من كلام ابن الجوزى . 

قوله [يؤمنون بالجبت والطاغوت]: 

© أقوال المفسرين: 

قال الطبرى": يعنى يصدقون بالجبت والطاغوت ويكفرون بالله ويعلمون أن 
الإيمان بهما كفر والتصديق بهما شرك ثم اختلف أهل التأويل فى معنى الجبت 
والطاغوت . 

ثم ذكر الطبرى هذه الأقوال : 


() القول المغيد ٥۸٦/١‏ و5۸۷ . (۲) تفسیر الطبری .)۸٤-۸۳ /١ /٤(‏ 
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الأول: الجبت والطاغوت صنمان . قاله عكرمة'). 

الثانى: الجبت الأصنام» والطاغوت: تراجمة الأصنام» فأسند عن ابن عباس قال : 
الحبت الأصنام والطاغوت الذين يكونون بين أيدى الأصنام يعبرون عنها بالكذب ليضلوا 
الناسر .١‏ 

قلت: واليهود ملوك السحر فى العالم إلى الآن هم والنصارى وهم ملوك وأئمة فى 
عبادة الصور والأصتام كما فى حديث عائشة فى الباب الذى قبله الذى ترويه آم سلمة 
وأم حبيبة رضى الله عنها حينما ذهبا للحبشة فوجدا كنيسة إلخ". فهو يؤمنون بالجبت 
والسحر وهم الذين زوروا على سليمان عليه السلام هذا التزوير وقالوا أنه كان يسير 
ملكته بالسحر قال تعالى : واتّعوا ما تلو الَيّاطين على ملك سليمان وما كفر سلَيّمان 
ولك الشَياطين كَقَرُوا يعلَمُون النُاس السَحر وما أنزل على الْملَكَيْن ببابل هاروت 
وماروت» أمرهم الذين وضعوا كتب السحر كما قيل فى التفسير تحت عرش سليمان 
وأخحرجوها لا مات فقالوا إن سليمان كان يسير ملكه بالسحر. 

وكذلك تبعهم اليهود فى تعليم وتعلم ونصرة السحر والإعان به كما هم أيضا أئمة 
فى عبادة الأوثان والصور كما سبق فتأمل . 

ثم ذكر الطبرى: 

الثالث: الحبت الكاهن»ء والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرف وكان 
سيد اليهود. 

الرابع: الجبت السحرء والطاغوت الشيطان» قاله عمر بن الخطابء ومجاهدء 
والشعيي .)١7‏ 


(۱) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذكره السيوطى فى «الدر» (۲/ )۳١۷‏ ونسبه لعبد الرزاق . 

وانظر الاتقان للسيوطى بتخريجنا. 

() أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن أبى حاتم . 

فانظرہ بتخریجنا. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذكر السيوطى فى «الدر» -(۲/ )۳١۷‏ وزاد نسبته للفريابىء 
وسعيد بن منصورء وعبدبن حميد» وابن المنذرء وابن أبى حاتم » ورستة فى الإيان؟. 

وانظر «فتح القدير» «وفتح المجيدا )٤۳۸(‏ بتخريجنا. 

(9) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق ونسبه السيوطى فى الدر» لعبد بن حميد. وانظر «فتح 
المجيدا )٤۳١(‏ بتخريجنا . 

(0) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 
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الخامس: الحبت السحرء والطاغوت شيطان فى صورة إنسان يتحاكمون إليه» وهو 
صاحب أمرهم» قاله مجاهد(). 

السادس: الجبت الساحر» والطاغوت الشيطان» قاله زيد بن أسل). 

السابع: الجبت الساحرء والطاغوت الكاهن» قال سعيد بن جبير الجبت: الساحر 
بلسان الحبشة» والطاغوت الكاهن"ء وكذا قال رفيع وأبو العالة). 

الثامن: الحبت الشيطان» والطاغوت الكاهن» قاله قتادة(* والسدى. 

التاسع: الجبت الكاهن» والطاغوت الشيطان» قاله سعيد بن جبير"). 

العاشر: الجبت الكاهن» والطاغوت الساحر. قاله محمد بن جحادة. 

الحادى عشر: الحبت حيى بن أخطب» والطاغوت كعب بن الأشرف. قاله ابن 
عباس والضحاك( .)١‏ 

الثانى عشر: الحبت كعب بن الأشرف. والطاغوت الشيطان كان فى صورة إنسان قاله 
مجاهد( ۱ . 

ثم قال ابن جرير بعد عرض هذه الأقوال : 


(۱) آخرجه ابن جریر فی الموضع السابق بإسناد ضعیف وذکره السیوطی فی «الدر» (۳۰۸/۲) وزاد 
فانظره بتخریجه . 
(۲) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق . 
(۳) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق «وانظر الاتقان» بتخريجنا . 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 
)٥(‏ أخرجه ابن جریر فی الموضع السابق وذکره السیوطی فى «الدر» )۳١۸/۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن 
(0) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 
(۷) المصدر السابق. 
(۸) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق . 
(۹) أخرجه ابن جریر فی الموضع السابق وذکره السیوطی فى «الدر» (۳۰۷/۲) وزاد نسبته لابن آبى 
حاتم . 
فانظره بتخريجنا . وافتح المجیده )٤۳۹(‏ بتخريجنا . 
)٠(‏ أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 
(۱۱) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وتقدم. 
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والصواب: من القول فى تأويل لى يؤمنون بالجبت والطَاغوت € أن يقال: يصدقون 
بمعبودين من دون الله يدعونهما من دون اللهء ويتخذونهما إلهينء وذلك أن الحبت 
والطاغوت: اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعةء أو خحضوع له كائنا ما كان 
ذلك المعظم من حجرء أو إنسانء أو شيطان. . . اه. 

وذكر ابن أبى حاتم" ستة وجوه لتفسير كلمة «الجبت» وسبعة وجوه «للطاغوت»» 
فذكرها بنحو الأقوال المتقدمة للطبرى»ء إلا آنه أضاف إليها قولين آخرين وهما: - 

اثالث عشر: الجبت: الشرك. قاله ابن عباس 7 . 

الرابع عشر: الطاغوت: ما يعبدون من دون الله. قاله ابن وهب عن مالك . 

وذكر البغوى هذه الوجوه» وزاد: 

الخامس عشر: الحبت: الأوثانء والطاغوت : شياطين الأوثان . 

السادس عشر: الحبت والطاغوت: هما كل معبود يعبد من دون الله . قاله أبو عبيدة. 

وهذه الوجوه الستة عشر المتقدمة رتبها ابن الجوزى «فى تفسيره» على النحو التالى: 

فى «الجبت» سبعة أقوال: [قلت]: بل عشرة أقوال(). 

قال : (أحدها): أنه السحرء قاله عمر بن الخطاب» ومجاهد» والشعبى . 

(والثانى): الأصنام» رواه عطيةء عن ابن عباس. وقال عكرمة : الجبت» صنم . 

(والثالث): حيى بن أخطب» رواه ابن أبى طلحة» عن ابن عباس» وبه قال 
الضحاك» والفراء. 

(والرابع): كعب بن الأشرف رواه الضحاك» عن ابن عباس»ء وليث عن مجاهد. 

وقال الرازى: فى سبب تسمية كعب وحيى بن أخطب بهذا: وكانت اليهود 
يرجعون إليهما. فسميا بهذين الاسمين لسعيهما فى إغواء الناس. ثم قال ابن الجوزى: 

(والخامس): الکاهن: روی عن ابن عباس» وبه قال ابن سیرین» ومکحول . 

(۱) تفسیر ابن ابی حاتم .)۹۷٦/۳(‏ فانظره بتخریجنا . 

(۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى المصدر السابق فانظره بتخريجنا. 

(۳) المصدر السابق. 

() معالم التنريل (۸۸/۲). 


)٩(‏ وسبتق تخریج بعضها. 
)٩(‏ التقسير الکبير (۲/ .)١١١١١‏ 
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(والسادس) الشيطان» قاله سعيد بن جبير فى رواية» وقتادة» والسدى. 

(والسابع): الاج ال اتو الا واو ف وروی او ن عن م 
جبير» قال: الحبت : الساحر بلسان ا-لحبشة. اه. 

[قلت: وهناك ثلاثة أقوال أخرى لم يذكرها وهى (الشرك - الأوثان - كل معبود 
من دون الله) وفى المراد (بالطاغوت) ها هنا ستة أقوال: 

[قلت: بل هى تسعة]. 

قال : (أحدها): الشيطان» قاله عمر بن الخطاب» ومجاهد فى رواية» والشعبى»› وابن 
زید. 

(والثانى): أنه اسم للذين يكونون بين يدى الآصنام يعبرون عنها ليضلوا الناس. 
رواه العوفى» عن ابن عباس . 

(والثالث) كعب بن الأشرف. رواه ابن أبى طلحة» عن ابن عباس» وبه قال 
الضحاك. والفراء. 

(والرابع) الكاهن» وبه قال سعيد بن جبير» وأبو العاليةء وقتادة» والسدى. 

(والخامس): أنه الصنم» قاله عكرمة. وقال: الجبت» والطاغوت صنمان. 

(والسادس): الساحر» روى عن ابن عباس» وابن سيرين» ومكحول . 

فهذه الأقوال تدل على أنهما اسمان لمسميين. وقال اللغويون منهم ابن قتيبة» 
والزجاج: كل معبود من دون الله» من حجر» أو صورة» أو شيطان» فهو جيت 
وطاغوت. اه. 

[قلت] وهناك ثلاثة أقول أخرى (شيطان فى صورة إنسان يتحاكمون إليه - ما 
يعبدون من دون الله - شياطين الأوثان) وإن كان منهم قولان تشابها مع مطلق الشيطان 
إلا أن فيهما زيادة تفصيل. والله أعلم . 

وذكر الرازى بعض هذه الوجره ثم قال ': وبالجملة فالأقاويل كثيرة» وهما 
كلمتان وضعتا علمين على من كان غاية فى الشر والفساد. 

وزاد القرطبى': غير ما تقدم فقال : 


“ITE ITT /\0 /o الرازى‎ )۱( 
. A1۹ - 1A1A/F القرطبی‎ )۲( 
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وقیل : هما کل معبود من دون الله أو مطاع فى معصية الله - وهذا حسن»› وأصل 
الجبت الجبس وهو الذى لاخير فيه» فأبدلت التاء من السين» قاله قطرب» وقيل: الحبت 
إبليس والطاغرت اولیاءه وقول مالك فى هذا الباب حسن - تقدم - يدل عليه قوله تعالى : 
أن اعبدوا الله واجَنبوا الطّاغوت 4 وقرله تعالى : ظ والُذين اجكَنبوا الطًاغوت أن 
يعبدوها ). وروى قطن بن المخارق عن أبيه قال: قال رسول الله - ية -: «الطرق 
والطيرة والعيافة من الحبت» والطرق الزجرء والعيافه الخط . خرجه آبو داود فى سننه() 
وقيل: الجبت كل ما حرم الله والطاغوت كل ما يطغى الانسان. والله أعلم. اه. 

وبنحو من هذا قال ابن كثير"ء ونقل عن الجوهرى فى «الصحاح» أن الجحبت كلمة 

6 أقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال سليمان ال الشيخ"': الظاهر أنه يعمم ذلك كله - يعنى من الوجوه المتقدمة 
- كما قال الجوهرى . وأما الطاغوت فتقدم الكلام عليه. اه يعنى فى الباب الأول . 

وتابعه على ذلك عبد الرحمن آل الشيخ(). 

قال ابن عثيمين°“: قوله: « يؤمنون بالجبت والطاغوت) أى يصدقون بهماء 
ويقرونهما ولا ينكرونهماء فإذا أقر الإإنسان هذه الأوثان؛ فقد آمن بها. 

والحبت : قیل : السحر› وقیل : هو الصنم› والأصح : َه عام لكل صنم أو سحر أو 
كهانة أو ما أشبه ذلك. 

والطاغوت : ما جاوز به العبد حده من معبود أو متب وع أو مطاع . 

فالمعبود كالأصنام» والمتبوع کعلماء الضلالء والمطاع کالامراء؛ فطاعتهم فی تحريم ما 
أحل الله أو تحليل ما حرم الله تعد من عبادتهم . 


والمراد من كان راضيا بعبادتهم إياء» أو يقال: هو طاغوت باعتبار عابديه؛ لأتهم 


(۱) وسیأتی تخریجه وشرحه فی موضعه إن شاء الله . 
() تفسیر ابن کثیر .)٤۸1/۱(‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد .)۲١۷(‏ 

.)۳۳۸/۱( فتح المجید‎ )٤( 

() القول المغيد /١‏ 5۸۷ و 0۸۸ . 
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تجاوزوا به حده» حیث نزلوه فوق منزلته التى جعلها الله له ا 
طغیانا؛ لمجاوزتهم الح بذلك . 

قوله: «(ويقولون للُذين كفررا 4. 

قلت: رآيت المفسرين أجمعوا على أن المقصود بهم مشركوا مكة. 

وقال البغوى'“: أبو سفيان وأصحابه اه. وهما معنى واحد. 

قولە: % هؤلاءِ 4. 

قال ابن OE‏ هؤلاء الذين وصفهم الله بالكفر. اه 

وهم كفار مكة. وكذا لباقى المفسرين. 

قوله: « هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبلا . 

ما جاء فيها من المأثور 

عن مجاهد فى قوله : [ويقولون للُذين كفروا هَزلاء أهدى من الُذين آمنوا سبيلا) 
قال : اليهود تقول ذاك» ويقولون: و أهدى من ا ا کلام ابن 
الجوزى فى سبب نزول هذه الآية . 

© من آقوال المفسرين 

- قال الطبرى". يعنى بذلك جل ثناؤه ويقولون للذين جحدوا وحدانية الله 
ورسالة رسوله محمد َة هؤلاء يعنى بذلك هؤلاء الذين وصفهم الله بالكفر أهدى 
يعنى أقوم وأعدل من الذين آمنوا يعنى من الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا با جاءهم به 
نبيهم محمد ية سبيلا يعنى طريقا وإنغا ذلك مثل ومعنى الكلام أن الله وصف الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود بتعظيمهم غير الله بالعبادة والإذعان له بالطاعة فى 
الكفر بالله ورسوله ومعصيتهما وآنهم قالوا إن أهل الكفر بالله أولى بالحق من أهل 
الإيان به وأن دين أهل التكذيب لله ولرسوله أعدل وأصوب من دين أهل التصديق للّه 
ولرسوله . 


- قال ابن الجوزى: قرله تعالى: ويقولوت للُذين كفروا يعنى لشركى 


قريش : أنتم «أهدى#من الذين أمنواء يعنون النبى وأصحابه «طريقاً» فى الديانة 


والاعتقاد. 
(۱) معالم التنزیل (۸۹/۲). (۲) تسیر الطبری (٤/۹/٤۸)۔‏ 
(۳) تفسیر الطبری ۸٤/2/٤‏ ۸۵. 0) زاد المسير .11/١‏ 
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- قال ابن كثير: أى يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم 
A ONG CASS AG EE‏ 
الآخرة لأنهم إنغا ذهبوا يستنصرون بالمشركين وإغا قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى 
نصرتهم وقد أجابوهم وجاؤا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبى باو وأصحابء ج 
Sa‏ : < ورد اله الین كفرُوا بعْظهم لَم ياوا حيرا وکفى الله 
الا القتال وکان الله ف عزيزا ¢ 

قال ناصر السعدى: فى« القول السديد» أن الذى حملهم على ذلك التفضيل هر 
الكفر والحسد. 

وقال فى تفسيره"“: «ويقولون للُذين كفروا» أى: لأجلهم ملقا لهم ومداهنةء 
وبغضا لاإیمان: « هرُلاء أَهدی من الّذین آمنوا سبلا » آى: طريقا. 

فما أسمجهم› وأشد عنادهم» وأقل عقولهم!! 

وكيف سلكوا هذا المسلك الوخيم› والوادى الذميم؟!! 

هل ظنرا أن هذا» يروج على أحد من العقلاءء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء؟ 

فهل iS‏ قام و ٿان» على e‏ الطيبات› 
E‏ والكفر بالله › e‏ وکتیه» على دين قام ا الرحمن» 0 
لله › فى السر والإإعلان والكفر با يعبد من دونه» من الأوثان› والّنداد» والكاذبين› 
وعلی صلة الأرحام» وال حسان» إلى جميع الخلق» حتى البهائم» وإقامة العدل والقط 
بين الناس» وتحريم كل خحبیث وظلم› ومصدق ی جمیع الأقوال والأٌعمال» فهل هذا 
إلا من الهذيان؟ 
- وصاحب هذا القول» إما من أجهل الناس» وأضعفهم عقلاًء وإما من أعظمهم عناداً 
وتمرداًه ومراغمة للحق . اه 

6 فوائد الاية: 

قال سلیمان آل الشيخ"': وفيه معرفة الإيمان بالحبت والطاغوت فى الموضع» هل 
هو اعتقاد قلب» أو هو موافقة أصحابها مع بغخضها ومعرفة بطلانها اه. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤۸۷/۱‏ . (۲) تہ الکر یم الرحمن .۳٤٤/١‏ 
یر ین 2 سسیر رم جن 
(۳) تيسير العزيز الحميد .)۲١۷(‏ 


° 


وكذا تابعه عبد الرحمن آل الشيخ(. 
قال القرعاوى١'):‏ 
١‏ - إثبات إنحراف أهل الكتاب . 


۲ - أن المداهنة فى الدين» وكتمان الحق من صفات اليهود. 
[قلت] وقد عرف العلماء المداهنة فقالوا: هى معايشة الفاسق مع إظهار الرضا عنه من 
غير إنكار عليه مع القدرة". 


۳ - وجود الشرك فى أهل الكتاب. اه. 
حرمان العلم . 

- آن تزين الباطل» وتسويته بالحق أحياناًء وتفضيله عليه أحيانا» من صفات 
اليهود. وفيهم قال تعالى: « الُذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الّذى يسَحَبطه 
الشيطان من امس ذلك بأنهم قالوا إنما الع مغل الربا). 

٦‏ - التشن على المؤمنين والتنقيص من قدرهم» من صقات اليهرد القديمة. 

قلت: أى هى ليست حديثة فالتشهير بالمؤمنين فى كل دول أوروبا وأمريكا وغيرهما 
ظاهر فهذا الملتحى أو العربى الذى يلبس العقال هذا موسوم بأخس وأحط السمات 
وللأسف يوجد من العرب ولا أقول المسلمين من يساعد على هذا بمسلكه المشين فى هذه 
الدول فهم يتعمدوا ذلك . 

وحدثنى بعض من أثق به ممن سافر إلى هذه الدول فقال: آنه يوجد كاميرات 
تصويرية فى حجر يدخلها الرجل ويظن أنها مغلقة ولكن هى مفتوحة من خلال 
الشاشات المتصلة بهذه الكاميرات وهر ظاهر على الشاشة التليفزيونية. وما یحدث منه 
أيضاً فى الجخارج للناس ويجعلون الناس ينظرون إلى العربى فيأتوا بأمرأة جميلة جداً 
فتستدرج أحد العرب وتآتى به إلى ذلك المكان لكى يظهر على ملأ وهى تنقص وبخس 
من كرامته وكرامة الزى العربى الإسلامى وتخسف به الأرض» وتجعله هذه العاهرة يفعل 
حرکات بھا ذل حتی تمکنه من نفسها إن مكنته. فهذا الكلام أصلاً وراءء يهود» فمثلاً 
يأتون بالمشايخ والمنقبات والقساوسة فى الأفلام الجنسية والقصد منها أن تسقط هة هؤلاء 
فتأمل ذلك . فنسأل الله ينصر الإسلام ويعز المسلمين. آمين. 

(۱) فتح المجید (۳۳۸/۱). (۳) «الحدید» (۳۰۸). 

(۳) انظر رسالتى المداهنة والمدارة يسر الله طبعها. . 
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و ه2 ەع رقرو 2 ی ی یو ار م وات وق ق ر ا 

وقوله تعالى: # قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير وعد الطاغوت أولعك شر مانا وأضل عن سواء 
السبيل 4(). 


۷ - لعن اليهود ومن شايعهم وشابههم بسبب تخلقهم بهذه الأخلاق الخبيثة . 

۸ - قد يكون الإنسان على قدر من العلم الشرعى مع نسبته إلى شرع ودين» ولا 
يمنع ذلك من وقوعه فى الشرك. والله المستعان. 

oe®® 

قوله: [وقوله تعالى: ظ فل هل أنيَكم بر من ذلك مثوبة 4 الآية] 

6 مناسبة الآية للباب:- 

قال عبد الله بن جار الله: ومناسبة الآية للباب: أنه إذا كان فى أهل الكتاب من 
يؤمن بالحبت والطاغوت فالرسول كيه قد أخبر أن أمته ستفعل مثل ذلك اه. 

قال ابن باز" : فإذا كان من قبلنا عبد الطاغوت: وهو الشيطان وكل ما يهبد من 
دون الله فهكذ يوجد فى هذه الأمة من يعبد الطاغوت والأوثان لحديث التتبعن سنن من 
کان قبلکم»(“) . 

[قلت]: وتظهر مناسبة الآية للباب با أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهي» عن 
عثمان بن عطاء عن أبيه أن النبى َيه قال : «سيكون فى أمتى خسف ومسح ورجف 
وقردة وخنازیر» وسیأتی . 

© مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى: دلت الآية على وجود الشرك فى أهل الكتاب بعبادتهم للطاغوت 
وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب ومن ذلك الشرك. 

6 سبب نزول الاية: 

قال ابن الجحوزى: سبب نزولها قول اليهود للمؤمنين: والله ما علمنا أهل دين 
أقل حظا منكم فى الدنيا والآخرة» ولا ديناً شرا من دينكم. اه. 

© ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين : 

قوله: [قل]. 

. ٠۳۳ التعليق اميد‎ )۳( . ۹٤ الجامع الفريد‎ )۲( O ANON 
. سیأتی تخریجه‎ )6( 


(۵) الجدید ۲۱۰ . 


(0) «زاد المسير». 
1۲ 


قال الطبرى'': يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - ييه - قل يا محمد لهؤلاء الذين 
اتخذوا دينكم هزواً ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. .. اه. 

وتابعه البغوی' فقال: (قل) يا محمد. اه. 

۵ کلام شراح کتاب التوحید: 

وقال ابن عثيمين": الخطاب للنبى ية ردا على هؤلاء اليهود الذين اتخذوا دين 
الإسلام هزوا ولعباً. اه. 

قوله: [هل أنبئكم] 

كلام المفسرين: 

قال الطبرى: (هل أنبئكم) يامعشر أهل الكتاب بشر من ثواب ما تنقمون منا من ' 
إيماننا بالله وما أنزل إلينا من كتاب الله وما أنزل من قبلنا من كتبه. اه. 

قال البغوى: (هل أنبئكم) أخبركم. اه. 

۵ کلام شراح كتاب التوحید: 

قال ابن عثیمیر (: وقوله: «أنبئكم» أى أخبركم» والاستفهام هنا للتقرير 
والتشويق أى: سأقرر لكم اه. 

قوله: [بشر من ذلك]. 

© كلام المفسرين: 

قال البغوى: «بشر من ذلك» الذى ذكرتم» يعنى قولهم» لم نر أهل دين أقل 
حظا فى الدنيا والآخرة» ولا ديناً شراً من دينكم . 

فذكر ذلك الجزاب بلفظ الابتداءء وإن لم يكن الابتداء شر لقوله تعالى «أفأنيئكم 
بشر من ذلكم الثار) . اه. 

قال ابن الجوزیى: وفى قوله: «بشر من ذلك» قولان: 

أحدهما: بشر من المؤمنين» قاله بن عباس . 

والثانى: بشر ما نقمتم من إيمانناء قاله الزجاج. 

ورجح الأول الرازى() فقال: (من ذلك إشاره إلى المنقم» ولا بدمن حذف المضاف 


(۱) تفسیر الطبری  .)۱۸۹/٦/٤(‏ (۲) معالم التنزیل .)۲۷٤/۲(‏ 


(0) القول المغيد .)٥۸۸ /١(‏ () تفسیر الطبری .)۱۸۹/٦/٤(‏ 
() معالم التنزیل .)۲۷٤/۲(‏ 0) القول المفید .)٥۸۸/۱(‏ (۷) معالم التنزیل (۲/ .)۲۷١‏ 
(۸) زاد المسیر (۲۲۹/۲). (۹) التفسیر الکبیر (/۳۹/۱۲). 
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وتقدیره: بشر من آهل ذلك لأنه قال: من لعنه الله» ولايقال الملعون شر من ذلك 
الدين بل يقال: إنه شر ممن له ذلك الدين. 

فان قيل: فهذا يقتضى كون الموصوفين بذلك الدين محكوماً عليهم بالشرء ومعلوم 
أنه ليس كذلك. 

قلنا: إنغا حرج الكلام على حسب قولهم واعتقادهم» فإنهم حكموا بأن اعتقاد ذلك 
من ذلك . اه. 

ورجح الثانى القرطبى' فقال: - بشر ماتریدون E)‏ من المكروه» وهذا جواب 
قولهم: ما نعرف دیناً شر من دینکم . 

6 ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد : 

قال ابن فم : قوله «بشر من ذلك». شر: هنا أسم تفضيل وأصلها أشر 
لکن حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الإستعمال» ومثلها كلمة غير مخفقة من أخبرء والناس 
مخففة من الاناس وكذا كلمة الله مخفقة من الإله وقوله: (ذلك) المشار اليه ما كان عليه 
الرسول - ية - ورأصحابه. فإن اليهود يزعمون أنهم هم الذين على الجق› وأنهم خير 
من الرسول - ية - وأصحابه» وأن الرسول - ية - واصحابه ليسوا على الحق فقال 

قوله: «مثوبة). 

© ما جاء فيها من الآثار: 

عن ابن زيد قال: المموبة . الثواب مثوبة الخير ومثوبة الشر» وقرىء لبشري. 

عن السدى' فى قوله «مثوبة عند الله يقول: ثوابا عند الله . 

قال الرازى: «مثوبة» نصب على التمييز - وهر ما رجحه بن عثيمين وسيأتى - 
ووزنها مفعلة كقرلك : مقولة ومجوزة» وهو بمعنى المصدر› وقد جاءت مصادر على 
مفعول كالمعقول والميسور. 

فان قیل : المثوية مختصة بالإحسان» فکیف جاءت 2 الاساءه؟ 

قلنا: هذا على طريقة قوله: طفبشرهم بعذاب أليم# وقول الشاسر: 

(۱) تفسیر القرطبی .)۲۲۳۱/۶٤(‏ (۲) القول المغید ٥۸۹/١‏ . 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر المنٹور ٥١۲/۲‏ ونسبه لابن جرير. 

(5) ذكره السيوطى فى «الموضع السابق؟ ونسبه لأبى الشيخ : 

.۳۹ التفسیر الکییر ۳۸/۱۲/۲ و‎ )٥( 


Yt 


تحية بينهم ضرب وجيع اه 
فال انكر طن ها تب عل الاد راصلا ول الت مه ا 
على الثاء فسكنت الواو وبعدها واو ساكنة فحذفت إحداهما لذلك» ومثله مقولة ومجوزة 
ومضوفة على معنى المصدر كما قال الشاعر: 
وكنت إذا جارى دعا لمضوفة ‏ أشمر حتى ينصف الساق مثزرى 
قال ابن کثیر": $ قل هل اكم شر من ذلك موب عند الله آى هل أخبركم 
بشر جزاء عند الله يوم القيامة ما تظنوه بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات 
المفسرة بقوله: #إساليب القر# أى أبعده من رحمته لإوغضب عليه أى غضبا لايرضى 
بعده أبداً #وجعل منهم القردة والخنازير# . اه. 
ولاخحلاف بين قول الرازى والقرطبى وهذا يتضح من كلام ابن عثيمين . 
قال ابن عٹیمین': : مثوبة: تمييز لشرء لأن شر اسم تفضيل» وما جاء بعد أفعل 
التفضيل مبيناً له يكون منصوباً على التمييز قال ابن مالك: 
اسم بمعنی من مبین نکرة ينصب تمييزاً بجا قد فسرة 
إلى أن قال: 
والفاعل المعنى انصين بأفعلا مفصلاً كأنت أعلى منزلا 
والمثوبة : من ثاب بثوب إذا رجعء ويطلق على الجزاءء أى: بشر من ذلك جزاء عند 
الله . 
[قلت]: وهنا التعريض يفيد التهكم» وأيضا الآيات تصرح بهذا التهكم كأنه تنزلا 
أوعلى فرض قولكم وتنزلاً على أعتقادكم الفاسد سنجيب بتهكم بهذا المعتقد الفاسد 
وبتعريض بن تهكم بالمؤمنين وبالنبى اة الأمين. 
كما قال تعالى متهكما ببعض الكافرين: دق إّك أنت الْعزير لكرج فهل يوجد 
عزة أو كرم فى النار إنغا هذا من باب التهكم , وأيضا قوله: وبشر الُذين كفروا» فهل 
یوجد بشری للکفار . فالله عزوجل قال : لا بشری کم وهذا نفى صريح . 
قوله: #عند الله#. 
فال ا عمو اید غل وا 
قوله: هن لُعته اللّه4. 
(۱) تفسیر القرطبی ۲۲۳۱/٤‏ . (۲) تسیر ابن کثیر (۷۱/۲)۔ 
() القول المقيد ٥۸۹/١‏ . 
۵ 


© ما فى تفسير الآية من كلام المفسرين : 

قال الطبرى': فإنه فى موضع خفض رداً على قوله: إبشر من ذلك 4 فكأن 
تأويل الكلام إذا كان ذلك كذلك قل هل أنبئتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بمن لعنه 
الله. ولو قيل: هو فى موضع رفع . لكان صوابا على الاستثناف بمعنى ذلك من لعنه الله 
أو هر من لعنه الله . 
فیجعل انبتكم على ما فى من واقعاً عليه . اهه. 

قلت: ولعنة اليهوذ ثابتة قى الكتاب والسنة ففى الكتاب الآية التى هنا قل هل 


أنبككم...4 وقال أيضا: ‏ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعانا قلوبهم قاسية) 
وقال : إلعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون# وقال: «وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم# وقال: 
قات اليهود يد الله مغلولة لت أيديهم ولعنوا بما قالرا» وقال: فما جاءهم ما عرفوا 
فالله عزوجل لعنهم فى غير موضع من الكتاب . 

والرسول بيا لعنهم كما ثبت اللعن فى الصحيحين «لعنة الله على اليهود». 

وأيضاً فى سورة الفاتحة ثبت فى المسند وغيره أن النبى ميل قال: لعدى بن حاتم 
الطائى حينما جاء يسلم فقال له: «يا عدى اليهود مغضوب عليهم والنصاری ضالون»") 
أحرجه أبى حاتم وذكرناه فى تفسير سورة الفاتحة فى تعليقنا على تفسير ابن أبى حاتم 
وتحقيقنا له. 

وأما معنی طمن لعنه الله : يعنى من أبعده الله » وأسحقه من رحمته» وغضب 
عليه . . غضباً منه عليهم وسخطاً فجعل لهم الخزى والنكال فى الدنيا. . . اه. 

قال ابن ا لمجوزی بنحو من الطبرى فقال: 

قال الزجاج: وموضع «من» فى قولّه: من لعنه اللّه» إن شئت كان رفعاًء وإن شئت 
کان خفضاً» فمن خفض جعله بدلا من «شر فيكون المعنى: أنبئكم بمن لعنه الله؟ ومن 
رفع فبإضمار «هو» كأن قائلاً قال: من ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله. قال أبو صالح 

(۱) تفسیر الطبری .)۱۸۹/٦/٤(‏ ات ر 

)( أخر جه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» )٤۰(‏ فانظره بتخریجنا. 

() زاد المسیر ۲/ ۲٣٠۰‏ . 
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عن ابن عباس: من لعنه الله بالجزية» وغضب عليه بعبادة العجل» فهم شر مثوبة عند 
الله . اه. 

وقال نحوه الرازی فى «التفسير الكبير»٠'.‏ 

ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد : 

قال ابن مھ و اسم موصول خبر لبتدأً محذوف تقديره: هو من لعنه 
الله؛ لأن الاستفهام انتتهى عند قوله: لمثوبة عند الله»» وجواب الاستفهام: هن لعنه 
الله). 

ولعنه؛ آی: طرده وأبعده عن رحمته اه. كما تقدم . 

فائدة/": جواز لعن الكفار على سبيل العموم. 

[قلت] : تقدم فى (باب : ما جاء فى الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك) عند 
حديث على رضى الله عنه» ذكرنا هناك تفصيل ما جاء فى لعن العموم ولعن المعين 
فانظره تجد فوائد جمة إن شاء الله . 

قوله: «(وغضب عليه». 

قال الرازى: اعلم أنه تعالى: ذكر من صفاتهم أنواعاً: أولها: أنه تعالى لعنهم» 
وثانيها: أنه غضب عليهم وثالثها: أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . اه. 

۵ کلام شراح کتاب التوحید : 

قال ابن عثيمين*: قوله: [وغضب عليه أى: أحل عليه غضبه» والغضب: 
صفة من صفات الله الحقيقية تقتضى الانتقام من المخضوب عليه» ولا يصح تحريفه إلى 
معنى الانتقام» وقد سب الکلام عليه - أى فى شرح حديث: اشتد غضب الله على قوم 
انخذوا قبور انييائهم مساجد) . والقاعدة العامة عند أهل السنة: أن آيات الصفات 
وأحاديثها تجرى على ظاهرها اللائق بالله - عز وجل -؛ فلا تجعل من جنس صفات 
الخلوقين» ولاتحرف فتنفى عن الله؛ فلا نغلو فى الإثبات ولا فى النفى . اهه. 

قال القرعاوى ": ومن فوائد هذا الآية : إثبات صفه الغضب لله سبحانه على الوجه 
اللائق به سبحانه. 


قوله: #وجعل منهم القردة والخنازير € . 


TFA (0)‏ (۲) القول المغيد .٠٠ /١‏ (۳) الحدید ۲۱۰. 
)٤(‏ التفسیر الکبیر ۳۹/۱۲/۱. )٥(‏ القول المغيد ٥۹۰ /١‏ . (1) سیأتی تخریجه ۔ 
(۷) الحجدید ۲۱۰. 
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© ما جاء فى تفسير الآية من الأحاديث : 

عن عثمان بن عطاء عن أبيه «أن النبى َة قال : E‏ 
وقردة» وختازیر») . 

عن أبن مسعود قال : «سئل رسول الله َة عن القردة والخنازیر أهی نما مسخ اللّه؟ 
فقال : «إن الله لم يهلك قوماً أو يمسخ قوماً فيجعل لهم نسلاً ولا عاقبةء وإن القردة 
والخنازير قبل ذلك». 

قلت: وهذا لايخ الف الحديث الأول و بینھهما ا جاه عن ابن مسعود قال : 
«سالنا رسول الله کیا عن القردة واللغنازیر أهى من نسل اليهود؟ فقال : لا إن اه لم 
يلعن قوماً قط فمسنخهم فكان لهم نسل» ولكن هذا خلق» فلما غضب اله على اليهود 
فمسخهم جعلهم مثلهم»" . 

قلت: وبهذا الأثر أيضا نعلم أن من المسخ قطع النسل كما يحدث لبعض مالك 
الكفر الآن كما تقدم. ٠‏ 

وقال تعالى : كونوا قردة خاسئين ) فهذا الأمر يفيد التكوين فالله عزوجل صرح 
بمسخهم قردة وخنازیر فی غير موضع من کتابه الكريم» وكذلك فى السنة ثبتت عن 
نبيننا ية هذه الأحاديث التى تشبت أن هناك مسخ وقع لليهود كما ثبت فى صحيح 
مسلم من حديث ابن مسعود قال : سئل رسول الله ية :- عن القردة والخنازیر آھی ما 
مسخ الله . فقال : - إن الله لم يهلك قوماً أو يمسخ قوماً فيجعل لهم نسلاً ولا عاقبة وإن 
القردة والخنازير قبل ذلك». 

فالله عزوجل يضرب عليهم الذلة . ومن باب الذلة أن لايجعل لهم نسلاً ولا عاقبة . 
اون ی ن ا ضرب الذلة على اليهرد آنهم يقتلوا. کما قال تعالی : [ضربت 
عليّهم الذلَةٌ والْمسكتَة وباءوا 4 «ضربت عَليّهم الله أن ما ثقفوا إلاً بحبل من اله وحبل,ٍ 
من الاس » أى ان الذلة هنا قلة عددهم وهو موجود الآن وال 

ويقع هذا المسخح أيضاً فى الجن لأنهم مكلفون كالانس ودل لوكسا سا 


(۱) ذکره السیوطی فی «الدر» )٥۲۳/۲(‏ ونسبه لابن أبى الدنيا فى «ذم الملاهى». 

(۲) أخرجه مسلم فى القدر (۸ )۳۳/٤٠۵‏ عن ابن مسعود به . 

وانظر «فتح القدير» بتخريجنا. 

(۳) ذكره السيوطى فى «الدر» (۲/ )١۲١‏ وتسبه للطيالسى» وأحمدء وابن أبى حاتم» وأبى الشيخ› 
وابن مردویه . 

وانظر لاتقسير این اہی حاتم بتخریجنا . 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 
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عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي «الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة 
والخنازیر»(). 

قلت: وذكر ابن جرير قصة فى مسخ بنى إسرائيل قردة وختازير فيها من العبر 
والعظات). والنبى يي نهى عن قتل الحيات «وهذا فى صحيح مسلم» وعوامر البيوت 
وهذا النهى كان له قصة وسبب. أن هناك رجل من الصحابة كان متزوج حديثا فرجع 
من الغزو فوجد امرأته على باب الدار فلما تعجب من ذلك وأندهش فأشارت إلى السرير 
بالداخل فلما دخل فوجد حية على السرير فأخذ الحربة فصرعها فصرعته . فلايدرى من 
مات أولا. فمن هاهنا ذكر بي «أن هذه البيوت مسكونة وقال: «إياكم وعوامر البيوت» 
أو «نهی عن عوامر البيوت»". 

وفى صحيح مسلم أيضا أمر بالتحجير عليها ثلاثا»0 . 

وهناك أيضا أحاديث فی هذا المعنى مرفوعة وموقوفة فی بيان مسح اليهود والنصارى 
قردة وخنازير. 
بنی إسرائیل من الخنازیر کان» أن امرأة كانت من بنى إسرائيل كانت فى قرية من قرى 
بنى إسرائيل» وكان فيها ملك بنى إسرائيل» وكانوا قد استجمعوا. على الهلكة» إلا أن 
تلك المرأة كانت على بقية من الإسلام متمسكةء فجعلت تدعو إلى الله حتى إذا إجتمع 
إليها ناس فبايعوها على أمرهاء قالت لهم: أنه لابد لكم من أن. تجاهدوا عن دين الله 
وان تنادوا قومکم بذلك» فاخحرجوا فإنى خارجة» فخرجت وخرج إليها ذلك الملك فى 
إليهاء إذا رضيت منهم أمرتهم بالخروج فخرجوا وخرجت معهم فأصيبوا جمیعاًء 
وانفلتت منهم» ثم دعت إلى الله حتى إذا اجتمع إليها رجال واستجابوا لها أمرتهم 
با لخروج فخرجوا وخرجت معهم فأصيبوا جمیعاً“ وانقلتت منهم› ثم دعت إلى الله 
حتى إذا اجتمع إليها رجال واستجابوا لها أمرتهم بالخروج فخرجوا وخرجت معهم 
فأصيبوا جمیعاًء وانفلتت من بينهم فرجعت وقد أیست وهی تقول : سبخان الله . . ! لو 
كان لهذا الدين ولى وناصر لقد أظهره بعد فباتت محزونة وأصبح أهل القرية يسعون 
اليوم أعلم أن الله قد أعز دينه وأمر دینه . قال: - یعنی مولی أبی یوب فما کان مسخ 

(۱) ذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ )٥۲۳‏ ونسبه لابن مردويه. 

(۲) تقدم تخریجه . 

)٤(‏ آخرجه مسلم فی السلام (۷/ )٠٤١ /٤۹۳‏ عن أبى سعيد به. 
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نازیر فى بنى إسرائيل إلا على يدى تلك المراة). 

6 ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين : 
شبابهم قردة» ومشایخهم خنازير. وقال غيره: القردة: أصحاب السبت» والخنازير: 
كفار مائدة عيسى . وكان ابن قتيبة يقول: أنا أظن أن هذه القردةء والخنازیر هى المسوخ 
باعیانها توالدت قال: واستدللت بقوله تعالی: ل وجعل منهم القردة والخنازير» فدخول 
الألف واللام يدل على المعرفةء وعلى أنها القردة التى تعاينء ولو كان أراد شيا انقرض 
ومضی › لقال : وجعل منهم قردة وخنازير» إل أن يصح حدیث آم حبيبة فی «المسوخ» 
فيكون كما قال عليه السلام. قلت أنا: وحديث أم حبيبة فى «الصحيح؟ انفرد بإخراجه 
مسلم› وهو أن رجلا سال النئ لاد فقال : يارسول الله » القردة والخنازیر ھی ما 
مسخ؟ فقال النبى عليه السلام: «إن الله لم يمسخ قوماً أو يهلك قوماًء فيجعل لهم نسلا 
ولا عقابةء وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك" وتقدم الحديث فلا يلتفت إلى 
ظن ابن قتيبة . 

وبنحوه قال الرازى؟ وغيره من المفسرين . 

فائدة: فيه دلیل على مسح إثبات هل الكتاب قردة وخنازیر . 

6 هل منا من سیغضب الله عليه ویلعنه ویسخ؟ 

الجواب: قال الفقير: نعم قال سفيان كما سيأتى من كلام ابن عثيمين «من ضل من 
علمائنا ففيه (شبه) من اليهود» لأن اليهود سبب الغضب آنهم علموا ولم يعملوا فغضب 
الله عليهم . والنصارى ضالون لأنهم عملوا وتوسعوا فى العمل بغير علم. فمن ضل من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود وسيغضب الله عليه ومن ضل من عبادنا ففيه شبه 

ولیس معن تحذير النبى ب لنا ما صنع اليهود إلا لكى لانصاب با أصيبوا به من 
لعن. وإلا لم يكن النبى ية لعن طوائف من هذه الأمة «لعن اله النامصة 
والتتمصة....» ° «لعن الله من غير منار الأرض»")ء «لعن الله من ذبح لغير اء 
«لعن الله من لعن والديه» واللعن هذا فى الأمة أم لا؟ فى الأمة وحصل فى اليهود. 


إذن غضب الله عليهم وسيخضب على طوائف من هذه الأمة. 


(۱) ذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ )٥۲۳‏ ونسبه لابن جرير. 


(۲) زاد المسیر ۲/ .۲۳١‏ (۳) تقدم من حدیث ابن مسعود عنھا. 
)٤(‏ التفسیر الکبیر .)۳۹/۱۲/١(‏ (9) تقدم تخریجه . 
»( ندم تخر يجه . )¥( تدم تخریجه . 
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وكذلك سيجعل من هذه الأمة أيضا مسح . والأدلة:- 

أولا: ما ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة أن النبى ية قال: - «آما يخشى 
أحدكم أن يسرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار وصورته صورة 
حمار» وفی بعض الطرق التى أوردها ابن حجر فى الفتح قال «أو صورة كلب» وابن 
حجر لم يستبعد أن يكون المسخ هاهنا حقيقياً وأن الله يقلب صورته صورة حمار أو 
رأسه رأس حمار حقيقة. وإن كان بعض العلماء قال إن المسخ مسخ معنوي» إلا أن ابن 
حجر لم يستبعد أن يكون المسخ مسخاً حقيقيا؛ واستدل بحديث «سيكون من أمتى أقواما 
يستحلون الحر والحرير....٠‏ ثم قال «ويبيت أقوام إلى جنب علم فيهدم الله عليهم هذا 
العلم «الجبل» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 

فاليهود استحلوا فعبدوا الطاغوت والحبت فلعنوا ومسخوا قردة وخنازير. 

وكنت قلت فى خطبة : «تارك الصلاة والمسخ الثالث» نهم يسمون «عابد الطاغوت» 
بالمسخ الثالث؟ فهو أحمر من الحمار وأشر من القردة والخنازير وأتزلت فى الخطبة عابد 
الطغوت هذا على تارك الصلاة وقلت إذا كان الذى يصلى ويرفع رأسه قبل الإمام فان الله 
عزوجل سيقلب رأسه رأس حمار فكيف بالذى لايصلى وأيضا كما نهى ية عن الإقعاء 
فى الصلاة كإيقعاء الكلب وعن البروك كبروك الجمل وعن توطن مكان بالمسجد كتوطن 
الكر: 

فكيف بالذى يترك الصلاة بالكلية فهذا ليس له وصف إلا عابد الطاغوت وراجع فى 
ذلك كتابى «فقه الخطابة وزاد الخطيب» والله الموفق ولا رب سواه. 


قوله [وعبد الطٌاغوت). 
ذكر المفسرون وجوه القراءة فيها. فأجملها ابن الجوزى" حيث قال : 
فيها عشرون قراءة. اه نذكرها بشى من الاختصار. 


(۱) (وعَد) (۳) عبد (۳) وعبدوا () وعبّدًَ الطاغوت . 
)٥(‏ وعبید (0) وعد (۷) وعابد (۸) وعبد 

)٩(‏ وعبد (۱۰) وعد )١١(‏ وعبدَ )١١( ٠‏ وعبّدة الطواغيت 
(۳) وعد (۱) وعبدة )٠١(‏ وعد )۱١(‏ وعبد 

E ED وعابڈ (۱۸) وعد‎ )۱۷( 


)1(0 صحيح] أخرجه البخارى (1۹1)» ومسلم فى الصلاة ٠١ ٠ /٤(‏ _ النووى) عن أبى هريرة به. 
() علقه البخارى )55۹٠(‏ عن أبى مالك الأشعرى به. 
(۳) زاد المسیر (۲/ .)٣٣١ - ۲٣۳۰‏ 


YY 


ثم قال: وال مراد به هاهنا - يعنى الطاغوت - قولان: 


أحدهما: الأصنام . والثانى: الشيطان. اه. 
قال الرازى 07 : قال القراء: تأويله وجعل منهم القردة ومن عبد الطاغوت› فعلی 
:١‏ الموصول محذوف . 


وقيل : الطاغوت العجل» وقيل: الطاغوت الأحبار» وكل من أطاع أحداً فى معصية 
الله فقد عبده. اه. وتقدم الخلاف فى ذلك . 

قال ابن كثير": وقرله تعالى : «وعبد الطّاغوت) قرىء وعبد الطاغوت على أنه 
فعل ماض والطاغوت منصوب به أى وجعل منهم من عبد الطاغوت وقرىء وعبد 
. الطاغوت بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خذم الطاغوت أى خدامه وعبيده وقرىء 
وعبد الطاغوت على آنه جمع الجمع عبد وعبيد وعبد مثل ثمار وشمر حكاها ابن جرير 
عن الأعمش وحكى عن بريدة الأسلمى أنه كان يقرؤها وعابد الطاغوت وعن ا 
مسعود عبدوا وحکی ابن جرير عن أبى جعفر القارىء أنه كان يقرؤها وعبد الطاغوت 
على أنه مفعول ما لم يسم فاعله ثم استبعد معناها والظاهر أنه لا بعد فى ذلك لأن هذا 
من باب التجريض بهم أى وقد عبدت الطاغوت فيكم وأنتم الذين فعلتموه. 

وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنکم يا أهل الكتاب الطاعنين فى ديننا الذى هر 
توحید الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه کیف یصدر منکم هذا وأنتم قد وجد منکم 
جميع ما ذكر. ولهذا قال: ‏ أولعك شر مُكانا وأضَلٌ عن سواء السّبيل) وسيأتى توجية 
بعض هذه القراءات من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن عثيمين . 

ما جاء فى تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد : 

قال سلیمان آل الشيخ0': الصواب أنه معطوف على قوله: « من لعته الله عضب 
عليه وجعل منهم القردة والختازير) فهو فعل ماض طرق لى اقل لاا 
الماضية؛ أى من لعنه الله ومن غضب عليه» ومن جعل منهم القردة والخنازير» ومن عبد 
الطاغوت . لكن الأفعال المقدمة الفاعل فيها هو اسم الله مظهراً ومضمراًء وهنا الفاعل 
اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير فى عبد. ولم يعد سبحانه لقظ من لأنه جعل هذه 
الأفعال كلها صمة لصنف واحد وهم اليهود. اه. نقل ذلك عن ابن تيمية. 


قال ابن عثيمين: قوله: طوعبد الطّاغوت). 
فیها قراءتان فى #عبد) وفى «الطاغوت4. 


(0 6/۲/1 (۲) تقسیر ابن کئیر (۷۱/۲).۔ 
(۳) تیسیو العزیز الحمید ۲۹۸ . (6) القول المغيد ٥۹۲ ۹۱/١‏ . 
TY‏ 
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الأولى: بضم الباء عبد وعليها تكسر التاء فى «الطاغوت)؛ لأنه مجرور 
بالاضافة . 

الثانية: بفتح الباء عبد على أنه فعل ماض معطوف على قوله : إلعنه الله صلة 
الموصول» أى: ومن عبد الطاغوت» ولم يعد #من) مع طول الفصل؛ لأن هذا ينطبق 
على موصوف واحد» فلو أعيدت من لأرهم نهم جماعة آخرون وهم جماعة واحدة؛ 
فعلى هذه القراءة يكون عبد فعلاً ماضياًء والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره هو 
يعود على الضمير فى قوله: #لعنه الله#. 

وبهذا نعرف اختلاف الفاعل فى صلة الموصول وما عطف عليه لان الفاعل فى صاة 
الموصول الله والفاعل فى هذا المعطوف يعود على المفعول «الهاء» لا على الفاعل . 

وعلی کل حال؛ فالمراد بها عابد الطاغرت. 

فالفرق بين القراءتين بالباء فط ؛ فعلى قراءة الفعل مفتوحة» وعلى قراءة الاسم 

والطاغوت على قراءه الفعل فى لإعبد) تكرن مفتوحة إوعبد الطاغوت). وعلى 
قراءة الاسم تكون مكسوره بالاضافة [وعبد الطاغوت) وذكر فى تركيب لإعبد) مع 
(الطاغوت) أربع وعشرون قراءة» ولکنها قراءات شاذه غير القرائتين السبعيتين عبد 4 

فائاة افد تكوت الغاضى سا لر د فن الدنا كا هى ع لر في لاحره 

قوله: «أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل». 

قال ابن الجوزى': قوله تعالى: «أولئك شر مكانا) أى: هؤلاء الذين وصفناهم 
الخصم› حين قالوا للمؤمنين: لا نعرف شرا منکم» فقيل : من کان بهذه الصفة» فهر 
کو ی اه وفصّل هذا. 

الرزاى"' قال: وفى لفظ المكان وجهان: 

(1) القول المغید ۱/ ۹۱١و‏ 5۹۲ . (۲) زاد المسیر .۲۳١/۲‏ 

٤١ /١١/١ التفسیر الکییر‎ )۳( 
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وقوله تعالی : قال الذين غلبوا على أمرهم لخدن علَيْهم مسجدا04). 


الأول: قال ابن عباس رضى الله عنهما: لأن مكانهم سقر» ولا مكان أشد شرا منه. 

والثانى: أنه أضيف الشر فى اللفظ إلى المكان وهو فى الحقيقة لأهله» وهو من باب 
الكناية كقولهم: فلان طويل النجاد كثير الرمادء ويرجع حاصله إلى الاشارة إلى الشىء 
بذکر لوازمه وتوابعه. 

ثم قال #وأضل عن سواء السبيل) أى عن قصد السبيل والدين الحق. قال 
المفسرون: لا نزلت هذه الآية عير المسلمون أهل الكتاب وقالوا: يا إخوان القردة 
والخنازیر» فافتضحوا ونکسرا رؤسهم . اه. 

eco 

6 مناسة الآية للباب والتوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ': يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف 
أنهم قالوا هذه المقالة : إلنتخذن عليهم مسجدا) وقد حکی ابن جرير فى القائلين فى 
ذلك قولین : 

أحدهما: نهم المسلمون. 

والثانى: أنهم المشركون وعلى القولين فهم مذمومون لأن الى 4 قال «العن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد) يحذر وار ق 
إليه ذلك من الإشراك بأصحابها كما هو الواقع» ولهذا لا فعلته اليهود والنصارى جرهم 
ذلك إلى الشرك. فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى فيجرها 
ذلك إلى الشرك» لأن ما فعلته اليهود والنصارى ستفعله هذه الأمة شبراً بشبر وذراعا 
بذراع كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذى لاينطق عن الهوى. إن هو إلا وحى 
وبهذا يظهر وجه استشهاد المصنف بهذه الآية أه. 

وبنحوه ذلك قال عبدالله بن جار الله . 

وقال ابن باز(: فإذا كان فى الأمم الماضية من اتخذوا المساجد على القبور وعظموها 
فكذلك فى هذه الأمة» وقد وقع من يدعى بالإسلام كما هو حال المسلمين آه. 


وبنحو ما تقدم قال قرعاوی( 1 
(۱) الکھف: ۲۱ . (۳) تیسیر العزیز الحمید ۲۹۸ . (۳) تقدم تخریجه. 
() الجامع الفريد )١( .)4١(‏ التعليق المغيد )٩( .)١١١(‏ الحدید (۲۱۲). 
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قوله تعالى: ‏ قال الّذين غابوا على أمرهم. 
٠‏ ما جاء فى تفسير الآية من الآثار: 

عن السدى: ... فقال الملك: لأتخذن عند هؤلاء القوم الصالحين مسجداًء فلأعبدن 
اي00 

عن قتادة فى قوله ‏ قال الُذين غَلبوا على أمرهم# قال: هم الأمراءء أو قال: 
السلاطين. 

عن سعيد بن جبير قال: بنى عليهم الملك بيعة فكتب فى أعلاها أبناء الأراكنة أبناء 
الدهاقين . 
© ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين: 

قال ابن قتيبة:(' يعنى المطاعين والرؤساء قال المفسرون: وهم املك وأصحابه 
المؤمنون اتخذوا عليهم مسجداً. اهم. 

قال الرازى': قال تعالى : «قال الّذين غلبوا على أمرهم) قيل: اراد به املك 
المسلم . وقيل أولياء أصحاب الكهف. وقيل: رؤساء البلد «لتخذن عليهم مسجدا) نعبد 
الله فيه ونستبقى آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد.اه. 

قال ابن كثير: «قال الّذين غلبوا على أمرهم لخدن علَيهم مسجدا) حكى ابن 
جرير فى القائلين ذلك قولين : 

أحدهما: إنهم المسلمون منهم . 

والثانى: أهل الشرك منهم فالله أعلم. . والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب 
الكلمة والنفوذ ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر: لأن النبى كل قال: «لعن الله . 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر مافعلوا») وقد روینا 

(۱) أخرجه ابن آبی حاتم فی «تفسیره» )۱۲۷١۱(‏ عن السدى به. 

فانظره بتخریجنا . 

(۲) أخرجه ابن آبی حاتم فی «تفسیره» وذکره السیوطی فی «الدر» )۳۹۲/٤(‏ زاد نسبته لعبدالرزاق. 

وانظر «تفسیر ابن ابی حاتم» بتخریجنا. 


(۳) زاد المسیر )٤( .٩۱/٩‏ التفسیر الکبیر .٠١١/۲١/١١‏ 


. تقدم تخریجه‎ )٩( .۷١ /۳ تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 
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عن مير المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه. أنه لا وجد قبر دانیال فی زمانه 
بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدوها عنده فيها شىء من 
الملاحم وغيرها. اه. 

قال الشوكانى: فقال: ذكر اتخاذ المسجد يشعر بان هؤلاء الذين غلبرا على 
أمرهم هم المسلمون وقيل: هم اهل السلطان والملك من القوم المذكورين فإنهم الذين 
يغلبون على أمر من عداهم والأول أولى قال الزجاج هذا يدل على أنه لا ظهر أمرهم 
غلب المؤمنون بالبعث والنشور لأن المساجد للمؤمنين . 
© كلام المغسرين: 

قوله: خد علنّهم مسجد 

قال ناصر السعدى: لخدن عليّهم مسجدا) أى: نعبد الله تعالى فيه ونتذكر 
به أحوالهم وما جرى لهم وهذه الحالة محظورة. نھی عنها النبى يا وذم فاعليها 
ولايدل ذكرها هنا. على عدم ذمها. فإن السياق فى شأن أهل الكهف والثناء عليهم وأن 
هؤلاء وصل بهم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم مسجداً بعد خحوف أهل الكهف الشديد 
من قومهم . وحذرهم من الإطلاع عليهم. فوصلت الحال إلى ما ترى وفى هذه القصة 
دليل على أن من فر بدنية من الفتن. سلّمه الله منها وأن من حرص على العافية» عافاه 
الله ومن اوی إلى الله . واه الله وجعله هداية لغیره. من تحمل الذل فى ية وابغاء 
مرضاته. كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لايحتسب. وما عند الله خير 
للأبرار4. اه. 
6 کلام شراح کتاب التوحید : 

2 ا .0( 

من فوائد الآية الثالثة ما يلى: 
)١(‏ ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة فى أصحاب الكهف وما تضمنته من 

الآيات الدالة على كمال قدرة الله وحكمته. 


(۱) فتح القدیر ۲۸۲/۳ . 
(۳) تيسير الكريم الرحمن ١١١/۳‏ . 
(۳) القول المفید ۱/ ٦۹٥و‏ 9۹۷ . 
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0 ن اتات جا ااج دغل القبور الغلو ا أصحاب القبور لأن الذين غلبوا 
على أمرهم بنوا عليهم المساجد لأنبهم صارو| عندهم محل الإحترام والأكزام فغلوا 
فیهم . 

ان اللو فی اتوم وان قل تد بی إلى ما هو اکر م اهنا ا انی کل لمل 
حین بعثه «آلا تدع قبراً مشرف إلا سویته»(* . 
[قلت]: )٤(‏ إن الدار الدنيا غالا للذين يبغون العلو الأرضص ا ولو بامم 

اروا ون و اك فو ان $ تلك الدارالآخرة جلها للذين لا بريدزن 

علرًا فى الأرْض ولا فسادا). ' 

)٥(‏ وفيه ذم الرآىء لأنهم لا استحسنوا رأيهم بعقولهم 0 شرعواء قالوا 

لخدن عليهم مسجدا). 

(1) ويستفاد أيضا مته" أن أتخاذ المسناجد على القبور من سان الأمم الابقة. 
شبهة وجوابها٣):‏ ۰ ۰ e‏ 
قد يقول قائل: إذا e e E‏ الساجد على القبررء | فهنا امور 

كثيرة تدل على خلاف ذلك منها. : 
قرله ارك الى فى رة الكهف قال: قال الذين غلبوا على أمرهم لذن عليهم 

مسجدا) ووجه دلالة الآية على ذلك . أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى» على ما 

هو مذكور فى كتب التفسير» فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم» وشريعة من 
قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالى» ولم یعقبھا با یدل على ردها كما فى هذه الاية 

الكريمة . 
قال الألبانى: والجواب عنها من ثلاثة وجوه: 
الأول: أن الصحيح التقرر فى علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا 

لأدلة كثيرة منها قوله لا : E O O‏ 

(فذکرهاء وآخرها) وکان الت“ يبعث إلى قومه خاصة»ء وبعثت إلى الناس كافة»' . 

(۱) الجدید للقرعاوی .۲٠۲‏ 


(۲) بتصرف من تحذير الساجد من :٤۸‏ 0۸ للشيخ الّلبانى . 
(۳) [صحیح] آخرجه البخاری (۳۳۵)» ومسلم فی المساجد (۳/۹ - النووی) عن جابر به . 
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قال الألوصى: لايقال إن الآية ظاهرة فى كون ما ذكر من شرائع من قبلنا وقد استدل 
بهاء فقد روى أنه َيه قال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء'؟ الحديث ثم تلا قوله 
تعالى: «وأقم الصلاة لذكرى 4 . وهو مقول لموسى عليه السلام» وسياقه الإستدلالء 
واحتج أبو يوسف على جرى القود بين الذكر والأنشى باية وکتبنا عليهم) والکرخی 
على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمى بتلك الآية الواردة فى بنى إسرائيل إلى غير 
ذلك لانا نقول: مذهبنا فی شرع من قبلنا وإن کان أنه یلزمنا على أنه شریعتناء لکن 
لا مطلقاء بل إن قصً الله تعالی علینا بلا إنکار» وإنکار رسوله ی کانکاره - عزوجل 
- وقد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد على القبور» على أن 
كون ما ذكر من شرائع من قبلنا منوع» وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور 
من الشرائع المتقدمة مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» والآية ليست كالآيات الذى ذكرنا أنفا احستجاج الأئمة بها وليس فيها أكثر من 
حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك وليست خارجة مخرج المدح لهم 
والحض على الستأسى بهم» فمتى لم يثبت أن فيهم معصوما لايدل فعلهم فضلاً عن 
عزمهم على مشروعية ما كانوا بصدده أه. 

الثانى: هب أن الصواب قول من قال: «شريعة من قبلنا شريعة لنا؛ فذلك مشروط 
عندهم با إذا لم يرد فى شرعنا ما يخالفه» وهذا الشرط معدوم هناء لأ الأحاديث 
رارت فى الى ن الاه الدكور كا سين ذلك فل على أن ما في الاية لن 
شريعة لنا. 

الثالث: لانسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا غاية ما فيها أن جماعة 
من الناس قالوا: «إلنتخذن عليهم مسجدا) فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين › 
وعلى التسليم فليس فيها أنهم كانوا مؤمنين صالحين» متمسكين بشريعة نبى مرسل» بل 
الظطاهر خلاف ذلك قال الحافظ بن رجب فى «فتح البارى فى شرح البخارى؟ من 
«الکواکب الدراری فی شرح حديث لعن اليهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد. 


)1( [صحیح] أخرجه البخاری »)٥۹۷(‏ ومسلم فی المساجد (۲۰۱/۳/ )1۸٤‏ عن أنس به. 


وانظر «منار السبیل؟ ۳٠۰(‏ - بتخريجنا). 
(۲) طه: ۱٤‏ . 
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أصحاب الكهف: لقال الّذين غلبوا على أمرهم لخدن علَيهم مسجدا) فجعل اتخاذ‎ - 
القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور» وذلك يشعر ا مستنده القهر‎ 
والغلبة واتباع الهوى وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المنتصر لا أنزل الله على‎ 
رسله من الهدى. أه.‎ 

قلت: وقد تقدم كلام المفسرين فى ذلك. اه. 

قال الهیتمی: فى سياق رده على من أفتى بجواز البناء على قبور العلماء مستدلا بهذه 
الآية ‏ وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية» حتى قبة الإمام الشافعى عليه 
الرحمة» التى بناها بعض الملوك» وينبغخى لكل أحد هدم ذلك مالم يخشى منه مفسدة» 
فيتعين الرفع لاإمام أخذاً من كلام ابن الرفعه فى الصلح أه. 

قال الألبانى: وقد استدل بالآية المذكورة على الجواز المزعوم» بل على استحباب بناء 
المساجد على القبور بعض المعاصرين. لكن من وجه آخر مبتدع مغاير بعض الشىء لا 
سبق حکايته ورده» فقال ما نصهء «والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم على 
ماقالوا» وعدم رده علیهم»! 

وهذا الاستدلال باطل من وجهين : 

الأول: أنه لايصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقراراً لهم إلا إذا ثبت أنهم كانوا 
مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة نبيهم» وليس فى الآية ما يشير أدنى إشارة إلى 
أنهم كانوا كدلك بل يحتمل آنهم لم يكونوا كذلك وهذا هو الأقرب؛ أنهم كانوا كفاراً 
أو فجاراً» كما سبق من كلام ابن رجب وابن كثير وغيرهماء وحينبذ فعدم الرد عليهم 
لايعد إقراراً بل إنكاراًء لان حكاية القول عن الكفار والفجار يكفى فى رده عزوه إليهم! 
فلا يعتبر السكوت عليه إقراراً كما لا يخفى» ويؤيده الوجه الآتى : 

الثانى: أن الاستدلال المذكور إنغا يستقيم على طريقة آهل الأهواء من الماضيين 
والمعاصريين» الذين يكتفون بالقرآن فقط ديناء ولايقيمون للسنة وزناًء وأما على طريقة 
أهل السنة والحديث الذين يؤمنون بالوحيين» مصدقين بقوله َا فى الحديث الصحيح 
الشهور ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» وفى رواية آلا إن ما حرم رسول الله مل ما 
حرم الها . 


۴4 


ا رر و ے اور ر وا 
عن أبی سعد (رضی الله عن أن رسول الله ية قال: «لتتبعن سنن من کان 


ےم 


لم حذو اة باد حى و دوا رض لد اوه قالوا: O‏ 
الله ! اليهود والنصاری؟ قال «اقمر؟) أخرجاه. 


فهذا الإستدلال عندهم. والمستدل يزعم أنه منهم باطل ظاهر البطلانء لأن الرد الذى 
نفاه قد وقع فى السنة المتواترة كما سبق» فكيف يقول: «إن الله أقرهم ولم يرد عليهم» 
وما مثل من يستدل بهذه الآية على خلاف الأحاديث المتقدمة» إلا كمثل من يستدل 
على جواز صنع التماثيل والأصنام بقوله تعالى فى الجن الذين كانوا مذللين لسليمان عليه 
السلا لإیعملون له ما يشاء من مُحاریب وتماثیل وجقان کالجواب رقدور راسیا ت 04) 
ذلك مسلم يؤمن بحديثه ميد أه. 
e060‏ 
قوله: [وعن بی سعيد رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: لتتبعن ستن....إلخ]. 
+ . ٤ء‏ کو و س 
ولفظ البخارى: عن أبى سعيد الخدرى عن النبى َة قال : «لتتبعن سنن من کان 
قبلکم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا یا رسول اله 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟». 
وبوّب عليه باب قول النبى يا «لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ . 
ولفظ مسلم: قال رسول الله اة «لتتّبعن سن الذين من قبلكم. شبراً بشبر وذراعا 
وو ۶ 
بذراع حتی لو دَخَّلوا فی جحر ضَب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال : فمن؟». 


(۱) أخرجه البخاری فی أحادیث الأنبیاء/ باب ما ذکر عن نبی إسرائیل /9۷۱/٦(‏ ۹٦٥٤ء‏ ومسلم فى 
العلم/ باب اتباع ستن اليهود والنصارى .)1/٤۷۲/۸(‏ 

من طريق زيد ين أسلم عن عطاء بن يسار» عن أبی سعید به . 

وانظر «فتح المجيد ٤٤9(‏ - بتخريجنا) . 

ED) 
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قال سسليمان آل الشسيخ(): هذا الحديث أورده المصنف بهذا اللفظ ا 

«للصحيحين» ولعله نقله عن غيرهما. 

© مناسبة الحديث للباب والتوحيد. 

قال سلیمان آل الشيخ: ووجه مطابقة الحديث للترجمة واضح لأن الأمم قبلنا وجد 

فيها الشرك فكذلاک يوجد فى هذه إلأمة كما هو الواقع .اه. 

وقال نحوه ابن غثیمین والقرعاوی أيضاً فى «الجديد». 

قوله: «لتتبعن». 

r‏ ابن حجر 0): بجثناتين مقتوحتين ثم موحدة مكسورة وعين ا مضمومة ونون 
ثقيلة وآصله تتبعون ستن بالمهملة والنون بعدها نون أخرى «من كان قبلكم» بقتح اللام 

آھ. 

قال سلیمان آل الشيخ0': (لتتبعن) هو بضم العين وتشديد النون أه. 

قال ابن عٹیمین0): اللام موطئة للقسم» والنون للتوكيد» فالكلام 2 بثلاثة . 
مۇكّدات : القَسّم اللقدرء واللام» والنونء والتقدير: والله لتتبعر. ۰ 

قوله (ستن): 

قال ابن حجر: بفتح السين للأكثرء وقال ابن القين : ٠ e‏ وقال.المهلب ٠‏ 
بالفتح آولى» لأنه الذى يستعمل فيه ا والشيرء وهو الطريتق قلت: جن اللفظ 

الأخير ببعيد من ذلك أه. 

قال سلیمان آل الشیخ": أى طريق من كان قبلكم. 0 نقل بعض كلام 

الحافظ . : E‏ 
قال ابن عثیمین: فیها روایتان: «ستن» و «سنن». 
آما «ستن؛ بضم السين: جمع سنةء وهى الريقة. 

٠‏ وآما «ستن»# بالفتح : 'فهن تفرد بمعنى الطريق: 

٠‏ وفعل تأتى مفردة مثل: فتن جمعها أفتان» وسيب -تجمعها ستاب أىر ن ا 
وفی رواية البخارى [شبراً شير وذراعا ذراعا]. E DSRS‏ 
قال ابن حجر : فى رواية الكشميهنر « شرا ہشیر وکرافا رام کی ا فد 
)١(‏ تير العزير الحميد ۷۱ () فتح البارى NPD‏ 0 ال الحميد 0( 


() القول اليد /١(‏ ۹۷د). () فتح الباری (۴۷۳/۱۳). 
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قال عياض الشبر والذراع والطريقة ودخول الجحر تمثيل للأقتداء بهم فى كل شىء ما 
نھی الشرع عنه وذمه . آه. 

قوله: [حذو القذة بالقذة]. 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله: «حذو القذة بالقذة» هو بنصب حذو على 
الصدر. 

قال ابن عشيمين": «حذو» معنى محاذياء وهى منصوبة على الحال من فاعل 
اتتبعن» أى حال كونكم محاذين لهم حذو القذة بالقذة آه. ۰ 

ثم قال سليمان آل الشيخ(: والقذة - بضم القاف ‏ واحدة القذ وهى ريش 
السهم» وله قذتان متساویتان» أی : لتفعلن أفعالهم ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم 
وتحاذوهم كما تشبه قذة السهم القذة الأخحرىء ثم إن هذا لفظ خبر معناه النهى عن 
متابعتهم» ومنعهم من الالفتات لغير دين الإسلام لأن نوره قد بهر الأنوار وشريعته 
ت الشرائع › وهذا من معجزاته» فقد اتبع كثير من أمته سنن اليهود والتصارى 
وفارس فى شيمهم ومراكبهم وملابسهم. وإقامة شعارهم فى الأديان والحروب والعادات 
من زخرفة المساجدء وتعظيم القبور واتخاذها مساجد»ء حتى عبدوها ومن فيها من دون 
الله» وإقامة الحدود والتعزيرات أو وصفه بها رسوله على الضعقاء دون الأقوياء» وترك 
العمل يوم الجمعةء والتسليم بالأصابع» وعدم عيادة المريض يوم السبت» والسرور 
بخميس البيسض. وأن الحائض لا تمس عجيناًء واتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون 
الله » والإعراض عن كتاب الله والإقبال على كتب الضلال من السحر والفلسفة والكلام 
والتكذيب بصفات الله التى وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله َء ووصفه با 
لايليق به من النقائص والعيوب إلى غير ذلك نما اتبعوا فيه اليهود والنصارى . اه. 

وبنحو هذا قال ابن باز. ۰ 

قلت: وهذا الشيخ سليمان أيضاً يصرح بعدم جواز ا الجمعة راحة من ا ولقد 

سبقه إلى ذلك الغزالى* ومن أدلته قرله تعالى: (فإذا فضيیت فضيّت الصلّلاة فان نشروا فی 

لأر أى انتشروا واعملوا ولكن لا أخذت اليهرد ف راحة. أخذنا نحن الحمعة 
راحة أيضا اتباعاً لسنة اليهود. 

وقال ابن عثيمين: شارحا هذا الكلام ومفصلاً له:- 


(۲) تیر العزیز اخمد (۲۹۹» ۲۷۰). (۳) القول المغيد .)٦٠١١ ٠ ٥۹۸/١(‏ 
(5) إحياء علوم الدين ٠.‏ 
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وقوله: لتت سنن من کان قبلکم» لیس على ظاهره» بلک عا ی 
لو أخذنا بظاهره ٥‏ كانت جمیع هذه الأمةتتبع سنن من كان قبلهاء لكننا نقول: إنه عام 
مخصوص : ؛ لان فى هذه الأمة مسن لايتبع كما أخبر النبي بي أنه لاتزال طائفة من هذه 
الأمة على الحقء» وقد يقال: إن E‏ لايلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم 
السابقة فى جميع سننهاء بل بعض الأمة يتبعها فى شىء وبعض الأمة يتبعها فى شىء 
آخر» وحینئذ لا بی روي هذه N‏ وهذا أولى لبقاء الحديث على 
عمومه» ومن المعلوم أن من طرق من کان قبلا مالایخرج من الل مثل : أكل الرباء 
والحسد» والبغى» والكذب. 

ا ا 

ان٠‏ هى الطرا وهي مر عة ها ا هر اعد لن ي القالن:: ر متها ما هو 
اعتداء على حق المخلوق. 

فمن هذه السنن: عبادة القبور والصالحين؛ فإتها موجودة فى الأمم السابقة وقد وجدت 
فى هذه الأمة» قال تعالى عن قوم نوح: #وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا یغوث ویعوق ونسرا). 

ومن ذلك: الغلو فى الصالحين كما وجد فى الأمم السابقة وجد فى هذه الأمة. 

ومنها: دعاء غير الله وقد وجد فى هذه الأمة. 

ومنها: بناء المساجد على القبور موجود فى السابقين» وقد وجد فى هذه الأمة 

ومنها: وصف الله بالنقائص والعيوب؛ فقد قالت اليهود: ل يد اله مغلولًة وقالوا: 
إن الله فقير ونحن أَغياء)» وقالوا: إن الله تعب من خلق السموات والأرض» وقد 
وجد فى هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه؛ فقد وجد من قال: ليس له يده ومنهم 
قال: لايستطيع أن يفعل ما يريد فلم يستو على العرش» ولاينزل إلى السماء الدنا 
ولایتکل بل وجد فى هذه الأمة من يقول: بأنه ليس داخلاً فى العالم» وليس خارجاً 
عنه ولامتصلاً به ولامنفصلاً عنه؛ فوصفوه با لایمکن وجوده» ومنهم من قال : لاتجوز 
الإشارة الحسية إليه» ولايفعل» ولايغضب ولايرضى» ولايحب وهذا مذهب الأشاعرة. 

ومنها: أكل السحت؛ فقد وجد فى الأمم السابقة ووجد فى هذه الأمة 

ومنها: أكل الربا؛ فقد وجد فى الأمم ووجد فى هذه الأمة. 

ومنها: التحيل على محارم الله ؛ فقد وجد فى الأمم السابقة ووجد فى هذه الأمة . 

ومنها: إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء؛ فقد وجد فى الأمم السابقة 
ووجد فى هذه الأمة. 
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ومنها: تحريف كلام الله عن مواضعه لفظاً ومعنى؛ كاليهود حين قيل لهم : (ادخلوا 
الاب سجدا وفولوا حطةء فدخلوا على قفاهمء وقالوا: حنطة ولم يقولوا حطَة» ووجد 
فى هذه الأمة من فعل كذلك؛ فحرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاءء قال تعالى : 
«الرحمن على العش استوى). وقالوا هم : الرحمن على العرش استولى. 

قال ابن القيم : إن اللام فى استولى مزيدة زادها أهل التحريف كما زاد اليهود النون 
فى (حطّة) فقالوا: (حنطة) . 
نون اليهود ولام جهمى هما فى وحى رب العرش زائدتان 
توو او وة ا واا اة روان 
افاي ف ك ايء فا ر ااا و ا دق اة 

ووجد فى الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » ووجد فى 
شا چ ارصن ول ای س ورل کک 

فإذا امات كلام النبى كيو وجدته مطابقاً للواقع : الغو سن کان قبلکم».اھ. 
صور من متابعة المسلمين لليهود 

[قلت]: وسب اليهود الملائكة وعادوهم قال تعالی: ‏ فل من کان عدوا آجبریل فن 
تله على فبك الآية ‏ وجعأوا الْملائكة الّذين هم عباد الرَحمن إناثا ومنا من قال: 
يأكلون أرز ولبن مع الملائكة وأيضاً يصف عشيقته كأنها ملك أو مثل الملاثكة» وظهر 
من كذلك «وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) وظهر منا كذلك وظهر منهم من يؤمن 
ببعض الكتاب ويكفر ببعض» وظهر منا من يفعل ذلك وقالوا لن يدخل الجن إلا من 
کان هردا أو تصاری4 وظهر منا من يقل أيضا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن 
أشرك» فرد الله على ذلك لیس بأمانیکم ولا أماني اهل الكتاب). 

وظهر منهم الفرق والأحزاب» وظهر منا يفعل ذلك» وظهر منهم من يدحض ما ع 
الخالف من حق وباطل»ء وظهر منا من يفعل ذلك. 

وظهر منهم من يتهم أشرف الناس بأحط الأعمالء وظهر منا من يفعل ذلك نسآل 
الله السلامة والعافية والمعافاة'). 

(1) وانظر مقدمتنا فى شرح «حلية طالب العلم» يسر الله طبعها. 
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قوله: [حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه]. 
قال ابن حجر : (جحر) بضم الجيم وسكون المهملةء و(الضب) ا ارف 


آھہ. 


قلت: وهو حيوان يشبه الفأرة إلا أن أسنانه الأمامية مرتفعة ويقال لكل من ارتقعت 
اسنانه كذلك (صب» أو فلان له ضب اه. 


وتابع سليمان آل الشيخ"' ابن حجر على ذلك . 

وقال ابن عثيمين": هذه الجملة تأكيد منه ية للمتابعة. وجحر الضب من أصغر 
الجحور» ولو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن ندخله؛ فالنبى كيل قال ذلك على 
سبيل البالغة» كقوله بي : «من اقتطع شبراً من الأرض ظلما طوه اله به يوم القيامة من 
سبع آرضین»؟) ومن اقتطع ذراعاً؛ فمن باب أولى أه. 

- ثم ذكر سليمان آل الشيخ الأحاديث الشاهدة لهذا المعنى:- 


کے 


فقال : ففی حدیث آخر: «حتی لَوٴ كان فیهم من اتی امه علانية كان فی أَمّى من 
بصع ذلك۲٥٩).‏ 

FRET‏ «حتی لو أحدَهم جامع امرآتّه فى الطّريق لقعلتموه)0) 
بذلك الأحاديث» فأخبر أن: أمته ستفعل ما فعلته اليهود والنصارى وفارس من الأديان 
والعادات والاختلاف . 

بین يدی E‏ من ا i‏ اللحرمة ا آھ. 

قال ابن عثيمين": لكن يبقى النظر: هل هذا الحديث للتحذير أو للإقرار؟ 

الجواب: لاشك آنه للتحذير وليس للإقرار؛ فلايقول أحد: ساحسد وسآكل الرباء 
وساعتدى جلى الى 5 لان الرسرل قال دلك فمن فال رلك فاا تقرل له 
اعات ا لي لاعف اة لولاا قال الصاية الكهرد 


(۱) فتح البارى .(TIT/)‏ (۲) تيسير العزيز الحميد .)۲۷٠۰(‏ () القول المغيد .)١٠١۲/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه. الترمذى )۲۹١١(‏ واستغربه. )٥(‏ تقدم تخریجه . 
(1) أخرجه الحاكم فى «المستدرك .)٤١١/٤(‏ (۷) القول المغيد )٦٠١١ ء٦٠٠١ /١(‏ 
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ثم نقول لهم أيضا: إن الرسول بي أخبر بأشياء ستقع» ومع ذلك أخبر بأنها حرام 
بنص القرآن . 

فمن ذلك آنه أخبر آنه الرجل یکرم زوجته ويعس آمه»› وأخبر أن اللإنسان یرعصی أباه 
ویدنى صديقه» وهذا ليس بجائز بتص القرآن» لكن قصد التحذير من هذا العمل . 

ووجد فى الأمم السابقة من يقول للمؤمنين: إن هؤلاء لضالون» ووجد فى هذه الأمة 

فالمعاصى لها أصل فى الأمم على حسب ماسبق»ء ولكن من وفقه الله للهداية اهتدى . 

وال ا اكا عه مه ف هك اا رج وها أف ف ات 
السايقة. 


ولاتجد معصية فى الأمم السابقة إلا وجدت لها وارثاً فى هذه الأمة أه. 

قال سليمان آل الشيخ': وقال غيره: وجمع ذلك أن كفر اليهود أشد من جهة 
عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الح ولايتبعونه عملاً ولا قولأء وكفر النصارى من 
جهة عملهم بلا علم» فهم يجتهدون فى أصناف العبادات بلا شريعة من الله » ويقولون 
مالايعلمون» ففى هذه الأمة من يحذو حذو الفريقين. ولهذا كان السلف كسغيان بن 
عيينة يقولون: من سد من علَمَائتا فيه شب اليهودء ومن فس من عبادنًا ففيه شب من 
الَصارى وقضاء الله نافذ با اشر ا کله ما سبق فی ا ا لسن او 
إخباراً عن جميع الأمة لما تواتر عنه آنها لاتجتمع على ضلالة أه. وقد تقدم ذكر ذلك عن 
ابن عثیمین . 

قوله: [قالوا يارسول اله اليهود والنصاری؟]. 

قال سليمان آل الشيخ": يرفع اليهود خبر مبتداً محذوف» أى: أهم اليهود 
والنصارى الذين نتبع سنتهم؟ وقوله: قال: «فمن۲؟ استفهام إنكار. أى: فمن هم غير 
أولئك؟ ثم إنه فسر هنا باليهود والنصارى. وفى رواية أبى هريرة فى البخارى بقارس 
والروم ولاتعارض . 

اا و را ا و ی 

قال ابن عثیمین": قوله: «قالوا الیهود والنصاری» يجوز فيها وجهان: 

الارن اوو وای ع ت م دوف دی ان الود 


والنصارى؟ 
(۱) تیسیر العزیر الحمید (۲۷۰). (۲) عن تییر العزیز الحمید (۲۷۰و .)۲۷١‏ 


(() القول المغید (۱/ ٦۰۲‏ ۔ .)١١۳‏ 
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الثانى: الرفع على أنه خبر لبتدأً محذوف تقديره: أهم اليهود والنصارى؟ 

وعلى كل تقدير؛ فالجحملة إنشائية لأنهم يسأالون النبى مَيد؛ فهى استفهامية› 
والاستفهام من باب الإنشاء. 

واليهود: أتباع موسی عليه الصلاة والسلامء وسوا يهوداً نسبة إلى يهوذا من أحقاد 
إسحاق› أو لانهم هادوا إلى الله ؛ أی : رجعوا إليه بالتوية من عبادة العجل . 

قلت: ويستدله بقوله تعالى: لإنا هدنا إليك4 . 

والنصاری : همم أتباع عیسی عليه الصلاة والسلام» وسموا بذلك نسبة إلى بلدة 8 
الناصرة» وقيل: من النصرة؛ كما قال تعالى ظ من أنصارى إلى اللّهي. أه. 

قوله: [فمن؟!]. 

قال ابن حجر ': قوله: (قال فضمن) هو استفهام إنكار والتقدير: فمن هم غير 
«لاتترك هذه الأمة شيئاً من ستن الأولين حتى تأتيه»(“ ووقع فی حدیث عبدالله ين عمرو 
عند الشافعى بسند صحيح «لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها قال ابن بطال: 
أنذر فى أحاديث كثيرة بأن الآخر شر»ء والساعة لاتقوم إلا على شرار الناس» وأن الدين 
إنغا يبقى قائما عند خاصة من التاس. قلت: - ابن حجر - وقد وقع معظم ما أنذر به 
ية وسيقع بقية ذلك وقال الكرمانى: حديث أبى هريرة مغاير لحديث أبى سعيد لأن 
الأول فسر بقارس والرومء والثانى باليهود والنصارى» ولكن الروم نصارى وقد كان فى 
الفرس يهود أو ذكر ذلك على سبيل المثال لأنه قال فى السؤال كفارس انتهى. ويعكر 
عليه جوابه ميد بقوله: «ومن الناس إلا أولئك» لأن ظاهرة الحصر فيهم» وقد أجاب عنه 
الكرمانى بأن المراد حصر الناس المعهود من المتبوعين. 

قلت » ابن حجر -: ووجهه آنه ي لا بعث کان ملك البلاد منحسصراً فى القرس 
والروم وجميع من عداهم من الأمم من تحت أيديهم أو كلا شىء بالنسبة إليهمء فصح 
الخحصر بهذا الاعتبار› ویحتمل أن يکون الراب اختلف بحسب المقام فحيث قال فارس 


(۲۰۱) فتح الباری (۱۳/ .)۴١١‏ 
(۳) آخرجه الطبرانى فى «الأوسط» )۳٠۳(‏ وفى إسناده ابن لهيعة . 
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والروم كان هناك قريننة تتعلق بالحكم بين الناس. وسياسة الرعية» وحيث قيل اليهود 
والنصارى كان هتاك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعهاء ومن ثم كان فى 
الجواب عن الأول «ومن الناس إلا أولئك» وأما الجواب فى الثانى بالإبهام فيؤيد الحمل 
المذكور وأنه كان هناك قرينة تتعلق با ذكرت أه. 


© فوائد: ‏ فيه ذم الرأى: قال ابن حجر (): 


واستدل ابن عبدالبر فى باب ذم القول بالرأى إذا كان على غير أصل با آخرجه من 
جامع ابن وهب «أخبرنى يحیى بن أيوب عن هشام بن عروة آنه سمع أباه يقول «لم 
يزل أمر بنى إسرائيل مستقيماً حتى حدث فيهم المولدون أبتاء سبايا الأمم فأحدثوا فيهم 
القول بالرأى وأضلرا بنى إسرائيل»" قال: وكان أبى يقول «الستن الستن فإن الستن 
قوام الدين»" . 
وعن ابن وهب LN AS‏ 
وقع التاس فيه من ال لرأى وتركهم الستنء فقال: «إن اليهود والنصارى إغا انسلخوا من 
العلم الذى كان بأيديهم حين استقلوا الرأى وأخذوا فيه») . 
وأخرج ابن بى خيثمة من طريق مكحول عن أنس «قيل: يارسول الله مستى يترك 
الآمر بالمعروف والنهى. عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر فى بنى إسرائيل» إذا ظهر 
الإدهان فى خيار كم والفحش فى شراركم» والملك فى صغاركم» والفقه فى رذالكم؟. . 
وفى مصنف قاسم ابن أصبغ بسند صحيح عن عمر «فساد الدين إذا جاء العلم من 
قبل الصغير_استعصى عليه الكبير» وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل .الكبير تابعه 
عليه الصغير؟ وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر فى هذا صغر القدر لا. السن والله أعلم 
آهچ ن بی 
قال ابن عثیمین(): 
۵ من فوائد الحديث: 
١‏ ما أراده المؤلف بسياقه» وهو أن بخض هذه e‏ يعبد الأوثان؛ لان من سنن م 
قبلهاء وقد أنحبر كَل أننا 2 ا ت لک و ھا 


o E 
کر‎ 


„(TYE |۱۳) eT 
.)۱۳۸ /۲( أخرجه ابن عبدالبر فی«بیان جامع العلم ونقله»‎ )۲( 
المصدر السايق . (4) انظر المصدر الابق.‎ )۳( 

(د) القول المفغيد .٦٠٠١:١٠۴ /١‏ 
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۲ ويستفاد أيضاً من فحوى الكلام التحذير من متابعة من قبلنا فى معصية الله . 
ا ا ع ا کے اد کے دی وع کا 
- ولله الحمد - موجود فى القرآن والسنة. 
قلت: وكأنه يشير إلى أن من أراد فقه الواقع فمصدره الأول الكتاب والسنة ومن 
أعرض عنهما ولجاً إلى غيرها من الكتب فلا يهتدى. والله أعلم . 
-٤‏ استعظام هذا الأمر عند الصحابة؛ لقولهم اليهود والنصارى» فان الاستفهام 
للاستعظام؛ أى: استعظام الأمر أن نتبع ستن من کان قبلنا بعد أن جاءنا الهدى مع 
_٥‏ أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالةء فإه يكون أبعد من الحق؛ لاه أخبر 
عن مستقبل ولم يخبر عن الحاضرء ولان من سنن من قبلتا أنه لما طال عليهم الأمد 
قست قلوبهم» قال تعالی : ألم أن للُذين آمنوا أن تشع فلُوبهم لذكر الله وما رل 
من احق ولا يكونوا كالّذين أُوتوا الكتاب من قبل فال علَيْهم الأمد فقست قلوبهم 
وکنیر مهم فاسقود(۰), 
فإذا كان طول الأمد سبباً لققسوة القلب فيمن قبلنا؛ فسيكون فيناء ويشهد لذلك ما 
جاء فی «البخاری» من حديث آنس رضى الله عنه؛ أنه قال : سمعت النبى ية يقول : 
«لا یأتی على الناس زمان إلا وما بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم»')ء ومن تتبع أحوال 
هذه الأمة وجد الأمر كذلك. لكن يجب أن نعرف الفرق بين الحملة والأفراد؛ فحديث 
أنس رضى الله عنه حديث صحيح سنداً ومتناً؛ فالمتن ليس فيه شذوذ» والسند فى 
«البخارى»» والمراد به من حيث الجحملةء ولذلك يوجد فى أتباع التابعين من هو خير من 
كثير من التابعين؛ فلا تيأسواء فتقولوا: إذاً لايمكن أن يوجد فى زماننا هذا مثل ما 
مق؟ لتنا نقول : إن مثل هذا الحديث يراد به المجحملةء وإذا شئتم أن يتضح الأمر؛ 
فانظروا إلى جنس الرجال وجنس النساء؛ أيهما خير؟ 
والجواب: جنس الرجال خير قال تعالى: « وللرجال عليهن درجة)» لكن يوجد 


(#) وقد أطلنا شرح الآية من حيث أسباب التزول وعلاقتها بالإيمان وغيره فى كتابنا «فقه الخطابة وزاد 


الخطيب» فى خطبة تجديد الإيمان. فيرجع إليها تتمة للفائدة. 


(۱) سبق تخریجه . 


۹ 


ولمسلم عن وان (رضي اله عن E‏ إن الله وی لى 
ب رسو ل ورول اق ر ¥ ت 
الأرْض» رایت مشارقها ومغاربها ون اتی سيبلغ ملکهاما زوی لی منها 


فى النساء من هى خير من كثير من الرجال» فيجب أن نعرف الغرق بين الجملة 
والأفراد. 

فإذا نظرنا إلى مجموع SG‏ لا باعتبار الأفراد 
ولاباعتبار مكان دون مكان؛ فقد تكون أمة فى ب بعض الجهات يرتقع الناس فيها من حسن 
إلى أحسن» كما لو نشا فيها علماء نفع الله بهم؛ فإنّهم يكونون أحسن ممن سبقهم . 

أ الصحابة ؛ فلا أحد يساويهم فى فضل الصحبةء حتى أفرادهم لايمكن لأحد من 
التابعين أن يساويهم فيها مهما بلغ من الفضل؛ لأنه لم يدرك الصحبة . 

مسألة: ما هى الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر: لتتبعن سنن ٠...‏ إلخ» وأن يكون 
فيها من کل مساویء من سبقها؟ 

الجواب: الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين؛ فان الدين يعارض كل هذه الأخلاق» فإذا 
کان بغار ضا دل على أن کل نقص فى الأمم السابقة› فان هذه الشريعة جاءت بتكميله؛ 
ا لاتتبین إلا بضدها؛ كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. اه. 

وقال القرعاوى'': ذاكراً أيضاً لفوائد الحديث:- 
بیان معجزة للنبى ية حيث تحقق ما أخبر به . 
۲ توضیح الأشياء المعنوية بالأمثلة الحسية من أساليب التعليم فى الإسلام. 
٣‏ تحريم مشابهة أهل الكتاب وفارس والروم. 
٤‏ سؤال أهل العلم عما خفى حكمه أه. 

قلت: وفيه عدم جواز تأخحير البيان عن وقت الحاجة وهذا متقرر فى علم الأصول . 

oo©o® 

قال قرعاوی('): و کد ان بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان. قلت : 
وقوله: وحتى تعبد فئام من أمتى الأوثان. 

قوله: [عن ثوبان]. 

. ۲۱٤ و۲٣٣۳ الحدید‎ )۱( 


(۲) الحدید (۲۱۷). 
۱۷0° 


وأعطیت الكنْرّین: الأحمر والابيض, وإئى ی سالت رۂی لأمتی ان لاَيهْلكهًا 
بستة بعامة وان لآل ف ا ر ا فیستبیح ب E‏ 
ربی قًال: ما محمد ای إا قت غافإ لابرد وإنی اعطيك لأ ان 
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لاأفلكهم بس عة وآن لا ساط عَلّهم عدوآمن سوى اسهم ّبح 
OE‏ - أو قال من بين أقطارها- حتى يكون 


cols. o 
ئ0‎ 


و بلك بلك ضا » سی , بض 


قال TEE‏ الشيخ: قوله: عن ثوبان. هو ثوبان مولى النبى ية صحبه 
ولازمه ونزل بعده الشام» ومات بحمص سنة أربع وخمسين. اه 

قوله: [زوی لی]. 

قال الخطابی(): معناه قبضها وجمعهاء يقال: انزوى الشىء إذا انقبض وتجمع 
أه. 

وقال سلیمان آل الشيخ(): قال التوربشتی: زویت الشیء جمعته وقبضته» یرید به 
تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب وحاصله أن الله طوى له الأرض 
وجعلها مجموعة كهيئة كف فى مرآة نظره. 

وقال القرطبى: آى جمعها لى حتى أبصرت ما تملك أمتى من أقصى المشارق 
والمغارب منها. 

[قوله فرأیت]. 

قال سلیمان آل الشيخ: وظاهر هذا اللفظ يقتضى أن الله تعالى قوى إدراك بصره 
ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكةء وأخذ 
يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه أه. وسيأتى مزيد شرح فى ذلك . 

وقال ابن عشيمين: [فرأيت] أى بعينى» فهى رؤية عينية ويحتمل أن تكون رؤية 
منامية. اه 


(۱) [صحیح] أخرجه مسلم (۹/ ۰ ۲۹) والترمذی /٤۷۱/٤(‏ ۲۱۷۵). 
عن ثوبان به . 

وانظر افتح اللجيد (ح ۸ بتخریجنا. 

(۲) تيسير العزيز الحميد .)۲۷١(‏ () عون المعبود (۳۲۲/۱۱). 
() تيسير العزيز الحميد .)۲۷١(‏ 
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قولة: [مشارقها ومغاربها]. . 
قال سلیمان آل الشيخ(: من افج المشارق والمغارب أه. 
وقال ابن عثیمین: أى: أماكن الشرق والغرب منها. 
وهل المراد هنا بالزوی أن الأرض جمعت, آو ان الرسول ب قوی نظره حتى رأى 
البعيد؟“ ٠‏ ا 
الأقرب إلى ظاهز اللقظ : أن الأرض E‏ ا 

وقال بعض العلماء: المراد قوة بضر النبى بية: أن الله أعطاه قوة بصر حتى أبصر 
رق الأرض يمارا لکن الأقرب الأولء ونحن إذا أردنا تقريب هذا الأمر نجد أن 
صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاربها؛ فالله 
على کل شىء قدير؛ فهو قادر على أن يجمع له َة الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها 
من مشارقها إلى مغاربها. 

8 اعتراض وجوابه: 

فإن قيل: هذا إن حمل على الواقع؛ فليس بوافق للواقع؛ لألّه لو حصرت الأرض 
بحيث يدركها بصر النبى ية المجرد؛ فأين يذهب الناس والبحار والجبال والصحارى؟ 

والجواب: بان هذا من الأمور الغيبية الى لايجوز أن تورد عليها كيف ولمء بل 
نقول: إن الله على كل شىء قدير؛ إذ قوة الله - سبحانه - أعظم من قوتنا وأعظم من أن 
نخ بها ولا ا الي اه أن الطاق ی من ابن أف ترف ال ۶ 
فلایجوز أن نقول : كيف يجرى مجرى الدم؟ فالله أعلم بذلك. 

وهذه المسائل التى لاندركها يجب التسليم الملحض لهاء ولهذا نقول فى باب الأسماء 
والصفات : تجرى على ظاهرها مع التنزيه عن التكييف والتمثيلء وهذا ما اتفق عليه آهل 
السنة والحماعة أه. 

قلت: «قوله وتحتمل أن تكون رؤية منامية): هذا الإاحتمال بعيد لأنه ية قال فى 
الحديث نفسه «أنه دعا الله عزوجل» فلايكون الدعاء إلا فى اليقظة على الراجح . 

وأنا أعيد وأكرر فى هذه النقطة كثيراً لآن الصوفية أستدلوا أستدلال عجيباً على جواز 


(۱) تيسير العزيز الحميد .)۲۷١(‏ (۲) القول المغيد (١/٦٠٠٦ء‏ 0۷٠٦ء .)١١۸‏ 
)( [صحیح] أحرجه البخارى (١۷1۷)ء‏ ومسلم فى السلام (۱۲/ ٠١١‏ _ النوویى) عن صغية به 
وانظر «ریاض الصاخحین» ۱۸١۲(‏ _ بتخريجنا) . 
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التصاوير ومشاهدة التلفاز والسينما بهذا الحديث وقالوا إن الله سبحانه وتعالى - لإتعالى 
الله عن ذلك علو كبيراً# أتى بالأرض وزواها على شاشة تليفزيونية فالرسول كيا شاهد 
المشارق والمغارب من خلال الشاشة تليفزيونيا وسنيمائياً. 

ونحن نقول: _ هذا الكلام يخالف فهم السلف للحديث وفهم الشراح حيث قالوا إن 
الرؤية حقيقية وبعينى الرأس وأما مانراه فى التلفاز فهى خيالات وصور وليست حقيقة. 
بدليل نك قد ترى فى التلفاز خدع سينمائية وليست حقيقة والحديث يدل على أنه رأى 
رؤية حقيقية بعينى رأسه إما بقوة الإدراك أو تقريب البعيد وكلاهما ليس على الله 
بعزیر. 

ثانياً: أن هذا الأمر فيه كرامة لرسول عليه السلام وفيه عظيم القدرة لله عزوجل وفيه 
معجزة من معجزاته وكون هذا الأمر على شاشة تلفزيونية لا تأباه! العقول السليمة فقط 
بل تأباه المعجزة والقدرة. 

وإذن فما الفرق بين صنع الله لنبيه وصنع البشر للبشر؟! والله أعلم . 

قوله: «وإن آمتی سیبلغ ملکھا ما زوی لی منها!. 

قال سلیمان آل الشيخ'': قال القرطبی: هذا الخبر وجد مخبره كما قاله» فكان 
ذلك من دلائل نبوته» وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة. بالنون 
والجيم الذى هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق» ما وراء خراسان والنهر وكثير 
من بلاد الهند والسند والصغد. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الحنوب والشمالء 
ولذلك لم يقكر عليه السلام آنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلخه. وقوله: زوی : 
يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل» وأن يكون مبنياً للمفعول والأول أظهر أه. 

قال النووى0': فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده فى جهتى 
الشرق وال مخرب» وهكذا وقع» وأما فى جهتى الجنوب والشمال قليل بالنسبة إلى المشرق 
والمخرب أه. 

قال ابن عثیمین: معنى المراد بالأمة : أمة الإجابة التى آمنت بالرسول بيا سيبلغ 
ملکھا ما زوی للرسول مامنهاء وهذا هو الواقع؛ فن ملك هذه الأمة اتسع من اشرق 

(۱) تیسیر العزیز الحمید ۲۷۲/۱ . 


(۳) شرح مسلم .)۲٤۲/۹(‏ 
(۳) القول المفيد 1٠۸/١‏ . 
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E‏ ت ا ر 
ر ف ی ق ل واه ا و فی ی او 
وهذا يحقق ما رآه النبى كاد . 

فائدة: 

قال الخطابى: يتوهم بعض الناس أن (من) هاهنا معناها التبعيض فيقول: كيف 
شرط هاهنا فى أول الكلام الاستيعاب ورد آخره إلى التبعيض» وليس ذلك على ما 
يقدرونه وإنغا معناه التفصيل للجملة المتقدمة» والتفصيل لايناقض الحملة ولايبطل شيعا 
منهاء لكنه يأتى عليها شيئاً فشيئاً ويستوفيها جزءاً جزءاً. والمعنى أن الأرض زويت 
جملتها له مرة واحدة فرآھا ثم یفتح له جزء جزء منھا حتی یأتی علیھا كلها فیکون هذا 
E‏ 

قوله: «وأعطيت الكَنْرّين: الأحْملَ والأَيّض. 

قال سلیمان آل الشیخ': قال القرطبی: یعنی بهما کنز کسری وهو ملك 
الفرس» وكنز قيصر وهو ملك الروم» وقصورهما وبلادهما. وقد دل على ذلك قوله 
عليه السلام حين أخبر عن كلاهما أه. 

[قلت] قال النووى": الذهب والفضة» والمراد كنز كسرى وقيصر ملكى العراق 
والشام أه. 

ثم ذکر سلیمان آل الشیخ حدیث «والّذی سی بيده فقن کنوزهمًا فى سبيل 
الله“ وعبر بالأحمر عن كنز قيصر. لأن الغالب عندهم كان الذهب» وبالأبيض عن 
كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. وقد ظهر ذلك ووجد كذلك فى 
زمان الفتوح فى إمارة عمر رضى الله عنه - فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته» وما كان 
فی بيوت أمواله وجميع ما حوته علكته على سعتها وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصر 
لا فحت بلاده. كذاآً قال فى الغالب على كتور كسرى وقيصر وعكس ذلك: التوربشتى 
والخلخالى . والأبيض والأحمر منصوبان على البدل أه. 

(۱) عون المعبود (۳۲۲/۱۱). 

(۲) تيسير العزیز الحميد (۲۷۲). 

(۳) شرح مسلم .)۲٤۱/۹(‏ 

)٤(‏ [صحیح] أخرجه البخاری (۳۹۱۸)ء ومسلم فی الفتن (۹/ ۲۹۷/ )۷١‏ عن أبى هريرة به. 
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ارات د مرت اعطت ات ذلك لکن ها اعت اه فير كال له لان 
امخداد ملك اله لا انها آمة عريية كما ينقرل لهال بل لأنها آمة إستلاسة اخذت جا 
كان عليه الرسول يلا . 

قلت: وقد تقدم فى أول الكتاب أن خطاب الله تعالى للنبى على ثلاثة أنواع منها. هذا 
النوع آنه يخاطبه ويكون المراد بها أمته دونه وارجع إلى تفسير قوله: طرقضى ربك اَل 
تعبدوا إلا إياه) الآية فى أول الكتاب تجد ذلك. 

قال سلیمان آل الشيخ': هكذا ثبت فى أصل المصنف بعامة بالباء وهى رواية 
صحيحة فى أصل «مسلم» وفى بعض أصوله بسنة عامة بحذفها. قال القرطبى: وكأنها 
زائدة لأن عامة صفة لسنة فكأنه قال: بسنة عامة. 

ويعنى بالسنة: الجحدب العام الذى يكون به الهلاك العام» ويسمى الجحدب والقحط 
سنة ويسجمع على سنين كما قال تعالى: «ولقد أخذنا آل فرعون بالسّنين). أى: 
بالجدب المتوالى أه. 

قال ابن يمين اة انلدب رالفحط: ور لك ري ن كه 
«اللهم! اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف»)ء وقال تعالى: «ولقد أخذنا آل فرعون 

قوله: «وإن ربیى قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لايرد). 

(1) [صحيح] القول المفيد .)١١۸/١(‏ 

(۲) تیسیر العزیز الحمید ۲۷۲/۱ ۲۷۳/۱ . 

() القول المغید ٦٠0۹/۱‏ . 


6( تقدم من حدیث تی هريرة به . 
(#) هكذا فى المطبوع ولعلها [فتكون]. 
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قال سلیمان آل الشيخ(: قال بعضهم : أی إذا حكمت حكماً مبرماً فإنه نافذ 
لايرد بشىء» ولايقدر أحد على رده بل كل جميع الخلق تعضى عليهم الأقدار طوعاً 

وکرھا کما قال النبی با : «لاراد لما قضیّت) قلت: - یعنی سلیمان آل الشیخ - 
الظاهر آنه سواء فى ذلك المبرم والمعلق» فالكل لايرد فإن هذا إخبار عن عدم الرد لجنس 
القضاءء والنبى ية سأل ذلك مطلقاً فأجيب بهذا واستجاب له دعاءه مالم يوجد الشرط 
الققتضى لشليط العدو» فاذا وجد ذلك وجد القضاء المعلى: 

قال ابن عثیمین: اعلم أن قضاء الله نوعان: 

0 ) قضاء اشرعى قد يرد فقد يرذ الله ولايقلو : 

(۲) قضاء کونی لايرد» ولابد أن ينف . 

وكلا القضاءين قضاء بالحق» وقد جمعهما قوله تعالى: «واللّه يقضى بالْحق). 

ومثال القضاء الشرعى: قوله تعالى : ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)؛ لاله لو كان 
کونیًا؛ لكان كل الناس لايعبدون إلا الله . 

ومثال القضاء الکونی: قولہ تعالی : «وقضیا إل بنی ِسرائیل فی الکتاب تسد فی 
الأرض مر تين ولتعلن علوا كبيرا)؛ لان الله تعالى لا يقضى شرعا بالفسادء لكنه يقضى 
به کوت إت کان یکرهه ET‏ لايحب الفساد ولا المفسدين» لكنه يقضى 
بذلك لحكمة بالغة» كما قم خحلقه إلى مؤمن وكافر؛ لا يترّب على ذلك من المصالح 
العظيمة. 

والمراد بالقضاء فى هذا الحديث: القضاء الكونى؛ فلا أحد يستطيع رده مهما کان من 
والفسوق؛ فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عتواً واستكباراًء فقد تفذ على فرعون 
وأغرق بالماء الذی کان یفتخر به» وعلی طواغیت بنی آدم فأهلكهم الله ودمرهم . 

وفی قوله: «إذا قضیت قضاء؛ فإنه لايرد» من كمال سلطان الله فر زرو ت ا 
ظاهر ؛ لاته ما من ملك سوی الله إلا يمكن أن يرد ما قضى به. 

واعلم أن قضاء الله كمشيئته بالحكمة؛ فهر لايقضى قضاءً إلا والحكمة تقتضيه» كما 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ۲۷۳/۱ . 


)۲( ذکره الحافظ فی «الفتح» )1/11( ونسبه للطبرانی وحسن إستاده. 
(۳) الول افيد ٦٠٠ /١‏ . 
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لايشاء شيعا إلا والحكمة تقضتيه» ويدل عليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا ن ياء الله 
إن الله كان عليما حكيمًا)؛ ذ فیشین آنه لايشاء شيا إلا عن علم وحكمة» وليس لمجرد 
المشيئة . 

خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغیرهم» ققالوا: إِتّه لايفعل الأشياء إلا لمجرد 
المشيئة» فجعلوا على زعمهم الخلوقين أكمل تصرفا من اله؛ لان كل عاقل من المخلوقين 
اضرف إلا لحكمةء ولهذا كان الذى يتصرف بسفه يحجر عليهء قال تعالى: ولا 
تؤتوا السقهاء أموالكم ی جعل الله كم قياما). 

فنحن نقول: إن الله - جل وعلا - لايفعل شيا ولايحكم بشىء إلا لحكمة. 

ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ 

الجواب: لايلزم؛ انا أقصر من أن نحيط علما بحكم الله کلهاء صحيح أن بعض 
الأشياء نعرف حكمتهاء لكن بعض الأشياء تعجز العقول عن إدراكها. 

والمقصود من قوله: «إذا قضيت قضاء؛ فاته لایرد» بيان أن من الأشياء التى سألها 
البى 5 مالم يعظهاء لأن الله قضى بعلمه وحكمته ذلك ولا يمكن أن يرد ما قضاه 
الله - عزوجل -. 

والقضاء قد يتوقف على الدعاءء بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب؛ 
فدحول الحنة لايمكن إلا بسبب يترتب دخول الحنة عليه» وهو الإيمان والعمل الصالح . 

كذلك حصول المطلوب» قد يكون الله - عزوجل - منعه حتى نسألء لكن من الأشياء 
مالاتقتضى الحكمة وجوده» وحینئذ یجازی الداعی با هو أکمل» أو يؤخر له ویدخر له 
عند الله E‏ او يضرت عت هن السو ء ما هو أعظم› والدعاء إذا تمت فيه شروط 
القول ولم ا فإننا نجزم باه ادخر له .اه. قلت: وقد تقدم صدر هذا الكلام عند 
قوله تعالی : ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية فى أول الكتاب. 

قوله: [وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكم بسنة بعامة ... إلخ]. 

قال سلیمان آل الشیخ': «حتی یکون بعضهم هلك بعضاً؛ أی حتى يوجد ذلك 
منهسم فإن وجد فإنه يسلط عليهم عدوهم من الكفارء فيستبيح جماعتهم وإمامهم 
ومعظمهم» لا كل الأمة» ثم أيضاً تكون العاقبة لهذ لهذه الأمة إن رجعوا عماهم فيه من 


(۱) تیسیر العزیز الحمید /۲۷٤(‏ ۲۷۴) 
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الأسباب الموجبة للتسليط. وكذلك وقع» فإن هذه الأمة لما جعل بأسها بينها اقتتلوا 
فأهلك بعضهم بعضاء وسبى بعضهم بعضاء فلما فعلوا ذلك تفرقت جماعتهم واشتغل 
بعضهم ببعض عنن جهاد العدوء واستولوا عليهمء كما وقع ذلك فى المائة السابعة »فى 
المشرق والمخرب» فاختلفت ملوك المشرق وتخاذلوا واستولى التتار على غالب أرض 
حراسان» وعلى العراق» وديار الروم» وقتلوا الخليفة والعلماء والملوك الكبار» وكذلك 
ملوك المغرب اتحتلفوا وتخاذلوا واستولت الإفرنج على جمع بلاد الأندلس والجزر القريبة 
منھاء فھهی فی آيديهم إلى اليومء بل استولوا على كثير من بلدان الشام حتى استنقذها 
منهم صلاح الدين بن أيوب» وغيره أه. 

قال ابن مین شارا کلام «تیسیرالعزیز الحميد»: 

وقوله: «وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة» هذه واحدة. 

والثانية: قوله: «أن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم ولو 
اجتمع علیهم من بأقطارها حتی یکون بعضهم هلك بعضاً ویسبی بعضهم بعضا؛ . 

وهذه الإجابة قیدت بقوله : «(حتی یکون بعضهم يهلك بعضاً ویسبی بعضهم بعضاً) 
إذا وقع ذلك منهم؛ فقد بلط عليهم عدوا من سوى آنفسهم» »> فیستبیح بیضتهم؛ ؛ فكأن 
إجابة الله لرسوله ية فى الحملة الأولى بدون استثناء» وفى الحملة الثانية باستثناء احتى 
یکون بعضهم ... » 

وهذه هى الحكمة من تقديم قوله: «إذا قضيت قضاء؟؛ فإنه لایرد»؛ فصارت إجابة الله 
لرسوله بلا مقيّدة. 

ومن نعمة الله أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة آيدا؛ فكل من يدين بدين الرسول 
بياة؛ فاته لن يهلك» وإن هلك قوم فى جهة بسنة؛ فإِلّه لايهلك الآخرون. 

فإذا صار بعضهم يقتل بعضاً ويسبى بعضهم بعضا؛ فاته يسلط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم» وهذا هو الواقع؛ فالأمة الإإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا فى الحق 
RS EU EE E‏ بعضهم يهلك بعضاً ويسبى بعضهم 
بعضا؛ ساط الله عليهم عدوا من سوى انفسهم وأعظم من سلَط عليهم فيما أعلم 
التتار» فقد سلطوا على المسلمين تسليطاً لانظير له؛ فيقال: إنهم قتلوا فى بغداد وحدها 
أكثر من خنمس مئة عالم فى يوم واحد» وهذا شىء عظيم» وقتلوا الخليفةء وجعلوا 


(1) القول المفيد ١/۳١٦ء ٦١٤4‏ . 
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الكتب الإسلامية جسراً على نهر دجلة يطؤونها بأقدامهم ويفسدونهاء وكانوا يأتون إلى 
الحوامل ويبقرون بطونهن ويخرجون أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم» وهى حية 
تشاهد ثم توت . 

قال ابن الأثير فى «الكامل»: «لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة 
استعظاما لها كارها لذكرها فنا أقدم رجلا وأوخر أخرى» فمن الذى يسهل عليه نعى 
الإسلام والمسلمين؟! ومن الذى يهون عليه ذكر ذلك؟! فيا ليت أمى لم تلدنى! وياليتنى 
مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا! إلا أنى حثنى جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا 
متوقف» ثم رأيت أن ذلك لا یجدی ٠...‏ وذکر کلاما طریلاً ووقائع مفجعة» ومن أراد 
مزيداً من ذلك؛ فليرجع إلى حوادث سنة 11۷ من الكتاب المذكور. 

وفى الحديث دليل تحريم القتال بين المسلمين» وإهلاك بعضهم بعضا»ء وسبى 
بعضهم بعضاء وأنه يجب أن يكرنوا أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم 
الأمم. اه. 

ثم قال : وقوله: «أن لايسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم». 

أى: لالط عليهم عدواًء والعدو: ضد الولىء وهو: الْعادى فض الحاقدء 
وأعداء المسلمين هنا: هم الكفارء ولهذا قال: «من سوى أنفسهم» أه). 

قوله: «من سوی آنفسهم . 

قال سلیمان آل الشيخ: أى: من غيرهم يعنى الكفار آه. 

قوله: افيستبيح بيضتهم؟. 

قال سليمان آل الشيخ(: 

قال الجوهرى: بيضة كل شىء حوزته» وبيضة القوم ساحتهم» وعلى هذا فيكون 
معنى الحديث : إن الله تعالى لايسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما 
حازوه من البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض» وهو جوانبها. 
وقيل: بيضتهم معظمهم وجماعتهم . قلت: - یعنی سلیمان آل الشيخ - وهذا هو 
الظاهر» وأن الله تعالى لايسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا 
بضد هذه الأوصاف المذكورة فى قوله؛ حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً. فأما إذا وجدت 
هذه الأوصاف» فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم كما وقع آه. 


(۱) القول المغيد 1٠0۹/١‏ . (۲) تیسیر العزیز الحمید ۲۷۳/۱ . 
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ورول اة انی فی «صحیحه»» وزاد: «و| اف على انی الأنكّةَ 
لشن وإذا وتع علبي الف م رقع إلى بوم شیامه ولا قوم الساعة 
حتی باحق حي من أ آمتی با مشر كین» وحتی تعد فام من أمتى الأوتآن وان 
سیکون فی تی بون لاون کل زعم ا ي؛ وأتآ حاتم اين لاني 
بعدي» ولا ترال طائفة من أمتى على الق منصورت اشر م الي ولا 


م و زرو 


من حَالَمَهم حتی یأتی مر الله تبارك وتعالّی»(. 


قال ابن O‏ ومعنی : ایستبیح) : يستحل» والبيضة: ما يجعل على الرس 
وقاية من السهام - وتقدم من قول سليمان آل الشيخ - والمراد: يظهر ع ليهم ويغلبهم 


آھ. 


©6 © © 

قوله: [رواه البرقانی فی صحیحه]: 

قال سليمان آل الشيخ": واا کی ی ی ا 
بن غالب الخوارزمی الشافعى . ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة» ومات سنة خمسٍ 
وعشرين وأربعمائة . 1 

قال اب کان ٹبتاً ورعا لم نر فی شیوخنا ثبت منه» عارفاً بالفقه. كکثير 
التصانيف» صنف (مسنداً) ضمنه ما اشتمل عليه (الصحيحان).. وجمع حديث الثررى» 
وحديث شعبة» وطائفة وكان حريصا على طلب العلم منصرف الهمة إليه. قلت: - 
یعنی سلیمان آل الشيخ - وهذا المسند الذى ذكره الخطيب هو صحيحه الذى عزا إليه 
اللصنف أه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ0): وھا اديت ووا ودود ام وال ای 
قلابة» عن آبی آسماء» عن ثوبان» قال: قال رسول الله اة : «إِن اله» أو قال: إن ربى 
زوی لی الأرض» فرآيت مشارق الأرض ومغاربها وان ملك امتی سببلغ ما زوی لی 
متهاء وأعطيت الكنزين: الأخمر والأیض وای شالت ربن لآم آن لایهلکها بسنة 
TO EEE E‏ داود )٤۲٥۲/۹۵ /٤(‏ واین ماجة /۱۳۰٤/۲(‏ ۳۹۵۲) 
والحاكم .)٤٤۹/6(‏ 

من طريق أبى قلابة» عن أبى أسماء» عن ثوبان بنحوه. 

(۲) القول المفید ٦٠۹/۱‏ . (۳) تيسير العزيز الحمد .)۲۷٤(‏ 

() فتح المجيد ٤٤۸/١(‏ - 9( 
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عامة» ولابساط علیها عدو من سوی أنفسهم فیستببح بیضتهم وإن ریی قال لی: یا 
محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لابُری» ولا ألكهم بسنة عامةء ولا أسلط عليهم عدوا 


من سوى أنفسهم فيستبيح بيضستهم» ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها - او قال: 
بأقطارها - حتی یکون بعضھم بُھلك بعضا وحتی یکون بعضھم یی بعضا واا 
أخاف على أمتى الأئمةالُضلين. O SN‏ 
القيامة. ولانقوم الساعةٌ حتى يلحق قبائل من آمتی بالمشرکین» وحتی تعبد قبائل من 
الأوڻان. E‏ 
لانبی بعدی» ولاتزال طائفة من اتی على الحق - قال ابن عیسی: ظاهرین» ثم اتفقا - 
لایضرهم من خالفهم حتی یأتی أمر الله». 

وروی أبوداود أيضاًء عن عبدالله بن مسعود» عن النبى كيو أنه قال : «تدور ری 
العا ن ي أو ست وثلاڻين› وسيم وثلائین؛ فن يهلكوا فسبيل من هلك 
وإن يمم لهم دينهم يقم سبعين عاما»» قال: قلت ela‏ 4 
EY‏ 

وروی فی (سننه) أيضاً» عن أبى هرر قال: قال رسول الله اة : «يتقارب الزمان 
وينقص العلې وهر الف ويلقى الشح» ويكثر الهرزي قیل : يار سول الله » أ هو؟ 
قال: «القتل القتل»"'. 

قوله: [وإنغا أخاف عیکم الأئمة المضلين]. 

قال سلیمان آل الشيخ: أى الأمراء والعلماء والعبادء الذين يقتدى بهم الناس» 
ويحكمون فيهم بغير علم فيضلون ويضلون»ء فهم ضالون عن الحق مضلون لخيرهم»› 
كما قال تعالى عن أهل النار: حى إذا اداركوا فيها جميعا الت أُخراهم لأولاهم ربا 
هرلاء أضلُونا فأتهم عذابا ضعفا من اار4 وقال تعالى : ريا إا طعا مادنا وكبراءتا 
فأضأونا | لسبیلا4(٥)‏ وقال تعالى : « فل هل ننبئكم بالأخسرين اغالا 2 الُذين ضَلٌ 
مَعيهم فى الْحياة الدنيا وهم يحسبون نهم يحسنون صنعا4) ولشدة الضرورة إلى اتباع 

(۱) اخحرجه أبوداود .)٤۲٥٤(‏ وانظر تخريجنا «فتح المجيده (ح .)٤٥۳١‏ 

(۲) [صحیح] أخرجه البخاری )۷۰٦۱(‏ ومسلم (۸/ )٤۷١‏ وأبوداود )٤۲٠١(‏ وانظر تخريجنا فتح 


الجيد (ح .)٤٥٤‏ 
(۳) تیسیر العزیز الحمید (۲۷۲ _ ۲۷۷). () الأعراف/ ۳۸. 
(5) الأحزاب/ 1۷ . )١(‏ الكهف/ ٠١٤‏ 
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أئمة الهدى ومعرفتهم» والتفريق بينهم وبين أثمة الضلال المخضوب عليهم والضالين . 
أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى سلوك صراط أئمة الهدى وهم المنعم عليهم من النبيين 
والصديقيين والشهداء والصالحين» غير المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولايعملون 
به» ولا الضالين الذين يعملون على غير شرع من اللّه» بل بما تهوى آنفسهم. فصراط 
المنعم عليهم هو الجامع بين العلم بالهدى والعمل به» وقد وصف النبى َة أئمة الهدى 
لما ذكر التفرق من بعده بأنهم الذين كانوا على ما كان عليه النبى َة وأصحابهء كما 
رواه أبوداود وغيره. فمن كان على ما كان عليه النبى َة وأصحابه فهو من الأئمة 
المهديين» ومن خالفهم فهو من الضالينء كالذى يقول لأصحابه من كانت له حاجة 
فلیأت إلى قبری فإنى أقضيها له» ولاخیر فى رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب» 
أو نحو هذا كالذى يدعى أنه يخلص أصحابه ومريديه من النار» ونه يحفظ الناس 
ويكلأهم إذا اعتقدوه» ويضر بهم إذا كفروا به وحاربوه. ويدعى أن ذلك من کرامته . 
وكالذى يمشى فى الأسواق عرياناً ولايشهد بصلاة ولا ذكر الله علماً بل يعيب علماء 
الشرع» ويغمزهم ويسميهم أهل علم الظاهر ويدعى أنه صاحب علم الباطن» وربا 
يدعى أنه يسعه الخروج من شريعة محمد مء كما وسع الخضر الخروج عن شريعة 
موسی عليه السلام» ونحو ذلك من الكفر والهذيان. وكالذى يدعى أن العبد يصل ى 
الله إلى حال تسقط عنه التكاليف» أو يدعى أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم فى 
حياتهم ومماتهم» وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامةء أو أنه 
يطلع على اللوح المحفوظ» ويعلم أسرار الناس وما فى ضمائرهم» أو يجوز بناء المساجد 
على قبور الأنبياء والصالحين» وايقادها بالسرج والشموع» وكسوتها بالحرير والديباج 
والفرش النفيسة أو يدعى أن من عمل بالقرآن والسنة فى أصول الدين وفروعه فقد ضل 
وأضل وابتدع» أو أن ظواهر القرآن فى آيات الصفات تشبيه وتمثيل» وأن الهدى لايؤخذ 
منه فى هذا الباب ولا فى غيره» وإنغا يؤخذ من الشبهات الوهمية التى يسميها بزعمه 
براهين عقلية . فكل هؤلاء وأشباههم من أئمة الضلال الذين خاف النبى َة على أمته 
ا ی و ن ا 2 
إن كنم فحبون الله فاتبعونی يحببكم اله ویغفر لْكُم ذوبكم واللُه غفور رُحيم ۵© قل 
أطيعوا الله والرسول فإن تولَوا فن الله لا يحب الكافرين4' فافهم عن ربك وكن على 
بصيرة» ولايغرك جلالة شخص أو عظمته فى التفرس. فربك أعظم واتباعك لكلامه 
وكلام رسول الله ية هو الفرض» والعصمة منتفية عن غير الرسول» وربك أدرى بجا فى 


(۱) آل عمرانء الآیتان ١۳ء‏ ۳۲۔ 
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الضمائر؛ فرب من تعتقده إمام هدى ليس كذلك» وقد قال تعالى لنييه :ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الّذين لا يعلمون ٩4‏ فكل من آتى 
يستجب للرسول و فإغا ج جرا قال الله تعالى: ‏ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما 
يتبعون أهواءهم ومن أضَل م ممن ابع هواه بغر هدى مَن الله ِن الله لا يهّدى القَوم 
الظّالمين) وقال تعالی : «ابعوا ما زل إِليكم من ربكم ولا توا من دونه أُوليَاءَ ليلا م 
تذ كرون . 
قال : يدمه 7 0 وجدال افق بالكتاب» E‏ الائمة ET‏ روا 
الدارمى . 

وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل لايجلس مجلسا للذكر إلا قال حي 
يجلس: الله حكم قط هلك الُرتابُون... الحديث٠.‏ وفيه: واحذروا زيغة الحكيمء قإن 
الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة‌الحق. قلت لمعاذ: ما 
یدرینی رحمك الله ان الحكيم قد يقول كلمة الضلالةء وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ 
قال لی : اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التى يقال: ما هذه ولايثنيك ذلك عنهء فإنه 
لعله يراجم الحق› وتلق الحق إِدا سمعته فان على الحق تور رواه أبو داود وغیره وما 
أحسن ما قال ابن المبارك رضى الله عنه: 

وهل أفسد الدين إلا املو ك وأحبار سوء ورهبانها.أه' 

قال عبدالرحمن آل الشيخ“: وهذا هو الضّلال البعيد؛ يدعو أصحابه إلى أن 
یعبدوه من دون الله ء ويسألوه ه مالايقدر عليه من قضاء ء حاجاتهم› وشريج کرباتهم» وقد 
قال تعالی : ليدعر من دون الله ما لا يضر وما لا ينقعةُ ذلك هر الال اليد 5© يدعو 


. ٠۸ سورة الحاثيةء الاية:‎ )١( 
.)۷١/١( أخرجه الدارمی فى«سننه»‎ )۲( 
.)٤٦/١( أخرجه أبوداود‎ )۳( 
.٤]0١١ ء٤5٠١ فتح المجيد‎ )( 
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لمن ضر أرب من تُقعه بعس المَولى وبس الْعَّشير4() وقال تعالى: «وائخذوا من 
دونه آلهة لا يخلقون شيا وهم لفون ولا يلكوت لأنفسهم ضرا ولا تقعا ولا يلكو 
موتا ولا حیاة ولا نشورا) وقال تعالی : e‏ الرزق واعبدوه واشکروا له 
إليه تر جعوني(٩)‏ وآمثال هذا فى القرآن كثيرء يبن تعالى الهدى من الضلال. 

ون هذا الضرب! من يعى أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف ٠‏ أو 
غ أن الأولياء دقوت أو یستغاٹ بهم فی حياتهم وغاتهم. . وأنهم ينقعون ویضرون 
ويذيروت الاقون عل سيل الكراتة أو آنه يطلع على اللوح المحفوظ› ويعلم أسرارً 
الناس وما فى ضمائرهم . 

أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصاحين» وإيقادها ار ونحو ذلك 
من العُلو والإفراط والعبادة لغير الله . فما أكثر هذا الهذيان والكفرء والمحادة لله ولكتابه 
ولرسوله. 

وقوله كلة: «وإغا أخاف على أمتى الأئمة المضلين» اتی ياء التى قد تأتى للحصر؛ 
بيانا لشدة خوفه على أمّه من آئمة الضلال. وما وقع فى خَلّد النبى ية من ذلك إلا 
لا أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما فى الحديث قبله من قوله: «لتتبعن سنن من 
کان قبلکم» الحدي ۲0 , 

وقد بين الله تعالى فى كتابه صراطة المستقيم ال ر ا ا كل 
أحدث حدثا ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله ية فهو ملعون» وحدثه مردود؛ 
كما قال بة: «من أحدث حدثاًء أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لايقبل الله منه يوم القيامة صرف ولاعَدل» ١‏ . 

وقال: «من أحدّث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)0 . 

رال فكل محدة بقح وکل بدعة اا0 

(۱) الحج: ۱۲ ۔ ۱۳ . 

(۲) الفرقان: ۳. (۳) العنكبوت: ١۷‏ . 

0) تقدم. 

. بتخريجنا)‎ - ٤٥1( وانظر «فتح المجيد»‎ (٠٤۸/٩) [صحيح] أخحرجه البخارى (۱۸۷)» مسلم‎ )٥( 


() [صحیح] خرجہ البخاری (۲۹۹۷)» ومسلم (ح/۲١)‏ وانظر «فتح المجیدا ٤9۷(‏ - بتخريجنا). 
(۷) آخرجه أحمد (٤/۱۲۹ء )١۲۷‏ وانظر «فتح المجيده  ٤0۸(‏ بتخريجنا) . 
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0 و أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. 
ف ين اله e‏ هذا ا مراف من کته العف کما قال تعالی: 

E 
اله شيا) الآية" ونظائرها فى القرآن كثيرة. اه.‎ 

قال ابن عثيمين": قوله :«إعًا أخاف من أمتى الأئمة المضلين». 

بين الرسول ية أنه لايخاف على الأمة إلا الأئمّة الملضلين. 

والأئمة : جمع إمام» والإمام قد يكون إماما فى الخير أو الشر» قال تعالى فى أئمة 
الخير : لوجعلتا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانرا بآياتنا يوقون). 

وقال تعالى عن آل فرعون أئمة : «وجعلناهم أمة يدعون إلى التار ويوم الْقَيامة لا 
يصرون). 

اى فى حديث الباب: «الأئمة المضلين»› أئمة الشرء اوصدق النبى كيش إن 
أعظم فا اڭ على الأمة الأئمة المضلون؛ كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين 
تفرّقت الأمة بسيبهم. ٠‏ 

والمراد بقوله: «الأئمة المضلين؟ : الذين يقودون الناس باسم الشرع» والذين يأحذون 
الناس بالقهر والسلطان؛ فيشمل الحكام الفاسدين» والعلماء المضلين. الذين يدعون أن 
ما هم عليه شرع اللّه» وهم أشد الناس عداوة لهم . 

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: لو كان لى دعوة مستجابة ؛ لصرفتها للسلطان؛ ف 
بصلاحه صلاح الأمة. ۰ 

[قلت]: وعا يؤدى هذا المعنى من التحذير من الأئمة المضلين» وأئمة الضلال فى 
القرآن الكريمء وآنهم إذا فسدوا فسد بفسادهم الناس. قوله تعالى: * ی ها الُذين آمنوا 
إن كثيرا من الأحبار والرهبان لیأكلو ن أموال الاس بالباطل ويصدون عن سبيل الل . 

ال أنن كر :ر اة الا ر عا الوه وخاد الضاال كما فال :قان 
Tale‏ (۲) الجاية: ۱۸ ۔ ۱۹ . 

` .)1١١ _٦١٤/١( القول المغيد‎ )( 

(0) تفسیر ابن کثیر (۲۳۸/۲). 
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ابن عبينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا كان فيه 
شبه من النصارى. وفى الحديث الصحيح «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة قالوا اليهود والنصارى؟ قال «فمن؟» وفى رواية فارس والروم؟ قال: «فمن الناس 
إلا هؤلاء؛؟»' والحاصل التحذير من التشبه بهم فى أقوالهم وأحوالهم» ولهذا قال 
تعالى : ليأكلون أموال الاس بالباطل ويصدُون عن سبيل الله وذلك أنهم يأكلون الدنيا 
بالدين ومناصبهم ورياستهم فى الناس يأكلون آموالهم بذلك كما كان لأحبار اليهود على 
أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجىء إليهم فلما بعث الله رسوله 
ية استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعاً منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات 
فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم الذل والصغار وباؤوا بخضب من الله 
تعالى. وقوله تعالى: «ويصدون عن سّبيل الله أى وهم مع أكلهم الحرام ييصدون 
الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل ويظهرون لن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعونه 
إلى الخير وليسوا كما يزعمون بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لاينصرون. 

وقوله: «والُذين يكنزون الذَهب والفضَةَ ولا يفقونها فى سيل اللَج الآية» هؤلاء 
هم القسم اقا و الناس فإن الاس ا وعلى العباد وعلى أرباب 
الأموال فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس كما قال ابن المبارك. 

وهل أفسد الدين إلا الوك وأحبار سوء ورهبانها اه. 

ومن الأحاديث: حديث حذيفة فى الفتن وفيه: «دعاة على أبواب جهنم من أجابهم 
إلیها قذفوه فیها» وفی روایات آخری «دعاة یهدون بغیر هدی ویستنون بغیر سنتی» . 

وحديث: «غير الدجال أخوف منى عليكم الأئمة المضلين»". 

وفى هذا الباب أحاديث كثيرة. واللّه المستعان. 

قوله: «وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة». 

قال سليمان آل الشيخ: أى: إذا وقعت الفتنة والقتال بيسنهم بقى إلى يوم 
القيامة» وكذلك وقع . فإن السيف لا وضع فيهم بقتل عثمان رضى الله عنه لم يرتفع 

() تقدم تخریجه . 


(۳) [صحیح] آخرجه مسلم فی الفتن (۲۸۹/۹/ )١٠١‏ عن النواس بن سمعان. 
() تيسير العزیز الحمید ۲۷١/۱‏ . 
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إلى اليوم» وكذلك يكون إلى يوم القيامة. ولكن يكثر تارة ويقل أخحرى»› زیون 5 فی 
EE‏ 

قوله: ولا تقوم قوم الساعة حتی يلح حى من انى بامشركين». 

قال سليمان ابن عبدالله: الحى واحد الأحياءء وهى القبائل . وفى رواية أبى 
داود: CS AE‏ والمعنى أنهم ينزلون معهم 
فى ديارهم» ويصيرون منهم بالردة ونحوها. 

قال ابن غثيمين": وأما الحى؛ فالظاهر أن المراد به الجنس» وليس والحد الأحياءء 
وإن قيل: إن الراد واحد الأحياء؛ فلابد أن يكون لهذا الحى أثره وقيمته فى الأمة 
الإسلامية» بحیث يتبين ویظهرء وربا يكون لهذا الحى إمام رک و الاد باللّه - 
ويفسد؛ فيتبعه كل الحجى» ويتبين ويظهر أمره. 

والحجى : بمعنى القبيلة. 

وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدنى» بمعنى أنه يذهب هذا ا إلى e‏ 
ويدخلون فيهم» أو اللحوق الحكمى» يعنى أن يعملوا بعمل المشركين. أو الأمران معا؟+. 

ا 

قوله: «وحتی عبد فام م من اتی الأوتّان». 

قال سلیمان آل الشيخ("): الفثام - مهموز - الجماعات الكثيرة. قاله أبو السعادات» 
وفى رواية بی داود: «وحتی تعبد قبائل من أمتى الأوثان» ومعناه ظاهر . 

وهذا هو شاهد الترجمة» ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور ال ر 
وقوع الشرك» وعبادة الأوثان الأمة» وفى معنى هذا ما فى «اليشن»: ‌ 

عن أبى هريرة مرفوعاً: «لا تقوم وم السَاعة حتى تضْطّرب لات نساء ء دوس على ذی 
الخلصة» قال: وذو الخلصة طاغية دوس التى كانوا يعبدون فى الجاهلية. وروی ابن 
حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنياً مغلقا. 

وفى «صحيح مسلم» عن عائشة مرفوعاً: لاي ذهب اليل والتهارُ حى تعد اللات 

. 1١١ ء1١٠١‎ /١ القول المفيد‎ )۲( 

(۳) تیسیر العزیز الحمید ۲۷٣/۱‏ ۲۷۷ . 

() تقدم تخريجه. 
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والعرّى»" وقيل: إن القبر المنسوب إلى ابن عباس بالطائف إنه قبر اللات» وكانوا 
يعبدونه» ويطوفون به ويقربون إليه القرابيين وينذرون له النذور ويسألونه قضاء حاجتهم 
وتفریج کربتهم . 

قال عبدالرحمن آل الشيخ ": قال العَلامة اب القيم فى قصة هدم اللات ا 
آاشلجت تقیف : فقه آنه ١‏ يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالهاء یوما واحداً. 

وكذلك حكم المشاهد التى بيت على القبورء والتى اتخذت أوثانا تعبدٌ من دون 
الله . والأحجار التى تقصد للشرك والنذرء لايجوز إبقاء شىء منها على وجه الأرض مع 
القدرة على إزالتها. وکثیر منها بمنزلة اللآت والعرّى واي وأعظم شر کا عندها وبها. 
فاتبع هولاء سنن من کان قبلهم › وسلکوا سبيلهم حذو القذَّةَ بالقذة» وغلب الشرك على 
أكثر النفوس؛ لظهور الجهل وخفاء العلم. فصار المعروف منکراً والمنكر موا ا 
بدعة والبدعة سنة وت و واشتدت غُربة ة الإسلام» وق العلماء وغلب 
السقهاءء وتفاقم الأمر» واشتد البأس» وظهر الفساد فی البر والبحر بما كسبت أیدی 
الناس . 

ولکن للاتزال طائفة من العصابة الخاندية باحق ا ولأهل الشرك رابع 
مجاهدین › إلى أن یرٹ الله الأرض وشن اا وهر خر لورت : انتھی ملخصا . قلت : 
- يعنى عبدالرحمن آل الشيخ - فإذا كان هذا فى القرن السابع وقبله» فما بعده أعظم 
فساداً [كما هو الواقع]. 

قلت: وفی القرنين العشرين والجادی والعشرين من القساد وما هو أعظم . 

قال ابن عثيمين"': الفئام؛ أى: الجماعات» وهذا وقع؛ ففى كل جهة من جهات 
المسلمين من يعبدون القبور ويعظّمون أصحابها ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجئون 
إليهم» وفئام؛ أى: ليسوا أحياء؛ فقد يكون بعضهم من قبيلة» والبعض الآخر من 
قبيلة : ؛ فيجتمعون . 

1 تو سرو 2 و ر رو 

قوله: «وإنه سیکون فی آمتی کذابون» ثلاثون». 

قال سليمان آل الشيخ: كلهم يزعم آنه نبى. قال القرطبى: وقد جاء عددهم 
معيناً فى حديث. حذيفة قال : 


(۱) تقدم تخریجه ۔ () فتح المجيد ۱ 90 
(۳) القول المغيد ٦1١/١‏ . 
(6) تيسير العزيز الحميد :1۷۷/١‏ 1۷۸ . 
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قال رسول الله لا «یکون فی می کذابون دجون سبع وعشرون متهم ربع 
اعرچ او ف رال هذا حديث غريب تفرد به معاوية بن هشام قلت : 
يعنى عبدالرحمن آل الشيخ - حديث ثوبان أصح من هذا قال القاضى عياض : عدد من 
تنبا من زمن رسول الله ية إلى الآن ممن اشتهر بذلك» وعرف واتبعه جماعة على 
ضلالته» فوجد هذا العدد فيهم ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. 

وقال ابن حجر: قد ظهر مصداق ذلك فى زمن النبى يي فخرج مسيلمة الكذاب 
باليمامة» والأسود العنسى باليمن» ثم خحرج فى خلافة أبى بكر طليحة بن خويلد فى 
تى اشد بن خزيمة» جاح التميية فى بتى يم وله الأسوة قبل أن يموت الى 
کا ول سیل الات فی حاف ار دک رمیا غ وتات طح رمات عل 
الإسلام على الصحيح فى زمن عمر رضی الله عنه. ويقال: إن سجاح تابت أيضاًء ثم 
خرج المختار بن أبى عبيد الثقفى وغلب على الكوفة فى أول خلافة ابن الزبير فأظهر 
محبة آهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فاتبعهم فقتل كثراً ممن باشر 
ذلك أو أعان عليه فأحبه الناس ثم إنه زين له الشيطان أن يدعى النبوة» وعم أن 
جبريل عليه السلام يأتيه؛ ومنهم الحارث الكذاب خرج فى خلافة عبدالملك بن مروان 
فقتل» وخحسرج فى خلافة بنى العباس جماعة. وليس للمراد بالحديث من ادعى الثبوة 
مطلقا فإنهم لاإيحصون كثرة لكون غالبهم ينشأً عن جنون أو سوداء» وإنا المراد من 
قامت له شوكة» وبدت له شبهة. كمن وصمَنا. وقد أهلك الله تعالی من وقع له 
ذلك وبقی منهم من یلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر أ.ه. 

قال ابن عثیمید ٩‏ 

حصرهم النبى بيد بعددء وکلهم يزعم آنه ی وتخ إليهء وهم کذابون؛ لن 


النبى يد حاتم الین رلاب يعدم و فمن زعم أنه نبى بعد الرسول لاد ؛ و ا 
کافر حلال الدم والمال» ومن صلق ى ذلك؛ فهو کافر حلال الدم والمال» ولج من 


المسلمين ولا من أمة محمد اء ومن زعم أنه أفضل من محمد وأنه یتلقی من الله 
مباشرة ومحمد ية يتلقى منه بواسطة الملك؛ فهو كاذب كافر حلال الدم والمال أ.ه. 
قوله: «وأنا حاتم اتن 
قال سليمان آل الشيخ"': قرله: «وأنا حاتم النبيين؛ الخاتم - بفتح التاء - معنى 


: قوله : «وإنه سیکون من أمتی کذابون ثلاثون». 


(۱) أخرجه أحمد (۳۹/9) وانظر «فتح المجید ]٦٥(‏ ۔ بتخريجنا). 
() القول المغيد ١/١1١٦ء»‏ 11۷ . 
(۳) تیسیر العزیز الحمید / ۲۷۸ . 
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الطابع » ويكسرها بمعنى فاعل الطبع والختم. قال الحسن: خاتم الذى ختم به؛ أی: آخر 
النبیین» كما قال تعالی: ما كان محمد أا أحد من رَجالكم ولكن رُسول الله وخاتم 
اليين) وإغا ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فى آخر الزمان حاكماً بشريعة محمد 
َة مصلياً إلى قبلتهء فهو كاحاد أمته. 

كما قال الى إلا: «والّڈی تَفسی بيده یرلن فیکم ابن مریم حکما مشسطا 
فلیکسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية). 

قال ابن عثیمی "٤‏ آی: آخرهم» وأكد ذلك بقوله: «لانبی بعدی)» فإن قیل: ما 
الجواب عما ثبت فى نزول عيسى بن مريم فى آخر الزمان» مع آنه نبى ويضع الجزية 
ولايقبل إلا الإسلام؛ فالجواب: إن نبوته سابقة لنبوة محمد مياه وأما كونه يضع الحزية 
ولایقبل إلا الإسلام؛ فليس تشريعاً جديداً ينسخ قبول الجزية» بل هو تشريع من محمد 
؛ لأنه أخبر به مقرراً له . 

قوله: [لاتزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لايضرهم من خذلهم ولامن 
خالفهم]. 

قال ابن حجر فی «الفتح »": قال النووى: فيه أن الإجماع حجةء ثم قال: 
يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين» ما بين شجاع وبصير بالحرب» 
وفقيه» ومحدث» ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وزاهد» وعابد» 
ولايلزم أن يكونوا مجتمعين فى بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم فى قطر واحد» 
وافتراقهم فى أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا فى البلد الواحد وأن يكونوا فى بعض 
منه دون بعض» ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولاً إلى أن لايبقى إلا 
فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله انتهى كلامه ملخصا مع زيادة فيه أه. 

قال سليمان آل الشيخ': قوله: «ولاتزال طائفة من أمتى على الحق منصورة 
لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» قال يزيد ب بن هارون» وأحمد بن حنبل: إن لم 
يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من هم . وكذلك قال نهم أهل الحديث عبدالله بن 
المبارك» وعلى بن المدنى»ء وأحمد بن سنان والبخارى وغيرهم. وقال ابن المدينى فى 
رواية: هم العرب واستدل برواية من روى هم أهل الغرب» وفسر الغرب بالدلو العظيمة 
لأن العرب هم الذين يستقون بها. 


(۱) [صحیح] آخرجه البخار ی (۲۲۲۲). ومسلم (۲/ ۱۸۹) وانظر «فتح المجيد» .)٤1۷(‏ 
(۲) القول المفيد 11۷/١‏ . (۳) فتح الباری (۳۰۸/۱۳)۔ 
)٤(‏ تیسیر العزیز الحمید ۲۷۸ » ۲۷۹ . 
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قلت - سليمان - : ولا تعارض بين القولين» إذ يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة 
لاتعرف الحديث» ولاستن رسول الله يي بل لايكون منصوراً على الحق إلا من عمل 
بكتاب الله وسنة رسوله يي وهم أهل الحديث من العرب وغيرهمء فإن قيل: فلم 
خحصصه بالعرب؟ قيل: المراد التمثيل لا الحصرء أى أن العرب إن استقاموا على العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله َيه فهم الطائفة المنصورة حال استقامتهم. قال القرطبى: وفيه 
دليل على أن الإجماع حجة.ء لأن الأمة إذا أجمعت فقد دخل فيه الطائفة المنصورة. 

وقال المصتف : وفيه الاي العظيمة أنهم مع قلتهم لايضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم . والبشارة بأن الحتق لايزول بالكلية كما زال فيما مضى» بل لاتزال عليه طائفة . 
آھہ. 

وقال بنحوه عبدالرحمن آل الشيخ وابن عثيمن ثم قال 

مسألة: قال بعض السلف: إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؛ فما مدى صحة 
هذا القول؟ 

فقال: الحواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقهء بل ا فإن أريد 
بذلك أهل الحديث الأْصطَلَح عليه » الذين يأخذون الحديث رواية ودراية وأخرج منهم 
الفقهاء وا التقفسير وما أشبه ذلك؛ فهذا لیس بصحيح؛ لآن لما التقسير والفقهاء 
الذين يتحرون البناء على الدليل هم فى الحقيقة من أهل الحديث»› و اهل 
الحديث صناعة؛ لأن العلوم الشرعية : : تفسير» وحديث» وفقه... إلخ. 

فالمقصود: إن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة؛ فهو من أهل الحديث بالعنی العام 
وهل الحديث هم: كل يتحرى العمل بسنة رسول الله ية ؛ فيشمل ايء الذين 
E ES‏ وإن لم يكونوا من أهل الحديث اصطلاحاً. 

فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً لايعتبر اصطلاحا من الحدثينء ك ذلك؛ فهو رافع 
لراية الحديث . 

والإمام أحمد - رحمه الله - تنازعه طائفتان: أهل الفقه ال اه فقيه» وأهل 
الحديث قالوا: إنه محدث. د 

وهو إمام فى الفقه والحديث والتفسيرء ولاشك أن أقرب الناس کا بالحديث خ 
الذين يعتنون به. 

ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظن أنّهم أهل الحديث 
الذين يعتنون به اصطلاحاء فيخرج بذلك غيرهم. ۰ 

.)٦١۹ /١( القول المغيد‎ )۱( 
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فإذا قيل: أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخحذون بالحديث» سواء انتسبوا إليه 
اصطلاحا واعتنوا به أو لم يعتنواء لکنهم أخذوا به؛ فيحنئذ يكون صحيحا أ ه. 

[قلت]: والأولى الجواب با تقدم عن النووى فى معنى الطائفة المنصورة أنها بين 
فقيه؛ ومحدث» وزاهد وعابد. . إلخ» أو أن هذا من باب التفسير بالمثال الذى يحتاج 
إليه العلماء للتوضيح غالبا وليس بذكر الحد المطابق للمحدود من كل الوجوه» وهذا 
اخحتلاف کک لاتضاد» وعرفه ابن تيمية بقوله: هو أن يذكر كل واحد من المختلقين من 
الاسم العام بعض أفراده على سبيل الال لا على سبيل ذكر الحد المطابق للمحدود. والله 
المستعان. 


ا و ا راو 


قوله: «لا يضرم من حَذلَهم ولا من حالمَهّم». 

قال ابن عثیمین(': قوله : «لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم». خذلهم؛ أى: 
لم ينصرهم ويوافقهم على ماذهبرا إليه» وفى هذا دلیل على | أنه سيوجد من يخذلهم› 
لکنه لايضرهم؛ لن الأمور بيدالله» وقد قال علا : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشیء لم يضرو إِلاً بشىء قد كته اله عليك»*)» وكذلك لايضرهم من 
خالفهم؛؟ ٠‏ منصورون بنصر الله ؛ فالله - عزوجل - إذا نصر أحداً فلن يستطيع أحد 
أن يخذله. أ 

قال ابن حجر" : المراد بأمر الله : هبوب تلك الريح» وأن المراد بقيام الساعة: 
ساعتهمْ» وأن المراد بالذين يكونون ببيت المقدس: الذين يحصرهم الدجال إذا خرج 
فينزل عيسلى إليهم فيقتل الدجال» ويظهر الدين فى زمن عيسى» ثم بعد موت عيسى 
تهب الريح المذكورةء فهذا هو المعتمد فى الجمع» والعلم عند الله تعالى أه. 

[قلت]: أى الحمع بيسن حديث «حتی یأتی أمر الله وهم ظاهرون» وحدیث «لاتقوم 
الساعة إلا على شرار الناس!. 

قال سليمان آل الشيخ"': قوله: «حتى يأتى أمر اله» الظاهر أن المراد بأمر الله ما 
روی من قبض من بقى من المؤمنين بالريح الطيبةء ووقوع الآيات العظام» ثم لايبقى إلا 
شرار الناس كما روى الحاكم . 

. رو 2 
وأصله فی «مسلم» عن عبدالرحمن ين شماسة أن عبدالله بن عمرو قال: «لا تقوم 
(۱) القول المغيد .)١1۸/١(‏ (#) تقدم تخریجه 
(۲) فتح الباری (۳۰۷/۱۳). (۳) تیسیر العزیز الحمید ۴۷۹/۱ ۲۸۰. 
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الساعةٌ إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يعون لله بشىء إلا رده عليهم 


ےون بے 


لازال عصاة من تی بقاتلون على مر اٹ ارين لدوم لا ضرعم من حالم حى 


أيهم الساعة وهم على لك فقال عدا أجل ثم: مث اله ريحا ريح السك» و 
مَس الریر فَلاً رك تفس فی قلبه منْعَال حب من إیمان إلا قبضتّه؛ ثم يبقی شرا التاس» 
ب وة َو E i‏ 
عليهم تقوم الساعة». 

e‏ «صحيح مسلم» عن این مسعود مرفوعاً: «لاتقوم السَاعة إلاعَلًّى شرار 

. ہو وء رو ر ق e‏ 

وفى «صحيحه» أيضا: «لاً تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرْض اث اله» وذلك إغا 

وقد ثبت ان الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعةء رواه أحمد. 

ويڙيده حديث عمران بن حصين مرفو عا لا رال طَائفة من أمتى تی یقاتلون على الق 
ظَاهر ين على من تاو ام حتی يقاتل آخر هم ۾ اسح الدجال» رواه أبو داود والحاك). 
وعلى هذا فالمراد بقوله فى حديث عقبة وما أشبهه من الاحاديث «حتى تأتيهم الساعة) 
ساعتهم وهی وقت موتهم بهبوب الريح؛ ذکره الحافظ وهو المعتمد _ وقد تقدم هذا 
الكلام بنصه فى الأبواب المتقدمة - وقد اخحتلف فى محل هذه الطائفة؛ فقال ابن بطال: 
إنها تكون يبيت المقدس حتى إلى أن تقوم الساعة. 

کما روی الطبرانی من حدیث آبی مامه : قیل يا رسول الله وان هم؟ قال : «بمیت 
المّدس» . 

وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه: «هم بالشام»" وهذا قول أكثر الشارحين . 


(1) [صحيح] أخرجه مسلم .)۷٦/۷(‏ والحاكم )٤١٦/٤(‏ وانظر «فتح المجيده .)٤۷١(‏ 
(۲) [صحیح] أخرجه مسلم فی الفتن (۹/ )۱۳۱/۳۱۲١‏ عن ابن مسعود به . 

(۳) [صحيح] أخرجه مسلم )٤١١ /١(‏ وانظر «فتح المجيده .)٤۷١(‏ 

)6( أخرج آبوداود »)۲٤۸۱(‏ والحاكم 0۰/0(. 

.)٤۷١( وانظر «فتح المجيده‎ )۷1٤۳( أخرجه الطبرانى فى «الكبير“‎ )٥( 

() [صحيح] أخرجه البخارى )۳۹٤١(‏ وانظر «فتح المجيده. 
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وفى كلام الطبرى ما يدل على أنه لايجب أن تكون فى الشام أو فى أول بيت 
المقدس دائماً إلى أن يقاتلوا الدجالء بل قد TT‏ آخر»ء لكن لاتخلو الأرض 
منھا حتی یأتی أمر الله . قلت: - يعنى سليمان آل الشيخ - رهذا هو الحق فإنه ليس فى 
الشام منذ أزمان أحد بهذه الصفات بل ليس فيه إلا عباد القبور» وأهل الفسق وأنواع 
الفواحش والمنكرات. ويمتنع أن يكونوا هم الطائفة المنصورةء وأيضاً فهم منذ أزمان 
لايقاتلون أحداً من أهل الكفرء وإنا بأسهم وقتالهم بينهم. وعلى هذا فقوله فى 
الحديث: هم ببيت المقدس. وقول معاذ: هم بالشام. المراد أنهم يكونون فيه بعض 
الأزمان دون بعض» وكذلك الواقع فدل على ما ذکرنا. اه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: ويشهد له الواقعم» وحال أهل الشام وأهل بيت 
المقدس [فإنهم] من أزمنة طويلة لايعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن 
تيمية وأصحابه» فى القرن السابع وأول الثامن . 

فاتّهم على الحق يدعون إليه» ويناظرون عليه» ويجاهدون فيه. وقد يجىء من 
أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة» والله على كل 
شیء قدیر. 

مما يريد ذا أن آمل الى رالة فى ون اة لار نراقن العلحاء فن ذلك 
الزمان وقبله وبعده» لم یکونوا فى محل واحد. بل هم فى غالب الأمصار: فى الشام 
منهم أئمة» وفى الحرمين» وفى مصرء وفى العراق» وفى اليمن. 

ا على الحق يشاضلون وجاهدون أهل البدع» ولهم المصنفات التى صارت 
أعلاما لأهل السنةء وحجة على كل مبتدع . 

فعلی هذا: فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق» وقد تكون فى الشام» وقد تكون فى 
غیره. 

فان حديث أبى أمامةء وقول معاذء لايفيد حصرها بالشام» وإما بيد أنها تكون فى 
الشام فى بعض الأزمان لا فى كلها أه. 

قال ابن عثیمین": فى قوله [حتى يأتى أمر النه]: الكونى »وذلك عند قيام الساعةء 
عندما یآتی أمره سبحانه وتعالی بأن تقبض نفس کل مؤمن» حتی لایہقی إلا شرار 
الخلى فعليهم تقوم الساعة أه. 

(۲) القول المفید .)١٦١۹/۱(‏ 
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فبك مساقتل 


ڪ a‏ ےہ 2 
الأولى: تفسير آية النساء. 


تقدم هذا بشىء من التفصيل من كلام ابن حجرء وفيه هنا فائدة لذلك ذكرناه والله 
المستعان. ۰ 


قوله: «تبارك وتعالی». 

قال سليمان آل الشيخ': قال ابن القيم: البركة نوعان: أحدهما بركة وهى فعله 
تبارك وتعالى» والفعل منها بارك.ء ويتعدى بنفسه تارة ويأداة على تارةء وبأداة فى تارة 
والمفحول منها مبارك» وهو ما جعل كذلك فكان مباركاً بجعله تعالى. والنوع الثانى يركة 
تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك ولهذا لايقال لغيره ذلك 
ولایصلح إلا له عزوجل» فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك. كما قال المسيح 
عليه السلام: « وجعلنى مباركا أين ما كنت فمن بارك الله فيه وعليه فهو البارك»وأما 
صفة تبارك فمختصه به كما أطلقها على نفسه بقوله: «تبارك اله رب العالمين) «تبارك 
اذى بيده املك وهو على كل شىء دير أفلا تراها كيف أطردت فى القرآن جارية عليه 
مختصة به لاتطلق على غيره» وجاءت على بناء السعة والمبالغة» كتعالى وتعاظم ونحوى 
فجاءت تبارك على بناء تعالى الذى هو دال على كمال العلو ونهايتهء فكذلك تبارك› 
وال قلي كمال ركه وعظ مها وس ها وها می رل من قان عن الف تارك 
تعاظم . وقال ابن عباس: جاء بكل بركة وأعلم أن هذا الحديث بجملته ما عد من الأدلة 
على الشهادتين فإن كل جملة منه وقعت كما أخبر بها مل . 

وتقدم هذا الكلام فى باب من تبرك بشجر أوحجر بالتفصيل والله المستعان : 

©6660 

© الأولى: تفسير آية النساء. 

قال ابن عشیمین: وهی قرله تعالی: ألم تر إلى الّذين أوتوا تصيبًا من الكتاب 
يۇمنون بالجبت والطٌاغرت ٠#‏ وقد سبق ذلك. 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ۲۸۰ ۲۸۱ . 
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الثانية: تفسير اة الَائدة . 


الثالثة: سير اة الكهف. 
2 ا ا 


ىق ەع 


الخامسة: قولهمم E‏ 


الثانية: وهى قوله تعالى: « قل هل أنبئكم بشرمَن ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والختازير وعبد الطَاعوت). وقد سبق تفسيرها. 
والشاهد منها هنا قرله: «وعبد الطاغرت). 
6 الثالثة: تفسير آية الكهف. 
بيان معناها . 
أما إيمان القلب واعتقاده؛ فهذا لاشك فى دخوله فى الاآية . 
تفصيل» فإن كان وافق أصحابها بناءًَ على أنها صحيحة؛ فهذا كفرء وإن كان وافق 
أصحابها ولايعتقد آنها صحيحة ؛ فإنه لايكفرء لكنه لاشك على خطر عظيم يخشى أن 
يؤدى به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. 
© الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين. 
يعنى: إن هذا الققول کا نن زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى 


بيلاً من المؤمنين ؛ فإنه كافر لتقديمه الكفر على الإيمان. 
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ى وو 


ت ي e‏ ٌ ت 
السادسة: : وش هى الَقصود بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد فى هذه الأمة كما 


تقرر فی حدیث أبی سعید. 


الانعة: ته بوقوعها- أعنى عبادة الأوتان. 
الثامنة: العجب العجاب : خرو من عى النبو مثل الُختار مع كله 


بالشه ادتين» وتصريحه باه من هذه الأمة وأن الرسول حق» وأن القرآن حقء 
وفيه ا ومع هذا يصق فى هذا كله مع التضادٌ الوأضح» 


ا ا ا و 


وقد حرج المختار فى آخر عصر الصحابة وتبعه فام كثيرة: 


© السادسة - وهى المقصودة بالترجمة -: أن هذا لابد أن يوجد فى هذه الأمة كما تقرر فى 

حدیث أبی سعيد. 
© السابعة: تصريحه بوقوعها؛ أعنى: عبادة الأوثان. 

والترجمة التى أشار إليها رحمه الله هى قرله: «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد 
الأوثان!» وحديث أبى سعيد هو قرله كلا : «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول اله ! البهود والنصارى؟ قال: 
فمن؟). آخرجاه. 

وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة فى مثل ما وقع فيه من سبقها. 

الثامنة: العجب العجاب: خروج من يدعى النبوة» مثل المختار مع تكلمه بالشهادتينء 
وتصريحه بأنه من هذه الأمةء وأن الرسول حق» وأن القرآن حق» وفيه أن محمداً خاتم 
النبيين» ومع هذا يصدق فى هذه كله» مع التضاد الواضح وقد خرج المختار فى آخر عهد 
الصحابةء وتبعه فئام كثيرة. 

والمختار هو ابن أبى عبيد الثقفى» خرج وغلب على الكوفة فى أول خلافة ابن الزبير 
رضى الله عنه» وأظهر محبة آل البيت» ودعا الناس إلى الثأر من قتلة الحسين؛ فتتبعهم» 
وقتل كثيراً ممن باشر ذلك أو أعان عليه» فانخدع به العامة ثم ادعى النبوة وزعم أن 
جبریل یآتیه . 

ولاشك أن هذه المالة من العجب العجاب أن يدعى النبوة وهر يمن أن القرآن 


YY 


م 6 a‏ ر ی e‏ رر و 
التاسعة: البشارة بأن الح لا يرول بالكليّة كما رال فيمَا مضى» بل لا تال 


A‏ :آم مع قاسهم لا يضرهُم من حَذلَهُّم ولامَنَ 


سه 
e»‏ 


ا 


الحادية عشرة: : أن ذلك الشرط إلى قيام السأعة. 
الثانية عشرة افيه من الايات العظبة مها إخْباره بان الله زوی لَه 
1 و بخلاف الجتوب 
والشمال» وإخباره بأنه أعطى الكنرين وإخباره بإجابة دعوته لأمته فى الإثنتين 


e‏ وو َو ك 


وإخباره بأنه منع الال وإخباره بوقوع السيّف ۰ وأنه لا برقع إا وقع. ا 


2 € 


ال والاا وار 


حق» وفى القرآن أن محمداً ية خاتم النبيين؛ فكيف يكون صادقا» وكيف يصق مع 
هذا التناقض؟! ولكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 
© التاسعة: البشارة بأن الحق لايزول بالكلية كما زال فيما مضى» بل لاتزال عليه طائفة. 
یعنی : 8 الأمة منصورة إلى يوم القيامة. 
يؤخذ هذا من آخر الحديث: «لاتزال طائفة من أمتى على الحق منصورة» لاإيضرهم من 
خذلهم حتی یأتی أمر الله تبارك وتعالی». 
© العاشرة: الآية المظمى أنهم مع قتلهم لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. 
آية عظمى: أن الكثرة و الا من بی اد لی وف ذلك» ومع ذلك لايضرونهم› 
كم من فة قليلة غلبت فئة كثيرة يإذن الله والله مع الصابرين4(). 


© الحاديثة عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
وقد سبق . 

6 الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة. 
أى: ما فى هذا الحديث من الآيات العظيمة» والآيات : جمع آية٬‏ وهى العلامةء 
(۱) البقرة: .۲٤۹‏ ۰ 


YA 


olo o2 2.»‏ ت مل سے 
بإھلاك د بلضهم بعضًاء وسبى بَضهم بعضاء وخوفه على أمته من الأئمة 
ب ورو و و ےl‏ ت 


الملضلين وإحباره بظهور نبي ی هله ال ااه بقَاء الطلائفة اأتصورة 


وکل هذا وق كما ْح مع أن كل واحدة منهاً من أبعد ما يكون فى العقول . 
والآيات التى يويد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام هى العلامات الدالة على 
صدقهم . 

فمما فى هذا الحديث: إخبارة بآن الله - سبحانه وتعالى - زوى له المشارق والمغارب» 
وآخبر بمعنى ذلك؛ فوقع كما أخبر فى خلاف الجنوب والشمالء فإن رسالة النبى ئلا 
متدت نحو الشرق والغرب أكشر من امتدادها نحو الجنوب والشمال» وهذا من علم 
الغيب الذى الع الله رسوله كيا عليه . 

ومنها: إخباره أنه بيه أعّطى الكتزين» وهما كنزا كسرى وقيصر. 

ومنها: إخباره بإجابة دعوته لأمته فى الاثنتين» وهما ألا يهلكها بسنة بعامة وألا 
يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضا... إلخء ومنع الثالثة» وهى ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها؛ فإن هذا سوف يكون 
کما صرح به حدیث عامر بن سعد عن أبيه: «إن النبى بي أقبل ذات يوم من العاليةء 
حتی إذا مر بمسجد بنى معاوية؛ دخل» فرکع فيه رکعتین وصلینا معه» ودعا دعاءً طویلا 
وانصرف إلينا؛ فقال: «سألت ربى ثلاث فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألت ربى ألا 
يهلك أمتى بالسنة؛ فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمتى بالغرق؛ فأعطانيهاء وسألته ألا 
يجعل بأسهم بینهم؟ فمنعنیها»()؛ أی منعنى إياها. 

ومن الآيات التى تضمنها هذا الحديث: إخباره بوقوع السيف فى أمته» وأنه إذا وقع ؛ 
فإنه لايرفع حتى تقوم الساعةء وقد كان الأمر كذلك؛ فإنه منذ سلّت السيوف على 
السلمين من بعضهم على بعض بقى هذا إلى يومنا هذا. 

ومنها: إخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبّى بعضهم بعضاء هذا أيضاً واقع . 

ومنها:خحوفه على أمته من الأّئمة المضلين» والأئمة: جمع إمام» والإمام: هر من 
يقتدى به؛ إما لعلمهء وإما لسلطتهء وإما لعبادته. 


(۱) [صحیح] أخحرجه: ملم عن الفتن )۲١ /۲٤۱/۹(‏ عن سعد رضى الله عنه. 
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الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة الضلين. 


2 سے ال ص ےم ےت e‏ 
الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوتان. 


ومنها: إخباره بظهور المتنبثين فى هذه الأمةء وأنهم ثلاثونء قال ابن حجر: «هذا 
الحصر بالثلائين لايعنى انحصار السببين بذلك؛ لأنهم أكثر من ذلك». 

قلت: - أى ابن عثيمين - فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد الأدنى؛ أى أنهم لاينقصون 
عن ذلك العددء وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ للأمر الواقع» وهذا - والله أعلم - هو السر 
فى ترك المؤلف رحمه الله العدد فى مسائل الباب مع أنه صريح فى الحديث . 

ومنها: إخباره ببقاء الطائفة المنصورةء وهذا كله وقع كما أخبر. 

قال الشيخ رحمه الله : «مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون فى العقول؟. 
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 

ووجه هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام : أمراء وعلماء وعباد؛ فهم الذی یخشى من 
إضلالهم لأنه متبوعون» فالأمراء لهم السلطة والتنفيذ» والعلماء لهم التوجيه والإرشادء 
والعّباد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحوالهمء فهؤلاء يطاعون ويقتدى بهم» فيخاف 
على الأمة منهم: لأنهم إذا كانوا مضلين ضل بهم كثير من الناس» وإذا كانوا هادين 
اهتدی بهم کثیر من الناس. 

قد ربط الشرع بين فساد السلطة والأمراء وبين فساد المجتمع فى حديث مسلم. صنقان 
من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
مائلات يلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة ولايجدن ريحها وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة کذا وکذا»". 
6 الرابعة عشر: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 

یعنی u‏ عبادة الأوثان لاتختص بالركوع والسجود لهاء بل تشمل اتباع المضلين 
الذين يحلون ما حرم الله فيحله الناس» ويحرمون ما أحله الله فيحرمه الناس. 

606% 


(۱) «فتح الباری“ (7/ .)٦۱۷‏ 
(۲) [صحيح] أخحرجه مسلم فى الناس والزينة (۷/ ۳۹۲/ )٠۲١‏ عن أبى هريرة به . 


YA 


0 
ما جاء فى السحر 

قال سليمان آل الشيخ: لما كان السحر من أنواع الشرك إذ لا يأتى السحر بدونه 
ولهذا جاء فى الحديث: «ومن سحر فقد أشرك)* أدخله المصنف فى كتاب التوحيدء 
ليبين ذلك تحذيرا منه كما ذكر غيره من أنواع الشرك. اه. 

وقال ناصر السعدى: وجه إدخال السحر فى أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه 
لا یتأتی إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر فلا يتم للعبد 
توحید حتی یدع السحر کله قلیله وکثیره اه. 

وقال ابن عشيمين": لأن من أقسام السحر ما لايتأتى غالبًا إلا بالشرك 
فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبًا إلا لمصلحة» ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوى بنى 
آدم فيدخلهم فى الشرك والمعاصى .اه. 

شرح الترجمة والتبويب» وماذا أراد المصنف بهذا الباب: 

قال عبد الرحمن آل الشيخ: باب ما جاء فى السحر أى: والكهانة . 

قال حامد بن حسن بن محسن: باب ما جاء فى بيان السحر وأنواعه 
وحکمه. اه. 

تعريف السحر لغة: 

قال ابن حجر : قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان: 

أحدها: ما لطف ودق» ومنه سحرت الصبی خادعته واستملته» وکل من استمال 
شيئًا فقد سحره ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس» ومنه قول 
الأطباء: الطبيعة ساحرة ومنه قوله تعالى: بل نحن قوم مسحورون) آى مصرفون عن 
العرفةء ومنه حديث: إن من البيان لسحرً“" ثم ذكر ثلاث أنواع أخرى ستأتى فى 
نقل ابن كثير عن الرازى اه. 


(۱) تیسیر العزیز الحمید .)۲۸١(‏ () القول السديد .)۷١,۷٤(‏ 


(#) سیأتى تخريجه فى الباب القادم عن أبى هريرة. 
() القول المغيد (۷/۲). )٤(‏ فتح المجيد .)۳١١/١(‏ 
)٥(‏ فتح الله الحميد المجيد )۳١۳(‏ ) فتح الباری ۲۳۲/۱۰) 


(۷) [صحيح] آخرجه البخارى )2۱٤7(‏ عن ابن عمر به وأنظر «فتح اللجيد )۷١(‏ بتخريجنا. 
۱۸۱ 


وقال ابن كثير: السحر فى اللغة عبارة عما لطف وخفى سببه» ولهذا جاء فى 
الحديث: «إن من البيان لسحرا؛: وسمى السحور لكونه يقع خفيًا آخر الليل . 

والسحر: الرئة» وهى محل الغذاءء وسميت بذلك لخفائهاء ولطف مجاريها إلى 
أجزاء البدن وغضونه. 

كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة : انتفخ سحرك أى: انتفخت رئته من الخوف. 

وات عا ری ا ا ری رر ال ی ری ونی رکال 
تعالی : لإسحروا أعين الاس أى: أخفوا عنهم عملهم. والله أعلم. 

قال سلیمان آل الشيخ"' بنحو بعض كلام الحافظ حيث قال: 

عبارة عما خحفى ولطف سببن ولهذا جاء فى الحديث: «إن من البيان لسحرا» وسمى 
السحور سحورًا لأنه يقع خفيًا آخر الليل وقال تعالى: سحروا أعين الناس» أی اخفوا 
عنهم علمهم . 

وقال نحو ذلك ابن عثیمین": وزاد فکل شیء خفی سببه. يسمی سحراً. 

واصطلاحًا: قال سليمان: قال أبو محمد المقدسى فى «الكافى»: السحر عزائم ورقى 
وعقد يؤثر فى القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويغرق بين المرء وزوجته ويأخذ أحد 


(۳) 


وزوجه4وقال سبحانه فل اعود برب الْقَلَق) إلى قرله: ومن شر الَانات فى العقد4 
يعنى السواحر اللاتى يعقدن فى سحرهن وينفثن فى عقدهن. اه. 

أقسام السحر: 

قال ابن كثير: وقد ذكر بو عبد الله الرازى أن أنواع السحر ثمانية : 

الأول: ا الکلدا والكشدانيين*. الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة 
المتحيرة» وهى السيارة وكانرا يعتقدون أنها مدبرة العالم. وآنها تأتى بالخير والشرء وهم 
الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل وء مبطلاً لمقالتهم ورادا لمذهبهمء وقد استقصى فى 
«كتاب السر المكتوم» فى مخاطبة الشمس والنجوم» المنسوب إليه فيما ذكره القاضى ابن 
خلكان") وغيره» ويقال: أنه تاب منه» وقيل: إنه صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۱۲/۱). (٭) [صحيح] أخرجه البخارى )٤٤١١(‏ عن عائشة به . 
() تیسیر العزیز الحمید (۲۸۱» ۲۸۲). 
(۳) القول المفيد (۲/ )٤( .)١‏ تفسیر ابن کثیر (۲۰۹/۱ - ۲۱۲- الشعب) 


() الكلدانيون والكشدانيون: طائفتان من عبدة الكواكب (تاج العروس). 
0) وفیات الأعیان: ۳/ .۳۸١‏ 


YAY 


masssansciuenansnuanasunmnbenesennanananenunanuunccnnnnnnnnnanscnuannnnnsensenvnnnccnannncennos 


على سبيل الاعتقادء وهذا هو المظنون بهء إلا أنه ذكر فيه طرائفهم فى مخاطبة كل من 
هذه الكواكب السبعةء وكيفية ما يفعلون وما يلبسونهء» وما يتنسكون به. 

قال: والنوع الثانى: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية: ثم استدل على أن الوهم 
له تأثيرء بن الإنسان يمكنه أن يمشى على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه 
المشى عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوهء قال: وكما أجمعت الأطباء على نهى 
المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران 
وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة' للأوهام. 

قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق. 

وله أن يستدل على ذلك با ثبت فى الصحيح أن رسول الله مه > قال: «العين 
حق» ولو کان شىء سابق القدر لسبقته العين». 

قال : فإذا عرفت هذاء فنقول: النفس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جداء 
فتستغنى فى هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج 
إلى الاستعانة بهذه الآلات. 

وتحقيقه: أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن" شديدة الانجذاب إلى عالم 
السموات صارت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا 
العالم» وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية» فحينئذ لا يكون لها 
تصرف ألبتة إلا فى هذا البدن» ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاءء والانقطاع 
عن الناس والرياء. 

قلت: وهذا الذى يشير إليه هو التصرف بالحال» وهو على قسمين: تارة يكون حالا 
صحيحة شرعية يتصرف بها فيما مر الله ورسوله كي ويترك ما نهى الله عنه ورسولهء 
وهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا 
سحراً فى الشرع» وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله يل ولا 
يتصرف بها فى ذلك فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعةء ولا يدل إعطاء الله إياهم 
هذه الأحوال على محبته لهم» كما أن الدجال - لعنه الله- له من الخوارق للعادات ما 
دلت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعًا لعنه الله وكذلك من شابهه من 
مخالفى الشريعة اللحمدية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام: وبسط هذا يطول جداء 
ولیس هذا موضعه. 
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(۲) تقدم تخریجه 

(۳) مشتغلة عن البدن. ینظر تفسیر الرازی: ۲۳۲/۳ . 
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قال: النوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية(')» وهم من الجنء خلافا 
للفلاسفة والمعتزلة» وهم على قسمين: مؤمنين» وكفار» وهم الشياطين» وفى ذلك نظر 
ولكن فى اعتبار كون الشياطين جميعا كفارًاً نظرًا لأنه كان هناك شياطين فى عملكة 
سلیمان وسلیمان لم یکن لیرضی بوجود کفار فی نملکته وهو الذی لم یرض بالکفر فی 
ملكة سباً. قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماويةء لا 
بينهما من المناسبة والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال 
بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخل والتجريد» وهذا 
النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. 

النوع الرابع من السحر: التخيلات. والأخذ بالعيون والشعبذة» ومبناه أن البصر قد 
يخطىئ ويشتغل بالشيئ المعين دون غيره»ء ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيئ 
يذهل أذهان الناظرين به» ويأخذ عيونهم إليهء حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشىء 
بالتحديق ونحوه» عمل شينًا آخر عملا بسرعة شديدة» وحينئذ يظهر لهم شىء آخر غير 
ما انتظروه» فيتعجبون منه جدّاء ولو آنه سكت ولم يتكلم با يصرف الخواطر إلى ضد 
ما يريد أن يعمله» ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه» لفطن 
الناظرون لكل ما يقعله. 

قال : وكلما كانت الأحوال التى تفيد حسن البصر نوعًا من أنواع الخلل أشد» كان 
العمل أحسن» مثل أن يجلس المشعبذ فى موضع مضىء جداء أو مظلمء فلا تقف القوة 
الناظرة على أحوالها بكلالهاء والحالة هذه. 

قلت : وقد قال بعض المفسرين: إن سحر السحرة بين يدى فرعون إنما كان من باب 
الشعبذة» ولهذا قال تعالى: فما اقا سحروا أعين الاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 
عظیم) وقال تعالی: «یخيّل اليه من سحرهم نها تع ) قالوا: ولم تكن تسعى فى 
نفس الأمر»ء والته أعلم . 

النوع الخامس من السحر: الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة من 
النسب الهندسيةء كفارس على فرس فى يده بوق » كلما مضت ساعة من النهار ضرب 
بالبوق» من غير أن يمسه أحد ومنها الصور التى تصورها الروم والهندء حتى لا يغرق 
الناظر بينها وبين الإنسان» حتى يصورونها ضاحكة وباكية . 

إلى آن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييلء قال: وكان سحر سحرة فرعرن 
من هذا القبيل . 

. ٣٣٣/٣ الاستعانة بالآرضية» وينظر المرجع السابی:‎ )١( 
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قلت: يعنى ما قاله بعض المفسرين : إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصى» فحشوها 
زئبقًا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبقء فيخيل إلى الرائى أنها تسعى 
باختيارها. ‏ 

قال الرازی: ومن هذا الباب ترکیب صندوق الساعات» ویندرج فی هذا الباب علم 
جر الأثقال بالآلات الخفيفة : 
يقينية» من اطلع عليها قدر عليها. 

قلت : ومن هذا القبيل حيل النصارى' على عامتهمء با يرونهم إياه من الأنوارء 
كقضية قمامة الكنيسة التى لهم ببلد المقدس» وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى 
الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام» وأما الحراص فهم 
يعترفون بذلك› ولكکن يتأولون نهم یجمعون شمل أصحابهم على دینهم فيرون ذلك 
سائعًا لهم» وفيه شبه الجهلة والأغبياء من متعبدى الكرامية"ء الذين يرون جواز وضع 
الأحاديث فى الترغيب والترهيب فيدخلون فى عداد من قال رسول الله ية فيهم: امن 
کذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من النار»۳ وقوله: «حدٹوا عنی ولا تکذبوا على فإنه 
ضعيف الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقى فى وكره من ثمر الزيتون» 
لیتبلغ به فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أجوف»› 
أنها على قبر بعض صاليهم» وعلق ذلك الطائر فى مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون 
فتح بابًا من ناحية» فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورةء فيسمع صوتها كذلك الطائر 
فی شكله أيضًاء فتأتى الطيور فتحمل من الزيتون شينًا كثيرا فلا ترى النصارى إلا ذلك 
الزيتون فى هذه الصرمعةء ولا يدرون ما سببه ؟ ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من 
كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

(۱) تأمل هذا النص جدً!!! 

(Y)‏ الكرامية: أصحاب ابی عبد الله محمد بن کرام وهم طوائف بلغ عددهم انی عشرهة فرقة» 
وكان أبو عبد الله من المجسمة والمشبهةء ويوافقون المعتزلة فى التحسين والتقبيح العقليين ( الملل والتنحل 
للشهرستانی: ۹٩/۱‏ وما بعدها). ٍ 

(۳) [متفق عليه] أحرجه البخارى (١٠١)ء‏ ومسلم فى المقدمة (/ )۴/٠١ ١‏ عن أبى هريرة به. 
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قال الرازی: النوع الاين ن الت الاستعانة بخواص الأدوية يعنى فى الأطعمة 
والدهانات»› قال : واعلم آنه لإ سبيل إلى إنكار الخرواص› فإن آثر المغناطيس مشاهد. 

قلت: يدخل فى هذا القبيل كثير ممن يدعى الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه 
الخواص» مدعيًا أنها أحوال له» من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من 
المحالات . 

قال: النوع السابع: من السحر تعليق القلب: وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الاسم 
الأعظم» وأن الجن يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع 
لذلك ضعيف العقل قليل التمييز» اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك» وحصل فی نفسه 
نوع من الرهب والمخافةء فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة» فحينشذ یتمکن 
الساحر أن يفعل ما يشاء. 

قلت : هذا النمط يقال له التنبلةء وإنما يروج على ضعفاء العقول من بنى آدم» وفى 
علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصهء فإذا كان المتنبل حاذقًا فى علم 
القراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. 

“قال النوع الثامن من السحر: السعى بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة : 
وذلك 'شائع فى الناس . 

قلت: النميمة على ة قسمين» تارة تكون على وجه التحريش وتفریق قول( ) المؤمنين › 
فهذا حرام متفق عليه فأما إذاكانت على وجه الإصلاح› وائتلاف كلمة المسلمين› کما 
جاء فى الحديث: «ليس بالكذاب من ينم خير" أو يكون على وجه التخذيل 
والتفريق بين جموع الكفرةء »> فهذا أمر مطلوب»› كما جاء فى الحديث: «الحرب 
خدعة)() وکما فعل نعیم بن مسعود فی تفريقه بین كلمة الأحزاب وقريظة › وجاء إلى 
هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء كلامًاً . 
وافترقت» وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذةء والله المستعان. 

۳ قال الرازى : فهذه جملة الكلام فی أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه. 
() أى الإغراء» وفى بعض نسخ التفسير (التتريب) والأرلى أظهر والله أعلم. . 

() وفى طبعة المكتبة القيمة» [قلوب]. 

() [متفق علیه] أخرجه البخاری (۲۹۹۲)» ومسلم فى البر والصلة ٠١١۷ /١۱١(‏ - النووى) عن آم كلثرم 
به وانظر «رياض الصالین» (۲۵۱ _ بتخريجنا). 


)٩(‏ [متفق علیه] آخرجه البخاری (۳۰۳۰)ء ومسلم فی الجهاد والسیر (۱۲/ ٤٥‏ - النووی) عن جابر به 
وانظر «ریاض الصالین»  ۱۳١١(‏ بتخريجنا). 
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قلت: «وإنما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة فى فن السحرء للطافة 
مدارکها) . اه. 

واقتصر سلیمان آل الشیخ': على قرله: منه ما هو تخييل» ومنه ماله حقيقة» 
کما يفهم عا تقدم اه. 

ا فقال: وأما فى الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ور آی : قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين 
فيما يريد به ضرر المسحورء لكن قد قال الله تعالى : 

وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويستدل له بقصة سحر النبى فى 
الصحيے. 

الثانى: آدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله» فتشجده ينصرف 
ويميل» وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف . 

فيجعلون الإأنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى» حتى يكون كالبهيمة تقوده 
كما اء والضرف بالیكن من ذلك ريل ذلك حدمت ار 

E E E E 

وفى تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هى عليه. 

وفى عقله» فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. اه. 

وتقدم تفصیل ابن کثیر والرازی بأوسع من ذلك. 

6 هل للسحر حقيقة أم لا؟ وهل هذه الحقيقة تقلب الأعيان أم هى تأثير فى المزاج 
فقط؟ الجواب: قال أبو محمد فى الكافى ولولا أن حقيقة لم يأمر الله 
بالاستعاذة منه. 

وروت عائشة رضى الله عنها- أن النبى ية سحر حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل 
الشىء وما يفعلهء وإنه قال لها ذات يوم : (تانى زجلان فجالاق اهما عند وجلل 
والآخر عند رأسى فقال الذى عند رجلى: ما بال الرجل ؟ قال: مطبوب - يعنى مسحورا 
- قال: ومن طبه ؟ قال: لیید بن أعصم قال: وفیم ؟ قال فى جف طلعة ذكر فى مشط 
وماشطة تحت رعوفة فى بئر ذروان .. الحديث ٩‏ رواه البخارى اه0). 

قال این ک٩‏ حكى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا 
وجود السحرء قال: وربا كقروا من اعتقد وجوده» قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن 


() تر يسير العزيزالحميد .(A1(‏ (5) الول المفيد (۲/ .)١‏ 
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يقدر الساحر أن يطير فى الهواء» ويقلب الإنسان حماراء والحمار إنسائاء إلا آنهم قالوا: 
إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات الْعيةء فإما أن يكون 
المؤثر فى ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلاقًا للفلاسفة والمنجمين والصابئة» ثم استدل 
على وقوع السحر وآنه بخلق الله تعالی» بقوله تعالی: وما هم بضارین به من أحد إلا 
بإذن الله ومن الأخبار بان رسول الله يل سحرء وأ السحر عمل فيهء ويقصة تلك 
المرأة مع عائشة رضى الله عنهاء وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحرء 
قال: وبا يذكر فى هذا الباب من الحكايات الكثيرةء ثم قال بعد هذا: ٠‏ 

وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة فى كتابة: «الإشراف 
على مذاهب الأشراف فى السحرء فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة› 
فإنه قأال: لا حقيقة له عنده. 

قال ابن حجر : رادا على من أنكر حقيقة السحر فى قوله تعالى : إيخيل إِلْيه من 
سحرهم انها تسعئ) هذه الآية as‏ ا ا ی ا 
بها لأن هذه وردت فى قصة سحرة فرعون» وكان سحرهم كذلك ولا يلزم منه أن 
چ ار ار ن 

قال آبو بکر الرازی فى «الأحكام٤:‏ أخبر الله تعالى أن الذى ظنه موسى من آنها 
تسعی لم یکن سعیًا وإنغا کان تخییلاً وذلك أن عصيهم كانت مجوفة قد ملثت زئبقًاء 
وكذلك الحبال كانت من أدم محشوة زثبقاء وقد حفروا قبل ذلك أسرابًا وجعلوا لها 
آزاجًا وملأوها نار فلما طرحت على ذلك الموضع وحمى الزئبق حركها لأن من شأن 
الزئبق إذا أصابته النار أن يطيرء فلما أثقلته كثافة الحبال والعصى صارت تتحرك بحركته 
فظن من رآها آنها تسعي» ولم تكن تسعى حقيقة. __ , 

- وقال فى موضع آخر: واختلف فى السحر فقيل: هو تخبيل فقط ولا حقيقة له 
وهذا اختيار أبى جعفر الأسترباذى من الشافعية وأبى بكر الرازى من الحنفية وابن. حزم 
الظاهرى وطائغة. 

قال النووى: والصحيح أن له حقيقة وبه قطع بالجمهور وعليه عامة العلماءء ويدل 
عليه الكتاب والستة الصحيحة المشهورة انتهى . 

لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا ؟ فمن قال إنه تخييل فقط منع 
ذلك ومن قال إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فیکرن نوعا من 
) قتع الباری (۱۰/ )۲۳٣,۲۳٣‏ : (۲) فتح الباری (۱۰/ ۲۳۳). 
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الأمراض أو ينتهى إلى الإحالة بحيث يصير الحماد حيوانًا مثلاً وعكسه؟ فالذى عليه 
الجمهور هو الأرلء وذهبت طائفة قليلة إلى الثانى» فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية 
فمسلم» وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف» فإن كثيرا من يدعى ذلك لا 
يستطيع إقامة البرهان عليه. 

ونقل الخطابى أن قومًا أنكروا السحر مطلقًا .وكأنه عنى القائلين بأنه تخييل فقط وإلا 
فهى مكابرة. 

وقال المازرى: جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة» ونفى بعضهم 
حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة» وهو مردود لورود النقل بإثبات السحرء 
ولأن العقل لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب 
أجسام أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص» ونظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء 
من مزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعا 
آاه. 

وقال القرطبى: السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب» غير أنها لدقتها 
لايتوصل إليها إلا آحاد الناس» ومادتها الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه 
تركيبها وأوقاتها وأكثرها تخييلات بغير حقيقة وإيهامات بغير ثبوت فيعظم عند من لا 
یعرف ذلك کما قال الله تعالى عن سحرة فرعون #وجاءوا بسحر عظيم) مع أن حبالهم 
وعصيهم لم تخرج عن كونها حبال وعصيًاء ثم قال: والحق أن لبعض أصناف السحر 
تأثيرًا فى القلوب كالحب والبخض وإلقاء الخير والشرء وفى الأبدان بالألم والسقم» وإنغا 
المنكور أن الحماد ينقلب حيوانًا أو عكسه بسحر الساحر ونحو ذلك.اه. ` 
6 هل يزيد تأثير السحر على ما ذکر الله فی كتابه: 

قال ابن حجر : ويل لا ينزيد تأثير السشحر على ما ذكر الله تعالى إفى غرله: 
«يقرفون به بين الْمرء وزوْجه) لکون امقام مقام تهریل» فلو جاز آن يقع به أكثر من 
ذلك لذكره. 

قال المازرى: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك قال: 
والآية ليست نصا فى منع الزيادة» ولو قلنا إنها ظاهرة فى ذلك اه. 


6 متی كان بدا السحر: 
قال ابن حجر : فی قول الله تعالى: كن الشياطين كفروا يعلّمون الاس 
(۱) فتح الباری (۲۳۳/۱۰). (۳) فتح الباری (۱۰/ ٤۲۳)۔‏ 
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لسحر4 الآية» فى هذه الآية بيان أصل السحر الذى يعمل به اليهودء ثم هو مما وضعته 
الشياطين على سليمان بن داود عليهما السلام وما أنزل على هاروت وماروت بأرض 
بابل» والثانى متقدم العهد على الأول لأن قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح 
عليه السلام» على ما ذكر ابن إسحق وغيره» وكان السحر موجودا فى زمن نوح إذ أخبر 
الله عن قوم نوح أنهم زعموا آنه ساحر» وكان السحر أيضًا فاشيًا فى قوم فرعون وكل 
ذلك قبل سليمان .اه. 


6 حكم تعلم السحر: 

قال ابن كثير (" : حكى الرازى فى المسألة الخامسة فى أن العلم بالسحر ليس بقبيح 
ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف. وأيضًا لعموم قوله 
تعالى: فل هل يستوى الُذين يعلَمُون والّذين لا يعلْمون) ولأن السحر لو لم يعلم لا 
أمكن الفرق بينه وبين المعجزة» والعلم بگرت المعجز معجزًا واجب» وما يتوقف الواجب 
عليه فهو واجب» فهذا يقتضى أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبًاء وما يكون واجبا 
فکیف یکون حرامًا وقبیحا ! 

قال ابن كثير: هذا لفظه بحروفه فى هذه المسألةء وهذا الكلام فيه نظر من وجوه 
أحدها: قوله: «العلم بالسحر ليس بقبيح» إن عنى به ليس بقبيح عقلاًء فمخالفوه من 
المعتزلة يمنعون هذاء وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعاء ففى هذه الآية الكريمة تبشيع 
لتعلم السحر. 

وفی الصحیح : من اتی عراقًا أو کاهتاء فقد کفر بما آنزل على محمد وفی 
السنن: ««من عقد عقدة ونفث فيها فقد سح" . 

وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك » كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه 
من الاأية والحديث ؟! 

واتفاق المحققين يقتضى أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهمء 
ا وو ا و ا و ی کد رو ا ول عل ری 
الّذين يعلمون والُذين لا يعلمون) فيه نظرء لأن هذه الآية إغا دلت على مدح العالين 
بالعلم الشرعى» ولم قلت إن هذا منه؟ ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بآنه لا يحصل لعلم 

(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۰۸/۱). (۲) تقدم تخریجه . 

(۳) سیأتى تخريجه فى الباب القادم عن أبى هريرة. 
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بالعجز إلا به» ضعيف بل فاسد» لأن معظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هى 
القرآن العظيم» الذى «لا يأتيه الَاطل من بين يديه ولا من حلفه تتزيل من حكيم حميد)» 
ثم إن العلم بأنه معمجز لا يتوقف على علم السحر أصلاًء ثم من المعلوم بالضرورة أن 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم» كانوا يعلمون المعحجزء ويفرقون بينه وبين 
غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه» واللّه أعلم .اه. 

وقال ابن حجر : وأما تعلمه وتعلیمه حرام فإن كان فيه ما يقتضى الكفر كفر 
واستتیب منه ولا يقتل» فإن تاب قبلت توبته» وإن لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر. 

وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين إما لتمييز ما فيه كفر عن غيره وإما 
لإرالته عمن وقع فيه » فأما الأول فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد فإذا سلم الاعتقاد 
فمعرفة الشىء بمجرده لا تستلزم منعاء كمن يعرف كيفية عبادة الأوثان للأوثان لأن كيفية 
ما يعمله الساحر إغا هى حكاية قول أو فعل» بخلاف تعاطيه والعمل بهء وأما الثانى 
فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلاً وإلا 
جاز للمعنى المذكور. 

ثم قال: وهذا فصل الخطاب فى هذه المسألة .اه. 

قال سیلمان آل الشيخ: قال الشافعى رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له: صف 
لنا سحرك» فإن وصف ما يوجب الكفر» مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى 
الكواكب السبعة» وإنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفر فإن 
اعتقد إباحته تضر اه. وسيأتى كلام الشافعى أيضاً من عند ابن كثير. 


© حكم تعلم السحر واستعماله: 

قال ابن كثير: واختلفوا فيمن يعلم السحر ويستعملهء فقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد: يكفر بذلك» ومن أصحاب أبى حنيفة من قال: إن تعلمه فيتقيه أو ليجتنبه فلا 
يكفر» ومن تعلمه معتقدًا جوازه أو أنه ينفعه كقر» وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له 
ما يشاء فهو کافر. 

وقال الشافعى - رحمه الله : إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك: فإن وصف 
ما يوجب الكقر مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل 
ما يلتمس منهاء فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكضر فإن اعتقد إباحته فهر كافر. اه. 

(۱) فتح الباری (۱۰/ .)۴۳٣‏ 1 

() تیسیر العزیز الحمید (۲۸۳). (۳) تفسیر ابن کٹیر (۲۰۸/۱)۔ 
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ه#حكم السحر والساحر: 

قال ابن حجر( : وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافرء وهو 
واضح فى بعض أنواعه التى قدمتها وهو التعبد للشياطين أو للكواكب» وأما النوع الآخر 
الذى هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلاً. 

قال النووى: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عده النبى ميه من 
السبع الموبقات› ومنه ما يکون کفرا» ومنه مال یکون کفرًا بل معصية كبيرة»› فإن کان 
فيه قؤل أو فعل يقتضى الكفر فهو كفر وإلا فلا. 

قال ابن حجر: وعن مالك: الساحر كافر يقل بالسحر ولا يستتاب بل يتحتم قتله 
کالزندیق . 

قال عياض : وبقرل مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين اه. 

وفى إيراد السخارى هذه الآية : كن الشَياطين كفروا يعلّموت الاس المنحر) إشارة 
إلى اختيار الحكم بكفر الساحر لقوله فيها: ظ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 
يعلّمون النّاس السَحر) فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك» ولا يكفر بتعليم الشىء إلا 
وذلك الشىء كقر» وكذا قوله فى الآية على لسان الملكين انما نحن فتنة فلا تكفر) فإن 
فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر فيكون العمل به كفرًاء وهذا كله واضح على ما قررته 
من العمل ببعض أنواعه اه. 

قال سلیمان آل ال لشيخ": دلت الآية على تحريم السحرء وهو كذلك» بل هو 
محرم فى جميع أديان الرسل عليهم السلام كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث 
أتى» واستدل بها بعضهم على كفر الساحر لعموم قوله تعالى : لمن اشتراه) يدل على 


على أنه يکفر بتعلمه وتعلیمه. 

وروی عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله ية : «من تعلم شيثا من 
السحر قلیلاً کان أو کثیرا کان آخر عهده من ال٥‏ وهذا مرسل . 

واخحتلفوا هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى آنه يكفر» وبه قال 


(۱) فتح الباری (۱۰/ .)۲۳١‏ 
(۲) تیسیر العزیز الحمید (۲۸۳,۲۸۲). 
(۳) أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» (5۳/ )۱۸١‏ وانظر «فتح القدير» بتخريجنا. 
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مالك وأبو حنيفة وأحمد» قال أصحابه: إلا أن یکون سحره بأدوية وتدخيین وسقی 
شىء يضر فلا يكفر» وقیل: لا يكفر إلا أن يكون فى سحره شرك فيكفر» وهذا قول 
الشافعى وجماعته . 

ثم قال وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى 
بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأتى السحر الذى من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة 
الشيطان والكواكب» ولهذا سماه الله كفرا فى قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر) وقوله: 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفرو . 

وفی حديث مرفوع رواه رزين: «الساحر كافر). 

وقال أبو العالية: السحر من الكفر. 

وقال ابن عباس فى قوله: إِنما نحن فتنة فلا تكفر» وذلك أنهما علماه الخير والشر 
والكفر واللإيمان فعرفا أن السحر من الكفر 

وقال ابن جریج فى الآية : لا يجترئ على السحر إلا الكافز»ء وأما سحر الأدوية 
E E O E‏ 

تقسيم السحر من حيث الحكم: 
قال ابن عثیمین(: 

(1) شرك» وهو الأول الذى يكون بواسطة الشياطين» يعبدهم ويتقرب إليهم 
ليسلطهم على المسحور: ۰ 

(ب) عدوان» وهو الثانى الذى يكون بواسطة الأدوية والعقاقير» ونحوها. 

وبهذا التقسيم الذى ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمة» وهى: هل يكقر الساحر أو 
لا يكقر؟ اه. 

يأتى الخلاف والراجح فى ذلك . 

قال ابن عثيمين": اختلف أهل العلم: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ 

فمنهم من قال : إنه يكقر. 

ومنهم من قال : إنه ١‏ یکفر . 

(۱) القول المفيد .)٠٠١/۲(‏ . 

() القول المفيد .)١/۲(‏ 

VT 


وقول ال تعالی :وقد علموا لمن اش شتراه ما لَه فى الآخرة من تخلاق ٠(4‏ . 


ولكن التقسيم السابق الذى ذکرناه یعنی منه ما هو شرك وما هو عدوان یتبین به 
حكم هذه المسأآلةء فمن كان سحره بواسطة الشياطين» فإنه يكفر لأنه لا يتأتى ذلك إلا 
بالشرك غالبا لقوله تعالى: ‏ واتبعوا ما تتو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سلَيْمَانَ 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الاس السَحر وما أنزل على الْملْكَيْنِ ببابل هاروت وماروت 
وما يعلمان من أحد حى يقرلا نما حن فة لا تكفر ..4 4 إلى قرل: «وتا هم بضارین به 


من أحد إلاً بإذن الله ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم وقد علموا لمن اث شتراه ما لَه فی 
الآخرة من خلاق4 ومن کان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوهاء فلا یکفر» ولکن يعتبر 


عاصيًا معتديًا اه. 
e©e®‏ 
قوله : [وقول الله : ولق علموا لمن اشَراه ما لَه فى الآخرة من خلاق)]. 
مناسبة الآية للباب: 


قال سلیمان آل الشيخ: دلت الآية على تحريم السحرء وهو كذلك» وهو محرم 
فى جميع أديان الرسل عليهم السلام اه. 

قال القرعاوى": حيث دلت الآية على أن السحر كفر أ.ه. 

مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى“: حيث حذرت الآية من السحر الذى لا يتم إلا بالشرك» والشرك 
منافی للتوحيد. 

الإعراب(: (ولقد) الواو استئنافية مسوقة للشروع فى بيان حالهم بعد تعلم السحر 

واللام جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق (علموا) فعل وفاعل والحملة لا محل لها 
لأنها جواب القسم (لمن) اللام لام الابتداء وتفيد التأكيد ومن اسم موصول مبتدأ وجملة 
(اشتراه) لا محل لها (ما) نافية أو حجازية (له) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم أو خبر ما (فى الآخرة) الجار والمجرور فى محل نصب حال (من) حرف جر زائد 

٠١۲/ البقرة‎ )( 


(۲۳) تیسیر العزیز الحمید (۲۸۲). 
)٤ ۳(‏ الحدید للقرعاوری ص۲۲۰ . (۵) إعراب القرآن ٠١۹/۱‏ . 
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والجملة كلها فى حيز النصب وقد سدت مفعولى علموا المعلقة عن العمل . اه 


ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى': قال جل ثناؤه: لقد علم النابذون من يهود بنی إسرائیل کتابى 
(وراء ظهورهم) تجاهلاً منهم التاركون العمل بجا فيه من اتباعك يا محمد واتباع ما 
جئت به بعد إنزالى إليك كتابى مصدقا لما معهم» وبعد إرسالك إليهم بالإقرار بجا 
معهم» وما فی يديهم المؤثرون عليه اتباع السحر الذى تلته الشياطين على عهد سليمانء 
والذى eS‏ شتری) السحر بکتابى الذى أنزلته 
على رسولی فاثره عليه (ماله فى الآخرة من خلاق). اه 

ئم روی ابن جریر عن قتادة والسدی ومجاهد وابن زید فی قوله تعالی : «ولقد 
علموا لمن اشتراه ما لَه فى الآخرة من خلاق4 قد علم ذلك آهل الكتاب أو اليهود فى 
عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة. 

وروی أیضًا عن مجاهد والسدی وسفیان فی قوله تعالی : مال فى الآخرة من 
خلاق 4 اهال ف ال رة من فضت 

وروی عن قتادة لمن خلاق) من حجة وعن الحسن ليس له دين . 

وعن ابن عباس لمن خلاق) قال قوام . 

ورجح الأول فقال" : وأولى الأقوال بالصواب قول من قال معنى (الخلاق) فى هذا 
الموضع النصيب وذلك أن ذلك معناه فى كلام العرب ومنه قوله اة «ليؤيدن الله هذا 
الدين بأقوام لا خلاق لهم» يعنى لا نصيب لهم ولا حظ فى الإسلام والدين ومنه قول 
أمية بن أبى الصلت : 

يدعون بالویل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر وأغلال 

يعنى بذلك لا نصيب لهم ولا حظ إلا سرابيل وأغلال. فكذلك قوله: (ما له فی 
الآخرة من خلاق) ما له فى الدار الآخرة حظ من الجحنة من أجل أنه لم يكن له إيمان 
ولا دين» ولا عمل صالح یجازی به فى الجتة ويشاب عليه فيكن له حظ ونصيب من 


e 


(۱) تفسیر الطبری .)۳۷٠۰ /۱/۱١(‏ 
(۲) تفسیر الطبری .۳۷١/١‏ 
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الجنةء وإنغا قال جل ثثناؤه لما له فى الأخرة من خلاق ) فوصفه بأنه لا نصیب له فى 
الآخرة وهو يعنى به لا نصيب له من جزاء وثواب وجنة دون نصيبه من النار إذ كان قد 
دل ذمه جل ثناؤه أفعالهم التى نفى من أجلها أن يكون لهم فى الآخرة نصيب على 
مراده من الير وإنه إنغا يعنى بذلك أنه لا نصيب لهم فيها من الخيرات وأما من الشرور 
فن لهم فيها نصيبًا اه. 

وبنحو هذا الذی ذکره الطبری ذکر البغوی والرازی والقرطبى 0 من المفسرين . 

قال ناصر السعدى(': إولقد علموا) أى اليهود لمن اش شترا أی: رغب فى 
السحر رغبة المشترى فى السلعة»› لما له فى الآخرة من خلاق) أی: نصیب بل هر 
موجب للعقوبة» فلم يكن فعلهم إياه جهلاًء ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة: 
وئس ما شَروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون) علمًا يثمر العمل ما فعلوه. 

قال سلیمان آل الشيخ': ای ولقد علم اليهود والذين استبدلوا السحر عن متابعة 
الرسل والإيمان بالله لمن اشتراه» أُی: استہدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله ومتابعة 
رسله ما له فى الآخرة من خلاق) ثم قال: وقال السس ليس له دين فذلت الاية 


قال ابن عثیمین(': ما له من نصيب› TS‏ 
فمقتضاه أن عمله حابط باطل› > لكن إما أن ية يقتضى النصيب انتفاء كليًا فيكون العمل 


كفرًاء أو ينتفى كمال النصيب فيكون فسقاً. اه. 


مسألة: قوله اش a‏ 

قال الفخر الرازى: إغا ذكر لفظ الشراء على سبيل الاستعارة» لوجوه! 

الأول: أنهم لا نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» وأقبلوا على التمسك با تتلوا 
الشياطين فكأنهم قد اشتروا ذلك السحر بكتاب الله . 

الثانى: أن الملكين إنغا قصدوا بتعلم السحر الاحتراز عنه ليصل بذلك الاحتراز إلى 
منافع الآخرة» فلما استعمل السحرء فكأنه اشترى بنافع الآخرة منافع الدنيا. 

الثالث: أنه لما استعمل السحر علمنا أنه إغا تحمل المشقة ليتمكن من ذلك الاستعمال 
فكأنه اشترى بالمحن التى تحملها قدرته على ذلك الاستعمال اه. 


() تيسر الكريم الرحمن ٠٠ /١‏ . . (۲) تیسیر العزیز الحمید (۲۸۲). 
() القول افيد ۸/۲. )٤(‏ التفسیر الکبیر .)۲٤۹١/۳/۲(‏ 
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وقوله: #يؤمنون بالجبت والطاعُوت 74 . 

مسألة: 

قال الرازى: بقى فى الآية سؤال: وهو أنه كيف أثبت لهم العلم أولاً فى قرله: 
وقد علموا) ثم نفا عنهم فی قوله: لو انوا يعلّمون). 

والجواب من وجوه: أحدها. أن الذين علموا غير الذين لم يعلمواء فالذين علموا هم 
الذين علموا السحر ودعوا الناس إلى تعلمه وهم الذين قال الله فى حقهم لنب فريق هَن 
اذين أوتوا الكتاب كناب الله وراء ظَهورهم كأنّهُم لا يعلَمُون وأما الجهال الذين يرغبون 
فى تعلم السحر فهم الذين لا يعلمون. 

وهذا جواب الأخفش وقطرب . 

[قلت]: وذكره القرطبى ومال إليه . 

وثانيها: لو سلمنا كون القوم واحدًا ولكنهم علموا شينًا وجهلوا شيئًا آخر» علموا 
أنهم ليس لهم فى الآخرة خلاق ولكنهم جهلوا مقدار ما فاتهم من منافع الآخرة وما 
حصل لهم من مضارها وعقوباتها. 


وثالثها: لو سلمنا أن القوم واحد والمعلوم واحد ولکنهم لم ينتفعوا بعلمهم بل 
أعرضوا عنه فصار ذلك العلم كالعدم كما سمى الله تعالى الكفار صما وبكما رعميا» 


إذ لم يتتفعوا بهذه الحواس. اه. 

قلت: أو كما قال تعالى : «متل الّذين حملوا التوراة تم لم يحملوها كمل الحمًاري. 
© © © 

قوله[ وقوله : «يؤمنون بالجبت والطّاغوت)]. 

مناسبة الآية للباب: 

قال سلیمان آل الشيخ": تقدم الكلام عليها فى الباب الذى قبله . 

ووجه إيرادها هنا ظاهر لأن السحر من الحبت كما قال عمر بن الخطاب. 

قال القرعاوى“: حيث دلت الآية على تحريم تعاطى السحر وذم فاعله. 

قال ابن یمن الآية الثانية قوله تعالى : «يۇمنون 4 أى: اليهود . 


.د١/ الساء‎ )١( 
.)۱۸۳( تیسیر العزیز الحمید‎ )۳( .)۲٤۱/۳/۱( التفسیر الکبیر‎ )۳( 
٠١ ,۸/۲ الحدید (۲۲۲) () القول المفيد‎ )( 


744¥ 


۶ ووو 2 4 ك ك ك 
قال عمر: «الحبت: السحر» والطاغوت: الشيطان)(*. 


(بالجتة آى الجر كما راا عفر ين الطاب والهرة كارا من افر الاس تخا 
للسحر وتمارسة له» ويدعون أن سليمان عليه السلام علمهم إياه» وقد اعتدواء فسحروا 
النبى کل . 

قوله: «الطّاغوت) أجمع ما قل فيه: هو ما تجاوز به العبد حده من معبودء أو 
متبوع» أو مطاع ومعنى ١‏ من معبود» أى بعلمه ورضاه» هكذا قال ابن القيم رحمه الله . 

ee® ) 

قوله: [قال عمر: «الحبت: السحرء والطاغوت الشيطان]. 

قال سلیمان آل الشيخ: هذا الأثر رواه ابن أبى حاتم وغيره» وفيه معرفة الجبت 
والطاغوت والقرق بينهما . 

قال ابن عثيمين": فسرها أمير المؤمنين عمر - رضى الله عنه- بأنها السحر. 

وأما تفسيره الطاغوت بالشيطان» فإنه من باب التفسير با مئال . 

والسلف رحمهم الله يفسرون الآية .أحيانًا بمشال يحتذى عليه » مثل قوله تعالى : نم 


أورتا الكتاب الّذين اصطفيتا من عبادنا فمنهم ظالم تسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات بإذن الله . 

قال بعض المففسرين: الظالم لنسفسه: الذى لا یصلی إل بعد خروج الوقت› 
والمقتصد: الذى يصلى فى آخحر الوقت والسابق بالخيرات: الذى يصلى فى أول 
بعضهم بأن الظالم لنقسه الذى لا يخرج الزكاة والمقتصد من يخرج الزكاة ولا 
يتصدق» والسابق با خيرات من یخرج الزكاة ويتصدق . 

فتفسير عمر رضیى الله عنه للطاغوت ان ر ا لان ا أعم من 
الشيطان» فالأصنام تعتبر من الطراغيتء کما قال تعالی : لإوعبد الطاغوت) والعلماء 
والأمراءء الذين يضلون الناس بخرون طواغیت› لأنهم طغوا وزادوا وفعلوا ما ليس لهم 
به حی. اھہ. 

[قلت]: وهذا عين ما قرره شيخ الإسلام فى مقدمة التفسير له» حيث قال فى 

(۱) تیسیر العزیز اخمید (۲۸۳). (۲) القول المغید .)١١-۹/۲(‏ 

VAN 


2 


ع و م 2ص صو ر و و 3 
وقال جابر؟ «الطواغيت كهان کان ینزل علَيّْهم الشيْطّانء فی كل حى 


واحد. 


اختلاف التنوع هو أن يذكر كل واحد من المختلفين بعض اللفظ العام بعض أفراده على 
سبيل الخال على سبيل ذكر الحد المطابقة للمحدود ثم ضرب الأمثلة السابقة على ذلك 
وضرب غيرها والله آل0 

قال قرعاوی"': الفوائد: 

. بيان انحراف أهل الكتاب‎ -١ 

۲- وجود السحر فى أهل الكتاب . 

۳- أن المداهنة وشهادة الزور من صفات اليهود .اه. 

© oo 

قوله: [وقال جابر: الطواغيت کهان كانت تنزل عليهم الشيطان... إلخ]. 

قال سلیمان آل الشيخ: هذا الاثر رواه ابن آبی حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن 
منبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التى كانوا يتحاكمون إليهاء قال: إن 
فى جهينة واحدا وفی أسلم واحدا وفی هلال واحدا وفی کل حی واحداء وهم کهان 
تنزل عليهم الشياطين. 

ثم قال ومطابقة هذه الترجمة ظاهرة من جهة أن الساحر طاغوت من الطواغيت إذا 
كان هذا الاسم يطلق على الكاهن فالساحر أولى لأنه أشر وأخبث. 

قوله: «جابر 

قال سلیمان آل الشيخ0: هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله 
الأنصاری ثم السلمی بفتحتين. صحابی جليل ابن صحابى جليل مكثر عن النبى با . 
مات بالمدينة بعد السبعين» وقد كف بصره وله أربع وتسعون سنة. اه. 

قوله: «الطواغیت کهان کان ینزل علیهم الشیطان فی کل حی واحد» 

قال سلیمان آل الشيخ: الراد بهذا آن الكهان. من الطواغيت لا أنهم الطواغيت 
لا غير. وقوله كان ينزل عليهم الشيطان. أراد الجنس لا الشيطان الذى هو إبليس فقطء 
بل تتنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم ببعض الغيب» ما يسترقونه من 
السمع فيصدقون مرة ويكذيون مائة. 


(#) تقدم تخریجه. (۲) انظر كتابى النكت المتممة على مقدمة ابن تيمية . 
(۲) الجدید (۲۲۲). (۳) تیسیر العزیز الحمید ۲۸۴٤‏ 
)٤(‏ نفس المصدر السابق . () تیسیر العزیز الحمید .۲۸٤‏ 
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E‏ صوص ل ل و ع اک ر ھ22 3ے 
وعن أبى هريرة رضى اله عه أن رسول الله ية قال: اجتنبوا السبع الموبقات. 


0 


3 ت a‏ رر و TG e‏ ےم ورغ س ت 
قالوا: يا رسول الله ! وما هن ؟ قال: الشرك با » والسحرء» وقتل النة الى 
7 ك ا ھە 2 ي و 2 و 2 و کک و 
حرم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليَتيم» والتولّى يوم الزحف وقذف 
O‏ ت 2 
المحصنات الغافلات المؤمنات)('. 

قوله: (فی کل حی واحد الحجى): واحد الأحياءء وهم القبائل أی: فی كل قبيلة من 
النبى ية فأبطل الله ذلك بالإسلام حرست السماء بالشهب .اه. 

قال ابن عثیمی : هذا أيضًا من باب التفستر بالمثال» حیث إنه جعل من جملة 
الطواغيت الكهان . 

والكاهن؛ قيل: هو الذى يخبر عما فى الضمير. 

وقيل: الذى يخبر عن الُغيبات فى المستقبل . 

وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين یما استرقوا من السمع من السماءء وكان 
كل حى من أحياء العرب لهم كاهن يستخدم الشياطين»ء فتسترق له السمع» فتأتى بخبر 
السماء إليه. ۰ 

وكانوا يتحاكمون إليهم فى الجاهلية . 

والطراغيت ليسروا محصورين فى هؤلاء» فتفسير جابر رضى الله عنه تفسير بالمثال 
کتفسیر عمر رضی الله عنه. 

© © © 

قوله: وعن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله َة قال: اجتنبو السبع 
الموبقات. . . . إلخ. 

هذا الحديث أخحرجه البخارى فى أكثر من موضع فذکره فی كتاب الوصایا قال : باب 
قول الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامئ ظَلّما نما يأكلون فى بطونهم تارا 
وسیصلون سعیرا4 ولفظه ما ذكره المصنف . 

(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى فى الحدود / باب : «رمى المحصنات» (١١/۱۸۸٠/ح‏ 1۸0۷) «مسلم 
فی «الإیمان/ باب : «أکبر الکبائر» (۱/ ۲/ ۸۳,۸۲ النووى) من حديث أبى هريرة. 


وانظر کتابنا فتح ذی الحلال (ح۸1٤).‏ وانظر «فتح المجيد» (ح ٥‏ بتخریجنا) . 
(۲) القول المفيد (۲/ .)١١-١٠‏ 


A+ 
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وذكره فى كتاب الطب وبوب عليه «باب الشرك والسحر من الموبقات» ولقظه : 
«اجتنبوا الموبقات: الشرل بالل والسحر» وذكره فى كتاب الحدود» باب «رمى المحصنات» 
ولفظه هو لفظ المصنف أيضًا وأخرجه مسلم بنفس اللفظ . 

مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوى: حيث دل الحديث على تحريم تعلم السحر وتعليمه. 

مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى': حيث حرم السحر لان مبناه على الشرك. 

قوله [اجتنبوا] 

قال سليمان آل الشيخ": أى ابعدواء وهو الأبلغ من لا تفعلواء لأن نهى القربان 
أبلغ من نهى المباشرة» ذكره الطيبى اه. 

وقال ابن عثيمين: النبى ميه أنصح الخلق للخلقء فكل شىء يضر الناس فى 
دينهم ودنياهم يحذرهم منه» ولهذا قال: «اجتنبوا» وهی أبلغ من قوله: اتركواء لأن 
الاجتناب معناه أن تکون فى جانب وهى فى جانب آخر» وهذا يستلزم البعد عنها . 

«واجتتبوا» أى: اتركواء بل أشد من مجرد التركء لأن الإنسان قد يترك الشىءء. 
وهو قريب منه» فإذا قيل: اجتنبه» يعنى: اتركه مع البعد. 

قوله: [السبع الموبقات]: 

قال ابن حجر : الموبقات المهلكات . 

قال سليمان آل الشيخ: المهلكات» وسميت الكبائر موبقات لأنها تهلك فاعلها 
فى الدنيا با يترتب عليها من العقوبات. وفى الأخرة من العذاب اه. 

[قلت]: وفى الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»وهو فى 
EE‏ 

قال ابن حجر ؟: وقال ابن مالك: تضمن هذا الحديث حذف المعطوف للعلم بهء 
فإن التقدير اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر وأخواتهاء وجاز الحذف لأن الموبقات 
سبع» وقد ثبتت فى حديث آخرء واقتصر فى هذا الحديث على ثنتين منها - يقصد 
الرواية المتقدمة فى باب الشرك والسحر من الموبقات - تنبيها على أنها أحق بالاجتناب. 

(۲,۱) الحدید ۲۲٣‏ . () تیسیر العزیز الحمید )۲۸١(‏ 


)۲۸١( تیسیر العزیز الحميد‎ )( .)۲٤۳ /۱۰( قتح الباری‎ )٤( 
۰ .)۲٤۳/۱۰( فتح الباری‎ )0( 


۱۸۰۱ 


ذكر ما ورد فى عدد الكبائر والراجح من ذلك: 

ثم قال ابن حجر ': قال المهلب: سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. 

قلت: والمراد بالموبقة هنا الكبيرة كما ثبت فى حديث أبى هريرة من وجه آخر 
أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى 
هريرة رفعه «الكبائر الشرك باله وقتل النفس» الحديث مثل رواية أبى الغيث» إلا أنه ذكر 
بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة. 

وأخحرج النسائى والطبرانى وصححه ابن حبان والحاكم من طريق صهيب مولى 
العتواريين عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا: «قال رسول الله ية : «ما من عبد يصلى 
الخمس ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة»" الحديث» ولكن لم 
يفسرهاء والمعتمد فى تفسيرها ما وقع فى رواية سالمء وقد وافقه كتاب عمرو بن حزم 
الذی آخرجه النسائی وابن حبان فی صحیحه والطبرانی من طريق سليمان بن داود عن 
الزهری عن أبی بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبیه عن جده قال: «كتب رسول 
الله َة كتاب الفرائض والديات والستن وبعث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن؛ الحديث 
بطوله» وفيه «وكان فى الكتاب: وإن أكبر الكبائر الشرك» فذكر مثل حديث سالم 
وة 

وللطبرانی من حدیث سهل ب بن أبى خيثمة عن على رفعه «اجتنب الكبائر السبع» 
فذكرها لكن ذكر التعرب بعد الهجرة بدل السحر). 

وله فى الأوسط من حديث أبى سعيد مثله وقال: «الرجنوع إلى الأعراب بعد 
الهجرة“" ولإسماعيل القاضى من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عبد الله 


(۱) ذكره الهيثمى فى «المجمع؟ )٠١١/١(‏ ونسبه للبزار. قال: وفيه عمر بن أبى سلمة ضعفه شعبه 
وغیره ووقه ابو حاتم» وابن حبان وغیرهما. 

.)۷١ » ۷٤( القول السديد‎ )( 

() أخرجه النسائى /١(‏ ۸ - السيوطى)» وابن خزية فى «صحيحه» »)۳٠١(‏ وابن حبان فى اصحيحه» 
(۲/۳- الإحسان). والحاكم فى «المستدرك» (۲/ .)۲٤٠١‏ وانظر «الدر» (۲/ .)٠٠٠١‏ 

() أنظر تخريجه فى مقدمتنا على «منار السبيل». 

(0) ذكره الهيثمى فى «المجمع“ )٠١۳/١(‏ عن سهل بن أبى حثمة عن أبيه ونسبه للطبرانى فى «الكبير" 
وفيه ابن لهيعة . 

0) أخرجه الطبرانی فی «الأٌوسط» )٥۷٠۹(‏ 

قال الهيشمى فى «المجمع» :)٠١ ٤/٠١‏ وفيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف . 
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ابن عمرو قال: «صعد النبى ب المنبر ثم قال أبشروا من صلى الخمس واجتنب الكبائر 
السبع نودى من أبواب الجنة» فقيل له: أسمعت النبى ية يذكرهن ؟ قال: ىء 
فذکر مثل حدیث على سواء. 

وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحسن قال الكبائر اللإشراك بالله» فذكر مشل 
الأصول سواء إلا أنه قال: «اليمين الفاجرة» بدل السحر. 

ولابن عمر فيما أخرجه البخارى فى «الأدب المغرد» والطبرى فى التفسير. 

وعبد الرزاق والخرائطى فى «مساوئ الأخلاق» وإسماعيل القاضى فى «أحكام القرآن» 
مرفوعا وموقوقًا قال: «الكبائر تسع» فذكر السبعة المذكورة وزاد «الإلحاد فى الحرم وعقوق 
الوالدين»'. 

ولأبى داود والطبرانى من رواية عبيد بن عمير بن قتادة الليثى عن أبيه رفعه إن 
أولياء الله المصلون ومن يجتنب الكبائر قالوا: ما الكبائر؟ قال: هن تسع» أعظمهن 
اللإشراك باش» فذكر مثل حديث ابن عمر سواء إلا أنه عبر عن الإلحاد فى الحرم 
باستحلال البيت الحرام(۳)ء وأخرج إسماعيل القاضى بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب 
قال: «هن عشر» فذكر السبعة التى فى الأصل وزاد: «وعقوق الوالدين واليمين الغموس 
وشرب الخمر؟. ولابن أبى حاتم من طريق مالك بن حريث عن على قال: «الكبائر» 
فذكر التسعة إلا مال اليتيم وزاد «العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجحماعة ونكث 
الصفقة٠“‏ . وللطبرانى عن أبى أمامة أنهم تذاكروا الكبائر فقالوا: الشرك ومال اليتيم 
والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول والزنا فقال رسول الله لاو : 
«فأین تجعلون الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلگ() . 

قلت: فى كتاب الأدب عند البخارى أبواب اليمين الغموس وكذا شهادة الزور 
وعقوق الوالدين. 

(۱) ذكره الهيٹمى فى «المجمع“(١/١١٠‏ - )٠١ ٤‏ ونسبه للطبرانى فى «الكبير» وفيه مسلم بن الوليد بن 
العباس ولم أر من ذكره. 

() ذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ )۴١۲‏ وزاد نسبته لابن راهوية» وعن بن حميد» وابن المنذر. 

(۴) اخرجه بو دواد (۲۸۷۵) ولم يذكر لفظه والنسائی (۷/ )۸٩‏ مختصراًء والطبرانى فى «الكبير» 


(۷/ ۰۱/۷( والبیهقی فی «الکبری» .)۸٦/۱۰(‏ 
وانظر «الدر» .)۲٣۲/۲(‏ 
)6( ذکره السیوطی فی «الدر؟ (۲/ )۲٣۹۲‏ ونسبه لابن أبى حاتم . 
ار ف الور ای رھ ان جر راا ند خین: 
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وعند عبد الرزاق والطبرانى عن ابن مسعود: «أكبر الكبائر الإشراك بالل والأمن من 
مکر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وهو موقوف» وروی إسماعیل 
بسند صحيح من طريق ابن سيرين عن عبد الله بن عمرو مثل حديث الأصل لكن قال: 
«البهتان» بدل السحر والقذف» فسئل عن ذلك فقال: البهتان يجمع. وفى «الموطأً» عن 
النعمان بن مرة مرسلأً: «الزنا والسرقة وشرب الخمر فواحش» وله شاهد من حديث 
عمران بن حصين" عند البخارى فى «الأدب المفرد» والطبرانى والييهقى وسنده حسنء 
وعند البخارى من حديث ابن عباس فى النميمية ومن رواه بلفظ الغيبة وترك التنزه من 
البول“ كل ذلك فى الطهارة» ولإسماعيل القاضى من مرسل الحسن ذكر «الزنا 
والسرقة؛ وله عن أبى إسحق السبیعى «شتم أبى بكر وعمر؟» وهو لابن أبى حاتم من 
ول ر ن ت © 

وأخرج الطبرى عنه بسند صحيح «الإضرار فى الوصية من الكبائر»*) وعنه «الجمع 
بين الصلاتين من غير عذر» رفعه. 

وله شاهد أخرجه ابن آبی حاتم عن عمر قوله")» وعند إسماعیل من قول ابن عمر 
ذكر النهبة . 

ومن حديث بريدة عند البزار «منع فضل الماء ومنع طروق الفحل»). 

ومن حديث أبى هريرة عند الحاكم «الصلوات كفارات إلا من ثلاث: اللإشراك بالل 
ونكث الصفقة وترك السنة““ ثم فسر نكث الصفقة بالخروج على الإمام وترك السنة 
با خروج عن الجماعة أخرجه الحاكم . 


. ونسبه للطبرانى فى «الكبير» قال: واسناده صحیح‎ )٠١ ٤ /١( ذكره الهثيمى فى «المجمع؟‎ )١( 

وانظر «الدر» (۲/ ۲۹۲). وسیأتی . 

() ذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ .)۲١٠٣۴‏ 

(۳) آخرجه الہبخاری (۱۳۷۸)» ومسلم فى الطهارة (۳/ ۰ ۲۰ _ النووى). 

وانظر «رياض الصالین» (۰ ۱١٤‏ _ بتخريجنا) . 

() ذکره السیوطی فی «الدر» )۲٣٣/۲(‏ ونسبه لابن أبی حاتم فانظره بتخریجنا . 

() ذکره السیوطی فی «الدر»(۲/ )۲٠٣٤‏ ونسبه لابن أبی حاتم فانظره بتخریجنا. 

(0) أخرجه الترمذی (۱۸۸) وضعفه. 

(۷) ذكره السيوطى فى «الدر» (70) ونسبه لابن آہی حاتم . 

(۸) ذكره الهيلمى فى «المجمع» )٠١٠١/١(‏ ونسبه للبزار . قال: وفيه صالح بن حيان وهو ضعيف ولم 
يونقه احد. 


(۹) أخحرجه الحاكم فى «المستدرك» (۱۱۹/۱- )١١‏ عن أبى هريرة به. 
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ومن حدیث ابن عمر عند ابن مردويه «أكبر الكبائر سوء الظن باي . 

ومن الضعيف فى ذلك نسيان القرآن أخرجه أبو داود والترمذى عن آنس رفعه 
«نظرت فى الذنوب فلم أر أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيها' وحديث 
«من آتى حائضًا أو كاهتًا فقد كفر»" آخرجه الترمذى»ء فهذا جميع ما وقفت عليه مما 
ورد التصريح بأنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر صحيحًا وضعيقًا مرفوعا وموقوفاء 
وقد تتبعته غاية التتبع» وفى بعضه ما ورد خاصًا ويدخل فى عموم غيره كالتسہبب 
فى لعن الوالدين وهو داخحل فى العقوق وقتل الولد وهو داخحل فى ققل النفس والزنا 
بحليلة الجار وهو داخحل فى الزنا والنهبة والخلول واسم الخيانة يشمله ويدخل الجميع فى 
السرقة وتعلم السحر وهو داخحل فى السحر وشهادة الزور وهى داخلة فى قول الزور 
ويمين الغموس وهى داخلة فى اليمين الفاجرة والقنوط من رحمة الله كاليأس من 
روح الله . 

والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير تداخل من وجه صحيح وهى السبعة 
المذكورة فى حديث الباب والانتقال عن الهجرة والزنا والسرقة والعقوق واليمين الغخموس 
والإلحاد فى الحرم وشرب الخمر وشهادة الزور والنميمة وترك التنزه من البول والغلول 
ونكث الصفقة وفراق الحماعة » فتلك عشرون خحصلة وتتفاوت مراتبهاء والمجمع على عده 
من ذلك أقوى من المختلف فيه إلا ما عضده القرآن أو الإجماع فيلتحق با فوقه ويجتمع 
من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربها. 

الحكمة من الاقتصار على السبعة . 

قال ابن حجر : ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة فى الاقتصار على 
سبع » ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيف . 

وبأنه أعلم أولا با مذكورات ثم أعلم با زاد فيجب الأخذ بالزائد. 

أو أن الاقتصار بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك. 

وقد أخرج الطبرى وإسماعيل القاضى عن ابن عباس آنه قيل له الكبائر سبع فقال: 
هن أكثر من سبع وسبع . 

(۱) أخرجه ابو داود (۱٩٤)ء‏ والترمذی (۲۹۱۱) واستغربه الترمذى . 


)۳( الفتح 14-1۳ 
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وفى رواية عنه هى إلى السبعين أقرب. 

وفى رواية إلى السبعمائة . ويحمل كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر على 
سبع » وكأن المقتصر عليها اعتمد على حديث الباب المذكور. أه. 

قال ابن عثيمين': هذا لا يقتضى الحصرء فإن هناك موبقات أخرى» ولكن النبى 
ية يحصر أحيانًا بعض الأنواع والأجناس» ولا يعنى بذلك عدم وجود غيرها. 

ومن ذلك حديث: «السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله)" فهناك 
غیرهم» ومثله. اه. 

قلتا: وحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء وأمثلة هذا كثيرة» وإن قلنا بدلالة 
حديث أبى هريرة فى الباب على الحصر لكونه وقع ب «أل» المعرفة فإنه حصرهاء لأن 
هذه أعظم الكبائر .اه. 

حد الكبيرة: واختلاف العلماء فى ذلك والترجيح: 

قال ابن حجر ": وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبنيرة بأنها ما وجب فيها 
الحدء . لأن أكثر المذكررات لا يجب فيها الحد : 

قال الرافعى فى «الشرح الكبير؟: الكبيرة هى المؤجبة للحد» وقيل ما يلحق الوعيد 
بصاحبه بنص تتاب أو سنةء هذا أكثر ما يوجد للأصحاب» وهم إلى ترجيح الأول 
أميل» لكن الثانى أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائرء وقد أقره فى «الروضة)» وهو 
يشعر بأنه لا يوجد عن أحد من الشافعية الجمع بين التعريفين› وليس كذلك. 

فقد قال الماوردى فى «الجاوى»: هى ما يوجب الحد أو توجه إليها الوعيد» أو فى 
كلامه للتنويع لا للشك» وكيف يقول عالم إن الكبيرة ما ورد فيه الحد مع التصريح فى 
الصحيحين بالعقوق واليمين الغخموس وشهادة الزور وغير ذلك» والأصل فيما ذكره 
الرافعى قول البغوى فى «التهذيب» من ارتكب كبيرة من زنا أو لواط أو شرب خمر أو 
غصب أو سرقة أو قتل بغير حق ترد شهادتهء» وإن فعله مرة واحدة»ء ثم قال: فكل ما 
يوجب الحد من المعاصى فهو كبيرة. 

وقيل ما يلحق الرعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة انتهى . 


() القول المغيد (۲/ ). 
(r)‏ فتح الباری ۱۳/ ۱۹۱-۱۹۰ . 
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والكلام الأول لا يقتضى الحصر» والثانى هو المعتمد. 

وقال ابن عبد السلام: لم أقف على ضابط الكبيرة يعنى يسلم من الاعتراض قال: 
والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليهاء قال 
وضبطها بعضهم بكل ذنب قرن به وعيد أو لعن. 

قلت: وهذا أشمل من غيره» ولا یرد عليه إخلاله با فيه حد» لان کل ما ثبت فيه 
الحد لا يخلو من ورود الوعيد على فعلهء ويدخل فيه ترك الواجبات الفورية منها مطلقًا 
والتراخحية إذا تضيقت . 

وقال ابن الصلاح: لها أمارات. 

منها: إيجاب الحد. 

ومنها: الإبعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها فى الكتاب أو السنة. 

ومنها: وصق صاحبها بالفسق . 

ومنها: اللعن»ء قلت: وهذا أوسع مما قبله»ء وقد أخرج إسماعيل القاضى بسند فيه 
ابن لهيعة عن أبى سعيد مرفوعا «الكبائر كل ذنب أدخله صاحب النار» وبسند صحيح 
عن الحسن البصرى قال «كل ذنب نسبه الله تعالى إلى النار فهو كبيرة» ومن حسن 
التعريف قول القرطبى فى المفهم «كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه 
كبيرة أو عظيم أو آخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو 
كبيرة» وعلى هذا فينبغى تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفستق من القرآن أو 
الأحاديث الصحيحة والحسنة ويضم إلى ما ورد فيه التتصيص فى القرآنء والأحاديث 
الصحاح والحسان على أنه كبيرةء فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عدهاء وقد 
شرعت فى جميع ذلك وأسأل الله الإعانة على تحريره بمنه وكرمه» وقال الحليمى فى 
«المنهاج» : ما من ذب إلا وفيه صغيرة وكبيرة» وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم 
إليهاء وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلك» إلا الكفر بالله فإنه أفحش الكبائر وليس من نوعه 
صغيرة» قلت: ومع ذلك فهو ينقسم إلى فاحش وأفحش»ء ثم ذكر الحليمى أمثلة لما قال 
فالثانى كقتل النفس بغير حق فإنه كبيرة» فإن قتل أصلاً أو فرعًا أو ذا رحم أو بالحرم 
أو بالشهر الحرام فهو فاحشة» وشرب الخمر كبيرة» فإن كان فى شهر رمضان نهار أو 
فى الحرم أو جاهر به فهر فاحشة والأول كالمفاخذة مع الأجنبية صغخيرة» فان کان مع 
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امرأة الأب أو حليلة الابن أو ذات رحم فكبيرة» وسرقة ما دون النصاب صغيرة» فإن 
كان المسروق منه لا يملك غيره وأفضى به عدمه إلى الضعف فهو كبيرة» وأطال فى 
أمثلة ذلك» وفى الكثير منه ما يتعقب» لكن هذا عنوانه» وهو منهج حسن لا بأس 
باعتباره» ومداره على شدة المفسدة وخفتها والله أعلم . 

قال ابن عشيمين': كان الصحابة رضى الله عنهم أحرص الناس على العلم» 
والنبى اة إذا ألقى إليهم الشىء مبهمًا طلبوا تفسيره وتبيينه» فلما حذرهم النبى ويا من 
السبع الموبقات قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن» فأخبرهمء وعلى هذه القاعدة أن 
الصحابة رضى الله عنهم أحرص الناس على العلم لكن ما كانت الحكمة فى إخفائه» 
فإن النبى بيا لا يخبرهم كقوله بيا : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل 
الجنة)" ولم يرد تبيينها عن النبى ية فى حديث صحيح . 

وقد حاول بعض التاس أن يصحح حديث سرد الأسماء التسعة والتسعين» ولم 
يصب بل نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة فى الحديث على أن عدها وسردها لا 
يصح عن النبى بي وصدق رحمه الله بدليل الاختلاف الكبير فيها. 

فمن حاول تصحيح هذا الحديث. قال: إن الثواب عظيمء «من أحصاها دخل الحنة) 
فلا يمكن للصحابة أن يفَرّتوه» فلا يسألوا عن تعيينهاء فدل هذا على آنها قد عيّنت من 
قبل البى ية 

لكن يجاب عن ذلك بأنه ليس بلازم» ولو عينها النبى ية لكانت هذه الأسماء 
التسع والتسعين معلومة للعالم أشد من علم الشمس»› ولنقلت فى «الصحيحين» 
وغيرهماء .لأن هذا ما تدعو الحاجة إليه» وتلح بحفظه والعناية به» فكيف لا يأتى إلا 
عن طرق واهية وعلى صور مختلفة؟! 

فالنبى ييا لم يبينها لحكمة بالغةء وهى أن يطلبها الناس ويتحروها فى كتاب الله 
وسنة رسول الله َة حتى يعلم الحريص من غير الحريص. 

كما ولم يبين النبى ية ساعة الإجابة يوم المجمعةء والعلماء اختلفوا فى حديث أبى 
موسى الذى فى مسلم» حيث قال فيه : «إنها ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة)(*) فإن بعضهم صححه وبعضهم ضعفه» لكن هو عندى صحيح»› لأن علة 

(۱) القول المفید .)٠١,٠٤,۱۳,۱۲/۲(‏ 


(۲) سیآتی تخریجه . 
(٭#) [صحيح] أخحرجه مسلم فى الجمعة .)١۱1/٤٠١۳/۳(‏ 
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لتضعيف فيه واهية» والحال تؤيد صحته» لأن الناس مجتمغون أكبر اجتماع فى البلد 
على صلاة مفروضةء فيكون هذا الوقت فى هذه الجال حريًا بإجابة الدعاءء وكذلك ليلة 
القدر لم يبينها النبى َة مع أنها من أهم ما يكون 1 
قوله: «قالوا : يا رسول الله ! وما هن؟» 
سألوا عن تبيينهاء وبه تتبين الفائدة من الإجمالء وهى أن يتطلع الُخاطب لبيان هذا 
الجملء لأنه إذا جاء مبنيًا من أول وهلةء لم يكن له التلقى والقبول كما إذا أجمل ثم 
قوله: «(وما هن» 
«ما» اسم استفهام مبتدأ» و«اهن»: خبر المبتدأً. 
وقيل: بالعكس» «ما): خبر مقدم وجوبًاء لأن الاستفهام له الصدارة» و«هن»: 
مبتدأً مؤخر . 
لأن «(هن» ضمير معرفة» و «ما» نكرة» والقاعدة المتبعة أنه بالنكرة عن المعرفة 
غ ا 
قوله: (قال: الشرك باله). 
قال سلیمان آل الشیخ': هو أن یجعل لله ندا يدعو كما يدعو الله» ويرجوه 
كما رجو اللّه» ویخافه كما يخاف الله وبداً به لأنه أعظم ذنب عصی الله به» کما فی 
الصحيحين عن ابن مسعود سألت أو سل - رسول الله ية أى الذنب عند الله أكبر؟ 
قال «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»). 
قال ابن عثیمین: والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو 
صفاته. 
فمن اعتقد أن مع الله خالقًا أو معيّاء فهو مشرك أو أن أحدا سوى الله يبتحق أن 
يعبد» فهو مشرك وإن لم يعبدهء فإن عبده» فهو أعظم» أو أن لله مثيلاً فى أسمائهء 
فهو مشرك» أو أن الله استوى على العرش كاستواء الملك على عرش ملكته» فهر 
مشرك» أو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كتزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلىء فهو 
مشرك. 
(۱) تیسیر العزیز الحميد .)۲۸١(‏ 


(۲) تقدم تخریجه . 
(۳) القول المفيد ٠۷,١١/۲‏ . 
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قال الى ٠‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال 
تعالی : له من يشر باللّه ققد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار وما للطًالمين من 
أنصار. 

وبين ية أن الشرك أعظم ما يكن من الجناية والجرم بقوله حين سثل : أى الذنب 
أعظم : «أن تجعل لث ندا وهو خلقك» . 

فالذى خلقك وأوجدك وأمدك وأعدك ورزقك كيف تجعل له ندا؟ فلو أن أحدا من 
الناس أحسن إليك با دون ذلك فجعلت له نظيرًاء لكان هذا الأمر بالنسبة إليه كفلا 
وجحودا. اه. 

قوله: «والسحر٤:‏ والسحر تقدم معناهء وهذا وجه إيراد المصنف لهذا الحديث فى 
اا 

قال ابن عثيمين": قوله «والسحر؛ : أى من الموبقات» وظاهر كلام النبى بل أنه 
لا فزق بين أن يكون. ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير. 

لأنه إن كان بواسطة الشياطين» فالذى لا يأتى إلا بالإشراك بهم» فهو داخحل فى 
الشرك بالله . 

وإن كان دون ذلك فهو أيضًا جرم عظيم» لأن السحر من أعظم ما يكون فى 
الجناية على بنى آدم» فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه ويقلقه فيصبح كالبهائم» بل 
أسواً من ذلك» لأن البيهمة خلقت هكذا على طبيعتهاء أما الآدمى» فإنه إذا صرف عن 
طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العبادء ولهذا كان السحر يلى 
الشرك بالله عز وجل. 

قوله: «وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق». 

قال ابن عثیمی 0 : القتل: إزهاق الروح» والمراد بالنفس: البدن الذى فيه الروح» 
والمراد بالنفس هنا: نفس الآدمى وليس نفس البعير والحمار وما أشبهها. 

وقوله: «إلا بالحق». 

آی : بالعدل» لأن هذا حكم» والحق إذا ذكر بإزاء الأحكام» فالمراد به العدل» وإن 


(۱) تیسیر العزیز الحمید (۲۸۷). 
() القول المغيد ۲۷-۱۷/۲. 
(۳) القول المغید ۲/ ٠۹,۱۸,۱۷‏ . 
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ذكر بإزاء الأخبارء فالمراد به الصدق» والحدل: هو ما أمر الله به ورسوله» قال تعالی : 
إن الله يأمر باعل ي(). 
والنفس المحرمة أربعة نفس » ھی : نفس للمؤمن› والذمى»› والمعاهدى والمستأمن› 
بكسر اليم : طالب الأمان. 
فالمۇمن لإيمانه› والذمى لذمته» والمعاهد لعهده» والمستأمن لتأمينه . 
والفرق بين الثلائة- الذمى» والمعاهدء والمستأمن - أن الذمى هو الذى بيننا وبينه 
ذمة» أى: عهد على أن يقيم فى بلادنا معصومًا مع بذل الجزية . 
وأما المعاهد» فیقیم فی بلاده» لکن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربا ولا نحاریه . 
وأما المستأمن» فهو الذى ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهده لکنا أمناه فی وقت محدد» 
کرجل حربی دخحل إلينا بأمان للتجارة ونحوها» أو ليفهم الإسلامء قال تعالی : وإن 
أحد من المشر كين استجارك فَأجرة حتى يمع كلام الله مالغ مأمَنه١)‏ وهناك فرق 
آخر› وهر أن العهد يجرز من جميع الكفارء والذمة لا تجوز إلا من اليهرد والنصارى 
والمجوس دون بقية الكفار وهذا هو المشهور من المذهب والصحيح : نها تجوز من جميع 
الكقار. 
فهذه الأنفس الأربع تتلها حرام» لكنها ليست على حد سواء فى التحريم» فنفس 
المؤمن أعظم› ثم الذمى» ثم المعاهدء ثم المستأمن . 
وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى . 
أشك فى ذلك لان المستأمن من له عهد خحاص» بخلاف الاه فالمعاهدون 
یتولی العمهد هل الحل والعقد منهم› فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات خاصةء وأيا 
کان › فالحدیث عام» وکل منهم معصوم الدم والمال. 
وقوله: «(إلا بالحق» أی عا يوجب القتلء مثل : الثيب الزانى» أى بالرجم والنفس 
بالنغفس» آى بالقصاص» والتارك لدينه المغارق للجماعةء أى المرتد يقتل لردته. ` 
قوله «وأكل الربا“ الربا فى اللغة : الزيادة ومنه قوله تعالى : طفإذا أنزلنا علْيها 
الماء اهرت وربت) ۳ یعنی زادت. ٠‏ 


(1) النحل: ۹۰. () التوبة : 1. (۴) الحج: ٠‏ 
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والربا: ربا فضل ؟ أى «زيادة؛ وربا نسيشة»ء أى : تأخير» وهو يجرى فى ستة 
أموال» بينها الرسول ية فى قوله : «الذهب بالذهب, والفضة بالفضة والبر بالبرء 
والتمر بالتمر» والشعير بالشعيرء والملح بالملح»') فهذه هى الأموال الربوية بنص الحديث 
وإجماع المسلمين» وهذه الأصناف الستة إن بعت منها جنسًا بمثله جرى فيها ربا الفضل 
وربا النسيئةء فلو زدت واحدا على آخرء فهو ربا فضل» أو سويته لكن أخرت القبض»› 
فهو ربا نسيئة» وربا يجتمع النوعان كما لو بعت ذهبًا بذهب متفاضلاً والقبض متأخرا» 
فقد اجتمع فى هذا العقد ربا القضل وربا النسيئة» وعلى هذا فإذا بعت جنسسًا بجنسه» 
فلابد من آمرين : التساوى» والتقابض فى مجلس العقد. 

وإذا اخحتلفت الأجناس واتفقت العلة» أى: اتفق المقصود فى العوضين» فإنه يجرى 
ربا النسيئة دون ربا الفضل» فذهب بفضة متفاضلاً مع القبض جائز» وذهب بفضة 
متساویا مع التأخير ربا لتأخير القبض. 

قال بد : «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبیعوا كيف شئتم إذا کان يدا بيد» (). 

وقولنا : اتفقا فى الغرض والمقصود احترازا ما إذا اختلف الغرض منها. 

فالذهب مثلاً ثمن للأشياء» والفضة ثمن للأشياءء والبر قوت. 

وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدینار من الذهب مع التفرق وعدم التساوى 
لاختلاف القصد. لأن هذا يقصد به النقد والثمنية» وهذا يقصد به القوت 

فإن قیل: الحدیث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض» فما هو الجواب؟ 

نقول: حقيقة إن هذا مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبًا ببر وجب التقابض» لقوله 
ا : «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا کان يدا بید» (۳). 

والجواب عن هذا أن نقول: قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط 
فيما إذا كان أحدهما ثمنًاء قال ابن عباس: قدم النبى ية المدينة وهم يسلفون فى الثمار 
السنة والسنتينء فقال: «من سلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى 
أجل معلوم»(). 

وعلى هذاء فحديث: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» لا عموم لمفهومهء فلا 
يشترط القبض فى كل صورة من صور المخالفةء وإنما يشترط القبض فيما إذا اتفقا فى 
() [صحیح] آخرجه )۱۵۸۷/۱١/۱۱(‏ عن عبادة به . وانظر كتابنا «فتح ذى المجلال فى تخريج 


أحاديث الظلال» )٠۲۴(‏ 
(۲) ما قبله (۳) ما قبله 


() [صحيح] أخرجه مسلم فى المسافاة /٤٦/7(‏ ۱۲۷) عن ابن عباس به . 
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الغرض› كذهب بفضةء أو بر بشعيرء وأما ذهسب أو فضة بشعير» ونحوه» فلا يشترط 
القبض . 

واختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الستةء فالظاهرية قالوا: لا يجرى الربا إلا 
فى هذه الأصناف الستةء لأنهم لا يرون القياس فيقتصر على ما جاء به النص» فيجوز 
عندهم مبادلة أرز بذرة متفاضلاً مع تأخر القبض لأنهما لا يدخلان فى المنصوص عليه. . 

وأما ال القياس من المذاهب الأربعةء فإنهم عدوا الحكم إلى غیره» إلا أن بعضًا 
منهم لم يعد الحكم إلى غيرهاء وهو من أهل القياس» مثل ابن عقيل رحمه الله فإنه 
قال: لا يجرى الربا إلا فى هذه الأصناف الستةء لا لأنه قياس» ولكن لأن العلماء 
اخحتلفوا واضطربوا فى العلة التى من أجلها كان الرباء فلما اضطربوا فى العلة ألغينا 
جميع هذه العللء وأبقينا النص على ما هو عليه من الحصر فى المنصوص عليه . 

والصحيح أن الربا يجرى فى غير الأصناف الستةء وأن العلة هى الكيل والادخار مع 
الطعم» وهو أن يكون قونًا مدخرًا» وهذا بالنسبة للبر والتمر والشعير. 

وبالنسبة للذهب والفضة : العلة هى الجنس والثمنيةء فقولنا: «الجنس» لأجل أن 
يشمل الحلى إذا بيع بعضه ببعض» فيجرى فيه الرباء مع أنه ليس بثمن» والثمنية مثل 
الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة» فإنها بمنزلة الذهب والفضةء أو يقال: العلة 
الثمنية فقط والحلى خارج عن الثمنية خروجا طارئًاء لأن التحلى طارئ» والأصل فى 
الذهب والفضة الثمنية» لأنهما ثمن الأشياء. 

وأما املح فقال شيخ الإسلام: إنه يصلح به القوت» أى: فهو تابع له فالعلة ليس 
أنه قوت» لکنه من ضروریاته» ولهذا لو طحنت برا ولم یکن فيه ملح لم ببق إلا آیامًا 
يسيرة» فيفسد» فإن كان فيه الملح منعه من الفسادء فيقول : ما كان يصلح به القوت جعل 
له حکمه. 

وقوله: «وأكل الربا» . 

ذكر النبى عة الأكلء لأنه أعم وجوه الانتفاع» هكذا قال أهل العلم» ولهذا قال 
تعالی فی بنی إسرائیل : إرأخذهم الربا وقد نھوا عنه4 ولم يقل أكلهمء والأخذ أعم 
من الأكل» فأكل الربا معناه أخحذه» سواء استعمله فى الأكل أو الفرش أو البناء أو 
الملسكن أو غير ذلك . 

قوله: «وأكل مال اليتيم»: 
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الیتیم: هو الذی مات بوه قبل بلوغه» سواء کان ذکرا أم أنئى» أما من ماتت آمه قبل 
بلوغه» فليس يتيمًا لا شرعا ولا لغةً. 

لأن اليتيم مأخوذ من اليتّم» وهو الانغرادء آى: انفرد عن الكاسب لهء لأن أباء هو 
الذى يكسب له. 

وخص اليتيم» لأنه لا أحد يدافع عنه» ولآنه أولى أن يرحم» ولهذا جعل الله له 
حقًا فى الفىء» وإذا كان أحق أن يرحم» فكيف يسطو هذا الرجل الظالم على ماله 
فیاکله؟ ! 

ويقال فى أكل مال اليتيم ما قيل فى أكل الرباء فليس خاصًا فى الأكل بل حتى لو 
استعمله فى السكن أو الفرش أو الكتب أو غيرهاء فهو داخل فى ذلك. 

وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائرء لأن اليتيم له شأن خاص» ولهذا توعد الله 
من اکل :نراه اام > فان ا وإ الدين بكرت رال الخام طلما انما اكارن 
فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا). ا 

قلت: (ظلمًا) يشير إلى جواز أكل ماله بالحق» وهو جاء صریحًا فى قوله : ولا 
ا مال اليتيم إلا بای هی أحسن حت يبلغ أده ) والاکل بال هی اخسن آشار إل 
قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلأل بالمعروف) وله ثلاث 
صور ذكرها ابن الجوزى فى تفسيره منها القرض . 

قال سليمان آل الشيخ': قوله «التولى يوم الزحف» أى: الإدبار من وجوه 
الكفار وقت ازدحام الطائفتين فى القتال وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير 
منحرف لقتال كما قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الُذين كقروا رَحُفا فلا 
توأوهم الأدبار 9© ومن يولهم يومنذ دبره إلا محرا لقتال أو معَحيزا إلى فة ققد باء 
بغضب من الله ومَأواه جهتم وبس المصير) اه. 

وشرح ذلك ابن عشيمين) فقال: التولى : بمعنى الإدبار» والإعراض ويوم 
الزحف. أى : يوم تلاحم الصفين فى القتال مع الكفار» وسمى يوم الزحف» لأن 
الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض» كالذى يمشى زحفا كل واحد 
منهم يهاب الآخر» فيمشى رويدا رويدا . 

(۱) تیسیر العزیز الحمید (۲۸۷). (۲) القول المفید .۲١,۲٣,۲۲/۲‏ 
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والتولى يوم الزحف من كبائر الذنوب» لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد فى سبيل 
الله » وكسر قلوب المسلمين»ء وتقوية أعداء الله وهذا يؤدى إلى هزيمة المسلمين. 

لكن هذا الحديث خصصته الآية» وهى قوله تعالى: لومن يولهم يومئذ دبره إا 
متحرفا لقتال أو متَحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهتم وبس المصير 4 فالله 
سبحانه استثنی حالین : 

الأولى: أن يكون متحرفًا لقتال» أى: متهيئًا له کمن ينصرف لیصلح من شآنه أو 
يهىء الأسلحة ويعدهاء ومنه الانحراف إلى مكان آخر يأتى العدو مر جهته» فهذا لا 
يعد متوليًاء إنما يعد متهينًا . 

الثانية: المححيز إلى فئة كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضى عليها 
العدوء فانصرف من هؤلاء لينقذهاء فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه» بشرط ألا 
يكون على الجيش ضرر» فإن كان على الجيش ضرر وذهبت طائفة كييرة :إلى هذه السثرية 
بحيث توهن قوة الجيش وتكسره آمام العدو» فإنه لا يجوز» لأن الضرر هنا متحقق› 
وإنقاذ السرية غير متحقق» فلا يجوز لأن المقصود إظهار دين اللّه» وفى هذا إذلال لدين 
الله . إلا إذا كان الكفار ار فن مالين فيجوز الفرار حينئذء لقوله. تعالى : 
يكن نكم أف يفلبوا أَقَيّن) أو كان عندهم عدة لا يسكن للمسلمين مقاومتهاء 
كالطائرات» إذا لم يكن عند السلمين من الصواريخ ما يدفعهاء فإذا علم أن الصمود 
يستلزم الهلاك والقضاء على المسلمين. فلا يجوز لهم أن يبقواء لأن مقتضى ذلك أنهم 
يغررون بأنفسهم . 

وفى هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب» وهو قليل. اه. 

[قلت]: بل هناك أحاديث خحصصت هذا الترلى كقوله كلل : «أنا فشتكم ..» 
الحديث. 

ثم قال: ومن تخصيص السنة بالكتاب أن من الشروط التى بين النبى ييه والمشركين 
فى الحديبية أن من جاء من المشركين مسلمًا يرد إليهم'ء وهذا الشرط عام يشمل الذكر 


(۱) [متفق علیه] أخرجه : البخاری (۲۹۹۹)ء ومسلم فی الجهاد (7/ ۴۷۷/ ۹۳). 
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والأتشى» فأنزل الله تعالى : يا أيها الُذين آمنو اإذا جاءكم الْمُومتات مهاجرات 
فامحنوهن الله أعلَم بايمانهن فان علمعموهن مؤمتات فلا ترجعوهن إلى الكقارج . 

قوله: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات): 

قال الشيخ سليمان' : قوله «وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات) : هو بفتح 
الصاد: المحفوظات من الزناء وبكسرها: الحافظات فروجهن دنه» والمراد الحرائر 
العفيفات» ولا يختص المتزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع كما ذكره الحافظء إلا 
إن کانت دون تسع ستين» والمراد رميهن بزنا أو لواط» والغافلات أى : عن الفواحش 
وما رمين به» لا حبر عندهن من ذلك فهو كناية عن البريئات لأن الغافل برئ عما 
بهت به من الزناء والمؤمنات. أى: بالله تعالىء احترازا عن قذف الكافرات» فإنه من 
الصغائر. 

قال ابن عثیمین(': 

القذف: بمعنى الرمى»ء والمراد به هنا الرمى بالزناء والمحصنات هنا الحرائر» وهو 
الصحيح › وقيل : العفيفات عن الزنا. 

والغافلات : .وهن العفيفات عن الزنا البعيدات عنهء اللاتى لا يخطر على بالهن هذا 
الأمر. اه. 

قلت : وشهد له قصة الإفك حيث كانت عائشة غافلة عما رميت به وكذلك الوليد 
ابن عبد الملك قال: ما ما ظننت أن ذكرًا يعلو ذكرّا حتى قص الله خبر قوم لوط . 

ثم قال: والمؤمنات احترازا من الكافرات. فمن قذف امرأة هذه صفاتهاء فإن ذلك من 
الوبقات» ومع ذلك يقام عليه الحد- ثمانون جلدة- ولا تقبل شهادته ويكون فاسقًاء 
فجعل الله عليه ثلاثة أمور» قال تعالى : « والذين يرمون المحصتات تم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم تمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأوعك هم القاسقون) ثم قال: 
ل إلا اين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» . 

وهذا الاستثناء لا يشمل أول الحمّل بالاتفاق» ويشمل آخر الجُمّل بالاتفاق» واختلف 


(۱) تیسیر العزیز ۲۸۸,۲۸۷ ۔ 
(۲) القول المغید ۲۷,۲٣/۲‏ . 
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اا و و ر ر اد و 
إليهاء وقيل: لا يعود. اه. 

قلت: وانظر تفصيل ذلك عند ابن كثير وغيره. 

ثم قال: وبتاء على ذلك إذا تاب القاذف: هل تقبل شهادته أم لا؟ 

الجواب: اختلف فى ذلك أهل العلم: 

فمنهم من قال: لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب وأيدوا قولهم بأن الله أبد ذلك 
بقوله : ولا تقبلوا هم شهادة أبدا) وفائدة هذا التأبيد أن الحكم لا يرتفع عنه مطلقًا. 

وقال آخحرون : بل تقبل»ء لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق»ء فإذا زال وهو 
المانع من قبول الشهادة» زال ما يترتب عليه. 

وینبغیى فى مشل هذا أن يقال: إنه يرجع إلى نظر الحاكمء فإذا EE‏ عدم 
قبول الشهادة لردع الناس عن التهاون بأعراض المسلمين» فليفعل . 

وإلاء فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة» وهل قذف المحصنين الغافلين 
المؤمنين كقذف المحصنات من كبائر الذنوب؟ 

الجواب: الذى عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة وإنغا خصٌ 
بذلك للمرأةء لأن الخالب أن القذف يكون للنساء أكثرء إذ البغايا كثيرات قبل اللإسلام 
وقذف المرآة أشد» لأنه يستلزم الشك فى نسب أولادها من زوجهاء فيلحق بهن القذف 
ضررً أكثر» فتخصيصه من باب التخصيص بالغالب» والقيد الأغلبى لا مفهوم له لأنه 
لبيان الواقع . 

والشاهد من هذا الحديث قوله :«السحر» اه. 

قلت: ومن الآيات المرهبة من قذف المىحصنة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا). 

ومن الأحاديث التى ترهب قذف المحصنات حديث: «قذف المحصنة يهدم عمل مائة 
سنة) . 

وحدیث : «وإن ربا الربا الاستطالة فى عرض المسلم» وهذا يدل على أن الواو فى 
الحديث لا تقتضى الترتيب» لآن القذف أشد من الرباء وكذلك قوله «ألا أدلكم على 
شراركم الثرثارون النمامون المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب أو العنت» . 

© o60 
AY 


ا کا 


وعن جندب مرفوعا: «حد الساحر رة بالسف» واه اذى وقال: 


قال سلیمان آل الشيخ0: هن تووار می کا ق0 الع ی ا 
إسماعيل عن مسلم الملكى وقال بعد أن رواه: لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» 
العبدى البصرى»ء قال وكيع هو نفسه» ويروى عن الحسن أيضاء والصحيح عن جندب 

ورواه أيضا الدارقطنى والبيهقى والجحاكم وقال: صحيح غريب وقال الترمذى فى 
«العلل» سألت عنه محمداً يعنى البخارى فقال: هذا لاشىء وإسماعيل ضعيف جداً وقال 
الذهبى فى «الكبائر» إنه من قول جندب وأشار مغلطاى إلى أنه وإن كان ضعيفاً يتقورى 
بكثرة طرقه وقال: أخرجه جمع: منهم البخوى الكبير والصغير والطبرانى والبزار ومن 
لایحصی كثرة آه. 

قوله: عن جندب). 


قال سليمان آل الشيخ(": قوله : عند جندب . ظاهر صنيع الطبرانى فى «الكبير“ 
آنه جندب بن عبد الله البجلى جندب الخير الأزدى قاتل الساحرء فإنه رواه فى «ترجمة» 


(۱) أخرجه الترمذى فى الحدود/ باب ما جاء فى السحر (6/ /٠٠‏ ١٠١٤٠)ء‏ والدارقطنى فى «سننه 
(/). والطبرانى فى «الكبير“ /١١١/۲(‏ ١٠٠٠٠)ء‏ والحاكم فى «المستدرك /٤(‏ ١٠١۳)ء‏ والبيهقى فى 
«الکبری٤‏ (۱۳۳/۸). 

من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب ..... فذکره. 

قال الحاكم: هذا حديث صحیح الإإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب 
صحيح وله شاهد صحیح على شرطهما جميعا من ضد هذا. اه. 

قال الترمذى: هذا حديث لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكى يضعف فى 
الحديث. وإسماعيل بن مسلم العبدى البصرى» قال وكيع هو ثقة ويروى عن الحسن أيضاً والصحيح عن 
جندب موقوفا. 

قال البيهقى: إسماعيل بن مسلم ضعيف . 

وقال التترمذی فی العلل الکبیر» (۲۳۷/۱/ ح )٤١‏ سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هذا 
لاشىء وإغا رواه إسماعيل بن مسلم وضعف إسماعيل بن مسلم المكى جداً. 

وقال الحافظ فى «الفتح» ( ES‏ «فتح المجيد» (ح ۲ 5۰) بتخريجنا. 

(۲ - ۳) تیسیر العزیز الحمید (۲۸۸). 
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جندب البجلى من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبى علي وذكره؛ وخالد 
EE‏ 

قال ابن حجر: والصواب أنه غيره» فقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من 
وجهين؛ عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات . 
وقال سمعت رسول الله ية يقول: فذكره. وجندب الخیر هو جندب بن كعب» وقیل 
جندب بن زهير» قيل هما واحد كما قاله ابن حبان. أبو عبد الله الأزدى الغامدى 
صحابی . ۰ 

E 

قال سلیمان آل الشيخ: وروى ابن السكن من حديث بريدة أن النبى بل قال : 
فرب ف كناد وخدة»(٩).‏ 

قوله: «حد الساحر ضربة بالسيف» . روى بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح» وبهذا 
الحديث أخحذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر. وروى ذلك عن عمر 
وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبدالله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر 
ابن عبدالعزيز. ولم ير الشافعى عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل فى سحره ما يبلغ 
الكفر. وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد» والأول أولى للحديث» ولأثر عمر 
الذى ذكره المصنف وعمل به الناس فى خلافته من غير نكير فكان إجماعاً. اه 

قال ابن عثيمين": قوله «حد الساحر ضربة بالسيف». 

حده يعنى : عقوبته المحددة شرعاً. 

وظاهره أنه لایکفر؛ لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم. 

والكافر إذا قتل على ردته؛ فالقتل لايطهره. 

وهذا محمول على ما سبق: أن من أقسام السحر مالايخرج الإنسان عن الإسلام» 
وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التى توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك . 

قوله: «ضربة بالسيف». 

(۱) تیسیر العزیز الحمید ۲۸۹ . 

(۲) أخرجه ابن السكن كما فى اللإصابة )٠١ ١ /١(‏ وانظر «فتح المجيده (ح )١١١‏ بتخريجنا 


(۳) القول المغید ۲/ ۲۸و ۲۹. 
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روى بالتاء بعد الباءء وروى بالهاء» وكلاهما صحيح» لكن الأولى أبلغ؛ لأن 
التنكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة قوية قاضية . 

هذا كناية عن القتلء» وليس معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره مصفحاً. 
قال ابن عثيمين': «حكم قتل الساحر» وأما قتل الساحر» فإن كان سحره كفراً؛ 
قتل قتل ردةء إلا أن يتوب على القول بقبول توبته» وهو الصحيح› وإن كان سحره دون 
الكفر؛ قل قَتّل الصائل؛ أى: قتل لدفع أذاهء وفساده فى الأرض» وعلى هذا يرجع فى 
قتله إلى اجتهاد الحاكم» وظاهر النصوص التى ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال؛ فالمهم 
أن السحر يؤثر بلاشك. لكنه لايؤّثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخحرى؛ لأنه لايقدر على 
ذلكف إلا الل اعروج وها محل إلى اجوز ان هذا الشىء انقب ودا ال رة 
أو مشى وما أشبه ذلك» كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة آل فرعون» 
حيث كان يخيل إليه من سحرهم إنها تسعى . اه. 
© هل يقتل الساحر بمجرد فعله واستعماله؟ 

قال ابن كثير :وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم . 
وقال الشافعى وأو حنيفة: لا فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعى 
وأحمد. وقال أبو حنيفة: لايقتل حتى يتكرر منه ذلك أو بقى بذلك فى حق شخص 
معين. وإذا فُتل فإنه يقتّل حدا عندهم إلا الشافعى» فإنه قال : يقتل - والحالة هذه - 
قصاصاً. 
© هل حكم الرجل الساحر والمرأة سواء؟ 

قال ابن كثير"': واختلفوا فى المسلمة الساحرة فعند أبى حنيفة لاتقتلء ولكن 
تحبس. وقال الثلاثة : حكمها حكم الرجل» والله أعلم وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا 
أبو بكر المروزى» قال: قرا على أبى عبدالله - يعنى أحمد بن حنبل - عمر بن هارون» 
حدثنا يونس» عن الزهرى» قال: يقتل ساحر المسلمين ولايقتل ساحر المشركين» لأن 
رسول الله ية سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. اه. 

قلت : وفى الباب قتل حفصة رضى الله عنها للمرأة التى سحرتها. 
۵ هل يعفى عن الذمى إذا سحر 

أخرج البخارى عن ابن شهاب سل : أعلى من سَحَرَ من أهل العهد قتل؟ قال: 


(۱) القول المفيد .)۷٦/۲(‏ (۲ ۔ ۳) تفسیر ابن کثیر (۳۱۲/۱). 
0) ۳۹/۷ القتح). 
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بلغنا أن رسول الله ميد قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه» وکان من أهل الكتاب . 
وأخرج أيضا عن عائشة آن النبى ية سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم 


a 


ت 


قال ابن حجر: قال ابن بطال: لايقتل ساحر أهل العهد لكن يعاقب» إلا إن قتل 
بسحره فيقتل» أو أحدث حدثا فيؤخذ به وهو قول الجمهور. 

وقال مالك: إن أدخل بسحره ضرراً على مسلم نققضٍ عهده بذلك. وقال أيضاً: 
يقتل الساحر ولايستتاب» وبه قال أحمد وجماعة وهو عندهم كالزنديق . 

قوله: (وكان من أهل الكتاب) قال الكرمانى: ترجم البخارى بلفظ الذمى» وسئل 
الزهرى بلفظ أهل العهد» وأجاب بلفظ أهل الكتاب. فالأولان يقاربانء وأما أهل 
الكتاب فمراده من له منهم عهد» وكان الأمر فى نفس الأمر كذلك. 

قال ابن بطال: لاحجة لابن شهاب فى قصة الذى سحر النبى َلو؛ لأنه كان لاينتقم 
لنفسه؛ ولأن السحر لم يضره فى شىء من أمور الوحى ولا فى بدنه» وإغا كان اعتراه 
شىء من التخيل وذلك أن عفريتا تفلت عليه ليقطع صلاته فلم يتمكن من ذلك» وإغا 
ناله من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر الحمى . 

قلت - ابن حجر -: ولهذا الاحتمال لم يجزم البخارى بالحكم» ثم ذكر طرفا من 
حديث عائشة أن النبى بيا سحرء وأشار بالترجمة إلى ما وقع فى بقية القصة أن النبى 
ية لما عوفى أمر بالبئر فردمت» وقال: «كرهت أن أثير على الناس شراً» أه. 
© هل للساحر توبة؟ 

قال ابن کثیر": قال الرازى: وهل إذا تاب الساحر تقَبّل توبته؟ فقال مالك» وأبو 
حنيفة وأحمد فى المشهور عنهما: لاتقبل وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: 
تقبل . وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبى حنيفة أنه يقتل» كما يقتل الساحر المسلم وقال 
مالك والشافعى وأحمد: لايقتل. يعنى لقصة لبيد بن أعصم . 

ورجح ابن عثيمين" أن له توبة» وقال: وهو الصحيح . 

© © © 
(۱) تقدم. 


(9) تفسیر ابن کثیر (۲۰۸/۱). 
(۳) القول المغيد .)٠/۲(‏ 


A۸1۲1 


وفی «صحیح البخاری؛ عن بجا بن عد قال «كتّب عمَر بن الخطًاب 
رضی الله عنه: أن افوا كل سآحر وساحرة». قال فقتلتا ثلاث سواحر(. 


قوله: [وفی صحيح البخارى عن بجالة بن عبدة» قال: كتب عمر بن الخطاب... 
إلخ]. 

قلت: الحديث فى صحيح البخارى وليس فيه هذا اللفظ . 

قال ابن حجر :١‏ زاد مسدد وآبو یعلی فی روایتهما «اقتلوا کل ساحر» قال: فقتلنا 
فى يوم ثلاث سواحر وفرقنا بين المحارم منهم» وصنع طعاماً فدعاهم وعرض السيف 
على فخذیه» فأكلوا بغير زمزمة». 

وقال: وأما الأمر بقتل الساحر فهر من مسائل الخلاف وقد وقع فى رواية سعد بن 
منصور من الزيادة «واقتلوا كل ساحر وكاهن» أه 

[قلت]: وتقدم فى أول الباب حكم قتل الساحر. 

قال سلیمان آل الشيخ7: وهذا الأثر رواه البخارى كما ذكره المصنف» لكنه لم 
يذكر قتل السحرة. ولفظه: عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم 
الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الحطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل محرم من المجوس 
ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله 
ية أخذها من مجوسى هجر. وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخارى يحتمل أنه أراد 
أصله لالفظه ورواه الترمذى والنسائى مختصراًء ورواه عبدالرزاق وأحمد وأبوداود 
والبيهقى مطرلاً. ورواه القطيعى فى الجزء الثانى من «فرائده» بزيادة. فقال: حدثنا أبو 
على بشر بن موسى الأسدى. ثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن عمار مولى بنى هاشم 
عن بجالة بن عبدة قال : كتب إلينا عمر ر بن الخطاب أن اعرضوا على من کان قبلكم من 


(۱) أخرجه البخارى فى «الجزية والموادعة»/ باب : الجزية والموادعة مع أهل الذمة (/ ۲۹۷/ ح١١٠۳)‏ 
وعبدالرزاق فی «مصنفه؟ (ح٥٤۱۸۷)‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» /١(‏ 0۸۳) . 

جميعاً من حديث بجالة بن عبدة. 

ولفظ المصنف هذا لم يذكره البخارى. قال الحافظ رواه مدد وأبو يعلى فى روايتهما اقتلوا كل ساحر 
فذکره. 

وانظر «فتح المجيد» (ح )١٠٤‏ بتخريجنا. 

((9) فتح الباری (/۳۰۱). (۳) تیسیر العزیز الحمید (۲۸۹ - ۲۹۰). 


A۲۲ 


اللجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وآخواتهم ویأکلوا جميعاً كيما نلحقهم بأهل 
الكتاب» ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. 

قلت - سليمان آل الشيخ -: إستاده حسن. 

قوله: «عن بجالة٤'‏ هو بفتح الموحدة بعدها جيم» ابن عبدة بفتحتين التيمى العتزى 
بصرى ثقة. 

قوله : «كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة.. إلى آخره. 

قال سلیمان آل الشيخ': صريح فى قتل الساحر والساحرة» وهو من حجج 
الجمهور القائلين بأنه يقتل» وظاهره أنه يقتل من غير استتابه» وهو كذلك على المشهور 
عن أحمد. وبه قال مالك: إن الصحابة لم يستتيبوهم» ولأن علم السحر لايزول 
بالتوبة. وعن أحمد یستتاب فان تاب قبلت توبته وخلى سبيله» وبه قال الشافعى» لأن 
ذنبه لايزيد على الشرك» والمشرك يستتاب وتقبل توبته» فكذلك الساحر وعلمه 
بالسحىر لايمنع توبته» بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم ولذلك صح إيمان سحرة 
فرعون وتوبتهم . 

قلت: الأول أصح لظاهر عمل الصحابة. فلو كانت الإستتابة واجبة لفعلوها أو 
بينوها وأما قياسه على المشرك فلايصح. لأنه أكثر فسادا وتشبيهاً من المشرك» وكذلك 
لايصح قياسه على ساحر أهل الكتاب لأن الإسلام يجب ما قبله» وهذا الخلاف إغا هو 
فى إسقاط الحد عنه بالتوبة ؛ أما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا قبلت توبته . 

قال ابن عثیمین": وهذا القتل هل هو حد أم قتله لکفره؟ 

يحتمل هذا وهذا بناءً على التفصيل السابق فى كفر الساحر» ولكن بناء على ما سبق 
من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فمَتلّه ّل ردة» ومن لم يخرج به 
السحر إلى الكفر فقتله قتل حد يجب تنفيذه. 

والحاصل: أنه يجب أن نقتل السحرة» سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل؛ لاتهم 
یمرضون ويقتلون» ويفرّقون بين المرء وزوجه» وكذلك بالعکس؛ فقد يعطفون فيؤلفون 

بين الأعداء» ويتوصلون إلى أغراة ضهم؛ فإن بعضهم قد يسحر أحداً ليعطفه إليه وینال 
مأربه منه» كما لو سحر امرأة ليبغى بهاء ولأنهم كانوا يسعون فى الأرض فساداً؛ فكان 
۲) تیسیر العزیز الحمید (۲۸۹۔ ۲۹۰). 

(۳) القول المغید ۲/ ١٠۳٣و .٣١‏ 


A 


ص ن ص ص 


وصح عن حفصة رضى الله عنهاء «آنها مرت بقتل جارية لها رت 
فقتل ت ۲). 


4 
a سے‎ 


وكذلك صح عن جندب0. 


واجباً على ولى الأمر قتلهم بدون استتابة مادام آنه دار وفظاعة آمرهم › فان 
© © 6© 


قوله: [وصح عن حفصة رضى الله عنها آنها أمرت بقتل جارية لها...] إلخ. 

قال سلیمان آل الشيخ": هذا الأثر رواه مالك فى «الموطأًا عن محمد بن 
عبدالرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبى ييو قتلت جارية لها 
سحرتها وكانت قد دبرتها فآمرت بها فقتلت . ورواه عبدالرزاق وحفصة هى أم المؤمنين 
بنت عمر بن الخطاب تزوجها النبى ييه بعد خنيس بن حذاقة سنة ثلاث وماتت سنة 
خمس وأربعين . 

قال سليمان آل الشيخ: المراد به هنا قطعا جندب الخير الأزدى قاتل الساحرء 
وهو جندب بن كعب بن عبدالله قال آبو حاتم: جندب بن كعب قاتل الساحر. ويقال: 
جندب بن زهير. فجعلها واحداً وفرق بينهما ابن الكلبى وغيره قال ابن عبدالبر: ذكر 
الزبير أن جندب بن زهير قاتل الساحر والصحيح أنه غيره وأشار المصنف بهذا إلى قتله 

.)١٤/٦١۳ /۲( أخرجه مالك فى «الموطأه‎ )١( 

من طريق محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة. . . . فذكره. 

ووصله عبدالرزاق فى «المصنف؟ (۱۰/ ۱۸۰/ )۱۸۷٤۷‏ عن عبد الله أو عبيد الله بن عمرء عن نافع » 
عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها. 

وانظر «فتح المجيد» (ح )٥٠١‏ بتخريجنا). 

(0) أخحرجه البخاری فی «التساریخ الکبیر» (۲/ ۱/ ۲۲۲/ ۲۲۹۸)ء والطبرانى فى الكبيره 
(۲/ ۱۷۲/۷۷( والییهتی فی «الکبری» (۱۳۹/۸). 

من طريق خالد الحذاء» عن أبى عثمان النهدى به. 


وأخرجه عبدالرزاق قى «مصنفه» (۱۰/ ٤۸/۱۸۱‏ ۱۸۷). 
عن عمرو بن دينار» قال: سمعت بجالة التيمى قال: وجد عمر. . . . الحديث. وانظر «فتح المجيد» 
(ح )2۱١‏ بتخریجنا 


)٤ - ۳(‏ تیسیر العزیز الحمید ۲۹۰. 


A4 


ads‏ ق 


الساحر كما روه البخارى فى «تاريخه» عن أبى عثمان النهدى قال: كان عند الوليد رجل 
يلعب فذبح إنساناً وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدى فقتله. رواه 
البيهقى فى «الدلائل» مطولا وفيه فقال الناس: سبحان الله يحيى الموتى. ورآه رجل 
صالح من المهاجرين فنظر إليه فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه 
ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال: إن كان صادقاً فليحيى نقسه فأمر به 
الوليد فسجن. وذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. 

قوله: [قال أحمد: ثلائة من أصحاب النبى کل] 

قال سليمان آل الشيخ': أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حتبل. وقوله: عن 
ثلاثة أى: صح قتل الساحرء عن ثلاثة أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبى 
بي يعنى : عمر وحفصة» وجندبا والله أعلم . 

قال ابن عشيمين"': والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية؛ لأنهم يسعون 
الأرض فساداًء وفسادهم من أعظم الفساد؛ فقتلهم واجب على الإمام» ولايجوز للاإمام 
أن يتخلف عن قتلهم؛ لأن مثل هؤلاء إذا تركرا وشأنهم انتشر فسادهم فى أرضهم وفى 
أرض غيرهم» وإذا قتلوا سَلم الناس من شرهم» وارتدع الناس عن تعاطى السحر. اه 

قوله: فيه مسائل: ۰ 
© الأولى: تفسير آية البقرة. 

قال ابن عثیمیږ ): 

وهی قوله تعالی : طولقد علموا لمن اث شتراه ما له فى الآخرة من خلاق04)؛ آی: 
نصيب» ومن لا خحلاق له فى الآخرة؛ فإنه كافر؛ إذ من له نصیب فإن ماله إلى 


الحنة. 
(۱) تیسیر العزیز الحمید ۲۹۱. (۲) القول المغید .۳١/۲‏ 
(۳) القول المغید ۳۲/۲: .٣١‏ () البقرة: ٠١۲‏ . 


۸۲۵ 


o‏ ەل 


الثانية: تسیر ايه التساء. 


الثالثة: : تفسیر راجت والطاغوت والفرى بنا 


ص مص 


الرابعة: أن الطَاعُوت قد يون من الجن وقد يكون من الإنس. 


الخامسمة: معرفة ة لسع الُوبقات الخصوصات بالنهى: 
ي 7رر 


السادسة: أن الساحر يكفر. 


ا ولا ب ۶ 


السابعة: آنه يقل و لا يستتاب. 


© الثانية: تفسير آية النساء. 

وهی قرله تعالى: «يؤمنون بالْجبْت والطًاغوت)()ء وقَسّر عمر الجبت بالسحر 
والطاغوت بالشيطانء وسر بأن الجبت: كل مالاخير فيه من السحر وغيره. 

وأما الطاغوت؛ فهو: كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع . 
© الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. 

وهذا بناءً على تفسير عمر رضى الله عنه. 
6 الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الحن» وقد يكون من الإنس. 

تؤخذ من قول جابر: الطواغيت كهان» وكذلك قول عمر: الطاغوت الشيطانء فإن 
الطاغوت إذا أطلق؛ فالمراد به شيطان الجن» والكهان شياطين الإنس. 
© الخامسة: معرفة السبع الموبقات الملخصوصات بالنهى. 

وقد سبق بیانها. 
© السادسة: أن الساحر يكفر. 

تؤخذ من قوله تعالى : وما يعَلَمّان من أحد حى يفولا لما نحن فننة فلا تكفر 4 
الآية) . 


© السايعة: أنه يقتل ولایستتاب. 


)0( النساء: ۱ 
(۲) البقرة: ٠١۲‏ . 


۸۲١1 


رارم ص نر 


الثامنة: E T‏ 
يؤخذ من قوله: «حد الساحر ضربة بالسيف»)» والحد إذا بلغ الإمام لايستتاب 
صاحبه» بل يقتل بكل حال» آما الكفر؛ فإنه يستتاب صاحبه» ؤهذا هو الفرق بين الحد 
وبين عقوبة الكفر» وبهذا نعرف خط من أدخل حكم المرتد فى الحدودء وذكروا من 

الجحدود قتل الردة. 

فقتل المرتد ليس من الحدود؛ لأنه يستتاب» فإذا تاب ارتفع عنه القتل» وأما الحدود؛ 
فلا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليهء ثم إن الجحدود كفارة لصاحبها وليس 
بكافرء والقتل بالردة ليس كفارة وصاحبها کافر؛ لايصلى عليه› ولایغسّل»› ولایدفن فى 
مقار الك 
6 الثامنة: وجود هذا فى المسلمين فى عهد عمر؛ فكيف بعده؟! 

تؤخذ من قوله: «كتب عمر: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)؛ فهذا إذا كان فى زمن 
الخليفة الثانى فى القرون الممضلةء بل أفضلها؛ فكيف بعده من العصور التى بعدت عن 
وقت النبى ية وخلفائه وأصحابه؟! فهو أكثر انتشاراً بين المسلمين» وكلما بعد الناس 
عن زمن الرسالة استولت عليهم الضلالة والجهالة؛ فالضلالة: ارتكاب الخطاً عن جهل»› 
والجهالة : ارتكاب الخطاً عن عمد ولهذا نقول: من عمل سوءً بجهالة؛ فهو آثم» ومن 
عمل سوءً بجهل؛ فليس بآئم» قال تعالى: «إِنما التوبة على الله للُذين يعملون السوء 
بجهالة04)ء والمراد بالجهالة هنا ليست ضد العلم» بل ضد الرشد» وهى السفه أ.ه. 

۰ © © © 


(۱) سبق . 
(۳) التساء: ۷ 


AYY 


0 
بيان شوء من آنواع السحر 

ثناء العلماء على هذه الترجمة: 

قال ابن عثيمين': أن الؤلف كان حكيماً فى تعبيره بالترجمة» حيث قال: باب 
بيان شيء من أنواع السحرء ولم يحكم عليها بشيء؛ لأن منها ما هو شرك» ومنها ما 
هو من كبائر الذنوب» ومنها دون ذلك ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصد به 
وعلی حسب تأثیره وآثاره . اه. 

ماذا أراد المؤلف بهذا الباتب: 

قال سلیمان آل الشيخ0': | 

أراد المصنف هنا أن يبين شيئاً من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على التاس. اه. 

قال این باز^: 

أراد المؤلف أن يبين شيئاً ما يسمى سحراً لينتتبه المؤمن ويجتنبها ويبتعد عنها وقد 
تسمى سحرأاً من جهة أنها تىضر وتؤذى وإن لم تكن سحراً من جهة المعنى والحقيقة 
الذى هو استخدام الشياطين وعبادتهم فهذا سحر محبط . 

ما الثانية فهو يعمل عمل السحر ويؤذى وإن لم يكن سحراً فى الحقيقة أ.ه. 

قلت: كالنميمة . 

قال ابن عثیمیږ(): 

قوله: «باب بيان شىء من أنواع السحر؟. 

أى: بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها. 

وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين: كفر» وفسق. 

فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك؛ فهو كفر. 

وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر: منها ماهو كفرء ومنها ما هو فسق حسب ما 
تقتضيه الأدلة الشرعية. أ.ه. 

قال سلیمان آل الشيخ(): 

لما ذكر المصنف ما جاء فى السحر أراد هنا أن يبين شيثاً من أنواعه لكثرة وقوعها 
وخفائها على الناس . حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور فهو من 
الأولياءء وعدوها من كرامات الأولياء وآل الأمر إلى أن عبد أصحابها ورجى منهم النفع 


(۱) القول المغيد .)۳١/۲(‏ (۲) تیسیر العزیز الحمید (۴۹۱). 
() التعليق المغيد. )٤(‏ تیسیر العزیز الحمید (۴۹۱). 
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والضر»ء والحفظ والكلاءة والنصر أحياء وأمواتاء بل اعتقد كثير فى آناس من و آن 
لهم التصرف التام المطلق فى الملك. أ.هم 

قلت: ومن المناسبات أيضا التقصيل بعد الاجمال. 

قال عبد الله بن جار الله: 

ماصلة هذا الباب لما قبله؟ 

هى أنه لما ذكر المؤلف السحر ا اھ. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد 

تقدم فى الكلام على الباب الماضى 

شرح التبويب: 

قول المصنف [أنواع] 

قال ابن و0 

والأنواع : جمع نوع» والنوع أخحص من الجنس؛ لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع» 
والنوع يدخل تحته أفراد» وقد يكون الجنس نوعأ باعتبار ما فوقه» والنوع جنسا باعتبار ما 
ګته . 

فالإنسان نوع باعتبار الحيوانء والحيوان باعتبار الإنسان جنس؛ لأنه يدخل فيه 
الإنسان والإبل والبقر والغنم»ء والحيوان باعتبار الجسم نوع؛ لأن الجسم يشمل الحيوان 
والحماد. 

و«آنواع» هنا باعتبار الجنس العام . 

قوله: (السحر). 

قال ابن عشيمين: وسبق أن السحر فى اللغة: كل ما كان خفى السبب دقيقاً فى 
إدراكه حتى عد الفخر الرازى من جملة أنواع السحر الساعات» وهى فى القديم عبارة عن 
آلات مركبة؛ فكيف بالساعات الألكترونية اليوم؟! اه. 

قلت: وتقدم نقل هذا وغيره فى الباب السابق من كلام ابن كثير فى الرد على قول 
الرازى. 

مهيب 
قى الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة 
هناك أمور 2 للصالحين ولأولياء الله تسمى بالكرامات» ونفس هذه الأمور أو 
() القول المفيد .)۳١/۲(‏ 
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قريبا منها تحدث للدجالين» والسحرة» فكيف نفرق بين الكرامة» وبين الأحوال 
الشيطانية؟ 

الجواب: ذکر ابن تيمية القروق بين السحر والمعجزة والكرامة فى مجموع الفتاوى فى 
أكثر من موضع» على سبيل الخال فى المجلد العاشر والحادى عشر» وأيضاً فى رسالة 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» . 

وكذلك ابن حجر فى «الفتح»' حيث نقل عن المازرى قوله: 

والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بعاناة أقوال وأفعال حتى يتم 
للساحر ما يريد» والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنغا تقع غالبا اتفاقاء وأما المعحزة 
فتمتاز عن الكرامة بالتحدى. 

ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق» وأن الكرامة 

ونقل النووى فى زيادات الروضة عن المتولى نحو ذلك. 

وينبخى أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه» فإن كان متمسكا بالشريعة متجنباً 
للموبقات فالذى یظهر على يده من الخوارق كرامة» وإلا فهو سحر» لأنه ينشاً عن أحد 
أنواعه كإعانة الشياطين أ. ه. ۰ 

وذكر الشيخ سليمان شيئا من ذلك فى كتاب «تيسير العزيز الحميد» فأنقله إختصاراً 
ولمن أراد المزيد عليه بالرجوع إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية فى ذلك . 

فال اة ال الشيخ":- ولابد من ذكر فرقان يفرق به المؤمن بين ولى الله 
وبين عدو الله» من ساحر وکاهن وعائف() وزاجر ومتطير ونحوهم ممن قد يجرى على 
يده شىء من الخوارق . 

فاعلم أنه لیس كل من جرى على يده شىء من خوارق العادة يجب أن يكون ولا 
لله تعالى» لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشىء من 
الغيب» ما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع. 

وفعل الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى دين وصلاح ورياضة مخالفة للشريعة كأناس 
من الصوفية وکرهبان النصارى ونحوهم› فیطیرون بهم فى الهواء ویمشون بهم على الماء 
ويأتون بالطعام والشراب والدراهم» وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وبحيل 


(T/۰) (0)‏ (۲) تیسیر العزیز الحمید ۲۹۱ - .۲۹٤‏ 
(۳) العراف 
AF:‏ 
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وأدوية› کالذین یدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج. وقد یکون برؤيا صادقة فيها 
وما یستدل به على وقوع ما لم يقع› وهذه مشتركة بين ولى الله وعدوه. وقد يكون ذلك 
بنوع طيرة يجدها الإنسان فى نفسه فتوافق القدر وتقع كما أخبر وقد يكون بعلم الرمل 
والضرب بالحصى» وقد يكون ذلك استدراجاً والأحوال الشيطانية كثيرة. 

وقد فرق الله بين أوليائه وأعدائه فی کتابه فاعتصم به وحده» لا إله إلا هو فإنه ل 
يضل من اعتصم به ولا يشقی. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خرف عليهم ولاهم 
یحزنون « الُذین آمنوا وکانوا تقون 4() فذكر تعالى أن أولياءء الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون هم المؤمنون التقون ولم يشترط آن يجرى على أيديهم شىء من خوارق 


العادة. فدل أن الشخص قد يكون وليا لله وإن لم يجر على يديه شىء من الخوارق إذا 
کان مؤمناً متقياً. 

وقال تعالی : طقل إن کنعم تحبون الله فابعونی يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم والله 
غفور رُحیم4) فأولياء الله المحبوبون عند الله هم المتبعون للرسول ب باطناً وظاهراً؛ 
ومن کان بخلاف هذا فليس بمؤمن فضلاً عن أن يكون ولياً لله تعالىء وإنغا أحبهم الله 
تعالی لأنهم والوه» فأحبوا ما یحب» وأبغخضوا مايبغخض › ورضوا مما يرضی› وسخطوا 
مما يسخط› وأمروا بما يأمرء ونھوا عما ينهی»› وأعطوا من يحب أن یعطی » ومنعوا من 
يحب ان يمنع . وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البخض والبعد. 

وبا لحملة: فأولياء الله هم أحبابه المقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم» 
الموحدون لهء الذين لا يشركون باللّه شيئ وإن لم تجر على أيديهم خوارق فإن كانت 
الخوارق دليلاً على ولاية الله فلتكن دليلاً على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرس»ء 
قال تعالی TT‏ د ا وقال 
تعالی : لمن يعش عن ذكر الرحمن نقَيَّض لَه شَيْطَانا فهو له قُرين)0) وقد طارت 
الشياطين ببعض من ينتسب إلى الولايةء فقال: لا إله إلا الله فسقط وتجد عمدة كثير 
من الناس فى اعتقادهم الولاية فى شخص أنه قد صدر عنه مكاشفة فى بعض الأمور أو 
بعض الخوارق للعادة» مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير فى الهواء إلى مكة أو 

(۱) يونس: 1۲ . (۲) آل عمران: ۳۱. 

.۳١ الزخرف:‎ )6( . ۲۳١ الشعراء:‎ )۳( 
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غيرها أحياناً أو يمشى على الماء أو يملأ إبريقاً من الهراء أو يخبر فى بعض الأوقات 
بشىء من الغيب» أو يختفى أحياناً عن أعين الناس» أو يخبر بعض الناس با سرق له 
أو بحال غائب أو مریض. أو أن بعض الناس استغاث به وهو غاثب أو ميت» فرآه قد 
جاء فقضى حاجته أو نحو ذلك. 

ولیس فی شىء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها مسلم فضلاً من أن يكرن 
ولياً لله بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار فى الهواء ومشى على الماء لم 
یغتر به حتی ینظر متابعته لرسول الله وة وموافقته لأمره ونهیه . 

ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها ولياً لله وقد يكون عدواً له» فإنها قد تكون لكثير 
من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع» وتكون لهؤلاء من قبل 
الشياطين أو تکون استدراجاً فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شىء من هذه الأمور 
فهو ولى لله بل يعرف أولياء الله بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التى دل عليها الكتاب 
والسنة؛٠‏ وأكثر هذه الأمور قد توجد فى أشخاص يكون أحدهم لا يتوضاً ولا يصلى 
المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية» بل يكون ملابسا للنجاسات» معاشراً 
للكلاب» يأوى إلى المزابلء رائحته خبيئةء ركًاباً للفواحش» يمشى فى الأسواق كاشفا 
لعورته غامزاً للشرع» مستهزئا به وبحملته» يأكل العقارب والخبائث التى تحبها الشياطين 
كافراً بالله» ساجداً لغير الله من القبور وغيرهاء يكره سماع القرآن وينفر منه ويؤثر 
سماع الأغانى والأشعار ومزامير الشيطان على كلام الرحمن. فلو جرى على يدى 
شخص من الخوارق ماذا عساه أن یجری فلا یکون ولیا للّه» محبوباً عنده حتی یکون 
متبعاً لرسوله ييه باطنا وظاهراً. 

فإن قلت: فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج والأّحوال الشيطانية؟ 

قيل: إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرق لأنه إذا كان الشخص مخالفا للشرع فما 
يجرى له من هذه الأمور ليس بكرامة» بل هى إما استدراج وإما من عمل الشياطين› 
ويکون سببها هو ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله يلل فإن المعاصى لا تكون سيا 
لكرامة الله» ولا يستعان بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحعصل بالصلاة والذكر وقراءة 
القرآن والدعاء بل تحصل يما تبه الشياطين كالاستغاثة بغير اللّهء أو كانت مما يستعان 
بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش فهى من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات 
الرحمانية؛ وكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة كانت الخوارق الشيطانية له أقوى 
وأكثر من غيره» فإن الجن الذين يقترنون بالإنس من جنسهم. فإن كان كافراً ووافقهم 
على ما يختارونه من الكفر والفسرق والضلال والإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه» 


A۲ 


قال آحمد: حدتا محمد بن قر حدنتا عو عن حن بن العلا 
حداتا طن بن فيص عن آین أ مع ابی به قل «إن العياة والطرق 
والطيرة من الجبّت» . قال عَوف : العيافة: جر الط والطّرق: : الخط بيخي 
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وللسجود لهم وكتابة أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة؛ فعلوا معه كثيراً ما يشتهيه 
بسبب ما برطلبهم به من الكفر وقد يأتونه با يهواه من امرأة وصبىء بخلاف الكرامة 
فإنها لا تحصل إلا بعبادة الله والتقرب إليه ودعائه وحده لا شريك له والتمسك 
بكتابه» واجتناب المحرمات» فما يجرى من هذا الضرب فهو كرامة. 

وقد اتفق على هذا الفرق جميع العلماء. 

وبالحملة: فإن عرفت الأسباب التى بها تنال ولاية الله عرفت أهلها وعرفت أنهم 
أهل الكرامة ؛ وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو لا عرفت الولاية ولا آسبابها ولا أهلها 
بل یمیل مع کل ناعق وساحر: وما تغنى الآيات والندرعن قوم لا يمنون4 ولشیخ 
الإسلام كتاب- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان- فراجعه فإنه أتى فيه بالحق 
المبين. اه 

ولم يذكره صاحب افتح المجيده ولو بالإختصار. 

© © © 

قوله: (قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا عوف...) الحديث. 

- مناسبة الحديث للباب. 

قال القرعاوى 

دل الحديث على أن العيافة والطرق والطيرة من أنواع السحر. أ 


(1) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۰۳/۱۰١۲/۲١١۹٠)ء‏ وأحمد فى «مسنده (۳/ »)٤۷۷‏ 
.)٦۰ /(‏ وأبو داود فی الطب/ باب فی الخط وزجر الطیر (6/ ۳۹۰۷/۱۵)ء والنسائی فی «الکبریى» فى 
التفسیر (۱١١١۸/۴۲٤ /١(‏ وابن حبان فى «(صحيحه» ۹۸/1٤7/۷(‏ 1۰). والييهقی فى «الكبرى» 
)۳4/۸( 

من طريق عوف العبدى» عن حيان بن قطن بن قبيصةء عن أبيه . . . الحديث . 

وانظر «رياض الصالحين؛ (۱1۷۳). وابن أبى حاتم )٥٤٤۲(‏ و«فتح المجيد؛ (ح۲۲٥)‏ بتخريجنا. 

(۲) الجدید (۲۳۰) 


AY 


E 


- مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى : أفاد الحديث آن هذه الثلاثة من السحر» والسحر مبنى على 
الشرك. أه. 

قوله: (قال أحمد) 

قال سلیمان آل الشيخ:- هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. 

ومحمد بن جعقر هو المشهور بغندر الهذلى البصرى ثقة مشهور» ثبت فى شعبة حتى 
فضله على بن المديتى فيه على عبدالرحمن بن مهدى بل آقر له ابن مهدى بذلك. مات 
سنة ست ومائتين . 

وعوف هو ابن آبى جميلة- بفتح الميم- العبدى البصرى المعروف بعوف الأعرابى 
ثقة. مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة» وله ست وثمانون سنة. 

وحيان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حبان بن مخارق أبو العلاء البصرى مقبول. 

وقطن- بفتحتين - أبو سهلة البصرى صدوق . 

«قوله: عن أبيه». 

هو قبيصة- بقتح أوله وكسر الموحدة ابن المخارق- بضم اليم وتخفيف المعجمة أبو 
عبد الله الهلالى» صحابى نزل البصرة. 

قوله: إن العيافة» 

قال سلیمان آل الشيخ(: فال غرف اليافة ر الر ها ات و 
واحد كما قال عوف وهو كذلك . 

قال آبو السعادات: العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومرها» وهو من 
عادة العرب كثيراً وهو كثير فى أشعارهم» يقال: عاف يعيف عيفاً إذا زجر وحدس وظن 
|.هھه. 

قال حامد بن محمد بن حسن: (قلت): العيافة على ما ذكرها أهل العلم: 
زجر الطير» والتفاؤل بأسمائها وأصراتها ومرها وهو من العرب كثير فى أشعارهم. 
يقال: عاف يعيف عيفاً إذا زجر وحدس وظن» وبنو أسد يذكرون بالعيافة ويوصفون 


(۱) الحدید (۲۳۰) (۲- ۳) تیسیر العزیز الحمید .)١۹٤(‏ 
)٤(‏ فتح الله الحميد المجید .)۳١۹(‏ 
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بها. قيل: إن قوما من الجن تذاكروا أعيافهم فأتوها فقال: ضلت ناقة فلو أرسلتهم معنا 
من يعيف فقالوا لغلام منهم: انطلق معهم فاستردفه أحدهم» ثم ساروا فلقيهم عقاب 
كاسرة إحدى جناحيه فاقشعر جلد الغلام وبكى فقالوا: مالك؟ فقال: كسرت جناحاء 
ورفعت جناحاًء» وحلفت بالله صراحاء ما نت بإنسى ولا تبغى لقاحاء وأنشد الشيخ 


التوربشتى وقال: 
تتحابى هدهد فوق بابه هدی وبيان بالجناح يلوح 
وقالوا حمامات فحم لقائها وطلح فسالت والمطى طليح 
وقال آخر : 
يغنى الطائرات ببين سلمى a‏ وبان 
وقال آخر : 
جرت سخا فقلت لها أجيرى نوى مشهولة فمتى اللقاح السانح 


عا كانوا ينون به أى قلت للنغفس: أجيرى» أى: طغى حال نوى»ء والمشمولة 
المكروهة من الشمال» فإنه كانوا يكرهونها طا فيها من البرد»ء وذهابها بالغيم الذى فيه 
الحا والخصب . اه 

قال عبد الله بن جار الله ': العيافة: زجر الطبر وتنفيرها وإرسالها والتفاؤل 

قال ابن باز : العيافة : زجر الطير. كما قال عوف. o RoE‏ 
تدلهم على شىء ف فيشاءمون بها تارة ويتيمنون بها تارة أخحرى» وهذا من عمل الجاهليةء 
والطيور ليس عندها خير ولاشر ولكن هذا من جهلهم وخلالهم كما يتشاءمون بالغراب 
والبومة أو حيوان سيئ الخلقة» ويتيمنون بالحيوان الحسن الخلقة» ويقولون هذا مخرج 
کا وت و 0 ر الطير له أقاء: 


() الجامع الفريد .)٠١٠١(‏ 
(۲) التعليى المغيد )١٤۳(‏ 
(۳) القول المغید ۳۷(/۱ء ۳۸ ١٤ء )٤١‏ 
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فتارة يزجرها للصيد» كما قال أهل العلم فى باب الصيد: إن تعليم الطير بأن ينزجر 
إذا زجر؛ فهذا ليس من هذا الباب. 

وار يزجر الطير للتشاؤم أو التقاؤلء فإذا زجر الطائر وذهب IE‏ تشاءم» وإذا 
ذهب يمينا تفاءل» وإن ذهب أماما؛ فلا أدرى أيتوقفون أم يعيدون الزجر؟ فهذا من 
الحبت . 

قال: ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإإنسان إلى أمر لاحقيقة 
فماذا يعنى كون الطائر يذهب يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا؟ فهذا لا أصل له وليس 
بسبب شرعى ولا حسى فإذا اعتمد الإنسان على ذلك فقد اعتمد على أمر خفى لا حقيقة 
له وهذا سحر كما سبق تعريف السحر فى اللغة أ.ه. 

قوله: «الطرق»› 

قال سلیمان آل الشيخ(): قوله: والطرق: الخط يخط فى الأرض» هكذا فسره 
عوف» وهو تفسير صحيح . وقال بو السعادات : هو الضرب بالحصي الذى يقعله 
النساء. قلت أي سليمان: وأياما كان فهو من الحبت. أه. 

قال حامد بن محمد : (الطرق) هو الضرب بالحصى الذى تفعله النساء. وقيل : 
هو الخط فى الرمل» واقتصر فى الفائق على الوجه الأول» وأنشد قوله لبيد: 

قال عبد الله بن جار الله : (الطرق): الخط يخط فى الأرض» وقيل: هو الضرب 

قال ابن 0 (الطرق) الخط يخط فى الأرض» ويقولون هذا يدل على كذاء وأنه 
يحصل كذاء وهذا قد يكون من العبث أحياناًء وقد يكون تخييلاًء وهو فى الحقيقة 
خدمة للشيطاين» وأخحذ باقوالهم وطاعتهم» ودعوة علم الغيب» وكله كذب» وهى 


لاتفيد شيئاً. اه. 

قال ابن عثیمین °): هی من السحر؛ لأنهم يستعملونه فى السحر ويتوصلون به 
إليه. 

(۱) تیسیر العزیز الحمید ۲۹٤‏ . () فتح الله الحميد المجيد .)١۲١(‏ 

() الجامع الفريد )٤( .)٠١٠١(‏ التعليق المفيد .)١٤١(‏ 


() القول المغید ۳۷(/۱ء ۳۸ء .)٤۲ ٤١‏ 
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وفسره عوف: بآنه الخط يخط فى الأرض» وكآنه من الطريق» من طرق الأرض 
يطرقها إذا سار عليهاء وتخطيطها مثل المشى عليها يكون له آثر فى الأرض كأثر السير 
عليها. 

ومعنى الخط بالأرض معروف عندهم» يضربون به على الرمل على سبيل السحر 
والكهانةء ويفعله النساء غالباء ولا آدرى كيف يتوصلون إلى مقصدوهم وما يزعمونه 
من علم الغيب» وآنه سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم؟! وهذا نوع من السحر. 

أما حط الأرض ليكون سترة فى الصلاة. 

[قلت]: إن صحح الحديث لأن الحديث ضعيف أو لبيان جدودها وتحو ذلك؛ 
فلیس داخلاً فى الحديث . 

فإن قيل: قد صح عن الرسول ية أنه سئل عن نبى من الأنبياء يخط؛ فقال: من 
وافق خحطه؛ فذاله(). 

قلنا: یجاب عنه بجوابین : 

الأول: أن الرسول ييه علقه بأمر لا يمكن الحصول عليه؛ لأنه قال: فمن وافق خطه 
فذاك» وما یدرینا هل وافق خحطه آم لا؟ 

الثانی: آنه إذا کان الخط بالوحی من الله تعالی کما فی حال هذا النبی؛ فلا بأس به؛ 
لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحى بها بخطوط يعلمه إياها. 

أما هذه الخطوط السحرية؛ فهى من الوحى الشيطانى . 

فإن قيل : طريقة الرسول بي أنه يسد الأبواب جميعا خاصة فى موضوع الشرك؛ 
فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ 

فالجواب: كأن هذا والله أعلم أمر معلوم» وهو أن فيه نبا من الأنبياء يخط ؛ فلابد 
أن يجيب عنه الرسول يلل . 2 

[قلت]: بل أجاب ييه بهذه الطريقة ليسد هذا الباب لا کات طی لی افر 
مستحيل الوقوع فكأنه يقول من وافق خحطه وهذا مستحيل ولن تستطيعوا ذلك فذاك والله 
أعلم . 

قال سليمان آل الشيخ": وفى الحديث دليل على تحريم التنجيم لأنه إذا كان الحط 
ونحوه الذى هو من فروع النجامة من الحبت فكيف بالنجامة. اه. 

(۱) [صحيح] آخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم . 

(۲) تیسیر العزیز الحمید (۲۹۵). 

AY 
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قلت: وفيه تحريم قراءة الفنجان أو الكوتشينة ونحو ذلك من باب أولى. 

فائدة: نبهت غير مرة على أن الشيطان يحاول أن یتشبه بالله فی کل افعاله حتی فى 
باب الوحى فلما أوحى الله لبعض آنبياءء عن طريق الخط أوحى هو لبعض أولياءه 
كذلك عن طريق الخط ولا أوحى الله عن طريق التباس جبريل بالنبى ثم يقصم عنه وقد 
وعي ما قال كذلك أوحى هو باللبس الشيطانى ولا أوحى عن طريق جبريل فى صورة 
بشر جاء هو لأوليائه فى صورة بشر كما جاء فى دار الندوة. 

قوله: «والطيرة). 

قال سلیمان آل الشيخ': وأما الطيرة فسيأتى الكلام عليها فى بابها إن شاء الله . 
اه. 
وقصد الباب السبع والعشرون [التطير]. 
قال حامد بن محمد ": الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياءء وقد تسكن» وهى 
التشاؤهم بالشئ» وهو مصدر تطير طيرة» مثل تخير خيرة» ولم يجئ من المصادر 
غيرهماء وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير » والظباء وغيرهماء 
وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنقاه الشرع وأبطله ونھی عنه» وأخبر أنه ليس له 
تأثير فى جلب نفع أو دفع ضرء فلا يصدنهم ما يتوجهون إليه من المقاصد أو من سواء 
السبيل والصراط المستقيم ما يجدونه فى صدورهم من الوهم. آھہ. 

قال عبد الله بن جار اله" : والطيرة: هى التشاؤهم برثی أو مسموع. اه. 

قال ابن باز: التشاؤم با مرئى أو المسموع» وهى محرمة» ومن الشرك الأصغر› 
وقد تكون أكبر إذا اعتقد بأن الطائر يتصرف فى الكون أو يدبر شيئاء ولكن الغالب 
آنهم يتشاؤمون بها فقط . فكل هذا من عمل الجاهلية ومن الحبت. اه. 

قال ابن عثيمين:- والطيرة من السحر أيضا لأنها مثل العيافة تماما مستند إلى 
أمر خفى لا يصح الاعتماد عليه وسيأتى فى باب الطيرة ما يستثنى منه. 


(۱) تیسیر العزیز الحمید (۲۹۵). 
(۲) فتح الله الحميد المجيد .)۴١١(‏ 
)۳( الجامع الفريد .)٠٠١١(‏ 

() التعليق المغيد (۳٤۱١.ء .)١٠٤٤١‏ 
)٥(‏ القول المغید ۳۹/۲ ٤١‏ . 
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والطيرة: على وزن فعلَةء وهی اسم ر ا والمصدر منه تطيرء وهى التشاؤم 
بمرئی أو مسموع. ا التشاؤم بمعلوم مرئاً کان أو مسموعاء زمانا کان أو مکاناء 
وهذا أشمل؛ فیشمل ما لا یری ولا ي يسمع؛ کالتطير بالزمان. اآه. 

اقتا كل تر اة ي اة بغرن فة اغ قر 

وأصل التطير: التشاؤم» لكن أضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند الخرب 
بالطير» فعلقت به» وإلا؛ فإن تعريفها العام : التشاؤم بمرئى أو مسموع أو معلوم. 

وكان العرب يتشاءمون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص» وهذا من الشرك كما 
قال النبى كاد . 

والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم؛ ضاقت عليه الدنياء وصار يتخيل كل شىء 
أنه شؤم» حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين 
واحدة تشاءم» وقال: اليوم يوم سوء» وأغلق دكانه» ولم يبع ولم يشتر- والعياذ بالله-» 
وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء» ويقول: إنه يوم نحس وشؤم» ومنهم من يتشاءم 
بشهر شوال» ولا سيما فى النكاح» وقد نقضت عائشة رضی الله عنها هذا التشاؤم» بأنه 
ايا عقد عليها فی شوال» وبنی بها فی شوال؛ فکانت تقول: «أیکن کان أحظى عنده 

۰ O 

فالمهم أن التشاوم ينبخى لاإنسان ا ا 
فالواجب الاقتداء بالنبى باو حيث كان يعجبه الفأل"؛ فينبغى لاإنسان أن يتفاءل 
با خير ولا يتشاءم» وكذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد ا تشاءم بأته لن 
ينجح فيه فيتركه» وهذا خطا؛ فكل شىء ترى فيه المصلحة؛ فلا تتقاعس عنه .فى أول 
محاولة» وحاول مرة بعد أخرى حتى يفتح الله عليك . 

قلت: ويستدل يقوله ئ «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى 
كل خير احرص على ما ينفعك و استعن باله ولا تعجز فإن فاتك شیء فلا تقل لو کان 
كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان»(" 

وقد يكون عمل الشيطان ها هنا ليس فقط الندم على ما فات بل التشاؤم الصادر عن 
عدم تحصيل ما فات وادراكه والله أعلم . 
eT E‏ 

(۳) [صحیح] أخرجه مسلم فی القدر ۲٠١/۱٠۰‏ - النووى) عن أبى هريرة به. 

انظر «رياض الصالين؟ ٠١١(‏ _ بتخريجنا). . 
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قوله: «من الحبت» قال سليمان آل شيخ أى: من أعمال السحر. 

قال القاضى : والحبت فى الأصل الفشل الذى لا خير فيه ثم استعير لما يعبد من دون 
الله وللساحر والسحر. 

وقال الطيبى: «من؛ فيه إما ابتدائية أو تبعيضية» فعلى الأول المعنى الطيرة ناشثة من 
الساحرء وعلى الثانى المعنى الطيرة من جملة السحر والكهانة» أو من جملة عبادة غير 
الله آى الشرك يؤیده قوله فى الحدیث «الَطيرة شرك انتهى . 

قال ابن عثيمين": سبق أن الجبت السحرء وعلى هذا فتكون (من) للتبعيض على 
الصحيح وليست للبيان» أى هذان النوعان من الجبت. أه. 

قوله [قال عوف: العيافة: زجر الطير] تقدم ذلك 

قوله [والطرق: الحط يخط فى الأرض] تقدم بيان ذلك من كلام سليمان وابن 

وزاد حامد بن محمد : قال ابن عباس: الخط يخط فی الأرض» کان نبى من 
الأنبياء يخط فيعرف بالفراسة بتوسط تلك الخطوط . 

قيل: هو إدريس ٠‏ فمن وافق خطه فى الصورة والحالة وهو قوة الخاط فى الفراسةء 
والعلم والعمل الموجبين لها فذاك مصيب» وذا محالء لأن خط ذاك النبى معجزة لهء 
ولذا قال ية «من وافق خطه فذاك» على سبيل الزجرء معناه لايوافتق أحد خط ذلك 
النبى ية لأنه معجزة. قال: والخط هو ما يخط الحازى بالحاء المهملة والزاى المعجمة: 
الذى يحرز الأشياء ويقدرها بظنهء ويقال للمنجم الحازى أيضا؛ لأنه ينظر فى النجوم 
وأحكامها بظنه» والحازى: هو الكاهن . قال: والخط هو علم تركه الناس ياتى صاحب 
الحاجة إلى الحازى فيعطيه حلوانا فيقول: اقعد حتى اخحط لك وبين یدی الجازی غلام له 

معه ميل» ثم يأتى إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا بالعجلة لثلا يلحقها العدد ثم 
یرجع فیمحو منها على مهل خطین خطین وغلامه قول للتفال : ابنی عيان أسرعا لبيان 
فإن بقى خطان فهما علامة النجح وإن بقى خط واحد فهو علامة الخيبة . 


(۱) تیسیر العزیز الحمید (۲۹۵). 


(۲) آخحرجه أبو داود ٤(‏ ۲۹۰) والترمذى )١١١١(‏ وقال: حسن صحيح . 
(۳) القول المغید (۳۹/۲). 
)٤(‏ فتح الله الحمید المجید (۳۲۰ .)٣۲١‏ 
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قال صاحب النهاية المشار إليه: علم معروف وللناس فيه تصانيف كثيرة ويستخرجون 
به الضمير وغيره على زعمهم هذا. 

قلت - آي حامد -: كيف يتصور ارق الير وغیره من الغيوبات» وقد قال 
الله تعالی: قل لا يعلَّم من في السَمَوات والأرض الْعيّب إلا الله وقال تعالی : (وعنده 
مقاتح الْعَيْب لا يعلَمها إلا هر وقال تعالی : ل[إعالم الْعَيّب فلا يظهر على عَيه أَحَدا «) 
إلأمن ارتضى 4 قال صاحب «الكشاف٤:‏ وقد بطل بهذه كرامات الأولياء بإدعائهم 
الغيب فيه. اللهم إلا أن يكون من نوع الفراسة لقول اة : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور اله“* قاله أكثر أهل العلم. اه 

قوله: «والجبت: قال الحسن رنة الشيطان» 

قال سلیمان آل الشيخ:- لم أجد فيه كلاما. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ : ذكر إبراهيم بسن محمد بن معلم: أن فى تفسير 
بقی بن مخلد «أن إبليس رن أربع رنات: رنة حين لعن ورنة حين أهبط» ورنه حين 
ولد رسول الله ب ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب» 

قال سعيد بن جبير: لما لعن الله تعالى إبليس» تغيرت صورته عن صورة الملائكةء 
ورن رنة» فكل رنة منها فى الدنيا إلى يوم القيامة“ رواه ابن أبى حا" . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لما فتح رسول الله ميا مكة» ET‏ 
رة اجتمعت إليه جنوده «رواه الحافظ الضياء فى المختارة». 

الرنين: الصوت. وقد رن تر رنيناً. وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله 
ال٣‏ اا 

قال ابن عثيمين“: بعد أن ذكر الكلام المتقدم 

والظاهر أن رنة الشيطان ؛ أى : وحى الشيطان؛فهذه من وحى الشيطان وإملائه. اه 

[قلت]: ويؤيده المعنى اللغوى وقول ابن عباس المتقدم اجتمعت إليه جنوده وأيضاً 
لأن الباب اشتمل على كثير من طرق الوحى الشيطانى مثل الخط . 


(٭) سیأتی تخریجه . (۱) تیسیر العزیز الحمید ۲۹۰۵ . 
() فتح المجید: ۳۷۷- ۳۷۸ ط قرطبه. (۳) تفسیر ابن أبى حاتم EEE‏ بتخريجنا . 
() القول المغيد ٤١ -٤١/۲‏ . 
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وأيضا: لأن جبريل كان يأتى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على النبى وتقدم أن 
الشيطان يحاول أن يتشبه بالله حتى فى باب الوحى. 

قال: وقول الحسن جاء فى تفسير ابن كثير باللفظ الذى ذكره المؤلف وجاء فى 
«المسند» بلفظ إنه الشيطان' . 

قوله [إسناده جيد) 

قال ابن عثيمين": وعندى أنه أقل من جيد فى الواقع إلا أن يكون هناك متابعات 
وكان بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنه» وكان موافقا للأصول؛ فإنه 
یتساهل فی سنده» والعكس بالعكس› ادا کان EE‏ للأصول؛ فإنه لا یبالی بالسند» 
وهذا مسلك جيد بالنسبة لأخذ الحكم من الحديث»ء لكن بالنسبة للحكم على السند بأنه 
جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة؛ فهذا مشكل لأنه يلزم أنه لو جاءنا هذا 
السند فى حديث آخر حكمنا بأنه جيد؛ فالأٌولّی أن يقال: إن السند فيه ضعف» ولكن 
المتن صحيح» فأنا أرى أن مثل هذا لا يحكم له بالجود؛ إذ جيد أرقى من حسن» ثم 
الحكم بالحسن فى مثل هذا السند فى نفسى منه شىء؛ لأنه ينبغى لنا أن نتحرى فى 
الحديث عن الرسول اة إلا أن الذى يخفف الأمر هو صحة المتن أ.ه. 

[قلت]: : وسبب عدم قوله بتجويد هذا الحديث أو تحسینه ن فيه راو مقبول كما تقدم» 
وهلا یعٹی .کنا قال ابن حجر أن حدیثه لین إلا إدا توبع › ادن له شواهد معنوية 
كثيرة فلهذا جوده المصنف . 

ٹم قال ابن عثیمین" 

الحواب: كلاهما مهمان» لكن المتن إذا كان صحيحاً تشهد له الأصول قد تستغنى 

عنه بجا تشهد به الأصول» أما السند؛ فلابد منه» يقول ابن المبارك: لولا السند؛ لقال 
کل من شاء ما شاء“. 

Sa a 

قال سليمان آل الشيخ7: , يعنى أن هڙلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع 
منه» ولم يذكروا التقسير الذى فسره به عوف. وقد رواه أبو داود فى التفسير المذكور 


(۱) «المسند» /١(‏ - (0) القول المغید ٤١ - ٤١/۲‏ . 
(۳) القول المفید (۳۸/۳). )٤(‏ تیسیر العزیز الحمید (۲۹۵). 
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داود» وإسناده صحیح 


ت 


والنسائى هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن على ببن سنان بن بحر بن دينار آبو 
عبدالرحمن صاحب «الستن؛ وغيرها من المصنفات. رى خعن محمد بن المثنى وابن بشار 
وقتيبة بن سعيد وخلق. وكان إليه المنتهى فى الحفظ والععلم لعلل الحديث. مات سنة 
ثلاث وثلاثمائة وله ثمان وثمانون سنة. 

قوله: (وعن ابن عباس E‏ 

قال سلیمان آل الشيخ0: ما اد وو و ارو کا فال ا اا 
صحیح › وكذا صححه النووى والذهبى ورواه أحمد ولن مساجه. 

مناسبة الحديث للباب: 

قال ابن باز": تعلم أمر النجوم فى التأثير فى اللكون هو من أقوال المنجمين 
والمشعوذين» وهو باطل» ومنه التعلق بالنجوم فى مرت ألُحد وحياته أو زوال ملك فلان 
وغیره. أ. هھ 

وجه مناسبة الحديث لترجمة المؤلف:- 

إن من أنواع السحر: تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية» وهذا الحديث 
وإن كان ضعيف السند؛ لكن من حيث المعنى صحيح تشبهد له النصوص الأخرى 

قال القرعاوى': حيث دل الحديث على أن علم التتنجيم نوع من السحر. 

مناسبة الحديث للتوحيد 

قال القرعاوى*: حيث دل الحديث على أن علم التنجيم نوعا من السحر والسحر 
مبنى على الشرك . 
اید م وآبو داود فی «لطب»/ باب: النجوم /٤(‏ ۱۵/ ۳۹۵) وابن 
ماجه فى «الأدب/ باب: تعلم النجوم (۲/ ۳۷۲۹/۱۲۲۸) والبیهقی 0ح 1۳{ . 

من طريق يحبى» عن سعيد بن أخنس عن الوليد بن عبداتهء عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس 
قال رسول الله م . . . فذكره. 

وانظر «رياض الصالين» (ح )۱١۷١‏ و#فتح المجيد (ح١١٥)‏ حخرييجنا 


(۳) تسیر العزیز الحمید ۲۹۱ . (۳) التعليتى المفيد .)١٤٤(‏ 
٤(‏ - ۵) الحدید ۲۳۱ . 
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قوله: «وعن ابن عباس- رضى الله عنهما. قال: قال رسول الله بي من اقتبس شعبة 
من النجوم» 

قال سلیمان آل الشيخ(': 

قوله: «من اقتبس» قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا تعلمته انتهى . 

(YY). ر‎ = 

قال ابن عثیمیږ ٤‏ 

قوله: «من؟. 

شرطية» وفعل الشرط : اقتبس)» وجوابه: «فقد اقتبس). 

قوله: «اقتبس؟ . 

أى: تعلّم؛ لأن التعلّم وهو أخذ الطالب من العالم شيا من علمه. 

قوله: «فقد اقتبس شعبة من السحر» 

قال سلیمان آل الشيخ". 

قوله: «شعبة» أى: طائفة وقطعة من النجوم والشعبة: الطائفة من الشىء والقطعة 
منه» ومنه الحديث «والحياء شعبة من الإيمان» آی جزء منه. 

قوله: فقد «اقتبس شعبة من السحر؟. أى: المعلوم تحريمه. 
الله تعالی : ولا يفلح الساحر حيث أتى وهكذا الواقع فإن الاستقراء يدل على أن آهل 
الننجوم لا يفلحون فى الدنيا ولا فى الأخرة. 

قال عبدالله بن جار اله : معنى اقتبس: أخذ وحصل وتعلم. شعبة من النجوم: 

ثم قال: حكم تعلم النجوم: على قسمين جائز ومحرم» فالجائز ما يدرك بطريق 
المشاهدة کالاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلوات وجهة القبلة ولحو 
ذلك . 


والمحرم ما يدعيه أهل التنجيم من معرفة الحوادث التى لم تقع بمجىء الأمطار ووقت 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ۲۹۱ . (۳) القول المغيد ٤١/۲‏ . 
(۳) تیسیر العزیز الحمید (۲۹۹). )٤(‏ الجامع الفريد .)٠١١(‏ 
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هبوب الرياح وتغيير الأسعار وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه أحد غيره. 
آ.ھ. 

قال ابن باز'': والمراد علم أن للنجوم تأثيرء فهذا هو المنكر وهو الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» أما الاستفادة من النجوم وسيرها فى معرفة 
القبلة والحر والبرد فلا بأس بهء لأنه من علم التسيير لا من علم التأثير وهو من نعمة 
الله أ. ه. 

قال ابن عثیمیږ ۳: 

المراد بالسحر هنا: ما هو أعم من السحر المعروف؛ لأن هذا من.الاستدلال بالأمور 
الخفية التى لا حقيقة لهاء كما أن السحر لا حقيقة له؛ فالسحر لا يقلب الأشياء»ء لكنه 
يموه» وهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. 

قوله «علماً من النجوم» 

قال ابن عثیمین): 

قوله: امن النجوم؟. 

المراد: علم النجوم»ء وليس المراد النجوم أنفسها؛ لأن النجوم لا يمكن أن تقتبس 
وتتَعَلَّم» والمراد به هنا علم النجوم الذى يستدل به على الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلاً 
باقتران النجم الفلانى بالنجم الفلانى على أنه سيحدث كذا وكذا. 

ويستدل بولادة إنسان فى هذا النجم على آنه سيكون سعيداً» وفى النجم الآخر على 
أنه سيكون شقياً فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اخحتلاف الحوادث الأرضيةء 
والحوادث الأرضية من عند الله» قد تكون أسبابها معلومة لناء وقد تكون مجهولةء لكن 
ليس للنجوم بها علاقة» ولهذا جاء فى حديث زيد بن خالد الجهنى فى غزوة الحديبية ؛ 
قال: صلى بنا رسول الله ذات ليلة على اتر سماء من الليل؛ فقال: «قال الله تعالى: 
آصبح من عبادی مؤمن بی وکافر» فمن قال: مطرنا بوْء کذا وکذا- بنوء یعنی: بنجې 
والباء للسبيية؛ يعنى: هذا المطر من النجم-؛ فإنه کافر بی مؤمن بالکو کب» ومن قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بی کافر بالکو کب»0). 


() التعليق المغيد .)٠٤٤(‏ (۲) القول المغيد (۲/ ٥٤ء .)٤١‏ 
(۳) القول المغيد ٤٥١ ٤۳/۲‏ . (6) سیأتی تخریجه . 
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فالنجوم لا تأتى بالمطر ولا تأتى بالرياح أيضا. ومنه نأخذ خط العوام الذين 
يقولون: إذا هبت الريح طلع النجم الفلانى؛ لأن النجوم لا تأثير لها بالرياح» صحيح 
أن بعض الأوقات والفصول يكون فيها ريح ومطر؛ فهى ظرف لهماء وليست سياً 
للريح أو المطر. 

#ا وغل الجرم يتقمع إلى فسمين: 

الأول: علم التأثير» وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؛ فهذا 
محرم باطل لقول النبى يية: «من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من 
السحر»() وقوله فی حدیث زید بن خالد: «من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك 
کافر بی مؤمن بالکوکب٦')ء‏ ولقول النبی کہ فی الشمس والقمر: «إنھما آیتان من 
آيات اله» لا ينكسفان لوت أحد ولا لحياته»" ؛ فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين 
الحوادث الأرضية. 

الثانى: علم التسيير» وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات؛ فهذا جائز» وقد 
يكون واجبا أحياناًء كما قال الفقهاء: إذا دحل وقت الصلاة يجب على الإنسان ان 
يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمرء قال تعالى: «وألقّی فى الأرض رواسى 
أن تميد بكم وأنهارا وسبلا عُكم تهتدون4) فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل 
إلى العلامات السماوية ؛ فقال تعالى : طوعلامات وبالنجم هم يتدرو ن4( ؛ فالاستدلال 
بهذه النجوم على الأزمان لا بأس به» مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلانى دحل وقت 
السيل ودخل وقت الربيع › وكذلك على الأماكن؛ كالقبلةء والشمالء والجنوب. 

قوله: «زاد ما زاد» 

قال سلیمان آل الشيخ): 

قوله: «زاد ما زاد» يعنى: كلما زاد من علم النجوم زاد له من الأئم مل إثم الساحرء 
أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم. 

(۱) سبق تخریجه . 

(۲) سیاتی تخریجه 

(۳) سیآتی تخریجه . 

.١١ ء١١ النحل:‎ )١ - ٤( 


(۷) تیسیر العزیز الحمید )۲۹7١(‏ 
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قلت: والقولان متلازمان لأن زيادة الإثم فرع عن زيادة السحرء وذلك لاأنه تحكم 
على الفيبب الذى استأثر الله بعلىمهە. فعلم أن تأثير النجوم باطل محرم» وكذا العمل 
مقتضاه كالتقرب إليها بتقريب القرابين لها كفر. قاله ابن رجب. 

وتابع سلیمان آل الشيخ على هذا: عبدالرحمن آل الشيخ» وعبدالله بن جار الله» 
وابن باز . 


وقال ابن عثیمی (): ووجه ذلك أن الشىء إذا كان من الشىء فإنه يزداد بزيادته. 


قلت: وسیأتى مزيد شرح وبيان لأنواع التنجيم الجائز والمحرم فى باب ما جاء فى 
التنجيم والله الموفق لارب سواه. 

مسالة فى حكم صناعة التنجيم. والأجرة عليهاء وتاأجير الذكاكين أو الحوانيت 
أو البيوت لهم 

وهل يتعين على أحد من المسلمين تخيير هدا المنكر؟. 

سئل ابن تيمية عن): 

صناعة التنجيم محرمة أم لا؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك وبذلها حرام أم لا؟ 
وهل يجب على ولى الأمر وكل مسلم يقدر على ذلك إزالة ذلك أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. لا يحل شىء من ذلك» وصناعة التنجيم التى 
مضمونها الأحكام والتأثير» وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية 
والتتريخ بين القوئ الفتلكى* والفراتل الارضة ٤‏ صاع معرمة مالكات وة 
وإجماع الأمةء بل هى محرمة على لسان جميع المرسلين فى جميع الملل. قال تعالى 
لولا يقلح السٌاحر حیث اتی وقال ألم تر إلى الُذين أُوّوا تصيبًا من الكتاب يؤّمنون 
بالجبت رالطَاغوت). 

() القول المغيد .)٤1/۲(‏ 

.)۱۹٦ -۱۹۱ /۳٥( مجموع فتاوی‎ (۲) 


(٭) هکذا فى المطبوع ولعلها [الملكية]. 
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وروی أحمد وآبو داود وابن ماجة وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال:- 
فذكر حديث الباب- فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحونء لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة. 

وقد تبين با ذكرناه أن الأجرة المأخوذة على ذلك والهبة والكرامة حرام على الدافع 
والآخذ وأنه يحرم على اللاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت المملوكة أو الموقوفة أو 
غيرها. من هؤلاء الكفار الفساق بهذه المنفعة إذا غلب على ظنهم آنهم يفعلون فيها هذا 
الحبت الملعون. 

ويجب على ولى الأمر وكل قادر السعي فى إزالة ذلك. 

وأفراخ الصابئة عباد الكواكب» فهل كانت بعثة الخليل صلاة الله وسلامه عليه إمام 
الحنفاء إلا إلى سلف هؤلاء» فإن نمروذ بن كنعان كان ملك هؤلاء» وعلماء الصابئة هم 
المنجمون ونحوهم» وهل عبدت الأوثان فى غلبة الأمر إلا عن رأى هذا الصنف الخبيث 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله . 

وقد اعترف رؤساء المنجمين من الأولين والآخرين أن أهل الإيمان أهل العبادات» 
والدعوات› يرفع الله عنهم ببركة عباداتهم ودعائهم وتوكلهم على الله ما يزعم المنجمون 
أن الأفلاك توجبه. 

ويعترفون أيضاً بأن أهل العبادات والدعوات ذوى التوكل على الله يعطون من 
ثواب الدنيا والآحرة ما ليس فى قوى الأفلاك أن تجلبهء فالحمد لله الذى جعل خير 
الدنيا والآخرة فى اتباع المرسلين. أ 

وقد أجمل الإجابة فى موضع آخر حيث قال: 

بل ذلك- صناعة التنجيم- محرم بإجماع المسلمين» وأخذ الأجرة على ذلك» ومن 
ا لجلوس فى الحوانيت والطرقات» ومنع الناس أن يكروهم» والقيام فى ذلك من أفضل 
الجهاد فى سبيل الله . والله أعلم-أه. 

© © © 


(۱) مجمرع الفتاوی /۳٣(‏ ۱۹۷). 
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وللتستائی من حديث أب هريرة امن عفد عة نفث فيهاء فقد 


ص 


حر ومن سحر؛ ققد ارك ومن تعلق شیتاء وکل إل .٤١‏ 


قوله: [وللنسائی من حديث أبى هريرة: «من عقد عقدة ثم نفث فيها...] الحديث . 

قال سلیمان آل الشيخ: 

هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبى هريرة وعزاه للنسائی ولم یبین هل هو 
موقوف أو مرفوع؟ وقد رواه النسائى مرفوعا وذكر المصنف عن الذهبى أنه قال: لا يصح 
وحسنه ابن مفلح. اه 

قلت: ولعله استغخنى بقوله حديث عن رفعهء ذلك لأنه يرى أن الحديث لا يختص 
إلا بالمرفوع 

مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوى': دل الحديث على أن التعقيد والنفث فيه نوع من السحر. أه. 

مناسبة الحديث لكتاب التوحيد: 

قال القرعاوى: اعتبر الحديث الساحر مشركا. 

قال ائن فين ٠‏ إ0 مزلا اندين سرن بان ا رةه متاه ساون ا 
إلى ماربهم يوكلون إلى ذلك وآ حر أمرهم الخسارة والندم. 

قوله: [ من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر] 

قال سلیمان آل الشيخ: أعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط 
ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر. 

ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم فى قوله: ومن شر الائات فى العقد4 : 
السواحر اللآتى يفعلن ذلك والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل وهو مرتبة بينهماء 
والقث فعل الاجر <فإذا تكيفت تشه بالبت والغرالذئ يريد المتخور ويستين عا 


(۱) أخرجه النسائى فى «المجتبى؟ (۷/ )١١١‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (۷۱۹/7) وعزاه لابن 


مردویه . 
وانظر «فتح القدير» (ح (\ETYY‏ و«فتح المجيده )٥۲۸(‏ بتخریجنا. 
(۲) تیسیر العزیز الحمید )٤ - ۳( .)۲۹١(‏ الحدید .)۲۳٣١(‏ 
)١(‏ القول المغيد )٩( .)٤١/۲(‏ تیسیر العزیز الحمید )۲۹٩(‏ 
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بالأرواح الخبيثة » نفخ فى تلك العقد نفخاً معه ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج 
للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى 
المسحور فيصيب السحر بإذن الله الكونى القدرى لا الإذن الشرعى قاله ابن القيم آه. 

قال ابن ا التقث: النفخ بريق خفيف» والمراد هنا النفث من أجل 
ا 

أما لو عقد عقدة» ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة ؛ فليس بداخل فى 
الحديث. والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرف؛ فيصرفون به الرجل 
عن زوجته» ولا سيما عند عقد النكاح؛ فيبعد الرجل عن زوجته» فلا يقوى على 
جماعهاء فمن عقد هذه العقدة؛ فقد وقع فى السحر كما قال تعالى : رمن شر النقائات 
فى العقد) . اھ. 

[قلت]: تقدم غير مرة آنه لابد للشیطان من مثال کونی یقتدی به فى عمله الشركى 
أو السحرى» والمثال الكونى الذى قلده الشيطان أولياؤه فى النفخ أو النفث أو الريق هى 
تلك الرقى الشرعية التى ثبتت عن نبينا َي قبل النوم حيث آمر بجمع الكفين والنفخ 
أو النفث فيهما وقراءة المعوذات وسورة الإخلاص ثم مسح ما استطاع من جسده مبتدأً 
بوجهه ورأسه . الحديث. وفى الصحيح قال مياو «تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا 
بإفن ربنا»(*). 

قوله [ومن سحر فقد أشرك] 

قال سليمان آل الشيخ": وقوله: «ومن سحر فقد أشرك؟. نص فى أن الساحر 
مشرك إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم . 

وقال ابن عثيمين ": (من) شرطية» وفعل الشرط (سحر) وجوابه (فقد أشرك). 

وهذا لا يتناول جميع السحرء إما المراد من سحَرَ بالطرق الشيطانية . 

أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها؛ فقد سبق أنه لا يكون مشركاًء لكن 
الذى يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم فيما يريد؛ فهذا لا شك أنه مشرك. 


أه. 


(۱) القول المفيد (۲/ 1٤ء .)٤۷‏ 
)¥( [صحيح] آخحرجه البخارى .)٥۷٤٥(‏ ومسلم في السلام /۱١(‏ ۱۸۳ النووى) عن عائشة به. 
(۳) تیسیر العزیز الحمید (۲۹۷). (۳) القول المفيد (۲/ .)٤۸ -٤۷‏ 
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[قلت]: وكذلك من يتقرب إلى الكواكب السيارة کت أهل بابل»ء .أو الذى يجمع 
بين الصورتين كذلك» كما تقدم. والله أعلم. 

قوله [من تعلق شیا وکل إليه] 

قال سلیمان آل الشيخ(: 

قوله: «ومن تعلق شيئاً وكل إليه». أى: من تعلق قلبه شيئا بحيث يتوكل عليه: 
وزو و ك الى ولت اليم اة ن الد ان رة والا ر هور وت 
كل شىء ومليكه وكله إليه فكفاه ووقاه وحفظه وتولاه» ونعم المولى وتنعم النصير كما 
قال تعالى : «اليس الله بكاف عبد ومن تعلق على السحرة والشياطين وكله الله إليهم 
فأهلكوه فى الدنيا والآخرة. 

وبا لجملة فمن توكل على غير الله كائناً من كان وكل إليه وأتاه الشر فى الدنيا 
والأخحرة من جهته مقابلة له بنقيض قصده»ء وهذه سنة الله فى عباده التى لا تبدلء وعادته 
التى لا تحولء أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجرى 
الله تعالی له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله وهذا أمر معلوم بالنص والعيان. 

ومن تأمل ذلك فى أحوال الخلق بعين البصيرة النافذة رأى ذلك عياناً. 

وفائدة هذه الجملة بعد ما قبلها الإشارة إلى أن الساحر متعلق على غير الله فإنه متعلق 
على الشياطين. 

فال اتن یسن لن ها اى دواع عله 

«وكل إليه؛ أى: جعل هذا الشىء الذى تعلق به عماداً له» ووكله الله إليهء وتخلى 
ا 

ومناسبة هذه الجملة للتى قبلها: أن النافخ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء. إلى 
حاجته وماربه» فيوكل إلى هذا الشىء المحرم. 

ووجه آخر: وهو أن من الناس من إذا سحر عن طريق التفخ بالعقد ذهب إلى 
السحرة وتعلق بهم» ولا يذهب إلى القراءات والأدوية المباحة والأدعية المشروعة» ومن 
توکل على الله کفاهء قال تعالی: اومن يتوكل على الله فهر حسبه إن الله بالغ أمره&» 
وإذا كان الله حسبك؛ فلابد أن تصلل إلى ما تريد. 


(۱) تیسیر العزیز الحمید (۹۷). 
() القول المغيد .)٤۸/۲(‏ 
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قال: وعن ابن مسلعود أن رسول الله لاء قال: «ألاً هل أنبتكم ما العضه؟ هى 
او و ر 
النميمة القالة بين الناس» روآه ملم ١‏ 


لكن من تعلق شيا من المخلوقين وكل إليه» ومن وكل إلى شىء من المخلوقين وكل 
إلى ضعف وعجز وعورة وقد يشمل الحديث من اعتمد على نفسه وصار معجبا بجا يقول 
ويفعل ؛ فإنه يوکل إلى نقسة» ویوکل إلى ضعف وعجز وعورة» ولهذا ينبغى أن تکون 
دائما متعلقاً بالله فى كل أفعالك وأحوالك حتى فى أهون الأمور. ۰ 

ونقول لاإنسان: اعتمد على نفسك بالنسبة للناس» فلا تسألهم ولا تستذل أمامهم» 
واستغن عنهم ما استطعت. أما بالنسبة لله؛ فلا تستغن عنهء بل كن دائماً معتمداً على 
ربك حتى تتيسر لك الأمورء ومن هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونها؛ 
فإنهم یوکلون إلى هذا ولا يحصل لهم مقصردهم› لكنهم لو اعتمدوا على اللّه» 
وسلكوا السبل الشرعية؛ حصل لهم ما يريدون» ومن هذا النوع أيضاً من تعلق شيا من 
القبور» وجعلها ملجأه ومغيكّه عند طلب الأمور؛ فإنه يوكل إليه» والإنسان قد يفتن 
ويحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء» ولكن هذا المطلوب الذى حصل حصل عند دعائهم 
لابدعائهم» والآية صريحة فى ذلك قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله 
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. . .). لكن الله تعالى قد يفتن من شاء من عباده. 

[قلت] قد مر فى باب من تبرك بشجر أو حجر وغيره مثل باب من الشرك لبس 
الحلقة والخيط قوله َي «من تعلق شيئاً وكل إليه» وقوله «من تعلق تميمة فقد أشرك) 
وقوله «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) وقوله «انزعها فإنها 
لا تزيدك إلا وهنا“ إلى غير ذلك من النصوص . 

قوله: قال: وعن ابن مسعود أن رسول الله بيا قال: «هل أنبئكم ما العضة؟! 

مناسبة الحديث للباب: 

قال سلیمان آل الشيخ': ظاهر إيراد المصنف لهذا الحديث هنا يدل على أن معنى 
SS E E ASN SA E‏ 

J (۱)‏ صحيح] أخحرجه مسلم فى البر والصلة/ باب تحريم التميمة )٠١۹/١١/١(‏ وأحمد فى مسنده» 


۱٤۳۷ /۱(‏ مطولا والدارمی فی «سننه» (۲/ ۰۲۲۹۹ ۰ ۳) مطولا والبیهقی فی «السنن الکبری» /۲٤۹/۱۰(‏ 
ح ۲۱۱0۸( 

جميعاً من طريق: أبى الأحوص عن عبدالله بن مسعود. 

وانظر «رياض الصاخين؟ (ح )۱١٤١‏ بتخريجنا. 

وانظر «فتح المجید (9۲۹- بتخريجنا). ' 

() تیسیر العزیز الحمید (۲۹۷) (۳) حدیث موضوع . 
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رواه ابن لال فی «مكارم الأخلاق» بإستاد ضعيف . وذکر ابن عبدالبر عن يحیی بن آبى 
كثير قال: يفسد النمام والكذاب فى ساعة ما لا يفسد الساحر فى سنة. 

وقال أبو الخطاب فى «عيون المسائل؛ء ومن السحر السعى بالنميمة والإفساد بين 
الناس. قال فى «الفروع؟ ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعلمه على وجه المكر والحيلةء 
أشبه السحر»ء ولهذا يعلم بالعرف والعادة آنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر 
فيعطى حكمه تسوية بين المحماثلين أو المتقاريين» لكنه يقال الساحر إغا كفر. لوصف 
السحر وهو آمر خاص» ودليله خاص» وهذا ليس بساحر وإنغا يؤثر عمله ما يؤثره 
فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة انتهى ملخصا. وبه يظهر 
مطابقة الحديث للترجمة. أ.ه. 

قال القرعاوى': حيث دل الحديث على أن النميمة نوع من السحرء وذلك لأن 
النميمة تؤثر ما يؤثر أو أكثر أ.ه. 

قوله [ألا] 

قال ابن عشيمين"': أداة استفتاح والغرض تنبيه المخاطب» والاعتناء با يلقى إليه 
آه. 

قوله [هل آنبئکم] 

قال سليمان آل الشيخ: أخبركم أ.ه. 

قال ابن عثيمين٤:‏ الاستفهام للتشويق؛ كقوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عاب اليم ¢ 

لأن الإنسان مشتاق إلى العلوم يحب أن يعلّم» وقد يكون المراد به التنبيه؛ لأن 
الُرّجه إليه الخطاب ينبغى أن يتتبه ليعْلَم» وهى تصلح للجميع. 


ومعنى أنبثكم: أخبركم» وهى مرادفة للخبر فى اصطلاح المحدثين» وقال بعض 


.)۲۳١( الحدید‎ )١( 

(۲) القول افيد (۲/ .)٠١‏ 

(۳) تیسیر العزیز الحمید (۲۹۷). 
() القول المفيد (۲/ .)5١‏ 
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العلماء من ناحية اللغة لا الاصطلاح: إن الإنباء لغة يكون فى الأمور الهامة› والإخبار 
أعم منه يكون فى الهامة وغير الهامة. 1 

قوله: [ما العضة]. 

قال سليمان آل الشيخ': قرله «ما العضه»: هو بفتح العين المهملة وسكون 
المعجمة. قال أبو السعادات: هكذا تروى فى كتب الحديث: والذى جاء فى كتب 
الغريب ألا أنبشكم ما السضه» بكسر العين وفتح الضاء وفى حديث آخر إياكم 
والعضه» قال الزمخشرى: أصلها العضهه فعلة من العضه وهو البهت فحذفت لامه» 
كما حذفت من السنة والشفة. وتجمع على عضين . 

ثم فسره بقوله: هى النميمة القالة بين الناس وعلى هذا فاطلق عليها العضه لأنها لا 
تنفك عن الكذب والبهتان غالباً. 

ذكره القرطبى والجديث دليل على تحريم النميمة» وهو كذلك بالإجماع. وقد قال أبر 
محمد بن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة فى غير النصيحة الواجبة» وفيه دليل 
على أنها من الكبائر. اه. 

قال ابن عشيمين"': قوله: «العضه» على وزن الحبل والصمت والوعد» بمعنى 
القطعء وأما العضة على وزن عدة؛ فإنها التفريقء وأياً كان؛ فإنها تتضمن قطعاً وتفريقا 
.هھ 

[قلت] ومنه قوله تعالى: «الّذين جعلوا الْقرآن عضين 4 أى مفرقا يؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض. أه. 

ثم قال:- قوله: «هى النميمة). 

فعيلة بمعنى مفعولة» وهى من نم الحديث إلى غيره؛ أى: نقلهء والنميمة فسرها 
بقوله : «القالة بين الناس»؛ أى: نقل القول بين الناس» فينقل من هذا إلى هذاء فيأتى 
لفلان ويقول: فلان ينسبك؛ فهو نم إليه الحديث ونقلهء وسواء كان صادقاً أو كاذباًء 
فإن كان كاذباً؛ فهر بهت وغيمة» وإن كان صادقاً؛ فهو نيمة. 


(۱) تیسیر العزیز الحمید (۲۹۸). 
(۲) القول الغيد (۲/ .)٠١‏ 
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قال: ولهماعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول ال يي قال: «إن من 
البيان لسحرً»(*). 


هذا الحديث ذکره البخارى ی کتاب الطب E kG‏ ولفظه «أنه قدم 
رجلان من المشرق فخطياء فعجب الناس لبيانهماء فقال رسول الله بكي إن من البيان 
لسحراًے أو إن بعض البيان سحراً. 


مناسبة الحديث للباب: 
قال القرعاوى': حيث دل الحديث أن بعض البيان نوع من السحر وذلك لأنه 
يستميل القلوب كما يستميل السحر. 


قوله: [إن من البيان لسحراً] 

قال ابن حجر ': قال الخطابی : البيان اثنان: 

(أحدهما) ما تقع به الإبانة عن المراد بأى وجه كان. 

(والآخر) ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم» وهو الذى يشبه 
بالسحر إذا جلب القلب وغلب على النفس حتى يحول الشىء عن حقيقته ويصرفه عن 
جهته» فيلوح للناظر فى معرض غيره. وهذا إذا صرف إلى الحق يمدح» وإذا صرف إلى 
الباطل يذم. 

قال : فعلى هذا فالذى يشبه بالسحر منه هو المذموم. 

وتعقب بأنه لا مانع من تسمية الآخر سحراًء لأن السحر يطلق على الاستمالة كما 
تقدم تقريره فى أول باب السحر»ء وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث على 
تحسين الكلام وتحبير الألفاظ - وفى الحديث قال أبو موسى: لو كنت أعلم مكانك 
يارسول الله لحبرته لك بير" وهذا واضح إن صح أن الحديث ورد فى قصة عمرو 
بن الأهتم . 

وحمله بعضهم على الذم لمن تصنع فى الكلام وتكلف لتحسينه وصرف الشىء عن 
ظاهره» فشبه بالسحر الذى هو تخييل لغير حقيقة» وإلى هذا أشار مالك حيث أدخل 
هذا الحديث فى «الموطأً» فى «باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله» وفى «باب الخطبة) 


(4) تقدم تخریجه . (1) الحديد ( ). 
(۲) فتح الباری .)۲٤۸/۱۰(‏ (۳) سیأتی تخریجه . 
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من كتاب النكاح فى «الصحيح؟ الكلام على حديث الباب من قول صعصعة بن صوحان 
فى تفسير هذا الحديث ما يؤيد ذلك» وهو أن المراد به الرجل يكون عليه الحق» وهو 
ألحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق» وحمل الحديث على 
هذا صحيح» لكن لا يمنع حمله على المعنى الآخر إذا كان فى تزيين الحق. 

وبهذا جزم ابن العربى وغيره من فضلاء المالكية . 

وقال ابن بطال: أحسن ما يقال فى هذا أن هذا الحديث ليس ذما للبيان كله ولا 
مدحاً لقوله من الييان» فأتى بلفظة «من» التى للتبعيض قال: وكيف يذم البيان وقد امت 
الله به على عباده حیث قال ولق الإنسان ( علَمه الان 4 انتهى. 

والذى يظهر أن المراد بالبيان فى الآية المعنى الأول الذى تبه عليه الحطابىء لا 
خصوص ما نحن فيه . 

وقد اتفق العلماء على مدح الإيجازء والإتيان بالمعانى الكثيرة بالألفاظ اليسيرة» وعلى 
مدح الإطناب فى مقام الخطابة بحسب المقام» وهذا كله من البيان بالمعنى الثانى. نعم 
الإفراط فى كل شئ مذموم» وخير الأمور أوسطها. والله أعلم . 

قال سليمان آل الشيخ'': البيان: البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان: 
صدق نبى الله أما قوله: «وإن من البيان لسحر» فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن 
بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق. وقال ابن عبدالبر: تأولته 
طائفة على الذم؛ لأن السحر مذموم. وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه 
على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبدالعزيز لرجل سأله عن 
حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله فقال: هذا والله السحر الحلال. 

قلت - يعنى سليمان آل الشبيخ -: الأول أصح وهو آنه خرج مخرج الذم لبعض 
البيان لا كله» وهو الذى فيه تصويب الباطل وتحسينه» حتى يتوهم السامع آنه حق أو 
يكون فيه بلاغة زائدة عن الحدء أو قوة فى الخصومة حتى يسحر القوم ببيانهء فيذهب 
ا ا ۰ سحراً e‏ ار ا > ولھذا قال ل لا جاءه 


سے سے 


رجلان 2 الق فَخَطًاً قعجب الاو لاان رسول الله ا : إن من ليان 
کک کما روان مالك لار وغیرهم . 
(۱) تیسیر العزیز الحمید (۲۹۸» ۳۹۹). (۲) تقدم تخریجه ۔ 


۱۸۵0٦ 


TT 


يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب أو تصوير الباطل فى صورة 

الحق» فإذا حرج إلى هذا الحد فهو مذموم. ۰ 
وعلى هذا تدل الأحاديث كقرله إلاة: إن اله يعض اللي من الرجال اَذ يلل 

بلسانه تخل الاقرة بلسانها». رواه أحمد وأبو داود(). 


ا 


وقوله کل : قد رت أو لقد أمرت أن تجو فى القول إن اموا هو حن رواه 
ا 

ثم تابع ابن عثيمين ابن حجر فقال: والبيان نوعان: 

الأول: بيان لاإبد منه» وهذا يشترك فيه جميع الناس فكل إنسان إذا جاع قال: إنى 
جعت» وإذا عطش قال : إنى عطشت. وهكذا. 

الثانى: بيان بمعنى الفصاحة التامة التى تسبى العقول وتغير الأفكار» وهى 0 قال 

فيها الرسول يكي : «إن من البيان لسحراً) . 

n.‏ هذا التقسيم تكون «من» للتبعيض؛ أى: بعض البيان- وهو البيان الكامل 
الذى هو الفصاحة- سحر. 

اما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط؛ صارت «من» لييان الجنس . 

ووجه کون البیان سحراً: أنه يأخذ بلب السامع» فيصرفه أو يعطفه» فيظن السامع أن 
الباطل حق لقوة تأثير المتكلم» فينصرف إليه» ولهذا إذا أتى إنسان يتكلم بكلام معناه 
باطلء لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع حقا*» فينصرف إليه» وإذا تكلم إنسان 
بلیغ يحذر من حق» ولفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل» فينصرف عنه 
وهذا من جنس السحر الذى يسمونه العطف والصرف. والييان يحصل به عطف وصرف 
ا ی الفا ولا شك أنها تفعل فعل السحر» وابن القيم يقول 

عن الور حديثها السحر الحلال. 

وقوله : إن من البيان لسحراً؛ » وهل هذا على سبيل الذم» أو على سبيل المدح» أو 
لبيان الواقع آم ينظر إلى أثره؟ 

الجواب: الأخير هو المراد؛ فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم» ولكن 
ينظر إلى أثره» والمقصود منهء فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل؛ فهو 


(۱) أخرجه أحمد فی مسنده (۲/ )۱١١‏ وأبو داود )٥۰ ۰٥(‏ والترمذی (۲۸۵۳). 
(۲) خر جه أبوداود .)٥۰۰۸(‏ 
(#) كذا فى الأصل» ولعل الكلام (يسحر السامع فيظنه حقا) . 


۱A0 


فيه مسائل 


الأولى: اهرارق والطرةمن ابت 


مذموم؛ لأنه استعمال لنعمة الله فى معصيته» وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال 
الباطل؛ فهو ممدوح» وإذا كان البيان يستعمل فى طاعة الله وفى الدعوة إلى الله؛ فهو 
خير من العى» لكن إذا ابتلى الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين اللّه؛ فهذا لا خير فيه 
والعی خير منه» والبيان من حيث هو لا شك أنه نعمة» ولهذا امتن الله به على العبد؛ 
فقال تعالى : # علَمه الان 4(). 

قلت : وقد سمى الرسول العي الذى هو ضد البيان بالمرض حيث جاء فى الحديث 
«إنغا شفاء العي السؤال» وقد سخر فرعون من موسى لعدم بيانه كما أخبر الله تعالى عنه 
حدیث قال: ام أُنا خير من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین) لهذا دعا موسی ربه 
فقال : (واحلل العقدة من لسانى يفقهوا قولى) . 

قال ابن عثیمین': قوله: «إِن من البیان». 

«إن: حرف تركيد» ينصب الاسم ويرفع الخبرء اومن٤:‏ يحتمل أن تكون 
للتبعيض» ويحتمل أن تكون لبيان الجنس؛ فعلى الأول يكون المعنى: إن بعض البيان 
سحر وبعضه ليس بسحر» وعلى الثانى يكون المعنى: إن جنس البيان كله سحر. 

قوله: «لسحراًا . 

اللام للتوكيد» و«سحراً : اسم إِن. 

والبيان: هو الفصاحة والبلاغةء وهو من نعمة الله على الإنسان» قال تعالی: «خلق 
الإنسان © علّمه الان . اى 

© © © 

قوله: «فیه مسائل». 

آى: فى هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث والآثار مسائل : 
© المسألة الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 

فالا ابن مين ا وقد مين تفر هذه افلا وتس الليت: 


(۱) القول المغيد .٠١ ١۳/۲‏ () القول المغيد .)٥۳/۲(‏ 
(۳) القول المغيد ٥٦/۳١‏ و ۷ 


ي 


1۸0۸ 


و 7 ۶ ص 2 
الثانية: تفسير العيافة والطرق. 


الثالثة: أن علم التجوم نوع من السحر. ٠‏ 
الرابعة: العقد مع الث من ذلك 
الخامسة: أن اللميمة مر ذلك 


سے ر 


8 ور رن ۶ 
السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


© الثانية: تفسير العيافة والطرق. 

وقد بینت فى الباب أيضاً وشرحت . 
© الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. 

لقوله: «من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحرا» وسبق الكلام 
عليها أيضاً. 
© الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. 

حدیث أبی هريرة: «من عقد عقدة ثم نفث قيها؛ فقد سحر»ء وقد تقدم الكلام على 
ذلك . 
© الخامسة: أن النميمة من ذلك. 

حدیث ابن مسعود: «ألا هل أنبشكم ما العضه؟ هى النميمة)» وهی من السحر؛ 
لأنها تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين الناس والتحريش بينهم» وقد سبق بيان 
ذلك . 
© السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 

أى: من السحر بعض الفصاحة؛ لقول النبى يية: إن من البيان لسحرا»ء والمؤلف 
- رحمه الله ۔ قال : بعض الفصاحة استدلالا بقوله ية : «إن من البيان»؛ لأن «من» هنا 
عند المؤلف للتبعيض»› ووجه ذلك من السحر أن لسان البليغ ذى البيان قد يصرف الهمم 
وقد يلهب الهمم با عنده من الفصاحة . اه. 

© © © 


۱۸۵4 


بايا 
باب ماجاء قى الكهان ونحوهم 

© مناسبة هذا الباب لما قبله 

قال سليمان آل الشيخ :٠(‏ ولا ذكر المصنف شيثا ما يتعلق بالسحر ذكر ماجاء فى 
الكهان ونحوهم كالعراف اه. لشابهة هؤلاء للسحرة. 

[قلت]: وقد تكون هناك مناسبة أخرى أردف بسببها المصنف هذا الباب بعد الذى 
قبله وهى أنه لما ختم الباب الماضى بقوله َة إن من البيان لسحراً» وكان منه مذموم 
يشبه السحر فى العطف والصرف وعلى رس من يستخدم هذا النوع من البيان هم الكهان 
فناسب أيضا أن يذكر ما جاء فى الكهان وليس أدل على ذلك ما ثبت عن النبى ئاو 
حين قضى فى جنين امرأة ضربتها الأخرى فسقط ميتاً بغرة على عاقلة الضاربة قال رجل 
منهم : كيف ندى من لاشرب ولا أكل» ولا صاح فاستهل» ومشل دمه يطل قال اة : 
«إياكم وسجع الكهان“* وأيضا هناك مناسبة أخرى فى هذا الباب وهو أن القاسم 
المشترك بين السحر والكهانة أن كلاهما جبت. 
6 مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد١).‏ 

قال عبدالله بن جار الله: مناسبة هذا الباب للتوحيد هى أن الكهانة لا تخلو من 
الشرك المنافى للتوحيد ودخل فيها الشرك من جهتين . 

من جهة التقرب إلى غير الله كاستخدام الشياطين والاستعانة بهم ومن جهة دعوى 
مشاركة الله فى علم الغيب الذى اختص به.. 

قال ناصر السعدى': أى من كان يدعى علم الغيب بأى طريق من الطرق وذلك 
أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب فمن ادعى مشاركة الله فى شىء من ذلك بكهانة 
أوعرافة أو غيرها أو صدق من ادعى ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصاثصه 
وقد كذب الله ورسوله - قلت : ذلك لأنه تعالی قال «[عالم لعب فلا يظهر على غيبه 
أحدا أه وكثير من الكهانة التعلقة بالشياطين لاتخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط 
التى تستعين لها على دعوى العلوم الغيبية فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله فى 
علمه الذى اختص به ومن جهة التقرب إلى غير الله وفيه إبعاد الشارع للخلق عن 
الخرافات المغسدة للأديان والعقول اه. 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ۰ ۳٠‏ (٭) وسیأتی وتخريجه فى أثناء الباب. 
() الجامع الفريد ١٠١۸‏ (۳) القول السدید ۷۷ :۹۷. 


A۰ 


© تعريف الكهانةء والكهان. والكاهن: 

قال ابن حجر : الكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها ادعاء علم الغيب كالإخبار با 
سيقع فى الأرض مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام 
الملائكةء فيلقيه فى أذن الكاهن والكاهن لفظ يطلق على العرافء والذى يضرب 
بالحصى . والمنجم . ويطلق على من يقوم بأمر آخر ویسعی فی قضاء حوائجه. 

وقال فى «المحكم» : الكاهن القاضى بالغيب. ٠‏ 

قلت: فأی أحد يحکم بالغیب هو کاهنء فإذا لم يكن عنده علم وضرب فى المسألة 
ضرب عشواء متکهن» فهذا مخمن مخرٌص لعدم وجود برهان على قوله وهی محض 
كهانة ولا يصح أن تقول «أتكهن لك» . 

وقال فى «الجامع» : العرب تسمى كل من أذن بشىء قبل وقوعه كاهناً. 

قلت / وأذن يعنى أعلم #وأذان من الله ورسوله# أى إعلام من الله ورسوله وأصل 
الآذان فى اللغة هو الإعلام. 

وقال الخطابی: الكهانة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية فألفتهم 
الشياطين لما بينهم من التناسب فى هذه الأمور ومساعدتهم بكل ماتصل قدرتهم إليه. 
وكانت الكهانة فى الجاهلية فاشية» خحصوصا فى العرب لانقطاع النبوة فيهم اه. 

قلت/ لكن بعد النبوة فالحمد لله كما حمد الله الخطابی انها قلت أو انعدمت لكن 
تعود الجاهلية مرة أخرى تعود أيضا الكهانة إلى ازدهارها وإلى نموها وانتشارها. 

ونقل سلیمان آل الشیخ نفس کلام ابن حجر کعادته فی کثیر من نقولاته بعد أن 
يهذبها ويختصرها وربا رجح مالم یرجحه ابن حجر وقل أن یتعقبه حیث قال(۳): 

والكهانة ادعاء علم الغيب كالإخبار بجا سيقع فى الأرض مع الاستناد إلى سبب 
والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه فى أذن الكاهن؛ والكاهن لفظ 
يطلق على العراف والذى يضرب الحصى والمنجم . وقال فى «المحكم»: الكاهن القاضى 
بالغیب . 

وقال الخطابی: الكهان فيما علم بشهادة الامتحان؛ قوم لهم أذهان حادة ونفوس 
شريرة» وطبائع ناريةء فهم يفزعون إلى الجن فى أمورهم ويستفتونهم فى الحوادث» 
فيلقون إليهم الكلمات اه. 


(۱) فتح الباری (۱۰/ ۲۲۷). () تيسير العزيز الحميد .)۳٠١ ٠(‏ 
A‏ 


قال ابن باز': الكاهن هو الذى له رإى من الجن»ء أى صاحب» وحكمهم أنه 
يجب القضاء عليهم وتعزيرهم وتكذيبهم وعدم سؤالهم.اه. 

فعرّف الكاهن وما ينبغى تجاهه من أولى الأمر. 

قال ابن عثیمین(): الكهان: جمع كاهن» والكهنة أيضاً جمع كاهن» وهم قوم 
يكونون فى آحياء العرب يتحاكم الناس إليهم - ولذلك سموهم طاغوت وجبت - 
وتتصل بهم الشياطين» وتخبرهم عما كان فى السماء» تسترق السمع من السماء» وتأتى 
وتخبر الكاهن» ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر مايضيف من الأخبار الكاذبة» ويخبر 
الناس» فإذا وقع مما أخبر به شىء؛ اعتقده الناس عالاً بالغيب»- وتقدم معنا فى باب 
إحتى إذا فزع عن قلوبهم) صفة استراق السمع وصفة تلقى الكهنة الكلمة من السماء عن 
طريق الجن وكيف أنه يضيف عليها مئة كذبة وأنه يصدق فى هذه المئة من أجل الكلمة 
التى جاءته من خبر السماء _ فصاروا يتحاكمون إليهم؛ فهم مرجع للناس فى الحكمء 
ولهذا يسمون الكهنة؛ إذ هم يخبرون عن الأمور فى المستقبل› يقولون: سيقع كذا 
وسیقع كذاء وليس من الكهانة فى شىء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب؛ فإن الأمور 
التى تدرك بالحساب ليست من الكهانة فى شىء» كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو 
حسوف القمر ؛ فهذا ليس من الكهانة؛ لأنه يدرك بالحساب» وكما لو أخبر أن الشمس 
غرب فى ۲۰ من برج الميزان مثلاً فى الساعة كذا وكذاء؛ فهذا ليس من علم الغيب» 
رکا يقولون : إنه سيخرج فى أول العام أو العام الذى بعده مذنب (هالى)» وهو نجم 
له ذنب طويل؛ فهذا ليس من الكهانة فى شىء؛ لأنه من الأمور التى تدرك بالحساب؛ 
فكل شىء يدرك بالحساب» فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلاً لايعتبر من علم الغيب» 
ولا من الكهانة. 

مسألة: وهل من الكهانة مايخبر به الآن من أحوال الطقس فى خلال أربع وعشرين 
ساعة أوما أشبه ذلك؟ 

الجواب:لا؛ لأنه أيضاً يستند إلى أمور حسية» وهى تكيف الجو؛ لأن الحو يتكيف 
على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم؛ فيكون صالحا لأن يمطرء أولا يمطرء 
نظير ذلك فى العلم البدائى إذا رأينا تجمسع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب» نقول: 
يوشك أن ينزل المطر. 

فالمهم أن ما استند إلى شىء محسوس؛ فليس من علم الغيب. وإن كان بعض 

(۱) التعليق المقید .)٠٤۹(‏ () القول المغيد .)٥۹.0۸/۲(‏ 
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العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب» ويقولون: إن التصديق بها تصديق 
بالكهانة . 
فكل معلوم بحس أو حجا فنکره جهل قبيح بالهجا 

فالذى يعلم بالحس لايمكن إنكاره ولو أن أحداً أنكره مستنداً بذلك إلى الشرع؛ 
لكان ذلك طعنا بالشرع آھہ. 
© الفرق بين العراف» والكاهن» والمنجم» والرمال: 

قال ابن تيمية (): العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم فى 
معرفة الأمور بهذه الطريقة. وتقدم کلام ابن حجر وسلیمان آل الشيخ تبعأً له . 

وسيأتى تتمة كلام ابن تيمية فى آخر هذا الباب مستفيضاً - واللّه المستعان. 

وقال ابن حجر ": العراف : من يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل 
أو قول .اه. فكأن الجميع ليس هناك فرق بينهم. 

وقال عبداله بن جار ایل (۳): العراف: هو الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق» ومكان الضالة ونحو ذلك» وقيل : هو الكاهن . 

والكاهن: هو الذى يأخذ عن مسترق السمع ويخبر عن المغيبات فى المستقبلء وقيل : 
هو الذى يخبر عما فى الضمير. 

والمنجم: هو الذى يسستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية - كحظك اليوم 


وأنت والنجوم. 
والرمال: هو الذى يدعى معرفة المغيبات بطريق الضرب بالحصى»والخط فى 
الرمل. أه. 
وقال ابن عثيمين؟.العراف:صيغة مبالغة من العارف» أو نسبة؛ أى: من ينتسب 
إلى العرافة. 


والعراف:قيل: هو الكاهن»› وهو الذى يخبر عن المستقبل . 
وقيل: هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب 
(1) تيسيز العزيز الحميد (۳۰) والجامع الفريد .)١١١(‏ 
() فتح الباری (۲۲۸/۱۰). () الجامع الفريد .)١١١(‏ 
)٤(‏ القول افيد (۲/ .)٠٠‏ 
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بمقدمات يستعملهاء وهذا المعنى أعمء ويدل عليه الاشتقاق؛ إذ هو مشتق من المعرفةء 
فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة اه. 
© آنواع الكهانة وحكمها: 

قال ابن حجر : هی على أصناف: 

منها: مايتلقونه من الحنء فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم 
بعضا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذى يليه» إلى أن يتلقاه من 
يلقه فى أذن الكاهن فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من 
الشياطين» وأرسلت عليهم الشهب» فبقى من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى 
الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالی إلا من خطف الخطفة 
شق وسطیح ونحوهماء وأما فى الإسلام فقد ندر ذلك جداً حتى كاد يضمحل وله 
الحمد. 

ثانيها: مايخبر الجن به من يواليه با غاب عن غيره ما لايطلع عليه الإنسان غالبا أو 
يطلع عليه من قرب منه لامن بعد. 

ثالها: ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس» وهذا قد يجعل الله فيها لبعض الناس قوة 
مع كثرة الكذب فيه . 

رابعها: ما يستند إلى التجربة والعادةء فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك» ومن 
هذا القسم الأخير ما يضاهى السحرء وقد يعتضد بعضهم فى ذلك بالزجر والطرق 
والنجوم. وكل ذلك مذموم شرعاً. اه. 
© ماجاء فى ذم الكهانة غير ماذكر المصنف فى الباب. 

أخرج البخارى: عن أبى هريرة أن رسول الله ية قضى فى امرأتين من هذيل 
أقتتلتاء فرمت إحداهما الأخحرى بحجر » فأصاب بطنها وهى حامل»ء فقتلت ولدها الذى 
ی طك اسي ال ال ل فضي أن و عا ف طعا عة عبد او ام فال 
ولى المرأة التى غرمت كيف أغرَم يارسول الله من لاشرب ولا أكلء ولانطق ولااستهلء 
فمثل ذلك يطل فتال النبى ية «إنغا هذا من إخوان الكهان». 
کے لار ۷ افر کر اوی لمم ک0 


)( [صحیح] حر جه البخاری (1۹-۹) ومسلم فى القسامة ٠۷۷ /١(‏ النووى) عن أبى هريرة به. 
وانظر «منار السیا» (۲۳۸۸ - بتخريجنا) . 
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وأخرج أيضاً: عن أبى مسعود: نهى النبى ية عن ثمن الكلب » ومهر البغىء 
ولوان الكا 0 

وأخرج أيضاً: عن عائشة رضى الله عنها قالت: سأل ناس رسول الله ي عن الكهان 
فقال «ليس بشىء٠‏ فقالوا: يارسول الله : إنهم يحدثوننا أحياناً بشىء حقاء فقال رسول 
الله ميو «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها فى أذن وليه قيخلطون معها مائة 
كذية»(). 

قال ابن حجر : وورد فى ذم الكهانة ماأخرجه أصحاب السنن() والحاكم من 
حديث أبى هريرة رفعه«من أتى كاهناً أوعرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر مما أنزل على 
محملد). 

وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين 
ولفظهما: «من أتى كاهناً) 

وأخحرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبى ييه ومن الرواة من سماها حقصة - 
بلفظ «من تى عرافاً». 

۔ وأخرجه آبو یعلی من حدیث ابن مسعود بسند جید» لکن لم يصرح برفعه» ومثله 
لا قال بالرأیء ولفظه«من تى عرافاً أو ساحراً أوكاهنا»(°). 

- وأتفقت آلفاظهم على الوعد بلفظ حديث أبى هريرة إلا حدیث مسلم فقال فيه«لم 
يقبل لهما صلاة أربعين يوماً». 

ووقع عند الطبرانى من حديث أنس بسند لين مرفوعا بلفظ :«من أتى كاهناً فصدقه 
یا یقول فقد بریء ما أنزل على محمد ومن أتاه غير مصدق له» لم تقبل صلاته أربعين 
يوما»). 

- والأحاديث مع صحتها وكثرتها أولى من هذا والوعيد جاء تارة بعدم قبول 
الصلاة» وتارة بالتكفيرء فيحمل على حالين من الآتى أشار إلى ذلك القرطبى .اه. 


)0( [صحیح] أخرجه البخارى (۴۷)» ومسلم فى المساقاة (۲۳۱/۱۰ - النووى) عن أبى مسعود 


وانظر «منار السبیل؟ (۱۳۸۸ _ بتخريجنا) . 
(۳) تدم تخریجه . (۳) فتح الباری (۱۰/ ۲۲۷۔۲۲۸)۔ 
)٤(‏ سيأتى فى نهاية هذا الباب تنبيه سليمان آ ل الشيخ على توهيم الحافظ فى لفظة (أصحاب الستن). 
() تقدم تخریجه. ((0) تقدم تخریجه. 
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© الفرق بين ما تقدم وبين الدجال: 

قال الفقير: الدجال - فى غالب علمى _ ليس عنده هذه المقدمات الخاصة بصنعة 
الكهانة ولا العرافة ولا التنجيم» ولكنه يفعل فعلهم بدون ما عندهم من أدوات» فهم 
عندهم أصول يتكهنون بها وهو يجهلها ومع ذلك يعمل بالكهانة على جهل. . 

فالدجال: هو المتكهن مع جهله بأصل الكهانة . ۰ 

© الفارق بين القراسة والكهانة: 

قال الفقير: 

(۱) الفراسة غالبا لايدعى صاحبها الغيب بخلاف الكاهن فإنه يدعى هذا الغيب 
ويفتخر بادعائه» بل وربا كثر مريدوه يسبب هذا الادعادء وهذا بخلاف المتفرس لايدعى 
الغيب فضلاً أن يقتخر به. 

(۲) الكهانة لها مقدمات غالبا غير مشروعة» وأما الفراسة فإنها تعتمد على مقدمات 
مشروعة . 

مثال ذلك : 

نت تعرف أن من يعصى الله - عزوجل - فى معصية معينة هذه المعصية قد تؤثر 
على عقله ووجهه وبدنه وقوته» كما قال ابن عباس فى المعصية أنها ضعف فى العقل 
وكسفة فى الوجه وسواد فى القلب ووهن فى الجسد. 

فقد تنظر فى وجهه فرد فتعلم أنه يفعل العادة السرية نتيجة مقدمات وهى ما تراها 
على وجهه وتستشعرها فى عقله» حتى إذا جاءك وحکكى لك أن فرداً آخر واقع فی هذه 
المشكلة علمت أن الفراسة فى محلها وأنه هو الواقع فى ذلك بدون ادعاء الغيب 
وبمقدمات مشروعة لأنه علم من قول الصحابة وأقوال أهل الطب المعتبرة شرعاً هذه 
النتيجة . 

وهذا كما علم عثمان - رضى الله عنه - بمثل هذه المقدمات فنظر إلى بعض أصحابه 
فقال: ألا يستحى أن يدخل أحدكم على أمير المؤمنين وأئر الزنا فى عينيه. وهذا إن 
صح الأثر» وعقد ابن القيسم أيضاً فى كتابه «الطرق الحكمية» فصولا للفراسة بل اعتبر 
للقاضى أن له الحكم بالفراسة» فإن كانت محض تخمين وظن أو كهانة ما اعتبرها ابن 
القيم فى الحكم ودلل عليهاء وذكر أيضاً فراسات للتبى ية وتفرسات للخلفاء 


الراشدين . 
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ويستدل للفراسة بأدلة من القرآن: والسنة 

من القرآن قوله تعالى: « إن في ذلك لآيات للمتوسمين 4 والمتوسم هو التفرس» كان 
يتوسم فى وجوه الناس الخير لما يراه من أمارات وعلامات دلته على ذلك. 

وأحياناً تكون هذه الآيات غامضة» ك إلى فراسة قوية» و کن هذه الآيات 
ظاهرة وواضحة ٠‏ لاتحتاج إلى فراسة قوية . 

فهذه فوارق بين الكهانة والفراسة والتحديث والإلهام وقد تقذم الإلهام ا فی 
باب للإنك لاتهدى من أحببت) با يغنى عن إعادته هنا. 

(۳) الكهانة تزيد بزيادة الكفر وتنقص بنقصانه» وأما الفراسة فتزيد بزيادة الإيان 
وتنقص بنقصانه» ولهذا نقل ابن القيم عن بعض السلف أن من غض بصره لم تخطىء 
له فراسة» ومن هاهنا جاء الحديث الضعيف اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور ال»('. 

فكلما ازداد الإيان تزداد الفراسةولم تخطىء وكلما قل الإيان أو ضعف بكثرة. 
المعاصى ضعفت الفراسة» أما الكاهن فكلما ازداد تقربه إلى الشياطين زادت خدمتهم له 
فزادت كهانته قوة» وزاد ما يخبر به من الغيب النسبى . 

ویتأید کر ذلك با ذكره ابن القيم فى منزلة الفراسة في مدارج السالكين شرح منال 
السائرين 
فقال صاحب «المنازل» : الفراسة : استئناس حکم غيب . 

قال ابن القيم : والاستئناسى استفعال من آنست كذاء وإذا رأيتهء فإن أدركت بهذا 
الاستئناسى حكم غيب كان فراسة وإن كان بالعين. كان رؤية وإن كان E‏ من 
المدارك فيحسبها. | ۰ 

ثم قال صاحب «المنازل» : «من غير استدلال بشاهده». قال ابن القيم:هذا الاستدلال 
بالشاهد على الغائب: أمر مشترك بين البر والفاجر. والمؤمن والكافر» كالاستدلال 
بالبروق والرعود على الأمطار. وكاستدلال رؤساء البحر بالكدر الذى يبدو لهم فى 
جانب الأفق على ريح عاصف أو نحو ذلك. 

وكاستدلال الطبيب بالشحنة والتفسرة حال المريض . 

ويّدق ذلك حتى يبلغ إلى حد يعجز عنه أكثر الأذهان. وكما يستدل بسيرة الرجل 
على عاقبة أمره فى الدنيا من خير أو شر فيطابق. أو يكاد. 


(۱) آخرجه الترمذی (۳۱۲۷) واستغربه. 
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فهذا حارج عن الفراسة التى تتكلم فيها هذه الطائفة. وهو نوع فراسة» لكنها غير 
فراستهم . وكذلك ما علم بالتجربة من مسائل الطب والصناعات والفلاحة وغيرها والله 
أعلم . أه. 

قال صاحب «المنازل» : «الفراسة على ثلاث درجات: الدرجة الأولى : فراسة طارئة 
ا ا ف ا و ا ا 
لايتوقف على مخرجهاء ولا يؤبه لصاحبهاء وهذا شىء لايخلص من الكهانة وما 
ضاهأهاء لأنهاكم تشر عن عين» ولم تصدر عن علمء ولم تسبق بوجود» قال ابن 
القيم : 

قوله: «وهذا شىء لايخلص من الكهانة»(*). 

يعنى أنه من جنس الكهانة. وأحوال الكهان معلومة قدياً وحديثا فى إخبارهم عن 
نوع من المغيبات بواسطة إخوانهم من الشياطين الذين يلقون إليهم السميع» ولم يزل 
هؤلاء فى الوجود ويكثرون فى الأزمنة والأمكنة التى يخفى فيها نور النبوة. ولذلك كانوا 
أكثر ما كانوا فى زمن الجاهلية» وكل زمان جاهلية وبلد جاهلية وطائفة جاهلية» فلهم 
نصيب منها بحسب اقتران الشياطين بهم وطاعتهم لهم وعبادتهم إياهم . 

وقوله - أى صاحب «المنازل» ‏ : «لأنها لم تشرعن عين؟. 

أى عن عين الحقيقة التى لايصدر عنها إلا الحق . يعنى غير متصلة بالله - عزوجل -. 

وقوله - ی صاحب «النازل» - : «لم يصدر عن علم». 

يعنى أنها ظن وحسبان لاعن علم ويقين. وصاحبها دائما فى شك. ليس على 
بصيرة من أمره. 

وقوله - أى صاحب «المنازل» - : «ولم تسبق بوجودا. 

أى لم يسبقها وجود الحقيقة لصاحبهاء بل هو فارغ. . بلل فاقد من غير آهل 
الوجود. والله أعلم . 

قال - أى صاحب «المنازل» _ : «الدرجة الغانية» فراسة تجنَّى من غرس الإيان. 
وتطلع من صحة الحال. وتلمع من نور الكشف». 

قال ابن القيم: هذا نوع من الفراسة مختص بأهل الإيمان ولذلك قال «تجنى من غرس 
الإعان» وشبه الإيان بالغرس» لأنه يزداد وينمر» ويزكو على السقى» ويؤتى أكله كل 
حين بإذن ربه. وأصله ثابت فى الأرض . وفروعه فى السماء. فمن غرس الإيان فى 


(#) مابين القوسين كلام صاحب المنازل . 
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أرض قلبه الطيبة الزاكيةء وسقى ذلك الغراس بماء الإنخلاص والضدق والمتابعة» كان 
من بعض ثمره هذه المراسة. 

قوله - أى صاحب «المنازل» ‏ : «وتطلع من صحة الحال». 

يعنى: أن صدق الفراسة من صدق الحال. فكلما كان الحال أصدق وأصح فالفراسة 
كذلك . : | 
قوله - آی صاحب «المنازل» - : «وتلمع من نور الكشف». 
قال ابن الىقيم: يعنى أن نور الكشف من جملة ما يولد الفراسة بل أصلها نور 
الكشف . 

وقوة القراسةء بحسب قوة هذا النور وضعقه وقوته وضعفه بحسب قوة مادته 
وضعفها. رالله أعلم اه. 

۵ أسباب انتشار الكهانة والسحر 

لماذا تنتشر؟ ومتی تنتشر وفى أى الأماكن تنتشر؟ 
اله مصدق لما معهم بذ ريق من اين اوا اكناب كتاب الله وراء ظُهُوره كانه 
يعلمون 2© واتبعوا ما تتأو الشَياطين.. .4 الآية . 

فالسبب هو نبذ کتاب الله وراء الظهورء ونبذ العلم وتفشى اجهل وهذا المناخ 
يهییء مکانا هو مرتع للكهانة والسحر والعرافة وما شاكل ذلك من ضروب ادعاء 
الغيب . 

والواقع يؤيد ذلك؛ فما كثر الجهل فى مكان إلا وتزامن مع ظهوره: السحر والعرافة 
والكهانة وهذه الضروب فى ادعاء الغيب . 

فهذا سببه » وهذا وقته» وهذا مناخه الذي يظهر فيه . 

وليس أدل على ذلك من أنك ما ترى هذه الأمور غالبا إلا فى النجوع والقرى 
والأرياف التى أبعد ماتكون عن العلم والعلماء وطلبة العلم . 

وهذا هو الحاصل فيمن ينتسب إلى الباطنية من الصوفية وغيرهم . وقد تقدم کلام ابن 
القيم في المسألة السابقة عند قوله وهذا شىء لايخلص من الكهانة. 
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روی ملم فی «صحيحه» عن بض ازوج انب ب عن النبى ب قال: «من 
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اتی عرائاء اله عن شی فصدقه لم قبل له صلاة ربعي يَوْمًا لا ليلت۱). 


قوله: روی مسلم فی صحيحه عن بعض آزواج النبى ي عن النبى ية قال: من 


مناسبة الحديث للباب0): 

قال سلیمان آل الشيخ :حيث دل الحديث على أن العرافه وتصديقها حرام اه. 

مناسبة الحديث للتوحيد“): 

قال سليمان آل الشيخ : حيث ذم النبى - ية - من صدق العراف لأنه جعله شريكاً 
مع الله فى علم الغيب أآه. 

قلت: تقدم قول ابن حجر أنه قال: اتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبى 
هريرة إلا حديث ملم اه. 

يعنى هذا الحديث» ثم ذكر له رواية أكثر تفصيلاً من حديث أنس بسند فيه لين 
مرفوعا -«من اتی کاهناً فصدقه بما یقول فقد بریء ما نزل على محمد ومن أتاه غير 
مصدق له لم تقبل له صلاته أربعین یوما؟ ).اه 

وقال سلیمان آل الشيخ): هذا الحديث رواه مسلم كما ET‏ 
حدثنا محمد بن المثنى العنزى ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله - فى نسخة: عبد الله - 
عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبى بيا عن النبى إا قال :«من أتى عراف فسأله 
عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً وليلة» هكذا رواه» ولیس فيه فصدقه 


قوله [من] 


(1)[صحيح] أخرجه مسلم قى السلام / باب تحريم الكهانة وإتیان الکهان /۱١ /٥(‏ ۲۲۷) وأحمد فى 
«(مسندە» (£/9()1۸/ ۰ ۳۸). 

من حديث صفية بتت أبى عبيد عن بعة بعض أزواج النبى ي 

وانظر رياض الصاخين (ح )١١۷۲‏ بتخريجنا) وانظر فتح المجيد(۳۲٠‏ - بتخریجنا) . 

(۳()۲) تيسير العزیز الحميد .)١١٠١(‏ 

. تغدم تخریجه‎ )٤( 

.)١١ ١( تيسير العزيز الحميد‎ )٥( 
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قال ابن عثيمين': شرطية» فهى للعموم. 

قلت/ أى تعم كل من ذهب لهذا المذكور. 

قوله :[عرافا] 

تقدم تعريفه من كلام ابن تيمية» وابن حجر» وغیرهما. 

وقال النووى “أيضا: العراف من جملة أنواع الكهان» قال الخطابى وغيره: العراف 
هو الذى يتعاطى معرفة مكان المسروق» ومكان الضالة ونحوهما. اه. 

[قلت] وقد مر نقل عبدالله بن جار الله لهذا القول فى الفرق بين العراف والكاهن. . 
ولكنه لم ينسبه. والله المستعان. 

قوله[فسآله عن شیء] 

قال سليمان آل الشيخ": وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله 
سواء صدقة أو شك فى خبره» لأن إتيان الكهان منهى عنه. 

قلت: ويشهد له حديث أنس المتقدم . 

قال بن باز( :ليست هذه اللفظة فى مسلم فلعل المؤلف وهم أو نقله من نسخة فيها 
هذه الكلمة فى مجموعة التوحيد: (فصدقه) هى عند أحمد. 

وذکر ابن عثیمین () تعلیلاً اخر فقال: 

ليست فى «صحيح مسلم؟» بل الذى فى «مسلم»: «فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة»)› وزيادتها فى نقل المؤلف؛ إما لأن النسخة التى نقل منها بهذا اللفظ«فصدقه» أو أن 
الملؤلف عزاه إلى «مسلم» باعتبار أصله»ء فأخذ من «مسلم» : «فسألها» وأخذ من 
أحمد: (فصدقه» . اه. 

ثم قال ابن باز: فرواية مسلم تدل على أن السؤال المجرد لاإيجوز لأن فيه رفعاً من 
شأنهم وسؤالهم وسيلة إلى تصديقهم وتعظيماً لقدرهم ولا يقولون به سر الشعوذة 


(۱) القول اميد (۲/ )٥۹‏ 
() مسلم بشرح النووی .)٤۸1٦/۷(‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد .)۳١ ٠(‏ 
() التعلیق المفید(۹٤١)‏ 

() القول ا مغد (۲/ )٦۳_٦٠‏ 
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فينبغى تركهم وتناسيهم» وعند مسلم عن معاوية بن الحكم قال «ليسوا بشىء» ولا 
تأتوهم»' احتقاراً لهم وإعراضا عنهم وإماتة لهم ولشأنهم. اه. 

قلت: فالقول كما قال القائل اسكت عن الشر ليندثر وحدّث عن الخير لينتشر. 

وقال ابن عثیمین: قوله«فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوماً». 

ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يوما» ولكنه ليس 
على إطلاقه؛ فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام: 

قلت/ لكن فى الحقيقة» مع هذا التقسيم لابد أن تحطاط فى السؤال الجائز المشروع 
کما سیأتی . 

القسم الأول: أن يسأله سؤالا مجرداً؛ فهذا حرام لقول النبى ية من أتى 
عرافاً...٠فإثبات‏ العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه؛ إذ لاعقوبة إلا على فعل محرم. 

القسم الثانى: أن يسأله فيصدقه» ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه فى علم الغيب 
تكذيب للقرآن » حيث قال تعالى فل لا يعم من فى السات والأرض اليب إلا ال 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب لا لأجل أن يأخذ بقوله؛ 
فهذا لا بأس به» ولايدخل فى الحديث. 

وقد سأل النبى ييه ابن صياد؛ فقال: «ماذا خبأت لك؟ قال : الدخ. فقال : اخساً؛ 
فلن تعدو قدرك٤‏ فالنبی ييه سأله عن شىء أضمره له؛ لأجل أن يختبره» فأخبره 
به. 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه فى أمور يتبين بها كذبه 
وعجزه» وهذا مطلوب» وقد يکون واجباً. 

وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب» وقد يكون واجباً؛ فصار السؤال هنا 
ليس على إطلاقهء بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب مادلت عليه الأدلة الشرعية 
الأخحرى. اه. 

قلت: والقسم الرابع الأولى أن يتنزل عليه حديث ابن صيادء ذلك لأن النبى بيو أراد 
Ry CORERRETS SS O‏ 

(۲) أخرجه مسلم فی الفتن (۹/ ۸1/۲۷۵) عن ابن مسعود به . 
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أيضا أن يظهر عجز ابن صياد وكذبه» وهذا واضح من قوله* اخسأ فلن تعدو قدرك»١)‏ 
وبا لجملة فهو يدخل فى القسم الثالث والله تعالى أعلم. 

ثم قال ابن عثيمين: وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس فى أمور» 
والكهان يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء» فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون» 
وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حالء بل هى على حسب الحال. 

فالجنى يخدم الإنسان فى أمور لمصلحة الإنس» وقد يكون للجن فيها مصلاحة» وقد لا 
يكون له فيها مصلحة» بل لأنه يحبه فى الله وله ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون 
المؤمنين من الإنس» لأنه يجمعهم الإيمان بالله. اه. 

[قلت]: وهذا محله إذا كانت هذه الخدمة من الجن بغير استعانة أو استعاذة من 
الإنس» وإلا سيدخل فى عموم من ذمهم الله بقوله موان کان رجال من الإنس يعرذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا ‏ أما إن كانت الخدمة بغير ذلك كما فُعل مع أبى هريرة 
رضى الله عنه فجائزة بلا حلاف . والله المستعان. 

ثم قال ابن عشيمين: وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضى الله - عز 
وجل - إما فى الذبح لهمء أو فى عبادتهمء أو ما أشبه ذلك .اه. 

[قلت]: وهذا شرك.. 

ثم قال: والأغرب من ذلك أنهم ربا يخدمون الإنس لأمر محرم من زنا أو لواط» 
لأن الحنية قد تستمتع بالإإنسى بالعشق والتلذذ بالاتصال بهء أو بالعكس» وهذا أمر 
ملو هرد حي رها كان ن الى فى الاه بى اله كا د من انين 
يقرؤون على المصابين بالجن. 

والنبى ية حضر إليه الجن وخاطبهمء وأرشدهم» ووعدهم بعطاء لا نظير له فقال 
لهم : «كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة » فهى علف 


.٩»هکباودل‎ 


(۱) تقدم تخریجه. 
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وذكر أن فى عهد عمر رضى الله عنه امرآة لها رئى من الجن - يعنى صاحب ۔» 
وكانت توصيه بأشياء» حتى إذا تأخر عمر ذات يوم فأتوا إليهاء فقالوا: ابحش لا 
عنه» فڏهب هذا الجنى الذى فيها» وبحث وأخبرهم أنه فی مکان کذا» وأنه يسم إبل 
الصدقة اه. 

[قلت]: تقدم فی باب /الاستعاذة بغير الله أن الاستعاذة بالجن لها أحكام» منھا ما 
هو کقر٬‏ ومنها ما هو محرم› وذلك مستفاد من تفسير السلف لقول الله عز وجل : 
[فزادوهم رهقا) فبعضهم قال (إثما) وبعضهم قال (كفرًا) فإن استعان أو استعاذ بالجن 
فیما لا يستطیعه إلا الله عز وجل فهو كفرء وإن استعان أو استعاذ بهم فيما يستطيعون 
فهو إثم» لأنه أشبه الاستغائة بالمخلوق الحى الغائب فيما يستطيعه الحى الحاضرء أو 
دعاءه كذلك› ولانه یثبت دلیل على الاستعانة بالجن فئ المعروف أو المباح ولو کان 
خير لسبقونا إليه. 

أما إذا قدَّم لنا الجن الخدمة فى المعروف المشروع بغير طلب منا له فهذا جائز لحديث 
أبى هريرة حينما عرض الشيطان عليه هذه الخدمة: تعليم آية الكرسى وفضلهاء فى 
مقابل أن یخلی سبیله»› وعلى هذه الصورة الأخحيرة يحمل قول من قال من العلماء بجواز 
أو بوقوع خدمة الجنى للإنسى فى المعروف أما القصة التى ذكرها الشيخ - حفظه الله - 
فهى عند أبى الدنيا بسند ضعيف ومن أخطر ما يكون ذكر هذه الآثار فى الكتب» لأن 
ag e‏ باب العلاج بالقرآن الذى هو دين الله إلى دين 
الشيطان بغير دليل . فما الظن إذا كان معهم شبه كهذا الآثرء وخاصة أنه فى كتاب من 
كتب التوحيد وينسب لابن تيمية ويستشهد به ابن عثيمين شارحا لكتاب التوحيد لمحمد 
بن عبدالوهاب . 

وآنا أتعجب من هذاء فهل يتصور أن يرى الصحابة - كأبى موسى الأشعرى الذى 
دهت لهذه المرأة كما جاء فى هذا الأثر المحقدم ‏ وأمرها ُن تأمر من فيها من الجن الذى 
تلبس بها ليذهب فيبحث لهم عن عمر ولايتعاونون فيما بينهم على إخراجه؟ فكيف 
يتأتى ذلك؟ 

فهذا واللّه إن لم يثبت ضعفه فهو من النكارة بمكان فكيف وقد ثبت ضعفه. والله 
أعلم . 

قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا». 

قال سليمان آل الشيخ: إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول قال النووى 


() وسیأتی تخریجه فی آخر الباب. (۲) تیسیر الغزیز الحمید ۳١١‏ 
AY‏ 


وغيره: معناه: أنه لا ثواب له فيها » وإن كانت مجزئة فى سقوط الفرض عنه ولا 
يحتاج معها إلى إعادة » ونظير هذه الصلاة فى أرض مغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء » 
لكن لا ثواب له فيهاء قاله جمهرر أصحابنا قالوا: فصلاة. الفرض إذا أتى بها على 
وجهها الكامل ترتب عليها شيئان سقوط الفرض» وحصول الثواب فإذا أداها فى أرض 
مغصوبة حصل له الأول دون الثانى ولابد من هذا التأويل فى هذا الحديث فإن العلماء 
متفقون على أنه لا يلزم من أتى العاف إعادة صلاة أربعين ليلة فوجب تأويلهء هذا 
كلامه» وهو مبنى على الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادةء والصواب أن عدم الإإعادة لا 
يستلزم الإجزاء لكن الصلاة فى الأرض المخصوبة فى إجزائها نزاع والمشهور من مذهب 
أحمد أنها تجزئ وتجب إعادتها وفى الحديث النهى عن إتيان الكاهن ونحوه قال 
القرطبى: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم على من يتعاطى 
شينًا من ذلك من التعزيرات وينكر عليهم أشد النكير وعلى من يجيئ إليهم. ولا يغتر 
بصدقهم فى بعض الأمور ولا بكثرة من يجىء إليهم ممن ينسب إلى العلم فإنهم غير 
راسخين فى العلم» بل من الجهال بما فى إتيانهم من المحذور. 

قال ابن عثيمين'': نفى القبول هنا هل يلزم منه نفى الصحة أولا؟ 

نقول: نفى القبول إما أن يكون لفوات شرط. أو لوجود مانع» ففى هاتين الحالين 
يكون نفى القبول نفيًا للصحةء كمالو قلت : من صلى بغير وضوء لم يقبل الله 
صلاته» ومن صلی فی مکان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من یری ذلك . 

وإن كان نفى القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانعء فلا يلزم من نفى القبول 
نفى الصحةء وإنغا يكون المراد بالقبول المنفى: إما نفى القبول التام» أى: لم تقبل على 
وجه التمام الذى يحصل به تمام الرضا وتمام الموبة. 

وإما أن يراد به أن هذه السيئة التى فَعَلَها تقابل تلك الحسنة ی فتسقطها 
ویکون وزرها موازیًا لأجر تلك الحسنة وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة» 
وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة لكن الثواب الذى حصل بها قوبل بالسيثة فأسقطته . 


ومثله قوله كلاو : «من شرب الخمر» لم تقبل له صلاة أربعین يومًا» (". 


. ٦۲/١ القول المغيد‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ )۴١‏ والترمذی (۱۸۱۲) عن ابن عمر به. 
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قوله: «أربعین يومًا). 

قال ابن عثيمين': تخصص هذا العدد لا يمكننا أن نعللهء لأن الشىء المقدر بعدد 
لا يستطيع الإنسان غالبًا أن يعرف حكمتهء فكون الصلاة خمس صلوات أو خمسين لا 
نعلم لماذا خصصت بذلك » فهذا من الأمور التى يقصد بها التعبد لله ء والتعبد لله ا لا 
تعرف حکمته آبلغ من التعبد له با تعرف حكمته »> لأنه أبلغ فى التذللء صحيح أن 
الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثرء E‏ 
حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد لله - عز وجل - فهو من حيث العبودية أبلغ 
وأكملء أما ذاكء فهو من حيث الطمانينة إلى الحكم يكون أبلغء لأن التفس إذا علمت 
بالحكمة فى شىء اطمآنت إليه بلا شك» وازدادت أخذا له وقبولاء فهناك أشياء ما عه 
الشرع بعدد أو كيفية لا نعلم ما الحكمة فيه ولکن سبیلنا أن نکون کما قال الله تعالی 

عن المؤمنين : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم) . 

فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى الله تعالى . 

ويؤخذ من الحديث: تحريم إتيان العراف وسؤالهء إلا ما استثنىء كالقسم الثالث 
والرابعء أی لاختبارهم وبيان کذبهم لا فى إتيانهم وسۇالهم من المفاسد العظيمة التى 
ترتب على تشجیعهم» وإغراء الناس» وهم فى الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة. اه. 

[قلت]: إن كان مقصد الشيخ ابن عثيمين عدم إمكان تعليل العدد فوجيه أما إن كان 
المقصد عدم تعليل علاقة العدد بالعقوبة على هذا الفعل فيمكن أن يعلل هذا العدد بان 
الشرع أورده لبيان حجم الحرم الذى فعله هذا الذى أتى كاهتًا أو عراقًا حيث بين أن 
ذلك مبطل لصلاة أربعين يوما على قول الحنابلة أو لثواب صلاة أربعين يومًا على قول 
الشافعية كما تقدم فى حديث «إن قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة» أى لشدة جرم هذه 
القاذفة استحقت هذا العقاب أى أن هذه الجريمة لا تكفر إلا بصلاة أربعين يومًا لكن 
يبقى السؤال لماذا الأربعين؟! ولاذا لم تكن أقل أو أكثر وهذا الذى قصده الشيخ بقوله: 
لا يمكننا أن نعلله وأيضاً إذا كانت المحافظة على تكبيرة الإحرام فى صلاة الجماعة 
أربعين يوماً فيها براءة من النفاق ف وبراءة من النار فالذهاب إلى العرافين ونحوهم حتى 
ولو بسؤال بغير تصديق فهذا ضرب من ضروب النفاق. 


.٦٤ ٦۳/۲ القول المفید‎ )( 
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وعن ابی هريره (رضی اہ عنه) ع عن النى بيا قَال: من اتی کاھئا ء فصدقہ ہما 


رق ص 9ے 


ول ققد فر ما آنل على محمد چ۲ راء ابو داود. 


فإذا كان من الأجور المترتبة على هذه المحافظة أن يأخذ براءة من النفاق فهو يبطل له 
صلاة أربعين يوماً فيبطل له هذا الأجر لأنه نافق لأن من صفات المنافقين أنهم مذبذبين 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون ولحديث ابن عمر مرفوعا: «مثل المنافق 
مثل الشاة العائرة بين الغنمينء تعبر إلى هذه مرة وإلى هذه مرةء لاتدرى أيها تب(" . 
@ مسألة: 

إن قال قائل: لماذا خص الصلاة دون باقى العبادات؟ 

قال الفقير: قلنا أن الصلاة فى الدرجة الثانية بعد الإيمان بالغيب كما قال تعالى : 
طالذين يؤمنون بالْعَيّب ويقيمُون الصَلاةً 4 فإنه إن لم يؤمن بالغيب وذهب إلى هذا 
الكاهن فلابد من أن تحبط صلاته. فهذه مترتبة على هذه لأنه إن لم يأت بالمقدمة وهو 
الإيمان بالغيب فلابد أن ينقض الترتب على الإيمان بالغيب وهو إقامة الصلاة. 


e060 
قوله عن أبى هريرة رضى اله عنه عن النبى ب قال: «من أتى كاهنا فصدقه...»‎ 


الحديث. 
قال سلیمان آل الشيخ: هذا الحديث رواه أبر داود ولفظه: حدتا موسی بن 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده (40۸/۲ ))١١,‏ وأبو داود فى «الطب)/ باب: فى الكاهن 
(F4. tz‏ والنسائی فی «الکبری» فى «عشرة النساء» )۹١ ٠١ح /۳۲۳ /٩(‏ والترمذى فى «أبواب 
الطهارة» باب : ما جاء فى كراهية إتيان المحائض OFoz/TET,TET/Y)‏ وابن ماجه فى «الطهارة وستنها) ٴ 
باب : النهى عن إتيان الحائض )/۰4/ «(TAZ‏ والدارمی فی «سننه» (۱/ )۲١۹‏ وابن الجارود فى «المنتقى» 
(ح۱۰۷) والبیهقی فی الكبرى (4۸/۷). 

من طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبى تيمة. 

قال البخارى فى «التاريخ الكبير» (۳/ /١۷‏ 41۷) هذا حديث لا يتابع عليه لا يعرف لأبى تيمة سماع من 
أبى هريرة اه. 

وانظر «منار السبل؟ (ح۲۱۷۳) بتخريجنا » وقتح المجيد .)۳١(‏ بتخريجنا 

(۲)[صحیح]أخرجه مسلم فی صفات المنافقین (۱۳۹/۹/ ۱۷)عن ابن عمر به وانظر «الدر» .)٤۱۸/۲(‏ 

(۳) تیسیر العزیز الحمید ۳۰۱ ۳۰۲. 


AY 


إسماعيل ثتا حماد . ح وحدثنا مسدد ثنا يحيى عن حماد بن سنلمة عن حكيم الأثرم» 
وعن آبی تمیمة عن أبی هریرۃ أن رسول الله یہ قال: «من اتی کاھتًا - قال موسی فی 
حدیثه : فصدقه بما یقول [ثم اتفقا) أو أتى امرأة» قال مسدد: امرأته حائضًاء أو أتى امرأة 
قال مسدد : یعنی : امرأته فی دبرها فقد برئ ما آنزل على محمد ی ورواه 
الترمذى والبنسائى وابن ماجة بنحوه وقال الترمذى: لا نعرفه إلامن حديث الأثرم 
وضعف محمد هذا الحديث من جهة إسناده وقال البغوى: سنده ضعيف وقال الذهبى 
ليس إسناده بالقائم قلت: أطال أبو الفتح اليعمرى فى بيان ضعفه وادعى أن متنه منكر› 
وأحطاً فى إطلاق ذلك فإن إتيان الكاهن له شواهد صحيحه منها ما ذكر المصنف بعده 
وكذلك إتيان المرأة فى الدبر له شواهد» منها: ما رواه عبد بن حمید بإسناد صحيح عن 
اوی ان رچ ان ای ا ف 5 و e I‏ 
ومنها ما رواه الترمذى والنسائى وابن حبان فى «(صحيحه». 

وصححه ابن حزم عن ابن عباس مرفوعا: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرآة 
فى الدبر“" والأحاديث فى ذلك كثيرة. وغاية ما ينكر من متنه ذكر إتيان الحائض والله 
أعلم . 

قلت: وذكرها ابن القيم فى «الزاد» 
© مناسبة الحديث للنات9: 

قال القرعاوى: حيث دل الحديث بطريق الإلزام أو اللزوم على كفر الكهان. 
8 مناسبة الحديث للتوحيد(: 

قال القرعاوى: حيث دل الحديث بطريق اللازم على أن الكهانة كفر وذلك لا 
يعتمدون من وسائل الشرك فى كهانتهم. 
۵ شرح الحديث: . 

قوله: «من اتی کاهتا»: 

قلت: أى من أراد. 

(۱) تقدم تخریجه. 

() عبد الرزاق فی مصنفه (۲۰۹۵۳). 

(۳) [ضعیف] خر جه الترمذی ۰)۱۱١١(‏ والنسائی فی «الکبری» (۰۱ )٩۰‏ عن ابن عباس به. 


وانظر «بلوغ المرام» (4۳ بتخریجنا) . 
)٥,٤(‏ الحدید .۲٤۰١‏ 
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قال ابن عثيمين'': تقدم معنى الكاهن وأنهم كانوا رجالا فى أحياء العرب تنزل 
عليهم الشياطين» وتخبرهم ما سمعت من أخبار السماء. 

قوله: «(فصدقه). 

أى : نسبه إلى الصدق» وقال: إنه صادق» وتصديق الخبر يعنى: تثبيته وتقيقه» 
فقال: هذا حق وصحيح وثابت . 

قوله: «بما يقول» 

قال ابن عثیمین": «ما؛ عامة فی کل ما یقول» حتی ما يحتمل أنه صدق» فإنه لا 
يجوز أن يصدقه» لأن الأصل فيهم الكذب. 

قوله: «فقد كفر مما أنزل على محمد» . 

قال ابن عٹیمین": ی : بالذى أنزل» والذى أنزل على محمد ية القرآن أنزل 
إليه بواسطة جبريل» وقال تعالى: «وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين» 
وقال تعالى : قل نزله روح القدس من ربك) وبهذا نعرف أن القول الراجح فى 
الحديث القدسى أنه من كلام الله تعالى معنى» وأما لفظهء فمن الرسول ية لكنه حكاه 
عن الله» لأننا لو لم نقل بذلك لكان الحديث القدسى أرفع سندًا من القرآن» حيث إن 
الرسول ية يرويه عن ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبريل . 

ولأنه لو کان من کلام الله لفظًا لوجب أن تثبت له أحكام السقرآنء لأن الشرع لا 
يفرق بين المتماثلين » وقد علم أن أحكام القرآن لا تنطبق على الحديث القدسى» فهرو لا 
يتعبد بتلاوته» ولا يقرأ فى الصلاة » ولا يعجز لفظهء ولو كان من كلام الله» لكان 
معجرا لأن كلام الله لا يماثله كلام البشرء وأيضًا باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو 
جاء مشرك يستجير ليسمع کلام الله وأسمعناه الأحاديث القدسية» فلا يصح أن يقال : 
إنه سمع كلام الله . 

فدل هذا على أنه ليس من كلام الله وهذا هو الصحيح» وللعلماء فى ذلك قولان : 
هذا أحدهماء والثانى: أنه من قول الله لفظًا. قلت: وقد تقدم هذا الكلام فى الفرق بين 
ا لحديث القدسى والنبوى والقرآن فى باب «فضل التوحيد ومايكفر من الذنوب». 

. ٦۸ : ٦١/۲ القول المغيد‎ )۱( 

.)١١, ١١ /۲( القول المغید‎ )۳()0( 
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فإن قال قائل: كيف تصححون هذا والنبى ينسب القول إلى الله ويقول: قال الله 
تعالى» ومقول القول هو هذا الحديث المسوق؟ 

قلنا : هذا كما قال الله تعالی عن موسی وفرعون وإبراهیم: قال موسی» قال 
فرعون» قال إبراهيم ... مع أننا تعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم ولا قولهمء لأن 
لختهم ليست اللغة العربيةء وإنغا نقل نقلاً عنه ويدل لهذا أن القصص فى القرآن 
تختلف بالطول والقصر والألفاظ» ما يدل على أن الله سبحانه ينقلها با معنى» ومع ذلك 
ينسبها إليهم» كما قال تعالى  :‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقرمه إننى براء تما تعبدون إلا 
الذی فطرنی) وقال عن موسی : «وقال موسی لقومه استعينوا بالله) وقال عن فرعون: 
قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم اه 

[قلت]: فإن قال قائل: فما الفرق بين الحديث القدسى والنبوى على هذا حيث أن 
الجميع من الله معناء ومن الرسول لفظا؟! 

الجواب: ما قاله ابن عثيمين فى: أن الحديث القدسى ما رواه النبى عن ربه وقد 
أدخله المحدثون فى الأحاديث النبوية لأنه منسوب إلى النبى ميه تبليغاً اه وقال غيره 
ويفرق بين الحديث القدسى وبين الحديث النبوى بأن الحديث القدسى وحى بالمعنى من 
الله عزوجل أما ألفاظه فهى من عند رسول الله ية على الأرجح من قولى العلماءء أما 
الأحاديث النبوية فهى قسمان: قسم توقيفى» تلقى الرسول يي مضمونه من الوحى وبينه 
للناس بكلامه» وقسم اجتهادى وهو الذى استنبطه الرسول ميه من فهمه للقرآن لأنه 
مبين له» وهذا القسم يقره الوحى إن كان صواباً ويسدد ما عسى أن يقع فيه من خطاً. 

وبهذا يكن أن يقال: إن الأحاديث النبوية مردها جميعاً إلى الوحى» وهذا معنى 
قول الله تعالى: وما ينطق عن الْهرّى © إن هو إلا حي يوحي ) فإن قيل: إذا كان 
الحديث النبرى ويحا ال کان القدسى» فلماذا لانسميه قدسياً أيضا؟ ويجاب 
على ذلك بأنا نقطع فى الحديث القدسى بنزول معناه من عند الله تعالى لورود النص 
الشرعى على نسبته إلى الله بقوله مي قال الله تعالى: ولذا سمى قدسياًء أما الأحاديث 
النبوية فلم يرد فيها مثل هذا النص فيحتمل فى كل واحد فيها أن يكون توقيفاً أو أن 
يكون مستنبطا بالاجتهاد» ولذا سمينا المحميع نبوياً وقوفاً عند القدر المقطوع به» ولو كان 
لدينا ما ييز الوحى التوقيفى منها لسميناه قدسياً كذلك اه( . 


(۱) محاضرات فی علوم القرآن/ محمد سالم - صلاح الصارى ( ص ۰١١١١۱)۔‏ 


A۸۰ 


رم سے 2 


وللأربعة وا و ا عن «أبى هريرة : امن 
انی عرااء او کاھتا فصداہ ہما یقول) ققد کقر ہما آنل على محمد ی٠‏ 


قوله: «بما أنزل على محمد» 

قال ابن عثیمین( e‏ 
أنزل من الله » فهى دالة على علو الله - سبحانه وتعالی - بذاته» وعلى أن القرآن كلام 
الله» لأن النزول يكون من أعلى» والكلام لا يكون إلا من متكلم به. 

قوله: «كفر مما أنزل على محمد»: ٠‏ 

قال ابن عثيمين: وجه ذلك: أن ما أنزل على محمد قال الله تعالى فية .: ( قلاا 
يعَلّم من فى السّموات والأرض الْعَيّب إلا الل 4 وهذا من أقوى طرق الحصرء لأن فيه 
النفى والإثبات 

قلت: وقوله: «وعنده مقاتح الْعيْب لا يعلْمُها إلا هر4 الآية فهى دالة على حصر 
الغيب لله لأن مفاتحه لايعلمها إلا هو فمن باب أولى الغيب لايعلمه إلا هو ا.ه. 
۰ فالذى يصدق الكاهن فى علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله» فهو كافر 
كفرًا أكبر مخرجا عن الملة» وإن كان جاهلاً ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب» فكفره كفر 
دون کفر . اه. 

[قلت]: وفيه حجة لمن قال: أن من كفر بآية من القرآن أو بعض آية فقد كفر بالقرآن 
کله. 
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قوله: وللأربعة والحاكم 

قال سلیمان آل الشيخ": هكذا بيض المصنف اسم الراوى» وقد رواه أحمد 
والبيهقى والحاكم عن أبى هريرة مرفوعا ولفظ أحمد: 


(1) أخحرجه أحمد فى «مسنده» )٤۲۹/۲(‏ والحاكم فى «المستدرك“ )۸/١(‏ ومن طريقه البيهقى 
)0/۸( . 

من طريق عوف قال خلاس عن أبى هريرة . . . فذكره. 

قال الحاكم : هذا حدیث صحیح على شرطھما جمیعا من حدیث ابن سیرین ولم يخرجاه » وانظر 
فتح المجيد -٥۳١(‏ بتخريجنا. 

() القول المغيد (۲/ ٦۷‏ ,1۸). () تسیر العزيز الحميد .)۳٠١۲(‏ 
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حدثنا يحبى بن سعيد عن عوف .عن خلاس عن أبى هريرة والحسن عن النبى يإ 
فذکره» وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى فقد روى عن عوف عن خلاس عن أبى 
هريرة » حديث أن موسى كان رجلاً حييًا . . الحديث. قال العراقى فى أماليه: حديث 
صحیح › وقال الذهبى: إسناده قوى وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك 
فإنه لم يروه أحد منهم وآظنه تبع فى ذلك الحافظ فإنه عزاه فى «القفتح» إلى أصحاب 
السنن والحاكم» فوهم» ولعله أراد الذى قبله. ۰ 

قلت: وهو کما قال وانظر فتح الباری' فى موضع هذا الوهم. 

قال ابن عثیم :) 

قوله: «وللأربعة والحاکم». 

الأربعة م 5 بو داود» والنسائی ¢ والترمذیى› وابن ماجه» والحاكم لین من هل 
«الستن»» لکن له کتاب سمی «صحیح الحاكم». 

قلت :واسمه الحقيقى :«المستدرك على الصحيحين». 

قوله: «(صحیح على شر طهما» 

قال ابن عثیمین(": ای : شرط البخارى ومسلم» لكن قول: «على شرطهما» هذا 
على ما يعتقد» وإلاء فقد يكون الأمر على خحلاف ذلك. 

ومعنى قوله «على شرطهما» » أى: أن رجاله رجال «الصحيحين» وأن ما اشترطه 
البخاری ومسلم موجود فيه . 

ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها _البخارى ومسلم» لأنهما لم 
يستوعبا الصحيح كله» وهذا أمر واقع » ولكن ينظر فى قول من قال إن هذا الحديث على 
شر طهماء فقد تكون فيه علة خحفية خحفيت على هذا القائل› ویکون الببخارى ومسلم 
علماها وتركا الحديث من أجلها. 

قوله: صحیح»: 

يقولون: الجاكم ممن يتساهل بالتصحيح ولهذا قالوا: ( لا عبرة) بتصحيح الحاكمء 
ولا بتوثيق ابن حبان» ولا بوضع ابن الجوزى» ولا بإجماع ابن المنذر. 

(۱) فتح الباری (۱۰/ ۲۲۷). 


(۲) القول المغيد .)۷٠-٦۹۸/۲(‏ 
(۳) القول المفيد 1۹/۲ .۷٠,‏ 


AAY 


وهذا الققول فيه مجازفة فى الحقيقةء لأن كلمة «لا عبرة٤»‏ أى: لا يلتفت إليه› 
والصواب أنه لا يؤخذ مقبولا فى كل حال» مع أنى تدبرت كلام ابن المنذر رحمه اللّه» 
ووجدت أنه دائمًا إذا نقل الإجماع يقول: إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم» وهو 
بهذا قد احتفظ لنفسه» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ولكننا مع ذلك نقول: إذا كان الرجل ذا اطلاع e‏ فقد يكون هذا القول 
إجماعًاء أما إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلا ما حولهء فإن قوله هذا لا يكون إجماعًا 
ولا یوثق به» ولا نحکم بأنه إجماع. 

مثاله : فلو قال رجل لم يدرس إلا المذهب الحنبلى فى مسألة» وقال: هذا إجماع من 
نحفظ قوله من أهل العلمء فإن قوله هذا لا يعتبر» لأنه لم يحفظ إلا قولا قليلاً من 
أقوال أهل العلم . 

قوله: «من اتی کاهنًا»: 

قال سلیمان آل الشیخ': قوله: «من تی کاهنا» إلى آخره 

قال بعضهم: لا تعارض بين هذا الخبر» وبين قوله امن أتى عراقًا فسأله عن 
شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة“" إذ الغرض فى هذا الحديث أنه سأله معتقدًا صدقه 
وأنه يعلم الخيب فإنه يكفرء فإن اعتقد أن الحن تلقى إليه ما سمعته من الملائكةء أو إنه 
بإلهام فصدقه من هذه الجهة لايكفرء كذا قال» وفيه نظر» وظاهر الحديث أنه يكفر متى 
اعتقد صدقه بأى وجه كان» لاعتقاده أنه يعلم الخيب» وسواء كان ذلك من قبل 
الشياطين أو من قبل الإلهام لا سيما وغالب الكهان فى وقت النبوة إنغا كانوا يأخذون 
عن الشياطين. 

وفی حدیث رواه الطبرانى عن واثلة مرفوعا: « من أتى كاهنًا فسأله عن شىء ححبت 
عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه بما قال كفر»" قال المنذرى: ضعيف - فهذا - لو ثبت 
- نص فى المسألة لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له » فإن الحديث الذى فيه الوعيد 
بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه والأحاديث التى فيها إطلاق الكفر 


قال ابن عثیمین0): قوله: من اتی عرافا أو کاهتًا» . 


(۱) تیسير العزیز الحمید .۳٠٠۲‏ (۲) تقدم تخریجه . 
(۳)ذكره فى «المجمع؟ )۱۱۸/١(‏ وضعفه . 
)٤(‏ القول المغيد ۲/ .۷٠١‏ 

IAAF 


ولأبی يعلى بسند جید عن ابن مسلعود مله موٌْونًا). 

«أو» يحتمل أن تكون للشك» ويحتمل أن تكون للتنويع » فالحديث الأول بلفظ 
عراف » والثانى بلفظ كاهن» والثالث جمع بينهماء فتكون «أو» للتنويع . 

وجاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثانى مغنيان عنه» لأن كثرة الأدلة ما 
يقوئ المدلول» آرأيت لو أن رجلا أخبرك بخبر فوثقت به» ثم جاء آخر وأخبرك په 
ازددت توثقًا وقوة» ولهذا فرق الشارع بين أن يأتى الإنسان بشاهد واحد أو شاهدين . 


وظاهر صنيع المؤلف: آن حديث أبى هريرة: «من أتى عراقًا أو كاهنًا» أنه موقوف» 
لأنه قال عن أبى هريرة » لكنه لما قال فى الذى بعده: «موقوقًا ترجح عندنا أن الحديث 
الذى قبله مرفوع . 

قوله: «فقد كفر مما أنزل على محمد . 

قال سلیمان آل الشيخ: قال الطيبى: المراد بالمنزل الكتاب والسنةء أى: من 
ارتكب الهناة فقد برئ من دين محمد بي وما أنزل عليه انتهى. وهل الكفر فى هذا 
الموضوع كفر دون كفر أو يجب التوقف؟ فلا يقال ينقل عن الملة. ذكروا فيها روايتين 
عن أحمد وقيل: هذا على التشديد والتأكيد أى قارب الكفر والمراد كفر النعمةء» وهذان 
القولان باطلان .اه. 

[قلت]: تقدم تفصيل الشيخ ابن عثيمين للكفر فى الحديث الذى قبله حيث قال: أن 
الذى يصدق الكاهن فى علم الغيب وهو يعلم أن لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرآ 


وإن کان جاهلاً ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فکفره دون کفر. 


e060 
قوله: «ولأبی یعلی بسند جید عن ابن مسعود مثله موقوفاً».‎ 
قال سليمان آل الشيخ": أبو يعلى اسمه أحمد بن على بن المنى الموصلى الإمام‎ 


(۱) اخحرجه أبو يعلى فى «مسنده» (OTA)‏ . 

قال : حدثنا عبد الرحمن بن سلام» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن أبى إسحاق > عن هبيرة بن بريم 
عن عبد الله بن مسعود . .. فذكره. 

.)١١ ٠ ٥ح‎ /۹۳ /۱۰( ٩ والطبرانی فی «الکبیر‎ 

وقال : حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى ثنا عيسى بن إبراهيم البركى ثنا عبد العزيز بن مسلم عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله . فذكره. 

وانظر فتح القدير (ح )۸۲١‏ بتخريجتا «وفتح المجيد» -٥۴۷(‏ بتخريجنا) . 

(۲) تیسیر العزیز اميد ۳۰۳. (۳) تیسیر العزیز الحمید .۳١۳‏ 


AA 


م ت ‌ م ص وہ ےو ay‏ 
وعن عمرآن بن حصين مرفُوعَا : لیس متا من طیر أو تطبر لَه أو ا 
وق رو ل 2ي ےم ر ص و صت 


ھن ل و سر آو حر ل ومن اتی کاھتا صد با بول قق قربا 
آنزل على محمد ۇۋ ١‏ روه البزار بإستاد جيّد. 
راو 


a N 


ومن اتی إلى آخره٥)‏ 


صاحب التصانيف ك «المسندا وغيره روى عن يحيى بن معين وأيى خيثمة وأبى بكر بن 
أبى شيبة وخلق وكان من الأئمة الحفاظ مات سنة سبع وثلاثمائة . 

وهذا الأثر رواه البزار أيضًا وإسناده على شرط مسلم ولفظه: «من أتى كاهتًا أو 
ساحرا فصدقه با يقول فقد كفر مما أنزل على محمد ية" وفيه دليل على كفر الكاهن 
والساحر والمصدق لهما لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفرء والمصدق لهما يعتقد ذلك 
ويرضى به وذلك كفر أيضًا . 
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قوله: وعن عمران ابن حصين مرفوعاً: «ليس منا من تطير أو تطير له.... الحديث». 
© مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوی() 

حيث دل الحديث بطريق اللازم على كفر الكاهن. 
© مناسبة الحديث للتوحيد: 

حيث دل الحديث بطريق اللازم على أن الكاهن كافر لأنه يعتمد الشرك فى كهانته. 


(1) ذكره الهيشمى فى «المجمع» (/ )١١١۷‏ وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق ابن 
الربيع وهو ثقة. 

وانظر فتح القدير (ح ۸۲۷) بتخريجنا . وفتح المجید بتخریجنا (ح۳۹٥)‏ 

() أخرجه الطبرانی فى «الأوسطا CET »۳٠۰٠/٤(‏ 

وذكره الهیٹمی فى «المجمع» (/ ۱۱۷) وقال : رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وفيه زمعة بن صالح 
وهو ضعيف . وأنظر «فتح المجيده (ح )5٤ ١‏ بتخريجنا 

.)۱١۸/١( وانظر المجمع‎ )٠١ ٠ ١( أخرجه الطبرانى‎ )۳( 

. ۲٤۳ الحدید‎ )٤( 


A۸0۵ 


esman unanuanwuncnsnananeneavsnnuvcsnnasansannnannsnsnnnancvununnananaanannannvnenacacnnoconos 


قال سلیمان آل الشيخ': هذا الحدنث رواه الطبرانى كما قال «المصصنف» فى 
«الأوسط» قال المنذرى: إسناد الطبرانى حسن وإسناد البزار جيد. 

قلت: ولعل المصنف أقر التحسين والتجويد من المنذري أو ابن حجر . 

قوله: «لیس منا» 

قال سليمان آل الشيخ: آی لیس ذلك من هو من أشياعنا العاملين 
باتباعنا المقتفين لشرعنا. ۰ ۰ 

قال ابن عثيمين": تقدم الكلام على هذه الكلمةء وأنها لا تدل على خروج الفاعل 
من الإسلام» بل على حسب الحال. 

قوله: «من تطير؛ 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله: «من تطير» أى فعل الطيرة «أو تطير له» أى: 
آم هن تطیر له ذلك می تکھن ای نهن اله أو شر اله 

قال ابن عثيمين ٠:‏ التطير: هو التشاؤم بالمرثى أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك 
وأصله من الطيرء لأن العرب كانوا يتشاءمَؤن أو٬يتفاءلون‏ بهاء وقد سبق ذلك . 

[قلت]: أى فى الباب السابق وغيره مثل باب «من حقق التوحيد دخل الجنة بغير 
حساب) . اه. 

قال ابن عثیمین: ومنه ما يحصل لبعض الناس إذا شرع فى عمل» ثم حصل له فى 
أوله تعثر تركه وتشاءم» فهذا غير جائز» بل يعتمد على الله ويتوكل عليه» وما دمت 
أنك تعلم أن فى هذا الأمر خير فغامر فيهء ولا تشاءم لأنك لم توفق فيه لأول مرة» 
فكم من إنسان لم يوفق فى العمل آول مرة» ثم وفق فى انى مرة أو ثالث مرة؟! 

ويقال: إن الكسائى - إمام النحو - طلب النحو عدة مرات» ولكنه لم یوفق » فرأی 
غلة تحمل نواة تمرء فتصعد بها إلى الجدار» فتسقط » حتى كررت ذلك عدة مرات» ثم 
صعدت بها إلى الحدار وتجاوزتهء فقال: سبحان الله ! هذه النملة تكابد هذه النواة حتى 
نجحت» إذن آنا سأكابد علم النحو حتى أنجح› فكابد» قصار إمام أهل الكوفة فى 


النحر. 


(۲۰۱) تيسير العزيز الحميد .۳٠١ ٤‏ 
(۳) القول المفيد .۷١/١‏ (6) تيسير العزيز الحميد .۳١ ٤‏ 
)٥(‏ القول المفيد »۷١/۲‏ ۷۲. 


4۸7 


msnasssuuasunasnsnownnanaanuunaasennssecnenesanaananuunannanennananacvcvnncanancanncsaaanecnoes 


قوله: « أو تطیر له». 

بالبناء للمفعول» آی: أمر من يتطير له» مثل أن يأتى شخص» ويقول: سأسافر 
إلى المكان الفلانىء» ونت صاحب طيرء وأريد أن تزجر طيرك لأنظر: هل هذه الوجهة 
مباركة أم لاء فمن فعل ذلك» فقد تبرأ منه الرسول كلا . 

وقوله : «من تطير» يشمل من تطير لنفسه» أو تطير لغيره. 

وقوله: «أو تکهن أو تکهن له». 

شی أن الكهانة ادعاء علم الغيب فى المستقبل يقول: سيكون کذا وکذاء ورا یقع› 
فهذا متكهن» ومن الغريب أنه شاع الآن فى أسلوب الناس قولهم» تكهن بأن فلانًا 
سيأتى» ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح» وهذا لا ينبغى» لأن 
العامى الذى لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة بدليل إطلاق هذا اللفظ 
على شىء مباح معلوم إباحته. 

قلت: ویدل عله قوله تمالی 8 لا تقوو راع ولوا نر5 

قوله: «أو تکهن له» 

أى طلب من الكاهن أن يتكهن له» كأن يقول للكاهن: ماذا سيصيبنى غدًاء أو فى 
الشهر الفلانىء أو فى السنة الفلانيةء وهذا تبرأ منه الرسول كلل . 

قوله: «أو سحر أو سحر له». 

تقدم تعريف السحر» وتقدم بيان أقسامه. 


قوله: «أو سحر له) 

آی : طلب من الساحر أن يسحر له» ومنه النشرة عن طريق السحر»› فهى داخلة 
فيه» وكانوا يستعملونها على وجوه متنوعة» منها أنهم يأتون بطست فيه ماء» ويصبون 
فيه رصاصًاء فيتكون هذا الرصاص» ويسمونها العامة عندنا «ضب الرصاص» وهذا من 
أنواع السحر المحرم» وقد تبر رسول الله َيه من فاعله. 

الشاهد من هذا الحديث : قوله «ومن أتى كاهئًا. ٠.‏ إلخ > وقوله: «ورواه الطبرانى 
فى «الأوسط؟ بإسناد جيد من حديث ابن عباس ٠...‏ إلخ» فيكون هذا مقويًا للأول. 

قوله «رواه البرار». 

قال سلیمان آل الشيخ' : اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار 


.۳٠١ ٤ تير العزيز الحميد‎ )۱( 
AAY 


قال البغوی : «العرآف: اذى یدعی معرقة ةالأمور ب بمقَدّمَات يدل بها على 


ا ر 


اروق ومكان الضَالّة حو ذَلك. 


البصرى صاحب «المسند الكبير الذى عزا إليه المصنف» روى عن ابن بشاز وابن الممنى 
وخلق» قال الدارقطنى : ثقة يخطئ ويتكل على حفظه مات سنة اثنين وتسعين ومائتين 
e060‏ 

قوله: [قال البغوى: «العراف: الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات.... الخ»]. 

البغوى: بفتحتين اسمه الحسين بن مسعود بن الفراء المعروف بمحيى الستّة الشافعى 
صاحب التصانيف» وعالم أهل خراسان وكان ثقة فقيهًا زاهدا مات فى شوال سنة ست 
عشرة وخمسمائة . 

قوله: العرآف الذى يدعى معرفة الأمور إلى آخره: هذا تفسير حسن وظاهره يقتضى 
أن العراف هو الذى يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة» وأحسن منه کلام شيخ 
الإسلام: أن العراف اسم للکاهن والمنجم والرمال ونحوهم» كالجازر الذى يدعى علم 
الغيب أو يدعى الكشف» وقال أيضًا : والمنجم يدخل فى اسم العراف وعند بعضهم هو 
فی معناه وقال أيضًا : والمنجم يدخحل فى اسم الكاهن عند الخطابى وغيره من العلماء 
وحكى ذلك عن العرب وعند آخرين من جنس الكاهن وأسوء حالاً منه» فيلحق به من 
جهة المعنى . 

وقال الإمام أحمد: العرًاف*) طرف من السحر والساحر أخبث. 

وقال أبو السعادات: العاف المنجم والحازر الذى يدعى علم الغيب وقد استأثر الله 
تعالى به» وقال ابن القيم : من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائقًا وعرافًاء 
والمقصود من هذا معرفة أن من يدعى علم شىء من المغيبات فهو إما داخل فى 
الكاهن» وإما مشارك له فى المعنى فيلحق به» وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور 
الغائبة فى بعض الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر 
والطير والضرب بالحصى والخط فى الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من 
علوم الجاهلية» ونعنى بالجاهلية : كل من ليس من اتباع الرسل كالفلاسفة والكهان 
والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبى بيا فإن هذه علوم قوم ليس 
لهم علم با جاءت به الرسل عليهم السلام وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنًا 
وعراقًا أو فى معناهما فمن أتاهم فصدقي قهم با يقولون لحقه الوعيد > وقد ورثٹ هذه 


(#) فی فتح المجيد العرافة ۳۹۱. 


AAA 


سے ا ارت و رر و وريت وور ور ا 
وقيل: هو الكاهنء والكاهن: هو الذى يخير عن المغيبات فى الُستقبل. 
و e‏ 


وقیل: اذى يخر عا فى الضمير. 


العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذى استأثر الله تعالى بعلمه» وادعوا أنهم 
أولياء وأن ذلك كرامةء ولا ريب أن من ادعى الولايةء واستدل عليها بإخباره يبعض 
المغيبات» فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن» إذ الكرامة أمر يجريه الله على 
يد عبده المؤمن المتقى» إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولى فيها ولا قدرة له عليها 
بخلاف من یدعی آنه ولی الله ويقول للناس اعلموا إنى أعلم المغيبات فإن مثل هذه 
الآمور قد تحصل جا ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابًا مخرمة كاذبة فى الغالب. 
رلهذا قال ب فى وصف الكهان: «فيكذبون [منها] مائة كذبة [من عند أتفسه]) 
فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مائة» وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعى 
الولاية والعلم بجا فى ضمائر الناس مع أن نفس دعواه دليل على كذبه لأن فى دعواه 
الولاية تزكية النفس النهى عنها بقوله  :‏ فلا تزكوا أنفسكم) وليس هذا من شأن 
الأولياء بل شأنهم الإزدراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم فکيف يأتون 
الناس يقولون: اعرفوا أنا أولياء وأنا نعلم الغيب» وفى ضمن ذلك طلب المنزلة فى 
قلوب الخلق» واقتناص الدنيا بهذه الأمور وحسبك بحال الصحابة والتابعین وهم سادات 
الأولياء أفكان عندهم من هذه الدعاوی والشطحات شیء؟ لا والله بل كان أحدهم لا 


يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديقء وکان عمر يسمع نشي جه من وراء 
الصفوف یبکی فی صلاته» وکان يمر بالآية فی ورده باللیل فيمرض منها لیالی يعودونه 
الناس» وكان تميم الدارى يتقلب فى فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلاً خوفا من النار» ثم 
يقوم إلى صلاته ويكفيك فى صفات الأولياء ما ذكر الله من صفاتهم فى سورة (الرعد) 
و(المؤمنون)» و(الفرقان)ء و(الذاريات). و(الطور) فالحصفون بتلك الصفات هم الأولياء 
الأصفياء ء لا أهل الدعوىء والكذب» ومنازعة رب العا مين فيما اختص من الكبرياء 
والعظمة» وعلم الخيب بل مجرد دعواه علم الغيب كفرء فكيف يكون المدعى لذلك ولا 
لله ؟ ولقد عظم الضرر واشستد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثرا هذه العلوم عن 
المشركين ولوا بها على خفافيش البصائر» نسأل الله السلامة والعافية فى الدنيا 
والاخرة. اه. 


A۸4 


ی ك e‏ و 0 ٍ ى س 
وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهنء والمنجم والرمالء 
رر و 


سے 2 
وتخوهم» ممن بقلم فى رة الأمور هذه الطْرق . 

قال ابن عثيمين'': العراف: صيغة مبالغة فإما أن يراد بها الصيغة› وإما أن يراد 
بها النسبة» وهو الذى يدعى معرفة الأشياءء وليس كل من يدعى معرفة يكون عرافًاء 
لكن من يدعى معرفة تتعلق بعلم الخيب» فيدعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
مان السروق والضالة وتخرها 

وظاهر كلام البغخوى رحمه الله : أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضى. لأن 
مكان المسروق ماض قد ا وكذلك الضالة قد حصل الضياع» ولكن المسألة ليست 
اتفاقية بين أهل العلمء ولهذا قال المؤلف رحمه الله : «وقيل: هوه أى: العراف الكاهن . 

والكاهن: هو الذى يخبر عن المغيبات فى المستقبل . 

قوله: «وقيل : هو الذى يخبر عما فى الضمير 

أى: أن تضمر شيئًا فتقول: ما أضمرت؟ فيقول: أضمرت كذا وكذا . 

أو المغيبات فى المستقبلء تقول: ماذا سيحدث فى الشهر الفلانى فى اليوم الفلانى؟ 
ماذا ستلد امرآتی؟ متی یقدم ولدی؟ وهو لا یدری. 

والخلاصة :أن العلماء اختلفوا فى تعريف العراف › فقيل : 

هو الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والسضالة 
ونحوهاء فيكون شاملا من يخبر عن أمور وقعت . 

وقيل: الذى يخبر عما فى الضمير. 

وقيل: هو الكاهن» والكاهن: هو الذى يخبر عن المغيبات فى المستقبل اه. 

قوله: «وقال أبو العباس: ابن تيمية): 

قال ابن عثيمين": هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» يكنى بأبى 
العباس » ولم يتزوج» ولم يتركه من باب الرهبانية» ولكن والله أعلم كان مشغولا 
بالجهاد العلمى مع قلة الشهوة » وإلا لو كان قوى الشهوة لتزوج» وليس كما يدعى 
المزورون أن له ولدا مدفونًا إلى جانبه فى دمشق»ء فإنه غير صحيح قطعا. 

قوله: [العراف: اسم للكاهن والمنجم ... إلخ]. 
0 القول المغيد ٠)۷١, ۷٤/۲(‏ (۲) التول اميد ۲/ .۷١‏ 
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قال ابن عثیمین': وظاهر کلام الشيخ : أن شيخ الإسلام جزم بهذه» ولكن شيخ 
الإسلام قال: وقيل العراف» وذكره بقيل» ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس ما يجزم بأن 
الناقل يقول به» صحيح أنه إذا نقله ولم ينقضهء فهذا دليل على أنه ارتضاه. 

وعلی کل حال» فشیخ الإسلام ساق هذا القول وارتضاه» ثم قال: ولو قيل: إنه 
اسم حاص لبعض هؤلاء الرّمال والمنجم ونحوهمء فإنهم يدخلون فيه بالعموم المعنوىء 
لأن عندنا عمومًا معنويًاء وهو ما ثبت عن طريق القياس» وعمومًا لفظيّاء وهو ما دل 
عليه اللفظ » بحيث يكون اللفظ شاملا له. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استخدام الإنس للجن له ثلاث 
حالات : 

الحال الأولى:أن يستخدم فى طاعة الله » كأن يكون له نائبًا فى تبليغ الشرع» فمثلاً: 
إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم ويتلقى منه» وهذا شىء ثبت أن 
الجن قد يتعلمون من الإنس» فيستخدمه فى تبليغ الشرع لنظرائه من الجن» أو فى المعونة 
على أمور مطلوبة شرعاء فهذا لا بأس بهء بل إنه قد يكون أمرا محموداً أو مطلوبًاء وهو 
من الدعوة إلى الله - عز وجل - والجن حضروا النبى ييه وقرأً عليهم القرآن » وولوا 
إلى قومهم منذرين. والجحن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماءء لأن المنذر لابد أن 
یکون عاا با ينذرء عابدا مطيعا لله - سبحانه- فى الإنذار. 

الحال الثانية: أن يستخدمهم فى أمور مباحةء مثل أن يطلب منهم العون على أمر من 
الاوز اة قال : فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة» فإن كانت محرمة» صار 
حرامًاء کما لو کان الجنی لا يساعده فى أموره إلا إذا ذیح له أو سجد له أو أشبه ذلك. 

ثم ذکر ما ورد أن عمر تأخر ذات مرة فى سفره» فاشتخل فكر أبى موسى» فقالوا 
له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن فلو أمرتها أن ترسل صاحبها 
للبحسث عن عمرء ففعلء فذهب الجنى» ثم رجعء فقال: إن.أمير المؤمئين ليس به 
بأس» وهو يسم ل الصدقة فى المكان الفلانى"ء فهذا استخدام فى أمر مباح . 


() القول المغيد .)۷۷,۷١/۲(‏ 

(۲) [مرسل] الاأثر ذكره «شیخ الإسلام؟ کما فی مجموع الفتاوی" )١۳/١۹(‏ . 
قال : وقد روی عن أبى موسى الأشعرى أنه أبطا عليه خبر عمر وكان هناك امرأة لها قرين من الجن 
فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة اه. 

وصدره - رحمه الله - بصيغة «روى ١ ١‏ وهى مشهورة عند أهل التحقيق أنها من صيغ التمريض . 

وهذا الأثر أخرجه ابن أبى الدنيا فى الهواتف» .)٠١١(‏ = 


۱۸۹۱ 


الجن فزادرهم رهقای أنه لايجوز الاستعاذة فى الأمور المباحة وأن الأثر الذى أورده الشيخ 


صع ف . 


- 


الحال الثالثة: أن يستخدمهم فى أمور محرمة» كنهب أموال الناس وترويعهم» وما 
أشبه ذلك» فهذا محرم» ثم إن كانت الوسيلة شرکا صار شرکاء وإن كانت وسیلته غير 
شرك صار معصية.ء كما لو كان هذا الجنى الفاسق يألف هذا الإإنسى الفاسق ويتعاون 
معه على الإثم والعدوانء فهذا يكون إثمًا وعدوائًاء ولا يصل إلى حد الشرك. 

ثم قال: إن من يسأل الجن» أو يسأل من يسأل الجن » ويصدقهم فى كل ما يقولونء 
فهذا معصية وكفرء والطريق للحفظ من الجن هو قراءة آية الكرسى» فمن قرأها فى ليلة 
لم یزل عليه من الله حافظ» ولا یقربه شیطان حتی یصبح» كما ثبت ذلك عنه کیا(" 
وهى : «الله لا إلا إلا هو الحى القيوم. .# الآية .اه. 

مسألة: 

قال سليمان آل الشيخ : فإن قلت: كيف يكون علم الخط من الكهانة؟ 


وقد روى أحمد ومسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله يو ومنا رجال 
يخطون» فقال: «كان نى من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك»". 


قال : حدثنی عبد الله بن أبی بدر » حدثنی یحی بن اليمان» عن سفيان» عن عمر بن محمد» عن 
سالم بن عبد الله قال: آبطأً خبر.عمر على أبی موسی . . فذکره بنحوه . 

[قلت]: فی إسناده يحيى بن يمان العجلى صدوق عابد إلا أن فى روايته عن سفيان الثورى مقال» قال 
الساجى: ضعفه أحمد بن حنبل» وقال: حدثنا عن الثورى بعجائب لا أدرى لم يزل هکذا أو تغير حين 
لقیناه أو لم يزل الخطاً فى كتبه وروى من التفسير عن الثورى عجائب» قال إبراهيم بن الجنيد عن يحيى بن 
معین: لیس مثبت» لم یکن یبالی أی شیء حدث. کان یتوهم الحديث قال : وقال وكيع : هذه الأحاديث 
التی یحدٹ بھا یحیی بن یمان ليست من أحادیث الئوری - تهذیب الکمال (۳۲/ )٥۹-٥۷‏ وسأل عثمان بن 
سعید ابن معین عن حدیثه فى الثورى فقال : ليس بالقوى : «شرح علل الترمذى» (ص: .)١١ ٠١‏ 

وفيه علة أخحرى وهى الانقطاع بين سالم وعمر - رض الله عنه - قال العلائی: (۲۱۹): ذكر أبو 
زرعة أن حديثه عن أبى بكر الصديق» وعن جده عمر بن الخطاب - رضى الله عنهما - مرسل » قال 
العلائيس: وهذا لا ريب فيه اه. 

وانظر «الطب النبری -٥1۹(‏ بتحقيقنا) . 

(۱)علقه البخارى وتقدم. () تیسیر العزیز الحمید ٣(‏ ۳۰ء )۳١۷‏ 

(۳)[صحیح] أخرجه مسلم فى المساجد (۳/ ۲۴/ ۳۳) وتقدم . 
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قلت سليمان: قال النووى: معناه أن من وافق خطه فهو مباح له لكن لا طريق لنا 
إلى العلم باليقين با لموافقةء فلا يباح والقصد أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا 
بيقين» وقال غيره: المراد به النهى عنه والزجر عن تعاطيه. لأن خط ذلك النبى كان 
معجزة وعلمًا لنبوته» وقد انقطعت نبوته ولم يقل فذلك الخط حرام دفعا لتوهم أن خط 
ذلك النبى حرام 

قلت - سليمان آل الشيخ -: ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب الخط هو 
موافقته خط ذلك النبى»ء فمن وافق خطه أصاب. وإذا كان كذلك وكانت الإصابة نادرة 
بالنسبة إلى الخط» ولا طريق إلى اليقين بالموافقة صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من 
أنواع الكهانة لمشاركته لها فى المعنى إذا علمت ذلك فاعلم أن مذهب الإمام ن 
حكم الكاهن ال ف الاستتابةء فإن تابا وإلا قتلاء ذكره غير واحد من الأصحاب. 


فأما المعزم الذى يعزم على المصروع› ويزعم آنه يجمع الجن وأنها تطيعه» والذى 
يحل السحرء فقال فى «الكافى» ذكرهما أصحابنا فى السحرة الذين ذكرنا حكمهمء وفل 
توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحر» فقال قد رخص فيه بعض الناس» قیل : 
اه تج في ال ماء ویغیب فيه »› فنفقض یده» وقال: ما أدری ما هذا؟! قیل له : 
فتری آن یژتی مثل هذا یحل؟ قال: ما أدری ما هذا ؟ قال: وهذا یدل على أنه لا يكفر 
صاحبه» ولا يقتل . 

قلت سليمان: إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر 
ويقتل . ونص أحمد: لا يدل على أنه لا يكفرء فإنه قد يقول مثل هذا فى الحرام 
البين . اه. 

[قلت]: وتقدم جواب ابن عثيمين عن حديث معاوية فى النبى الذى كان يخط فى 
الباب الماضى وسيآتى التفصيل والراجح فى حل السحر عن المسحور فى الباب القادم 
(ماجاء فى النشرة). 
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وقال: :ابن عباس فی قو يتبون (أبا جاد) ورون فی النجوم : «ما رى مر“ 
عل ذلك لَه عند اله من خلا ق»۱). 


قوله: [وقال: ابن عباس فی قوم یکتبون أا جاد»....إلخ]. 
قال سلیمان آل الشيخ": هذا الأثر ذكره المصنف عن ابن عباس» ولم يعزه . 


وقد رواه الطبرانى عن ابن عباس مرفوعاء وإسناده ضعيف. ولفظه «رب مُعلم 
ا آبی جاد دارس فى النجوم ليس له عند الله من خلاق يوم القيامة» ورواه أيضًا 
حمید بن زنجویه عنه بلفظ «رب ناظر ف فى النجوم ومتعلم حروف أبى جاد ليس له عند 
الله خلاق»(٩).‏ 

[قلت]: وفى تضعيف الشيخ سليمان الأثر نظر فقد أخرجه عبدالرزاق فى١مصنفه»‏ 
عن معمر» عن ابن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس قال: «إن قوماً ي حسبون ابا جاد» 
وينظرون فى النجوم ولا أرى لمن فعل ذلك من خلاف» وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين والله أعلم . 

قوله: «یکتبون آبا جاد وینظرون فی النجوم». 

قال ابن عثیمین0): الواو هنا ليست عطقاء ولکنها للحالء يعنى: والحال نهم 
ينظرون» فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها. 

قوله: «ما أرى من فعل ذلك». 

قال سليمان ال الشيخ(: قوله ما أُری . يجوز فتح الهمزة من أرى يمعنى ل 
أعلم له عند الله من خلاق ا أى من نصيب» ويجوز ضمها بمعنى لا أظن ذلك 
لاشتغاله با فيه من اقتحام الخطر والجحهالة. 

ويجوز فتح الهمزة بمعنى : أعلم» وبالضم بمعنى: ما أظن . 

(۱) آخرجه عبد الرزاق (۲۹/۱۱/ ۵ ۱۹۸۰) والبیهقی (۱۳۹/۸) من طريق معمرء عن ابن طاوس» 
عن أبيه» عن ابن عباس . وإسناده صحيح . 

وأخرجه الطبرانى فى «الكبيره من طريق خالد بن زيد العمرى» ثنا محمد بن مسلم ثنا إبراهيم بن 
ميسرة عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا به قال الهيثمى فى «المجمع؟ :)١١١ /١(‏ وفيه خالد بن يزيد 
العمرى وهو كذاب . وأنظر «فتح المجيد (ح۳٤١)‏ بتخريجنا 

(۲) تیسیر العزیز الحمید .)۳٠۷(‏ 2 (۳) تقدم قبله. 

(0) القول المفید (۷۹,۷۸/۲). (9) تيسير العزيز الحميد .۳٠١۷‏ 
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وقوله: «أباجاد» 

قال سلیمان آل الشيخ: وادعاء علم الغيب الذى استاثر الله به» وكتابة : آيى جاد 
وتعلمها لمن يدعى بها معرفة علم الخيب هو الذى يسمى علم الحرف » ولبعض المبتدعة 

قال ابن عثیمین: هی : أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ . . وتعلم 
أباجاد ينقسم إلى قسمين : 

الأول: تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الحمّلء وما أشبه ذلك فهذا لا بأس بهء وما 
زال ناس يستعملونها > حتی العلماء يۇرخحون بها قال شیخنا عبد الرحمن بن سعدى 
رحمه الله فی تاریخ بناء السجد الجامع القديم : 


جد بالرضا واعط المنى من ساعدوا فى ذا البنا 


فقوله: «اغفر لنا ٩‏ لو عددناها حسب الجمل صارت ۲١١١ه.‏ 

وقد اعتنى بها العلماء فى العصور الوسطى» حتى فى القصائد الفقهية والنحوية 
وغیرها. 

ويؤرخون بها مواليد العلماء ووفیاتهم» ولم رد ابن عباس هذا القسم . اه. 

[قلت]: قال السخاوى فى شرح منظومة ابن الجزرى (الغاية)(): 

[الجمل] وسردهاء وهى تسع كلمات كل كلمة منها ثلاثة أحرف من حروف المعجم 
الأولى فأربعة وترتيبها الراسخ الثابت عند أهل المحساب. أن الحرف الأول من كل هذه 
الكلمات التسع آحاد» والثانى منها أعشارء والثالث مئات والغين وهو الحرف الرابع من 
الكلمة الأولى والموحدة بشتين› والجيم بثلائة» وهكذا والياء التحتانية بعشرة والكاف 
بعشرين واللام بثلاثين» وهكذاء والقاف بمائةء والراء بمائتين والشين المعجمة بثلمائة 
وهکذا. 

ذكر ابن الجزرى مثال ذلك : 

ا التي والص تق( عم ( کج) عثمانَ (هل ) علی ( لی) 


(1) انظر الهداية شرح الغاية فى علم الرواية (ص ١٣۳٠ء )١١١‏ بتحقيقنا وتخريجنا. 
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قال السخاوى: أشار إلى تعيين وفاته مه والخلفاء الأربعة رضى الله عنهم فبالياء 
التحتانية والألف إلى أن وفاته ية سنة إحدى عشرة من الهجرة فى ربيع الأول وبالجيم 
والتحتانية أيضًا إلى أن وفاة صاحبه وخليفته أبسى بكر الصديق كانت فى سنة ثلاث 
عشرة. 

بالكاف والجحيم أيضًا إلى أن وفاة عمر بن الخطاب كانت فى سنة ثلاث وعشرين 
وذلك فى آخر يوم من ذى الحجة شهيدًا. 

وبالهاء واللام إلى أن وفاة عثمان بن عفان كانت فى سنة حمس وئلاثين وذلك فى 
ذى الحجة أيضًا شهيدا وباللام والتحتانية إلى أن وفاة على بن أبى طالب كانت فى سنة 
أربعين» وذلك فى رمضان شهيدا . 

واستعمل فيه تلفیق الأربعين من الحرفين مع الاستغناء عنهما بالميم للضرورة كما 
أشرت إليه أولاً. 


ثم قال ابن عثیمب' ۲ 


الثانى: محرم» وهو كتابة «أباجاد» كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها 
وغروبهاء وينظرون فى النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث فى الأرض»› 
إما على سيل العموم» كالجدب والمرض والحرب وما أشبه ذلك أو على سبيل 
الخصوص» كأنه يقول لشخصك سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس فى ”هذا 
وما أشبه ذلك» فهم يربطون هذه بهذه» وليس هناك علاقة بين حركات النجوم 
واخحتلاف الوقائع فى الأرض.اه. 

وقوله: «ما ری من فعل ذلك له عند الله من خلاق». 

قوله: «خلاق»: 

قال ابن عثيمین 

ظاهر کلام ابن عباس آنه یری کفرهم» لأن الذى ليس له نصيب عند الله هو 
الكافر» إذ لا ينفى النصيب مطلقًا عن أحد من المؤمنين» وإن كان له ذنوب عذب بقدر 


.(( 


دنوبه» أو تجاوز الله عنها» تم صار آخر أمره إلى نصيبه»› الذى یجده عند الله . 
[قلت]: وتقدم معنى الخلاق فى باب «ما جاء فى السحر» فى تفسير قوله تعالى : 
«إولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق) . 
() القول المفید (۷۹,۷۸/۲). () القول المفيد ۲/ .۸٠‏ 
۱۸۹٩‏ 
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قوله : «وينظرون فى النجوم»: 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله : وينظرون فى النجوم هذا محمول على علم التأثير 
لا التسيير» كما سيجىء فى باب التنجيم» وفيه عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من 
معارفھم وعلومهم» کما قال تعالی : «فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا با عندهم من 
العلم وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون) . 

قال ابن عثیمیږ : ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من 
حيث العقوبة فى الدنياء وذلك أننا إن حكمنا بكکفرهم» فحكمهم فى الدنيا أنهم 
يستتابون» فإن تابواء وإلاء قتلوا كفارا . 

وإن حكمنا بعدم كفرهم» إما لكون السحر لا يصل إلى الكفرء أو قلا قلنا: إنهم لا 
يكفرون » لأن المسألة فيها خلاف فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم ». حتی 
وإن قلنا بعدم كفرهم › لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط» بل للقتل أسباب 
متعددة ومتنوعة» قال تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) فکل 
من فسد على الناس أمور دینهم أو دنیاهم» فإنه يستتاب » فإن تاب وإلاقتل» ولا 
سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام. 

والنظر فى النجوم ينقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يستدل بحركاتها وسيرها على الحوادث الأرضية» سواء كانت عامة أو 
خحاصة» فهو شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هى المدبرة للأمور» أو أن لها شركاء فهر 
كفر مخرج عن اللة» وإن اعتقد آنها سبب فقط» فكفره ه غير مخرج عن الملة» ولكن 
يسمى كفراً» لقول النبى ية على إثر سماء كانت من الليل: «هل تدرون ماذا قال 
ربکم؟ قالوا: : الله ورسوله آعلم . قال: قال : آصبح من عبادی مؤمن بی وکافرء آما من 
قال: : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی کافر بالکواکب» وأما من قال : مطرنا 
بنوء كذا وكذاء فذلك کافر بی مؤمن بالکواکب»(*). 

وقد سبق لنا أن هذا الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد قائله . 

الثانى: أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاتها وسيرها على الفصول وأوقات البذر 
والحصاد والغرس وما أشبهه > فهذا من الأمور المباحةء لآنه يستعان بذلك على أمور 
دنيوية . 

القسم الثالث: أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات وجهات القبلةء وما أشبه ذلك من 
الأمور المشروعة› aT‏ وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين . 


(۱) تیسیر العزیز الحميد .۳٠١۸‏ () القول اغد ۲/ ۸۰ء .۸١‏ (٭) سیأتی تخریجه . 
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فيه مسائل 
الأولى: أنه لا يتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 


و ووي 


الثانية: التصريح بأنه كفر. 


فل 
ما جاء فى أجر الكاهن. والرمال والعراف والمنجم. والضارب بالحهق. . 

أخرج البخارى': عن أبی مسعود رضی الله عنه آن رسول اللەی نهى عن ثمن 
الكلب ومهر البغىء وحلوان الكاهن». 

قال الحافظ: «حلوان الكاهن هو حرام بالإجماع» لا فيه من أخذ العوض على 
أمر باطن» وفى معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك ما يتعاناه العرافون من 
استطلاع الغيب. 

والحلوان: مصدر حلوته إذا أعطيته» وأصله من الحلاوة» شبه بالشىء الحلو من حيث 
أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا مشقةء يقال: حلوته إذا أطعمته الحلوء والحلوان أيضًا 
الرشوة» والحلوان أيضنًا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه .اه. 

[قلت]: إغا أردت فى هذا الفصل الإمعان فى حرمة الكهانة والعرافة والتنجيم»› 
وغيرها ولبيان حرمة الأجر أيضًا الذى يتعاطاه هؤلاء» وحرمة هذا الحلوان على الآخذ 
والمعطى . 

فعلى هذا : فالذى يذهب للكاهن أو العراف أو الدجال بالثمن قد ارتکب مخرمین : 
(الأول) الإتيان . (الثانى): دفع الحلوان . فإذا ضم إلى ذلك تصديقه فقد كفر» والله 
نسأال صلاح أحوال المسلمين ودفع الأذى عنهم. 

قوله: فيه مسائل : 
© الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 

قال ابن عثیمین 0" : 

يؤخذ من قوله : «من أتى كاهًاء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 
ووجهه : أنه كذب بالقرآن» وهذا من أعظم الكفر. اه. 

[قلت]: لأن القرآن إن كنت مصدقا به فلابد وأن تكذب الكاهن» وإن كنت مصدقاً 

هن فسوف تكرن بلك مكذباً للقرآن الذى نص على أنه لايعلم الغيب إلا الله وحده 
لا شريك له. 


0 الثانية: التصريح بأنه كفر: تؤخذ من قوله: «فقد كفر مما أنزل على محمدا. 


(۱) تقدم تخریجه ۔ (۲) فتح الباری (٤/۹۸٤)۔‏ (۳) القول المفید ۲/ .۸٤:۸۲‏ 
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و وږو 


الثالثة: ذكر من تكهن له 


ې و 
2 ررر 
الخامسة: ذكر من سحر له 
ETE 5‏ 2 
السادسة: ذكر من تعلَم ابا جاد. 
ت د Ra e‏ 2 ر ء 
السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 
© الثالة: ذكر من تكهن له: تؤخذ من حديیث عمران بن حصين» حيث قال: «ليس 
منا» » أى: إنه كالكاهن فى براءة النبى ية منه. 
6 الرابعة: ذكر من تطير له: تؤخذ من قوله: «أو تطير له». 
© الخامسة: ذكر من سحر له. تؤخذ من قوله: أو شح له : 
وأتى المؤلف بذکكر من تكهن له > أو شسحر له» أو تطير له» لأنه قد يعارض فيه 
معارض» فيقول هذا فى الكهان » وهذا فى المتطيرينء وهذا فى السحرةء فقال: إن من 
طلب أن يفعل له ذلك» فهو مثلهم فى العقوبة. 
6 السادسة: ذكر من تعلم أباجاد. وتعلم ذلك فيه تفصيل لا يحمد ولا يذم» إلا على 
6 السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 
وفى هذه المسألة خلاف بين أهل العلم : 
القول الأول: أن العراف هو الكاهن» فهما مترادفانء فلا فرق بينهما. 
القول الثانى: أن العراف هو الذى يستدل على معرفة الأمور عقدمات يستدل بها» فهرو 
أعم من الكاهن» لأنه يشمل الكاهن وغيره» فهما من باب العام والخاص. 
القول الثالث: أن العراف يخبر عن أمور بمقدمات يستدل عليها والكاهن هو الذى 
يخبر عما فى الضمير » أو عن المغيبات فى المستقبل. ۰ 
فالعراف أعم» أو أن العراف يختص بال ماضى» والكاهن بالمستقبل» فهما متباينان» 
والظاهر أنها متباينان» فالكاهن من يخبر عن المغيبات فى المستقبل والعراف من يدعى 
معرفة الأمور بعقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك . 
e060‏ 
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() باب ما جاء فی النشرة 


© مناسبة هذا الباب لما قبله:- 

قال سلیمان آل الشيخ:- لا ذكر المصنف حكم السحر والكهانة ذكر ما جاء فى 
النشرة» لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرةء فتكون مضادة للتوحيد» وقد تكون 
مباحة» کما سیأتی تفصیله. 

[قلت] : . لما كانت النشرة حل السحر عن المسحور ولايكاد يقدر عليه إلا من يعرف 
السحر ناسب أن تذكربعد أبواب الكهانة والسحر ولأن الجميع قد يستعينون فى ذلك 
بالشياطين فيقعون من ذلك فى شرك. 

وقد تقدم فى مناسبة الباب الماضى أن المصنف لما ذكر شيا ما يتعلق بالسحر» ذكر 
ما يتعلق بالكهان وغيرهم كالعراف لمشابه هؤلاء بالسحرةء ولا كانت النشرة ضرب من 
ضروب السحر ناسب أن تذكر بعد هذه الأبواب» وإن كان الأولى أن توضع قبل الباب 
الماضى . 

ولأن باب ماجاء فى النشرة أليق والصق بالسحر من باب ماجاء فى الكهان فالمناسب 
أن يعم ثم يفصل ثم يخص النشرة فيقال باب ماجاء فى السحر على الإجمال ثم على 
التفصيل فى باب بيان شىء من أنواع السحر ثم يخص النشرة لأهميتها وإنتشارها ثم 
ياتى باب ماجاء فى الكهان لأنه أليق بالباب الذى سيأتى وهو باب ماجاء فى التطير 
لأنهما يجتمعان فى أن كل من المتطير والمتكهن يتحاكمان إلى غير الله إلى شىء خفى 
ينشدون من وراءه أمراً غيبى فى بهذا تنسجم الأبواب وتترتب فى الأآذهان. 

وأيضا فإن هذه الأبواب فى الكهانة والسحر والنشرة بينها عموم حيث تجتمع جميعاً 
فى الاعتماد على أشياء خفية وهى فى الغالب جاهلية. والله أعلم . 
6 مناسبة الباب لكتاب التوحيد:- 


قال عبداله بن جار اله" :- مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: هى أن بعض أنواع 
النشرة من حل السحر وهو لا يحصل غالبا إلا بالشرك المنافى للتوحيد. 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ۳٠۰۸‏ . 
(۲) الجامع الفريد 1 -_. 
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- شرح الترحمة والتبويب. 

قلت: ترجمة الباب من باب عطف البيان وال أعلم 

- تعريف النشرة: 

قال ابن عثيمين: لغة:- بضم النون: فعلَة من النشر وهو التفريق(') . 

وقال عبداله بن جار الله" :- الكشف والإزالة. 

قلت: وكلاهما واحد لأن النشرة إذا قلنا أنها من النشر والتفريق فبالنشرة يفرق 
عن المسحور والسحر وينتشر عنه. 

وإذا قلنا أنه من الكشف والإزالة فبالنشرة يكشف عن المسحور السحر ويز ال عن 
المسحور السحر فكلاهما مؤداه واحد. 

وشرعاً: - 

قال سليمان آل الشيخ":- قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقيةء 
يعالج به من کان يظن أن به مساً من الجن» سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره 
من الداء: أى يكشف ويزال. 

وقال الحسن : النشرة 2 الشخرة رارت هه كا رمه ال ا ا 
صاب مم سره ب «قل اعود برب الّاس): أى رقاء. 

وقال غيره: ونشره أيضا إذا كتب له النشرة» وهى كالتعويذ والرقية . 

وقال ابن المجوزى: النشرة حل السحر عن المسحور» ولا يكاد يقدر عليه إلا من 
يعرف السحر. 

قال السعدى:؟- هو حل السحر عن المسحورء ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم 
فى التفصيل بين الجائز منه والممنوع وفيه كفاية. 

وذكر نحو ذلك ابن باز وعبدالله بن جار الله وابن عثیمین وزاد ابن باز فقال: يقال 
نشر عنه إذا حل ما أصابه وزاد ابن عثيمين : لأن هذا الذى يحل السحر عن المسحور: 


یرفعه » ویزیله» ویغرقه . 


١١١ الجامع الفريد‎ )۲( .۸١ /۲ القول افيد‎ )١( 
.۷۹ القول السدید‎ )6( .۳٠۸ تیسیر العزیز الحمید‎ )۳( 
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عن جابرء أن رسول انه سل عن التشرة؟ قال (هى من عَمَلٍ الشيطًان). 
روا خمد بسند جد وأبو داود‌قال: «سل آ عَنها؟ فقال: ابن مسلود 


ر ا س ويو 


یکره هذا ک0 


حکمها: 

قال ابن عثيمين":- أما حكمها؛ فهو يتبين عا قاله المؤلف - رحمه الله -» وهو 
من أحسن البيانات . 

ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة» وفيه فضل كبير لمن 
ابتغى به وجه الله لكن فى القسم الباح منها 

لأن السحر له تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه وضيق الصدرء حيث لا يأنس 
إلا بن استعطف عليه 

وأحيانا يكون أمراضا نفسية بالعكس» تنفر هذا المسحور عمن تنفره عنه من الناس» . 
وأحياناً يكون أمراضا عقلية ؛ فالسحر له تأثير إما على البدن» أو العقل» أو النفس . أه 

قلت : كأن ابن عثيمين أحال الحكم على كلام ابن القيم الآتى فى المتن أنه إذا كانت 
النشرة حل السحر بالسحر فهى حرام» وإما إذا كانت بغير سحر فمباحة» وسيأتى 
تفصيل ذلك فى موضعه. 

قوله :[قال: عن جابر أن رسول الله َة سئل عن النشرة فقال: هى من عمل 
الشيطان] 

قال سلیمان الشيخ:- هذا الحدیث رواه أحمد» ورواه عته آبو داود فی «سننه» 
والفضل بن زياد فى كتاب «المسائل» عن عبدالرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه 
وهب بن منبه عن جابر»ء فذكره. قال ابن مفلح: إسناد جيد» وحسن الحافظ إسناده» 
ورواه ابن أبى شيبةء وأبو داود فى المراسيل عن الحسن رفعه «النشرة من عمل 
الشيطان». ١‏ . 
ST RETEOT‏ »> وأبو داود فی الطب/ باب فى النشرة )۳۸۹۸/٥ /٤(‏ من طريق 
عبدالرزاق قال: حدثنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر .. فذكره وانظر «فتح 
القدير (ح )0٤۷‏ بتخريجنا. 

() القول المغيد ۲/ ۸١‏ . (۳) تیسیر العزیز الحمید .۳١۹‏ 

(6) أخرجه أبو داود فى «المراسيل» )٤2۳(‏ عن الحسن مرسلاً. 
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قلت: ولعل المصنف تابع الحافظ وابن مفلح على تحسين الحديث . 

- مناسبة الحديث للباب:- 

قال القرعاوى': حيث دل الحديث على تحريم النشرة. أ 

[قلت] مناسبة الحديث للباب ظاهرة» حيث أن الباب فى النشرة والحديث فيه السؤال 
عن حكم النشرة وحقيقتها. 

- مناسبة الحديث للتوحيد:- 

قال القرعاوی :- حیٹ دل الحديث على تحريم نشرة الجاهلية ا لا تتم إلا 
بالشرك . أه 

[قلت] وهذا كلام جيد» لأن قوله (نشرة جاهلية) معناه أن هناك نشرة إسلامية كما 
سیاتی . ۰ 

وعلى هذا فالنشرة الجاهلية من عمل الشيطان» وأما النشرة الإسلامية فلا دخل 
للشيطان فيها ولايدخلها شرك. 

قوله: «عن جابر أن رسول الله سل عن النشرة؟» 

قال سليمان آل الشيخ۳):- ٠‏ 

قوله: سئل عن النشرة؛ الألف واللام فى النشرة للعهد: أى النشرة المعهودة التى 
كان آهل الجاهلية يصنعونهاء هى من عمل الشيطانء لا النشرة بالرقى والتعوذات 
الشرعية والأدوية المباحةء فإن ذلك جائز كما قرره ابن القیم فیما سیآتی . 

وشرح ذلك ابن عثيمين فقال: (۶):- قوله فى حديث جابر «سئل عن النشرة» 

آل للعهد الذهنى؛ أی : المعروفة فى الحاهلية التى كانوا يستعملونها فى الجاهليةء 
وذلك طريق من طرق حل السحر. 

ثم ذكر أنواعها فقال: وهی على نوعین: 

الأول: أن تكون باستخدام الشياطين» فإن كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا 


(۱) الحدید ۲٤٣١‏ . 
(۲) الحدید ۲۲١‏ . 
(۳) تیسیر العزیز الحمید .۳٠٠۹‏ 
(©) القول المغید ۸٦/۲‏ و ۸۷. 
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بالشرك؛ كانت شركاء وإن كان يتوصل لذلك بعصية دون الشرك؛ كان لها حكم 
تلك المعصية. 

الثانى: أن تكون بالسحر؛ كالأدوية وال والعمّد والنَقّث وما أشبه ذلك؛ فهذا له 
حكم السحر على ما سبق . 

[قلت] فعلى هذا فإن استخدام الشياطين إما شرك وإما معصية - فإذا كانت النشر 
باستخدام الشياطين»ء والشياطين لا يخدمون إلا بالشرك ۔ فهو شرك وإن كانت 
الشياطين لايخدمون إلا بمعصية فهى معصيةء لهاحكم المعصية . 

ثم قال: ومن ذلك ما يفعله بعض الناس»ء أنهم يضعون فوق رأس المسحور طستا فيه 
ماء وتصبون عليه رصاصاً ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه فى هذا الرصاص؛ فيستدل 
بذلك على من سحره» وقد سئل الإمام أحمد عن النشرةء فقال إن بعض الناس 
أجازهاء فقيل له: إنهم یجعلون ماء فی طّست» وإنه يغوص فيه» ونه يبدو وجهه» 
فتفض يده وقال: ما أدری ما هذا؟ ما أدرى ما هذا؟ فكأنه رحمه الله توقف فى الأمر 
وكره الخوض فيه . أ 

قوله: فقال هو من عمل الشيطان». 

قال ابن 0 أى: من العمل الذى يأمر به الشيطان ويوحى به؛ لأن 
الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحى إلى أولياءه با منكرء وهذا يغخنى عن قوله: إنها حرام» 
بل هو أشد؛ لأن نسبتها للشيطان أبلغ فى تقبيحها والتنفير منهاء ودلالة النصوص على 
التحريم لا تنحصر فى لفظ التحريم أو نفى الجواز» بل إذا رتبت العقوبات على الفعل 
کان دلیلاً على تحریمه. هھ 

قلت: فإن قله هومن عَمَل الشَيطّان) ربا يكون الزجر أبلغ إذا عرفت أن ورائها 
عدو لك هو الشيطان. 

ودلائل النصوص لاتنحصر فى ذلك بل آساليب القرآن فى طلب الكف عن الفعل 
كثيرة من ذلك . 


أ صرح النهى» كقوله تعالى وينه عن الفحشاء والمنكر والبغى4. 


(۱) القول افيد ۲/ ۸۷. 
() النحل :۹۰ 
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۲- التحريم» كقوله تعالى: ‏ قل إنما حرم ربى الفواحش4) ولإوحرم ذلك على 
المؤمنين 04 

۳- عدم الحل» کقوله تعالی: لا يحل لَکم أن ترئوا التَساء کرهاي0. 

٤‏ صيغة النهى» وهى المضارع المسبوق بلا الناهيةء آو فعل الأمر الدال على طلب 
لكف مثل : دع » ودر واجتنب كقوله ولا تقربوا عمال الیتیم إلا بالّتى هى 

٥‏ نفى البر عن الفعلء كقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب4). 

نفى الفعلء كقوله تعالى « فإن انتهرا فلا عدوان إلا على الفّالمين 4 . 

۷ ذكر الفعل مقرونا باستحقاق الاثم كقوله تعال ىط فمن بدلّه بعدما سمعه فما مه 
على الین ييدلونةه0). 

۸ ذكر الفعل مقرونا بوعيدء كقوله تعالى: «والُذين يكنزون الذهب والْفضَةَ ولا 
ينفقونها فى سيل الله فبشرهم بعذابٍ ليمي( . 

٩‏ وصف الفعل بانه شر كقوله «ولا يحسبن الّذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو 
خیرا لھم بل هو شر لهم . 

افير قى الصخة لفط اكان كقرلة مال وما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله . 

١‏ الاستفهام الإنكارى فى بعض المواضع كقوله ‏ أتأمرون اناس بالْبر وتنسون 
انف . 


٠۹ : النساء‎ )۳( ٣٣ : النور‎ )۲( ٣٣ : الأعراف‎ )۱( 
٤۸ الأحزاب:‎ )١ ٠١١ : الأنعام‎ )٥( ٣٤ : الإسراء‎ )٤( 
۱۸١ البقرة:‎ )4( ٠۹۳ " البقرة‎ )۸( ١۷۷ : البقرة‎ )۷( 
١۷ : آل عمران: ۱۸۰ (۲) التوبة‎ )۱۱( ۳٤ التوبة:‎ )٠١( 
٤٤ البقرة:‎ )۱۳( 
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١‏ - ذكر الفعل مقروناً بعقوبة نصية كقوله « والسارق والسًارقة فافطعرا أيديهما جزاء 

بما كسا نکالا من الله والَڇ(). 
۴- الحكم على الفعل بأنه كفر» أوظلم » أو فسق كقوله تعالى: ومن لم يحكم بما 

أنزل الله فأولئك هم الكافرون4 "ر «الظالمر نرو لفاسقر ن4( . 

قوله: «رواه أحمد بسند جید وأبو داود» 

قال ابن عثر 0 

سند أبی داود إلى أحمد متصل؛ لأنه قد حدثه وأدرکه. أ 

قلت : لن الإمام أحمد من مشایخح الإمام بی داود له کتاب فی مسائل الإمام أحمد 
شيخ شيخ الترمذى . ۰ 

قوله ستل أحمد عنها فقال ابن مسعود: یکره هذا کله». 

قلت: وذلك لأنه جاء عن ابن القيم فى «إعلام الموقعين؛ أنه رتب مصادر الفقه عند 
الإمام أحمد فكان على رأس الأدلة الكتاب والسنة ثم بعد الكتاب والسنة: والإجماع ثم 
قول الصحابة إذا اجتمعوا ثم بعد ذلك إذا تفرقوا ‏ إختلفوا - يأخذ أقرب هذه الأقوال 
إلى الدليل ثم بعد ذلك القياس فلم أفتاى بقول ابن مسعود دل ذلك أنه ليس عنده دليل 

إشكال: إذا كان الإمام أحمد هو راوى الحديث نفسه أن النشرة من عمل الشيطان 
فكيف لم يكن عنده دليل وكيف يعدل عن الحديث إلى قول ابن مسعود؟ 

قال الفقير: يجاب عنه بأجوبة 

١‏ أن يقال أنه أجابه قبل آن يبلغه الحديث فلم يكن عنده فى هذا الوقت فى هذه 
الساعة هذا الحديث فلذلك أجاب بقول ابن مسعود. 

٣‏ أنه لعله کان عنده هذا الحديث لكن لم ير صحته فأتى بقول الصحابى الأصح 
عنده . 

€۷ €6€ : المائدة : ۳۸ (۲) المائدة‎ )١( 

(۳) القول المغید ۲/ ۸۷. 

(#) وانظر «تاريخ التشريع الإسلامى» للدكتور مناع القطان نقلاً عن «تاريخ التشريع؛ للخضرى . 
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۳- أو لعل السائل كان يعلم أن فى المسألة حديثا فأراد شيئاً آخر بخلاف الحديث 
فقال له الإمام أحمد عبدالله بن مسعود كان يكره ذلك کله. 

٤‏ أولعله لم يصح هذا الحديث عنده فأراد أن يبين أن أصله صحيح وآن المعنى 
صحيح لأنه جاء عن ابن مسعود هذا النهى ولم يعلم له مخالف فمعناه صحيح . والله 
أعلم. 

قال سلیمان آل الشيخ(:- 

قوله: وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: یکره هذا کله مراد أحمده والله 
أعلم أن ابن مسعود يكره النشرة التى من عمل الشيطان والنشرة التى بكتابة وتعليق 
كالتماتم» فإن ابن مسعود كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآنء أما النشرة 
بالتعويذ والرقی بأسماء الله وكلامه من غير تعليق فلا أعلم أحداً كرهه» وكذلك ما رواه 
ابن أبى شيبة عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم والرقى» والنشر محمول على ما 
ذکرنا. 

[قلت]: ويؤيد ذلك قول ابن مسعود لامرأته حينما وجدها معلقة خيطاً رقى لها فيه 
فنهاها ووصف هذا الفعل بالشرك ووصاها بما جاء عن الرسول ييه اللهم رب الناس 
أذهب البأس واشف أنت الشافى» لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر سقا. 

قال ابن عثیمین":- قوله : «فقال: ابن مسعود یکره هذا کله . 

أجاب - رحمه الله - بقول الصحابىء وکأنه لیس عنده أثر صحیح عن النبی اة فى 
ذلك وإلا لاستدل به. 

إشكال وجواب: ثم قال وجواب المشار إليه فى قوله: «يكره هذا كله» كل أنواع 
النشرةء وظاهره: ولو كانت على الوجه المباح على ما يأتىء لكنه غير مراد؛ لأن النشرة 
بالقرآن والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته» وسبق أن ابن مسعود رضى الله عنه 
کان يكره تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن. 

وعلى هذا؛ فالكلية فى قول أحمد: «یکره هذا كله“ يراد بها النشرة التى من عمل 
الشيطان» وهى النشرة بالسحر والنشرة التى من التمائم . 

(۱) تیسیر العزیز الخحمید .۳٠۰۹‏ 


(۲) تقدم تخریجه 
(۳) القول المغید ۸۷/۲ و ۸۸. 
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ينفع› فم ينه عنه). 

وقوله: «یکره». 

الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالباًء ولا تخرج عنه إلا بقرينة» وعند 
المتأاخحرين خلاف الأولى؛ فلا تظن أن لفظ المكروه فى عرف المتقدمين أو كلامهم مثله 
فی کلام التاخرین» بل هو یختلف انظر إل قوله تعالی: «وقضی ربك ألا تعبدوا إا 
إياه وبالوالدين إحسانا. . .4 إلى أن قال بعد أن ذكر أشياء محرمة: لكل ذلك كان 
سيئه عند ربك مكروهاً. ولا شك أن المراد بالكراهة هنا التخريم . 

قلت: والسبب عند أبى حنيفه على وجه الخصوص وعند الشافعى فى أنهما كانا 
لايقولان على الحرام حرام ولكن يقولان مكروه تورعا من الوقوع فى خلاف قوله تعالى 
ولا تقودرا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لعفتروا على الله الكذب إن 
لذن يرون على الله الكذب لايفلحون) 

آنظر إلى تورع الأئمة بجلالة قدرهم أنه يخافوا أن يقرلوا هذا حرام من الحرام الذى 
عليه دليل ولكن ليس دليل قطعى بل دليل ظنى عند أبى حنيفة فلا يقدر أن يقول حرام 
ولكن يقول مكروه حتى كان المكروه عنده منزلة أقل من الحرام عند الجمهور وفوق 
الملكروه وهو ماثبت حرمته بدليل ظنى بخبر الآحاد وخبر الأحاد هو الحديث الذى 
بطریق واحد حتى ولو فى صحيح البخارى . 

فبرغم ثبوت الحرمه لم يقل عليه حرام وقال عليه مکروه لکی لایقع فی خلاف قوله 
تعالی ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لَحفتروا على الله 
الكذب إن الّذين يفترون على الله الكذب لايفلحون). 


(۱) علقه البخاری فی الطب/ باب هل يستخرج السحر (۱۰/ ۲١۳‏ - الفتح) 

قال الحافظ : فى «الفتح» (۱۰/ )۲١٤١‏ وصله بو بكر الأثرم فى «كتاب السنن» من طريق أبان العطار» 
عن قتادة ومثله _ طريق هشام الدسوائى عن قتادة. . قال : وأخرجه الطبرى فى «التهذيب» عن طريق يزيد 
بن زریع عن قتادة عن سعيد بن المبيد. أه. 

وأنظر «فتح المجيده )ح5۸( بتخریجنا 
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وانظر إلى واقعنا تجد أن كلمة حرام وحلال منتشرة للغاية وهو لايعلم أنه يكذب 
على الله ليس كذب على الناس فقط بل هو كذب على الله عزوجل. 

قوله: [وفی البخارى عن قتادة: قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ. . إلخ 

هذا الأثر رواه البخارى تعليقاً فى كتاب الطب باب. هل يستخرج السحر؟ 

قال ابن حجر :- وصله أبو بكر الأثرم فى «كتاب الستن» من طريتق أبان العطار 
عن قتادة ومثله من طريق هشام الدستوائى عن قتادة بلفظ «يلتمس من يداويه؟؛ فقال: 
إغا نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع» وأخرجه الطبرى فى (التهذيب) من طريق يزيد 
بن زريع عن قتادة عن سعيد ابن المسیب أنه کان لا یری باساً إذا كان بالرجل سحر أن 
يمشى إلى من يطلق عنهء فقال: هو صلاح. أه 

- مناسبة الأثر للباب:- 

قال القرعاوی'):- حيث أفاد الأثر أن سعيد بن المسيب يرى جواز حل السحر 
عن المسحور. أه 

قوله: «عن قتادة». 

قال سلیمان آل الشيخ(١:-‏ 

قوله: عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسى البصرى ثقة ثبت فقيه من أحفظ 
التابعين» يقال إنه ولد أكمه مات سنة بضع عشرة ومائة. 

قلت: غالبا ماتجد العلماء عند الولادة هكذا وتكون هذه آية على أنه لايكون عنده 
الحواس التى يستطيع بها الإنسان أن يحصَل العلم كما يحصل الإنسان السميع البصيرء 
ومع ذلك يكون آية فى العلم أكثر من الإنسان السميع البصير كما قيل فى البخارى أنه 
ولد أعمى» نعم بعد ذلك دعت له أمه فاستجيب لها فأبصر ثم صار الإمام البخارى. 

قوله: «قلت لابن المسيب رجلٴ به طب» 

قال ابن حجر : «قوله: «به طب» بكسر الطاء أى السحر. أه 

قال سلیمان آل الشيخ(°:- 

يقال : طب الرجل بالضم إذا سحر ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلأء كما قالوا 


() الفتح TEE‏ (۲) الحدید ۲٤۷‏ . (۳) تیسیر العزیز الحمید .۳٠۰۹‏ 
() الفتح TEEN.‏ (9) تسیر ا زيز الحميد. 
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للديغ: سليمء وقال ابن الأنبارى: الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء: طب» والسحر 
من الداءء يقال له: طب. 

قلت: كما فى الصحيح من حديث أبى سعيد حين مرهو وأصحابه فى اه سقر على 
قوم فقالوا: «إن سيدنا سليم فهل معكم راقى»* وأطلقوا على المريض اسم السليم 
تفاؤل؟ 

وذكر ذلك ابن عثیمین باسلوبه فقال():- قوله: «رجل به طب» . 

أى: سحر» ومن المعلوم أن الطب هو علاج المرضىء» لكن سمى السحر طباً من 
باب التفاؤل» كما سمى اللديغ سليماً والكسير جبيراً. 

قلت : كما يقال للمريض فى الواقع الآن: إذا سئل عنه: هو بعافيه . 

قوله: «أو يؤخذ عن إمرأته» 

قال ابن حجر( :- قوله (أو يؤخذ) بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء وبعدها معجمه 
أى يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعهاء والأخذة بضم الهمزة: هى الكلام الذى 
يقوله الساحر»ء وقيل خرزة يرقى عليهاء أو هى الرقية نفسها. 

قال ابن عٹیمیں():- 

والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقده وعقد أحد عقدة عند العقد؛ 
فإنه يحصل حبسه عن امرآته» وبالغ بعضهم؟ فقال: إذا شبك أحدهم بين أصابعه عند 
العقد حبس الزوج عن أهله» وهذا لا أعرف له أصلاً. 

قلت: سواء كان هكذا أوهكذا إذا نوى بالتشييك السحر فهو حرام وإن لم سحر لأن 
من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر وإن لم يقصد السحر فإن كان هذا التشبيك ليس 
سحر وقصد به السحر له حكم الساحر فالأعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى وكذلك إن 
أتى سحراً ولم يقصد به السحر فقد سحر لأن النبى أطلق كما تقدم أن من عقدة عقدة 
ونفث فيها فقد سحر ولم يقل ونوى السحر حتى ولو كان ينوى هزار ولعب فهو قد 
بسحركما تقدم فى باب بيان شىء من أنواع السحر فكذلك ههنا إذا علم أن تشبيك 
الأصابع يسحر أو يأخذ الرجل عن إمراته وفعل ذلك بهذا القدر فقد سحر . 


(#) تقدم تخریجه (۱) القول المفید .۴٠۹/۲‏ () الفتح TEE.‏ 
(۳) القول المغيد ۸۹/۲. 
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ثم قال ابن عثيمين ولكن كثيراً ما يقع حبس الزوج عن زوجة ويطلبون العلاج. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقهاء ثم يراجعها؛ فينفك السحر. 

لکن لا أدرى هل هذا يصح أم لا؟ فإذا صح؛ فالطلاق هنا جائز؛ لأنه طلاق 
للاستبقاء» فيطلق كعلاج»› ونحن لا نفتی بشیء من هذاء بل نقول: لا تعرف عنه 


قلت: أين من أفتى بهذا مع قوله ية فى فضل قراءة البقرة:«قراءتها بركة وتركها 
حسرة ولايستطيعها البطلة»' أى السحرة والحديث عند مسلم وسيأتى وهى مجربة 
مجربة سورة البقرة فهلا أمربها ووصابها ودعا إليه خير من أن يأمر أو يفتى بالطلاق 
وهذا أمره محتمل أو ظن مستبعد وقوع الحل ووقوع العلاج بالطلاق فكيف يأخذ بالظن 
المستبعد ويترك اليقينى المجرب وهو سورة البقرة لكن لعل من أفتى بذلك أو عمل بهذه 
الفتوى أخحشى أن يقع فى شرك لأنه نظر إلى أن الساحر قصد بهذا السحر التفريق كما 
قال تعالى «فيتعلُمون منهما ما يفرفُون به بين المرء وزوجه) فهو قال الساحر طائعا له 
وطائعاً لشيطانه إننا سنطلق فإذا طلق بهذا يحصل ويقع مرادا الساحر فينحل السحر 
وينفك لكن أنحل بطريقة غير شرعية لاترضى رب البرية وإنغا ترضى الشاطين والمسالك 
الجاهلية وأحشى أنه يقع فى شرك بسبب ذلك. 

لأنه إنغا فعل ما فعل إرضاءً لشيطان وليس طاعة للشيطان وإذا قال إنما آنا أطيع 
الرحمن نقول بل الرحمن أوحى إلى نبيه مو أن قراءة سورة البقرة قراءتها بركة وتركها 
حسرة .. ولايستطيعها البطلة فهلا أخذ بذلك بدلا من أن يلبى مطالب الشياطين كما 
يفعل أولياؤهم . 

فالزار فى الحقيقة والذبح هذا إنغما تلبية لرغبات إبليس» فالشيطان يريد هذا ذلك 
ويحبه فيفعلون له ما يريد وبعده ينحل السحر أو يهد المسحور أو يتفق الناس مع 
بعضهم» أو تنحل المشاكل التى يعانون منها. 

فما الفرق بين هذاء وبين أن يطلق امرأته تلبية لرغبات إبليس» ليس هناك فرق . 

ولإن الشيخ بن عثيمين يدرى أن هذه المسألة ليست مريحة» لذلك قال فى آخر 
كلامه : «ونحن لانفتى بشىء من هذاء بل نقول لانعرف عنه شيئاً» وهذا من الشيخ - 
حفظه الله فراسة وبعد نظرء لاأنه سيأتى ضعيف العقلء ويقول : بأن الشيخ قد أفتى 
بهذاء وليس نقل هذا » لكن أفتى بهذا ونقل هذا وأجاز هذاء ومن الممكن أن تطلقها. 


(۱) تقدم تخریجه 
91۱ 


ثم قال ابن عثيمين: وأو فى قوله: «أو يؤخذ؛ يحتمل أنها للشك من الراوى: هل 
قال قتادة «به طب» أو قال: «يؤخذ عن امرأته»؟ 

آی : أو قلت : يؤخحذ ویحتمل أن تکون للتنويع› أُی أنه سأله عن أمرين : عن 
المسحور› وعن الذى يؤخذ عن امرأته. 

قلت :لراجح التنويع لأن النشرة تطلق على جميع أنواع السحر سواء الأخذ عن 
المرأةء أو الربط› آو الحبس عنهاء وعن مطلق السحر لكن سيأتى فى صفة النشرة ما 
يفيد أنها للشك . 

قوله: «أيحل عنه أو «ينشر» 

قال ابن حجر (۱):- 

قوله (أو ينشر) بتشديد المعجمة من النشرة بالضم وهى ضرب من العلاج يعالج به 
الداءء ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم فى «باب الرقية» فى حديث جابر عند مسلم 
مرفوعا «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»(؟) 

قلت: فكأن سعيد بن المسيب فهم من هذا الحديث أنه إنغا نهى عما يضر أماما ينفع 
فلم ينه عنه أه. ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم فى حديث «العين حق»" فى قصة 
اغتسال العائن . 

قلت: لانها صورة من صور النشرة الشرعية أه 

وقد أخرج عبدالرزاق من طريق الشعبى قال: لا بأس بالنشرة العربية التى إذا وطثت 
لا تضره» وهی آن يخرج الإنسان فى موضع عضاه فيأخذ عن يمینه وعن شماله من كل 
ثم يدقه ویقراً فيه ثم یغتسل به. وذکر ابن بطال أن فى كتب وهب بن منبه أن يأخذ 
سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسى 
والقواقل . 

قلت: وربا كانت للمعوذتين والاخلاص . 


Tog TEE/1- الفتح‎ )١( 
تقدم تخریجه (۳) تقدم تخریجه‎ )۲( 
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ثم یحسو منه ثلاث حسوات ثم یغختسل به فانه يذهب عنه کل ما به» وهو جید 
للرجل إذا حبس عن أهله» آه 

ومن صرح بجواز النشرة المزنى صاحب الشاقعى وأبو جعفر الطبرى وغيرهما ثم 
وقفت على صفة النشرة . 

قلت: حذر ابن باز من هذه النشرة لاحتمال أن يكون أخذها من أهل الكتاب 

صفة النشرة 

قال ابن حجر ففى اكتاب الطب النبوى» لحعفر المستغخفرى قال: وجدت فى. حط 
نصوح بن واصل على ظهر جزء من «تفسير قتيبة بن أحمد البخارى» 

قلت: وهذه الرواية تفيد أن هذا شك من الرواى»ء لأنه قال : رجل به طب أخذ 
عن امرأته» وفسر الطب بأنه أخذ عن امرأته . أه. 

قال: قال قتادة لسعيد بن المسيب: رجل به طب أخذ عن امرأته أيحل له أن ينشر؟ 
قال: لا بأس» إنغما يريد به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قال نصوح: فسألنى 
حماد بن شاكر: ما الحل وما النشرة؟ فلم أعرفهماء فقال: هو الرجل إذا لم يقدر على 
مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخحذ حزمة قضبان وفأسا ذا قطارين 
ويضعه فى وسط تلك الحزمة ثم يؤجج نارا فى تلك الحزمة حتى إذا ما حمى الاس 
استخرجه من النار وبال على حره فإنه يبرا بإذن الله تعالىء وأما النشرة فإنه يجمع أيام 
الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة وورد البساتين ثم يلقيها فى إناء نظيف ويجعل فيهما 
ماءً عذباً ثم يغلى ذلك الورد فى الماء غلياً يسيراً ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه 
فإنه يبرا بإذن الله تعالى. قال حاشد: تعلمت هاتين الفائدتين بالشام. قلت- يعنى 
المحافظ - : وحاشد هذا من رواة الصحيح عن البخارى»ء وقد أغفل المستخفرى أن أثر قتادة 
خافلت الخارق فى اجه واه واه ارى فن جف ولو اطلع على ذلك ما 
اكتفى بعزوه إلى تفسير قتيبة بن أحمد بغير إسنادء وأغفل أيضا أثر الشعبى فى صفته 
وهو أعلى ما اتصل بنا من ذلك. أه 

قال ابن باز: مثل هذا لایعمل فيه برأی ليث بن أبى سليم» ولا برأى ابن القيم 
ولاغيرهماء وإنغا يعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله ياء لابشيء ما يقول ابن أبى 
سليم ولا ابن القيم» وما ينقل عن وهب بن منبه على سنة الإسرائيلين لا على هدى 
خير المرسلين»ء ومن باب هذا التساهل دخلت البدع ثم الشرك الأكبرء وعلى المؤمن 


41۳ 
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الناصح لنفسه أن يعض بالنواجذ على هدى رسول الله كيه والخلفاء الراشدين رضى الله 
عنهم ويتجنب المحدثات» وإن كانت عمن يكون» فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه 
إلا الرسول وياد. 

قلت: وهذا الكلام فى الحقيقة عمدة فى هذا الأمر 

قوله «قال: لابأس به: إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع» فلم ينه عنه) 

قال سلیمان آل الشيخ(١:-‏ 

قوله: قال لا بأس به. . . إلى آخره يعنى أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها 
الإصلاح آى إزالة السحرء ولم ينه عما يراد به اللإصلاح» إنما ينهى عما يضرء وهذا 
الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لاء 
فإما أن يكون ابن المسيب يفتى بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله» ليعمل السحرء 
فلا يظن به ذلك حاشاه منه» ويدل على ذلك قرله: إنما يريدون به الإصلاح» فأى 
إصلاح فى السحر؟ بل كله فساد وكفر واللّه أعلم. أه 

قلت: لأن الله عزوجل يقول: ل إن الله لا يصلح عمل المقسدين) وهذا فى الساحر 
أصالة لما جنم به السحر إن اله سيبطلة إن الله لا يصح عمل المقسدين 4 وكيف نسمى 
أعمال السحر صالحة» أو صلاحا وإن أرادوا الإصلاح. أه. 

وفصل ذلك ابن عثیمین فقال(۳):- 

كأن ابن المسيب - رحمه الله - قسم السحر إلى قسمين: ضار» ونافع. 

فالضار محرم» قال تعالی: «ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفهم»". والنافع لا بأس 
به» وهذا ظاهر ما روى عنه» وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاءء فقالوا: يجوز حل السحر 
بالسحر للضرورة» وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز حل السحر بالسحر» وحملوا ما 
روى عن ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله: هل هو سحرء أم غير سخر؟ 
أما إذا علم أنه سحر؛ فلا يحلء واللّه أعلم. 

ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله 
حجة يرى أنه جائز؛ فلا يلزم من ذلك أن یکون جائزاً فى حكم الله حتى يعرض على 
الكتاب والسنةء وقد سئل الرسول َة عن النشرة؟ فقال: هى من عمل 


الشيطان» . أه 
(1) تيسير العزيز الحميد .١٠١‏ (۲) القول المغید ۸٩/۲‏ و .٠۰‏ 
(۳) البقرة. () تقدم تخریجه 
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وروی عن الحسن أنه قال: «لاً يحل السحر إلا ساحر. 


قلت: الخلاصة من كلام سعيد إما يحمل على حل السحر بالطرق الشرعية فكلامه 
وجيه واما يحمل على حل السحر بالطرق الغير شرعية - وهذا لا يظن به- فلا يلتفت 
إليه لأنه مخالف للكتاب والسنة ولا يخفى أن العمل لا يقتصر لقبوله على القصد الحسن 
النافع فقط بل لا بد من الاتباع وموافقة السنة فلا تغتر بقول ابن المسيب: انما يريدون 
الإصلاح لأن إرادة الخير مع المخالفة للكتاب أو السنة لا تنفع قال تعالی :«فعن کان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالخا ولا يشرك وقال تعالى: ومن أحسن دنا ممن 
اسم وجهه لله وهو محسن4 آى متبع بعد إسلام واخلاص النية وحسن القصد والله 
أعلم . 

قوله: [وروى عن الحسن أنه قال: «لايحل السحر إلا ساحر] 

قال سلیمان آل الشيخ():- 

هذا الأثر ذكره ابن الجوزى فى «جامع المسانيد بغير إسنادء ولفظه «لا يطلق السحر 
إلا ساحر؟» وروی ابن جرير فى «التهذيب» من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن 
سعید بن المسیب آنه کان لا یری بأسا إذا کان بالرجل سحر أن يمشى إلى من يطلق 
عنه» فال : هو صلاح» قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا 
ساحر» قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينقع . 

قوله: «عن الحسن» 

قال سلیمان آل الشيخ:- 

هو ابن أبی الحسن»› واسمه يسار بالتحتانية » والمهملة - البصرى الأنصارئ مولاهم 
ثقة فقيه إمام فاضل من خيار التابعين. مات سنة عشر و وقد قارب التسعين . أه 

رأى بعض الصحابة وحدث عنهم . 

قال ابن عثیمین (۳):- 

هذا الأثر إن صح؛ فمراد الحسن الحل المعروف غالبا وأنه لا يقع إلامن السحرة. 

قلت: وهو بذلك لا يرى جوازه على هذه الصورة 

© © © 


(۱) تیسیر العزیز الحميد ٣٠٠١‏ 
() تيسير العزيز الحميد ۳٠١‏ (۳) القول المغید ۲/ .۳٠١‏ 
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ال ابن القيم: «النشارة: حل السحر عن السلحورء وهى تَوْعان: اعال 
ای وو و رم 
بسحر فل وهو اذى من عمل الشطّان» وعله يحمل قول اسن یقرب 
چ رو وار ر رو 


اشر والتد ر إلى الشبطان يما بحب فيطل من السو والثانى: 
النشرة بالرڈ ية ةو الو دات و رالادوي ية و بالدعو ات الاح فهذا جائز. 


قوله: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور. . إلخ». 

قلت: وهذا هو الاستدلالء وكثيراً ما يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى المت فى 
الباب منهج أهل السنة فى الاستدلالء .ومنهج آهل السنة فى طلب الدليلء وهو الكتاب 
والسنة بفهم سلف الأمةء كما أتیى فى باب المحبةء فھو بعد أن آتی بالآیات آتی بقول 
ابن عباس« وتقطعت بهم الأسباب» قال: المودة» أيضاً فى هذا الباب بادلإلة المرفوعة ثم 
الموقوفة ثم المقطوعة ليبين الدليل بفهم السلف E a‏ 
الجوازء ومنهم من لايفهم من كلامه إلا المنع مطلقاء ومنهم من فصلء فأما الذى منع 
مطلقاً ابن مسعود وهذا ظاهر كلامه فيما تبعه فيه الإمام أحمد فى ذلك وأما الجراز 
مطلقا فيفهم من كلام قتادة وسعيد بن المسيب والمنع أيضا من كلام الحسن البصريء 
ثم التفصيل من كلام ابن القيم» وهو الكلام الذى ختم به الملصنف هذا الباب» وهذا 
ترتيب بديع فى الاستدلالء وفى أصول أهل السنة فى طلب الدليلء وهو الكتاب والسنة 
بفهم سلف الأمة . أه 

قال ابن عثیمین':- هذا الکلام جید ولا مزيد عليه . 

قال الشيخ سليمان):- 

هذا الثانى هو الذى يحمل عليه كلام ابن المسيب. 

قلت: يعنى بذلك النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة» فهذا جائزء وهذا الذى 
يحمل عليه قول سعيد بن المسيب أنه قال بالحواز مطلقاًء إذا كانت النشرة بالرقية 
والتعواذات والأدوية المباحة. أآه 

أو على نوع لا يدرى هل هو من السحر أم لا؟ وكذلك ما روى عن الإمام أحمد من 
إجازة النشرةء فإنه محمول على ذلك وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية. وليس 

(۱) القول المفید ۹۱/۲ . 

() تیسیر العزیز اخمید ۳۱۰ و .۳١١‏ 
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فى كلامه ما يدل على ذلك» بل لا سئل عن الرجل يحل السحر قال: قد رخص فيه 
بعض الناس. قيل: إنه يجعل فى الطنجير ماء ويغيب فيه فنفض يده وقال: لا أدرى ما 
هذا؟ قیل له: آفتری أن یؤتی مثل هذا؟ قال: لا أدری ما هذا؟ وهذا صریح فى النهى 
عن النشرة على الوجه المكروه. وكيف يجيزه؟ وهو الذى روى الحديث آنها من عمل 
الشيطان لكن لا كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتى من عمل الشيطان ورأوه قد 
أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التى من عمل الشيطانء وحاشاه من ذلك. وعا جاء فى 
صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبى سليم قال: بلغنى 
أن هؤ لاء الآيات شغا من السحر بإذن الله تقر فی إناء فيه ماء ثم تصب على راس 
المسحور الآية اتی فی زنس < قلعا قرا قال موس ما جم به السحر إن لله سط إا 
الله لا يصلح عمل المفسدين © ويحق الله احق بكلماته ولو كره المجرمون) وقوله: 
[فوقع احق وبطل ما کانوا یعملون) إلى آخر أربع آیات. وقوله (إغا صنعوا کید ساحر 
ولا يفلح الساحر حيث أتى) وقال ابن بطال: فى كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ سبع 
ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسى 
والقواقل ثم یحسو منه ثلاث حسوات ثم یغتسل به فانه يذهب عنه کل ما به وهو جید 
للرجل إذا حبس عن أهله. 

وقد تقدم فيما نقله الحافظ فى الفتح . 

قلت: فانظر التدرج فى الردود: 

الرد الأول: ما قاله الشيخ ابن باز وابن عثيمن. 

آنه يؤخذ من هذا ويرد وأن كلام وهب على سنة الإأسرائيليين› 

الرد الثانى: أن هذا لم يصح عن الليث بن أبى سليمء لأننا لاندرى بلغه عمنء 
فلعله بلغه عمن يأخذ عن بنى إسرائيل» فيعود الأمر إلى ما عاد إليه فى أثر وهب أن 
هذا غل نة الإسراتلن لأغلى سه هدي تين الرسلن: 

الرد الثالث: على فرض صححته وثبوته عنهما فيأخحذ منهم ويرد لأن الأمر كما قال 
أبن عباس ومالك : «كل يؤخذ مه ويرد إلا صاحب هذا القبر كل : 

الرد الرابع: وعلى فرض أن هذا الكلام كالأحاديث» وله حكم المرفوع» فنقول : 
سنمنع منه من باب سد الذريعة لئلا تختلط النشرة المشروعة بغير المشروعة» لهذا. 

قلت : والأولى من هذا كله ما صح عن نبينا فى النشرة ففيه غنية وفيه الكفاية لمن 
أراد الهداية ولأهميته سأفرد له فصلا أقدم له بمقدمة فى أسباب الإصابة بالسحر 
والتحصن منه. 

4 


فصل فى النشرة الشرعية 

أسباب الإصابة بالسحر:- 

قال ابن القيم(:- وعتد السحرة: أن سحرهم إغا يتم تأثيره فى القلوب الضعيفة 
المنفعلة» والنفوس الشهوانية التى هى معلقة بالسفليات . 

قلت: والسفليات يعنى الشهوات والأمور الدنيئة الخبيثةء التى توافق طبع الجنى 
الخبيث والساحر الخبيث» فمثلاً : تذهب إلى الساحر فيقرل : أنك قد عمل لك عملا 
سفلی» وهو لایدری مامعنی سفلی . 

وكلام ابن القيم لايدل على أن السفليات الحنء لأنه ليس لديه ميل للجنء وإغا 
معناه: ميل للأمور الدنيئة المنحطة الخبيثة» التى تتفق مع خبث ودنائة وسفول الجن أو 
الساحر .أه 


- ولهذا فإن غالب ما يؤثر: فى النساءء والصبيان. 

فلك وقي هدا رد على راتات الان الذن رة اة ال لاهن 
ولاس أه. 

والجهالء وأهل البوادى» ومن ضَعّف حظه من الدين والتوكل والتوحيد» ومن لا 
نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات الات النبوية . 

قلت: وهذا يبين مدى أهمية أذكار الصباح والمساء وإنى لأتعجب من المعالج الذى 
يصفها للمعالّج ولايقولها هو . 

وبا لخملة: قطان تاره فى القلوب الضعفة الفعلة الى تكو ميلها إلى الات 
قفالا امنور هو اللي غين على نتفه ٠‏ فنا اغد قله ملفا شىء كي الات 
إليه» فيتسلط على قلبه يما فيه من اميل والالتفات. والأرواح الخبيثة إنغا تتسلط على 
آرواح تلقاها مستعّة لخسأطها عليها يلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة » وبفراغها 

من القوة الإألهيةء وعدم أخذها للعدة التى ارتيا بها» فتجدها فارغة لا عدة معهاء 
فا ها اها ف علا رك اترا شيا بال خر وغ وا 
أعلم . 

قلت: انظر كما قلنا فى العشاق وفى باب العشق فى باب تفير التوحيد وشهادة أن 
لاإله إلا لله 


.)١١١/٤( زاد المعاد‎ )١( 
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عرفت هواها قبل أن أعرف الهرى فصادف قلباً فارغاً فتمكتنا 

فارغ من العدة الإلهية التى تدفع عنه هذا العشقء فتمكن هذا العشتق منه وتسلط 
عليه» فالسلطنة هذه تؤثر فيه بعد ذلك كالسحر يتسلط عليه فينسى ويسرح » لأن هذا 
سلطان غير شرعى على القلب وهذا سلطان غير شرعى على القلب والنفس والعشق داء 
أیضا وربا کان للسحر علاج أسهل من علاج العشق. 

ومن هنا يتبين أن سبب تسلط هذ الأشياء على القلب وعلى النفس إنما هو استعداد 
النفس لهاء وذلك من وجهين: 

أما أولا: بميلها إلى الخبيث. 

أما ثانيا : فبقراغها بلن القوة الإلهية. 

فأعرف هذا» وعض عليه بالنواجذ تكن فى حصن حصين. أه 

إيراد وجوابه:- 

قال ابن حجر 

ويعكر عليه - أى على كلام ابن القيم - حديث الباب» وجواز السحر على النبى ما 
مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده» ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن الذى 
ذكره محمول على الغالب»ء وآن ما وقع به َد لبيان تجويز ذلك» والله آعلم . 

قلت: ويجاب أيضا : بأنه لم يقل يلزم مسن وجود السحرء إنما قال : لايوجد سحر 
غالبا إلا بوجود هذين الأمرين أه. 

التحصن والحماية من السحر 

قال ابن القيم":- اعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله» 
ومع من وقوعه» وإن وقع لم ق وقوعاً مضراًء وإن كان مؤذياًء والأدوية الطبيعية إنغا 
تنفع؛ بعد حصول الداءء فالت عر دات والأذكارء إما أن تمنع وقوع هذه ال وإما أن 
ا ی ا اتو و ق و ا ول ی ل 
تعمل لحفظ الصحةء ولإزالة المرض أما الأول: ا من حديث 
غاخة کان وسل الله ية إذا أوى إلى فراشه نمث فى كيه طفل هو الله أحد4 


ورد 


والمعردنين . ٹم یمسح بھما وجه وما بلغت يده من جسد.. 


.)( 


() الفتح )۲٤٦/۱۰(‏ ۰( زاد المعاد (6/ 1۱۹۷ء ۱۹۸( 0 
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وکما فی حدیث ا ا للم انت رى لا إله إلا أت علَيْك 
توکلت وأت رب العش العظيم»» وقد تقدم وفیه : : من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة 
حتی پمسی» ومن قالها آخر نهاره لم صبه مصيبة حتی بصع . 

وكما فى «الصحيحين؟: «من قرأ الآيتين مر آخر سورة البقرة فى لَْلَة كفا .)١‏ 

لا ا ا SS‏ 


ر ي مسلم» عن النبى وة : «من تل مزلا فَقَال: أُعوذ بكَلمًات الله 
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التامات من شر ما حل لم بضره شىء حت برحل من مزل ذلك»٩).‏ 

وکا فی «ستن آبی داود» آن رسول الله گلا کان فى السفر قول بالل دا ارش 
ربی وربك اش أعوذ بلله من شرك وشر ما فيك وشر ما يذب عَلَيّك أعوذ بال مر" أسّد 
وأسودء ومن الية المرب ومن سكن الل ومن وآلد وا و0 e‏ 

وكذلك صلاة الضحى والفجر فى جماعة والعشاء فى جماعة ثيت عن نبينا يا : (من 
صلى الصبح فهو فى ذمة الله“ *“وفى الحديث القدسى عند أبى داود ابن آدم اركع اربع 
ركعات فى أول النهار اكفك آخره»" وبالجملة فهذا وغيره نما صح عن نبينا فيه الحفظ 
والكفاية لمن أراد الوقاية وهى خير من العلاج لكن إن لم يكن شىء من ذلك فإليك 
العلاج الربانى لهذا السحر الشيطانى . 

عاج السحر بالدعاء والقرآن والإذكار 

قال ابن السقيم:- ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية» بل هى أدويته 

النافعة بالذات» فاته من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفليةء ودفع تأثیرها یکون ا يعارضها 


(۱) أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة» (۷) » والطبرانى فى الدعاء» .)١٤۳(‏ 

وانظر الأذكار للنووى»٤.(‏ 5 

(۲) أخرجه البخاری .٩(‏ . )» مسلم فی صلا المسافرین(۳/ ۳۵۱/ )۲۵١‏ وآنظر «شرحنا لزاد المعاد. 

(۳) تقدم تخریجه 

() [ضعیف] أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱۳۲/۲)». وأبو داود )۲٠۰۳(‏ وانظر شرحنا لزاد المعاد. 

وانظر «الأذكار للتووى؟(٤1٥‏ - بتخريجنا) 

(د) خرجه ابن مأجه )۳۹٤١(‏ عن سمرة به . وانظر «شرحنا لزاد المعاد». 

0( [صحیح] أخرجه أحمد فی مسنده» (1/ ۰ ٤٤)»و‏ أبو داود (۱۲۸۹). والترمذی (١۷)ء‏ والنسائی« 
الکبری'(۷٦)‏ 

وانظر «منار السيار(١١9‏ _ بتخريجنا) وانظر «شرحتا لزاد المعاد». 

(۷) زاد المعاد .)١١١/٤(‏ 
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ويقاومها من الأذكارء والآيات» والدعوات ال ی تبطل فعلها وتأثیرهاء وکلما کانت آقوی 
وأشد» كانت أإبل فی التشرة» وذلك بمنزلة التقاء جیشین ئن ,ٍ کل واحد مها دنه 
وسلاخه» فاا غلب الآخر» قهره» وكان الحكم له» فالقلب إذا کان متلا من الله 
مغموراً بذكره» وله من التوجهات والدعرات والأذكار والتعوذات: ورد لا يحل به یطابق 
فيه قلبه لسانه» کان هذا من أعظم الأسباب التى تمنع إصابة السحر له» ومن أعظم 
العلاجات له بعد ما يصيبه. 
١‏ علاج السحر بالدعاء 

قلت: وهذا لايقول به أحد من المعالحين لامعالج إلا من رحم ربى .أه. 

ويه خديث غائشة رضى الله عنها فى اسحر لبيد لنب 5ة وفيه «حتئ كان رسبول 

لله کا ا إليه أنه كان يفعل الشىء وما يفعله - حتى إذا كان ذات يوم- أو ذات 
o‏ ..... الحديع()». 

قال ابن حجر 

وفى رواية فی كتاب بدء الخلق فى الصحيح؟ «حتی کان ذات یوم دعا ودعا» 

قال الكرمانى:- يحتمل أن يكون هذا الإستدراك من قولها «عندى» أى لم يكن 
مشتغلا بى بل اشتغل بالدعاء ويحتمل أن يكون من التخيل أى كان السحر أضره فى 
بدنه لا فى عقله وفهمه بحيث أنه توجه إلى الله ودعا على الوضع الصحيح والقانون 
المستقيم. ووقع فى رواية ابن نمير عند مسلم «فدعاء ثم دعاء ثم دعا وهذا هو المعهود 
منه أنه كان يكرر الدعاء ثلاثاً. وفى رواية وهيب عند أحمد وابن سعد «فرأيته يدعوا. 
قال النووى: فيه استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره والالتجاء إلى 
الله تعالى فى دفع ذلك . 

قلت أى ابن حجر: سلك النبى مَيةّ فى هذه القصة مسلكى التفويض وتعاطى 
الأسباب» ففى أول الأمر فوض وسلم لأمر ربه فاحتسب الأجر فى صبره على بلائهء ثم 
لا تمادى ذلك وخشی من تماديه أن يضعفه عن فنون عبادته جنح إلى التداوى ثم إلى 
الدعاء» وكل من المقامين غاية فى الكمال. أ 

قلت: الظاهر أنه دعى بعد التفويض وقبل تعاطى الأسباب لذلك بدأنا من أدوية 
السحر بالدعاء. 


. عن عائشة به‎ )٤١ /٤۲۹/۷( [صحيح] أخرجه البخاری (ح۷7۳٥). ومسلم فى السحر‎ )١( 
.)۲۳۸/۱۰( الفتح‎ 
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۲. عاج السحر بقراءة سورة البقرة. 

عن أبى أمامة الباهلى: قال: سمعت رسول الله » يقول: «اقرأوا القرآن. فإنه يأتى 
a Ss‏ اقرأو الزهرواين: البقرة وسورة آل عمران. فإنهما تأتیان يوم 
القيامة کانهما غماسان. آو کانهًا غیابتان آو کأنهما فرقان من طبر صوآف. محاجان عن 
أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بر كة وتر كها حسرة. ولا يستطيعها الَبطلَة. 

قال معاوية: بلغنى أن البطلة السحرة (*). 

۳. عاج السحر بآخر آيتين من سورة البقرة 

وعند مسلم أيضاً بسنده. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ا «الآیتان من آخر 
سورة البقرة من قرآهما فى ليلة كفتاه»(*) . 

قلت: ولهذا انصح المعالحين بهذا الكلام» لأنه عليه أدلة وهو کلام شاف کاف »ومن 
لم يشف بهذا فلا شفاه الله . 


4 علاج السحر بالرقية بالفاتحة 

أخرجا فى «الصحيحين» من حديث أبى سعيد الخدرىء قال: انطلق نفرٌ من 
أصحاب التب ٤‏ ی فی سفر: سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب» 
فاستضافوهم› فأبوا أن بضیقوهم» لدع ب لتا یا لکل شی ا ب 
شىء» فقال بعضهم: لو ت ھۇلاء الرهطّ الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم 
شیءء فاتوهم» فقالوا: یا أیھا الرهط! إن سيَدتّا لدع وسعینا له بکلٌ شىء لا ينشعه 
هل عند أحد منكم من شیء؟ فقال بعضهم: نعم والله إنى لأرقى» ولکن استضفتاکم» 
فلم تضبُمونًا فما آنا براق حتی تَجِعَلُوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنمء 
فانطلق يقل عليه ويقرا: «الحمد لله رب الْعالمين)» فكأغا أنشط من عقّال» فانطلق 
یمشی وما به لَه قال: فأوفوهم جعْلَهُّم الذى صالحوهم عليه» فقال بعضهم : اقتسمواء 
فقال الذی رقّی: لا تفعلوا حتی نأتی رسول الله لاء فنذکر له الذی کان» فننظر ما 
يأمرناء مدموا على رسول الله یو فذكروا للك ان «وها يدرك نها رة 
ثم قال: قد أ صم اقسموا واضربوا لی معكُم سَهّما*). 1 

(#) تقدم تخریجه 
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قال ابن الق :- 

ومن المعلوم أن بعض الكلام ل راض افم رة فا القن ا رب 
الغاشين» الذي قضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذى هو الشفاء 
والعصمة النافعة» الو الهادىء والرحمة العامةء الذى اول على جبل لتصدع من 
عظمته وجلالته . قال تعالی : «ونتزل من الْقرآن ما هو شفاءً ورحمة للْمؤمنين)) » و 
«من» ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض» هذا أصح القولير(). 

فيا الان اة الكتاب التى لم ينزل فى القرآنء ولا فى التوراةء ولا فى الإنجيلء 
ولا فى الزبور مثلهاء المتضمنة لحميع معانى كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء 
الرب- تعالى- ومجامعهاء وهى اللّه» والرب» والرحمنء وإثبات المعاد. 

وحقيق بسورة هذا بعض شأنهاء أن يستشفى بها من الأدواءء ويرقى بها اللدية . 

وبا لجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والشناء على اللهء وتفويض الأمر 
کله إليهء hk‏ به» والتوكلِ عليه» وسؤاله مجامع التعم كلهاء وهى الهداية التى 
تجلب النعم ودقع التقم» من أعظم الأدوية الشافية الكافية . 

وقد قيل: إن موضع الرفية منها: «إياك نعبد وإياك نستعين)ء ولا ريب أن هاتين 
الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواءء فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل» والالتجاء 
والاستعانةء والافتقار والطلب» والجمع بين أعلى الغايات» وهى عبادة الربً وحدى 
وأشرف الوسائل وهى الاستعانة به على عبادته ما ليس فى غيرهاء ولقد مر بى وقت 
بمكة سقمت فیه» وفقدت الطبيب والدواء» فكنت أتعالج بهاء آخذ شربة من ماء زمزم» 
وأقرؤها عليها مرارأًء ثم أشربه» فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت اعتمد ذلك عند 
كثير من الأوجاع» فأنتفع بها غاية الانتفاع . 

وفی تأثیر الرقى بالفاتحة وغيرها فى علاج ذوات اسيو سر بديع» فإن ذوات السموم 
أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثةء کما تقدم» وسلاحها حماتھا التی تلدع بھاء وهی لا 
تلدغ حتى تغضّب. فإذا غضبت ثار فيها فيها الس فتقذفه بآلتهاء وقد جعل الله سبحانه 
لكل داء دوا ولكل شىء ضداء ونفس الراقى تفعل فى نفس الرقى» فيقع بين 


() زاد المعاد .)١١۲/١(‏ 

(۲) الإسراء: ۸۲ 

)#( ونقدم رد تقصیل القول فی أبواب الرقية ق الرقية بکل القرءان آم بالثابت فط قانظره هتاك . 
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نقسيهما فعل وانقعالء كما يقع بين الداءء والدواءء فتقوى نفس الراقى وقوته بالرقية 
على ذلك الداء) فذقي يإذن الله ومدار تأثير الأدوية والأدواء على الفعل والانفعالء 
وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين› يقع بين الداء والدواء الروحانيين»› 
والروحانىء والطبيعى» وفى النفث رالتقل استعانة بتلك الرطوبة والهواء» والنفس 
8 للرقية » والذكر والدعاءء فإن ال تخرج من قلب الراقى وفمهء فإذا صاحبها 
2 من أجزاء باطنه من الريق والهواء والنفس» كانت اہ تأثيراً» وأقوی فعلاً ونفوذاًء 
ويحصل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية(). 

قلت: ا يظهر أيضا سر علاج السحر بالفاتحة حيث أن الساحر نقث فى العقد 
بنفس ورطوبات ورقى وتعاويذ خبيثة فكان لابد من علاج ذلك ممقابلة الخبيث بنفس 
ورطوبات ورقى طيبة . 

قلت: وخلاصة هذا: 

إذا كان هذا المسحور إغا سحر بنفث» كما قال تعالى ومن شر الائات فى العقد4. 
وكما قال ية :«من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر»١.‏ 

فهذا النفث إغا حصل بتأثير نفس خبيثة أحرجت نفس من بطن خبيثة مع رذاذ 
خبيث وتفل خبيث لايحمل إلا الغضب ولايحمل إلا الشر لكل إنسان لاسيما المسحورء 
فهذا بالاستعانة مع شيطان خبيث لايحمل إلا الشر لهذا المسحور» حصل بهذا وهذا مع 
تلقی واستعداد المسحور لهذا الخبث»ء حصل من هذا وهذا أن المسحور تأثر. 

فلابد عند العلاج أن یعالج بالتی كانت هى الداء فالداء كان نفث خحبيث ورذاذ 
ورطوبات خبيثة . أه. 

وبالحملة: فتفس الراقى تقابل تلك النفوس' الحجيفةء وتزيد بكيفية نفسه» وقستعین 
بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثرء وكلما كانت كيفية نفس را آقوی» کانت 
الرقية آتمء واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. 

وفى النفث سر آخرء فإنه ما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة» ولهذا تفعلّه السحرة 
کما یفعله اه الإيمان. قال تعالى: ومن شر النقانات فى العقد). وذلك لأن النفس 


(۱) زاد المعاد (۱۷۸/ .)٤‏ 
(۳) تقدم تخریجه 
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كيف بكنيقية: الغضب والحارية ٠‏ وتر سل اتشاسها هاما لها وقدها القت والتنل 
الذى معه شىء من ال فاخت ل مؤثرةء› اترا تستعين بالشسقث استعانة 
بينةء وإن لم تتصل بجسم المسحورء بل تنفث على العقدة وتعقدهاء وتتكلم بالسحر» 
فيعمل ذلك فى المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة » فتقابلها الروح الزكية الطيبة 
بكيفية الدع والتكلم بالرقيةء وتستعين بالنفث» فأيهُما قوى كان الحكم له» ومقابلة 
الأرواح بعضها لبعض» ومحاربتها وآلتها من جنس مقابلة الأجسام» ومحاربتها وآتها 
سواء» بل الأصل فی المحاربة والتقابل للأرواح والأجسام آلتها وجندهاء ولكن من غلب 
عليه الس شر اترات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستیلاء سلطان الحسٌ عليه › 
وبعده من عالم الأرواح» وأحكامهاء وأفعالها. 

والمقصود: أن الروح إذا كانت قوية وتکیفت بمعانى الفاتحة» واستعانت بالنفث 
والتفلء قابلت ذلك الأثر الذى حصل من النفوس الخبيثةء فأزالته واللّه أعلم . 

۵. عاج السحر با لمعودتير 
قال ابن القيم): - وفى المعوذتين الاستعاذة من کل ري خملة و تتصیا اة 


الاستعادّة من ا شر يستعاذ منه» سواء كان فى الأجسام أو الأرواح» 
والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليلء وآيته وهو القمر إذا غاب تتضمن الاستعاذة من 

شر ما ينتشر فيه من الأرواح الحييثة التی کان نور النهار تل شا ون الانتشار» فلما 
أظلم الليل عليها وغاب القمرُ انتشرت وعاثت 

والاستعاذة من شر النفاثات فى العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن. 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعادة من النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها 
ونظرها. 

والسورة الثانية: تتضمن الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن» فقد جمعت 
السورتان الاستعاذة من كل شرء ولهما شأن عظيم فى الاحتراس والتحصن من الشرور 
قبل وقوعهاء لهذا أوصى النبى بي عقبة بن عامر بقراءتهما عقب كل صلاة» ذکره 
الترمذى فى «جامعه» وفى هذا سر عظيم فى استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة. 

(۲) اآخرجه ابو داود (۲۳١٠)ء‏ والترمذی (۲۹۰۳)ء والنسائی فی «الکبری» .)۱۲٣۹(‏ 


وانظر «الأذکار للنوی» (۱۷۳ _ بتخريجنا) قال الترمذى «حديث حسن صحيح؟ وانظر «شرحنا لزاه 
المعادا. 
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وقال: «ما تعوذ التعوذون بمثلهما» . وقد ذكر أنه ية سحر فى إحدى عشر عقدة» وأن 
جل ول عله هما فجل كلاف اة هتا إل عفدف نك اتات المد 
کیا رکا شط من عقال(). 
.٦‏ قراءة البقرة. والفاتحة. والمحوذتين والإخلاص 
على ماء والإغتسال فيه والوضوء والشرب. 

فیمن کره: القرآن يكتب لمن يسقاه. 

أخرج ابن آبى شيبة 

عن إبراهيم أنه سئل عن رجل كان بالكوفة يكتب آيات من القرآن فيسقاه المريض»› 
فكره ذلك . 

قلت: وهذا مر كثير فى كراهة ابن مسعود وأصحابه لذلك كله والرد عليه. 

فى الرخصة فى القرآن يكتب لمن يسقاه. 

وآخرج ابن ايى شيبة بسنده 

عن عائشة آنھا كانت لا ترى بأسا أن يعوذ فى الماء ثم يصب على المريض ١‏ 

عن أبى قلابة وليث عن مجاهد أنهما لم يريا بأسا أن يكتب آية من القرآن ثم يسقاه 
صاحب الفزع5). 

وأخحرج عن الأسود أن أم المؤمنين عائشة سئلت عن النشرة فقالت: ما تصنعون 
بهذا؟ هذا الفرات إلى جانبكم؟ يستنقع فيه أحدكم يستقبل الجرية(* . 

قلت: ولعل ابن أبى شيبة أورده ها هنا ليدلل على أن الماء مما يستخدم فى النشرة 
کلت ف ان ا ج ا ن على ما ر ل ال وو ادرا فن 
السّماء ماء طَهرراي وما ثبت فى المسند وغيره من حديث أبى سعيد مرفوعا «الماء 


)١(‏ ذكره السيوطى فى «الدر» )۷١۷ /٨«‏ ونسبه لابن مردويه » والبيهقى فى «الدلائل؛ 
وانظر «فتح القدیره ۱٤۲۰۸(‏ _ بتخريجنا) 

(۲) أخحرجه ابن شی .)٤۳٤ /٥(‏ 

)٤( )۳(‏ أخرجه ابن أبى شية .)٤۳۳/١(‏ 

.)٤۳۳/١( أخرجه ابن ابی شيبة‎ )٥( 
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e‏ فإن الله تعالی يقول و رر ذا من الما م ا والله 

قال ابن تيمية : ویجوز آن يكتب للمصاب وغیره من المرضی شيا من كتاب الله 
وذكره بالمداد المباح ويغسل ويقى كما نص على ذلك أحمد وغيره ثم استدل بأثر ابن 
عباس الآتى ( . 

قال الذهبى:- 

ونص أحمد أن القرآن إذا كتب فى شىء وغسل وشرب ذلك الماء فإنه لا بأس به» 
وأن الرجل يكتب القرآن فى إناء ثم يسقيه المريض» وكذلك يقرأ القرآن على شىء ثم 
E E AE A EEE‏ ا 
يكتب للمرأة إذا عسرت عليها ولادتها شىء من القرآن وتسقى . 

وروی أن ابن عباس قال: کان إا عَسر على الْمَرأة ولادتها أح إتاءَ تظيغا وكتّب 
و وار رو باون وكَأنهم يوم يروتها) إلى آخر الأية «لقَدٌ كان فى 
قَصصهم عبر لأرلى الألباب). 

تم يغسل وتسقى الْمرأة وينضح على بطنها .)١‏ 

۷. علاح السحر باستخراجه 
بوب البخارى باب. لمل يستخرج السحر؟ 

e‏ بن المسيب: رجل به طب أو يوذ عن امرأته- أيحل 

عنه أو ینشر؟ قال: لا باس به؛ إنغا يريدون به الإصلاح. فاما ما ینفع فلم ينه عنه"). 


(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ ١۳)ء‏ وأبو داود .)٦7(‏ والترمذی .)٦٦(‏ والنسائی (۱/ ۱۷٤‏ ۔_ 
السيوطى) 

وانظر «السلسبيل؟(١ابتخريجنا)‏ 

)4( مجموع القتاری (۱۹/ )٦٤‏ 

(۲) (موقوف) «أخرجه ابن أبى شيبة .)١/٤۳۳/١(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (ص٦١۲-‏ 
۷ ح٤ .)٦۲‏ الطب النبویا للذهبی ص۲۸۸ . بتحققنا 


(r)‏ نقدم تخریجه 
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a a‏ : کان رسو الله اة سر حتی 
کان یری أنه یأتی النساء ولا ياتيهن . قال سفیان : وهذا اشد ما E‏ من السحر إذا 
کان کذا. فقال: «يا عائشة» آعلمت أن اله قد افتانی فیما استفتیته فیه؟ آتانى رجلان» 
فقعد أحدهما عند رأسى والآخرٌ عند رجلى فقال الذى عند رأسى للآخر: ما بال 
الرجل؟ قال: مطبوب. قال:ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم رجل من بنى زريق حليف 
لیهود کان منافعاً. قال: وفیم؟ قال: فى مشمط ومشاطة. قال: وأین؟ قال: فى جف طلعة 
ذکر تحت رعوفة فی بثر ذَرْوانء قالت: فأتی التب بل ابعر حتى استخرًجه» فقال هذه 
البئر التى أريتهاء وكأن ماءها نقاعة الحناء» وكأن نخلَها رءوس الشسياطين. 
فاستخرج. قالت فقلت: أفلا- أى تنشرت-؟ فقال: اما واله فقد شفانی» وأکره ٥‏ أن أثير 
غل أحد من التاس شرا» (. 

قال اخ 0 

قوله (باب هل یستخرج السحر)؟ كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف» 
وصدر بما نقله عن سعيد بن المسيب من الحواز إشارة إلى ترجيحه . 

ويبين ابن القيم هدى النبى ييا فى علاج السحر فذكر ثلاثة أنواع 

E U EA EI‏ صح عنه اة آنه سأل ربه سبحانه 
فى ذلك» فدل علیه» فاستخرجه من بثر» فکان فی مشط ومشاطة» وج طَلْعَة ذَكَرء 
فلما استخرجه» ذهب ما به» حتى كأما أنشط من عقال» فهذا من أبلغ ما عالج به 
امطبوب» وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستقراغ: 

۸ عاج السحر باستفراغه من المكان الذى وجل إليه 

قال ابن القيي(:- والنوع الثانى: الاستفراغ فى امحل الذى يصل إليه آذى 
السحرء فإن للسحر تأثيراً فى الطبيعة» وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر 
أثره فى عضو»ء وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضوء e‏ 

وقد ذکر أبو عبید فی کتاب «غریب الحدیث» له بإسناده. عن عبدالرحمن بن أبى 
لیلی» أن النبی ية احتجم على رأسه بِمَرْن حین طب قال أبو عبید: معنى طب: أى 

وقد أشكل هذا على من قل علمه» وقال: ما للحجامة والسحرء وما الرابطة بين هذا 


(۱) تقدم تخریجه (۲) (الفتح) )٤( )۳( )۲٤٤/۱۰(‏ زاد المعاد .)١١١/6(‏ 
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الداء وهذا الدواءء ولو وجد هذا القائل أبقراط» أو ابن سیناء أو ع قد نص على 
هذا العلاج» لتلقاه ه بالقبول والتسليم» وقال: ف تصن غلم لا بلك فن مرف 
E‏ 

فاعلم أن مادة السحر الذى أصيب به َيل انتهت إلى رأسه إلى إحدى ف التى فيه 
بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولم يفعله» وهذا تصرف من الساحر فى الطبيعة 
والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه» فغیرت مزاجه عن طبیعته 
الأصلية. 

والسحر: ج مرکټ ا الخبيثة وانفعال اف الطبيعية نها وو 


الحجامة على ذلك الذى تضررت أفعاله بالسحر من أنفع العامة إذا استعملّت 


على القانون الذى ينبغى 
قال أبقراط : الأشياء الى ينبغى آن تستَفرَعً يجب أن تستفرغ من المواضع التی ھی 
إليها أل بالأشياء التى تصلح لاستفراغها. 
وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله ی لا أصيب بهذا الداءء وکان يخْيٌل إليه 
فعل الشىء ء ولم يقعله» و ا ن ا دموية أو غيرها مالت ال هة 
لدا وغلبت على البطن المقدم منهء فأازالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له» وكان 
استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وا المعالحةء فاحتجم» وكان ذلك قبل أن 
رچ اله N‏ ا 


ا E‏ فقام کاغا 8 غاية هذا السحر فب إغا هو فى 


جسده» وظاهر جوارحه» E‏ ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل إليه 
من إتيان النساءء بل يعلم آنه خيال لا حقيقة له» ومثل هذا قد يحدث من بعض 
الأمراض› والله أعلم . 
4 الدواء بالعجوة للسحر 

e‏ ثم أخرج بسنده عن عامر بن سعد عن أبيه رضى الله عنه» قال 
«قال النبى بلا ا ل ا ا ا ی ا 
الليل» . وقال غیره سبع تمرات»'٠.‏ 

E O E AS E‏ مت رول 
الله ية يقول: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سح ). 

(1( )۲( [صحیح] أخرجه البخاری (9۷1۸)ء (۷1۹). ومسلم فی الأشربة(٤۲/۱‏ - النووى). 

وانظر «الطب النبوی» ۱٤۹(‏ تحقيقنا) . 

44 


قال ابن ححر ۳ 


قوله (باب الدواء بالعجوة للسحر) العجوة ضرب من أجود تمر المدينة وألينه. وقال 
الداودى: هو من وسط التمر. وقال ابن الأثير: العجوة ضرب من التمر أكبر من 
الصيحانى يضرب إلى السوادء وهو نما غرسه النبى بيا بيده بالمدينة. وذكر هذا الأخير 
القزاز. 

قوله (من اصطبح ) فى رواية أبى أسامة «من تصبح» وكذا فى رواية جمعة عن مروان 
فى الصحيح فى الأطعمةء وكذا لمسلم عن ابن عمرو كلاهما بمعنى التناول صباحا. 

قوله ( کل يوم ترات عجوة) كذا أطلق فى هذه الروايةء ووقع مقيداً فى غيرهاء ففى 
رواية جمعة وابن أبى عمر سبع تمرات. وكذا أخرجه الإسماعيلى من رواية دحيم عن 
مروان» وکذا هو فى رواية أبى أسامة فى الباب» ووقع مقيداً بالعجوة فى رواية أبى 
ضمرة أنس بن عياض عن هاشم بن هاشم عند الإسماعيلى» وكذا فى رواية أبى أسامة» 
وزاد آبو ضمرة فى روايته التقييد بالمكان أيضاً ولفظه «من تصبح بسبع تمرات عجوة من 
تمر العالية» والعالية القرى التى فى الجحهة العالية من المدينة وهى جهة نجد وللزيادة 
شاهد عند مسلم من طريق ابن أبى مليكة عن عائشة بلفظ «فى عجوة العالية شفاء فى 
أول البكرة ووقع لمسلم أيضا من طريق أبى طوالة عبدالله بن عبدالرحمن الأنصارى عن 
عامر بن سعد بافظ «من أكل سبع تمرات عا بين لابتيها حين يصبح» وأراد لابتى المدينة 
وإن لم يجر لها ذكر للعلم بها. 

قوله (لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل) السم معروف وهو مثلث السين› 
والسحر تقدم تحريم القول فيه قريباًء وقوله «ذلك اليوم» ظرف وهو معمول ليضره» أو 
صفة لسحرء وقرله «إلى الليل؟ فيه تقييد الشفاء المطلق فى رواية ابن أبى مليكة حيث 
قال «شفاء أول البكرة فى أول ترياق» وتردده فى ترياق شك من الراوى» والبكرة بضم 
الموحدة وسكون الكاف يوافق ذكر الصباح فى حديث سعد والشفاء أشمل من الترياق 
یناسب ذکر السمء والذى وقع فی حديث سعد شيئان السحر والسم» فمعه زيادة علم . 
وقد أخرج النسائى من حديث جابر رفعه «العجوة من الجنةء وهى شفاء من السم» 
وهذا يوافق رواية ابن أبى مليكة. والترياق بكسر المثناة وقد تضم وقد تبدل المثناة دالا أو 
طاء بالإهمال فيهماء وهو دواء مركب معروف يعالج به المسموم» فأطلق على العجوة 
اسم الترياق تشبيها لها به وأما الغاية فى قوله «إلى الليل» فمفهومه أن السر الذى فى 
العجوة من دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا دحل الليل فى حق من تناوله من أول 


() الفتح .)۲٤۹/۱۰(‏ 
(9) أخرجه النسائی فى «الكبري» )٦۷۱١(‏ عن أبى سعيد وجابر به 


4° 


ذلك فى أول الليل هل يكن كمن تناوله أول النهار حتى يندفع عنه ضرر السم والسحر 
إلى الصباح» والذى يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار لأنه حينئذ يكون الغالب 
أن تناوله يقع على الريسق» فیحتمل أن یلحق به من تناول الليل على الريق كالصائمء 
وظاهر الإطلاق أيضا المراظبة على ذلك. وقد وقع مقيداً قيما أخرجه الطبرى من رواية 
عبد الله من نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نها «كانت تأمر بسع تمرات 
عجوة فی سبع غدوات» وأخرجه ابن عدی من طريق محمد بن عبدالرحمن الطقارى 
عن هشام مرفوعاً وذکر این عدی أنه تفرد به» ولعله أراد تفرده برفعه» وهو من رجال 
البخارى لكن فى التابعات . 

قال ا لخطابی: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبى َة لتمر 
المدينة لا لخاصية فى التمر. 

وقال النووى: فى الحديث تخصيص عجوة المدينة با ذكر» وأما خصوص كون ذلك 
سبعاً فلا یعقل معناه كما فی أعداد الصلوات ونصب الزكوات. قال: وقد تكلم فى ذلك 
ال]ازرى وعياض بکلام باطل فلا يغتر به انتهی . 

وقال القرطبى: ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال السحرء 
أئمتنا من تكلف لذلك فقال: إن السموم إنغا تقتل لإفراط برودتهاء فإذا داوم على 
التصبح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة وأعانتها الحرارة الغريزية فقاوم ذلك برودة السم مالم 
یستحکم . قال : وهذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة بل خصوصية العجوة مطلقا 
بل خصوصةة التمرء فإن من الأدوية الحارة ما هو أولى بذلك من التمرء والأولى أن 
ذلك خاص ب بعجوة المدينة. . ٹم هل هو خاص بزمان نطقه أو فی کل زمان؟ هذا محتمل»› 
O NS‏ فمن جرب ذلك فصح معه عرف أنه مستمر» وإلا 
فهو مخصوص بذلك الزمان. قال وأما خصوصية هذا العدد فقد جاء فى مواطن كثيرة 

من الطب كحديث «صبوا على من سبع قرب( «وقوله المفؤود الذى وجهه للحارث بن 
كلدة E‏ وجاء AL TT‏ ر 
ا رما جاء منه فی غير معرض التداوى فإن العرب تضع هذا العدد 
موضع الكثرة وإن لم ترد عدداً بعینه . 

(۱) [متفق عليه] أخحرجه البخارى .)٤٤٤۲(‏ ومسلم فى الصلاة ٠١١٠١ /٤(‏ _ التووي) 

وانظر «الطب النبوي؟ ٤٦١(‏ بتحقيةا) 

4۹۴۱4 


وقال ابن القيم: عجوة المدينة من آنفع تر الحجازء وهو صنف کریم ملزز متین 
ا وهر من ألين التمر وال قال : ر ا تغذية 
الترياقية› فإذا أديم آكله على الريق جفف مادة الدود وأضعفه أو قتله انتھی ۔ وفی کلامه 
إشارة إلى أن المراد نوع حاص من السم وهو ما ينشاً عن الديدان التى فى البطن لا كل 
السموم» لكن سياق الخير يقتضى التعميم لأنه نكرة فى سياق النفى» وعلى تقديم 
التسليم فى السم فماذا يصنع فى السحر. أ 

وقال أيضا (: ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها 
من السم والسحر؟ بحيث تمنع إصابته من الخواص التى لو قالها بقراط وجالينوس 
وغيرهما من الأطباء. لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والإنقياد مع أن القائل إغا 
معه الحدس والتخمين والظن؟ فمن كلامه كله يقين وقطع برهان ووحی أولی أن تتلقی 
أقوالّه بالقبول والتسليم وترك الإعتراض؟ وأدوية السموم تارة تكون بالكيفية وتارة تكون 
با لخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت. والله أعلم. أه 

٠١‏ علج السحر بالعسل الأبيض 
وقول الله عز وجل فيه شفاء للناس) 

قال القرطبى': إختلف العلماء فى قرله تعالى فيه شفاء للناس) هل هو على 
عمومه آم إ؟ 

فقالت طائفة: هو على العموم فى كل حال ولكل واحد» فروى عن ابن عمر أنه 
کان لا یشکو قرحة ولا شيئا إلا جعل عليه عسلاء حتى الدمل إذا حرج عليه طلى عليه 
عسلا. وحکی ee‏ 2 أنه eT‏ ویستمشی بالل ویتداوی 

فقال : اشونی , بالماءء فإن الله ا يقول ,وونزنا اسن نم قال 
يقول e e‏ > ا فېرىء. ومنهم من 
قال: إنه على العموم إذا حلط بالخل ويطبخ فيأتى شرابا ينتفع به فى كل حالة من كل 
داء. أه. 


.(۳( 


قال ابن ححر 

وفيه من المنافع- أى العسل- ما لخصه الموفق البغدادى وغيره فقالوا: يجلو الأوساخ 

() زاد المعاذ /٤(‏ ۹۲). (۲) تفسیر القرطبی (1/ .)۳۷٣۲‏ (۳) الفتح .)۱٤١/١١(‏ 
۹۳۴۲ 


التى فى العروق والأمعاءء ويدفع الفضلات؟ ويغخسل خمل المعدة ويسخنها تسخينا 
معتدلاً» ويسفتح أفواه العروق ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانه والمنافذء وفيه تحليل 
للرطوبات أكلا وطلاء وتغذية» وفيه حفظ المعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية ا 
وتنقية الكبد والصدر أً. ه 
e E‏ 

السحر المأكول أو المشروب حيث أن العسل يجلو هذه الأوساخ ويدفع هذه الفضلات 

وبنحو كلام الموفق قال ابن القيم وزاد -:)١(‏ 

وفى سنن ابن ماجة مرفوعا من حديث أبى هريرة «من لع العسل ثلاث غدوات 
كل شهر» لم يصبه عظيم من البلاء»" «وفى أثر آخر؛ عليكم بالشقائين العسل 
والقرآن»" فجمع بين الطب البشرى والإلهى» وبين طب الأبدان» وطب الأرواح» وبين 
الدواء الأرضى والدواء السمائى. 

١١‏ العلاج بالحبة السوداء 

ثبت فى «الصحيحين» : من حديث أبى سلمةء عن یی هريرة رض الله عنه» أن 
رسول الله َي قال : «علیکم بهذ الحبة ارد فان ويا شقَاءً من کل داء إلا السام . 
الام اموت 6 . 

قال ابن القيم: الحبة السوداء: هى الشونيز فى لخة الفرس» وهى رة الأسودء 
وتسمًى الكمون الهندي» قال الحربي» عن الحسن: إنها الخردل» وحكى الهروي: أنها 
الحبة الخضراء ثمرة البطمء وكلاهما وهم» والصواب: آنها اشر 

وهى كثيرة المنافع جدأًى وقوله: «شفاء من كل داء؛» مثل قوله تعالى: : (تدمر کل 
شيء بأمر رها( “ أي: كل شيء يقبل التدمير ونظائره» وهى نافعة من جميع الأمراض 
الباردةء وتدخحل فى الأمراض الحارة اليابسة بالعرض»› فتوصل قوی الأدوية الباردة الرطبة 
اليا هة ا اا اعت و 


(۱) زاد المعاد .)۳۲/٤(‏ 

(۲) [ضعيف] أخرجه ابن ماجه )٤٠٠۰(‏ عن أبى هريرة به . وانظر «الطب النبوي» (۲1۹ يحققنا) . 

)۳( [ضعيف مرفوع] أخرجه ابن ماجه )۳٤٥۲(‏ عن ابن مسعود به . انظر «الطب النبوی» (۲۷۰ - 

)٤(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى (1۸۷د) ومسلم فى السلام ۲١٠/٠١(‏ - النووي) وانظر «الطب 
النبوي» (۱1۹ بتحققنا) 

. .)۲۷۳/٤( زاد المعاد‎ )١( ۲٣: الأحقاف‎ )( 


ArT. 


الأولى: النهي عن النشرة. 
الثانية: الفرق بين النهى عله والُرَحّص فيه مما يزيل الإشكال. 


ا 


قال ابن حجر ():- 


وقال الشيخ أبو محمد بن أيى جمرة: تكلم الناس فى هذا الحديث وخصوا عمومه 
وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة التى بناؤها على ظن غالب- فتصديق من لا ينطق 
عن الهوى آولى بالقبول من كلامهم. إنتهى وقد تقدم توجیه حمله على عمومه بأن 
يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب»› فلا محذور فى ذلك ولا خروج عن 
ظاهر الحديث. والله أعلم . أه. 

قلت: وعلى قول ابن القيم وصريح قول ابن أبى جمرة فالحبة السوداء تدخل فى 
علاج السحر والله أعلم . 

.١‏ الإنخماس فى الفرات أو النيل سبح مرات لحلاج للسحر 

أخرج ابن أبى شيبة بسنده. 

- عن عائشة قالت: من أصابه بسرة أوسم أو سحر فليأت الفرات فليستقبل الجرية 
تمن فيه سبع مرات: 

قلت: وتقدم عنها وقد سئلت عن النشر فقالت: ما تصنعون بهذا؟ هذا الفرات إلى 
جانبکم» يستنقع فيه أحدكم يستقبل الجرية. 

وقلت: ولا فرق بين النيل والفرات فى هذا لانهما نهران من الجنة كما فى الحديث 
النيل والفرات نهران من الجنة(*) ولعل هذا هو سر الاستشفاء اء الفرات والنيل قياس 


عليه والله أعلم . 
e060‏ 
قال ابن عثیمین":- قوله فيه مسائل 
الأولى: النهى عن النشرة. 


تؤخذ من قوله ماد : «هى من عمل الشيطان». وهنا ليس فيه صيغة نهى» لكن فيه 
ما يدل على ١‏ لنهي؛ لان طرق إثبات النهى لي لست ٠‏ لصيغة فقط › بل ذم فاعله ونحوه» 
وتقبيح الشىء وما أشبه ذلك يدل على النهي. 

(۱) الفتح .)٠١۲/۱۰(‏ (۳) ابن آیی شیبه .)۱/٤۳٤/٥(‏ (۳) القول المغید ٩۱/۲‏ و ۹۲. 

(8) صححه الالباتی فی ١ا‏ لللة». 


4۳4 


قلت: وقد استخلص الشيخ الخضرى فى كتابه «تاريخ التشريع الإسلامى» أساليب 
القرءان فى طلب الكف عن الفعل فبلغت ثلاثة عشرة أسلوبا منها النهى والتحريم وعدم 
وتغراير ونفى الفعل ذكر الفعل مقرنا بإاثم قرونا بوعيد أو وصف الفعل بأنه 
شر . . إلخ كما تقدم . 
الثانية: الفرق بين المنهى عنه والمرخص فيه. 
تؤخذ من كلام ابن القيم رحمه الله وتفصیله . 
إشکال وجوابه: 
ما الجمع بين قول الفقهاء رحمهم الله يجوز حل السحر بالسحر» و 
قولهم يجب قتل الساحر؟ 
الجمع أن مرادهم بقتل الساحر من يضر بسحره دون من ينفع؛ فلا يقتل» أو آن 
مرادهم بيان حكم حل السحر بالسحر للضرورة» وأما الإبقاء على الساحر؛ فله نظر 
آخر» والله أعلم. أه 
قلت :أو يحمل على ما إذا تعلم إنسان السجر وهو ليس بساحر يعرف كيف يعالج أو 
يميز بينه وبين غيره أو لفرض آخر شرعى كما تقدم جواز ذلك عن بعض العلماء ثم 
طلب منه أن يعالج فهو هذه الحالة ليس بساحر وإن حل السحر بالسحر فلاينسحب عليه 
قولهم يجب قتل الساحر والله أعلم . 
e060‏ 


1۴۵ 


(۲۷) باب 


ما جاء قى النبطير 


6 تمهید: 

قال الفقير: تقدم معناه فى أول كتاب التوحيد فى الباب الثانى (من حقق التوحيد 
دخل الجنة) حديث ابن عباس فى صفة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ولاعذاب قوله «ولایتطیرون»*) » وذکر قول ابن حجر آن المراد آنھم لایتشاء مون كما 
كانوا يفعلون فى الجاهلية . أآه. 

وذكر ابن عثيمين أن التطير أبطله الشرع لضرره على الإنسان عقلاً وتفكيراً وسلوكا. 

وأيضا قى الباب الرابع والعشرين (بيان شىء من أنواع السحر)تقدم قول سليمان آل 
الشيخ فى الفرقان الذى يرق به بين ولى الله وبين عدو الله أن أولياء الله لايتطيرون 
وأولياء الشيطان يتطيرون ويتشاءمون. 

وحديث إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت٦*)‏ أى من السحرء لتستوى بذلك 
الطيرة مع العيافة والطرق فى أنها سحرء وأن العيافة : هى زجر الطير» كما قال عوف 
أحد رواة هذا الحديث . وأبو السعادات قال بأنها التفاؤل بأسماء وأصوات الطير وعمرها. 

وفائدة هذا التكرارء هوء معرفة أين ذكرت كلمة تطير عند المذاكرة ومراجعة ماسبق 
من الأبواب سواء فى الأبواب القريبة أو البعيدة» فأول باب ذكر فيه التطير هو «باب من 
ی ال د ل اة بر ا ت وو ا ا إن إبراهیم کان امه فانتا لله 
حتفا ولم يك من المشر كين رور شن اغاديت الات تسدب اين الفته رف 
أنهم يدخلون الجنة بغير حساب» ولا سثل عنهم النبى بي قال: «هم الذين لا يسترقون 
ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون؟» وفی بعض روایات مسلم لا یرقون!» وهی 
صحيحة ثابتة خلافا لقول ابن تيمية أنها شاذةء ومن تابعه على ذلك فذكر هناك معنى 
التطير»ء وحكمه»ء وذكر هناك علاقة التطير بالمجتمعات الجاهلية» وصور التطير فى 
اماضى والحاضر. 

وكذلك فى الباب الرابع والعشرين «باب بيان شىء من أنواع السحر وهنا ذكر كلام 
النبى ية «إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت» أى من السحر كما قال عوف أحد رواة 
الحديث» وغير هذا من المواضع التى سنتكلم عنها بالتفصيل فى هذا الموضع» فهناك 
عزونا لهذا الموضع» وهنا آيضاً أشرنا إلى أنه تقدم شىء من التفصيل فى ذلك. 


(#) تقدم 
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وهذه المواضع المتفرقة يجمعها هذا الباب بشىء من التفصيل والإيضاح» وهو يربط 
بين ما تقدم من مسائل وما سيأتى من مسائل التطير . وهذا أوان الشروع فى الباب: 
6 مناسبة الباب لما قبله: 

قال الفقير: كما قلت فى الباب الماضى الأنسب أن يأتى بباب النشرة بعد باب بيان 
شىء من أنواع السحرء ثم باب: ماجاء فى الكهان ونحوهمء ثم باب ماجاء فى التطير 
ذلك لأن هذا الترتيب أليق وتعلق النشرة بالسحرء والكهانة بالتطير ألصق ذلك؛ لأن 
النشرةكما تقدم حل السحر عن المسحورء وغالباً ماتكون بسحر؛ ولذا هى من عمل 
الشيطان. والتطير تحاكم إلى غير الله وتحكم على الغيب» وإدعاء له بغير دليل شأنها 
فى ذلك شأن الكهانة إلا أن التطير تحاكم إلى طيرء والكهانة تحاكم إلى إنس إلا أن 
هذه الأبواب الأربعة تجتمع جميعا فى الاعتماد على أشياء جاهلية» وهى فى الغالب 
خفية. والله أعلم. ٠‏ 
6 مناسبة الباب للتوحيد 

قال سلیمان آل الشيخ(): 

وا كانت الطيرة باباً من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله لأنها من إلقاء الشيطان 
وتخويفه ووسوسته» ذكره المصنف فى كتاب التوحيد تحذيراً منها وإرشاداً إلى كمال 
التوحيد بالتوكل على الله . آهه. 

وتابعه على هذه الناسبة عبدالرحمن آل الشيخ حيث قال (): 

ولا كانت الطيرة من الشرك المتافى لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان 
وتخويقه ووسوسته ذكرها المصنف رحمه الله فى كتاب التوحيد تحذيراً ما ينافى كمال 
التوحيد الواجب أ.ه. 

وقال عبداله بن جار الله ۳): 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هى أن الطيرة من الشرك المنافى للتوحيد أو 
لكماله الواجب لا فيها من تعلق القلب بغير الله آه. 

وقال ابن عثيمین :أن التطير ينافى التوحيد. أه. كما سيأتى تفصيل ذلك. 
قال الفقير: ولا كان التوحيد تصديق لله وما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله 
وكان التطير ادعاء الغيب لغير اللّهء فهذا يناقض التوحيد» وتقدم معنا أن «من أتى كاهناً 


(۱) تیسیر العزیز الحمید )۳١۲١۳۱۱(‏ () فتح المجيد .)٤١٠/۲(‏ 
() الجامع الفريد )١۱١١(‏ () القول المغید (۲/ ۹۳) 


4۳¥ 


msnuncusvensenancnonaavasanasnnannnuannesnnnsannnnvaecnscannnnnnnnccnnvncnennennnennenecncanunns 


أو عرافاً فصدقه فقد كفرء لأن ما أنزل على محمد فيه قل لا يعم من فى السموات 
والأرض الغيب إلا الله فكونك تزعم أن فلان أو فلانة يعلم الغيب» فقد كفرت با 
آنزل على محمد ولا تربط التعاسة والسعادة وهی مسائل غيبية» سواء غيب مطلق أو 
غيب نسبى» إذا اعتقدت أن غير الله يعرفهاء هذا الكلام يقدح فى أصل التوحيد وليس 
فی الكمال. 

وكذلك هذا التطير يتنافى مع التوكل لان النبى َة قال «لا يتطيرون؟» والمتطير غير 
متوكل على الله أبداًء بل متوكل على غير الله» وليس عنده ثقة باللهء بل عنده ثقة بغير 
الله لن الذى رده الطيرةء أو الذى دفعه للعمل هو أصل الطيرة»› ولیس ثقته بالل › ولا 
توکله على الله . : 
© © © 
© شرح الترجمة [ماجاء فى الطيرة] 

قال ابن حجر فى «الفتح»(: 

بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن هى التشاؤم بالشين › وهو مصدر تطير مثل 
تحير حيرة. 

قال بعض أهل اللغة لم يجىء من المصادر هكذا غير هاتين»› وتعقب بآنه سمع 
طيبة» وأورد بعضهم التولة وفيه نظر. 

وأصل التطير : نهم كانوا فى الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا حرج أحدهم لأمر 
فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر» وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع» وربا 
کان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنھی عن ذلك وكانرا 
يسمونه . (السانح) بمهملة ثم نون ثم حاء مهملة»› (والبارح) بموحدة وآخره مهملةء 
(فالسانح) ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك › (والبارح) بالعكس. 

وکانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح؛ أنه لايمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه» 
ولیس فی شىء من سنوح الطير وبروحها مایقتضی ما اعتقدوه» وإنما هو تکلف 

قلت: وهذا يحدث» فإنك تجدء رب المنزل إذا أراد أن يذهب إلى عمله»ء يسأل ابنه 

الصغيرء ما رأيك هل أذهب أم لا؟ فإذا قال له: لا تذهب» جلس ولم يذهب» وإذا 
() فتح الباری (۲۲۳/۱۰) 
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قال له: اذهب» يتفائل ويذهب» فهذا أشبه ما يكون بالتطيرء لأنه أخذ العلم من غير 
مظانه» فهذا الذى يفعل ذلك لم يشبه المتطيرين قحسب لكن هو فى الحقيقة يشبه 
الطالحين مثل الصوفيين وأهل البدع والأهواء. الذين يذهبون إلى من لا يعقل» بل هو 


مجنون» ويزعمون آنه ولی لله . 


ثم قال ابن حجر (): وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه› 


قال شاعر منهم: وهو المرقش. 
ولقدغدوت وكنت لأا 
فإذاالأاشائم كالأايا 


وقال خر 


الزجر والطير والكهان كلهم 


أغدو علسى واق وحاتم 
من والأيامن كالأشائم 


مضللون ودون الغيب أقفال 


ا د اات قر ا «وعنده مقاتح الْعَيْب لا يعلمها إلا هري اذاق 
مفاتح الغيب عند الله فأين الغيب نفسه إذ دونه آقفال هيهات أن تصل إلى المغتاح فضلاً 
على أن تصل إلى القفل فضلاً إلى أن تضل إلى ما وراء هذه الاقفال آ.ه 


وقال آخر : 


وماعاجلات الطير تدنى من الفتى 


وقال آخر: 


لعمرك ماتدرى الطوارق بالحخصى 


وقال آخر: 
تخير طيرةفيها زياد 
بلى شىء يوافق بعض شىء 


(۱) فتح الباری (۱۰/ )۲۲٣١۲۲۳‏ 
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نجاحا ولاعن ريشهن قصور 


ولا زاجرات الطير ماالله صانع 


لتخبره ومافنيهاخبير 
على متطير»وهوالثبور 
أحايينا وباطظله كثير 
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ذلك» وبقيت من ذلك بقايا فى كثير من المسلمين. 

قلت: أو فتنة من الله عز وجل لهؤلاء كما أن الله عز وجل يفتن يأجوج ومأجوج حين 
يقتلون من فى الأرض بزعمهم ثم يضربون بسهامهم فى السماء فتنزل بدماء فيقولون 
قتلنا من فى الأرض وقتلنا من فى السماء يعنون بذلك الله عز وجل تعالى الله عن .ذلك 
علواً کبیراً. 
© الترهيب من الطيرة وطرق علاجها: 

وقد أخرج ابن حبان فی صحیحه من حدیث انس رفعه «لاطيرة والطيرة على من 
تطير ٠»‏ وأخرج عبدالرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن النبى ية «ثلاثة 
لايسلم منهن أحد: الطيرةء والظن» والحسد. فإذا تطيرت فلا ترجع؛ وإذا حسدت فلا 
تبغ وإذا ظننت فلا تحقق»" وهذا مرسل أو معضل» لكن له شاهد من حدیث أبى 
هریرة۳) أخرجه البيهقى فق «الشعب» . 

قلت : قوله «وإذا حسدت فلا تبغ)ء هذا يدل على أن هناك حسد فيه بغى» وحسد 
ليس فيه بغى» فالحسد المشروع الذى لا بغى فيه هو الغبطةء وهى تمنى ما مع الغير من 
خير مع عدم تمنی زولهاء وفيه قال لا: «لاحسد إلا فى اثنتين» رجل أتاه الله مالا فينفقه 
على هلکته فی الحق ورجل آتاه الله الحكمةء وفى رواية «ورجل آتاه الله القرآن؛ فلا حسد 

قوله «وإذا ظننت فلا تحقق)» وهذا إذا ما ظننت بأخيك ظنا سيئاء إذا حدث هذا 
منك فلا تحققء لأنك لو فعلت ستأكد الظن وتجعله يقينا أ. ه. 

وأخرج ابن عدی بسند لین عن أبی هريرة رفعه «إذا تطيرتم فامضواء وعلى الله 
فت وکلوا). 

قلت: فالتوكل علاح للتطير والمضى وعدم الرجوع بسبب الطيرة علاج الطيرة ما 
السير والجرى وراء التطير أو التشاؤم فهذا عمل بالتطير أو التشاؤم ينافى التوكل على اله 
وو ف رق ای و ا ی 

اجرج الطبرانى عن ن بی الدرداء رفعه a E‏ » أو 

(۱) أخرجه ابن حبان فی «صحیحه» (۷/ )٦٤۲‏ عن أنس به. 

)۳( رة عبدالرزاق فى «مصنفه» )۱۹١ ٠ ٤(‏ ومن طريقه اليهقى فى «الشعب» )۱١١۷۲(‏ 

(۳) أخرجه البيهتى فى «الشعب؟ )۱١۷۳(‏ عن أبى هريرة بتنحوم. 
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استقسم» أو رجع من سفر تطیراً»' ورجاله ثقات» إلا أننى أظن أن فيه انقطاعاء وله 
شاهد عن عمران بن حصين وأخرجه البزار فى أثناء حديث بسند جيد. 

قلت: قول أبى الدرداء الذى رفعه «لن ينال الدرجات العلا. . .٠.‏ 

قوله: «تكهن» أى: ذهب وقام بهذه الكهانة» وتقدم معنا فى باب «ما جاء فى 
الكهان ونحوهم؟» قوله َي «ليس منا من تكهن أو تكهن له». 

راا الامقشا فر كا فال ا لون تستقسموا بالأزلام) وهو أن يحدث 
القسمة بعد ذبح الجزور أقسام» وبعد ذلك يآتوا بالأزلام من خشب ويضرب بهاء 
ويخرج نصيب كلا منهماء» فهذا تقسيم لكن عن طريق الضرب بالأقداح بهذه الصفة . 

وأخرج أبو داود والترمذى وصححه هو وابن حبان عن ابن مسعود رفعه «الطيرة 
شرك وما منا إلا تطیرء ولکن الله یذهبه بالتوکل»وقوله «ومامنا إلا٤‏ من کلام ابن 
مسعود أدرج فى الخبر. 

وقد بینه سلیمان بن حرب شيخ البخارى فيما حكاه الترمذى عن البخارى عنه. 

وإغا جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضراًء فكأنهم 
أشركوه مع الله تعالى» وقوله «ولكن الله يذهبه بالتوكل؟إشارة إلى أن من وقع له ذلك 
فسلم لله ولم يعباً بالطيرة أنه لايؤاخذ با عرض له من ذلك قلت بل ربا يؤجر اذ ما 
دفع ذلك بالحديث السابق وفيه فإذا تطيرت فلا ترجع فإذا لم يرجع ودفع التطير معتثلاً 
لأمر النبى فهو مأجور والله أعلم أ.ه. 

وأخرج البيهقى فى الشعب» من حديث عبدالله بن عمرو موقوفاامن عرض له من 
هذه الطيرة شىء فليقل: اللهم لاطير إلا طيرك ولاخير إلا خيرك ولا إله غيرك».") 
قلت: ذكر فى هذه الفقرة الترهيب من الطيرة لبيان أنها شرك وأنه ليس له الدرجات 
العلاء وذكر فى أضعاف ذلك علاج الطيرة» وهسى إما بالتوكل أو عدم الرجوع: أو الملضى 
آ.ه. 

قال القرطیی فی «تفسیره»(): 

كانت العرب تتيمن بالسانح» وهو الذى يأتى من ناحية اليمين. وتتشاءم بالبارح» 


(۱) ذكره الهيشمى فى «المجمع“(٥/ )١۱١۸‏ ونسبه للطبرانى بإستادين وقال: ورجال أحدهما ثقات . 
(۲) سیأتی تخریجه (۳) سیاتی تخریجه 
)٤(‏ تفسیر القرطبی /٤(‏ ۰ ۲۷۰۲:۲۷۰). 
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وهو الذى یأتی من ناحية الشمال. وکانوا يت يتطيرون أيضا بصوت الغراب» ویتأولونه 
البين. وكانوا يستدلون بمجاوبات الطيور بعضها بعضا على أمور» وبأصواتها فى غير 
أوقاتها المعهودة على مثل ذلك . هكذا الظباء إذا مضت سانحة أو بارحة» ويقولون إذا 
برحت: «من لى بالسانح بعدالبارح». إلا أن أقوى ماعندهم کان يقع فی جمیع الطير ؛ 
فسموا الجميع تطيراً من هذا الوجه. وتطير الأعاجم إذا رأوا صبياً يذهب به إلى المعلم 
بالغداة» ويتيمنون برؤية صبى يرجع من عند المعلم إلى بيته» ويتشاءمون برؤية السقاء 
على ظهره قربة عملوءة مشدودة» ویتیمنون برؤية فارع السقاء مفتوحه» ويتشاء مون با لمال 
الل امل لدا ار © ورن امال الذى وضع حملهء وبالدابة يط عنها 
ثقلها. فجاء الإسلام بالنهى عن التطير والتشاؤم با يسمع من صوت طائر ما كان» 
وعلى أى حال كان؛ فقال عليه السلام :«أقروا الطیر على مکناتها». وذلك أن كثيرا من 
أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجة آتى الطير فى وكرها وها فإن أخحذت ذات اليمين 
مضى لخجاجته» وهذا هو السانح عندهم. وإن أخحذت ذات الشمال رجع» وهذا هو البارح 
عندهم . فنهى النبى يياه عن هذا بقوله :«أقروا الطير على مکناتها' هكذا فى الحديث 
. وأهل العربية يقولون«وكتاتها» قال امرؤ القيس: 
وقد أغتدى والطير فى وكناتها 

والوكنة: اسم لكل وكر وعش. والوكن : موضع الطائر الذى يبيض فيه ويفرٍخ»› 
وهو الخرق فى الحيطان والشجر. ويقال: وكن الطائر يكن وكونا إذا حضن بيضه. 
وکان أيضا من العرب من لایر التطير شيئاء ويمدحون من كدب به. قال الرَقّش: 


ولقدغدوت وكنت لأا أغفدوعلىسى واق وحاتم 
فاإذا الأاشائنم كالأيا من والأيامن كالاشائم 


قلت : ا ن ا ف ر ی جه ا ان ار فن هغاه 
بالخير المقدر لك إن قدر لك أو بالشر إن قدر لك لكن جاء الإسلام فنهى عن ذلك كله 
وعلمنا الرسول ما هو أفضل من ذلك كله فكما قال الصحابة كان يعلمنا الاستخارة فى 
الأمور كلها كسورة من القرآن والحديث ثابت فى الصحیح عن جابر رضى الله عنه - كان 
النبى - ية - يعلمنا الإستخارة فى الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا 
هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. . .“ الحديث. . 


(۱) ذکرہ الھیٹمی فی «الملجمع“(١/٠‏ ۱۰) وقال: رواه الطبرانى بأسانيد ورجال أحدها ثقات . 
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فليس هناك آفضل من أن تذهب إلى الله وتتقدم بين يديه بركعتين ثم تساله بجامع 
الخير ومجامع التوحيد والثناء عليه بأحسن أسمائه وصفاته» فلا يظن بعد ذلك إلا 
التوفيق» فهل يستوى هذا مع التطير الذى ليس له معنى شرعى ولا ضابط من الدين. 

لهذا قال عكرمة: كنت عند ابن عباس فمر طائر يصيح؛ فقال رجل من القوم: 
خير» خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا لاخير ولاشر. 

ومثال ذلك أيضاً: ما تصدره النساء من أصورات فى الأعراس الجاهلية :0 لهل 
العروسين فإذا سمع أحد الحاضرين هذا الصورت الذى يسمونه (زغروطة). استبشر وقال 
خیراً ويغرح بذلك ولكنى آقول: إن هذا من فعل الشياطين لا جاء فى الحديث إن صح 
اصرتان لایجبهما الله صورت فی فرح رصورت في حزن او جنازةه ولو قلا باله لا 
يصح» فتقول: قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الّذى فى فلبه مرض) فهذا نص" 
فى حرمة هذه الأصوارت»› وهذا الذى يثنى على هذا الصورت ويقول (خيرا) هو فى قلبه 
مرض لأنه طمع والله أعلم. 

ثم قال القرطبی: 

قال علماؤنا: وأما أقوال الطير فلاتعلق لها بما يجعل دلالة علیه. ولا لها علم بکائن 

ولاف الاس من يعلم منطق الطير؛ وإلا ماكان الله تعالى خص به سليمان عليه 
السلام من ذلك. فالتحق التطير بجملة الباطل. والله أعلم . 

وقال عليه السلام «ليس منا من تحلّم أو تكهن أو رده عن سفره تطير. 

وقوله (تحلم) یعنی أنه یدعی رھ مال د کمن پد آله را الى 2 و 
يره» وكثيراً ما يدعى ذلك أصحاب الطرق الصوفية ويرتقى الرجل عندهم بذلك ولأن 
الرؤية الصادقة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة فكان لابد من الترهيب من ادعاء 
رؤية ما لم يره وهو التحلم ولو ترك الأمر دون ترهيب لأختلط الخير بالشر ولص عن 
السنة لذلك عدها الامام الذهبى من الكبائر فى كتابه أآ.ه. 

وروی أبو داود عن عبداللّه بن مسعود عن النبى ييه قال : «الطيرة شرك - ثلاا - 
ومامنا إلا ولکن الله یذهبه بالتو کل»(). 
ا عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله يي قال : «من رجعته الطيرة عن 
حاجته فقد أشرك». قيل: وماكفارة ذلك يارسول الله؟ قال: «أن يقول أحدهم اللهم 
و ا رر ر سرد ول وخر دی ی کاب و 


(۱) سیاتی تخریجه 0 
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آخر :«إذا وجد ذلك أحدكم فليقل اللهم لایآتی بالحسنات إلاآنت ولايذهب بالسيئات إلا 
أنت ولاحول ولاقوة إلا بك).ثم يذهب متوكلاً على الله ؛ فإن الله يكفيه ما وجد فى 
نفسه من ذلك» وکفاه الله تعالی ما يهمه('. آه. 
6 حكاية التطير غالبا عن أعداء الرسل: 

قال القيم(*): لم يحك الله التطير إلا عن أعداء الرسل كما قالوا لرسلهم «قالوا إا 
تطیرنا ہکم ن لم تنتھوا تر جمتکم ولیمسکم ما عَذَاب الیم 6 قارا طائر كم مُعکم أئن 
كرتم بل انعم قرم مُسرفُون. وكذلك حکی الله سبحانه عن قوم فرعون فقال 
فقال : «فإذا جاءتهم الحسنة قالوا نا هذه وإن تصبهم سيئة يطْيّروا بموسی ومن مُه ألا إِنّما 
طائرهم عند الله حتى إذا أصابهم الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه أى نحن 
الجديرون الحقيقون به ومن أهله وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا هذا بسبب 
موسى وأصحابه أصبنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم بقوله المخطير لمن يتطير به فأخبر 
سبحانه أن طائرهم عنده كما قال تعالى عن أعداء رسوله بيا «وإن تصبهم سيعَة ولوا 
هذه من عندك) فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها التطير عن أعداثه وأجاب سبحانه عن 
تطيرهم بموسى وقومه بأن طائرهم عند الله لا بسبب موسى وأجاب عن تطير أعداء 
رسول اللهیَياةٍ بقوله قل کل من عند الله » وأجاب عن الرسول بقوله: «[قالوا طائ رکم 
معكم) وأما قله ألا إنّما طَائرهم عند الله فقال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم 
وقدر لهم . 


وفی رواية شؤمهم عند الله ومن قبله ى إنغا جاءهم شؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم 

وقال أيضًا أن الأرزاق والأقدار تتبعكم وهذا کقوله تعالی: وکل إنسان ألزمناه طائره 
فى عنقه) أى ما تطير له من الخير والشر فهو لازم له فى عنقه والعرب تقول جرى له 
البخت يقولون هذا يطير لفلان أى يحصل له. 

(۱) سیأتی تخریجه . 
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قلت ومنه الحديث فطار لنا عثمان بن مظعون أى أصابنا بالقرعة لما اقترع الأنصار 
على نزول المهاجرين عليهم . 
أى يحصل له بالشركة فى الغنيمة. 

وقيل فى قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) آن الطائر ههنا هو العمل 
قاله القراء وهو يتضمن الرد على نفاأة القدر وخحص العنق بذلك من بين سائر أجزاء 
البدن لأنها محل الطوق الذى يطوقه الإنسان فى عنقه فلا يستطيع فكاكه ومن هذا يقال 
ائم هذا فى عنقك» وأفعل كذا واثمه فى عنقى» والعرب تقول طوقها طوق الحمامة 
وهذا ربقه فی رقبته. 

وعن الحسن ابن آدم لتنظر لك صحيفة إذا بعثت قلدتها فى عنقك فخصوا العنق 
بذلك لأنه موضع القلادة والتميمة واستعمالهم التعاليق فيها كثير كماخصت الأيدى 
بالذکر فی نحو (بما کسبت آیدیکم) (ما قدمت يداك) ونحوه. 

وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذى لهم عند الله من عذاب النار وهو الذى 
أصابهم فى الدنيا . 

وقيل المعنى إن سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده الذى يجرى عليه ما 
يسوءهم ويعاقبون عليه بعد موتهم با وعدهم الله ولاطائر أشأم من هذا. 

وقيل حظهم ونصيبهم وهذا لايناقض قول الرسل طائركم معكم أى حظكم ومانالكم 
من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو من أجلنا 
ولابسببنا بل ببغيكم وعدوانكم» فطائر الباغى الظالم معه وهو عند الله كما قال تعالی 
إن تصبهم َة يقولوا هذه من عندك فل كل من عند الله مال هرّلاء الْقَوْم لا يكادون 
يفقهون حديثا) ولو فقهوا وفهموا لما تطيروا بجا جئت به لأنه ليس فيما جاء به الرسول 
ية ما يقتضى الطيرة فإنه كله خير محض لاشر فيه» وصلاح لافساد فيه» وحكمة 
لاعبث فيها» ورحمة لاجور فيها› فلو کان هؤلاء للقوم من أهل الفهم و العقول 
السليمة لم يتطيروا من هذا فإن الطيرة إنغا تكون بالشر لابالخير الملحض والمصلحة 
والحكمة والرحمة» وليس فيما أنبتهم به لو فهموا ما يوجب تطيرهم بل طائرهم معهم 

ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أى راجع عليكم فالطير الذى حصل لكم إغا 

E 


يعود عليكم» وهذا من باب القصاص فى الكلام مثل قوله فى الحديث أخذنا فالك من 
فيك ونظيره قول النيى بل «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم » فعلى هذا 
معنى طائركم معكم آى تصيبكم طيرتكم التى تطيرتم بها لأنهم اعتقدوا الشؤم فيهاء 
ولاشؤم فيها ألبته فقيل لهم الشؤم منكم وهو نازل بكم فتأمله وهذا يشبه قوله تعالى 
وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وإِن کان مکرهم لتزول منه الجبال) قیل جزاء 
مکرھم عندہ فمکر بھم کما مکروا برسله» مکرہ تعالی بهم إغا کان بسبب مکرهم فهر 
مكرهم عاد عليهم وكيدهم عاد عليهم فهكذا طيرتهم عادت عليهم وحلت بهم . 

فائدة: 

وسمی جزاء المكر مکراً وجزاء الكيد كيداً تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل ولا 
ذكر سبحانه أن أصايهم من حسنه وسيئة أى نعمة ومحنة فالكل منه تعالى بقضائه وقدره 
فکأنهم قالوا فما بالك أنت تصيبك الحسنات والسيئات كما تصيبنا فذكر سبحانه أن 
ماصابه من حسنة فمن الله من بها عليه وأنعم بها عليه» وما أصابه من سيئة فمن نفسه 
أی بسبب من قبله آی لا لنقص ما جاء به» ولا لشر فيه ولا لشؤم يقتضى أن تصيبه 
السيئةء بل بسبب من نفسه ومن قبله وقد قيل فى قوله تعالى «قال طائركم عند الله بل 
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أنتم قوم تفتنون) أن طائرهم ههنا هو السبب الذى يجىء فيه خيرهم وشرهم فهو عند 
الله وحده وهو قدره وقسمه إن شاء رزقکم وعافاکم وإن شاء حرمکم وابتلاکم ومن هذا 
قالوا طائر الله لاطائر كلبى قدر الله الغالب الذى يأتى بالحسنات ويصرف السيئات . 

ومنه «اللهم لاطير إلا طيرك ولاخير إلاخيرك ولاإله غيرك» وعلى هذا فالمعنى 
بطاثر كم نصيبكم وحظكم الذى يطيركم ومن فسره بالعمل فالمعنى طائركم الذى طار 
عنكم من أعمالكم وا ا ا کل إنسان ألزمناه طَائره فی 
ع ران اسار ا ن ع و ار لازما له عا قضی الله عليه وقدر عليه وکتب له 
ا والأجل والشقاوة والسعادة أه. 

قال سلیمان آل الشيخ() عن تطير الجاهلية: 

نفاه الشرع وأبطله ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير فى جلب نفع أو دفع ضر. 

قال المدائنى : سألت رؤبة بن العجاج ما السانح؟ قال: ماولاك ميامنه. قلت: فما 
البارح؟ قال: ماولاك مياسره. قال:والذى يجيىء من أمامك فهو الناطح والنطيح› 
والذى يجىء من خلفغك هو القاعد والقعيد. . . . أه. 


(۱) تیسیر العزیز اخمید .)۳١١١۳۱١(‏ 
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وقال حامد بن محمد ': بين رسول الله له الطيرةء وفسرها بقاعدة كلية - كما 
سیآتی ۔ یفهم منها أن کل شیء أمضاك وجرأك على أمرء أوردك ومنعك عنه فذاك 
الطيرةء ومن مضى أو امتنع بسببها فقد أشرك. اھ 

وقال ناصر السعدى0): 

وهو التشاؤم بالطيور»› والأسماءء والألفاظ »و البقاع» وغیرهاء فنھی الشارع عن 
التطير وذم المتطيرين › وکان يحب الفأل ویکره الطيرة. أهم. 

وسیآتی الفرق بينهما إن شاء الله . ۰ 

زل وقد بدت هذا الاو الان ار باس کا ا ب لمرد ريل عله 
السلام وعادوه وقالوا إن كان الذى ينزل عليه جبريل فهذا الذى يأتى بالحرب وهو عدونا 
وإن كان ميكائيل فهو حبيبنا لأنه الذى ينزل بالقطر فالله عز وجل نفى ذلك عن جبريل 
وقال من کان عد لله وملانکته ورسله وجبریل ومیکال إن اله عدر للکافرین) فانم 
تشاءموا بالملك الذى لا يعصى ولا يأتى إلا بالخير بل هو كما وصفه الله - سبحانه 
وتعالى - «ذى قوة عند ذى الْعرش مكين 4 ولكن السبب فى تشاؤمهم با ملك مع صلاحه 
هو مرض القلب الذى يقلب الأمور ويجعل المعروف منکراً والمنكر معروفاً والبدعة سنة 
والسنة بدعة والحسنة سيئة والسيئة حسنة» الائ هر فلك خت عه كل الأفو 
ذلك اه لايك أن حدر كل فا فى اال ااه مركن ف ل فن كه او ان 
يتخذ قراراً مصیریاً فی حیاته فانه قد تغلبه شهوته أو تعمیه عن الحق فصدق من قال 
«مرآة ا لحب - يعنى الشهوة - عمياء» لا یری فیها احق وقد تغلبه شهوته فتسبق قراره 
ويقع آثر ذلك فى هلاك ووبال عليه . 

وذلك لاأنه فى حالة المرض - مرض القلب تكون الأمور عند صاحب هذا القلب غير 
منضبطة تماما فليخدر الإنسان من زواج أو.ظلاق أو ذهاب لشيخ أو ترك شيخ وقلبه 


مریض . 
ولكن إذا كان هناك قرار لابد من أخذه ولازال القلب على مرضه لم يبرا بعذ فماذا 
قعل ضاحب غذا القلب؟. 


أقول . يتخير رجلا تقياً يعرف عنه ذلك أثناء صلاح قلبه فیستشیره ويقص عليه 
الخبر»ء فيكون بذلك قد عرض الأمر على قلب سليم فإن شرح الله صدره لهذا الأمر 
فليفعل بعد الإستخارة ولعله يدل على ذلك ما تقدم مراراً أن عمر بن الخطاب - رضى 


(۱) فتح الله الحمید المجید (۳۳۹) (۲) القول السديد(٠-۸)‏ 
44¥ 


الله عنه ما تقدم لقتال المرتدين إلا بعد أن رأى ان الله شرح صدر أبى بكر لقتالهم فعلم 
أنه الحق . 

وأنت كذلك إذا لم تعول على قلبك لشهوة أو شبهة فعول على قلوب من تظن فيهم 
الخير فإن رأو لك شيئاً فهو خير بعد الاستخارة. والله أعلم . 

وقال عہدالله بن جار الله(): 

التطير هو التشاؤم بمرٹی أو مسموع من الطيور ونحوهاء وحکمه التحريم؛ لأنه 
شرك اه 

قال ابن بأز: (ماجاء فى التطير) أى من النهى عنه» والوعيد فيه» أه ثم ذكر 
تعریف الطيرة بتحو مما تقدم . 

وقال ابن عثیمین0): 

التطير فى اللغة: مصدر تطير» وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب يتشاءمون أو 
يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير» ثم ينظر: هل يذهب يمينا 
أوشمالا أوما أشبه ذلك فإن ذهب إلى الجهة التى فيها التيامن؛ أقدم» أو فيها 

آما فى الاصطلاح: فھی التشاؤم بمرئی أومسموع» هذا من الأمور النادرة؛ لن الغالب 
أن اللغة أوسع من الاصطلاح؛ لن الاصطلاح يدخحل على الألفاظ قیوداً تخصها ¢« مثل 
الصلاة لغة: الدعاءء وفی الاصطلاح أخحص من الدعاءء وكذلك الزكاة وغيرها. 

وإن شئت؛ فقل : التطير: هو التشاؤم بمرٹی أومسموع أو معلوم قلت هو اوسع 

بجر ئی مثل: لو رأى طيراً فتشاءم لکونه موحشا 

أومسموع مئل : من هم بأمر فسمع أحداً يقول لآخحر: ياخحسران»› أو ياخائب» 
فيتشاءم . 

أو معلوم؛ كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهرر أو بعض السنوات؛ فهذه 
لاتری ولاتسمع . أه. 

قلت: وصور التشاؤم کثیره معلومة وهی قدة وحديثة من ذلك تشاؤم الحاهليين قدا 
بالزواج فى شهر شوال» لذلك أراد النبى - بيو إزالة ذلك الإعتقاد ومخالفتهم فتزوج 
عائشة فى شوال وبنى بها أيضاً فى شرال والحديث عند مسلم . 

(۱) الجامع الفريد )١١۳(‏ (۲) القول المغيد (۹۳/۲). 
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وكذلك الحاهلية الحديثة وتشاؤم أهلها بساعة نخسى فى يوم الجمعة ولا يسمعون إلى 
قول النبى - َيه - أن فيه ساعة إجابةء فهو مصدر للخير لا للنحس. 

وكذلك من جمع بين المسموع والمرئى مثل رؤية تكسير بعض الأشياء فيتشاءم أو 
يتفاءل ويعتقد أنها ذهبت بالشر ولا يتذكر قول النبى - ية - لو قدر الله لكانء قدر الله 
وما شاء فعل» وآمن بالقدر خیره وشره ویقابل ذلك بالرضىی والتسليم . 

وقال حافظ بن أحمد حکمی(): 

أما الطيرة: فهى ترك الإنسان حاجته» واعتقاده عدم نجاحهاء تشاؤماً بسماع بعض 
الكلمات القبيحة : كياهالك» أو ياعمحوق»› ونحوهما. 

وكذا التشاؤم ببحض الطيور كالبومة» وماشاكلها إذا صاحت قالوا: إنها ناعبةأو 

وكذا التشاؤم بملاقاة الأعور أوالأعرج أو المهزول أو الشيخ الهرم أو العجوز الشمطاء. 

وکثیر من الناس یتشام با یعرض له نفسه فی حال خروجه» كما إذا عثرء أو شيك 
یری أنه لايجد خيراً. 

ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام» أو بعض الساعات. كالخحادى والعشرين من الشهر 
وآخر أربعاء فيه ونحو ذلك» فلا يسافر فيها كثير من الناس» ولايعقد فيها نكاحا 
ولایعمل فیھا عملامهماً ابتداءء يظن أن يعتقد أن تلك الساعة نحس. : 
صوت الثعلب عندهم . 

ومن ذلك الاستقسام بالأزلام الذى أمر الله تعالی باجتنابه» وأخبر نه رجس من 
عمل الشيطانء وهذا ما شاكله كثير منه كان فى الجاهلية قبل النبوة وقد أبطله الإسلا 
فأعاده الشيطان فى هذا الزمان أكثر ما كان عليه فى الجاهلية بأضعاف مضاعفة» ووسع 
دائرة ذلك وساعده عليه شياطين الإنس من الكهنة والمنجمين وأضرابهم وأتباعهم» 
أرداهم الله وألحقهم به . آمین أآه. 
6 التطير من الأمراض النفسية: 

وقال محیی الدین درویش: اصطلح علماء النفس على معنى أثبت لهاء 
فاعتبروها مرضاً من شعبة أمراض الحوف الناشىء عن ضعف الأعصاب واختلالها إلا 
نها خحوف خاص له بواعثه وأعراضه» وأولها ضعف الأعصاب» فالرجل السليم لايتطير 

() معارج القبول /٣۳٣/۲(‏ ۴۳۲). 0 إعراب القرآن الکریم(۳/ .)٤١١‏ 
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ولايتشاءم› لّنه يتتظر من الدنيا خیراً ولا يیحس النفرة بینه وبينهاء ومن تم لم یحس 
الخوف ولا التطير منهاء ويمكن أن نعتبر الطيرة أنها تشاؤم مؤقت استدعته ظروف 
طارئة» وجو يلائم حالات اليأس والتشاؤم العارضةء فإذا بالمتطير يتسلف الفزع من 
فصل 
ماجاء فى الفرق بين البطيرة والفال 

قال الخطابى: الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل من طريق حسن الظن بالله والطيرة 
لاتكون إلا فى السوء فى فلذلك کرهت. 

وقال النووى: الفأل يستعمل فيما يسو وفیما يسر٬‏ وأكثره فى السرور والطيرة 
لاتکون إلا فى الشؤم› وقد تستعمل مجازاً فى السرور انتھی . 

قال ابن القي(*: وفى الفرقان بينهما فائدة كبيرة وهى أن التطير هو التشاؤم من 
الشىء المرئى أو المسموع» فإذا استعملها الإنسان فزجع بها من سفره وامتنع بها نما عزم 
عليه فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبرىء من التوكل على الله وفتح على نفسه باب 
الخوف والتعليق بغير الله والتطير تما يراه أو يسمعه» وذلك قاطع له عن مقام إياك 
نعبد وإياك نستعين4 «فاعبده وتوكل عليه )و عليه توكُلت وإليه أنيب) فيصير قلبه 
متعلقاً بغير الله عبادة وتوكلاً فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله ويبقى هدفاً لسهام الطيرة 
ويساق إليه من کل أوب» ويقيض له شيطان من ذلك مایفسد عليه دینه ودنیاه وکم 
هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرةء فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد 
للأمالء الفاتح باب الرجاءء المسكن للخوف. الرابط للجأش. الباعث. على الاستعانة 
بالله والتوكل عليه والاستبشار المقوى لأمله السار لنفسه فهذا ضد الطيرة. 

فالفأل يفضى بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد. 

والطيرة تفضى بصاحبها إلى المعصية والشرك فلهذا استحب يل الفأل وأبطل 
الطيرة أه. 

قال ابن حجر: وكأن ذلك بحسب الواقع» وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوءء 
والفأل با يسر» ومن شرطه ألايقصد إليه فيصير من الطيرة. أه). _ 

قال الرازى: ثم اعلم الله تعالى على لسان رسوله أن طيرتهم باطلةء فقال 

.)۲۲٣ /۱۰( فتح الباری‎ )۱( )۹٤( متاح دار السعادة‎ )#( ٠ 

(۲) التفسیر الکبیر(۷/٤۱/١٠١).‏ 
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(لاطيرة ولاهام) وكان النبى اة يتفاءل ولايتطير. وأصل الفأل الكلمة الحسنةء وكانت 
العرب مذهبها فى الفآل والطيرة واحد» فأثبت النبى ية الفأل وأبطل الطيرة قال محمد 
الرازی - رحمه الله -: ولابد من ذكر فرق بين البابين. والأقرب أن يقال: إن الأرواح 
الإنسانية أصفى وآقوى من الأرواح البهيمية والطيرية. فالكلمة التى تجرى على لسان 
اللإنسان يمكن الاستدلال بها بخلاف طيران الطير» وحركات البهائم» فإن أرواحها 
ضعيفة» فلا يمكن الاستدلال بها على شىء من الأحوال. أه. 

قال ناصر السعدى': والفرق بينهما: أن الفأل الحسن لايدخحل بعقيدة الإنسان 
ولابعقله وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية 
التفوس على المطالب النافعة . 

وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من 
الأحوال المهمة ثم یری فی تلك الحال مایسره أو يسمع کلاما یسره مثل یا راشد أوسالم 
أوغانم» فيتفاءل ويزداد طمعه فى تيسير ذلك الأمر الذى عزم عليه فهذا كله خير وآثاره 
خير» وليس فيه من المحاذير شىء. 

وما الطيرة: فإنه إذا عزم على فعل شىء من ذلك من الأمور النافعة فى الدين أو فى 
الدنياء فيرى أو يسمع ما يكره أثر فى قلبه أحد أمرين» أحدهما أعظم من الآخر. 

(أحدهما) أن يستجيب لذلك الداعى فيترك ماكان عازما على فعله أو بالعكس 
فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذى كان عازما عليه» فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك 
الكروه غاية التعليق وعمل عليهء وتصرف ذلك المكروه فى إرادته وعزمه وعملهء فلا 
شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه واحل بتوحیده وتوکله» ثم بعد هذا لاتسأل عما 
يحدئه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخحوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب 
وبأمور ليست أسباباًء وانقطاع قلبه من تعلقه بالله . 

وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائلهء ومن الخرافات المفسدة 
للعقل. 

الأمر الثانى:أن لايستجيب لذلك الداعى ولكنه يؤثر فى قلبه حزنا وهما وغماء فهذا 
وأن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد» وضعف لقلبه وموهن لتوكله. وربا 
أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوى تطيره » وربا تدرج به إلى الأمر الأول. 

فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها ووجه منافاتها للتوحيد 
والتوكل أه. 

(۱) القول السدید(۸۲:۸۰). 
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قلف وتات اهن م ال ر ارال ب هد غر من :الأمهاء 
واستبشر ببعض الأسماءء فلما جاءه سهل ابن عمرو فى صالح الحدييبية قال لأصحابه 
سهل أمركم وذلك لان الأسماء قوالب لأصحابها وحكمة الله تأبى إلا ذلك» فمحمد هو 
د رو کی الا واوا لیت کج كا رمال إى الغار وسل حط ویب 
من اسمه وهذا كله عليه أدلة ذكرها ابن القيم فى زاد المعاد فى فصل الأسماء وهدى النبى 
- ية - فيهاء والذى سميته بعد ذلك بالقول السامى فى فقه الأسامى من ذلك آن 
الرسول بيو كان يحب إذا أبرد إليه بريد أن يكون ذو اش اخسن لأن هتا سیقوی 
الرجاء فى الله وسيترتب على ذلك أثار طيبة مثل حلو الهمة فى طلب الخير وعدم 
اليأس› ا کات لامها رال ا م اها ولات الت كان انی > و ر 
الأسماء القبيحة إلى الحسن ومن لم يستجب لهذا التغير كان يصيبه حظه من اسمهء فهدا 
الرجل الذى كان اسمه (حزن) سماه الب اة - سهل فلما أبى وقال لا أغير اسما 
سمانيه ابى لم تزل تلك الجزونة فيه وفى أهله ولو سمع كلام النبى - ية - لأثر ذلك 
فى أخلاقه وأخلاق أولاده أيضاً من بعده - واللّه أعلم. 
© من فرق بين الطيرة والتشاؤم 

قال ابن حجر(): 

وذكر البيهقى فى «الشعب» عن الحليمى ما ملخصه: كان التطير فى الجاهلية فى 
العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة» فذكر ماتقدم ثم قال : وھکذا کانوا 
يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الظباء فمرا الكل تطيراًء لأن أصله الأول. قال : وكان 
التشاؤم فى العجم إذا رأى الصبى ذاهباً إلى المعلم تشاءم أو راجعا تيمن» وکذا إذا رأى 
الجمل موقر حملا تشاءم فإن رآه واضعاً حمله تيمن» ونحو ذلك. فجاء الشرع برفع 
الف كك وال من تكهن أو زوه خي قر بطر فلن 0 رنج دلا ن 
الأحاديث . 

قال ابن حجر ": والتطير والتشاؤم بمعنى واحد. أه. 

وقال ابن عثیمیږ(): 

واعلم أن التطير ينافى التوحيد» ووجه منافاته له من وجهين : 

الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله . 

(۱) فتح الباری )۲۲٣/۱۰(‏ (۲) تقدم 

(۳) فتح الباری (۱۰/ ٤۲۲)۔‏ () القول المغيد .)۹٤١۹۳/۲(‏ 
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وقول اله تعالى: ألا ِنُا طَائرَهُم عند الله ولكن أكترهم لا يمون 
وبين ما يحصل له» وهذا لاشك أنه يخل بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانةء قال 
تعالى : «إياك عبد وإياك نستعين). وقال تعالى «فاعبده وتوكل عليه). 

فالطيرة محرمة» وهى منافية للتوحيد كما سبق»ء والمتطير لايخلو من حالين: 

الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل»ء وهذا من أعظم التطير 
والتشاؤم. 

والثانى: أن يمضى لكن فى قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به» وهذا 
هون . 

وكلا الأمرين نقص فى التوحيد وضرر على العبيد» بل انطلتق إلى ما تريد بانشراح 
صدر وتيسير واعتماد على الله - عزوجل» ولا تسىء الظن بالله - عزوجل أه. 

© © © 
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قوله: ألا إِْما طائرهم عند اله ولكن أكترهم لا يعلْمُوت) 

والآية من أولها «إذا جاءتهم الحسنة قالوا نا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى 
ومن معه ألا لما طائرهم عند الله ولكن أكرهم لا يعلمُوت(). 
6 مناسبة الآية للباب : ۰ 

قال سلیمان آل الشيخ): ومطابقة الآيتين - أى هذه الآية والتى بعد ذلك فى 
المتن - لمقصود الباب ظاهر لأن الله تعالى لم يذكر التطير إلا عن أعدائه فهو من أمر 
الجاهلية لا من أمر الإسلام. أه قلت: وتقدم ذكر ابن القيم ذلك عن أعداء الله . 

وقال عبد الرحمن آل الشيخ"): مناسبة الآيتين للترجمة: أن التطير من عمل 
أهل الجاهلية والمشركين وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم» وقد نهى رسول الله َة عن 
التطير وأخبر آنه شرك كما سيأتى فى أحاديث الباب. أه. 

وقال عبداله بن جار الله؟: ومناسبة الآيتين للباب: أنهما دلتا على أن التطير من 
أعمال الكفار وقد ذمهم الله به ومقتهم عليه أه. 

وقال القرعاوى: حيث دلت الآية على تحريم التطير أ.ه. 
© مناسبة الآية للتوحيد: 

ماتقدم من مناسبة الآية للباب وأيضاً. 
()الأعراف: ١۳ا‏ () تیسير العزیز الحمید )۳١۳(‏ 

() فتح المجيد(۰۸/۲٥)‏ () الجامع الفريد(٤١١).‏ () الحدید(۱٥۲)‏ 
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قال القرعاویى(): 

حيث دلت الآية على أن الطيرة شرك لأنه تعليق للقلب بغير الله وإثبات سبب دون 
الله . أه 

الإإعراب : الفاء عاطفة» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة 
جاءتهم الحسنة فى محل جر بالإضافة »وا مراد ما يصيبهم من الرخاء والخصب» و 
قالوا لامحل لها لأنها جواب شرط غير جازم» ولنا جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
متقدم»› a a E‏ والجحملة الأسمية فى محل نصب 
مقول قولهم آه. 
6 ماجاء فى تفسير الاي بالقرآن. 

قال الشنقيطى": ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون وقومه إن أصابتهم 
سيئة أى قحط وجي ونحو ذلك» تطيروا بموسى وقومه فقالوا: ماجاءنا هذا الجحدب 


والقحط إلا من شؤمكم» وذكر مثل هذا عن بعض الكفار مع نبينا م فى قوله : وإ 
تصبهم حسنة يقوأرا هذه من عند الله وإن تصهم ية يقرلوا هذه من عندكالاية). 
وذكر نحوه أيضاً عن قوم صالح مع صالح فى قوله : «إقالوا اطيّرنا بك وبمن معك)(٩).‏ 

وذكر نحو ذلك أيضاً عن القرية التى جاءها المرسلون فى قوله : «(فالوا إا يرتا بكم 
لعن لم تتتهرا لر جمنکم04). وبين تعالی أن شؤمهم من قبل كفرهم» ومعاصيهم. لا 
من قبل الرسل قال فى «الأعراف»: ألا إِنّما طائرهم عند اللّه4(١)‏ . وقال فى سورة «النمل» 
فی قوم صالح : طقالوا اطَيّرنّا بك ومن مَك قال طَائركم عند الله بل أنحم قوم 
تفتنوت)(۸). وقال فی «یس» «قالوا طائر كم معكم04) الآية أه. 
© ماجاء فى تفسير الآية من آثار: 

عن مجاهد فى قوله ذا جاءتهم الحستة4العافيةء والرخاءقالوا لتا هذه )نحن أحق 

بهاء «وإن تصبهم سينة4بلاءء وعقوبة «يطيّروا)ويتشاء موا موس( ). 


(۱) الحدید .)۲١۱(‏ (۲) إعراب القرآن لمحیی الدین درویش(۹/٤١٤).‏ 
(۳) أُضراء البیان (۲/ )۲٤۷‏ () النساء :۷۸ () النمل۷٤‏ . 
)١(‏ یس ۱۸ ۔ (۷) الأٌعراف ٠۳١‏ (۸) النمل )٩( . ٤۷‏ یس ۱۹ 


(۱۰( ذکره اا لسيوطى فى الدر المنثور (۳/ ۲ )٠‏ ونسبه لابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن ن آبی حاۃ م٠‏ وأبى الشيخ . 
تقسیر ابن أبی حاتم بتخریجنا . 


4۹04 


وعن ابن زيد فى قرله اذا جاءتهم الحسنة الوا َا هذه) الآيةء قالو ما أصابنا هذا 
إلا بك ياموسى» وبمن معك ما رأينا شرا ولاأصابنا حتى رأيناك. وقول ظفإذًا جاءتهم 
الحسنة قالوا نا هذه) قال الحسنة ماتحبون»وإذا كان مايكرهون قالوا: ما أصابنا هذا إلا 
بشؤم هؤلاء الذين ظلمواء قال قوم صالحاطَيّرنا بك وبمن معك) فقال الله : لإنما 
طائر کم عندالله بل انتم قوم تفتون)(٠)‏ . 

وعن مجاهد: قوله «یطیروا بموسی ومن معه) تشائموا بموسی لاز ) 
© ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين: 

قوله «فَإذا جاءتهم الحسنة قارا نا هذه) 

قال ابن جرير": يقول تعالى ذكره: فإذا جاءت آل فرعون العافية والخصب 
والرخاء وكثرة الثمار» ورأوا ما يحبون فى دنياهم» قالوا(لنا هذه) نحن أولى بها. أه. 

وقال البغوى0). قرلهفإذا جاءتهم الحا تن اا والح رالا 

وقوله تعالى لتا هذه)آى نحن أهلها ومستحقوها على العادة التى جرت لنا فى سعة 
أرزاقناء ولم يروها تفضلاً من الله عزوجل فيشكروه عليها. أه. 

وقال الزمخشرى /بنحو مما تقدم» وكذا ابن الجوزى)ء والفخر الرازى()ء 
والقرطبى()» وابن كثير) وقال الشو كانى(“١):‏ قوله إا جاءتهم الحسنة قالوا لا 
هذه أى الخصلة الحسنة من الخصب بكثرة المطرء وصلاح الثمرات» ورخاء 
الأسعار. . أه. 

وال ال کا 


قولهوإن تصبهم س4 


(۱) أخرجه ابن جریر فى «تفسیره» )۲۰/۹( 
(۲) أخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» )۱١٤١ /٥(‏ فانظره بتخریجنا 


(۳) تفسیر الطبری (۹/7/ )۱١‏ () معالم التتزیل )٥۲١/۲(‏ 
(<) الکشاف(۲/ )١( .)۸٤‏ زاد المسیر(۳/ ۱۹۰). 

(۷) التفسیر الکییر(۷/ )۲۲٤/۱٤‏ (۸) تفسیر القرطیی(٤/‏ ۰ ۲۷۰). 
)٩(‏ تفسیر ابن کثیر(۲/ ۲۳۰) . (۱۰) فتح القدیر(۸/۲٤۲).‏ 


.)٠٤٤١١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١١( 


۱۹00 


الإعراب(): 

وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه الواو عاطفةء» وإن شرطية» وتصبهم فعل 
الشرط » والهاء مفعول به وسيئة فاعل . 
6 ماجاء فى تفسير الآية من الآثار: 
روی ابن ایی حاتم" بسنده عن زید بن آسلم فی قرله (وإن تصبهم سي قال: إذا 
كان ما يكرهون قالوا إنغا أصابنا هذا بشؤم هؤلاء الذين بين أظهرنا كما قال قوم 
صالح لإنا تطيرنا بك ون معك) فقال الله إنغما طائر كم عند الله بل أنتم قرم تفتنون) . 
© ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين: 

قال ابن جریر(): قول وإن تصبهم سيَةیعنی جدوب» وقحوط» وبلاء. أه. 

وقال البغوی: مثل قول ابن جریر وزاد: ورأوا ما يكرهون . أه. 

وقال الزمخشرى(':سيئة من ضيقة وجدب. أه. 

وقال ابن الجوزى (: بنحوماتقدم. 

وقال الفخر الرازى"): بنحو ماتقدم وزاد: والمرض والضر. أه. 

وقال القرطبی*):بنحو ماتقدم» وکذا ابن کثیر(). 

وقال الش و كانى (: أى خصلة سيئة من الجدب والقحط . . أه. 

وقال السعدى((: بنحو ماتقدم. 

مسألة: 

فإن قال قائل : كيف قيل فى إا جاءتهم الحسنة) بإذا؟ وتعريف الحسنة؟ إن 
تصبهم سية) بإن ؟ وتنكير السيثة؟ 

الجواب: قال الزمىخشرى :لان جنس الحسنة واقعة كالواجب» لكثرته واتساعه 
وأما السيئة فلا تقع إلا فى الندرةء ولايقع إلاشىء منهاء ومنه قوله بعضهم : 


قد عددت أيام البلاء .٠.‏ فهل عددت أيام الرخاء. أه. 
(۱) إعراب القران (۳/ .)٤۳٤‏ () نفسیر ابن اہی حاتم .)٠١۹٤۳/٥(‏ 
() تفسیر الطبری (۹/1/ ۲۰) () معالم التنزیل )٥۲۹/۲(‏ 
)٥(‏ الکشاف(۲/ )١ )۸٤‏ زاد المسیر (۳/ ۱۹۰) 
(۷) التفسیر الکییر(۷/٤۱/٤۲۲)‏ (۸) تفسیر القرطبی ٠۰ /٤(‏ ۲۷۰) 
(۵0) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۳۰). (۱۰) فتح القدیر )۲٤۸/۲(‏ 
() تيسير الكريم الرحمن(۲/ )٠٤٤‏ (۱۲) الکشاف .)۸٤/۲(‏ 


۱۹07 


رل 9 


قوله «یطیّروا بموسی ومن معه) وهی کقرله تعالی وإن تصبهم سينة يقولوا هذه من 
عندك ې 
الإعراب(: 

يطيروا جواب الشرطء وبموسى جار ومجرور متعلقان بيطيرواء ومن عطف على 
موسى» ومعه ظرف مكان متعلق بمحذوف لامحل له من الأعراب لأنه صلة الموصول. 
هما جاء فى تفسير الآية من الآثار: 

روی ابن أبی حاتم عن مجاهد قوله« یطیروا. . بموسی ومن معه» تشائموا بموسی 
ه آقوال المغسرين فى الآية: 

قال ابن جرير: يقول: يتشاءموا بهم» ويقولوا: أذهبت حظوظنا وأنصباؤنا من الرخاء 
والخصب والعافية مذ جاءنا موسى عليه السلام. أه. 

وقال البغوى: وقالوا ما أآصابنا بلاء حتى رأيناهم» فهذا من شؤم موسى وقومه. 

وقال سعيد بن جبير ومحمد بن المنكدرء كان ملك فرعون أربع مائة سنة» وعاش 
ست مائة وعشرون سنة لايرى مكروهاء ولو كان له فى تلك المدة جوع» أو حمى ليلةء 
أو وجع ساعةء لما ادعى الربوبية قط . أه. 

وقال ابن الجوزى: بنحو كلام الطبرى» وزاد تعريف الطيرة وقد مضى تعريفها مفصلاً 
فى أول الباب. 

وكذا قال الفخر الرازى وزاد: أدغمت التاء فى الطاءء لأنهما من مکان 
واحد من طرف اللسان وأصول الثنايا . 

وزاد القرطبى:وقرأً طلحة (تطيروا) على أنه فعل ماض» والأصل فى هذا من الطيرة 
وزجر الطیر» ثم كثر استعماله حتى قيل لكل ما تشاءم تطير . 

وقال ابن کثیر :ی هذا بسببهم» وماجاءوا به . أھ. 

وقال الشو كانى)ء والسعدى؟ كأقوال المفسرين السابقة. 

وقال صاحب الظلال(١):‏ 

فحين تنحرف الفطرة عن الإيمان بالله» فإنها لاترى يده - سبحانه وتعالى - فى 
تصريف هذا الوجود»ء ولاترى قدره الذى تنشأ به الأشياء والأحداثء وعندئذ تفقد 
إعراب القرآن ٠ )۳٤/۳(‏ () تفسیر ابن کثیر (۲/ ۰ ۲۳) (۳) فتح القدیر )۲٤۹۸/۲(‏ 

. )٠۳١١/۳( الظلال‎ )٥( .)١١١ /۰( تيسير (الكريم الرحمن)‎ )٤( 

4 


إدراكها وحساسيتها بالنواميس الكونية النافذة الثابتةء فتفسر الحوادث تفسيرات منقصلة 
منعزلة» لاصلة بيتها ولاقاعدة ولاترابط» وتهيم مع الخرافة فى دروب ملتوية متفرقة » 
لاتلتقى عند قاعدة ولاتجتمع وف نظامء - وذلك کالذی قاله - (خروشوف) ۔ صاحب 
الاشتراكية العلمية عن معاكسة الطبيعة لهم› فى تعليل نقص الثمرات والغلاتء وكما 
يقولوا الذين يمضون مع هذه العلمية - المدعاة - فى تعليل مشل هذه الأحداث»و هم 
ینکرون قدر الله › وفیهم من یدعی بعد استنکار غيب الله‌وقدر الله آنه مسلم وهو ینکر 
أصول الإيمان باللّه. وهكذا مضى فرعون وآله يعللون الأحداث» الحسنة التى تصبهم 
هى من حسن حظهم وهم يستحقونها. والسيئة التى تصبهم هى بشؤم موسى ومن معه 

قوله ألا إِنّما طًائرهم عند اللّه4كقوله فى قصة ثمود«قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال 
طائر کم عند الله . 

الإعراب( :ألا إِلَّما طَائرهم عند الله ألا أداة استفتاح وتنبيه وإنغا كافة 
ومكفوفة› وطائرهم مبتداً» وعند الله ظرف مکان متعلق عحذوف خبر٬‏ والحملة مستأنغة 
مسوقة من قیله تعالی للرد على اقتنائهم› وأن ما أصابهم هو جزاء وفاق لأعمالهم 
السيئة المسجلة عنده . أه. 

عن ابن عباس: ألا إنّما طائرهم عند الله قال الأمر من قبل الله" . 

وعن الضحاك قى قرلهلطائرهم عند اللَّدجيقول : الأمر من قبل اللهء ما أصابكم من 
مر فمن الله » فبما کسبت آیدیک ۴ . 
© أقوال المفسرين: 

قال ابن جرير :يقول تعالى ذكره: ألا ما طائر آل فرعون وغيرهم» وذلك أنصباؤهم 
من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشر إلا عند الله . أه. 

قال البغوى(): قرله ألا إلّما طائرهم عند الله نصيبهم من الخصب والجدب» 
والخیر والشر»› کله من الله . وقال ابن عباس : «إطائرهم) ما قضى عليهم» وقدرلهم› 

(۱) إعراب القرآن وبیانه (۳/ )٤١٤‏ (۲) أخرجه ابن جریر فی تفسیره (۲۱/۹) 


(۳) أخرجه ابن ایی حاتم فی «تفسیره» (٠١٤۳ /٥(‏ فانظرہ تخریجنا 
)٤(‏ معالم التتريل .)٥١١/۲(‏ 


۹0۸ 


وفى رواية عنه: شؤمهم عندالله ومن قبل الله . إى إنغا جاءهم الشؤم بكقرهم باللّه . 
وقيل معناه: الشؤم العظيم. وهو الذى لهم عندالله من عذاب . آھ. 

وقال الزمخشرى(): 

طائرهم عند الله آی سبب خیرهم وشرهم عند الله وهو حکمه ومشيئته والله هو 
الذى يشاء مايصيبهم من الحسنة والسيئة وليس شؤم أحد ولايمنه بسبب فيه كقوله تعالى 
«قل کل من عند الله )ویجوز أن یكون معناه ألا إنما سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم 
المكتوب عند الذى يجرى عليهم ما يسوءهم لأجله ویعاقبون له بعد موتهم ما وعدهم الله 
فى قوله سبحانه(النار يعرضون عليها# الآية ولاطائر أشأم من هذا وقراً الحسنلإغا 
طیر کم عند الله وهو اسم لجحمع طائر غير تكسير ونظيره التجر والركب وعند أبى 
الحسن هو تكسير . أه. قلت: بل هو مكتوب قيل ان يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة 

وقال ابن الجوزى': 

قال أبو عبيدة #إلا) تنبيه وتوكيد ومجاز«اطائرهم) حظهم ونصيبهم وقال ابن 
عباس: ألا إِنّمَا طَائرهُم عند الله أى إن الذى أصابهم من الله : قال الزجاج: المعنى 
ألا إن الشؤم الذى يلحقهم هو الذى وعدوا به فى الآخرة لاماينالهم فى الدنيا أآه. 

وقال الفخر الرازى': 

وقرله «ألا إلُمَا طائرهم عند الل فى الطائر قولان: 

القول الأول: قال ابن عباس: يريد شؤمهم عند الله تعالى أى من قبل الله أى إنغا 
جاءهم الشر بقضاء الله وحكمة فالطائر ههنا الشؤم ومشله قوله تعالى فى قصة ثمود 
«قالوا اطْيرنا بك وبمن مُعك قال طائر كم عند الل 

قال الفراء: وقد تشاءمت اليهود بالنبى َي بالمدينةء فقالوا غلت أسعارنا وقلت 
أمطارنا مذ أتاناء قال الأزهرى: وقيل للشؤم طائر وطير وطيرة» لأن العرب كان من 
شأآنها عيافة الطير وزجرهاء والتطير ببارحهاء ونعيق غربانهاء وأخذها ذات اليسار إذا 


أثاروها 0 فسموا الشؤم طیرا وطائرا وطيرة لتشاؤمهم بها . 


)1۹۰ /۳( زاد المسیر‎ )۲( .)۸٤2 /۲( الكشاف‎ )١( 
.)٣١١ /٠٤ التفسیر الکییر(۷/‎ )۳( 


۹04 


القول الثانى: فى تفسير الطائر قال أبو عبيدة ألا إنما طائرهم عند ال4۵ آى حظهم › 
وهو ماروی عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال: إنغا طائرهم ما قضى وقدر ا 
والعرب تقول: أطرت الال وطيرته بين القوم فطار لكل منهم سهمه. أى حصل له 
ذلك السهم. 

وأعلم أن على كلا القولين المعنى : أن کل مايصيبهم من خير أوشر فهو بقضاء الله 
تعالی وبتقدیره آه. 

وقال القرطبى( :آلا إغا طائرهم عند الله ەی ما قدرلهم وعليهم . أه. 

وقال ابن کثیر(":یقول مصائبهم عند الله . آه 

فائدة: 

قال الش و کانى(٤:وكان‏ هذا الجواب ألا إنغا طائرهم عنداله#على غط مايعتقدونهء 
وبا يفهمونه ولهذا عبر بالطائر عن الخير والشر الذى يجرى بقدر الله وحكمته ومشيئته . 
آه. ` 

وقال صاحب الظلال(°): إن ما يقع لهم مصدره واحد» إنه من أمر اللّه» ومن هذا 
الملصدر تصيبهم الحسنة للابتلاء وتصيبهم السيئة للابتلاء #ونبلوكم بالشرو الخير فتنة 
وإلينا ترجعون#ويصيبهم النكال للجزاء . آه. 

قوله «وأکٹرهم لا یعلمون)» 

الإعراب0): الواو حالية» لكن واسمهاء والجحملة نصب على الحال» وجملة 
© ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال ابن جرير): قوله«ولكن أكثرهم لا يعلمرن4 أن ذلك كذلك فلجهلهم بذلك 
کان يتطيرون بموسى ومن معه. أآه. ۰ 

(0) تفر القرطبی (6/ ۲۷۰۰). 

() تفسیر اہن کثیر(۲/ .)۲٣۰‏ 

)۲٤۸/۲( فتح القدیر‎ )٤( 

)۱۳١۷ /۳( الظلال‎ )٥( 


0) إعراب القرآن (۳/ )٤۳١٤‏ 
(۷) تفسیر الطبری (۹/7/ )۲١‏ 


۹1-۰ 


وقال البغوى (: قرله «ولكن أكترهم لا يعلمون#أن الذى أصابهم من الله. أهم. 

وقال الفخر الرازى':ولكن أكثرهم لايعلمون أن الكل من الله تعالىء وذلك 
لأن أكثرهم الخلق يضيقون الحوادث إلى الأسباب المحسوسة ويقطعونها عن قضاء الله 
تعالى وتقديره» والحق أن الكل من الله لأن كل موجود فهو إما واجب الوجود لذاته» 
والواجب واحد وما سواه ممكن لذاتهء والممكن لذاته لايوجد إلا بإيجاد الواجب لذاتهء 
وبهذا الطريق يكون الكل من الله فاسنادها إلى غير الله يكون جهلا بكمال الله تعالى 
آه. : 

وقال القرطبى (۳): ولكن أكثرهم لايعلمون أن ما لحقهم من القحط والشدائد إغا 
هو من عند الله عزوجل بذنوبهم» لامن عند موسى ومن معه. آه. 

وقال الشوكانى: ولكن أكثرهم لايعلمون بهذا بل ينسبون الخير والشر إلى 
غير الله جهلاً منهم . أه. 

وقال السعدى(: فلذك قالوا ما قالوا . أه. 

وقال صاحب الظلال): ركن أكترهم لا يعْلّمونكالذين ينكرون غيب 
الله » وقدره فى هذه الأيام باسم (العقلية العلمية) ‏ العلمانية - وكالذين ينسبون إلى 
الطبيعة المعاكسة باسم الاشتراكية العلمية كذلك!! وكلهم جهالء وكلهم لايعلمون. أه. 
© كلام شراح كتاب التوحيد فى الاية: 

قال سليمان آل الشيخ": وعبد الرحمن آل الشيخ( وقال عبد الله بن جار 
الله : قوله تعالی «قالوا طائ رکم معکم) المعنی والله أعلم: حظكم وما نالم من شر 


() معالم التنزيل )٥۲۹/۲(‏ 

(۲) التفسیر الکبیر(۷/ .)١۲٣/۱٤‏ 
(۳) تفسیر القرطبی ۲۵/ ٠۰‏ ۲۷۰) 

(0) فتح القدیر .)۲٤۸/۲(‏ 

)٠٤٤/۲( تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 
.)۱۳٣۹/۳( الظلال‎ )( 
.)١١١(دیمحلا تيسير العزیز‎ )۷( 

(۸) فتح المجید )٤١۲/۲(‏ 

(۹) الجامع الفريد )١١٤١١1١۳(‏ 


۹1 


معكم بسبب أفعالكم وكفركم ليس من أجلنا ولا بسببنا. أه بنحو كلام المفسرين» ونقل 
كلام ابن جريرالمتقدم وغيره. 


وقال ابن عثیمین': فی معنی «یطیروا بموسی ومن معه) أنهم إذا جاءهم البلاء 
والجدب والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه . فأبطل الله هذه العقيدة بقولهظآلاإغا 


طائرهم عند الله الذى قدره» ولاعلاقة لموسى وقومه به» بل إن الأمر يقتضى آن موسى 
وقومه سبب لملبركة والخير ولكن هؤلاء - والعياذ بالله يلبسون على العوام ويوهمون 
الناس خلاف الواقع . . . . أه. 

قال القرعاوی" 

الحسنة : أى خحصب وسعة ويسر وعافية. 

لنا هذه : نحن جديرون بها ومستحقون لها. 

سيئة : أى جدب وضيق وبلاء ومرض . 

یطیروا بموسی ومن معه: أی يتشاءمون بموسى وأصحابه ويزعمون ان ماجاءهم من 
المصائب حاصل بسبب موسى وأصحابه. 

ألا إنغا طائرهم عند اله: إغا جاءهم الشؤم من قبل الله بسبب كفرهم وتكذيبهم بأيات 
الله . 

ولکن أكثرهم لايعلمون: أى لايعلمون أن الخير والشر مقدر من الله . أه. 

ثم قال: الفوائد من الآية: 

. أن الخير والشر مقدران من الله‎ ١ 

1 تحريم كقر النعمة. 

۳ تحریم الطيرة والتشاؤم . 

٤‏ أن الجهل سبب لكل شر. أه. 

قلت: وفيها انصاف المسلمين مع الجاهليين حيث تطيروا بهم ومع ذلك لم يتطير 
المسلمون بهم 


() القول المغید (۲/ .)۹١‏ 
(۲) الحدید .)۲١۰(‏ 


.: ۲ 


وقول الله تعالى: «قالوا طائر كم معكم أئن ذ كرتم بل أنتم قوم مسرفُون) 


قوله: وقول الله تعالی: «قالوا طائ رکم معکم أئن ذکرتم) 

والآیة التی قبلھاط قالوا إنا تطیرنا بکم لن لم تتھوا ر جمنکم ولیمسنکم متا عاب 
ليم © قالوا طائ ركم معكم أئن ذ كرتم بل أنتم قوم مسرفُوتي(). 

مناسبة الآية للباب وللتوحيد: هى نفس ما تقدمت فى الآية السابقة . 

الإعراب" 

طائركکم مبتدأ ومعكم ظرف متعلق بمحذوف خبر والهمزة للاستفهام الإنکاری 
التوبسيخى وإن شرطية وذكرتم فعل ماض مبنى للمجهول وهو فى محل جزم فعل 
الشرط وجواب الشرط محذوف والقاعدة عند سيبويه أنه إذا اجتمع شرط واستفهام 
يجاب الاستفهام ويحذف جواب الشرط وذهب غیره إلى إجابة الشرط› والتقدير عند 
سيببويه تتطيرون وعند الآخرين تطيروا بالجزم وبل حرف عطف واضراب أى ليس الأمر 
كذلك وأنتم مبتدأ وقوم خبر ومسرفون صفة أه. وذكر نحو ذلك الشوكانى . 
6 ما جاء فى تفسير الاية بالقرآن: 

وقال ابن کثیر": «طائر کم معکم) آی مردود علیکم . کقوله تعالی إا جاءتهم 
الحسنة قالوا ننا هذه وَإن ڌ تصبهم سيَة يروا بموسى ومن هع ألا الما طائرهم عند اله 
وقال قوم صالح «اطيرنا بك وبمن مُعَّك قال طائر کم عند الله وقال عز وجل وإن 
لصم حَسنة فووا هذه من عند الله وإن صبهم مه يووا هذه من عند ل كل من 
عند الله فَمَال هزلاء الوم لا يكادون يققهُون حدينا 4 ۲ 8 


وقال الشنقيطى :كقول الله تعالى «وإن تصبهم سيَة يقُولوا هذه من عندك فل کل من 
عند الله فمال هؤلاء الْقوم لا يكادون يفقهون حدينا) . 


() یس (۱۹۰۱۸). 
(۲) إعراب القرآن وبیانه(۸/ .)۱۸۴٩‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۰٥)۔‏ 


41۴۳ 


وقال فی تسیر آیة یس: آی پاییکم جادتکم من نریم وکقری .ای ): 

وقال أيضاً فى موضع آخر" فى المراد بالطائر فى آية الباب من سورة يس: 

الأول: أن المراد بالطائر: العملء من قولهم: طارله سهم إذا حرج له. آى الزمناه ما 
طارله من عمله. 

الثانى: أن المراد بالطائر ما سبق له فى علم الله من شقاوة أو سعادة . والقولان مثلا 
زمان؛ لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما يؤول إليه من الشقاوة أو السعادة. 

فإذا عرفت الوجهين المذكورين فأعلم أنا قدمنا فى ترجمه هذا الكتاب المبارك : أن 
الآية قد يكون فيها للعلماء قولان أو أقرالاء حق ويشهد له قرآن - فنذكر جميع الأقوال 
وأدلتها من القرآن ؛ لأنها كلها حقء والوجهان المذكوران فى تفسير هذه الآية الكريمة 
لکلاهما یشهد له قرآن 

أما على القول الأول بأن المراد بطائرة عمله فالآيات الدالة على أن عمل الإنسان 
لازم له كثيرة جداً كنقوله تعالی ليس بأمانيّكم ولا ماني اهل الكتاب من يعمل سوءا) 
وقوله تعالى «إِما جزَون ما كنم تعْملُون4 وقرله يا يها الإنسَان إّك كادح إلى ربك 
کدحا فمُلاقیه) والآیات بمث لهذا کثير جداً. 

وأما على القول بان المراد بطائره نصيبه الذى طار له فى الأزل من الشقاوة أو 
السعادة فالآيات الدالة على ذلك أيضاً كثيرة» کتول : «هُو الذی خلَقگم فُمنکم کافر 
ومنکم رمن وقرله «ولذلك حلَقَهّمٌ ای لاوحتلاف إلی شتی وسعید خلقھم «فُریقا 
هدى وَفريقا حق علَيّهُم الضلالّة) وقوله فريق فى الجنة وفريق فى السعير إلى غير ذلك 
من الآيات أه. 
6 ما جاء فى تفسير الآية من الآثار: 

وعن ابن عباس رضی الله عنه فی قول «طائر کم مُعکم ) قال : شؤمکم . 

وعن یحی بن وثاب أنه قراهالأئن ذَگرّم4 باخفض رقراها زر بن حبیش «أئن 
ذگرتم بالنصب(). 


(۱» ۲) الدر المثور .)٥١٠١١١/۷(‏ 
)٤ .۳(‏ انظر الدر المتثور (۷/ )٥١٠١٠٥٠١‏ 
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snenensenuuuvensennencasnnsucsvsecnesssnannnnscenoennssnenannaaanannccnnnennencuavoennsonvnennn 


وعن مجاهد فی قوله ططائ رکم معکم أئن ذکرتم) يقول: ماکتب عليكم واقع 
بک : 

قوله طائ رکم معکم) 
© ما جاء فى تفسير الآية من كلام ا لمغسرين: 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: قالت الرسل لأصحاب القرية (طائر كم معكم 
ئن ذکرتم) يقولون: أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم» ذلك کله فى 
الله . 

ٿم سند عن ابن عباس وکعب: لطائر کم معکم) ی أعمالکم معکم» وکذا قال 
قتادة. 

قال البغوی(): یعنی شؤمکم معکم بکفرکم» وتکذیبهم» أی أصابكم الشؤم من 
قبلکم وقال ابن عباس » والضحاك حظکم من الخیر والشر |.ه. 

وقال الزمخشرى(): أو أسباب شؤمكم معکم› وھی کفرهم ومعاصيهم آ.ھ. 

وقال ابن الحوزی٩:أی‏ شؤمکم معکم بکفرکم» لابتا.|. هھ ۰ 

وقال الفخر الرازى: بنحو ذلك. اه 

وقال القرطبى":قال ابن عباس معناه الأرزاق» والأقدار تتبعكم. وقال الفراء: 
رزقکم وعملکم› والمعنى واحد ا|.ه. ۰ 

وقال الشو کانی/:بنحو کلام المفسرين المتقدم . 

(1) انظر الدر المتثور (۷/ )٥١٠٠١٠١‏ 

(۲) تفسیر ابن جریر(۱۰۲/۲۹/۱۰) 

)٥۳۸ /٤( معالم التتزیل‎ )۳( 

)۲۸۳ /۳( الکشاف‎ )٤( 

)۲۷١/١( زاد امير‎ )٥( 

.)٠١ /٥٤ /۲١/۱۳(رییکلا التفسیر‎ )١( 


(۷) تفسیرالقرطبی(۸/ )٥٤٦۰‏ 
(۸) فتح القدیر .)۳٥۳/٤(‏ 


۹6۵ 


قراء الامصار وهى دخول آلف الاستفهام على حرف الجزاء وتشديد الكاف على المعنى 
الذى ذكرناه عن قارئيه كذلك لاجماع الحجة من القراء عليه . أه. 

قال البغوی(): أئن ذکرتم) آی وعظتم بالله تطیرتم بنا. آه. 

وقال ابن الحوزی': أی وعظتم وخوفتم» وهذا استفهام جوابه محذوف تقدیره : 
أئن ذكرتم تطير تم بنا؟ 

وقيل : آئن ذكرتم قلتم هذا القول؟. أه. 

وقال الفخر الرازى('): 

قالوا: أئن ذكرتم جوابا عن قولهم لنرجمنكم) يعنى أتفعلون بنا ذلك . وإن ذكرتم 
ای بین لکم الأمر بالمعجز والبرهان. أه 

وقال القرطبى(): 

وفيه تسعة وجه من القراءات : 

(1) قرأ أهل المدينةأئن ذكرتم) بتخفيف الهمزة الثانية 

(۲) وقرأً أهل الكوفةأئن) بتحقيق الهمزيتين 

(۳) أا إن ذكرتم بهمزتين بينهما ألف أدخلت الألف كراهة للجمع بين 
الهمزتين . 

. أ اين) بهمزة بعدها ألف» وبعد الألف همزة مخفقة‎ )٤( 

. ان بهمزتين مفتوحتين بينهما آلف‎ ۱١)٥( 

(0) أ أن بهمزتين مخفقتين مفتوحتين» وحكى القراءات هذه قراءة أبى رزين. 
قلت: وحکاه العلبى عن زربن حبيش وابن السميقع . 

(۷) وقراً عیسی بن عمر والحسن البصری ئن ذکرتم) بمعنی حيث. 

وقرأً يزيد بن القعقاع والحسن وطلحة ذکرتم) بالتخفيف . ذكر جميعه النحاس. 

(۸) وذكر المهدوى عن طلحة بن مَصَرّف وعيسى الهمزانى «أئن ذكرتم) بالمد على 
أن الهمزة للاستفهام دخحلت على همزة مفتوحة. 

(۱) معالم التنزيل )٥۳۸/٤(‏ (۲) الکشاف (۳/ ۲۸۴۳) (۳) زاد المسیر )۲۷٣/7(‏ 

0) التفسير الکیر /۲١/١۳(‏ دد) (5) تفسير القرطيى(۸/ .)٥٤٦٠‏ 

1۷ 


(۹) #أن# للماجشون» بهمزة واحدة مفتوحة. 

فهذه تسع قراءات . آه 

وقال ابن کثیر():«أئن ذکرتم4‌أی من أجل انا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله 
وإخحلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا. أه. 

وقال السعدی :ی بسبب أنا ذکرناکم مافیه صلاحکم وحظکم قلتم لنا ما 

وقال صاحب الظلال(:يعنى أترجموننا وتعذبوننا لأننا E‏ أفهذا جزاء 
التذكير؟! 


قوله: بل أنتم قوم مسرفون): 
© ماجاء فى الآية من أقوال المفسرين 

قال ابن جرير: يقول : قالوا لهم ما بكم التطير بناء ولكنكم قوم أهل معاصى 
وآثام قد غلبت عليكم الذنوب والآئام اه. 

وقال البغوى(): «مسرفون مشركون مجاوزون الحد. اه. 

وقال الزمخشرى: «مسرفون) فى العصيان» ومن ثم آتاكم الشؤم لا من قبل 
رسل الله وتذکیرهم» أو بل انتم قوم رفون فی ضلالکم متمادون فی غیکم حیٹث 
تتشاءمون يمن يجب التبرك به من رسل الله .اه. 

وقال ابن الحوزى"): المسرفون ها هنا المشركون .اه. 


كمن يتشاءم به وتقصدون إيلام من يجب فى حقه الإكرام أو لمسرفون) حیٹ 
تكقرون» ثم تصرون بعد ظهور الحق بالمعجز والبرهان فإن الكافر بالمسىء فإذا تم عليه 
الدليل وآوضح له السبيل. 

وبالإصرار يكون مسرقًا» والمسرف هو المجاوز الحد بحيث يبلغ الضد وهم كانوا 
كذلك فى كثير من الأشياء أما فى التبرك والتشاؤم فقد علم وكذلك الإيلام والإكرام» 


() تفسیرابن کثیر (۳/  )0۳۰‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن )١٠١ /٤(‏ 
(۳) الظلال (د/ )٤( .)۲۹٦۹۲‏ تفسیر ابن جریر الطبری .)٠١۲/۲٣/۱۰(‏ 
(٥)معالم‏ التنزيل )٦( . .)0۳۸/٤(‏ الکشاف (۳/ ۲۸۳) 
(۷) زاد المسیر )۲۷٣/١(‏ (۸) التفسیر الکبیر .)٥١/۲٣۹/۱۳(‏ 


۹3۸ 


وأما فى الكفر فلأن الواجب اتباع الدليل » فإن لم يوجد به فلا آقل من آن لا يجزم 
بنقيضه وهم جزموا بالكفر بعد البرهان على الإيمان» فإن قيل بل للإضراب فما الأمر 
الضرب عنه؟ نقول يحتمل أن يقال قوله (أئن ذكرتم) وارد على تكذيبهم ونسبتهم 
الرسل إلى الكذب بقولهم: (إن أنتم إلا تكذبون) فكأنهم قالوا أنحن كاذبون وإن جئنا 
بالبرهان» لا بل أنعم فوم مُسرفو4 ويحتمل أن يقال أنحن مستحقون للرجم 
رالإيلام» وإن بينا صحة ما أتينا به لا «بل أنتم قوم مسرفون) رأما الحكاية 
فمشهورة» وهى أن عيسى - عليه السلام- بعث رجلين إلى أنطاكية فدعيا إلى التوحيد 
وأظهرا المعجزة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى فحبسهما الملك › فأرسل 
بعدهما شمعون فأتى الملك ولم يدع الرسالة » وقرب نفسه إلى الملك بحسن التدبير» ثم 
قال له : إنى أسمع أن فى الحبس رجلين يدعيان أمرًا بديعا » أفلا يحضران حتى نسمع 
كلا منهما ؟ قال الملك بلى : فأحضرا وذكرا مقالتهما الحقة» فقال لهما شمعون: فهل 
لكما بينة؟ قالا نعم > فأبرأً الأكمة والأبرص وأحييا الموتى» فقال شمعون أيها الملك إن 
شئت أن تخلبهم» فقل للآلهة التى تعبدونها تفعل شيئًا من ذلك قال الملك : آنت لا 
يخفى عليك أنها لا تبصر ولا تسمع ولا تقدر ولا تعلم» فقال شمعون : فإذن ظهر 
الحق من جانبهم» فامن الملك وقوم وكفر آخرون» وكانت الغلبة للمكذبين . اه. 

وقال القرطبى(): قال قتادة: (مسرفون) فى تطيركم»وقال یحی بن سلاّم: 
مسرفون فى كفركم » وقال ابن بحر : السرف ههنا الفساد » ومعناه : بل أنتم قوم 
مفسدون» وقيل: مسرفون مشركون» واللإسراف مجاوز الحد» والمشرك يجاوز الحد . 
اھ. 

وقال الشوكانى): بل أنتم قوم عادتكم الإسراف فى معصية» والإسراف فى 
الأصل: مجاوزة الحد فى مخالفة الجحق اه. 

وقال السعدى') : فلم يزدهم دعاؤهم إلا نفورًا واستكبار . اه. 

وقال صاحب الظلال): تتجاوزون الحدود فى التفكير والتقديرء وتجاوزون على 
لموعظة بالتهديد والوعيد» وتردون على الدعوة بالرجم والتعذيب! 


(۱) تفسیر القرطبی (۸/ )٥٤٦٠١‏ (۲) فتح القدیر )٣٣١۴۳ /٤(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن )١٠١/۹(‏ () الظلال (۲۹۹۲/۵). 
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۵ ما جاء من كلام شراح كتاب التوحيد فى الآية: 

قال سلیمان آل الشيخ): المعنی والله أعلم أى حظكم وما نالكم من خير وشر 
معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين» ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل 
ببغيكم وعداوتكم فطائر الباغى الظالم معه وهو عند الله كما قال تعالى : «وإن تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثًا) ولو فقهوا أو فهموا لما تطيروا لما جئت بهء لأن ليس فيما جاء به الرسول ولا 
ما يقتضى الطيرة کأنه خير محض لا شر فيه وصلاح لا فساد فيه» وحکمه لا عيب فيها 
ورحمة لا جور فيها. 

فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا لأن الطيرة 
إنغا تكون بالشر لا بالخير اللحض والحكمة والرحمة بل طائرهم معهم بسبب كفرهم 
وشركهم وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التى ينالونها منه بأعمالهم 
ويحتمل أن يكون المعنى (طائر کم معکم) أی راجع علیکم فالتطير الذى حصل لكم 
إنغا يعود عليكم وهذا من باب القصاص فى الكلام ونظيره قوله عليه السلام: «إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم» ذكره ابن القيم . اه. 

وقال عبد الرحمن آل الشيخ"): نحو كلام سليمان باختصار . 
© فائدة: 

قال ابن عثيمين": ولا منافاة بين هذه الآية» والتى ذكرها المؤلف قبلهاء لأن 
(الأولى) تدل على أن المقدر لهذا الشىء هر الله (والثانية) تين سببه» وهو أنه منهم ؟ 
فهم فى الحقيقة طائرهم معهم (أى الشؤم) الحاصل عليهم معهم ملازم لهم؟ لأن 
أعمالهم نستلزمه » كما قال تعالى طهر القساد فى الْبرّ والبَحر بما كسبت أيدى 
الاس ٠(4‏ وقال تعالی ولو اَن أهل القرى آمنوا واتقوا أفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض وکن کذبوا فأخذناهم بما کانوا یکسبون4(٥)‏ 

(۱) تيسير العزيز الحميد .)۳١۳(‏ 

(۲) فتح المجید (۲/ 0۲٠٤ء .)٤٠۳١‏ 

(۳) القول المغید .)۹۷,۹٦/۲(‏ 


N الروم‎ (4) 
. ٩7 : الأعراف‎ )۵( 
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6 شرح الحدیث 

قوله:[عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول اله ب قال : لاعدوى ...] أخرجا 
أی البخارى ومسلم. 

قوله[لاعدوى چ 

قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالدعوى والبقوى من الإدعاء والإبقاء. 
يقال: أعداه الداء يعديه إعداء» وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. وذلك أن يكون 
ببعیر جرب مثلاً يتقى مخالطته بابل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها 
فیصیبها ما أصابه انتھی() . 

مسالك أهل العلم فى الجمع بين حديث د لإعدوق » وحديث «فرمن 
امجدوی: 

قال ابن حجر(": أخرج ابن خزيمة فى «كتاب التوكل» له شاهد من حديث عائشة 
ولفظه« لاعدوى إذ رأيت الجذوم ففر منه كما تفر من الأسد وأخرج مسلم من حديث 
عمرو بن الشريد الثقفى عن أبيه قال:«كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم» فأرسل إليه 
رسول الله با : إنا قد بايعناك فارجع. 

قال عياض : احتلفت الآثار فى المجذومء فجاء ماتقدم عن جابر«أن النبى َة أكل مع 
مجذوم وقال : ثقة بالله وتوكلاً عليه“ قال فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل 
معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ» ومن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكيةء قال 
والصحيح الذى عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لانسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين 
وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والأحتياط» والأكل معه على بيان 


الحوازأه. 
هکذا اقتصر القاضى ومن تبعه على حكاية هذين القولين › وحكى غیره قولا ثالث 


(۱) تيسير العزیز الحميد .)۴١۳(‏ 

(۲) فتح الہاری (۱۷۲:۱۹۸/۱۰). 

(۴) [صحیح] أخرجه مسلم فی السلام (۲۲۸/۱۲ -- النووى) 

وانظر «الطب البوى؛ ٤11(‏ بتحققنا) 

() [ضعیف مرفوعاً] أخرجه أبو داود (۳۹۲۵)ء والترمذی (۱۸۱۷)ء وابن ماجه )۳٣٤۲(‏ عن جار 


وانظر «الطب النبوى» ٤1٥(‏ - بتحقيقنا.) 
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وقد سلكه فريقان (أحدهما) سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفى العدوى وتزييف 
الأخبار الدالة على عكس ذلك مثل حديث الباب فأعلوه بالشذوذ» وبآن عائشة أنكرت 
ذلك» فأخرج الطبرى عنها «أن امرأة سألتها عنه فقالت: ما قال ذلك ولكنه قال 
«لاعدوی»' وقال «فمن عدی الأول»؟ قالت : وکان لى مولى به هذا الداء فكان 
یاکل فی صحافی ویشرب فی أقداحی وینام على فراشی وبأن أبا هريرة تردد فى هذا 
الحكم کما سیأتی بیانه فيؤخذ الحكم من رواية غيره» وبأن الأخبار الواردة من رواية غيره 
فى نفى العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة فى ذلك» ومثل حديث «لاتديموا 
النظر إلى المجذومين»" وقد أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف . 

ومثل حديث عبداللّه بن أبى أوفى رفعه« كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمحين) 
أخرجه أبو نعيم فى الطب بسند واه. 

ومثل ما أخرجه الطبرى من طريق معمر عن الزهرى «أن عمر قال لمعيقيب : أجلس 
منی قید رمح» ومن طريتق خارجة بن زيد کان عمر يقول نحوه» وهما أثران منقطعان . 

وأما حديث الشريد الذى أخرجه مسلم فليس صريحا فى أن ذلك بسب الجذام . 

والجواب عن ذلك : أن طريتى الترجيح لايصار إليها إلا مع تعذر الجمع» وهو تمكن» 
فهو أولى . 

الفريق الثانى:سلكوا فى الترجيح عكس هذا المسلك» فردوا حديث لاعدوى بأن أبا 
هريرة رجع عنه إما لشکه فيه وإما لثبوت عکسه عنده كما سيأتى إيضاحه قالوا: والأخبار 
الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقا فالمصير إليها أولى» قالوا: وأما حديث 
جابر«أن النبى بي أخذ بيد مجذوم فوضعها فى القصعة وقال :«كل ثقة بال وتوكلاً 
عليه» ففيه نظر» وقد أخرجه الترمذى وبين الاختلاف فيه على روايه ورجح وقفه 
على عمر» وعلی تقدیر ثبوته فليس فيه أنه َيه آکل معه» وإنغا فيه آنه وضع يده فی 
القصعة» قاله الكلاباذى فى «معانى الأخبار. 

والجواب: أن طريق الجحمع أولى كما تقدم . 

(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) ما قبله . 

(۳) [حسن] أُخرجه این ماحه )۳۵٤۳(‏ عن این عباس به. 


وانظر«الطب النبوى» ٤٦۳(‏ - بتحقيقنا) 
)٤(‏ تقدم تخریجه 


44۳ 


وأيضا فحديث لاعدوى ثبت من غير طريق أبى هريرة فصح عن عائشة وابن عمر 
وسعد بن آبی وقاص وجابر وغیرهم» فلا معنی لدعوی کونه معلولاء والله آعلم . 

وفى طريق الجمع مسالك أخرى . 

أحدها نفى العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذومء 
لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته» ونحوه 
حديث «لاتديموا النظر إلى المجذومين»''فإنه محمول على هذا المعنى . 

ثانيها: حمل الخطاب بالنفى والإثبات على حالتين مختلفتين» فحيث جاء 
«لاعدوى» كان المخاطب بذلك من قوی يقينه وصحح توكله بحيث يستطيع أن يدفع 
عن نفسه اعتقاد العدوى» كما يستطيع أن يدفع التطير الذى يقع فى نفس كل أحد» لكن 
القوى اليقين لايتأثر به» وهذا مثل ماتدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلهاء وعلى هذا يحمل 
حديث جابر فى أكل المجذوم من القصعة وسائر ماورد من جنسه» وحيث جاء«فرمن 
الجذوم» كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه» ولم يتمكن من تام التوكل فلا 
يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوىء فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن 
لایباشر مایكون سببا لإثباتها. 

وقريب من هذا كراهيته ية الكى مع إذنه فيه كما تقدم تقريره» وقد فعل هو مَل 
كلا من الأمرين ليتأسى به كل من الطائفتين . 

ثالث المسالك: قال القاضى أبو بكر الباقلانى: إثبات العدوى فى الجذام ونحوه 
مخصوص من عموم نفی العدوی» قال : فیکون معنى قوله «لاعدوی»أى إلا من الجذام 

والبرص والحرب مثلاً قال: فکأنه قال لا یعدی شیء شیئًا إلا ما تقدم تبیینی له أن 
فيه العدوى» وقد حكى ذلك ابن بطال أيضًا . 

رابعها: أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى فى شىء بل هو لأمر 
طبيعى وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة» ولذلك 
يقع فى كثير من الأمراض فى العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة 
المخالطة . 


وهذه طريقة ابن قتيبة فقال : اللجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته 


(۲) تقدم تخريجه وانظر تام تخريجه فى «فتح المجيد (ح )0٦۳‏ بتخريجنا) . 
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ومحادثٹتشه ومضاجعته» وكذا يقع كثیرا بالمراة من الرجل وعكسه»ء وينزع الولد إليهء 
ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم لا على طريق العدوى بل على طريق التأثر 
بالرائحة لأنها تسقم من واظب اشتمامها. 

قال : ومن ذلك قوله َة «لا يورد ممرض على مصح» لأن الجرب الرطب قد 
يكون بالبعيرء فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها وصل إليها بالماء الذى 
یسیل منه» وکذا بالنظر نحو ما به . 

قال: وأما قوله :لا عدوی» فله معنی آخر» وهو أن يقع المرض بكان كالطاعون 
فيفر منه مخافة أن يصيبه» لأن فيه نوعا من الفرار من قدر الله . 

(المسلك الخامس): أن المراد بنفى العدوى أن شينًا لا يعدى بطبعه نفا لا كانت 
الحاهلية تعتقده أن الأمراض تعدى بطبعها من غير إضافة إلى الله فأبطل النبى كلا 
اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذى يمرض ويشفى» ونهاهم عن 
الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التى أجرى الله العادة بأنها تفضى إلى 
مسبباتهاء ففى نهيه إثبات الأسباب» وفى فعله إشارة إلى أنها لا تستقل › بل الله هو 
الذى إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شينًا وإن شاء أبقاها فأثرت» ويحتمل أيضًا أن 
يكون أكله ييه مع المجذوم أنه كان به أمر يسير لا يعدى مشله فى العادةق لر 
الجذمى كلهم سواء » ولا تحصل العدوى من جميعهم بل لا يحصل منه فى العادة 
عدوی أصلاً کالذی أصابه شىء من ذلك ووقف فلم يعد بقية جسمه فلا يعدى» وعلى 
الاحتمال الأول جرى أكثر الشافعية . 

قال البيهقى بعد أن أورد قول الشافعى ما نصه: الجذام والبرص يزعم أهل العلم 
بالطب والتجارب أنه يعدى الزوج كثيراء وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد تطيب 
بمجامعة من هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به أما الولد فبين أنه إذا كان 
من ولده أجذم أو أبرص أنه قلما يسلمء وإن سلم أدرك نسله. 

قال البيهقى : وأما ما ثبت عن النبى بيا أنه قال : «لا عدوى» فهر على الوجه 
الذى كانوا يعتقدونه فى الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. وقد يجعل الله 
بمشيئته مخالطة الصحيح من به شىء من هذه العيوب سبًا لحدوث ذلك » ولهذا قال 


(۱) تقدم تخریجه وأنظر «فتح المجيد» (ح 09۷) بتخريجنا. 
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يو "فر من المجذوم فرارك من الأسد»') وقال «لا يورد مرض على مصح۲"وقال فی 
الطاعون : «من سمع به بأرض فلا يقدم عليه»" وكل ذلك بتقدير الله تعالى. 

وتبعه على ذلك ابن الصلاح فى الجمع بين الحديثين ومن بعده وطائفة ممن قبله 2 

(المسلك السادس): العمل بنفى العدوى أصلاً ورأسّاء وحمل الأمر بالمجانبة على 
حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شىء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة 
فيثبت العدوى التى نفاها الشارع» وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة فقال 
بر عبيدة: ليس فى قوله : «لا يورد ممرض على مصح» إثبات العدوى» بل لأن 
الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى ربا وقع فى نفس صاحبها أن ذلك من العدوى 
فيفتتن ويتشكك فى ذلك» فأمر باجتنابه. 

قال: وكان بعض الناس يذهب إلى الأمر بالاجتناب إغا هو للمخافة على الصحيح 
من ذوات العاهة. 

قال: وهذا شر ما حمل عليه الحديث. لان فيه إثبات العدوى التى نفاها الشارع › 
ولكن وجه الحديث عندى ما ذكرته» وأطنب ابن خزيمة فى هذا فى «كتاب التوكل» فإنه 
أورد حديث لا عدوى» عن عدة من الصحابة وحديث «لا يورد مرض على مصح» من 
حديث أبى هريرة . 

وترجم للأول «التوكل على الله فى نفى العدوى» . 

وللثانى : «ذكر خبر غلط فى معناه بعض العلماءء وأثبت العدوى التى نفاها النبى 

ثم ترجم «الدليل على أن النبى َي لم يرد بإثبات العدوى بهذا القول » فساق 
حديث أبى هريرة « لا عدوى» فقال أعرابى: فما بال الإبل يخالطها الأجرب فتجرب؟ 
قال : فمن أعدى الأول ثم ذكر طرقه عن أبى هريرة» ثم أخرجه من حديث ابن 
مسعود» ثم ترجم «ذكر خبر روى فى الأمر بالفرار من المجذوم قد يخطر لبعض الناس 
أن فيه إثبات العدوى وليس كذلك» وساق حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد»() 


(۲,۱) تقدم تخریجه . 

(۳) [صحیح] آخرجه البخاری )۳٤۷۳(‏ » ومسلم فی السلام (۲۰۳/۱۲ - النووى) 
وأنظر «الطب النبوى» ۹۲١(‏ - بتحقيقنا) 

وانظر«فتح المجيده (ح ۵ بتخریجنا . 

() تقدم تخریجه . 
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من حديث أبى هريرة ومن حديث عائشة» وحديث عمرو بن الشريد عن أبيه فى أمر 
الجذوم بالرجوع» وحديث ابن عباس «لا تديموا النظر إلى المجذومين»') ثم قال : 
إنغا أمرهم ية بالفرار من المجذوم كما نهاهم أن يورد الممرض على المصح شفقة 
عليهم» وخشية أن يصيب بعض من يخالطه اللجذوم الجذام» والصحيح من الماشية 
الجرب فيسب إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوى فيثبت العدوى التى نفاها لار 
فأمرهم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة ليسلموا من التصديق بإثبات العدوى»› وبين لهم 
أنه لا یعدی شىء شيئًا . 

قال: ويؤيد هذا أكله ية مع المجذوم ثقة بالله وتوكلاً عليه. وساق حديث جابر فى 
ذلك . 

ثم قال: وأما نهيه عن إدامة النظر إلى المجذوم فيحتمل أن يكون لأن المجذوم يختم 
ويكره إدمان الصحيح نظره إليه» لأنه قل من يكون به داء إلا وهو يكره أن يطلع عليه 
اه. 

وهذا الذى ذكره احتمالاً سبقه إليه مالك فإنه سئل عن هذا الحديث فقال: ما 
سمعت فيه بكراهية» وما أدرى ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع فى نفس للمؤمن 
شىء . 

وقال الطبرى: الصواب عندنا القول بما صح به الخبر» وأن لا عدوى» وأنه لا 
يصيب نفسا إلا ما كتب عليهاء وأما دنو عليل من صحيح فغير موجب انتقال العلة 
للصحيح إلا أنه لا ينبغى لذى صحة الدنو من صاحب العاهة التى يكرهها الناس»ء لا 
لتحريم ذلك» بل لخشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل به ذلك الداء أنه من جهة دنوه 
من العليل فيقع فيما أبطله النبى كيه من العدوى. 

قال: وليس فى أمره بالفرار من المجذوم معارضة لأكله معهء لأنه كان يأمر بالأمر 
على سبيل الإرشاد أحيانًا وعلى سبيل الإباحة أخرى»ء وإن كان أكثر الأوامر على 
الإلزام» وإنغا كان يفعل ما نهى عنه أحيائًا لبيان أن ذلك ليس حرامًا. 

وقد سلك الطحاوى فى «معانى الآثار» مسلك ابن خزيمة فيما ذكره فأورد حديث 
«لا يورد ممرض على مصح»" ثم قال: معناه أن اللصح قد يصيبه ذلك المرض فيقول 
الذى أورده لو أنى ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شىء والواقع أنه لو لم 


(۱) تقدم تخریجه () تقدم تخریجه 
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یورده لأصابه لکون الله تعالى قدره» فنهى عن إيراده لهذه العلة التى لايؤمن غالبا 
وقوعها فى قلب للمرءء ثم ساق الأحاديث فى ذلك فاطنب وجمع بينها بنحو ما جم 
به ابن خزيمةء ولذلك قال القرطبى فى «المفهم» : إنغا نی رسول الله يد عن إيراده 
الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى › أو 
مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام » وهو نحو قوله «فر من المجذوم فرارك من 
الأسد» وإن كتا نعتقد أن الجذام لا يعدى» لكنا نجد فى أنفسنا نفرة وكراهية 
لمخالطته» حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذت نقسه بذلك» 
فحينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة» فيجتنب طرق 
الأوهام» ويباعد أسباب الالام» ومع أنه يعتقد أن لا ينجى حذر من قدرء والله أعلم. 

قال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة: الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب» بل 
للشفقةء لأنه َة کان ینهی آمته عن کل ما فیه ضرر بأی وجه کان» ویدلهم على کل 
ما فيه خير» وقد ذكر بعض آهل الطب أن الروائح تحدث فى الأبدان خللاً فكان هذا 
وجه الأمر بالمجانبةء وقد أكل هو مع المجذوم» فلو كان الأمر بمجانبته على الوجوب لا 
فعله. 

قال: ويمكن المجحمع بين فعله وقوله بأن القول هو المشروع من أجل ضعف 
الخاطبينء وفعله حقيقة الإيمان» فمن فعل الأول أصاب السنة وهى أثر الحكمةء 
فعل الثانى كان أقوى يقينًا لأن الأشياء كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى إرادة الله ا 
وتقدیره» کما قال تعالی وما هم بضارین به من أحد إِلاً بإذن الله 4 فمن کان قوی 
الیقین فله آن یتابعه مي فی فعله ولا یضره شیء» ومن وجد فى نقسه ضعفا فليتيع 
أمره فى الفرار لثلا يدخل بفعله فى إلقاء نفسه إلى التهلكة . 

والحاصل: أن الأمور التى يتوقع منها الضرر وقد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها 
فلا ينبغى للضعفاء أن يقربوها وأما أصحاب الصدق واليقين فهم فى ذلك بالخيار. 

قال : وفى الحديث أن الحكم للأكثر لان الغالب من الناس هو الضعف» فجاء الأمر 
بالفرار بحسب ذلك .اه. 


ورجح یمان آل الشيخ "° قول ابن الصلاح ومن تسعه» فذکر أنه اخسن 


(۱) تقدم تخریجد 
(۲) البقرة .)١٠۲(‏ (۳) تییر العزیز الحمید ٠۳٠١‏ ١٠١.۔‏ 
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الأقوالء فقال: وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقى» وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن 
رجب وابن مفلح وغیرهم أن قوله : «لا عدوی» على الوجه الذی کانوا يعتقدونه فى _ 
الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى وأن هذه الأمراض تعدى بطبعهاء وإلا فقد 
يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شىء من هذه العيوب سببًا لحدوث ذلك» 
ولهذا قال: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد» وقال: «لا يورد مرض على مصح»') 
وقال فى الطاعون: «من سمع به بأرض فلا یقدم عليه ٩۲‏ وكل ذلك بتقدير الله تعالى 
كما قال ية : «فمن أعدى الأول» يشير إلى أن الأول إنغا جرب بقضاء الله وقدره» 
أ فكذلك الثانى وما بعده. 

وروی الاإمام أحمد والترمذی عن ابن مسعود مرفوعاء «لا یعدی شىء قالها ثلا 
فقال الأعرابى : يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه فى الإبل 
العظيمة فتجرب كلهاء فقال رسول الله بي : «فمن أجرب الأول لا عدوى ولا هامة ولا 
صفر خلق الله کل نفس وکتب حیاتها ومصابها ورزقها»(" فاخ عليه العادم ان ذلك 
کله بقضاء الله وقدره کما دل عليه قوله تعالی : لما صاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 


آنفسکم إلا فی کتاب من قبل أن برها . 

وأما أمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن إيراد الممرض على المصح وعن الدخحول إلى 
موضع الطاعون» فإنه من باب اجتناب الأسباب التى خلقها الله تعالى» وجعلها أسبابا 
للهلاك والأذىء والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان فى عافية» فكما أنه يؤمر أ 
لا يلقى نفسه فى للماء أو فى النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك كما جرت العادة بأنه 
يهلك ويؤذى» فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم» وقدوم بلد الطاعون فإن هذه 
كلها أسباب للمرض والتلف» والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره 
ولا مقدر غيره. 

وأما إذا قوى التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره فقويت النفس على مباشرة 
بعض هذه الأسباب اعتمادًا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ففى هذه الحال 
تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة. 


(۲) تقدم تخریجه 1 
)"( أخر جه أحمد فی «مسندە(۱/ (i:‏ والترمذی(۳٤۲۱)‏ عن ابن مسعود به وفی إستاده رجل لم 
iE‏ 
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وعلى هذا يحمل الحديث الذى رواه أبر داود والترمذى أن النبى َة أخذ بيد مجذوم 
فأدخلها معه فى القصعة د ئم قال: : «کل باسم الله ثقة بالله وتوکلا عليه») وقد أخذ به 
الإمام أحمد .. وروى TT‏ وسلمان رضى الله عنهم ونظير ذلك ما روی 
عن خالد بن الولید من اکل السم ومن مشی سعد بن آبی وقاص وآپی مسلم احولانی 
بالجيوش على متن البحر قاله ابن رجب .اه. 

وقال ابن عثيمين" مرجحا بين هذه الأقوال المتقدم ذكرها: 

الجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه» حتى قيل: إنه الطاعون فالأمر 
بالفرار من الجتوم لكي لاتقم الخدرى مته لك وقي 'إات لاير اللعدوي»: لگن 
اھا یی اا یا می د د ا اع وا ا ا ود 
ممرض على مصح؟ من باب تجنب الأسباب» لا من باب تأثير الأسباب بنفسهاء 
فالأسباب لاتؤثر بتفسهاء لكن ينبغى لنا أن نتجنب الأسباب التى تكون سبباً للبلاءء 
لقوله تعالى«ولا تلقوا بأيديكم إلى الَهُلكة) ولايمكن أن يقال: إن الرسول ية ينكر 
تأثير العدوى؛ لأن هذا الأمر يبطله الراقع والأحاديث الأخحرى فإن قيل : إن الرسول 
اة لما قال : «لاعدوى» قال رجل يا رسول الله ! الإبل تكون صحيحة مثل الظّباءء 
فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب؟ فقال النبى ية فمن أعدى الأولى؟ ٠‏ يعنى أن 
المرضى نزل على الأول بدون عدوى» بل نزل من عند الله - عزوجل - فكذلك إذا انتقل 
بالعدوی» فقد انتقل بأمر الله والشیء قد یکون له سبب معلوم» وقد لایکون له سب 
معلوم» قَجَّرب الأول ليس سببه معلوماء إلا أنه بتقدير الله تعالى» وجرب الذى بعده له 
سبب معلوم» لكن لو شاء الله تعالى لم يجرب ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب» 
ثم يرتفع ولاتموت وكذلك الطاعون والكوليرا آمراض معدية» وقد تدخل البيت 
فتصیب البعض قیموتون ویسلم آخرون ولایصابون فالانسان یعتمد على الله ویتوکل عليه 
وقد روى أن التبى ية جاءه رجل مجذوم فأخذ بيده وقال له:«كل من الطعام» ۳ الذى 
كان يأكل منه الرسول ية لقوة توكله مء فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدى . 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) القول المفید (۲/ ۰٠١٠ء .)١١١ ٠١١‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 
(6) تقدم تخریجه ۔ 
() تقدم تخریجه. 
() تقدم تخریجه 
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وهذا الجمع الذى أشرنا إليه هو أحسن ما قيل فى الجمع بين الأحاديث. أه. 

قوله ا : «فر من المجذوم فرارك من الأسد). 
© خلاصة القول فى المسألة: 

قال ابن حجر فى «النزهة ": كلاهما فى الصحيح- أى الحديثين- وظاهرهما 
التعارض ووجه الجمع بینهما أن هذه الأمراض لإ تعدی بطبعهاء لکن الله سبحانه 
وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببًا لإعدائه مرضه. ثم قد يتخلف ذلك عن 
سببه كما فى غيره من الأسباب» كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعاً لغيره. 

والأولى فى الجمع بينهما أن يقال: إن نفيه ييو للعدوى باق على عمومه» وقد صح 
قوله ية لا يعدى شىء شيتًا وقوله عليه السلام لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون 
فى الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب» حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول"؟ يعنى 
أن الله سبحانه وتعالى ابتدأً ذلك فى الثانى كما ابتدأً فى الأول . 

وأما الفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لثلا يتفق للشخص الذى یخالطه شىء 
من ذلك بتقدير الله ابتداء لا بالعدوى المنفيةء فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد 
صحة العدوى» فيقع فى الحرج» فأمر بتجنبه حسما للمادة . واللّه أعلم اه. 


© فائدة من حدیث افر من المجذوم»: 

قال ابن حجر : واستدل بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار للزوجين فى 
فسخ النكاح إذا وجده أحدهما بالآخر » وهو قول جمهور العلماء . 

وأجاب فيه من لم يقل بالنسخ بأنه لو أخذ بعمومه لثبت الفسخ إذا حدث الجذام 
ولا قائل به. ورد بأن الخلاف ثابت» بل هو الراجح عند الشافعية» وقد تقدم فى النكاح 
الإلمام بشىء من هذا . 

واخحتلف فى أمة الأجذم: هل يجوز لها أن تمنع نقسها من استمتاعه إذا أرادها؟ 
واختلف العلماء فى المجذومين إذا كثروا هل يمنعون من المساجد والمجامع؟ وهل يتخذ 
لهم مسكن منغفرد عن الأصحاء؟ ولم يختلفوا فى النادر أنه لا يمنع ولا فى شهود 
الحمعة . اه. 


() نزهة النظر ٠ص‏ ۴١٠١ء .)١١٤‏ 


)۲( تغدم تخریجه 
)( الفتح .)۱۷۲/٠١(‏ 
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قوله [ولا طيرة]: 

(تعريفها): 

سيأتبى فى نهاية هذا الباب فى تعريفها حديث الفضل بن العباس رضى الله عنهما: 
إغا الطيرة ما أمضاك أوردك. أه. 

قال ابن حجر (): هى التشاؤم وهى مصدر تطير مثل تحير حيرة. اه. 

وتقدم فى أول الباب كلام الحافظ مستفيضًا وكلام غيره من أهل العلم» وهل الطيرة 
والتشاؤم بمعنى واحد آم لا؟ 

وبينا الفرق بين الطيرة والفأل. فلا حاجة للتكرار ثانيًا . 

وقال ابن حجر فی موضع آخر فيمن تطير: إذا اعتقد أن الذى يشاهده من حال 
الطير موجبًا ما ظنه ولم يضف التدبير إلى الله تعالىء فأما إن علم أن الله هو المدبر 
ولكنه أشفق من الشر لأن التجارب قضت بأن صونًا من أصواتها معلومًا أو حالا من 
اخرالا وة ها م و فاو وف تشه حل ذلك اجا وة اتال اله ار 
واستعاذ به من الشر ومضى متوكلاً لم يضره ما وجد نقسه من ذلك» وإلا فيؤخذ به» 
ورا وقع به ذلك المكروه بعينه الذى اعتقده عقوبة له كما كان يقع كثيرا لأهل 
الجاهلية. والله أعلم اه. 

قال سلیمان آل الشيخ": 

قوله: «ولا طيرة» قال ابن القيم : هذا يحتمل أن یکون نفیًا أو یکون نهیًا أی لا 
تتطيروا» ولكن قوله فى الحديث : «ولا عدوى ولا صفر ولا هامة» يدل على أن المراد 
النفى وإبطال هذه الأمور التى كانت الجاهلية تعانيهاء والنفى فى هذا أبلغ من النهى» 
لأن النفى يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنهى إنغا يدل على المنع منه. 

[قلت]: وسيأتى أيضاً فى متن المصنف حديث ابن مسعود: «الطيرة شرك الطيرة 
شرك وحديث ابن عمر «من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك» قال سليمان: 

وفى «صحيح مسلم» عن معاوية بن الحكم السلمى أنه قال لرسول الله د «كنا 
نتطير» فقال: «ذاك شىء يجده أحدکم فی نفسه فلا یصدنکم» فأخبر أن تأذيه 
وتشاؤمه بالتطير إنما هو فى نفسه وعقيدته لا فى المتطير به» فوهمه وخوفه وإشراكه هو 
الذى يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه» فأوضح ييه لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة 
ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها دلالة ولا نصبها سبًا )ا 
يخافونه ويحذرونه» ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التى أرسل 

(۱) فتح الباری (۰ ۲۲۳/۱۰). (۲) فتح الباری (۲۲۹/۱۰). 

(۳) تیسیر العزیزالحمید )٤( .۳۲۰ -۳۱١‏ تقدم تخریجه 
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بها رسله ونزل بها كتبه» وخلق لأجلها السموات والأرض» وعمر الدارين الجنة والنار 
بسبب التوحيد فقطع َي علق الشرك من قلوبهم» لثلا يبقى فيها علق منها ولا يتلبسوا 
بعمل من أعمال آهل النار ألبتة» فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله 
المتين» وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة» من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل 
استمکانها . 

قال عكرمة : كنا جلوسًا عند ابن عباس فمر طائر يصيح» فقال رجل من القوم: 
خیر خير فقال ابن عباس: لا خیر ولا شر فبادره بالانکار عليه لئلا یعتقد تأثیره فی 
ار وال 

وخرج طاووس مع صاحب له فى سفر فصاح غراب فقال الرجل : خير فقال 
طاووس : وأی خير عند هذا لا تصحبنی؟ انتهى» ملخصاً. 
إشکال وجوابه:ولکن یشکل علیه: 

ما رواه ابن حبان فى صحيحه عن أنس مرفوعا: « لا طيرة» والطيرة على من تطير » 
فظاهر هذا أنها تكون سببًا لوقوع الشر بالتطير'). 

وجوابه: أن المراد بذلك من تطير تطيرًا منهيّا عنه» وهو أن يعتمد على ما يسمعه 
ويراه حتی يمنعه مما ريده من حاجته» فانه قد یصیبه ما یکرهه عقوبة له فأما من توکل 
على الله ووثق به بحيث على قلبه بالله خوفًا ورجاء » وقطعه عن الالتفات إلى غير 
الله وقال وفعل ما أمر به فإنه لا يضره ذلك . 

وأما من اتقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب المنهى عنها فإنه لا ينفعه ذلك 
غالبًا كمن ردته الطيرة عن حاجته خحشية أن يصيبه ما تطير بهء فإنه كثيرًا ما يصاب با 
یخشی به . 
إشکال ٹانی وجوابه. وهو ما بوبه البخاری بعنوان 
8 باب ما يذكر من شؤم الفرس ثم أسند عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر . 

رضى الله عنهما قال: سمعت النبى ية يقول «إنغا الشؤم فى ثلاثة: فى الفرس› 

والمرأة والدار». 

وأسند عن سهيل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أن رسول الله هة قال: «إن كان 
فى شىء ففى المرأة والقرس والمسكن». 

قال ابن حجر ": قوله (باب ما یذکر من شوم الفرس) ى هل هو على عمومه» أو 
مخصوص ببعض الخيل؟ وهل هو على ظاهره» أو مؤول؟ وسيأتى تفصيل ذلك» وقد 
أشار بإيراد حديث سهل بعد حديث ابن عمر إلى أن الحصر الذى فى حديث ابن عمر 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) فتح الباری .(V€ :V1/0‏ 
AY‏ 


ليس على ظاهره» وبترجمة الباب الذى بعده وهى «الخيل لثلاثة» إلى أن الشؤم 
مخصوص ببعض الخيل دون بعض وكل ذلك من لطیف نظره ودقیق فکره. 

قوله (إنغا الشؤم) بضم المعجمة وسكون الهمزة وقد تسهل فتصير واوا. 

قوله (فى ثلاث) يتعلق بمحذوف تقديره كائن قاله ابن العربى» قال: والحصر فيها 
بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة انتهىء وقال غيره: إنما حصت بالذكر لطول 
ملازمتهاء وقد رواه مالك وسفيان وسائر الرواة بحذف «إغا» لكن فى رواية عثمان بن 
عمر « لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم فى الفلاثة»') قال مسلم لم يذكر أحد فى 
حدیث ابن عمر «لا عدوی») إلا عثمان بن عمرء قلت - یعنی ابن حجر -: ومثله فی 
حديث سعد بن أبى وقاص الذى أحرجه أبو داودء لكن قال فيه: إن تكن الطيرة فى 
شیء» الحديع والطيرة والشؤم بمعنى واحد وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة فى 
هذه الثلاثة » قال ابن قتيبة : ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبى لا 
وأعلمهم أن لا طيرةء فلما أبوا أن يتتهوا بقيت الطيرة فى هذه الأشياء الثلاثة . قلت : 
أی: ابن حجر فمشى ابن قتيبة على ظاهره» ويلزم على قوله أن من تشاءم بشىء منها 
نزل به على ما یکره» قال القرطبی: ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده 
بناء على ذلك يضر وینفع بذاته فإن ذلك خطاء وإغا عنى أن هذه الأشياء هى أكثر ما 


یتطیر به الناس» فمن وقع فی نفسه شیء أبیح له أن یترکه ویستبدل به غیره» قلت: - 
يعنى ابن حجر - وقد وقع فى رواية عمر العسقلانی- وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله 
بن عمر - عن أبيه عن ابن عمر بلفظ «ذكروا الشؤم فقال: إن كان فى شىء ففى» 
ولمسلم «إن يك من الشؤم شىء حق» وفى رواية عتبة بن مسلم «إن كان الشؤم فى شىء 
وکذا فی حدیث جابر عند مسلم وهو موافق لحدیث سهل بن سعد انی حدیثی 
الباب» وهو يقتضى عدم الجزم بذلك بخلاف رواية الزهرىء وقال ابن العربى: معناه إن 
كان خلق الله الشؤم فى شىء مما جرى من بعض العادة فإنغا يخلقه فى هذه الأشياء ٤‏ 
قال المازرى: يحمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق بهء معنى أن 
النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرهاء وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا 

(۱) [صحیح] أخرجه البخاری )٥۷٥۳(‏ ومسلم فی السلام (۱۲/ ۲۲۰ - | لنووی) عن ابن عمر به . 

وانظر «رياض الصالحين؟ ۱٦۷۸(‏ - بتخريجنا) . وانظر «فتح اللجيده (ح )٥۷١‏ بتخريجنا 

(۲) أخرجه بو داود (۳۹۲۱) 

(۳) [صحیح] أخرجه مسلم فی السلام /٤۷۹/۷(‏ ۱۲۰) عن جابر به . 
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لحدیث» فروی آبو داود الطیالسی فی مسنده عن محمد بن راشد عن مکحول قال: قیل 
لعائشة إن أبا هريرة قال «قال رسول الله َي الشؤم فى ثلاة فقالت: لم يحفظ› إنه 
دخحل وهو يقول «قاتل اله اليهود» يقولون الشؤم فى ثلاة فسمع آخر الحديث ولم 
يسمع اوله > قلت: -يعتى ابن حجر - ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع › لکن 
روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن آبى حسان «آن رجلين من بنى 
عامر دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة قال «إن رسول الله َو قال: «الطيرة فى 
الفرس والمرأة والدار؛ فغضبت غضبًا شديداء وقالت: ما قالهء وإغا قال: «إن أهل 
الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك" انتهى ولا معنى لإنكار ذلك على أبى هريرة مع ' 
موافقة من ذكرنا من الصحابة له فى ذلك» وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان 
اعتقاد الناس فى ذلك لا أنه إخحبار من النبى ية بثبوت ذلك» وسياق الأحاديث 
الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويلء قال ابن العربى: هذا جواب ساقط لأنه لا 
لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة > وإنغا بعث ليعلمهم ما يلزمهم 
أن يعتقدوه انتهى . وأما ما أخرجه الترمذى من حديث حكيم بن معاوية قال «(سمعت 
رسول الله ية يقول لا شؤم» وقد يكون اليمن فى المرأة والدار والفرس" ففى 
إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة»ء وقال عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر 
سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرآة إذا كانت غير ولود وشؤم الفرس إذا لم 
يغز عليه» وشوم الدار جار السوء" . وروى أبو داود فى الطب عن ابن القاسم عن 
مالك آنه سثل عنه فقال: کم من دار سکنها ناس فهلکوا. 

قال المازرى: فيحمله مالك على ظاهرهء والمعنى أن قدر الله ربا اتقفق ما يكره عند 
سكنى الدار فتصير فى ذلك كالسبب فتسامح فى إضافة الشىء إليه اتساعا وقال ابن 
العربى : لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار» وإغا هو عبارة عن جرى العادة فيها 
فأشار إلى أنه ينبغى للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلتق بالباطل . 

وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها 
لملازمتها بالسكنى والصحيية ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيهاء فأشار الحديث إلى الأمر 
بفراقها ليزول التعذيب . 

قلت:- يعنى ابن حجر - وما أشار إليه ابن العربى فى تأويل كلام مالك أولىء 

(۱) أخحرجه الحاكم فى المستدرك (۲/ .)٤۷۹‏ والبیهقی فی «الکبری» (۸/ )٠٤١‏ عن عائشة به . 

(۲) أخرجه الترمذی )۲۷۲۲١(‏ مکرر 

(۳) أخحرجه عبدالرزاق فی «مصنفه» )٤۱۱/۱۰(‏ 

)۱۸/٤( ذکره أو داود‎ )٤( 
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وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفى العدوىء والمراد بذلك حسم للمادة 
وسد الذريعة لئلا يوافق شىء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو 
من الطيرة فيقع فى اعتقاد ما نهى عن اعتقاد فأشير إلى اجتناب مثل ذلك. 

والطريق فيمن وقع له ذلك فى الدار مثلاً أن يبادر إلى التحول منهاء لأنه متى 
استمر فيها ربجا حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم 
وأما ما رواه أبو داود وصححه الحاكم من طريق إسحق بن طلحة عن أنس «قال 
رجل: يا رسول الله إنا كنا فى دار كثير فيها عددنا وأموالناء فتحولنا إلى أخرى فقل 
فيها ذلك فقال: «ذروها ذميمة٤')»‏ وأخرج من حديث فروة بن مسيك' بالمهملة 
مصغرًا ما يدل على أنه هو السائل » وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد 
أحد كبار التاإبعين» وله رواية بإسناد صحيح إلينه عند عبد الرزاق"ء قال ابن العربى 
ورواة. مالك عن يحيى بن سعيد منقطعا؟ قال: والدار المذكورة فى حديشه كانت دار 
مكمل بضم المنم وسكون الكاف وكسر اليم بعذها لام - وهو ابن عوف أخو عبد 
الرحمن ابن عوف- قال : وإنما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منهاء وليس 
کما ظنواء» لكن الخالق جل وعلا جعل ذلك وفقًا لظهور قضائه» وأمرهم بالخروج منها 
لئلاً يقع لهم بغد ذلك شىء فيستمر اعتقادهم . قال ابن العريى: وأفاد وصفها بكونها 
ذميمة جواز ذلك وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك کان 
منهاء ولا يمتنع ذم محل المكروه وإن کان ليس منه شرعا كما يذم العاصى على 
معصيته وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى» وقال الخطابى: هو استثناء ممن غير الجنس» 
ومعناه إبطال مذهب الجاهلية فى التطيرء فكأنه قال: «إن كانت لأحدكم دار يكر 
سنکناها آو امرآة یکره صحبنها أو فرس یکره سيره فلیفارقه : 

قال وقيل إن شوم الدار ضيقها وسوء ا > وشؤم المرأة أن لا تلد وشؤم الفرس 
ا ی 

وقيل المعنى ما جاء بإسناد ضعيف رواه الدمياطى فى الخيل «إذا كان الفرس ضروبًا 
فهو مشئوم٤)‏ وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهى مشئومة › وإذا كانت الدار ب ين 
اللسجد لا يسمع منها الأذان فهى مشئومة . 


)۱( أخرجه آبو داود (T4)‏ 

)۳۹۲۳( أخرجه أبو داود‎ (Y) 

() أخرجه عبدالرزاق فی «مصنقه» )۱۹٥۲٩(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك فی *الموطاً؟ (۲/ )۲۳/۷۲۱١‏ عن یحیی بن سعيد به. 
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وقيلل: كان قوله ذلك فى أول الأمر» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ما أصاب من مصيبة 
فی الأرْض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب) الآية > حكاه ابن عبد البرء والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال» لا سيما مع إمكان الجمع ولا سيما وقد ورد فى نقس هذا الخبر نفى التطير 
ثم إثباته فى الأشياء المذكورة . 

وقيل يحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء الطباع» وهو کحدیث سعد بن أبی وقاص 
رفعه من سعادة المرء المرأة الصالحةء والمسكن الصالح»› والمركب الهنىء ومن شقاوة المرء 
المرأة السوء والمسكن السوءء» والمر كب السوء»' أخرجه أحمدء وهذا يختص ببعض 
آنواع الأجناس المذكورة دون بعض» وبه صرح ابن عبد البر فقال: يكون لقوم دون قوم 
وذلك کله بقدر الله . 

وقال المهلب ما حاصله: أن المخاطب بقوله «الشؤم فى ثلاثة» من التزم التطيرء ولم 
يستطع صرفه عن نقسه» فقال لهم: إغا يقع ذلك فى هذه الأشياء التى تلازم فى غالب 

ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفى الطيرة. 

واستدل لذلك با أخرجه ابن حبان عن أنس رفعه «لا طيرة » والطيرة على من تطير› 
وإن تكن فى شىء ففى المرأة»(") الحديث› وفى صسححته نظر لأنه من رواية عتبة بن 
حميد عن عبيد الله بن أبى بكر عن أنس» وعتبة مختلف فيه اه. 

قال ابن حجر "' فی موضع آخر : قال الشيخ تقى الدين السبكى : تخصیص 
الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة؟ لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم بكعبها أو 
آن لها تأثيرا فى ذلك› وهو شىء لا يقول به أحد من العلماء؟ ومن قال إنها سبب فى 
ذلك فهو جاهل» وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكقر فكيف يمن 
ينسب ما يقع من الشر إلى المرأة تما ليس لها فيه مدخل وإغا يتفق موافقة قضاء وقدر 
افتتقد النفس من ذلك فمن وقع له ذلك فلا يضره أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة 
القعل إليها. قلت : - یعنی ابن حجر - وفې الحديث أن الفتنة بالنساء آشد من الفتنة 
بغیرهن» ویشهد له قوله تعالی لإزين لتاس حب الشّهوات من النساء) فجعلهن من حب 
الشهوات وبداً بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى آنهن الأصل فى ذلك ويقع فی 


(۱) أخرجه آحمد فی «مسنده» (۱1۸/۱) عن سعید بن أبی وقاص به. 
(۲) تقدم تخریجه 
(۳) فتح الباری .)٤۱/۹(‏ 
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المشاهدة حب الرجل ولد من امرأته التى هى عنده أكثر من حبه ولده من غيرهاء ومن 

أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير فى الهبة' وقد قال بعض الحكماء: النساء شر كلهن 

وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على 
تعاطى ما فيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على التهالك على 
طلب الدنيا وذلك أشد الفساد وقد أخرج مسلم حديث أبى سعيد فى أثناء حديث 

«واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء»" اه. 

6 قال سلیمان آل الشيخ وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة 
منها 
قوله عليه السلام فى حديث أنس «الطيرة على من تطير»") وقد يجعل الله سبحانه 

تطير العبد وتشاءمه سببًا لحلول المكروه كما يجعل الثقة به والتوكل عليهء وإفراده 

بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التى يدفع بها الشر. 
وقال ابن القيم : إخباره ييه بالشؤم فى هذه الثلاثةء ليس فيه إثبات الطيرة التى 

نفاها الله وإغا غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعيانًا منها مشؤومة على من قاربها 

وسکنھاء. وأعیائًا مباركة لا يلحق من قاربها منها شوم ولا شر» وھذا کما یعطی سبحانه 
الوالدین ولدا مبارگا ریان الخير على وجهه» ویعطی غیرهما ولدا مشؤومًا يريان الشر 

على وجهه» وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء فكذلك الدار. والمرأة والفرس› 

والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا 

مباركة» ويقضى بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له» ويخلق بعضها نحوسا 
ينتحس بها من قاربهاء وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها 
بمسبباتها المتضادة والمختلفة» كما خحلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة»ء ولذذ بها من 
قاربها من الناس» وخلق ضدها وجعلها سبًا لألم من قاربها من الناس» والفرق بين 
هذين النوعين مدرك ا فكذلك فى الديار والنساء والخيل فهذا لون والطيرة الشركية 

لون انتهی . 

() [صحیح] آخرجه البخاری (۲۵۸۹)» ومسلم فى الهبات ٠١ /١١(‏ - النووى) 
وانظر «منا السييل؟ بتخريجنا» 

(۲) [إصحيح] أخرجه مسلم فى الذكر والدعاء والاستغفار ٥١ /١١(‏ النووى) 


«رياض الصالحین» (۷ - بتخريجنا) 
۳( تقدم . 
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قلت - یعنی سلیمان آل الشيخ-: ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابةء أن 
یسال الله من خیرها وخیر ما جبلت عليه ویستعیذ من شرها وشر ما جبلت علیه»(۱) 
وكذلك ينبغى لمن سكن دارا آن يفعل ذلك ولکن یبقی على هذا آن يقال هذا جار فى 
كل مشؤوم فما وجه خصوصية هذه الثلائة بالذكر؟ وجوابه أن أكثر ما يقع التطير فى 
هذه الثلاثة فخصت بالذكر . لذلك ذكره فى «شرح السنن؟. 
ومنها ما روى مالك عن يحیى بن سعيد قال: «جاءت امرآة إلى رسول الله مه فقالت : 
يا رسول الله : دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المالء فقال النبى 
ية : «دعوها ذميمة" رواه أبو داود عن آنس بنحوه" وجوابه أن هذا ليس من الطيرة 
المنهى عنهاء بل أمرهم بالانتقال لأنهم استئقلوها واستوحشوا منهاء لا لحقهم فيها 
ليتعجلوا الراحة مما دخلهم من الحزع » لأن الله قد جعل فى غرائز الناس استقال ما 
نالهم الشر فيهء وإن كان لا سبب له فى ذلك وحب من جرى على يديه الخير لهمء 
وإن لم يردهم به» ولأن مقامهم فيها قد يقردهم إلى الطيرةء فيوقعهم ذلك فى الشرك 
والشر الذى يلحق المتطير بسبب طيرته»ء وهذا بمنزلة الخارج من بلد الطاعون غير فار 
منه» ولو منع الناس الرحلة من الدار التى تتوالى عليهم فيها المصائب والمحن» وتعذر 
الأرزاق مع سلامة التوحيد فى الرحلة للزم» كل من ضاق عليه رزق فى بلد أو قلة فائدة 
صناعته أو تجارته فيها أن لا ينتقل عنها إلى غيرها ومنها. 

فإن قيل: ما القرق بين الدار وبين موضع الوباء حيث رخص فى الارتحال عن الدار 
دون موضع البلاء؟ آجاب بعضهم أن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام. 

أحدها: ما لا يقع التطیر منه نادراء آو لا مكررًا فهذا لا يصغى إليه كنعى الخراب 
فى السفر» وصرخ بومة فى دار» وهذا كانت العرب تعتبره . 

انیها: ما یقع به ضرر» ولکنه یعم ولا یخص یندر ولا یتکرر کالوباءء فهذا لا یقدم 
عليه ولا يفر منه. 


وثالثها: سبب محضس ولا يعم ويلحق به الضرر لطول الملازمة كالرآة والقرس› 
(۱) أخرجه آبو داود (۲۱۹۰) وابن ماجه (۱۹۱۸) عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده به. 
وانظر «الأذکار» للنووی (۷۲۱ - بتخریجنا) وصححه الألبانی فى آداب الزفاف . 


(۲) تقدم تخریجه 
(۳) تقدم تخریجه . 
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والدار فيباح له الاستبدال» أو التوكل على الله والإعراض عما يقع فى النفس ذكره فى 


شرح الستن؟. 
کے 2 و و ت چ 
ومنها: حديث اللقحة لا منع النبى بل حربا ومرة من حلبها وأذن ليعيش رواه 
مالك( . 


وجوابه: أن ابن عبد البر قال: ليس هذا عندى من باب الطيرة لأنه محال أن ينهى 
عن شىء ويفعلهء وإنما هو من طلب الفأل الحسن»ء وقد كان قد أخبرهم عن أقبح 
الأسماء آنه حرب ومرة» فالراد بذلك حتى لا يتسمى بهما أحده وقد روى ابن وهب 
فی «جامعه» ما يدل على هذا فإنه ىا الحديث «فقام عمر بن الخطاب فقال: 
أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ فقال : دبل اصْمّت وأخبرك ا آردت» ظننت با عمر نها 
E Sy N EE‏ وعلى هذا تجرى بقية 
الأحاديث التى توهم بعضهم آنها من باب الطيرة. أه 

قوله: «ولا هامة». 

قال ابن حجر ): قال أبو زيد: هى بالتشديد» وخالفه الجميع فخففوها» وهو 
المحفوظ فى الرواية» وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام وهى ذوات السموم» وقيل 
دواب الأرض التى تهم بأذى الناس» وهذا لا يصح نفيه إلا أن أريد أنها لا تضره 
لذواتها وإنغا تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته» وقد ذكر الزبير بن بكار فى 
«الموفقيات» أن العرب كانت فى الجاهلية تقول : إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره 
خحرجت من رأسه هامة - وهی دودة- فتدور حول قبره فتقول: اسقونیى اسقونى» فإن 
أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت» وفى ذلك يقول شاعرهم: 

يا عمرو إلا تدع شتمى ومنقصتى أضربك حتى تقول الهامة اسقونى 

قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب» وذكر ابن 
فارس وغیره مر a‏ نحو الأول: إلا أنهم لم يعينوا كونها دودة» بل قال القزاز: 
الهامة طائر من طير الليلء كأنه يعنى البومة» وقال ابن الأعرابى: كانوا يتشاءمون بهاء 
إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلى نفسى أو أحداً من أهل دارى»ء وقال أبو 
عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير» ويسمون ذلك الطائر الصدى»ء 


)١(‏ أخرجه مالك فی الموطاً )۲٤۲/٤۷۱/۲(‏ عن يحبى بن سعيد به 


o /1- الفتح‎ )( 
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فعلى هذا فالمعنى فى الحديث لا حياة لهامة الميت» وعلى الأول لا شوم بالبومة 
ونحوهاء ولعل البخارى ترجم «لا هامة» مرتين بالنظر لهذين التفسيرين والله أعلم اه. 

قوله: «ولا صقرا 

قال البخارى : (باب لاصفر: وهو داء يأخذ بالبطن). 

قال ابن حجر (): قوله (باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن) كذا جزم بتفسير 
الصفر» وهو بفتحتين» وقد نقل أبو عبيدة معمر بن المخنى فى «غريب الحديث» له عن 
يونس بن عبيد الجرمى أنه سأل رؤبة بن العجاج فقال: هى حية تكون فى البطن تصيب 
الماشية والناس» وهى أعدى من الحرب عند العرب» فعلى هذا فالمراد بنفى الصفر ما 
کانوا یعتقدونه فيه من العدوی» ورجح عند البخارى هذا القول لكونه قرن فى الحديث 
بالعدوى» وكذا رجح الطبرى هذا القول واستشهد له بقول الأعشى ولا يعض على 
شرسوفه الصفرا والشرسوف بضم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة ثم فاء: الضلع› 
والصفر دود يكون فى الجوف فربجا عض الضلع أو الكبد فقتل صاحبهء وقيل المراد 
بالصفر الحية لكن الراد بالنفى نفى ما كانوا يعتقدونه أن من أصابه قتله » فرد ذلك 
الشارع بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأجل » وقد جاء هذا التفسير عن جابر وهو أحد 
رواة حديث «لا صفر؟ قاله الطبرىء قيل فى الصفر قول آخحرء وهو أن المراد به شهر 
صفر» وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل المحرم» فجاء الإسلام برد ما كانوا 
يفعلونه من ذلك فلذلك قال مي «لا صفر» قال ابن بطال: وهذا القول مروى عن 
مالك والصفر أيضًا وجع فى البطن يأخذ من الجوع ومن اجتماع الماء الذى يكون منه 
الاستسقاء» ومن الأول حديث «صفرة فى سبيل الله خير من حمر النعم أى جوعة› 
ويقولون صفر الإناء إذا خلا عن الطعام» ومن الثانى فى حديث ابن مسعود «أن رجلا 
أصابه الصفر فنعت له السكر» أى حصل له الاستسقاء فوصف له النبيذ» وحمل الحديث 
على هذا لا يتجه» بخلاف ما سبق أ.ه. 

قال سليمان آل الشيخ١):‏ 

وروی أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: أن أهل الجاهلية كانوا 
تهون صفر: ويقولون: إنه شهر مشؤوم فأبطل النبى ية ذلك قال ابن رجب: 
ولعل هذا القول أشبه الأقوالء وكثير من الجهال يتشاءم بصفر وربا ينهى عن السفر 
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فيه» والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهى عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام 
کیوم الأريعاء وتشاؤم آهل الجاهلية بشوال فى النكاح فيه خاصة . أه 

قال ابن عثيمين: والحديث فى سياق التطيرء والأقرب أن صفر يعنى الشهر 
وأن المراد نفى كونه مشؤومًاء أى لا شؤم فيه» وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير 
ويقدر فيه الشر» وهذا النفى فى هذه الأمور الأربعة ليس نفيًا للوجودء لأنها موجودة» 
ولکنه نفی للتأثیر» فالمؤثر هو الله » فما کان منها سببًا معلومًاء فهو سبب صحيح» وما 
کان منھا سببًا موهومًا فهو سبب باطل» ویکون نفبًا لتأثیره بنفسه إن کان صحیحاء 
ولکونه سبًا إن کان باطلاً :اه. 

ثم قال("): فالأزمنة لا دحل لها فى التأثير وفى تقدير الله - عز وجل- فصفر 
كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشرء وبعض الناس إذا انتهى من شىء فى صفر أرخ 
ذلك وقال: انتهى فى صفر الخيرء وهذا من باب مداواة البدعة ببدعةء والجهل بالجهل› 
فهو لیس شهر خير ولا شهر شر.. 

أما شهر رمضان. وقولنا: إنه شهر خيرء فالمراد بالخير العبادةء ولا شك أنه شهر 
خير» وقولهم : رجب المعظمء بناءً على أنه من الأشهر الحرم. ولهذا أنكر بعض 
السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال: خيرًا إن شاء الله» فلا يقال: خير ولا شرء 

فهذه الأربعة التى نفاها الرسول يلل تبين وجوب التوكل على الله وصدق العزيمةء 
ولا يضعف المسلم أمام هذه الأشياءء لأن الإنسان لا يخلو من حالين: 

إما أن يستجيب لها بان يدم أو يُحجْم آو ما أشبه ذلك» فيكون حينعذ قد علق 
أفعاله بجا لا حقيقة له ولا أصل له» وهو نوع من الشرك. 

وإما آن لا یستجیب بان یکون عنده نوع من التوکل ویقدم ولا یبالی» لکن یبقی فی 
نه نوع من الهم أو الخم» وهذا وإن كان أهون من الأولء» لكن يجب آلا يستجيب 
لداعى هذه الأشياء التى نفاها الرسول عة مطلقًاء وأن يكون معتمدا على اللّه- عز 
وجل . 

وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل» فإذا نظر ذكر النار تشاءم» وإذا نظر 
ذكر الحنة قال: هذا فأل طيب» فهذا مثل عمل الحاهلية الذين يستقسمون بالأزلام. 


.٠١٤ ١١۳ ۱۰۲/۲ القول المغید‎ )۳( .)٠٠١٠١ .۹۹/۲ القول المغيد‎ )١( 
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فالحاصل أننا نقول: لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور مطلقاء فالأسباب المعلومة 
الظاهرة تقى أسباب الشرء وأما الأسباب الموهومة التى لم يجعلها الشرع سبباً بل نفاهاء 
فلا يتجوز لك أن تتعلق بهاء بل احمد الله على العافية وقل ريثا عليك توکلنا. 

وهذا النفى فى هذه الأمور الأربعة ليس نفيًا للوجود» لأنها موجودة» ولكنه نفى 
للتأثير» فا لمؤثر هو الله فما كان منها سب معلومًا» فهو سبب صحيح» وما كان منها 
سببًا موھومًاء فهو سبب باطل» ویکون نفا لتأثیره بنفسه إن کان صحیحاء ولکونه 
سببًا إن کان باطلاً اه. 

قوله: «ولا نوء» قال سليمان آل الشيخ: واحد الأنواء وسيأتى الكلام عليه فى 
باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء. اه. 

قال ابن عثيمين ): قرله «لا نوء» واحد الأنواءء والأنواء: هى منازل القمر» 
وهى ثمان وعشرون منزلةء كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة. 

وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم الشمالية » وهى لأيام الصيف» وبعضها يسمى 
النجوم الجنوبيةء وهى لأيام الشتاء» وأجرى الله العادة أن المطر فى وسط الجزيرة العربية 
يكون أيام الشتاء» أما أيام الصيف» فلا مطر. 

فالعرب کانوا یتشاء‌مون بالانواءء ویتفاءلون به فیقولون: هذا نجم سعود وخیر» 
ولهذا إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذاء ولا يقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته» ولا 
شك أن هذا غاية الجهل . 

ألسنا أدركنا هذا النوء بعينه فى سنة يكون فيه مطر وفى سنة أخرى لا يكون فيه 
مطر ؟ 

ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التی كانت كثیرّا ما يكون فى 
زمنها الأمطار . 

فالنوء لا تأثير له» فقولنا : طلع هذا النجم» كقولنا: طلعت الشمس » فليس له إلا 
طلوع وغروب» والنوء وقت تقدير» وهو يدل على دخول الفصول فقط . 

وفى عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الجوى والمنخفض الجوى» وهذا وإن كان قد 


(۱) تیسیر العزیز الحمید .)۳۲١(‏ 
() القول المفيد (۲/ ٠١٤‏ و .)٠١١‏ 
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يكون سببًا حقيقيًا » ولكن لا يفتح هذا الباب للناس» بل الواجب أن يقال: هذا من 
رحمة الله » هذا من فضله ونلعمه» قال تعالی : ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف 
بینه تم یجعله رکاما فتری الودق یخرج من خلاله4() وقال تعالى : الله لذ يرسل 
اراح فتغير سحابا قبط فى السمَاء كيف يشاء ويجعلهُ كسقا فترى الودق يخرج من 
خلالە 4 ) , ۰ 
فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية» من الأمور الجاهلية التى تصرف الإنسان عن تعلقه 
بربه . 

فذهبت أنواء الجاهلية » وجاءت المنخفضات الجويةء وما أشبه ذلك من الأقوال التى 
تصرف الإنسان عن ربه - سبحانه وتعالى -. نعم المنخفضات الجوية قد تكون سيا 
لنزول المطر» لكن ليست هى المؤثرة بنفسها . فتنبه ا.ه. 

وسیأتی مزيد من الشرح له فى باب الاستسقاء. 

قوله: «ولاغول». 

قال سلیمان آل الشيخ(: هو بالفتح مصدر معناه البعد والهلاك وبالضم الاسم 
وجمعه أغوال وغيلان وهو المراد هنا. 

قال أبو السعادات: الخول واحد الغيلانء وهو جنس من الجن والشياطين كانت 
العرب تزعم أن الخول فى الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا أى: تتلون تلوناً فى صور 
شتى وتغولهم أى تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه النبى ية وأبطله. وقيل: قوله: 
«ا غول» ليس نفياً لعين الغول ووجوده» وإنغا فيه إبطال زعم العرب فى تلونه بالصور 
امختلفة واغتياله. فيكون المعنى بقوله: «لاغول» أنها لا تستطيع أن تضل أحداً ويشهد 
ك 

الحديث الآخر: «لا غول ولكن السعالى سحرة الجن أى ولكن فى الجن سحرة لهم 

ومنه الحدیث: «إذا غوت العيْلان قباد روا بالأّدّان»؟ أى: ادفعوا شرها بذكر الله 

٤۳: النور‎ )۱( 

٤۸: الروم‎ )۲( 

() تیسیر العزیز الحمید ۳۲۱و۲۲٣‏ 

() [مرسل] أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة. )٥۲۲(‏ عن جابر به . 

وانظر «الأذکار٤‏ للنووی (91۲ ۔ بتخريجنا) 
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سے لر ےم رہ ر ۶ 


ولهما عن تس قال: قال رسول الله کل : لا عذوى ولا طيرة ويعجبنى 
القأل» . فوا وم الفال؟ قال: «الكلمة الطة. 


وهذا یدل على أنه لم یرد بنفیها عدمها. ومنه حدیث ابی آیوب کان لی تمر فی 
سیر فانک الرل ي قاح ا 

قال ابن عثیمین"': قوله: «ولا غول». 

جمع غولّة أو غولةء ونحن نسميها باللغة العامية: (الهولة)؛ لأنها تهول الإنسان. 

والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يمينا وشمالا تلونت لهم الشياطين بألوان مفزعة 
مخيفةء» فتدخل فى قلوبهم الرعب والخوف» فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب 
إلى هذا الوجه الذى أرادواء وهذا لاشك أنه يضعف التوكل على الله والشيطان 
حريص على إدخال القلق والحزن على الإنسان بقدر ما يستطيع» قال تعالى: (إنما 
انجوئ من الشيطَان ليزن انين آمتوا ويس بتارم شتا إل بإذن الأ . 

وهذا الذى نفاه الرسول بيا هو تأثيرها؛ فلا تهمكم لأنها خوفتكم فلا تلتفتوا 
إليها» وليس المقصود بالنفى نفى الوجود» وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا کان 
قلبه معلقاً بها اما إن کان معتمداً علی الله غير مبال بها؛ فلا تضره ولا منعه عن جهه 
قصده أ. ه. 


e o6 
قوله [ولهما عن أنس قال: قال رسول الله ية ....] الحديث‎ 
هذا الحديث رواه البخارى فى كتاب الطب فى باب الفأل ولفظه «لاطيرة وخيرها‎ 
الغأل. قالوا: وما الفأل يارسول الله؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». وهو لفظ‎ 
ا‎ 
مناسبة هذا الحديث للباب.‎ 
حيث دل الحديث على إبطال الطيرة.‎ :٤( قال القرعاوى‎ 


(۱) [متفق عليه] أخحرجه الببخاری فی «الطب» / باب: الفأل /۲۲٤/۱۰(‏ ح )٥۷١١‏ ومسلم فى 
«السلام /٩‏ باب: الطيره والفال وما یکون من الشؤم )۲۱۹/۱١ /٥(‏ وأو داود فى «الطب»/ باب: الطيرة 


)0 /11/۱۷(. 
وانظر : «رياض الصالين» (ح ۱۹۷۷) بتخریجنا وفتح المجيد (00۹) بتخريجنا. 
(۳) القول المفيد ٠١٠١/۲‏ و .٠١١‏ (۳) المجادلة: ٠.١٠١‏ () الحديد .)۲١١(‏ 


1۹4۵ 


- مناسبة الحديث للتوحيد. 

قال القر عاو حت انكر الد اة وذلك لها تعلق للقلب بغر الله 
وهذا شرك به. 

قوله:[ولهما عن انس قال...] 

ای : وعند البخارى ومسلم أيضاً عن أنس. 

قوله: «لاعدوی. ولاطيرة). 

تقدم الكلام على ذلك مفصلاً فى شرح الحديث الماضى . 


قوله: «ويعحبنى الفأل». 

قال ابن القيم *: فى لفظ (وخيرها الفأل) وفى لفظ(وأصدقها الفأل) وفى لفظ 
(وکان يعجبه الفال) 

قال ابن حجر ): بفاء ثم همزة وقد تسهلء والجمع فول بالهمزة جزماً. 

قال سلیمان آل الشيخ(: قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء» 
والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء» وربا استعملت فيها يسرء يقال: تفاءلت بكذاء 
وتفاءلت على التخفيف والقلب . وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفاً. 

قال ابن القيم“: ليس فى الإعجاب بالفال ومحبته شىء من الشرك» بل ذلك 
إبانه عن مقتضى الطبيعة» ومن حب الفطرة الإنسانية التى تيل إلى مايوافقها ويلائمها 
كما أحبرهم با أنه حبب إليه من الديا اللنساء والطيب وكان يحب الحلوى 
انز ٠‏ ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذانء ويستمع إليه» ويحب معالى 
الأخحلاق» ومكارم الشيم . 

وبالجملة: يحب كل كمال وخير»ء وما يفضى إليهماء والله سبحانه وتعالى قد جعل 
فى غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته» وميل نقوسهم إليه» وكذلك 
جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرء 
والقوز والظفرء ونحر ذلك. ۰ 

فإذا قرعت هذه الأسماء الاسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدرء وقوى بها 
القلب» وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحالء فأحزنها ذلك» وأثار لها 

Y0/1- الفتح‎ (۲) .)۲١١( الحدید‎ )۱( 

(۳) تیسیر العزیز الحمید ۳۲۲ . 

()) مفتاح دار السعادة (۲/ .)۲٤٤‏ 

(9) تقدم تخریجه )١(‏ تقدم تخریجه 

14۹7 


sesseseswnnssnencsnannennunnccsuannncessansannsnvsesenannnnscananesesnncsannnusnnnnnnannessnsnns 


خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه» فأورث لها ضرراً فى 
الدنياء ونقصا فى الإيمان» ومقارفة للشرك». اه. 

ونقل سليمان آل الشيخ ذلك عنه. 

قوله: «وقالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة). 

قال ابن القيم*: وفى لفظ مسلم «ويعجبنى الفال الصالح» أى الكلمة الحسنة. 
وقال «إذا أبردتم إلى بريداً فاجعلوه حسن الاسم حسن الوجه). 

ثم قال ابن القيم: قال عبدالله بن عباس: لاطيرة لكنه فألء و القآل المرسل : 
يسار» وسالم» ونحوه من الاسم يعرض لك على غير ميعاد. 

وسثل بعض العلماء عن الفأل؟ فقال: أن تسمع وأنت قد أضللت بعيراً أوشيئاً ‏ 
(ياواجد) . أو ونت خائف( يا سالم). 

وقال الأصعمى سألت ابن عون عن الفأل ؟ فقال: أن يكون مريضا فيسمع (ياسالم) 
وأخبرك عن نفسى بقضية من ذلك وهى أنى أضللت بعض الأولاد فى يوم التروية بمكة 
وكان طفلاً فجهدت فى طلبه والنداء عليه فى سائر الركب إلى وقت يوم الثامن فلم 
أقدر له على خبر» فآيست منهء فقال لى إنسان إن هذا عجزء اركب وأدخل الآن إلى 
مكة فتطلبه فيهاء فركبت فرسا فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون فى سواد الليل 
فى الطريق» وأحدهم يقول : ضاع له شىء فلقیه فلا أدری انقضاء كلمته كان أسرع أم 
وجدانى الطفل مع بعض آهل مكة فى محملة عرفته بصوته. 

فقول ية : «ولا طيرة وخيرها الفأل» ينفى عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل 
أوشركة ويخلص الفأل منها. أه. 

قال الحافظ': وقال فى حديث أنس «ويعجبنى الفأل الصالح» الكلمة الحسنة» وفى 
حديث عروة بن عامر الذى أخرجه أبو داود قال: «ذكرت الطيرة عند رسول الله اة 
فقال: «خیرها الفأل» ولا ترد مسلماًء فإذا رى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا ياتى 
بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا باله وقوله: 
«وخیرها القال»). 


(۱) الفتح ۲۲٣/۱۰‏ ۲۲۹ . 
(#) مفتاح دار السعادة (۵۸۲ )٥۸۳-_‏ 


(۲) سیأتی تخریجه 
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قال الكرمانى: تبعاً لغيره. هذه الإضافة تشعر بأن الفأل من جملة الطيرة» وليس 
ذلك بل هى ااه فرفيخ: فا واا فان من مل الطيرة كما تدم تربره 
التيامن» فبين بهذا الحديث أنه ليس كل التيامن مردوداً كالتشاؤم» بل بعض التيامن 
مقبول. 

قلت: ۔ يعنى ابن حجر _ وفى الجواب الأول دفع فى صدر السؤال» وفى الثانى تسليم 
السؤال ودعوى التخصيص وهو أقرب وقد أخرج ابن ماجه بسند حسن عن أبى هريرة 
رفعه : «كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة»' وأخرج الترمذى من حديث حابس التميمى 
آنه سمع النبى ية يقول: «العين حق» وأصدق الطيرة الفأل»" ففى هذا التصريح أن 
القأل من جملة الطيرة لكنه مستثنى . 

وقال الطيبى: الضمير المؤنث فى قوله: «وخيرها» راجع إلى الطيرةء وقد علم أن 
الطيرة كلها لا خير فيهاء فهر كقرله تعالى : «[أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرأً) وهو 
مبنى على زعمهم؛ وهو من إرخاء العنان فى المخادعة بأن يجرى الكلام على زعم 
الحصم حتى لايشمثز عن التفكر فيه» فإذا تفكر فأنصف من نفسه قبل الحق» 
فقوله: «خيرها الفأل“ إطماع للسامع فى الاستماع والقبولء لا أن فى الطيرة خيراً 
حقيقةء أو هو من نحو قوله: «الصيف أحر من الشتاء» أى الفأل فى بابه أبلغ من 
الطيرة فى بابها. 

والحاصل: أن أفعل التفضيل فى ذلك إنما هو بين القدر المشترك بين الشيئين» والقدر 
المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه› والفأل فى ذلك آبلغ. قال 
الخطابى: وإنما كان ذلك لأن مصدر القأل عن نطق وبيان» فكأنه حبر جاء عن غيب»٠‏ 
بخلاف غيره فإنه مستند إلى حركة الطائر أو نطقه وليس فيه بيان أصلاء وإنما هو تكلف 
ممن يتعاطاه» وقد أخحرج الطبرى عن عكرمة قال: كنت عند ابن عباس»ء فمر طائر 
فصاح» فقال رجل: خير خيرء فقال ابن عباس: ما عند هذا لاخير ولاشر اهم 

وتقدم أثر ابن عباس وغيره عند قوله: (ولا طيرة). والله أعلم . 

ثم قال: قال ابن بطال : جعل الله فى قطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها كما 
جعل فيها الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافى وإن كان لايملكه ولايشربه. وأخرج 


(۱) [رجاله ثقات] أخرجه ابن ماجه )۳٥۳١(‏ وقال البوصیری: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
)۲( أخرجه أحمد قی مده )/ /٥( «(1Y‏ ¥( والترمذى (1-). 


۱34۸ 


الترمذى وصححه من حديث أنس «أن النبى يه كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن 
يسمع: يا نجيح ياراشد» وآخرج آبو داود بسند حسن عن بريدة: «أن النبى ييا كان 
لایتطیر من شیء» وکان إذا بعث عاملاً يسأل عن اسمه»ء فإذا أعجبه فرح بهء» وإن کره 
اسمه رؤى كراهة ذلك فى وجهه»". اه. 

[قلت] وتقدم فى أول هذا الباب التفرقة بين الفأل والطيرة. واللّه أعلم . 

ثم قال: قال الحليمى: وإغا كان ية يعجبه الفال لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى 
بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن ظن به» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على 
كل حال. وقال الطيبى: معنى الترخحص فى الفأل والمنع من الطيرة هو آن الشخص لو 
رأى شيئاً فظنه حسناً محرضاً على طلب حاجته فليفعل ذلك. وإن رآه بضد ذلك فلا 
يقبله بل يمضى لسبيله. فلو قبل وانتهى عن المضى فهو الطيرة التى اختصت بأن 
تستعمل فى الشؤم. والله أعلم . 

قال سليمان آل الشيخ": بن لهم ي أن الفال يعجبه» فدل على أنه ليس من 
الطيرة المنهى عنها. أه. 

قال ابن ونم ف «الكلمة الطيبة» 

ف «الكلمة الطيبة» تعجبه َة ؛ لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط› 
والمضى قدّما لما يسعى إليه الإنسانء وليس هذا من الطيرةء بل هذا ما يشجع الإنسان؛ 
لأنها لاتؤثر عليه» بل تزيده طمأنينة وإقداما وإقبالا. 

وظاهر الحديث : الكلمة الطيبة فى كل شىءء لأن الكلمة الطيبة فى الحقيقة تفتح 
القلب وتكون سبباً لخيرات كثيرةء حتى إنها تدخحل المرء فى جملة ذوى الأخحلاق 
الحسنة. 

وهذا الحديث جمع النبى ميد فيه بين محذورين ومرغوب؛ فا محذوران هما العدوى 
والطيرةء والمرغوب هو الفأل» وهذا من حسن تعليم النبى بء فمن كر المرهوب 
ينبغى أن يذكر معه ما يكون مرغوباًء ولهذا كان القرآن مثانى إذا ذكر أوصاف المؤمنين 
ذكر أوصاف الكافرين» وإذا ذكر العقوبة ذكر المثوبةء وهكذا. أه. 

©6060 


(1) أخرجه الترمذى ۱۲( عن انس به 
(۲) آخرجه أبو داود (۳۹۲۰) عن بريدة به . 
(۳) تیسیر العزیز الحمید (۳۲۲) )٤(‏ القول المفيد ۲/١٠١٠٠و۷١٠‏ 
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إ 


6 مناسبة الحديث للتوحيد: 


قال محمد القرعاوى': حيث أنكر الحديث الطيرة لانها تعليق للقلب بغير الله 
وهذا شرك به. اه 
© مناسبة الحديث للباب: 

قال محمد القرعاوى"': حيث دل الحديث على إبطال الطيرة. 

قوله: «عن عقبه بن عامر». 

قال سلیمان آل الشيخ :١‏ قوله : عن عقبة بن عامر ھکذا وقع فى نسخ التوحيد» 
وصوابه عروة بن عامر کذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماء وهو مکی اخحتلف ت 
نسبه» فقال أحمد بن حنبل فى روايته: عن عروة بن عامر القرشى» وقال غيره الجهنى» 
واختلف فی صحته فقال الباوردى: له صحبة. وذکره ابن حبان فی ثقات التابعين› 
وقال المزى لا صحبة له قصح. 

قلت: قال المنذرى: وقال أبو القاسم الدمشقى : ولاصحبة له تصح› وذکر البخارى 
وغیره أنه سمع من ابن عباس فعلى هذا کون ایت مسلا اه 


(۱) اخحرجه ابو داود فی «الطب»۲/ باب: فی الطیرةۃ /٤(‏ ۱۸۲۱۷/ح ۳۹۱۹) والبيهقى فى «الكبرى» 
۰/ج 91( 

من طريق: وکيع عن سفيان عن حبیب بن أبى ثابت عن عروة بن عامر قال. . . فذكره. 

وسند الحديث غير صحيح لعلتين: - 

أحدهما: الاختلاف فى صحبة عروة بن عامر كما ذكر ذلك الإمام النووى والذهبى وابن حجر . 

ثانيها: فى الإإسناد عنعنة حبيب بن أبى ثابت وهو مدلس . 

وانظر : «رياض الصالحين؟ (ح )١١۸٠‏ بتخريجناء وفتح المجيد ٥۸٥(‏ - بتخريجنا ). 

(۲ - ۳) الحدید )٤( . ۲٣۸‏ تيسير العزیز الحميد .١۲۳‏ 

(#) عون المعبود» )٤١1١/١٠١(‏ 


(+: 
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قلت: وعلی ذلك فقول الملصنف : «ولأبى داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر - 
عروة بن عامر - » أى بسند صحيح إليه لا إلى النبى م والله أعلم . 

قوله: «قال: ذكرت الطيرة عند النبى - ية -». ۰ 

قال ابن عشيمين': وهذا الذكر إما ذكر شأنهاء أو ذكر أن الناس يفعلونهاء 
والمراد: تحدث الناس بها عند رسول الله اة . أ.ه. 

قوله: «فقال: أحسنها الفال». 

قال سليمان آل الشيخ': قد تقدم أنه - بي - كان يعجبه الفال. 

قال ابن عم ۳ قوله : «أحسنها المال» . أ 

قلت : تقدم فی أول النات القفرق بين الطيرة والفأل» وسبق أن الفأل لح من الطيرة» 
لكنه شبيه بالطيرة من حيث الاقدام؛ فإنه يزيد الإنسان نشاطاً وإقداما فيما توجه إليه؛ 
فهو يشبه الطيرة من هذا الوجهء وإلا؛ فبينهما فرق لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان 
باتطیر به» وضعف توکله على الله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى لكن الفأل 
یزیده قوة وثباتاً ونشاطاً؛ فالشبه بينهما هو التأثير فی کل منهما. آھ. 

قال سليمان آل الشيخ0): وروی الترمذى وصححه عن انس أن النبی ية كان إذا 
خرج خاجته يحب أن يسمع : يانجیح ياراش ر( . 

وروی ابو داود عن ب اَن النبى مار کان لظ ف شی وكان إدا ك 
عاملاً سال عن اسمه ادا أعجبه فرح به رئی بشر ذلك فی وجهه وإن که اسم ت 
كراهية ذلك فى وجهه. ... الحديث وإسناده حسن. فهذا فى استعمال الفأل. قال 
ابن القيم فى الكلام على الحديث المشروح: أخبر ييه أن الفأل من الطيرة وهو خيرهاء 
فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منهاء ففصل بين الفآل والطيرة لما بينهما 
من الامتياز والتضاد» ونفع أحدهما ومضرة الآخرء ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك 
وإذنه فى الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. 

(۱) القول المفيد ٠١۸/۲‏ . 

() تیسیر العزیز الحمید ۳۲۳ . 

() القول المفيد .)٠١۸/۲(‏ 

() تیسیر العزیبز الحمید ۳۲٤١ » ۳۲٣‏ . 

() تقدم تخریجه 

() تقدم تخریجه 


۲۰۰ 


قوله: «ولاترد مسلما». 

قال سليمان آل الشيخ(': قال الطيبى تعريضه بان الكافر بخلافه .أ 

قوله: «فإن ری آحدكم ما يكره فلية فليقل: اللهم لا يأتى با لحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت». 

قال سلیمان آل الشیخ: قوله: «اللهم لا یاتی بالحسنات إلا آنت» ولا يدنع 
السيئات إلا أنت» أى: لا تأتى الطيرة بالحسنات ولا تدفع الكروهات» بل أنت وحدك 
لاشريك لك» الذى تأتى بالحسنات وتدفع السيئات. وهذا دعاء مناسب لمن وقع فى 
قلبه شىء من الطيرة» وتصريح بأنها لاتجلب نفعا ولاتدفع ضراً» ويعد من اعتقدها 

فيهاً مشركاً. 

قال ابن عثیمین": قوله: «فإذا ری أحدکم ما یکره». 

فحينئذ قد ترد على قلبه الطيرةء ويبتعد عما يريد» ولا يقدم عليه» وقد ذكر النبى 
ية دواء لذلك وقال: «فليقل: اللهم لايأتى بالحسنات.. » إلخ . 

قوله: «اللهم لا ياتى بالحسنات إلا أنت». 

وهذا هو حقيق التوكل› وقوله: «اللهم». یعنی : يالله » ولهذا بیت على الضم؛ لن 
المنادى علم» بل هو أعلم الأعلام وأعرف المعارف على الإطلاق» والميم عوض عن يا 
الحذوفة» وصارت فى آخر الكلمة تبركا بالابتداء باسم اللّه- سبحانه وتعالى -» 
وصارت ميماً؛ لأنها تدل على الجمع؛ فكآن الداعى جمع قلبه على الله . 

قوله: «لا یاتی با لحسنات إلا آنت». 

أى: لايقدرها ولا يخاقها ولا يوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك له» وهذا لا 
ینافی أن تكون الحسنات بأسباب؛ لآن خالق هذه الأسباب هو الله » فإذا وجدت هذه 
الحسنات بأسباب خلقها الله ؛ صار الموجد حقيقة هو الله . 

والمراد با لحسنات: ما يستحسن المرء وقوعه» ويحسن فى عينه. 

ويشمل ذلك الحسنات الشرعية؛ كالصلاة والزكاة وغيرها؛ لأنها تسر المؤمن» 

(۱) تیسیر العزیز الحمید ۳۲٤‏ . 


(۲) تیسیر العزیز الحمید ۳۲٤‏ 
(۳) القول المفيد .١١١ - ١۱١۸/۲‏ 


¥ 


ويشمل الحسنات الدنيوية ؛ كال مال والولد ونحوهاء قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم 
رإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون). وقال تعالی فى 
آية اخرى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سينة يرحوا بها( . 

وقوله: «إلا أنت». 

فاعل يأتى: لأن الاستثناء هنا مفرغ . 

قوله: «ولایدفع السيئات إلا أنت». 

السيئات : ما يسوء المرء وقوعه وينفر منه حالاً أو مآلا ولا يدفعها إلا الله ولهذا إذا 
أصيب الإنسان بمصيبة التجأً إلى ربه تعالى» حتى المشركون إذا ركبوا فى الفلك. 
وشاهدوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين. 

ولا یاف هذا آن یکرن دفعھا ایاتب ؛ غا لو رای رجا غريقا فانذه قافا نة 
بمشيئة الله » ولو شاء الله لم ينقذه» فالسبب من الله . 

فعقيدة کل مسلم أنه لا ياتى بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله» وبمقتضى 
هذه العقيدة؛ فإنه يجب أن لا يسال المسلم الحسنات ولا يسأل دفع السيثات إلا من اللهء 
ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يسأالون الله الحسنات ويسألون دفع 
السيثات» قال تعالى عن زكريا: رب هب لى من دنك ذريّة طبَ4( وقال تعالى: 
عن أيوب: «وأيوب إذ نادى ريه ّى مسنى الضَر وأنت أَرحم الراحمين 4" وهكذا 
يجب أن يكون المؤمن أيضاً. 

قوله: «ولاحول ولاقوة إلا بك».أه. 

قال سليمان آل الشيخ': قوله: «ولاحول ولاقوة إلا بك». 

قوله: «ولا حول ولا قوة إلا ببك» استعانة بالله تعالى على فعل التوكل»› وعدم 
الالتفات الى الطيرة التى قد تكون سبباً لوقوع المكروه وعقوبة لفاعلها وذلك إنغا يصدر 
من تحقيق التوكل. الذى هو أقوى الأسباب فى جلب الخيرات» ودفع المكروهات» 
والحول: التحول والانتقال من حال إلى حالء والقوة على ذلك أى لا حول ولا قوة 

(۲) آل عمران: ۳۸. 


. ۳۲٤ تیسیر العزیز الحمید‎ )٤( 


۴ 


على ذلك الحول إلا بك وذلك يفيد التوكل على الله لأنه علم وعملء فالعلم معرفة 
القلب بتوحد الله بالنفع والضرء وعامة المؤمنين بل كثير من المشركين يعلمون ذلك 
والعمل هر ثقة القلب باللّه وفراغه من كل ما سواه» وهذا عزيز ويختص به خواص 
المؤمنين» وهو داحل فى هذه الكلمةء لأن فيها التبرى من الحول والقوة والمشيئةء بدون 
حول الله وقوته ومشیئته والاقرار بقدرته علی کل شیء» وبعجز العبد عن کل شیء إلا 
ما أقدره عليه ربهء وهذا نهاية توحيد الربوبية الذى يثمر التوكل وتوحيد العبادة. أه 


قال ابن عثيمين': قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك). 

فی معناها وجهان: 

الأول: أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا باللّه؛ فالباء بمعنى فىء يعنى: إلا فى الله 
وحده» ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة» ويكون الحجول والقوة المنفيان عن غير الله هما 
الجحول المطلق والقرة المطلقة؛ لأن غير الله فيه حول وقوةء لكنها نسبية ليست بكاملة ؛ 
فالحول الكامل والقرة الكاملة فى الله وحده. 

الثانى: أن الحول والقوة مضاف إلى المخلوق؛ فالباء للاستعانة أو للسببية» أى: لا 
حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله - عز وجل -ء وهذا المعنى أصح» وهو مقتضى وردها فى 
مواضعها؛ إذ إننا لا نتحول من حال إلى حالء ولانقوى على ذلك إلا بالله؛ فيكون 
فى هذه الحملة كمال التفويض إلى الله وأن الإنسان يبرا من حوله وقوته إلا با أعطاه 
الله من الحول والقوة. ۰ 

فإن صح الحديث؛ فالرسول يياو أرشدنا إذا رأينا ما نكره مما يتشاءم به المتشائم أن 
نقول : «اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات, إلا أنتء ولا حول ولاقوة 
إلا بك». قلت: تقدم فى أول الباب جملة من الأثار فيها أسباب أخرى لعلاج الطيرة 
فراجعها. 

© © © 


(۱) القول المفيد ۲/ ١٠١١‏ و .١١١‏ 


4 


وعن ابن معو مرفوعا:«الطيرة شرك الطيرة شرك ونا ما إلا . وکن الله 


DTS 


پذهبه بالتوکل» روا أنو دود والرمذی وصح حه وجعل آخرم من قول ابن 


ت ب و 


قوله: وعن ابن مسغود مرفوعاً الطيرة شرك الحديث 

قال سلیمان آل الشيخ: وعدا اديت روا انها ان ماج را ان ,لفط 
أبى داود: «الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثا». أ 

- مناسبة الحديث للباب والتوحيد: 

قال القرعاوى"': حيث دل الحديث على أن الطيرة شرك.اه. 

قوله: «الطيرة شرك الطيرة شرك». 

قال سليمان آل الشيخ(: 

صريح فى تحريم الطيرة وأنها من الشرك لا فيها من تعلق القلب على غير الله. وقال 
ابن حمدان فى «الرعاية» تكره الطيرة. وكذا قال: غير واحد من أصحاب أحمد. قال 
ابن مفلح : والأولى القطع بتحريمها. ولعل مرادهم بالكراهة التحريم قلت: 2ے 
سليمان آل الشيخ - بل الصواب القطع بتحريمها لأنها شرك وكيف يكون الشرك مكروهاً 
الكراهة الاصطلاحية؟ فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلا ريب فى بطلانه.٠‏ قال فى 
«شرح الستن؛ وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم 
نفعاً أو يدفع عنهم ضراً. Sh E‏ . أه 

قال ابن عثیمی» (): قوله: «الطيرة شرك الطيرة شرك). 

هاتان الحملتان يکد بعضهما بعضاً من باب التوكيد اللفظى . 

وقوله: «شرك». 

أى: إنها من أنواع الشرك. وليست الشرك كله وإلا؛ لقال: الطيرة الشرك. 

وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملةء آو أنها نوع من أنواع الشرك؟ 

(۱) أخرجه حدق انت c(4 ETA cTA4/1)‏ وأبو داود فى الطب / باب فى الطيرة 
۴٠ 1/0‏ والترمذى فى السير/ باب ما جاء فى الطيرة /١١٠١ /٤(‏ 4 والحاكم فى «المستدرك» 
1۸/۷(« والبیهقی ی «الکبری» .(T4/۸):‏ 

من طريق سلمة بن کهيل» عن عيسى بن عاصم» عن زر» عن عبد الله به . 

e‏ ا وروى شعبة أيضاً 


قال : ا کان سلیمان بن حرب یقول فی هذا الحدیث وما ما ولکن 
الله يذهبة بالتوكل . قال سليمان: هذا عندى قول عبد الله بن مسعود وما متا وانظر فتح المجيد (ح 0۸۸). 


بتخریجنا . 
(۲) تیسیر العزیز الحمید .۳۲٤١‏ (۳) الحدید .۲٣۰‏ 
() تیسیر العزیز الحمید ۳۲٤١‏ و ۳۲۵. )٥(‏ القول المغيد ٠١۳١ :١۱١١/۲‏ . 


۰0 


نقول: هى نوع من أنواع الشرك؛ كقوله ية : «اثنتان فى الناس هما بهم كفر»() 
أى: ليس الكفر المخرج عن الملةء وإلا؛ لقال: «هما بهم الكفر؟» بل هما نوع من 
الكفر . 

لكن فى ترك الصلاة قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»)ء فقال: 
«الكفر» فيجب أن نعرف الفرق بين «أل» المعرفة أو الدالة على الاستغراق» وبين خلو 
اللفظ منهاء فإذا قيل: هذا كفر؛ فالمراد آنه نوع من الكفر لايخرج من الملةء وإذا قيل : 
هذا الكفر؛ فهو المخرج من الملة. 

فإذا تطير إنسان بشىء رآة أو سمعه؛ فإنه لا يعد مشركاً شركا يخرجه من الملة» لكنه 
أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذى لم يجعله الله سبباء وهذا يضعف 
التوكل على الله ويوهن العزيمةء وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية . 

والقاعدة: «إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سبباً؛ فإنه مشرك شركاً 
أصغر . 

وهذا نوع من الإشراك مع الله؛ إما فى التشريع إن كان هذا السبب شرعياًء وإما فى 
التقدير إن كان هذا السبب كونياًء لكن لو اعتقد هذا المتشائم المحطير أن هذا فاعل بنفسه 
دون الله ؛ فهو مشرك شرکا أکبر؛ لاأنه جعل لله شريكا فى الخلق والإيجاد. آم 

قوله: «وما منًا إلا». 

قال ابن عثیمین"': قوله: «ومامنا» . 

اا ان ومر ر خی ا محذوف. إما قبل (إلا) إن قدرت ما بعد إلا فعلاً؛ء 
أى وما منا أحد إلا تطيرء أو بعد (إلا)؛ أى وما منا إلا متطير. 

والمعنى : ما منا إنسان يسلم من التطير؛ فالإنسان يسمع شيا فيتشاءم» أو يبدأ» فى 
فعل؛ فيجد أوله ليس بالسهل فيتشاءم ويتركه . أ 

قال سلیمان آل الشسيخ: قوله: «وما منا إلاه. قال أبو القاسم الأصبهانى 
والمنذرى: فى الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع فى قلبه شىء من ذلك 
انتهى . وحاصله وما منا إلا من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه. فحذف ذلك 
اعتماداً على فهم السامع . وقال الخلخالى: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة 
وهذا نوع من أدب الكلام. 


(۱) تقدم تخریجه (۲) تقدم تخریجه 
(۳) القول المفید .١١٤١/١۳/۲‏ (5) تیسير العزيز الحمید ۳۲١‏ . 


۲۰ 


قوله: «ولکن الله یذهبه بالتوکل». 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله: «ولکن الله یذهبه بالتوکل» أى ما منا إلا من 
يقع فى قلىبه ذلك» ولکن لا توکلنا على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء به الرسول كلا 
واعتقدنا صدقه» ذهب الله ذلك عنا وأقر قلوبنا على الستّة واتباع الحق. أ 

۰ عش .(0). 

والتوكل: صدق الاعتماد على الله فى جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله. 

فلا يكفى صدق الاعتماد فقط ٠‏ بل لا بد أن تثق به؛ لأنه سبحانه يقول: رمن 
وکل على الل فر ۳(4 او 

قوله: «وجعل آخره من قول ابن مسعود». 

قال سلیمان آل ال رل وو او م و 
سمعت محمد ابن إسماعيل يقول : کان سلیمان بن حرب یقول فی هذا: «وما منا) هذا 
عندی من قول ابن مسعود» فالترمذى نقل ذلك عن سلیمان بن حرب ووافقه على ذلك 
العلماء. قال ابن القيم : وهو الصواب» فان الطيرة نوع من الشرك. آه 

قلت: وكذا قال الخطابی : وهذه الجحملة أى من قوله: «مامنا إلا . . ٠.‏ إلى أخره 
ليست من قول النبی ا وإغا هو قول عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه وتقدم فى أول 
الباب عن ابن حجر (*).. 

قال ابن عثیمی ر (): قوله : «وجعل آخره من قول ابن مسعود». 

وهو قوله: «ومامنا إلا. . . .» إلخ. 

وعلی هذا یکون موقوفاًء وهو مدرج فى الحديث» والمدرج: أن با أحد الرواة 
کلاماً فی الحدیث من عنده بدون بیان» ویکون فی الإسناد والمتن» ولكن أكثره فى المتنء 
وقد یکون فی اول الحديث» وقد یکون فی وسطه» وقد یکون فی آخره» وهو الأكثر. 

مثال ما کان فى آول الحديث: قول أبى هريرة رضى الله عنه: «أسبغوا الوضوءء ويا" 
للأعقاب من النار»"؛ فقوله : «أسبغوا الوضوء» من كلام أبى هريرةء وقوله: «ويإ” 
للأعقاب من النار» من كلام الرسول بلا . 


(۱) تیسیر العزیز الحميد .۳٠١‏ () القول المغيد ١١٠١/۲‏ و ١١١‏ 
(۳) الطلاق: ۳. (6) تیسیر العزیز الحميد .۳۲١‏ 
(9) القول المفيد ٠١١/۲‏ . (#) عون المعبود )٤-۷_٤٠1/١٠١(‏ 


(0) [متقق عليه] أخرجه: البخارى(١٠١)ء‏ ومسلم فى الطهارة (۳/۳ ۔ النووی) 
¥ 


ت م وہ لے و 


ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرة عن حاجتهء فقد أشرك» 


ص ص 


قالوا: فما كَقارة ذلك؟ قال: ا EY‏ 
رك ولا إِلَه يرك 


ومثال ما کان فی وسطه قول الزهری فى حديث بدء الوحى: «كان رسول اث يلا 
حتت فی غار جرا والتنت: اق وال ا کان فی اخ هتا دی لدی 
ذكره المؤلف» وكذا حديث أبى هريرة» وفيه: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته؛ 
فلیفعل»")ء فهذا من کلام آ هر5 : 
© © © 


قال سلیمان آل الشيخ: هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبرانى عن عمرو بن 
العاص مرفوعاً وفى إسناده ابن لهيعة وفيه اختلاف وبقية رجاله ثقات. أه 
- مناسبة الحديث للباب وللتوحيد. 


قال القرعاوى ': حيث دل الحديث على شرك من ردته الطيرة عن املضى فى 
حاجته . آه 

قال سلیمان آل الشيخ): قوله: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» وذلك أن 
التطير هو التشاؤم بالشىء المرئى أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن سفره 
وامتنع بها عما عزم عليه؛ فقد قرع باب الشرك» بل ولجه وبرىء من التوكل على الله» 


(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ ۲۲۰). 

من طريق ابن لهيعة أخبرنا ابن مسيرة عن أبى عبد الرحمن الحلبى عن عبد الله بن عمرو. . فذكره. 

وذكره الهيثمى فى «المجمع؛ (/ )٠١ ١‏ وقال: رواه أحمد والطبرانى وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه 
ضعف . 

وله شاهد من حديث بريدة عن أبيه أخرجه الطبرانى فى «الدعاء» (ح ۰ ۱۲۷). وانظر «فتح المجيد» (ح 
۰ 0) بتخریجنا. 

)۳( [صحیح] أخرجه البخاری (۴)» ومسلم فی الإیمان )۲٠۲/٤۷٤/۱(‏ 

(۳) [صحیح] أخحرجه البخاری »)۱۳١(‏ ومسلم فى الطهارة )۴٤/۱۳۹/۲(‏ عن أبى هريرة به. 

() وانظر أمثله على ذلك فى كتابناه التيسير والتأصيل والسلفية فى شرح المنظومة البيقونية فى مبحث 
المدرج 

(9) تیسیر العزیز الحميد ۳۲۰. 

(۷) الحدید ۲۹۲ . 

(۷) تیسیر العزیز الحمید ۳۲١۹‏ 


۲۰۰۸ 


وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الل وذلك قاطع له عن مقام «إياك تعبد 
وإياك نستعين) فيصير قلبه متعلقا بغير الله» وذلك شرك فيفسد عليه إيمانه» ويبقى هدفا 
لسهام الطيرة. ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه» ٠وكم‏ ممن هلك 
بذلك وخسر الدنيا والآخرة. 

قوله: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك). 

قال ابن عثیمین': قوله فی حدیث ابن عمرو: «من». 

شرطية» وجواب الشرط : «فقد أشرك)» واقتران الجواب بالفاء؛ لأنه لا يصلح 
لمباشرة الأداة»ء وحينئذ يجب اقترانه بالفاء» وقد جمع ذلك فی بیت شعر معروف» وهو 
قوله: 

اسمية طَلبية وبجامسد وبا وقد ون وبالتتنفيس 

قوله : و ۰ ۰ 

الحاجة: كل ما يحتاجه الإنسان با تتعلق به الكمالات. وقد تطلق على الأمور 
الضرورية . أه 

قوله : «فقد أشرك». 

أى: شركا أكبر إن اعتقد آن هذا التشاءم به يفعل ويحدث الشر بنفسهء وإن اعتقده 
سبباً فقط فهر أصغر؛ لأنه سبق أن ذكرنا قاعدة مفيدة فى هذا الباب» وهى: «إن كل 
من اعتقد فی شىء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كوناً ولا شرعاً؛ فشركه شرك 
أصخر؛ لأنه ليس لنا أن نشبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سبباً كوناً أو 
شرعا؛ فالشرعى: كالقراءة والدغاء» والكونى: كالأدوية الى جرب نفعها». 

قوله: «قالوا: فما كفارة ذلك». 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله: «فما كفاره ذلك إلى آخر الحديث. هذا كفارة لا 
يقع من الطيرة ولكن يمضى مع ذلك ويتوكل على الله أه 

قال ابن عثيمين": قله : «فما كفارة ذلك». 

أى: ما كفارة هذا الشرك أو ما هو الدواء الذى يزيد هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد 
تطلق على كفارة الشىء بعد فعلهء وقد تطلق على الكفارة قبل الفعل»ء وذلك لأن 

.١١١ : ١١١/۲ القول المغيد‎ )١( 


(۲) تیسیر العزیز الحمید ۳۲١‏ . (۳) القول المفيد ١١١/۲‏ . 


۲۰۹ 


senasuwsnoenennnsnieasanensneunnnananecasvsnnvannasnnnevnnnacnannnanancanencconnccnunnnoncnnn 


الاشتقاق مأخوذ من الكفر» وهو السترء والستر واق؛ فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك 
إن لم يقع. 

قوله: «قال اللهم لاخير إلا خيرك ولاطير إلا طيرك). 

قال ابن عشيمين'“: قوله: «اللهم لاخير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. 

أ ار كما ت ف ر ا وا ي مر ان کا و او 
يروا إلى ار فوقوم صاقات ويقبعن ماُْسكهن إل الحم له يكل شىء 
بصیر وقال تعالی : ( ألم روا لی لطر مُسَخُرآت فی جو السماء ما یمسکهن إلا 
الله إن فى لك لآيات لَقرم يؤمنون 4 فالهم أن الطير مسخرة بإذن الله؛ فالله تعالى 
هو الذى يدبرها ويصرفها ويسخرها تذهب يمينا وشمالآء ولا علاقة لها بالحوادث. 

ويحتمل أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان؛ فکل ما یحدث للإنسان س 
التشاؤم والحوادث المكروهة؛ فإنه من الله كما أن الخير من اللّه؛ كما قال تعالی : اا 
نما طائرهم عند الله 04). 

لكن سبق لنا أن الشر فى فعل الله ليس بواقع» بل الشر فى الفعلء بل فعله تعالى 
كله خير؛ إما خير لذاته» وإما لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التى تجعله خيراً. 

- ما يستفاد من هذا الحديث: 

قال سليمان آل الشيخ: وفيه الاعتراف بأن الطير خلق مسخر ملوك لله لا يأتى 
بخير ولايدفع شرأًء وآنه لا خير فى الدنيا والآخرة إلا خير الله » فكل خير فيهما فهو 
من الله تعالى تفضلاً على عباده وإحسانا إليهم وأن الالهية كلها لله ليس فيها لأحد من 
الملائكة والانبياء عليهم السلام شركة» فضلاً عن أن يشرك فيها ما يراه ويسمعه ما 
يتشاءم به . هھ 

قال ابن عثیمین : يستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - أنه لايجرز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجتهء وإغا يتوكل على الله ولا يبالى 
ما رأی أو سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول مرة؛ فإن بعض الناس إذا حصل 


. ٠۹ الملك:‎ )۳( . ١١١/١ القول المغيد‎ )١( 
. ٠١١ الاعراف:‎ )٤( ۷۹ النحل:‎ )۳( 
.١١۹ القول المغید ۱۱۸/۲ و‎ )0( . ۳۲١ تيسير العزيز الحميد‎ )5( 


1۰ 


روو 


له: من حديث اله العبّاس: «إِتَمّا | رة ما أمضاك أو ردك 
وله: من بن العباس: 


له ما یکره فی اول مباشرته الفعل تشاءم» وهذا خطاً؛ لّنه ما دامت ا مض نة 
أو دينية؛ فلا تھتم بما حدث . 

۲ - أن الطيرة نوع من الشرك؛ لقوله : «من ردته الطيرة عن حاجته؛ ققد أشرك». 

۳ - أن من وقع فى قلبه التطير ولم ترده الطيرة؛ فإن ذلك لا یضر كما سبق فى 
حدیث ابن مسعود: «وما منا إلا ولکن الله یذهبه بالتوکل)". 


>٤‏ - أن الأمور بيد الله خيرها وشرها. 


ه - انفراد الله بالألوهية؛ كما انفرد بالخلق والتدبير. 
© © © 


قوله: من حدیث الفضل... 

فال لمان آل الشيخ: 

هذا الحديث رواه أحمد فى «المسند» ولفظه حدثنا حماد بن خالد قال: ثنا ابن علاثة 
عن مسلمة الجهنى قال: سمعته يحدث عن الفضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله 
ا یوما فبرح ظبى فمال فى شقه فاحتضتته فقلت: يارسول الله تطيرت قال: «إنغا 
الطيرة ما أمضاك أو ردك» هكذا رواه أحمد وفى إسناده نظر وقرأت بخط المصنف فيه 
رجل مختلف فيهء وفيه انقطاع أی: بين مسلم وبين الفضل وهر ابن العباس بن 
عبدالمطلب ابن عم النبى َي وأكبر ولد العباس. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك فى 
عهد أبى بكر رضى الله عنه. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفرء سنة ثلاث عشرة وهر 
ابن انتيسن وعشرين سنة. قال أبو داود: E‏ شق كان عليه درع النبى وة . وقال 


(۱) [اسناده ضعیف] أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ ۲۲۰). 
من طريق حماد بن خالد عن ابن علائة عن مسلمة الجهنى عن الفضل بن عباس ...... فذكره. 
قال أحمد شاكر : إسناده ضعيف . لانقطاعه . 
وذكره الحافظ فى «المطالب العالیة٩‏ (۲/ ٤٠۳/ح )۲٤٠١‏ عن أبى أمامة . وانظر «فتح المجيده (ح )١۹١١‏ 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) تیسیر العزیز الحمید ۳۲١‏ . 


۲۱ 


قوله: إنما الطيرة». 

قال ابن عثيمين': قوله فى حديث الفضل: «إنغا الطيرة». 

هذه الجملة عند البلاغيين تسمى حصراً؛ أى ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك لا ما 
حدث فى قلبك ولم تلتفت إليه» ولا ريب أن السلامة منها حتى فى تفكير الإنسان خير 
بلاشك» لكن إذا وقعت فى القلب ولم ترده ولم يلتفت لها؛ فإنها لا تضره» لكن عليه 
أن لا يستسلم» بل يدافع؛ إذ الأمر كله بيد الله . أ 

قال سلیمان آل الشيخ': قوله: «إنغا الطيرة ما أمضاك أو ردك». هذا حد للطيرة 
المنهى عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضى لا يريده ولو من الفألء فإن الفال إنغا 
يستحب لا فيه من البشارة والملاءمة للنفس» فأما أن يعتمد عليه ويمضى لأجله مع نسيان 
التوكل على الله فإن ذلك من الطيرة. وكذلك إذا رأى أو سمع ما يكره فتشاءم به ورده 
عن حاجته فإن ذلك أيضاً من الطيرة. أه 


قال ابن عثيمين"': أما «ما ردك؛؛ فلا شك أنه من الطيرة؛ لأن التطير يوجب 
الترك والتراجع . 

وأما «ما أمضاك»؛ فلا يخلو من أمرين: 

الأول: أن تكرن من جنس التطير» وذلك بأن يستدل لنجاحه أو عدم نجاحه بالتطيرء 
کا الو فال مار م ال ٠و‏ د ان اين ق ولك الس وارك 
فيقدم؛ فهذا لاشك أنه تطير؛ لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح ؛ 
لّنه لا وجه له؛ إذ الطير إذا طار؛ فإنه يذهب إلى الذى يرى أنه وجهتهء فإذا اعتمد 
عليه؛ فقد اعتمد على سبب لم يجعله الله سبباً» وهو حركة الطير. 

الثانى: أن کو بی لی كما س ار ها اع بذك على و ا الأمر 
له؛ فإن هذا فأل» وهو الذى يعجب النبى ياء لكن إن اعتمد عليه وكان سبباً لإقدامه؛ 
فهذا حكمه حكم الطيرة» وإن لم یعتمد عليه ولکنه فرح ونشط وازداد نشاطاً فی طلبه؛ 
فهذا من الفأل المحمود. 

(۱) القول المفید ١١۹/۲‏ . 


(۳) تیسیر العزیز الحمید ۳۲۷. 
(۳) القول المد .٠١١ - ۱١۹‏ 
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فيه مسائل 


الأولى: التنبيه على وله تعالى :3ا نارم عد اله ۲4 مع قوله تعالی 
مائ رکم معک م4 . 


الثانية: تى العذوى. 
الثالثة: نقى الطيرة. 

الرابعة: تى الهامة. 
الا ف الس 


والحدیث فی سنده مقال» لکن على تقدير صحته هذا حكمه. 
قال ابن عثيمين 
6 الأولى: التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله). مع قرله: «لطائ ركم معكم). 
أى: لكى يتنبه الإنسان» فإن ظاهر الآيتين التعارض» وليس كذلك؛ فالقرآن والسنة 
لا تعارض بیتهما ولا تعارض فی ذاتهماء 0 وقد 
سبق بیان المع أن قوله: ألا الما طائرهم عند الل أن الله هو المقدر ذلك» وليس 
موسی ولا غیره من الرسل» وأن قوله: لطائر کم معکم من باب السبب؛ أی : 2 


6 الثانية: نفى العدوى. 
وقد سبق أن المراد بنفيها نفى تأثيرها بنفسها لا أنها سبب للتأثير؛ لأن الله قد جعل 
بعض الأمراض سبباً للعدوى وانتقالها. 
© الثالثة: نفى الطيرة. آى : نفى التأثير لا نفى الوجود. 
6 الرابعة: نفى الهامة. وقد سبق تفسيرها. 
© الخامسة: نفى الصفر. وسبق تفسيره. 


.۱۹ یس:‎ )۳( . ٠۳١١ الأعراف:‎ )١( 
. ٠١١ - ۱۲۱/۲ القول المفید‎ )۳( 


1۳ 


ن ¢ ان a 2 r2‏ 
السادسة: أن الفأل ليس من ذلك» بل مستحب. 


السابعة :سير القأل. 
الفامنة: ان الواقع فی الفتُوب من ذلك مع کراهته لا ضر بل هبه اه 


ای ا او 


التاسعة: کر ما قول من وچده. 
العاشرة: التصنر یح بن أن الطَيرة شرك 
الحادية عشرة: تقسير الطيرة الذمومة. 


6 السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. تؤخد من قول النبى مية: ايعجبنى 
الفأل»» وكل ما أعجب النبى بية؛ فهو حسن» قالت عائشة رضى الله عنها: « 
النبی ی بعجبه التیامن فی تنعله وترجله وطهوره وفی شأنه کله . 

© السابعة: تفسير الفأل. فسره النبى ية بأنه : الكلمة الطيبةء وسبق أن هذا التفسير 
على سبيل المغال لا على سبيل الحصر؛ لأن الفأل كل ما ينشط الإنسان على شىء 
محمود؛ من قوله» أو فعل مرئی أو مسموع . 

6 الثامنة: أن الواقع فى القلوب من ذلك مع كراهته لايضرء بل يذهبه اله بالتوكل؟. 
أى: إذا وقع فی وأنت كاره له؛ فإنه لايضرك ويذهبه الله بالتوكل؛ لقول ابن 

مسعود: «وما منا إلا.... ولكن اله يذهبه بالتوكل». 

6 التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. وسبق آنه شيئان. 
أن يقول: «اللهم لا اتی بالحسنات إلا نت ولا يدفع السيغات إلا أنت» ولا حول 

ولا قوة إلا بك». 
أو يقول: «اللهم لاخير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك؟. 

© العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك». وسبق أن الطيرة شرك لكن بتفصيل»› فإن 
اعتقد تأثيرها بتفسها؛ فهو شرك أكبر› وإن اعتقد أنها سبب؛ فهو شرك أصغر. 

8 الحادية عشرة: تقسير الطيرة المذمومة. أى: ما أمضاك أو ردك. آه 


(۱) سبق تخریجه ۔ 


14 


Eo 
ا افو التنجيم_‎ 

6 مناسبة هذا الباب لما قبله 

قال ”ابن باز: لا كان التنجيم شائحًا مخمولا به ذكره المؤلف. ولا كان من التنجيم 
کالطيرة E yS‏ 
الطيرة. اه 
0 مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
قال السعدی: الج يضاقي التوحيد نا فيه من هذه الدعاوى الباطلة- لشاركة 
الله فى علم الغيب الذى انفرد به أو تصديق لمن ادعى ذلك»- ولا فيه من تعلتق القلب 
بغير الله ولما فيه من فساد العقل» نالوك لطر ا 
العقول والأديان.اه. 

قلت: وقد تقدم ذلك فى باب شىء من أنواع السحر 

وقال عبد الله بن ارا مناسبة هد ااا لكات ار هی أن بعض 
أنواع التنجيم من الشرك المنافى للتوحيد ا 
ه شرح الترجمةء وماذا أراد الملصنف بها: . a‏ 

e‏ ا ا يجوز ورد 


ا لار 


قلت: وتقدم ا ما جاء فى الكهان وتحوهم. ۰ 

وقال الخطابى: علم النجوم المنهى عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائنء 
والحوادث التى لم تقع وستقع في مستقبل الزمانء كأوقات هبوب الرياح» ومجىء 
المطر» وظهور الحر والبردء وتغير الأسعار» وما كان فى معناها من الأمور التى يزعمون 
أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب فى مجاريها واجتماعها وافتراقهاء ويدعون أن لها 


)١(‏ التعليق المفيد )۱١۷(‏ ' (۲) القول السديد(۸۳) 
() الحامع ال لفرید (۱۱۸). (6) تسیر العزیز الحمید (۳۲۷) 
(ه )٥‏ مجموع الفتاری (۱۹۲/۳۰) 
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تأثيرا فى السفليات وأنها تجرى على قضايا موجباتهاء وهذا منهم تحكم على الغيب 
وتعاطى لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواء). اه. 

قلت: وهو ما يفعله الكهان والعراف كما تقدم فى بابه . 

وقال ابن باز( ): والتنجيم : مصدر ينجم تنجیمًا ی حرز وحدس با يعتقده فی 
النجوم» والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحرادث الأرضية فينظرون فى 
النجوم واجتماعها وافتراقها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها ويستدلون بها على أنه 
يقع كذاء وهذا باطل من دعوى علم الغيب التى أبطلها الله بقوله قل لا يعلم الغيب إلا 
الله أما النظر فى النجوم من باب التسيير لمعرفة منازل القمر لتحديد أوقات الصلاة 
والمطر فلا بأس به كما هو رأى أحمد وإسحاق بن راهوية .اه وسيأتى فى أنواع 
التنجيم . هھ وقد تقدم من کلام الخطابی . 

وقال ابن عثیمین: التنجيم : مصدر نجم بتشديد الجيم» أى تعلم علم النجوم» 
أو اعتقد تأثير النجوم .اه. 

وقال صاحب فضل الغنى الحميد(' : هو الاستدلال بمطالم النجوم» والکواکب» 
أو غروبها على وقوع بعض الحرادث ومنه قراءة أو كتابة حظك اليوم» أو أنت والنجوم» 
كما هو مشاهد فى الحرائد والمجلات المعاصرة اه. 

وقال الخطابی: 

-١‏ علم النجوم المنهى عنه هو: فذكر ما تقدم آنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الكوائن والحرادث التى لم تقع وستقع فى مسستقبل الزمان كأخبارهم بأوقات هبوب 
الرياح» ومجىء المطرء» وظهور الحر والبردء وتغير الأسعار وما كان فى معانيها من 
الأمور» يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب فى مجاريهاء وباجتماعها 
واقترانهاء ويدعون لها تأثيراً فى السفليات وأنها تتصرف على أحكامهاء وتجرى على 
قضايا موجباتهاء وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به لا 

- فأما علم النجوم الذى يدرك من طريق المشاهدة والحس الذى يعرف به الزوال 


(۱) معالم الستن (۲۱۲/۲» )۲١۳‏ (۲) التعليى المفيد )١١۷(‏ 
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ويعلم به جهة القبلةء فإنه غير داخحل فى ما نهى عنه؛ وذلك أن معرفة رصد الظل ليس 
شيا بأكثر من أن الظل مادام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق 
الشرقى وإذا أخذ فى الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربى» وهذا 
علم يصح دركه من جهة المشاهدةء إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروه با اتخذوا له من 
الآلة التى يستغنى الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته . 

وأما ما يستدل به من جهة النجوم على جهة القبلةء فإغا هى كواكب أرصدها أهل 
الخبرة بها من الأئمة الذين لانشك فى عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما 
أخبروا به عنهاء مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبةء ويشاهدوها فى حال الغيبة عنهاء 
فكان إدراكهم الدلالة عنها بالمعاينةء وإدراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم إذا كانوا غير متهمين 
فی دينهم ولامقصرین فى معرفتهم . اه. 

وهناك تقسيم آخر» إلى: - 

جائز ومحرم: 

- فأما المجائز: فهو ما كان من جنس الحساب» ويدرك بطريق المشاهدة والخبر› 
كمعرفة حركات النجوم والكواكب تنقلاتها ومنازلهاء وذلك للتعرف على نحو الكسوف 
والخسوف والزوال وجهة القبلة وما شابه ذلك . فهذا ونحوه ليس من باب علم الغيب فى 
شىیء۰ وإنغا هو من جنس علم الحساب الذى علمه الله عباده. 

وقد اخحترع أهل هده الصناعة لمعرفة ذلك منظارات مقربة وآلات حاسبة» ومراصد 
كاملة الأسباب والآلات» وتعرفوا من خلال ذلك على كثير من العوالم العلوية حتى 
اح اا غ ل 

ولا شك أن ما كان من هذا القبيل فلا يصح أن يختلف فيه مطلقاًء لأنه ما يعرف 
بالحساب كما سبق» وهو مما أجرى الله به العادة فلا يحرم أبدأًء فكان الإخبار عنه بمنزلة 
الإخبار بأن الهلال يطلع إما ليلة الثلائين أو الليلة التى بعدهاء أو أن الشمس تغرب 
آخر النهار وأمثال ذلك . 

قال تعالی : «الشمس والقمر بحسبّان 04. 

وقال تعالى : هو الّذى جَعل الشَمُس ضياء والْقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب04). 


(۱) الرحمن: .٥‏ () يونس : © . 
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قال الخطابى: أما علم النجوم الذى يدرك من طريق المشاهدة والخبرء الذى يعرف 
به الزوال وتعلم به جهة القبلة فهو غير داخحل فيما نهى الله عنه - وتقدم هذا -. 

وقال ابن رجب: والمأذون فى تعلمه علم التسيير لا علم التأثير فإنه باطل محرم 
قليله وكثيره. وآما علم التسير فتعلم ما يحتاج منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز 
عند الجمهور»ء وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه. 

وقال ابن تيمية': لاريب أن النجوم (نوعان): - حساب - وأحكام. 

فما الحساب فهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب. وصفاتها ومقادير حركاتهاء وما 
يتبع ذلك فهذا قى الأصل علم صحيح لاريب فيه كمعرفة الأرض وصفاتهاء ونحو ذلك 
لكن جمهور التدقيق منه كثير التعب» قليل الفائدة» كالعالم مثلاً بمقادير الدقائق 
والثوانى والثوالث فى حركة السبعة المتحيرة «الفنس» الجوار الكنس». اه. 

وقال فى موضع آخر": وهو بصدد حديثه عن الكسوف والخسوف-: وما أخبر به 
ابی ب لاينافى لكون الکسوف له وقت محدد يكون فيه» حيث لايكون كسوف 
الشمس إلا فى آخر الشهر ليلة السرار ولايكون خسوف القمر إلا فى وسط الشهر وليالى 
الإإدبار. 

ای ون ن مو ا اوا ف اة اه ا کک 
المعرفة بجا مضى من الكسوف وما يستقبل» كما يمكن المعرفة بجا مضى من الأهلة وما 
يستقبل إذ كل ذلك بحساب کما قال تعالی : (الشمس والقمر بحسبان 4 وقال تعالی: 
«جعل اليل سكنا والشمس والقمر حسبًانا ‏ وقال تعالى: هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمز نورا وقدره متازل لتعلّموا عدد السنين والحساب) وقال ‏ يسألوتك عن الأهلَة قل 
هی مواقيت لتاس والْحجي. اه. ) 

ثم قال": وأما الأحكام التى هى من جنس السحرء منها ما هو دعاية الكواكبء 
وعبادة لهاء وآنواع من الشرك. 

وأما المحرم فهو قسمان: 

الأول: الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث المستقبلة - 

قال الفقير: مثل حظك اليوم وأنت والنجوم. |.ه وهو ما يدعيه أهل التنجيم من 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۸۱/۳١(‏ (۲) مجموع الفتاری .)۱۷١ /۴٣(‏ 
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الاستدلال على الحوادث بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقهاء وهذا من جنس الاستقسام 
بالأزلام» فهر تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به ولا شك فی فساد هذه 
الصناعة وحرمتها. 

وقد علم الخاصة والعامة بالتجربة والتواتر أن الأحكام التى يحكم بها المنجمون يكون 
الكذب فيها أضعاف الصدق» فصدقهم كصدق الكهان» يصدقون فى كلمة ويكذبون فى 
مائة» وذلك أن مبنى علمهم أن الحركات العلوية هى السبب فى الحوادث» والعلم 
بالسبب يوجب العلم بالمسبب» وهذا إنغا يكون إذا علم السبب التام الذى لايتخلف عنه 
حكمه» وهؤلاء - إن علموا - لا يعلمون إلا جزءاً يسيراً من جملة الأسباب الكثيرة» 
ولا يعلمون بقية الأسباب ولا الشروط ولا الموانع› وذلك مثل من يعلم أن الشمس فى 
الصيف تعلو الرأس حتى يشتد الحرء فيريد أن يعلم من هذا مثلا أن العنب الذى بأرض 
کذا یصیر زبیبہاًء وهذا وإن كان يقع أحياناً ولكن أخذه من مجرد حرارة الشمس جهل 
عظيم» إذ قد يكون هناك عنب وقد لا يکون» وقد يثمر شجره أو لا يثمر» وقد يؤكل 
عنها وقد يعصر وقد يسرق» وكل ذلك وارد! 

وقد أراد المنجمون أن يمنعوا عليا رضى الله عنه من السفر لقتال الخوارج قائلين له: 
إنك إن سافرت والقمر فى العقرب هزم أصحابك! فقال. على: بل أسافر ثقة بالله 
وتوكلاً على الله . فبورك له فى سفره هذاء وكتب له فيه النصر والغلبة . 

قال الخطابى: علم النجوم المنهى عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن 
والحوادث التى ستقع فى مستقبل الزمان. كأوقات هبوب الرياح» ومجىئ المطرء وتغير 
الأسعار» وما فى معناها من الأمور التى يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب فى 
سارها و اعا افر ها عرد آذ فا رالاتا رما ی که على 
الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله بهء ولا يعلم الخيب سواه. 

وقال ابن تيمية: والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» وذلك أن النجوم التى 
من السحر نوعان: أحدهما علمى»ء وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث من 
جنس الاستقسام بالأزلام. . . 

إلى أن قال: والدلالة الدالة على فساد هذه الصناعة وتحريمها كثيرة وليس هذا 
موضعهاء وقد ثبت فی صحیح مسلم عن النبى ي أنه قال: «من أتى عرافاً فسأله عن 
شىء لم تقبل له صلاة أربعين يوما“' والعراف قد قل : إنه اسم عام للكاهن والمنجم 


والرمال ونحوهم ممن يتكلم فى تقدم المعرفة بهذه الطرق. ولو قيل: إنه فى اللغة اسم 
لبعض هذه الأنواع. فسائرها يدخل فيه بطري العموم المعنوىء كما قيل فى اسم الخمر 
والميسر ونحوها). 

الثانى: القول بتأثير الكواكب فى الأمور» وأن الحوادث مركبة على تأثيرها ولاشك 
أن هذا كفر بإجماع المسلمين 

قال الققير: ويستدل له بحديث الأنواء وسياتى - فإذا انضم إلى ذلك دعاؤها 
والاستعانة بها فقد بلغ الكفر غایته ومنتهاه. 

قال قتادة: إغا جعل الله هذه النجوم لثلاث خحصال: جعلها زينة للسماءء وجعلها 
يهتدى بها» وجعلها رجوما للشياطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه 
وأخطاً» وأضاع نصيبه › وتکلف ما لا علم له به. 

وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا فى هذه النجوم كهانة : من أغرس بنجم كذا وکذا 
کان کذا وکذا» ومن سافر بنجم کذا وکذا کان کذا وكذا. ولعمری ما من نجم إلا ویولد 
به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم› وما علم هذه النجوم وهذه الدابة 
وهذا الطائر بشىء من هذا الغيب؟! ولو أن أحداً أعلم الغيب لعلمه آدم الذى خلقه 
بيده » وأسجد له ملائکته » وعلمه أسماء كل شىء قلت : وسیأتی هذا الأثر وشرحه 
حيث صدر به المصنف هذا الباب). 

حكم من يعتقد أن النجوم موّثْرة فى سحده ونحسه 

قال ابن تيمية: واعتقاد المعتقد أن نجماً من النجوم السبعة هو المتولى لسعده ونحسه 
اعتقاد فاسد وإن اعتقد أنه هو المدبر له فهو كافرء وكذلك إذا انضم إلى ذلك دعاؤه 

وقال سلیمان آل الشيخ: واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو كفر بإجماع المسلمينء وهو القول أن الموجودات فى العالم السقلى 

(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية: ۱۷۱/۴۰١‏ - ۱۷۳ . 

(۲) سیأتی تخریجه . 

(۳) مجموع فتاوی ابن تیمية ۱۷۷/۳۵ . 
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مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات. وأن الكواكب فاعلة مختارة وهذا كفر بإجماع 
الا وها قر الصانة الجن اديه بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام» 
ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيماً يسجدون لهم ويتذللون لها 
ويسبحونها تسابيح معروفة فى كتبهم» ويدعونها دعوات لاتنبغى إلا لخالقها وفاطرها 
وحده لاشريك له ویبنون لکل کوکب هیکلاً: ی موضعا لعبادته ویصورون فيه ذلك 
الكوكب» ويتخذونه لعبادته وتعظيمه» ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم 
وتخاطبهم وتقضى حوائجهم . وتلك الروحانيات هى الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم 
وقضت حوائجهم . وقد صنف بعض المتأخرين فى هذا الشرك مصنفا وذكر صاحب 
«التذكرة» فيها. 

الثانى: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو 
ذلك» ويقول: إن ذلك بتقدير الله ومشيئته فلا ريب فى تحريم ذلك» واختلف 
المتأخرون فى تكفير القائل بذلك. وينبغى أن يقطع بكفره لأنها دعوى لعلم الغيب الذى 
ستأٹر الله تعالی بعلمه بجا لا يدل عليه. 

القسم الثالث: عن علم التنجيم وهو تعلم منازل الشمس والقمرء للاستدلال بذلك 
على القبلة وأوقات الصوات والفصول» وهو كما ترى من اختلاف السلف فيه. فما ظنك 
بذينك القسمين ومنازل القمر ثمانية وعشرون كل ليلة فى منزلة منها فكره قتادة وسفيان 
بن عينية تعلم المنازل. 

وأجازه أحمد واسحاق وغيرهما قال الخطًابى: أما علم النجوم الذى يدرك من طريق 
المشاهدة والخبر الذى يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلةء فإنه غير داخل فيما نهى عنه 
وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاً. فالشمس بعد 
صاعدة نحو وسط السماء من الأّفق الشرقى» وإذا أخذ فى الزيادة فالشمس هابطة من 
وسط السماء نحو الأفق الغربى. وهذا علم يصح دركه بالمشاهدة. إلا أن أهل هذه 
الصناعة قد دبروها با اتخذوا له من الألات التى يستغنى الناظر فيها عن مراعات مدته 
ومراصدته» وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل 
الخبرة بها من الأئمة الذين لانشك فى عنايتهم بأمر الدين» ومعرفتهم بها وصدقهم فيما 


(۱) ذكره السيوطى فى «الدر» )١١١/١(‏ ونسبه لابن المنذر. 
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أخبروا به عنها. مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة» ويشاهدوها على حال الغيبة عنهاء 
فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير 
متهمین فی دینهم»› ولا مقصرین فی معرفته . 

قلت: سلیمان آل الشيخ: وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لايرى بأساً أن 
يتعلم الرجل منازل القمر قلت - سليمان آل الشيخ - لأنه لا محذور فى ذلك . 
وعن إبراهيم أنه كان لايرى بأساً أن يتعلم الرجل من النجوم مايهتدى به. رواه ابن المنذر. 

قال ابن رجب: والمأذون فى تعلمه علم التسيير لا علم التأثير فإنه باطل محرم قليله 
وكثيره. وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند 
الجمهور وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منهء وربا أدى تدقيق النظر فيه 
إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين كما وقع من أهل هذا العلم قديما وحديثاًء وذلك 
يفضى اعتقاده إلى خطأً السلف فى صلاتهم وهو باطل انتهی . مختصراً. 

قلت - سليمان آل الشيخ - وهذا هو الصحيح إن شاء الله » ویدل على ذلك الآيات 
والأحاديث التى تقدمت . 

وهل يدخل فى النهى وقت الكسوف الشمسى والقمرى آم لا؟ رجح ابن القيم أنه لا 
يدخل . 

قلت: ومن العلماء من جعلهم قسمین . 

قال ناصر السعدى': 

التنجيم نوعان: نوع یسمی علم التأثير: «وهو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على 
الحوادث الكونيه فهذا باطل ودعوى لشاركه الله فى علم الغيب الذى أنفرد به أو تصديق 
لمن ادعى ذلك وهذا ينافى النتوحيد لما فيه من هذه الدعوى الباطلهء ولا فيه من تعلق 
القلب بغير الله » ولا فيه من فساد العقل» لان سلوك الطرق الباطله» وتصديقها من 
مقسدات العقول والاديان. 

النوع الثانى: علم التسيير وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة 
والاوقات والجهات» فهذا النوع لابأس به» بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع اذا كان 
وسيلة إلى معرفة اوقات العبادة أو إلى الإهتداء به فى الجحهات . 


(۱) ذكره السيوطى فى «الدر» )۲٠۲ /٤(‏ ونسبه لابن المنذر. 
(Y)‏ القول السديد At gy AT‏ 
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فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه» وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه 
فالاول هو المنافى للتوحيد. 

قلت: وجمع بين من قال أنه ثلائة أقسام وبين من قال أنه قسمين ابن عثيمين 
بشرحه وتفصيله لهذه الاقسام . 

فقال: وعلم النجوم' ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - علم التأثير. 

غلم ال 

فالأول: علم التأثير. 

وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

() أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أنها هى التى تخلق الحوادث 
والشرور؛ فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقاً؛ فهر مشرك شركا أكبر؛ 
ذا جل الق الس خالا متا 

(ب) أن يجعلها سبباً يدعى به علم الغيب؛ فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها 
على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلانى صار كذا وكذاء مثل أن يقول: هذا 
الإنسان ستكون حياته شقاءً؛ لأنه ولد فى النجم الفلانى» وهذا حياته ستكون سعيدة؛ 
لأنه ولد فى النجم الفلانى؛ فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» ودعوى 
علم الغيب كفر مخرج عن الملة؛ لن الله يقول: « قل لا يعلّم من فى السَمَوّات والأرض 
الْغْيْب إلا الله ٠€‏ وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفى والإثبات» فإذا ادعى أحد 
علم الخغيب؛ فقد كذب القرآن. 

(ج) أن يعتقدها سبباً لحدوث الخير والشرء أى أنه إذا وقع شىء نسبه إلى النجوم» 
ولا ينسب إلى النجوم شيا إلا بعد وقوعه؛ فهذا شرك أصغر. 

مسألة: فإن قيل: ينتقض هذا با ثبت عن النبى بيا فى قوله فى الكسوف: إن 
الشمس والقمر آیتان من آيات الله يخوف الله بها عباده»"؟؛ فمعنى ذلك أنهما علامة 


إنذار. 


(۱) القول المفید ۲/ ۱۲١‏ - ۱۲۸ . 
)۲( [صحیح] أخرجه البخارى )١٤۱(‏ ومسلم فى الكسوف ۲٣٣/۲‏ ۔ النووی) عن أبى مسعود 
وانظر «منار السبيل» بتخريجنا. 


Y۳ 


والجواب من وجهين: 

الأول: آنه لا يلم أن للكسوف تأثيراً فى الحوادث والعقوبات من الدب والقحط 
والحروب» ولذلك قال النبى ية : «إنهما لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته»» لا فى ما 
مضى ولا فى المستقبل» وإغا يخوف الله بهما العباد لعلهم يرجعون» وهذا أقرب . 

الثانى: آنه لو سلمنا أن لهما تأثيراً؛ فإن النص قد دل على ذلك» وما دل عليه النص 
یجب القول به» لکن یکون خاصاً به . 

لكن الوجه الأول هو الأقرب: آننا لا نسلم أصلاً أن لهما تأثيراً فى هذاء؛ لأن 
الحديث لا يقتضيه؛ فالحديث ينص على التخويف والُحَوّف هو الله تعالى» والُخوف 
عقوبته» ولا أثر للكسوف فى ذلك وإغا هو علامة فقط . 

الثانى: علم التسيير. 

وا تش إلى فی 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية؛ فهذا مطلوب» وإذا كان يعين على 
مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجباًء كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة؛ 
فالنجم الفلانى يكون ثلث الليل قبلةء والنجم الفلانى يكون ربع الليل قبلة؛ فهذا فيه 
فائدة عظيمة . 


الثانى: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس به» وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات؛ كمعرفة أن القطب يقع شمالاء والجدى 
وهو قريب منه يدور حوله شمالاء وهکذا؛ فهذا جائز»ء قال تعالی : «وعلامات وبالنجم 
هم يهتدون 4( . 

النوع الثانى: أن يستدل بها على الفصول» وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر؛ فهذا 
کرهه بعض السلف› وأباحه آخرون. 

والذين كرهره قالوا: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلانى؛ فهو وقت الشتاء أو 
الصيف : أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذى يأتى بالبرد أو بالحر أو بالرياح. والصحيح 
عدم الكراهة؛ آه. 


. ٠١ النحل:‎ )۱( 
¢ 


قال البخاری فی « E‏ زين 
للسماء ورجومًا للشیاطین» وعلامات یهد بها » فمن تأول فيه عير ذلك؛ 


ي ت ص ر ا 


خط و أضاع نصيبهء وکلّف ما لا عم َه به ۔انتهى(). 


قوله : قال البخارى فى صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث .. الأثر 

قوله: «قال البخاری فى صحيحه». 

قال ابن حجر : وصله عبد بن حمید من طریق شیبان عنه به وزاد فی آخره 
«وأن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا فى هذه النجوم كهانة : ن کذا 
ومن سافر بنجم كذا كان كذا ولعمرى ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير 
والأحمر والأبيض والحسن والدميمء وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائرة من 
هذا الغيب شىء. اه. 

قال سلیمان آل الشيخ"': هذا الأثر علقه البخارى فى «(صحيحه» كما قال المصنف 
وأخرجه عبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
والخطيب فى كتاب «النجوم) عن قتادة. ولفظه قال : «إن الله إغا جعل هذه النجوم 
لثلاث خصال جعلها زينة للسماءء وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين» فمن 
تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأیه وأخطاً حظه وأضاع نصیبه وتکلف ما لا علم له به» 
وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا فى هذه النجوم كهانة: من غرس بنجم كذا وكذا كان 
کذا وکذاء ومن سافر بنجم کذا وکذا کان كذا وكذاء ولعمری ما من نجم إلا یولد به 
الأحمر والأسود» والطويل والقصير والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم وهذه الدابة 
وهذا الطائر بشىء من هذا الغيب» ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه آدم الذى خلقه الله 
بيده وأسجد له ملائکته وعلمه أسماء کل شیء. اه. 


(۱) اخرجہ البخاری تعلیعا )۳٤١/7(‏ ابن جریر (۳/۲۹). 

قال : حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة. . فذكره. 

وابن ابی حاتم فی تفسیرہ (۱۰/ /۳۳٣۳‏ ح ۱۸۹۳۰). 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (۳/ )١١‏ ونسبه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وأو الشيخ والخطيب فى «كتاب النجوم). 

وانظر ابن أبى حاتم فى تفسيره وفتح المجيد (ح 0۹۳) بتخريجنا. . 

.)۳٤۱/١ الفتح‎ )( 

(۳) تسیر العزیز الحمید (۳۲۸). 


0 


- مناسبة الأثر للباب': قال القرعاوى: حيث أفاد الأثر رأى قتادة أنه لايجوز 
الاعتقاد فى النجوم أكثر من الامور الثلاثة المذكور. 

- مناسبة الآثر للتوحيد": قال القرعاوى: حيث أنكر قتادة ما يدعيه أهل 
التنجيم من علم الغيب» لأن ذلك إشراك مع الله فى علم الغيب. 

وکره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة» ذكره حرب عن قتادة 
ورخص أحمد وإسحاق فى تعلم المنازل. اه 

قوله: [قال قتادة]. 

هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء الدوسىء أبو الخطاب» وكان كمه . 

ا سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان قتادة أحفظ أهل البصرة 
لايسمع شيا إلا حط و ری غه هة جار رة جد فا 

وقال عبد الرزاق عن معمر: سمعت قتادة يقول: ما فى القرآن أية إلا قد سمعت فيها 
شيئاً. 

زغ مط اررق ما زال قتادة متعلماً حتى مات . 

وعن همام : سمعت قتادة يقول : ما أفتيت بشىء من رأيى منذ عشرين سنة. 

وعن سعيد بن المسيب يقول: ما أتانی فراقی لظ مق اة 

وعن بكر بن عبد الله المزنى : من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدركنا فى زمانه 
أجدر أن يؤدى الحديث كما سَّمعه فلينظر إلى قتادة؟ ما رأيت الذى هو أحفظ منه ولا 
أجدر ان يۆدى الحديث كما سمعه. 

و مظر لرراق؛ كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه إختطافاء وكان إذا سمع 
الحديث يأخحذه العويل والرويل ن نخطقه: 

قال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل: وذكر قتادة» فأطنب فى ذكره فجعل ينثر 
من علمه وفقهه. ومعرفته بالاخحتلاف والتفسير وغیر ذلك وجعل يقول: ر 
القرآن : وباخحتلاف العلمأء. وة با لظ والفقهء فقال : قل ما تجد من يتقدمه أ المثل 
فلعر (". اھ. 

. ۲٣۶١ الحدید‎ )۱( 

. ۲٣۴ الحدید‎ )۲( 

() «تهذیب الکمال (۰۷/۲۳٥؛‏ 9۰۹؛ .)٥١١‏ 
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قوله: [ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح] خلق اله هذه النجوم لثلاث]. 

قال ابن عثيمين': اللام للتعليل؛ أى: لبيان العلة والحكمة. 

قرله: «لثلاث) . 

ويجوز لثلاثة» لكن الثلاث أحسن» أى: لثلاث حكمء لهذا حذف تاء التأنيث من 
العدد. اه. 

قوله: [زبنة للسماء] لقوله اله تعالى: ولقد زينّا السَمَاء الدنيا بمصابيح 4. 
© التفسير : بأقوال المفسرين. 

قال ابن جریر": بقول تعالی ذكره: وقد ريا السماء الدنيا بمصابيح ) وهى 
النجوم وجعلها مصابيح لاضاءتها وكذلك الصبح إا قيل له صبح للضوء الذى يضىء 
للناس من النهار. اه. 

قال البغوى"': قرله: إولقد زیا لاء ادنا أراد الأدنى من الأرض وهى التى 
يراها الناس» وقوله: #بمصابيح# الكواكب» واحدها مصباح» وهو السراج. سمى 
الكواكب مصباحا لإضاءته. اه. 

قال الزمخشرى': (الدنيا) القربى؛ لأنها أقرب السموات إلى الناس» ومعناه 
السماء الدنيا منكم والمصابيح السرج سميت بها الكواكب» والناس يزينون مساجدهم 
ودورهم بإثقاب المصابيح › فقيل» (ولقد زينا) سقف الدار التى اجتمعتم فيها (بمصابيح) 
أى بأى مصابيح لاتوازيها مصابيحكم إضاءة. اه. 

قال ابن حجر (): 

وذكر ابن دحية فى «التنوير؛ من طريق أبى عثمان النهدى عن سلمان الفارسى قال: 
النجوم كلها معلقة كالقناديل من السماء الدنيا كتعليق القناديل فى المساجد. اه. 
۵ أقوال شراح كتاب التوحيد. 

فال لمان ال الشيخ: وفيه إشارة إلى أن النجوم فى السماء الدنيا كما هو 


ظاهر الآيةء وفیه حدیث رواه ابن مردویه عن ابن مسعود قال: 


(۱) القول المفید .)١١۸/۲(‏ (۳) تفسیر الطبری (۳/۲۹/۱۲). 
(۳) معالم التنريل .)٤١٠١ /١(‏ () الکشاف .)۱۳١/٤(‏ 
)٥(‏ فتح الباری (١/١٤۳)۔‏ (۱) تیسیر العزیز الحمید (۳۲۸). 


¥ 


قال رسول الله يد : «وأما السماء الد نيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا 
وقمرا منيراء وزينها بمصابيح النجوم» وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان 
رجیم!. 

ا .)1(. 

قال ابن عثیمیږ (: 

الأولى: زينة للسماءء قال تعالى: «ولقد زَينَا السَمَاء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشياطین )؛ لأن اللإنسان إذا رأى السماء صافية فى ليلة غير مقمرة وليس فيها 
كهرباء يجد لهذه النجوم من الجمال العظيم مالا يعلمه إلا الله؛ فتكون كأنها غابة محلاة 
بآنواع من الفضة اللامعة» هذه نجمة مضيئة كبيرة تيل إلى الحمره» وهذه تيل إلى 
الزرقةء وهذه خفيمة» وهذه متوسطة› وهذا شىء مشاهد. 

وهل نقول: إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم و فى السماء» أو نقول: لايلزم 
ذلك؟ 

الحراب: لايلزم من ذلك أن تکون النجوم مرصعة فى السماءء قال تعالی : وهر 
اذى خلق اليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ۳4 ؛ أی : يدورون» کل 
له فلك . 

وأنا شاهدت بعينى أن القمر خسف نجمة من النجوم» أى غطاهاء وهى من النجوم 
اللامعة الكبيرة كان يقرب حولها فى آخر الشهرء وعند قرب الفجر غطاها؛ فکنا لا 
نراها بالمرة» وذلك قبل عامین فی آخر رمضان . 

إذن هى أفلاك متفاوتة فى الارتفاع والتزولء ولايلزم أن تكون مرصعة فى السماء. 

فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى: زيا السَماء الدنيا)؟ 

قلنا: إنه لايلزم من تزيين الشىء بالشىء أن يكون ملاصقا لهء أرأيت لو أن رجلا 
عمر قصراً وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة» وليست على جدرانه؛ 
فالناظر إلى القصر من بعد يرى أنها زينة له وإن لم تكن ملاصقة له. 


قلت: ویؤید قول ابن عثيمن قول الرازى حيث قال : اعلم أن ظاهر هذه الآية 


(۱) القول المغید ۱۲۸/۲ و ٠١۹‏ . (۲) الملك: ٠‏ 
(۳) الأنییاء: )٤( . ٣۳‏ التفسیر الکبیر .)١١/۲۹/۱۵(‏ 


4 


لايدل على أن هذه الكواكب مركوزة فى السماء الدنياء وذلك لأن السموات إذا كانت 
شفافة» فالكواكب سواء كانت فى السماء فى الدنيا أو كانت فى سموات أخرى فوقهاء 
فھی لابد وأن تظهر فى السماء الدنياء وتلوح منهاء فعلی التقدير السماء الدنا مزينة 
بهذه المصابيح . آه. 

قوله: [رجوما للشیاطین] لقوله تعالی: وجعلناها رجوما للشياطين). 
6 أقوال المفسرين 

قال ابن جرير': يقول وجعالنا المصابيح التى زينا بها السماء الدنيا رجوماً 

قال البغوى١':‏ إو جعلتاها رجوما 4 مرامی «للشياطین4 إذا استرقوا السمع . اه. 

وقال الزمخشرى"': وضمنا إلى ذلك منافع أخر انا ل( وجعلتاها رجوما 4 
لأعداءكم إللشياطين) الذين يخرجونكم من النور إلى الظلمات» وتهتدون بها فى 
ظلمات البر والبحرء وعن محمد بن كعب: فى السماء نجم والله ما لأحد من أهل 
الأرض› ولكنهم يبتغون الكهانة ويتخذون النجوم علة. 

والرجوم: جمع رجم» وهو مصدر» سمی به ما يرجم به» ومعنی کونها مراجم 
للشياطين أن الشهب تنقض لرمى المسترقة منهم منفصلة من نار الكواكب لا أنهم 
يرجمون بالكواكب أنفسها؛ لأنها قارة فى الفلك على حالها وما ذاك إلا كقبس يؤخذ 
من نار» والنار ثابتة كاملة لاتنقص . 

وقیل : من الشياطين المرجومة من يقتله الشهاب . ومنهم : من يخبله»ء وقيل معناه 
(وجعلناها) ظنوناً ورجوما بالغيب لشياطين الإنس» وهم النجامون. اه. 

قال ابن حجر : قال أبو على الفارسى فى قوله تعالى: «وجعلناها رجوما) 
الضمير للسماء» أى وجعلنا شهبها رجوماًء على حذف مضاف ٠‏ فصار الضمير للمضاف 
ه أقوال شراح كتاب التوحيد: 


(۱) تفسیر الطبری (۳/۲۹/۱۲). 
(۲) معالم التنزیل .)٤١١ /٥(‏ 
(۳) الکشاف ۱۲۱/٤)‏ ۱۲۲). 
)٤(‏ فتح الباری .)۳٤١/١(‏ 


۹ 


قال ابن عثيمين:'“؛ أى: لشياطين الجن وليسوا شياطين الإنس؛ لأن شياطين 
الإنس لم يصلوهاء لكن شياطين الجن وصلوها؛ فهم أقدر من شياطين الإنس» ولهم 
قوة عظيمة نافذة» قال تعالى عن عملهم الدال على قدرتهم: « والشياطين كل باء 
وغواصٍ )؛ أى: سخرنا لسليمان: « وآخرين مقرنين فى الأصفاد ١ء‏ وقال 
تعالی : « قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مَقَامك 4 ؛ أی: من سباً 
إلى الشام» وهو عرش عظيم لملكة سبأً؛ فهذا يدل على قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. 

وقال تعالى: « وأا كنا نقعد منها مقاعد للسّمْع فمن يستمع الآن يجد لَه شهابا 
رَصَدا ٠(4‏ . 

والر جو الرا اب 

قوله: [وعلامات یهتدی بها]: لقوله تعالی: إرعلامات وبالنجم هم یهتدون). 

وهذه هى الغاية الثالثة لخلق النجوم كما قال قتادة. 

© أقوال أهل التفسير. 

قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل فى المعنى بالعلامات: 

فقال بعضهم : معالم الطريق بالنهار» وبالنجم هم يهتدون بالليل. قاله ابن عباس. 

وقال آخرون: عنى بها النجوم. قال إبراهيم: منها ما يكون علامات» ومنها ما 
يهتدون به. وكذا قال مجاهد» وقتادة وقال (وعلامات): النجوم. 

وقال آخرون: عنى بها الجبال. قاله الكلبى - كذا مختصرا -. 

وقال الطبرى: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال أن الله تعالى ذكره عدد 
على عباده من نعمه إنعامه عليهم با جعلهم لهم من العلامات التى يهتدون بها فى 

(۱) القول المغید (۲/ .)١١۹‏ 

(۳) ص: ۳۷۔ 


( ص ۸ 


() النمل: ۳۹. 
() الجن: ۹. 


(0) تفسیر الطبری (۷/ ٦۳/۱٤‏ ٤٦)۔‏ 


f° 


مسالكهم وطرقهم التى يسيرونها ولم يخصص بذلك بعض العلامات دون بعض» فكل 
علامة استدل بها الناس على طرقهم وفجاج سبلهم فداخل فی قوله: «وعلامات)» 
والطرق المسبولة الموطوءة علامة للناحية المقصودةء والحبال علامات يهتدى بهن إلى قصد 
السبيلء وكذلك النجوم بالليلء غير أن الذى هو أولى بتأويل الآية أن تكون العلامات 
2 أدلة النهار إذا كان الله قد فصل منها أدلة اليل بقوله: لوبالنجم هم يهتدون). 

إلى أن قال: النجم الذى يهتدى به ليلا الجدى والفرقدان؛ لأن بها اهتداء السقر دون 
غيرها من النجوم. اه. 

وبنحو قول ابن جریر قال البغوی'/» وزاد: فى قوله: (وعلامات) قال بعضهم : 
هاهنا تم الكلام ثم ابتدأ (وبالنجم هم يهتدون). . 

وقال السدى: أراد بالنجوم الثرياء وبنات نعش» والفرقدانء والجدى يهتدون بها 
إلى الطرق والقبلة. اه. 

وبنحو ذلك قال الزمخشری() وزاد: قرله: «وبالتجم هم بهتدرن) مخرج عن 
سنن الخطاب مقدم فيه (النجم4 مقحم فيه همي كانه قيل: وبالنجم خصوصا هؤلاء 
خصوصا يهتدون. فمن المراد بهم؟ قلت: - یعنی الزمخشری - كأنه أراد قريشا كان لهم 
اهتداء بالنجوم فى مسايرهم» وكان لهم بذلك علم لم يكن مثله لغيرهم فكان الشكر 
وجب عليهمء والاعتبار ألزم لهم» فخصصوا. اه. 

وزاد ابن المحوزى': ربالنجم) أنه اسم جنس والمراد جميع النجوم قاله 
الزجاج . 

- وقراً الحسن والضحاك وأبو المتوكل ويحيى بن وثاب: (وبالتجم) بضم النون» 
وإسكان الجيم» وقرأ الجحدرى: (وبالنَجُم) بضم النون والجيم. وقرأ مجاهد (وبالنجوم) 


وبنحو من هذه الأقوال قال الرازى(). وقال القرطي (°):#يهتدون» فی 
(۱) معالم التنزیل .)٤١١/۳(‏ 


(۲) الکشاف (۲/ .)۳۲٣١‏ 
(۳) زاد المسیر .)۴۳١/٤(‏ 
(6) التضیر الکبیر .)١١/۲۰/۱۰(‏ 
)٥(‏ تفر القرطبی .)۳۷۰۸/١(‏ 
۳4 


الأسفار»ء وهذا قول الجمهور وقال ابن العربى: أما جميع النجوم فلا يهتدى بها إلا 
العارف بمطالعها ومغاربها والفرق بين الجنوبى والشمالى منهاء وذلك قليل فى 
الأخرين.. اه. 

وقال ابن کثیر (: لربالنجم هم یهتدون) فی ظلام الليل. اه. 

۵ أقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ: (وعلامات). 

أى دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك يهتدى بها بصيغة المجهول. أى يهتدى 
بھا الناس فی ذلك کما قال تعالی : ٭ وھو الّذی جعل لکم النجوم لتھتدوا بھا فى لمات 
البر والبحر 4 اہھ۔ 

وقال ابن عثيمين': الثالثة : علامات يهتّدى بهاء تؤخذ من قوله تعالى: «وألقى 
فی لاز ووانیی آن مید یکم رآنھارا وسلا لمکم یدرت ر غنات راا مم 
بهتدزن4)؛ فذكر الله تعالى نوعين من العلامات التى يهندى بها 

الأول: أرضيةء وتشمل كل ما جعل الله فى الأرض من علامة؛ كالجحبالء والأنهارء 
والطرق» والأودية» ونحوها. 

والثانى: أفقية فى قوله تعالى: ل وبالنجم هم بهتدوت. 

والنجم: اسم جنس یشمل کل ما یهتدی به» ولا یختص بنجم معین؛ لأن لکل قوم 
طريقة فى الاستدلال بهذه النجوم على الجهات» سواء جهات القبلة أو المكانء برا أو 
ا 

وهذا من نعمة الله أن جعل علامات علوية لا يحجب دونها شىء» وهى النجوم؛ 
لأنك فى الليل لاتشاهد جبالا ولا أودية» وهذًا من تسخير الله » قال تعالى : إوسخر 
لکم ما فی السمرات وما فی الأرض جميعا من 04). 

قوله: [فمن تول فيها بغيرذلك فقد أخطاً وأضاع نصيبه وتکلف مالا علم له به]. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۷/۲٤د)۔‏ (۲) تیسیر العزیز الحمید (۳۲۹). 
() الانعام: ٩۷‏ . () القول المغید (۲/ .)١١١ - ٠۳١‏ 
(5) النحل : .١١‏ (0) الخاثة: ١۳‏ . 


۳Y 


قال ابن حجر : قال الداوودى: قول قتادة فى النجوم حسن» إلا قوله: (أخطأً 
وأضاع نفسه)؛ لأنه قصر فى ذلك؛ بل قائل ذلك كافر. انتهى . 

ولم يتعين الكفر فى حق من قال ذلك» وإنغا يكفر من نسب الاختراع إليهاء وأما 
من جعلها علامة على حدوث أمر فى الأرض فلا. اه. 

قال سليمان آل الشيخ: وليس الراد يهتدون بها فى علم الغيب ولهذا قال: فمن 
تأول فيها بغير ذلك. أى: زعم فيها غير ما ذكر الله تعالى فى هذه الثلاث فادعى بها 
علم الغيب فقد أخطاً أى حيث تكلم رجما بالغيب وأضاع نصيبه أى: حظه من عمره 
لأنه اشتغل با لا فائدة فيه بل مضرة محضة. وتکلف ما لا علم له به أى: تعاطى شيئا 
لايتصور علمهء لأن أخبار السماء والأمور المغيبة لاتعلم إلا من طريت الكتاب والسنة» 
وليس فيهما أزيد ما تقدم. اه. 

وقال ابن باز "': قرله: (من تأول فيها بغير ذلك أخطاً). 

لن زعم أنها تدل على كذا وكذا من علوم الغيبء فقد أخطاً وأضاع نصيبه» أى من 
الآخرة» وتكلف ما لايعلم. اه. 

قالاق ال الشيخ: فإن قلت: إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحيان. 

قيل: صدقهم كصدق الكهان يصدقون مرة ويكذبون مئة» وليس فى صدقهم مرة ما 
يدل على أن ذلك علم صحیح کالکهان. 

وقد استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الله على صحة علم التنجيم منها قوله 
[تعالی]: «وعلامات وبالنجم هم یهتدون) . 

والجواب: أنه ليس المراد بهذه الآية ن النجوم علامات على الخغيب يهتدى بها الناس 
فى علم الغيب» وإغا العنى وعلامات أى: دلالات على قدرة الله وتوحيده. وعن قتادة 
ومجاهد أن من النجوم ما يكون علامة لايهتدى بهاء وقيل: إن هذا من تام الكلام 
الأرل وهو قول تعالى: « وألْقى فى الأرزض رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم 
تهتدون وعلامات 4 أى: وألقى لكم معالم يعلم بها الطريق والأراضى من الحبال الكبار 
رالصغار يستدل بها المسافرون فى طرقهم. وقرله: طوبالنجم هم يهتدون) قال ابن 
عباس فى الآية: «إوعلامات ‏ يعنى: معالم الطرق بالنهار #وبالنجم هم يهتدون قال: 


(۱) فتح الباری .)۳٤۱/7١(‏ () تیسیر العزیز الحمید (۳۲۹)۔ (۳) التعليق المفيد .)١۱١۸(‏ 


a 


E 


یهتدون به فی البحر فى أسفاره. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. فهذا القول ونحوه 
هو معنى الآية» فالاستدلال بها على صحة علم التنجيم استدلال على ما يعلم فساده 
بالاضطرار من دين الإسلام» با لا يدل عليه لا نصا ولا ظاهراً وذلك أفسد أنواع 
الاستدلالء فإن الأحاديث جاءت عن النبى َة بإبطال علم التنجيم وذمه. 

منها حدیث: «من افتبس شعبة من علم النجوم ققد افتبَس شعبة من الستحر»١)‏ 
الحديث وقد تقدم. وعن عبد الله بن محيريز التابعى الجليل أن سليمان بن عبد الملك 
دعاه فقال: لو علمت علم النجوم فازددت إلى علمك فقال: قال رسول الله كلاز: إن 
أخوف ما أحَاف على أمّّى لات حيّف الأئمق وتکذیب بالقدرء وإيمان باشو 
وعن رجاء بن حيوة أن النبى عة قال: مما حاف فل ا التصديق بالنجوې 
والتذيب بالقدرء وحيّف الأئمة٤؟‏ رواهما عبد بن حميد. فهذان المرسلان من هذين 
الوجهين المختلفين يدلان ر ثبوت الحدیث» لا سيما وقد احتج به من ارسله. وعن 
أبى محجن مرفوعا: «أخاف على أمّى من بدى تلاثا: حَيْف الأئمةء وإيمانا بالتجو 
ت تکْذیباً بالقدر»* رواه ابن عساكر وحسنه السيوطى. وعن أنس و «أخاف على 
می بعدی حخصالتين: تكذيباً بالقَدّر» وإيماناً انوم( رواه أبو یعلی وابن عدی 
والخطیب فی کتاب «النجوم» e‏ اکا أیغا. 

روى الإمام أحمد والبخارى عن ابن عمر مرفوعاً: «مقاتيح لعب حمس لايعلَمّها إ إا 
نه ليلم ما فيض الأرحام إلا اء ويلم ما فى غد إلا انه ولا يلم مى يات الط 


ی ا 


ًح إلا اش ولا تذرى تفس بأى أرض تمو ت إلا اله ولا بعلم مى تقوم الساعة إلا 
الله» لفظ البخارى . 


(۱) أخرجه ابن آبی حاتم فی «تفسیره» (۱۲۲۹۲) وذکره السیوطی فی «الدر» /٤(‏ ۲۱۲) وزاد نسبته 
لابن جریر» وابن مردویه وانظر المجيده (ح4۹٥)‏ بتخريجنا. 

(۲) تقدم . 

(۲) ذكره السيوطى فى «الدره )۲١١/١(‏ ونسبه لعبد بن حميد. وانظر «فتح المجيد» (ح )١٠١ ٠‏ 

0( المصدر السابق . وانظر «فتح المجيد (ح )١٠ ٠‏ بتخريجنا. 

() أخرجه این عبدالبر فی «جامع بیان العلم» (۳۹/۲) عن أبى محجن به . 

(7) ذکره السيوطى فى «الدر» (۳/ )٠١‏ ونسبه لأبى يعلىء وابن مردويه» والخطيب . وانظر «فتح المجيد 
(ح۰۲٦)‏ بتخریجنا. 

(۷) [صحیح] أخرجه البخاری (۷۳۷۹). 
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وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله ميا : «لقد طهر الله هذه الجزيرة من 
الشرك ما لم تضلهم النجوم» رواه ابن مردویه . 

وعن ابن عمر مرفوعًا: «تعلموا من النجوم ما تهتدون به فى ظلمات البر والبحر ثم 
انتھوا»'. 

وعن بی هريرة قال : «نھی سول الله ية عن النظر فى النجوم»( رواها ابن 
مردویه والخطیب . 

وعن سمرة بن جندب ته خحطب فذكر حدیثاً عن رسول الله م أنه قال : «أما بعد: 
قن اسا يرعمون أن كسوف هذه الشمس» وكسوف هذا القمر» وزوال هذه التجوم عن 
مَوَآضعَهًا لوت رجال عظّماء من أل الأرض وأتهم قد کڌبوا ولکتها آیات من آیات 
الله يعبر بها عباده لینظْر من يحدث لَه منهم توبة»(") رواه ابو داود. وفی الباب آحادیث 
وآثار غير ما ذكرنا. فتبين بهذا أن الاستدلال بالآية على صحة أحكام النجوم من أفسد 
أنواع الاستدلال. 

ومنها قوله تعالى عن إبراهيم : (فنظر نظرة فى النجوم » فقال إنى سقيم 4 . 

والحواب: أن هذا من جنس استدلاله بالآية الأولى فى الفسادء فأين فيها ما يدل على 
صجة أحكام النجوم بو جه من وجوه الدلالات؟ وهل إذا رفع إنسان بصره إلى النجوم 
فنظر إليها دل ذلك على صحة علم النجوم عنده؟ وكل الناس ينظرون إلى النجوم فلا 
يدل ذلك على صحة علم أحكامها. وكأن هذا ما شعر أن إبراهيم عليه السلام إنغا بعث 


إلى الصابئة المنجمين مبطلاً لقولهم مناظراً لهم على ذلك. 

قإن قيل على هذا: فما فائدة نظرته فى النجوم؟ 

قيل: نظرته فى النجوم من معاريض الأفعال ليتوصل به إلى غرضه من كسر الأصنام 
كما کان قوله: # بل عله كبيرهم هذا 4 فمن ظن أن نظرته فى النجوم ليستنبط منها علم 
الأحكام وعلم أن طالعه يقتضى عليه بالنحس فقد ضل ضلالا بعيداً. 


(1) ذكره السيوطى فى «الدر» (۳/ )٠٤‏ ونسبه لابن مردويه» والخطيب . 

(۲) ذکره السیوطی فى «الدر» (۳/ )٦٤‏ ونسبه لابن مردويهء والمرهبى» والخطيب . 
(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى داود والخطيب . 

وهو فی أبی داود )۱۱۸١(‏ بدون موضع الشاهد. 


+۳0 


EG POE 
قال: وکر دة عم مناز الق وآ رخص ابن عيینة فيه وره حب‎ 


اوا ا 


مهما ورحَص فى نعل التازل خمد وإسحاق. 


ولهذا جاء فى حديث الشفاعة الصحيح أنه عليه السلام يقول: «الست هناكم ويکر 
َم حَصَاياه التى أصابَها('“» وعدها العلماء فى قوله تعالى إخباراً عنه ‏ إنى مسقيم). 
وقوله: « بل فَعله كبيرهم هذا وقرله عن سارة: هی آختی"). فلو کان قوله: إی 
سقيم 4 آخذه من علم النجوم لم يعتذر من ذلك» وإنغا هى من معاريض الأفعال» فلهذا 
اعتذر متها كما اعتذر من قوله  :‏ بل فَعَلَهُ كبيرهم ) ذكر ذلك ابن القيم. لكن قوله : 


وعدها العلماء. يدل على أنه لم يستحضر الحديث الوارد فى عدها. وقد: 


J <‏ 
رواه أحمد والبخارى وأصحاب «الستن» وابن جرير وغيرهم عن أبى هريرة أن رسول 


ا راا ع 


الله اد قال : لم يذب إبراهيم عليه السلام غير غیر ثلاث کذبات اثنت ثنتین فی ذات الله 


قولّه: ‏ إِنی سقیم ‏ وقوله: ر ر ا 


٣ 
٤ ابن ر‎ 


ما منھا كلمة إلا ما حال بها عن دين الث فَقّال: ظ إنى سقيم ). وقال: ‏ بل فعله كبيرهم 
هذا)» وال للملك حین اراد امرأته: «هّ أختى» وفى إسناده ضعف. وقال قتادة فى 
الآية: العرب تقول لمن تفكر: نظر فى النجوم قال ابن كثير: يعنى قتادة: أنه نظر إلى 
السماء متفکراً فیما یکذبهم به فقال : إنى سقيم أى ضعيف. اه. 
© © © 

قوله: [قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر.... إلخ] الأثر. 

6 مناسبة الأثر للباب: 

قال القرعاوى': حيث دل الأثر على أن قتادة وابن عيينة يكرهان تعلم منازل 
القمر وأما أحمد وإسحاق فإنهما يجوزانه. اه. 

(۱) تقدم فى بب الشفاعة رواه البخارى . 

)۲( تقدم تخریجه. )۳( تقدم تخریجه . 


. ونسبه لأبى يعلى.‎ )9۷۸/٤( ذكره السيوطى فى «الدر»‎ )٤( 
.)۲۹٤( الحدید‎ )٥( 


a 


6 شرح الأثر: 

قال سلیمان آل الشيخ: هذا هو القسم الثالث من علم التنجيم» وهو تعلم منازل 
الشمس والقمر؛ للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصولء وهو كما 
ترى من اختلاف السلف فيه. فما ظنك بذينك القسمين. اه أى المذكورين فى أول. هذا 
الباب. 

قال ابن عثیمین 

قوله: «وكره قتادة تعلم منازل القمر». 

أى: كراهة تحريم بناءً على أن الكراهة فى كلام السلف يراد بها التحريم غالباً. 

وقوله : «تعلم منازل القمر يحتمل أمرين : 

الأول: أن المراد به معرفة منزلة القمرء الليلة يكون فى الشرطين» ويكون فى 
الأكليل؛ فالمراد معرفة منازل القمر كل ليلة؛ لأن كل ليلة له منزلة حتى يتم ثمانياً 
وعشرين وفى تسع وعشرين وثلاثين لا يظهر فى الخالب . 

الثانى: أن المراد به تعلم منازل النجوم؛ أى: يخرج النجم الفلانى فى اليوم الفلانىء 
وهذه النجوم جعلها الله أوقاتاً للفصول؛ لأنها [۲۸] نجماًء منها ]١٤[‏ يمانية و[٤١]‏ 
شمالية ؛ فإذا حلت الشمس فى المنازل الشمالية صار الحرء وإذا حلت فى الجنوبية صار 
البردء ولذلك كان من علامة دنو البرد خروج سهيلء وهو من النجوم اليمانية. اه. 

قوله: «لم يرخص فيه ابن عيينة». 

هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران» آبو محمد الكوفى . 

ولد سفيان سنة سبع ومائة . قال الزهرى: ما رأيت طالباً لهذا الأمر أصغر سنا منه. 
وقال ابن عيينة: ما كتبت شيعا قط إلا شيئ حفظته قبل أن اكتبه وقال الشافعى: لولا 
مالك» وسفيان لذهب علم الحجاز. وقال ابن المبارك: سل سفيان الثورى عن سفيان 
ابن عيينة فقال: ذاك أحد الأحدين»ء ما كان أغربه! 

وقال بشر بن المفضل: ما بقى على وجه الأرض أحد يشبه سفيان بن عيينة. 


(0 


أحداً من الناس فيه من آلة العلم ما فى سفيان بن عيينةء وما رأيت أحدا أكفاً عن الفتيا 
مئه . 


(۱) القول المغید ۱۳۱/۲ و .١۳۲‏ 
O44‏ 


وقال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعما أفضل من أن عرفهم لا إله إلا 
الله فإن لا إله إلا الله لهم فى الآخرة كالماء فى الدنيا. 

وقال: العلم إن لم ينفعك ضرك' . 

مناقبه كثيرة وفضائله غزيرة» له أقوال تظهر عليها نور الحكمة. 

[قوله: ذکره حرب عنهما] 
الکرمانی المقيه من أجلة أصحاب الإمام أحمد روی عن أحمد وإسحاق وابن المدينى 
وابن معين وأبی خحثيمة وابن بی شيبة وغيرهم› وله مصنتات جليلة منھها کتاب 
«المسائل» التى سئل عنها الإمام أحمد وغیره وأورد فيها الأحاديث والآثار وأظنه روی آثرِ 
قتادة وابن عيينة فيها. مات سنة ثمانين ومائتين. وإسحاق هو إبراهيم بن مخلد آبو 
يعقوب الحنظلى النيسابورى الإمام المعروف بابن راهويه روى عن ابن المبارك وأبى أسامة 
وابن عيينة وطبقتهم قال أحمد: إسحاق علدنا إمام من أئمة المسلمين› وروی عنه أحمد 
والبخارى ومسلم وأبو داود وغیرهم› وروی هو أيضا عن أحمد مات سنة تسع وثلاثين 
ومائتین . 

قوله: [أحمد] 

هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباننى المروزى» نزیل بغداد أبو 
عبدالله» أحد الأئمة» ثقة حافظ فقيه» مات سنة )۲٤١١(‏ وله سبع وسبعون 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلدء المعروف بابن راهويه . أحد أئمة المسلمين» وعلماء 
الدين› اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد» ورحل إلى العراق 
والحجاز واليمن والشام» وعاد إلى خراسان فاستوطن نيسابور إلى أن مات بهاء وانتشر 
علمه عند أهلها. 

ولا ل أحمد بن حنبل عنه قال: مشل إسحاق يسأل عنه؟! إسحاق عندنا إمام من 
أئمة المسلمين . مناقبة كثيرة. 

(۱) «تهذیب الکمال» للمزی (۱۱/ ۱۷۷ - )۱۹١‏ ترجمته فيها مطولة . 

() تسیر العزیز !لحمید (۳۳۳) . 

(۳) «التقريب» لئحافظ (ت/۹1). () «تھذیب الکمال٭ (۲/ ۳۷٣۳‏ - ۳۸۸). 

۳A 


o‏ را 


عن آبی موسی قَال: قال رسول ال : «نَلانّة لا يذخلُون الجنة : مدمن 
ا ومصدق بالسشحر» . روا خمد وان حبان فی 


«(صحیحه)"). 


سے ص 


قال ابن عثيمين تعقيباً على الأثر: 

والصحيح أنه لا بأاس بتعلم منازل القمر؛ لأنه لاشرك فيها؛ إلا إن تَعَلّمها ليضيف 
إليها نزول المطر وحصول البردء وآنها هى الجالبة لذلك؛ فهذا نوع من الشرك آما 
مجرد معرفة الوقت بها: هل هو الربيع › أو الخريف» أو الشتاء؛ فهذا لا بأس به. اه. 


e060 
قوله: وعن أبیى موسى قال: قال رسول الله بلة: «ثلاثة لاإيدخلون الحنة.....٠ الحديث.‎ 
مناسبة الحديث للباب"‎ 
قال القرعاوى: حيث دل الحديث على تحريم التصديق بجميع انواع السحر ومنها‎ 
التنجيم . اه.‎ 
مناسبة الحديث للتوحيد():‎ - 


دعوى علم الغيب وذلك إشراك مع الله فى علمه. اه. 


قال سلیمان آل الشيخ(: هذا الحديث رواه أيضا الطبرانى والحاكم وقال: صحيح 


وأقره a‏ ا تهر الغوطة نهر 
یجری من فروج المومسات يؤذى هل التار ريح فُروجهن؛. 


(۱) القول المفید .)١١١/۲(‏ 

(۲) آخرجه أحمد فی «مسنده» /٤(‏ ۳۹۹) وابن حبان فى «صحیحه» /۳٦١/۷(‏ ح ۲ ) وأبو یعلی 
فی «امسنده» ( (۳۸۹/۳/ ح .)۷۲٠١‏ والحاكم فى «المستدرك» .)٠١١/٤(‏ عن المعتمر بن سليمان عن 
الفضل بن ميسرة عن أبى جرير أن أبا بردة حدثه عن أبى مرسى . . فذكره. 

وذکره الهيثمى فى «المجمع» )۷٤ /٥(‏ وقال رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانی ورجال أحمد وأبو يعلى 
قات . 

قال الحاكم : هذا حدیث جح الإإستاد ولم یخرجاه . 

وأخرجه أحمد فی «مسندہ٤‏ (۳/ e۱٤‏ ۸۳). 
(ح٥ )٦۰‏ بتخریجنا. 

)٤ - ۳(‏ الحدید .)۲۹١(‏ (۵) تیسیر العزیز الحمید .)۴۳١(‏ 


۰۳۹ 


قوله: (عن آبی موسی) 
قال سليمان آل الشيخ': هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة 
وتشديد الضاد المعجمة أبو موسى الأشعرى» صحابى جليل استعمله النبى ية وأمره 
عمر ثم عثمان» وهو أحد الحكمين بصفين مات سنة خمسين. 
قوله: [ثلاثة لايدخلون الحنة] 
قال سليمان آل الشيخ": هذا من نصوص الوعيد التى كره السلف تأويلها وقالوا: 
أمرها كما جاءت» وإن كان صاحبها لاينتقل عن اللة عندهم وكان المصنف رحمه الله 
يميل إلى هذا القول وقالت طائفة: هو على ظاهره فلا يدخل الجنة أصلاً مدمن الخمر 
ونخوه. ويكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث الدالة على خروج الموحدين من النار 
ودخولهم الجنةء وحمله أكثر الشراح على من فعل ذلك مستحلاًء أو على معنى أنهم لا 
يدخلون الجنة إلا بعد العذاب إن لم يتوبوا والله أعلم.اه. 
وقال ابن عثيمين"': هى الدار التى أعدها الله لأوليائه المعقين» وسّميت بذلك؛ 
لكثرة أشجارها لأنها تجن من فيها أى تستره. 
وقوله: «ثلانة لايدخلون الحنة». 
هل المراد الحصر وآن غيرهم يدخل الحنة؟ 
الجواب: لاء لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاء؛ فهذا الحديث لايدل على 
الجصر. 
وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كافر؟ 
اختلف آهل العلم فى هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال: 
القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد» فيرون الخروج 
من الإيمان بهذه المعحصيةء لكن الخوارج يقولون: هو كافرء والعتزلة وو هو فی 
منزلة بين المنزلتين» وتتفق الطائفتان على أنهم مخلدون فى النار» فيجرون هذا الحديث 
ونحوه على ظاهره» ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على آن من فى قلبه إيمان 
وإن قل؛ فإنه لابد أن يدخل الحنة. 
القول الثانى: إن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة الدالة 
(۱ - ۲) تیسیر العزیز الحمید .)۳۳٤(‏ 
(۳) القول المغید (۲/ .)١۳۳‏ 
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على أن من فى قلبه إيمان وإن قل؛ فلا بد أن يدخل الجنةء وهذا القول ليس بصواب؛ 
لأن من استحله كافر ولو لم يفعله» فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلاً؛ 
فهو كافر وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر. ‏ 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التى تمر كما جاءت ولا يتعرض 
لمعناهاء بل يقال: هكذا قال الله وقال رسوله ونسكت؛ فمثلاً: قوله تعالى: « ومن 
يقل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جَهّْم خالدا فيها عضب الله عليه ولْعنه وعد له عَذابا 
عظيما)(')ء هذه الآية من نصوص الوعيد؛ فنؤمن بهاء »ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها 
ا الأخرى» ونقول: هكذا قال الله والله أعلم با أرادء وهذا مذهب كثير من 
السلف؛ كمالك وغيره» وهذا أبلغ فى الزجر. 

القول الرابع: أن هذا نفى مطلقء والنفقى الطلق يحمل على القيد؛ فیقال : لايدخحلون 
ا لجنة دخحولا مطلقا يعنى لا يسبقه عذاب. ولكنهم يدخلون الحنة دخولاً يسبقه عذاب بقدر 
ذنوبهم» ثم مرجعهم إلى الجنةء وذلك لأن نصوص الشرع يصدق بعضها بعضا 
ويلائم بعضها بعضاء وهذا قرب إلى القواعد وأيّن حتى لا تبقى دلالة النصوص غير 
معلومة؛ فتقيد النصوص بعضها ببعض . 

وهناك احتمال: آن من كانت هذه حاله حرى أن يختم له بسوء الخاتمة» فيموت 
كافراً» فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه» وحينئذ لايبقى فى المسألة إشكالء 
لأن من مات على الكفر؛ فلن يدخل الجنةء» وهو مخلد فى النار» وربا يؤيده قوله ية : 
«لا يزال المرء فى فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً»()؛ فیکون هذا قول خامسا. 

قال سلیمان آل الشيخ"': آى المداوم على شربها. اه. 

وقال ابن عثيمين“: هو الذى يشرب الخمر كثيرآًء والخمر حده الرسول باز 
بقوله: «کل مسکر خمر°۲)» ومعنی «أسكر؟؛ أى: عى العقل» ولیس كل ما غطى 
العقل فهو خحمر؛ فالبنج مثلاً ليس بخمرء وإذا شرب دهناً فأغمى عليه؛ فليس ذلك 
بخمر» وإنما الخمر الذى يغطى العقل على وجه اللذة والطرب؛ فتجد الشارب يحس أنه 
فى منزلة عظيمة وسعادة وما أشبه ذلك قال الشاعر : 

ونشربها فتتركنا ملوكاً وأسداً ما يهننها اللقاء 

وقال حمزة بن عبد المطلب - وكان قد سكر قبل تحريم الخمر - للنبى ياد : «وهل 

(۱) النساء: ۹۳ . )0( [صحيح] أخرجه البخارى .)1۸٦۲(‏ عن ابن عمر به. 

(۳) تیسیر العزیز الحمید .)١۳۲(‏ () القول الغید (۱۳۳/۲). 

() [صحيح] أخرجه مسلم فى الأشربة (۷/ ۱۸۸/ ۷۳) عن ابن عمر به. 
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استحله؛ فهو كافرء إلا إن كان ناشئا ببادية بعيدة» 9 بحدیث اعهڊ ولا يعلم‎ 
الحكم الشرفى ف ذلك ؛ فإنه یعرف و قح إنکاره جریم اهما‎ 
La e قوله: [قاطع رحم].‎ 
dS E E القرابة كما قال‎ ٠: قال سليمان آل الشيخ(١): آى‎ 
تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامَكم « أُولعك الذي لعتهم الله فَأصمَهم وأعّْمى‎ 
أبصارهم04).‎ 


وقال ابن یی الرخم: ه هم القرابةء قال تعالی: لوأولوا الأرحام بعضهم 
أُولیٰ ببعض 0ء وليس كما يظنه العامة تة آم آقارت الزوجين؛. لأن هذه تسمية غير 
ر والشرعية فی أقارب الزوجين : أن ما أصهاراً. | ا 
ومعنى قاطع الرحم: أن لا يصلهء والضلة جاءت, مطلقة ا الكتاب n‏ قال 


تعالی : < ولذ علوت مأب لبد آن ومان 2 ومننه e‏ ونا e‏ 
ا فإنه يبع فيه العرف كما قيى: 0 n‏ 

وکل ما انی ولم يحدّد: الت اشر الىز ن - 

. فالصلة قى زمن الحوع والنفقر: E‏ ا E,‏ وف 
زمن:الغنى لا ٠يلزم‏ ذلك ا 

كلك +الاقاز ى ينشبشنون إلى اقروت وبك اریم یب لوس سن لمت ارا 

gS GER Se E‏ خر اشر برای انااقش 
حقاً لابد.من القیسام به» ویرید .أن تصله دائماء .وقسم آخر يت دز إلظرزت برل 
منازلها؛ فهڌا له حکم» :وذلك له حکم. N E‏ : 

والقطيعة يرجع فيها :إلى .العرف ؛ إلا أنه يستثنى من ذلك مسألةء وهى: مالو كان 
الغرف عدم الصلة مطلقاء .بأن. كنا فى؛ آمة. ت شف وتقطغت, اعزی ,لها كما بعرف .٠لآن‏ 
فى البلاد الغربية؛ فإنه لا يعمل حينئذ. بالعزق» .ونقول: لابد من صلة› فإذا كان هناك 
صلة فى العرفب اتبعناهاء.وإذا لم.يكن هناك صضلة؛ فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة 
لتى مر الله بها .ورسوله. 


() تیسیر العزیز الحم (۳۴۳۲): ٦‏ ۳ (۳) محمد: ۲۲ ۰ 
(۳) القول المغيد (۲/٤1۳ء ٠ .)۱١١‏ 0©) الأحزاب: )٥( ٠.1١‏ الرعد ۲٠٠:‏ . 
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والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك؛ لأن هذا مكافأةء وليست صلة؛ لأن 
الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصلهء إنما الواصل؛ كما قال الرسول كلا : نا 
فطخت رمه ول ا هر ال 0 

وهل صلة الرحم حق لله أو للآدمی؟ 

الظاهر أنها حق للآدمی» وهی حق لله باعتبار آن الله أمر بها. 

قوله: (ومصدق السحر). 

قال سليمان آل الشيخ١:‏ قوله: «(ومصدق بالسحر») مطلقاً ويدخحل فيه التنجيم 
حدیث : «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس علماً من السحر» وهذا وجه مطابقة الحديث 
للباب. قال الذهبى: فى «الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملهاء وهو محض 
السحرء وعقد المرء عن زوجته» ومحبة الزوج لامرأته وبخضها وبغخىضهء وأشباه ذلك 
بكلمات مجهولة قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة 
تحريمة وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه» فهذا الضرب فيهم تفصيل» فينبغى للعالم 
أن لا يجهل على الجاهل بل يرفق به ويعلمه سيما إذا قرب عهده بجهله» كمن أسر 
وجلب إلى أرض الإسلام وهو تركى فبالجهد أن يتلفظ بالشهادتين فلا يأثم أحد إلا بعد 
العلم بحاله وقيام الحجة عليه . 

قال ابن عثیمین(': 

قوله : «ومصدق بالسحرا. هذا هو شاهد الباب» ووجهه أن علم التنجيم نوع من 
السحر» فمن صق به؛ فقد صق بنوع من السحرء فقد سبق: «أن من اقتبس شعبة من 
النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر؟. والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمونء 
فإذا قال الَنجّم : سيحدث كذا وكذاء وصدق به؛ فإنه لا يدخل الجنةء لأنه صدق بعلم 
الیب لغیر الله قال تعالی: «قل لا يعلّم من فى السَموَات والأَرْض الْعَيّبٴ إلا الله .)٥(‏ 

فإن قيل: لاذا لاإيجعل السحر هنا عاما ليشمل التنجم وغير التنجيم؟ 

أجيب : إن املصدق با يخبره به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد هناء وأما 
المصدق بأن للسحر تأثيراً؛ فلا يلحقه هذا الوعيد؛ إذ لا شك أن للسحر تأثيرأًء لكن 
تائيره تخييل» مثل ما وقع من سحرة فرعون حيث سحروا أعين الناس حتى رأوا الحبال 
والعصى كآنها حيات تسعى. وإن كان لا حقيقة لذلك» وقد يسحر الساحر شخصا 


)۱( [صحیح] أخرجه البخارى (۹۱۲) عن عبدالله بن عمرو به وانظر «رياض الصالخحین» _۳۲۲١(‏ 


بتخریجنا) . 
(۳) تسیر العزیز الحمید ۳۳٤‏ و .۴٣١‏ (۳) تقدم تخریجه .. 
)٤(‏ القول المفید ۲/ ٠۳١‏ و .١۳١‏ () النمل: ٦١‏ . 
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فيد اقل 
الأولى: الحمة فى خلق النجوم. 
لاية: ار على ميلك 
الثالثة: ذكَرٌ الخلاف فی َعَم اتازل. 


الرابعة: الوعید فیمن صق بشیء م من السحر» ولو عرف أنه باطل: 


فیجعله يحب فلانا ويیخض فلانا؛ فهو مؤثرء قال تعالى: ظ فيتعأُمون منهما ما يقرقٌون 
به بين الْمُرء وزوجه 4'؛ فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه لا يدخله الوعيد لأنه 
تصديق بأمر واقع . 
اا صق او ا وور و ق اا ی ا ن ی 
ذلك؛ فلا شك فى دخوله فى الوعيد؛ لأن هذا لايقدر عليه إلا الله - عز وجل - 
قوله: فيه مسائل: 
قال ابن عثیمین 
© الأولى: الحكمة فى خلق النجوم. وهى ثلا 
- أنها زينة للسماء - ورجوم للشياطين . - وعلامات يهتدى بها. 
وربا يكون هناك حكم أخرى لانعلمها. 
6 الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. لقول قتادة: «من تأول فيها غير ذلك؛ أخطأء 
وأضاع نصیبه» وتکلف ما لا علم له به». 
ومراد قتادة فى قوله: «غير ذلك» ما زعمه المنجمون من الاستدلال بالأحوال الفلكية 
E E E E‏ و 
السابقة؛ فلا ضلال لمن تأوله. 
ه الثالثة: ذكر الخلاف فى تعلم المنازل. سبق ذلك . 
© الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشىء من السحر ولو عرف انه باطل: من صدق بشىء 
من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بظلانه بقلبه» فإن عليه هذا الوعيد» 
كيف يصدق وهو يعرف أنه باطل» لانه يؤدى إلى إغراء الناس وبتعلمه ومارسته 


اه. 


.(( 


(۱) البقرة: ٠١۲‏ . (۲) القول المغید : ۱۳۹/۲ ٠٤١‏ . 
:1 


9 باب 


ما جاء فى الإإسنسقاء بالأنواء 


6 مناسبة هذا الباب لما قبله 

قال الفقير: لا كان الاستسقاء بالانواء أعظم ما جاء فى التنجيم أفرد له هذا الباب ولا 
كان متعلقا بالتنجيم ناسب أن يأتى به بعده فالمصنف عم ثم خحص والته أعلم . 
6 مناسبة هذا الباب للتوحيد. 

قال السعدى': لا كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم 
وإضافتها إليه قولاً واعترافاً واستعانة بها على طاعته كان قول القائل : مطرنا بنؤ كذا 
وكذا ينافى هذا المقصود أشد المنافاة للإضافة المطر إلى النوء. 

والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله فإنه الذى تفضل بها على عباده. ثم 
الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه وإما السبب عناية المولى 
ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال فينزل عليهم بحكمته 
ورحمته بالوقت الناسب خاجتهم وضرورتهم . 

فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق 
ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره وهذا الموضع من محققات التوحيد 
وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه. 

قال عبدالله بن جار الله" : هى أن نسبة مجىء المطر إلى الأنواء واعتقاد أن لها 
تأثير فى إنزال المطر شرك ينافى التوحيد اهه. 
شرح الترجمة والتبويب وماذا أراد لصتف بهذا الباب. 

قال سليمان آل الشيخ"': باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء أى من الوعيد. 

والمراد نسبة السقيا ومجىء المطر إلى الأنواء جمع نوء وهى منازل القمر. 

قال أبو السعادات: وهى ثمانية وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها ومنه 
قوله تعالى: #والقمر فدرناه متازل) يسقط فى الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع 

(۱) القول السديد .۸٤(‏ ۸ء٦۸)‏ 


(۲) الجامع الفريد .)١١١(‏ 
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طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت فى الشرق فتنقضى جميعها مع انقضاء 
السنة. وكانت السعرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر» وينسبونه 
إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذاء وإنما سمى نوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء 
الطالع بالمشرق. ينوء نوءاً أى: نهض وطلع . 

CS TE CE BT E ETO 
والاستعانة: طلب المعونةء والاستعاذة: طلب العوذء والاستهداء: طلب الهداية؛ لأن‎ 
مادة استفعل فى الغالب تدل على الطلب. وقد لا تدل على الطلب بل تدل على المبالغة‎ 
. فى الفعل» مثل: استكبر؛ أى: أن تطلب منها أن تسقيك‎ 

حكم الإإاستسقاء بالانواء 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: شرك أكبر» وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذا! اسقنا أو أغثنا وما أشبه 
ذلك؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعا غير الله ودعاء غير الله من الشرك الأكبرء قال 
تعالی: ومن يدع مع الله ِلها آخر لا برها لَه به فإِنْمّا حسّابه عند ربه له لا يقلح 
الكافرون) وقال تعالى: وان الْمَساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) وقال تعالى: 
ولا تدع من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرُك إن فَعَلّت فنك إذا مَنَ الظالمين). 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهى عن دعاء غير اللهء وأنه من 
الشرك الأكبر. 

الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هى الفاعلة بنفسها دون 
الله ولو لم يدعها؛ فهذا شرك أكبر فى الربوبيةء والأول فى العبادة؛ لأن الدعاء من 
العبادةء وهو متضمن للشرك فى الربوبية؛ لأنه لم يَذعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل 
وتقضى الجحاجة. 

القسم الثانى: شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سبباً مع اعتقاده أن الله هو 
الخالق الفاعل؛ لأن كل من جعل سبباً لم يجعله الله سبباً لا بوحيه ولا بقدره فهو 


مشرك شركاً أصغر. اه. 


.١٤١ و‎ ٠٤١/۲ القول المغيد‎ )١( 
Oi] 


ر 


ص ٥‏ - ےےل ٥ے‏ ٥ے‏ رو ۔ 
وقول انه تعَالّی: نجعن ررکم نکم بون( 


قوله: وقول اله تعالی: وتجعلُون رزقکم اگم تکذبون). 

- مناسبة الآية للباب: 

قال سلیمان آل الشيخ': روى الإمام أحمد والترمذى وحسنه وابن جرير وابن 
أبى حاتم والضياء فى المختارة عن على رضى الله عنه قال وقال رسول الله : اة : 
لوتجعلون رزقگم) یقول: شرکم» یقولون: مطرنا بنوء کذا وکذا وینجم کذا وکذا»() 
وهذا أولى ما فسرت به الآيةء وروى عن على وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء 
الخراسانى وغيرهم» وهو قول جمهور المفسرين. وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالاآية 
غل اة اف: 

قلت: وسيأتى تفصيل اقوال الفسرين فى الآية . 

قال عبدالله بن جار الله : أن من نسب نعمة من النعم إلى غير الله وهو المطر 
فى هذا الموضع إنه مشرك كافر. 

مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى“: حيث دلت الآية على كفر من نسب النعم إلى غير الله ومنها 
نسبة المطر إلى الأنواء 

قلت: سیاتی من كلام القرعاوی فى شرح أثر ابن عباس» فى سيب النزول أن 
لمناسبة هى تكذيب الآية لمن نسب النعم رلى غير الله ومنها نسبة المطر إلى الأنواء لأن 
ذلك إشراك مع الله مع إنعامه. 

قوله: وتجعلون رزفکم نکم تگذبون). 


. ٠٣١ الواقعة ۸۲. (۲) تسیر العزيز الحميد‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد فی مسنده (۱۰۸/۱)ء وابن جریر فی «تفسیره» (۲۷/ ۱۱۹)ء والترمذی (۳۲۹۵) 
وذكره السيوطى فى «الدر» )۲۳١ /١(‏ وزاد نسبته لابن منيع» وعبد بن حميده وابن المنذر» وابن أبى 
حاتم» والخرائطى فى مساوىء الأخلاق وابن مردويه» والضياء فى «المختارة» وانظر الاإتقان؛ ۱۷١۲(‏ - 

.٠١١ الجامع الفرید ۱۲۰ و‎ )٤( 

. ۳۹۸ الحدید‎ )٥( 


الإعراب : (وتجعلون رزقکم کم تکذبون) الواو حرف عطف رتجعلون 
رزفکم4 فعل مضارع والواو فاعل ورزقکم4 مفعول تجعلون الأول وأن واسمها وجملة 
تکذبون خبرها وان وما فی حیزها فی موضع المفعول الثانى ولابد من تقدير مضاف أى 
شکر رزقکم |.ھ۔ 
8 سبب نزول الاية: 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مطر الناس على عهد رسول الله ية فقال النبى 
ا : «أصبح من التاس شاكر» ومنهم کافر› قالوا: هذه رحمة وضعها الله وقال 
بعضهم. لقد صدق نوء كذاء فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم) حتى بلغ 
ل وتجعلون رزقکم نکم تکذبون ي0 . 

قلت : وسيأتى الأثر عند المصنف فى أخر الباب فانظر شرحه هناك 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله إوتجعلون رزقکم نکم تکذبون» قال : 
بلغنا أن رسول الله م سافر فى حر شديد فنزل الناس على غير ماء فعطشواء 
فاستسقوا رسول الله ية فقال لهم: «فلعلى لو فعلت فسقيتم قلتم هذا بنوء كذا 
وکذا٤»‏ قالوا: يا نبى الله ما هذا بحين أنواءء فدعا رسول الله ية بماء فقتوضاً ثم قام 
فصلى» فدعا الله تعالى» فهاجت ريح وثاب سحاب» فمطروا» حتی سال کل واد 
فزعموا أن رسول الله ية مر برجل يغرف بقدحه ويقول: هذا نوء فلانء فنزل 
دوجن رزقگم نکم ُکتبر د۲ . 

عن على رضی الله عنه أن رسول الله یلا قرا ا وتحعلون شکر کمچ( ) . 

عن أبى عبدالرحمن السلمى قال: قرأ على رضى الله عنه الواقعات فى الفجرء فقال: 
«وتجعلون شکركم أنكم تكذبون» فلما انصرف قال: إنى قد عرفت أنه سيقول قائل: لم 


(۱) إعراب القرآن ۹/ ٤٤۷‏ و .٤)٤۸‏ 

(۲) [صحیح] أخرجه مسلم فی الإیمان (۱/ ۳۳۷/ ۱۲۷) عن ابن عباس به وذكره السيوطى فى «الدرا 
۲۴۳/۲) وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويه. 

وانظر «فتح القدیر“ ۱۱۸١١(‏ _ بتخريجنا) 

(۳) ذکره السوطی فی «الدر» (7/ )۲۳۲١‏ ونسبه لابن مردويه . 

)٤(‏ ذكره السيوطى قى الموضع السابق ونسبه لابن مردويه 

وانظر فتح القدیر“ (۱۱۸۷۱ ۔ بتخريجنا) . 
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قرأها هكذا؟ إنى سمعت رسول الله يها يقرؤها كذلك» كانوا إذا مطروا قالوا: مطرنا 
بنوء کذا وکذاء فأنزل الله (وتجعلون شکر کم أُنکم إذ مطرتم تکذبون4(). 
© التفسير. 
© ما جاء فى تفسير الآية من الأحاديث: 

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال النبى َة : «لو أمسك الله المطر عن 
الناس ثم أرسله لأصبحت طائفة كافرين» قالوا: هذا بنوء الذبح يعنى الدبران»" . 

وعن زيد بن خالد الجهنى قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح زمن الحديبية 
فى أثر سماءء فلما أقبل علينا فقال : «ألم تسمعوا ما قال ربكم فى هذه الآية: ما أنعمت 
علی عبادی نعمة إلا أصبح فریق منهم بها کافرین. فما من آمن بی وحمدنی على 
سقیای فذلك الذی آمن ہی وکفر بالکوکب» وأما من قال: مطرنا بنوء ذا وكذاء فذلك 
الذی آمن بالکوکب وکفر ی۲" . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى كي قال يوماً لأصحابه: «هل تدرون ماذا 
قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: إنه يقول: إن الذين يقولون نسقى بنجم كذا 
وكذا فقد كفر باله» وآمن بذلك النجم» والذين يقولون سقانا الله فقد آمن بال وكفر بذلك 
انج ). 

وعن عبد الله بن محيريز أن سليمان بن عبدالملك دعاه فقال: لو تعلمت علم النجوم 
فازددت إلى علمك فقال: قال رسول الله اة : 

«إن أخوف ما أخاف على أمتى ثلاث حيف الأئمةء وتكذيب بالقدر» وإيمان 
بالنجو م۲ . 

وعن رجاء بن حيوة رضى الله عنه أن النبى ية قال : «ما أخاف على أمتى التصديق 
بالنجوم والتكذيب بالقدر وظلم الأئمة٬'‏ . 


(۱) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن مردويه أيضا. 

وانظر «فتح القدیر» (۱۱۸۷۳.- بتخريجنا) . 

(۲) اخرجه النسائی فی «الکبریا )۱۸۳١(‏ عن ابی سعيد به. 

وانظر «فتح القدیر' (۱۱۸۹۸ - بتخريجنا) . 

(۳) سیأتی تخریجه فی الباب 

)٤(‏ ذکره السیوطی فی«الدر» (7/ )۲۴١‏ ونسبه لعبد بن حميد. (9) تقدم تخریجه 
)١(‏ ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد . 
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أمتى ثلاث استسقاء بالأنواء وحيف السلطان وتكذيباً بالقدر»' . 

وعن معاوية الليثى رضى الله عنه قال: قال رسول الله َة : «يكون الناس مجدبين»› 
فینزل الله علیهم رزقاً من رزقه فیصبحون مشر کین» قیل له: كيف ذاك یا رسول اله؟ قال: 
یقولون: مطرنا بتوء کذا وکذا»"). 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله مَل قال : «إن الله ليصبح القوم بالنعمة 
Dice; a a : 2 : ۹‏ 
أو یمسیھم بھا فيصبح بها قوم کافرین يقولون مطرنا بنوء ذا و كذ ٤‏ 

ثانياً بأقوال السلف 
© أولا من الصحابة 

عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه کان يقرا (وتجعلون رزقکم أنكم تكذبون) قال: 
يعنى الأنواء وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم کافراً وکانوا یقولون: مطرنا بنوء کذا 
وکذاء فأنزل الله تعالی «وتجعلون رزقکم أنکم تکذبون04). 

وعن أبى عبدالرحمن قال: كان على رضى الله عنه يقرأ «(وتجعلون شكر كم أنكم 
تبون )چ(٩)‏ . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما «وتجعلون رزقکم انم تکذبون)» قال : الاستسقاء 
بالأنواء). 

و عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله «وتجعلون شکرکم؛ يقول: على ما آنزلت 
عليكم من الغيث والرحمة» يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا» وكان ذلك منهم کفراً با 
٤‏ )¥( 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ما مطر قوم إلا أصبح بعضهم كافراً يقولون: 

(۱) ذکره السیوطی فی «الدره (۲۳۹/7) ونسبه لعبد بن حميد» وابن جرير 

(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده» )٤۲۹/۳(‏ عن معاوية به. 

(۳) ذكره السيوطى فى «الدر» (7/ ۲۳)» ونسبه لابن جرير. 

)٤6(‏ ذكره السيوطى فى «الدر» (7/ ۲۳۳) ونسبه لأبى عبيد فى «فضائله» وسعيد بن منصور» وعبد بن 
حمید» واین جریر› وابن المنذر. 

وانظر «فتح القدیر“ (۱۱۸۷۲ بتخريجنا) . 

(۵) ذكره السيوطی فى «الدر» (7/ )۲۴١‏ ونسبه لعبد بن حميد» وابن جرير. 


)١(‏ ذكره السيوطی فى «الدر (7/ )۲١١‏ ونسبه لعبد بن حميد. 
(v)‏ ذکره السيوطى فی «الدر» / )٣‏ ونسبه لاین جریر 


۲۰0۰ 


مطرنا بنوء كذا وكذاء وقراً ابن.عباس رضى الله عنهما «وتجعلون شكركم آنكم 
تکذبون»('). 
6 انيا : من التابعين 

وعن قتادة (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) فقال: آما الحسن فقال: بس ما أخذ 
القوم لاه لح درو امن جات الله إلا التكذيب قال: وذكر لنا أن الناس أمحلوا 
على عهد نبی الله مء فقالوا یانبی الله : لو استسقيت لنا؟ فقال: عسى قوم إن سقوا أن 
يقولوا سقینا بنوء کذا وکذاء» فاستسقی نبی الله َء فمطرواء فقال رجل: إنه قد كان 
بقی من الأنواء كذا وكذاء فأنزل الله وتجعلون رزقکم أنکم تکذبون4(). 

وا «وتجعلون رزفکم نکم تکذبون) قال : قولهم فى الأنواء مطرنا بنوء 
کذا وکذاء فیقول: قولوا: هو من عند الله تعالی هو رزقه(. 

وعن عوف عن الحسن فى قوله (وتجعلون رزقكم نكم تكذبون) قال: تجعلون 
حظکم منه آنکم تکذبون» قال عوف رضی الله عنه: وبلغنی أن مشركى العرب كانوا إذا 
مطروا فى الحاهلية قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا0). 

وعن عطاء الخراسانی رضی الله عنه فی قوله (وتجعلون رزقکم اکم تکذبون) قال : 
کان ناس یمطرون فیقولون مطرنا بنوء کذا وکذا). 
© ثالثا : من آقوال المفسرين 

قال ابن الجوزى: وللمفسرين فى معنى هذه الأية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الرزق ها هنا بمعنى الشكر. روت عائشة عن رسول الله ميو أنه قال : 
وتجعلون رزفکم) قال: (شکرکم)» وهذا قول علی بن بی طالب» وان عباس. 
وکان علی يقرا (وتجعلون شک رکم 4 . 

والثانى: أن المعنى: وتجعلون شكر رزقكم تكذيبكم› قاله الأكثرون. وذلك أنهم 
کانوا یمطرون» فیقولون: مطرتا بنوء كذا. 

والثالث: أن الرزق بمعنى الحظ . فالمعنى: وتجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم 
تكذبون» ذكره الثعلبى . وقراً أبى بن كعب» والمفضل عن عاصم «تكذبون» بفتح التاءء 
وإسكان الكافء مخقفة الذال . 

(1) نفس المصدر السابق. (۳) ذكره السيوطى فى «الدر» )۲۴١ /١(‏ ونسبه لعبد بن حميد 

(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد »و ابن جرير 


() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد. 
)٥(‏ ذکره السیوطی فی «الدره )۲۳۹/١(‏ ونسبه لابن جرير. (۲) زاد المسیر ۷/ ۳۲۸ و ۳۳۹. 


0 


قال الطبرى('): وتجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكذيب وذلك كقول القائل 
لآخر إحسانى إليك إساءة منك إلی» بمعنی جعلت شکر إحسانى أو ثواب إحسانى 
إليك إساءة منك إلى وقد ذكر عن الهيشم أن من لغة أزد شنوءة ما رزق فلان معنى ما 
شک 
قال ناصر السعدى': وقرله «لوتجعلون رزقکم اکم تکذبون) أى: تجعلون 
مقابلة منة الله عليكم بالرزق والتكذيب والكفر لنعمة الله» فتقولون: مطرنا بنؤ كذا 
وكا تقر الي ر دا ووا 

فهلا شکرتم الله على إحسانه» إذا أنزل اليكمء ليزيدكم من فضله. فإن التكذيب 
والكفرء داع لرفع النعيم وحلول النقم. 
٠‏ ما جاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال ابن عثیمین': 

قوله «رزقکم4 الرزق هو العطاءء والمراد به هنا: ما هو أعم من المطر؛ فيشمل 

الأول: أن المراد به رزق العلم؛ لأن الله قال : فلا أقسم بمواقع النجوم «» وإِله سم 
و تعلمون عظيم « إِنه قران ريم × فى كتاب مَكنون » لا يمس إلا المطهرون » تتزيلٌ 
ن رب العالمين » أفبهذا الحديث أنتم مدهنون » وتجعلون رزقكم أنْكم تَكذبُون؛ آى: 
تخافونهم فتداهنونهم» وتجعلون شکر ما رزقکم الله به من العلم والوحى أنكم تكذبون 
به» وهذا هو ظاهر سياق الأية . 

الثانى: أن المراد بالرزق المطرء وقد روى فى ذلك حديث عن النبى كلا لكنه 
ضعيف ؛ إلا آنه صح عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير الآية : أن المراد بالرزق 
المطرء وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواءء وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله 
مناسباً للباب تاماً. 

والقاعدة فى التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعاً بدون منافاة تحمل 
عليهما جميعاء وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح. 


(۱) تفسیر الطبری ۱۱۹/۲۷/۱۱ . (۲) تیسیر الكريم الرحمن ۱١1/٩‏ و ٠١۷‏ 
(۳) القول المفید ۱٤١/۲‏ و )٤( .ا٤٤و ١٤۳‏ تقدم تخريجه فى أول الباب 
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عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنهء أن النبى ية قال: اربع فی آمتی من‎ 
و رو‎ 


مر الجاهلية ل کرو الفخرٌ فی الأحساب» و الل فی الأنساب» 


والاسسقاء ء بالنجُوم والنياحة) . وقال: «النائحة إا لم تب قبل موه ام يوم 


9 o صصق‎ 


القيامة وعلَيهَا سبال من قطرآن ودرع من جَرّب۲ رواه نلم 


ومعنی الآية: أن الله يوبخح هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستکبار 
والبعد؛ لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعمء والفطرة كذلك 
لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها؛ فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من 
ينعم عليك» سواء قلنا: المراد بالسرزق المطر الذى به حياة الأرض أو قلنا: إن المراد به 
القرآن الذى به حياة القلوب؛ فإن هذا من أعظم الرزق؛ فكيف يليق بالإنسان أن يقابل 
هذه النعمة بالتكذيب؟! 

أحدهما: النكذیب بلسان المقال» بأن يقول: هذا كذب. أو المطر من النوء» ونحو 
ذلك . | 

والثانى: التكذيب بلسان الحالء بأن يعظّم الأنواء والنجوم معتقداً أنها السبب» ولهذا 
وعظ عمر بن عبدالعزيز الناس يوما؛ فقال: «أيها الناس! إن كنتم مصدقين؛ فأنتم 
a a‏ فالذی 
A EC O‏ أو شات a‏ فأنت أحمق» کیف لا 
تخاف فتستقیم؟! وإن كنت غير مصدق ؛ فالبلاء أكبر » فأنت هالك کافر. 

© © © 

قوله : عن أبى مالك الأشعری رضی الله عنه أن النبى ب قال: أربع فى أمتى من أمر 
الحاهلية .. الحديث » 

قلت: أخرجه مسلم فى الجنائز باب التشديد فى النياحة. 

- مناسبة الحديث للباب 


قال القرعاوى': حيث دل الحديث على تحريم الاستسقاء بالأنواء. اه. 


(۱) [صحيح] أخرجه ملم فى «الجنائز »/ باب التشديد فى النياحة (۳/ /٥۰۷‏ ح۲۹). وأحمد فى 
#مسنده) )/ (Té Ter‏ 

من حديث أبى مالك الأشعرى وانظر فتح المجید (ح٤٠١)‏ بتخريجنا. 

(۲) الحدید ۲۷۱ . 
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- مناسبة الحديث للتوحيد 

قال القرعاوى': حيث أنكر الحديث الاستسقاء بالنجوم لأنه طلب للنفع من غير 
الله وذلك شرك به. اه. 

قوله. «عن أبى مالك الأشعرى». 

قال لان آل الشيخ٠':‏ اتن ات بن الحارث الشامی صحابى تفرد 
عنه بالرواية بو سلام» وفى الصحابة أبو مالك الأشعرى اثنان غير هذا جزم به 
الحافظ ١١.‏ ه. 

قوله: ان النبى- بة- قال: أربع من أمتى من أمر الجاهلية لا يتر كونهن؛ 

قال سلیمان آل الشيخ': 

قوله «آربع من آمتی» 

أى: من أفعال أهلها معنى نها معاصى ستفعلها هذه الأمة. إما مع العلم بتحريمها 
وإما مع الجهل بذلك كما كان أهل الجاهلية يفعلونها. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل 
المبعث سموا بذلك لفرط جهلهم وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهر 
جاهلية منسوبة إلى الجاهلء فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنغا أحدثة لهم 
جاهل وإنغا يفعله جاهل. 

قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن 
لم يتركه» وهذا يقتضى أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم فى دين 
الإسلام وإلا لم يكن فى إضافة هذه المنكرات إلى المجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها 
إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا کقوله تعالی: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) 
فإن و ذلك ذما للتبرج وذما لحالل الجحاهلية الأولى وذلك يقتضى المنع من مشابهتهم 
فى الجحملة. اه. 

قال ابن عثیمین: قوله فى حديث أبى مالك : «أربع فى مت . 

الفائدة من قوله: «أربع» ليس الحصر؛ لأن هناك أشياء تشاركها فى المعنى» وإنغا 


(۱) الحدیذ ۲۷۱ 
(۳) تيسير العزیز الحميد ۳۳١‏ . 
(۳) تیسیر العزیز الحمید ۳۳١‏ . () القول المفید ٠٤١ -١٤١/۲‏ . 
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يقول النبى ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد؛ لأنه يقرب 
الفهمء ويثبت | 

es : قوله‎ 

أمر هنا بمعنى شأن؛ أى: من شأن الجاهلية وهو واحد الأمورء وليس واحد الأوامر؛ 
لأن واحد الأوامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 

وقوله: «من أمر الجاهلية) . 

إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير؛ لأن كل إنسان يقال: فعلّك فعل 
الجاهلية لا شك آنه يغضب؛ إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل» ولا بأن فعله 
من أفعال الجحاهلية ؛ فالغرض من الإضافة هتا أمران: 

-١‏ التنفير. 

-٣‏ وبيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان؛ إذ ليست أهلاً بان يراعيها 
الإنسان أو یعتنی بھا؛ فالذی یعتنی بها جاهل . 4 

قلت: EE‏ الرسول بل : «إنك امروء فيك جاهلية؟ فيما 
عير بلالا بأمة وقال له يا ابن السوداء وسيأتى اه. 

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل البعثة؛ لانھم کانوا على جهل وضلال عظیم حتی إن 
العرب كانوا أجهلل خلق الله ولهذا E‏ والأمى هو الذى لا يقرأ ولا 
يكتب؛ نسبة إلى الأم كأن أمه ولدته الآن. 

لكن لا بث فيهم هذا النبى الكريم؛ قال تعالى: « قد من الله على المؤمنين إذ 
بعت فيهم رسوا من اسهم يتو عليهم آياته يهم ولمم كناب والحكمة وإن 
کانوا من قبل لَفی ضّلال مبین 0 ؛ فهذه منة عظيمة أن بعث فيهم التبى عليه الصلاة 
والسلام لهذه الأمور السامية : 

. يتلو عليهم آیات الله‎ -١ 

-٣‏ ويزكيهم؛ فيطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها. 

۳- ويعلمهم الكتاب. 
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-٤‏ والحكمة. 
هذه فوائد أريع عظيمة لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرهاء ثم 
بين الحال من قبل قال: لون کانوا من قبل فی ضلال مُبین)» ولرإن4 هذه ليست 
نافيةء بل مؤكدة؛ فهى مخففة من الثقيلةء يعنى : وإنهم كانوا من قل لفى ضلال 

إذن المراد با لجاهلية ما قبل البعثة؛ لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم . 

فجهلهم شامل للجهل فى حقوق الله وحقوق عباده» فمن جهلهم أنهم ينصبون 
النصب ویعبدونها من دون الله ويقتل أحدهم آبنته لکی لا یعیر بها » ويقتل أولاده من 
ذكور وإناث خحشية الفقر. اھہ. 

قلت: الحاهلية : هى زمن ما قبل بعثة النبى َة وسموا بذلك لفرط جهلهم 

والجاهلية : سلوك غير منضبط بضابط شرعى. ا 

قال ابن تيمية فى «الإيمان الأوسط» من هذا الحديث : إن المسلم قد يكون فيه شىء 
من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانيةء ولايوجب ذلك كفره ولافسقه. اه 
فمن صور الجاهلية. . 

[1] حكم الجاهلية [۲] ظن الجاهلية [۳] تبرج الجاهلية ]٤[‏ حمية الجاهلية [] دعوى 
الجاهلية . . . والله أعل (*). 

قوله: (لا یتر کونهن). 

المراد: لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموعء بأن يكون كل واحد منها 
عند جماعة» والثانی عند آخرین› والثالث عند آخرين» والرابع عند آخرين» وقد تجتمع 
هذه الأقسام فى قبيلة» وقد تخلو بعض القبائل منها جميعاء إغا الأمة كمجموع لابد أن 
يوجد فيها شىء من ذلك؛ لأن هذا خبر من الصادق المصدوق ييا والمراد بهذا الخبر 
التنفير؛ لأنه َّد قد يخبر بأشياء تقع ولیس غرضه أن يؤخذ بها؛ كما قال ل : 
«لتر کېن سنن من کان قبلكم اليهود ا آ* فاحذروا» وأخحبر اة : «أن 
الظعينة SSE TT‏ الاش آی: بلا محرم» وهذا 


(#) وانظر تعليقى على «أحكام الجنائز» للألبانى 


)((( تدم تخر يجه 


۵7ء۲ 


ssoessmsnannnennanaancnonnoeuunannacncensssnsunnnecessnssnannnsnnnnansnnncsasnennnaoaonmnaoumnn 


قوله: «أمتی». 

أى: أمة الإجابة. 

قوله: «الفخر بالأحساب» 

قال سلیمان آل الشيخ'': أى التشرف بالأباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم 


ولا أولادكم باأتى تقربكم عندنا زى إلا من آمن وعمل صالحا) الآية . وقال تعالى : 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. 

EA EEE‏ إن لله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وها 

ەه وي و س وعو رو وھ م ر ے و له 2 و 
بالآباء مؤمن تقی وفاجر شقی انتم بنی ادم وادم من تراب لیدعن رجال فخرهم باقوام 
ھام قحم من قم جم اذكو انون على اه من اباو اى تع انف 
النتن»" والأحساب جمع حسب وهو ما يعده الإنسان له ولآبائه من شجاعة وفصاحة 
ونحو ذلك. 

قال ابن ۳ الفخر: التعالى والتعاظم» والباء للسببية؛ اى یفخر بسبب 
ا ا خو عل 

ا ا ی ن ا 
ا و ا ن 
لن الفخر فى الحقيقة يكون بتقوى الله الذى يمنع الإنسان من التعالى والتعاظم» والمتقى 
حقيقة هو الذى كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعاً للحق زللخلق . 

وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية؛ فلا يجوز لنا أن نفعله» ولهذا قال تعالى 
لساء نيه ب : ولا برجن تبرج الْجاهليّة الأولّى). واعلم أن كل ما يتسب إلى 
الجاهلية؛ فهو مذموم ومنهى عنه.. اه. 

قلت: وجاء الذم والنهى صريحا فيما أخرجه أحمد عن أبى ريحانه آن النبى ا 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ۳۳٣١‏ و .٣٣۷‏ 

(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» .)۳٣۱/۲(‏ وأبو داود )٥۱۱7(‏ » والترمذی (۳۹۵۱) 
وانظر «فتح المجيدا بتخريجنا. . 

(۳) القول المغید ٠١۸/۲١‏ 


۰0¥ 


إشكال: فإن قيل إن النبى ي قال: «أنا ابن عبد المطلب وغير ذلك» 

الجواب: يوب البخارى على هذا الحديث وغيره باب من انتسب إلى آبائه فى الإسلام 
والجاهلية . 

قال ابن حجر أآى جواز ذلك خلافاً لمن كرهه مطلقاً فإن محل الكراهة ما إذا أورده 
على طريق المفاخرة والمشاجرة واستدل لذلك بحديث أبى ريحانه المتقده(**) . 

قال سليمان آل الشيخ: 

قوله : «والطعن فى الانساب» أى: الوقوع فيها بالذم والعيب أو يقدح فى نسب أحد 
من الناس فيقول: ليس هو من ذرية فلان أو يعيره با فى آبائه من المطاعن . 

ولھذا لا عير ابو در رَضی الله عنه رجلا بأ قال الى ی لأبى در «أعيرته بامه؟ 
انك امو فك خ0 د ك اة اتر ات من 
أخلاق الجاهلية» وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال 
المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية » ولا يوجب ذلك كفره وفسقه. قاله شيخ الإسلام. 

قوله: «والطعن فى الأنساب» 

قال ابن عثیمین : 

قوله : «الطعن فى الأنساب» . 

الطَعّن: العيب؛ لأنه وخز معنوى كوخز الطاعون فى الجسد» لهذا سى العيب 

والأنساب: جمع نسب» وهو أصل الإنسان وقرابته» فیطعن فى نسبه كأن يقول : 
أنت ابن الدباغ» أو أنت ابن مقطعة البظور- وهى شىء فى فرج المرأة يقطع عند ختان 
النساء. 

قال سلیمان آل الشيخ(: 

قوله: «والاستسقاء بالنجوم» . أى نسبة السقيا ومجىء المطر إلى النجوم والأنواءء 
وهذا هو الذى خافه النبى َة على أمته . 


(#) قال الحافظ فى الفتح ((۲/ 1۳۷) رواه أحمد وأبو یعلی بإسناد حسن . 


(#) الفتح (1۳۹/7» 1۳۷). (۱) تیسیر العزیز الحمید ۳۳۷. 
)( [صحیح] أخرجه البخارى )٦٠٠ ٥۰(‏ ومسلم ف الإيمان / (TAIT‏ عن آہی ذر به 
(۳) القول المفيد )٤( . ٠٤١۸/۲‏ تیسیر العزیز الحمید ۳۴۳۷ و ۳۳۸ 
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کما روی الإمام أحمد وابن جریر عن جابر السوائی قال: ممعت رسول الله لله کار 
قل «أحَاف على ام تلاا استسقاء بالنجوم رف السلطانء وتکذیاً بالقدر»() 
ذا تبين هذا» فالاستسقاء بالنجوم نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجمء فهذا كفر ظاهر إذ لا خالق إلا الله« 
وما كان المشركون هكذاء بل كانوا يعلمون أن الله هو المنزل للمطر»ء كما قال تعالى : 
طولئن سألتهم من نَرل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله وليس 
هذا معنى الحديث» فالنبى َة أخبر أن هذا لا يزال فى أمته» ومن اعتقد أن النجم ينزل 
المطر فهو كافر. ۰ 
۰ الثانى: أن ينسب إتزال المطر إلى النجم» مع اعقتاده أن الله تعالئ هو الفاعل لذلك 
لمنزل له» لكن معنى أن الله تعالى أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجمء 
فحکی ابن مفلح خلافا فی مذهب أحمد فى تحريمه وكراهته» وصرح أصحاب الشافعى 
بجوازه» والصحيح أنه محرم› انه من الشرك الخفى» وهو الذى أراده النبى یاد ۰ 
وأخبر أنه من أمر الجاهليةء ونفاهء وأبطله»ء وهو الذى كان يزعم المشركون» ولم یزل 
موجوداً فی هذه الأمة إلى اليوم» وأيضاً فإن هذا ٠‏ من النبى َة حماية جناب التوحيد 
وسد لذرائع الشرك ولو بالعبادات الموهمة التى لا يقصدها الإنسان» كما قال لرجل قال 
له: ما شاء الله وشئت» قال : 


«أجعلتنى لله ند بل ما شاء اله وحده». 

وفيه التنبيه على ما هو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى الأنواء كدعاء الأموات» 
وسؤالهم الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من المطالب» فإن هذا من الشرك ا 
ج را : إنهم شفعاؤنا إلى الله» كما قال تعالى إخباراً عن المشركين: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله أو اعتقدوا نهم يخلقون» ویرزقون» وينصرون استقلالاً على سبیل 
الكرامة» كما ذكره بعض عباد القبور فى رسالة صنعها فى ذلك؛ لأنه إذا منع من إطلاق 
نسبة السقيا إلى الأنواء مع عدم القصد والاعتقادء فلأن يمنع من دعاء الأموات والتوجه 
إليهم فى الملمات مع اعتقاد أن لهم آنواع التصرفات أولى وأحرى. اه. 

قلت: واجیر ذلك الشيخ عبدالرحمن ٠‏ آل الشيخ وأتبت هنا بتمام الكلام للإفاده. 


)۲(0( تقدم تخریجه 
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قوله «والإستسفاء بالنجوم» 

قال ابن عثيمين': أى: نسبة المطر إلى النجوم مع اعتقاد أن الفاعل هو الله- عز 
وجل-. آما إن اعتقد أن النجوم هى التى تخلق المطر والسحاب أو دعاها من دون الله 
لتنزل المطر؛ فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة . اه. 

قوله: «والنياحة على الميت» 

قال سلیمان آل الشييخ': قوله: «والنياحة؛ آى. رفع الصوت بالندب على الميت» 
لأنها سخط لقضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع اللهء ولا كذلك ينبغى أن 
يفعل المملوك مع سيده» فكيف يفعله مع ربه وسيده ومالكه وإلهه الذى لا إله له سواه 
الذى كل قضائه عدل» وأيضاً ففيها تفويت الأجر مع ذهاب المصيبة . اه. 

قال ابن عثيمين"': قوله : «والنياحة على الميت». 1 

هذا هو الرإبع» والنياحة: هى رفع الصوت بالبكاء على لميت قصداًء وينبغى أن 
يضاف إليه على سبيل النوح؛ كنوح الحمام. 

والندب: تعداد محاسن الميت . 

والنياحة من أمر الجاهليةء ولابد أن تكون فى هذه الأمةء وإنغا كانت من أمر 
الحاهلية : 

إما من الجهل الذى هو ضد العلم . 

أو من الجهالة التى هى السفة» وهى ضد الحكمة. 

وإنغا كانت كذلك لأمور» هى : 

-١‏ أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنا وعذاباً. 

- آنها تسخط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه. 

۳- أنها تهيّج أحزان غيره. 

وقد ذكر عن ابن عقيل رحمه اللّه- وهو من علمائنا الحنابلة- أنه خرج فى جنازة ابنه 
عقيل وكان أكبر أولاده وطالب علمء فلما كانوا فى المقبرة صرخ رجل وقال: ل قالوايا 
أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخ أحدنا مكانه إنًا راك من المحسنين )؛ فقال له ابن 
عقيل رحمه الله : إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزانء وليس لتهييج الأحزان. 

() القول افيد /Y‏ ,164 (۲) تیسیر العزیز الحمید ۳۳۸ 


(۳) القول المغید ۹/۲٤۱و١١٠.‏ 


۲+ 


- أنه مع هذه المغاسد لا يرد القضاءء ولا يرفع ما تزل. 

قوله: قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها) 

قال النووی (*): فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه . 

وفيه : صحة التوبة مالم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة .اه 

قال سليمان آل الشيخ': 

قوله: وقال «النائحة إذا لم تتب قبل موتها) . فيه تنبيه على أن الوعيد والذم لا يلحق 
من تاب من الذنب» وهو كذلك بالإجماع» فعلى هذا إذا عرف شخص بفعل ذنوب 
توعد الشرع عليها بوعيد لم يجز إطلاق القول بلحوقه لذلك الشخص لالمعين» كما يظنه 
كثير من أهل البدع» فإن عقوبات الذنوب ترتفع بالتوبة» والحسنات الماحية» والمصائب 
اللكفرة» ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض» وشفاعة نبيهم ميا فيهم» وعفو الله عنهم. 

وفيه أن من تاب قبل الموت ما لم يخرغر فإن الله يتوب عليه 

کا ا ا ف «إن الله تعاى يبل توبة اعد ما لم يغرغر». 
رواه أحمد والترمذی وابن ماجه وابن حبان فى «صحیحه» . 

قال ابن عثيمين"': والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة» لكن الغالب 
وقوعها من النساءء ولهذا قال: «النائحة تحة إذا لم تتنب قبل موتها»؛ أى: إن تابت قبل 
الموت؛ تاب الله عليهاء وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبةء وأن الحسنات 
لاتمحوه لأنه من كبائر الذنوب» والكبائر لا تمحى بالحسنات فلا يمحوها إلا التوبة. اه 

قوله: «تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» 

قال سلیمان آل الشيخ(): 

قوله: «تقام يوم القيامة٠.‏ أى تبعث من قبرهاء «وعليها سربال من قطران ودرع من 
جرب؟. 

قال القرطبى: السربال واحد السرابيلء وهى الثياب والقمص؛ يعنى أنهن يلطخن 
بالقطران» فيصير لهن كالقميص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها باجسادهن- أعظم 
ورائحتهن أنتن وألمهن بسبب الجرب أشد. وروى عن ابن عباس أن القطران هو التحاس 


(#) شرح مسلم )٥۰۹/۳(‏ (۱) تیسیر العزیز الحمید ۳۳۹. 
)۲( آخرجه أحمد ق (مسنده) «(ITY /Y)‏ والترمذى é(Tory)‏ وابن ماحه (YoY)‏ ع ابن عمر به 


وانظر «رياض الصاخین» (۱۹ - بتخريجنا) . 
(۳) القول المفيد ٠٠١١/۲‏ () تیسیر العزیز الحمید ۳۳۹ 


Ye 


المذاب» وروى الثعلبى فى «تفسيره» عن عمر بن الخطاب أنه سمع نائحة فأتاهاء فضربها 
بالدرة حتى وقع خمارهاء فقيل يا أمير المؤمنين: المرأة المرأة قد وقع خمارها قال: إنها لا 
تة لھا اف 

قوله: «ودرع من جرب» 

قال ابن عثيمين': الجرب : مرض معروف يكون فى الجلدء يورق الإنسان» وربا 


يقتل الحيوان› والمعنى : إن كل جلدها یکون جربا بمنزلة الدرع› وإذا او قطران 
وجرب زاد البلاء؛ لن الجرب ای شىء یمسه یتأثر به؛ فکيف ومعه قطران؟! 


والحكمة أنها لما لم نعط المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء سربال من قطران ودرع 
© ویستفاد من الحديث: 

-١‏ ثبوت رسالته َء لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر قاله 
سليمان ال الشيخ . 

ت التنقير من هذه الأشياء الأربعة: القفخر بالٴحساب» والطعن فی الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم› والنياحة على الميت. 

- أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليه فى الآخرة» وكل ذنب عليه 
الوعيد فى الآخرة؛ فهو من الكبائر . 

. أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح؛ لقوله: «إذا لم تتب قبل موتها‎ -٤ 

-٥‏ أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت؛ لقوله: «إذا لم تتب قبل موتهاهء 
ولقوله تعالى: « وليست التوبة للّذين يعملون السات حى إذا حضر أحدهم الموت قال 
إّی تبت الآن 4 . 

- أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة؛ فمن أهل العلم من قال: إنه داخل تحت 
المشيئة : إن شاء الله عذبهء وإن شاء غفر له. 

ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بداخل تحت المشيئةء وإنه لابد أن يعاقب» وإلى 
هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لإطلاق قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به#؛ 
فقال : زا ا و ا ول کات ا واا تر عط تالحر قال این 
مسعود رضی الله عنه: «لأن أحلف بالل کاذیاً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا» . 


. تغدم تخریجه‎ )۲( ٠١١و١١١و٠١٠‎ /٣ القول المغيد‎ )١( 
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ر ل س وم 


وما عن زد بن خالد- رضی اه عله قال: صلی لتا رسول اله ا 
صلةٌ اصع باحديية على فر سماء كات من ليلب قلعا اصرف ال على 
الناس» فقال: هل ترون ما ال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقًال: 
ا من عبادی مؤمن بی وکافر فما من قَال: مطرتا بقضنل الله ورَحمته» 
ذلك ومن بی کافر بالکو کب واا مَنَْال: مطرتا بتوء كنآ وكذاء فلك 
کافر بی ممن بالكو کب ۱۲ 

لن الحلف بغير الله EE‏ والحلف بالله كاذب من كبائر الذنوب» وسيئة 


الشرك أعظم من سيئة الذنب. 
~N‏ ثبوت الجزاء والبعث . 


- أن الجزاء من جنس العمل . 
© © © 
قوله: ولهما عن زید بن خالد - رضی الله عنه - قال «صلى لنا رسول الله.....» 
الحديث. 


قلت: قوله: «ولهما» أى البخارى ومسلم فقد آخحرجه البخاری فى كتاب الأذان باب 
يستقبل الامام الناس إذا سلم» ومسلم فى الإيان. 
- مناسبة الحديث للباب. 

قال عبدالله بن جار الله ": أنه دل على نسبة مجىء المطر إلى الأنواء كفر 
بالل (۳), 
- مناسبة الحديث للتوحيد 

قال القرعاوى: حيث أعتبر الحديث أن من نسب المطر إلى الأنواء كافراً لأنه 
نسب النعمه وهى المطر إلى غير الله فأشرك معه غيره. اه 


(1) [صحيح] أخرجه مالك فى «الموطا؛ (۱/ ١‏ ۱۷). والبخارى فى الآذان/ باب يستقبل الإمام الناس 
إذا سلم (1/۳۸۸/۲٤۸)ء‏ ومسلم فى الإيمان / باب كفر من قال : مطرنا بالنوء (۲/ ٥۹‏ النووى)ء وأحمد 
فى «مسنده» /٤(‏ ۱۱۷). وأبو داود فى الطب / باب النجوم ٦/۱۰ /٤(‏ ۳۹۰) » والنساتی ف فی (الکبریا فی 
عمل الوم والليلة »)۱۰۷١۱/۲۲۹/(‏ والبیهقی فی «الکبری» )۳١۸/۳(‏ » والبغوى فى «شرح السنة) 
(/1114/1۹(. عن زید بن خالد به . 

وانظر «رياض الصاین» ٠۷۳١(‏ بتخريجنا) وانظر فتح المجید (ح۱۹٦)‏ بتخريجنا. 

. ۲۷٤ الحدید‎ )٤( . ١٠١۳ الجامع الفرید‎ (0) «(Y) 


۳ 


قوله: عن زید بن خالد 

قال سلیمان آل الشيخ(. 

قوله: عن زيد بن خالد. أى الجهنى المدنى» صحابى مشهور» مات سنة ثمان 
وستين بالكوفة» وقيل غير ذلك» وله خمس وثمانون سنة. 

قوله: صلی لنا رسول الله کا 

قال ابن حجر آی لأجلناء أو اللام بمعنى الباء آى صلى بناء وفيه جواز إطلاق 
ذلك مجازاً وإغا الصلاة لله تعالى . أه 

قال ابن عشيمين"' : أى: إماما؛ لأن الإمام يصلى لنفسه ولغيره» ولهذا يتبعه 
المأموم» وقيل: إن اللام بمعنى الباء» وهذا قريب وقيل: إن اللام للتعليل؛ أى: صلى 
لأجلنا. أه 

قوله: (بالحديبية): 

قال النووى*: فيها لغتان: تخفيف الياء » وتشديدها » والتخقيف هو الصحيح 
المشهور المختار» وهو قول الشافعى وأهل اللغة وبعض المحدثين .اه. 

قال ابن حجر : بالمهملة والتصغير وتخفيف ياءوها وتثقل» يقال سميت بشجره 
حدباء هناك . 

قال ابن عشمين*: أى: صلاة الفجرء والحديية فيها لختان: التخفيف» وهو 
أكثر» والتشديد» وهى اسم بثر سمى بها المكان» وقيل: إن أصلها شجرة حدباء تسمى 
حديبية» والأكثر على أنها اسم بثر» وهذا المكان قريب من مكة بعضه فى الحل وبعضه 
فى الحرم» نزل به الرسول ية فى السنة السادسة من الهجرة لما قدم معتمرأًء فصده 
المشركون عن البيت» وما كانوا أولياءهء إن أولياؤه إلا الملتقون» ويسمى الآن 
الشميسى . اه. 


قوله: على إثر 
قال النووى(*: هو بكسر الهمزة وإسكان الثاء وبفتحها جميعا لختان مشهورتانء 
والسماء 5 المطر 


.٠٤١ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) الفتح (۲ صر۰۷١).‏ ونقله الشيخ سليمان فى تيسير العزيز الحميد وغيره . 
(۳) القول المعید )٤( . ٠١۳١/۲‏ الفتح (۲ ص۷١٠١)‏ 

.)۳۳۸/۱( شرح مسلم‎ )#( ٠١۳/۲ القول المعید‎ )٥( 


°4 


E E SES 

قال ابن حجر بكسر الهمزة وسكون الثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشىء. 

قال ابن عثيمين: الإثر معناه العَقب» والأثر: ما ينتج عن السير. اه. 

قوله: «سماء). 

قال این حجر أى مطر واطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء وكل جهة 

قوله: كانت من الليل 

قال ابن حجر ": كذا للأكثر وللمستملى والحموى (من الليلة) بالإفراد 

قال ابن عثيمين: «من» لابتداء الغايةء هذا هو الظاهر- والله أعلم-ء ويحتمل 
أن تكون بمعنى فى للظرفية . 

قوله: فلما انصرف 

قال ابن حجر (: أی من صلاته أو من مكانه. اه. 

قال سلیمان آل الشيخ). 

قوله: فلما انصرف. ی من صلاته لا من مکانه» كما يدل عليه قوله: أقبل على 
الناس. أى التفت إليهم بوجهه الشريف. ففيه دليل على أنه لا ینبغی للومام إذا صلى 
اا لن مل ل فل لار كما سحت لك احا 
أه وقال بنحوه عبد الرحمن آل الشيخ . 

قال ابن باز( 

من عادته-يية- أنه إذا سلم استغخفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام. . ثم يعطى الناس 
وجهه ويذكر بقية الأذكار. آه. 


() الفتح ۲ ص۷٠٠‏ . 

(۱) القول المفید ۲/ ٠١۳‏ 

() الفتح ۲ ص۰۷٠‏ . (۳) الفتح ۲ ص۰۷٠‏ . 

)٤(‏ القول المفيد )٥( . ٠١١/۲‏ الفتح ۲ ص۰۷٦‏ ۔ 

۲٣۳ /۲ قال نحوه بین عثیمین فی القول‎ )۷( . ۳٤ تیسیر العزیز الحمید‎ )٩( 
. ١١١ التعليق المفيد‎ )۸( 


)٩(‏ [صحيح] أخرجه مسلم فى المساجد (۳/ )۱۳١/۹۷‏ عن عائشة به 
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لفظ استفهام معناه التنبيه» ووقع فى رواية سفيان عن صالح عند النسائى «ألم 
تسمعوا ما قال ربكم الليلة» وهذا من الأحاديث الإلهية وهى تحتمل أن يكون النبى علا 
أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة.اه. 


قوله : «هل تدرون٤‏ . . لفظ استفهام» ومعناه التنبيه. وقى رواية النسائی : «ألم تسمعوا 
ما قال ریک الل وهذا من الأحاديث القدسية . 

قال الحافظ: وهی ٤‏ أن uy‏ بواسطة 7 
ا المصنف . اه. 

قال ابن عڈ (u‏ 

الاستفهام يراد به التنبيه والتشويق لا سيلقى عليهم وإلا؛ فالرسول ية يعلم أنهم 
لا يعلمون ماذا قال الله ؛ لأن الوحى لا ينزل عليهم . 

ومعنی قوله: «هل تدرون» أی: هل تعلمون. 

قوله «ماذا قال ربکم؟» 

قال ابن عش (O‏ 

والمراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة؛ لأن ربوبية الله للمؤمن ٠‏ خاصة كما أن عبودية 
المؤمن له خحاصة» ولكن الخاصة لا تنافى العامة؛ لأن العامة تشمل هذا وهذاء والخاصة 


قوله «قالوا: الله ورسوله أعلم» 

قال سليمان آل الشيخ(١)‏ 

فيه حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم» وإنه يقول ذلك أو نحوه» ولا يتکلف ما لا 
يعنيه اه. 

(۱) الفتح (۲ صر۰۸٦).‏ () تییر العزیز الحميد .۳٤١‏ (۳) القول المغيد ٠١٤/۲‏ . 

() القول المغيد ٠١٤/۲‏ . (9) تسیر العزیز الحمید ۳٤١‏ 


۳1 


وذكر نحو ذلك ابن باز فقال: الله ورسوله أعلم» هذا من أدب الصحابة رضى الله 
عنهم وبعد موته ا يقال الله أعلم لأن الوحى انقطع فلا يعلم ما بعده كما فى حديث 
الحوض إلا ما يعرضه الله عليه كالصلاة عليه. اه. 

قوله: «آصبح من عبادی» 

قال ابن حجر ": هذه إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر بخلاف مثل 
ق إن عبادی ليس لَك عليْهم سلطان) EE‏ 

قال سليمان آل الشيخ"' : فإن قيل: هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا هو الأكبر 

قيل: ليس فيه دليل إذ الأصغر يضدر من الكفار0. 

قال النووى(#): اختلف العلماء فى كفر من قال (مطرنا بنوء كذا) على قولين : 

أحدهما: هو كفر بالله تعالى سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلامء قالوا: 
وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب فاعل مدبر منشاً للمطر»ء كما كان بعض أهل 
الجاهلية يزعم . 

ومن اعتقد هذا فلاشك من كفرهء وهذا القول هو الذى ذهب إليه جماهير العلماء 
والشافعى منهم› وهو ظاهر الحديث. 

قالوا : وعلى هذا لو قال (مطرنا بنوء كذا) معتقداً أنه من الله تعالى وبرحمته وأن 
النوء ميقات له وعلامة اعتباراً للعادةء فكأنه قال: مطرنا فى وقت كذاء فهذا لا يكفر . 

واخحتلفوا فى كراهته» والأظهر كراهتهء لكنها كرهة تنزيه لا إثم فيهاء وسبب 
الكراهية أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها؛ ولأنها شعار الجاهلية 
ون لك لهي 

والقول الثانى: فى أصل تأويل الحديث» أن المراد كفر نعمة الله تعالى؛ لاقتصاره 
على إضافة الغيث إلى الكوكب» وهذا فيمن لايعتقد تدبير الكوكب» ويؤيد هذا التأويل 
الرواية الأخيرة فى الباب بلفظ :«أصبح من الناس شاكر وكافر» وفى الرواية الأخرى:٠‏ 


. ٠١١ التعليق‎ )١( 

(۲) الفتح ۲ ص۰۸٦‏ . 

(۳) تیسير العزيز الحميد .۳٤٠١‏ 

. 5٤۳/۲ قال نحوه صاحب فتح المجيد‎ )٤( 
(٭) شرح مسلم (۳۳۸/۱ ۔۳۳۹)‎ 
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ما أنعمت على عبادى من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين» وفى الرواية 
الأخرى: «ما أنزل الله تعالى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الاس بها كافرين» 
فقوله «بها» يدل على أنه كفر بالنعمة واللّه أعلم. اه. 

وقال ابن حجر (): 

قوله (مؤمن بى وكافر) يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته 
بالإيمانء ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثى عن معاوية الليثى مرفوعاً «يكون 
الناس مجدبين فينزل اله عليهم رزقاً من السماء من رزقه فيصبحون مشركين يقولون: 
مطرنا بنوء کذا»() ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة» ويرشد إليه قوله فى رواية 
معمر عن صالح عن سفیان «فأما من حمدنی على سقیای وأثنی على فذلك آمن بی» 
وفی رواية سفیان عند النسائی والإسماعیلی نحوه» وقال فی آخره «وکفر بی أو قال 
«کفر نعمتی» وفى رواية أبى هريرة عند مسلم «قال الله: ما أنعمت على عبادى من نعمة 
إلا آصبح فریق منهم کافرین بها“ وله فی حدیث ابن عباس «أصبح من الناس شاكر 
ومنهم کافر »۶ وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم» وأعلى ما وقفت عليه من ذلك 
٠‏ كلام الشافعى» قال فى «الأم؟: من قال مطرنا بنوء كذا وكذاء غلى ما كان بعض أهل 
الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله كل 
لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيثاء ومن قال مطرنا بنوء كذا 
علی معنی مطرنا فی وقت کذا فلا یکون کفراًء وغیره من الكلام أحب إلى منه» يعنى 
حسما للمادةء وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث» وحكى ابن قتيبة فى «كتاب الأنوا» 
أن العرب كانت فى ذلك على مذهبين على نحو ما ذكره الشافعى» قال: وكانوا فى 
الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامتهء 
فأبطل الشرع قولهم وجعله كفراًء فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً فى ذلك فكفره 
كفر تشريك» وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك لكن يجوز إطلاق الكفر 
عليه وإرادة كقر النعمة لأنه لم يقع فى شىء من طرق الحديث بين الكفر والشرك 
واسطةء فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين» والله أعلم . 


( الفتح ۲/ صر۰۸٠.‏ 


(۳) تقدم تخریجه 


)( [صحیح] خر جه مسلم فی الإیمان (۱/ ۱۲۹/۳۴۳۷) 
)٤(‏ نقدم تخریجه 


A 


ولا يرد الساكت. لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفرء وعلى هذا فالقول فى قوله 
«فأما من قال» لا هو أعم من النطق والاعتقادء كما أن الكفر فيه لا هو أعم من كفر 
الشرك وكفر النعمة» والله أعلم بالصواب .اه. 

قال سلیمان آل الشيخ مقرباً كلام ابن حجر وشارحاله): 

قوله: «مؤمن بى وكافر؟. المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله 
وكفران نعمته» وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطر المنزل له بدليل قوله فى 
ألحديث «فأما من قال: مطرنا بقفضل الله ورحمته» إلى آخره. فلو كان المراد هو الأكبرء 
لقال آنزل علينا المطر نوء كذاء فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى 
ما اعتقدوه سبباً. وفى رواية : «فأما من حمدنى على سقياى وأثنى على فذاك من آمن 
بى فلم يقل: فأما من قال: إنى المنزل للمطر فذاك من آمن بى» لأن المؤمنين والكفار 
يقولون ذلك: فدل على أن المراد إضافة ذلك إلى غير الله وإن كان يعتقد أن الفاعل 
لذلك هو الله . وروی النسائی واللإسماعیلیى نحوه وقال فى آخره: «وکفر بی أو کفر 


نعمتی) . 


وفى رواية أبى صالح عن أبى هريرة عند مسلم قال رسول الله كَل : «ألّم ترو إلى ما 
قال ربکم؟ قال: ما نَت على عبادی من نطمة إلاً صح فرق منهم بها كافرين»". 
وله من حديث ابن عباس : اصح من الاس شاك ومنهم كاف الحديث 0 

وفى حديث معاوية الليثى مرفوعاً: «يكون التاس مجدبين فَينْزل اله عليهم رزقا من 


رزقه فیصبحون مشرکين يقولون: مطرنا بتوء كذا» رواه أحمد» فين الكفر والشرك 
المراد هنا بأن نسبة ذلك إلى غيره تعالی» بان يقال: مطرنا بنوء كذاء قال ابن قتيبة: 
كانوا فى الجاهلية يظنون أن نزول الخيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم»› وإما 
بعلامته ؛ فأبطل الشرع قولهمء وجعله كفراً؛ فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً فى 
ذلك فكفره كفر شرك وإن اعتقد أن ذلك من قبي التجربة» فليس بشرك؛ لكن 


(۱) تیسیر العزیز الحمید .۳٤٩,۳٤۱‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 
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يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة؛ لأنه لم يقع فى شىء من طرق الحديث بين 
الكفر والشرك واسطة. فيحمل الكفر فيه على المعنيين . 

وقال الشافعی: من قال مطرنا بنوء کذا على معنی مطرنا فی وقت کذاء فلا یکون 
كفراًء وغيره من الكلام أحب إلى منه. 

قلت: یعنی سلیمان آل الشميخ: قد يقال: إن كلام الشافعى لايدل على جواز 
ذلك وإغا يدل على أنه لا يكون كفر شرك» وغيره من الكلام أحسن منه. أما كونه 
يجوز إطلاق ذلك أو لا يجوز فالصحيح أنه لا يجوزء لا تقدم أن معنى الحديث هو 
نسبة السقيا إلى الأنواء لفظاء وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل للمطرء فهذا 
من باب الشرك الحجفى فى الالفاظء كقوله: لولا فلان لم يكن كذاء وفيه معنى قرله 
تعالى #وعسى أن تحيوا شيا وهو شر لَكّم 4 فإن كثيراً من النعم قد تبر الإنسان إلى 
شر» كالذين قالوا: «مطرنا بنوء كذا بسبب نزول النعمة. 

وفیه تقطن للإیمان فی هذا الموضع. ذكره المصنف. يشير إلى أن المراد به هنا نسبة 
النعمة إلى الله وحمده عليهاء كما فى قوله: اة إخباراً عن ربه تعالى: اما مر" 
حمدتی على سقیای وآلنی على َل من امن ی وقرله: : «فأما من قال: مطرنا بقَضْل اله 
ورحمته» الحدیث 

وفيه أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. ذكره المصنف. اه 

قال عبدالرحمن آل الشيخ() 

قوله : «مؤمن بى وكافر؟ إذا اعتقد أن للنوء تأثيراً فى إنزال المطر» فهذا كفر؛ لأنه 
شرك فى الربوبيةء والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك فهر من الشرك الأصغر؛ لكونه 
he‏ ولأن الله لم يجعل النوء سيباً لإنزال المطر فيه وإتما هو 
فضل من الله ورحمة: يجه إذا شا u‏ إذا شاء. 

ذل هذا الحديث: أنه لا يجوز لأحد آن: ضف أفعال الله الى غيره» ولو على سبيل 
المجاز. 

e SOA TE E AES 
للاستعانة؛ لما عرفت من أن هذا باطل. ولا تصدق أيضاً على أنها للمصاحبةء لأن‎ 
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ال فد ب ق هدا ها و ل ك ف ا ج ال ف اوقت الد اراد 
مج ف برح رحکة ورفهل کل مى تحنل عل الا في عدا الفط 
المنهى عنه فاسد. 

فيظهر على هذا: تحريم هذه اللفظة مطلقا؛ لفساد المعنى. وقد تقَدّم القطع بتحريمه 
فى كلام صاحب (الفروع) و (الإنصاف). 

قوله: فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته 

قال سلیمان آل الشيخ. 

قوله: أی من نسبه إلى الله واعتقد أنه آنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من 
العبد على ربه وأثنى به عليه فقال: «مطرنا بفضل الله ورحمته»» وفى الرواية الأخرى: 
«فأما من حمدنی على سقیای» وأثنى على فذاك من آمن بى» وهكذا يجب على الإنسان 
أن لا يضيف نعم الله إلى غيره ولا يحمدهم عليها بل يضيفها إلى خالقها ومقدرها 
الذى أنعم بها على العبد بفضله ورحمته» ولا ينافى ذلك الدعاء لمن أحسن بها إليك› 
وذكر ما أولاكم من المعروف إذا سلم لك دينك» والسر فى ذلك- والله أعلم- أن العبد 
تعلق قلبه بمن يظن. حصول الخير له من جهته وإن کان صنع له فى ذلك» وذلك نوع 
شرك فى فمنم من ذلك 

قال عبدالرحمن آل الشيخ"' : فالفضل والرحمة صفتان لله ومذهب أهل السنة 
والجحماعة: أن ما وصف الله به نقفسه ووصقه به رسوله من صفات الذات: كالحياةء 
والعلم . وصفات الأفعال؛ كالرحمة التى يرحم بها عبادهء كلها صفات لله قائمة بذاتهء 
ليست قائمة بخيره» فتفطن لهذا؛ فقد غلط فيه طوائف . 

وفى هذا الحديث: أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده» وهو الذى يحمد 
عليهاء وهذه حال آهل التوحيد. اه. 

قال ابن عشيمين"': أى: قال بلسانه وقلبهء والباء للسببيةء والفضل: العطاء 
والزيادة. 

(۱) تیسیر العزیز الحمید .۳٤١‏ 

(۲) فتح المجيد ٠٤٤/١‏ . 


(۳) القول المغيد ٠١١/۲‏ . 
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والرحمة: صفة من صفات الله يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق. 

قوله «فذلك مؤمن یی کافر بالکواکب». 

قال ابن باز" : لانه علم أن الله منزل الأمطار وهذا المطر من رحمة الله 
وفضله. 

قال ابن عثيمين"' : لأنه نسب المطر إلى الله ولم ينسبه إلى الكوكب» ولم ير له 
تأثیراً فی نزوله» بل تزل بفضل الله . اه. 

قوله: «(بتوء» 

قال النووى"*؟ : فيه كلام طويل قد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله 
فقال: النوء فى أصله ليس هو نفس الكوكب» فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءاً أى 
سقط وغاب وقيل أى نهض وطلع وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجما معروفة المطالع 
فى آزمنة السنة كلهاء وهى المعروفة بنازل القمر الثمانية والعشرين يسقط كل ثلاثة 
عشر ليلة نجم فى المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله فى المشرق من ساعته 
وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما. 

وقال الأصمعى : إلى الطالع منهما. قال أبو عبيد: ولم أسمع أحداً ينسب النوء 
للسقوط إلا فى هذا الموضع»ء ثم أن النجم نفسه قد يسمى نوءً تسمية للفاعل بالمصدر. 

قال بو إسحاق الزجاج فى بعض أماليه : الساقطة فى الغرب هى الأنواء والطالعة فى 
المشرق هى البوارح. والله أعلم . اه. 

قال: ومعنى النوء سقوط نجم فى المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التى هى 
منازل القمرء قال: وهو مأخوذ من ناء إذا سقط وقال آخرون: بل النوء طلوع نجم 
منهاء وهو مأخوذ من ناء إذا نهض. ولا تخالف بين القولين فى الوقت لأن كل نجم 
منها إذا طلع فى المشرق وقع حال طلوعه آخر فى المغرب لا يزال ذلك مستمراً إلى أن 
تنتهى الثمانية والعشرون بانتهاء السنةء فإن لكل واحد منها ثلاثة عشر يوما تقريباً. 

قوله: وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا 

(۱) التعليق اليد ٠۷١‏ . 

(۲) القول اليد ٠١١/۲‏ . 


(#) شرح مسلم (۳۳۹/۱) 
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قال ابن حجر( 

قوله (مطرنا بنوء كذا وكذا) فى حديث أبى سعيد عند النسائى «مطرنا بنوء المجدح» 
بكسر اليم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها مهملة ويقال بضم أوله هو الدبران بفتح 
المهملة والموحدة بعدهاء وقيل سمى بذلك لاستدباره الثرياء وهو نجم أحمر صغير منير . 
قال ابن قتيبة: كل النجوم المذكورة له نوء غير أن بعضها أحمر وآغزر من بعض» ونوء 
الدبران غير محمود عندهم› انتهى . وكأن ذلك ورد فی الحدیث تنبيها على مبالختهم فی 
نسبة المطر إلى النوء ولو لم يكن محموداًء أو اتفق وقوع ذلك المطر فى ذلك الوقت إن 
كانت القصة واحدة. وفى مغازى الواقدى أن الذى قال فى ذلك الوقت «مطرنا بنوء 
الشعرى» هو عبدالله ق بابن سلول أخرجه من حديث أبى قتادة. وفى هذا 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم طرح اللإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا 
بدقة النظر. ويستنبط منه أن للولى المحمكن من النظر فى الإشارة أن يأخذ منها عبارات 
ينسبها إلى الله تعالى كذا قرأت بخط بعض شيوخناء وكأنه أخذه من استنطاق النبى 
َيه أصحابه عما قال ربهم وحمل الاستفهام فيه على الحقيقة» ES‏ 
فهموا. حلاف ذلك. ولهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله ورسوله. ١‏ 

قلت : بل الأولى E‏ 
للمصنف أن فيها إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام فيهاء وذلك لأن هذا 
الاستنباط بعيد ومع بعده فيه شبهة للصوفية وغيرهم ممن ينصبون لأنفسهم أئمة ثم 
يغالون فيهم بل يدعون أنهم يعرفون الغيب أو العلم اللدنى أو غير ذلك. 

قال سليمان آل الشيخ': كالصريح فيما ذكرنا أن المراد نسبة ذلك إلى غير الله 
وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله . ولهذا لم يقل فأما من قال: أنزل علينا المطر أو 
أمطرنا نوء كذا. 

قال المصنف : وفيه التفطن للكفر فى هذا الموضع يشير إلى أن المراد بالكفر هنا هو 
نسبة النعمة إلى غير الله كالنوء ونحوه على ما تقدم» ولا كان إنزال الغيث من أعظم 
نعم الله وإحسانه إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعهم» فلا يستغنون عنه أبداً کان من 
شكره الواجب عليهم أن يضيفوه إلى البر الرحيم المنعمء ويشكروه فإن النقوس قد 
جبلت على حب من أحسن إليهاء والله تعالى هو المحسن المنعم على الإطلاق الذى ما 
بالعباد من نعمة فمنه وحده» كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله اك : 


(۱) الفتح ۲/ ص ۰1۰۸ .1١۹‏ (۲) تیسیر العزیز الحمید ۳٤۲‏ . 
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قال عبد الرحمن آل الشيخ(): قال القرطبى فى شرح حدیث زید بن خالد: 
وكانت العرب إذا طلع نم من المشرق وسقط آخرٌ من المغرب فحدث عند ذلك مطر آو 
ريح» فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب؛ نسبة إيجاد واختراع» 
ويطلقون ذلك القول المذكور فى الحديث. فنهى الشارع من إطلاق ذلك؛ لثلا يعتقد أحد 
اعتقادهم» ولا یشتبه بهم فی نطقهم . انتهی . 

قوله : فمتهم من تبه تة إيجاد: يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك؛ کما قال 
تعالى : «وآئن سألهم مُن تَرّل من السَماء ماء فأَحَيًا به الأرض من بعد موتها ليون الل 
فل غلا کے ن برت او اد ا کر الد ا ال وقد يعتقد هؤلاء أن 
للنوء فيه شيئا من التأثير . 

لر و ع ا اوی ا را ذلك المعتقد الذى ذكره 
فلا اعتراض عليه بالاية؛ للاحتمال المذكور. أه 

قال ابن باز ). 

لأنه من أنواع الكفر ولا يقول صدق نوء كذا أو سقينا بنوء كذا بل يقول مطرنا 
بقضل الله ورحمته. 

«مطرنا بنوء كذا» أن قصد به أنه هو الذى خلق المطر وهو المعصرف فى الكون فهذا 
كفر أكبر وأن قصد أنه سبب لهذا المطر فهذا نوع من أنواع الكفر ولكنه كفر أصخر لأنه 
ليس هو المتسبب بل كله من الله تعالى والنجم ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث كما 
تقع فى الأيام والليالى. أما إذا قال مطرنا فى الصيف أو نحوه فلا بأس لانه إخبار عن 
الوقت . فالواجب الحذر من أخلاق الجاهلية والاعتراف بنعمة الله سبحانه. اه. 

قال ابن فن : الباء للسببية؛ فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب» وصار كافراً 
بالله؛ لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا؛ فتعلقت نفسه بهذا 
السبب» ونسى نعمة الله » وهذا الكفر لا يخرج من الملة؛ لأن المراد نسبة المطر إلى النوء 
على أنه سبب وليس إلى النوء على أنه فاعل. 

.)٠٤١١ ۲٤٤ /۲( فتح المجید‎ )۱( 


(۲) التعليق المغيد ١۱۷٠ء ٠۷۲‏ . 
(۳) القول المد ۲/ ٦١۱١ء‏ ۹۷١۱ء 1١۸‏ . 


¥4 


لأنه قال: «مطرنا بنوء كذا٤»‏ ولم يقل: أنرَل علينا المطر نوء كذا؛ لأنه لو قال 
ذلك؛ لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجادء وبه نعرف خطاً من قال: .إن المراد بقوله: 
«مطرنا بنوء كذا» نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد؛ لأنه لو كان هذا هر المراد؛ لقال: 
أنزل علينا المطر نوء كذا ولم يقل مطرنا به. 

فعلم أن المراد أن من أقر بان الذى خلق المطر وأنزله هو الله» لكن النوء هو السبب؛ 
ا وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذى لا يخرج من للملة. 

والمراد بالكوكب النجم» وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا سقط النجم 
الفلانى جاء المطرء وإذا طلع النجم الفلانى جاء المطرء وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة 
وقت» وإنما نسبة سبب؛ فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ نسبة إيجاد» وهذه شرك أكير. 

۲- نسبة سبب» وهذه شرك أصغر. 

-٣‏ نسبة وقت» وهذه جائزة بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذا؛ أى: جاءنا المطر فى 
هذا النوء أى فى وقته. ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذا». ويجوز 
مرا فی و دا رفرقرا مته ان الام لل وقي اللطرفة وشن نم فال اهل 
العلم : إنه إذا قال: مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائزء وهذا وإن كان له 
وجه من حيث المعنى» لكن لا وجه له من حيث اللفظ؛ لأن لفظ الحديث: «من قال: 
مطرنا بنوء كذا»» والباء للسببية أظهر منها للظرفية» وهى وإن جاءت للظرفية كما فى 
قوله تعالى: «وإنكم لتمرون عَلَيَهم مصبحين » وباللَيّل4» لكن كرنها للسببية أظهرء 
والعكس بالعكس؛ ف «فى» للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية؛ كما فى قوله 
اة : «دخلت امرأة النار فى هرة»' . أه 

واللاصل إن الأقرت الع ولو قضة الظرفية اللكن إذا كان الكل لا يعرف من ابا 
إلا الظرفية مطلقاًء ولا يظن أنها تأتى سببية؛ فهذا جائز» ومع ذلك؛ فالأولى أن يقال 
لهم: قولوا: فى نوء كذا. اه. 


(۱) [صحیح] أخرجه البخاری (۳۳۱۸)ء ومسلم فى البر والصلة ۱۷۲/۱١(‏ - النووى) عن ابن عمر 
به وانظر «ریاض الصاخحین» (۱۹۰۳ ۔ بتخريجنا) ٠‏ 
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6 فرائد الحدیث: 

قال سلیمان آل الشيخ ': وفيه القاء العالم للمسألة على أصحابه ليختبرهم 
وتقدمت هذه الفائدة من كلام ابن حجر . 

- وإخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام فيها. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ١:‏ 

- آنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. 

- إن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحله وهو الذى يحمد عليهاء وهذا حال 
أهل التوحيد. 

قال عبداله بن جار لله (۳): 

-١‏ لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره. 

- أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده. 

۳- إثبات صفه الفضل والرحمة لله تعالى . 

قال القرعاوى() 

. استحباب انصراف الإمام بعد التسليم والتوجه إلى المأمومين‎ -١ 

- استحباب التشويق إلى العلم بالاستجواب. 

۳- إثبات صفة القول لله . 

. حسن الادب للمسئول عمالا يعلم‎ -٤ 

° تحريم الكفر بالنعم . 

-٦‏ إثبات صفة الرحمة لله 

۷- نسبة النعمة إلى غير الله كفر بها. 

۸- تحريم قول الإنسان مطرنا بنؤ كذا 

© © © 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ٠٤۲۰‏ 
(۲) فتح المجيد ٥٤۳/۲‏ . 
)۳( الجامع القرید ٠۲۳‏ . 
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@ھ 2 س افا ام ل راج 239 ای 2 ل 
ولهما من حدیث ابن عباس معناه» وفيه: «قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا 


وكذا. فأنْرّل الله هذه الايات : 


لفلا أقسم بمواقع النجرم × وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » إنه لقرآن كريم # فى 
كاب مُكون » لا عة إل اهرون × تتريل من رب الْعَالمين « أفهذا الحديث أنتم 
٤ J-0 1 2 £ o 3‏ 0 ء۶ 2° 2 ا و 2 (E)‏ \( 
مدهنون ٭ وتجعلون رزفکم أُنکم تکذبون» 

قوله : «ولهما من حديث ابن عباس ... » الحديث. 

قال سليمان آل الشيخ": الحديث لسلم فقط ولفظه عن ابن عباس «مطر الناس 
على عهد النبى- ب- فقال النبى- ية أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا: 
هذه رحمة اله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا وقال: فنزلت هذه الايه فلا 
أقسم بمواقع النجوم ٭ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » إنه لقرآن كريم » فى كتاب مكنونٍ 
وتجعلون رزقکم أُنکم تکذبون» . 

قلت: وتقدم عزو السيوطى له فى «الدر؟ إلى مسلم فقط . 

مناسبة الآية للباب: 

قال القرعاوى"': حيث دلت الآية على كفر من نسب النعم إلى غير الله ومنها 
نسبة المطر إلى الأنواء. اه. : 

مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث كذبت الآية من نسب النعم إلى غير الله ومنها نسبة المطر 
إلى الأنواء لأن ذلك إشراك مع الله فى إنعامه. اه. 

قوله «قال بعضهم؟. 

قال سلیمان آل الشيخ: ذكر الواقدى فى مغازيه عن أبى قتادة أن عبدالله ابن 

)۸۲_۷١( الواقعة‎ )#( 


(۱) تقدم تخریجه. (۳) تیسیر العزیز الحمید .۳٤۳‏ 
(۳)() الحدید ۲۷۲١‏ . (۵) تسیر العزیز الحمید ۳٤۳‏ . 
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قوله: «لقد صدق نوء كذا...» 

تقدم قريباً تعريف النوء» وماجاء فيه من أقوال أهل العلم. 

قوله [فأنزل الله هذه الآيات] 

قال النووى7): قال الشيخ آبو عمرو - رحمه الله - :لیس مراده أن جميع هذا 
نزل فى قولهم فى الأنواءء فإن الأمر فى ذلك وتفسيره يأبى ذلك وإغا النازل فى ذلك 
قوله تعالی وتجعلون رزقکم أنکم تکذبون) والباقی نزل فى غير ذلك» ولکن اجتمعا 
فی وقت التزول» فذكر الجميع من أجل ذلك. 
عباس - رضى الله عنهما - فى ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسبب هذا آخر 
كلام الشيخ - رحمه الله _ اه. 

قلت: ولهذا لم نفسر إلا هذه الآية على منهجنا فى الكتاب والباقى فسرناه بكلام 
شراح التوحيد فقط . 

قوله: لفلا أقسم بمواقع النجوم) هذا قسم من الله عر وجل يقسم با شاء من 
خحلقه» وهو دليل على عظمة المقسم به وتشريفه. وتقدیره: أقسم بمواقع النجوم» ویکون 
جوابه : «إِنه لقرآن كريم)» فعلى هذا تكون (لا) صلة لتأكيد التفى» فتقدير الكلام: 
ليس الأمر كما زعمتم فى القرآن أنه سحر أو كهانةء بل هو قرآن كريم . 

قال ابن جرير: قال بعض آهل العربية: معنى قوله: فلا أقسم4 فليس الأمر كما 
تقولون» ثم استؤنف القسم بعد» فقيل : [أقسم4؛ ومواقع النجوم. قال ابن عباس يعنى 
نجوم القرآنء فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً 
فى السنين بعد» ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. ومواقعها نزولها شيئاً بعد شىء. وقيل : 
النجوم هى الكواكب. ومواقعها مساقطها عند غروبهاء قال مجاهد: مواقع النجوم يقال : 
مطالعها ومشارقها» واختاره ابن جرير . 

قال النووى*): وما مواقع النجوم» فقال الأكثرون : المراد نجوم السماء» ومواقعها: 
مغاربها . 


وقيل مطالعهاء وقیل : انکدارهاء وقیل : انتثارها يوم القيامة» وقیل : النجوم جوم 


¥۸ 
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القرآن» وهى أوقات نزوله» وقال مجاهد: مواقع النجوم محكم القرآن. والله أعلم اه. 

ثم قال سليمان آل الشيخ 

فائدة: وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم فى القسم وبين المقسم عليه وهو 
القرآن من وجوه: 

أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر» وآيات القرآن 
يهتدى بها فى ظلمات الخى والجهل؛ فلك هداية فى الظلمات الحسية» وآيات القرآن 
هداية فى الظمات المعنوية؛ فجمع ين الهدايتين مع ما فى النجوم من الزينة الظاهرة 
للعالم وفى القرآن من الزينة الباطنة؛ ومع ما فى النجوم من الرجوم للشياطين» وفى 
آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والحن؛ والنجوم آياته المشهودة العيانية» والقرآن 
آياته المتلوة السمعية؛ مع ما فى مواقعها عند الخروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية 
ومواقعها عند النزول» ذكره ابن القيم . اه. 

قال ابن عٹیمین': 

فإن قيل: ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم؛ لأن القسم إن كان 
لقوم EE‏ كلامه؛ فلا حاجة إليه» وإن كان لقوم لا يؤمنون به؛ فلا 
فائدة منه» قال تعالى: ولع أتيت الُذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبأتك) . 

أجيب : أن فائدة القسم من وجوه: 

الأول: أن هذا أسلوب عربى لتأكيد الأشياء بالقسم» وإن كانت معلومة عند الجميع › 
أو كات متكرة عند الخاطب» والقرآن رل بان عريى كيين 

الثانى: أن المؤمن يزداد يقينا من ذلك ولا مانع من زيادة الُؤكدات ت تزید فی 
يقين العبد» قال تعالی عن إبراهيم : رب أُرنى كيف تحيى الْمُوتىٰ قال أُولّم تؤمن قَالٌ 
ی وکن طمن قَلْى). 

الثالث: أن الله يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه؛ فکأنه یقیم 
فى هذا الَقَسَم به البراهين على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظَّم ما أقسم به. 

الرابع: التنويه بحال المقسم به؛ لأنه لا يقسم إلا بشىء عظيمء وهذان الوجهان لا 


(۱) القول المفید ٠١۹/۲‏ . 
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يعودان إلى تصديق الخبرء بل إلى ذكر الآيات التى أقسم بها تنويها له بها وتنبيهاً على 
عظمها. 

الخامس: الاهتمام بالمقسم عليه وأنه جدير بالعناية والإثبات. 

وقوله: فلا أقسم بمواقع النجوم) 

الله- سبحانه- يتحدث عن نفسه بضمير المفرد؛ لأنه يدل على الانفراد والتوحيد؛ 
فهر سبحانه واحد لا شريك لهء ويتحدث عن انقسه: بضمير المع ؟ لأنه يدل على 
العظمة؛ كقوله تعالى: نّا نحن زلا الذكر وإِنا له أحافظون) وقوله: إا نحن نحیى 
الموتى ونكتب ما دموا وآنارهم) الآيةء ولا يتحدث عن نفسه بالئنى؛ لأن المشنى 
محصور باٹنین . 

والباء حرف قسم» والمواقع جمع موقع . 

واخحتلف فى النجوم؛ فقيل: إنها النجوم المعروفة؛ فيكون المراد بمواقعها مطالعها 
ومغاربها. 

وأقسم الله بها؛ لما فيها من الدلالة على كمال القدرة فى هذا الانتظام البديع وما فيها 
من مناسبة 0 به والمقسم عليه» وهو القرآن المحفوظ بواسطة e‏ فإن السماء عند 
نزول الوحى ملت حرسا شديداً وشنهتاً: 

وقيل: إن المراد آجال نزول القرآن» ومنه قولهم: «نزل القرآن منجما: وقول 
الفقهاء: يجب أن يكون دين الْكَاتّب مؤجلاً بنجمين فأكثر؛ فيكون الله أقسم بمواقع 
نزول القرآن» وقد سبقت لا قاعدة مفيدةء وهى آنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل 
الآية على كل منهماء وإلاء لب المرجح.اه. 

قلت: انتهى هنا محل الشاهد من الآيات وسنورد باقى التفسير تبعا لشراح كتاب 
التوحيد مقتصرين على كلامهم فقط . 

وقوله: «وإنه لقسم أو تعلمون عظيم). 

قال سليمان آل الشيخ. 


وقوله : طوإنه لقسم لو تعلمون عظيم) قال ابن كثير : أى وإن هذا القسم الذي 
أقسمت به لقسم عظيم» لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم عليه. وقوله : إن لَقرآن 
9 رالو اید 4 
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كريم) هذا هو المقسم عليه» وهو القرآن أی: آنه وحی الله وتنزيله وكلامه» لا كما 
يقول الكفار: إنه سحر وكهانة أو شعر» بل هو قرآن كريم أى: عظيم كثير الخير» لأنه 
کلام الله . 

قال ابن القيم: فوصفه با يقتضى حسناً وكثرة خيره ومنافعه وجلالته› فان الكريم هو 
البهى الكثير الخيرء العظيم النفع» وهو من کل شىء أحسنه وأفضله» والله سبحانه 
وصف نفسه بالکرم› ووصف به کلامه» ووصف به عرشه» ووصف به ما کثر خیره» 
وحسن منظره من النبات وغيره» ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. 

قال الأزهرى: الكريم اسم جامع لما يحمد» والله تعالى كريم جميل الفعالء وإنه 
لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيانء والعلم والحكمة. اه. 

قال ابن عثي عثیمی (: 

قوله: «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 4 

إلقسم4: خبر إن» وهذا القسم أكد الله عظمته بإن واللام تنويها بالق عليه 
وتعظیمه . 

وقوله: لو تعلمون عظيم) . 

موکد ثالث كآنه قال: :ينبغى أن تعلموا هذا الأمر ولا تجهلوه؛ فهو أعظم من أن 
يكون مجهولا؛ فإنه يحتاج إلى علم وانتبامء فلو تعلمون حق العلم لعرفقم عظمته؛ 
فانتبهوا. 

قوله : «إلقران# . 

مصدر مثل الغفران والشكران بععنى اسم الفاعل» وبمعنى اسم المفعول؛ فعلى الأول 
يكون المراد أنه جامع للمعانى التى تضمتتها الكتب السابقة من المصالح والمنافع» قال 
تعالى: (وأتزلتا إلْْك الكناب بالحق مصدةا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عَلَيّ4ء 
وعلى الثانى يكون بمعنى المجموع؛ لأنه مجموع مكتوب . 

قوله: لکریم . 

يطلق على كثير العطاء» وهذا كمال فى العطاء متعد للغيرء ويطلق على الشىء البهى 
الحسن» ومنه قول النبى ية: «إياك وكرائم أموالهم»" . 


)١(‏ القول المقید ١١۹۳ - ۱٦۹1/۲‏ . (۲) تقدم تخریجه 
۴۰۸۱ 


أی : البھی منها والحسن» وهذا كمال فى الذات» وهذان المعنيان موجودان فى 
القرآن؛ فالقرآن لا حسن منه بذاته» قال تعالی: «وتمّت کلمت ربك صدقا وعدلا). 

والقرآن يعطى أهله من الخيرات الدينية والدنيوية والجسمية والقلبية» قال تعالى : 
فلا تطع الکافرين وجاهدهُم به جهادا كبيرا)؛ فهو سلاح لمن قسك به» ولکن يحتاج 
إلى أن نتمسك به بالقول والعمل والعقيدة؛ فلا بد أن يصدق العقيدة العمل“ قال ماد : 
«ألا إن فى الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجحسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهی القلب»') . 

ووصف الله القرآن فى آية أخرى بأنه مجيد» والملجد صفة العظمة والعزة 
والقوة» والقرآن جامع بين الأمرين: فيه قوة وعظمةء وكذا خيرات كثيرة وإحسان 
لن مسك به 

قوله فی کتاب مکنون) 

قال سلیمان آل الشيخ): 

وقوله: فی کتابٍمکنون) قال ابن کثیر: آی: معظم فی کتاب معظم محفوظ 
موقر . وقال ابن القيم : اختلف المفسرون فى هذا فقيل: هو اللوح المحفوظ والصحيح أنه 
الكتاب الذى بأيدى الملائكة وهو المذكور فى قوله تعالى: فى صحف مكرمة ٭ مرفوعة 
مطهرة ٭ بأيدى سقرة » كرام بررّة 4 ويدل على آنه الكتاب الذى بأيدى ال ملائكة . قوله: 
$ لا يمس إلا المطْهرون ) فهذا يدل على آنه بأيديهم يمسونه.اه. 

قال ابن عثیمین(): 

قوله: فی کناب مکنون) . 

کتاب فعال بمعنی مفعول» مثل: فراش جعنی مفروش) وغراس بمعنی مغروس» 
وکتاب بمعنی مکتوب . 

والمكنون: المحفوظ › قال تعالى : «كأنهن بيض مكنون4. 


(۱) [صحيح] أخرجه البخارى(۲١)‏ » ومسلم فى المسافاة (۱۱/ ۲۷ _ النووى) عن النعمان بن بشير به 


وانظر «رياض الصاخین؟ (0۸۹ _ بتخريجنا) . 
(۲) تیسیر العزیز اخمید .۴٤٤‏ () القول المغيد ٠١۳/۲‏ . 


AY 


واخحتلف المفسرون فى هذا الكتاب على قولين: 

الأول: أنه اللوح المحفوظ الذى كتب الله فيه كل شىء. 

الثانى: وإليه ذهب ابن القيم أنه الصحف التى فى أيدى الملائكةء قال تعالى : كلا 
إنها تذكرة % فمن شاء ذکره 4 فی صحف مكرمَة ‏ مرفوعة مطّهرة × بأیدی سفر ةه ؛ 
فقوله : وبأیدی سفر ة4 يرجح أن المراد الكتب التى فى أيدى الملائكة؛ لأن قوله : }ل 
يمس إلا المطهروني؛ أى: الملائكة» ي وازن قوله: «بأيدى سفرة)» وعلى هذا يكون 
المراد بالكتاب الجنس لا الواحد. اه. 

قوله لا يمسة إلا المطهّرون). 

قال سلیمان آل الشيخ(: 

وقوله: لا يمَْسه إلا المطْهُرُون4 قال ابن عباس: لا يمسه إلا المطْهرون) قال: 
الكتاب الذى فى السماء. .)"١‏ 

وفى رواية : لا يمسه إلا المطهرُوني يعنى : الملاثكة ۳): 

وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون» فأما فى الدنيا فإنه يمسه المجوسى النجس 
والمتافق الرجس. قال: وهى فى قراءة ابن مسعود: طلا يمسه إلا المطْهرُوني )١‏ 

واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحهء 

وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين فأخبر الله تعالى 
أنه : (لا يمَسّه إلا المطهرُون) كما قال: وما تنزلت به الشياطين) إلى قوله: 
«لمعزولون). 

قال ابن کثیر: وهذا قول جید وهو لا يخرج عن القول قبله. 

(۱) تیسیر العزیز الحمید .٠٤١ -۳٤٤‏ 1 

() ذکره السیوطی فی «الدر» (۲۳۲/7) ونسبه لآدم» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» 
والبيهقى فى «المعرفة» 


وانظر «فتح القدیر» ۱۱۸١۳(‏ _ بتخريجنا) 
(۳) ما قبله 


)٤(‏ ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد» وابن جرير. 
YAY‏ 


وقال البخارى قى «صحيحه" فى هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به. 

قال ابن القيم: وهذا من إشارة الآية وتنبيهها وهر آنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه 
وتدبره إلا من یشهد آنه کلام الله تکلم به حقاء وأنزله على رسوله وحیا. ولا ينال 
معانیه إلا من لم یکن فی قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. . 

وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون4 أى: من الحنابة والحدث قالوا: ولفظ الاي 
خبر ومعتاه الطلب . قالوا: والمراد بالقرآن ههنا اللصحف كما فى : 

حديث ابن عمر مرفوعا عن رسول الله ا انه کان نه أن يسار بالقرآن إلى رض 
العدو مخاقة أن يتاه العدو ١ء‏ :واحتجوا على ذلك ما 

رواه مالك فى «الموطا؛ عن عبدالله بن محمد بن آپی بکر بن محمد بن عمرو بن 
حزم أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله َة لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن ر 
طاهر). اه. 

قال ابن عثیمی (۳): 

قوله: «لا يمس إِلاً المطَهرون. 

الضمير يعود إلى الكتاب المكنون؛ لأنه أقرب شىء» وهو الزن للا يسه باتفاق 
القراءء وإنغا نهنا على ذلك؛ لدفع قول من يقول: إنه خبر بمعنى النهى» والضمير يعود 
على القرآن؛ أى: نهى أن يمس القرآن إلا طاهرء والآية ليس فيها ما يدل على ذلك 
بل هى ظاهرة فى أن المراد به اللوح المحفوظ؛ لأنه أقرب مذكورء ولانه خبرء والأاصل 
فى الخبر أن يبقى على ظاهره خبراً لا أمراً ولا نهيا حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك 
ولم يرد ما يدل على خلاف ذلك SNS N E‏ ونه یعود 
إلى الكتاب المكنونء ولهذا قال الله : «إلاً المطَهُرون) باسم المفعول»ء ولم يقل 
رر لی کا ارد الط ين ان د ار ر ای ر کا ل ا 
إن الله يحب الَوّابين ويحب المتطهرين4. 

(۱) أخرجه البخاری (۲۹۹۰)ء ومسلم فى الإمارة (۷/ /١١‏ ۹۲) وانظر «منار السبيل؟ بتخريجنا. 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطاًه /١(‏ ۱۷۷) 


وانظر مقدمه تخريجنا لنار السبيل. 
(۳) القول المفید ۱۹۲/۲- .٠١٤ -۱١۳‏ 


TA 


والمطهرون: هم الذين طهرهم الله تعالى» وهم الملائكة» طهروا من الذنوب 
وأدناسهاء قال تعالى : «لاً يعصون الله ما أمرهمي. 

وقال تعالى: « يْسبَحُون اليل اهار لا يترون وقال تعالی: بل عباد مکرموت 
لا يسبقونه بالْقول وهم بأمره يعمَلون» وفرق بين المطهر الذى يريد أن يفعل الكمال 
بنفسه» وبين المطهر الذى كمله غيره وهم الملائكة» وهذا نما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم 
أن المراد بالكتاب الكتب التى فى أيدى الملائكة» وفى الآية إشارة على أن من طهر قلبه 
من المعاصى كان أفهم للقرآنء وأن من تنجس قلبه بالمعاصى كان أبعد فهما عن القرآن ؛ 
لأنه إذا كانت الصحف التى فى أيدى الملائكة لم يمكن الله من مسها إلا هؤلاء 
المطهرين؛ فكذلك معانى القرآن. 

فاستنبط شيخ الإسلام من هذه الآية: أن المعاصى سبب لعدم فهم القرآن؛ كما قال 
تعالی : كلا بل ران علَیٰ فلوبهم ما کانوا يكسبون). وهم الذين قال الله فيهم: إذا 
تْیٰ علَيه آياتنا قال اُساطیر الأوّلين)؛ فهم لا يصلون إلى معانيها وأسرارها؛ لأنه ران 
على قلوبهم ما کانوا یکسبون. 

قلت: ويستدل على ذلك أیضا بقوله تعالی : «مأصرف عن آياتي الّذین كرون فی 
الأرض بغير الحق): الآية 

وقد ذكر بعض آهل العلم: أنه ينبغى لمن استفتى أن يقدم بين يدى القفتوى 
الاستغفار لمحو أثر الذنب من قلبه حتى يتبين له الحق» واستنبطه من قوله تعالى: «إنا 
أنرَلنا يك الكاب باحق لعَحكُم بن الاس بما أراك الله ولا تكن للْخائنين خصيمًا 2© 
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما) . 

قوله: تنزيل من رب الْعالّمين) 

قال سليمان آل الشيخ(٠‏ 

وقوله: ل تنزيل من رب الْعالّمين). قال ابن كثير أى: هذا القرآن منزل من الله رب 
العالمينء وليس كما يقولون: إنه سحر أو كهانة أو شعرء بل هو الحق الذى لا مرية 
فيه ولیس وراءه حق نافع . وفى هذه الآية إثبات أنه كلام الله تكلم به. 


(۱) تیسیر العزیز الحمید .۳٤١ -۳٤١‏ 


A0 


قال ابن القيم: ونظيره (ولكن حق القول منى) وقوله: فل نزلّه روح القدس من 
ربك بالحق) وإثبات علو الله سبحانه على خلقهء فإن التزول والتتزيل الذى تعقله 
الحعقول وتعرفه الفطر هو وصول الشىء من أعلى إلى أسفلء ولا يرد عليه قوله: 
ڈوآنزل کم من الأنعام تمانية أزواج) لأنا نقول: إن الذى أنزلها فوق سمواته فانزلها 
E‏ ۰ 

قال ابن القيم: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم 
وتصرفه فيهم» وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم» وأن من هذا شأنه مع الخلق 
كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى»ء ويدعهم هملاًء ويخلقهم عبثاء لا 
يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟ فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن 
تنزیله على رسوله» واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء 
به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق وإن كانت دلالتها 
أقرب إلى آذهان عموم الناس» وتلك إنغا تكون لأخواص العقلاء. 

فائدة: أى: تريدون أن تمالؤوهم فيه وتركنوا إليهم . 

قال ابن القيم: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الأدهان فى ENE‏ وآنهم 
يداهنون فيما حقه أن يصدع به» ويفرق به» ویعض عليه بالنواجذ» وتشنی عليه 
الخناصر» وتعقد عليه القلوب والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوى عنه يمنة ولا 
يسرة؛ ولا يكون. للقلب التفات إلى غيره» ولا محاكمة إلا إليه» ولا مخاصمة إلا به 
.ولا اهتداء. فى طرق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به. فهو روح الوجودء 
وحياة العالم» ومدار السعادة» وقائد الفلاح› وطريق النجاةء وسبيل الرشاد» ونور 
البصائر»ء فكيفب تطلب المداهنة بجا هذا شأنه؟! ولم ينزل للمداهنةء وإنغا أنزل بالحق 
وللحق» والمداهنة إنغا تکون قى باطل قوی لا تمكن إزالتهء أو فى حق ضعيف لا تكن 
إقامته» فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق»› چ بعضٍ ا فأما الحق الذى 
قام به کل حق فکیف یداهن فیه؟ وقوله : #وتجعلون رزقکم اکم تکذبون)» تقدم 
الكلام عليها أول الباب» واللّه اع : 

قال ابن عثیمین( قوله: تنزيل هَن رب العالمين). 


(1) وانظر رسالتى (المداهنة المداراة) يسر الله طبعها. 
(۲) القول المغید ۲/ ٠١١ -١١١‏ . 


1۸ 


خبر ان لقوله: (وإله4» وهو كقوله: وإنه لتنزيل رب الْعالمين)» وكقوله: 
«تتزیل من الرحمن الرحیم ٭ کتاب فصلّت آياته)؛ فهو خبر مکرر مع قوله: ولْقرآن) . 

وتنزيل؛ أى: منزل؛ فهى مصدر بمعنى اسم المفعول منزل من رب العالمين» أنزله 
الله على قلب النبى بَياة؛ لأنه محل الوعى والحفظ بواسطة جبريل» قال تعالى : واه 
ريل رب این »زل په ررح الاين ۾ تی ف کون بن دري 

قال ابن عثیمین(': 

ويستفاد من الآية ما يلى : 

. أن القرآن نازل لجميع الخلق؛ ففيه دليل على عموم رسالة النبى ملي‎ -١ 

۲- آنه نازل من ربهمء وإذا كان كذلك؛ فهو الحكم بينهم الحاكم عليهم. 

۳- أن نزول القرآن من كمال ربوبية الله فإذا أضيف إلى هذه الآية قوله تعالى: 
«تزيل من الرحُمن الرحيم » كتاب قصلت آياته)؛ علم أن القرآن رحمة للعباد أيضاء 
وربويية الله مبنية على الرحمةء قال تعالى: 

«الْحمْد لله رب الْعالّمين » الرَحَمن الرحيم)ء وكل ما مر الله به عباده أو نهاحم 
عنه؛ فهو رحمة بهم . 

-٤‏ أن القرآن کلام اللّه؛ لأنه إذا کان الله آنزله؛ فهو کلامه لا کلام غیره کما قاله 
السلف رحمهم الله» وهو غير مخلوق؛ لأن جميع صفات الله حتى الصفات الفعلية 

والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 

فان قیل: هل کل منزل غير مخلوق؟ 

قلنا: لاء لكن كل منزل يكون وصفاً مضافاً إلى الله؛ فهو غير مخلوق؛ كالكلام» 
وإلا؛ فان الله أنزل من السماء ماء وهو مخلوقء وقال تعالى: «وأنزلنا الحديد) وهو 
مخلوقء وقال تعالى : «وأنزل كم من الأنعام تمانية أَرَراج# والأنعام مخلوقة» فإذا كان 
المنزل من عند الله صفة لا تقوم بذاتهاء وإنغا تقوم بغيرها؛ لزم أن يكون غير مخلوق؛ 
لأنه من صفات الله . 

(۱) القول الممید (۹۹/۲١۱۔۹١۱)‏ 

AY 
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قوله : «أفبهذا الحديث أنتم مدهنون). 

الاستفهام للإنكار والتوبيخ» والحديث: القرآنء والُذهن: الخائف من غيره الذى 
یحابیه بقوله وفعله. 

والمعنى: آتدهنون بهذا الحدديث وتخافون وتستخفون؟! لا ينبغخى لكم هذاء بل 
ينبخى لمن معه القرآن .أن يصدع به وأن یبینه ویجاهد به» قال تعالی: (وجاهدهم به 
جهادا كيرا . 

قوله: (وتجعلون رزقکم أُنکم تکذبون) . 

أكثر المفسرين على أنه على حذف مضاف؛ أی: آتجعلون د شکر رزقیکم؛ أی: ما 
أعطاكم الله من أی شىء مر ن ان ومن إنزال القرآن؛ أى: تجعلون شكر هذه النعمة 
العظيمة أن تکذبوا بھاء والنبی 6 يه وإن كان ذكرها فى المطر؛ فإنها تشمل المطر وغيره. 

وقيل: إنه ليس فى الآية حذف والمعنى: تجعلون شكركم تكذيباء وقال: إن الشكر 
رزق» وهذا هو الصحيح› بل هو من أكبر الأرزاق»› قال الشاعر: 

إذا كان شكرى نعمة اله نعم علی له فی ملا یجب الشگرٌ 
َكيف بلوغ الشكر إلا بقضتله وإن طالت الأيام واتصل المُمرٌ 

.فالنعمة تحتاج إلى شکر» ثم إذا شکرتها؛ فهى نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان» 
وإن شكرت فى الثانية؛ فهى نعمة تحتاج إلى شکر ثالث وھکذا أبداًء قال تعالی : 
إن تعدوا نعمة اله لا تحصوها). 

قوله: أنکم تکذبون) 

أن وما دخلت عليه فی تأویل مصدر مفعول تجعلون الثانی؛ آى: تصيرون 
شكركم تكذيباء ولا. شك أن هذا.من السمه أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب» إن 


کانت وحیا کَذب خبره ولم یمتشل آمره ولم یجتنب نهیه» وإن کانت عطاء تنمو به 
الأجسام نسبه إلى غير الله قال: هذا من النوء أو هذا من عملى؛ كما قال قارون: 


إنما أوتيته على عل عندى). 
© © © 


AA 


> اورب ا ا 
الأولى: تفسير آية الواقعة. 
ogo ٥ ê 2o .‏ ا 
الثانية: ذكر الأر بع التى من أمر الجاهلية. 
الثالثة: ذكر الكفر فى بعضها. 
a A‏ 
الرابعة: أن من الكقر ما لاً يخرج عن اللَة. 


ا CFA‏ 2 و م سے 
الخامسة: قوله: «أصبح من عبادی مؤمن بى وكافرا» بسبّب نزول النعمة. . 


قوله: وفیه مسائل 
©6 الأولى: تفسير آية الواقعة. 

قال ابن عثیمین () ا 
وهی قوله تعالی : لوتجعلون رزفکم اکم تکذبون)» وقد مر تفسیرها. 
© الثانية: ذكر الأربع التى من أمر الجاهلية. 

وهى الطعن فى الأنساب» والفخر بالأحساب» والاستسقاء بالآنواء والنياحة على 
اميت . 
6 الثالثة: ذكر الكفر فى بعضها. 

وهى الاستسقاء بالأنواء» وكذلك الظعن فى النسب» والنياحة على الميت؛ كما فى 
حديث : «اثنتان فى الناس هما بهم كفر: الطعن فى النسب» والنياحة على الميت». 
6 الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. 

وهى أن الاستسقاء بالأنواء بعضه كفر مخرج عن الملة وبعضه كفر دون ذلك وقد 
سبق بيان ذلك . 

قلت: وكذلك الطعن وا 
© الخامسة: قوله: «أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بسبب نزول النعمة. 


(۱) القول المغيد ١۷٠/۲‏ 
°۸4 


السادسة: الفط للإیمان فی هڌا الوضع. 


ا وو 


السابعة: a‏ 
الثامنة: التفطن لقوْله : لد صدق نوء كذا وكذا». 


أى: إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به» وقد سبتى بيان 
حكم إضافة نزول المطر إلى النوءء والواجب على الإنسان إذا جاءته النعمة أن لا 
يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله و ا کی ن ف 
مثال ذلك : رجل غرق فی ماء» وکان عنده رجل قوی» فنزل وأنقذه؛ فإنه یجب على 
هذا الذى نجا آن يعرف نعمة الله عليه» ولولا أن الله أمر أمراً قدرياً وأمراً شرعيًاً أن 
ينقذك هذا الرجل ما حصل إنقاذء فأنت تعتقد أن هذا سبب محض . 

أما إن غرق ويسر الله له» فخرج» فقال: إن الولى الفلانى أنقذنى؛ فهذا شرك 
أكبر؛ لأنه سبب غير صحيح» ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه سببء بل 
يريد أنه منقذ بنقسه؛ لأن اعتقاد أنه سبب وهو فى قبره غير واردء ولذلك كان أصحاب 
الأولياء إذا نزلت بهم شدة يسألون الأولياء دون الله تعالى؛ فيقعون فى الشرك الأكبر 
من حيث لا يعلمون أو من حيث يعلمون» ثم قد يفتنون؛ فيحصل لهم ما يريدون عند 
دعاء الأولياء لا به؛ لأننا نعلم أن هؤلاء الأولياء لا يستجيبون لهم؛ لقوله تعالى: إن 
تذعوهم لا یسمعوا دعاء کم ولو معو ما جوا لک( وقوله : ومن أضل ممن 
يدعو من دون اله من لا يستجيب لَه إلى يوم الْقيامة). ) 
© السادسة: التقطن لاوٍیمان فی هذا الموضع 

وهو نسبة المطر إلى فضل الله ورحمته. 
6 السابعة: التفطن للكفر فى هذا الموضع 

وهو نسبة المطر إلى النوء؛ فيقال: هذا بسبب النوء الفلانى» وما أشبه ذلك. 
0 الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا». 


٠۹۸: الأٌعراف‎ )۱( 
٠: الأحقاف‎ )۲( 


14۰ 


التاسعة: إخراج العالم للمتعلّم الال بالاستفهام عنها لقوله: «أندْرُون ماذا 
قال ربکه؟ . 


و ا ت 
العاشرة: وعيد النائحة. 


وهذا قريب من قوله:«مطرنا بنوء كذا» لأن الشناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا 

امطر بوعده» ثم بتنفيذ وعده. 

6 التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون ماذا قال 
رک 
وذلك أن يلقى العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه له» وإلا؛ فالرسول : يغلم 

أن الصحابة لا يعلمون ماذا قال الله ء لكن أراد أن ينبههم لهذا الأمر؛ فقال: أتدزون 

ماذا قال ربکم؟». وهذا يوجب استحصضار قلوبهم . 
قلت: وفى كلام الشيخ ابن عثيمين رد آخر على الفائدة التى أوردها ابن حجر من 

هذا الحديث وهى أن الولى قد يعرف بالإشارات عبارات ينسبها لله تعالى وحمل 

الاستفهام فيها على حقيقته وفهم ال خلاف أى أن الاستفهام ليس على حقيقته. 

لأنهم يعلمون أن الرسول يعلم أن الصحابة لايعلمون ماذا قال الله وهو ماذهب إليه 

الشيخ هاهنا . والله أعلم. ۰ 

© العاشرة: وعيد النائحة. ٠‏ 
وذلك بقوله: «إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 

من جرب وهذا وعید عظيم. 

© © © 
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قوٴل الله تعالٌی: ومن الئاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 4(). 


تمهيد: [قلت]: تقدم فى الباب الخامس (تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله) 
مسائل الولاء (المحبة لله ورسوله) والبراء (بخض أعداء الله) بتفصيل فهذا الباب - 
الثلائين - له علاقة بالباب الخامس أيضاء ليس هذا فحسب بل وله علاقة بباب (التغليظ 
فيمن عبدالله عند قبر رجل صالح فکيف إذا عبده) حيث ذكر فيه حديث جندب بن 
عبدالله وفيه «ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليل» حيث ذكرنا هناك الفرق 
بين الخلة والمحبة والمسائل المتفرعة عليهماء فالجحمع بين هذين البابين مع هذا الباب يجمع 
لك الموائد كلها. 
© مناسبة هذا الباب لما قبله 

قال الفقير: لا كان من أعظم أسباب حزركة القلب وتعلقه بمحبوبه - سبحانه 
وتعالى - كثيرة ذكره ومطالعة آلائه ونعمائه كان الإستسقاء بالأنواء دليلاً على فراغ 
القلب من هذه المحبة ومن أسبابها التى منها مطالعة آلآء الله ونعمائه على العبد بل فى 
هدا اتقام شرف هة الحة اها ل اه لهذا رلك كاتف اف جنك لمحت 
باب المحبة بعد باب الاستسقاء الاتاة والله أعلم . 

6 ماذا أراد المصنف بهذا الباب. 

قال الشيخ حامد بن محمد بن حسن:) باب ماجاء فى بيان المحبة وأنواعها 
المأمور بها والمنهى عنه. اه. 

قال ابن عثيمن": جعل المؤلف رحمه الله تعالى الآية هى الترجمةء ويمكن أن 
يعنى بهذه الترجمة باب المحبة. 

قال الرازى': اعلم أنه سبحانه وتعالى لا قر التوحيد بالدلائل القاهرة القاطعة 
أردف ذلك بتقبيح ما يضاد التوحيد لأن تقبيح ضد الشىء ما يؤكد حسن الشىء ولذلك 
قال الشاعر : [وبضدها تتبين الأشياء] . 

وقالوا أيضاً: النعمة مجهولةء فإذا فقدت عرفت والناس لايعرفون قدر الصحةء فإذا 
مرضوا ثم عادت الصحة إليهم عرفو قدرهاء وكذا القرل فى جميع النعم. أ 


.۳٣۸ فتح الله الخحميد المجید‎ )۲( ٠١١ : البقرة‎ )١( 
.)۲۲۹/٤/۲( القول المغيد٣/ ۱۷۳ . () تفسیر الرازی‎ )۳( 
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مناسبة الباب للتوحيد 

قال سلیمان آل الشيخ(: لما كانت محبة الله سبحانه» هى أصل دين الإسلام» 
الذى يدور عليه قطب رحاهاء فبكمالها يكمل الإعان» وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان» 
نبه المصنف رحمه الله» على وجوبها على الأعيان. 
ولهذا جاء فی الحديث«أحبوا الله لما عدو کُم به من نعْمَة٤٣)‏ الحديث رواه الترمذى 
والحاكم . 

وفی حدیث آخر: «أحبوا الله بکل قلوبکم»۴). 

وفی حديث معاذ بن جبل» فى حديث المنام «وأسألك حبك وحب من يحبك وحب 
عمل يقربنى إلى حبك٤)‏ رواه أحمد والترمذى وصححه. 
6 إخلاص المحبة أصل التوحيد: 

قال ابن تيمية(*: اسم العبادة كا غاية الحب بغاية الذل وهكذا الدين الذى 
يدين به الناس فى الباطن والظاهر لابد فيه من الحب والخضوع» بخلاف طاعتهم للملوك 
ونحوهم» فإنها قد تكون خضوعا ظاهراً فقط . اه وقال: أصل الإشراك العملى بالله 
الإشراك فى المحبةء قال تعالى: ومن الاس من خد من دون الله أندادا يحبونهم 
کحب الله الآية. اه. 

قال تاصر السعدى: أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده وهى أصل 
التأله والتعبد له» بل هى حقيقة العبادة» ولايتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربهء 
وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محاب 
العبد تبعا لهذه المحبة التى بها. 

ومن تفريعها وتكميلها الحب فى الله فيحب العبد مايحبه الله من الأعمال 
والأشخاص» ويبغض مايبغضه الله من الأشخاص والأعمال ويوالى أولياءه ويعادى 
أعداءه» وبذلك يكمل إيان العبد وتوحيده. 

أما اتخاذ انداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله ويلهج 

(۱) تیسیر العزیز الحمید ۳٤۷۳٤١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذى(۳۷۸۹). والحاكم فى «المستدرك» (۳/ )٠١۰‏ وصححه وقال الترمذي: حسن غريب 

(۳) ذکره فی «الدر» (۳/ 1۷) ونسبه للبیهقی فى «الدلائل». 

. والترمذی (۳۲۳۵) عن معاذ بن جبل به‎ ء)۲٤۳‎ /٥( آخرجه أحمد فی «مسنده»‎ )٤( 


وانظر «فتح القدير بتخريجنا. 
(#) جامع الرسائل (۲/ ۰۲۲۰ ۲۲۹). )٤(‏ القول السدید ۸۸۰۸۷ . 
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بذكرهم ودعائهم فهذا هو الشرك الأكبرء الذى لايغفره الله وصاحب هذا الشرك قد 
انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد» وتعلق بغيره ممن لايلك له شيئاء وهذا السبب 
الواهى الذى تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج مايكون العبد لعملهء 
وستنقلب هذه المودة والموالاة بخضا وعداوة. أه 

قال ابن باز(': هذا الباب فى إثبات محبة الله وأنها من أهم العبادات وأفضل 
القربات وأساس الدين لأن حبه يقتضى الإخلاص له والامتثال لأمره: وترك نهيه 
والإنقياد له. أه 


قال الشيخ ابن عثيمن': وأصل الأعمال كلها هو المحبة؛ فالإنسان لايعمل ! إلا لا 
يحب ؛إما لجلب منفعة» أو لدفع مضرةء فإذا عمل شيئاً؛ فلأنه يحبه إما لذاته كالطعام» 
ا کالدواء. هھ 
قر منزلة المحبة اګ 
قال ابن القيم": هى المنزلة التى يتنافس فيها التنافسون» وإلى عملها شمر 
السابقون» وعليها تفانى المحبونء فهى قوت القلوب» وغذاء الأرواح› وقرة العيون» 
وهى الحياة التى من حرمهاء فهو من جملة الأموات» والنور الذى من فقده» ففى بحار 
الظلمات» والشقاء الذى من عدمه؛ حلت بقلبة جميع الأسقام واللذة التى من لم يظفر 
بهاء فعيشه كله هموم وآلام» وهى روح الإيان والأعمالء والمقامات والأحوالء التى 
متی خلت ° فهى كالجسد الذى لاروح فيه تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم 
يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازلء لم يكونوا أبداً بدونها واصليهاء 
وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم یکونوا لولا هی داخلیها. 
تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخحرة» وقد قضى الله تعالى يوم قدر مقادير 
الخلاتق» بمشيتته وحكمته البالغةء أن المرء مع من أحب» فيالها من نعمة على المحبين 
سابغة . تالله لقد سبق القوم السعادةء وهم على ظهور الفرش نائمونء ولقد تقدموا 
الركب بمراحل وهم فى مسيرهم واقفونء وأجابوا مؤذن الشوق» إذ نادى بهم : حى 
على الفلاح» وبذلوا نفوسهم فى طلب الوصول إلى محبوبهم» وكان بذلهم بالرضى 
والسماح » وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح» تالله لقد حمدوا عند الوصول 
مسراهم» وشكروا مولاهم على ما أعطاهم» وإنغا يحمد القوم السرى عند الصباح ١.ه‏ 
وأطال فى وصقها فراجعه فى «المدار ج٠‏ . هه 


. ٠١٤/۲ القول المغيد‎ )۲( ١۷٣١ التعليق اليد‎ )١( 


(۳) مدارج السالکین (۳/ ٦ء‏ ۷) وانظر تیسیر العزیز الحمید .۳٤۷‏ 
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قال ابن تيمية(' :«اعلم أن محركات القلوب إلى الله - عزوجل - ثلاثة: المحبةء 
والخوف » والرجاءء وأقواها المحبةء وهى مقصودة لذاتها؛ لأنها تراد فى الدنيا والأاخرةء 
بخلاف الخوف؛ فإنه يزول فى الأحرة. . والخوف المقصود منه: الزجر والمنع من الخروج 
عن الطريق؛ فالمحبة تلقى العبد فى السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون 
سيره إليه» والخوف ينعه أن يخرج عن الطريقء والرجاء يقوده؛ فهذا أصل عظيم يجب 
على كل عبد أن يتنبه له؛ فإنها لاتصح له العبودية بدونه» وكل أحد يجب أن يكون 
عبداً لله لالغيره. 

فإن قيل : فالعبد فى بعض الأحيان قد لايكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه؛ 
فأى شىء يحرك القلوب؟ 

قلنا: شيئان: 

أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به. 

والثانى: مطالعة آلائه ونعمائه. . . فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير 
السماء والأرض وما فيهما من الأشجار والحيوانء وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من 
الإعان وغيره فلا بد أن يثير عنده باعثاً. 

وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيدء والزجرء والعرض» والحساب»ونحوه. 

وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم» والحلمء والعفو». أه 

قال ابن عثيمين"): وعبادة الله مبنية على المحبة» بل هى حقيقة العبادة؛ إذ لو 
تعبدت بدون محبة صارت عبادتك قشراً لاروح فيهاء فإذا كان الإنسان فى قلبه محبة لله 
وللوصول إلى جتته؛ فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك. 

ولهذا لا أحب المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله 
أومع الله . أه 
ه أقسام المحبة وحكم كل قسم. 

قال ابن تيمية(*): ومحبة الله ورسوله على درجتين: واجبة» وهي درجة المقتصدين 
ومستحبة وهى درجة السابقين . 

[فالأولى]: تقتضى أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء بحيث لايحب شيئاً 
يبغضه كما قال تعالى : ظ لا تجد قوما يؤمنون باللّه والْيوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسولّه ‏ وذلك يقتضى محبة جميع ما أوجبه الله تعالى وبخض ما حرمه الله تعالىء 


وذلك واجب. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۹٥/١(‏ (۲)القول المفيد ٠۷٤/۲‏ . (٭) جامم الرسائل (۲/ ۲۲۳۷ء ۴۷۸)., 
1۰40 


[الثانية]: آما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامةء 
وهذه حال المقربين الذين قربهم الله إليه. اه 

قال الشيخ سليمان': واعلم أن المحبة قسمان» مشتركة وخاصة: فالمشتركة ثلاثة 
أنواع : : 

[أحدها]: محبة طبيعية» كمحب الجائع للطعام» والظمآن للماء ونحو ذلك . 
لاتستلزم التعظيم . 

الثانى: محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الوالد لولده الطفلء وهذه أيضاً لاتستلزم 
التعظيم . 

الثالث:محبة أنس وألف. وهى محبة المشتركين فى صناعة» أو علم أو مرافقة أو 
تجارة أوسفر» لبعضهم بعضاً وكمحبة الإخوة» بعضهم بعضا. فهذه الأنواع الثلاثةء 
التى تصلح للخلق» بعضهم من بعض» ووجودها فيهمء لايكون شركا فى محبة الله . 

ولهذا كان رسول الله بي يحب الحلواء والعسلء وكان يحب نساءه» وعائشة أحبهن 
إليه وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق رضى الله عنه. 

القسم الثاني: المحبة الخاصة التى لاتصلح إلا لله ومتى أحب العبد بها غيره كان 
شرکا لایغفره الله . 

وهى محبة العبودية» المستلزمة للذلء والخضوع والتعظيم» وكمال السطاعةء وإيثاره 
على غيره» فهذه المحبة لايجوز تعلقها بغير الله أصلاً كما حققه ابن القيم ؛ وهى التى 
سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها. كما قال تعالى فى الآية التى ترجم لها 
الصنف : ومن الناس ن خد من دون الله أندادا). اه. 

قال حامد بن حسن(): اعلم أن أنواع المحبة التى تنسب إلى الله : محبة الله 
ومحبة فى الله ومحبة مع الله . 

[فالمحبة التى ثه]: محبته ومحبة مايحبه من النيات والأقوال والأفعال. 

[والمحبة التى فى اله]: محبة من يحبه الله كالأنبياء والمرسلين وعبادة الصالين. 

[وأما المحبة التى مع اله] : .فهى المحبة الشركية التى ذكرها فى كتابه المنهيه عنها وذلك 
قول الله تعالى ومن الاس من يّخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا 
أشد حبا لله . اه . 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ۳٤۸‏ . () فتح الته الحميد المجید. .)۳٤۸(‏ 
۰۹٩7‏ 


قال ناصر السعدى(): بهذه الأنواع الثلاثة للمحبة لله وفى الله ومع الله . 

حيث قال: واعلم آن آنواع المحبة ثلاثة أقسام: 

الأول: محبة الله التى هى أصل الإيان والتوحيد. 

الثانى: المحبة فى الله وهى محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم» ومحبة مايحبه الله من 
الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهمء وهذه تابعه لمحبة الله ومكملة لها. 

الثالث: محبة مع الله وهى محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر» وحجر» 
وبشر» وملك» وغيرها وهى أصل الشرك وأساسه. 

ثم قال: وهنا قسم رابع: وهو المحبة الطبيعية التى تتبع مايلائم العبد ويوافقه من 
طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرهاء وهذه إذا كانت مباحة إن أعانت على محبة 
الله وطاعته دخحلت فى باب العبادات» وأن صدت عن ذلك وتوسل بها إلى مالايحبه الله 
دخلت فى المنهيات . وإلا بقيت من أقسام المباحات واللّه أعلم. 

ولقد جمع ابن عثيمين بين أقوال أهل العلم فى أقسام المحبة شارحا ومفصلاً كلام 
سلیمان آل الشیخ وغيه فقال): 

والمحبة تنقسم إلى قسمين 

القسم الأول: محبة عبادةء وهى التى توجب التذلل والتعظيم» وأن يقوم بقلب 
الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضى أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه» وهذه 
خاصة بالله» فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة؛ فهو مشرك شركا أكبر» ويعبر العلماء 
عنها بالمحبة الخاصة . 

القسم الثانى :محبة ليست بعبادة فى ذاتهاء وهذه أنواع : 

النوع الأول: المحبة لله وفى الله » وذلك بأن يكون الجحالب لها محبة الله ؛ أى: كون 
الشىء محبوباً لله تعالى من أشخاص؛ كالأنبياءء والرسل والصديقين » والشهداءء 
الان 

أو أعمال؛ كالصلاةء والزكاةء وأعمال الخيرء أو غير ذلك. 

وهذا النوع تابع للقسم الأول الذى هو محبة الله . 

النوع الثانى: محبة إشفاق ورحمةء وذلك كمحبة الولدء والصغارء والضعفاء. 


. ٠۷۷ _ ۱۷٤/۲ القول السديد ۸۸ (۲) القول المفید‎ )١( 
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النوع الثالث: محبة إجلال وتعظيم لاعبادة؛ كمحبة الإنسان لوالده» ولمعلمه» ولكبير 
من آهل الخير . 

النوع الرابع: محبة طبيعية ؛ كمحبة الطعام» والشراب» والملبس» والمركب والمسكن. 

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح؛ إلا إذا اقترن بها ما يقتضى 
التعبد صارت عبادة؛ فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم» وإذا اقترن بها أن يتعبد 
لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت عبادة» وكذلك يحب ولده محبة 
شفقة» وإذا اقترن بها ما يقتضى أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد صارت عبادة. أه. 
أقسام الناس من حيث المحبة والإرادة: 

قال شيخ اللإسلام(*): أصل كل فعل وحركة فى العالم من الحب والإرادةء فهر 
أصل کل فعل ومبدژه. وقال: وهنا انقسم الناس أربعة أقسام : 

[القسم الأول]: قوم لهم قدرةء ولهم إرادة ومحبة غير مأمور بهاء فهم يجاهدون 
ويستعملون جهدهم وطاقتهم لکن لا فى سبيل اللهء بل فى سبيل آخر» إما محرمةء 
كالفواحش» ما ظهر منها وبطن» والإثم والبغى بغير الحق والإشراك بالله مالم ينزل به 
سلطاناء والقول على بغير علم الحق . 

وإما فى سبيل لاينفع عند الله مما جنسه مباح» لاثواب فيه» لكن الخالب أن مثل هذا 
کثیراً ما یقتون به من الشبه» ما يجعله فى سبيل الله أو فى سبيل الشيطان . 

[القسم الثانى]: قوم لهم إرادة صالحةء ومحبة كاملة لله ولهم قدرة كاملةء فهؤلاء 
هم سادة المحبين المحبوبين المجاهدين فى سبيل اللّهء لايخافون لومة لائم» كالسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة . 

[القسم الثالث]: قوم فيهم إرادة صالحة ومحبة لله قوية تامة» لكن قدرتهم ناقصة» 
فهم يأتون بمحبوبات الحق من مقدورهم ولايتركون مما يقوون عليه» لكن قدرتهم 
قاصرة» ومحبتهم كاملة» فهو مع القسم الذى قبله ومازال فى المؤمنين على عهد النبى 
ية وبعده من هؤلاء خلق _كثيرء وفى مثل هؤلاء قال النبى كي «إن بالمدينة لرجالا 
ماسرتم مسيراً ولاسلكتم وادياً إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟! قال: وهم 
بالمدينة» حبسهم العذر» وقال له سعد بن أبى وقاص: يا رسول الله : الرجل يكون فى 
حامية القوم يسهم له مثلما يسهم لأضعفهم؟ فقال: «ياسعد وهل تنصرون إلا 
بضعفائکم؟ بدعائهم وصلواتهم واستغفارهم؟ - کلاهما فی «الصحيح' ب 


(#) «جامع الرسائل» رسالة (قاعدة فى المحبة) (۱۹۳/۲. ۲۸۱ .)۳۸٤‏ 
۲۹۸ 


و ا ا مو و 2ق و ا 
قول الله تَعَالّى: ومن الاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب ال4 


[القسم الرابع] من قدرته قاصرة» وإرادته للحق قاصرةء وفيه من إرادة الباطل ما الله 
به عليم» فهؤلاء ضعفاء المجرمين» ولكن قد يكون لهم من التأثير بقلوبهم نصيب وحظ 
مع أهل باطلهم» كما يوجد فى العلماء والعباد والزاهدين من المشركين وأهل الكتاب 
ومنافقى هذه الأمة مافيه مضاهاة لعلماء المؤمنين وعبادهم»› وذلك أن الشيطان جعل لكل 
شىء من الخلق نظيراً فى الباطلء فإن أصل الشر هو الإشراك باللّهء كما آن أصل الخير 
هو الإخلاص لله. اه. . 

© © © 

قوله: ومن الاس من يتّخذ من دون الله أندادا» الآية 
© مناسبة الآية للباب والتوحيد. 

قال ابن عثیمن (): منع الإنسان أن يحب أحداً كمحبة اللّه؛ لأن هذا من الشرك 
الأكبر اللخرج عن الملةء وهذا يوجد فى بعض العباد وبعض الخدم؛ فبعض العباد 
يعظمون ويحبون بعض القبور أوالأولياء كمحبة الله أو أشدء وكذلك بعض الخدم تجدهم 
يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر ما يحبون الله ويعظمونهم أكثر ما يعظمون الله قال تعالى 
و قرا و ب اطع نادت ورا اعارا اڈ وع رتا تی قو س لعا 
والعنهم لعا کبیرا أ 

قال القرعاوى"): حيث دلت الآية على أن من أحب شيئاً كحب الله فقد إتخذه 
ندأه مع الله وذلك هو الشرك. أ 
e‏ الإعراب" 

قوله ومن التاس) 

ومن التاس» الواو استئنافية والحملة مستأنفة مسوقة لبيان أن بعض الناس لم يعتقد 
الوحدانية بعد آن ثبت بالدليل القاطع > والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم("). 

وقوله من يتخذ4 


من اسم موصول فی محل رفع مبتدأ مؤخر أو نكرة موصوفة فى محل رفع مبتدأً 


(۱) القول المغید ۱۷۹/۲ وقال نحوه عبد الله بن جار الله . (۲) الحدید ۲۷۸ . 
(۳) إعراب القرأن وبیانه لمحی الدین درویش (۱/ )۲۳١‏ 
14۹4 


مؤخر(يتخذ) الجملة الفعلية لامحل لها لأنها صلة الموصول آوصفة لمن وفاعل يتخذ 
ضمیر مستتر تقديره هو يعود على لفظ من . 

قوله من دون الج 

جار ومجرور متعلقان بیتخذ (أنداداً) مفعول به( 
© ماجاء فى تفسير الآية من أحاديث وآثار: 

فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال : قلت يارسول الله أی الذنب أعظم؟ قال 
«أن تجعل له نداً وهو خلقك». e‏ 

روی ابن جریر بسنده عند قتادة: 

قوله 3 ومن الاس من يخ من دون الله أندادا ينهم حب الله اين آمنوا شل 


ت لله 0 


من الكفار لأوثانهم ويتحوه عن عكرمة 

وبسنده عن مجاهد: 

فى قوله تعالى ذكره (يحبونهم كحب الله) مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد والذين آمنوا 
أشد حبا لله من الكفار لاوثان(°) . 

وبسنده عن ايع قوله $ ومن اقاس سن بخ من ون اله أنداذا حرم حب ل 
والّذین آمنوا اأ اشد لله من الكفار لأوثانهم04). ۰ 

وبسنده عن ابن وهب قال: قال ابن زید فی قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً يحبونهم كحب الله قال هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التى عبدوا مع الله 
يحبونهم كما يحب الذين أمنوا الله والذين أمنوا اشد حبا لله تعالى ذكره("). 


(۱) إعراب القرأن وبيانه لمحى الدين درویش (۱/ .)۲۴١‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه ابن جزیر فی «تفسیره» (۲/ )٤ ١‏ وذكره السيوطى ضى «الدر )۴١١/١(‏ ونسبه لعبد ين 
حمید 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذكره السيوطى فى «الدر» )۳١۳/١(‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حميد وانظر «فتح المجید» (ح1۲۸) بتخريجنا. 

() أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 

(۷) آخرجه ابن جرير فى الموضع السابق . وانظر «فتح المجید؛ (ح1۲۹ بتخريجنا) . 
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وبسنده عن السدي: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله 
قال : الأنداد من الرجال يطيعونهم ما يطيعون الله إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله( . 
6 ماجاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى'. فإن قال قال وكيف قيل كحب الله وهل يحب الله الأنداد وهل 
كان متخذ الأنداد يحبون الله فيقال يحبونهم كحب الله قيل أن معنى ذلك بخلاف 
ماذهبت إليه وإنغا نظير ذلك قول القائل بعت غلامى كبيع غلامك بمعنى بعته كما بيع 
غلامك وكبيعك غلامك و استوفيت حقى منه حقك بعنى استفائك حقك فتحذف من 
الثانى كناية اسم المخاطب اكتفاء بكنايته فى الغلام والحق كما قال الشاعر. 

فلست مسلما مادمت حيا *# على زيد بتسليم الأمير ر 

يعنى بذلك كما يسلم على الأمير فمعنى الكلام إذا ومن الاس من يتخذ أيها 
المؤمنون من دون الله أنداداً يحبونهم کحب الله . أه 

قال الرازى"': اختلفوا فى المراد بالأنداد على أقوال : 

(أحدها) أنها هى الأوثان التى اتخذوها آلهة لتقربهم إلى الله زلفى» ورجوا من 
عندها النفع والضرء وقصدوها بالمسائلء ونذروا لها النذورء وقربوا لها القرابين» وهو 
قول أكثر المفسرين»وعلى هذا الأصنام أنداد بعضها لبعض. أى أمثال ليس إنها آندادا 
لله أو المعنى: إنها أنداد لله تعالى بحسب ظنونهم الفاسدة . 

(وثانيها) إنهم السادة الذين كانوا يطيعونهم فيحلون لمكان طاعتهم ماحرم الله 
ويحرمون ما أحل الله عن السدىء والقائلون بهذا القول رجحوا هذا القول على الأول 
من وجوه: 

(الأول)أن قوله (يحبونهم كحب الله) الهاء والميم فيه ضمير العقلاء 

(الثانى) أنه يبعد أنهم كانوا يحبون الأصنام كمحبتهم الله تعالى مع علمهم بأنها 
لاتضر ولاتنفع . 1 

(الثالث) أن الله تعالسى ذكره بعد هذه الآية (إذ تبراً الذين اتبعوا من الذين) وذلك 


() أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق 
6 


۲۲۷/۲۲٣/٤ /۲ التفسیر الکییر‎ )۳( 
11۰١ 


لايليق إلا بمن اتخذ الرجال أنداداً وأمثالا لله تعالى» يلتزمون من تعظيمهم والإنقياد 
لهم ما يلتزمه المؤمنون من الإنقياد لله تعالى . 

(القول الثالث) فى تفسير الأنداد قول الصوفية والعارفين» وهو آن كل شىء شغلت 
قلبك به سوی الله تعالی» فقد جعلته فى قابك نداً لله تعالی وهو المراد مسن قوله 
(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) أ 

قال ابن كثير'): يذكر تعالى حال المشركين به فى الدنيا ومآلهم فى الدار الآخرة 
حيث جعلوا له أنداداً أى أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه هو الله لاإله 
إلاهو ولاضد له ولاند له ولاشريك معه. 

فائدة(۲): 

(دون) ظرف للمكان و ر ی أحط منه رتبة أومنزلةء 
ويأتى بعنى أمام نحو: الشىء دونك أى أمامك. ويمعنى وراء نحو :قعد دون الصف 
أی وراءه» وقد یأتی بمعنی ردیء وخسیس فلایکون ظرفاً» نحو : هذا شىء دون» وهو 
حينئذ يتصرف فى وجوه الإعراب . ويأتى بمعنى غير كما فى الآيةء وأكثر ما يستعمل 
حينئذ مجروراً يمن . أه 


a a 
الإعراب:‎ © 

(يحبونهم ) فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به والحملة الفعلية صفةلأنداداً أو حال 
من الضمير المستكن فى يتخذ(كحب الله) الكاف ومجرورها فى موضع نصب صفة لمصدر 
مفعوله(") . 


ا 
Q‏ 
٩‏ 

cC 
3 

© 


ية: 
قال ابن الجوزى(): 
وفی قوله:[یحبونهم حب ال4 قولان. 
أحدهما: أن معناه: يحبونهم كحب الذين آمنوا لله » هذا قول ابن عباس» وعكرمة» 
وأبى العالية » وابن زيد» ومقاتلء والفراء. 


(۱) تیسیر القرآن العظیم ٠۹۲/۱‏ (۲) إعراب القرآن ۲۳۱/۱ . 
(۳) إعراب القران ۲۳۱/۱ . )٤(‏ زاد المسير 1٤١/‏ 
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والثانى:يحبونهم كمحبتهم لله» أى : يسوون بين الأوثان وبين الله تعالى فى المحبة. 
هذا اختيار الزجاج. 

ی ل ع قوله : (والُذين آمنوا شد حًا 
آ. 

قال المفسرون: أشد حباً لله من آهل الأوثان لأوثانهم . أآه 

قال الرازیى(): أما قوله تعالى (يحبونهم كحب اله) فاعلم أنه ليس المراد محبة 
ذاتهم فلا بد من محذوف والمراد يحبون عادتهم أو التقرب إليهم والإنقياد لهم 
أوجميع ذلك وقوله» (كحب اله) فيه ثلاثة أقوال : 

قيل: فيه كحبهم لله وقيل فيه: كالحب اللازم عليهم لله وقيل فيه: كحب المؤمنين 
لله . 

وإغا اخحتلفوا هذا الإختلاف من حيث إنهم اختلفوا فى فی أنهم هل کانوا یعرفون الله آم 

؟y‎ 

فمن قال: كانوا يعرفون مع اتخاذهم الأنداد تأول على أن المراد كحبهم لله . 

ومن قال إنهم ماكانوا عارفين بربهم حمل الآية على أحد الوجهين الباقيين إما 
كالحب اللازم لهم أو كحب المؤمنين لله والقول الأول أقرب الأن قوله(يحبونهم كحب 
الله) راجع إلى الناس الذين تقدم ذكرهمء وظاهر قوله (كحب الله) يقتضى حبا لله ثابتا 
فيهم» فكأنه تعالى بين فى الآية السالفة أن الإله واحد» ونبه على دلائلهء ثم حكى قوله 
من يشرك معه»و ذلك یقتضی کونهم مقربین بالله تعالی . 
إشكاله وجوابه 

فإن قيل: العاقل يستحیل أن یکون حبه للأوثان کحبه شه وذلك لأنه بضرورة العقل 
يعلم أن هذه الأوثان أحجار لأتضر» ولاتسمع› > ولاتبصر› ولاتعقل؛ وکانوا مقرین بأن 
لهذا 2 صانعاً مدبراً حکیماً ولهذا قال تعالى «إولئن سألتهم من خلق السَمَوات 


والأرض ليقولر لومم هذا الاعتقاد كيف يعقل أن يكون و الأوثان کحبهم 
لله تعالى» وأيضا فإن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالواطما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 


(۱) التفسیر الکبیر ۲/ ۲۲۸۰۲۲۷/٤‏ . 
1°۴۳ 


زلف وإذاكان كذلك. كان المقصود الأصلى طلب مرضات الله تعالىء فكيف يعقل 
الاستواء مع هذا القول؟ 

قلنا قوله(یحبوتهم کحْب الله أى فى الطاعةلها. والتعظيم لهاء فالإستواء على هذا 
القول فى المحبة لاينافى ماذكرتوه. أه 

قال عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ(): هدو الو الد رة فن رل ال 
حكاية عنهم وهم فى النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهى محضرة معهم فى 
العذاب تال إن كنالفى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين) ومعلوم أنهم ما سووهم 
برب العالمين فى الخلق والربوبية وإنغا سووهم به فى المحبة والتعظيم وهذا أيضا هو 
العدل الد كور فی قرله تعالن الحم لله الُذى خَلق السَمَوّات والأرض وجعل القَلمات 
والنور ثم الّذين كفروا بربهم يعدلون) به غيره فى العبادة التى هى المحبة والتعظيم. 

قال الشوكانى": أن هؤلاء الكغار لم يقتصروا على مجرد عبادة الأنداد » بل 
أحبوها حباً عظيماء وأفرطوا فى ذلك إفراطاً بالغاًء حتى صار حبهم لهذه الأوثان 
ونحوها متمكناً فى صدورهم» كتمكن حب المؤمنين لله سبحانه . فالمصدر فى 
قوله : #(كحب الله #مضاف إلى المفعولء والفاعل محذوف وهو: المؤمنون. 

ويجوز أن يكون المراد: كحبهم لله أى عبدة الأوثانء قاله ابن كيسان والزجاج . 

ويجوز أن يكون هذا المصدر من المبنى للمجهولء أى كما يحب الله : 

والأول أولى. كترلهوالذين آمنرا اشد حبا لله فإنه استدراك لما يفيده التشبيه من 
التساوی اى أن حب اا لله أشد من الكفار للأندادء لأن المؤمنين يخصون 
الله سبحانه بالعبادة والدعاءء والكفار لاييخصون أصنامهم بذلك» بل يشركون الله 
معهم» ويعترفون بأنهم إنما يعبدون أصنامهم ليقربوهم إلى الله . ويمكن أن يجعل هذاء 
أعنى ءقوله ظإوالّذين آمنوا أضد حبا للَ4 دليلا على الثانى؛. لأن المؤمنين إذا- كانوا. أشد حبا 
ف کو خت ار ن کت جن ف ۳ 

وقیل: اراد بالأنداد هنا: الرؤساء» أى يطيعونهم فی معاصی الله» ویقوی هذا 
الضمير فى قلوبهم: لإيحبو نهم فإنه لمن يعقل» ويقويه أيضا قوله سبحانه عقب 
ذلك : ل إذ تبرأً الّذين اتبعوا) الآية . 


. ۲۳۱/١ فتح المجيد 2532/۳ () غتح القدیر‎ )١( 
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قوله: «والُدین آمنوا َد حب لل 
6 الإعراب: 

(والذين) الواو استئنافية أو حالية واسم الموصول مبتدأً (آمنوا) فعل وقاعله. والجملة 
صلة الموصول(أشد) خبر الموصول (حبا) تمييز(لله) ال جار والمجرور متعلقان بحا . 
© أقوال المفسرين فى الاية: 

قال البغوى(): 

قوله تعالی : (والّدین آمنوا شد حبا لل أى آثبت وآدوم على حبه من المشركين 
لأنهم لايختارون على الله ماسواه. والمشركون إذا اتخذوا ضنما ثم رأوا e‏ منه 
طرحوا الأول واختار الثانى . 

قال قتادة: إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ویقبل على الله تعالی ۶ کما 
أخبر الله عزوجل عنهم فقال إا ركبوا فى افك دعرا الله مخلصين لَه الذين) والمؤمن 
لايعرض عن الله فى السراء والضراء والشدة والرخاء. 

قال سعيد بن جبير: إن الله عزوجل يأمر يوم القيامة من أحرق نفسه فى الدنيا على 
رؤية'الأصنام أن يدخلوا جهنم مع أصنامهم فلا يدخلون» لعلمهم أن عذاب جهنم 
الدوام . ثم يقول للمؤمنين وهم بين أيدى الكقار إن کنتم أحبائی فادخلوا جهنم 
ر ای یی ی ار «والذین آمنوا شد حا لل 

وقيل إغا قال : «والّذین آمنوا اشد حبًا لل لأن الله تعالى أحبهم أولا ثم أحبوهة 
E U E E A‏ 

قال الرازى"': فى بيان أن الذين آمنوا هم أشد حبا لله أما المتكلمون فقالوا: إن 
حبهم لله يکون من وجهين . ۰ 

(أحدهما) أنه مايصدر منهم من التعظيم» والمدح» والثناء والعبادة خالصة عن 
اا وف ي او ى a‏ ` 

(والثاني) - أى والإشكال الثانى - أن حبهم لله اقترن به الرجاء والثواب والرغبة فى 
عظيم منزلته والخوف من العقاب والأخذ فى طريق التخلص منه» ومن يعبد الله ويعظمه 

(۱) إعراب القرآن ۲۳۱/۱ . (۳) معالم التنزیل ۹۲/۱ . 

.۲۳۱١۲۴۳۰ /٤/۱ التفسیر الکییر‎ )( 
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على هذا الحد تكون محبته أشد» وأما العارفون فقالوا المؤمنون هم الذين عرفوا الله بقدر 
الطاقة البشرية» وقد دللنا على أن الحب من لوازم العرفان فكلما كان عرفاتهم أتم وجب 
أن تكون محبتهم أشد 

فإن قيل: كيف يمكن أن يقال محبة المؤمنين لله تعالى أشد مع أنا نرى الهنود يأتون 
بطاعات شاقة لايأتى بشىء منها أحد من المسلمين ولايآتون بها إلا لله تعالى ثم يقتلون 
أنفسهم حباً لله . 

(والحواب) من وجوه 

(أحدها) أن الذين آمنوا لايتضرعون إلا إلى الله بخلاف المشركين فإنهم يعدلون إلى 
الله عند الحاجةء وعند زوال الحاجة يرجعون إلى الأندادء قال تعالى «فإذا رکبوا فی 
افك دعوا الله مخلصين لَه الذين) إلى آخره والمؤمن لايعرض عن الله فى الضراء 
والسراء والشدة والرخاءء والکافر قد يعرض عن ربه» فكان حب المؤمن أقوى 

(وثانيها) أن من أحب غيره رضى بقضائه» فلا يتصرف فى ملكه» فأولئك الجهال 
قتلوا أنفسهم بغير إذنهء أما المؤمنون فقد يقتلون أنفسهم بإذنه» وذلك فى الجهاد . 
(وثالثها) أن الإنسان إذا ابتلى بالعذاب الشديد لإايمكنه الاشتغال بمعرفة الرب فالذى 
فعلوه باطل . 

(ورابعها) قال ابن عباس: إن المشركين كانوا يعبدون صنماء فإذا رأوا شيثاً أحسن 
منه تركوا ذلك وأقبلوا على عبادة الأحسن . 

(وخامسها) أن المؤمنين يوحدون ربهم. والكفار يعبدون مع الصنم أصناما فتنقص 
محبة الواحد أما الإله الواحد فتنضم محبة الجميع إليه. 

قال ابن کثیر(۱): 

قوله «والُدين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم 
له لایشرکون به شيا بل یعبدونه وبحده ویتوکلون عليه ویلجآون فی جميع أمورهم إليه . 
ثم توعد تعالى المشركين به الظالين لأنفسهم بذلك فقال. الآية . أ 

قال ناصر السعدى(): فإنه تعالىء لا بين وحدانيته وأدلتها القاطعة» وبراهينها 
الساطعة الموصلة إلى علم اليقينء المزيلة لكل شك. 

() تيسير الكريم الرحمن ١١١١١١٠١ /١‏ 
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ذكر هنا آن $ ومن الاس € مع هذا البيان التام ( من تخد من دون الله أندادا) لله 
أى : نظراء ومثلاء» يساويهم فى الله بالعبادة والمحبة» والتعظيم والطاعة. 

ومن كان بهذه الحالة ‏ بعد إقامة الحجة» وبيان التوحيد - علم أنه معاند لله مشاق 
له. أو معرض عن تدبیر آیاته والتفکیر فی مخلوقاته» فليس له أدنى عذر فى ذلك» بل 
قد حقت عليه كلمة العذاب. 

وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله › ا بالله فى الخلق والرزق والتدبيرء 
وإنما يسوونهم به فى العبادة» فيعبدونهم ليقربوهم إليه. 

وفی قوله«اتخذوا) دلیل على آنه لیس لله ند . 

وإنغا المشركون جعلوا بعض المخلوقات أنداداً له» تسمية مجردةء ولفظا فارغا من 
المعنى . كما قال تعالى وج ا ف ا ا 
ام بظاهر م من اقول( إن هي إلا أسماء سَمَُمُوها أتشم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلْطّان إن يتبعون إلا الفَنٌ). 

فالملخلوق ليلس نداً لله لأن الله هو الخالقء وغيره مخلوق» والرب هو الرازق٠‏ ومن 
عداه مرزوق› والله هوالغنى وآنتم الققراء. 

وهو الكامل من كل الوجوه» والعبيد ناقصون من جميع الوجوه. 

والله هو النافع الضارء والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شىء. 

فعلم علماً يقيناًء بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأنداداً. 

سواء كان ملكا أو نبياًء أو صالحاء أو صنماًء أو غير ذلك. 

وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملةء والذل التام . 

فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله «والُذين آمنوا أشد حبا لله أى : من أهل الأنداد 
لأندادهم» لأنهم أخلصوا محبتهم له» وهؤلاء أشركوا بها. 


(۱) الرعد: ۳۳. 
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ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة» الذى محبته هى عين صلاح العبد 
وسعادته وفوزه. 
والمشركون أحبوا من لايستحق من الحب شیئاًء ومحبتهم عيبن شقاء العبد وفساده» 


وتشتت' أمره. 

فلهذا توعدهم الله بقوله ولو یری الذين ظلموا»أه. 
© ماجاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ (: 

قولهليحبونهم كحب الله نتكلم عليها متابعة لبعض شراح كتاب التوحيد لتعلقها 
ما قبلها تكملا للغائدةء وإن لم يذكرها المصنف. وفيها قولان : 

أحدهما: وهو الصحيح أن المعنى : والذين آمنوا أشد حباً لله محبة المشركين بالأنداد 
لله فإن محبة المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء 
والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. 

والثانى: والذين آمنوا أشد حباً لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التى يحبونهم 
من دون الله » قال ابن القيم: والقولان مرتبان على القولين فى قوله تعالى (يحبونهم 
کحب الله وفى الآية دليل على أن الله لايقبل من العمل إلا ماكان خالصاء وأن 
الشرك محبط .للأعمال . 

قال حامد بن حسن": واعلم أن المحبة تستلزم الطاعة ولابد كما هو المعلوم 
بالضرورة فمن یدعی محبه الله یلزمه طاعته فی متابعه رسوله کما قال تعالی < قل إن 
کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله فمخالفة الله ورسوله تخل بالمحبة وتقدح 
فيهاوكلما زادت المخالفة والمعاصى على قدر بعدها من محبة الله وقربها من عداوته حتى 
تؤول إلى الشرك والكفر كما ورد المعاصى بريد الكفرء فالمخالف إذا أدعى المحبة فليس 
بصادق : 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ۳٤۹‏ 
(۲) فتح الله الحمید المجید ۳٤۹۰۳٤۸‏ 
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تعصی الآله وأنت تظهر حبه هذا وربی فى الإله شنيع 
لوكان حبك صادقاً لاطعته إن المحب لمن يحب مطيع اه 

© فائدة: فى معنى الشوق ودرجاته والفرق بينه وبين المحبة 

قال ابن القي(): والشوق أثر من أثار المحبةء وحكم من أحكامها فإنه سفر القلب 
إلى المحبوب فى كل حال. 

والمحبة أعلى منه. لأن الشوق عنها يتولد» وعلى قدرها يقوى ويضعف. 

قال يحبي بن معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات . 

وقال أبو عثمان: علامته حب الموت» مع الراحة والعافية » كحال يوسف U‏ ألقى ` 
فى الحب لم يقل (توفني) ولا أدحل السجن لم يقل (توفني) رات ار والأمن 
ا قال (توفنی مسلماً). ا 

وهو على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى: شوق العابد إلى الجنةء ليأمن الخائف ويفرح الحزين. ویظفر 
الأمل. | 

الدرجة الثانية: شوق إلى الله عزوجل زرعة الحب الذى ينبت على حافات المنن . 
فعلًّى قلبه بصفاته المقدسة. فاشتاق إلى معانية لطائف كرمه. وآيات بره وأعلام فضله . 
وا ق ا ا وا ۰ 

الوق إلى اله لاف الغرق: إلى اة قان أطت ماقي الجنة قربه 
تعالي» ورؤیته» وسمع کلامه ورضاه. 

الدرجة الثالثة: نار اضرمها صفو المحبةء فنغخصت العين. وسلبت السلوة ولم ينهنها 
معزى دون اللقاء. أه. 

وليرجع إلى تفصيل ذلك إلى مدارج السالكين . 

© © © 
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وقوله: قل إن کان آباؤکم وأبناؤ کم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله فتربصوا حى يأتي الله بأمره واللَهُ لا يهدي الوم القاسقين4(). 


© مناسبة الآية للباب: 

قال عبداله بن جار الله آن فيها وعيد شديد على من كانت الثمانية أحب إليه من 
دینه) . هھ 

قال القرعاوى: حيث دلت الآية على تحريم تقديم حب هذه الأشياء الثمانية على 
حب الله ورسوله(۳). آھ 
0 مناسبة الآية للتوحيد 

قال القرعاوى: حيث دلت الآية على وجوب حب الله ورسولهء لذا يكون الحب 
نوع من العبادة وصرف العبادة لخير الله شرك(). أه 
6 سبب النزول : 

عن مجاهد قال: أمروا بالهجرة. فقال العباس بن عبدالمطلب: آنا أسقى الحاج. قال 
طلحة أخو بنى عبدالدار : آنا أحجب الكعبة فلانهاجرء فأنزلت لا تتخذو اآباءکم 
وإخوانكم أولياء إن استحبوا الْكُفر على الإيانه(ه) 

وعن مقاتل فى هذه الآية قال: هي فى الهجرة). 

قال القرطبى (۷): 

لما أمر رسول الله ميه بالهجرة من مكة إلي المدينة جعل الرجل يقول لأبيه والاب 
لابنه والأخ لأخيه والرجل لزوجته:إنا قد أمرنا بالهجرة؛ فمنهم من سارع لذلك» 


٠١١ الجامع الفريد‎ )9( ٠ .]۲٤ [التوبة:‎ )١( 

(۳) الحدید: ۲۸۰ . 

۲۸۰ : الحدید‎ )٤( 

. أخحرجه ابن ابي حاتم في «تفسیره» (۱۰۸۷) فانظره بتخریجنا‎ )٥( 

وذكره السیوطی فی «الدر؛ )٤١١/۳(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبةء وابن المنذر» وأبى الشيخ . 
»( ذكره السيوطي في الموضع السابق (۳/ )٤٠۳‏ ونسبه لابن أبى حاتم . 

۲۹۳٤١۲۹۳۳ / تفسیرالقرطبی‎ )۷( 
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ومنهم من أبى أن يهاجرء فيقول: والله لئن لم تخرجوا إلى دار الهجرة لا أنفعكم 
ولاأنفق عليكم شيئا أبدا ومنهم من تتعلق به امرأته وولده ویقولون له: أنشدك الله ألا 
تخرح فنضيع بعدك؛ فمنهم من يرق فيدع الهجرة ويقيم معهم؛ فنزل ت ا ايها الذين 
آمنوا لا تكُخذوا آباءكم وإخوانكم أَولياء إن استحبوا الْكُفر على الإيان). يقول إن 
استحبوا الإقامة على الكفر بمكة على الإيان بالله والهجرة إلى المدينة. (ومن يولم 
منكم) بعد نزول الآية فأولعك هم الفًالموت ‏ . ثم نزل فى الذين تخلفوا ولم 
يهاجروا:(قل إن کان آباءکم وأبناؤکم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم). 

قال ابن الجوزى('): 

فى سبب نزولها ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنها نزلت في الذين تخلفوا مع عيالهم بمكة ولم يهاجرواء قاله أبو صالح 
عن ابن عباس . 

والثانى: أن على بن أبى طالب قدم مكة. فقال لقوم: ألاتهاجرون؟ فقالوا: نقيم مع 
إخواننا وعشائرنا ومساكنناء فنزلت هذه الآيةء قاله ابن سيرين. 

والثالث: أنه لما نزلت الآية التى قبلهاء قالوا: يارسول الله إن نحن اعتزلنا من 
خالفنا فى الدين» قطعنا آباءنا وعشیرتناء وذهبت تجارتناء وخربت ديارناء فتزلت. 
حکیناه عن ابن عباس . آھ 


قوله (قل إن کان آباؤکم.. ) 

الإإأعراب': إن شرطية وكان واسمها ومابعده عطف عليه وأحب خبر كان 
وإلیکم حال ومن الله جار ومجرور متعلقان بأحب ورسوله وجهاد فی سبیله عطف على 
الله أى من الهجرة إليهما. 
© ماجاء في الاآية من آثار : 

روی ابن جرير بسنده عن السدى (وأموال اقترفتموهاوتجارة تخشون كسادها) يقول 
تخشون أن تكسد فتبيعوها ومساكن ترضوتها قال هى القصور والمنازل". 


(۱)زاد المسیر .۳١١/۳‏ 
() إعراب القرآن ۳/ ۷۷ 
(T)‏ أخرجه این جریر فی «تفسیره» /١۱١(‏ -¥( ودکره السيوطى فى «الدر» (t-T/Y)‏ ونسبه لابن آہی 
حاتم » وأبى الشيخ . 
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عن قتادة رضی الله عنه فی قوله وأموال اقترفتموها) قال أصبتموها). 

قوله «عشیرتکم» 
أقوال المفسرين: 

قال البغوى": قرأ أبو بكر عن عاصم عشيراتكم بالآلف على الجمع والأخرون 
بلا ألف على التوحيدء لأن العشيرة واقعة على الجمع» ويقوى هذه القراءة أن أبا الحسن 
الأخحفش قال: لا تكاد العرب تجمع العشيرة على العشيرات إنغا تجمعها على العشائر. 
اه 

قال ابن الجوزی(): 

فأما العشيرة» فهم الأقارب الأدنون. وروى أبو بكر عن عاصم و«عشيراتكم» على 
. الجحمع . قال أبو على: وجهه أن كل واحد من المخاطبين له عشيرةء فإذا جمعت. 

قلت: - أى ابن الجحوزى - عشيراتكم؛ وحجة من أفرد: أن العشيرة واقعة على 
الجمعء فاستغنى بذلك عن جمعها . قال الأخحفش : لاتكاد العرب تجمع عشيرة : 
عشيرات ٠‏ إغا يجمعونها على عشائر . أه 

قال القرطبى؟): هى الجماعة التى ترجع إلى عقد واحد كعقد العشرة فما زاد؛ 
ومنه المعاشرة وهى الاجتماع على الشيء. أ 

قوله «وآموال اقترفتموها». 
أقوال المغسرين: 

قال ابن الحوزى: والاقتراف يعنى الاكتساب. أه 

قال القرطبى: وأموال اقترفتموها يقول: اكتسبتموها بمكة . وأصل الاقتراف اقتطاع 
الشىء من مكانه إلى غيره. أه 

قال السعدى(): 


لوأموال اقترفتموها) أى: اكتسبتموها »وتعبتم فى تحصيلها. 


(۱) ذكره ال وطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وأبى 


الشيخ . 


(۳) معالم التنزیل ۲۳/۴ (۳)() زاد المسیر ۳۱۲/۳ ۳١۳١‏ 
() تفسیر القرطبی ۲۹۳٤/٤‏ 
() تفسیر القرطبی ۲۹۳۲/٤‏ (۷) تیسیر الکریم ۲۲۷/۲ 
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sa“nnenamenunennnnnannuncnaannenunnnnunnesnassnnncnecnccansansnnscssuncnncnnnnsannnnnnnsns 


خصها بالذكرء لأنها أرغب عند أهلهاءوصاحبها أشد حرصا عليهاء ممن تاتيه 
الأموال من غيرتعب ولاكد. أه. 

قوله: (وتجارة تخشون کسادها). 
#أقوال المفسرين: 

قال القرطبى('): 

(وتجارة تخشون كسادها) قال ابن المبارك: هى البنات والأخوات إذا كسدن فى 
البيت لايجدن لهن خاطباً قال الشاعر : 

كسدن من الفقر فى قومهن ‏ وقد زادهن مقامی کسوداً آھ 

قال الشو كانى: والتجارة الأمتعة التى يشترونها ليربحوا فيها 

قال السعدى): لوتجارة تشون کسادها ٤ای‏ رها ها وها شال 
لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات» من الأئمان» والأوانىء 
والأسلحة» والأمتعة» والحبوب» والحروث» والأنعام» وغير ذلك . أ 

قوله (ومساکن ترضوتها) 

تقدم مارواه بن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى معنى المساكن. 
#أقوال المفسرين: 

قال القرطبى:) «ومسآكن ترضوتها) يقول: ومنازل تعجبكم الإقامة فيها. أ 

قال الشوكانى: والمراد بالمساكن التى يرضونها: المنازل التى تعجبهم وتميل إليها 
أنفسهم ويرون الإقامة فيها أحب إليهم من المهاجرة إلى الله ورسوله. 

قوله «أحب إليكم من الله ورسوله). 
© ما جاء فى الآية من الآحاديث: 


أخرح أحمد البخارى عن عبدالله بن هشام رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله 


(۱) تفسیر القرطبی ۲۹۳۲/٤‏ . (۲) فتح القدیر ۳٣۹١/۲‏ 
(۳) تیسیرالکریم الرحمن (۳/ ۲۲۷). 
)٤(‏ تفسیر القرطبی٤/‏ ۲۹۳۲ . )٥(‏ فتح القدير 1/7 


THT 


ا شىء إل e‏ النبی کا TT‏ 
نقسه»(). 

قال ابن کثیر: وانفرد بإخراجه البخاری فرواه عن یحیی بن سلیمان عن ابن 
وهب حيوة بن شريح عن أبى عقيل زهرة بن معبد آنه سمع جده عبدالله بن هشام عن 
النبى ية بهذا. اه. 
ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين: 
e‏ . ويجوز فی غیر اران EA‏ والخبر › راسم 6 اق مش 

إذا مت کان ان ااتس صنفان: شامت ‏ وآخر مشن بالذی نت أصنع 
وأنشد: 
. و و 0 
هى الشفاء لدائى لو ظفرت بها وليس منها شفاء الداء مبذول 

وفى الاي دلیل على وجوب حب الله ورسولهء ا ا بين الأمةء وأن 
ذلك مقدم على کل محبوب أھ: : 

قال السعدى: فإن كانت هذه الأشياء «(أحب الله ورسوله وجهاد فی 
سبيله فأنتم فسقة ظلمة . أه 

قوله وجهاد فی سبیله). 
# ما جاء فى تفسير الآية من الأحاديث: 

روی الإمام أحمد(): وأبو داود واللفظ له من حدیث بی عبد الرحمن الخراسانى 
عن عطاء الخراسانی عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله کی يقول «إذا تبايعتم 
بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتر كتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 


حتی ترجعوا إلی دینکم») . 
(۱) تقدم تخریجه (۳) تفسیر القرآن العظیم ۲/ ٣٣٣٣۳۳۰‏ 
(۳) تفسیر القرصبی )٤( ۲۹۳٣۰۲۹۳٤ /٤‏ تیسیر الکریم الرحمن ۳/ ۲۲۷ 


۲۹۳۲/٤ تفسیر القرطبی‎ )٥( 
عن ابن عمر به‎ ۳٤۹۲( وأبو داود‎ )٤۲ [ضعیف] أخرجه أحمد فی «مسنده»(۲/‎ )۲( 
بتخريجنا.‎ )١۴ ١ بتخريجنا) . وانظر «فتح المجيده (ح‎ _ ۱٥۹۳۸( ٠ وانظر «السلسیاار‎ 
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وروی الإمام أحمد أيضاً عن يزيد بن هارون عن أبی حباب عن شهر بن حوشب 
آنه سمع عبدالله بن عمرو عن رسول الله كي بنحو ذلك وهذا شاهد للذى قبله 
والله أعلم. آم 
هكلام المفسرين: 

قال القرطبى ": وجهاد فى سبيله فتربصوا صيغته صيغة أمر ومعناه التهديد . 
يقول انتظروا. 

قال القرطبى: «وجهاد فى سبيله» دليل على فضل الجهاد. وإيثاره على راحة النفس 
وعلائقها بالأهل والمال كفاية» والحمد الله . وفى الحديث الصحيح «إن الشيطان قعد 
لابن آدم ثلاث مقاعد قعد له فى طريق الإسلام فقال أتذر دينك ودين ابائك فخالفه 
وأسلم وقعد له فى طريق الهجرة فقال له أتذر مالك وأهلك فخالفه وهاجر ثم قعد له 
فى طريق الجهاد فقال له تجاهد فتقتل فينكح أهلك ويقسم مالك فخالفه وجاهد فحق 
على اله أن يدخله الحنة»(" وأخرجه النسائى من حديث سبرة بن أبى فاكه قال : 
سمعت رسول الله ية يقول:«إن الشيطان . . ٠.‏ فذكره © . قال البخارى : «ابن 
الفاکه» ولم یذکر فيه اختلافاً. وقال ابن ابی عدی: يقال ابن الفاکه وابن أبى الفاكه. 
انتهي . 

قوله $ فتربصوا حت يأتي الله بأمره واللَه لا يهدى الْقوم الفاسقين) . 

:)١(بارعإلا‎ 

فرصو حى يأتي الله بأمره والله لا يهدى الْقَوم القاسقين(۳)٠‏ الفاء رابطة وتربصوا 
فعل أمر وفاعل وحتى حرف غاية وجر ويأتى منصوب بأآن مضمرة بعد حتى والله فاعل 
وبأمره جار ومجرور متعلقان بيأتى والله مبتدأ وجملة لايهدى القوم الفاسقين خبر 
ومعنى الأمر هنا التهديد ومفعوله محذوف. أى انتظروا عقوبة عاجلة أو آجلة» وهذه 
الآية من أشد الآيات تهديداً وإرعاداً وإبراقاً وردعاً لكل من تسول له نفسه إيثار الفانية 
على الباقية ومراعاة جانب الأهل والعشيرة وترك جانب الله . أه 


(۱) ما قبله 

(۲) تفسیر القرطبی ۲۹۳۲/٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد فى «مسنده» (۳/ »)٤۸۳‏ والنسائی فی «الکبري؟ )٤۳٤۲(‏ عن سبرة بن الفاکه به. 
)٤(‏ أما قبله 

() إعراب القرآن / ۷۷ 
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قال البغوى(): 

(فتربصوا): فانتظروا (حتی يأتی الله بأمره) قال عطاء بقضائه وقال مجاهد 
ومقاتل بفتح مكة وهذا أمر تهديد » (والله لايهدي) ولايوفق ولايرشد (القوم 
الفاسقين). الخارجين عن الطاعة وقال نحوه ابن الجوزي . 

قال الشوكانى١):‏ 

«حَیٰ يأتي الله بأمره) فیکم وما تفتضیه مشیشته من عقوبتکم» وقیل الراد بامر الله 
سبحانه : القتال وقيل فتح مكه وفيه بعد فقد روى أن هذه الدورة نزلت بعد الفتح 
وفی هذا وعيد شديد ويؤكده إبهام الأمر وعدم التصريح به لتذهب أنقسهم كل مذهب 
وتتردد بين أنواع العقوبات وال لايهدى القوم الفاسقين) أى اللخارجين عن طاعتهء 
النافرين عن امتثال أوامره ونواهيه. أه 


روی ابن جرير: عن مجاهد (حتى يأتى الله بأمره بالفتح)" وعنه أيضاً 
(فتربصواحتی یأتی الله بأمره) فتح مکة). 

ال ن جر قرا جارد راک م و ا ی ق و 
الهجرة إلى دار الإسلام المقيمين بدار الشرك إن كان المقام مع (أبائككم وأبنائكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم) وكانت (أموال اقترفتموها) يقول اكتسبتموها (وتجارة 
تخشون كسادها) بفراقكم بلدكم (ومساكن ترضونها) فسكتتموها (أحب إليكم من) 
الهجرة إلى (الله ورسوله) من دار الشرك ومن (جهاد فى سبيله) يعنى فى نصرة دين الله 
الذى ارتضاه (فتربصوا) قول فتنتظروا (حتی یات الله بأمره) حتى يأتى الله بفتح مكة 
والله لايهدى القوم الفاسقين يقول الله لايوفق للخير الخارجين عن طاعته وفى معصيته 
وبتحو الذى قلنا فى ذلك قال آهل التأويل أه 

قال الزمخشرى“) : 

وهذه آية شديدة لاترى أشد منها كأنها تنعى على الناس ماهم عليه من رخاوة عقد 
الدين واضطراب حبل اليقين فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه هل يجد عنده من 


() معالم التتریل ۴/ ۲۳ (۳) فتح القدیر ۳٣٣/۲‏ 
(۳) آخرجه ابن جریرفی «تفسیره» (۱۰/ ۷۰) 
() تفسير الطبرى a ۷١/٠١/١‏ 


. ٠٤١/۲ الکشاف‎ )0( 
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التصلب فى ذات الله والثبات على دين الله مايستحب له دينه على الآباء والأبناء 
واللإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنیا ویتجرد منها لأجله أم یزوی الله 
عنه أحقر شىء منها لمصلحته فلا يدرى أى طرفيه أطول ويغويه الشيطان عن أجل حظ 
من حظوظ الدين فلا يبالى كأنغا وقع على أنقه ذباب فطيره. أه 


قال ناصر السعدى(): 
(فتربصوا» آی : انتظروا ماحل بكم من العقاب حت يأتي الله بأمره) الذى لا 
مرد له 


واللّه لا يهدى القرم الاسقين أى: الخارجين عن طاعة اللهء المقدمين على محبة 
0 ` 

وهذه الآية الكرية» أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله» وعلى تقديمها على 
محبة کل شیء. 

وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد» على من كان شىء من المذكورات أحب إليه 
من الله ورسوله» وجهاد فی سبیله. 

وعلامة ذلك »أنه إذا عرض عليه أمرانء أحدهما يحبه الله ورسوله» وليس نفسه فيها 
هوی والآخر تبه نفسه وتشتهیه» ولکنه يفوت عليه محبوباً لله ورسوله» أو ينقصه. 

فإنه إن قدم ماتهواه نفسه» على مايحبه الله دل على أنه ظالم تارك لايسجب 
له ا 
6 فوائد جليلة 

قال الرازی(٣)‏ 

وهذه الاَية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين 
جميع مهمات الدنياء وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا . 

واعلم أنه تعالى ذكر الأمور الداعية إلى مخالطة الكفار» وهى أمور أربعة: 

أولها : مخالطة الأقارب» وذكر منهم أربعة أصناف على التفصيل وهم الآباء والأبناء 
واللإأخوان والأزواج» ثم ذكر البقية بلفظ واحد يتناول الكل» وهى لفظ العشيرة. 


(۱) تیسیر الکریم الرجمن ۲۲۸۰۲۲۷/۲ 
(۳) التفیر الکبیر ٠١/٠١/۸‏ . 
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وثانيها: الميل إلى إمساك الأموال المكتسبة . 

وثالثا :.الرغبة فى تحصيل الأموال بالتجارة. 

ورابعها :الرغبة فى المساكن. 

ولا شك أن هذا الترتيب ترتيب حسن»ء فإن أعظم الأسباب الداعية إلى المخالطة 
القرابة. ثم إنه يتوصل بتلك المخالطة إلى إبقاء الأموال الحاصلة. ثم إنه يتوصل 
بالمخالطة إلى اكتساب الأموال التى هى غير حاصلةء وفى آخر المراتب الرغبة فى البناء 
فى الأوطان والدور التى بنيت لاأجل السكني» فذكر تعالى هذه الآشياء على هذا الترتيب 
الواجب» وبين بالآخرة أن رعاية الدين خير من رعاية. جملة هذه الأمور. أه 
© ماجاء فى تفسير الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد 

قال سلیمان آل الشيخ(): 

وهو تنبيه على أن من فعل ذلك؛ فهو من الفاسقين فهذا تشديدء ووعید عظیم» ولا 
يخلص منه إلا من صح إيانه فخلص لله سره وإعلانه» وعلى أن المحبة الصادقة تستلزم 
تقديم مراضى الله على هذه الثمانية كلهاء فكيف ين آثر بعضها على الله ورسولهء 
وجهاد فی سبیله. 

فإن قلت : قد قال شيخ الإسلام: إن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة . 

قيل: مراده أن كثيراً من المسلمين قد يكون ما ذكر أحب إليه من الله ورسوله أى: 
فى إيثار ذلك على فعل أمر الله» وأمر رسوله الذى ينشاً عن المحبة لا فى الحب الذى 
يوجب قصد المحبوب بالتأله» فإن من ساوى بين الله وبين غيره فى هذا الحب؛ فهر 
مشرك» فكيف إذا كان غير الله أحب إليه كماهو الواقع من عباد القبورء فإنهم 
يحبون أندادهم أعظم من حب اللّهء وذلك أن أصل الحب يحتمل الشركة بخلاف 
الخلةء فإنها لاتقل الشركة أصلا. أه 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: 

قال تعالی ظ يا ايها الّذين آمنوا من يرد منكُم عن دينه فُسوف يأتى الله بقوم يهم 
ويحبونه أذلَة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم4 o.‏ 


(۱) تیسیرالعزیز الحمید .۳٠۰‏ (۲) فتح المجيد ٤٤1/۲‏ (۳) المائدة : ٠٤‏ 
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وذكر لهم أربع علامات : 

أحدها : أنهم أذلة على المؤمنينء قيل معناه: آرقاء رخماءمشققين عليهم غاطفين 
عليهم. فلما ضمن (أذلة) هذا المعنى عداه بأداة (على) قال عطاء رحمه الله : للمؤمنين 
اة لالت واد هده 

وعلى الكافرين كالأسد على فريسته أشداء على الكقار رحماء ينهم( _ وهذه هى 
الثانية - العلامة الثالثة الجهاد فى سبيل له تعالی ا واليد واللسان والمال وذلك 
يحقق دعوى المحبة. 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأحذهم فى الله لومة لائم» فهذا علامة صحة المحبة فكل 
محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بجحب على الحقيقة . 

تل تدای أك الذین بذعو َو نرهم وة مقرب رجون رحتة 
ويخافون عذابه) فذكر المقامات الثلاثة : الحب .وهو ابتغاء القرب إليه» والتوسل 
إليه بالأعمال الصالة والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء 
الرحمة وخوف العذاب . 

ومن المعلوم قطعاً أنه لايتنافس إلا فى قرب من يحب قربه وحب قربه تبع لمحبة 
ذاته» بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. 

وعند المحهمية والمعطلة: مامن ذلك کله شیء فإنه عندهم لاتقرب ذاته من شىء 
ولايقرب من ذاته شىء ولايحب لذاته ولايحب فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح 
وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. 

ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته 
فلا یعرفونه ولایحبونه ولایذکرونه إلاعند تعطیل أسمائه وصفاته فذكرهم أعظم آثامهم 
وأوزارهم» بل یعاقبون من یذکره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله ویرمونهم بالأدواء التى 
هم أحق بها وأهلها. 

وحسب ذى البصيرة وحياة القلب» ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير 
عن فة الله تقال ومع هة و رحد وال الان : 

وقال رحمه الله - يعنى ابن القيم - لاتحد المحبة بح أوضح منها فالحدود لاتزيدها 

(۱) الفتح ۲۹ () اللإإسراء: ٥۷‏ 
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إل خفاء فحدها وجودهاء ولاتصف المحبة بوصف أظهر من المحبة وإغا يتكلم الناس فى 
أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. 

وأجمع ماقيل فى ذلك ماذکرہ آبو بکرالکتانی عن الجنيد. 

قال بو بکر : جرت مسالة فى المحبة بمكة - أعزها الله - فى أيام الموسم فقكلم 
الشيوخ فيها وكان الجنيد أصغرهم سنا فقالوا : هات ماعندك ياعراقى فأطرق رأسه 
ودمعت عیناه» ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه 
بقلبه أحرق قلبه آنوار هيبته وصفا شرابه من كأس مودته» وانكشف لها الحياء من أستار 
غيبه» فإن تكلم فبالله» وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع اللهء 
فهو لله وباللّه »و مع الله فبكى الشيوخ» وقالوا: ماعلى هذا مزيد» جبرك الله ياتاج 


© الأسباب لمحبة الله: 


وذکر رحمه الله تعالی د یعنی ابن القيم -: «أن الأسباب الحالبة للمحبة عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم انيد وما أريد بها 

الثانى: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . 

الثالث : دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه من المحبة 
على قدر هذا. 

الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. 
٠‏ الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه فى رياض هذه المعرفة 
ومیادینها. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 

السابع: وهو - أعجبها - إنكسار القلب بين يديه. 

الثامن:الخلوة وقت النزول الإلهى وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة . 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقينء والتقاط أطايب ثمرات كلامهم ولا تتكلم إلا إذا 
ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيداً لحالك ومنفعة لغيرك. 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله - عزوجل -. 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبةء ودخلوا على الحبيب . (١‏ . 


)1( فتح المجيد ۲/ ٠٥١‏ 
14° 


قال ابن عثیمین (۱: 

فده اة غل أ نة هر واف ات من خر م الاد إا فلت جلى 
محبة الله صارت سببا للعقوبة . 

ومن هنا نعرف أن اللإنسان إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده؛ فهو يحب أباه 
أكثر من ربه. 

وما فى القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله لكن له شاهد فى الجوارح» ولذا يروى 
عن الجحسن - رحمه الله أنه قال: «ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على 
صفحات وجهه وفلتات لسانه»؛ فالجوارح مرآة القلب . 

فإن قيل: المحبة فى القلب ولايستطيع الإنسان أن يلكهاء ولهذا يسروى عن النبى 
ية ؛ أنه قال :«اللهم إن هذا قسمى فيما أملك؛ فلا تلمنى فيما لا أملك»"“وكيف 
للإنسان أن يحب شيئا وهو يبخضهء وهل هذا إلا من محاولات جعل المتنع ممكنا؟ 

أجيب : أن هذا إيراد ليس بوارد؛ فالإنسان قد تنقلب محبته لشىء كراهة 
وبالعكس» إما لسبب ظاهر أو لإرادة صادقة» فمثلاً: لك صديق تحبه فيسرق منك 
وينتهك حرمتك. فتكرهه لهذا السبب أو لإرادة صادقة؛ كرجل يحب شرب الدخان» 
فصار عنده إرادة صادقة وعزعة ثابتةء فكره الدخان»ء فاقلع عنه. 

وقال عمر رضى الله عنه للنبى ي : «إنك لأحب إلى من كل شىء إلا من نفسى . 
قال البى ييا : لاوالذى نفسى بيده؛ حتى أكون أحب إليك من نقسك . قال:الآن واللّه 
لأنت أحب إلى من نفسى . فقال التبى ية :الآن يا عمر؛"؛ فقد ازدادت محبة عمر 
رضى الله عنه للنبى اة . 

وأقره النبى ميه على أن الحب قد يتغير. 

وربا تسمع عن شخص كلاماً وأنت تبه فتكرهه»ء ثم يتبين لك أن هذا الكلام 
كذب؛ فتعود محبتك إياه. 

© © © 


(۱) القول المغید ۲/ ١۱۸١١٠۸٠۰‏ 

(۲) [ضعیف] أخرجه أحمد فی «مسنده» »)۱٤٤/١(‏ وأبو داود (۲۱۳۲)ء والترمذى (١١٤١۱)ء‏ 
والنسا ئى (۷/ ٠٤‏ السيوطى ) » وابن ماجه )۱۹۷١(‏ عن عائشة به. 

وانظر «السلسبیل» (۲۱۳۲ - بتخريجنا) 

(۳) تقدم تخریجه 
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عرٴ أن E‏ ا 2 ر g~‏ 


ن رسول الله ی قال: «لا يؤمن 
من ولّده ووالده والتاس أجمعين»( رجاه 


وهذا لفظ البخارى 

وبوب عليه باب حب الرسول - َة - من الإمان. 

وذکر فيه حدیث بی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله اة قال :«فوالذى نفس 
بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»'. 
© مناسبة الحديث للباب: 

ا تابعة لمحبة الله لازمة لها تزيد بزیادتها وتنقص 
بنقصها أآه. 

قال ابن عثيمين؟ مناسبة هذا الحديث ظاهرة» إن محبة الرسول مي من محبة 
الله » ولأنه إذا كان لايكمل الإان حتى يكون الرسول ية . أحب إلى الإنسان من نفسه 
والناس أجمعين فمحبة من أولى وأعظم . اه 

قال القرعاوى: مناسبة الحديث للباب 

حيث دل الحديث على وجوب محبة الله ورسوله على محبة من سواهما. أه . 
© مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوی ): حيث دل الحديث على وجوب تقديم محبة الله ورسوله على من 
سواهما لذا تكون المحبة عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك .اه 

قوله «لایؤمن أحدکم» أی إیانا كاملا (۷). 

قال سلیمان آل الشيخ (): 


قوله «لايؤمن أحذكم». أى لأيحصل له الإعان الذى تبرأً به ذمته» ويستحق به 


(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى فى «الإييان» / باب حب الرسول ميه من الإعان )١ ١ح /۷١ /١(‏ 
ومسلم فى الان / باب وجوب محبة رسول الله َد (۱/ ۲۹۰/ح .)۷٠‏ من حديث أنس. وأنظر «فتح 
المجيده (ح١۳١)‏ بتخريجنا 


(۲) [صحیح] أحرجه البخاري(ح٤ )١‏ () الجامع الفريد ٠١١‏ . 
)٤(‏ القول المغید ۱۸١/۲‏ . () (1) الحدید ۲۸۲ 
(۷) قاله الحافظ فى الت لفتح ۷١/۱‏ (۸) تیسیر العزیزا لحمید ٣٣۳۰۳٣۲۰۳۵۱‏ 


1۲ 


دخول الحنة بلا عذاب حتى يكون الرسول ية «أحب إليه من أهله وولده ووالده والناس 
أجمعين؟ء بل لايحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضاً. 

کما فی حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه المنقدم .)١(‏ 

فمن لم يكن كذلك» فهو من أصحاب الكبائرء إذا لم يكن كافراًء فإنه لايعهد فى 
لسان الشرع نفى اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته فأما إذا كان 
الفعل مستحباً فى العبادة لم ينفها لانتقاء المستحب» ولو صح هذا لنفى عن جمهور 
المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسولهء لأنه ما من عمل إلا 
وغيره أفضل منه» وليس أحد يفعل أفغال البر مثل ما فعلها النبى وء بل ولاأبو بكر 
ولاعمرء فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز آن ينفى عن 
جمهور المسلمينء من الأولين والآخرين» وهذا لايقوله عاقل. وعلى هذا فمن قال إن 
المنفى هو الكمال» فإن أراد أنه تفى الكمال الواجب الذى بذم تاركه يتعرض للعقوبة 
فقد صدق» وإن أراد أنه نفى الكمال المستحب فهذا لم يقع قط فى كلام الله ورسوله ماد 
قاله شيخ الإسلام. وأكثر الناس يدعى أن الرسول أحب إليه مما ذكرء فلا بد من 
تصديق ذلك بالعمل التابعة لهء وإلا فالمدعى كاذب؛ فان القرآذ, بڍن آن المحبة التى,ٍ فی 
القلب E‏ الظاهر بحبها كما قال تعالى :فل إن نتم تحبون الله فابعونى 
یحببکم الله وقال تعالی : «ویقولون آمنا بالل وبالرّسول وأطعنا تم يوی فریق منهم من 
بعد ذلك وا اولك بالمؤمنين) إلى قوله: «إنُمّا كان قول المُؤّمنين إذا دعوا إلى الله 
وراه يكم هم أن يووا ممع طض وأوقك هم لون فتفى الإمان عن 
تولى عن طاعة الرسول» وأخبر آن المؤمنين إذا دعوا إلى اله ورل سرا راطاعرا: 
فتبين أن هذا من لوازم الإيان والمحبة» لكن كل مسلم لابد أن يكون محبا بقدر ما معه 
من الإسلام کما أن کل مؤمن لابد آن یکون مسلماء وکل مسلم لابد أن يكون مؤمناء 
وإن لم يكن مؤمنا الإعان المطلقء لأن ذلك لايحصل إلا لخراص المؤمنينء إن 
الإستسلام لله ومحبته لاتتوقف على هذا الإيان الخاص . 

قال شيخ الإسلام: وهذا الفرق يجده الإإنسان من نفسه ويعرفه من غيره» فعامة 
الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلامء التزموا شرائعهء وكانوا من أهل 
الطاعة لله ورسوله» وهم مسلمونء ومعهم إيعان مجمل» لكن دخول حقيقة الإيمان إلى 


(۱) تقدم تخریجه 
YY‏ 


قلوبهم يحصل شيا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك؛ وإلا فكثير من الناس لايصلون إلى 
القن :ولا الى اهاد ول ما لكر ولي اروا باهرا ولعو كارا 
ولامنافقين. بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه مايدرأً الريب» ولاعندهم من 
قوة الحب لله ورسوله مايقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا 
دخلوا الجنةء وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله 
عليهم بما يزيل الريب وإلاصاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى . 

قال ابن عثیمین(): 

هذا نقى للإيان» ونفى الإيمان تارة يراد به نفى الكمال الواجب» وتارة يراد به نفى 
الوجود؛ أى : نفى الأصل. 

والمنفى فى هذا الحديث هر كمال الإيان الواجب؛ إلا إذا خلا القلب من محبة 
الرسول ية إطلاقا؛ فلا شك أن هذا نفى لأصل الإبمان أه. 


قوله حتى أكون أحب إليه» 
قال ابن حجر( ): 
ویږن معموله بقوله«إلیه» لأن الممتنع الفصل بأجنبى ........والمراد بالمحبة 


هنا حب الاختيار لاحب الطبعء قاله الخطابى . 

وقال النووى: فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة» فإن من رجح جانب 
المطمئنة كان حبه للنبى يل راجحا ومن رجح جانب الأمارة کان حكمه بالعكس. 
وفى كلام القاضى عياض أن ذلك شرط فى صحة الإيانء لأنه حمل المحبة على معنى 
التعظيم والإجلال. تعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مراداً هناء لأن اعتقاد الأعظمية 
ليس مستلزما للمحبةء إذ قد يجد الإنسان إعظام شيءَ مع خلوه من محبته . 

قال : فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك اليل لم يكمل إيانه» وإلى هذا يومىء 
قول عمر الذى رواه البخارى فى «الأيمان والنذورا- وتقدم - من حديث عبدالله بن هشام 
أن عمر بن الخطاب قال للنبی َي «لأنت يا رسول الله أحب إلى من کل شىء إلا من 
نفسى . فقال : «لا والذى نفسى بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: 
فإنك الآن والله أحب إلى من نفسى. فقال : الآن ياعمر؟ انتهى . 


(۱) القول المغید ٠۸١/۲‏ () الغتح ۷۷۰۷٦۰۷٥/۱‏ 
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هده آلحة ليت بامتقاةالاعظة قط فإ ا كانت جاصلة لمر قل ذلك 
قطعا أه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ(): 

وفيه أن محبه الرسول ية واجبة تابعه لمحبة الله لازمه لهاء فإنها محبة لله ولأجله» 
تزيد بزيادة محبة الله فى قلب المؤمن وتنقص بنقصانهاء وكل من كان محا لله فإغا 
يحب فى الله ولأجله كما يحب الإيان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شىء من 
شوائب الشرك کالأعتماد عليه ورجاثه فی حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب منه» وما 
كان فيها ذلك فمحبته مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون اللّهء 
فبهذا يحصل التمييز بين المحبة فى الله ولاجلهء التى هى من كمال التوحيده وبين 
الحبة مع الله التى هى محبة الإنداد من دون الله لما يتعلتق فى قلوب المشركين من الإلهية 
التى لاتجوز إلا لله وحده. أه 

قال ابن عثیمین(): 

ومحبة رسول الله اة تكون لأمور: 

الأول أنه رسول اله وإذا كان الله أحب إليك من كتل شى فرسوله لحب إليك 
من کل مخلوق . 

الثانى: لما قام به من عبادة الله وتبلیغ رسالته . 

الثالث: لا آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

الرابع: أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك اه 

قلت: لقوله يي «إغا نا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم»".ولقوله ية «من ترك مالا 
فلورثته ومن ترك دنا فال وعلي.لقوله بيا «فى الدجال «إن يظهرو أنا فيكم فأنا 
حجيجكم وإن يظهر بعدى فامرؤ حجيج نفسه “*).وغير ذلك لذلك کان کثیر من 

(1) فتح المجيد ۲ . 

(۲) القول المفید ۲/ ۱۸۳١۱۸۲‏ 

(۳) أخرجه آحمد فی «مسنده» (۲/ ۷٤۲)ء‏ وأبو داود (۸). النسائى ۳۸/١(‏ السيوطي)» وابن ماجه عن 
أبى هريرة به . 

(6) [متفق علیه] أخرجه البخاری (۲۲۹۸)ء ومسلم فى الغرائض ٥1/١١(‏ - النوويي) عن ابى هريرة به 


وانظر «منار السبيل» ۱۸٤۷(‏ - بتخريجنا) 
() [صحيح] أخرجه مسلم فى الفتن(1۸/ ٠۳‏ النووي) عن النواسن بن سمعان به 
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الصحابة يجمعون له آبويهم (بأبى وهو أمى ية) بل وأنفسهم بالقول والعمل كثيرا ما 
نسمعهم يقولون له فداك نفسى يا رسول الله وتقرأ من سيرتهم معه أيضاً أنهم فادوه 
بأنفسهم لله درهم . 

الخامس: لصبره على الأذى فى تبليغ الرسالة. 

السادس :لبذل جهده بال مال والنفس لإعلاء كلمة الله 

قوله «من ولده ووالده» 


قال ابن حجر (۱): 

قوله(من والده وولده) قدم الوالد للأكثرية لأن كل أحد له والد من غير عكس» وفى 
رواية النسائى فى حديث أنس تقديم الولد على الوالدء وذلك لزيد الشفقة. 

وذكر الولد والوالد أدخل فى المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمالء بل ربا 
يكونان أعز من نفسه» ولهذا لم يذكر النفس أيضا فى حديث أبى هريرة . 

وهل تدخل الأم فى لفظ الوالد؟ إن أريد به من له الولد فيعم »أو يقال أكتفى بذكر 
أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخر ويكون ما ذكر على سبيل التمثيل والمراد 
الأعزهء كأنه قال: أحب إليه س أعزته . أه 

قوله: قلت: «والناس أجمعين» 

قال ابن حجر :)٩(‏ 

ذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الخاص وهوكثيرء وقدم الوالد على 
الولد فى رواية لتقدمه بالزمان والإجلالء وقدم الولد فى أخرى لزيد الشفقة. 

وهل تدخل النفس فى عموم قوله والناس أجمعين؟ الظاهر دخوله. وقيل إضافة 
الحبة إليه تقتضى خروجه منهم وهو بعيد» وقد وقع التنصيص بذكر التفس فى حديث 
عبدالله بن هشام أى حديث عمر بن الخطاب التقدم _ أه. 
© من فوائد الحديث ٠‏ 

قال سلیمان آل الشيخ(): 


إذا كان هذا شأن محبة الرسول مي فما الظن بمحبة الله . 


وانظر «رياض الصالين“(١١۱۸‏ بتخريجنا) 
(۱) القتح (r) V۱‏ الفتح ۷- 
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وفيه أن الأعمال من الإيان؛ لأن المحبة عمل وقد نفى الإيان عمن لم يكن 
الرسول ية أحب إليه ما ذكر فدل على ذلك. 

وفيه أن نفى الإعان لايدل على الخروج من الإسلام آه 

قال ابن عثیمن(): 

ویستفاد من هذا الحدیث مایلى: 

۱ - وجوب تقديم محبة‌الرسول ية على محبة النفس . 

فداء الرسول يي بالنفس والمال؛ لأنه يجب أن تقدم محبته على نفسك ومالك. 

٣‏ أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول اللهياة ويبذل لذلك نفسه وماله وكل 
طاقته؛ لأن ذلك من كمال محبة رسول الله كيد ولذلك قال بعض أهل العلم فى 
قول إن شاك هو الأبتر)؛ ى : مبغضك» قالوا : وكذلك من أبغض شريعته لا؛ 
فهو مقطوع لاخير فيه . 

2£ جواز المحبة التى للشفقة والإكرام والتعظيم؛ لقرله ل ا و 
ووالده....»؛ فأثبت ت أصل الملحبةء وهذاأمر طبیعی لاینکره أحد. 

٥‏ وجوب تقديم قول الرسول ييه على قول كل الناس؛ لأن من لازم كونه أحب 
من كل أحد أن يكون قوله مقدما على كل أحد من الناس؛ حتى على نفسك» 
فمثلاً: أنت تقول شيئا وتهواه وتفعله» فيأتى إليك رجل ويقول لك: هذا يخالف قول 
الرسول بيو فإذا كان الرسول أحب إليك من نفسك؛ فأنت تنتصر للرسول أكثر عا 
تنتصر لنفسك› وترد على نفسك بقول الرسول مياد ؛ فترع ماتهواه من أجل طاعة 
الرسول ية وهذا عنوان تقديم محبته على محبة النفس» ولهذا قال بعضهم : 
تعصى الإله وأنت تزعم حبه هذالعمرى فى القياس بدي 
لو كان حبك صسادقاً لأطعسته إن الحب لمن يحب مطيع0) 

قال ابن تيمية : محبة الله مستلزمة لمحبة مايحبه من الواجبات كما قال تعالى ل قر إن 
کنتم تحبون اله فَانیعونی یحیبکم الله ویغفر کم ذنویکم LS‏ 
ما أوجبه الله تعالی على عباده وأحبه» وهو سبحانه أعظم شىء بغضا لمن لم يتبع يتبع 


(۱) القول المغید ۱۸١ ٠۱۸۳/۲‏ . 
)۲( «جامع الرسائل» (۲۸/۲) وقال )۲۸٤(‏ 
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رسوله» فمن كان صادقاً فى دعوى محبة الله اتبع رسوله لامحالة» وكان الله رسوله 
أحب إليه مما سواهما. 

«والذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك» ولكن لاتزيل المحبة لله ورسوله 
إذا كانت ثابتة فى القلب ولم تكن الذنوب عن نقاق؛ كما فى «صحيح البخاري» عن 
عمر بن الحطاب: حديث حمار الذى كان يشرب الخمر» وكان النبى يد يقيم عليه 
الحدء فلما كثر ذلك منه لعنه رجلء فقال النبى مي« لاتلعنه؛ فإنه يحب الله 
ورسوله.. +٠.‏ فکما أن المحبة الواجبة تستلزم لفعل الواجبات وكمال المحبة المستحبة 
تستلزم لکمال فعل المستحبات. والمعاصى تنقص المحبة» وهذا معنى قول الشبلى لماسئل 
عن المحبة؛ فقال: ماغنت به جارية فلان : فذكر البيتين . 

«والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل؛ فالعابد محب ا بخلاف من يحب 
من لايخضع لهء بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر» وبخلاف من يخضع لمن 
لايحبه كما يخضع للظالم؛ فإن كلا من هذين ليس عبادة محضةء وإن كان محبوباً لغير 
الله ومعظم لغير الله؛ ففيه شوب العبادة؛ كما قال النبى الا فی الحديث الصحيح: 
تعس عبدالدرهم» تعس عبد الدينار. . 

قال ابن عثيمين: ذا يؤخذ من هذا الحديث وجوب نقديم قول الرسول › على قول 
کل الان ی فی قزل ابی بكر وعمر عثمان» وعلى قول الاثمة الأربعة ومن بغدهم 
قال الله تعالی إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكوت لهم الْحيرة 
من امرهم4(). 

ولكن إذا وجدنا حديثا يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة أومخالفا لقول أهل 
العلم وجمهور الأمة؛ فالواجب التثبت والتأنى فى الأمر؛ لأن اتباع الشذوذ يؤدى إلى 
الشذوذ. 

ولهذا إذا رأيت حديثاً يخالف ماعليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التى 
کالمبال فی زرسرها؛ فلاتتعجل فى قبوله» بل يجب عليك أن تراجع وتطالع فى سنده 
حتى يتبين لك الأمرء فإذا تبين؛ فإنه لابأس أن يخصص الأّقوى بأضعف منه إذا كان 
حجة؛ فالمهم التشبت فى الأمرء وهذه القاعدة تنفعك فى كثير من الأقوال التى ظهرت 
أخيراًء وتركها الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناس. فإنه يجب اتباع هذه القاعدة. 
ويقال: أين الناس من هذه الأحاديث؟ ولو كانت هذه الأحاديث من شريعة الله ؛ لكانت 
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ہے لے اسر نے 
ولهما) عنه قال: قال رسول اه یا لاٹ کن فيه وج د بهن حلاوة 
ےر ووو e‏ 


الإيمان: أن کون لله ورسولة حب له مما سواهما وآن يحب ار لا يحبه 


سے ت 


ا ر 0 2 


لاا ون یکا ن یعود فی الکقر بعد إذ أنقذه اه من كما یکره ا ن يقذف 


فی التار). 


\ me 


وفی رواية: دلا يجاحد حاو الإمان حتى .. إلى آخره. 


م 


منقولة باقية معلومة مثل ما ذكر أن اللإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن تغرب 
الشمس يوم العيد» فانه یعود محرماًء فإن الحديث وإن کان ظاهر سنده الصحه» ولکنه 
ضعيف وشاذ» ولهذا لم ندر أنه عمل به إلا رجل أو رجلان من التابعين» وإلا“ 
فالأمة على خلافه فمثل هذه الأحاديث يحب أن یتحری الإنسان فيها ويتثبت› 
ولانقول: إنها لايمكن أن تکون صحيحه . آه. 
e06‏ 

قوله : [ولهما عنه قال : قال رسول اله ية ثلاث من كن .....] الحديث 

ذکره البخاری فی أربع مواضع : 

آولهم: فى كتاب الإيمانء باب حلاوة الإيان وهواللفظ الذى جاء به المصنف . 

الثانى: باب من كره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يلقى فى النار من الإيمان. 
ولفظه(): ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان من كان الله ورسوله أحب إليه تما سواهما 
ومن أحب عبداً لایحبه إلا لله ومن یکره أن يعود فى الکفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن 
يلقى فى النار. 

(۱)[متفق عليه ]أخحرجه البخارى فى الإعان» / باب : حلاوة الإيمان (١/۷۷/ح١١)ء‏ ومسلم فى 
طلإيمان» / باب خصال الإعمان ٠١۳/۲/١(‏ النورى)رأحمدفى «(مستده) 
(۳/ ۷۲۰۳ ۳۰ ۷۵ ) والترمذى فى الإيمان؛/ باب ماجاء فى ترك الصلاة 
/٠١ /(‏ ح٤۲۱۲)‏ والنسائی فی الکیری» ف فی الإيمان وشرائعه/ باب حلاوة الان /٥۲۷ /٩(‏ ح۷۱۹١(‏ وابن 
ماجه فى «الفتن/ باب: الصبر على البلاء Fz TTA e‏ ۰ )وابن حبان فی(صحیحه؟ 
(۱/ ۰۲۲۹ ۰ ۲۳/ ح۰۲۳۷ ۲۳۸ _ الإحسان) وعبدالرزاق فی «مصنفه» ٠ /۱١(‏ ۰ح ۲۰۳۲۰) والبغوی فی 
شرح السنة۹/۱۱(۰٤/‏ ح٠۲)‏ جميعاً من طريق : عبدالوهاب الثقفى عن أيوب أبى قلابة عن أنس مرفوعاً 
به . وأنظر «فتح المجيده (ح1۳۳) بتخريجنا 

ح۲ 
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الثالث: فى كتاب الأدب. باب الحب فى الله . ولفظه() 
«لايجد أحد حلاوة الإمان حتى يحب المرءلايحبه إلاله» وحتى أن يقذف فى النار 
أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما 


سواهما) . 
الرابع: فی کتاب الإإكراهء باب من اخحتار الضرب والقتل والهوان على الكفر 
ولفظه"): 


«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه غا سواهماء 
وأن يحب المرء لايحبه إلاله» وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار» . 
© مناسبة الحديث للباب : 

قال القرعاوى"': 

حيث دل الحديث على وجوب تقديم محبة الله ورسوله على محبة من سواهما. اه 
© مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى'): 

حیث دل الحديث على وجوب تقديم حب الله ورسوله على من سواهما وهذا يدل 
على أن المحبة نوع من العبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. أه 


فول 1وا سه خا 
آی : وللبخاری ومسلم عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - 
قولە«ثلاث» 


قال ابن حجر :هو مبتداً والحملة الخبر وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين عوض 
من المضاف إليه فالتقدير خصال يحتمل فى إعرابه غير ذلك. 

وذكر ذلك ابن عثيمن واستدل عليه بقول ابن مالك فى الألفية فقال. 

وإعراب «ثلاث: مبتداء وجاز الابتداء بها لأنها مفيدة على حد قول ابن مالك أه. 

ولايجز الابتداء بالنكرة ما لم تقد. . . 

قال عبدالرحمن آل الشیخ): أی ثلاث خصال. 


() ح1 (( 1441 (۳) الحدید للقرعاوی ۲۸٤١‏ 
)٤(‏ الحدید للقرعاوی ۲۸٤‏ (5) الفتح ۱1 ط دار الحدیث 
() القول المفيد ۲/ ٠۸۷‏ : (۷) فتح المجيد ٥١۳/۲‏ 


° 
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قوله«من» : شرطية(): 

قوله «کن» أی حصلن»› فهی تامة() . 

قال ابن عثیمن ۳): 

«كن» أصلها كان؛ فتكون فعلاً ماضيا ناسخاء والنون اسمها . 

قوله (فیه) خبرها (۶): 

قوله «وجد بهن 

قال ابن عثیمین(٥):‏ 

وجد: فعل ماض فى محل جزم جواب الشرط » والحملة من فعل الشرط وجوابه فى 
محل رفع خبر المبتداً. أه 

قوله «حلاوة الإيان» 

قال ابن حجر :وفى قوله : حلاوة الإان استعارة تخييليةء شبه رغبة المؤمن فى 
الإعان بشىء حلو وأثبت له لازم ذلك الشىء وأضافه إليه وفيه تلميح إلى قصة المريض 
والصحيح لأن المريض الصفراوى يجد عم العسل مراً والصحيح يذوق حلاوته على 
ماهى عليه وكلما نقصت الصحة شيئاً ما نقص ذوقه بقدر ذلك فكانت هذه الأستعارة من 
أوضح مايقوى استدلال المصنف على زيادة والنقص قال الشيخ أبو محمد بن ابى جمرة: 

إغا عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيان بالشجرة فى قوله: «لمثل كلمة طيبة كشجرة 
طيبة فالكلمة هى كلمة الإخلاص والشجرة أصل الإيان وأغصانها اتباع الأمر واجتناب 
النهى وورقها مايهتم به المؤمن من الخير وثمرها عمل الطاعات وحلاوة الثمر جنى الثمرة 
وغاية کماله تناهی نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها. أه. 

وقال النووى) معنى حلاوة الإيان: 

استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا ومحبة العبد لله بفعل 
طاعته وترك مخالفته وكذلك الرسول. 


(۱) القول المفيد ۲/ ٠۸۷‏ 

(۲) قاله الحافظ فى الفتح ۱ دار الحدیث 

(۳)القول المفید ۲/ )٤( ٠۱۸۷‏ القول المفيد ٠۸۷/۲‏ 
()القول المفید ۲/ ۱۸۷ 0( الفتح ۱ ظط دار الحدیث 
)¥( فتح المجيد۲/ ٠٦۳‏ 
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قال سلیمان آل الشيخ(): 

والشجرة لها ثمرة والثمرة لها حلاوة فكذلك شجرة الإيان لابد لها من ثمرة ولابد 
لتلك الثمرة من حلاوة. لكن قد يجدها المؤمن وقد لايجدها وإنغا يجدها با ذكر فى 
الحديث . أه 


قوله «أن یکون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما». 

قال ابن حجر (): 

معناه أن من استکمل الإیان علم أن حی الله ورسوله آکد عليه من حق أبيه وأمه 
وولده وزوجه وجميع الناس» لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إنغا كان بالله 
على لسان رسوله» ومن علامات محبته نصر دینه بالقول والفعل والذب عن شريعته 
والتخلق بأخلاقه » والله أعلم. أ 

وقال أيضا (":قوله «أحب إليه» 

منصوب لأنه خبر یکون. قال البیضاوی : 

المراد با لحب هنا الحب العقلى الذى هو إيثار ما يقتضى العقل السليم رجحانه وإن 
كان على خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويل إليه 
بمقتضى عقله فيهوى تناوله فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولاينهى إلا بجا فيه صلاح 
عاجل أوخلاص آجل والعقل يقتضى رجحان جانب ذلك» ترن على الائتمار بأمره 
بحيث يصير هواه تبعاً له ويلتذ بذلك التذاذاً عقلياً إذ الإلتذاذ العقلى إدراك ماهو كمال 
وخير من حيث هو كذلك . آه. 

قال سلیمان آل الشيخ :فى التعليق على كلام البيضاوى المتقدم. 

وكلامه - يعنى البيضاوى - على قواعد الجهمية ونحوهم من نفى محبة المؤمنين لربهم 
لهم . والحق حلاف ذلك بل المراد فى الحديث أن يكون الله ورسوله عند العبد أحب 
إليه ما سواهما حباً قلبياً كما فى بعض الأٌحاديث . 

«أحبوا الله بكل قلوبكم» فيميل بكليته إلى الله وحده حتی یکون وحده محبوبه 


(۱) تیسیر العزیز الحميد ٠٣٤١‏ 
() الفتح CVA/1-‏ (۳) الفتح ۱ ط دار الحدیث 


(0) تیسیر العزیز الحمید ٣٣٤‏ 


ر 
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ومعبوده» وإغا يحب من سواه تبعاً لمحبته كما يحب الأنبياء والمرسلين والملائكة 
والصالحين لما كان يحبهم ربه سبحانه؛ وذلك موجب لمحبة مايحبه سبحانه وكراهة ما 
یکره وایثار مرضاته علی ماسواه والسعی فیما يرضیه ما استطاع وترك ما یکره. فهذه 
علامات المحبة الصادقة ولوازمها. وأما مجرد إيثار ما يقضى العقل رجحانه» وإن كان 
على خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه إلى آخر كلامه. فهذا قد 
يكون فى بعض الأمور علامة على الحب ولازما له لا أنه هو الحب. أه 

ثم قال ابن حجر( ): 

قال البيضاوى: وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة 
قال : وإنغا جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيعان لأن المرء إذا تأمل أن المنعم 
بالذات هو الله تعالى وأن لامانح ولامانح فى الحقيقة سواه» وأن ماعداه وسائط وأن 
الرسول هو الذى یبین له مراد ربه اقتضی ذلك أن یتوجه بکلیته نحوه: فلایحب إلا 
مايحب ولايحب من يحب إلا من أجله وآن يتيقن أن جملة ماوعد وأوعد حق يقيناً 
ويخيل إليه الموعود كالواقع فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجحنة وأن العود إلى الكفر 
إلقاء فى النار انتهى ملخصا وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى قل إن كان اباؤ كم 
وأبناؤكم إلى قوله ۔ أحب إليكم من الله ورسوله) ثم هدد على ذلك ويوعد بقوله 
[إفتربصوا) . 

#فائدة: فيه إشارة إلى التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائلء فالأول من الأول 
والأخحير من الشانى. وقال غيره: محبة الله على قسمين فرض وندب» فالفرص المحبة 
التى تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره» فمن وقع فى 
معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره فى محبة الله حيث قدم هوی . نقسه 
والتقصير تارة يكون مع الإسترسال فى المباحات والإستكثار منهاء فيورث الغفلة المقتضية 
للتوسع فى الرجاء فيقدم على المعصية أو تستمر الخفلة فيقع .و هذا الثانى يسرع إلى 
الإقلاع مع الندم. وإلی الفانی يشير حدیث «لایزنى الزانى وهو مؤمن» والندب أن 
يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع فى الشبهات ٠‏ والمتصف عموماً بذلك نادر. قال : 
وكذلك محبة الرسول على قسمين كما تقدم» ويزاد أن لايتلقى شيئاً من المأمورات 
والمنهيات إلا من مشكاتهء ولايسلك إلا طريقتهء ويرضى بما شرعه حتى لايجد فى نفسه 


() الفتح ۲ ط دار الحدیث 
(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری .)٥٥۷۸(‏ ومسلم فی الان (۱/ ۳۱۷/ ۰ )٠۰‏ عن آبى هريرة به . 
وأنظر «فتح المجید» (ح١۷۳)‏ بتخريجنا) 
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حرجا ما قضاه» ويتخلق بأخلاقه فى الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرهاء فمن 
جاهد تقسه على ذلك وجد حلاوة الان وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. 

وقال محيى الدين: هذا حديث عظيم أصل من أصول الدين . ومعنى حلاوة الإيان 
استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق فى الدين» وإيثار ذلك على أعراض الدنياء ومحبة 
العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك الرسول وإنغا قال «ما سواهما؛ ولم 
يقل «من؟ ليعم من يعقل ومن لايغفل . 
6 إشکال وجوابه 

قال النووى: وفيه دليل على أنه لابأس بهذه التثنية . و أما قوله للذى خطب فقال 
ومن يعصهما «بئس الخطيب أنت٤'‏ فليس من هذاء لأن المراد فى الخطب الإیضایى 
وأما هنا فالمراد الإيجاز فى اللفظ ليحفظ ويدل عليه أن النبى م حيث قاله فى موضع 
آخر قال «ومن يعصهما فلايضر إلا نفسه»" واعترض بأن هذا الحديث إغا ورد أيضا فى 
حديث خحطبة النكاح » وأجيب بأن المقصود فى خطبة النكاح أيضاً الإيجاز فلا نقض . 
وثم أجوبة أخرىء منها دعوى الترجيح» فيكون حيز المنع أولى لأنه عام. والآخر 
يحتمل الخصوصية»› ولاأنه ناقل والآخر مبنى على أصل» ولأنه قول والآخر فعل . ورد 
بأن احتمال التخصيص فى القول أيضاً حاصل بكل قول. ليس فيه صيغة عموم أصلاً 
ومنها دعوی أنه من الخحصائص.» فيمتنع من غيرالنبى - ية ولايمتنع منهء لأن غيره إذا 
جمع أوهم إطلاقه التسويه» بخلافه هو فإن منصبه لايتطرق إليه إبهام ذلك. وإلى هذا 
مال ابن عبد السلام .و منا دعوى التفرقة يوجه آخر وهو أن كلامه مله هنا جملة واحدة 
فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمر»وكلام الذى خطب جملتان لاإيكره إقامة 
الظاهر فيهما مقام المضمرء وتعقب هذا بأنه لايلزم من كونه لايكره إقامة الظاهر فيهما 
مقام المضمر أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهر» فما وجه الرد على الخطيب مع أنه 
هو َة جمع كما تقدم؟ ويجاب بأن قصة الخطيب - كما قلنا - ليس فيها صيغة عموم 
بل هى واقعة عين» فيحتمل أن يكون فى ذلك المجلس من يخشى عليه توهم التسوية 
كما تقدم . ومن محاسن الأجوبة فى الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية 
الضمير هنا لاء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» لاكل واحدة منهماء 
فإنها وحدها لاغيه إذا لم ترتبط بالأخرى . فمن يدعى حب إليه مثلا ولايحب رسوله 


(۱)[صحیح] خر جه مسلم فى الجمعة (۳/ )٤۸/٤۲ ٠‏ عن عدى بن حاتم به 
وانظر «فقه الخطابة وزاد الخطيب» للمؤلف 
(۲) أخرجه آبو داود (۲۱۱۹) عن ابن مسعود په . 
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لاينفعه ذلك ویشیر إلیه قرله تعالی فل إن كنم تبون اله فانبعونى يحبكم الل 
فأوقع متابعته مكتنفة بين قطرى محبة العباد ومحبة الله تعالى اللعباد. وأما أمر الخطيب 
بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانيين مستقل باستلزام الغوايةء إذ العف فى تقدير 
التكريرء والأصل استقلال كل من المعطرفين فى الحكم» ويشير إليه قوله تعالى «أطيعوا 
الل وأطيعوا اسول وأولى الأمْرٍ منكم € فاعاد «أطيعوا) فى الرسول ولم يعده فى أولى 
الأمر لأنهم لا استقلال لهم فى الطاعة کاستقلال الرسول . أنتهى ملخصاً من كلام 
لبيضاوى والطيبى . ومنها أجوبة أخرى فيها تكلم :منها أن المتكلم لايدخحل فى عموم 
خطابه » ومنها أن له أن يجمع بخلاف غيره. أآه. ٤‏ 

قلت : وفيما قاله الإمام النووى إشكال وتعقبات للشيخ الألبانى فأنظرها فى كتابنا 
«فقه الخطابة فى الباب الرابع» واللّه أعلم. 

قال حامد بن محمد( ):وأيضا تستلزم المحبة: الحب فيه والبغض فيه والمولاه فيه 
والمعاداة فيه كما هو المشاهد المتعارف شرعا وعرفاً ومن لم يكن كذلك فليس بصادق فى 
محبته ولو فعل ما فعل من الطاعة . 

قال عبدالرحمن آل الشيخ):قوله 

«أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما؛» يعنى بالسوى : مايحبه الإنسان بطبعة 
كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوهاء فتكون:أحب هنا على بابها. 

وأما المحبة الشركية - التى قد تقدم بيانها - فقليلها وكثيرها ينافى محبة الله ورسوله 
وفی بعض الأُحادیث «أحبو الله بکل قلوبکم؟. ‏ وتقدم - 

فمن علامات محبة الله ورسوله: آن يحب مایحبه الله ویکره مایکرهه الله ویؤثر 
مرضاته على ماسواه. ویسغی قی ها برض نا اشتعطاع وعد شما خرم ویکرهه أشد 
الكراهة ويتابع رسوله ويتشل أمره ويترك نهيه كما قال تعالى لمن يطع الرسول فقد 
أطاع الله 

فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف مانهى عنه فذلك علم على عدم محبة الله 
ورسوله فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله . فمن أحب الله وأطاعة أحب الرسول 
وأطاعة ومن لا فلا. كما فى آية المحنة ونظائرها والله المستعان. 


وانظر «فقه الخطابة وزاد الخطيب» للمؤلف 
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قلت: - یعنی عبدالرحمن آل اللشيخ - ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته فإنه 
يحب من عبده آن يطيعه والمحب يحب مایحبه محبوبه ولابد. 

ومن لوازم محبة الله أيضا. محبة أهل طاعته كمحبة أنبياثه ورسله والصالحين من 
عباده فمحبة ما يسحبه اللهومن يحبه الله من كمال الإان كما فى حديث ابن عباس 
الآتى. أھ 

قوله «وأن يحب المرء لايحبه إلا ش» 

قال يحيى بن معاد( ):حقيقة الحب فى الله آن لايزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء أه 

قال ابن عثیمین(٩):‏ 

قوله «وأن يحب المرء“ يشمل الرجل والمرأة. 

قوله : «لایحبه إلا لله : اللام للتعليل؛ أى : من أجل الله ؛ لأنه قائم بطاعة الله - 
عزوجل -. 

وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة: يحبه للدنياء ويحبه للقرابة» ويحبه للزمالةء 
ويحب المرء زوجته للاستمتاع» ويحب من أحسن إليهء لكن إذا أحببت هذا المرء لله ؛ 
فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة الإعان. أه. 

قوله «وآن یکره أن یعود فى الکفر بعد إذا آنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار» 

قال ابن حجر "): قوله «وأن یکره آن یعود فی الکفر .٠‏ 

زاد أبو نعيم فى المستخرج من طريق الحسن بن سفيان عن محمد بن المىثنى شيخ 
البخارى «بعد إذا أنقذه الله منه» وكذا هو فى طريتق أخرى للبخاري» والإنقاذ أعم من أن 
يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمر أو بالإخراج من ظلمة الكفر 
إلى نور الان كما وقع لكثير من الصحابة وعلى الأول فيحمل قوله يعود على معنى 
الصيرورة بخلاف الثانى فإن العود فيه ظاهره. 

فإن قیل : : فلم عدى العود بفى ولم يعده بإلى؟ فالجواب أنه ضمنه معنى الاستقرار 
وکأنه قال يستقر فيه ومثله قوله تعالی وما یکون لا أن نعود فیها) 
© تتبيه: استدل به على فضل من أكره على الكفر فترك ذلك إلى أن قتل وأخرجه من 


(۱) القتح ۷۹/۱ ط دار الحديث (۲) القول المفيد ٠۱۸۸/۲‏ 
(r)‏ الفتح ۸-4/۱ 
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هذا الوجه فى الأدب فى فضل الحب فى الله ولفظه فى هذه الرواية : «وحتى أن يقذف فى 
النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا نقذه الله منه» وهى أبلغ من لفظ حديث 
الباب لأنه سوى فيه بين الأمرين وهنا جعل الوقوع فى نار الدنيا أولى من الكفر الذى 
أنقذه الله بالخروج منه من نار الأخرى وكذا رواه مسلم من هذا الوجه» وصرح النسائى 
فی روایته والإاسماعیلی بسماع قتادة له من أنس والله الموفق وأخرجه النسائى من طريق 
طلق بن حبيب عن أنس وزاد فى الخصلة الثانية ذكر البخض فى الله ولفظه:«وأن يحب 
فی الله ویبغض فی اله“ وقد تقدم البخاری ترجمته « وا لحب فى الله والبغض فى الله من 
الإان» وكأنه أشار بذلك إلى هذه الرواية والله أعلم . 

وقال أيضا۳): 

سوى - آى البخارى - فى ترجمة باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر 
بين كراهية الكفر وكراهية دخول النارء والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من 
دخول النار فيكون أسهل من الكفر إن اخحتار الأخذ بالشدةء ذكره ابن بطال وقال أيضاً: 
فيه حجة لأصحاب مالك »وتعقبه ابن التين بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على 
الكفر» وإنغا يكون حجة من يقول إن التلفظ بالكفر أولى من الصبر على القتل» ونقل 
عن المهلب أن قوما منعوا من ذلك واحتجوا بقوله تعالى «ولاتقتلوا أنفسكم) الايةء 
ولاحجة فيه لأنه قال تلو الآية المذكورة إومن يفعل ذلك عدوناً وظلماً#فقيده بذلك» 
وليس من أهلك نفسه فى طاعة الله ظالاً ولامعتدياً. 

وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك فى الجهاد انتهي› وهذا يقدح فى نقل ابن التين 
الاتفاق المذكور وأن ثم من قال بأولوية التلفظ على بذل النفس للقتل» وإن كان قائل 
ذلك يعمم فليس بشىء» وإن قيده بمالو عرض مايرجح المفضول كما لو عرض على من 
إذا تلفظ به نقع متعد ظاهراً فيتجه . 

قال ابن عثیمین("): 

قوله:«وآن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار» . 

هذه الصورة فى كافر أسلم؛ فهو يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يقذف فى النار» وإنما ذكر هذه الصورة؛ لأن الكافر يألف ما كان عليه أولأ؛ 
فر ما یرجع إليه» بخلاف من لايعرف الكفر أصلاً. 


(۱) أخرجه النسائی فی «الکبري» (۱۱۷۱۸) 
(۲) الفتح ۳۳۱٣/۱۲‏ (۳) القول المغید ۲/ ٠۱۸۹۰۱۸۸‏ 


4 


O E O ce CS E ESE KE SE 


فمن كره العود فى الکفر كما يكره القذف فى النار؛ فإن هذا من أسباب وجود حلاوة 
الإعان. 

قوله : «وفى رواية: لايجد أحد حلاوة الإمان». 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: قوله : وفى رواية (لايجد أحد) هذه الرواية أخرجها 
البخارى فى الأدب من صحيحه : ولفظه «لاأيحد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا 
يحبه إلالله» وحتى أن يقذف فى النار أحب إليه من ن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه وحتی أن یکون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما؛. وقد تقدم أن المحبة هنا: عبارة 
عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور؛ والإجلال والهيبة ولوازم ذلك . قال 
الشاعر: 

أهابك إجلالا ومابك قدرة على ولكن ملء عين حبيبها. اه 

تى المؤلف بهذه الرواية؛ لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيان بالنسبة للرواية 

الأولى عن طريق المفهوم» وهذه عن طريق المنطوق ودلالة المنطوق أقوى من دلالة 
المفهوم . أ 

قال سلیمان آل الشيخ (): : قال شيخ الإسلام: 

أخبر النبى ب أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان؛ لأن وجود الحلاوة 
للشىء يتبع المحبة له فمن أحب شيئاً واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة 
واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذى هو المحبوب أو 
المشتهى قال : فحلاوة الإيان المتضمنة للذة والفرح يتبع كمال محبة العبد لله وذلك 
بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن یکون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما فإن محبة الله ورسوله» لایكتفى فيها بأصل الحب» بل لابد أن 
یکون الله ورسولهء أحب إليه مما سواهما. 

قلت ۔ یعنی سلیمان آل الشيخ -: ولايكون كذلك. إلا إذا وافق ربهء فيما يحبه وما 
يكرهه» وقال : وتفريعها أن يحب للمرء لايحبه إلا الله . 

قلت - یعنی سلیمان آل الشيخ -: ات و ب لا لغرض آخر»ء کان 
هذا من تام حبه لله فإن محبة محبوب المحبوب» من تام محبة المحبوب فإذا أحب 
أنبياء الله » وأولياءهء لآجل قيامهم بمحبوبات اللهء لالشىء آخر»ء فقد أحبهم لله لالغيره 
قال: ودفع ضدها آن يكره ضد الإيعانء كما يكره أن يقذف فى النار. 


() تیسیر العزیز الخمید ۳٣۵۰۳٣٤‏ 
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قلت - يعنى سليمان آل الشيخ - : وإغا كره الضد» لا دحل قلبه من محبة اللّه» 
فانكشف له بنور المحبة محاسن الإإسلام» ورذائل الجهل» والكفران» وهذا هو المحب 
الذى یکون مع من أحب. 

كما فى «الصحيحين» عن أنس قال : قال رجل : يا رسول الله متى الساعة؟ قال : 
«و ماأعددت لها؟» قال: ما أعددت لهامن كثير صلاة ولاصيام ولا صدقةء ولكنى آحب 
الله ورسولهء فقال رسول الله كَل :«أنت مع من أحبہت)۲') وفى رواية للبخارى فقلنا: 
ونحن كذلك» قال : نعم قال اس ففرا رمد فرعا ددا :اف 

قال عبدالرحمن آل الشیخ ۳:قوله (کما یکره آن يقذف فی التار) . 

أى يستوى عنده الأمران وفيه : رد على الخلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من 
العبد نقص فى حقه مطلقاً وإن تاب منه. 

والصواب : أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا ولهذا كان المهاجرون والأنصار 
أفضل هذه الأمة مع كونهم فى الأصل كفاراً فهداهم الله إلى الإسلام . والإسلام يمحر 
ما قبله كذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. اه 

فوائد الحديث: 

قال سليمان آل الشيخ: وفي الحديث من الفوائدء أن الله تعالى يحبه المؤمنونء 
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وهو تعالی یحبهم› کما قال : «یحبهم ویحبونه) 

وفيه رد ما يظنه بعض الناس» من أنه من ولد على الإسلام؛ أفضل عن كان كافراً 
فأسلم› فمن اتصف بهذه الأمور؛ فهو أفضل ممن لم يتصف بهامطلقاً» ولهذا كان 
السابقون الأولونء أفضل ممن ولد على الإسلام. 

وفيه رد على الغلاةء الذى يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص فى حقه 
مطلقاء والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلاء ولهذا كان المهاجرون 
والأنصار» أفضل هذه الأمةء وإن كانوا فى أول الأمركفاراً يعبدون الأصنام» بل المنتقل 
من الضلال إلى الهدى» ومن السيئات إلى الحسنات» يضاعف له الشواب» قاله شيخ 
الإسلام. | 

وفيه دليل على عداوة المشركين وبغخضهم؛ لأن من أبغض شيئاً أبغض من اتصف 
به فإذا كان يكره الكفر كما يكره أن يلقى فى النار» فكذلك يكره من اتصف به. أه 


e060 
تقدم تخریجه (۲) ما قبله‎ )۱( 
٠١١ تسیر العزیز الحمید‎ )( ٠٦۷.٥٦1/۲ فتح المجيد‎ )۳( 
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وع ابن عباس رضى الله عنهما قَالَ: «مَن حب فی ال وأَبْعض فی اش 


ووالی فی اش وعادی فی اھ قإنما تتال ولآبة اله بلك وآن بجد عد طم 


روو ر ہہ وو ت 9 


الإان- وان کرت صلانه وصونه - حتی پکون ذلك وقد صارت عام 
م احَاة التاس على َم الدنياء و رذلك لا یجدی على هله شیئا) رواه ابن 


ت 


جریر۔ 


و 


ه مناسبة هذا الأثر للباب والتوحيد١):‏ 

حيث أفاد الأثر أن ابن عباس - رضى الله عنه - يرى أن المحبة عبادة وصرف العبادة 
لخير الله شرك 

وقال ابن عباس رضی الله عنه - فی قوله تعالي«وتقَطعت بهم الأسْبَابي قال 
المودة. اه وسيأتى الأثر الثانى بعد قريباً. 

قوله «من أحب فی الله» 

قال ابن عثیمین(۳): 

من : شرطيةء وفعل الشرط أحب» وجوابه جملة :«فإنما تنال ولاية الله بذلك». 

وافى: يحتمل أن تكون للظرفية؛ لأن الأصل فيها الظرفية» ويحتمل أن تكون 
للسببية؛ لأن «فى؟ تأتى أحياناً للسببية ؛ ؛ کما فی قوله ما :«دخلت امرأة النار فى 
هرة»ء ی : : بسبب هرة. 

وقوله : «فی الله» . 

أى: من أجلهء إذا قلنا: إن فى للسببية» وأما إذا قلنا: إنها للظرفية؛ فالمعنى: من 
أحب فى ذات الله؛ أى : : فى دينه وشرعه لا لعرض الدنيا. أه 


() آخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره (۱۰/ ٤٤۳۳م/‏ ح۸٤۱۸۸)‏ عن ابن عباس به 

وأخرجه الطبرانی فی الکیےر 1۷/۱۲۱ ۱۳۵۳۷( م این عر مروا 

وأخرجه أبو نعيم فى «الحليةه (۱/ )۳١۲‏ 

من طريق ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا 

وذكره الهيشمى فى «المجمع؟ (۱/ )۹١‏ و قال رواه الطبرانى فى الكبير وفيه ليث بن أبى سليم والأكثرون 
على ضعفه . 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؟ )١۷١ /١(‏ ونسبه لابن أ بى شيبة و الحكيم الترمذى فى «نوادر 
الأصول» وأنظر «فتح المجيده (ح ۰ )٦٤‏ بتخریجنا) 

() الحديد و () القول المغید ۲/ )٤( ٠۹۰‏ سبق تخریجه 
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قال سلیمان آل الشيخ(): 
قوله «من أحب فى الله“ أى أحب المسلمين والمؤمنين فى الله . أه 
قلت: وتقدم فى الباب الخامس علاقة شهادة أن لاإله إلا الله بالحب فى اللهء 


والبغض فى الله وتقدم صوره هذه الموالاة والمعاداة فلينظر فيه مع هذا الموضع تجد فوائد 
غزيرة والله المستعان. 


قوله «وأبغض فی الله». 

قال سلیمان آل الشيخ0): 

قوله: (وأبغض فى اله)أى: أبغخض الكفار والفاسقين فى الله لمخالفتهم لربچمٍ وإ 
کانوا أقرب الناس إليه كما قال تعالى طلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخراتهم أو عشیرتھم) الآية . 

قال ابن عیشمین(۳): 

قوله: «وأبغض فی الله» 

البخض الکره؛ أى : أبغض فى ذات الله إذا رأى من يعصى الله كرهه. 

وفرق بين «قى» التى للسببية و«فى» التى للظرفية ؛ فالسببية الحامل له على المحبة أو 
البغضاء هو الله والظرفية موضع الحب أو الكراهة هو فى ذات الله - عزوجل -؛ 
فيبغض من أبغضه اللّه». ويحب من أحبه. 

قوله «ووالی فی الله 

قال سلیمان آل الشيخ0): 

قوله: ووالى فى الله:هذا بيان للازم المحبة فى الله وهو الموالاة فيه إشارة إلى أنه لا 
يكفى فى ذلك مجرد الحب» بل لابد مع ذلك من الموالاة التى هى لازم الحب » وهى 
النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطنا وظاهراً. أه 
قال ابن عثیمین(): 

الموالاة : هى المحبة والنصرة وما أشبه ذلك أه. 

قوله «وعادی فی الله» 

قال لمان ال الشيخ": 

قوله : (وعادی فى الله) هذا بيان للازم البخض فى الله وهو المعاداة فيه أى: إظهار 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثوره )۲۷٤/7(‏ ونسبه لابن أ بى شيبة و الحكيم الترمذى فى «نوادر 


الأصول؛ وأنظر «فتح المجيده (ح )٦٤ ٠‏ بتخريجنا) 
(۲) الجدید ۲۸۵ . (۳) القول المفید ۲/ ٠۹۰‏ (4) میق تخريج 
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العداوة بالفعل كالحهاد لأعداء الله والبراء منهم ۰ والبعد عنهم باطتا وظاهراً إشارة إلى 
E bS‏ من الإتیان بلازمه کما قال تعالی: طقد 


do foro ©‏ ي ق 


كانت كم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين َعهُإذ وا لقرمهم إل برآء نكم وما تجدون 
من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم الْعّداوة واليغضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وحدة 
فهذا علامة الصدق فى البغض فى الله. أه 
قال ابن عثیمین(): 
قوله :«وعادی فی الله» 
المعاداة ضد الموالاة؛ أى : يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم فى الله . 
قوله :«فإنما تنال ولاية الله بذلك» 
قال سلیمان آل الشيخ0): 
قوله : (فإنا تنال ولاية الله بذلك):يجوز فتح الواو وكسرها أى: لايكون العبد من 
أولياء الله ولاتحصل له ولاية الله إلا بما ذكر من الحب فى الله» والبخض فى اللهء 
كما روى الإمام أحمد والطبرانى عن النبى كيا قال: «لايجد العبد صريح الإيمان 
حتی يحب لله ویبغض له فإذا أحب ل وأبغض ف فقد استحق تق الولاية شه . 
وفی حديث آخر :«أوثق عرى الإمان الحب فى الله والبغض فى الله عز وجل۲ رواه 
الطبرانی وغیره. وینبغی لمن حب شخصا فی الله أن یأتیه فی بیته فیخبره أنه یحبه فی 
الله . 
کما روی أحمد والضياء عن أبى ذر مرفوعا: «إذا أنحت “أحدكم صاحبه فیأته فی 


منزله فلیخبره تایه ا وق حدیث ابن عمر عند الييهقى فى «الشعب» «فإنه يحد 
مثل الذی يجد له»). 


(۱) القول المفید ٠۹۱/۲‏ (9) تیسیر العزیز الحمید ٣٣۸۰۳۵۷‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى «مسنده» (۳/ )٤١١‏ قال الهيثمى فى «المجمم“(١/۸۹):‏ وفيه رشدين بن سعد 
وهو منقطع ضعيف - وأنظر «فتح المجيد» (ح١٤١)‏ بتخريجنا 

)£( تقدم تخريجه فى مبحث الولاء والبراء وأنظر «فتح المجيد؛ (ح١٤٦)‏ بتخريجنا 

(0) أخرجه أحمد فى «مسنده» )٤١ /١(‏ وفيه ابن لهيعة 

(0) آخرجه البیهقى فى ا«الشعب» )٩۰۱۰(‏ عن ابن عمر به 
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قال ابن عثيمين('): قوله: «فإغا تنال ولاية الله بذلك). 

هذا جواب الشرط؛ أى : يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها؛ لأنه جعل محبته 
وبخضه وولایته ومعاداته لله . 

وقوله «ولايةا . 

يجوز فى الواو وجهان: الفتح والكسر» قيل :معناهما واحد» وقيل: بالفتح بمعنی 
النصرةء قال تعالى < من ولایتهم من شىء) > بالكسر بعتي الولاية على الشىء. ٠‏ 

قوله «بذلك؟ . 

الباء للسببية » والمشار إليه الحب فى الله والبخض فيه» والموالاة فيه والمعاداة فيه . 

وهذا الأثر موقوف» لكنه بمعنى المرفوع؛ لأن ترتيب الجزاء على العمل لايكون إلا 
بتوقيف› إلا أن الأثر ضعيف . 

فمعنى الحديث: أن الإنسان لايجد طعم الإيان وحلاوته ولذته حتى يكون كذلك» 
ولوکثرت صلاته وصومه»› وكيف يستطيع عاقل فضلاً عن مؤمن أن يوالى أعداء الله 
فیری أعداء الله يشركون به ويكفرون به ويصفونه بالنقائص والعيوب» ثم يواليهم 
ويحبهم؟! فهذا لو صلى وقام الليل كله وصام الدهر كله؛ فإنه لاييكن أن ينال طعم 
الإيمانء فلا بد أن يكون قلبك علوءً بمحبة الله وموالاته» ويكون علوء بض أعداء :الله 
ومعاداتهم» وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : 


اتخت افا الح رند ا ی 


قلت: ولعل الشيخ ابن عثيمين: استفاد من كلام الشيخ سليمان الآتى بعده. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: «إذا رأيت النصرانى أغمض عينى؛ كراهة أن أرى 
بعینی عدو الله . 

هذا الذى يجد طعم الإيمانء أما - والعياذ بالله - الذى يرى أن اليهود أو النصارى 
على دين مرضى ومقبول عند الله بعد بعثة النبى َة ؛ فهو خارج عن الإسلام» مكذب 
بقول الله : «ورضيت لَكُم الإسّلام دينا4) وقرله : إن الدين عند الله الإسلامي( 


وقوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين04) ولكثرة 


(۱) القول المغید ٠۹۲۰۱۹۱/۲‏ . (۲) المائدة :۳ 
(۲) آل عمران :۱۹ )٤(‏ آل عمران ۸٥:‏ 
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اليهود والنصارى والوثنيين صار فى هذه المسألة خطر على المجتمع» وأصبح كثير من 
الناس الآن لا يفرق بين مسلم وكافر» ولايدرى أن غير المسلم عدو لله - عزوجل - » بل 
هو عدو له أیضا؛ لقوله تعالی : يا ايها الُذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوگم 
أولياءً4()؛ فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقةء قال الله تعالى : يا أَيها الّذين آمنوا 
لا تتخذوا اهود والتصارى أُولياء بعضهم أولياء بعض ومن بوهم هكم َنُه منهم إن اله 
لا يهدى الْقوم الظّالمين4). 

فالآن أصبحنا فى محنة وخطر عظيم؛ لأنه يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا أن يركنوا 
إلى هؤلاء ويوادوهم يحبوهم» ولذلك يجب أن تخلص هذه البلاد بالذات منهم؛ فهذه 
البلاد قال فيها الرسول بي :«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لاأدع إلا 
مسلما“"). وقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب٤‏ برقال : «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العربا)ء وهذا كله من أجل أن لايشتبه الأمر على الناس 
ويختلط أولياء الله بأعدائه». أ 

قوله : «ولن جد عبد طعم الان وإن کثرت صلاته وصومه حتی يكون كذلك» 

قال سلیمان آل الشيخ7): 

قوله :(ولن يجد عبد طعم الإمان ) إلى آخره» أى: لايجد عبد طعم الإيان وإن 
کثرت صلاته وصومه حتی يحب فی الله » ویبغض فی الله» ویعادی فی الله ویوالی فی 
اللهء وهذا منتزع من حديث أنس السابق. 

وفی حديث أبى أمامة مرفوعا «من أحب فش وأبغض ش» وأعطى ث ومنع له فقد 
استكمل الإيمان“" رواه أبو داود. والعجب ممن يدعى محبة الله وهو على خلاف ذلك 
وما أحسن ما قال ابن القيم : 


تحب أعداء الحبيب وتدعى عا له ماذاك فی إبمكان 


٠٥١:ةدئاملا‎ )۲( ٠: الممتحنة‎ )١( 

(۳) [صحیح] أخرجه : مسلم فی الحهاد (7/ /۴۳١‏ 1۳) عمر بن الخطاب عن به . 

(4) [متفق عليه] أخرجه الببخارى »)۳٠٠۳(‏ ومسلم فى الوصية (1/ )۲١ /٠١ ٠‏ والحديث الذى بعده 
بلفظ الحديث 

۳١۸ ما قبله (1) تیسیر العزیز الحمید‎ )٥( 

(۷) ابو داود )٤7۸١(‏ عن ابی أمامة به وأنظر «فتح المجيده (ح۳٤١)‏ بتخريجنا) 
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.قوله «وقد .صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لايجدى على أهله 
شیئاً؟. 
قال سلیمان آل الشيخ(: 
أى :المؤاخاة على أمر الدنيا لايجدى على أهله شيئاً أي: لاينفعهم أصلا بل يضرهم 
موق og‏ - 
کما قال تعالی ۋالاأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين#فهذا حال كل خلة ومحبة 
كانت فى الدنيا على غير طاعةالله فإنها تعود عداوة وندامة يوم القيامة بخلاف المحبة 
والخلة على طاعة الله فإنها من أعظم القربات كما جاء فى : 
حديث السبعة الذين يظلهم الله فی ظَله یوم لاظل إلا ظله قال :«ورجلان تابا فی الله 
اجتمعاً عليه وتفرقاً عليه». (") أه 
قال ابن عثیمین(): 
قوله :«وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لايجدى على أهله شيئا» 
قوله «عامة» | 
أى : أغلبية . 
وقوله : «مۇاخاة الناس». 
أ مودتهم ومصاحبتهم . 
آُی : أكثر مودة الناس ومصاحبتهم على أمر الدنياء وهذا قاله ابن عباس» وهوبعید 
العهد منا قريب العهد من النبوةء فإذا كان الناس قد تغيروا فى زمنه؛ فما بالك بالناس 
اليوم؟ 
فقد صارت مؤاخاة الناس - إلا النادر - على أمر الدنياء بل صار أعظم من ذلك 
يبيعون دينهم بدنياهم» قال تعالى  :‏ يا أيها الّذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون ).ولا كان غالب مايحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا 
أعقبها بقوله : إواعلموا أنما أموالكم وأولاد كم فتنة وان اله عنده أجر عظيم4(). اه 
(۱) تیسیر العزیز الحمید ۰۳۵۹ .۳١١‏ 
(۲) [صحیح] خرجه البخاری (۷۹٤۳)ء‏ ومسلم فى الزكاة (۷/ ۱۲۰ النووي) عن أبى هريرة به 
وانظر «رياض الصالحین» (۳۷۷ _ بتخريجنا) . 


(۳) القول المفید ٠۹۵-۱۹۳/۲‏ (6) الأنقال :۲۷ 
() الأنغال : ۲۸ 
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قلت: ومن صور الوالاة على أمر الدنيا أن يحب الرجل لأنه سيزوجه قريبه أو غريبه 
وإن كان هذا الرجل د شيخا أو عالاً يحب لعلمه أو دعوته أو يحبه لأنه يبحث له عن 


وجاهته وریاسته فی الدنیا أو وظیفته . 

فوائد الأثر 

قال ابن عثیمین ویستفاد من أثر ابن عباس رضى الله عنهما: 

أن لله تعالى أولياء » وهوثابت بنص القرآن» قال تعالی الله ولي الّذين آمنوا 4( 
وقال تعالى : إنُما وليكم الله ورسوله والُذين آمنوا)") فلله أولياء يتولون أمره 
ويقيمون دينه» وهويتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق» واليزان لهذه الولاية قوله 
تعالى : «ألا إن أولياء الله لا خوف عَلَيهم ولاهم يحزنون 9© الُذين آمنوا وكانوا 
يتق ون04 . 

قال شیح الإسلام: «من كان مؤمناً تقياً كان لله ولي والولاية سبق أنها النصرة 
والتأييد واللإعانة. 

والولاية تنقسم إلى : ولاية ا وولاية من العبد لله؛ فمن الأولى قوله 
تعالی الله ولي الذين آمنواچ()ء ومن الثانية قوله تعالى : ومن يحول الله ورسوله 
والُذین آمنوا. . .4(). 

والولاية التى من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة؛ فالولاية العامة هى الولاية 
على العباد بالتدییر والتصريف› وهذه تشمل المؤمن والکافر وجمیع الخحلق؛ فالله هر 
الذی یتولی عباده بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك» ومنه قوله تعالی لثم ردوا 
إلى اله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين04). 

والولاية الخاصة : أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته » وهذه خحاصة 

(1) البقرة : ۷ 

(۲) المائدة : د١د‏ 

() يونس: 1۲ 


(6)البقرة : ۲۵۷ (د) المائدة: °٦‏ 
() الأنعام :1۲ 
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وال ابن عباس فی قوله تعالی: وفطت بهم لاب4( قال: (الود06). 


بالمؤمنين. قال تعالى :$ الله ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى التور والّذين 


ت 


لا خف علَيْهم ولا هم يرون 9 الّذین آمنوا وکانوا تقون 04). 

قال ابن باز (): 

بل قد يضرهم إذا صدهم عن الحق وخالف شرع الله أما إذا اشتغلوا بالدنيا فى البيع 
والشراء وطلب الرزق وكان لايضر إعانهم ولا يوقعهم فى المعاصى ويستعينون بذلك 
على طاعة الله فهذا لاحرج فيه . أه 

e060 

قوله: [وقال ابن عباس فی قوله تعالی.......] 

قال سليمان آل الشيخ: و د کر 
وابن أبى حاتم والحاكم وصححه . هه 
0 مناسبة تفسير ابن عباس للباب والتوحيد: 

قال القرعاوى ": حيث أفاد تفسير ابن عباس للآية أن المودة إذا لم تكن لله 
سيخسرها صاحبها يوم القيامة لأنها إشراك مع الله فى المحبة. أه 

قوله: «وقال ابن عباس - رضی الله عنهما - فى قوله وتقَطّعت بهم الأسبّاب) قال 
«المودة). 

قلت: الأثر أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» وابن أبى حاتم فى «تفسيره»» والحاكم فى 
«المستدرك) وصححه. 


. ٠١١ البقرة:‎ )۱( 

(۲) آخحرجه ابن جریر (۳/۳٤)ء‏ وابن بی حاتم فی اتفسیره» (۲۷۸/۱/ ح۹۲٤۱)ء‏ والحاکم فی 
«المستدرك» (۲۷۲/۲). 

عن طریق آیی عاصم عن عیسی قال أخبرنی قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس ... فذكره. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )١ ٤ /١(‏ ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير واين المنذر وابن أبى 
حاتم والحاكم وصححه . 

وانظر ابن أبى حاتم بتخريجنا و«فتح القدير؟ (ح۷١١١)‏ وافتح المجيدا (ح٦٤٠)‏ بتخريجنا 

() البقرة : ۲٣۷‏ (6) يونس : 1۲ )٥(‏ التعليق المغيد ٠۷١‏ . 

(1) تيسير العزيز الحميد .۳١١‏ (۷) الحدید ۲۸۲ . 
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قال ابن عثمین(): 

شیر إلى قوله تعالى: $إذ بر الذي الوا من الذي اوا ورأوً الاب وَقَطَعت 
بهم الأسباب). 

الأسباب: جمع سبّب» وهو كل ما يتوصَلّ به إلى شيء.. 

وفی اصطلاح الأصوليين: مايلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؛ فکل ما 
يوصل إلى شيء» فهو سبب» قال تعالى: لمن كان يظن أن لن ينصره الله فى الدتيَا 
والآخرة فليمدد بسب إلى السَمَاء ثم ليقطع). ومنه سى الحبل سيبا؛ لأن الإنسان 
يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر .ام 

قوله: «المودة». 

قال سلیمان آل الشيخ7: 

المودة: أي: المحبة التى كانت بينهم فى الدنيا تقطعت بهم وخانتهم أحوج ما كانوا 
إليها وتبراً بعضهم من بعض . كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام: أنه قال 
لقومه: إِنما اتخذتم من دو ن الله أونانا مودة بينكم فى الْحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفرُ 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم التار وما لم من ناصرين € وهذه الآية وإن 
کانت نزلت فى المشركين عباد الأوثان الذين يحبون أندادهم وأوثانهم كحب الله فإنها 
عامة لأن الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ولهذا قال قتادة: وتقطعت بهم 
الأسباب قال: أسباب الندامة يوم القيامة والأسباب المواصلة التى يتواصلون بها ويتحابون 
بها فصارت عداوة يوم القيامةء يلعن بعضهم بعضاً. رواه عبد بن حمید وابن جرير فهذا 
حال من كانت مودته لغير الله فاحذر من ذلك . أه 

هذا الأثر ضعقه بعضهم› لکن معناه صحيح ؟ فإن جميع الأسباب التى يتعلق بها 
المشركون لتنجيهم تتقطع بهم» ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياها؛ فإنها 

(۱) القول المغید ۱۹٣/۲‏ . 


() تيسير العزيز الحميد .۳٠٣٠۰‏ 
() القول المغید ۲/ ٦۱۹و‏ ۱۹۷ . 
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الأولى: تسیر ية (البقرة). 


الثانية: تقسیر آي ة (براءة). 
الثالثة: وجوب محبنه ية على التفس والأهل والّال. 


= 


لاتنقعهم› ولعل ابن عباس رضى الله عنهما أخذ ذلك من سياق الآيات؛ فقد قال الله 
تخالی: ومن الاس من خد من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الل ثم قال : لذ 
برا دين البعوا من الُذين العا ورأوا لداب وتَقَطّعّت بهم الأسبّاب) . 

وبه تعرف أن مراده المودة الشركيةء فأما الملودة الإعانية كمودة الله تعالى ومودة ما 
یحبه a‏ فإنها نافعة موصلة للمرادء قال الله تعالى : طالأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدر إلا المتقين...) الآية. 

e060 
قال ابن عثیمین():‎ 

قوله : فيه مسائل: 
© الأولى: تفسير آية البقرة. 

RENEE‏ ومن الناس من يسَخدٌ من دون الله أندادا ُحبوتهم كحب ال4 
وسبق ذلك . 
الثانية: تفسير آية براءة. 

وهی قرله تعالی : فل إن کان آباؤكم وأبتاؤكم) الآية» وسبق تفسیرها. 
0 الثالثة: وجوب محبته ية على النفس والأهل والمال. 

وفى نسخة: «وتقديها على النفس والأهل والمال» . 

ولعل الصواب: ا محبته كما هو مقتضى الحديث. وأيضا قوله: «على 
النفس» e SS‏ و انس 


e 


. القول المفید۲/ ۱۹۷و1۹۹‎ )٤( 
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الرابعة: أن تقى الإيان لا يدل على اروج من الإسلام. 


الخامسة: أن لاويان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا بحدهًا. 


س ی 
وأموال اقتَرفعمُوها وتجارة تخشون كسادها ومساكن قرصضوتها أحبإِلْيْكُم مَن الله 
ورسوله)» فذكر الأقارب والأموال. 
© الرابعة: أن نفى الإيان لايدل على الخروج من الإسلام. 

سبق أن المحبة كسبية» وذكرنا فى ذلك حديث عمر رضى الله عنه لا قال للرسول 
ليل : «والله إنك لأحب إلي من كل شئ إلا من نفسى. فقال له ومن نفسك. فقال: الآنن 
نت أحب إِلي من نفسي؟. وقوله: «الآن» يدل ت هذه المحبة» وهذا أمر 
ظاهر» وفيه أيضاً أن نفضى الإيان المذكور فى قوله: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده...٠‏ لايدل على الخروج من الإسلام؛ لقوله فى الحديث الآخر: ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»؛ لأن حلاوة الإيان أمر زائد على أصله؛ أي: إن 
لذ مرک و ` 

ونفى الشيء له ثلاث حالات: فالأصل أنه نفى للوجودء وذلك مثل: لا إيمان 
لعابد صنم» فإن منع مانع من نفى الوجود؛ فهو نفى للصحةء مثل: «لا صلاة بغير 
وضو)۱ فإن منع مانع من نفى الصحة؛ فهو نفى للكمالء مثل: «لا صلاة بحضرة 
طعام»(۲)؛ فقوله: «لا يؤمن أحدكم» نفى للكمال الواجب لا المستحب» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم ينع من ذلك 
مانع. 
© الخامسة: أن لاان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لايجدها. 

تؤخحذ من قوله: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيان» . وهذا دليل انتفاء 


الحلاوة إذا انتقفت هذه الأّشياء. 


() [صحيح] أخرجه مسلم فى الطهارة (۳/ ٠١۲‏ _ النووي) عن ابن عمر به. 
وانظر «منار السبيل» ۱٤۸(‏ ۔ بتخریجنا). 
() [صحيح] أخرجه مسلم فى المساجد )٥١٠١ /٤١/١(‏ عن عائشة به 
وانظر «رياض الصالحين» ٠۷١١(‏ بتخريجنا) 
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و 2 و راو 2 PEE PEN‏ 
السادسة: اعمال القلب الأربع الى لاتتال ولاية الله إلا بهاء ولا يحد ًح 
السابعة: هما لصحابي للوآقعء أن عامة الُؤاحاة على مر الدّا. 
الثامنة: تقسير لقعت بهم الأسًاب. 


e‏ اھ ع ر و 
التاسعة: أن من المشر كين من يحب اله حبا شديدا. 


#١‏ السادسة: أعمال القلب الأربعة التى لاتنال ولاية اله إلا بهاء ولا يجد أحد طعم الإيمان 
إلا بها. 

وهي : ا لحب فى الله والبغض فى الله والولاء فى الله والعداء فى الله . 

لاتنال ولاية الله إلا بهاء فلو صلى الإنسان وصام ووالى أعداء اللّه؛ فإنه لاينال ولاية 
الله قال ابن القيم : 

اب اسا الت ودن حبا له ما ذاكَ فی إِمکان 

۰ E وهذا‎ 

وقوله : «ولايجد أحد طعم الإيمان إلا بها مأخحوذة من قول ابن عباس : «ولن يجد 
عبد طعم الإيمان ٠...‏ إلخ. 
e‏ السابعة: فهم الصحابى للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 

الصحابى يعنى به ابن عباس رضى الله عنهماء وقوله: «إن عامة المؤاخاة على آمر 
الدنيا»» هذا فى زمنه؛ فكيف بزمننا؟ !اه 

قلت: وفيه أن دراسة الواقع لفهمه أمر سلفى ولیس بدعی وآنه لابد منه مع العلم 
الشرعى للضمان من الزلل فى الفتوى أو الحكم بوجه عام وعلى الناس بوجه خاص فإذا 
كان معه العلم الشرعى مع فهمه للواقع الذى يسقط عليه هذا الحلم أصاب وإلا أخطأً 
والله أعلم . 
© الثامنة: تفسير قوله: طوتقطعت بهم الأسباب). 

فسرها بالمودة» وتفسير الصحابى إذا كانت الاي من صيغ العموم تفسير بالمثال؛ لأن 
العبرة فى نصوص الكتاب والسنة بعموماتهاء فإذا ذكر فرد من آفراد هذا العموم؛ فإغا 
يقصد ه٠‏ التمثيلء أي: مثل المودةء لكن حتى الأسباب الأخرى التى يتقربون بها إلى الله 
وليست بصحيحة؛ فإنها تنقطع بهم ولا ينالون منها خيراً. 
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العاشرة: الوعيد على من كان التَمانية أب إل من دينه. 


م رہ یرو رہ ئ € 2 


الحادية عشرة: أن من اتخ ندا تسوى محبنه محبة اش فهو الشترك الاك 


[قلت]: وهذا مؤدى قول شيخ الإسلام فى «مقدمة التفسير“ حيث قال ف اخحتلاف 
التنوع أنه نوعان الثانى أن يذكر كل واحد من المختلفين من الأسم العام بعض أفراده 
على سبيل ال ث ٠‏ لاسبیل ذکر إلحد المطابق للمحدود فى عمومه وخصوصه 
© التاسعة: أن من المشر كين من يحب الله حباً شديداً. 

تؤخذ من قوله تعالى: ومن الاس من يسٌخذ من دون الله أندادا يحبُوتهم كَحب 
الله وهم يحبون الأصنام حبًاً شدیداً» وتؤخذ من قوله تعالی: «والُذين آمنوا أشد 
حبا ب فأشد: اسم ر تول یدل ا الاشتر خراك 4 الى ع ار يادة؛ فقد اث شترکوا فی شدة 

[قلت]: ومع حبهم الشديد لله لم ينفعهم ذلك لا أشركوا معه غيره فى هذه المحبة 
فما الظن بمن أحب الله حباً قليلاً بل بمن لم يحب الله أصلا؟! بل ما الظن بمن يبغخض 
الله ویعادیه؟! 
© العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. 

الشمانية هى المذكورة فى قوله تعالي: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
أحب إليكم من الله ورسوله. 

والوعيد فى قوله: فتربصرا #؛ فأفاد المؤلف - رحمه الله - تعالى أن الأمر هنا 
للوعيد. 
8 الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوى محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 

لقوله تعالی : يحبونهم كحب الل ثم فى سياق الآيات أنهم مشرکون شرکا 
أكبر» بدلیل ما لھم من العذاب . أه 

[قلت]: فمن باب أولى من أحب الشركاء أكثر من الله أو من لم يحب الله أو 
عاداه أشرك شرك أكبر وألله أعلم . 

© © © 
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بب 
قول اله تَعالّی: الُم ذلكُم الشَبْطَان يحرف أَوْليَاءه فلا تحافُوهُم وَحَافون إن كنتم 
مۇمنين 04 . 


- مناسبة الباب لا قبله: 
0 


قال ابن عثيمین 

© مناسبة الباب لما قبله: أن المؤلف - رحمه الله - أعقب باب المحبة بباب الخوف؛ 
لأن العبادة ترتكز على شيئين: المحبةء والخوف . 

فبالمحبة يكون امتثال الأمر» وبالخوف يكون اجتناب النهى» وإن كان تارك المعصية 
يطلب الوصول إلى الله» ولكن هذا من لازم ترك المعصية» وليس هو الأساس. 

فلو سألت من لا يزنى لاذا؛ لقال: خوفاً من الله. 

ولو سألت الذى يصلى؛ لقال : طمعاً فى ثواب الله ومحبة له. 

وكل منهما ملازم للآخر؛ فالخائف والمطيع يريدان النجاة من عذاب الله والوصول 
إلى رحمته. اه. 

مناسبة الباب للتوحيد 

قال ناصر السعدى"': هذا الباب عقده المصنف - رحمه الله - لوجوب تعلق الخوف 
والخشية بالله وحده والنهى عن تعلقه بالمخلوقين ويبان أنه لايتم التوحيد إلا بذلك أه. 

قال ابن عثيمين : ومناسبة الخوف للتوحيد أن من أقسام الخوف ما يكون شركا 
منافياً للتوحيد . اه. 

ماذا أراد المصنف بهذا الباب 

قال ابن باز (°: أراد المؤلف أن يبين وجوب خوف الله تعالى خوفاً يحمله على 
الإخلاص له وأداء ما فرض عليه والوقوف عند حدوده. أه 


(۱) آل عمران ۱۷١‏ . 

(۲) القول المقید ۲١۲/۲‏ . 
(۳) القول السديد / ۸۹. 
)٤(‏ القول افيد ۲١٠/۲‏ . 
() التعليق المفيد (1۷۷). 
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بيان منزلة الخوف وأنه من أعظم مقامات الذين 
قال سلیمان آل الشيخ : الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها فلذلك قال 
الصنف على وجوب إخلاصه لله تعالى وقد ذكره الله تعالى فى كتابه عن سادات 
المقربين من الملائكة والأولياء والصالحين قال الله تعالى طیخافون رهم من فوقهم04) 


ا رهم من خشیته مشفقّون)() 

وقال تعالى : إن الّذين هم من حَشيَة رهم مشفقّون4() وقال تعالى : «الُذين يبلغون 
رسالات الله ويخشونة ولا يخشونآحدا إلا اللة4) وار بإعنلاصه له ققال 
تعالی : «وإٌای فارهبون04) 

وقال تعالی : فلا تخشوا الاس واخشون ي( 

وقال تعالی : «أفغير الله تقون (). 

- هل الأفضل للإتسان أن يغْلّب جانب الخوف او يغلّب جانب الرجاء؟ 

قال ابن عثيمين :)٩(‏ وهل الأفضل للإنسان ا ا ا 
جانب الرجاء؟ : 

اخحتلف فى ذلك : 

فقيل : ينبغى آن يغلب جانب الخوف؛ ليحمله ذلك على اجتناب اللعصية ثم فعل 
الطاعة. 

وقيل: يغلب جانب الرجاء؛ ليكون متفائلاًء والرسول مياه كان يعجبه الفأل . 

وقيل: فى فعل الطاعة: يغلب جانب الرجاء؛ فالذى من عليه بفعل هذه الطاعة 
سيمن عليه بالقبول» ولهذا قال بعض السلف: إذا وفقك الله للدعاء؛ فانتظر الإجابة لان 


(۱) تیسیر العزیز الحمید )۳١۹۱١(‏ (۲) الأنبیاء :۲۸ 
(۳) النحل الآية: ٠١‏ . 

. 5۷ المؤمنون: الاي‎ )٤( 

٤٠ البقرة الآية:‎ )١( ۹٠ الأحزاب: الآية‎ )٥( 
٠۲: النحل الآية‎ )۸( ٤٤ المائدة الاية:‎ )۷( 
۲١۰٤ -۲۰۲ /۲ القول المفید‎ )۹( 
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الله يقول: «وقال ربكم ادعونى اجب لكم4(). وفى فعل المعصية يغلب جانب 
الحوف؛ لأجل أن يمنعه منها ثم إذا خاف من العقوبة تاب . 

وهذا أقرب شىء» ولكن ليس بذاك القرب الكامل؛ لان الله يقول: «والّذين يؤتون 
ما توا وقلوبهم وجل انهم اَی رهم راجعون))؛ أى: يخافون أن لا يقبل منهم» لكن 
قد يقال بأن هذه الآية يعارضها أحاديث أخرى؛ كقوله ييه فى الحديث القدسى عن 
ربه: «آنا عند ظن عبدی بی» وآنا معه حین یذکرنی»" . 

وقيل: فى حال المرض يغلب جانب الرجاء» وفى حال الصحة يغلب جانب الخوف؛ 
فهذه أربعة آقوال . 

وقال الإمام أحمد: ينبغى أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً؛ فأيها غلب هلك صاحبه؛ 
أى: يجعلهما كجناحى الطائرء والجناحان للطائر إذا لم يکونا متساويين سقط . أآه 

وخوف الله تعالى درجات؛ فمن الناس من يغلو فى خوفه» ومنهم من يفرط» ومنهم 
من یعتدل فې خوفه . 

والخوف العدل هو الذى يرد عن محارم الله فقط» وإن زدت على هذا؛ فإنه يوصلك 
إلى اليأس من روح الله . 

ومن الناس من يفرط فى خوفه بحيث لا يردعه عما نهى الله عنه. أه 

أقسام الخوف ودرجاته 

قال الفقير: 

والخوف فى الأصل ينقسم إلى قسمين : 

أ خحوف السرء أو خوف العباد والتذلل والتعظيم والخضوع . 

اف ای 

فمن قسمه إلى أربعة أقسام كصاحب «التيسير» وعبدالله بن جار الله والقرعاوى فإغا 
ذلك باعتبار تقسيم كل قسم إلى قسمين» فخوف السر : ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الخوف من الله أومن وعيده» وهر التأله والتعبد له» وهو من أعظم 
الواجبات الإيمانية. 


. ٦٠ المؤمنون الآية:‎ )۲( . ٠٠ غافر الآية:‎ )١( 
تقدم تخریجه‎ )۳( 
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القسم الثانى: إن كان لغير الله كالوثن أو الطاغوت أو غائباً فهو الشرك. 

والخوف الطبيعى ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إن كان يحمل على ترك و اجب» كالجهاد » والأمر بالمعروف » وغير 
ذلك فهو محرم . 

القسم الثانى : إن كان لاإيحمل على ذلك فهو مباح» وإن كاوهماً فينبغى أن يدفعه 
المؤمن. 

ومن قسمه إلى ثلاثة أقسام فقط كابن بازء فإغا ذلك باعتبار تقسيمه لقسم دون 
الأخر. 

وإليك بيان ذلك : 

قال سلیمان آل الشيخ (): وهو - أى الخوف - على ثلاثة أقسام:- 

أحدها: خحوف السر وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر 
أو قتل ونحو ذلك؛ بقدرته ومشيئته سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو 
على سبيل الإستقلال» فهذا الجخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاً لأن هذا من لوازم 
الإلهيةء فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك. وهذا هو الذى كان 
المشركون يعتقدونه فى أصنامهم وآلهتهم ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن كما خوفوا 


ج 


إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال لهم : ولا أخاف ما تشر كون به إلا أن يشاء ربى 
أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأى القريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلموت +04) 
وقال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إنى 
أشهد الله راشهدوا انی بریء مما تشرکون 69 من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا 
تنظرون4() وقال تعالی : ويخوفونك بالّذین من دونه4() وهذا القسم هو الواقع اليوم 
من عباد القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت كما يخافون الله بل أشد. 


(۱) تبیسیر العزیز الحميد .٥١ )۳١١(‏ 
() الأنعام الآية: ٠۸‏ . 

() هود الأية: ٠١/١٤‏ . 

() الزمر الاية: .۳١‏ 
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ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شنت من الإيمان كاذباً أو 
صادقا فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذباًء وما ذاك إلا 
لأن المدفون فى التراب أخوف عنده من الله ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه. شرك الأولين 
بل جهد أيمانهم اليمين بالله تعالىء وكذلك لو أصاب أحداً منهم ظلم لم يطلب كشفه 
إلا من المدفونين فى التراب. وإذا أراد أن يظلم أحداً فاستعاذ باللّه أو ببيته لم يعذه» ولو 
استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحداً ولم يتعرض له بالأذى حتى أن 
بعض الناس أخذ من التجار أموالا عظمية يام موسم الحاج» ثم بعد أيام أظهر الإفلاس 
فقام عليه أهل الأموالء فالتجأً إلى قبر فى جدة يقال له المظلوم فما تعرض له أحد 
بمكروه خوفاً من سر المظلوم وأشباه هذا من الكفرء وهذا الخوف لا يكون العبد مسلما إلا 
بإخلاصه لله تعالی وإفراده بذلك دون من سواه. 

الثانى: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
بغير عذر إلا لخوف من الناس فهذا محرم وهو الذى نزلت فيه الآية امرجم لها وهو 
الذى جاء فيه: الحديث: «إن الله تعالى يفول للعبّد يوم القيامة: ما متعك إذ رأيْت لكر 
أن لا تغیره؟ فیقول: یارب حَشسیت الاس فَيقُول: إیای كنت آحق ان تخشى»* روا 
أحمد 

الثالث: خحوف وعيد الله الذى توعد به العصاة وهو الذى قال اللّه فيه: ل ذلك لمن 
حاف مقامی حاف وعید) (۱) وقال: «ومن خاف مام ره جتان ۲2 وقال تعالی: 
وقالوا ا اقل فی ایتا مُفقین4 ٩7‏ رتل تسالی: (ویخافون را کان هره 
مستطیرا04) وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان» ونسبة الأول إليه كنسبة اللإأسلام إلى 
الإحسان وإنغا يكون محموداً إذا لم يوقع فى القنوط واليأس من روح الله ولهذا قال 
شيخ الإسلام: هذا الخوف ما حجزك عن معاصى الله فما زاد على ذلك فهو غير محتاج 
إليه. 


(#) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ ۲۷)ء وابن ماجه (۰۸ )٤۰‏ عن أبی سعید به. 
وانظر «فتح المجيده (ح۷٤١)‏ بتخريجنا. 

() إبراهيم الاية: ٠١‏ () الرحمن الاأية: ٤١‏ 

(۳) الطور الآية: ۲١‏ () اللإنسان الاية: ۷ 
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بقی قسم رابع : وهو الخوف الطبيعى كالخوف من عدو وشستیح وهدم وغرق ونحو 
ذلك فهذا لا يذم وهو الذى ذكره الله عن موسى عليه الصلاة والسلام فى قوله: 
(فخرج منها خائفا يرگب () اذا تين هذا فى فرة مال انما ذلكم الْشَيْطَان 
يخوف أولياءه اَی یخوف أولياءه ویوهمکم نهم ذو بأس وشدة اه. 

وتابعه على ذلك عبدالرحمن آل الشيخ). 

قال حامد بن محمد بن حسن": واعلم أن الخوف خوفان: 

الأول: خوف من الله وهذا الذى هو أحد جناحى طر الإيمان فالمحبة رأسه والخوف 
والرجاء جناحاه. وهذا هو المأمور به وهو علامة الإيمان كما قال تعالى لرخافون إن 
کنتم ممنینچ (). 

والثانی : خوف مع الله بمعنى أنك تخاف من غيره مثل خوفه أوأشد كما ذكر الله فى 
شأن المنافقين إنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وهذا الخوف الشركى المنهى 
عنه الذى صاحبه يخلد فى النار ولا يكون هذا إلا لعدم إيمانه بالله وعظمته وجلاله 
وقهريته وملكوتيته على جميع الخلق وقد ذم الله الذين جعلوا فتنه الناس كعذاب الله فى 
قوله تعالی : «ومن التاس من يقول ما باللَه فِا أُوذى فى الله جعل فة الاس كعاب 
الله )٥(‏ ومعلوم بالىضرورة أنه إدا لاحظ ما يجرى عليه من محن الناس وفتنتهم عند 
نطقه بالحق وجعله كعذاب الله سواء حينئذ أرضاهم بسخط الله فيسخط عليه الله 

قال ناصر السعدى :)١7‏ ولابد فى هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول 
الإشتباه اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة وتارة يقع طبيعة وعادة وذلك بحسب 
أسبابه ومتعلقاته . 

«فإن کان الخروف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه وکان 
يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سرى يزجر عن معصية من يخافه؛ کان تعلقه بالله من 
أعظم واجبات اللإيمانء وتعلقه بغير الله من الشرل الأكبر الذى لا يغفره الله؛ لأنه 


(۱) القصص الاية: .۲١‏ (۲) فتح المجيد (۲/ )٤٦4 ٤٦۳‏ 
() فتح الله الخميد المجيد )٤( . ٠٠۳‏ آل عمران الاَية ۱۷١‏ . 
)٥(‏ العنكبوت الآية: ٠١‏ (0) القول الدید ۹۰وا١۹٠.‏ 
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أشرك فى هذه العبادة التى هى من أعظم واجبات القلب غير الله مع اللهء وربا زاد على 
خوفه من غير الله على خوفه من الله . 

وأيضا فمن خشى الله و-حده على هذا الوجه فهر مخلص موحد ومن خشى غيره فقد 
جعل لله ندا فى المحبه وذلك كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروهاً أو 
طبيعياً كمن يخشى من عدو أوسبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهرى فهذا 
النوع ليس عبادة وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولاينافى الإيمان. 

وهذا إذا كان خوفا محققاً قد انعقدت أسباب الخوف فليس بمذموم وإن كان هذا خوفا 
وهمياً كالخوف الذى ليس له سبب أصلاً أوله سبب ضعيف فهذا مذموم يدخل صاحبه 
فى وصف الجبناء وقد تعوذ م من الحبن فهو من الأخلاق الرذيلة ولهذا كان الإيمان 
التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع حتى أن خحواص المؤمنين وأقويائهم تنقلب 
الخاوف فى حقهم أمناو طمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم القلبية وكمال توكلهم ولهذا 
أتبعه بهذا الباب . أه 

قال عبدالله بن جار اله : وهو أربعة أنواع: 

١‏ خحوف الله تألهاً وتعبداً له وتقرباً إليه» وهو من أعظم واجبات الإيمان. 

۲ خوف السر» وهو أن يخاف الإنسان من غير الله من وثن أو طاغوت أو ميت أو 
غائب أن يصيبه با يكره» وهذا شرك أكبر ينافى التوحيد. 

۳ أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفاً من بعض الناس فهذا محرم وهو نوع من 
الشرك بالله المنافى لكمال التوحيد. 

٤‏ الخوف الطبيعى › وهو الخوف من عدو أو سبع ونحو ذلك عا یخشی ضرره»› فھذا 

قال ابن باز : الخوف ثلاثة أقسام: 

الأول: الخوف من الله : وهو أعظمها وأوجبهاء ويحب فيه الرخلاص» وصرفه لغيره 
شرك»› شرك إن خاف منها أن تصیبه بمکروه. 


الثانى: حوف يحمل على فعل معصية الله وترك الواجب وهو الخوف من المخلوق 


(۱) الجامع الفريد )١۳١(‏ 
(۲) التعليق اليد .)۱۷۸١١1۷۷(‏ 
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وهو معصية وفيه نزل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون) ويحمله على ترك الجهادء 
والواجب أن لا يخاف الإنسان من المخلوق إلا خوفاً يحمله على ما شرعه اللهء وأباحه 
ولايحمله على المعاصى» فالخوف من المخلوق فى الأشياء الحسية والطبيعة جائز لابأس 
به» فهو فطرى» ويشرع الحذرمن مقتضاه كالخوف من اللص فيغلق بابه أو يخاف من 
سبع فيحمل السلاح أو المرض أو نحوها. 

والترجمة فى النوع الثانى» وهو الذى حدث فى أحد من بث الشيطان الخوف فى 
قلوب المؤمنين من الكافرين› والشرط عن الحهادء فنهاهم الله وأمرهم بالثمات» فنقر 
إليهم النبى يد بعد أحد ولم يحصل قتال. 

الثالث: الخوف الطبيعى من اللص والسبع والمرض ونحوه . أه 

والخوف أقسام: 

والأول: خحوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع» وهو ما يسمى بخوف السر. 

وهذا لا يصلح !لا لله - سبحانه -» فمن أشرك فيه مع الله غيره؛ فهو مشرك شركا 
أكبر› وذلك مثل : a‏ ا الأموات» أو من يزعمونهم أولياء 
٠‏ ويعتقدون تفعهم وضرهم؛ كما یفعله بعضر عباد القبور: يحاف من صاحب القبر أكثر 
ما يخاف الله. 
E‏ ن 6 وقوله عنه أيضا: یا قل من قاف ان 
يقتلون۲(4), لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم؛ فهو محرم» وإن استلزم 
شیا مباحاً کان مباحاء فمثلاً من خاف من شیء لا يؤر عليه وحمله هذا الخوف على 
ترك صلاة الحماعة مع وجوبها؛ فهذا الخوف محرم» والواجب عليه أن لا يتأثر به. 

وإن هدده إنسان على فعل محرم فخافه وهو لا یستطیع آن ینفذ ما هدده به؛ فهذا 
خوف محرم لأنه يؤدى إلى فعل محرم بلا عذرء وإن رأى ناراً ثم هرب منها ونجا 
بنفسه؛ فهذا خحوف مباح» وقد يكون واجباً إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. 

وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف» مثل أن يرى ظل شجرة تهتزء فيظن أن هذا 
عدو يتهدده؛ فهذا لا ينبخى للمؤمن أن يكون كذلك» بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا 
حقيقة لهاء وإذا لم تطاردها؛ فإنها تهلكك . اه 

١ القصص.الآية:‎ )١( 

(۲) القصص الآيةَ: .٣۳‏ 
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قال القرعاوى': للخوف أربعة أقسام . 

أولأً: خوف السر : وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما شاء من مرض أو فقر 
ونحو ذلك بقدرته ومشيثته» سوءاً أدعى أن ذلك كرامة للمخلوق بالشفاعة أو على 
سبيل الاستقلال فهذا الخوف لايجوز لأنه شرك أكبر. 

ثانياً: الخوف من المخلوق : المؤدى إلى فعل محرم أو ترك واجب فهذا حرام . 

ثالثاً : خوف وعيد الله : الذى وعد به العصاة» وهذا الخوف من أعلى امراتب الإيمان 


رابعا : الخوف الطبيعى : كخوف الإنسان من السبع ونحوه» وهذا جائز. أآه 

قوله: قول الله تعالى: « إِنَما ذلکم الشَيْطّان يخوف ولياءه) الآية 

مناسبة الآية للباب 

قال القرعاوى"': حيث دلت الآية على وجوب إخلاص الخوف لله تعالى. اه. 

مناسبة الآية للتوحيد: 

قال عبدالله بن جار الله"': أنها دلت على وجوب إفراد الله بالخوف لأنه عبادة 
فصرفه لغير الله شرك ينافى التوحيد. اه. 

قال القرعاوى: حيث دلت الآية على وجوب إخلاص الخوف لله لذا يكون 
الخوف نوعاً من العبادة وصرف العبادة لغير الله شرك.اه. 

قوله: ‏ إنُما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه4. 

الإعراب: 

إِنّمَا ذلكم الشيْطان يخرف أولياءه) كلام مستأنف مسوق لبيان القائل وإنغا كافة 
ومكفوفة وذلكم مبتدأ والشيطان مبتدأً ثان وجملة يخوف خبر الشيطان والمبتدا الثانى 
وخبره خبر اسم الاشارة ويجوز أن نعرب ذلكم مبتدأً والشيطان بدلا من ذلكم وجملة 


(۱) الجدید / ۲۸۷ . 

(۲) الجدید / ۲۸۷ 

(۳ )الجامع الفريد ٠١١‏ . 
)٤(‏ الحدید ۲۸۷ . 
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يخوف خبر ذلكم ويجوز أيضاً أن نعرب ذلكم مبتدأ والشيطان خبره وجملة يخوف 
أولياءه مستانفة أو حالاً. اه. ۲ 
© ما جاء فى تفسير الآية من الآثار 

أخرج ابن جریر (۳) بسنده :_ 

وعن ابن عباس إِلما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه) يقول الشيطان يخوف المؤمنين 
بأولیائه(" . 

وعن عطاء عن ابن عباس أنه کان يقرا ¡ لإتما ذلکم الشيطان يخوف أولياء4(). 

عن قتادة قوله : : إنَمَا ذلكم الشَيْطَان یخوف أولياءه) يخوف والله المؤمن بالكافر 
ویرهب المؤمن بالکافر(* ._ 

قال مجاهد: إِنُمَا ذلكم الشَيْطان يحوّف أُولياءه) قال يخوف المؤمنين بالكفار0). 

وعن ابن إسحىَ لط إِنْما ذلكم الشيطان يخرف أُولاءه أى أولئك الرهط يعنى النفر 
من عبدالقيس الذي ن قالوا لرسول الله ميا ما ّ وما ألقى الشيطان على أفواهم يخوف 
أولياءه أی یرهیکم باولیائه (۷), 

وعن 5 ألأقطضس فى قوله: # لما ذلكم الشَبْطان خف أرلياءه قال يخوفکم 
بأوليائه ( * عن السدى قال ذكر | SS‏ إِنّما 
ذلکم الشيطان يخرف اُولياءه) یعظم أولیاءه فی صدور کم فتخافونه() 


عن أبى مالك «إيخوف أولياءه) قال : يعظم أولیاءء فى اک 


(۱) ]عراب القرآن ۱۱۲/۲ . (۲) «تفسیر ابن جریر» .)۱۳۲/٤(‏ 

(۴) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق من طريق العوفى عنه. 

(4) ذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ )۱۸١‏ ونسبه للفریابی» وعبد بن حمید» وابن بی حاتم» وابن 
الأنبارى فى «المصاحفه. 

(5) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق . 

() أخرجه ابن جسرير فى الموضع السابق وذكره السيوطى فى «الدره (۲/ )۱۸١‏ وزاد نسبه لعبد بن 
حمید» وابن ع المنذر. 

(N)‏ ا اا 

)٩(‏ أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 

(۱۰) ذكره السيوطی فى «الدر؟ (۲/ )۱۸١‏ ونسبه لعبد بن حميد» وابن أبى حاتم. وانظر الأخير 
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عن عكرمة فى الآية قال: تفسيرها يخوفكم بأوليائ("). 

عن إبراهيم فى الآية قال: يخوف الناس أولياءء .)١(‏ 

عن الحسن فى الآية قال: إنغا كان ذلك تخويف الشيطانء ولا يخاف الشيطان إلا 
ول الشطان(۳) . 
٠‏ ما جاء من أقوال المغسرين فى تفسير الآية: 

قال الطبرى': فإن قال قائل: وكيف قيل يخوف أولياءه وهل يخوف الشيطان 
أولياءه قيل: إن كان معناه يخوفكم بأوليائه يخوف أولياءه قيل : ذلك نظير قوله: 
للينذر بأسا شديدا) بعنى: لينذركم بأسه الشديد وذلك أن البأس لاينذر وإنما ينذر به 
وقد كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول معنى ذلك يخوف الناس أولياءه كقول 
القائل هو يعطى الدراهم ويكسو الثياب بمعنى هو يعطى الناس الدراهم ويكسوهم الثياب 
فحذف ذلك للإستغناء عنه وليس الذى شبه ذلك بمشبه لأن الدراهم فى قول القائل هو 
يعطى الدراهم معلوم أن المعطى هى الدراهم وليس كذلك الأولياء فى قوله يخوف أوليائه 
مخوفين بل التخويف من الأولياء لغيرهم فلذلك افترقا. اه. 

قال البغوى (: 

قوله تعالى: «إِنّمَا لكُم الشَيْطان) . يعنى ذلك الذى قال لكم إن الناس قد جمعرا 
کم فاخشوهم) من فعل الشيطان آلقى فى أفواههم لترهبوهم وتجبنوا عنهم . اه 

قال ابن الجوزى ”) : 

قوله تعالى: إِلَّما ذلكم الشيطًان) قال الزجاج: معناه: ذلك التخويف كان فعل 
الشيطان» سوله للمخوفين. اه. 

وقال أيضا () : والذى نختاره فى الآية: أن المعنى: يخوفكم أولياءه. تقول العرب : 
قد أعطيت الأموال» يريدون: أعطيت القوم الأموال» فيحذفون القوم ويقتصرون على 

)١(‏ ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن المنذر. 

(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن أبى حاتم فانظره بتخريجنا. 

. ١٠١۲/٤/۳ تفسیر الطبری‎ )٤( 

() معالم التنزیل(۱/ )٥۸۸‏ . 


0 را الس £۴7١‏ 
(۷) زاد المسير ٤٠٤/١‏ 
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ذكر المفعول الثانى. فهذا أشبه من ادعاء «باء» ما عليها دليلء ولا تدعوا إليها 
ضرورة. اه. 

قال الرازى :٠(‏ اعلم أن قوله «الشيطّان خير ذلكم 4 بمعنى: إغا ذلكم المبط 
هو الشيطان و(یخوف أولياءه) جملة مستأنفة بيان لتلييطهء أو «(الشيطان4 صفة لإسم 
الإشارة ر(یخرف)4 الخبر٬‏ والمراد بالشيطان الركب» وقيل: نعيم بن مسعود» وسمى 
شيطاناً لعتوه وترده فى الكفرء كقوله (شياطين إلأنس والجن) وقيل هو الشيطان يخوف 
بالوسوسة. 

أما قوله تعالى : يخرف أولياءه) ففيه سؤال: وهو أن الذين سماهم الله بالشيطان 
إا خرفوا الومنين: فما معنى قوله $ الشَيطان يخوف أولياءه) ولون ووا ف 
ثلاثة أوجه: الأول تقدير الكلام : ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه فحذف المفعول الثانى 
وحذف الجار» ومثال حذف المفعول الثانى قوله تعالى: لفإذا خفت عليه فألقيه فى اليم» 
أی فاذا خفت عليه فرعون» ومثال حذف الجار قوله تعالى: لينذر بأسا شديدا» معناه: 
لينذركم ببأس وقوله: «لينذر يوم التّلاق أى لينذركم بيوم التلاق وهذا قول الفراء 
والزجاج» وأبى على . قالوا: ویدل عليه قراءة بی بن کعب (یخوفکم بأولیائه) . 

القول الثانى: أن هذا على قول القائل: خوفت زيدا عمراء وتقدير الآية: يخوفكم 
أولياءء» فحذف المغعول الأولء كما تقول: أعطيت الأموال» أى أعطيت القوم الأموالء 
قال إبن الأنبارى وهذا أولى من ادعاء جار لا دليل عليه وقوله: : (لیندر بأسا ای 

لینذركم بسا وقوله : (لينذر يوم التلاق ے أی لينذركم يوم التلاق والستخويف يتعدى إلى 
مفعولين من غير حرف جر تقول: خاف زيد القتال» وخوفته القتال وهذا الوجه يدل 
عليه قراءة ابن مسعود (يخوفكم أولياءه) . 

القول الثالث: أن معنى الآية: يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين» 
والمعنى الشيطان يخوف أولياءه الذين يطيعونه ويؤثرون أمره» فأما أولياء الله« فإنهم لا 
یخافونه إذا خوفهم ولا ينقادون لأمره ومراده منهم» وهذا قول الحسن والسدى» فالقول 
الأول فيه محذوفان. 

والثانى فيه محذوف واحد. 


والالت لا ذف ف 


() التفسير الکبير د / 4 / ٠١١‏ و٦٠‏ 
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وأما الأولياء فهم المشركون والكقار. اه. 

قال القرطبى (: وقال الحسن والسدى: المعنى يخوف أولياءء المنافقين؛ ليقعدوا 
عن قتال المشركين . فأما أولياء الله فإنهم لا يخافونه إذا خحوفهم. وقد قيل: إن المراد هذا 
الذى يخوفكم بجمع الكفار شيطان من شياطين الإنس؛ إمَّا لعيم بن مسعود أو غيره» 
على الخلاف فى ذلك كما تقدم. اه. 


ما جاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد : 

قال عبد الرحمن آل الشيخ: 3 إنما ذلکم الشَيّطان ف أولياءه4 أی يخوفكم 
أولياءه . اه. 

قال ابن 9 وأوليائه: أى: أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر؛ لأن 
الشيطان يأمر بذلك؛ فکل من نصر الفحشاء والمنكر؛ فهر من أولياء الشيطان› نم قد 
يكون النصر فى الشرك وما ينافى التوحيد؛ فيكون عظيما وقد يكون دون ذلك . 

وقوله: «يُحُوّف أولياء) من ذلك ما وقع فى الآية التى قبلهاء حيث قالوا: إن 
الاس قد جمعوا أكم فاخشرهم4. وذلك ليصدوهم عن واجب من واجبات الدين» وهو 
الحهادء فيخوفونهم بذلك» وكذلك ما يحصل فى نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو 
ينهى عن المنكرء فيخوفه الشيطان ليصده عن هذا العملء وكذلك ما يقع فى قلب 
الداعية . 

والحاصل: أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب» فإذا آلقى الشيطان فى 
نفسك الخوف؛ فالواجب عليك أن تعلم أن اللاقدام على كلمة الحق ليس هو الذى يدنى 
الأجل› وليس السكوت والحبن هو الذى يبعد الأجل؛ فکم من داعية صدع بالحق ومات 
على فراشه؟! وکم من جبان قتل فی بیته؟! 

وانظر إلى خالد بن الوليد» كان شجاعاً مقداماً ومات على فراشهء وما دام الإنسان 
قائماً بأمر الله ؛ فلیثق بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »> وحزب الله هم 
الغالبون. اه. 


ag ء۶‎ 


قوله: فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنین). 


(۱) تفسیر القرطبی ۳ / ٤۱۵۲و١۲٥١٠.‏ 
(۲) القول المغید ۲/٣۲۰و‏ ۲۰۷. 
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الإعراب: فلا تخافرهم وخافون إن کنتم مؤمنین4 الفا هى التطمكة ى إا 
وثقتم بهذا فلا تخافوهم وخافون عطف على لاتخافوهم والواو فاعل والنون للوقاية 
وحذفت ياء المتكلم جوازاً باتفاق القراء السبعة فى الرسم وإن شرطية» كنتم كان 
واسمها فعل الشرط فى محل جزم بإن. والجواب محذوف دل عليه ما قبله» ومؤمنين 
خبر کنتم . اه. 
6 ما جاء فى تفسير الاي بالقرآن : 

قال ابن کشیر": «فلا تخافوهم وخافُون إن کنتم مُوّمنین) ی إذا سول لکم 
وأوهمكم فتوکلوا على والجأوا إلى فإنی کافیکم وناصرکم علیھم کما قال تعالی: 
ايس الله بکافٍ عبده ویخوفونك بادین من دونه) إلى قرله: « فل حسٍى الله عليه 
وکل المتوكلون). 

وقال تعالى : «فقاتلوا أُولياء الشيطان إن كيد الشَيْطَان كان ضعيفا) . 

وقال تعالى : «أوأئك حزب الشَيَطّان ألا إن حزب الشَيْطان هم الْخاسروت. 

وقال تعالی : «كقب الله لأعَلبن أنا ورسُلى إن اله وى عزيز4 . 

وقال تعالى : «ولينصرن الله من ينصره) . 

وقال تعالى: يا أيها الّذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم الآية . 

وقال تعالى : إا لتنصر رسّنَا والّذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » يوم 
لا ينقع الظالمين معذرتهم ولّهم اللْعنة وهم سء الداري. 
© ما جاء فى تفسير الاية بالسنة : 

وعن أبى سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضى بسخط الله وأن تحمدهم 
على رزق الله وأن تذمهم على مالم يؤتك الله إن رزق الله لايجره حرص حريص ولا 
کا 


وعن عائشة رضى الله عنها. أن رسول الله َي قال : «من التمس رضى الله بسخط 


(۱) إعراب القرآن ١١١/۲‏ . (۲) تفسیر ابن کثیر ۱/ ۰۷٤و۰۸٤‏ . 
(۳) وسیآتی تخریجه. 
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الناس رضى الث عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضى الله بسخط الله سخط اله عليه 
وأسخط عليه الناس»'. 
© ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين : 

قال البغوی): قرله تعالی : « فلا تحافوهم وخافون» فی ترك آمری. 

قوله تعالی : إن کنتم مؤمنين) مصدقین بوعدیى لأنى متكفل لكم بالنصر 
والظفر . اه. 

قال ابن المحوزى': : قوله تعالى: فلا تخافوهم يعنى أولياء الشيطان 
إوخافون) فى ترك آمری. وفی «إِن» قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى: «إذه قاله ابن عباس» ومقاتل . 

والثانى: آنها للشرط. وهو قول الزجاج فى آخرين . 

قال الرازى(': وقوله: وإفا تخافوهم4 الكناية فى القولين الأولين عائدة إلى 
الأولياءء وفى القول الثالث عائدة إلى (الناس) فى قوله إن الاس قد جمعوا لكم) فلا 
اوشم 4 فتقعدوا عن القتال وتجبنوا وخافون) فجاهدوا مع رسولی وسارعوا إلى ما 
يأمرکم به إن کنتم مؤمنین) یعنی آن الإيمان يقتضى أن تؤثروا خوف الله على خوف 
الناس . اه. 

قال القرطبى(*': قوله تعالی : وخافون) أى خافون فى ترك أمرى إن كنتم 
مصدقین بوعدی. والخوف فی کلام العرب الذعر. وخاوقنى فلان فَحَفته» أى كنت أشد 
حوفًا منه. والكوفاء الَمَارَةَ لا ماء بها. ويقال: ناقة خوقاء وهى الجرباء. والخافة 
ا يشار فيها العسل . 

قال سل بن عبدالله : اجتمع بعض الصديقين إلى إبراهيم الخليل فقال: ما الخوف؟ 
فقال: لاتأمن حتى تبلغ المأمن . 

قال سهل : وان الربيع بن خثيم إذا مر بكير يعْشى عليه؛ فقيل لعلی ابن آبی 
طالب ذلك؛ فقال: إذا أصابه ذلك فأعلمونى . فأصابه فأعلموه» فجاءه فأدخل يده فى 


قميصه فوجد حركته عالية فقال: أشهد أن هذا أخوف زمانكم. ۱ 
(۱) سیأتی تخریجه. ا ۱ . 
(۳) زاد المسير )٤( .٤٠٤/١‏ التفسیر الکبیر ۵ / .٠١١/ ٩‏ 


(9) تفسير القرطبى ۳/ 2و .l1‏ 
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فالخائف من الله تعالى هو أن يحَاف أن يعاقبه إِمّا فى الدنيا وما فى الآخرة؛ ولهذا 
قل : لیس الخائف الذى يبكى ويمسح عينيه» بل الخائف الذى 0 
عليه . 

ففرض الله تعالى على العباد أن يخافره فقال: ‏ وخافون إن كنم ممنين) وقال 
الإشارات فى الخوف عبارات مرجعها إلى ما ذكرنا. 

قال الأستاذ أبو على الدقاق: دخلت على أبى بكر بن فُورك رحمه الله عائداء فلما 
رآنی دمعت عیناه» فقلت له: إن الله يعافيك ويشفيك . فقال لى: أترانى أخاف من 
الموت؟ إغا أخحاف عا وراء الموت. 

وی ا اجو ایی د ول قال ى لاون 
وأسمع مالانسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك 
واضع جبهته ساجداً ن واله لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیر وما 
تلذذتم بالنساء على الفرشات ولرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اله انه لوددت أنى 
كنت شجرة تعضد 

أخرجه الترمذى وقال: حديث حسن غريب ويروى من غير هذا الوجه أن آبا ذر 
قال : لوددت أنى كنت شجرة تعضد. والله أعلم. اه. 

قال الشوكانو :)١(‏ وخافون» فافعلوا ما آمرکم به» واترکوا ما أنهاکم عنه؛ لأنی 
الحقيق بالخوف منى» والمراقبة لأمرى ونهيى لكون الخير والشر بيدى»ء وقيده بقوله: إن 
کنتم مؤهنین) لأن الإإيمان يقتضى ذلك. اه. 
6 ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ7: قال ابن القيم: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من 
جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر فأخبر تعالى 
أن هذا من كيده وتخويفه» ونهاتا أن نخافهم . 

قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه قال قتادة: يعظمهم فی 
صدوركم» ولهذا قال : لفلا تخافوهم وخافون إن كنم ممنين) فكلما قوى إيمان العيد 
ال ا ا ا ال ی کر ی 


(۱) فتح القدیر ٤۸۳/١‏ . (۲) نقلاً عن تیسير العزیز الحمید ۳١۳‏ . 
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ر پوو 


وقوله: إنّما يعمر مساجد الله من آمن باللّه اليم الآخر وأقام الصلاة وآتى الرّكاة 
ولم يخش إلا اللّم4(٠.‏ 


قلت: - يعنى سليمان آل الىشيخ - فأمر تعالى بإخلاص هذا الخوف له» وأخبر أن 
ذلك شرط فى الإيمانء فمن لم يأت به لم يأت بالإيمان الواجب؛ ففيه أن إخلاص 
الخوف لله من الفرائض .اه. 

قال ناصر السعدى': وفى هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم 
الإيمان فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله والخوف المحمود: ما حجز العبد عن 
محارم الله أه. 

© © © 

وقوله: ‏ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليَوم الآخر ...4. الآية. 
© مناسبة الآية للباب: 

قال عبداله بن جار الله": أنها دلت على أن المؤمنين الموصوفين بهذه الصفات 
أفردوا الله بالخوف والخشية دون سواه. اه. 

قال القرعاوى: حيث دلت على وجوب إخلاص خشية التعظيم لله . اه. 
© مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوی(): : دلت الآية على وجوب إخلاص خشية التعظيم لله لذا 
هذه الخشية نوعاً من العبادةء وصرف العبادة لغير الله شرك.اه. 


قوله: «إِنّما يعمر مساجد الله من آمن بالله والْيوْم الآخر وأقام الصلاة وآتى الركاة4 . 


اللإعراب : إنغا كافة ومكفوفة ويعمر مساجد الله فعل مضارع ومفعول به مقدم 
والمراد بعمارتها رم ما استرم منهاء وتنظيفها وتنويرها وتعظيمها وتأثيثها بالرياش الفاخر 
المقتنى» ومن اسم موصول فاعل يعمر وجملة آمن صلة وما بعده عطف عليه وإعرابه 
ا آف؛ 


)١(‏ التوبة :۱۸ . (۲) تيسير الكريم الرحمن. 
(۳) الجامع الفريد ٠١١‏ . 

. ۲۸۹ الحدید‎ )٤( 

() الحدید ۲۸۹ 

.)٦۹( إعراب القرآن‎ )٩( 
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© سبب نزولها كما قال ابن المجوزى: أن جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر 
بالشرك» وجعل على بن أبى طالب يوبخ العباس بقتال رسول الله ييا وقطيعة الرحم» 
محاسن؟ قالوا: نعم لتحن أفضل منكم أجراً؛ إنا لنعمر المسجد الحرام» ونحجب 
الكعبة» ونسقى الحجيج» ونفك العانىء فنزلت هذه الآية*)ء قال مقاتل فى جماعة. 
e‏ ما جاء فى تفسير الية من أحاديث الآثار: 

O O e SS 
> الآخر4 يقول من وحد الله وآمن باليوم الآخرء يقول أقر با آنزل الله «وأقام الصلاة‎ 
يعنى الصلوات آلخمس ولم يخش إلا الله يقول ثم لم يعبد إلا الله قال فعس‎ 
أولئك) يقول أن «أولعك هم المفلحون) كقرله ليه «يبعثك ربك مقاما محمودا)‎ 
. يقول إن ربك سيبعثك مقاما محمودا وهى الشفاعة وكل عسى فى القرآن فهى واجبة('‎ 

وابن إسحق قال ثم ذكر قول قريش إنا آهل الحرم وسقاة الحاج وعمار هذا البيت ولا 
أحد أفضل منا فقال: «إِنّما يعمر مساجد الله من آمن بالله والْيوْم الآخر € أى أن عمارتكم 
ليست على ذلك «إِنما يعمر مساجد الله 4 أى من عمرها بحقها « من آمن باللّه واليوم 
الآخر وأَقام الصَلاة وآتى الزكاة وَلّم يحض إلا الله فاولئك عمارها « فعسى أولَئّك أن 
یکونوا من | لمهتدین 4 وعسی من الله جى 

رفاك ایت ك ىفل اء اجه ورا يرجع إليها فى تفسير هذه 
الآية من كتاب الدر المتثور وغيره. 

واقتصر على ما أخرجه البغوى فی «معالم التنزيل» فروی بإستاده عن آبی سعد 
الخدری قال: قال رسول الله علا : «إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان 
فإن الله قال: إنغا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»). 

)¥( ذکره السيوطى فى «الدر» (۳/ )۳۹٩‏ ونسبه لابن جرير› وأبى الشيخ عن الضحاك بنحوه . 

(۱) أخرجه این جریر فی «تفسیره» .)٦۷ ۱۰ / ٦(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير فى المصدر السابق . (۳) معالم التنزیل ١١/۳‏ . 


)٤(‏ أخرجه الترمذى (۲۹۱۷)» وابن ماجة(۲٠۸)‏ عن أبى سعيد بسند ضعيف وانظز «رياض الصالين؟ 
وانظر «فتح المجيده (ح۹٤٦)‏ بتخریجنا. 


۷۰ 


وعن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى َي قال : «من غدا 
إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح»). 

وعن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضى الله عنه أراد بنا المسجد فكره الناس 
ذلك وأحبوا أن يدعه» فقال عثمان: سمعت النبی یی یقول: «من بنی لله مسجداً بنی الله 
له بیتاً کهیئته فی الحنة ۲" . 

وعن آبى عاصم بهذا الإسناد وقال: بنى الله له بيتاً فى الحنة(") . 
ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين : 

قال ابن الجوزى0): «إنما يعمر مساجد الله على الجمع. وقرأ عاصمء ونافع» 
وابن عامر» وحمزة» والكسائى على الجمع فيهما. 

وفى المراد بالعمارة قولان: 

أحدهما: ا والجلوس فيه. 

والثانى: البناء له وإصلاحه؛ فكلاهما محظور على الكافر. اه. 

قال الرازى :إن الى ا ن أن الكافر لين له آن: يفل بعمارة النجد بين 
أن المشتخل بهذا العمل يجب أن يكون موصوفا بصفات أربعة : 

الصفة الأولى: قوله : «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ايوم الآخر 4 وإنما قلنا إنه 
لامو لماه عة اة الج عا نالروف الى متا هه فو ت كن 
مؤمنا بالله› امتنع أن يبنى موضعا يعبد الله فيهء وإنما قلنا أنه لابد من أن يكون مؤمنا 
بالله واليوم الآخر لأن الاشتغال بعبادة الله تعالى إنما تفيد فى القيامةء فمن أنكر القيامة 
لم يعبد الله ء ومن لم يعبد الله لم يبن بناء لعبادة الله تعالى . 

فإن قيل: لم لم يذكر الإيمان برسول اله؟. 

قلنا فيه وجوه: 

الأول: أن المشركين كانوا يقولون: إن محمداً إنغا ادعى رسالة الله طلبا للرياسة 

)١(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى (٤17۲)ء‏ ومسلم فى المساجد ٠۷١ /١/۲(‏ - النووى) وانظر 


(ح١١١)‏ رياض الصالين بتخريجنا. 
(۲) أخرجه البغوى فى «معالم التنزيل» )١۷/۳(‏ وفى الباب عن واثلة بن الأسقع» وابن عباس» 


وغیرهما. 
(۳) أخرجه البغوی فی «معالم التتزیل» (۳/ ۱۷) بإسناده. 
(4) زاد المسير )٥( .)٤١٤/١(‏ التفسير الکبير .)١١ /١١/۸(‏ 
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والملك» فههنا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخرء وترك النبوة كأنه يقول مطلوبى من تبليغ 
الرسالة ليس إلا اللإيمان بالمبدأ والمعادء فذكر المقصود الأصلى وحذف ذكر النبوة تنبيها 
للكفار على أنه لامطلوب له من الرسالة إلا هذا القدر. 

الثانى: آنه لما ذكر الصلاة» والصلاة لاتتم إلا بالأذان والإقامة والتشهد» وهذه 
الأشياء مشتملة على ذكر النبوة كان ذلك كافيا. 

الثالث: آنه ذكر الصلاةء والمفرد المحلى بالألف واللام ينصرف إلى المعهود السابقء 
ثم المعهود السابق من الصلاة من المسلمين ليس إلا الأعمال التى كان قد آتى بها محمد 
ية فكان ذكر الصلاة دليلا على النبوة من هذه الوجوه. 

الصفة الثانية: قوله «وأقام الصلاة ‏ والسبب فيه أن المقصود الأعظم من بناء المساجد 
إقامة الصلوات فالإنسان مالم يكن مقرا بوجوب الصلوات امتنع أن يقدم على بناء 
المساجد.اه. 

قلت: فما القول فيمن لا يصلى فى المسجد وبنى مسجداً. ! 

الصفة الثالثة: قوله «وآتى الزكاة4 . 

واعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى عمارة المسجد كأنه يدل على أن المراد 
من عمارة المسجد الحضور فيه» وذلك لأن الإنسان إذا كان مقيما للصلاة فإنه يحضر فى 
المسجد فتحصل غعمارة المسجد بهء وإذا كان مؤتيا للزكاة فإنه ييحضر فى المسجد طوائف 
الفقراء والمساكين لطلب أخذ الزكاة فتحصل عمارة المسجد به. وأما إذا حملنا العمارة 
على مصالح البناء فإيتاء الزكاة معتبر فى هذا الباب أيضا لأن إيتاء الزكاة واجب وبناء 
المسجد نافلة» والإنسان مالم يفرغ عن الواجب لايشتخل بالنافلة والظاهر أن الإنسان مالم 
يكن مؤديا للزكاة لم يشتغل ببناء المساجد. اه. 

قلت : وستآتى الصفة الرابعة عند تفسير قوله : ولم يخش إلا اله4. 

قال القرطبى'“: قرله تعالى: «إنما يعمر مساجد الله دليل على أن الشهادة لغمار 
المساجد بالاإيمان صحيحة؛ لأن الله سبحانه E‏ وأخبر عنه بملازمتهاء وقد قال 
بعض السلف : إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به الظن. 


وروی الترمذى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ية قال : «إذا رأيتم الرجل 
(۱) تفسیر القرطبی ۲۹۲۹/٤‏ . 
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يعتاد ا مسجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى : إِنّما يعمر مساجد الله من آمن باللّه 
واليوم الآخري). 

فى رواية: «يتعاهد المسحد». قال: حدیث حسن غریب . 

قال این العربى: وهذا فى ظاهر الصلاح ليس فى مقاطع الشهادات؛ فإن الشهادات 
لها أحوال عند العارفين بها؛ فإن منهم الذکی الفطن المحصل لا يعلم اعتقادا وإخباراء 
ومنهم المغقّل» وكل واحد ينرّل على منزلته ويقدر على صفته . اه. 

قال الشوكانى": واقتصر على ذكر الصلاة والزكاة والخشية تنبيها با هو من أعظم 
أمور الدين على ما عداه ما افترضه الله على عباده؛ لأن كل ذلك من لوازم اللإيمانء وقد 
تقدم الكلام فى وجه جمع المساجد وفى بيان ماهية العمارةء ومن جوز الجمع بين الحقيقة 
والمجاز حمل العمارة هنا عليهما. اه. 
ما جاء فى تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد : 

قال عبدالرحمن آل الشيخ0: فأثبت لهم عمارة المسجد بعد أن نفاها عن 
المشركين» لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح» والمشرك وإن عمل فعمله 
إكسراب بقيعة يحسبه الظَّمآن ا حت إذا جاءه لم دة شیا أو (کرماد اشتدّت به 
الريح فى يوم عاصف 4 وما كان كذلك فالعدم خير منه فلا تكون المساجد عامرة إلا 
بالإيمان الذى معظمه التوحيد» مع العمل الخالص من شوائب الشرك والبدع. وذلك 
كله داحل فى مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والحماعة.اه. 

قال ابن عثیمین(*: قوله تعالی: « انما يعمر). 


إنما) : أداة حصر› والمراد بالعمارة العمارة المعنوية» وھی عمارتها بالصلاة والذكر 
وقراءة القرآن ونحوهاء وكذلك الحسية بالبناء الحسى ؛فإن عمارتها به حقيقة لاتكون إلا 
ممن ذكرهم اللّه؛ لأن من يعمرها وهو لم يؤمن بالله واليوم الآخر لم يعمرها حقيقة؛ 
لعدم انتفاعه بهذه العمارة؛ فالعمارة النافعة الحسية والمعنوية من الذين آمنوا بالله واليوم 


الآخحر» ولهذا لا افتخر المشركون بعمارة المسجد الحرام؛ قال تعالى: نما يعمر مساجد 


(۱) تقدم تخریجه . () ما قبله. 
(۴) فتح القدیر ۲/ ۳1€ () فتح المجيد ٤11 - ٤1٥/۲‏ . 


.۲٠١ القول المفید ۲۰۸/۲ و۲۰۹ و‎ )٥( 
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الله من آمن بالل واليوم الآخر). وأضاف سبحانه المساجد إلى نفسه تشريفا؛ لأنها 
موضع عبادته . 

قوله: «من آمن باللهً . 

لمن): فاعل يعمرء والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور» وهى: 

- الإيمان بوجوده. 

- وربوبیته . 

- وألوهیته . 

- وأسمائه وصقاته . 

«واليوم الآخر هو يوم القيامةء وس بذلك؛ لأنه لا يوم بعده. 

قال شيح الإإسلام: ويدخل فى الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما أخبر به النبى اة 
مما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه. 

لن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء. 

ويقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيراً؛ لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل 
الإنسان إلى الامتثالء فإنه إذا آمن أن هناك بعثاً وجزاء؛ حمله ذلك على العمل لذلك 
اليوم» ولكن من لايؤمن باليوم الآخر لايعمل؛ إذ كيف يعمل لشىء وهو لايؤمن به؟! 

قوله: اقام الصلاةي . 

أ٘ی: اتی بها على وجه قويم لانقص فيه» والإقامة نوعان: 

إقامة واجبة: وهى التى يقتصر فيها على فعل الواجب من الشروط والأركان 
والواجبات . 


وإقامة مستحبة: وهى التى يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتى بالواجب والمستحب. 


قوله : (وآتى الزكاة4 . 

«آتى) تنصب مفعولين: الأول هنا الزكاةء والثانى: محذوف تقديره مستحقها. 

لالركاة : هى الال الذى أوجبه الشارع فى الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسّب 
ما تقتضيخ حكمة الله - عزوجل _. 

قوله : ولم يخش إلا الل . 
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اللإعراب: الواو عاطفة ولم حرف وقلب وجزم ويخش مجزوم بلم والفاعل 
مستتر يعود على من آمن وإلا أداة حصر ولفظ الجلالة مفعول به . 

قال الرازى': قوله: ولم يخش إلا الله وفيه وجوه: 

الأول: أنا أبا بكر رضى الله عنه بنى فى أول اللإسلام على باب داره مسجدا وكان 
يصلی فيه ويقرأً القرآن والكفار يوذونه بسببه» فيحتمل أن يكون المراد هو تلك الحالةء 
یعنی إنا وإن خاف الناس من بناء المسجد إلا أنه لايلتفت إليهم ولايخشاهم ولكنه يبنى 
الجد الكخرف هن اله تجالى: 

الثانى: يحتمل أن یکون المراد منه أن يبنى المسجد لا لأجل الرياء والسمعة وأن يقال 
إن فلاناً یبنی مسجداء اک کک د وو ای لو کرد دی اه 

فإن قیل: کیف قال ولم يخش إلاً الله والمؤمن قد يخاف الظلمة والمغسدين؟ 

قلنا: المراد من هذه الخشية الخوف والتقوى فى باب الدينء وأن لايختار E.‏ رضا 
الله رضا غيره. 

قال القرطبى"': قوله تعالى: ولم يخش إلا الله إن قيل: ما من مؤمن إلا وقد 
خحشی غير الله » ومازال المؤمنون والأنبياء يخشون الأعداء من غيرهم. قيل له: المغنى 
ولم يخش إلا الله مما يعبدك؛ فإن المشركين كانوا يعبدون الأوثان ويخشونها ويرجونها 
جواب ٹان ۔ ای لم یخف فی باب الدين إلا الله . 

قال الشيخ سليمان): وقوله: ولم يخش إلا الله قال ابن عطية: يريد خشية 
التعظيم والعبادة والطاعةء ولامحالة أن الإنسان يخشى غيره» ويخشى المحاذير الدنيوية› 
وینبغی أن يخشى فى ذلك کله قضاء الله وتصريفه. 

قلت - أى سليمان -: ولهذا قال ابن عباس الآية: لم يعبد إلا الله فإن الخوف كما 
قال ابن القيم : عبودية القلب» فلايصلح إلا للّهء كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء 
وغيرها من عبودية القلب . 

قال ابن عثیمین(: قوله: ولم يخش إِلاً ال4 . 


(۱) إعراب القرآن ۳/ 1۹و .۷٠‏ 

(۲) التفسیر الکیر .١١/١١/۸‏ 

(۳) تفسیر القرطبی ٤‏ / ۲۹۲۹. (6) تفسیر العزیز الحمید .۳٣٤‏ 
)٥(‏ القول المفید ۲/ ۲۱۰ و١١؟.‏ 
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فى هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفى . 

«(ولم يخش) نفى. إلا الل إثبات» والمعنى: إن خحشيته انحصرت فى الله _ 
عزوجل ؛ فلایخشی غیره . 

-١‏ أن الخشية تكون مع العلم باللخشى وحاله؛ لقوله تعالى: إنما يخشى الله من 
عباده الْعلماء ى والخوف قد يكون من الجاهل . 

۲ أن الخشية تكون بسبب عظمة الملخشىء بخلاف الخوف؛ فقد يكون من ضعف 
لاف لمن فة ارف 

قوله: (فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين). 

الإعراب'): الفاء الفصيحة وعسى فعل ماض من أفعال الرجاء وأولئك اسمها وأن 
يكونوا خبرها ومن المهتدين خبر يكونواء أى فحال هؤلاء الموصوفين بالصفات الأربع 
مرجوة والعاقبة عند الله معلومة . 

قال الرازى"': ثم أنه تعالى لما ذكر هذه الأوصاف قال «فعسى أولئك أن يكرنوا 
من المهتدين) وفيه وجوه: 

الأول: قال المفسرون «فعسئ4من الله واجب لكونه متعاليا عن الشك والتردد. 

الثانى: قال أبو مسلم فعس ههنا راجع إلى العباد وهو يفيد الرجاء فكان المعنى 
إن الذين يآتون بهذه الطاعات إغا يآتون بها على رجاء الفوز بالاهتداء لقوله تعالى: 
(یدعون ربهم خوفا وطّمعا4 والتحقيق فيه أن العبد عند الإتيان بهذه الأعمال لايقطع 
على الفوز بالثواب» لأنه يجوز على نفسه أنه قد أخل بقيد من القيود المعتبرة فى حصول 
القبول. 

والثالث: وهر أحسن الوخود ما دکره صاحب الكشاف وهو ن المراد مه تہعيد 
المشركين عن مواقف الاهتداء وحسم إطماعهم فى الإنتغاع بأعمالهم التى استعظموها 
وافتخروا بهاء فإنه تعالنى بين أن الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل بالشرائع 


(۱) إعراب القرآن ۳/ ٠١‏ ۷. 
(۲) التفسیر الکریم ۱۱/۱۳/۸و١١.‏ 
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وضموا إليها الخشية من الله ء فهؤلاء صار حصول الاهتداء لھم دائراً بین - لعل وعسی - 
فما بال هؤلاء المشركين يقطعون بأنهم مهتدون ويجزمون بفوزهم بالخير من عند الله 
تعالى وفى هذا الكلام ونحوه لطف بالمؤمنين فى ترجيح الخشية على الرجاء. 

قال الشوكانى': وفى قوله: (فعسئ أولئك أن يكونوا من المهتدين) حسم لأطماع 
الكفار فى الانتفاع بأعمالهم» فإن المصوفين بتلك الصفات إذا كان اهتداؤهم مرجوا 
فقط» فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا بشىء من تلك الصفات وقيل: «عسى من الله 
واجبة» وقیل: هی بمعنی خليق» أى فخليق أن یکونوا من المهتدين. وقيل: إن الرجاء 
راج إلى العبادة. 

قال ابن عثیمین': قوله : لفعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) . 

قال ابن عباس: «عسى من الله واجبة٤"‏ وجاءت بصيغة الترجى؛ لئلا يأخذ الإنسان 
الغرور بأنه حصل على هذا الوصف» وهذا كقوله تعالى : إلا المستضعفين من الرجال 
والتسّاء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا © فأولعك عسى الله أن يعو 
عنهم وكان الله عفوا غفورا)؛ فالله لايكلف نفسا إلا وسعهاء؛ فالذين لايستطيعون حيلة 
ولايهتدون سبيلاً جديرون بالعفو . 

الشاهد من الآية : قوله: ولم يخش إلا الله » ولهذا قال تعالى: فلا تخشوا 
الناس واخشون » ومن علامات صدق الإيمان أن لايخشى إلا الله فى كل ما يقول 
ويفعل . 

ومن أراد أن يصحح هذا المسير؛ فليتأمل قول الرسول مية: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك“. ١ه.‏ 

© © © 


(۱) فتح القدیر .۳٠٤١/۲‏ 

(۲) القول المغید ۲۱۱/۲ و .۲٠۲‏ 

(۳) آخرجہ البیھقی (۹/ ۱۳) وانظر تفسیر ابن ابی حاتم بتخریجتا. 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 
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ہے ورو 


وقوله: ومن الاس من يقول آمنًا باللّه فَإذا أُوذى فى الله جعل فة الاس كعاب 


ال4( . 
قوله: ومن الناس من يقول آمًا الله ذا ..... الآية 4 
6 مناسبة الآية للباب 


قال سليمان آل الشيخ: وإنغا حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فقنة الناس 
کعذاب الله وهو الخوف منهم أن ينالوه با يكره بسبب الإيان بالله» وذلك من جملة 
الخوف من غير الله » وهذا وجه مطابقة الآية للترجمةء 

قال عبدال بن جاراش0): هى أنه إذا كان الله هو الكافى لعبده وجب أن لايتوكل 
الاغلهاى: 

وقال القرعاوى: حيث دلت الآية على تحريم مساواة الخوف من الله بالخوف من 
EET‏ 
© مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوی: دلت على وجوب تقدیم خوف الله على خوف سواه لذا یکون 
الخوف عبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك .اه. 
© الإعراب7): 

قولّه : ومن التاس من يقول اهنا بالله¢ كلام مستأنف مسوق لبيان حال المنافقين 
بعد أن بين حال المؤمنين والكافرين فيما تقدم ومن الناس خبر مقدم ومن نكرة موصوفة 
مبتدأ محر أى ناس وهو أولى من جعلها موصولة وجملة يقول صفة لمن على اللفظ ٠‏ 
وجملة آمنا مقول القول وبالله متعلقان بآمنا. اه. 


۵ سبب نزول الآية 


وما جاء فی تفسيرها من الآئار 

إں“ ۳ سند NEE‏ قوله: إومن التا 9 ل آنا باللّه اذا 
روی ابن جریر ‏ بسنده عن ابن عباس قوله: ومن الناس من یقول امنا بالله فإ 
)١(‏ العنكيوت: .٠١‏ (۲) الجامع الفرید ٠۳۲‏ . 
(۳)و(٤)‏ الحدید ۲۹۱ . )٥(‏ إعراب القرآن ٤0٥/۷‏ . 


(VD‏ أخرجه ابن جریر فی «تقسیرها ( ۰ ۲/ ۸1.۸9( وابن ابی حاتم فی تفسیره (۱۷۱۷ )عن ابن عباس 


وانظر «تفسیر ابن آبی حاتم بتخریجنا. 
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أوذى فى الله جعل فتنة الاس كعاب الله BE ESE‏ 
الله . 

وعن مجاهد قوله : إا أوذى فى الله جَعل فتنة الاس كعذاب الله إلى قوله 
«وليعلَمن المنافقين) قال أناس يؤمنون بالستتهم فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة فى 
أنفسهم افتتنوا فجعلوا ذلك فى الدنيا كعذاب الله فى الآخر). 

وبسنده عن الضحاك يقول قوله ومن الاس من يقول امنا بالَّه 4 الآية نزلت فى ناس 
من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا وأصابهم بلاء من المشركين رجعوا إلى الكفر 
مخافة من يؤذيهم وجعلوا أذى الناس فى الدنيا كعذاب الله" . 

وبسنده عن ابن زید: فی قول الله ذا أُوذى فى الله جعل فتنة الاس كعذاب ال4 
قال هو المنافق إذا أوذى فى الله رجع عن الدين وكفر وجعل فتنة الناس كعذاب الله 
وذكر أن هذه الآية نزلت فى قوم من أهل الإعان كانوا بمكة فخرجوا مهاجرين فأدركوا 
وأخذوا فأعطوا المشركين لا نالهم أذاهم ما أرادوا منه. 6 . 

وبسنده عن ابن عباس قال کان قوم من آهل مکة a‏ وکانوا يستخفون بإسلامهم 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعهم قبل بعض فقال المسلمون كان أصحابنا 
هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاسغفروا لهم فنزلت إن الّذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم 
الوا فيم کنتم 4 إلى آخر الآية قال فكتب إلى من بقى بمكة من المسلمين بهذه الآية أن 
ارال ر جرا فلي لرن ا الفتنة فنزلت فيهم هذه الآية ومن الناس 
من يقول آهتا بالله ذا أُوذى فى الله جعل فتنة الاس كعاب الله إلى آخر الآية فكتب 
المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من کل خیر ی رلت فیهم ثم إن ربك للُذين 
هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها فور رُحيم4 فكتبوا إليهم 
بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجا فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من غجا 
وقتل من قتل() . 
ay,‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابقء وابن ابی حاتم فى «تفسیره» )۱۷١۷١(‏ . 
وذكره السيوطى فى «الدر» /١(‏ ۰ ) وزاد نسبه للفريابي» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 


)٤(‏ أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق 
() أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وأنظر الدر .)۲۷١/١(‏ 
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وبسنده وعن قتادة قوله رمن الاس من يقول آمَنًا بالل فإذا أُوذى فى الل إلى 
قوله : «ليعلَمن المنافقين) قال هذه الآيات آنزلت فى القوم الذين ردهم المشركون إلى 
مكة وهذه الآيات العشر مدنية إلى ههنا وسائرها مكى. اه. 

- سبب نزولها: 

قال ابن الجوزی': قوله تعالی: ومن الاس من يقول هنا باللّه4 اختلفوا فيمن 
نزلت على أربعة أقوال: 

أحدها: انها نتزلت فى المؤمنين الذين أخرجهم المشركون إلى بدر ارد زوا 
عكرمة عن ابن عبامر ۳ . 

الثاني: نزلت فى قوم كانوا يؤمنون بألستتهم فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة فى 
أنفسهم وأموالهم افتتنواء قاله مجاهر(). 

الثالث: تزلت فى ناس من المنافقين بمكةء كانوا يؤمنونء فإذا أوذوا وأصابهم بلاءٌ 
من المشركين رجعوا إلى الشرك قاله الضساك(). 

الرابع: انها نزلت فى عياش بن أبى ربيعة» كان أسلم» فخاف على نفسه من أهله 
وقومه» فخرج من مكة هاربا إلى المدينةء وذلك قبل قدوم رسول الله ية إلى المدينةء 
فجزعت امه فقالت لأخويه أبى جهل والحارث ابنى هشام - وهما أخواه لأمه: والله لا 
آوی بیتاً ولا آکل طعاما ولا شرب شراب حتی تأتیانی به» فخرجا فی طلبه فظفرا به 
ف ا کی اا ا و ق 
حتی تکفر بمحمد» ثم أقبلت تجلده بالسياط وتعذبه حتى كفر بمحمد عليه السلام جرع 
E NETE EEE‏ هذا قول ابن 
السائب» ومقاتل. وفى رواية عن مقاتل أنهما جلداء فى الطريق ماثتى جلدةء فتبرا من 


دين محمد» فتزلت هذه الي . اه. 


(۱) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق؛ وابن أبى حاتم فى «تفسیره» .)١۷١۷١(‏ 
97 لر 7 ۳۸7 : 

(۳) تقدم تخریجه. 

)4( تقدم تخریجه . 


(5) تقدم تخر يجه . 
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6 ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى': يقول تعالى ذكره ومن الناس من يقول أقررنا بالله فوحدناه فإذا آذاه 
المشركون فى إقراره بالله جعل فتنة الناس اياه فى الدنيا كعذاب الله فى الآخرة فارتد عن 
إيمانه بالله راجعا على الكفر به ولئن جاء نصر من ربك يا محمد أهل اللإيمان به 
ليقولن هؤلاء المرتدون عن إيمانهم الجاعلون فتنة الناس كعذاب الله إنا كنا أيها المؤمنون 
معكم ننصركم على أعدائكم كذبا وإفكا يقول الله أوليس الله بأعلم أيها القوم من كل 
أحد بجا فى صدور جميع خلقه القائلين آمنا بالله فإٍذا أوذی فی الله ارتد عن دين الله 

قال الرازى"': أقسام المكلفين ثلاثة مؤمن ظاهر بحسن اعتقاده» وكافر مجاهر 
بكفره وعناده» ومذبذب بينهما يظهر الإيمان بلسانه ويضمر الكفر فى فؤادهء واللّه تعالى 
لا بين القسمين بقوله تعالى «فليعلمن الله الذين صدقرا وليعلمن الكاذبين » وش 
أحوالهما بقوله: «أم حسب الّذين يعملون السيّات 4 إلى قرله «والّذين آمنوا وعملوا 
الصًالحات) بين القسم الثالث وقال: «#ومن التاس من يقول آمنا) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: قال: ومن الناس من يقول آمنا) ولم يقل آمنت مع أنه وحد الأفعال 
التى بعده كقوله تعالى: « فإذا أوذى فى اللّه) وقرله : «جعل فتنة الناس» وذلك لأن 
امنافق كان يشبه نفسه با مؤمن» ويقول إيمانى كزيمانك فقال (آمنا) يعنى آنا والمؤمن 
حقا آمناء إشعاراً بأن إيمانه كإيمانه» وهذا كما أن الجبان الضعيف إذا خرج مع الأبطال 
السامع لكلامه أن يقول وماذا كنت أنت فيهم حتى تقول خرجنا وقاتلنا؟ وهذا الرد يدل 
على أنه يقهم من کلامه أن خروجه وقتاله كخروجهم وقتالهم› لأنه لا يصح الإنكار 
عليه فی دعوى نقس الخروج والقتال» وكذا قول القائل آنا والملك ألفينا فلاناً واستقبلناه 
ينكرء لأن المفهوم منه المساواة فهم لا أرادوا إظهار كون إيمانهم كإيمان المحقين كان 
الواحد يقول ل آمناچ أى أنا والمحق . اه 

قال ابن كثير"': يقول تعالى مخبراً عن قوم من الذين يدعون الإيمان بألستتهم ولم 


(۱) الطبری .۸۵١ / ۲۰/٠۱۰‏ (۲) التفسیر الکییر ۲٣۹/۱۳‏ / ۳۸ ۳۹. 
(۳) تفسیر ابن کٹیر (۳/ ۳۸۳) وانظر تیسیر العزیز الحمید .)۲٦٦۰۲٦٥(‏ 
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يثبت الإيمان فى قلوبهم بأنهم إذا جاءتهم محنة فى الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله 
بهم » فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس يعنى فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذى فى 


الله . 

وقال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمناء 
وإما أن لايقول ذلك» بل يستمر على السيئات والکفر؛ فمن قال: آمنا امتحنه ربه وابتلاه 
وفتنهء والفتنة. الإبتلاء والاختبارء ليتبين الصادق من الكاذب؛ ومن لم يقل: آمنا فلا 
یحسب أنه يعجر الله ويفوته ويسبقه فمن آمن بالرسل وأطاعهم» عاداه أعداؤهم وآذوه» 
فابتلى با يؤله؛ ومن لم يؤمن بهم» ولم يطعهم» عوقب فى الدنيا والآخرةء وحصل 
له ما يۇ له وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم» فلابد من حصول الألم لكل 
نفس آمنت» أو رغبت عن الإيمانء لكن المؤمن يحصل له الألم فى الدنيا ابتداءء ثم 
تكون له العاقبة فى الدنيا والآخرة؛ والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم 
يصير له الألم الدائم. والإأنسان لابد أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات 
وتصورات» فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم آذوه؛ وعذبوه» وإن وافقهم 
حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم؛ كمن عنده دين ونی حل بين قوم 
فجار ظلمة» ولايتمكنون من فجورهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم فإن وافقهم أو 
سكت عنهم سلم من شرهم فى الأبتداء» ثم يتساطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما 
کان يخافه ابتداء لو آنكر عليهم وخالفهم» وإن سلم منهم» فلابد أن يهان ويعاقب على 
يد غيرهم» فالحزم كل الحزم با قالت أم المؤمنين لمعاوية. من ارضّى الله بسخط الناس 
ماه الله وة التاس ومن أرضى التاس بسَخط الله لم يغنوا عن من الله شينا. فمن هداه 
الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه» امتنع من الموافقة على فعل المحرم» وصر على 
عداوتهم» ثم تكون له العاقبة فى الدنيا والآخرةء كما كانت للرسل وأتباعهم . 

قوله: «فإذا اُوذی فى الله جعل فتنة الاس كعذاب اللَّد4. 

الإعراب(: «إفإذا فى الله جعل فتنة الاس كعذاب الله الفاء حرف عطف 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وفى الله متعلقان بأوذى وجملة أوذى فى محل 
جر بإضافة الظرف إليها أى فى سبيل الله وجملة جعل لامحل لأنها جراب إذا وفتنة 
الناس مفعول جعل الأول وكعذاب الله فی موضع المفعول الثانى» أو الكاف اسم جمعنى 


.)٤)١١ و٤٠١‎ ( إعراب القرآن‎ )١( 
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مثل فى موضع المفعول الثانى والمعنى جزع من أذى الناس» فأطاعهم كما يطيع الله من 
بخافه ومن جاء نصر من ربك ليقولن إا كنا معكم) الواو عاطفة واللام موطنة للقسم 
وإن حرف شرط جازم وجاءهم فعل ماض فى محل جزم فعل الشرط والهاء مفعول به 
ونصر فاعل ومن ربك متعلقان بجاءهم أو بمحذوف صفة لنصرء ليقولن: اللام واقعة 
فى جواب القسم ويقولن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالى الأمثال وواو 
الحماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل وجملة إنا مقول القول وإن واسمها وجملة كنا 


د وک ن کا رف و 
© ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين : 

قال البغوى': أى: جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله فى الآخرة. أى: جزع 
من عذاب الناس ولم يصبر عليه فأطاع الناس كما يطيع الله من يخاف عذابه» هذا قول 
السدى وابن زيد قالا: هو النافق إذا أوذى فى الله رجم عن الدين وكفر «طولئن جاء نصر 
من ربك أى: فتح ودولة للمؤمنين «لَيقَولن يعنى: هؤلاء النافين للمؤمنين إنًا كنا 
معکم) على عدوكم وكنا مسلمين» وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلناء فكذبهم الله وقال : 
أو ليس الله بأعلم بما فی صدور العالمين) من الإيمان والنفاق. اه. 

قال ابن الجوزی: قوله تعالی: «فإِذا أُوذی فی الله أى: ناله أذى أو عذاب 
بسبب إيمانه (جعل فتنة التاس) أى: ما يصيبه من عذابهم فى الدنيا « كعذاب الله فى 
الآخحرة؛ وإنما ينبغى للمؤمن أن يصبر على الأّذى فى الله تعالى لا يرجو من ثوابه 
لوعن جاء صر من ربك يعنى دولة للمؤمنين «لَيقَولن) يعنى النافقين للمؤمنين إن 
کنا معکم) على دینکم» فكذبهم الله عزوجل وقال : وأو لس الله بأعَلّم بما فى صدور 
العالمين4" من الإيمان والتفاق . اه 

قال الرازى: قرله «فإذا أوذى فى الله هو فى معنى قرله «وأخرجوامن 
دیارهم وأوذوا فی سبیلی) غير أن المراد بتلك الآية الصابرون على أذية الكافرين والمراد 
ههنا الذين لم يصبروا عليها فقال هناك «وأوذوا فی سبیلی) وقال ههنا «أوذی فى 


الله ونم يقل فى سبيل الله واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر وخسة 


(۱) معالم التنزیل .۳١۷ /٤‏ (۲) زاد المسیر .۱١۹/٩‏ 
(۳) العنكبوت/ ٠١‏ . () التفسیر الکییر ۱۳ / ۲۵ / ۳۹و .٤١‏ 


AY 


المنافق الكافر فقال هناك أوذى المؤمن فى سبيل الله ليترك سبيله ولم يتركه» وأوذى 
المنافق الكافر فترك الله بنفسه» وکان يمکنه أن يظهر موافقتهم إن بلغ الإيذاء إلى حد 
الإكراه» ويكون قلبه مطمئناً بالإيمان فلايترك الله ومع هذا لم يفعله بل ترك الله 
بالكليةء والمؤمن أوذى ولم يترك سبيل الله بل أظهر كلمتى الشهادة وصبر على الطاعة 
والعبادة. 

قوله: جعل فتنة الثاس كعذاب الله قال الزمخشرى: جعل فتنة التاس صارفة عن 
الإيمان كما آن عذاب الله صارف عن الكفرء وقيل جزعوا من عذاب الناس كما جزعوا 
من عذاب الله . 

وبا لجملة معناه أنهم جعلوا فتنة الناس مع ضعفها وانقطاعها كعذاب الله الأليم الدائم 
حتى ترددوا فى الأمر» وقالوا إن آمنا نتعرض للتأذى من الناس وإن تركنا الإيمان 
نتعرض لا توعدتا به محمد عليه الصلاة والسلام» واختاروا الاحتزاز عن التأذى العاجل 
ولايكون التردد إلا عند التساوى ومن أين إلى أين تعذيب الناس لايكون شديدأه 
ولايكون مديداً لأن العذاب إن كان شديداً كعذاب النار وغيره يموت الإنسان فى الحال 
فلا يدوم التعذيب. وإن كان مديداً كالحبس والحصر لايكون شديداً وعذاب الله شديد 
وزمانه مديد» وأيضا عذاب الناس له دافع وعذاب الله ماله من دافع› وأيضاً عذاب الناس 
عليه ثواب عظيم» وعذاب الله بعده عذاب أليم» والمشقة إذا كانت مستعقبة للراحة 
العظيمة تطيب ولاتعد عذاباً كما تقطع السلعة المؤذية ولاتعد عذاباً. 

قال «إفتنة الناس4 ولم يقل عذاب الناس لأن فعل العبد ابتلاء وامتحان من الله وفتنته 
تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الإيمان ليؤذيه فتبين منزلته كما جعل التكاليف 
ابتلاء وامتحانا وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامتحانا من الإنسان 
كالصبر على العبادات. 

لو قال قائل هذا يقتضى منع المؤمن من إظهار كلمة الكفر بالإكراهء لأن من أظهر 
كلمة الكفر بالإكراه احترازاً عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فتنة الناس كعذاب اللّهء 
فنقول ليس كذلك. لأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يجعل فتنة الناس 
كعذاب اللهء لأن عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناًء وهذا المؤمن المكره 
لم يجعل فتنة الناس كعذاب الله بحيث يترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناًء بل فى 
باطنه الإیمان ثم قال تعالی : طولئن جاء نصر من ربك لیقولن إا کنا معکم) یعنی داب 
المنافق أنه إن رأى اليد للكافر أظهر ما أضمر وأظهر المعية وادعى التبعيةء وفيه فوائد 
نذکرها فی مسائل : 


1A4 


الأولى: قال ون جاء نصر من ربك ولم يقل من الله» مع أن ما تقدم کان کله 
بذكر الله كقوله «أوذى فى الل وقوله كعاب الله وذلك لآن الرب اسم مدلوله 
الخاص به الشفقة والرحمةء والله اسم مدلوله الهة والعظمةء فعند النصر ذكر اللفظ 
الدال على الرحمة والعاطفة ء وعند العذاب ذكر اللفظ الدال على العظمة. 


المسألة الثانية: لم يقل ولئن e‏ أو جاءك بل قال eT‏ 
معکم إذا جاء نصر سواء ا أو جاء المؤمنين› ا هذا الكلام يقتضى أن 
قائليین e‏ جاء ا و لايجىء إلا للمؤمن» كما قال تعالى: 
ما يکون E‏ أن أحد yT‏ 8 کرة 
أخرى وهزموا الغالبينء لايطلق اسم المنصور إلا على من كان له العاقبةء فكذلك المسلم 
وإن كسر فى الحال فالعاقبة للمتقين» فالنصر لهم فى الحقيقة . 

المسألة الثالغة: فى ليقولن قراءتان: 


إحداهما: الفتح حملا على قوله لمن یقول آنًا) یعنی من یقول آمنا إذا أوذى يترك 
ذلك القول» وإذا جاء النصر يقول إنا كنا معكم . 

وثانيهما: الضم على الجمع إسناداً للقول إلى الجحميع الذين دل عليهم المفهوم. فإن 
المنافقين كانوا جماعة. اه. 

قالاافن كر : خر عن :حال الداعل فى الإعماة باد بضر واه اة أرذى فن 
الله جعل فتنة الناس له وهى أذاهم له» ونيلهم إياء بالمكروه» وهو الألم الذى لابد أن 
ينال الرسل وأتباعهم من خالفهم› جعل ذلك فی فراره منه وترکه السہب الذی یناله به 
كعذاب الله الذى فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم 
عذاب الله إلى الإيمانء وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المغارق عن قرب» وهذا لضعف 
بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم» ففر من ألم عذابهم إلى ألم 
عذاب الله » فجعل ألم فتنة الناس فى الفرار منه بمنزلة ألم عذاب اللّه؛ وغبن كل الغبن 
إذا استجار من الرمضاء بالنار» وفر من آلم ساعة إلى آلم الأبدء وإذا نسصر الله جنده 
وأولیاءه قال إنى كنت معكم والله عليم با انطوى عليه صدره من النفاق انتھی . اھ 


(۱) تسیر ابن کثیر: ۳/ ۴۸۳. 
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ما جاء فى تفسير الآية فى أقوال شراح كتاب التوحيد : 

قال سلیمان آل الشيخ(: وفى الآية رذ على المرجثة والكرامية» وفيها الخوف 
على نفسك والإستعداد للبلاء إذ لابد منه مع سؤال الله العافية . اه 

قال صاحب الظلال: ذلك النموذج من الناس يعلن كلمة الإيمان فى الرخاء 
يحبسها حقيقة الحمل هينة المؤونة لاتكلف إلا نطقها باللسان» «فإذا أوذى فى الله» بسبب 
الكلمة التى قالها وهو آمن معافى (جعل فتنة الناس كعذاب الله فاستقبلها فى جزع 
واخحتلت فى نفسه القيم واهتزت فى ضميره العقيدة وتصور أن لأعذاب بعد هذا الأمر 
الذی يلقاه حتى عذاب الله وقال فى نفسه: ها هو ذا عذاب شديد أليم ليس وراءه شىء 
فعلام أصبر على اللإيمان وعذاب لايزيد على ما أنا فيه من عذاب؟ وإن هو إلا الحلط 
بين أذى يقدر على مثله البشرء وعذاب الله الذى لايعرف أحد مداه.اه. 

قال ابن عثيمين": قوله لكعذاب الله ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب اللهء 
فيوافق أمره؛ فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله؛ فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم 
وأمرهم جعلاً لهذه الفتنة كالعذاب؛ فحينئذ يكون قد حاف من هؤلاء كخوفه من الله ؛ 
لأنه جعل إيذاءهم كعذاب اللهء ففر منه بموافقة أمرهم؛ فالآية موافقة للترجمة. 

وفى هذه الآية من الحكمة العظيمةء وهى ابتلاء الله للعبد لأجل أن يمحص إيمانهء 
وذلك على قسمين : 

الأول: ما يقدره الله نفسه على العبد؛ كقوله تعالى : ومن الاس من يعبد الله على 
حرف فن أصَابة خير اطْمَأَن به وإ أصَابَنْه فة انقَلْب على وجهه خسر الدنَيّا 
والآخرة04). وقوله تعالى: «وبشر الصابرين ® الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن 
لله انا إليه راجعوني(). 

الثانى: ما يقدره الله على أيدى الخلق من الإيذاء امتحاناً واختباراًء وذلك كالآية التى 
ذكر المؤلف . 

وبعض الاس إذا أصابته مصائب لايصبرء فيكفر ويرتد أحيانا - والعياذ بالله - » 


(۱) تيسير العزيز الحميد ۳١١‏ . (۲) الظلال ۲۷۲٤١ _ ۲۷۲۳/٣‏ . 
(۳) القول المفید ۲۱۳/۲: ٠٠١‏ . () احج : ۱ 


. ٠١١/٠١١ البقرة:‎ )0( 
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وأحياناً يكفر با حالف فيه أمر الله - عزوجل - فى موقفه فى تلك المصيبةء وكثير من 
الناس ينقص إيمانه بسبب المصائب نقصا عظيما؛ فليكن المسلم على حذر؛ فالله حكيم 
يمتحن عباده با يتبيسن به تحقق الإيمانء قال تعالى: «ولتبلونكم حى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرین ونبلو أخباركم) . 

قوله: «الآية». 

أى: إلى آخر الآية: وهی قوله تعالی: «ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم 
أو ليس الله بعلم بم فى صدور الْعالّمين). 

كانوا يدعون أن ما يحصل لهم من الإيذاء بسبب الإيمان» فإذا انتصر المسلمون قالوا: 
نحن معكم نريد أن يصيبنا مثل ما أصابكم من غنيمة وغيرها. اه. 

قوله: أو ليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين). 

الإعراب(: 

أو ليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين) الهمزة للاستفهام التقريرى التوبيخى 
والواو عاطفة على محذوف يقتضيه السياق وليس فعل ماض ناقص والله اسمها والباء 
حرف جر زائد وأعلم مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ليس وما متعلقان بأعلم 
وفی صدور العا مين صلة ما. 
© ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين: 

قال الرازى": بين الله تعالى أنهم أرادوا التلبيس ولايصح ذلك لهم. لأن التلبيس 
فيلتبس الأمر عليه. وأما الله تعالى فهو عليم بذات الصدورء وهو أعلم با فى صدر 
الإأنسان من اللإنسان فلايلتبس عليه الأمرء وهذا إشارة إلى أن الاعتبار با فى القلب› 
فالمنافق الذى يظهر الإيمان ويضمر الكقر کافر» والمؤمن المكره الذى يظهر الكفر ويضمر 
الإيمان مؤمن واللّه أعلم با فى صدور العا مين» ولا بين أنه أعلم بما فى قلوب العالمين» 

.)٤٠١٩( إعراب القرآن‎ )١( 


.٤٠١ /۲٣۹/۱۳ التقسیر الکییر‎ )۲( 
YAY 


۵ ما جاء فى تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد : 

قال ابن عثيمين): وقوله : «أو ليس الله بأعلْم بما فى صدور العالّمين) . 

فلاف س الان و اراو غاظة جلى درف هدر ت ا د 
السياق . 

وقيل: إنها عاطفة على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدها؛ أى: وأليس الله . 

قوله: [أعلم4 مجرور بالفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل . 

فالله أعلم با فى صدور العالمينء ی با فى صدور الجميع ؛ فالله أعلم با فى نقسك 
منك وأعلم با فى نفس غيرك» لن علم الله عام . 

وكلمة [أعلم4 : اسم ته تمضيل» وقال بعضر المفسرين ولاسيیما المتأخرون منهم: 
[أعلم 4 بععنى عالم» وذلك فراراً من أن يقع التفضيل بين الخالق واللخلوق»› وهذا 
التفسير الذى ذهبوا إليه كما آنه خلاف اللفظ؛ ففيه فساد المعنى؛ لأنك إذا قلت: أعلم 
بمعنى عالم» فإن كلمة عالم تكون للإنسان وتكون لله ولاتدل على التفاضل ؛ فالله 
عالم والإنسان عالم. 

وأما تحريف اللفظ ؛ فهو ظاهر» حيث حرفوا اسم التفضيل الدال على ثبوت المعنى 
وزيادة إلى اسم فاعل لا يدل على ذلك والصواب أن (أعلم) على بابها وانها اسم 
تفضيل» وإذا كانت اسم تفضيل؛ فهى دالة دلالة واضحة على عدم تماثل علم الخالق 
وعلم المخلوق» وأن علم الخالق أكمل. 

المراد بالعالمين: كل من سوى الله ؛ لأنهم عَم على خالقهم» فجمیع الملخلوقات دالة 

والله أعلم بنفسك منك ومن غيرك؛ لعموم الاية . 

وفى الآية تحذير من أن يقول الإنسان خلاف ما فى قلبهء ولهذا لا تخلف كعب بن 
مالك فى غزوة تبوك قال للرسول ية حين رجع : «إنى قد أوتيت جدلاء ولو جلست 
إلى غيرك من ملوك الدنيا؛ لخرجت منهم بعذرء لكن لا أقول شيئاً تعذرنى فيه فيفضحنى 
الله فیه»(۳). 

۲۱١ ۲۱١/۲ القول الفید‎ )( 

(۲) [صحيح] أخرجه البخاری (۷۰٤۳)ء‏ ومسلم فى التوبة (۹/ ۰ )0۳/٠۰‏ عن كعب به . 

وانظر «رياض الصاخین»  ۲۱(‏ بتخريجنا). . 
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.عن ابی سعید رضی الله عله مَرْفُوعا: إن من ضَعف البقين أن ترضى الناس 


و س ر و 
خط اھ وان تحمدعُم علّی ررق اٹ ون تذمهم على ما م بوك اف إن 
ےر و 6 ر ر رونو رر ر 


رزق اله لاً جره حرص حریص » ولا برده کرآهیة کار»). 


الشاهد من الآية: قوله : «فإذا أُوذى فى الله جعل فتنة الاس كعذاب اللَه)؛ فخاف 
الناس مثل خوف الله تعالى . اه. 
© © © 


قوله [عن ابی سعید رضی الله a‏ 

مناسبة الحديث للباب: 

قال عبدالله بن جاراله"): أن فيه ذم لمن خاف الناس وقدم رضاهم على رضى 
الله . آه. 

وقال القرعاوى": دل الحديث على تحريم ترك شىء من الواجب خوفاً من 
الناس .اه. 

مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى0': حيث أفاد الحديث أن الخوف نوع من العبادة» والعبادة لغير الله 
شرك.اه. 
۵ شرح الحديث : 

قوله: عن أبی سعيد - رضى الله عنه مرفوعاً: «إن من ضعف اليقين ٠...‏ الحديث . 

[قلت]: لم يعزه المصنف - رحمه الله - لأحد من المصنفين والحديث أخرجه أبو نعيم 
فى «الحلية٠»‏ والبيهقى فى «الشعب» من طريق عطية العوفى عن أبى سعيد به. وعطية 
الفرف فشعف اديت ركان بول قال جل ن الجا قال أحمد وذكر عطية 
العوفى فقال: هو ضعيف الحديث. ثم قال: بلغخنى أن عطية العوفى كان يآتى الكلبى 
ویسأله عن التفسیر وکان يکنه بأبی سعید فیقول: قال آبو سعید» وکان هشيم 

۲۲۱ /( والبیهقی فی «الشعب»‎ »)٤١/١١( ء)٠١٦/١( [ضعيف] أخرجه أبو نعيم فى «الحلية»‎ )١( 
من طريق عطية العوفى» عن أبى سعيد به. وانظر «فتح المجيده (ح١١١) بتخريجنا.‎ )),۱ 


() الجامع الفرید ٠۳۳‏ . (۳) الحدید ۲۹۳ . 
() الحدید ۲۹۳ . 
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يضعف حديثه عطية . وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال: سمعت الكلبى قال : 
کنانى عطية أبا سعيد (* . إاه. 
قوله(: «إن من ضعف اليقين». 
«من»: للتبعيض › والضعف ضد القوة» ویقال : ف أن EEE:‏ وكکلاهما بمعنی 
واحد؛ أی: من علامة ضعف اليقين . 
قال فى المصباح؟: والضعف بفتح الضاد فى لغة تميم وبضمها فى لغة قريش خلاف 
القوة والصحة واليقين» المراد به الإيمان كله١).‏ 
و ےو رم و و ويو ہے و ,و 
کما قال ابن مسعود: «اليقين الإيمان کله والصبر نصف الایمان رواه الطبرانى 
بسند صحیح ورواه أبو نعيم فى «الحلية» والبيهقى فى (الزهدا من حديثه 
مرفوعاولایثبت رفعه . قاله الحافظ ويدخحل فى ذلك تحقيق اللإيمان بالقدر السابق. 
کما فی حديث ابن عباس مرفوعا: «قإن استطَعّت أن تَعْمَل بالرضى فى اليقين 
فافْعل ون لم تستطع قان فی الصبْر على ما تکره حيرا کثیر»(). 
وفی رواية آخری فی إسنادها ضعف: «قلت یا رسول الله: كيف أصتع بالیقین؟ قال: 
د ٤‏ : يا رسو .ت i a‏ هین ' 8 
ان تعلَّم أن ما أصابك لم یگ ليخطتك وما أخحطًاك بک لیصیبك» 0 . 
قوله: «أن ترضی الناس بسخط الله». 
قال سلیمان آل الشيخ": قوله: أن ترضى الناس بسخط الله أى: تؤثر رضاهم 


(#) تهذیب الکمال .)٠٤۷/۲۰(‏ 
(۱) القول المفید ۲٠١/۲‏ . 
() تيسير العزیز الحميد ۳١۷‏ . 
(۳) علقه البخارى ٠ /١(‏ الفتح) بالشطر الأول منه ووصله البرانی فی «الید» (۹/ .)٠١١٤/۱۰۷‏ 
قال الهيثمى فى «المجمع» :)٥۷/١(‏ رجاله رجال الصحيح . وانظر «فتح المجيد» (ح۳٥٦)‏ بتخريجنا. 
)٤(‏ أخحرجه أبو نعيم فى «الحلية(٥/ .)۳٤‏ 
(0) أخرجه الحاكم فى «الم تدرك“ (۳/ )٥٤١‏ وتعقبه الذهبى بقو ه : لم يخرج الشيخان لابن خراش 
لاالقداح لأن القداح قالس أبو ح تم» : متروك والآخر مختلف فيه وعب املك لم يسمع من ابن 
عباس فیما أرى» وانظر «فتح المجيدة (ح )٦١٤‏ بتخريجنا. 
(0) أخرجه این جریر فی «تف یره“ (۲۸ / )۸٠-۷۹‏ وانظر «جامع العلوم والحکم» (۳۲۹/۱ و«فتح 
اللجيد» 2 ٥‏ ) بتخريجنا) . 
(۷) تسیر العزیز الحمید .۳١۷‏ 
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على رضى الله » فتوافقهم على ترك الأمورء أو فعل المحظور استجلابا لرضاهم فلولا 
ضعف اليقين لا فعلت ذلك لأن من قوى يقينه علم أن الله وحده هو التافع الضار وأنه 
لامعول إلا على رضاه» وليس لسواه من الأمر شىء كائنا ما كان فلايهاب أحداًء 
ولایخشاء لخوف ضرر یلحقه من جهته کما قال تعالی: (ویخشوتة ولا یشوت أحدا ا 
الله وكقى باللّه حسيبا ). 

قوله: « أن ترضی' . 

قال ابن عثيمين(': اسم إن مؤخر» وخبرها مقدم: «من ضعف اليقين٠›‏ 
والتقدير : إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين . 

قوله: «بسخط الله). ۰ 

الباء للعوّض» يعنى: أى تجعل عوض إرضاء الناس سخط الله فتستبدل هذا بهذا؛ 
E TET‏ ۰ 

قلت : وعن عائشة مرفوعاً «من أرض الناس - سخط الله سخط الله عليه وأسخط 


عليه الناس ومن أرضى الله يسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس»* 


قال ابن عثيمين': واليقين أعلى درجات الإيمان» وقد يراد به العلم» كما تقول: 
تيقنت هذا الشىء» أى : E EY E‏ فمن ضعف اليقين أن ترضى 
الناس بسخط الله ؛ إذ إنك خفت الناس أكثر مما تخاف الله» وهذا ما ابتليت به الأمة 
الإسلامية ي فتجد الإنسان يجىء إلى شخص فيمدحه» وقد يكون خالياً من هذا 
المدحء ا وهذا من النفاق وليس من النصح والمحبة» بل ا 
أن تبین له عيوبه ليتلافاها ویحترز منهاء ولا بأس أن تذكر له محامده تشجيعا إذا امن 
فى ذلك من الغرور. أه 

قوله: «وأن تحمدهم على رزق اله». 

قال سليمان آل الشيخ': قوله: «وأن تحمدهم على رزق الله» أى: تحمدهم 
وتشكرهم على ما وصل إليك على أيديهم من رزق؛ بأن تضيفه إليهم وتنسى المنعم 
المتفضل على الحقيقة وهو الله رب العالمين الذى قدر هذا الرزق لك وأوصله إليك بلطفه 
ورحمته فإنه لطيف لا يشاء وهو العليم الحكيم فإذا أراد أمراً قيض له أسباباً ولاینافى 
ذلك : 


(#) سیأتی تخریج . )١(‏ القول المغید ۲۱۷/۲ . (۳) تسیر العزيز الحميد ۳١۸‏ . 
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حديث: من لاً يشكر التاس لا يشكر انه» لأن المراد هنا إضافة النعمة إلى السبب 
ونسيان الخالقء والمراد بشكر الناس عدم كفر إحسانهم ومجازاتهم على ذلك با 
استطعت فإن لم تجد فجازهم بالدعاء. اه. 

قال ابن عثيمين"': الحمد: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. 

ولكنه هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم؛ لأنه يشمل المدح. 

و«رزق الله“ : عطاء الله؛ أى: إذا عطوك شيئ حمدتهم ونسيت السب وهو الله 
والمعنى: أن تجعل الحمد كله لهم متناسياً بذلك المسبب» وهو الله ؛ فالذى أعطاك سبب 
فقط» والمعطى هو الله » ولهذا قال النبى ية : «إنما آنا قاسم والله يعطى». 

أما إن كان فى قلبك أن الله هو الذى من عليك بسياق هذا الرزق» ثم شكرت الذى 
أعطاك؛ فليس هذا داخلاً فى الحديث. بل هو من الشرع؛ لقوله ية : «من صنع إليكم 
معروفاً؛ فکافئوه» فإن لم تجدوا ما تکافئونه به؛ فادعوا له حتی تروا نكم قد 
کافاتموه»" . 

إذن الحديث ليس على ظاهره من كل وجه؛ فالمراد بالحمد أن تحمدهم الحمد المطلق 
اا ال وعو اة دعر وا و و ا کات ت ای 
الأصلىء وهو الله - عزوجل » الذى له النعمة الأولىء وهو سفه أيضا؛ لأن حقيقة 
الأمر أن الذى أعطاك هو الله » فالبشر الذى أعطاك هذا الرزق لم يخلق ما أعطاك» فالله 
هو الذى خلق ما بيده» وهو الذى عطف قلبه حتى أعطاك. أرأيت لو أن إنساناً له 
طفل» فأعطى طفله لف درهم وقال له: أعطها فلاناًء فالذى أخذ الدراهم يحمد الأب ؛ 
لأنه لو حمد الطفل فقط لَعد هذا سفها؛ لأن الطفل ليس إلا مرسلاً فقطء وعلى هذا؛ 
فنقول: إنك إذا حمدتهم ناسيا بذلك ما يجب لله من الحمد والثناء؛ فهذا هو الذى من 
ضعف اليقين»› أما إذا حمدتهم على أتهم سبب من الأسباب» وأن الحمد كله لله - 
عزوجل -؛ فهذا حق» وليس من ضعف اليقين . أه 

قلت: وقد تقدم الحديث القدسىه إنى والأنس والجن لفى نبا عظيم أخلق ويعيد 
غیری وأرزق ويکر سوای» وفيه ضعيف إلا أن معناه صحيح . 


(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده(۲/ ۲۵۸)» وأبو داود (۸۰۱۱٤)ء‏ والترمذی )۱۹١٤(‏ عن أبى هريرة به. 
وانظر «فتح المجيد» ( ح7٦(‏ بتخریجنا . 

(۲) القول المفید ۲۱۸/۲و ۲۱۹ . 

(۳) أخرجه: أحمد ۰۹۹٩ .٦1۸/۲(‏ ۱۲۷). والبخاری فى «الأدب المفرد» .)۲۱١(‏ وأبو داود (/ ٣٣۰‏ 
۲) والنسائی /٥(‏ ۸۲)۔ 

وانظر «فتح المحيد» (ح۷٥٦)‏ بتخریجنا. 
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قوله: «وأن تذمهم على مالم يؤتك اله). 

قال سليمان آل الشيخ': قوله: «وأن تذمهم على مالم يؤتك اله» أى: إذا طلبتهم 
شيئاً فمنعوك متهم على ذلك» فلو علمت يقيناً أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحله 
وأن المخلوق مدبر لايملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلاً عن غيرهء وأن الله لو قدر لك 
رزقا؛ أتاك ولو اجتهد الخلق كلهم فى دفعه» وأن أرادك بمنع لم يأتك مرادك ولو اجتمع 
الخلتق كلهم فى إيصاله إليك لقطعت العلائق عن الخلائق وتوجهت بقلبك إلى الخالق 
تبارك وتعالى ولهذا قرر ذلك بقوله: «إن رزق الله لايجره حرص حريص ولايرده كراهية 
کاره) فلاترض الخلق با ي سخط الله ء ولاتحمدهم على رزق الله » ولا تذمهم على مالم 
يؤتك الله طلبا لحصول رزق من جهتهم ف لما يتح الله لتاس من رحمة فلا ممساك لها 
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم) 
ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبیره» فإذا ارضیتهم بسخط الله لم تكن موقناً لابوعد 
الله ولابرزق الله ء فإنه إغا يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما فى أيديهم فيترك 
القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم» وإما ضعف تصديقه بجا وعد الله هل طاعته من 
النصر والتأييد والثواب فى الدنيا والآخرةء فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك 
مؤنتهم وإرضاؤهم با يسخطه إغا يكون خوفاً منهم» ورجاء لهم وذلك من ضعف 
اليقين › وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر فى ذلك إلى الله لالهم» 
فإنه ما شاء کان وما لم یشآلم یکن» فإذا متهم على ما يقدر كان ذلك من ضعف 
يقينك فلاتخفهم ولا ترجهم› ولاتذمهم من جهة نفسك وهواك› ولکن من حمده الله 
ورسوله منهم فهو المحمودء ومن ذمة الله ورسوله فهو المذموم . 
لا ددا الله»(*) وفى الحديث: أن الإيمان يزيد وينقص» وأن الأعمال داخلة فى 
الإيمان وإلا لم تكن هذه الثلاث من ضعفه وأضدادها من قوته. أ 

قال ابن عثيمين: هذه عكس الأولى؛ فمثلاً: لو أن إنسانا جاء إلى شخص يوزع 
دراهم» فلم یعطه» فسبه وشتمه؛ فهذا من الخطاً لأن ما شاء الله كان وما لم يشا لم 

(۱) تیسیر العزیز الحمید ۳۹۸و .۳٣۹۹‏ 

(#) أخرجه الترمذی (۳۲۹۷) عن البراء به قال الترمذى : حسن غريب 


وأنظر «فتح القدیر؛ -١١۳۸۸(‏ وافتح المجيده (ح۹٥٦)‏ بتخریجنا) 
(۲) القول المفید ۲۱۹/۲و .٠۲۲۰‏ 
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وعن عائشة رضى اله عنها: أن رسول الله َة قال: «من التمس رضى الله 


o a E ٤ 2‏ سے 2 o2‏ ے ت 
7 ۶ ا ع a‏ رر و ي ت 
بسخط الله سخط اله عليه وأسخط عليه الناس). رواه ابن حبان فی صحیحه(). 


لكن من قصر بواجب عليه فيم لأجل أنه فصر بالواجب لا لأجل أنه لم يعط؛ 
فلايذم من حيث القدر؛ لأن الله لو قذر ذلك لوجدت الأسباب التى يصل بها إليك هذا 
العطاء. 

وقوله: «مالم يۇتك» . 

علامة جزمه حذف الياءء والمفعول الثانى محذوف؛ لأنه فضلهء والتقدير: مالم 
يۇتكە . هھ 

قول إن ززق اه لا بج خر ريض والايرذه كراهية كازة: 

قال ابن ق هذا تعليل؛ لقوله: «أن تحمدهم وأن تذمهم). 

و «رزق الله): عطاؤه. لكن حرص الحريص من سببه بلا شك فإذا بحث عن 
الرزق وفعلس الأسباب؛ فإنه يكون فعل الأسباب الموجبة للرزقء لكن ليس المعنى أن 
هذا السبب موجب مستقل» وإغا الذى يرزق هو الله تعالی»› وكم من إنسان يفعل 
أسباباً كثيرة للرزق ولا يرزق» وكم من إنسان يفعل أسباباً قليلة فيرزق» وكم من إنسان 
یأتیه الرزق بدون سعی» کما لو وجد رکازاً فی الأرض أو مات له قريب غنى يرثه» أو 
ما أشبه ذلك . 

وقوله: «ولایرده كراهية کاره». 

أى: أن رزق الله إذا قدر للعبدء فلن يمنعه عن كراهية كاره؛ فكم من إنسان حسده 
الناس» وحاولوا منع رزق الله فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً. 

© © © 

قوله: [وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول اله بي قال «من التمس رضى الله...] 

قال ابن عثیمین ): قوله: «ومن التمس رضا الناس بسخط الله»؛ أى : خوفاً منهم 
حتى يرضوا عنه؛ فقدم خوفهم على مخافة الله تعالى . أه 


(۱) أخرجه ابن حبان فی «(صحیحه٤س‏ (۱/ ۲٤۷‏ الإحسان) من طريق 

واقد العسمرى» عن أبيه» عن محمد بن المكندر عن عروة» عن عائشة به . وانظر «فتسح المجيدة 
(ح )٦٦۰‏ بتخریجنا. 

() القول المفید ۲/ ۲۲۰ (۳) القول المفید ۲۲۲/۲ . 


1144 


مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى': حيث دل الحديث على وجوب إخلاص الخوف لله . لذا يكون 
الخوف نوعاً من العبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك . أه 

قوله: [رواه ابن حبان فی «(صحیحه»]. 

قال ابن حبان فى «صحيحه» أخبرنا الحسن بن سفيان» قال : حدثنا عبد الله بن عمر 
الجعفى قال: حدثنى عبدالرحمن المحاربى» عن عثمان بن واقد العمرى»ء عن أبيه »عن 
محمد بن المنكدر > عن عروة» عن عائشة 2 الحديث) . 

قال سلیمان آل الشيخ': قوله: «من التمس » أى: طلب. 
بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن ارضى الناس بسخط الل لم يغنوا عنه من الله 
شي ,0( هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف «من أرضى الله بسخط الناس رضى الله عنه 
رارفي غه التاة ومن أرضى الاش خط الله غاد اة من الاس له دام هذا 
اللفظ المأثور عنهاء وهذا من أعظم الفقه فى الدين والمأثور أحق وأصدق»فإن من أرضى 
الله بسخطهم کان قد اتقاه. وکان عبده الصالح والله یتولی الصالحين وهو کاف عبده 
ومن ينق الله يجعل لَه مخرجا (©) ويرزقه من حيث لا يحتسب) والله يكفيه مؤنة الناس 
بالاریب» وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد يحصل ذلك»› لكن يرضون إذا سلموا 
من الاغراض» وإذا تبين لهم العاقبةء «ومن أرضى الناس بسخط اله لم يغنوا عنه من الله 
شيئا؛ » كالظالم الذى يعض على يديه وأما كون حامده ينقلب ذاماً فهذا يقع كفراً 
ويحصل فى العاقبة » فإن العاقبة للتقوى لاتحصل ابتداء عند أهوائهم . قلت : وإنما يحمل 
الإنسان على إرضاء الخلق بسخط الخالق هو الخوف منهم. فلو كان خوفه خالصا لله لما 
أرضاهم بسخطه» فإن العبيد فقراء عاجزون لاقدرة لهم على نفع ولا ضر البتةء وما بهم 
من نعمة فمن الله فكيف يحسن بالموحد الخلص أن يؤثر رضاهم على رضاء رب 
العالمين؟ الذى له الملك كله وله الحمد كلهء وبیده الخیر کله» ومنه الخير کله» وإليه 


(۱) الحدید ۲۹۵ . 

(۲) تیسیر العزیز الحمید ۹٦۳و‏ ۳۷۰ 

(۳) آخرجه الترمذی )۲٤۲۱٤١(‏ عن عائشة به. وانظر «فتح المجيده (ح۲٦٦)‏ بتخريجنا. 

)٤(‏ أخرجه الترمذى تحت الموضع السابق وموقوفا وهو أشبه. وانظر «فتح المجيده (ح۳٦١)‏ بتخريجنا. 
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يرجع الأمر كلهء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد أخبر تعالى أن ذلك من صفات 
المنافقين فى قوله: لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قرم لا يفقهرن) وما 
آحسن ما قيل : 
إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذى فوق التراب تراب 

قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة 
من هو تراب على طاعة رب الأرباب ؟ أم كيف يرضى التراب بسخط الملك الوهاب؟ . 

وفی الحدیث : عقوبة من خاف الناس واثر رضاهم على رضى الله وأن العقوبة قد 
تكون فى الدين عياذاً بالل من ذلك . فإن المصيبة فى الأديان أعظم من المصيبة فى 
الأموال والأبدان. 

وفيه شدة الخرف على عقوبات الذنوب. لاسيما فى الدين فإن كثيراً من الناس يفعل 
المعاصى ويستهین ولایری أثراً لعقوبتهاء ولایدری املسكين مادا أصيب؟ فقد تكون 
عقوبته فی قلبه كما قال تعالى: «فأعقبهم نقاقا فى فَلُوبهم إلى يوم يلقرنه بما أخلفوا الله 
ما وعدوه وبما کانوا یکذبون) اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك› ويعفوك من 
عقوبتك» وبك منك لانحصى إثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أه 

قال ابن عثیمین (): «التمس»: طلب» ومنه قوله مله فى ليلة القدر: «التمسوها 
فى العشر»". 

وقوله : «(رضا الله . 

أى: أسباب رضاه» قوله: «بسخط الله»: الباء للعوّض؛ أى: إنه طلب ما يرضى الله 
الناس». 

قوله: «رضی اله عنه وأرضی عنه الناس» . 

هذا ظاهر»› فإذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة رضیى الله عنه؛ لأنه أكرم من عبده 
وأرضى عنه الناس»› وذلك با يلقى فى قلوبهم من الرضا عنه ومحبته؛ لان القلوب بین 


(۱) القول المغید ۲۲۱/۲و ۲۲۲. . (۲) تقدم تخریجه 
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قوله : «ومن التمس رضا الناس بسخط الله». 

«التمس»: طلب؛ أى: طلب ما يرضى الناس» ولو كان بسخط الله؛ فنتيجة ذلك 
أن يعامل بنقيض قصده. لهذا قال: «سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»؛ فألقى فى 
قلوبهم سخطه وکراهیته . آھ 

قال ابن عثیمین': فیستفاد من الحدیث ما یلی: 

١‏ وجوب طلب ما يرضى الله وإن سخط الناس؛ لأن الله هو الذى ينفع ويضر. 

۲ آنه لايجوز أن يلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس كائناً من كان. 

-٣‏ إثبات الرضا والسخط لله على وجه الحقيقةء لكن بلا ماثلة للمخلوقين؛ لقوله 
تعالى: ليس كمثله شىء وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وأما آهل التعطيل؛ 
فأنكروا حقيقة ذلك قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» وهذا لايليق 
باللهء وهذا خحطأ؛ لأنهم قاسوا سخط الله أو غضبه بخضب المخلوق»ء فنرد عليهم 
بأمرين: بالمنع» ثم النقض: 

فالمنع: أن نمنع أن يكون معنى الغضب المضاف إلى الله - عزوجل - كغضب 
الخلوقين . 

والنقض: فنقول للأشاعرة: أنتم أثبتم لله - عزوجل - الإرادةء وهى ميل النفس إلى 
جلب منفعة أو دفع مضرة» والرب عز وجل لايليتق به ذلك فإذا قالوا: هذه إرادة 
الخلوق . نقول: والخضب الذى ذكرتم هو غضب المخلوق . 

وكل إنسان أبطل ظواهر النصوص بأقيسة عقلية ؛ فهذه الأقيسة باطلة لوجوه: 

الأول: أنها تبطل دلالة النصوص» وهذا يقتضى أن تكون هى الحق» ومدلول 
النصوص باطل› وهذا متنع . 

الثانى: أنه تقول على الله بغير علم؛ لأن الذى يبطل ظاهر النص يؤوله إلى معنى 
آخر؛ فيقال له: ما الذى أدراك أن الله أراد هذا المعنى دون ظاهر النص؟ ففيه تقول على 
الله فى النفى والإثبات فى نفى الظاهر» وفى إثبات مالم يدل عليه دليل . 

الثالث: أن ق جناية على النصوص» حيث اعتقد أنها دالة على التشبيه؛ لأنه لم 
يعطل إلا لهذا السبب؛ فيكون ما فهم من كتاب الله وسنة رسوله ية كفراً أو ضلالاً. 

الرابع: أن فيها طعناً بالرسول َة وخلفائه الراشدين؛ لأننا نقول: هذه المعانى التى 
صرفتم النصوص إليها هل الرسول يي وخلفاؤه يعلمون بها أم لا؟ 


.٠٠١ :۲۲۲/۲ القول المفید‎ )۱( 
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فيه مسائل 


الأولى: تسیر آي (آل عمران). 
فإن قالوا: لايعلمون؛ فقد اتهموهم بالقصورء وإن قالوا: يعلمون ولم ييترماء؛ فت 
اتهموهم بالتقصير . 

فلاتستوحش من نص دل على صفة أن تنبتهاء لكن يجب عليك أن تجتنب أمرين 
هما: 

التمثيل والتكييف؛ لقوله تعالى : لفلا تضربوا لله الأمغالً 4( وقوله: « ولا تقف 
ما يس لَك به علّم4". فإذا أثبت الله لشفسه وجها أو يدين؛ فلاتستوحش من إثبات 
ذلك؛ لان الڌى أخبر به عن نفسه أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلاً وأحسن حديثاًء 
وهو يريد لخلقه الهدايةء وإذا أثبت رسوله ذلك له؛ فلاتستوحش من إثباته؛ لأنه بل : 

- أصدق الخلق . 

- وأعلمهم با يقول عن الله . 

- وأبلخهم نطقاً وفصاحة. 

وأنصح الخلق للخلق. 

فمن أنكر صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله وقال: هذا تقشعر منه الجلود 
وتنكره القلوب؛ فيقال: هذا لاينكره إلا إنسان فى قلبه مرض» أما الذين آمنوا؛ فلا 
تنکره قلوبهم بل تؤمن به وتطمئن إليهء ونحن لم كلف إلا ا بنا واللّه یرید 
لعباده البيان والهدى.ء قال تعالى : «یرید الله لبن کم ویهدیكم سن الُذين من 
قبلکم ي( ؛ فهو لايريد أن يعمى عليهم الأمرء فيقول: إنه يغضب وهو لايغضبء 
ويقول: إنه يهرول وهو لايهرول هذا خلاف البيان. أه 

© © © 

قوله «فیه مسائل»: 

الأولى: تفسير آية آل عمران. 

قال ابن عثیمیر(): 

وهی قوله تعالی : نما ذلكم الشَيْطان يخرف أولياءه فلا تخافُوهم وخافون إن كم 
مۇمنین 4 وسبق . 


.۳١ اللإسراء:‎ )( .۷٤ الننحل:‎ )١( 
. ۲۲٣و۲۲٣‎ /۲ القول المفید‎ )( . ۲١ التساء:‎ )۳( 
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ي افر ابا 
الثانية: تفسير آية (براءة). 


الثالثة: تقسير آية (العتكبوت). 
a.‏ 

الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. 

الخامسة: علاَمةٌ ضعفه ومن ڏلك: : هذه الثلاث. 


السادسة: أن إخلاص الف نه من الفراض. 
EE‏ 


السابعة: ذکر واب من فعله. 


ب 

الثانية: تفسير آية براءة. 

وهی قوله تعالى: « إما يعمر مساجد الله من آمن باللّه والْيوْم الآخر وأقام الصلاة 
رآتى الرَكَاة ولم يحض إلا الله عسي أوأقك أن يكونوا م من المهتدين)» وسبق. 

الالثة: تفسير آية العنكبوت. 

وهی قوله تعالی: ومن الاس من ول ما بالّه ذا وى فى الله جعل فتن الاس 
كعذاب الل زقذ تکل غل رها فیا سی : 

الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. 

تو تؤخذ من الحديث : «إن من ضعف اليقين . .. الحديث. 

الخامسة: علامة ضعفهء ومن ذلك هذه الثلاث. 

وهی : أن ترضى الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله» وأن تذمهم على 
مالم يؤتك الله . 

السادسة: أن إخلاص الخوف بث من الفرائض. 

وتؤخحذ من قوله فى الحديث: «من التمسر ... الحديث» ووجهه ترتيب العقوبة على 

وهر رضا الله عله» وأنه یرضی عنه الناس» وهو العاقبة الحميدة. 
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EOE 


الثامنة: قات من تر که. 


5 
ت ت ت 


الثامنة: ذكر عقاب من تر كه. 

وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناسء ولاینال مقصوده. 

وخلاصة الباب: 

أنه يجب على المرء أن يجعل يجعل الخوف من الله فوق کل خوف» وأن لا یبالی بأحد فی 
شريعة الله تعالىء ET‏ وإن سخط الناس عليه؛ 
فالعاقبة له» وإن التمس رضا الناس وتعلق بهم وأسخط الله انقلبت عليه الأحوالء ولم 


ينل مقصوده» بل حصل له عکس مقصوده. وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه 
الناس. أه. 


قلت: ee‏ ا دائماً وفیه قوله 35 تعش e‏ 


وتقدم وشرحه. 


(Ys 


3 ب 


r 3‏ ر ےو وو ود 
قول الله تعالی: رعلی الله فتو کلوا إن کنتم مؤمنین4() . 


6 تمهید: 

قال الفقير: تقدم فى باب (من حقق التوحيد دخل الجنة) شىء مما يتعلق بهذا 
الباب» فى حديث وصف السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغخير حساب ولاعذاب» 
فکان من وصفهم «وعلی ربهم يتوکلون» . 

ونقلنا عن ابن حجر قول الجمهور فى معرفة التوكل وحقيقته وبيانه» حيث قالوا: 
التوكل يحصل بأن يثتق بوعد الله ويوقن بأن قضاءه واقع ٠‏ ولايترك اتباع السنة فى ابتغاء 
الرزق نما لابد له منه من مطعمء ومشرب» وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب 
ونحو ذلك ومع ذلك فلا يطمثن إلى الأسباب بقلبه» بل يعتقد أنها لاتجلب بذاتها 
نفعاً ولاتدفع ضرأًء بل السبب والمسبب فعل الله تعالىء والكال بمشيئته» فإذا وقع من 
المرء ركون إلى السبب قدح فى توكله وهم مع ذلك فيه على قسمين: واصل وسالك. 

فالأول: صفة الواصل» وهو الذى لايلتفت إلى الأسباب ولوتعاطاها. 

وأما السالك: فيقع له الالتفات إلى السبب أحياناء إلا أنه يدفع ذلك عن نفسه 
بالطرق العلمية والأذواق الحالية إلى أن يرتقى إلى مقام الواصل. آه. 

ثم ذكر - هناك - أدلة مشروعية الإكتساب وأنه من أفعال المتوكلين» كحديث أبى 
هريره 

«أفضل ماأكل الرجل من كسبهء وكان داود يأكل من كسبه»(*+#) وأيضا الحذر 
لاينافى التوكل قال تعالى #خحذو حذرکم» . . . وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتوكل 
ذكرناها هناك بشىء من الإجمالء وهنا نتوسع عما سبق با يناسب الباب. والله الموفق 
للصواب . 
© مناسبة هذا الباب لما قبله: 

قال ناصرالسعدی*: إن کان هذا خوفاً وهمياً کالخوف الذى ليس له سبب أصلاً 
أوله سبب ضعيف فهذا مذموم يدخل صاحبه فى وصف الجبناءء وقد تعوذ مَل من 
الجبن فهو من الأخلاق الرذيلةء ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا 

(۱) المائدة الآية: ۲۳ . ##) أخرجه البخاری (۲۰۷۲) عن المقدام بنحوه. 


(#) القول السديد )۹١1١۹٠۰(‏ 
۰ 


النوع حتى أن خحواص المؤمنين وأقويائهم تنقلب المخاوف فى حقهم أمنا وطمأنينة لقوة 
إيمانهم وشجاعتهم القلبية وكمال توكلهم لهذا أتبعه بهذا الباب. أه. 

وقال ابن عثیمین': - هی أن الإنسان إذا أفرد الله - سبحانه - بالتوكل؛ فإنه 
یعتمد عليه فی حصول مطلوبه وزوال مکروهه» ولا یعتمد على غیره. أ.ه. 

قلت: ی أن سبب تخويف الشيطان لأولياءه أنهم والوه وتركوا ولاية الله لهذا لم 
يعتمدوا عليه ولم يتوكلوا عليه فكانوا عرضة لتخويف الشيطان. والله أعلم . 
© مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ": فى الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة» وعلى أنه 
فرض. وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك.اه. 

وقال حامد بن محمد" : والتوكل هو الاعتماد على الله فى جلب منافعه ودفعه 
مضاره وهذا أمر يختص لله تعالى ومنحصر عليه فمن توكل على غيره أشرك الشرك 
الأكبر الذى يخلد صاحبه فى النار إن مات عليه. أه. 
6 مناسبة الآية لكتاب التوحيد:- 

قال عبداله بن جار الل ): أن التوكل على الله عبادة يجب إخلاصه لله فصرفه 
لغيره شرك ينافى التوحيد. اه. 

قال ابن عثيمين*: وهذه الآية تقتضى انتفاء كمال الإعان بانتفاء التوكل على الله 
إلا إن حصل اعتماد كلى على غير الله» فهو شرك أكبر ينتفى له الإعان كله. اه 
وسيأتى ذلك فى موضعه. 

وقال القرعاوى(“: حيث دلت الآية على أن التوكل على الله نوع من العبادةء 
وصرف العبادة لغير الله شرك. أه 

- ماذا أراد المصنف بهذا الباب. 

قال سليمان آل الشيخ : - ومراد المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل 
فريضة يجب إخلاصه لله تعالى لأنه من أفضل العباداتء وأعلى مقامات التوحيد بل لا 
يقوم به على وجه الكمال إلا حواص المؤمنين» كما تقدم فى صفة السبعين ألفاً الذين 


(۱) القول المفید (۲۲۸/۲). (۲) تیسیر العزیز الحمید ۳۷١‏ 
)۳( فتح الله الحميد المجيد .)١١(‏ () الجامع الفرید ٠١١‏ . 
(#) القول المغید .)۲۳٣/۲(‏ () الحدید (۲۹۸) 


() تيسير العزيز الحميد .۳۷١‏ 
°۲ 


يدخلون الحنة بلا حساب ولا عذاب؛ ولذلك أمر الله به غير آية من القرآن أعظم مما أمر 
بالوضوء والخسل من الجنابةء بل جعله شرطا فى الإيمان والإسلام ومفهرم ذلك انتغاء 
الإيمان والاسلام عند انتفائه كما فى الآية المترجم لها. أ 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: وأراد المصنف - رحمه الله - بهذه الترجمة للآية 
بیان أن التوكل فريضة يجب إخلاصها لله تعالى» فإن تقديم المعمول يفيد الحصر٬أى‏ : 
وعلى الله توكلوا لاعلى غيره» فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشاً عنه من 
الأعمال الصالحةء فإنه إذا اعتمد على الله فی جمیع أموره الدينية والدنيوية دون كل من 
سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى فهو من أعظم منازل اياك تعبد وباك 
نستين فلايحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما فى هذه 
EET‏ وال موس یا قوم إن کم آمتم بالل عليه وکوا إن كنم 
مسلمين» وقرله ظ لا إل إلاً هو فاتُخذه وكيلا) والايات فى الأمر به كثيرة جداً. أه. 

قال عبدالعزيز بن باز": أراد المصنف بهذ الترجمة بيان وجوب التوكل على 
الله والاعتماد عليه فى جميع أمور الدين والدنياء والتوكل هو التفويض إلى الله والثقة 
به والإیمان بأنه مسبب الأسباب وکل شیء بیده وماشاءه کان وما لم یشاءه لم یکن» 
ويعلم أن القدر قد سبقه بكل شىء ولیس للعبد قدرة على أی شىء لما يشاءه الله 
سبحانه وتعالی مع الأخذ بالأسباب .أه 
© معنو التوكل لخة 

قال أو البعادات ٠‏ یقال: توکل بالأمر إذا ضمن القيام به» ووكلت أمرى 
إلى فلان أى: ألحاته واعتمدت عليه فيه» وکل فلان فلاناً إذا استكفاه مره ثقة بكفايته › 
أو عجز عن القيام بأمر نفسه انتهى . 

وقال أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة : اعلم أن التوكل مأخوذ من الوكالةء 
يقال : وكل فلان أمره إلى فلان» أى فوض أمره واعتمد فيه عليه. 
م حقيقة التوكل اصطلاحا 

قال الغزالى: التوكل منزل من منازل الدينء ومقام من مقامات الموقنين» بل هو 
من معالى درجات المقربين . 


(۱) فتح المجيد )٤۷1/۲(‏ (۲) التعليق المغيد(١۱۸)‏ 
(۳) النهاية فى غريب الحديث والأثر )۲۲٠/١(‏ مادة: وكل 
(6) مختصر منهاج القاصدین (۹۳۳۲. () إحياء علوم الدين )١٠١/١(‏ 


۳ 


وهو فى نفسه غامض من حيث العلمء ثم هو شاق من حيث العمل . 

ووجه غموضه من حيث الفهم أن ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك فى 
التوحيد» والتثاقل عنها بالكلية طعن فى السنة وقدح فى الشرع . 

والاعتماد على الأسباب من غير أن ترى أسبابا تغيير فى وجه العقل وانغماس فى 
غمرة الجهل. 

وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد أه. 

وقدمنا من كلام ابن حجر قول الجمهور فى حقيقته . 

قال أحمد عبدالرحمن بن قدامة': فالتوكل عبارة على اعتماد القلب على 
الموكل» ولايتوكل الإنسان على غيره إلا إذا اعتقد فيه أشياء: الشفقة. والقوة. والهداية . 

فإذا عرفت هذا فقست عليه التوكل على الله سبحانه وإذا ثبت فى نفسك آنه لا فاعل 
سواه» واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمةء وأنه ليس وراء قدرته قدرة» 
ولا وراء علمه علم» ولا وراء رحمته رحمة»اتكل فلبك عليه وحده لامحالة ولم يلتفت 
إلى غيره بوجه» فإن كنت لاتجد هذه الحالة من نفسك» فسببها أحد أمرين : 

إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال . 

وإما بضعف القلب باستيلاء الجبن عليه » وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه - فإن 
القلب قد ينزعج بإبقاء الوهم وطاعته له من غير نقصان فى اليقين» فإنه من كان يتناول 
عسل فشبه بین يديه بالعذرة رما نفر طبعه منه وتعذر عليه تناوله . 

ولو كلف العاقل أن يبيت مع الميت فى قبر أو فراش أو بيت نفر طبعه من ذلك 
وإن کان متيقناً کونه ميتاً جماداً فى الجحال » ولاينفر طبعه عن سائر الجمادات» وذلك جين 
فى القلب» وهو نوع ضعف قلماً يخلو الإنسان منهء وقد يقوى ذلك حتى يصير مرضا 
حتى يخاف أن يبت فى البيت وحده مع غلق الباب وإحكامه. 

فإذا لم يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعاً أه. ۰ 

قال سليمان آل الشيخ : قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقال أبو 
إسماعيل الأنصارى: التوكل كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته . إذا تبين ذلك 
فمعنى الآية المترجم لها أن موسى عليه السلام أمر قومه بدخول الأرض المقدسة التى 
كتبها الله لهم» ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين» بل يمضوا قدماً لا يهابونهم 


(۱) مختصر منهاج القاصدین (۳۳۲). (۲) تسیر العزیز الحمید .)۳۷١(‏ 
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ولا يخشونهم» متوكلين على الله فى هزيمتهم» مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا 

قال ناصر السعدى': - وحقيقة التوكل على الله: أن يعلم العبد أن الأمر كله 
لله. وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن» وأنه هو النافع الضار المسعطى للمانع› 
وأنه لا حول ولاقوة الا باللهء فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه فى جلب مصالح دينه 
ودنیاه» وفی دفع المضار ویش غايه الوثوق بربه فی حصول مطلربهء وهو مع هذا باذل 
جهده فى فعل الأسباب النافعة . فمتى استدام العبد هذ' العلم وهذا الاعتماد والثقة فهر 
المتوكل على الله حقيقة وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين 

قال القرطبى" : التوكل الإعتماد على الله مع إظهار العجزء والاسم التكلان. 
يقال منه: اتكلت عليه فى أمرى» وأصله «اوتكلت» قلبت الواو ياء لار وا قات 
أبدلت منها التاء وأدغمته فی تأء الافتعال. ویقال وکلته بأمری توکیلاًه والااسم الوكالة 
بكسر الواو وفتحها. أه 

وقال ابن سح عثیم (: 

والتوکل 

هو الاعتماد على الله - سبحانه وتعالى - فى حصول الطلوب» ودفع المكروه» ص 
الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيهاء وهذا أقرب تعريف له . أه 
6 رجات التوکل: 


قال ابن القيم: 

الدرجة الأولى: فأول ذلك : معرفة بالرب وصفاته: من قدرتهء وكفايته» وقيوميته» 
وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع 
بها العبد قدمه فى مقام التوكل. 

الدرجه الثانية: إثبات فى الأسباب والمسببات . 

فإن من نفاها فتوكله مدخول. وهذا عكس ما يظهر فى بدوات الرأى: أن إثبات 
الأسباب يقدح فى التوكل» وأن نفيها تام التوكل . 

فالتوكل من أعظم الأسباب التى يحصل بها المطلوب» ويندفع بها المكروه. فمن أنكر 


(۱) القول السدید ٩۲‏ و .١۳‏ (۲) تفسیر القرطبی۳/ ٠٤۹١‏ . 
(۴۳) القول المفید ۲۲۸/۲ . () مدارج السالکین (۲/ ۱۲١‏ ۔ ۱۲۸) 
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ا ا ر 
الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تمام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب. 
وقطع علاقة القلب بها. فيكون حال قلبه قیامه بالله لا بها. وحال بدنه قیامه بها. 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودینه. والتوکل متعلق بربوبیته وقضاثه وقدره. فلا 
تقوم عبودية الأسياب إلا على ساق التوكل. ولايقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية . 
واللّه سبحانه وتعالی أعلم . 

الدرجة الثالثة: رسوخ القلب فى مقام توحيد التوكل . 

فإنه لا يستقم توكل العبد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل: توحيد القلب. 
فما دامت فيه علائق الشرك فتوکله معلول مدخول. وعلی قدر تجرید التوحید: تکون 
صحة التوكلء فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة قلبه . فنقص 
من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لايصح 
إلابرفض الاأّسباب. وهذا حق. لكن رفضها عن القلب لاعن الجوارح . فالتوكل لايتم 
إلا برفض الأسباب عن القلب» وتعلق الجوارح بها. فيكون منقطعاً منها متصلاً 
بها . والله سبحانه وتعالی أعلم . 

الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على اللهء واستناده إليهء وسكونه إليه. 

بحيسث لايبقئ فيه اضطراب من تشويش الأسباب» ولاسكون إليها. بل يخلع 
السكون إليها من قلبه . ويلبسه السكون إلى مسببها. 

وعلامة هذا : أنه لايبالى بإقبالها وإدبارها . ولايضطرب قلبه» ويخفق عند إدبار ما 
يحب منهاء وإقبال ما يكره. لأن اعتماده على اللهء وسكونه إليهء واستناده إليهء قد 
حصنه من خوفها ورجائها . 

الدرجة الخامسة : حسن الظن بالله عزوجل . 

فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له. يكون توكلك عليه . ولذلك فر بعضهم 
التوكل بحسن الظن بالله. 

والتحقيق : أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه. إذ لايتصور التوكل على من 
ساء ظنك به» ولا التوكل على من لاترجوه. والله أعلم. 

الدرجه السادسة: استسلام القلب له» وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته . 

وبهذا فسره من قال: آن يكون العبد بين يدى لله. كالميت بين يدى الغاسل» يقلبه 
كيف آراد. لايكون له حركة ولا تدبير. 
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وهذا معنى قول بعضهم : التوكل إسقاط التدبير. يعنى الاستسلام لتدبير الرب لك. 
وهذا فى غير باب الأمر والنهى. بل فيما يفعله بك. لا فيما أمرك بشعله. 

فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نقسه لسيده» وانقیاده له . وترك منازعات نفسه 
وإرادتها مع سیده. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الدرجة السابعة: التفويض 

وهو روح التوكل ولبه وحقيقته. وهو إلقاء أموره كلها إلى اللهء وإتزالها به طلباً 
واختياراًء لا كرهاً واضطراراً. بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره: 
کل أموره إلى بيه » العالم بشهقته عليه ورحمته» وغام کفایته› وحسن ولایته ل 
وتدبیره له. فهو یری أن تدبیر آبيه له خير من تدبیره لنفسه. وقیامه عصالحه وتولیه 
لها خير من قیامه هو بمصالح نفسه وتولیه لها. فلا یجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه 
أموره كلها إلى أبيهء وراحته من حمل كلمَها وثقل حملهاء مع عجزه عنهاء وجهله 
بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بكمال علم من فوض إليه وقدرته وشهقته . 

فإذا وضع قدمه فی هذه الدرجة . انتقل منها إلى درجة «الرضى» 

الدرجة الثامنة: الرضا 

هى ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل: بها. فإغا فسر بأجل ثمراته» وأعظم فوائده. 
فإنه إذا توكل حق التوکل رضى با يفعله وكيله. 

وكان شيخنا - رضى الله عنه - يقول : المقدور يكتنفه أمران : التوكل قبله» والرضى 
بعده. فمن توكل على الله قبل القعل ورضى بالمقضى له بعد الفعل . فقد قام 
بالعبودية . أو معنى هذا. 

قلت - ابن القيم -: وهذا معنى قول النبى ية فى دعاء الاستخارة «اللهم إنى 
أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم؟ فهذا توكل 
وتفويض . ثم قال : «فإنك تعلم ولا أعلم . ونقدر ولا أقدر. وأنت علام الغيوب» فهذا 
تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة وتوسل إليه سبحانه بصفاته التى هى أحب ما 
توسل إليه بها المتوسلون. ثم سأل ربه أن يقضى له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته 
عاجلاً أو آجلا» وأن يصرفه عنه إن کان فيه مضرته عاجلاً أو آجلا. فهذا هو حاجته 
التى سألتها . فلم يبق عليه إلا الرضى با يقضيه له. فقال: « وأقدر لى الخير حيث 
کان ت رف 4 


(۱) البخاری تقدم تخریحه 
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فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية» والحقائق الإيمانية» التى 
جملتها: التوكل والتفويض ٠‏ قبل وقوع المقدور. والرضى بعده. وهو ثمرة التوكل . 
والتفويض علامة صحته» فإن لم یرض با قضی له. فتفویضه معلول فاسد. 

انان هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل. وتثبت قدمه فيه. وهذا 
معنی قول بشر الحافى: يقول أحدهم: توكلت على الله» يكذب على الله. لو توكل على 
الله لرضی با يفعله الله به. 

وقول یحیی بن معاذ ۔ وقد سئل : متی یکون الرجل متوکلا؟ ‏ فقال إذا رضی بالل 
وكيلاً. أه 

التوكل أصل لجميع مقامات الإسلام والإيمان والإحسان: - 

قال سلیمان ال الشيخ _:)١(‏ 

قال ابن القيم: : فجعل التوکل على اللہ شرطا فى الإيمانء فدل على انتفاء الإيمان 
عند انتفائه وفى الآية الآخرى: «طوقال موسى يا قوم إن کنتم آمنتم باللّه فَعَلَيّه وکوا إن 
کنتم مسلمین 4 فجعل فجعل دليل صحة الإسلام التوكل وقال: ل وعلى الله فليتو كل 
المۇمنون4(٣)‏ فذكر اسم الإيمان ههنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان 
للتوكلء وآن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه» وكلما قوى إيمان العبد 
کان توكله آقوری» وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاً فهو دليل 
على ضعف الإيمان ولا بد. واللّه تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين 
التسوكل والإيمان» وبين التوكل والتقوى. وبين التوكل والإسلام. وبين التوكل 
والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان» ولجميع أعمال 
الإسلام» وآن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن 
فكذلك لا يقوم الإيمان؛ ومقوماته إلا على ساق التوكل. 

قلت - یعنی سلیمان آل الشیخ: - وفی الآية دليل على أن التوكل على الله 
عبادة» وعلى أنه فرض»٠‏ وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك . 


(۱) تیسیر العزیز الحميد ۳۷۲. 
() يونس: ۸4. 
() إبراهیم: ١١‏ . 
(6) تسیر العزیز الحمید .۳۷١‏ 


YA 


قال شيخ الإسلام: وما جاء أحد مخلوقاً أو توکل عليه إلا خاب ظنه فیه» قإنه 
مشرك ومن يرك بالله فانم خر من السّماء طف الأو هوی به اليح فى مکانٍ 
سحیق  .)١(‏ أ 

«التوكل» من أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسنى. 

قال ابن القي : فإن التوكل له تعلقا خاصا بعامة أسماء الأفعال» وأسماء 
الصفات. 

فله تعلتى باسم «الغفار» والتواب › والعفو » والرؤوف» والرحيم» وتعلق باسم 
«الفتاح› والوهاب» والرزاقء والمعطى » والمحسن» وتعلق باسم «لمعز المذل» 
الحافظ . الرافع > المانع» من جهة توكله عليه فى إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنعهم 
أسباب النصرء وتعلق بأسماء «القدرة» والإرادة» وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى 
ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله . 

وإنغا أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل . وكلما كان بالله أعرف» كان 
توكله أقوى أه. 

التوكل من أعظم واجبات التوحيد والإيمان. 

قال ناصر السعدى':- التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد الإيمان 
وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتسع توحيده والعبد مضطر إلى التوكل 
على الله والاستعانة به فى كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. آه 

قال ابن عثيمين بعد ما بين أقسام التوكل: - 

وما سبق يتبين أن التوكل من أعلى المقامات» وأنه يجب على الإنسان أن يكون 
مصطحباً له فی جمیع شؤونه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله 
ولا للمعتزلة القدرية»؛ لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله تعالىء والاإنسان لا 
يعتمد إلا على من كل كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه. 


۳١ : المج‎ )( 

(٭) مدارج السالکین (۲/ )١۳١‏ 
(۲) القول السدید ٩۱‏ و ۹۲ 
(۳) القول المغید ۲۳۴١‏ و .۲٣٣‏ 
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وكذلك القدرية؛ لأنهم يقولون: إن العبد مستقل بعملهء والله ليس له تصرف فى 
أعمال العباد. 

ری أن طريق السلف هو خير الطرق» وبه تكمل جميع العبادات وتتم به 
جميع أحوال العابدين . أه 
۵ دعاو تشتبه بالتوكل والرد عليها: 

قال ابن القیم': وکثیراً ما یشتبه فی هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص . 
فيشتبه التفويض بالاضاعة . فيضيع العبد حظه. ظناً منه أن ذلك تفويض وتوكل. وإغا 
هو تضييع لاتفويض . فالتضييع فى حى الله . والتفويض فى حقك. 
ومنه: اشتباه التوکل بالراحة» وإلقاء حمل الكل . فيظن صاحبه أنه متوكل. وإغا هو 
عامل على عدم الراحة. 

وعلامة ذلك : أن المتوكل مجتهد فى الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد مستريح من 
غیرها لتعبه بها . والعامل على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة. وتسقط 
به عنه مطالبة الشرع . فهذا لون. وهذا لون. 

ومنه : اشتباه حلع الأسباب بتعطيلها. فخلعها توحيد» وتعطيلها إلحاد وزندقة. 
فخلعها عدم اعتماد القلب عليهاء ووثوقه وركون إليها مع قيامه بها. وتعطيلها إلغاؤها 
عن الجوارح . 

ومنه : اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز. والفرق بينهما: أن الواثق بالله قد فعل ما 
مره الله به» ووٹق بالل فى طلوع ثمرتهء وتنمتها وتزكيتهاء كخارس الشجرة»ء وباذر 
الأرض. والمغتر العاجز: قد فرط فيما أمر به» وزعم أنه واثق بالله. والثقة إنغا تصح 
بعد بذلك المجهول. 

ومنه : اشتباء الطمانينة إلى الله والسكون إليه» بالطمأنينة إلى المعلوم» وسكون 
القلب إليه. ولايميز بينهما إلا صاحب البصيرة. كما يذكر عن أبى سليمان الدارانى: 
أنه رأى رجلا بمكة لايتناول شيعا إلا شربة من ماء زمزم. فمضى عليه أيام . فقال له أبو 
سليمان يوماً : أرأيت لو غارت زمزم؛ ی شىء کنت تشرب؟ فقام وقبل رأسه» وقال : 
جزاك الله خیراً» حیث أرشدتنى . فانی كنت أعبد زمزم منذ أيام. ثم تركه ومضى . 

وأكثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم .وهم يظنون آنه إلى الله. وعلامة 


٤ 


« 


)۱( مدارج السالکین (۲/ ۱۲۹۰۱۲۸ ۳٠‏ 
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ذلك: أنه متى انقطع معلوم أحدهم حضره همه وبثه وخوفه. فعلم أن طمأنينته 
وسکونه لم یکن إلى الله . 

ومنه: اشتباه الرضی عن الله بکل ما یفعله بعبده - ما یحبه ویکرهه ۔ بالعزم على 
ذلك » وحديث النفس به. وذلك شىء والحقيقة شىء آخر. کما یحکی عن أبى سليمان 
أنه قال : أرجو أن أكون أعطيت طرفا من الرضى» لو أدخلنى النار لكنت بذلك 
راضياً. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا عزم منه على الرضى وحديث نفس به. 
لو أدخله النار لم يكن من ذلك شىء . وفرق بين العزم على الشىء وبين حقيقته. 

ومنه: اشتباه علم التوكل بحال التوكل فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته 
وتفاصيله . فيظن أنه متوكل. وليس من أهل التوكل . فحال التوكل :أمر آخر من وراء 
العلم به. وهذا كمعرفة المحبة والعلم بها وأسبابها ودواعيها. وحال المحب العاشق وراء 
ذلك» وكمعرفة علم الخوف وحال الخائف وراء ذلك وهو شبيه بمعرفة المريض ماهية 
الصحة وحقيقتها وحاله بخلافها. 

فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوى فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالب. والآفات القاطعة 
بالأسباب الموصلة . والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وكثير من المتوكلين يكون مغبونا فى توكله وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون 
كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله . ويمكنه نيلها بأيسر شىء 
. وتفريغ قلبه للتوكل فى زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدينء والتأثير فى العالم خيراً 
فهذا توكل العاجز القاصر الهمة. كما يصرف بعضهم همته وتوكله. ودعاءه إلى وجع 
یمکن مداواته بأدنی شیء. أو جوع یمکن زواله بنصف رغيف. أو نصف درهم» ويلع 
صرفه إلى نصرة الدين. وقمع المبتدعين» وزيادة الإيمان » ومصالح الملسلمين والله 
أعلم . اه. 
٠‏ أقسام التوكل على غير الله 

قال سلیمان آل الشيخ(): 

التوكل على غير الله قسمان. 

أحدهما: التوكلل فى الأمور التى لا يقدر عليها إلا اللهء كالذين يتوكلون على 
الأموات والطراغيت فى رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشغاعة؛ فهذا شرك 
أكبر فإن هذه الأمرر ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى . 


() تسیر العزیز اخحمید ۳۷۳ . 
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الثانى:. التوكل فى الأسباب الظاهرة العاديةء كمن يتوكل على أمير أو سلطانء فيما 
جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك. فهذا نوع شرك خفى . 

والوكالة الجائزة: هى توكل الإنسان فى فعل مقدور عليه. ولكن ليس له أن يتوكل 
a E‏ قرره شيخ 
الإسلام. آه 

وقال ابن عثيمين': شارحا ومفصلاً كلام سليمان آل الشيخ فى التوكل على غير 
الله . 

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توكل عبادة وخضوعء وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه» بحيث يعتقد 
أن بيده جلب النفع ودفع الضر؛ فيعتمد عليه اعتماداً كاملاًء مع شعوره بافتقاره إليه؛ 
فهذا يجب إخلاصه لله تعالى» ومن صرفه لغير الله؛ فهو مشرك شركا أكبر؛ كالذين 
يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبينء وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء 
تصرفاً خفياً فى الكون» فيعتمد عليهم فى جلب النافع ودفع المضار. 

الثانى: الاعتماد على شخص فى رزقه ومعاشه وغير ذلك» وهذا من الشرك الأصغرء 
وقال بعضهم: من الشرل الخفى» مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته فى حصول 
رزقه» ولهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار؛ فتجد فى نفسه 
ااب لی کر عدا اررق عد ماه شان فو لم هاه جره می بن 
جعله فوق السبب. 

الثالث: أن يعتمد على شخص فما فوض إليه التصرف فيه» كما لو وكلت شخصا 
فی بیع شىء أو شرائه» وهذا لا شىء فيه؛ لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة العليا 
له فوقه؛ لأنه جعله ناثباً عنه» وقد وكل النبى اة على بن أبى طالب أن يذبح ما بقى 
من هديه )ء ووكل أبا هريرة على الصدقة "). ووكل عروة بن الجعد أن يشترى له 
أضحية ()ء وهذا بخلاف القسم الثالث؛ لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلك» ویری اعتماده 
على السّوكّل عليه اعتماد افتقار . آه 

(۱) القول المفید ۲۳۳/۲ و .۲٣٤‏ 


() [صحیح] أخرجه مسلم فی الحح )۱٤۷ /٤۲۹/٤(‏ عن جابر به. 
(۳) أخرجه البخارى تعليقاً وتقدم 


)4( [صحیح] أخرجه البخارى )۳۹٤۳(‏ وانظر «بلوغ المرام» بتخريجنا وانظر شرحى «لزاد المعاد ‏ لابن 


القيم . 
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قال سليمان آل الشيخ (:- «وكل سبب لم يأذن به الله باطل مضر لتخذه؛ فلا 
يتعاطى» وإذا حقق المؤمن أن الله - سبحانه - رب كل شىء وخالقه وملیکه؛ فإنه لا 
ينكر ما خلقه الله تعالى من الأسباب» كما جعل المطر سبباً للنبات. 

قال تعالى : وما أنزل الله من السَمَاء من مَاء فَأحيّا به الأرض بعد موتها وبث فيها من 
كل دابُة ()ء وجعل الشمس والقمر سببين لما يخلقه بهماء والدعاء سيبا ما يحصل 
للمدعو له أو عليه والدواء سيا لذهاب الداءء قد تبه على ذلك النبى ية بقوله : «لم 
ینزل الله داءٌ إلا آنزل له شفاء» (یعنی: دواء)» «علمه من علمه» وجهله من جهله»("' . 

رواه: الإمام أحمد فى «مسنده» من حديث أسامة بن شريك» وفى لفظ : إن الله لم 
يضع داء إلا وضع له دواءً أو شفاء إلا داء واحداً. قالوا: يارسول الله! وما هو؟ قال : 
الهرم»0). 

وهذا يعم داء القلب والروح والبدنء أرشد ميه العرنيين لما شكوا له الوخم ووجع 
البطن أن يلحقوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانهاء) وجعل الجهل داء ودواؤه 
سؤال العلماء. 

قال رسول الله ييه فى قصة صاحب الشجة: «قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذا لم 
يعلموا؛ فإنغا شفاء العى السؤال»"ء كما أن وجود الداء سبب للألم . 

روی مسلم فی «صحیحه» من حدیث سهل بن حنیف عن النبی بَ؛ آنه قال: 
«العين حق» ولو أن شيئاً سابق القدر لسبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا»"ء وکذا 
السحرء قال تعالى: ‏ فيتعلّمون منهما ما يرون به بين المرء وزوجه ‏ )؛ فهو سبب 
للم الفؤادء ويوجب البغضاء والفرقة بين الزوجين» والنار سبب للاإحراق» والسكين 
سبب للقطعء والحبل سبب لإظهار الماء فى الدلوء» وأكل الطعام سبب لذهاب ألم 
الجوع» وشرب الماء سبب لذهاب ألم العطش» والكدح بالاجتهاد فى تحصيل العلم 
سبب للفهم» والمتاجرة با لمال سبب لفائدة الربح» وطاعة الله سبب لرضائه ورحمتهء 


(۱) التوضيح عن توحيد الخلاق للشیخ سلیمان ص۹٦۱‏ ص ۱۷۲ نقلاً عن حاشية القول المفيد 
۲وا 

(۲) البقرة: .٠١١‏ (۳) تقدم تخریجه )٤(‏ تقدم تخریجه 

(۵) [صحيح] أخرجه البخارى (1۸7٩٥)ء‏ ومسلم فى القسامة (۱۱/ ٥۳‏ - النووى) عن أنس به 

وانظر «السلسبيل» ۲٠۳۰(‏ - بتخريجنا) وانظر شرحى «لزاد المعاده. 

. ٠١۲ تقدم تخریجه (۷) تقدم تخریجه (۸) البقرة:‎ )١( 


و 


ومعصيته سبب لسخطه انتقامه ؛ فالأسباب المنصوص عليها لا تنكرء» ولا يتكل عليها؛ إذ 
فی إنكارها نقص فى العقل» وفى الاتكال عليها شرك فى الدين» وكل من الإنكار 
والاتكال متف شرعاء لكن قد يتخلف المسبب عنه مع قيام السبب؛ إذ الضار والنافع 
والمعطى والمانع هو الله وحده» قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إِلاً بإذن 
ال4 وقال تعالى : وما رمت إذ رمت وَلَكن اله ىء وكتخلف إحراق النار 
عن إبراهيم عليه السلام حين وضع فيهاء وحدة السكين حين أمرها الخليل على حلقوم 
ولده إسماعيل عليهما السلام» ولا محيص عن الأخذ فى الأسباب؛ فليس المتوكل من 
فتح للسارق الباب ولا من قال: آنا متوکل أستغنى عن الطعام والشراب. 

قال أفضل الأحباب لمن سأل: أيعقل الناقة أو يتكل؟! قال: «اعقلها وتو كل»") 

وأفضل المتوكلين أشد عباد الله حرصا على فعل الأسباب؛ فقد أمر بإطفاء السراج 
والتسمية وإغلاق الأبواب)ء ونفض الفرش وطى الثياب*)ء وحفظ الصبيان أول الليل 
A VES Sa O as SA E‏ 
ينافى التوكل؛ لأنه الانقطاع عن جميع الخلقء وتفويض الأمور إلى الملك الحق وحدى 
وحينئذ؛ فلا بد أن يعرف فيها ثلاثة أمور: 

أحدها: أنها لا تستقل بالمطلوب» بل تتعاطى عن غير ركون إليهاء ومع هذا؛ فلها 
موانع» فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود» وهو سبحانه ما 
شاء كان وإن لم يشا الخحلق» وما لم يشا لم يكن وإن شاءه الخلق. 

الثانى: أنه غير جائز اعتقاد أن الشىء سبب إلا بعلم» فمن أثبت شيئ سببا بلا علم 
أو با يخالف الشريعة ؛ كان مبطلاً فى إثباته» آثماً فى اعتقاداته . 


٠١۲ البقرة:‎ )1( 

() الأنفال: ۱۷ . 

(۳) حسن أخرجه الترمذی (۷/ )۲١‏ عن أنس به. 

وانظر کتابناه فتح ذی الجلال فی تخريج أحاديث الظلال» )۷١۹(‏ رقلا هناك (حسن). 

() [متقق عليه] أخرجه البخارى (۳)» ومسلم فى الأشربة (۹1/۲۰۱/۷) عن جابر به . 

() [متفق عليه] خر جه البخاری فی الدعوات (1۳۲۰).ومسلم فى الذكر والدعاء (۱۷/ ۳۷ بالنووى) 
عن آبى . هريرة به . 

وانظر «رياض الصاخین٤ ۱٤۹۳(‏ ۔ بتخريجنا). 

() [صخيح] أخرجه مسلم فى الأشربة (4۷/۲۰۲/۷) عن جابر به. 
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الفالة: أن الأعمال الديتة لا يجرر أن بنذ شىء متها ضيبا إلا أن يجون مشروعا 
إما استحباباًء أو مأذوناً؛ فإن العبادات مبناها على التوقيف؛ فلا يجوز للإنسان أن يشرك 
الله مال يرل به سلطانا رات قول على الله بلا غل > فيدعر غير العا لا يقد 
عليه إلا هو سبحانه وتعالىء» وإن ظن أن ذلك سبب فى حصول غرضه لاعتقاده أن 
ذلك المدعو يشفع له فيما دعاه فيه ؛ لأنه جنس ما اعتقده الأولون فى آلهتهم» وكذلك لا 
يجوز أن يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة»› وإن ظن أن ذلك سبب فى حصول ما يطلبه 

من أغراض دنياه أو ثواب أخراه على زعم اعتقاده؛ فإن الشياطين قد تعين الإنسان على 
بعض مقاصده؛ إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به» والرسول لاز 
إغا بعث لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فما أمر الله به؛ 
فمصلحته راجحة» وما نهى عنه؛ فمقسدته راجحة» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
ور 4 (). 

من ذلك: قول المحرمات وقول السخريات ليتوصل بها إلى تحصيل شیء م أمتعة 
الدنيا أو القرب لدى ملك من ملوكهاء قال تعالى «واجتبُوا قول الزور حنفاء لله غير 
مشرکین به ۲ وکل شرك زور ولا عکس» وقال تعالی: ولا ترکنوا إلى الَذين 
ظلموا فتَمَسكم اناري ١‏ . 

ومنه: التداوى بالمحرمات» فلم يجعل الله الشفاء فيما حرمهء بل نزعه عنه وأوهنهء 
والبدع التى ليست من شريعة الإسلام فى شىء بل هى من شعب الشرك الظاهرةء 
كأتربة أضرحة القبور لا يحل استعسمالها أدوية» ولا تعاطيها لا فى استعمالها من 
الاعتقادات الباطلةء والمفاسد فى الدين الظاهرة؛ فهى أشبه با فعله المشركون الأولون 
بآلهتهم من تعظيم الأصنام والتبرك والتمسح بها فى كل مشهد خاص وعام. 

ومنه: ما اعتنى به بعض الأغبياء الجهال وعوام الضلال دعوتهم بدعاء تمخشياً 
وتمشيشاًء ودعوتهم فى الشدائد بأسماء أصحاب الكهف» وشمبخ وغيرهم وبالدعوات 
المجهولات يزعمون أن هذه من الأسماء العظام والأدعية المستجابات» وأنه من الإنجيل 
ی گل عا ن دی بن عل فو العو ای اناري واا ها 
ملتزمين فى شريعتنا - ملة الإسلام - بتلك الأدعية فى الصباح والمساءء ولم يقله أحد من 
العلماء الأدباءء بل الأغبياء السفهاء من القصاص اختاروها لتعزير العوام وجمع الحطام؛ 


(۱) التور: ٤٠١‏ () الحج: ۳١‏ 
(۳) هھود: ۱۱۴ . 


Y0 


فلم يعاملوا الله بالإخلاص» قال الله تعالى: ‏ وللّه الأسماء الحستى فادعوه بها ٠(4‏ 
وأما الأسماء المنهى عنها؛ فإن الشيطان يظهر تأثيرات ویوری تلبیسه فيها منافع ظاهرة فی 
أكثر الأحيان» وهى حسرات» بل قد يكون التلفظ بتلك الكلمات كفراً لا يعرف معتاها 
بالعربية » قال تعالى : ما فرصتا فى الكتاب من شىء04) E‏ 
الشارع عنها لا يجوز اتخاذها فى جلب نفع أو كشف ضر 

قال سبحانه وتعالی : ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فَعلْت فإك 
إذا من الظالم) " الآيةء وقال تعالى: «وإن يَمْسْسْك الله بضر فلا كاشف لَه ره 
هوي) وقال تعالی : طقلا تدعوا مع الله أحدا(١)ء‏ قال قتادة: كانت اليهود والنصارى 
إذا دهلوا كنائسهم وبيعهم أشركواء فأمر الله المسلمين أن يخلصوا له الدعوة إذا دخلرا 
ما 

وقال سعيد بن جبير: المساجد الأعضاء التى يقع عليها السجود مخلوقة لله فلا 
تسجدوا عليها لغیره فى كل ما أريد إبداءه من خير ينفعه أو ضر يضره» قال تعالى : 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الْكافرين إلاً فى ضلال) (۷). وقال تعالی : ظ من ذا الَذى 
يشفع عند إلا إذنه4(), ؛ أی لا أحد؛ فلا یدانيه سبحانه أحد» ولا يستقبل سواه 
تعالی با أراده» ولا يعطى لا منعه؛ فهذه الأسباب التى تتخذ وسائط ووسائل فى الحلب 
والدفع الذين لا يقدر عليهما إلا الله وحده منفية بالآيات القرآنية والأحاذيث النبوية؛ إلا 
أسباباً وردت عن الله أو رسوله؛ كالتوحيد» والصلاة بحضور قلب وخشوع وذل 
وانكسار» والدعاءء والاستخفار بعد الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على آلا 
يعود إليهء والأعمال الصالحة؛ من صدقة» وصلة رحم» وطاعة الله وتقواه؛ فهىی 
الأسباب فن جلب الخير› ودفع الشر»ء کما صرح به القرآن الكريم والسنةا. 


٠۸٠۰ : الأعراف‎ )۱( 

() الاأتعام: ۳۸. 

۱۰٦١ يونس:‎ )( 

. ٠۷١ الأنعام:‎ )( 

٠۸: الجن‎ )5( 

() ذكره السيوطى فى «الدر“(1/ )٤١١‏ ونسبه لعبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن المنذر 
(۷) الرعد: ١٤‏ (۸) البقرة: ۲٣۵‏ 


ف 


#ضرابط الأسباب المشروعة والممنوعة وعلاقة ذلك بالتوكل 

قال ابن عثیمین: ولا بد - ی للتوکل - من آمرین ) : 

الأول: أن يكون الاعتماد على الله اعتماداً صادقاً حقيقياً. 

الثانى: فعل الأسباب المأذون فيها . 

فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب؛ نقص توكله على الله ويكون قادح فى 
كفاية الله؛ فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من حصول الطلوب 
وزوال المكروه. 

ومن جعل اعتماده على الله ملغيا للأسباب؛ فقد طعن فى حكمة الله؛ لأن الله جعل 
لکل شىء سبباًء e E SS‏ كان قادحاً فى حكمة الله؛ لأن 
الله حکيم› i‏ الأسباب بمسيباتهاء كمن يعتمد على الله فى حصول الولد وهو لا 
يتزوج . 

والنبى ميا أعظم التوكلين؛ ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب؛ فكان يأخذ الزاد فى 
السفرء ولا خرج إلى أحد ظاهر بين درعين؛ أى: لبس درعين اثنين» ولما خرج 
مهاجراً أخذ من يدله الطريق» ولم يقل سأذهب مهاجراً وأتوكل على الله» ولن 
أصطحب معى من يدلنى الطريق» وكان َو يتقى الحر والبرد» ولم ينقص ذلك من 
توکله. 

ويذكر عن عمر رضى الله عنه أن قدم ناس من أهل اليمن إلى الحج بلا زادء فجىئ 

بهم إلى عمر» فسألهم» فقالوا: نحن المتوكلون على الله. فقال: لستم المتوكلين؛ بل 
اتم المتواكلون. 

والتوكل نصف الدين» ولهذا نقول فى صلاتنا: « إيّاك نعبد وإياك نستعين4)؛ . 
فنطلب من الله العون اعتماداً عليه سبحانه بأنه سيعيننا على عبادته . 

وقال تعالی: قاعبده وتوگل عليه ۳4ء وقال تعالى: عليه توگلت وهو رب 
اعرش الْعظيم ()ء ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل؛ لأن الإنسان لو وكل إلى 
نفسه وكل إلى ضعف وعجزء ولم يتمكن من القيام بالعبادة؛ فهو حين يعبد الله يشعر 
أنه متوكل على الله فينال بذلك أجر العبادة وأجر التوكلء ولكن الغالب عندنا ضعف 
التوكلء وآننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله والاعتماد عليه فى 


(۱) القول المقید ۲۲۸/۲ ٣٣٣١۲۳۲٢۲۳۱‏ . (۲) القاتحة: ١‏ . 
(۳) هود: ۱۲۳ . )٤(‏ التوبة: ٠١۹‏ . 
4 


قول الله تعالّی: «وعلی الله وکوا إن کم ومین 04). 
أن ننال هذا الفعلء بل نعتمد فى الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك؛ 
فيفوتنا ثواب عظيم» وهو ثواب التوكل» كما أننا لا نوقق إلى حصول المقصود كما هو 
الغالب» سواء حصل لنا عوارض توجب انقطاعها أو عوارض توجب نقصها. أه 

وانظر أيضاً كلام ابن القيم فى: (باب من الشرك لبس الخحلقة). اه. 

©6 oe 6© 

6 الإعراب )١(‏ على الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین4 الواو استئنافية » والجحملة مستأتفة 

مسوقه لتوصیتهم بالاتکال على الله أولئک والاذ بأسباب الحيطة والحذر ثانياًء والفاء 


فی قوله» [فتوکلوا] جواب أمر مخدوف لابد من تقديره: تنبهوا فتوكلوا على اللهء 

وعلى الله متعلقان بتوكلوا كما قالت العرب: زيداً فاضرب» تقديره: تنبه فاضرب 

زيداً» وكثيراً ما يأتى معمول ما بعد الفاء متقدماً عليها. وإن شرطية»ء وكنتم فعل 

ماض ناقص فى محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمها ومؤمنين خبرهاء وجواب 

الشرط محذوف دل عليه ما قبلهء» أی: فتوكلوا. أه. 

وقال ابن عثیمین": قوله تعالی: «وعلی الله فتوکلوا 

على الله متعلقة بقوله : #توکلوا وتقديم المعمول يدل على الحصر؛ آى: على 
ل عل غر و فر ك ا ای 

والفاء لتحسين اللفظ وليست عاطفة؛ لأن فى الحملة حرف عطف وهو الواوء ولا 
يمكن أن نعطف الجحملة بعاطفين ؛فتكون لتحسين اللفظ؛ كقوله تعالى: #بل الله 
فاعبد). والتقدير : «بل الله اعبد». 

قوله: إن کنتم مؤمنین) 

إن : شرطية» وفعل الشرط فإکنتم ی وجوابه قیل: إنه محذوف دل عليه ما قبلهء 
وتقدير الكلام: إن كنتم مؤمنين فتوكلواء وقيل: إنه فى مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى 
جواب اكتفاء بما سبق؛ فيكون ما سبق كأنه فعل معلق بهذا الشئ» وهذا أرجح؛ لأن 
الأصل عدم الحذف . 


() المائدة: ٣۳‏ . (۲) إعراب القرآن ۲/ ٤٤٤‏ 
() القول المفید ۲۳٣/۲‏ و .۲٣٣‏ 
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وقول أصحاب موسى فى هذه الآية يقيد أن التوكل من الإيمان ومن مقتضياته» كما 
لو قلت: إن كنت كريماً فأكرم الضيف . فيقتضى أن إكرام ا 

وهذه الآية تقتضى انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله؛ إلا إن حصل اعتماد 
كلّى على غير الله؛ فهو شرك اكبر ينتفى له الإيمان کله . اه. 
© ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى: وهذا أيضاً خبر من الله جل وعز عن قول الرجلين اللذين يخافان 
الله أنهما قالا لقوم موسى يشجعانهم بذلك ويرغبانهم فى المضى لأمر الله بالدخول 
على الحباربن فى مدينتهم توكلوا أيها القوم على الله فى دخولكم عليهم ويقولون لهم 
ثقوا بالله فإنه معكم إن أطعتوه فيما أمركم من جهاد عدوكم» وعنيا بقولهما ان كنتم 
مؤمنين إن كنتم مصدقى نبيكم ييه فيما أنبأكم عن ربكم من النصرة والظفر عليهم وفى 
غير ذلك من أخباره عن ربه ومؤمنين بأآن ربكم قادر على الوفاء لكم بما وعدكم من 
تمکینکم فی بلاد عدوه وعدوکم . اه. 

قال #الرازی) 7 «وعلی الله فت ركلوا إن كنحم مؤمنين) يعنى لا وعدكم الله 
تعالى النصر فلا ينبغى أن تصيروا خائفين من شدة قوتهم وعظم أجسامهم بل توكلوا 
على الله فى حصول هذا النصر لكم إن كنتم مؤمنين مقرين بوجود الإله القادر ومؤمنين 
بصحة نبوة موسى عليه السلام. اه. 

قال: ابن کثیر :۳ ادخلوا عليّهم الاب فإذا دخلتموه فاكم غالبون وعلی الله فتوكلوا 
إن کنتم ونين أ إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على 
أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلد التى كتبها لكم فلم بقع ذاك فيهم 
شیئاً. اه. 

قال السعدی:) على الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین) فان فى التوكل على الله - 
وخصوصا فى هذا الموطن - تيسيراً للأمر ونصراً على الاعداء. 

. ۱٠١ /۹/٤ الطبری‎ )۱( 

(۲) الفخر الرازی ۲۰٤۲/۱۱/١‏ . 


() ابن کٹیر ۳۷/۲ .۔ 
)٤(‏ تفسير الكريم الرحمن )٤٦٤ /١(‏ 


4 


وقوله تعالى ‏ إِنّما الموّمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهي4()(ه) 


دل هذا على وجوب التوكل وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله . اه. 

قال صاحب الظلال :)١‏ 

وْعلی الله ف ركلوا إن کنتم مؤسین) فعلى الله وحده - يتوكل المؤمن وهذه هى 
خاصية الإيمان وعلامته وهذا هو منطق الإيمان ومقتضاه ولكن لمن يقولان هذا الكلام؟ 
لبنى إسرائيل؟!. اه. 

e060 

قوله: ‏ إِلَما المؤمنون الُذين إا ذكر الله جلت فوبهمي. 
6 مناسبة الآية الباب:- 

قال القرعاوى: ۳) حيث دلت الآية على وجوب التوكل على الله دون من 
سواه اه 
6 مناسبة الآية للتوحيد:- 

قال القرعاورى حيث دلت الآية أن التوكل نوع من العبادةء وصدق العبادة لغير 
الله شرك .اه. 

قوله : «[إنما المؤمنون الُذين إذا ذكر الله وجلت فوبهم). 
الإأعراب: .)١(‏ 

إنغا كافة ومكفوفة» والمؤمنون مبتدأء والحملة مستأنفة مسوقة لبيان من أراد بالمؤمنين › 
بذكر أوصافهم الجليلة المستتبعة لا ذكر من الخصال الثلاث الآتيةء والذين خبر»ء وإذا 
ظرف لما يستقبل متضمن معنى الشرط» وجملة ذكر الله فى محل جر بالإضافةء والله 
نائب فاعل» وجملة وجلت قلوبهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم. اه. 


(۱) الأّنقال :۲ 

(#) تنبیه/ بعض شراح كتاب التوحيد أتى بالآية هكذا والبعض زاد #وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم 
إيمانا وعلٰ رنهم يتوكلون4 . 

(۲) ظلال التقیر ۲/ ۰ ۸۷. 

۳۰۰ الخدید‎ )٤ - ۳( 


٥۲۷ /٣ إعراب القرآن‎ )٥( 


° 


فإن إيمان هذه الساعة زياد على إيمان أمس؛ فمن صدق انيا وثالشا فهر ق دی 
بالنسبة ا ا وقيل: هو زيادة انشراح الصدر بكثرة الآيات والأدلة؛ اولك هم 
المؤمنون حقًا أی الذى استوى فى الإيمان ظاهرهم e‏ ودل هذا على أن لکل 
حق حقيقة؛ وقد قال عليه السلام لحارثة: «إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك“؟ 
الحديث . 

وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد؛ أمؤمن أنت؟ فقال له: الإيمان إيمانان» فإن 
كنت تسألنى عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والحنة والنار والبعث والحساب فأنا 
به مؤمن. وإن كنت تسالنى عن قول الله تبارك وتعالى: « إِلْما المؤْمنون الّذين إا ذكر 
اله جلت فوبهم ) إلى قوله : «أولئك هم المؤمنون حقا) فرالله ما أدرى آنا منهم أم 
لاء 

وقال آبو بكر الواسطى : من قال آنا مؤمن بالله حقا؛ قيل له: الحقيقة تشير إلى 
إشراف واطلاع وإحاطة؛ فمن فقده بطل دعواه فيها . 

يريد بذلك ما قاله أهل السنة: إن المؤمن الحقيقى من كان محكوما له بالجنةء فمن 
Sas BS EE EE‏ 

قال ابن كير :قد استدل البخارى وغ من الائمة بهن الآبةء واش اهها عل 
زيادة اللإيمان وتفاضله فى القلوب كما هو مذهب جمهور الأَمة بل قد حكى الإجماع عليه 
غير واحد من الأئمة كالشافعى وأحمد بن حنبل وأبى عبيد كما بينا ذلك مستقصى فى 
أول شرح البخارى ولله الحمد والمنة. اه. 

قلت: وهذا فيه رد على الرازى وغيره كالقرطبى الذين قالوا أن الإيمان هو التصديق 
فقط كما تقدم . 

قال الشوكانى': والمراد من تلاوة آياته تلاوة الآيات المنزلة» أو التعبير عن بديع 
صنعته» وكمال قدرته فى آياته التكوينية بذكر خلقها البديع » وعجائبها التى يخشع عند 
ذكرها المؤمنون. قيل: والمراد بزيادة الإيمان هو زيادة انشراح الصدر»ء وطمأنينة القلب» 
وانثلاج الخاطر عند تلاوة الآيات. وقيل: المراد بزيادة اللإيمان زيادة العمل؛ لأن الإيمان 
شىء واحد لايزيد ولا ينقص والآيات المحكاثرة والأحاديث المحواترة ترد ذلك 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۲/ ۲۷۵ . (۲) فتح القدیر ۳۰۲/۲. 


ؤا 


قال ناصر السعدى('): ووجه ذلك أنهم يلقون له السمعء ويحضرون قلوبهم 
لتدبره فعند ذلك يزيد إيمانهم 

لأن التدبر من أعمال القلوب» لأنه لابد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه ويتذكرون 
ما کانوا نسوه. 

أو يحدث فى قلوبهم رغبة فى الخير واشتياقا إلى كرامة ربهم. 

٠‏ أو وجلاً من العقوبات وازدجارا عن المعاصى» وكل هذا ما يزيد به الإيمان. 

قال صاحب الظلال: «وإِذا تليت عليهم آيانه زادتهم إيمانا» . 

والقلب المؤمن يجد فى آيات هذا القرآن ما يزيده إيمانا» وما ينتهى به إلى 
الاطمئنان. . إن هذا القرآن يتعامل مع القلب البشرى بلا وساطة» ولا يحول بينه وبينه 
شىء إلا الكفر الذى يحجبه عن القلب ويحجب القلب عنه؛ فإذا رفع هذا الحجاب 
بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن . 


ت 


لذلك يتكرر فى القرآن تقرير هذه الحقيقة فى أمشال قوله تعالى: إن فى ذلك لآية 
کم إن كنتم مؤمنين). . إن فى ذلك لآيات لَقوم يؤمنون). . ومن ذلك قول أحد 
الصحابة - رضوان الله عليهم: كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن. 

وبهذا الإيمان كانوا يجدون فى القرآن ذلك المذاق الخاص. يساعدهم عليه ذلك الجر 
الذی کانوا یتنسمونه؛ وهم یعیشون القرآن فعلاً وواقعاً؛ ولا یزاولونه مجرد تذوق 
وإدراك؛ وفى الروايات الواردة فى نزول الآية قول سعد بن مالك وقد طلب أن ينفله 
رسول الله ييا السيف» قبل أن ينزل القران الذى يرد ملكية الأنفال للرسول كلا 
فيتصرف فيها مما يريد. وقد قال له: «إن هذا السيف لا لك ولا لى» ضعه» فلما نودى 
سعد من ورائه بعد وضعه السيف وانصرافهء توقع أن يون الله - سبحانه - قد أنزل فيه 
شيئاً؛ قال: «قلت: قد أنزل الله فى شيا“ قال رسول الله اة : «كنت سألتنى السيف 
وهو لیس لی» وانه قد وهب لی» فهو لك»". 


() تيسير الكريم الرحمن .٠۱۸٤/۲‏ 
)۲( ذکره السيرطى فى «الدر» )41/۳( ونسښسه لأحمده وابن مردویه» وأبی داود» والترمذى 


و صححه» والنسائىء وابن جریر»› واین المنذرء وابن آبی حاتم» والبيهقى . 


YY 


قوله: «وعلیٰ رهم يتوکلون). 

الإعراب): «وعلى ربهم يتوكلون صفة ثالثة داخلة فى نطاق الصلة للموصول» 
وعلى ربهم جار ومجرور متعلقان بيتوكلونء والتقديم يفيد الاختصاص»› آى: عليه لا 
على غیره. 
© ما جاء فى الآية من الآثار: 

روی ابن جريربسنده عن قتادة وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم 
يتوكلون قال هذا نعت أهل الإيمان فأثبت نعتهم ووصفهم فأثبت صفته. 

عن سعيد بن جبير قال: التوكل على الله جماع الإيمان'. 

عن ابن عباس قال: التوكل جماع الإيمان. 

عن سعيد بن جبير قال: التوكل على الله تصف الإيمان(). 
© ما جاء فى الاآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبری): وعلیٰ ربهم یتوکلون) قول والله یوقنون فی أن قضاء» فیهم ماض 
فلایرجون غیره ولایرهبون سواه. اه. 

قال البغوی"): قوله تعالى: «وعلى رتهم يتوگلون4 أى: يقوضون إليه أمورهم 
ویثقون به» ولا یرجون غیره» ولایخافون سواه. 

قال الرازى: الصفة الثالثة : للمؤمنين قوله تعالى : «وعلى رهم يتوكلون) واعلم 
أن صفة المؤمنين أن يكونوا واثقين بالصدق فى وعده ووعيده» وأن يقولوا صدق الله . 
ورسوله» وأن لايكون قولهم كقول المنافقين ما وعدتا الله ورسوله إلا غرورا) ثم 
نقول: هذا الكلام يفيد الحصر»ء ومعناه: أنهم لايتوكلون إلا على ربهمء وهذه الحالة 


(۱) إعراب القرآن ٥۲۷/۳‏ . (۲) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۱۲۱/۹). 

() ذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ ۲۹۷) ونسبه لابن أبى شيبةء وأحمد فى «الزهدا وعبد بن حميد» 
وابن ابی حاتم والبيهقى فى «الشعب» . 

وانظر «تفسیر ابن بی حاتم بتخریجنا . 

. ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه للبيهقى‎ )٤( 

)٥(‏ ذکره السیوطی فی «الدر» (۲۹۸/۲) ونسبه لابن أبی حاتم قانظره بتخريجنا. 

(0) ابن جریر (۹/ ۱۲۰). (۷) معالم التنزيل 5۹1/۲ . 


. ٠١٤١/۱١/۸ التفسیر الکیر‎ )۸( 
YY 
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مرتبة عالية ودرجة شريفة . وهى: أن الإنسان بحيث يصير لا يبقى له اعتماد فى آمر من 
الأمور إلا على الله . 

واعلم أن هذه الصقات الثلاثة مرتبة على أحسن جهات الترتيب» فإن المرتبة الأولى 
هى: الوجل من عقاب الله . 

والمرتبة الثانية: هى الانقياد لمقامات التكاليف لله . 

والمرتبة الثالثة: هى الانقطاع بالكلية عما سوى الله » والاعتماد بالكلية على فضل الله ء 
بل الغنى بالكلية عما سوى الله تعالى . ام. 


ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه 
ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن؛ وأنه المتصرف فى الملك وحده لا شريك له ولا معقب 
لحكمه وهو سريع الحساب» ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع 
الإيمان. اه. 


وعلیٰ ربهم) وحده لاشريك له. 

لإیتوکلون) أی : يعتمدون فى قلوبهم على ربهم» فى جلب مصالحهم» ودفع 
مضارهم الدينية » والدنيوية» ويثقون بان الله تعالى سيفعل. والتوكل: هو الحامل 
للأعمال كلهاء فلا توجد ولا تکمل إلا به.اه. 


عليه وحده. . كما يفيده بناء العبارة. لایشرکون معه أحداً يستعینون به ویتوکلون 
عليه. . أو كما عقب عليها الإمام ابن كثير فى التفسير: «أى لايرجون سواها» 
ولايقصدون إلا إياهء ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منهء ولا يرغبون 
إلا إليهء ویعلمون آنه ما شاء کان وما لم يشا لم يكن» وأنه المتصرف فى الملك 
لاشريك له» ولا معقب لحکمه وهو سريع الحساب» ولهذا قال سعيد ابن جبير: التوكل 
على الله جماع الإيمان". 


وهذا هو إخحلاص الاعتقاد. بوحدانية الله ؛ وإخلاص العبادة له دون سواه فما يمكن أن 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲/ ٣۲۷و ۲۷١‏ . (۲) تيسير الكريم الرحمن ۱۸٤/۲‏ . 
(۳) تقدم تخریجه. 


i 
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يجتمع فى قلب واحد» توحيد الله والتوكل على أحد معه سبحانه. والذين يجدون فى 
قلوبهم الاتكال على أحد أو على سبب يجب أن يبحثوا ابتداء فى قلوبهم عن الإيمان 
يالله ! 

وليس الاتكال على الله وحده بانع من اتخاذ الأسباب . فالمؤمن يتخذ الأسباب من 
باب الإيمان بالله وطاعته فيما يأمر به من اتخاذها؛ ولكنه لايجعل الأسباب هى التى 
تنشىء التتائج فيتكل عليها. إن الذى ينشىء النتائج - كما ينشىء الأسباب - هر قدر 
الله . ولا علاقة بين السبب والنتيجة فى شعور المؤمن اتخاذ السبب عبادة بالطاعة وتحقق 
النتيجة قدر من الله مستقل عن السبب لايقدر عليه إلا الله . . وبذلك يتحرر شعور المؤمن 
من التعبد للأسباب والتعلق بها؛ وفى الوقت ذاته وهو يستوفيها بقدر طاقته لينال ثواب 
طاعة الله فى استيفائها . 

طالُذين يقيمون الصلاة . 

وهنا نرى للإيمان صورة حركية ظاهرة - بعد ما رأيناء فى الصفات السابقة مشاعر 
قلبية باطنة - ذلك أن الإيمان هو ما وقر فى القلب وصدقه العمل . فالعمل هو الدلالة 
الظاهرة للإيمان التى لابد من ظهورها للعيانء لتشهد بالوجود الفعلى لهذا الإيمان. 

وإقامة الصلاة ليست مجرد أدائها. إنما هى الأداء الذى يحقق حقيقتها. الأداء الكامل 
اللائق بوقفة العابد فى حضرة المعبود - سبحانه - لامجرد القراءة والقيام والركوع 
والسجود والقلب غافل! وهى فى صورتها الكاملة تلك تشهد للإيمان بالوجود فعلاً. 

$ ومما رزفاهم ينفقون). 

فى الزكاة وغير الزكاة. . وهم ينفقون وما رزفتاهم4. . فهو بعض عا رزقهم 
الرازق . . وللنص القرآنى دائماً ظلاله وإيحاءاته. فهم لم يخلقوا هذا المال خلقاء إنغا هو 
ما رزقهم الله إياه - من بين ما رزقهم وهو كثير لايحصى - فإذا أنفقوا فإنغا ينفقون 
بعضه . ويحتفظون منه ببقية» والأصل هو رزق الله وحده! 

تلك هى الصفات التى حدد الله بها - فى هذا المقام - الإيمان. وهى تشمل الاعتقاد 
فى وحدانية الله ؛ والاستجابة الوجدانية لذكره؛ والتأثر القلبى باياته؛ والتوكل عليه 
وحده؛ وإقامة الصلاة لهء والإنفاق من بعض رزقه. اه. 
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32 ق و و و 
وقوله: ‏ يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين#.() 


قوله: 1[ يا ايها النبى حسبك الله ومن اثبعك من المزمنين)]. 
6 مناسبة الآية للباب. 

قال عبدالله بن جار ال: هی آنه إذا کان الله هو الکافی لعبده وجب أن لایتوکل 
إلا عليه . اه. 
© مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى": حيث دلت الآية على أن التوكل نوع من العبادة وصرف العبادة 
لخير الله شرك .اه. 
6 اللإعراں(): 

« يا أيها النبى حسبك الله ومن اك من الْمُؤمنين 4 ع ر سعد و ا 
مؤخر أو بالعكس ومن عطف على الله وجملة اتبعك صلة ومن المؤمنين حال. 

والمعنى حسبك الله وحسبك المؤمنونء أى كافيك الله وكافيك المؤمنون ويحتمل أن 
تكون بمعنى مع وما بعده منصوب» كما تقول: حبك وزيداً درهم» والمعنى كافيك 
وكافى المؤمنين الله ء لأن عطف الظاهر على المضمر فى مثل هذه الصورة متنع كما تقرر 
فى علم النحو» وأجازه الكوفيون» قال الفراء: ليس بكثير فى كلامهم أن تقول: حسبك 
وأخيك» بل المستعمل أن يقال: حسبك وحسب أخيك» بإعادة الجار فلو كان قوله ومن 
اتبعك مجروراً لقيل: حسيك الله وحبب من اتبعك» واختار النصب على الفعول شعه 
النحاس. اه. 
© الفوائد اللغوية والنحوية: 

خن : قال أبوحيان: وحسبك مبتدأً مضاف إلى الضمير وليس مصدراً ولا اسم 
فاعل . 

قال سیبويه: «قالوا حسبك وزيداً درهم لا كان فيه من معنى كفاك وقبح أن يحملوه 
على المضمر نووا الفعل كأنه قال: حسبك وبحسب أخاك درهم ولذلك كفيك كفيك 


. ٠٤ الأنقال:‎ )( 

)۲( الجاع الفريد ٠١١‏ . 

(۳) الحدید ١۳۰۔‏ 

.۳۹ ۳۸و‎ /٤ إعراب القرآن‎ )٤( 
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وهو من كفاه يكفيهء وكذلك قطك تقول: كفيك وزيداً درهم» وقطك وزيداً درهم» 
وليس هذا من باب المفعول معه وإنما جاء سيبويه به حجة للحمل على الفعل للدلالة. 
فحسبك يدل على كفاك ا ی فلان إذا أعطانی حتى أقول حسبى . 
فالناصب فى هذا فعل يدل عليه المعنى» وهو فى: كفيك وزیداً درهم . أوضح لأنه 
مصدر للفعل المضمر أى ويكفى زيداً. وفى قطك وزيداً درهم التقدير فيه أبعده لأن 
قطك ليس فى الفعل المضمر شىء من لفظهء إنغا هو مفسر من حيث المعنى فقط. وفى 
ذلك الفعل المضمر فاعل يعود على الدرهم» والنية بالدرهم التقديم› فیصير من عطف 
الجمل» ولايجوز أن يكون من باب الإعمال لأن طلب المبتداً للخبر وعمله فيه ليس من 
e E a REG‏ فلایتوهم ذلك فيه . 

وقال الزجاج: «حسب اسم فعل والكاف نصب والواو بمعنى مع؟٠‏ فعلی هذا یکون 
الله فاعلاً لحسبك» وعلى هذا التقدير يجوز فى: ومن أن يكون معطوفاً على الكاف لأنها 
مفعول باسم الفعل لا مجرورء لأن اسم الفعل لايضاف إلا أن مذهب الزجاج خطأً 
لدخول العوامل على حسبك» تقول: بحسبك درهم وقال تعالى: فإ حسبك الل 
ولم یثبت کونه اسم فعل فی مکان فیعتقد فيه أنه یکون اسم فعل واسماً غير اسم فعل 
کروید . آاه. 

قال الشنقيطى : E‏ : إن قوله: ومن اتبعك ‏ فى محل رفع بالعطف 
على اسم الجلالة » أى حسبك الله» وحسبك أيضا من ابتعك من المؤمنين . 

ونمن قال بهذا: الحسن. واختاره النحاس وغيره» كما نقله القرطبى»› وقال يفن 
العلماءء هو فى محل خفض بالعطف على الضمير الذى هو الكاف فى قوله: إحسبك4 
وعليه . 

فإن قيل: هذا الوجه الذى دل عليه القرآنء فيه أن العطف على الضمير المخقوض من 
غير إعادة الخافض» ضعفه غير واحد من علماء العربية» قال ابن مالك فى [الخلاصة]: 

وعود خافض لدی عطف على ضمیر خفض لازماً قد جعلا 

فالحواب من أربعة أوجه: 

الأول: أن جماعة من علماء العربية صححوا جواز العطف من غير إعادة الخافض› 
قال ابن مالك فى [الخلاصة]: 


ولیس عندی لازماً إذ قد آتی فى النظم والنثر الصحيح مثبتا 
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وقد قدمنا فى «سورة النساء؛ فى الكلام على قوله: وما يتل عليكم فى الكتاب ٠(4‏ 
شواهده العربية» ودلالة قراءة حمزة عليه» فى قوله تعالى : واتقوا الله الّذى تساءلون 
به والارحامي0) 

الوجه الثانى: أنه من العطف على المحلء لأن الكاف مخفوض فى محل نصب» رذ 
معنى «(حسبك) يكفيك قال فی [الخلاصة]: 

وجر مايتبع ما جر ومن راعى فى الاتباع الملحل فحسن 
الوجه الثالث: نصبه بكونه مفعولاً معه» على تقدير ضعف وجه العطف» كما قال فى 
[الحلاصة]: 
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق 
الوجه الرابع: أن يكون لومن) مبتدأ خبره محذوف» أى #ومن اتبعك من 
المؤمنين) فحسبهم الله أيضاً فيكون من عطف الحملةء والعلم عند الله تعالی . اه 

قال ابن عثیمین: و «النبى4. 

فعيل يمعنى مفعل بفتح العين ومفعل بكسرها؛ أى: منباء ومنبىء؛ فالرسول لا 
منباً من قبل الله ء ومنبیء لعباد الله . 

قوله: إحسبك الله. 

أى: كافيك» والست: الكافى» ومنه قولهه: أعطی درهماً فحسب» وحسب خبر 
حسب مبتداً والله خحبره» ويكون المعنى: ما حسبك إلا اللهء وهذا أرجح . 

قوله: ومن اتبعك من المؤمنين). 

لمن : اسم موصوف مبنية على السكون»ء وفى عطفها رأيان لأهل العلم: قيل : 
حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين؛ ف لمن معطوفة على الله لأنه أقرب. 
ولو كان العطف على الكاف فى حسبك؛ لَوَجَب إعادة الجار» وهذا كقوله تعالى : لهو 
لى أيدك بنصره وبالمؤمنين 4؛ قالله يد ستول با ممن ق گونون خا له هنا کا 
کان الله حسباً له . 


.١ الشساء:‎ )۲( .١۱١۲۷ التاء:‎ )۱( 
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وهذا ضعيف. والحواب عنه من وجوه: 

أولا: قولهم: عطف عليه لكونه أقرب ليس بصحيح؛ فقد يكون العطف على شىء 
سابق» حتى إن النحويين قالوا: إذا تعددت المعطوفات يكون العطف على الأول. 

ثانياً: قولهم : لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجار» والصحيح آنه ليس بلازم» 
قال ابن مالك: إذ قد أتى فى النظم والنثر الصحيح مثبتاً. 

ثالتا: استدلالهم بقوله تعالى: هو الّذى أَيْدك بنصره وبالمرّمنين) فالتأييد لهم غير 
کونهم حسبه؛ لأن معنی کونهم حسبه أن يعتمد علیهم» ومعنی کونهم يؤیدونه أی 
ینصرونه مع استقلاله بنفسه» وبینهما فرق . 

اا ا اد خا و اش لهه اة قان ال رار آي 
رضوا ا آتاهم الله ورْسُولّه وقالوا حسبنا الله سيؤتيتا الله من قضله ورسوله)؛ ففَرق بين 
الحسب والإيتاءء وقال تعالى: TT‏ ا 
التوكل على غير الله لاإيجوز؛ فكذلك الحسب لايمكن أن يكون غير الله حسباء فلو 
كان؛ لجاز التوكل عليه» ولكن الحسب هو الله» وهو الذى عليه يتوكل المتوكلون. 

خامساً: أن فى قوله: ومن اتبعك) ما يمنع أن يكون الصحابة حسبا للرسول بيا 
وذلك لأنهم تابعون؛ فكيف يكون التابع حسبا للمتبوع؟! هذا لايستقيم أبداً؛ فالصواب 
أنه معطوف على الكاف فى قوله: (حسبك)؛ أى: وحسب من اتبعك من المؤمتين › 
فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك . اه. 
6 تفسير القرآن بالقرآن: 

قال الشنقيطى: فالمعنى حسبك الله آی كافيك وكافى من اتبعك من المؤمنين» وبهذا 
ل اهي و ا رما ودر ه ات الكتانة افير عه ا كر 
وغيره» والآيات القرآنية تدل على تعيين الوجه الأخيرء وأن المعنى كافيك الله» وكافى 

من اتبعك من المؤمنين لدلالة الاستقراء فى القرآن على أن الحسب والكفاية لله وحده» 
کقوله تعالی: ولو نهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبتا الله سيۇتينا الله من 
فضله ورسولّة إا إلى اله رانء فجعل الإيتاء لله» ورسولهء كما قال: وما آتاكم 
الرّسول فخذ وه وجعل الحسب له وحدهء فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسولهء بل 

(1) التوبة: ٩۹‏ . (۲) الحشر: ۷. 
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جعل الحسب مختصا به وقال: اليس الله بكاف عبده4؟ فخص الكفاية التى هى 
الحسب به وحده» وتمدح تعالى بذلك فی قوله: ومن يتو گل على الله فهر حسبه4) 
و إوإن يريد وا أن يدعو فن حَسَّْك اللَةهُر الُذى أيْدك بنصره 
وباڵمۇمنين 4( ففرق بين الحسب والتأييدء فجعل الحسب له وحده» وجعل التأييد له 
بنصره وبعباده. 

وقد آثنى سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه 
اح ال ف «اّذین قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لكم فاخشرهم فزادهم 
إيمانا وقالوا حسبنا الله ونع نعم الُوكيل) ۶ وقال i‏ ط إن تولو فقل حسبى الله( 
الية. إلى غير ذلك من الآيات . 
6 ما جاء فى تفسير الآية من الآثار: 

أولاً: تفسيرها بما جاء عن الصحابة: 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا أسلم عمر رضى الله عنه قال المشركون: قد 
اتتصف القوم منا اليوم وأنزل الله يا أَيْها الب حبك الله ومن الَبعك من 
المؤمنين04). 

عن ابن عباس قال: لما أسلم مع النبى يي تسعة وثلاثون رجلا وامرأةء ثم أن عمر 
ری اا ات فا و ليا يها النبى حسبك الله ومن اثَبعك من 
المؤمنين4). 

ثانياً: تفسيرها بما جاء عن التابعين 

عن سعيد بن جبير قال: لا أسلم مع النبى بيا ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوةء 

ثم أسلم مع النبى ية عمر نزلت ااا ا .. اة ) , 


(۱) الزمر: .۳١‏ (۲) الطلای: ۳ 

() الاأنقال: ٦۲‏ . (4) آل عمران: ۱۷۳ . 

. ۱١۹ التوبة:‎ )0( 

(۲) ذکره السیوطی فی «الدره (۳/ )۳١۲‏ ونسبه للبزار. وانظر «الاتقان» للسيوطى بتخريجنا. 

(۷) ذکره السیوطی قى «الدره (۳/ )۳٣۲‏ ونسبته وأبى الشيخ» وابن مردويه . 

(۸) أخرجه ابن یی حاتم فی «تفسیره» (۹۱۳) وذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ )۴١۲‏ وزاد نسبه لابن 
المخذرء وابن مردويه . 
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عن سعيد بن المسيب قال: لا أسلم عمر رضى الله عنهء أنزل الله فى إسلامه ا 

عن الزهرى فى قوله: يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين)» قال: 
فقال: نزلت فى الأنضار*'. 

عن الشعبى فى قوله: يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) قال : 
حسبك الله وحسبك من اتبعك('. 

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: أسلمت رابع أريعين» فتزلت يا أيها الثبى 
ت حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين4(). 

ماهد ق ال شرل حك اله الور : 

وروی ابن جرير عن الشعبى : فی قوله ليا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين) قال حسبك وحسب من معك0). 

وعن الشعبى أيضاً بنحوه إلا أنه قال حسبك الله a E‏ 

عن ابن زيد فى قوله: ليا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) قال يا أيها 
النبى حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين أن حسبك أنت وهم الله . 
© ما جاء فى تفسير الأية من آقوال المفسرين: 

(۱) ذكره السيوطى ى الموضع السابق ونسبه لأبى الشيخ . 


(۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى «تفسيره» )4۱١١(‏ وذكره السيوطى فى الموضع السابق وزاد تسبته لابن 
إسحاق. 

(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه للبخارى فى«التاريخ»» وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وآبى 
الشيخ . 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى محمد إسماعيل بن على الحطبى فى «الأول؛ من 
تحدیثه . 

)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(0) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» »۲٣۹/۱۰(‏ ۲۷) وتقدم عنه بنحوه۔ 

(۷) نفس المصدر السابق. 


(۸) اأخرجه ابن جریر فی «تفسیره“ /٦‏ ۱۰/٣۲و‏ ۲۷. 
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قال أبن جرير: فمن من قوله ومن اتبعك من المؤمتين على هذا التأويل الذى ذكرناه 
عن الشعبى نصب عطفا على معنى الكاف فى قوله حسبك الله لاعلى لفظه لأنها فى 
محل خحقض فى الظاهر وفى محل نصب فى المعنى؛ لأن معنى الكلام يكفيك الله 
ويكفى من اتبعك من المؤمنين. وقد قال بعض أهل العربية فى من أنها فى موضع رفع 
على العطف على اسم الله كأنه قال: حسبك الله ومتبعوك إلى جهاد العدو من المؤمنين 
دون القاعدين عنك منهم . 

واستشهد على صحة قوله ذلك بقوله حرض المؤمنين على القتال. 

قال الطبرى': يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ية يا أيها النبى حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين) الله يقول لهم - جل ثناؤه - ناهضوا عدوم فإِن الله کافیکم أمرهم 
ولایهولنكم كثرة عددهم وقلة عددكم فإن الله مؤيدكم بنصره. اه. 

قال ابن الجوزى": «إحسبك) فیها قولان: 

أحدهما: حسبك الله وحسب من اتبعك» هذا قول بی صالح عن ابن عباس وبه قال 
ابن يزيد ومقاتل» والاأکثرون. 

والثانى: حسبك الله ومتبعوك قاله مجاهد وعن الشعبى كالقولين وأجاز الفراء 
والزجاج الوجهين . 

قال أبوسليمان الدمشقى: هذا لايحفظ والسورة مدنية بإجماعء والقول الأول 
اصح . اه. 

قال القرطبى": ليس هذا تكريزا؛ فإنه قال فيما سبق: ‏ وإن يريدوا أن يخدعوك 
إن حسبك الله وهذه كفاية خاصة. وفى قوله: يا أيها النبى حسبك الله أراد التعميم ؛ 
أی حسبك الله فی کل حال. وقال ابن عباس: نزلت فى إسلام عمر؛ فإن النبى ملا 
کان أسلم معه ثلاثة وثلائون رجلا رت کر فأسلم عمر وصاروا أربعين. والاآية 
مكية » كتبت بأمر رسول الله بي فى سورة مدنيةء ذكره القشيرى. 


قلت: - يعنی القرطبی - ما ذكره من إسلام عمر رضى الله عنه عن ابن عباس؛ فقد 


(۱) تفسیر الطبری ۲٣/۱۰ /٦‏ . 
(۲) زاد المسیر ۲۸٣/۳‏ . 


(۳) تفسیر القرطبی /٤‏ ۲۸۸۱و ۲۸۸۲ . 
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وقع فى السيرة خلافه. عن عبدالله بن مسعود قال: ما کا قفر عل أن تصتلى عند 
الكعبة حتى أسلم عمر› فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. 

وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله َا إلى الحبشة . 

قال ابن إسحاق: وكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين› 
سوى أبنائهم.الذين خرجوا بهم صغارا أو ولدوا بهاء ثلاثة وثمانين رجلاء إن كان 
عمار بن ياسر منهم. وهو يشك فيه . وقال الكَلْبى: نزلت الآية بالبيداء قى غزوة بدر 
قبل القتال . ٤‏ 

قوله تعالى: لومن الَبَعّك من المؤمنين) قيل: المعنى حسبك الله» وحسبك 
المهاجرون والأنصار. 

وقيل: المعنى كافيك اللهء وكافى من تبعك؛ قاله الشعبى وابن زيد. والأول عن 
الخ راان الفاسن رة 

ف «من» على القول الأول فى موضع رفع عطفا على اسم الله تعالى. على معنى: 
فإن حسبك الله وأتباعك من المؤمنين. وعلى الثانى على إضمار. ومثله قوله بة: 
«يكفينيه الله وأبناء قيلة) . 

وقيل: يجوز أن يكون «ومن اتبعهم من المؤمنين؛ حسبهم اللّه؛ فيضمر الخبر. ويجوز 
ان یکرت ف فن رشح نمب على عى :يليك الله ویکئی من بعك :ات: 

قال ابن كثير*: يحرض تعالى نبيه ية والمؤمنين على القتالء ومناجزة الأعدادء 
ومبارزة الأقران ويخبرهم أنه حسبهم» أى كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم» وإن 
کثرت أعدادهم › وترادفت آمدادهم»› ولو قل عدد المؤمنين. اه. 

قال ناصر السعدى': أى وكافى أتباعك من المؤمنين . 

وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسولهء بالكفالة والنصرة على الأعداءء 
فإذا توا بالسبب» الذى هو الإيمان والإتباع فلابد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين 
والدنياء وإغا تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. 


(۵) تفسیر این کثیر (۳۱۲/۲). 
(۱) تیسیر الکريم الرحمن ۲/ .۲٠١‏ 


YY 


© ما جاء فى تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال سلیمان الشيخ(: قال ابن القيم: أى: الله وحده كافيك وكافى أتباعك» 
فلاتحتاجون معه إلى أحد» وقيل: المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. 

قال ابن القيم: وهذا خطأً محض لايجوز حمل الآية عليه؛ فإن الحسب والكفاية لله 
وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: $ وإن يریدوا أن يخدعرك إن حسبك الله 
هو الذى أيدك بتصره وبالمُؤمنين ففرق بين الحسب والتأييد؛ فجعل الحسب له 
وحده» وجعل التأیید له E‏ وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه 
بالحسب فقال تعالى: الذي قال لهم الاس إن الناس قد جمعرا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيمانا وقالوا حسبنا الله وعم اويل ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله» فإذا كان هذا 
قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه 
قد أفردوا الرب تعالى بالحسب» ولم يشركوا بينه وبين رسوله» فكيف يشرك بینه 
وبینهم فی حسب رسوله کیا؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله 
سبحانه : «وقالوا حسبنا اله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبوني(). 

فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول كما قال: وما آتاكم الرّسُول فخذوه 4(د) 
وجعل الحسب له فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسولهء بل جعله خالص حقه» كما 
قال : نّا إلى الله راغبون) ولم يقل وإلى رسوله؛ بل جعل الرغبة إليه وحده» كما 
قال : وإلیٰ ربك فارغب04) فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحدهء كما أن 
العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لايكون إلا له سبحانه وتعالى انتهى كلامه. 

وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة» لأن الله تعالى أخبر أنه حسب رسوله» وحسب 
أتباعه. أى: كافيهم وناصرهم» فنعم المولى ونعم النصيرء وفى ضمن ذلك أمر لهم 
بإفراده تعالى بالحسب» استكفاء بكفايته تبارك وتعالى وذلك هو التوكل. اه. 

قال ابن عثيمين": المراد به الرسول ية يخاطب الله رسوله بوصف النبوة أحيانا 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ٤۳۷و ۳۷١‏ (۲) سورة الانفالء الآية: ٦١‏ . 
(۳) سورة آل عمرانء الاآية: ۱۷۳ . )٤(‏ سورة التوبةء الآية: ٥۹‏ . 
)٥(‏ سورة الحشرء الآية: ۷. 0) سورة الشرح» الآية: ۸. 


(۷) القول المفید ۲۳۸/۲و .۲٤١‏ 
Yé‏ 


قوله: ومن یتوکل على الله فهر حسبه4(). 


وبوصف الرسالة أحياناء فحينما يأمره أن يبلغ يناديه بوصف الرسالةء وأما فى الأحكام 
اض فالغالب أن يناده ترصف :البرة» قال الى يا أيها النبى لم تحرم ما حل 
الله ك وقال تعالى: يا أيها النبى إذا طلَقتم التساء) . 
e060‏ 

قوله: [ ومن يتوكل على الله فهو حسبه)] الآية. 
© مناسبة الآية للباب: 

قال القرعاوى: حيث دلت الآية على وجوب التوكل على الله لأن الله بالتوكل 
يحفظ عبدة ویکفیه . اه. 
6 مناسبة الاية للتوحيد: 

قال القرعاوى'): حیث دلت الآية على أن التوكل نوع من العبادة» وصرف 
العبادة لغير الله شرك.اه. 
۵ اللإعراب:() 

ومن يتوكل على الله فهو حسبه) عطف على ما تقدم ومن شرطية مبتدأً ويتوكل 
فعل الشرط وعلى الله متعلقان بيتوكل والفاء رابطة وهو مبتداً وحسبه خبر والجملة فى 
محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من . 
6 ما جاء فى تفسير الآية من أحاديث وآثار: 

أولاً: تفسيرها من السنة: 

عن عمر بن الخطاب رضیی الله عنه قال: قال رسول الله ييو «لو آنکم تتوکلون على 
الله حق توکله لرزفکم کما یرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا»(*). 

(۱) الطلاق: ۳. 

(۲) الحدید: ۳۰۲. 

(۳) الحدید: ۳۰۳. 

. ٠١١/١۰ إعراب القرآن‎ )٤( 


() ذكره السيوطى فى «الدر» (1/ )۳١۷‏ ونسبه لسعيد بن منصور» والبيهقى فى «الشعب». 
وانظر «فتح القدیره (۱۳۰۳۲ - بتخريجنا) . 


TO 


“ - ان 

عن الحسن قال : قال رسول الله ية «من رضى وقنع وتو كل كفى الطلب». 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله َة «من نزلت به فاقة فأنزلها 
بالناس لم تسد فاقته» ومن نزلت به فاقه فأنزلها بال فيوشك اله له برزق عاجل أو 
آجل»'. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ي «من جاع أو احتاج فكتمه 
الناس وأفضى به إلى الله كان على اله أن يفتح له قوت سنة من حلال»(. 

عن ايبن عباس رضى الله عنهما قال: أوحى الله إلى عيسى اجعلنى من نفسك 
لهمك» واجعلنى زخراً لمعادك وتوكل على أكفك ولا تول غيرى فأخذلك0). 

ثانياً: تفسيرها من أقوال السلف (الصحابة والتابعين): 

وأخرج أحمد فى الزهد عن عمار بن ياسر قال: كفى بالموت واعظا. وكفى باليقين 
عنی وکفی بالعبادة شخلا) . 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: ليس المتوكل الذى يقول تقضى حاجتى» وليس 
کل من توکل على الله كفاه ما أهمهء ودفع عنه ما یکره وقضی حاجته» ولکن الله 
جعل فضل من توکل على من لم یتوکل آن یکفر عنه سیثاته ویعظم له جر . 

عن وهب قال :يقول الله تبارك وتعالى: ١إذا‏ توكل على عبدى لو كاته السموات 
والأرض جعلت له من بين ذلك المخرج»١).‏ 
© ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومعنى ذلك أن الله بالغ مره بکل 
حال توكل عليه العبد أولم يتوكل عليه وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويلء 
ذكر من قال ذلك : ثم ذکر بسنده عن مسروق ومن يتو کل على الله فهو حسبه إن الله 

(۱) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن مردويه. 

)۲( أخرجه أحمد فی «مسنده» «(FA4/۱)‏ وأبوداود ›(11£٥(‏ والترمذى (YTYTT)‏ عن اين مسعود به . 

(۳) آخرجه الطبرانی فی «الأرسط )۲۳٣۸(‏ عن أبى هريرة به وانظر «الدر» .)١١۷/١(‏ 

)٩(‏ ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبدالله بن أحمد فى «زوائد الزهده. 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأحمد فى «الزهدا. 

(0) ذکره السیوطی فی «الدر؟ )۳١۹/7(‏ ونسبه لابن مردویه. 

وانظر «فتح القدیر (۱۳۹۱ _ بتخريجنا). 

(۷) ذكره السيوطى فى «الدره (7/ )۳١۷‏ ونسبه لأحمد فى «الزهد؛ وتقدم. 

(۸) تفسیر الطبری (۲۸/۱۲/ ۹۰). 


۳ 


وبسنده عن الشعبی قال تجالس شتير بن شکكل ومسروق فقال شتير إما أن تحدث ما 
سمعت من ابن مسعود فأصدقك وإما أن أحدث فتصدقنى قال مسروق لا بل حدث 
فأصدقك فقال سمعت ابن مسعود يقال أن أكبر آية فى القرآن تفرَّضا ‏ وعن يتوكل على 
الله فهو حسبه) قال مسروق صدقت' . اه. 

قال الرازى"': يدل على عدم الإحتياج للكسب فى طلب الرزق. اهه. 

قال القرطبی: قوله تعالی: ومن یتوکل على الله فهو حسبه) آى من فوض إليه 
مره كفاه ما أهمه. وقیل : آی من اتقى الله وجانب المعاصى وتوکل عليه» فله فیما 
يعطيه فى الآخحرة من ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب فى الدنيا وقد 
يقتل. اه. 

قال ابن کثیر(: طمن وکل على الله فهر حسبه) قال الإمام أحمد حدثنا يونس 
ثنا ليث ثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعانى عن عبدالله بن عباس أنه حدثه أنه 
رکب خلف رسول الله اة یوما فقال له رسول الله ية «ياغلام إنى معلمك كلمات» 
احفظ الله يحفظك. احفظ اث تجده تجاهك. وإذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بانث» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشىء كتبه اله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت 
الصحف» وقد رواه الترمذى من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به وقال حسن 
طارق بن شهاب عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله َة «من نزل به حاجة 
فأنزلها بالناس كان قمنا أن لاتسهل حاجته» ومن أنزلها باه تعالى أتاه الله برزق عاجل أو 
پموت آجل» ٿم رواه عن عبدالرزاق عن سفيان عن بشير عن سيار أبى حمزة ثم قال 


(۱) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. (۲) الصدر السابق. 

. ٠٦٤٠١ /٠١ تفسير القرطبى‎ )٤( .۳٤٣/۳۰ |۱١ التفسیر الکییر‎ )۳( 
تقدم تخریجه.‎ )1( .1V / ٤ (9) 

(۷) تقدم تخریجه. 


YY 


قال ناصر السعدی): رمن یتوکل علی الل فی آمر دینه ودنیاه بان یعتمد 
على الله فی جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره» ويثق به تسهيل ذلك فهو حسبهٌ ى : 
كافيه الأمر الذى توكل عليه فيه . 

وإذا كان الأمر فى كفالة الغنى القوى. العزيز الرحيم» فهو أقرب إلى العبد من كل 
شىء . ۰ 

ولكن ربا أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له فلهذا قال تعالى : 


« إن الله بالغ أمره4 أ لا م فر د انه وقدرة:. 
6 ما جاء فى تفسير الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال سلیمان الشيخ: قال ابن القیم: أی: کافیه» ومن کان الله كافيه وواقيه ؛ 
فلا مطمع فيه لعدوه» ولايضره إلا اذى لابد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن 
يضره با يبلغ به مراده فلا يكون أبداً؛ وفرق بين الأذى الذى هو فى الظاهر إيذاء» وهو 
فى الحقيقة إحسان إليه» واضرار بنفسه؛ وبين الضرر الذى يشتفى به منه. 

قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسهء وجعل جزاء التوكل عليه 
نفس کفایته» فقال : ومن یتو کل على الله فهو حسبه 4(" ولم یقل: فله كذا وکذا من 
الأجر» كما قال فى الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافى عبده المتوكل عليه» وحسبهء 
وواقيه» فلو توكل العبد على الله حق توكله» وكادته السموات والأرض ومن فيهنء 
لجعل له مخرجاء وکفاه» ونصره انتهی . 

وفى أثر رواه أحمد فى «الزهده عن وهب بن منبه» قال الله عز وجل فى بعض 


و 


4 و ا ار مم م . ٤‏ 

کتبه : «بعزتى إنه من اعتصم بى فإن كادته السموات ومن فيهن والاً صون بمن فيهن؛ 

فإنى أجعل له بذلك مَخرجاء ومن لَم صم بی فإنى أَقْطّع يديه من اباب السّماء؛ 
ا ۰0 a E E‏ ا وو 2 و اا 

وأخسف من تحت قَدميّه الأرض؛ فأجعله فی الهواء ثم كله إلى نَفْسه» كا بى لعَبّْدى 
٤ :‏ و و 


ی ی ای اف ر ا کے و ا 
ا E FS‏ 
فنا أُعّلم بحاجته التی ترفق به مه( ). وفى الآية دليل على فضل التوكل» وأنه أعظم 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .٠٠٣۳/١‏ (۲) نقلاً عن تیسیر العزیز الحمید ۳۷۵و .۳۷١‏ 
(۳) سورة الطلاق الآية:۳. )٤(‏ تقدم تخریجه. 


TFTA 


وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» الها إبراهيم عليه السام 
حن آلقی فی الارء وقالا محمد ب حن قالوا له : 3 إن الاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فرادهم إيانا وقالوا حسبنا الله وعم الوكي ٩١).‏ 


E‏ ودفع المضار؛ لأن الله علق الحملة الأخيرة على الأولى تعليق 
الجزاء على الشرط. فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه؛ لأنه تعالى رتب الحكم على 
الوصف المناسب له فعلم أن توکله هو سبب کون الله حسبا له» ذکره شيخ الإسلام. 
وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل؛ لأنه تبارك وتعالى ذكر التقوى» ثم ذكر أ 
التوكل» كما قال : «واتقوا الله وعلى الله فليتو كل الْموّمنون4" فجعل التقوى الذى هو 
قيام بالأسباب المأمور بها فحينئذ إذا توكل على الله فهو حسبهء فالتوكل بدون القيام 
بالأسباب المأمور بها عجز محض. وإن كان مشوباً بنوع من التوكلء فلا ينبغى للعبد أن 
يجعل توكله عجزاًء ولا عجزه توكلا بل يجعل توكله من جملة الأسباب التى لا يتم 
المقصود إلا بها كلها. ذكر معناه ابن القيم . اه. 

قال ابن عثيمين": جملة شرطية تفيد بمنطوقها أن من يتوكل على الله قإن الله 
یکفیه مهماته ویيسر له أمره؛ فالله حسبه ولو حصل له بعض الأذيةء فإن الله يكفيه 
الأذىء والرسول لل سيد المتوكلين» ومع ذلك يصيبه الأذى ولاتحصل له المضرة؛ لأن 
الله حسبه؛ فالنتيجة لمن اعتمد على الله أن يكفيه ربه المؤونة. 

والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خذل؛ لأن غير الله لا يكون حسبا 
كما تقدم» فمن توكل على غير الله تخلى الله عنه» وصار موكولا إلى هذا الشىء ولم 
یحصل له مقصوده» وابتعد عن الله بمقدار توكله على غير الله . اه. 

e060 
.]... قوله: [وعن ابن عباس قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل) قالها إبراهيم‎ 
قوله: «قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار».‎ 


(#) آل عمران: ۱۷۳ . 
(۱) [صحيح] أخرجه البخارى فى التفسير/ باب « الُذين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا كم 
فاخشوهم4 الآية (ح ۳١٥٤ء .)٤١7٤‏ وانظر «فتح المجيده ( ٦۷۰١‏ _ بتخريجنا). 
(۲) سورة المائدة الآية ٠١:‏ . 
(۳) القول المفید ۲/ ۰١٤۲و .۲٤١‏ 
و 


قال سلیمان آل الشيخ: رواه البخارى وقد ذكر الله القصة فى سورة الأنبياء. 
اه. 

قال ابن حجر ": قوله: (قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار) فى الرواية 
التى بعدها «أن ذلك آخر ما قال وكذا وقع فى رواية الحاكم المذكورة» ووقع عند النسائى 
من طریق یحیی بن آبی بكير عن أبى بكر كذلك» وعند آبى نعيم فى «المستخرج» من 
طريق عبيدالله بن موسى عن إسرائيل بهذا الإسناد «أنها أول ما قال» فيمكن أن يكون 
ول شىء وآخر شىء قال واللّه أعلم . اه. 
© فائدة فى التوكل: 

قال سليمان آل الشيخ"': قال ابن القيم: وهو حسب من توكل عليه» وكافي من 
لجا إليه» وهو الذي يوسن خوف الخائف وي جير المستجير وهو نعم المولى» ونعم 
النصير؛ فمن تولاه» واستنصر به»ء وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه» تولاه» وحفظه 
وحرسه» وصانه. ومن خافه» واتقاه أمنه ما يخاف ويحذرء وجلب إليه كل ما يحتاج 
إليه من المنافع . اه. 


قال عبدالرحمن آل الشيخ: قوله: (قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى 
النار) قال تعالی: «فَلْنا یا نار گونى بردا وسَلاما على إبراهیم ® رأرادرا به کیدا 
فجعلناهم الأخسرين ) الآية. اه. 

وقال ابن باز: قالها إبراهيم فأنجاه الله من النار حين آلقاه النمرودء وقال يا نار 
کوني بردا وسلاما على إبراهيم 4 فکفاه شرهم ونجاه منهم» وصارت آية معجزة تدل على 
صدق رسالته. آه. 

وقال ابن عثيمين: وقول ابن عباس رضى الله عنهما (إن إبراهيم قالها حين 
آلقى فى النار) قول لامجال للرأى فيه فيكون له حكم الرفع . اه. وسيأتى تتمة قول 


ابن عئيمین . 


(۲) (۳) تیسیر العزیز الحمید .)۴۷١(‏ 
() الفتح ۸/ VV‏ 

.)٤۸٤ /۲( فتح المجيد‎ )٤( 

(9) التعليق المقید (۱۸۲). 

(0) القول المغید .)١٤۳/۲(‏ 
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قوله: «وقالها محمد بة.:. إلى آخره». 

قال ابن حجر ': قوله: «حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم» فيه إشارة إلى ما 
أخرجه ابن إسحق مطولا فى هذه القصة» وأن با سفيان رجع بقريش بعد أن توجه من 
أحد فلقیه معبد الخزاعی فأخبره آنه رأی النبى ميو فى جمع كثير» وقد اجتمع معه من 
كان تخلف عن أحد وندمواء فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه فرجعواء» وأرسل أبوسفيان 


انا فاخبروا الى 3 ا إبا شقان واضحابه يقصدونهه فقال: إحسبنا الله ونعم 
الركيل). 

ورواه الطبرى من طريق السدى نحوه ولم يسم معبدا قال أعرابيا» ومن طريق ابن 
عباس موصولا لكن بإسناد لين قال «استقبل أبو سفيان عيراً واردة المدينة» ومن طريق 
مجاهد أن ذلك کان من أبی سفيان فى العام المقبل بعد أحد» وهی غزوة ندر الموعد 

ويقال إن الرسول بذلك كان نعيم بن مسعود الأشجعى» ثم أسلم نعيم فحسن 
إسلامه . 

قيل إطلاق الناس على الواحد لكونه من جنسهم كما قال فلان يركب الخيل وليس 
له إذ ذاك إلا فرس واحد. قلت: وفى صحة هذا المثال نظر. اه. 

وقال نحو ذلك شراح كتاب التوحيد. 

قال ابن عثیمین': قوله فی أثر ابن عباس رضى الله عنهما: «قالها محمد لاز 
حین قالوا له: إن الاس قد جمعوا لكم .٠)‏ 

وهذا فى نص القرآن لما انصرف E EE‏ أراد أن يرجع إلى النبى كلا 
وأصحابه ليقضى عليهم بزعمه» فلقى ركباء فقال لهم: إلى أين تذهبون؟ قالوا: تذهب 
e‏ فال : a‏ ا 
ns a‏ الأسد e‏ با سفیان راما 
رأيه وانصرف إلى مكة")ء وهذا من كفاية الله لرسوله وللمؤمنين؛ حيث اعتمدوا عليه 
تعالی . اه. 


(۱) الفتح ۸/ ۷۷و ۷۸. (۲) القول المفید ۲/ ۱٤۲و .۲٤١‏ 
(۴) ذكره السيوطى فى «الدره (۲/ ۱۷۷) ونسبه لابن إسحاق» وابن جريرء واليهقى فى «الدلائل؛ 
وانظر «فتح القدير؛ بتخريجنا. 
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قوله: [حسبنا اله وتعم الو كير 

قال سليمان آل الشيخ“: قوله: «ونعم الوكيل# أى: نعم الموكول إليه التوكل 
عليه؛ كما قال تبارك وتعالى: «واعتصموا باللّه هو مولاكم فنعم المولى وعم الثصير 
فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة التركل على الله والالتجاء إليه.اه. 

قال ابن عثیمیږ :)٩١‏ قوله : «قال لهم الناس». 

أى: الركب قوله: «إن التاس». 

أی: آبا سفيان ومن معه» وكلمة الناس هنا يمثل بها الأصوليون للعام الذى أريد به 
الخصوص . 

و ا 

آی : کافیناء وهی مبتداً واللّه خبره. 

قوله : إونعم الوكيل). 

لإنعم4: فعل ماض» الوکیل4: فاعل» والمخصوص محذوف تقديره: هو؛ أى: 
الله والوكيل: العتمد عليه سبحانه» والله - سبحانه - يطلق عليه اسم وکیل» وهو أيضا 
موکل» والوکیل فی مثل قوله تعالی: وعم الوکیل) وقرله تعالی: «وکقیٰ بال 
وکیلا)» وآما الوکل؛ ففی مشل قول تعالی: إن قر بھا لاء ققد وکا بھا قر 
یسوا بها بکافرین) . 

٠‏ وليس المراد بالتوكيل هنا إنابة الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه؛ فليس توكيله 
سبحانه من حاجة له» بل المراد بالتوكيل الاستخلاف فى الأرض لينظر كيف 
يعملون. اه. 

قال سلیمان آل الشيخ7: ففى هاتين القصتين فضل هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام فى الشدائد. 


و ر وم ا ی ا ا و 
ولهذا جاء فی الحديث: لإا وقْتم فى الم العظيم فووا حسبتا اه وعم 


() تسیر العزیز الحميد ۳۷١‏ . () القول المفید ۲/ ۲۲۲و ۲٤۳‏ . 
(7) تیسیر العزیز الحميد ۳۷۷. 
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الوكيل' رواء ابن مردويه وان القيام بالاسباب مع التوكل على الله لايتنافيان» بل 
يجب على العبد القيام بهماء كما فعل الخليلان عليهما الصلاة والسلام . 

ولهذا جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى عن عوف 
بن مالك أن الل كلا قضى بين رَجلْن قال القضيى عل ا أبر: حسبی الله وعم 
الوكيل» فقال رسول الله كلا : «ردوا على الرجل» قال ما قلت؟ قال : قلت : حسبی الله 
ونْعْم الوكيل. فقال رسول الله إت : «إن اله يلوم على العجز ولكن عَلَيّك بالكيْس فإذا. 
عَلَبَّك مر فقل بى اله ونعم نم الوكيل؛" وفى الآية دليل على أن الإيمان يزيد 
وینقص . قال مجاهد فی قوله : فزادهم إيمانا) قال : الإيمان يزيد وينقص. وعلى أن 
ما يكرهه الإنسان قد يكون خيراً له» وأن التوكل أعظم الأسبات فى حصول الخير› 
ودفع الشر فى الدنيا والأخرة.اه. 

قال حامد بن محمد "': فالتوكل معظم منازل السائرين إلى الله تعالى معتمدين 
عليه فيما ينوبهم لا ينظرون إلى غيره لعلمهم آنه الكافى فى جميع أمورهم» فهو 
حسبهم؛ > ومن وکل على الله فهو حسْبّة إن الله بالغ مره قد جعل الله لكل شيءِ 
قدرا4. اه 

وقال عبدالل بن جار الله : معنی (حسبنا) کافینا ومتول آمورناء فلانتکل إلا عليه 
(ونعم الوكيل) آى نعم الموكول إليه والمعتمد عليه . 

من نشل هله الكل القية ها قول لين مهسا السات رالات ي لخدا 
وجاء فى الحديث «إذا وقعتم فى الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوکیلی»(*) والله 
أعلم. اه 

وقال ابن باز: وقال محمد َيه بعد أحد حين قالوا له أن المشركين قد جمعوا 
لکم لیکروا علیكم ثانية فقال: «إحسبتا الله ونعم الو كيل فكفاء الله . 


(۱) ذکره السیوطی فى «الدر» (۲/ )۱۸١‏ ونسبه لابن مردويه عن أبى هريرة به . 
وانظر «فتح القدير» و«فتح المجيده (ح۷۲٦)‏ بتخريجنا. 
)۲( أخرجه أحمد فى مسنده» «(TE/D»‏ وأبوداود «((TIYY)‏ والنسائى فی «الکبری» ٤٦۲(‏ )ع 


عوف بن مالك به . 
وانظر «الأذکار للنووی (۳۳۳ - بتخریجنا) . 
(۳) فتح الله الحميد المجید )٤( .)١١۷(‏ لامع الفريد .)١۳۷(‏ 
(¥) سبق تخریجه قریباً. a‏ المفيد .)١۸۲(‏ 


ir 
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الأولى: آنه التو كل من الفرائض. 

وهكذا ينبغى للمسلم أن يقولها عند الشدائدء لكن هذا لاينع من الأخذ بالأسباب 
لأن النبى َل قالهاء وقد لبس الدرع وحمل السلاح ووضع الخوذة على رأسه» وكذلك 
فعل أصحابه» ويوم الأحزاب حفروا الخندق» قال تعالى: يا أيها الّذين آمنوا خذوا 
حذرکم). اه 

قال ابن عثيمين': وقول ابن عباس رضى الله عنهما: إن إبراهيم قالها حين ألقى 
فى النار» قول لامجال للرأى فيه؛ فيكون له حكم الرفع . 

وابن عباس ممن يروى عن بنى إسرائيل؛ فيحتمل أنه أخذه منهم» ولكن جزمه 
بهذا» وقرنه لما قاله الرسول ية ما يبعد أن يكون e‏ إشرائل:: 

الشاهد من الآية: قوله تعالى : ل وقالوا حسبنا الله ونعم م الوكيل)؛ حیث جعلوا 
حسبهم الله وحده. 

(تنبیه): 

قولنا: «وابن عباس ممن يروی عن بنى إسرائيل» قول مشهور عند علماء الملصطلح› 
لكن فيه نظر؛ فإن ابن عباس رضى الله عنهما ممن ينكر الأخذ عن بنى إسرائيل؛ ففى 
اصحیح البخارى» أنه قال: «يا معشر المسلمين! كيف تسألون أهل الكتاب وکتابکم 
الذى راغلی ب نبيه مياو أحدث الأخبار بالله قروو لے ت + وقد حدٹکم الله أن 
أهل الكتاب دلوا ما کتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب؟! فقالوا: هذا من عند الله 
لیشتروا به ثمناً قليلاً؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟! ولا والله ما 
رأينا منهم رجلا يسالكم عن الذى أنزل عليكم». اه . 


۰). 


e060 
قوله: «وفیه مسسائل».‎ 
قال ابن عثیمن:‎ 
الأولى: أن التو كل من الفرائض.‎ © 
.)۲۹۸۵( صحیح آخرجه الببخاری‎ )۲( ٠٠ ۲٤۳/١ القول اميد‎ 0 
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الثانية: أنه من شرو ط الإيمًان. 
الغالثة: تفسير آية (الأنقال). 
الرابعة: تفسير الآية فى آخرها. 
الخامسة: تفسير آية (الطَلاق). 
a E‏ 
السادسة: عظم شان هده الكلمة وآنها قول ر 


و i‏ ت 
ومحمد عة فى الشدائد. 


ووجهه أن الله على الإيمان بالتوكل فى قوله تعالى : وعلًی الله فت ركلوا إن كنتم 
مۇمنین 4 وسہق تفسیرها. 
© الثانية: أنه من شروط الإيمان. 

تؤخذ من قوله تعالی: ‏ إن کنتم مؤمنین) 
© الثالثة: تفسير آية الأنقال. 

وهى قوله تعالى: الما الْمُوْمُون الّذين إا ذكر الله جلت فوبهم...) الآية» والمراد 
بالايمان هنا الإيمان الكامل› وإلاء فالإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات› 
لكن معه مطلق الإيمان» وقد سبق تفسير ذلك. 
© الرابعة: تفسير الآية فى آخرها أى آخر الأنفال. 

قوله تعالى : يا يها الى حبك الله ومن اثَبعك من المؤمنين4ء أى: حبك 
وت من اتبعك من المؤمنين › وهذا هر الراجح على ما سبق . 
© الخامسة: تفسير آية الطلاق. 

وهی قوله تعالی: طومن یتوکل على الله فهو حسبه). وقد سبق تفسیرها. 
8 السادسة: عظم شأن هذه ا لكلمةء وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد بيد فى 
الشدائد. 
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يعنى قول: «#حسبتا اله وعم الوكير). 

وفى الباب مسائل غير ما ذكره المؤلف منها: 

زيادة الإيمان؛ لقوله تعالى: «وإذا ليت عليهم آيائه زادتهم إيمانا» . 

ومنها: أنه عند الشدائد ينبغى اللإنسان أن يعتمد 2 الله مع فعل الأسباب؛ لأن 
الرسول ييا وأصحابه قالوا ذلك ا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشرهمء 
ولك فرصنا الأمر إلى الله وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ومنها: أن اتباع النبى لا مع الإيمان سبب لكفاية الله للعبد. اه. 

قلت: ما ذکره المؤلف على الإجمال تضمن هذه المسائل وزيادة والله أعلم . 

e060 
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0 

قول الله تَعَالّى: أفأمنوا مَك الله فلا يأمَن مَكر الله إلا قوم الخاسرون04. 
© مناسبة الباب لما قبله: 

قال الفقير: ومناسبته لا قبله ظاهرة فى أن التوكل على الله والثقة به كان من أعظم 
ما يدفع عن عن المتوكل تخويف الشيطان إذا أراد أن يخوفه؛ لأنه بهذا التوكل دخل فى 
ولاية الرحمن وخرج من ولاية الشيطان فلا سبيل له عليه» وإن خوفه لم يخف إلا 
الله ء لهذا كان من ثمرات التوكل على الله الحوف منه والرجاء فيه ولهذا ناسب أن 
يورد المصنف هذا الباب بعد باب التوكل. وتقدم فى باب من حقق التوحيد ما حکاه 
النووى عن أبى جعفر الطبرى وغيره من السلف أنهم قالوا: لايستحق اسم التوكل إلا 
من لم يخالط قلبه خحوف غير الله تعالى. 
ماذا أراد المصنف بهذا الباب ومناسبته لكتاب التوحيد:- 

قال سلیمان آل الشيخ": 

المراد بهذه الترجمة التنبية على الجمع بين الرجاء والخوف» ولذلك ذكر بعد هذه الآية 
قله ا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضّالُون ٩‏ هذا هو مقام الأنبياء والصديقين 
كما قال تعالى : « أُولعك الُذين يدعون يفون إلى رَبَهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجوت 
رحمَه ويَحَافُون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 4 فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب 


بحبه وطاعته» ثم ذكر الرجاء والخوف وهذه أركان الإيمان. 

وقال تعالى: انهم كانوا يُسّارعون فى الَْيْرات ويد عونا رعَبًا ورهبا وكاتوا نا 
خاشعین 4( . 

وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وولا أخاف ما تشرکون به إلا أن يشاء ربى شيا 
وسع ری کل شىء علما افلا تتذگرون04). 


وقال إخبارا عن شعيب: « قد افْتريتا على الله كذبا إن عدنا فى مأتكم بعد إِذ نجُانا 


(۱) الأعراف: ۹۹. (۲) تیسیر العزیز الحمید ۳۷۸ - ۳۸۰ . 
(۳) سورة الحجرء الآية: )٤( . ٥١‏ سورة الإسراء الآية: 0۷ . 
)٥(‏ سورة الأنبياء الآية: ۹۰. (0) سورة الأنعام الآية: .۸٠‏ 
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الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله رينا4" فركلا الأمر إلى مالكه» وقال 
تعالى عن الملائكة عليهم السلام: یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون 04 . 
E‏ ن 0 0 ے ر 2ے م 

وقال النبی یة: «فو الله إنى لأَعلَّمهم باه وأشدهم لَه حَسيّة" وكلما قوى إيمان 
العلماء 04 وقال: لإن الذين هم من خشية رهم مشفقون » والُذين هم بآيات رهم 
يؤمنون » والّذين هم بربهم لا يشركون » والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم إلى 
ربهم راجعون چ( ) . 

قالت عائشة: يارسول الله هو الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: «لا 
يابنت الصديق هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه» رواه الإمام 
أحمد والترمذى وابن جریر وابن ابی حاتم والحاكم ون0 

قال ابن القيم: «الخوف من أجل منازل الطريقء وخوف الخاصة أعظم من خحوف 
العامة» وهم إليه أحوج» وهم به أليق وله ألزم؛ فإن العبد إما أن يكون مستقيمًا أو 
مائلاً عن الاستقامة. فإن كان مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله» ولا 
يصح الإيمان إلا بهذا الخوف. فنشاً الخوف من الله عند المعصية وهو ينشاً من ثلاثة أمور 
أحدها معرفته بالجحناية وقبحها. 

والثانى: تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 

الثالث: أنه لا يعلم أنه يمنع من التوبة» ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب فبهذه 
الأمور الثلاثة يتم له الخوف» وسبب قوتها وضعفها يكون قوة الخوف» وضعفهء هذا 
قبل الذنب» فإذا عمله كان خوفه أشد. وبالحملة فمن استقر فى قلبه ذكر الدار الآخرة 
وجزائهاء وذکر المعصية والتوعد عليهاء وعدم الوقوف باتیانه بالتوبة النصوح؛ هاج من 


(1) سورة الأعراف الآية: ۸۹. 
(۲) سورة النحلء الآية: .5٠‏ 
(۳) [متفق عليه] أخرجه البخارى )1١١١(‏ - ومسلم فى الفضائل (۸/ )٠۲۷ /۱١۷‏ عن عائشة به. 
)٤(‏ سورة فاطرء الاَية: ۲۸. 
(9) سورة المؤمنون الآیات: 0۷ء 5۸ء 04 .1١‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذى .)۳٠۷1(‏ والحاكم فى المستدرك (۲/ ١۳۹)ء‏ وأبو نعيم فى الحلية (۸/ .)۱۸١‏ 
وانظر الإتقان للیوطی ١(‏ ۱۷۰ _ بتخريجنا). 
۲4۸ 


قلبه من الخوف ما لایملکه» ولا یفارقه حتی ينجو وأما إن کان مستقیمًا مع الله ؛ فخوفه 
یکون من جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب وما من قلب إلا وهو بين أصبعين 
من أصابع الرحمن - عز وجل - فان شاء آن یقیمه أقامه» وإن شاء آن یزیغه آزاغه» كما 
ثبت عن النبى طنز(" . 

وکانت آکثر یمینه دلا ومقلب القلوب»۱") ویکنی هذا قوله تعالی: «واعلمُوا أن الله 
يحول بین الْمرٌء وقڵبه 4" فأی قرار من هذه حاله ومن أحق بالخوف منه» بل خوفه لازم 
له فی کل حال وإن توارى عنه بغلبة حال أخرى عليه فالخوف حشو قلبه» لكن 
توارى عنه بغلبة غيره» فوجود الشىء غير العلم به» فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد 
والوعيدء وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله عز وجل وعزته وجلالهء وأنه الفعال )ا 
يريد وأنه المحرك للقلب المصرف له كيف يشاءء لا إله إلا هو العزيز الحكيم انتهى . 
فهذا الخوف الثانى هو من خوف المكر. اه 

قال عبد الرحمن آل الشيخ0): قصد المصتّف - رحمه الله - تعالى بهذه الآيةء 
التنبيه على أن a a al SC‏ ونه ینافی كمال ارد کیا ان 
القنوط من رحمة الله كذلك» وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف 
والرجاءء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه السلف والأئمة . 

وقال أيضًا فى «قرة عيون الموحدين»: أراد الصف - رحمه الله تعالى - آن 
الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان فلا يالى صاحبه بما ترك من 
الواجبات» وفعل ê‏ ۰ خوفه من الله بما فعل أو ترك وهذا من أعظم 
الذنوب وأجمعها للعيوب. ١‏ 

قال ناصر السعدى: مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن کک خائفاً من 
الله راجيا له راغب راهباء إن نظر الى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشى ربه وخافه» 
وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع› إن وفق لطاعة رجا من ربه 


- ۷۸( وانظر القواعد الملىه‎ )٤11۹( [ضعيف] أخرجه أحمد فى مسنده (۲۹۱/۲)ء وأبو يعلى‎ )١( 
بتخريجنا) . وأصله فى «الصحيح» وهو الذى بعده.‎ 

(۲) [صحیح] أخحرجه البخارى )1١1۷(‏ وانظر القواعد المثلى» (۷۸ - بتخريجنا) . 

(۳) سورة الأنفال الآية: )٤( . ۲١‏ فتح المجيد ٥۹۷/۲‏ . 

. ۱۷9 )5( 


.٩١ - ٩۳ القول السدید‎ )( 
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تام النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره فى حقها. وان ابتلى بمعصية رجا من ربه 
قبول توبته ومحوها وخشى بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليهاء 
وعند النعم والمسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرهاء ويخشى بإخلاله 
بالشكر من سلبهاء» وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلهاء ويرجو 
أيضًا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات 
الأجر المحبوبء وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب» فالمؤمن 
الموحد فى كل أحواله ملازم للخوف والرجاءء وهذا هو الواجب وهو النافع» وبه تحصل 
السعادة» ويخشى على العبد من خلقين رذيلين : 

(أحدهما) آن يستولى عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه. 

(الثانی) أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته فمتى بلغت به الحال إلى 
هذاافقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات 
الايمان. 
أسباب القنوط من رحمة الله. 

قالالاض ر العدى : وللرط ن رة اه ونای من روخ ان وراد 

(أحدهما) أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأً على المحارم فيصر عليها ويصمم على 
الإقامة على المعصيةء ويقطع طمغه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التى تمنع 
الرحمة فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفاً وخلقا لازمًا. وهذا غاية ما يريده 
الشيطان من العبد. ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع 
قوی . 

(الثانى) أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه با لله من 
واسع الرحمة والمغفرة ويظن بجهله أن الله لاإيغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب 
وتضعف إرادته فييأس من الرحمةء وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم 
العبد بربهء وما له من الحقوقء ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. 

فلو عرف هذا ربه ولم يخلد الى الكسل لعلم أن أدنى سعى يوصله إلى ربه وإلى 


رحمته وجوده وکرمه. 


أسباب الأمن من مكر الله. 
قال ناصر السعدی' : وللامن من مکر الله أیضاً سببان مهلکان: 


() (۲) انظر الموضع السابق. 
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(أحدهما) إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق» وتهاونه 
بذلك فلا يزال معرضاً غافلاً مقصراً عن الواجبات منهمكا فى المحرمات حتى يضمحل 
خوف الله من قلبه ولا یبقی فى قلبه من الإيمان شىء لأن الإيمان يحمل على خوف الله 
وخحوف عقابه الدنيوى والأخروى . 

السبب الثانى: أن يكون العبد عابداً جاهلاً معجباً بنفسه مغروراً بعمله فلا يزال به 
جهله حتی یدل بعمله ویزول الخوف عنه» ویرى أن له عند الله المقامات العالية فيصير 
آمنا من مكر الله متكلاً على نفسه الضعيفة المهينةء ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين 
التوفيق إذ هو الذى جنى على نفسه. 

فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد. اه. 
6 تعريف المكر: 

قال ابن الجوزى': المكر من الخلق خحبث وخداع» ومن الله - عز وجل - 
المجازاة. E‏ لأنه مجازاة عليه كقوله تعالی : ط الله یستهزئ بهم 4 
لوالله خير الماكرين ¢ لأن مكره مجازاة ونصر للمؤمنين . اه 

قال الرازى': أصل المكر فى اللغة السعى بالفساد فى خفية ومداجاةء قال 
الزجاج: يقال مكر الليلء وأمكر إذا أظلم: وقال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين 
كفروا لينبتوك4 وقال: وما كنت لَديهم إذ أجمعرا أمرهم وهم يمكرون ¢ وقيل اصل 
من اجتماع الأمر وإحكامهء ومنه امرآة مكورة» أى مجتمعة الخلق . 

وإحكام الرأى يقال له الإجماع والجسع قال الله تعالى: ظ فأجمعوا أمركم 
ور کو کا ر ا ا را ر ات القن الور رع 
سمی مکرا. 

قال محيى الدين درويش"': المكر فى اللغة: السترء يقال: مكر الليل أى أظلم 
وستر بظلمته ما فيهء واشتقاقه من المكرء وو شجر ماقف كأنهم تخيلوا أن المكر يلف 
الممكور به. وامرأة مكورة أى ملتفة ثم خصصره بالخبث والخداء. اه. 

(۱) زاد المسیر ۳۲۱/۱. 


(۳) التفسیر الکبیر /۸/٤‏ ۷۳. 
(۳) إعراب الْقرآن 2۱۷/١‏ . 
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قول اله تَعَالّی: «أفأمنرا مَك الله فلا يمن مَكّر الله إلا ارم الخاسرون04). 


قوله: وقول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله - الآية. 


8 مناسبة الآية للباب: 
قال القرعاوى"': حيث دلّت الآية الكريمة على وجوب الخوف من مكر الله . 
© مناسبة الآية للتوحيد: - ٠‏ 


قال القرعاوى": حيث دلت الآية على تحريم الأمن من مكر الله لن ذلك يستلزم 
تنقيص كمال الله المطلق وذلك مناف لكمال التوحيد. اه. 

وبنحو ذلك SE‏ 

قوله: [أفأمنوا مكر الله فلا يمن مكر الله إلا الوم الخاسرون» 
e‏ الإعراب(': الهمزة للاستفهام الاستنكارى التوبيخى والفاء عاطغة والتكرير 

لزيادة النكير والتوبيخ وقد تقدم القول فى المراد بمكر الله . 

لفلا يأمن مكر الله إلاً القوم الخاسرون الفاء عاطفة ولا نافية و(يأمن مكر الله) فعل 
ومفعول به وإلا او اش والخاسرون صفه. 
© ما جاء فى تفسير الاآية من الآثار:- 

عن هشام بن عروة قال: كتب رجل إلى صاحب له: إذا أصبت من الله شينًا يسرك 
فلا تأمن أن یکون فيه من الله مكر فلا يمن كر الله إلا الوم الخاسرون)(. 

عن زید بن أسلم أن الله تبارك وتعالى قال للملائكة «ما هذا الخوف الذى قد بلغكم 
وقد أنزلتكم المنزلة التى لم أنزلها غيركم؟ قالوا: ربنا لا نأمن مكرك لا يأمن مكرك 
إلا القوم الخاسرون»؟. 


عن على بن أيى حليمة قال: كان ذر بن عبد الله الخولانى إذا صلى العشاء يختلف 


(۱) الأعراف : ۹۹ . 

.۳۰٠١ الحدید:‎ )۲( 

(۳) الحدید: ۳۰۷. 

./r الإعراب:‎ )( 

. ذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ ۱۹۳) ونسبه لابن أبى حاتم‎ )٥( 
. تفس المصدر السابق‎ )1( 


YoY 


فى المسجد» فإذا آراد أن ينصرف رفع صوته بهذه الآية فلا یامن مَکُر الله إا القرم 
الْحاسروني(). 

عن إسماعيل بن رافع قال: من الأمن لكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله 
المغفرة"). 
ه ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المغسرين: 

قال الطبرى + برل الى ذكرة فان يا محمد هول الین بترن انه 
ورسوله ویجحدون آیاته» استدراج الله إياهم با أنعم به عليهم فى دنياهم من صحة 
الأبدان ورخاء العيش كما استدرج الذين قص عليهم قصصهم من الأمم قبلهم فإن مكر 
الله لا يأمنه يقول لا يأمن ذلك أن یکون استدراج جامع مقامهم على كفرهم وإصرارهم 
على معصيتهم إلا القوم الخاسرون وهم الهالكون. اه. 

قال البغوى: ومكر الله استدراجه إياهم ما أنعم عليهم فى 0 

وقال عطية: أخذه وعذابه. اه. 

قال الرازى: ويدل قوله: «أفأمنوا مكر الله أن المراد أن يأتيهم عذابه من حيث 
لايشعرون. قاله على وجه التحذير وسمى هذا العذاب مكراً توسعاء لأن الواحد منا إذا 
أراد المكر بصاحبه» فإنه يوقعه فى البلاء من حيث لايشعر به» فسمى العذاب مكرا 
التروله 4 من حيث لايشعرون» وبين أنه لا يأمن نزول عذاب الله على هذا الوجه 
ظا القوم الخاسرون» وهم الذين لغفلتهم وجهلهم لايعرفون ربهم» فلا يخافونه» ومن 

هذه سبيله» فهو أخحسر الخاسرين فى الدنيا والآخرةء لأنه أوقع نفسه فى الدنيا فى 
الضررء وفى الآخرة فى أشد العذاب. اه. 

قال القرطبی: قرله تعالی: «أفأمنوا مكر الل آی عذابه وجزاءء على مکرهم 
وقيل : مكره استدراجه بالنعمة والصحة اه. 

قال ابن كث (۷): أى بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم فى حال سهوهم 
وغفلتهم فلا امن مکر الله إو القوم الخاسرون4 ولهذا قال الحسن البصرى رحمه الله : 
المؤمن يعمل بالطاعة وهو مشفق وجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصى وهو آمن اه. 
0 ڈکره اليوط فن الد 004/۳7 رتسب لبد اه ین امد فی زرا الزهده. 

(۲) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن أبى حاتم . 


(۳) الطبری .۷/۹/۹١‏ () معالم التنريل 014£/۲. 
)٥(‏ التفسیر الکبیر )١( .۱۹٤/۱٤/۷‏ القرطبی .۲٣۹۹۰ /٤‏ (۷) تفسیر ابن کثیر ۲۲٣/۲‏ . 
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قال الشوكانى'): «أفأمنوا مكر الله لتقريع والتوبيخ وإنكار ماهم عليه من أمان 
مالا يؤمن من مكر الله بهم وعقوبته لهم» وفى تكرير هذا الاستفهام زيادة تقرير» لإنكار 
ما آنکره عليهم» ثم بین حال من آمن مر الله فقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون)» أى الذين افرطوا فى الخسران» ووقعوا فى وعيده الشديده وقيل: مكر الله 
هنا: هو استدراجه بالنعمة والصحة والأولى حمله على ماهو أعم من ذلك . اآه. 

قال ناصر السعدى": وهذه الآية الكريمة» فيها من التخويف البليغ» على أن 
العبد» لا ينبغى له أن يكون آمناء على ما معه من الإيمان. 

ل رال اا وجا ان ل له نفب ا مجه جن الإيمان: وآن لايرال 
داعيا بقوله : «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك) . 

وأن يعمل ويسعى» فى كل سبب يخلصه من الشرء عند وقوع الفتنء فإن العبد - 
ولو بلغت به الحال ما بلغت - فليس على يقين من السلامة. اه. 


قال صاحب الظلال"“: #أفأمنرا مكر الله وتدبيره الخفى المغيب عن البشر ليتقوه 
ویحذروه. 

لفلا يأمن مكر الله إلا الوم الخاسرون). 

فما وراء الأمن والغفلة والاستهتار إلا الخسار ومن يغفل عن مكر الله هكذا إلا الذين 
يستحقون هذا الخسار! 

أفأمنوا مكر الله وهم يرثون الارض من بعد أهلها الذاهبينء الذين هلكوا بذنوبهم» 

[قلت]: وكلام المفسرين السابق فى المكر المذكور فى الآية يحمل على تفسير وبيان 
معنى المكر لاعلى تأويل الصفة» وصرفها عن حقيقتهاء كما قال مالك فى صفة 
الاستواء: الاستواء معلوم - أى معناه معلوم - والكيف مجهول ‏ كذلك يقال فى صفة 
المكر وبيان معناه فإنه معلوم» وأما كيفيته مجهولة» والسؤال عنه بدعة. بل الأمر فى 
صفة المكر كما قال ابن عثيمين: لاتنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق» بل إنها فى 
مقام التى تكون مدحاً يوصف بهاء وفى المقام التى لاتكون مدحاً لايوصف بها. اه 
وسیأتی كلامه كاملا قريباً. والله أعلم . 


(۱) فتح القدیر ۲۳۸/۲ . () تيسير الكريم الرحمن/ ٠١١‏ . 
(۳) الظلال (۳/ .)١۳١٤١ ۰١‏ 
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6 ماجاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ': إذا علمت هذا فمعنى الآية المترجم لها أن الله تبارك 
وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسلء بين أن الذى حملهم على ذلك هر 
الأمن من عذاب الله وعدم الخوف منهء كما قال: ط أفأمن أهل الْقرّى أن يأتيهم بأستا 
بياتا وهم تائمو » أو أمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون) و 
ذلك بسبب المجهل والغرة باللّهء فأمنوا مكره فيما ابتلاهم به من السراء والضراءء بأن 
یکون استدراجاء فقال: «أفامنوا مکر الله فلا يام مَك الله إلا الوم الْخَاسرُون) آى: 
الهالكون. فدل على وجوب الخوف من مكر الله . 

قال الحسن: من وسع عليه فلم یر انه یمکر به فلا رأی له» ومن قتر عليه فلم یر أنه 
ینظر له فلا ری له. 

وقال قتادة: بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوسًا قط إلا عند سلوتهم وغرتهم 
ونعمتهم . فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر به إلا القوم الفاسقون. رواهما ابن أبى حاتم. 

وفی الحدیث "إِذا رت اله يعطى العبّدَ من لديا على مَعَاصيه ما بحب؛ فَإتما هو 
استدراج۲٩)‏ رواه أحمد وابن جرير وابن أبى حاتم . وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن 
من مكر الله إقامة العبد على الذنب» يتمنى على الله المغفره. رواه ابن أبى حاتم. اه). 

قال حامد بن محمد : الأمن من مكر الله : اطمئنان القلب بعدم عقوبة الله وعدم 
مراقبتها والغفلة عنها وهو على معاصى الله ومساخحطه فلا يحذر الله فيما هو عليه ولا 
يخافه فکأنه شك وأنکر اسمه القهار وآن لایکون له مظهر فإذا ما تدرکه العقوبة فإذا هو 

من الخاسرین كما قال تعالى: $ فما نسوا ما ڈکروا په قتحنا عابهم واب کل شیء حن 
إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فَإِذا هم مسون ي(). 

فالأمن من مكر الله من المهالك التى لانجاة منها إلا بفضل الله ورحمته وكذلك 
القنوط من رحمة الله لما ييرى من رداءة نفسه وقلة طاعته له فيبأس حينئذ من رحمة الله 
وذلك من المهالك لأنه يقنط من رحمته الواسعة ولم يتدارك لا فاته من ف ولم 
يرجوا الله فى توفيقه إياه على ما يجب ويرضى وعفره عما مضى فكأنه شك أو أنكر 


(۱) تسیر العزيز الحميد / .۳۸٠١‏ 
(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده» )٠٤١ /٤(‏ عن عقبة بن عامر به وانظر تفسیر ابن أبی حاتم بتخریجنا. 
(۳) تقدم تخریجه . )٤(‏ فتح الله الحميد المجید )٥( ٠٠۹‏ الأنعام ٤٤‏ . 
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اسمه الغفور الرحيم العفو وأن يكون له مظهر فما يضل عن صراط الله الذى أرسل به 
الرسول َة وهدى عليه آوليائه . 

قال ابن عثيمين'“: (أفأمنوا) الضمير يعود على أهل القرى؛ لأن ما قبلها قوله 
تعالی: «أفأمن اَهَل القَرَى أن باتهم باسنا ياتا وهم تائمون » أو امن ُهل الْقَرى أن 
اهم باسنا حى وهم يلْعَبُون × اموا هكر الله فلا يأمن مَكر الله إلا ارم 
الحاسرون). 

فقوله: وهم نائمون 4 يدل على كمال الأمن لأنهم فى بلادهم» وأن الخائف 
لاينام» وقوله : [ضحى وهم يلعبون يدل أيضًا على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق؛ 
لأنه لو كان عندهم ضيق فى العميش لذهبوا ي طلبون الرزق والعيش وما صاروا فى 
الضحى - فى رابعة النهار - يلعبون. 

والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء؛ فهم نائمون وفى رغد» 
ومقیمون على معاصى الله وعلى اللهوء ذاكرون لترفهم» غافلون عن ذكر خالقهم؛ فهم 

فى الليل توم وفى النهار لعب» فبين الله - عز وجل - أن هذا من مكره بهم» ولهذا 
قال : e e‏ قرله: ا 


فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية: أطعمك من جوع» وآمنك من خوف» وكساك 
من عرى؛ فلا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصية اللّه» بل أنت خاسر؛ لأن هذا 
من مكر الله بك . 

الاستثناء للحصرء وذلك لأن ما قبله مَقَرَعْ له؛ فالقوم فاعل» والخاسرون صفتهم . 

وفی قوله تعالی : أفاًمنوا مکر الله 4 دلیل على أن لله مكرّاء والمكر هو: التوصل 
إلى الإيقاع با لخصم من حيث لايشعر» ومته ما جاء فى الحديث: «الحرب خدعة). 

فإن قیل: کیف يوصف الله بالمکر مع آن ظاهره آنه مذموم؟ 

قيل: إن الماكر فى محله محمود يدل على قوة المكر» وأنه غالب على خصمه. 

(۱) القول المفید .۲٤۹ - ۲٤۹/۲‏ (۲) تقدم تخریجه. 

۲۲۵٦ 
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وقوله: «ومن يقنط من رحمة ربة إلاً الضالون4(. 
ROE E EREB RA‏ 
ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق؛ فلا يجوز أن تقول: إن الله ماکر» وإنما تذكر 
هذه الصفة فى مقام تکون فيه مدحاء مثل قوله تعالی : ویمكروت ویمكر الل چ› 
وقال تعالی : ظ ومکروا مکرا ومکرنا مکُرا وهم لا یشعروت ۳(4 ومثل قوله تعالی: 
منوا مكر الله ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق» بل إنها فى المقام 
التى تكون مدحًا يوصف بها وفى المقام التى لاتكون مدحا لا يوصف بها . 

وكذلك لايسمى الله بها؛ فلا يقال: إن من أسماء الله الماكر. 

وأما الخيانة ؛ فلا يوصف الله بها مطلقًا لأنها ذم بكل حال؛ إذ إنها مكر فى موضع 
الاعات و e‏ قال تعالی : e‏ 
المُنافقين يخادعون الله وه a‏ والمكر من الصفات الفعلية؛ لأنها تتعلق 
بمشيئة الله - سبحانه -. 
© ويستفاد من هذه الاية: 

١‏ - الحذر من النعم التى يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراجا؛ لأن كل نعمة فلله 
عليك وظيفة شكرهاء وهى القيام بطاعة العم فإذا لم تقم بها مع توافر النعم؛ فاعلم 
أن هذا من مکر الله . 

۲ - تحريم الأمن من مکر الله وذلك لوجهين : 

الأول: أن الحملة بصيغة الاستفهام الدال على الإنكار والتعجب . 

الثانى: قرله تعالى: فلا يمن مك الله إلا الوم الخاسرون). 

© © © 

قوله: ل ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضّالُون). 
6 مناسبة الآية للباب. 

قال عبدالله بن جار الله : أن القنوط من رحمة الله ذنب عظيم ينافى كمال 
التوحيد كما أن الأمن من مكر الله كذلك . 


(1) الحجر/ ٠١‏ . (۳) الأنفال: .٠١‏ (۳) التمل: ٠١‏ 
() الأنغال: .۷١‏ (5) التساء: ٠٤١‏ . (1) الجامع الفريد . 
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قال القرعاوى': حيث دلت الآية الكريمة على تحريم القنوط من رحمة الله لن 
ذلك تنقيص لكرم الله المطلق وذلك مناف لكمال التوحيد. 
6 ما جاء فى تفسير الآية من وجوه القراءات: 

قال الطبرى': واخحتلفت القراء فى قراءة قوله من القانطين فقرأته عامة ق آء 
الأمصار من القانطين بالألف . 

رذک عن ج بن وثاب أنه كان يقرا ذلك القنطين والصواب من القراءة فى ذلك 
ما عليه قراء الامصار لإجماع الحجة على ذلك وشذوذ ما خالفه وقوله قال (ومن يقنظ من 
رحمة ربه إلا الضالون) يقول تعالى ذكره قال إبراهيم للضيف ومن ييأس من رحمة الله 
إل القوم الذين قد أخطؤرا سبيل الصواب وترکوا قصد السبیل فى تركهم رجاء الله ولا 
يخيب من رجاه فضلرا بذلك عن دين الله . 

واختلفت القراء فى قراءة قوله (ومن يقنط) فقرأً ذلك عامة قراء المدينة والكوفة ومن 
يقنط بفتح النون إلا الأعمش والكسائى فإنهما كسرا النون من يقنط فأما الذين فتحرا 
النون منه ممن ذكرنا فإنهم قرؤا من بعد ماقنطوا بفتح القاف والنون وأما الاعمش فكان 
يقرأ ذلك من بعد ماقنطوا بكسر النون وكان الكسائى يقرؤه بفتح النون وكان أبو عمرو 
ابن العلاء يقرأ الحرفين جميعاً على النحو الذى ذكرنا من قراءة الكسائى وأولى القرآت 
فى ذلك بالصواب قراءة من قرأ من بعد ما قنطوا بفتح النون ومن يقنط بكسر النون 
لإجماع الحجة من القراء على فتحها فى قوله من بعد ما قنطوا فكسرها فى ومن يقنط 
أولى إذا كان مجمعاً على فتحها فى قنط لآن فعل اذا كانت عين الفعل منها مفتوحة ولم 
تكن من الحروف الستة التى هى حروف الحلق فإنها تكون فى يفعل مكسورة أو مضمومة 
فأما الفتح فلا يعرف ذلك فى كلام العرب. اه. 

الإعرات: الواو عاطفه و(من) اسم استفهام معناه النفى فى محل رفع مبتدا. 

وجمله (يقنط) خبره و(من رحمة ربه) متعلقان بيقنط و([لا) أداة حصر و(الضالون) 
بدل من الضمير المستتر فى يقنط بدل بعض من كل ولم يؤت معه بضمير لقوة تعلق 
® ما جاء فى تقسير الآية من الأحاديث: 
TFA)‏ (9) تفسیر الطبری .۲۸/۱٤/۷‏ 

(۳) إعراب القرآن ۲٤۷/١‏ . 
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عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يد : «الفاجر الراجى لرحمة اث» أقرب منها من 
العابد القانط»'. 
6 ما جاء فى تفسير الآية من الآثار: 

عن السدى من الْقانطين ¢ قال: الآیس : 

الأعمش» عن يحيى أنه قرأها «فلا تكن من القنطين» بغير ألف. قال: وقرأ ™ ومن 
يقنط من رحمة ربه) مفتوحة النون(". 

عن سفيان بن عينة قال: من ذهب يقنط الناس من رحمة اللّه» أو يقنط نفسه فقد 
اطا ثم تزع بهنه الآية « ومن يقنط من رحمة رنه إلا الضّالّون 04 . 

عن السدى ل ومن يقنط من رحمة ربه) قال: من ييأس من رحمة ربه). 

عن موسى بن على» عن أبيه قال: بلغنى أن نوحًا عليه السلام قال لابنه سام: 
يابنى» لا تدخلن القبر وفى قلبك مثقال ذرة من الشرك باللّه؛ فإنه من يأت الله عز وجل 
مشركا فلا حجة له. ويابنىء لا تدخل القبر وفى قلبك مثقال ذرة من الكبر فإن الكبر 
رداء الله فمن ينازع الله رداءء يغضب الله عليه. ويابنى» لاتدخحلن القبر وفى قلبك 
مثقال ذرة من القنوط؛ فإنه لايقنط من رحمة الله إلا ضال. 
6 ما جاء فى تفسير الآية من كلام المغسرين. 

قال البغوى": «من رحمة ربه إلا الضالون». 

ای الخاسرون والقنوط من رحمهة الله كبيرة. 

قال : أمن من مکره. اه. 

)١(‏ ذكره السيوطى فى «الدر )٠١١ /٤(‏ ونسبه للحكيم الترمذى فى «نوادر الأصول؟. 

(۲) أخحرجه ابن أبى حاتم فى «تفسيره» (۱۲۲۱۰) فأنظر بتخریجناء وآنظر «الدر» .)1۹۱/٤(‏ 

(۳) ذكره السيوطى فى «الدر» )۱۹١ /٤(‏ ونسبه لأبى عبيد» وان المنذر. 

(6) أخرجه ابن أبى حاتم )۱۲١۱۱(‏ وآنظر «الدر» .)۱۹۱/٤(‏ 

(۵) رجه ابن اى حاتم )١۲٤١١۲(‏ وآنظر «الدره فى الموضع السابق. 


(0) أحرجه ابن أبى حاتم فی «تفسیره» )۱١٤١١۳(‏ وزاد نسبته السيوطى فى «الدر» فى الموضع السابق 


لأحمد فی «الرهدة : 


(۷) معالم التنزيل ٠١٦/۳‏ . 
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قال الزمخشرى(') وهن بيط من رحمة رة إلا الخطرن ريق اضرا أو إا 
الكافرون. كقوله 3لا يبس من روح اله إلا القرم الكافرون) يعنى لم أشكو ذلك قنوطا 
من رحمته ولكن استبعادا له فى العادة التى اجراها الله . اه. 

قال ابن الجوزى7': والقنوط بمعنى اليأس ولم يكن إبراهيم قانطا ولكنه استبعد 
وجرة الولك :ات 

قال الرازی": ومن يقتط من رحمة ربه إلا الضَالون) وفيه مسالتان : 

المسألة الأولى: هذا الكلام حقء لأن القنوط من رحمة الله تعالى لاإيحصل إلا عند 
الجهل بأمور أحدها: آن یجهل کونه تعالی قادراً عليه . 

وثانيها: أن يجهل کونه تعالى عالاً باحتياج ذلك العبد إليه. 

وثالها: أن يجهل کونه تعالى متزها عن البخل والحاجة والجهلء هذه الأمور 
سبب للضلال» فلهذا المعنى قال: ومن يقنط من رحمة رنه إلا الضَالوني. | 

قال السعدى“: الذين لاعلم لهم بربهم وكمال اقتداره. 

وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيمء فلا سبيل إلى القنوط إليهء لأنه 
يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرقء لرحمة الله شينًا كثيرًا. 

قال صاحب الظلال(°: قال : ومن بنط من رحمة ربه إو الضالون). 

وبرزت كلمة «الرحمة» فى حكاية قول إبراهيم تنسيقا مع المقدمة فى هذا السياق 
وبرزت معها الحقيقة الكلية : أنه لايقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون عن طريق 
الله ء الذين لايستروحون روحه» ولا يحسون رحمته» ولا يستشعرون رأفته وبره 
ورعايته. فأما القلب الندى بالإيمانء المعصل بالرحمن» فلا ييأس ولا يقنط مهما 
أحاطت به الشدائدء ومهما ادلهمت حوله الخطوب» ومهما غام الجو وتلبدء وغاب وجه 
الأمل فى ظلام الحاضر a‏ هذا الواقع الظاهر. . فإن رحمة الله قريب من 


المؤمنين المهتدين . وقدرة الله ر تنشئ الأسباب كما تنشئ النتائج» وتخير الواقع كما 
الموعود. اه. 
© © © 
(۱) الکشاف ۲/ ۳٠٣‏ . () زاد المسیر .۳٠١۹/٤‏ 
(۳) التفسیر الکبیر )٤( .۳۰٠۹/۱۹/۱۰‏ تيسير الكريم الرحمن ٠٤١/۳‏ . 
(5) ۲۱2۸/4 . 
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٠‏ ما جاء فى الآبة من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشیخ'': قوله :ومن يفط من رُحمة رَه إلا الالو نه 
الصنف رحمه الله بهذه الآية على على الجمع بين الرجاء والخوف» فإذا حاف فلا يقنط من 
رحمة الله» بل يرجوها e e‏ ظ ِن الُذين آمنوا والّذين 
هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله ا اوك يرجون رحمت الله واللَهُ عور رُحيم 4 ذكر سبحانه 
نهم يرجون ™ الله چ الاجا فی الأعان الا اا ا مع الإصرار على 
العاصى» فذاك من غرور الشيطان؛ إذا تبين ذلك فقوله تعالى : «ومن يقتط) حكاية 
قول إبراهيم عليه السلام لا بشرت الملائكة بولده إسحاق عليه السلام فقال: 
طابش رتمونی على أن مُسنى الكبر فم ت 1 تبشرون چ٩‏ استبعادًا لوقوع هذا فى العادة مع كبر 
السن منه ومن زوجته قالوا: لإبشرناك الي الذى لا ريب فيه ولا مشنوية» بل 
هو أمر الذى لإذا راد شَينًا أن يقول لَه كن فيكون)) وإن بعد مثله فى العادة التى 
أجراها فإن ذلك عليه يسير؛ إذا أراده» فلا تكن من القانطين. أى لا تيأس من رحمة 
الله » قال إبراهيم عليه السلام: اومن قط من رحمة ربه إلا الضّالُون» فأجابهم بأنه ليس 
بقانط» ولكن يرجو من الله الولدء وإن كان قد كبر» وأسنت امرأتهء فإنه يعلم من 
قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 

قال السدى: ومن يقتط من رحمة ربه) قال: من بيأس من رحمة ربه. رواه ابن 
ابی حاتم : إو الضّالون4 قال بعضم : إلا الخطتون طريق الصواب» أو الكافرون» 
كقوله: * إن لا ياس من روح الله إلا القَوْم الكافروت04). 

وفی حديث مرفوع «القاجر الرأجى لرَحْمَةَ اله أقْرَب منها من العابد القانط» رواه 
الحيكم الترمذى والحاكم فی «تاریخه(). 


8° © © 
(۱) تیسیر العزیز الحمید .۳۸١‏ (۲) الحجر ٥٤‏ . 
(0) يس: ۸۲. (#) تقدم. 
(6) يوسف: ۸۷. 
)٥(‏ ذكره الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير» )٤١۲۲(‏ ونسبه للحكم والشیرازى فى «الألقاب» وقال 
الألبانى: موضوع . 
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وع ابسن عباس » أن رسول انه اة سمل عن الکټائر؟ فال «الشسرك باش 
واليأس من روح الله والأمن من مكر ا( 


قوله: [وعن ابن عباس أن رسول الله َي ستل عن الكبائر؟.....إلخ]. 

قال سلیمان آل الشيخ7: هذا الحديث رواه البزار وابن أبى حاتم من طريق شبيب 
بن بشر عن عکرمة عن ابن عباس آن رسول الله ی کان متکئاء فدخل عليه رجل» 
فقال: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك باله» وذكر الحديث. ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر 
فقال ابن معين: ثقة» ولینه ابن ابی حاتم» ومثل هذا یکون حسناً. وقال ابن کثیر: فی 
إسناده نظرء والأشبه أن يكون موقوقًا. اه 

[قلت]: قوله لينه ابن أبى حاتم» وجدناه فى «تهذيب الكمال» أبو حاتم وقوله (ومثل 
هذا یکون حسنا) لکنا رأينا جرحأ مفسراً ذكره فى «تهذيب الكمال» قال ابن حبان: 
یخطوء کثیراً وقا_ الحافظ : صدوق يخطئ. فمثل هذا لايحسن إلا بمتابع. لاسيما وابن 
كثير رجح وقفه مما يدل على احتمال الخطأً منه فى هذه الرواية فهر رفعهء وغيره وقفه. 
والله أعلم . 
© مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوى": حيث دل الحديث على وجوب الجحمع بين الرجاء والخوف من 
الله سبحانه وتعالی . اه 
© مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث دل الحديث على وجوب الجمع بين الرجاء والخوف من 
الله لأن ذلك يثبت الكمال المطلق لله تعالى وهذا محقق لكمال التوحيد. اه. 

قوله: «سئل عن الكبائر فقال». 

قال ابن عثیمی (: الذنوتب بقعم :إلى صغاثر وكبائرء وقد دل على ذلك القرآنء 
قال تعالی : ل إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکقر عنگم سیتاتکم )» وقال تعالی 
«والُذين يجتنبون کبائر الإتم والفواحش 4 والكبائر ليست على درجة واحدة فبعضها 
آكبر من بعض . 


(۱) أخرجه ابن أبى حاتم من طريق شبيب وانظر فتح المجيد ٦۷7(‏ - بتخریجنا) . 
(۳) تیسیر العزیز الخحمید ۳۸۲. (۳ - )٤‏ الحدید ۳٣۰‏ 
(9) العول الغید ۲/ ٠١۲‏ . 
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واختلف العلماء: هل هى معدودة أو محدودة؟ 

قال بعض أهل العلم: إنها معدودة» وصار يعددها ويتتبع النصوص الواردة فى 
ذلك. 

و ر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ فقال : «کل ما 
رغه رة اة سر كانت ف الها او اة ومو کات رات مرف 
أو بحصول مکروه»» وهذا واسع جداً يشمل ذنوبًا كثيرةٌ. 

ووجه ما قاله: أن العاصى قسمان: قسم نهى عنه فقط ولم يذكر عليه وعيد؛ 
فعقوبة هذا تأتى بالمعنى العام للعقوبات. وهذه المعصية مكفرة بفعل الطاعات ؛ كقوله 
كيا : «الصلوات الخمس» والجحمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان كفارة لا بينهن إِذا 
احخ تالكا ركذف عاو ي اجهل ال وال همو م کر 
الخطايا؛ فهذه من الصغائر . 

وقسم رثّب عليه عقوبة خاصة؛ كاللعن» أو الغضب» أو التبرؤ من فاعلهء أو الحد 
فى الدنياء أو نفى الإيمان» وما أشبه ذلك؛ فهذه كبيرة تختلف فى مراتبها. 

والسائل فى هذا الحديث إنغا قصده معرفة الكبائر ليجتنبهاء خلافًا لحال كثير من 
الناس اليوم حيث يسأل ليعلم فقط» ولذلك نقصت بركة علمهم.اه. 

قلت: وقد تقدم فى باب «ما جاء فى السحرا فى شرح حديث «اجتنبوا السبع 
المويقات»": حد الكبيرة واختلاف العلماء فى ذلك والراجح . 

قوله: «الشرك بالل». 

قال سليمان آل الشيخ': قوله: «الشرك بالله» هو أكبر الكبائرء إذ مضمونه 
تنقيص رب العالمين وإلههم ومالكهم وخالقهم الذى لا إله إلا هوء وعدل غيره بهء كما 
قال: ثم اين كقروا برهم يعدلون € فهو أظلم الظلم وأقح القييح» ولهذا لايغفر 
إن لم يتب منه» بخلاف غيره من الذنوب» ففى مشيئة الله إن شاء غفرهاء وإن شاء 
عذب بها. اه 

قال ابن عثيمين: قوله : «الشرك باله». 

ظاهر الإطلاق: أن المراد به الشرك الأصغر والأكبر»ء وهو الظاهر؛ لأن الشرك 


(1) [صحيح] أخرجه مسلم فى الطهارة )۱١/١۸/۲(‏ عن أبى هريرة به . : 
(۲) تقدم تخریجه. (۳) تیسیر العزیز الحمید ۳۸۲. () القول المغید ۲/ ٠.٠١۴۳‏ 
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الأصغر أكبر من الكبائرء قال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن 
أحلف بغیره صادئ(), وذلك لان سيئة الشرك أعظم ت الكذب؛ فدل على أن 

والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبیته › أو بألوهیته» أو بأسمائه وصفاته . اھ 

قوله: «واليأس من روح اث». 

قال سلیمان آل الشيخ': قوله : «واليأس من روح الله ٠‏ أی : وا والأمل 
من الله فیما ډرومه ويقصده قال تعالی : ۶ ولا تسوا من روح الله نه لا يس من روج 
الله إا القَوْم الكافرون 4 وذلك إساءة ظن بکرم الله ورحمته وجوده ومغفرته. اه 

قال ابن عٹیمین(': اليأس: ققد الرجاءء والروح بغتح الراء قريب من معنی 
الرحمة» وهو الىفرج والتنفيسس» واليأس من دوح الله من كبائر الذنوب لنتائجه 
السيئة . اه. 

قوله: «الأمن من مكر الله». 

قال سلیمان آل الشيخ0': قوله: «والأمن من مکر اله» أی: من استدراجه للعبد أو 
سلبه ما أعطاه من الإيمان - نعوذ بالله من غضبه - وذلك جهل بالله وبقدرته» وثقة 

O IENE‏ فیما ذکر» بل الكبائر كثيرة» لكن 
ذکر ما هو آآکبرهاء او من أکبرهاء ولهذا قال ابن عباس : ھی إلى السبعين قرب منھا 
إلى السبع»* 4 رواه ابن جریر» وابن بی حاتم . وفی رواية هی إلى سبعمائة قرب 

ا ب ا کا مع استغفار» ولا صغيرة مع الإصرار»؟ .١ه.‏ 

قال ابن عثیمین: بان یعصی الله مع استدراجه بالنعم» قال تعالی: < وال کذبوا 
بایاتنا سنستد رجهم من حیث لا یعلمون × وأملی لهم إن کیدی متین 4 . 

(۱) تقدم تخریجه وسیأتی تخریجه . (۲) تیسیر العزیز الحمید ۳۸۲. 

(۳) القول المفید ۲/ ٠٠٣۴۳‏ . ۰( ) تیسیر العزیز الحمید ۳۸۲. 

)٥(‏ ذکره السیوطی فی «الدر" )۲١١/۲(‏ ونسبه لعبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبى حاتم والبيهقى فى «الشعب". 

وانظر «تفسیر ابن أبی حاتم؟ بتخريجنا. 

(0) ذكره السیوطی فى «الدر» )۲١١/۲(‏ ونسبه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم. 

وأنظر «فتح القدير“ بتخريجنا. 

(۷) الإعراف: ۱۸۳ . 
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وعن ابن مسلعود قال: «أکبر الکبائر: الإشراك بالل والأمن من مكر 
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ر وو و ee‏ م و۶ o2 o‏ رھ ے3 ت (( 
اله والقنوط من رحمة اله » واليأاس من روح الله » رواه عبد الرزاق. 


وظاهر هذا الحديث: الحصرء وليس كذلك لأن هناك كبائر غير هذه» ولكن الرسول 
یه يجيب کل سائل با يناسب حاله؛ فلعله رأى هذا السائل عنده شئ من الأمن من 
مكر الله أو اليأس من روح الله فأراد أن يبين له ذلك وهذه مسألة ينبغى أن يفطن لها 
الإنسان فيما يأتى من النصوص الشرعية مما ظاهره التعارض» فيحمل كل واحد منها على 
ا حال المناسبة ليحصل التالف بين النصوص الشرعية. اه. 

© © © 

قوله: «وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر: الإشراك با...٠‏ إلخ. 

قال سلیمان آل الشيخ: هذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن 
مسعود» قال ابن كثير: وهو صحيح إليه بلاشك» ورواه الطبرانی أيضاً. اه 

- مناسبة الحديث للباب: قال القرعاوى': حيث دل على وجوب الرجاء 
والخوف من الله . اه. 

- مناسبة الحديث للتوحيد: قال القرعاوى: حيث دل على وجوب الحمع بين 
الرجاء والخوف من الله لأن ذلك مثبت لكمال الله المطلق وذلك محقق لكمال التوحيد. 
اه. 

قوله: «أكبر الكبائر». 

قال سليمان آل الشيخ*: قوله أكبر الكبائر: الإشراك بالله. أى: فى ربوبيته أو 
عبادته وهذا بالإجماع . اه. 

قال ابن عثيمين: قوله فى أثر ابن مسعود: «الإشراك باه»: هذا أكبر الكبائر؛ 
لأنه انتهاك لأعظم الحقوقء وهو حق الله تعالى الذى أوجدك وأعدك وأمدك؛ فلا أحد 
أكبر عليك نعمة من الله تعالى . 

قوله: «الأمن من مكر الله سبق شرحه. 

(۱) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )۱۹۷٠١ /٤)٦٠ - ٤0۹ /۱٠١(‏ ومن طريقه الطبرانى فى «الكبيرا 
 //0(‏ عن معمر» عن أبى إسحاق» عن ويرة» عن عامر بن الطفيل» عن ابن مسعود به . وانظر 
«فتح المجيده (ح1۷۸) بتخريجنا. 

(۲) تیسیر العزیز الحمید ۳۸۲ . (۳ - )٤‏ الحدید ۳۱۲ . 

() تسیر العزیز الحمید ۳۸۳. () القول المفید ۲٣٤۲/۲‏ و .۲٠١١‏ 

0۵ 


قال سليمان آل الشيخ: 

قوله. «والقنوط من رحمة اله». قال أبو السعادات: هو أشد اليأس من الشىء قلت : 
يعنى سليمان آل الشيخ- فعلى هذا يكون القفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة 
والدعاء» فيكون القنوط من اليأس» وظاهر القرآن أن اليأس أشد لأنه حكم لأهله 
بالكفر» ولأهل القنوط بالضلالء وفيه التنبيه على الحمع بين الرجاء والخوف. فإذا خاف 
فلا يقنط ولا ييأس» وكان السلف يستحبون أن يقوى فى الصحة الخوف» وفى المرض 
الرجاء» هذه طريقة أبى سليمان وغيره» قال: وينبغى للقلب أن يكون الغالب عليه 
الحوف فإذا كان الغالب عليه الرجاء فسد» فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته فى الغيب 
والشهادة إنه على كل شىء قدير. اآھه. 

قال أبن عشيمين: المراد بالقنوط أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب 
والمراد بالياأس هنا أن يستبعد زوال المكروه» وإشغا قلا ذلك ؛ للا یيحصل تکرار ف کلام 

والخلاصة: أن السائر إلى الله یعتریه شیئان برقا عن ربه» وهما الأمن من مكر 
الله والقنوط من رحمة الله فإذا أصيب بالضراء أو فات عليه ما يحب؛ تجده إن لم 
یتدارکه ربه يستولى عليه القنوط ويستبعد الفرج ولا يسعى لأسبابه» وأما الأمن من مكر 
الله ؛ فتجد الإنسان مقيمًا على المعاصى مع توافر النعم علیه» ویری أنه على حق فیستمر 
فی باطله؛ فلا شك أن هذا استدراج. اه 

قلت: تقدم عن عقبة بن عامر عن النبى بيه قال: «إذا رأيت الله يعطى العبد فى 
الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج» ثم تلا رسول الله بلا : 
لفلما نسوا ما ذگروا به فتحتا علیهم واب کل شىء 4 الآيةء والآية التى بعدها»('). 

وفى الحديث أيضاً عن أبى موسى مرفوعاً: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته ثم قرآً: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 4 
الآيه" وهو فى ا رل تعالی :فما تسوا ما ذگروا به فحنا علْيهم اواب كَل 


شىء حت إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغَةً 4 الآية . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) [متفق عليه] أخرجه البخارى .)٤1۸1(‏ مسلم فى البر والصلة /١١(‏ ۱۳۷ - النووى ) عن أبى 
موسی به . 

وانظر «رياض الصاخین؛ (۹ ۲۰ - بتخريجنا). 


171 


الأولى: تفسير آية الأعْرآف. 

الثانية: تفسير آية الجر 

الثالثة: شدة الوعيد فيم أمن مكر الله. 
الرابعة: شدة الوعيد فى اقوط ٠‏ 


قوله: «(وفیه مسائل). 
© الأولى: تفسير آية الأعراف 

قال ابن عثیمین'): قوله تعالی : «أفأمنوا مر الله فلا يأمن مكر الله إلا القرم 
الخاسرون). وقد سبق تفسيرها. 
© الثانية: تفسير آية الحجر. 

وهى قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون)» وقد سبق تفسيرها. 
© الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 

وذلك بأنه من أكبر الكبائر؛ كما فى الآية والحديث؛ وتؤخذ من الآية الأولىء 
والحدیثين . 
© الرابعة: شدة الوعيد فى القنوط. 

تؤخذ من الاآية الثانية والحديشين. اه. 


.٠٠١١/۲ القول المفيد‎ )١( 
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٢ب‏ 
من الإيمان بالله لبر على آقار الله 


© مناسبة هذا الباب لما قبله: 

قال الفقير: ولا كان من ثمرات التوكل الخوف والرجاء - كما تقدم- ولذا جاء هذا 
الباب فى التسرتيب بعد التوكل أيضًا ناسب أن يأتى بعد التوكل الصبر على أقدار الله 
والرضا بها؛ لأن الرضا بالقدرء والصبر عليه من ثمرات التوكل أيضًاء بل هى حقيقته . 

مناسبة الباب للتوحيد 

قال ناصر السعدى”': وأما الصبر على طاعة الله» والصبر عن معصيته» فهو 
ظاهر لكل أحد أنهما من اللإيمان بل هما أساسه وفرعه. فإن الإيمان كله صبر على ما 
يحبه ويرضاه ويقرب إليه» وصبر عن محارم الله فإن الدين يدور على ثلاثة أصول. 


تصديق خبر الله ورسوله وامتثال أمر الله ورسولهء واجتناب نهيهما. 

فالصبر على أقدار الله المؤلة داخحل فى هذا العموم ولكن خحص بالذكر لشدة الحاجة 
إلى معرفته والعمل به. فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله وإن لله أتم الحكمة فى 
تقديرها وله النعمة السابعة فى تقديرها على العبدء رضى بقضاء الله وسلم لأمره وصبر 
على المكاره. تقربا إلى الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه واغتناما لافضل الأخلاق› 
فاطمأن قلبه وقوى إيمانه وتوحيده. أه. 

قال عبد اله بن جار اله ": مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هى أن عدم الصبر 
على أقدار الله وتسخطها ينافى التوحيد والإيمان .اه. 

قال ابن عثيمين": وحص المؤلف- رحمه الله- فى هذا الباب الصبر على أقدار 
الله لاه عا يتلق بوخد الررة؛ لأن تدير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات 
ربوبية اللهتعالى . اه. 
© ماذا أراد المصنف بهذا الباب؟: 

قال ابن باز: أراد المصنف بهذا الباب أن يبين أن الصبر على ما يقدره الله من 

(۱) القول السدید ٩٩و‏ ۹1 . 


)۲( الجاع الفريد )٠٤١(‏ 
(۳) القول المغید ۲١۹/۲‏ 
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اللإيمان وأن المؤمن لا ينبغى له أن يجذع عند المصيبة فى نفسه أو ولده أو ماله أو أهله 
۵ شرح التبويب : 

قال سلیمان آل الشیخ': لا کان ببدیع حكمته ولطیف رحمته» قضی أن يبتلى 
النوع الإنسانى بالأوامر والنواهى والمصائب التى قدرها عليهم أمرهم بالصبر على 
ذلك وافترضه عليهم تسلية لهم وتقوية على ذلك ووعدهم عليه الشواب بغير 
حساب اه. 

تعريف الصبر 

قال ابن E‏ فى اللغة: الستل ومنه قولهم: «قتل صبراًا؛ أى: محبوسا 


وفی الاصطلاح: حبس النضس على أشياء وعن أشياء . اه. 
- أنواعه(: 


الأول: الصبر على طاعة الله ؛ كما قال تعالى: «وأمر اهلك بالصَلاة واصطبر 
عليها(). 

وقال تعالى: ( إا نحن تزلتا عليك لرن تنزيلا © فاصبر لحكم ربّك 4( وهذا 
من الصبر على الأوامر؛ لأنه إغا نزل عليه القران لله فيكون مأموراً بالصبر على 
الطاعة. 

وقال تعالى: # وأكن من الجاهلين ٠۲۸۹‏ واصبري(۷)؛ فهذا صبر عن معصية الله . 


الثالث: الصبر على أقدار الله قال تعالى: «فاصبر لحکم ربك 4» فیدخل فی هذه 


(۱) تیسیر العزیز الحمید (۳۸۳). () القول المفید۲/ ۲٣۷‏ 
(۳) القول المغید ۲/ ۲۵۷و ۲١۹‏ . 
(4) طه: ۱۳۲ . 


() الإنسان: ۲٤/۲۳‏ . 
۷) الکهف: ۲۸. 
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الآية حكم الله القدرى» ومنه قوله تعالى: ‏ فاصبر كما صبر أولوا الْعزم من الرس ولا 
تستعجل لهم 4() ؛ لان هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى آذی قومه. ومنه قوله ا 
لرسول إحدى بناته: «مرها؛ فلتصبر ولتحتسب»١).‏ 

إذن الصبر ثلاثة آنواع» أعلاها الصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصية الله ثم 
الصبر على أقدار الله . 

وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق بهء وإلا؛ فقد يكون الصبر على 
المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة إذا فتن الإنسان مثلاً بامرأة جميلة 
تدعوه إلى نفسها فى مكان خال لايطلع عليه إلا الله وهو رجل شاب ذو شهوة؛ فالصبر 
عن هذه المعصية أشق ما يكون على النفوس» قد يصلى الإنسان مثة ركعة وتكون أهون 
عليه من هذا. 

وقد يصاب الإأنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة؛ فقد 
يموت له مثلاً قريب أو صديق أو عزيز عليه جدا فتجده يتحمل من الصبر على هذه 

وبهذا يندفع الإيراد الذى يورده بعض الناس ويقول: إن هذا الترتيب فيه نظر؛ إذ 
e E N a‏ یکون 

وکان الصبر على الطاعة أعلى ؛ لأنه يتضمن إلزاما وفعلاًء فتلزم نفسك الصلاة 
فتضلی› والصوم فتقصوم› والحج فتحج ... ففيه إلزام زفعل وحركة فيها نوع من المشقة 
والتعب» ثم الصبر عن المعصية لأن فيه كفا فقط ؛ أى: إلزاماً للنفس :بالترك. أما الصبر 
على الأقدار؛ فلأن سببه ليس باختيار العبدء فليس فعلاً ولاتركأء وإنغا هو من قدر الله 
الحض .اه 

منزلة الصبر: 

قال سليمان آل الشيخ: قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر فى تسعين موضعا. 

.۴١ الأحقاف:‎ )۱( 

(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری (۱۲۸۲). ومسلم فی الجنائز (۱/ -٥۵ ٠۲۲٣‏ النووى) عن أسامة بن 
زید به وانظر «رياض الصاخین» (۳۰ _ بتخريجنا) . 

() القول اليد ۲و 4 

. ۳۸٤ تسیر العزیز الحمید ۳۸۳و‎ )٤( 


¥ 


وقال عليه السلام: «ما أعطى أحدٴعَطَاءَ خير وأوسع من الصبر» روا البخارى 
ا 

رفن اوت ال «الصر تف اليما رو بو نعيم والبيهقى فى «الشعب». 

وقال عمر: وجنا یر عیشتا بالصبر ۳ روا البخاری. وقال علی بن آبی طالب: 
آلا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرآس من الجسد فإذا قطع الرأس بار الجسد» ثم رفع 
رة ال ا د که 

والأحاديث والآثار فى ذلك كثيرة واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع» فالصبر حبس 
النفس عن الجزع › واللسان عن الث والسخط» والجوارح عن لطم الخدود» وشق 
الجيوب ونحوهما ذكره ابن القي". اه 

قال ابن عثیمین: 

قوله: على أقدر اله جمع قدرء وتطلق على المقدور وعلى فعل المقدرء وهو الله 
تعالى» أما بالنسبة لفعل المقدر؛ فيجب على الإنسان الرضا به والصبرء وبالنسبة 
للمقدور؛ فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. 

مغال ذلك قدر الله على سيارة شض أن ترق » فكون الله قدر أن ترق هذا قدر 
يجب على الإنسان أن يرضى به؛ لآنه من تام الرضا بالله رباً. 

وأما بالنسبة للمقدور الذى هر احتراق السيارة؛ فالصبر عليه واجب» والرضا به 
مستحب وليس بواجب على القول الراجح . 

والمقدور قد يكون طاعات. وقد يكون معاصى» وقد يكون من أفعال الله المحضة؛ 
فالطاعات يجب الرضا بهاء والمعاصى لايجوز الرضا بها من حيث هى مقدور» أما من 
حيث كونها قدر الله ؛ فيجب الرضا بتقدير الله بكل حال ولهذا قال ابن القيم : 

قلذاك نرضی بالقضاء وتسخط ال سمقضیٰ حین یکول پالعصیان 

فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية؛ فعليه الرضا لأن الله هو الذى. 
قدر هذاء وله الحكمة فى تقديره» وإذا نظر إلى فعله؛ فلايجوز له أن يرضى به لأنه 
معصية » وهذا هو الفرق بين القدر والمقدور. اه. 


(۱) [متفق عليه] أخرجه البخاری (1۹٤۱)ء‏ ومسلم فى الزكاة (۷/ ٠٤١١‏ - النووى) عن أيى سعيد به. 
وانظر «رياض الصا ین (۲۷ _ بتخريجنا. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) علقه البخاری باب ۳١۹/۱۱(‏ _ القتح) قال الحافظ : ووصله أحمد قى «الزهد؛ بسند صحيح . 
)٤(‏ القول المفید ۹/۲٣۲و .۲٠۰‏ 
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ا و و ي عه وع 
وقول ائه تعالی: رمن يؤمن باللّه يهد قلبه4(. 


قوله: وقول الله تعالی : ومن يمن بالله هد ق 

وأرل الآية: قوله تعالى: لها أصاب من مُصيبة إلا أن الله ومن يمن بالله يهد قله 
واللَه بکل شىء عليم4. 

- مناسبة الآية للباب: 

قال عبد الله بن جار الله: أنها بينت ثواب الصبر والتحلى به والحث عليه . 


قال القرعاوى": حيث دلت الآية الكريمة على أن الصبر على أقدار الله وعدم 
الجزع من علامات اللإيمان بالل . اه 

قوله: ومن يمن بالله یهد لَب وال بكُلٍ شىء عليم4. 

الإعراب7: ومن يؤّمن الله يهد قله واللَهُ بكلٍ شىء عليم € (الواو) حرف عطف 
(ومن) اسم شرط جازم فی محل رفع مبتدأً (ويؤمن) فعل الشرط (وبالله) متعلقان 
(بيؤمن) (ويهد) جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة (وقلبه) مفعول به وفعل 
الشرط والجزاء خبر (من) والله مبتدأ (وبكل شىء) متعلقان (بعليم) (وعليم) خبر (الله) . 
اه 
6 ما جاء فى تفسير الاآية من أحاديث وآثار 

وفى الحديث المحفق عليه «عجبا للمؤمن لايقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له إن 
أصابته ضراء صبر فکان خیراً له وإن أصابته سراء شکر فکان خیرا له ولیس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن»*. 

وقال أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن على بن رباح 
أنه سمع جنادة بن أبى أمية يقول سمعت عباده بن الصامت يقول إن رجلا أتى رسول 
الله بيد فقال يا رسول الله أى العمل أفضللله قال «إيمان بالله وتصديق به وجهاد فى 
سبيل الله ٠‏ قال أريد أهون من هذا يا رسول اللّه؟ قال : «لا تتهم الله فی شىء قضی لك 


به 


. () التغاين: .١١‏ (۲) الجامع الفريد ٠٤١‏ . (۳) الجدید ۳٠١‏ 
۱٤/٠۰ )(‏ إعراب القرآن. 
() [صحیح] آخرجه مسلم فی الزهد (۱۸/ ۱۲٣‏ _ النووی) عن صهیب بن سنان به . 
وانظر «رياض الصاخین» (۲۸ _ بتخريجنا) . 
)٩(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده“ )۳٠۸/(‏ عن عبادة به وفيه ابن لهيعة وحاله معروف . 
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عن ابن عباس: قوله: ومن یؤمن باللّه یهد قلبه) یعنی يهد قلبه لليقین فيعلم أن ما 
آصابه لم یکن لیخطئه وما أخطاہ لم یکن ليصی. 

وعن أبى ظبيان قال كنا عند علقمة فقرىء عنده هذه الية لومن یؤمن باللّه یهد قلبه4 
فشل عن ذلك فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم ذلك 
وخ 
وعن علقمة أيضاً مثله غير آنه قال فى حديثه فيعلم آنها من قضاء ء الله فيرضى بها 
Lg‏ وقوله: والله بکل شیء علیم) يقول والله بکل شیء ذو علم بجا کان ویکون 
ST CY‏ 

عن ابن مسعود رضى الله عنه فى الآية قال: هى المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها 
من عند الله فيسلم لها ويرضى(۴) 

عن ابن جريج فى الآية قال : من أصاب من الإيمان ما يعرف به الله فهو مهتدى 
القلل() . 

قال الطبرى": يقول تعالى ذكره: لم يصب أحدا من الخلق مصيبة إلا بإذن الله 
يقول إلا بقضاء الله وتقديره ذلك عليه ومن يؤمن باللّه يهد قلبه يقول ومن يصدق بالل 
فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله بذلك يهد قلبه يقول يوفق الله قلبه بالتسليم 
لأٴمره والرضا بقضائه . اه 

قال البغوى": ومن يمن باللّه) فصدق أنه لايصيبه مصيبة إلا بإذن الله يهد 
قلبه) يوفقه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه 
فيسلم لقضاءه . 

(۱) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره )۲۸/ KA- V4‏ وذکره السيوطى فى «الدر؛ 0/ (Fé‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر. 

وانظر «فتح القدیر؟ ٤(‏ ۰ ۱۳۰ - بتخريجنا) . 

(۲) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» فی الموضع السابق وذکره السیوطی فی «الدره )۳٤١١/1(‏ ونسبه لعبد 
بن حمید» واین المحذرء والبيهقى فى «الشعب». 

(۳) نفس المصدر الابق. 

)٤(‏ ذکره السیوطی فی «الدر؛ )۳٤٤١ /١(‏ ونسبه لسعيد بن منصور. 

وانظر «فتح القدیر؟ (۰۳ ۳۰ بتخريجنا) . 

)١(‏ ذكره السيوطى فى الموضوع السابق ونسبه لابن المنذر. 

(1) تفسیر الطبری ۷۹/۲۸/۱۲. 

(۷) معالم التنزیل .۳۹۱٣/۰‏ 
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قال ابن الجوزى'): ومن يؤمن بالله يهد قلبه) فيه ستة أقوال: 

أحدها: يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس). وقال علقمة: هو الرجل تصيبه 
المصيبة : فيعلم آنها من قبل الله تعالى» فيسلمء ويرضى"). 

والثانى: يهد قلبه للاسترجاعء وهو أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون قاله مقاتل. 

والثالث: أنه إذا ابتلى صبر» وإذا أنعم عليه شكر» وإذا ظلم غفرء قاله ابن السائب» 
وابن قتيبة . 

والراح: پد قلي أی : يجعله مهتدیاً» قاله الزجاج . 

والسادس: يهد قلبه لاتباع السنة إذا صح إيمانهء قاله أبو عثمان الحيرى. وقراً 
أبوبکكر الصديق. وعاصم الححدرى» وأبو نهيك: «یهد بياء مفتوحة. ونصب الدال 
قله ا قال الزجاج: هذا من هدا يهداأً: إذا سكن. ا إذا سم لأمر الله 
سکن قلبه . وقراً عثمان بن عفانء والضحاك» وطلحة a‏ والأزرق عن حمزة: 
نهدا بالنون. وقراً على بن أبى طالب وأبو عبدالرحمن: يد بضم الياءء وفتح 
الدال «قلبه» بالرفع اه. 

قال الرازی: قوله تعالی: یهد قله أى عند المصيبة أو عند الموت أو المرض 
أو الفقر أو القحط ونحو ذلك فيعلم أنها من الله تعالى فيسلم لقضاء الله تعالى 
ويسترجع» فذلك قوله: ظ يهد قلبه) أى للتسليم لأمر الله» ونظيره قوله: «الّذين إذا 
أصابتهم مصيبة) إلى قرله : «أولئك هم الْمهدون). قال أهل المعانى يهد قلبه للشكر 
عند الرخاء والصبر عند البلاء» وهو معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما يهد قلبه إلى 
ما يحب ويرضى وقرىء «نهد قلبه» بالنون وعن عكرمة يهد قلبه» بفتح الدال وضم 
الياء» وقرىء «يهدا» قال الزجاج هدأً قلبه يهداً إذا سكن» والقلب بالرفع والنصب 
ووجه النصب أن يکون مثل سفه نفسه لوالله بکل شیء علیم4 يحتمل أن يكون إشارة 
إلى اطمئنان القلب عند المصيبة» وقيل «إعلیم 4 بتصدیق من صدق رسوله فمن صدقه 


فقد هدی قلبه. اه 


() تقدم تخریجه قرییا (۲) الرازی |۱١‏ ۲۷/۳۰. 
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قلت: وتأويل الرازى لقوله : «واللّه بكل شىء عليم4 يشم من القول الأول تاويله 
لصفة العلم والقول الثانى الذى ذکره بصيغة التمريض هو الأقرب لاثبات صفة العلم لله 
كما قال السقرطبى وابن كثير والسعدى وغيرهم من أهل العلم وتقدم من قول علقمة 
التصريح بذلك. 


قال القرطبی”': قوله تعالی : «ومن يؤمن باللّه ) أی: يصدق ويعلم آنه لایصیبه 


مصيبة إلا بإذن الله . 


یهد قله 4 للصبر والرضا. وقل: يته على الإيمان. وقال أبو عثمان الجیزى : من 
صح إيمانه يهد الله قلبه لاتباع السة. وقيل: #ومن يؤمن باللّه يهد فلب عند المصيبة. 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ قاله ابن جبير. وقال ابن عباس : هو أن يجعل الله فى 
قلبه اليقين؛ ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال 
الكَلْبی: هو إذا ابتلى صبَرَّء وإذا أنعم عليه شكر» وإذا ظّلم غفر. وقيل: يهد قلبه إلى 
نيل الثواب فى الجنة . 

وقراءة العامة «یهد» بفتح الياء وكسر الدال؛ لذكر اسم الله أولاً. وقرأً اي وقتادة 
«يهد قَلبّه» بضم الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء؛ لأنه اسم فعل لم يسم 
فاعله. 

وقرأً طلحة بن مصَرّف والأعرج «نّهد» بنون على التعظيم «قلبه» بالنصب. وقرأً 
عكرمة يدأ قله“ بهمزة ساكنة ورفع الباءء أى يسكن ويطمئن. وقرأً مثله مالك بن 
دنار إلا أنه لين الهمزة. «واللَه بل شىء عليم) لايخفى عليه تسليم من انقاد وَسلّم 
لأمره» ولا كراهة من كرهه. اه 

قال ابن یر : ومن يۇمن باللّه یهد قَلْبه الله بکل شىء علیم) أی ومن أصابته 
مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبهء 
وعوضه عما فاته من الدنیا هدى فى قلبه ويقينا صادقا وقد يخلف عليه ما کان أخذ منه 
أو خيرا منه. 

(۱) تفسیر القرطبی ۱۰/ ۱۸٦1٦و ٦٦11۹‏ 


() تفسیر ابن کثیر ۳٣۲ /٤‏ . 
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قال سلیمان آل الشيخ(): أخبر تعالى أن ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
الأنفس إلا بإذن الله » أى: بقدر وأمره كما قال فى آية آخریظإلاً فى كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على الله يسیر) قال ابن عباس فی قوله: «إلاً بإذن الله إلا بأمر اللهء 
يعن : من قدره ومشيتته من يمن بالل يهد فلب ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء 
الله وقدره» فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله جازاه الله تعالى بهداية قلبه التى هى 
أصل كل سعادة وخير فى الدنيا والآخرة. 

وقد يخلف عليه أيضًا فى الدنيا ما أخذه منه أو خير منه كما قال: « وبشر الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مصيبة فالا إلا له إن إل راجعوتة ى أرفك علهم صلوات 
من بهم ورحمة رأولعك هم المهتدرن» فل ان عاس هد فك القن قك ان ا 
أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه(*). اه. 

قلت: وتقدم أثر ابن عباس . 

قال عبد الرحمن آل الشیخ" مثل ما قاله سلیمان: وزاد : قوله الله بكلٌ 
شىء علیم) تنبيه على أن ذلك إنغا يصدر عن علمه المتضمن لحكمته» وذلك يوجب 
الصبر والرضا .اه. 

قال عبد الله بن جار الله مثل من سبقه وزاد: ويستفاد من هذه الآية أن الصبر 
على المصيبة سبب لهداية القلوب» وطمأنينتهاء وأنها من ثواب الصابرين .اه. 

وقال ابن عثيمين“: «من) اسم شرط جازم» وفعل الشرط «یزمن) وجوابه 
«يهد) والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره اه. 

وقال القرعاوى: «يهد قلبه) يهد قلبه للصبر والرضا باللصيبة اه. 


قوله: «يهد قلبه). 


(۱) تیسیر العزیز الحمید .)۳۸۵١ »۳۸٤(‏ 

(#) تقدم تخریجه . 

(۲) فتح المجيد (۲/ .)٤۹٤‏ 

)( الجاع القريد )١٤١(‏ () القول المفید (۲/ .)۲١۱-۲٣۰‏ 
)٥(‏ الحدید .)۳١۳(‏ 
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م رارق ررق ور ووو روو رق رن 9ي و ر پا ا 
قال علْقمة: هو الرجل تصيبه المصيبةء فيعلم أنها من عند الل فيرضى 


ویسلم»(. 


يرزقه الطمأنينة » وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق بالقلب. فإذا اهتدى القلب اهتدت 
الجوارح؛ لقرله ية : «إن فى الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الحسد کله» ألا وهى القلب»). اه 

قوله: قال علقمة: «هو الرجل...» 

قال سلیمان الشيخ': هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبى حاتم عن علقمة وهو 
صحيح» وعلقمة هو ابن قيس بن عبدالله النخعى الكوفى ولد فى حياة النبى ياو 
وسمع من أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم» وهو من 
كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم مات بعد الستين. اه 

مناسبة الآثر للبار 

قال القرعاوی:حيث ذل لار على أن عة رحا الله تعالى - يرى أن الصبر 
على المصائب والتسليم من علامات الإيمان. 

قوله: «هو الرجل تصيبه المصيبة. 

تقدم قول ابن عباس فی قوله : «هن يؤمن باللّه يهد فلب یعنی يهد قلبه لليقين 
فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيه(. 

وعن ابن مسعود فى قوله : لما أصاب من مصيبة إلا بإذن ال4 الآية هى المصيبات 
تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم الأمر لله ويرضى بذلك0). 

قال سليمان": هذا تفسير للإيمان المذكور فى الآية لكنه تفسير باللازم وهو 


صحيح » لان هذا لازم لاويمان الراسخ فى القلب» وقریب منه تیر دن جن 
ومن يؤمن باللّه يهد قلبه یعنی: يسترجع يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون» . . وفى الآية أن 
الصبر سبب لهداية القلب» وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وأن الأعمال من 
الإيمان وفيها إثبات القدر. اه 


() تقدم تخریجه قري (۲) تقدم تخریجه 
(۳) تیسیر العزیز الحمید )٤( . ۳۸١‏ الحدید .۳٠١‏ 

. تقدم تخریجه‎ )۵( ٠ 

(0) تقدم تخریجه. (۷) القول المفید .۲١١/۲‏ 
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َ ت 2 هٍ gor”‏ اتو E‏ ا A‏ < 
وفی صحیح مسلم. عن آبی هريرة» أن رسول اله َة قال: «اثنتان فى التاس 
و Se e‏ 7 ےہ یر و r‏ ت 
هما بهما كقر: الطْعْن فى النسب. والنياحة على الَبّت». 


قال ابن عثیمین(٩‏ ها و ایا لأن من آمن باللّه علم ن 
التقدير من الله » قیرضی و > فإذا علم أن اللصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح› 
ولهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر. اه. 

قلت : وفيه اتباع المصتّف لهدى السلف فى التفسير بالمأثور 

قوله : وفى صحيح مسلم . عن أبى هريرة أن رسول الله ب قال: «اثنتان فى الناس 

مناسبة الحديث للباب: قال عبدالله بن جار اله : أنه دل على تحريم النياحة 
ا فيها من الط على القدر المنافى للصبر اه وقال بنحوه القرعاوى فی الحديد. 

قوله: «اٹنتان»(؟). 

قوله فی حدذدیٹث بی هريرة : «اثنتان) . 

مبتدأ» قرع الابتداء به التقسيم» أو آنه مشید للخصوص . 

قوله: «فی الناس هما» أی: الائنتان() . 

قلت : وفى المسند بلفظ : «اثنتان من أمر الجاهلية لا يتر كها الناس» 

قوله: «بهما کفر». 

قال النووى": وفيه أقوال أصحها: أن معناه هما من أعمال الكفار وأخحلاق 
الحاهلية . 

والثانى: أنه يؤدى إلى الكفر. 

والثالث : أنه كفر النعمة والإحسان. 

(۱) [صحيح] أخرجه مسلم فى الإيمان/ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب والنياحة 
)٥۷ /۲/۷(‏ وأحمد فی «مسنده» (۲/ ۳۷۷) مختصراً وأيضا فيه (۲/ )٤١١‏ بلفظ اثنتان من أمر الحاهلية لا 
يتركها الناس . . ٠.‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

وانظر «ریاض الصاخین» (ح۲۹۹۹) بتخريجنا. 

() القول المفید ۲٣۱/۲‏ . 

(۳) الجامع الفرید ٠٤١‏ . 

() القول المفید ۲٣۲/۲‏ . 

.۳۸۵ قاله صاحب التیسیر‎ )٥( 

() النووی شرح مسلم .۳۳٤/۱‏ 
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والرابع : أن ذلك فى المستحل . 

وفى هذا الحديث تخليظ تحريم الطعن فى النسب والنياحة» وقد جاء فى كل واحد 
منهما نصوص معروفة . والله أعلم . 

قال سلیمان آل الشیخ): أى: هاتان الخصلتان هما كفر قائم فى الناس. فنفس 
الخصلتين حيث كانتا فى أعمال الكفار» وهما قائمتان بالناس»ء لکن ليس من قام به 
شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلقء» حتى تقوم به حقيقة الكفر» كما أنه 
ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان. 

وفرق بين الكفر المعرف باللام كما فى قوله يياة: «ليس بين العبد وبين الكفر أو 
الشرك إلا E‏ ا 

قال الشيخ ابن عثيمين ق ا ا یل او کرت ن وة 
آی: هما منهم كفر» Es‏ أى: هما فيهم كفر. 

قوله: «كفر» أى: هاتان الخصاتان كفر ولايلزم من وجود خصلتين من الكفر فى 
المؤمن أن يكون كافراًء كما لايلزم من وجود خصاتين فى الكافر من خصال الإيمان؛ 
كالحياءء والشجاعة» والكرم؛ أن يكون مؤمناً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله : أى فى شرح كلمة «بهما كفرا* «بخلاف 
قول رسول الله ية : «بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة» فإنه هنا أتى بأل الدالة 
على الحقيقة؛ فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملةء بخلاف مجىء «كفرا نكرة؛ 
فلايدل على الخروج عن الإسلام. اه 

قوله: «الطعن فى النسب». 

قال سلیمان آل الشيخ0: أى عيبه» ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان مع 
ثبوت نسبه فى ظاهر الشرع» ذكره بعضهم. اه. 

(۲) تقدم تخریجه 

(۳) القول الفید ۲٣۲/۲‏ . 

. ۳۸١ تیسیر العزیز الحمید‎ )٤( 

(#) يابين القوسين افيفناه للمنع من اللبس . 
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قوله: «النياحة على الميت». 

قال سليمان آل الشيخ: أى رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما فى ذلك من 
التسخط على القدر والحزع المنافى للصبرء وذلك كقول النائحة: واعضداه واناصراه» 
واكاسياه ونحوه. وفيه دليل على أن الصبر واجب لأن النياحة منافيه لهء فإذا حرمت دل 
على وجوبه» وفيه أن من الكفر مالاينقل عن الملة. اه 

قال ابن عثيمين"': قوله «النياحة٠.‏ أى: أن يبكى الإنسان على اميت بكاء على 
صفة توح الحمام؛ لأن هذا يدل على التضجر وعدم E‏ 
و ا 

والناس حال المصيبة على مراتب أربع : 

الأولى: التسخط › وهو إما أن يكرن بالقلب كأن يسخط على ربه ويغضب على قدر 
الله عليه» وقد يودّى إلى الكفرء قال تعالى : $ ومن الاس من يعبد الله على حرف فإ 
أصابه خير اطْمأن به وإن أصابته فتنة انقب على وجهه خسر ادنيا والآخرة4 وقد يكون 
باللسان؛ كالدعاء بالويل ا أشبه ذلك» وقد کر بالجوارح؛ كلطم الخدودء 
وشت الجيوب» ونتف الشعور» وما أشبه ذلك. 

الثانى: الصبرء وهو كما قال الشاعر : 

الصر مثل اسمه مر اة لكن عواقة احلى من المَسَلِ 

فيرى الإنسان أن هذا الشى. ثقيل عليه ك لکنه يتحمله ویتصبر» ولیس وقوعه 
وعدمه و عنده» بل يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من السخط . 

الثالثة: الرضاء وهو أعلى من ذلك» وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء 
الله وقدره وإن كان قد يحزن من المصيبة؛ لأنه رجل يسبح فى القضاء والقدرء أينما ينزل 
به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل» إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها؛ 
فالکل عنده سواء. لا لآن قلبه میت؛ بل لتمام رضاه بربه - سبحانه وتعالی - یتقلب فی 
تصرفات الرب - عزوجل -» ولكنها عنده سواء؛ إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربهء 
وهذا الفرق بين الرضا والصبر. 

(۱) تیسیر العزیز الحمید .۳۸١‏ 


(۲) القول المفید ۲/ ۲۹۲و .۲٣٤‏ 
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زو د ت ت ٤‏ 
عن ابن مسعود مرفوعًا: ليس متا من ضرب الدوت وشق الجيوب» 


ودعی بدعوی الجاهل. 


الرابعة: الشكر » وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة› 
وذلك يكون فى عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب أعظم منهاء وأن 
مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين» وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةء وأن 
هذه المصيبة سبب لتكفير سيثاته وربا لزيادة حسناته شكر الله على ذلك قال النبى 
بيد : «ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شىء إلا كقر له بهاء حتى الشوكة 
يشاکها»). 

كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك. اه 

قوله:ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا: «وليس منا من ضرب الخدود ...ا لحديث. 

ذكره البخارى فى أربعة مواضع فى الصحيح الأولى : باب ليس متا من شق الجيوب. 

ولفظه «ليس متا من لَطَمّ الخدود» وشت الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 

الثانية : باب :ليس متنا من ضرب الخدود. 

الثالثة: باب: ما ينهى عن إلويل ودعوى الجاهلية. 

الرابعة: باب: ما ينهى من دعوى الجاهلية . 

وذكر لفظة المصنف فى تبويبه. 

مناسبة الحديث للباب 

آنه أفاد تحريم هذه الأشياء وآنها تنافى الصبر والإيمان الواجب. 

قوله: «ليس منا من شق الجيوب». 


(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى فى الجنائز/ O E‏ شق المحیوب (۳/ »)۱۲۹٤ /۱۹۰١‏ 
ومسلم فی الإیمان/ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجیوب (۲/ ۹١٠٠ء ١٠١‏ _ النووى). 

عن عبدالله بن مسعود به. 

وانظر «السلسبيل؟ ٩٥٤(‏ - بتخريجنا) . وانظر «فتح المجيد» (1۸۷) بتخريخنا. 

(۲) [متفق عليه] أخحرجه البخارى (۲٤1٥)ء‏ ومسلم ( فى البرو الصلة ٠١١ /١١(‏ النووى) وانظر 
«رياض الصاخین (۳۸ - بتخريخنا) . 

. وقال نحوه القرعاوى‎ . ٠٤١١ الجامع الفريد‎ (r) 


۲۸۱ 
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قال ابن حجر: 

قال الزين” بن المنير: 

أفرد - أى البخارى - هذا القدر بترجمة ليشعر بأن النفى الذى حاصله التبرى يقع 
بكل واحد من المذكورات لا بمجموعها. 

قلت - یعنی ابن حجر -: ويؤيده رواية لمسلم بلفظ «أو شق الجيوب,» أو دعا» إلخ . 

قوله: «ليس منا». 

قال ابن حجر : أى من أهل سنتنا وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدينء 
ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة فى الردع عن الوقوع فى مثل ذلك كما يقول الرجل 
لولده عند معاتبته: لست منك ولست منی» أی ما أنت على طریقتی . 

وقال الزين بن المنير ما ملخصه: التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنغا ورد عن 
أمر وجودى» وهذا يصان کلام الشارع عن الحمل عليهء والأولى أن يقال: للمراد أن 
الواقع فى ذلك قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على 
استصحابه حالة الجاهلية التى قبحها الإسلامء فهذا أولى من الحمل على مالايستفاد منه 
قدر زائد على الفعل الموجود. 

وحکی عن سفیان آنه کان یکره الخوض فی تأويله ويقول: ينبغى أن يمسك عن 
ذلك ليكون أوقع فى النفوس وأبلغ فى الزجر وقيل: المعنى ليس على ديننا الكاملء أى 
أنه حرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصلهء حكاه ابن العربى . 

ویظھر لی ۔ آی ابن حجر ۔ أن هذا النفی یفسرہ التبری الآتی فی حدیث ابی موسی 
حيث قال «برىء منه النبى مةه وأصل البراءة الانفصال من الشىءء وكأنه توعده بأن 
لايدخحله فى شفاعته مثلا. وقال المهملب: قوله أنا برىء أى من فاعل ما ذكر وقت ذلك 
الفعلء ولم يرد نفيه عن الإسلام. 

قلت: - يعنى ابن حجر - بينهما واسطة تعرف ما تقدم أول الكلام» وهذا يدل على 
تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره. وكأن السبب فى ذلك ما تضمنه ذلك من عدم 
الرضا بالقضاء. فان وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا عا 
وقع فلا مانع من حمل النفى على الإخراج من الدين.اه. 

قال سليمان آل الشيخ"' تبعاً لابن حجر: قوله: «ليس منا؟ هذا من نصوص 


( الفتح 14/۳. () الفتح ۱۹١/۳‏ . (۳) تیسیر العزیز الحمید ۳۸١‏ . 
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الوعيد» وقد جاء عن سفيان الشورى وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع فى النفوس› 
وأبلغ فى الزجر» وقيل أى: ليس من أهل ستتنا وطريقتناء لأن الفاعل لذلك ارتكب 
محرماًء وترك واجباً. ولس المراد إخحراجه من الإسلام بل المراد المبالغة فى الردع عن 
الوقوع فى ذلك» كما يقول الرجل لولده عند معاقبته : لست منى ولست منك فالمراد 
أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان. اه. 

قوله: لطم الخدود». 

قال ابن حجر : حص الخد بذلك لكونه الخالب فى ذلك وإلا فضرب بقية 
الوجه داخل فى ذلك. اه. 

قال سليمان آل الشيخ: بل ولو ضرب غير الوجه كالصدر فكما لو ضرب الخد 
فيدخحل فى معنى ضرب الخد إذ الكل جزع مناف للصبر فيحرم. اه. 

قال ابن و «قوله: من ضرب الخدود» العموم يراد به الخصوص؛ أى: من 
أجل المصيبة. اه. 

قوله: «وشق الجيوب». 

قال الحافظ: جمع جيب بالجيم والموحدة وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه 
الرأس والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط . اه. 

قال ابن عثيمين: هوطوق القميص الذى يدخل منه الرأس» وذلك عند المصيبة 
ا وعدم تحمل لا وقع فيه. اه. 

قلت: ويشهد لمعنى الحيب قوله تعالى : #وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 . 

قوله: «ودعى بدعوى الجاهلية؟. 

قال ابن حجر" : فى رواية «دعى بدعوى الجاهلية» فى رواية مسلم «بدعوى أهل 
الجاهلية» أى من النياحة ونحوهاء وكذا الندابة كقولهم: واجبلاه وكذا الدعاء بالريل 


والثبور. اه. 
قال سلیمان آل الشيخ. 
قوله: «ودعى بدعوى الجاهلية» قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت وقال ابن القيم : 
(۱) الفتح ۱۹١/۳‏ . (۲) تیسیر العزیز الحمید ۳۸٦۹/۳۸۷‏ . 
() القول المغید ۲٣٤/۲‏ . () الغتح 14/۳. : 
() القول المغید ۲/ ۲٠١‏ . () القتح ۱۹۹/۳ . (۷) تیسیر العزیز الحمید ۳۸۷و ۳۸۸ . 
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الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان» ومثله التعصب للمذاهب 
والطوائف› والمشايخ وتفضيل بعض على بعض فى الهوى والعصبية وكونه منتسبا إليه 
يدعو إلى ذلك ويوالى عليه» ويعادى ويزن الناس به» فكل هذا من دعوى الجاهلية . 

قلت: يعنى سليمان آل الشيخ: الصحيح أن دعوى الجاهلية يعم ذلك كله وقد جاء 
لعن من فعل ما فى هذا . الحديث عند ابن ماجة» eS‏ 
رسول الله ياد «لعن الامشة وجههاء والشاقَةَ جسهاء والداعية بالويْل والثبور») وهذ 
يدل على أن هذه الأمور من الكبائرء A‏ وعدم الصبر 
الراجب» والإضرار بالنفس من لطم الوجهء وإتلاف المال؛ بشق الثياب وتمزيقها وذكر 
الميت با ليس فيه والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله تعالی وبدون هذا يشثہبت 
التحريم الشديد» فأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقاً لا على وجه النوح والتسخط فلا 
تحرم» ولا تنافى الصبر الواجب. 

نص عليه أحمد لا رواه فى «مسنده» عن أنس أن أبا بكر رضى الله عنه دخل على 
النبى ميه بعد وفاته فوضع فمه بین عینیه ووضع يديه على صدغیه وقال: «وانسياه 
واخلیلاه ه واصقیاه»("). 

وكذلك صح عن فاطمة رضى الله عنها آنها ندبت أباها ية فقالت :يا آبتاه أجَابٌ 


و 


ربا دعاه. : .. الحديع 0 . 

واعلم أن الحديث المشروح لايدل على النهى عن البكاء أصلاًء وإنغا يدل على النهى 
عما ذکر فيه فقط . وكذلك يدل على النهى عما فى معناه كالبكاء برنة» وحلى الشعرء 
وخمش الوجوه» ونحو ذلك . أما البكاء على وجه الرحمة»› والرقة ونحر ذلك فیجوز . 
بل قال شيخ الإسلام: ١‏ لبكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ولا ينافى 
الرضى بقضاء الله ء بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. 

قلت : - یعنی الشيخ سلیمان - ويدل لذلك قوله عليه السلام لا مات ابنه إبراهیم : 
تدمع العين» وَيَحرن القَلْب ولا تقول إلا ما يَرّْضى ربا والله يا إبرآهيم إن بك 
لمح زونون)) وهو فى «الصحيح». 

(۱) أخرجه ابن ماجه )۱٥۸٩(‏ وابن حبان فی «صحیحه» ٦۲ /٥(‏ الإحسان). 

(9) [صحیح] آخحرجه البخاری ۲۱۹/7۲ -۲۲۰) عن عائشة به . 

() [صحیح] أخرجه رواه البخاری .)٤٤٩۲(‏ . 


)٤(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى (). ومسلم فی الفضائل ۷٤ /٠١(‏ النووى) عن أنس به. 
وانظر «رياض الصالخین؟ (۹۲۹ - بتخريجنا). 
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وعن اتس أن رسول الله َة قًال: «إذ آرآد الله بعد الخیرء عجّل له بالعقوبة 
فی لديا وإذا آرآد بعد الف اسك عله بذبه حتی یوافی به بوم القيامة»(). 


وفى «الصحيحين؟ عن أسامة بن زيد أن رسول الله َة انطلق إلى أحد بناته ولها 
ی نالرات رفع إلبه الصى وتفه عع انا فى شتة. فاضت عيتاه. قال له 
ہے 


سا ما هذا يا سول الله؟ قال : هذه رحمة جعلَها اله فی قوب عباده ونما برخم اله 
من عباده ام 


قال ابن عثيمی " : قوله: «ودعى بدعوى الحاهلية). 
دعوى مضاف والحاهلة مضاف إليهء وتنازع هنا أمران: 
الأول: صيغة العموم (دعوى الجاهلية)؛ لأنه مفرد مضاف فيعم . 
الثانى: القرينة؛ لن ضرب الخدود وشق الحيوب يفعلان عند المصيبة فيكرن دعا 
بدعوی الحاهلية عند الملصيبةء مثل قولهم : وا ویلاه! وانقطاع ظهراه! 
والأولى أن ترجح صيغة العمومء والقرينة لا تخصصه؛ فيكرن المقصود بالدعوى كل 
دعویى منشؤها الجهل . 
وذكر هذه الأصناف الثلاثة؛ لأنها غالبا ما تكون عند المصائب» وإلا؛ فمثله هدم 
البيوت» وكسر الأرانى› وتخريب الطعام ونحوه ما يفعله بعض الناس عند 
المصيبة . اه. 
وهذه الثلاثة من الكبائر؛ لأن النبى ية تبرأ من فاعلها. 
ولايدخحل فى الحديث ضرب الخد فى الحياة العادية ؛ مثل: ضرب الأب لابنه» لكن 
يكره الضرب على الوجه للنهى عنه› وكذلك د شق الحيب لأمر غير المصيبة. 
قوله: «وعن أنس» أن رسول الله ية قال: «إذا أراد بعبده الخير ٠...‏ الحديث. 
قال سلیمان آل الشيخ0': هذا الأثر رواه الترمذى» والحاكم» وحسنه الترمذى 
(۱) أخرجه الترمذی فی «الزهد٤/‏ باب: ما جاء فی الصبر على البلاء ٦۰۱/٤(‏ /ح۱٣۲۳۹)‏ وابن ماجه 
فی «الفتن» / باب: الصبر على البلاء (۲/ ۱۳۳۸/ ح٠۳ )٤۰‏ والبيهقى فى «الشعب» /٠۱٤٤/۷(‏ ح .)۹۷۸١‏ 
من طریق: يزيد بن اہی حبيب عن سعد بن سنان عن أنس. 
وقال الترمذى: حسن غريب . 
وهو عند الحاكم فى «المستدرك» 04۰/0(. 
من طريق حميد عن أنس بغير هذا اللفظ . وانظر «فتح المجيد» (ح۹1٦)‏ بتخريجنا) . 
(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری (٤۱۲۸)ء‏ ومسلم فی الجنائز (۲/ ۲۲۲ النووی) عن أسامه بن زيد به . 
:انظر «رياض الصالین؟ (۰ ۳ بتخريجنا) . . 
(۳) القول المغید ۲/ ٠٠١‏ . (6) تیسیر العزیز الحمید: ۳۸۹. 
YYA0‏ 


وفی : سناده سعد بن ستان. قال الذهبى فى موضع: سعد ليس حجة وفى أخر كأنه 
غير صحیح › وأخحرجه الطبرانى . والحاکم عن عبد الله بن مغفل › وأخرجه ابن عدی عن 
آبی هريرة والطبرانى عن عمار بن يأاسر وحسنه السيوطى . اھ 

مناسبة الحديث للباب: قال عبدالله بن جار اله(". آنه دل على المصائب التى 
يبتلى بها الإإنسان مكفرات لذنوبه إذا صبر واحتسب. اه. 

قال القرعاوی: حيث دل الحدیث على أن من اتصف بالإيمان صبر على ما قدر 
عليه من المصائب لأنها خير له. اه 

قوله: «إذا أراد اله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا». 

قال سلیمان آل الشيخ"': قرله: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى 
الدنيا» قال شارح «الجامع الصغير»“: أى: بصب البلاء والمصائب عليه جزاء لما فرط من 
الذنوب منه» فيخرج منها ولیس عليه ذلب یوافی به يوم القيامة»› کما یعلم من مقابله 
الآتى ومن فعل به فقد أعظم اللطف بهء لأن من حوسب بعمله عاجلاً فى الدنيا حف 
جزاؤه عليه حتى يكفر بالشوكة يشاكهاء حتى بالقلم يسقط من الكاتب فيكفر عن المؤمن 
بکل ما یلحقه فی دنیاه حتی يموت على طهارة من دنسه. 

قلت - یعنی سلیمان آل الشيخ -: وفى الصحيح لا يرال البلاء بالعبْد حتى يَمْشى 
على الأرْض ولس عله خَطرتة»0). 

E I N ۶‏ رنت 

وفى «المسند» وغيره من حديث أبى هريرة مرفوعا «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى 
جسده ومّاله وفی وده حتی يلقّی اله وما عليه حَطينة»(* قال شيخ الإسلام: اللصاثئب 
نعمة» لأنها مكقرات للذنوب؛ ولأنها تدعو إلى الصبر؛ فيثاب عليها NT‏ 
الإإنابة إلى الله والذل له والإإعراض عن الخلق› إلى غير ذلك من المصالح العظيمة 
فنفس البلاء يكفر الله به الخطاياء ومعلوم أن هذا من أعظم النعم» ولو كان رجل من 
أفجر الناس فإنه لابد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه. فالمصائب رحمة ونعمة فى حق 
عموم الخلق إلا ن يدخحل صاحبها بسيبها فى معاصى أعظم نما كان قبل ذلك؛ فتكون 
شراً عليه من جهة ما أصابه فى دينهء فإن من الناس من إذا ابتلى بفقر أو مرض أو جوع 

() الجامع الفريد .)١٤١(‏ (۲) الحدید ۳۲۰. 

(۳) تیسیر العزیز الحمید ۳۸۹و ۳۹۰. ((0) انظر ما بعده 


(9) آخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ ۲۸۷ .)٤٥۰‏ والترمذی (۲۳۹۹) عن أبى هريرة به . 
وانظر «رياض الصالين» (۰ ۵- بتخريجنا) . 
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حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب» أو الكفر الظاهرء أو ترك بعض 
الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضرراً فى دينه بحسب ذلك؛ فل هذا 
كانت العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبةء لا من جهة المصيبةء كما من أوجبت 
E TEE PTE O‏ 
رحمة للخلق» والله تبارك وتعالى محمود عليهاء فإن اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة 
ثانية على صاحبها وإن اقترن بها للمؤمن معصيةء فهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس كما 
تتنوع أحوالهم فى العافيةء» فمن ابتلى فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة فى دينه» 
وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة؛ وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه حیث 
قال : «أولقك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولك هم المهتدون4 فحصل له غفران 
السيئات» ورفع الدرجات وهذا من أعظم النعم. فالصبر واجب على كل مصاب؛ فمن 
قام بالصبر الواجب حصل له ذلك انتهى ملخصاً. اه. 

قال ابن عثیمین': قوله فی حديث أنس: «إذا أراد الله بعبده الخير». 

الله يريد بعبده الخير والشرء ولكن ال المراد لله تعالى ليس مراداً لذاته بدليل قول 
النبى اة : «والشر ليس إليك»."٠‏ ومن أراد الشر لذاته كان إليه» ولكن الله يريد الشر 
لحكمة» وحينئذ يكون خيراً باعتبار ما يتضمنه من الحكمة . 

قوله: «عجل له بالعقوبة فى الدنيا» . 

العقوبة: مؤاخذة المجرم بذنبه» وسميت بذلك؛ لأنها تعقب الذنب» ولكنها لاتقال 
إلا فى المؤاخذة على الشر. 

وقوله: «عجل له بالعقوبة فى الدنيا». 

كان ذلك خيراً من تأخيرها للآخرة؛ لأنه يزول ويتتهى» ولهذا قال النبى ية 
للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» (۳). 

وهناك خير أولى من ذلك وهو العفو عن الذنب» وهذا أعلى؛ لأن الله إذا لم يعاقبه 
فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ فهذا هو الخير كله» ولكن الرسول ية جعل تعجيل العقوبة 
خیراً باعتبار أن تأخر العقوبة إلى الآخرة أشد؛ كما قال تعالى: e‏ 
وأبقی04). 
() القول اید ۳۹۹/۲ و ۳۹۷ (۲) تقدم تخریجه من حدیث على - رضی الله عنه. 

(۳) [متفق علیه] آخرجه البخاری .)٥۳۱۲(‏ ومسلم فی اللعان (۱۰/ ۱۲٤‏ - النووی) عن ابن عمر به . 

وانظر «السلسبيل» بتخريجنا. 

(4) طه: ۱۲۷ . 
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قلت: أو لأن فى التعجيل قطع برفع العذاب الأخروى الأشد أما إذا لم يعجل له فلا 
يقطع بالعفو بل هو فى خطر المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه وهناك ما يدل 
على أنه إلى الأخذ بالعقوبة أقرب من العفو مثل حديث أبى هريرة قال جاء رجل إلى 
النبى َي فقال: «هل أخذتك أم ملدم قط؟ قال وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد 
وللحم . قال: ما وجدت هذا قط . قال: فهل أخذلو الصداع قط؟ قال: وما الصداع؟ 
قال : عرق يضرب فى الرأس. قال: ما وجدت هذا قط . فقال رسول الله َة - من سره 
أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذاه( . 

والعقوبة أنواع كثير: 

منها: ما يتعلق بالدين» وهى أشدهاء؛ لأن العقوبات الحسية قد يتنبه لها الإنسانء أما 
هذه؛ فلا يتنبه لها إلا من وفقه اللهء ولت کا ق ا 
فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بهاء وكذلك التهاون بترك الواجب» وعدم الغيرة على 
حرمات الله » وعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» كل ذلك من المصائب» 
ودلیله قوله تعالی : «فإن تولا فاعلّم ألما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم4. 

ومنها: العقوبة بالنفس» وذلك كالأمراض العضوية والنفسية. 

ومنها: العقوبة بالأهل؛ كفقدانهم» أو أمراض تصيبهم . 

ومنها: العقوبة بالمال؛ كنقصه أو تلفه وغير ذلك. اه 

قلت: ويشهد له قوله تعالى: « ولَتبلونكم بشىء من الحَوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والتَمرات وبشرٍ الصابرين ) الآية. 

قوله: «وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه). 

أى: أخر عنه العقوبة بذنبه. 

قال ابن خشیمین :۲٩‏ «أمسك عنه»؛ أى: ترك عقوبته. 

والإمساك فعال من أفعال الله » وليس معناه تعطيل الله عن الفعلء بل هو لم يزل 
ولا يزال فعالا لما يريد» لكنه يمسك عن الفعل فى شىء ما لحكمه بالغة؛ ففعله حكمةء 
وإمساكه حكمة. اه 


(#) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ ۳۳۲). والنسائی فی «الکبری؟ )۷٤۹۱(‏ عن أبى هريرة به . 
(۱) تیسیر العزیز الحمید ۴۹۰. (۲) القول المغيد TA VY‏ 
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قوله: «حتى يوافى به يوم القيامة. 

قال سلیمان آل الشیخ'): قوله: «حتى يوافى به يوم القيامة» هو بضم الياء وكسر 
الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل . قال العزيزى: أى: لايجازيه بذنبه فى الدنيا حتى 
يجىء فى الآخرة مستوفر الذنوب وافيها فيستوفى ما يستحقه من العقاب؟ 

قلت - يعنى سليمان الشيخ - وهذا ما يزهد العبد فى الصحة الدائمةخوفا أن تكون 
طيباته عجلت له فى الحياة الدنياء والله تعالى لم يرض الدنيا لعقوية أعدائهء كما لم 
يرضها لإثابة أوليائه بل جعل ثوابهم أن أسكنهم فى جواره ورضی عنھم کما قال 
تعالی : ظ إن مسين فى جنات وهر 69 فى مقَعّد صدّق عند مليك مقتدر ). 

لهذا لا كر التب بال الأسقام قال رجل" EE ER‏ والله ما مَرضت 
قط . قال : «قُم عنَا قلست متا رواه آبوداود). 

وهذه الحملة هى آخر الحديث فأما قوله: وقال النبى عل : «إن عظم الجزاء؛ إلى آخره 
فهو أول حديث آخر لکن لا رواهما الترمذى بإسناد واحد عن صحابى واحد جعلهما 
اللصنف كالحديث الواحد. 

وفيه من الفوائد أن البلاء للمؤمن من علامات الخير خلافا لما يظنه كثير من الناس» 
وفيه الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر وفیه تنبيه على رجاء الله وحسن 
الظن به فيما يقضيه لك ما تكره» وفيه معنى قوله تعالى: «وعسی أن رهوا شیا وهو 
خير لک الاي . 

قلت: وتقدم حديث أبى هريرة فى الرجل الذى لم بمرض قط وتدعوه الرسول 
بالنار. 

قال الشيخ ابن عثیمین": قوله: «حتی یوافی به يوم القيامة). أی: يوافیه الله به : 
أى : يجازيه به يوم القيامة» وهو الذى يقوم فيه الناس من قبورهم لله رب العا مين . 

وسمى بيوم القيامة لثلاثة أسباب: 


-١‏ قيام الناس من قبورهم؛ لقوله تعالى: ‏ يوم يقوم الاس لرب العالميني0). 


(۳) القول المغید ۲/ ۲۹۸و ۲۷۰ . 
() المطففين: ١‏ . 
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قيام الأشهاد؛ لقوله تعالى: $ إا أننصر رسلنا اين آمنوا فى الْحياة ادنيا ووم 
يقوم اهادي( . 

۳ قيام العدل؛ لقوله تعالى: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة4). 

والخغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث: تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب للا 
يجزع» فإن ذلك قد يكون خيرأًء وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةء فيحمد الله أنه 
لو يؤخر عقوبته إلى الآخرة. 

وعلى فرض أن أحداً لم يأت بخطيئة وأصابته مصيبة؛ فنقول له: إن هذا من باب 
إمتحان الإنسان على الصبرء ورفع درجاته باحتساب الأجرء لكن لأايجوز للونسان إذا 
ا وهو یری أنه لم یخطیء آن يقول: آنا لم أخطىء ؟ فهذه رک فلو 
فرضنا أن أحداً لم يصب ذبا وأصيب بمصيبة؛ فإن هذه المصيبة لا تلاقى ذنباً تكفره 
لكنها تلاقى قلباً محصه؛ فيبتلى الله الإنسان بالمصائب لينظر هل يصبر ولا؟ ولهذا كان 
اخش الناس لله - عزوجل - وأتقاهم محمد لاد يوعك كما يوعك رجلان م ۳) 
وذلك لينال أعلى درجات الصبر فينال مرتبة الصابرين على أعلى وجوههاء ولذلك شدد 
عليه ب عند النزع» ومع هذه الشدة كان ثابت القلب» ودخل عليه عبدالرحمن بن أبى 
بكر وهو يستاك» فأمده بصره (یعنی : ينظر إليه)» فعرفت عائشة رضى الله عنها أنه 
يريد السواكء فقالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه نعم. فأخذت السواك وقضمته وألانته 
للرسول ياء فأعطته إياهء فاستن به» قالت عائشة: ما رأيته استن استناناً أحسن منه» 
ثم رفع يده وقال : «فى الرفيق الأعلى»(؟). 

فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمةء كل هذا لأجل 
أن يصل الرسول َة أعلى درجات الصابرين» صبر لله» وصبر بالله» وصبر فى الله 
حتى نال أعلى الدرجات . 

و فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه؛ قانه یدل على ربه 
بعمله ویمن عليه ب فليحذر هذا. 


. ١١ غافر:‎ )۱( 

() الأنباء: ۷ 

(۳) [متفق علیه] آخرجه: البخارى .)٨74۸(‏ ومسلم فى البر والصلة ٠۲۷/١١‏ التووى)؛ عن 
حدیث عبدالله بن مسعود به . 

وانظر «رياض الصالين» ۴۹١‏ ۔ بتخریجنا) . 

() [صحیح] أخرجه البخاری )٤٤۳۸(‏ عن عائشة به. 
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وال الت لة: إن عَم ا زاء مع عظّم الاه ون انه تعاّى إدا | ات ا 
الهم فمن رضى فَلَهَ الرضا ومن سخط فل السخط حسستة الترمذى. 


ومن ذلك يتضح لنا أمران: 
١‏ إن إسابة الإنسان بالصائب تعتبر تكفيراً لسيئاته وتعجيلاً للعقوبة فى الدنياء 
وا تخب من تاها لقن لأر ة: 
٣‏ قد تکون الملصائب أكبر من المعائب ليصل المرء بصبره أعلى درجات الصابرينء 
والصبر من الإيمان بنزلة الرأس من الحسد. اه 
© © © 


وقوله: وقال النبى بإ: «إن عظم الجزاء...» الحديث. 

قال سلیمان آل الشيخ: هذا الحديث رواه الترمذى ولفظه حدثنا قتيبةء ثنا الليث 
عن يزيد بن آبی حبيب عن سعد بن سنان عن آنس قال : : قال رسول الله اة : 
الله بعبده الخير» الحديث الذى قبل هذا ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبى عة قال: ١إ‏ 
عظم الجزاء؟ الحديث ثم قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ورواه ابن ماجة 
وصححه السيوطى . 


وروى الإمام أحمد عن محمود بن لد رفغا واا حب الله قرما الام فمن 
شب فل اضرا ومن جرع لَه الجرع» قال المنذرى: رواته ثقات(. 

مناسبة الحديث للباب: 

قال عبدالله بن جار الله : أن فيه وعيد لمن سخط أقدار الله ولم يصبر على 
البلاء. اه. 

قال القرعاوى: حيث حرم الحديث الجزع من أقدار الله وهذا يدل على أن الصبر 
على أقدار الله من الإيمان. اه. 


(۱) [صحیح] أخرجه البخاری )٤٤۳۸(‏ عن عائشة به. 

(۲) تیسیر العزیز الحمید ۳۹۱ . 

(۳) [جيد] أخحرجه أحمد فى مسنده» )٤)۲۸۰٤۲۷ /٩(‏ عن محمود بن ليد به وجوده شيخنا الفاضصل 
«محمد عمرو» فى تييض الصحيفة (ص: .)١١‏ 

. ٠٤١٤ الجامع الفريد‎ )٤( 
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قوله: «إن عظم الجزاء من عظم البلاء». 

قال سلیمان آل الشيخ : قوله: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء؛ بكسر المهملة 
وفتح الظاء فيهما ويجوز ضمها مع سكون الظاء من کان ابتلاژه أعظم فجزاژه 
أعظم» فعظمة الأجر وكثرة ة الثواب مع عظم البلاء كي كيشية وكمية جزاء وفاقاً. 


قلت - یعنی سليمان آل الشيخ 2 ولا کان الأتبياء عليهم السلام أعظم الناس جزاء 
کانوا أشد الناس بلاد. 


کما فی حدیث سعد سل الى کل : أ الاس اشد بل؟ قًال: «لأنيياء تم الأَسَلٌ 
2 


الاٹل یتلی الرجل علی حلب دینہ قان کان فی دینہ صالبا اشدَبَلاَ إن کان فی 


مص 


TOE EE 


دینه رقة ابتلی على در دينه» فما يرح الَلاء بالعبْد حى ركه شى على الأرزض وا 


عليه خطیئة“" رواه الدارمى» وا بن ماجة» والترمذى وصححه. وقد يحتج بقوله: «إن 
عظم الجزاء مع عظم البلاء» eT‏ إن المصائب والأسقام (و) ثاب( * علیپا 
غير تكفير الخطايا ورجح ابن القيم وغيره أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا أن كانت 
سببا لعمل صالح كالتوبةء والإستغفار والصبر والرضى»فإنه حينئذ يثاب على ما تولد 
منها. 

کما فی حدیث «إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغهاء » أو قال: لم ینلها بعمله ابتلاه 
اله فی جسده آو فی بلده» أو فی ماله» ثم صبره حتی پبلغه النزلة اتی سبقت له من اله 
تبارك وتعالی؟ رواه أبو داود فى رواية ابن داسة والبخارى فى «تاريخه» وأبو يعلى فى 
#مسنده؟ وحسنه بعضهم . وعلى هذا فيجاب عن الأول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 
أى: إذا صبر واحتسب أه. 

قال ابن عثیمیر(): إن عظم الجزاء من عظم البلاء» يتقابل عظم الحزاء مع 
البلاء» فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم؛ لأن الله عَدّل لا يجزى 
اللحسن بأقل من إحسانهء فليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على الكسر إذا 
کسر» وهذا ذلیل على كمال عدل الله وأنه لايظلم أحداً» وفيه تسلية المصاب. اه 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ۳۹۱و ۲۹۲. 

(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده» (۱۷۲/۱)ء والترمذی (۲۳۹۸). وابن ماجه )٤۰۲۳(‏ عن سعد بن ایی 
وقاص به. 

(#) کذا فى الكتأب والكلام يستقيم بحذفهما. 

(۳) آخرجه أحمد فی «مسنده» /٥(‏ ۲۷۲). وأبو داود(۳۰۹۰) عن خالد السلمی عن أيه به. 

() «القول المفيد». 
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قوله: «وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» 

قال سليمان آل الشيخ': قوله: «وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم؟ صريح فى 
حصول الابتلاء لمن أحبه الله ولا كان الأنبياء عليهم السلام أفضل الأحباب كانوا آشد 
الناس بلاءء وأصابهم من البلاء فى الله مالم يصيب أحدا لينالوا بذلك الثواب العظيم» 
والرضوان الأكبر وليأتسى بهم من بعدهم› ويعلموا أنهم بشر تصيبهم المحن والبلايا فلا 
يعبدونهم . 

فان قلت: كيف يبتلى الله أحبابه. 

قیل: لا كان أحد لايخلو من ذنب كان الابتلاء تطهيراً لهم كما صحت بذلك 
الأحاديث وفى أثر إلهى «أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب» ولأنه زيادة فى 
درجاتهم لما يحصل مع الصيبة للمؤمن من الأعمال الصالحة كما تقدم فی حدیث: ١إذا‏ 
سبقت للعبد من الله منزلة»(*) الحديث ولأن ذلك يدعو إلى التوبة فإن الله تعالى يبتلى 
العباد بعذاب الدنيا ليتوبوا من الذنوب كما قال تعالى: «ليذيقهم عض الذى عملا 
علّهُم يرجعو ن(" فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليهء 
ولأن ذلك يحصل به دعاء الله والتضرع إليه؛ ولهذا ذم الله من لايستكين لربه ولا 
يتضرع عند حصول الباساء كما قال تعالى: ولد أخذناهم بالْعذاب فما استکانوا لربھم 
وما يتضرعوني0) ودعاء الله والتضرع إليه من أعظم النعم» فهذه النعمة والتى قبلها من 
أعظم صلاح الدين» فإن صلاح الدين فى أن يعبد الله وحده ويتوكل عليه» وأن لاتدع 
مع الله إلها آخر لا دعاء عبادة» ولا دعاء مسألة. فإذا حصلت لك التوبة التى مضمونها 
أن تعبد الله وحده» وتطيع رسله بفعل المأمور» وترك المحظور»ء كنت ممن يعبد الله وإذا 
حصل لك الدعاء الذى هو سؤال الله حاجاتك فتسأله ما تنتفع به وتستعيذ به ما تستضر 
به كان هذا من أعظم نعم الله عليك» وهذا كثيراً ما يحصل بالمصائب. وإذا كانت هذه 
التعم فى المصائب فأولى الناس بها أحبابه» فعليهم حينئذ أن يشكروا الله . لخصت ذلك 
من كلام شيخ الإسلام رحمه الله آه. 

قال ابن عثیمین: قوله: «وإن اله إذا أحب قوما ابتلاهم». أى: اختبرهم با يقدر 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ۳۹۲و ۳۹۳ . (۲) الروم: ٤١‏ . 
(#) تقدم تخریجه قریباً 
() المؤمنون: ۷1. )٤(‏ القول المغید ۲۷۱/۲. 
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عليهم من الأمور الكونية؛ کالأمراض» وفقدان الأهل» أو EEE ٤‏ 
الشرعية» قال تعالى : إن نحن زلا عليك الْقرآن تتزيلا 9© فاصبر لحكم ربك فذكره 
الله بالنعمة وأمره بالصبر؛ لأن هذا الد برل عله تلف كلف يه 

كذلك من الابتلاء الصبر عن محارم الله ؛ كما فى الحديث: «ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال؛ فقال: إنی أخاف اله»()؛ فهذا جزاؤه أن الله يظله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله. اه 

قوله: «فمن رضى فله الرضى» 

قال سليمان آل الشيخ': قوله: «فمن رضی فله الرضی» أی: من رضى با قضاء 
الله وقدره عليه من الابستلاء ء فله الرضى من الله جزاءاً وفاقاً كما قال تعالى : «رضی الله 
عنهم ورضوا عنه4) وهذا دليل على فضيلة الرضى؛ وهو أن لايعترض على الحكم 
ولایتسخطه ولا یکرهه . 

وقد وصی النبى له رجلا فقال : لا تتهم اله فی شىء قَضَاه لَك" فإذا نظر المؤمن 
بالقضاء والقدر فى حكمة الله ورحمته وأنه غير متهم فى قضائه دعاه ذلك إلى الرضى› 
قال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح فى اليقين والرضى» وجعل 
الهم والحزن فى الشك والسخط . 

قال ابن عون: ارض بقضاء الله من عسر ويسر فإن ذلك أقل لهمك› وآبلغ فیما 
تطلب من أمر آخرتك. واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضى حتى يكون رضاه عند 
الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء كيف تستقضى الله فى أمرك ثم تسخط إن رأيت 
قضاء مخالفاً لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك. وترضى 
قضاءه إذا وافى هواك؛ وذلك لقلة علمك بالغيب. إذا كنت كذلك ما أنصفت من 
نفسك» ولا أصبت باب الرضى ذكره ابن رجب قال: وهذا كلام حسن. اه. 

قال ابن عثيمين: قوله: فمن رضى؛ فله الرضى» ومن سخط فله السخط». 
#من؟: شرطية» والجواب : «فله الرضا» ؛ أى: فله الرضا من اللهء وإذا رضى الله عن 


(۱) [متفق عليه] أخر جه البخارى .)1٤۷۹(‏ ومسلم فى الزكاة (۷/ ٠۲١‏ النووى) عن أبى هريرة به. 
وانظر «رياض الصاخین» (۳۷۷ - بتخريجنا) . 

(۲) تیسیر العزیز الحمید ۳۹۲. 

(۳) البينة: ۸. 

() ذکره الھٹیمی فى «المجمع» (9۹/1) ونسبه لأحمد قال : وفى إسناده ابن لهيعة 
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شخص أرضى التاس عنه جميعاء والمراد بالرضا: الرضا بقضاء الله من حيث إنه قضاء 
الله وهذا واجب بدلیل قوله: «ومن سخط' . 

قوله: «ومن سخط فله السخط). 

قال سليمان آل الشيخ: قوله: «ومن سخط؟ هو بكسر الخاء قال أبو السعادات: 
السخط الكراهية للشىء وعدم الرضى به آى: من سخط أقدار الله فله السخط آىٍ : من 
الله وكفى بذلك عقوبة. قال تعالی : ج ذلك باهم اموا ما خط الله وكرهوا رضوانه 
فَأحبط أعمالهم) وفيه دليل أن السخط من أكبر الكبائر وقد يستدل به على إيجاب 
الرضی کما هو اختیار ابن عقيل . واخحتار القاضى عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام» 
وابن القيم. قال شيخ الإسلام: ولم يجىء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر. وإغا جاء 
الثناء على أصحابه ومدحهم قال وأما ما جاء من الأثر «من لم یصبر على بلائی» ولم 
یرض بقضائی فلیتخذ ربا سوای» فهذا إسرائیلی لیس يصح عن النبی بو قلت - يعنى 
سليمان آل الشيخ - قد روى الطبرانى فى الأوسط معناه. 

عن انس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً: َنَم رض بقضَاء انه وبؤمن بقدر اله 
ليامس إلھا عير اٹ“ قال فيه حزم بن بی حزم وثقه ابن معین» وضعفه 
جمع وبقية رجاله ثقات فإن ثبت هذا دل على وجوبه. 

قال شيخ الإسلام: NEE e‏ 
یری من إنعام الله تعالی عليه بھا انتھی . 

واعلم أنه لاتنافى بين الرضى وبين الإحساس بالالم فكثير ممن له آنين من وجع 
وشدة مرض قلبه مشحون من الرضى والتسليم لامر الله . 

فإن قيل: ما الفرق بين الرضى والصبر؟ 

فالحواب: قال طائفة من السلف منهم عمر بن عبدالعزيز› والفضيل» وأبو اسليمان» 
وابن المبارك» وغيرهم : إن الراضى لايتمنى غير حاله التى هو عليها بخلاف الصابرء 
وقال الخواص : الصبر دون الرضى» الرضى أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضى 
بأى ذاك كان» والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر. 

قلت: - يعنى سليمان آل الشيخ -كلام الخواص هذا عزم على الرضى ليس هو 
الرضى فإنه إغا يكون بعد القضاء . 


:)۳١۷/۷( أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (۷۲۷۳) عن أنس به وذكره الهيئمى فى «المجمع»‎ )١( 
#رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط وفیه سهیل بن أبی حزم وثقه ابن معين وضعفه جماعة» وبقية رجاله‎ 
. تقات؟‎ 
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كما فى الحديث «وأسالّك الرضى بعد القضاء“' لأن العبد قد يعزم على الرضى 
بالقضاء قبل وقوعه فإذا وقع انفسخت تلك العزيمة» فمن رضى بعد وقوع القضاء فهو 
الراضى حقيقة قاله ابن رجب. اه. 

قال أبن عثيمين": قوله: دومن سخط؛ فقابل الرضا بالسخط وهو عدم الصبر 
على ما يكون من المصائب القدرية الكونية . 

ولم يقل هنا «فعليه السخط» مع أن مقتضى السياق أن يقول فعلیه؛ کقوله تعالی : 
من عمل صالحا قانقسه ومن أَساءَ ليها . 

فقال بعض العلماء: إن اللام بمعنى على؛ كقوله تعالى: «أومك لهم اللَعة وهم 
سوء الدار؛ أُی : عليهم اللعنة. 

وقال آخحرون: إن اللام على ما هى عليه» فقكون للاستحقاق؛ أى: صار عليه 
السخط باستحقاقه له» فتکون أبلغ من «على»؛ کقوله تعالی : «أولمك لهم الأْعنة4؛ 
آی : : حقّت علیهم باستحقاقهم لهاء وهذا أصح . 
6 ویستفاد من الحدیث: 

إثبات المحبة والسخط والرضا لله - عزوجل -» وهى من الصفات الفعلية لتعلقها 
بمشيئة الله تعالى؛ لأن (إذا) فى قوله: «إذا أحب قوماً»؛ للمستقبلء فالحب يحدث؛ فهر 
من الصفات الفعلية . 

والله تعالى يحب العبد عند وجود سبب الملحبةء ويبغضه عند وجود سبب البغخض› 
وعلى هذا؛ فقد يكون هذا الشخص فى يوم من الأيام محبوبا إلى الله وفى آخر مضا 
إلى الله ؛ لأن الحكم يدور مع علته. 

وأما الأعمال؛ فلم يزل الله يحب الخير والعدل والإحسان ونحوهاء وأهل التأويل 
ينكرون هذه الصفات› فيؤولون المحبة والرضا بالثواب أو إرادته» والسخط بالعقوبة أو 
إرادتهاء قالوا: لأن إثبات هذه الصفات يقتضى النقص ومشابهة المخلوقين» والصواب 
ثبوتها لله - عزوجل - على الوجه اللاتق به كسائر الصفات التى يشبتها من يقول 
بالتأويل . 


(۱) أخرجه أحمد «مسنده" .)۲۹۲١ /٤(‏ والنسائی فی «الکبری» (۱۲۲۸) عن‌عئارین یا سر به . 
(۳) القول المفید ۲/ ۲۷۱و ۲۷۳. 
(۳) فصلت : ٤٦‏ . 


47 


٤‏ ر رر تو 
الأولى: تفسير أية التغابن. 
الثانية: أن هذا من الإيمان باش. 


الثالثة: الطَمّن فى السب . 


راس ت رص 


الرابعة: شدة الوعيد فمن رب ادود واشت ايوب ودع بدعوى 
ويجب فى كل صفة أثبتها الله لنفسه آمران: 
١‏ إثباتها على حقيقتها وظاهرها. 
۲ الحذر من التمثيل أو التكييف . 
قلت: ويستفاد فيه أن الجزآء من جنس العمل . 
أن العبد قد يحبه الله ثم يفعل ما يوجب سخطه تعالى فيسخط عليه . 
قال ابن عثیمین(): 
قوله: «فیه مسائل». 
© الأولى: تفسير آية التغابن: 
وهی قوله تعالى: «ومن يمن باله يهد قلبه. وقد فسرها علقمة كما سبق تفسيراً 
مناسباً للباب. 
قلت: وابن عباس وابن مسعود - رضى الله عنهما - كذلك. 
© الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. 
المشار إليه بقوله: 0 هو الصبر على أقدار الله . 
6 الثالثة: الطعن فى النسب. 
زهو هة ومون الكقرن اكه ا برج امن ال 
© الرابعة: شدة الوعيد فیمن ضرب الخدود أو د شق الحيوب. أو دعا بدعوى الجاهلية. 


(۱) القول المغید ۲/ ۲۷۳: ۲۷١‏ . 
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الخامسة: علامة إرادة اله بعبده الخير. 
السادسة: إرادة الله به الشر. 
السابعة: علامة حب الله للعّد. 
الثامنة: تحريم السّخط. 


التاسعة: واب الرّضً بالبلاء. 


لأن النبى َي تبر منه. 

[قلت]: قوله يي: «ليس منا» وينسبة ذلك العمل إلى الكفر تارة وإلى الجاهلية 
أخرى . 
© الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 

وهو أن يعجّل له الله العقوبة فى الدنيا. 
© السادسة: إرادة الله به الشر. 

أى: علامة إرادة الله به الشرء وهو أن يؤخر له العقوبة فى الآخرة. 
© السابعة: علامة حب الله للعبد. 

وهی الابتلاء . 

قلت: بقوله: «إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» ويؤيده قوله بي : فى الصحيح «من يرد 
الله به خیراً يصب منه» . 
© الثامنة: تحريم السخط. 

يعنى: مما يبتلى به العبد؛ لقوله يَي: «ومن سخط؛ فله السخط). وهذا وعيد. 
6 التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. 

وهو رضا الله عن العبد؛ لقوله بية: «من رضى؛ فله الرضا». اه. 

© © © 


۹۸ 


(۵) باب 


جاء قى الرناء 


6 مناسبة الاب لما قبله. 

قلت: أن الرياء من أعظم الأسباب للجذع وعدم الصبر على أقدار الله ذلك لأن 
المنافق المرائى إنغا قصد بعمله غير وجه لله تعالى من وجاهة ومشرف أو غير ذلك فإذا 
لم يجد ذلك بل وجد ضده من زلارل رفن ومحن؛ تزلزل وقال فی جز وخوف ها 
وعدنا الله ورسوله إا غرورا) وهم تدور اعينهم كالذى يغشى عليه من الموتا. 

مناسبة الباب للتوحيد 

قال سليمان آل الشيخ: وا كان رضن الع من الشرك والرياة شرطا قى 
قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد نبه المصنف على ذلك تحقيقاً للتوحيد. اه. 

قال ناصر السعدى': اعلم أن الإحلاص لله أساس الدين» وروح التوحيد» 
والعبادة وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه اللّهء وثوابه» وفضلهء فيقوم بأصول الإيمان 
الستة وشرائع الإسلام الخمس.. وحقائق الإيمان التى هى الإحسان بحقوق الله وحقوق 
عباده. مكملا لها قاصداً بها وجه الله والدار الآخرة لايريد بذلك رياء ولاسمعة ولا 
رياسة ولا دنياء وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. اه. 

قال عبدالله بن جار الله": وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أن الرياء شرك 
أصغر مناف لكمال التوحيد. اه. 

- شرح الترجمة وماذا أراد المصنف بهذا الباب: 

قال ابن باز: هذا الباب عقده المؤلف للتحذير من الرياء. اه. 

قال ابن عثيمين: المؤلف - رحمه الله تعالى - أطلق الترجمةء فلم يفصح بحكمه 
لأجل آن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء على ما جاء فيه. اه. 


(۱) تیسیر العزیز الحمید .۳۹٤‏ 
(۲) القول السدید ۹۷ . 

. ٠٤١ الجامع الفريد‎ (r) 
.)۱۸۹( التعليق المغید‎ )( 
.)۲۷١/۲( القول المغید‎ )١( 
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قال ابن حجر (): الرياء بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد وهو مشتق من الرؤية 
والمراد به اظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. آ.ه. 

قال سليمان أل الشيخ: والرياء مصدر راءی یراٹنی مراءاة وریاء؛ وهو أن یری 

الناس آنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر فى قلبه صفة أخرى› فلا اعتداد ولا ثواب 
SS‏ ذكره القاضى أبو بكر بمعناه. ١.ه.‏ 

(0. 

و sS‏ ويدخحل فى ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال 


: مصدر رائی یرائی› آک عما ل عملاً ليراه الناس ويقال مراءة 


له ممم وفى الحديث عن النبى هة أنه : : من راءی راءی اله به ومن سمع مع الله 
ب . 

والرياء خلق ذميم» وهو من صفات النافقين. قال تعالى: « وإذا قاموا إلى الصَلاة 
قاموا سای يراءوت الاس ولا يذكروت الله إلا قليلاي. اف 

قلت: وكذلك قوله تعالی: « يا أيها الُذين آمنوا لا تبطأوا صدقاتكم بالْمَنْ والأذى 
کالّذی ینفق ماله رئاء التاس) الاية. 

حكم الرياء والعمل المخالط له. 

قلت: سيأتى من كلام سليمان آل الشيخ نقلاً عن ابن رجب الحنبلى تفصيل أبسط 
وأدل فى شرح الحديث الأول لكن إليك كلام ناصر السعدى وابن عثيمين كالتوطئة قبل 
الدخول فى الباب وتفصيلاته وشروحه. 

قال ناصر السعدى: واعلم أن الرياء فيه تفصيل: فإن كان الحامل للعبد على 
العمل قصد مراءاة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر. 
ويخشى أن يتذرع به الشرك الأكبر. 


() الفغتح .)١٤٤/۱۱١(‏ (۳) تیسیر العزیز الحمید ٤۳۹و‏ ۳۹۵. 

(۳) القول المغید ۲۷٣/۲‏ . 

)٤(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى (144۹). ومسلم فى الزهد والرقائق ۱١١/١۸(‏ - النووى) عن 
جندب بن عبد الله به . 

وانظر «رياض الصالحين؛ (1۲۲ - بتخریجنا) . 

. ۹٩ القول السدید ۹۸و‎ )٥( 
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وإن كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس» ولم يقلع عن 
الرياء بعمله . فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل . 

وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده» ولكن عرض له الرياء فى أثناء 
عمله» فإن دنعه وخلص إخلاصه لله لم يضره. وإن ساكنه واطمأن إليه تنقص العمل 
وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام فى قلبه من الرياء» وتقاوم 
العمل لله وما خالطه من شائبة الرياء. 

والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على ان ومجاهدتها 
فى مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والإستعانة بالله على دفعها لعل الله يخلص 
إيمان العبد ويحقق توحيده |. ه. 
قال ابن عثيمين: موضحا ومفصلاً لكلام ناصر السعدى والرياء يسحث فى 
مقامین : 

المقام الأول: فى حكمه. 

فنقول: الرياء من الشرك الأصغر؛ لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله» وقد يصل إلى 
الأكبرء وقد مل ابن القيم للشرك الأصغر؛ فقال: «مثل يسير الرياء»» وهذا يدل على 
أن الرياء كثير قد يصل إلى الأكبر. 

المقام الثانى: فى حكم العبادة إذا خالطها الرياءء وهو على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل»ء كمن قام يصلى من 
٠‏ أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله ؛ فهذا شرك والعبادة باطلة. 

الثانى: أن يكون مشاركا للعبادة فى أثنائهاء بمعنى أن يكون الحامل له فى أول أمره 
الإخلاص لله ثم يطراً الرياء فى أثناء العبادة. 

فإن كانت العبادة لاينبنى آخرها على أولها؛ فأولها صحيح بكل حال» والباطل 
اخحرها. 

مثال ذلك : رجل عنده مئة ريال قد أعدها للصدقة فتصدق بخمسين مخلصاً وراءى فى 
الخمسين الباقية ؛ فالأولى حكمها صحيح» والثانية باطلة . 


آما إذا كانت العبادة یبنی آخرها على أولها؛ فھی على حالین : 


(۱) القول المفید ۲/ ٣۲۷۱و‏ ۲۷۹. 


۲۳۰١ 


OOOO OE E ET O OT O CN CI e Ege GE hE EN E E 


آ- أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لايؤثر عليه شيئا؛ 
لقول النبى لا : «إِن الله تجاوز عن آمتی ما حدلّت به أنفسها ما لم تعمل أو تتکلم»). 

مثال ذلك: رجل قام يصلى ركعتين مخلصا لله» وفى الركعة الثانية أحس بالرياء 
فصار يدافعه؛ فإن ذلك لایضره ولا يؤٹر على صلاته شيئاً. 

ب .. أن يطمئن إلسى هذا الرياء ولايدافعه؛ فحيئئذ تبطل جميع العبادة؛ لأن آخرها 
مبنی على أولها ومرتبط به. 

مثال ذلك: رجلل قام يصلى ركعتين مخلصاً لله وفى الركعة الثانية طرأً عليه الرياء 
لإحساسه بشخص ينظر إليهء فاطمأن لذلك ونزع إليه؛ فتبطل صلاته كلها لارتباط 

الثالث: ما يطراً بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر عليها شيئاًء اللهم إلا أن يكون فيه 
عدوان؛ کال والأذى بالصدقةء فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلاً لأجر الصدقة 
فيبطلها؛ لقوله تعالى : يا أَيْها الُذين آمنرا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمَنٌ والأذى04) 
وسیأتی . 

وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأً بعد الفراغ 
من العبادة. 

وليس من الرياء أيضاً أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة فى نفسه» بل ذلك دليل على 
إيمانه» قال النبى بي: «من سرته حسناته وساءته سيئاته؛ فذلك المؤمن»" وقد سل 
النبى اة عن ذلك ؛ فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». اه . 

وقد تقدم هذا أيضاً من كلام القرطبى عند تفسير قوله تعالى «راعبدوا الله وله 
تشر کوا به شیا . 

قلت: وليس من الرياء أن يحسن العمل كقراءة القرءان للشيخ وهو يعرضه عليه 
للإختبار وليس من الرياء تحسين العلم فى هذه الحالة أيضاأً لهذا الغرض وليس من 
الرياء أن بحسنه تحسينا لإرضاء الشيخ إذا علم منه آنه يرضى ويفرح لذلك فعند أبى 
a GE O‏ (2۹). ومسلم فی الإیمان (۱/ )۲۰١٠/٤۲۳‏ عن أبى هريرة به. . 


(۲) البقرة: .۲٣٤‏ 
(۳) أخرجه أحمد فی« مسنده؟ (۱/ ۱۸). والترمذی )۲۱١2(‏ والنسائی فی «الکبری» (۹۲۲۳ )م٠‏ عم 
ر ی والترمدى و نی فی ”الجر ن عمر 


))1 تفق عليه] أخرجه مسلم فى البرء والصلة ۱۸۹/۱٤(‏ - النووى) عن أبى ذر به. 
وأنظر «رياض الصالخين» (4 11۲ - بتخریجنا) . 


۲ 


یعلی من حدیث آیی موسیى حين مربه الرسول وهو يقرأ فى بيته فلما أصبح َد قال 
لأبی موسی: لو رأیتنى وأنا استمع قراءتك البارحة فقال أبو موسى: «أما إنى لو علمت 
بمكانك لحبرته لك تحبيرً»' الحديث . 

وليس من ال ياء أن يظهر للكفار من القوة ما يرهبهم وإن كان الأمر على خلاف 
ذلك؛ لا ثبتت فى الصحيح"' أن النبى حي أمرهم أن يرملوا فى الأشواط الثلاثة وأن 
يضطبعواء وفى بعض الألفاظ فى الصحيح”" «ليرى المشركين قوتهم» وفى خارج 
«الصحيح» بلفظ «رآينا ا مشر كين». 

قال ابن حجر : ويؤجذ منه جواذ إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار 
إرهاباً لهمء ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. أ.ه. 

الفرق بين الرياء والسمعة: 

قال ابن حجر: الرياء بكسر الراء التحتانية والمد وهو مشتق من الرؤية والمراد به 
إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها وقد تقدم . 

والسمعة بضم المهملة وسكون اميم مشتقة من سمع - والمراد بها نحو ما فى الرياء 
لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر. 

قال الغزالى: المعنى طلب النزلة فى قلوب الناس بأن يريهم الخحصال المحمودةء 
والمرائيى هو العامل . 

وقال ابن عبدالسلام: الرياء أن يعمل لغير الله والسمعة أن يخفى عمله لله ثم 
يحدث به الناس . اه. 

ونقل ذلك سليمان آل الشيخ بنحوه. 

© © © 


(۱) [صحیح] أخرجه أبو يعلى فى (مسنده) )۷۲٤۲(‏ عن آبی موسی به . 
(۲) فتح الباری (ح .)١١١۲‏ 

(۳) فتح البارى (ح (. 

۱ فتح البارى (۳/ 564). (2) الفتح‎ )٤( 


° 


© فصل فى ما جاء فى ذم الرياء والترهيب منه: 

عن أبى هريرة› أن رجلا قال : «یا رسول الله الرجل یجاهد فی سبیل الله وهو یبتغی 
عرضا من الدنيا؟ قال: لا أجر له. فأعظم الناس هذه فعاد الرجلء فقال: لا أجر له». 

عن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله ية الشرك الأصغر؟. 

عن شداد بن أوس : سمعت رسول الله اة يقول: «من صلى يرائى فقد أشرك» ومن 
صام يرائى فقد أشرك ومن تصدق یرائی فقد أشرك. ثم قرا (فُمن کان يرجو لاء 
رنه الآية . 

عن شداد بن أوس رضى الله عنه: سمعت رسول الله ية يخبر عن ربه عز وجل 
یقول: آنا خير قسیم لمن أشرل بی من أشرك بی شیئاً فان عمله قلیله وکثیره لشریکه 
الذى أشرك به أنا عنه غنى»() . 

عن عبدالرحمن بن غنم آنه قیل له: «أسمعت رسول الله ية يقول : من صام رياء 
فقد أشرك ومن صلى رياء فقد أشرك. ومن تصدق رياء فقد أشرك؟؟ قال: بلی» 
ولكن رسول الله َي تتلا هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ره فشق ذلك على القوم 
واشتد عليهم فقال : «ألا أفرجها عنكم»؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء فقال: «هى مثل الاي 
التى فى الروم وما آتيتم من ربا يربو فى أموال الاس فلا يربو عند اللّه74) فمن عمل 
ریاء لم یکتب لا له ولا عليه . 

عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ي : «الشرك الخفى» أن يقوم الرجل يصلى لمكان 
جل )0٩‏ 
gê 1‏ . 


(۱) أخرجه الحاكم فى «المستدرك؛ )۴۷١/۲(‏ وصححه وزاد نسبته السيوطى وللبيهقى . 

(۲) أخرجه الحاكم فی «المستدرك؛ )۳۲۹/٤(‏ وصححه»ء وذكره السيوطى فى «الدر؟ وزاد نسبته لابن 
أبى الدنياء وابن مردويهء والبیهقی . 

(۳) أخرجه الحاكہ فى «المستدرك» /٤(‏ ۳۲۹) وذكره السيوطى وزاد نسبته لأحمد وابن أبى الدنياء 
وابن مردویهء والبیهقی . 

() ذكره السيوطى ونسبه للطيالسى» وأحمد. وابن مردويه. 

)٥(‏ ذكره السيوطى فى «الدر" )٤٠٠ /١(‏ ونسبه للبزارء وابن منده والبيهقى» وابن عساكر. 

(1) سیأتی تخریجه . 
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وعن شداد ابن أوس: سمعت رسول الله ي يقول: «أخاف على أمتى الشرك 
والشهوة الخفية قلت : أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم أما إنهم لایعبدون شمسا ولا 
قمراً ولا حجراً ولا وثناًء ولكن يراؤون الناس بأعمالهم. قلت : يارسول الله » فالشهوة 
ا لخفية؟ فقال: يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه ويواقع 
شهوته»(. 

عن أبى هريرة عن النبى ميد يرويه عن ربه قال: «آنا خير الشركاء» فمن عمل 
عملاً أشرك فيه غيرى فأنا برىء منه» وهو للذى أشرك»'. 

عن محمود بن لبيد» أن رسول الله َة قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياءء يقول الله يوم القيامة: إذا 
جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء»" . 

عن انس قال : قال رسول الله : «تعرض أعمال بنی آدم بین یدی الله عزوجل یوم 
القيامة فى صحف مختتمة» فيقول اله: القوا هذا واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: يا رب» والله 
ما رأينا منه إلا خيراً. فيقول: إن عمله كان لغير وجهى ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما 
رید به وجهی۲() . 

عن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله كياد : «يقول الله: أنا خير شريك» فمن 
أشرك معى أحداً فهو لشريكى. يا أيها الناس» أخلصوا الأعمال له فإن الله لايقبل من 
الأعمال إلا ما خلص لهء ولاتقولوا هذا لله وللرحم فإنه للرحم ولیس لله منه شىء»*. 

عن عبدالله بن عمروء أنه قال: يا رسول الله أخبرنى عن الجهاد والغزو. قال : 
ياعبدالله » إن قاتلت صابراً محتسبا بعثك الله صابراً محتسباً؛ وإن قاتلت مرائياً مكاثراً 
على أى حال قاتلت أو قتلت» بعثك الله على تلك الحال» . 


(1) أخرجه الحاكم فى «المستدرك» )۴۳٠ /٤(‏ ذكره السيوطى فى «الدر» (/ )٤۷١‏ وزاد نسبته لأحمده 
والحكيم الترمذى والبيهقى . 

(۲) سیأتی تخریجه. 

(۴) ذكره السيوطى ونسبه لأحمد والبيهقى. 

() ذكره السيوطى ونسبه للبزارء والبيهقی . 

)٥(‏ ذكره السيوطى ونبه للبزار» وابن مردويه» والبيهقى بسند لابأس به. 

(7) أخرجه الحاكم فى «المستدركه (۲/ ۸2 - )۸١‏ وصححه. 
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عن يحیى بن الوليد بن عبادة عن جد أن النبى ك قال : «من غزا وهو لاینوی فی 
غزاته إلا عقالا فله ما نوی»(). 

عن یعلی بن منبه قال: «کان النبی بی یبعثنی فی سرایاه» فبعثنی ذات یوم وکان 
رجل یرکب فقلت له: ارحل . قال: ما آنا بخارج معك. قلت : لم؟ قال: حتى تجعل 
لى ثلاثة دنانير. قلت: الآن حين ودعت النبى يو ما آنا براجع إليه» ارحل ولك ثلاثة 
دنانیر. فلما رجعت من غزاتى ذكرت ذلك للنبى كيو فقال: أعطها إياه فإنها حظه من 
غزاته». 

عن أبی أمامة قال: «جاء رجل إلى رسول الله ك فقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس 
الأجر والذكر ما له؟ فقال: رسول الله : لا شیء له. فأعادها ثلاث مرات يقول 
رسول الله ية : لا شىء له . ثم قال: إن الله لايقبل من العمل إلا ما كان له خالماً 
وابتغی به وجهه»". 

عن أبى الدرداء عن النبى يي قال: «الدنيا ملعونةء» ملعون ما فيها إلا ما ابتغى به وجه 
الله عزوجل» . 

عن جندب فال : قال رسول الله ا : «من یسمع یسمع الله به» ومن یرائی یرائی الله 
KOR‏ 
إلا رياء وسمعة» أوقفه الله عزوجل يوم القيامة فى موقف رياء وسمعة). 

شن ا سعید الخدری» عن النبی ية قال: «من یرائی یرائی الله به» ومن یسمع 

عن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله ما : «إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما 


(۱) أخرجه أحمد فى «مسنده» (۵/ )۳٠١‏ والنسائى ۲١ /١(‏ - السيوطى)» والحاكم فى «المستدركه 
(۰70)» وذكره السيوطى وزاد نسبته» للدارمی» والرویانی» وابن بیان» والطبرانی . 

(۲) أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (۲/ )١٠١‏ وانظر «الدر» فى الموضع السابق . 

(۳) أخرجه النسائی (7/ ۲١‏ - السيوطى) والطبرانى فى «الكبير؟ (۸/ /١١١‏ ۷1۲۸)ء وذكره السيوطى 
فی «الدر» (9/ )٤۷١‏ وزاد نسبته لأبی داود. 

)٤(‏ ذكره السيوطی فى الدر ونسبه للطبرانی بسند لا بأس به. 

(9) تقدم تخریجه. 

0) ذكره السيوطى فى الدر ونسبه لابن أبى شيبةء وأحمد. 

(۷) ذكره السيوطى فى الدر ونسبه لابن أبى شيبة» وأحمد عن أبى سعيد. 


۲۳۰۹ 


شرك السرائر؟ قال: أن يقوم أحدكم يريد صلاته جاهداً لينظر الناس إليهء فذلك شرك 
السرائر»). 

عن ابن مسعود قال: من صلى صلاة والناس يرونهء فليصل إذا خلا مثلهاء وإلا 
فإنغا هى استهانة يستهین بها ربه"" . 

E 

عن عمرو بن عبسة قال: إذا كان يوم القيامة؛ جیء بالدنیا فیمیز منها ما کان لله وما 
کان لغیر الله رمی به فی نار جهن( . 

عن أبى موسى الأشعرى قال: خطبنا رسول الله ية ذات يوم فقال: «أيها الناس» 
اتقوا الشرل فإنه أخفى من دبيب النمل . فقالوا: وكيف نتقيه وهو ا النمل 
يا رسول الله! قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفر لا 
لانعلم»). 

عن عبادة بن الصامت قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان لله فيميز» ثم 
يقول: القوا سائرها فى النار" . 

عن معاذ بن جبل: سمعت رسول الله ية يقول: «إن يسيراً من الرياء شرك وإن 
من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربةء وإن الله يحب الأبرار الأخفياء الأتقياء الذين إن 
غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفواء قلوبهم مصابيح الدجى» يخرجون 
من كل غبراء مظلمة) . 

عن أبى الدرداءء أن رسول الله هة قال : «إن الاتقاء على العمل أشد من العملء إن 
الرجل ليعمل فيكتب له عمل صالح معمول به فى السرء يضعف أجره سبعين ضعفأ 
فلايزال به الشيطان حتى يذكره للناس» فيكتب علانية ويمحى تضعيف أجره كله ثم 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر ونسبه لابن أبى شيبة وتقدم بنجوه. 

(۲) ذكره السيوطى فى الدر ونسبه لابن أبى شيبة عن ابن مسعود. 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر ونسبه لابن أبى شيبة عن حذيفة . 

. ذكره السيوطى فى الدر ونسبه للبيهقى‎ )٤( 

. ذكره السيوطى فى الدر ونسبه لابن أبى شيبة‎ )١( 

)٨(‏ ذكره السيوطى فى الدر ونسبه لابن أبى شيبةء وابن المنذرء والبيهقى فى «الشعب». 

(۷) أخحرجه الحاكم فى «المستدرك» )۴۲۹/٤(‏ وصححه وذكره السيوطى فى «الدر» وزاد نسبته» والبيهقى 


فى «الشعب» . 
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لايزال به الشيطان حتى يذكره للناس الثانية ويجب أن يذكر ويحمد عليه فيمحى من 
العلانية ويكتب رياءء فاتقى الله امرؤ صان دينه فإن الرياء شرك . 

عن آبى آمامة» عن النبى َة قال: «أن أحسن أوليائى عندى منزلةء رجل ذو حظ 
من صلاة.. أحسن عبادة ربه فى السر وكان غامضا فى الناس لايشار إليه بالأصابع» 
عجلت منيته وقل تراثه وقلت بواکیه»"). 

عن أبى هند الدارى: سمعت رسول الله ا يقول: لمن قام رياء أو سمعةء رايا الله 
به يوم القيامة وسمع به(" . 

عن عمر بن النضر قال: بلغنى أن فى جهنم وادياً تعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة 
مرة أعد ذلك للمرائين من القراء١).‏ 

عن أبى هريرة قال: خرج النبى ب فقال: «تعوذ باله من جب الحزن» قميل من 
يسکنه؟ قال : المراؤون بأعمالهم»(°). 

عن جابر قال: قال رسول الله ل : E‏ کل من عمل عملا أراد به 
غیره فأنا منه بریء») . 

عن أبى هريرة قال: رسول الله َي : «اتقوا الشرل الأصغرء قالوا: وما الشرك 
الأصغر؟ قال: الرياء يوم يجازى الله العباد بأعمالهم» يقول: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراؤون فى الدنياء انظروا... هل تصيبون عندهم جزاء؟)۷). 

عن محمد بن الحنفية قال: کل مالا يبتغی به وجه الله يضمحل . 

عن أيى العالية قال: قال لى أصحاب محمد كية: يا أبا العاليةء لا تعمل لغير الله 
فيكلك الله عزوجل إلى من عملت له . 


غن رن بن یم فا ال برو راا رول بت ٩‏ 


(1) ذكره السيوطى فى الدر ونسبه للبيهقى وضعفه. 

(۲) ذكره السيوطى فى الدر ونسبه لأحمد» والييهقى . 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر ونسبه لابن سعد وأحمد» والبيهقى . 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى الدر ونسبه للبيهقى عن عمر. 

)٥(‏ ذكره السيوطى فى الدر ونسبه للبيهقى عن أبى هريرة. 

(1) ذكره السيوطى فى الدر ونسبه للبيهقى عن جابر. 

(۷) ذكره السيوطى فى الدر ونسبه لابن مردويه. 

(۸). ذكره السيوطى فى «الدر“ )٤١١ /٤(‏ ونسبة لأبى نعيم فى «الحلية. 
(۹) ذكره السيوطى فى «الدر؟ ونسبه لابن أبى شيبةء وأحمد فى «الزهد». 
)٠١(‏ ذكره السيوطى فى الدر ونسبه لابن أبى شيبة. 
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وقول الله تعالّی: فل إلُما نا بشر ملكم يوحی إلى انما إلهكم إل واحد04). 
قوله اله تعالى: ‏ فل إِنما أنا بشر مغلكم يوحي إلَىٌ...... 4 الآية. 
مناسبة الآية للباب والتوحيد 


قال عبدالله بن جاراله: أن السعادة والخير والفلاح فى لقاء الله تبارك وتعالى 
وأن لقاء الله يحصل بالعمل الصالح الخالص من الرياء والسمعة. اه. 

قال القرعاوى"': دلت الآية الكريمة على أن العمل لايقبل إلا إذا كان خالياً من 

قوله: قل إِنَما أنا بشر مثلكم). 

الإعراب: لإنما) كافة ومكفوفة. ' 

وأنا مبتداً ولإبشر4 و لمثلكمي صفة. اه 
۵ ما جاء فى تفسير الآية من آثار: 

قال ابن عباس: علم الله رسوله المتواضع لئلا يزهو على خلقه» فآمره الله أن يقر ٬‏ 
ففرا آنا دی سد إلا آئی خضت بالوعی واکرمی ال 4 : 
© ما جاء فى الآية من أقوال المغسرين: ‏ 

قال الطبرى: يقول تعالى ذكره: قل لهؤلاء المشركين يا محمد: إنما أنا بشر 
مثلکم) من بنی آدم لا علم لى إلا ما علمبنى الله وأن الله يوحى إلى أن معبودكم الذى 
یجب علیکم آن تعبدوه ولاتشرکوا به شیئاً معبوداً واحد لاثانی له ولا شريك اه. 

قال الشنقيطى": أمر جل وعلا نبيه ية فى هذه الآية الكريمة أن يقول للناس: 

. ١١١ الكهف:‎ )1( 

(۲) الجامع الفريد ٠٤١‏ . 

. ۳۲٤١ الحدید‎ )۳( 

. ٥۰ /١ إعراب القرآن‎ )( 

() معالم التنزيل ٠۰ 1/١‏ وذكره بنحوه ابن الجوزى فى زاد المسير . 

.)۳۲ ۔۳۱٣/۱١( الطبری‎ )١( 


. ٠١١ و۱١۱‎ /٤ الآضواء‎ )۷( 


۳۰4 


طإنما انا بشر مٹلکم€ آی لا آقول لکم إنی ملك ولا غیر بشرء بل آنا بشر مثلکم آی 
بشر من جنس البشرء إلا أن الله تعالى فضلنى وخصنى با أوحى إلى من توحيده 
وشرعه. اآه. 
ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد. 

قال سليمان آل الشيخ'': يقول الله تعالى لنبيهه اة : قل يا محمد للناس إنما 
أنا بشر مثلكم) أى فى البشرية» ولكن الله من على وفضانى بالرسالة» وليس لى من 
الربوبيةء ولا من الإلهية شئ» بل ذلك لله وحده لاشريك له. اه. 

قال حامد بن محمد : دلت هذه الآية مطابقة وتضمناً والتزاماً على فوائد 
جليلة : 

الأولى: أن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأموال ولكن ينظر إلى القلوب العامرةء 
قال تعالی: وما أموالکم ولا اولادکم بالْعی تقربکم عندنا زلف إلا من آمن وعمل 
صالحاي( وقال رسول الله لا : «إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبکم وأعمالكم». 

وفى رواية : «ولكن ينظر إلى القلوب العامرة». 

الثانية: دلت على عمومية الحكم والأمر لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ره 
يعمل عملا صالحا 4( . 

الثالثة: الإيمان الحقيقى الذى لا يزلزله شىء لأن الإإيمان الذى لاثبات له لا ينع معه 
الخل. 

الرابعة: الإيمان باليوم الآخر لقوله تعالى: لقاء ربه. 


الخامسة: الإيمان بالرسول والكتاب لقوله تعالى: «فليعْمل عملا صالحا) والصالح لا 


(۱) تیسیر العزیز الحمید .)۳۹۰١(‏ 

() فتح الله الحمید المجید (۳۹۷ ۔ ۳۹۸ ۔ .)۳٣۹‏ 

(۳) سباً: ۳۷. 

)4( [صحیح] أخرجه مسلم فى البر. والصلة (۸/ ۳۹۳/ )۳١‏ عن أبى هريرة به. 
() الكهف: ١١٠١‏ . 
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یکون إلا على ما أمر الله تعالى وآمر الله لایتصور إلا بإرسال رسول معه كتاب من ربه 
فيه آوامره ونواهیه . 

السادسة: الإيمان بالملائكة والأنبياء والرسل الذين من قبل والكتب لته منھا أمره 
بالرسول المرسل والقرآن المنزل لزمه الإيمان بذلك كله لأنها مذكورة فيه وذكره الرسول 
يد فالإيمان بهذه الأمور أصل الأعمال الدينية وهو كما قال الحسن: «ليس الإيمان 
بالتحلى ولا بالتمنى بل ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال»' أى أعمال الحنان 
واللسان والأركان؛ ولذا عقب الله تعالى العمل الصالح بفاء التفريع أى من كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل فذلك دليل إيمانه صادقاً محققاً. 

والعمل الصالح جنس يشملل أعمال الجرارح كلها فينبغى لداعى الإيمان: نية 
خالصة» وعمل خالص من الرياء. ولسان صادق › وأفعال جملية» وسمت مر ضی › 
وخلی حسن »› وطريقة مستقيمة › وسيرة مديمة» وبصيرة قرية» وذکر کة وتفكر 
وتدبر. 

أما النية قوله تعالى: طمن كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد 
رث الدنيا ته منها وا لَه فى الآخرة من صب 04). 

وأما العمل الخالص قله تعالى  :‏ فاعبد الله مخلصا لَه الدين » ألا لله الدين 
الخالص 4 . 

وأما اللسان الصادق قرله تعالى: « يا أيها الُذين آمنوا اتقرا الله وكونوا مع 
الصادقين 4( . : 

وأما الأفعال الحميلة قرله تعالى : «رالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر 4( ). 

وأما السمت المرضى قوله تعالى : وما عند الله خير وأبقى للُذين آمنوا وعلى رهم 

(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) الشورى: ° 

TEY الزمر:‎ (Y) 


٠١۹ التوبة:‎ )( 


.۷١ التوبة:‎ )١( 
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يتوكُلُوت 9 والّذين يجتنبون كبائر الإلْم والْواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون 
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون 
والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ي( . 

وأما الخلق الحسن قوله تعالى: «وعباد الرحمن الُذين يمشون على الأرضٍ هونا وإذا 
خاطبهم الجاهلرن قارا سلاما .)١4‏ 

وأما السيرة الدائمة قوله تعالى : إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ي . 

وأما الطريقة المستقيمة فمبناها على البصيرة القوية والبصيرة القوية مبناها على العلم 
البقينى وقد ذكرها الله على الترتيب قال تعالى: « ولعم الّذين أوتوا العم أنه الحق من 
ربك فيؤمنوا ب فتخبت له لوبهم وإن الله لهاد الُذين آمنوا إلى صراط مستقيم . فبین 
الله أنه لا يعلم احق من الباطل ولا يميزه إلا الذين أوتوا العلم فيستبصر بالبصيرة 
الافة افر و عة ن ان والاطر وةل له ته جن اة ذلك هز 
الصراط المستقيم . 

وأما الذكر قوله: «والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيمًا چ( . 

وأما التفكر قوله تعالى: ‏ إن فى خَلْق السّمُوات والأرض واختلاف اليل والنهار 
لآیات لأُوُلى الاب () الُذين يذ كرون الله قياما وفعودا على جنوبهم ویتقگُرون فى 
خلق السّموّات والأرض ربنا ما خلقّت هذا باطلا سبحانك فقنا عاب الثار 04). 

ولا كان أصل الأعمال الدينية كلها التوحيد والإخلاص الذى لا يشوبه شرك قال 
تعالی: ولا يشر بعبادة ربّه أحداي") والشرك أكبر وأصغرء فالأكبر يحبط الأعمال 

.۳۹ - ۳٦ الشوری:‎ )۱( 


. ٦۳ القرقان:‎ )۲( 

(۳) فصلت: ۳۰ . 

0٤ : الحج‎ )( 

.١١ الأحزاب:‎ )٥( 

0) آل عمران: ۹۰٩۱ء‏ ۱۹ . 


. ١١٠١ الكهف:‎ )۷( 
1۲ 


کلھا کما قال تعالی : وقد أُوحى إلَبْك وإلى الذين من فبلك لمن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين04). ا فشر قير لرا اة الاح 
للناس فى الأعمال الدينية ء فذا يحبط العمل الذى راءى فيه أو سمع فيه لا غير. عن أبى 
هريرة مرفوعا: قال الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك 
معی فیه غیری ترکته وشر که“ . رواه مسلم. وعن ابی سعید مرفوعا: آلا أخبرکم با 
هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى» قال: الشرك الخفى يقوم الرجل 
فیصلی فیزین صلاته لما یری من نظر الرجل»"'. 

قال ابن عثیمین(): را ا ا کر کلک وهو فصر 
النبى ية على البشريةء وأنه ليس ربا ولا ملكاء وأكد هذه البشرية بقوله: مٹلکم ی 
فذكر المثل من باب تحقيق البشرية. ١.ه.‏ 

قوله: ليوح إلى انما هكم إله راحد». 

الإعراب(*: جملة «يوحئ» صفة لبشر إلى متعلقان بيوحى (أنما) كافة 
ومكفوفة ولكنها لم تخرج عن المصدرية فهى وما بعدها فى محل رفع ناب فاعل 
رطإلھکم4 مبتدأً وإله خبر وطواحد4 صفة. ١.ه.‏ 

قال ابن عثیمین: 

قوله: يوحێ إِلّى). 

أولاً: تعريف الوحى: 

الوحى فى اللغة: الإعلام بسرعة وخفاءء ومنه قوله تعالى: طفخرج على قومه من 


المحراب فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشيًا4). 


. 1١ الزمر:‎ )1( 

(۲- ۳) سیأتی تخریجه . 

. ۲۷۹/۲ القول المغید‎ )٤( 

. ٥۰ /١ إعراب القرآن‎ )٥( 
.۲۸۰ القول المفید ۲۷۹/۲و‎ )1( 


. ۱١ مریم:‎ )۷( 


Y1 


قلت: وهى مؤدى قول ابن تيمية فى «مقدمة التفسيرا' حيث قال: «هو إعلام سريع 
a‏ 

وفى الشرع: إعلام الله بالشرع. 

والوحى: هو الفرق بيننا وبينه كَيّ؛ فهو متميز بالوحى كغيره من الأنبياء والرسل. 
اه 
© ما جاء فى الآية من كلام المفسرين: 

قال الطبرى“: يوحن إلى ألما إلَهكم إِلَه واحد إن اله يوحى إلى أن معبودكم 
الذى يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاً معبوداً واحداً لا ثانی له ولا شريك له 
وقد تقدم . 

قال الشنقبطى ': AGE LOS‏ إلهكم إله واحد4 ی فوحدوه 
ولاتشركوا به غيره. وهذا الذى بينه تعالى فى هذه الآية؛ أوضحه فى مواضع أخر. 
کقوله فی أول «فصلت»: فل الما أنا بر ملم يوحي ى انما هكم إل واحد 
فاستقيموا إْيّه واستغفروه وول لمر كين © الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
کافرون04). 

وقوله تعالی: « فل سبحا ربی هل کنت إلا بشرا رُسولا4(). 

وقول : قل لا اقول کُم عندی خزائن اللہ ولا عم الیب ولا قول اکم إئی مَك إن 
ثبع إلا ما يوحى إلى الآية. وهذا الذى آمر الله به نبيه بي فى هذه الآية من أنه 
يقول للناس أنه بشر»ء ولكن الله فضله على غيره با أوحى إليه من وحيه جاء مثله عن 
الرسل غيره صلوات الله وسلامه عليهم فی قوله تعالی: الت لهم رسلهم إن تحن إلا 
بشر هكم وّكن الله يمن على من يشاء من عباده) الآية . فكون الرسل مثل البشر من 
حيث آن أصل الحميع وعنصرهم واحد» وآنهم تجرى على جميعهم الأعراض البشرية 
E‏ ق ی ی ی ا 

(۲) الطبری (١۳۱/۱۔‏ ۳۲). (۳) أضواء البیان ٠١١/٤‏ . 


. ٩۳ اللإسراء:‎ )( .۷/١ فصلت:‎ )٤( 
١١ إبراهیم:‎ )۷( . 5٠ الأنعام:‎ )0( 
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لاينافى تفضيلهم على سائر البشر با خصهم الله به من وحيه واصطفائه وتفضيله كما 
هو ضروری . 

وقال بعض أهل العلم: معنى هذه الآية قل يا محمد للمشركين: إغا أنا بشر 
مثلکم» فمن زعم منکم نی كاذب فلات بمثل ما جثت به فإننى لا أعلم الخيب فيما 
أخبرتكم به عما سآلتم عنه من أخبار الماضين كقصة أصحاب الكهف. وخبر ذى 
القرنين. وهذا له اتجاه واللّه تعالى أعلم. اه 
6 ما جاء فى تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال ابن عثيمين: قوله: ألما إلّهكم له واحد#. هذه الجملة فى تأويل مصدر نائب 
فاعل ا وفيها حصر طريقه انما فيكون معناها: ما إلهكم إلا إله واحده 
وهر اللّهء فإذا ثبت ذلك ؛ فإنه لايليق بك أن د کرو و ی ا ای کی 
القن قد لدل فال الى جد جد لمن کان ير جو لقاء رنه يعمل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ريه أحدا). | 

قوله: «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» 
آ.ھہ. 

الإعراب(: الفاء استئنافية ومن اسم شرط جازم فی محل رفع مبتدأ و( کان 
فعل ماض ناقص واسمها يعود على #من) وجملة (يرجو خبرها و#لقاء ربه) مفعول 
به «إفليعمل» الفاء رابطة لحواب الشرط واللام لام الأمرو ول ل ن مجزوم 
2 الأمر ولإعملا) مقعول مطلق أو مفعول به ول(صالحا4صفة ارلا يشرك4 لا ناهية 
رلإيشرك4 فعل مضارع مجزوم بلا الناهية و [بعبادة ربه4 متعلقان بيشرك و«أحدا» 
مفعول يشرك . اه. 

سبب نزول الآية وما جاء فى ذلك من أحاديث وآثار: 

عن مجاهد قال: جاء رجل إلى البى ية فقال: يا رسول الله أتصدق 
اعا الف د د ا و اخ ان ال لی کر ت فمن کان 
لقاء رن4 الآة0 ٠.‏ 


)١(‏ اع اب القرآن /١‏ 5۰ . (۲) ذكره السيوطى ونسبه لهناد فى «الزهد». 
عراب ايمر جره السو ی ود د ن ر 
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عن ابن عباس فى قوله : فمن كان يجو لقاء رب الآية. قال : نزلت فى المشركين 
الذين عبدوا مع الله إلها غيره» وليست هذه ف فى الوس 

عن طاوس قال: قال رجل: یا نبی الله» إنى أقف مواقف أبتغى وجه الله وأحب 
آن یری موطنی. فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية : فمن کان يرجو لقاء رنه 
ْمَل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رب أحداه). 

وموصولا عن طاوس عن ابن عباس . 

وعن مجاهد قال : كان من المسلمين من يقاتل وهو يحب أن یری مکانه» فأنزل الله 
فمن كان يرجو لقاء ه4 الآية. 

عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو ' 
صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد فى ذلك لمقالة الناس» فلامه الله فنزل فى ذلك 
فمن كان رجو لقاء رَه يعمل عملا صالحا ولا شرك بعبادة ره أَحَداڇ(٠).‏ 
0 التفسير بالأثور o.‏ 
E‏ 

قال النبى لا : «إن ربكم يقول: آنا خير شريك» فمن أشرك معی فی عمله أحداً من 
خلقی ترکت العمل کله له ولم أقبل إلا ما كان لى خالصا». ثم قرأ النبى يليل : فمن 
كان برجو لاء ريه فْيَمَلْ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رنه أحدا04). 

عن شداد بن أوس قال: قال النبى بيا : «إذا جمع الله الأولين والآخرين ببقيع واحد 
ينفذهم البصر ويسمعهم الداعى» قال: أنا خير شريك» كل عمل عمل لى فى دار الدنيا 


(۱) أخحرجه ابن أبى حاتم فى اتفسيره» )١۳۰۱۳(‏ فانظره بتخريجناء والحاكم فى المستدرك 0/ )۳۳١‏ 
وذكره السيوطى فى «الدر » )٤۷١ - ٤1۹ /١(‏ ونسبه لابن المنذر» وابن أبى حاتم» وابن مردويه» والبيهقى 
فى «الشعب) . 

(۲) أخرجه ابن أبى ٠ DE‏ فانظره بتخريجناء وذكره السيوطى فى الموضع السابق 
ونسبه لعبدالرزاقء وابن أبى الدنيا فى اللإخلاص» وابن أبى حاتم والطبرانى» والجحاكم . 

(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه للحاكم وصححه» والبيهقى موصولا. 

.)٤١۹/٤( وأنظر «الدر»‎ )۱۳۰٠۵( أخرجه این أبی حاتم فی «تفسیره»‎ )٤( 

(( ذكره السيوطى فى الموقع السابق ونسبه لابن منده» وأبى نعيم فى «الصحابة؟» وابن عساکر . 

.)٤١۹/٤( أخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» وانظر «الدر»‎ )٩( 
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كان لى فيه شريك» فأنا أدعه اليوم ولا أقبل اليوم إلا خالصا؛ ثم قرأ . ل إلا عباد الله 
المُحْلصين4 فمن كان يرجُو لقَاء رَه فلْيَعْمَل عَمَلا صالحا ولا يشرك بعبادة ره 
ادا( . 

عن آبی سعد بن ابی فضالة الأنصارى - وكان من الصحابة : سمعت رسول الله 


يقول : «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لاريب فيه نادى مناد : من كان أشرك 
فی عمل عمله لله أحداًء فليطلب ثوابه من عند غير الله» فإن الله أغنى الشركاء عن 


الشرك»"؟. 
6 ثانياً من أقوال التابعين : 

عن سعید فى قوله: فمن كان برجو لقَاء رَه قال: ثواب ربه: «فليعمل عملا 
صالحا ولا يشر ك قال: لا رائى «بعبادة ره أحدا4(. 
عن سعید بن جبیر فی قوله #فمن کان يرجو لقاء رب قال: من کان يخشى البعث 
فى الآخرة يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» من خلقه 
ا فى المؤمن نزلت. قلت : AE‏ لک 
ولکن أشرك بذلك العمل عملاً یرید الله به والناس ¢ فذلك عليه . 

عن عبدالواحد بن زيد قال : قلت للحسن : آخبرنی عن الرياءء أشرك هو؟ قال : نعم 
يا بنىء وما تقر يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداي(٥).‏ 
© ما جاء فى الاآية من أقوال المغفسرين: 


قال الطبری: فی تفسیر فمن کان برجو لقاء ره َمل عملا صالحا ولا يشرك 


() أخرجه الطبرانى فى «الدر» (۷/ ۰ ۹ ۷/) ذکره السیوطی ونسبه للطبرانی . 

(۲) أخحرجه أحمد فى «مسنده» (۳/ .)٤)17‏ والترمذی »)۳٠١٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳)) وزاد نسبته 
السيوطى لابن سعد والبيهقى . 

(۳) نسبه السيوطى فى «الدرة لهنادء وابن المنذر» وابن أبى حاتم والبيهقى . 

. ذكره السيوطى فى الموقع السابق ونسبه لابن أبى حاتم عن كثير بن زياد‎ )٤( 

)١(‏ ذكره السيوطى فى الموقع السابق ونسبه لابن أبى حا 

۔٣۲ تفسیر الطبری ۱۹/۸/ ۳۱و‎ )١( 
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بعبادة رنه أحدا) فمن کان يرجو لقاء ربه يقول فمن یخاف ربه يوم لقائه ویراقبه على 
معاصيه ويرجو ثوابه على طاعته فليعمل عملا صالحاً يقول فليخلص له العبادة وليفرد له 

قال الشنقيطى(): اعلم أن الرجاء كقوله هنا إيرجو لقاء ربه) يستعمل فی رجاء 
الخیر» ويستعمل فى الخوف أيضاً. واستعماله فی رجاء الخير مشهور . ومن استعمال 
الرجاء ذ ا قول بی ذۇيب الهذلى : 

فقوله «لم رج لسعها» آی لم یخف لسعها. ویروی حالفها بالجاء والخاءء ویروی 
عواسلل بالسين» وعوامل با ميم . 

فإذا علمت أن ال رجاء يطلق على كلا الأمرين ن المذكورين فاعلم أنهما متلازمان» فمن 
کان يرجوا ما عند الله من الخیر فهو يخاف ما لديه من الشر كالعكس. ا.ه. 
6 آقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ: قال شیخ الإشاو: أما اللقاء فقد فسره طائفة من 
السلف والمحلف با يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والسير وقالوا: إن لقاء الله 
یتضمن رؤیته سبحانه وتعالی وأطال فى ذلك واحتج له» وقال سعید بن جبیر: #فمن 
کان یرجو لقاء ربه4 قال: من كان يخشى البعث فى الآخرة رواه ابن أبى حاتم. اهم 

قال ابن عثيمين": والمراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة؛ لأن اللقيا على نوعين: 

الأول: عامة لكل إنسانء قال تعالى : يا أَيُها الإنسّان إِنّك كادح إلى ربك كدحا 
فملاقيه4)ء ولذلك قال مَفْرٌعا على ذلك: ظ فَأمَّا من اُوتی کتابه بیمینه (© قوف 
امب اا یره ورانا اوی کابد وره کر 00 

الثانى: الخاصة با مۇمنين› وهو لقاء الرضا والنعيم كما فی هذه الآيةء وتتضمن رؤيتە 
تبارك وتعالی»› كما ذكر ذلك بعض أهل العلم . 

(۱) أضواء البیان ٠١۳/٤‏ . 

() نقلاً عن تیر العزیز الحمید .۳۹۰١‏ 


(۳) القول المفید ۲/ ۲۸۰. 
)٤(‏ الانشقاق: ۹. 
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قوله(۱): ل فليعمل عملا صالحا). الفاء رابطة لجواب الشرط والأمر الإرشاد؛ أى: 
من كان يريد أن يلقى الله على الوجه الذى يرضاه سبحانه؛ فليعمل عملا صالحاً. 

والعمل الصالح: ما كان خالصاً صواباً. 

وهذا وجه الشاهد من الآية . 

فالخالص: ما صد به وجه اللهء والدليل على ذلك قرله بيا : «إنغا الأعمال 
بالنیات»(٩). ٤‏ 

والصواب: ما كان على شريعة الله والدليل على ذلك قوله ة: امن عمل عملاً 
لیس عليه آمرنا فهو رد۲" . 

ولهذا قال العلماء: هذان الجديثان ميزان الأعمال. 

فالأول: ميزان الأعمال الباطنة. 

والثانى: ميزان الأعمال الظاهرة. اه. 

قوله: ولا يشرك بعبادة ره أحدا». 

قال سلیمان آل الشيخ(: 

قال ابن القيم: كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبخى أن تكون العبادة له 
وحده لاشريك له فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح هو 
الخالص من الرياء المقيد بالسنة انتهى. وهذان ركنا العمل المحقبل لابد أن يكون صواباً 
خالصا فالصواب أن يكون على اة وإليه الإشارة بقوله: يعمل عملا صالحا) 
والخالص أن يخلص من الشرك الجلى والخفى وإليه الإشارة بقوله: ولا يشرك بعبادة 
ا 

روی عبدالرزاق وابن أبى الدنيا فى كتاب الإخلاص» وابن أبى حاتم والحاكم عن 
قاری فل ال رج انی ال ی اف ال ات کی و ج الله واخ ان یری 


مَوْطن فلم يرد عليه شيا حتّى رلت هذه الآية : فمن کان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا 


(۱) القول المغید ۲۸۰ ۲۸۱. 


..۳۹۵ تیسیر العزیز الحمد‎ )٤( 
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صالحا ولا يشر بعبادة ربه أحداي() رواه الحاکم وصححه موصولاً عن طاوس عن ابن 
عباس" وفى الآية دليل على الشهادتين » وأن الله تعالى فرض على نبينا ب أن يخبرنا. 
بتوحيد الإلهيةء وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه ذكر المصنف» 
وفيها تسمية الرياء شركا وفيها أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر أن لايشرك 
بعبادة ربه أحداًء ففيه التصريح بأن الشرل الواقع من المشركين إنما هو فى العبادة لا فى 
الربوبية وفيها الرد على من قال: أولئك يتشقعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالح لأنه 
تعالى قال: ولا يشرك بعبادة ره أحدا) فليس بعد هذا بيان افتتح الآية بذكر براءة 
النبى بَية الذى هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة أى: براءته من الإلهية وختمها بقوله: 
واحد ا 

قال ابن عثيمين": والشاهد من الآية: أن الرياء من الشرك. فيكون داخلاً فى 
النهى عنه. 

وفى هذه الآية دليل على ملاقاة الله تعالى» وقد استدل بها بعض أهل العلم على 
ثبوت رؤية الله ؛ لأن الملاقاة معناها المواجهة . 

وفيها دليل على أن الرسول مي بشر لايستحق أن يعبدء لأنه حصر حاله بالبشريةء 
كما حصر الألوهية بالله. 

قال سليمان آل الشيخ: واعلم رحمك اله أن هذه الآية المعرفة التى [تنفعه](°) 
إلا من ميز بين توحيد الربوبية وبين توحيد الإلهية تمييزاً تام وعرف ما عليه غالب 
الناس إما طواغيت ينازعون الله فى توحيد الربوبية الذى لم يصل إليه شرك المشركين› 
وإما مصدق لهم تابع لهم وإما شاك لايدرى ما أنزل الله على رسوله» ولايميز بين 
دين الرسول بي وبين دين النصارى» ذكره المصنف وفيها أن أصل دين النبى إلا الذى 
بعث به هو الإخلاص كما فى هذه الآية وقوله : إکتاب احکمت آياته ثم فصت من لُدن 


حکیم خبیر © ألا تعبدوا إلا الله إننى لكم مه نذير وبشير وذلك هو دعوة الرسل من 


(۱ - ۴) تقدم تخریجه. 

(۳) القول المفید ۲/ ۲۸۲ . 

.۳۹٦/ تیسیر العزیز الحمید‎ )٤( 
هكذا فى الطبرع ولعلها (لاتنفع).‎ )( 


TY 


ا سی ہے ا وا ا 

وعن ابی هریرة - رضی الله عنه - مرقوعا: قال اله تعالّی: «أنا أغنى الشر اء 

ےم ےو ےک 
ن الرک من عمل عَمَلاأعر فبه ہی یری رکه وش رکه. . رواه 
0( 
أولهم إلى آخرهم كما قال تعالى: وما سنا من بلك من رُسول إلا نوحى إليه أنه لا 
إل إلا أنا فاعبدون) وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية جعانا الله من أهلها نه وكرمه. 
© © © 

قوله: «عن أبى هريرة مرفوعاً. قال الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك..» 
الحديث. 

قال الفقير: وهذا الحديث أخرجه مسلم فى الزهد والرقائتق فى باب من أشرك فى 
عمله غير الله وأحمد فى المسند وابن ماجه فى الزهد باب الرياء والسمعة والبيهقى فى 
الشعب جميعا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة. 

قال ابن عشيمين": هذا الحديث يرويه النبى بيه عن ربه» ويسمى هذا النوع 
بالحديث القدسى 

مناسبة الحديث للباب: 

قال عبد الله بن جار الله:" أن عمل المرائی باطل لاثواب له فيه بل يأثم به . 

مناسبة الحديث للباب والتوحيد: 


قال القرعاوى: دل الحديث على بطلان العمل الذى وقع فيه شرك ومن الشرك 
الرياء. 

قوله (قال الله تعالی آنا أغنی). 

قال ابن عثيمين: «أغنى؛ اسم تفضيل وليست فعلاً ماضيا ولهذا أضيفت إلى 

(۱) [صحیح] أخرجه مسلم فى «الزهد والرقائق»/ باب: من أشرك فى عمله غير الله (۲/ 0۹۲ - 
الحلبی) وأحمد فی «مسنده» (۳۰۱/۲» )٤٥۳‏ وابن ماجه فى «الزهدا/ باب الرياء والسمعة (۲/ /۹٤ ٠٥‏ ح 
۲ ) والبیهقی فی «الشعب» (۳۲۹/۰/ ح١1۸۱).‏ 

جميعاً من طريق العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه عن أبى هريرة . 

وانظر «رياض الصالخحين» (ح1۹١١)‏ «وفتح المجيده (ح - ۰ ۷) بتخریجنا. 

(۲) القول المغید ۲۸۲/۲. (۳) الحامع الفريد ٠٤١‏ . 

.)۲۸۲/۲( القول المغید‎ )٥( . ۳۲۲١ الحدید‎ )٤( 
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- قوله: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك). 

قال التووى'': آنا غنى عن المشاركة وغيرها. اه. 

قال سليمان آل الشيخ': قوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» لا كان الرائى 
قاصداً بعمله اللّه تعالی وغیره» کان قد جعل الله تعالی شريكاء فإذا كان كذلك فاش 
تعالى هر الغنى على الإطلاق والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار؛ فلا 
یلق بکرمه وغناه الام أن يقبل العمل الذى جعل له فيه شريك. فإن كماله تبارك 
وتعالى وكرمه وغناه يوجب أن لايقبل ذلك ولايلزم من اسم التفضيل إثبات غنى 
للشركاءء فقد تقع المغاضلة ب E‏ فيه کسقوله تعالی : 
لاله خیر اما شر کرن4() وقوله تعالی : [أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسر 
مقیاا ۲)04 . a‏ 

قال ابن عثیمی. :)٩(‏ إذا کان بعض الشرکاء يستغنی عن شركته مع غيره؛ فالله 
أغنى الشركاء عن المشاركة. 

فاللّه لايقبل عملا له فيه شرك أبدأًء ولايقبل إلا العمل الخالص له وحدهء فكما أنه 
الخالق وحده؛ فكيف تصرف شيعا من حقه إلى غيره؟ فهذا ليس عدلاء ولهذا قال الله 
عن لقمان: ظ إن الشرك لَظلْم عظيم 04 فالله الذى خلقك وأعدك إعداداً كاملا بكل 
مصالحك وأمدك بجا تحتاج إليه» ثم تذهب وتصرف شيئاً من حقه إلى غيره؟! فلاشك 
أن هذا من أظلم الض اه 

قال ابن عثیمین: قوله: (من عمل عملاً). قوله (عملاً) نكرة فى سياق الشرط فتعم 
أى عمل من صلاة أو صيام» أو حج» أو جهادء أو غيره. اهه. 


قوله: (من عمل عملاً أشرك معی فيه غیری). 


(۱) مسلم بشرح النووی .۳٤۳/۹‏ 
(۲) تیسیر العزیز الحمید ۰۳۹۱ ۳۹۷. 
() النمل: 2۹ . 

. ۲٤ الغرقان:‎ )0( 

.۲۸۳ ۲۸۲ /۲ القول المغید‎ )٥( 
. ۱۳ لقمان:‎ )( 


Y۲ 


قال النووى': فمن عمل شيعا لى ولغيرى لم أقبله بل تركته لذلك الغير والمراد 
آن عمل المرائی باطل لا ثواب عليه ویأئم به. 

قال سلیمان آل الشيخ :١‏ قوله: «من عمل عملاً شرك معی فيه غیری» أی : من 
قصد بذلك العمل الذى يعمله لوجهى غيرى من المخلوقين تركته وشرکه» وفى رواية 
عند ابن ماجه وغیره: : انا من بریءٌ وهو للّذى أشرك». 

قال الطيبى: الضمير المنصوب فى تركته يجوز أن یرجح إلى العمل والمراد من 
الشرك الشريك. 

قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام فتارة کون رياءً محضاأ فلا يراد به 
سوى مراءاة اللخلوقين لغرض دنيوى» كحال المنافقين فى صلاتهم کما قال تعالی: 
طرإذا قامرا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الاس وكذلك وصف الله الكفار بالرياء فى 
قوله : ولا تکونوا کالُذین خرجوا من دارهم بطرا ورتاء الاس وهذا الرياء اللحض 
لايكاد يصدر من مؤمن فى فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر فى الصدقة الواجبة» أو 
الحج أو غیرهما من الأعمال الظاهرة أو التی یتعدی نفعها فإن الإاخلاص فيها عریر وهذا 
العمل لايشك مسلم آنه حابط» وان صاحبه يستحر يستحق المقت من الله والعقوبة . 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل 
على بطلانه ثم ذکر أحادیث تدل على ذلك منها الحديث الذى ذكره المصنف . 

[قلت]: وسبق د الأحاديث والآثار فى ذلك فى فصل مستقل بعد تفسير قوله 
تعالی : فمن کان پرجو لقاء رنه . 

قال ابن رجب: ا اهاد اة ي الرياه ل اغد اا للد ار 
أخحذ شىء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية . 

وفی «صحیح مسلم» عن عبدالله بن عمرو عن النبى بنا قال : «ما من غازية تعزو فى 
سيل الله فيصيبون الغنيمةء إلا تعجلًوا ثلشى أجرهم من الآخرة. ويبقى لهم الثلث وإن لم 
یصیبوا غنیمة تم لهم أَجْرهُم»" قلت - یعنی سلیمان آل الشيخ - هذا لايدل على أنهم 
غزوا لأجلها فلايدل على ثبوت الأجر لمن غزا يلتمس عرضا قال: وقد ذكرنا فيما مضى 


(۱) شرح النووی ۳/۹٤۳۔‏ (۲) تیسیر العزیز الحمید ۳۹۷و ٤٠١٠‏ . 
(۳) [صحیح] أخرجه مسلم فى الإمارة .)٠١۳ /٥۹/۷(‏ 
YF‏ 


أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا آنه لا أجر له وهى محمولة على 
أنه لم يكن له غرض فى الجهاد إلا الدنيا قلت . یعنى سليمان آل الشيخ ظاهر حديث 
ایی هزیر ان ارچلا قال :یا رسول الل رجل يريد الجهاد فى سبيل الله] وهر یستغی 
عضا من عرض الدنبا؟ فقا الى : «لا أجر له“ قَاعظَم ذلك التاس وقالوا للرّجل: 
عد لرسول الله ي ية فلعلك لم تفهمه فقال : یا رسول الله رجل یرید الجهاد فی سبیل 
الله وهو يبتغى عرضاً من عرض الدنيا؟ قال: «لا أجر له» . فقالوا للرجل عد لرَسول الله 
فقال له الغالثة فقال له : «لا أجر له» فأعاد عليه ثلاثا رالنبى بي يقول: «لا أجر 
ل٤‏ رواه آبو داود. يدل على أن نية الجهاد إذا خحالطها نية أجرة الخدمة أو أخذ شىء 
a SE RET SOS as A ERAS‏ 
سفر الجهاد ولم ينو الجهاد إنما نرى عرض الدنيا. 

قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكارى أجرهم على قدر ما 
یخلص من نیتهم فی غزواتهم» ولا یکونون مثل من جاهد بنفسهء وماله لایخلط به 
غیره . 

وقال أيضاً: فيمن يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس كأنه 
خرج لدینه فان أعطی شيا أخذه وكذا روى عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع 
أحدكم على الخزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك وإما أن أحدكم إن أعطى درهماً غزا 
وإن لم يعط درهماً لم يغز فلا خير فى ذلك. 

قلت: - يعنى سليمان آل الشيخ - هذا يدل على الفرق بين ما كانت نية الدنيا 
مخالطة له من أول مرة» بحيث تكون هى الباعث له على العملء أو من جملة ما يبعث 
عليه» كالذى يلتمس الأجر والذكرء فهذا الأجر له وبين ما كانت النية خالصة لله من 
أول مرة» ثم عرض له أمر من الدنيا لایبالی به» سواء حصل له أو لم یحصل» کالذی 
أجمع على الغزو سواء أعطى أو لم يعط . فهذا لا يضره ونحوه التجارة فى الحج كما 
قال تعالی : لیس علیکم جناح ان تَغوا فضلا من ریکم) وعلی هذا یتزل ما روی عن 
مجاهد أنه قال فى حج الجحمال وحج الأجير وخ ا هو تام لاينقص من أجورهم 
شی*: آی: لأن قصدهم الأصلى كان هو الحج دون التكسب. 


)۱( خر جه أو دود (۲۹۱7۳) عن آبی هريرة به ۔ 


YY 
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قال: وأما إن کان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياءء فإن کان خاطراً ودفعه؛. 
فلایضره بغیر خلاف» وإن استرسل معه معه فهل يحبط عمله أم لايضره ذلك ویجازی 
على أصل نيته؟ فى ذلك اختلاف بين العلماء ء من السلف› > حكاه الإمام أحمد وابن جرير 
الطبرى ورجحا أن عمله لايیطل بذلك» وأنه یجازی بنیته الأولی» وهو مروی عن 
الحسن البصرى وغيره» ويستدل لهذا القول . 

با أخرجه آپوداود فی در عن عطاء اااي أن رجلا قال : يا رسول, إن 
نی سلّمة لھم يقال منم م يقانل للديء ومنهم من يقاتل جد ومنهم من 
يقال ابعَاءَ وجه الله قَال: لهم إذا كان اصل نره أن تون كَلمَة اله هى 
العلًّا»). وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنغا هو عمل مرتبط آخره بأوله» كالصلاة 
والصيام والحج› فأما ما لا ارتباط فيه» كالقراءة والذكر»› وانقاق المال ونشر العلم؟ ؛ فانه 
ينقطع بنية الرياءء الطارئة عليه» ويحتاج إلى تجديد نية. فأما إذا عمل العمل لله 
خالصاء ثم ألقى الله له الثناء الحسن فى قلوب امؤسنين؛ ففرح بقفضل الله ورحمته» 
واستبشر بذلك؛؟ لم يضره» وفی هذا المعنى جاء فى 


سی ای فر سن یی کو ته ر شن ارج نن تل بن قر ويخمده 
الناس عليه فقّال: «ت «تلك عاجل بشر ی الّؤْمن»). رواہ مسلم انتهی ملخصا وسبق من 
کلام ابن عثیمین . ۰ 

إذا تبين هذا؛ فقد دل الكتاب والسنة على حبوط, العمل بالرياءء وجاء الوعيد 
بالعذاب عليه» قال الله تعالی : : من كان يريد الحياة الا وزينتها نوف الهم أعَمَالهم 
فیها وهم فيها لا ينخسون)' والآية بعدها. 

وروی مسلم فى «صحیحه) حديث الثلائة الذين هم أول من تسعر بهم النارء المقاتل 
ليقال جرىء» والمتعلم ليقال عالم» ادق قال راد : 

فأما ما رواه البزار وابن مندة والیهقی عن معاذ بن جيل مرفوعا «مَنْ عمل رياء لا 
يتب لاله ولا عليه( . ذکره السيوطى قى «الدر» ولم أقف على إسناده فما أظنه 
ثبت › والكتاب والسنة يدلان على خلافهء بل هو موضوع .اه. 


وتقدم ذلك مختصراً فى أول الباب 


(۱) رواه أبوداود فى المراسيل .)۲,١(‏ (۲) تقدم تخریجه . 

(۳) سورة هود» الآية: .٠١‏ 

)€3 [صحیح] أخرجه ملم فى الإمارة ٠ N) a‏ - النووى) عن أبى هريرة به وآنظر «رياض 
الصاین» (۰ ۱٦۲‏ - بتخريجنا) . 

. وقال: رواه البزار وفيه محمد بن السائب الكلبى وهوكذاب؟‎ )٥٤ /۷( ذكره الهيثمى فى المجمع؛‎ )١( 
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قوله: (تر کته وش ر که). 

قال النووى': هكذا وقع فى بعض الأصول (وشركه)ء وفى بعضها (وشريكه) 
وفی بعضها (وشرکته). اه. 

قال ابن عثیمین": آی: لم أثبه على عمله الذى أشرك فيه . 

وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفرء فيترك الله جميع أعماله؛ لأن الشرك يحبط 
الأعمال إذا مات عليه. 

والمراد بشركهء عمله الذى أشرك فيه»ء وليس المراد شريكه؛ لأن الشريك الذى 
أشرك به مع الله قد لايتركهء كمن أشرك نبيًا أو وليا؛ فإن الله لايترك ذلك النبى 
والولى. اه. 

قلت وعدا ليل الغى الكامل من الله تتعالى إذ أن الوق إن شارك الخد ف ةه 
عنوة بغير حق قيال ذلك وإن كان مستغنى عن هذه الشراكة إلا أنه قد يقبل هذا الوضع 
إما مضطر أو خحاجة أما الغنى الحميد بالذات العليم القدير بالذات فهر يجير ولا يجار 
عليه لذا یترکه وشرکه والله أعلم. 

المستفاد من الحديث 

قال ابن عثیمیږ (۳): 
® ویستفاد من هذا الحدیث : 

١‏ بيان غنى الله تعالى؛ لقوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك». 

۲ بیان عظم حق الله ونه لايجوز لأحد أن يشرك أحداً مع الله فى حقه. 

۴ بطلان العمل الذى صاحبه الرياء؛ لقوله: «تر كته وش ركه . 


-٥‏ أن صفات الأفعال لا حصر لها؛ لأنها متعلقة بفعل الله ولم يزل الله ولايزال 
فعالاً. اه. 
0660 6© 


(۱) شرح ملم .۳٤۳/۹‏ 
(۲) القول المغید ۲/ ۲۸۳ . 
(۳) القول المغید ۲۸۳/۲ ۔ .۲۸٤١‏ 


YY 


وعن ابی سعید مرفُوعا: الا أخركم ماو أخوف عليكم عندى من الس 
الدّجال؟ قالوا: بلّى. ی. قال اتر ا فی بشو الرجل قیصلی فجزین صلاته لما 


E 


یری من نظر رجل). رواه أحمد. 


قوله: [وعن أبى سعيد مرفوعا ألا أخبركم با هو آخوف.... الحديث] 
الان ال الشيخ: هذا اللذك رو احد كما قال المضجتف وراه ان 


ماجه» وابن ابی حاتم > والبيهقى»› وفيه خحرج علينا رسول الله ا ونحن نتذاكر المسيح 
الدجال فقال: «ألا أخبركم) الحديث وفى سنده ضعف . ومعناه صحيح . 


وروی ابن خزیمة فی صحیحه معنا عن محمود بن لید قال رح ایی اق فقالٌ: 
يا يها الاس اكم وَشرك السرائر» قالوا: ا سول الله وخا شرك ارات ؟ قال : ا 


ای رو ق 


۱ جل قصلى قري صلا جاهدا لما رى من تقر الرَجل إليه فلك شر ل 
السّرائر"). اه. 

مناسبة الحديث للباب وللتوحيد 

قال القرعاوى(': دل الحديث على أن النبى يا أحوف ما يخاف علينا الشرك 
الخفى وهو الرياءء لذا يجب اجتنابه والحذر منه.ا.ه. 

قوله: (لا). 

قال اب e‏ أداة عَرّض» والغرض منها تنييه الْحَاطّب؛ فهو أبلغ من عدم 
الإتيان بها. | 


قوله: «ألا a‏ هو أخوف عليكم من المسيحالدجال». ۰ 


٤٠١ ٤/( وابن ماجة فى الزهد/ باب الرياء والسمعة‎ »)۳٠ /۳( أخحرجه أحمد فى «مسنده»‎ )١( 
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من طریق کثیر بن زید عن ربیح بن عبدالرحمن a‏ 

قال فى «الزوائدا: إسناده حسن وکثیر بن زيد وربیح بن عبدالرحمن مختلف فيهما. وانظر «فتح 
المجيده (ح ٤‏ ۰) بتخریجنا. 

(۲) تيسير العزيز الحميد ٤٤١١‏ . 

(۳) تقدم تخریجه . 

. ۳۲۷ الجدید‎ )٤( 

(ه) القول المغید ۲۸٤/۲‏ . 


YFYY 


قال سليمان آل ال (): قوله: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح 
الدجال» إغا كان الرياء كذلك. لفائثه وقوة الداعى إليه» وعسر التخلص منه لا 
4 زه الشيطان: :والقن الاما فى قلت اة اه. 


قوله: «بما هوا. 

قال ابن عثیمی : ما: اسم موصول يممعنى الذى. 

قوله: (أخوف علیکم عندی). 

قال ابن عمین :اى غد اتر مرل کل من رح باز مين اف 
عليهم كل الفتن» وأعظم فتنة فى الأرض هى فتنة المسيح الدجال» لكن خورف النبى كياج 
من فتنة هذا الشرك الخفى أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجالء وإغا كان كذلك؛ لأن 
التخلص منه صعب جداًى ولذلك قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسى على شىء 
مجاهدتها على الإخلاص». وقال النبى َة : «أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله إلا 
لله خالصاً من قلبه(*). ولايكفى مجرد اللفظ بهاء بل لابد من إخلاص وأعمال يتعبد 
بها الإنسان لله - عزوجل -. 

قوله: (المسيح الدجال). 

قال ابن عشيمين: المسيح؛ أى: ممسوح العين اليمنى» فذكر النبى عيبين فى 
الدجال: 

أحدهما: حسى» وهر أن الدجال أعور العين اليمنى؛ كما قال النبى مل : «إن الله 
لايخفى عليكم» إنه ليس بأعور وإن الدجال عور العين اليمنى»*). 

والثانى: معنوى» وهو الدجال؛ فهو صيغة مبالغةء أو يقال بأنه نسبة إلى وصفه 
الملازم لهء وهو الدجَل والکذب والتمویه» وهو رجل من بنی آدم» ولکن الله - سبحانه 
وتعالى - بحكمته يخرجه ليفتن الناس به وفتنته عظيمة؛ إذ ما فى الدنيا منذ خلق آدم 
إلى أن تقوم الساعة فتنة شد من فتنة الدجال. 


. ٤٠١١ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


(۲) القول المغید ۲/ .۲۸۵١ ۲۸٤‏ () القول المغید ۲/ ۲۸٦ ۲۸١‏ ۲۸۷ . 
(٭) تقدم تخریجه . (#) كذا بالأصل» ولعل الصواب حذذفبا؛ إظهاراً للمعنى . 


(0) القول المغید ۲/ ١۲۸۱ء‏ ١٦۲۸ء‏ ۲۸۷ . 

)٥(‏ [متفق علیه] آخرجه البخاری »)۳٤۳۹(‏ ومسلم فى الفتن (۵۹/۱۸ - النورى) عن عبد الله بن 
عمر به. 

وانظر «رياض الصاخین» (۱۸۲۲ - بتخريجنا) . 
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والمسيح الدجال ٹبتت به الأحاديث واشتهرت حتى كان من المعلوم بالضرورة؛ لأن 
النبى بيد أمر أمته أن يتعوذوا بالله منه فی كل صلاة» وقد حاول بعض الناس إنكاره 
وقالوا: ما ورد من صفته متناقض ولایمکن آن يصدق به لكن هؤلاء يقيسون الأحاديث 
بعقولهم وأهوائهم› وقدرة الله بقدرتهم» ويقولون: كيف يكون اليوم الواحد عن سته 
والشمس لها نظام لاتتعداه؟ وهذا لاشك جهدل منهم باله؛ فالذى جعل هذا النظام وهو 
الل وو القافر على آن يره متى شا فوم اة رر الشمس» وتتكدر النجوم» 
وتکشط السماءء E‏ «کن»»› ورد هذه الأحاديث e‏ دلیل على 


E EE 


OEE a ANS e 
ا‎ 

ونؤمن أن الله على کل شىء قدير» وأنه قادر على أن يبعث على الناس من يفتنهم 
عن دينهم ؛ ؛ ليتميز المؤمن من الكافر والخبيث من الطيب» مثل ما ابتلى الله بنى إسرائيل 
بالحیتان aE‏ ويوم لايبتون لاتأتيهم ومثل ما ابتلى الله المؤمنين بأن أرسل 
عليهم الصيد وهم حرم تناله أيديهم ورماحهم لیعلم الله من يخافه بالخیب» وقد يبتلى 
الله أفراد الناس بأشياء بمتحنهم بهاء قال تعالى: ومن الاس من يعبد الله على حرف 
إن أُصابه خير اطْمأَن به وإن أصابته فتنة انقب على وجهه خسر الدنيا والآخرة). اه 

قوله: «قالوا: بلی». 

قال سليمان آل الشيخ": قوله: قالوا: بلى. فيه الحرص على العلم» وآن من 
عرض عليك أن يخبرك با فيك فلاينبغى لك رده» بل قابله بالقبول والتعلم. 

قوله: (قال الشرك الخفى). 

قال سلیمان ¿ آل الشيخ": قوله: قال: «اللشرك الخفى» سمى الرياء شركا خفياء 
لأن صاحبه یظهر أن عمله لله ویخفی فی قلبه أنه لغيره» وإنما تزین بإظهاره آنه لله 
بخلاف الشرك الجلى. وفى حديث محمود بن لبيد الذى تقدم فى باب الخوف من 
الشرك تسميته بالشرك الأصغر. 


(1) الزمر: 1۷ . 
(۲) تيسير العزيز الحميد ٤٠١١‏ . (۳) تيسير العزيز الحميد ٤٠١‏ 


۴4 
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الأصة (٣‏ . رواه ابن أبی الدنيا فی کتاب ٥لاخلاص»‏ وان جريزر فی «التهمذيب» 
والطبرانى والحاكم وصححه . فظاهره أنه من الأصغر مطلقاً» وهو ظاهر قول الجمهور. 

وقال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر؛ فكيسير الرياء والتصنع للخلق» والحلف بغیر 
الله » وقول الرجل للرجل ما شاء الله وششت» وهذا من الله ومنك. وأنا بالله ويك 
ومالى إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وآنت لم یکن كذا وکداء 
وقد یکون هذا شرکا كبر بحسب حال قائله ومقصده انتهی . 

ففسر الشرك الأصخر باليسير من الرياءء فدل على أن كثيره أكبر» وضد الشرك 
الأكبر والأصغر التوحيد والإخلاص» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة باطنا وظاهراً كما قال 
تعالی: «فاعبد الله مخلصا لَه الدين ( ألا لله الدين الخالص4 وقال تعالى: قر 
اتی أمرت أن أُعبد الله مخلصا لَه الدَينْ 4 وقال تعالى : « قل الله أعبد مخلصا لَه 
دینی 4( . 

وقيل: الإخلاص استواء أحوال العبد فى الظاهر والباطن» والرياء أن يكون ظاهره 
خیراً من باطنه آی: للاحظة الخلقء والصدق فی الإإخلاص أن یکون باطنه أعمر من 
ظاهره . اآھہ. 

وأوضح ذلك اک ابن عثیمین فقال(°) : 

لشرك قسمان خفى وجلى : 

فالجلى: ما كان بالقول مثل الحلف بغير الله أو قول ما شاء الله وشت أو بالفعل 
مثل الانحناء لغير الله تعظيماً. 

والخفى: ما كان فى القلب» مثل الرياء؛ لأنه لايبين؛ إذ لايعلم ما فى القلوب إلا 
الله » و أيضاً «شرك السرائر»ء وهذا هر الذى سنه الله بقوله: «إيوم تبلى السرائر4؛ 


(۱) تقدم تخریجه. 


.١١ الزمر:‎ )( 


.۲۸۹ القول المفید ۲/ ۲۸۷و‎ )٥( 
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اتات بوه القيامة على السرائرء قال تعالى : ألا يلم إذا بعر ما فى القبرر © 
وَحَْصَل ما فى الصُدُور. وفى الحديث الصحيح فيمن كان يأمر با معروف ولايفعله 
ری عن لكر ویفعله : آنه «يلقى فى النار حتى دلق أقتاب بطنه» فيدور عليها كما 
يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه آهل النار» فيسألونه» فيخبرهم أنه كان يأمر با معروف 
ولايفعله» وينهى عن المنكر ويفعله»('. 

قلت: وهذا كقوله تعالى: «يوم تبلى السرائر فماله من قوة ولا ناصرا الآية : 

قرله: «يقوم الرجلء فيصلی» فيزين صلاته . 

يتساوى فى ذلك الرجل والرأةء والتخصيص هنا يسمى مفهوم اللَقب» أى أن الحكم 
يعلق با هو أشرف. لا لقصد التخصيص ولكن لضرب الخل. اه 

قوله: «فیصلی فیزین صلاته لما یری من نظر رجل؟. 

قال سلیمان آل الشیخ": قوله: «فیصلی فیزین صلاته لما یری من تظر رجل» فسر 
الشرك الخفى بهذا أن يعمل الرجل العمل لله لکن يزيد فيه صفة کتحسينه وتطویله 
ونحو ذلك لا يرى من نظر رجا فهذا هو الشرك الخفى» وهو الرياء. والحامل له على 
ول هو ي الرنانة ب والاة د الا :٠اه‏ 

قلت: لکن لا يدخل فيه حال أبى موسى مع النبى ية وقوله: «لو علمت مكانك 
يارسول الله لحبرته لك تحبر“( لا تقدم ولأنه لم يطمع من ذلك فى رياسة ولا وجاهة 
بل إدخال السرور على الرسول َة فإذا كان إدخاله على المسلم خير ويسر فالرسول يا 
من باب أولى . 

قال ابن عثيمین(": وقوله: «فيزين صلاته» . أى: يحسنها بالطمأنينة» ورفع اليدين 
عند التكبير»ء ونحو ذلك. 

قوله: «لما یری من نظر رجل إليه . 

«ما» موصولة» وحذف العائد؛ أى: للذى يراه من نظر رجل» وهذه هى العلة 
لتحسين الصلاة؛ فقد زين صلاته ليراه هذا الرجل فيمدحه بلسانه أو يعظّمه بقلبه» وهذا 


شرك. اه. 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) تيسير العزيز الحمید ٤٠۳ - ٤٠۲‏ . 
(۳) القول المغید ۲۸۹/۲ 
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الأولى: تسیر آي الكهف. 


ما يستقاد من الخديث : التحذير من هذا الريآء الخفى وهذه الشهوة الخفية : 

قال سليمان آل الشيخ: 

قال الطيبى: وهو من أضر غوائل التفس» وبواطن مكائدهاء يبحلى به العلماء 
والعباد» والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة فإنهم مهما قهروا أنفسهم 
وفطموها عن الشهرات» وصانوها عن الشبهات؛ عجزت نفوسهم عن الطمع فى 
المعاصى الظاهرة»ء الواقعة على الجوارح» فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير» وإظهار 
العلم والعمل. فرجدت مخلصاً من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق . ولم يقتنع 
باطلاع الخالق تبارك وتعالى» وفرحت بحمد الناس»ء ولم تقنع بحمد الله وحدى 
فأحببت مدحهم» وتبرکهم بمشاهدته وخدمته وإکرامه وتقديمه فى المحافل فأصابت 
النفس فى ذلك أعظم اللذات» وأعظم الشهوات» وهر يظن أن حياته بالله تعالى» 
وبعباداته» وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التى تعمى عن دركها العقول النافذةء قد أثبت 
اسمه عند الله من المنافقين» وهو يظن أنه عندالله من عباده المقربين. وهذه مكيدة للنفس 
لا يسلم منها إلا الصديقونء ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب 
الرياسة. انتهى كلامه. اه. 

قال سليمان آل الشيخ: وفى الحديث من الفوائد شفقته ية على أمته ونصحه 
لهم» وأن الرياء أحوف على الصالحين من فتنة الدجالء والحذر من الرياء ومن الشرك 
الأكبر إذ كان مه يخاف الرياء على أصحابه مع علمهم وفضلهم» فغيرهم أولى 
بالخوف . اه. 

قال ابن عثیمین: 
6 الأولى: تفسير آية الكهف. 


(۱) تيسير العزيز الحميد ٤0۲/٤٠۳‏ . 
(۲) القول المفید ۲/ ۲۹۰ _ ۲۹۱. 
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الثانية: الأمْر العظيم فى رد العمل الصالح ! إذا ا شىء لغير اله. 
الثالثة: ذكْر السب الوجب لذلك» وهو كمال الغتی. 


الرابعة آنه الأسباب َه حبر الشرکاء. 


الخامسة: وف التبى اة على أصحابه من الرياء. 


ed 


وسبق الكلام عليها. 

قلت: وهی قوله تعالى: #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولايشرك 

. .# الاآيه. 
الثانية: الأمر العظيم فى رد العمل الصالح إذا دخله شىء لغير الله. 

وذلك لقوله: «ترکته وشركه». وصار عظيماً؛ لأنه ضاع على العامل خسار 
وفحْرّى الحديث تدل على غضب الله - عزوجل - من ذلك. 
6 الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك» وهو كمال الغنى. 

يعنى: الموجب للرد هو كمال غنى الله - عزوجل - عن كل عمل فيه شرك» وهو 
غنى عن كل عمل» لكن العمل الصالح يقبله ويثيب عليه . 
6 الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. 

أى: من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه العامل مع الله أحداًء أن الله خير الشركاءء 
فلا يناع من جعَل شریکا له فيه . 

قلت: لأن المشارك قد ينازع شريكه ليخلق لاسيما وقد دحل هذه الشركة عنوة بخير 
حق أما الله سبحانه فيترك ذلك من باب الخيرية المطلقة لا الضعف والغنى المطلق ولا 
العوز والحاجه والفقر والله أعلم . 
© الخامسة: خوف النبى يَية على أصحابه من الرياء. 

وذلك لقوله ية : «ألا أخبركم ماهو أخوف عليكم عندى من المسيح 
الدجال» . وإذا كان يخاف ذلك على أصحابه؛ فالخوف على من بعدهم من ذلك 
من باب أولى . 

قلت: فالخوف على غير العاملين من البطاليين إنغا هو ابتداءً وانتهاء من الدجال أم 
على الأولياء والأصفياء والعمال إغا الخوف عليهم من الرياء أكبر من الدجال لأتهم أقدر 
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السادسة: ل سر ذلك بان الرء صلی ش لکن پزینها لما یری من تقر 


على صد فتنته من البطالين لكن نخشى علي عملهم من الرياء وأما البطال فليس له من 
عمل يجب ايه من الرياء إا افدر ابن إن وجد واه ارق لار را 
® السادسة: أنه ف ر ذلك بأن يصلى المرء» لکن يزينها لا يرى من نظر رجل إليه 

وهذا التفسير ينطبق تماما على الرياء؛ فيكون yT‏ 


الدجال. 
ولم يذكر المؤلف مسألة خحوف النبى ية على أمته من المسيح الدجال؛ لأن المقام فى 
الرياء لا فيما يخافه النبى يد على أمته . اه. 


AA: 


)باب 


من الشرك إراكة الإشان بهمله الجا 


الفرق بين هذه الترجمة والتى قبلهاء ومناسبتها للباب السابق: 

قال سايمان آل الشيخ: قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل فى الرياءء 
وأن هذا مجرد تكرير فأخطأء بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملاً صالخا يريد به الدنيا 
كالذى يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك ولهذا سماه النبى وء عبذا لذلك بخلاف 
المرائىء فإنه إنغما يعمل ليراه الناس ويعظموه» والذى يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو 
ذلك أعقل من المرائى» لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها. والمرائى عمل لأجل المدح» 
والجلالة فى أعين الناس» وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبهء وليم 
عقابه . اه. 

- قال عبد الرحمن آل الشيخ"': بينهما عموم وخصوص مطلق؛ يجمعان فى 
مادة» وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناءء فهذا رياء 
کما تقدم بيانه كحال المنافقين » وهو أيضاً إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة 
منهم والإكرام. ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالخا أراد به عرضًا من الدنيا» كمن 
يجاهد ليأخذ مالا كما فى الحديث: «تعس عبد الدينار. . .أو يجاهد للمغخنم او غير 
ذلك من الأمور التی ذکرها شیخنا عن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره من ر 
فی معنی قوله تعالی : طمن كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها 4 اه. 

قال ابن عثيمين"': وعنوان الباب له ثلاثة احتمالات : 

الأول: أن يكون مكررًا مع ما قبله» وهذا بعيد أن يكتب المؤلف ترجمتين متتابعتين 
لمعنى واحد. 

الثانى: أن يكون الباب الذى قبله أخحص من هذا الباب؟ لأنه حاص فى الرياءء وهذا 
أعم› وهذا محتمل . 

الثالث: أن يكون هذا الباب نوعًا مستقلاً عن الباب الذى قبلهء وهذا هو الظاهر؛ لأن 


(۱) تيسير العزيز الحميد .)٤١۳(‏ 
(9) فتح المجيد .)١٠١/۲(‏ 
(۳) القول المفید (۲۹۳/۲). 
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الإنسان فى الباب السابق يعمل رياء يريد أن يمدح فى العبادة» فيقال: هو عابدء ولا 
یرید النفع الادى. اه. 2 
© مناسبة الباب للتوحيد. 

قال عبد الله بن جار الله : هى أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافى كمال التوحيد 
الواجب ويحبط الأعمال. اه. 

قال السعدى۲0: من أعظم ما ينافى هذا - التوحيد - مراءاة الناس» والعمل لأجل 
مدحهم وتعظيمهم» أو العمل لأجل الدنياء فهذا يقدح فى الإخلاص والتوحيد. اه. 
# ماذا أراد المصنف بهذه الترجمة: 

قال عبد الرحمن آل الشيخ: أراد المصنف _ رحمه الله - بهذه الترجمة وما 
بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافى كمال التوحيد الواجب» ويحبط الأعمال» وهو 
أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله» وأما الرياء 
فقد عرض له فی عمل دون عمل» ولايسترسل معه» والمؤمن یکون حذرًا من هذا وهذا. 
اه. 
8 شرح الترجمة: 

قال حسن بن محمد ): باب - فى بيان ما جاء أن - من الشرك - الأكبر الذى 
يخلد صاحبه فى النار» ولاينجى منه إلا من أراد الله نجاته» وهو الشرك فى النية. 

قال ابن القيم: وهو البحر الذى لاساحل له وقل من ينجو منه فمن أراد بعمله غير 
وجهه أو نوى شيئا غير التقرب لله وطلب الجزاء منه فقد أشرك فى نيته والاخلاص أن 
يخلص لله فى أفعاله وأقواله وإراداته ونياته وهذه هى فى الحقيقة ملة إبراهيم التى أمر 
الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها وهى حقيقة الإسلام ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا فهو فى الاخرة من الخاسرين وهى مله إبراهيم التى من رغب عنها فقد سفه نفسه 
أنتهى كلامه رحمه الله . 

فإذا ثبت أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا فلتنظر نفس ماهى عليه حتى تتدارك 


(۱) الجامع الغريد .)٠١۸(‏ 

() القول السديد (۹۸) 

(۳) فتح المجيد (۲/ .)١١١‏ 

(4) فتح الله الحميد المجید (۲/ ۳۷۳) . 
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نفسها بالانکسار بین یدی الله والتضرع إليه لأن ينجيه من هذا الأمر العظيم والخطب 
الجسيم . اه. 

وقال ناصر السعدى': وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أعراضها؛ فإن كانت 
إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة؛ فهذا ليس له فى 
الآخرة من نصيب» وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن» فإن المؤمن وإن 
كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة. ۰ 

وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنياء والقصدان متساويان أو متقاربان؛ فهذا 
وإن کان مؤمئًا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص» وعمله ناقص لفقده كمال 
الإخلاص . ٤‏ 

وأمأ من عمل لله وحده وأخلص فى عمله إخلاصا تاماًء له تاخد غل عة جملا 
معلرما شغي به على العمل والدين + كالعالات الى حل غل اعمال احير 
وكالمجاهد الذى يرتب على جهاده غنيمة أو رزق» وكالأوقاف التى تجعل على المساجد 
والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها؛ فهذا لا يضر أخذه فى إيمان العبد وتوحيده 
لكونه لم يرد بعمله الدنياء وإنغا أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معيناً على قيام 
الدينء ولهذا جعل الله فى الأموال الشرعية؛ كالزكوات وأموال الفىء وغيرها جزء كبيرأ 
لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة. اه. 

وقال ابن عثيمين"': قوله: من الشرك). 

#من# للتبعيض؛ أى: بعض الشرك. 

قوله: #الدنيا# مفعول بإرادة؛ لأن إرادة مصدر مضاف إلى فاعلهء وإذا أردت أن 
تعرف المصدر إن كان مضافًا إلى فاعلة أو مفعوله؛ فحوله إلى فعل مضارع مقرون بأن› 
فإذا قلنا: باب من الشرك أن يريد الإنسان بعمله الدنياء؛ فالإنسان فاعلء وعلى هذا؛ 
فإرادة مصدر مضاف إلى فاعلهء والدنا مقعول به . 1 

وفى هذا الباب لايريد أن يمدح بعبادته ولا يريد المراءاةء بل يعبد الله مخلصًا لهء 
ولكنة يريد شيشا من الدنياء كالمالء والمرتبةء والصحة فى نفسه وأهله وولده وما أشبه 


ذلك فهر يريد بعمله نفعاً فى الدنيا غافلاً عن ثواب الآخرة. اه. 


(۱) القول السدید (44» .)٠١٠١‏ 


(۳) القول الغید (۲/ ۲۹۳ .)۳۹١‏ 
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6 الفرق بين الرياء فى العبادة والتشريك فيها:- 

Ké 4» . 

قال القرافى(): 

اعلم أن الرياء شرك وتشريك مع الله تعالى فى طاعتهء وهو موجب للمعصية والإثم 
والبطلان فى تلك العبادة؛ فالرياء: أن يعمل العمل المأمور به المتقرب به إلى الله تعالی 
ویقصد به وجه الله تعالی» وأن يعظمه الناس أو يعظمهم؛ فيصل إليه نفعهم أو يندفع 
به ضررهم . 

وأما مطلق التشريك كمن يجاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد وليحصل له الال من 
الخنيمة؛ فهذا لايضيره ولا يحرم عليه بالإجماع؛ لأن الله جعل له هذا فى العبادةء ففرق 
بين جهاده ليقول الناس: هذا شجاع» أو ليعظمه الإمام فيكثر عطاؤه من بيت الالء هذا 
ونحوه رياء وحرام» وبين أن يجاهد ج لتحصيا السبايا والكراع والسلاح من جهة أموال 
العدو مع أنه قد أشرك› ولا يقال لهذا: رياء بسبب أن الرياء أن يعمل ليراه غير الله من 

وكذلك من حج وأشرك فى حجة غرض المتجرء وكذلك من صام ليصح جسده» أو 
لیحصل له زوال مرض من الأمراض التى ينافيها الصوم» ولايقدح هذا فى صومه» بل 
أمر به صاحب الشرع فی قوله : «يامعشر الشباب! من استطاع منکم الباءة فليتزوج › 
ومن لم يستطع ؛ فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء») أی : قاطع › فأمر الرسول َة بالصوم 
لهذا الغرض› ولو كان ذلك قادحاً لم يأمر به َة فى العبادة. 

فهذه الأغراض لايدخل فيها تعظيم الخلقء بل هى تشريك أمور من المصالح ليس 
لها إدراك» ولاتصلح لاإدراك ولا للتعظيم» ولا يمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة 
قد تنقص الأجرء وأن العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر وعظم الثواب». 

وقال العز بن عبد السلام فى «قواعد الأحكام»: إن قيل: هل يکون انتظار الإمام 
المسبوق ليدركه فى الركوع شركًا فى العبادة أم لا؟ قلت: ظن بعض العلماء ذلك 
وليس كما ظن» بل هو جمع بين قربتسين؛ لا فيه من الإعانة على إدراك الركوع» وهى 
قربة أخرى؛ والإعانة على الطاعات من أفضل الوسائل عند الله . 


(۱) نقلاً من القول المغید ۲۹٤/۲‏ . 
(۲) [متفق عليه] أخرجه البخارى (۱۹۰) ومسلم فی النکاح (۱۷۲/۹ء ۱۷١‏ - النووى) عن ابن 
مسعود به وأنظر «سلسبیل؟ ۱۹۹٤(‏ - بتخریجنا) . 


A 


أمثلة كيفية إرادة e‏ بعمله الدنيا. 


١‏ - آن يريد المال؛ كمن أن ليأخذ راتب المؤذنء أو حج ليأخذ المال. 

- أن يريد المرتبة؛ كمن تعلم فى كلية ليأحذ الشهادة فترتفع مرتبته . 

۳ - أن یرید دفع الأذى والأمراض والآفات عنه؛ كمن تعبد لله کی يجزيه الله بهذا 
فى الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. 

٤‏ - أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير وهناك أمثلة كثيرة. 

مسألة: 

قال ابن عثیمین": فان قل : هل يدخل فيه من يتعلمون فى الكلّيات أو غيرها 
يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ 

والجواب: إنهم يدخلون فى ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعياًء فنقول لهم: 

أولاً: لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيويةء بل اتخذوا هذه الشهادة وسيلة للعمل فى 
الحقول النافعة للخلق؛ لأن الأعمال فى الوقت الحاضر مبتية على الشهادات» والناس لا 
يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلةء وبذلك تكون النية سليمة. 

ثانياً: أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلاً فى الكليات؛ فيدخل الكلية أو نحوها 
لهذا الغرض. وأما بالنسبة للمرتبة؛ فإنها لاتهمه. 

ثالثاً: أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين - حستى الدنيا وحسنى الآخرة -؛ فلا شىء 
عليه الأن الله يقول: ا ومن يق يق الله جعل لَه مخرجا » ويررقه من حيْث لا يحتسب )چ0 ؛ 
فرغبه فى التقوى بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لايحتسب . 

فإن قيل: من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص مع أنه أراد الال مثلاً؟ 

أجيب: إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الحلق إطلاقاء فلم يقصد مراءاة الناس 
ومدحهم» بل قصد أمرًا ماديًا؛ فإخلاصه ليس كاملاً لأن فيه شركأًء ولكن ليس كشرك 
الرياء يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله وهذا لم يرد مدح الناس بذلك بال بل أراد شيئاً 
ا 

قلت: ليستعين بهذا الشىء المادى أو الدنيوى على أمر الآخرة فهذا لاشىء عليه كما 


ا E AE‏ 
مر من كلام السعدى تم قال ابن عثيمين : 


ت 


(۲۱) القول المفید ۲۹۲۹ - ۳۹۸)۔ (۳) الطلاق : ۳/۲ . 
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وقول اله تعَالّى: من كان بريد الحياة الا وزيتتها رف لبهم الُم فيها وهم 
فيها لا يبخسون 9> أولعك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا لار وحبط ما صَعرا فيه باع 
ما کانوا يعملٌون 4). 
سسس 

ولا مانع أن يدعو الإنسان فى صلاته ويطلب أن يرزقه الله المالء ولكن لايصلى من 
أجل هذا الشىء؛ فهذه مرتبة دنيئة . 

أما طلب الخير فى الدنيا بأسبابه الدنيوية؛ كالبيع» والشراءء والزراعة؛ فهذا لاشىء 
فيه» والأصل أن لا نجعل فى العبادات نصيبًا من الدنياء وقد سبق الببحث فى حكم 
العبادة إذا خالطها الرياء فى باب الرياء. 
© ملاحظة: 

بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية. 

فمثلاً يقولون: فى الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب. وفى الصيام فائدة إزالة الرطوبة 
وترتيب الوجبات» والمفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية هى الأصل؛ لأن الله لم يذكر 
ذلك فى كتابهء بل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

وعن الصوم أنه سبب للتقوى؛ فالفوائد الدينية فى العبادات هى الأصل والدنيوية 
ثانوية» لکن عندما نتكلم عند عامة الناس؛ فإننا نخاطبهم بالنواحى الدينية» وعندما 
نتكلم عند من لايقتنع إلا بشىء مادى؛ فإننا نخاطبه بالنواحى الدينية والدنيويةء ولكل 
مقام مقال أ ه. 

© © © 

وقوله الله تعالی: لمن کان يريد الْحياة الدنيا وزيتتها ....4 الآيتين. 

مناسبة الآيتين للباب. 

قال عبد الله بن جار الله": أن فيهما وعيد لمن قصد بعمله الدنيا بإحباط عمله 
ودخحول النار. اه. 

وقال ابن باز): وهذا وعيد. والآية فى الكفار والذين عبدوا الله لأجل الدنيا 
كالمنافقين» وعمومه يوجب الحذر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا ولو كان ذلك فى بعض 
الأمور. اه. 


.)۱۹۱١( التعليق المغید‎ )( .)۱٤۸( الحامع الفرید‎ )( .)۱١ »۱١( / هود‎ )( 
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قال القرعاوى': دلت الآيتان على أن طلب الدنيا بعمل الآخره مبطل 
لثوابها. اه. 

قوله: ‏ من كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها نوف إِليهم أعمالّهم فيها). 

الإإعراب: 

قال القرطبى': ۰ 

قوله تعالى: لإمن كان ¢ زائدةء ولهذا أجزم الجواب فقال: «نوف إلهم4 قاله 
ال 

وقال الزجاج: طمن كان ) فى موضع جزء بالشرط وجوابه «ثوف الهم ) أى من 
یکن یرید والأول فی اللفظ ماض والثانی مستقبلء› كما قال زهیر: 

ومن هاب أسباب المنية يلها ولو رام أشات اء ينل 

وقال صاحب الإعراب7: (من) اسم شرط جازم فی محل 5 مبتداً واسم کان 
ضمير مستتر يعود على (من) وجملة (يريد الخحياة الدنيا) حبر كان (وكان) فعل الشرط 
مجزوم محلا (وزينتها) عطف على الحياة (ونوف) جواب الشرط مجزوم بحذف حرف 
العلة (واليهم) جار ومجرور متلعقان (بنوف) (وأعمالهم) مفعول به وفيها متعلقان 
بمحذوف حال وهم الواو حالية وهم مبتداً (وفيها) متعلقان (بيبخسون) وجملة (لا 
یبخسون) خبر هم . 

وقال الفراء: (كان) هنا زائدة وتقديره (من يرد الحياة الدنيا)» وهو قول جميل 
وطريت لولا أنه غير مطرد ولا يسوغ حمل القرآن عليه. اه. 
6 سبب نزول الآية: 

عن انس رضی الله عنه فى قوله : من كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها) قال: نزلت 
فى اليهود وال ۰ ۰ 

e O I E E 


(۱) الحدید (۳۲۹)۔ (۲) تفسیر القرطبی .)۳۲٤١١/٥(‏ 

.)۳۲١ ء۴۲٣١‎ /٤( إعراب القرآن‎ )۳( 

)٤(‏ اخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» )۱۰۷۳١(‏ وذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ )0۸٤‏ وزاد نسبته لابن 
آبی حاتم وأبی الشيخ› وابن المردوية. 

.)2۸٤ /۳( وآنظر «الدر»‎ )١١۷٤١( أخرجه ابن أبی حاتم فى «تفسيره“‎ )٥( 
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قال ابن الجوزى'': اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال. 

أحدها: أنها عامة فى جميع الخلقء وهو قول الأكثرين . 

والثانی: فى أهل القبلة» قاله آبو صالح عن ابن عباس . 

والثالث: آنها فى اليهود والنصارى قال أنس. 

والرابع: أنها فى آهل الرياء أه. 

وقال الفخر الرازى: المسألة الأولى: اعلم أن فى الآية قولين:- 

القول الأول:أنها مختصة بالكفار» لأن قوله : لمن كان بريد الْحياة الدنيا) يندرح فيه 
المؤمن والكافر والصديق والزنديق. لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها 
والانتفاع بخيراتها وشهواتهاء إلا أن آخر الآية يدل على أن المراد من هذا العام والخاص 
وهو الكافرء لأن قوله تعالى: اوفك الذي ليس لهم فى الآخرة إلا الا وحبط ما صنعوا 
فیها رباطل ما کانوا يعملون) لايليق إلا بالكفار» فصار تقدير الآية: من كان يريد الحياة 
الدنيا وزیتها فقط ٠‏ أى تكون إرادته مقصورة على حب الدنيا وزينتها ولم يكن طالباً 
لسعادات الآآخرةء كان حكمه كذا وكذاء ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فيه . 

فمنهم من قال: المراد منهم منكروا البعث فإنهم ينكرون الآخرة ولايرغبون إلا فى 
سعادات الدنيا. وهذا قول الأصم وكلامه ظاهر. 

والقول الثانى: أن الآية نزلت فى المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع الرسول 
عليه السلام الغنائم من دون أن يؤمنوا بالآخحرة وثوابها. 

والقول الثالث: أن المراد اليهود والنصارى؛ وهو منقول عن أنس. 

والقول الرابع: وهو الذى اختاره القاضى أن المراد: من كان يريد بعمل الخير الحياة ' 
الدنيا وزينتها أه. 

القول الثانى: وهو أن تجرى الآية على ظاهرها فى العموم» ونقول: إنه يندرج فيه 
المؤمن الذى يأتى بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة» ويندرج فيه الكافر الذى هذا 
صفته»ء وهذا القول مشكل. لان قوله: أولعك الّذين ليس لهم فى الآخرة إلا اار4 
لاإيليق بالمؤمن» إلا إذا قلنا: المراد «أولعك الّذين ليس لهم فى الآخرة إلاً التار4 بسبب 


() زاد المسير .)٦١١١٤/٤(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر (۹/ .)۲١۷۲۲۰ ٣/۱۷‏ 
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هذه الأعمال الفاسدة والأفعال الباطلة المقرونة بالرياء» ثم القائلون بهذا القول ذكروا 
أخباراً كثيرة فى هذا الباب. روى أن الرسول عليه السلام قال «تعوذوا باه من جب الحزن 
قل وما جب الحزن؟ قال عليه الصلاة والسلام «واد فى جهنم يلقى فيه القراء ا مراؤن»' 
وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الناس عذاباً يوم القيامة من يرى الناس أن فيه خيراً ولا 

وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الناس عذاباً يوم القيامة من يرى الناس أن فيه خيراً 
ولا خیر فيه . 

قال القرطبى': والصحيح العموم أه. 

وقال ابن عثيمین": اختلف فیمن نزلت فيه آية هود: 

قيل: نزلت فى الكفار؛ لأن الكافر لايريد إلا الحياة الدنياء ويدل لهذا سياقها 
ار لزنت غل هدا عله بكرن و اها اللو جه اه او ان عل الكارين 
یراد به الدنیاء فکل من شارکهم فی شىء من ذلك؛ ففیه شیء من شرکهم وکغرهم. 

۲ وقيل: نزلت فى المرائين؛ لأنهم لايعملون إلا للدنيا؛ فلا ينفعهم يوم القيامة . 

el a E : وقیل‎ ۳ 


والسياق دل للقول الأول؛ لقوله تعالى: e‏ 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما کانوا يعملوني. | 

ثمر ذكر الحديث عن أبى هريرة المتقدم وماذا فعل معاويه عند ما سمعه. 
© تنبيه: 

اقتصر المؤلف - رحمه الله - على الإشارة إلى تكميل الآية الأولىء وزدنا الآية التالية 
سهواً وعسى أن يكون خيراً. هكذا قال ابن عثيمين اه. 
6 التفسير بالقرآن. 

قال الشنقيطى: ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الشورى: من کان یرید 
حرث الآخرة زد له فی حرثه ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من 
صب 94 زلکتة تعالی بین ف رة ى إسراتل تليق ذلك على شيت جل وعلا 
a‏ (۲) تفسیر القرطبی .)۳۲٤۲ /٥(‏ 


(۳) الول المفید (۲/ ۰.۲۹۸ ۲۹۹) . (0) أضراء اليان .)١١/۳(‏ 


() الشوری: ۲۰. 
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ا لمن كان يريد الْعَاجلَة عجلنا له فيها ما نشاء لمن تريد4٠‏ الآية . اھ 

[قلت] وکقوله تعالی: « ومن يرذ ثواب الدنيا ؤه منها ومن يرد واب الآخرة نؤته 
بها وستجزی الشاکرین 0 
6 ما جاء فى تفسير الآية من الأحاديث والآثار: 
e‏ اولا: التفسير بالمرفوع: 

عن عقبة بن مسلم حدثه أن شفى بن مانع الأصبحى حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو 
برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين 
يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلى قلت أنشدك بحق وبحق لما حدثنى حديا 
سمعته من رسول الله يد عقلته وعلمته قال فقال أبوهريرة أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه 
رسول الله بي ثم نشغ نشغة ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله له فى 
مدا لت ما فا احا ری وغ ی ع او رة ت مدید ی مال ارا غار 
وجهه واشتد به طویلا ثم آفاق فقال حدثنی رسول الله ي أن الله تبارك وتعالى إذا كان 
يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضى بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعى به رجل جمع 
القرآن ورجل قتل فی سبیل الله ورجل كثبر الال فيقول الله للقارىء ألم أعلمك ما آنزلت 
علی رسولی قال بلی یارب قال فماذا عملت فیما علمت قال كنت أقوم آناء اليل وآناء 
النهار فيقول اله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان 
قارىء فقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب الال فيقول اله له ألم أوسع عصليك حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد قال بلى يارب قال فماذا عملت فيما أتيتك قال كنت أصل الرحم 
وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول بل أردت آن يقال فلان 
جواد فقد قل ذلك ویؤتی بالذی قتل فی سبیل اله فیقال له فیما ذا قتلت فیقول أمرت 
بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت فقول اله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت 
ویقول اله له بل ردت أن يقال فلان جرىء وقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله بء على 
ركبتى فقال أباهريرة أولئك الثلائة ول خلق الله تسعر لهم النار يوم القيامة قال الوليد أبو 
عشمان فأخبرنى عقبة أن شفيا هو الذى دخل على معاوية فأخبره بهذا. عن العلاء بن أبى 
حكيم أنه كان سيافا لمعاوية قال فدخل عليه رجل فحدثه بهذا عن أآبى هريرة فقال أبو 
هريرة وقد فعل بهؤلاء هذا فكيف ممن بقى من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديداً حتى 


(۱) اللإسراء: ۱۸ . () آل عمران ۱٤١:‏ . 
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ظننا أنه هلك وقلنا هذا الرجل شر ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه فقال صدق الله 
ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وقرأً إلى وباطل ما 
AS‏ 

عن أنس رضى الله عنه" قال: قال رسول الله ياد : «إذا كان يوم القيامة صارت 
أمتى ثلاثة فرق. فرقة يعبدون الله خالصاء وفرقة يعبدون الله رياءء وفرقة يعبدون الله 
یصیبون به دنیاء فیقول للذی کان یعبد اله للدنیا: بعزتی وجلالی ما ردت بعبادتی؟ 
فيقول: الدنيا. فيقول: لا جرم لاينفعك ما جمعت ولاترجع إليه انطلقوا به إلى النارء 
وقول للذی يعبد الله ریاء: بعزتی وجلالى ما أردت بعبادتى؟ قال: الرياء. فيقول: إنغا 
كانت عبادتك التى كتت ترائى بها لايصعد إلى منها شىء ولاينفعك اليوم انطلقوا به إلى 
النار» ويقول للذى كان يعبد الله خالصا: بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى فيقول: 
بعزتك وجلا لك لا أنت أعلم به منى كنت أعبدك لوجهك ولدارك. قال: صدق عبدى 
انطلقوا به إلى الحنة»( . 

وعن عدی بن حاتم رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية: «يؤتى يوم القيامة بناس 
بين الناس إلى الجنةء حتى إذا دنوا منها استنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما 
أعد الله لأهلها فيها فيقولون: يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من الثواب وما 
أعددت فيها لأوليائك كان أهون. قال: ذلك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بارزتمونى 
بالعظيم» وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين ولم تجلونى» وتركتم للناس ولم تتركوا 
إلى فاليوم اذيقكم العذاب الأليم مع ما حرمتم من الثواب». 
© ثانياً: التفسير بأقوال السلف: 


(۱) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۱۲/ ۱۰ء »)۱١‏ والترمذی (۲۳۸۲) عن أبى هريرة به وتغدم 
بنحوه. وذكره السيوطى فى «الدر» (۳/ )2۸٤‏ وزاد نسبته لابن المنذرء والبيهقى فى «الشعب» وانظر «فتح 
الملجيد» (ح )۷٠١‏ بتخريجنا. 

(۲) ذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ )۲٠۹۸١‏ ونسبه للنحاس فى «ناسخه). . 

(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى الشيخ . 

)٤(‏ نفس المصدر السابق. 
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عن ابن عباس رضی الله عنهما لمن كان يريد الْحياة الدنيا 4 أى ٹوابها (رزینتها) 
مالا( . 

عن السدى مله . 

عن ابن عباس رضی الله عنهما فى الآية فقال: من عمل صالخا التماس الدنياء صوم 
أو صلاةء أو تهجد بالليلء لايعمله إلا لالتماس الدنا“. 

عن عبدالله بن معبد قال: اقام رجل إلى على - رضى الله عنه فقال: أخبرنا عن هذه 
الآية لمن كان يريد الْحياة الدنيا وزيتتها) إلى قوله: طوباطل ما کانوا يعملون) قال له: 
نعم . ويحك» ذاك من كان يريد الدنياء ولايريد الآخحرة(). 

عن مجاهد كان يقول فى هذه الآية: هم أهل الرياءء هم أهل الرياء(*. 

عن مجاهد: ممن لاتقبل منه يصوم ويصلى» يريد به الدنياء ويدفع ع 

عن قتادة: لمن كان يريد الْحياة الدنيا) يقول: من كانت الدنيا همته وسدمه 
وطلبته» ونیته(". 

وعنه أيضاً: من كان إنغا همته الدنيا إياها يطلب . 

وأخرج أيضاً عن مجاهد: ممن لايقبل من 

وعن سعيد بن جبير» في هذه الآية : هو الرجل يعمل عمل الدنياء لايريد بها الله ء 
وهى مثل الآية فى الروم وما آتیتم من ربا يربو فی أموال الاس فلا يربو عند ال4٠‏ 0 

وعن الضحاك: يقول من عمل عملاً صالحاً یرید به وجه الله فى غير تقوى يعنى من 
أل ال 


.)0۸١ ء0۵۸٤‎ /۳( ذكره.السيوطى فى «الدر» الدر المتثور‎ )١( 

(۲) ذکره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى الشيخ 

(0) آخرجه ابن جریر فی «تفسیره» الطبری (۱۲/ ١٠ء (١۴ ١‏ وذكره السيوطى فى الموضع السابق 
وزاد نسبته لابن آبی حاتم . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى «تفسير" (ح۷۳۸١١)‏ وذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن 
جریر 

. وزاد نسبته لأبى الشيخ‎ )9۸٤ /۳( أُخرجه ابن جریر فى الموضع السابق وذكره السيوطى فى «الدر»‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن جریر فی الموضع الأخير. 

(۷) أخرجه ابن جرير فى الموضع الأخير وذكره السيوطى فى «الدر» (۳/ )٥۸١‏ ونسبه لأبى الشيخ . 


(۸) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق . 
)١١- ۹(‏ المصدر السابق. 
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6 ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال ابن جریر: یقول تعالی ذكره: من كان يريد بعمله الحياة الدنياء وأثاثهاء 
وزينتها يطلب به أه. 

قال البغوی): قرله تعالی: «من کان یرید الْحیاة الدنیا وزینتها) أی: من كان 
يريد بعمله الحياة الدنيا. ۰ 

قوله تعالی: (وزیتتها) نزلت فی کل من عمل عملا یرید به غير الله 
عزوجل. اه. 

قلت: وتقدم فى أسباب النزول ذكر الاختلاف فى نزولها فانظره. 

قال الفخر الرازى': اعلم أن الکفار کانوا ينازعرن محمدا م فى أكسثر 
الأحوال» فكانوا يظهرون من أنفسهم أن محمدا مبطل ونحن محقون» وإنغا نبالغ فى 
منازعته لتحقيق الحق وإبطال الباطل»› وکانوا کاذبین فیه» بل کان غرضهم محض الحسد 
والاستنكاف من التابعة» فأنزل الله تعالى هذه الآية لتقرير هذا المعنى . 

ثم قال: أن المراد: من كان يريد بعمل الخير الحياة الدنيا وزيتتهاء وعم الخير 
قسمان: العبادات» وإيصال المنفعة إلى الحيوان» ويدخل فى هذا القسم الثانى البر وصلة 
الرحم والصدقة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعى فى دفع الشرور وإجراء الأنهار. 
فهذه الأشياء إذا أتى بها الكافر لأجل الثناء فى الدنياء فإن بسببها تصل الخيرات والمنافع 
إلى المحتاجين» فكلها تكون من أعمال الخير. فلا جرم هذه الأعمال تكون طاعات سواء 
صدرت من الكافر أو المسلم . وأما العبادات: فهى إغا تكون طاعات بنيات مخصوصة › 
فإذا لم يؤت بتلك النية» وإنغا أتى فاعلها بها على طلب زينة الدنياء وتحصيل الرياء 
والسمعة فيها صار وجودها كعدمها فلا تكون من باب الطاعات . 

كرف هدا رل2 و لمن كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها) الاه 
الطاعات التى يصح صدورها من الكافر آه. 


(۱) تفسیر ابن جریر (۱۲/۷/ ۱۰)۔ 
(۲) معالم التنزیل (۳/ ۱۹۷). 


(۳) التفسیر الکبیر (۹/ .)۲۰٠٦۹/۱۷‏ 


YTV 


قال الش و كانى“: وإدخال كان فى الآية يفيد أنهم مستمرون على إرادة الدنيا 
بأعمالهم لايكادون يريدون الآخرة» ولهذا قيل: إنهم مع إعطائهم حظوظ الدنيا يعذبون 
فى الآخرة لأنهم جردوا قصدهم إلى الدنيا ولم يعملوا للآخرة أه. 

قال صاحب الظلال): ونحن نشهد فى هذه الأرض أفراداً اليوم وشعوباً وأعا 
تعمل لهذه الدنياء وتنال جزاءها فيها. ولدنياها زينة»› ولدنياها انتفاخ ! 

فلايجوز أن نعجب ولا أن نسأل: لاذا؟ لأن هذه هى سنة الله فى هذه الأرض: ولكن 
التسليم بهذه السنة ونتائجها لايجوز أن ينسينا أن هؤلاء كان يمكن أن يعملوا نفس ما 
عملوه ونفوسهم تتطلع للآخرة وتراقب الله فى الكسب والمتاع فينالوا زينة الحياة الدنيا 
لایببخسون منها شیا وينالوا كذلك متاع الحياة الآخرة إن العمل لاحياة الأخرى لايقف 
فى سبيل العمل للحياة الدنيا. بل إنه هو هو مع الاتجاه إلى الله فيه. ومراقبة الله فى 
العمل لاتقلل من مقداره ولاتنقص من آثاره» بل تزيد وتبارك الجهد والشمرء وتجعل 
الكسب طيباً والمتاع به طيباء ثم تضيف إلى متاع الدنيا متاع الآخحرة. إلا أن يكون 
الغرض من متاع الدنيا هو الشهوات الحرام وهذه مردية لا فى الآخرى فحسب» بل 
كذلك فى الدنيا ولو بعد حين وهى ظاهرة فى حياة الأمم وفى حياة الأفراد. وعبر 
التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت الشهوات على مدار القرون. اه. 

قال ناصر السعدى": لمن كان يريد الحياة الدنيا وزيتها) . 

آی : کل إرادته» مقصورة على الحياة الدنياء وعلى زینتهاء من النساءء والبنين 
والقناطيرالمقنطرة»› من الذهب والفضة› والخیل المسومة» والأنعام» والحرث. 

قد صرف رغبته» وسعيه» وعمله فى هذه الأشياء» ولم يجعل لدار القرار من إرادته 
شيئاً. فهذا لایکون إلا کافراًء لأنه لو کان مؤمناء لكان ما معه من الإيمان ما يمنعه أن 
تكون جميع إرادته للدار الدنيا. 

بل نفس إيمانه» وما تيسر له من الأعمال» أثر من أثار إرادته الدار الآخرة. اه. 
# أقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ(): قال | لضحاك: من عمل صالحاً مسن أهل الإيمان من 

میں 


م 


() فتح القدیر .)٥۰٠/۲(‏ 
(۲) الظلال /٤(‏ ۲٦۱۸ء‏ ۱۸۹۳). (۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۴٤١/٤١‏ 
() تيسير العزيز الحميد ٤٠۳‏ . 
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غير تقوی؛ عجل له ثواب عمله فی الدنياء واختاره الفراء'. 

قال ابن القيم: وهذا القول أرجح. ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة 
الدنيا وزينتها وقالت طائفة : هذه الآية فى حق الكفار. اأه. 

قال ابن عشیمین": قوله تعالی: «من كان يريد الْحياة الدنيا). 

أى: البقاء فى الدنيا. 

قوله: [وزینتها). 

أى: المال» والبنين» والنساءء والحرث» والأنعام» والجحيل اله کما قال تعالی : 
زين للناس حب الشهرات من الساء اين والقناطير الْمقنطّرة من الذهب والفضَة 
والْحَيل المسوّمة والأنعام والْحرث ذلك متاع الحياة الدنيا) . 


© قوله: ل نوف إلبهم أعمالهم فيها). 
التفسير بامأثور من المرفوع والموقوف والمقطوع. 

عن محمد بن كعب القرظى أن النبى مَل قال : «من أحسن من محسن,» فقد وقع 
أجره على الله» فى عاجل الدنياء وآجل الآخرة»١.‏ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما: «نوف إليهم أعمالهم) نوفر لهم ثواب أعمالهم 
بالصحة» والسرور فى الأهلء والمالء والولد^). 

غ کو فا م ان ا ما راا ا غا ا افا اا 
یعیش وكان ذلك قصاصا له بعمله() . 

عن مجاهد رضی الله عنه طمن كان يريد الحياة الدنيا» قال: من عمل للدنيا لايريد 
به الله وفاه ذلك العمل فى الدنيا أجر ما عمل . 

عن سعيد بن جبير فى قوله نوف إليهم أعمالهم فيها قال: ثواب ما عملوا فى 
الدنيا من خير أعطوه فى الدنياء وليس لهم فى الآخرة إلا النار). 


(۲) القول المغید ۰۲۹۸/۲ ۲۹۹. 
(۳) أخرجه ابن جریر فی «تفسیرهه (۱۱/۱۲). 


٤(‏ - ۷) تقدمت مصادرهم قریا: 


۳۹ 


عنه أيضاً: وربا عملوا من خير أعطوه فى الدنياء وليس لهم فى الآخرة إلا النار'. 
عنه أيضا: من عمل للدنياء وفيه فى الدنا؟. 


عن مجاهد قال: ممن لایقبل منه» جوزی به یعطی ثوابه(". 

عن مجاهد: لايريد بها وجه الله أعطاء الله فى الدنيا ثواب ذلك مثل ما أنفق فذلك 
قوله: «نوف يهم أعَمالَهم فيهًاي0). 

وعن مجاهد فی قوله :قال : نعجل لمن لایتقبل منه(). 

وعن الضحاك فى قوله: نوف لبهم أعمالهم فيها) ال رل تخل ا ا 
عمله فى الدنياء يوسع عليه فى المعيشة» والرزق» ويقر عينه فيما حوله» ويدفع عنه من 
مكاره الدياء فى تخواهذاء وليل له فى الأخرة من نض . 

وعن الضحاك فى الآية يقول من عمل عملا صالخا فى غير تقوى» يعنى من أهل 
الشرك. أعطی على ذلك أجراً فی الدنیا یصل رحماًء یعطی سائلاًء یرحم مضطراً فی 
نحو هذا من أعمال البرء يعجل الله له ثواب عمله فى الدنياء يوسع عليه فى المعيشة 
والرزق» ویقر عینه فیما حوله» ویدفع عنه من مکاره الدنیا فی نحو هذاء ولیس له فى 
الآخحرة من نصيب") . 

وعن الحسن فى قوله: « نوف الهم أُعمَالَهُم فيها» فال بات ر 
© أقوال أهل التفسير. 

- قال ابن جرير: نوف إليهم أجور أعمالهم فيهاء وثوابها آه. 

وقال البغوى'': قوله تعالى: نوف إليّهم أعمالّهُم فيها) أى: نوف لهم أجور 
أعمالهم فى الدنيا بسعة الرزقء ودفع المكاره وما أشبهها أه. 


(۱- ۳( تقدمت مصادرهم قریباً. 

۔.)۱١‎ ں٠۰‎ /۱۲/۷( اخرجه ابن جریر فی تفسیرہه‎ )٤( 

(۵) آخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» (/۱۲/ .)۱۱١۱١۰‏ 
(0) اخرجه ابن جریر فی «تضفسیرہ (۱۲/۷/ ۱۰ء .)۱۱١‏ 

(۷) أخحرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۱۲/۷/ ۱۰). 

(۸) أخرجه ابن جریر فی الموقع السابق وانظر «الدر» (۳/ 5۸5). 
(۹) المصدر السابو . (۱۰) معالم التنزیل (۳/ ۱۹۷). 
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- وقال الزمخشرى': نوف إلبهم) نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من 
غير بخس فى الدنيا وهو ما يرزقونه فيها من الصحة والرزق وقيل هم أهل الرياء يقال 
للقراء منهم آردت أن يقال فلان قارىء فقد قيل ذلك. ولن وصل الرحم وتصدق فعلت 
حتی يقال فقيل ولن قاتل فقتل قاتلت حتی يقال فلان جریء فقد قيل . 

وقرىء يوف بالياء على أن الفعل لله عزوجل توف إليهم أعمالهم بالتاء على البناء 
للمفعول وفى قراءة الحسن نوفى بالتخفيف بإثبات الياء لأن الشرط وقع ما فيا كقوله 
یقول لا غائب مالی ولا حرم اه. 

وقال ابن الجوزى: «نوف يهم أعمالهم) أى أجور أعمالهم آه. 

وقال الفخر الرازى"': المراد من توفية أجور تلك الأعمال هو أن 
كل ما يستحقونه بها من الثواب فإنه يصل إليهم حال كونهم فى دار الدنياء فإذا 
خحرجوا من الدنيا لم يبق معهم من تلك الأعمال أثر من آثار الخيرات» بل ليس لهم 
منها إلا النار. إ 

واعلم أن العقل يدل عليه قطعاء وذلك لأن من أتى بالأعمال لأجل طلب الثناء فى 
الدنياء ولأجل الرياءء فذلك لأجل أنه غلب على قلبه حب الدنياء ولم يحصل فى قلبه 
حب الآخرة» إذ لو عرف حقيقة الآخرة وما فيها من السعادات لامتنع أن ياتى با خيرات 
لأجل الدنيا ويسىء أمر الآخرة» فثبت أن الآتى بأعمال البر لأجل الدنيا لابد وأن يكون 
عظيم الرغبة فى الدنيا عديم الطلب للآخرة ومن كان كذلك فإذا مات فإنه يفوته جميع 
منافع الدنيا ويبقى عاجزاً عن وجدانها غير قادر على تحصيلهاء ومن أحب شيا ثم يحل 
بينه وبين المطلوب فإنه لابد وأن تشتعل فى قلبه نيران الحسرات فثبت بهذا البرهان 
العقلى» أن كل من أتى بعمل من الأعمال لطلب الأحوال الدنيوية فإنه يجد تلك المنقعة 
الدنيوية اللائقة بذلك العملء ثم إذا مات فإنه لايحصل له منه إلا النار ويصير ذلك 
العمل فى الدار الآخرة محبطا باطلا عديم الأثر. 

قال القرزطى : قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه السلام: «إغا 
الأعمال بالنيات» وتدلك هذه الآية على أن من صام فى رمضان لا عن رمضان لايقع عن 
رمضان» وتدل على أن من توضاً للتبرد والتنظف لايقع قربة عن جهة الصلاةء وهكذا 
کل ما کان فی معناه. 


(۱) الکشاف (۲/ .)۲٠١‏ (۲) زاد المسير .)١١ ء٦٤ /٤(‏ 
(۳) تفسیر الکبیر (۲۰۷/۱۷/۹ء ۲۰۸). () الترطبی .)۳۲٤١ /٥(‏ 
إ0 
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وذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة » وكذلك الآية التي فى الشورى: من 
کان بريد حرث الآخرة تزد ل فی حرئه ومن کان رید حر الدنیا نز ته منها) الآية. 

وكذلك ومن یرد ثواب الدتيا نۇتە منها) قیدها وفسرها الت فى «سبحان»: لمن 
كان يريد العاجلة عجلنا لَه فيها ما نشاء لمن تُريد) إلى قوله: لإمحظررا) فأخبر سبحانه 
أن العبد ینوی ويرید والله سبحانه ٠‏ يحکم ما پرید: وروى الضحاك عن ابن عباس رضې 
الله عنهما فیی قوله لمن كان يريد الْحَياة الدنيّاي منسوخحة بقوله: طمن کان یرید 
العاجلة . 

والصحيح ما ذكرنارٍ ونه من باب الإطلاق والتقييده ومثله قوله: إوإذا سالك عبادی 
عتى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان4 فهذا ظاهره خير عن إجابة كل کل داع دائما 
على کل حال» ولیس كذلك؛ لقوله تعالی : فیکشف ما تدعون ! ليه إن شاء» والنسخ 
فى الأخبار لايجوزء لاستحالة تبدل الواجبات العقلية» ولاستحالة الكذب على الله 
تعالى ؛ فأما الأخبار عن الأحكام الشرعية فيجوز نسخها على خلاف فيه» على ما هو 
مذكور فى الأصول وبنحو كلام القرطبى قال الشوكانى . 
6 آقوال شراح كتاب التوحيد. 

قال سليمان آل الشيخ: فقال إن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص نسخاً. 
وإلا فالآية محكمة أه. 

قال ابن عشيمين: قوله: نوف لبهم فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بحذف 
حرف العلة - الياء؛ لأنه جواب الشرط . 

والمعنى : : أنهم تعطرن جا يدون فالتا ومن ذلك الكفار لايسعونٍ 3 للدنيا 
وزيتتهاء فعجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا؛ كما قال تعالى: «ويوم يعرض لين 
كفروا على انار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم ادنيا واستمتعتم بها . 

ولهذا لما بكى عمر حين رأى النبى يي قد أتّر فى جنبه الفراش» فقال: ٠‏ 
يبکيك؟» . قال : یا رسول الله! کسری وقیصر یعیشان فیما یعیشان فيه من نعیم ونت 
على هذه الحال. فقال رسول الله بي : «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم»")ء 
الحقيقة هى ضرر عليهم؛ لأنهم إذا انتقلرا من دار النعيم إلى الجحيم؛ صار عليهم أشد 
وأعظم فى فقد ما متعوا به فى الدنيا. هھ 


() القول المفید (۲۹۸/۲.ء ۲۹۹). 
(۲) أصله أخرجه مسلم فی الطلاق (۳۳۹/۱/ ۳۰) عن عمر به. 


TOY 


التفسير بالمأثور 

أولأ من الموقوف. 

عن ابن عباس فى قوله لوهم فيها لايبخسون ) قال: وهو فى الآخر مسن 
الخاسرید (). 

ثانياً من المقطوع. 

عن مجاهد لوهم فيها لا يبخسون) أجر ما عملوا في . 

عن قتادة : وهم فیها لا يیخسوت) E E DET‏ 

ا لوهم فيها لا يبخسون) ليس له فى الآخرة من نصيب0). 

عن مجاهد: رهم فیها لا يبخسون) قال : لاینقصون(). 
أقوال أهل التفسير. 

قال ابن جریر): لوَهُم فیها لا حون وحم فی الدنیا لا يبخسون) يقول: 
لاينقصون أجرهاء ولكنهم يوفونه فيها أآه. 

وقال البغوى": أى فى الدنيا لاينقص حظهم أه. 

- وقال ابن الجوزى' بنحو ذلك . 

وقال الشو كانى: قال القاضى: معنى الآية من كان يريد بعمل الخير الحياة 
الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم وافية كاملة من غير بخس فى الدنياء وهم ما ينالون 
من الصحة والكفاف وسائر اللذات والمنافع» فخص الجزاء شل ما ذكره» وهو حاصل 
لكل عاملاً للدنياء ولو كان قليلاً يسيراً. أه. 


(۱) أخحرجه ابن جریر فی «تضیره» (۱۳/۷). 

(۲) أخحرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 

(۳) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق ونسبه السیوطی فی «آلدر» (۳/ )٥۸١‏ لأبى الشيخ . 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 


(5) المصدر السابق : () ابن جریر فی الموضع السابق. 
(۷) معالم التنزیل (۳/ ۱۹۷). 


.)٦١ ٦٤/6( زاد المسير‎ )۸( 
.)١١ ٠ /۲( فتح القدير‎ )۹( 
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وقال السعدى('): لاينقصون شيئاً ما قدر لهم ولکن هذا نعيمهم آھ. 


قوله تعالى: «أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار. 

الإعرابں١):‏ اسم الإشارة مبتداً والذين خبره وجملة ليس صلة ولهم خحبر مقدم 
لليس وفى الآخرة حال وإلا أداة حصر والنار اسم ليس المؤخر. 

الواو عاطفة «(وحبط) فعل ماض (وما) فاعله وجملة (صنعوا) صلة ويجوز أن تكون 
ما مصدرية وهى مع مدخولها فى تأويل مصدر فاعل (حبط) وفيها متعلقان (بصنعوا أو 
بحبط وباطل والواو عاطفة وباطل خبر مقدم وما اسم موصول مبتداأً مؤخر ويجوز أن 
تكون ما مصدرية وهی مع مدخولها فی تأویل مصدر مبتداً مؤخر وکانوا کان واسمها 
وجملة يعملون خبرها. 
6 التفسير بالمأثور. 

عن الضحاك فى الاية : يقول: ما عملوا من عمل صالح فى شركهم عجل الله لهم 
ثوابه فى الدنياء ولم يكن لهم فى الآخرة إلا النار". 
© أقوال أهل التفسير. 

- قال ابن جرير: ذكر هؤلاء الذين ذكرت آنا نوفيهم أجور أعمالهم فى الدنيا 
ليس لهم فى الآخرة إلا النار يصلونها وحبط ما صنعوا فيها يقول وذهب ما عملوا فى 
الدنيا وباطل ما كانوا يعملون لأنهم كانوا يعملون لغير الله فأبطله الله وأحبط عامله 
آجره أآه. 

وقال البغوى(*ء بنحوه وکذا ابن الجوزى“ 

وقال القرطبى: قوله تعالى : اولك الّذين لَيْس لهم فى الآخرة إلا اار4 إشارة إلى 
التخليد والمؤمن لايخلدء لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويعْفر ما دون 
ذلك الآية. فهو محمول على مالو كانت موافاة هذا الرائى على الكفر . 


(۱) تسیر الكريم الرحمن (۲/ ١٥٤۳ء .)۳٤١‏ 

(۲) إعراب القرآن .)۳۲٣/٤(‏ 

() أخرجه ابن أبى حاتم فی «تفسیره“ (7/ ۲۰۱٠۰‏ ۲۰۱۱). 

() ابن جریر (۱۲/۷/ ۱۰). )٥(‏ معالم التتزیل (۳/ ۱۹۷). 
() زاد المسير .)١١١ /١٤ /٤(‏ 
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وقيل ليس لهم إلا النار فى أيام معلومة ثم يخرج؛ إما بالشفاعة» وإما بالقبضة . 
رالآية تقتضى الوغيد بسب الإيمان: اه. 
وقال القؤکان: الإشارة إلى المريدين ال ولابد من تقييد هذا بأنهم 
لم يريدوا الآخرة بشىء من الأعمال المعتد بهاء الموجبة للجزاء E‏ فى الدار الآخرة» 
أو تكون خاصة بالكفار كما تقدم آه. 
ه أقوال شراح كتاب التوحيد. 
وقال سليمان آل الشيخ0': «أوأعك الّذين ليس لَهم فى الآخرة إلا الناري أى: 
أنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينة 
قال ابن عشيمين": قوله: «أوعك). المشار إليه الذين يريدون الحياة الدنيا 
وزینتها. 
ه قوله: «إأولعك الّذين يس لهم فى الآخرة إلاً الار). 
فيه حصر طريقة النفى والإثبات» وهذا يعنى أنهم لن يدخلوا الجنة؛ لأن الذى ليس 
له إلا النار محروم من الجنة والعياذ بالله . 
@ قوله: إوحبط ما صنعوا فيها) . 
6 قوله: ([وحبط 4 
التفسير بالمآاثور. 
عن السدى عن أبى مالك «وحبط) يعنى: بطل( . 
© قوله: لما صنعوا فيها) . ۰ 
وعن ابن عباس : وحبط عملهالذى كان يعمل إلتماس الدنيا وهو فى الآخرة من ) 


الخاسر ی( . 


(۱) فتح القدير .)١۰٠/۲(‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد 

(۳) القول المغید (۲۹۸/۲۔ .)١۹۹‏ 

. )9۸١/۳( وانظر «الدر»‎ )۲۰٠۲ /( أخرجه ابن أبی حاتم فی «تفسیره»‎ )٤( 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى الموضع السابق‎ )٥( 
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وعن ابن عباس: ‏ وحبط ما صنعوا) فى الدني(١).‏ 

وعن السدى (وحبط ما صنعراي قال: وحبط ما عملوا من خی ). 
6 قوله: (وباطل ما کانوا يعملون. 

الإعراب: 

قال القرطبى*: «وباطل ما كانوا يعمو ابتداء وخبر؛ قال آبو حاتم: وحذف 
الهاء؛ ال النحاس: هذا لايحتاج إلى حذف؛ لأنه بمعنى المصدر؛ أى وباطل عمله. وفى 
حرف آبی وعبدالله طوباطل م کانزا يعاد وتکون ما زائدهة؛ أی وکانوا يعملون 
باطلا. اه. 
6 ما جاء فى تفسير الآية من الآثار: 

وعن ابن عباس (۳): «وباطل ما کانوا يعملُون 4 فى الدنا. 

وعن السدى: «وباطل ما كانوا يعملون) قال: وباطل فى الآخرة ليس لهم فيها 
جزاء(°). 

وعن أبی بن كعب أنه قرا ل وباطلا ما كانوا يعملٌون04). 
أقوال أهل التفسير. 

وقال الزمخشری": «وباطل ما کانوا يعملون) آی کان عملهم فی نفسه باطلا 
لأنه لم يعمل لوجه صحيح والعمل الباطل لاثواب له وقرىء وبطل على الفعل وعن 
عاصم وباطلا بالنصب وفيه وجهان أن تكون ما إبنهامية وينتصب بيعملون ومعناه 
وباطلا آی باطل كانوا يعملون وأن تكون بمعنى المصدر على وبطل بطلانا ما كانوا 
يعملون. 


(۱) انظر المصدر السابق . 

(۲) نفس المصدر. 

.)۳۲٤۳ /١( (٭) القرطبی‎ 

(۳) ابن ایی حاتم (/۲۰۱۲). 

)١( )(‏ نفس المصدر. 

(0) ذكره السيوطى فی «الدره (۳/ .2۸٤‏ 2۸5) ونسبه لأبى عبيده وان المخذر. 
(۷) الكشاف . 
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e‏ أقوال شراح كتاب التوحيد. 

قال سليمان آل الشيخ(): ل وحبط ما صنعوا فيها) . 

قال بعض المفسرين - قلت: هو الزمخشرى كما تقدم ولعله أبهمه لاعتزاله لكن هذا 
النقل حجة لى فى النقل عنه بعيداً عن بدعته واعتزاله. :أى: وحبط فى الأاخرة ما 
ره أو صنيعهم يعنى : : لم یکن لهم ثواب» الأنهم ل يريدوا به الآخرة» إنما أرادوا 
الدنا وقد وفى إليهم ما أرادوا: : (وباطل ما کانوا يعملوت) أى: کان عمله فی نقسه 
باطلاً؛ لأنه لم يعمل لوجه صحيح› والعمل الباطل لا ثواب له. أنتهى. 

قال ابن عثيمين": البوط : الزوال؛ أى: زال عنهم ما صنعوا فى الدنيا. 

وباطل): خبر مقدم لأجل مراعاة الفواصل فى الآيات والمبتدأ «ما» فى قوله: طم 
گانوا يعملون4؛ فأثبت الله أنه ليس لهؤلاء إلا النار وأن ما صنعوا فى الدنيا قد حبط› 
وأن أعمالهم باطلة. 

ول ا : لمن كان يريد الْحياة الديا وزيتتها وف إلّهم أعمالهم فبها وهم فيها 
لا يیخسون) مخصوصة بقوله تعالى : لمن کان يريد الْعاجلَة عَجلنا له فيها ما نشاء لمن 
ريد تم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا) . 

مسألة/ 

قال سليمان آل الشيخ"': فإن قيل: الآية على القول الأول تقتضى تخليد المؤمن 
من المريد بعمله الدنيا فى النار . 

[قلت]: وقد تقدم معنا هذا من قول القرطبى» حيث قال أن الآية فيها إشارة إلى 
ذلك أى التخليد ثم أجاب بقوله تعالى إن الله لايغفر أن يشرك به.. الآيه #وغير ذلك 
واللّه أعلم . 

ثم قال ۔ ی سلیمان آل الشيخ -: قيل: إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله 
الحياة الدنيا وزينتهاء وهو النارء وأخبر بحبوط عمله وبطلانهء فإذا أحبط ما ينجو به 


.۳٠۲/۲ القول المفید‎ )۳( . ٠٠ ٤ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
O › ٤٠ ٤ تسیر العریر الحميد‎ )۳( 
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وبطل؛ لم يبق معه ما ينجيه. فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتهاء بل 
أراد به الله والدار الآخرةء لم يدخل هذا الإيمان فى العمل الذى حبط وبطل. ونجاه هذا 
اللإيمان من الخلود فى النار» وإن دخلها بحبوط عمله الذى به النجاة المطلقة فالإيمان 
إيمانان إيمان يمنع دخول النار» وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله وحده 
ببتغی بها وجهه وثوابه» وإیمان یمنع الخلود فى النار» فإن كان مع المرائى شىء منهء 
وإلا كان من أهل الخلودء فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد. ذكره ابن القيم . 

وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب با ملخصه: ذكر عن 
السلف من أهللى العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم» ولايعرفون معناه. 

فمن ذلك العمل الصالح الذى يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة 
وصلاة وإحسان إلى الناس» وترك ظلم» ونحو ذلك مما يفعله الإنسانء أو يتركه خالصاً 
لله» لكنه لايريد .ثوابه فى الآخرةء إغا يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو حفظه 
أهله وعياله» أو إدامة النعم عليهم» ولا همة له فى طلب الجنة» والهرب من النارء فهذا 
يعطى ثواب عمله فى الدنياء وليس له فى الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس . 

النوع الثانى: وهر أكبر من الأول وأخوف» وهو الذى ذكره مجاهد فى الآية أنها 
نزلت فيه» وهو أن يعمل أعمالاً صالحة» ونيته رياء الناس لاطلب ثواب الآخرة. 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالا مثل أن يحج لال يأخذه لا 
لله أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل الغنمء فقد ذكر أيضاً 

هذا النوع فى تفسير هذه الآية . وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكتبهم أو 

رياستهم» أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة السجد» كما هو واقع 
كثيراً» وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم» لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونهاء والذين قبلهم 
عملوا من أجل المدح والجلالة فى أعين الناس. ولايحصل لهم طائل» والنوع الأول 
أعقل من هؤلاء. لأنهم عملوا لله وحده لاشريك له لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير 
الدائم وهو الجنة» ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار. 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصاً فى ذلك لله وحده لاشريك لهء لكنه على 
عمل یکفره کفراً يخرجه عن الإسلام مشل اليهرد والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو 
صاموا ابتغاء وجه اللّه والدار الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك 
أكبر يخرجهم من الإسلام الكلية إذا أطاعرا الله طاعة خالصة» يريدون بها ثواب الله فى 
الدار الآخرة» لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع 
أيضا قد ذكر فى هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره. وكان السلف يخافون منهاء قال 


۴0۸ 


بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل منى سجدة واحدة لتمتيت الموت لأن الله يقول: إنما 
قبل الله من المتقين) ثم قال: بقى أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة 
والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالباً ثواب الآخرة ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصداً بها 
الدنيا مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنياء كما هو واقع؛ فهو لا غلب 
عليه منهما. وقد قال بعضهم : القرآن كثيراً ما يذكر أهل الجنة الحلص» وأهل الناس 
الخلص» ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله. انتهى . وقد أجاد وأفاد رحمه 


الله . 

قال ابن عثيمين': فإن قيل: لماذا لانجعل آية هود حاكمة على آية الإسراء ويكون 
الله توعد من يريد العاجلة فى الدنيا أن يجعل له ما يشاء لمن يريد؟ ثم وعد أن يعطيه ما 
يشاء؟ 

أجيب: إن هذا المعنى لايستقيم لأمرين: ` 

أولا: أن القاعدة الشرعية فى النصوص أن الأخص ممَدم على الأعمء وآية هود عامة؛ 
لأن کل من أراد الحياة الدنيا وزينتها وفى إليه العمل وأعطى ما أراد أن يعطى» أما آية 
الإسراء؛ فهى خاصة: بإعجلنا له فيها ها نشاء لمن تُريد)» ولايمكن أن يحكم بالأعم 
على الأخحص . 

الثانى: أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء؛ لأن فى فقراء الكفار من هو 
أفقر من فقراء المسلمين؛ فيكون عموم آية هود مخصوصا بآية الإسراء؛ فالأمر موكول 
إلى مشيئة الله وفيمن يريده. 
قلت: وقد تقدم الكلام فى ذلك عن القرطبى وغيره. 
قال سليمان آل الشيخ: وفى الآية من الفوائد. 
الأولى: أن الشرك محبط للأعمال. 
الثانية: وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل كذلك. 
الثالثة: وأن الله يجازى الكافر بحسناته. 
الرابعة: وكذلك طالب الدنياء ثم يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة. 
الخامسة: ر 
السادس: الفرق بين الحبوط والبطلان. اه. 
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وی الصحیح عن آیی هرر ل : قال رسول اله ية تعس عبد الديتار» 


صما و 


تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد اليلق إن عى رض 
وإِن لم بْط؛ سَخط تعس وانتكس وإِذًا شيك فلا َمّش. طوبي عبد آخذ 


EE 2‏ وو ےہ 
بعنان قرسه فی سبیل اه أشَعّث ت اسه مغبرة قدماه إن کان فی الح راس کان 
ا ا 


فى الحراسة وإإن ن کان فی الساقّة كان فى السا إن استاذَن لم يدن له. . وإن شع 


قال الفقير: ذكره البخارى فى موضعين فى الصحيح. فى باب بالحراسة فى الخزو 


فی سبیل الله]. 
ولفظه: تعس عبدالدینار والدرهم والقطيغة والخميصه» وان أعطى رضی وإن لم يعط 
لم يرض. 


وفى [باب ما يتقى من فتنة امال وقول الله تعالى: إلا أموالكم وأولادكم فتة)]. 

ولغظه تعس عبدالدینار والدرهم والقطيفه والخميصة. إن أعطى رضى وإن لم يعط 
لم یرضی . 

مناسبة الحديث للباب: 

قال عبدالله بن جار الله"“: أن العمل الصالح إذا كان القصد منه طلب الدنيا فهر 
شرك ينافى التوحيد. اه. 

قال القرعاوى": دل الحديث على أن من كانت الدنيا غاية أمره ومنتهى قصده 
فقد عبدها واتخذها شريكا مع الله . اه. 
© ماذا أراد المصنف بهذاالحديث: - 

قال ابن عثيمين: وقد أراد المؤلف بهذا الحديث أن يتبين أن من الناس من يعبد 
الدنيا؛ أى: يتذلل لها ويخضع لهاء وتكون مناه وغايته» فيغخضب إذا فقدت ويرضى إذا 


(۲) [صحیح] أخرجه البخاری فی (الجهادء باب الحراسة فی الغزو (۳۸۸۷) وأطرافه (۲۸۸7ء ۲۸۸۷ء 
)٥‏ وتقدم تخریجه . 

(۲) الجامع الفرید .)٠١١ /٤۹(‏ (۳) الجدید (۴۳۲). 

(8) القول المفید .)۴٠۳/۲(‏ 
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وجدت»› ولهذا سى الدمى ل ن هدا شأنه عبداً لها وهذا من يعنى بجمع الال من 
الذهب والفضة؛ فيكون مريداً بعمله الدنيا. اه. 

قوله: [تعس]. 
تعس فلان ًى شقى» وقيل معنى التعس الكب على الوجهء قال الخليل: التعس أن 
يعثر فلايفيق من عثرته وقيل التعس الشر وقيل البعد وقيل الهلاك وقيل التعس أن 
يخر على رأسه» وقيل تعس أخطأً حجته. ویغیت . اه. 

وقال فی موضع آخر: والمراد هنا هلك وقال ابن الأنبارى: التعس الشرء 
قال تعالی : إفتعسا لهم 4 أراد ألزمهم الشر» وقيل التععس البعد أى بعداً لهم . وقال 
غيره قولهم تعسا لفلان نقيض قوله لعا له فقعسا دعاء عليه بالعثرة ولعا دعاء له 
بالانتقاش . اه. 

- وقال سلیمان آل الشيخ: قال أبو السعادات : يقال: تعس يتعس» إذا عثرء 
وانکب لوجهه»› وهو دعاء عليه بالهلاك آه. 

الدينار من الذهب› والدرهم من الفضة ه0 . 

الدينار: هو النقد من الذهب» والدينار الإسلامى زنته مثقال» وسماه عبدالدينار؛ لأنه 
تعلق به تعلق العبد بالرب فكان أكبر همه» وقدمه على طاعة ربه» ويقال فى عبدالدرهم 
ما قيل فى عبدالدينار» والدرهم هو النقد من الفضة.. وزنة الدرهم الإسلامى سبعة أعشار 
المغقال؛ فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل أ( . 

قال ابن حجر: أى طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظهء فكأنه لذلك 
خادمه وعېده. 

قال الطيبى: قيل حص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه فى محبة الدنيا وشهرواتها 
كالأسير الذى لايجد خلاصاً ولم يقل مالك الدينار ولا جامع الدينار لأن المذموم من 
الملك والجحمع الزيادة على قدر الحاجة . 


(۱) فتح الباری (7/ .)٩۷‏ (۳) فتح الباری (۲۵۹/۱۱). 
(۳) تيسير العزيز الحميد .)٤١١(‏ () التعلیق المفید (۱۹۲). 
)٥(‏ القول المفید (۳۰۲/۲ .)۳۰٣۳‏ () فتح الباری .)۴١۹/۱۱(‏ 
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وال عیر a‏ عبداً لھواه لم يصدق فی حقه 
طإياك تښد فلايكون من اتصف بذلك صديقاً. 

وقال سليمان آل الشيخح مهذيا لكلام ابن حجر ومختصراً )۰ فإن قیل : لم 
سماه النبى ية عبدالدينار والدرهم. 

قيل: لما كان ذلك هو مقصوده ومطلوبه الذى عمل له وسعی فی تحصیله بکل نمکن 
حتی صارت نيته مقصورة عليه يغخضب ویرضی له صار عبداً له. 

قال شيخ الإسلام: فسماه النبی کل عبدالدینار والدرهم» وعبدالقطيفة » وعبدالخميصة 
وذکر فيه ما هو دعاء وخبر وهو قوله (تعس وانتکس وإذا شيك فلا انتقش). 

وهذه حال من آصابه شر لم یخرج منه ولم یفلح لکونه تعس وانتکس» فلا تال 
المطلوب» ولا خلص من المکروه وهذه حال من ر و و اع 
رضی وإن منع سخط کما قال تعالی : لومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطرا منها 


رضوا وإن لم يعطرا منها إذَا هم يسخطرن» E NE E‏ 
وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة» أو نحو ذلك من هواء نفسه إن حصل له 
رضی» وإن لم يحصل له سخط» فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إذ الرق 
والعبودية فى الحقيقة هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده إلى 
أن قال : وهكذا أيضا طالب الال فإن ذلك يستعبده ويسترقه . 

وهذه الأمور نوعان: 

فمنها: ما يحتاح أج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو 
ذلك» فهذا یطلبه من الله ويرغب إليه فيكون الال عنده» يستعمله فى حاجته ممنزلة 
حماره الذى يركبه۔ ونال الذى يجلس عليه من غير أن يستعبدوه فيكون هلوعاً. 

ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد فهذه ينبغى أن لايعاتق قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه بها 
صار مستعبداً لها وربا صار مستعبداً معتمداً على غير الله فيهاء فلايبقى معه حقيغة 
العبودية لله» ولاحقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله» وشعبة من 
التوكل على غير الله وهذا من أحى الناس بقوله ية: «تعس عبدالدرهم» تعس 
عبدالدينارء» تعس عبد الخميصةء تعس عبدالخميلة» وهذا هو عبد لهه الأمورء ولو طلبها 
من الله » فإن الله إذا عطاه إياها رضى» وإن منعه إياها سخط وإنما عبدالله من يرضيه 


ما يرضىی الله و يسخطه ما خط الله ویحب ما آحب الله ورسوله» ويسغضصض ما 


(۱) تيسير العزيز خميد (1 4٠‏ 4-۷). 
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أبغض الله ورسوله» ويوالى أولياء الله » ويعادى أعداء الله » فهذا الذى استكمل الإيمان› 
انتھی ملخصًا . آه. 

قوله: [تعس عبد الخميصة] 

قال ابن حجر : کساء مرب » له علمان. اهھ. 

وقال أيضًا": قال الأصمعى : الخمائص: ثياب خز أو صوف معلمة» وهى سود 
کات یا 

وقال آبو عبيد: هو کساء مربع له علمان» وقیل: هی کساء رقیق من أى لون کان» 
وقيل: لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة . اه. 

وقول أبى السعادات بنحو هذا. 

قوله [تعس عبد الخميلة] 

قال أبو السعادات": والخميلة بفتح الخاء المعجمة . 

الخميل والخميلة : القطيفة» وهی ثوب له خحمل من ى شىء كان. 

وقيل: الخميل الأسود من الثياب . اه. 

وقال فى اللسان : الخميلة والحَمْل والخمالة: ريش النعام» والجمع الحميل» 
والخملة والخملة والخميلة: القطيفة . 

قال بو خراش: 

وظلت تراعى الشمس حتى كأنها ٠‏ فويق البضيع فى الشعاع ميل 

وقال السكرى : الخميل' : القطيفة ذات المل.. .اه. 

وقال ابن عثيمين: وهذا من يعنى بمظهره وأثاثه» لأن الخميصة كساء جميل 
والخميلة فراش وثير» ليس له هم إلا هذا الأمر» فإذا كان عابدا لهذه الأمور لأنه صرف 
لها جهوده وهمته» فكيف من أراد بالعمل الصالح شيئًا من الدنيا فجعل الدين وسيلة 
للدنيا؟! فهذا أعظم . اه 

قلت: وهذا هو عبدالموضه فلا يعمل إلا لها وعليها إذا قيل له أو قيل لها لم هذا 
الثياب الكاسى العارى قالت: الموضه كده لم هذا الأثاث الذى جاوز حد الاسراف ولم 


(۱) فتح الباری )٥۷٦/١(‏ (۲) فتح الباری (۲۹۱/۱۰) 
(۳) النهاية (۲/ )۸١‏ () اللسان (١۲۲/مادة‏ خمل) () القول المغید .)۳١۳/۲(‏ 
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تلقى من أجله آثاثاً فاخراً جديداً قالوا لأن الموضة كده فإن قيل لهم هذا إسراف والله لا 
يحب المسرفيين قالوا لكن الموضه العام هنا كذا وكذا ولا يجوز أن نتخلف عنها أو 
نخالفها فهذا أو هذه هى آو هو المتعوس لأن سيظل هکذا إلى ان يوت لا هو نال مراده 
لانه الموضه لاتثبت ولا دفع عنه المكروه. . والله أعلم. 

قوله: [إن أعطی رضی» وإن لم يعط سخط] 

تقدم أن ابن تیمة() قال :صف بأنه إن أعطى رضى» وإن منم سخط کما قال 
تعالی : «ومنهم من يلمزك فى الصُدقات فإن أعَطرا منها رضوا وإن لم يعطرا متها إذا هم 
يسخطون4 فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقًا برئاسة 
أو بصورة» أو نحو ذلك من هواء نفسه إن حصل له رضی» وإن لم يحصل له سخط› 
فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقیق له . 

إلى أن قال : ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاء إياها رضى»ء وإن منعه إياها 
سخط. وإنغا عبد الله من يرضيه ما يرضى الله ويسخطه ما يسخط الله . . .اه. 

وقال ابن حجر ۲): وعند ابن ماجه والإسماعيلى بلفظ آخر «الرفاء عرض الرضا» 
وأحدهما ملزوم للآخر غالبا . اه 

وقال حامد بن محمد : أى سخطه ورضاه لأطماع الدنياء إن حصلت رضىء 
وإن لم تحصل سخط قاطعا النظر عن رضى الله ء وسخطه» فصار عبد الدينار والدرهم 
والخميصة والخميلة بهذه الحيثية فدعا رسول الله ية على من هذا حاله اه. 

وقال ابن عثیمين : يحتمل أن يكون المعطی هو الله فيكون الإغطاء قدريًاء آى : 
إن قدر الله له الرزق والعطاء رضى وانشرح صدره وإن مُنع وحرم امال سخط بقلبه 
وقوله» كأن يقول : لاذا كنت فقيرًا وهذا غنيًا؟ وما أشبه ذلك فيكون ساخطا على 
قضاء الله وقدره لأن الله منعه. 

والله سبحانه وتعالى - يعطى ويمنع لحكمةء ويعطى الدنيا لمن يحب ومن لا يحب 
ولا يعطى الدين إلا لمن يحب. 


(۱) نقلاً عن تسیر العزيز الحميد )٤٠۷ ء٤٠ ٨(‏ 
() فتح الباری )۲٣۹/۱۱(‏ 

(۴) فتح اله الخحميد المجید (۳۷۳. )۳۷٤‏ . 

() القول المغید (۲/ ۲۰۳ .)۲٠٤‏ 
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والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره» إن أعطى شكر» وإن منع صبر. 

ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعى» أى : إن أعطى من مال يستحقه من 
الأموال الشرعية رضى» وإن لم يعط سخط وكلا المعنيين حق» وهما يدلان على آن 
ها ال رف ا ان ا ل ق 
لا 


قوله [تعس وانتکس] 

قال ابن حجر '“: تقدم معنى التعاسة: وهى الشقاوة» والكب على الوجه» أو 
يعثر فلا يفيق من عثرته أو هو الهلاك... 

وقوله «وانتكس» بالمهملة أى عاوده المرض» وقيل إذا سقط اشتغل بسقطته حتى 
يسقط أخحرى» وحكى عياض أن بعضهم رواه «انتكش» بالمعجمة وفسره بالرجوع» 
وجعله دعاء له لا عليه» والأول أو 

وقال فی موضع آخر" : وقوله وانتكس فعلى ما تقدم من تفسير التعس بالسقوط 
يكون المراد أنه إذا قام من سقطته عاوده السقوط» ويحتمل أن يكون المعنى بانتكس بعد 
تعس انقلب على رأسه بعد أن سقط» ثم وجدته فى شرح الطيبىء قال فى قرله اتعس 
وانتكس» فيه الترقى فى الدعاء عليه لأنه إذا تعس انكب على وجهه فإذا انتكس انقلب 
على رأسه» وقيل التعس الخر على الوجه والنكس الخر على الرأس. اه. 

وذكر سليمان آل الشيخ كلام ابن حجر بالنص» وزاد قول أبى السعادات وهو قريب 
را 

وقال ابن یمین ۳ یی أى : خاب وهلك. وانتکس» أی: انتکست عليه 
الأمور بحيث لا تتيسر له» فكلما أراد شينًا انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد. اه. 

قوله: [إذا شيك فلا انتقش] 

قال ابن حجر : قرله: «وإذا شيك فلا انتقش» : بكسر المعجمة وسكون 
التحتانية بعدها كاف . 


() الفتح ۹7/٦‏ 
9 الفتح 14/11 
() القول المغید ۳٠ ٤/۲‏ 
)٤(‏ الفتح ۹/1 
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وانتقش : بالقاف والمعجمة. 

والمعنى إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش» تقول نقشت الشوك 
إذا استخرجته. وذكر ابن قتيبة آن بعضهم رواه بالعين المهملة بدل القاف » ومعناه 
صحيح لكن مع ذكر الشوكة تقوى رواية القاف . 

ووقع فى رواية الأصيلى عن أبى زيد المروزى«وإذا شيت" بثناة فوقانية بدل الكاف 
وهو تغيير فاحش ٠‏ وفى الدعاء بذلك إشارة إلى عكس مقصوده لأن من عثر فدخحلت 
فى رجله اللشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجرا عن الحركة والسعى فى تحصيل 
الدنيا. 

وقال ايضا(: وفيه إشارة إلى الدعاء عليه با يثبطه عن السعى والحركة» وسوغ 
الدعاء عليه كونه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عن الذى أمر به من التشاغل 
بالواجبات والمندوبات . 

قال الطيبى: وإنغما حص انتقاش الشوكة بالذكر لأنه أسهل ما يتصور من المعاونةء 
فإذا انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوق بطريق الأولى. اه. 

وقال بتنحوه سليمان الال لشيخ وذکر نص کلام ابن حجر وزاد من کلام ئی 
السعادات بنحوه. 

قال ابن مش أى: إذا أصابته شوكة . فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن 

وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرا منه صي عن حال هذا الرجل » وأنه فى 
تعاسة وانتکاس وعدم خلاص من الأذىء ویحتمل أن یکون من باب الدعاء على م 
هذه حاله» لأنه لا يهتم إلا للدنياء فدعا عليه أن يهلك› وأن لا يصيب من الدنيا شيئًاء 
وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه» وقد يصل إلى الشرك عندما يصده ذلك عن طاعة الله 

قلت: وإن كان خبراً فهو الصدق وإن كان دعاءً فهو مستجاب ففى كلا الحالتين 
الوعيد محققه والدر أعلم . 


قوله: [طوبی لعبد] 


(۱) الفتہ ۲١۹/۱۱‏ 
س 


(۲) القول المغید ٣٠٤/۲‏ 
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قال ابن حجر: إشارة إلى الحض على العمل با يحصل به خير الدنيا والآخرة. 

وقال سليمان ال الشيخ(': قال أبو السعادات: طوبى اسم الجنة» وقيل: هى 
شجرة فيها. 

وقد وزی ان وشن عرو بن ارت أن هراجا دة أن ابا الم ده ن 
ای اید ی یت فال جل 5 ارول الله وسا لوی قال «شجرةً فى الجن 
مسيرة ماله َة ثياب أهل ابتة تخرج من أكْمًامها رواه حرملة عن . 

وزواه خمد فى اده من حديث عة بن خد النلمى.جاء أعرابى إلى الى 1 
اله عن الحوضٍ وذكر الجتةء ثم قال الأعرآبى ويها فاكهة. قال: «نَعَم وفيها شجرةً 
تدْعَّی طُوبّی» الحدیث("). 

قال الزجاج: فى قوله : طوبى لهم ومعناه : العيش الطيب. 

وقال ابن الأنبارى: الحال المستطابة لهم لأنه فُعلى من الطيب» وقيل: معناه هنينًا 
بطيب العيش لهم وهذه الأقوال ترجع إلى قول واحد. اه. 

قال ابن عشیمین(): و«طوبى» فعَلَى من الطيب» وهى اسم تفضيل» فأطيب 
للمذكر وطوبى للمؤنث» والمعنى : أطيب حال تكون لهذا الرجل» وقيل: إن طوبى 
شجرة فى الجنةء والأول أعمء كما قالوا فى ويل : كلمة وعيد» وقيل: واد فی جهنم » 
والأول أعم . 

وقوله [آخذ بعنان فرسه] 

قال سلیمان آل الشيخ(: أى فى طريق الجهاد. اه 

قال ابن عثيمين: أى : مسك بقود فرسه الذى يقاتل غ ا کن ار 
فهر لا يهتم للدنياء وإنغا يهتم للآخحرة» فهو فى استعداد دائم للجهاد فى سبيل الله . 


اه. 


٤٠۸ ء٤٥٠۷ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ )۷١‏ بإسناد ضعيف . 
(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده» /٤(‏ ۱۸۴۳) 

.٠٠٠١١۴۳۰٤/۲ الول المفید‎ )٤( 

(2) تيسير العزيز الحميد ٤٠١۸‏ 

.٣١١ ۳۰٤/۲ القول المفغید‎ )١( 
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قال ابن عثيمين'“: ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا لا للحمية أو 
الوطنية أو ما أشبه ذلك لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلدا إسلامًا 
يجب الذود نه فهو فی سبیل الله وكذلك من قاتل دفاعاً عن نفسه أو ماله أو أهلهء 
فإن النبى َي قال: «من قتل دون ماله» فهو شهيد»" فأما من قاتل للوطنية الحضة 
فليس فى سبيل اللهء لأن هذا قتال عصبية يستوى فيه المؤمن والكافرء فإن الكافر يقاتل 

قلت: أو تحمل الأدلة على حالين الأولى حالة الحماعة السلمة فجهادها لايكون إلا 
لتكون كلمة الله هى العليا والحالة الثانية هى حالة الافراد فهم قد يقاتلون عن أمرالهم 
كان ذلك فی سبي الله وله كأن يكون الال لله فقاموا لرده أو ليستيعتوا به على إعلاء 
كلمة الله وإذلا له الكفر وأهله كما خرج الصحابة فى بدر وهم يودون أن غير ذات 
الشوكه تكون لهم وهى العير والله أعلم. 

قوله [أشعث رأسهء مغبرة قدماه] 


قال ابن حجر": قرله «أشعث» صفة لعبد وهو مجرور بالفتحة لعدم الصرف. 
و«ارأسه» بالرفع القاعل . 

قال الطيبى «أشعث رأسه مغبرة قدماه» حالان من قوله «لعبده لأنه مرصوف. 

قال الکرمانى : يجوز الرفع ولم يوجهه وقال غیره: ویجوز فی أشعث الرفع على أنه 
صفة رأس» أى رأسه أشعث. وكذا قوله «مغبرة قدماه». اه. 

قال سلیمان آل الشيخ(): قوله: «أشعث الرأس» هو بنصب أشعث صفة لعبد 
لانه غير مصروف للصفة ووزن الفعل» ورأسه مرفوع على الفاعلية لأشعث وهو مخبر 
الرأس وفيه فضل إصابة الغبار فى سبيل الله . 

قوله: «مغيرة قدماه» هو كأشعث فى الإعراب والمراد به كثرة الغبار له فى سبيل الله 
لكثرة جهاده ومصابرته. اه. 


(۱) القول المغید .۳٠٠١/۲‏ 

(۲) [متفق عليه] آخرجه البخاری .)۲٤۸۰(‏ ومسلم فی الإیمان (۲/ ۱١١‏ - النووى) وانظر «رياض 
الصالخحین» ۱۳١۸(‏ - بتخريجنا) . 

(۳) الفتح 1 


(4) تيسير العزيز اخحميد ٤0۸‏ 
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قال ابن عثیمین': ی رأسه آشعث من الغبار فی سبیل الله فهو لا يهتم بحاله 
ولا بدنه ما دام هذا الأمر ناتَجًا عن طاعة الله- عز وجل- وقدماه مغبرة من السير فى 
سبیل الله وهذا دلیل على آن آهم شیء عنده هو الجهاد فی سبیل الله آما آن یکون 
شعره أو ثوبه أو فراشه نظيمًا » فليس له هم فيه . 

قوله : [إن كان فى الحراسة » فهو فى الحراسةء وإن كان فى الساقةء فهو فى 
الساقة] 

قال ابن حجر): هذا من المواضع التى اتحد فيها الشرط وال جزاء لفظا لک 
مختلف. والتقدير إن كان المهم فى الحراسة كان فيهاء وقيل معنى «فهو فى الحراسة» أى 
فهو فى ثواب الحراسة» وقيل هو للتعظيم أى إن كان فى الحراسة فهو فى أمر عظيم› 
والمراد منه لازمه أى فعليه أن يأتى بلوازمه ويكون مشتغلا بخويصة عمله. 

وقال ابن الجوزى: المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السموء فإن اتفق له السير سارء 
فكأنه قال: إن كان فى الحراسة استمر فيها وإن كان فى الساقة استمر فيها. اه. 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله :إن كان فى الحراسة» قال بعضهم : هو بکسر 
الحاء أى : حماية الجيش ومحافظتهم عن أن يهجم عليهم عدوهم . 

قوله : «كان فى الحراسة» أى : امتثل غير مقصر فيها بالنوم والغفلة ونحوهما. 

قوله: «وإن كان فى الساقة كان فى الساقة) أى: أن جعل فى مؤخرة الجيش صار 
فيها ولزمها . 

وقال الخلخالى : والمعنى ائتماره لا أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانهء وإغا 
ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة وأكثر آفة . 

قلت : - يعنى سليمان آل الشيخ - وفيه فضيلة الحرس فى سبيل الله . 

قال ابن عثیمین: الحراسة والساقة ليست من مقَدّم الجيش» فالحراسة أن يحرس 
الإنسان الجيش » والساقة أن يكون فى مؤخرته» وللجملتين معنيان: 


۳٠۰۳/۲ القول المفید‎ )١( 
٩۷/٦ الفتح‎ (۲) 
٤٠۹ ۰٤-۸ تیسیر العزیز الحمید‎ )۳( 
۳٠۰٠/۲ القول المغید‎ )( 
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أحدهما: آنه لا یبالی أن وضع» وإِن قیل له : احرس» حرس» وإِن قیل: له: کن 
فى الساقة» كان فيهاء فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا اللحل كمقدم الجيش مثلاً. 

الثانی : إن كان فى الحراسة أدى حقهاء وكذا إن كان فى الساقة» والحديث الصالح 
لمعنيين» يحمل عليهما جميعا إذا لم يكن بينهما تعارض» ولا تعارض هنا. 

قوله: [إِن استآذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع] 

قال ابن حجر (): فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. اه. 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله: «إِن استأذن لم يؤذن له» أى: إن استأذن على 
الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له» لأنه ليس بذى جاه ولا يقصد بعمله الدنيا فيطلبها 
منهم» ويتردد إليهم لأجلها بل هو مخلص لله . 

قوله: «وإن شغع؟ بفتح أوله وثانيه مبنى للفاعل» ويشفع بتشديد الفاء» مبنى 
للمفعول» والمراد والله أعلم أنه لا يشفع عند الملوك ونحوهم» لعدم جاهه عندهم وعلى 
تقدیر شفاعته» إن شفع لم یشفع بل یردون شفاعته. ٠‏ 

قال بعضهم : قيل : إن هذا إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها بحيث لا 
يبتغى مالا ولا جاها عند الناس» بل يكون عند الله وجيهًا ولم يقبل الناس شفاعتهء 
ویکون عند الله شفيعا مشفعًا . 

کما فی الحدیث الذی رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة مرفوعا: «رب أشعث مدفوع 
بالأبواب لو أَقَسَم على الله لابره۳۲). اه۔ 

قال ابن عٹیمین (: أى هو عند الناس ليس له جاه ولا شرف حستی إنه إن 
یادن ليزن له وهكذا عند أهل السلطة ليس له مرتبةء فإن شفع لم يشفّعء > ولکنه 
وجيه عند الله وله المنزلة العاليةء لأنه يقاتل فى سبيله. 

والشفاعة: هى التوسط للغير بجلب منفعه أو دفع مضرة. 

قلت وقد تقدم المعنى اللغوى والاصطلاحى فى باب الشفاعة. 


۹۸/٦ الفتح‎ )( 


() تیسیر العزیز الحمید ٤٠۹‏ 


)( [صحیح] أخر جه مسلم (TI)‏ 
(6) القول المغید .۳٠۳/۲‏ 
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والاستغذان: طلب الإذن بالشىء. 

دت ان ا کین 

الأول: ليس لهم إلا الدنياء إما لتحصيل المالء أو لتجميل الجحالء فقد استعبدت 
قلبه حتی أشغلته عن ذكر الله وعبادته . 

الثانى: أكبر همه الآخرة» فهو يسعى لها فى أعلى ما يكون مشقة وهو الجهاد فى 
سبل الله » ومع ذلك أدی ما یجب عليه من ج جميع الوجوه. 

ويستفاد من الحديث : 

قال سليمان آل الشيخ': وفيه أن هذه الأمور ونحوها لا تكون لهوان المؤمن على 
الله بل لكرامتهء وفيه الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات»› قاله امصنف . اه 

قال ابن عثیمیږ ٩‏ 

. أن الناس قسمان كما سبق‎ -١ 

۲ الى ن اله مو إل الا قد تتقلب عليه الأمورء ولا يستطيع الخلاص من 
أدنى أذية وهى الشوكة» بخلاف الحازم الذى لا تهمه الدنياء بل أراد الآخرة ولم ينس 
نصيبه من الدنياء وقنع با قدره الله له. 

۳- أنه ينبغى لمن جاهد فى سبيل الله ألا تكون همه المراتب بل» يكون همه القيام 
با يجب عليه» إما فى الحراسة» أو الساقة» أو القلب» أو الجنب» حسب المصلحة. 

-٤‏ أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس لا يستلزم منه دنو مرتبته عند الله- عز وجل- 
فهذا الرجل الذى إن شفع لم يشَقَع وإن استاذن لم يوْذنَ له قال فيه الرسول ية «طوبى 
له» ولم يقل: إن سأل لم يعَط بل لا تهمه الدنيا حتى يسال عنهاء لكن يهمه الخير 
فيشفع للناس ويستأذن للدخول على ذوى السلطة للمصالح العامة. اه 


وقال عبد الله بن جار انه (۳): ما يستغاد من هذا الباب: 


(۱) تسیر العزیز الحمید ٤٠١۹‏ 
(۲) القول المفید (۲/ .)۳١۷‏ 
(۳) الجامع الفريد .)٠١١(‏ 
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-١‏ تحريم إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 

-٣‏ وعيد من قصد الدنيا بعمل الآخرة بإحباط عمله ودخوله النار. 

۳- الحث على إخلاص العمل للّه. 

-٤‏ ترك حب الرئاسة والشهرة. 

. فضل امول والتواضع‎ -٥ 

والله سبحانه وتعالی أعلم .اه. 

وقال قرعاوى'': الفوائد: 

. جواز الدعاء على أهل المعاصى على سبيل العموم‎ -١ 

۲- ذم شدة الحرص على الدنيا. 

۳- من كانت الدنيا أكبر همه وقع فى المشاكل . 

. استحبابه الاستعداد للجهاد وقيل يجب‎ -٤ 

. فضل الجهاد فى سبيل الله‎ -٥ 

-٦‏ الانضباط العسكرى من تعاليم اللإسلام. 

۷- فضل حراسة الجيش . 

۸- يقاس المرء بعمله لا بمظهره. 

۹- لا يلزم من وجاهة الشخص عند الله وجاهته فى الدنيا .اه. 

. قلت: وفيه فضل سقاية الجيش‎ - ٠ 

۱١‏ - فيه معن قوله ية : «البذاذه من الإيمان»(*. 

٠١٠‏ - فيه أن النهى عن عدم تسكين الشعر بالمشط ليس على إطلاقه فإذا كان ذلك 
فی سبیل الله فهی منقبه وإلا فهذا تشبه بالشيطان. 

۴ - أن على المجاهد أن يوجد حيث أمره إمامه وقائدة فلا يجوز أن يجاهد بشرط 
أن يوضع فى مقدمه أو مؤخره أو ميمنة أو ميسرة. 

(۱) الحدید (۳۴۳۳). 


(#) أخرجه البيهتى فى «الشعب» )۸٠١١(‏ عن كعب بن مالك به. 
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فيك مسائل: 
الأولى: إرادة الإنْسآن الد بعمل الآخرة. 
الثانية: تسیر آي و 
الثانية: تسمية الإنْسَان الم عبد الديتار والدرْهَم والميصة. 


م و 


الرابعة: تسیر ذلك بأنه إن أعطی رضی» وان لَم عط سخط. 


E N O aaa 

قال ابن عثیمین" 
الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 

وهذا من الشرك. لأنه جعّل عمل الآخرة وسيلة لحمل الدنياء فيطخى على قلبه حب 
الدنيا حتى يقدمها على الآخرة » والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة. 
© الثانية: تفسير آية هود. 

وقد سبق ذلك 
© الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة: 

وهذه العبودية لا تدخل فى الشرك ما لم يصل بها إلى حد الشرك» ولكنها نوع 
آخر يخل بالإخلاص» لأنه جعل فى قلبه محبة زاحمت محبة الله - عز وجل-~ ومحبة 
أعمال الآخرة. 
© الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطى رضى وإن لم يعط سخط . 

هذا تفسير لقوله ييه : «عبد الدينارء عبد الدرهمء عبد الخميصة» عبد الخميلة إن 


(۱) [صحیح] أخرجه مسلم فى البر والصلة /۱١(‏ ۱۷۷ - النووی) عن أبى ذر به وانظر «رياض 
الصالحین» (۱۲۲ - بتخريجنا) . 
(۲) القول المفید (۳۰۸/۲ .)۳١۹‏ 
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ت و 
0 


تعس وانتکس). 


ا 2 - 
السادسة: قوله «وإذا شيك فلا انتقش». 


الخامسة: قوله ( 


ت ر و ہے o2‏ 5 
السابعة: الثتاء على الحاهد الَوصوف بتلك الصقات. 


سے صر 


أعطى رضى وإن لم يعط سخط» وهذه علامة عبوديته لهذه الأشياء أن يكون رضاه 
وسخطه تابعًا لهذه الأّشياء. 
© الخامسة: قوله: «تعس وانتکس». 

قلت: تقدم المعنى أنه لانال مراده ومطلوبه ولافر من مكروهه فهو لهذا فى شقاء 
كلما أراد أن يخرج فيه من غم أعيد فيه . 
6 السادسة: قوله: «إذا شيك فلا انتقش» 

يحتمل أن تكون الجمل الثلاث خبرًا أو دعاء» وسبق شرح ذلك. 
6 السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 

فقوله فى الحديث «طوبى لعبد..٠‏ يدل على الثناء عليه وأنه هو الذى يستحق أن 
يمدح لا أصحاب الدراهم والدنانير» وأصحاب الفرش والمراتب . 

© © © 
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n 
من أمطاع الحلماء والأمراء فى تزيم ما آل الله‎ 
أو تحليل ما حرم ققد اتلخمته آزابا:‎ 


© يحتوى هذا الباب على المسائل الاتية: 
0 ترجمة الباب: 
١‏ مناسبة الباب لا قبله ولكتاب التوحيد 
٣‏ ماذا أراد المصنف بهذه الترجمة. 
-٣‏ مسالة/ تعارض الترجمة مع قوله تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منم والجواب عليه. 
NE‏ 
6 أثر ابن عباس/ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء: 
١‏ مناسبة الآثر للباب وللتوحيد. 
۲ شرح الآثر. 
۳ فوائد الاثر. 
٤‏ وقوف السلف عند حكم رسول الله ية والرجوع عن حكمهم إن خالف. 
# قول الإمام أحمد/ عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأى 
سفیان. 
١‏ شرح قول الإمام أحمد. 
سی فرله الى «فليحذر الّذين يخالفون عن أمره التى ذكرها الإمام أحمد 
فی قوله - 
٣‏ قول شراح التوحيد فى شرح الاثر فى التقليد والاتباع . 
٤‏ فصل فى التقليد. 
(۱) تعريف التقليد لغة واصطلاحاً. 
(۲) حكم التقليد. 
(۳) فساد التقليد ونفيهء والفرق بين التقليد والاتباع . 
() قبول قول الرسول والعمل به ليس تقليداً. 
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() الفرق بين التقليدوالاتباع . 

(0) تقليد العامة للعلماء. 

(۷) ماذا يقال للمقلد. 

. حجج المقلدين والجواب عليها من كلام ابن القيم‎ (A) 
تنبيهات مهمة تعلق بالتقليد‎ 

(۹) بعض أسباب رد الشرع لقول الشيخ من يقلده. 

)٠(‏ هل للمقلد عذر فى الخطاً كما للمجتهد. 

(۱۱) لایجوز للمقلد أن یفتی با افتاه به شیخه 

() شبهة المقلدين ٠‏ والرد عليها. 

() الضرورة عذر فى التقليد للمضطر . 

)٤(‏ نحب الأئمة جميعاء وحبنا للحق أشد. 

. الأعذار لمخالفة رسول الله كلاد‎ )٠١( 

۲ لابد لمن يرى التقليد أن يفرق بين كلام إمامه وكلام ما ألحق بعده على قواعد 
مدذهبه. 

۷ الرد على من قال بإغلاق الاجتهاد. 

() خطورة الإعراض عن الكتاب والسنة بكتب الفروع . 
۵ حديث عدى بن حاتم أنه سمع رسول الله بي يقرأ هذه الآية #اتخذوا 

أحبارهم ورهبانهم). 

١‏ مناسبة الحديث للباب وللتوحيد. 

۲ شرح الحدیث . 

۳ مایستفاد من الحدیث . 

وفيه تقسيم اتباع العلماء أو الأمراء إلى ثلاثة أقسام. (وفيه کلام محمد بن إبراهيم 
فی رسالته تحکيم القوانین . 

-٤‏ فائدة (ومن لم يحكم بمن أنزل الله فأولئك هم الكافزون)و(الظالمون) 
و(الفاسقون) 

- خلاصة القرل فى شبهة التسوية بين العلمانية وبين انحرافات التطبيق الجزئية . 

- شبهة وجوابها. 

-فتاوى أئمة المسلمين فى علمانية التشريع . 
6 مسائل الباب . 

- شرح المسائل . 

© © © 
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ات 
من آطاح الحلماء والأمراء فى ترم ما آل الله 
أو تحليل ما حرم ققد اتخمذهم آربابا: 


© مناسبة هذا الباب لماقبله. 

قال الققير: وعلاقة هذا الباب الى قل الرياء وإرادة الدنيا بالعمل يجتمعان 
کما تقدم فی أن کلاً منهما تزین i a‏ وأغلب هذا التزين واشتباه 
إغا يكون للعلماء والامراء وربا جر ذلك إلى مداهنتهم ومصانعتهم فى مخالفة أمر الله 
وأمر رسول الله اة إما بالإقرار على الخالفة منهم أو بالخالفة من أجلهم فإن كان 
E E EE‏ لهم الصلاح وإن كان هو فى حفيقته فيه 
مخالفة إبتغاء طاعتهم» وذلك بخلاف العمل للأمراء لكسب عرض دنيوى منهم؛ 
فالغالب عليه الفساد كما فعل غياث بن إبراهيم حينما دحل على المهدى وهو يلعب 
بالحمام فوضع خدا على زول انه به بلفظ لا متبى إلا فى نصل أو خف أو افر أو 
جناح فزاد جناح وكذب على الرسول مداهنة للمهدى ببدرة'). 1 

فالأول الغالب عليه الرياء والثانى الغالب عليه إرادة الإنسان بعمله الدنيا وهما 
صورتان من صور طاعة العلماء والأمراء فى مخالفة الشرع. واللّه الموفق . 
مناسبة الباب وللتوحيد. 

قال سليمان آل الشيخ: لا كانت الطاعة من أنواع العبادة» بل هى العبادةء فإنها 
طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليهم السلام. 


نبه المصنف - رحمه الله تعالى - بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك 
وتعالى بهاء وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله 
وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلى استقلالاً. 

والمقصود هنا الطاعة الخاصة فى تحريم الحلال أو تحليل الحرام» فمن أطاع مخلوقاً فى 
ذلك غير الرسول ب فإنه لاينطق عن الهرى فهو مشرك كما بينه الله تعالى فى قوله 
وإتُخذوا أحبارهم ورهبانهم 4 أى علماءهم لإتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اله 

(1) الموضوعات لابن الجوزى .)٤١/١(‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد .)٤٠١ .٤٠۹(‏ 
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والمسيح ابن مريم وما أمروا إلاً ليعبدوا إلَها واحدا لله إلا هو سبحانه عمًا يشر كوني 
وفسرها النبى ية بطاعتهم فى تحريم الحلال وتحليل الحرام» كما سيأتى فى حديث 
عدی(*). أھ وتقدم ذلك أيضاً . 

وقال عبداله بن جار اله(): مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هى أن طاعة 
الرؤساء فى تحريم الحلالء» وتحليل الحرام» شرك أكبر ينافى التوحيد. أه. 

قال ناصر السعدى ':ووجه ماذكره المصنف ظاهرء فإن الرب» والإله هو الذى له 
الحكم القدرى» والحكم الشرعى› والحكم الجزائى» وهو الذى يؤله ويعبد وحده 
لاشريك له» ويطاع طاعة مطلقة. فلايعصى بحيث تكون الطاعات كلها تبعاً لطاعته . 
فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه» وجعل طاعتهم هى الأصل وطاعة الله 
ورسوله تبعاً لهاء فقد اتخذهم أرباباً من دون الله يتألههم › ویحاکم إليهم» ويقدم 
حکمهم على حکم الله ورسوله» فهذا هو الكفر بعينهء فإن الحكم كله للهء كما أن 
العبادة كلها لله . أه. 

(قلت): وقد بين المصنف فى أبواب الكتاب التقدمة على التفصيل المتقدم» بعض 
أنواع الشرك» وهنا يذكر نوعاً آخر من أنواع الشرك وهو شرك التحليل والتحريم 
والحكمية فآفرده ليدلل على أن الطاعة التامة المطلقة لله ولا جاء به رسول الله ية وأن 
هذه عبادة» وصرفها لغير الله شرك» وأكثر ما يقع هذا الشرك عند طاعة العلماء والأمراء 
فى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم آرباباً. 
ماذا أراد المصنف بهذه الترجمة. 

قال ابن باز (۳): أراد المصنسف بهذه الترجمة تحقيق التوحيد» واتباع الشريعةء 
وتعظيم أمر الله ونهيهء والحذر من تقليد الشيوخ والأمراء فى مايخالف شرع الله وهو 
التقليد الأعمى - إلى أن قال - فالطاعة إما تكون فى المعروف» فطاعتهم فى خلاف شرع 
الله حرام» ولاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق» فلا يطيع والده أو ولده أوزوجه فى 
خلاف الشرع من الحل والحرمة» وطاعتهم فيما يخالف الشرع» وهو اتخاذهم آلهة من 
دون الله . أه. 


وقال حامد بن محمد ): باب ماجاء فى بيان أن من أطاع العلماء والأمراء فى 


(#) سبق تخریجه. (1) الجامع الفريد .)٠١١(‏ 
(۲) القول السدید (۱۰۱ء .)١.۳١ ٠۰۲.‏ (۳) التعليق المغید .)٠۹۵(‏ 
() فتح الته الحميد المجيد (۳۷۷) 
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تحريم ما أحل الله أو تحليل ماحرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله» لجعله إياهم 
المطاعرن فى مخالفة الله وتغيير حكمه. أه. 
مسألة: 

فإن قيل : قد قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكمي وقیل : 
هم العلماءء وقيل هم الأمراء. وهما روايتان عن أحمد. وقال ابن القيم : والتحقيق : 
بأن الآية تعم الطائفتين . 

الجواب: قال سليمان آل الشيخ: قيل : إغا تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله 
وطاعة رسولهء فكان العلماء مبلغين لأمر الله وأمر رسولهء والأمراء منفذين له فحينئذ 
تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله » كما قال د : 

«لاطاعة فى المعصية إا الطاعة فى المعروف»"“وقال «على المرء المسلم فيماأحب 
وكره إلا أن يأمر بمعصيةء فإن أمر بمعصية فلاسمع ولاطاعة») حديثان صحيحان» 
فليس فى هذه الآية ما يخالف آية براءة. أه. 

قلت: وسبب ورود قوله كيو إا الطاعة فى المعروف من أقطع الأجوبة أيضا على 
هذه المسألة حيث إن عبد الله بن حذافه كان أميراً أمره الرسول َي على السرية فأمرهم 
بجمع الحطب ثم إضمار النار فيها ثم الدخول فى النار حتى قال بعضهم: منها فررتم 
فلم يدخحلوا ولا رجعوا سألوا رسول الله َة فقال: لو دخلتموها ما حرجتم إلى يوم 
القيامة إغا الطاعة فى المعروف وسيأتى الحديث وشرحه فى الصفحة القادمة أو بعدها. 

وسیأتى مزيد بيان من كلام الشنقيطى فى الفرق بين التقليد والاتباع . 
۵ شرح الترجمة: 

قال ابن عثيمين (°): قوله :«من أطاع العلماء؛. 

«من» يحتمل أن تكون شرطية. بدليل قوله:«فقد اتخذهم»؛ لأنها جواب الشرط› 
ویحتمل أن تكون موصولة؛ أى «باب الذى أطاع العلماء؛. 

وقوله : «فقد اتخذهم؟. 


خبر المبتدأء وقرنت بالفاء؛ لأن الاسم الموصول كالشرط فى العموم » وعلى الأول 


(۱) تيسير العزيز الحميد .)٤١٠٠١(‏ 

(۲) [متفق عليه] أخرجه البخارى (١٤٠۷)ء‏ ومسلم فى الإمارة (1/ )۳۹/٤1۷‏ عن على به ونقدم . 
(۳) [متفق عليه] أخرجه البخاري .)۷٠۱٤٤(‏ ومسلم فى الإمارة )۳۸/٤۱1/7(‏ عن ابن عمر به . 
)٤(‏ تقدم قبل حديث. )٥(‏ القول المفید (۲/ .)۳١١ ۳۱٠۰‏ 
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تقرأً «باب؟ بالتنوين» وعلى الثانى بدون تنوين» و الأول أحسن. 

والمراد بالعلماء بشرع الله وبالأمراء: أولو الأمر المنفذون له» وهذان الصنفان هم 
المذكوران فى قوله تعالى : «أطيعرا الله وأطيعرا الرسول وأولى الأمر منكم فجعل الله 
طاعته مستقلة وطاعة رسوله مستقلة»وطاعة أولى الأمر تابعة»ولهذا لم يكرر الفعل 
ل[ أطيعرا)؛ فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

وار الأمر هم أولو الشأنء وهم العلماء؛ لأنه يستند إليهم فى أمر الشرع والعلم 
به» والامراء؛ لاأنه يستند إليهم فى تنفيذ الشرع وإمضائهء وإذا استقام العلماء و الأمراء 
استقامت الأمورء وبفسادهم تفسد الأمور؛ لأن العلماء أهل الإرشاد والدلالةء والأمراء 
آهل الإلزام والتنفيذ. 


قوله : «فى تحريم ماأحل الث». 
ای : ق جعله حراماً؛ ای : عقيدة أو عملاً. 
«أو تحليل ماحرم الله ). 


آى : فى جعله حلالاً عقيدة أو عمل فتحريم ما أحل الله لاينقص درجة فى الإثم 
عن تحليل ماحرم الله » وكثير من ذوى الخيرة من الناس تجدهم يميلون إلى تحريم ماأحل 
الله أكثر من تحليل الحرامي بعكس المتهاونين» وكلاهما خطأء ومع ذلك؛ فإن تحليل 
الحرام فيما الأصل فيه الحل أهون من تحريم الحلال؛ لأن تحليل الحرام إذا لم يتبين 
تحریمه فهو مبنى على الأصلء وهو الحل» ورحمة الله - سبحانه - سبقت غضبه؛ فلا 
يمكن أن نحرم إلاماتبين تحريهء ولأنه أضيق وأشد» والأصل أن تبقى الأمور على الحل 
والسعة حتى يتبين التحريم. 

أما فى العبادات فيشدد؛ لأن الأصل المنع والتحريم حتى يبينه الشرع كما قيل : 

والأصل فى الأشياء حل وأمنع عبادة إلا بإذن الشارع 

قوله «أرباباً» جمع رب» وهو المحصرف الالك . 

والتصرف نوعان: تصرف قدرى» وتصرف شرعى . 

فمن أطاع العلماء فى مخالفة أمر الله ورسوله؛ فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 
باعتبار التصرف الشرعى ؛ لانه اعتبرهم مشرعين واعتبر تشریعهم شرعاً يعمل به 
وبالعكس الأمراء. أه. 


تقدم الكلام على طاعة العلماء» وأما طاعة الأمراءء فقد بوب البخارى فى صحيحه. 
YFA*‏ 
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باب السمع والطاعة للإمام» مالم تكن معصية (). 

وأسند - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله َي . اسمعوا 
وأطیعوا وإن استعمل علیکم عبد حبشی كأن رأسه زبية»(" . 

وبسنده عن ابن عباس یرویه قال: قال النبی ڈ: من رآی من أمیره شیئاً یکرهه 
فليصبرء فإنه ليس أحد يفارق الجحماعة شبراً فيموت إلا مات مينة جاهلية»(") . 

وبسنده عن عبد الله رضى الله عنه عن النبى ياه قال: «السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصيةء فإذا أمر معصية فلا سمع ولاطاعة»(“. 

هفو غل وف اه فال بعت ال ا رة وا عل رجلا من 
الأنصار وأمرهم أن يطيعوه» فغضب عليهم وقال: اليس قد أمر النبى ميه أن 
تطیعونی؟ قالوا: بلى قال : قد عزمت عليكم لا جمعتم حطباً وأوقدتم ارا ثم دخلتم 
فيها. فجمعوا حطباً فأوقدوا نارا؛ فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض 
فقال بعضهم : إنغا تبعنا النبى كله فراراً من النار افندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت 
النار وسكن غضبه فذكرللنبى ية فقال: لو دخلوها ماخرجوا منها أبداًء إنما الطاعة فى 
المعروف»(١).‏ 

قال ابن حجر ): قوله «باب السمع والطاعة للإمام مالم تكسن معصية؛ إنما قيده 
بالإمام وإن كان فى أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إماما لأن 
محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمراً من قبل الإمام. 

قوله «اسمعو واطيعوا وإن استعمل» بضم لمناة على البناء للمجهول أى جعل عاملاً 
بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلا أو ولى فيها ولاية خاصة كالإمامة فى الصلاة أو جباية 
الخراج أومباشرة الحرب» فقد كان فى زمن الخلفاء الراشدين من يجتمع له الأمور الثلاثة 
ومن يختص ببعضها. 

قوله «حبشى)بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة منسوب إلى الحبشة. وفى الصلاة 
فى «باب إمامة العبد. عن محمد بن بشار عن يحيى القطان بلفظ «اسمعو وأطيعوا وإن 
استعمل حبشى» ومن رواية غندر عن شعبة بلفظ قال النبى ية لأبى ذر «اسمع وآطع 


ولو لحبشی). 


(۱) فتح الباری (۱۳/ ٠١١‏ - الفتح) . (۲) [صحیح] أخرجه البخاری .)۷١٤۲(‏ 
(۳) [متفق عليه] البخارى .)۷٠٤۳(‏ ومسلم فى الإمارة .)١١/٤۸٠ /١(‏ 
9 مجع ]ابكار ¥45 () [صحیح] البخاری )۷۱٤١(‏ وتقدم . 


)1( [صحیح] أخحرجه مسلم فی الإمارة )۴١/٤٠٠ /١(‏ عن أبى ذر بنحوه. 


۴۸۱ 


EEE PE APEC E E PE OPE Eee e E E Oo ee aS Sa ig Ks SEE E 


رھ ا ما ی عر وع کے د جر یک ی ا 
الربذة فإذا عبد يؤمهم قذهب يتأخرلأجل أبى ذر فقال أبو ذر «أوصانی خليلى۲' فذكر 
نحوه. وظهرت بهذه الرواية ‏ الحكمة فى تخصيص أبى ذر بالأمر فى هذه الروايةء وقد 
جاءت فی حدیث آخر الأمر بذلك عموماً. 

ولملسلم أيضاً من حديث أم الحصين «اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد 
یقود کم بکتاب اله »۳ 

قوله «کأن رأسه زبيبة» واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف 
وإنغا شبه رأس الحبشى بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود» وهو تمثيل فى الحقارة 
وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها. 

نقل ابن بطال عن المهلب قال: قوله «اسمعو وأطيعوا» لايوجب أن يكون المستعمل 
للعبد إلا إمامة قرشى لا تقدم أن الإمامة لاتكون إلا فى قريش» وأجمعت الأمة على 
أنها لاتكون فى العبيد. 

قلت - أی ابن حجر - : ويحتمل أن يسمى عبداً باعتبار ماكان قبل العتقء وهذا 
كله إنغا هو فيما يكون بطريق الاختيار» وأما لوتغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن 
طاعته تجب إخماداً للفتنة مالم يأمر بمعصية كما تقدم تقريره. 

وقيل المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشى على إمارة بلد مثلا وجبت 
طاعته» وليس فيه أن العبد الحبشی يكون هو الإمام الأعظم . 

وقال الخطابی: قد يضرب المشل با لايقع فى الوجود» يعنى وهذا من ذاك أطلق 
العبد الحبشى مبالغة فى الأمر بالطاعة وإن كان لايتصور شرعاً أن يلى ذلك. 
© حرمة طاعة الامام والأمير فى المعصية والأدلة على ذلك. 

قوله «مالم يؤمر بمعصية» هذا يفيد ما أطلق فى الحديثين الماضيين من الأمر بالسمع 
والطاعة ولو حبشى» ومن الصبر على مايقع من الأمير عا يكره» والوعيد على مفارقة 
الحماعة. 

قوله «فإذا آمر بمعصية فلاسمع ولاطاعة» أى لايجب ذلك بل يحرم على من كان 
قادراً على الامتناع » وفى حديث معاذ عند أحمد «لاطاعة لمن لا يطع ا)٠"‏ . 


() فتح الباری )1 OFT.‏ 

(۲) [صحيح] أخرجه مسلم فى الإمارة )٤11/1(-‏ عن أم الحصين به. 

(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ ۲۱۳) عن أنس أن معاذاً. . الحديث . 

قال الهيشمى فى «المجمع؟ (/ :)۳۲١‏ رواه أحمد» وأبو يعلى وفيه عمرو بن زينب ولم أعرفه وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 


TAY 
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وعنده وعند البزار فى حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفارى «لاطاعة 
فی معصية الله۲()وسنده قوی . 

وفى حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبرانى «لاطاعة لمن عصى الله تعالى»") 
وحديث عبادة فى الامر بالسمع والطاعة «إلاأن تروا كقرآبو احا(" . 

ثم قال ابن حجر: وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام فى 
ذلك» فمن قوى على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن عجز وجبت عليه ٍ 
الهجرة من تلك الأرض. 

ومن صور الأمر من الأمير فى المعصية ما أمر به عبد الله ابن حذافه السريه 

وبقوله: (فأوقدوا ناراً) كذا وقع فى المخازى والأحكام: أن أميرهم غضب منهم فقال 
أوقدوا ناراًء وبقوله «قد عزمت عليكم لا فعلتم» بالتخفيف وجاء بالتشديد قيل إنها 
بمعنى إلا . 

لذا قال ية : «لو دخلوها ماخرجوا منها» قال الداودى: يريد تلك النار لأنهم 
يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء . 

قال : وليس للمراد بالنار نار جهنم ولا أنهم مخلدون فیها لأّنه قد ثبت فی حدیث 
الشفاعة «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان»(°. 

قال : وهذا من المعاريض التى فيها مندوحة» يريد أنه سيق مساق الزجر والتخويف 
ليفهم السامع أن من فعل ذلك خلد فى النارء وليس ذلك مراداً وإنغا أريد به الزجر 
والتخويف . 

وقد قيل إنه لم يقصد دخولهم النار حقيقة وإنغما أشار لهم بذلك إلى أن طاعة الأمير 
واجبة ومن ترك الواجب دخل النارء فإذا شق عليكم دخول هذه النار فكيف بالنار 
الكبرى» وكأن قصده أنه لو رأى منهم الجد فى ولوجها لنعهم . آه. 

وقال ابن حجر: فی موضع آخر ):وفيه أن الأمر المطلق لايعم الأحوال لأنه ماد 
أمرهم أن يطيعوا الأميرء فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى فى حال الخضب وفى 
حال الأمر بالمعصية فبين لهم ميو أن الأمر بطاعته مقصور على ماكان منه فى غير 
معصية واستنبط منه الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة أن الجمع من هذه الأمة لايجتمعون 


(9 


(۱) أخرجه أحمد فى «مسنده» )١١/١(‏ قال الهثيمى فى «المجمع» :)۲۲٣/١(‏ ورجال أحمد رجال 


الصحيح . 


(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده» (/ )۳۲١‏ عن عبادة بن الصامت به. 
(۳) [صحیح] أخرجه مسلم فى الإمارة )٤١/٤۹۸/7(‏ عن عبادة به 
)٤(‏ تقدم تخریجه . () تقدم فى باب الشفاعة. )١(‏ فتح الباری (۷/ )٦١۷‏ 


YAY 


على خطأ لانقسام السرية قسمين: منهم من هان عليه دخول النار فظنه طاعة و منهم فهم 
حقيقه الأمر وأنه مقصور على ماليس بمعصية» فكان اختلافهم سبباً لرحمة الجميع . 

وبوب البنخارى فى الجهاد باب السمع والطاعة للإمام» وزاد الكشميهنى (مالم يأمر 
بمعصية) . 

قال ابن ححر: والإطلاق محمول عليه قوله يي «السمع والطاعة حق مالم يؤمر 
بمعصية» فإذا آمر بمعصية فلاسمع ولاطاعة). والمراد نفی الحقيقمَة الشرعية 

قال ابن حجر "): فی تفسیر قوله لفان تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول) 
الآية. 

بعد أن ذكر الاشكال الذى أورده الداودى فى سبب نزول الآية فى عبدالله بن حذافة 
أمير السرية : وينتفى الإشكال الذى أبداه لأنهم تنازعوا فى إمتشال ما أمرهم به» وسببه 
أن الذين هموا أن يطيعوه وقفوا عند إمتثال الأمر بالطاعة» والذين إمتنعوا عارضه عندهم 
الفرار من النار» فناسب أن ينزل فى ذلك مايرشدهم إلى مايفعلونه عند التنازع وهو الرد 
إلى الله ورسوله» أى إن تنازعتم فى جواز الشىء وعدم حوازه فارجعوا إلى الكتاب 
والسنةء والله أعلم . أه. 

قلت: فعلى هذا إن أمر بمعصية أو كفر فلاطاعة له كما تقدم وإن أمر بالمعروف فله 
السمع والطاعةء وإن أمر بأمر معروف من وجه ومنكر من وجه فهنا يقع التنازع فوجب 
الرد إلى كتاب الله وهكذا يظهر أن طاعة الأمراء والرؤساء ليست مطلقة إنغا هى فى طاعة 
الله وهذ مؤدى كلام ابن القيم حيث قال فى تفسير قوله تعالى ليا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 4:فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله» وأعاد 
الفعل إعلاما بآن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمربه على الكتابء بل 
إذا أمر وجبت طاعته مطلقاء سواء ما أمر به فى الكتاب أو لم يكن فيه» فإنه أوتى 
الكتاب ومثله معه» ولم يأآمر بطاعة أولی الأمر استقلالگ بل حذف الفعل› وجعل 
طاعتهم فى ضمن طاعة الرسول إيذانا بأنهم يطاعون تبعاً لطاعة الرسول» فمن أمر منهم 
( 


أه. 


() فتح الباری )۱۳١ /٦(‏ 9 فتح الباری (۱۰۳/۸) () إعلام الموقعین(۳۹/۱). 
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ا ع سو ا کا ی ا 
وقال ابن عباس:«يوشك ان ت زل عليكم حجارة من السماء أقول: قال 


را ا ا و ت ا ره ور 
رسول الله بی وتقولون : قال بو بکر وعمر؟!۱(.۲) 


قوله: «وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة....٠.‏ 
0 مناسبة الأثر للباب وللتوحيد: 

قال ابن باز : فهذا يدل على أن لايجوز مخالفة أمر الله ورسوله بقول أبى بكر 
وعمر» ولوقال أبو بكر وعمر - وهم خير الناس بعد الأنبياء - فمن دونهم من باب أولى 
أن لايطاعرا فيما يخالف الشرع . أه. 

وقال القرعاوی: حيث دل الأثر على أن رأى ابن عباس تحريم تقديم رأى 
الخلوقين على سنه رسول الله بيو وإغا حرم ذلك ابن عباس؛ لأنه شرك مع الله فى 
الطاعة أه. 
6 مناسبة ورود هذاالقول: 

قال سليمان وتبعه عبدالرحمنن آل الشيخ(): هذا القول من ابن عباس 
رضى الله عنهما جواب لمن قال له إن أبابكر وعمر رضى الله عنهماء لا يريان التمتع 
بالعمرة إلى الحج› ويریان ان إفراد الحج أفضل» أو ماهو معنى هذاءوكان ابن عباس 
يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب» ويقول:«إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى» لمحديث سراقة بن مالك حين 
أمرهم النبى كيا أن يجعلوها عمرة» ويحلوا إذا طافوا البيت» وسعوا بين الصفا 
والمروةء فقال سراقة يارسول الله يي : ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال «للأبد»(* والحديث 
فى الصحيحين . 


(۱) أخرجه الخطیب فی «الفقیه والمتفقه» (۰۳۷۹ ۳۸۰) عن ابن عباس به. 
وانظر «افتح المجيد )۷۲١(‏ بتخريجنا. 

(۲) التعليق المغید .)1۹١(‏ 

.)۳۳٤١( الحدید‎ )۳( 

3 فتح المجيد (۲/ )٥۲۸‏ والمعنى لسليمانء واللفظ لعبد الرحمن إلا آخره. . 
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وحينشدذد فلاعذر لمن استفتسى أن ينظر فى مذاهب العلماءء وما استدل به کل إمام 
وياخذ من آقوالهمء مادل عليه الدليل إذا كان له ملكة ينقتدر بها على ذلك كما قال 
تعالی فن تنازعتم فی شیء فردوه ی الله والرُسول إن نتم د تؤمنون بالله واليَوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأریلا 

وللبخاری ومسعلم وغیرهما أن النبی ید قال : «لو استقبلت من أمری ما استدبرت ما 
E‏ عائشة ۰ 
مدل الذى آمرتکم»۳) فی عدة أحاديث تؤید قول ابن e‏ 

وبا لجملة: فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحدیث برأی أیی بكر وعمر رضی الله 
عنهما «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. . ٠.‏ الحديث. 

فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمانء وتجريد التابعة للرسول له وإن خالفه 
من خالقه کائناً من کان . أه. 


الشرح: 
قوله: «يوشك» 


قال سليمان آل الشيخ ": (يوشك) بضم أوله وكسر الشين العجمة. قال أبو 
السعادات: آى يقرب ويدنو ویسرع . 

وقوله (أن تنزل عليكم حجارة من السماء) 

قال حامد بن محمد): غضبا من الله تعالی ومقتا. أ 

وقال این باز :)٥(‏ وعيد لهم بالعقوبة . أه. 

وقال ابن عثيمين: أى من فوق تنزل عليكم عقوبة لكم» ونزول الحجارة من 
الان الا ا مر ا ا و ا ق 
عليهم طيرا أبابيل (7) ترميهم بحجارة من سجيل ‏ وقال تعالى فى قوم لوط ئا أرسا 
عليْهم حاصبا إلآل لوط جيناهم بسحر4 والحاصب الحجارة تحصبهم دن السما 

(۱) سیأتی تخریجه فی باب ما جاء فی اللو . 


(۲) [صحيح] أخرجه مسلم في الحج )۱٤۳ /٤۰۷/6(‏ عن جابر به. 
(۳) تيسير العزيز الحميد )٤( )٤)١٠١(‏ فتح الته الحميد المجيد (۳۷۷) 
() التعليى المغيد )۱۹١(‏ (0) القول المغید )۳١۳/۲(‏ 


TA 


قوله« اقول (قال رسول اله يَيٍ)وتقولون (قال ابو بکر وعمر)؟!» 

قال سليمان آل الشيخ(): قال الشافعى أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة 
رسول الله َو لم يكن له أن يدعها لقول أحد فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه 
بأبى بكر وعمر» وهما من هماء فماذا تظنه يقول لمن يعارض سنة رسول الله ية بإمامه 
وصاحب مذهبه الذى ينتسب إليه؟! 

ويجعل قوله عياراً على الكتاب والسنةء فما وافقه قَبلَه» وما خالفه رده أو تأوله فالله 
المستعان. ۰ 


وما أحسن ما قال بعض المتأخرين : 


فإن جاءهم فيه الدليل فيه موافقاً اكان للآبا إليه ذمهاب 
رضوه وإلا قييل هذامؤول وی رکب للتأويل فيه صعاب 


ولاريب أن هذا داخل فى قوله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الل 
الاية أه. 

وقال عبد الرحمن ال الشيخ١):‏ وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «مامتا إلا 
راد ومردود عليه» إلا صاحب هذا القبرياة؛ . وكلام الأئمة فى هذا المعنى كثير"': 

ومازال العلماء رحمهم الله یجتهدون فی الوقائع : فمن صاب منهم فله أجران» ومن 
أخطأً فله أجر» كما فى الحديث. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا 
اجتهادهم . وأما إذا لم يبلغهم الحديث. أو لم يشثبت عن النبى ميه عندهم فيه حاديث؛ 
أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك. فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. 

وفى عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إغا كان طلب الأحاديث ممن هى عنده 
باللقى والسماع» ويسافر الرجل فى طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. ثم اعتنى 
الأئمة بالتصانیف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانیدهاء وبينوا صحيحها من حسنها من 

(۱) تيسيرالعزيز الحميد )٤1١(‏ 

(۲) فتح المجید(۲۹/۲دء (or.‏ 

(۳) راجع فى ذلك : إيقاظ همم أولى الأبصار للقلانى» ومقدمة صفة صلاة النبى َة للألبانى . 


)٤(‏ سبق تخریجه 
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ضعيفها والفقهاء صنفوا فى كل مذهب. وذكروا ححج المجتهدين. فسهل الأمر على 
طالب العلم . وكل إمام يذكر الحکم بدلیله عنده. 

وفی کلام ابن عباس رضی الله عنهما ما یدل على آن من بلغه الدلیل فلم يأخذ به - 
تقليداً لإمامه - فإنه يجب الإنكار عليه بالتخليظ ؛ لمخالفته الدليل. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا أحمد بن عمر البزازء حدثنا زياد بن أيوب» حدثناأبو عبيدة الحدادء عن مالك بن 
دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال :«ليس منا أحد E E‏ 
النبى ةا . 

وعلى هذا: فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماءء كائنا من كان 
ونصوص الأئمة على هذا . وأنه لايسوغ التقليد إلا فى مسائل الاجتهاد التى لادليل فيها 
يرجع إليه من كتاب ولاسنةء فهذا هو الذى عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار فى 
مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة: فيجب الرد عليه» كما قال ابن عباس 
والشافعى ومالك وأحمده وذلك مجمع عليه. كما تقدم فى كلام الإمام الشافعى رحمه 
الله تعالى أه. 

6 وسیأتی مزيد نقل عن سليمان وعبد الرحمن آل الشيخ فى مسألة اتباع الدليل وذم 
التقليد. وفى مسألة الاجتهادء بعد تفسير الآية . والله المستعان. 

وقال خاد بن محمد (افرل قال رسول الله َي )ومع هذا تقابلون قول رسول 
الله ية بقول غيره (وتقولون قال أبو بكر وعمر). 

قلت : فإذا كان هذا المقت العظيم فيمن يقابل قول رسول الله ية بقول خليفتيه أبى 
بکر وعمر» فکیف بمن يقابل قول الله وقول رسوله بغیرهما» ویرد حکم الله ورسوله 
بقول غيرهما؟! أه. 

وقال ابن باز ): المعنى احتج عليكم فى المسألة بأمر الله ورسولهء فتخالفون 
وتردون على بخلاف آمر الله ورسوله»بقول أبی بكر وعمر؟ 

وهذا حث من ابن عباس على اتباع الشرع والحذر من تعظيم الرجال فيما يخالف 
الشرع . أه. 


(۱) فتح الله الحميد المجید (۴۴۷) 
(۲) التعلیق المغید )٠۹١(‏ 
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وقال ابن عثيمين (): قوله «أقول قال رسول الله وء وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر؟!» 

أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة وأقربها إلى الصواب» قال النبى بيد : «إن يطيعوا أبا 
بکر وعمر یرشدوا». رواه مسلم)» وروی عنه م ؛ أنه قال «اقتدوا بالذين من 
بعدی أبى بكروعمر»"). وقال ية : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن 
من بعدی» تمسکوا بھا وعضوا علیها بالنواجذ“) . ولم یعرف عن آبی بکر آنه خالف 
نصا فى رأيه» فإذا كان قول أبى بكر وعمر إذا عارض الإنسان بقولهما قول الرسول 
بياذ فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء؛ فما بالك بمن يعارض قوله َة بمن 
هو دون أبى بكر وعمر؟! والفرق بين ذلك كما بين السماء والأرض؛ فيكون هذا أقرب 
للعقوبة. 

وفى الأثر التحذير عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبى الذى ليس مبنياً على ساس 
سليم. 

وبعض الناس يرتكب خطاً فاحشا إذا قيل له :قال رسول الله مادء قال: لكن فى 
الكتاب الفلانى كذا وكذا؛ فعليه أن يتقى الله الذى قال فى کتابه : یوم ینادیهم فیقول 
ماذا أجبتم المرسلين4(), ولم يقل ماذا أجبتم فلاناً وفلاناًء أما صاحب الكتاب» فإنه 
إن علم أنه يحب الخير ويريد الحق؛ فإنه يدعى له بالمخفرة والرحمة إذا أخطأًء ولايقال: 
إنه معصوم» يعارض بقوله قول الرسول ماد . 

وقال القرعاوى': الفوائد من الحديث: 

(۱) بيان فضل ابن عباس» ودقة فهمه. 


(۱) القول المفید )۳١١/۲(‏ 

(۲) [صحیح] أخحرجه مسلم فی المساجد»(۳/ )۳١١/۱۹۷‏ عن أبى قتادة به . 

(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده» /٥(‏ ۳۸۲). والترمذی )۳٣١۲(‏ » وابن ماجه (۹۷) عن حذيفة به 
وحسنه الترمذى . 

)٤(‏ أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱۲۹/۲) » رابو داود »)٤٩۰۷(‏ والسترمذی (۲۹۹۷)ء وآبن ماجه 
)٤٤(‏ عن العرباض بن سارية به 

وأنظر «رياض الصالین» ۱١۹(‏ _ بتخريجنا) 

. ٦١: القصص‎ )5( 


(۱) الحدید (۳۳۳) 


۴۸4 


eanusnwanesecnunanansnnnnnnensnsnenavennaneensvnnenannvenannsvencncavencancccnenssennonenvens 


() لايلتفت لأى رأى يخالف الكتاب والسنة مهما كان مصدره. 

(۳) وجوب الخضب من أجل الله ورسوله. أه. 

(قلت) وفيه أيضاً. 

١‏ شدة خوف الصحابة من عقوبة الله إذا خالفوا. 

۲ احتمال نزول حجارة من السماء على المخالفين للكتاب والسنةء» ولما أخرجه 
البخارى فى «صحيحه» عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه سمع النبى ية يقول: 
ليكونن أقوام من أمتى يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب 
علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم . يعنى الفقير - لحاجته فيقولوا أرجع إلينا غداً 
فيبينهم اله» ويضع العلم» ويسمخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة.(٠)‏ 

قال ابن حجر : (یبیتهم الله) أی یهلکهم لیلاًء (ویمسخ آخرین. . . ٠.‏ قال ابن 
العربى يحتمل على الحقيقة كما وقع للأمم السابقةء ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل 
أخلاقهم . 

قلت : والأول أليق بالسياق. 

(ويضع العلم) قال ابن بطال إن کان العلم جبلاً فیدکدکه» وإن کان بناء فیهدمه» 
ونحو ذلك. أه 

قلت والأٌخیر موضع الشاهد والله أعلم . 

۳- الاتباع فيه النجاة من عذاب الله وسخطه وغضبه» فى الدنيا والآخرة. 

gE O LEE 
بها الداعى إلى الله ولا يقع تحت قوله 2 ولو كنت فَظًا عليظ القلْب لانقضوا من‎ 
. الآية‎  كلوح‎ 

وفى الباب عن سالم بن عبدالله بن عمر قال «إنى لجالس مع ابن عمر - رضى 
الله عنهما - فى المسجد» إذ جاءه رجل من أهل الشام» فسأله عن التمتع بالعمرة إلى 
الحج؟ فقال ابن عمر: حسن جميل . فقال: فإن أباك كان ينهى عن ذلك؟! فقال: 
ويلك! فإن كان أبى قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول اللهياة وأمر بهء فبقول أبى 
تأخذ أم بأمر رسول اللهًية؟!-قال : بأمر رسول الله یو فقال: فقم نى . 

(۱) علقه البخارى )2۹٠(‏ عن أبى مالك به. 

(۲) فتح الباری (۵4/۱۰, )٦۰‏ 

(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ .)۹٩‏ والترمذی (۸۲۲) عن ابن عمر بنحوه. 
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eg‏ و وق ت 


وتال خمد بن حنيل :عبت لوم عرواالإستاد وصحنه يذعبون إلى ر ری 


وم ور o‏ 


سقیان» اة مال قول :3 ليحار الدين حاون عن أثره أن تصيهم فة أر يميم 
عذاب اليم أتذرى ما الفَة؟ الفعتة الشراك. عله إذا رد بض قوله أن يقّع فى 
قلبه شىء من الزيغ فيلك !! 


—ے 


وقوف السلة عند حكم رسول الله بيار 
yT‏ 
بخلاف ماقضیت به» فقال له ربيعةء قد اجتهدت ومضى حكمك فقال سعد: واعجباً! 
أنفذ قضاء سعد ولا أنقذ قضاء رسول الله َة ؟ بل أرد قضاء سعد بن أم سعد» وأنفذ 
قضاء رسول الله اة فدعا سعد بكتاب القضية فشقه» وقضى للمقضى عليه(" . 
© © © 

۵ شرح قول الإمام أحمد 

قوله «وقال أحمد بن حنبل». 

قال سلیمان آل الشيخ :هذا الكلام من أتخمك رواه عله الفضل بن زياد وأبو 
0 موضعاء ثم جعل يتلوفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة04" الآية 
وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة إلا الشرك لعله إذا أراد بعض قوله: أن يقع فى قلبه 
شىء من الزيغ فيزيغ قلبه؛ فيهلكه وجعل يتلو هذه الآية ( فلا وربك لا يؤمنون حت 
یحگموك فیما شجر بینهم۲4(). قال انو طالب ن امد وقيل له إن فما يدعرن 
الحديث ويذهبون إلى رأى سفيانء فقال: عجبت لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد 
وصحته يدعونه ویذهبون إلى رأى سفيان وغيره . قال الله : « فليحذر الذين يخالفون عن 


أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وتدرى ما الفتنة؟ الكفر . قال الله تعالى 


(١)ذكره‏ الألبانى فى حاشية «صفة الصلاة» (٤د)‏ وعزاه لأبن عساكر )١/١١/۷(‏ 


(۳) تيسير العزيز الحميد )٤١١(‏ (۳) سورة النور 
() النساء: ٦١‏ . 


۴۹۱ 


[رالفتنة أشد من القتل4() فيدعون الحديث عن رسول الله وتغلبهم أهواءهم إلى الرأى. 
ذكر ذلك شيخ الإسلام . 

قلت: وكلام أحمد فى ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأى كتب كثيرة مشهور 
أه. 

قوله(عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته). 

قال سليمان آل الشيخ: قوله: عرفوا اللإسناد أى: إسناد الحديث وصحته أى: 

حکمه وسلم إلى فلان فى كذاء آی ترفح 

[قلت]: و صحته کدلیل یستدل به لابغیره. 

وقال حامد بن محمد0): علموا أنه عن رسول الله اة وثبت عندهم» آه. 

وقال عبدالرحمن آل الشيخ ۳ أى: إسناد الحديث وصحته» فإذا صح إسناد 
الحديث فهر صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. أه. 

وقال عبداله بن جار ايله( ):عجب الإمام أحمد بعنى الإنكار على أولئك الذين 
يعرفون إسناد الحديث› وأنه صحیح عن رسول الله کا لمجال للكذب والطعن فيه » 
ویترکونه» ویأخذون برأى بعض الناس» كسفيان الثورى. أه. 

وقال ابن باز بنحو ماتقدم. 

وقال ابن عثیمین :)١‏ قول أحمد رحمه اللّه : «عجبت! . 

الأول: عجب استحسان؛ كما فى حديث عائشة رضى الله عنها: «كان الرسول كل 
یعجبه التیامن فی تنعله وترجله وطهوره وفی شأنه کله»(۷). 

الثانى: عجب إنکار؛ کما فی قوله تعالی : بل عجبت ویسخرون۸(4) والعجب 

قوله«الإسناد» . المراد به هنا رجال السند لانسبة الحديث إلى روايه؛ أى: عرفوا صحة 

قلت: أى مع سائر الىشروط الأخرى كما لا يخفى إذ ليس شرطا لصحة الحديث 


)۳۷۷( فتح الله الحميد المجيد‎ )۲( .٠۹۱ : سورة البقرة‎ )١( 
)٠١١( الجامع الغريد‎ )( )٥۳١/۲( فتح المجيد‎ )( 

() التعلیی الممید )۱۹١(‏ (0) القرل المغيد (۲/ )۴١١‏ 

(۷) تقدم تخریجه (۸) الصافات: ١١‏ 


4Y 


صحة الإسناد فقط بل قد يكون الحديث صحيحاً الإسناد وهو ضعيف فكم من حديث 
صحيح الإسناد ولکن متنه معلول. 

فمثلاً: حديث على رضى الله عنه فى صلاة أربع ركعات ومعها دعاء لحفظ القرآن(')» 
فإن الحافظ الذهبى قال فيه: مع نظافة سنده» حدیث منکر جدا فی نفسی منه شیء . 
اه. كذا فى «الميزان»» وقال فى «تلخيصه على المستدرك»: وقد حيرنى والله جودة 
إسناده. اه 

وقد بين علم «علل الأحاديث» الأحاديث الموضوعة التى ركيت على متون صحيحة 
الإسناد عن طريقة مخالفة أو معارضة المتن للقرآن أو لأحاديث متواترة صحيحة أو 
بأخطاء فى التواريخ أو عن طريق سماجة ألفاظه أو ركاكته وغير ذلك من طرق بيان 
علل الأحاديث سواء صحت أسانيدها أو لاء وذكر جملة من ذلك ابن القيم فى كتاب 
«المنار المنيف» والله أعلم . 

قوله «سقیان» 

قال لمان ال الشيخح ۳: الثورى الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه» وكان له 
أصحاب ومذهب مشهرر فانقطع . أه 

وقال عبدالرحمن آل الشيخ7): الإمام الزاهدء العابد الثقة الفقيه“. وكان له 
أصحاب يأخذون عنه» ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله فى الكتب التى يذكر 
فيها مذاهب الأئمة» «كالتمهيد» لابن عبد البر» و«الاستذكار» لهء وكتاب «الإشراف على 
مذاهب الأشراف» لابن المنذرء و«المحلى» لاآين حزم» و«المغنى» لأبى محمد عبدالله بن 
أحمد بن قدامة الحنبلى» وغير هؤلاء. أه. 

قلت : وله ترجمة تقدمت . 

وقبل الشروع فى شرح الموضوع وهو كلام الإمام نفسر الآية لما فى ذلك من بيان 
لغرض الإمام والله المستعان. 

تفسير الاية 

ا للا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فد يعم الله الذين 
سلون منكم لراذا فيحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عاب 


ليم (). 


(۱) تقدم تخریجه 
(۲) تيسير العزيز الحميد )٤١١(‏ (۳) فتح المجيد (۲/١۳د)‏ 
((0) ترجمته فی : السیر (۲۲۹/۷) وتذكرة الحفاظ )۲١۰۳/۱(‏ زلا ولیاء (7/ .)۱٤٤ /۷: ۳٦‏ 
)١(‏ سورة النور )٩۳(‏ 
۴4۴ 
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عن عروة ومحمد بن كعب القرظى قالا: لما أقبلت قريش عام الأحزاب نزلوا 
بمجمع الأسيال من بثر رومة بالمدينة قائدها أبو سفيانء وأقبلت غطفان حتى نزلوا 
شمن :إلى جانب أحد وجاء رسول الله لو الحبرء وضرب الخندق على المدينة وعمل 
فيه» وعمل المسلمون فيه» وابطاً رجال من المنافقينء» وجعلوا يورون بالضعيف من 
العملء فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله ية ولا إذنء وجعل الرجل من 
المسلمين إذا نابتة نائبة من الحاجة التى لابد منها يذكر ذلك لرسول الله ية ويستأذنه فى 
اللحوق لحاجته» فيأذن له فإذا قضی حاجته رجع» فأنزل الله فى أولثك المؤمنين «إِنّما 
الممدون الذين منوا بالله ورسوله وإذا انوا عه على أ جامع...) إلى قرل وال 
یکل شیء علیم ٠۱4‏ 

وعن مقاتل بن حیان فی قوله قد يعلّم الله الُذين سلون منكم لواذا قال: هم 
المنافقون . كان يثقل عليهم الحديث فى يوم الجمعة ‏ ويعنى بالحديث الخطبة - فيلوذون 
ببعض الصحابة حستى يخرجوا من المسجد» وكان لايصلح للرجل أن يخرج من المسجد 
إلا بإذن من النبى ييا فى يوم الجمعة بعدما يأخذ فى الخطبةء وكان إذا أراد أحدهم 
الخروج أشار بأصبعه إلى النبى ياء فيأذن له من غير أن يتكلم الرجلء لأن الرجل 
منهم کان إذا تكلم والنبی يخطب بطلت جمعته. 

وعن مقاتل قال: كان لايخرج أحد لرعاف» أو أحداثء حتى يستأذن النبى بلا 
يشير إليه بأصبعه التى تلى الإبهام» فيأذن له النبى ية يشير إليه بيده» وكان من 
المنافقين من يثقل عليه الخطبة والجلوس فى المسجد فكان إذا استأذن رجل من المسلمين 
قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى يخرج» فانزل الله «قد يعلّم الله الّذين يتسلَلون منكم 
لواذا04). 


() ذکره السيوطى فى «الدر )١١١ /٥(‏ ونسبه لابن إسحاق ٠‏ وابن النذر» والبيهقى فى «الدلائل». 
() أخرجه ابن یی حاتم فی «تفسیره“ (۸/ )۲٣۵۷‏ فأنظره بتخریجنا 
() ذكره السيوطى فی «الدر؟ (/ )۱۱١‏ ونسبه لابی داود فی مراسیله . 
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وعن الضحاك فى قرله طلا يستذنك لين يؤمنون باللّه4 قال: کان لا يستأذنه إذا 
غزا إلا المنافقون. فكان لايحل لأحد أن يستأذن رسول الله َي أو يتخلف بعده إذا غزاء 
ولاتنطلق سرية إلا يإذنه. ولم يجعل الله للنبى ية أن يأذن لأحد حتى نزلت الآية 
«إِنُما الْمُوْمنون الذين آمنوا بالل ورسوله وإذا كانوا معه على مر جامع.) يقول: آمر 
طاعة لم ا حتی يستأذنوه) فجعل الاذن إليه يأذن لمن يشاء . فكان إذا جمع 
رسول الله اة الناس لأمر يأمرهم وينهاهم صبر المؤمنون فى مجالسهمء وأحبوا ما 
أحدث لهم رسول الله یہ با یوحی إلیهء وبا أحبوا وکرهواء فإذا كان شىء مما يكره 
المنافقون» جرجوا يتسللون يلوذ الرجل بالرجل يستتر لكى لايراه النبى ب . فقال الله 
تعالى: إن الله تعالى يبصر الذين يتسللون منكم لوذا"). 

هذا فى سبب نزول الآية عامةء وأما موضع الشاهد منها الذى استشهد به 
الإمام أحمد فهو قوله تعالى : طفلَيَحذر الّذينَ يُخالفون عن أمره أن تُصيبهم فتنة أو 

فقوله ل فليحذر الّذين يخالفون عن أمره) 

قال القرطبى ": احتج الفقهاء على أن الأمر للوجوب بهذه الآية» ووجهها أن الله 
تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره» وتوعد بالعقاب عليها أه. 

تفسير الاية با جآء فى القرآن. 

وقال الشنقيطى': الضمير فى قوله: عن أمره راجع إلى الرسول بَا أو إلى الله 
والمعنى واحد لأن الأمر من الله والرسول مبلىغ عنه» والعرب تقول: خالف أآمره 
وحالف عن أمره: وقال بعضهم : یخالفون: مضمن معنی يصدون» أى يصدون عن 
أمره. 


وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضى 


. ٤٤ التوبة:‎ )1( 

(۲) ذكره السيوطى فى «الدره )١١١ /١(‏ ونسبه لأبى الشيخ . 
(۳) تفسیر القرطبی (۷/ )٤۷١١‏ 

)۱۷۲/١( أضواء البیان‎ )٤( 
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الوجوب لاأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم وحذرهم من 
مخالفة الأمر. وكل ذلك يقتضى أن الأمر للوجوب مالم يصرف عنه صارفء لاأن غير 
الواجب لايستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير؟. 

(وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة من اقتضاء الأمر المطلق الوجوب دلت 
عليه آیات آخر من کتاب الله کقوله تعالی : «وإذا قيل لهم اركعرا لا یرکعون) فان 
قوله : (ارکعوا )چ أمر مطلق» وذمه تعالى للذين لم یه ر ولا ر عر پول 
على أن أمتثاله واجب. وكقوله تعالى لإبليس قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك04) 
فإنكاره تعالى على إبليس موبخا بقوله : «قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك € يدل على 
أنه تارك واجباً . وأن امتثال الأمر واجب مع أن الأمر المذكور مطلق» وهو قوله تعالى : 
بل[اسجدوا لادم ٣(4‏ وكقرله تعالی عن موسى ‏ أفعصيت أمرى)" فسمى مخالفة الأمر 
معصية» وأمره المذكور مطلق» وهو قول : «اخلفنى فى قومى وأصلح ولا بع سّبيل 
المقسدين04) وکقوله تعالی : «لاً يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون4() وإطلاق 
اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على أن مخالفة عاص» ولايكن عاصياً إلابترك 
واجب» أو ارتكاب محرم. وكقوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
وروا ااا يكوت لهم الْخيرة من أمرهم04) فاته يدن على انها ار الو ومر رسرل 
مانع من الاختيار موجب للامتثال» وذلك يدل على اقتضائه الوجوب كما ترى . وأشار 
إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده: ومن يعص الله ورسوله قد ضَل ضلالا مبيتا۷(4). 

اعلم أن اللغخة تدل على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب بدليل أن السيد لو قال لعبده 
اسقنى ماء مثلأّء ولم يمتثل العبد أمر سيده فعاقبه السيد فليس للعبد أن يقول: عقابك 


١١ : الأعراف‎ )١( 
٣٤ : البقرة‎ )۲( 
۹۳: طه‎ )۳( 

٠٤١١: الأعراف‎ )( 
RE ).الحرم‎ 
۳١ : الأحزاب‎ )١( 
۳١ : الأحزاب‎ )۷( 
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لى ظلم لان صيغة الأمر فى قولك: اسقنی ماء لم توجب على الامتثال فقد عاقبتنی على 
ترك ما لايلزمنى» بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمه» وأن العقاب على عدم 
الامتثال واقع موقعه. أه. 

تفسير الآية بما جاء من آقوال السلف. 

أخرح ابز, جرير عن ابن زيد» قال: هؤلاء المنافقون الذين يرجعون بغير إذن 

رسول الله . 

وأخرج ابن ابی حاتہ0) عن ابن حيان: « قيحر الّذين يخالفون عن أمره 4 

يعنى المنافقون 

Ca a a a E 

على الخفین أن یکون داخلاً فی هذه الآية «إفليحذر الّذين يخالفون عن مره ن تصيبهم 
فة أو يصيبهم عذاب ألم 

وأخرج ابن ابى حاتم عن ابن زيد:#فليحدر الّذين يخالفون عن أمره) الذين 
يصنعون هذا. 

تفسير الآية بما جاء من أقوال السلف 

قال ابن جرير": فليتق من يفعل ذلك منكم الذين يخالفون أمر الله فى 
الإانصراف عن رسول الله َة إلا بإذنهء ا من الله أو عذاب أليم. أه. 

ثم قال: «إفليحذر الّذين يخالفون عن مره وأدخلت (عن)؛ لأن معنى الكلام: 
فليحذر الذين يلوذون عن أمره» واو ا بخ ف ھ. 

وقال البغوى: بنحو قول ابن جرير. 

قال الزمخشرى: الذين يصدون علن أمره دون المؤمنين» وهم 
المنافقون» فحذف المفعول؛ لأن الغرض ذكر المخالف والمخالف عنه. 

(۱) تفسیر ابن جریر(۱۸/۹/ ۱۳۵ 

(۲) تفسیر ابن ابی حاتم (۸/ )۲٣۵۷‏ 

(۳) تفسیر ابن جریر(۱۸/۹/ )۱۳٣‏ 


)۲۲٤۰۲۲۳ /٤( معالم التتریل‎ )( 
)۸۷ /۳١( الکئاف‎ )٥( 
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والضمير فى (أمره) لله سبحانه وتعالى أو لرسول الله َة والمعنى عن طاعته ودينه 
آھ. 

وقال ابن الجوزى : فى هاء الكناية قولان - فذكر ما قاله الزمخشرى»وعزى 
الأول لمجاهد والثانی لقتادة - ثم قال وفى (عن) قولان: 

أحدهما أنها زائدة. قاله الأخحفش. 

والثانى هو ماذكره الطبرى سابقاً . أه. 

وقال الفخر الرازى : كما تقدم ذكر الرسول فقد تقدم ذكر الله تعالى لكن 
القصد هو الرسول فإليه ترجع الكناية وقال أبو بكر الرازى الأظهر أنها لله تعالى لأنه 
يليه» وحكم الكناية رجوعها إلى مايليها دون ما تقدم أه. . 

قلت : ورجح ابن عثيمين أن الضيمر يعود على الرسول مد . 

وقال ابن کثیر؟: آی عن آمر رسول الله َو وهو سبیله» ومنهاجه» وطریقته» 
وسنته» وشريعته٠‏ فتوزن الأّقوال والأعمال بأقواله وأعمالهء فما وافق ذلك قبل 
وماخالقه فهو مردود على قائله وفاعله کائناً من كان» كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما 
عن رسول الله ية أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»*أأى : 
فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً. آه. 

وقال الشوكانى: (فليحذر) الفاء لترتيب مابعدها على ماقبلهاء أى يخالفون أمر 
النبى اة بترك العمل بمقتضاهء وعدى فعل المخالفة ب (عن) مع كونه متعدياً بنفسه؛ 
لتضمينه معنى الإعراض أو الصد» وقيل الضمير لله سبحانه؛ لأنه الآمر بالحقيقة. أه 
وسبق كلام الزمخشرى عن الضمير هنا. 

وقال ناصر السعدى():«فليحتر الّذين يخالفون عن أمره) أى يذهبون إلى بعض 
شونهم عن مر الله ورسوله» فکیف بن لم يذهب إلى شان من شؤونه؟! وإغا ترك 
أمر الله من دون شغل له. آه 


قال الشنقيطى: قد دل استقراء القرآن العظيم أن الفتنة فيه أطلقت على أربعة 
معان . 

() زاد المسير (د/٠١٤)‏ (۲) التفسیر الکبیر (۱۲/ )٤١/۲۴۳‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۹۲) () فتح القدير )٥۸/٤(‏ 

(#) تقدم تخر جه () تیسیر الکریم الرحمن (۴/ )۴۸١‏ 

(0) أضواء الان )۱۷۳/١(‏ (۷)الذاریات/ ۱۴۳ 
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الأول: آنه یراد بها ال خراق بالنار رل تعالى 3 يوم هم على الثار يفتنون ي و قو 
تعالى : إن اين فتنوا المؤمنين والمؤمنات4() الآية . أى أحرقوهم بنار الأخدود على 
القول بذلك . 

الثاني وهو أشهرها إطلاق الفتنة على ,ٍ الإاخحتبار كقوله تعالی : ووتبلوکم بالشرٍ 
والخير فة )١‏ الآية وقوله تعالى : لو اسَقَاموا على الطّريقة لأسقيناهم مء غدقا 9© 
لتفتتهم فيه( . 

والثالث : إطلاق الفتنة على , نتيجة الإختيار إن كانت سيئة كقوله تعالې : « وقاتلوهم 
حسَیٰ لا تون فة ویکون الین للّ4) . وفى الأنفال ویگون الدین کله لله( فقوله 
«حتّیٰ لا تکونَ فتةً04). أى حتى لايبقى شرك على أصح التفسيرين» ويدل على 
مله ق ل عت ور بكرن الذي لف لان لذن لكر كله له ج لاقي كرك 
کما تری» ويوضح ذلك قوله بی «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله اش»(* 
ت 

والرابع: إطلاق الفتنة على الحجة فى قوله تعالى : م لم تكن فتُهم إلا أن قالوا 
وال ریا م کا مر کین 0 آی لم تكن حجتهم» كما قال به بعض آهل العلم . 

والأظهر عندى : أن الفتنة فى قوله هنا: : أن تصيبهم فتنة 4 أنه من النوع الثالكث من 
الأنواع المذكورة. 

وأن معناه آن يفتنهم الله أى يزيدهم ضلالا بسبب مخالفتهم» عن أمره» وأمر 
رسوله م . 

وهذا المعنى تدل عليه آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» كقوله جل وعلا : ولا بل 
ران على لوبهم ما کانوا یکسبون)() وقوله تعالی : فما زاغوا زاغ اله قلوبهم0) 
وقوله تمالی«فی قلوبهم مُرض فُزادهم الله مرّضًاي( ٠٠‏ الآية. وقوله تعالى : «وأما 
الذين فى قلوبهم مُرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم4 ٠"‏ الآية والآيات بثل ذلك كثيرة 


(3 


والعلم عند الله تعالى . 
(0) البروج: ٠١‏ (۲) الأنیاء ۳٣:‏ 
(۳) الجن ۱۷-۱١‏ 0) البقرة: ۱۹۳ 
)٥(‏ الانقال: ۳۹ (0) البقرة: ٠۹۳‏ (#) نقدم تخریجه 
(v۷)‏ الأنعام : ۳ ˆ () المطفغین ٠٤:‏ 
(4) الصف: د )٠١(‏ البقرة: )١( ٠١‏ التوبة ٠١١:‏ 
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تفسيرها ما جاء عن السلف والمفسرين 

قال ابن جریر(): الفتنة ههنا: الكفر. أه. 

وذکر ابن بی حاتم۵) هذاالقول عن : مقاتلء وروی عن السدىء 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. 

وقال البغوى(۳): قال مجاهد: بلاء فى الدنيا أ ه. 

وقال الزمخشرى : الفتنة : محنة فى الدنيا. 


وعن ابن عباس (فتنة) : قتل. وعن عطاء :زلازل وأهوال. وعن جعفر بن محمد: 
يسلط عليهم سلطانا جائراً. آه. 

وقال ابن الجوزى: فى الفتنة هنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: الضلالة . قالها ابن عباس . 

والثانى والثالث تقدما. 

وقال الفخر الرازى ”": قال الحسن: الفتنة هى ظهور نفاقهم. أه. 

وقال القرطبى : الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول . أه. 

وقال ابن كثير: (فتنة) أى فى قلوبهم من كفرء أو نفاق» أو بدعة. أه. 

وقال الشوكانى:الفتنة هنا غير مقيدة. أه ثم ذكر بعض هذه الأقوال. 

وقال السعدى (':(فتنة) أى شرك وشر. أه. 

قلت: وخلاصة الأقوال فى الفتنة اثنا عشرة قولاً: 

(۱) الكفر () النفاق .(۳) بلاء فى الدنيا ومحنة () زلازل وأهوال 

() سلطان جائر )١(‏ الضلالة (۷) ظهور نفاقهم (۸) الطبع على القلوب 

(4) بدعة )٠٠١(‏ شرك )١١(‏ شر )١١(‏ مطلقة غير مقيدة (فتنة) أى عامة. 


(۱) تفسیر ابن جریر (TEATT/1۸/14)‏ 
(۲) تفسیر ابن أبی حاتم (۸/ )۲٣۵۷‏ 
() معالم التزیل )٤( )۲۲٣١/٤(‏ الکشاف (۳/ ۸۷) 


() زاد المسير )٤١٠/١(‏ () التفسیر الکبیر )٤۳/۲۳/۱۲(‏ 
(۷) تفسیر القرطبی (۷/ )٤۷١١‏ 
(۸) تقسیر ابن کثیر (۳/ ۲۹۲) (۹) فتح القدير )٥۸/٤(‏ 


(۱۰) تیسیر الکریم الرحمن (۳/ .)۳۸١‏ 


Y4 


فائدة : 

وقال الفخر الرازى ':إنغا ردد الله تعالى حال ذلك الخالف بين هذين الأمرين 
إفتنة أو عذاب إليم) لأن ذلك المخالف قد يموت من دون عقاب الدنيا وقد يعرض له 
ذلك فى الدنياء فلهذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد أه. 

قال ابن عثيمين : الفتنة فسرها الإمام أحمد بالشرك» وعلى هذا يكون الوعيد 
بأحد أمرين: إما الشرك وإما العذاب الأليم. أه. 

قلت : ولامانع من إعمال هذه المعانى جميعا لأن هذا من قبيل اخحتلاف التنوع لا 
التضاد لأن الآية تحتمل ذلك كله وهذا مؤدى قول الشوكانى والله أعلم. 

قوله تفسیرها با ماثور 

أولاً من السنة أو يصبهم عذاب أليم4 

عن یحیی بن أبى كثير قال: نهى رسول الله يي أصحابه أن يقاتلوا ناحية من 
خيبر» فانصرف الرجال عنهم وبقى رجل» فقاتلهم» فرموه» فقتلوه» فجىء به إلى النبى 
ية فقال: أبعد ما نهينا عن القتال؟ فقالوا: نعم . فتركه ولم يصل عليه" . 

وعن مجاهد قال: اشد حدیث سمعناه عن النبی ية قوله فی سعد ابن معاذ فى أمر 
القبر. ولا كانت غزوة تبوك قال :«لايخرج معنا إلا رجل مقو فخرج رجل على بكر له 
ب ع قا ا د ا ای ل ای 
فى الناس«لايدخل الحنة إلا نفس مؤمنة ولايدخل الجنة عاص». 

وعن زيد بن أسلم أن رسول الله يا قال لأصحابه ذات يوم وهو مستقبل العدو: لا 
یقاتل أحد منکم» فعمد رجل منهم ورمى العدو وقاتلهم› فقتلوه» فقيل للنیی ما استشهد 
فلان فقال: أبعد مانهيت عن القتال؟ قالوا : نعم قال «لايدخل الجنة عاص». 

عن أبى هريرة قال قال رسول الله يا :«مثلی ومثلکم کمثل رجل استوقد نارآ 
فلما أضاءت ما حولهاء جعل الفراش» وهذه الدواب اللائى يقعن فى النار يقعن فيهاء 
وجعل يحجزهن ويغالبنه فيقتحمن فيها قال : فذلك مثلى ومثلکم» آنا آخذ بحجز کم 
عن النار هلم عن النار فتغلبونى وتقتحمون فيها»(" ‏ أخرجاه من حديث عبد 
الرزاق .أ.ه 
O)‏ التفسیر الکییر )٤۳/۲۳/۱۲(‏ (۲) القول المغید )۳١١/۲(‏ 

(۳) ذكره السيوطى فى«الدره )١١١/١(‏ ونسبه لعبد الرزاق فى «المصنف» 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى «الدر» )١١٠١ /١(‏ ونسبه لعبد الرزاق. 

(3) تقس المصدر السابق (0) تقدم تخریجه 
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ثانا من السلف وأقوال المفسرين 

() القتل : أخرج ابن أبى حاتم" عن مقاتل. وذكره ابن الجوزى ١‏ 

() . أويصيبهم فى عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على صنيعهم ذلك. أخرجه 
ان ري عن الشاك 

(۳) وجيع فى الآخرة. قاله البغخوى)ء والزمخشرى) واإبن الجوزىء 
والشوكانى .)١‏ 

() عذاب فى الدنيا بقتل» أو حد» أو حبس» أونحو ذلك . قاله ابن كر (۷) 

وقال الشوكانى) وكلمة (أو) لمنع الخلو. اھ 

وهذا أوان الشروع فى الموضوع وهو شرح كلام الامام أحمد 

قال سلیمان آل الشيخ :وماد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث 
وصحته ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره» ويعتذر بالأعذار الباطلة إما بأن الأخذ 
بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان» وإما بان هذا الإمام الذى قلدته أعلم شی 
فهو لايقول إلا بعلم . ولايترك هذا الحديث مثلاً إلا عن علمء وإما بأن ذلك اجتهاد 
ويشترط فى المجتهد أن يكون عالاً بكتاب الله عالماً بسنة رسول الله ية وناسخ ذلك 
ومنسوخه» وصحيح السنة وسقيمهاء عالاً بوجوه الدلالات» عالاً بالعربية والنحو 
والأصول› ونحو ذلك من الشروط التى لعلها لاتوجد تامة إلا فى أبى بكر وعمر رضى 
الله عنهماء كما قاله المصنف . فيقال له: هذا إن صح فمرادهم بذلك المجتهد المطلق» أما 
أن يكون ذلك شرطا فى جواز العمل بالكتاب والسنة فكذب على الله» وعلى رسوله 
ا وعلى أثمة العلماء بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله 
اد وعلم معنى ذلك فی أی شىء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه؛ فبذلك 
أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا لا . 


(۱) تفسیر ابن ابی حاتم (۸/ )۲٣۵۷‏ 

(۲) زاد المسير )٤١٠/2(‏ 

() تفسیر ابن جریر )۱۳١/۱۸/۹(‏ 

() معالم التنزیل )۲۲٤/٤(‏ 

)٥۸/٤( فتح القدير‎ )١( )۸۷ /۳( الکشاف‎ )٥( 
)٤١١( تفسیر ابن کتیر (۳/ ۲۹۲). (۸) تيسير العزيز الحميد‎ )۷( 
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وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال المقلدين ‏ وجفاتهم» ومثل هؤلاء ليسا من 
أهل العلم كما حكى الإجماع على آنهم ليسوا من أهل العلمء منهم - أبو عمر بن 

عبد الب وغيره. قال الله تغالى + : ایوا ما آنزل إلیکم من ریکم ولا بوا من دونه 
أوْلیاء قلیلا ما تَذ رون4 وقال تعالی : إن تطیعوه تهدوا وما على الرّسول إلا 
ابلاغ المبين04) فشهد تعالى لمن اطاع الرسول يلل بالهداية. وعند جفاة المقلدين أن 
من أطاعه ية ليس بمهتدى إغا المهتدى من عصاهء وعدل عن أقواله» ورغب عن سنته 
إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك. 

وقد وقع فى هذا التقليد المحرم خلق كثير ممن يدعى العلم والمعرفة بالعلوم ويصنف 
التصانيف فى الحديث والستن ثم بعد ذلك تجده جامداً على أحد هذه المذاهب يرى 
الخروج عنها من العظائم . 

وفى كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لايذم» إغا المذموم المنكر 
الحرام الإإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة» نعم وینکر الإعراض عن كتاب الله وسنة 
رسوله ية والاقبال على تعلم الكتب المصنفة فى الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة؛ 
بل إن قرأوا شيشا من كتاب الله وسنة رسوله فإنغا يقرأون تبركا لاتعلما وتفقهأء أ 
لكون بعض الموقفين وقف على من قرا البخارى مثلاً؛ فيقرأونه لتحصيل الوظيفة 
لالتحصيل الشريعة؛ فهؤلاء من أحتق الناس بدخولهم فى قول الله تعالى # وقد 
آنيتاك من لدا ذكرا 9© من أعرض عنه وله يحمل يوم القيامة وزرا () خالدين فيد وساء 
لهم يوم الْقيامة حملا»(۳) وقوله تعالى ومن أعرض عن ذكرى فن له معيشة ضنكا 


ونحشره يوم الْقَيامة اعمیٰ 4 إلى قوله ظط ولعذاب الآخرة اشد وأبق ی () . 

فإن قلت فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة فى المذاهب؟ 

قيل : يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة 
وتصوير المسائل» فتكون من نوع الكتب الآلية أما أن تكون هى القدمة على كتاب الله 
وسنة رسوله كيو الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه .المدعو إلى التحاكم إليها دون 


(1) سورة الأٌعراف: ۳ (۲) سورة النور 
(۳) سورة طه : )٤( ٠١١٠١١۰۰4۹‏ طه ۱۲۴٤:‏ 
(5) طه :۱۲۷ 
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الاك إلى الله والرسول ود؛ فلا ريب أن ذلك مناف للاویمان مضاد له قال تعالی : 
فلا ورك ۷ پڑمتون ی یحگمرك فیا شجر ملم ا یجدوافی اهم حرجا ت 
فضت ويسلَمُوا لیما () فإن كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله » ورسولهء 

ثم قا شی اف د أمراً وجدت الحرج فى نفسك› وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم 
تجد حرجا ثم إذا ود قضى الرسول ياء بأمر لم تسلم له» وإن قضوا بأمر سلمت 
له .فقد أقسم الل تعالى أنك لست بمؤمن والحالة هذه وبعد ذلك؛ فقد قال الله 
ال : بل الإنسان على تسه بصيرة 9 ولو اَی معاذيره4) على أن الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أهل قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة؛ فكلام أحمد الذى ذكره 
الصنف كاف عن تكثير النقل عنه. 

وقال أبو حنيفة : إذا جاء الحديث عن رسول الله مي فعلى الرأس والعين ٠‏ وإذا جاء 
عن الصحابة فعلى الرأس والعين› وإذا جاء عن التابعين ؛ فنحن رجال وهم رجال 

وفى «روضة العلماء “ سئل أبو حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله يخالغه قال: اتركوا 
قولى لكتاب الله قي : إذا كان قول الرسول يخالفه قال : اتركوا قولى ابر الرسول 
ةه قيل : إذا كان قول الصحابة يخالفه قال : اتركوا قولى لقول الصحابةء فلم 
يقل: هذا الإمام مايدعيه جفاة المقلدين له أنه لا يقول قولاً يخالف كتاب الله» حتى 
أنزلوه ه بمنزلة المعصوم الذى لاينطق عن الهرى. 

وروى البيهقى فى «الستن؛ عن الشافعى أنه قال: إذا قلت قولا وكان عن النبى كلا 
خحلاف قولی فما يصح من حدیث رسول الله یه أولى فلا تقلدونى . وقال الربيع 
سمعت الشافعى يقول : إذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة رسول الله ييه فقولوا بسنة 
رسول الله » ودعوا ما قلت : 

وتواتر عنه أنه قال. : إذا صح الحديث - أى : بخلاف قولى - فاضربوا بقولى 
الحائط . 

وقال مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ية وكلام الأئمة مثل هذا 
کثیر . 

[قلت]: مثل ما سیأتی من نقل الإمام الشنقيطى أه ثم قال: فخالف المقلدون 
ذلك وجمدوا على ما وجدوه فى الكتب المذهبية» سواء كان صواباً أم خطأً مع أن را 
من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست آقوالا لهم منصوصاً عليهاء وإما هى 
تفریعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم . 


٠١١١٤ : القيامة‎ )۲۳( ٦٥ النساء‎ )۱( 
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ولسنا نقول: إن الأئمة على خطأً بل هم إن شاء الله على هدى من ربهم. وقد قاموا 
بجا أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول ييه ومتاإبعته» ولكن العصمة منتفية عن 
غير الرسول» فهو الذى قال فيه تعالى: وما ينطق عن الْهُوّى © إن هو إلا وحى 
بو فا افر اع ر اتباع الذى لا ينطق عن الهوى؟!. 

قال الشنقيطى(١):‏ إعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم اللهء متفقون على منع تقليدهم» 
التقليد الأعمى الذى يتعصب له من يدعون أنهم أتباعهم . 

ولو كانوا أتباعهم حقا لا خالفوهم فى تقليدهم الذى منعوا ونهوا عنه. 

قال اللإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه: 

أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبد المؤمنء قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القاضى المالكى» قال حدثنا موسى بن إسحاق. قال حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال حدثنا 
معن بن عيسى» قال سمعت مالك بن أنس يقول : إنما أنا بشر أخطىء وأصيب› 
فانظروا فى رأبى» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وكل مالم يوافق الكتاب 
والسنة فاتركوه. أ ه. محل الغرض منه بلفظه . 

فمالك - رحمه الله - مع علمه وجلالته وفضله یعترف با لخطاً وينهى عن القول با 
خالف الوحى من رأيه. 

فمن كان مالكياً فليمتثل قول مالك ولا يخالفه بلا مستند. 

وقال أبو عمر بن عبدالبر- رحمه الله - فى «جامعه» أيضاً: 

أخبرنی أحمد بن عبد الله بن محمد بن على حدثنی أبى حدثنا محمد بن عمر بن 
لبابة قال: حدثنا مالك بن على القرشى. قال أنبأنا عبدالله بن مسلمة القعنبى قال: 

دخلت على مالك فوجدته باکیاً فسلمت عليه فرد على ثم سکت عنی یبکی» فقلت 
ل 

يا أبا عبدالله ما الذى يبكيك؟ فقال لى يا ابن قعنب إنا لله على مافرط منى» ليتنى 
جلدت بكل كلمة تكلمت بها فى هذا الأمر بسرط . ولم يكن فرط منى ما فرط من هذا 
الرأى» وهذه المسائل قد كانت لى سعة فيما سبقت إليه. أه محل الغرض منه بلفظه. 


ومن المعلوم بالضرورة أن مالكاً - رحمه الله _ لايسره ولایرضيه تقديم رأيه هذا الذى 


(۱) أضواء البیان )۳١۷:۳٣۹/۷(‏ 


یسترجع ویبکی ندما علیه» ویتمنی لو ضرب بالسیاط ولم یکن صدر منه على کتاب 
الله وسنة رسوله مَل . 

فلیتق الله ولیستحی من الله من يقدم مثل هذا الرأى على الكتاب والسنة زاعماً أنه 
متبع مالكاً فى ذلك . 

وهو مخالف فيه لمالك» ومخالف فيه لله ورسوله» ولأصحابه ولکل من یعتد به من 
أهل العلم . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - فى «أعلام الموقعين». 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة. 

فقال الشافعى : مثل الذى يطلب العلم بلا حجةء» كمثل حاطب ليل يحمل حزمة 
حطب وفیه أفعی تلدغه وهو لايدرى» ذكره البيهقى . 

وقال إسماعيل بن عيسى المزنى فى أول مختصره: اخحتصرت هذا من علم الشافعىء 
ومن معنی قوله لاأقربه على من أراده مع إعلامه نهیه عن تقلیده وتقلید غیره لينظر فيه 
لدینه» ويحاط فيه لنفسه إلى أن قال : 

وقال أحمد بن حنبل: لاتقلدنى» ولاتقلد مالكاء ولا الثورى ولا الأوزاعى» وخذ 
من حيث أخذوا. 

وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. 

وقال بشر بن الوليد: قال بو يوسف: لايحل لأحد أن يقول مقالتنا حتی یعلم من 
أين قلنا. 

وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعى أنه 
يستتاب» فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم آو مثله أه محله 
الغرض منه. 

ونما لاشك فيه أن الأئمة الأربعة_ رحمهم الله ۔ نهوا عن تقلیدهم فى كل ما خالف 
كتاباً أوسنة كما نقله عنهم أصحابهم. 

كما هو مقرر فى كتب الحنفية عن أبى حنيفة. 

وكتب الشافعية عن الشافعى القائل : إذا صح الحديث فهو مذهبى . 

وكتب المالكيةء والحنابلة عن مالك وأحمد رحمهم الله جميعاً. 
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وكذلك كان غيرهم من أفاضل العلماء يمنعون من تقليدهم فيما لم يوافق الكتاب 
والسنة وقد يتحفظون منه ولاأيرضون. 

قال آبو عمر بن عبد البر- رحمه الله فى جامعه. 

وذکر محمد بن حارث فی أخبار سحنون بن سعيد عن سحنون» قال كان مالك بن 
أنس وعبد العزيز بن أبى سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن 
هرمز» فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما. 


وإذا ساله محمد بن إبراهيم ین دینار وذووه لم يجبهما. 


فقال له: 
يسالك مالك وعبدالعزيز فتجیبهما› وأسألك آنا وذوی فلاتجا؟ 
فقال : 


أوقع ذلك يا ابن أخى فى قلبك؟ 

قال : نعم :فقال له: 

إنى قد كبرت سنى ورق عظمى» وأنا أخاف أن يكون خالطنى فى عقلى مثل الذى 
خالطنی فی بدنی . 

ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهانء إذا سمعا منى حقاً قبلام وإذا سمعا خحطأً تركاه. 

ونت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه. 

قال محمد بن حارث : وهذا والله هو الدين الكامل» والعقل الراجح 

لاكمن يأتى بالهذيانء يريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن. أه. منه. 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله: [لعله] أى : لعل الإنسان الذى تصح عنده سنة 
رسول الله َة . 

قوله : [إذا رد بعض قوله]أی قول النبى ية . 

قوله [ أن یقع فی قلبه شیء من الزيغ فيهلك] هذا تنبيه على آن رد قول الرسول 
ية سبب لزيغ القلب الذى هو سبب الهلاك فى الدنيا والآخرةء فإذا كانت إساءة 
الأدب معه فى الخطاب سيا خبوط الأعمال كما قال تعالى بالا ترفعوا أصواتكم فوق 


صرت ال4( ولا تجهروا له بالْقوٴل كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون4" فما ظنك برد أحكامه وسنته لقول أحد من الناس كائنا من كان؟ 
(۱) تيسير العزيز الحميد )٤١١(‏ (۲) سورة الحجرات :۲ 
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قال شيخ الإسلام: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك» أو من 
العذاب الأليم» دل على أنه قد يكون مقضيا إلى الكفر إنما هو لمايقترن به من 
استخفاف بحق الآمر كما فعل إبليس لمعنه الله . فإذا علمت أن المخالفة عن أمره اة 
سبب للفتنة » التى هى الشرك والعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة علمت أن من رد قوله 
وخالف أمره لقول أبى حنيفة» أو مالك أو غيرهما: لهم النصيب الكاملء والحظ الوافر 
من هذه الآيةء وهذا الوعيد على مخالفة أمره لو وقد استدل بهذه الآية كثير من 
العلماء على أن أصل الأمر للوجوب حتى يقوم دليل على استحبابه . أه. وتقدم ذكر ذلك 
من قول الشنقيطى . 

وقال عبد الرحمن آل الشيخ: فقول الإمام أحمد رحمه الله : «عجبت لقوم 
عرفوا الإسناد وصححته . . إلخ؛ إنكار منه لذلك. وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذى يكون 
به المرء كافراً. 

وقد عمت البلوى بهذا المنكر» خصوصا ممن ينتسب إلى العلم» نصبوا الحبائل فى 
الصد عن الأخذ بالكتاب والسنةء وصدوا عن متابعة الرسول يياه وتعظيم أمره کک 
فمن ذلك قولهم: لايستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع . 
هذا الذى قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه» ونحو ذلك E‏ 
غايتها ترك متابعة الرسول مء الذى لاينطق عن الهوى»واالاعتماد على قول من يجوز 
عليه الخطاء وغيره من الأئمة بتخالفة ويمنع قوله بدليلء فما من إمام إلا والذى معه 
بعض العلم لا كله. 

فالواجب علی کل مکلف. إذا بلغه الدلیل من کتاب الله و رر ن 
ذلك : أن اا إليه ES‏ وإن E‏ كما قال تعالی 


کک و ی 


ر ا 
قلت - عبد ارحمن آل الشيخ - :ولاويخالف فى ذلك إلا جهال المقلدةء لجهلهم 

بالکتاب والسنة» ورغبتهم عنهماء وهؤلاء وإن ظنوا آنهم قد اتبعوا الأئمةء فاإنهم فی 

الحقيقة قد خالفوهم» واتبعوا غير سبيلهمء كما قدمنا من قول مالك والشافعى وأحمد 


هھ 


() فتح المجيد (7 :۴ ) مختصراً )۲( الأعراف : ۳ (r)‏ العنكبرت )٥١(‏ 
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فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن 
يعرضها على مافى الكتاب والسنة. فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى 
مذهبه لابد أن يذكر دليله» والحى فى المسألة واحد» والأئمة مثابون على اجتهادهم› 
فا منصف يجعل النظر فى كلامهم وتأمله طريقاً إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهناء 
وتمييزاً للصواب من الخطا بالأدلة التى يذكرها المستدلون» ويعرف بذلك من هو أسعد 
بالدليل من العلماء فيتبعه. 

والأدلة على هذا الأصل فى كتاب الله أكثر من آن تحصر»وفى السنة كذلك. كما 
أخرج أبو داود بسنده عن آناس من أصحاب معاذ: «أن رسول الله اة لما أراد أن يبعث 
معاذاً إلى اليمن قال: كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله تعالى› 
قال : فان لم تجد فی کتاب الله؟ قال: فبسنة رسول رسول الله ية . قال : فإن لم تجد 
فی سنة رسول الله بیازولافی کتاب الله؟ قال : أجتهد رأیی ولا آلوء قال : فضرب 
رسول الله َيه صدرهء وقال : الحمد له الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول 
الله». وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضى الله 
عنه :«أن رسول الله يي لا بعثه إلى اليمن. . ٠.‏ بمعناء) . 

والأئمة رحمهم الله لم يقصروا فى البيانء بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنةء 
لعلمهم أن من العلم شيئاً لم يعلموه» وقد يبلغ غيرهم» وذلك كثيرء كما لايخفى على 
من نظر فى أقوال العلماء. أ ه . 
6 ولأهمية مسألة التقليد وعلاقتها بالتوحيد سنفرد لها فصلا يحوى معناه لغة 
واصطلاحاً وحکمه والفرق بینه وبين الاتباع وشبه من قال به مطلقا ومن منعه مطلقاً 
والراجح فى هذا الأمر مع صور للتقليد المذموم إجمالاً وتنبيهات مهمة على هذا الأمر 
والله الموفق لارب سواه . 

فل قى التقليب 
تعريف التقليد لغة: 
قال الشو كانى: أما التقليد : فأصله فى اللخة مأخوذ من القلادةء التى يقلد غيره 


(١)[ضعيف]‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (9/ ۲۳۰). وأبو داود (۳۹۹۳) عن معاذ به . 
وأنظر كتابنا «فتح ذى الجلال فى قتح تخريج أحاديث الظلال» )۸١۸(‏ 
(۲) إرشاد القحول )٤١ /١(‏ 
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قال الشنقيطى": تقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد فى أعناقهم ومنه قول لقبط 


الأیادی : 
تعريف التقليد المذموم اصطلاحا: 


قال الشو کانی:وفی الاصطلاح: هو العمل بقول الغير من غير حجة. 

وقال ابن الهمام فى «التحرير» : التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجح 
بلاحجة. وهذا الحد أحسن من الذى قبله. 

وقال القفال : هو قبول قول القائل» وآنت لاتعلم من أين قاله. 

وقال الشيخ أبو حامد» والأستاذ أبو منصور: هو قبول القول من غير حجة تظهر 
على قوله . 

وقيل : هو قبول قول الغير دون حجتهء أى حجة القول. 

والأولى أن يقال : هو قبول رأى من لاتقوم به الحجة بلا حجة .)٤(‏ وفوائد هذه 
القيود معروفة بما تقد( . 

وقال الشنقيطى: هو الأحذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله. 

والمراد بالمذاهب : هو مايصح فيه الاجتهادخاصةء ولايصح الاجتهاد البته فى شىء 
یخالف نصا من کتابه أو سنة ثابتة» سالا من المعارض؛ لأن الكتاب والسنة حجة على 
كل أحد كائنا من كان» لاتسوغ مخالفتهما البتة لأحد كائنا من كان فيجب التفطنء 
لأن المذهب الذى فيه التقليد يختص بالأمور الاجتهادية ولايتناول ماجاء فيه نص صحيح 
من الوحى سالم من المعارض 


() انظر: فى تعريف التقليد :(الحدود للباجى ص ٠٤‏ الإحكام لابن حزم )۳۷/١‏ ٬المستصفى‏ 
۲ ۸۷ البرھان ۲/ ۷٣۱۳ء‏ تیسیر التحریر ٤/١٤۲)۔‏ 

(۲) أضواء البیان (۷/ ۳۱۷) (۳) إرشاد الفحول )۳٤١/۱(‏ 

() انظر تسیر التحریر )۲٤١/٤(‏ 

)٠٠١/۲( انظر: الإحکام للآمدی (۲۲۱/۲). مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )٥( 

۲ أضواء البیان (۷/ ۳۱۸۰۳۱۷) 
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قال الشيخ الحطاب فى شرحه لقول خليل فى مختصره: مختصراً على مذهب الإمام 
مالك بن نس مانصه : 


(والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب» ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب 
إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية) أه. محل الغرض منه بلفظه. 

فقوله : من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم يتناول مواقع 
اللصوص الشرعية السالمة من المعارض . 

وذلك أمر لاخحلاف فيه لإجماع الغلماء على أن المجتهد المطلق إذا أقام باجتهاده 
دليلأًء مخالفا لنص من كتاب أو سنة أو إجماع» أن دليله ذلك باطل بلا خلاف. 

وأنه يرد بالقادح المسمى فى الأصول بفساد الاعتبار . 

وفساد الاعتبار الذى هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع من القوادح التى لانزاع فى 
إبطال الدليل بها. وإليه الإشار بقول صاحب مراقى الصعود فى القوادح . 

والخلف للنص أو إجماع دعا فسادا لاعتبار كل من وعى أه. 

حكم التقليب 

وبا ذکرنا تعلم آنه لا اجتهاد أصلاً ولاتقلید أصلاً فى شىء يخالف نصا من كتاب 
أو سنة أو إجماع. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن بعض الناس من المتأخحرين أجاز التقليدء ولو كان فيه 
مخالفة نصوص الوحى . 

وعليه أكثر المقلدين للمذاهب فى هذا الزمان وأزمان قبله. 

وبعض العلماء منع التقليد مطلقاًءرعن ذهب إلى ذلك ابن خويز منداد من 
المالكية» والشوكانى فى القول المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد. 
© والتحقيق أن التقليد 

منه ماهو جائز. 

ومنه مالیس بجائز. 

ومنه ماخالف فيه المتأآخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة 
الممضلة. 
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وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة. 

النوع الأول : 

أما التقليد الحائز: الذى لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامى عالاً 
أهلاً للفتيا فى نازلة نزلت به وهذا النوع من التقليد كان شائعاً فى زمن النبى اة 
ولاخحلاف فيه . 

فقد كان العامىء يسأل من شاء من أصحاب رسول الله مء عن حكم النازلة تنزل 

وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابى الذى أفتاه أولأً بل يسأل عنها من 
شاء من أصحاب رسول الله ثم يعمل بفتياه . 

قال صاحب نشر البنود فى شرحه لقوله فى «مراقى الصعود». 

رجوعه لغیره فی آخر يجوز للإجماع عند الأكثر 

مانصه: يعنى أن العامى يجوز له عند الأكثرء الرجوع إلى قول غير المجتهد الذى 
استفتاه أولاً فى حكم آخر لإجماع الصحابة رضى الله عنهم» على أنه يسوغ للعامى 
السؤال لكل عالمء ولأن كل مسألة لها حكم نفسها. 

فكما لم يتعين الأول لاتباع فى المسألة الأولى إلا بعد سؤالهء فكذلك فى المسألة 
الأخحرى. قاله الحطاب شارح مختصر خليل. 

قال القرافى : انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من 
غير حجر. 

وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتى أبا هريرة 
ومعاذ بن جبل وغيرهماء ویعمل بقولهم بغیر نکیر. 

فمن أدعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل أه. محل الغرض منه. 

وما ذكره من انعقاد الإجماعين صحيح كما لايخفى فالأقرال المخالفة لهما من 
متأخرى الأصوليين كلها مخالغة للإجماع. 

وبعض العلماء يقول: إن تقليد العامى المذكور للعالم وعمله بفتياه من الاتباع لا من 
التقليد. 


والصواب : آن ذلك تقلید مشروع مجمع على مشروعیته . 
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النوع الثانى: التقليد الذى لايحوز 

أما ما ليس من التقليد بجائز لاخلاف فهو تقليد المجتهد الذى ظهر له الحكم 
باجتهاده» مجتهداً آخر یری خلاف ماظهر له هوء للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر 
له الحكم باجتهاده لايجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه. 

النوع الثالث: 

وأما نوع التقليد الذى خالىف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون 
المشهود لهم بالخيرء فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره» من جميع العلماء. 

فإن هذا النوع من التقليدء لم يرد به نص من كتاب ولاسنةء ولم يقل به أحد من 
أصحاب رسول الله ية ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير. 

وهو مخالف لأقوال الأئمة رحمهم الله › فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول 
رجل واحد معین دون غیره» مز بم عا ا 

فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابعء ومن يدعى خلاف ذلك فليعين لنا 
رجلا واحداً من القرون الثلاثة الأول التزم مذهب رجل واحد معين ولن يستطيع ذلك 
أبدأء لأنه لم يقع ألبتة. آه. 

فسا التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والإتباع. 

قال ابن عبدالیر: : قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد فى غير موضع من كتابه» 
فقال ادوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه4(). 

وروى عن حذيفة وغيره قالوا : «لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا لهم 
وحرموا علیهم فاتبعوهم؟ . 

وقال عدى بن حاتم: أتيت رسول الله ياء وفى عنقى الصليب فقال لى: 
«ياعدى: لق هذا الوثن من عنقك ‏ فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على 
هذه الآية : [الخذوا أحبارهم ورهبانهم أرابا من دون الل قال قلت يا رسول الله : إنا لم 
نتخذهم أرباباً. قال بلى اليس يحلون لكم ماحرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم 
ماأحل اله لكم فتحرمونه؟ فقلت بلى فقال :تلك عبادتهم». 


.۳١ التوبة‎ )0( 
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حدثنا عبدالوارث بن سفيان ثم ساق السند إلى أن قال عن أبى البخترى فى قوله 
عزو جل : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم رابا من دون اللد4 أما إنهم لو أمروهم أن 
يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولکنهم أمروهم» فجعلوا حلال الله حرامه» وحرامه 
حلاله فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبة('). 

قال وحدثنا ابن وضاح» ثم ساق السند إلى أن قال عن أبى البخترى قال : قيل 
حذيفة فى قوله : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أُربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم؟ فقال 
لاء ولکن کانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه). 

وقال جل وعز: وكذالك ما أُرسلنا من بلك فى قرية من نُذير إلا قال مترفوها إلا 
آباء کم چ(۳). 

فمنعهم الإقتداء بابائهم من قبول الأهعداءء فقالوا: إا بما اُرسلتم به کافرون04). 

وفی هؤلاء ومثلهم قال الله عزوجل : إن شر الذواب عند الله الم البکم لذن ل 
يعقلون4(). 

وقال : لإذ تبراً اذين اتبعوا من الُذين الَبَعوا ورأوا الْعذاب وتقطّعت بهم الأسباب » 
وقال الذين العا أو أن لنا كرة قرا متهم كما تبروا منا ذلك يريهم الله أعمالم 
حسرات علیھم04). Î‏ 

وقال عزوجل عائياً لأهل الكفر وذاما لهم : ظ ما هذه التمائيل الى أنتم لها عاكفون ‏ 
قالوا وجدنا آباءتا لھا عابدین۷4). 

وقال #وقالو ١‏ ربنا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُونا السبيلاًچ . 

ومثل هذا فى القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. 

وقد احتج العلماء بهذه الآيات» فى إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولثك من 
الاحتجاج بهاء لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الاخر. 
() آخرجه ابن عبدالبر فی «جامع بیان العلب» )١١۹/۲(‏ 

(۲) المصدر السابق 

OED) ۲٤٢٣٣۳ : الزخحرف‎ )( 


() الأنغال : ۲۲ (0) البقرة: 1١1ء۷١۱‏ 
(۷) الأنیاء : ٥۲‏ .٣ه‏ (۸) الأحزاب : ٦۷‏ 
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وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغيرحجة للمقلدء كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر 
فأذنب وقلد آخر فى مسألة دنياه فأخطأً وجهها » كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير 

لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاء وإن اختلفت الآثام فيه . 

وقال الله عزوجل : وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حى ين لَهم ما يمون . 

وقد ثبت الاحتجاج با قدمنا فى الباب هذاء وفى ثبوته إبطال التقليد أيضاً. 

فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التى يجب التسليم لهاء وهى 
الكتاب والسنة أو ماكان فى معناهما بدليل جامع بين ذلك. 

أخبرنا عبدالوارث ثم ساق السند إلى أن قال: حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوف المزنى عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله َي يقول : «إنى لآخاف على 
أمتى من بعدى من أعمال ثلاثةء قال وماهى يارسول الله ؟ قال : أخاف عليهم من زلة 
العالم ومن حکم جائر» ومن هوی متبع». 

وبهذا الإسناد عن النبى َي أنه قال :«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما 
كتاب الله وسنة رسوله»". هذا لفظ أبى عمر فى «جامعه». 

وكثير بن عبدالله المذكور فى الإسناد ضعيف» وأبوه عبدالله مقبول. 

ولكن المتنين المرويين بالإسناد المذكور كلاهما له شواهد كثيرة تدل على أن أصله 
ي 

ثم ذکر أبو عمر بن عبدالبر فی «جامعه» بإستاده عن زياد بن حدير عن عمر ابن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ثلاث يهدمن الدين : زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» 
وأئمة مضلون" . 

ثم ذكر بالإستاد المذكور عن ابن مهدى عن جعفر بن حبانء عن الحسن قال: قال 
أبو الدرداء: إن فيما أخشى عليكم زلة العالمء وجدال المنافق بالقرآن» والقرآن حق 
وغل القران مار كاعاات طرق ۶؟. 

ثم أخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضی الله عنه آنه کان قول فی مجلسه کل يوم 
قلما يخطئه أن يقرل ذلك الله حكم قسط هلك المرتاإبون إن وراءكم فتنا يكثر فيها 
المالء ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبى والأسود والأحمر 


(۱) آخرجه ابن عبدالبر فى «جامع بيان العلم“ (۲/ )١١١‏ 
(۲) المصدر السابق (۳) المصدر السابق (۳) المصدر السابق 
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فيوشك أحدهم أن يقول : قد قرأت القرآنء فما أظن أن يتبعونى حتى أبتدع لهم 
غيره» فإياكم وما ابتدع» فإن كل بدعة ضلالةء وإياكم وزيغة الحكيم(). 

إلى آخر ماذكره - رحمه الله من الآثار الدالة على نحو ماتقدم من أن زلة العالم 
من أخوف المخاوف على هذه الأمة. 

وإنما كانت كذلك لأن من يقلد العالم تقليداً أعمى يقلده فيما زل فيه فيتقول على 
الله آن تلك الزلة التى قلد فيها العالم من دين الله وأنها ما أمر الله بها ورسوله» وهذا 
کما تری والتنبيه عليه هو مراد ابن عبدالبر ومرادنا أيضاً بإيراد الآثار المذكورة.» 

ثم قال أبو عمر بن عبدالبر - رحمه الله - فى «جامعه» مانصه: 

وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة » لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. 

وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطىء» لم يجز لأحد أن يفتى ويدين بقول 
PRE‏ 

حدٹنا عبدالرحمن بن يحیى ثم ساق السند إلى أن قال: عن ابن مسعود أنه كان 
يقول : «اغد عالاً أومتعلماً ولاتغد إمعة فيما بين ذلك»". 

ٹم ساق الروايات فى تفسيرهم الإإمعة. 

ومعنى الإأمعة معروف . 

قال الجوهرى فى «صحاحه»: يقال الإمع والإمعة أيضاً للذى يكون لضعف رآيه مع 
كل أحده ومنه قول ابن مسعود: لایکونن أحدكم إمعة. أه. منه. 

ولقد أصاب من قال: 

شمر وكن فى أمور الدين مجتهداً ولا تكن مثل عير قيد فانقادا 

وذكر ابن عبدالبر بإسناده عن ابن مسعود فى تفسير الإمعة أنه قال : 

كنا ندعو الإمعة فى الجاهلية الذى يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره» وهو فيكم 
اليوم المحقب دينه الرجال. 

ثم ذکر آبو عمر بإسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 

ويل للأتباع من عثرات العالم» قيل كيف ذلك؟ قال :يقول العالم شيا برأيه ثم 
يجد من هو أعلم برسول الله َة منه فيترك قوله ذلك ثم تعمضى الأباع). 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه لكميل بن زياد النخعى» وهو حديث مشهور 


(۱) أخرجه ابن عبدالبر فی «جامع بیان العلم» )۱١١/۲(‏ 
(۲) المصدر السایق )١١١/۲(‏ (۳) المصدر السابق 
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عند أهل العلمء يستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم: ياكميل إن هذه القلوب أوعية› 
فخيرها أوعاها للخير»ء والناس ثلاثة : فعالم ربانی ومتعلم على سبیل نجاة» وهمج 
رعاع أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» إلى آخر 
و 

وفيه : أف لحامل حق لايصيره له» ينقدح الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة› لا 
یدری أين الحق» إن قال أخطاء وإن آخطاً لم يدر» مشغوف با لايدرى حقيقتهء فهر 
فتنة لمن افتتن به» وإن من الخير كله من عرفه الله دينه» وكفى بالمرء جهلاً أن لايعرف 
دینه. 

ولا شك أن المقلد غيره تقليداً أعمى يدخل فيما ذكره على رضى الله عنه فى هذا 
الحديث»» لأنه لايدرى عن دين الله شيا إلا أن الإمام الفلانى عمل بهذا. 

فعلمه محصور فى أن من يقلده من الآئمة ذهب إلى كذا ولايدرى أمصيب هر فيه أم 

ومثل هذا لم یستضیء بنور العلم ولم يلجا إلى ركن وثيق لجواز الخطأً على متبوعهء 
وعدم ميزه هو بين الخطا والصواب . 

ٿھ در آبو عمر بن عبدالبر رحمه الله فی «جامعه) پإستاده عن ابن مسعود رضی الله 
عنه انه قال : 

ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفرء فإنه لا أسوة فى الشر. 

وقال فى «جامعه» أيضاً رحمه الله : وثبت عن النبى ية مما قد ذكرناه فى كتابنا هذا 
أنه قال : «تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤساء جهالاً يسألون فيفتون بغير علم فيضلون 
ویضلون» . 

وهذا كله نفى للتقليدء وإبطال له لمن فهمه وهدى لرشده. 

ثم ذکر رحمه الله آثاراً نحو ما تقدم ثم قال: 

وقال : عبيد الله بن المعتمر: لافرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. 

وهذا كله لغير العامةء فإن العامة لابد لهامن تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها. 

لأنها لاتتبين موقع الحجة ولاتصل لعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم درجات لا 
سبيل منها إلى أعلاها إلا بتيل أسفلها. 


(1) المصدر السابق 
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وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. والله أعلم . 

ولاشك أن القلد أعمى عما يفتى به لأن علمه به محصور فى أن فلاناً قاله مع علمه 
بأن فلاناً ليس بمعصوم من الخطأً والزلل. 

ثم قال ابو عمر رحمه الله: وقال أهل العلم والنظر حد العلم التبيين وإدراك المعلوم 
على ماهو به» فمن بان له الشىء فقد علمه. 

قالوا: والمقلد لا علم له. ولم يختلفوا فى ذلك إلى أن قال رحمه الله« وقال أبو 
عبدالله بن خويز منداد البصرى المالكى . 

التقليد : معناه فى الشرع الرجوع إلى قول لاحجة لقائله عليه. 

وذلك منوع منه فى الشريعة. 

والاتباع : مائبت عليه حجة . 

وقال فی موضع آخر من کتابه : کل من اتبعت قوله من غير آن يجب عليك قبوله 
لدليل يوجب عليك ذلك فأنت مقلده. 

والتقليد فى دين الله غير صحيح . 

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه. 

والاتباع في الدين مسوغ والتقليد منوع . 

وقال أبو عمر فی آخر کلامه فی هذا الباب مانصه. 

ولا حلاف بين أئمة الأمصار فى فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار. 

قال الشنقيطى : اعلم أن مما لابد منه معرفةء الفرق بين الاتباع والتقليد وأن محل 
الاتباع لايجوز التقليد فيه بحال. 

وإيضباح ذلك: أن كل حكم ظهر دليله من كتاب اللهء أو سنة رسوله لا 
أوإجماع المسلمين. لايجوز فيه التقليد بحال. 

لأن كل اجتهاد يخالف النص. فهو اجتهاد باطلء ولاتقليد إلا فى محل الاجتهاد. 

لأن نصوص الكتاب والسنةء حاكمة على كل المجتهدينء فليس لاحد منهم مخالفتها 
کائنا من کان. 

ولايجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً إذ لا أسوة فى غير الحق . 

فليس فیما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط . 
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ولا اجتهاد» ولاتقليد فيما دل عليه نص» من كتاب أو سنة» سالم من المعارض . 

والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلم» لايكاد ينازع فى صحة معناء 
أحد من أهل العلم . 

کلام ابن خويز منداد الذى نقله عنه ابن البر فى «جامعه . 

وهو قوله: النقليد معناه فى الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه» وذلك نوع 
منه فى الشريعة» والاتباع ما ثبت عليه حجة. 

وقال فی موضع آخر من «کتابه» 

کل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلدهء 
والتقليد فى دين الله غير صحيح . 

وكل من أوجب عليك الدليا ل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع فی الدين مسوغ والتقليد 
منوع . أه. 
م الفرق بين التقليد والإتباع والأدلة على ذلك 

وقال ابن القيم رحمه الله فى «اعلام الموقعين) . 

وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله - بين التقليد والاتباع. 

فقال ابو داود: 

سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبى ية وعن أصحابه» ثم هر 
من بعد فى التابعين مخير. انتهى محل الخرض منه. 

قال مقیده عفا الله عنه» وغفر له : أما كون العمل بالوحى اتباعا لاتقليداً فهو آمر 
قطعی 

والآيات الدالة على تسميته اتباعاً كثيرة جداً. 

a کل‎ 

وقوله تعالی TT‏ 


قوم يۇمنون04). 


.۲۰١۳ : الأعراف: ۳ (۲) الزمر : 2٥د (۳) الأعراف‎ )١( 
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وقول ياي فل ما يکود لی أن أده من تلقاء تسى إن ع إلأما يوحي لي إفى 
أخاف إن عت ری عذآب بوم عی0 

وقوله تعالی : : لوهذا كتاب أتزلناه مبارك نموه واوا عأكم رحمون(). 

وقوله تعالى : ابع ما أوحى ليك من رَبك لاإلة إلأهو وأعرض عن 
امش ر كيني". 

وقوله تعالی : قل ما کیت بذعا من اسل وا آدری ما قعل ی ولا بكم إن ع رل 
ما وح لي وا آنا إلا نذير ميين04). 

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

فالعمل بالوحىء هو الاتباع كما دلت عليه الآيات . 

ومن المعلوم الذى لاشك فيه أن اتباع الوحى المأمور به فى الآيات لايصح اجتهاد 
يخالفه من الوجوه» ولايجوز التقليد فى شىء يخالفه. 

فاتضح من هذا الفضرق بين الاتباع والتقليدء وأن مواضع الاتباع ليست محلا أصلاً 
للاجتهاد ولا للتقليد. 

فنصوص الوحى الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض لا اجتهاد ولاتقليد 
معها ألبتة . 

لأن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائناً من كان كما لاإيخفى. 

وبهذا تعلم أن شروط المجتهد التى يشترطها الأصوليون إنما تشترط فى الاجتهاد 

وموضع الاتباع ليس محل اجتهاد. 

فجعل شروط المجتهد فى التبم مع تباين الاجتهاد رالاتباع وتباين مواضعهما خلط 
وخبط» کما تری . 

والتحقيق أن اتباع الوحى لايشترط فيه إلا علمه بما يعمل به من ذلك الوحى الذى 


ونه يصح علم حديث والعمل بهء وعلم آية والعمل بها 


٠١١: الأنعام‎ )( ۱١ : يونس‎ )1( 
٩۹: الأنعام :7 (6) الأحقاف‎ (r) 
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ولايتوقف ذلك على تحصيل جميع شروط الاجتهاد. 

فيلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنةء ويعمل بکل ما علم من 
ذلك كما كان عليه أول هذه الأمة» من القرون المشهود لها بالخير. 

قبول قول الرسول جلى الله عليه وسلم والعمل به ليس تقليدا 

قال الش و كانى (): وقد عرفت من حد المقلد» على جميع الحدود المذكورة أن قبول 
قول النبى اة » والعمل به ليس من التقليد فى شىء؛ لأن قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم وفعله نقسه الحجة. 

قال القاضى حسين فى «التعليق»: لاخلاف أن قبول قول غير النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم› من الصحابةء والتابعين» يسمى تقليداء وما قبول قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم» فهل یسمی تقلیدا؟ فيه وجهان يبنيان على الخلاف فى حقيقة التقليد ماهو؟ 

وذكر الشيخ أبو حامد أن الذى نص عليه الشافعی أنه يسمى تقليداء فإنه قال فى حق 
قول الصحابى لا ذهب إلى أنه لايجب الأخذ به» مانصه:«وأما أن يقلدهء فلم يجعل 
الله ذلك لأحد بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم) انتهى . 

ولايخفاك أن مراده بالتقليد ههنا غير ما وقع عليه الاصطلاح› ولهذا قال الرویانى فى 
«البحر»: أطلق الشافعى على جعل القبول من النبى صلى الله عليه وآله وسلم تقليداء 
ولم يرد حقيقة التقليدء وإغا أراد القبول من غير السؤال عن وجهه» وفى وقوع اسم 
التقليد عليه وجهان. 

قال : والصحيح من المذهب أنه يتناول هذا الاسم . 

قال الزركشى فى «البحر»: وفى هذا إشارة إلى رجوع الخلاف إلى اللفظ» وبه صرح 
إمام الحرمين فى«التلخيص؟ حيث قال: وهو اخحتلاف فى عبارة يهون موقعها عند ذوی 
التحقيق انتهى . 

وبهذا تعرف أن التقليد بالمعنى الملصطلح عليه لايشمل ذلك وهو المطلوب. 

قال ابن دقیق العيد: إن قلنا إن الأنبياء لايجتهدون؛ فقد علمنا أن سبب أقوالهم 
الوحى» فلا يكون تقليداء وإن قلنا إنهم يجتهدون؛ فقد علمنا أن السبب أحد الأمرين : 


(۱) إرشاد الفحول (۱/ ۳٤١‏ ۔۸٤۳)‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط (1/ )۲۷١‏ المستصفی (۲/ )١١١‏ 
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إما الوحى» أو الاجتهادء وعلى كل تقديرء فقد علمنا السبب. واجتهادهم اجتهاد معلوم 
العصمة انتهی . 

وقد نقل القاضى فى «التقريب؛ الإجماع على أن الآخذ بقول النبى صلى عليه وآله 
وسلم والراجع إليه ليس بقلدء بل هو صائر إلى دليل وعلم يقين انتهى(). 

تقليد العامة للعلماء 

ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المرادون بقول الله 
عزوجل : «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمُون04). 

وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيرهم ممن يثق ميزه فى القبلة إذا أشكلت 
عليه . 


فكذلك من لاعلم له ولابصر بمعنی مایدین به لابد من تقلید عالهء وكذلك لم 

وذلك والله أعلم لجهلها بالمعانى التى منها يجوز التحريم والتحليل» والقول فى 
العلم . 

ثم ذکر أبو عمر بإسناده عن أبى هريرة رضی الله عنه «أن رسول الله يا قال: من 
قال على مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار» ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد 
خانه» ومن أفتى بفتيا من غير ثبت فإغا إثمها على من أفتاه»(" 

ثم ذكر بسنده أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: من أفتى بفتيا وهو 
یعمی عنها کان إثمها عليه .أ 


(۱) انظر : البحر المحيط )۲۷١ /١(‏ 

() النحل ٤۳:‏ . والأنبياء : ۷ 

(۳) اخرجه آبو داود )۳٣٥۷(‏ وابن عبد البر فی «الجامع» )۱١١/۲(‏ 
(0) اخرجه ابن عبد البر فى «الجامع؟ 111/7( 
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حجح القلذين 
قال الشنقيطى ملخصا لكلام ابن القيم فى «إعلام الموقعين». 

واعلم أن حاصل جميع حجج المقلدين منحصر فى قولهم . 

)١(‏ نحن معاشر المقلدين متثلون قول الله تعالى : وقاسألوا اهل الذکر إن كنحم لا 
تعلمون) 

فأمر سبحانه من لاعلم له أن يسأل من هو أعلم منه» وهذا نص قولنا. 

(۲) وقد أرشد النبى ية من لايعلم إلى سؤال من يعلم فقال فى حديث صاحب 
الشجة :«ألا سألوا إذالم يعلمواء إنغا شفاء العيى السؤال»'. 

(۳) وقال أبو العسيف الذى زنى بامرأة مستأجرة: «وإنى سألت أهل العلم فأخبرونى 
أن ماعلى ابنى جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم فلم ينكر عليه تقليد 
من هو أعلم منه»"). 

. وهذا عالم الأرض عمر قد قلد آبا بكر‎ )٤( 

فروى شعبة عن عاصم الأحول» عن الشعبى أن أبا بكر قال فى الكلالة : أقضى فيها 
فإن یکن صواباً فمن الله ء وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» واللّه منه برىء: هو ما 
دون الولد والوالدء فقال عمر بن الخطاب إننی لأستحیی من الله أن آخالف أبا بكر( . 


)٥(‏ وصح عنه أنه قال له: 

رأينا لرأيك بع . 

(1) وصح عن ابن مسعود أنه کان يأخذ بقول عمر. 

(۷) وقال الشعبى عن مسروق: کان ستة من أصحاب رسول الله َة يفتون الناس 
ابن مسعود «وعمر بن الخطاب وعلی وزید بن ثابت وأبی بن کعب وأبو موسی . 

وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة . 

کان عبدالله یدع قوله لقول عمر» وكان أبو موسى يدع قول لقول على»ء وكان زيد 
يدع قوله لقول ابی بن كعب . 


(۱) تقدم تخریجه 
(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری (۲۹۹۵)ء ومسلم فی الحدود (۱۱/ ۵ ۲۰ النووى)عن أبى هريرة به . 
وأنظر «منار السبيل؟ (بتخريجنا 


(۳) أخرجه الدارمی فی سننه ۲/ )۳٣١ ۳٣١‏ 


4Y 


E EET CC i E E E 


وقال جندب : ماكنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس. 

(۸) وقد قال النبى ي «إن معاذاً قد سن لكم سنة فكذلك فافعلوا» فى شأن الصلاة 
حيث أخر فصلى مافاته من الصلاة مع الإمام بعد الفراغ» وكانوا يصلون ما فاتهم أولا 
ثم يدخلون مع الإمام. 

وقال المقلدة أيضا : 

(۹) وقد أمر الله تعالی بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر وهم العلماء أو العلماء 
والاآمراءء وطاعتهم تقلیدهم فیما یمتون به. 

فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم 

ثم نقل الشنقيطى عن ابن القيم بقية أدلتهم التى بلغت خمسا وخمسين دليلاً ثم 
قال : 

مقدمة بين يدى الرد على حجج المقلدة: 

قال فى إعلام الموقعين؛ بعد ذكره حجج المقلدين التى ذكرناها آنفاً مانصه : 

قال أصحاب الحجة : 

عجباً لكم معاشر المقلدين» الشاهدين على أنفسهم مع شهادة أهل العلم بأنهم ليسوا 
من أهلهء ولامعدودين فى زمرة أهله. 

كيف آبطلتم مذهبکم» بنفس دليلكم» فما للمقلد وما للاستدلال؟ 

وأين منصب المقلد من منصب المستدل؟ 

وهل ماذكرتم من الأدلة إلا ثياباً استعرتموهاء من صاحب الحجة فتجملتم بهاء بين 
الناس» وكنتم فى ذلك متشبهن بما لم تعطوه» ناطقين من العلم بما شهدتم على 
أنفسكم آنكم لم تؤتوه» وذلك ثوب زور لبستموه» ومنصب لستم من أهله غصبتموه. 

فأخبروناء هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه» وبرهان دلكم عليه» فتزلتم به 
من الاستدلال أقرب منزل» وكنتم به عن التقليد بمعزل» أم سلكتم سبيله اتفاقاًء 
وتخميناً من غير دلیل . 

وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين» سبيل» وأيهما كان فهو بفساد 
مذهب التقليد حاكم ٠‏ والرجوع إلى مذهب الحجة منه لازم. 

ونحن إن خاطبناكم E‏ قلتم لسنا من أهل هذا السبيلء وإن خاطبناكم 
بحکم التقليدء فلامعنى لما أقمتموه من الدليل . 
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والعجب أن كل طائفة من الطوائف» وكل أمة من الأمم» تدعى آنها على حق» 
حاشا فرقة التقليد» فإنهم لايدعون ذلك» ولو ادعوه لكانوا مبطلينء فإنهم شاهدون 
على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليل قادهم إليهاء وبرهان دلهم عليهاء 
وإنغا سبيلهم محض التقليد . 

والمقلد لايعرف الحق من الباطلء ولا الحالى من العاطل. 

وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهم» وقالوا نحن 
على مذاهبهم» وقد دانوا بخلافهم فى أصل المذهب الذى بنوا عليه . 

فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد وأوصوهم إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقوالهم 
ویتبعوه» فخالفوهم فى ذلك کله. 

وقالوا نحن من أتباعهم» تلك أمانيهم› وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم» واقتفى 
اثارهم فى أصولهم وفروعهم . 

وأعجب من هذا أنهم مصرحون فى كتبهم ببطلان التقليدء وتحريمهء وأنه لأيحل 
القول به فى دين الله . 

ولو أشترط الإمام على الحاكم أن يحكم ذهب معین لم يصح شرطه ولاتولیته. 

ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط . 

وكذلك المفتى عليه الإفتاء با لايعلم صحته باتفاق الناس. 

والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده إذ طريق ذلك مسدودة عليه . 

ثم كل منهم يعرف من نفسه آنه مقلد لمتبوعه لايفارق قوله) ويترك له کل ماخالفه 
من كتاب أوسنة أو قول صاحب» أو قول من هو أعلم من متبوعه أونظيره. 

وهذا من أعجب العجب . 

وأيضا فإنا نعلم بالضرورةء أنه لم يكن فى عصر الصحابة› رجل واحد اتخذ رجلا 
منهم يقلده فى جميع أقواله» فلم يسقط منها شيئا وأسقط أقوال غيره» فلم يأخذ منها 
شيئاً. 

ونعلم بالضرورةء أن هذا لم يكن فى عصر التابعين» ولاتابعى التابعين. 

فليكذبنا المقلدون برجل واحد» سلك سبيلهم الوخيمة» فى القرون الفضيلة على 
لسان رسول الله م . 
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وإنغا حدثت هذه البدعة فى القرن الرابع المذموم على لسانه كر («) 

فالقلدون لمتبوعهم فی جمیع ما قالوه > يبيحون به الفروج» والدماء والأموالء 
ويحرمونهاء ولايدرون آذلك صراب أم خط على خطر عظیمء ولهم بین یدی الله 
موقف شدید یعلم فيه من قال على الله مالا یعلم آنه لم یکن على شىء أه. محل 
الغرض منه بلفظه. 

وعلى كل حال فأنتم أيها المقلدون : تقولون إنه لإيجوز العمل بالوحى إلابخصوص 
الجتهدين سوغتم لأنفسكم الاستدلال على التقليد بأآية : (فاسالوا أل الذکر إن 
کنتم لا تعلمون4(), وآية ‏ فلولا تفر من كل فرقة منهم طائقةًي0). 

هل رجعتم عن قولکم بن الاستدلال بالوحى لايجوز لغير المجتهد» أو ارتكبتم ما 
تعتقدون أنه حرام من استدلالكم بالقرآن مع شدة بعدكم عن رتبة الاجتهاد؟ 

وفى هذا رد إجمالى لما استدللتم به على التقليد الذى أنتم عليه 

ثم يقال: أليست هذه الآيات التى استدللتم بها فى زعمكم» من ظواهر الكتاب» 
التى سن لكم الصاوى وأمثالهء أن العمل بها من أصول الكفر . 

فإنه لم يستثن شيئ من ظواهر القرآن يكون العمل به ليس من أصول الكفر. 

فلم تجرأتم على شىء هو a‏ لأنفسكم الاستدلال بالقرآن» مع 
أنه لايجوز عندكم إلا للمجتهدين 

وسنذکر رد استدلال المقلدين تفصيلاً بإيجاز إن شاء الله تعالى . 

(۱) أما استدلالهم باية «فاسألوا أهل الذكر إن كم لا تعلموت) TE‏ 
غير محله. 

فإن الآية لاتدل على هذا النوع من التقليد الأعمى الذى هو عليه من التزم جميع أقوال 
رجل واحد وترك جمیع ما سواها. 

ولاشك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحى الذين يعلمون ماجاء من عند الله كعلماء 
الكتاب والسنة . 

فقد أمروا أن يسألوا أهل الذكر ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر الذى در الوحى. 

ومن سأآل عن الوحى وأعلم به وبږن له کان عمله به اتباعاً للوحی لا تقلیداً واتباع 
الوحى لانزاع فى صحته. 


(#) تقدم ذلك فى حكم التقليد فى النوع الثالكث (۱) النحل ٤۳:‏ () التوية ٠۲۲:‏ . 
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وإن كانت الآية تدل على نوع تقليد فى الجملةء فهى لاتدل إلا على التقليد الذى 
قدا أنه لاخلاف فة بين المسلمين» وهو تقليد الحامى الذى تنزل به النازلة عالاً من 
العلماءء وعمله بما أفتاه به من غير التزام منه لجميع ما يقوله ذلك العالم› ولاترکه 
لجميع مايقوله غیره. 

(۲) وأما استدلالهم بالحديث الوارد فى الرجل الى أصابته شجة فى رأسهء ثم احتلم 
فسال أصحابه: هل يعلمون له رخصة فى التيمم؟ 

فقالوا : مانرى لك رخصة وأنت قادر على الماءء فاغتسل فمات . 

فبلغ النبى يا فقال «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإغا شفاء العيى 
السؤال»(. 

فهو استدلال أيضاً فى غير محله» وهو حجة أيضاً على المقلدين لا لهم. 

قال فى إعلام الموقعين فى بيان وجه ذلك مانصه: 

إن النبى ية إغا أرشد المستفتين» كصاحب الشجة بالسؤال عن حكمه» وستته 
فقال: . 

«قتلوه قتلهم اله»» فدعا عليهم حين أفتوا بغير علم . 

وفى هذا تحريم الإفتاء بالتقليد . 

فإنه ليس علماً باتفاق الناس. 

فإنغا دعا رسول الله ميو على فاعلهء فهو حرام وذلك أحد أدلة التحريم . 

فما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم . 

(۳) وكذلك سؤال أبى العسيف الذى زنى بامرأة مستأجرة لأهل العلم 0 

)٤(‏ وآما استدلالهم بأن عمر قال فى الكلالة: إنى لأستحيى من الله أن أخالف أبا 
بكر(" وأن ذلك تقليد منه له. فلا حجة لهم فيه أيضاً. 

وخلاف عمر لأبى بكر رضى الله عنهما أشهر من أن يذكر . 

كما خالفه فى سبى أهل الردة فسباهم أبو بكر» وخالفه عمر. 

وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا لمن ولدت لسيدها منهن . 

ونقص حكمه» ومن جملتهن خولة الحنفية أم محمد بن على . 


(۱) سبق تخریجه (۲) سبق تخریجه (۳) سبق تخریجه 
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وخالفه فى أرض العنوة فقسمها أبو بكر ووقفها عمر. 

وخالفه فى المفغاضلة فى العطاء» فرأى أبو بكر التسويةء ورأى عمر المغاضلة . 

وخالفه فى الاستخلاف فاستخلف أبوبكر عمر على المسلمين» ولم يستخلف عليهم 
عمر أحداً إيثاراً لفعا ل رسول الله ی علی فعل أبی بکر رضی الله عنهر(). 

وخالفه فى الحد والإإخوة» مع أن خلاف أبى بكر الذى استحیی منه عمر هو خلافه 
فی قوله: إن يكون صوابا فمن الله وإن يكن خطأً فمنى ومن الشيطانء والله منه 
برىء» هو مادون الولد والوالد " فاستحيى عمر من مخالفة أبى بكر فى اعترافه بجواز 
الخطأً عليه» وآنه ليس كلامه كله صوابا مأمونا عليه الخطاً. 

ویدل ا و ا 
الكلالة يشىء. 

وقد اعترف أنه لم يفهمها("؟ قاله فى «إعلام الموقعين» . 

ومن العجحب : استدلال المقلدين على تقليدهم باستحياء عمر من مخالفة أبى بكرء 

ع أنهم لم يستحيوا من مخالفة أبى بكر وعمرء وجميع الصحابةء ومخالفة الكتاب 
ِ إذا كان ذلك لايوافق مذهب إمامهم» a a as‏ عادتهم . 

وكما أوضحه الصاوى فى الكلام على قوله تعالى «ولا تقون لشيء إنّى فاعل ذلك 
غدا إلا أن يشاء اللََ54). 

ققد فال إن عن حرج عن الداعت الأرعةفهو فال مضلء ولي رافق الصبحاةة 

والحديث الصحيح والآية. 

وربا أداه ذلك إلى الكفرء لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر! 

فمن هذا مذهبه ودینه» کیف یستدل باستحیاء عمر من مخالفة أپی پک ()؟ 

بل کیف يستدل بنص من نصوص الوحي» أو قول أحد من أصحاب رسول الله 

مع أن أبا بكر خليفة راشد أمر النبی بالاققداء به فی قوله : «اعليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» .الحدیث. 


(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى فى الأحكام حديث (). ومسلم فی الإمارة )۱۱/٤٤٤/7(‏ 


هن اين عر به 
(۲) سبق تخریجه 
(صحیح] أخرجه مسلم فى الغرائض )4۹/1۳/١(‏ 
() الکھف : ۲۳ » ۲٤‏ (3) سبق تخریجه )١(‏ تقدم تخریجه 
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فليس الاقتداء بالخلفاء كالاإقتداء بغيرهم. 

(۵)وأما استدلالهم على تقليدهم بقول عمر لأبى بكر رضى الله عنهما: رأينا لرأيك 

فيكف فى رده ما قدمنا قريباًء من مخالفة عمر لأبى بكر» مع القصة التى قال له فيها 
رأينا لرأيك تبع» رد فیها على أبی بکر بعض ما قاله. 

وأيد الصحابة ما قال عمر فى رده على أبى بكر رضى الله عنهما. 

لأن الحديث المذكور فى وفد بزاخحة من أسد وغطفان حين قدموا على آبى بكر يسألونه 
الصلح» فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية والسلم المخزية. 

فقالوا هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ 

قال: تنزع منكم الحلقة والكراع» ونغنم ما أصبنا لكم وتردون لنا ما آصبتم منا؟ 
وتدون لنا قتلانا إلى آخر كلامه. 

وفيه : فقام عمر بن الخطاب فقال: قد رأيت رأياً سنشير عليك . 

أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ماذكرت . 

وما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منكم » وتردون ما أصبتم مناء قنعم ماذکرت . 

وأما ما ذكرت من أن تدون قتلانا وتكون قتلاكم فى النار. 

فإن قتلانا قد قاتلت فقتلت على ما أمر الله أجورها على الله ليس لها ديات . 

فتتابع القوم على ما قال عمر رضى الله عنه. 

فهذه القصة الثابتة : هى التى فى بعض ألفاظها ورأينا لرأيك تبع . 

وأنت ترى عمر رضى الله عنه لم يقلد فيها أبا بكر رضى الله عنه» إلا فيما يعتقد 
صوابه . 

فإنغا ظهر له آنه صواب قال له فیه: نعم ماذکرت . 

وما ظھر لہ نه لیں بصواب ردہ علی ابی بکرء وھو قول ابی بکر بدفع دیات 
الشهداء. 

لان عمر يعتقد أن الشهيد فى سبيل الله لادية لهء لأن الله يقول: إن الله اشترى 
من الْمُؤْمنين أنقسهم وأموالهم بان هم الْجنة اتون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
ع قا فى رة واغیل ولرد ون أرقي بعهده من اله قافرا بكم اذى 
ايم به وذلك هو الور المضيم4(. 
(1) التوبة: ٠١١‏ 
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وذلك يوضح ذلك أن الصحابة رضى الله عنهم لايعدلون عن الكتاب والسنة إلى 
قول أحد. 

(0) وأما احتجاجهم بتقليد ابن مسعود لعمر فهر ظاهر السقوطء ولو وافق عمر فى 
بعض المسائل فهو من قبيل موافقة بعض العلماء لبعض. لاتفاق رأيهم لالتقليد بعضهم 

وقد خالف ابن مسعود عمر رضی الله عنهما فی مسائل کثیرة جداًء کمخالفته له فی 
أم الولدء لأن ابن مسعود يقول فيها إنها تعتق من نصيب ولدهاء ومن ذلك أن ابن 
مسعود کان يطبق فی رکوعه إلى أن مات» وعمر کان یضع یدیه على رکبتیه . 

وکان ابن مسعود يقول فى الحرام هى يمين وعمر يقول: إنه طلقة واحدة. 

وکان اہن مسعود يحرم النكاح بين الزانيين وعمر يتوبهماء وينكح أحدهما الآخر. 

وکان ابن مسعود يرى بيع الأمة طلاقهاء وعمر يرى عدم ذلك وأمثال هذا كثيرة 
معلومة . 

مع أن ابن مسعود يقول: إنه أعلم الصحابة بكتاب الله وأنه لو كان أحداً أعلم منه 
به لرحل إليه. ۰ 

ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . 

وقد قدمنا عنه قرله: كن عالاً أومتعلماً ولا تكن إمعة. 

فليس ابن مسعود من أهل التقليدء مع أن المقلدين الملحتجين بتقليد ابن مسعود 
لعمرء لايقلدون ابن مسعودء ولاعمر ولاغيرهما من أصحاب رسول الله اة . 

ولايأخذون بقول الله ولا رسوله وإنما يفضلون على ذلك كله تقليد أحد الأئمة 
أصحاب المذاهب رحمهم الله . 

(۷) وآما استدلالهم على التقليد بأن عبدالله كان يدع قوله لقول عمر. 

وآبو موسی کان یدع قوله لقول على . 

وزيد يدع قوله لقول أبى بن كعب فهو ظاهر السقوط أيضاً 

لأنه من المعلوم أن الصحابة المذكورين رضى الله عنهم لايدعون سنة رسول الله كي 
لقول أحد» وهذا لاشك فيه. 


وكان ابن عمر.يدع قول عمرء إذا ظهرت له السنة. 


{° 


وكان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول : قال 
رسول الله او وتقولون: قال آبو بکر وعم( . 

قلت : وهذا الأثر هو الذى معنا فى هذا الباب من كتاب التوحيد 

(۸) وأما استدلالهم على التقليد بأن معاذاً رضى الله عنه صلى مسبوقا فصلى ماأدرك 
مع الإمام ولأ ثم قضى ما فاته بعد سلام الإمام» وكانوا قبل ذلك یصلون مافاتهم ولا 
ثم يدخلون مع الإمام فى الباقى . 

وأن النبى ية قال فى ذلك «إن معاذاً قد سن لكم سنةء فكذلك فافعلوا» فهو ظاهر 
السقوط أيضاء لأن ذلك لم يكن سنة إلا بأمر رسول الله َي كما لايخفى . 

فلاحجة قطعاً فی قول أحد کائنا من کان» ورسول الله اة موجود 

وإنغا العبرة بقوله عله وفعله وتقريره. 

وهذا معلوم بالضرورة من الدين . 

)٩(‏ وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى: يا ايها الُذين آمنوا أُطيعوا الله وأطيعوا 
اسول وأولى الأمرِ منكم04) . 

قائلين إن المراد بأولى الأمر العلماء» وأن طاعتهم المأمور بها فى الآية هى تقليدهم› 
فهو ظاهر السقوط أيضاً. 

لأنه لايجوز طاعة أولى الأمر إجماعاً فيما خالف كتابا أوسنة» ولاطاعة لهم إلا فى 
المعروف كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عنه اة . 

ولانزاع بين المسلمين فى أنه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

والتحقيق فى معنى الآية الكرية أن المراد بأولى الأمر: ما يشمل الأمراء والعلماء. 

لأن العلماء مبلغون عن الله وعن رسولهء والأمراء منفذون» ولاتجوز طاعة أحد منهم 
إلا فيما أذن الله فيه. 

لأن ما أمر به أولو الأمر لايخلو من أحد أمرين. 

أحدهما : أن يكون طاعة لله ولرسوله من غيرنزاع» وطاعة أولى الأمر فى مثل هذا 
من طاعة الله ورسوله 

والثانی: آن يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله ورسوله أو لا؟ 

(۱) تقدم تخریجه (۱) النساء : ٥۹‏ 
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وفى هذه الحالة لاتجوز الطاعة العمياء لاولى الأمر ولا التقليد الأعمى كما صرح الله 
تعالى بذلك فى نفس الاآية . 

لاه تعالی لا قال : «أطيعو | الله وأطيعوا الرّسُول وأولى الأمْرٍ منکم و تبع ذلك بقوله 
إن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرّسول إن كنم تومنون بالله الوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلاًه() 

فالآية صريحة فى رد كل نزاع إلى الله ورسوله. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء والرد إلى رسوله بي هو الرد إليه فى حياتهء 
والرد إلى سنته بعد وفاته ل . 

وبعض الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالقء 
کحدیث ابن عمر أن النبى َة قال «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره 
مالم يؤمر بمعصيةء فإن آمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة»). 

وحدیث على رضی الله عنه عن النبى ية أنه قال فى السرية الذين أمرهم أميرهم أن 
يدخلوا فى النار «لو دخلوها ماخرجوا منها أبداً إنغا الطاعة فى المعروف». 

وفى الكتاب العزيز : (ولا يعصينك فى معروف4. 

ولايخضى أن طاعة الله وطاعة رسوله المأمور بها فى الآية لا يتحقق وجودها إلا 
بمعرفة أمر الله ورسوله ونهى الله ورسوله. 

والمقلدون مقرون على أنفسهم بأنهم لايعلمون أمر الله ولانهيه» ولا أمر رسوله ولا 
نهیه . 

وغاية مايدعون علمه هو أن الإمام الذى قلدوه قال كذاء مع عجزهم عن التمييز بين 
ما هوخطأاً وماهو صواب» بل أكثرهم لايجيزون بين قول الإمام وبين ما ألحقه أتباعه بعده 
تما قاسوه على أصول مذهبه. 

ولاشك أن طاعة العلماء هى اقتفاء ما كانوا عليه من النظر فى كتاب الله وسنة رسوله 
وتقدیها على کل قول وعلی کل رأی کائناً ماکان. 

فمن قلدهم التقليد الأعمى وترك الكتاب والسنة لأقوالهمء فهو المخالف لهم 
المتباعدعن طاعتهم کما تقدم. 


() النساء : 2۹ () تقدم تخریجه (۳) تقدم تخریجه 
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ردوب عقلية على المقلذين 
وقال أبو عمر بن عبد البر- رحمه الله » فى كلامه عن التقليد مانصه: 


وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية 


فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزنى - رحمه الله -ء وأنا أورده قال: 

يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة فيما حكمت به؟ 

فإن قال: نعم» أبطل التقليد لأن الحيجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. 

وإن قال: حكمت به بغير حجة. 

قيل له : فلم أرقت الدماء» وأبحت الغروج وأتلفت الأموالء وقد حرم الله ذلك إلا 

قال الله عزوجل إن عند کم من سلطان بهڌ ا أى من حجة بهذا؟ 

فإن قال : آنا أعلم أنى قد أصبت وإن لم أعرف الحجةء لأنى قلدت كيرا من 
العلماء وهو لايقول إلا بحجة خفيت على . 

قیل له : إذا جاز تقليد معلمك لأنه لايقول إلابحجة خفيت عليك فتقليد معلم 
معلمك أولى لأنه لايقول إلا بحجة خفيت على معلمك: كما لم يقل معلمك إلا بحجة 

فإن قال : نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه. 

وكذلك من هو أعلا حتى يتتهى الأمر إلى أصحاب رسول الله م . 

وإن أبى ذلك نقض قوله. 

وقيل له: كيف تجوز تقليد من هو أصغرء وأقل علما؟ 

ولاتجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علمأء وهذا تناقض؟ 

فإن قال: لأن معلمى وإن كان أصغر فقد جمع علم من هر فوقه إلى علمه» فهو 
ضر ا الخد راعلى جا يرك: 

قيل له : كذلك من تعلم من معلمك. فتد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى 
علمهء فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك. 
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وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك. لأنك جمعت علم معلمك وعلم من 
هو فوقه إلى علمك . 

فإن أعاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماءء أولى بالتقليد من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه فى قياس قوله. و الأعلى 
للأدنى أبداً. 

وكفى بقول يؤول إلى هذا تناقضاً وفساداً أه. 

ثم قال أبو عمر رحمه الله بعد هذا ما نصه: 

يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف فى ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ 

فإن قال: قلدت لأّن كتاب الله لا علم لى بتأويله وسنة رسوله ية لم أحصها 
والذى قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم منى . 

قيل له: أما العلماءء» إذا أجمعوا على شىء من تأويل الكتاب أو حكاية عن سنة 
رسوله بء أو اجتمع رأيهم على شىء فهو الحق لاشك فيه. 

ولکن قد اختلفوا فیما قلدت فيه بعضهم دون بعض . 

فما حجتك فى تقليد بعضهم دون بعض . 

وکلهم عالمء والعالم الذى رغبت عن قوله» أعلم من الذى ذهبت إلى مذهبه. 

فإن قال : قلدته لأنى أعلم أنه صواب . 

قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟ 

فإن قال: نعم أبطل التقليد وطولب با إدعاه من الدليل . 

وإن قال : قلدته لأنه أعلم منى . 

قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك . 

فإنك تجد من ذلك خلقاً كثيراً ولاتخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك . 

فإن قال : قلدته لأنه أعلم الناس . 

قيل له: فإنه إذاً أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا قبحاً. 

فإن قال : آنا آقلد بعض الصحابة . 
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ا E‏ ترك من لم تقلد منهم› ولعل من ترکت قوله منهم أفضل 

على أن القول a‏ قائله › E‏ الدليل عليه. 
اا ا ا TT‏ 
ورا E OS‏ 
فى ذلك عما یخبره فمعذور» N a‏ 
له من تقليد عالم» فيما جهلهء لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره فى 
القبلة لأنه لايقدر على أكثر من ذلك. 

ولکن من کانت هذه حاله هل تجوز له الفتيا فى شرائع دين اللّه؟ فيحمل غيره على 
إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها إلى غير من 


وإن کان متبع هل يجوز له أن یفتی أو یقول با يترجح عنده؟ 

وهو مقر أن قائله یخطیء ویصیب ۰ وأن مخالقه فی ذلك ربا كان المصيب» فيما 
خالفه فيه . 

فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع» لزمه أن يجيزه للعامة 

وکفی بهذا جهلاًء ورداً للقرآن قال الله تعالی اا 
وقال: أ تقولون على الله ما لا تعلّمون04). 

وقد أجمع العلماء ء على أن مالم يتبين ويتيقن فليس بعلم› وإغا هو ظن» والظن لا 
یغنی من الحق شيئاً أه. کله من «جامع ابن عبدالبر؟ رحمه الله . 

تنبيهات (*) مهمة تتحلق بمسالة التقليد 

اعلم أن المقلدين» اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين › و بعیدتان س الصدق 
وظن صدقهما يدخل أولياً فى عموم قوله تعالى إن الظَنْ لا يغنى من الْحق شيئا) وقوله 
لاه E A‏ 0( 
َة :«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» .. 

(۱) اللإسراء : ۳١‏ (۲) الأعرف :۲۸ 

(#) ذکرها الشنقیطی فی «أضرواء الییان» (۷/ ۳۹۲:۳۵۱) 

(۳)[صحيح] أخرجه مسلم فى البر والصلة ٠۲١ /۱١(‏ النووى) عن أبى هريرة به 


وأنظر «رياض الصاخینه (۲۳۷ - بتخريجنا) 
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فإنهم ظنوا أن بعض أسباب رد الشرع لقول الشيخ عن يلقده منهما فهى ظنهم آن 
الإمام الذى قلدوه لابد أن يكون قد اطلع على جميع معانى كتاب الله» ولم يفته منها 

ولذلك فإن كل آية وكل حديث قد خالفا قوله فلاشك عندهم أن ذلك الإمام اطلع 
على تلك الآية وعلم معناهاء وعلى ذلك الحديث وعلم معناه. 

ونه ماترك العمل بهما إلا لأنه أطلع على ماهو أقوى منهما وأرجح . 

ولذلك يجب تقديم ذلك الأرجح الذى تخيلوه شىء من الوحى الموجود بين يديهم 
وهذا الظن كذب باطل بلا شك والأئمة كلهم معترفون بأنه ما أحاطوا بجميع نصوص 

ومن أصرح ذلك أن الإمام مالكأً رحمه الله إمام دار الهجرة المجمع على علمه 
وفضله وجلالته. لا أراد آبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على العمل با جمعه فى 
موطئه لم يقبل ذلك من أبى جعفر ورده عليه. 

وأخبره أن أصحاب رسول الله ميد تفرقوا فى أقطار الدنياء كلهم عنده علم ليس 
عند الآخر. 

ولم يجمع الحدیث جمعاً تامأ بحيث أمكن جمع جميع السنة إلا بعد الأئمة الأربعة. 

لن أصحاب رسول الله لار الذين تفرقوا فى أقطار الدنيا روی عنهم کثیر من 
الأحاديث لم يكن عند غيرهم» ولم يتيسر الإطلاع عليه إلا بعد أزمان. 

وكثرة علم العالم لاتستلزم إطلاعه على جميع النصوص . 

فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو عجز عن أن يفهم معنى الكلالة حتى مات 
رضی الله عنه. 

وقد سأل النبى يد عنها كثيرا فبينها له ولم يفهم. 

فقد ثبت عنه رضی الله عنه أنه قال : ما سألت رسول الله اة عن شىء أكثر 
ماسالته عن الكلاالة» حتی طعن بإاصبعه فی صدری» وقال لى «يكفيك آية الصيف فى 
آخر سورة النساء» : م 1 

فهذا من آوضح البيانء لأن مراد النبى بيا بآية الصيف #إيستفتونك قل الله يفتيكم فى 
الكلالة4(). والاآية تبين معنى الكلالة بياناً شافياء لأنها أوضحت أنها: مادون الولد 
والوالد. 


(۱) تقدم قریاً () النسأء: ٠۷١‏ 
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فبينت نفى الولد بدلالة المطابقة ة فى قوله تعالي ظإن امرؤ هلك ليس لَه ولد وبینت 

نفى الوالد بدلالة الالتزام فى قوله تعالى (وله أخت فَلَّها نصْف ما ترك لان ميراث 
الأحت يستلزم نفى الوالد. 

ومع هذا البيان النبوى الواضح لهذه الآية الكرية» فإن عمر رضى الله عنه لم يفهم 

وقد صح عنه أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه . 

وقد خفى معنى هذا أيضاً على أبى بكر الصديق رضى الله عنه فقال فى الكلالة: 
أقول فيها برأيى . فإن كان صواباً فمن الله وإن کان خطا فمنى ومن الشيطان» هو 
مادون الولد والوالد. 

فوافق رأيه معنى الآية . 

والظاهر أنه لو كان فاهماً للآية لكفته عن الرأى. 

كما قال النبى عي لعمر رضى الله عنه. «تكفيك آية الصيف . 

وهو تصريح منه َي بأن فى الآية كفايةعن كل ماسواها فى الحكم المسؤول عنه. 

وما يوضح ذلك أن عمر طلب من النبى يي بيان الآية . 

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز فى حقه ميد . 

فماأحال عمر على الآية إلا لأن فيها من البيان مايشفى ويكفى . 

ؤقد خفى على أبى بكر الصديق رضى الله عنه أن النبى كي «أعطى الحدة السدس 
حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبى اة أعطاها السدس۲) فرجع 
إلى قولهما. 

ولم يعلم عمر رضى الله عنه بأن النبى مية: قضى فى دية الجنين بغرة عبد أو وليدة 
حتى أخبره المذكوران قبل . 

ولم يعلم عمر رضى الله عنه بأن المرأة ترث من دية زوجها. حتى أخبره الضحاك 
بن سفيان أن النبى ية كتب إليه: أن يورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها. 

ولم يعلم أيضا بأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبدالرحمن بن عوف . بأ 
النبى َد أخذ الجزية من مجوس هجر . 

ولم يعلم بحكم الاستئذان ثلاثاً حتى أخبره أبو موسى الأشعرى وأبو سعيد الخدرى 
رضی الله عنه . 

(۱) آخرجه أبو داود .)۲۸۹٥(‏ والترمذی (۰ ۲۱۰). والنسائی فی «الکبری٣(1۳۳۹)ء‏ وابن ماجه 
(TVYE)‏ 

وأنظر «السلسیل» ۱۹١۱(‏ بتخريجنا) 
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ولم يعلم عشمان رضى الله عنه بوجوب السكنى للمتوفى عنها حتى أخبرته فريعة 
بنت مالك أن النبى َي ألزمها بالسكنى فى امحل الذى مات عنها زوجها فيه حتى 
تنقضى عدتها. 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصر . 

فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم هم» خفى عليهم كثيرمن قضايا رسول الله كلا 
وأحادیثه مع ملازمتهم له وشدة حرصهم على الأخذ منه. 

فتعلموه تمن هو دونهم فى الفضل والعلم فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشأوا 
وتعلموا بعد تفرق الصحابة فى أقطار الدنيا؟ 

وروی عنه الأّحاديث عدول من الأقطار التى ذهبوا إليها؟ 

والحاصل: أذ ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ومعانيها ظن لايغنى من 
الحق شيئاًء وليس بصحيح قطعاً. 

لأنه لاشك أنه يفوته بعض الأحاديث فلم يطلع عليها ويرويه بعض العدول عن 
الصحابة فيثبت عند غيره. 

وهو معذور فى ترك العمل بهء بعدم إطلاعه عليه مع أنه بذل المجهود فى البحث. 

ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر فى الخطاً. 

هل للمقلد عر فى الخطا' كما للمجتهد؟ 

ظن المقلدون أن لهم مثل ماللإمام من العذر فى الخطاً. 

وإيضاحه: أنهم يظنون أن الإمام لو أخطا فى بعض الأحكام وقلدوه غى ذلك الخطاً 
يكون لهم من العذر فى الخطاً والأجر مثل ما لذلك الإمام الذى قلدوه 

لآنهم متبعون له فیجری عليهم ماجریى عليه. 

وهذا ظن كاذب باطل بلاشك. لأن الإمام الذى قلدوه بذل جهده فى تعلم كتاب الله 
وسنة رسوله وآقوال أصحابه وفتاويهم. 

فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحى والعمل به وطاعة الله على ضوء الوحى 
المنزل. 

ومن کان هذا شأنه فهر جدیر بالعذر فی خطئه والأجر فى اجتهاده. 

وأما مقلدوه فقد تركوا النظر فى كتاب الله وسنة رسوله وأعرضوا عن تعلمها إعراضاً 
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کلیا مع یسره وسهولته ونزلوا أقوال الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحى المنزل 
من الله . 

فأین هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟ 

وهذا الفرق العظيم بينهم ۰ وبينهم› یدل دلالة واضحة› على أنهم ليسوا مأجورين 
فى الخطاً فى تقليد أعمى إذ لااقتداء ولاآسوة فى غير الحق . 

وليسوا معذورين لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من آمر الله ونهيه على ضوء وحيه 
لمنزل. 

والذى يجب عليهم من تعلم ذلك هو ماتدعرهم الجاجة للعمل به كأحكام 
عباداتهم ومعاملاتهم . 

وأغلب ذلك تدل عليه نصوص واضحة» سهلة التناول من الكتاب والسنة. 
الله وما سنه رسوله» المقدم کلام الناس على كتاب الله » وسنة رسوله» ولایکون له 
ألبتة ما للإمام الذى لم يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله» ولم يقدم عليهما شيا ولم 
يفرط فى تعلم الأمر والنهى من الكتاب والسنة . 

فأين هذا من هذا؟ 

لإیجوز للمقلد أن يفتى بما أفتاه به شيخه 

من يعتد به من أهل العلم› أنه لايجوز لأحد منهم أن يقرل: هذا حلال وهذا حرام . 

لأن الحلال ما أحله الله على لسان رسوله َة فى كتابه أو سنة رسولهء والحرام ما 
حرمه الله على لسان رسوله ية فى كتابه» أوسنة رسوله. 

ولايجوز ألبتة للمقلد أن يزيد على قوله :هذا الحكم قاله الإمام الذى قلدته أو أفتى 
به . 

أما دلالة القرآن على منع ذلك فقد قال تعالي قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق, 


و 


فجعام مه حراما وحلالا فر الله أَذن نكم أم على الله تفترون4). 


(1) يونس :24 . 
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وال ا «رلا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام أتفتروا 
على الله الكذب إن الّذين يفترون على اله الكذب لا يقلحوني(). 

وقال تعالی :ظ قل هلم شهداء كم الُذين يشهدون أن الله حرم هَدا04). 

ومعلوم أن العبرة بعموم الألفاظ» لاإبخصوص الأسباب . 

وما يوضح هذا أن المقلد الذى يقول : هذا حلال وهذا حرام من غير علم بأن الله 
حرمه على لسان رسوله يا يقول على الله بغير علم قطعاً. 

فهوداخل بلاشك فی عموم قوله تعالی :« فل الما حرم ري القواحش ما طهر منها 
وما بن والإئم واليغي غير احق ون تشرٍكُرا بالل ما م يرل به سأطانا وأن تة تقولوا على 
الله ما لا تعلموت4(). 

فدخوله فی قوله لون تقولوا علی الله ما لا تعلمون4 کما تری 

وهو داخل أیضاً فی عموم قوله تعالی : إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمرتي0). 

وأما السنة» فقد أخرج مسلم بن الحجاج فى صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه 
قال: کان رسول الله مد إذا أمر أميراً على جيش أوسرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله 
ومن معه من المسلمین خیراً ثم قال . «اغزوا باسم الله» فی سبیل الله قاتلوا من کفر بایه»(°) 
الحديث . 

وفیه «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اله فلا تنزلهم على 
حکم اله ولکن آنزلهم على حكمك فإنك لاتدری» أتصیب حکم الله فیھم آم ل). 

هذا لفظ مسلم فى صحیحه 

وفيه النهى الصريح من النبى بي عن نسبة حكم إلى الله» حتي يعلم بأن هذا حكم 
الله الذى شرعه على لسان رسوله َل . 


٠١١ : الأنعام‎ )( ٠ ۱١١ (1)النحل‎ 
۹ : البقرة‎ )٤( ٣٣ : الأعراف‎ )۳( 

(9) سیأتی تخریجه فی باب ماجاء فی ذمه الله وذمه نبیه . 

(0) ما قبله 
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ولأجل هذا كان أهل العلم لايتجرؤون على القول بالتحريم والتحليل إلا بنص من 


كتاب الله أو سنة رسوله مَة . 

قال أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله - فى «جامعه». 

قال الربيع: بن جيم : 

إیاکم أن يقول الرجل فى شىء:وإن الله حرم هذا أو نهى عنه فيقول اللّه: كذبت لم 
أحرمه ولم آنه عنه. 

قال أو يقول : 

إن الله أحل هذا وأمر به» فیقول : کذبت لم أحله ولم آمر به. 

وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب أنهما سمعا مالك بن أنس يقول : لم يكن من 
انی الا وی کی من افا ر9 ادرک خا افع ورل ي ر هاا اول 
وهذا حرام . 

ماكانوا يجترئون على ذلك . 

وإنما كانوا يقولون: نكره هذا. 

بى هذا حسناً. 

ونتقی هذاء ولانری هذا . 

وزاد عتیق بن یعقوب» ولایقولون حلال وحرام. 

اما سمعت قول الله عزوجل «فل اريم ما أنزل الله كم من ززق فجعلتم من حَرآما 
وحلالا فل لله أذن لَكم اَم على الله تفتروني(). 

الحلال ماأحله الله ورسولهء والحرام ماحرمه الله ورسوله: قال أبو عمر : معنى قول 
مالك هذا إن ما أخذ من العلم رأياً واستحساناً لم نقل فيه حلال ولاحرام والله أعلم . 
أه. محل الغرض منه. ۰ 

وقال أبو عبدالله القرطبى - رحمه الله فى تفسيره» فى الكلام على قوله تعالى : 
ولا تقرلوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام4). الآية مانصه 


(۱) يونس : ۹ (۳) النحال : ١١١‏ 
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أسند الدارمى أبو محمد فى مسنده أخيرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال: ما 
سمعت إبراهيم قط یقول: حلال ولاحرام ولکن کان یقول: کانوا یکرهون وکانوا 
يستحبول . 

وقال ابن وهب: قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا 
حرام . 

ولكن يقولون: إياكم وكذا وكذا. ولم أكن لأصنع هذا. 

ومعنى هذا أن التحليل والتحريم إنغا هو لله عزوجل وليس لأحد أن يقول أو يصرح 
بهذا فى عين من الأعيانء إلا أن يكون [ البارىء تعالى بذلك عنه](*). 

وما يؤدى إليه الاجتهاد فى أنه حرام يقول : 

إنى أكره كذا. 

وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى أه محل الغرض منه. 

وإذا كان مالك وإبراهيم النخعى وغيرهما من أكابر أهل العلم لا يتجرؤون أن 
يقولوا فى شىء من مسائل الاجتهاد والرأى : هذا حلال أوحرام. 

فما ظنك بغيرهم من المقلدين الذين لم يستضيئوا بشىء من نور الوحى؟ 

فتجرؤهم على التحريم والتحليل بلا مستند من الكتاب إنما نشآ لهم من الجهل 
بكتاب الله وسنة رسولهء وآثار السلف الصالح . 

وآية يونس المتقدمة صريحة فيما ذكرنا صراحة تغنى عن كل ما سواها. 

لأنه تعالى لا قال : فجعلتم منه حراما وحلالاً4 آتبع ذلك بقوله فل الله أذن كم اَم 
على الله تفترون04). 

ولم يجعل واسطة بين إذنه فى ذلك وبين الافتراء عليه. 

فمن كان عنده إذن من الله بتحريم هذا أو تحليلا فليعتمد على إذن الله فى ذلك . 

ومن لم يكن عنده إذن من الله فى ذلك فليحذر من الافتراء على الله . 

إذ لاواسطة بين الأمرين. 


ومعلوم أن العبرة بعموم لفظ الآية لاإبخصوص سببها. 


(1) يونس N‏ 
(#) كذا فى طبعة «أضواء البيان» والأظهر أن تكون [حكم بذلك فيه]) 
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فالذين يقولون من الجهلة المقلدين: هذا حلال وهذا حرام» وهذا حكم الله ظنا 
منهم أن أقوال الإمام الذى قلدوه تقوم مقام الكتاب والسنة وتغنى عنهما. 

وإن ترك الكتاب والسنة والاكتفاء بأقوال من قلدوه أسلم لدينه أعمتهم ظلمات الجهل 
المتراكمة عن الحقائق حتى صاروا يقولون هذا. 

فهم كما ترى» مع أن الإمام الذى قلدوه» ماكان يتجرأ على مثل الذى تجرؤوا عليهء 
لأن علمه يمنعه من ذلك . 

والله جل وعلا يقول: «قل هل يسوی الُذين يعلَمُون والُذين لا يمون إنما يعذكر 
ولوا الألباب 4 

شبهة للمقلدين والرد عليها 

اعلم أنه لايخفى علينا أن المقلدين التقليد الأعمى المذكور يقولون: 

هذا الذى تدعوننا إليه وتأمروننا به من العمل بالكتاب والسنةء وتقديمهما علي آراء 
الرجال من التكليف با لايطاق . 

لأنا لاقدرة لنا على معرفة الكتاب والسنة حتى نعمل بهما. 

ولايمكننا معرفة شىء من الشرع إلا عن طريق الإمام الذى نقلده. 

لأنا لم نتعلم نحن ولا آباؤنا شيثاً غير ذلك. 

فإذا لم نقلد إمامنا بقينا فى حيرة لانعلم شيئاً من أحكام عباداتنا ولامعاملاتناء 
وتعطلت بيننا الأحكام إذ لانعرف قضاء ولا فتوى ولاغير ذلك من الأحكام إلا عن 
طريق مذهب إمامنا. 

لأن أحكامه مدونة عندنا وهى التى نتعلمها ونتدارسها دون غيرها من الكتاب أو 
السنة وأقوال الصحابة ومذاهب الأئمة الآخرين 

ونحن نقول : 

والله لقد ضيقتم واسعاً. وادعيتم العجزء وعدم القدرة فى أمر سهل . 

ولاشك أن الأحوال الراهنة للمقلدين التقليد الأعمى». للمذاهب المدونة تقتضى 
صعوبة شديدة جداً فى طريق التحول من التقليد الأعمى إلى الاستضاءة بنور الوحى. 

وذلك إغا نشأً من شدة التفريط فى تعلم الكتاب والسنة والإعراض عنهما إعراضاً 


کلیاً یتوارنه الأبناء ن الآباء ر الأجداد. 
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فالداء المستحكم من مئات السنين لابد لعلاجه من زمن طويل . 

ونحن لانقول : إن الجاهل بالكتاب والسنة يعمل بهما باجتهاده. 

بل نعوذ بالله من أن نقول ذلك . 

ولكنا نقول: إن الكتاب والسنة يجب تعلمهماء ولايجوز الإعراض عنهما وأن كل 
ما علمه المكلف منهما علماً صحيحا ناشثاً عن تعلم صحيح وجب عليه العمل به. 

فالبلية العظمى إنما نشأت من توارث الإعراض عنهما إعراضاً كلياً اكتفاء عنهما 
بغيرهما. 

وهذا من أعظم المنكر وأشنع الباطل . 

فالذى ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع إليهما بتعلمهما أولاً ثم العمل بهما والتوبة 
إلى الله من الإعراض عنهما. 

ودعوى أن تعلسمهما غير مقدور عليه» لايشك فى بطلانها عاقل» ونعيذ أنفسنا 
وإخحواننا باللّه أن يدعوا على أنفسهم أن على قلوبهم أكنةء وفى آذانهم وقرا يمنعهم من 
فهم کتاب الله 

لأن ذلك قول الكفار لا قول المسلمين قال الله تعالى «حج © تنزيل من الرحمن 
ارحيم © كاب فصت ايان فرآنا عرييً قرم يعلْمُون © بشيرا وتذيرا فأعرض أكرحم 
فهم لا يسمعون © وقالوا وتا فى أكة مما تدْعونا َيه وقى آذانتا وقر ومن يننا ويلك 
حجاب فاعمل ننا عاملُون4(). 

فاحذر اي وام نقسك أن د تقول مثل قول هؤلاء الكفرة وكنت e‏ ربك 
یقول : «ولقد یسرنا القرآن للذ کر فهل من مدکر ٩04‏ . ويقول : نما يسرناه بلسانك 
ا 


فلاتخرح ‏ نشك من عموم الألباب الا أصحاب ا لنك ان 
فعلت ذلك اعترفت على نفسك أنك لست من جملة العقلاء. 


(۱) فصلت: 5_١‏ . () القمر: ١۷‏ 
(۳) الدخحان : 3۸ 0 )ص:۲۹ 
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وعلى كل حال فلا يخلو المقلدون. التقليد الأعمى» من أحد آمرين: 

أحدهما: ألا يلتفتوا إلى نصح ناصح . 

بل يستمرون على تقليدهم الأعمى» والإعراض عن نور الوحى عمداً. 

وتقديم رأى الرجال عليه . 

وهذا القسم منهم لانعلم له عذراً فى كتاب الله ولاسنة رسوله. 

ولافى قول أحد من الصحابةء ولا أحد من القرون المشهود لهم بالخير. 

لأن حقيقة ماهم عليه» هو الإعراض عما أنزل الله عمداً مع سهولة تعلم القدر 
الحتاج إليه منهء والاستغناء عنه بأقوال الأئمة. 

ومن كان هذا شأنه وهو تام العقل والفهم قادر على التعلم فعدم عذره کماتری. 

الأمر الثانى: هو أن يندم المقلدون على ماكانوا عليه من التفريط فى تعلم الوحى» 
والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله كلد . 

ويبادروا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ويشرعوا فى ذلك بجد. تائبين ما كانوا 
عليه من التفريط قبل ذلك وهذا القسم على هدى من الله 

وهوالذى ندعو إخواننا إليه. 

الضرورة عذر فى التقليد للمضطر 

لاخحلاف بين أهل العلم فى أن الضرورة لها أحوالك خاصة تستوجب أحكاماً غير 

أحكام الاختيار . 


فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شىء إلحاءً صحيحاً حقيقياًء فهو فى سعة من أمره 


اهل لغ الله به . 


فإن الله تعالى كلما ذكر تحرعها استئنى نى منها حالة الضرورةء فأخرجها من حكم 
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قال تعالى فى سورة الأنعام : 

فل لا جد فی ما أوحى إلى مُحرَّما على طاعمٍ ية إل أن يكون ية أو دا ملفوح 
أو لحم ختزير إل رجس أو فسا ُهل لعي الله به فمن اضْطر عير باغ ولا عاد إن ربك 
غفور رحیم04). 

وقال فى الأنعام أيضاً. 

$ وما کم ألا الوا مما ذُكر اسم الله عله وقد فصل كم ما حرم علَبْكم إلا م 
اضطر رتم إليه4). 

وقال تعالى فى النحل 

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لفير اله به فمن اضر غير باغ 
SS‏ 

وقال تعالی فی 


وا اماک ت ر رقن عر رتایز به لغير الله فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إتم عليه إن الله غفور رحيم04). 


وقال تعالى فى المائدة 


حرمت عليكم يهالم وحم الخترير وما أل عبر المه(. إل قوله فمن 
اضطر فى مخمصة غير متجانف لفن الله عر زً0 . 

وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقياًء بحيث يكون لاقدرة له 
ألبتة» على غيره مع عدم التفريط لكونه لاقدرة له أصلاً على الفهم . 

أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم . 

أو هو فى أثناء التعلم ولکنه یتعلم تدریجا لأنه لایقدر على تعلم کل ما یحتاجه فی 
وقت واحد. 


أو لم يجد كفثاً يتعلم منه ونحو ذلك فهو معذور فى التقليد المذكور للضرورة. 


(1) الأنعام: 65 )۲( الأنعام :114 النحل : ٠‏ 
(6) البقرة : ١۷۳‏ (2) () الائدة :۳ 
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لأنه لا مندوحة له عنه. 

أما القادر على التعلم الممرط فيه . 

والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحى. 

فهذا الذى ليس بمعذور 

نحب الإأئمة جميعا وحبنا للحق أشد 

إعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم. هو موقف سائر المسلمين 

وهو موالاتهم» ومحبتهم» وتعظيمهم› وإجلالهمء والثناء عليهم با هم عليه من 
العلم والتقوى» واتباعهم فى العمل بالكتاب والسنة وتقديهما على رأيهم وتعلم آقوالهم 
للاستعانة بها على الحقء وترك ماخالف الكتاب والسنة منها. 

وأما المسائل التى لانص فيها فالصواب النظر فى اجتهادهم فيها. 

وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا. 

لأنهم أكثر علماً وتقرى منا. 

ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا فى أقرب الأقوال إلى رضى الله وأحرطها 
وأبعدها من الاشتباه. 

کما قال ية : «دع ما يريبك إلى مالا يريبك». 

وقال : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه»" . 

وحقيقة القول الفصل فى الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء المسلمينء وآنهم 
ليسوا معصومين من الخطاً» فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابةء 
وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهم معذورون فى خطئهم فهم مأجورون على 
كل حال لايلحقهم ذم ولاعيب ولانقص فى ذلك. 

ولكن كتاب الله وسنة نبيه ية حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لايخفى. 


فلا تغل فى شىء من الأمر واقتصد كلا طرفى قصد الأمور ذمیم. 


(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱/ ۰ ۲۰)ء والترمذی (۲۱۵۸) عن الحسن بن على به . 
وأنظر «ریاض الصالين» (07-_ بتخریجنا) 


)۲( تدم تخریجه 
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فلا تك ممن يذمهم وينتقصهم ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة 

رسوله أومقدمة عليهما 
الأعذار فخالفة رسول الله صل الله علي وسلم 

قال ابن تيمية: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد 
مخالفة رسول الله ية فى شىء من سنته؛ دقيق ولا جليل؛ فإنهم متفقون إتفاقا يقينيا 
على وجوب اتباع الرسول» وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله لا ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه فلابد له 
من عذر فی ترکه . 

وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: 

أحدهما: عدم اعتقاده أن النبى بل قاله. 

الثانى: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. آه(). 

لابج من یری التقلید أن يفرق بين كلام إمامه 
وبين ما ألحق بعده على قواعد مذهبه 

اعلم أن کل من یری أنه لابد له من تقليد الإمام فى كل شىء بدعوى أنه لايقدر 
على الاستدلال بحتاب ولاسنة. ولا قول أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أحد غير 
ذلك الإمام. 

يجب عليه أن يتنبه تنبهاً تاماً للفرق بين أقوال ذلك الإمام التى قالها حقاء وبين ما 
ألحق بعده على قواعد مذهبه» وما زاده المأخرون وقتاً بعد وقت من أنواع الاستحسان 
التى لا أساس لها فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله مال . 

ولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبهء لتبرأ منهاء وأنكر على ملحقهاء فنسبة جميع ذلك 
ومام من الباطل الوؤاصح؛ 

ويزيده بطلانا نسبته إلى الله ورسولهء بدعوى آنه شرع ذلك على لسان رسوله. 
ونحو هذا كثير فى المختصرات فى المذاهب وكتب المتأخرين منهم . 


(1) رفع الملام عن الأئمة الأعلام (صرة). 
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الرد على من قال بإغاق الإجتهاب 

اعلم أن الدعوى التى اتفق عليها متأخرو الأصوليين التى تتضمن حكمهم على خالق 
السماوات والأرض جل وعلا لايجوز لمسلم يريد الحق والانصاف أن يعتقدهاء ولا أن 
يصدقهم فيها لظهور عدم صحتها ومخالفتها للنص» والحكم فيها على الله بلا مستندء 
وهو جل وعلا الذى يحكم لا معقب لحكمه» وهو سريع الحساب. 

رهه الدغرى لكر رة هي ار كة غا با رعر ان اججها قد ان فض فالتا 
وانسد بابه. 

وأن الله تعالى محكوم عليه بأن لايخلق مجتهدا ولايعلم أحداً من خحلقه علماً يكن 
أن يكون به مجتهداً إلى ظهور المهدى المنتظر . 

وأنه لايجوز لأّحد أن يعمل بكتاب ولاسنة ولاأن يقلد أحداً كائناً من كان غير الأئمة 
الأربعة ابات المذاهب المدونةء كما نص على هذه الدعرى حاكياً إجماعهم عليها 


صاحب مراقی السعود فى قوله. 


والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفو غيرها الجميع منعه 
حتی یجیء الفاطم اللحدد دين الهدى لأنه محتهد. 


ومراده بالفاطمى المهدى المنتظر لأّنه شريف . 

وقوله : حتى يجىء. حرف غاية » والمغيا به» منع تقليد أحد غير الأربعة المذكور فى 
قوله : وقفو غیرها الجميع منعه . 

وهذا صريح فى أنهم حاكمون على الله القدير العليمء بأنه لايخلق مجتهداً قبل 
وجود المهدى المنتظرء وهذا الذى قاله صاحب مراقى السعود هو المقرر فى كتب المتأخحرين 
من الأصوليين من أهل المذاهب المدونة. 

وهذا الحم على الله الذى كل يوم هر فى شن بأنه لايخلق مجتهداً قبل المهدى من 
مدة انقراض الاجتهاد المزعوم هو يا آخى كما ترىئ ` 

ولاشك أنك إن لم يعمك التعصب المذهبى تقطع أنه لامستند لهء وهذا الذى ذكره 
صاحب مراقی السعود قد صرح با يناقضه فی قوله قبله : 

والأرض لم عن قائم مجتهد ‏ تخلو إلى تزلزل القواعد 
وهذا النقيض الأخير هر الصحيح الموافق للحق. 
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لان النبى َد قد ثبت عنه فى الصحيحين وغيرهما أنه قال : «لاتزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم حتی ياتى أمر اللا الحديث. وهو حديث 
مشهور متفق عليه لانزاع فی صحته . 

ولا شك فى أن هذه الطائفة التى صرح النبى بي : بآنها لا تزال ظاهرة على الحق 
حتى يآتى أمر الله آنها طائفة على كتاب اللهء وسنة رسولهء وليست ألبتة من المقلدين 
التقليد الأعمى . 

لأن الحق هو ماجاء به محمد ية من الكتاب والسنة كما قال تعالى فى سورة 
الساء يا أيها الاس قد جاء کم الرسول باحق من ربَکُم)) وقال فی الأنعامظ وگب به 
قومك وهو الحق74) . وقال فى النمل فَوكل على الله نُك على الْحق الْمُبيني0). 
وقال فی ونس : ایا ايها الاس قد جاء کم الٰحق من رَبکمڇ(). 

والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

فدعوى أن الأرض لم يبق فيها مجتهد ألبتةء وأن ذلك مستمر إلى ظهرر المهدى 
المنتظر مناقضة لهذا الحديث الثابت بوتا لامطعن فيه» عن النبى اة . 

وما لانزاع فيه أن كل ما يناقض الحق فهو ضلالء لأن الله جل وعلا يقول: لفماذا 
بعد الْحق إلا الضلال فأنى تصرفون4). والعلم عند الله تعالى . 

خطورة الإعراض عن الكتاب والسنة بكتب الفروع 

اعلم يا أخحى أن هذا الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله مَية > واعتقاد الاستغناء 
عنهما بالمذاهب المدونة الذى عم جل من فى المعمورة من المسلمين من أعظم الماسى 
والمصائب› والدواهی الت دهت المسلمين من مدة قرون عديدة. 

ولاشك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن الكتاب والسنة من جملتها ما 
عليه المسلمون فى واقعهم الآن من تحكيم القوانين الوضعية المنافى لأصل الإسلام. 


(۱)[متفق عليه] أخرجه البخارى )۷۳١١(‏ »ومسلم فى الإمارة (۷/ )١۷١ /۷١‏ عن المغيرة به. 
(۲) التساء: ١۷٠١‏ 

(۳) الأنعام ٠1:‏ () النمز :۷۹ 

(2) يونس : ۱۰۸ 


۳۲: يونس‎ )١ 
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وعن عدى ب ن خانم :أنه سمع النبى بل يقرأ هذه الآي: 
لاخدا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الل04) .. قلت لَه إتا لَسَا تعبدهم. 


م رو یو رو 


قال: اس رون ما حل اف قشحرتونة ولون ما حرم اف شحو تة؟؛ 
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فقلت بلىقال: شلك عبادتهم» . روه خمد والّرمذی وَحَس). 


لأن الكفار إنما احتاجوهم بقصلهم عن دينهم بالخزو الفكرى عن طرق | لشقافة 
وإدخال الشبه والشكوك فى دين الإسلام. 

e‏ الوحى ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به أقوال الرجال لم د تقم لهم 
أقوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم الله مقام کلام الله والاعتصام بالقرآن» وکلام النبى 
ية والتحصن سنه . 

ولذلك وجد الغزو الفكرى طريقاً إلى قلوب الناشئة من المسلمين. 

ولوكان سلاحهم المضاد القرآن والسنة لم يجد إليهم سبيلا 

ولاشك أن كل منصف يعلم أن كلام الناس»ء ولو بلغوا ما بلغوا من العلم 
والفضل› لايكن أن يقوم مقام كلام الله وكلام رسوله هة . 

وبالجحملة فمما لاشك فيه أن هذا الخزو الفكرى الذى قضى على كيان 
المسلمين » ووحدتهم وفصلهم عن دينهم ۰ لو صادفهم وهم متمسکون بکتاب الله وسنة 
رسوله لرجع مدحوراً فى غاية الفشل لوضوح أدلة الكتاب والسنة» وكون الغزو الفكرى 
المذكور لم يستند إلا على الباطل والتمويه كماهو معلوم. 

قوله : [وعن عدى بن حاتم : أنه سمع النبى بي يقرأ هذه الآية] 

قال سليمان آل الشيخ ": هذا ات فو غو طرق وا ت وع 
ابن حمید» وابن اندر وابن جرير» وابن آبی حاتم» والطبرانى› وأبو الشيخ › و 
مردويه٠‏ والبيهقى فى «السنن» وفيه قصة اختصرها المصنف . 

۳١ : (1)التوبة‎ 

(۳) تقدم تخریجه 

وقد حسنه شيخ الإسلام فى «الإيمان» (ص .)١٤‏ 


(۳) تيسير العزيز الحميد )٤١١(‏ 
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8 مناسبة الحديث للباب وللتوحيد 

قال عبدالرحمن آل الشيخ : الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان فى 
معصية الله عبادة لهم من دون الله » ومن الشزك الأكبر الذى لایخفره الله ؛ لقوله تعالی 
فى آخر الآية :وما أمروا إلا ليَعْبدوا إلها واحدا لأإلَهإلأهُر سُبْحانةعمًا 
يشر کون ونظبر ذلك قوله تعالی :ولا تأکلوا مما لم يذکر اسم الله عليه وإنه لفق 
رذ اط کرد ای ارائ ادر را اشر کے ت رو ر و 
وقع فيه کثیرمن ٠‏ التأاس مع من قلدوهم»› لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف اللمقلد. وهومن 
هذا الشرك› ومنهم من يغلو فى ذلك ويعتقد أن الاأخحذ بالدليل - والحالة هذه - یکره» أو 

يحرم › »> فعظمت الفتنة. ويقول : هم أعلم منا بالأدلةء ولا يأخحذ بالدليل إلا المجتهد. 
e‏ وهو اا اة يعمل بالدليل 8 ولاریب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شیخنا 
رحمه الله فى المسائا .)١(‏ 

فتغيرت الأحوال ٠‏ وآلت إلى هذه الغاية . فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان کک 
الأعمالء ويسمونها ولاية » وعبادة الأحبار هى العلم والفقه. .تم تغیرت الخال 
عبد من لی امن الصالين» وعبد بالمعنى الثانى من هو من الجاهلين . 

وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فیما يخالف ما شرعه الله ورسوله: فقد عمت بها 
البلوى قديا وحدیٹا فن اکر الولاة بعد الحلفاء الراشدين وهلم جراً. و قال اي 
$ فإن لم يستجيبوا لك فاعم ألما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن انع هواه بغر هذى من 
الله إن اله لا يهدى القرم الّالمين) . 

وعن زياد بن حدیر قال : قال لی عمر رضی الله عنه : «هل تعرف ما یهدم الإسلام؟ 
قلت : لا. قال يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالقرآن» وحکم الأئمة المصضلين؛. 
رواه الدارمی(۳) 

جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون . أه. 

وقال عبداله بن جار الله :أنه أفاد أن طاعة الأحبار والرهبان فى معصية الله 
عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذى لايغفره الله . أه. 


() فتح المجيد (orVvuoF1/)‏ 
() مسائل الجاهلية بشرح محمود شكرى الألوسى ص .)١١(‏ 
() الحامع الغريد )٠١١(‏ 
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وقال قرعاوی(): حيث دل الحديث على شرك من أطاع العلماء فى تحريم ما 
أحل الله » وتحليل ماحرم الله . أه. 

قوله [عدی بن حاتم] 

قال ابن الأثير": عدى بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس 
ابن عدى ابن أخزم بن أبى أخزم بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن 
طيى الطائى » وأبوه حاتم هو الجواد المورصوف بالحود» الذى يضرب به المثل» يكنى عدى 

وقد عدى على النبى اة سنة تسع فى شعبان» EO ETE‏ 
نصرانياً. 

عن أبى عبيدة بن حذيفة قال : كنت أسأل عن حديث عدى بن حاتم وهو إلى 
فکرهته أشد ماكرهت شيئاً قط فانطلقت حتى إذا كنت فى أقصى الأرض مما يلى 
الروم» فكرهت مكانى ذلك مثلما كرهته أو أشده فقلت : لو أتيت هذا الرجل فإن كان 
کاذبا لم يخف على» وإن كان صادقا اتبعته؟ فأقبلت» فلما قدمت المدينة استشرفنى 
الناس وقالوا: عدى بن حاتم ! عدى بن حاتم! فأتیته» فقال لی: یاعدی بن حاتم» 
أسلم تسلم قلت: إن لى دينا. قال : أنا أعلم بدينك منك . قلت : أنت أعلم بدينى 
منی؟ قال: نعم مرتین أو ثلاثاء قال :لست ترأس قومك؟ قال» قلت: بلى . قال: 
ألست وكوسيا"؟ ألست تأكل ٠١‏ المرباع؟ قلت : بلى . قال: فإن ذلك لاحل فى 
دينك . قال: فنضنضت() لذلك» ثم قال :ياعدى» أسلم تسلم. قال :قد أظن - أو : 
قد أرى» أو : كما قال رسول الله ية - أنه ما يمنعك أن تسلم إلا غضاضة تراها ممن 


(۱) الحدید (۷۳۳) 

(۲) أسد الغابة )١٠١:۸/6(‏ 

(۳) الوكوسية : دين النصارى والصابئين . 

() المرباع: ربع الغنيمةء وكان رئيس القوم المطاع فيهم يأخذه دون أصحابه فى اجاهلية . 


(9) نضنضت: حرکت لسانی فى فمي 
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حولىء وإنك ترى الناس علينا إلبا('٠‏ واحد. قال : هل أتيت الحيرة؟ قلت: لم آتهاء 
وقد علمت مكانها. قال : يوشك الظعينة(۳) أن ترحل من الحيرة بغير جوار» حتى 
تطوف بالبیت» ولتفتحن علینا کتز کسری بن هرمز! قال : کسری بن هرمز» مرتین آو 
ثلاثاًء وليفيضن الال حتى يهم الرجل" من يقبل صدقته. قال عدى : قد رأيت 
اثتتين : الظعينة ترتحل بغير جوار حستى تطوف بالبيت» وقد كنت فى أول خيل أغارت 
على كنوز كسرى بن هرمزء وأحلف بالله لتجيئن الثالثة أنه قال رسول الله كلل ) . 

وقيل : إنه لما بعث النبى ميا سرية إلى طىء أخذ عدى أهلهء وانتقل إلى الجزيرةء 
وقيل : إلى الشام» وترك أخته سقانة بنت حاتم فأخذها المسلمونء فأسلمت وعادت 
إليه فأخبرته» ودعته إلى رسول الله اة فحضر معها عنده» فأسلم وحسن إسلامه. 

وروی عن النبى با أحاديث كشيرة» ولاتوفی رسول الله ميه قدم على أبى بكر 
الصديق فى وقت الردة بصدقة قومهء وثبت على الإسلام ولم يرتد» وثبت قومه معه. 
وکان جوادا شریفاً فی قومهء معظماً عندهم وعند غیرهم» حاضر الجواب؛ روی عنه أنه 
قال :«مادخحل على وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها». وكان رسول الله مَل يكرمه إذا 
دخل عليه . 

وعن عامر الشعبى قال: لما کان زمن عمر» رضی الله عنه» قدم عدی بن حاتم على 
عمر» فلما دحل عليه کأنه رأی منه شیا - يعنى جفاء ‏ قال : يا أمير المؤمنين. أما 
تعرفنى؟ قال : بلى» والله أعرفك. أكرمك الله بأحسن المعرفةء أعرفك واللهء وأسلمت 
إذ كفروا» وعرفت إذ أنكروا ووفيت إذ غدروا» وأقبلت إذا أدبروا. فقال . حسبى يا 
أمير المؤمنين حسبى . 

قال الشعبى: أرسل الأشعث بن قیس إلى عدی بن حاتم يستعیر منه قدور حاتم 
فملأهاء وحملها الر جال إليه» فأرسلل إليه الأشعث: إنغا أردناها فارغة! فأرسل إليه 
عدى: إنا لانعيرها فارغة . 


(۱) ی : مجتمعین 

() الظعينة: المرأة مادامت فى الهودج 

(0) أی : يحزنه. 

)٤(‏ أخرح الإمام أحمد نحوه عن يزيدء عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن أبى عيدة 
عن رجل قال :قلت عدی بن حاتم . . . وذكره .المسند .۲١۷/٤:‏ 
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وكان عدى يفت الخبز للنمل ويقول : إنهن جارات» ولهن حق. 

وکان عدی منحرفاً عن عثمان»ء فلما قتل قال: «لایحبق() فی قتله عناق». فلماکان 
يوم الجمل فقئت عينه» وقتل ابنه محمد مع على» وقتل ابنه الآخر مع الخوارج» فقيل 
له: يا با طريف» هل حبق فى قتل عثمان عناق؟! قال : إى واللّه» والتيس الأعظم . 

وتوفى سنة سبع وستين» وقيل : سنة ثمان . وقيل : سنة تسع وستين› وله مائة 
وعشرون سنة : قيل : مات بالكوفة أيام المختار» وقيل : مات بقرقيسياءء والأول 
أصح . 

النضنضة : تحريك اللسان . والغضاضة :الذلة. والنقيصة وقيل : إنما هى «خحصاصة) 
بالخاءء وهى الفقر. أه. 

قوله [نه سمع النبى بل يقرا هذه الآية «الخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الل 4الآية.] 

تقدمت أقوال المفسرين فى تفسير الآية فى الباب الخامس / تفسير التوحيد وشهادة 
أن لاإله إلا الله . 

قوله: [فقلت : إنا لسنا نعبدهم] 

قال سلیمان آل الشيخ ظن عدى أن العبادةء من السجود والذبح والنذر ونحو 
ذلك فقال: إنا لسنا نعبدهم . آه. 

وقال ابن عثمين": أى : لانعبد الأحبار والرهبان» ولانسجد لهم ولانركع 
ولانذبح ولا ننذر لهم وهذا صحيح بالنسبة للأحبار والرهبان بدليل قوله: «أليس 
یحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ویحلون ماحرم الله فتحلونه؟! . 

فإن هذا الوصف لاينطبق على عيسى أبداً؛ لأنه رسول اللهء فما أحله؛ فقد أحله 
اللهء وماحرمه؛ فقد حرمه الله وقد حاؤل ببعض الناس أن يعل الحديث لهذا المعنى مع 
ضعف سند والحدیث حسنه الترمذی والالبانی وآخرون وضعفه آخرون. 

ويجاب عن التعليل المذكور بأن قول عدى: «لسنا نعبدهم؟ يعود على الأحبار 
والرهبان» أما عيسى ابن مريم؛ فالمعروف أنهم يعبدونه. 

وبدآً بتحريم الحلال؛ لأنه أعظم من تحليل الحرامء وكلاهما محرم؛ لقوله تعالى : 


)٤٠١( لايحبق : لايضرط . (۲) تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
)۴۲۰ ١۳۱۹ /۲( الول المغید‎ )۳( 
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رلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الْكذب هذا حلال وهذا حرام قروا على الله 
الكذب4(). 

قوله : «فتلك عبادتهم» . 

ووجه كونها عبادة: أن من معنى العبادة: الطاعة» وطاعة غير الله عبادة 
للمطاع ٠‏ ولكن بشرط أن تكون فى غير طاعة الله أما إذا كانت فى طاعة الله؛ فهى 
عبادة لله ؛ لأنك أطعت غير الله فى طاعة اللهء كما لو أمرك أبوك بالصلاة فصليت؛ 
فلا تكون قد عبدت أبوك بطاعتك لهء ولكن عبدت الله؛ لأنك أطعت غير الله فى طاعة 
الله؛ ولان أمر غير الله بطاعة الله وامتثال أمره هو امتثال لأمر الله . أ 

قوله : [آليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه....] 

قال سلیمان آل الشيخ :صرح ا في هذا الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان 
هی طاعتهم فی تحریم الحلال وتحليل الحرام» وهر طاعتهم فى خلاف حكم الله ورسوله. 

قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله حيث 
أطاعوهم فی تحليل ماحرم الله وعکسه یکونون على وجهین 

أحدهما: أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله ؛ فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل 
ماحرم الله » وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا 
کقر. وقد جعله الله ورسوله شرکاً وإن لم یکونوا یصلون لهم ویسجدون. 

الثانى: أن يكون اعتقادهم وإيانهم بتحريم الحلالء وتحليل الحرام ثابتاًء لكنهم 
أطاعوهم فى معصية الله كما يفعل المسلم مايفعله من المعاصى التى يعتقد أنها معاصى» 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت. 

فى «الصحيحين» عن النبى بيد أنه قال : «إنما الطاعة فى معروف»" ثم نقول : 
اتبا هذا المحلل للحرام والمحرم للحلال إن كان مجتهداً قصده أتباع الرسول يلاء لكن 
خفى عليه الحق فى نفس الأمر. وقد اتقى الله ما استطاع» فهذا لايؤاخذه الله بخطئه بل 
يثيبه على اجتهاده الذى أطاع به ربه. ولکن من علم آن هذا الخطاً فيما جاء به رسول 
الله ية ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول ية فله نميب من الشرك الذى 
ذمه اللّه» لا سيما إن اتبعه فى ذلك لهواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف 
للرسول ية » فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. 


() النحل: ١١١‏ () تيسير العزيز الحميد .))1۷.٤1٤(‏ (۳) تقدم تخریجه 
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ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لايجوز تقليد أحد فى خلافه. وأما إن 
كان المتبعم للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل ما يقدر عليه مثله 
من الاجتهاد فى التقليدء فهذا لايؤاخذ أن أخطاً كما فى القبلة. وأما إن قلد شخصا دون 
نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه فهذا من هل الجاهلية 
فان کان متبرعه مصیبا لم یکن عمله صالحاًء وإن کان متبوعه مخطاً کان آثماً کمن قال 
فی القرآن برأيهء فإن أصاب فقد أخطأء وإن أخطأً فليتبواً مقعده من النار. انتهى 
ملخصاً. أ ه 

[قلت]: وتقدم تفصيل ذلك الميحث السابق فى التقليد وأيضاً فى باب تفسير التوحيد 
وشهادة أن لاإله إلا الله . 

وقال ابن عثیمین(): 
۵ ویستفاد من الحدیث 

_١‏ أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة. 

۲ أن الطاعة فى مخالفة شرع الله من عبادة المطاعء أما فى عبادة الله ؛ فهى عبادة لله 

٣‏ أن اتباع العلماء والعباد فى مخالفة شرع الله من اتخاذهم أرباباً. 

واعلم أن أتباع العلماء أو الأمراء فى تحليل ماحرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام . 

الأول: أن يتابعهم فى ذلك راضياً بقولهم مقدماً له ساخطا لحكم اللّه؛ فهو كافر 
لأنه كره ما أنزل الله» فأحبط الله عملهء ولاتحبط الأعمال إلا بالكفر» فكل من كره ما 
أنزل الله ؛ فهو كافر. 1 

الثانى :أن يتابعهم فى ذلك راضياً فى حكم الله وعالا بأته أمشل وأصلح للعباد 
والبلادء ولكن لهوى فى نفسه اختارهء كأن يريد مثلاً وظيفة ؛ فهذا لايكفرء ولكنه 
فاسق وله حكم غيره من العصاة. 

الثالث: أن يتابعهم جاهلاً فيظن أن ذلك حكم الله ؛ فينقسم إلى قسمين: 

(أ) أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه فهو مفرط أومقصرء فهو آثم؛ لأن الله أمر 
بسؤال أهل العلم عند عدم العلم . 

(ب) أن لايكون عالماً ولايمكنه التعلم فيتابعهم تقليداً ويظن أن هذا هو الحق ؛ فهذا 

(۱) القول المفید (۳۲۸:۳۲۰) 
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لاشىء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذوراً بذلك» لذلك ورد عن رسول الله َد أنه 
قال : إن «من أفتى بغير علم؛ فإنا إثمه على من أفتاه(') لو قلنا: بإثمه بخطاً غيره؛ 
للزم من ذلك الحرج والمشقة» ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطئه. 

فإن فيل : لاذا لايكفر أهل القسم الثانى؟ 

أجيب: إننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه 
عاص لله ويعلم أنه حكم الله أه. 

وقد تغدم معنا فى الباب الخامس ما قاله وأن الكفر ينقسم إلى نوعين. 

کما قال محمد بن إبراهیم فی رسالته «تحكيم القوانین“ فانظر كيف سجل الله 
تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق .ومن المتنع أن يسمى الله 
- سبحانه ۔ الحاکم بغیر ما أنزل الله کافراً ولایکون کافراًء بل هو کافر مطلقا؛ إما کشر 
عمل» وإما كفر اعتقاد» و ماجاء عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير هذه الآية من 
رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ماأنزل الله كافر؛ إما كفر اعتقاد ناقل عن 
الملةء وإما كفر عمل لاينقل عن للملة. 

أما الأول : وهر كفر الاعتقاد ء فهو أنواع 

أحدها: أن يجحد الحاكم بغيرما أنزل الله أحقيةحكم الله ورسوله. . وهذاما لانزاع 
فيه بين أهل العلم» فإن الأصول المحقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من 
أصول الدين أو فرعا مجمعاً عليه» أو أنكر حرفا ما جاءبه الرسول يله قطيعاً؛ فإنه 
كافر الكفر الناقل عن الملة. 

الثانى: آلايجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقأء لكن اعتقد 
أن حكم غير الرسول ميه أحسن من حكمه وأتم وأشمل لايحتاجه الناس من الحكم 
بينهم عند التنازع ؛ إما مطلقاً أو بالنسبة لما استجد من الحوادث .هذا لاريب أنه كفر. 

الثالث: ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله» لكنه اعتقد أنه مثله؛ فهذا 
كالنوعين اللذين قبله فى كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة لا يقتضيه ذلك من تسوية 
اللخلوق بالخالق. 

الرابع: ألايعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله اثلا لحكم الله ورسوله لكن 


(۱) تقدم تخریجه 
(۱) ص (2 ۔ ۸) 
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اعتقد جواز الحكم با يخالف حكم الله ورسوله ؛ فهذا كالذى قبله لاعتقاده جواز ما 

الخامس : وهو أعظمها وأظهرها معاندة للشرع» ومكابرة لأحكامهء ومشاقة لله 
ورسوله» ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وحكما وإلزاما 
ومراجع ومس تمدات › فکما أن للمخحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها کلهاإلی کتاب 
الله وسنة رسوله ية ؛ فلهذه المحاكم مراجع هى القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين 
كثيرة؛ كالقانون الفرنسى» والقانون الأمريكى» والقانون البريطانى وغيرها من القوانين . 

فأى كفر فوق هذا الكفر» وأى مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه 
لمناقضة ؟! 

السادس : مایحکم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادى ونحوهم من 
حکایات آبائهم وأجدادهم وعادتهم التى يسمونها «سلومهم» يتوارثون ذلك مم 
ویحکمون به عند النزاع؛ إبقاءً على أحكام الجاهلية» وإعراضاً ورغبة عن حكم الله 
ورسوله . 

وما القسم الثانى من قسمى كفر الحاكم بغير ما أتزل الله وهو الذى لايخرج من 
الله عنه «كفر دون كفر. . . .» وذلك بأن تحمله شهوته وهواه على الحكم فى القضية بخير 
ما أنزل اللّه» مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطاًء 
ومجانبة الهدى وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر ؛ 
کالزناء وشرب الخمر»ء والسرقة› فإن معصية سماها الله كفراً أعظم من معصية لم 
يسمها كفراًا . آه. 1 
© فائدة: 

قال ابن عثيمين': وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف : 

١‏ قال تعالى : #ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم الكافرون4 

۲ قال تعالى : ومن لم يحكم با أنزل اله فأولئك هم الظالمون4 

۳ وقال تعالی : ومن لم يحكم مما نزل الله فأولئك هم الفاسقون4»). 

واحتلف آهل العلم فى ذلك : 


(۱) القول المغید (۲/ )٣۳١‏ (۳) المائدة ٤۷:‏ 
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فقيل :إن هذه الأرصاف لموصوف واحد؛ لأن الكافر ظالم؛ لقوله تعالى : 
«والكافروت هم الَالنونه( »و فاسق؛ لقوله تعالی : (وأما الّذين فسقوا فمأراهم 
انار 4 أی : کفروا. 

وقيل : إنها لموصوفين متعددين ٠‏ وإنها على حسب الحكمء وهذا هو الراجح 

فيكون كافراً فى ثلاثة أحوال. 

- إذا اعتقد جواز الحكم بخير ما آنزل > بدليل قوله تعالى : $ أفحكم الْجاهلية 
غو ن۳4), > فكل ماخالف حكم الله؛ فهو من حكم الجاهليةء بدليسل الإجماع القطعى 
على آنه لايجوز الحكم بغير ما آنزل الله فا لمحل والمييح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف 
لإجماع المسلمين القطعى» وهذا كافر مرتد» وذلك كمن اعتقد حل الزنا أوالخمر أو تحريم 
الخبز أو اللبن. 

- إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله . 

ج - إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله . 

فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن ال a‏ 8 تعالى مقرراً ذلك : اليس 
الله بأحکم الحاكمين4(١)‏ » فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاما وهو أحكم الخحاكمين؛ 
فمن آدعی آن حکم غير الله مثل حكم الله أو أحسن فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. 

ویکون ظالا: 

إذا اعتقد أن الحكم مما أنزل الله أحسن الأحكام» وأنه أنفع للعباد والبلادء وأنه 
الواجب تطيقهء ولكن حمله البخض والحقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل 
الله ؛ فهو ظالم . 

ویکون فاسقاً: 

إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى فی نفسه مع اعتقاده أن كم الله هو الحق. 
لکن حکم بغیره لهوی فی نفسه؛ أى : محبة لا حكم به لا كراهة لحكم الله ولاليضر 


() البقرة: ۲١٤‏ (۲) السجدة : ٣١‏ (۳) المائدة: ٥.‏ 
()الvائدة‏ : 5 () التین :۸ 
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أحداً به» مثل : أن يحكم لشخص لرشوة رشى إياهاء أو لكونه قريب أوصديقاء أو 
يطلب من ورائه حاجة» وما أشبه ذلك مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمشل والواجب 
اتباعه ؛ فهذا فاسقء وإن كان أيضاً ظالاًء لكن وصف الفسق فى حقه أولى من وصف 
الظلء). 

أما بالنسبة ان وضع قوانين تشريعه مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم 
الله؛ فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانينء فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن 
شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله» وعندما نقول بأنه 
كافر؛ فنعنى بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. 

ولكن قد يكون الواضع له معذوراًء مثل أن يغرر به كأن يقال: إن هذا لايخالف 
الإسلام» أو هذا من المصالح المرسلةء أو هذا عا رده الإسلام إلى التاس. 

فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون: إن مسألة المعاملات لاتعلق لها 
بالشرع» بل ترجع إلى مايصلح الاقتصاد فى كل زمان بحسبه» فإذا اقتضى الحال أن 
نضع بنوكا للربا أو ضرائب على الناس؛ فهذا لاشىء فيه . 

وهذا لاشك فى خحطئه؛ فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم» وإلا؛ فهم على خطر 
عظيم » واللائق بهؤلاء أن يلقبوا بأنهم من علماء الدولة لاعلماء الملة. 

وما لاشك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التى بين الإنسان وربه والمعاملات التى 
بين الإنسان مع الخلق فى العقود والأنكحة والمواريث وغيرها؛ فالشرع كامل من جميع 
الوجوه» قال تعالى :« اليوم أكملت لكم دينكم )4" . 

وكيف يقال : إن المعاملات لاتعلق لها بالشرع وأطول آية فى القرآن نزلت فى 
المعاملات» ولولا نظام الشرع فى المعاملات لفسد الناس؟! 

وأنا لا أقول: نأخذ بكل ما قاله الفقهاء؛ لأنهم قد يصيبون وقد يخطئون. بل 
يجب أن نأخذ بكل ما قاله الله ورسوله ييي ولا يوجد حال من الأحوال. تقع بين 


(۱) قال القرطبى فى «تفسيره» : «إن حكم به - أى : بغير ما أنزل الله - هوى ومعصية :"فهو ذنب ' 
تدركه المغفرة على أصل أهل السنة فى الغقران للمذنبين؛. 

وقال شيخ الإسلام فى «منهاج السنة٠ )٠١١/١(‏ أمامن كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرأً 
لکن عصى واتبع هواه؛ فهذا بنزلة أمثاله من العصاة» 

(۲) الائدة : ۳ 
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الناس إلا فى كتاب الله وسنة رسوله مايزيل إشكالها ويحلهاء ولكن الخطأً إما من نقص 
العلم أو الفهم› وهذا قصور» أونقص التدبر» وهذا تقصير 

أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد فى الوصول إلى الحق؛ فلا بد أن 
يصل إليه حتى فى العاملاتء قال تعالى «أفلا يتدبرون الْقَرآن 4()وقال تعالى : 
افلم يبروا اقول( وقال تعالی «كقاب أنزلتَاه ِلك مارك لديروا آیات) ل 
تعالى «ونزلنا عليك الكتاب تبیانا کل شي ء4( . > فکل شىء يحتاجه الإنسان فی دینه 
أو دنياء؛ فان القرآن بینه بيان شافيا.. 

ومن سن قوانين تخالف الشريعة وأدعى أنها من المصالح المرسلة؛ فهو كاذب فى 
دعواه لأن المصالح المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهى حق ومن الشرعء 
وإن لم يعتبرها؛ فليست مصالح» ولا يكن أن تكون كذلك ولهذا كان الصواب أنه 
ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلةء بل ما اعتبره الشرع؛ فهو مصلحة» ومانفاه؛ 
فليس بمصلحة› وما سکت عنه؛ فهو عفو . 

والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس ؛ فأدخحل فيها بعض المسائل المنكرة من 
البدع وغيرها؛ كعيد ميلاد الرسول»ء فزعموا أن فيه شحذا للهمم وتنشيطا للناس لأنهم 
نسوا ذکر رسول الله َء وهذا باطل؛ لأن جميع المسلمين فى كل صلاة يشهدون أن 
محمداً عبده ورسوله ویصلون عليه» والذی لایحیی قلبه بهذا وهو یصلی بین یدی ریه 
كيف يحيى قلبه بساعة يؤتى فيها بالقصائد الباطلة التى فيها من الغلو ما ينكره رسول الله 
؟! فهذه مفسدة وليست بمصلحة. 

فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار؛ فلا شك أن 
ا ر ورسوله» ولکن استخدمت هذه المصالح فى غير ما أراده أولئك العلماء 
وتوسع فيهاء وعليه؛ فإنها تقاس بالمعيار الصحيح» فإن اعتبرها الشرع قبلت» وإلا ؛ 
فكما قال الإمام مالك :«كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبرا» وهناك 
قواعد كليات تطبق عليها الجزئيات . 

وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقى ربه فى جميع الأحكام؛ فلا 
بھاخصوصاً فی التكفير الذى صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا 


(۱) الناء: A۲‏ ()لمۆمنون: 71۸ 
(۳) صر : ۲۹ () النحال : ٩‏ 
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رويةء مع أن الإنسان إذا كفر شخصا ولم يكن الشخص أهلاً له؛ عاد ذلك إلى قائلهء 
وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة؛ فيكون مباح الدم والمال» ويترتب عليه 
جميع أحكام الكفرء وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتی يتبون 
شروط التکفیر فی حقه يجب أن لانجبن عن تکفیر من كفره الله ورسوله» ولکن يجب 
أن نفرق بين المعين وغير المعين؛ فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين : 

١‏ ثبوت أن هذه الخصلة التى قام بهامما يقتضى الكفر. 

۲ انطباق شروط التكفير عليه» وأهمها العلم بان هذا مکفر» فإن کان جاهلاً؛ فإِنه 
لايكفر »و لهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن يكون عالاً بالتحريم» 
وهذاوهو إقامة حد وليس بكفر» والتحرز من التكفير أولى وأحرى. 

قال تعالی : رسلا مبْشرين ومنذرين للا يكوت لتاس على الله حجة بعد الرسل4()ء 
وقال تعالی وما کنا معذبین حبٌی نَبْعث رسولاً4)ء وقال تعالی : وما کان الله ليضلٌ 
قوما بعد إِذ هداهم حت بین لهم ا تقون ولابد مع توفر الشروط من عدم الموانع 
فلو قام الشخص با يقتضى الكفر إكراها أو ذهولا لم يكفر؛ لقوله تعالى :لمن كفر 
بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيان4() ولقول الرجل الذى وجد دابته فى 
مهلكه :«اللهم! نت عبدى وأنا ربك؛ أخطاً من شدة الفرح»*ء فلم يؤاخذ بذلك أه. 

خلاصة القول فى شبهة التسوية بين العلمانية وبين انحرافات التطبيق الجزئية 

قال الدكتور صلاح الصاوى: اعلم أن توحيد الألوهية يقتضى إفراد الله بالطاعة 
والانقيادء وأن الإإعان المجمل هو التصديق والانقيادء و أن الكفر هو عدم الإيان» سواء 
أكان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أوإعراض» وأن من لم يحصل فى قلبه التصديق 
والانقياد فهو كافر. 

وعلى هذا يكن تفصيل القول فى قضية الحكم بغير ما أنزل الله ذلك أن تعبير 
الحكم بغير ما أنزل الله ء قد يقصد به عمل القضاة والمنفذينء وقد يقصد به عمل 

٠١ الإإسراء:‎ )۲( ٠١١: التاء‎ )۱( 


١١١ التوبة:‎ )۳( 
٠١٠١ : النحل‎ )٤( 


() [صحیح][متفق علیه] أخرجه البخاری )٦۳۰۹(‏ »ومسلم فى التوبة (۷۲/۹/ ۷) عن آنس به 
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الأصوليين المشرعين» وعلى حسب الدقة فى تحديد المناط تكون الدقة فى سلامة الحكم 
وموافقته لمراد الشارع . 

© فإن قصد به عمل القضاة والمنفذين نظر: فإن كان مرده إلى تكذيب الحكم 
الشرعى أو رده فهو كفر أكبر يخرج من الملةء وإن كان مرده إلى عارض من هوى أو 
شهوة أونحوه مع بقاء التحاكم ابتداء إلى الكتاب والسنة أو ماحمل عليهما بطريق 
الاجتهاد فهو من جنس الذنوب والمعاصى. وأصحابه فى مشيئة الله إن شاء الله عذبهم 
وإن شاء غفر لهم . 

وهذه هى صورة الحكم بغير ما أنزل الله التى عرفت فى تاريخ الإسلام» والتى قال 
فيها علماء الإسلام ما قالوا وفصلوا فيها من الأّحكام ما فصلواء إذ لم تعرف الدولة فى 
تاريخها الطويل نبذاً كاملا لأحكام الله واطراحا مجملا لشريعة الله وتحاكما من حيث 
المبدأً إلى كتاب غير القرآن وإلى دين غير الإسلام. اللهم إلامرة واحدة فى أيام التتار 
ولقد جزم أهل العلم يومها بأن هذه الصورة المستحدثة لاتكييف لها إلا الكفرء وأن 
اأصحابها کفار بلا خلاف وأنه يجب قتالهم حتی یرجعوا إلى حکم الله ورسوله. 

قال ابن كشير رحمه الله عما كان يحكم به التتار من السياسات الملكية(فمن فعل 
ذلك منھم فهو کافر یجب تتاله حتی یرجع إلى حکم الله ورسوله فلا یحکم سواه فی 
قلیل ولاکثیر) (1) . 

ويقول فى البداية والنهاية :(فمن ترك الشرع الملحكم المنزل على محمد بن عبدالله 
خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر» فكيف بن تحاكم إلى الياسق 
وقدمها عليه» من فعل فقد كفر بإجماع المسلمين)"). 

© اما إن قصد به المعنى الأصولى الت يعى الذى هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال 
الملكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع› وأريد به اصدار قواعد تشريعية عامة 
تبدل بها شرائع الإسلام وتكون لها السيادة فى الأمة بدلا من سيادة الكتاب والسنة 
وتصبح هى المرجع فى المحكم عند التنازع ويقدم العمل بها على العمل بأحكام 
الشريعة المطهرة فلاجدال فى أن هذه الصورة مناطها واحد وتكييف واحد وهو الكفر 
الأكبر المخرج من الملة الذى لاتبقى معه من الإمان حبة خردلء كما قال تعالى : لام 


لهم شرکاء شرعوا لهم من الین ما لم َوَن به اللُّ(). 


() تفسیر ابن کثیر(۲/ )٦۷‏ (۲) البداية والنهاية )١۱١۹/۱۳(‏ 
(۳) الشوری : ۲۱١‏ 
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يقول ابن تيمية : (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع 
عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء)(). ۰ 

MS SS SS 
خاتم الأنبياء هة وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر» فكيف بن تحاكم إلي‎ 
الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين).‎ 

ولقد أدى اللبس فى هذه القضية وعدم تحديد مناطات الجحكم فى صوره المختلفة إلى 
اضطراب كثير من أهل العلم من منتسبى الحركة الإسلامية وغيرهم فى تقريرها ما أتاح 
للمبطلين آن يجدوا من بين فرجات اختلافهم مدخلا لهم يلبسون به على العامةء 
ويسبغون به الشرعية على هذه العلمانية الغازية التى تقوم على رد شرائع الإسلام» 
واستباحة الحكم بغير ما أنزل الله وإهدار سيادة الشريعة الإسلامية» وحمل الأمة كلها 
على تحكيم القوانين الوضعية وذلك بإشاعة القول بأن الكفر الوارد فى قوله تعالى 
لومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 هو الكفر الأصغر الذى لاينقل 
عن الملة > ويسوقون فى ذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين فى بيان أنه كفر 
دون كفرء ولیس کمن كفر بالله وملائكته» فتصبح بذلك أمام خلل جزئی أو انحراف 
فروعى لايبرر أنعدام الشرعية ولاسقوط واجب الطاعة. 

ولقد نبه محمود شاکر- رحمه ال فى تعليقه على الطبرى إلى هذا الخللء وفصل 
القول فى مثل هذه الآثار SS‏ 
لم يحكم مما أنزل اله فأولئك هم الكافرون» من فول أبى مجلز وهو تابعى ثقة 
لمن سأله من الإباضية عن معنى هذه الآية وأرادوا أن يلزموه الحجة فى تكفير الأمراء 
لأنهم فى معسكر السلطان»ء ولأنهم ربا e‏ الله ا تکابه فأجابهم 
أبو مجلز بقوله : (إنهم يعملون بمايعملون - يعنى الأمراء - ويعلمون أنه ذنب ! قال : 
بينما أنزلت هذه الآية فى اليهود e‏ قالوا : أما والله إنك لتعلم مثل ما 
نعلم» ولكنك تخشاهم ! قال : أنتم أحق بذلك مناء أما نحن فلا نعرف ما تعرفون ! 
قالوا: ولكنكم تعرفونه ولكن يمنعكم أن تمضرا أمركم من خشيتهم!). 

يقول الشيخ محمود شاكر- رحمه الله -: تعليقا على ذلك (فلم يكن سؤالهم عما 
احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء فى الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة 


)1( مجموع فتاوی (ابن تيمية :(۳/ ۲۹۷) 
(۲) تقسیر الطبری .)۲١۳۰۲۵۲/۲(‏ 
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أهل اللإسلام» ولا فى إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلي حكم غير حكم 
الله فى كتابه وعلى لسان نبيه ية فهذا الفعل إعراض عن حكم الله » ورغبة عن دينه 
وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى»وهذا كفر لا يشك أحد من 
آهل القبلة على اختلافهم فى تكفير القائل به والداعى إليه. 

والذى نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناءء وإيثار حكم غير حكمه 
فى كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل ما فى شريعة الله» بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على 
تفصيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلةء وادعاء المحتجين بذلك بأن 
أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء و لعلل وأسباب انققضت فسقطت الأحكام 
كلها بانقضائها. 

فأين هذاعا بيناه من حديث أبى مجلزء والنفر من الإباضية من بنى عمرو ابن 


ویقول فی موضع آخر:(ولو کان الأمر على ما ظنوا فى خبر أبى مجلزء أنهم أرادوا 
مخالفة السلطان فى حكم من أحكام الشريعة» فإنه لم يحدث فى تاريخ الإسلام أن سن 
حاکم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بهاء هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذى 
حكم فى قضية بعینها بغیر حکم الله فيهاء فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل» 
فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة» وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب 
تناله التوبة وتلحقه المغفرة» وإما أن يكون حكم به متأولا حكما يخالفه به ساثر 
العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب» وسنة رسول 
الله ی وأما أن یکون فی زمن أبى مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء فى أمر» 
جاحدا لحكم من أحكام الشريعة» أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام آهل 
الإسلام» فذلك لم يكن قط فلا يكن صرف كلام أبى مجلز والأباضيرن إليه. 

فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما فى غير بابهماء وصرفهما إلى غير معناهما رغبة 
فى نصرة سلطانء أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده 
وفحكمه فى الشريعة حكم الجاحد بحكم من أحكام الله : أن يستتاب. فإن أصر وكابر 
وجحد حكم الله ورضى بتبديل الأحكام فحكم الكافر اللصر على كفره معروف لأهل 
هذا الدين)(). 


(۱) راجع تفسیر الطبری بتحقیق أحمد شاکر )۳٤۹/۱۰(‏ 
(۲) تفسیر الطبری بتحقیق محمود شاکر .)۳١۸/۱۰(‏ 
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والذى نخلص إليه من ذلك كله أن قول بعض السلف كفر دون كفر فى تقسير هذه 
الآية لاينصرف مناطه إلى مناط العلمانية التى ترد مرجعية الشريعةء وتهدر سيادتها فى 
أسباب بطلان الحكم ونقضه! 

شبهة وجوابها 

ولكن تبقى بعد ذلك شبهة: وهى أن هذه النصوص السابقة إنغا هى فى قوم رفضوا 
الدحول فى الإسلام من البداية» وأبوا أن يذعنوا له رغم معرفتهم بأنه حق من عند اللهء 
أما هؤلاء الممتنعون عن التزام الشرائع أو الحكم بها فقد أعلنوا قبولهم للاإسلام فى 
الحملة. 
جمیع ما أنزل الله على عباده» ومن يدفع شيا واحداً من ذلك كما لافرق بين من 
آياته » ولابين من يجحد اللإأسلام من البداية ومن يجحد حكما واحداً من أحكامه القطعية › 
فمن أعلن قبوله للإسلام والتزامه بشرائعه جملة» ثم رد شا م أحكامه القطعية فقد 
حرق بذلك قاعدة الخضرع والتزام الطاعة » وهى التى تمثل إحدى دعامتى التوحيد كما 
سبق القول. 

ولكن سؤالا يرد فى هذا المقام: 

هل مجرد التحاكم إلى الشرائع الوضعية والتزامها يعد خلعا للربقة وتحللا من 
الالتزام بشرائع اللّه؟ 

وفى الحواب على هذا تفصيل لاغنى عن ذكره. 

أولا: لاشك أن الإقدام على نقض أحكام اللهوتبديل شرائعه» وإحلال أهواء البشر 
محلها طواعية واختيارا بلا عارض من ثأويل أوإكراهء [أو غير ذلك منا الموانع الشرعية 
المعتبرة] وحمل الأمة على ذلك بقوة السلطان يعد شركا بالله العظيم وكفر بربوبيته 
وآلوهيته . 

ثانياً : أما من توارث ذلك عمن سبقه من الولاةء ولم يبتدىء جرية التبديل والفصل 
بین الدين والدولة فلایخلو حاله من صورة من هذه الصور: 

أن یر ضی بهذه العلمانيةء ويعلن التزامسه بها» ويسعى للتمكين لهاء ويعقد ولاءه 
وبراءه عليهاء فهذا لاشك فى كفرهء لأن الرضا بالكفر والتزامه كفر بالاتفاق . 


YY 


- أن يعلن الكفر بهاوالعزم على تغييرهاء ويتخذ بهذا الصدد خطوات حقيقية تبين 
صدقه فى دعواه» فهذا قد برىء من الرضا والمتابعة »وذلك هو المسلم الذى له ذمة الله 
ورسوله» ويجب على الأمة عونه وتأييده» وقد يستغرق استكمال التغيير مددا تطول أو 
تقصرء ولكن هذا لايقدح فى صحه إسلامه ما صدقت أفعاله أقواله . 

أن يروغ فى مواقفه» فلا يعلن صريح الرضا والمتابعة» ولاصريح الانخلاع والبراءة 
وإنما تتذبذب مواقفه بين الفريقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء فهذا هو النفاق الذى 
مافتئت تواجهه الدعوات على مدار التاريخ » وعلى الأمة أن تتاب مواقفه» وأن تلجئه إلى 
التزام أحد المنهجين لتفوت عليه ما يريده من الخداع والتلبيس» فإذا ماأظهر نفاقه بيقين 
فقد زالت شرعيته وسقطت طاعته. 

والحق أن هذا الموقف الأخير هو أخطر ما يواجه الدعوة إلى إقامة الدين فى هذا 
العصر؛ لأنه يجعل الناس فى هؤلاء المارقين فتتين : 

ئة تحسن الظن بأقوالهم» فتلقى إليهم السلم وتشايعهم بالقول والعملء وتتهم 
الآخحرين بالغلو والشطط! 

- وفئة أخرى حاكمت أقوالهم إلى أعمالهمء فتبين لهاكذب المقالات وزيف 
الشعارات» فلم تقم لها وزناً وحكمت عليهم بما أسفر عنه استقراء واقعهم» ورصد 

وإن المعركة الحقيقية فى مثل هذه المواقع لابد أن تكون على محورين . 

الأول: بيان حقيقة التوحيد وتبليغها للكافة حتى يستفيض العلم بأنه لا حكم إلا 
لله وأن العلمانية والإسلام نقيضانء وأن تحكيم القوانين الوضعية لايجتمع مع أصل 
الأيان بحال من الأحوال. 

الشانى : بيان حقيقة الواقع ورصده بمتتهى الموضوعية والدقة »حتى يتبون للناس 
الحقيقة والدعوى فى هذه المزاعم والادعاءات . 

ذلك آن من الناس من يجهل حقيقة التوحيد وعلاقته بتحكيم الشريعة ووجوب إفراد 
الله بالطاعة . 

ومنهم من يجهل حقيقة الواقع تحت تأثير أبواق التضليل والدعاية وخبراء الحداع 
والتلبيس! وهؤلاء يثلون فى الواقع نسبة عالية لايستهان بهاء وفيهم الدعاة والهداة من 
حملة القرآن والسنة ممن يقرون بالقضية فى جانبها العلمى» وتعتبر عند كثير منهم من 
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البديهبات والمسلّمات» ولكنهم فتنوا بالشعارات والتصريحات التى تطلقها أبواق العلمانية 
فشوشت عليهم الرؤية وجعلتهم فى آمرمريج! 

بقيت مسألة فى غاية الأهمية وهى أن موقف الدعوة من العلمانية موقف عقدى 
ثابت» فالعلمانية والإمان نقيضان» وهى من الطواغيت التى تَعبدالله عباده بالكفربها 
واجتنابهاء ومهما تفاوتت اجتهادات الدعاة فى أشخاص القائمين عليها من طواغيت البشر 
فلا علاقة لذلك بالقضية الأصلية وهى رفض هذا المنهج وعدم مشايعة سدنته بقول أو 
عمل والله هو الهادى لسبيل الرشاد ولصالح القول والعمل أه. 

من فتأوى أثمة المسلمين فى علمانية التشريع 

قول فى أحکام القرآن فى تفسير قوله تعالى : إفلارربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم تم لايجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما#(وفى هذه دلالة 
على أن من رد شیا من أوامر الله تعالی أو أوامر رسوله َي فهو خارج من الإسلام 
سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع عن التسليم وذلك 
يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة فى حکمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم 
وسبی ذراریهم لأن الله تعالى حكم بان من لم يسلم للنبى ية قضاءه وحكمه فليس من 
أهل الإيان)(' . 

قال ابن تيمية 

(والإنسان متى أحل الحرام الملجمع عليه» أو حرم الحلال اللجمع عليه » أوبدل الشرع 
اللجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء)" . 

وقال ابن تيمية» رحمه الله تعالی فی موضع آخر : حول معنی قوله تعالی #ومن 
لم يحكم با أنزل اله فأولئك هم الكافرون) جيث قال ٠:‏ #زلاریب أن من لم" 
يعتقد وجوب الحكم با أنزل الله على رسوله فهو کافر» فإنه ما من أمة إلا وهى تؤمر 
بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل فى دينها ما رآه أكابرهم» بل كثيرمنهم من المنتسبين 
ال الإسلام 0 یحکمون بعاداتهم الى لم ينزلها الله كسواليف البادية . ويرون أن هذا 
هو الذى ينبخى الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكقر» فإن كثيرا من الناس 

# نقلا من «أصول الإيمان» المقرر على طلبة كلية الدراسات الإسلاميية بالجامعة الأمريكية المفتوحة 
)044:1£/1( 

(۱) أحکام القرآن (۳/ ۱۸۱) (۲) مجموع فتاوی ابن تيمية (۳/ ۲۹۷) 
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أسلمواء ولكن لايحكمون إلا بالعادات الجارية التى يأمر بها المطاعونء فهؤلاء إذا عرفوا 
أنه لايجوز لهم الحكم إلا با آنزل اللهء فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا 
بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)(). 

وفى نفس الموضوع يقول شارح العقيدة الطحاوية: (وهنا أمريجب أن يتفطن له وهو 
أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملةء وذلك بحسب حال الجاكم» 
فإنه إن اعتقد آن الحكم مما أنزل الله غير واجب» وأنه مخیر فيه أو استهان به مع تيقنه 
أنه حکم الله » فھذا کفر أکی)"). 

ابن کثیر : 

قال عند تفسير قوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً 
لقوم يوقنون). 

(ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خيرء الناهي عن 
كل شر» وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا 
مستند من شريعة الله ء كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالاتء 
وکما یحکم به التتار من السياسات المأخحوذة عن چنكيز خان الذى وضع لهم الياسق› 
وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلاميةء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت فى عينهم 
شرعأ يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنةء فمن فعل ذلك فهو كافر يجب تتاله حتى 
یرجع إلى حکم الله ورسوله » فلایحکم بسواه فی قلیل ولاکثیر)(٤).‏ 

ويقول فى البداية والنهاية ° :(فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن 
عبدالله خاتم الأنبياءء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر» فكيف يمن تحاكم إلى 
الياسق وقدمها عليه؟! من فعل فقد كفر بإجماع المسلمين). 

ویقول آحمد شاکر' تعلیقا على کلام ابن كثير السابق: (أقول أفيجوز - مع هذا 
فى شرع الله أن يحكم المسلمون فى بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية 
اللحدة؟ بل بتشريع تدخحله الأهواء والاراء الباطلةء يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون» 
لايبالى واضعه أوافق شريعة الإسلام أم خالفها؟ 


)۳٠۹۳( منهاج السنةء ومجموعة التوحيد (0۹۳) (۲) الطحاوية‎ )١( 
)٩۷ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( ٠١ : المائدة‎ )۳( 


() البداية والنهاية (۱۳/ )۱١۹‏ 
)١(‏ عمدة التفسير اخیار وتحقیق أحمد شاکر (ج٤/۱۷۱١۱۷۲)‏ 
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إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط - فيما نعلم من تاريخهم - إلا فى ذلك العهدء عهد 
التتارء وكان من أسوأً عهود الظلم والظلام ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له» بل غلب 
الإسلام التتار» ثم مزجهم» فأدخلهم فى شرعته»ء وزال أثر ماصنعواء بثبات المسلمين 
على دينهم وشريعتهم . وبا أن الحكم السىء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاكء 
لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة» ولم يتعلموه» ولم يعلموه 
أبناءهم» فما أسرع ما زال أثره. 

أفرأيتم هذا الوصف القوى من الحافظ ابن كثير - فى القرن الثامن - لذاك القانون 
الوضعىء الذى صنعه عدو الإسلام جنكيزخان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين فى 
هذا العصر» فى القرن الراب عشر؟ إلا فى فرق واحد. أشرنا إليه آنفا: أن ذلك كان 
فى طبقة خحاصة من الحكام» أتى عليها الزمن سريعاء فاندمجت فى الأمة الإسلامية 
وزال اثر ماصنعت . 

ٹم كان المسلمون الآن أسوأً حالاء وأشد ظلما وظلاما منهم لأن أكثر الأمم 
الإسلامية الآن تكاد تندمج فى هذه القوانين المخالفةللشريعة » والتى هى أشبه شىء بذاك 
(الياسق» الذى اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر . هذه القوانين التى يصطنعها ناس 
ينتسبون للإسلام» ثم يتعلمها أبناء المسلمينء ويفخرون بذلك آباء وأبناءء ثم يجعلون 
مرد أمرهم إلى معتنقى هذ(الياسق العصرى) ويحقرون من يخالفهم فى ذلك» ويسمرن 
من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم (رجعيا) و(جامدا) إلى مثل ذلك من 
الألفاظ البذيئة. 

بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقى فى الحكم من التشريع الإسلامي» يريدون نحويله 
إلى (ياقسهم) الجديد بلهوينا واللين تارةء وبالمكر والخديعة تارةء واملكت أيديهم من 
السلطات تارات »و يصرحون» ولايستحيون. بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين! 
أفيجوز إذن - مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد أعنى التشريع 
الحديد ؟. . 

أو يجوز لرجل مسلم أن يلى القضاء فى ظل هذا (الياسق العصرى) وأن يعمل به 
ويعرضص عن شريعته البينة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه» ويؤمن به جملة 
وتفصيلاء ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لايآتيه الباطل من 
بین يديه ولامن خحلفهء وبأن طاعته وطاعة الرسول الذى جاء به واجبة قطعية الوجوب 
فی کل حال ۔ ما أظنه يستطیع إلا أن يجزم غير متردد ولامتأول بأن ولاية القضاء فى 
هذه الحال باطلة بطلانا أصلياء لايلحقه التصحيح ولا الإجازة؟ 


4 


إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس» هى كفر بواح» لاخفاء 
فيه ولامداراة » ولاعذر لاحد ممن يتسب للإسلام - كائنامن کان - فى العمل بهاء أو 
الخضوع لها أو إقرارهاء فليحذر کل امرؤ لنفسه» وکل امریء حسیب نفسه) 

٣‏ ويقول أحمد شاكر أيضا فيمن ينكرون حد السرقة: (هذا حكم الله فى السارق 
والسارقة» قاطع صريح اللفظ والمعنى» لايحتمل آى شك فى الثبوت ولا فى الدلالة 
. وهذا حكم رسول الله تنفيذا لحكم الله وطاعة أمره» فى الرجال والنساء »وقطع اليدء 
لاشك فيه» حتى ليقول يالو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 

فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون؟ لعبوا بدينناء وضربوا علينا 
قوانين وثنية ملعونة» نسخوا بها حکم الله وحکم رسوله» ثم ربوا فینا ناسا ينسبون 
إليناء أشربوا فى قلوبهم بغخض هذا الحكمء ووضعوا على آلسنتهم كلمة الكفر: إن هذا 
حکم قاس لایناسب هذا العصر الماجن» عصر المدنية المتهتكة. وجعلوا هذا الحكم 
موضوع سخريتهم وتندرهم فكان عن هذا أن امتلأت السجون - فى بلادنا وحدها_ 
ئات الألوف من اللصوص» با وضعوا فى القوانين من عقوبات للسرقة» ليست برادعة» 
ولن تكون أبداً رادعة» ولن تكون أبداً علاجا لهذا الداء المستشرى . 

ثم أدخحلوا فى عقول الطبقة المثقفة» وخاصة القائمين على هذه القوانين الولنية 
مايسمونه (علم النفس)» وهو ليس بعلم ولا شبيه به» بل هو أهراء متناقضة متباينةء 
لكل إمام من أئمة الكفر فى هذا العلم رأى ينقض رأى مخالفه» ثم جاءوا فى التطبيق 
يلتمسون الأعذار من علم النفس لكل لص بحبسه. ثم زاد الأمر شراً أن يكتب اللصوص 
أنفسهم كلاماً يلتمسون به الأعذار لجرمهم» وقام المدافعون عنهم المقامات التى توردهم 
النار: يعلمون أن الجريمة ثابتة» فلايحاولون إنكارهاء بل يحاولون التهوين من شأنها 
بدراسة نفسية المجرم وظروفه!! 

ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من أساطينهم» فليس عندهم إلا أن حكم القرآن فى 
هذا لايناسب العمصر!! وأن المجرم إن هو إلا مريض يجب علاجه لاعقابه» ثم ينسون 
قول الله سبحانه فى هذا الحكم «إجزاء ما كسبا نكالا هَن الله هذه العقوبة للتنكيل 
بالسارقين» نصا قاطعا صريحاء فأين يذهب هؤلاء الناس؟ 


المسألة عندنا _ نحن := ھی من صميم العقيدة» ومين صميم الإعانء فهڙ لاء 


(1) المائدة: ۳۸ . ## يعتى المنصورن. 


YEY 


المنتسبون إلى الإسلام › المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه» سنسألهم : أتؤمنون 
بالله» وبآنه خلتق هذا الخلى؟ فسيقولون: نعم. آفتؤمنون بأآنه یعلم ماکان و ما یکون» 
وبأنه أعلم بخلقه من أنفسهم» وبا يصلحهم وبا يضرهم؟ فسيقولون نعم . أفتؤمنون 
بأنه أرسل رسوله محمد بالهدى ودين احق وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى 
للناس وإصلاحا لهم فى دينهم ودنیاهم؟ فسيقولون:نعم أفتؤمون بان هذه الآية 
بعينها(والسارق والسارقًة فاقطعوا أيديهما )من القرآن؟ فسيقولون: نعم .إذن فأنى 
تصرفون؟ وعلی أی شرع تقومون؟ a‏ سؤال 
من هذه السؤالات بأن : لاء فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره. وقد أيقن كل مسلم من عالم 
أو جاهل» مثقف أو أمى» أن من يقول فى شىء من هذا : لاء فقد حرج من الإسلام 
وتردى فى حمأة الردة. وأما من عدا المسلمين» ومن عدا المنتسبين للإسلام» فلن نجادلهم 
فى هذا» ولن نسايرهم فى الحديث عنهء إذ لم يؤمنوا بمثل ما آمناء ولن يرضوا عنا آبدا 
إلا أن نقول مثل E‏ بالله من ذلك . 

ولو عقل هؤلاء - الذين ينتسبون للإسلام - لعلموا أن بضحة أيد من أيدى 
السارقين »لو قطعت كل عام yT‏ ولا و إل 
بضع سرقات»› كالشىء النادر» ولخلت السجون من مئات الألوف التى تجعل السجون 
مدارس حقيقية للتفنن فى الجرائم . أو عقلوا لفعلوا . ولكنهم يصرون e‏ 
ليرضى عنهم سادتهم ومعلموهم وهيهات) أه. 

قال ابن القيم) : والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفر الأصغر 
والأكبر بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بجا أنزل الله فى هذه الواقعة 
وعدل عنه عصياناً - مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة - فهذا كفر أصغر› وإن اعتقد أنه 
مخیر فيه - مع تيقنه آنه حکم الله - فهذا كفر أكبر»وإن جهله أو أخطأًء فهذا مخطىء له 
حكم المخطئين أه. 

النسفى: 

ویقول النسفی فی تفسیر قوله تعالی : وما کان لمۇمن ولا مۇمنة إذا قضى اله ورسوله 
أمرا أن يكُون لهم الْخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد صل ضلالا مبينا4") إن 


(۱) مدراج الالکین /١(‏ ۳۳۷) 
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كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فهو ضلال كفرء وإن كان عصيان فعل مع 
قبول الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال خطأً وفسق . 

مصطفى صبرى «شيخ الإسلام فى الدولةالعثمانية 

فصل الدين عن الدولة ارتداد عن اللإسلام من الحكومة أولا ومن الأمة ثانياًء وإن لم 
يكن ارتداد الداخلين فى حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفراداً فباعتبارهم جماعة وهو 
أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفرادء بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضا لقبولهم 
الطاعة لتلك الحكومة المرتدة. 
محمد الأمين الشنقيطى : 

ويقول الشنقيطى : وبهذه النصوص السماوية التى ذكرناء يظهر غاية الظهور أن الذين 
يتبعون القوانين الوضعية التى شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله 
جل غاد عل ال رس آنه لايشك فى كفرهم وشركهم إلامن طمس الله بصيرته 
وأعماه عن نور الوحى مثلهم ) 

ويقول فى موضع آخر: (وأما النظام الشرعى المخالف لتشريع خالق السماوات 
والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض» كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى 
فى الميراث ليس بإنصاف بل يلزم استواؤهما فى الميراثء وكدعوى أن تعدد الزوجات 
ظلم» وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوها أعمال وحشية لايسوغ فعلها 
بالإإنسان ونحو ذلك. . فتحکیم هذا النوع من النظام فى أنفس الملجتمع وأموالهم 
وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض وترد على نظام 
السماء الذى وضعه من خلق الخلائق کلھا وهو اعل مصاخيا جا وال ن آ0 
يکون معه مشرع آخحر علوا کبيرا ام لهم شرکاء شَرَعوا لهم مَن الدين ما لَم ادن به 
اللَ(). 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 

(إن من الكقر ا المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين 
على قلب محمد 2 َة ليكون من النذرين بلسان عربى مبين» 


ثم أخذ يعدد أنراع الحكم بغير ما أنزل الله التى تخرج من الملة فقال: 
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(من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله 
ورسولهء إيجاد المحاكم الوضعية التى مراجعها القانون الوضعى» كالقانون الفرنسى أو 
الأمريكى أو البريطانىء أو غير ذلك من مذاهب الكفار» وأى كفر فوق هذا الكفر وأى 
مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة؟)(') . 

قلت : تقدم هذا فى موضع قريب»› وكررناه هنا للمناسبة . 

محمد حامد الفقى ذكر فى تعليقه على كتاب فتح المجيد معقباً على كلام ابن كثير 
فی قوله تعالی (أفحكم الحاهلية يبغون...4الآية . 

(ومثل هذا وشر منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها فى الدماء والفروج 
والأموال» ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله هة فهو بلا شك 
كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم با أنزل اللهء ولاينفعه أى اسم تسمى 
به» ولا أى عمل من ظراهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها)"). 

قلت : وتقدم هذا فى موضع قريب » ووضعناه هنا للمناسبة . 

أحمد شاكر: 

(إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس» هى كفر بواح لا خفاء 
فيه ولامداورة» ولاعذر لأحد ممن ينتسب إلى اللإاسلام كائناً من كان فى العمل بها أو 
الخضوع لها أو إقرارهاء فليحذر امرؤ لنفسه» وكل امرىء حسيب زه)(۳) . 

قلت : وتقدم هذا فى موضع قريب» ووضعناه هنا للمناسبة 

عبدالعزیز بن باز: 

ويقول الشيخ عبدالعزيز بن باز فى معرض نقده لدعوة القومية العربية: (إن الدعوة 
إليها والتكتل حول رايتها يفضى بالمجتمع ولابد إلى رفض حكم القرآن.» لأن القوميين 
غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن» فيوجب ذلك لزعماء القرمية أن يتخذوا أحكاما 
وضعية تخالف حكم القرآن» حتى يستوى مجتمع القومية فى تلك الأحكام» وقد صرح 
الكثير منهم بذلك كما سلف وهذاهو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما 


۷١١ : رسالة تحكيم القوانين‎ )١( 
)٤١٦( فتح المجيد‎ )۲( 
. ٠۷٤/٤ عمده التفسير عن الحافظ ابن كثير:‎ )۳( 
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قال تعالی : فلا وربك لا یژمنون حتیٰ یحکّموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) وقال تعالى : ظ أفحكم الجاهلية يبغون ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) وقال تعالى #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون) وقال تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) 

وکل دولة لاتغكم بشرع الله » ولاتنصاع لحكم الله فهى دولة جاهلية كافرة ظالة 
قاسقة بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها فى الله 
حتی تومن بالله وحده وتحکم شريعته كما قال عزوجل : قد كانت لكم أسوة حسنة 
فی إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقرمهم إا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرتا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده»(). 

ویقول فی موضع آخر: (وقد أجمع على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من 
حکم الله» أو أن غير هدی رسول الله مي أحسن من هدى الرسول جي فهو كافر» كما 
أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج على شريعة محمد يليا أو 
تحكيم غيرها فهو كافر ضال» وبا ذكرناه من الأدلة القرآنية» وإجماع أهل العلم يعلم 
السائل وغيره» أن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو إلى الشيوعية أو غيرها من المذاهب 
الهادمة المناقضة لحكم الإسلام» كفار ضلال أكفر من اليهود والنصارىء لأنهم ملاحدة 
لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ٠‏ ولايجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا أو إماما فى مسجد 
من مساجد المسلمين ولاتصح الصلاة خلفهم»› وکل من ساعدهم على ضلالهم» وحسن 
مایدعون إليه وذم دعاة الاإسلام ولزهم» فهو کافر ضال› حکمه حکم الطائفة الملحدة 
الكفار على المسلمين وساعدهم علیهم بای نوع من آنواع المساعدة» فهو كافر مثلهم . 
الکوٹری * 


(وقد دلت نصرص الكتاب والسنة على أن دين الإسلام جامع لمصلحتی الدنيا 


(1) فكرة القومية العربية لصالح العبود .)۲١۸(‏ 

# والمقصود من إيراد مقالة الكوثرى فى هذا المقام رغم وجود بعض الاستدراكات الجرهرية على 
منهجه بيان أن الأمة كلها على احتلاف طوائفها ومدارسها الفكرية والعقدية تبرأ من نحلة العلمانية وتجمع 
على خروجها على محكمات الملة وقواطع الريعة . 
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والآخرة ولأحكامهما دلالة واضحة لاارتياب فيهاء فتكون محاولة فصل الدين عن الدولة 
كفراً صريحا منابذاً لإعلاء كلمة الله وعداءً موجهاً إلى الدين الإسلامى فى صميمهء 
ويكون هذا الطلب من الطالب إقراراً منه بالأنتباذ والانفصالء فنلزمه بإقراره فنعده عضوا 
مفصولا عن جماعة المسلمين وشخصا منفصلاً عن عقيدة أهل الإسلام! فلا تصح 
مناكحته ولاتحل ذبيحته؛ لأنه ليس من المسلمين ولامن أهل الكتاب!) 

محمد الخضر حسين شيخ الأزهر سابقاً. 

(أما أن تفعل البلاد الإسلامية مافعلته الدولة الغربية من تجريد السياسة من الدين› 
فهو رأى لايصدر إلاممن يكن فى صدره أن ليس للدين من سلطان على السياسة» وهذا 
ما يبثه فة يريدون أن ينقضوا حقيقة الإسلام من أطرافهاء حتى تكون بمقدار غيرها من 
الديانات الروحية التى فصلها أهلها عن السياسة» ثم يصبغوا هذا المقدار بأى صبغة أرادوا 
فيذهب الإسلامء فلا القرآن نزل ولا محمد ية بعث! ولا الخلفاء الراشدون جاهدوا فى 
الله حق جهاده ! ولا الراسخون فى العلم سهروا فى تعرف الأصول من مواردها وانتزاع 
الأحكام من أصولها!) 

يوسف القرضاوی: 

(بل إن العلمانى الذى يرفض«مبدأ» تحكيم الشريعة من الأساس» ليس له من 
الإسلام إلا اسمه» وهو مرتد عن الإسلام بيقين» يجب أن يستتاب وتزاح عنه الشبهة 
وتقام عليه الحجة» وإلا حكم القضاء عليه بالردةء وجرد من انتمائه إلى الإسلام › أو 
سحبت منه«الجنسية الإسلامية٠‏ وفرق بينه وبين زوجه وولده» وجرت عليه أحكام 
المرتدين المارقين فى الحياة وبعد الوفاة)(١)‏ . 

© © © 


(۱) الإسلام والعلمانية وجها لوجه للقرضاوى: ۷٤۷٣‏ . 
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الثانية: تقسير آية (براءئ. 
الثالثة: اليه على نى العبادة الى أنكرها عدئ: 


و قا س o‏ 0 


e الرابعة:‎ 


قال ابن عثیمین(). 

قوله : فيه مسائل » 
© الأولى: تفسير اية النور. 

وهى قوله تعالى  :‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمْره أن تصيبهم فتنة أو يصينهم 
عذاب أليم4, وسبق تفسیرها. 
© والثانية: تفسير آية براءة. 

وهی قوله تعالی : «اتٌخذوا أحبارهم ورهبانهم ابابا من دون اله # الآية » وقد سبق 
ذلك . 
ه الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التى أنكرها عدى. 

لأن العبادة هى التعبد لهم بالطاعة» والتذلل لهم بالركوع والسجود والنذر وما 
أشبهه › لكن بين ميد المراد من عبادتهم بأنها طاعتهم فى تحليل الحرام وتحريم الحلال. 
الرابعة : تمثيل ابن عباس بأبى بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. 

أى : إذا كان أبو بكر وعمر لايمكن أن يعارض قول النبى كل بقولهما؛ فما بالك 
بن عارض قول ال لنبى اة بقول من دونهما؟! فهو أشد وأقبح› وكذلك مثل الإمام 
أحمد بسفيان الثورى وأنكر على من أخذ برأيه وترك ما صح به الإسناد عن رسول الله 


یه واستدل بقوله تعالى ط فليحذر الذين يخالفون عن أمره الا 


(۱) القول المغید (۲/ )٣٣١‏ 


YA 


الخامسة: و ل الأحو ال إلى هذه الغايق حتی صار عند الأكثر عبادة 
الرهبَان ھی آلف لاال و الولابفُ واد الأحبار ھی العلم ولف 


اس ت 


م تعبرت الأحوال إلى أن بد من دون اه من ليس من الالح وعبد 
بالَتی التانی من هو من ال لاهلين. 


© الخامسة: تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة ...إلخ. 

قال سليمان آل الشيخ. 

قوله : صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمالء يشير إلى ما يعتقده كثير 
من الناس فيمن ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع› والعطاء والمنع› ويسمون ذلك 
الولايةوالسر ونحو ذلك وهو الشرك. 

قوله: وعبادة الأحبار هى العلم والفقة أى: هى التى تسمى اليوم العلم والفقه المؤلف 
على مذاهب الأئمة ونحوهم» فيطيعونهم فى كل مايطيعوك سواء وافق حكم الله أم 
خالفهء بل لايعبأون بماخالف ذلك من كتاب وسنة» بل یردون کلام الله وکلام رسوله 
لأقوال من قلدوه» ويصرحون بأنه لايحل العمل بكتاب ولاستة» وأنه لايجوز تلقى العلم 
والهدى منهماء وإنغا العلم والفقه والهدى عندهم هو ماوجدوه فى هذه الكتب. بل 
أعظم من ذلك وأطم رمى كثير منهم كلام الله وكلام رسوله بأنه لايفيد العلم ولا 
اليقين» فى باب معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده. ويسمونها ظواهر لفظية» ويسمون 
ما وضعه الفلاسفة المشركون القواطع العقلية» ثم يقدمونها فى باب الأسماء والصفات 
والتروحيد على ماجاء من عند الله» ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى 
طاعة رب العالمين» وطاعة رسوله وتحکیم ماأنزل الله فی موارد النزاع بالبدعة أو الكفر. 

وقوله: ثم تغيرت الأحوال الى ااغد اس لش ن العاشرة وذلك كاعتقادهم 
فى كثير ممن ينتسب إلى الولاية من الفساق والمجاذيب . 

وقوله: وعبد بالمعنى الثانى من هو من الجاهلين» وذلك كاعتقادهم العلم فى أناس 
من جهلة المقلدين فيحسنون لهم البدع والشرك فيطيعونهم. ويظنون أنهم أعلماء 
مصلحون: ظ ألا لهم هم الْمَقسدون ولكن لاأ يشعرون) أه. 


)٤١۷_ ٤1١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
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قال ابن عشيمين ():يقول المؤلف رحمه الله تعالى : تغيرت الأحرال إلى هذه 
الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هى أفضل الأعمال. . وهذا لاشك أنه أشد 
من معارضة قول الرسول بيا بقول أبى بكر وعمرء ثم قال:«ثم تغيرت الأحوال إلى 
أن عبد من دون الله من ليس من الصالين»؛أى :يركع ويسجد له» ويعظم تعظيم 
الرب» ويوصف مالا يستحق» وهذا يوجد عند كثير من الشعراء الذين يمدحون لملوك 
والوزراء وهم لايستحقون أن يكونوا بمنزلة أبى بكر وعمر. 

ثم قال: «وعبد بالمعنى الثانى»: وهو الطاعة والاتباع من هو من الجاهلين؛ فأطيع 
الجاهل فى تحليل ماحرم الله وتحريم ما أحل الله» ما يوجد فى بعض النظم والقوانين 
الخالفة للشريعة الإسلامية؛ فإن واضعيها جهال لايعرفون من الشريعة ولا الأديان 
شيئاًء فصاروا يعبدون بهذا المعنى ٠‏ فيطاعون فى تحليل ماحرم الله وتحريم ما أحل الله . 

وهذا فى زمان المؤلف؛ فكيف بزماننا؟! وقد قال النبى مي فيما رواه البخارى عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه» عن النبى كَيّةٌ؛ أنه قال :«لایاتی زمان على الناس إلا 
وما بعده شر منه» حتی تلقوا ربکم»" وقال النبى ي للصحابة :ومن يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراًا("). وعصرالصحابة أقرب إلى الهدى من عصر من بعدهم. 

والناس لايحسون بالتغير؛ لأن الأمور تأتى رويداً رويداًء ولو غاب أحد مدة طويلة 
ثم جاء؛ لوجد التغير الكثير المزعج - نسأل الله السلامة - › فعلينا الحذر» أن نعلم أن 
شرع الله يجب أن یحمی وأن يصان» ولایطاع أحد فى تحليل ماحرم الله أو تحريم ما 
أحل الله أبداً مهما كانت منزلته» وأن الواجب أن نكون عباداً لله - عزوجل - تذللاً 
وتعبداً وطاعة. 


() القول المغید (۲/ )٣٣٣۰١۳۳۲‏ 
)( تقدم تخریجه 


(۳) تقدم تخريجه من حديث العرباض بن سارية 


YA* 


2 باب 


يریدون أن يتحاكَمُوا إلى الطَاعوت وقد مروا أن یكفروا به ربدا لشَيطًان أن يضلَهم 


ضلالا بعیدا 4 . 


© مناسبة الباب لا قبله: 

قال السعدى7): ووجه ما ذكره المصنف ظاهرء فإن الرب والإله هو الذى له الحكم 
القدرى» والحكم الشرعى› والحكم الجزائی› وهو الذى يله ویعبد وحده لا شريك له 
ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى بحيث تكون الطاعات كلها تبًا لطاعت . 

فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هى الأصل وطاعة 
الله ورسوله تبعاً لها فقد اتخذهم آرباباً من دون الله يتألههم ويتحاكم إليهم ويقذم 
حکمهم على حکم الله ورسولهء فهذا هو الكفر بعينه فإن الحكم كله لله كما أن العبادة 
کلھا لله والواجب على کل احد آن لا یتخذ غير الله كما » وان برد ما قارع فيه 
الناس إلى الله ورسوله وبذلك يکون دين العبد کله لله وتوحیده خالص لوجه الله . 

وکل من حاکم إلى غير حکم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت وإن زعم أنه 
مؤمن فهو كاذب . 

فالریمان لا يصح ولا یتم إلا بتحکم الله ورسوله فى أصول الدين وفروعه» وفى كل 
الحقوق كما ذكره المصنف فى الباب الآخر. 

فمن حاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ريا وقد حاكم إلى طاغوت. . أ. هم 

قال ابن عثیمین: هذا الباب له صلة قوية با قبلهء لأن ما قبله فيه حكم من 
أطاع العلماء والأمراء فى تحليل ما حرم الله . أو تحريم ما أحل اللهء وهذا فيه الإنكار 
على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله .اه. 


()لنساء/ 1۰ . 
() القول السديد .)١٠١٤ :1١١(‏ 
() الول المفید (۲/ )۳۳٤‏ 
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© مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ): لا كان التوحيد الذى هو معنى شهادة أن لا إله الله 
مشتملاً على الإيمان بالرسول كيو مستلزمًا له» وذلك هو الشهادتان » ولهذا جعلهما 
النبى اة ركنا واحدا فى قوله: «بنی الام على خَمُس: شهادة أن لا إِلهَ إلا اش وأن 
محمد رَسول اله ء وإقَام الصلاق وإيتاء الرّكاة واج وصوْم رمَضَانَ( به فی هذا 
الباب ما تضمنه التوحيد» واستلزمه من تحكيم الرسول ية فى موارد النزا > إذهذاهو 
مقتضى شهادة أن لا إله إلا اللهء ولازمها الذى لابد منه لكل مؤمن› فإن من عرف أن 
لا إله إل الله فلابد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره» التى جاء من عنده على يد 
رسوله محمد َه فمن شهد أن لا إله إلا الله › ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول باز 
فی موارد النزاع فقد كذب فى شهادته . 

وإن شنت قلت: لما كان التوحيد مبنيًا على الشهادتين» إذ لا تنفك إحداهما عن 
الأخرى لتلازمهماء وکان ما تقدم من هذا الكتاب فى معنى شهادة أن لا إله إلا الله التى 
تتضمن حق الله على عباده» نبه فى هذا الباب على معنى شهادة أن محمد رسول الله « 


التى تتضمن حى ا الرسول ية فإنها تتضمن أنه عبد لا يعبدء ورسول صادق لا يكذب» 
بل يطاع ویتبع ۰ لأنه المبلغ عن الله تعالی» فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة 


والتبليغ عن الله والحكم بين الناس فيما اخحتلفوا فيه إۆ هو لا يحكم إلا بحكم الله 
ومحبته على النضس » والأهل والمال والوطن» وليس له من الإلهية شىء بل هو عبدالله 
ورسوله کما قال تعالی : $ وأَنهلََقَام عبد اله دْعوه کادوا یکونون عليه لبدا). 

وقال اة : «إِتّما أنا عبد فقو لوا عبد الله ورسوله»)ومن لوازم ذلك متابعته وتحيكمه 
فى موارد النزاع» وترك التحاكم إلى غيره كالمنافقين» الذين يدعون الإيمان به 
ويتحاكمون إلى غيره» وبهذا يتحقق العبد بكمال التوحيد وكمال التابعة وذلك هو كمال 
سعادته» وهو معنى الشهادتين .اه. 

قرله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أتزل إليك) الأية 
6 مناسبة الآية للباب: 

وقال القرعاوى': حيث دلت الآية على تكذيب من ادعى الإيمان بما أنزل الله 
ثم تحاكم إلى غيره اه. 


(1) تيسير العزيز الحميد .)٤١1۷(‏ (۲) تقدم تخریجه ۔ 
(۳) تقدم تخریجه . )٤(‏ الحدید .)١٤١(‏ 
YAY‏ 


مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى(): حيث أنكرت الآية على من لم يقم بلازم شهادة أن لا إله إلا 
الله ء وهو الإيمان بحكم رسول الله ية المقتضى العمل بشرعيته .اه. 
6 ماذا أر اد المصنف بهذا الباب: 

قال حامد بن محمد ): باب فی بيان أن من آمن بالله ورسوله وما أنزل إليه 
حقًا وصدقًا لم يتحاکم إلى الطاغوت» ومن تحاكم إليهم من الكهنة والسحرة وأشباههم 
مطمئنًا بهم مصدقا قولهم فليس بمؤمن» ويدل على ذلك الآيةء وذلك لزعمه أن حكم 
الطاغوت أصلح» ولا يعلم المطبع على قلبه أن غير الحق هو الإفساد ويدل عليه - الاية 
الثانية فى الباب- وذلك لأنه رغب عن حكم الإسلام الذى ارتضاه الله فى آخر الزمانء 
وبغى حكم الجاهلية ويدل عليه الآية الثالثة فى الباب ...اه. 

وقال ابن باز': أراد المؤلف بيان التحذير من التحاكم إلى غير الله» وأن 
الواجب التحاكم إلى شريعة الله فى كل الأمور. 

ثم قال : فهذه الآية تدل على وجوب التحاكم إلى شرع الله > وأنه لا يجوز التحاكم 
إلى غیرہ کائنًا من کان» وهذا أصل مجمع عليه اه. 

تنبيه: قبل الشروع فى التفسير نلفت النظر إلى اختلاف شراح التوحيد فى إعام 
الآيات أو الاقتصار۸ على آية معينة دون أخرى. 

(أولا): سليمان آل الشيخ: ذكر الآيات من )٠١ :٠٠(‏ من سورة النساء 

(ثانياً): حامد بن محمد بن حسن: ذكر الآیتین (۹4ه: .)٠٠‏ 

(ثالتا): عبدالرحمن آل الشيخ : ذكر الآيتين رقم .)١١ :1٠١(‏ 

(رابعاً): ناصر السعدى: ذكر الآية رقم )١١(‏ فقطء ثم قال: الآيات. 

(خامساً): عبدالله بن جار الله: ذكر الآية رقم )٠١(‏ فقط . 

(سادسا): عبدالعزیز بن باز: ذكر الآيتين (-1: .)١‏ 

(سابعا): ابن عثيمين : ذكر الايتين .)٦١ :٦-(‏ 


() الحدید )۳٤۰(‏ +“ 
(۲) فتح الله الحميد المجید (۴۷۹). 
(۴) التعلیق المفید (۱۹۹). 
YAY‏ 


(ثامناً): محمد بن عبدالعزيز القرعاوى: ذكر الآية رقم )1١(‏ فقط . 


قوله ألم تر إلى الّذين يزعمون اهم موا بما أتزل إيّك وما أتزل من فبلك) 

الإعراب: كلام مستأنف مسوق لبيان مكان التعجب من حال هؤلاء الذين ادعوا 
لأنفسهم أنهم قد جمعوا بين الإيمان با أنزل على رسول الله وهو القرآن وما آنزل على 
من قبله من الأنبياء فجاءوا با يناقض هذه الدعوى ويطيح بها من أساسها وهو إرادتهم 
التحاكم إلى الطاغوت» فجمعوا بين النقيضين ولوا بين الضدين. والهمزة للاستفهام 
التعجبى (ولم) حرف نفى وقلب وجزم و(تر) فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والمخاطب هو رسول الله اد 
(وإلى الذين) متعلقان بتر» وقد علق فعل الرؤية إن كانت قبلية وجملة (يزعمون) 
صلة الموصول (وأنهم) : أن واسمها وجملة (آمنوا) خبرها وقد سدت (أن) واسمها 
مسد مفعولی (یزعمون) (وبما) جار ومجرور متعلقان (بامنوا) (وآنزل) فعل ماضی 
مبنى للمجهول والجملة صلة (وإليك) متعلقان (بآنزل). أ.ه 
© علاقة الآية بالآية التى قبلها: 

- قال الفخر الرازى': اعلم أنه تعالى لا أوجب فى الآية الأولى على جميع 
الملكلفين أن يطيعوا الله » ويطيعوا الرسولء ذكر فى هذه الآية أن المنافقين والذين فى 
قلوبهم مرض لا یطیعون الرسول» ولا یرضون بحکمه» ونما یریدون حکم غیره..ھ. 
6 آسباب النزول: 

[قلت]: سيذكر المصنف فى آخر الباب آثرين فى سبب نزول الآية» وسوف نفصل 
فى شرحهما هناك فانظرهما. واللّه المستعان. 


عن ابن عباس فى قول ألم تر إلى الُذين يزعمون انهم آمنوا) الآية قال «نزلت فى 
رجل من المنافقين يقال له بشرء خاصم يهوديا فدعاء اليهودى إلى النبى بء ودعاء 
المنافق إلى كعب بن الأشرف» ثم إنهما احتكما إلى النبى ياء فقضى لليهودى فلم 
يرض المنافق. وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودى لعمر: قضى لنا 
رسول الله َة فلم يرض بقضائه . فقال للمنافق: أكذلك؟! قال: نعم. فقال عمر: 
مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فاشتمل على سيفه» ثم خرج فضرب عنق 
المنافق حتى برد ثم قال: هكذا أقضى لن لم يرض بقضاء الله ورسوله : فنزلت»(" . 

(۱) إعراب القرآن الکریم وبیانه (۲/ .)۲٤٤‏ (۲) التفسیر الکبیر .)۱١۹/۱۰ /٥(‏ 

(۳) ذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ )۴۲١‏ ونسبه الثعلبى وسيأتى . 

YEA 


eee EEE E O E e O o o a a ا ای واو وان اواو اا ا ا‎ 


قلت: وهذا الأثر ذكره المصنف فى المتن فى سبب نزول الآية وسيأتى بسط الكلام فيه 
فی موضعه . 

عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما يتنافرون 
فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين. فانزل اله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا) إلى 
قوله إحسانا وتوفيقا)(۱). 

عن ابن عباس قال «كان الجلاس ابن الصامت قبل توبته» ومعتب بن قشيرء ورافع 
بن زید» وبشیرء کانوا يدعون الإسلام» فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين فى 
خصومة كانت بينهم إلى رسول الله ية فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية . فأنزل الله 
فيهم ألم تر إلى اين يزعمون) الآية١).‏ 


وذکر ابن جریر الطبرى فی سیب تزول الآيات عدة أحاديث بإسناده» من ذلك : 


من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت) قال كان بين رجل من اليهود ورجل من 
المنافقين خحصومة فكان المنافق يدعو إلى اليهود لانه يعلم أنهم يقبلون الرشوة وكان 
اليهودى يدعو إلى المسلمين لانه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوة فاصطلحا أن يتحاكما إلى 
كاهن من جهينة فانزل الله فيه هذه الاية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أتزل 
إليك4"). 

[قلت]: وهذا الأثر عن الشعبى ذكره الملصنف فى متن الكتاب فى سبب نزول الآيةء 
وسیأتی بسط شرحه فی موضعه إن شاء الله . 

- وبسند آخر عله فى هذه الآية <أم تر إلى الذين يزعمون أله منوا بها أنزل 
إليك) فذكر نحوه وزاد فانزل الله ألم تر ّى الّذين يزعمون أنهم آموا بما أترل إِليّك4 


(۱) أخرجه الطبرانی فی «الکبیر؟ (۱۱/ ۳۷۳/ ٤١‏ ۱۲۰) عن ابن عباس به. 

قال الهيثمى فى «المجمع“ :)١/۷(‏ رجاله رجال الصحيح. ` 

وذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ )۳٠۹‏ وزاد نسبته لابن أبى حاتم وقال: بسند صحيح . 

() ذکره السیوطی فی «الدر» (۳۱۹/۲) ونسبه لابن إسحاق» وابن المنذرء وابن أبى حاتم . 
وانظر «الاتقان» للسیوطی (۱۲۲۳ ۔ بتخریجنا) . 

(۳) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۹1/2: ۹۸) وانظر «الدر» (۲۱۹/۲). 


YiA0 


يعنى النافقين وما أنزل من قبلك) , يعنى اليهود يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
يول إلى الکاهن ظ وقد أُمروا أن يكفروا به آمر هذا فی کتابه وأمر هذا فی کتابه أن 
کرک ۰ 

- وعنه قال كانت بين رجل ممن يزعم أنه مسلم وبين رجل من اليهود خصومة فقال 
اليهودى أحاكمك إلى أهل دينك أو قال إلى النبى لأنه قد علم أن رسول الله كد لا 
يأخذ الرشوة فى الحكم فاختلفا فاتفقا على أن يأتيا كاهنا فى جهينة قال فنزلت ألم تر 
إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل إليّك) يعنى الذى من الانصار ارما آُنزل من 
للك یعنی اليهودی يريدون أن يتحاكموا إلى الطَأغوت) إلى الكاهن « وقد أمروا أن 
یکفروا به )به یعنی أمر هذا فی کتابه وأمر هذا فی کتابه وتلا « وريد الشَيْطّان أن 
يضلَهُم ضلالا بعيدا ا و قرا فلا ورك لا مون حتی حكمُوك فیما شجر بینهم) إلى 
«ويسلَمرا تىليما04. 

- وعن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمى آن رجلا من اليهود كان قد 
أسلم فکانت بينه وبين رجل من اليهود مدارأة فى حق . 

فقال اليهودى له: انطلق إلى نبى الله فعرف أنه سيقضى عليه» قال: فأبى» فانطلقا 
إلى رجل من الكهان فتحاكما إليه» قال الله : ألم تر إلى الّذين يزعمون نهم آمنوا بنا 
a‏ 


کر ا که ف 


بلك ا ذُكر لنا أن هذه الآية ls E‏ 
الانصار يقال له: بشر. . وفى رجل من اليهودء فى مدارأة كانت بينهما فى حق فتداراً 
بينهما فيه فتنافرا إلى كاهن بالمدينة يحكم بينهما وتركا نبى الله كو فعاب الله عز وجل 
ذلك . 

وذكر لنا أن ال لیهودی كان يدعوه إلى النبى ية ليحكم بينهماء وقد علم ن نبى الله 
َة لن يجور عليه فجعل الأنصارى يأبى عليه وهو يزعم أنه مسلم ويدعوه إلى الكاهن 
فأنزل الله تبارك وتعالى ما تسمعون» فعاب ذلك على الذى يزعم آنه مسلم وعلى 


(1) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. (۲) أخرجه ابن جرير فى المصدر السابق. 
(۳) أخرجه أبن جرير فى المرضع السابق وذکره السیوطی فی «الدر» (۳۱۹/۲) ونسبه لابن جرير . 
A7‏ 


اليهودى الذى هو من أهل الكتاب فقال ألم تر إلى الّذين يزعمون أنهم آمنوا ما أتزل 
إيك4 إلى قوله «صدرداي. 
وعن السدى: «ألم تر إلى اّذين يزعمون نهم آمنوا بما أتزل ليك وما أنزل من فبك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطَاغوت4 قال: كان تاس من اليهود قد أسلمواء ونافق 
بعضهم . وكانت قريظة والنضير فى الجاهلية إذا قل الرجل من بتى النضير قتلته 
بنوقريظة قتلوا به منهم» فاذا قتل الرجل من نبى قريظة قتلته النضير أعطوا ديته ستين 
وسقا من تمر فلما أسلم ناس من نبى قريظة والنضير» قتل رجل من بنى النضير رجلا 
من بنى قريظة فتحاكموا إلى النبى ية فقال النضيرى: يا رسول الله إنا كنا نعطيهم فى 
الحاهلية i EE‏ ذلك . O‏ ا EE‏ 
ازل اله EE‏ فقال د رکا عتم فیا شی اشر دیرم م در 
انك الجاة غرت ي وأخذ النضيرى فقتله بصاحبه فتقاخرت النضير وقريظة فقالت 
النضير: نحن أكرم منكم . وقالت قريظة: نحن أكرم منكم ودخلوا المدينة إلى أبى برزة 
الكاهن الاسلمى . فقال المنافق من قريظة والنضير: انطلقوا إلى أبى برزة ينفر بيننا. 
وقال المسلمون من قريظة والنضير: لابل النبى ميد ينفر بينناء فتعالوا إليه» فأبى 
المنافقون. 
وانطلقوا إلى أبى برزة فسآلوه فقال: أعظموا اللقمة. يقول أعظموا الخطر فقالوا: لك 
عشرة أوساق . قال: لابل مائة وسق ديتى فإنى أخاف أن أنفر النضير تقتلنى قريظة» أو 
أنفر قريظة فتقتلنى النضير . 
فأبوا أن يعطوه ه فوق عشرة أوساق» وأ بی أن يحکم بینهم » فأنزل الله عز وجل «يريدون 
ان يتحاکموا إلى الطُأغوت4 وهو أبو برزة وقد أمروا أن یکفروا به إلى قوله 
(ریسلموا تسليمًا(). 
- وزاد الفخر الرازى فن اسنات النزول أثر الحسن : 
إن رجلا من المسلمين كان له على رجل من المنافقين حق» فدعا المنافق إلى وثن كان 
أهل الحاهلية يتحاكمون إليهء ورجل قائم يترجم الأباطيل عن الوثنء فالمراد بالطاغوت 
هو ذلك الرجل . 

(۱) أخرجه ابن جریر فی الموضع السابق وانظر «الدر» (۲/ .)۳١۹‏ 

.)١١١ :٠١۹/۱۰ /٥( التفسیر الکییر‎ )۲( 


YAY 


كانوا يتحاكمون إلى الأوثان» وكان طريقهم آنهم يضربون القداح بحضرة الوثنء 
فما خرج على القداح عملوا به وعلى هذا القول فالطاغوت هو الوثن. 
6 خلاصة القول: 

قال الرازى': واعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت فى بعض 
المنافقين» ثم قال أبو مسلم: ظاهر الآية يدل على أنه كان منافقا من آهل الكتاب» مثل 
زنه كان يهودياً فأظهر الإسلام على سبيل التفاق لان قوله تعالى (يزعمون انهم آمنوا بما 
أنزل إِليّك وما أنزل من قبلك) إغا يليق شل هذا المنافق . اه 

ما جاء فى تفسير الآية من كلام المغسرين: 

- قال الطبرى': يعنى بذلك جل ثناؤه ألم تر) يا محمد بقلبك فتعلم 
إلى الّذين يزعَمُون هم4 صدقوا «بما نل اليك من الكتب و إلى الّذين 
يزعمون انهم آمنوا بما) و«اترل من فبك من الکتب «بریدون أن يتحاکموا) فى 
خصومتهم إلى الطَأغوت) يعنى إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون 
بحکمه من دون حکم الله وقد مروا أن یكفروا به4 يقول وقد أمرهم الله أن 
یکذبوا بجا جاءهم به الطاغوت الذى يتحاكمون إليه فتركوا أمر الله واتبعوا أمر 
الشيطان ویرید ايان أن يضلَهم ضلالا بعيدا) يعنى أن الشيطان يريد آن يصد 
هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الحق والهدى فيضلهم عنها ضلالاً 
بعیداً یعنی فیجور بهم عنها جوراً شديداً. اھ 

وقال ابن الجوزى': والرعم والرّعم لغتان» وأكثر ما يستعمل فى قول ما لا 
تحقق صحته وفى # الذين بَزْعَمُون انهم منوا بما أنزل إْيّك وما أنزل من قبلك) قولان: 

أحدهما: أنه المنافق . . 

والثانى: إن الذى زعم أنه آمن با أنزل إليه المنافقء والذى زعم أنه آمن مما آنزل من 
قبله اليهودى أه. 

- وقال القخر الرازى: قال الليث: أهل العربية يقولون «زعم فلان» إذا شكوا 


فيه فلم يعرفوا أكذب أو صدق» فكذلك تفر قوله لهذا لله بزعمهم) أى بقرلهم 


.)٩٦/١ /٤( تفسير الطبرى‎ )۲( .)٠١۹/۱۰ /٥( التفسیر الکیر‎ )۱( 
.)٠١۹/۱۰ /٩( التفسیر الکبیر‎ )٤( . (VY /٢( زاد اير‎ )۳( 
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الكذب. قال الأصمعى: الزعوم من الغنم التى لا يعرفون أبها شحم أم لاء وقال اين 
الأعربى: الزعم يستعمل فى الحق» وأنشد لأمية بن الصلت: 
وإنی آدین لکم أنه سینجزکم ربکم ما زعم 

إذا عرفت هذا فنقول: الذى فى هذه الآية المراد به الكذب» لأن الآية تزلت فى 
المنافقين أه. 

- وقال القرطبی') بنحو ما تقدم. 

- وقال ابن كثير: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعى الإيمان با آنزل 
على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد آن يتحاكم فى فصل الخصومات 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كما ذكر فى سبب نزول الآية. أه 

- وقال الشوكانى:"' فيه تعجيب لرسول الله ية من حال هؤلاء الذين ادعوا 
آنهم قد جمعوا بين الإيمان با أنزل على رسول الله وهو القرآن وما أنزل على 
من قبله من الأنبياءء فجا فجاءوا بجا ينقض عليهم هذه الدعوة ويبطلها من أصلهاء ويوضح 
انهم ES‏ أصاا وهو إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت» وقد أمروا 
فیما آنزل على رسول الله وعلی من قبله أن یکفروا به . 

- وقال السعدى: يعجب تعالى عباده مسن حالة النافقين «الذين يزعموت نهم 


آمنو) 
E‏ 
قوله [الطاغوت] تقدم الكلام عليه مستفيضاً فى أول الكتاب 
وقال ابن تيمية(: 
الطاغوت: فعلوت من الطغيان. كما أن اللكوت فعلوت من الملك» والرحموت 
والرهبوت» والرغبوت . 
والطغيان: مجاوزة الححد»ء وهو الظلم والبغى. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن 
كارهاً لذلك: طاغوت؛ ولهذا سمى النبى ية الأصنام طواغيت فى الحديث الصحيح )ا 
قال : «ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت»» والمطاع فى معصرة الله » والمطاع تاع 
غير الهدى والدين الحق- سواء كان مقبولا خبره الملخالف لكتاب الله أو مطاعاً أمره 
المخالف لأمر الله- هو طاغوت» ولهذا سمى من تحوكم إليه- من حكم بغير كتاب 
() تفسیر القرطبی (۳/ 0۸۳٤‏ (۳) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۹۲٤)۔‏ 
(۳) فتح القدیر (۱/ )٤( .)٥۷۳‏ تيسير الكريم الرحمن .)١٤۸/١(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۰۱/۲۸). 
4۹ 


الله- طاغوت» وسمى الله فرعون وعاداً طغاة وقال فى صيحة ثمود فام مود فأهلكرا 
بالطًاغية4 أه. 

قوله وقد مروا أن يكفروا به . 

قال مقاتل': أن يتبرءوا من الكهنة 
Ns‏ 

قال الرازى': مقصود الكلام إن بعض الناس أراد أن يتحاكم إلى بعض أهل 
الطغيان ولم يرد التحاكم إلى محمد عة . 

قال القاضى: ويجب أن يكون التحاكم إلى هذا الطاغوت كالكفر» وعدم الرضا 
بحكم محمد عليه الصلاة والسلام كفرء ويدل عليه وجوه: 

الأول: إنه تعالى قال # يريدوت أن يتَحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به4 
فجعل التحاكم إلى الطاغوت يكون إيمانا به ولا شك أن الإيمان بالطاغوت كفر بالهء 
كما أن الكفر بالطاغوت إيمان بالله . 

الثانی: قوله تعالی فلا ورك لا یؤمنون حت حکموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا 
فی انفسهم حرجا مما قضيّت وسلّمُوا تسليمًا) إلى قوله «وسلموا تسليما). 

وهذا نص فى تكفير من لم يرض بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الثالث: قوله تعالى «فَلَيَحذر الذين يحالفون عن أمْره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب اليم وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظيمة. 

وفی هذه الآيات دلائل على أن من رد شيا من أوامر الله أو أوامر الرسول عليه 
الصلاة والسلام فهو خارج عن الإسلام» سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد» 
وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعى الزكاة وقتلهم وسبى 
ذراریهم ۰۱ھ 

قال السعدی"« الطاغوت» وهو کل من حکم بغیر شرع اله فهو طاغوت ا.ه. 


قال الشنقيطي ٠١‏ :- وقد أوضح تعالى هذا المغهوم موبخا للمتحاكمين إلى غير 
كتاب الله وسنه نبيه َة مبينا أن الشيطان أضلهم ضلالا بیدا عن التق بقوله # ألم تر 


(۱) زاد المسیر ۷۳/۲. (۲) التفسير الكبير ٠١٠١/١٠١ /١‏ و .١١١‏ 
(۳) تیسیرالکریم الرحمن .۳٤٣۸/۱‏ () أضواء الیان .۳١١/۱‏ 
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إلى الّذين يزعمون أنُهم آمتوا بما أتزل إِليّك وما أنرل من بلك يريدون أن يحَاكّمُوا إلى 
الطٌاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وريد الشَيْطان أن بضلَهم صللا ميد ). 

وأشار إلى آنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله فمن يكفر بالطًاغوت 
ويؤهن باللّه فقد استمسك بالعروة الوه تقی 4( . 

ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك 
ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الايمان لأن الإيمان بالله هو العروة 
الوثقى» واللإيمان بالطاغرت يستحيل إجتماعه مع الإيمان بالله لأن الكفر بالطاغوت 
شرط فی الإیمان بالله أو رکن منه کما هو صریح قوله لإ فمن يكفر بالطّاغوت 4 الآية . 

قال صاحب الظلال): وهذا الدرس يتولى بيان هذا النظام الأساسىء قائما 
ومنبثقاً من التصور الإسلامى لشرط الإيمان وحد الإسلام! 

إنه يتولى تحديد الجهة التى تتلقى منها الأمة المسلمة منهج حياتها؛ والطريقة التى 
تتلقى بها؛ والمنهج الذى تفهم به ما تتلقى» وترد إليه ما يجد من مشكلات وأقضية لم 
يرد فيها نص وتختلف الأفهام فيها؛ والسلطة التى تطيعها وعلة طاعتها ومصدر 
سلطانها. . ويقول: إن هذا هو شرط الإيمان وحد اللإسلام. 

وعندئذ يلتقى «النظام الأساسى» لهذه الأمة؛ بالعقيدة التى تؤمن بها. . فى وحدة لا 
تتجزأً؛ ولا تفترق عناصرها. . 

وهذا هو الموضوع الخطير الذى يجلوه هذا الدرس جلاء دقيقا كاملاً. . وهذه هى 
القضية التى تبدوء بعد مطالعة هذا الدرس» بديهية يعجب الإنسان کیف يجادل «مسلم» 


فيها ! 
إنه يقول للأمة المسلمة: إن الرسل أرسلت لتطاع- بإذن الله- لا لمجرد الإبلاغ 
والإقناع : 


وما أرسلتا من رُسول إِلاً ليطًاع يإذن الله ). . 
ويقول لها: إن الناس لا يؤمنون- ابتداء- إلا أن يتحاكموا إلى منهج الله؛ مثلاً- فى 
حیاهة الرسول َة فى أحكام الرسول. وباقیاً بعده فی مصدریه القرآن والسنة بالبداهة ؛ 


() البقرة: ٠١٣١‏ 
() فی ظلال التفسیر 1۸۸-٦۸٦/۲‏ 1۹۳ . 
4۹1 


ولا يكفى أن يتحاكموا إليه- ليحسبوا مؤمنين- بل لابد من أن يتلقوا حكمه مسلمين 
راضین : 


فد ورات لرن ی نرود وما ج ربمل پجدرا نی اهم حر 
مما فضت ویسلموا تسليما ). . فهذا هو شرط الإيمان وحد الإسلام. 

ويقول لها: إن الذين يريدون آن يتحاكموا إلى الطاغوت- أى إلى غير شريعة اللّه- 
لا يقبل منهم زعمهم أنهم آمنوا با أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله. فهو زعم 
كاذب . يکذبه آنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت: 


مقر إلى الذي عو الهم آمو با أنرل لك وم أنرل من قنك ريدن أن 
يَحَاكَمُوا إلى الطَاعوت وقد أُمرُوا أن يكُفُرُوا به وريد الشَيْطان أن يضلُهم ضلالا 
بعيدا). 

ويقول لها: إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل الله والتحاكم إلى 
رسول الله : « وإذا قيل لهم تَعَالَوأ إلى ما نل الله إلى الرسول ريت المتافقين يصدوت 
عنك صدودا 4 . 

ويقول لها: إن منهجها الإيمانى ونظامها الأساسىء أن تطيع الله- عز وجل- فى 
هذا القرآن- وأن تطيع رسول الله- ية فى سننه- وأولى الأمر من المؤمنين الداخلين 
فى شرط الإيمان وحد الإسلام معكم: 

ل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ). 

ويقول لها: إن المرجع› فيما تختلف فيه وجهات النظر فى المسائل الطارئة المتجددة. 
والأقضية التى لم ترد فيها أحكام نصية. . أن المرجع هو الله ورسوله. . أى شريعة الله 
وسنة رسوله: 

إن تنازعتم فی شىء فردوه إلى الله والرسول ).. 

وبهذا يبقى المنهج الربانى مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية 
كذلك. أبد الدهرء فى حياة الأمة المسلمة. . وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسى» الذى 
لا تكون مؤمنة إلا به» ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه. . إذ هو يجعل الطاعة بشروطها 
تلك» ورد المسائل التى تجد وتختلف فيها وجهات النظر إلى الله ورسوله. . شرط 
الإيمان وحد الإسلام. . شرطاً واضحاً ونصاً صريحاً: 

«إإن كنتم تؤمنون بالل ايوم الآخر 4 .. 

4۲ 


ولا شس ما سی اه عد قوله تغال: : ظ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء). . من أن اليهود وصموا بالشرك باش کانوا يتخذون أحبارهم 
أرباباً من دون اللّه- لا لأنهم عبدوهم- ولكن لأنهم قبلوا م منهم التحليل والتحريم؛ 
ومنحوهم حق الحاكمية ية والتشريع- ابتداء من عند أتنفسهم- فجعلوا بذلك مشركين. . 
الشرك الذى يغفر الله كل ما عداه. حتى الكبائر. . «وإن زنى وإن سرق. وإن شرب 
الحمر». . فرد الأمر كله إلى إفراد الله- سبحانه- بالاألوهية. ومن ثم إفراده بالحاكمية . 
فهى أخص خحصائص الألوهية . وداخحل هذا النطاق يبقى المسلم مسلماً وييقى للمؤمن 
مؤمناً. ويطمع أن یغفر له ذنوبه ومنها كبائره. . أما خارج هذا النطاق فهو الشرك الذى 
لا يغفره الله أبداً. . إذ هو شرط الإيمان وحد الإسلام. إن کنتم مون باله الوم 
الآخر). ) 

هذا هو الموضوع الخطير الذى يتناوله هذا الدرس . 

إن هذا التصوير لهذه المجموعة التى تصفها النصوص› یوحی بأن هذا کان فی أوائل 
العهد بالهجرة. يوم كان للنفاق صولة؛ وكان لليهود- الذين يتبادلون التعاون مع 
المنافقين- قوة. . 

وهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله- إلى الطاغوت- قد يكونون 
جماعة من المنافقين- كما صرح بوصفهم فى الآية الثانية من هذه المجموعة- وقد يكونون 
جماعة من اليهود الذين كانوا يدعون- حين تجد لهم أقضية مع بعضهم البعض أو أهل 
المدينة- إلى التحاكم إلى كتاب الله فيها. . التوراة أحيانا وإلى حكم الرسول أحيانا- 

كما وقع فى بعض الأقضية- فيرفضون ويتحاكمون إلى العرف الجاهلى الذى كان 
سائداً. . ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله في فيهم : #يزعمون أنهم آمنوا بما أترل إلَيّكَ 
وما أترل من فبلك). . واليهود لم يكونوا يسلمون أو يزعمون أنهسم آمنوا با أنزل إلى 
الرسول. إغا كان المنافقون هم الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أإل من قله 
كما هو مقتضى العقيدة الإسلامية من الإيمان بالرسل كلهم. ٠‏ 

وهذا لم يكن يقع إلا فى السنوات الأولى للهجرة. قبل أن تخضد شوكة اليهود فى 
بنى قريظة وفى خيبر. وقبل أن يتضاءل شأن المنافقين بانتهاء شأن اليهود فى 
المدينة!ا. ه. 


قوله طوريد ايعان أن باهم لالا يداي 


4۹۳ 


الإعرات(“ : الواو عاطفة ويريد الشيطان عطف على يريدون وآن ي ضلهم «صدر 
مؤول مفعول يريد وضلالا مفعول مطلق وبعيداً صفة . 
ه التفسير بالقرآن 

كما قال الله تعالى حكاية عن الشيطان: ل ولأضهم ولأمتينهم ولآمرنهم فليبتكن 
آذان الأنْعام ولآمرنهم يرن حَلق الله ومن يتخذ الشَيْطَان ولا من دون الله فقد خسر 
خسرانا میا ) 

وقال تعالی إن الشَيْطَانَ كان للإنسان عدوا مبينا ) والآيات كثيرة فى عداوة 
الشيطان 
ما جاء فى تفسير الآية من كلام السلف والمفسرين: 

أخرج ابن ابی حاتم عن عكرمة فال إا سمي الشيطان + لاله تشطن :.آه: 

قال ابن جرير : يعنى أن الشيطان يريد أن يصد هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن 
افو فلم شلوا اا ۰O‏ 

قال ابن الجوزى0): إضلالاً بعيدا) الطويل أ.ه. 

- وقال القرطبى:) «ضَلالاً ) على المعنىء أى فيضلون ضلالاء ومشله قوله 
تعالی ل والله ابتكم من الأرْض ناتا 4 . 

وقال الشوكانى7): #ضلالاًي مصدر الفعل» أو مصدر لفعل محذوف دل عليه 
الفعل المذكورء والتقدير: ويريد الشيطان أن يضلهم فيضلون ضلالا. أه. 

قال ناصر السعدى) ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً عن الحق . 

قال صاحب الظلال»*: فهذه هى العلة الكامنة وراء إرادتهم التحاكم إلى 
الطاغوت . وهذا هو الدافع الد يدفعهم إلى الخروج من حد الإيمان وشرطه بإرادتهم 


(۱) إعراب القران ۲/ ۲٤١‏ . 

(۲) تفسیر ابن ابی حاتم (۲/ ۹۹۲) 

(۳) تفسیر الطبری /٥(‏ ۹۸/۱۰). 

(6) زاد المسير/ ۷۲. 

() تفسیر القرطبی (۳/ )۱۸۳٤١‏ .) فتح القدير )٥۷۴ /١(‏ 
(۷) تيسير الكريم الرحمن ۹۱٤/۲ )۸( . ۳٤۸/۱‏ . 


44 


التحاكم إلى الطاغوت! هذا هو الدافع يكشفه لهم . لعلهم يتنبهون فیرجعوا. ویکشفه 
للجماعة المسلمةء لتعرف من يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلك أ. ه. 
© ما جاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد: 
قال سليمان آل الشيخ': وقوله: ط ويريد الشيْطان أن صلم ضلالا عيذ 
أى: لأن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله َيه من طاعة الشيطان» وهو 


إغا يدعو احزایه لیکونوا من أصحاب السعير. وفى الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى 
اطا ت الذى هو ما سوی الكتاب والةة من الفرائض وأن التحاک(#) إليه غير 


مؤمن بل ولا مسلم |.ه. 

قال ابن عثیمین": قوله: ظ ویرید الشَيْطَان 4 

جنس يشمل شياطين الإنس والجن. 

قوله: أن يضلَهُم ضلالاً بيدا ) 

أى: يوقعهم فى الضلال البعيد عن الحقء ولكن لا يلزم من ذلك أن ينقلهم إلى 
الباطل مرة واحدة» ولكن بالتدرج . 

فقرله: (إبميدا). 

أى: ليس قريبا» لكن بالتدريج شيا فشينا حتى يوقعهم فى الضلال البعيد. 


قوله ل وإذا فيل هم تعالَوا إلى ما أتزل الل إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا 4. 

الإعراب:- «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أزل الله إلى الول 

کلام مستأنف مسوق لتكملة مادة التعجب من حالهم . والواو استئنافية و(إذا) ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط متعلّى بالجواب وهو رأيت وجملة (قيل) فى محل جر 
بالإضافة و(لهم) متعلقان بقيل وجملة (تعالوا) مقول القول و(إلى ما أنزل ا متعلقان 
بتعالوا وجملة(أنزل اله) صل الموصول و(إلى الرسول) عطف على قوله: ظ وإذا قيل لهم 

(۱) تیسیر العزیز الحمید ٤۱۹‏ . 


(#) لعل الأصح «المتحاكم٠‏ والله أعلم . 
() القول المفید ۲/ ٣٣١٣ ٣۳١‏ 
(۳) إعراب القرآن ۲٤١١/۲‏ . 
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تاوا إلى ما أنزل الله وى الرسول & (رأيت) فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم و(المنافقين) مفعول به وجملة يصدون حالية إن كانت الرؤية 
بصرية أو مفعول به تارة إن كانت الرؤية قلبية و(عنك) متعلقان بيصدون و(صدودا) 
مول مطلق: 

علاقة هذه الآية بما قبلها: 

قال الرازى': اعلم أن فى اتصال هذه الآية با قبلها وجهين. 

الأول: آن قرول ظ فَكَيّْف إذا أصابتهم مَصيبَة بما دمت أيديهم) كلام وقع فى 
البينء وما قبل هذه الآية متصل با بعدها هكذا: ووإذا قيل لهم تَعالوا إلى ما ازل الله 
وإلى الرسول ریت المنافقين hs‏ عنك صدودا/ َكيف إذا أصابتهم مُصيبة بما 
قدصت أيديهم َم جاءُوك يلون بالله إن اردنا إلاً إحسانا وتوفيقا) , يعنى أنهم فى أول 
الأمر يصدون عنك أشد الصدودء ثم بعد ذلك يجيئونك ويحلفون بالله كذبًا على أنهم 
ما أرادوا بذلك الصد إلا الإحسان والتوفيقء وعلى هذا التقدير يكون النظم متصلاً › 
وتلك الآية وقعت فى البين كالكلام الأجنبى»› وهذا يسمى اعتراضًاء وهو كقول الشاعر: 

إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 

فقوله: وبلختهاء كلام أجنبى وقع فى البينء إلا أن هذا الكلام الأجنبى شرطه أن 
يكون له من بعض الوجوه تعلتق بذلك المقصود كما فى هذا البيت»› فإن قوله: بلغتها 
دعاء للمخاطب وتلطف فى القول معهء والآية أيضًا كذلك › لأن أول الآية وآخرها فى 
شرح قبائح امنافقين وفضائحهم وأنواع كيدهم ومكرهم فإن الآية أخبرت بأته تعالى 
حكى عنهم فى أول الآية أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت مع أنهم أمروا بالكفر به 
ويصدون عن الرسول مع أنهم أمروا بطاعتهء E e‏ الأحوال 
عليهم بسب هذه الأعمال السيئة فى الدنيا والآخرة فقال ظ فَكَيْف إذا أصابتهم مصيبة 
بما قَدُمت يديهم 4 ای فکیف حال تلك الشدة وحال تلك المصيبة» فهذا تقرير هذا 
القولء وهو قول الحسن البصرىء واختيار الواحدى من المتأخرين . 

الوجه الثانى: أنه كلام متصل با قبلهء وتقریره أنه تعالى لا حكى عنهم فى الآية 
لمحقدمة أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت ٠‏ ويفرون من الرسول عليه الصلاة والسلام آشد 


.١١۳,١١۲/١٠ /١ التقسیر الکیر‎ )۱( 
14۹7 
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الفرار دل ذلك على شدة نفرتهم من الحضور عند الرسول والقرب منهء فلما ذكر ذلك 
قال $ فكيف إذًا أصابتهم مصيبة بما قدت أيديهم) يعنى إذا كانت نفرتهم من الحضور 
عند الرسول فى أوقات السلامة هكذاء فكيف يكون حالهم فى شدة الغم والحسرة إذا آتوا 
بجناية خافوا بسببها منك ثم جاؤك شاؤا أم أبوا ويحلفون بالله على سبيل الكذب : 
آنا ما أردنا بتلك الناية إلا الخير والمصلحةء والغرض من هذا الكلام بيان أن ما فى 
قلبهم من النفرة عن الرسول لا غاية له» سواء غابوا آم حضروا » وسواء بعدوا أم 
قربواء ثم أنه تعالى أكد هذا المعنى بقوله: اولك الُذين يعم الله ما فى فُلُوبهمي 
والمعنى أن من أراد المبالغة فى شىء قال : هذا شىء لا يعلمه إلا الله يعنى أنه لكثرته 
وقوته لا يقدر أحد على معرفته إلا الله تعالىء ثم لا عرف الرسول عليه الصلاة 
ا ن وا عداوتهم ونقر تم أعلمه أنه كيف يعاملهم فقال «فأعرض 
عتهم وعظهم وقل لهم فى أنقسهم قرلا بليعغًا» وهذا الكلام على ما قررناه منتظم حسن 
الاتساق لا حاجة فيه إلى شىء من الحذف والإضمار» ومن طالع كتب التفسير علم أن 
المتقدمين والمتأخرين كيف اضطربوا فيه والله أعلم . 
# ما جاء فى تفسير الآية من كلام السلف 


عن عطاء: فی قوله : يصون غك مدو داي قال : الصدود الإعراضر () 
© ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين 

قال ابن جرير: يعنى بذلك جل ثناؤء ألم تر) يا محمد إلى الذين يزعمُون 
نهم آمنوا بما أنزل إِلَيّك) من النافقين وإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ا «أتزل من 
قبلك) من أهل الكتاب يريدون أن يتحاكموا إلى الطَاغوت) وإذا قيل لهم تَعالوا إلى 
ما أنزل الله 4 يعنى بذلك وإذا قيل لهم تعالوا هلموا إلى حكم الله الذى أنزلة فى كتابه 
«وإلى الرسول) ليحكم بيننا «رأيت المنافقين يصدون عنك) يعنى بذلك يمتنعون من 
الصير إليك لتحكم بينهم ويمنعون من المصير إليك كذلك غيرهم «إصدودا» وقال ابن 


() ذكره السيوطى فى الدر المتثور (۲/ )٨۸۳‏ ونسبه لابن المنذر. 
(۲) تفسیر الطبری /٩(‏ ۹۸/۱۰ .۹۹). 
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جريح فى ذلك وإذا قيل لهم تعلو إلى ما انَل الله إلى الرسول) قال: دعا المسلم 
النافق إلى رسول الله ية اليحكم قال رايت المنافقين يصدون عنك) . 

وأما على تأويل قول من جعل الداعى إلى النبى كياد اليهودى والمدعو إليه المنافق . 

وقال البغوى': يصدون عنك صدودا: أى يعرضون عنك إعراضًا .اه 

وقال ابن الجوزى": قال مجاهد: هذه الآية والتى قبلها نزلت فى خصومة اليهودى 
والمنافق والهاء والميم فی لهم إشارة إلى الذين يزعمون» و إلى ما أتزل الله 4 أحکام 
القرآن «وإلى الرسول) أى: إلى حكمه اه. 

قال الرازى"': بين فى الآية الأولى رغبة المنافقين فى التحاكم إلى الطاغوت وبين 
بهذه الآية نفرتهم عن التحاكم إلى الرسول ية قال المفسرون: إنغا صد المنافقون عن 
حکم ا عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا ظالمين وعلموا أنه لا يأخذ الرشا وإنه لا 
یحکم الا الحكم» وقيل: كان ذلك الصد لعداوتهم فى الدين. 

إيصدون عنك صدودا) أى يعرضون عنك وذكر المصدر للتأكيد والمبالخة كأنه قيل : 
صدودا أى صدود ا. ه. 


قال ابن كثير: وقرله: «يصدون عنك صدودا) . 


أى يعرضون عنك إعراضًا كالمستكبرين عن ذلك كما قال تعالى عن المشركينوإذا 
قيل لهم الّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نبيع ما وجدنا عليه آباءنا) وهؤلاء بخلاف الزمنين 
الذين قال الله فيهم انما كان قول الْمؤمنين ين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
يقولوا سمعنا وأطّعتا) . 

قال الشمنقيطى: ذكر فى هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول بيو يصدون عن ذلك صدودا أى: يعرضون إعراضًا وذكر فى موضع 
آخر: آنهم إذا دعوا إلى الرسول َة ليستغفر لهم لووا رؤوسهم وصدوا واستكبروا 


(۲) زاد المسير .)۹۲/١١/۲(‏ 

(۳) التفسیر الکییر ۲/ .١١١,١١۱/۱۰‏ 
)٩(‏ تفسیر ابن کثیر ٤۹۲/۱‏ . 

(5) أضواء البیان ۲٣۲/۱‏ 
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«وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لَكم رسول الله نورا رعرسهم ورأيتهم يصدون وهم 
مستکبرون) . 

قال صاحب الظلال': ويمضى السياق فى وصف حالهم إذا ما دعوا إلى ما 
أنزل الله وإلى الرسول وما أنزل من قبله .. ذلك الذی يزعمون آنهم آمنوا به: 


يا سبحان الله ! إن النفاق یأبی إلا أن یکشف نفسه! ویأبی إلا أن يناقض بدیهیات 
المنطق الفطرى. . . وإلا ما كان نفاقًا. . . 

إن المقتضى الفطرى البديهى للإيمان» أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به» وإلى من 
آمن به» فإذا زعم أنه آمن باللّه وما أنزل» وبالرسول وما أنزل إليه» ثم دعى إلى هذا 
الذی آمن بهء ليتحاکم إلى أمره وشرعه ومنهجه » كانت التلبية الكاملة هى البديهية 
الفطرية› فما حین یصد ویأبی فهو يخالف البديهية الفطرية» ويكشف عن النفاق» 
وينبئ عن كذب الزعم الذى زعمه من الإيمان! 

وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم الله - سبحانه- أولئك الذين يزعمون الإيمان 
باللّه ورسوله ¢ ثم لا يتحاكمون إلى منهج الله ورسوله» بل يصدون عن ذلك المنهج 
حين يدعون إليه صدودا! 
ه ما جاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد وغيرهم: 

قال ابن تيمية: والمؤمن ببعض الرسالة دون بعض كافر أيضًا 
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطَاغوت وقد أمرُوا أن يكفروا به ويريد الشَيْطَانُ 
أن يضلُهم ضلالا بعيدا 2 وإذا قيل لهم تعالْوا إلى ما أَنرَل الله وإلى الرّسُول رايت 
المنافقين يصدون عنك صدردا) ثم قال : ذم المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون 
التحاكم إلى الكتاب والسنةء ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله كما 


)1( 14/۲ 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۳۹/۱۲, .)۳٤١‏ 
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وغيرهم» أو إلى سياسة بعض اللوك الحارجين عن شريعة اللإسلام من ملوك الترك 
وإدا قیل لهم : « تعالوا إلى ما أنزل اللي وسنة رسوله» أعرضوا عن ذلك إعراضًا. 


اه. 
قال سلیمان آل الشيخ(: أى إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما آنزل الله وإلى 
الرسول أعرضوا إعراضًا مستكبرين كما قال تعالى: ‏ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
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بينهم إذا ريق منهم معرضوت ). 

قال ابن القيم: هذا دليل على أن من دعى إلى تحكيم كتاب الله والسنة فلم يقبل 
وأبى ذلك أنه من المنافقين ويصدون هنا لازم لا متعد هو بمعنى يعرضون لا عمعنی 
يمنعون غيرهم ولهذا أتى مصدره على صدود ومصدر التعدى صدا فإذا كان المعرض عن 
ذلك قد حكم الله سبحانه بنفاقهم فكيف بن ازداد إلى إعراضه منع الناس من تحكيم 
الكتاب والسنة والتحاكم إليهما بقوله وعمله وتصانيفهء ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد 
الإحسان والتوفيق الإحسان فى فعله ذلك » والتوفيق بين الطاغوت الذى حكمه وبين 
الكتاب والسنة وهذا حال كثير ممن يدعى العلم والإيمان فى هذه الأزمان إذا قيل لهم 
تعالوا نتحاكم إلى ما آنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون وهم مستكبرون ويعتذرون 
I SEN a‏ 

قال ابن عثیمین': قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إل ما أنرل اله وإلى الرسول» ى : 
قال لهم الناس: اقبلوا # إلى ما أنزل الله من القرآن «وإلّى الرسول) نفسه فى حياته 
وسنته بعد وفاته» والمراد هنا الرسول ميو نفسه فى حياته . 

الرؤية سا رؤية‌حال لا رؤية بصر» بدليل قوله: ل تعالوا 4 فهى تدل على أنهم ليسوا 
حاضرین عنده. 

والمعنى: كأغا تشاهدهم . 

وقوله: «(يصدون عنك صدرداي. 


يعرضون عك إعراضًا . 


(۱) تیسیر العزیز الحمید .)٤١۹(‏ 
(۲) الول المفید .٣٣۷ ۳۳٣/۲‏ 


Y0:* 


وقوله: رايت المنافقين) . 

إظهار فى موضع الإضمار لثلاث فوائد: 

الأولى : أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين . 

الثانية: أن هذا لا يصدر إلا من منافق» لأن المؤمن حقًا لابد أن ينقاد لأمر الله 
ورسوله بدون صدود. 


الثالثة: التنبيه لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان عنهء فإذا تغيرء 


حصل له انتباه. 

وقوله: لإرأيت المنافقين) جواب «إذا. وكلمة «صده تستعمل لازمةء أى: يوصف 
بها الشخص ولا يتعداه إلى غيره » ومصدرها صدود» کما فی هذه الآيةء ومتعدية› 
آى: صد غيره» ومصدرها صد كما فى قوله تعالى: إوصدوكم عن المسجد 
الحرام. | 

قوله: [فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم تم جاءوك يحاقون بالله إن اردنا 
إلا إحسانا وتوفيقا4() 


الإعرات١:‏ الفاء استثنافية و(كيف) اسم استفهام مبنى على الفتح فى محل تصب 
حال أی: كيف يصنعون» أو فكيف تراهم؟ ويجوز أن تكون خبرًا لمبتدأً محذوف أى : 
فكيف صنعهم أو حالهم؟ و(إذا) ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب 
الملحذوف وجملة (أصابتهم) فى محل جر بالإضافة و(مصيبة) فاعل و(بما) متعلقان 
بأصابتهم ویجوز فی ما آن کون ماري امور وجملة قدمت أيديهم لا محل 
لھاء وأيديهم فاعل لنم جارك يحلفون باللّه إن اردتا إو إحسانا وتوفیقا)» (ثم جاءوك) 
عطف على أصابتهم ولا أرى مساعًا لصنع بعضهم فى عطفها على جملة يصدون كما 
یری البیضاوی وجملة (يحلفون باه) حالية و(إن) نافية و(أردنا) فعل وفاعل و(إلا) أداة 
حصرء و(إحسانًا) مفعول به و(توفيقًا) عطف على إحساًا. 


قوله: یما قدّمت أیديهم4 


(۱) التساء: ۲ 
(۲) إعراب القرآن ۲٤۹١/۲‏ و۷٤۲‏ . 
۲۵۰١‏ 


الباء: هنا للسببية › وما اسم موصول» و(قدمت4 صلتهء والعائد محذوف 
تقدیره با قدمت أيديهم ¢ وضی اللغة العربية يطلق هذا التعبير بالید ويراد به نفس 
القاعل»› ائ بجا قدموه من الأعمال السيئة . 
© ما جاء فى تفسير الآية من الآثار: 

عن مجاهد: «فكيّف إذا أصابتهم مصيبة4 فى أنفسهم» وبين ذلك ما بينهما من 
القرآن» هذا من تقديم القرآن'. 
وبين ذلك ما بين ذلك «وقل لهم فى أنفسهم قرلا بليغا ي . 

عن الحسن «فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم) قال: عقوبة لهم بنفاقهم 
وکرههم حکم الله( . 
© ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى: يعنى بذلك جل ثناؤء «فَكَيْف بهؤلاء الذين (يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطَاعرت € وهم «يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من فبلك4 
بذنوبهم الى ساقت متهم لنم جاءوك يحلفون بالله4 يقول: ثم جاءوك یحلفون بالل 
المنافقين أنهم لا يردعهم عن النفاق العبر والنقم وأنهم وإن تأتهم عقوبة من الله على 
تحاکهم إلى الطاغوت لم ينيبوا ولم يتوبوا ولكنهم يحلفون بالله كذبًاء وجرأة على الله : 
ما أردنا باحتكامنا إليه إلا الإإحسان من بعضنا إلى بعض والصواب فيما احتكمنا فيه 
إليه. اه. 

قال البغوى: قرله تعالى : طفكيْف إذا أصابتهم مصيبة) هذا وعيدء أى فكيف 
يصنعون إذا أصابتهم مصية «بما قدمت أيديهم) يعنى عقوبة صدودهم» وقيل: هى 

(۱) ذکره السیوطی فی «الدر؛ (۲/ )۳۲١‏ ونسبه لابن المنذر. 

(۲) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن أبی حاتم فانظره بتخریجنا (۳/ ۹۹۲). 


(۳) المصدر السابق . 0) تفسیر الطبری .)۹۹/١/5(‏ 
(5) معالم التنزیزل (۹۹/۹۸/۲). 
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كل مصيبة تصيب جمع المنافقين فى الدنيا والآخرة» وتم الكلام ههنا ثم عاد الكلام إلى 
ما سبقء يخبر عن فعلهم» فقال «ثُم جاءرك) يعنى يتحاكمون إلى الطاغوت لم 
جاءوك) آى يجيثوك يحلفون وقيل: أراد بالمصيبة قتل عمر رضى الله عنه المنافق - ثم 
جاءوا يطلبون ديته قوله «يحلفون بالله إن أردنا) ما أردنا بالعدول عنه فى المحاكمة أو 
صوابًا» وقال ابن کیسان: حقًا وعدلاً » نظيره: لوليحلفن إن أردنا إلاً الحستى 4 وقیل : 
هو إحسان بعضهم إلى بعض وقيل: هو تقريب الأمر من الحق ٠‏ لا القضاء على مر 
الحكم» والتوفيق هو موافقة الحقء وقيل: هو التأليف والجمع بين الخصمين 

وقريب من قول البغوى قال ابن الجوزى'“: المراد بالمصيبة قولان: 

(أحدهما): أنه تهديد ووعید. 

(والثانى): أنه قتل المنافق الذى قتله عمر. 

وزاد الرازی فيه قولاً ثالنًا سیأتی إن شاء الله . 

وفى الذى قدمت أيديهم4 ثلاثة أقوال: 

(أحدها): نفاقهم واستهزاؤهم . 

(والثانى): ردهم حكم النبى لاد . 

(والثالث): معاصيهم المتقدمة . 

قوله تعالی: إن أردتا) معنی: ما أردنا. 

قوله تعالی : إو إحسانا وتوفيقا)» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لما قتل عمر صاحبهم» جاؤوا يطلبون بدمه» ويحلفون ما أردنا بالمطالبة 
بدمه إلا إحسانًا إليناء وما يوافق الحق فى أمرنا. 

والثانى: ما أردنا بالترافع إلى عمر إلا إحسانًا وتوفيقًا. 

والثالث: أنهم جاؤوا يعتذرون إلى النبى بي من محاكمتهم إلى غيره » ويقولون: 
ما أردنا فى عدولنا عنك إلا إحسائًا بالتقريب فى الحكم» وتوفيقًا بين الخصوم دون 
الحمل على مر الحى . اه. 


() زاد المسير (۷۳,۷۲/۲). 
0۴۳ 


وقال الفخر الرازی بنحو ما تقد وزاد: قولا اا فی معنی المصيبة : 

قال أبو على الحبائى» المراد من هذه المصيبة ما أمر الله تعالى الرسول عليه الصلاة 
والسلام من أنه لا يستصحبهم فى الغزوات» وأنه يخصهم بمزيد الإذلال والطرد عن 
حضرته» وهو قوله تعالى  :‏ لئن لم ينته المنافقون والّذين فى قلوبهم مرض والمرجفون 
فى المدينة نغرينك بهم ْم لا يجاورونك فيها إلا قليلا مَلْعونين اينما ثقفوا أخذوا وقتلوا 
تقتیلاً ۲٩4‏ وقوله : فل أن تخرجوا معی اداي . 

وبا لحملة: فأمٹال هذه الآايات توجب لهم الذل العظيم»› فكانت معدودة فی 


وعنی بقوله : تم جاء وك أى وقت المصيبة يحلفون ويعتذرون آنا ما أردنا با كان 
منا من مداراة الكقار إلا الصلاح»› وكانوا فى ذلك كاذبين» لأنهم أضمروا خلاف ما 
أظهروه ولم يريدوا بذلك الإحسان الذى هو الصلاح .اهم 

وقال الفخر الرازى أيضًا: قال أبو مسلم الأصفهانى: إنه تعالى لا أخبر عن 
المنافقين أنهم رغبوا فى حكم الطاغوت وكرهوا حكم الرسولء بشر الرسول ميا أنه 
ستصيبهم مصائب تلجئهم إليه وإلى أن يظهروا له الإيمان به وإلى أن يحلفوا بأن 
مرادهم الإحسان والتوفيق . 

قال: ومن عادة العرب عند التبشير والإنذار أن يقولوا: كيف أنت إذا كان كذا وكذاء 
ومثاله قوله: «فَكَيْف إذا جعنا من كل امه بشهيد )وقول : فكيف إذا جمعناهم ليوم 
لا ریب فيه ثم آمره تعالى إذا كان منهم ذلك أن يعرض عنهم ويعظهم . اهھ. 

ES 

وقال ابن کثیر": ثم قال تعالى فى ذم المنافقين : : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما 


.)١١٤ ١١۳/١٠١ /٥( التفسير الكيير‎ )١( 
.)1١ ء1٠١( الأحزاب‎ )۲( 

(۳) التوبة (۸۳). 

)٤١( النساء‎ )٤( 

() آل عمران .)۳١(‏ 

.)۱۸۳١ /۳( تفیر القرطبی‎ )١( 

(۷) تفسیر ابن کتیر (۲/ ١‏ ۳۰- دار الشعب). 
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قدمت أیدیهم) أى: فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك فى مصائب تطرقهم بسيب 
ذنوبهم» واحتاجوا إليك فى ذلك. 

ثم قال: والتوفيق: أى المداراة والمصانعةء لا اعتقادًا منا صحة تلك الحكومةء كما 
أخبرنا تعالى عنهم فى قوله: «فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يوون 
نخشی 4 إلى قرله: $ فيصبحوا على ما أسروا فى أنقسهم نادمين 4 اه. 

وقال الشوكانى' بنحو ما تقدم وقال: اراد طبما قدمت أيديهم) ما فعلوه من 
المعاصى التى من جملتها التحاكم إلى الطاغوت .اه. 

قال السعدى": «يحلفون بالله إن أردتا إلا إحسانا وترفيقا) وهم كذبة فى ذلك 
فإن الإحسان تحكيم الله ورسوله لومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون) اهى. 

وقال فى الظلال(): 

طفْكَيْف إا أصابتهم مصيبة بما قَدَمت أيديهم ثم جاءوك يلون بالله إن اردنا إ 
إحسانا وتوفيقا) ی ی ن ای ی و ا 
المسلمة - يومذاك- حيث يصبحون معرضين للنبذ والمقاطعة › والازدراء فى الوسط 
اللسلم» فما يطيق المجتمع المسلم أن یری من بینه ناسا يزعمون أنهم آمنوا بالله وما 
أنزل» وبالرسول وما أنزل إليه» ثم يميلون إلى التحاكم لغير شريعة الله أو يصدون 
حين يدعون إلى التحاكم إليها ... إا يقبل مشل هذا فى مجتمع لا إسلام له ولا 
إیمان» وکل ما له من إيمان زعم کزعم هؤلاء وکل ما له من الإسلام دعوى واسماء! 

أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع بهم» نتيجة التحاكم إلى غير نظام الله العادلء 
ويعودون بالخيبة والندامة من الاحتكام إلى الطاغوت فى قضية من قضاياهم . 

أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من الله لهم» لعلهم يتفكرون ويهتدون. 

وأ ما كان سبب للمصيبة» فالنص القرآنی» یسأل مستنکرًا : فکیف يکون الحال 
حينئذ» كيف يعودون إلى الرسول كلد . 


() الائدة (5۲). 
(۲) فتح القدير(١/‏ ۷۴د). 
() تیسیر الکریم الرحمن )۳٤۸/۱(‏ 
() الظلال (۲/ .)1۹١ 1۹٤‏ 
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إيحلفون باللّه إن اردتا إلا إحسانا وتوفيقا). . 
الرسول مياو بحقيقة دوافعهم وفى الوقت ذاته يحلفون كاذبين: أنهم ما أرادوا بالتحاكم 
إلى الطاغوت - وقد يكون هنا هو عرف الجاهلية - إلا رغبة فى الإحسان والتوفيق! 
وهی دائمّا دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى شريعة الله! ويريدون التوفيق بين 
العناصر الختلفة والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة ... إنها حجة الذين يزعمون 
الإيمان - وهم غير مؤمنين - »وحجة المتافقين الملتوين .. هى هى داثمًا فى كل 
ه ما جاء فى الآية من أقوال أهل العلم وشراح كتاب التوحيد: 

قال ابن تيمية': وإذا أصابتهم مصيبة فى عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات 
والشهوات› أو فى أنقسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا: إغا أردنا أن نحسن 
بتحقيق العلم بالذوق » ونوفق بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية › التى هى فى 
الحقيقة ظنون وشبهات. أو «الذوقية» التى هى فى الحقيقة أوهام وخيالات . اه. 

وقال ابن القيم: الصيبة فضيحتهم إذا أنزل القرآن بحالهم» ولا ريب أن هذا 
أعظم اللصيبة والإضرار فالمصائب التى تصيبهم با قدمت أيديهم فى أبدانهم وقلوبهم 
وأديانهم بسېب مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظمها مصائب القلب والدين› 
فيرى المعروف متكرًاء والهدى ضلالاً › والرشاد غيّا » والحق باطلاً » والصلاح 
فساداء وهذا من الملصيبة التى أصيب بها فى قلبهء وهو الطبع الذى أوجبه مخالفة 
الرسول اة وتحكيم غيره قال سفيان الثورى فى قوله تعالى : «فليحذر الّذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة 4 قال: هى أن تطبع على قلوبهم ا.ه. 
جاءوك يحلفون باللّه إن اردنا إلا إحسانا وتوفيقا) الاستفهام هنا يراد به التعجب › أى: 
كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة › والمصيبة هنا تشمل المصيبة الشرعية والدنيوية لعدم 
تضاد المعنيين . 


(۱) مجموع القتاوی (۱۲/ )۳٤١‏ 
(۲) نقلا عن تيير العزيز الحميد .)٤١٠١(‏ 
(۳) القول المغید ۲/ ۷٣۴۳ء ٣۴۳۸‏ 
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فیقولون: أصابتنا هذه الملصائب ونحن ما أردنا إل الإإحسان والتوفيق. 


والشرعية: إذا أظهر الله رسوله على أمرهم» خافوا وقالوا: يا رسول اللّه! ما ردنا 
إلا الإحسان والتوفيق . 


وقوله: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقًا 

إن معنى: «ما؟ أى: ما أردنا إلا إحسانًا بكونتا نسلم من الفضيحة والعارء 
وتوفیقًا ب بين المؤمنين والكافرين أو بين طريق الكفر وطريق الإيمان» أى: نغشى معكم 
وغشی مع الكمار» وهذه حال المنافقين» فهم قالوا: أردنا أن نحسن المنهج والمسلك مع 
هؤلاء وهؤلاء ونوفق بين الطرفين . 

اُذين يعلّم الله ما فى فلُوبهم فَأعَرض عنهم وعظهم وفُل لهم فى 


N E 


ا ارفك الُذين عَم اله ما فى لوبهم الجملة مستأنفة مسوقة لزيادة 
التنبيه على و وأولنك 4 مبتداً ¡ وطالّذین) ران اجار وجا يعم اله 
صلة الوصول, E‏ به e‏ ۰ متعلقان بمحذوف صلة 
ا مقدر أی : إا انت الهم كلك قاجرضس حارلا تدز ا 
عذرا» و«أعرض) فعل أمر وفاعله أنت وإعنهم) جار ومجرور متعلقان بأعرض 
و لا محل لها لأنها جواب شرط محذوف غير جازم ر(عظهم) عطف على أعرض 
و«رقل هم4: عطف على أعرض ولهم متعلقان بقل» ولظفی أنفسهمي فی متعلق هذا 
الحار والمجرور ثلاثة وجه متساوية فى الصحة والحودة: 

-١‏ آنهما متعلقان ببليعًا لأن أمره بتهديدهم بلغ صميم قلوبهم وسياق التهديد فى 
قوله : (فكيف إذا أصابتهم مصيبة بم قدمت أيديهم ّم جاءوك4 يشهد له. 

- آنهما متعلقان بقل› ومعناه: قل لهم فى معنى أتفسهم الخبيثة وقلوبهم المنطوية 


(۱) النساء : ۳ 
(۲) إعراب القرآن ۲/ ۷٤۲۳ء ۲٤۸‏ 
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على الشر «قولا يليعًاء ويلائمه من السياق قوله : ارك الّذين يعلّم الله ما فى قلربهم) 
من دواخل الغى ونوازع الضلال. 

۳- إنهما متعلقان بمحذوف حال أى حالة كون المقول سرا لا يتجاوز نفوسهم ولا 
يتعداها » وتشهد له سيرة النبى ميا ويتلائم مع حرص النبى على الستر والملاينة» رجاء 
أن يثوبوا إلى الرشد ويخلدوا إلى الصواب› وطقرلاچ ك 
حال کونًا خاليًا بهم » والنصيحة فى السر أنقع منها فى العلانية .اه : 

6 ما جاء فى الآية من الآثار: 

عن مجاهد قال: تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليهود فقال المنافق : اذهب بنا 
إلى كعب بن الأشرف» وقال اليهودى : اذهب بنا إلى النبى ية فقال الله تعالى : 
أولنك الّذين يعم الله ما فى فلوبهم فأعرض عَنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قرلا 
بلیغا چ . 

عن ابن جريج «إفأعرض عنهم# وذلك لقوله لوقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا 04 . 
© ما جاء فى الآية من أقوال المفغسرين: 

قال ابن جرير: أخبر جل ثناؤه بقوله أولئك هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك 
يا محمد صفتهم يعلم الله ما فى قلوبهم فى احتكامهم إلى الطاغوت وتركهم الاحتكام 
إليك وصدودهم عنك من النفاق والزيغ وإن حلفوا بالله ما أردنا إلا إحسائًا وتوفيقًا 
«فأعرض عنهم وعظهم) يقول فدعهم فلا تعاقبهم فى أبدانهم وأجسامهم ولكن عظهم 
بتخويمك إياهم بس الله أن يحل بهم › وعقوبته أن تنزل بدارهم› ورم من مکروه 
ما هم عليه من الشك فى أمر الله وأمر رسوله لوقل لهم فى أنفسهم فقولا بليغا» يقول : 
مروهم باتقاء الله والتصديق به» وبرسوله ووعده ووعیده. آه. 

وقال البغوى“: قوله : «أولعك الّذين يعم اله ما فى قلوبهم) من النفاقء أى علم 
أن ما فى قلوبهم خلاف ما فى ألسنتهم . 

«فأعرض عتهم4 آى عن عقوبتهم . 

(۱) أخرجھ ابن ابی حاتم فی «تفسیره» (۳/ )۹٩۳‏ وذکره السیوطی فی «الدر“ (۲/ ۲۰) وزاد نسبته لعبد 
بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن ن بی حاتم ۔ 


(۲) ذكره السيوطى فى «الدر» (۲/ 5۸۳) ونسبه لابن المنذر. 
(۳) تفسير الطبرى )٤( .)۹۹/٥ /٤(‏ معالم التتزیل ٠١٠١,۹۹/٥(‏ 
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وقيل: «فأعرض نهم عن قبول عذرهم . 

$ وعظهم) باللسان. 

(وفل لهم فى أنقسهم قَولاً ليغا قيل: هو التخويف باله. 

وقيل: أن يوعدهم بالقتل إن لم يتوبوا. 

قال الحسن: القول البليغ أن يقول لهم: E O E‏ 
لآنه يبلغ من نفوسكم كل ميلغ . 

وقال الضحاك: «فأعرض عنهم وعظهم) فى اللا «رفُل لهم فى انهم قَرا 
بليغا) فى السر والخلاء وقيل: هو منسوخ بآية القتال . 

وقال ابن الجوزى: قوله تعالى: «أولنك یز نای ریم آی من 
النماق والزيغ . 

وقال ابن عباس : ا خلاف ما يقولون إفأعرض عنهم4 ولا تعاقبهم 
طرعظهم) بلسانك #وقل لهم فی أنفسهم قرلا بيغا أى: تقدم إليهم: إن فعلتم الثانية 
عاقبتكم . 


وقال الزجاج: يقال: بلغ الرجل يبلغ بلاغة فهو بليغ : إذا كان يبلغ بعبارة لسانه 
کته ما فن قلبة :ان 


فأئدة: وقد تكلم العلماء فى حد «البلاغة» فقال بعضهم : «البلاغة“: إيصال المعنى 
إلى القلب فى أحسن صورة من اللفظ . 

وقيل : «البلاغة) : حسن العبارة مع صحة المعنى . 

وقيل : البلاغة: الإيجاز مع الإفهام» والتصرف من غير إضجار. 

قال خالد بن صفوان: أحسن الكلام ما قلّت ألفاظه» وكرت معانيه» وخير الكلام 
ما شوق أوله إلى سماع آخره. 

وقال غیره: إنغا يستحق الكلام اسم البلاغة إذا سابق لقظه معناهء ومعناه لفظهء ولم 
يكن لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك.اه. 


() زاد المسير .)۷٤,۷۳/۲(‏ 
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وقال الفخر الرازى': قال تعالى : «أولعك الذين يعلم الله ما فى قلربهم) 
والمعنى أنه لا يعلم ما فى قلوبهم من النفاق والغيظ والعداوة إلا الله . 


ثم قال تعالی : عرض عنْهُمْ وَعظْهُم ول لَهُم فى نهم فوا بليغا) واعلم آنه 
تعالى أمر رسوله َة أن يعاملهم بثلاثة أشياء: 

الأول: قوله : «فأعرض عنهم) وهذا يفيد أمرين . 

أحدهما: أن لا يقبل منهم ذلك العذر ولا يغختر به فإن من لا يقبل عذر غيره 
ویستمر على سخطه قد يوصف بأنه معرض عنه غير ملتفت إليه . 

والثانی: أن هڌا یجریى مجرى أن يقول له : اكتف بالإعراض عنهم ولا تهتك 
سترهم» ولا تظهر لهم أنك عالم بکنه ما فی بواطنهم› فإن من هتك ستر عدوه وأظهر 
له کونه عالًا با فى قلبه فرعا يجرئه ذلك على أن لايبالى بإظهار العداوة فيزداد الشر› 
ولکن إذا ترکه على حاله بقی فی خحوف ووجل فيقل الشر. 

النوع الثانى: قوله تعالی : إوعظهم والراد او ر جر عن اي والمكر والكيد 
والحسد والكذب ويخوفهم بعقاب الآخرة» کما قال تعالی: ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة) . 
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النوع الثالث: قوله تعالی : « ول لهم فى أنفسهم فَوْلا بليغا» وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى: فی قوله «فی انفسهم) وجوه: 

الأول: أن فى الآية تقديمًا وتأخيرا والتقدير: وقل لهم قولا بليعًا فى أنفسهم مۇر 
فی قلوبهم یغتمون به اغتمامًا ويستشعرون منه الخوف استشعارا . 

الثانى: أن يكون التقدير: وقل لهم فى معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية على 
الفاق قولا بليعًا » وإن الله يعلم ما فى قلوبكم فلا يغنى عنكم إخفاؤه» فطهروا 
قلوبکم من النفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالجاهرين بالشرك أو شرا من ذلك 
وأغاظ . 

الثالث: قل لهم فى أنفسهم خاليًا بهم ليس غيرهم على سبيلل السرء لن 
التصيحةعلى الملا تقريع وفى السر محض المنفعة . 

.)١١١,١١٤/١٠١ /٥( التفسير اکير‎ )١( 
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المسألة الثانية: فى الآية قولان: 

أحدهما: أن المراد بالوعظ التخويف بعقاب الآخرة والمراد بالقول البليغ التخويف 
بعقاب الدنيا » وهو أن يقول لهم : إن ما فى قلوبكم من التفاق والكيد معلوم عند اللهء 
ولا فرق بينكم وبين ساثر الكفار» وإنما رفع الله السيف عنكم لأنكم أظهرتم الإيمانء 
فإن واظبتم على هذه الأفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤكم على الكفر» وحينئذ يلزمكم 
السيف. 

الثانى: أن القول البليغ صفة للوعظ. فأمر تعالى بالوعظء ثم أمر أن يكون ذلك 
الوعظ بالقول البليغ» وهو أن يكون كلامًا بليعًا طويلاً حسن الألفاظ حسن المعانى 
مشتملاً على الترغيب والترهيب والإحذارء» والإنذار والثواب والعقاب فإن الكلام إذا 
کان هكذا عظم وقعه فى القلب»ء وإذا كان مختصرا ركيك اللفظ قليل المعنى لم يؤثر 
البتة فى القلب . اه. 

قال القرطبى: ابتدأ يخبر عن فعلهم» وذلك أن عمر لا تل صاحبهم جاء قومه 
يطلبون ديته ويحلفون ما نريد بطلب ديته إلا الإحسان وموافقة الحق. 

ل : المعنى ما أردنا بالعدو! ل عنك فى المحاكمة إلا التوفيق بين الخصوم» والإحسان 

e 

وغن ابن كسان عدلا وجا ءارغا «وليحلفن إن ردنا إلا الحستى 4 فقال الله 
تعالی مکذبًا لهم : «أولعك الُذين يعم اله ما فى فأوبهم قال الزجاج: معناه قد علم الله 
أنهم منافقون. والفائدة لنا: اعلموا أنهم منافقون. «فأعرض عنهم) قيل: عن عقابهم» 
وقيل: عن قبول اعتذارهم «وعظهم 4 أی خوفهم» قیل: فى اللا . «وقل لهم فى 


أنفسهم فَوٴلا ليغا أی ازجرهم بأبلغ الزجر فى السرٌ والخلاء وعن الحسن : قل لهم 
إن أظهرتم ما فی قلوبکم قتلتکم» وقد بل القول بلاغةء ورجل بلیغ يبلغ بلسانه كته 
ما فی قلبه. والعرب تقول: أحمق بلغ وبلغء أى نهاية فى الحماقة » وقيل: معناه يبلغ 
ما یرید وإن کان أحمَّق» ویقال: إن قوله تعالی: «فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما دمت 


أيديهم) نزل فی شأن الذين بوا مسجد الضرارء فلما أظهر الله تفاقهم ٠‏ وأمرهم بهدم 


(۱) تفسیر القرطبی ۳/ ٤۱۸۳ء ۱۸۳١‏ ۔ 
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الملسجد حلفوا لرسول الله كلد دفاعا عن أنفسهم› #ما أردنا يبناء المسجد إلا طاعة الله 
وموافقة الكتاب». اه. 

قال ابن کثیر: قال تعالى امك الّذين بعلم الله ما فى لوبهم هذا الضرب 
من الناس هم المنافقون والله يعلم ما فى قلوبهم وسيجزيهم على ذلك فإنه لا تخفى عليه 
خافية فاكتف به يا محمد فيهم فإنه عالم بظواهرهم وبواطتهم» ولهذا قال اله <فأعرض 
عنم ی لا تعنفهم على ما فی قلوبهم. 
«وعظَهّمٌ ‏ ى وانههم عما فى قلوبهم من التفاق وسرافر الشر ول لهم فى 
قرلا بيغا أى وانصحهم فيما بينك وبینهم بكلام بليغ رادع لهم . 
ه ما جاء فى الآية من كلام أهل العلم وشراح كتاب التوحيد: 

قال ابن القيم: أمر الله رسوله يا فيهم بثلاثة أشياء : 

أحدها: الإعراض عنهم إهانة لهم» وتحقيرًا لشأنهم وتصغيرًا لأمرهم» لا إعراض 
متاركة وإهمال » وبهذا يعلم آنها غير منسوخة. 


أنه 


الثانى: قوله #وعظهم) وهو تخويفهم عقوبة الله وبأسه ونقمته إن أصروا على 
التحاكم إلى غير الله ورسوله َيه وما أنزل عليه . 


<#Forco 


الثالث: قوله «وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا) أى يبلغ تأثيره إلى قلوبهم» ليس 
قولا ليَّا لا يتأثر به المقول له» وهنذه المادة تدل على بلوغ المراد بالقول فهو قول يبلغ به 
مراد قائله من الزجر والتخويف ويبلغ تأثيره إلى نفس المقول له» ليس هو كالقول الذى 
يمر على الأذن صفحا. 

وهذا القول البليغ يتضمن ثلاثة أمور: 

أحدها: عظم معناه» وتأثير النقوس به . 

الثانى: فخامة آلفاظه وجزالتها. 

الثالث: كيفية القائل فى إلقائه إلى المخاطب فإن القول كالسهم والقلب كالقوس 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٤۹۳ »٤)۹۲/۱(‏ (۲) تير العزيز الحميد )٤١١ »٤۲۰(‏ نقله عن ابن القيم . 
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وفى متعلق قوله: ‏ فى أتفسهم) قولان: أحدهما بقرله: «بليغا) آى: قرلا 
بليًا فى أنفسهم» وهذا حسن من جهة المعنى» ضعيف من جهة الإعرابء لأن صفة 
الموصوف لا تعمل فيما قبلها . 

والقول الثانى: أنه متعلق بقل وفى المعنى على هذا قولان: 

أحدهما قل لهم فى أنفسهم خاليًا بهم ليس معهم غيرهم بل مسرا لهم النصيحة. 

والثانی: أن معناه قل لهم فى معنى أنفسهم كما يقال : قل لفلان فی کیت وکیت» 
أى: فى ذلك المعنى .اه. 

قلت : يعنى سليمان وهذا القول أحسن . اه. 

وقال ابن عثيمين: قرله «أولئك الین يعم الله ما فى فربهم) 

توعدهم الله بأنه يعلم ما فى قلوبهم من النفاق والمكر والخداعء فالله علاَم الغيوب» 
قال تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان وتَعلْم ما تسوس به نَقْسةي »بل الله أعلم منك جا 
فيك قال تعالى «واعلموا أن الله يحول بين الْمَرء وقلبه» وهذا من أعظم ما يكون من 
العلم والخبرة أن الله يحول بين المرء وقلبه» ولهذا قيل لأعرابى: «بم عرفت ربك؟ 
قال : بنقض العزائم» وصرف الهمم» . 

فالإنسان يعزم على الشىء ثم لا يدرى إلا وعزيمته منتقضة بدون سبب ظاهر . 

قوله : «فأعرض عنهم . 

وان ال رن ارعان والاحتقار. 

قوله : لرعظهم 4. 

أی: ذگرهم وخوفهم» لكن لا تجعلهم أكبر همك فلا تخافهم» وقم با يجب 
عليك من الموعظة لتقوم عليهم الحجة. 

قوله : (وقل لهم فى أنقسهم قول بيغا 

اختلف المغسرون فيها على ثلاثة أقوال : 

الأول: أن الجار والمجرور فى فى آنفسهم متعلق ببليغ أى: قل لهم قولا بليعًا فى 
أنفسهم» أى : يبلغ فى أنفسهم مبلعًا مورا 

الثانى: أن المعنى : انصحهم سرا فی فى أتفسهم. 

الثالث: أن المعنى: قل لهم فى أنفسهم (أى: فى شأنهم وحالهم) قولا بليعًا فى 

(۱)القول المغید (۲/ ۳۳۸ .)۳٤١‏ 
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قلوبهم يؤثر عليهاء والصحيح أن الآية تشمل المعانى الثلاثة» لأن اللقظ صالح لها 
جميعًا » ولا منافاة بينهاء وهذه قاعدة فى التفسير ينبغى التنبه لهاء وهى أن ھ 
الحتملة للآية والتى قال بها أهل العلم »> إذا كانت الآية تحتملها وليس بينها تعارض 
فإنه يؤخذ بجميع المعانى . 

وبلاغة القول تكون فى أمور: 

الأول: هيئة المتكلم بأن يكون إلقاؤه على وجه مؤثر. 

وكان النبى كي إذا خحطب› احمرّت عیناه» وعلا صوتهء واشتد غضبه حتی کأنه 
مدر خا »قول ؟ «صبحکم ومَسًاکم»(). 

الثانى: أن تكون ألفاظه جزلة مترابطة محددة الموضوع . 

الثالث: أن يبلغ من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان» بأن يكون كلامه: سليم 
التركيب موافقًا للغة العربية» مطابقًا لمقتضى الحال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن هذه الآيات تنطبق تامًا على أهل التحريف 
والتأويل فى صفات الله لأن هؤلاء يقولون: إنهم يؤمنون بالله ورسوله» وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » يعرضون» ويصدون » ويقولون: نذهب إلى 
فلان وفلان» وإذا اعترض عليهمء قالوا: نريد الإحسان والتوفيق» وأن نجمع بين دلالة 
العقل ودلالة السمع؟ ذكره رحمه الله فى «الفتوى الحموية». اه. 


قوله: «إوما أُرسلتا من رُسول إلا لياع بإذن الل کقرله تعالی : وقد صدقکم الله 
وعده إذ تحسوتهم بإذنه ‏ . کذا قال ابن کثیر. 
6 ماجاء فى تفسيرها بالمأثور 

عن مجاهد» فى قوله : وما أرسَا من رُسول إلا ليطًاع بإذن الل قال : واجب لهم 
أن يطيعهم من شاء الله لا يطيعهم أحد إلا بإذن اه .اه 
© ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين 

قال ابن جرير "بعد قول مجاهد: وإنما هذا تعريض من الله تعالى ذكره لهؤلاء 


(0 قا ارچ سل فی الحمعة ٠١۳ /١(‏ _ النووى) عن جابر بن سمرة به . 

وانظر «منار السا (11۵ - بتخريجنا) . 

(۲) أخرجه ابسن جریر فی «تفسیره» (۵/ )۹٩‏ وذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ ۴۲۱) وزاد نسبته لأبن 
المنذر. 
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المنافقين بأن تركهم طاعة الله وطاعة رسوله » والرضا بحكمه إنما هو للسابق لهم من 
خذلانه وغلبة الشقاوة عليهم ولولا ذلك لكانوا ممن أذن له فى الرضا بحكمه والمسارعة 
إلى طاعته اه. 

وقال أيضاقبل هذا: إنغا هذا من الله توبيخ للمحتكمين من المنافقين الذين كانوا 
يزعمون أنهم يؤمنون با أنزل إلى النبى بي فيما احتصموا فيه إلى الطاغوت صدودًا عن 
رسول الله اد یقول لهم تعالی ذکره ما أرسلت رسولا إلا فرضت طاعته على من 
أرسلته إليه» فمحمد ييو من أولئك الرسلء فمن ترك طاعته والرضا بحكمه» واحتكم 
إلى الطاغوت فقد خالف أمرىء وضیع فرضی» ثم أخبر جل ثناؤه أن من أطاع رسله 
فإغا يطيعهم بإذنه» يعنى بتقديره ذلك وقضائه السابق فى علمه ومشيتته .اه. 

وقال البغوى:() قال الزجاج: ليطاع بإذن الله ء لأن الله قد أذن فيه» وأمر به 
وقیل : (إلا ليطاع) کلام تام کاف. (بإذن الله) أی بعلم الله وقضائه » أى وقوع طاعته 
يکون يإذن الله . 

وقال ابن الجوزى:' قال الزجاج: (من) دخلت للتوكيدء ثم قال: وفى قوله 
«يإذن اللو قولان: 

أحدهما: آنه معنى الأمرء قاله ابن عباس . 

الثانى: إنه الإذن لنفسهء قاله مجاهد .اه. 

وقال الفخر الرازى' بنحو ما سبق» وزاد: قال أصحابنا: الآية دالة على أنه لا 
يوجد شىء من الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والعصيان إلا بإرادة الله تعالى . 

ثم قال: الآية دالة على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن المعاصى والذنوب 
لأنها دلت على وجوب طاعتهم مطلقًاء فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقتداء بهم فى 
تلك المعصية . .. وإنه لمحال. 

والاية دالة أنه لا رسول إلا ومعه شريعة ليكون مطاعا فى تلك الشريعة ومتبوعًا 
فيها. اه. 

وقال صاحب «عصمة الأنبياء»': 

والذى ترجح عندى فى هذه المسألة بعد مراجعة كلام العلماء وأدلتهم النقلية والعقلية 
() معالم التتزيل (۴/ ٠)١٠ ١‏ () زاد امير .)۷٤/۲(‏ 


() التفسير الکبير .)١۱١۷/١٠١ /٥(‏ 
)٤(‏ «عصمة الأنبياء» لمحمد الخضر بن الناجی (۲۹۳ ۔ ۲۹٤‏ _ ۲۹۵). 
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هو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون قطعا بعد النبوة من التحريف فيما طريقه 
التبليغ ومن الكبائر» ومن صغائر الخسةء وأنهم يصدر منهم بعض مادون هذا كلهء 
وآنهم معصومون من الأقرار على ذلك والدليل على هذا إستقراء القرآن الكريم أى 
الآيات التى مر ذكرها من سورة البقرة إلى سورة «ألم نشرح» وأدلهم فى ذلك أبونا آدم 
عليه السلام لا ذكر الله جل وعلا ما صدر منه ذكر أنه نبهه» وآنه تاب وأناب وغفر 


ل قال: [وعصی آدم رنه فغوی © تُم اجتباه ریه فاب عليه وهدی) . 

وقال فى نوح عليه السلام: فلا تسان ما َس لَك به علْم إّى أُعظّك أن تكون من 
الجاهلين 9 قال رب إنى اعود بك أن سأك ما لَيْس لى به عم إلى قرله: يا نوح 
اهبط بسلام متا وبر كات عليك وعلیٰ امم ممن معك وام سنمتعهم) الآية» وبعده إبراهيم 
عليه السلام» ولم یذکر عنه آنه صدر منه ذنب ولاعصيان. هذا فى القرآنء وأما السنة 
فقد ذكرت أنه لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات كلها فى الله» وأما 
يوسف عليه السلام فليس هناك ذنب وإغا أوردت حوله بعض الشبه وقد أجيب عنها 
عا يكفى للمنصف رائد الحق . 

وأما موسى عليه السلام فقد ذكر فى القرآن الكريم أنه قتل ذلك القبطى الكافر بدون 
وحی من ربه ولکنه تنبه لذلك واستغفر ربه» وقد غفره الله جل وعلا له. 

قال تعالی حکاية عن موسی عليه الام : رب نى ظَلَمْت قى فاعفر لى فغفر لَه 
إنه هو الغفور الرحيم 4. 

وكذلك الأمر داود عليه السلام قال تعالی : ل وطن داوود انما فتاه فاستغفر ره وخر 
راكعا وأناب 9 فغقرنا له ذلك) الآية . 

وكذلك الحال فى سليمان عليه السلام قال تعالى: طولقد فنا سليمان وألقينا على 
کسه جسدا م ناب) . 

وكذلك محمد بل لا أخذ الفداء من أسرى بدر»ء نبهه الله جلا وعلا على ما هر 
الأولى والأفضلء فقال تعالى  :‏ ما كان لبي أن يكون لَه أسرى حى يفخن فى الأرض 4 
إلى آخر الآياتء ومثل ذلك قوله تعالى : عقا الله عنك لم أذنت لَهم حى يتبيّن لك 
لّذين صدفرا وتَعلَم الكاذبين» وكقرله : عبس وتولّى © أن جاءه الأعمى الآيات . 


وبهذا يرد على القائلين بأنه لو جاز صدور شىء منهم کلنا مأمورین باتباعهم فيه لاأنه 
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وغفرانه لهم بطل اتباعهم نبه قطعاء والعلم عند الله تعالى. اه. 

وقال القرطبى': (من) زائدة للتوكيد. (إلا ليطاع) فيما أمر به» ونهی عنه .اه. 

وقال ابن کثیر: نحو ما سبق. 

وقال صاحب «الظلال): إن الناس لا يؤمنون ابتداءً إلا أن يتحاكموا إلى منهج 
الله » مثلاً فى حياة الرسول بيا فى أحكام الرسولء وباقيًا بعده فى مصدرية الكتاب 
والسنة بالبداهة» ولا يكفى أن يتحاكموا إليه ليحسبوا مؤمنينء بل لابد من أن يتلقوا 
حکمه مسلمین راضین اه. 
# ماجاء فى الآية من أقوال شراح التوحيد: 

قال سلیمتان آل الشيخ: قال تعالى: وما أرسَلتا من رَسُول إِلاً لطاع بإذن 
الل . 

قال ابن کٹیر: أی إنغا فرضت طاعته على من أرسلته إليهم.اه. 

وقال ابن القيم: هذا تنبيه على جلالة منصب الرسالةق وعظم شأآنهاء» وآنه سبحانه 
لم يرسل رسله عليهم الصلاة والسلام إلا ليطاعوا بإذنهء فتكون الطاعة لهم لا 
لغيرهم» لن طاعتهم طاعة مرسلهم› وفی ضمنه آن من کذب رسوله محمدا یا فقد 
كذب الرسل ٠‏ والمعنى أنك واحد منهم تجب طاعتك » وتتعين عليهم» كما وجبت 
طاعة من قبلك من المرسلين ٴ فان کانوا قد أطاعوهم كما زعموا وآمنوا بهم فما لهم لا 
يطيعونك»› ويؤمنون بك؟ والإذن ههنا هو الإذن الأمرى لا الكونىء إذ لر كان إِذنًا 
کونیًا قدریًا لما تخلفت طاعتهم» وفی ذکره نکتة» وهی أنه بنفس إرساله تتعين طاعتهء 
وإرساله نفسه إذن فى طاعته» فلا تتوقف على نص آخر سوی الإرسال بآمر فيه 
بالطاعة» بل متى تحققت رسالته > وجبت طاعته» فرسالته نفسها متضمنة الآن فى 
الطاعةء ويصح أن يكون الإذن ههنا إذنًا كونيًا قدرياًء ويكون المعنى ليطاع بتوفيق الله 
وهدایته› فتضمن الي الأمرين الشرع والقدر» ویکون فيها دليل على أن أحدا لا يطیع 
رسله إلا بتوفیقه وإرشاده وهدايته» وهذا حسن جدا > والمقصود أن الغاية من الرسل هى 
طاعتهم ومتابعتهم > فإذا كانت الطاعة والمتابعة لغيرهم› لم تحصل الفائدة المقصودة من 
إرسالهم . اه. 

تنبيه: قلت لم يتكلم فى تفسير الآية هذه أحد من شراح كتاب التوحيد إلا سليمان 
آل الشيخ . 

(۱) تفسیر القرطبی (۳/ )۱۸۳١‏ 9 تفسیر ابن کثیر(۹/۲٦۳۰)‏ 

(۳) الظلال (۲/ )٦۸۷‏ () تيسير العزيز الحميد .)٤١١(‏ 
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قوله: ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
6 ماجاء فى تفسير الآية من آثار: 

EE TT‏ الآية قال: هذا فى الرجل اليهردى 

عن سعید بن جبير: o ٤ o‏ 
فأما استغفار القولء فإن الله يقول ولو أنَهُم إذ ظَلّموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسولي وأما استغفار العمل فإن الله يقول ل وما كان الله معذبهم وهم 
ی أن e‏ الغفران» ا 
TT OT‏ 

وقال ابن جرير"' فى تفسير الآية: يعنى بذلك جل ثناؤه أن هؤلاء المنافقين الذين 
وصف صفتهم فى هاتين الآيتين الذين إذا دعوا إلى حكم الله وحکم رسوله صدوا 
صدودا إذ ظلموا أنفسهم باکتسابهم إياها العظيم من الاثم فى احتكامهم إلى الطاغوت 
وصدودهم عن کتاب الله وسنه ة رسوله» إذد دعوا إليهاء جاءوك يا محمد حين فعلوا ما 
فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون حكمك» > جاءوك تائبين منيبين› 
ك SS‏ 


لوجدوا الله تابا رُحیما) فإنه يقول لو كانوا فعلوا ذلك فتابوا من ذنبهم لو جدوا الله 
توابا) یقول راجعًا لهم غا یکرهون إلی ما یحبون رحیما) بهم فی ترکه عقوبتهم على 
ذنبهم الذى تابوا منه .اه. 

وقال البغوى': بنحو ذلك مختصرًا. 


(۱) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره“ /٥(‏ ۰ ۱۰)ء وابن بی حاتم فی «تفسیره» (۳/ )۹٩۳‏ عن مجاهد به . 

وانظر «الدر» (۲/ .)۳١١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبى حاتم فی «تفسیره" (۳/ )۹٩۳‏ وذکره السیوطی فی «الدر» (۳۲۱/۲) وزاد نسبته لابن 
المنذر. 


(۳) تفسير الطبرى ٠ /٥/(‏ () معالم التنزيل (۲/ )٠١١‏ 
01۸ 
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وقال ابن الجوزى(': قال ابن عباس: ظلموا أنفسهم بسخطهم قضاء رسول الله 
اة (جاءوك فاستغقروا اله من صنيعهم .اه 

وقال القخر الرازى: فى سبب النزول وجهان: 

(الأول): المراد من تقدم ذكره من المنافقين. 

(الثانى): قال أبو بكر بن الأصم: إن قومًا من المنافقين اصطلحوا على كيد فى حق 
الرسول بي ثم دخلوا عليه لأجل ذلك الغرض» فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره به 
فقال ل : «إن قومًا دخلوا يريدون أمرّا لا ينالونهء فليقوموا وليستخفروا الله حتى 
أستغفر لهم فلم يقوموا. فقال: ألا تقومون» فلم يفعلواء فقال با قم يا فلان »قم يا 
فلان» حتی عد اثنی عشر رجلا منهم» فقامواء وقالوا: كنا عزمنا على ما قلت» ونحن 
نتوب إلى الله من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا فقال: الآن اخرجوا أنا كنت فى بده الأمر 
أقرب إلى الاستغفارء وكان الله أقرب إلى الإجابةء اخرجوا عنى .اه. 

فائدة أولى 7: لقائل أن يقول: أليس لو استغفروا الله وتابوا على وجه صحيح» 
لكانت توبتهم مقبولةء فما الفائدة فى ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم؟ 

الجواب: قال الرازى: الجراب عنه من وجوه: 

(الآول) أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله وكان أيضًا إساءة 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وإدخال للخم فى قلبه» ومن كان كذلك وجب عليه 
عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره» فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن 
يستغفر لهم . 

(الثانى) أن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك التمرد» فإذا تابوا 
وجب عليهم أن يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد» وما ذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول 
ية ويطلبوا منه الاستغفار . 

(الثالث) : لعلهم إذا تابوا بالتوبة أتوا بها على وجه الخللء فإذا انضم إليها استخفار 
الرسول» صارت مستحقة للقبول . والله أعلم . 


فائدة ثانية: إغا قال : ل واستغقر لهم الرسولي4 ولم يقل : (واستخقرت لهم) 
إجلالا للرسول اة . 


(۱) زاد المسير )۷٤/۲(‏ () التفسیر الکبير (/ )١٦۸/١٠‏ 
)٤-۳(‏ التغسير الکبير (/ .)١۹۸/٠١٠١‏ 
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[قلت] لاسيما فى هذا الموضع الذى تتكروا فيه للرسالة والرسول اة حتى تحاكموا 
إلى غيره. 

فائدةثالثة : الآية دالة على الحزم بآن الله تعالى يقبل توبة التائب» لأنه تعالى لا 
ذكر عنهم الاستغفار قال بعد «لَوجَدُوا الله توًا (ُحيما) وهذا الجواب إغا ينطلق عن 
ذلك الكلام» إذا كان المراد من قوله رابا رٌحيما) هو أن يقبل توبتهم ويرحم تضرعهم 
ولا يرد استغفارهم اه. 

وقال القرطبى": روى أبو صالح عن على قال: قدم علينا أعرابيًا بعد ما دفنا 
رسول الله ب بثلاثة آیام» فرمی بنفسه على قبر رسول الله َة وحشى على رأسه من 
ترابه فقال : قلت يا رسول الله فسمعنا قولك› ووعيت عن الله فوعينا عنك» وکان 
فيما أنزل الله عليك ولو انهم إذ ظَلَمُرا أنقسَهم 4 الآية» وقد ظلمت نفسى وجنتك 
تستغفر لى» فنودى من القبر أنه قد غفر لك. 

ومعنی «لوجدوا الله توٌابا رُحیما) ی قابلاً لتوبتهم» وهما مفعولان لا غير. اه. 

[قلت]: ورواية أبى صالح الو ر و و 
جماعة» منهم الشيخ أبو نصر الصباغ فى كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة عن العتبى» 
فذکرها. اه. 

وقال ناصر السعدى: وهذا المجىء إلى الرسول بيا مختص بحياته» لأن السياق 
يدل على ذلك» لكون الاستغفار من الرسول لایکون إلا فی حیاته وأما بعد موته فإنه 
0 

[قلت]: سیأتی رد سليمان آل الشيخ على من أجاز إتيان قبر الرسول وطلب 
الاستغفار منهء أو الاستشفاع به. 

وقال ابن كثير: يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأً والعصيان» آن 


يأتوا للرسول يہ فی حیاته فيستغفروا الله علده ویسألوه أن يستغفر لهم»› فإنهم إدا 


.)١۱۹۸/١٠١ /١( التضسير الکيير‎ )١( 
(IAT1/F) تير القرطبى‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثیر -۴٠۹/۲(‏ الشعب). 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن )٠١ /١(‏ 
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فعلرا ذلك تاب الله عليهم » ورحمهم وغفر لهمء ولهذا قال : ووا و 
رحيما) .| 

وقال ا قوله «واستغقر لهم الرسول) على طريقة الالتفات» لقصر 
التفخيم لشأن الرسول كلا . 
# ماجاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 
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e E n e‏ واتباع 
لآهرائهم» ارشدهم إلى ما يدفع عنهم شر ذلك الظلم وموجبه » وهو شيئان : 

أحدها: منهم» وهو استغفارهم ربهم غا 

والثانی من غيرهم» وهو استغفار الرسول ييو لهم إذا جاءوه» وانقادوا له واعترفوا 
بظلمهم» فمتى فعلوا ذلك وجدوا الله توابًا رحیماً یتوب علیهم فی محوا أثر سيئاتهم» 
ویقیهم شرهاء ویزيدهم مع ذلك رحمته وبره وإحسانه. 

فإن قلت: فما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبىيياةء من هذه الآية؟ وهل كلام 
بعض الناس فى دعوى المجىء إلى قبره يي والاستغفار عنده» والاستشقاع به 
والاستدلال بهذه الآية على ذلك صحيح أم لا؟ 

الجواب: قيل: آما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبى يلل من هذه الآية 
فالاستغفارء وآن يتوب إلى الله توبة نصوحًا فى كل زمان ومكانء ولا يشترط فى صحة 
التوبة المجئ إلى قبره» والاستغفار عنده بالإجماع»ء وأما المجىء إلى قبره» والاستغفار 
عنده » والاستشفاع به ا والاستدلال بالآية على ذلك » فهو استدلال على ما لا تدل 
الآية عليه بوجه من وجوه الدلالات ٠‏ لأنه ليس فى الآية إلا الملجىء إليه كاد لا المجىء 
إلى قبره > واستغفاره لهم» لاستشفاعهم به بعد موته» فعلم أن ذلك باطل» يوضح 
RT‏ > ما قهموا هذا من 

ية فعلم أن ذلك بدعة » وأكثر ما استدل به من أجاز ذلك رراية العتبى عن أعرابى 
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)٤١١۲( ۷۴د) () تيسير العزيز الحميد‎ /١( فتح القدير‎ )١( 
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صحابی لم يجز الاحتجاج به» ولم يلزمنا حکمه» لعدم صحته» فکیف يجوز الاحتجاج 
فی هذا بقصة لا تصح عن بدوى لا يعرف اه. 

وتقدم قول ناصر السعدى: أن هذا المجىء إلى الرسول ي مختص بحياته» لن 
السياق يدل على ذلك»› لكون الاستغفار من الرسول لا یکون إلا فى حياته» وأما بعد 
موته فإنه لا يطلب منه شىء بل ذلك شرك اه. 

قوله: ‏ فلا وربك لا یؤمنون حت یحكّموك فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
Cy‏ 

سبب نزول الآية: عن الزهرى . أن عروة بن الزبير حدث عن الزبير بن العوام: آنه 
خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرًا مع رسول الله کیا إلى رسول اللهیياة فى شراج 
من الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل. فقال الأنصارى: سرح الماء يمر. فأبى عليه» 
فقال رسول الله کی «اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك». فغضب الأنصارى وقال: يا 
رسول الله » أن کان ابن عمتك ؟! فتلون وجه رسول اللهییاد ثم قال : «اسق يا زبیر؛ ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» ثم ارسل الماء إلى جارك واسترعی رسول الله ي 
رللانضارى» فلما أحفظ 8 له يله الانصاری استرعى لازبير حقه في صريح 
الحكم» فقال الزبير : : ما أحسب هذه الآبة تزلت إلا فى ذلك فلا وربَّك لا يؤمنون حى 


يحکموك فیما شجر بینهم ...4 الآية . 
عن أم سلمة قالت «خاصم الزبير رجلا إلى رسول الله اة فقضى للزبير» فقال 


إغا قضى له لأنه ابن عمته؛ فأنزل الله فلا ورك لا يؤمنون حت يحکموك) 


عن سعيد بن المسيب فى قوله : فلا ورك لا يۇمنون) الا ية . 

قال : «أنزلت فی الزبير بن العوام وحاطب بن بی بلتعة اختصما فی مأء» فقضی 
النبى ييا أن يسقى الأعلى ثم الاسفل»" . 

(۱) [متفق علیه] أخحرجه البخاری »)۲۳٣۹(‏ ومسلم فی الفضائل (۱۲۹/۱۱۸/۸) عن عبدالله بن الزبير 

وانظر #فتح القدير؛ بتخريجنا. 

(۲) أخرجه الطبرانی فی «الکبیر» (۲۳/ ۲۹۲/ )٦٥۲‏ عن أم سلمة به . وذکره السیوطی فی «الدر» (/ ۳۲۲ 
۳) وزاد نسبته للحمیدی فى مسندها» وسعید بن متصورء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن أبى حاتم . 
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عن عكرمة فى قوله: $ فلا ورك لا يؤمنون ..) قال: تزلت فى اليهور(). 

عن مجاهد فى قوله  :‏ فلا وربك ...4 الآية . قال: هذا فى الرجل اليهودى 
والرجل المسلم اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف7). 

عن الشعبى » مثله إلا أنه قال: إلى الكاه). 

وعن ابن لهيعة عن أبى الأسود قال: «اخحتصم رجلان إلى رسول الله بل فقضى 
بينهما فقال الذى قضى عليه : ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله و : «نعم 
انطلقا إلى عمر؟ فلما أتيا عمر قال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لى رسول الله كلل 
على هذاء فقال : ردنا إلى عمرء فردنا إليك فقال: أكذلك؟! قال: نعم » فقال عمر: 
مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضى بينكما » فخرج إليهما مشتملاً على سيفهء فضرب 
الذى قال: ردنا إلى عمر فقتلهء وأدبر الآخر فار إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله 
قتل عمر - والله - صاحبى ولولا أنى أعجزته لقتلنى > فقال رسول الله َو «ما كنت 
أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمنين؟!٠‏ فأنزل الله« فلا ورك لا يؤهتون .. الآية. . 
فهدر دم ذلك الرجلء وبرأً عمر من قتلهء فكره الله أن يسن ذلك بعد فقال ولوان 
كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم4 إلى قوله : (وأشد تنبيتاي(). 

عن عتبة بن ضمرة عن أبيه «آن رجلين اختصما إلى النبى ية فقضى للمحق على 
المبطل› فقال المققضى عليه» لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد ؟ قال: أن تذهب إلى 
أبى بكر الصديق» فذهبا إليه فقال : تما على ما قضى به النبسى ية فأابى أن يرضى 
قال: نأتی عمر فأتیاه فدخل عمر منزله وخرج والسیف فی يده» فضرب به رأس الذى 
آبى أن يرضى فقتله» وآنزل الله $ فلا وربك ..) الآة(٥).‏ 

عن مكحول قال «كان بين رجل من المنافقين ورجل من المسلمين منازعة فى شىء 
فأتيا رسول اليا فقضى على المنافق » فانطلقا إلى أبی بكر فقال: ما كنت لأقضى بين 
من يرغب عن قضاء رسول الله َي فانطلقا إلى عمرء فقصًا عليه فقال عمر: لا تعجلا 
حتى أخرج إليكماء فدخل فاشتمل على سيفه وخرج» فقتل المنافق ثم قال: هكذا أقضى 
بين من لم يرض بقضاء رسول الله ید > فأتی جبریل رسول الله ي فقال: إن عمر قد 
قتل الرجل وفرق الله بين الحق والباطل على لسان عمر» فسمى الفاروق»). 
) ذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ ۳۲۲) ونب لابن أبى حاتم . 

(۳) ذکره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن جريرء وابن المنذر. 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن جرير. 

(6) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن أبى حاتم» وابن مردويه. 

)٥(‏ ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه للحافظ دميم فى «تفسيره». 

() ذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ ۳۲۳) ونسبه للحكيم الترمذى فى «نوادر الأصول». 
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أقوال المفسرين فى أسباب النزول: 

قال أبو جعفر: والصواب استوعب وكان رسول الله ميه قبل ذلك أشار على 
الزبير برأى أراد فيه الشفقة له وللأنصارى فلما أحفظ رسول الله ية الأنصارى 
استوعب للزبير حقه فى صريح الحكم قال فقال الزبير ما أحسب هذه الآية تزلت إلا فى 
ذلك فلا فلا ورك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم) الآية . 
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وما أنزل من قبلك 4 أولى بالصواب لأن قوله فلا ورك لا پومنون E‏ 
شجر بینهم فی سياق قصة الذين أسدى الله الخبر عنهم بقوله ألم تر إلى الّذين يزعمون 
نهم آمنوا بما أنزل إليك) ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم فإلحاق بعض ذلك ببعض 
ما لم تأت دلالة على انقطاعه أولى فإن ظن ظان أن فى الذى روى عن الزبير وابن 
الزبير من قصته وقصة الأنصارى فى شراج الحرة وقول من قال فى خبرهما فنزلت فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما ينبىء عن انقطاع حكم هذه الآية 
وقصتها من قصة الآيات قبلهاء فإنه غير مستحيل أن تكون الاية نزلت فى قصة 
الحتكمين إلى الطاغوت ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصارى إذ 
كانت الآية دالة على ذلك وإذا كان ذلك غير مستحيل كان إلحاق معنى بعض ذلك 
ببعض أولى ما دام الكلام متسقة معانيه على سياق واحد إلا أن تأتى دلالة على انقطاع 
وآما قوله «ریسلمرا) فإنه منصوب عطقا على قوله ونم لا يجدوا فى أنفسهم) 
وقرله «تُم لا يجدوا فى أنفسهم) نصب عطمًا على قوله حت يحكموك فیما شجر 
ينهم . 
قال القرطبى": وقالت طائفة: نزلت فى الزبير مع الأنصارى» وكانت الخصومة 
فی سقی بستان» فقال عليه السلام للزبير: «أسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض 
جارك» فقال الخصم : أراك تحابى ابن عمتك. فتلون وجه رسول لله ويا وقال للزبير : 
«اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجذر» ونزل: «فلا وربَك لا يؤمنون ) الحديث ثابت 


بعض ذلك من بعض فیعدل به عن معنی ما قبله. 


.)١١١ ١٠١٠١ /١/٤( تفسير الطرى‎ )١( 
)۱۸۳۷ ء۱۸۳٦‎ /۳( تفسیر القرصبی‎ )۲( 
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صحيح رواه البخارى عن على بن عبد الله عن محمد بن جعفر عن معمرء ورواه مسلم 
عن قتيبة كلاهما عن الزهرى . 

واختلف أهل هذا القول فى الرجل الأنصارى » فقال بعضهم: هو رجل من الأنصار 
من آهل بدر. 

وقال مكى والنحاس: هو حاطب بن أبى بلتعة. 

وقال الثعلبىء والواحدى» والمهدوى: هو حاطب» وقيل: ثعلبة بن حاطب» وقيل 
غيره» والصحيح : القول الأول لأنه غير معين ولا مسمى > وكذا فى البخارى ومسلم 
أنه رجل من الأنصار» واخحتار الطبرى أن يكون نزول الآية فى المنافق والیھودىء كما 
قال مجاهد» ثم تناول بعمومها قصة الزبير. 

قال ابن العربی : : وهو الصحيح» فكل من اتهم رسول الله بیو فى الحكم فهو افر 
ك زل زلَّة فأعرض عنه النبى ية وأقال عشرته لعلمه بصحة بقينه وأنها 

نت فل فلتة وليست لأحد بعد النبى كل وکل من یرض بحکم الخحاکم وطعن فيه ورده 

فهی ردة يستتاب اا ا ا ا 
وله أن يصفح عنه. ١‏ 
٥٠ا‏ جاء فى سبب نزول الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد وغيرهم: 
۵ ذکر البخاری فی التفسیر حدیث الزبیر فی سبب نزول الآیةء ٹم قال ابن 
جر 

قوله (فقال الزبير والله إنى لأحسب هذه الآية نزلت فى ذلك) فلا ورك لا يمنون 
حّیٰ یحگموك فیما شجر بینهم زاد فی رواية شیب «إلى قوله: تسليما» ووقع فى 
رواية ابن جريج الآتيه «فقال الزبير: واللّه إن هذه الاي أنزلت فى ذلك» وفى رواية 
عبدالرحمن بن إسحاق «وتزلت فلا وربك الاية) . 

والراجح رواية الأكثر وأن الزبير كان لايجزم بذلك. لكن وقع فى رواية أم سلمة 
عند الطبرى والطبرانى الحزم بذلك وأنها نزلت فى قصة الزبير وخصمه» وكذا فى 
مرسل سعيد بن المسيب وجزم مجاهد والشعيې بن الآية إا نزلت فين نزلت فيه 
الآية التی قبلھا وهی قوله ألم تر إلى الّذين يزعمرف انهم آمنوا بما أتزل ليك وما أُتزل 
یریدون أن يتحاكموا إلى الطأغرت) الآية» فروى إسحاق بن راهويه فى تفسير 

سناد صحيح عن الشعبى قال" كان بين رجل SS eS‏ 
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فدعا اليهردى اناف إلى النبى ية لأنه علم أنه لايقبل الرشوة» ودعا المنافق اليهودى 
إلى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذونهاء فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله لويسلموا 
تسلیماي() رواه الطبرى باسناد صحيح عن ابن عباس «إن حاکم اليهود يۇمكذ کان 
أبابرزة الأسلمى قبل أن يلم وق وأيضا بإاستاد صحیح إلى مجاهد « أنه 
کعب ابن الأشرف» ۴ء وروی الكلبى فى تفسيره عن أيى صالح عن ابن عباس 
قال«نزلت هذه الاية فى رجل من المنافقين کان بینه وين يهودی خحصومة فقال 
اليهودى: انطلق بنا إلى محمد» وقال المنافق: بل نأتى كعب بن الأشرف» فذكر القصة 
وفيه أن عمر قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات ITE‏ 

وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لکن تقوى بطريق مجاهد ولايضره الاختلاف لإمكان 
التعددء وأفاد الواحدى بإسناد صحيح عن سعيد عن قتادة أن اسم الأتصارى المذكور 
قیس» ورجح الطبرى فى تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل فى تهذيبه أن سبب نزولها. 
هل القتة لكق نظام الات كلها فن بب فا0 ولم يعرض بجا ما يقتي حارف 
ذلك . 

ثم قال: ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت فى أثناء ذلك فيتناولها عموم 

قال سليمان آل الشيخ فى سبب نزول الآية: ورد فى «الصحيح» أن سبب 
نزولها قصة الزبير لما اختصم هو والأنصارى فى شراج الحرةء ولكن الاعتبار بعموم 
رسول الله كياد بقضاء فلم يرضه الأنصارى فنفى تعالى عنه الإيمان بذلك » فما ظنك 
بمن لم يرض بقضائه عي وأحكامه فى أصول الدين وفروعه» بل إذا دعوا إلى ذلك 
تولوا وهم معرضون» ولم يكفهم ذلك حتی صدوا الناس عنه» » ولم يكفهم ذلك 
حتی کقرواء أو بدعوا من اتبعه کی وحكمه فى أصول الدين وفروعه» ورضی 
بحكمه فى ذلك » ولم يبغ عنه حول أ.ه. 


)4( تقدم تخریجه . 


0۲٢ 


E O e e E e e ge r ESE E 


ا و ال ر (فلا وربّك لا يؤمنون حى يحكَمُوك فيم 
شجر بینھم م لا یجدوا فی اسهم حرجا مم قت ویسلموا قسلیما) یمنی جل ثاز. 
بقوله فلا فليس الأمركما «يزعمون أنهم آمنوا يما أثزل إِْيْك وما أنزل من قبلك بريدون 
أن يتَحاكموا إلى الطَاغوت 4 ويصدون عنك إذا دعوا اليك يا محمد» واستآنف القسم 
جل ذکره فقال «رربك) يامحمد لا يۇمنون4 أى لايصدقون بى وبك وا أنزل إليك 
لحتیٰ یحگموك فیما شجر بینھم) یقول حتی جعلوك حکما بینھم فیما اختلط آنھم من 
أمررهم فالتبس عليهم حكمه يقال شجر يشجر شجورا وشجرا وتشاجر القوم إذا 
اخحتلفوا فى الكلام والأمر مشاجرة وشجارا لثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مَمَّا قَضَيّت) 
يقول: لایجدوا فى فى أنفسهم ضيقاً ما قضيت وإغا معناه ثم لاتحرج أنفسهم ما قضيت 
أی لاتأئم بإنکارها ما قضیت وشکها فى طاعتك وآن الذی قضیت به بینھم حت لایجوز 
لهم خلاف. أ.ه. 

قال ابن الجوزی”: قوله تعالی فلا ورك لا يؤمنون) آی: لایکونون مؤمنین 
حتی يحکموك › وقیل «لا رد لزعمهم آنهم مؤمنون» والمعنى: فلاء أى: ليس الأمر 
کما یزعمون آنهم آمنواء وهم يخالفون حكمك. ثم استأنف. فقال: وربك لا يؤمنون 
حتی يحکموك فیما شجر بيهم أی: فیما اختلفوا فيه |. ه. 

قال الفخر الرازى0): مسألة: «لا» فى قوله فلا وربك) فيه قولان: 

الأول: معناه فوربك كقوله «فوريك لتسألنهم أجمعين) ولاه مزيدة لتاكيد معنى 
القسم؛ كما زيدت فى لئلاً يعلم) لتاكيد وجوب العلم وللا يؤمنون جواب القسم 

والثانی: أنهامفيدة» وعلى هذا التقدير ذکر الواحدى فيه وجهین : 

الأول: أنه يفيد نفى أمر سبق والتقدير : ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم 
يخالفون حكمك» ثم استأنف القسم بقوله فلا ورك لا يؤمنون حت يحكموك4. 


() تفسیر الطبری /٥/0‏ - ۱ 
(۲) زاد امير .(VE/)‏ 


.)۱۹۸/١٠١ /١( التفسير الکير‎ )۳( 
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(والثانى): أنها لتوكيد النفى الذى جاء فيما بعد لأنه إذا ذكر قى أول الكلام وفى 
آخره کان أوكد وأحسن . 

مسألة: يقال شجر يشجر شجوراً وشجراً إذا اختلف واختلطء وشاجره إذا نازعه 
وذلك لتداخل كلام بعضهم فى بعض عند النازعة» ومنه لخشبات الهودج شجارء 
لتداخل بعضها فى بعض . 

قال أبومسلم الأصفهانى : وهو مأخوذ عندى من التفاف الشجرء فإن الشجر يتداخل 
بعض أغصانه فى بعض» وأما الحرج فهو الضيق . 

قال الواحدى: يقال للشجر الملتف الذى لايكاد يوصل إليه: حرج»ء وجمعه 
حراج وأما التسليم فهو تفعيل يقال: سلم فلان أى عوفى ولم ينشب به نائبة» وسلم 
هذا الشیء لفلانء أى خلص له من غير منازع› فإذا ٹقلته بالتشدید فقلت: سلم له 
فمعناه أنه سلمه وخحلصه لهء هذا هو الأصل فى اللغة»وجميع استعمالات التسليم راجع 
إلى الأصل فقولهه: سلم عليه» أى دعا له بأن يلم وسلم إليه الوديعة» أى دفعها 
إليه بلا منازعةء وسلم إليه أى رضى بحكمه» وسلم إلى فلان فى كذاء أى ترك 
منازعته فيه » وسلم إلى الله أمره أى فوض إليه حكم نفه» على معنى آنه لم ير لنفسه 
فی أمره أثراً ولا شركة» وعلم أن المؤثر الصانع هو الله تعالى وحده لاشريك له. 

مسألة: اعلم آن قوله تعالى فلا وربَّك لا يؤمنون ‏ قسم من الله تعالی على أنه 
لایصیرون موصوفين بصفة الإيمان إلا عند حصول شرائط : 

أولها: قوله تعالی حت يحكَمُوك فیما شجر بیتهم € وهذا یدل على أن من لم 
يرض بحكم الرسول لايكون مؤمناً. 

قلت: وستأتى باقى الشروط . 

ثم قال : واعلم أن من يتمسك بهذه الآية فى بيان أنه لاسبيل إلى معرفة الله تعالی 
إلا بارشاد النبى المعصوم قال: لأن قوله ولا يمون حى بحكموك فیما شجر بینهم4 
تصریح بأنه لايحصل لهم الإيمان إلا بأن يستعينوا بحكم التبى عليه الصلاة والسلام فى 
کل ما اختلفوا فیه» ونرى أهل العلم مختلفين فى صفات الله تعالى» فمن معطل ومن 
مشبه ومن قدرى ومن جبرى» فلزم بحكم هذه الآية أن لايحصل الإيمان إلا بحكمه 
وإرشاده وهدايته» وحققوا ذلك بأن عقول أكثر الخلق ناقصة وغير وافية بإدراك هذه 


الحقائ » وعقل النبى المعصوم كامل مشرق فإذا اتصال اشراق نوره بعقول الأمة قويت 
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عقولهم وانقلبت من النقص إلى الكمال» ومن الضعف إلى القوة» فقدروا عند ذلك 
على معرفة هذه الأسرار الإلهية . والذى يؤكد ذلك أن الذين كانوا فى زمان الرسول لا 
كانوا جازمين متيقنين كاملى الإيمان والمعرفةء والذين بعدوا عنه اضطربوا واختلفواء 
وهذه المذاهب ماتولدت إلا بعد زمان الصحابة والتابعينء فثبت أن الأمر كما ذكرناء 
والتمسك بهذه الآية رأيته فى كتب محمد بن عبد الكريم الشهرستانى. 

قلت: ثم رد الرازى على هذا الكلام بطريقة فى التفسير منها شيد لذلك ضرينا عن 
هذا الرد صفحاً. 

قال القرطبى': قال مجاهد وغيره: المراد بهذه الآية من تقدم ذكره عن أراد 
التحاكم إلى الطاغوت وفيهم نزلت . وقال الطبرى: قوله «فلا» رد على ماتقدم ذكره» 
تقديره فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بماأنزل إليك ثم استأنف القسم بقوله: 
ورك لا يؤمنون 4. وقال غيره: إا قدم «لا٤‏ على القسم اهتماما بالنفى وإظهارا 
لقوته» ثم كرره بعد القسم تأكيدا للتهمم بالنفقى» وكان يصح إسقاط «لا» الثانية ويبقى 
أكثر الاهتمام بتقديم الأولىء وکان يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى النفى ويذهب 
معنى الاهتمام. ولإشجر معناه اخحتلف واختلط؛ ومنه الشجر لاختلاف أغصانه. ويقال 
لعصا الهودج: شجار؛ لتداخل بعضها فى بعض . قال الشاعر: 

نفسى فداؤك والرماح شواجر والقوم ضنك للقاء قيام 
وقال طرفة : 
وهم الحكام أرباب الهدى وسعاة الناس فى الأمر الشحر ١.ه‏ 
وتقدم شىء من ذلك فى كلام الفخر الرازى السابق. 


وأما قوله ثم لا يجدوا فى أنقسهم حرجا مَمًا فضيت ويسلموا تسليمًا) 
6 ما جاء فى تفسير الآية عن الآثار: 

عن مجاهد فی قوله حرجا قال شک . 

وعن الضحاك فى قوله حرجا قال : إا( . 


(۱) تضسیر القرطبی (۱۸۳۹/۳/ ۱۸۳۷) . 
(۲) أخرجه انب جریر فی «تفسیره“ /٩(‏ ۰ ۱۰) وذکره السیوطی فی «الدر» (۴۲۳/۲) وزاد نسبته لعبد 
بن حميد» وابن المنذرء وابن ابی حاتم . 


(۳) آخرجه ابن جریر فى الموضع السابق وذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ ۴۲۳) وزاد نسبته لابن المنذر. 
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عن ابی سعید الخدری: أنه نازع الأنصار فى الاء من الماء فقال لهم : أرأيت أنى 
علمت أن ما تقولون كما تقولون واغتسل أنا؟ فقالوا له: لا والله حتى لايكون فى 

عن الضحاك فى قوله: «نم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مَمًا قضيت) قال إثما 
ل#ويسلموا تسليما) يقول ويسلموا الفضائل وحكمك إذعانا منهم بالطاعة وإقراراً لك 
بالنبوة تسلا . 
© ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى("'): (لا يجدوا فى أنفسهم حرجا 4 يقول: لا يجدوا فى أنفسهم 
ا : ا.ه. 

قال ابن الجوزی). وفی «الحرج» قولان: 

أحدهما: أنه الشك. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدى فى آخرين . 

والثانی: الضيق› قاله ابو عبيدة» والزجاج . 

وفی قوله [ویسڵمرا تسلیما) قولان: 

أحدهما: يسلموا لا أمرتهم بهء فلا يعارضونك هذا قول ابن عباس» والزجاج» 
والجمهور. 

والثانى: يسلموا ما تنازعوا فيه لحكمك» ذكره الماوردى . 

قال الرازی': [ 

الشرط الثانى: قوله لثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت) قال الزجاج : لا 
تضيق صدورهم من أقضيتك .١‏ ه. 

وتقدم فی کلام این الحوزى ذلك . 

واعلم أن الراضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون راضياً به فى .الظاهز 
دون القلب فبين فى هذه الآية أنه لابد من حصول الرضا به فى .القلب . ۰ 
واعلم أن ميل القلب ونفرته شىء خارج عن وسع البشرء فليس للمراد من الآية ذلك 
بل المراد منه أن يحصل الجزم واليقين فى القلب بأن الذى يحكم به الرسول هو الحق 
والصدق . 8 


(۱) ذکره السیوطی الدر المنثور (۲/ .)۳۲۳١۳۲۲‏ ونسبه لابن المنذر.. 


(۲) تقدم تخریجه قریباً. (۳) تفسير الطبرى .)١٠١ ٠١ /9/٤(‏ 
() زاد المسير (۲/ د۷) )٥(‏ التفسير الكبير. 
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الشرط الثالث: قرله تعالى (ويسلموا تسليما» واعلم أن من عرف بقلبه کون ذلك 
الحكم حقاً وصدقا قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقف فى ذلك القبول. 
فبين تعالى أنه كما لابد فى الإيمان من حصول ذلك اليقين فى القلب. فلا بد أيضا من 
التسليم معه فى الظاهرء فقوله ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مَمًا قَضَيّْت) مراد به 
الاد لاط ور ورسلا تة امراد منه الانقياد فى الظاهر والله أعلم. 

مسألة : من الفة هاء من تمسك بقوله تعالى ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما 
قضيت) على أن ظاهر هذا الأمر للوجوب»و هو ضعيف لن القضاء هو الإلزام» 
ولانزاع فى آنه للوجوب. 

مسألة: ظاهر الآية یدل على أنه لايجوز تخصيص النص بالقياس»› ّنه یدل على آنه 
يجب متابعة قوله وحکمه على الإطلاق» وأنه لایجوز العدول عنه إلى غیره» ومثل هذه 
الميالغة المذكورة فى هذه الآية قلما يوجد فى شىء فى التكاليف› وذلك يوجب تقديم 
عموم القرآن والخبر على حكم القياس»› وقوله «نُم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا مما 
قضيت4 مشعر بذلك لاله متى حطر بباله قياس يفضى إلى تقيض مدلول التص فهناك 

يحصل الحرج فى النفس»› > فبین تعالی أنه لايكمل إيمانه إلا بعد أن لايلتفت إلى ذلك 

الحرج»ء ويسلم النص تسليماً كلياًء وهذا الكلام قوى حسن لمن أنصف .اه. 

وقال ابن کثیر': قوله : فلا ورك لا یژمنون حى یحکموك فیما شجر بینهم 4 
يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة : أنه لايؤمن أحد حتى يحكم الرسول ية فى 
جميع الأمور» فما حكَم به فهو الحق الذى يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال : 
لثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مَمًا قَضيّت ويسلموا تَسْليمًا)» أى : إذاحكمرك 
يطيعونك فى بواطنهم فلا يجدون فى أنفسهم حرجا عاحکمت به» وينقادون له فى 
الظاهر والباطن› فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير عانعة ولامدافعة ولامتازعةء كما 
ورد فی الحدیث : «والذی نقسی بيده لایؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما جئت به»") 
أه. 

قال السعدى(): ثم أقسم تعالی بنقسه الكريمة» آنهم لايڙمنون» حتی یحکموا 
رسوله » فیما شجر بینهم أُی فی کل شیء یحصل فيه اختلاف . 


() تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۰۹ _ الشعب). 
(۲) تقدم (۳) تیسیر الکرر یم الرحمن (۲/ .)۴١٠۰‏ 
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بخلاف مسائل الإجماعء فإنها لاتكون إلا مستندة للكتاب والسنة. 

ثم لايكفى هذا التحكيم» حتى ينتفى الحرج من قلوبهم والضيق» وكونهم يحکمونه 
علق وجه الاغتاض: 

م لايكفى هذا التحكيم» حتى يسلموا لحكمه تسليماء بإنشراح صدر»ء وطمانينة 
نفس» وانقياد بالظاهر والباطن . 

فالتحكيم فى مقام الإسلام» وانتفاء الحرج» فى مقام الإيمان» والتسليم فى مقام 
الإحسان. 

فمن استکمل هذه المراتب» وكملهاء فقد استكمل مراتب الدين كلها. 

ومن ترك هذا التحكيم المذكور» غير ملتزم له» فهو كافر. 

ومن ترکه - مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين ١.ه.‏ 
اسف رن کان ر دای وا 

سليمان آل الشيخ() حيث قال: قوله: ل فلا وربَك لا یؤمنون حتَیٰ يحکموك فیما 
RM OS‏ 

قال ابن القيم: أقسم سبحانه بأجل مقسم به» وهو نفسه عزوجل على أنه لايثبت 
لهم الإیمان» ولایکونون من أهله حتی يحکم لرسوله ية فى جميع موارد النزاع» وفى 
جميع أبواب الدين فإن لفظة (ما) من صيغ العموم» ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه 
انشراح صدورهم بحكمه» بحيث لايجدون فى أنفسهم حرجاء وهو الضيق والحصر من 
حکمه» بل يقبلون حکمه بالانشراح» ويقابلونه بالقبولء لا يأخذونه على إغماض› 
ويشربونه على قذى فإن هذا مناف للإيمان» بل لابد أن يكون أخذه بقبول ورضى› 
وانشراح صدر. 

ومتی أراد العبد شاهداً فلينظر فى حاله» ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف 
هواه وغرضهء أو على خحلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار ومادونهاطبل الإنسان 
على نقسه بصيرة 9© ولو قى معاذيره4 فسبحان الله! کم من حزازة فی نفوس کثیر من 
النصوص» وبودهم أن لو لم ترد» وكم من حرارة فى أکبادهم منهاء وکم من شجی فى 
حلوقهم من موردهاء ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله # ويسلموا 
تسلیما 4 فذكر الفعل مؤكداً له بالمصدر القائم مقام ذكره مرتين. وهو الخضوع والانقياد 


(۱) تیسیر العزیز الخحمید .)٤١۲۳١٤۲۲(‏ 
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لماحكم به طوعاً ورضاً وتسليما لاقهراً أو مصابرة» كما يسلم المقهور لن قهره کرهاء 
بل تسلیم عبد مطیع لمولاه وسیده الذى هو أحب شىء إليه» يعلم أن سعادته وفلاحه فی 
تسليماته . انتهی . أه. 

وذکر سلیمان آل الشيخ٥:‏ قوله تعالی ولو أنا كتبنا عليهم أن افعلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من دیارکم ما فعلوه إلا لیل منهم)(). وقال 
أنفسهم» أوخروجهم من ديارهم حين استتيبوا من عبادة العجل لما فعلوه إلا قليل 
منھم 4ء وهذا توبيخ لمن لم يحكم الرسول ية فى موارد الشجار أى: نحن لم 
نكتب عليهم ذلك بل إنغا أوجبنا عليهم ما فى وسعهم» فما لهم لا يحكمونك ولا 
يرضون بحكمك؟ . 

ٹم قال تعالی : ولو انهم فعلُوا ما وعظون به لكان حير َم راه ا وإِذا 

لآتيناهم من لَدنًا اجر عظيما 9 ولهديتاهم صراطا مستقيمًا0). 

قال ابن القيم : أخبر تعالی أنهم لو فعلوا ما يعظهم به وهو أمره ونهيه المقرون 
بوعده ووعیده لكان فعل أمره» وترك نهیه خیراً لهم فی دینهم ودتیاهم» وأشد تثبيتاً 
لهم على الحق» وتحقيقاً لإيمانهم» وقوة لعزائمهم وإرادتهم» وثباتاً لقلوبهم عند جيوش 
الباطل› وعند واردات الشبهات المضلةء والشهوات المردية. فطاعة الله تعالی» ورسوله 
ھی سبب تبات القلب. وقوته وقوة عزائمه وإرادته» ونقاذ بصیرته» وهذا دلیل على 
أن طاعة الرسول ملا تثمر الهداية» وثبات القلب عليهاء ومخالفته تثمر زيغ القلب» 
واضطرابه» وعدم ثباته. ثم قال تعالی : «وإذا لآتيناهم من دنا أجْرا عظيًا هع 
ولهديناهم صراطا مستقيما4(٥),‏ فهذه أربعة أنواع من الجزاء المرتب على طاعة الرسول 

أحدها: حصول الخير المطلق بها. 

الثانى: التلبت والقوة المتضمن للنصر والغلبة. 

(۱) تيسير العزيز الحميد .)٤١١١٤۲٤(‏ 

(۲) سورة النساء: ٦1‏ (۳) النساء: 11. 


TAC TV1 : النساء » الآيات‎ )٤( 
. 1۸ ۹۷ النساءء الآیات‎ )٥( 
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EE‏ وإذا قيل لهم لا تقسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون4(). 


والثالث: حصول الأجر العظيم لهم فى الآخرة. 

والرابع: هدايتهم الصراط المستقيم. وهذه الهداية هى هداية ثانية أوجبتها طاعة 
الرسول ية فطاعته ثمرة الهداية السابقة عليها فهى محفوفة بهدايتين: هداية قبلها وهى 
سبب الطاعة» وهداية بعدها هى ثمرة لهاء وهذا يدل على انتفاء هذه الأمور الأربعة عند 
انتفاء طاعة الرسول كلاد . 

ثم قال تعالی: وون بطع اله اسول فأوآعك مع الذين أنعم الله علَهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اوك رفيقاچ). 

قال ابن القيم : فأخبر سبحانه أن طاعته» وطاعة رسوله ية توجب مرافقة المنحم 
عليهم› وهم أهل السعادة الكاملةء وهم أربعة أصناف النبيون وهم أفضلهم ثم 
الصديقون وهم بعدهم فى الدرجة»ء ثم الشهداءء ثم الصالحون فهؤلاء المنعم عليهم 
النعمة التامة وهم السعداء الفائزون» ولا فلاح لأحد إلا بمرافقتهم > والكون معهم› 
ولاسبيل إلى مرافقتهم إلا بطاعة الرسول ي ولا سبيل إليها إلا بمعرفة سنته وماجاء 
به فدل على أن من عدم العلم بسنته وماجاء به؛ فليس له إلى مرافقة هؤلاء سبيل» بل 
هو من يعض على يديه يوم القيامة» ويقول: يا لى الخدت مع الرّسول سبيلا04). 

قلت - ى سليمان -: (ما) لمن لم يحكم الرسول ية فى موارد التزاع إلى مرافقة 
هؤلاء المنعم عليهم سبيلء وكف يكون له سيل إلى ذلك» وعنده أن مسن حكم 
الرسول يياه فى موارد النزاع فهو إما زنديق أو مبتدع» وأنى له بطاعة الله ورسوله» وهذا 
أصل اعتقاده الذى بنى عليه دينه» ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون إذا حكموا غير 
الرسول رنبذوا - حکمه وراء ظهورهم کأنهم لايعلمون. 

© © © 

قوله إا قيل لهم لا تقسدوا فى الأرض فالا إُما نحن مصلحون)]. 

مناسبة الآية للباب: 

قال سلیمان آل الشيخ: :: ومطابقة الآية للترجمة ظاهر؛ لأن من 4 إلى 


. 1۹ التساء:‎ )۲( .١١ : البقرة‎ )١( 


(۳) الفرقان : ۲۷. (6) تيسير العزيز الحميد 
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التحاکم إلى غير ما زل الله فقد أتى باعظم الفساد. أ 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: مناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله 
ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد فى الأرض. 

قال عبدالله بن جار الله:: أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله من 
أعمال المنافقين ومن الإفساد فى الأرض ومن الحكم بالطاغوت ١.ه.‏ 

وقال ابن عثیمین': ومناسبة الآيةللباب ظاهرة» وذلك أن التحاكم إلى غير ما 
أنزل الله من أكبر أسباب الفساد فى الأرض . 

وقال القرعاوى(): بنحو ماتقدم . 

مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى): تضمنت الآية النهى عن التحاكم إلى غير ما أنزل الله ؛ لان 
ذلك منافى لشهادة لا إله إلا الله .اه. 

قوله «وإِذا قيل لهم لا تسوا فى الأرض) 

الإعراب7): (وإذا) الواو استئنافية والحملة بعدها مستأنفة لامحل لها ويجوز أن 
تكون الواو عاطفة والجملة بعدها معطوفة على جملة يكذبون فتكون فى موضع نصب 
عطفا على خبر كان والمعطوف على الخبر خبر فهى بهذه الثابة جزء من السب الذى 
استحقوا به العذاب الأليم وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب 
بجوابه . 

(قيل) فعل ماض مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمیر مستتر فيه تقديره يعود على الله 
تعالى وفى هذا التعبير بحث وجملة قيل فى محل جر بإضافة الظرف إليها. 

(لهم) الجار والمجرور متعلقان بقيل . 

(لاتفسدوا فى الأرض) (لا) الناهية الجازمة (تفسدوا) فعل اع مجزوم رعا 
جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل: 


(۱) فتح المجید (۲/ .)١١۹‏ 

(۲) الجامع الفريد .)٠١١(‏ 

(۳) القول المغید .)۳٤١/۲(‏ 

.)۳٤٤( الحدید‎ )٥-٤( 

(0) إعراب القرآن الکریم وبیانه .)۳٤/۱(‏ 
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قال القرطبى': (إذا) فى موضع نصب على الظرف والعامل فيها قالوا؛ وهى 
تؤذن بوقوع الفعل المنتظر. قال الجوهرى : إذا اسم يدل على زمان مستقبل ولم 
تستعمل إلا مضافة إلى جملةء تقول: أجيئك إذا أحمر البسر وإذا قدم فلان؛ والذى 
يدل على أنها اسم وقوعها موقع قولك: آتيك يوم یقدم فلان؛ فھی ظرف وفیھا معنی 
المجازاة. وجزاء الشرط ثلاثة: الفعل والفاء وإذا؛ فالفعل قولك: إن تأتنى آتك» والفاء 
إن تأتنى فآنا أحسن إليك؛ وإذا كقوله تعالى: طوإن تصبُهم سين بما قَدّمت أيديهم إذا 
هم يقنطون) . وما جاء من المجازاة بإذا فى الشعر قول قيس بن الخطيم : 

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها # 0 خطانا إلى أعدائنا فنضارب 

فعطف فتضارب بالحزم على موضع کان لاأنه مجزوم› ولو لم یکن مجزوما لقال 

فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم وكان إذا ما يسلل السيف يضرب 

قال سیبویه : والحید ما قال كعب بن زهير: 

يعنى أن الجيد ألا يجزم بإذا كما لم يجزم فى هذا البيت . وحكى عن المبرد : أنها 
فى قولك فى المفاجأة حرجت فإدا زید ظرف مکان لأنها تضمنت جنة› وهذا مردود لن 
المعنى حرجت فإذا حضور زيده فإغا تضمنت اللصدر كما يقتضيه سائر ظروف الزمان؛ 
ومنه قوله :«اليوم حمر وغداً أمر» فمعناه وجود خمر ووقوع أمر. اه. 
© ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى': وإذا قيل لهم لا تقسدوا فى الأرض) اختلف أهل التأويل فى 
تأويل هذه الآية . 

فروی عن سلمان الفارسی أنه کان يقول: لم DITE‏ 
سدوا فى الأرض قالوا اما نحن مصلحوة04). 


.)۱۷١۹۰۱۷٤/۱( تفسیرالقرطبی‎ )۱( 

(۲) تسیر الطبری ۱/۱ / ۹۸۹۷. 

(۳) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذكره السيوطى فى «الدر» /١(‏ 1۸) وزاد نسبته لوكيع ٠‏ وابن 
آبی حاتم . 

)٤(‏ ما قبله. 
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وعن زيد بن وهب وغيره عن سلمان: أنه قال فى هذه الآية «[وإذا قيل لهم لا 
تفسدوا فى الأرض فوا ما نحن مصلحون) قال: ماجاء هؤلاء بعد ٠‏ 

عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبى اة (وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى 
الأرض قارا ّما نحن مصلحون) هم المنافقون أما لا تفسدوا فى الأرض فإن الفساد هو 
الفر والعمل بالمعصية١).‏ 

وعن الربيع : «وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرْض4 يقول: لاتعصوا فى الأرض قال: 
فكان فسادهم على أنفسهم ذلك معصية الله جل ثناؤه؛ لأن من عصى الله فى الأرض 
أو أمر بمعصيته فقد أفسد فى الأرض؛ لآن اصلاح الأرض والسماء بالطاعة ". 

وأولى التأويلين بالآية: تأويل من قال: أن قول الله تبارك اسمه «وإذا قيل لهم لا 
تقسدوا فى الأَرْض قفاوا إِّمَا نحن مصألحون نزلت فى النافقين الذين كانوا على عهد 
رسول الله ية وإِن کان معنيا بها كل من كان ثل صفتهم من النافقين بعدهم إلى يوم 
القيامة . 

وقد يحتمل قول سلمان عند تلاوة هذه الآية ماجاء هؤلاء بعد أن يكون قاله بعد 
فناء الذين كانوا بهذه الصفة على عهد رسول الله ميو خبراً منه عمن جاء منهم بعدهم 
ولا یجیء بعد» لا آنه عنى أنه لم يمض عن هذه صفته أحد. 

وإنغا قلنا أولى التأويلين بالآية ما ذكرنا لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن 
ذلك صفة من كان بين ظهرانى أصحاب رسول الله َة على عهد رسول الله ية من 
المنافقين» وأن هذه الآيات فيهم نزلت٠‏ والتأويل اللجمع عليه أولى بتأويل و 
قول لا دلالة على صحته من أصل ولا نظير. 

والافساد فى الأرض العمل فيا با نهى الله جل ثناؤه عنه وتضيع ما أمر الله بحفظه 
فذلك جملة الافساد كما قال جل ثناؤه فى كتابه مخبراً عن قيل ملائكته «(قالرا أتجِعْلٌ 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدَمَاء) ر یا ف ای مو دا 
ويخالف أمرك فكذلك صفة أهل النفاق مفسدون فى الأرض بمعصيتهم فيها ربهم 


() نقس المصدر السابق وانظر «فتح القدیر؟ ۲۱7 _ بتخريجنا) . ّ 
() أخرجه ابن جریر فی«تفسيره“ /١(‏ ۹۷ ۹۸) وانظر «الدر» )1۸/١(‏ وانظر «فتح القدیر» (۲۹۳ - 
بتخریجنا) . 
(T)‏ أخرجه ابن جریر فى الموضع السابق. 
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وركؤبهم فيها مانهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشکهم فی دين الله الذى لايقبل 
من أحد عملا الا بالتصديق به والايقان بحقيته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ماهم 
عليه مقيمون الشك والريب وبظاهرتهم أهل التکذیب بالله وکتبه ورسله على آولیاء الله 
إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً فذلك إفساد المنافقين فى أرض الله وهم يحسبون آنه بفعلهم 
ذلك مصلحون فيهاء فلم يسقط الله جل ثناؤه عنهم عقوبته» ولاخفف عنهم أليم ما 
أعد من عقابه لأهل معصيته بحسبانهم أنهم فيما أتوا من معاصى الله مصلحون بل 
أوجب لهم الدرك الأسفقل من ناره والأليم من عذابه والعار العاجل بسب الله إياهم 
شمته لهم» فقال تعالی ألا ألا إِنْهم هم المُفسدون ولّكن لاأ يشعروتي وذلك من 

الله جل ثناؤه فيهم أدل الدليل على تكذيبه تعالى قول القائلين أن عقوبات الله 
لايستحقها E ay,‏ 
معرفته بلزوم ذلك إياه ١.ه.‏ 

قال البغوى(): قوله «وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض) يعنى المنافقين» وقيل 
لليهودء أى قال لهم المؤمنون. 

قال الفخر الرازى': فمنهم من قال : ذلك القائل هو الله تعالى . 

ومنهم من قال: هو الرسول عليه السلام. 

ومنهم من قال بعض المؤمنين . 

وكل ذلك محتمل» ولايجوز أن يكون القائل بذلك من لايختص بالدين والنصيحةء 
وإن كان الأقرب هو أن القائل لهم ذلك من شافههم بذلك» فإما أن يكون الرسول عليه 
السلام بلغه عنهم النفاق ولم يقطع بذلك فنصحهم فأجابوا با يحقق إيمانهم وأنهم فى 
الصلاح بمنزلة سائر المؤمنين› وإما أن يقال : إن بعض, من کانوا يلقون إليه الفساد كان 
لایقبله منهم وکان ينقلب واعظا لهم قائلاً لهم (لا تقسدوا ) فان قيل: أفما كانوا 
يخبرون الرسول عليه السلام بذلك؟ قلنا نعم» إلا أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا عادوا 
إلى إظهار الإسلام والندم وكذبوا الناقلين عنهم وخلفوا بالله عليه كما أخبر تعالى عنهم 
فی قوله يحلقرن بالله ما قارا وقد قالوا كلمة الكفر4وقال « يحلفوت كم لعَرضرا 
عنم 

قال ابن الحوزى": وفى المراد بالفساد هاهنا خمسة أقوال: 

أحدها: أنه الكفرء قاله ابن عباس . 


)۷٤/١/١( التفسير الكير‎ )۳( .)٤۳/١( معالم التنريل‎ )١( 
.۲۷/١ زاد المسیر‎ )۳( 
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والثانى : العمل بالمعاصى» قاله أبو العاليةء ومقاتل . 

والثالث: أنه الكفر والمعاصى» قاله السدى عن أشياخه. 

والرابع: أنه ترك امتثال الأوامر» واجتناب النواهى» قاله مجاهد. 

والخامس: أنه النفاق الذى صادفوا به الكفار» وأطلعوهم على أسرار المؤمنين» ذكره 
شیخنا على بن عبید الله . 

قال الرازى(': الفساد خروج الشىء عن كونه منتفعاً به ونقيضه الصلاح فأما 
كونه فساداً فى الأرض فإنه يفيد أمراً زائداًء وفيه ثلاثة آقوال: 

أحدها: قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدى: أن المراد بالفساد فى الأرض إظهار 
معصية الله تعالى . 

وتقريره ما ذكره القفال رحمه الله وهو أن إظهار معصية الله تعالى إنغا كان إفساداً 
فى الأرض» لأن الشرائع سنن موضوعة بين العبادء فإذا مسك الخلتى بها زال العدوان 
ولزم كل أحد شأنهء فحقنت الدماء وسكنت الفتنء وكان فيه صلاح الأرض وصلاح 
أهلهاء أما إذا تركوا التمسك بالشرائع وأقدم كل أحد على ما يهواه لزم الهرج والمرج 
والاضطراب» ولذلك قال تعالى «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض) نبههم 
على أنهم إذا أعرضوا عن الطاعة لم يحصلوا إلا على الإفساد فى الأرض به. 

وثانيها: أن يقال ذلك الفساد هو مداراة المنافقين للكافرين ومخالطتهم معهم لأنهم 
لامالوا إلى الكفر مع آنهم فى الظاهر مؤمنون أوهم ذلك ضعف الرسول ية وضعف 
أنصاره» فكان ذلك يجرىء الكفرة على إظهار عداوة الرسول ونصب الحرب له وطمعهم 
فى الغلبة » وفيه فساد عظيم فى الأرض. 

وثالثها: قال الأصم: كانوا يدعون فى السر إلى تكذيبه» وجحد الإسلامء وإلقاء 
الشبه. 

قال القرطبى: لاتفسدوا قوله «لا تفسدوا» لانهى» والفساد ضد الصلاح» 
وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها. فسد الشىء يفسد فسادا وفسودا وهو فاسد 
وفسيد. والمعنى فى الآية لاتفسدوا فى الأرض بالكفر وموالاة أهله» وتفريق التاس عن 
الإيمان بمحمد يي والقرآن. وقيل : كانت الأرض قبل أن يبعث التبى ية فيها 
الفسادء ويفعل فيهابالمعاصى؛ فلما بعث النبى كار ارتفع الفساد وصلحت الأرض ؛ فإذا 

(۱) التفسير الکبیر ۷٤/۲/١‏ . (۲) تسیر القرطبی ۱۷١/١‏ . 
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عملا بالعاضى ققد أفندوا قى الأرض بح أصلاحها؛ کما قال فی آية آخری: ولا 
تقسدوا فى الأرض بعد إصلاحهاي() 
© ما جاء فى الآية من شراح كتاب التوحيد: 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: قال أبو العالية: يعنى: لاتعصوا فى الأرض > لأن 
من عصى الله فى الأرض أو أمر بمعصية الله : فقد أفسد فى الأرض؛ لأن صلاح الأرض 
والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. 

وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلا فى قوله تعالى « ثم اَن مؤذن أيتها 
العير نكم سروت 9© قفاوا ولوا عَليّهم مادا تققدُون « قارا نفقد صواع املك 
وَلمُن جاءَ به حمل بعیر ونا به زعیم 9 قالوا تاللّه قد علمتم ما جنا لنفسد فى الأرض 
وما كنا سارقين) فدلت الآية على أن كل معصية فساد فى الأرض |.ه. 

قال ابن از( : صلاح الأرض باتباع الشرع وتحکیمه»› وفسادها بمخالمة أمر الله 
والتحاكم إلى غیره. |.ه. 

قال ابن عثیمد(: 
الأول: إفساد حسى مادى» وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك . 


الإفساد فى الأرض نوعان: 


الثانى : إ د معنوى» وذلك بالمعاصى؛ فهى من أكبر الفساد فى الأرض» قال 
تعالی ا 
عَم رجعو ت7٥‏ )ء وقال تعالی : وما أصابکم من مُصيبة فما ست أیدیکم ویعفر 
عن کٹیر ۷(4)ء وقال تعالی : ظ ولوان هل الْقری آمنوا واوا تفتحا علیهم بر کات من 
السماء والأرض وکن كذبوا فأخذتاهم بما کانوا یکسبون)(۸). وقال تعالی ولو أن أهل 
الكتاب آمنوا واتُقَر كرتا عنْهُم اتهم ولاهم جنات الُعيم 9© وو انهم أقامرا 
وراه والإجيل وما أترل لهم من رهم لأكأوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم )0 . 


)٠١۲/۲( فتح المجید‎ )۲( ٥٦ الأعراف:‎ )١( 
)۲٠١٠١( التعليق المفيد‎ )٤( . 104/۲ فتح المجيد‎ )۳( 
١ : الروم‎ )0( .۳٤١١۳٤١/۲ : القول الفید‎ )٥( 

.٩1 الأعراف:‎ )۸( ۳٠۰: الشوری‎ )۷( 


(4) الأئدة : 11/3. 
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قال القرعاوى'': حقيقة الإفساد ترك الاستقامة إلى ضدها والمراد هنا لا تفسدوا فى 
الأرض بالمعاصى. ١.ه.‏ 
الإعراب: 


قوله: «فى الأرض) : الجار والمجرور متعلقان بتفسدوا. اه. 

قال القرطبى"': قوله : «فى الأرض4 الأرض مرف وهن اس ج وکا جن 
الواحدة منها أن يقال أرضة› ولكنهم لم يقولواء والجمع أرضات لأنهم قد يجمعون 
المؤنث الذى ليست فيه هاء التأنيث بالتاء كقولهم : عرسات. ثم قالوا أرضون فجمعوا 
بالواو والنون» والمؤنث لايجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقوضا كيبة وظبةء 
ولكنهم جعلوا الواو والنون» عوضا من حذفهم الألف والتاء وتركوا فتحة الراء على 
حالھاء وربا سكنت وقد تجمع على أروض ؛ وزعم أبو الخطاب نهم يقولون: أرض 
وآراض› كما قالوا: أهل وآهال؛ والأراضى أيضاً على غير قياس كأنهم جمعوا أرضا؛ 
وكل ماسفل فهو أرض؛ وأرض أرضه أى زكية بينة الأراضةء وقد أرضت بالضم أى 
زکت . قال أبو عمر: نزلنا أرضا أريضة أى معجبة للعين؛ ويقال :لا أرض لك› كما 
يقال: لاأم لك. والأرض أسفل قرائم الدابة؛ قال حميد يصف فرسا: 

ولم يقلب أرضها البيطار * ولا لحبليه بها حبار 

أى أثر؛ والأرض : النفضة والرعدة. روى حماد بن سلمة عن قتادة عن عبدالله بن 
الحارث قال: زلزلت الأرض بالبصرة» فقال ابن عباس: والله ما أدرى؟ أزلزلت الأرض 
بى أم بى أرض؟ أى أم رعدة؛ وقال ذو الرمة يصف صائدا: 

إذا توجس ركزامن سنابكها ٭* أو كان صاحب أرض أو به اموم 

والأرض: الزكام» وقد آرضه الله إيراضاء أى أزكمه فهو مأروض؛ وفسيل مستأرض› 
وودية مستأرضة بكسر الراء وهو أن یکون له عرق فى الأرض؛ فأما إذا نبت على جذع 
النخل فهو الراكب. 

والإراض بالكسر: بساط ضخم من صوف أو وبر» ورجل أريض» أى متواضع خلق 
للخير؛ قال الأصمعى يقال: هو آرضهم أن يفعل ذلك أى أخلقهم؛ وشيىء عريض 
أريض اتباع له؛ وبعضهم يفرده ویقول: جدیى أريض أى سمين ١.ه.‏ 


(۱) الحدید .)۳٤١(‏ 
(۲) إعراب القرآن .۴١/١‏ 
(۳) تفسیر القرطبی: ۰۹۸/۱ ۹۹ . 
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قوله: «قالوا إنغا نحن مصلحون». 

الإعراب:() (إغا) كافة ومكفوفة (نحن) مبتدأً (مصلحون) خبر نحن مرفوع 
وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والحملة فى محل نصب مقول القول .١‏ ه. 
6 ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المغسرين: 

وروی الطبرى: عن ابن عباس قوله إنغا نحن مصلحون آى قالوا إنغا نريد الإصلاح 
بين الفريقين من المؤمنين وهل الكتاب. 

وخالفه فى ذلك غيره عن مجاهد وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض قال إذا ركبو 
معصية الله فقيل لهم لاتفعلوا كذا وكذا قالوا إغا نحن على الهدى مصلحون". 

قال أبو جعقر: وأى الأمرين كان منهم فى ذلك أعنى دعواهم نهم مصلحون فوم 
لاشك أنهم كانوا يحسبون أنهم فيما أتوا من ذلك مصلحون فسواء بين اليهود والمسلمين 
کانت دعواهم اللإصلاح أوفى أديانهم وفيما ركبوا من معصية الله وکذبهم المؤمنين فيما 
أظهروا لهم من القول وهم لغيرما أظهروا مستبطنون لأنهم كانوا فى جميع ذلك من 
أمرهم عند أنفسهم محسنين وهم عند الله مسیون ولأمر الله مخالفون لن الله جل ثناؤه 
قد کان فرض عليهم عداوة اليهود وحربهم مع المسلمين وألزمهم التصديق برسول الله 
اة وبا جاء به من عند الله كالذى ألزم من ذلك المؤمنين فكان لقاءهم اليهود على وجه 
الولاية منهم لهم وشكهم فى نبوة رسول الله اة وقيماجاء به آنه من عند الله أعظم 
الفساد وإن كان ذلك E‏ إصلاحا وهدی فی أدیانهم أو فيما بين المؤمنين واليهود 


فقال جل ثناؤه فیهم ألا نهم هم المقسدون» دون الذين ينهونهم من المؤمنين عن 
الإفساد فى الأرض إولكن لأ يشعرون). اه. 

قال ابن الجوزى0): قوله تعالى إلا نحن مصلحون) فيه خمسة أقوال: 

أحدها: أن معناه إنكار ما عرفوا به وتقديره : مافعلنا شيئا يوجب الفساد 

والثانى: أن معناه: إنا نقصد الإصلاح بين المسلمين والكافرين» والقولان عن ابن 
عباس . 


والثالث: نهم أرادوا مصافاة الكقار صلاح»› للا فسادء قاله مجاهد» وقتادة. 


(۱) إعراب القرآن ٠١/۱‏ . 

(۲) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (۹۸/1) وذكره السيوطى فى «الدر» (1۸/1) وزاد نيه لابن 
إسحاق» وابن اى حاتم . 

وانظر «فتح القدیر» (۲۹۴ - بتخريجنا). 

(۳) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وانظر «الدر» ٠)۹۸/١(‏ 

.۲۸/۲۷/۱ زاد المسیر‎ )٤( 
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والرابع: انهم آرادوا أن فعلنا هذا هو الصلاح» وتصديق محمد هو الفسادء قاله ‏ 
السدى. 

والخامس : أنهم ظنوا أن مصافاة الكفار صلاح فى الدنيا لا فى الدينء لأنهم 
اعتقدوا آن الدولة إن كانت للنبى ية فقد أمنوه مبايعته وإن كانت للكفار فقد آمنوهم 
بمصافاتهم» ذكره شيخنا 

قال الرزای (): الذين قالوا إغا نحن مصلحون هم المنافقونء والأقرب فى مرادهم 
أن يكون نقيضا لانهرا عنهء فلما كان الذى نهوا عنه هو الإفساد فى الأرض كان 
قولهم نما نحن مصلحون) كالمقابل لهء وعند ذلك يظهر احتمالان: 

أحدهما: أنهم اعتقدوا فى دينهم أنه هو الصواب» وكان سعيهم لأجل تقوية ذلك 
الدين › لا جرم قالوا إغا نحن مصلحون» لآنهم فى اعتقادهم ما سعوا إلا لتطهير وجه 
الأرض عن القساد. 

وٹانیهما: أا إذا فسرنا للا تقسدواي بمداراة المنافقين للكقار فقولهم مانن 
مطلحود) یی ب از هذه المداراة سعى فى الإصلاح بين المسلمين والكمار» ولنلك 
حکی الله تعالی عنهم آنهم قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاې فقول هم ما نحن 
مصلحون)آی نحن نصلح أمور أنقسنا. 

قال القرطبى : قوله تعالى مصلحون اسم فاعل من أصلح؛ والصلاح: ضد 
القفساد» وصلح الشىء ء بضم اللام وفتحها قاله ابن النكت: والصلوح بضم 
الصاد مصدر صلح بضم اللام؛ قال الشاعر: 

فکیف بإطرافی إذا ما شتمتی وما بعد شتم الوالدين صلوح 

وصلاح من أسماء مكة؛ والصلح بكسر الصاد: نهر 

وإنغا قالوا ذلك على ظنهم › لان إفسادهم عندهم إصلاح» آى إن عالأتنا للكفار 
إغا نرید بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين . قاله ابن عباس وغیره. 

© © © 

قوله آلا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون#. 

الإعراب: 

لا حرف تنبيه يستفتح بها الكلامإنهم4 إن حرف مشبه بالقعل والهاء اسمها هم 
ضمير فصل أو عماد لامحل له من الإعراب ولك أن تعرب هم مبتدأً (المفسدون) خبره 
و الحملة الاسمية فی محل رفع خبر إِن(ولکن) الواو عاطفة ولكن مخفغة من الثقيلة 


() التفسیر الکبیر ۷٥۰۷٤/۱‏ . (۲) تفسير القرطبى .۱۷۷/١‏ (۳) إعراب القرآن ۳٣/۱‏ . 
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ا الاستدراك(لا) نافبة (يشعروت) فعل مضارع مرفوع والواو فاعل الجملة معطرفةعلى 
ماتقدم. 
© ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى (: وهذا القول من الله جل ثناؤه تكذيب للمنافقين فى دعواهم إذا 
آمروا بطاعة الله فيماأمرهم الله به ونهوا عن معصية الله فيما نهاهم الله عنه قالوا إنغا 
نحن مصلحون لامفسدون نحن على رشد وهدی فیما أنکرتموه علينا دونكم لاضالون 
فكذبهم الله عزوجل فى ذلك من قيلهم فقال Yî‏ إنهم هم المفسدون المخالفون أمر الله 
عزوجل المتعدون حدوده الراكبون معصيته التاركون فروضه وهم لایشعرون ولا یدرون 
آنهم كذلك لا الذين يأمرونهم بالقسط من المؤمنين وينهونهم عن معاصی الله فى أرضه 

EAS 

قال ابن الجوزى': قرله تعالى :ألا إِلَهّم َم الْمقسدون) قال الزجاج: (أل©: 
كلمة يبتدأً بهاء ينبه بها المخاطب. تدل على صحة مابعدها. وهم : تأكيد للكلام . 

وفی قوله تعالی : «(ولکن لایشعرون) قولان: 

أحدهما: لايشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. 

والثانی: لایشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. 

قال الرازى"): واعلم أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أن من أظهر الإيمان 
وجب إجراء حكم المؤمنون عليه» وتجويز خلافه لايطعن فيه» وتوبة الزنديق مقبولة والله 
أعلم . وأما قوله ألا انهم هم المقسدون) فخارج على وجوه ثلاثة. 

أحدها: أنهم مفسدون لأن الكفر فساد فى الأرض. إذ فيه كفران نعمة الله وإقدام 
كل أحد على مايهواه لأنه إذا كان لايعتقد وجود الإله ولايرجو ثوابا ولاعقاباً تهارج 
الناس» ومن هذا ثبت أن النفاق فساد؛ ولهذا قال # فهل عسیتم إن توليتم أن تفسدوا فى 
الأرض) على ماتقدم تقريره . 

قال ابن کثیر(): من الفساد فى الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال 


تعالی والدین کفروا هم راء عض إل تعلو نكن فنا فى الأرض وساد ير 
فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما قال تعالی ظا أيها الّذين آمنوا لا تشخذوا 
الكافرين hh‏ 


(۱) تفسیرالطبری ۱ / ۹۹/٤‏ - (۳) زاد المسیر ۲۸/۲ 
(۳) التفسیر الکبیر ۷١/١/١‏ (6) تفسير القرآن العظيم ٤۹/١‏ 
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فالمنافق لما كان ظاهرة الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين فکان اقتاد ت هة الافق 
حاصل لاأنه هوالذى غر المؤمنين بقوله الذى لاحقيقة له ووالى الكافرين على المؤمتين 
ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أخف ولو أخلص ,العمل لله وتطابق قوله 
وعمله لأفلح وأنجح ولهذا قال تعالى ظ وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إِنْمَا 
نحن مصلحون) آی نرید آن نداری ى الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء 
وهؤلاء كماقال محمد إبن إسحق عن محمد ابن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد ابن 
جبير عن ابن عباس#وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض قالوا إغا نحن 
مصلحون) أى إغا نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب يقول الله 
«ألا إنهم هم المفسدون ركن لأ يشَعرُون 4 يقول ألا إن هذا الذى يعتمدونه ويزعمون 
أنه إصلاح هو عين الفساد ولكن من جهلهم لايشعرون بكونه فساداً. 
# ما جاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ': قال ابن القيم : قال أكثر المفسرين: لاتتفسدوا 
فيهابالمعاصى والدعاء إلى غيرطاعة الله بعد إصلاح الله إياهاببعث الرسل» وبيان 
الشريعة. والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غيرالله » والدعوة إلى غيره. والشرك به هو 
أعظم فساد فى الأرض» بل فساد الأرض فى الحقيقة إغاهوبالشرك به» ومخالفة أمره. 
فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقام معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله كا 
هوأعظم الفساد فى الأرض › ولاصلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو 
المعبود» والدعوة له لا لغيرهء والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره إغا تجب طاعته 
إذا أمر بطاعة الرسول يكيا . فاذا مر بمعصیته وخلاف شریعته؛ فلا سمع له ولا 


طاعة. من تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح فى الأرض فسببه توحيد الله وعبادته» 
وطاعة رسوله كيا > وكل شر فى العالم > وفتنة وبلاء »وقحط وتسليط عدو وغير 
ذلك» فسببه مخالفة الرسول. والدعوةإلى غير الله ورسوله» انتهى وبهذا يتبين وجه 
مطابقة الآية لأن من يدعو إلى التحاكم إلى غير ما ا اللهوإلى الرسول »› 
فقد اتی بأعظم الفساد. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ<: وفى الآية :التنيبه على عدم الاغترار (بأقوال أهل 
الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى وفيها: التحذير من الاغترار) بالرأى: مالم يقم على 
صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله كله فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب 
بالصدق إذ جاءه» وهذا من الفساد فى الأرض» ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة 
تخرج صاحبها من الح وتدخله فى الباطل . نسأل الله العفو والمعافاة الدائمة 
فى الدين والدنيا والآخرة. : 

(۱) تیسیر العزیز الحمید .)٤١١۰٤۲١(‏ (۲) فتح المجيد (۲/ .)١٤۳‏ 
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وقوله: رلا تقسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 4(*). 


قر او کال اك إل بن مهدا رس ع وة ذافن 
الإبعان» وأعطاه عقلاً كاملا عند ورود الشهوات»وبصراً نافًا عند ورود الشبهات» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

© © © 

قوله: [وقول: ولا تقسدوا فى الأرض بعد إصلاحها)]. 

مناسبة الآية للباب: 

قال عبدالرحمن آل الشيخح : ووجه مطابقه هذه الآية للترجمة: أن التحاكم إلى 
غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصى» فلا صلاح لها إلا بتشحكيم 
كتاب الله وسنة رسوله» وهو سبيل الؤمنين. كماقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد 
ا ا ی ی ا 
مصيرا). اه. 

وقال عبد الله بن جار الله : أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ية 
أعظم ما يفسد فى الأرض» وأنه لاصلاح لها إلا بتحكيم الكتاب والسنة وهو سبيل 
المؤمنين. اه. 

قال ابن عثيمين : ومناسبة الآية للباب أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو الإصلاح 
وأن التحاكم إلى غيره هو الإفساد. اه. 

وقال القرعاوى“: حيث نهت الآية عن الإفساد فى الأرض ومن الإفساد التحاكم 
إلى غير الله ورسوله. اه. 

مناسبة الآية للتوحيد: 

وقال القرعاوى: حيث تضمنت الآية النهى عن التحاكم إلى غير الله ورسوله 
لأن ذلك منافى لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . اه. 

قوله : «ولاتفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها» 

الإعرات: 

لولا تقسدوا فى الأرض بعد إصلاحها» كلام مستأنف مسوق لتحذير البشرمن الفساد 
له الأعرافة: .٥١‏ )فح اليد 11/۲ (۲) الجامع الفريد .)٠١١(‏ 

. ۳٣۹ رعراب القرآن‎ )1( .۳٤١ الحدید‎ )١ - ٤( .۳٤۲/۲ القول المغید‎ )۳( 
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فى الأرض. و(لا) ناهية» و(تفسدوا) فعل مضارع مجزوم بلاء و(فى الأرض) جار 
ومجرور متعلقان بتفسدواء و(بعد) ظرف متعلق بتفسدوا أيضاء و (إصلاحها) مضاف إليه. 
6 ما جاء فى تفسير الآية من الآثار: 

عن أبى صالح فى قله ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها)قال: بعدما صلحها 
الأنبياء وآصحاب ھ٩‏ . 

عن أبی بكر بن عياش آنه سثل عن قوله « ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها» 
فقال: إن الله بعث محمداً إلى أهل الأرض وهم فى فساد فأصلحهم الله بمحمد ية فمن 
دعا إلى حلاف ماجاء به محمد اة فهو من المفسدين فى الأرض .)١‏ 

عن ابی سنان فی قوله: ولا تفسدوا...4 قال : قد أحللت حلالى وحرمت 
حرامی وحددت حدودی فلا تعتدوا . 
6 ما جاء فى تفسير الاأية من آقوال المغسرين: 

قال الطبری: یعنی تعالی ذكره بقوله (ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها) 
لاتشركوا بالله فى الأرض» ولاتعصوه فيها؛ وذلك هوالفساد فيهاوقد ذكرنا الرواية فى 
ذلك فيما مضى» وبينا معناه بشواهده #بعد إصلاحها) بقول بعد إصلاح الله إياها لأهل 
طاعته بابتعاثة فيهم الرسل دعاة إلى الحق وإيضاحه حجة لهم. اه. 

قال البغوى(): قرله تعالى ولا تقسدوا فى الأرض بعد إصلاحها). أى لاتفسدوا 
فيها بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل. وبيان 
الشريعة» والدعاء إلى طاعة اللّه» وهذا معنى قول الحسن» والسدى» والضحاك. 
والکلبى . 

وقال عطية : لاتعصوا فى الأرض فيمسك الله المطرء ويهلك الحرث يمعاصيكم» فعلى 
هذا معنی قوله: لبعد إصلاحها) أی بعد إصلاح الله إياها بالمطر والخصب. 

(۱) ذکره السيوطى فى «الدر» (۳/ ۱۷۲( ونسبه لابن أہی حاتم ۔ 

(۲) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى الشيخ . 

(۳) نفس المصدر السابق. 

.٠٤١ /۸/١ تفسیر الطبری‎ )( 


٤۸۳ / معالم التنزيل‎ )٥( 
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قال ابن الجوزی ): قوله تعالى : < ولا تقسدوا فى الأرض بعد إصلاحها) فيه ستة 
أقوال: 

أحدها: لاتفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالاإيمان. 

والثانى : لاتفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل . 

الثالث: لاتفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة . 

والرابع: لاتعصوا » فيمسك الله المطر» ويهلك ك الحرث بمعاصيكم بعد أن أصلحها 
بالمطر والخصب . 

الخامس: لاتفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه . 

والسادس: لاتفسدوها بتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحى . 

قال الرازى" 

قوله: E‏ معناه ولاتفسدوا شيا فى الأرض 
فيدخحل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع الأعضاءء وإفساد الأموال بالغصب 
والسرقة ووجوه الحيل وإفساد الأديان بالكفر والبدعة» وإفساد الأنساب بسبب الأقدام على 
الزنا واللواطة وسبب القذف» وافساد العقول بسبب شرب المسكرات» وذلك لأن المصالح 
المعتبرة فى الدنيا هى هذه الخمسة : النفوس والأموال والأنساب والأديان والعقول . 

فقوله ولا تفسدوا) منع عن إدخال ماهية الإفساد فى الوجودء والمنع من إدخال 
الماهية فى الوجود يقتضى المنع من جميع أنواعه وأصنافه» فيتناول المنع من الأفساد فى 
هذه الإاقسام الخمسة. 

وأما قوله «بعد إصلاحها) فيحتمل أن يكون المراد بعد أن أصلح خلقتها على الوجه 
المطابق لمنافع الخلق والموافق لمصالح المكلفين. 

ويحتمل أن يكون المراد بعد إصلاح الأرض بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب كأنه 
تعالى قال: لما أصلحت مصالح الأرض بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب وتفصيل 
الشرائع فکونوا منقادين لهاء ولاتقدموا على تكذيب الرسل وإنكار الكتب والتمرد عن 


(۱) زاد المسير ٠١١/۳‏ . 
(۲) التفسیر الکبیر ٠٤١١١1۳۹/۷ /٤‏ 
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قبول الشرائع» فإن ذلك يقتضى وقوع الهرج والمرج فى الأرض» فيحصل الإفساد بعد 
الإصلاح» وذلك مستكره فى بداهة العقول. 

مسألة: هذه الاآية تدل على آن الأصل فى المضار الحرمة والمنع على الإطلاق . 

إذا ثبت هذا فنقول: إن وجدنا نصا خاصا دل على جواز الإقدام على بعض المضار 
قضينا به تقديما للخاص على العام وإلا بقى على التحريم الذى دل عليه هذا النص . 

واعلم آنا کنا قد ذکرنا فى تفسير قوله تعالى «فل من حرم زينة الله الى أخرج 
لعباده والطَيَبّات من الرزق4 أن هذه الآية تدل على أن الأصل فى المنافع واللذات 
الإباحة والجل» ثم بينا أنه لما كان الأمركذلك دخل تحت تلك الآية جميع 
أحكام الله تعالى» فكذلك فى هذه الآية أنها تدل على أن الأصل فى المضار 
والآلام: الحرمة 

وإذا ثبت هذا کان جميع أحكام الله تعالى داخلاً تحت عموم هذه الآيةء وجميع 
ماذكرناه من المباحث واللطائف فى تلك الآية فهى موجودة فى هذه الآيةء فتلك الاية دالة 
على أن الأصل فى المنافع الجحلء» وهذه الآية دالة على أن الأصل فى جميع المضار 
الحرمة» وكل واحدة من هاتين الآيتين مطابقة للأخرى مؤكدة لمدلولها مقررة لمعناهاء 
وتدل على أن أحكام جميع الوقائع داخلة تحت هذه العمومات . 

وأيضاً هذه الآية دالة على أن كل عقد وقع التراضى عليه , بين الخصمين فإنه انعقد 
وصح وٹبت» لان رفعه بعد ثبوته يكون إفساداً بعد الإصلاح» والنص يدل على أنه 
لايجوز. 

إذا ثبت هذا فنقول: أن مدلول هذه ا الوجه متأكد بعموم قوله: «أوفوا 
ترد ) وبعموم قرل تعالی : لمت تقولون ما لا تفعلون () كبر مقا عند الله أن 5 تقولوا 
ما لا تفعلون وتحت سائر العمومات الواردة فى وجوب الوفاء بالعهود والعقود. 

إذا ثبت هذا فنقول : إن وجدنا نصا دالا على أن بعض العقود التى وقع التراضی به 

من الجانبون غير صحيح» قضينا فيه بالبطلان تقديماً للخاص على العام» وإلا حكمنا فيه 
بالصحة رعاية لمدلول هذه العمومات . 

وبهذا الطريق البين الواضح ثبت أن القرآن واف ببيان جميع أحكام الشريعة من 
لها إلى آخرها. اه. 
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قال القرطبى(: قوله تعالى : ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها) فيه مسالة 
واحدة - وهو أنه سبحانه نھی عن کل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر. 

فهوعلى العموم على الصحيح من الأقوال. 

وقال الضحاك :معناه لاتعوروا الماء المعين» ولاتقطعوا الشجر المثمر ضراراً. 

وقد ورد: قطع الدنانير من الفساد فى الأرض . 

وقد قيل» تجارة الحكام من الفساد فى الأرض. 

وقال القشيرى: المراد ولاتشركوا ؛فهو نهى عن الشرك وسفك الدماء والهرج فى 
الأرض. وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحها بعد أن أصلحها الله ببعثة الرسل وتقدير 
لشرائع ووضوح ملة محمد ويا . 

قال ابن عطية: وقائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح فخصه 
بالذكر . 

قلت: وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومهء وإنغا ذلك إذا كان قيه ضرر على 
المؤمن»وأما ما يعود ضرره اللشركين فذلك جائز؛ فإن النبى ي قد عور ماء قليب 
بدر وقطع TT‏ 

قال الشوکانی) : قوله ا نهاهم الله 
سبحانه عن الفساد فى الأرض بوجه من الوجوه قليلاً كان أوكثيرآومنه : قتل الناس»› 
وتخريب منازلهم وقطع أشجارهم » وتغوير آنهارهم . ومن الفساد فى الأرض : الكفر 
بالله والوقوف فى معاصيه ومعنى ل بعد إصلاحها) : بعد أن أصلحها الله بإرسال 
الرسلء وإنزال الكتب»وتقرير الشرائع. اه. 

وقال السعدى"': ارلا تفسدوا فى الأرض) بعمل الاضى بعد إصلاحها) 
بالطاعات» فإن المعاصى»› تفسد الأخحلاق والأعمال والأرزاقء كما قال تعالى : «ظهر 
لْقَسَادٌ فى ابر والْبَحر بمّا كسبت أيدى التاس) كما أن الطاعات » تصلح بها » 
الأحلاق» والأعمال والأرزاقء وأحوال الدنيا والآخرة. اه. 

قال صاحب «الظلال»؟: وفى ظل مشهد التضرع فى الدعاءء وهيشة الخشوع 
والانكسار فيه لله . ينهى عن الاعتداء على سلطان الله فيما يدعونه لأنفسهم فى الجاهلية - 


(۱) تسیر القرطبی ۲٣٣۹۳۰۲٣۹٦۲/٤‏ (۲) فتح القدير Y/Y‏ 


(۳) تیسیر الكريم الرحمن ٠١۸/١‏ )£( € /1۲۹۸ 
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من الحاكمية التى لاتكون إلا لله. كما ينهى عن الفساد فى الأرض بالهوى» وقد 
أصلحها الله بالشريعة . . والنفس التى تتضرع وتخشع خفية للقريب المجيب» لاتعتدى 
كذلك ولاتفسد فى الأرض بعد إصلاحها. . فبين الانفعالين اتصال داخلى وثيق فى 
تكوين النفس والمشاعر . والمنهج القرآنى يتبع خلجات القلوب وانفعالات النفوس. وهو 
منهج من خلق الذى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 
© ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين: 

قال سلیمان آل الشيخ: 

قال آبو بکر(): قال آبو بكر بن عياش فى الآية : إن الله بعث محمداً َة إلى أهل 
الأرض» وهم فى فساد فأصلحهم الله بمحمد يي فمن دعا إلى خلاف ماجاء به محمد 
َة فهومن المفسدين فى الأرض. 

قال ابن عثیمین : قوله تعالی : رلا تفسدوا فى الأرض4 يشمل الفساد المادى 
والمعنوى كما سبق . 

قوله : لبعد إصلاحها) . 

من قبل المصلحين› ومن ذلك الوقوف ضد دعوة أهل العلمء والوقوف ضد دعوة 
السلف» وضد من ينادى بأن يكون الحكم بما فى كتاب الله وسنة رسوله كلا . 

وقوله #بعد إصلاحها) من باب تأكيد اللوم والتوبيخ إذ كيف يفسد الصالح وهذا 
غاية مايكون من الوقاحة والغبث والشر؟ فالإفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد من أن 
يمضى الإنسان فى فساده قبل الإصلاح» وإن كان المطلوب هو الإصلاح بعد القساد. اه. 

فوائد: 

قال القرعاوى"): 

١‏ النهى عن الإفساد فى الأرض على أى وجه كان. 

كل صلاح فى الأرض فسببه طاعة الله ورسوله. 

۳- الإعراض عن شرع الله سبب لحميع الشرور وواقع المسلمين يشهد لذلك . 


(۱) تسیر العزیز الحیمد ٤۲٦۰٤۲١‏ 
() القول المغید ٣٤١/۲‏ 
(۴) الحدید (١٤۴).۔‏ 
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E‏ إلى الله بين الخوف والرجاء. 

_٥‏ إثبات صفة الرحمة لله على وجه يليق بمقامه. 

قوله [وادعوه خوفا وطمعا) . 

الإعراب: عطف على ماتقدم» و(خوفاً وطمعاً) منصوبان على الحال» آى : 
۵ ما جاء فی تفسیرها من آثار: 

عن ابن عباس فی قوله « وادعوه خوفا وطّمعا » قال :خوفا منه» وطمعا لماعنده إن 
رحْمّت الله قريب من المحسنين) يعنى من المؤمنين ومن لم يؤمن بالله فهومن 
ال 0 , 

عن مطر الوراق قال : تنجزوا موعود الله بطاعة الله فإنه قضى آن رحمته قريب من 
اح : 
© ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى: (ادعوه خوفاً وطمعاً) يقول وأخلصوا له الدعاء والعمل ولاتشركوا 
فى عملكم له شيعا غيره من الآلهة والأصنام وغير ذلك وليكن ما يكون منكم فى ذلك 
خوفا من عقابه وطمعاً فی ٹوابه وإن من كان دعاؤه إياه على غير ذلك فهو بالآخرة من 
اللكذبين لأن من لايخف عقاب الله ولم يرج ثوابه لم یبال مارکب من أمر يسخطه الله 
ولایرضاه. اھه. 

قال البغوى(): قوله تعالی إوادعره خوفا وطّْمَعا). أی خحوفا منه ومن عذابه 
وطعماً فیما عنده من مغفرته ونوابه» وقال ابن جریج : خحوف العدل وطمع الفضل . اه. 

قال ابن المجوزی: وفی قوله: (وادعوه خوفا وطمعا) قولان: 

أحدهما: حرفا عن عقابه وطمعاً فی ثوابه . 

والثانی: خحوفاً من الرد وطمعاً فى الإجابة. 


.)۳٣۹( الإعراب‎ )۱( 

(۲) ذکره السیوطی فی «الدره (۳/ ۱۷۲) ونسبه لأبى الشيخ . 

(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن أبى حاتم وأبى الشيخ . 
)٤(‏ تفسیر الطبری ٠٤١۷/۸/١‏ . (۵) معالم التنزیل ۲/ 6۸۳ . 
)١(‏ زاد المسير ٠١١/۳‏ . 
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قال الرازی: ‏ وادعره خوفا وطْمعًا ‏ وفه سۋالات: 

السؤال الأول: قال فی أول الآية « ادعوا رنکم) ثم قال رلا تفسدوا) ثم 
«وادعره 4 وهذا يقتضى عطف الشىء ء على نفسه وهو باطل . 

والجواب: أن الذين قالوا فى تفسير قوله: ادعوا ربكم تضرعا) أى اعبدومب إغا 
قالوا ذلك خوفا من هذا الاشكال . 

فإن قتا بهذا الفسير فقد زال السؤال» وإن قلنا المراد من قوله: : ( ادعوا رکم 
تضرعا) هو الدعاء كان الجواب أن قوله: ‏ ادعوا ربكم تضرعا وخقية4 يدل على أن 
الدعاء لابد وأن يكون مقروناً بالتضرع وبالإخفاء» ثم بين فى قوله: وادعوه حوفا 
وطمعا4 أن فائدة الدعاء هو أحد هذيسن الأمرين» فكانت الآية الأولى فى بيان شرط 
صحة الدعاءء والآية الثانية فى بيان فائدة الدعاء ومنفعته. 

المراد: وادعوه مع الخوف من وقوع التقصيرء فى بعض الشرائط المعتبرة فى قبول 
ذلك الدعاءء ومع الطمع فى حصول تلك الشرائط بأسرهاء وعلى هذا التقدير فالسؤال 
زائل؟ 

سؤال: هسل تدل هذه الآية على أن الداعى لا بد وأن يحصل فى قلبه هذا الخوف 
والطمع؟ 

الحواب قال الرازى: آن العبد لا يمكنه أن يقطع بكونه آتيا بجميع الشرائط المعتبرة 
فی قبول الدعاء ولأجل هذا المعنى يحصل الخرف وأيضا لا يقطع بأن تلك الشرائط 
مفقودة فوجب كونه طامعا فى قبولها فلا جرم . 

قلنا: بأن الداعى لايكون داعيا إلا إذا كان كذلك فقوله: «خوفا وطّمعا) ى أن 
تکونوا جامعین فى نفوسكم بين الخوف والرجاء فى كل أعمالكمء ولا تقطعوا أنكم 
aE SEES‏ ويتأكد هذا بقوله: : «يؤتون ما آتوا لوبهم 
وجل . اه. 

قال القرطبى": «وادعوه خرفا وطْمعا) أ بان كوف الشات في اله رة 


وتخوف وتأميل لله عز وجل»ء حتی یکون الرجاء والحوف لاإنسان کالحناحین للطائر 
يحملانه فى طريسق استقامته. وإن انشرد أحدهما هلك الإنسان. قال الله تعالى: # نبي 


. ۲۹۹۳ / ٤ تسیر القرطیی‎ )۳( .١٤١ - ١٤١ /۱٤/۷ التفسير الکبير‎ )( 
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عبادی انى أنا امور الرٌحيم » وأ عَذابى هو الْعذَاب الأليم 4 فرجى وخوف. . فيدعو 
الإنسان خوفا من عقابه وطمعا فى ثوابه؛ قال الله تعالی : ویدعوننا رغبا ورهبا 4. 

والخوف: الانزعاج لا لا يمن من المضار. 

والطمع: توقع المحبوب؛ قاله القشيرى. 

وقال بعض أهل العلم: ينبغخى أن يخلب الخوف الرجاء طول الحياةء فإذا جاء الموت 
الرجا ان الى ي «لايموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن باش»(*). . صحيح 
أخرجه مسلم . اه. 

قال الش و کانی(): قرله: «وادعوه خوفا وطْمعا) فيه آنه یشرع للداعی أن یون 
عند دعائه خائفا وجلا طامعا فى إجابة الله لدعائه. فإنه إذا كان عند الدعاء جامعا بين 
الخوف والرجاءء ظفر بمطلوبهء والخوف: الانزعاج من المضار التى لا يؤمن من وقوعها. 
والطمع: توقع حصول الأمور المحبوبة . 

قال السعدى): « وادعوه خوفا وطْمعا ) أی: خوفا من عقابه» وطمعا فى ثوابه . 

طمعاً فی قبولهاء وخوفاً من ردهاء لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه» ونزل 
نفسه فوق منزلتهء أو دعاء من هو غافل لاه. 

وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: الإخلاص فيه لله وحده لأن ذلك يتضمنه 
الخفية . 

وإخحفاؤه وإسراره أن يكون القلب خائفا طامعاء لا غافلأء ولا آمناً ولا غير مبال 
بالإجابة» وهذا من إحسان الدعاء فإن الإحسان فى كل عبادةء بذل الجهد فيهاء وآداؤها 
كاملة لا ي فيها بوجه من الوجوه» ولهذا قال: إن رحمت الله قريب من 

قوله: إن رحمت الله قريب من المحسنين). 

الإعرات: اة تعليل لما ذكرء و(إن) واسمهاء و(قريب) کا و(من 
المحسنين) جار ومجرور متعلقان بقريب . 
© ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى2): ظ واذعوه حَوا وطْمَعا إن رحمت الله قريب من المحسنين» . 


(#) تقدم تخریجه . (۱) فتح القدیر ۲۲۲/۲. (۲) تیسیر الکريم الرحمن ٠٠۸/۲‏ 
(۳) إعراب القرآن/ ۳۹۹. )٤(‏ تفسیر الطبری ۱٤٣۷/۷/٤‏ و .۱٤۸‏ 
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یقول تعالی ذکره أن ثواب الله الذى وعد المحسنين على إحسانهم فى الدنيا قريب 
منهم وذلك هو رحمته لأنه ليس بينهم وبين آن يصيروا الى ذلك من رحمته وما 
أعدلهم من کرامته إلا أن تفارق أرواحهم أجسادهم ولذلك من المعنى ذكر قوله قريب 
وهو من خبر الرحمة والرحمة مؤنثة لأنه أريد به القرب فى الوقت لافى النسب 
والأوقات بذلك المعنى إذا رفعت أخبار الاسماء أجرتها العرب مجرى الحال فوحدتها 
الواحد والاثنين والجميع وذكرتها مع المؤنث فقالوا كرامة الله بعيد من فلان وهی قریب 
من فلان كما يقولون هند قريب منا والهندان منا قريب والهندات منا قريب لأن معنى 
ذلك هى فى مكان قريب منا فاذا حذفوا اللكان وجعلوا القريب خلفا منه ذكروه ووحدوه 
فى الجمع كما كان الكان مذكراً وموحداً فى الجمع وأما اذا أنثوه أخرجوه مشنى مع 
الاثنين ومجموعا مع الجحميع فقالوا هى قريبا منا وهما منا قريبتان كما قال عروة بن 
الورد. 

عشية لاعفراء منك قريبة فندنوا ولا عفراء منك بعيد 

فأنث قريبة وذکر بعيدا على ما وصفت ولو كان القريب من القرابة فى النسب لم 
يكن مع المؤنث إلامؤنثاً ومع الجمع إلا مجموعاء وكان بعض نحويى البصرة يقول ذكر 
قريب وهو صفة للرحمة؛ وذلك كقول العرب (ريح خريق) و(ساحفة.حديد) و(شاة 
سديس) قال: وإن ششت قلت تفسير الرحمة ههنا المطر ونحوه فلذلك ذكر كما قال: 
طوإن كان طائفة منكم آمنوا) فذکر لأنه أراد الناس وإن شئت جعلته كبعض ما يذكرون 

من المؤنث كقول الشاعر : 

٭ ولا أرض أبقل أبقالها + 

وقد أنكر ذلك من قبله بعض أهل العربية» ورأى أنه يلزمه أن جاز أن يذكر قريباً 
توجيها منه للرحمة إلى معنى المطر آن قول (هند قام) توجیها منه لهند وهی امرأة الى 
معنى إنسان ورای أن مشابهة به قوله ‏ إن رحمّت الله قريب من المحسنين ‏ بقوله:. 
إوإن كان طائفة منكم آمنوا) غير مشبهة وذلك o‏ مصدر بعنى الطيف 
كما الصيحة والصياح بمعنى ولذلك قيل: ط وأخذ الّذين ظلموا الصيحة. ١‏ 


قال البغوی'': قوله تعالی : ا ولم يقل 


قريبة 


CAE gy AT /Y معالم التنريل‎ (¥) 
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قال سعيد بن جبير: الرحمة ههنا الثواب» فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ كقرله : 
وإذا حر اة ولوا الْقَربى ولام والمَسَاكين فارزقوهم من 4 ولم يقل منهاء 
لأنه أراد الميراث والمال. 

وقال الخليل بن أحمد: القريب والبعيد يستوى فيهما المذكر والمؤنث. والواحد 
والجمع . 

قال أبو عمرو بن العلاء: القريب فى اللغة يكون بمعنى القرب وبمعنى المسافة» تقول 
العرب: هذه امرآة قريبة منك إذا كانت بمعنى القرابة. وقريب منك إذا كانت يمعنى 
المسافة. اه 

قال ابن الحوزی': قوله تعالی: إن رحْمَّت الله قريب من المحسنين) قال 
الفراء: رأيت العرب تؤنث القريبة فى النسب لايختلفون فى ذلك فإذا قالوا E‏ 
قريب أو فلانة منا قريب من القرب والبعد ذكروا وأنثوا وذلك آنهم جعلو القريب خلفا خلا 
من المكان» كقوله: وما هی من الظالمین ببعید 4 . وق ط وما يدريك لعل 
السَاعة تكون قريب 4 ولو أنث ذلك لكان صواباً. 

وقال الزجاج: إنغا قيل : «قريب» لأن الرحمة والغفران والعفو بمعنى واحد وكذلك 
کل تأنیث لیس بحقیقی . اھ. 

وقال الاخفش: جائز أن تكون الرحمة هاهنا فى معنى المطر. اه 

قال الرازى: لقائل أن يقول مقتضى علم الإعراب أن يقال: إن رحمة الله قريبة من 
اللحسنين فما السبب فى حذف ‏ علامة التأنيث؟ 

ذکروا فى الجواب عنه وجوها. 

الأول: أن الرحمة تأنيثها ليس بحقيقى وما كان كذلك فإنه يجوز فيه التذكير 
والتأنيث عند أهل اللغة. 

الثانى: قال الزجاج: إنغا قال (قریب) لأن الرحمة والغفران والعفو والإنعام بمعنى 
واحد فقوله: إن رحمت الله قريب من المحسنين) بعنى إنعام الله قريب وثواب الله 
قريب فاجرى حكم أحد اللفظين على الآخر. 

الثالث: قال النضر بن شميل: الرحمة مصدر ومن حق المصادر التذكير كقوله: 


(۱) زاد المنيز ٠١١/۳‏ . (۲) هود: ۸۳. (۳) الاحزاب: ٦۳‏ . 
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فمن جاءه موعظة) فهذا راجع الى قول الزجاج لأن اموعظة أريد بها الوعظ فلذلك 
ذكره قال الشاعر 
إن السماحة وبا مروءة ضمنا قبرا برو على الطريق الواضح 

قيل: أراد بالسماحة السخاء وبالمروءة الكرم. 

الرابع: أن يكون التأويل إن رحمة الله ذات مكان قريب من المحسنين كما قالوا: 
حائض ولابن وتامر أى ذات حيض ولبن وتمر. 

قال الواحدى: أخبرنى العروضى عن الأزهرى عن المنذرى عن الحرانى عن ابن 
السکیت قال تقول العرب هو قریب منی وھما قریب منی وهم قریب منی وهی قریب 
منی» لانه فى تأويل هو فى مكان قريب منى وقد يجوز أيضا قريبة وبعيدة تنبيها على 
معنی قربت وبعدت بنفسها. 

قال الرازی: قال تعالی : إن رحمت الله قريب من المحسنين4 . وف ا 

المسألة الأولى: اختلفوا فى أن الرحمة عبارة عن إيصال الخير والنعمة أو عن إرادة 
إيصال الخير والنعمة» > فعلى التقدير الأول تكون الرحمة من صفات الأفعالء وعلى هذا 
التقدير الثانى تكون من صفات الذات . 

المسألة الثانية: قال بعض أصحابنا: ليس لله فى حق الكافر رحمة ولا نعمة. 
واحتجوا بهذه الاية . 

وبيانه: أن هذه الآية تدل على أن كل ما كان رحمة فهى قريبة من المحسنينء› فیلزم 
أن يكون كل ما لا يكون قريبا من المحسنين» لا يكون رحمة» والذى حصل فى حق 
الكافر غير قريب من المحسنين» فوجب أن لا يكون رحمة من الله ولا نعمة منه. 

المسألة الثالثة: قالت المعتزلة: الآية تدل على أن رحمة الله قريب من المحسنين» فلما 
كان كل هذه الماهية حصل للمحسنين وجب أن لايحصل منها نصيب لغير المحسنين» 
فوجب أن لايحصل شىء من رحمة الله فى حت الكافرين» والعفو عن العذاب رحمةء 
والتخلص من النار بعد الدخول فيها رحمة» فوجب آن لايحصل ذلك لمن لم يكن من 
الحسنين» والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا محسنين» فوجب أن اا ا 
عن العقاب» وأن لايحصل لهم الخلاص من النار. 

والحواب: أن من آمن باللّه وأقر بالتوحيد والنبوةء فقد أحسن بدليل أن الصبى إذا 
بلغ وقت الضحوةء وآمن بالله ورسوله واليوم الآخر ومات قبل الوصول الى الظهر فقد 


.١٤۳ - ۱٤١/۱٤١/۷ التفسیر الکییر‎ )۱( 
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أجمعت الامة عى أنه دحل تحت قوله (للذين أحسنو الحسنى) ومعلوم آن هذا الشخص 
لم اتا سء ء من الطاعات سوى المعرفة والإقرارء لأنه لما بلغ بعد الصبح لم تجب عليه 
صلاة الصبح› ولا مات قبل الظهر لم تجب عليه صلاة الظهر» وظاهره أن ساثر 
العبادات لم تچب عليه . فثبت آنه محسن» وثبت آنه لم یصدر منه إلا المعرفة والااقرارء 
فو جب کون هذا القدر إحساناء فيكون فاعله محستا. 

إذا ثبت هذا فنقول: كل من حصل له الإقرار والمعرفة كان من المحسنين› > ودلت هذه 
الآية على أن رحمة الله قريب من المحسنين› > فوجب بحكم هذه الآية أن تصل إلى 
صاحب الكبيرة من أهل الصلاة رحمة الله وحينئذ تنقلب هذه الآية حجة عليهم . 

فإن قالوا: الملحسنون هم الذين أتوا بجميع وجوه الإحسان. 

فنقول: هذا باطل»ء لأن المحسن من صدر عنه مسمى الإحسان وليس من شرط كونه 
محستاً أن یکون آتیا بکل وجوه الاحسان كما أن العالم هو الذى له العلم وليس من 
شرطه أن يحصل جميع آنواع العلم . فثبت أن السؤال الذى ذكروه ساقط وأن الحق ما 
ذهبنا إليه . 

المسألة الرابعة: تفسير هذا القرب هو أن الإنسان يزداد فى كل لحظة قربا من الآخرة» 
وبعداً من الدنياء فإن الدنيا كالماضى› والآخرة كالمستقبلء والإنسان فى كل ساعة ولحظة 
ولحة يزداد بعداً عن الماضى» وقربا من المستقبل. ولذلك قال الشاعر: 

e ا‎ 


E ara) 


وتبت أن رحمة الله a E‏ لاجرم ذکر الله تعالی: اد رحبت الله 
قريب من المحسنين) بناء على هذا التأويل. اه 
قال القرطبى': قوله تعالى : ET‏ ولم يقل 


قريبة. فيه سبعة أوجه: 


أولها: أن الرّحمة والرحم واحده وهى بعنى العفو والغفرانء قاله الزجاج واختاره 
النحاس. 


وقال النضر بن شميل: الرحمة مصدر› وحی الصدر التذكير»› کقوله: فمن جاءه 
موعظة #. وهذا قريب من قول الزجاج؛ لأن الموعظة بمعنى الوعظ . 


(۱) تفسیر القرصبی: ۲٣۹۳/۲٤‏ و .۲٣٣٤‏ 
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وقيل: أراد بالرحمة الإحسانء ولأن ما لا يكون تأنيثه حقيقا جاز تذکیره؛ ذکره 
الجرهرى . 

وقيل: أراد بالرحمة هنا المطر؛ قاله الأحفش. ويجوز أن يذكر كما يذكر بعض 
المؤنث. وأنشد: 

فلا مزنة ودقت وذقها ‏ ولا أرض ابقل إبقالها 

وقال أبو عبيدة: ذکر «قریب» على تذكیر المکانء أى مکانا قرياً. ٠‏ 

قال على بن سلیمان: وھذا خحطاء ولو کان کما قال لکان «قریب» منصوباً فی 
القرآن؛ كما تقول: إن زيداً قريب منك . ۰ 

وقیل : ذکر علی النسب؛ كأنه قال: إن رحمة الله ذات رن كما تقول: امرأة طالق 
وحائض . 

وقال الغرا إا كا ارس فى مي اة ك وة وإن کان فی معنی 
النسب يؤنث بلا أختلاف بينهم. تقول: هذه المرأة قريبتى» أى ذات قرابتى؛ ذكره 
الجوهرى. 

وذكر غيره عن الفرَاء: يقال فى النسب قريبة فلان» وفى غير السب يجوز التذكير 
والتأنيث؛ يقال: دارك منا قريب» وفلانة منا قريب؛ قال الله تعالى : « وما يدريك لع 
السَاعة تكون قري 4. ر ا : كذا كلام العرب كما قال امرؤ القيس : 

له الويّل إن أمسى ولا آم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكراً 

قال الزجاج: هذا خحطاً؛ لأن سبيل المذكر والمۇنك أن يجريا على أفعالها. 

قال الشو کانی': قرله: إن رحمت الله قريب من المحسنين): هذا إخبار من الله 
سبحانه بان رحمته قريبة من عباده المحسنين بأى نوع من الأنواع كان إحسانهم. وفى هذا 
ترغیب للعباد إلى الخير وتنشيط لهم . ,فإن .قرب هذه الرحمة التى يكون بها الفوز بكل 
مطلب مقصود لكل عبد من عباد الله . 

وقد احتلف أئمة اللغة والإعراب فى وجه تذكير خبر رحمة الله حیث قال: 
قريب )» ولم يقل: قريبةء فقال الزجاج: إن الرحمة مؤؤلة بالرحم لكونها بمعنى: 


العفو والغقران. . ورجح هذا التأويل النحاس. وقال النضر بن شميل : مصدر 
بمعنى : الترحم. وحق المصدر التذكير .اه. 


(۱) فتح القدیر ۲۲۲/۲. 


1004: 


وقوله: اكم جاه ود ون حسمن اله حكن رت0 . 

قال ناصر السعدى: إن رحمت الله قريب من المحسنين) فى عبادة اللهء 
الحسنين إلى عباد الله . 

فكلما كان العبد أكثر إحسانا» كان أقرب إلى رحمة ربه» وکان ربه قریبا منه 
برحمته. وفى هذا الحث على الإحسانء ما لا يخفى .اه 

قال الشنقيطى": ووجه تذكير وصف الرحمة مع آنها مؤنثة فى قوله: «قريب) 
ولم يقل قريبةء فيه للعلماء أقوال تزيد على العشرة: نذكر منها إن شاء الله بعضاء 
ونترك ما يظهر لنا ضعفه أو بعده عن الظاهر. 

ومنها: أن الرحمة مصدر بعنى الرحم» فالتذكير باعتبار المعنى . 

ومنها: أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعين التأنيث 
فیھها فی الاأُنثی فتقول : هذا المرأة قريبتى أى فى النسب ولا تقول: قريب منى؛ وإن 
كانت قرابة مسافة جاز التذكر والتأنيث . فتقول: داره قريب وقريبة منى» ويدل لهذا 
الوجه قوله تعالى : « وما يدريك لعل السَاعة قريب 04). 

ومنها: أن وجه ذلك إضافة الرحمة إلى الله جل وعلا. 

ومنها: أن قوله «قريب) صفة موصوف محذوف أى شىء قريب من المحسنين . 

ومنھا: آنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذى يستوى فيه الذكر والأنثى. 

ومنها: أن الأسماء التى على فعيل ربا شبهت بالمصدر الأتى على فعيل؛ فافردت 
لذلك؛ قال بعضهم: ولذلك أفرد الصديق فى قوله: : «أوْمَامَلَكم مُفاتحه أو 
صدیقکم ي( وقوله الشاعر: 


وهن صديق لمن لم يشب اه 
© © © 
قوله: «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. 


(V- 


e‏ تبيه هذه الآيات من سورة المائدة قد قال ابن تيميه فی هذه السورة: : سورة 


المائدة أجمع سورة فى القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم› والأمر والنهى؛ 


٠۸/۲ تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( ٠٠ / المائدة آية‎ )١( 
. ٠۷ الشورى:‎ )٤( . ۲٤١١ أضواء البیان/‎ )۳( 
(EA /٠٤( مجموع الفتاوى‎ )١( .1١ النور:‎ )( 
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ولهذا روى عن النبى ب أنه قال: «هى آخر القرآن نزولاء فأحلوا حلالها وحرموا 
حرامها»' ولهذا أفتتحت بقوله: (أوفوا بالعقود)» والعقود هى العهودء وذكر فيها 
من التحليل والتحريمء والإيجاب مالم يذكر فى غيرها. . . اه. 

- مناسبة الآية للباب: 

قال سلیمان آل الشيخ: فى الآية إشارة إلى أن من ابتغى ف الله a‏ 
ابتغى حكم الجاهلية كائناً ما كان. اه. 

قال عبد الله بن جار اله: أن من عدل عن الكتاب والسنة وفضل حكم الجاهلية 
عليها فقد حكم بالطاغوت . اه. 

- مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى"': دل الحديث على تحريم التحاكم إلى غير ما جاء به رسول الله 
اة لأن ذلك منافى للشهادتين المتلازمتين. 

الإعراب': قرله: «أفحكم الجاهلية ييغرن) الكلام معطوف على ما تقدم» مسوق 
لبيان مط من تعنتهم» وجريهم على سبيل الباطل. والهمزة للاستفهام الإنكارى» والغاء 
عاطفة على مقدر يقتضيه المقام» أى أيتولون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية؟ 
و(حكم) مفعول به مفدم لقوله: (يبغون)ء و(الجاهلية) مضاف إليه» ويبغخون فعل 
مضارع مرفوع وعلامة رفعة ثبوت النونء والواو فاعل. 
6 سبب النزول: 

عن عروة قال: كانت تسمى الحاهلية العا ية حتى جاءت امرأة فقالت: يارسول الله ء 
كان فى الجاهلية كذا وكذا. فانزل الله ذكر الجاهلة() . 

قال ابن الجوزى: وسبب نزولها: أن النبى ية لما حكم بالرّجم على اليهوديين 
تعلق بنو قريظة ببنى النضيرء وقالوا: يا محمد هؤلاء إخوانناء أبونا واحد» وديننا 
واحد إذا قتلوا منا قتيلاً أعطونا سبعين وسقا من تمرء وإن قتلنا منهم واحداً أخذوا منا 


(۱) اأخرجه أحمد فی «مسنده» (7/ ۱۸۸). والنسائی فى «تفسیره“ )۱٥۸(‏ عن عائشة به. 

وانظر «الاتقان؛ للسیوطی (۲۹۹ - بتخريجنا) . 

(0) الجامع الفريد .٠١۷‏ (۳) الجدید .۳٣١‏ (6) إعراب القرآن / ٤۹۸‏ . 
() ذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ )٥٠١‏ ونسبه لابن أبى حاتم قانظره بتخريجنا. 

() زاد المسیر ۲۲۲/۲ - .٣٣٣‏ 
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ان و و و کا م ر ر ورم رد کل ن ا 
رجلا فاقض بيننا بالعدل» فقال رسول الله ية : «ليس لبنى النضير على بنى قريظة 
فضل فى عقل ولا دم فقال بنو النضير: والله لا نرضى بقضائك» ولا نطيع أمرك» 
ولنأخذن بأمرنا الأولء فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. اه. 
© ما جاء فى تفسير الآية من الآثار: 

عن مجاهد: فى قول الله (أفحكم الجاهلية يبغون) قال أفحكم الجاهلية يبغون 
e‏ 

عن قتادة فى قوله: «أفحكم الْجاهلية يبغون) قال: هذا فى قتيل اليهود» أن أهل 
الجاهلية كان يأكل شديدهم ضعيفهم وعزيزهم ذليلهم. قال: [أفحكم الْجاهلية 
TY‏ 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله َي «أبغض الناس الى الله مبتغ فى الإسلام سنة 
جاهليةء وطالب امریء بغیر حق لیریق دمه». 

عن السدى قال: الحكم حكمان: حكم الله وحكم الجاهلية» ثم تلا هذه الآية : 
افع اة ود وماس من اله كمقر رن۵ 

قال ابن کثیر: وقال ابن بی حاتم حدثنا اہی حدثنا هلال بن فیاض حدٹنا سفیان 
بن ف عن ابن آبی یح » و کان طاوس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدى فى 
التنحل؟ قرأ «أفحکم الجاهلية ت ييغون) الآية. 
© ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين 

قال الطبرى': يقول تعالى ذكره أيبغى هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك فلم 
يرضوا بحكمك وقد حكمت فيهم بالقسط حكم الجاهلية يعسنى أجكام عبدة. الأوثان من 
آهل الشرك وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذى حكمت به فيهم وأنه الحق 
الذى لاأيجوز خلافه. اه 


(۱) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (1/ ۱۷۷) وذکره السیوطی فی «الدر» (۴/۲١0)ء٠‏ 
وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن ایی حاتم. 

(۲) ذكره السيوطى فى «الدر؟ (۲/ )١٠١‏ ونسبه لعبد بن جميد 

(۳) أخرجه البخاری (1۸۸۲) وانظر «الدر» (۲/ .)١١٤‏ 

() ذكره السيوطى فى «الدر» (۲/ )٥١٤‏ ونسبه لأبى الشيخ. 

(9) تفسير الطبرى 1/5 / ۱۷۷. 


۰ ۲ 


قال الرازى': وفى الآية وجهان: 

الأول: قال مقاتل: كانت بين قريظة والنضير دماء قبل أن يبعث الله محمدا عليه 
الصلاة والسلامء فلما بعث تحاكموا إليه» فقالت بنو قريظة : بنو النضير إخوانناء أبونا 
واحد» ودیننا واحد» وکتابنا واحد ثم ذكره الأثر باللفظ المتقدم. 

قال الرازى"': (أفحكم الجاهلية يبغون) يعنى حكمهم الأول. وقيل: إنهم كانوا 
إذا وجب الحكم على ضعفائهم ألزموهم إياه» وإذا وجب على أقويائهم لم يأاخذوهم 
به» فمنعهم الله تعالى منه بهذه الأية . 

الثانى: أن المراد بهذه الآية آن يكون تعييراً لليهود بأنهم أهل کاب وعلم مع أنهم 
يبغون حكم الجاهلية التى هى محض الجهل وصريح الهوى. 

ثم قال/": قوله تعالى: «أفحكم الْجاهلية ييغرن قرأ الجمهور «يبغون؛ بالياءى لأن 
قبله غيبة» وهی قوله : وإ كثيرا من الاس لفاسقون ). وقرأ ابن عامر «تبغون» بالتاءء 
على معنى: قل لهم. 

قال القرطيى: قرأ ابن وثاب والنحعى: «قحكي بالرفع على معنى يبغونه؛ 
فحذف الهاء كما حذفها أبو النجم فى قوله: 

قد أصبحت أم الخيار تَدَعى على ذنبا كله لم أصتم 

فيمن روى «كله» بالرفع . ويجوز أن يكون التقدير : أفحكم الجاهلية حکم یبغونه» 
فحذف الموصوف . 

وقرأ الحسن وقتادة والأعرج والأعمش «أقحكم» بنصب الحاء والكاف وفتتح الميم؛ 
وهى راجعة إلى معنى قراءة الجماعة إذ ليس المراد نفس الحكّم» وإغا المراد الحکم؛ ؛ فکأنه 
قال : أفحكم حکم الجاهلية يبغون. وقد يكون الحكم والحاكم فى اللغة واحدا وكأنهم 
يريدون الكاهن وما أشبهه من حكام الجاهلية ؛ فيكون المراد بالحكم الشيوع والجنس» إذا 
لا يراد به حاكم بعينه؛ وجاز وقوع المضاف جنا كما ی «سنعت مصر 
إردبها؟ وشبهه. 

وقرأً ابن عامر «تبغون» بالتاءء والباقون بالياء. اه 

قال الزجاح(): ومعنى الآية : أتطلب اليهود حكمألم يأمر الله به» وهم أهل 
كتاب الله كما تفعل الجاهلية؟! . 


(۱ - ۲) التفسیر الکبیر ١۷/١٤/۷‏ . (۳) زاد المسیر ۲۲۲/۲. )٤(‏ زاد المسیر ۲۲۳/۲ . 
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قال القرطبى: قوله تعالی : وافحکم الجاهكة4 «أفحكم» نصب ب «يبغون» 
والمعنى أن الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع وكانت اليهود 
تقيم الحد على الضعقاء الفقراء ولا يقيمونه على الأقوياء الأغنياء» فضارعوا الجاهلية فى 
هذا الفعل . 

روی سفیان ابن عینيه عن ابن آپی نیح عن طاوس قال كان إذا سألوه عن الرجل 
يفضل بعض ولده على بعض يقرا هذه الآية رانک ام ر فکان طاوس 
يقول: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض فإن فعل لم ينفذ وقسخ 

وبه قال أهل الظاهر . 

وروى عن أحمد بن حنبل مثله» وكره الثورى وابن المبارك وإسحق فإن فعل ذلك 
أحد نفذ ولم يرد. 

وأجاز ذلك مالك والليث والشافعى وأصحاب الرأى واستدل بفعل الصديق فى نحله 
عائشة دون سائر ولده وبقوله عليه السلام: «فارجعه» وقوله: «فأشهد على هذا غیری» . 

وإحتج الاولون بقوله عليه السلام لبشير: ألك ولد سوى هذا قال: نعم فقال: 
«أكلهم وهبت لهم مثل هذاء فقال لا٤‏ . قال: «فلا تشهدنى إذا فإنى لا أشهد على جور» 
فى رواية «وإنى لا أشهد إلا على حق». قالوا: وما كان جورا وغير حق فهو باطل 
لايجوز. وقوله: «أشهد على هذا غيرى» ليس إذناً فى الشهادة وإنغا هو زجر عنها؛ لأنه 
عليه السلام قد سماه جوراً وامتنع من الشهادة فيه؛ فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين 
فی ذلك بوجه. وما فعل آبی بکر فلا یعارض به قول النبی وء ولعله قد کان حل 
أولاده نحلاً يعادل ذلك . 

فإن قيل: الأصل تصرف الإنسان فى ماله مطلقاء قيل له: الأصل الكلى والواقعة 
المعينة المخالفة لذلك لاأصل لا تَعَارض بينهما كالعموم والخصوص. وفى الأصول أن 
الصحيح بناء العام على الخاص؛ ثم إنه ينشاً عن ذلك العقوق الذى هو أكبر الكبائرء 
وذلك محرم» وما يؤدى إلى المحرم فهو منوع؛ ولذلك قال مياة: «أتقوا الله وأعدلوا بين 
أولادكم». قال النعمان: فرجع أبى ا والصدقة لايعتصرها الأب 
بالإنقاق وقوله :«فارجعه» محمول على معنى «فاروده»» والرد ظاهر فى الفسخ كما قال 


(۱) تفسیر القرطبی (۲۲۱۱/۶: .)۲۲٣۳‏ 
(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری .)۲١۸٠۰‏ وملم فى الهبات -٠١/1١(‏ النووى) عن النغمان بن بشير 


وانظر «منار السبيل» بتخريجنا. 
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کک ا ا ای مردود مفشوخ. وا 

قال ابن کلیر0): وقوله تعالی : CS‏ 
قوم يوقنون) ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله الحكم الد على کل خیر 
الناهى عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات اغى وضعها 
الرجال بلا مستند من شريع» الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والحهالات ما يضعونها بارائهم وأهوائهم» وکما یحکم به التتار من السياسات الملكية 
المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذى وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
كثير من الأحكم أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت فی بنیه شرعاً متبعاً يقدمونها 
على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله وء فمن فعل ذلك فهر کافر يجب قتاله حتى 
یرجع إلى حکم الله ورسوله فلا یحکم سواه فی قلیل ولا کثیر قال تعالی: «أفحكم 
الجاهلية يیغون) آی یبتخون ویریدون» وعن حکم الله یعدلون اومن أحسن من اله حکما 
قوم يوقنون)» أى ومن أعدل من الله فى حکكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن 
وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل 
شىء القادر على کل شىء العادل فی کل شىء آھہ. 

قال الشو كانى": قرله : «أفحكم الجاهلية ييغون) الاستفهام للإنكار والتوبيخ» 
والفاء للعطف على مقدر كما فى نظائره» والمعنى: أيعرضون عن حكمك با أنزل الله 
عليك ويتولون عنه ويبتغون حكم الجاهلية . اه. 

قال ناصر السعدى): «أفحكم الْجاهليّة يبغوني آأى: أفيطلبون بتوليهم 
وإعراضهم عنك. حكم الجاهلية؟ وهو كل حكم خالف ما أتزل الله على رسوله. 

فلا ثم إلا حکم الله ورسوله أو حكم الجاهلية . 

فمن أعرض عن الأول ابتلی بالثانی المبنى على الجهلء والظلمء والغى» ولهذاء 
أضافة الله للجاهلية . 

وما حکم الله تعالى» فمبنى على العلمء والعدل» والقسط. والنورء والهدى. اه 

قال صاحب الظلال*: ثم يقفهم على مفرق الطريق. . فإنه إما حكم الله وإما 
حكم الجاهلية . ولا وسط ر بين الطرفين ولابديل. . حکم الله يقوم فى الأرض› وشريعة 

(۱) تقدم تخریجه. () تفسير القرآن العظيم ۲/ ٠١‏ . (۳) فتح القدير٣‏ / .١١‏ 

() تيسير الكريم الرحمن۲ / .٤۸١‏ (5) الظلال ٤/۲‏ ۹۰ . 
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الله تنفذ فى حياة الناس» ومنهج الله يقود حياة البشر. . أو أنه حكم الجاهلية» وشريعة 
الهوى» ومنهج العبودية . . . فأيهما يريدون؟ 

ثم قال : إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص. فالجاهلية - كما يصفها الله ويحددها 
قرآنه - هى حكم البشر للبشرء لأنها هى عبودية البشر للبشر» والخروج من عبودية 
الله» ورفض ألوهية الله ء والاعتراف فى مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر 
وبالعبودية لهم من دون الله . . 

إن الجاهلية - فى ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان»ء ولكنها وضع من 
الأوضاع. هذا الوضع يوجد بالأمس» ويوجد اليوم» ويوجد غداء فيأخحذ صفة الجاهلية › 
المقابلة للإسلام والمناقضة للإسلام. 

والناس - فی آى زمان وفى أى مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة 
عن بعض منها - ويقبلونها ويسلمون بها تسليماًء فهم إذن فى دين اللّه. وإما أنهم 
يحكمون بشريعة من صنع البشر - فى أى صورة من الصور - ويقبلونها فهم إذن فى 
جاهلية؛ وهم فی دين من يحکمون بشریعته» ولیسوا بحال فی دين الله . والذى لايبتغى 
حكم الله يبتخى حكم الجاهلية ؛ والذى يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية» ويعيش 
فى الجاهلية . 

وهذا مفرق الطريق»ء يقف الله الناس عليه. وهم بعد ذلك بالخيار . 

ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد: 

قال ابن باز: طأفحكم الجاهلية يبغون) أى يريد هؤلاء المتحاكمين إلى اليهود 
وغيرهم من الطواغيت التحاكم إل کا وهل هناك حكم أحسن من حكم 
الله» فهو أعلم بمصالح عباده» والعالم با تتتهى إليه أمورهم وعواقبهم» فهو عالم بكل 


0 


شىء .اه. 

قال ابن و وقوله تعالی: «أفحكم الجاهلية ينغون» #حکم: مفعول 
مقدم ل «يبخون»ء وعدم لإفادة الحصرء والمعنى: أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية. 

و#يبغون# : يطلبون» والإضافة فى قوله: «حكم الجاهلية) تحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون المعنى: أفحكم أهل الجاهلية الذين سبقوا الرسالة يبغون» 
فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة إلى طريق الجاهلية التى أحكامها معروفة» ومنها: البحائرء 
والسوائب» وقتل الأولاد. 

ثانيها: أن يكون المعنى: أفحكم الجهل الذى لا يبنى على العلم يبغون» سواء كانت 
عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن»ء وهذا أعم. 
(۱) التعليق المفيد (- .)١٠١‏ (۲) القول المفید ۳٤۲/۲‏ و ..۳٤٣‏ 

Ck 


والإضافة للجاهلية تقتضى التقیح والتنفير" 

ر کک یات میاه وو جن ريه 

فإن كان مع العلم بالشرع؛ فهو جهالةء وإن كان مع خفاء الشع؛ e‏ 
والحهالة هى العمل بالخطاً سفهاً لا جهلاًء قال تعالى : إِنما التوبة عَلّى الله للّذين 


يعملون السوء بجهالّة ثم يتوبون من قريب 4 > وأما من يعمل السوء E‏ 


عليه » لکن عليه أن يتعلم . 
تنبیه (۲) 
قال صاحب الإعراب: فى قوله : ومن الله حكما قرم يوقنود) . 
فن طريف»› وهو فن الإأيغخال»ء وفحواه أن يستكمل يستكمل المتكلم کلامه قبل أن يأتی 


بعقطعه» فإذا أراد الإتيان بذلك اتی بما يفيد معتى زائداً على معنى ذلك الكلام. وهو 
ضربان : 

(منها) إيغال تخيير : كما فى هذه الآيةء فإن المعنى قد تم بقوله«ومن احسن من الله 
حكما) ولا احتاج الكلام الى فاصلة تناسب ما قبلها وما بعدهاء تت تفيد معنى زائدا 
لولاها لم يحصل . وذلك آنه لا يعلم أن حكم الله أحسن من كل حكم إلا من أيقن 
نه واحد حکيم عادل لیبقی توحیده الشريك فى الحكم الذى انفرد به. ولم يکن له 
معارض فيه ولا مناقض له» ویحصل من حکمته وضع الشیء فى موضعه فيؤمن منه 
وضع الحق فى غير موضعه» وينفى العدل عنه الحوار ف فی الحکم› e‏ 
«يعلمون؟ الى قوله: «يوقنون» ليكون علمهم بربهم علم قطع ويقين. ١‏ 

الإعراب: ومن أحسن من الله حكما لَقوم يوقنوني. الواو استنافيةء و(من) 
اسم استقهام فى محل رفع مبتداأ» و(أحسن) خبره» و(من اللّه) متعلقان بأحسن› 
و(حکما) ييز » و(لقوم) متعلقان بمحذوف حال وقال الحلال وغیره: ٠ا‏ يى ع 
متعلقة بأحسن» أى : عند قوم (یوقنون)» ا 

ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى': قال تعالى ذكره موبخًا لهؤلاء الذين أبوا قبول حكم رسول الله 
ية عليهم ولهم من اليهود ومستجهلاً فعلهم ذلك منهم› ومن هذا الذى هو أحسن 


(۱) إعراب القرآن / ٤۹٩‏ . (۲) تفر الطبرى /۱۷۷. 
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حكماً أيها اليهود من الله تعالى ذكره عند من كان يوقن بوحدانية الله ويقر بربوبيته 
یقول تعالی ذکره: أى حكم أحسن من حكم الله إن كنتم موقنين أن لكم ربا وكنتم 
أهل توحيد وإقرار به. اه. 

قال ابن اجوز ی': قله تعالی: 5ون خسن من اله کم قال این عباس: 

وفی قوله: ‏ قوم يوقنون) قولان: 

أحدهما: يوقنون بالقرآن» قاله ابن عباس . 

والثانى: يوقنون بالل قاله مقاتل. وقال الزجاج: من أيقن تبين عدل الله فى 
که اه 

قال الرازی: ثم قال تعالى: «ومن أحسن من الله حكما لَقوم يوقنون) اللام فى 
قوله قوم يوقنون) للبيان كاللام فى هيت لك أى هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم 
يوقنون» فإنهم هم الذين يعرفون أنه لا أحد أعدل من الله حکما ولا أحسن منه 
بياناً. اه 

قال القرطبى": وقوله تعالى: «ومن أحسن من الله حكما لَّقوم يوقنون) هذا 
استفهام على جهة الإنكار معنى: لا أحد أحسن؛ فهذا ابتداء وخبر. و«حكما» نصب 
على البيان. [لقوله] «لَقرم يوقنون) أی عند قوم يوقنون. اھ 

قال الش و كانى: الاستفهام فى ومن أحسن من الله یکا قوم يوقنون) للإنکار 
أيضاًء أى لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقينء لا عند أهل الجهل والأهواء. اه 

قال ناصر السعدى): «ومن أحسن من الله حكما لقم يوقنون) فالموقن» هر 
الذى يعرف الفرق بين الحكمين ويميز - بإيقانه - ما فى حكم الله» من الحسن والبهاءء 
وأنه يتعين - عقلاً وشرعاً - اتباعه. 


واليقين› هو العلم التام» الموجب للعمل. 


(۱) زاد المسیر / ۲۲۳. (۲) الفخر الرازى / ١١‏ . 
(۳) تفسیر القرطبی / ۲۲۱۳. )٤(‏ فتح القدير / ١١‏ . 


(9) تسیر الكريم الرحمن / ٤۸١‏ . 


07A 


wemesescsssvsesenseenssnsnevceesnascsassssesesasccnwcsscansssnsecnancoecpesevnusescenoasvocececens 


قال صاحب «الظلال»٠:‏ يسالهم سؤال استنکار لابتغائهم حکم جاهلية وسؤال 
تقرير لافضلية حكم الله عن أحسن من الله حكما لوم يوقنون). 

وأجل! فمن أحسن من الله حكما؟ 

ومن ذا الذى يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس. ويحكم فيهم. خيراً نما يشرع الله 
لهم ويحكم فيهم؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدى هذا الادعاء العريض؟ 

أيستطيع أن يقول: إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول: إنه أرحم 
بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول: إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ 
أيستطيع أن يقول: إن الله - سبحانه - وهو يشرع شريعته الآخيرة» ويرسل رسوله 
الآخير؛ ويجعل رسوله خاتم النبيين» ويجعل رسالته خاتمة الرسالات» ويجعل شريعته 
شريعة الأبد. . كان - سبحانه- يحهل أن أحوالا ستطرأء وأن حاجات ستستجد» وأن 
ملابسات ستقع » فلم يحسب حسابها فى شريعته لأنها كانت خافية عليه» حتى انكشفت 
للناس فى آخر الزمان؟!. 

ما الذى يستطيع أن يقوله من ينحى شريعة الله عن حكم الحياةء ويستبدل بها شريعة 
الجاهلية» وحكم الجاهليةء ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب» أو هوى جيل 
من أجيال البشرء فوق حكم الله» وفوق شريعة الله؟ 

ما الذى يستطيع أن يقوله. . وبخاصة إذا كان يدعى أنه من المسلمين؟! 

الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الحوف من الأعداء؟ . . ألم يكن هذا كله فى 
علم الله ؛ وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته» وأن يسيروا على منهجهء وألا 
يفتنوا عن بعض ما أنزله؟ 

قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئةء والأوضاع المتجددة 
والأحوال المتغلبة؟ ألم يكن ذلك فى علم الله؛ وهو يشدد هذا التشديدء ويحذر هذا 
التحذير؟ 

يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء. . ولكن المسلم. . أو من يدعون الإسلام.. ما 
الذى يقولونه من هذا كله. ثم يبقون على شىء من الإسلام؟ 

إنه مفرق الطريق . الذى لا معدى عنده من الاختيار؛ ولا فائدة فى المماحكة عنده ولا 
الجدال. . 

إما إسلام وإما جاهلية . إما إيمان وإما كفر. إما حكم الله وإما حكم الجاهلية . 


(0)/ ۰£ و -4. 
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والذين لايحكمون با أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون. والذين لايقبلون 
حكم الله من المحكومين ما هم بمؤمنين. 

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة فى ضمير المسلم؛ وألا يتردد فى 
تطبيقها على واقع الناس فى زمانه؛ والتسليم بعقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق 
على الأعداء والأصدقاء! 

ا ا م اللا مه اة فلن م ل را ر ج 
منهج» ولن يفرق فى ضميره بين الحق والباطل» ولن يخطو خحطوة واحدة فى الطريق 
الصحيح. . وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة فى نفوس الجماهير من 
الناس؛ فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة فى نفوس من يريدون أن يكونوا «المسلمين» 
وأن يحققوا لأنقفسهم هذا الوصف العظيم. . اه 

قال ابن عثیمین : قوله : ومن أحسن من الله حكّما) . 

مني : اسم استفهام بمعنى النفى؛ أى: لا أحد أحسن من الله حكما» وهذا التفى 
مشرب معنى التحدى؛ فهو أبلغ من قول: لا أحسن من الله حكما؛ لأنه متضمن 
للنفى وزيادة. 

قوله: إحكما). 

تمييز؛ لأنه بعد اسم التفضيل» وهو مبهم؛ فبين هذا التمييز المبهم وميزه. 

والحکم هنا یشمل الکونی والشرعی . 

فإن قيل: يوجد فى الأحكام الكونية ما هو ضار مثل الزلازل والفيضانات وغيرها؛ 
فأين الحسن فى ذلك؟ 

أجيب : أن الغايات المحمودة فى هذه الأمور تجعلها حسنة كما يضرب الإنسان ولده 
تربية له» فيعد هذا الضرب فعلاً حسنا؛ فكذلك الله يصيب بعض الناس بهذه المصائب 
لتربيتهم» قال تعالى فى القرية التى قلب الله أهلها قردة خاستين : « فجعلناها تكالا لما 
بين يديها وما خلفها وموعظة لَلْمَقين 4 وهذا الحسن فى حكم الله ليس بيناً لكل أحد» 
کما قال تعالى : «لقوم يوقنون4 وكلما ازداد العبد يقينا وإيماناً ازداد معرفة بحسن 
أحكام الله وكلما نقص إيمانه ويقينه ازداد جهلاً بحسن أحكام الله ولذلك تجد أهل 


..٣٤١ - ۳٤۳/۲ القول المفید‎ )۱( 
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عن ایی محم عبد ان بن عرو بن الماص TE‏ قال: قال 
کر ت ت ص سے 
رسول الله کلاز: لا ومن حدم حتی کون هواءْتبما لما جف په 


قال النووى: : «حدیث صحیح رویتاه فی كتاب «الحجة» پإستاد صحیح». 


ى 


العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المتشابهات بينوا وجه ذلك بأكمل بيان ولا يرون 
فى ذلك تناقضاًء وعلى هذا؛ فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للإنسان 
من معرفته بحسن أحكام الله الكونية الشرعية. 

وقوله: ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون). 

خبر لا يدخله الكذب ولا النسخ إطلاقاء ولذلك هدى الله الذين آمنوا لما اختلفرا فيه 

من الحق بإذنه» فجمعوا بين المتشابهات والمختلفات من النصوص. وقالوا: لكل من عند 
ربناه» وعرفوا حسن أحكام الله تعالى» وأنها أحسن الأحكام وأنقعها للعباد وأقومها 
لمصالح الخلق فى المعاش والمعاد؛ فلم يرضوا عنها بديلاً. 

قوله: (وعن أبیى محمد عبد الله بن عمرو) إلى قوله: قال النووى: حديث صحيح 
رویناه فى كتاب الحجة بإسناد صحيح . 

قال ابن رجب : يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن 
إبراهيم المقدسى الشافعى الفقيه الزاهد نزيل دمشقء وكتابه هذا هو كتاب الحجة على 
تاركى سلوك طريق المحجة» يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث 
والسنة. وقد خحرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم فى كتاب «الأربعين» وشرط فى أولها 
أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار يما أجمع الناقلون على عدالة ناقليهء 
وخرجته الأئمة فى مسانيدهم ثم خرجه عن الطبرانى . حدثنا الوزير عبد الرحمن بن 
حاتم المرادى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن هشام بن حسان عن 


(1) (ضعيف) أخرجه ابن أبى عاصم فى «السنة» /١١ /١(‏ ح٥۱(‏ والبغوی فی شرح السنةه 
۳/۷( 


- من حديث عبد الله بن عمرو. قلت: انظر كلام ابن رجب على الحديث. أعلاء 
وانظر «فتح ذی الحلال» (ح (۷۲٣‏ بتخریجنا . وانظر «فتح المجيد )۷۳١(‏ بتخريجنا. 
تنبیه : قد ورد القرآن بمثل هذا فى غير موضع . 

(۲) جامع العلوم والحكم (1۸1/۲) بتخريجنا. 
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محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يا : 
ەلا يؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به ولا یزیغ عنه؟ ورواه الحافظ 
بو بكر بن عاصم الأصبهانى عن ابن واره عن نعیم بن حماد حدثنا عبد الوهاب 
الثقفى حدثنا بعض مشايخنا هشام أو غيره عن ابن سيرين فذكره وليس عنده «ولا 

قال الحافظ أبو موسى المدينى : هذا الحديث مختلف فيه على نعيمء وقيل فيه حدثنا 
بعض مشیختنا مثل هشام وغیره. 

قلت- آی ابن رجب- تصحيح هذا الحديث بعيد جداً من وجوه: منها آنه حدیث 
ينفرد به نعيم بن حماد المروزى»› ونعيم هذا وإن كان وثهة جماعة من الأئمة وخرج له 
البخارى فإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن لصلابته فى السنة وتشدده فى الرد على 
آهل الأهواء وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم ويشبه عليه فى بعض الأحاديث. فلما كثر 
عثورهم على مناکيره حكموا عليه بالضعف» فروى صالح بن محمد الحافظ عن ابن 
معين أنه سئل عنه فقال: ليس بشىء إنغا هو صاحب سنة» قال صالح: وکان یحدث 
من حفظه› عنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها. وقال أبو داود: عند نعيم نحو عشرين 
حديثاً عن النبى َي ليس لها أصل. وقال النسائى: ضعيف وقال مرة: ليس ثقة. قال 
مرة: قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين فى أحاديث كثيرة فصار فى حد من لا يحتج | 
به . وقال أبو زرعة الدمشقى: يصل أحاديث يقفها الناس: يعنى أنه يرفع الموقوفات . 
وقال أبو عروبة الخوافى: هو مظلم الأمر. وقال أبو سعيد بن يونس: روى أحاديث 
مناكير عن الثقات ونسبه آخرون إلى أنه کان یضع الحديث. أين كان أصحاب عبد 
الوهاب الثقفى وأصحاب ابن سيرين عن هذا الحديث حتى ينفرد به نعيم؟ ومنها أنه قد 
اختلف على نعيم فى إسناده» فروى عنه الثقفى عن هشام وروى عنه الثقفى حدثنا بعض 
مشيختنا حدثنا هشام أو غيره» وعلى هذه الرواية يكون الشيخ الثقفى غير معروف عنه» 
وروی عن .الشقفى حدثنا بعض مشیختنا حدثنا هشام أو غيره. وعلى هذه الرواية› 
فالثقفى رواه عن شيخ مجهول» وشيخه رواه عن غير معين فتزداد الجهالة فى إسناده. 
ومنها أن فى إسناده عقبة بن أوس السدوسى البصرى»ء ويقال فيه يعقوب بن أوس 
أيضاً. وقد خرج له أبو داود والنسائى وابن ماجه حديثاً عن عبد الله بن عمرو ويقال عبد 
الله بن عمر» وقد اضطرب فى إسناده» وقد وثقه العجلى وابن سعد وابن حبان. وقال 
ابن خزيمة: روی عنه ابن سيرين مع جلالته وقال ابن عبد البر: هو مجهول. وقال 
الغلابى فى تاريخه: يزعمون أنه لم يسمع من عبد الله بن عمرو وإنما يقول: قال عبد 
الله بن عمروء فعلى هذا تكون رواياته عن عبد الله بن عمرو منقطعة والله أعلم . 

0Y 
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قال سلیمان آل الشيخ(: ومعناه: صحيح قطعا وإن لم يصح إستاده وأصله قى 
القرآن کثیر كقوله تعالى: $ فلا وربك لا یؤمنون حتیٰ يحگموك فیما شجر بینهم ) 
الآية . ۰ 

وقوله  :‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمتة إذا قضى الله ورسوة أمرا أن يكوت لهم الْخيرة 
من أمرهم ‏ . 

وقوله : « فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ألما يتبعون أهواءهم 4 وغير ذلك من الآيات» 
فلا يضر عدم صحة إسناده. اآه. 

قلت: أما قوله [معناه صحيح قطعاً] فهذا واضح صوابه» وأما قوله: [فلا يضر عدم 
صحة إسناده] بل يضر عدم صحة إسناده لقوله مَل . 

«(من حدث عنى حديثاً وهو یری أنه كذب فهو أحد الكذابيين»"ء ولامن کذب 
على متعمداً فليتبوا مقعده من النار»(". 

فإلصاق هذا القول بالنبى ية - بعدما تبين ضعف الإسناد إليه - خطأً ينبغى 
العدول عنه. والله الموفق للصواب . 

قال سليمان“: ومطابقة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن 
حتی کون هواه تبعاً لما جاء به الرسول کل فی کل شیء حتی فی الحكم وغیره» 
فإذا حكم بحكم أو قضى بقضاء فهو الحق الذى لا محيد للمؤمن عن ولا اخحتیار 
له بعده. اه. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ: بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق 
والمعاصى فى أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم. اه. 

- وقال عبد الله بن جار اله؟: أنه أبان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق 
والمعاصى فی أقولهم وأفعالهم وإرادتهم والله سبحانه وتعالی أعلم . اه 

(1) تيسير العزيز الحميد .)٤۲۷(‏ 

(۲) [صحيح] أخحرجه مسلم فى المقدمة /١(‏ 4) عن المغيرة بن شعبة به. 

(۳) [صحيح] أخرجه البخارى (١٠۱)ء‏ ومسلم فى المقدمة (1/ )۳/٠٠١ ٠‏ عن أبى هريرة به. 

.)1١۷ /۲( فتح المجيد‎ )( .)٤١۹( تیسیر العزیز الحمید‎ )٤( 

0( اجاح الفريد .)٠١۷(‏ 


A 


- وقال القرعاوى'': دل الحديث على 2 التحاكم إلى غير ما جاء به رسول 
الله ية لان ذلك متافى للشهادتين المتلازمتين. اه 

© مناسبة الحديث للتوحيد. 

قال القرعاوى“: حيث دل الحديث على تحريم التحاكم إلى غير شرع الله . 

© شرح الحديث. 

قال ابسن رجب ': وأما معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل 
الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ية من الأوامر والنواهى 
وغیرها فیحب ما أمر به ویکرہ ما نهی عنه. وقد ورد القرآن بمشل هذا فی غير موضع . 
قال تعالی : $ فلا ورك لا یؤمنون حنیٰ يحكَمُوك فیما شجر بینهم نّم لا یجدوا فی 
اهم حرجا مما قت ویس موا لیما 4 رقال تالی: 5وا ان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الْخيرة من مرم 04) ا 
أحبه الله وأحب ما كرهه الله قال الله تعالى : « ذلك باتهم كرهوا ما أتزل الله فَأحبطٌ 
أعمَالّهُم 4 وقال تعالى: ذلك بأهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأَحبَّطً 
أعَمالهم 4 فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان با 
وجب عليه منهء فإن زادت المحبة حتى أتى با ندب إليه منه كان ذلك فضلاء وأن يكره 
ما كرهه الله تغالى كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه» فإن زادت الكراهة حتى 
أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلاً. وقد ثبت فى الصحيحين عنه َة أنه 
قال: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين ٠»‏ 
فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلقء ومحبة الرسول 
تابعة لمحبة مرسله» والمحبة الصحيحة تقتضى التابعة والموافقة فى حب المحبوبات وبغض 
الکروهات» قال تعالی: « قل إن کات آباؤکم وأبناؤکم وإخوانگم وآزواجکم وعشیرتکم 
وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب إليكم من الله ورسوله 

(۱) الحدید (W0. .)۳٤۷(‏ جامع العلوم والحكم AE /Y)‏ 0 ا 

() التباء/ 79 ٠‏ ن 0) الأحزاب / ٠.۳١‏ 


(0) محمد / ¶. ' )٦(‏ محمد / ۲۸. 


(۷) سیأتی تخریجه فی باب قوله تعالى : #رمن الاس من يتٌخذ من دون الله أندادا. ...4 الآية.' 


OV 


وجهاد فی سبیله فتربصوا حتیٰ اتی الله بره ٩‏ وقال تعالی: ‏ قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعونی یحببکم الله ویغفر کُم نوكم 4 قال الحسن: قال أصحاب النبى بلا : 
«يارسول الله إنا نحب ربتا حباً شديد فأحب الله آن يجعل لبه علما. فأنزل الله هذه 
الآية». وفى الصحيحين عن النبى ية قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ون يحب المرء لا يحبه إلا لث وأآن يكره آن 
یرجع إلى الکفر بعد أن آنقذه الله منه کما یکره أن یلقی فی النار»؟ فمن أحب الله 
ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسولهء ویکره 
ما یکرهه الله ورسوله» ویرضی ما یرضی الله ورسوله . ویسخط ما یسخط الله ورسولهه 
وأن يعمل بجوارحه يمقتضى هذا الحب والبغخض» فإن عمل بجوارحه شيا يخالف ذلك 
ارتکب بعض ما یکرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه 
والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى 
تكميل المحبة الواجبة. 
قال أبو يعقوب النهرجورى: كل من ادعى محبة الله تعالى ولم يوافق الله فى أمره 
فدعواه باطلة» وكل محب ليس يخاف الله فهو مخرور . 
وقال يحیى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم یحفظ حدوده. 
وسئل رويم عن المحبة فقال: الموافقة فى جميع الأحوال وأنشد: 
ولو قلت لى مث مت سَمْعاً وطاعة ٠‏ وقلت لداعى اموت أهلاً ومرحا 
ولبعضهم : 
تعصی الل وانت تزعمٌ حه مفالعمرى فى اقباس شن 
لو كان حبك صادقا لأطعة إن لحب لمن يحب مطيعٌ 


.٠٤ / التوبة‎ )1( 

(۲) آل عمران / ۳۱. 

۲ () أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۳/ .)۱٥١‏ عن الحسن به. 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (۲/ .)٠‏ وتسبه لابن جرير وابن المنذر. 
)٤(‏ سیأتی تخريجه فى الباب الذى أشرنا إليه من قبل. 
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#« فجميع المعاصى إغا تنشأً من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله» وقد 
وصف الله المشركين باتباع الهوى فى مواضع من كتابه فقال تعالى: ظ إن لم يستجيبوا 
لك فاعلم انما يتبعون أهواءهم ومن أَضَل ممن انب هواه بغير هدى من اللَ4(). 

وكذلك البدع إغا تنشأً من تقديم الهوى على الشرع»ء ولهذا يسمى أهلها أهل 
الأهواء. 

وكذلك المعاصى إنغا تقع من تقديم E A‏ الله ورسوله ومحبة ما يحبه. 
وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول م فيجب على 
المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملاتكة والرسل والأنيياء والصديقين والشهداء 
والصالحين عموماًء ولهذا كان من علامات وجوده حلاوة الإيمان أن يحب للمرء لا يحبه 
إلا وکر رالا اعدا الل ومن یکره ال عجرم :وبھتا یکرت اندین کله له 

ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» ومن كان حبه 
وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا فى إيمانه الواجب فيجب عليه التوبة 
من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول ييه من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه 
رضا الله ورسوله على هوى النفس ومراداتها كلها. 

قال وهيب بن الورد: بلغنا والله أعلم أن موسى عليه السلام قال: يارب أوصنى؟ 
قال: أوصيك بى» قالها ثلاث حتى قال فى الأخحرى: أوصيك بى أن لايعرض لك أمر 
إلا آثرت فيه محبتى على ما سواها فمن لم يفعل ذلك لم أزكه ولم أرحمه. 

تعريف الهوى: والمعروف فى استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خحلاف الحق 
كما فی قوله تغالی: رلا تتبع الهو فيضلّك عن سبيل اللّد4) وقال تعالى: ‏ وأما من 
خاف مقام ربه وتهى النفس عن الهوى » فن الجنة هى المأوى4 . 

وقد يطلق الهوى يعنى المحبة والميل مطلقاًء فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره. 

وربا استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. وسئشل صفوان بن عسال هل 
سمعت النبى بي يذكر الهوى؟ فقال: سأله أعرابى عن الرجل يحب القوم ولم يلحق 


(۱) القصص / 2 
(۳) ص/ | 
(۳) التازعات /. ٤١‏ . 
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بهم قال: «المرء مع من آحب»۲' ولا نزل قوله تعالی: < ترجی من تشاء منهن وتؤوی 
إيك من تشاء 4 . قالت عائشة للنبى بل : «ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك»"'. 

وقال عمر فى قصة المشاورة فى أسارى بدر: فهوى رسول الله َو للذى قال أبو بكر 
ولم یھو ما قلت( . 

وهذا الحديث مما جاء فى استعمال الهوى يمعنى المحبة المحمودة. 

وقد وقع مثل ذلك فى الآثار الإسرائيلية كثيراً وكلام مشايخ القوم وإشاراتهم نظماً 


إن هواك الذى بقلسبى صيرنى سامعامطيعاً 
أخذ قلبى وغمض عينى سلبتنى النوم والهجوعا 
فذر فؤادى وخذ رقادى فقال: لابل هما جميعا. اه 


قوله: «لايؤمن أحدكم». 
قال سليمان آل الشيخ: أى لايحصل له الإيمان الواجب ولايكون من 


قال عبد الرحمن آل الشيخ: قوله: «لايؤمن أحدكم». 

أى لايكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذى وعد الله أهله عليه بدخول الحنة 
والنجاة من النار وقد يكون فى درجة أهل.الإساءة والمعاصى من أهل الإسلام. 

قال ابن باز: أى لا يمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون هواه وإرادته 


() آخرجه الترمذی ٤(‏ / ۲۳۸۷). والنسائی ( ۱۱۱۷۸). وأحمد .)۲۳۹/٤(‏ 

من حديث صفوان بن عسال . 

وقال الترمذى: حسن صحیح . 

وأنظر «فتح المجيد» بتخريجنا 

(۳) [متفق علیه] أخرجه البخاري(۷۸۸٤)»‏ ومسلم فى الرضاع )٤۹/۳٠٠١ /١(‏ عن عائشة به . 
وأنظر «فتح القدير» بتخريجنا. 

)6( [صحیح] أخرجه مسلم فى الجهاد )۸7/١١(‏ عن عمر به. 

وأنظر کتابنا «فتح ذی الجلال فى تخريج أحاديث الظلال» )٠۲٠١(‏ 

() الأحزاب/ ١١‏ . (9) تيسير العزيز الحميد ٤١۷‏ . 

() فتح المجيد T/7‏ (۷) التعليق المقيد: .۲٠١٠١‏ 
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وقصده وطابه تبعا لما جثت به وهكذا ينبغى أن تكون ميول المؤمن ونياته خاضعة لحكم 


الله . 


قال ابن عثیمین': آی: إیماناً کاملا إلا ذا کان لایهری ما جاء به النبى کل 
بالكلية؛ فإنه ينتفى عنه الإيمان بالكليةء لأنه إذا كره ما أنزل الله؛ فقد حبط عمله 
لكفرهء قال تعالى : ذلك بأنهم كرهوا ما أتزل الله فَأحبط أعمالهم 4. 

و کی رن ھر غا ج 

قال سليمان آل الشيخ: بنحو كلام ابن رجب المحقدم. 

وقال ابن عثيمين': الهوى بالقصر هو: الميلء وبالمد هو: الريح» والمراد الأول. 
وتقدم تعريف الهرى لابن رجب . 

و«حتى»: للغاية» والذى جاء به النبى ك هو القرآن والسنة. 

وإذا کان هواه تبعاً لا جاء به الى ؛ لزم من ذلك أن يوافقه تصديقاً بالأخبارء 
وامتالا للأوامر» واجتناباً للنواهى . 

وام أن أكثر ما يطلق الهوى على هوى الضلال لا على هوى الإيمانء قال تعالی : 
«أفرأيت من اتخذ هه هراد وقال تعالی : اعرا أهراءهم ¢« و من الآيات 
الدالة على ذم م اتبع هواه ولکن إذا کان الهرى تبعاً لما جاء به النتتى اة ؛ کان 
محموداء وهو من كمال الإيمان. ۰ 

وقد سبق بيان آن من اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله» أو أحسنء أو أنه 
يجوز التحاكم ال غير الله ؛ فهو کافر. 

وأما من لم یکن هواه تبعاً لما جاء به النبی بیو فإن کان کارها له؛ فهو کافر» وإن 
لم يكن كارهاً ولكن آثر محبة الدنيا على ذلك؛ فليس بكافرء لكن يكون ناقص 
الإيمان. أه 

قال عبد الرحمن آل الشيخ": فإن کان الذى د تحب E‏ إليه نفسه ويعمل به 
تابعا لما جاء به رسول الله ية لايخرج عنه إلى ما يخالفه. فهذه صفة أهل الإيمان 
اللطلق . 

(۱) القول المفید ۳/ .٠٤٠١‏ 


(۲) القول المفید .۳٤۹/۲‏ 
(۳) فتح الملجيد .1٦٥ - 11۳/٣‏ 
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ات کان بڅلاف ذلك أو فى ر ب ج آو أكثرها انتفی E‏ من الاينان کماله 
اوج کا ی ی ای هريرة: «لا ین الزانی حین ينی وهو e‏ ولا يرق 
السّارق حين يرق وهو ممن . يعتى أنه بالمعصية تی عنه كمال الإيمان 
ازا وینزل, عنه فی درجة الإسلام» وينقص إيمانهء ك يلق عليه الإيمان إلا بقيد 
اة اؤ الى فيقال: مؤمن عاص» أو يقال: ممن بيمانه اس معسصيته» 
فیکون معه مطلق الإيمان الذى لصح إسلامه إا به. کما قال تعالی : «فتحریر رق 
نة 04 . 

والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها ٠:-‏ أن الإيمان قول وعمنل ونيةء يزيد 
بال اعة وينقص بالعصية: من كتاب الله تعالى وستة الرسول بيا - أكثر من أن 


تحصر . 


فمن ذلك قوله تعالی: وما کان الله ليضیع إيمانكم 04 أی: صلاتكم إلى بيت 
المقدس قبل حويل, القبلةء وقول التبى ب لوفد عبد القيس: «آمرکم بالإیمان باله وده 
درون ما الإيمان بال و شهادة أن لا إله ٥‏ إلا اله»۶ ٠‏ الحديث. . وهو فی الصحيحين 


والسان. 

والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: «ويزداد الُذين آمنوا إيمانا4(*) وقوله: 
ب[فأما الّذين آمنوا فزادتهم إيمانا4) خلافا لمن قال: إن الإيمان هو القول» وهم 
المرجئةء ومن قال: إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. 
۰ ومن المعلوم عة عقلاً وشرعاً: أن نية الحق صدیی: والعمل به تصديقء وقول الحق 
تصدیی . وليس مع أهل البدع ما يتافى قول أهل السنة والجماعةء وللّه الحمد والمنة. 

قال الله تعالی : « ليس الْبرُ أن تولو وجوهكم قبل المشرق والْمغرب وکن لبر من 
آمن بالل واليوم الآخر ) إلى قوله: « اولك الّذين صدفوا آی: فیما عملوا به فی 
هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطتة . ا حملة صادقة 

وة قد سمی الله تعالی : «الهوی» الخالف لا جاء به الرسول ل إلهاء قال تعالی : 
اریت من اتد ههه 4 قال بعض القسرین : لا ری شنا إلا ركه ا 


(۱) [صحیح] أخرجه البخارى ٠ aS‏ عن أبى هريرة به ' ٠‏ 


() النساء: ۹۲. () البقرة: ٠٤۳‏ . 

()[صخیح] خرجه البخاری(۱۳۹۸)ء ومسلم فی الإیان (۱/ ۲۲/۲۱۲)عن ابن عباس به ٠‏ 
(5) المدثر: .۳١‏ (0) التوبة: ٠١١‏ . 

(۷) البقرة: ۱۷۷ . (۸) القرقان: ٤۳‏ . 
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ی ا ا ر و و و ی ا 
وتال الشعيى: « گان بين رجل من المتاققين ورجل من اليهود خصومة فقال 
ا و و 


و م و ا ا وور ر اور 3 ع ر 
اليهودى : نتحاكم إلى محمد؛ عرف أنه لا بأخذ الرشوة » وقال المنافق: نتحاكم 


إلى اليهود؛ لعلمه 


ا ص ت 


و و ےا اوور ر ر ا ر و 


و مڪ و 
نهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتيا كاهنّافى جهينةء فيتحاكما 


إل فترلت: ألم تر إلى الّذين يزعمون4(). 


قوله: وقال الشعیى «كان بين رجل...٠إلخ‏ 
© مناسبة الأثر للباب : دل الأثر على تحريم التحاكم إلى غير رسول الله يلاد . 
© مناسبة الأثر للتوحيد ("): حيث حرم الأثر التحاكم إلى غير رسول الله ياد لأن 
ذلك مناف للشهادتين المتلازمتين . أه. 

قلت : والأثر أخحرجه ابن جرير وعزاه السيوطى فى «الدر» لابن المنذر. وقد تقد الأثر 
فى أسباب نزول آية هذا الباب وهنا نشرع فى شرح الأثرء واللّه المستعان. 

قوله (الشعبى): هو عامر بن شراحيل الكوفى عالم أهل زمانه» وكان حافظاً علامه 
ذا فنون . كان يقول ماكتبت سوداء فى بيضاء. وأدرك خلقاً من الصحابة » وعاش بضعاً 
وثمانين سنة قاله الذهبى(). 

وقوله [قال الشعبى] آى فى تفسير الآية )٥(‏ 

قوله : [كان بين رجل من المنافقين» ورجل من اليهود خصومة]. 

قال سلیمان آل الشيخ: لم أقف على تسمية هذين الرجلينء وقد روى ابن إسحاق 
وابن المنذرء وابن أيى حاتم قال: كان بين الجلاس بين الصامت قبل توبته» ومعتب بن 
قشير» ورافع بن زيد وبشير» كانوا يدعون الإسلام »> فدعاهم رجال من قومهم من 
الملسلمين فى خصومة كانت بينهم إلى رسول الله يي »فدعوهم إلى الكهان حكام 
الجاهلية فانزل الله فيهم : ألم تَر إلى الّذين يزعمونالآية . فيحتمل أن يكون النافق 
المذكور فى قصة الشعبى أحد هؤلاءءبل روى الثعلبى عن ابن عباس أن المنافق اسمه 


0 


بسر 


(۱) أخحرجه ابن جریر فی تفسیره» ٩1 /٥(‏ ۔۹۷٩)‏ 
من طریق داود عن عامر الشعبی به . وذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ )۳١۹‏ وزاد نسبته لابن المنذر. . 
(۲ - ۴) الحدید )٤( ٣١۱‏ فتح المجيد )٥( ٠1۸/۲‏ القول اليد ۲/ "٤١‏ 
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قال ابن باز : يدل على أن المنافق أشر من اليهود ا على الناس 
أمرهم» ويحصل بهم الضلال فصاروا بذلك فى الدرك الأسفل من النار . 

قال ابن عثیمین): قوله : «رجل من المنافقين» 

هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر» وسمى منافقاً من النافقاء» وهى جحر 
اليربوع» واليربوع له جحر له باب وله نافقاء- أى يحفر إلى الأرض خندقا حتى يصل 
مته جره تم بجر إل آعلی؛ فإذا بقی شیء قلیل بحیث یتمکن من دفعه برأسه 
توقف - » فإذا جحر عليه من الباب خرج من النافقاء . 

قوله «ورجل من اليهود» 

اليهود هم المنتسبون إلى دين موسى عليه السلام» وسموا بذلك إما من قوله: إنا 
هدنا إليك)؛ أى: رجعناء أونسبة إلى أبيهم يهوذاء ولكن بعد التعريب صار بالدال. 

قوله : [إلى محمد]: 

قال ابن عثیمین": أی : النبى ياو ولم يذكره بوصف الرسالة؛ لأنهم لايؤمنون 
برسالته» ويزعمون أن النبى الموعود به سيأتى . 

قوله : [عرف أنه لايأخذ الرشوة]: 

قال سلیمان آل الشيخ: هى بتثليث الراء١).‏ 

قال بو السعادات: وهو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعةء وأصله من الرشاء الذى 
يتوصل به إلى الماء. والراشى من يعطى الذى يعينه على الباطلء والمرتشى الآخذ. 

قلت - آی سليمان آل الشيخ- :فعلى هذا رشوة الحاكم هی مایعطاه لیحکم 
بالباطل ٠‏ وسواء طلبها أم لا. وفيه دليل على شهادة أن محمداً رسول الله ؛ لن أعداءء 
يعلمون عدله فى الأحكام» ونزاهته عن قذر الرشوة ية بخلاف حكام الباطل. اه. 

قال ابن عثيمين(: قوله :«عرف أنه لايأخذ الرشوة». 

تعليل لطلب التحاكم إلى النبى بي . 


.۳٤۷ /۲ القول المفید‎ )( .٠١٠١ التعليق اليد‎ )١( 
.۳٤۸/۲ القول المفید‎ )( 

() تیسیر العزیز الحمید ٤)۲۹‏ ء٠٣٤‏ 

() القول المفید .۳٤۸/۲‏ 
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والرشوة : مثلثة الرآء؛ فيجوز ار ET‏ وهى: المال المدفوع 
للتوصل إلى شىء. 

قال أهل العلم: «لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى باطل 
أودفع حق» أما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له منع منه أو ليدفع بها باطلاً عن 
نقسه؛ فلیست حراماً على الباذل» أما على آخذها؛ فحرام» . 

قوله: [فاتفقا على أن يأتيا كاهناً فى جهيتة]. 

قال سليمان آل الشيخ': لم أقف على تسمية هذا الكاهن. وفى قصة رواها ابن 
جرير» وابن أبى حاتم» عن السدى فى سبب نزول الآيةقال : فتفاخحرت النضير وقريظة 
فقالت النضير: نحن أكرم من قريظة وقالت قريظة : نحن أكرم منكم. فدخلوا المدينة 
إلى أبى برزة الكاهنَ الأسلمى» وفى بعض النسخ أبى بردة الأاسلمى وذكر القصة"؟. 
وأبو برزة هذا غير أبى برزة الصحابى . اه 

قال ابن عثيمين ": قوله :«فاتفقا أن يأتيا كاهناً فى جهينة» 

كأنه صار بينهما خحلاف» وأبى المنافق أن يتحاكما إلى النبى ملا . 

والكاهن: من يدعى علم الغيب فى المستقبل ب وكان للعرب كهان تنزل عليهم 
الشياطين بخبر السماءء فيقولون: سيحدث كذا وكذاء فربما أصابوا مرة من المرات»› وربا 
أخطؤواء فإذا أصابوا ادعوا علم الغيب» فكان العرب يتحاكمون إليهم؛ فنزل قوله تعالى 
اَم تر إلى الُذين يزعمون الآية. اه. 

وفى قصة عمر: بيان أن المنافق المغموض بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل› كما فى 
الصحيحين . وغيرهما : أن النبى ية إنغا ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفاً للناس› 
فإنه قال : «لايتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»() 

فصلوات الله وسلامه عليه . 
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. ٤١١ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه 

(۳) القول المفید ۳٤۸/۲‏ . 

)٤(‏ البخارى )۴١١۱۸(‏ ومسلم فى البر والصلة (۸/ /1۳) عن جابر به 
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وقیل ترت فی رین الخصمّء ال أحدًا: : راقع إلى ال َة وقال 
الآ إلى كب بن الأشرف تم تراما إلى حمر قذكر له أحدمما الق 


قال للذى لَم برض برسول اله ب أكذلك؟ قال : E‏ م ضري بالسَيّف 


ر و 


فقتل )(۱). 


قوله: [وقیل: نزلت فی رجلین اختصما...]. 

[قلت] وهذا الأثر تقدم معنا فى أول الباب فى عرض أسباب نزول الاَية التى صدر 
بها المصنف الباب» وهنا فشرع فی شرح الأثرء والله المستعان. 

وقال سليمان الشيخ(): هذه القصة قد رويت من طرق متعددة من آقربها لسیاق 
الصنف› مارواه الثعليى وذكره البخوى عن ابن عباس فی قوله ألم ڌ تر إلى الّذين 
يزعمون أنهم آمنوا 4 . الآية . قال : نزلت فى رجل من المنافقين يقال له بشر خاصم 
يهوديا فدعاه اليهودى إلى رسول الله كلا ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم 
إنھما احتکما للنبی ل > فقضى لليهودى فلم يرض المنافق» وقال : تعال نتحاكم إلى 
عمر بن الخطاب . فقال اليهودى لعمر : قضى لنا رسول الله للا > فلم يرض بقضائه . 
فقال للمنافق : كذلك؟ قال : نعم فقال عمر : مکانكما حتى أخرج إليكماء فدخحل عمر 
ای ق ت ی الا ی وو ثم قال : هكذا أقضى لمن 
لم یرض بقضاء الله ورسوله» فنزلت() . 

وروی الحکیم الترمذى فى «نوادر الأصول» هذه القصة عن مكحول وقال فى آخرها: 
فأتى جبريل عليه السلام رسول الله اة > فقال إن عمر قد قتل الرجلء وفرق الله بين 
الحق والباطل على لسان عمر» فسمى الفاروق» ورواه أبو إسحاق بن دحيم فی تفسیره 
على ما ذکره شيخ الإسلام وابن كثر»› ورواه ابن بی حاتم وابن مردویه من طریق ابن 
لهيعة› عن آبی لاسرد e‏ وفيه ول a‏ اله ر e‏ 
عمر من قتله» فکره الله أن يسن ذلك ن بعد» فقال ا 
أنفسکم) إلى قوله: «رأشد تنبیتا .)٥()‏ 

وبالحملة: فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا یغنی عن الإستادء 
ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إستادها اھت 

قال عبد الرحمن آل الشيخ :)١‏ وفيما قاله الشعبى ما يبين أن المنافق يكون أشد 
كراهة لحكم الله ورسوله من اليهرد والنصارى. ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيعانء 
كما هوالواقع فى هذ الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين» وحرصهم على إطفاء 
نور الإسلام والإبمان. اه. ۰ ٠‏ 

() ذكره السيوطى فى «الدر» (۲/ ۲ ۲) ونسبه للثعلبی عن ابن عباس وأنظر فح الجند» O‏ 


(۳) تیسیر العزیز الحمید ٤۳۲٣٤۳١ ٤۳۰‏ . (۳) تقدم تخریجه 
() النساء ٦٠:‏ () فتح المجيد 
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من تدبر ما فى التاريخ وما وقع منهم من الوقائم عرف أن هذا حال المنافقين قديا 
وحديثاً» وقد حذر الله نييه ا من طاعتهم والقرب e‏ وحضه عل هادهم فی 
مواضع من کتابه » قال تعالی ليا يها الي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عَلهم) وفی 
قصة عمر رضى الله عنه وقتله المنافق الذى طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف 
اليهودى: دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. 

وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبى كَياةٍ والأذى له والإظهار لعداوتهء 
فانتقض به عهده. وحل به قتله. وروی مسلم فی صحیحه عن عمر: سمعت جابراً 
يقول: قال رسول الله ل :«من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله . قال 
محمد بن مسلمة:يارسول الله أتحب أن أقتله؟ قال : نعم . قال : ائذن لى فلأقل. 
قال: قل » فأتاه فقال له» وذكر ما بينهما وقال : إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد 
عتّانا. فلما سمعه قال: وأيضاً واللهلتملنه . قال : إنا قد اتبعناه الآن» ونكره أن ندعه 
حتى ننظر إلى آى شىء يصير أمره» قال: وقد أردت أن تسلفنى سلا . قال : فما 
ترهننی؟ قال :ماترید؟ قال: ترهننی نساء‌کم؟ قال : أنت أجمل العرب» أنرهنك 
نساءنا؟ قال : ترهنونی أولادكم؟ قال : يسب ابن أحدنا فيقال : رهن فى وسقين من 
تمر. ولكن نرهنك اللأمة- يعنى السلاح - قال :فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبى 
عبس ابن جبر وعباد بن بشر: قال : فجاؤوا فدعوه ليلاً فنزل إليهم» قال سفيان قال 
غیرعمرو: قالت له امرأته : إنى أسمع صوتا كأنه صوت دم» قال : إنغا هذا محمد بن 
مسلمة ورضيعه وأبو نائلة إن الكريم لو دعى إلى طعنة ليلا لأجاب قال محمد: إنى إذا 
جاء فسوف أمد يدى إلى رأسهء فإذا استمکنت منه فدونكم› قال : فلما نزل - وهو 
متوشح - قالوا:نجد منك ريح الطيب» قال :نعم تحتى فلانة أعطر نساء العرب» قال 
فتأذن لى أن آشم منه؟ قال: نعم فشم»› فتناول فشم» ثم قال : أتأذن لى أن أعود؟ 
قال : فاستمکن من رأسه . ثم قال :دونکم . قال فقتلوه»'. 

قال ابن عشيمين : وهذه القصة والتى قبلها تدل على أن من لم يرض بحكم 
رسول الله م كافراً يجب قتله» ولهذا قتله عمر رضى الله عنه. 

فإن قيل: كيف يقتله عمر رضى الله عنه والأمر إلى الإمام وهو النبى ية؟ 


أجيب :إن الظاهر أن عمر لم يلك نفه لقوة غيرته فقتله؛ لأنه عرف أن هذا ردة عن 


(۱) [متضفق علیه] أحرجه البخاری )٤۰۳۷(‏ »ومسلم فی الجهاد (۲/ )۱۱۹/٤۰۱‏ عن جابر به . 
(۳) القول المغید ٣٣۰۰ ۳٤۹/۲‏ 


OA 


a N AT A TIS 
. ولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت‎ ۱ 


الثانية: تفسير آية َر : «وإذاقيلْ َم ا سدوا فى الأرض 4. 


الإسلام» وقد قال النبى ية «من بدل دينه فاقتلوه»('. 


قال الشيخ حامد بن محمد(): 

فيارب يسر صولة عمرية لنا كى يمضى الوحى فى التاس شاثعا 
ويردع من يبغى الجهالة حكمها ولم يك للوحيين فى الحكم سامعا 
فکم من تری فی زى علم وهمة يصد عن الوحيين فى الدين بادعا 


E CG 


ولاللذى قال الرسول مطاوعا 


بآياتك الفصحى سيوفاً قواطعا 
عليه صلاة الله ما البدر لامعا 


فیا رب عجل بالذی ين ينصر الهدى 
كماكان فى وقت الرسول محمد 
قوله : فيه مسائل : 
و :تفسير آية النساء lG‏ 
ده " 
ر ‌ سے ا و 

ى : أن الطاغوت مشتق من الطغيانء وإذا كان كذلك؛ فیشتمل کل ما تجاوز به 
العبد حده من متبوع أومعبود أومطاع؛ فالأصنام والأمراء ا يحلون ارام 
ويحرمون الحلال طواغيت . 
© الثانية:تفسير آية البقرة: ‏ وإذا قيل لهم لا تقسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن 


(۱) [صحیح] أخرجه البخاری (1۹۲۲) عن ابن عباس به. وأنظر «منار السبیل؟ (۲۹۹۲ - بتخريجنا) 
(۲) فتح الله الحميد المجید ۳۸۲. 
(۳) القول المفید ۲/ ۴٠١‏ . 
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الثالثة: تفسير ية الأعْرآف: ولا سدوا فى الأرض بعد إصلاحها). 
رہم لے واک تما نتر 

الخامسة : ما قالّه الشعبى فى سبَّب نزول الآيّة الأولى. 

السادسة: سير الإْمان الصادق والكاذب. 


م و 


السابعة: :قصة عمر مع المنافق. 


او 


الثامنة: کون الان لا ْمل لاحد حى یکو ن هواه الما جَاءًبه 
الرسول لة. 


ففيها دليل على أن النفاق فساد فى الأرض؛ لأنها فى سياق المنافقين. والفساد يشمل 
جميع المعاصى . 
ه الثاللة: تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها). 
وقد سبق . 
© الرابعة: تفر ا أفحكم الجاهلية يبغون). 
وقد سبق ذلك وقد بينا أن المراد بحكم الجاهلية كل ما خالف الشرع» وأضيف 
للجاهلية للتنفير منه وبيان قبحه» وأنه مبنى على الجهل والضلال. 
© الخامسة : ما قاله الشعبى فى سبب نزول الآية الأولى 
© السادسة: تفسير الإيان الصادق والكاذب . 
فالإيمان الصادق يستلزم الإذعان التام والقبول والتسليم لحکم الله ورسولهء والإیان 
الكاذب بخلاف ذلك . 
© السابعة : قصة عمر مع المنافق 
حيث جعل عدوله عن الترافع إلى النبى ية مبيحا لقتله لردته» وأقدم على قتله لقوة 
غيرته فلم بلك تفه : 


© الثامنة :کون الإيان لایحصسل لأحد حنی یکون هوا تیا اجاء به اسول م 
وهذا واضح من الحديث. 
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بب 
من جحد شيا من الآسماء والصقات 
مناسبة الباب لما قبله: 
قال الفقير: هو أن الباب الماضى إنغا عقد لن زعم أنه آمن ثم حكّم الطاغوت 
وكذلك الجاحد بأسماء الله وصفاته - ممن يزعم الإيان ويتتسب إلى الإسلام - بضرب 
ذكروا فى الآية ولهذا ناسب أن يأتى المصنف بهذا الباب بعد الباب الماضى . 


قال ابن تيمية: فى الباب السابق لهذا فى قوله تعالى « ألم تر إلى الذين يَزْعَمُون 
نهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يریدون أن يتحاکموا إلى الطَاأغوت وقد أمروا 
أن يكفروا به إلى آخر الآيات» قال: إن هذه الآيات تنطبق تماما على أهل التحريف 
والتأويل فى صفات الله » لأن هؤلاء يقولون إنهم يؤمنون بالله ورسوله» وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما آنزل الله وإلى الرسول يعرضون ويصدون ويقولون نذهب إلى فلان 
وفلان» وإذا اعترض عليهم قالوا: نريد الإحسان والتوفيق » وأن نجمع بين دلالة العقل 
ودلالة السمع ذکره رحمه الله فى الفتوى الحموية . أه 

وقال ابن كثير*: مؤكداً على هذا المعنى الذى ذهبت إليه: وفعل المنافقين الذى 
ذكر الله عنهم فى هذه الآية - ألم تر إلى الذين يزعمون - هو بعينه الذى يفعله 
الحرفون للكلم عن مواضعه» الذين يقولون: إنغا قصدت التوفيق بين القواطع العقلية 
بزعمهم التى هى الفلسفة والكلام» وبين الأدلة النقليةء ثم يجعلون الفلسفة التى هى 
سفاهة وضلالة الأصل» ويردون بها ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة؛ 
زعموا أن ذلك يخالف الفلسفة التى يسمونها القواطع فتطلبوا له وجوه التأويلات البعيدةء 
وحملوه على شواذ اللغة التى لاتكاد تعرف. اه. 

مناسبة الباب للتوحيد 

قال سلیمان آل الشيخ : لما كان تحقيق التوحيد» بل التوحيد لايحصل إلا 
بالإيمان بالله» والإيمان بأسمائه وصفاته نبه الصنف على وجوب الإبمان بذلك» وأيضا 
فالتوحيد ثلاثة آنواع : توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد العبادة. 


(۱) تيسير العزیز الحميد ٤۳۲‏ (#) تفسیر ابن کثیر (۱/ 1۹۲) 
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والأولان وسيلة إلى الثالث فهو العناية والحكمة المقصود بالخلتق والأمر» وكلها متلازمة 
فتاسب التنبيه على الإعمان بتوحيد که 

قال ناصر السعدى': أصل الإيمان وقاعدته التى ينبنى عليها هو الإيمان بالله 
وبأسمائه» وصفاته وكلما قوى علم العبد بذلك وإيمانه به» وتعبد لله بذلك» قوی 
توحيده» فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال و الجمال ليس 
له فى كماله مثيل» أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحقء وأن الهية ما 
سواه باطلة» فمن جحد شيئاً من أسماء الله وصفاته فقد أتى با يناقض التوحيد وينافيه› 
وذلك من شعب الكفر . آه. 

قال عبدالله بن جار الله"): مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هى أن من جحد شيئاً 
من أسماء الله وصفاته فقد أتى با يناقض التوحيد وينافيه وذلك من شعب الكفر . أه. 
0 شرح الترجمة وماذا أراد الملصنف بهذا الباب 

قال حامد بن محمد : باب ماجاء فی بيان أن من جحد شيئاً من الأسماء 
والصفات التى تبت بالكتاب والسنة يكفر بالإتفاق إن كان غير مؤول وإن كان مؤولا 
ففيه الإخحتلاف : فالنوع الأول: قوله وهم یکفرون بالرحمن 4 

قال سلیمان آل الشيخ(: انا من حح غا شن الأسهاء االات أئ هن 
أسماء الله وصفاته والمراد ما حكمه هل هوناج أو هالك؟ 

قال ابن باز (°: هذا الباب عقده المؤلف لبيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته على 
الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف لاتعطيل ولاتكييف ولاتعثيل وإن لايغتر 
بأقوال أهل الإعتزال وأهل الباطل بل يجب الأخذ با قاله أهل السنة والجماعة من 
الصحابة ومن سلك سبيلهم وهو الذى جاءت به الرسل جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته 
وأحاديثها كما جاءت واثبتوا مادلت عليه من الأسماء والصفات عملاً بقوله ق هو الله 
خد د الله الصمْد ج لم لد ولم یولد ص وم کن لَه كرا خد وقلا تضربُرا لله 
الأمفال إن الله يعم ونم لا تعلْمُون ‏ لَيْس كمثله شىء وهر السّميع البصير) آى 
لاسمى له ولاكفؤ له سبحانه وتعالى وأنكرت الجهمية الأسماء والصفات وتأولوا الأسماء 
والصفات حتى صاروا معطلة ومقتضى قولهم نقى وجود الله بالكلية ولهذا حكم عليهم 
aa ETT TTT‏ 

(۳) فتح الله الحمید الجید )٤( .۳۸١‏ تيسير العزيز الحميد ٤۳١‏ 

. ۲٠۳ التعليق المميد‎ )٥( 
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آهل السنة بالكفر والواجب قتلهم إن لم يتوبوا فيستتابوا لذلك لإنكارهم ماجاء فى 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع وأطلق المؤلف الترجمة ولم يحكم على جاحد 
الأسماء والصفات,وحكمه الكفر. أ 

قلت: لكن المصنف أطلق لأن فى المسألة تفصيل سيأتى من كلام ابن عثيمين 
e‏ حكم من جحد شيئًاً من الاسماء والصفات. 

قال ابن عثیمین (): 

الجحد: الإإنكار» والإنكار نوعان: 

الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شك فلو أن أحداً أنكر اسما من أسماء الله 
أوصفة من صفاته الثابتة فى الكتاب والسنة» مثل أن يقول: ليس لله يده أو أن الله لم 
يستو على عرشه» أو ليس له عين؛ فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله 
ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع . 

الثانى: إنكار تأويل» وهو أن لاينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرهاء 
وهذا نوعان: 

١‏ أن يكون للتأويل مسوغ فى اللغة العربية؛ فهذا لايوجب الكفر. 

۲ - آن لايكون له مسوغ فى اللغة السعربية؛ فهذا حكمه الكفر لأنه إذا لم يكن له 
مسوغ صار فى الحقيقة تكذيباء مثل أن يقول: المراد بقوله تعالى تجری بأعینتا)تجری 
بأراضينا؛ فهذا كافر لأنه نفاها نفياً مطلقاًء فهو مكذب . 

ولو قال فى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان) المراد بيديه: السماوات والأرض؛ فهر 
كفر أيضا لأنه لامسوغ له فى اللغة العربيةء ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية؛ فهو منكر 
ومکذب» لکن إن قال: المراد باليد النعمة أو القوة؛ فلا يكفر لأن اليد فى اللغة تطلق 
بمعنى النعمةء قال الشاعر: 


وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب 
فقوله :من یدا؛ أی: : من نعمة؛ لأن المانوية يقولون: إن الظلمة ا الخير› 
وإنغا تخللق الشر. 


قوله: «من الأسماء» 


جمع اسم» واختلف فی اشتقاقه ؛ فقيل : من السمو»ء » وهر ارت ووجه هذا أن 
المسمى يرتفع باسمه ویتبین ویظهر . 


.)۳١١ :۳٣۴۳ /۲( القول المفید‎ )( 


IS 


sessanavcessenewcnuveaanrucpeonsssanesass asssscessecnesonssssosesaavnesanencscswouos: eeewmeuusocses 


وقیل : ا وهی العلاة ووجهه: أنه علامة على مسماه» والراجح آنه مشتق 
من کلیهما. 

والمراد بالأسماء هنا أسماء لله - عزوجل - وبالصفات صفات الله - عزوجل -» 
والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما تسمى به الله والصفة ماتصف به 

قال ابن عثیمین (): 

البحث فى أسماء الله: 

المبحث الأول: 

أن أسماء الله أعلام وأوصاف» وليست أعلاماً محضة؛ فهى من حيث دلالتها على 
ذات الله تعالى أعلام» ومن حيث دلالتها على الصفة التى يتضمنها هذا الاسم أوصاف› 
بخلاف أسمائنا؛ فالإنسان يسمى ابنه محمداً وعليا دون أن يلحظ معنى الصفة» فقد 
يكون اسمه علياً وهو من أوضع الناس» أو عبد الله وهو من أكفر الناس» بخلاف أسماء 
الله ؛ لأنها متضمنة للمعانى؛ فالله هو العلى لعلو ذاته وصفاته» والعزيز يدل على 
العزةء والحكيم يدل على الحكمة» وهكذا. 

ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: دلالة مطابقة» وهى دلالته على جميع معناه المحيط به. 

الثانى: دلالة تضمن» وهى دلالته على جزء معناه. 

الثالث: دلالة التزام» وهى دلالته على أمر خارج لازم. 

مثال ذلك : الخالق يدل على ذات الله وحدهء وعلى صفة الخلق وحدها دلالة تضمن› 
ويدل على ذات الله وعلى صفة الخلق فيه دلالة مطابقة» ويدل على العلم والقدرة دلالة 
التزام . 

کما قال الله تعالی الله الى حَلّق سبع سَمُوّات ومن الأرض متهن يتنزل الأمر بينهن 
لعلّموا أن الله على كل شىء قدير وأ الله قد أحاط بكُل شىء علْما))؛ فعلمنا القدرة 
من كونه خلق السماوات والأرض» وعلمنا العلم من ذلك أيضا؛ لأن الخلق لابد فيه من 
علم» فمن لايعلم لايخلقء وكيف يخلق شيا لا يعلمه؟! 

المبحث الثانى: 

أن أسماء الله مترادفة متابينة . 
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المترادف: ما احتلف لفظه واتفق معناهء و المتباين: ما اخحتلف لفظه ومعناه؛ فأسماء 
الله مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله - عزوجل - ؛ لأنها تدل على مسمى واحد 
فالسميع » البصيرء العزيزء الحكيم ؛ كلها تدل على شىء واحد هو الله ومتباينة باعتبار 
معانیها؛ لأن معنى الحكيم غير معنى السميع وغير معنى البصيرء وهکذا . 

المبحث الثالث: 

أسماء الله ليست محصورة بعدد معين» والدليل على ذلك قوله ی فی حدیث ابن 
مسعود الحديث الصحيح المشهور: «اللهم ! إنى عبدك ابن عبدك وابن أمتك...- إلى 
أن قال _ - أسآلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو آنزلته فى كتابك» أو علمته أحداً 
من خلقك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك))ء وما استأثر الله به فى علم الغيب 
لايمكن أن يعلم به» وما ليس بمعلوم ليس يمحصور. 

وأما قوله علا : إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة»٠)؛‏ فليس معناه 
آنه ليس له إلا هذه الأسماءء لكن معنا أن من أحصى من أسمائه هذه التسعة والتسعين 
فإنه يدخل الجحنةء فقوله:«من أحصاها؟ تكميل للجملة الأولى» وليست استثنافة 
منقفصلة» ونظير هذا قول القائل : : عندى مئة فرس أعددتها للجهاد فى سبيل الله ؛ فليس 
معناه أنه ليس عنده إلا هذه المحةء بل معناه أن هذه المئة معدة لهذا الشىء. 

المبحث الرابع: 

الاسم من أسماء الله يدل على الذات وعلى المعنى كما سبق؛ فيجب علينا أن نؤمن 
به اسما من الأسلماءء وتؤمن با تضمنه من الصفة» ونؤمن با تدل عليه هذه الصفة من 
الأثر والحكم إن كان الاسم متعديا؛ فمثلً: السميع نؤمن بأن من أسمائه تعالى السميع» 
ونه دال o‏ وأن لهذا السمع حكما وأثراً وهو أنه يسع به ؛ : کما قال 
تعالی : :قد سمع الله قول ای تجادك فی زوجها وتشتکی إلى الله والله مع تحاوركن 
إن الله سميع بصيري ۳ أما إن كان الاسم غيرمتعد؛ E‏ وا حی» وابحليل» 
فنشبت الاسم والصفةء > ولاحكم له يتعد إليه. 


7 سیأتی تخریجه. 

أنظر «القواعد المثلى؟ بتخريجنا. 
(۲) سیأتی تخریجه. 
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المبحث الخامس: 

هل أسماء الله تعالی غیره» أو أسماء الله هى الله؟ 

إن أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى؛ فهى غير الله - عزوجل -ء وإن أريد 
بالاسم مدلول ذلك اللفظ ؛ ؛ فهى المسمى . 

فمغلً: الذى خلق السماوات والأرض هو اللّه؛ فالاسم هنا هو المسمى» فليست «اللام 
والهاء» هى التى خحلقت السماوات والأرض وإذا قيل: اكتب باسم الله فکتبت بسم 
الله ؛ فا مراد به الاسم دون المسمىء وإذا قيل: اضرب زيداً. فضربت زيداً ا مكتوب فى 
الورقة لم تكن ممثلاً؛ لأن المقصود الملسمى» وإذا قيل: اكتب زيد قائم. فالمراد الاسم 
الذى هو غير المسمى. 

البحث فى صفات الله: 

المبيحث الأول: 

تنقسم صفات الله إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ذاتية ويقال معنوية. 

الثانى: فعلية 

الغالث: خبرية. 

فالصفات الذاتية : هى الملازمة لذات اللّه» والتى لم يزل ولایزال متصفا بهاء مثل : 
السمع والبصر وهى معنوية؛ لأن هذه الصفات معانى . 

والفعلية : هى التى تتعلق بمشيثته إن شاء فعلها وإن لم يشا لم يفعلهاء مثل: النزول 
إلى السماء الدنياء والاستواء على العرش» والكلام من حيث آحادهء والخلق من حيث 
آحادهء لا من حيث الأصل ؛ فأصل الكلام صفة ذاتية» وكذلك الخلق . 

والخبرية :. هى .أبعاض وأجزاء بالنسبة لتاء أما بالنسبة لله؛ فلا يقال هكذا بل يقال : 
صفات خبرية ثبت بها احبر من الكباب و السئة» وهى ليست معنى ولافعلاء. مثل: 
الوجهء والعين› والساق»› واليد. 

المبحث الثانى: 

الصفات أوسع من الأسماء؛ لأن كل اسم متضمن لصفة؛ وليس كل صفة تكون 
اسما وهناك صغات كثيرة تطلق على الله وليست من أسمائه؛ فيوصف الله بالكلام 
واللإرادة » ولايسمى بالمتكلم أو المريد. 
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المبحث الثالث: 

أن كل ما وصف الله به نفسه؛ فهو حق على حقيقته» لكن يتزه عن التمش 
والتكيسف» أما التمثيل؛ فلقوله تعالى : ليس كمفله شيء وهو السّميع البَصيرّ 4 
وقوله : « فلا تضربوا لله الأمثال إن اله يعم وأتتم لا تعلمون4والتعيير بنفى الك ا 
من التعبير بنفى التشبيه؛ لوجوه ثلاثة: 

أحدهما: أن التمثيل هو الذى جاء به القرآن وهو متفى مطلقاًء بخلاف التشبيه؛ فلم 
يأت القرآن بنفيه. 

الثانى: أن نفى التشبيه على الإطلاق لايصح؛ لأن كل موجوديّن فلا بد أن يكون 
بينهما قدر مشترك یشتبهان فيه ویتمیز کل واحد با يختص به؛ ف:«الخاةه مثلا وصف 
ثابت فى الخالق والمخلوق» فبينهما قدر مشترك» ولكن حياة الخالق تليق به وحياة 
الخلوق تليق به. 

الثالث: أن الناس اختلفوا فى مسمى التشبيه» حتى جعل بعضهم إثبات الصفات 
التى أثبتها الله لنفسه تشبيهاء فإذا قلنا من غير تشبيه؛ فهم هذا البعض من هذا القول 
نفى الصفات التى أثبتها الله لنفسه. 

وأما التكييف؛ فلا يجوز أن نكيف صفات الله » فمن كيف صفة من الصفات؛ فهو 
کاذب عاص» كاذب لأنه قال بجا لاعلم عنده فيه» عاص لأنه واقع فیما نهى الله عنه . 
وحرمه فی قوله تعالی: «ولا تقف ما لیس لَك به علْم()ء وقوله تعالی: «وآن تقوو 
على الله ما لا تعلمون) بعد قول : 5ل إَمَا حرم رى القواحش ما هر منها وما بع 
الآية ". ولأنه لايمكن إدراك الكيفية؛ لقوله تعالى : يعم ما بين أيديهم وما حلْقهم 
رلا یحیطون به علْمَّا ۳(4 وقرله : « لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبْصارّه0). 


وسواء كان التكييف باللسان تعبيراً أو بالجنان تقديراً أو بالبتان تحريرآًء ولهذا قال 
مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية الاستواء:«الكيف مجهول» والسؤال عنه بدعةه 
وليس معنى هذا أن لانعتقد أن لها كيفيةء» بل لها كيفيةء ولكتها ليست معلومة لنا؛ 
لأن ماليس له كيفية ليس بموجود؛ فالاستواء والنزول واليد والوجه والعين لها كيفية› 


() الإإسراء: ۳١‏ () الأعراف : ٣٣‏ 
(۳) طه: ۱۱۰ () الأنعام: .٠١۴۳‏ 
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وقول الله تعالی: وهم يكروت بالرحمن)الآية (*). 


لكالا تغلمهاء ففرق ين ات نكيت كيفة معية ولو تقديرا وين أن تمن :بان لها 
كيفية غير معلومةء وهذا هو الواجب؛ فنقول: لها كيفية» لكن غير معلومة. 

فإن قيل : كيف يتصور أن نعتقد للشىء كيفية ونحن لانعلمها؟ 

أجيب: إنه متصور؛ فالواحد منا يعتقد أن لهذا القصر كيفية من داخحلهء ولكن 
لايعلم هذه الكيفية إلا إذا شاهدهاء أو شاهد نظيرهاء أو أخبره شخص صادق 
عنها. اه. 

قلت: وهناك مباحث أخحرى غير ذلك ستأتی من کلام الرازى والقرطبى وابن كثير 
فى باب قوله الله تعالى: « وله الأسماء الحستى. 

قوله: [وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن) الآية] 

مناسبة الآية للترجمة والتوحيد 

قال سليمان آل الشيخ: ومطابقة الآية للترجمة ظاهرةء لأن الله تعالى سمى 
جحود اسم من أسمائه كفراً» فدل على أن جحود شىء من أسماء الله وصفاته كفر» 
فمن جحد شيئاً من أسماء الله وصفاته من الفلاسفةء والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله 
نصيب من الكفر بقدر ماجحد من الاسم أو الصفة. فإن الجهميةوالمعتزلة ونحوهم» وإن 
كان يقرون بجنس الأسماء والصفات فعند التحقيق لايقرون بشىءء لأن الأسماء عندهم 
أعلام محضة» لاتدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى وهذا نصف كفر الذين 
جحدوا اسم الرحمن. اه. 

قال القرعاوى": دلت الآية على أن إنكار شىء من أسماء الله وصفاته كفر وذلك 
ينافى توحيد الأسماء والصفات أه 


۳١ الرعد:‎ )۱( 

(#) تنبيه: هذه الآية اخحتلف شراح كتاب التوحيد فى كتابتها كاملة أو الاقتصار على جزء منهاء 
وموضع الشاهد منها ما أثبتناه فى المتن . 

. ۳٣۴۳ الحدید‎ )۲( 


(۳) تيسير العزيز الحميد .)٤۳۲(‏ 
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قوله تعالی : (وهم یکفرون بالرحمّن4 . 
الإعراب 


(وهم يكفرون بالرحمن) الواو للحال أى وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن والجار 
والمجرور متعلقان بیکفرون ولا مانع من جعلها استئنافية كما قال بعضهم . اه 
© ما جاء فى سبب نزول الآية من الأحاديث والآثار وأ قوال المفغسرين. 

عن قتادة فى قوله «وهم یکفرون بالرحمّن) قال: ذکر لتا أن رسول الله اة - زمن 
الحديبية - حين صالح قريشاء كتب فى الكتاب ٠:‏ بسم الله الرحمن الرحيم. فقالت 
قريش : أما الرحمن فلا نعرفهء وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك اللهم. فقال 
أصحابه : دعنا نقاتلهم . قال: لاء ولکن اکتبوا کما یریدون»(). 

e‏ قال: هذا لا كاتب رسول الله م قريشا فى الحديبية» كتب 

بسم الله الرحمن الرحيم؟. فقالوا: لا نكتب الرحمن وما ندرى ما الرحمن! 

ا إلا باسمك اللهم فأنزل الله تعالى لوهم یکفرون بالرحمن4 الاية (. 

قال البغوى: والمعروف أن الآية مكية» وسبب نزولها: أن أبا جهل سمع النبى 
کا ۰ وهو فی الحجر يدعو يا الله يا رحمن»› فرجع إلى المشركين فقال: إن محمداً يدعو 
إلهين : يدعوالله» ويدعو إلهاً آخر يسمى الرحمن. ولانعرف امنا رن الاه 
فنزلت هذه الآية ونزل قوله تعالى : « قل ادعوا الله أو اذعوا الرحمن أي ما تدعرا قله 
الأسماء الحستى 4. 

قال ابن الجحوزى: فى سبب نزولها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن النبى باذ لا قال لكفار قريش: اسجدوا للرحمنء قالوا: وما الرحمن؟ 
فنزلت هذه الآيةء وقيل لهم: إن الرحمن الذى أنكرتم هو ربى»ء هذا قول الضحاك عن 
ابن عباس . 

والثانى : أنهم لما أرادوا کتاب الصلح يوم الحديبية» کتب على - - رضی الله عنه - 

(۱) إعراب القرآن / ٠١١‏ 

(۲) ذكره السيوطى فى «الدر» (ح/١۱۱)‏ ونسبه لابن جریرءو این ابی حاتم وأبى الشيخ . 


(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابى ونسبه لابن جريرء وابن المنذر . 
)٤(‏ معالم التتریل )٥( .)۴١٣/۳(‏ زاد المسیر ۲٣۲/٤‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم› فقال سهيل بن عمرو: مانعرف الرحمن إلا مسيلمة » فنزلت 
هذه الآيةء قاله قتادة» وابن جریج» ومقاتل. 

والثالث: آن رسول الله ية كان يوما فى الحجر يدعوء وآبو جهل يستمع إليه وهو 
يقول: يارحمن» فولى مدبراً إلى المشركين فقال: إن محمداً كان ينهانا عن عبادة آلهة 
وهو يدعو إلهين! فنزلت هذه الآيةء ذکره على بن أحمد النيسابورى. 

قال الفخر الرازى('): 

قيل : نزل قوله وهم يكفرون بالرحمن) فى عبد الله بن آمية المخزومى» كان يقول 
أماالله فنعرفه› وآما الرحمن فلانعرفه› إل صاحب اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب» فقال 
تعالى فل اذعوا الله أو ادعوا الرحمن أا ما تدعوا قله الأسماء الحسنى) . 

وكقوله «وإذًا قيل لهم اسجدوا للرحمن الوا وما الرحمن). 

وقيل إنه عليه السلام حين صالح قريشا من الحديبية كتب «هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله» فقال المشركون: إن كنت رسول الله وقد قاتلناك فقد ظلمناء ولكن اكتب»› 
هذاما صالح عليه محمد بن عبدالله» فكتب كذلك» ولماكتب فى الكتاب #بسم الله 
الرحمن الرحيم4 قالوا Li‏ الرحمن فلانعرفه» وكانوا يكتبون باسمك اللهم› فقال ‏ عليه 
السلام - ساكتبوا كما تريدون. 
© ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين: 


قال ابن جریر: وهم یکفرون بالرحمن) يقول وهم يجحدون وحسدانية الله 
ویکذبون بها. اه. 

قال الزمسخشرى: وهم يكفرون وحال هؤلاء آنهم يكفرون (بالرحمن) بالبليغ 
الرحمة الذی وسعت رحمته کل شیء ومابهم من نعمة فمنه فكفروا بنعمته فى إرسال 
مثلك إليهم وآنزل هذا القرآن المعجز المصدق لسائر الكتب عليهم . 

قال الرازی: واعلم أن قرله وهم یکفرون بالرٌحمن)إذا حملناه على هاتين الروايثين 
کان معنا آنهم كفروا باطلاق هذا الاسم على الله تعالی» لا نهم کفروا بالله تعالى . 

وقال آخحرون: بل كفروا بالله إما جحدا له وإما لإثباتهم الشركاء معه. 


(۱) التفسیر الکییر )٥۸/۱۹/۱۰(‏ 
(۲) تفسیر الطبری .)٠١٠/۱۳/۷(‏ (۴) الکشاف ۲۸۸/۲. 
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قال القاضى: وهذا القول ليق بالظاهر» لأن قول تعالى «وهم يكفرون بالرحمن) 
يقتضى أنهم كفروا بالله» وهو المغهوم من الرحمن» وليس المغهوم منه الاسم كما لو قال 
قائل : کقروا بمحمد وکذبوا به لکان المفهوم هوء دون اسمه. اه. 

قال ابن کثیر (۱: وهم يكفرٌون بالرحمن) أى هذه الأمة التى بعشناك فيهم 
یکفرون بالرحمن لایقرون به لأنهم کانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن 
ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم› وقالوا ماندرې ما الرحمن 
الرحیم» قال قادة والحدیث فی صحیح الیخاری۴۱» رقد قال اله تمالی قل اذعرا اله 
أر ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحستى) وفى صحيح مسام عن عبدالله بن 
عمر قال: قال رسول الله ية «أن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبدالله وعبد 
الرحمن»(**). ا 

قال الشوکانی :أی بالكثير الرحمة لعباده» ومن رحمته لهم إرسال E‏ 
إليهم» وأنزال الكتب عليهم كما قال سبحانه : وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين). ١‏ 

قال ناصر السعدى 7: 

أرسلنا فيهم رسلنا. فلست ببدع من الرسل» حتى يستنكروا رسالتك. 

لبنت تقول من ثاقاء انشسك: 

بل تتلوا علیهم آیات الله » التى أوحاها الله إليك. التى تطهر القلوب» وتزكى 
الفرش؟ 

والحال أن قومك» يكفرون بالرحمن» فلم يقابلوا رحمته وإحسانه _ التى أعظمها أن 
أرسلناك إليهم رسولاء وأنزلنا عليك كتابا - بالقبول والشكرء بل قابلوها بالإنكار 
والرد. 

فلا يعتبرون بمن خلا من قبلهم» من القرون المكذبة» كيف آخذهم الله بذنوبهم . 
اه. 

قال صاحب الظلال (۶): 

العجيب أنهم يكفرون بالرحمن ن» العظيم الرحمةء الذى تطمئن القلوب بذكره 
واستشعار رحمته الكبرى. وماعليك إلا أن تتلوا عليهم الذى أوحينا إليك فلهذا 
أرسلناك . اه 
(#) [متقق عليه] أخرجه البخارى (۲۹4)› ومسلم فى الجهاد والسیر /١(‏ ۳۷۷/ ۹۳) عن أنس يه. 

(٭٭)[صحیح] أخرجه مسلم فى الآداب (۷/ )۲/۳۹١‏ عن ابن عمر به وانظر «تحفة المودور» 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲/ ٤۹۷‏ (۲) فتح القدیر: ۸۳/۳ 
(7) تیسیر الکريم الرحمن (۲/ 4۸٤٤ء )٤( .)٤٤۹‏ الظلال ۲۰٠٠/٤‏ . 
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ما جاء فى تفسير الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد. 
قال سلیمان آل الشيخ (): 

أی: يجحدون هذا الاسم لا آنهم يجحدون الله فإنهم يقرون به كما قال تعالى : 
«وآعن سألتهم مُن حلَقهم لفون ال4 والمراد بهذا كفار قريش آو طائفة منهم فإنهم 
جحدوا هذا الاسم عناداً أوجهلاً. 

ولهذا لا قال النبى َي لعلى يوم الحديبية :«اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . فقالوا: 
لانعرف الرحمن ولا الرحيم» وفى بعض الروايات لانعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. 
يعنون مسيلمة الكذاب» فإنه قبحه الله كان قد تسمى بهذا الاسم وأما كثير من أهل 
الجاهلية فيقرون بهذا الاسم كما قال بعضهم: [ومايشاً الرحمن يعقد ويطلق]. اه. 

وقال حامد بن محمد( : 

حكاية عن كفار قريش أنهم أنكروا على الرسول ييا صفة الرحمن قالوا: أما 
الرحمن فلانعرفه فقل مثل ماكنا نقول سبحانك اللهم: فالعالم العارف ينبغى أن يحدث 
الناس بما يدخحل فى عقولهم لثلا یکذبوا الله ورسوله ولا ینکروا شیا ما ثبت عن الله 
ورسوله یہ لایأتی با ینکروه إلا بعد مقدمات تبینه وتوضحه لهم. اه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ (): 

فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالىء وهو من الأسماء التى دلت على 
كماله سبحانه وبحمده:فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن 
جهم بن صفوان ومن تبعه: يزعمون أنها لاتدل على صفة قائمة بالله تعالى وتبعهم على 
ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم؛ فهذا كفرهم كثيرون من آهل السنة؛ قال 
ابن القيم - رحمه الله تعالى - 

ولقد تقلد كفرهم خمسون فى عشر من العلماء فى البلدان 
واللالکائی الإمام حکاہ عن ھم بل حکاہ قبلہ الطبرانی 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ٤١٣١٤۳۲‏ 
(۲) الزخرف: ۸۷. 

(۳) فتح الله الحمید ۳۸١‏ 

)4( فتح المجيد ۲/ 1۷٤_1۷١‏ . 
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فإن هؤلاء الجهمية» ومن وافقهم على التعطيل: جحدوا ما وصف الله به نفسهء 
ووصفه به رسوله من صفات کماله ونعوت جلاله وبنوا هذا التعطيل أصل باطل أصلوه 
من عند انفسهم» فقالو: هذه الصفات هى صفات الأجسام فيلزم من إثباتها أن يكون الله 
جسما 

هذا منشأً ضلال عقولهم» لم يفهموا من صفات الله إلا مافهموه من خصائص 
صفات المخلوقين. فشبهوا الله فى ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه» ثم عطلوه من صفات 
كماله» وشبهوه بالناقصات والحمادات والمعدومات . 

فشبهوا أولا > وعطلوا ثانياًء وشبهوا ثالثاً بكل ناقص أومعدوم فتركوا مادل عليه 
الكتاب والسنة» من إثبات ما وصف اللهبه نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله 
وعظمته. 

هذا هو الذى عليه سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته رسوله 
لاء إثباتاً بلا تمثيلء وتنزيهاً بلا تعطيل ؛فإن الكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى 
الذات يحتذى حذوه فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتاً لا تشبه الذوات فأهل السنة 
يقولون ذلك» ویشبتون ما وصف الله به نفسه»ووصفه رسوله من صفات کماله ونعوت 
جلاله» لاتشبه صفات خلقه. 

فإنهم آمنوا بکتاب الله وسنة رسوله مء ولم يتناقضوا. وأولئك المعطلة: كفروا با 
فى الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا. 

فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل - وله الحمد والمنة - وإجماع أهل السنة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. 

وقد صنف العلماء - رحمهم الله - تعالى فى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم » فى إبطال هذه البدع ومافيها من التناقض والتهافت :. كالإمام أحمد 
رحمه الله تعالى فى رده المشهور » و(كتاب السنة) لابنه عبدالله »> وصاحب (الحيدة)» 
عبدالعزيز الكنانى فى رده على بشر المريسى و(كتاب السنة )لأبى عبد الله المروزى ٠»‏ ورد 
عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسى» و(كتاب التوحيد) لإمام الأئمة 
محمد بن خحزيمة الشافعى و (كتاب السنة) لأبى بكر الخلال »وأبى عثمان الصابونى 
الشافعى» وشيخ الإسلام الأنصارى ٠‏ وأبى عمر بن عبدالبر» وخلق كثيرمن أصحاب 
الأئمة الأربعة واتباعهم» أهل الحديث . ومن متأخريهم : أبو محمد » وعبدالله بن أحمد 
ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية» وأصحابه وغيرهم . Ss GE‏ السنة 
وأهلهاء مع تفرق الأهواء وتشعب الأراءء والله أعلم . 
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قال ابن باز(): قرله تعالی «وهم یکفرون بالرحمن4 بین الله تعالى أن الرحمن 
هو ربنا وإلهنا وآن كفر الكافرين بالرحمن كفر بالله فيجب على المؤمن أن يحذر من 
صفات هؤلاء الضالين وعليه أن يسلك مسلك أهل العلم واللإيمان. وسمى إنكارهم 
الصفة كفر بالرحمن قدل على كفر من أنكر الصفات آه. 

قال ابن عثیمین("): «رهم یکفرون بالرحمن) . 

المراد: أنهم يكفرون بهذا الاسم لابا ملسمى» فهم يقرون بهء قال تعالى «ولئن 
سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن الله وفى حديث سهيل بن عمرو« لا أراد 
النبى ية أن يكتب الصلح فى غزوة الحديبية قال للكاتب : «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» قال سهيل: أا الرحمن؛ فوالله ماأدری ماهی ولكن اكتب باسمك 
اللهم»"» وهذه من الأمثلة التى يراد بها الاسم دون المسمى . 

وقد قال الله تعالى: ‏ فل اذعوا الله أو اذعوا الرَحْمن أيّا ما تدعو قله الأسماء 
الحسنئ4 أی: بای اسم من أسمائه تدعونه؛ فإن له الأسماءالحسنى» فکل أسمائه 
حسنى ؛ فادعوا بماشثتم من الأسماء» ويراد بهذه الآية الإنكار على قريش . 

وفى الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه تعالى فإنه يكفر؛ لقوله 
تعالی : وهم یکفرون بالرحمن)» ولأنه مکذب لله ولرسوله» وهذا کفر» وهذا وجه 
استشهاد المؤلف بهذه.الاآية. 

وقوله : قل هو ربى لا إله إلا هر) 

الإعرا: 

وقال ابن عثیمین(٩).‏ 

خبر«لا» النافية للجنس محذوف» والتقدير لاإله حق إلا هوء وأآما الإله الباطل 
فكثير» قال تعالى : < ذلك بن الله هو الْحق وان ما يعون من دونه الباطل4 


.٣٦۲۰۳٦۱/۲ القول المفید‎ )۲( .۲١ ٤ التعليق المفيد‎ )١( 
تقدم تخریجه۔‎ )۳( 
.)١١١/۲( القول افيد‎ )٥( ٠۲۲ / إعراب القرآن‎ )٤( 
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© تفسير الأية بأقوال المفسرين والشراح. 

قال الطبرى': يقول أن كفرهؤلاء الذين أرساناك إليهم يامحمد بالرحمن فقل 
آنت اللهربی لا إله إلاهو. اه 

قال الزمخشرى ':(قل هو ربى) الواحد التعال عن شركاء. 

قال البغوى"': قال الله تعالى «قل) لهم يامحمد. إن الرحمن الذى آنکرتم 
معرقته قل هو ری لا لَه إلاهري. | 

قال القرطبى (): «قل) لهم يا محمد:الذى أنكرتم قل هو رى لا إِله إلا هري 
ولامعبود سواه؛ هو واحد بذاتهء وإن اختلفت أسماء صفاته. اه 

قال ابن أی هذا غوت به اوس به مجر ف مقر ل اة 


الألوهية» وتوحيد ا 


فهو ربی٬الذی‏ ربانی بنعمه» منذ أوجدنى. اه 

قال سلیمان آل الشيخ. ): أى :قل يامحمد راداً عليهم فى كفرهم بالرحمن تبارك 
وتعالى هوأى: الرحمن عزوجل ربى لا إله إلاهو أى: لا معبود سواه. 

قوله : عليه توکلت وإلیه متاب) . 

الاغرات2 : 

(علیه توکلت وإلیه متاب)علیه متعلقان بتوکلت وإلیه خبر مقدم ومتاب مبتداً مؤخر 
اه. 
© الأثر فى تفسير الآية . 

عن مجاهر0) - رضی الله عنه - وإلیه متاب) قال: توبتی . 


(۱) الطبری ۱۰٠۱/۱۳/۷‏ () الکشاف: ۲۸۸/۲ 

() معالم التنزیل ٣٣۹/۳‏ () القرطبی: ٣۵٣٤۷‏ 

٤٤۹/ تيسير الكريم الرحمن‎ )( ٤۹۷/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

(۷) تیسیرالعزیز الحمید ٤۳۳‏ . 

() إعراب القرآن/ ٠۲۲‏ )0 الدر ٠١/٤‏ ونسبه لابن أبى حاتم : 
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ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبرى : إليه مرجعى وأوبتى وهو مصدر من قول القائل تبت متابا 
وتوبة أه. 

قال الزمخشرى : نصرنى عليكم (وإليه متاب) فيشيبنى على مصابرتكم 
ومجاهدتكم . أه. 

قال الش و کانی ): (إلیه) لا إلى غیره »(متاب) توبتی»وفیه تعریض بالکفار وحث 
لهم على الرجوع إلى الله والتوبة من الكفر والدخول فى الإسلام. اه. 

قال صاحب الظلال(؟: فإن يكفروا فأعلن لهم أن اعتمادك على الله وحده وآنك 
تائب إليه وراجع ولاتتجه إلى أحد سواه أه. 
6 ما جاء فى تفسير الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ(): وفى الآية دليل على أن التوكل عبادة» وعلى أن التوبة 
عبادة» وإذا كان كذلك فالتوبة إلى غيره شرك. 

ولا قال سارق» وقد قطعت يده للنبىكاة: اللهم إنى أتوب إليك ولاأتوب إلى 
محمد قال النبى َيه «عرف الحق لأهله»(") رواه أحمد. 

قال ابن عثیمین (): قوله تعالی : عليه توکلت) . 

أى: عليه وحده؛ لأن تقديم امعمول يدل على الحصرء فإذا قلت مثلاً: «ضربت 
زيدأًه؛ فإنه يد على أنك ضربته» ولكن لايدل على أنك لم تضرب غيره» وإذا قلت : 
«زيداً ضربت» دلت على أنك ضربت زيداً ولم تضرب غيره» وسبق معنى التوكل 
وأحكامه. 

قوله [وإليه متاب) . 

أى: إلى الله ولمتاب) أصلها متابىء فحذفت الياء تخفيفاًء والمتاب بمعنى التوبة؛ 
فهو مصدر میمی ؛ أی: وإلیه توبتی. 

والتوبة : هى الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعةء ولها شروط خمسة. 

١‏ الإخلاص لله تعالى بأن لايحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد أومحاباة أو شىء 
من الدنيا. 


(۱) تفسیر الطبری .)۱١1/۱۳/۷(‏ . 


(۲) الککاف ۲۸۸/۲ )۳( فتح القدیر ۸۳/۳ 
)٤(‏ الظلال ۲۱۱٣/٤‏ () تيسير العزيز الحميد ٤٣٣‏ 
() تقدم تخریجه . (۷) القول المفید ٣٣٤١٤١۹۳/۲‏ 
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اا ای و ی و ے 
وفی «صحیع البخاری:: قال على :توا التاس بما يعرفون» أنريدون أن 
و ا . 


یکذب الله ۾ ورسولة؟ !). 


۲ أن تكون فى وقت قبول التوبةء» وذلك قبل طلوع الشمس من مغربهاء وقبل 
حضور الموت. 

الندم على ما مضی من فعله» وذلك بان یشعر بالتحسر علی ما سبق ویتمنی أنه 
وک 

-٤‏ الإقلاع عن الذنب وعلى هذاء فإذا كانت التوبة من مظالم الخلق؛ فلابد من رد 
المظالم إلى أهلها أو استحلالهم منها. 

٥‏ العزم على عدم العودةء والتوبة التى لاتكون إلا لله هى توبة العبادة؛ كما فى 
الآية السابقة» وأما التوبة التى بمعنى الرجوع؛ فإنها تكون له ولغيره» ومنه قول عائشة 
حين جاء النبى بيه فوجد نمرقة فيها صورء فوقف بالباب ولم يدخلء وقالت: «أتوب 
إلى الله ورسولهء ماذا أذنبت؟“" فليس المراد بالتوبة هنا توبة العبادة؛ لأن توبة العبادة 
لاتکون للىرسول يه ولا لغيره من الخلق بل لله وحده» ولكن هذه توبة رجوع »ومن 
ذلك أيضاً حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه؛ يقول الابن: أتوب. أه. 

© © © 


قوله: [وفی صحيح البخارى قال على: حدثوا الناس مما يعرفون...]. 

قال سلیمان آل الشيخ: هذا الأثر رواه البخارى مسنداً لامعلقاً لكنه فى بعض 
الروايات علقه أولا ثم ذکر إسناده» وفی بعضها ساق إسناده أولاً فرواه عن عبيد الله ابن 
موسى عن معروف بن خربوذ عن آبى الطفيل عن على به ولفظه«آتحبون أن يكذب الله 
ورسوله». اه. 

مناسبة الأثر للباب وللتوحيد 

قال القرعاوى(): والأثر على منع تحديث الناس بما لاتدركه عقولهم ومن ذلك 

(۱صحیح] أخرجه البخارى فى العلم/ باب من خحص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لايقهموا 
(\YvV/YVY /)‏ 

عن عبيد الله بن موسى» عن معروف بن خربوذ » وعن أبى الطفيلء عن على به. 

وأنظر اتح المجيد )۷٤١(١‏ بتخريجنا 

(۲) [متفق عليه] آخرجه: البخاری (۹9۷٥)ء‏ ومسلم فی اللباس (۷/ ۳۳۷/ )۹١‏ عن عائشة به. 

.)٤٠١ ٥( الحديد‎ )٤( ٤۳۳ تیسیر العزیز الحميد‎ )0( 
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التفاصيل والتوسع فى أسماء الله وصفاته لأن ذلك قد يؤدى إلى إنكارها وهر كفر بها 
وذلك ينافى توحيد الأسماء والصفات . 

قال ابن عثیمین(): 
6 مناسبة هذاالأثر لباب الصفات. 

مناسبته ظاهرة؛ لأن بعض الصفات لاتحتملها أفهام العامة فيمكن إذا حدثتهم بها 
كان لذلك أثر سىء عليهم؛ كحديث التزول إلى السماء الدنيا"؟ مع ثبوت العلوء فلو 
حدثت العامى بأنه نتفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه» فقد يفهم آنه إذ 
نزل؛ صارت السماوات فوقه وصار العرش خاليا منهء وحينشمذ لابد فى هذا من 
حديث تبلغه عقولهم فتبين لهم أن الله - عزوجل - ينزل نزولا لايماثل نزول المخلوقين 
مع علوه على عرشه»و أنه لکمال فضله ورحمته یقول: «من يدعونی فأستجیب له...» 
الحديث. 

والعامى يكفيه أن يتصور مطلق المعنىء وأن المراد بذلك بيان فضل الله - عزوجل - 
فى هذه الساعة من الليل . 

قوله (علی). 

قال عبدالرحمن آل الشيخ"': على: هو أمير المؤمنين أبو الحسن» على بن أبى 
طالب وأحد الخلفاء الراشدين. اه. 

قلت: وتقدم بعض مناقبة فى باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله . 

قوله(حدثوا الناس) 

قال ابن عثیمین: قوله فی أثر على رضى الله عنه:«حدثوا الناس» أى: كلموهم 
بالمواعظ وغير المواعظ . أه 

قوله (بما یعرفون). 


قال ابن حجر(): والمراد بقوله بجا یعرفون» أی یفهمون. وزاد آدم بن آبی إیاس 


(۱) القول المفید ۳٦٦١۳٦٣١‏ 

(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری )1۳۲١(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين عن أبى هريرة به. 
(۳) فتح المجيد 1V /Y‏ 

. ٠٤۳ /۲ القول المفيد‎ )٤( 

() الفتح ۲/۱ 
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فی كتاب العلم له عن عبداللّه بن داود عن معروف فى آخره«ودعوا ماینکرون» آی 
يشتبه عليهم فهمه . وکذا رواه أبو نعیم فى المستخرج . 

وفيه دليل على أن المتشابه لاينبغى أن يذكر عند العامة . مشله قول ابن مسعود «ما 
أنت محدا قوما حديثا لاتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة؛ رواه مسل 

ونمن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد فى الأحاديث التى ظاهرها الخروج على 
السلطان ومالك فى أحاديث الصفات» وأبؤ يوسف فى الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة 
ونحوه عن حذيفة» ؤغن الحسن أنه أنكر تحديث آنس للحنجاج بقصة العرتيين لأنه 
اتخذها وسيلة إلى ماكان يعتمده من المبالغة فى سقك الدماء بتأويله الوأهى» وضابط 
ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوى البدعة وظاهره فى الأصل غير مراد فالإمساك عنه 
عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. والله أعلم أه. 

قال سليمان آل الشيخ وما ذكره - يعنى الحافظ - عن مالك فى أحاديث 
الصفات ما أظنه يثبت عن مالك وهل فى أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات 
التى فى القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام: إن آيات الصفات لاتتلى 
على العوام. ومازال العلماء قديمًا وحديثاً من أصحاب النبى يي ومن بعدهم يقرأون 
آيات الصفات» وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم»ء بل شرط الإيمان هو 
الإيمان بالله» وصفات كماله التى وصف بها نفسه فی کتابه» أو على لسان رسوله الله 
َء فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟! بل نقول: من لم يؤمن بذلك فليس من 
امؤمنينء ومن وجد فى قلبه حرجا من ذلك فهو من المنافقين. ولكن هذا من بدع 
الحهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى»ء فلما رأوا أحاديث الصفات 
مبطلة لمذاهبهم› قامعة لبدعهم تواصوا بکتمانها عن عوام المؤمنين؛ لئلا يعلموا ضلالهمء› 
وفساد اعتقادهم فاعلم ذلك. وفى الآثر دليل على أنه إذا خشى ضرر من تحديث الناس 
ببعض ما لا یعرفون فلا ينبغى تحديثهم به. وليس ذلك على إطلاق» وإن كثيراً من 
الدين والستن يجهله الناس» فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه» فلايترك العالم 
تحدیثهم» بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتى هى أحسن. اه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ : وسبب هذا القول _ والله أل د ااي 
خلافته يعنى على بن آبى طالب من كشرة إقبال الناس على الحديث»ء وكثرة القصاص 
وأهل الوعظء فيأتون فى قصصهم بأحاديث لاتعرف من هذا القبيل . فربما استنكرها 
بعض الناس وردوهاء وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح› فيقع بعض المغاسد 

(1) تيسير العزيز الحميد ٤۳٤‏ . (#) (لا) ليست فى الأصل وزدناه حتى يستقيم الكلام. 

. ٦۷١ 1۷٤/۲ فتح المجيد‎ )( 
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لذلك. فأرشدهم أميرٌ المؤمنين رضى الله عنه إلى أنهم لايحدثون عامةالناس إلا با هو 
معروف» ينقع الناس ف فی أصل دینهم وأحكامه» من بيان الحلال والحرام الذى کلفرا به 
علما وعملاء دون ما يشغل عن ذلك» نما يؤدى إلى رد الحق وعدم قبوله› فیفضی بهم 
إلى التكذيب› لاسيما مع اختلاف الناس فى وقته» وكثرة خحوضهم وجدلهم . 

وقد كان شا الصف رحه اله لا ب أن يقرا لن الاس إلا عا يهم فى 
أصل دینهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذی لا غنی لهم عن معرفته› وینهاهم عن القراءة 
فى مشل كتب ابن المجوزى: (كالمنعش)ء و(المرعش)»ء و(التبصرة)ء لما فى ذلك من 
الإعراض عما هو أوجب وأنفعء وفيها ما الله به أعلم ما لاينبغى اعتقاده» والمعصوم من 
عصمه الله . 

وق كات أر اوسن اة بن ع بى سفيان ينهى القصاص عن القَصَص؛ لما فى 
قصصهم من الغرائب والتساهل فى النقل وغير ذلك ويقول: لايقص إلا آمير أو 
مأمور. 
وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملاً ونية وقصداًء 
وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلهاء والله الموفق للصراب» ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه. اه. 

قال ابن باز': والمعنى: أنه يجب على الواعظ والمذكر أن يذكر الناس بالالفاظ 
التى يعرفونها والأساليب التى يعقلونها حتى يستفيدوا وينتفعوا. لأن كل قوم لهم 
أساليب لأنك إذا حدثت قوما با لايفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت. وقد 
يفهمون غير ما قصدت . سواء فى أسماء الله وصفاته أو أحكامه سواء باللغة العربية أو 
الإغجليزية أو الأردية أو غيرها. والعرب أنفسهم یختلفون فی فهمهم فيحدث كل اناس 
با يعرفون من العبارات التى اعتادوها حتى يفهموا ما قلت وحتى لايكذب الله ورسوله. 

وهؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله فى لغات الصفات وقعوا فى خطر عظيم لأنهم 
تأولوا الصفات على غير تأویله وتکلموا فیها بغیر ما ینبغی حتى عطلوا صفات الله . 

وكثير منهم قد يكون فهم الأمر على غير ما هو عليه لعجمته كما قال بعض السلف 
لعمرو بن عبيد قال : إن العصاة مخلدون فى النار لأن الله أوعدهم بذلك. 

فقالوا له: إن الله يخلف إيعاده ولا يخلف موعده. لأن إخحلاف الإيعاد كرم وجود 
وأما إخلاف الموعد فلؤم ولهذا یتنزه الله عنه» وقال له: من فججك اريت آی ظنتنت 
إحلاف الإيعاد أمم NS‏ ا الشاعر: 


( ا اليد Y9 ¥ ٤‏ 
(٭) انظ ر تخریجه فی کتابی فقه الخطابة» مع خلاصة القول ف فى القصص . . 
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وإنى وإن أوعدته أو واعدته ٠‏ لخلف إيعادى ومنجز موعدى 

فهذا مدح. اه. 

قال ابن عثیمین': آی: ا یمکن أن یعرفوه وتبلغه عقولهم حتی لا يقتنواء 
ولهذا جاء عن ابن مسعود رضى الله عنه؛ قال: «إنك لن تحدث قوما حديفا لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)(". ولهذا كان من الحكمة فى الدعوة آلا تباغت الناس 
ا لايمكنهم إدراكه» بل تدعوهم رویداً رویداً حتی تستقر عقولهم» ولیس معنى «با 
يعرفون» ؛ آى: با يعرفونه من قبل؛ لأن الذى يعرفونه من قبل يكون التحديث به من 
تحصيل الحاصل . 

قوله: «آتریدون أن یکذب الله ورسوله؟!». 

الاستفهام للإنكار؛ آی: آتريدون إذا حدثتم الناس مما لايعرفون أن يكذب الله 
ورسوله» لأنك إذا قلت: قال الله وقال رسوله كذا وكذال قالوا: هذا كذب إذا كانت 
عقولهم لا تبلغه» وهم لايكذبون الله ورسولهء ولكن يكذبونك بحدیث تنسبه إلى الله 
ورسوله؛ فیکونون مکذبين لله ورسوله» لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل . 

فإن قيل: هل ندع الحديث با لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك؟ 

أجيب : لا ندعه» ولكن نحدثهم عن طريق تبلغه عقولهمء وذلك بأن ننقلهم رويداً 
رویداً حتی يقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا إليه» ولا ندع ما لا تبلغه عقولهم ونقول: هذا 
شیء مستنکر لا نتکلم به. 

ومثل ذلك العمل بالسنة التى لايعتادها الناس ويستنكرونهاء؛ فإننا نعمل بها ولكن 
بعد أن نخبرهم بها؛ حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها . 

ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة فى الدعوة إلى الله - عزوجل -» وأنه يجب على 
الداعية أن ينظر فى عقوؤل المدعوين وينزل كل إنسان منزلته . 

قلت: وقد تقدم حديث معاذ «أتدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على أث» 
الحديث وأن البخارى ذكر فى كتاب العلم تحت باب من خص بالعلم قوماً دون قوم» 
وأيضا قال فى أخحره «فحدثت بها تأثما» وهو لايعارض هذا الاثر وقد تقدمت الاجابة 
على ذلك فى موضعه فليرجع إليه . 


(۱) القول المفید ۲/ .٠٠١ ۳٦٤‏ 
)۲( [صحیح ]رواه مسلم . وتقدم فی کلام ابن حجر عزوه لمسلم . 
1¥ 


وروی عبد الرزاق عن معمّر عن ابن طَاوس عن بيه عن ابن عباس: «أنهٌ 
رای رجلا اض لما سمع حدبنا اة فى الات استكارا لك 


ي نو رر ي 2 


فقال: ما فرق هَولاًء؟ یج دون رق عند مُحكّمه هکون عند متش ابهه؟ !» 


قلت: هذا الأثر رواه عبد الرزاق فى تفسيره 

مناسبة الأثر للباب والتوحيد 

قال القرعاوى(': دل الأثر على وجوب الإإيمان بجميع أسماء الله وصقاته وذلك 
تحقيقاً لتوحيد الأسماء والصقات . اھ 

قوله: (وروی عبدالرزاق عن معمر). 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: عبد الرازق: هو ابن همام الصنعانى المحدّثء 
محدث اليمن سات الا ا الوا ف مو بن واد حاب الرعرى: 
وهو شيخ عبدالرزاق› یروی عنه كرا رزوی تة خمد بن حنبل ویحیی بن معين٠‏ 
وخلق لا يحصون مات سنة إحدى عشرة ومائتين. 

ومعمر e‏ الميمين وسكون العين - أبو عروة بن أبى عمرو» راشد الأزدى الحرانى 
ثم اليمانى»› أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهری» یروی عنه كثيراً ثقة تة 
ت مات سنة آربع وخحمسین ومائة» وله ٹمان وخمسون سنه . اآه. 

وذكر ذلك سلیمان آل الشيخ مع شىء من الاختصار. 

قوله: (عن ابن طاوس). 

هو عبدالله بن طاوس اليمانى. قال معمر: كان أعلم الناس بالعربية. وقال ابن 
عيينة: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

قوله:(عن آبيه). 

هو طاوس بن كيسان المجندى - بفتح الجيم والنون - الإمام العلّم» قيل: اسمه 
ذکوان» ثفة فقيه فاضل من ن¿ جلة أصحاب ابن عباس وعلمائهم ٠‏ مات سنة ست ومائة . 
قاله ابن الجحرزى. 

(#) أخرجه عبدالرزاق فی «تفسیرها» /٤۲۳/۱۱(‏ ۲۰۸۹۵). 

عن معمرء عن ابن طاوس»› عن أییه قال : سمعت رجلاً يحدث عن ابن عباس . . فذكره. 

وأنظر «فتح المجيده (ح۲٤۷(‏ تخریجنا 

(۱) الحدید ۳١۹٣‏ . (۲) فتح المجيد ۲/ ¥9( W1‏ . 
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وهو من أئمة التفسيرء ومن أوعية العلم. قال فى (تهذيب الكمال): عن الوليد 
الُوقّریى» عن الزهرى: قال: قدمت على عبدالملك بن مروان» فقال: من أين قدمت 
پازهری؟ قال: قلت: من مكة» قال: من حلفت يسودها واهلها؟ قلت: عطاء بن آبى 
0 قال: فمن العرب أم من الموالی؟ قلت: من الموالىء قلت: فبم سادهم؟ قالء 
قلت : بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغى أن يسودوا. قال: فمن 
يسود أهل اليمن؟ قلت: طاوس بن كَيّسان» قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال: قل: 
من الموالى؟ قال: فبم سادهم؟ قلت: با ساد به عطاءء قال: إنه لينبغى ذلك» قال: 
فمن يسود مصر؟ قلت: يزيد بن أبى حبيب» قال: فمن العرب أم من الموالىء قلت 
من الموالى قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحولء قال فمن العرب أم من الموالى؟ 
ا قلت من ارال عد ری ا ارا کن ميل قا ف ردام ا 
قلت: ميمون بن مهران» قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قلت: من الموالى» قال: فمن 
يسود هل خراسان؟ قال : قلت؛ الاك بن مزاحم» قال: قمن العرب آم من الرال؟ 
قال: قلت : من الموالى. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ 

ل كا ال الجر ایناترب أم من المسوالى؟ فال اقلت 2 
الموالىء قال: ويلك» ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: اوا ای > قال: فمن 
العرب أم من الموالى؟ قال: قلت: من العرب» قال: ويلك يا زهرى» فرجت عنى» 
والله لتسودن الوالى على العرب فى هذا البلدء حتى يخطب لها على المنابر والعرب 
تحتهاء قال: قلت: يا أمير المؤمنين› إا هو دين . من اة اد و ف 
سقط . اه. 

قوله: (عن ابن عباس). 

قال عبد الرحمن آل الشيخ': قد تقدم» وهو حبر الأمة وترجمان القرآن» ودعا 
ا َء وقال: «اللهم ف فقهه فی الدینء وعلٌمه التأویل٥*)‏ وروی عنه أصحابة اث 
التفسير» كمجاهد» وسعيد ابن جبيرء وعطاء بن أبى رباح» وطاوس وغيرهم. اه 

قوله: (إنه رأی رجلاً). 


$ 


() فتح المجيد ٠١د‏ و .٥1١‏ 
(#) أخرجه البخاری (۳٤)ء‏ ومسلم فى الفضائل /۱١(‏ ۳۷ - النووى). بغير هذا اللفظ . 
وانظر الاتقان للسيوطی» -٤۸۲(‏ و«فتح المجيد (ح )۷٤۳‏ بتخریجنا) . 
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قال سليمان آل الشيخ': لم يسم هذا الرجل. اه. 

قوله: «انتفض». 

قال سلیمان آل الشيخ: أى: ارتعد لما سمع حديثا عن النبى یاو فاستنکره» 
إما لأن عقله لا يحتملهء أو لکونه اعتقد عدم صحته فأنكره. 

قال ابن عثیمین": أی: اهترز جسمه» والرجل مهم والصفة التى حدّث بها لم 
تبین»› وبيان ذلك ليس مهمًاء وهذا الرجل انتفض استنكاراً لهذه الصفة لا تعظيما لله 
وهذا أمر عظيم صعب؛ لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شىء عن الله ورسوله أن 
يقر به ويصدق ليكون طريقه طريق الراسخين فى العلم حتى وإن لم يسمعه من قبل أو 
يتصوره. اه. 

قوله: (فقال). 

قال سلیمان آل الشيخ0': ی ابن عباس وهو عبدالله - رضى الله عنه -. اه. 

قوله: (ما فرق ھؤلاء). 

قال سلیمان آل الشيخ(: يحتمل وجهین: 

أحدهما: أن تكون ما استفهامية إنكارية . وفرق بفتح الفاء والراء: هو الخوف والفزع 
آًی: ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم لها؟ والمراد الانكار عليهم› 
فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بجا صح عن الله وعن رسوله َيه وإن 
لم يحط به علماً. ولهذا قال الشافعى: آمنت باللّه» وبا جاء عن الله على مراد الله 
وآمنت برسول الله » وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله . 

والثانی: أن یکون بفتح الفاء وتشديد الراءء ويجوز تخفيفها. «وما» نافية أى: ما 
فرق هذا وأضرابه بين الحق الباطل»› ولا عرفوا ذلك فلهذا قال: يجدون رقة وهى ضد 
القسوةء أى: لينا وقبولا للمحكم» ویهلکون عند متشابهء ی ما یشتبه يشبه عليهم 
فهمه» لأن آيات الصفات هى المتشابة كما تقوله الجهمية ونحوهم. ولان فى القرآن 
متشابها ٠‏ لايعرف معناه كالألفاظ الأعجمية» فإن لفظ التشابه والمتشابه يدل على بطلان 
ذلك وإغا المراد بالمتشابه أى: ما يشتبه فهمه على بعض الناس دون بعض ٠‏ فالمتشابه 
أمر نسبى إضافى ؛ فقد يكون مشتبها بالنسبة إلى قوم بينا جليا بالنسبة إلى آخرين. 


(۱- ۲) تيسير العزيز الحميد ٤۴١‏ . 
(۳) القول المفید ۲/٦٦۳ء .۳١۹۷‏ 
٤(‏ ۔ )١‏ تیسیر العزیز الحمید ١۳٤و ٤۴۷‏ . 
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ولھذا قال النبى ا خرج على قوم يتراجعون فى القرآن فضضب وقال: «بها 
ضَلّت الام قَبلكم؛ باخلافهم على أنبيائهم ورب لكاب بعضة ببعض. «وإن 
اران لم يرل ليكب بعضة ضا وتكن لان يصدق بمة ندا فما عرشم مه 
قَاعمَلوا به وما تشابه علَیْکم فآمنوا ب( ھی ا 
وأما قوله تعالی : هو الّذى أنزل علَيّك الکتاب منه آيات محكمات هَن أم الكتاب وأحر 
متشابهات04). 

فقال ابن کٹیر: یخبر تعالی آن فی القرآن آیات محکمات أی: بينات واضحات 
الدلالة لا التباس فيها على أحدء ومنه آيات أخر فيها اشتباه فى الدلالة على كثير من 
الناس أو بعضهم . فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه» »وحکم محکمه على متشابه 
عنده فقد اهتدی» ومن عکس انعکس. ولهذا قال : لهن أُم الكتاب4 أى: صله الذى 
يرجع إليه عند الاشتباء لوأخر متشابهات 4 أى: تحتمل دلالتها موافقة اللحكمء و 
تحتمل أشياء أخرى من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد» ولهذا قال 
لاما الدين فى قلوبهم زيغ) أى: ضلال» وخروج عن الحق إلى الباطل «فَيتبعون ما 
تشابه منه ) أى: إغا يأخذون منه بالمتشابه الذى يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة» وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما الحكم فلا نصيب لهم فيه» لأنه 
لهم آنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة علیهم لا لھم. انتھی 

وقال ابن عباس: اما الّذین فی قلوبهم ریغ4 یعنی آهل الشك؛ فيحملون المحكم 
على المتشابه» والمتشابه على المحكم» ويلبسون» فلبس الله عليهم. 3 وما يعم تاويقة إل 
الل 4 قال: تأويله يوم القيامة لايعلمه إلا الله. رواه ابن جریر» وابن المنذر» وابن آبى 
حاتم. 

وقوله: « وما يعلم تأویله إلا الله تقدم کلام ابن عباس . 


(۱) رواه ادقن ادد م ی سد عر بو کی ای کی کی انان العباد 
(ص۱٦)‏ وابن ماجه (۸5). 
(۲) آل عمران: ۷. 
TY‏ 
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وقال مقاتل والسدى: يبتغون أن يعلموا ما يكون» وما عواقب الأشياء من القرآن . 
قلت - أى سليمان - فهذا التأويل الذى انفرد الله بعلمه هو العلم بحقائق الأشياء وما 
العذاب؛ فإن هذه الأمور وإن علمناها لكن العلم بحقائقها ما لايعلمه إلا الله . 

سە ەر < 8 ر 

ولھدا ال این غاس لس فی ادنا ماف ا إلا السا فخلی هدا کون 
الوقف على الجلالة كما روى عن جماعة من السلف» وقيل: الوقف على قوله: 
ل والرًاسخون فى العلْم ‏ أى: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم. فأما أهل 
الزيغ فلا يعلمون تاویله › وعلى هذا فالمراد بتأویله هو تفسیره وفهم معناه» وهذا هر 
المروى عن ابن عباس وجماعة من السلف. قال ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس : أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: والراسخون فى العلم 4 
يعرفون تأويله . ويقولون: امنا به چ وکذا قال الربيع بن ايس وغیره. فقد تبین ولله 
المحشابه» ويحتجون على باطلهم بهذه الآية» فيقال: وأين فى الآية ما يدل على 
أو وصفه به رسوله متشابها؟! ولكن أصل ذلك أنهم ظنوا أن التأويل المراد فى الآية هو 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ لدليل يقترن بذلك. وهذا هو اصطلاح 
كثير من المحأخرين» وهو اصطلاح حادث» فأرادوا حمل کلام الله على هذا الاصطلاح 
فضلوا ضلالا بعيداًء وظنوا أن لنصوص الصفات تأويلاً يخالف ما دلت عليهء لايعلمه 
إلا الله كما يقول آهل التجهيل. أو يعلمه المتأولون كما يقوله آهل التأويل وفى الأثر 
المشروح دلیل على ذكر آيات الصفات› وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم › وان 
من رد شيئًاً منها أو استنكره بعد صحته فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل» بل هو 
من الهالكين وآنه ینکر عليه استنکاره. اه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: قوله: (ما ھۇلاء) يستفهم من أصحابه » يشير 
إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناسء فإذا سمعوا شيثا من محكم القرآن ومعناهء 
حصل معهم فَرق. أى: خحوف» فإذا سمعوا شيئاً من أحاديث الصفات انتفضوا 

(۱) وقال المنذرى فى الترغيب )٥١٠ /٤(‏ رواه البيهقى موقوفا بإسناد جيد. 
(۲) فتح المجيد | A yg‏ 
۲ 
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كالمنکرین له فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذى أوجبه الله تعالى على عباده 
المؤمنين . 

قال الذهبى: حدث وک جن اسرایل ا بخدذینف: إذا جلس ات ل الرس 
فاقشعر رجل عند وكيع . فغضب وكيع ٠‏ وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحون بهذه 
الأحاديث ولا و أخرجه عبدالله فى (كتاب الرد على الجهمية). 

ورا حصل معهم من عدم تلقّيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به» فتشبه حالم 
حال من قال الله فيهم : لأفؤمنون ببعض الكتاب وتكقرون ببعْض4(). فلا يسلم من 
الكفر إلا من عمل با وجب عليه فى ذلك» من الإيمان بكتاب الله كله واليقين؛ ا 
SS‏ 


ا اق ا کوک ی ی 


م ار ا ال رسخو فی ملم قراو اتاب کڑ ر عد رین رتا قر وآ 
الألّاب). 

فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس - رضى الله عنهما - تركوا ما وجب عليهم من 
الإيمان با لم يعرفوا معناه من القرآنء وهو حق لایرتاب فيه مؤمن. 

وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذى أراد الله» فيحمله على غير معناه؛ كما 
جرى لأهل البدعء كالخوارج والرافضة والقدرية» ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن 
على بدعته. 

وقد وقع منهم ما وقع » من الإبتداع والخروج عن الصراط الُستقيم . فان الواقع من 
أهل البدع» وتحريفهم لمعنى الآیات یبین معنی قول ابن عباس . 

وسات ده البدع جهلٌ أهلها وقصورهم فى الفه وعدم أخذ العلوم الشرعية على 
وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناهاء الذين وفقهم الله تعالی: لمعرفة الرادء 
والتوفيق بين النصوص› والقطم ا بعضها لايخالف بعضاء ود المتشابه :إلى 
وهذه طريقة أهل السنة والجماعة فى كل زمان ومكان. فلله الحمد لا نحصى ثا 
ا 


.۸١ البقرة:‎ )۱( 
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قال ابن عثیمین': قرله: «ما فرق). 

فیها ثلاث روایات : 

«فرق»؛ بفتح الراء» وضم القاف . 

۲ «فرق»؛ بفتح الراء مشددة» وفتح القاف . 

۳ «فرق»؛ بفتح الراء مخففةء وفتح القاف . 

فعلى رواية فرق : تكون «ما» استفهامية مبتدأء وافرق»: خبر المبتدأء أى: ما 
خوف هؤلاء من إثبات الصفة التى تليّت عليهم وبلغتهم» » اذا لا يثبتونها لله - عزوجل 
كما أثبتها e‏ وا ت اما فل اتل والتحريف 
الذين ينكرون الصقات» فما الذى يخوفهم من إثباتها والله تعالى قد أثبتها لنفسه؟ 

وعلى راوية «فرق» أو «فرق» تكون فعلاً ماضياً بمعنى ما فرقهم؛ كقوله تعالى: 
لوفرآنا فرقناه4"٠؛‏ أى: فرقناء و«ما؛ يحتمل أن تكون نافية» والمعنى: ما فرق هؤلاء 
بين الحق والباطل» فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم» 
أن تكون استفهامية والمعنى: أى شىء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالْحكّم ویهلكون عند 
المتشابه؟. اه. 

قوله: «يحدون رقة عند محكمه»). 

قال ابن باز": «ويجدون رقة» أى أنهم إذا سمعوا الآيات الحكمات من القرآن 
والسنة يجدون رقة وخشوعا وإذا سمعوا آيات الصفات اشتبهت عليهم وهلكوا عندها 
با لزع والإنكار. وهذا يدل على أن هذا الشىء قديم وأنه وجد فى زمن الصحابة 
فيهلكون عند الآيات والأحاديث التى تشتبه عليهم بإنكارها والشك فيها ا فدل 
على أن إنكار ما بينه الله لعباده أو الشك فيه هلاك. 

والحق الإيمان بما أخبر الله به ورسوله فإن فهمته فالحمد لله وإلا فكله إلى عالمه وقل 
الله أعلم بمراده واسأل أهل العلم وإياك والإنكار والجزع فإنه طريق المنافقين والهالكين . 
أما أهل السنة والجحماعة فيؤمنون بكل ما جاء فى الكتاب والسنة ويرقون له ويعملون به 
وإذا اشتبهت عليهم الآيات ردوها إلى الملحكمات والبينات وفسروها بجا اتضح من حكم 

(۱) القول المفید ۳۹۷/۳۲ ۳۹۸. 


(۳) اللإسراء: ١٠١١‏ . 
(۳) التعلیق المفید .۲٠٠٠١/۲۰٠‏ 
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الله ولايضربون كتاب الله وسنة رسوله بعضها ببعض ولايشكون ويعلمون أن المحشابه 
لايخالف المحكم بل هو من جنس المحكم ويكلون ما جهلوا إلى العالم بالكيفية وهو الله 
سبحانه . وأما معانيها فمعلومة من طريق اللغة العربية التى خاطب الله بها الناس»ء ولذا 
قال مالك حين سئل كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم. والسؤال عنه بدعة. أى عن 
الكيفية . 

فبين أن معنى الاستواء معلوم والكيفية مجهولة. 

فائدة: من قال أن الحنة والنار تفنيان فهو كافر فقد قال الله «عطاء غير مجذوذ4 
أه. 

قلت: وهذا كما روى البخاري فى كتاب «خلق أفعال العباد» عن على بن الحسن: 
سمعت ابن مصعب يقول: كفرت الجهمية فى غير موضع فى كتاب الله قولهم: إن 
الجنة تفنى . وقال الله : إن هذا الرزقنا ماله من نفاد) فمن قال: إنها تنفد فقد كفر(*). 

قال الشيخ ابن عثيمين': الرقة : اللين والقبول» و «محكمة٠؛‏ أى: محكم 
القرآن. 

قوله: «ویهلکون عند متشابهه). 

أی: متشابه القرآن . 

والملحكم الذى اتضح معناه وتبين» والمتشابه هو الذى يخفى معناهء فلايعلمه الناس»› 
وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابهء وأما إذا كر المحكم مفرداً دون المتشابه؛ فمعناه 
القن الذى ليس فيه خلل: لا كذب فى أخباره» ولا جور فى أحكامه»ء قال 
تعالی : «وْتَمّت کلمت رَبك صدقا وعدلاې وقد ذكز الله الإحكام فى القرآن دون 
المتشابهء وذلك مثل قوله تعالى : $ تلك آيات الكتاب الحكيمي ا کتاب 
احکمت آياته . 

وإذا ذکر الاه و ا و ا و ا ف و وک 
ويْصَدّق بعضه بعضا ولا يتناقض» قال تعالى: «الله نل أحسن الحديث كتابا متشًابها 


مان ی چ( والتشابه نوعان: تشابه نسبی» وتشابه مطلق . 


(#) خلق أفعال العباد صر ٠١‏ . 
(۱) القول المفید ۳۹۸/۲ .۳٣۹۹‏ (۲) الزمر: .٣٣‏ 
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والفرق بينهما: أن المطلق يخفى على كل أحد» والنسبى يخفى على أحد دون أحده 
وبناءً على هذا التقسيم ينبن الوقف على قوله تعالی: وما يَعَلَم تأوِيلّه إلا الله 
والراسخون فى الْعلّم4)؛ فعلى الرقف على «إلاً ال4 يكون المراد بالمتشابه التشابه 
الطلق» وعلى الوصل إلاً الله والراسخون فى الْعلْم) يكون المراد بامتشابه المعشابه 
النسبى» وللسلف فى ذلك قولان: .۲ 

القول الأول: الوقف على إلاً اللَه4ء وعليه أكثر السلف» وعلى هذا؛ فالراد بالمتشابه 
المتشابه المطلق الذى لايعلمه إلا الله» وذلك مشل كيفية وحقائق صفات الله» وحقاتق ما 
أخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب النارء قال الله تعالى فى نعيم الجنة : ۾ فلا تعلم نفس 
ما أخفى لهم من فر أعين ؛ أى: لاتعلم حقائق ذلك» ولذلك قال ابن عباس: 
«ليس فى الدنيا شىء مما فى الحنة إلا الأسماء»". 

والقول الثانى: الوصل» فبقرا: «إِلاً اله والراسخون فى العم وعلى هذاء فالمراد 
بالمتشابه المتشابه النسبى» وهذا يعلمه الراسخون فى العلم ویکون عن غیرهم متشابهاء 
ولهذا يروى عن ابن عباس؛ آنه قال: «أنا من الراسخين فى العلم الذين يعلمون 
تأويله») ولم يقل هذا مدحاً لنفسه أو ثناء عليهاء ولكن ليعلم الناس أنه ليس فى 
كتاب الله شىء لايعرف معناه؛ فالقرآن معانيه كلها بينةء لكن بعض القرآن يشتبه على 
ناس دون آخرين حتى العلماء الراسخون فى العلم يختلفون فى معنى القرآن» وهذا يدل 
على آنه خفى على بعضهم» والصواب بلاشك مع أحدهم إذا كان اختلافهم اختلاف 
تضاد لاتنوع» أما إذا كانت الآية تحتمل المعنيين جميعا بلا منافاة ولا مرجح لأحدهما؛ 

وبعض أهل العلم يظنون أن فى القرآن مالايمكن الوصول إلى معناه؛ فيكون من 
المتشابه المطلق» ويحملون آيات الصفات على ذلك وهذا من الخطاً العظيم؛ إذ ليس من 
المعقول أن يقول تعالى : کتاب أنزلتاه إليك مبارك لیدبروا آیاته4» ی ات 
الصفات وهى أعظم وأشرف موضوعاً وأكثر من آيات الأحكام» ولو قلنا بهذا القول ؛ 


.١۷ السجدة:‎ )۲( 
. تقدم‎ )٤(و‎ (r) 
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لكان مققاد ان اشرق ما فی آالقرآن مو ضبوعا: کون خا وکر معش قرله تعالی: 
للیدبروا آیاته 4؛ أى: آيات الأحكام فقط؛ وهذا غير معقولء بل جميع القرآن يفهم 
معناه؛ إذ لايمكن أن تكون هذه الأمة من رسول الله ي إلى آخرها لاتفهم معنى 
القرآن» وعلى رأيهم يكون الرسول لا وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات 
الصفات وهم لايفهمون معناهاء بل هى عندهم بمنزلة الحروف الهجائية أ ب» ت.. 
والصواب آنه ليس فى القرآن شىء متشابه على جميع الناس من حيث المعنى» ولكن 
الخطا فى الفهم . 

فقد يقصر الفهم عن إدراك المعنى أو يقهمه على معنى خطأًء وأما بالنسبة للحقائق 
فما أخبر الله به من أمر الغيب؛ فمتشابهة على جميع الناس. اه. 
6 ذكر ما ورد عن علماء السلف فى المتشابه: 

قال عبدالرحمن آل الشيخ': قال فى (الدر النثور): أخرج الحاكم - وصححه _ 
عن ابن مسعود» عر عن النبى ل قال : «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على 
حرف واحد فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: : زجر» وأمر» وحلال» 
وحرام» ومحکم» وستشابه» وآمثال. فاحلوا حلاله» وحرموا حرامهء وافعلوا ما آمرتم په 
وانتهوا عما نهیتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا محکمه وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به 
کل من عند ربنا»"). 

قال: وآخرج عبد بن حميدء عن قتادة فی قوله تعالی: فام الّذين فى لوبهم 
زیغ 4 قال: طلب القوم التأويل» فأخحطأوا التأويل وأصابوا الفتنة» وطلبوا ما تشابه من 
فهلكوا بين ذلك . 

وأخرج عبد بن حميدء وابسن جریر» وابن أبی حاتم» عن ابن عباس فی قوله: 
لیات محكُمَات) قال : من هنا: « فل عاو إلى ثلاث آيات» ومن هنا: «وقضی 


)١(‏ فتح المجيد. 
(۲) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره؟ (۳/ ١١١)ء‏ والحاكم فى «المستدرك» (۲/ ۲۹۰) عن ابن مسعرد 
به . وانظر «الاتقان» ( ٠‏ - «فتح المجيد“ (ح٤٤۷)‏ بتخريجنا) 
(۳) ذكره السیوطی فى «الدر» (۲/ )١١‏ ونبه لعبد بن حميد. رظ فع الجیده ح٥۲‏ تخريبا 
() الأنعام : )101/ (o‏ . 
4 


wnwessenenesnensanananeneavcesnssscucGsscsncceconsecsnscaaseenncasaseusevuenuvncanaanesvcenees. 


ربك 1 تعبدوا إا إا 4( إلى ثلاث آیات بعدها ۳). 


وآخرج ابن جرير» من طريق آبى مالك وعن آبی صالح» عن ابن عباس» وعن 
ر و ا الاعات ال ل هن 
والمتشابهات : المنسوحات 0 . 


ت 


وأخرج عبد بن حب وابن جریر» وابن ابی حاتم» عن إسحاق بن سويد : أن 
ان ن و1 فا اا د:5 هن أُم الكتاب 4 فقال أبو فاختة: هن 
فواتح السورء منها يستخرج القرآن «اج (© ذلك الكتاب) منها استخرجت البقرة و 
اتم (© الله لا إله إلا هر4 منها استخرجت آل عمران. وقال يحبى: هن اللاتى فيهن 
الفرائض والأمر والنھی والحلالء والحدود واد الدي 0 . 

وأخرج ابن جرير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» قال: [محكمات) حجة الرب 
وعصمة العبادء ودفع الخصوم والباطل» ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه 
[وأخر متشابهات) فى الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العبادء 

وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيًان: إغا قال «هن أم الكتاب4 لأنه ليس 
من أهل دين لايرضى بهن «وأخر متشابهات) يعنى فيما بلغنا (الم و «المصض) و 
بطالمَر4 . 

2 2 ی < ا 

قلت - أى عبد الرحمن - : وليس فى هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله 
تعالی وصفاته من المتشابهء وما قاله النفاة : من نها من المتشابه» دعوى بلا برهان. 

© © © 

() الإسراء: (۳۹/۳۲). 

(۲) آخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۳/ ١٠١)ء‏ والحاكم فى «المستدرك؟ (۲۸۸/۲) وانظر الإتقان؛ 
٩١(‏ - «فتح المجيد “ (ح٦٤۸)‏ بتخريجنا). 

(۳) ابن جرير الطبرى فى التفسير» ذكره السيوطى فى «الدر» (۷/۲) ونسبه لابن جرير. وأنظر «فتح 
المجيدة(ح۷٤۸)‏ بتخر جنا 

. فتح المجید(ح۸٤۷) بتخريجنا)‎ - ٩۲۰( آخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۳/ ۱۱۷) وانظر «الاتقان»‎ )٤( 

)٥(‏ ذکره السیوطی فی «الدر“ (۲/ ۷) ونسبه لابن جرير. . وأنظر «فتح المجيده(ح۹٤۷)‏ بتخرجنا 

(0) ذکره السیسوطی فی «الدر» (۷/۲) ونسبه لابن آبى حاتم» وانظر «الاتقان» ۹۲٤(‏ - . وأنظر «فتح 
المجيد؟(ح )٥۷ ٠‏ بتخريجنا). 


YTUHA 
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وما سمعت فرش سول اله یھ بذك ر الرحمن آنکروا ذلك فَانرل ا 
فیهم: :وهم یکفرون بالرَحُمّن4()). 


قوله: « ولا سمعت قریش رسول الله ل .٠..‏ 

قال سليمان آل الشيخ": هكذا ذكر المصنف هذا الأثر بالعنى. اه 

مناسبة الأثر للباب وللتوحيد 

قال القرعاوی: دل الأثر على كفر من أنكر شيا من أسماء الله وصفاته لان 

قال سلیمان آل الشيخ(“: وقد رویى ابن جرير وابن المنسذر عن ابن جریج فی 
الآيةء قال: هذا لما كاتب رسول الله ياء قريشا فى الحديبيةء كتب: 

بسم الله ا الرح فقالوا: لاتکتب الرحمن ولاندری ما الرحمن»› ولا نکتب 
إلا باسمك اللهم» فأنرل الله رهم يكفرُون بالرحمن04) الآية. 

وفيه دليل على أن من أنكر شيئاً من الصفات فهو من الهالكينء لأن الواجب على 
العبد الإيمان بذلك سواء فهمه أم لم يفهمهء وسواء قبله عقله أو أنكره. فهذا هو 
الواجب على العبد فى كل ما صح عن الله ورسوله با وهو الذى ذكر الله تعالى عن 
الراسخين فى العلم نهم یقولون آمتا به کل من عند رتا ). 

قال حامد بن محمد): وقد ورد آن فی الحدیث محکكم ومتشابه كما فى القرآن 
محکم ومتشابه» قال تعالی: لهو الّذی أنزل علَيّك الْکتاب منه آیات مُحکمات هن اَم 
الكتاب وأخر متشابهات فام دين فى فأوبهم ريع فون ما تابه مته ابسغاء اة وأبعغاء 


تأویله وما عم اويه إل لله والرٌاسخوت فى العم يوون ما به كر هَن عند ّا وما 


)١(‏ الرعد: 

(۲) آخرجه ابن جریر فی «تفسیر“ (۱۰۱/۱۳) عن مجاهد مرسلا. وفیه عنعنة ابن جريسج وهو 
مدلس . 

وأنظر «فتح المجيده بتخريجنا 

. ۳٣۷ الحدید‎ )٤( . ٤۳۷ الحميد‎ ee 

(9) تيسر العزيز الحميد ٤۳۷‏ . 

0) تقدم. (۷) فتح الله الحمید المجید ۳۸ء .۴۸١‏ 
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٤‏ 0 2~ 2 ٍ ت 
الأولى: عدم اللإيمان بجححد شىء من الأسماء والصقات. 


يذكر إلا أولوا الألبابي() فبين الله أن من الآيات محكمات هن أم الكتاب فى اتخاذ 
الأمر والنهى منها والعمل بها وأخر متشابهات أنزلها الله لحكمة لايعلمها إلا هوء فآما 
الذين فى قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه مته ابتخاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يغلم تأویله آى 
المتشابه إلا الله والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا آی إنهم يؤمنون 
بالكل أنه منزل من الله لكن المحكم يعملون به والمتشابه يكلونه إلى الله فكذلك الحديث 
ما هو محكم يلزم العمل به وما هو متشابه نؤمن به وکل معناه إلى الله . 

قال ابن عثیمین": قوله : «و لما سمعت قریش رسول الله يذكر الرحمن؛. 

أصل ذلك eS‏ 
صلح الحديبيةء وأمر النبى َي أن يكتب : بسم الله الرحمن ن الرحيم؟» فقال: «أما 
الرحمن؛ فلا واللّه ما أدری ما هى» وقالوا: إننا ا رحمانا إلا رحمن اليمامة. 
فأنكروا الاسم دون المسمى؛ فأنزل الله : «إوهم يكفرون بالرحمن)؛ أى: بهذا الاسم 

من أسماء الله . 

وفى الاي دلیل على أن من آنكر اسما من أسماء الله الثابتة فى الكتاب أو السنة؛ 
فهو کافر لقوله تعالی: «رهم يكفروت بالرّحُمُن4. 

وقوله: «و لما سمعت قريش'». 

الظاهر - والله أعلم - أنه من باب العام الذى أريد به الخاص» ولیس کل قریش تنكر 
ذلك بل طائقة منهم› ولكن إذا قرت الأمة الطائفة على ذلك ولم تنكر؛ صح أن 
ينسب لهم جميعاً» بل إن الله نسب إلى اليهود فى زمن النبى َة ما فعله أسلافهم في 
زمن موسى عليه السلام» قال تعالى : وإ أخذنا ميتاقكم ورفعنا فوفكم الور خذرا ما 
آتیناکم بقوّة)» وهذا لم یکن فی عهد الُحَاطّبین. 

قلت: وقد تقدم ذكر سبب نزول الآية وما المقصود منها فى أول الباب بماءيغنى عن 
إعادته هنا 

© © © 

قوله فيه مسائل: 
6 الأولى: عدم الإيمان بجحد شىء من الأسماء والصفات. 

قال ابن عثیمی (۳ 
)آل عمران:-۷. ٠‏ (۲) القول المفید ۳۷۱/۲ ۳۷۲. (۳) القول المغید ۳۷۲/۳ و ٤۳۷۔‏ 

° 


الثانية: کک و 


م 4ے 


الرابعة: TT‏ ولو لم يتعمد انكر 
آنه هرکد 


الخامسة: کلام ابن عباس لمن استنکر شیئا من ذلك ونه هلکه 


عدم بمعنی انتفاء؛ أى : انتفاء الإيمان بسبب جحد شىء من الأسماء والصفاتء 
وسبق التفصيل فى ذلك. 
6 الثانية: تفسير آية الرعد. 

وهی قوله تعالی: وهم یکفرون بالرَحْمّن). 

وسبق تفسیرها. 
© الثالثة: ترك التحديث مما لا يفهم السامع. 

وهذا ليس على إطلاقهء وقد سبق التفصيل فيه عند شرح الأثر. 
0 الرابعة: ذكر العلة أنه يفضى إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. 

وهى أن الذى لايبلغ عقله ما حدث به يفضى به التحديث إلى تكذيب الله ورسولهء 
یدب ورال هذا غير ممكن» وهذا يوجد من بعض الناس فى أشياء كثيرة ما أخبر به 
النبی ب ما کون يوم القيامة؛ كما أخبر النبى يي «إن الأرض يوم القيامة تكون 
خبزة واحدة ينکفؤها بار بيده كما كا حدكم خبزته»» وما أشبه ذلك وكما أن 
الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة وغير هذه الأمورء لو حدًّا بها إنسانا عام 
کر کی ا ب ارج یی کن ہی مدا بن ا ام 
الصبى شيئاً فشيئاً . 

وقوله: «ولو لم يتعمد المنكر؟ . 

أی : ولو لم يقصد الُنكر تکذیب الله ورسوله» ولکن TREE‏ سىء ء إلى الله 
وزسولهء وهذا يعود بالتالى إلى رد خبر الله ورسوله. 
الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك وأنه أهلكه. 

وذلك قوله: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة ‏ أى لينا - عند محكمه فيقبلونهء ور 
عند متشابهة فينكرونه؟» أه. ۰ 

© © © 
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E‏ دو ا و دی 
قول الله تعالّی «یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها 4( 


6 متاسبة الباب لما قبله: 

قال الفقير: لعل المصنف يرى أن من أنعم النعيم هو كلام الله المبين الشارح 
لاسمائه وصفاته كما ورد فى تفر قوله تعالى: ثم فسأن يومئذ عن النعيم) قيل : 
القرآن» وقيل: محمد ية المبلغ بسنته الشارحة لأسماء الله وصفاته كما قال الشافعى إن 
جميع ما فى القرءان والسنه شارح لأسماء الله الحسنى» فكأن من جحد شيا من الأسماء 
والفقاف جد ات الب لذلك ناسب أن ياتى بباب يعرفُون نعمت الله ثم 
ینکروتها) واللّه أعلم . 
6 مناسبة هذا الباب للتوحيد: 

قال ناصر السعدى7': 

الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولاً «واعتراقًا» كما تقدم وبذلك يتم 
التوحيد فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شىء. 

ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده» وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله» وتارة 
يضيفها إلى نفضه وعملهء وإلى سعى غيره كما هو جار على السنة كثير من الناس» فهذا 
يجب على العبد أن يتوب منه وأن لا يضيف النعم إلا إلى موليها وإن يجاهد نفسه على 
ذلك ولا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا » فإن الشكر 
الذى هو رس الإيمان مبنى على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله كلهاعليه وعلى 
غيره» والتحدث بها والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادتهء والله 
أعلم اه. 

قل عبد الله بن جار الله": أن إضافة نعم الله إلى غيره بالقلب واللسان كفر ينافى 
التوحيد» وأما إضافتها إلى غير الله باللسان مع اعتقاد انها من عند الله فهو ینافی كمال 


(۱) النحل الآية ۸۳ 
(۲) القول السديد ٠١١ » ٠٠١٠١‏ 
(۳) الجامع الفريد ٠١١‏ 


1Y 


و ا ا ی 
التوحيد لأن الواجب أن تضاف النعم إلى مسديها وهو الله وحده وبذلك يتم 
التوحيد. اه. 

قال ابن عثیمین': آن من أضاف نعمة الخالق إلى غیره» فقد جعل معه شریگا فی 
الربوبيةء لأنه أضافها إلى السبب على آنه فاعل» هذا من وجه» ومن وجه آخر : آنه لم 
يقم بالشكر الذى هو عبادة من العبادات» وترك الشكر مناف للتوحيد» لأن الواجب أن 
يشكر الخالق المنعم - سبحانه وتعالى - فصارت لها صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد 
العبادة » فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه فاعل هذا إخلال بتوحيد الربوبية ٠‏ 
ومن حيث ترك القيام بالشکر الذى هو العبادة هذا إخلال بتوحيد الألوهية. اه. 
6 شرح الترجمة واذا أراد المصنقف بهذا الباب : 

(0 . : 5 

باب ما جاء فى بيان أن من نسب نعم الله إلى غيره فقد كفر كفر النعمة 

قال سلیمان آل الشيخ: 

المراد بهذه الترجمة التأدب ى جناب الربوبية» عن الألفاظ الشركية الخفية تة 
النعم إلى غير اللهء فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفى» وضده باب من أبواب 
الشكر كما فى الحديث الذى رواه ابن حبان فى «صحيحه» عن جابر مرفوعا «مَرٴ أولى 
معروفا فلم يجد لَه جراءَ إلا الثاء ققد شكره ومن کتمه ققد كقَر0) . 

وفى رواية جيدة لأبی داود «من ابی فذکره ققد شکره وإن كمه فَقد کَمْرهٌه() قال 
المنذرى «من أبلى» أى: من أنعم عليه» الإبلاء الأنعام» فإذا كان ذكر المعروف الذى 
یقدره الله على يدى إنسان من شكرهء فذکره معروف رب العالمين › وآلائه وإحسانه 
ونسبة ذلك إليه أولى بأن يكون شكرا أ 


(۱) القول المغید .۳۷١/۲‏ 

(۲) فتح الله الحمید المجید ۳۸۸ 

(۳) تیسیر العزیز ۳٤٣۸‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان فى «صحیحه» (5/ )۱۷٩‏ عن جابر به. 
(2) أخحرجه أبو داود )٤۸۱٤(‏ عن جابر به. 
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قول الله تعالّی «یعرفُون نعمت الله ثم ينكروتها04). 

قال ابن باز: 

أراد المؤلف الحث على الإعتراف بنعم الله وشكره سبحانه على ذلك لأن كثيرا من 
الناس قد يشغل عن هذا فیتمتع بنعم الله ولکنه لا یشکره بل ينسبها إلى أسبابه وقوته 
وأعماله» ونحو ذلك ويغفل عن المنعم سبحانه ولو شاء الله لسلبه الأسباب» وسلبه القوة 
فهو الذى أعطاه السمع والبصر والذكاء والحذق وغير ذلك. وهذا من خلق الكافرين أن 
یقول مثلاً هذا مالی ورثته من آبائى وما أشبه ذلك. اه. 

قوله: [يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها. ...4 الآية. 
6 مناسبة الآية للباب: 

قال القرعاوى": حيث دلت الآية على أن من نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر 
بها. اه. 

مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث كفرت الآية من نسب النعمة إلى غير الله لأنه جعله 
شریکًا مع الله فی الإنعام. اه. 

قوله: [يعرفون نعمت الله ثم ينكروتها) . 

الإعراب: 


قال محيى الدين درويش: يعرفون نعمة الله يعرفون فعل مضارع والواو فاعل 
ونعمة الله مفعول به وثم حرف عطف للتراخى ينكرونها عطف على يعرفون وعطف بثم 
للدلالة على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد توفر دلائل المعرفة . 

قال الشوكانى7): وجملة [يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها] استئناف لبيان توليهم 
أى هم يعرفون نعمة الله التى عددهاء ويعترفون بأنها من عند الله سبحانه ثم ينكرونها 
بما يقع من أفعالهم القبيحة من عبادة غير الله وبأقوالهم الباطلةء حيث يقولون: هى من 
الله ولكنها بشفاعة الأصنام» وحيث يقولون: إنهم ورثوا تلك النعم من آبائهم» وأيضا 
كونهم لا يستعملون هذه النعم فى مرضاة الرب سبحانه. اه ٠‏ 


(۱) النحل(۸۳) (۲) التعلیق المغید ۲۰۷ . 
(۳) الحدید )٤( ۳٣۹‏ الجدید ۳١۹‏ . 
(5) إعراب القرآن ۴۳٣۱/۵‏ () فتح القدیر ۱۸۹/۳ 
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6 التفسير بالقرآن. 

قال القرطبى': نظيرها: ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 4. اه. 

قال الشنقيطى': ذكر - جل وعلا- فى هذه الآية الكريمة : أن الكفار يعرفون 
نعمة الله لأنهم يعلمون أنه هو الذى يرزقهم ويعافيهم» ویدبر شؤونهم» ثم ینکرون هذه 
النعمة» فيعبدون معه غيره» ویسوونه بما لا ينفع ولا يضرء ولا يغنى شينًا. 

وقد أوضح- جل وعلا- هذا المعنى فى آيات كثيرة كقوله: « قل من يرزقکم من 
اس از أ بط نع ونماز و بطح لح من ّت وطح تمن 
الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فَقَل افلا تقون . 

فقوله : «فسيقولون الله دليل على معرفتهم نعمته. 

وقوله : «فقل ألا تنقون4 دليل على إنكارهم لها والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. اه. 
© ماء جاء فى تفسير الاية من الأحاديث: 

عن مجاهد أن أعرابيًا أتى النبى ية فسأله فقرأً عليه رسول الله اة «والله جعل 
تستخفوتها) قال الأعرابى : نعم ثم قرأ عليه كل ذلك يقول نصم» حتى بلغ كلك 
يتم نعمت عليكم لعلْكم تسلمون) فول الأعرابى» فانزل الله «يعرفون نعمت اله م 
ينکرونها وأکترهم الْکافرون ي . 
© التفسير بالمأثور من أقوال التابعين. 

عن مجاهد فی قوله : «یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها 4 قال : هى المساكن والأنعام 
وما ترزقون منهاء والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار قریش» ثم تنكره بأن 


تقول هذا کان لابائنا فورثونا إياء. 


(۱) تفسیر القرطبی ۱۷۷۸/٦‏ . 
(۲) أضواء البیان ۲٤۹/۳‏ 


(۳) أخرجه ابن بی حاتم فی «تفسیره» (۱۲۹۲۰) وانظر «الدر» .)۲۳۸/٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبی حاتم فی «تفضيره» ۷ وذکره السیوطی فی «الدر» /٤(‏ ۲۳۸) وزاد نسبته لابن 
أبى شيبة» وابن جريرء وان المنذر. وأنظر «فتح المجيد ‏ (ح٤۷5) )۷9١(»‏ بتخريجنا 
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عن عبد الله بن كثير فى الآية قال : يعلمون آن الله خلقهم وأعطاهم بعدما أعطاهم 
یکفرون فهو معرفهم نعمته» ثم إنکارهم إیاها کفرهم بعد( . 

عن عون بن عبدالله فی قوله: «یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها ) قال : إنكارهم 
إياهاء أن يقول الرجل: لولا فلان أصابنى كذا وكذاء ولولا فلان لم أصب كذا 
وکذا). 

عن السدى فى قوله : «يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها 4 قال محمد ولفظ ابن 
آبی حاتم قال: هذا فی حدیث أبی جهل والأخنس حين سال الأخنس آبا جهل عن 
محمد : فقال: هو ت (۳). 
© آقوال أهل التفسير. 

قال الطبرى: وأما قوله : : (يعرفون نعمت الله تم ينكرونها 4 فإن أهل التأاويل 
اختلفوا فى المعنى بالنعمة التى اا تعالى ذكره عن هؤلاء المشركين أنهم ينكرونها 
مع معرفتهم بها فقال بعضهم هو النبى با عرفوا نبوته ثم جحدوها وکذبوه. 

ثم قال : فقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره فى 
هذه السورة من التعم من عند الله وأن الله هو المنعم بذلك عليهم ولكنهم ينكرون ذلك 
فيزعمون نهم ورثوه عن آبائهم . 

ثم قال: وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو 

ثم قال: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب وأشبهها بتأويل الآية قول من قال عنى 
بالنعمة التى ذكرها الله فى قوله يعرفون نعمة الله النعمة عليهم بإرسال محمد ىلل - 
إليهم داعيًا- إلى ما بعثه بدعائهم إليه وذلك أن هذه الآية بين آيتين كلتاهما خبر عن 
رسول الله یو وعما بعث به فأولی ما بینهما أن یکون فی معن ما قبله وما بعده إذ لم 
يكن معنى .يدل على انصرافه عما قبله وعما بعده فالذى قبل هذه الآية قوله فإن تولوا 
فإنغا عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وما بعده ويوم:نبعث من كل أمة 

(۱) ذکره السيوطى فى «الدر» فى الموضع السابق ونسبه لابن جرير. ۰ 

(۲) أخرجه اب ن آبی حاتم فی «تفسیره» (۱۲۹۲۲) وذکره اوی ى ر و ر ت ت 
بن منصورء وابن جرير»› وابن المنذر. 

ا مير درد الو فارع اا واد ت ا ای ی 
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شهيداً وهو رسولهاء فإذا كان ذلك كذلك فمعنى الآية يعرف هؤلاء المشركون بالله نعمة 
الله عليهم يا محمد بك ثم ينكرونك ويجحدون نبوتك وأكثرهم الكافرون يقول وأكثر 
قومك الجاحدو نبوتك لا المقرون بها اه. 

ثم قال: وقد بين - جل وعلا- أن بعثة النبى َة فيهم من منن الله عليهم - كما 
قال تعالى «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم) الآية . 

وبين فى موضع آخر: أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران وذلك فى قوله: ‏ ألم تر إلى 
اين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البرّأر وقيل: يعرفون نعمة الله فى الشدة 
ثم ينكرونها فى الرخاءء وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك. كقوله : « فَلَمًا 
نجُاهم إلى الب إذا هم يش ركون) ونحوها من الآيات - إلى غير ذلك من الأقوال 
فى الاية. اه. 

قال الزمخشرى”': يعرفون نعمة الله التى عددناها حيث يعترفون بها وأنها من الله 
ثم ینکرونها) بعبادتهم غير المنعم بها وقولهم هى من الله ولكنها بشفاعة آلهتنا وقيل 
إنكارهم قولهم ورثناها من آبائنا وقيل قولهم لولا فلان ما أصبت كذا لبعض نعم الله 
وجعله سبًا فی نيلها اهہ. 

التفسير من قول شراح كتاب التوحيد. 

قال ابن عقیمين :قول تعالی : «یعرفون) آی : یدرکون بحواسهم أن النعمة من 
عند الله . 

قوله: [نعمة الله]: 

واحدة والمراد بها الجميع» فهى ليست واحدةء بل هى لا تحصى» قال تعالى: (وإن 
تعدوا نعمت الله لا تحصوها) والقاعدة الأصوليةء أن المفرد المضاف يعم - قلت يعنى 
يفيد العموم كما ذكر ذلك ناصر السعدى فى القواعد الحسان وفى آول تفسيره تيسير 
الكريم الرحمن - والنعمة تكون بجلب المحبوبات وتطلق أحيانتًا على رفع المكروهات . 


(۱) الکشاف ۲/ .۳٤١۰‏ (۲) القول اميد ۲/ .۴۳۷١‏ 
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قوله [ثم ینکرونها]: 

أى : ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفونها إلى السبب متناسين المسبّب الذى 
هو الله سبحانه- وليس المعنى أنهم ينكرون هذه النعمة» مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر 
أو ولد أو صحة» ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله» متناسين الذى خلق السبب 
قوجد به السب . 

معنی ثم: 

قال الزمخشرى': فإن قلت ما معنى (ثم) قلت الدلالة على أن - إنكارهم أمر 
مع بد خطول المعرفة لان حى م غرف الخفة أن يخرف لا أن يكر اه وقال 
الرازی نحو هذا . 

قوله [وأکثرهم الکافرون] 

الإإعراب : الواو للحال وأكشرهم مبتدا والكافرون خبره أو بالعكس أى أنهم 
کانوا یعرفون وینحرقون اه. 

تفسيرها بما جاء من أقوال المفسرين 

قال ابن الجوزى(': قوله تعالی : رارم الکافرٌوني. قال الحسن: : وجميعهم 
كفار» فذكر الأكثرء والمراد به الجميع . اه. 

قال الرازی”): فان قیل: ما معنی قرله طوأکترهم الْکافرون) مع آنه کان كلهم 
کافرین؟ 

قلنا: الجحواب من وجوه. 

الأول: وإنغا قال: ‏ وأكثرهم) لأنه كان فيهم من لم تقم عليه الحجة ممن لم يبلغ 
حد التكليف» أو كان ناقص العقل معتوهًا فأراد بالأكثر البالغين الأصحاء. 8 

الثانى : أن يكون المراد بالكافر: الجاحد المعاندء وحينئذ تقول إنما قال وأکثرهم 4 
لأنه OO‏ جاهلاً بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام 

الثالث: أنه الأكثر والمراد ا > أن أكثر أكثر الشىء يقوم مقام الكل» فذ 
الأكثر كذكر الجميع» وهذا كقوله «الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون) والله أعلم اه. 

..۹۸/۲١ /٠١ التفسير الكيير‎ )۲( ۳٤٠۰ /۲ الکشاف‎ )۱( 


(۳) إعراب القران / ۳۲۱و۲٣٣ )٤(‏ زاد المسیر .۳١۵/٤‏ 
)٥(‏ التفسیر الکیر ۹۸/۲۰/۱۰ . 
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قال مجاهد ما معتاه: اهو قول الرجل: ها مالى؛ و ورته نه عن آبائی» 
قال الشوكانى(): وكفر بعضهم بسبب تكذيب الرسول يد مع اعترافهم بالله وعدم 
الجحد لربوبيته ومثل هذه الآية قوله تعالى: (رجحدروا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلرأً 


فانظر کیف کان عاقبة المقسدين) آه. 


قال السعدى7': راکرهم الكافروني لا خير فيهم» وما ينفعهم توالی الآيات» 
لفساد مشاعرهم وسوء قصدهم» سيرون جزاء الله لكل جبار عنيد كفور للنعم» متمرد 
على الله > وعلی رسله اه. 

تفسيرها با جاء من كلام شراح كتاب التوحيد 

قال ابن عثيمين": الجحملة الأولى أضافها إلى الكلء والثانية أضافها إلى الأكش 
وذلك لأن منهم من هو عامي لا يعرف ولا يفهم» ولكن أكثرهم يعرفون ثم يكفرون 
اھ. 

قوله: قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرجل..إلخ» الآية. 

قال سلیمان آل الشيخ( : هذا الأٹر رواہ ابن جریر وابن بی حاتم» لفظه کما 
فی(الدر) قال : المساكن والأنعام وسرابيل الثياب» والخديث یعرفه کفار قریش ثم ینکرون 
بأن قولوا: هذا کان لآبائنا ورثناه عنهم اه. 
© مناسبة الأثر للباب: 

قال القرعاوى: حيث أفاد الأثر أن مجاهد يرى أن من نسب النعمة إلى غير 
الله فقد كفر بها. اه 
© مناسبة الأثر للتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث مجاهد كفر من نسب النعمة إلى غير الله لأن ذلك شرك 
مع الله فى إنعامه. اه. 

قوله [ قال مجاهد]: 

قال عبد الرحمن آل الشيخ١:‏ ر التفسير الإمام الربانى» مجاهد بن جبر 
المكي مولى بنى مخزوم. قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدًا يقول : عرضت 


(۱) فتح القدير .1۸4/F‏ ((0) تیسیر Sli‏ يم الرحمن فى تفسير كلام المنان EA/T- ١‏ 
(0) القول المفید ۳۷٠٣/۲‏ () س ا الحميد ٤۳۸‏ . 
)١ .۵(‏ الحدید ۳۹۹ . (۷) فتح المجيد 24/۲ . 
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I E a o 
وكيق معناها؟ توفى سنة اثتتين ومائةء وله ثلاث وثمانون سنة - رحمه الله(*). اه.‎ 

قال ابن عثيمين': وقال سفيان الثورى. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به 
أى: كافيك› ومع هذا فليس معصومًا عن الخطاً. آه. 

قوله [ما معناه] 

قال ابن عثيمين": أى: كلامًا معناه» وعلى هذا ف [ما] : نكرة موصوفةء وفيه أن 
الشيخ - رحمه الله لم ينقله بلفظه. اه. 

قوله [هو قول الرجل] 

قال ابن عثيمين: هذا من باب التغليب والتشريف لأن الرجل أشرف من المرأة 
وأحق بتوجيه الخطاب إليه منهاء وإلاء فالحكم واحد. اه. 

قلت: لحديث أبى وادود: «النساء شقائق الرجال»“ وفهم الخطابى ان ذلك فى 
الاوامر والنواهى. اه. 

قوله [هذا مالی ورثته عن آبائی] 

قال سليمان آل الشيخ: قال ابن القيم ما معناه. لما أضافوا النعمة إلى غير الله 
فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها على غيره» فإن الذى يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه غير 
معترف بهاء وهو كالأبرص. والاأقرع الذين ذكرهما الملك بنعم الله عليها فأنكراها وقالا 
: إا ورثنا هذا كابرًا عن كابر")ء وكونها موروثة الآباء أبلغ فى إنعام الله عليهم إذ 
انعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم وآباژهم بنعمته. اه. 

قال ابن عثیمین": قوله [ هذا مالی ورثته عن آبائی] ظاهر هذه الکلمة أنه لا شىء 
فيهاء فلو قال لك واحد: من أين لك هذا البیت؟ قلت : ورثته عن آبائی» فليس فيه 
کر فر کی مراد اد ان ف ا فک هان ال ات ق 


(#) ینظر ترجمته فی کتابى «النكت المتممه لمقدمه ابن تيميمة. 
(۱) القول المفید ۲/ ۳۷۷ (۲) القول المغيد ۳۷۷. 
(۳) القول المغید ۲/ ۳۷۷ 

)٤(‏ أخرجه آبو داود (۲۳۷)ء والترمذى )۱١۳(‏ عن عائشة به. 
(6) تیسیر العزیز الحمید ٤۳۹‏ 

(1) وحديث الاقرع والابرص فى الصحيح وسيأتى . 

(۷) القول المفید ۲/ ۳۷۷ . 


1° 


oe 


م و س 5 O r r‏ ت 
وقال عون بن عبد الله :«يقولون: ولا فلان؛ لم يکن کڌا»(. 


هو الإرث متناسيا المسبب الذى هو الله؛ فبتقدير الله - عزوجل - أنعم على آبائك وملكوا 
هذا البيت» وبشرع الله - عزوجل - انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق الإرث؛ 
فکیف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثئك 
إياه بعدهم» فمن هنا صار هذاالقول نوعاً من كفر النعمة. 

أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر كما سبق: فلا شىء فى ذلك ولهذا ثہت آن 
النبى ييه - قيل له يوم الفتح: «أتنزل فى دارك غداأًء فقال: وهل ترك لناعقيل من دار 
أو رباع“ فبين يي أن هذه الدور انتقلت إلى عقيل بالإرث فتبين أن هناك فرقا بين 
إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبرء وبين إضافته إلى سيبه متناسيا المسبّبِ وهو 
الله - عزوجل - أه. 

قلت: وهذا کما قال قارون فیما حکاه الله تعالی عنه: نما أوتیته على علم عندی)» 
أى علم عندى بصنعة الذهب أو لفضل علمى أو على علم عندى بوجوه المكاسب أو 
غير ذلك ما حكاه المفسرون وعلى أى قول من هذه الأقوال فهو نسب نعمة الله إلى 
مهارته وعلمه ولیست إلیه سبحانه. 

قوله: وقال عون بن عبداله : «یقولون: لولا فلان؛ لم یکن کذا». 

مناسبة الأثر للباب: 

قال القرعاوى ':حيث دل الأثر على أن عون بن عبدالله يرى أن تعليق وجود 
النعم بقدرة المخلوقين كفربها. 

قال سلیمان آل الشيخ": هذا الأثر رواه ابن جرير وابن النذر وابن أبى حاتم 
ولفظه کما فی(الدر) لولا فلان أصابنی کذا وکذا ولولا فلان لم أصب کذا وکذا. 

وعون هذا هوابن عبداللّه بن عتب ابن مسعود الهذلى ابو عبدالله الكوفى ثقة عابد 
مات قبل سنة عشرين ومائة. 


() آخرجه ابن جریر فی تفسیره )۱۰٦/۱٤(‏ 

قال : حدثنا أبى وكيع قال : ثنا معاويةء عن عمرو» عن أبى إسحاق الفزارى عن ليث » عن عون بن 
عبدالله بن عتبة به . و ابن أبى حاتم فی تفسیره (۲۲۹۱/۷/ ح۱۲۱۲۲) فانظره بتخریجنا 

وانظر «فتح المجيد؟(ح٥١۷)‏ بتخريجنا 

وذکره السیوطی فی هالدر» /٤(‏ ۲۳۸) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر: 

(۲) [صحيح] أخرجه البخاری (۱2۸۸) . (۳) الحدید ۳٠٣۰‏ 

(6) تیسیر ! لعزیز الحمید ٤۳۹‏ . 
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قوله (لولا فلان.... إلى آخر) 

قال سليمان آل الشيخ: قال ابن القيم مامعناه : هذا يتضمن قطع إضافة النعمةعن 
من لولاه لم تكن» وإضافتها إلى من لم يملك لنفسه ضراً ولانفعا فضلاً عن 
غیره» وغایته أن يكون جزءً من أجزاء السبب أجرى الله نعمته على يده. والسبب 
لايستقل بالإيماد وجعله سبباً هو من نعم الله عليه. فهر المنعم بتلك النعمة وهو المنعم 
بماجعله من أسبابهاء فالسبب والمسبب من إنعامه. وهو تعالى كماأنه قد ينعم بذلك 
السبب» فقد ينعم بدونه ولايكون له أثر وقد يسلبه سببيته »وقد يجعل لهامعارضا 
يقاومهاء وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه فهو وحده المنعم على الحقيقة . 

قال ابن عثیمین': قرله : «وقال عون بن عبدالله :یقولون: لولا فلان لم یکن 
کذا». 

وهذا القول من قائلة فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقاً للواقع؛ 
فهذا لابأس به» وإن أراد بها السبب؛ فلذلك ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون سبباً خفياً لاتأثير له إطلاقاء كأن يقول :لولا الولى الفلانى 
ماحصل كذا وكذا؛ فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولى تصرفاً فى 
الكون مع أنه ميت» فهو تصرف سرى خفى . 

الثانية : أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أوحسا؛ فهذا جائز بشرط أن 
لايعتقد أن السبب مؤثر بنفسهء وأن لايتناسى المنعم بذلك. 


الثالثة : أن يضيفه إلى سبب ظاهر» لكن لم يثبت كونه سبباً لاشرعاً ولاحسا؛ فهذا 
نوع من الشرك الأصغرء وذلك مثل :التولةء والقلائد التى يقال : إنها تمنع العين »و ما 
أشبه ذلك ؛ لأنه أثبت سبالم يجعله اللهسبباً» فکان مشاركا لله فى إثبات الأسباب . 

ويدل لهذا التفصيل آنه ثبت إضافة (لولا) إلى السبب وحده بقول النبى يو فى عمه 
آبی طالب :«لو لا آنا؛ لكان فى الدرك الأسفل من النار»(*ء ولا شك آن النبى ملا 
أبعد الناس عن الشرك» وأخلص الناس توحيداً لله تعالى» فأضاف النبى ب الشيء إلى 
سببه» لكنه شرعى حقيقى؛ فإنه أذن له بالشفاعة لعمه بأن يخفف عنه»ء فكان فى 
ضحضاح من النارء عليه نعلان یغلی منهما دماغه لایری أن أحداً شد منه عذابا؛ لأنه 
لو یری أن أحداً أشد منه عذابا هان على ابالتسلى؛ كما قالت الخنساء فى رثاء أخيها 
صخر : 

(۱) القول المغید ۳۷۹۰۳۷۸/۲. 


YAY 


و ص 
وقال ابن قتيبة :«يقولون : هذا بشفاعة الهتنا». 


ولولا كثرة الباكين حولى ی کو ی ا ی 
ومايبكون مثل أخى ولكن الى اس فت الاي 


وابن القيم رحمه الله - وإِن کان قول العالم ليس بحجة لکن يستأنس به - قال فى 
القصيدة الميمية یمدح الصحاية. 
ولولا همو كادت تيد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادهاهم 

قوله: وقال ابن قتيبة: [يقولون هذا...]. 

مناسبة الأثر للباب: 

قال القرعاوى:حيث دل الأثر على أن ابن قتيبة يرى أن إضافة النعمة إلى 
شقاعة الأصنام کفر. اآه. 

قوله (وقال ابن قتيبة) 

قال سليمان آل الشيخ": ابن قتيبة هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينورى 
الحافظ › صاحب التفسير والمعارف وغيرها. ونقة الخطيب وغیره» ومات سنة سبع 
وستين ومائتين» أو قبلها 

قوله (يقولون : هذا بشفاعة آلهتنا) 

قال سليمان آل الشيخ): قال ابن القيم : هذا ب يتضمن الشرك ى إضافة التعمة 
إلى غير وليها؛ فالآلهة التى تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشقعم عند الله وھی 
محضرة فى الهوان والعذاب مع عابديها وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لايشفع 
عنده إلامن بعد إذنه لمن ارتضاه؛ فالشفاعة بإذنه من نعمهء فهو المنعم بالشفاعةء 
بقبولهاء وهو المنعم بتأهيل المشفوع له. أذ لن کل أحد ها آن يشفع له. 

فمن المنعم على الحقيقة سواه ؟ قال تعالى : وما بكم من نعمة فمن الل فالعبد لاخروج 


n 


(۱) الحدید ۳٠٣۰‏ (0) (۴) تيسير العزيز الحميد 
IY‏ 


وقال بُو العباس بعد حديث ريد بن حَالد الّذى فيه :وان ا ۾ تعالی قال: 


صح من عبادی موصن يی وكافر....٠.‏ الحديث 2 ققدم :وها کثیرٌ فی 
و روي روو 


الكتاب والستة يام سبحاته من بضيف إنعامة إلى بره ويرك به. 


قال بض السلف: هو كقولهم كانت الح طف والَلاح م حاذقا... وتخو 
ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة». 


ي 2ي 


لعن نة اله وفضله ومتته وإحسانه طرفة عينء لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» ولهذا 
ذم سبحانه من آتاه شیئ من نعمه فقال: ظ قال إِنّما أوتيته على علْمٍ عندى) 

قال ابن عثيمين (): هؤلاء أخبث ممن سبقهم» لأنهم مشركون يعبدون غير اللهء 
ثم يقولون : إن هذه النعم حصلت بشفاعة آلهتهم . فالعزی مثلا شفعت عند الله أن 
ينزل المطر فهؤلاء أثبتوا سبباً من أبطل الأسباب لأن الله - عزوجل - لايقبل شفاعة 
آلهتهم» قال تعالى ‏ يومعذ لاً تفع الشقاعة إلا من أذن لَه الرَحْمَن ورضی له قَولاًواه 
عزوجل - لايأذن لهذه الأصنام بالشفاعة» فهذا أبطل من الذى قبله لأن فيه محذورين. 

١‏ الشرك بهذه الأصنام. 

۲ إثبات سبب غير صحيح . أه. 

قوله: وقال أبو العباس a‏ 

مناسبة الآثر للباب والتوحيد : 

قال القروعاى": حيث أفاد الأثر أن ابن تيمية يرى أن من نسب النعمة إلى غير 
الله فقد كفر بها أو أشرك مع الله غيره. اه 

هو شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله 

قوله (وهذاكثير فى الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره..٠)‏ 

قال ابن عثیمین(): وذلك شل الاقام ء بالأنواءء وإنغا كان هذا مذموماً؛ لأنه 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۳) القول المفید ۲/ ۳۸۰. 
(۳) الحدید ` 
)٤(‏ القول المفید ۲/ .۳۸١‏ 


Ti 


لوآتى إليك عبد فلان بهدية من سيده فشكرت العبد دون السيد؛ كان هذا سوء آدب مع 
السيد وكفرانا لنعمتهء وآقبح من هذا لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق ؛ لا 
ياتى : 

١‏ الخالق لهذه الأسباب هو الله ؛ فكان الواجب أن يشكر وتضاف النعمة إليه. 

۲ آن السبب قد لايؤثر؛ كما ثبت فى«صحيح مسلم؟ أنه ية قال : «ليس السنة أن 
لاتمطرواء بل السنة آن تمطروا ثم لاتنبت الأرض»(. 
٣‏ أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره» وبهذا عرف ضعف إضافة الشىء 
إلى سببه دون الالتفات إلى المسبب جل وعلا. 

قوله : «كانت الريح طيبة والملاح حاذقا» 

قال سلیمان آل الشيخ١):‏ قوله كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاء املاح هو 
سائس السفينة . والمعنى أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسبوا ذلك 
إلى طيبة الريح» وحذق املاح فى سياسة السفينة» ونسوا ربهم الذى أجرى لهم الفلك 
فی البحر رحمة بم كما قال تعالی #ربكم الّذى يزجى كم افك فى البحرٍ لتبوا من 
فضله إِنه کان بكم رحیمًاچ). فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح» وحذق املاح من 
جنس نسبة المطر إلى الأنواء. وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو 
الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره وإنما أراد أنه سبب. لكن لاينبغى أن يضيف ذلك 
إلى الله وحده؛ لأن غاية الأمر فى ذلك أن يكون الريح والملاح سبباء أو جزء وسبب. 
ولو شاء الرب تبارك وتعالى لسلبه سببيته» فلم يكن سببا أصلا. فلا يليق بالمنعم عليه 
المطلوب منه الشكر أن ينسى من بيده الخيركله وهوعلى كل شىء قديرء ويضيف العم 
إلى غيره» بل يذكرها مضافة منسوبة إلى مولاها والمنعم بهاء وهو المنعم على الإطلاق 
کما قال تعالى : وما بكم من نَعمَة فمن اللَم4(). فهو المنعم بجمينع التعم فى الدنيا 
والآخرة وحده لاشريك له. فإن ذلك من شكرها. وضده من إنكارها. ولاينافى ذلك 
الدعاء واللإحسان إلى من كان سببا أوجزء سبب فى بعض مايصل إليك من النعم من 
الخلق. قال المصنف :وفيه اجتماع الضدين فى القلب. اه. 

(۱)[صحیح] أخرجه : مسلم فی الفتن (۹/ )٤٤ /۲٣۷‏ عن أبى هريرة به. 

(۲۳) تسيرالعزيز الحميد ٤٤١‏ (۳) سورة الإإسراء ٦٦:‏ 

. ٥۳ : سورة النحل‎ )٤( 


1۵ 


فيه مسائل 
الأولى:تفسير مَْرة الم وإنكارها. 


الثانية رة ان هجار على السك كثبرة 


‌ ا‎ g2 


¥ 


القالثة : تسمة هذا الكلام إ إنكاراً للنعمة 


o 


الرابعة ا الضدين فی القلب. 


قال ا ی 0 فى السفن الشراعية التى تجرى بالريح» قال تعالى : 
حى إذا كم فى الك وجرن بهم بريع طْة وروا بها فكانوا إذا طاب سير 
السفينة قالوا: كانت الريح طيبةء وكان املاح - هو قائد السفينة - حاذقا - أى: مجيداً 
للقيادة فيضيفون الشىء إلى سببه وينسون الخالق - جل وعلا -. اه 

قال ابن عثیمین : 

فيه مسائل 
© الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. وسبق ذلك 
© الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة. 

وذلك مثل قول بعضهم: كانت الريح طيبةء والملاح حاذقاء وماأشبه ذلك . 
© الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. يعنى : إنكاراً لتفضل الله تعالى بهاوليس 

إنكاراً لوجودها؛ لانهم يعرفونها يحسون بوجودها. 
© الرابعة : اجتماع الضدين فى القلب . 

وهذامن قوله #يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها)؛ فجمع بين المعرفة والإنكار» وهذا 
كما يجتمع فى الشخص الواجدخصلة إيمان وخصلة كفر» وخصلة فسوق وخخنصلة 
عدالة. 

قلت: وسيأتی مزيد تفصيل ومن الفوائد غير ذلك فى باب قول الله تعالى: #ولئن 
أذقناه رحمة منا من بعد ضراء منه ليقولن هذا لى4 . 

© © © 


(۱) القول المفید .۳۸١/۲‏ (۳) القول المغید ۲/ ١۳۸۲‏ ۳۸۳ . 
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(ا) باب 


لفلا تجعلرا لله أندادا وأنتم تعلمون4() 


© مناسبة الباب لما قبله: 

قال الفقير: مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة» حيث أن الباب الماضى فيه النهى عن 
اتخاذ الند والنظير مع الله : بنسبة النعم لهذه الأنداد ببعض الألفاظ الشركية الخفية والغير 
خفية فناسب أن يحذر المصنف فى هذا الباب من هذا الشرك فى الألفاظ وغيرها بقوله 
لفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلّمون). أى نسبة النعم لخيره تعالى وفى غير ذلك غا 
يؤول إلى اشرك واللّه أعلم . 
6 مناسبة الباب لكتاب التوحيد :- 

قال سلیمان آل الشيخ: اعلم أن من تحقيتق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله فى 
الألفاظ» وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لايجوزء بل ربا تجرى على لسانه من غير 
قصد» كمن يجرى على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لايقصدها. 

فإن قيل: الآية نزلت فى الأكبر. 

قيل: السلف يحتجون مما نزل فى الأكبر. كما فسرها ابن عباس» وغيره فيما ذكره 
المصنف عنه بآنواع من الشرك الأصغر» وفسرها أيضا بالشرك الأكبر. وفسرها غيره 
بشرك طاعة» وذلك لأن الكل شرك. 

قال ابن القيم: فتأمل هذه» وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلهاء وظفر العقل بها 
بأول وهلة» وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح إذا كان الله وحده هو الذى فعل هذه 
الأفعال. فكيف تجعلون له آنداداً وقد علمتم أنه لاند له یشارکه فی فعله؟! آهھ. 

وقال عبدالرحمن آل الشيخ: وهذه الآية اله على توحيد الله تعالى بالعبادة 
وحده لاشريك له. وقد استدل بها كثير من الممسّرين على وجود الصانع» وهى دالة على 
ذلك بطريق الأولى . والآيات الدالة على هذا المقام فى القرآن كثيرة جداً. 

(۱) البقرة: ۲۲. 


(0) تيسير العزيز الحميد .)٤٤١(‏ 
(۳) فتح المجيد .)٥۷٤/۲(‏ 
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وسل أبو نواس عن ذلك؟ فأنشد: ٠‏ 
تافل یی تات اورفو وار 
توو فو ا کی ا ا 


ا لاست 


وقال ابن المعتز: 


إلى آثار حاف ع اليك 
بأحداق ھی التهت اليك 
بان E ET‏ ری 
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زق ف و اع تدل EN EEE‏ وا د7) 

و الترجمة السابقة على قوله تعالى : $ ومن الاس من يتخذ 
من دون الله أندادا ‏ يقصد بها الشرك الأكبرء بأن يجعل لله نداً فى العبادة والحب» 
Eas‏ وغيرها من العبادات . 

وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغرء والشرك فى الألفاظ كالحلف بغير اللهء 
وكالتشريك بين الله وبين خلقه فى الألفاظء كلولا الله وفلان» وهذا بالله وبك» 
وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله ء كلولا الحارث لأتانا اللصوص ولولا الدواء الفلانى 
لهلكت» ولولا حذق فلان فى المكسب الفلانى لما حصل . . . . فكل هذا ينافى التوحيد. 

والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع السبب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداءء 
ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه» فيقول: لولا اللهء ثم كذا. . .. ليعلم أن الأسباب 
مربوطة بقضاء الله وقدره. 

فلا يتم توحيد العبد حتى لایجعل لله نداً فى قلبه وقوله وفعله آه. 


(۱) الأبيات, فى ديوان أبى العتاهية ص )١۲۲(‏ مع أبيات أخر. وكذا نَسّبها لأبى العتاهية أبو الفرج فى 
أغانیه )١ /٤(‏ وفى الديوان: أن أبا نواس لا رأى هذه الأييات قال لمن هذا؟ فقيل له: لأبى العتاهية فقال: لو 
وددتھا لی بجميع عر . 

ولذلك نسبها ابن خلکان فی وفیات الأعیان (۷/ ۱۳۸) إلى بى نواس ۔ 

(۲) القول السديد (۷١٠٠ء .)١١۸‏ 

(۳) الجامع الفريد .)١١١(‏ 
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الغرض من هذا الباب النهى عن الشرك الأصغر كالحلف بغير الله والتشريك بين الله 
وبين خلقه فى الألفاظ كلولا الله وفلان وهذا بالله وبك وكإضافة الأشياء لغير الله كلولا 
الجحارس لأتانا السارق ولولا 2 الفلانى لهلكت ونحو ذلك فکل هذا فی معناه ینافی ‏ 
كمال التوحيد. لأن الواو تقتضى مساواة المعطوف للمعطوف عليه والواجب أن. تضاف 
الأمور كلها إلى الله ابتداء ويؤتى بعد ذلك برتبة السبب فيقال لولا الله ثم كذا ليعلم أن 
الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدرة. اه. 

وقال القرعاوى': حيث دلت الآية على وجوب تجنب الشرك الظاهر والخفىء 
ومن الخفى قول القائل لولا الحارس لأتانا اللصوص أه. 

- ماذا أراد المصتف بهذا الباب. 

قال حامد بن حسن بن محسن': باب فى بيان أن لفظ الند يشمل الشرك 
الأكبر والأصغر والخفضى والكل ظلم وذميم عند الله والكل يوجب السخط من الله 
والعقاب» والشرك من حيث هو هضم لناب الربوبيةومساواته تعالى مع غيره فى 
الألوهية من أكبر الكبائر وأقبح القبائح وأشنع الشنائع وينبه على ذلك قول الله تعالى: 
ظ یا ايها الناس اعبدوا ربكم الُذى خلقكم والُذين من فلكم لَعلَكُم تقون «م الَّذى جعل 
کو ا و 
تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون). 

قال ناصر السعدى: الترجمة السابقة يقصد بها الشرك الأكبر.'. وهذه الترجمة يراد 

بها الشرك الأصغر أ.ه. 

وتقدم عام كلامه بنصه فى مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. 

قال ابن باز : أراد المؤلف بهذا الباب تحذير الناس من اتخاذ الأنداد 0 جه ند 
وهو المثل والنظير وسمى الله من اتخذ الها أنداداً لأتهم عبدوه مع الله کالقبور والأشجار 
والکواکب وغیرها كلها تسمی أنداداً إذا دعاه أو استغاث به ا منه شتا آو اعتقد 
نقعه أو ضره اه. 

قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمُون4. 

.)۲۹٤( الحدید‎ )۱( 


(۲) فتح الله الحمید المجید ۳۹۱. 
(۳) التعلیق المفید .۲١۰۹‏ 
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وقال ابن e‏ ومفصلاً لذلك بقوله: لما ذکر سبحانه ما يقر به هوؤلاء 
من أفعاله التى لم يفعلها غيره: «الّذى حلَقكم والّذين من قبلكم لعلّكم تتّقون 2 الّذى 
جعل لَكم الأرض فراشا والسَمَاء بناء وأنزل من السَمَاء ماء فَأخْرج به من الُمرات ررّقا 
أكم) فكل من أقرٌ بذلك لزمه أن لايعبد إلا امقر له» لأنه لايستحق تى العبادة من لا يفعل 
ذلك ولا ینبغی آن بك إلا من فعل ذلك ولذلك اتی بالقاء الدالة على التفريع 
والسبب» آی : فسیب ذلك لاتجعلوا لله أنداداً. ولا هذه ناهية» آی: فلا تجعلوا له أنداداً 
فى العبادةء كما آنكم لم تجعلوا له أنداداً فى الربوبية» وأيضا لاتجعلوا له أنداداً فى 
أسمائه وصفاته؛ لأنهم قد يصفون غير الله بأوصاف الله - عزوجل - كإشتقاق العزى من 
العزيز› وتسميتهم رحمن اليمامة أه. 

اللإعراب': (تجعلرا) فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حرف النون والواو 
فاعل والحملة تعليلية لامحل لها بثابة الإسئنافية والمعنى أن هذا النهى متسبب عن إيجاد 
هذه الآيات الباهرة لل جار ومجرور متعلقان بمحذوف فى موضع المغعول الثانى 
لتجعلوا أندادا معقول تجعلوا الأول . 

أولا: من المرفوع 

عن عوف بسن عبداللّه قال خرج النيى ا ذات يوم من المدينة فسمع منادیاً ینادی 
للصلاة فقال: الله أكبر الله الله أكبر فقال رسول الله ميو على الفطرة فقال: أشهد أن لا 
إله إلا ا فقال : ع الأنداد»). 
ما شاء الله وحدها , 1 

عن قتيلة بشت يفن قات + جاه خير من :الأحبار إلى التي كل فقال: يا محمد 
نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون قال: وكيف؟ قال: يقول أحدكم: لا والكعبة. فقال 

(۱) إعراب القرآن .۲٤/١‏ (۲) القول المفید ٠ - ۳۸٤/۲‏ 

(۳) إعراب القران 5٤/١‏ . 


. ونسبه لابن أبى حاتم‎ )۷1/١( ذكره السيوطى فى «الدر؟‎ )٤( 
.)١١( تقدم تخریجه وانظر کتابنا «فتح ذی الجلال فى تخريج أحايث الظلال»‎ )( 
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التب للا : له قد قال فمن حلف فلیحلف برب 5ا۵؟! قال : يقول أحدكم ما شاء الله 
وشئت فقال التبى ية للحبر : E EE O gE‏ 

عن حذيفة ابن اليمان عن النبى يلاو قال : «لاتقولوا ما شاء الله وشاء فلان». قولوا: 
«ما شاء الله ثم شاء فلان»("). 

- عن طفیل بن سخبرة آنه رأی فیما یری النائم كانه مر برهط من اليهود فقال: آنتم 

نعم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيراً ابن الله فقال: وأنتم نعم القول لولا آنكم 
تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ر رط ن التصارق فقا : أنتم نعم القوم لولا 
أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا: وأنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء " 
محمد . . فلما أصبح أخبر النبى ية فخطب فقال: «إِن طفیلاً رأى رؤياء وأنكم تقولون 


كلمة كان يمنعنى الحياء منك فلا تقولوها ولکن قولوا: ما شاء الله وحده لاشريك 
ل۳ 


ثانياً: من أقوال الصحابة 

وعن ابن عباس قال [الأنداد] هو الشرك(). 

وعن ابن عباس فى قوله : [الأنداد] قال : أشباها(*). 

وعن ابن مسعود فی قوله: فلا تجعلوا لله نداد قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم 
فى معصية الله . 

وعن ابن عباس. أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرنى عن قول الله - عزوجل _ 


(أندادا قال : الأشباه والأمثال قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : : نعم . SÊ‏ 
قول لبيد : أحمد الله فلا ند له بيديه الخير ما شاء فع . 


وعن قتادة فى قوله «أندادا) قال: شر 8 


() ذكره السيوطى فى «الدر» )۷١/١(‏ وتسبه ان ي e‏ ات القدير» e‏ وقح 
ذى الجلال. 

(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» ٤ /٥(‏ ۰ ۳). وآبو داود (۹۸۰)ء والنسائی فی «الکیری» 1-0۷( 

وانظر «رياض الصاخین»  ۱۷٤۸(‏ بتخريجنا) . 

(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده» /٥(‏ ۷۲)ء وابن ماجه (۲۱۱۸) عن طفیل به. 

() ذكره السيوطى فى «الدر» )۷١٦/١(‏ ونسبه لابن أبى حاتم. 

(5) تقدم تخریجه. () تقدم تخریجه. : : 

(۷) تقدم تخريجه. (۸) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسيه لعبد بن حميد. 
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وعن قتادة فی قوله : فلا تجعلوا لله اندادا) آی عدلاء(). وعنه آیضا: شرکاء(*) 

وعن مجاهد فی قرله : فلا تجعلوا لَه أندادا) آی عدلاء") اه. 
6 تنبیه: 

۰ تقدم - بأوسع من ذلك - معنى الأندادء والراجح فيهاء فى باب تقسير التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله . 

قال الطبری"': قوله تعالی : لفلا تجعلوا لله أندادا) قال أبو جعفر والأنداد جمع 
ند والند العدل والمئل کما قال حسان بن ثابت: 


آتهحوا ولست له بند فشر كما خير كما الفداء. 


یعنی بقوله ولست له بند لست له بمثل ولا عدل وکل شیء کان نظیراً لشیء وشبیها 


فهو له ند ا.ه. 
قال البغوى7: قرله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا» أى أمثالا تعبدونهم كعبادة 
الله . 


وقال أبو عبيدة: الند الض. وهو من الأضداد والله تعالى برىء رمن المثل 
والضد اه. 

قال ابن ال جوز ی(: فلا تَجعلوا لله آندادا) یعنی: شرکاء آمثالا يقال: هذا ند 
هذا» وندیده وفیما أرید بالانداد هاهنا قولان: 

أحدهما: الأصنام» قاله ابن زيد: 

والثانى : رجال كانوا يطيعونهم فى معصية اللهء قاله اا اه. 


قال الرازی): بم تعلق قرله فلا تجعلوا)؟ 


. ونسبه لابن جرير‎ )۷۷ /١( ذكره السيوطى فى «الدر»‎ )١( 
. تقدم تخریجه‎ )۲( 

(۳) تمسر الطبری )٤( . ٠١١/١‏ معالم التنزيل ۱ 
)٥(‏ زاد المسير .٤١/١‏ 

0) التقسیر الکیر ٠۳/۲/١‏ . 

(#) ذكره السيوطى فى الدر ونسبه لعبد بن حميد 
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الجواب فيه ثلاثة أوجه. ۰ . 

أحدها: آن يتعلق بالأمر» أى اعبدوا فلا تجعلوا لله أنداداً فان أصل العبادة وأساسها 
التوحيد. 

وثانیها: بلعل والمعنی خلقکم لکی تتقوا وتخافوا عقابه فلا تثبتوا له ندا فإنه من 
أعظم موجبات العقاب. ٠‏ 

وثالثهاء بقوله: «الّذى جعل كم الأرض فراش أى هو الذى خلق لكم هذه الدلائل 
الباهرة فلا تتخذوا له شركاء اه. 

ٹم قال(: ما الند؟ 

الجراب : أنه المخل المنازع وناددت الرجل نافرته من ند ندوداً إذا نمر كأن کل واحد 
من الندین یناد صاحبه أی نافره ویعانده فإن قيل إنهم لم يقولوا إن الأصنام تنازع الله . 
قلنا لما عبدوها وسموها ألهةً أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها ألهة قادرة على منازعته 
فقيل لهم ذلك على سبيل التهكم وكما تهكم بلفظ الند شنع عليهم بأنهم جعلوا أنداداً 
كثيرة لمن لايصلح أن يكون له ند قط» وقرأ محمد من السميفع فلا تجعلوا لله نداً اه. 

قال ابن کثیر): أى لاتشركوا بالله غيره من الأنداد التى لاتنفع ولاتضر وأنتم 
تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذى يدعوكم إليه الرسول ية من 
التوحيد هو الحق الذى لاشك فيه وهكذا قال قتادة اه. 

قال ناصر السعدى: «فلا تجعلوا لله أندادا» أى: أشباها ونظراء من 
اللخلوقين» فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبونه» وهم مثلکم» مخلوقون» 
مرزوقون مدبرون» لایملکون مشقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا ينفعونکم› 
ولايضرون ١.ه.‏ 

قال صاحب الظلال(: والأنداد التى يشدد القرآن فى النهى عنها لتخلص عقيدة ‏ 
التوحيد نقية واضحة» قد لاتكون آلهةٌ تعبد مع الله على النحو الساذج الذى کان يزاوله 
المشركون. فقد تكون الأنداد فى صور أخرى خفية. قد تكون فى تعليق الرجاء بغير 

() تفسیر ابن کثیر ٥1/۱‏ . 


(۳) تسیر الکريم الرحمن .۲١ /١‏ 
() الظلال ٤۸/١‏ . 
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الله فى أى صورةء وفى الخوف من غير الله فى أى صورة. وفى الإعتقاد بنفع أو ضر 
فی غیر الله فی آى صورة. 

عن ابن عباس قال : «الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء فى 
ظلمة الليل. وهو أن يقول: وال وحياتك يا فلان وحياتى.. ويقول: لولا كلية هذا لأنانى 
اللصوص البارحة. ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 
وشئت! وقول الرجل: لولا الله وفلان. هذا کله به شرك) ٩‏ وفی الحدیث أن رجلا قال 
لرسول الله یہ ما شاء الله وشت قال: «أجعلتنی ب ند١!‏ 

هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرل الخفى والأنداد مع الله . . فلننظر نحن 
ين نحن من هذه الحساسية المرهفة› وأين نحن من حقيقة التوحيد الكبيرة!!! اه. 

قوله: لإوأنتم تعلمون). 

الإعراب: «رأنتم) الواو حالية وأنتم ضمير منفصل فى محل رفع مبتداً 
لإ تعلمون) فعل مضارع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل والجحملة الفعلية فى محل 
رفع خبر نتم والجملة الإاسمية فى موضع نصب على الجحال اه. 

قال ابن عثيمين: قرله «رأنتم تعلمون الجملة فى موضع نصب حال من فاعل 
إتجعلواي آی : والحال نکم تعلمون اه. 

فائدة لغوية: إذا تقدَم النعت على المنعوت أعرب حالاً وساغ لذلك أن يكون 
صاحب الال نكرة مع أنه محكوم عليه أن يكون معرفة لأن الحكم على المجهول لا 
يفيد فى الغالب . 

أولاً: من السنة 

ففى مسند أحمد عن الحارث الأشعرى أن نبى الله ية قال : «إن الله أمر يحيى بن 
زکریا عليه السام بخمس کلمات: آن يعمل بهن وان يأمر بى إسرائيل أن يعْملوا 
بھنءوأنّه کاد آن یبطیء بها. فقال له عیسی عليه السّلام: إن الله شرك بخمس كلمات: 


(۱) انظر تخریجه فى هذا الباب» وکتابنا «فتح ذی الحلال. 
(۲) تقدم تخریجه . (۳) إعراب القرآن )٤( . ٥٤/١‏ القول المفید ۲/ .۳۸١‏ 
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ان تعْمَل بھذہ» ومر بنی إسرائیل آن یعملوا بهن فإما تبلغهنء إما آن أبلغهنء فقال: یا 
آخی انی آخشی إن سبقتنی ان ا قال: فجمع یحیی بن زکریا بتی 
إسرائيل فى بيت ادس حتى امتلا السجد وقعد على الشتّرف. فحمد اله وألتى عليه 
ثم قال: إن الله آمری بخمْس کَلمَات: آن عمل بهن ومركم آن تملا بهن 

أولاهن: أن تعبدوا الله ولا د تشر کوا به شیئا: فان مل ذلك مکل جل اشتری عبد من 
خالص ماله بڌهَّب أو ورق؛ فجمل يعمل ووی عله إلی غير سد فایکم سرا 
کون مده کذلك؟ وداه علقم ورزقکې ار ولا شر کوا به شیئا. 

وآمرکم بالصلاة : فإن الله ينصب وجهه لوجه عبّده مالم لتقت فإذا صليتم فلا 

وآمرکم بالصیام: فان مثل ذلك کمدل رل مه صر من مسك فی عصابة كلهم بد 
ريح المسك. . وان خلوف فم الصآئم أطي عند اله من ريح امسلك. 

وآئرکم بالصقة: فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه 
وقدموه لیضربوا عنقه» فقال لهم: : هل لکم أن آفتدی نفسی منکم؟ فجعل يفتدى بالقليل 
والكثير حتى فك نقسه. 

وآمرکم بذک اله کثیرا: فان مثل ذلك کمٹل جل طلبه المَدو سرآعا فی اثر فاتی 
حصنا حصینا حصن فی وإن العبد حصن ما کون من الشیطان إذا کان فى ذکر ان. 

قال: قال رسول الله اد : : ونا مركم بخَمْس اه آمرنی بهن: الجماعةء والسّمع» 
والطَاعةء والهجرة والجهادًٌ فى سيل اله: : فإله سن خرج من الَمَاعة يد شر فقد حَلَح 
ربقة الإسللام من عتقه إلا أن براجع» ومن دَعَا بدعوى ابلاهلية فهو من جلى جهم. قالوا: 
یا رسول اله ون صل وَصام فقال: : وان صلی وصام وَرعّم آله للې فادعوا المسلمين 
بأسمائهم التى سماهم لله عزوجل: السلمين الوّمنينء عباد اله( . 


(۱) أخرجه أحمد فى «مسنده» ٠٥ /٤(‏ والترمذی (۲۸۹۳) عن الحارٹث به . 
وانظر «فتح المجيد» (ح۳٦۷)‏ بتخریجنا 
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واد ن وال اخ وه ف ته الآية قوله: إن الله خلقکم وررقگم 
فاعبدوه ولا تشرکوا به شیتا»') اه 

ثانياً: من أقوال الصحابة والتابعين 

وروى الطبرى عن ابن عباس قال نزل ذلك فى الفريقين جميعا من الكقار 
والمنافقين . 

وروى أيضاً عن مجاهد فلاتجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون أنه إله واحد فى التوراة 
والإغير. 

وعنه أيضا وأنتم تعلمون يقول وأنتم تعلمون أنه لا ند له فى التوراة والإنجيل أ.ه. 

ثالثاً: أقوال هل التفسير 

قال الطبرى"': اختلف أهل التأويل فى الذين عنوا بهذه الآية فقال بعضهم عنى 
بها جميع المشركين من مشركى العرب وأهل الكتاب وقال بعضهم عنى بذلك أهل 
الكتابين التوراة والإغجيل . 

ثم قال : وأحسب أن الذى دعا مجاهد إلى هذا التأويل وإضافة ذلك إلى أنه حطاب 
لزهل التوراة والإنجيل دون غيرهم» الظن منه بالعرب آنها لم کک ه تعلم أن الله خالقها 
ورازقها بجحودها وحدانية ربها وإشراكها معه فى العبادة غيره وإن ذلك لقول ولکن الله 
جل ثناؤه - قد أخبر فی کتابه عنها غنھا انها كانت تقر بوحدانخة غير انها كانت تشر فى 
قباد ما كانت تشرد ها قال جل تازه «وآعن اتهم من خلقهم لَيقرلن الد 
وقال «فُل من يرزفكم من السَمَاء والأرض أمّن ملك السمع والأبصار ومن بخرج الح 
من الْميّت ويخرج الميّت من الحى ومن يدير الأمر فسيقولوت الله قل أفلا تقون فالذی 
هو أولى بتأويل قوله وأنتم تعلمون إذ كان ما كان عند العرب من العلم بوحدانية الله 
وأنه مبدع الخلق وخالقهم ورازقهم نظير الذى كان من ذلك عند أهل الكتابين ولم يكن 
فى الآية دلالة على أن الله جل خناؤه - عنى بقوله وأنتم تعلمون أحد الحزبين بل خرج 
الخطاب بذلك عام للناس كافة لهم لأنه تحدى الناس كلهم بقوله يا يها الاس اعبدوا 
رک ا 0 ا رفا ی اه یی بالك کل كاف عاك 

.)٥۷٤ _ ٥۷۲ /۲( فتح المجید‎ )۱( 


(۲) ذكره السيوطى فى «الدر» /١(‏ ۷۷) ونسبه لوكيع› وعبد بن حمید» وابن جریر ۔ 
(۳) تفسیر الطبری ٠١۷/١‏ . 
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بوحدانية الله وأنه لا شريك له فى خلقه يشرك معه فی عبادته غیره کائنا من کان من 
الناس عربيا كان أو أعجمياً كاتبا أو ميا وإن كان الحطاب لكفار آهل الكتاب الذين 
كانوا حوالى دار هجرة رسول الله ية وأهل النفاق منهم ومن بين ظهرانيهم من كان 
مشركا فانتقل إلى النفاق بمقدم رسول الله اة اه. 

قال البغوى('': قله تعالى: «وأنتم تعلمون) أنه واحد خالق هذه الأشياء ١.ه.‏ 

قال ابن الحوزى"': قوله تعالى : «وأنتم تعلمون) فيه ستة أقوال: 

أحدها: وأنتم تعلمون أنه خحلق السماءء وأنزل الماءء وفعل ما شرحه فى هذه 
الآيات› وهذا المعنى مروی عن ابن عباس وقتاأدة ومقاتل. 

والثانی: وأنتم تعلمون أنه ليس ذلك فى كتابكم التوراة والإنجيل» روى عن ابن 

والثالث: وأنتم تعلمون أنه لاند له قاله مجاهد. 

والرابع: أن العلم هاهنا بمعنی العقل»› قاله ابن قتيبة . 

ا لخامس: وأنتم تعلمون انه لایقدر على فعل ما ذکره أحد سواه . ذکره شیخنا على بن 
عبيدالله . 

والسادس:وأنتم تعلمون أنها حجارة »> سمعته من الشيخ بی محمد بن الخشاب آه. 

قال الرازى": معناه إنكم لكمال عقولكم تعلمون أن هذه الأشياء لايصح جعلها 
أنداداً لله تعالى» فلا تقولوا ذلك فن القول القبيح تمن علم قبحه يكون أقبح. اه. 

قال ناصر السعدى): «وأنتم تعلمون) أن الله لیس له شريك ولانظیرء لاف 
الخلى» والرزق» والتدبير ولا فى الأّلوهية والكمال. 

فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب» وأسفه 
السقه. وهذه اليه جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهی هن غيادة ما سواه» 
وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته» وبطلان عبادة ما سواه وهو ذكر توحيد 
الربوبية » المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير فإن كان کل واحد» مقراً بأنه لیس له 

(۱) معالم التنزيل 5١/١‏ . (0) زاد المير .٤١/١‏ 

. ٠١۳/۲ /١ التفیر الکییر‎ )۳( 

.٠٠١ /١ تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 
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شريك بذلك. فكذلك فليكن الإقرار بان الله ليس له شريك فى عبادته وهذا أوضح 
دليل عقلى» على وحدانية البارى تعالى» وبطلانء الشرك آه. 

إشکال وجوابه: 

قال القرطبى: فإن قيل كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك من الختم 
والطبع والصمم والعمى؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: وأنتم تعلمنون» يريد العلم الخاص د الله تعالی خلق الحلق وأنزل الماء 
وأنبت الرزق» فيعلمون أنه المنعم عليهم دون الأنداد. 

الثانى: أن يكون المعنى وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان لو تدبرتم ونظرتم» 
واللّه أعلم. وفى هذا دليل على الأمر بإستعمال حجج العقولء وإبطال التقليدء وقال ابن 
فوّرك: يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين؛ فالمعنى لاترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا لله أنداداً 
بعد علمكم الذى هو نفى الجهل بان الله واحد أه. 

فائدة جليلة: 

قال ناصر السعدى": حذف المتعلَق المعمول فيه: يفيد تعميم المعنى المناسب له. 

وهذه قأاعدة مفيدة جداً. متى اعتبرها الإنسان فى الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة . 
وذلك أن الفعل وما هو فی معناه متى قید بشیء تقید به . فإذا أطلقه الله تعالى» وحذف 
المتعلق كان القصد من ذلك التعميم . ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيراً من التصريح 
بالمتعلقات› وآأجمع للمعانیى النافعةولذلك أمثلة كثيرة جداً: 

منها: أنه قال فى عدة آيات : 

لعلکم تعقلون 4( . 

لْعلْکم تَذکُروني(). 

ولعکم تقون .)٥(4‏ 


(۱) تفسیر القرطبی ۱۹۹/۱ . 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ٤۹٦/٥‏ . 
(۳) النور: ١١‏ . 

. ٠١۲ الأنعام:‎ )( 

.۲١ البقرة:‎ )9( 
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وقال اب ا الآية :«الأنداد هو الشرك أذ دبیب الت 
بن س فی هو فی من 


e‏ تقول: واف وحيانك اَن وَحَیاتی» 
تقول تقول : لو لأَكلَيَةهَذاً؛ لأتاتا الأصوص وولا الط فى الدان ل تى 


فيدل ذلك على أن الراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما 
علمکموه» وکل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمةء ولعلكم تذكرون» فلا تنسون 
ولانغفلون» فتكونون دائما متيقظين مرهفى الجحواس» تحسون كل ما تمرون به سنة الله 
وآیاته» فتذکرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية. ولعلكم تتقون جمیع ما يجب اتقاؤه 
من الغفلة والجهل والتقليد» وكل ما يحاول عدوکم أن يوقعكم فيه من جميع الذنوب 
والمعاصى»› يدخحل فى ذلك ما کان سياق الکلام فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام 
ولهذا کان قوله تعالی : ڈیا أيها الُذين آمنوا كب علَيكُم الصيامٌ كما كب على الُذين من 
اکم لمکم قن 4 

يفيد كل ما قيل فى حكمة الصيام» أى لعلكم تتقون المحارم عموما ولعلکم تتقون 
ما حرم الله على الصائمين من قول الزور والعمل بهء ومن كل الأحوال والصفات السيئة 
الخبيثة» وتتقون وتتجنبون المفطرات والممنوعات» ولعلكم تتصفون بصفة التقوى 
وتحصلون على کل ما یقیکم مما تکرهون» ا بأخلاقها. وهکذا ساثر ما ذکر فيه 
هذه اللفظة مثل قوله: [هدى للمتقين]... ثم قال: وهذا شىء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة 
عليه لطالت ولكن قد فتح لك الباب» فامشى على هذا السبيل المغضى إلى رياض بهيجة 
من أصناف العلوم اه. 

وتخو فن هاه القاعدة قال سليمان آل الشيخ0: ومعنی الآية أن الله تبارك 
رتال :التائ أن يجعلوا لله أنداداً أى: مثالا فى العبادة والطاعة» وهم يعلمون أن 
الذى فعل تلك الأفعال فهو ربهم وخالقهم. وخالق من قبلهم» وجاعل الأرض فراشاء 
والسماء بناء» والذى أنزل من السماء ماء فأخرج E‏ فإذا 
كنتم تعلمون ذلك فلاتجعلوا لله أنداداً أه. 

قوله: وقال ابن عباس فى الآية :الأنداد هر الشرك. . 
مناسبة الأثر للباب وللتوحيد: 


(۱) البقرة: ۱۸۴۳ . 
(۲) تيسير العزيز الحميد ٤٤١‏ . 
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الأصوص؛ وقول الرَجُلِ لصاحبه : ما شاء اله وشت شفت وقول الرجل ل 


ا وان لا عل فیها لان هذا کله به شرك. 
رواه اتن بی حاتہ0). 


- قال عبدالرحمن آل الشيخ ": بین ابن عباس رضی الله عنهما آن هذا کله من 
ق الواة e‏ . تبه لهذه 
لکبانر eT‏ عباس رضی اله عتهما نيه بالأدنى من ارك على الأعلى اه 

وقال القرعاوى': حيث دل الأثر على أن ابن عباس يرى أن من الشرك الخفى 
القسم بغير اللّه» كقولك: وحياتك› وكذا تعليق نفع على فعل مخلوق كقولك: : لول 
الحارس لتنا اللصوص› وكذلك تعليق نفع على فعل اللهء ومعه غيره كقولك لولا الله 
وفلان لاحترق المنزل آھہ۔ 
شرح الأثر: 

قوله: [عن ابن عباس فى الآية...] إلخ 

أخرجه ابن آبی حاتم فی «تفسیره» قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبى عاصم 
الضحاك بن مخلدء حدثنى أبو عمرء حدثنى أبو عاصم» أبنأ شبيب بن بشر» ثنا 
عكرمة» عن ابن عباس عن الأثر وسبق أن تكلمنا على شبيب بن بشر هذا فى اثر ابن 
عباس فی ذکر الکبائر . 

قوله [قال ابن عباس] تقدمت ترجمته . 

قوله: [فى الأنداد] تقدم تفسير الأنداد من أقوال المفسرين . 

قوله: [الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل]. 

قال سليمان آل الشيخ: قرله: هو الشرك أخفى من دبيب النمل إلى آخره 
أى: إن هذه الأمور من الشرك خفية فى الناس» لايكاد يتفطن لها ولا يعرفها إلا 
القليل› وضرب المثل لخفائها با هو أخفى شىء وهو أثر النملء فإنه خفى. فكيف إذا 


(۱) أخرجه ابن بی حاتم فی «تفسیره» (۱/ ۲۲۹/۹۲) بتخریجنا. 
وأنظر «فتح المجيد» (ح٤۷1)‏ بتخريجنا 

(۲) فتح المجيد (۲/ ١۷د).‏ 

.)۳٣١( الحدید‎ )۳( 

() تيسير العزيز الحميد .)٤٤۲(‏ 
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کان على صفاة؟ فكيف إذا كانت سوداء» فيكف إذا كانت فى ظلمة الليل؟ وهذا 
یدل على شدة خفائه على من یدعی الإسلام» وعسر التخلص مله » ولهذا جاء فی حدیث 
آي موسي قال خطبن رول الله دات يوم َال : ايها الاسر اتقوا هذا الشرك؛ 


¢ اسا ا و 


انه أحمَى من دببيب التَمْلٍء فقال له ما شاء الله أن يقول: وکیف نتقيه وهو فی من 
دييب النمل يا رسول اله؟ قال: «قولوا: الهم إنا نعود بك أن شرك بك شيعا نعلمه 


سب يت 


ونستغفرك لما لا نَعْلّمه رواه أحمد والطبرانى). 
وقال این تش 0 
أی: فى تفسيرها. 
قوله: «هو الشرك». 
هذا تفسير بالمراد؛ لأن التفسير تفسيران: 
- تفسير با مراد» وهو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن مفرادتها. 

. تفسير بالمعنى» وهو الذى يسمى تفسير الكلمات فعندنا الآن وجهان للتفسير‎ ١ 
أحدهما: التفسير اللفظى وهو تفسير الكلمات» وهذا يقال فيه: معناه كذا وكذا.‎ 
والثانى: التفسير بالمرادء فيقال: المراد بكذا وكذاء والأخير هنا هو المراد.‎ 

فإذا قلنا: الأنداد الأشباه والنظراء؛ فهو تفسير بالمعنىء وإذا قلنا: الأنداد الشركاء أو 


الشرك؛ فهو تفسير بالمرادء يقول رضى الله عنه: «الأنداد هو الشرك). فإذاً الند الشريك 


قوله: «وقال ابن عباس فى الآية٤.‏ 


قوله: «دبیب). 

أى: أثر دبيب النمل» وليس فعل النمل. 

قوله: «على صفاة). 

هى الصخرة الملساء. 

قلت: الصلد الضخم لا ينبت كما فى القاموس 

قوله: «سوداء). ۰ 

وليس على بيضاء؛ إذ لو كان على بيضاء؛ لبان أثر السير أكثر. 


(۱) الصفاة: الحجر الصلْدٌ الضخم لا يبت . (القاموس). 
(۲) تقدم تخریجه. (۳) القول المفید (۲/ :۳۸١‏ ۳۸۷). 


101 


sewwaaansncansnnnenncsaanncaancnasavasaaannncnuunvavunnnncannncnnennnnvccenenssencnssncnnnes 


قوله: «فى ظلمة الليل». 

4 آبلغ ما يكون فى الخفاء . 

فإذا كان الشرك فى قلوب بنى آدم أخفى من هذا؛ فنسأل الله أن يعين على التخلص 
منه» ولهذا قال بعض السلف: «ما عالجت نفسى معالجتها على الإخلاص»» ويروى عن 
النبى اة أنه لما قال مثل هذا؛ قيل له: كيف نتخلص منه؟ قال: «قولوا: اللهم! إنا نعوذ 
بك من أن نشرك بك شيا نعلمه» ونستغفرك لا لانعله»(. 

قوله: [وهو أن تقول: واه وحياتك يا فلان]. 

قال سليمان آل الشيخ7: قول و ان رل وال وناك يا قلا 
وحياتى أى: إن من الحلف بغير الله الحلف بحياة المخلوق وسيأتى الكلام عليه اه. 


- وقال ابن عثيمين"': قرله: «والله وحياتك). 

فيها نوعان من الشرك: 

الأول: الحلف بغير الله . 

الثانى: الإشراك مع الله بقوله: والله! وحياتك! فضمها إلى الله بالواو المقتضية 
للتسوية فيها نوع من الشرك» والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله 
فى العظمة؛ فهو شرك أكبرء وإلا؛ فهو شرك أصغر. 

قوله: «وحیاتی٩.‏ 

فيه حلف بغير الله ؛ فهو شرك اه. 

قوله: [وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص]. 

قال سليمان آل الشيخ: أى: السراق. والمعنى إن من الشرك نسبة عدم السرقة 
إلى الكلبة التى إذا رأت السراق نبحتهمء فاستيقظ أهلها وهرب السراق. وربا امتنعوا 
من إتيان المحل الذى هى فيه خوفا من نباحها؛ فيعلم بهم أهلها كما روى بن آبى الدنيا 
«فى الصمت» عن ابن عباس قال: إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه يقول: لولاه 
لسرقنا الليلة اه. 

(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) تيسير العزيز الحميد .)٤٤١(‏ 


(۳) القول المقید (۲/ ۳۸۸). 
)٤(‏ تيسير العزيز الحميد (۲٤٤ء .)٤٤۳‏ 
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وقوله: «لولا كليبة هذا يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسبب» وهو الله - 
عزوجل ۔» أما الاعتماد على السبب الشرعى أو الحسى المعلوم؛ فقد تقدم أنه لابأس به 
وأن النبى َة قال : «لولا أنا؛ لكان فى الدرك الأسفل من النار“* لكن قد يقع فى 
قلب الإإنسان إذا قال : لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذاء قد يقع فى قلبه من الشرك 
بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى الُسبّبء وهو الله - عزوجل - 

قوله: [ولولا البط فى الدار لأتانا اللصوص]. 

قال سليمان آل الشيخ": البط بفتح الموحدة طائر معروف يتخذ فى البيوت» وإذا 
دخلها غريب صاح واستنكره» وهو الأوز بكسر الهمزة وفتح الواو ومعناها كالذى قبله. 
والواجب نسبة ذلك إلى الله تعالى» فهو الذى يحفظ عباده ويكلؤهم بالليل والنھار كما 
ل تعای: < فل من یکتوگم بالل وهار می رحن بل مم صن دکر رتهم طونم 
اه. قلت: وكما قال تعالى أيضاً: والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين» اه 

- وقال ابن عثيمين"': الط طائر معروف» وإذا دخل اللص البيت وفيه بط فإنه 
يصرخ» فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه اللصوص اه. 

قوله: [وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت] سیأتى الكلام عليها إن شاء الله . فى 
باب مستقل بعد القادم. 

وقال ابن عثیمیږ: فيه شرك؛ لأنه شرك غير الله مع الله بالواو» فإن اعتقد أنه 
یساوی الله - عزوجل - فى التدبير والمشيئة؛ فهو شرك أكبرء وإن لم يعتقد ذلك واعتقد 


أن الله اا و - فوق كل شىء؛ فهو شرك أصغر» وكذلك قوله: «لولا الله 
وفلان». اه. 


(۱) القول المفید (۲/ ۳۸۸ ۳۸۹). 

(۲) تيسير العزيز الحميد (۲٤٤ء .)٤٤۳‏ 
(۳) القول المفید (۲/ ۳۸۸ ۳۸۹). 

(#) تقدم تخریجه. 

.)۳۸۹/۲( القول المغید‎ )٤( 


Y0 


وعن عمرَ بن اقاب رض ا عنه؛ أن رسول اله لا قال من حلف بغير 


رہ ا چو 


ا قد کفر او أشرك ر الترمذی وحست وصححه الحاکم). 


قوله: [وقول الرجل: لولا الله وفلان» لاتجعل فيها فلان]. 

قال سلیمان آل الشيخ0: هكذا ثبت بخط المصنف بلا تنوين» والمعنى: لاتجعل 
فیها أی فى هذه الكلمة فلان فتققول: لوا الله وفلان» بل قل: لولا الله وحده» ولا 
تقل : لولا الله وفلان فهو نهى عن ذلك. ام 

قوله: «هذا کله شرك». 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله: هذا کله به. أى: بالله شرك وأعاد الضمير على 
الله ؛ لأنه قد تقدم ذکر اسمه وجل فتن أن هذه الأمور ونحوها من الألفاظ الشركية 
الخفية كما نص عليه ابن عباس رضى الله عنه. اه. 

وقال ابن عثيمين: (شرك) المشار إليه ما سبقء وهو شرك أكبر أو أصغر حسب 
ما يكون فى قلب الشخص من نوع هذا التشريك. اه 

قوله: وعن عمر بن الخطاب - رضی اله عنه - أن رسول الله ب. قال: من حلف... 
الحديث. 

قال سلیمان آل الشيخ(: قوله: [عن عمر بن الخطاب] هكذا وقع فى الكتاب» 
وصوابه عن ابن عمر كذلك أخرجه أحمد» وأبو داود» والحجاكم. وصححه 
ابن حبان. وقال الزين العراقى فى «أماليه» إسناده ثقات . 

قلت: قول العراقى : إسناده ثقات لايلزم منه صحه الحديث كما هو معروف عند آهل 
هذا الشأن وإليك التفصيل 
() [ضعيف بهذا اللفظ ] أخرجه أحمد فى «مسنده (۲/ ٩ ٤‏ وآبو داود فى الأيمان والنذور / 
باب فى كراهية الحلف بالآباء (۲۱۹/۲/ .)۳٠٠١١‏ والترمذى فى النذور والأيمان/ باب فى كراهية الحلف 


بغير الله )٠٠١١ /٠٠١ /٤(‏ والحاكم فى «المستدر رك» (١/۱۸)ء‏ (٤/۲۹۷)ء‏ والبيهقى فى الكبرى» 
(۹/۱۰). 

من طريق سعد بن عبيدة أن عبد الله بن عمر - فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخيين . 

قال البيهقى : وهذا عا لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر۔ 

وانظر الكلام عليه فی «منار السبیل«» ۲۷٥۹(‏ - بتخريجنا) الطبعة الأولى . 

وانظر «فتح المجيد (ح١١۷)‏ بتخريجنا 

(۲) (۳) تيير العزيز الحميد .)٤٤١ :٤٤۳(‏ 

)۳۸۹ /۲( القول المفید‎ )٤( 

() تيسير العزيز الحميد )٤٤1: ٤٤۳(‏ 
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لفظ الترمذى: حدثنا قتيبةء حدثنا آبو خالد الأحمرء عن الحسن بن عبيد الله» عن 
سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة فقال ابن عمر: الف خر 
الله فإنى سمعت رسول الله ية يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 

قال البیهقی فی «سننه الکبری)'' بعد أن ذكر هذا الحديث: وهذا ما لم يسمعه 
سعد بن عبيدة من ابن عمر. ثم أورد الحديث من طريق الإمام أحمد؟ قال: ثنا محمد 
ابن جعفرء ثنا شعبة» عن منصور» عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند عبد الله بن عمر 
- رضى الله عنها - فقمت وتركت رجلا عنده من كندة فأتيت سعيد بن المسيب قال: 
فجاء الكندى فزعاً فقال : جاء ابن عمر رجل فقال :أحلف بالكعبة؟ قال: لا ولكن أحلف 
برب الكعبة فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول الله كلا : لاتحلف بأبيك فإنه من 
حلف بغير الله فقد أشرك . 

فهذا حجة البيهقى فى انقطاع الحديث حيث أن الذى حدث سعد بن عبيدة بهذا 
الحديث عن ابن عمر هو الرجل الذى كان جالسا عنده وهو رجل من كندة. 

ووافق شعبة على هذه الرواية أيضاً شيبان بن عبد الرحمن التيمى . 

فقد أخرجه أحمد فى «مسنده»" قال: ثنا حسین بن محمد ثنا شيبان» عن 
منصور؛ عن سعد بن عبيدة قال: جلست أنا ومحمد الكندى إلى عبد الله بن عمر ثم 
قمت من عنده فجلست إلى سعيد بن المسيب قال: فجاء صاحبى وقد اصفر وجهه وتغير 
لونه فقال: قم إلى قلت : ألم أكن جالساً معك الساعة فقال سعيد: قم إلى صاحبك. 
قال : فقمت إليه فقال : آلم تسمع إلى ما قال ابن عمر؟ قلت : وما قال. قال: أتاه رجل 
فقال: يا با عبد الرحمن أعليٌ جناح آن أحلف بالكعبة؟ قال: ولم تحلف بالكعبة إذا 
حلفت بالكعبة فاحلف برب الكعبة فإن عمر كان إذا حلف قال: كلا وأبى فحلف بها 
يوما عند رسول الله بي فقال رسول الله بياة: لا تحلف بأبيك ولا بغير الله فإنه من 
حلفت بغير افله فقد أشرك؛ء وفى هذه الرواية تسمية االرجل اليه وعو محمد الكنذى. 

فهذان ثقتان جليلان اتفقا على رواية الحديث بانقطاع بين سعد بن عبيدة» وابن 
فشعبه علم غنى عن التعريف وشيبان بن عبد الرحمن التيمى قال عنه أحمد: شیبان 
صاحب کتاب صحیح وقال آیضاً: شیبان ثبت فی كل المشایخ وقال اہن معین: ية وهو 


(4/1۰()0). 
(۲) المسند (۲/ .)١١١‏ 
() «المستدرك» (04/۲). 
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صاحب كتاب أما الحسن بن عبيد الله صاحب الرواية المحصلة فهو ثقة أيضا فقد وثقة 
ابن معين» والعجلى» وأبو حاتم الشاي وها تارقطى بال لاع : 
إلا أنه روى ابن أبى شيبة فی «مصن ف( ا و کلاهما عن 
وكيع» ثنا الأعمش› عن سعد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر فى حلقة فسمع رجلاً 
فى حلقة أخرى وهو یقول: لا وأیی فرماه ابن عمر بالحصى وقال: انها كانت يمين 
عمر فنهاه النبى ية عنها وقال: «إنها شرك» واللفظ لأحمد. وفى رواية ابن أبى شيبة : 
قال ابن عمر: «إنها کانت یمینی فنهانى النبى ية وقال: «إنها شرك؟. 

فرواية الأعمش هنا متصلة ورواية منصور بن المعتمر السابقة فيها انقطاع عند الترجيح 
يقدم رواية منصور. 

قال ابن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين وأبى حاضر يقول: إذا اجتمع منصور 
والأعمش فقدم منصوراً. 

وقال ابن أبى حاتم: سنل أبى عن الأعمش ومنصور فقال: الأعمش حافظ يخلط 
ویدلس ومنصور آنقن لایخلط ولایدلس(). 

وقال على بن المدينى: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قال سفیان: كنت لا أحدث 
الأعمش عن أحد من أهل الک ا ا 

فلعل الأعمش أخذه من الحسن بن عبيد الله صاحب الرواية الأولى ودلسه عنه و عن 
غيره خاصة وأنه لم يصرح بالتحديث فعاد مدار الحديث على روايتين رواية الجحسن بن 
عبيد الله ورواية منصور التى تابعه عليها شيبان بن عبد الرحمن التيمى . 

ولابقول ان الاتصال فى رواية الحسن بن عبيد الله زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة 
لأن هذا القول ليس على إطلاقه فالحسن بن عبيد الله ليس فى الثقة والانقان كمثل 
منصور وشيبان وكلاهما من الاتقان بمكان وقد اثنى الأئمة على شيبان وصحة كتابه 
وتثبته فى روايته عن شيوخة فقبول زيادة الحسن بن عبيد الله على ذلك فيها نظر والله 
أعلم وهذا باب كبير من علم علل الحديث قل من يفطن إليه فانتبه رحمنى الله وإياك . 

أما الواسطة المذكورة فى حديث منصور وشيبان وهو محمد الكندى فقد نص أبو 
حاتم فى «الجمع والتعديل» لابنه بجهالته 


قلت : وقد حسنه الالبانی - حفظه الله - بحديث رواه أحمد فى «مسنده» من طريق 


(۱) ترجمته فی «تهذیب الکمال» (۱۲/ .)٥۹۲‏ 

(۲) انظر ترجمته فی ”تهذیب الکمال٤. .)۲۰٠/١(‏ 

. (A2 /۲) (€) .(EA- /F) (F) 
.(204 : ٥٤۹ /۲۸( انظر ترجمته فی «تهذیب الکمال»‎ )( 
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سالم» عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله َة من حلف بغیر الله فقال فيه قول 
شدیدا. 

قال الألبانى: كأنه يشير إلى قوله: «فقد أشرك. والله أعلم. ).ام 

وهذا القول يحتمل أن يكون : «فقد أشرك» ويحتمل أن يکون سباً وهذا هو الأقرب 
لأنهم لايبهمون عن النبى يي إلا مثل هذا وإن كان المقصود فقد أشرك» لصرح به 
الراوی كما صرح به فى أحاديث أخرى وعلي أية حال فبالاحتمال يسقط الاستدلالء 
ويبقى أن الأصل النهى عن الحلف بغير الله وهو ثابت عن النبى لل أما لفظ : «فقد 
أشرك؛ فلا يشبت من حيث اللفظ وإن كانت ثابتة من حيث المعنى لاثر ابن مسعود 
ولغيره على ما فصل الشراح لهذا الحديث وغيره والله أعلم . 

قوله: [من حلف بغير اله فقد كفر أو أشرك]. 

قال سلیمان آل الشيخ0: قال بعضهم ما معناه: رواه الترمذى بأو التى للشك. 
وفی ابن حبان والحاكم عدمها. وفی رواية للحاكم «کل یمین یحلف بها دون الله شرك». 
اه. 

وقال ابن باز: على شك الراوى: والمعنى واحد أه. 

مناسبة ورود الأثر: 

قال ابن حجر (۳): أخرج الترمذى من وجه آخر «عن ابن عمر آنه سمع رجلا يقول 
لا والكعبة» فقال: لاتحلف بغير الله فإنی سمعست رسول الله م يقول: من حلف 
بغير اله فقد كفرء أو أشرك» قال الترمذى حسن وصححه الحاكم. والتعبير بقوله فقد 
كفر أو أشرك للمبالغة فى الزجر والتغليظ فى ذلك وقد تمسك به من قال بتحريم 
ذلك. اه. ۰ 
أنواع الأيمانء وحكم الحلف بغير الله 

قال ابن تيمية““: أن اليمين تشتمل على جملتين: جملة مقسم بهاء وجملة مقسم 
عليهاء ومسائل الأيمان إما فى حكم المحلوف به وإما فى حكم المحلوف عليه فأما 
الحلوف به فالأيمان التى يحلف بها المسلمون ما قد يلزم بها حكم «ستة أنواع؛ ليس لها 
سابع . 

أحدها: اليمين بال وما فى معناها ما فيه التزام كفر على تقدير الخبر كقوله هو 
یهودی أو نصرانى إن فعل كذا. على ما فيه من الخلاف بين الفقهاء. 
TT OAVIN dl‏ 0 تيسير الخز اليد ( 

(۳) فتح الباری (۱۱/ )٤( .)٥٤ ١‏ مجموع الفتاوی (۴۵/ ۲۹۰). 
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الثانى: اليمين بالنذر الذى يسمى نذر اللجاج والغضب» كقوله على الحج لا أفعل 
كذاء أو إن فعلت كذا فعلى الحج» أو مالى صدقة إن فعلت كذاء وتحو ذلك. 

الثالث: اليمين بالطلاق . 

الرابع: اليمين بالعتاق. 

الخامس: اليمين بالحرام» كقوله على الحرام لا أفعل كذا. 

السادس: الظهار : كقوله : أنت على كظهر أمى إن فعلت كذا فهذا مجموع ما يحلف 
به المسلمون مما فيه حكم . 

فأما «الحلف بالمخلوقات] كالحلف بالكعبة» أو قبر الشيخ» أو بنعمة السلطان. أو 
بالسيف. أو بجاه أحد من المخلوقين: فما أعلم بين العلماء خلافا أن هذه اليمين 
مكروهة منهى عنهاء وأن الحلف بها لايوجب حنثا. ولا كفارة. وهل الحلف بها محرم . 
أو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره: أصحهما أنه محرم أه.. 

وقوله: [فقد كفر أو أشرك] 

قال سليمان آل الشيخ': أخذ به طائفة من العلماء فقالوا: يكفر من حلف بغير 
الله كفر شرك قالوا ولهذا أمره النبى عة بتجديد إسلامه بقول: لا إله إلا الله . فلولا 
أنه كفر ينقل عن اللة لم يؤمر بذلك وقال الجمهور: لايكفر كفرً ينقله عن الملةء لكنه 

من الشرلك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس وغيره. وأما كونه أمر من حلف 
باللات والعزى أن يقول: لا إله إلا اللّه؛ فلأن هذا كفارة له مع استخقاره . 

- كما قال فى الحديث الصحيح : «من حلف فقال فى حلفه: وااللأت والعزى قلبقل: 
ل اله إلا ٠»‏ وفى رواية «فليستغفر» فهذا كفارة له فى كونه تعاطى صورة تعظيم 
الصنم» حيث حلف به لا أنه لتجديد إسلامه ولو قدر ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه 
بذلك لا لكفره لكن الذى يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين باللهء أعطاك 
ما شت من الإيمان صادقاً أو كاذباً. فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته او حياته . 
ری کن ی ف ن ا ب فهذا شرك أكبر بلا ريب؛ لأن 
اللحلوف به عنده أحوف. وأجل وأعظم من الله . وهذا ما بلغ إلبه شرك عباد الأصنام ؛ 
لأن جهد, اليمين عندهم هو الحلف بالله كما .قال تعالى: «وأقسموا بالله جهد أيماتهم لا 
يبعث الله من يموت 4 فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو بحياته» أو بتربته فهو أكبر 

شرکاً منهم» فهذا هو تفصيل القول فى هذه المسألة» والحديث دليل على آنه لاتجب 
الكفارة بالحلف بخير الله مطلقاً؛ لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا فى غيره 

من الأّحاديث» فليس فيه كفارة إلا النطى بكلمة التوحيد والاستغفار. وقال بعض 
ا تجب الكفارة بالحلف برسول الله ية حاصةء وهذا قول باطل ما آنزل الله به 
من سلطان» فلا يلتفت إليه وجوابه المنع. اه 

(۱) تيسير العزيز الحميد (7٤٤ء .)٤٤۷١‏ (۲) تقدم تخریجه . 
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«من۲: شرطية؛ فتكون للعموم. 

قوله: «أو أشرك». 

شك من الراوى» والظاهر أن صواب الحديث «أشرك». 

قوله: «بغیر الله). 

ليس المراد بغير هذا الاسم» بل المراد بغير سى بهذا الاسم» قإذا حلف بالله أو 
بالرحمن آو بالسميع ؛ ا 

والحلف: تأكيد الشىء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو. 

وحروف القسم ثلاثة : الباءء والتاءء والواو. 

والباء: أعمها؛ لأنها تدخل على الظاهر والَضْمر وعلی اسم الله وغیره» ویذکر معها 
فعل القسم ويحذف» فيذكر معها فعل القسم؛ كقوله تعالى: « وأقْسّموا باللّه جهّد 
يمانهم 4 ويحذف مثل قولك : بالله لأفعل؛ وتدخل على المضمر مثل قولك: الله 
عظيم أحلف به لأفعلن» وعلى الظاهر كما فى الآية وعلى غير لفظ الجلالة» مثل 
قولك: بالىسميع لأفعلنء وأما الواو ؛ قإنه لايذكر معها فعل القسمء ولا تدخل على 
الضمير› او ل اسم» وأما التاء؛ فإنه لايذكر معها فعل القسم وتختص 
باللّه ورب» قال ابن مالك : «والتاء لله ورب». 

والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى فى ١‏ تعظ 
والعظمة» وإلا؛ فهو شرك أصغر. 

وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟ 

قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: ‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به 4"؛ أى: الشرك 
الأكبر» «ويغفر ما دون ذلك)؛ يعنى: الشرك الأصغر والكبائر. 

E‏ ابن تيسمية - رحمه الله -: إن الشرك لايغغره الله ولور كان 
أصغر"؛ لأن قوله: أن يشرك به مصدر مؤول؛ فهو نكرة فى سياق النفى» فيعم 
الأصغرا والأكبرء والتقديز: لا يغفر شركا به أو إشراكا به. 

وقوله «من حلف بغير الله يشمل كل محلوف به سوى اللّه» سواء بالكعبة أو الرسول 
ا أو السماء أو غير ذلك ولايشمل الحلف بصفات الله ؛ لأن الصفة تابعة 
للموصوف» وعلى هذا؛ فيجوز أن تقول: وعزة الله ؛ لأفعلن کذا. 
القول الغید (۲/ ۳۹۰ ۳۹۲)۔ () الأنعام: ٠١۹‏ . )۳( التساء: ٦‏ 
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ررر ا واي و ا 
وقال ابن مسعود: لن أخلف بان كاذبا أحّب إلى م من أن أحلف بغيره 
اد . 


قال الفقير: والأدلة على جواز الحلف بصفة من صفات الله كثيرة منها قوله 4لا 
والذی نفسی بيده أو والذی نفس محمد بيده .....إلخ الحديث وعلى هذا يجوز الحلف 
بالصحف لانه کلام الله وکلامه سبحانه صفة من صفاته ولأنه إذا جاز الاستعاذة بكلمات 
الله فيجوز الحلف بها لكان بشرطين. 

الأول: أن يقصد الحلف بالصفة لا بالمداد والورق الذى كتب به القرآن لأنهما 
مخلوقان ولا يجوز الحلف بها. 

الثانى: أن لا يحلف بالصفة فقط غير منسوبه إلى الله بل يقول وكتاب الله وكلام الله 
لا بالكتاب فقط أو بالكلام فقط أو المصحف وفقط . واللّه اغ 

قوله: وقال ابن مسعود: «لأن أاحلف بالل كاذباً أحب إل من أن أحلف بغيره 
صادقاًا. 

قال سليمان آل الشيخ: هكذا ذكر المصنف هذا الأثر عن ابن مسعود ولم يعزه» وقد 
ذکره ابن جریر غير مسند أيضًاء قال : وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر نحوه» ورواه 
الطبرانى بإسناد موقوفًا هكذاء قال المنذرى: ورواته رواة الصحيح . 

قلت: ورواه عبد الرزاق فى مصنفه وتقدم غير مرة فى الشرح. اه 

وقال «احلف بال صادتًا أو كاذبًاء ولا تحلف بغيره» رواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت» 
وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا باللهء أو بصفاتهء وأجمعوا على المنع من 
الحلف بغيره» قال ابن عبد البر: لا يجوز الجحلف بغير الله بالإجماع. انتهى. ولا اعتبار 
بمن قال من المتأحرين : إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه» فإن هذا قول باطل. وكيف 
يقال ذلك لا أطلق عليه الرسول كي أنه كفر أو شرك بل ذلك محرم. 

ولهذا اختار ابن مسعود رضى الله عنه أن يحلف بالله كاذبًاء ولا يحلف بغيره 
صادقاء فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب» مع أن الكذب من المحرمات 
فى جميع الملل فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» /٤۹/۸(‏ ۱۹۳۹)ء والطبرانی فی «الکبیر» (۸۹۰۲/۲۳۰۵/۹). 
قال اله «المجمعة :)۱۷۷/٤(‏ رجاله رجال الصحيح وانظر تام الكلام عليه فى تخريجنا «الفہ 
فی لصحيح م الام عه بی 

المجيد (ح١١۷)‏ وتقدم. 
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رعنه الحلف بالله كاذبًا على الحلف بغيره صادقًاء لان الحلف بالله توحيد والحلف بغيره 
شرك وإن قدر الصدق فى الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» 
وسيئة الكذب أسهل من سيثة الشرك. ذكره شيخ الإسلام. وفيه دليل على أن الحلف 
بغير الله صادقا أعظم من اليمين الخموس» وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من 
الكبائر» وفيه شاهد للقاعدة المشهورة وهى: ارتكاب أقل الشرين ضرراً إذا كان لابد من 
أحدهما. اه 

قال عبد الرحمن آل الشيخ': ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبًا كبيرة من 
الكبائر» لكن الشرك أكبر من الكبائرء وإن كان أصخرء كما تقدم بيان ذلك فإذا کان 
هذا حال الشرك الأصغرء فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود فى النار؟ كدعوة غير 
الله والاستغاثة به والرغبة إليه» وإنزال حوائجه به» كما هو حال الأكثر من هذه الأمة 
فى هذه الأزمان وما قبلها: من تعظيم E EE‏ 
ماحد ياء الشاهد بامتم اليت لاد هن بت باسمه وتعظيمه» والإقبال عليه 
بالقلوب والأقّوال والأعمال. 

فظنت البلوى بهذا الشرك الأكبر الّذى لا يغفره الله » وترکوا ما دل عليه القرآن 
العظيم من النهى عن هذا الشّرك وما يوصّل إليه. قال الله تعالى: ظ فمن أَظلّم ممن 
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اففرى على الله كذبا أر كذب باياته اولك يتَالَهُم تصيبُهُم من الكتاب حى إذا جاءتهم 
وسلتا يعووتهم قالوا أن ما كنم عون من دون اله قارا وا عتا وشهدوا على أشهم 
نهم كانوا کافرین ۲ رمم الم نمال یدروم ن کارا بکرنه ین درت فی دار 
الدنيا. 

وقد قال تعالى: وات المساجد عد لَه فلا تدعوا مع الله أحداي)., 

وقال تعالی : قل انما ادعو ری ولا شرك به أحدا م فل إئی لا املك كم صر َل 
رشداه0). ۰ 

وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر» فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه لاء 
فَعاملوه با نهاهم عنه من الشرك بالله والَعَلّى على غير الل حتی قال قائلهم : 

۴۷ / الأعراف‎ )۲( . ۷١ فتح المجيد‎ )١( 

() الجن/۱۸. () الجن / .۲٣,۲۰‏ 
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ٍ 2 ‌ چ اغ o‏ وو ر 

ns O N N 

إن لم تکن فی معادی اخذا بیدی فضك وإلا فقل: يازلة القدم 

ا ٍ ا او ھ2 

فإن من جودك الدنياوضرتها ومن ملومك علم اللوح والقلم 

فانظر إلى هذا الجهل العظيم» حيث اعتقد أنه لا جآ له إلا بعيّاذه ولياذه بغير الله 
وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذى جاوز الحد فى الإطراءء الذى نهى عنه ية بقوله: 

ٍ 2 ا 2 سوق و 
«لا تطرونی کما أطرت التصاری ابن مریم» إِنَّما آنا عبد» ولوا عبد الله ورسوله» روا 
مالك» وغيره» وقد قال تعالی : ظ لا أقول كم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول لك إت ملك فاطو إلى ذه امار الظهة لات وة اة ته 
ورشولهة وها الذئ يقرله هذا الشاعو هو الذى فى تفوس كير حصوصا عن يدغون 
العلم والمعرفة» ورأوا قراءة هذه الüنظومة"‏ ونحوها لذلك وتعظي مها من القربات» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. اه. 

قال ابن عثیمین": قوله فی أثر ابن مسعود: «لأن أحلف باه كاذبًا» . 

اللام: لام الابتداءء و«أن» مصدرية» فيكون قوله: «أن أحلف» مؤولاً بمصدر مبتدأً 
تقدیره حلفی باللّه . 

قوله: «أحب إلى». 

خبر المبتدأء ونظير ذلك فى القرآن قوله تعالى: «وأن تصوموا خير لكم04 . 

قوله: «کاذبًا». 

حال من فاعل أ حلف . 

قوله: «أحب إلى» 

هذا من باب التفضيل الذى ليس فيه شىء من الجانبين» وهذا نادر فى الكلام» لأن 
التفضيل فى الأصل يكون فيه المعنى ثابتًا فى الَفضّل وفى المفضل عليه وأحيانًا فى 
المفضل دون الممفضل عليه» وأحیانًا لا يوجد فى الجانبين› فابن مسعود رضی الله عنه لا 
يحب لا هذا ولا هذاء ولكن الحلف بالله كاذبًا أهون عليه من الحلف بغيره صادقًا. 

قلت: ومن هذا الباب كان شعبه يقول: «لأّن أزنى أحب إلى من أن أدلس». 


)۱( تقدم تخریجه . (۲) يقصد بردة البوصيرى. 
(۳) القول المغید (۲/ ۳۹۵: ۳۹۷). 0) البقرة / ۱۸۴٤‏ . 
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قال ابن عشیمین: فالحلف کاذبا بالله محرم من وجهین : 

. آنه كذب» والكذب محرم لذاته‎ -١ 

۲- آن هذا الكذب رن باليمين» واليمين تعظيم لله- عز وجل- فإذا كان على كذب 
صار فيه شىء من تتقص لله - عز وجلل - حيث جعل اسمه مدا لامر كذب» 
ولذلك كان الحلف بالله كاذبًا عند بعض أهل العلم من اليمين العَمُوس التى تغمس 
صاحبها فى الإثم ثم فى النار. 

وأما الحلف بغير الله صادقًاء فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك لكن سيئة الشرك 
أعظم من سيئة الكذب» وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذبًاء وأعظم من اليمين 
لموس إذا قلا ان الف بالله كاذباً اليمن الغموس لأن الشرك لا يغفرء قال 
تعالی : إن الله لا يغفر أن شرك به( ا وو ها وا الک ا 
لإبطال الشرك فهو أعظم الذنوب قال تعالى « إن الشرك لَظلّم عظيم4 وسئل النبى 
بي أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل ث ندا وهو خلقك»" والشرك متضمن للكذبء 
فإن الذى جعل غير الله شريكًا لله كاذبآء بل من أكذب الكاذبينء لأن الله لا شريك 
له. اه. 

فائدة متعلقة بالأثر: 

قال النووى“: من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاده كشيرون من الناس إذا أراد أن 
يحلف على شىء فيتورع عن قوله واللّه كراهية الحنث أو إجلالا لله تعالى وتصونًا عن 
الحلف» ثم يقول: الله يعلم ما كان كذاء أو لقد كان كذا ونحوه وهذه العبارة فيها خحطر 
فإن كان صاحبها متيقتآً آن الأمر كما قال فلا بأس بهاء وإن كان تشكك فى ذلك فهر 
أقبح القبائح لأنه تعرض للكذب على الله فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شينًا لا يتيقن 
كيف هوء وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذا وهو أنه تعرض لوصف الله تعالى بأنه يعلم 
الأمر على خلاف ما هوء وذلك لو تحقق كان فينبغى للإنسان اجتناب هذه العبارة. اه. 

قلت: ولا یبعد حینئذ ان یتنزل عليه قوله تعالی: «ومن الناس من يعحبك قوله فی 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو الد الخصام..٠‏ الآيه. 

© © © 


(۱) النساء ١١١:‏ (۲) لقمان: ۱۳ . 
(۳) تقدم تخریجه. 0) الأذکار (۲/ )٤٤٤‏ بتحقيقنا. 
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قلت: فالحلف بغير الله يشمل الحلف بالنبى والكعبة والأمانة . . إلخ فلذا أفردنا لهذه 

الأنوع فصولا أولها. 
م الحلة بالنبى ج © 

قال ابن تيمية: تنازع الناس هل يحلف بالنبى ميا؟ مع اتفاقهم بأنه لايحلف بشىء 
من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسى والكعبة والملائكة. فذهب جمهور العلماء 
كمالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى أحد قوليه إلى أنه لايحلف بالنبى» ولاتنعقد 
اليمين» كمالا يحلف بشىء من المخلوقات. ولا تجب الكفارة على من حلف بشىء من 
ذلك وحنث» فإنه مي قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : «لاتحلفوا إلا باث». وقال: 
«من كان حالفاً فليحلف بال أو ليصمت» . وفى السنن: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك» . وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبى كيلو خاصة؛ لأنه يحب الإيان 
به خصوصا. ویجب ذکره فی الشهادتین والأذان. فالإیمان به اختصاص لایشرکه فيه 
غیره . 

وقال ابن عقيل: بل هذا لكونه نبياً. وطرد ذلك فى سائر الأنبياء. مع أن الصواب 
الذى عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لانبى ولا غير 
نبى» ولا ملك من اللائكة. ولاملك من الملوك. ولا شيخ من الشيوخ. 

والنهى عن ذلك نهى تحريم عند أكثرهم كمذهب أبى حنيفة وغيره وهو أحد القولين 
فی مذهب أحمد» كما تقدم حتى إن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما يقول أحدهم: لأن 
أحلف بالله كاذب أحب إلى من أن أحلف بغير الله صادةا". وفى لفظ : لأن أحلف 
بالله كاذباً أحب إلى من أن أضاهى . فالحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من 
الكذب. وغاية الكذب أن يشبه بالشرك» كما فى الحديث الصحيح عن النبى ملد أنه 
قال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» قالها مرتين أو ثلاث . وقرأً قوله تعالى: 
إواجتنبوا قول الزور 9© حتقاء له عير مشر كين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء 


(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى »)٤1٤1(‏ ومسلم فى الأيعان ٠١٠١/١١(‏ - النووی) عن ابن عمر به. 
وانظر «منار السبیل؟ ۲۷٥١(‏ - بتخريجنا). 

(۲) تقدم قریاً. 

(۳) سیأتی فى أحاديث الباب. 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» «(TT1/6)‏ وأبر داود )044(< والترمذى (YT - ٠(‏ وابن ماجه 


T14 


فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكانٍ سحيق ) وهذا النهى عنه بل المحرم - الذى هو 
أعظم من اليمين الفاجرة عند الصحابة رضوان الله عليهم قد ظن طائفة من أهل العلم 
أنه مشروع غير منهى عنه. ولهذا نظائر كثيرة» لکن قال الله تعالى: «أطيعوا الله 
وأطيعرا الرسول وأولی الأمر منكم فَإن تنازعتم فی شىء فردوه إلى اله والرسول إن کنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخرٍ ذلك خير وأحسن تأريلاج وما آمر الله ورسوله به فهو حق . 

وھو م نھی عن الحلف بغير الله وعن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها'. 
وعن اتخاذ القبور مساجد" واتخاذ قبره عيداا" ونهى عن السفر إلى غير المساجد 
الغلدثة 2 وأمثال ذلك لتحقیق إخحلاص الدين لله وعبادة الله وحله لاشريك له. فهذا 
كله محافظة على توحید الله عزوجل» وأن يکون الدين کله لله فلایعبد غیره ولایتوکل 
إلا عليه ولايدعى إلا هوء ولايتقى إلا هوء ولايصلى ولايصام إلا له ولاينذر إلا له 
ولایحلف إلا به« ولایحج إلا إلى بيته اه( . 
مخلوق بمخلوق» لا نبی ولا بغیر تبی» ولا ملك من الملائكةء ولا ملك من الملوك» ولا 
شيخ من الشيوخ» وذلك لعموم الأدلة التى تنهى عن الحلف بغير اللّه. اه. 

e‏ ثانيا۔ الحلة بالآباء م 

بوب البخاری على من يحلف بغير الله باب لاتحلفوا بابائكم ثم أخرج بسنده عن 
عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ية أدرك عمر بن الخطاب - وهو يس 
فی رکب» یحلف بأبیه - فقال : «آلا إن الله ينهاکم أن تحلفوا بآبائكم» من کان حالقاً 
فلیحلف بالله أو لیصمت»0). 

واو فر س ي رل قال لى رسول الله بي : إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت التب - ية » ذاكراً ولا آثرا»(۷). 


(۱) تقدم تخریجه. (۲ - )٤‏ تقدم تخریجه. 

.)٣١١ :۳٤۹/۲۷( مجموع الفتاری‎ (٥) 

(#) أصول الإإعان .)١۱۳/١(‏ المقرر على طلبة كلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية . 
)١‏ [صحیح] البخارى )11٤7(‏ وتقدم. 

(۷) [صحیح] البخاری .)٦1٤۷(‏ 
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وعن عبدالله بن دینار «قال سمعت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما يقول قال رسول 
الله حا : «لاتحلفوا بآبائکم»() . 

وعن زهدم بن الحارث قال «کان بين هذا الى من جرم وبين الأشعريين ود وإخاءء 
E‏ 2 الأشعرى فقرّب إليه طعام فيه لحم دجاج» واه جل فا 
ت الله أحمر كآنه من الموالى» فدعاه إلى الطعامء فقال: إنى رأيته يأكل شيعا فقذرتهء 
فحلفت أن لا آكله. فقال: قم فلأحدثتّك عن ذاك» إنی آتیت رسول الله ا فی تفر 
هن الأشغريين تمحفله فقال: واه لا احملک» وما عند ما احملکم. . فاتی رسول 
الله یا بتهب إبلء فسأل عنا فقال : أين افر الأشعريون؟ فأمرً لا ين ددغ 
ال فلما انطلقنا قلنا: E O‏ 
ثم حَملنا. تَغفلنا رسول الله اة يميه والله لانفلح أبداً. فرجعنا إليه فقلنا له: 
أتيناك لتحملا فحلفت أن لا تحملتا وما عندك ما تحملنا. فقال: e‏ 
ولکن اله حملکم» واه لا آحلف على یمین فاری غیرها خیرا منها إلا آنیت تيت الذى هو 
خیرء وتحللتها»). 

قال ابن حجر: أخرج النسائى وأبو داود فى رواية ابن داسة عنه من حديث أبى 
هريرة مثله بزيادة ولفظه «لاتحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولاتحلفوا إلا . 
باه »۳ الحدیث. 

قوله: (يحلسف بأبيه) فى رواية سفيان بن عيينة عن ابن شهاب «أن رسول الله م 
سمع عمر وهو یحلف بأبیه وهو يقول وأبی وأبى» وفى رواية إسماعيل بن جعفر عن 
عبدالله بن دينار عن ابن عمر من الزيادة «وکانت قریش تحلف بابائها». 

قوله: (فقال آلا إن الله ینهاکم أن تحلفو! بسآبائکم) فی رواية الليث عن نافع «فناداهم 
رسول الله بيد» ووقع فى مصنف ابن أبى شيبة من طريق عكرمة قال «قال عمر: حدثت 
قوما حدیثا فقلت: لا وأبیء فقال رجل من خلفى: لاتحلفوا بآبائكم» فالتفت فإذا رسول 
الله خا يقول: لو آن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم» وهذا مرسل 
یتقوی بشواهده . 


قوله: (من كان حالفاً فليحلف بال أو ليصمت) قال العلماء: السر فى النهى عن 


(۱) البخاری .)11٤۸(‏ 
)۲( [صحیح] البخاری .)١٦٤۹(‏ 
)۳( [صحیح] آخرجه أبو داود .)۳۲٤۸(‏ والنسائی (۷/ ١‏ - اليوطى) عن أبى هريرة به . 


1171 


الحلف بغير الله أن الحلف بال ء يقتضى تعظيمه والعظمة فى الحقيقة إغا ۴ ل وده 
وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصةء لكن قد أتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد 
باللّه وذاته وصماته العلية» واختلفوا فى انعقادها ببعض الصفات. وكأن المراد بقوله 
«بالله» الذات لاخحصوص لفظ الله وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع 
للتحريم؟ قولان عند المالكيةء كذا قال ابن دقيق العيد» والمشهور عندهم. الكراهة 
والخلاف أيضا عند الحنابلة لكن المشهور عندهم التحريم» وبه جزم الظاهرية . 

وقال ابن عبدالبر: لايجوز الحلف بغير الله بالإجماع. 


ومراده بنفی الحواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه» فإنه قال فی موضع آخر: 
أجمع العلماء ء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهى عنها لايجوز لأحد الحلف بها 
والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعى: أخحشى أن کون الحلف بغير الله 
معصية › فأشعر بالتردد»ء وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه. 

وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة» وجزم غيره بالتفصيل» فإن اعتقد فى 
الحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده فى الله حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد کافرا 
وعليه يتنزل الحديث المذكور. 

وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا 
ا 

قال الماوردى: لایجوز لحد أن يحلف أحداً بغير الله لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر» 
وإذا حلف الحاكم أحداً بشىء من ذلك وجب عزله هله . 

قوله: (ذاکراً) أی عامداً. 

قوله: (ولا آثراً) بالمد وكسر المثلثة ی حاکیاً عن الغیر› ای ما حلفت بھا ولا حکیت 
ذلك عن غیری»› ويدل عليه ما وقع فى رواية عقيل عن ابن شهاب عند مسلم «ما حلفت 
E‏ ولا تكلمت بها؛ وقد استشكل هذا التفسير 
لتصدير الكلام ر بحلفت والحاکی عن غیره الاستى حالفاًء وأجيب باحتمال أن یکون 
العامل فيه محذوفاً أى ولا ذكرتها اثراً عن غيرىء أو یکون ضمن حلفت معنی تکلمت 
ویقویه روایه عقيل : وجوز شیخنا فی شرح الترمذى لقوله آثرا معنی آخر ی مختاراً 
يقال آثر الشىء ء !دا اخحتاره» فکأنه قال ولا حلفت بھا مؤٹرا لھا على غيرهاء قال شیخنا: 
ویحتمل أن يرجع قوله آثرا إلى معنى التفاخر بالآباء فى الإكرام لهم» ومنه قولهم مأثرة 
وماثر وهو ما یروی من المفاخر فکأنه قال: ما حلفت بابائى ذاكراً لماثرهم. وجوز فی 
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قوله «ذاكراً؛ أن يكون من الذكر بضم المعجمة كانه احترز عن أن يكون ينطق بهم 
ناسياء وهو يناسب تفسير آثراً بالاختيار كأنه قال لا عامدا ولا مختاراً. وجزم ابن التين 
فى شرحه بآنه من الذكر بالكسر لا بالضم قال: وإنغا هو لم أقله من قبل نفسى ولا 
حدثت به عن غیری آنه حلف به» قال وقال الداودی: یرید ما حلفت بھا ولا ذکرت 
حلف. غیری بها کقوله إن فلاناً قال وحق أبی مشلا. واستشکل أيضا أن کلام عمر 
المذكور يقتضى أنه تورع عن النطق بذلك مطلقاً فكيف نطق به فى هذه القصة؟ وأجيب 
بأنه اغتفر ذلك لضرورة التبليغ . 
فوائد الحديث: 


قال ابن حر (): 


وفى هذا الحديث من الفوائد. 

الزجر عن الحلف بغیر الله» وإنغا خحص فی حدیث عمر بالآباء لوروده على سببه 
المذكور» أو حص لكونه كان غالبا عليه لقوله فى الرواية الأخرى «وكانت قريش تحلف 
بابائها» ويدل على التعميم قوله «من كان حالقا فلا يحلف إلا باله؟. 
© إشكالات والرد عليها. 

ه الأول: ما أقسم الله به فى القرءان من مخلوقاته م 

قال ابن حجر : وأما ما ورد فى القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان: 

أحدهما: أن فيه حذفاً والتقدير ورب الشمس ونحوه. 

والثانى: أن ذلك يختص بالله فإذا أراد تعظيم شىء من مخلوقاته أقسم به وليس 
لغيره ذلك. اه. 


وبنحو هذا قال ا فالحواب عنه وجهین : 


الأول: أن هذا من فعل الله واللّه لا يأل عما يفعلء وله أن يقسم سبحانه بجا شاء 
من خلقه» وهو ساتل غير مسؤول وحاکم غير محکوم عليه . 

الثانی: أن قَسَمٌ الله بهذه الآیات دلیل على عظمته وکمال قدرته وحکمته؛ فیکون 
القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمناً للثناء على الله - عزوجل - با تقتضيه 
من الدلالة على عظمته . 

وأما نحن؛ فلا نقسم بغير الله أو صفاته؛ لأننا منهيون عن ذلك. 
() فتح الباری (۱۱/ .)٤۳۲۵ ٤۲۲۵٤‏ (۲) فتح الباری (۱۱/٤٣۲۲٤ء‏ 2( 

(۳) القول المغید (۲/ ۳۹۲) 

TA 


wmmemenmenanenssnnonsresnnannnnpeneruacwanncannnanenvnnanconaqonTonrTaSenraPPIPPHASnenn 


شا ا اقلح ِ0 قى 6 


والجواب: 

قال ابن حجر': وما ما وقع ما يخالف ذلك كقوله ية للأعرابى «أفلح وأبيه إن 
صدق»" فقد ذكرت فى «باب الزكاة من الإسلام» فى كتاب الأيمان الجواب عن ذلك 
وأن فيهم من طعن فى صحة هذه اللفظة . 

قال ابن عبد البر: هذه اللفظة غير محفوظة وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل عن 
جعفر بلفظ «أفلح والله إن صدق» قال: وهذا آولى من رواية من روى عنه بلفظ : «أفلح 
وأبيه لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح» ولم تقع فى رواية مالك أصلاً. 

وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله «وأبيه» من قوله «والله» وهو محتمل 
ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمالء وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبى بكر الصديق فى 
قصة السارق الذى سرق حلى ابنته فقال فى حقه «وأبيك ما ليلك بليل سارق»۳) 
أخرجه فى الموطاً وغيره قال السهيلى: وقد ورد نحوه فى حديث آخر مرفوع قال للذى 
سأل أى الصدقة أفضل فقال «وأبيك لتنبأن» أخحرجه مسلم. 

قال ابن عثيمين: معلَمَاً على هذا القول: أن هذا القول ضعيف لأن الحديث ثابت» 
وما دام يكن حمله على وجه صحيح» فإنه لايجوز إنكارة. 

قال ابن حجر: فإذا ثبت ذلك فيجاب بأجوبة . 

(الأول): أن هذا اللفظ كان يجرى على ألسنتهم 2 يقصدوا به القسم» 
والنهى إغا ورد فى حق من قصد حقيقة الحلف وإلى هذا ج جنح البپهقى؛ وقال النووی : 
إنه الجواب المرضى 

قال سليمان آل الشيخ: هذا جواب فاسد» بل أحاديث النهى عامة مطلقة ليس 
فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد» ويؤيد ذلك آن سعد ابن أبى وقاص 

(٠‏ فتح الباری (١۲/۱٤دء‏ ۳ وكلامه الآتى من تفس المصدر 


(۲) [صحیح] أخرجه مسلم فی الإعان (4/۱۹۹/۱). 
(۳) [صحيح] أخرجه مالك وفى «الموطا» .)۴١ /٦۳۷/۲(‏ 


() أخرجه مسلم فى الزكاة /٤(‏ ۱۳۳/ ۹۳) عن أبى هريرة به. 
(9) تيسير العزيز الحميد )٤٤١ : ٤٤٥(‏ وكلامه الآتى من نفس المصدر. 
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رضى الله عنه حلف مرة باللات والعزىء فقال النبى ميد : «قل: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» ثم انفث عن يسارك ثلانًاء ثم تعوذ. ولا تعد( . 

ويبعد أن يكون أراد حقيقة الحلف بهماء ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على 
ما كانوا يعتادونه قبل ذلك ومع هذا نهاه النبى مياو غاية ما يقال: أن من جرى ذلك 
على لسانه من غير قصد معفو عنه» أما أن یکون مرا جائرا للمسلم أن يعتاده فكلا 
وأيضًا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجرى على ألستتهم من غير قصد للقسم» وأن 
النهى إغا ورد فى حى من قصد حقيقة الحلف وأنى يوجد ذلك. 

قال ابن عثيمين عن هذا الوجه من الجمع': فغير صحيح لأن النھی وارد مع 
آنه کان يجرى على ألسنتهم كما جرى على لسان سعد فنهاه النبى ية ولو صح هذاء 
لصح أن يقال لمن فعل شرکا اعتادہ لا ینهى» لأن هذا من عادته» وهذا باطل. 

قال ابن حجر: (الثانی): أنه کان يقع فى كلامهم على وجهین: 

أحدهما: للتعظيم والآخر للتأكيد. والنهى إنغا وقع عن الأول فمن أمثلة ما وقع فى 
كلامهم للتأكيد لا للتعظيم قول الشاعر «لعمر أبى الواشين أنى أحبها» وقول الأاخر. 

فإن تك ليلى استودعتنى أمانة فل وأبى أعدائها لا أذيعها 

. فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من 
وشى به» فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام لا التعظيمء وقال البيضاوى: هذا 
اللفظ من جملة ما يزاد فى الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا يراد به القسم» كما تزاد 
صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداءء وقد تعقب الحواب بأن ظاهر 
سياق حدیث عمر یدل علی آنه کان یحلفه لأن فی بعض طرقه آنه کان یقول لا وأبی لا 
وأبى فقيل له لا تحلفواء فلولا أنه أتى بصيغة الحلف ما صادف النهى محلاً. 

قال سلیمان آل الشيخ: وهذا آفسد من الذى قبلهء وكأن من قال ذلك لم يتصور ما 
قال فهل يراد بالحلف إلا تأكيد الملحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له؟ 
فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه. وأيضًا فالأحاديث مطلقة ليس 


(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱/ ۱۸۳). والنسائی (۷/ ۷ - السیوطی)» وابن ماجه (۲۰۹۷) عن 
سعد به . 


(۲) القول المغید (۲/ ۳۹۲: )۴١١‏ وكلامه الآتى من نفس المصدر. 
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فيها تفريق» وأيضًا فهذا يحتاج إلى نقسل ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك 
معدزم . اه. 

قلت: والإستدلال بشعر العرب لا يصح فى الأحكام. 

قال ابن حجر: ومن ثم بعضهم وهو (الجواب الثالث): إن هذا كان جائزا ثم نسخ 
قاله الماوردى وحكاه البيهقى» وقال السبكى : أكثر الشراح عليهء حتى قال ابن 
العربی: وروی أنه ي كان يحلف بأبيه حتى نهى عن ذلك» قال: وترجمة أبى داود 
تدل على ذلك يعنى قوله: «باب الحلف بالآباء؟ ثم أورد الحديث المرفوع الذى فيه 
«أفلح وأبيه إن صدق» قال السهیلسی ولا يصح لأنه لا يظن بالنبى ية أنه كان يحلف 
بغير اللّه ولا يقسم بكافرء تاللّه إن ذلك لبعید من شيمته» وقال المنذرى: دعوى النسخ 
ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ . ۰ 

قال سليمان ال الشيخ عن النسخ: وهذا الجواب هو الحق» يؤيده أن ذلك كان 
مستعملاً شائعًاء حتى ورد النهى عن ذلك كما فى : 

خد اب یر اد ای کد ارك کر بن الطاب بسر ف رک ا ا 
فناداهم رسول الله ي : فقال : لا إن الله عز وجل ينهاکم أن تحلفوا بآبائکم» فمن کان 
حالفاً فلیحلف بال أو لیصمت» )رواه البخارى» ومسلم. 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله َة : «من کان حالمًا فلا يحلف إلا باله» وكانت 
قریش تحلف بابائها فقال : «لا تحلفوا بآبائکم» رواه مسلم . 

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: حلفت مرة باللات والعزى فقال التبى 
ي «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ثم افث عن يسارك ثلاثاً وتعوذ ولا تعد»() 
رواه النسائى» وابن ماجةء وهذا لفظهء وفى هذا المعنى أحاديث. فما ورد فيه ذكر الحلف 
بغير الله فهو جار على العادة قبل النهى» لأن ذلك هر الأصل حتى ورد النهى عن 
ذلك. اه. ٠‏ 

قال ابن عثيمين: أقربها - هذا الوجه - آنه منسوخ» ولا نجزم بذلك لعدم العلم 

(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) تقدم. 
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بالتاريخ» ولهذا قلنا أقربها والله أعلم» وإن كان النووى - رحمه الله - ارتضى أن هذا ما 
يجرى على اللسان بدون قصد» لكن هذا ضعيف لا يمكن القول به» ثم رأيت بعضهم 
جزم بشذوذها لانفراد مسلم بها عن البخارى مع مخالفة راويها للثقات» فالله أعلم: 

ولو قال قائل: نحن تقلب عليكم الأمرء ونقول: إن المنسوخ هو النهى» لأنهم لا 
کانوا حدیٹی عھد بشرك نھوا أن یشرکوا به کما نهی الناس حین. کانوا خد هد 
بشرك عن زيارة القبور ثم آذن لهم فيها؟ 

فالجواب عنه: إن هذا اليمين كان جاريًا على ألسنتهم» فتركوا حتى استقر الإيمان فى 
نفوسهم ثم نهوا عنه» ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولا ثم أمروا باجتنابه. اه 

قلت: ويؤيده قول من يقول فى مثل هذا الأمر أن الأصل الإباحة فأحاديث النهى 
ناقلة عن الأصل فهى الناسخة. 

قال ابن حجر: (والجواب الرابع) أن فى الجواب حذفًا تقديره افلح ورب أبيه قاله 
البيهقى وقد تقدم. اه. 

وقال ابن عثيمين عن هذا الجحواب: ضعيف لأن الأصل عدم الحذف» ولأن الحذف هنا 
يستلزم فهمًا باطلاً ولا يمكن أن يتكلم الرسول َيه بجا يستلزم ذلك بدون بيان المرادء 
وعلى هذا فيكون أقربها أنه منسوخ. اه 

قال ابن حجر : (الخامس) أنه للتعجب قاله السهيلى: قال: ويدل عليه أنه لم يرد 
بلفظ «أبى» وإنغا ورد بلفظ «وأبيه» أو«وأبيك» بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضراً أو 
غائبًا. اه. 

(السادس) أن ذلك ا دون غيره من أمته» وتعقب بأن الخصائص لا 
تثبت. بالاحتمال . 

e‏ دعوى التخصيص تتاج إلى دليل» وإلا فالأصل التأسى به. 

وزاد ابن عثيمين قول آخر - وهو الجواب السابع - فقال: أن بعض العلماء أنكر هذه 
اللفظة» وقال: إنها لم تثبت فى الحديث» لأنها مناقضة للتوحيد» وماكان كذلك» فلا 
تصح نسبته إلى رسول اله ی فیکون باطلڈ. 

والحواب: أن هذا القول ضعيف لأن الحديث ثابت» وما دام يمكن حمله على وجه 
صحیح» فإنه لا يجوز إنكاره. 
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© ألحلوئ بالكحبة م 
تقدم آن ابن تيمية قال باتفاقهم - أى أهل العلم 
اللخلوقات المعظمة كالعرش والكرسى والكعبة والملائكة . 
(قلت): وتقدم عن قتيلة بنت صيفى الحهنية قالت : a‏ رسول الله 
يو فقال : يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون! قال سبحان الله ! وما ذاك؟ 
تقولون إذا حلفتم : والكعبة قالت فأمهل رسول اليا شينًا ثم قال: إنه قد قال 
فمن حلف فليحلف برب الكعبة ٠...‏ الحديث)ء وسيأتى فى باب ما شاء الله 
وشثت . ففيه دليل لإجماع أهل العلم واتفاقهم على المنع من الحلف بالكعبةء والله 
المستعان. 
هل ينعقد يمين من حلف بالكعبة؟ وهل عليه كفارة؟ 
وقال ابن حجر: قال الطبرى: أن اليمين لا تنعقد إلا باللهء وأن من حلف 
بالكعبة أو آدم أو جبريل» ونحو ذلك لم تنعقد يمينه ولزمه الاستغفار» لإقدامه على ما 


نهى عنه» ولا كفارة فى ذلك . اه 

وقال ابن حجر () : من فوائد حديث عمر لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً 
فلخلف باتك او لمت 

SS 
. . التعظيم ... كالكعبة .. أو لا ي يستحق التعظيم‎ 

وسيأتى فى آخر هذا الفصل الجواب عن انعقاد اليمين بغير الله وفى أضعافه ما تقدم 
فى الحلف بالكعبه. 

م الحلو بالإمانة 


عن بريدة قال قال رسول الله بيا : «من حلف بالأمانة فليس منا»("). 


() تقدم وسیأتی ان شاء الله . () فتح الباری (۱۱/ .)٥٤۳ ٥٤۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده» (د/ )٣٠١۵‏ وأبو داود (۸١۳۳)ء‏ والنسائی فی «الکبری» (۷۱۳٤)ء‏ 
وابن ماجه (۰ ۲۱۰). 

وانظر «رياض الصالحین؛ ۱۷١۱۲(‏ - بتخريجنا) 

وأبوداود )۳۲٣۳(‏ واللفظ له. وابن حبان (۱۳۱۸) والحاکم )۲۹۸/٤(‏ وصححه. قال فى «الجمع»: 
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة». 
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قال القاضى: أى من ذوى أسوتناء بل هو من المتشبهين بغيرناء فإنه من ديدن آهل 
الكتاب ولعله أراد به الوعيد عليه. قاله القارى. 
وقال فى النهاية: يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن يحلف بأسماء الله 
وصفاته والأمانة أمر من أموره فنهوا عنها من أجل التسوية بينها وبين أسماء الله تعالى 
کما نھوا أن يحلقرا بأباڻهم . 
وإذا قال الحالف: وأمانة الله كانت يمينا عند أبى حنيفة» والشافعى لايعدها يمينا 
والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والنقد والأمانةء وقد جاء فى كل منها 
حدیٹ. اھ . 
الحلف بتربة فلان. أو حياة 
والدى فلإ أو حرمة شيخك 
قال ابن تيمية" فيمن يتوسل إلى غيره بوسيلة في طلب من تلك الوسيلة الشفاعة 
له عند ذلك :۔ 
مثل أن يقسم عليه» كما يقول: بحياة ولدك فلان» وبتربة أبيك فلان» وبحرمة 
شيخك فلان» ونحو ذلك . 
والإقسام على الله تعالى با لمخلوقين لايجوزء ولايجوز الإاقسام على مخلوق 
بمخلوق. اه. 
[قلت]: وقد جرى على السنة كثير من عامة الناس الحلف برحمة أبيك» وغلاوة 


أييك أو أبنك أو» ورس أبويا أو غير ذلك» ورحمة النبى»و ر ا ا > وهذا وغیره 
من الحلف بغير الله عزوجل لايجوزء لقوله كية: «من كان حالفاً فليحلف با . 
ولنهيه عن الحلف بالكعبة والآباء والأمانة e‏ واللّه نسأل أن يخلص المسلمين من 


هذه المعصية وشؤمهاء وأن يصرف عنا الشرك ما صغر منه وما كبر. 
م رابعا الحلة بخير ملة الإسلار م 
وبوب البخارى : باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. 
را ا ات را ا 9 0 و بای 
الکن 
RE‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۳۸/۱). (۳) تقدم تخریجه . 
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وأسند عن ثابت بن الضحاك قال قال النب كلا : : «من حلّف بغير ملة الإسلام فهو 
کما قال. ا 
مؤمتًا بکفر فهو کقتله»' . 

قال ابن حجر 7): (قوله: باب من حلف بملة سوى الإسلام) الملة بكسر اليم 
وتشديد اللام والدين والشريعةء وهى نكرة فى سياق الشرط فتعم جميع الملل من أهل 
الكتاب كاليهودية والنصرانيةء ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان 
والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم . 

ولم يجزم البخارى بالحكم هل يكفر الحالف بذلك» أو لاء لكن تصرفه يقتضى أن 
لا يكفر بذلك لأنه علق حديث «من حلف باللات والعزی فليقل لا إله إلا اش»" ولم 
ينسبه إلى الكفر وتام الاحتجاج أن يقول لكونه اقتصر على الأمر بقول لا إله إلا الله 
ولو كان ذلك يقتضى الكفر لأمره بتمام الشهادتين » وقد وصل البخارى الحديث المذكور 
فى الباب الذى قبله وأورده فى كتاب الأدب فى «باب من لم ير إكفار من قال ذلك 
متأولاً أو جاهلاً) . 

قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال ابن 
غاس وا هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا يكون كاف 
إلا إن أضمر ذلك بقلبه. 

وقال الأوزاعی والثورى والحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين» وعليه الكفارة. 

قال ابن المنذر: والأول أصح لقوله: «من حلف باللات والعزی فلیقل لا إله إلا ال» 
ولم يذكر كفارة» زاد غیره: ولذا قال : «من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال» فأراد 
التغليظ فى ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه ونقل أبو الحسن بن القصار من المالكية عن 
الحنفية أنهم احتجوا لإيجاب الكفارة بأن فى اليمين الامتناع من القعل وتضمن كلامه بجا 
ذكر تعظي ما للإسلامء وتعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال وحق الإسلام إذا حتث لا 
تجب عليه كفارة فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظيم الإسلام وأثبتوها إذا لم يصرح . 

وأما قوله: «ومن حلف بغير ملة الإسلام؟ فوقع فى رواية على بن البارك «من حلف 


(۱) [متفق عليه] أخرجه البخاری ٤۷(‏ ۰١)ء‏ ومسلم فى الإيمان (۲/ ۱٠۸‏ - النووى). 


وانظر «رياض الصاخین؟ ٠١١٤(‏ - بتخريجنا) . 
(9) فتح الباری .)3٤۸ 5٤۷ .2٤۹/۱١(‏ (۳) تقدم. 
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على ملة غير الإسلام» وفی زر مسل س حاقل ب عا عر الاد کاذبًا 
متعمدآ فهو کما قال . 

قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشىء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم 
عليه كقوله والله والرحمن»ء وقد يطلق على التعليق بالشىء يمين كقولهم من حلف 
بالطلاق فالراد تعليق الطلاق وأطلتق عليه الحلف لشابهته باليمين فى اقتضاء الحث 
والمنع. 

وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الفانى لقوله «كاذبًا متعمدا» والكذب 
يدخل القضية الإخبارية التى يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى» وهذا بخلاف قولنا واللّه 
وما أشبهه فليس الإخبار بها عن أمر خارجى بل هى لإنشاء القسم فتكون صورة الحلف 
هنا على وجهین : 

(أحدهما) أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهودى . 

(والثانى): يتعلق بالماضی کقوله إن کان فعل کذا فهو یهودی» وقد يتعلق بهذا من 
لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة بل جعل المرتتب على كذبه قوله «فهو كما 
قال». 

قال ابن دقيق العيد: ولا يكفر فى صورة اللاضى إلا إن قصد التعظيم» وفيه حلاف 
عند الحنفية لکونه یتخیر معنی فصار کما لو قال هو یهودی» ومنهم من قال: إن کان لا 
یعلم أنه یمین لم یکفر وإن کان یعلم أنه یکفر بالحنث به کفر لکونه رضی بالکفر حین 
أقدم على الفعل . 

وقال بعض الشافعية : ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبًا» والتحقيق 
التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر وإن قصد حقيقة التعليق فينظر فإن كان آراد آن 
يكون متصقا بذلك كفر لأن إرادة الكفر كفر وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر» لكن 
هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنريهًا ؟ 

(الثانى) هو المشهور. 

وقوله: «كاذبًا متعمدا» قال عياض : تفرد بزيادتها سفيان الثورى وهى زيادة حسنة 
يستفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن .القلب. بالإيمان وهو كاذب فى تعظيم ما 
لا يعتقد تعظيمه لم يكفرء وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حًا كفر» وإن 
قالها لمجرد التعظيم لها احتمل . ۰ 

قلت: - يعنى ابن حجر - وينقدح بان يقال إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل 


النسخ لم يكفر أيضًا. 
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ودعواه آن سفيان تفرد بها إن أراد بالنسبة لرواية مسلم فعسى فإنه أخرجه من طريق 
شعبة عن أيوب وسفيان عن خالد الحذاء جميعا عن أبى قلابة وبين أن لفظ «متعمدا» 
لسفیانء ولم ینفرد بها سفیان ففی صحیح البخاری فی کتاب الجناثز من طریق يزيد بن 
ذريع عن خالد» وكذا أخرجها النسائی من طريق محمد بن أبى عدى عن خالد» ولهذه 
الخصلة فى حديث ثابت بن الضحاك شاهد من حديث بريدة أخرجه السائى وصححه 
من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه «من قال إنى برئ من 
الإسلام فإن كان كاذبًا فهو کما قال وإِن کان صادقًا لم يعد إلى الإسلام ساا») يعن 
إذا حلف بذلك» وهو يؤيد التقصيل الماضى› ويخصص بهذا عموم الحديث اللاضى»› 
ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة فى الوعيد لا الحكم وکأنه قال فهو 
مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال» ونظيره «من ترك الصلاة فقد كفر»" أى استو 
عقوبة من كفر» AEE E E‏ 
الكفر بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة. اه 

e‏ خامسا الحلو بالات والحزىی م 

بوب البخارى فى الحلف بغير الله: (باب لا يبحلف باللات والمرّى» ولا 
بالطواغيت»: 

راسد ہن آپی هریرة رضی الله عه عن النبی ب قال: «من حلف فقال فی حلفه 
باللات والعزی فلیقل لا إِله إلا اله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فلیتصدق ۳۲ . 

چ قوله: وا أا 
الطواغيت فوقع فى حديث آخرجه مسلم والنسائی وابن ماجه من طریق هشام بن حسان 
عن الحسن البصرى عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا «لا تحلفوا بالطواغيت ولا 
بآبائک»(). 


وفى رواية مسلم وابن ماجه «بالطواغى» وهو جمع طاغية والمراد الصنم. 


(۱) أخرجه أحمد فى «مسنده» (5/ ۳5۲(« وآبو داود )۳۲٣۳(‏ عن بریدة به. 
وانظر «رياض الصا ین (۱۷۱۳ - بتخريجنا) . 
0 ) تقدم تخریجه. () فتح البارى .)٥٤١ /۱١(‏ 
(5) [صحيح] أخرجه مسلم فى الأضاحى ٠ ۸/١١(‏ - النووى) عن عبد الرحمن بن سمرة به. 
وانظر «رياض الصالخحين» ٠۷١١(‏ - بتخریجنا) . 
»( [صحیح] أخرجه مسلم فيما سبق وابن ماجه (۲۰۹). 
Y1VY‏ 
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ومنه الحديث الآخر «طاغية دوس» أى صنمهم» سمى باسم المصدر لطغيان الكفار 
بعبادته لكونه السيب فى طغيانهم؛, وکل من جاوز الحد فى تعظيم أو غيره فقد طغى› 
ومنه قوله تعالی : إا لما طَغا الماء. 

وأما الطواغيت فهو جمع طاغوت وقد تقدم بيانه . 

ويجوز أن يكون الطواغى مرخمًا من الطواغيت بدون حرف النداء على أحد الآراءء 
ويدل عليه مجىء أحد اللفظين موضع الآخر فى حديث واحد» ولذلك اقتصر المصنف 
على لفظ الطواغيت لكونه الأصل وعطفه على اللات والعزى لاش شتراك الكل فى المعنى› 
وإنما أمر الحالف بذلك بقول لا إله إلا الله لكونه تعاطى صورة تعظيم الصنم حيث 
حلف به. 

قلت: وتقدم ذلك فى أول الكتاب فصل «من سمى من عبد من دون الله من الأولياء 
وغیرهم طواغیت . 

هل من حلف باللات أو غيرها علية كفارة؟! 

قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام أو قال إن 
فعلت کذا فأنا یهردی أو نصرانى أو برئ من الإسلام أو من النبى ميد لم تنعقد يمينه 
وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه ويستحب أن يقول لا إله إلا الله . 

وعن الحنفية تجب الكفارة إلا فى مثل قوله أنا مبتدع أو برئ من النبى وء واحتج 
بإيجاب الكقارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزور كما قال الله تعالى 
والحلف بهذه الأشياء منكر. 

وتعقب بهذا الخبر لأنه لم يذكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله ولم يذكر فيه كفارة 
والأصل عدمها حتى يقام الدليل . 

وأما القياس على الظهار فلا يصح لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار واستشنوا أشياء 
لم يوجبوا فيها كقارة أصلاً مع أنه منكر من القول. 

وقال النووى فى «الأذكار»: الحلف با ذكر حرام تجب التوبة منه» وسبقه إلى ذلك 
اماوردى وغيره ولم يتعرضوا لوجوب قول لا إله إلا الله وهو ظاهر الخبر وبه جزم اين 
درباس فى «شرح المهذب». 

وقال البغوى فى «شرح السنة» تبعا للخطابى: فى هذا الحديث دليل على ان الاكفار 
على من حلف بغير الإسلام وان أثم به لكن يلزمه التوبة لأنه َة أمره بكلمة التوحيد 
فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه ولم يوجب عليه فى ماله شيا وإما آمره بالتوحيد 
لأن الحلف باللات والعزى يضاهى الكفار فأمره أن يتدارك بالتوحيد. 

Y1YA 


هل ينعقد يمين من حلف بالأباء؟ وهل عليه كفارة؟ 

قال ابن حجر *): وفیه آن من حلف بغیر الله مطلقًا لم تنعقد یمینه سواء‌کان 
الحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماءوالصلحاءوالملوك 
والآباء والكعبة» أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد» أو يستحق التحقير والإذلال 
كالشياطين والأصنام وسائر من عبد من دون الله واستثنى بعض الحتابلة من ذلك 
الحلف بنبينا محمد َة فقال: تنعقد باليمين وتجب الكفارة بالحنث» فاعتل بكونه أحد 
ركنى الشهادة» التى لا تتم إلا به. اه. 

وتقدم كلام ابن تيمية فى الحلف بالنبى» ورد من قال بجواز ذلك. ونقله ابن حجر 
دون غرو إليه. والله أعلم . 

وأطلق ابن العربى نسبته لمذهب أحمد وتعقبه بأن الأيمان عند أحمد لا تتم إلا بقعل 
الصلاة فيلزمه أن من حلف بالصلاة أن تنعقد يمينه ويلزمه الكفارة إذا حنث» ويمكن 
الجواب عن إيراده والانفصال عما ألزمهم به. 

وفيه الرد على من قال إن فعلت كذا فهو يهودى أو نصرانى أو كافر أنه ينعقد يمينا 
ومتى فعل تجب عليه الكفارة» وقد نقل ذلك عن الحنفية والحنابلة» ووجه الدلالة من 
الخبر أنه لم يحلف بالله ولا با يقوم مقام ذلك . 

وفيه أن من قال أقسمت لأفعلن كذا لا يكون يمينًاء وعند الحنقية يكون يمينا وكذا 
قال مالك وأحمد لكن بشرط أن ينوى بذلك الحلف بالله وهو متجه» وقد قال بعض 
الشافعية : إن قال على أمانة الله لأفعلن كذا وأراد اليمين أنه يمين وإلا فلا . 

وقال ابن المنذر: اخحتلف أهل العلم فى معنى النهى عن الحلف بغير الله فقالت 
طائفة هو حاص بالأيمان التى كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيمًا لخير الله تعالى 
کاللات والعزی والآباءء فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فيهاء وأما ما كان يؤول إلى 
تعظيم الله كقوله وح النبى والإسلام والحج والعمرة والهدى والصدق والعتق ونحوها 
غا او به تعظيیم الله والقرب إليه فليس داخلاً فى النهى» ومن قال بذلك أبو عبيد 
وطائفة ممن لقيناهء واحتجوا با جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق 
والهدى والصدقةء ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهى المذكورء فدل على أن ذلك عندهم 
لیس علی عمومہء إذ لو کان عام لنھوا عن ذلك ولم یوجبوا فیه شینًا انتهی . 

وتعقبه ابن عبد البر بأن ذكر هذه الأشياء وإن كانت بصورة الحلف فليست يمينًا فى 
الحقيقة وإنغا خرج عن الاتساع» ولا يمين فى الحقيقة إلا باللهء وقال المهلب: كانت 


.)٥٤۴۳ /١١( فتح الباری‎ )#( 
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العرب تحلف بآبائها وآلهتها فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم لينسيهم ذكر كل شىءسواه» 
ويبقى ذكره» لأنه احق المعبود فلا يكون اليمين إلا به والحلف بالمخلوقات فى حكم 
الحلف بالآباء» وقال الطبرى: فى حديث عمر - يعنى حديث الباب- آن اليمين لا 
تنعقد إلا باللّه وأن من حلف بالكعبة أو آدم أو جبريل ونحو ذلك لم تنعقد يمينه ولزمه 
الاستغفار لإقدامه على ما نهى عنه ولا كفارة فى ذلك»› وأما ما وقع فى القرآن من القسم 
بشىء من المخلوقات فقال الشعبى: فالخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا 
با لخالق . 


قال: ولان أقسم بالله فأحنث أحب إلى من أن أقسم بخیره فأبر. 

وجاء مثله عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر. ثم أسند عن مطرف عن عبد الله 
أنه قال: إنغا أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته لعظم شأنها 
عندهم ولدلالتها على خالقها. 

وقد أجمع العلماء على من وجبت له یمین على آخر فی حق عليه آنه لا يحلف له 
إلا بالل فلو حلف بغيره وقال نويت رب المحلوف به لم يكن ذلك يمينا وقال ابن 
هبيرة فى كتاب «الإجماع»: أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله وبجميع أسمائه الجسنى 
وبجمیع صفات ذاته کعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته» واستشنى أبو حنيفة علم الله فلم 
یره یمیا وكذا حق اللّه» واتفقوا على أنه لا يحلف بمعظم غير الله كالنبى» وانفرد أحمد 
فى رواية فقال تنعقد. 

وقال عياض : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الحلف بأسماء الله وصفاته لازم إلا 
ما جاء عن الشافعىء من إشتراط فيه اليمين من الحلف بالصفات وإلا فلا كفارة وتعقب 
إطلاقه ذلك عن الشافعى وإنغا يحتاج إلى النية عنده ما يصح إطلاقه عليه سبحانه 
وتعالى على غيره» وأما ما لا يطلق فى معرض التعظيم شرعا إلا عليه تنعقد اليمين به 
وتجب الكفارة إذا حنث كمقلب القلوب وخالق الخلق ورازق كل حى ورب العالمين 
وفالق الحب وبارئ النسمة» وهذا فى حكم الصريح کقوله والله » وفی وجه لبعض 
الشافعية أن الصريح الله فقط› ويظهر أثر الخلاف فيما لو قال قصدت غير الله هل ينفعه 
فى عدم الحنثء والمشهور عن المالكية التعميم» وعن أشهب التفصيل فى مثل وعزة الله 
إن أراد التى جعلها بين عبادة فليست بيمين› وقیاسه أن یطرد ذی کل ما يصح إطلاقه 
عليه وعلى غيره» وقال به ابن سحنون منهم فى عزة اللّه» وفى «العتبية» أن من حلف 
با لصحف لا تنعقد» واستنکره بعضهم ثم آولها على آن المراد إذا أراد جسم المصحف› 
والتعميم عند الحنابلة حتى لو أراد بالعلم والقدرة المعلوم والمقدور انعقدت والله 
آعلم . اه. 


1A° 


وعن حليقة رض اله عله أن سول ان له قال: :لا تقولوا ما شاء الله وشاءً 


و و مے 2ے 


لان وکن فولواً: ما شاء ا م شاء فلن روه آبو داو بستد صحیح0). 


الحكمة من ذكر انغمار بعد الحلف باللات 

وقال الطيبى: الحكمة فى ذكر القمار بعد الحلف باللات أن من حلف باللات وافق 
الكفار فى حلفهم فأمر بالتوحيد» ومن دعا إلى المقامرة وافقهم فى لعبهم فأمر بكقارة 
ذلك بالتصدق . 

وقال النووى: فيه أن من عزم على المعصية حتى استقر ذلك فى قلبه أو تكلم بلسانه 
أنه تكتبه عليه الحفظة» كذا قال وفى أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفة. 

© © © 

قوله: وعسن حذيفة - رضی الله عنه أن رسول الله ية قال: لاتقولوا ما شاء الله وشاء 
فلان... الحديث. 

قال سلیمان آل الشيخ": هذا الحديث رواه أبو داود» كما قال المصنف» ورواه 
أحمد وابن أبى شيبة» والنسائى» وابن ماجة» والبيهقى وله علة وله شواهد» وهو 
صحيح المعنى بلا ريب» وسیأتى الكلام على معناه فى باب ما شاء الله وشئت إن شاء 
الله . اه. 

قوله: «لاتقولوا ما شاء الله وشاء فلان.. 

وقال عبد الرحمن آل الشيخ: وذلك لان المعطوف بالواو يكون مساويًا 
للمعطوف عليه لكونها إنغفا وضعت لطلق الجمع» فلا تقتضى ترتيبًاء ولا تعقيبًاء 
وتسوية المخلوق بالخالق شرك“ إن كان فى الأصغر - مثل هذا - فهو أصغر-ء وإن 
TOES‏ قال الله تعالى عنهم فى الدار الآخرة: تاللہ إن کنا فی 
ضلال ميين إذ نسويكم برب الْعالّمين4) بخلاف المعطوف ب «ثم» فإ العطوف بها 
يكون متراخيًا عن المعطوف عليه بمهلة . فلا محذور لكونه صار تابعًا. اه. 


(1) أخرجه أحمد فی «مسنده» ٤ /٥(‏ ۴۰)» وأبو داود فى إلأدب/ باب لايقال: خحبث نفسى 
«EA- /AV/)‏ والنساتى فى «الكبرى» فى اليوم والليلة (/ .)٠١۸١١/٠٠١‏ والييهقى فى «الكبرى» 
(7..). من طريق شعبة» عن منصورء عن عبد الله بن يسار» عن حذيفة به. 

وانظر «رياض الصاخين» ٠۷١۸(‏ - بتخريجنا) وانظر «فتح المجيده (ح ۷1۸) بتخریجنا. 

() تيسير العزيز الحميد .)٤٤۸(‏ () فتح المجيد (۲/ 9۷۸). 

.۹۸ - ٩۷ الشعراء:‎ )( 
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(1) 


قال ابن عٹیمین” : قوله فى حديث حذيفة رضى الله عنه: «لاتقولوا. 

9 ناهيةء ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون. 

قوله: «ما شاء الله وشاء فلان). 

والعلة فى ذلك أن الواو تقتضى تسوية المعطوف بالمعطوف عليه؛ فيكون القائل: ما 
شاء الله وشئت مسويا مشيئة الله بمشيئة المخلوق» وهذا شرك ثم إن اعتقد أن المخلوق 
أعظم من الخالقء أو أنه مساو له» فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه أقل؛ فهو شرك 
أصخر. 

قوله: «ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». 

اھ عن اللفظ المحرم 0 لفظ المباح؛ لأن «ثم» للترتيب والتراخى» فتفيد أن 
الملعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه. 

أما بالنسبة لقوله : «ما شاء الله فشاء فلان» ؛ فالحكم فيها أنها مرتبة بين مرتبة (الواو) 
ومرتبة (ثم)؛ فهى تختلف عن (ثم) بأن (ثم) للتراخى والفاء للتعقيب» وتوافق (ثم) 
بآنها للترتيب؛ فالظاهر أنها جائزة» ولكن التعبير ب (ثم) أولى؛ لاأنه اللفظ الذى أرشد 
إليه النبى بء ولأنه أبين فى إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق . 

6 ویستفاد من هذا الحديث: 

١‏ إثبات المشيئة للعبد؛ لقوله:«ثم شاء فلان)» فيكون فيه رد على الحبرية حيث 
قالوا: إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار. 

۲- أنه ينبغى لمن سد على الناس بابا مُحَرَّما أن يفتح لهم الباب المباح؛ لقوله: 
«ولکن قولوا: ما شاء اله ثم شاء فلان»؛ء ونظير ذلك قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا 
تقولوا راعنا وفولوا انظر نا ما نهاهم عن قول راعنا؛ قال: «وقولوا انظرتا). وكذلك 
النبى مي لما جىء له بتمر جيد وأخبره الآتى به أنه أخذ الصاع بالصاعين والصاعين 
بالثلاثة؛ قال: «لاتفعلء ولكن بع الجمع بالدراهم» ثم اشتر بالدراهم جنی]۲(")؛ أی : 
تمراً جيداًء فأرشده إلى الطريق المباح حين نهاه عن الطريق المحرم . 

(۱) القول المفید (۲/ ۰۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹). 


)۲( [متفق عليه] أخرجه البخاری (۲۲۰۱)ء ومسلم فى المسافاة )۲۱/١١ /٤(‏ وانظر كتابا فتح ذی 
الجلال فى تخريج أحاديث الظلال .)٠١١(‏ 


YAY 


وجاء عن إبراهيم النخعى «أله يكرة: اعود باه وبك ويجوڙُ ن يقول: بالل 


ر٤وو‎ 


م بك» قال «ویقول لَولاً لله مم فان ولا تقولا لَوْلا ان وفلرٌ). 


قلت: وکقوله من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لأخيه تعالى 
اقامرك فليتصدق وتقدم وغيره. 

وتقدم أن هذا لايلزم على إطلاقه بل محله إذا كان هناك بديل مباح كما يفهم من 
كلام الشيخ هنا حفظه الله وإلا سيقع بل وقع مالا يحمد عقبه. اھ. 

قال ابن عثیمین: وفی هذا فائدتان عظیمتان : 

الأولى: بيان كمال الشريعة وشمولهاء حيث لم تسد على الناس بابا إلا فتحت لهم 
ما هو خير منه. 

والثانية: التسهيل على الناس ورفع الحرج عنهم؛ فعامل الناس بهذا ما استطعت› 
كلما سددت عليهم باباً منوعا؛ فافتح لهم من المباح ما يغنى عنه ما استطعت إلى ذلك 
سبیلاً حتى لايقعوا فى الحرج أه. 

قوله: «وجاء عن ابراهيم النحعى أنه يكره.... الآثر. 

قال سلیمان آل الشيخ: هذا الأثر رواه الملصنف غير معزوء وقد رواه عبدالرراقء 
وابن أبى الدنيا فى كتاب «الصمت» عن مغيرة قال: كان إبراهيم يكره أن يقول الرجل: 
أعوذ بالله وبك ويرخحص أن يقول: أعوذ بالله ثم بك. ويكره أن يقول: لولا الله 
وفلان» ویرخحص ان يقول: لولا الله ثم فلان. لفظ ابن أبى الدنياء وذلك _ والله أعلم 
TT‏ > فمتع منها للجمع للا توهم الجمع بين الله وبين 


.٠‏ كمامنع من جمع اسم الله ء واسم رسوله فی ضمیر واحد. وثم إنغا تقتضى 
| فقط » فجاز ذلك لعد م المانعء ومطابقة الحديثين والأثرين لترجمة ظاهرة على ما 


فسر به ابن عباس رضى الله عنه الآية . 
ا .ft = (YY).‏ 6 


)#( آخرجه عبد الرزاق فی «مضقه» (۱۱/ ۲۷/ ۱۹۸۱۱) عن معمن عن مغيرة» عن إبراهيم فذكره. 
وأنظر «فتح المجيده ۷1۸ بتخريجنا. 

() تيسير العزيز الحميد .)٤٤۸(‏ 

(۲) القول المغید (۲/ ۳۳۹). 


TAT 


من فقهاء التابعين › لكنه قليل البضاعة فى الحديث؛ كما ذكر ذلك حماد بن زید. 

قلت: وقال الشعبى: ما ترك أحداً أعلم منه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ(': وقد تقدَم الفرق بين ما يجوز من ذلك. وهذا إا 
هو فى الحجى الحاضر الذى له قدرة وسيب فى الشىء. وهو الذى يجرى فى حقه مثل 
ذلك . وأما فى حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم› ولا قدرة لهم على نفع 
ولا ضر. فلا يقال فى حقهم شىء من ذلك . فلا يجوز التعلق عليه بشیء ماء بوجه من 
الوجوه. والقرآن يبين ذلك ويتادى بأنه يجعلهم آلهة إذا سلوا شيا من ذلك أو رغب 
إليهم أحد بقولهء أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه E.‏ 
بصيرة من دينه . وبالله التّوفيق . 

والعلم لا يؤخذ قسراًء وإنغا يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم فى قوله: 
الحي لن تال الك ا هة OE E EEE OER‏ 
ذكاء» وحرص» واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذء وطول زمان 

وأعظم من هذه السثة : من رزقه الله تعالی القهم والحفظ › وأتعت انه فی تحصیله» 
فھر اموقق لن شاء من عاد کما قال تعالی : «وعلمّك ما َم تكن تَعلَمْ وان قعل الله 
عليْكَ عظيمًا4(). 

ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى حيث قال: 

ھی 2 0 وت ر 
وجهل داءّقاتل وشفاؤه أنرآن فى التركيب متفقان 
ا ة وك 2 ت س 6 
ق حن اتان اسن تة ٠‏ شي د الا الرباتن 
والعلم اقام تَّلاث مَالها من رابع وال احق ذو تبيان 
0 . »7 2 ء 9 
علمابأؤصاف الإله وفغّله وكتلك الأشماءللرحمن 


)۱( فقح المجد (۲/ 0۷۹4ء 9۸۰). 
(۲) النساء: ١١۳‏ . 


YA 


والأمر والتهى الّذى هو دینه واه يوم الماد الشُانسى 
ت و Rs‏ و 
والكل فى القرآن والسن التى ‏ جَاءت عن الَبْعوث بالقرآن 


واله ماقال ارآ مالي بسواحمالا من اتهتيان١‏ 


قال ابن عثيمين": قرله: «يكره أعوذ بالله وبك». 
العيّاذ: الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه» واللياذ بالشخص : هو اللجوء إليه لطلب 
المحبوب» قال الشاعر: 


لايجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره 


وهذان البيتان يخاطب بهما رجلا لكن كما قال بعضهم: هذا القول لاينبغى أن 
یکون إلا لله . 

قلت: وتقدم بأبسط من ذلك فى باب الاستعاذه بغير الله . 

وقوله: «أعوذ باله وبك». 

هذامحرم؛ لأنه جمع بين الله واللخلوق بحرف يقتضى التسوية وهو 
الواو. 

ويجوز بالله ثم بك؛ لأن «ثم» تدل على الترتيب والتراخى» فإن قيل: سبق أن من 
الشرك الاستعاذة بغير الله وعلى هذا يكون قوله: أعوذ بالله ثم بك محرماً. 

أجيب : أن الاستعاذة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة؛ لقوله ية فى اصحيح 
مسلم؟ وغيره: «من وجد ملجاأًء فَلْيَعذ به»» لكن لو قال: أعوذ بالله ثم بفلان. وهو 
ميت؛ فهذا شرل أكبر لأنه لايقدر على أن يعيذك» وأما استدلال الإمام أحمد 


() الكافية الشافية (۲/ )۲٤۰‏ بشرح هراس . 
(۲) القول المغيد (۲/ .)٤١١ ء٤٠ ٠‏ 


1A0 


وال 
الأولى:تفسير آية البقرة فی الأنداد. 


ےم ورور 


الثانية : أن الطاب رضى ال نيسون الأب رة فى الشترك الاكبر 


على أن القرآن غير مخلوق بقوله َة : «أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ماخلق»'. ثم قال رحمه الله : والاستعاذة لاتكون بمخلوق» فيحمل كلامه على أن 
الاستعاذة بكلام لاتكون بكلام مخلوق بل بكلام غير مخلوق» وهو كلام اللّه» 
والكلام تابع للمتكلم به» إن كان مخلوقاء فهو مخلوق وإن كان غير مخلوق؛ فهر 
غير مخلوق. اه. 

قلت: وتقدم فى باب الاستعاذه ذلك بتفصیله وتدلیله فراجعه إن شئت . 

قال ابن عثیمی ٩١‏ 

قوله: فيه مسائل: 
6 الأولى: تفسير آية البقرة فى الأنداد. 

وفد سبی . 

قلت: وهی قوله تعالى: فلا تجعأوا لله أندادا وأنتم تَعلَّمون وليس كما ظن 
العف انفا ره کالی: ومن الاس من خد من دون الله أندادا ) كما تقدم. 
6 الثانية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة فى الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. 

لأن قوله تعالى: طلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» نازلة فى الأكبر؛ لأن 
الْحَاطَّب بها هم المشركون» وابن عباس فسرها با ال و لأن الند 
يشمل النظير المساوى على سبيل الإطلاق أو فى بعض الأمور. 


(oY of ل‎ i (۲) 


A7 


الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك 
کک ا ا ی ر ي ور ےر ر و 
الرابعة : آنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغموس. 
5 هعم و 2 
الخامسة: الفرق بين الواو و(ثم) فى اللفظ. 


قلت: أو لأن الشرك الأكبر يشمل الأصغر كما تقدم. 
© الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 
لحديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
© الرابعة: آنه إذا حلف بغير الله صادقاً؛ فهو أكبر من اليمين الغموس. 
واليمين الغموس عند الحنابلة أن يحلف بالله كاذباء وقال بعض العلماء - وهو 
الصحيح -: أن يحلف بالله کاذباً لیقتطع بھا مال امریء مسلم . 
© الخامسة: الفرق بين الواو وثم فى اللفظ. 
لأن الواو تقتضى المساواة؛ فتكون شركاء وثم تقتضى الترتيب والتراخحى؛ فلا تكون 
شركاً. اه. 


YAY 


() باب 
عا جاء فيمن لم يقتح بالطو باللد 

© مناسبة هذا الباب هما قبله: 

قال الفقير : هى أن الباب الماضى إغا عقده المصنف للحض على تعظيم الله بالحلف 
به والنهى عن الحلف بغيره»ء فإذا امثل العبد لذلك فحلف بالله معظمًا له» فلابد من 
الاقتناع به وبحلفه على هذا الوجهء ذلك لأن عدم الاقتناع به والحال هذه عدم تعظيم 
لله ولحكمه» فلهذا تاسب أن يذكر المصنف هذا الباب بعد الباب الماضى»ء أو لعله أراد 
أن يؤكد على النهى عن الحلف بغير الله ويرغب فى الحلف بالله‌بأنه أدعى أن يصدق 
فلا تحلف إلا بهء والله أعلم. . . 
# مناسبة الباب للتوحيد: 

قال سلیمان آل الشيخ(': ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله » أى من الوعيدء 
لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية» إذ القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله 
وجلاله وعزته وکبريائه لا يفعل ذلك .اه. 


وقال عبد الله بن جار ال). هى أن عدم القناعة بالحلف بالله وعدم الرضا به 
ينافى كمال التوحيد. لأن ذلك استخفاقًا بالله وتنقص له ١.ه.‏ 

قال ابن عثيمين": إن الاقتناع بالف بالله من تعظيم الله » لأن الحالف أكد ما 
حلف عليه بالتعظيم باليمين» وهو تعظيم المحلوف به» فيكون من تعظيم المحلوف به أن 
يصدق ذلك الحالف وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف فيه شىء نقص تعظيم اللّهء 
وهذا ینافی كما الترحيد. اه 
© شرح الترجمةء وماذا أراد المصنف بها: 

قال سلیمان آل الشيخ: (ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف باله)أى: من الوعيد .اه. 

وقال حامد بن محمد ): ما قدر الله حق قدره» واستوجب الوعيد الشديد. اه. 

وقال السعدى : ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خحضمك وهو معروف 
بالصدق أو ظاهره الخير والعدالةء فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينهء لأنه ليس 


(۱) تيسير العزيز الحميد )٤٤۹(‏ . (۲) الجامع الفريد )٠١١(‏ 
(۳) القول الغيد )٤( .)٤١۳/۲(‏ تيسير العزيز الحميد )٤٤۹(‏ 
)٥(‏ فتح الته الحمید المجید )۳۹۶٤(‏ (0) القول السدید .)٠١۹,۱۰۸(‏ 


YTAA 


عندك يقين يعارض صدقه» وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم» وإجلاله يوجب 
عليك أن ترضى بالحلف باللهء وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرض إلا الحلفء 
بالطلاق. أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات» فهو داخل الوعيدء لأن ذلك سوء أدب 
وترك لتعظيم الله > واستدراك على حکم الله ورسوله. 

وأما من عرف منه الفجور» والكذب فإذا حلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل 
تكذيبه فى الوعيد للعلم بكذبه وأنه ليس فى قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى 
يمينه فتعين إخراج هذا النوع من الوعيدء لأن حالته متيقنة . والله أعلم . اهه. 

وقال عبد الله بن جار الله : بنحو ما تقدم : 

وقال ابن باز: أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان وجوب القنع باليمين » وإن كان 
فى نقسه شىء من صدق الحالف. أو علم كذبهء أو تهمته بذلك ومع ذلك فعليه أن 
يقنع بالحكم الشرعى ويرضى به لأنه ليس للناس» إلا ما ظهرء وكذلك ليس للقاضى 
إلا ما ظهر بشهادة العدول أو يمين الخصم عند عدم البينة. اه. 

وقال ابن عثیمین': بنحو قول السعدى» حيث قال: والاقتناع بالحلف بالله لا 
يخلو من أمرين : 

الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعيةء فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا 
توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف. فيجب الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم 
الشرعى . 

الثانى: أن يكون ذلك من الناحية الحسيةء فإن كان الحالف موضع صدق وثقةء 


فإنك ترضى بيمنيه» وإن كان غير ذلك فلك أن ترفض الرضا بيمينهء ولهذا لا قال 
النبى ية لحويصة ومحيّصة: «تبرئکم يهود بخمسین یمینا قالوا: کیف نرضی يا 
رسول الله بأيمان يهود ؟! فأقرهم النبى ية على ذلك .اه. 


() الجامع الفريد )٠١١(‏ 

() التعلیق المفید (۲۱۳). 

() القول افيد )٤۰۳/۲(‏ 

() [متفق عليه] أخحرجه البخارى (۲٤1۱)ء‏ ومسلم فى القسامة 07 عن رافع بن خديج» 


وسهل بن ابی حثمة . 
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ق 2~ ي ا ا 0 س ۶2ء کا ی ی ا 
عن ابن عمر؛ آن رسول ا ب قال: لا تحلفوا بابائکم» من حلف با 
E E‏ ر ا و 


N E e 
فلیصدق» ومن حلف له باث» فلیرض» ومن لم يرض» فليس من اله) رواه ابن‎ 


ماجه ر نل = .0 


قوله: عن ابن عمر أن رسول اله ية قال : «لا تحلفوا بآبائكم....» الحديث. 

قال ابن حجر فی الفتح ): وسنده حسن. اه. 

قلت: ولعل المصنف حسنه تبعا له 

وقال تلان ال الشيخ0: هذا الحدیث رواه ابن ماجه فی «سننه» وترجم عليه 
من «حلف له بالله فليرض» حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرةء ثنا أسباط بن محمد 
بن عجلان» عن نافع عن ابن عمرء قال: سمع النبىكطاة رجلا یحلف بأبيه فقال: «لا 
تحلفوا بآبائكم»؟ الحديث. وهذا إسناد جيد على شرط مسلم عند الحاكم وغيره» فإنه 
متصل ورواته ثقات . 

بل قد روی مسلم عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر آن النبى ية كان يأتى 
قباء راكبًا وماشيًا » وأصل هذا الحديث فى «الصحيحين» عن ابن عمر بلفظ «لا تحلفوا 
بآبائکم» من کان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت»* وليس فيه هذه الزيادة. اه. 
6 مناسبة الحديث للباب: 

قال عبد الله بن جار اله : والشاهد من الحديث للباب قوله :«ومن لم يرض 
فليس من الله» اه. 

وقال القرعاوى": حيث دل الحديث على وجوب رضا من حلف له بالله . اهه. 


(۱) آخرجه ابن ماجه فی الکفارات /باب: من حلف بالله فلیرض (1۷۹/۱/ح۱٠١۰٠)‏ عن ابن عمرء 
وقال فى «الزوائد»: رجال إسناده ثقات . 

وانظر «فتح المجیده (۷1۹) بتخريجنا. 

)٥٤٤ /۱١( فتح الباری‎ )( 

() تيسير الله العزيز الحميد )۳۷١(‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه 

(9) تقدم تخرجه 

.)١١١ »١١١( الجامع الغريد‎ (» 

(۷) الحدید (۳۷۱) 
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© مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوی': حيث دل الحديث على وجوب رضا من حُلف له بالله لان ذلك 
تعظيم لله وذلك من كمال التوحيد ١.ه.‏ 
۵ شرح الحديث: 

قوله: [عن ابن عمر] تقدمت ترجمته. 

قوله: «لا تحلفوا بآبائکم» 

قال سلیمان آل الشيخ': تقدم ما يتعلق به فى الباب قبله. اه. 

قال ابن باز": نهی عن الحلف بالآباء والأمهات وغیرهم وکانوا یحلفون بهم فی 
أول الإسلام وفى أول الهجرة إلى المدينة ثم نهى عنه. اه 

قال ابن عثیمین: قوله فى الحديث: «لا تحلفوا» . 

: ناهيةء ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون» و«آباءكم»: جمع أبء ويشمل 
الأب والجحد» وإن علا فلا يجوز الجحلف بهم لأنه شرك» وقد سبق بيانه. اه. 

قوله: «من حلف بالل قلیصدق». 

قال سلیمان آل الشيخ(): آی وجوبًاء لأن الصدق واجب. ولو لم يحلف بالل 
فكيف إذا حلف به؟ وأيضًا فالكذب حرام لو لم يؤكد الخبر باسم الله فكيف» إذا أكده 
باسم الله؟ 

قال حامد بن محمد ): لأنه حلف بالله العظيم الجبار القهار الذى ليس كمثله 
شىء فکيف يجترئ على الكذب به ١.ه.‏ 

قال عبد الرحمن آل الشيخ(: هذا عا أوجبه الله على عباده وحضهم عليه فى 
کتابهء قال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين). 


)۳۷١( الجدید‎ )۱( 

() تيسير العزيز الحميد ٤٤۹‏ . 

(۳) التعليق المفید“/ ۲ 

٤٠ ٤/۲ القول المفيد‎ )( 

(9) تيسير العزيز الحميد ٤٤۹‏ . 

»( فتح الله الحمید المجید .)۱۳۹٤(‏ 
(۷) فتح المجيد /٣‏ 
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حال أهل البرء is‏ تعالی: رکا SL‏ 
والكتاب والنبيين4 إلى قوله : رمك الذي صدفرا وأولعك هم المتقون 4.اه. 

وقال عبد الله بن جار الله : يفيد الحديث - الصدق فى اليمين» ووجوب الرضا 
على المحلوف له بالله . اه. 

قال ان باز ): آی یجب على من حلف بالله أن يصدق ویتجراه ويحذر الكذب» 
ولهذا قال النبى َي «من حلف على يمين وهو كاذب لقی الله تعالى وهو عليه 
غضبان»") فيجب الحذر من الحلف بالله كاذبًا خاصة فى الخصومات. 

واقتطاع حق المسلم باليمين الكاذبةء ولهذا ورد فى الحديث الآخر : «من اقتطع حق 
امرئ مسلم بیمینه فقد أوجب الله عليه التار وحرم عليه الجنة» قالوا: وإِن کان شيئًا 
يسيرًاء قال: «وإن كان قدر النواة» رواه مسلم. 

فالواجب الحذر من ذلك وأن لا يأخذ حق أخيه المسلم إلا ببينة شرعية ووجه 
شرعى» وإذا طلب اليمين فليحذر الكذب .اه 

قال ابن ش2 قوله : «من حلف بال نليصدق» ومن حلف له باه 
فلیرض». 

هنا أمران: 

الأمر الأول: للحالف» فقد أَمرَ أن يكون صادقاء والصدق: هو الإخبار با يطابق 
الواقع› وضده الكذب» وهو: الإخبار با يخالف الواقع› فقوله:«من حلف باله 
فلیصدق» أی : فلیکن صادقًا فی يمینه» وهل یشترط أن یکون مطابقًا للواقع آو یکفى 
الظن؟ 

الجواب: يكفى الظنء فله أن يحلف على ما يغلب على ظه» كقول الرجل 
للنبی اة : والله ما بين لبها آهل بيت أفقر منىء فاأقرّه النبى الا "). 

(1) ١الجامع‏ الفريد )۱٥(‏ (۲) التعليق المفيد ۲١۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده» /٤۰‏ ۱۹۱)ء والنسائی فی «الکبیر» .)٥۹۹7(‏ 

)٤(‏ [متفق عليه] أخرجه مسلم فی الأیمان (۲/ -٠١۷‏ النووى) عن إياس بن ثعابة به وانظر «رياض 
الصالحین» -۲۱١(‏ بتخريجنا). 

.)٤١٥, ٤١ ٤/۲( القول المغيد‎ )( 

(1) [متفق عليه] أخرجه البخاری »)۱۹۴۳١۳(‏ مسلم فی الصیام )۸١/۲٤۰ /٤(‏ عن أبى هريرة به . 
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الثانى: للمحلوف لهء فقد آمر أن يرضى بيمين الحالف له. 

قإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض› فإن الأمر الثانى يرل على ما إذا كان 
الحالف صادقاء لان الحديث جمع أمرين: أمرا موجهًا للحالف» وأمرا موَجَهًا للمحلوف 
له» فإذا كان الحالف صادقاء وجب على المحلوف له الرضا. 


فإن قيل: إن کان صادقا فإننا نصدقه» وإن لم يحلف؟ 

أجيب: أن اليمين تزيده توكيدا. اه. 

قوله: [ومن حلف له بال فلیرض] 

قال سليمان آل الشيخ(): آی: وجوبًا کما یدل عليه قوله: «ومن لم برض فليس 
من اله ولفظ ابن ماجة «ومن لم يرض بال فليس من الل» وهذا وعید کقوله تعالی : 
«فلیس من الله فی شىء) . 

قال ابن کثیر: أی: فقد برئ من الله > وهذا عام فى الدعاوى وغيرهاء ما لم 
يفض إلى إلخاء حكم شرعى» كما تشهد عليه البينة الشرعية» فيحلف على تكذيبها فلا 
يقبل حلقه. 

وھ ا رای می عل السا رجا رق عا ((سرقت؟ قال : كلا والله 
اذى لا إلهٗ عیسی : : منت باه وکذبت عیی» رواه البخاری). 

قال ابن حجر ۳) فى شرح حديث أبى هريرة فى الصحيح عن النبى م قال : 
«رأی عیسی بن مریم رجلا يسرق» فقال له: أْسرَقت؟ قال كلا انه الذى لا إله إلا هو. 
فقال عیسی : آمنت بالله وکذّبت عینی؟ ووقع فى رواية مسلم «وکذبت نفسى» وفى رواية 
ابن طهمان «وکذبت بصری» قال ابن التين: قال عيسى ذلك على المبالغة فى تصديق 
الحالف. 

وأما قوله «وكذبت عينى؟ فلم يرد حقيقة التكذيب » وإغا أراد کذبت عینی فى غير 
هذا: قال ابن الجوزى وفيه بعد. 

وقيل: أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم لا باطن الأمرء وإلا فالمشاهدة أعلى 
اليقين فكيف يكذب عينه ويصدق قول المدعى؟ ويحتمل أن يکون رآه مد يده إلى الشىء 
فظن أنه تناوله» فلما حلف له رجع عن ظنه. 


)0 تيسير العزيز الحميد .)٤٥٠(‏ () فتح الہاری (7/ ٥٦٤‏ ۵( 
(() [متفق علیه] آخرجه البخاری »)۳٤٤٤(‏ ومسلم فى الفضائل (۸/ )۱١۹/۱۳۲‏ عن أبى هريرة به. 
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وقال القرطبى: ظاهر قول عيسى للرجل «سرقت» أنه خبر جازم عما فعل الرجل 
من السرقة لكونه رآه أخذ مالا من حرز فى خفية وقول الرجل «كلا» نفى لذلك ثم أكده 
بالیمین وقول عیسی «آمنت باه وکذبت عینی» أى صدقت من حلف بالله . وكذبت ما 
ظهر لى من كون الأخذ المذكور سرقة فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حق› 
أو ما أذن له صاحبه فى أخحذه. أو أخحذه ليقلبه وينظر فيه ولم يقصد الغصب 
والاستيلاء. 


قال: ویحتمل أن یکون عیسی کان غير جازم بذلك. وإغا آراد استفهامه بقوله : 
سرقت؟ وتكون أداة الاستفهام محذوفة وهو سائغ كثير انتهى . 

واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه بی بان عیسی رأی رجلا يسرق» واحتمال کونه 
يحل له الأخذ بعيد أيضًا بهذا الحزم بعينه» والأول مأخوذ من كلام القاضى عياض . 

وقد تعقبه ابن القيم فى كتابه «إغاثة اللهفان» فقال: هذا تأويل متكلف» والحق أن 
الله كان قى قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبًا » فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة 
بصره فرد التهمة إلى بصره » كما ظن آدم صدق إبليس لا حلف له أنه له ناصح . 

قلت یعنی ابن حجر: ولیس بدون تأويل القاضى فى التكلف› والتشبيه غير مطابق 
واللّه أعلم . 

,واستدل به على درء الحد بالشبهة» وعلى منع القضاء بالعلم . 

والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقًاء وعند الشافعية جوازه إلا فى الحدود وهذه 
الصورة من ذلك اه. 

وقال سليمان آل الشيخ بعد عرض كلام ابن القيم الذى نقله ابن حجر: هذا 
القول أحسن من الأول وهو الصواب إن شاء الله تعالى» وحدثت عن المصنف آنه 
حمل حديث الباب على اليمين فى الدعاوى» كمن يتحاكم عند الحاكم فيحلف على 
خصمه بالیمین» فيحلف فيجب عليه آن يرضى .اه. 

قلت: وفی الحدیث معنی قولەچاا «المؤمن غر ریم7۲٩‏ 

قال عبد الرحمن آل الشيخ7': أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه 
ی ال ا 7 (۳) فتح اللجید ۸۲/۲ . 

(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲۰/ )۲۹٤‏ عن أبى هريرة به. 
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إلا اليمين فأحلفهء فلا ريب آنه يجب عليه الرضاء وأما إذا كان فيما يجرى بين الناس 
ما قد يقع فى الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك فهذا من حق المسلم على 
المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرًا آو متبرتًا من تهمه» ومن حقه عليه: آن يحسن 
به الظن إذا لم يتبين خلافه» كما فى الأثر عن عمر رضى الله عنه:«ولا تظنن بكلمة 
خرجت من مسلم شرا وآنت تجد لھا فی اخیر محملاه 

قال ابن باز : هذا هو الشاهد آى ليرضى وليقنع وليس له إلا هذا لأنه هو الذى 
فرط ولم يشهد ولم يكتب ولم يجعل بينه فعليه أن يلوم نفسه وليس له إلا الحكم 
الشرعى باليمين لتفريطه وسوف يعطيه الله حقه يوم القيامة. اه 

قوله: «ومن لم يرض,» فليس من الله». 

تقدم قول سليمان آل الشيخ أن هذا كقوله تعالى ا وقول 
ابن کثیر أی برئ من الله . 

قال ابن باز): وعيد شديد على من لم يرض بحكم الله ولم يطمئن إليه. اه 

ال ابن فن ١‏ ا ن ق ن ا ا ا ا ن ا 
وهذا تبرؤ منه يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب» ولكن لابد من ملاحظة ما 
سبق» وقد أشرنا أن فى حديث القسامة دليلاً على أنه إذا كان الحالف غير ثقة» فلك أن 
ترفض الرضا به» لأنه غير ثقةء E‏ أحدا حلف لك. وقال: واللهء أن هذه الحقيبة 
من خشب» وهی من جلد» فيجوز أن لا ترضى به لأنك قاطع بكذبهء والشرع لا يأمر 
بشیء يخالف الحس والواقع» بل لا يأمر إلا بشىء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة 
والحسن» وإن كان العقل لا يدرك أحيانًا مدى حسن هذا الشىء الذى أمر به الشرع» 
ولكن ليعلم علم اليقين أن الشرع لا يمر إلا با هو حسن» لأن الله تعالى يقول: 
«ومن أحسن من الله حكّما لَقَوم يوقنون) فإذا اشتبه عليك حسن شىء من أحكام 
الشرع» فاتهم نفسك بالقصور أو بالتقصير» أما أن تتهم الشرع» فهذا لا يمكنء وما 
صح عن الله ورسوله» فهو حق وهو أحسن الأحكام. 

ما یستفاد من الحديث 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: فيه: من التواضع والألفة والحبة وغير ذلك من 
المصالح التى يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم وذلك من أسباب اجتماع القلوب 

)١ ۱(‏ التعليق المغید ۲٠۳‏ (۳) القول افيد ٠٤١٥/۲‏ 
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٤و‏ ر 8 
الأولى: النهى عن الجلف بالآباء. 
الثانية: الأمر للمحلوف له باله أن يرضى. 
olorlog r‏ 


على طاعة الله» ثم إنه يدخل فى حسن الخلتق الذى هو أثقل ما يوضع فى ميزان العبد 
كما فى الحديث» وهو من مكارم الأخلاق . 
فتأمل يها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى : من القيام بحقوقه وحقوق 
عباده» فإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم» فإن فيه من 
الضرر مالا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال » وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور 
فى كتب الأدب وغيرها: فمن رزق ذلك والعمل بجا ينبغى العمل به منه» وترك ما يجب 
تركه من ذلك : دل على وفور دينه وكمال عقله واللّه الموفق» والمعين لعبده الضعيف 
الملسكين» والله أعلم . اه. 
قال ابن باز“: كفارة من حلف كاذبًا أن يتوب ويرد الحق لأصحابه. 
قوله: فيه مسائل: 
قال ابن عثیمیږ ): 
رالأولى: النهى عن الحلف بالآباء. 
لقوله: «لا تحلفوا بابائكم» والنهى للتحريم . 
الثانية: الأمر للمحلوف له باللّه أن يرضى. 
لقوله: «ومن حلف له بالله فليرض» وسبق التفصيل فى ذلك. 
الثالثة: وعيد من لم يرض. 
لقوله: «ومن لم يرض» فليس من اله» . 1 
الرابعة: ولم يذكرها المؤلف : أمر الحالف أن يصدق لأن الصدق واجب فى غير 
اليمين- فكيف باليمين؟! 
وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه آثمء وقال بعض العلماء: إنهما اليمين 
الغموس. 
راا اة للمسلرف لف فهل:يلرمة أن بصدة آم لا 
المسألة لا تخلو من أحوال خحمس: 
التعليق افيد ٠.۲١٤‏ (۲) القرل افيد ..٤١١۷ »٤٠١٦/۲‏ 
47 
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الأولى : آن يعلم كذبه» فلا أحد 2 إنه يلزم تصديقه. 

الثانية: أن يترجح كذبهء فكذلك لا يلزم تصديقه. 

الثالثة : أن يتساوى الأمرانء فهذا يجب تصديقه. 

الرابعة : أن يترجح صدقه» فيجب أن يصدق . 

الخامسة: أن يعلم صدقه» فيجب أن يصدقه . 

وهذا فى الأمور الحسيةء أما الأمور الشرعية فى باب التحاكم» فيجب أن يرضى 

باليمين ويلتزم بمقتضاهاء لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعى» وهو واجب. اه 

©6 0660 
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فول : ما شاء الله وشات 


© مناسبة هذا الباب لما قبله: 

قال ناصر السعدى(): هذه الترجمة داخله فى الترجمة السابقة فلا تجعلوا لله 
اندادا). آه. 

قلت: 

ويظهر ذلك من قول النبى کا «أجعلتنى لله ند وسیاتی مراده بالسابقة ای قبل 

قال ابن عثيمين ):أن قول (ماشاء الله وشئت)") من الشرك الأكبرأو الأصغر؛ 
لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله؛ فهوشرك أكبرء وإن اعتقد آنه دونه لكن شرك به 
فى اللفظ ؛ فهو أصغرء وقد ذكر بعض أهل العلم: أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر 
أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. اه. 

قال عبد الله بن جار اش0): 

مناسبة هذا الباب للتوحيد هى أن التشريك بين الله وبين خحلقه فى المشيئة من 
الشرك الأصغر المنافى لكمال التوحيد. اه. 

قلت: أو من الأكبر المنافى لأصله كما تقدم من قول ابن عثيمين . 

ماذا أراد المصنف بالباب ؟ 

قال سليمان آل الشيخ (). 

أى ماحكم التكلم بذلك»ء هل يجوز أم لا وإذا قلنا : لايجوز فهل هومن الشرك أم 
ل۷ أ.ه. 

قال ابن باز (°: أراد المؤلف بيان حكم قول ما شاء الله وشاء فلان وما أشبه ذلك 
وأنه يجب أن يقول ثم فلان وهذا هو مقتضى التوحيد والإخلاص وفيه كمال التوحيد 

(۱) القول السدید ٠١۹‏ (۲) القول ا لمفيد ٤0۸/۲‏ . 


() الجامع القريد )٤( . ٠١۷‏ تيسير العزيز الحميد ٤5٠‏ . 
() التعليق المغيد ٠٠١‏ 
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عن فة أن یھردیا ئی اتیک قال الک تطروت ولون ما شاء ا 


وشئٌت» وتقولون. والكعبة فأمر هم إل کا إا آرادوا ن ب ا أن بقولوا: 
تقول مرم يقو 
ورب المت وأن يقولوا: ما شاء اف مهفت E a‏ 


والبعد عن الشرك دقيقه وجليله فحكم هذا أنه لايجوز. فقول المؤلف باب كذا أى حكم 
کذا. 

فالأكمل ماشاء الله وحده» وماشاء الله ثم شاء فلان وهذا جائز وماشاء الله وشاء 
فلان لايجوز وهو من الشرك الأصخر ومنقص للتوحيد وهكذا أمثاله. اه 

© © © 

قوله: عن َيل « أن يهوديًا أتى النبى ية فقال : 

قال سلیمان الشيخ 0( هذا الحديث رواة النسائى فى«السنن» و«اليوم والليلة» وهذا 
لفظه فى اليوم والليلة؛ أخبرنا يوسف بن عيسى قال : ثنا الفضل بن موسى قال : انا 
مسعر عن معبد بن خالدء عن عبد الله بن يسار» عن قتيله امرأة من جهينة أن يهودياً 
اتی النبی مَل فقال : إنکم تنددون وتشرکون تقولون : ما شاء الله وشت وتقولون : 
والكعبة فأمرهم النبى عليه السلام إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا «ورب الكعبةء ويقول 
أحدكم : ماشاء الله ٹم شئت» رواة عن أحمد بن حفص حدثنى أبى» حدثنى إبراهيم بن 
طهمان» عن مغيرة عن معبد بن خالد عن قتيله امرأة من جهینه قالت: دخلت يهوديه 
على عائشة فقالت : إنكم تشركون وساق الحديث ولم يذكر عبدالله بن يسار والمشهور 
ذکره وقد رواه ابن سعد» والطبرانی وابن منده وأشار ابن سعد إلى أنها ليس لها 
غیره. اھ 
© مناسبة هذا الحديث للباب وكتاب التوحيد: 

قال القرعاوى"': دل الباب على أن قول ما شاء الله وشثت شرك أصغر. 


(۱) أخرجه النسائی فى الأيمان والنذور / باب الحلف بالكعبة (۷/ 1 - السيوطى) . 

من طریق يوسف بن عیسی» قال : تنا الفضل بن موسى» قال ٿنامسعرء عن معبد بن خالد» عن 
عبداللّه بن يسار» عن قتيلة امرأً من جهينة RS‏ فذکره. 

وانظر کتابنا«فتح ذی الجلال فى تخريج أحاديث الظلال(١١)‏ وانظر «فتح المجيده (ح۷۷۲) بتخریجنا. 

(۳) تيسير العزيز الحميد ٤۵١‏ . 

(۳) الحدید ۳۷۳ . 
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قوله «عن قتيلة» 

قال سلیمان آل الشيخ: ‏ هو بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية مصغراً . 
بنت صيفى الجحهنية أو الأنصارية صحابية. اه 

قوله : أن يهودياً» 

قال ابن عثيمين :٩‏ اليهودى: هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام» وسموا 
بذلك من قوله تعالی 5 هدنا إليك4؛ آى : رجعناء أو لأن جدهم اسمه يهوذا بن 
يعقوب؛ فتكون النسبة من أجل النسب» ومن الأول تكون النسبة من أجل العملء 
ولايبعد أن تكون من الاثنين جميعاً. اه. 

قوله :«إنکم تشرکون باله» تقولون : ماشاء اله وشئت» 

وعلى هذا بوب البخارى فى الأيمان والنذور باب : ما شاء الله وشئت» وهل يقول: 
آنا بالله ثم بك؟ 

وأخحرج بسنده: عن أبى هريرة أنه سمع النبى َي يقول : «إن ثلاثة فى بنى إسرائيل 
أراد اله أن يبتليهم» فبعث ملكا فأتى الأبرص فقال: تقطعت بى الجبال فلا بلاغ لى إلا 
باه ثم بك»(". 
© سبب الترجمة للبخارى 

قال ابن حجر : كأنه أشار بالصورة الأولى إلى ما أخحرجه النسائی فى كتاب 
الأيمان والنذور وصححه من طريق عبدالله بن يسار بتحتانية ومهملة عن قتيلة بقاف 
ومثناة فوقانية والتصغير امرأة من جهينة«آن يهودياً أتى النبى ية فقال: إنكم تشركون 
تقولون ماشاء الله وشئت. وتقولون والكعبةه فأمرهم النبى َة إذا أرادوا آن يحلفوا أن 
يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ماشاء الله ثم شئت» . 

وأخرج النسائى وابن ماجة أيضاً وأحمد من رواية يزيد بن الأصم عن ابن عباس 
رفعه «إذا حلف أحدكم فلا يقل ماشاء الله وشئت ئت»ولکن لیقل ماشاء الله ٹم شثت»(٥)‏ . 

وفى أول حديث النسائى قصة وهى عند أحمد ولفظه «أن رجلا قال للنبی َة ماشاء 
الله وشئت» فقال له: «اجعلتنی وال عدلاء لابل ماشاء الله وحده». 


(۱) تيسير العزيز الحميد ٠٥١‏ (۳) القول المغید ٤٠۹/۲‏ . 
(۳) سیأتی تخریجه . )٤(‏ فتح الباری )٥٤45٤۸/۱۱(‏ 
() تقدم تخریجه. 
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وأخرج أحمد والنسائى وابن ماجه أيضاً عن حذيفة «أن رجلا من المسلمين رأ 
رجلا من آهل الكتاب فى المنام فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ماشاء 
الله وشاء محمد فذكر ذلك للنبى كلا فقال: «قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد»(). 

وفى رواية النسائى أن الراوى لذلك هو حذيفة الراوى» هذه رواية ابن عيينة عن 
عبدالملك بن عمير عن ربعى عن حذيفة»ء وقال أبو عوانة عن عبدالملك عن ربعى عن 
الطفيل بن سخبرة أخى عائشة بنحوه أخرجه ابن ماجة أيضاً. 

قلت وسيأتى نقل سليمان آل الشيخ لكلام ابن حجر فى الفح عند الكلام مع سند 
الحديث الأتى فى المتن. 

وهكذا قال حماد بن سلمة عند أحمد وشعبة وعبد الله بن إدريس عن عبدا ملك وهو 
الذى رجحه الحفاظ وقالوا: إن ابن عيينة وهم فى قوله عن حذيفة والله أعلم. 
6 إشکال وجوابه. 

قال ابن حجر: حكى ابن التين عن أبى جعفر الداودى قال: ی ی ا الذى 
ذكره نهى عن القول المذكور فى الترجمةء وقد قال الله س لإوإذ 5 تقول للّذى أنعم الله 
عليه وأنعمت عليه وقال تعالی وما تقموا إلا أن أن أغتاهم الله ورسوله من فضله)وغیر 
ذلك . 
6 الحراب: 

وتعقبه بأن الذى قاله أبوجعفر ليس بظاهر لأن قوله «ما شاء الله وشثت» تشريك 
فى مشيئة الله تعالى . 

وأما الآية فإنما أخبر الله تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم وهو من الله حقيقة لأنه 
الذى قدر ذلك ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطى الفعلء وكذا الإنعام أنعم الله على زيد 
بالإسلام وأنعم عليه النبى يد بالعتق» وهذا بخلاف المشاركة فى المشيئة فإنها منصرفة 
لله تعالى فى الحقيقة وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز. 

وقال المهلب: إغا أراد البخارى أن قوله «ما شاء الله ثم شئت» جائز مستدلا بقوله 
«أنا بلله ثم بك وقد جاء هذا المعنى عن النبى بيا وإنغا جاز بدخول «ثم» لأن مشيئة 
الله سابقة على مشيئة خلقهء وما لم يكن الحديث المذكور على شرطه استنبط من 
الحديث الصحيح الذى على شرطه ما يوافقه. 


(۱) تقدم تخریجه 
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وأخرج عبدالرزاق عن إبراهيم یم النخعی آنه کان لا یری بأسا ن یقول «ما شاء الله 
ٹم شئت؟ وکان يكره «أعوذ بالله وبك ويجيز «أعوذ بالله ثم بك» وهومطابق لحديث ابن 
عباس وغيره مما شرت إليه. ١.ه.‏ 

قلت: وقد تقدم فى الباب قبل الماضى ومعه شرحه 

وقال سليمان آل الشيخ) بنحو كلام الحافظ وزاد عليه» فقال: 

وهذا نص فى أن هذا اللفظ من الشرك؛ لأن النبى باذ أقر اليهودى على تسمية هذا 
اللفظ تنديداً أو شركا ونهى النبى ية عن ذلك» وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من 
الشرك وقول: «ما شاء اله ٹم شئت» وإن كان الأولى قول : «ما شاء الله وحده کما يدل 
عليه حديث ابن عباس وغيره » وعلى النهى عن قول ماشاء الله وشئت جمهور العلماءء 
إلا أنه حکی عن ابی جعفر الداودى ما يقتضى جواز ذلك و بقوله تعالی وما 
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نموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) وقوله تعالى :وإ ذ تقول للُذى أنعم الله عليه 
رأنعمت عليه ) ونحو ذلك . والصواب القول الأول فإن النبى ية آنكر ذلك وقال لمن 
قال له ذلك :«أجعلتنى لله ندأ» وأقرن من أسمائه تنديداً وشركا على تسميته ومن المحال 
أن يكون هذا أمراً جائزاً وأما ما احتج من القرآن فقد ذكروا عن ذلك جوابين 

أحدهما: أن ذلك لله وحدهء لاشريك له. كما أنه تعالى يقسم بجا شاء من 
مخلوقاته فكذلك هذا. 

الثانى : أن قوله : ماشاء الله وشت . تشريك فى مشيئة الله وأما الآية فإغا أخبر 
بها عن فعلين متغايرين» فأخبر تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم . وهو من الله 

حقيقة. لأنه الذى قدر ذلك» ومن الرسول كا حقيقة باعتبار تعاطى الفعل» وكذا 
الإنعام أنعم الله على زيد بالاسلام. والنبى كلا انعم عليه بالعتق» وهذا بخلاف 
المشاركة فى الفعل الواحد؛ فالكلام إنغاهو فيه »و المنع إغا هو منه. فإن قلت : قد ذكر 
النحاة أن ثم تقتضى اشتراك العطوف والمعطوف عليه فى الحكم كالواو فلم جاز ذلك 


بثم؟ و منع الواو. وغاية ما يقال : إن ثم تقتض الترتيب بخلاف الواو؛ فإنها تقتضی 
مطلق الجمع› وهذا لايغير صورة الاش شتراك قبل النهى عن ذلك؛ إغا هو إذا أتى بصورة 
التشريك جميعاً. وهذا لايحصل إلا بالراو بخلاف ثم؛ فإنها لاتقتضى الجمع»ء إغا 


تقتضى الترتيب . فإذا أتى بها زالت صورة التشريك والجمع فى الل ظط .و أما المعنى 


(1) تيسير العزيز الحميد )٤5١١٤١١(‏ 
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فلله تعالى ما يختص به من المشيئةء وللمخلوق مایختص به» فلو تى بشم وأراد أنه 
شريك لله تعالى فى المشيئة كلولا الله ثم فلانء مثلاً لم يوجد ذلك فالنهى باق بحالهء 
بل يكون فى هذه الصورة أشد ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد ويشبه ذلك الجمع 

بین اسم الله واسم غيره فی ضمير واحد ٠‏ النبى ية على الحطيب (لا) 
قال: ومن يعصهما فقد غوى فقال له: «بئس الخطيب أنت (قل : ومن يعص الله 
ورسوله» (٩۱.هھ.‏ 

وقال ابن عثیمین ): قوله إنکم ڌ تشر کون تقولون E‏ 

أى : تقعون فى الشرك أيها المسلمون. : 

قوله «ماشاء الله وشئت». 

الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساوياً للمعطوف عليه» وهو الله - عزوجل -.» حيث 
كان العطف بالواو المغيدة للتسوية .١‏ ه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ : وهذا يبين أن النهى عن الشرك بالله عام 
لايصلح منه شىء لالملك مقرب ولا لنبى مرسلء ولا للكعبة التى هى بيت الله فى 
ره 

وآنت ترى ما وقع من الناس اليوم» من الحلف بالكعبة وسؤالها مالايقدر عليه إلا 
الله. ومن المعلوم أن الكعبة لاتضر ولاتنفع »وإ نما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة 
عندهاء وجعلها للأمة قبلة. فالطواف بها مشروع» والحلف بها ودعاؤها منوع . 

مير أيها ا مكلف بين مايشرع وما يمنع» وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس 
الذين هم كالانعام» بل هم أضل سبيلاً. 

قوله: لإنكم تشركون ؛ تقولون : ماشاء الله وشئت). والعبد وإن كان له مشيئة 
فمشيته تابعة لمشيئة الله» ولا قدرة له على أن يشاء شيعا إلا إذا كان الله قد شاءهء كما 
الا e‏ 


أن يشاء الله إن الله كان عليما حکیمًا() 


(۱) [صحيح] أخرجه مسلم (۸۷۰) وتقدم. 
() القول المفید .)٤١۹/۲(‏ 

(۳) فتح المجيد 1۹4/۲ ۷٠٠١۷٠١٠١‏ 

۲۹-۲۸ التکویر‎ )٤( 

(۵) الإنسان : ۳۰-۲۹. 
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وفى هذه الآيات والحديث : الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدرء الذين يشبتون 
للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاءه. 

وسیآتی مایبطل قولهم - فی باب ماجاء فی منکری القدر - إن شاء الله وأنهم 
مجوس هذه الأمة. 

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة فى هذا الباب وغيره» واعتقدوا أن 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله فى كل شىءء مايوافق ماشرعه اللهوما يخالفه: من أفعال 
العباد وأقوالهم . فالکل بمشیتته وإرادته» فما وافق شرعه رضیه وأحبه» وما خالفه کرهه 
من العبد ؛ کا قال تعالی : ظإن كوا إن الله نی عنم ولا رض لعباده الكفر وإذ 
تشکروا برضه کمچ( . 

وفيه : بيان أن الحلف بالكعبة شرك؛ فإن النبى ية أقر اليهودى على قوله : إنكم 
تشرکون |. ه. 

قال ابن باز ": وهذا القول «ماشاء اللهوفلان» من الشرك الأصغر وقد يكون من 
الأكبر إذا أراد أن له أشياء مستقلة يتصرف فيها أ. ه. 

قوله «والكعبة): 

قال ابن عثيمين 7: والشرك هنا أنه حلف بغير الله 

قوله «فأمرهم النبى ية إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا :ورب الكعبة). 

قال ابن عثيمين ): ولم ينكر النبى هة ما قال اليهودى» بل أمر بتصحيح هذا 
الكلام ؛ فأمرهم إذا حلقوا أن يقولوا : ورب الكعبة؛ فيكون القسم باللّه. 

وأمرهم أن يقولوا: ماشاء الله ثم شئت؛ فيكون الترتيب بشم بين مشيئة الله 
ومشيئة المخلوق وبذلك يكون الترتيب صحيحاء أما الأول؛ فلأن الحلف صار بالله » وأما 
الثانى؛ فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة العبد عن مشيئة الله وأنه لامساواة 
© فوائد الحديث 


قال ساليمان آل الشيخ): معرفة اليهود بالشرك الأصغرء وكثير من يدعى 


۷: الزمر‎ )١( 

(۲) التعليق المغید .۲٠١‏ 

(۳) الول الفيد ٤0۹/۲‏ . 

() المصدر السابق ٤0۹‏ 

(9) تيسير العزيز الحميد ٤)5١ ٤5۲‏ . 
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الإسلام لا يعرف الشرك الأكبرء بل يصرف خالص العبادات من الدعاء والذبح» والنذر 
لغير الله ويظن أن ذلك من دين الإسلامء فعلمت أن اليهود فى ذلك الوقت 
أحسن حالاومعرفة منهم . 

وفیه فهم الإنسان ذا کان له هوی كما نبه عليه المصنف وسیأتی شرحه من کلام ابن 
باز . 

وآن المعرفة بالحق لاتستلزم الإيمان ولا العمل وقبول الحق ممن جاء به وإن كان 
عدواً مخالفا فى الدين . 

وإن الحلف بغير الله من الشرك. 

وأن الشرك الأصغر لايمرق به الإنسان من الإسلام أ.ه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ': وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان. 

وسیآتی من كلام حامد بن محمد وفيه يبان النهى عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت 
الله التى حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. 

قال ابن باز ): وفیه أن الناس من أهل الباطل قد يفهمون أشياء ومسائل إذا كان 
عندهم هوی وإن کانوا هم واقعون فی ذنب وفسق وکفر أعظم من ذلك ولهذا عاب 
اليهود على المسلمين لما فى قلوبهم من الغيظ والحقد على الرسول لو وقد أصابوا فی 
قولهم ولهذا أمرهم النبى ية أن يقولوا ماشاء الله ثم شنت وأن يقولوا ورب 
الكعبة.٠.ه.‏ 

قال حامد بن محمد0): وفى هذا إغراء على أخذ الحق من أى شخص كان وبأى 
وجه کان» إذ هو حال المنصفين المتواضعين لله تعالى لأن قائدهم الحق أينما دار داروا 
اا توجه توجهوا كما قال ية «الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها لقطها»؟ بخلاف 
المتكبرين فإنه يغمط الناس ويبطر الحى انظر إلى ماجاء اليهودى وقال الحتق أخذه النبى 
ية وهو المرسل من الله إلى الخلق أ.ه. 

ومن الفوائد أيضاً: 

قال ابن عثیمین(°): البى ب ي لم ينكر على اليهودى مع أن ظاهر قصده الذم 
واللوم للنبى يي وأصحابه؛ لأن ما قاله حق. 

() فتح المجيد .)۷٠٠/۲(‏ () التعلیی المفید .۲۱٣۰۲۱۰١‏ 

(۳) فتح الله الحمید المجید ۳۹۷. 


.)٤٠١( وضعفه الترمذى. وانظر المقاصد الحسنة‎ )٤۱0۹( أخرجه الترمذی (۳۹۸۷). وابن ماجه‎ )٤( 
)١٠٠١_ ٤0۹/۲ القول المفيد‎ )9( 
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وله أيضاعَن ان عباس؛ أن رجلا قال لتب ل مَاشاء الله وشت 
فقال:«اجعلتنی لله 1i‏ بل م ايله E‏ 


. مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من به عليه ليس من أهل الحق‎ ١ 
آنه ینبغی آن يعْیّر الشیء إلى شىء قريب منه؛ لأن النبى با أمرهم أن يقولوا:‎ ٣ 
«ورب الكعبة٠» ولم يقل : احلفوا بالله» وأمرهم أن يقولوا: «ما شاء الله» ثم شئت».‎ 
قلت: وفيه حجه لمن قال إن النهى عن تصديق اليهرد من قوله بي : «ولا تصدقوا‎ 
ولا تكذبوا»") ليس على إطلاقه بل إن قالوا ما يوافق الحتق الذى معنا نصدقه وإن قالوا‎ 
۰ ما بالق يكنبة والله ال‎ 
وفيه أيضاً خبث اليهود حيث قدموا المدح بين أيدى القرح‎ 
إشكال وجوابه:‎ 6 
وهو أن يقال: كيف لم يبه على هذا العمل إلا هذا اليهودى؟‎ 
. وجوابه: أنه يمكن أن الرسول ييه لم يسمعه ولم يعلم به‎ 
ولكن يقال: بأن الله يعلم؛ فكيف يقرهم؟‎ 
فیبقی الإشکال > لكن يجاب: إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر؛ فتكون الحكمة‎ 
ھی ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم يشركون شركا أكبر‎ 
. ولا يرون عيبهم‎ 
قلت: فقيه معنى ما جاء عن الحسن البصرى - رحمه الله - : لا تبصر القذاة فى عين‎ 
. أخيك وتنسى الجذع أو الجذل فى عينك‎ 
وكذلك اليهود فى هذا الأثر بل وفى كل عصر ومصر.‎ 
© 060 
. قوله: وله أيضاً عن ابن عبّاس» أن رجلا قال للنبى ية ما شاء الله . . الحديث‎ 
قال سلیمان آل الشيخ: هذا الحدیث رواہ النسائیء كما قال الملصنف لكل فى‎ 
«اليوم والليلة» وهذا لفظه. أخبرنا على بن خشرم عن عيسى» عن الأجلح عن يزيد بن‎ 
الأصم عن ابن عباس ان رجلا آتی النبى عي فكلمه فى بعض الأمر فقال: : ما شاء الله‎ 
. تقدم تخریجه‎ )۱( 
. عن ابن أبى غل به‎ )۳۹٤٤( أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱۳۹/۲)» وأبو داود‎ )۲( 
. ٤٥۳ تیسیر العزیز الحمید‎ )۳( 
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وشئت فقال التبى ا : «أجعلتنی له عدلا؟ قل: ما شاء الله وحده». ورواه این ماجه فى 
الكفارات من «الستن؛ عن هشام بن عمار» عن عيسى نحوه. ولفظه «إذا حلف أحدكم 
فلا يقل: ما شاء الله وشئت» الحديث . وقد تاب عيسى على هذا الحديث سقيان الثورى»› 
مالك وهو ثقَة فرواه عن الأجلح»› عن ایی الزبير عن جابر» والأول أرجح . ویحتمل أن 
يكون عند الأجلح عنهما جميعا أ. ه. 
© مناسبة الحديث للباب وللتوحيد: 

قال القرعاوى “: حيث دل الحديث على أن قول ما شاء الله وشت شرك 

قوله: [أن رجلا قال للنبى بل]. 

قال ابن صتيمين 2 الظاهر أنه قاله لني ك تحظما رانة جل الأمر مقرضا 
لمشيئة الله ومشيئة رسوله ١.ه.‏ 

قوله: «أجعلتنى لله نداً». 

قال سلیمان ال الشيخ": قوله: «أجعلتنى لله ندا هذه روايه ابن مردویه» 
والرواية عند النسائى وابن ماجة «أجعلتنى لله عدلا» والمعنى واحد. 
ما شاء الله وششت» کما ثبت عن النبی به أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت» 
وذكر الحديث المشروح. ثم قال هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة. لقوله: # لمن 
شاء منكم أن يستقيم ) فكيف يمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك» وأنا فى حسب 
الله وحسبك» ومالی إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله 
وبركاتك. والله لى فى السماء وأنت لى فى الأرض. والله وحياة فلان أو يقول: نذراً 
لله ولفلان» وأنا تائب لله ولقلان» وأرجو الله وفلاتاً. فوازن بين هذه الألماظ› وبين 
قول القائل: ما شاء الله وشئت. ثم انظر أيهما أفحش . يتبين لك أن قائلها أولى 
بجواب النيى ميد القائل تلك الكلمةء وأنه إذا كان قد جعله نداً بهاء فهذا قد جعل من 

. ۳۷٤ الحدید‎ )۱( 


() القول المغيد ۲/ ١٠١٤و .٤١١‏ 
(۳) تیسیر العزیز الحمید ٤5٤ ٤٥۳‏ . 
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لا یدانی رسول الله َه فی شىء من الأشياء» بل لعله أن يكون من أعدائه نداً لرب 
العالين . فالسجودء والعبادةء والتوكل› والإنابةء والتقوى» والخشية» والتوبةء والنذرء 
والحلف» والتسبيح › والتكبير» والتهليل» والتحميد» والاستغفار» وحلق الرأس خضوعاً 
وتعبداًء والطواف بالبيت والدعاء. كل ذلك محض حق الله الذى لايصلح ولا ينبغى 
ت ی ر و ی فاخت اد رج ای إلى 
النبی کا قَذ اذب فما قف بين يديه قالٌ: اللَمَہٌ انی ا إليك ولا أتوب إلى 
محمد فقّال: «عرف الو لأهله٠().‏ 

قلت يعنى سليمان آل الشيخ : إذا کان هذا كلامه َء لمن قال له: ما شاء الله 
وشئت فکیف ممن يقول فیه؟! . 


فإن من جودل الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
ویقول فی همزیته : 
هذه علتى ونت طبيبي ليس يخفى عليك فى القلب داء 


وأشباه هذا من الكفر الصريح |.ه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ': هذا يقرر ما تقدم: من أن هذا شرك لوجود 
التسوية فى العطف بالواو . وقوله: [أجعلتنی لله نداً] فيه بیان ا و العبد بالله 
ولو فى الشرك الأصغر فقد جعله ندا للهء شاء أم أبى. خلافا لا يقوله الجاهلون با 
يختص باللّه تعالى من عبادته» وما يجب النهى عنه من الشرك بنوعيه. ومن يرد الله به 
خيراً يفقهه فى الدين ١.ه.‏ 

قال ابن عثیمین": قوله : ا 

الاستفهام لاإنكار» OT‏ التعجب» ومن جعل للخالق نداً؛ فقد أتى شيعا 
عجاباً. 

والثّد : هو النظير والمساوی؛ أی: أجعلشى لله مساويا ٣‏ فى هذا الآمر؟! 

قوله: «بل ما شاء الله وحده». 

(۱) أخرجه أحمد فى «مسنده» (۳/ )٤١١‏ عن الأسود بن سريع . 

(۲) فتح المجيد ۷-1/۲. 


(۳) القول المفید ۲/ ١١٤و ٤١١‏ . 
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أرشده النبى بي إلى ما يقطع عنه الىشرك» ولم یرشده إلى آن یقول ما شاء الله ثم 
شئت حتى يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت. 

6 یستفاد من الحديث: 

١‏ آن تعظيم النبى ية بلفظ يقتضى مساواته للخالق شرك فإن كان يعتقد المساراة؛ 
فهو شرك أكبر» وإن كان يعتقد أنه دون ذلك؛ فهو أصغرء وإذا کان هذا شركا؛ فكيف 
بمن يجعل حق الخالق للرسول إلاد؟ ! 

هذا أعظم؛ لاأنه ية ليس له شىء من خصائص الربوبية» بل يلبس الدرع» ويحمل 
السلاح» ويجوع» ويتألم» ويمرض» ويعطش كبقية الناس» ولكن الله فَضلَّه على البشر 
ما أوحى إليه من هذا الشرع العظيم» قال تعالى: « فل إلَما أنا بشر مثلكّم)؛ فهر 
بشرء وأكد هذه البشرية بقوله: «مثلكمي» ثم جاء التمييز بينه وبين بقية البشر بقرله 
تعالی : يوحى إلى َنم إلهكم إِلّه واحد ولا شك أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة 
التى بها الكمالات من كل وجه: أعطاه من الصبر العظيمء وأعطاه من الكرم ومن 
الجودء لكنها كلها فى حدود البشريةء أما أن تصل إلى خصائص الربوبية؛ فهذا أمر 
لايمكن» ومن ادعى ذلك؛ فقد كفر محمد ية وكفر بمن أرسله. 

فالمهم آننا لا نغلو فى الرسول عليه الصلاة والسلام فننزله فى منزلة هو ينكرهاء 
ولانهضم حقه الذى يجب علينا فنعطيه ما يجب له ونسأل الله أن يعيننا على القيام 
بحقه» ولكننا لانتزله منزلة الرب - عزوجل _. 

۲- إنكار المنكر وإن كان فى أمر يتعللتق بالمنكر؛ لقوله ب «أجعلتنى له نداً؟!»» 
مع آنه فعل ذلك تعظیما للب لا وعلى هذا إذا انحنى لك شخص عند السلام؛ 
فالواجب عليك الإنكار. 

۳ أن من حسن الدعوة إلى الله - عزوجل - أن تذكر ما يباح إذا ذکرت ما يحرم ؛ 
لأنه مو لما منعه من قول: «ما شاء الله وشئت» أرشده إلى الجائزء وهو قوله:«بل ما 
شاء الله وحده) . 

قلت : وتقدم غير مرة التحذير من أن يفهم هذا الكلام بعيداً عن قيوده التى تفهم من 
كلام الشيخ بل صرح بها هنا منها الإباحة للبديل فلا يكون بدعة منكرة. 
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ولان مَاجه عن امل آخى عائعة لامها قال: رات کا ایت ت على تر 
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من اليهود؛ قلت: إنكم لانم القَوم نولا نكم ولون : عزر ابسن اله. الوا : 
وا شم لاشم الوم ولا أنكم تقوو ما شا الد وشاء محمد م مرت بر من 


التصّارى فقلت : اکم لاشم الوم تولا ألم تقولون: اسح ابن اله. قالوا: 
وإنكم لاتم الوم ولا ألم تقون :اء آل وشاء خمد فما أصحت؛ 
أ حبرت بها من آخبرته ثم یت التبی کل فاخبرته؛ قال: «هَل حبرت بها 
أحدا؟» قلت : :نعم ا قَحمد ا تی عل م قال: : اما بعد قن فيلا 


ری رؤيا ار ر بهامن ابر منكم. وإنکم فل کلّمة متعنی کذا وکذا أن 
أنهاكم عَنَهاء قلا 5 ولوا ما شاء الله وَشَاء محمد وکن ق ولوا ما شاء اله 


ارو 


وحده)(). 


قوله: ولابن ماجه عن الطفيل أخى عائشة لامها. 

قال سلیمان آل الشيخ: هذا الحديث لم يروه ابن ماجة بهذا اللفظ عن 
الطفيل . إنغا رواه عن حذيفة ولفظه: حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن 
عبدالملك بن عميرء ع ری ن را ھن ا کن ا ا ا ن اي 
ری ف فى النوم أنه لقى رجلا من أهل الكتاب فقال: نعم القوم نتم لولا نکم ت تشرکون› 

تقولون: ما شاء الله وشاء محمد وذكر ذلك البى مء فقال: «أما والله إن كنت 
لأعرفها لکم قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد . 

ورواه أحمد والنسائى بنحوه. وفى رواية للنسائى أن الراوى لذلك هو حذيفة نفسه. 
هذه رواية ابن عيينةء ثم ذكر ابن ماجة حديث الطفيل هذا فساق إسناده ولم يذكر 
اللفظ. فقال: حدثنا ابن بى الشوارب» ثا ابن عرانة عن عبدالملكء عن ربعى بن 
حراش» عن الطفيل بن سخبرة أخى عائشة لأمهاء عن النبى يةه بنحوهء هذا لفظ ابن 
ماجة. وهكذا رواه حماد بن سلمة وشعبة وابن إدريس عن عبدا ملك فقالوا: عن 


(۱) أخرجه ابن ماجه فی الکفارات/ باب النھی أن يقال ما شاء الله وشت (۱/ ۲۱۱۸/۹۸۵). 

قال: حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب. ثنا أبو عوانةء عن عبدالملك» عن ربعى بن 
حراش» عن الطفيل بن سخبرة أخى عائئة. . . الحديث. 

قال فى الزوائد: رجال اللإسناد ثقات على شرط البخار ری وانظر «فتح الملجيده (ح )۷۷٤‏ بتخريجنا. 

(۲) تيسير العزيز الحميد ٤٥١‏ . 
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الطفيل وهو الذى رجحه الحفاظ» وقالوا ابن عيينة وهم فى قوله: عن حذيفة فقد تين 
أن هذا الحديث المذكور لم يروه ابن ماجة بهذا اللفظ» لكن رواه أحمد والطبرانى بتحو 
عا ذكره المصنف |.ه. 

مناسبة الحديث للباب وللتوحيد: 

قال القرعاوى': دل الحديث على تريم عطف مشيئة المخلوق على مشيعة الله 
بالواو لأن الواو تقتضى التشريك بين المتعاطفين وذلك يؤدى إلى الشرك بالله ١.ه.'‏ 

قوله: «عن الطفيل». 

قال سلیمان آل الشيخ0': قوله: «عن الطفيل» هو ابن سخبرة وفى حديثه هذا أنه 
أخو عائشة لأمهاء وكذا قال الحربى. وقال: الذى عندى أن الحارث بن سخبرة قدم 
مكة» فحالف أبا بكر فمات فخلف أبو بكر على أم رومان فولدت له عبدالرحمن 
وعائشة» وكان لها من الحارث الطفيل بن الحارث» فهو أخو عائشة لأمها. وقيل غير 
ذلك. وهو صحابى ليس له إلا هذا الحديث قال البغوى لا أعلم له غيره ١.ه).‏ 

قوله: «رأیت كأنى أتيت على نقر من اليهود». 

قال سلیمان آل الشيخ(): قوله: «رأیت فیما یری النائم». كما روی أحمدء 
والطبرانى . قلت/ وتقدم التخريج من كلام ابن حجر فى الفتح 

قال ابن عثیمی (): أى رؤيا فى المنام . 

قوله: «کأن». 

قال ابن عثيمين: إسمها «الياء» وجملة «أتيت» خبرها. 

قوله: «على نفر من اليهود». 

قال سلیمان آل الشيخ(: قول #علنئ ارهن الود وقي رواية امد 
والطبرانی› کأنی مررت برهط من اليهود فقلت: من أنتم فقالوا: نحن اليهودء والنقر 

(۱) الحدید ۳۷۷. 

(۲) تيسير العزيز الحميد ٤٥١‏ . 

(۳) ذکره ابن الأثير فى «أسد الغابة» (۳/ ۷۷ء ۷۸) والحافظ فى اللإصابة )۲٠١/۲(‏ وقال الحافظ : وكان 
عبدالله بن الحارث بن سخبرة قدم مكة فحالف أبا بكرء فمات» فخلفه أبو بكر بعده على :آم رومان. 
فيكون الطفيل أكبر من عائشة ومن أخيها عبدالرحمن. 

(6) تيسير العزيز الحميد ٤)5٥‏ . 


() القول المفيد ٤١١/۲‏ 
(0) القول المفيد ۲/ ٤)١١‏ . (۷) تيسير العزيز الحميد ٤)5١‏ . 
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الثلاثة إلى العشرة. ولا واحد له من لفظه قاله أبو السعادات ١.ه.‏ 

قال سليمان آل الشيخ: وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله َة وعمل بقتضاها 
فنهاهم أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحدة |.ه. 

قوله: «فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله). 

قال سليمان آل الشيخ: أى نعم القرم أنتم لولا ما أنتم عليه من الشرك» 
والمسبة لله بنسبة الولد إليه وهذا لفظ الطبرانىء ولفظ أحمد قال: أنتم القوم . 

قال اتن فة قر «لأنتم القوم». 

كلمة مدح؛ كقولك: هؤلاء هم الرجال. 

وقوله: «عزیر؟. 

هو رجل صالح ادعی اليهود أنه اين الله وهذا من کذبهم› وهو کفر صریح › 
واليهود لهم مثالب كثيرة» لكن خحصت هذه؛ لآنها من أعظمها وأشهرها عندهم آ.ه. 


قوله: «قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمدا. 

قال سليمان آل الشيخ: عارضوه بذكر شىء ما فى المسلمين من الشرك الأصغر 
فقالوا له: هذا الكلام أى: نعم القوم أنتم لولا ما فيكم من الشرك» وكذلك جرى له مع 
النصارى ١.ه.‏ 

قال ابن عثیمین): قوله: «ما شاء اله وشاء محمد). 

هذا شرك أصغر؛ لأن الصحابة الذين قالوا هذا ولا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة 
الرسول ية مساوية لمشيئة الله فانتقدوا عليهم تسوية مشيئة الرسول ميا بمشيئة الله - 
عزوجل - باللفظ مع عظم ما قاله هؤلاء اليهود فى حق الله - جل وعلا -. 

قوله: تقولون: المسيح ابن الله). 

قال: ابن عثیمین: هو عیسی بن مریم وسمی مسیحا بمعنی ماسح؛ فهو فعیل 
بمعنى فاعل؛ لأنه كان لايمسح ذا عاهة إلا برىء بإذن الله ؛ كالأكمة والأبرص. 

٤٥٦ و٤٥٥ تيسير العزيز الحميد‎ )۲( .۷٠٠/۲ فتح المجيد‎ )١( 


(۳) القول المغيد )٤( . ٤٠٤‏ تيسير العزيز الحميد ٤٥٥‏ و ٤07‏ 
)٥(‏ القول المفيد ۲/ ٤١٤و .٤١١‏ 


1۲ 


قلت: وقد تقدم معناه بالتفصيل فى شرح قوله: الما الْمُسيح عيسى ابن مرم 
رسول ال4 (فى باب فضل التوحيد وما بكفر من الذنوب). 

قال ابن عثيمين: والشيطان لعب بالنصاری» فقالوا: هو ابن الله ؛ لأنه آتى بدون 
أب ولاسيما إذا كان فى الإنجيل؛ كما فى القرآن: ل فنفخنا فیها م من روحتا4(), قالوا: 
هو جزء من الله ؛ لأن الله أضافه إليه» والحزء هو الابن. 

والروح على الراجح عند أهل السنة: aes Nes‏ 
لماء فى الطين اليابس» ولهذا يقبضها الَلَّك عند الموت وتكفن ويصعد بها ويراها الإنسان 
عند موته؛ فالصحيح أنها ذات وإن كان بعض الناس يقول: إنها صفة»› و 
كذلك» والحياة صحيح أنها صفة لكن الروح ذات» إذاً نقول لهؤلاء النصارى: إن الله 
أضاف روح عيسى إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة إليه وما أشبه ذلك على سبيل 
التشريف والتعظيم» ولاشك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا وعظمة» حتى إن بعض 
الشعراء يقول فى معشوقته : 

لإ الا تاها فإنه شرف أسمائى 

تل انقح الرو هليم في باب فشان الر ي 

قال عبدالرحمن آل الشيخ': وهذا الحديث والذى قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما 
شاء الله وحدة ولاريب أن هذا أكمل فى الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا: ثم 
شاء فلان لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافى للتنديد من كل وجه. فالبصير يختار لنفسه 
أعلى مراتب الكمال فى مقام التوحيد والإخلاص أ.ه. 

قوله: «فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت). 

قال سليمان آل الشيخ": وفى رواية أحمد فلما أصبح أخبر بها من أخبر» وفى 
الطبرانى فلما أصبحت أخبرت بها أناساً. 

قوله: «هل أخبرت بها أحداً». 

قال ابن عثیمین(): سأل النبى يي هذا السؤال؛ لأنه لو قال: لم أخبر أحداء 
فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول له: لاتخبر أحداً > هذا هو الظاهرء ثم 
يبين له الحكم عليه الصلاة والسلامء» لكن لما قال: إنه أخبر بها ؛ صار لابد من بيانها 
للناس عموما؛ لأن الشىء إذا انتشر يجب أن يعلن عنهء بخلاف إذا كان خاصا؛ فهذا 
یخبر به من وصله الخبر | .ه. 

() الأَنبیاء: .۹٩۱‏ 0 فتح المجيد .۷٠٠/۲‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد. () القول المفيد ۲/ ٤١١/٤١٠١‏ . 
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قوله: «ثم آتيت النبى ية فأخبرته؟. 

قال سلیمان آل الشیخ: قوله ثم آتیت النبی ب فأخبرته. فيه حسن خلقه 
ية وعدم احتجابه عن الناس كالملوك بحيث إذا راد أحد الوصول إليه أمكنه ذلك بلا 
كلفة ولا مشقة» بل يصلون إليه ويقضى حاجتهم ويخبرونه با يحتاجون إليه من أمر 
دینهم ودنیاهم. ویقصون عليه ما یرونه فی المنام» بل كان َة يعتنى بالرؤيا لأنها من 
أقسام الوحى . وكان إذا صلى الصبح کثیراً ما یقول: « هل رای أحد منکلم رؤیا؟»"). 

قوله: «فحمد الله وآثنی علیه». 

قال سليمان آل الشيخ0: قول اقتحمد الله واتى عليه اوقل زواية احمد فما 
أصبحوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه. وفى رواية الطبرانى فلما صلى الظهر قام خطيباً. 

ففيه مشروعية حمد الله والثناء عليه فى الخطب وفيه الخطبة فى الأمور المهمة. وأما 
معن الحمد فقد تقدم فى باب قول الله تعالی : یش رکون ما لا یخلق شیئا04). 

وأما الثناء فقال ابن القيم : هو تكرار المحامد. 

قوله: ثم قال : «أما بعد» فى رواية أحمد» والطبرانى. ثم قال :«إن طفيلاً رأى رؤيا» 
ولم يذكر أما بعد. وفى رواية للطبرانى فقام نبى الله على النبر فقال: «إن آخاكم رأى 
رؤيا قد حدثكم بما رأى» فيه مشروعية: أما بعد فى الخطب فى هذا الحديث» وإلا فلا 
يضرأ فإنها ثابتة فى خحطبه عليه السلام» وفى غيره أ.ه. 

قلت: وراجع فى ذلك كتابى فقه الخطابة باب من قال فى الخطبة بعد الثناء. . أما 
بعد فقد ذكرت المواضع التى ذكرت فيها وإعرابها ومعناها وأنها فصل ما بعدها عما قبلها 
وأنها فصل الخطاب الذی آتاه الله لداود. 

قوله: «وإنكم قلتم كلمة یمنعنی کذا وکذا أن آنهاكم عنها؟. 

قال سلیمان آل الشيخ*: قرله: «وإنكم قلتم كلمة كان يمنعنى كذا وكذا أن 
أنهاكم عنها» وفى رواية أحمد. والطبرانى «وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعنى الحياء 

. .)٤٥١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) [متقق عليه] أخرجه البخاری ٤۷(‏ ۰ ۷)» ومسلم فی الرؤیا (۸/ ۳۷/ ۲۳) عن سمره به 

(۳) تيسير العزيز الحميد ٤٥١‏ 


(6) الأٌعراف: ٠۱۹۱‏ . 
(9) تيسير العزيز الحميد ١٥٤و ٤0۷‏ . 
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منکم أن آنهاکم عنها٤.‏ وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم» بل 
کان ل یکرهها ویستحیی أن يذكرها؛ لأنه لم يأمر إنكارهاء فلما جاء الأمر الإلهى 
بالرؤيا الصالحة أنكرهاء ولم يستحى فى ذلك وفيه دليل على أنها من الشرك الأصغر 
إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها. وفيه ما كان عليه النبى يلا من 
الحياء وأنه من الأخلاق المحمودة أ.ه. 

وقال بنحوه عبدالرحمن آل الشيخ وسيأتى 

قلت: وبهذا قد يتأيد القول بأن قوله - م أفلح وأبيه إن صدق - منسوخ وقد تقدم 
الكلام على ذلك فى باب ومن الاس من خد من دون الله نداد 

قال عبدالرحمن آل الشيخ(٠:‏ وقوله: «کان یمنعنی كذا وکذا أن نهاكم عنها». 
وفى بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم. وبعد هذا الحديث الذى حدثه به الطفيل 
عن رؤیاه خطبهم ب فنهی عن ذلك نھیا بلیغا فما زال ی یبلغهم حتی أکمل الله له 
الدين وأتم له به النعمة» وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبة 
أجمعين |.ه. 

قال ابن عثیمی :)٩‏ قوله: «(یمنعنی کذا وکذا». 

أى: يمنعه الحياء كما فى رواية أخرى» ولكن ليس الحياء من إنكار الباطلء» ولكن 
من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك» هذا الذى يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن 
كانت محفوظة: أن الحياء الذى يمنعه ليس الحياء من الإنكار؛ لأن الرسول يل 
لايستحى من الحق » ولكن الحياء من أن ينكر شيتا قد درج على الألسنة وألفه الناس قبل 
أن يؤمر بالإنكار» مثل الخمر بقى الناس يشربونها حتى حرمت فى سورة المائدة؛ 
فالرسول ک2 کالم ومر بالتھی عتها نكت وما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء 
اليهود والنصارى رأى َة أنه لاإبد من إنكارها لدخول اللوم على المسلمين بالنطق بها 


|.ه. 


قوله: «فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولکن قولوا ما شاء الله وحده). 1 
قال سلیمان آل الشيخ: هذا على سبيل الاستحباب وإلا فيجوز أن يقول: ما 


(۱) فتح المجيد ۲/ V.F yV.‏ 
(۳) القول المفيد ۲/ 1١١٤و ٤)1۷‏ . 
(۳) تيسير العزيز الحميد. 
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شاء الله ثم شاء فلان كما تقدم. وفيه أن الرؤيا قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام كما 
فى الحديث. وحديث الأذان» وحديث الذكر بعد الصلوات |.ه. 

قال ابن عثيمين': نهاهم عن الممنوع وبين لهم الجائز |.ه. 

فوائد): 

١‏ فضل الطفيل رضى الله عنه. 

۲ إثبات المشيثة لله . 

٣‏ تحريم عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بالواو حمل على الشرك الأصغر. 

٤‏ أن الرؤيا قد تكون سببا لتشريع بعض الأحكام فى عهد رسول الله ية وسيأتى 
فی آخر مسئله من الباب. 

قلت: لكن هذا محله زمن الوحى أما بعد إنقطاعه وإكمال الدين وإتمام النعمة فلا 
بلقت إل ذلك: 

قلت: وتقدم ما فيه . 

٥‏ فيه حسن خلقه ية حيث لم يحتجب عن الناس وقد تقدم من كلام سليمان آل 
الشيخ . 

. مشروعية ابتداء الخطيب بحمد الله والثناء عليه‎ ٦ 

۷- مشروعية الخطبة فى الأمور الهامة . 

۸ مشروعية أما بعد فى الخطبة . 

۹ مشروعية التثبت وعدم التسرع فى الأمور. 

.ه.١ الأمر بإفراد الله بالمشيئة‎ -٠١ 

فائدة: وفيه معنى قوه ية : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة»(") . 

(۱) القول المفيد ٤11۷/١‏ . 


(۲) الحدید ۳۷۷۔ 


(r)‏ تقدم تخریجه ۔ 
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فيه مسائل 
الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 


ا م م ےر ررر gg‏ 
الثانية : هم الإنْسان إا كان له هوى. 


قال عبد الرحمن آل الشيخ: : وإن کان رؤیا منام فھی وحی یثبت بھا ما ثہت 

بالوحی أمراً ونهياً واللّه أعلم . 
60660 

فيه مسائل: 

قال ابن عثیمین(). 
6 الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 

لقوله: «إنكم لتشركون». 
© الثانية: فهم الإنسان إذا کان له هوی. 

إذا کان له هوی فھم شیئاًء وإن کان هو یرتکب مله أو أشد منه؛ فالیهود - 

مثلاً - أنكروا على المسلمين قولهم: «ما شاء الله وشئت شئت؟» وهم يقولون أعظم من هذاء 

يقولون: عزیر ابن الله ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب. 

ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق هواه؛ فتجده يحمل النتصوص 
من الدلالات مالا تحتمل كذلك أيضاً بعض العصريين يحملون النصوص مالا تحتمله 
حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث فى الطب والفلك وغير ذلكء كل هذا من الأمور 
التى لايحمد الإنسان عليها؛ فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هى عليهء ثم 
یکون فهمه تابعا لھاء ل آن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده» ولهذا يقولون: 
E‏ ا لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت رما يحملك 
اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده كما هو ظاهر فى جميع الملل والمذاهب 
اللخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام» تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق 
ما هم عليه» والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى؛ فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله 
من أجل أن توافق ا 


(1) القول المغيد ۲/ ۷١٤و ٤١١‏ . 
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الثالغة: وله باز :«أجعاسنی له ندا؟ ٠!‏ َكيف ب بمن قال: يا أكرم الخلق ما لى 

الود ا والیتین بعد 
ت د ا ا ا 

الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكبرء لقوله «يمتعنى كذا وكذا). 

الخامسة: أن الرؤيا الصالحة مر“ اام الوحى. 
© الثالثة: قوله ب: «أجعلتنى لله ندا؟ !». 

فکیف بمن قال : 

يا أكرم الخلق ما لى من ألوذ به سواك 

والبيتين بعده؟ ! 

قوله: «أجعلتنى لله نداً». 

هو قوله: «ما شاء الله وشئت) . 

وقوله: «فكيف من قال: يا أكرم الخلق ... ٠‏ يشير رحمه الله إلى بيتين للبوصيرى فى 
البردة - القصيدة المشهورة -» يقول: ' 


° 


يا ارم الحلق مالى من ألوذبه ‏ سوال عند حلول الحادث العم 
و ا و ت 

ْم تكن آخذا يوم الماد يُدى عفواوإلافقل يازلة القدم 
وو ر و ےم 2 

فن من جودك الدليا وضَرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


وهذا غاية الكفر والغلو؛ فلم يجعل لله شیئاء والنبی بيه شرفه بکونه عبد الله 
ورسوله» لا لمجرد کونه محمد بن عبدالله . 
الرابعة: أن هذا ليس من الشرل الأكبر. 

لقوله: «يمنعنى كذا وكذا»؛ لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شىء من 
إنكاره. 
© الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحى. 

تؤخذ من حديث الطفيل» ولقوله ية : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء 
من النبوة» » لأن أول الوحى كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى رمضان» وهذا ستة 
أشهرء فإذا نسبت هذا إلى بقية زمن الوحى؛ كان جزءً من ستة وأربعين جزء؛ لأن 
الوحى كان ثلاثاً وعشرين سنة وستة أشهر مقدمة للرحى الأتم. 

4D 


ەرو و 


السادسة: نها قد تكون سيا شرع بض الأحكام. 


والرؤيا الصالة : : هى التى تتضمن الصلاح» وتأتی م: منظمة وليست بأضغاث أحلام. 

ما أضغاث الأحلام؛ فإنها مشوشة غير منظمة» وذلك مثل التى قصّها رجل على 
ابی بی قال: إنى رأيت رأسى قد قُطعء وإنى جعلت أشتد وراءه سعيا. فقال البى 
: «لا تحدك الناس بتلاعب الشيطان بك فى منامك»)ء والغالب أن الرآتّى 
المكروهة من الشيطانء قال الله تعالى : sS‏ 
ولیس بضارهم شنا إلا بإذن اللم4١),‏ ولذلك أرشد النبى ميا لمن رأى ما يكره أن يتفل 
عن يساره» أو ينفث ثلاث مرات» وأن يقول: «أعوذ بالله من شر الشيطان 
رأيت وأن يتحول إلى الجانب الآخرء وأن لا يخبر أحداه"ء وفى رواية: «أمره أن 
يتوضاً وأن يصلى»() . 
© السادسة: أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام. 
من ذلك رۇيا إِب اهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه» وهذا الحديث» وكذلك أثبت 
النبى 4ة رؤيا عبدالله بن زيد فى الأذانء وقال النبى بة: «إنها رؤيا حق»)» وأبو بكر 
رضی اله عنه أثست رؤیا من رأی ثابت بن قيس بن شماس؛ فقال للذى رآه: إنكم 
ستجدون درعى تحت برمة» وعندها فرس يستّن. فام أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن 
الوليد وأخبره فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس" مذ أبو 
وو و اش ق و ا 
الشريعة؛ فلا عبرة بهاء ولا يلتفت إليها؛ لأنها ليست رؤيا صالحة ١.ه.‏ 

©6060 


(۱) [صحيح] أخرجه: مسلم فی الرؤیا (۳۱/۸/ )۱٤‏ عن جابر به. 

. ٠١ المجادلة:‎ )۲( 

(۳) [صحیح] آخرجه مسلم فی الرؤیا /۱١(‏ ۲۰ - النووی) عن جابر به. 

وانظر «رياض الصالخين؟ ۸٤ ٤(‏ بتخريجنا) . 

)٤(‏ [متفق عليه] أخرجه البخاری (۷۰۱۷)ء ومسلم فی الرؤیا )١/۲۲/۸(‏ عن أبى هريرة به. 

(5) حسن أخحرجه: أحمد (٤/۳٤)ء‏ وأبو داود »)٤۹4۹(‏ والترمذی (۱۸۹). وابن ماجه (۷۰7) وانظر 
«السلسبیل“ (۲۹۷ _ بتخريجنا) . 

0( ذكره الهيثمى فى «المجمم» ۳/0 وقال: «رواه الطبرانیء ورجاله رجال الصحيح؟. 
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() باب 


صو سب الجاهر فقو آمتی الله 


مناسبة هذا الباب لما قبله 

قال الفقير: مناسبة هذا الباب للذى قبله تظهر فى أمور منها. 

| ۔ انهما یدخلان فی قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا) وهو الباب قبلهما. 

۲ - أتهما تضمنا جملة من الألفاظ المنهى عنها لمخالفتها للتوحيد فناسب أن يأتى بها 
اللصنف على نسق واحد وترتيب واحد. 

- مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ لأن سب 
الدهر يتضمن الشرك كما سيأتى بيانه أ.ه. 

- شرح الترجمة: - 

قال سلیمان آل الشيخ: رافظ الأذَى فى اللغة هو لما خف أمره» وضعف أثره 
وار اکرو وا ا 

قال شيخ الإسلام: وهو كما قال. وهذا بخلاف الضرر. فقد أخبر سبحانه أن 
العباد لا يضرونه كما قال تعالى: #ولا يزنك الذين يسارعون فى الكقر نهم أن يضروا 
الله ها4 فين بان أن الى لايضرونهة لکن يؤذوتة إذا سرا امقلب الامور أءه: 

قال ابن عثیمین"': اة الشتمء والتقبيح» والذم وما أشبه ذلك. 

الدهر: هو الزمان والوقت. 

وسب الدهر ينقسم إلى ثلائة أقسام: 

الأول: أن يقصد الخبر الملحض دون اللُوم؛ فهذا جائزء مثل أن يقول: تعبنا من شدة 
حر هذا اليوم أو بردهء وما أشبه ذلك؛ لأن الأعمال بالنياتء ومثل هذا اللفظ صالح 


() تيسير العزيز الحميد ٤0۷‏ . 
(۲) تيسير العزيز الخميد ٤2۷‏ . 


(۳) القول انید ۲/ ٤٣۲‏ ر ٤٣٣‏ . 


° 


emumuemamsnmunanuneasunennanvceannenemanneacnanuncnecanansanacnnnsnneconnscnnennnncenecnrccunos 


9 و فر ترط عة الا واا : هذا يوم عصيب. 


قلت/ وکقوله تعالی في يوم تحس م مستمر 4 

الثانى: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعلء كأن يعتقد بسكّه الدهر أن الدهر هو الذى 
قلت الأمور إلى الخير والشر؛ فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقا؛ لأنه نسب 
الحوادث إلى وكل من اعتقد أن مع الله خالقاً؛ فهو كافر» كما أن من اعتقد 
أن مع الله إلهاً ب يستحق أن یعبد؛ فإنه کافر. 

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعلء بل يعتقد أن الله هو الفاعل› 
لکن يسبه لّنه محل لهذا الأمر الملكروه عنده؟ فهذا محرم ۰ ولا يصل إلى درجة الشرك› 
وهو من السقه فى العقل والضلال فى الدين؛ لأن حقيقة سبّه تعود إلى الله - سبحانه؛ 
لأن الله تعالی هو الذى يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شر» .فليس الدهر 
قاعلا ولیس هذا السب يكق ر الأئه لى يثب الله قعالى مباشرة. 

قوله: «فقد آذی ايل). 

لايلزم من الأذية الضرر؛ فالإإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته. ولکنه لا يتضرر 
بذلك» ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك. ولهذا أثبت الله 
الآذية فى القرآنء قال تعالى : ظ إن الُذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنَيا 
وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار"»» ونفقی عن نقفسه أن يضره شىء» قال تعالی : لإنهم 
لن يضروا الله شاي" وفى الحديث القدسى: «يا عبادى! انکم ان تبانغزاختري 
فتضرونی 4 , رواه مسلم أ . ھ. 

- ماذا اراد المصنف بهذا الباب: 


قال ابن باز): الاد ار هت اله اة أن سب الدهر وغيره من المعاصى 
من جملة الأشياء التى تاقض التوحيد وتضعفه وتنافی کماله» فالواجب الحذر من 


(۱) الأحزاب: ٥۷‏ . () ياتى : تخریجه. 
() آل عمران: ۱۷١‏ . 
)٤(‏ [صحیح] أخرجه: مسلم قى البر والصلة /۱١(‏ ۱۳۲ - النووى) عن أبى ذر به. وانظر «رياض 
الصاخین؛ ۱١۲(‏ - بتخريجنا) . 
() التعلیق المفید ۲٠۹‏ . 
YYYY‏ 


ص 


ول الله ٬تعالى:‏ زارا ما هی إلا حياننا ادنيا نموت ونحيا وما يهلكتا إلا 
ذّ04 


الأسباب التى تضعف الإيمان من المعاصى وسب الدهر وسب الريح وسب ما لا يستحق 
التب وما خضب الله لأن الدذهر مخلوق مدير ليشن فى يده تضرف فهو مدير من الله 
تعالى وهو الليل والنهار فسبه إيذاء لله والله لا يضره شىء ولكن المعاصى تؤذى الله 
لأنها تغضبه كما قال تعالى : إن الّذين يؤذون الله ورسوله» ١.ه.‏ 

قال ناصر السعدى"': وهذا واقع كثيراً فى الجاهليةء وتبعهم على هذا كثير من 
الفساق والمجان والحمقى اذا جرت تصاريف الدهر على حلاف مرادهم جعلوا يسبون 
الدهر والوقت» وربا لعنوه. وهذا ناشىء من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم»› 
فان الدهر ليس عنده من الامر شىء فانه مدبر مصرف والتصاريف الواقعة فيه تدبير 
العزيز الحكيم » .فغى الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره. 

وكما أنه نقص فى الدين فهر نقص فى العقل فيه تزداد المصائب ويعظم وقعها 
ويغلق باب الصبر الواجب. وهذا مناف للتوحيد. 

أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته» فلا يتعرض 
لعب ما لم يعبه الله ولا رسوله» بل يرضى بتدبير الله ويسلم لامره وبذلك یتم توحیده 
وطمأنينته أ. ه. 

قوله: وقول الله تعالى: «وقالوا ما هى إلاً حياتنا الدنيا» الاية . 

- مطابقة الآيةللترجمة: 

قال سلیمان آل الشيخ": فإن قلت : فأين مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خبراً 
عن الدهرية المشركين؟ . 

قيل : المطابقة ظاهرة؛ لن من سب الدهر فقد شاركهم فى سبه» E‏ 

فى الاعتقاد أ هھ 

وقال ابن عثیمیر(): 


(۱) اخاتية: ۲٤‏ . 
(۲) القول السديد ۹ 
(۳) تيسير العزيز الحميد 2۸ . 


(9) تول انید ٤۲۹/۲‏ . 
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مناسبة الآية للباب: 

إن فى الآية نسبة الحرادث إلى الدهرء ومن نسبها إلى الدهر؛ فسوف اله إذا 
وقع فيه ما یکرهه أ.ه. 
© مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرغعاوى :سين ذست الآية من تسب الخرادث إلى الذهر لان قد جعل 
الدهر شريكا مع الله بفعله أ.ه. 

قوله: ل وقالوا ما هی إلا حياتا الدنا نموت ونَحيا وما هلكا إلا الدهر . 

الإعراب'): الواو استئنافية والكلام مستأنف مسوق لتفنيد مزاعمهم إذ كانوا 
يزعمون أن هلاك الأنفس منوط بمرور الأيام والليالى» وسيرد المزيد من هذا الببحث فى 
باب الفوائدء وما نافية وهى مبتدأً وإلا آداة حصر وحياتنا مبتدأً والدنيا خبر وجملة نموت 
حالية 


مستأنفة مسوقة ايراد المزيد من عقائدهم القأاسدة وجملة نحا عطف عليها والواو س 
وما نافية ويهلكنا فعل مضارع ومقعول به مقدم وإلا أداة حصر والدهر فاعل يهلكنا 
أ.ه. 


6 التفسير بالقرآن: 

قال الشنقیطی(: قوله تعالی: ا رقالوا ما هى إِلاً حيائنا الدنيا نموت نحا 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من إنكار الكفار للبعث بعد الموت» جاء موضحاً فى 
آيات كثيرة كقوله تعالى: وما نحن بمبعوثين) وقوله «أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم 
ترابا وعظاما نكم مخرجون ۳9 هيهات هيْهات لما عدون 9م إن هى إلا حياننا الد 
نموت ونحيا وما نحن بمبعرثين 4 وقوله تعالى عنهم طأئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع 
بعيد 4 وقوله تعالى عنهم : «أئنا لمردودون فى الحافرة ۲ أءذا كنا عظاا تُخْرة 0© 
قالرا تلك إذا كرة خاسرة4) وقوله تعالى: لقال من يحيى الْعظام وهی رميم4) 
والابات رولك رة لر Ae‏ 

(۱) الحدید: ۳۸۰ 


(۲) إعراب القرآن/ .٠١١‏ 
(۳) أضواء الیان / .۲۳١‏ 


(6) المؤمنون: ۳١‏ - ۴۷ (3) ق: ۳ 
(0) النازعات: ۱۰ - .١۲‏ (¥) ير : ۷۸ . 
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وقد قدمنا البراهين القاطعة القرآنيةء على تكذيبهم فى إنكارهم البعث. وبينا دلالتها 
على أن البعث واقع لامحالة» فى سورة البقرة» وسورة النحل وسورة الحج» وأول سورة 
الجاثية . 

وبينا فى سورة الفرقان الايات الموضحة أن إنكار البعث كفر بالله» والآيات التى فيها 
وعيد منكرى البعث بالنار فى الكلام على قوله تعالى: بل كذبوا بالسَاعة وأعتدنا لمن 
كدب بالسّاعة عا ا.هھ. 
0 التفسير با لمأثور 

أولاً: من السنة 

روى الطبرى باسناده عن أبى هريرة عن النبى َة قال كان أهل الجاهلية يقولون 
انما يهلكنا الليل والنهار وهو الذى يهلكنا ويميتنا ويحيينا فقال الله فى كتابه وقالوا ما 
هى إلا حياتا الدنيا نموت ونحيا وما بهلكتا إلا الدهر قال فيسبون الدهر فقال الله 
تبارك وتعالى «يؤذينى ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الأمر أقلب الليل 
والنهار»". 

قلت : وروی أيضاً عن ابن عيينة وسيأتى فى شرح الحديث بعد الأية من كلام ابن 
حجر 

وعنه سمعت رسول الله ية قال: «قال الله تعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر 
بيدى الليل والنهار»" . 

وعنه آن النبی بي قال: «یقول الله استقرضت عبدی فلم یعطنی وسبنی عبدی يقول 
وادهراه وأنا الدهر 2 . 

وعنه عن النبى جيه أن الله قال لا يقولن أحدكم ياخيبة الدهر فانى أنا الدهر أقلب 
لیله ونهاره واذا شثت قبضتهما( . 

.١١ الفرقان:‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن جریر فی «تفسیره" (۱۱/ ۹۲) وسیأتی وانظر «فتح المجيد» (ح ۷۷۸) بتخريجنا) . 

(۳) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق والحاكم فى «المستدرك» )٤۱۸/١(‏ وصححه وانظر «الدر» 
(/۷2۹). 

() أخرجه اين جرير فى المصدر السابق . 
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ثانياً: من قول الصحابة 

وعنه قال لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم إلا يظنون 
يقول تعالى ذكره وما لهؤلاء المشركين القائلين ماهى إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدهر با يقولون من ذلك من علم يعنى من يقين علم لأنهم يقولون ذلك 
تخرصا بغیر خبرآتاهم من الله ولا برهان عندهم بحقيقته إن هم إلا يظنون يقرل جل 
ثناؤه ماهم إلا فى ظن من ذلك وشك يخبر عنهم أنهم فى حيرة من اعتقادهم حقيقة ما 
ينطقون من ذلك بالسنته(). 

ثالثاً: من قول التابعين 

عن قتادة وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا أى لعمرى هذا قول مشركى العرب). 


عن مجاهد وما يهلكنا إلا الدهر قال الزمان"). 

عن قتادة فى قرله وما يهلكنا إلا الدهر قال ذلك مشركوا قريش ما يهلكنا إلا الدهر 
إلا العمر©). 
٠‏ التفسير بأقوال المفسرين 

قال الطبرى7': يقول تعالى ذكره وقال هؤلاء المشركون الذين تقدم خبره عنهم ما 
حياة إلا حياتنا الدنيا التى نحن فيها لاحياة سواها تكذيباً منهم بالبعث بعد الممات. 

وقوله: موت ونحيا نموت نحن وتيا أبناؤنا بعدنا فجعلوا حياة أبنائهم بعدهم حياة 
لهم لأنهم منهم وبعضهم فكانهم بحياتهم أحياء وذلك نظير قول الاس مامات من 
خلف ابناً مثل فلان لأنه بحیاة ذکره به کأنه حى غير میت وقد یحتمل وجها آخر وهو 
أن يكون معناه نحيا ونغوت على وجه تقديم الحياة قبل الممات كما يقال قمت وقعدت 
بععنى قعدت وقمت والعرب تفعل ذلك فى الواو خاصة اذا أرادوا الخبر عن شيئين أنهما 
کانا أو یکونان ولم تقصد الخبر عن كون أحدهما قبل الآخر تقدم المتأخر حدوثا على 
المتقدم حدوثه منهما أحيانا فهذا من ذلك لأنه لم يقصد فيه الى الخبر عن كون الحياة قبل 


)1( أخرجه ابن جرير فی المصدر السايق 
(9) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق 1 
٤‏ 3 2 < 1 5 1 سے ء 
(۳) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق «ذكره السيرطى فى «الدر" )۷١۸/١(‏ وزاد نسبته العبدا بن 
جمید٬‏ وابن المنذر. 
3 ار ف لض الا 
(4) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 


(3) تفر الطبری ۹۱/۱۱. 


TNT ENR OER RSGSNONO ORES ENSIGN 


الممات فقدم ذكر الممات قبل ذكر الحياة إذ كان القصد الى الخبر عن أنهم يكونون مرة 
أحياء وأخرى أمواتا وقوله وما يهلكنا إلا الدهر يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاء 
المشركين أنهم قالوا وما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالى والايام وطول العمر انكارا منهم أن 
یکون لھم رب یفنیھم ویھلکهم وقدذ کرآنها فى قراءة عبد الله وما يهلكنا إلا دهر يمر 
ا. ه. وذكر بنحو ذلك الرازی وسیأتی . 

قال ابن الجوزى': قوله: «ما يهلكنا إلا الدهر» أى أختلاف الليل والنهار ١.ه.‏ 

قال الرازى': واعلم أنه تعالى حكى عنهم بعد ذلك شبهتهم فى إنكار القيامة 
وفی إنکار الإلة القادرء ما شبهتهم فى إنكار التيامة فهی قرله تعالی : «وقالوا ما هى إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا 4 فإن قالوا الحياة مقدمة على الموت فى الدنيا فمنكروا القيامة 
كان يجب أن يقولرا نحيا ونموت» فما السبب فى تقديم ذكر الموت على الحياة؟ قلنا فيه 
وجوه. 

الأول: المراد بقرله (نغوت) حال كونهم نطفا فى أصلاب الآباء وأرحام الأمهاتء 
وبقوله (نحيا) ما حصل بعد ذلك فى الدنيا. 

الثانى: غوت نحن ونحيا بسبب بقاء أولادنا. 

الثالث: يموت بعض ويحيا بعض . 

الرابع: وهو الذى خطر بالبال عند كتابة هذا الموضع أنه تعالى قدم ذكر الحياة فقال 
(ماهى إلا حياتنا الدنيا) ثم قال بعده (نغوت ونحيا) يعنى أن تلك الحياة منها ما يطراً 
عليها الموت وذلك فى حق الذين ماتواء ومنها مالم يطرأ الموت عليهاء وذلك فى حق 
الأحياء الذين لم يموتوا بعد. وأما شبهتهم فى إنكار الإله القاعل المختار» فهر قولهم 
وما يهلكتا إلا الدهر يعنى تولد الأشخاص إغا كان بسبب حركات الأفلاك الموجبة 
لامتزاجات الطبائع . وإذا وقعت تلك الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحياةء وإذا 
وقعت على وجه آخر حصل اموت فالموجب للحياة والموت تأآثيرات الطبائع وحركات 
الأفلاك. ولا حاجة فى هذا الباب إلى إثبات الفاعل المختارء فهذه الطائفة جمعرا بين 
إنكار الإله وبين إنكار البعث والقيامة | ه. 


(۱) زاد المسير ¥ 113. 
( )لے الک ۳۷١:‏ : 
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لان کر کی لے ن رل الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركى 
العرب فى إنكار المعاد (وقالوا ما هى إِلاً حياتنا الدنيا نموت رنحيا) أى ما ثم إلا هذه 
الدار يموت قوم ویعیش آخرون وما ثم معاد ولا قیامه وهذا يقوله مشر کوا العرب 
امنكرون المعاد وتقوله الفلاسفه الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة وتقوله 
الفلاسقة الدهرية الدريه المنكرون للصانع المعتقدون أن فى كل ستة وثلاثين ألف سنة 
یعود کل شىء إلى ماکان عليه وزعموا أن هذا قد تکرر مرات لا تتناهى فكابروا العقول 
وكذبوا المنقول ولهذا قالوا: رما یھلکنا ا الذهر4. وقال بنحو ذلك أهل التفسير 

قال ناصر السعدى): #رقالوا» أى منكرو البعث « ما هى إلا حيائنا الدنيا نموت 
رنحیا رما یھلکنا إلا الدهر 4 إن هى إلا عادات وجرى على رسوم الليل والنهارء يمرت 
ناس ویحا ناس ومن مات » فليس براجع إلى الله ولا مجازی بعمله أ . ه. 

وقال نحو ذلك آهل التقسير غیرهم . 
التفسير بأقوال شراح كتاب التوحيد 


قال ابن عثیمین:"' قوله تعالی : اوقل لوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 4. 


المراد بذلك المشركون الموافقرن للدهرية - بضم الدال على الصحيح عند النسبة؛ لأنه 
نما تغير فيه الحركة -» والمعنى وما الحياة والوجود إلا هذا؛ فليس هناك آخرةء بل يموت 
بعض ويحيا آخرون» هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحياء ويقولون: إنها أرحام تدفع 
وآرض تبلع ولا شىء سوی هذا. 

قوله: وما يهلكنا إلا الدهر4 . 

أى: ليس هلاكنا بأمر الله وقدرهء بل بطول السنين لمن طالت مدتهء والأمراض 
والهموم والغموم لمن قصرت مدته؛ فالمهلك لهم هو الدهر. 

قال ابن باز: وسب الدعر هو سب الزمان وهو اليل والتهار كأن يقول قاتل الله 
هذه الساعة ولعن الله هذه الساعه وهذا اليوم ولا بارك الله فى هذا اليوم وما أشبه ذلك 

(۱) تفسیر ابن کثیر ۱٤١/٤‏ . 

() تیسیر الكريم الرحمن ١١ /١(‏ و )١١‏ 

() القول المغيد ٤٠٤/۲‏ . 

(4) التعليق ۹ 

YVYY 


فسب الدهر هو شتمه أو لعنه أو الدعاء عليه أما وصفه بالشدة فليس من السب كأن 
يقول: هرا يوم شدید وعسر ونحس أو بارد أو حار. 

ولم يذكر باقى الشراح مزيداً على ما تقدم فيما نعلم . 

قوله: هإوما هم بذلك من عم إن هم إلا يظون). 

الإعراب: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون الواو للحال وما نافية ولهم 
خبر مقدم وبذلك متعلقان بعلم ومن حرف جر زائد وعلم مجرور لفظا مرفوع محلا على 
أنه مبتدأً مؤخر وإن نافية وهم مبتدأً وإلا أداة حصر وجملة يظنون خبرهم. ١.ه.‏ 
© التفسير بأقوال المفسرين 

قال ابن الجوزى٥':‏ وما لهم بذلك من علم4 أى: ما قالوه عن علم» إنيما قالوه 
شاكين فيه ومن أجل هذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: «لاتسبوا الدهر فإن اله هو 
الدهر» أى: هر الذى يهلككم لا ماتتوهمونه من مرور الزمان وما بعد هذا ظاهر أ.ه. 

قال الرازی'): ارما لھم بذلك من علم إن هم إلا يظتون والعنى أن قبل النظر 
ومعرفة الدليل الاحتمالات بأسرها قائمهء فالذى قالوه يحتمل وضده أيضاً يحتملء 
وذلك هو أن يكون القول بالبعث والقيامة حقأًء وأن يكون القول بوجود الإله الحيكم 
حقأ فإنهم لم يذكروا شبهة ضعيفة ولا قوية فى أن هذا الاحتمال الثانى باطل» ولكنه 
خطر ببالهم ذلك الاحتمال الأول فجزموا به وأصروا عليه من غير حجة ولا بينة» فشبت 
آنه ليس علم ولا جزم ولا يقين فى صحة القول الذى اختاروه بسبب الظن والحسبان 
وميل القلب إليه من غير موجب. وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن القول بغير حجة 
وبينة قول باطل فاسد. وأن متابعة الظن والحسبان منكر عند الله تعالى أ.ه. 

قال اقرط : وما لهم بذلك من علْم 4 أى علم. و«من» زائدة؛ أى قالوا ما 
قالوا شاكين إن هم إلا يظتون# أى ما هم إلا يتكلمون بالظن. وكان المشركون 
أصنافاء منهم هڙ لاء ومنهم من کان ت الصانع وینکر النعك خ ومنهم من کان يشك 
فى البعث ولا يقطع بإنکاره. وحدث فى اللإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خرفا 

RT --) / إعراب القران‎ )١( 

() زاد المسير ١١١/۷‏ . 

(۳) التفسیر الکیر / ۲۷۱. 

(0) تسیر القرضبى / ۹4۲ . 


VTA 


من المسلمين؛ فيتأولون ويرون القيامة موت البدن» ويرون الثواب والعقاب إلى خيالات 
تقع للارواح بزعمهم ES‏ محمود فى العصر الحديث - فشر هؤلاء 
أضر من شر جميع الكفار؛ لأن هؤلاء يلُبسون د على الق ريختر تله الظاهر: 
والمشرك المجاهر بشر که یحذره المسلم. وقیل : غوت وتا آثارنا؛ فهذه حياة الذكر. وقیل 
أشاروا إلى التناسخ ؛ أی يموت الرجل فتجعل روحه فی موات فتحیا به أ.ه. 

قال السعدى': قولهم هذا صادر عن غير علم إن هم إلا يظنون فأنكروا المعاد 
وكذبوا الرسل الصادقين من غير دلیل دلهم ولابرهان. إن هى إلا ظنون وإستعادات 
خاليه عن الحقيقة أ.ه. 

قال ابن عثیمین :)٩‏ الظن هنا ععنى الوهم؛ فليس ظنهم اك دلیل يجعل 
الشىء مظنوناًء بل هر مجرد وهم لا حقيقة له؛ فلا حجة لهم إطلاقاًء وفى هذا الدليل 
على أن الظن يستعمل بمعنى الوهمء وأيضاً يستعمل بمعنى العلم والیقین ؛ کقوله تعالی : 
«الذین بون انهم رازه4 

أولا: قولهم : اما هى إلا حياتنا الدنيا نموت رنحيا. 

وهذا یرده المنقول والمعقول : 

آما المنقول ؛ فالکتاب والسنة تدل على ثبوت الآخرة ووجوب الإيمان باليوم الآخرء 
وأن للعباد حياة أخرى سوی هذه الحياة الدنياء والكتب العا ي تقرر ذلك 
وتؤكده. 

قلت: وتنتهى الأدلة النقلية إلى خمسة أصول. 

الأول: _ أن البعث خبر عن الله - عز وجل ومن أصدق من الله حديشاء قال تعالى 
الله لا إِله إلا هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من اله حديثا» . 

الثانى: - الإستدلال بالنشثة الأولى على الثانيةء قال تعالى : لإرضرب لتا مغلا ونسی 
خلقه قال من یحیی الٰعظام وھی رمیم ۵ب فر يحييها اذى أنشأها أرل رة وهو بل خلق 


ك 


عليم). 


() تیسیر الکریم .۱١۲ ء۱١ /١‏ 
() القول المغيد ٤۲٤/۲‏ و ٤)١١‏ و٣٣].‏ 
() البقرة 
4 


والثغالث: - قدرة الله على خحلق السموات والأرض قال تعالى: أو لم يروا أن الله 
اذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل 
شىء قدیر) . 

الرابع:- إحياء الأرض بالنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 
فإذا رلا عَلْيْهَا الْماء اهرت وربت إن الّذى أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شىء 
قدیر4 . 
(أفحسم آنا خلشاكم عا ونم إا لا رجعود#. ١ه‏ ثم قال ابن عثيميز 

وأما المعقرل؛ فإن الله فرض على الناس الإسلام والدعرة إليه والحهاد لإعلاء كلمة 
الله مع ما فى ذلث من استباحة الدماء والأموال والنساء والذرية» فمن غير المعقول أن 
يكون الناس بعد ذلك تراب لا بعث ولا حياة ولا ثواب ولا عقاب» وحكمة الله تأبى 
هذاء قال تعالى : إت الى فرض عليك الْقرآن لرادك إلى معاد4'؛ أى: الذى أنزل 
عليك القرآن وفرض العمل به والدعوة إليه لابد أن يردك إلى معاد تجازى عليه ويجازى 
عليه کل من بلغته الدعوة. 

ثانياً: قوله : رما یهلکنا إلا الدهر#؛ أى: إلا مرور الزمن وهذا يرده المنقول 

فأما المنقول؛ فالكتاب والسنة تدل على أن الإحياء والإماتة بيد الله - عز وجل -» 
کما قال الله تعالی : هو یحیی ویمیت وإلیه ترجعون4)ء وقال عن عیسی عليه الصلاة 
والسلام : #وأحيى الموتى بإذن الله . 

وأما المحسوس ؛ فإننا نعلم من يبقى سنين طويلة على قيد الحياة؛ كنوح عليه السلام 
وغیره ولم یهلکه الدهرء ونشاهد أطښضال يموتول فن السنهر الأول ا ولادتهم› وشباباً 
يموتون فى قرة شبابهم» فليس الدهر هو الذى يميتهم !.ه. 

.١3 : القصص‎ )١( 


(۳) يونسر/ 1= 
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وفى الصحيح عن أبى هريرة ء عن اني ل َال: قال اف تعالی ب ؤذینی ابن 


آدم» سب الدهْرَ » ونا الدهرء قدب الل والنَهار وفی رواية الا سبوا الدهل 
قان الله هو الدَهّ»(). 


قوله: وفى الصحيح عن: آبى هريرة عن النبى - مي - قال : قال الله تعالی (یؤذینی 
أخرج البخارى هذا الحديث فى ثلاثة مواضع. 
الو ف اب ات ر 0 


الثانى ۳ ئی کاب الاي فى جاب لايو الإغر واس عن انى هرر رضن 


الله عنه قال رسول الله مو قال الله : ر وأا الذهرة بیدی الليل 
والنهار». 
اللالك : فى كناب التوخيد فى باب قرل الله تغالى: ا(يريدرن ان إيبدلوا كام اش 


إنه لقول فصل . 


قال عبد الله بن جار الله : وأسند «عن أبى هريرة قال : قال النبى :قال اله 
تعالى يؤذينى ابن آدم يسبب الدهر وأنا الدهرء بيدى الأمر أقلب الليل والنهار» أن من 
أضاف إلى الدهر فعلاً من الأفعال أو أمراً من الأمور فقد آذى الله تعالى: ولايضر الله 
شيئاً. واللّه سبحانه أعلم أ.ه. 

قال القرعاوى ۳ ول اھت لی ان ست ادهو یز دی اله وخر 

- مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى": أخبر البارى عز وجل أن سب الدهر يؤذيه وذلك لان الذين 
يسبون الدهر يعتقدون أنه فاعل مع الله وذلك شرك فى الربوبية. ١.ه.‏ 
O‏ ا «الموطأ» (۲/ /۹۸٤‏ ۳). والبخارى فى التفسير / باب سورة الحاثية 
))١ 1A1) KEATT /éTV/۸)‏ ومسلم فى الألفاظ من الأداب/ باب ما ينهى عن سب الدهر 


(۱/ ۲( وأحمد ف (مسنده» (۲/ ۲۹۹ RES c۹7 ۹ T41 (VY‏ وأبو داود فى الأدب / باب 
فی الرجل سب الدهر /۳۷١۱/٤(‏ ٤۲۷د).‏ 


عن أبى هريرة به . 
وانظر «القواعد المثلى» (ص: ٠١‏ - بتخريجنا) و« فتح المجيد» (ح ۷۷١‏ - ۷۷۷) بتخريجنا. 
CAT /۸ ()‏ _ 
= 
(۳) ح ٦۱۸۱‏ ۔ ب )١١(‏ الفتح ()- ¥441 ٣ج ٣‏ الغتح 
س س 
(3) الامع الفريد / ٠۷١‏ . () ادد / TAA‏ 
س و 


ووا 


قوله: [وفى الصحيح]. 

[قلت]: القول مشعر أن الحديث فى أحدهما دون الآخر وإغا هو عندهما فى 
«صحيحيهما؟ بنفس اللفظ والرواية الأخحرى لمسلم. 

قوله: «قال الله تعالی»: 


قال ابن حجر ': قال ابن بطال: أراد أن كلام الله تعالى صفة قائمة به وأنه لم 
يزل متكلما ولايزال» والذى يظهر أن غرضه أن كلام الله لايختص بالقرآن فإنه ليس 
نوعاً واحداً كما تقدم نقله عمن قاله وأنه وإن كان غير مخلوق وهو صفة قائمة به فإنه 
يلقيه على من يشاء من عبادة بحسب حاجتهم فى الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم 
وأحاديث الباب كالمصرحة بهذا المراد ١.ه.‏ 

قال ابن عثیمین': 

قوله: «قال الله تعالى» تعالى من العلو وجاءت بهذه الصيغة للدلالة على ترفعه - جل 
وعلا - عن کل Se‏ فهو متعال بذاته وصفاته» وهى أبلغ من كلمة علا؛ 
لأنها تحمل معنى الترفع والزه عما يقوله المعتدون علواً كبيراً. ١.ه.‏ 

قوله: «يۇذينى ابن آدم یسب الدهر». 

قلت: وهذا من الأحاديث القدسية وتقدم الكلام عليها فى غير باب 

قال ابن حجر : قوله: «يۇذينى ابن آدم» كذا أورده مختصراء وقد أخرجه الطبرى 

عن أبى كريب عن ابن عيينة بهذا الإسناد عن النبى ية قال: «كان أهل الجاهلية 
يقولون إغا يهلكنا الليل والنهار» هو الذى يميتنا ويحييناء فقال الله فى كتابه وقالوا ما 
هى إلا حياتنا الدنيا) الآية» قال فيسبون الدهرء قال الله تبارك وتعالی : «یؤذینی ابن آدم» 
فة 

قال القرطبى: معناه یخاطبنی من القول با یتأذی من يجوز فى حقه التأذى» والله 
منزه عن أن يصل إليه الأذىء وإنما هذا من التوسع فى الكلام والمراد أن من وقع ذلك 
منه تعرض لسخط الله أ. ه. 


قلت: وفی کلام القرطبی تأویل يجاب عليه با سيأتى من قول ابن عثيمين ان الأذية 
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لله ثابته ويجب علينا إثباتها لأن الله أثبتها لنفسه فلسنا أعلم من الله بالله ولكنها ليست 
كأذية المخلوق بدليل قوله تعالى ليس كمثله شىء وهو السّميع البَصيري أ.ه 

قوله: «وأنا الدهر» قال الخطابی: معنأه أن صاحب الدهر ومدیر الأمور ال ينسبونها 
إلى الدهرء فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه الى ربه الذى هو 
فاعلهاء وإغا الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور. وکانت عادتهم إذا أصابهم مکروه 
أضافوه إلى الدهر فقالوا: بۇسا للدهرء وتا للدهر. 

وقال النووى: قوله: «أنا الدهر» بالرفع فى ضبط الأكثرين والمحققين» ويقال 
باللصب على الظرف أى أنا باق أيداء والموافق لقوله «إن الله هو الدهر؟ الرفع وهو 
مجاز» وذلك أن العرب كانوا يسبون الدهر عند الحوادث فقال: لا تسبوه فإن فاعلها هو 
الله » فكأنه قال: لاتسبوا الفاعل فإنكم إذا سببتموه سببتمونى. أو الدهر هنا بمعنى 
الداهر» فقد حكى الراغب أن الدهر فى قرله «إن الله هو الدهر» غير الدهر فى قوله 
«يسب الدهر» قال : والدهر الأول الزمان والثانى المدبر املصرف لما يحدث» ثم استضعف 
هذا القول لعدم الدليل عليه. ثم قال: لو كان كذلك لعد الدهر من أسماء الله تعالى 
انتھی . 

وکذا قال محمد بن داود محتجا لما ذهب إليه من أنه بفتح الراء فكان يقول: لو کان 
روایته «فإن اله هو الدهر». 

قال ابن الجوزى: يصوب ضم الراء من أوجه: 

أحدها أن المضبوط عند المحدثين بالضم. 

ثانيها لو كان بالنصب يصير التقدير فأنا الدهر أقلبهء فلا تكون علة النهى عن سبه 
مذكورة ّنه تعالی يقلب الخیر والشر فلا يستلزم ذلك منع الذم. 

ثالشها: الرواية التى فيها «فإن الله هو الدهر» انتهى . وهذه الأخيرة لا تعين الرفع لأن 
للمخالف أن يقول: التقدير فإن الله هو الدهر يقلب فترجع للرواية الأخرى» وكذا ترك 
ذكر علة النهى لا يعين الرفع لأنها تعرف من السياق» أى لا ذنب له فلا تسبوه ا.ه. 

قال سلیمان آل الشيخ(': قوله: «يۇذينى ابن آدم يسب الدهر! فيه أن سب الدهر 
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يؤذى الله تبارك وتعالى. قال الشافعى فى تأويله واله أعلم: إن العرب كان من شأنها 
أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التى تنزل بهم من موت أو هرم» أو تلف» أو غير 
ذلك . فيقولون: إنغا يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار. ويقولون: أصابتهم قوارع الدهرء 
وأبادهم الدهر» فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء. فيذمون الدهر بأنه الذى يفنيهمء 
ويفعلل بهم. فقال رسول الله مي : «لا تسبوا الدهر». على أنه الذى يفنيكم والذى 
يفعل بكم هذه الأشياء» فانكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنغا تسبون الله تبارك 
وتعالى» فانه فاعل هذه الأشياء. 
ثم قال: والظاهر أن المشركين نوعان. 
أحدهما: من يعتقد أن الدهر هو الفاعل؛ فيسبه لذلك. فهؤلاء هم الدهرية. 
الثانى: من يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده لاشريك له» ولكن يسبون الدهر لا 
يجرى عليهم فيه من المصائب والحوادث» فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشىء إلى 
محلهء لا لأنه عندهم فاعل لذلك. والحديث صريح فى النهى عن سب الدهر مطلقا 
سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك» كما يقع كثيراً ممن يعتقد الإسلام. 
كقول ابن المعتز: 
يا دهر ويحك ما أبقيت لى أحداً وأنت والد سوء تأكل الولدا 
وقول بى الطيب: 
قبحا لوجهك یا زمان كآنه وجه له من كل قبح برقع 
وقول الطرفى : 
إن تبتلى بلئام الناس يرفعهنم عليك دهر لأهل الفضل قد خانا 
وقول الحریری: 
ولا تأمن من الدهر الخؤون ومكره فکم خامل آخنی عليه ونابه 
ونحو ذلك كثير. وكل هذا داخحل فى الحديث. 
قال ابن القيم : وفى هذا ثلاث مقاسد عظيمة. 
أحدها: سبه من ليس أهلاً للسب. قإن الدهر حل مسخر من خلق الله منقاد لأمره 
متذلل لتسخيره فسابه أولى بالذم والسب منه. 
والثانية: أذ سبه متضمن للشرك» فإنه إنما سبه لظنه آنه يضر وينفع» وأنه مع ذلك 
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ظالم قد ضر من لايستحق العطاء» ورفع من لايستحق الرفعة» وحرم من لايستحق 
الحرمان. وهو عند شاتيه من أظلم الظلمة وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة فى سبه كثيرة 
جداً. وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالثة: أن السب منهم إنغا يقع على من فعل هذه الأفعالء التى لو اتبع الحق فيها 
أهواءهم لفسدت السموات والأرض» وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه» وفى 
حقيقة الأمرء فرب الدهر هو المعطى المانع الخافض الرافع المعز المذلء والدهر ليس له 
من الأمر شىء فمسبتهم الدهر مسبة لله عر وجل ولهذا كانت مؤذية للرب تعالىء 
فساب الدهر دائر بين أمرين لابد له من أحدهما. إما مسبة الله أو الشرك به فإنه إن 
اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك» وإن اعتقد أن الله وحده هو الذى فعل ذلك 
وهو يسب من فعله فهو يسب الله تعالى. انتهى. وأشار ابن أبى حمزة إلى أن النهى 
عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأذنىء وأنه فيه إشارة إلى ترك سب كل شىء 
مطلق» إلا ما أذن الشرع فيه؛ لأن العلة واحدة'أ.ه. 


قال ابن عثیمین": قوله: «یؤذینی ابن ادم». 


أى: يلحق بى الأذى؛ فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها؛ لأن الله أثبتها لنفسهء 
فلسنا أعلم من الله بالله» ولكنها ليست كأذية المخلوق؛ بدليل قوله تعالى: « ليس 
کمثله شىء وهو السّمیع الببصير 4 ودم التفى فى هذه الآية على الإثباتء لأجل أن 
يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة» ويكون الإثبات حينئذ على الوجه اللائق 
به تعالی» وآنه لایماثل فی صفاته کما لا یماثل فی ذاته» وکل ما وصف الله به نفسه؛ 
فليس فيه احتمال للتمثيل؛ إذ لو كان احتسمال التمثيل جائزاً فى كلامه سبحانه وكلام 
رسوله فیما وصف به نفسه؛ لکان احتمال الکفر جائزاً فى كلامه سبحانه وکلام رسوله. 

قوله: «ابن آدم». 

شامل للذكور والإناث» وآدم هو أبو البشرء خلقه الله تعالى من طين وسواه ونفخ 
فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها. 

واعلم آنه من المؤسف أنه يوجد فكرة مضلة كافرة» وهى أن الآدميين نشؤوا من قرد 
لا من طينء ثم تطور الأمر بهم حتى صاروا على هذا الوصف. ويمكن على مر السنين 
ETT ETS‏ 
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أن يتطوروا حتى يصيروا ملائكة » وهذا القول لاشك أنه کفر وتکذیب صريح للقرآن؛ 
فيجب علينا أن نتكره إنكاراً بالخاء وأن لا نقره فى كتب المدارس»› فمن زعم هذه الفكرة 
يقال له: بل أنت قرد فى صورة إنسان» ومثلك كما قال الشاعر: 


إذا ما ذكرنا آدماونعماله وتزویجه بنتیه بابنیه فی الخنا 


وأجابه بعض العلماء بجواب؛ فقال: أنت الآن أقررت أنك ولد زناء وإقرارك على 

نقسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول»ء ومثلك كما قال الشاعر: 
كذلك إقرار القت لازم وفی عَبره لو كما جاء شرا 

ولكن آنا فى الحقيقة يؤلنى أن يوجد هذا بين أيدى شبابنا؛ فبعض الناس أخذوا به 
على أنه أمر محتمل» والواقع أنه لا يحتمل سوى البطلان والكذب والدس على المسلمين 
بالتشكيك با أخبرهم الله به عن خلق آدم وبنیه . 

وأيضاً نما يحذر عنه كلمة (فكر إسلامى)؛ إذ معنى هذا أننا جعلنا الإسلام عبارة عن 
أفكار قابلة للأخحذ والردء وهذا حطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لانشعر» 
والإسلام شرع من عند الله وليس فكراً لمخلوق . 

قوله: ايسب الدهر». 


الحملة تعليل ا ا 
ويلومه وربا يلعنه - والعياذ بالله - يؤذى الله والدهر: هو الزمن والوقت» وقد سبق 
بیان أقسام سب الدهر آ.ه. 

وجاء فى بعض روايات الصحيح صفة هذا السب بلفظ: «لا تقولوا خيبية الدهر..“ 
الحديث. 

قال ابن حجر قوله: «ولا تقولوا خيبة الدهر) كذا للأكثر» وللنسفى «ياخيبة 
الدهر» وفى غير البخارى «واخيبة الدهر» الخيبة بقتح الحاء المحجمة وإسكان الحتانية 
بعدها موحدة الحرمان» وهى بالنصب على الندبةء كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه ما 
یکرهه فندبه متوجعاً عليه أو متوجعا منه . 


وقال الداودى: هو دعاء على الدهر بالخيبة وهو كقولهم قحط الله نوءها يدعون على 
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الأرض بالقحط وهى كلمة هذا آصلها ثم صارت تقال لكل مذموم ووقع فى رواية العلاء 
بن عبد الرحمن عن آبيه عن أيى هريرة عند مسلم بلفظ «وادهره وادهره» ومعنى 
النهى من سب الدهر أن من اعتقد آنه الفاعل للمكروه فسبه أخطأً فإن الله هو القاعلء 
فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم رجع السب إلى الله. وقد تقدم شرح الحديث فى تفسير 
سورة الجاثية . ومحصل ما قيل فى تأويله ثلاثة أوجه: أحدها أن المراد بقوله إن الله هو 
الدهر» أى المدبر للأمور. 

ثانيها أنه على حذف مضاف أى صاحب الدهر . 

ثالثها التقدير مقلب الدهرء ولذلك عقبه بقوله «بيدى الليل والنهار» ووقع فى رواية 
زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ «بيدى الليل والتهار أجدده وأبليه 
وأذهب بالملوك» أخرجه أحمد. 

وقال المحققون: من نسب شيئاً من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفرء ومن جرى هذا 
اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافرء لكنه يكره له ذلك لشبهة بأهل الكفر 
فى الإطلاق» وهو نحو التفصيل الماضى فى قولهم: مطرنا بكذا. 

الرد على من زعم - من هذا الحديث - أن من أسماء الله الحسنى الدهر. 

قال عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله» وهو غلط فإن 
الدهر مدة زمان الدنياء وعرفه بعضهم بأنه أحد مفعولات الله فى الدنيا أو قعله لما قبل 
الموت» وقد تمسك الحهلة من الدهرية والمعطلة بظاهر هذا الحديث واحتجوابه على من 
لارسوخ له فى العلم لأن الدهر عندهم حركات القلك وأمد العالم ولا شىء عندهم 
ولا صانع سواه وكفى فى الرد عليهم قوله فى بقية الحديث «أنا الدهر أقلب ليله ونهاره» 
فكيف يقلب الشىء نفسه؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

قال القرطبى: وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن الدهر من أسماء الشه. 
وقال: من لم يجعله من العلماء اسما إغا خرج ردا على العرب فى جاهليتها؛ فإنهم 
کانوا یعتقدون أن الدهر هو الفاعل كما أخبر الله عنهم فى هذه الآية ؛ فكانوا إذا أصابهم 
ضر أوضيم أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدهر فقيل لهم على ذلك لا تسبوا الدهر فإن الله 
هو الدهر؛ أى إن الله هو الفاعل لهذه الأمور التى تضيفونها إلى الدهر فيرجع السب 
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إليه سبحانهء فهر عن ذلك. ودل على صحة هذا ما ذكرناه من حديث أبى هريرة قال 
قال رسول الله اة : «قال الله تبارك وتعالى يؤذينى ابن آدم...٠‏ الحديث. ولقد أحسن من 
قال» وهو أبو على الثقفى : 


يا عاتب الدهر إذا نابه لاتليم الدهر على عَذره 
الدهر مأمورٌ له آم ویتتھی الدهر إلى آمره 
کم كافر أموالّه مه تزداد أضعافاً على كفره 


ومؤمن لیس له درهم یزداد إيمانا على فقره 


وروی أن سالم بن عبد الله بن عمر كان كيرا ما يذكر الدهر فزجره أبوه وقال: 


فما الدهر بالمجانى لشسىء ينه ولا جالب البّلوى فلا تشتم الدهرا 


وقال أبو عبيد: ناظرت بعض اللاحدة فقال: ألا تراه يقول «فإن الله هو الدهر» 
فقلت: وهل کان أحد یسب الله فی آباد الدھرء بل کانوا یقولون كما قال الأعشی : 
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إن محلا وإن مرتحا وإن فى السفر إذ مضوا مهلا 

ء ا ت ی ت 
استائر الله بالوفاء وبالعد ل وولى الملامسة الرجلا 


قال أبو عبيد: ومن شأن العرب أن يذموا الدهر عند المصائب والنوائب؛ حتى ذكروه 
فی أشعارهم» ونسبوا الأحداث إليه. قال عمرو بن قميئة . 


رمتنی بنات الدهر من حیث لا ری فکيف يمن يرمّى وليسس برام 
فل الا مر عا اا أنوء ثلاثا بعدهن قامى 


ومثلة كثير فى الشعر. ينسبون ذلك إلى الدهر ويضيفونة إليهء والله سبحانه الفاعل 
لارب سواه أ.ه. 

قال ابن كثير'“: قال الشافعى وأبو عبيدة: وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله 
ل «لاتسبوا الدهر فإن اله هو الدهر» كانت العرب فى جاهليتها إذا أصابهم شدة آو 
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بلاء أو نكبة قالوا ياخيبة الدهر فيسندون تلك الافعال إلى الدهر ويسبونه وإنغا فاعلها هو 
الله تعالى فكأنهم إنغا سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك فى الحقيقة فلهذا نهى عن سب 
الدهر بهذا الإعتبار لأن الله تعالى هو الدهر الذى يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعالء 
هذا أحسن ما قيل فى تفسيرة وهو المراد والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه 
من الظاهرية فى عدهم الدهر من الاسماء الحسنى أخذاً من هذا الحديث أ.ه. 

قال ابن حجر: - وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة: لا يخفى أن من سب 
الصنعة فقد سب صانعهاء فمن سب نفس الليل والتهار أقدم على أمر عظيم بغير 
معنى» ومن سب ما يجرى فيهما من الحوادث» وذلك هو أغلب ما يقع من الناسء 
وهو الذى يعطيه سياق الحديث حيث نفى عنهما التأثير» فكآنه قال: لا ذنب لها فى 
ذلك وأآما الحوادث فمنها ما يجرى بوساطة العاقل المكلف فهذا يضاف شرعا ولغة إلى 
الذی جری على يديه ويضاف إلى اللّه تعالى لكونه بتقديره» فأفعال العباد من أكسابهم» 
ولهذا ترتبت عليها الأحكام» وهى فى الابتداء خلق الله . ومنها ما يجرى بغير وساطة 
فهو منسوب إلى قدرة القادرء وليس الليل والنهار فعل ولا تأثير لا لغة ولا عقلاً ولا 
شرعاًء وهو المعنى فى هذا الحديث. 

قلت: وسیآتی مزيد من الرد لابن عثيمين. ١.ه.‏ 
۵ ما یلتحق بالدهر فی النهی عن سبه 

وقال ابن حجر عن ابن بى جمره: ويلتحق بذلك ما يجرى من الحيوان غير 
العاقل . ثم أشار بن النهى عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنىء وأن فيه إشارة 
إلى ترك سب كل شىء مطلقاً إلا ما أذن الشرع فيه لأن العلة واحدةء والله أعلم انتهى 
ملخصا. واستنبط منه أيضا منع الحيلة فى البيوع كالعينة لأنه نهى عن سب الدهر لا 
يئول إليه من حيث المعنى وجعله سبا لخالقه أ.ه. 

قوله: «وآنا الدهر». 

قال ابن حجر ': قوله: و«آنا الدهر» قال الخطابى: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر 
الأمور التى ينسبونها إلى الدهرء» فمن سبب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه 
إلى ريه الذى هو فاعلهاء وإنغا الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور. وکانت عاداتهم إذا 
أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا: بؤسا للدهرء وتبا للدهر. 
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وقال النووى: قوله «أنا الدهر» بالرفع فى ضبط الأكثرين والمحققينء ويقال 
بالنصب على الظرف أى أنا باق أبداء والموافت لقوله «إن الله هو الدهر' الرفع وهو 
مجازء وذلك أن العرب كانوا يسبون الدهر عند الحوادث فقال: لاتسبوه فإن فاعلها هو 
الله » فكأنه قال: لاتسبوا الفاعل فإنكم إذا سيبتموه سببتمونى. أو الدهر هنا بمعنى 
الداهر» فقد حكى الراغب أن الدهر فى قوله «إن الله هو الدهر غير الدهر فى قوله 
«يسب الدهر» قال : والدهر الأول الزمان والثانى المدبر الملصرف لا يحدث» ثم استضعف 
هذا القول لعدم الدليل عليه. ثم قال: لو كان كذلك لعد الدهر من أسماء الله تعالى 
انتھی . وکذا قال محمد بن داود محتجا لا ذهب إليه من أنه بفتح الراء فكان يقول: لو 
كان بضمها لكان الدهر من أسماء الله تعالى . وتعقب بأن ذلك ليس بلازم» ولاسيما 
مع روایته «فإن الله هو الدهر». 

قال ابن عثيمين': قوله: «وأنا الدهر». 

أی: مدّبر الدهر ومصرفه» قال تعالی : إوتلك الأيام نداولها بین الاس 04)» ولقوله 
فى الحديث: «أقلب الليل والنهار»» والليل والنهار هما الدهر. 

ولا يقال بأن الله هو الدهر» ومن قال ذلك؛ فقد جعل الخالق مخلوقاء والمقلب بفتح 
اللام مقلا بكسر اللام. 

فإن قيل: اليس المجاز منوعاً فى كلام الله وكلام رسوله وفى اللغة؟ 

أجيب : إن الكلمة حقيقة فى معناها الذى دل عليه السياق والقرائن» وهنا فى الكلام 
منحذوف تقديره: وأنا مقلب الدهر؛ لأنه فسره بقوله: «أقلب الليل والنهار»» والليل 
والنهار هما الدهرء ولأن العقل لايمكن أن يجعل الخالتق الفاععل هو المخلوق المفعولء 
الق هر اكل ربوا عرفت طا من قال ف الد من امسا ا كاين خر د 
رحمه الله - ؛ فإنه قال: «إن الدهر من أسماء الله»» وهذا غفلة عن مدلول هذا الحديث»› 
وغفلة عن الأصل فى الأسماءء فأما مدلول الحديث؛ فإن القائلين بذلك لم يريدوا أن 
الذى يهلكهم هو الله وإغا أرادوا مرور الزمن؛ فالدهر هو الزمن فى مرادهمء وأما 
الأصل فى الأسماء؛ فالأصل فى أسماء الله أن تكون حسنى؛ أى: بالغة فى الجحسن 

(۱) القول المغید ۲۹/۲٤و .٤۳٠١‏ 

(۲) آل عمران: ٠٤١‏ . 
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أكملهء فلابد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعانى 
فى دلالة هذه الكلمةء ولهذا لاتجد فى أسماء الله تعالى اسما جامداً أبداًء لأن الاسم 
الجامد ليس فيه معن أحسن أو غير أحسن»› لكن أسماء الله كلها حسنى ؛ فيلزم من ذلك 
بأن تكون دالة على معان» والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه معنى إلا أنه اسم 
زمن» وعلی هذا؛ تی ا 8 ا 

الأول: أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء. 

الثانى: أن أسماء الله حسنی» والدهر اسم جامد لایحمل معنی إلا أنه اسم لأوقات. 

فلا يحمل المعنى الذى يوصف بأنه أحسن» وحينئذ فليس من أسماء الله تعالى» بل 
إنه الزمنء ولكن مقلب الزمن هو الله ولهذا قال :«أقلب الليل والنهار» أ.ه. 

قلت: وتقدم فى فصل مستقل الرد على من قال أن الدهر من أسماء الله الحسنى من 
كلام القاضى ومحمد ابن أبى جمرة والقرطبى وابن كثير. 

قوله: «بيدى الأمر أقلب الليل والنهار». 

قال سلیمان آل الشيخ(': وفى رواية لأحمد: «بيدى الليل والنهار أجدده وأبليه 
وأذهب بالملوك». أ.ه. 

قال ابن عشثيمين": قوله: «أقلب الليل والنهار». 

أى: ذواتهما وما يحدث فيهما؛ فالليل والنهار يقَلّبان من طول إلى قصر إلى تساو 
والحوادث تتقلب فيه فى الساعة وفى اليوم وفى الأسبوع وفى الشهر وفى السنةء قال 


۶ ك م 


5 .9 ت 


تعالی: «فل الهم مالك املك تؤتى الْملك من تشاء وزع املك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على کل شیء قدیر ۳4ء وهذا أمر ظاهرء وهذا 
التقليب له حكمة قد تظهر لنا وقد لاتظهر؛ لأن حكمة الله أعظم من أن تحيط بها 
عقولنا» ومجرد ظهور سلطان الله - عزوجل - ومام قدرته هو من حكمة الله لأجل أن 
يیخشی الإنسان صاحب هذا السلطان والقدرة فيتضرع ويلجاً إليه أ. ه. 


() تيسير العزيز الحميد ٤١‏ . 
() القول المغید ۲/ ٤۳٠‏ و .٤)٣١‏ 
(۳) آل عمران: .۲٣‏ 
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قوله: «وفى رواية لاأتسبوا الدهر؛ فإن اث هو الدهر». 

قال سلیمان آل الشيخ(': قوله : وفی روايه : هذه الرواية رواها مسلم وغیره. 

قال المصنف: وفيه أنه قد يكون سبا ولو لم يقصد بقلبه أه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: ومعنی هذه الرواية: هو ما رچ به في الحديث› 

2 ۶ 

سن فرك واا الدهرء أقلب اليل والهارة يعتى: أن ما يجرئ. افيه من غير وشر 
بإرادة الله وتدبیره بعلم منه تعالى وحكمة» لايشاركه فى ذلك غیره» ما شاء کان وما لم 
يشا لم یکن . لاحب نوك حمده فی الخحالتین› وجو الط يه ا ویحمده» 
والرجوع إليه بالتوبة والإنابة؛ کما قال تعالی : «وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلّهم 
يرجعون)"ء وقال : ونبو كم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون4 . ونسبة الفعل إلى 
الدهر» ومسته کثیرا فی أشعار الولدي کابن الُعتزء والمتنبى ٠‏ وغيرهما. 


2 2 و 
وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك؛ لقوله تعالى : ل ثم يأتى من بعد ذلك 


سبع شداد4 قال بعضر الشعراء: 


إن الالى ن ار مان هون 
فقصارهن مع الهمموم 


ثم انقضت تلك السنون وأهلّها 


تطّوى وتنشر بينهاالأعمار 
وطوالهن مع السرور قصار 


ذكر النوى» فكأنها أيام 
تحوی سي فكأنها أعوام 


قال ابن عثيمين: قوله: «وفى رواية: لاتسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر. 
وفائدة هذه الرواية أن فيها التصريح فى النهى عن سب الدهر. 
قوله: «فإن الدهر هو الله»؛ والصراب : «فإن الله هو الدهر؟. 


. ٤٦٠ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
. ٠١۸ الأعراف:‎ )۳( 


. ٤۸ يوسف‎ )2( 
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٣١ الأنیاء:‎ )0( 


. ٤۳١/١ القول اليد‎ )١( 


0 
الأولى: النهى عن سب الدهر. 
2 ع 
الثانية : تسميته اذى الله. 


الثالثة : التأمّل فى قوله:«فإن لله هو الذهن. 


ا د و 


الرابعة : أنه قد يكون سابا ء ولو لم يقصده بقلبه. 


وقوله: «فإن الله هو الدهر؟؛ أى: فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفهء وهذا تعليل 
للنهى» ومن بلاغة كلام الله ورسوله قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة وزيادة الطمأنينةء 
ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان العلل حكماء فهذه ثلاث فوائد قى قن 
العلة بالحكم. 

©6 e6 

قال ابن عثیمین': فيه مسائل 
6 الأولى: النهى عن سب الدهر. 

لقوله: «لاتسبواالدهر». 
© الثانية: تسميته أذى لله. 

تؤخذ من قوله: «یؤذینی ابن آدم». 
© الثالثة : التأمل فى قوله: «فإن الله هو الدهر». 

فإذا تأملنا فيه وجدنا أن معناه أن الله ملب الدهر ومصرفه وليس معتاه أن الله هو 
الدهر» وقد سبق بيان ذلك . 
6 الرابعة: آنه قد یکون سابًا ولو لم یقصده بقلبه. 

تؤخذ من قوله: «يؤذينى ابن آدم» يسب الدهر؟» ولم يذكر قصداً ولو عبر الشيخ 
بقوله: أنه قد يکون مؤذياً لله وإذ لم يقصده؛ لكان أوضح وأصح؛ لأن الله صرح 
بقوله: «يسب الدهر؟» والفعل لايضاف إلا لمن قصده. 

وقد فات على الشيخ - رحمه الله - بعض المسائلء منها: تفسير آية الحاثية» وقد سبق 
ذلك . 

©6660 


. ٤٣٣۳ و٤۳۲‎ /۲ القول المغید‎ )۱( 
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بب 
النسمو بقاضو القطاة ونحود 
مناسبة هذا الباب لا قبله. 
قال الفقير: ومناسبة هذا الباب للذى قبله تظهر فى أمور» منها:- 
۱ - أن هذا الباب وبابین قبله يدخلون فى قرله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمونچ.. 
۲ - أن هذه الأبوب تضمنت جملة من الألفاظ المنهى عنها لخالفتها للتوحيد فناسب 


© مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


قال ناصر السعدى):وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته .ودفع 
لوسائل الشرك حتى فى الألفاظ التى يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله 
فی شیء من خصائصه وحقوقه . 

قال ابن عثيمين: إن من تسمى بهذا الاسم؛ فقد جعل نفسه شريكاً مع الله فيما 
لايستحقه إلا الله ؛ لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضى القضاة أو حاكم الحكام أو ملك 
الأملاك إلا الله - سبحانه وتعالى -؛ فالله هو القاضى فوق كل قاض» وهو الذى له 
الحكم» ويرجع إليه الأمر كله كما ذكر الله ذلك فى القرآن. 

وقد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: 

. قضاء کونی‎ ١ 

۲ قضاء شرعی . 

والقضاء الكونى لابد من وقوعهء ويكون فيما أحب الله وفيما كرهه»ء قال تعالى 
(وقضيتا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب تسد فى الأرض مرتین)()؛ فهذا قضاء كونى 
متعلق با يكرهه الله؛ لأن الفساد فى الأرض لايحبه الله» واللّه لايحب المفسدين» وهذا 
القضاء الكونى لابد أن يقع ولامعارض له إطلاقاً. ۰ 


١١١ القول الديد‎ )١( 
٤ الإإسراء:‎ (۲) 


Vit 


أما النوع الثانى من القضاءء وهو القضاء الشرعى؛ فمثل قوله تعالى : (وقضى 
ربك لأ تعبدوا إلأإه وبانوالديْن إحْسانا)()ء والقضاء الشرعى لا يزم منه وقرع 
الملقضى» فقد يقع وقد لايقع ء ولكنه يتعلق فيمايحبه الله» وقد سبق الكلام على ذلك . 

فإن قلت : إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينةء أو ببلد معين» أو بزمان 
معين» مثل أن يقال: قاضى القضاة فى الفقهء أو قاضى قضاة المملكة العربية 
السعودية» أوقاضى قضاة مصر أو الشام» أو ما أشبه ذلك؛ فهل يجوز هذا؟ 

فالجواب : أن هذا جائز؛ لأنه مقيد» ومعلوم أن قضاء الله لايتقيدء فحينئذ لايكون 
فيه مشاركة لله عزوجل _ء» على أنه لاينبغى أيضاً أن يتسمى الإنسان بذلك أو يسمی به 
وإن كان جائزا؛ لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه 
موصوف بقاضى قضاة الناحية الفلانيةء فقد يأخحذه الإأعجاب بالنفس والغرور حتى 
لايقبل الحق إذا حالف قولهء وهذه مسألة عظيمة لها حطرها إذا وصلت بالإنسان إلى 
الإعجاب بالرأى بحیث یری أن رأيه مفروض على من سواه؛ فإن هذا خطر عظيم» فمع 
القول بأن ذلك جائز لاینبخی أن يقبله اسما لنفسه أو وصفا له ولا أن یتسمی به. 

إذا قيد بزمان أومكان ونحوهما؛ قلنا: إنه جائزء ولكن الأفضل ألا يفعلء لكن إن 
قيد بفن من الفنون؛ هل یکون جائزا؟ 

مقتضى التقييد أن يكون جائزاًء لكن إن قيد بالفقه بأن قيل:(عالم العلماء فى 
الفقه)ء وقلنا: إن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قول الرسول َة :«من يرد 
اله به خیراً یفقهه فی الدین۲۲)؛ صار فيه عموم واسع» ومعنى هذا أن مرجع الناس كلهم 
فى الشرع إليه؛ فهذا فى نفسى منه شىء والأولى التنزه عنه. 

وأما إن قيد بقبيلة؛ فهو جاتزء لكن يجب مع الجواز مراعاة جاب الموصوف إن 
لایغتر ويعجب بنفسه» ولهذا قال النبى َة للمادح :«قطعت عنق صاحبك»۴). 

وأما التسمى ب (شيخ الإسلام)؛ مثل أن يقال : شيخ الإسلام ابن تيميةء آو شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب» أى أنه الشيخ المطلق الذى يرجع إليه الإسلام؛ فهذا 


() الاإسراء : ۲۳ . 

[صحيح] أخرجه :البخارى () ومسلم فى الزكاة ۷-- النووى) عن معاوية به وانظر 
«ریاض الصالحین؟ (۱۳۷۹ _ بتخریجنا) . 

() [صحيح] أخرجه البخاری )1۰٦11(‏ ومسلم فى الزهد ١١١/۱۸(‏ - النووى) وانظر «رياضن 
الصا ین (۱۷۹۲ _ بتخريجنا) . 
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لایصح ؛ إذ إن أبا بكر رضى الله عنه أحق بهذا الوصف؛ لأنه أفضل الخلق بعد 
النبيين» ولكن إذا قصد بهذا الوصف أنه جدد فى الإسلام وحصل له آثر طيب فى 
الدفاع عنه؛ فلا بأس بإطلاقء(). 

وأما بالنسبة للتسمى ب (الإمام) ؛ فهو أهون بكثير من التسمى ب (شيخ الإسلام) ؛ 
لن النبى َة سمى إمام المسجد إماماً ولو لم يكن عنده إلا اثنان. 

لكن ينبغى أنه ينبه أنه لايتسامح فى إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة وله 
أتباع؛ كالاإمام أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم ممن له أثر فى اللإسلام؛ لأن وصف 
الإنسان با لايستحق هضم للأمة؛ لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا الإمام هان 
الإمام الحق فى عينهء قال الشاعر: . 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

لأنه لاحجة لله على عباده إلا الرسل. 


وأما آية الله » فإن أريد به المعنى الأعم؛ فلا مدح فيه لأن كل شىء آية لله» كما قيل 
وفی کل شىء له آية تدل على آنه واحد 

وإن أريد المعنى الأخحص؛ أى : أن هذا الرجل آية حارقة؛ فهذا فى الخالب يكون 
مبالغاً فيه » والعبارة السليمة أن يقال :عالم» مفت» قاض» حاکم» إمام لمن كان مستحقاً 
لذلك . 

قال بكر بن عبدالله أبو زيد: الأصل التاسع (فى الأسماء المكروهة - فذكر احدى 
عشر عنصر فى الأسماء المكروهة»ء منها : 

«وتكره التسمية بكل اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضاف إلى لفظ«الدين؟ء أو 
لفظ «الإسلام؟؛ مثل: نور الدين» ضياء الدين» نور الإسلام وذلك لعظيم منزلة هذين 
اللفظين: «الدين؛ و«الإسلام»؛ فالإضافة إليهما على وجه لتسمية فيها دعوى فجة تطل 
على الكذب. ولهذانص بعض العلماء على التحريم» والأكثر على الكراهة؛ لأن منها 
مايوهم معانى غيرصحيحة ما لايجوز إطلاقه» وكانت فى أول حدوثها ألقاباً زائدة 
على الاسم» ثم استعملىت أسماء» وقد يكون الاسم منهياً عنه من جهتين » مثل: 
شهاب الدين» فإن الشهاب : الشعلة من النارء ثم إضافة ذلك إلى الدينء وكان النووى 


(۱) انظر رسالته «تسمية المولود» (ص :2١‏ 5۸). 
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رحمه الله يكره تلقيبه بمحيى الدين» وشيخ الإسلام ابن تيمية يكره تلقيبه بتقى الدينء 
ويقول : لكن آهلى لقبونى بذلك فاشتهر؟. 

شرح الترجمة وماذا أراد الملصنف بها. 

قال سليمان آل الشيخ : كاقضى القضاةء وحاكم الحكام» أوسيد الناس ونحو 
ذلك. أى: ماحكم التسمى بذلك هل يجوز أم لا؟ ١.ه‏ 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: ذكر اللصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى 
النهى عن التسمى بقاضى القضاة قياساً على مافى حديث الباب لكونه يشبه فى المعنى 
فینهی عنه أ.ه. 

قال ابن باز ": أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان النهى عن الأسماء التى يكون لها 
تعلق بمشابهة أسماء الله تعالى لأنه سبحانه له أسماء يختص بها ليس لأحد أن يتسمى 
بها مثل الرحمن ومالك الملك والخلاق ورب العالمين وحاكم الحكام وسلطان 
السلاطين ونحوها. لأن كمال التوحيد وتام التوحيد عدم التسمى بهذه الأسماء والتسمى 
بها ينقض التوحيد والإيمان ودخول فيما لاينبغى . 

قال ابن عثيمين (: قوله «باب التسمى بقاضى القضاة) 

أی : وضع الشخص لنفسه هذا الاسم أورضاه به من غيره. 

قوله: «قاضى القضاة» 

قاضى: بمعنى حاكم» والقضاة؛ أى : الحكامء و«أل» للعموم. 

والمعنى : التسمى بحاكم الحكام ونحوه» مثل ملك الأملاك. وسلطان السلاطينء وما 
أشبه ذلك عا يدل على النفوذ والسلطان؛ لأن القاضى جمع بين الإلزام والإفتاءء 
بخلاف المفتى؛ فهولا يلزم» ولهذا قالوا: القاضى جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء؛ 
فهو يشهد أن هذا الحكم حكم اللّه» وأن الحتق للمحكوم له على المحكوم عليه» ويقتى ؛ 
أی: يخبر عن حم الله وشرعه» ويلزم الخصمین با حكم به ١.ه‏ 
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(۱) تيسير العزيز الحميد ٤٦١‏ . 
() فتح المجيد .۷١١/١‏ 
(۳) التعليق المغيد .۲۲١‏ 
() القول المغید ٩/۴‏ ۲۹. 
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فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى اة قال: «إن أخنع اسم عند الله رجل"‎ 
.(٤نا تسمى ملك الأَمَلاك. لاً مالك إلا‎ 


قوله: فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى بي قال: «إن أخنع اسم عند الله رجل 
تسمى ملك الأملاك. لا مالك إلا الله». 

قال: الفقير: بوب عليه الإمام البخارى فى كتاب الأدب باب (أبغض الأسماء إلى 
ایله )۲ . 


ومسلم فى الأدب باب تحريم التسمى ملك الأملك وملك الملوك ١.ه.‏ 
قال القرعاوى": حيث دل الحديث على تحريم التسمى بلك الأملاك ١.ه.‏ 
مناسبة الحديث للتوحيد 
قال القرعاوی؟):حيث منع الحديث التسمى بملك الأملاك ونحره لأن ذلك شرك 
مع الله فی ربوبیته ا.ه. 
قوله : أختع فى رواية (أخنى) 
قال ابن حجر: كذا فى رواية شعيب بن أبى حمزة للأكثر من الخنا بفتح المعجمة 
وتخفيف النون مقصور وهو الفحش فى القولء ويحتمل أن يكون من قولهم أخنى عليه 
الدهر أى أهلكه «وأخنع» بعين مهملة هر المشهور فى رواية سفيان بن عيينة وهو من 
الخنوع وهو الذل وقد فسشره بذلك الحمیدى شيخ البخارى عقب روایته له عن سفیان 
قال : «أخنع: آذل» وأخرج مسلم عن أحمد بن حنبل قال: سألت آبا عمرو الشيبانى 
يعنسى إسحق اللغخوى عن أخنع فقال: أوضع› قال عياض: معناه أنه أشد الأسماء 
صغاراً. وبنحو ذلك فسره أبو عبيدء والخانع الذليل وخنع الرجل ذل» قال ابن بطال: 
(٠‏ [صحيح] أخرجه البخارى فى «الأدب» باب : أبغض الأسماء إلى الله( )1۲٠١ ۹/١۰ ٤/۱۰‏ 
ومسلم فى «الأدب» / باب : تحريم التسمى بملك الأملاك أوبملك الملوك )١١١/٠١/١(‏ وأحمد 
فی«مسنده" (۲/ ٤ ٤‏ ۲) وآبو داود فى«الأدب اة با : فی اا الاسم القبیح )٤۹٦١/۲۹۲/۲(‏ والترمذى 
فی« الأدب» / باب : ما یکره من الأسماء /۱۳١ /٥(‏ ۳۸۳۷) والبیهقی /٥۱۹/۹(‏ ۱۹۳۱۲) 
من طريق :سقان عن أبى الزناد عن الأعرج > عن أبى هريرة. 
وانظر «رياض الصالحين» 2 ۷ بتخریجنا . وانظر فتح المجيد )۷۸٤(‏ بتخریجتا . 
() الفتح ٠۰‏ باب رقم ۷۱۱. (۳) الحدید (٤۳۸۴).۔‏ 
)٤(‏ اخدید ١۳۸.۔‏ () فتح الباری ٠٠١‏ . 
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وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلأءوقد فسر الخليل أخنع بأفجر 
فقال: الخنع الفجورء يقال أخنع الرجل إلى المرأة إذا دعاها للفجور. قلت: - يعنى بن 
حجر - وهو قريب من معنى الخنا وهو الفحش. ووقع عند الترمذى فى آخر الحديث 
«أخنع أقبح» وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ «أنخع؟ بتقديم النون على المعجمة وهو بمعنى 
أهلك لأن النخع الذبح والقتل الشديدء وتقدم أن فى رواية همام «أغيظ» بغين وظاء 
معجمتين» ويؤيده «اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك' أخرجه الطبرانى. 
ووقع فى شرح شيخنا ابن الملقن أن فى بعض الروايات «أفحش الأسماء» ولم أرهاء 
وإنغا ذكر ذلك بعض الشراح فى تفسير أخنى وقوله «أخنع اسم عند اله» وقال سفیان 
غير مرة أخنع الأسماء» أى قال ذلك أكثر من مرةء وهذا اللفظ يستعمل كثيراً فى إرادة 
الكثرة وسأذكر توجيه الروايتين ١.ه.‏ 

قال سلیمان آل الشيخ": قوله: «إن أخنع؟ ذكر المصنف أن معناه: أوضع . وهذا 
التفسير رواه مسلم عن الإمام أحمد» عن أبى عمرو الشيبانىء» 

وفى رواية «اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك؛. رواه الطبرانى): 

قال ابن عثیمین(): قوله : «إن خنع اسم» 

أى : أوضع اسم» والمراد بالاسم الملسمىء فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك 
الأملاك؛ لأنه جعل نفسه فى مرتبة علياء فالملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطة؛ 
فجعل مرتبته فوق مرتبتهم» وهذا لايكون إلا الله - عزوجل» ولهذا عوقب بنقيض 
قصده؛ فصار أوضع اسم عند الله إذ قصده أن يتعاظم حتى على الملوك. فأهين» ولهذا 
کان أحب اسم عند الله مادل على التذلل والخضوع» مثل عبدالله وعبدالرحمن» وأبغض 
اسم عند الله ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم ١.ه.‏ 

قلت: وقد عامل الله شاهان شاه الإیرانى بنقيض قصده شرعاً وقدراً فصار أذل 
وأوضع الناس بعد ذهاب ملكه. 

قوله «عنداله» 

قال ابن حجر : زاد أبو داود والترمذى فى روايتهما «يوم القيامة» وهذه الزيادة 


ثابتة |. ه. 


(۱) آخرجه أحمد فی «مسنده (۲/ ۲ ) والخحاكم فى «المستدرك» )۲۷١ /٤(‏ وصححه. 
(۲) تيسير العزيز الحميد .)1١‏ 

(۳) تقدم . () القول المغيد ٠١١۹/۴‏ 

T° Te ٠۰ 9 / (د) الفتح‎ 
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قوله «تسمی» 


عليه . 

قوله «بملك الأملاك» بكسر اللام من ملك والأملاك جمع ملك بالكسر وبالفتح 
وجمع مليك. آا.ه. 1 

قوله: «لا مالك إلا الله . 

قال سليمان آل الشيخ: ثم أكد النبى بي التشديد فى تحريم التسمى بذلك ٠‏ 
بقوله : «لامالك إلا الله فالذى تسمى بهذا الاسم قد كذب وفجر وارتقی إلى ماليس له 
بأهل» بل هو حقیق برب العا مين» فإنه الملك فى الحقيقة» فلهذا كان أذل الناس عند 
الله يوم القيامة والفرق بين الملك والمالك أن المالك هوالمتصرف بفعله وأمره» ذكره ابن 
القيم . فالذى تسمى ملك الأملاكء أوملك الملوك قد بلغ الخاية فى الكفر والكذب. 
ولقد كان بعض السلاطين المساكين يفتخر بهذا الاسم فأذله الله ١.ه.‏ 

قال ابن عثیمین": قوله : «لامالك إلا الله». 

أى لامالك على الحقيقة الملك المطلق إلا الله تعالى. 

وأيضاً لاملك إلا الله - عزوجل -» ولهذا جاءت آية الفاتحة بقراءتين : 

لملك يوم الدين )وط مالك يوم الذين4()ء لكى يجمع بين الملك وتام السلطان؛ 
فهو - سبحانه - ملك مالك ملك ذو سلطة وعظمة وقول نافذ» ومالك متصرف مدبر 

فالله له الخلق والملك والتدبير؛ فلا خالق إلا الله ولامدبر إلا الله ولامالك إلا اللهء 
قال تعالی : بهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض4()؛ فالاستفهام بمعنى 
النفى› وقد أشرب معنی التتحدى» أى إن وجدتوه فهاتوه» وقال تعالی: إن ربك هو 
الحَلاًق العليم4)ء قيها توكيد زس وما ليل اتقزاة الى وان تما إن 

۰ . ٠١١ / الفتح‎ )( 

(۲) تیسیرالعزیز الحميد ٤1۲‏ . 

(۳) القول المغيد ۳/ ١٠١١٠١‏ . 

٤ : الغاتحة‎ )٤( 

(5) فاطر: ۳ (0) الحجر : 3 
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و و ا ف اي 
قال سفیان: «مثل شاهان شاه». 
وفی روایة SS‏ 


a‏ ا 


2 


لين TT‏ الله لن يخلقوا ذبابً رلو اجتمعوا لَ4)؛ ف_ الّذين): اسم 
موصول یشمل کل من یدعی من دون الله لن یخلقوا ذبابا وهذا على سبیل 
المبالغة؛ وما كان على سبيل المبالخة؛ فلا مفهوم له كثرة أوقلة. 

وقال تعالى: «تبارك الُذى بيده الْمُلّكٌ4١‏ وقال تعالى: قل اللَهُم مالك 
الْملك 4" وهذا دلیل انفراده بالملك» وقال تعالی : «فل من يرزقگم من سء والأرض 
أن يلك اسم والأبصار ومن یخرج الحى من المت ریخرج المت هن الحي ومن پر 


fg 


الأمر فسيقولون اللَ0), وقال تعالی: فل من بيده مکوت کل شىء وهو بجروا 


يجار عليه إن کنتم تعلمون » سيقٌولون للهڇ(). اھ 

قوله : «قال سفیان» «مثل شاهان شاه e‏ إلخ». 
6 تحريم التسمى بملك الملوك وما أدى معناه بأى لسان كان 

وفی زیادة فی حدیث بی هریرة: قال سفیان: یقول غیره تفسیره: شاهان شاه 

قوله: «تفسیره شاهان شاه». 

قال ابن حجر ): قوله «تفسیره شاهان شاه» هذا ثبت لفظ تفسيره فى رواية 
الک يهنى » ووقع عند أحمد عن سفيان قال سفیان «مثل شاهان شاه» فلعل سفیان قاله 
مرة نقلاً ومرة من قبل نفسه» وقد أخرجه الإسماعيلى من رواية محمد بن الصباح عن 
سفيان مثله وزاد مثل ذلك الصينء وشاهان شاه بسکون النون وبهاء فی آخره وقد تنون 
وليست هاء تأنيث فلا يقال بالمخناة أصلاً. وقد تعجب بعض_ الشراح من تفسير سفيان 
ابن عيينة اللفظة العربية باللفظة العجمية وأنكر ذلك آخرونء وهو غفلة منهم عن مراده 
وذلك آن لفظ شاهان شاه كان قد كثر التسمية به فى ذلك العصر فنبه سفيان على أن 
الاسم الذى ورد.الخبر بذمه لاينحصرفى ملك الأملاك بل كل ما أدى معناه بأى لسان 
کان فهو مراد بالذم. ویؤید ذلك أنه وقع عند الترمذی «مثل شاهان شاه» وقوله شاهان 


() الح : ۷٣‏ () للك ٠:‏ (۳) آل عمران e:‏ 
)٤(‏ يونس :۳۱ (3) المۆمنون : ۸۸٠‏ 0 الفتح |١١‏ ۹0۷.1-1 ` 
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شاه هو المشهور فى روايات هذا الحديث» وحكى عياض عن بعضن الروايات «شاه شاه» 
بالتنوين بغير إشباع فى الأولى والأصل هو الأولىء وهذه الرواية تخفيف منهاء وزعم 
بعضهم أن الصواب شاه شاهان وليس كذلك لأن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على 
المضاف» فإذا أرادوا قاضى القضاة بلسانهم قالوا موبذان موبذه فموبذ هوالقاضی وموبذان 
جمعه فكذا شاه هو الملك وشاهان هو الملوك. قال عياض: استدل به بعضهم على أن 
الاسم غير المسمىء ولا حجة فيه بل المراد من الاسم صاحب الاسم» ويدل عليه رواية 
همام «أغيظ رجل» فكأنه من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» ويؤيده قوله 
«اتسمى» فالتقدير أن أخنع اسم اسم رجل تسمى بدليل الرواية الأحرى «وأن أخنع 
الأسماء». 
6 تحريم التسمى بملك الملوك وما فى معناه مثل أحكم الحاكمين 
قال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمى بهذا الاسم لورود الوعيد 
E‏ ويلتحق به مافى معناه مثل خالق الخلق وأحكم الجاكمين وسلطان السلاطين 
مير الأمراءء وقيل يلتحق به أيضاً من تسمى بشىء من أسماء الله الخاصة به كالرحمن 
ا والحبار. وهل یلتحق به من تسمی قاضی القضاة أو حاکم الحكام؟ اختلف 
العلماء فى ذلك فقال الزمخشرى فى قوله تعالى (أحکم الحاكمين4: أى أعدل الحكام 
وأعلمهم» إذ لافضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدلء قال: ورب غريق فى الجهل 
والجور من مقلدى زماننا فى لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين فاعتبر واستعبرء 
وتعقبه ابن المنير بحديث «أقضاكم علی» قال: فيستفاد منه أن لاحرج على من أطلق 
على قاض يكون أعدل القضاة أعدل القضاة أو أعلمهم فى زمانه أقضى القضاةء أو يريد 
أقيلمه أو بلده. ثم تكلم فى الفرق بين قاضى القضاة وأقضى القضاةء وفى اصطلاحهم 
على أن الأول فوق الثانى وليس من غرضنا هنا. وقد تعقب كلام ابن المنير علم الدين 
العراقى فصوب ماذكره الزمخشرى من المنع ورد ما احتج به من قضية على بأن التفضيل 
فى ذلك وقع قى حق من خوطب به من يللتحق بهم فليس مساوياً لإطلاق التفضيل 
بالألف واللام قال ولايخفى ما فى إطلاق ذلك من المجراءة وسوء الأدب» ولاعبرة 
بقول من 'ولى القضاء فنعت بذلك فلذ قى سمعه فاحتال فى الحواز فإن الحق أحق أن 
یتبع ›انتهی کلامه . ۰ 
NE EEE‏ (۳/ ۲۸۱) والترمذی (۰)۳۷۹۱ واین ماجه )۱٥٤(‏ عن آنس 


به واللفظ لابن ماجه. 
وهو فی البخاری )٤٤۸۱(‏ من قول عمر: «أقضانا علی» وانظر «بلوغ المرام» (۹۰۳ - بتخريجنا). 
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# نوادر سلفية ومواقف مع من تسمى بهذا الاسم 

قال ابن حجر: ومن النوادر أن القاضى عز الدين بن جماعة قال أنه رأى أباه فى 
المنام فسأله عن حاله فقال: ماکان على أضر من هذا الاسمء فآمر الموقعين أن لايكتبوا له 
فى السجلات قاضى القضاة بل قاضى المسلمين» وفهم من قول أبيه أنه أشار إلى هذه 
التسمية مع احتمال آنه أشار إلى الوظيفةء بل هو الذى يترجح عندى» فإن التسمية 
بقاضى القضاة وجدت فى العصر القديم من عهد أبى يوسف صاحب أبى حنيفةء وقد 
منع الماوردى من جواز تلقيب الملك الذى كان فى عصره بلك الملوك مع أن الماوردى 
كان يقال له أقضى القضاة» وكأن وجه التفرقة بينها الوقوف مع الخبر وظهور إرادة العهد 
الزمانى فى القضاة. وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة: يلتحق بملك الأملاك قاضى 
القضاة وإن كان اشتهر فى بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاةء 
وقد سلم أهل المغرب من ذلك فاسم كبير القضاة عندهم قاضى الجحماعةء قال: وفى 
الحديث مشروعية الأدب فى كل شىءء لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه 

يقتضى المنع منه مطلقاًء سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على 

بعضهاء > سواء کان محقاً فى ذلك آم مبطلاً مع أنه لايخفى الفرق بين من قصد ذلك 
وکان فيه صادقاً ومن قصده وکان فيه کاذباً ۱.ه. 

قال سلیمان آل الشيخ': قوله: مل شاهان شاه - هو بكسر النون والهاء فى 
آخره» وقد تنون وليست هاء تأنيث فلا يقال: بالثناة أصلاً. 

والحديث صريح فى تحريم التسمى بلك الأملاك ونحوهء كملك الملوك وسلطان 
السلاطين . 

قال ابن القيم: : لما كان الملك الح لله وحده ولا ملك على الحقيقة سوا کان أخنع 
اسم وأوضعه عند اللّه» وأبغخضه له اسم «شاهان شاه» أى: ملك الملوك»وسلطان 
السلاطين. فإن ذلك ليس لأحد غيرالله . فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطلء والله 
لایحب وقد ألحق أهل العلم بهذا «قاضى القضاة“ وقالوا: ليس قاضى القضاة 
إلامن يقضى الحق وهوخير الفاصلين. الذى إذا أقضى أمراً فإغا يقول له كن 
فیکون . ويلى هذا الاسم فى القبح والكراهة والكذب سيد الناس وسيد الكلء وليس ذلك 
إلا لرسول الله يد . 


() تيسير العزيز الحميد ٤1۳ . ٤1٣‏ . 
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خاصة كما قال: «أنا سيد ولد آدم“) فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: هو 
سيد الناس. كما لايجوز له أن يقول: أنا سيد ولدآد ا 

ثم أورد سليمان آل الشيخ ما نقله ابن حجر عا يخالف ما تقدم عن ابن القيم ١.ه.‏ 

فقال: وقد زعم بعض التأخرين أن التسمى بقاضى القضاة ونحوها جائز . 

واستدل له بحدیث «أقضاکم علی»"). قال: فيستفاد منه أن لاحرج على من أطلق 
على قاض أن يكون آعدل القضاة» وأعلمهم فى زمان أقضى القضاة» أو يريد إقليمه» أو 
بلده. وتعقبه العالم العراقى فصوب المنع »ورد ما احتج به بأن التفضيل فى ذلك وقع 
فی حق من خوطب به» ومن يلتحق بهم فليس مساويا لإطلاق التفضيل بالالف 
واللام. قال : ولايخفى ما فى ذلك من الجرأة وسوء الأدب .ولا عبرة بقول من ولى 
القضاة» فنعت بذلك. فلذ فى سمعه واحتال فى الحراز› فإن الحق أحق أن يتبع . 

قال ابن عثیمین: «شاهان شاه». 

وهذا بالگغة الغارسية؛ فشاهان: جمع بمعنى أملاك» وشاه مفرد بمعنى ملك والتقدير 
أملاك ملك؛ أى: ملك الأملاك. لكنهم فى اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على 
المضاف . 

قوله: وفى رواية :«أغيظ رجل على الله يوم القيام وأخبثه» 

أغيظ : من الغيظ وهو الغضب؛ أى ان أغضب شىء عند الله - عزوجل وأخبثه 
هو هذا الاسم وإذا كان سببا لغضب الله وخبيثا؛ فإنه من الكبائر. 

قوله : (أغیظ + 

فيه إثبات الغيظ لله - عزوجل -» فهى صفة تليق بالله - عزوجل - كغيرها من 
الصفات» والظاهر آنها أشد من الغضب. 

مایستفاد من الحديث 


قال ابن - عثیم (): ویستقاد من الحديث أيضاً: 


(۱) تقدم تخريجه قى باب الشفاعة . 

(۲) زاد المعاد (۲/ )۳١ ٠١‏ وانظر «تحفة المودودا صصا۸. 
(۳) تقدم قریاً. 

() القول المفید (۳/ ٠٠ء .)١١‏ 
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فيه مسائل 


الأولى: النهى عن التسمى بملك الأنْلاك. 
وہ 2 


ي ص وق le‏ ر و د 
الثانية : أن ما فى معتاه مثلّه. كما قال سقيان. 


١‏ إثبات صفة الغيظ لله - عزوجل -» وآنه يتفاضل لقوله: «أغيظ»» وهواسم 

حكمة الرسول اة فى التعليم؛ لأنه لابين أن هذا أخنع اسم وأغيظه أشار إلى 
العلةء وهو:«لامالك إلا اللّه»» وهذا من أحسن التعليم والتعبيرء ولهذا ينبغى لكل 
إنسان يعلم الناس أن يقرن الأحكام با تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل 
مرعيةء قال ابن القيم : 

العلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستويان 

فالعلم أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية؛ فالأثرية ماكان من كتاب وسنة 
أوإجماع» والنظرية : العقلية؛ أى : العلل المرعية التى يعتبرها الشرع ١.ه.‏ 

قال القرعاوى': وفيه وجوب التأدب بترك الألفاظ المحتملة معنا مذموما .١‏ ه. 

قوله : فيه مسائل 

قال ابن عثیمین :فيه مسائل : 
6 الأولى: النهى عن التسمى بلك الأملاك. 

وتؤخذ من قول الرسول ية «إن أخنع اسم عند الله -عز وجل - رجل تسمى ملك 
الأملاك». والمؤلف يقول: النهى عن التسمى. . . والنهى شرعاً لايستفاد من الصيغة 
المعينة المعروفة فحسب» بل إذا ورد الذم عليه» أو سب فاعلهء أوما أشبه ذلك؛ فإنه 
يفيد النهى» وصيغة النهى هو المضارع المقرون ب ١ل‏ الناهيةء مثل : لاتفعلءولكن إذا 
كان هناك ذم أووعيد أو ماأشبه ذلك؛ فهو متضمن للنهى وزيادة. 

قلت : وقد تقدم من كلام الخضرى الأساليب الذى يستفاد منها الكف فى باب ما جاء 
فى النشرة. 
6 الثانية: أن مافى معناه مثله. كما قال سفيان. 

.۳۸١ الحدید‎ )۱( 
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2 کا ا و ب ا 
الثالثة: ال للتغليظ فى هذا وتخوه. مع القطع بأن القلب لم يقصد 


ت 
۰ 


eg Sg |‏ ے 
الر ايعة: التقطن أن هذا لأجل اله سبحانه. 


والذى فی معناه : قاضىی القضاةء وحاکم الحكام» وشاهان شاه فی الفارسية. 

قلت : وسلطان السلاطين . 
ه الثالثة: التفطن للتغليظ فى هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. 

آی : لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضى القضاة؛لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكا 
وأحكم قضاءٌ. 

وإذا سمينا شخصا بقاضى القضاة أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك» بل هو من 
أجهل القضاة ومن أضعف الحكام؛ جمعنا بين أمرين: بين الكذب» والوقوع فى اللفظط 
المنهى عنه» وأما إذا كان أعلم أهل زمانه» أو أعلم أهل مكانه» ويرجع القضاة إليه ؛ 
فهذا وإن كان القول مطابقا للواقع لكنه منهى عنه» مع أن القلب لم يقصد معناه . 
الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله - سبحانه - . 

يؤخذ من قوله «لامالك إلا اللّه»؛ فالرسول اة أشار إلى العلةء وهى: «لامالك إلا 
الله»؛ فكيف تقول :ملك الأملاك وهو لامالك إلا الله - عزوجل -. 
© الفرق بين ملك ومالك. 

ليس كل ملك مالكاء ليس كل مالك ملکا؛ فقد يكون الإنسان ملكا ولکنه لایکون 
بيده التدبير» وقد يكون الإنسان مالكا ويتصرف فيما يملكه فقط ؛ فالملك من ملك 
السلطة المطلقةء لكن قد يملك التصرف فيكون ملكا مالكاء وقد لايملك فيكون ملكا 
وليس بالك وأما المالك؛ فهر الذى له التصرف بشىء معين؟ كمالك البيت» ومالك 
السيارة وما أشبه ذلك؛ فهذا ليس بملك؛ یعنی : ليس له ساطةعأامة . آ. ه وقد تقدم 
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احترام أسماء الله تالو وتخْيير الاسم لجل ما 


© مناسبة هذا الباب لما قبله. 

قال الققير: - القول فى هذه المناسبة ما قيل فى سوابقهاء أن هذه الأبواب تضمنت 
الألفاظ المنافية للتوحيد فلذا بوبها الملصتف على هذا الترتيب إمعاناً منه فى حماية جناب 
التوحيد وعدم الوقوع فى النهى المذكور فى قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون) ويزاد أن هذا الباب إنغا هو لمن تسمى بالفعل ملك الملوك وما شابه ذلك فينبغى 
عليه لله وتعظيمه أن يغير هذا الاسم لذلك ناسب أن يأتى بالبابين على هذا الترتيب 
والله أعلم . 
0 مناسبة الباب للتوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ': أي: لأجل احترامها وهو تعظيمهاء وذلك من تحقيق 
التوحيد» ويستفاد منه المنع من التسمى بهذا ابتداء من باب الأولى» لكن فى الأسماء 
اللختصة بالله تعالى . 
# ماذا أراد المصتف بهذا الباب. 

قال ابن باز : أراد المؤلف بيان وجوب احترام أسماء الله والحذر من امتهانها أو 
احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التى اختص بها ولهذا شرع تغيير الاسم 
لأجل احترامها وتعظيمها. أ 
6 تهید 

قال ابن القيم رحمه الله فى «بدائع الفوائد(" ما ملخصه: 

«ما يجرى صفة أو خبرا عن الرب تبارك وتعالى أقسام: 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات» كشىء» وموجود. 

الثاني : ما يرجع إلى صفات معنوية » كالسميع» والعليم» والقدير. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعالهء كالخالقء والرزاق. 

الرابع: ما يرجع إلى التنزيه اللحض» ولابد من تضمنه ثبونًاء إذ لا كمال فى العدم 
اللحض كالقدوس. السلام. 

(1) تيسير العزيز الحميد ٤1۳‏ () التعلیق المغید ۲۲۳ 
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الخامس: ولم يذكره أكثر الناس الاسم الدال على جملة أوصاف عديدةء كالمجيدء 
العظيم» الصمد» فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» ولفظه يدل 
على هذا » فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. 

السادس: صفة تحصل من أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك قدر زائد على 
مفرديهما نحو : الغنى الحميد. العفو القديرء الحميد المجيد. . . 

فإن الغنى صفة الكمال والحمد كذلك. واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر». 

ثم قال ابن القيم: «ويجب أن يعلم هنا أمور: 

أحدها: أن ما يدخل فی باب الاخبار عنه تعالی أوسع مما یدخحل فی باب أسمائه 
وصفاته» كالشىء. والموجودء والقائم بنفسه» فإنه یخبر عنه ولا یدخل فی أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا. قلت: وكذلك المنعم أ 

الثانى: أن الصفة إذا انقسمت إلى كمال ونقص ٠‏ فلا تدخحل بمطلقها فى أسمائه › 
ا والموجود » والقسائم بتفسه» فإنه يخبر عنه ولا يدخل بطلقنها فى 
أسمائه» كالصانع » والفاعل» والمريد فلذا لم يطلق على نفسه من هذا إلا أكمله فعلاً 
وخبرا » کقوله تعالي: «فعال لما یرید . 

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بفعل مقيد أن يشتق له منه اسم مطلق ولذا غلط 
من سماد بالل واناکر والفات. 

الرابع: أن أسماءء الحسنى أعلام وأوصاف» والوصف بها لا ينافى العلمية بخلاف 
أوصاف العباد فإنها تنافى علميتهم . 

الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات: 

E‏ ق اها او وو 
الصفة الأخحرى باللزوم. 

السادس: أن أسماءه الحسنى لها اعتباران : 

اعتبار من حيث الذات . 

واعتبار من حيث الصغات . 

فهى بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثانى متباينة . 

السابع: أن ما يطلق عليه فى باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطل عليه من 
الأخبار لا يجب أن يكون توقيقًاء كالقديم. والشىء. والموجود. والقائم بنفسه. 

YVOA 


الثامن: أن الاسم إذا أطلق جاز أن يشتق منه المصدر والفعل» فيخبر به عنه فعلاً 
ومصدرا » نحو: السميعء البعير» Sl E‏ 
ویخبر عنه بالأفعال نحو : قد سمع الله ) هذا إن كان الفعل مشعديًا » فإن كان لازم 
يطلق عليه الاسم والمصدر دون ا کالجی . 

التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته » وأسماء المخلوقين 
صادرة عن أفعالهم» فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله» والمخلوق كماله عن فعاله 
فال ریہ لم یزل كاملا > فحصلت أفعاله عن كمالهء لأنه كامل بذاته وصفاتى 
فأفعاله صادرة عن كماله» كمل ففعل» والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. 

العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. 

الحادى عشر: أسماؤه كلها حسنى » وأفعاله صادرة عنهاء فالشر ليس إليه فعلاً ولا 
وصمًاء وإنغا يدخل فى مفعولاته البائنة عنه دون فعله الذى هو وصفه. 

الثانى عشر: إحصاء أسماء الله تعالى له مراتب» وقد سبق أن بينها الشارح حفظه 
الله . 

الثالث عشر: آسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا عد. 

الرابع عشر: من أسمائه ما يطلق عليه مفردا ومقترنًا بغيره» وهو غالبها » كالسميع› 
والبصير ونحوهما» فیسوغ أن یدعا به ویثنی عليه ویخبر عنه مفردا ومقترنًا بغیره» فتقول 
يا عزيز ! يا حليم! ومنها: ما لا يطلق إلا مقرونًا بغيره » لكون الكمال لا يحصل إلا 
به» کالضار» والمنتقم» والمانعء فلا تطلق إلا مقرونة ممقابلهاء كالضار النافع » والمنتقم 
العفوء والمانع المعطي» إذ كمال التصرف لا يحصل إلا به. 

قال شيخنا فى كتابه «المتتقى٠'“‏ : «قلت: لكن لو أطلق عليه من ذلك اسم المدح لم 
يمتنع» فيسوغ أن يقال: العفو من دون المنتقم كما ورد فى القرآن الكريم» ومثله النافع 
والمعطي» فإن هذه الأسماء تستلزم الشناء والمدح المطلقء على أن شيخ الإسلام رحمه الله 
و : إن هذا لم يرد إلا مقيداء ر إنامن 
المجرمين منتقمون ¢ . 

الخامس عشر: اختلف النظار فى الأسماء التى تطلق على الله وعلى العبادء كالحيء 
والسميع › ونحوهماء فقالت طائغة: هى حقيقة فى العبد مجاز فى الرب » وهذا قول 
غلاة الجهميةء وهو أخبث الأقوال . 


.)۱٥:ص(‎ )( 
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الثاني: أنها حقيقة فى العبد مجاز فى الرب» وهذا قول أبى العباس الناشي . 

الثالث: أنها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنةء وهو الصواب. وللرب تعالى ما 
يليق به» وللعبد ما يليق به » واختلاف الحقيقتين لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. 

السادس عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات : 

اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. 

الاعتبار الثاني: اعتباره مضافًا للرب مختصًا به . 

الاعتبار الثالث: اعتباره مضافًا إلى العبد مقيدا به. 

السابع عشر: الصفات أنواع : صفات كمال» وصدات نقص» وصفات لا تقتضى 
واحدا منهماء وصفات تقتضيهما باعتبارينء والرب تعالى منزه عن هذه الثلاثة موصوف 
بالأول» وهكذا أسماؤه أسماء كمال» فلا يقوم بغيرهاء وإذا عرفت هذاء فله من كل 
صفة كمال أحسن اسم وأكملهء فله من صفة الإدراكات : العليم الخبير دون العاقل 
الفقيه » والسميع البصير دون السامع والباصرء والناظر » ومن صفات الإحسان : البر 
الرحيم دون الرفيق الشفوق» وكذلك العلى العظيم دون الرفيع الشريف . 

الثامن عشر: الإلحاد فى أسمائه أنواع : 

الازل ان ايى به غرة من الاسام 

الثاني: أن يسمى با لا يليق بجلاله كتسميته أبًا أو علة فاعله . 

الثالث: وصقه با ينزه عنه» كقول أخبث اليهود: إنه فقير. 

الرابع: تعطيلها عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول الجهمية: أنها ألفاظ مجردة لا 
تدل على أوصاف» سمیع بلا سمع» بصیر بلا بصر. 

الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا .ه. 
6 شرح الترجمة: 

فال اتن عمق آنا ال و وجل = هن :ای سی بها تبه او ااه 
بها رسوله د . 

وقد سبق لنا الكلام فيها فى مباحث كثيرة منها. 

وقلنا: باعتبار دلالتها على الذات مترادفة› لأنها تدل على ذات واحدة وهو الله - 


(۱) القول المغید ۳/ ۲۲-٠١‏ . 
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عز وجل- وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التى تحملها متباينةء وإن كان بعضها قد 
يدل على ما تَضَمّنه الآخر من باب دلالة اللزوم» فمثلاً: (الخلاق) يضمن الدلالة على 
العلم المستفاد من اسم العليم » لكنه بالالتزام» وعلى القدرة امستفادة من اسم القديرء 
لكن بالالتزام . 

الثاني : هل أسماء الله مشتقة أو جامدة(يعنى: هل المراد بها الدلالة على الذات 
فقط› ازل ات والصفة )؟ 1 

الحواب: على الذات والصفةء آما أسماؤنا نحن» فيراد بها الدلالة على الذات فقط› 


الله . 

أا ناء الله 2 عر وجل- وأسماء الرسول کل وأسماء القرآن» شما اليوم 
الآخر ٠‏ وما أشبه ذلك » فإنها أسماء متضمنة للأرصاف . 
الحديث الصحيح فى دعاء الكرب: «أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك: أن 
تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي...“' ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه أحد. 

الرابع: أسماء الله ¢ هل هى محصورة بعدد معين؟ 

والجواب: غير محصورة» وقد سبق الكلام على ذلك والحواب عن قوله ا : إن 
لله تسعة وتسعين اسمًاء من أحصاها دخل الحنة»") . 

الخامس: أن هذه التسعة والتسعين غير معينة» بل موكولة لنا لنبحث حتى نحصل 
على التسعة والتسعين» وهذا من حكمة إبهامها لأجل البحث حتى نصل إلى هذه الغايةء 
ولهذا نظائر» منها: أن الله أخفى ليلة القدرء وساعة اللإجاية يوم الحمعة» وساعة الإإجاية 
EE E‏ 

السادس: معنى إحصاء هذه التسعة والتسعين التى يترتب عليه دخول الحنة ليس معنى 
ذلك ان تکتب فی رقاع ٹم تکرر حتی تحفظ فقط» ولكن معنى ذلك : 

أول: الإحاطة بها لفظًا. 


(۱) أخرجه ابن السنى فى «عمل اليوم واليلة )۳٤١(‏ عن أبى موسى به وانظر «الذكار للنووی ۳۲١(‏ ~ 
ر 
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ثانياً: فهمها معن 

ثالث التعبد لله بمقتضاهاء ولذلك وجهان: 

الوجه الأول: أن تدعو الله بهاء لقوله تعالي : وله الأسماء الحستى فادعوه بها ي٠‏ 
بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك فتختار الاسم المناسب لطلوبك» فعند سؤال المغفرة 
تقول: يا غفور! وليس من المناسب أن تقول يا شديد العقاب! اغفر لى ٠‏ بل هذا 
يشبه الاستهزاءء بل تقول: أجرنى من عقابك. 

الوجه الثاني: أن تتعرض فى عبادتك لا تقتضيه هذه الأسماءء فمقتضى الرحيم 
الرحمة » فاعمل العمل الصالح الذى يكون جالًا ا الله ومقتضى الغقور المغفرة 
> إذا افعل ما يكون سببًا فى مغفرة ذنوبك » هذا هو معنى إحصائهاء فإذا كان كذلك» 
فهو جدير لأن يكون ثمتًا لدخول الجنةء وهذا الثمن ليس على وجه المقابلة »> ولكن 
على وجه السببء لأن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست بدلا ولهذا ثبت 
فى الحديث الصحيح عن النبى يا قوله: «لن يدخل الجنة أحد بعملهء قالوا: ولا نت يا 
رسول اله؟! قال: ولا آنا إلا أن یتغمدنی الله برحمته». 

فلا تختر يا أخحى بعملك» ولا تعجب فتقول: آنا عملت بكذا وكذا وسوف أدخل 
الجنةء قال تعالى: : (يمئون عليك أن أسلموا ل لا تمثوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم 
أن هداکم لاان 4( هذا اعبار ها راه تحن تى أغمااء فتجدب أن نرى الله النة 
والفضل عليناء لكن باعتبار الجزاءء قال تعالى : هل جزاء الإخسان إلا الإخسان04) 
فنؤمن بأن الله تعالى يجزى الإحسان بالإحسان. 

السابع: أسماء اللّه- عز وجل- ودلالتها على الذات والضهة جميعًا دلالة مطابقة › 
ودلالتها على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة ق دلالتها على أمر خارج 
دلالة التزام. 0 

مثال ذلك: (الخلآق) دل على الذات» وهو الرب - عز وجل- وعلى الصفة وهى 
الخلق جميعًا دلالة مطابقة » ودل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة 
تَضَمنء ودل على القدرة والعلم دلالة التزام. 

الثامن: أسماء الله - عز وجل- لا يتم الإبعان بها إلا بثلاثة أمور إذا كان الاسم 
معدي : الإيمان بالاسم اسما لله والإيمان با تضمنه من صفة» وما تضمنه من أثر 
وحکم» فالعليم مثلا لا يتم الإعان به حتى نؤمن بأن العليم من أسماء الله ونؤمن با 

. ۱۸٠١: الأّعراف‎ )۱( 

(۲) [صحیح] أخرجه البخاری )٥٦۷۳(‏ » ومسلم (۹/ )۱۷۱/۱۷٤‏ عن أبى هريرة به . 


(۳) الحجرات :۱۷ . 
)4( الرحمن ES‏ 
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؛ آنه کان یکی با کې قال له اتی کل:* إن ا هو اکم 


ت ا اا ي اسي کو 


وال اک ا إن قوم إِذا الوا فی شی اون م 


رضي کل افيتان فقال: م اسن اء مالك ين الوكده فلت : شریح»› 
ەو o‏ 


وصنلم» وعد لله. E‏ ااا : شرح . قال: «فأنت بو شرّح». 


ی r‏ ر 


رواه ابو داود وغیره() 
تضمنه من صفة العلم» ونؤمن بالحكم المرتب على ذلك وهو آنه يعلم کل شيء» وإذا 
کان الاسم غير متعد» فنؤمن بأنه من أسماء الله وبا يتضمنه من صفة 

التاسع: أن من أسماء الله ما يختص بهء مثل الله » الرحمن» رب العالين» وما 
أشبه ذلك ومنها ما لا يختص بهء مثل: الرحيم» السميع» العليم قال تعالى : إا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج تبتليه فجعلناه سَميعًا بصيرا)) وقال تعالى عن النبى 
: [بالمۇمنين رءوف رٌحيم 04 . 

قوله: « باب احترام أسماء الل» 

أي: وجوب احترام أسماء الله » لأن احترامها احترام لله - عز وجل- ومن تعظيم 
الله - عز وجل - فلا یسمی أحد باسم مختص باللهء Ea‏ 

الأول: ما لا يصح إلا لله فهذا لا يسمى به غير ا می وج رال 
الله » الرحمن» رب العالمينء وما أشبه ذلك. 

الثاني: ما يصح أن يوصف به غير الله > مثل: الرحيم» والسميع» والبصيرء فإن 
لوحظت الصفة منع من التسمى به» وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمی به على أنه 
علم محض . 


6060© 
قوله: EGE‏ َة «إن الله هو الحكم 


وإليه الحكم؟... 
(۱) أخرجه أبو داود فى «الأدب» / باب . فى تغير الاسم القبيح 0/ ۰ ح499٤)‏ والنسائی فی 
i»‏ جتبو -TYV /۸A)‏ السيوطي) وابن حبان فی «صحیحه (۱/ ۱ -٠‏ الإحسان) والحاكم فی 
«المستدرك؛ (۱/ ١٤۲)ء‏ والبیهقی فى «الکبری؟ .)٠٤١ /٠١(‏ 
جمیعا من طریق يزيد بن مقدام بن شریح عن آبیه عن جده شریح عن أيه هانئ . . . فذكره. 
وأنظر «فتح المجيد» (۷۸۹) بتخريجنا) 
() الانسان: ۲. (۳) التوبة: ٠١۸‏ . 
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قال سلیمان آل الشيخ: هذا الحديث رواه أبو داود كما قال اللصنف» ورواه 
النسائى ولفظ أبى داود من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده عن أبيه 
الحكم»ء فدعاه رسول الله َء فقال: «إن الله هو الحكم» وإليه الحكم فلم تكنى أبا 
الحكم؟ فقال: إن قومی إذا اختلفوا فی شیء٠‏ الحديث› قال ابن مفلح وإسناده جید» 
ورواه الحاكم وزاد: «فدعا له ولوالده» |.ه. 
6 مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوى': حیث دل الحديث على وجوب تغيير الاسم إدا کان يوهم 
مشابهة أسماء الله وصفاته .١‏ ه. 
© مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى": حيث أنكر الحديث التشبه بأسماء الله لأن ذلك شرك مع الله 
فی أسمائه وصفاته |. ه. 

قوله «عن أبی شریح» 

قال سليمان آل الشيخ(: عن أبى شريح بضم المعجمة» وفتح الراء وآخره مهملة 
مصغر» .واسمه هانئ بن يزيد الكندي . 

قال الحافظ: وقيل: الحارثى الضبابى قاله المزي. وقيل : المذحجى وقيل: غير ذلك» 
صحابی نززل الكوفة› ولا عبرة بقول من قال: إنه الخزاعی» ولا من ظن أنه النخغى 
والد شريح القاضى فإن ذلك خطاً فاحش ١.ه.‏ 

قوله: «إنه کان یکنی أبا الحكم» 

قال سلیمان آل الشيخ: قال بعضهم : الكتية قد تكون بالأوصاف كأبى 
الفضائل › وأبی المعالى وأبى الخير› وأبى الحكمء وقد تکون بالنسبة إلى الأولاد کأبی 
نتلمة) وأبی شریح إلى ما يلابسه كأبى هريرة فإنه عليه السلام رآه ومعه هرة فکناه بأبی 
هريرة› وقد تكون للعلمية الصرفة كأبى بكر |.ه. 


.)٤٦٤( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
: . ۳۸۷ الحدید‎ )۲( 
الحدید ۳۸۷ .۔‎ )۳( 

. ٤٦٤ تيسير العزيز الحميد‎ )٤( 
. ٤٦٤ المصدر السابق‎ )( 
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O STEED EGE CADE 


د ا ا د ا 


قال ابن عثیمین(: والكنية: ماصدر بأب أو أ وقال بعضهم: أوأخ أو عم أو 
خال» وقد تكون للمدح كما فى الحديث وقد تکون للذم» کأبی جهل وقد تکون 
لمصاحبتہ الشیء مل آبی هریرۃ › وقد تکون مجرد علم کأبی بکرء وآیی العباس ابن 
تيمية إذ ليس له ولد ا.ه. 

قوله «إن اله هو الحكم وإليه الحكم» 

قال سلیمان آل الشيخ': أما الحكم فهو من أسماء الله تبارك وتعالى كما فى هذا 
الحديث» وقد ورد عده فى الأسماء الحسنى مقروئًا بالعدل» فسبحان الله ما أحسن اقتران 
هذين الإإسمين. 

قال فى «شرح السنة» الحكم هو الحاكم الذى إذا حكم لا يرد حكمه» وهذه الصفة لا 
تليق بغیر الله تعالی كما قال تعالی: اوالله یحکم لا معقب لحکمه. 

5 ی عرف ار فی اله الاولی ب آی قر نه رد اه عر ایی را 
بضمير الفصل - هو - فدل على الحصرء وإن هذا الوصف مختص به لا يستجاوز إلى 
غيره » وآما قوله: «وإليه الحكم» أي: إليه الفصل بين العباد فى الدنيا والآخرة» كما 
قال تعالي: ‏ له الحكم وإليه ترْجعُود » وقال: إن اكم إلا لله يقم الح وهو 
خير القاصلين) وفيه الدليل على المنع من التسمى بأسماء الله اللختصة به والمنع ما 
یوھم عدم الاحترام لھا کالتکنی بأبی الحكم ونحوه أ.ه وقد تقدم . 

قال ابن عثیمین(: قوله: «إن الله هو الحكم وإليه الحكم» 

«هو الحكم» أى : المستحق أن يكون حاكمًا على عاد حاکمًا بالفعل» يدل له 
قوله : «وإليه الحكم. 

الخبر فيه جار ومجرور مقدمء وتقديم الخبر يفيد الحصرء وعلى هذا يكون الحكم 
راجعا إلى الله وحده. وقد تقدم من كلام سليمان آل الشيخ . 

وحكم الله ينقسم إلى قسمين: 

الأرل: كوني؛ وهذا لا راد له» فلا يستطيع أحد آن يرده» ومنه قوله تعالى: لف 
أبرح الأرض حى ادن لى ابی أو يحكم الله لى وهو خير الحاكمين0). 

() القول المفید (۴۳/ )٠١‏ 

() تيسير العزيز الحميد ٤1٤‏ 


() القول المغید ۳/ ۲۴۳-١د۲.‏ 
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الثاني : شرعي» وينقسم الناس فيه إلى قسمين مؤمن وكافر» فمن رضيه وحكم به 
فهو مؤمن» ومن لم یرض به ولم یحکم به فهو کافر» ومنه قوله تعالی: : وما اختلفتم 
فيه من شيء فحکمه إلى ال( 

وأما قوله: ظ اليس الله بأحکم الحاكمين ي وقوله تعالي : ومن أحسن من الله 
حکما قوم يوقنون ي( فهو يشمل الكونى والشرعي» وإن كان ظاهر الآية الثانية أن 
مراد الحكم الشرعي» لأنه فى سياق المحكم الشرعي»› والشرعی کون تابعا للمحية 
والرضا والكراهة والسخط› والكونى عام فى كل شيء. 

وفى الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى: «الحكم؛ 

وأما بالنسبة للعدل» فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال : إن الله حكّم عدل؛ ولا 
أعرف فيه حدينًا مرفوعًا » ولکن قوله تعالی : اومن أحسن من الله حكما) لا شك أنه 
متضمن للعدل وزيادة |.ه. 

قلت : أخرج البيهقى بسند فيه ضعف عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله 
اة «أبها الناس إغا الدنيا عرض حاضر بأكل منها الر والقَاجرء والأخرة وعد صادق 
يخكم فيها ملك عادل بحق فيها احق ويبطل الباطل» وعنه أيضا «وإن الآخرة وحد 
صادق يقضى فيها ملك قادر»(* . 

قوله: فقال: «إن قومى إذا اختلفوا فى شيء أتوني» 

قال سلیمان آل الشيخ0': أي : أنا لم أكنٌ نفسى بهذه الكنيةء وإغا كنت أحكم 
بین قومی فکنونی بها . 

وفيه جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاءء وإن لم یکن قاضيًا » وأنه لزم حکمه 
ولهذا قال النبى ييلة: «ما أحسن هذا» قال الخلخالي : للتعجب أي: الحكم بين الناس 
حسن» ولکن هذه الكنية غير حسنة»ء وقال غيره: أآي: الذى ذكرته من الحكم بالعدل. 
وقيل: ما أحسن هذا » أي: ما ذكرت من وجه الكنية» قال بعضهم : : وهو الأولى. 
قلت - یعنی سليمان آل الشيخ : فعلى هذا يكون حكمه لقومه قبل إسلامه إذ يبعد أن 


٠١ الشورى:‎ )١( 

(۲) التہن : ۸ 

(۳) المائدة: 5۰ . 

)#( أحرجه البیهقی فی «الکبری» (۳/ ۲۱۹) عن شداد بن أوس به. 
(4) تيسير العزيز الحميد ٤٦١‏ . 
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یکون قاضيا لهم قبل أن یلقی رسول الله ملا ويتعلم منه» لأن هذه القصة كانت بعد 
إسلامه بقليلء لأنه كان مع وفد قومه حين أسلمواء وقدموا على رسول الله اة ولا 
يظن أن رسول اللهياة يحسن أمر حكام الجاهلية. ١.ه.‏ 

قال ابن عثیمین(: قوله: «فقال: إن قومى إذا اختلفوا فى شيء أتوني» 

ا را عن وال ار لا ر و ا ا 
الكنية؟ 

قوله: «ما أحسن هذا» 

الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى تسميته بهذا الاسمء لأن النبى اة يره 
آه. 

قوله: «قال شریح ومسلم وعبد ا» 

قال سلیمان آل الشيخ: صريح فى أن الواو لا تقتضى الترتيب وإغا تقتضى 
مطلق الجمع» فلذا سأله رسول الله ية > عن الأكبرء إذ لو كانت دالة على الترتيب 
لم يحتج إلى سؤال عن أكبرهم |.ه. 

قال ابن عثيمین: توله «اشریح ومسلم وعبد الله» الظاهر: آنه ليس له إلا الثلاثةء 
لأن الولد فى اللغة العربية يشمل الذكر والأنشيء فلو كان عنده بنات لعدهن ١.ه.‏ 

قال سليمان آل الشيخ7": 

قوله : «فأنت أبو شريح أى رعاية للأكبر منافى التكريم والإجلال: فن الكبير أولى 
بذلك» قال فى «شرح السنة» فيه أن يكن الرجل بأكبر بنيه» فان لم یکن له ابن فبأکبر 
بناته. وكذلك المرأة تكنى فبأكبر بنيها فبأكبر بناتها. انتهى. وفيه تقديًا لأكبر . وفيه 
أن استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروه فى حق من ليس كذلك ومنه أن يقول المملوك 
لسیده وغیره. «ربی؟ نبه عليه ابن القيم أ.ه. 

قال ابن عثیمین: ‏ قوله : «فأنت أبو شريح غيره النبى » لأمرين: 

الأول: أن الحكم هو الله » فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل : يا أبا الله ! 

الثانى: إن هذا الاسم الذى جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنىاالصفة وهى 


(۱) القول المفید ۳/ ۲٠١‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد ٤)1٥‏ 
() تيسير العزيز الحميد ٤)1١‏ 
() القول المغید ۳/ ۲۹-۲۵ 
1Y‏ 


الحكم» »> قصار بذلك مطابقًا لاسم الله وليس لمجرد العلَّمية المحضة› E EE‏ 
التضمنة للمعنى»› وبهذا یکون مشارکا لله - سبحانه وتعالی - فى ذلك» ولهذا کتاه 
النبی کہ بجا ینبغی آن یکی به ۱.ھ۔ 
6 فوائد الحدیث: 

قال ای“ از : ینہ ا ا 0 2 

بن بار ۰۰ ينبغى احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك ولهذا غير اسمه 

من اہی الحکم إلى - آبی - شریح› وفيه أن الأفضل أن يكنى الإنسان بأكبر أولاده. 

وفيه شرعية الإصلاح بين الناس وأنه شىء مطلوب وأنه ينبغى لكبراء الناس أن 
ES‏ حتى لا تبقى الشحناء والعداوة 

والإصلاح ب بينهم أفضل من الحكم لأن الحكم يحصل به حزازات » لكن إذا 
E oy‏ أفضل لزوال ما فى النقوس»› وتحل المحبة والمودة ا e‏ 

قال ابن عث 0 

-١‏ أنه ينبغى لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابًا محرمًا أن يبينوا للناس 
المباح» وقد سبق تقرير ذلك . 

-٣‏ أن الحكم لله لقوله ية : «وإليه الحكم؛ أما الكونى» فلا نزاع فيه بين أحد 
من الخلق ولا يعارض الله أحد فى أحكامه الكونية . 

وأما الشرعي› فهر محك القتنة والامتحان والاخحتبار» فمن شرع للناس شرعا سوی 
شرع الله ورای أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد ¢ أو آنه مساو لشرع الله أو أنه 
يجوز ترك شرع الله إليهء فإنه كافر لأنه جعل نفسه ندا لله - عز وجل- سواء فی 
العبادات أو المعاملات» والدليل على ذلك قوله تعالى: «أفحكم الجاهلية يیغون ومن 
أحسن من الله حكما لوم يوقنون)" فدلت الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم الله 
ولا مساو لحكم الله لن أحسن اسم تفضيل : : معنأه لا يوجد شيء فی درجته٠‏ ومن 
زعم ذلك فد کات اله - عز وجل - وقال تعالی: اومن لم يحكُم بما أنزل الله 
فأولعك هم الكافروت ي( وهذا دليل على أنه لا يجوز العدول عن شرع الله إلى غيره» 
وأنه کقز. 


.۲٣٤ ۳۲۳ التعلیق المفید‎ )١( 
. ۲۹-۲۷/۴۳ القول المفید‎ )۲( 
°٠ : المائدة‎ )۳( 
٤٤ المائدة:‎ )( 
۷1۸ 


E 


فإن قيل: قال الله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم القاسقون4(). 

قلنا: قال الله تعالى : « ألم تر إلى الذين يزعمون أهم آمنوا بما أنزل إلَيّك وما أثرل 
من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أُمرُوا أن يكفروا به ويرد الشَيْطَان أن 
لهم لالا بعيدا د وإذا قيل هم تعالو إلى ما أفزل الله وإلى اسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودايچ0) وهذا دليل على كفرهم > لأنه قال : لإيزعمون انهم 
منوا چوهذا إنكار لإيانهم» فظاهر الآية أنهم يزعمون بلا صدق ولا حق. 

فقوله مياة: «وإليه الحكم» يدل على أن من جعل الحكم لغير الله فقد أشرك ١.ه.‏ 

قال ابن عثیمین"': يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذى 
یجعل نظامًا شی عليه ویستبدل به القرآن» وبين أن يحكم فى قضية معينة بغير ما أنزل 
اللهء فهذا قد يكون كفرًا أو فسمًا أو ظلمًا. 

فیکون کفرا إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرع أو مماثل له. 

ویکون فسقا إذا کان لھهوی فی نفس الجاکم. 

ويكون ظلمًا إذا أراد مضرة المحكوم عليه» وظهور الظلم فى هذه أبين من ظهوره فى 
الثانية» وظهور الفسق فى الثانية أبين من ظهوره فى الثالثة . 

۳- تغيير الاسم إلى ما هو أحسن إذا تضّمن أمراً لا ينبغى» كما عير النبى لاا 
بعض الأسماء المباحة» ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما يتوهمه بعض العامة آه. 

قال القرعاوى': 

إن الإسلام عحوا ما قبله . 

-٣‏ يعذر الجاهل بجهله. 

۳ و جوب إنكار المنكر. 

-٤‏ إثبات اسم من أسماء الله هو الحكم 

قلت : وقد نقدم أيضاً 

-٥‏ جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيًا معينًا ويلزم حكمه ما 

“1/٣٠١ التساء:‎ )۲( ٤۷ المائدة:‎ )( 

() القول المغید (۲۹/۳). )٤(‏ الحدید .۳۸١‏ 
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ت 


ا اسماء تد ول 


الثالنة : ارا I‏ الأبتاء للكتية 


و 


مسائل 
ا 


le ومحله إذا كان هذا الصلح‎ E TET ET 
بالشرع كما لا يخفى أه.‎ 

. استحباب قبول الاعتذار من المسلم إذا كان وجيها‎ -٦ 

وقد تقدم فى باب من لم يقنع بالحلف بالله . 

۷- جواز التكنى بالبنت لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى . 

۸- مشروعية التكنى بأكبر الأبناء. 

e060 

قال ابن عشیمین(): : فيه مسائل 
CE‏ 

قوله: ا هذا فى النفس منه شيء٠‏ لأنه إذا لم يقصد معناه» فهو 
جائز » إلا إذا سّمّى بجا لا يصح إلا لله مثل: : الله الرحمنء رب العالمين»› وما أشبهه» 
فھذہ لا تطلق إلا علی الله مهما کان وآما ما لا یختص بالله» فإنه یسمی به غير الله إذا 
Sa aE‏ بل كان المقصود مجرد العلمية فقط » لأنه لا يكون مطابقًا 
لاسم الله ولذلك كان فى الصحابة من اسمه «الحكم» ولم يغيره النبى ي لأنه لم 
يقصد إلا العلمية› وفی الصحاية من اسمه «حکیم“ وأقره النبى عل . 

فالذی یحترم من آسمائه تعالی : ما یختص به» أو ما يقصد به ملاحظة الصقة. 
ص الثانية: تغيير الاسم لإجل ذلك : وقد سبتق الكلام عليه 
ه الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية: تؤخذ من 2 اني ا : فمن أكبرهم ؟ 

قال: شریح » قال: فأنت أبو شريح» 

ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني»› لأن النبى كا أراد أن يغير كنيته إلى 
كنبة مباحة ولم یأمره النبی بل أن یکت ابتداءً. 
قلت: - ولو أمره النبى - ية - بالتكنى ابتداءً لكان واجباً ولكن إقراره على التكنى 
e060‏ 


)١(‏ القول المقيد. 
VY:‏ 


(۷) باب 


من هرل يشون فيه جذ الله آو القرآق آو الرسول 


6 مناسبة هذا الباب لما قبله. 

قال الفقير: أن الى ما لايق إلا باه كقاضى القضاة وتخرة أو من سب الذهر 
- فيه عدم تعظيم لله بل فيه استهزاء بالله وقد یکون استهزاء بحکمه أو کتابه أو رسوله 
أو هؤلاء جميعا فناسب أن يأتى المصنف بهذا الباب المبين لحكم من هزل بشىء من 
هؤلاء واللّه أعلم . 

أو لأن إحترام أسماء الله تعالى لا تكون إلا بترك الإستهزاء بشىء فيه ذكره فلهذا 
ناسب أن يأتى بهذا الباب بعد الأبواب المتقدمة. 

شرح الترجمة وماذا أراد المصنف بهذا الباب ومناسبة هذا الباب لكتاب 
التوحيد. 

قال الفقير: أراد أن يبين حكم من هزل بهؤلاء. 

© حكمه من أقوال أهل العلم. 

قال الرازى: قوله: «قد كفرتم بعد إبعانكم) يدل على أحكام: 

الأول: أن الاستهزاء بالدين كان كفر بالله» وذلك لأن الاستهزاء يدل على 
الإستخفاف والعمدة الكبرى فى الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان والجمع بينهما. 
محال . 

قال ابن تيمية فى الصارم*: إن سب الله الست ورل کر طافرا راغا ا 
كان الساب يعتقد أن ذلك محرم» أو کان مستحلاً لهء أو كان ذاهلاً عن اعتقادهء هذا 
مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. 

وقد قال الإمام أبويعقوب المعروف بابن راهوية - وهو أحد الأئمة» يعدل بالشافعى 
وأحمد:- قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع 
شيئاً نما أنزل الله أو قتل نبياً من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرأ بما أنزل الله 
وكذلك قال محمد بن سحنون - وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك أجمع العلماء أن 
شاتم النبى عليه الصلاة والسلام المنتقص له كافر. 

44 


“smenamwnessenssssssnnnsenssnessnascnansncennnnanconrennannenenencsnncvnecscnnannsnoavcunennas 


وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة وكذلك نقل عن الشافعى أنه سئل عمن 
هزل بشیء من آیات الله تعالی أنه قال: وهو کافر» واستدل بقوله تعالی : فل أباللّه 
وآیاته ورسوله کتتم تستهزٍءون 63 لا تعتذروا فد کقرتم بعد عانگم) اھ. 

وقال القاضى أبو يعلى فى (المسند). من سب الله ورسوله فإنه يكفر» سواء استحلٌ 
سبه أو لم يستحلهء فإن قال : لم أستحل ذلك لم يقبل منه فى ظاهر الحكم» رواية 
واحدة. وكان مرتداًء لأن الظاهرخلاف ما أخبر. اه. 

۵ حکمه من کلام شراح کتاب التوحید 

قال سليمان آل الشسيخ' : أى: إنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية 
والرسالةء وذلك مناف للتوحيد. ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيا من ذلك 
فمن استهزاً بالله» أو بكتابه أو برسوله» أو بدينه كفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة 
الاستهزاء اجماعاً. اه. 

وذكر القاضى عياض فى «الشفا» فى معرض بيان لحد السب والاستهزاء والتنقيص 
قال: «كل من سبه أو عابه أو ألحق به نقصاً فى نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من 
خصاله ا رن هآو یه ي ا ی السب له أو الإزراء عليه أو التصغير 
لشأنه أو الغخض منه والعيب لهء وكذلك من لعنه أو دعى عليه أو تمتّى مضرة لهء أو 
سب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث فى جهته العزيزة بسحف من الكلام 
أو غر ا ی اه أو المحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية 
الجائزة ET‏ لديه. وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة 
رضوان الله عليهم إلى هلم جرا». ١.ه().‏ 

قال عبدالرحمن أل الشيخ': أ فقد كفر . 

قال حامد بن محمد : باب ما جاء فی بیان أن من هزل بشیء فيه ذکر الله أو 
القرآن أو الرسول يكفر ولو كان مؤمناً قبل ولا ينفعه إيمانهء ولا أعماله الصالحة التى 
فعلها قبل ذلك والدليل على ذلك قول الله تعالى وشن سأتهم لفون لما كنا نخوض 


() انظر «الشفا بتعريف حقوق المصطمی) للقاضی عیاض (۲/ ۲۸۵ ۔ ۲۸۷) طبعة «دار التراث). 
(۲) فتح المجيد /١‏ (۳) فتح الله الحميد المجيد. 
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ولعب فل بالل وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون » لا تععدروا فد قرم َع 
إیمانگم). اھ. 

قال ناصر السعدی':- أى فإن هذا مناف لاإيمان بالكلية. ومخرج من الدين. 
لان أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله. ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن 
الاستهزاء والهزل بشىء من هذه أشد من الكفر المجرد. لأن هذا كفر وزيادة احتقار 
وازدراء. 

فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. 

فا لمعارض المحارب لله ورسولهء القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفراً وأعظم فساداً. 

والهسازل بشىء منها من هذا النوع. ١.ه.‏ وسيأتى تفصيل ذلك من كلام ابن 

قال ابن باز : هذا الباب لبيان حكم المستهزئين بالله وبالقرآن وبالرسول- كله 
وأن حكمهم آنهم مرتدون إذا كانوا مسلمين وأن الإستهزاء رده وكفر. وجواب الشرط 
فقد کفر وهو معلوم لقوله تعالی وان سألتهم َيون إلّمَا كنا نخوض ولعب فل أبالله 
وایاته) الآية.٠.‏ ه. 

قال ابن عثیمین"': هذه الترجمة فيها شىء من الغموض» والظاهر أن المراد من 
هزل بشىء فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية» أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول كلاة؛ 
فیکون معطوفا على قوله بشیء. 

والمراد بالرسول هنا: اسم الجنس» فيشمل جميع الرسلء وليس المراد محمداً كلاة؛ 
ف (آل) لجنس وليست للعهد. 

قوله: «(من هزل» 

سخر واستهزأ ورآه لعباً ليس جداً. 

ومن هزل بالله أو پاياته الكونية أو الشرعية أو برسله؛ فهو كافر؛ لأن منافاة 
الاستهزاء لاوٍیمان منافاة عظيمة . 

کیف یسخر ویستهزیء بأمر يؤمن به؟! فالمؤمن بالشیء لابد أن یعظمه وأن یکون فی 
قلبه من تعظیمه ما یلیق به. 


() القول السديد ١١۳‏ و ١٠١١‏ . () التعلیق ۲۲٣‏ . 
(۳) الول المفید ۳/ .۴٣۳ ۳٠۰‏ 
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والكفر كقران: كقر إعراض» وكفر معارضةء والمستهزىء كافر كفر معارضة؛ فهو 
أعظم ممن يسجد لصنم فقط› وهذه المسألة خطيرة جداًء ورب كلمة أوقعت بصاحبها 
البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر؛ فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله - عز وجل - 
لا یلقی لھا بالا يهوى بها فى النار. 

قمن استهزاً بالصلاة - ولو نافلة -» أو بالزكاةء أو الصوم» أو الحج؛ فهو كافر 
بإجماع المسلمين» كذلك من استهزاً بالآيات الكونية بأن قال مثلاً: إن وجود الجر فى 
أيام الشتاء سفهء أو قال: إن وجود البرد فى أيام الصيف سفه؛ فهذا كفر مخرج عن 
الملة؛ لأن الرب - عز وجل - كل أفعاله مبنية على الحكمة وقد لا نستطيع بلوغها بل لا 
نستطيع بلوغها. 

© هل تقبل توبة من سب الله أو الرسول أو الدين؟ 

قال ابن تيمية:' فى الرد على من قال «إنما وجب تتله لأجل الأمرين - أى الكفر 
والسب - فسقط بزوال أحداهما» قال: فتقول: 

«إنه اجتمع فى الساب سببان كل منهما يوجب نوعا من القتل مخالف للنوع الآخرء 
وإن كان أحدهما يستلزم الآخر؛ فالكفر يوجب القتل للكفر الأصلى أو الكفر 
الارتدادىء وله أحكام معروفة» والسب يوجب القتل لخصوصه حتى يندرج فيه قتل 
الكفر وقتل الردة» وهذا هو المغلب فى حق مثل هذا. . ٠.‏ إلى أن قال: «إذا سقط 
مرجب الكقر والردة ل سقط موب السب»ة: ) 

وقال: «فعوده إلى الإسلام يسقط موجب الردة الملحضة»ء ويبقى خصوص السب› 
ولايد من إقامة حده» كما أن توبة القاطع قبل القدرة عليه تسقط تحتم القتل ویبقی حق 
أولياء المقتول». 

وقال: «إن الذى عصم دم ابن أبى السرح عفو النبى اة وأنه بالإسلام والتوبة 
امحى عنه الإثم» وبعفو النبى ييا احتقن الدم» وليس للأمة أن يعفوا عن حقه» . 

وقال: «أن قتل السباب لا يسقط عن مسلم ولا معاهد بالتوبةا. 

التصريح بأنه حد. ١.ه.‏ 

فال ابن عثیمین: وأعلم أن العلماء اختلفوا فيمن سب الله أو رسوله أو كتابه: 
هل تقبل توبته؟ على قولین: 


(F49 tl FTV (F71 ¢ ££ -( «الصارم المىىلول»‎ )١( 
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القول الأول: أنها لا تقبل» وهو المشهور عند الحنابلةء بل يقعل كافرأً ولا يصلى 
عليه» ولا يدعى له بالرحمة» ويدفن فى محل بعيد عن قبور المسلمين» ولو قال: إنه 
تاب أو إنه أخطاً؛ لأنهم يقولون: إن هذا الردة أمرها عظيم وکبیر لا تنقع فيها التوبة. 
وقال بعض أهل العلم: إنها تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله وأقر على نفسه 
بالخطأً» ووصف الله تعالى بجا يستحق من صفات التعظيم» وذلك لعموم الأدلة الدالة 
رل ار ر ا قل يا عبادى الّذين أسرفوا على أنقسهم لا فوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا) ومن الكفار من يسبون الله ء ومع ذلك تقبل 
توبتهم . 

وهذا هو الصحيح» إلا أن ساب الرسول ب قبل توبته ويجب قتله» بخلاف من 
سب الله ؛ فإنها تقبل توبته ولا يقتلء لا لأن حق الله دون حق الرسول بلا بل لأن 
الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد إليه بأنه يغفر الذنوب جميعا أما ساب 
الرسول يي فإنه يتعلق به أمران: 

الأول: أمر شرعى لكونه رسول الله بء ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب. 

الثانى: أمر شخصى لكونه من المرسلينء ومن هذا الوجه يجب قتله لحقه ية ويقتل 
بعد توبته على أنه مسلم» فإذا قتل؛ عَسلناه وكَماه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد أف كتابا فى ذلك اسمه: «الصارم المسلول 
فی حکم قتل ساب السرا أو: «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وذلك لأنه 
استهان بحق الرسول َة وكذا لو قذفه؛ فإنه يقتل ولا يجلد. 

فان قیل: آليس قد ثبت آن من الناس من سب الرسول ية وقّبل منه وأطلقه؟ 

أجیب: بلى» هذا صحيح» لكن هذا فى حياته مء وقد أسقط حقهء أما بعد موته؛ 
فلا ندری» فننفذ ما نراه واجباً فی حق من سبه عاد . 

فان قیل: احتمال کونه يعفو عنه أو لا يعفو موجب للتوقف؟ 

أجيب: إنه لا يوجب التوقف؛ لأن المفسدة حصلت بالسب» وارتفاع أثر هذا السب 
غير معلوم» والأصل بقاؤه. 

فإن قيل: آليس الغالب أن الرسول بي عا عَمّن سبه؟ 
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أجيب: بلى» وربا كان فى حياة الرسول يي إذا عفا قد تحصل المصلحة ويكون فى 
ذلك تألیف. كما أنه يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم؛ للا يتحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابهء لكن الآن لو علمنا أحداً بعينه من المنافقين لقتلناهء قال ابن 
القيم: إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو فى حياة الرسول َو فقط . 
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قوله تعالى : لمن سألتَهم ليقولن إنما كنا نخرض ونلعب .....) الآية 

- مناسبة الآية للباب:- 

قال القرعاوى:- حيث دلت الآية على كفر من استهزأ بالله أو بآياته أو 
برسوله. اه. 

الإعراب اومن سألَْهُم ليقَولنٌإنْما كنا نخوض ونلعب) مقول القول وجملة 
نخوض خبر کنا قل: أبا لله وآیاته ورسوله کنتم. وهو فى محل جزم فعل الشرط 
وليقولن اللام واقعة فى جواب القسم ويقولن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعة ثبوت 
النون المحذوفة لتوالى الامثال والواو فاعل والنون المشدده للتوكيد وجملة إنغا كنا نخوض 
ونلعب مقول القول وجملة نخوض خبر كن. طفل أباللّه وآياته ورسُوله كنم 
تستهزءون) الهمزة للأستفهام الإنكارى التوبيخى وبالله متعلقان بيستهزئون وآياته 
ورسوله عطف على الله وكنتم تستهزئون كان واسمها والجحملة الفعلية خبرها. لا تعتذروا 
قد كفرتم بعد إيمانكم لاناهية وتعتذروا مضارع مجزوم بلا الناهية وقد حرف تحقيق 
وكفرتم فعل وفاعل وبعد متعلق بكفرتم وإيمانكم مضاف إليه). اهه. 

© التفسير بالمأثور. 

أولاً من السنة 

عن شریح بن عبید رضی الله عنه. أن رجلا قال لأبى الدرداء رضى الله عنه: يا 
معشر القراء ما بالكم أجبن منا وأبخل إذا سئلتمء وأعظم لقما إذا أكلتم؟ فاعرض عنه 
أبو الدرداء ولم يرد عليه شيئاء فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فانطلق 


() التوبة ٠١‏ و1١‏ . 
(۲) الحدید ۳۸۹ . 
(۳) إعراب القرآن ٠١۷/٤‏ 
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عمر الى الرجل الذى قال ذلك. فقاله بثوبه وخنقه وقاده الى النبى َة فقال الرجل : 
إغا كنا نخوض ونلعب. فاوحى الله تعالى الى نبيه إل : ولئن سألتهم ليون إِلْمَا كنا 
نخوض ولعب( . 

وعن عبد الله بن عمر قال: «قال رجل فى غزوة تبوك فى مجلس يوما: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاءء لا أرغب بطوناء ولا أكذب السنةء ولا أجبن عند اللقاء. ! فقال رجل فى 
الجلس: كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله ية . فبلغ ذلك رسول الله اء 
ونزل القرآن. قال عبد الله : فأنا رأيته متعلةا يحقب ناقة رسول الله يلل والحجارة تنكيه 
وهو يقول: يارسول الله اغا کنا نخوض ونلعب . والنبی ڪه یقول: آبالله وآیاته ورسوله 
کک 

وعن ابن عمر قال: «رأيت عبد الله بن أبى وهو يشتد قدام النبى َة والاحجار 
تنکیه» وهو یقول: یا محمد إنما كنا نخوض ونلعب» والنبی یه يقول: أباللّه وآیاته 
ورسوله کنتم تستهزئون؟»(٩)‏ . 

وعن سعيد بن جبير قال «بينما النبى َة فى مسيره واناس من المنافقين يسيرون 
أمامه» فقالوا: إن كان ما يقول محمد حقا فلنحن أشر من الحمير. فأنزل الله تعالى ما 
قالوا» فارسل اليهم. ما كنتم تقولون؟ فقالوا: انما كنا نخوض ونلعب»(. 

عن كعب بن مالك قال: «قال مخشی بن حمیر: لوددت انی آقاضى على أن يضرب 
كل رجل منكم مائة على أن ينجو من أن ينزل فينا قرآن. فقال رسول الله ية لعمار بن 
اسر «أدرك القوم فانهم قد احترقوا فسلهم عما قالواء فان هم آنکروا وکتموا فقل بلی 
قد قلتم کذا وکذاء فادرکهم فقال لهم . فجاءوا عتذرون» فأنزل الله : لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة سكم الآية . فكان الذى عفا الله عنه محشى بن 

(1) ذكره السيوطى فی «الدر» (۳/ 9 ونسبه لأبى نعيم فى «الحلية» . 

(۲) أخرجه ابن ابی حاتم فى «تفسيره“ )٠١ ٤۷(‏ وذكره السيوطى فى الموضع السابق وزاد نسبته لابن 
جریر» وأبی الشيخ› وابن مردویه . وانظر «تفسیر ابن آبی حاتم بتخریجنا. 

(۳) أخرجه ابن أبى حاتم فى «تفسيره" )٠١ ٤٠١(‏ وذكره السيوطى فى «الدر» )٤١١/۳(‏ وزاد نسبته 
لابن المنذرء والعقيلى فى «الضعقاء؟. وأبى الشيخ» وابن مردويه» والخطيب فى «رواة مالك». 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه للغريابىء وابن المنذرء وابن أبى حاتم وابن مردويه. 
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حميرء فتسمى عبد الرحمن وسأل الله آن يقتل شهيداً لا يعلم بمقتله. فقتل باليمامة لا 
یعلم مقتله» ولا من قله ولا پر یله اتر ولا ع 

وعن مجاهد فی قول ون سهم َون ِنُا كنا نخوض ونلْعب) قال: قال رجل 
من المنافقين یحدثنا محمد: أن ناقة فلان بوادی کذا وکذا فی يوم کذا وکذاء وما یدریه 
بالغیب؟. 

وعن قتادة فى الآية قال: بينما رسول الله ية فى غزوته الى تبوك وبين يديه أناس 
من المنافقين» فقالوا: يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيهات 
هيهات. . .! فأطلع الله نبيه ية على ذلك فقال نبى الله بللا «احبسوا على هؤلاء 
الركب. فأتاهم فقال: قلتم كذا قلتم كذا. قالوا: يانبى الله انما كنا تخوض وتلعب»› 
فأنزل الله فيهم ما تسمعون». 

ورتب هذه الآثار ابن الجوزى مختصراً فقال :() 

قوله تعالی : ون سألتهم) فى سبب نزولها ستة أقوال : 

أحدها: أن جد بن قيس» ووديعة بن خذام» اھ ا کر کارا ےو د 
یدی رسول الله َي مرجعه من تبوك» فجعلل رجلان منهم يستهزءان برسول الله اء 
والثالث يضحك ما یقولان ولا يتكلم بشیء» فنزل جبریل فأخبرہ با يستهزئون به 
ويضحكون؛ فقال لعمار بن ياسر «اذهب فسلهم عما كانوا یضحکون منهء وقل لهم: 
أحرقكم اله» فلما سألهم» وقال: أحرقكم الله؛ علموا أنه قد نزل فيهم قرآنء فأقبلوا 
يعتذرون إلى رسول الله مء وقال الجهير واللّه ما تّمت بشیء» وإغا ضحکت تعجباً 


من قولهم ؛ فنزل قوله: }لا تعتذروا) یعنی جد بن قیس» ووديعة إن نعف عن طائفة 


(۱) آخرجه ابن آبی حاتم فی «تفسیره» )٠١٤۰۲(‏ وذكره السيوطی فى «الدر» )٤١١/۳(‏ وزاد نسبته 
لابن إسحاق» واين المنذر. 

(۲) آخرجه ابن أیی حاتم فی «تفسيره» ٤۸(‏ ۰ ۱۰) وذکره السیوطی فى «الدر» )٤٥٦/۳(‏ وزاد نسبته 
لابن أبى شيبةء وابن المنذرء وأبى الشيخ . 

(۳) أخرجه ابن أیی حاتم فی «تفسیره» ٤۹(‏ ۰ ۱۰) وذکره السيوطى فى «الدر» )٤١٦/۳(‏ وزاد نسبته 
لابن المنذرء وأبی شيخ . 

..۴١۱ و۳٣۰‎ / زاد المسیر‎ )٤( 
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نکم € يعنی الجهير نعذب طائفة ‏ يعنى الجدً ووديعة» هذا قول أبى صالح عن ابن 
ا 

والثانى: أن رجلا من المنافقين قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاءء ولا أرغب بطون 
ولا أكذب ولا أجين عند اللقاء؛ يعنى رسول الله ميا وأصحابه؛ فقال له عوف بن 
مالك: كذبت» لكنك منافقء لأخبرن رسول الله َة ؛ فذهب ليخبره» فوجد القرآن قد 
سبقه؛ فجاء ذلك الرجل» فقال: يارسول اللّهء إنما كنا نخوض ونلعب» هذا قول ابن 
عجر وزد بن اك اقرط 

والثالث: أن قوماً من المنافقين کانوا یسیرون مع رسول الله كاو فقالوا: إن كان ما 
قل شا ا ال ر و ا فأعلم الله نبيه ما قالواء ونزلت وکن ماني 
قالاق 0 

والرابع: أن رجلا من النافقين قال: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادى كذا وكذاء وما 
ریا ال۹ فر لی مدو فان ج 50 

والخامس: أن ناسا من المنافقين قالوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام 
وحصونهاء هیهات؛ فأطلع الله نبيه على ذلك فقال نبى الله مل : «احبسوا على 
الركب»» فاتاهم» فقال: «قلتم كذا وكذا»» فقالوا: إغا كنا نخوض ونلعب؛ فنزلت 
هذه الآيةء قاله قتاد:(°) . 

والسادس: أن عبد الله بن أبی» ورهطا معه» کانوا یقولون فی رسول الله وأصحابه 
ما لا ينبغى» فإذا بلغ رسول الله ية قالوا: إغا كنا نخوض ونلعب» فقال الله تعالى : 
«قل) لهم «أبالله وآياته ورْسوله كنم تستهزءون4. قاله الضحاك. فقوله: لون 
الهم أى؛ عما كانوا فيه من الاستهزاء ليقولن إنما كنا نخوض وتلْعَّبي أُی: نلهو 
بالحديث . وقوله: قد کفرتم + أی : قد ظهر کفرکم بعد إظهاركم الإيمان؛ وهذا يدل 
على أن الخد واللعب فى إظهار كلمة الكفر سواء. اه. 

© أقوال أهل التفسير: 

قال الطبرى": يقول تعالى - جل ثناؤه - لنبية محمد - يل - ولشن سالت يا 


(۱) ذکره السیوطی فی «الدر» )٤٥7/۳(‏ ونسبه لابن مردویه عن ابن عباس بنحوه. 
(۲) تقدم تخریجه. (۳) تقدم تخریجه. 

. تقدم تخریجه. (9) تقدم تخریجه‎ )٤( 

.۱١۹ - ۱۱۸ /٦/٤ تفسیر الطبری‎ )۲( 
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محمد هؤلاء المنافقين عما قالوا من الباطل والكذب ليقولن لك انما قلنا ذلك لعبا وكنا 
نخوض فى حديث لعبا وهزوا يقول الله لمحمد ب قل یا محمد آبا الله وآیات کتابه 
ورسوله کنتم تستهزون». اه. 

قال الرازى': قال الواحدى: أصل الخوض الدخول فى مائع من الماء والطين» ثم 
کثر حتی صار اسما لکل دخول فيه تلویث وأذیء والمعنی: آنا کنا نخوض ونلعب فی 
الباطل من الكلام كما يخوض الركب لقطع الطريق» فأجابهم الرسول بقوله: «أبالّه 
وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون) وفیه مسائل: 

المسألة الأولى: فرق بين قولك اتستهزىء بالله» وبين قولك أبالله تستهزىء» فالأول 
يقتضى الانكار على عمل الاستهزاءء والثانى: يقتضى الانكار على إيقاع الاستهزاء فى 
الله» كأنه يقول هب أنك قد تقدم على الاستهزاء ولكن كيف أقدمت على إيقاع 
الاستهزاء فى الله ونظيره قوله تعالى: لا فيها غول والمقصود: ليس نفى الخول» بل 
ی :ان بكرن حب اة خلال للخرل: 

المسألة الثانية: أنه تعالى حكى عنهم أنهم یستهزئون بالله وآیاته ورسوله» ومعلوم أن 
الاستهزاء بالله محال . 

قلت: شرعاً أما قدراً فقد يقع كما حدث. 

فلابد له من تأویل. 

قلت: لانذهب إلى تأويل نص شرعى إلا إذا خالف نص شرعى أخر - وفيه وجوه: 
الأول: المراد بالاستهزاء بالله هو الاستهزاء بتكاليف الله تعالى - والأستهزاء بتكاليف الله 
هو استهزاء به على الحقيقة كما تقدم فى الباب السابق. 

الثانى: يحتمل أن يكون المراد الاستهزاء بذكر الله» فان أسماء الله قد یستهزی الكافر 
بها كما أن الؤمن يها ومجتدها. قال الى سح اسم ربك الأعلى) فأمر المؤمن 
بتعظيم اسم الله . وقال وله الأسْمَاء الحسنى فادعُوه بها وذروا الُذين يأحدون فى 
اسمائه) فلا يمتنع أن يقال (أبالله) ويراد: أبذكر الله . 

قلت: وظاهر کلامه أنه يقول ا الاق غر الى وهو مذهب يخالف ما ذهب إليه 
أهل السنة وقد تقدم أن الاسم هو المسمىء وأيضا الكلام يحمل على الحقيقة ولا داعى 
للتأويل بدون دليإل ونقول أن المراد باللّه ذكره. 

(۱) التفسير الكير / / 1° - 1Y‏ 
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- ثم قال: الثالث: لعل المنافقين لما قالوا: كيف يقدر محمد على أخذ حصون الشام 
وقصورها. قال بعض المسلمين: الله يعينه على ذلك وينصره عليهم» ثم إن بعض 
الجهال من المنافقين ذكر كلاما مشعرا بالقدح فى قدرة الله كما هو عادات الجهال 
والملاحدة» فكان المراد ذلك . 

قلت: لو حدث ذلك لنقل - وأما قوله «وآياته) فالمراد بها القرآنء وسائر ما يدل 
على الدين . وقوله (ورسوله) معلوم» وذلك يدل على أن القوم إنغا ذکروا ما ذکروه على 
سبيل الاستهزاء. 

ا لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانکم ) وفیه مسال : 

المسألة الأولى: نقل الواحدى عن أهل اللغة فى لفظ الاعتذار قولين: 

القول الأول: أنه عبارة عن محو الذنب من قولهم : اعتذرت المنازل إذا درست . 
يحاول إزالة أثر ذنبه. 

والقول الثانى: حكى ابن الأعرابى أن الاعتذار هو القطع› ومنه يقال للقلفة عذرة لأنها 
تقطع »› وعذرة الحارية سميت عذرة. لأنها تعذر ای تقطع› ویقال اعتذرت المياه إدا 
انقطعت. فالعذر لما كان سببا لقطع اللوم سمى عذراء قال الواحدى: والقولان متقاربان» 
لأن محو آثر الذنب وقطع اللوم يتقاربان. 

المسألة الثانية: أنه تعالى بين أن ذلك الاستهزاء كان كفراء والعقل يقتضى أن الاقدام 
على الكفر لأجل اللعب غير جائزء ففبت أن قولهم إنما كنا نخوض ونلعب» ما كان 
عذرا حقيقيا فى الاقدام على ذلك الاستهزاءء فلما لم يكن ذلك عذرا فى نفسه نهاهم الله 
عن أن يعتذروا به لان المنع عن الكلام الباطل واجب. فقال (لاتعتذروا) أى لا تذكروا 
هذا العذر فى دفع هذا الحرم . 

المسألة الثالثة: قوله « قد کفرتم بعد إیمانگم4 يدل على أحكام. 

الحكم الأول 

أن الاستهزاء بالدين كان كفر باللّهء وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف 
والعمدة الكبرى فى الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان والجمع بينهما محال . 

قلت:/ وکان فی کلام الرازى هنا لاتدل على أنه تسخ ذلك ولكن هى دليل على 
الاستمرار فالاستهزاء بالدين كفر ولايزال وذلك كما فى قوله تعالى: إن الله كان عليما 
حکیما) . 
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الحكم الثانى 
آنه يدل على بطلان قول من يقول» الكفر لا يدخل إلا فى أفعال القلوب . 
قلت:/ يقصد الرازى - رحمه الله أن الآية ترد على من جعل الكفر هو الجحود 
فقط أو أنه منحصر فى عمل القلب أى الكفر الاعتقادى بل من الكفر العملى أيضاً ما 
يخرج من الملة. 


الحكم الثالث 
يدل على أن قولهم الذى صدر منهم كفر فى الحقيقة» وإن كانوا منافقين من قبل 
وأن الكفر يمكن أن يتجدد من الكافر حالا فحالا. 
قلت: ويدل لذلك قوله تعالى: لإنما التسيء زيادة فى الكفر4 . 
الحكم الرابع 
يدل على أن الكفر إنما حدث بعد أن كانوا مؤمنين. 
ولقائل أن يقول: القوم لا كانوا منافقين فكيف يصح وصفهم بذلك؟ 
قلنا: قال الحسن المراد كفرتم بعد إيمانكم الذى أظهرتوه› وقال آخرون: ظهر 
کفرکم للمؤمنين بعد أن كنتم عندهم مسلمین» والقولان متقاربان . اه. 
قال الشو كانى: قوله: طولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب) أى ولئن 
سألتهم عما قالوه من الطعن فى الدين وثلب المؤمنين بعد أن يبلغ إليك ذلك ويطلعك 
المؤمنین. ثم أمره الله أن يجيب عنهم فقال: قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزٍءون) 
والاستفهام : للتقريع والتوبيخ› وأثبت وقوع ذلك منهم ولم يبعا پإنکارهم› لأنهم كانوا 
كاذبين فى الإأنكار»ء بل جعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك منهم حيث جعل المستهزأ بهء 
والباء لحرف* النفىء فإن ذلك إنغا يكون بعد وقوع الاستهزاء وثبوته» ثم قال: لا 
تعتذروا» نهيا لهم عن الاشتغال بالاعتذارات لاط( قإن ذلك غير مقبول منهم . 
وقد نقل الواحدى عن أئمة اللغفة: أن معنى الاعتذار: محو أثر الذنب وقطعه» من 
قولهم : اعتذر المتزل: إذا درس» واعتذرت المياه: إذا انقطعت قد کفرتم4 أى أظهرتم 
(۱) فتح القدیر / ۳۹۱. (#) هكذا فى المطبوع ولعلها (حرف) . 
(##) هكذا فى المطبوع ولعلها (الباطلة) . 
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الكفر با وقع منكم من الاستهزاء المذكور بعد إيمانكم) أى بعد إظهاركم الإيمان مع 
کونکم تبطنون الكفر . 

قال ناصر السعدى(': قإن الاستهزاء بالله ورسوله» كفر مخرج عن الدين . 

لأن أصل الدين» مبنى على تعظيم اللّه» وتعظيم دينه ورسله. 

والاستهزاء بشىء من ذلك مناف لهذا الأصلء ومناقض له أشد المناقضة . 

ولهذا لا جاءوا إلى الرسول» يعتذرون بهذه المقالة» والرسول لايزيدهم على قوله: 
«أباللّه وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون « لا تعنذروا قد کفرم بعد إیمانكُم 4. 

وقوله: إن ْف عن طائفة منكم % لتوبتهم واستخفارهم وندمهم. 

6 آقوال شراح كتاب التوحید. 

قال سلیمان آل الشيخ": قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن يقول: كفرتم بعد 
إيمانكم. وقول من يقول: إنهم قد كفروا بعد إيمانهم بلسانهم» مع كفرهم أولاً 
بقلوبهم لا یصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر . فلا يقال : قد 
كفرتم بعد إيعانكُم 4 فإنهم لم يزالوا كافرين فى نفس الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم 
الكفر بعد إظهاركم الإيمانء فهم لم يظهروا ذلك إلا لخوضهم. وهم مع خوضهم ما 
زالوا هكذاء بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما فى قلوبهم من التفاق 
وتکلموا بالاستهزاء أی: صاروا کافرین بعد إيسمانهم. ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا 
منافقين إلى آن قال تعالى: «ولن سألْهم لَيقولن الما كنا تخوض ولعب فاعترفوا 
ولهذا قيل : «لا تعتذروا فد كفرتم بعد إيمانكم إن ف عن طائفة نكم تعدب طائفة 4 
فدل على أنهم لم يكونوا عند اتشسهم قد أترا كفرة بل شرا أن ذلك ليس بكر فين 
أن الاستهزاء بآیات الله ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على أنه كان 
عندهم إيسمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذى عرفوا أنه محرم. ولكن لم يظنوه كفراً 
وکان کفراً کفروا به فإنهم لم یعتقدوا جوازه. وقوله: إن نعف عن طائفة نكم نعڌب 
a a E E EEE‏ 
كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة. قيل: إن الطائفة مخشى بن حمير عفا الله عنه 
وتسمى عبد الرحمن» وسال الله أن يقتل شهيداً لا يعلم مقتلهء فقتل يوم اليمامة ولم 
TT‏ ۵ (۳) تيسير العزيز الحميد ٤1١‏ و 6)1۷ 
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E‏ قتله ولا يدرى له عين ولا أثر. وقيل: إن الطائفة زيد بن وديعة. 
والأول أشهرء ويحتمل أن الله عفا عنهما جميعاً. وفى الآية دلیل على أن الرجل إذا 
فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك» بل يكفر وعلى أن الساب كافر بطريق 
الآولى نبه عليه شيخ الإسلام. اه. 

قال ابن عث .(). 

Teg‏ لقوله: «ولئن سألتهم ليقولن &. وهذا 
مستقبل؛ فالله عالم ما کان وما سیکون؛ قال تعالی : وله غيب السّموات والأرضٍ 
وإيه يرجع الأمر كلهي. 

۲ - أن الرسول بد يحكم بما أنزل الله إليه حيث أمره أن يقول: ‏ أباللّه 
وآیاته. . .4 . 

۳ - أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر؛ بدليل الاستفهام والتوبيخ . 

£ - أن الاستهزاء يالله وآیاته ورسوله أعظم استهزاء وقبحا؛ لقوله: «أباللّه 
وآیاته . f...‏ وتقديم المتعلق يدل على الحصر کأنه ما بقی إلا أن تستهزؤا بهؤلاء الذين 
ليسوا محلا للاستهزاء؛ بل أحق الح هؤلاء الثلالة . 

ه - أن المستهزىء بالله يكفر؛ لقوله: للا تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانكم 4 . 

٦‏ - استعمال الغلظة فى محلهاء وإلا؛ فالأصل أن من جاء يعتذر يرحم» لكنه هنا 
ليس أهلاً للرحمة. 

۷ - قبول توبة المستهزىء بالله؛ لقوله: « إن نعف عن طائفة ...) وهذا أمر قد 
وقع› فان من هژلاء من عفی عنه وهدی للإسلام وتاب وتاب الله عليه» وهذا دلیل 
للقول الراجح أن المستهزىء بالله تقبل توبته» لكن لابد من دليل بين على صدق توبته؛ 
لأن كفره من أشد الكفر أو هو أشد الكفرء فليس مثل كفر الإعراض أو الجحد. 

وهؤلاء الذين حضروا السب مشل الذين سبواء قال تعالى: وقد زل عليكم فى 
الکتاب أن إِذا سمعتم آیات الله یکقر بھا ویستھزاً بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا فى 
حدیث غیره إنکم إذا تلهم وهم يستطيعون المفارقة» والنبى كيا امتشل أمر الله 


ویستفاد من الآيتين : 


.۳۸ - ۳٦۹/۲ القول المفید‎ )۱( 
YA 
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عن ابن عمر ومحمد بن كب وريد بن اسم وادةه دحل حديث بعض هم 
فی بعض: : أنه قال رجل فى غَزوة تبوك: lL‏ 
بطونا ولا اذب السا ولا أبن عند اللَقاء. د یعنی: رسول الله هة وص حابه 


م 


القراء. مال له عوف ابن مالك توكتك مافق؛ لأخبرن رسول الله 


قب مو إلى رسو اھ وخر قوج اران قذْ سق فجاء ذلك 


و و چا ق ر ر 


E‏ ا دی ر 

کانی أنظر لبه ملفا عة اقة رَسول انه اة وإن الحجارة 5 لب ر E‏ 
ا ی وو وو و 

تقول : إنما كنا تخوض ولعب فقول له رسول اله إل: بلأبالله وآیاته ورسوله 


E 


کنتم تستهز ءون 4 ما لفت لَه وما بزیده علَّ»٠.‏ 


بتبلیغهم» حتی إن الرجل الذی جاء يعتذر صار يقول له: اظ أباللُه وآياته ورسوله كنم 
تستهزءون ل تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانكم € ولا يزيد على هذا أبداً مع إمكان أن 
یزیده توبیخاً وتقریعاً. اه. 
e060‏ 
قوله: [عن ابن عمر ومحمد بن کعب...]. 
قال سلیمان الشيخ: هذا الأثر ذكره الصنف مجموعا من رواية ابن عمرء 


(۱) [ضعیف] أما آثر ابن عمر أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۱۱۹/۱۰) من طريق هشام بن سعد 
عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر به . 

أما أثر محمد بن كعب فقد أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق قال: حدثنا الحارث قال ثنا عبد العزيز 
قال تنا أبو معضر عن محمد بن كعب .. فذكره. 

آما أثر زید بن أسلم أخحرجه ابن جریر فی «تفسیره» )۱١۹/۱۰(‏ . 

قال: حدثنا على بن داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال نا الليث قال ثنى هشام بن مسعد عن زيد بن 
أسلم. . 

أما أثر قتادة أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» .)١١۹/۱۰(‏ 

قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة . . فذكره. 

وانظر کتابنا «غتح ذی الجلال فى تخريج أحاديث الظلال» (ح۰٩).‏ «وفتح الجيده (ح )۷۸٠١‏ بتخريجنا 

(۲) تيسير العزيز الحميد ٤1۷‏ . 
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ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلم»ء وقتادة» وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام. فأما أثر 
ابن عمر فرواه ابن جرير» وابن أبى حاتم» وغيرهما بنحو ما ذكره المصنف. وأما أثر 
محمد بن کعب» وزيد بن أسلم»› وقتادة فهى معروفة لكن بغير هذا اللقظ . اه. 

- مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوى': حيث دل الحديث المتضمن الآية على كفر من استهزأً بالله أو 
کتابه أو رسوله.اه. 

قوله: «عن ابن عمر....إلخ». 

قال سلیمان آل الشيخ): قوله: «عن ابن عمر» هو عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهماء ومحمد بن كعب هو محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة القرظى 
المدنى . قال البخارى: إن أباه كان ممن لم ينبت من بنى قريظةء وهو ثقة عالم مات سنة 
عشرين ومئة وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الحطاب. والد عبد الرحمن وإخوته» 
يكنى أبا عبد الله ثقة مشهور مات سنة ست وثلائين ومئة وقتادة هو ابن دعامة وتقدم 
اھ. 

قوله: «دخل حدیث بعضهم فی بعض؟. 

قال سلیمان آل الشيخ: أى: إن الحديث مجموع من رواياتهم فلذلك دخل 
بعضه فی بعض . اھ. ۰ 

قال ابن عثيمين 
الرواة كالزهرى وغيره» فيحدثه جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلاً 
فيجمعون هذا ویجعلونه فى حديث واحد» ویشیرون إلى هذاء فيقولون - مثلا: دخل 
حديث بعضهم فى بعض» أو يقول: حدثنى بعضهم بكذا وبعضهم بكذا» وما أشبه 
ذلك . 


(4): إن هذا الحديث مجموع من کلامهم› وهذا يفعله بعضن أئمة 


[قلت]: ويؤيده قول النووى: «هذا الذى ذكره الزهرى من جمعه الحديث - أى 


(۱) الحدید ۳۹۲ . 
(۲) تيسير العزيز الحميد ٤٦۷‏ . 
(۳) تيسير العزيز المجيد ٤٦۸‏ . 
)٤(‏ القول المغید ۳۹/۲. . 
(2) [صحیح] شرح مسلم (۱۲۳/۹). 
YA۸7‏ 


حديث الأفك ‏ عنهم جائزء لامنع منه ولا كراهة فيه... إلخ. ونقل ابن رجب فى شرح 
الملل عن آبی یعلی اخلیلی فى كتابه الأرشاد آى الرجل إذا جمع بين حديث جماعة 
وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق يتفق فلا يقبل هذا المجمع إلا من 
حافظ متقن لحدیثه یعرف شیو خه واختلافهم کما کان الزهری یجمع بین شیوخ له فی 
حديث الإفك وغيره. .هھ( ). ۰ 

قلت: وهذا الصنيع حجة للشيخ الألبانى - رحمه الله - فى جمعه لحديث جابر فى 
«حجة النبى» َة على حديث واحد وكذلك خطبة الحاجة وغيرهما ولهذا جمعت 
حديث» حذيفة فى الصحيح فى باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة فى الفتن فى كتابى 
«كيف الأمر» على حديث واحد والله الموفق لارب سواه ثم وجدت أن ابن حجر نقل عن 
عياض : أنهم انتقضوا على الزهرى ماصنعه من روايته لهذا الحديث ملفقة عن هؤلاء 
الأربعة» وقالوا: کان ينبغى له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخر. ١.ه.‏ 

قال ابن حجر: وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية عروة على إفراده» ومن رواية 
علقمة بن وقاص ومن سياق كل منهما مخالفات ونقص وبعض زيادة لما فى سياق 
الزهرى عن الأربعة. ثم سآلت شيخنا (محمد عمرو عبداللطيف) فكان من جملة جوابه 
أن صنيع الزهرى خلاف الأولى»وأن أدق كلام هو كلام الحافظ ابن حجر وأن مذهب 
الشيخ الألبانى - رحمه الله - فى الجمع على النحو المتقدم فى النفس منه شىء. والله 
أعلم . 

قوله: «آنه قال رجل فی غزوة تبوك). 

قال سليمان آل الشيخ: قوله: «إنه قال رجل فى غزوة تبوك» لم أقف على 
تسمية القائل لذلك أبهم اسمه فى جميع الروايات التى وقفت عليها. ولكن قد ورد 
تسمية جماعة ممن نزلت فيهم الآية مع اختلاف الرواية فيما قالوه من الكلام. ففى بعض 
e‏ اللصنف. ١.ه.‏ 

قال ابن عثیمین(": قوله: «فی غزوة تبوك» 

تبوك فى أطراف الشام» وكانت هذه ا رجب حين طابت الثمار» وکان مع 
الرسول ية فى هذه الغزوة نحو ثلاثين ألفا ولا خرجوا رجع ده ای ا ا 


(۱) شرح العلل لابن رجب .)۴١۹(‏ 
() تيسير العزيز الحميد ٤1۸‏ . 
(۳) القول المفید ۳۹/۳ - ٤۳‏ . 
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نصف المعسكرء حتى قيل : إنه لا يدرى أى الجحيشين أكثر: الذين رجعواء أو الذين 
ذهبوا؟ عا يدل على وفرة النفاق فى تلك السنةء وكانت فى السنة التاسعةء وسببها أنه 
قیل للنبى ية إن قوما من الروم ومن متنصرة العرب يجمعون لهء فأراد أن يغزوهم 
ية إظهاراً للقوة وإيمانا بنصر الله - عز وجل -.اه. 

قوله: «ما رأينا». 

قال ابن عثيمين': تحتمل أن تكون بصرية» وتحتمل أن تكون علمية قلبية . 

قوله: «مثل قرائنا»: المفعول الأول والمراد بهم الرسول َة وأصحابه. 

قوله: «أرغب بطونا» المفعول الثانى؛ أى: أوسع› وإنغا كانت الرغبة هنا بمعنى 
السنعة؛ لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان فى الأكل . 

قوله: «ولا أكذب ألسنا» الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع» والألسن: جمع لسان»ء 
والمراد: ولا أكذب قولأء واللسان يطلق على القول كثيراً فى اللغة العربية؛ كما فى قوله 
تعالی : #وما اسنا من سول إلا بلسآن قومه)؛ أى: بلختهم. 

قوله: ولا أجبن عند اللقاء». 

الجن : هو حور فى النفس يمنع المرء من الإقدام على ما يكره؛ فهو خلق نفسى 
دمیم ولهذا كان النبى بيا يستعيذ منه لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغى الإقدام 
إليه؛ فللهذا كان صفة ذميمةء وهذه الأوصاف تنطبق على النافقين لا على المؤمنينء› 
فالمؤمن يأكل بمعى واحد: ثلث لطعامهء وثلث لشرابه وثلث لنفسهء والكافر يأكل بسبعة 
أمعاءء والمؤمن أصدق الناس لسانا ولاسيما النبى ية وأصحابه؛ فإن الله وصفهم 
بالصدق فى قرله: «للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تون فضا 
مَنَ الله ورضوانا وينصرُون الله ورْسُولَة اوك هم الصَادقُوت . والنافقون أكذب الناس؛ 
کما قال الله فيه: لواللَه يغهد إِنْهم لكاذبون 4 وجعل النبى َة الكذب من علامات 
النفاق(*ء والنافقون من أجين الناس» قال تعالى: إيحسبون كل صيحة عليهم ) فلق 
سمعوا أحداً ينشد ضالته؛ لفعلوا عدو» عدو» وهم أحب الناس للدنيا؛ إذ أصل نفاقهم 


.)٤١١١( القول المفيد‎ )١( 
النووى) عن أبى هريرة به.‎ - ٤٦ /۲( [صحیح] أخرجه البخاری (۳۳). ومسلم فى الأعان‎ (#) 
. وانظر «رياض الصالخین؛ (۲۰۱ - بتخريجنا)‎ 
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قوله: «(کذبت». 

أى: أخبرت بخلاف الواقع» وفى ذلك دليل على تكذيب الكذب مهما كان الأمرء 
وأن السكوت عليه لايجوز. 

قوله: «ولكنك منافق». 

لاأنه لایطلق هذه الأوصاف على رسول الله لار وأصحابه رجل تسمى بالإسلام إلا 
منافق» وبهذا يعرف أن من يسب أصحاب رسول الله عاو أنه كافر؛ لأن الطعن فيهم 
طعن فی الله ورسوله وشریعته . 

فیکون طعناً فی الله : لأنه طعن فى حكمته» حيث اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه. 

وطعنا فى الرسول بي: لأنهم أصحابه» والمرء على دين خليلهء والإنسان يستدل 
على صلاحه أو فساده أو سوء أخلاقه أو صلاحها بالقرين . 1 

وطعناً فى الشريعة : لأنهم الواسطة بينا وبين الرسول يياه فى نقل الشريعةء وإذا 
كانوا بهذه المثابة؛ فلا يوثق بهذه الشريعة('. 

قوله: «فوجد القرآن قد سبقة». 

أی: بالوحی من الله تعالیء والله علیم با یفعلون وبا یریدون وبا یبیتون» قال 
تعالی: $ يستخقون من الاس ولا يفون من الله ومعم إذون ما لا ری من 
القول ڇ0). 

قوله: «وقد ارتحل ورکب ناقته». 

الظاهر أن هذا من باب عطف ا لأن ركوب الناقة هو الارتحال) . 

قوله: «كأنى أنظر إليه». 

کان إذا دخلت على مشتق مشتق؛ فهى للتوقع » وإذا دخلت على جامد؛ فهى للتشبيه 
وهنا دخلت على جامد والمعنی: کأنه الآن آمامی من شدة یقینی به(). 

قوله: «بنسعة). 

هى الحزام الذى يربط به الرحإ(). 

قوله: «والحجارة تنكب رجليه؟. 


.)٤۳ ٤۲ ۔٤١( القول اميد‎ )١ - ۱( 
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آئ :ی والحجارة تضرب رجليه وكأنه - والله أعلم - يمشى بسرعةء ولكنه لا 
يحس فى تلك الحال؛ لأنه يريد أن يعتذر() . 

قوله: «وما یزیده علیه». 

أی: لا يزيده على ما ذكر من توبيخ امتثالا لأمر الله - عز وجل -. وكفى بالقول 
الذى أرشد الله إليه نكاية وتوبيخا" . 

- مسألة فى سب الصحابة رضى الله عنهم. 

قال ابن تیمیة: «وأما سبھم سباً لایقدح فی عدالتهم ولا فی دینهم» مثل وصف 
بعضهم بالبخل» أو الجبنء أو قلة العلم»› أو عدم الزهد ونحو ذلك؛ فهو الذى يستحق 
التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم 
من العلماء؛. 

وذكر أبو يعلى من الأمثلة على ذلك اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة. 

قال الهيتمى: «ثم الكلام - أى الخلاف - إنغا هو فى سب بعضهم» أما سب 
جميعهم؛ فلا شك فی أنه کفر». 

قال الذهبى فى «الكبائر “*) فيمن سب الصحابة: فمن طعن فيهم أو سبهم فقد 
حرج من الدم الدين» ومرق من ملة الإسلام» لأن الطعن فيهم لا يكون إلا عن اعتقاد 
مساويهم وإضمار الحقد فيهم» وإنکار ماذکره الله تعالی فی کتابه من ثنائه عليهم وما 
لرسول اة من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم ولأنهم أرضى الوسائل من 
المأثورء والوسائط من المنقول» والطعن فى الوسائط طعن فى الأصل» والازدراء بالناقل 
ازدراء بالمنقول؛ وهذا ظاهر لمن تدبره» وسلم من النفاق» ومن الزندقة والإلحاد فى 
عقيدته. . . ١.ه.‏ 

قال محمد بن عبد الوهاب7: «ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر 
النقل فى فضله وكماله كالخلفاءء فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته؛ فقد كفر لتكذيبه ما 
ثبت قطعا عن رسول الله يا ومكذبه كافر» وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو 
إباحته؛ فقد فسق لأن شباب المسلم فسوقء وقد حكم البعض فيمن سب الشيخين 
بالكفر مطلقا» . 


)١ - ١(‏ القول المفيد. 
(۳) الصارم المسلول ٠۸۷ - ٥۸١‏ كما فى و«الصارم المسلول» (ص .)٥۷١‏ 
(4) الصواعق المحرقة ۳۷۹. («) «الكبائر» (صر١١٠۲)‏ الكبيرة السبعون" _ 
(د) الرد على الرافضة ٠۹۰‏ . 
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وقال أيضا: «وإن كان ممن لم يتواتر النقل فى فضله وكماله؛ فالظاهر أن سابه 
فاسق» إلا أن یسبه من حیث صحبته لرسول الله د؛ فإنه یکفر؟. اه. 

قال ابن عثیمین(: «وأما من جاوز ذلك إلى ان زعم نهم ارندوا بعد رسول الله 
ية إلا نفراً قليلاً لا يبلخون بضعة عشرة نفسا أو نهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لاريب 
أيضاً فى كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن فى غير موضع من الرضا عنهم والشناء 
عليهم» بل من يشك فى كفر هذا؛ فإن كفره متعين. . ٠.‏ إلى أن قال: «وكفر هذا ما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام».اه. 

قال ابن کثیر ): «وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها - أى: 
عائشة - بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذى ذكر فى الآية ؛ فإنه كافر لأنه معاند 
للقرآن . 

وانظر القول بتكفير من قذق عائشة رضى الله عنها فى: «الشغاء(")ء «الصارم 
السلو ل © ور ا ر واتفسير القرطبى»"ء و«المحلى»"). 

وإليك بعض هذه النقولات عن الأئمة الأعلام:- 

قال ابن جرير فى تفسير قوله تعالى #إن الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات لعنوا فى الدَنيا والآخرة وهم عذاب عظيم) : يقول تعالى ذكره لإ الّذين 
یرمون) بالفاحشة #المحصتات ) يعنى العفيفات [الغافلات 4 عن الفواحش 
¥المۇمنات4 بالله ورسوله» وما جاء به من عند الله للعنوا فى الدنيا والآخرة) يقول 
أبعدوا من رحمة الله فى الدنيا والآخرةء لوهم عذاب عظيم) وذلك عذاب جهنم 
اختلف أهل التأويل فى المحصنات اللاتى هذا حكمهن»› فقال بعضهم: إنما ذلك لعائشة 
خاصة وحكم من الله فيها وفيمن رماها دون سائر أمه نينا عة . أ.ه ثم قال أن هذا 
هو أولى الأّقوال بالصواب» - أى أنها نزلت فى عائشة - والحكم بها عام فى كل من 
كان بالصفة التى وصفها الله بها فيها. أ.ه. 

وقال ابن حزم: قال مالك فى قوله تعالى «يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا): فمن 
رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل. قال أبو محمد: قول مالك ههنا 


(۱) القول المفيد (۳/ )٤۳‏ 


.(11-۹4/۲( )( . ۲۷۹/۳ تفسیر ابن کثیر‎ )( 
. (AT /۱1۸) (5) .)٥٦١ (ص:‎ )( 
.)410 /11( )۷( .(1-Y «E1-1/۷) (» 


۹41 


صحیح › وهى ردة تامة وتكذيب لله تعالى فى قطعه ببرإتهاء وكذلك القول فى سائر 
اسات اال من ول فرق لان اله تخالى يفون إوالطَيّات للطيبين والطيبون للطَيَبات 
اوك مرون مما قولوت فكلهن مبراءت من قول إل رتم رو اا 
وقال ابن تيمية فى «الصارم»: «فأما من سب أزواج النبى يو فقال القاضى أبو 
يعلى: من قذف عائشة مما برأها الله منه كفر بلا خلاف» وقد حكى الإجماع على هذا 
غير واحد» وصرح به غير واحد من الأئمة بهذا الحكم . 
ثم قال: وأما من سب غير عائشة من أزواجه مَل ففيه قولان: 
أحدهما: أنه كسب غيرهن من الصحابة . 
الثانى: وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضى 
الله عنها - 
قلت: والقول الأول والثانى الراجح قتل من فعل هذاء كما بين ابن تيمية بعد ذلك 
الموضع . واللّه أعلم . 
وقال القرطبى: قال قوم: هى فى عائشة وسائر ازواج النبى ية . قاله ابن عباس 
والضحاك وغيرهما ولا تنفع التوبةء ومن قذف غيرهن من المحصنات فقد جعل الله له 
و ا.ھ. وذکر باقی الأقوال. 
وقال ذ فى «حاشية القول المفيد»: : وأما قذف بقية أمهات المؤمنين؛ فالأكثرون على 
کفر فاعل ذلك لأن المقذوف زوجة رسول الله اة والله تعالى إنغا غضب لها لأنها 
زوجته؛ فهی وغیرها منهن سواء» وفیه .نقص وأذی لرسول الله ما 
انظر : «الشفاء» و«البداية والنهاية»)ء و«الصواعق المحرقة»" و«المحلى» .اه. 
قال سليمان آل الشيخ: وفى هذا الحديث من الفوائد: 
أن الإإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به» وأشدهاء خطراً إرادات 
القلوب فهى كالبحر الذى لاساحل له. 
ويفيد الخوف من الفاق الأكبرء فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما 
قالوه» كما قال ابن أبى مليكة: أدركت ثلائين من أصحاب رسول الله ي كلهم يخاف 
الفاق على نفسه»ء نسأل الله السلامة والعفو والعافية فى الدنيا والاخرة. اه. 


(0) (۱۱۳/۲). (۲( )۸/ 45). 
(۳) (ص: ۳۸۷)۔ )4( )۸/ 42). 
(2) تيسير العزيز الحميد ٤1۹‏ . 
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فيه مسائل 


کہ ا ا و ی و کے ر ب 
الأولى: وهى العظيمة؛ أن من هرل بهذا إنه كافر 
کے ن 3 و ی و 
الثانية : أن هذا تفسير الآية فيمن فعل ذلك کائتا مر كان. 
8 ع ا و 
الثالثة : الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. 


صن ت 


الرابعة : القرق بين العو الّذى يحبه الله وين الغلظًة على أعداء اله. 


قال ابن عثیمین: 

قوله فيه مسائل: 
6 الأولى - وهى العظيمة -: أن من هزل بهذا كافر. 

الشار إليه: لط أبالله وآياته ورَسوله . 
ه الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان. 

أی: سواء کان منافقا أو غير منافق ثم استهزأ؛ فإنه يكفر كائنا من کان. 
© الثالة: الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. 

اة امن تي اليذيف: أى: نقله ونسبه إلى غيره» وهى نقل كلام الغير للغير 
بقصد الإفساد» وهى من أكبر الذنوب قال ية : «لايدخل الحنة نمام»")» وأخبر عن 
رجل يعذب فى قبره؛ لأنه كان يمشى بالنميمة"ء وأما النصيحة لله ورسوله؛ فلا يقصد 
بها ذلك وإنما يقصد بها احترام شعائر الله - عز وجل - وإقامة حدوده وحفظ 
شریعته› وعوف بن مالك نقل كلام هذا الرجل لأجل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن 
أن يقام عليه وليس قصده مجرد النميمة . 

ومن ذلك لو أن رجلا اعتمد على شخص ووثق به» وهذا الشخص يكشف سره 
ويستهزىء به فى المجالس» فإنك إذا أخبرت هذا الرجل بذلك؛ فليس هذا من النميمة› 
بل من النصيحة . 
8 الرابعة: الفرق بين العفو الذى يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. 

العفو الذى يحبه الله: هو الذى فيه إصلإح؛ لأن الله اشترط ذلك فى العفو فقال : 


(1۱) [صحيح] أخرجه: البخاری .)٦۰ ٩١(‏ ومسلم فی الإبمان (۲/ ۱٠۲‏ - النووى) عن حذيفة به: ‏ 
وانظر «ریاض الصالحین“ ۱٥۳۹(‏ - بتخريجنا) . 
)۲( تدم تخریجه . 


Y4 


E 


الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يقبل. 


لفْمن عقا وأصلّح فأجره على اللَه؛ أى: كأن عفوه مشتملاً على الإصلاح» وقال 
بعضهم: أى أصلح الود بينه وبين من أساء إليهء وهذا تفسير قاصرء والصواب أن 
المراد به أصلح فى عفوه؛ أى: كان فى عفوه إصلاح . 

فمن كان عفوه إفساداً لا إصلاحا؛ فإنه آثم بهذا العقوء ووجه ذلك من الآية ظاهر؛ 
لأن الله قال : بإعفا وأصلح)» ولأن العفو إحسان والقساد إساءة» ودفع الإساءة أولی› 
بل العفو حينئذ محرم. 

والنبى ية عَلّظ على هذا الرجل لكونه يي لم يلتفت إليهء ولا يزيد على هذا 
الكلام الذى أمره الله به مع أن الحجارة نكب رجل الرجلء ولم يرحمه النبى َة ولم 
يرق له» ولل مقام مقال؛ فينبغى أن يكون الإنسان شديداً فى موضع الشدة»ء قال تعالى 
فى وصف الرسول اة وأصحابه : بإأشداء على الكقار رحماء بيهم ). وقال تعالى: ليا 
ا النبى جاهد الكقار والمنافقين وَاغاظ عليهم ومأواهم جهنم ين المصير ي i‏ 
الله فى سورتين من القرآن ما يدل على آنها من أهم ما يكون» لكن استعمال اللين 
أحياناً للدعوة والتأليف قد يكون مستحسناً. 
© الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يقبل. 

فالأصل فى الاعتذار أن يقبل لا سيما إذا كان المعتذر محسناً» لكن حصلت منه 
هقوةء فإن علم أنه اعتذار باطل؛ فإنه لايقبل . 

قلت: جاء الاعتذاز على انحاء منها: 

)١(‏ نهى الإنسان عن ما يوجب الاعتذار قال ية «. . . وإياك وما يعتذر منه). 

(0) فإذا فعل ما يوجب العذر مع إحسانه يقبل عذره ويوبخ من لم يقبل عذره لا 
ثبت فى الصحيح بين أبى بكر وعمر وإسراع أبى بكر فيه بكلمة وعدم قبول عمر لاعتذار 
أبى بكر فوبخ النبى عمر ولقوله اة : اقبلوا ذوى الهيئات عثراتهم»"؟ لحديث المرأة 
الخزومية التى سرقت") وللحديث المتقدم «اقبلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا فى الحدود» 
ولا كان ما وقع فيه المنافقون من استهزاء حد من الحدود ولم يقبل عذرهم والله تعالى 
أعلم. 

© e6 


(0( [صحیح] أخحرجه البخاری )۳۹١۱(‏ عن أيى الدرداء به. 


(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده» (۱/ ۱۸۱)ء وأبو داودء والنسائی فی «الکبری» (۷۲۹۳) عن عائشة به . 
(۳) تقدم تخریجه . 
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باب فقول الله تحال 
لإولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى 4() 
ا اا ي ت م وص و و 
قال محاهد: ((هدا بعملى» وان محقوق به . 
چ 3 و 5 
وقال ابن عباس یرید : من عندی» 


وقول :فل إلم أي على علي عندى )0 


ٍ وو ر 
قال قتادة :«على علم منى بوجوه المكاسب» 
رو E‏ وو 


رار و 


ےه 3 و وو 
وهذا معنی قول محاهد:(آوتیته على شرف). 


© مناسبة هذا الباب لما قبله: 


قال الفقير: مناسبة هذا الباب لا قبله أن كلاهما قدح فى الربوبية وإنكار لنعم الله . 


© ماذا أراد المصنف بهذا الباب ومناسبته لکتاب التوحيد. 


قال حامد بن محمد ): باب ماجاء فى بيان أن من أنواع كفر النعمة نسبة ما أنعم 
الله عليه إلى نفسه. اه. 


قال السعدى(): مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أغا أوتيه من النعم والرزق 
فهو بکده وحذقه وفطنته» أوآنه مستحق لذلك لا يظن له على الله من الحقء فإن 
هذامناف للتوحيد لأن المؤمن حقاً من يعرف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثنى على الله 


بهاء ويضيفها إلى فضله وإحسانهء ويستعين بها على طاعته › ولا یری له حقا على 


الله وإنغا احق كلەللهء وأنه عبد محض من جميع الوجوه» فبهذا يتحقق الإيمان 
والتوحيد» وبضده يتحقق كفران النعم. والعجب بالنفس والإدلال الذى هومن أعظم 
العيوب . اه. 


. ٥۰: فصلت‎ )۱( 


(۲) أخرجه ابن جریر فی «تقسیره» /۲٢(‏ ۳) قال: حدئنی محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم قال : نا 
عيسى . وحدثنى الحرث قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء. جميعاً عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد. . فذكره. 
وانظر «فتح المجيد» (ح ۷۹۷) بتخريجنا. 


.۷۸ : القصص‎ )۳( ٤٠١ فتح الته الحميد المجيد‎ )٤( 
. ١١١١١١١ القول السديد‎ )9( 
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قال ابن باز (: هذا الباب عده المؤلف لبيان ما غلب على النفوس من إنكارها النعم 
وجحدها وكفرانها وعدم الإعتراف بها لمعطيها سبحانه وتعالى .اه. 

قال ابن عثيمين ): مناسبة الباب ل «كتاب التوحيد :٠‏ أن الإنسان إذا أضاف 
النعمة إلى عمله وكسبه؛ ففيه نوع من الإشراك بالربوبية» وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم 
أنه مستحتق لذلك وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل» لكن لأنه أهل؛ ففيه نوع من 
التعلى والترفع فى جانب العبودية. وقد ذكر الشيخ فيه آيتين . 

[قوله: ¥ وأعن أذْقناه رحمة ما من بعد ضراء مسته ليقولَن هذا لى)] الآية. 
مناسبة الآية لكتاب التوحيد: 

قال عبداله بن جار اله( "): مناسبة الآية لكتاب التوحيد أن تقييد نعم الله بشكره 
والثناء عليه بها من كمال التوحيد وأن إنكار النعم وجحودها من الكفر الذى ينافى كمال 
التوحيد. ١.ه.‏ 
6 مناسبة الآآية للباب: 

قال القرعاوى): حيث دلت الآية على أن نسبة النعم إلى غير الله كفر بها وأن 
ذلك إشراك فى الربوبية. ١.ه.‏ 

قوله :#إوأعن أذقناه رحمة متا من بعد ضراء مسته قول هذا لى). 
6 اللإعراب (): اولس أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقَولْن هذا لى)الواو 
عاطفة واللام موطئة اللقسم وإن شرطية وأذقناه فعل ماضى وفاعل ومىفعول به وا جميلة 
فى محل جزم فعل الشرط ورحمة مفعول به ثانى ومن بعد نعت لرحمة أومتعلقان 
بأذقناه وضراء مضاف إليه وجر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة 
واللام جواب القسم وجواب الشرط محذوف لسد جواب القسم مسده على القاعدة 
المشهورة وهذا مبتداً ولى خبر واللام للاستحقاق أى أستحقه بعملى .اه. 

© التقسير بالقرآن: 

وکما قال تعالی مخبراً عن قارون: إة قال لَه قوم لا تقرح إن الله لا يحب القَرحين 
وابتغ فيما آتاك الله الدَار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيّا وأحسن كما أحسن الله 
يك ولا بغ اقساد فى الأرْض إن الله لا يحب المُفسدين «» قال إنما أوتيته على عِلّمٍ 


(۱) التعلیق المفید ۲۲۹. (۲) القول المغید ٤۸/۳‏ 
(۳) الجامع الفريد )٤( ٠١۷۸‏ الحدید ۳۹٤‏ . 
() إعراب القرآن 1/۹ . 
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عندى أ لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو اشد منه وة وأكثر جما ن 
یسال عن ذنوبهم المجرمون». وقال تعالی : ل وقالوا د a‏ 

6 التفسير بالمأثور 

روی ابن جریر بسنده عن مجاهد « ليقولن هذا لى : أى بعملى وأنا محقوق 

وذکر بن الجوزی عن ابن عباس: يريد من عندى. 

قال الطبرى': يقول تعالى ذكره ولئن نحن كشفنا عن هذا الكافر ما أصابه من 
سقم فى نفسه وضر وشدة فى معيشته وجهد (رحمة منا) فوهبنا له العافية فى نفسه بعد 
السقم ورزقناه مالا فوسعنا عليه فى معيشته من بعد الجهد والضر ‏ يفون هذا لى) عند 
الله لأن الله راض عى برضاه عملى وما آنا عليه مقيم . |. ھہ. 

قال الرازى"': بين تعالى أن هذا الذى صار آيا قانطا لو عاودته النعمة والدولةء 
وهو المراد مسن قوله لإولمن أذقناه رحمة ما من بعد ضراء مستي فإن هذا الرجل يأتى 
بثلائة أنواع من الأقاويل الفاسدة والمذاهب الباطلة الموجبة للكفر والبعد عن الله تعالی 
«فأولها أنه لابد وأن يقول هذا لى وفيه وجهان: 

«الأول» معناه أن ا إلى لأنی استوجبته بما حصل عندى من أنواع 
الفضائل وأعمال البر والقربة من الله ولايعلم المسكين أن أحداً لايستحق على الله شيئاً. 
وذلك لاأنه إن كان ذلك الشخص عاريا عن الفضائل فهذا الكلام ظاهر الفساد وإن كان 
موصوفاً بشیء من الفضائل والصفات الحميدة» فهى بأسرها إنغا حصلت له بقضل الله 
وإحسانه» وإذا تفضل الله بشىء على بعض عبيدهء امتنع أن يصير تفضله عليك بتلك 
العطية سبباً لأن يستحق على الله شيئ آخر. فثبت بهذا فساد قوله إنغا حصلت هذه 
الخیرات بسبب استحقاقی . 

«والو جه الثانى» أن هذا لى أی لایزول عنی ویبقی على وعلى أولادی وذریتی . اه. 


قال القرطبى(: قوله تعالى : #ولئن أذقناه رحمة منا» عافية ورخاء وغنى من بعد 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) تفسیر الطبری ۳/۲٣/۱۱‏ 
(۳) التفسیر الکییر )٤( . ۱۳۸/۲۷/۱٤‏ تفسیر القرطبی ٥۸۱۷/۸‏ 
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ضراء مستة أى ضر وسقم وشدة وفقر. ليون هذا لی) آی هذا شیء أستحقه على 
الله لرضاه بعملى؛ فيرى النعمة حتما واجباً على الله - تعالى ..و لم يعلم أنه ابتلاه 
ا ی کو ر ا 

قال ابن کشیر(ا: رحمه الله فی معنی قوله تعالی نم إذا خولاه نعمة نا قال إِنّما 
أوتيتة على علْم بل هى فتنة يخبر أن الإنسان فى حال اشر يشن إا تعالی وینیب 
إليه ويدعوهء ثم إذاخحوله نعمة منه تعالى طخى وبغى وقال : ل إِنّما أوتيته عل علم» أى 
لا یعلم من استحقاقی له» ولولا آنی عند الله حظیظ لا ونی هذا : قال تعالى : بل 
هى فتنة) أى ليس الأمر كما زعمتم» بل إغا أنعمنا عليه بهذه النعمة» النختبره فيما 
اماه الع ا بخ فح الد لك لبل هى فتنة) ا 
وکن أَكرَهُم لا يعلَمّون)فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون مايدعون ظ قفالا الُذين 
من قبلهم) أى قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف 
ف الا فما أُعْتی عنم ما کانوا یکسبون 4 أى فما صح قولهم» ولاتفعهم جمعهم 
وماکانوا یکسبون» کما قال تعالی مخبراً عن قارون لإ قال له قوم لا تفرح إن الله لا 
يحب الْفرحين 9© وابتغ فيما اتاك الل الدّار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن 
كَمّا أُحسّن الله إَيّك ولا تبغ الَْساد فى الأًرْض إن الله لا يحب المقسدين « قال إِلما 
أي على عم عند أو ّم أن اله قد أك من قبله من ارون من هو أشد من فو 
وأَكَتَرُ جمْعًا ولا يسال عن ذنوبهم المجرموتوقال تعالى# وقالوا نحن أكنر أموالا 
رأولادا وما نحن بمعذبين). اھ 

6 أقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال ابن عثیمین): قوله تعالی ‏ ون أذقاه4. 

الضمير يعود على الأنسان» والمراد به الجنس . وقيل : المراد به الكافر. 

والظاهر أن المراد به الجنس؛ إلا ا من هذه الحال الإيمانء فلا يقول ذلك 


الؤمن» قال تعالى فى أول الاية: بإليه برد عم السَاعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٠١١٠/٤‏ . (۲) لقو افيد ٤۹٤۸/۳‏ 
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رما نیز ر ای رو ع إا عة ون ادم أ شر كال الو انان ما من 
هید ول عم ا انوا عون من قل ووا مالم تن مُعیصی هه لام 
الإنسان من دعاء الخير وإن مه الشر فيئوس قنوطي هذه حال الإنسان من حيث هو 
إنسان» لکن الإيمان يمنع الخصال السيئة المذكورة. 

قوله : «[منا) . 

أضافه الله إليه؛ لوضوح كونها من الله ولتمام منته بها. 

قوله : #من بعد ضراء مسته) . 

أی 3 آنه لم يذق الرحمة من أول أمره» بل أصيب بضراء؛ كالققر وفقد الأولاد 
وغیر ذلك» ثم أذاقه بعد ذلك الرحمة حتى يحس بها وتكون لذتها وال لسرور بها أعظم 
مثل الذائق للطعام بعد الجوع . 

قوله: #مستهي 

أى: أصابته وأثرت فيه . 

قوله: طليقولن هذا لى) 

هذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس واللام فى قوله لليقولن) واقعة فى جواب 
القسم المقدر قبل اللام فى قوله : #إولئن أذقناه). اه. 

ولم يزد باقى الشراح على أقوال المفسرين إلا بنحوهم . 

قوله وما أظن السّاعة قائمة ومن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحستىئ). 
واظن الأول وقائمة مفعولها الثانى والواو عاطفه واللام موطئه للقسم وإن شرطيه 
ورجعت فى محل جزم فعل الشرط وإلی ربی متعلقان برجعت وإن وما فى حيزها 
2 القسم د وعنده حال کک 2 E‏ 
ب القاء الفصيحه لأنها جواب لقول ا ولئن رجعت ا 
موطئه للقسم وننبئن فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والذين 


. 1/۹ إعراب القرآن‎ )١( 
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مفعول به وجملة كفروا صلة وبا فى محل نصب مفعول ثان لننبئن و«ما» يحتمل أن 
تکون موصولة أومصدرية ولنذيقنهم عطف على فلننبئن ومن عذاب فى موضع المغعول 

6 التفسير من القرآن: 

وهذا کقوله تعالی: ودخ جنه وهو ظالم لَنقسه قال ما اظن أن تبيد هذه أبدا 
را أظر الباعة قانمة وى رفدت إل رن لأحدن خي اها مقلا 

© أقوال أهل التفسير: 

قال الرازى'): والنوع الثانى: من كلماتهم الفاسدة أن يقول وما أظن الساعة 
قائمة 4 يعنى أن يكون شديد الرغبة فى الدنيا عظيم النفرة عن الآخرة فإذا آل الأمر إلى 
أحوال الدنيا يقول (إنها لى) وإذا آل الأمر إلى الآخرة يقول #وما طن السَاعة قائمة). 

النوع الثالث: من كلماتهم الفاسدة أن يقول #ولعن جعت إلى رى إن لى عنده 
للحسنئ) يعنى أن الغالب على الظن أن القول بالبعث والقيامة باطل» وبتقدير أن يكون 
حقاً فإن لى عنده للحسنى› وهذه الكلمة تدل على جزمهم بوصولهم إلى الثواب من 
وجوه: 1 

(الأول) أن كلمة إن تفيد التوكيد. 

(الثانى) أن تقدير كلمه لى تدل على هذا التأكيد. 

(الثالث) قوله (عنده) يدل على أن تلك الخيرات حاضرة مهيئة عنده كما تقول لى 
عند فلان كذا من الدنائير» فإن هذا يفيد كونها حاضرة عنده» فلو قلت إن لى عند فلان 
كذا من الدنانير لاأ يميد ذلك . 

(والرابع) اللام فى قوله (للحسنى) تفيد التأكيد . 

قال القرطیی۲2): 9وا عن الساعة ئة وین زجعت إل ّى إن لى عة خسن 
أى الحنة واللام للتأكيد. یتمنی الأمانی بلا عمل. . قال الحسن بن محمد بن على بن 


أبى طالب: للكافر أمنيتان أما فى الدنيا فيقول #ولعن رجعت إلى ربى إن لى عنده 


(۱) التفسیر الکبیر /۱٤‏ ۱۳۹۰۱۳۸/۲۷ . (۲) تفر القرطبی ۸/ ٥۸۱۷‏ 


(A 


للحستى) وأما فى الآخرة في قول :3 یا لتنا نرد ولا نکب بات رتا ونون من 
المؤمنين و ليا يى كنت فرابا) فلن الّذين کفروا بما عملوا) أ e‏ . قسم 
0 الله عليه . SS‏ شدید. 


قال ابن عشيمين1):قوله وما أظن الساعة فائمة4. 

بعد أن أنخضمس فى الدنيا نسى الآخرةء بخلاف المؤمن إذا أصابته الضراء لجا إلى 
الله ثم كشفها ٠‏ ثم وجد بعد ذلك لذة وسروراً يشكر الله على ذلك أما هذا فقد 
نسى الاخرة وكفر بها. 

قوله : #ولئن رجعت إل ربی إن لى عنده للحسن) 

(إن) : شرطية وتأتى فيما يمكن وقوعه وفيما لايمكن وقوعه؛ كقوله تعالى : لشن 
أشركت ليحبطر عملكي والمعنى : على فرض أن أرجع إلى الله إن لى عنده 

والحسنى : اسم تفضيل؛ أى : الذى هو أحسن من هذاء واللام للتوكيد.اه. 

ولم یزد شراح کتاب التوحيد إلا بنحو ما تقدم. 

a EG E و‎ 

قال الطبرى): ‏ فلننبئن الذين كفروا بما عملوا) يقول تعالی ذکره فلنخبر هؤلاء 
الكفار باللّه المتمنين عليه الأباطيل يوم يرجعون إليه بماعملوا فى الدنيا من المعاصى 
واجترحوا من السيئات ثم لنجازين جميعهم على ذلك جزاءهم ولنذيقنهم من عذاب 
غليظ . وذلك العذاب تخليدهم فى نار جهنم لايموتون فيها ولايحيون. 

وذکر ا ورا اح الكتاب بنحو هذا. 

قوله :اإنما أُوتیته على علْم) 

قال ابن عثيمين (: فى القرآن آيتان : آية قال الله فيها: «إِنّما أوتيته على علم بل 


() القول المفيد 44/۳. ٠‏ (۲) تفسیر الطبری ۲٣/۱۱‏ 
(۳) القول المغيد ۳/ ٠٠‏ 


۲۸۰۱ 


و و ا م > ا ج صد 


هى فة ولك أكَرهُم لا يعلْمُونَي والثاية : إنَمَا أوتيته على عل عندى). والظاهر من 
E‏ أنه يريد الآية الثانية . ۰ 

قوله على علو . 

فى معناه أقوال : 

الأول: قال قتادة :على علم منى بوجوه المكاسب» فيكون العلم عائداً على الإنسان؛ 
أى : إننى عالم بوجوه المكاسب ولافضل لأحد على فيما أوتيته» وإنغا الفضل لى» 
وعليه يكون هذا كفراً بنعمة الله وإعجاباً بالنفس . 

الثانى: قال آخرون : على علم من الله أنى له أهل؛ فيكون بذلك مدلا على الله» 
وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه» والعلم هنا عائد على اللّه؛ 

أى : أوتيت هذا الشىء على علم من الله أنى مستحق له وأهل له. 

الغالث: قول مجاهد :«أوتيته على شرف١»‏ وهو من معنى القول الثانى» فصارمعنى 
الآية يدور على وجهين : 

الوجه الأول : أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل اللّه» بل زعم 
نها من کسب يده وعلمه ومهارته . 

الوجه الثانى: أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليهء وكأنه هو الذى له القضل على 
الله ؛ لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة. 

فيكون على كلا الأمرين غير شاكر لله - عزوجل - والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم 
فهو من الله؛ فهو الذى يسرها حتى حصلنا عليهاء بل كل مانحصل عليه من علم أو 
قدرة أو إرادة فمن اللّه؛ فالواجب علينا أن نضيف هذه النعم إلى الله سبحانهء قال تعالى 
: وها بكم من نَعمة فمن الله 4ء حتى ولوحصلت لك هذه النعمة بعلمك أومهارتك؛ 
فالذى أعطاك هذا العلم أوالمهارة هو الله - عزوجل -ء ثم إن المهارة أو العلم قد لايكون 
سبباً لحصول الرزق؛ فكم من إنسان عالم أوماهر حاذق ومع ذلك لايوفق بل يكون 
عاطلاً؟ ! 

وشكر النعمة له ثلاثة أركان: 

. الاعتراف بها فى القلب‎ ١ 

۲ الثناء على الله باللسان. 

۳ العمل بالجوارح بجا يرضى المنعم. 

فمن کان عنده شعور فى داخل نفسه أنه هو السبب لهارته وجودته وحذقه؛ فهذا لم 


E! 


a 


وعن آیی هریرة أله مع رسول انه کا بقول: إن لَه من بنى إسرآئيل: 


سے ای ی ا 2 


ترصن وش وأعمىء قاراد اش َد يبتلیهم فبعث اليم لکا ا الابرض 
فقال: ای شىء خت الك قال : لون خسن ولد حسن ویذهب عتی اذى 


ےر ر ےر وکو 


قد قَذرتی الاس به». ال «قحسحه فذحب عه قر قَاعطى ونا سنا وجلدا 
ا الال حب إيك؟ قال :الإبل أو البقر (شَكٌَ إسلحاق) . فأعطى 
ناق عشراء وقال : بارك الله لَك فيه ». قال :«فاتی القع تقال: آی شی حب 
إلّيك؟ قال شر حسن يذهب عبّى الذى قد َذرَ ی الاس به ف 


دعَب عنم وأعطی شرا حا قال آی اال حب ليك ؟ ال ار أو الإبر: 
أعطی بقَرةً حاما قال ؛ بار انه لَك فیها. 


a. 


فأتی الأعمی فقال : أ شىء أحب إِليك؟ قال: برد اله إلى بصری صر 
ر ES‏ لبه بصره. قال فی الال ا إليك؟ قال e‏ 
فاعطى شا والدا. فاج هڌان ولد هذا كان لهذا واد من البقرء ولھنا وار 

من الغتم). 

قال : م إنه اتی الأبرَص فی صورته ومیته قال : رجل مسلکین وآبن 
سیل قد نعمت یی ابال فی سقری؛ فاا باع لى الوم إلا باف م بك 
أسألك بالذى اعا اللَون الحسّن والجلد الحسن والال؛ بعيرأً يبل به فی 


ص 


و۶ 


ا د ا و ا کے 
يشكر النعمة»ء وكذلك لو أضاف النعمة بلسانه. إلى غير الله أو عمل بمعصية الله فى 
جوارحه» فليس بشاکر لله تعالى . 


وتقدم کلام الرازى 
60660 
قوله [ وعن أبى هريرة أنه مسمع رسول الله ية يقول: «إى تلائة من بنى 
سرائيل . . الحديث] 


قال عبدالته بن جار الله :أن فيه وعيد لن أنكر نعم الله وإضافها إلى غيره.اه. 


)0( امع الفريد ۷۹ 
YA‘‏ 


من 


سقری. . ققال : الحقوق كير قال لَه أن أعرفك! الم کن برص بقذرك 
الاس فقیرٌ فاعطاك اف عر وجل الل؟ فقال: ب ثت هَڌا الال کابراً عن 
کابر . قال إن کت کاذبا قَصيْر اله إلى ما كنت . تال 
فی صورته قال له مل م قال لهذا وره عََیه مل ما رَد عليه هذا قال : إن 
کنت کاذباً ؛ يرك اله إلى ما كنت» قال : «واد TT‏ 
جل مسکین وان سیل قد انقطعت بی الال فی سَفری؛ فلا بلاغ لى اليوم 
إلا بان مب سالك بالذی ر عك مره اة الح بها فی سقرى, . قال : 
کت آعمی فرد الله إلى بصّرى» فخذمًا شنت شعت. قَواه؛ لا أجهدك الوم بشىء 
أخَذة ف. قال : أنسك مالك ؛ فما اَليم؛ ققد رضى اه نك وسخط على 
صاحبيك)(). أحرجاه. 


قال القرعاوى):حيث دل الحديث على أن نسبة النعم إلى غير الله كفر بها اه. 

© مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القروعاى"):حيث حرم الحديث نسبة النعم إلى غير الله لأن ذلك إشراك مع 
الله فى الربوبية .١‏ ه. 

قوله : «وعن أبى هريرة رضى اله عنه أن ثلاثة من بنى إسرائيل». 

قال ابن عثیمین؟: جميع القصص الواردة فی القرآن وصحیح السنة ليس المقصود 
منها مجرد الخبر»ء بل يقصد منها | برة والعظة مع ما تكسب النفس من الراحة 
والسرور» قال الله تعالى : ظ قد كان فى قصصهم عبرة لأوْلى الأاب). 

قوله : «من بنی إسرائیل». 


(۱) [صحیح] أخرجه البخارى فى أحاديث الأنبياء. باب أبرص وأقرع فی بنی إسرائیل )٥۷۸/7(‏ ح 
۴٠٤‏ _ الفتح ومسلم فى «الزهده (7/ ۱۸/ ۹۷ النووی) والبیهقی فی «الشعب» (۲۲۸/۳/ح )٣٤١۲‏ 

جميعاً من طريق : إسحاق بن عبدالته عن عبدالرحمن عن أبى عمرة عن ابى هريرة . 

وانظر رياض الصاخين ١:(ح٦١)‏ بتخريجنا .. وانظر «فتح المجيده (ح۷۹۸) بتخريجنا . 

(۳-۲) الحدید ۳۹۸ . () القول المغيد ٥۳/۳‏ . 


A۰4 


قوله: «أبرص» 

قال ابن عثيمين': أى: فى جلده برص» والبرص داء معروف وهو من الأمراض 
المستعصية التى لايمكن علاجها بالكليةء وربا توصلوا أخيراً إلى عدم انتشارها وتوسعها 
فى الجلدء لكن رفعها لإيمكن» ولهذا جعلها الله آية لعيسىء قال تعالى: «ورئ 
الأكمه والأبرص بإذنى) 

قوله:«أقرع؟. 

من ليس على رأسه شعر . 

قوله:«أعمی» 

من فقد البصر. اه. 

قوله: «فأراد الله» 

قال ابن عثیمین":قوله :«فأراد اش» وفى بغض النسخ: «أراد الله». 

فعلى إثبات الفاء يكون خبر (إن) محذوفاً دل عليه السياق تقديره: إن ثلاثة من بنى 
إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أنعم الله عليهم فأراد الله أن يبتليهم . 

ولا يمكن أن يكون «أبرص وآقرع وأعمى» خبراً؛ء لأنها بدل. وعلى حذف الفاء 
يكون الخبر جملة :«أراد اللّه٠ء‏ والإرادة هنا كونية. 

قلت: فلا بد أن تقع ولايحول بينها وبين الوقوع حائل : 

قلت: وفى رواية البخارى بلفظ «بدا لله» 

قال ابن حجر" : قوله «بدا لله» 

بتخفيف الدال المهملة بغير همز أى سبق فى علم الله فأراد إظهاره» وليس المراد أنه 
ظهر له بعد أن كان خافياً لأن ذلك محال فى حق الله تعالىء وقد أخرجه مسلم عن 
شيبان بن فروخ عن همام بهذا الإسناد بلفظ «أراد اله أن يبتليهم؛ فلعل التغيير فيه من 
الرواةء مع أن فى الرواية أيضا نظراً لأنه لم يزل مريداً والمعنى ‏ أظهر الله ذلك فيهم. 
وقیل: معنی أراد قضى . وقال صاحب (المطالع) اضبطناه على متقنی شيوخنا بالهمز أى 
ابتداً الله أن يبتليهم ء قال: رواه كثيرمن الشيوخ بغير همز وهو خطأً انتهى . وسبق إلى 


() القول المفيد ٥۳/۳‏ . () القول المغید ۳/ ١٤.٥۳‏ . 
(r)‏ الفتح 0۷۹/١‏ 


A۰0 


SERSAL TESOL ODODE ESED aoe SSDS SSE ea a 


التخطئة أيضاً الخطابىء وليس کما قال لأنه موجه کما تری» وأولی ما يحمل عليه أن 
المراد قضى الله أن يبتليهمء وأما البدء الذى يراد به تغير الأمر عما كان عليه فلا. اه. 

قوله:« أن يبتلیهم. 

قال ابن عثیمین):قوله : «یبتلیهم؟. 

أی یختبرهم؛ کما قال الله تعالى( وتبلوكم بالشر والخير فة وقال تعالى : ظ هذا 
من فُضل ری ونی أأشکر أم أكفر). 

قوله: «فبعث إليهم ملكا 

قال ابن عثیمین):قوله «ملکاً» 

أحد الملائكة: هم عالم غيبى خلقهم الله من نور وجعلهم قائمين بطاعة الله لا 
يأكلون» ولايشربون» يسبحون الليل والنهار لايفترونء لهم أشكال وأعمال ووظائف 
مذكورة فى الكتاب والسنةء ويجب الإيمان بهم» وهو أحد أركان الإيمان الستة. 

قال أهل اللغة: وأصل ال(ملك)مأخوذ من الألوكة» وهى الرسالة» وعلى هذا يكون 
أصله مألك؛فصار فيه إعلال قلبى» فصار ملأك» ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام 
الساكنة وحذفت الهمزة تخفيفاء فصار ملك ولهذا فى الجمع تأتى الهمزة: 
ملائكة . اه. 

قوله:«فأتى الأبرص . فقال : أى شىء أحب إليك؟ قال: لون حسن» وجلد حسن» 
ويذهب عنى الذى قذرنى الناس به؟. 

قال ابن عثیمین"):قوله:«ویذهب» 

يجوز فيه الرفع والنصب» والرفع أولى .اه. 

قال ابن حجر(): قوله :«قذرنی الناس؟. 

بفتح القاف والذال المعجمة المكسورة أى : إشمأزوا من رؤيتى. وفى رواية حكاها 
الكرمانى «قذرونى الناس» وهى على لغة أكلونى البراغيث . اه. 


قال ابن عثیمین( :قوله: «قذرنى» 


٠٤/۳ القول المفيد‎ )۲( . ٥٤/۳ القول المغيد‎ )١( 
. ٥۷4/٦ حتفلا)٤(‎ ٠١/٠٤/۳ القول المغيد‎ )۳( 
٠١ /۳ (د) القول المغيد‎ 


۲۸۰7 


أی : استقذرنى وكرهوا مخالطتى من أجله. 

وقوله :«به). 

الباء للسببية؛ أى : بسببه. 

قوله: «قال : فمسحه» 

قال ابن حجر( ): قوله « فمسحه» آی مسح على جسمه. اھ. 

قال ابن عثیمین" :قو له« فمسحه». 

لیتبین أن لکل شىء سبباً» وبریء بإذن الله - عزوجل . اه. 

قوله :(فذهب عنه قذره). 

قال ابن عثیمین): بدأ بذهاب القذر قبل اللون الحسن والجلد الحسن؛ لأنه يبدأ 
بزوال المكروه قبل حصول المطلوب» كما يقال: التخلية قبل التحلية . 

قوله: «فأعطى لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال : فأی الال ات الك ن 

قال ابن حجر :قوله : «فقال وأی المال فى رواية الكشمهينى بحذف الواو. اه. 

قوله :«قال: الإإبل أو البقر (شك إسحاق) . 

قال ابن حجر (): وقع عند مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام التصريح بأن الذى 
شك فى ذلك هو إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة راوی الحديث . اه. 

قوله : «فأعطى ناقة عشراء» 

قال ابن ححر): أی الذى تمنى الإبل» والعشراء بضم العين المهملة وفتح در 
المعجمة هى الحامل التى أتى عليها فى حملها عشرة.أشهر من يوم طرقها الفحل» و 
يقال لها ذلك إلى أن تلد وبعدما تضع» وهى من أنفس المال. اه. 

قال ابن عثيمين": ولعلها كانت قريبة من الملك فأعطاء إياها. اه. 

قوله:«وقال : بارك اث لك فيها» 

وفى رواية للبخارى «يبارك لك فيها» . ۰ 

قال ابن حجر : قوله «يبارك لك فيها» كذا وقع يبارك بضم أ أوله. وفى رواية 
شيبان «بارك الله» بلفظ الفعل الماضى وإبراز الفقاعل . 


(۱) الفتح ٥۷۹/١‏ . () القول المفيد ٠١/٣‏ . 
(۳) القول المفيد ٠١/۳‏ . () الفتح ٥۷۹/١‏ . 
(9) الفتح ٥۸۰ /٦‏ . () الفتح .٥۸۰ /١‏ 
(۷) القول المفيد ۳/١د/ ٥١‏ . () الفتح ۸۰/٦‏ . 


YA¥ 


قال ابن عثيمين (): يحتمل أن لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء» وهو الأقرب؛ لاأنه 
أسلم من التقديرء ويحتمل أنه خبر محض) كأنه قال: هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها 
ويكون المعنى على تقدير (قد)؛ أى : قد بارك الله لك فيها. اه. 

قوله : قال : فأتى الأقرع؟. 

وهو الرجل الثانى فى الحديث :)١‏ 

قوله : «فقال : أى شىء أحب إليك؟ قال: شعر حسن». 

ولم يكتف بمجرد الشعر» بل طلب شعراً حسا") اه. 

قوله :«فمسحه» فذهب عنه قذره وأعطى شعرأحستاء فقال: أى الال أحب إليك؟ 
قال البقر أو الإبل . فأعطى بقرة حاملاً؛ قال : بارك الله لك فيها». 

قال ابن عثیمین( :قوله : فذهب عنه قذره». 

يقال فى تقديم ذهاب القذر ماسبق» وهذه نعمة من الله عزوجل أن يستجاب 
لللإنسان. اه. 

قوله: «فأتى الأعمى فقال: أى شىء أحب إليك؟ قال: أن ر الله إلى بصری». 

هذا هو الرجل الثالث فى هذه القصة(°). اه. 

قلت: لم يطلب ذلك من الملك ولا من غيره كما يفهم من سياق كلام صاحبيه 
ولكن طلب ذلك من الله وهذا يدلك على النتيجة من بداية الاختبار. 

قوله : «فأبصر به الناس». 

قال ابن عشیمین): لم يطلب بصراً حسنا كما طلبه صاحباه» وإنما طلب بصراً 
يبصر به الناس فقط غا يدل على قناعته بالكفاية . اه. 

قوله :«فمسحها. 

قال ابن حجر (۷): أى على عينية . اه. 

قوله :«فرد الله إلیه بصره». 

قال ابن عثمين: الظاهر أن بصره الذى كان معه من قبل هو ما يبصر به الناس 


فقط . اه. 
)١(‏ القول المغبد .٥١/۳‏ (۲) القو ل المغيد ٥1/۳‏ . 
(۳) المصدر السابق. (6) المصدر السابق ٥۷/١١/۳‏ . 
)٥(‏ القول المغيد ۳/ ٤ .۷١‏ (0) القول المفيد ۳/ ٥۷‏ . 
(۷) الفتح ٥۸۰ /٦‏ . (۸) القول المغيد ۳/ ٥۷‏ 


YA°۸ 
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قوله «قال : فأی المال أحب إليك؟ قال : الغنم 

قال ابن عثیمین ():قوله : قال: الغنم» 

هذا یدل على زهده کما یدل على أنه صاحب سكينة وتواضع ؛ لأن السكينة فى 
أصحاب الغنم. اه. 

قلت: ولان النبى ڪيا بين نها بركة وأذن فى الصلاة فى مرابضها بخلاف الإبل قال 
إن له أوابد كأوابد الشياطين ولم ياذن فى الصلاة فى معاطنها وأمر بالوضوء من 
حمه 2 . 

قوله: (فأعطى شاة والدا) 

قال ابن حجر : أی ذات ولد ویقال حامل . 

قال ابن عثيمين":قوله «شاة والداً». 

قيل : إن المعنى قريبة الولادةء ويؤيده أن صاحبيه أعطيا أنشى حاماا ولا يأتى من. 
قوله : «فأنتج هذان وولد هذا والشىء قد يسمى بالاسم القريب؛.غقد يعبر عن الشىء 
حاصلاً وهو لم يحصل» لكنه قريب الحصول. اه. 

قوله : «فانتج هذان» 

قال ابن حجر :٤‏ أی صاحب الإبل والبقر. . وأنتح فى مثل هذا شاذ والمشهور فى 
TE‏ أى حمل عليها الفعلل» وقد سمع 
أنتجت الفرس إذا ولدت فهى نتوج. اه 

قوله:«وولد هذا» 

قال ابن حجر :أی صاحب الشاه. اه 

قال ابن عثیمین( ):قوله :«وولد هذا». 

أى : صار لشاته أولاد قالوا : والمنتج من أنتج» والتاتج من .نتتج» والمولد من 


() القول المغيد ٥۷/٣‏ . 
(#) أخرجه أحمد فی «مسنده» .)٩۷ /٥(‏ وأبو داود »)۱۸٤(‏ ا وابن ماجه )٤۹٤(‏ عن 


البراء بن عازب به. 
وانظر «السلسییل؟ ۱٤١(‏ _ بتخريجنا) . 
)۲( الفتح 1/ oA.‏ م (۳) اقول المغید ۳/ 5۸0۷ . 
)٤(‏ الفتح )٥( . 5۸٠۰ /١‏ الغتح 0۸-7 


(0) القول المفيد ٨۸/۳‏ . 
۸۰۹ 


ولد» ومن تولى توليد النساء يقال له : القابلةء ومن تولى توليد غير النساء يقال 
له: منتج أوناتج أو مولد. اه. 

قوله: «فكان لهذا واد من الإبل » ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم» 

ال ابن غین ١‏ ولد فان ا وان از 

مقتضى السياق أن يقول : فكان لذلك؛ لأنه أبعد المذكورين» لكنه استعمل الإأشارة 
للقريب فى مكان البعيدء وهذا جائز» وكذا العكس . اه. 

قوله : «قال : ثم إنه تى الأبرص فى صورته وهيئته) 

قال ابن حجر" :أى فى الصورة التى كان عليها لما اجتمع به وهو أبرص ليكون 
ذلك أبلغ فى إقامة الجحجة عليه. اه. 

قال ابن عثيمين"': الصورة فى الجسم والهيئة فى الشكل واللباس»و هذا هو الفرق 

قوله «رجل مسکین؛. 

قال ابن عثیمین(٤):قوله‏ «رجل مسکین» 

خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أنا رجل مسكين» والمسكين: الفقير» وسمى الفقير 
مسكيتاً؛ لأن الفقر أسكنه وأذلهء والغنى فى الغالب يكون عنده قوة وحركة. اه. 

قوله «وابن سبیل؛ 

قال ابن حجر :أنها زيادة من شيبان. اه. 

قال ابن عثيمين: قوله : «وابن السبيل؟ 

أى : مسافر سمى بذلك للازمته للطريق» ولهذا سمى طير الماء: إبن الماء لملازمته 
له غالباء فكل شىء يلازم شيئاً؛ فإنه يصح أن يضاف إليه بلفظ البنوة. اه. 

قوله:«قد انقطعت به الحبال فی سفری» 

وفى رواية للبخارى «تقطعت به الحبال فى سفرة». اه. 


. 9۸۰/٩ القول المفيد 5۸/۳ . () الفتح‎ )١( 
. 5۹.0۸/۴۳ القول المفيد‎ )٤( . 5۹/۳ القول المفيد‎ )۳( 
.۹/۳ الفتح 1 -5۸. (۲) القول المغید‎ )( 
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قال ابن حجر :والحبال بکسر المهملة بعدها موحدة خفيفة جمع حبل أى الاسباب 
التى يقطعها فى طلب الرزقء وقيل العقبات» وقيل الحبل هو المىستطيل من الرمل 
ولبعض رواه مسلم «الجبال؟ بالمهملة والتحتانية جمع حيلة. أى لم يبق لى حيله ولبعض 
رواة البخارى «الجبال» وبالجيم الموحدة وهو تصحيف قال ابن التين قول الملك له «رجل 
مسكين إلخ؟ أراد أنك كنت هكذاء وهو من المعاريض والمراد به ضرب المثل لبتيقظ 
اللخاطب . اه 

قوله «فلا بلاغ لی الیوم إلا بلله ثم بك» 

قال ابن عثیمین): نافية للجنس» والبلاغ بمعنى الوصولء ومنه تبليغ 
الرسالة؛ أى : إيصالها إلى المرسل إليه» والمعنى: لاشىء يوصلنى إلى أهلى إلا بالله 
ثم بك؛ فالمسألة فيها ضرورة. 

قلت: وتقدم فی باب ما شاء وشئت جواز قول ما شاء الله ثم شئت من هذا الحديث 
وذكرنا هناك آن البخارى بوب عليها باب لا يقول ما شاء الله وشئت» وهل يقول أنا 
بالله ثم بك. : 

قوله «أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال». 

قال ابن عثیمین ”': السؤال هنا ليس سؤال استخبار بل سؤال استجداء؛ لأن 
«سال؛ تأتی بمعنی استجدی وجمعنی استخبر» تقول: سألته عن فلان؛ أی : استخبرتهه 
وسالته مالا؛ أی : استجدیته و وإنما قال: «أسألك بالذى أعطاك»» ولم 
يقل: أسألك بالله؛ لأجل أن يذكره بنعمة الله عليه؛ فقيه إغراء له على الإعانة لهذا 
المسكين؛ لأنه جمع بين أمرين: كونه مسكيناء وكونه ابن السييل؛ فيه سببان یقتضیان 
الإعطاء. اه 
قوله «بعيراً أتبلغ به فى سفرى؟ وفى رواية البخارى: «أتبلغ عليه». اى 
قال ابن عثیمین؟):وقوله :«بعيراًا 
يدل على أن الأبرص أعطى الإبلء وتعبير إسحاق الإبل أو البقر من باب ورعه. 


اه. 


إلى مرادى. اه. 
() الفتح .A/1‏ () القول المفيد ۳/ ٠٠‏ . 
(۳) القول المفيد ۳/ ٦٠‏ . () الول المغيد ۳/ 1٠‏ . 
)٥(‏ الفتح A-1‏ . 
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قال ابن عثیمین(': قوله «أتبلغ به فی سفری» أى: ليس أطيب الإبل وإنغا يوصلنى 
إلى أهلى فقط . اه 

قوله «فقال : الحقوق كثيرة» 

قال ابن عثيمين 7: أى : هذا الال الذى عندى متعلق به حقوق كثيرة» ليس 
حقك أنت فقطء وتناسى - والعياذ بالله - أن الله هوالذى من عليه بالحلد الحسن واللون 
الحسن والمال. اه 

قوله «فقال له : كأنى أعرفك». 

قال ابن عثیمین"): قوله « کأنى أعرفك» 

كأن هنا للتحقيق لا للتشبيه؛ لأّنها إذا دحلت على جامد فهى للتشبيهء وإذا دخحلت 

مشتق؛ فهى للتحقيق أو للظن والحسبانء والمعنى أنى أعرفك معرفة تامة. اه 

قوله «ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراًء فأعطاك اله - عزوجل - المال؟. 

قال ابن عثيمين“: ذكره املك بنعمة الله عليه وعرفه با فيه من العيب السابق 
حتى يعرف قدر النعمة» والاستفهام للتقرير لدخوله على«لم“؛ كقوله تعالى ألم نشرح 
ك صدرك4 . اه 

قوله «فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر». 

وفى رواية للبخارى: «لقد ورثت لكابر عن كابر؟. 

قال ابن حجر( ): وفى رواية الكشميهنى «كابراً عن كابر» وفى رواية شيبان «إنما 
ورثت هذا الال کابراً عن کابر» أى كبير عن كبيرفى العز والشرف. اه 

قال ابن عثيمين":أنكر أن الال من الله» لكنه لم يستطع أن ينكر البرص. 

و«كابرأًه منصوبة على نزع الخافض؛ أى : من كابراً؛ أى : ممن يكبرنى وهو الأب 


(۱) القول اميد ۳/ ٠٠١‏ . 
(۲) القول المفيد ۳/ ٦١/١٠١‏ . 
(۳) القول اليد 11/١‏ . 
() القول المفيد ٦١/۳‏ . 


)0( الفتح ۸4-۰ 


. ٦١/۳ القول المفيد‎ )٩( 
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عن كابر له وهو الجدء وقيل : المراد الكبر المعنوى؛ أى : إننا شرفاء وسادة وقى نعمة 
من الأصلء وليس هذا الال ماتجددء واللفظ يحتمل المعنيين جميعاً. اه 

قلت: وهذا متضمن أيضا لعنى ما نهى عنه الرسول ية من الفخر بالأحساب. اه 

قوله: «فقال: إن كنت كاذباً؛ فصيرل الله إلى ماكنت». 

قال ابن حجر( ): قوله «فقال إن كنت كاذباً فصيرك اله» أورد بلفظ الفعل الماضى 
لأنه أراد المبالخغة فى الدعاء عليه. اه. 

قال ابن عثیمین("):قوله «إِن كنت کاذباً فصیرل الله إلى ماكنت». 

«إن“ شرطية ولها مقابلء يعنى: وإن كنت صادقاً فأبقى الله عليك النعمة. 

فإن قيل : كيف يأتى ب«إن» الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه یعرف انه کاذب؟ 

أجيب: إن هذا من باب التنزل مع الخصمء E GE‏ 
نفسك؛ فأبقى الله عليك هذه النعمة» وإن كنت كاذباً وأنك لم ترثه كابراً عن كابر؛ 
فصيرك الله إلى ماكنت من البرص والفقر» ولم يقل : إلى ما أقول»؛ لأنه كان على 
ذلك بلا شك. 

والتنزل مع الحصم يرد كثيراً فی الأمور المتيقنة؛ كقوله تعالى : وانلە راا 
یر کوب رارع أنه لانسبة» وأن الله خير مما يشركون» ولكن هذا من باب محاجة 
الخصم لإدحاض حجته. اه. 

قوله :«قال :وآتى الأقرع فى صورته» 

قال ابن عثيمين (":قوله :«وأتى الأقرع فى صورته» 

الفاعل الملك. وهنا قال: «فى صورته» فقط وفى الأول قال: «فى صورته ه وهینته»؛ 
فالظاهر آنه تصرف من الرواةء وإلا ؛ فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة» وإن كانت 
الصورة تكون خلقةء والهيثة تكون تصنعاً فى اللباس ونحوه» وقد جاء فی رواية الببخارى 
فی صورته وهیئته». اه. 

قوله «فقال له مثل ما قال لهذا» 

المشار إليه الأبرصر 0 


() الفتح /١‏ 9۸۰ . () القول المغید ٦۲١ ١١/۳‏ . 
(۳) القول المغيد ٦۲/۳‏ . (4)القول افيد ٦۲/۳‏ . 
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قوله « فرد عليه» أى الأقرع'). اه. 

قوله «مثل ما رد عليه هذا» ی الأبر ص0 

قال ابن عثيمين": فكلا الرجلين - والعياذ بالله - غير شاكر لنعمة الله ولامعترف 
بها ولا راحم لهذا المسكين الذى انقطع به السقر. اه 
قوله« فقال إن كنت كاذباً فصيرل الله إلى ماكنت» 

قال ابن حجر(؟:أورد بلفظ الفعل الماضى لأنه أراد المبالغة فى الدعاء عليه. اه. 

قوله :قال : وأتى الأعمى فى صورته» فقال : رجل مسکین وابن سبیل. قد 
انقطعت به الحبال فی سفری. فلا بلاغ لى اليوم إلا بلله ثم بك» أسألك بالذى رد عليك 
بصرك؛ شاة تبلغ بها فى سفرى. . قال: کنت أعمی فرد الله على بصری». 

قال ابن عثیمین(٩:‏ قوله :«فرد اله إلى بصری». 

اعترف بنعمة اللهء وهذا أحد أركان الشكر» والركن الثانى: العمل بالجوارح فى 
طاعة المنعم والركن الثالث: الاعتراف بالنعمة فى القلب» قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 

قلت: قنع الأعمى بهذه الذكرى ولم ياطل مماطلة الأخرين حتى يكرر الملك عليه ما 
کرره علیهما فلم يقل له: «كأنى أعرفك. . . إلخ» بل اعترف فور الذكرى بنعمة الله 
وبادر إلى شكرها والله أعلم . 

قوله: فخذ ماشئت» 

قال ابن حجر ):زاد الشیبانی «ودع ماشئت» . اه. 

قال ابن عثیمین(۷) :هذا من باب الشكر بالجوارح؛ فيكون هذا الأعمى قد أتم أركان 
الشكر. 

قوله :«فواله لا أجهدك اليوم بشىء أخذته لله» فى البخارى: «لا أحمدك...٠‏ 

قال ابن حجر : قوله «لا أحمدك اليوم بشىء أخذته ش». :كذا فى البخارى 
بالمهملة والميم كذا قال عياض إن رواة البخارى لم تختلف فى ذلك» وليس كما قالء 
والمعنى لا أحمدك على ترك شىء تحتاج إليه من مالى» كما قال الشاعر: 


. ٥۸۰/١ المصدر السابق . (۳) الفتح‎ )۲-١( 
. ٠٤١٦۳ /۳ القول المغيد‎ )٥( . الملصدر السابق‎ )٤( 
٠٤/۳ القول المغيد‎ )۷( . ٥۸٠ /٦ الفتح‎ )١( 
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وليس على طول الحياة تندم. 
أى فوت طول الحياة » وفى رواية كريمة وأكثر روايات مسلم «لاأجهدك» بالجيم 
والهاء آى لا أشق عليك فی رد شىء تطلبه منى أو تأخذهء قال عياض : لم يتضح هذا 
المعنى لبعض الناس فقال : لعله «لا أحدك» بمهملة» وتشديد الدال بغير ميم أى لا 
أمنعك. قال : وهذا تكلف انتهى ويحتمل أن يكون قوله «أحمدك» بتشديد للميم أى لا 
أطلب منك الحمدء ومن قولهم فلان يتحمد على فلان أى يمين عليهء أى لاأمتن 
عليك . اه. 


قوله «فقال: أمسك مالك فإغا ابتليتم» 

قال ابن حجر ':أی امتحنتم . اه. 

قال ابن عثیمین):والذی ابتلاهم هو الله تعالى» ظاهر اخديث أن قصتهم 
مشهورة معلومة بين الناس؛ لأن قوله:«إنما ابتليتم» يدل على أن عنده علما بما-جرى 
لصاحبيه وغالباً أن مثل هذه القصة تكون مشهورة بين الناس. اه. 

قوله:«فقد رضى اله عنك وسخط على صاحبيك». 

قال ابن حجر :بضم أوله على البناء للمجهول فى رضى وسخط. اه. 

قال ابن عثیمین 6 :قوله«فقد رضی الله عنك» 

يعنى : لأنك شكرت نعمة الله بالقلب واللسان والجوارح 

قوله: «وسخط على صاحبيك» 

لأنهما كفرا نعمة الله - سبحانه -» وأنكرا أن يكون الله مر عليهما بالشفاء والال. 

قال ابن ححر(): قال الكرمانى «مامحصله كان مزاج الأعمى أصح من مزاج 
رفيقيه» لأن البرص مرض يحصل من فساد امزاج وخلل الطبيعة وكذلك القرع» بخلاف 
العمى فإنه لايستلزم ذلك بل قد يكون من أمر خارج» فلهذا حسنت طباع الأعمى 
وساءت طباع الآخرين . وفى الحديث جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ليتعظ به من سمعه 
ولايكون ذلك غيبة فيهم» ولعل هذا هو السر فى ترك تسميتهم ولم يفصح با اتفق 
لهم بعد ذلك» والذى يظهر أن الأمر فيهم وقع كما قال الملك. 


() الفتح 0۸١/١‏ . () القول المميد 1٤/۳‏ . 
)۳( الفتح )٤( . 0۸۱/٦1‏ القول المغید ۹۱1٤/۳‏ . 
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وفيه التحذير من كفران النعم والترغيب فى شكرهم والاعتراف بها وحمد الله عليها وفيه 
فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغ مآربهم» وفيه الزجر عن 
البخلء لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة الله تعالى. اه. 

قلت: ففيه معنى قوله ب: إياكم والبخل فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على 
أن سفكوا دماءهم . . . الحديث؛ . 

قال ابن عثیمین(:وفی هذا الحديث من العبر شىء كثير» منها. 

١‏ أن الرسول بيا يقص علينا أنباء بنى إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاظ بماجرى» 
وهو أحد الأدلة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لناما لم يرد شرعنا بخلافه» ولاشك 
أن هذه قاعدة صحيحة . 

٣‏ بيان قدرة الله - عزوجل - بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من هذه العيوب التى 
فيهم بمجرد مسح الملك لهم. 

٣‏ أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر؛لقوله :«فأتى الأبرص فى 
صورته»» وكذلك الأقرع والأعمى» لكن هذا - والله أعلم - ليس إليهم وإنغا يتشكلون 
بأمر الله تعالى . 

قلت: ويشهد لذلك ما جاء فى الصحيح أن جبريل جاء إلى رسول الله َة فى 
صورة دحية الكلبى . 

. أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحاً أو معانى أو قوى فقط‎ ٤ 

. حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه‎ ٥ 

٦‏ أن الإنسان لا يلزمه الرضاء بقضاء الله - أى بالمقضى ؛ لأن هؤلاء الذين أصيبوا 
قالوا: أحب إلينا كذا وكذا» وهذا يدل على عدم الرضا. 

وللإنسان عند المصائب أربع مقامات . 

- جزع» وهو محرم . 

- صبر» وهو واجب. 

رضا» وهو مستحب . 

شكر» وهو أحسن وأطيب . 

وهنا إشكال» وهو كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهى لا تلائمه؟ 

أجيب: أن اللإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه اللصيبة من الأجر العظيم عرف أنها 
تكون بذلك نعمة» والنعمة تشكر. 


(۱) القول افيد ۳/ ١٠۔٠۷۔‏ 
۸1٩‏ 
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وأما قوله كل : فمن رضى ؛ فله الرضاء ومن سخط؛فعليه السخط))؛ فالراد 
بالرضا هنا الصبرء أو الرضا بأصل القضاء الذى هو فعل اللّه؛ فهذا يجب الرضا به 
لأن الله - عزوجل - حكيم» ففرق بين فعل الله والمقضى . 

والمقضى ينقسم إلى : مصائب لايلزم الرضا بهاء وإلى أحكام شرعية يجب الرضا 
بها . 

۷ جواز الدعاء ١‏ ق؛ لقوله :إن كنت كاذباً؛ فصيرك الله إلى ما كنت وفى 
القرآن الكريم قال الله تعالى : (والخامسة أذلْعّنت الله عليه إن كان من 
الكاذبين4), ل[والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4١ء‏ وفی دعاء 
الاستخارة :«اللهم! إن كنت تعلم. إلخا 1 

۸ جواز التنزل مع الخصم فيما لايقربه الخصم التنزل لأجل إفحام الخصم؛ لأن 
الملك يعلم أنه كاذب. ولكن بناء على قوله: إن هذا ما حصل. وإن الال ورثه کابرا عن 
کابر» وقد سبق بیان وروده فی القرآن. ومنه أیضا قوله تعالی # وإنا أو إياكم لعل هدى 
أو فى ضلال مبین04), ومعلوم أن الرسول مار وأصحابه على هدى وأولنك على 
ضلال» ولكن هذا من باب التنزل معهم من باب العدل. 

۹ أن بركة الله لانهاية لهاء ولهذا كان لهذا واد من الإبلء ولهذا واد من 
البقرء ولهذا واد من الغنم . 

١‏ هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية عين؟ 

الظاهر أنه قضية عين» وإلاء؛ لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب. وقال الملك : 
آمين ولك بمثلهء علمنا أن الدعاء قد استجيب . 

-١‏ بيان أن شكر كل نعمة بحسبهاء فشكر نعمة الال أن يبذل فى سبيل الله 
وشکر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقالء والشكر الأعم أن يقوم 
بطاعة المنعم فى كل شىء. 

ونظير هذاما مر أن التوبة من كل ذنب بحسبه» لكن لايستحق الإنسان وصف التوبة 
المطلق إلا إذا تاب من جميع الذنوب. 

-١‏ جواز التمثيل. وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها فى الحقيقة» مثل أن 


() سبق تخریجه () النور ۷. 
(۱) النور E OO ٩‏ 
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يآتى بصورة مسكين وهو غنى وما أشبه ذلك إذا كان فيه مصلحة وآراد أن يختبر إنسانا 
بمثل هذا ؛ فله ذلك . 

قلک: لکن عا بعل ذا لم یکن فی ذلك تھ کم باد او تقعن ا رغ له ر 
همز أو لز أو استخفاف واستهزاء. . إلخ ما فهمه العلماء من قوله بو لعائشة ئشة حينما 
حاکت إنسانا فقال: ما يحب أن یکون لی کذا وکذا') وهو عند أبی داود وغیره وأن 
لايشمل أى معصية أخرى أو لم يكن فيه تيل للصحابة وغيرهم من أعلام الدين كما 
قررت ذلك رابطة العالم الإسلامى والقول الذى هو القول أنه لو توافرت هذه وقال أحد 
بالمنع سداً للذريعة لثلا يحتج الجاهليون على تثيلهم بهذا التمثيل لكان محقاً والله أعلم . 

۳ أن الابتلاء قد يكون عاماً وظاهراً يؤخذ من قوله: «فإنما ابتليتم. وقصتهم 
مشهورة كما سبق . 

-١‏ فضيلة الورع والزهد وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه؛ لأن الأعمى كان 
زاهدا فى الدنيا؛ فكان شاكراً لنعمة الله . 

. ثبوت الإرث فى الأمم السابقة؛ لقوله «ورثته كابراً عن كابر“‎ ٠٥ 

١‏ أن من صفات الله - عزوجل - الرضا والسخط والإرادة ٠‏ وأهل السنة والجماعة 
يثبتونها على المعنى اللائق بالله على أنها حقيقة . 

وإرادة الله نوعان: كونية » وشرعية . 

والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولايلزم أن يكون محبوبا لله فإذا أراد 
الله شیئاً قال له کن فیکون. 

وأما الشرعية بمعنى الحبة والكونية بمعنى المشيئةء فإن قيل : هل الله يريد الخير 
والشر كوناً أو شرعا؟ 

أجيب : إن الخير إذا وقع؛ فهو مراد لله کونا وشرعا وإذا لم یقع؛ فهو مراد له 
شرعاً فقط. وأما الشر فإذا وقع ؛ فهو مراد لله كوناً شرعاً وإذا لم يقع؛ فهو غير مراد 
کونا ولاشرعاًء وأعلم أن الشر لاينسب إلى فعل الله - سبحانه -. ولكن إلى مخلوقات 
الله؛ فكل فعل الله تعالى خير؛ لأنه صادر عن حكمة ورحمة. ولهذا قال النبى عة 
«الخير بيديك والشر ليس إليك» وأما مخلوقات الته؛ ففيها خير وشر 

واثبات صفة الرضا لله - سبحانه - لايقتضى انتفغاء صفة الحكمة. بخلاف رضا 


(۱) حرحه بوداود )٤۸۷١(‏ عر عائشه به 
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الخلوق ؛ فقد تنتفى معه الحكمةء فإن الإنسان إذا رضى عن شخص مثلا فإن عاطفته قد 
تحمله على أن یرضی عنه فی کل شیء ولایضبط نفه فی معاملته لشدة رضاه عن قال 
الشاعر : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدى المساويا ٠.‏ 

لکن رضا الله مقرون بالحكمة» كما أن غضب الخالق ليس كخضب المخلوق؛ فلا 
تتفى الحكمة مع غضب الخالقء بخلاف غضب المخلوق؛ فقد يخرجه عن الحكمة 
فيتصرف با لايليق لشدة غضبه. 

ومن فسر الرضاب بالثواب أو إرداته؛ فت یره مردود عليه» فإنه ادا قيل :إن معنی 
«رضی؟؛ أى :أراد أن يثيب. فمقتضاه أنه لاإيرضى». ولو قالوا: لا يرضى لكفروا؛ 
لأنهم نوها نفى جحودء لكن أولوها تأويلاً يستلزم جواز نفى الرضاء لأن المجاز معناه 
نى الحقَيقة » وهذا أمر خطير جداً. 

ولهذا بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : أنه لامجاز فى القرآن ولا فى اللغة ¿ 
خلافاً لمن قال : كل شىء فى اللخة مجاز. 

۷-۔ أن الصحبة تطلق على المشاكلة فى شىء من الأشياء ولایلزم منها المقارنة؛ لقوله 
البؤس . 

۸- اختبار الله - عزوجل - با أنعم عليهم به. 

۹۔ أن التذكير قد يكون بالأّقوال أو الأفعال أوالهيئات. 

۰- أنه يجوز للإنسان أن نسب لنفسه شیئاً لم يكن من أجل الاخحتبار؛ لقولا 

قلت: ولعل هذا حجة لأهل العلم الذين قلبوا أسانيد ومتون بعض الأحاديث من 
أجل اختار بعض العلماء مثل ما حصل من يحى بن معين وأحمد ابن حتبل مع أبى 
نعم ولا روی من اختار البخارى - رحمه الله - بهذه الطريقة أيضا والله أعلم. 

-١‏ أن هذه القصة کانت معروفة مشهورة؛ لقوله :افقد رضى الله عنك وسخط على 
صاحبيك) . 

قلت: وفیها معنى قوله ية : «ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل 
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الثانية : ما معنى: (ليقولن . هذا لى) 
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الثالثة : ما معنى قوله: (أو تيته على علم عندى). 

الرابعة : ما فى هذه القَصة العجيبة من العبر العظيمة. 
ص ص TR‏ 
من حوائج المسلمين إليه فيتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال»' وأيضا قوله بيا 
الثابت فى سنن الترمذى من حديث أسماء بنت أبى بكر قالت: قلت يا رسول اللّه! إنه 
ليس لى من شىء إلا ما أدخل على الزبير أفأعطى؟ قال: «نعم لات وكى فيوكى 
عليك»" قال أبو عيسى: يقول لاتحصى فيحصى عليك . 

قال ابن عثیمین": قوله فيه مسائل: 


وهی قوله تعالى : لون أذقاه رحمة ما من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى) وقد 
سبق أن الضمير فى قوله : أذقناه) يعود على الإنسان باعتبار الجنس. 
© الثانية: مامعنى : #اليقولن هذا لى) 
ه الثالئة: مامعنى قوله : «إنُما أوتيته على علم. 

قلت : سہی أنه على علم منی بوجوه والمكاسب وغير ذلك . 
© الرابعة: ما فى هذه القصة العجيبة من العبرالعظيمة 

وقد سبق ذكر عبر كثيرة منهاء وهذا ليس استيعاباًء ومن ذلك الفرق بين الأبرص 
والاأقرع والأعمى؛ فإن الأبرص والأقرع جحدا نعمة الله - عزوجل -» والأعمى اعترف 
بنعمة الله عندما طلب الملك من الأعمى المساعدة؛ قال: «خذ ماشئت؛ فدل هذا على 
جوده وإخحلاصه؛ لأنه قال : «فواش؛ لا أجهدل اليوم بشىء أخذته لله - عزو جل بخلاف 
الأبرص والاأقرع حيث كانواأشحاء بخلاء منكرين نعمة - الله عزوجل -. اه. 
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قول الله تحالی فما آتاهمًا صالحا جعلا لَه ش راء فیما آتاهما4(). 

© مناسبة هذا الباب لما قبله. 

قال الفقير: - لا كان الباب الماضى فى عدم شكر الله على نعمه بنسبتها إلى غيره 
وكان ذلك كفران للنعم متلف للتوحيد وكان من أنعم الله عليهم بالاولاد وكمل لهم 
هذه النعمة بأن جعلهم صالحين فى أبدانهم فعبدوا أولادهم لغير الله أو أضافوا النعم 
لخير الله فأصبحوا بذلك كافرين بنعم الله متلفين للتوحيد ناسب أن يذكر المصنف هذا 
الباب بعد الباب الماضى للقاسم المشترك بينهما أولا فى كغر النعم ثانيا فى إتلاف 
التوحيد. 

- ماذا أراد المصنف بهذا الباب؟! ومناسبته لكتاب التوحيد. 

قال حامد بن حسن بن محسن': باب ما جاء فى بيان أن من نسب العبودية 
إلى غير الله نية أو SS‏ فى عموميةالشرك أما النية 
قوله تعالی : عت الوجوه لحي الوم وقد خاب من حمل ظلما» واما القول فقرل 
تعالی : طويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فل اتون الله بما لا يعلّم فى السَموّات ولا فى 
الأرض سبحانه وتعالٰ عما يشر كون4(). 

وأما الفعلٍ فقوله تعالی : ألا لله الدين الخالص والّذين اتخذوا من دونه أُولياء ما 
نعبدهم إلا لیقرٍبونا لی الله زی إن الله يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون إن الهلا 
یهدی من هو کاذب كَقًار) وأما الحيقة قوله تعالى: «والذين تدعون من دونه ما 
یملکون من قطْمیر © إن تدعوهم لا یسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا کم ويوم 
القيامة يكفرون بش ركم ولا يك مل خبیر 4 . 

E‏ وقلا تاهما مالحا جملا له شرا فيما اهما عى ال عن 
یش رکون .| 

قال ناصر e‏ مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل 
الله النعمة بهم بأن جعلهم صالحين فى أبدانهم وتام ذلك أن يصلحوا فى دينهم» 
فعليهم أن يشكروا الله على أنعامه» وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم 
لغير الله » فإن ذلك كفران للنعم متلف للتوحيد اه. 
7 الاعراف: -14 ا (۲) فتح الته الحميد المجيد.(١١٤).‏ 
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قال ابن باز: أراد المؤلف بيان تحريم اللخدل اه واه ل جور أن جد اث 
التعبيد لله وحده كعبد الرحمن وعبد الله ... إلخ لأن الله ذم من فعل ذلك بقوله 
تعالى : فما آتاهما صالحا) . . وهذا ذم وعيب لمن فعله .اه. 

قرله تعالى: فما آتاهما صالحا جعلا لَه شركاء فيما آتاهما.. .) الآية . 

0 مناسبة الآية للباب والتوحيد: 

قال الرازى: اعلم أنه تعالى رجع فى هذه الآية إلى تقرير أمر التوحيد وإبطال 
الشرك .اه. 

قال القرعاوى': مناسبة الآية لباب وللتوحيد حيث دلت الآية على تفسير ابن 
عباس أن التعبيد لغير الله فى الأسماء شرك .اه. 

6 شرح الآية: 

قال ابن عتيمين: قرله: فما تاهما الضبير يغود على ما سبقه ٠ولهذا‏ نبغ أن 
یکون الشرح من قول تعالی: وإهو الّذى خلقكم من تفس واحدة...) . 

قوله: هو الذى خلقكم من نفس واحدة4 

الإإعراب (), هو الذى خلقكم من نفس واحدة کلام سنانف خطاب آهل مكة» 
وهر مبتداً» والذى خبره» وجملة خلقكم صلة» ومن نفس جار ومجرور متعلقان 
بخلقكم وواحدة صقة . اه. 

قال الشوكانى ° : قرل: هو الذى خلقكم من تفس واحدة) هذا كلام مبتدا 
يتضمن ذكر نعم الله على عباده» وعدم مكافأتهم لهاء نما يجب من الشكر»ء والاعتراف 
بالعبودية» وآنه المنفرد بالألهية اه. 

6 التفسير بالمأثور: 


روی الطبرنى عن مجاهد خلقكم من نقس واحدة قال آدم عليه السلا . ورواه 
أيضًا عن قتادة(۷) . 


(۱) التعليق المغید ۲۳۳ . (۲) التفسیر الکییر ۹۰/۱١/۸‏ 
(۳) الحديد . )٤(‏ إعراب القرآن 02۸/۳ . 
() فتح القدیر ۲۸۹/۲. (0) آخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۹/ ۹۷). 


(۷) المصدر السابق. 
AYY‏ 


© آقوال المفسرين: 

قال الطبرى': بالنفس الواحدة آدم» وقاله البغوى(۲). 

قال الزمخشرى' : من نقس واحدة هى نفس آدم عليه السلام أه. 

وقاله الرازى أيضً'. 

قال القرطبى): قال جمهور المفسرين: المراد بالنفس الواحدة . آدم. 

قال السعدى: «هو الّذى خلقکم 4 أيها الرجال والنساءء المتتشرون فى الأرض على 
كثرتكم وتفرقكم من تفس واحدة ) وهو :آدم أبو البشر ب اه. 

قال صاحب الظلال: فهى نفس واحدة فى طبيعة تكوينهاء وإن اختلفت وظيفتها 
بين الذكر والأنثى . اه. 


قوله: ل[وجعل منھا زوجها) 
جار ومجرور متعلقان» بجعل» وزوجها مفعول به. اه. 

قال ابن عثیمین': من للتبعيض› لن حواء خلقت من ضلع آدم. اه. 

6 التفسير بالقرآن: 

قال تعالی : «يا أيها الاس إا خلقتاكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم سوبا وقبائل لتعارفو 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم4 . وقال تعالی : ڈیا يھا الناس انوا رکم الّذی حَلَقگم من 


نفس واحدة وخلق منھا زوجها) . 

6 التفسير بالمأثور: 

روى الطبرى: عن قتادة وجعل منها زوجها حواء فجعلت من ضلع من 
أضلاعه . 

© أقوال الممغسرين: 


قال الطبرى" : ويعنى بقوله وجعل منها زوجها وجعل من النتفس الواحدة وهى 
آدم زوجها حواء. اه. 


(۱) تفسیر الطبرانی ۹۷/۹/٩‏ . (۲) معالم التنزيل 2۸1/۲ . 
(۳) الکشاف ۱١۰۸/۲‏ () التفسیر الکبیر ۸/ /٠١‏ ۹۰. 
)٥(‏ تفسیر القرطبی ۲۷۷۳/۳ . 0) القول المغيد"/ .۷١‏ 


. ۹۷/۹/٦ تفسیرالطبری‎ )۷( 
YAY 
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قلت : وبهذا قال البغوى: 


ا ا E‏ 
زز اجا ان: 


قال الرازى": وقوله: «وجعل منها زوجها) المراد حواء» قالوا ومعنى كونها 
مخلوقة من نفس آدم» أنه تعالى خلقها من ضلع من أضلاع آدم . قالوا: والحكمة فيه 
أن الجنس من الجنس أميل» والجنسية علة الضم› وأقول هذا الكلام مشكل لأنه تعالى. 

لا كان قادرا على أن يخلق آدم ابتداء فما الذى حملنا على أن نقول أنه تعالى خلق 
حواء من جرء من أجزاء آدم؟» ولم ١‏ نقول : إنه تعالى خلق حواء أيضًا ابتداء؟ وأيضًا 
الذى يقدر على خلق إنسان من عظم واحد فلم لا يقدر على خلقه ابتداء » وأيضًا الذى 
يقال: إن عدد أضلاع الجانب الأيسر أنقص من عدد أضلاع الحانب الأيمن فيه مؤاخذة 
تنبنى عن خلاف الحخس والتشريح » بقى أن يقال : إذا لم تقل بذلك » فما المراد من 
كلمة (من) فى قرله لإوجعل منها زوجها» فنقول: قد ذكرنا أن الإشارة إلى الشىء 
تارة تکون بحسب شخصه ¢ وأخرى بحسب نوعه قال عليه الصلاة والسلام «هذا 
وضوءلا يقبل الله الصلاة إلا به“" وليس المراد ذلك الفرد المعين بل المراد ذلك النوع . 
وقال عليه الصلاة والسلام فى يوم عاشوراء هذا هواليوم الذى أظهر الله فيه موسى على 
فرعون . 

والمراد أنه خحلق من النوع الإنسانى زوجة آدم» والمقصود التنبيه على أنه تعالى جعل 

قلت/ لقد جاء التصريح بأن المرأة خلقت من ضلع أعوج فى قول النبى كلار(+) 
ونفى الرازى لهذا خطاً فاحش أما قوله بأن حواء جعلها الله إنساناً مثل آدم فهو صحيح 
وفی کلام ابن کثیر القادم رد عليه أيضا وتأمل كذلك قول ابن عئیمین . 

قال ابن کثیر : ينبه تعالى على أنه خحلق جميع الناس من آدم عليه السلام وأنه 
خلق منه زوجته حراء ثم انتشر الناس منهما. كما قال تعالى ظ يا أيها الناس إنا خلقناكم 


(۱) الکشاف ۱١۸/۲‏ . (۲) التفسیر الکییر ۔ .۹۳/٠١/۸/‏ 
(۳) [ضعیف] أخر جه ابن ماجه )٤۱۹(‏ عن ابن عمر به 

وانظر «منار السبيار» a)‏ - بتخریجنا) . 

(٭) [صحیح] أخحرجه مسلم فى الرضاع )٦۲/۳٠۳ /١(‏ عن أبى هريرة به . 

() تسیر اہن کثیر .۲۹٤/۲‏ 


YATE 
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من ذکر وأنقی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وقال تعالى : 
جي أيه الاس الفا ركم اذى حلقكم من فس واحدة ولق مها وجه الأبة ام.. 

قال الشوکانی': وقرله: «رجعل متها زوجها) معطوف على «خلقگم) ی هر 
الذى خلقكم من نفس آدم» رل ن عد ان وروجا وی جر خلا س فع 

من أضلاعه. وقيل المعنى (وجعل منها) علة للجعلء أى جعله منها لأجله « ليسكن 
إليها € . أهھ 

قال السعدى: «رجعل منها زوجها) آی: خلق من آدم زوجته حواء أه. 

التفسير بكلام شراح كتاب التوحيد 

قال ابن عثیمین(۳): فیها قولان: 

الأول: أن المراد بالنفس الواحدة: العين الواحدة؛ أى: من شخص معين وهو آدم 
عليه السلام. 

وقوله : #وجعل هنها زوجها» (من) للتبعيض» لأن حواء لقت من ضلع آدم. 

أن المراد بالنقس الجنسء وجعل من هذا الجنس زوجة ولم يجعل زوجه من 

جنار أو الضأن مثلاء والنفس قد يراد بها الجنس؛ كما فى قوله تعالى : «إلقد من 

الا عن اللرمين إا بس في رذن ىة را : من جنسهم أه. 

قلت: وكلا القولين صحيح ولايلزم من كونها خلقت من جنسها ونوعها أنها لم 
تخلق من ضلع منه ولا يلزم من أنها خلقت من ضلع منه أن الله غير قادر على أن 
يخلقها من العدم فهو الخلاق العليم ففى ذلك رد على كلام الرازى المتقدم واللّه أعلم . 

قوله: « ليسكن إِلْها 4. 

اللإعراب ‏ : واللام لل للتعليل ويسكن فعل مضارع منصوب وفاعله هو . وإليها جار 
ومجرور متعلقان بيسكن والمراد ا آدم » وتأنيث الضمير بإعتبار لفظ النضس أه. 

(۱) فتح القدیر ۲۸۹/۲ . 

(۳) تیسیر الكريم الرحمن ٠۷١/۲‏ . 

(۳) القول المفید ۳/ ۷۲و ۷۳. (6) آل عمران: ۱١٤‏ . 


(2) إعراب القرآن 5٠0۸/۳‏ . 


YAYTO 
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6 التفسير بالقرآن: 

قال ابن کثیر'“: «لیسکن الها أی: لبالفها ویسکن بها كقوله تعالى: «ومن 
آی ته أن خلق لَكُم من أنقسكم أزواجا لحَسكنوا ليها وجعل بيتكم مودة ورحمة) فلا الفه 

TT‏ بين الزوجين؛ ولهذا ذکر تعالى أن الساحر ربا تونصل یکبده إلى 

قال ی ذکر فی هذه الآية الكريمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن إليهاء 
أى: ليألفها ويطمئن بهاء وبين فى موضع آخر أنه جعل أزواج ذريته كذلك» وهو 
ورحمة4). أه., 

6 أقوال المفسرين 

قال الطبرى“: يعنى بقوله «إ ليسكن إليها) ليأوى إليها لقضاء الحاجة ولذاته أه. 

قال البغوی( : قوله تعالی : لإليسكن إليها). ليأنس بها» ويأوى إليها أه. وهر 
نفس ما قاله ابن الخجوزی . 

قال الز مخشرى': «ليسكن إليها) ليطمئن إليها ويميل ولا ينفر لأن الجنس إلى 
ا لجنس أميل وبه آنس وإذا كانت بعضا منه كان السكون والمحبة أبلغ كما يسکن الإنسان 
إلى ولده ويحبه محبة نفسه لكونه بضعة منه وقال ليسكن فذكر بعدما أثث فى قولة 
واحدة منه زوجها ذهاباً إلى معر النفس ليبين أن المراد بها آدم ولأن الذكر هو الذى 

يسكن إلى الأنثى ويتغشاها فكان التذكير أحسن طباقاً للمعنى أه. 

قال القرطبي ": #ليسكن إليها ليأنس إليها ويطمثن» وكان هذا كله فى الجنة . 
ثم ابتدأ بحالة أخرى هى فى الدنيا بعد هبوطهما فقال فما تغشًاها 4 . . 

(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۱٤/۲‏ . 

(۲) أضواء الیان ٠٣٤/۲‏ . 

(۳) الروم: ۲۴۱ 

(0) تفسیر الطبری ۹۷/۹/۱ . 

. ۸١/١ معالم ازيل‎ )٥( 


(1) الکشاف ١۱١۸/۳‏ 
(۷) تفضیر القرصضی ۲۷۷۳/٤‏ . 


AT 


قال الشوكانى'“: «ليسكن إَيّها) علة للجعل» أى جعله متها لاجل «ليسكن 
إليها) يأنس إليهاء ويطمئن بهاء فان الجنس بجنسه أسكن» وإليه آنس» وکان هذا فى 
الحنة» كما وردت بذلك الأخبار. ثم ابتدأ سبحانه بحالة أخحرى كانت بينهما فى الدنيا 
بعد هبوطهما. فقال (فلما تغشاها . . 


قال السعدى0: aT‏ لأنها إذا كانت منه» حصل بينهما من المناسبة 
والموافقةء ما يقتضى سکون أحدهما إلى الآخرء فانقاد ك منها إلى صاحبه» بزمام 
الشهوة أه. 

قال صاحسب «الظلال)": وهذه هى نظرة الإسلام لحقيقة الإنسان. ووظيفة 
الزوجية فى تكوينه. وهى نظرة كاملة وصادقة جاء بها هذا الدين منذ أربعة عشر قرناً. 
يوم أن كانت الديانات المحرفة تعد المرأة أصل البلاء الإنسانى» وتعتبرها لعنة وجا 
وفخاً للغواية تحذر منه تحذيراً شديداًء ويوم أن كانت الوثنيات - ولاتزال - تعدها من 
سقط الماع أو على الأكثر خادماً أدنى مرتبة من الرجل ولا حساب له فى ذاته على 
الإطلاق والأصل فى التقاء الزوجية هو السكن والاطمئنان والأنس والإستقرار. ليظلل 
السكون والأمن جو الملحضن الذى تنمو فيه الفراخ الزغب. وينتج فيه المحصول البشرى 
اللمينء ويؤهل فيه الجيل الناشىء لحمل تراث التمدن البشرى والإضافة إليه. ولم 
يجعل هذا الإلتقاء لمجرد اللذة العابرة والنزوة العارضة. كما أنه لم يجعله شقاقا ونزاعاء 
وتعارضاً بين الإختصاصات والوظائف» أو تكراراً للاختصاصات والوظائف كما تخبط 
الجاهليات فى القديم والحديث سواء! أه. 

ا 

قال ابن عشیمین“: سکون الرجل إلى زوجته ظاهر من أمرين: 

أولاً: لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضى الأنس والإطمئنان والإستقرار. 

ثانياً: سکون من حيث الشهرةء وهذا سکون خحاص لا يوجد له نظیر حتی بين الام 
وابنها. 


(۱) فتح القدیر ۲۸۹/۲. 
(۲) تيسير الكرد يم الرحمن 1۷2/۲. 
(۳) الظلال ۱٤١١/۳‏ . 
(0) القول المغيد ۷۳/۳: 


YAY 


قوله: «(فلما تغشاها) . 

الإعراب ': الفاء عاطفةء ولا رابطة أو حينية أه. 

6 التفسير بالقرآن: 

قال الفقير: وهذا كقوله تعالى: « أو لامستم التساء) وكقوله تعالى: ‏ من قبل أن 
يماسا وكقوله: ‏ وقد أفضى بعضكم إلى بعض) وكقوله تعالى : فان طلقتموهنَ من 
قل ان ون4 رکقوله تمالی: اتی خم بهن 4 بلغ. 

0 التفسير بالمأثور: 

جاء عن ابن عباس أنه عبر عن الجماع بالغشيان والإفضاء والمسيس والاتيان أو كما 
قال , 

0 التفسير بكلام المغسرين: 

قال الطبری): «طفلما تغشاها) فلما تدثرها قضاء حاجته منها فقضی حاجته منهاء 
حملت حملا خفيفاً وفى الكلام محذوف ترك ذكره استغناء با ظهر عما حذف وذلك 
قوله فلما تغشاها حملت وإنغا الكلام فلما تغشاها فقضى حاجته منها حملت أه. 

قال البغوى"': قوله تعالى : «لفلمًا تغشاها» أى: واقعها وجامعها أه. 

٠‏ قال الزمخشرى': والتغشى كناية عن الجماع وكذلك الغشيان والإتيان أه. 

قال ابن الجوزى“: فما تغشاها» أى: جامعهاء قال الزجاج وهذا أحسن كناية 
عن الجماع آه. 

قال الرازى: «فلما تغشاها» أى: جامعهاء والغشيان إتيان الرجل المرأة وقد 
غشاها وتغشاها إذا علاهاء وذلك لأنه إذا علاها فقد صار كالغاشية لها. ومثله يجللهاء 


ق 


ا ل ا اهن لباس لكم وأنتم لباس لّهن) أه. 
قال القرطبى ": فما تغشاها كناية عن الوقاع أآه. 


(۱) إعراب القرآن 0۰0۸/۳ . 

(#) وانظر فى ذلك كتابنا «الاتحاف بأحكام وحقوق العاقد قبل الزفاف؟. 

(۲) تفسیر الطبری ٩۷/۹/۱‏ . (۳) معالم التنزیل ۸1/۲ . 
)٤(‏ الکشاف )٥( .١۱١۸/۲‏ زاد المسیر ۳/ ۲۳۰. 

. ۲۷۷۳/٤ تفر القرطبی‎ )۷( . ٩۳/۱١/۸ التفسیر الکیر‎ )١( 


A۲4۸ 


قال ابن کثیر': (فلما تغشاها) آى وطنها أه. 

قال الشوكانى': فما تغشاها) والتغخشى كناية عن الوقاع› أى فلما جامعها أه. 

قال السعدى': لفلما تغشًاها) أى: تجللها مجامعا لها قدر البارى أن وجد من 
تلك الشهوةء› وذلك الجماعء النسل› وحينئذ حملت 

قال صاحب الظلال(): : والتعبير القرآنى يلطف ويدق ويشف عند تصوير العلاقة 
الأولية ب بين الزوجين. . (فلما تغشًاهاي . e,‏ الملباشرة مع جو السكن؛ 
ر وترقيقا خحاشية الفعل حتی ليبدوا امتزاج طائفين ل إلتحقاء جسدین › إيحاء للإنسان 


بالصورة الإنسانية فى المباشرة» وافتراقها عن الصورة الحيوانية الغليظة!. . كذلك تصوير 
الحمل فى أول أمره. . خفيفاً. . تمر به الأم بلا ثقلة كأنها لا تحسه أه. 


شراح كتاب التوحيد: 

قال ابن عشیمی (°: قوله : إفلمًا تغشاها) . أى: جامعهاء وعبارة القرآن والسنة 
التكنية عن الجماعء قال تعالى: أو لامستم التساء )7ء وقال: ل اللات دخلتم بهن (۷) 
وقال تعالی : «وقد أفضى بعضكم إلى بض ۸(4 کان الإسعحیاء من ذکره بضریخ اسمه 
أمر فطرى» ولأن الطباع السليمة تكره أن تذكر هذا الشىء باسمه إلا إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك فانه قد صرح به کما فی قوله ب لما عز وقد قر عنده بالزنی» (نکتها لا 
یکتّی)(۹)؛ لن الحاجة هنا داعية للتصریح حتی يتبین› اللأمر جلياًء ولأن الحدود تدرا 
بالشبهات . 

EST‏ يستر الأرض بظلامهء 
قال تعالى : والليل إذا يغشى ي( ) وعبر بقوله: «تغشاها) ولم يقل» غشيهاء؛ لآ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲٣٤/۲‏ . () فتح القدیر ۲۸۸/۲ . 
(7) تيسير الكريم الرحمن .٠۷١/۲‏ )©( / 11 

(3) القول المغيد ۳/ ۷۳و .۷٤‏ 0) النساء: ۳ 

١ النساء:‎ )۸( .٣٣۳ النساء:‎ )۷( 


)٩(‏ [صحیح] أخرجه البخاری )1۸۲٤(‏ عن ابن عباس به. 


وانظر «منار السبیل» (۵ ۲۹۰ بتخريجنا). 
)٠(‏ اللي : ١‏ 


A۹4 


حى أبلغ» وفيه شىء من المعالمحة» ولهذا جاء فى الحديث: «إذا جلس بين شعبها 
الأربع ٹم جهدها»' . 

الجلوس بين شعبها الأربع هذا غشيان جهدها هذا تغشى أه. 

الإعراب": وجملة حملت لامحل لهاء وحملاً إن كانت مصدراً فهى مفعول 
مطلق» وإن كانت جعنى الجنين فهى مفعول به» وخفيفاً نعت آتى به للإشعار بعدم 
التأذى به كما يصيب الحوامل عادة من آلام الحمل» أو إشارة إلى ابتدائه وكونه نطفة 
لاتقل البطن أه. 

التفسير با مأثور: 

روی الطبری عن السدى": قوله: «إحملت حملا خفیفا) قال هى النطفة أهم. 

© أقوال المفسرين: 

قال الطبرى": وقوله: حملت حملا خفيفا) يعنى بخفة الحمسل الماء الذى حملته 
حواء فى رحمها من آدم أنه كان حملا خفيفا وكذلك ٠هو‏ حمل المرأة ماء الرجل خفيف 
اها ات 

قال البغوى() : قول تعالى: «حملّت حملا خفيفا» وهو أول ما تحمل المرأة من 
النطفة يكون خفغاً أه. ۰ 

قال الزمخشرى': حملت حملا خفیفا) خف علیها ولم تلق منه ما یلقی بعض 
الحبالى من حملهن من الكرب والأذى ولم تستئقله كما يستقلنه وقد تسمع بعضهن 
تقول فی ولدها ما کان آخفه على کبدی حین حملته آه. 


قال ابن الجوزى: والحملء بفتح الحاءء ما كان فى بطنء أو أخرجته شجرة. 
والحمل» بكسر الحاء: ما يحمل المراد بالحمل الحفيف الماء أه. 


قال الرازى": وقرله: حملت حملا خفيفا» قالوا يريد النطفة وا منى والحمل 


(۱) [صحیح] أخرجه البخاری (۲۹۱)» ومسلم فى الحيض /۲۷٤/۲(‏ ۸۷) عن أبى هريرة به. 


(۲) إعراب القرآن ٥۰۸/۴‏ . (۳) تفیر الطبری ۹۷/۹/٩‏ . 
)٤(‏ معالم التتزيل )٥( . ٥۸١/۲‏ الکشاف ۱۰۸/۲و ٠١۹‏ . 
)٩(‏ زاد امیر ۳/ .۲۳٠۰‏ (۷) التغسیر الکبیر ۹٤/١١/۸/‏ . 


YAT» 


بالفخ ما كان فى البطن اوبعلي راس الجر وا حمل بر الا مال عل طهر ار 
على الدابة أه. 

قال القرطبى(': حملت حملا خفیفا) کل ما کان فى بطن أو على رس شجرة 
فهو حمل بالفتح» وإذا کان على ظهر أو على رأس فهو حمل بالكسر. وقد حكى 
يعقوب فى حمل النخلة الكسرء » قال أبو سعد السيرافى: قال ی ل ال حمل 
وحمل يشبه رة لاستبطانه بحمل المرأة ومسرة ة لبروزه وظهوره بحمل الدابة. والحمل 
أيضا مصدر حمل عليه يحمل حملاً إذا مال أه. 

قال ابن کثیر: «حملت حملا خفیقًا4 وذلك أول الحمل لاتجد المرأة له ألا إغا 
هى النطفة ثم العلقة ثم المضغة أه. 

قال الشو کان : حملت حملا خفیفا) علقت به بعد الحماع» ووصفه باخفة لان 
عند إلقاء النطفة أخف منه عند كونه علقةء وعند كونه علقة أخحف منه عند كونه مضغة 
as i‏ وقيل : TS‏ ایتدائثه کک 
تقوم وتقعد ا ادت رجه الول أولى لقوله : ون 
أثقلت 4 فإن معناه: فلما صارت ذات ثقل لكبر الولد فى بطنها أه. 

قال السعدى(': حملت حملا خفيقا) ولك تى اد ا :الا 
الأنثى» ولا يشقلها أه. 

قال صاحب الظلال: «خفيفا). تمر به الأم بلا ثقلة كأنها لاتحه اهى. 

قال ابن عثیمین 0 : الحمل فى أوله خفيف: نطفةء ثم علقة» ثم مضغة. 


قوله: «فمرت به . 


(۱) تفسیر القرطبی ۲۷۷۳/٤‏ . 

(۲۳) تفسیر ابن کثیر ۲٣٤/۲‏ . 

() فتح القدیر ۲۸۹/۲. 

.١۷١/۲ تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 
.4/۳ )5( 

() القول المغيد ۳/ .۷٤‏ 
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الإعراب : والفاء عاطفة» ومرت عطف على حملت» وبه جارا متعلقان بمرت٠‏ 
أى: ترددت فى إنجاز مها مها وإظهارها من غير مشقة ولا إعنات أه. 

6 التفسير بالمأثور 

روی ا عن أبى أيوب قال سألت الحسن عن قوله: حملت حملا خفيفا) 
فمرت به قال لو کنت امراً عربیا لعرفت ما هی إا هی فاستمرت به . 

وزو کر ابو خاش فی رل : مرت به) قال فشکت حملت أم لا" . 

وروی أیضاً عن قتاد:") لما تغشاها حملت حملا خفيفا) فمرت به استبان حملها . 

وروی أيضا عن مجاهد «فمرّت به قال استمر حملي( : 

وروی عن السدى وقرله : (فمرت به) ا 

®#أقرال المفسرين . 

قال البغوى': أی استمرت به. وقامت وقعدت به. ولم يثقلها أه. 

قال ابن الجوزی': قرله تعالی : «فْمرٌت به 4 أی: اسنمرت به» قعدت وقامت 
ولم يقلها. وفرم ا بن أبى وقاص» وابن مسعود وابن عباس» والضحاك : 
(فاستمرّت به) وقراً ا بن كعب» والجونی : (استمارت به بزيادة ألف» وقرأً عبدالله 
بن عمروء والجحدرى: (فمارّت به) بألف وتشديد الراء. وقرأً أبو العالية» وأيوب» 
ویحیی بن یعمر: «فمرت به) خفيفة الراء » أی: شکت وتمارت أحلت أم لا؟ آه. 


وذكر نحو ذلك الرازى۸ 


(۱) إعراب القرآن ٥۰۸/۳‏ . 

(۲) أُخرجه ابن جریر فى «تفسیره» (۹/ 4۷)ء وذکره السیوطی فی «الدر» (۲۷۸/۳) وزاد نسبته لأبى 
الشيخ . 

وانظر «فتح القدير؟ بتخريجنا. 

(۳) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ ۲۷۸). وزاد نسبته لابن أبى 
حاتم فانظر بتخریجتا . 

ESS E أخرجه ابسن‎ )٤( 
. وعبدبن حميد» وأبى الشيخ‎ 
أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذکره السیوطی فی «الدر» (۲۷۸/۳) وزاد نسبته لابن أبى‎ )٥( 
۳ 
وانظر «فتح القدير* بتخريجنا.‎ 
.۲٣١ /۳ إعراب القرآن 5۰0۸/۳ . (۷) زاد المسیر‎ )( 
.۹٤/٠١ /۸ التفسیر الکییر‎ )۸( 


حاد 


AYY 


essen osnescnnssnsennossssosvonanssseonssenosuvscennsucniassovocwnenecceneienoconvececovoos 
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يمور إذا ذهب وجاء وتصرف. وقراً ا و 
المرية ی شکت فيما أصابها هل هو حمل أو مرض› أو نحو ذلك أه. وبنحو هذا 
ذكر جميع المفسرين . 

قوله: ‏ فلما أثقلت) . 

الإعراب': الفاء عاطفةء ولا رابطة أو حينيه أه. 

© التفسير بالمأثور 

وروى الطبرى: عن السدى فلما أثقلت كبر الولد فى بطنها"'. 

6 أقوال أهل التفسير: 

قال الطبرى(': یعنی بقوله : ط فلما اقلت فلما صار ما فى بطنها من الحمل الذى 
کان خفیفاً ثقیلاً ودنت ولادتها يقال منه أثقلت فلانه إذا صارت ذات ثقل بحملها كما 
يقال أَنْمر فلان إذا صار ذا تمر أه. 

قال البغوی: قوله تعالى: « فلما أنْقلْت 4 أى: كبر الولد فى بطنهاء وصارت 
ذات ثقل بحملها ودنت ولادتها أه. 

قال الزمخشرى” : ظ فلما أثقلت) حان وقت ثقل حملها كقولك اوی وقریء 
أثقلت على البناء للمقعول أى أثة الحمل أه. 

فال ابن الجوزى: « فلما أنثقلت) أى: صار حملا ثقيلاً: وقال الأخفش: 
صارت ذا ثقل. يقال أثمرناء أى: صدنا ذوى ثمر أه. 

قال القرطبى”: «فلما أنقلت) صارت ذات ثقلء كما تقول: أثمر النخل . وقيل : 

قال الشوكانى: «فلما أثقلت 4 فإن معناه: فلما صارت ذات قل لكبر الولد فى 


(۱) تفسیر القرطبی /٤‏ ۲۷۷۳ . (۲) إعراب القرآن ٥۰۸/۳‏ . 
(۳) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۹۸/۹) . (6) المصدر السابق . 

.١١۹/۲ معالم التنزيل 1/۲ . (0) الکشاف‎ )١( 

(۷) زاد المسیر ۳/ ۲۳١‏ . (۸) تفیر القرطبی ۲/ ۲۷۷۲٤‏ . 


YAYTYT 


قال السعدی: «فلمًا) استمرت. و «أثقلت) به حین كبر فی بطنهاء فحینئذ 
صار فى قلوبهما الشفقة على الولدء وعلى خروجه حيأً» صحيحاًء سالما لا آفة فيه . 
لذلك «دعرا الله رهما الآية أه. 

قال صاحب الظلال": لقد تبين الحملء وتعلَّقَت به قلوب الزوجين» وجاء دور 
الطمع فى أن يكون المولود سليما صحيحا صبوحا. . إلى آخر ما يطمع الآباء والأمهات 
أن تكون عليه ذريتهم» وهى أجنة فى ظلام البطون وظلام الغيوب. . . وعند الطمع 
تستيقظ الفطرة» فتتوجه إلى اللّه» تعترف له بالربوبية وحده» وتطمع فى فضله وحده 
لإحساسها اللدنى بمصدر القوة والنعمة والإفضال الوحيد فى هذا الوجود. لذلك «دعوا 
اله رهما عن آتيتنا صالحا أُنكونن من الشأكرين). . أه. 

قوله: دعو الله رهما . 

قال الإإعراب ": الفاء عاطفةء ولا رابطة أو حينية» ودعوا الله فعل ماض وفاعل 
ومفعول به وربهما بدل أه. 

© أقوال الممسرين: 

قال الطبرى(': «دعوا الله ربهما) یقول نادی آدم وحواء ربهماوقالا یا ربنا لئن 
أتيتنا. . الآية أه. 

قال البغوى: «دعرا الله ربهما) يعنى آدم وحواء أه. 

قال الزمخشرى: دعو الله ربهما) دعا آدم وحواء ربهما ومالك أمرهما الذى 
هو الحقيقى بأن يدعى ويلتجأً إليه أه. 

قال ابن الحوزى': یعنی آدم وحواء أه. 

قال الرازی : يعنی آدم وحواء أه. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ٠۷١/۲‏ . )( /16. 

(۳) إعراب القرآن 3۰۸/۳ . )٤(‏ تسیر الطبری ۹۸/۹/٦١‏ . 
)٥(‏ معالم التنزيل )١( . ۸١/۲‏ الکثاف ٠١۹/۲۳‏ . 
(۷) زاد امیر ۳/ ۲۳۰. (۸) التفیر الکیر .۹٤/۱١/۸‏ 


YATE 


قال الشوكانى': قرله: (دعوا الله ربهما4 جواب لاء أی دعا آدم وحخواء ریما 


۵ شراح کتاب التو حيد: 
قال ابن عثیمین": قرله: «دعوا الل ولم يقل: دعيا؛ لان الفعل واوى؛ فعاد 
إلى أصله. ۰ 


قوله: الله رهما أى بالالوهية والربوبية؛ لان الدعاء يتعلق به جانيان: 

الأول: جانب الألوهية من جهة العبد أنه داع» والدعاء 8 

الثانى: جانب الربوبية ؛ لأن فى الدعاء تحصيلاً للمطلوب. وهذا يكون متعلقا بالله 
من حيث الربوبية. والظاهر آنهما قالا: اللهم ربناء ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى 
آه. 

قوله: # لئن آتيتنا صالحا أُنكونن من الشًاكرين). 

الإعراب': اللام موطئة للقسم» وجملة القسم مستأنفة لتدل على الجحملة القسميةء 
وإن شرطية» وآتيتنا فعلل وفاعل وهو فعل الشرط» ونا مفعول به» وصالحاً صفة لمشعول 
محذوف نابت عنه» أى: ولداً صالحاً واللام واقعة فى جواب القسم لتقدمه» ونكونن 
فعل مضارع ناقص» مبنى على الفتح»› واسجها صر مجر تقديرة تن ومن 
الشاكرين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرهاء وجملةء لئن أتيتنا تفسيرية لحملة دعوا 
الله» کأنه قيل: فما كان دعاؤهما؟ ما قالاه» ولك أن تجعلها مقولا لقول محذوف 

: فقالا: لثن أتيتناء وجملة لنكونون جواب القسم» وجواب الشرط محذوف على 

2 أه. 

التفسير بالمأٹور: 

روی الطبری عن الحسن فی قوله : ظ ئن آتیتنا صالحا) قال غلاا). 

وروی عن ابن عباس قال: شفقا أن یکون بهیہة(). 


(۱) فتح القدیر ۲۸۹/۲. () القول المغيد ۷٤/۲‏ 
(۳) إعراب القرآن 2۰0۸/۳ . : 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۹/ ۹۸) وذکره السیوطی فی «الدر» (۲۷۸/۳). 
ونسبه لعبدالرزاق وابن المنذرء وابن أبى حاتم . 


() أخرجه ابن جرير فى الموضع السا 
- 


وروی أیضاً عن ابی البختری: قال أشفقا آن کون شيتا دون الإنسان. 

OEY ON BET, 

قلت: وسیأتی المصنف فى آخر الباب بنفس الأثر عن مجاهد» وقال: وذكر معناه 
عن الحسن وسعيد. وغیرهما - وسیأتی مزيد لشرحه هناك. 

وروی أيضاً عن أبى صالح قال: لا حملت امرأة آدم فأثقلت کانا يشفقان أن کون 
جیة فا زا ن ا ا 

وروی عن سعيد بن جبير لا هبط آدم وحواء ألقيت الشهوة فى نفسه فأصابها فليس 
إلا أن أصابها حملت فليس إلا أن حملت تحرك فى بطنها ولدها قالت ما هذا فجاءها 
إبليس فقال أترين فى الأرض إلا ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة هو بعض ذلك قالت 
والله ما منى شىء إلا وهو يضيق عن ذلك قال فأطيعينى وسميه عبدالحرث تلدى 
شبھکما مثلکما قال فذكرت ذلك لآدم عليه السلام فقال هو صاحبنا الذى قد أخرجنا من 
الحنة فمات ثم حملت بآخر فجاءها فقال أطيعينى وسميه عبدالحرث وكان اسمه فى 
الملائكة الحرث وإلا ولدت ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة أو قتلته فإنى أنا قتلت الأول 
قال فذكرت ذلك لآدم فکأنه لم یکرهه فسمته عبدالحرث فذلك قوله لئن آتیتنا صالخا 
یقول شبھنا مثلنا فلما آتاهما صالحا قال شبھھما مدلا( . 

وروى أيضاً عن السدى فلما أثقلت كبر الولد فى بطنها جاءها إبليس فخوفها وقال 
لها ما يدريك ما فى بطنك لعله کلب أو خنزير أو حمار وما يدريك من أين يخرج أمن 
دبرك فيقتلك أو من قلبك أو ينشق بطنك فيقتلك فذلك حين دعوا الله ربهما لئن أتيتنا 
صاخا يقول مثلنا لنكونن من الشاكرين(. 

© أقوال المغسرين: 

قال الطبرى": واختلف أهل التأويل فى معنى الصلاح الذى أقسم آدم وحواء 
عليهما السلام أنه أن أتاهما صالحاً فى حمل خواء لنكونن من الشاكرين فقال بعضهم 
O‏ 

ثم قال: وقال خحرون بل هو أن يكون المولود بشراً سوياً مثلهما ولايكون بهيمة . 

ثم روی ذلك عن أبى البخترى وأبى صالح وابن عباس وسعيد ابن جبير والسدى. 

ثم قال : والصراب من القول فى ذلك أن يقال إن الله أخبر عن آدم وحواء أنهما 


)۲,١(‏ المصادر السابق. (۳) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 

€3 آخرجه ابن جریر فی «تقسیر ه٠ (VY /F)‏ ودکره السيرطى شي «الدر» (۱/ ۲۷۷) ونسبه لابن المندرء 
وابن أبى حاتم ۔ 

(9) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق . )٩(‏ تفر الطبری ۹۸/۹/٦‏ 


YAT 


دعوا الله ربهما بحمل حواء وأقسما لإإن أعطاهما ما فى بطن حواء صالخا ليكونان لله من 
الشاكرين والصلاح قد يشمل معانى كثيرة منها الصلاح فى استواء الخلق ومنها الصلاح 
فى الدين والصلاح فى العقل والتدبير وإذا كان ذلك كذلك ولا خبر عن الرسول يلا 
يوجب الحجة بان ذلك على بعض معاتى الصلاح دون بعض ولا فيه من العقل دليل 
وجب .أن يعم كما عمه الله فيقال أنهما قالا لثن أتينا صالخا بجميع معانى الصلاح أه. 

قال الزمخشرى': لن آتينا) لئن وهبت لنا [صالحا) ولداً سويا قد صلع 
بدنه وبریء وقیل ولداً ذكراً لأن الذكورة من الصلاح والجودة والضمير فى أتيتنا 
ولنكونن لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما أه. | 

قال ابن کٹیر): ط .. لمن آتيتنا صالحا) أى بوا وشو ولك :د5 
الشوکانى . 

قال السعدى': إصالحا) أى: صالح الخلقة تامهاء لانقص فيه أه. 

6 شراح کتاب التوحید: 

قال ابن عثیمین: وقوله: «إصالحا چ هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح 
الدين» أى لئن أتيتنا بشراً سوياً ليس فيه عاهة ولا نقص. أو صالحا بالدين؛ فيكون 
تقيًاً قائما بالواجبات؟ . 

الجواب : يشمل الأمرين جميعاًء وكشير من المغسرين لم يذكر إلا الأمر الأول» وهو 
الصلاح الدينى» لكن ا من أن يكون شاملاً للأمرين جميعاً أه. 

قلت: وهو ما رجحه الطبرى ولعل من لم يقل بتعميم الصلاح يشمل الدين أيضا 
قوله تعالی : جعلا له شرکاء فیما آتاهما € فلو کان الصلاح دينى أيضا لا وقع المولود 
فى هذه الشراكة لكن قد يجاب عن ذلك أن الآية بينت أن هذا كان من جهة الأبوين لا 
من جهة الولد لاسيما وقد سماه الله صالحا والله أعلم . 

قوله: «لنكونن من الشًأكرين 4 . 

الإعراب: 


قال ابن عثیمی(): قوله : #لنكونن من الشاكرين # أى: من القائمين بشكرك على 


(۱) الکشاف ۱١۹/۲‏ . () تفسیر ابن کثیر ۲۹١/۲‏ . 
() تیسیر الکريم الرحمن ١۷١/۲‏ . () القول المغيد ۳/ .۷١‏ 
() القول المفيد ۳/ .۷١‏ 


YATV 


هذا الولد الصالح. والجحملة هنا جواب قسم وشرط . قسم متقدم وشرط متأخر» والجواب 
فيه للقسم ولهذا جاء مقرونا باللام. لنكونن أه. 

© أقوال المفسرين: ۰ 

قال الطبرى': واما معنى قوله: أكون من الشّأكرين) فإنه لنكونن من يشكرك 
على ما وهبت له من الولد الصالح أه. 

© أقوال المفسرين: 

قال الزمخشرى٥':‏ فما آتاهمًا) ما طلباه من الولد الصالح السوى أه. 

قال الرازی: فما آتاهما) الله أه. 

قال الشوکانو (: لما آتاهما4 ما طلباء من الولدالصالح» وأجاب دعاءهما أه. 


قال السعدى(): فما آتاهُما صالحا+ على وفق ما طلباء وتمت عليهما النعمة فيه 


٤ 


آھ. 

قال ابن عثيمين: قرله: فلم آتاهما صالحا» هنا حصل المطلوب» لكن النتيجة 
بالعكس؛ فلم يحصل الشكر الذى وعدا الله بهء بل جعلا له شرکاء فیما آتاهما آه. 

قوله: لاجعلا لَه شرکاء فيما آتاهُما فتعاّى الله عمًا يشر كون). 

قال الزمخشرى:: لجعلا له شرکاء) أی جعل أولادهما له شرکاء على حذف 
لضاف وإقامة المضاف إليه مقامة وكذلك # فیما آتاهما) أی آتی أولادهما وقد ًل على 
ذلك بقوله: «فتعالی الله عمّا يشر كون4 حيث جمع الضمير وآدم وحواء بريئان من 
الشرك أه. 


قال صاحب الإعراب' : شرکاء مفعول جحلا وله جار ومجرور متعلةان 


(۱) تفسیر الطبری .۹۹/۹/٦‏ (۲) الکشاف ٠١۹/۲‏ . 

(۳) التفسیر الکبیر )٤( . .۹4/1١/۸‏ فتح القدیر ۲۸۹/۲. 
)٥(‏ تیسیر الکریم الرحمن ١۷١/۲‏ . (0) القول المغيد .۷١/۳‏ 
(۷) الکشاف ١٠١۹/۲‏ . (۸) إعراب القرآن 3-۹/۳ . 


ATA 


او ا اق الال اة نوفدم بوا جار وسجرون اة 
بمحذوف صفة لشركاءء وجملة أتاهما صلةء والمعنى: أتى أولادهماء وقد دل على ذلك 
قوله : لفتعالی الله عما يشر كوي حيث جمع الضمير» وآدم وحواء بريئان من الشرك 
والغاء حرف عطف» وجملة تعالى الله عطف على خقلكم» وما بينهما اعتراض . ويجوز 
أن تكون الفاء استئنافية» والجملة مستأنفة» والله فاعلهء وعما جار ومجرور متعلقان 
بتعالى» وجملة يشركون لامحل لها لأنها صلة الموصول أه. 

6 وجوه القراءات فی قوله تعالی: شر کاء). 

قال الطبرى : واختلف القراء فى قراءة قوله شركاء فقرأ ذلك عامة قراء أهل 
المدينة وبعض المكيين والكوفيين جعلا له شركا بكسر الشين بمعن الشركة. 

وقرأه بعض المكيين وعامة قراء الكوفين وبعض البصريين جعلا له شركاء بضم 

وهذه القراءة أولى القراءتين بالصواب لأن القراءة لو صحت بكسر الشين لوجب أن 
يكون الكلام فلما آتاها صالحا جعلا لغیره فيه شرکا لان آدم وحواء لم يدينا بأن ولدهما 
من عطية إبليس ثم يجعلا لله فيه شركا لتسميتهما إياه بعبد الله وإغا كانا يدينان لاشك 
بن ولدهما من رزق الله وعطیته ثم سمياه عبدالحرث فجعغلا لإبليس فيه شركا بالاسم 
فلو كانت قراءة من قرأ شركا صحيحه وجب ما قلنا أن يكون الكلام جعلا لغيره فيه 
شرکا. 

فذلك قرله فما آتاهما صالحا جعلا لَه شرکاء) قرا ابن یر وابن عامر» وأبو 
عمرو وحمزةء والكسائى» وحفص عن عاصم : (شرکاء) بضم الشين والمد جمع 
شريك. وةرأً نافع . وأبو بكر عن عاصم. (شركا) مكسورة الشين على المصدرء لا على 
الجمع . قال بو على: من قرأ (شركا) حذف المضاف» كأنه أراد: جعلا له ذا شرك 
وذوى شريك؛ فيكون المعنى: جعلا لغيره شركا لأنه إذا كان التقدير : جعلا له ذوى 
شرك فالمعنى: جعلا لغيره شركاً؛ وهذه القراءة فى المعنى كقراءة من قرا (شركاء). وقال 
غیره: معنی (شرکاء) وشریکاً. فأوقع الجمع موقع الواحد كقوله: الّذين قال لهم الاس 
إن التاس قد جمعرا لكم4١)‏ . والمراد بالشريك إيبليس» لأنهما أطاعاء فى الاسم فكان 
E E N a‏ لكن قصدا أنه سبب 
نجاة ولدهما؛ وقد يطلق العبد على مم ن ليس بمملرك. قال الشاعر. 


. ۱۷۳ العمران‎ )( . ٠١١٠/۹/١ الطبری‎ )۱( 
A۸۴۹ 


supe a a a a خخ‎ a 


وإنى لعب الضيف ما دام ثاويا ٠‏ وما فى إلا تلك من شيمة العبد 

6 التفسير بالمأثور: 

أولاً من السنة 

- روى الطبرى عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبى ي قال كانت حواء 
لايعيش ولدها فنذرت لئن عاش لها ولد لتسمينه عبدالحرث فعاش لها ولد فسمته 
عبدالحرث وإنغا كان ذلك من وحى الشيطان' . 
وتسميه عبدالله وعبيدالله ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال إنكما لو 
تسميانه بغير الذى تسمیانه لعاش فولدت له رجلا فسماه عبدالحرث ففيه أنزل | الله تبارك 
وتعالى هو الذى خلقكم من نفس واحدة إلى قوله جعلا له شرکاء فیما آتاهما) إلى 
آخر الآیة") . 

قلت: وسيأتى أثر ابن عباس من كلام المصنف فى آخر الباب. . 

وعن ابن عباس قوله فى آدم هو الذى خلقكم من نفس واحدة إلى قوله فمرت به 
فشكت أحبلت أم لا فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالخا الآية فأتاهما الشيطان 
فقال هل تدريان ما يولدكما أم هل تدريان ما يكون أبهيمة تكون أم لا وزين لهما الباطل 
أنه غوى مبين وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فاتا فقال لهما الشيطان أنكما أن لم 
تسمیاه بى لم يخرچ سویا ومات کما مات إلاولأن فسميا ولدهما عبدالحرث فذلك قوله: 
بط فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاهما) الات" . 

وقال ابن عباس لا ولد له أول ولد آتاه إبليس فقال إنى سأنصح لك فى شأن ولدك 
هذا تسميه عبدالحرث فقال آدم أعوذ بالله من طاعتك إنى أطعتك فى أكل الشجرة 
فأخرجتنى من الحنة فلن أطيعك فمات ولده ثم ولد له بعد ذلك ولداً آخر فقال أطعنى 
وإلا مات كما مات الأول فعصاه فمات فقال لا أزال أقتلهم حتى تسميه عبدالحرث فلم 
یزل به حتی سماه عبدالحرث فذلك قوله جعلا له شرکاء فیما آناهما أشرکه فی طاعته 
فى غير عبادة ولم يشرك بالله ولكن أطاعه . 


وعن سيد بن جير قول أت ذَعَوا الم رها إلى قرل: (فتعالى الل عن 


)١( -‏ ضعيف جدا أخرجه أحمد فى «مسنده» )۱۱/١(‏ والترمذی (۳۰۷۷)ء وابن جریر (۹۹/۹). 
وانظر «الاتقان» للسیوطی 1٤(‏ ۔ بتخریجنا) . وسیأتی فی الشرح تعلیل ابن کثیر وغیره له 

(۲) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق» وانظر «الدر» (۲۷۸/۳). 

(۳) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق 

.)۹۹/۹( أخحرجه ابن جریر فی «تفسیره»‎ )٤( 


YAL 


يشر کون قال : لما حملت حواء فى آول ولد ولدته حين أثقلت آتاها إبليس قبل أن تلد 
فقال يا حواء ما هذا الذى فى بطنك فقالت ما أدرى فقال من أين يخرج من أنقك أو 
من مینك ارمس آذك قالت ا آدری کال اریت ان عزج سیا اتی انت یا 
آمرك به قالت نعم قال سميه عبدالحرث وقد کان يسمى إبليس الحرث فقالت تعم ثم 
قالت بعد ذلك لاأدم أتانى آت فى النوم فقال لى كذا وكذا فقال أن ذلك 
فاحذريه فإنه عدونا الذى أخرجنا من الجنة ثم أتاها إبليس فأعاد عليها فقالت نعم فلما 
وضعته آخرجه E‏ لجعلا له شرکاء فیما آتاهما فتَعالّی 
اله عما يشر کون 4(). 

وعن عكرمة قال ما شرك آدم ولا حواء وکان لايعيش لهما ولد فأتاهما الشيطان 
فقال إن سرکما آن یعیش لکما ولد فسمیاه عبدالحرث فهو قوله«[جعلا له شركاء فيمًا 
آتاھماً4). 

وعن قتادة فلما تغشاها حملت حملا خفيقا قال : : کان آدم عليه السلام لا يولد له 
ولد إلا مات فجاءه الشيطان فقال : ك سيرك آن يعيش ولدك هذا فسمه عبدالحارث ففعل 
قال فأشركا فى الاسم ولم يشركا فى العبادة". 

وعن قتادة « فلْمّا آتاهما صالحا جعلا لَه شرکاء4 ذكر لنا ا کان لایعیش لھما ولد 
فأتاهما الشيطان فقال لهما سمياه عبدالحارث وکان من وحی الشيطان وأمره وكان شركا 
فی طاعته ولم یکن شرکا فی عبادته). 

ا فما تاهما صالحا جملا لَه شرکاء فیما تاهما فتعالی الله عما شر كود 
قال کان لایعیش لآدم وامرأته ولد فقال لهما الشيطان إذا ولد لكما ولد فسمياه 
عبدالحارث ففعلا وأطاعاه فذلك قول الله : فما آتاهما صالحا جعلا له شركاء الكة(٠).‏ 

وعن سعيد بن جبير قال قيل له أشرك آدم قال أعوذ بالله أن أزعم أن آدم أشرك 
ولکن حواء لما أثقلت أتاها إبليس فقال لها من من أين يخرج هذا من أنفك أو من عينك 
أو من فيك فقنطها ثم قال أرأيت أن خرج سويا لم يضرك ولم يقتلك أتطيعنى قالت 
نعم قال فسميه عبدالحرث ففعلت فإغا كان شركة فى الاس 


(۱) تقدم تخریجه. () أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق . 
(۳) آخرجه ابن جریر فی «تفسیره» .)١١ ٠٠/0‏ 0) المصدر السابق. 
(9) آخرجه ابن جرير فى الموضع السابق . (0) المصدر السابق. 


A4۱ 


فقال: سمیاه عبدالحارث یعیش لكماء فسمیاه عبدالحارٹ فكان ذلك من وحی الشيطان 
ومر . 

عن أب بن كعب قال: لا حملت حواء آتاها الشيطانء فقال: أتطيعينى ويسلم لك 
تفعل» ثم حملت الثالث فجاءها فقال لها: آن تطيعينى سلم لك وإلا فإنه يكون 
بهيمة » فھی بھاء فأطاعته) . 

وعن السدى قال فولدت غلاما یعنی حواء فأتاهما إبلیس فقال سموه عبدى وإلا 
قتلته قال له آدم عليه السلام قد أطعتك وأخرجتنى من الجنة فأبى أن يطيعه فسماه 
عبدالرحمن فسلط الله عليه إبلیس فقتله فحملت بآخر فلما ولدته قال لها سمیه عبدی 
وإلا قتلته قال له آدم قد أطعتك فأخرجتنى من الجحنة فأبى فسماه صالجا فقتله فلما أن كان 
الثالث قال لهما فإذ غلبتم فسموه عبدالحارث وكان اسم إبليس وإنما سمى إبليس حين 
أبلس فلوا فذلك حين يقول الله فإجعلا لَه شركاء فيما آتاهما) يعنى فى التسمية" . 

وروی عن الحسن لما آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاهما) قال کان هذا فی 
بعض أهل الملل ولم يکن بآدم. 

وقال الحسن عنى بهذا ذرية آدم من أشرك منهم بعده یعنی بقوله: إفلما آتاهما 
صالحا جعلا له شر کاء فیما آتاهمًاڳ(). 

وعن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاد فهودوا 
.1( 
ونصرر 

(۱) ذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ ۲۷۷) ونسبه لعبد بن حميد» وأيى الشيخ . 

(۲) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لعبد بن حميد» وابن أبى حاتم» وأبى الشيخ . 

وانظر «تفسیر ابن أبى حاتم بتخريجنا. 

(۳) أخرجه ابن جریر فی اتفسیره» (۹/ ۰٠۱۰ء .)۱۰۱١‏ 

. المصدر السابی وذکره السیوطی فی «آلدر» (۳/ ۲۷۸) وزاد نسبته لأبى الشيخ‎ )٤( 


() آخرجه ابن جریر فی الموضع السابق وانظر «الدر» (۴۷۹/۳). 


() أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذکره السیوطی فی «الدر» (۲۷۹/۳) وزاد نسبته لعبد بن 


حمید» وابن المنذر. واین أبى حاتم . 
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أقوال أهل التفسير: 

قال الطبرى”': اختلف أهل التأويل فى الشركاء التى جعلاها فيما أوتيا من المولود 
فقال بعمضهم جعلا له شركاء فى الاسم ثم قال وقال آخرون بل المعنى بذلك رجل 
وامرأة من أهل الكفر من بنى آدم جعلا لله شركاء من الآلهة والأوثان حين رزقهما ما 
رزقهما من الولد وقالوا معنى الكلام هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها 
زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها أى هذا الرجل الكافر حملت حملا خفيفا فلما أثقلت 
دعوا الله ربهما قالوا وهذا ما ابتدیء به الکلام على وجه الخطاب ثم رد إلى الخبر عن 
لغائب كما قيل مو الى يسيركم فى البر والبحرحتى إذا كتم فى الفلك وجرين بهم 
بريح طيبة وقد بينا نظائر ذلك بشواهد فيما مضى قبل . 

ثم قال أولى القولين بالصواب قول من قال عنى بقرله فلما آتاهما صالخا جعلا له 
شركاء فى الاسم لا فى العبادة ون المعنى بذلك آدم وحواء لاجماع الحجة من أهل 
التأويل على ذلك. 

فان قال قاتال فما آنت قال إذ كان الام على ما وصفت فى اويل هذه الأية وان 
المعنى بها آدم وحواء فى قوله فتعالی الله عما یشرکون أهو استنکاف من الله أن یکون له 
فى الأسماء شريك أو فى العبادة فإن قلت فى الأسماء دل على فساده قوله یشرکون 
مالايخلق شيئ وهم يخلقون وإن قلت فى العبادة قيل لك أفكان آدم أشرك فى عبادة الله 
غیره. 

قيل له أن القول فى تأويل قوله فتعالى الله عما يشركون ليس بالذى ظننت وإغا 
القول فيه فتعالى الله عما يشرك به مشركو العرب ومن عبدة الأوثان فأما الخبر عن آدم 
وحواء فقد انقضی عند قوله جعلا له شرکاء فیما آتاهما ثم استؤنف قوله فتعالی الله . 

ثم أسند عن السدى قوله فتعالى الله عما يشركون يقول هذه فصل من آية آدم خاصة 

فى ألهة العرب. 

وفی نزول وحی الله بقوله جعلا له ما يوضح عن أن الصحيح من القراءة شركاء 
بضم الشين على ما بينت قبل 

فان قال قائل فن آدم وحواء إنما سميا آبنهما عبدالحارث والحارث واحد وقوله شرکاء 
جماعة فكيف وصقهما جل ناه بنهما جعلا له شرکاء وإنما أشركا واحدا. 


. ١٠١١/۹/٩ الطبری‎ )۱( 
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قيل قد دللنا فيما مضى على أن العرب تخرج الخبر عن الواحد مخرج ابر عن 
الحماعة إذا لم تقصد واحدا بعینه ولم تسمه کقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم وإغا كان القائل ذلك واحدا فأخرج الخبر مخرج الخبر عن الحماعة إذا لم 
يقصد قصده وذلك مستفيض فى كلام العرب وأشعارها أه. 

قلت: ولقد أيد ذلك البغخوى. 

فقال'): قوله تعالی : وجعلا لَه شرکَاء فیما آتاهمًا) قرا أهل المدينة وأبو بكر شركا 
بكسر الشين والتنوين. أى شركة. 

قال أبو عبيدة: أى حظا ونصيباً. 

وقراً الأخرون: شركاء بضم الشين مدوداً على جمع شريك» يعنى إبليس؛ أخبر 
عن الواحد بلفظ الجمع»› ی جعلا له شريكا إذ سمياه عبدالحارث» ولم یکن هذا 
إشراكاً فى العبادة. ولا أن الحارث ربهماء فإن آدم كان نيا معصوما من الشرك» ولكن 
قصد إلى أن الحارث كان سيب نجاة الولد وسلامة أمهء وقد يطلق اسم العبد على من 
لایراد به أنه معبرد هذاء کالرجل إذا نزل به ضيف یسمی نفسه عبدالضیف على وجه 
الخضوع لا على وجه أن الضيف ربهء ويقول للغير: آنا عبدك» وقال يوسف لعزيز 
مصر (إِنه ربی) ولم يرد به أنه معبوده» كذلك هذا اه. 

ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله تسميتهم أولادهم بعبد العزى وعبدمناة وعبد شمس 
وما أشبه ذلك مکان عبدالله وعبدالرحمن وعبدالرحيم ووجه آخر وهو آن يكون الخطاب 
لقریش الذین کانوا فی عھد رسول الله ۔ ی ۔ وهم آل قصی آلا تری إلى قوله فى قصة 
أم معبد: 

فیا لقصی ما زوی الله عنکم به من فخار لایباری وسودد 

ويراد هو الذى خلقكم من نفس قصى وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن 
إليها فلما أتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوى جعلا له شركاء فيما أناهما حيث 
سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبدالعزى وعبد قصى وعبدالدار وجعل الضمير فى 
يشركون لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما فى الشرك وهذا تفسير حسن لا إشكال فيه . 
وقریء شرکاً أى ذوى شرك وهم الشركاء أو أحدنا لله شركا فى الولد آهم. 

قال ابن الجوزى"': شرح السبب فى دعائها. 


(۱) معالم التنزیل 2۸۲/۲ . (۲) زاد المسیر ۳/ ۲۳۰و ۲٣۲‏ . 
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ذكر أهل التفسير أن إبليس جاء حواءء فقال: ما يدريك ما فى بطنك. لعله كلب أو 
خنزير أو حمار» وما يدريك من أين يخرج» أيشق بطنك. أو يخرج من فيك أو من 
فخذيك. فأحزنها ذلك فدعوا الله حينئذء فجاء إبليس فقال: كيف تجدينك؟ قالت: ما 
أستطيع القيام إذا قعدت» فقال: أفرأيت إن دعوت الله فجعله إنسانا مثلك ومشل آدم؛ 
أتسمینه بإاسمی؟ قالت: نعم. فلما ولدته سویاء جاء‌ها إبلیس فقال: لم لا بُسّمینه بى 
كما وعدتنی؟ فقالت: وما اسمك؟ 

قال الحارثٹ. وكان اسم إبليس فى الملائكة الحارثء فسمته : عبداخارث. وقیل : 
عبدشمس برضی آدم . 

وقال مجاهد: كان لا يعيش لأدم ولد: فقال الشيطان: إذا ولد لكما ولد فسمياء 
عبداحارث فأطاعاه فى الاسم. فذلك قوله: #جعلا له شركاء فيما آتاهما). هذا قول 
الجمهور. وفيه قول کان. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال «ما أشرك آدم» إن أول 
الآية لشكر: وأخرها مثل ضربه الله لمن بعده' فى قوله: لجعلا له شر کاء فیما آتاهما» 
وروی عن قتادة عر الحسن . فقال: هم اليهود والنصارىء رزقهم الته أولاداً فهودوهم 
ونصروه) . وروى عن الحسن. وقتادة قالا: الضمير فى قوله: #جعلاله شركاء) 
عائد إلى النفس وزوجه من ولد آدم . لا إلى آدم وحواء: وقيل: الضمير راجع إلى الولد 
الصالح . وهو السليم الخلقء فالمعنى: جعل له ذلك الولد شركاء. 

وإغا قيل: لجعلا لأن حواء كانت تلد فى كل بطن ذكراً وأنشى. قال ابن 
الأنبارى: الذين جعلوا له شركاء اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين هم أولاد 
آدم وحواء. 

فتأويل الآية: فلما آتاهما صالحاً جعل أولادهما له شركاء فحذف الأولاد وأقامها 
مقامهم كما قال لواسأل القَريةه(٠)‏ وذهب السدى إلى أن قوله: لفتعالى الله عم 
یش رکون فی مشرکی العرب خاصة وأنها مفصولة عن قصة آدم وحواء. أه. 


قال الرازی“:- الروى عن ابن عباس #هو الذى خلقكم هن تفس واحدة4 وهى 


(1( ذکره السيوطى ي «الدر» (V۹ /Y)‏ ونسبه لابن الحذرء وابن آبی حاتم . 
(۳) تقدم تخریجه. (۳) يوسف: ۸۲. 


() التغسیر الکیر ۸/ ۱۵/ ۹۰. 
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نفس آدم إوجعل منها زوجها) أى حواء خلقها الله مس ضلع آدم عليه السلام من غير 
آذی (فلمًا تغشاها) آدم حملت حملا خفيفا فمرُت به فلما أثقلت) أى ثقل الولد فى 
بطنها تاها إبليس فى صورة رجل وقال: ما هذا يا حواء آنى اخحاف أن يكون كلباً أو 
بهيمة أو ما يدريك من أين يخرج؟ أمن دبرك فيقتلك أو ينشق بطنك؟ فخافت حواءء 
وذكرت ذلك لآدم عليه السلام» فلم يزالا فى هم من ذلك ثم أتاها وقال: إن سألت 
الله أن يجعله صالحاً سويا مثلك ويسهل خحروجه من بطنك تسميه عبدالحارث. وکان 
اسم ابليس فى الملائكة الحارث فذلك قوله لإفلمًا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما 
A‏ ا اا یا ل کا اى ج لوه وخر که 
شريكاء والمراد به الحارث هذا تمام القصة . 

ثم قال: 

واعلم ان هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه. 

الأول: أنه تعالى قال #إفتعالی الله عمًا يشر كون) وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا 
الشرك جماعة. 

الثانی: آنه تعالی قال بعد اشر کون ما لا یلق شیا وهم یخلقون) وهذا یدل على 
أن المقصود من هذه الآية الر ةغل ا ر لامعا شرکاء لله تعالی» وما جری 
لأبليس اللعين فى هذه الآية ذكر . 

الثالث: لو كان المراد إبليس لقال: أيشركون من لا يخلق شيئاء ولم يقل مالا يخلق 
شيئاء لأن العاقل إنغا يذكر بصيغة «من» لا بصيغة «ما». 

الرابع: أن آدم عليه السلام كان أشد الناس معرفة بابليس. وكان عالما بجميع الاسماء 
کما قال تعالی لوعلَم آدم الأَسّماء كلها) فکان لابد وأن يكون قد علم أن اسم ابليس 
هو الحارث فمع العداوة الشديدة التى بينه وبين آدم ومع علمه بان اسمه هو الحارث كيف 
سمى ولد نفسه بعبد الحارث؟ وكيف ضاقت عليه الاسماء حتى أنه لم يجد سوى هذا 
الاسم؟ 

الخامس: أن الواحد منا لو حصل له ولد يرجو منه الخير والصلاح. فجاءه إنسان 
ودعاه إلى ان يسمیه يمثل هذه الاسماء لزجره وآنكر عليه آشد الانكار فادم عليه الملام 
مع ببوته وعلمه الكثير الذى حصل من قوله #وعلم آدم الأسماء كلها وتجاربه الكثيرة 
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التى حصلت له بسبب الزلة التى وقع فيها لأجل وسوسة ابليس» كيف لم يتنبه لهذا 
القدر وكيف لم يعرف أن ذلك من الأفعال المنكرة التى وجب على العاقل الاحتراز 
منها. 

السادس: ان بتقدير آدم عليه السلام» سماه بعبد الحارث» فلا يخلو إما ان يقال انه 
جعل هذا اللفظ اسم علم لهء أو جعله صفة له» بمعنى انه أخبر بهذا اللفظ أنه 
عبدالحارٹ ومخلوق من قبله. فان کان الأول لم یکن هذا شركا باللّه لأن اسماء الأعلام 
والألقاب لا تفيد فى المسميات فائدةء فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الاشراكء 
وإن کان الثانى كان هذا قولا بان آدم عليه السلام اعتقد ان لله شريكا فى الخلق والاإيجاد 
والتكوين وذلك يوجب الجزم بتكفير آدم» وذلك لا يقوله عاقل. فثبت بهذه الوجوه ان 
هذا القول فاسد ويجب على العاقل المسلم أن لا يلتفت اليه. 

إذا عرفت هذا فنقول: فى تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المغاسد. 

التأويل الأول: ما ذكره القفال فقال: إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب 
الممل وبيان ان هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين فى جهلهم. - وقولهم بالشرك 
وتقرير هذا الكلام كأنه تعالى يقول: هو الذى خلق كل واحد منكم من نفس واحدة 
وجعل من جنسها زوجها إنسانا يساويه فى الانسانيةء فلما تخشى الزوج زوجته وظهر 
الحملء دعا الزوج والزوجة ربهما لئن آتيتنا ولدا صالحا سويا لنكونن من الشاكرين 
لالائك ونعمائك . فلما آتاهما الله ولدا صالحا سويا جعل الزوج والزوجة لله شركاء 
فیما آتاهماء لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائم كما هو قول الطبائعيينء وتارة 
إلى الكواكب كما هو قول المنجمين» وتارة إلى الاصنام والاوثان كما هو قول عبدة 
الاصنام. 

ٹم قال تعالی : لفتعالّی الله عمًا يشر كون) أى تنزه الله عن ذلك الشرك. وهذا 
جواب فى غاية الصحة والسداد. 

التأويل الثانى: بأن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا فى عهد رسول الله ية وهم آل 
قصی . 

وامراد من قوله #هو الى خلقكم من تقس قصى لوجعل منها» جنها #زرجها) 
عربية قريشية ليسكن اليهاء فلما آتاهما ما طلا من الولد الصالح السوى جعلا له شركاء 
فیما آتاهما حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف» وعبدالعزى» وعبدقصى 
وعبداللات. وجعل الضمير فى (يشركون) لهما ولاعقابهما الذين اقتدوا بهما فى 
الش إا 
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التأويل الثالث: أن نسلم أن هذه الآية وردت فى شرح قصة آدم عليه السلام وعلى هذا 
التقدير ففى دفع هذا الاشكال وجوه. 

الأول: أن المشركين كانوا يقولون إن آدم عليه السلام كان يعبد الأصنام» ويرجع فى 
طلب الخير ودفع الشراليهاء فذكر تعالى قصة آدم وحواء عليهما السلام» وحكى عنهما 
اتا اا لان اتتا صالحا کون من الشّاكرين 4 ات کر اه ال ي اعا وا 
و اا وو ی ال ن لما آناهُمًا صالحا جعلا له شرکاء) 
فقوله #إجعلا له شركاء ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الانكار والتبعيد. 

ا یا اا جو ا ی ا ا ت قال #فتعالّى الله عم 
يشر کون4 أى تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بالشرك وينسبونه إلى 
آدم عليه السلام» ونظيره أن ينعم رجل على رجل بوجوه كثيرة من الأنعام» ثم يقال 
لذلك المنعم: ان ذلك المنعم عليه يقصد ذمك وإيصال الشراليك فيقول ذلك المنعم: 
ا و ا واف ا رن کے اه ااي ار اا 
والبغى؟ على التبعيد فكذا ههنا. 

الوجه الثانى: فى الجواب أن نقول: أن هذه القصة من أولها إلى آخرها فى حق آدم 
وحواء ولا أشکال فی شیء من الفاظها إلا قوله لما تاهما صالحا جعلا له شركاء فيما 
آتاهمًا) فنقول: التقدير: فلما آتاهما ولدا صالخا سويا جعلا له شركاء أى جعل 
أولادهما له شركاء على حذف لضاف واقامة المضاف اليه مقامه» وكذا فيما آتاهماء أى 
فیما آتی اولادهما ونظیره قوله لواسأل القرية4 أى واسأل أهل القرية. 

فان قيل : فعلى هذا التأويل ما الفائدة فى التثنية فى قوله لجعلا له شركاء) 

قلنا: لأن ولده قسمان ذكر وانشى فقوله #جعلا) الراد منه الذكر والأنشى مرة عبر 
عنهما بلفظ التثنية لكونهما صنفين ونوعين» ومرة عبر عنهما بلفظ المجمع وهو قوله 
فتَعالًی الله عمَّا يشر كون) 

الوجه الثالث: فى الجواب سلمنا أن الضمير فى قوله #[جعلاله شركاء فيما آتاهما» 
عائد إلى آدم وحواء عليهما السلامء إلا أنه قيل: إنه تعالى لا آتاهما الولد الصالح عزما 
على أن يجعلاه وقفا على خدمة الله وطاعته وعبوديته على الاطلاق . ثم بدا لهم فى 
ذلك فتارة کانوا ينتفعون به فى مصالح الدنيا ومنافعهاء وتارة كانوا يآمرونه بخدمة الله 
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وطاعته» وهذا العمل وإن كان منا قربة وطاعة. إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين› 
فلهذا قال تعالی لفتعالى الله عما يشر كون) والمراد من هذه الآية ما نقل عنه عليه الصلا: 
والسلام أنه قال حاكيا عن الله سبحانه «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا 
وأشرك فيه غیری تر کته وش رکه وعلی هذا التقدیر : فالإشکال زائل . 

الوجه الرابع: فى التأويل أن نقول: سلمنا صحة تلك القصة المذكورةء إلا أنا نقول: 
إنهم سموا بعبد الحارث لأجل أنهم اعتقدوا أنه إنغا سلم من الآفة ا 
ذلك الشخص السمى بالحارث. وقد يسمى المنعم عليه عبدا للمنعمء > يقال فى المل: ١‏ 
عبد من تعلمت منه حرفا EN MAE‏ كتابة عبد وده 
فلان. قال الشاعر: 

وإنى لعبد الضسيف مادام ثاويا ولاشيمة لى بعدها تشبه العبدا 

فآدم وحواء عليهما السلام سميا ذلك الولد بعبد الحارث تنبيها على أنه إنغا سلم من 
الآفات ببركة دعائهء وهذا لا یقدح فی کونه عبدالله من جهة أنه ملوکه ومخلوقهء إلا آنا 
قد ذكرنا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فلما حصل الاث شتراك فى لفظ العبد لا جرم 
صار آدم عليه السلام معاتبا فى هذا العمل بسبب الاشتراك الحاصل فى مجرد لفظ العبده 
فهذا جملة ما نقوله فى تأويل هذه الأية. أ.ه. 

قال القرطبى': قال المغسرون: كان شركا فى التسمية والصفةء لا فى العبودية 
والربوبية . وقال أهل المعانى : إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ريهما بتسميتهما ولدهما 
عبدالحارث» لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد فسمياه به كما يسمى 
الرجل نفسه عبد طيفه على وجة الحضوع لهء لا على أن الضيف ربه؛ كما قال حاتم : 

وإنى لعبد الضيف ما دام ثاوياً ٠‏ وما فى إلا تيك من سيمه العبد 

وقال قوم: إن هذا راجع إلى جنس الآدميين والتبين عن حال المشركين من ذرية آدم 

عليه السلام» وهو الذى يعوّل عليه. فقوله #جعلا له ر يعنى الذكر والأنثى الكافرين› 


ويعنى به الجنسين . ودل على هذا «[فتعالی الله عما يشر كون» ولم يقل یشرکان هذا قول 


(۱) تقدم مراراً. 

(۳) فی قوله م : SS‏ القتل فى سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات 
الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرو رف شهيد والذى يمرت تحت الهدم شهيد والرأة قوت يجمع شهيد» أى 
توت وفی بطنها ولد. 


YA44۹ 


خو وق الى لهو الُذى خلقكم من نفس واحدة) من هيئة واحدة وشک واخ 
وجعل منها زرجها) ی من جنها لما تغشاها) يعنى الجنسين: وعلى هذا القول لا 
يكون لآدم وحواء ذكر فى الآية + فإذا آتاهما الولد صالجا سليما بوا کما أراده صرفاه 
عن الفطرة إلى الشركء فهذا فعل المشركين. قال كي : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة- فى رواية الملة- أبواه يهودانه ويتصرانه ويمّجّسانه»('). قال عكرمة لم يخص 
بها آدم» ولكن جعلها عامة لجميع الخلق بعد آدم. 

وقال الحسين بن القضل هذا أعجب إلى أهل النظر؛ لا فى القول الأول من المضاف 
من العظائم بہنى الله آدم وقرأ أهل المدينة وعاصم «شركا» على التوحيد. وأبو عمرو 
وسائر أهل الكوفة بالجمع على مثل فعلا جميع شريك . 

وأنكر الأخفش سعيد القراءة الأولى» وهى صحيحة على حذف المضاف أى جعلا له 
وأشرك؛ مث طراسأل القرية) فيرجع المعنى على أنهم جعلوا له شركه. 

ودلّت الآية على أن الحمل مرض من الأمراض روى ابن القاسم ويحيى عن مالك 
قال: أول الحما بشر وسرور» وأخره ر ن ارا وهذا الذى قاله مالك إنه 
مرض من الأمراض» يعطيه ظاهر قوله « دَعوا الله ربهما) هذه الحالة مشاهدة فى الحمّالء 
عظم الأمر وشدة الخحطب جعل موتها شهادة. كما ورد فى الحديث. وإذا ثبت 

من ظاهر الآية فحال الحامل حال المريض فى أفعاله. ولا خلاف بين علماء الأمصار 

DT 

وقال أبو حنيفة والشافعى : إنما يكون ذلك فى الحامل بحال الطَلق» فأما قبل 
ذلك فلا. واحتجوا بان الحمل عادة والخالب فيه السلامة. ۰ 

قلنا: كذلك أكثر الأمراض غالب السلامةء وقد يموت من لم يمرض أ.ه. 

قال ابن کثیر ۳: لما آتاهُما صالحًا جعلا لَه شُرکاء فیما آتاهما على الله عمًا 
كو يذكر المفسرون ههنا آثاراً وأحاديث سمرة عن النبى ب قال « لما ولدت حواء 
طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبدالحارث فانه يعيش فسمته 
عبدالحارث فعاش وكان ذلك من وحى الشيطان وآ 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) القرطبی .TVVV oTVVT/ E‏ 
(۳) ابن کثیر )٤( .۲٣٣۔ ۲۹٤/۳‏ تقدم تخریجه . 


TAQ: 


هکذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبدالصمد بن عبدالوارث به ورواه 
الترمذى فى تفسيره هذه الآية عن محمد بن انى عن عبدالصمد به. وقال هذا حديث 
حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن عبدالصمد به. 
وقال هذا حدیث حسن غريب لا نعرفه إلامن حديث عمر ب بن إبراهيم» ورواه بعضهم 
عن عبدالصمد ولم یرفعه» ورواه الحاکم فی مستدرکه من حدیث عبدالصمد مرفوعاًء ثم 


قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» ورواہ الإمام بو محمد بن ابی حاتم فی 
تفسيره عن أبن ررعة الرازى غن هلال بن فياض عن عمر بن إبراحيم به مرفوعاء وكذا 
رواه الحافظ بو بکر بن مردویه فی تفسیره من حديث شاذ بن قياض عن عمر بن 
إبراهيم مرفوعاً: قلت وشاذ هو هلال وشاذ لقبه. 

والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. 

(أحدها) أن عمر د بن إبراهيم هذا هو البصرى وقد ولقه ابن معين ولكن قال أبو 
حاتم الرازی لا يحتج به» ولکن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن 
عن سمرة مرفوعا فالله أعلم . 

(الثانی) آنه قد روی من قول سمرة نفسه لیس مرفوعاً كما قال ابن جرير: حدثنا ابن 
عبدالأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا بكر بن عبدالله بن سليمان التيمى عن أبى 
العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال: سمی آدم ابنه عبدالحارث . 

(الثالث) أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لا 
عدل عنه. 

قال ابن جریر: حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن 
(جعلا له شرکاء فیما آتاهما) قال کان هذا فی بعض آهل الملل ولم یکن بآدب(). 

وحدثنا محمد بن عبدالأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: قال الحسن عنى بها 
ذرية آدم ومن أشرك منهم بعد یعنی جعلا له شرکاء فیما تاهما 04) وحدٹنا بشر حدثنا 
يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً 


فهردوا ونصروا . 


(۱) تقدم تخریجه . () تقدم تخریجه . 


. تقدم تخریجه‎ (r) 


۸0۱ 


وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضى الله عنه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن 
التفاسير وأولى ما حملت عليه الآيةء ولو کان هذا الحدیث عنده محفوظاً عن رسول الله 
ياد لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على آنه موقوف 
على الصحابى ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الکتاب من آمن منهم مشل كعب أو 
وهب بن منبه وغیرھما کما سیأتی بيانه إن شاء الله إلا ننا برئنا من عهدة المرفوع والله 
أعلم. 

فأما الآثار فقال محمد بن إسحق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: کانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فيعبدهم لله ويسميهم عبدالله وعبيد 
الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت» فأتاهما إبليس فقال إنكما لو سميتماه بغير الذى 
تسمیانه به لعاش» قال فولدت له رجلا فسماه عبدالحارث ففيه أنزل الله يقول هر الّذى 
حلم من تفس واحدة وجعل متها زوجها سكن لبها فما تغشاها حملت حملا خفيفا 
مرت به فما أثقذت دعا الله رهما ن ايتا صالحا أكون من الشاكرين » فما آتاهما 
صالحا جعلا لَه شرکاء فیما آتاهما) إلى آخر ال 


وقال العوفی عن ابسن عباس قوله فى آم هُو الى خلقكم من تقس واحدة وجعل 
منھا زوجھا لیکن إلا فما تَعَشاها حملت حملا خفيفا مرت به) شكت حملت أم لا؟ 
فما قلت دَعوا الله ريما لمن آتيتنا صالحا أنكونن من الشاكرين) فأتاهما الشرطان فقال 
هل تدریان ما یولد لکما؟ أم هل تدریان ما یکون أبهيمة آم لا؟ وزين لهما الباطل إنه 
غوى. مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان إنكما إن لم 
تسمیاہ بی لم یخرج سويا ومات كما مات الأول فسميا ولدهما عبدالجارث فذلك قول الله 
تعالی لما اهما صالحا جعلا له شرکاء فيما آتاهما) الآية". 

وقال عبدالله بن المبارك عن شرك عن خحصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى 
قوله لما آتاهما صالحا جعلا لَه شرکاء فما آتاهما 4 قال : قال الله تعالى هو الُذى 
خلقكُم من نفس واحدة وَجِعَل منها زوجها ليسكن إليها فلا تغشًاها» آدم #حملت 4 
اتاهما إبليس لعنه الله فقال إنى صاحبكما الذى أخحرجتكما من الجنة لتطيعانى أو 

(۱) تقدم تخریجه۔ (۲) تقدم. 


YA0Y 


لأجعلن له قرنى أيل* فيخرج من بطنك فيشقه» ولأفعلن ولأفعلن يخرفهما فسمياه 
عبدالحارث فأبيا أن يطیعاه فخرج میتا ثم حملت نی الان فأتاهما أيضاً فقال أنا 
صاحبكما الذى فعلت ما فعلت لتفعلن أو لأفعلن- يخوفهما- فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا 
ثم حملت الثالشة فأتاهما أيضاً فذكر لهما فأدركها حب الولد فسمياه عبدالحارث فذلك 
قوله تعالی (جعلا له شرکاء فیما آتاهما) رواه ابن بی حات(). 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة» 
ومن الطبقة الثانية قتادة والسدى وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف ومن المفسرين 
من المتأحرين جماعات لا يحصون كثرة وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أل الكتاب 
فإن ابن عباس رواه عن ابی بن کعب كما رواه ابن بی حاتم» حدنا أبى حدثنا أبو 
الجماهر حدثنا سعيد يعنى ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن 
سمه عٻدالحارٹ» فلم تفعل فولدت فمات» ثم حملت فقال لها مل ذلك فلم تفعل» 
و 0 ا 
فطاع . 

وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب وقد صح الحديث عن 
رسول الله ي أنه قال «إذا حدتكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»" ثم 

فمنها ما علمنا صحته با دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. 

ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون فى روايته بقوله عليه السلام «حدثوا عن بنى 
إسرائيل ولاحرج»“ وهو الذى لا يصدق ولا يكذب لقوله «فلا تصدقوهم ولا 


(#) أثبتنا آنها أيل بالياء ولييست إبل بالباء لأن الإبل ليس لها قرون أما القرون فهى للأيائل ولهذا لزم 
التنويه واللّه أهلم بالصواب. 

(۱) سیأتی تخریجه. () تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده .)۱۳١/٤(‏ وآبو داود )۳۹٤٤(‏ عن أبى غملة الأنصاری به 

(4) [صحیح] أخرجه البخارى )۳١١١(‏ وانظر «النكت التممة لمقدمة ابن تمية) (۹۳ - للمؤلف) 
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تكذبوهم)» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصرى رحمه الله فى هذا وأنه ليس المراد 
من هذا السياق آدم وحواء وإنغا المراد من ذلك المشركون من ذريته» ولهذا قال الله 
«فَعالّى الله عمًا يشر كون ثم قال فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من 
الرالدين :وهو كالاشتطراد امن ور السخفن إلى الجنس كقوله «ولقد ريا السَماء الدنيا 
بمصابيج) الآيةء ومعلوم أن المصابيح وهى النجوم التى زينت بها السماء ليست هى التى 
يرمى بها وإنغا هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها ولهذا نظائر فى القرآن واللّه 
أعلم . أه. 

قال السعدی() «جعلا له شَرکاءَ فما آتاهما) أى: جعلا لله شركاء فى ذلك 
الولدء الذى انفرد الله بإيجادهء والنعمة وأقرَ به أعين ادن شد لر ا 

إما أن يسمیاه بعبد غير الله ك «عبداخارث؛ و «عبدالعزى؟ و «عبدالكعبة» ونحو 
ذلك . 

أو يشركا فى الله فى العبادة» بعد ما م الله عليهما بجا من به من النعم التى لا 
يحصيها أحد من العباد. 

وهذا انتقال من النوع إلى الجنس. فإن أول الكلامء فى آدم وحواء. 

ثم انتقل الكلام فى الجنس . 

ولا شك أن هذا موجود فى الذرية كثيراًء فلذلك قررهم الله على بطلان الشركء 
وأنهم فى ذلك ظالمونء أشد الظلمء سواء كان الشرك فى الأقوالء أم فى الأفعال فإن 
الله هو الخالق لهمء من نفس واحدةء الذى خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم 
أزواجاء ثم جعل بينهم من المودة والرحمة» ما يسكن بعضهم إلى بعمض. ويألفه» 
ویلتذ به. 

ٿم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة» والأولادء والنسل. 

ثم أوجد الذرية فى بطون الأمهات وقتاً موقوتاء تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله 
أن يخرجه سوياً صحيحاء فأتم الله عليهم النعمة وأنالهم مطلربهم . 

أفلا يستحق أن يعبدوهء ولا يشركوا فى عبادته أحدأًء ويخلصوا له الدين. أه. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ۲/ ١۷ء ۱۷١‏ . 


YAL: 


قال الشنقیطی': فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير مصروفان عند العلماء 
والقرآن يشهد لأحدهما. 

الأول: آن حواء كانت لا يعيش لها ولد فحملت: فجاءها الشيطانء فقال لها سمى 
هذا الولد عبدالحارث فإنه يعيش» والحارث من أسماء الشيطان» فسمته عبدالحارث فقال 
تعالی: لما تاهما صالحا) ی ودا شاا فر جماا ل شر مهات 
وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع وهو معلول كما أوضحة ابن کثیر فی تفسیره. 

الوجه الثانى: أن معنى الآية أنه لا أتى أدم وحواء صالخا أشرك ذريتها بعد ذلك 
كثير منهم ٠‏ وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواءء لأنهما أصل لذريتهما كما قال: وقد 
خلقناکم تم صو راکم آی بتصویرنا لابیکم آسدم لانه أصلهم بدلیل قوله بعده ثم قلا 
للملائكة اسجدوا لآدم4 ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده. ل فتعالی الله عم 
یش رکون » ایش رکون ما لا یخلق شیا وهم یخلقون4 وھذا نص قرآئی فی صریح فی أن 
المراد المشركون من بنى آدم. 

لا آدم وحواء- واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه» ومن ذهب إليه 
الحسن البصرى . 

واختاره ابن كثير - والعلم عند الله تعالى. أ.ه. 

قال صاحب الظلال): إن بعض الروايات فى التفسير تذكر هذه القصة على أنها 
قصة حقيقية وقعت لآدم وحواء. . إذ كان أبناؤهما يولدون مشوهين. فجاء إليهما 
الشيطان فأغرى حواء أن تسمی ما فى بطنها «عبدالحارٹ». . والحارث اسم لإبليس. 
ليولد صحيحا ویعیش؛ ففعلت وأغرت آدم معها! وظاهر ما فى هذه الرواية من طابع 
إسرائيلى ذلك أن التصور الإسرائيلى المسيحى كما حرفوا دیانتھم - هو الذی یلقی عبء 
الغواية على حواء» وهو مخالف تامأ للتصور الإسلامى الصحيح . 

ولا حاجة بنا إلى هذه الإسرائيليات لتفسير هذا النص القسرآنى . . فهو يصور مدارج 
الانحراف فى النفس البشرية. . ولقد كان المشركون على عهد رسول الله - ية - وقبله 
ينذرونه بعض أبنائهم للآلهةء أو خدمة معابد الآلهة! تقرباً وزلفى إلى الله ! ومع 


(۱) أضواء البیان ۲۱٤/۲‏ و ۲۵۵. 
(۲) «الطاال؛ (۳/ .)۱٤١۳‏ . 
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توجههم فی أول الأمر لله › فإنهم بعد دحرجة من قمة التوحيد إلى درك الوثنية 
ينذرون لهذه الآلهة أبناءهم لتعيش وتصح وتوقی الخاطر! كما يجعل الناس اليوم نصياً 
فی أبدان أبنائهم للأولياء والقديسين . کأن يستبقوا شعر الغخلام لا يحلتق أول مرة إل 
على ضریح ولی آو قدیس: أو آن يستبقوه بلا ختان حتی يختن هناك. مع أن هؤلاء 
الناس اليوم يعترفون بالله الواحد. ثم يتبعون هذا الإعتراف بهذه الإتجاهات المشركة. 

وای اله عم يش ركون) 

وتنزه عن الشرك الذى يعتقدوهن ویزاولونه! على ننا نری فی زماننا هذا صنوفاً 
وألواناً من الشرك» عن يزعمون أنهم يوحدون الله ويسلمون له ترسم لا صورة من 
مدارج. الشرك ال ترسمها هذه النصوص . 

إن الناس يقيمون لهم اليوم آلهة يسمونها (القوم) ويسمونها (الوطن). ويسمونها 
(الشعب) . إلى أخحر ما يسمون. وهی لاتعدو أن تکون أصناماً ن مجحسدهة کالأصنام 
الساذجة التى كان يقيمها الوثنيون. 

ولا تعدو أن تکون ألهة تشارك الله- سبحانه- فى خلقهء وينذر لها الأبناء كما كانوا 
ينذرون للآلهة القديمة أو يضحول لھا کالذبائح التن کانت تقدم فی المعابد على نطاف 
واسع ! 
E‏ 

الذين يرجَحون أن مراد بالصلاح صلاح البدن يقولون إنه قال : لما آتاهما صالحا 
جعلا لَه شرکاء4 . 

والجواب متعقب للشرط وهذا يدل على أن الشرك منهما حصل حين الإتيان وهو 
صغير» ول هذا لا يعرف ارصح فى ينه فى لتقل أم لا يصالح؟ :ولهذا كان اکر 
المفسرين على أن المراد بالصلاح الصلاح البدنى. 

فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضال الله عليه بالنعمة ال لغالب آنه لا 
يفى بها؛ ففى سورة التوبة قال تعالی : «إومنهُم من عاهد الله لن آتانا من فضله لنصدقن 


, ٠.۸٠ القول المغید ۷1/۳ و ۷۷ و ۷۸و ۷۹ر‎ )١( 
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ولنکونن من الصالحين × فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون) وفی هذه 
الآية قال تعالى : ومن ایتا صالعا کون من الشاکرین » فما تاهما مالحا جملا 
شرکاءَي؛ ؛ فكانا من المشركين لا من الشاكرينء وبهذا نعرف الحكمة من نهى التبى لا 
عن النذر؛ لأن a‏ - عز وجل -» ولهذا نهى النبى كله عن النذر وقال: 
«إنه لا يأتى بخير» وإغا يستخرج به من البخيل“"ء وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى 
تحريم النذرء وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يميل يميل إلى تحريم النذر؛ لأن رسول 
الله کیا نھی عنه ونفی آنه یاتی بخیر. 

إذاً ما الذى نستفيد من أمر نهى عنه الرسول ية وقال إنه لا يأتى بخير؟ 

الجواب: لا نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزام أنفسنا با نحن منه فى عافيةء 
ولهذا؛ فالقول بتحريم النذر قول قوى جد ولا يعرف مقدار وزن هذا القول إلا من 
عرف أستلة الناس وکثرتها ورأی أنهم يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا ما 
نذروا. 

قرله : لجعلا له شرکاء فیما تاهما . 

هذا الولد الذی آتاهما الله ۔ عز وجل ۔ کان واحداً؛ فكيف جعلا فى هذا الولد 
الواحد شرکاً بل شرکاء؟ 

نقول هذا على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يعتقدا أن الذى أتى بهذا الولد هر الولى الفلانى أو الصالح 
الفلانى؛ فهذا شرك أكبر لأنهما أضافا الخلق إلى غير الله . 

ومن هذا أيضاً ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن؛ فتجد المرأة التى لا يأتيها 
الولد تأتى إلى قبر الولى الغفلانىء E‏ آنه ولی الله - وله أعلم بولايته » 
فتقول: يا سيدى فلان! أعطنى الولد. 

الوجه الثانى: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم وإلى القوابل 
وما أشبه ذلك فيقولون مثلاً: سلم هذا الولد من الطلى؛ لأن القابلة امرأة متقنة جيدة؛ 


)1( تقدم تخریجه . 
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فهنا أضاف النعمة إلى غير الله وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد الشرك 
الأكبر؛ لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسى المسبب وهو الله- عز وجل . 

الوجه الثالث: أن لا يشرك من ناحية الربوبيةء بل يؤمن آن هذا الولد خرج سالا 
بفضل الله ورحمته» ولكن يشرك من ناحية العبودية؛ فيقدم محبته على محبة الله 
ررسرل ويلهيه عن طاعة الله ورسولهء قال تعالى: نما أموالكم وأولادكم فة الله 
عنده اجر عظيمي()؛ فكيف تجعل هذا الولد ندا لله فى الحبة وربا قدمت محبته على 
محبة الله والله هو المتفضل عليك به؟! 

قلت: وهناك وجه رابع آن یجعل شرکاء فی تربیته فلایربى الولد على منهج الله 
ورسوله ولكن على مناهخ اليهود والنصارى والملجوس وفى هذا وغيره قال ب «قل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو بنصرانه أو بمجسانه»" الحديث اه. 

ولهذا قال: فما آتاهما) ؛ ففيه نقد لاذع أن يجعل فى هذا الولد شريكا مع الله 
مع أن الله هو التفضل بهء ثم قال: وفتعالی الله عَم يشر کون)؛ أى: ترفع وتقدس 
عما یشرکون به من هذه الاصتام وغیرها. 

فالآية صريحة وواضحة دالة على أن قوله: [خلقكم من نفس واحدة)؛ أى: من 
جنس واحد» وليس فيها فرش لآدم وحواء بوجه من الوجوهء ويكون السياق فيها 
جاريا على الأسلوب العربى الفصيح الذى له نظير فى القرآن؛ كقوله تعالى: «لقد من 
له على لوين إذْ عت فيهم رولا من امهم ؛ أى: من جنسهم» ويها 
التفسير الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة. 

أما على القول الشانى بأن المراد بقوله تعالى: من تفس واحدة)؛ آی: آدم 
ل وجعل منھا زوجهاچ()؛ آی: حواء؛ فیکون معنى الآية خلقكم من آدم وحواء . 

فلما امع آدم حواء حملت حملا خفيفاء قَمرّت به» فلما أثقلت دعرا - أى آدم 


. ٠١ التغابن:‎ )١( 
. تقدم تخریجه‎ )۲( 
۔‎ ۱١٤ آل عمران:‎ )۳( 
الأعراف:‎ )( 
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وحواء ۔ الله ربھما: « لن آتیتنا صالحا کون من الشّاکرین » فلَما تاهما صالحا جعلا لَه 
شرکاء فیما آتاهُمًا)» فأشرك آدم وحواء بالله» لكن يقولون: إشراك طاعة لا إشراك 
عبادة «فتعالى الله عما يش ركون) وهذا التفسير منطبق على المروى عن اين عباس 
رضی الله عنهماء وسنبین - إن شاء الله تعالی - وجه ضعفه وبطلانه. قلت: أی فی آخر 
الباب. 

وهناك قول ثالث: أن المراد بقوله تعالى: لمن تفس واحدة4؛ أى: آدم وحواءء 
«فلما تغشاها) انتقل من العين إلى النوع؛ أى: من آدم إلى النوع الذى هو جنس بنى 
آدم» أی: فلما تَعَّشّى الإنسان الذى تسلسل من آدم وحواء زوجته. . . إلى آخره» ولهذا 
قال تعالى: «فتعالى اله عمًا يشر كون) بالجمع ولم يقل عما يشركان» ونظير ذلك فى 
القرآن قوله تعالى : #ولقد زيا السَمَاء الدَنا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین)» آی : 
جعلنا الشهب الخارجة منها رجوماً للشياطين وليست المصابيح نفسهاء وقوله تعالى: 
إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين × تم جعلناه نطفة 4 أى جعلناه بالنوع فأول الآية 
فى آدم وحواء» ثم صار الكلام من العين إلى النوع. 

وهذا التفسير له وجه. وفیه تنزیه آدم وحواء من الشرك» لكن فيه شىء من الركاكة 
لتشتت الضمائر . 

وأما قوله تعالی (فتعالی الله عم يشر كوني؛ فجمع لأن المراد بالمشنى اثنان من هذا 
الجنس» فصح أن يعود الضمير إليهما مجموعاء؛ كما فى قوله تعالى: «وإن طائفتان من 
المؤمنين افتتلوا ولم يقل: اقتتلتاء لأن الطائفتين جماعة. أه. 

قلت: خلاصة القول هو ما قاله ابن كثير من ضعف رواية ابن جندب مرفوعاً وفيها 
إغراء وإغواء إبليس بتسمية آدم وحواء ولدهما عبدالحارث. أما الموقوف» فعلى فرض 
صحته عن ابن عباس فهو مما أخذه عن أهل الكتاب وقد نهينا أن نأخذ عنهم إلا ما وافق 
الحق الذى معنا ولولا أنى شرطت أن أفسر الآية با جاء فيها من آثار ولو لا أن المصنف 
نفسه أوردھا كما سيأتى ما سودت کتابی بذكر هذه الآثار لأن تسويد الورق من تسويد 


الصحثف والقلوب. تال الله أن يبس وجوهنا يوم تبیيض وجوه وتسود وجوه. 
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ك ك ا ت ا ۶ي و ٤‏ ‌ ص a‏ ص 
قال ابن حزم:«اتفقوا على تحريم کل اسم معبد لغير اله؛ كعبد عمرء وعبر 
تی ا ا رد ا ا ی و 

الكعبةء وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب». 


قلت: وقول ابن حزم هذا فى كتابه «مراتب الإجماع» ونقله عنه ابن القيم فى كتابه 
«تحفة المودود»() . 
قوله : «قال ابن حزم؟. 
قال سليمان آل الشيخ": هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بنن حزم 
الظاهرى المشهور صاحب كتاب (الإجماع) (الإيصال» و(المحلى) وغيرهما من المصنفات 
آھہ. 
قال عبدالرحمن آل الشيخ"': هر عالم الآندلس صاحب التصانيف . أه. 
قوله «اتفقوا. 
قال سلیمان آل الشيخ 9): الظاهر أن المراد أجمعراء فمقصوده حكاية الإجماع 
اكا اشاق غ طرةة ارين 
قال ابن عشیمین°):أی أجمعوا والإجماع أحد الأدلة الشرعية التى تثبت بها 
الأحكام» والأدلة هى الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس 
قوله: «اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الل كعبد عمر» وعبدالكعبة؟. 
قال عبدالرحمن آل الشيخ0): حكى _ رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل 
ماعبد لغير الله ؛ لأنه شرك فى الربوبية والإلهية؛ لأن الخلق كلهم ملك لله ك 
استعبدهم لعبادته وحده» وتوحیده فی ربوبیته والهیته» فمنهم من عبدالله ووحده فی 
ربوبيته وإلهيته» ومنهم من أشرك به فى إلهيته واف له بربوبیته وأسمائه وصقاته › 
أحكامه القدرية جارية عليهم ولابد کما قال تعالی إن كَل من فى السموات والأرض ا 
آتى الرحمن عبدا» فهذه هى العبودية العامة . وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل 
الإخلاص والطاعةء كما قال تعالى « اليس اله بكاف عبده» ونحوها. أه 
قوله : «وما أشبه ذلك» 


. ٤۷١١ تحفة المودود (ص۸). (۲) تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
. ٤۷2 تييسرالعزيز الحميد‎ )٤( . ١١١ فتح المجميد‎ )۳( 
. 1۷ ف فتح المجيد‎ )7( .۸٠ /۳ القول المغيد‎ )( 
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قال ابن عثیمین(): مثل :. عبد الحسين» وعبدالرسول» وعبدالمسيح» وعبد على 
وآما قوله مه تعس عبدالدينار وتعس عبدالدرهم...٠).الحديث‏ ؛ فهذا وصف 
ولیس علماًء فشبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لها على مايرضى الله بالعابد لهاء و 
كقولك عابد الدينار؛ فهر وصف. فلا يعارض الإجماع أه. 

قوله «حاشا عبدالمطلب». 

قال سلیمان آل الشيخ":قوله : حاشا عبدالمطلب 

قال ابن القيم : لاتحل التسمية بعبد على» وعبدالحسين» ولاعبدالكعبة. 

وقد روی ابن أبى شيبة عن هانىء بن .شريح قال: وفد على النبى ية قوم فسمعهم 
یسمون رجلا عبدا حجر فقال له : «مااسمك» قال : عبد الحجر. فقال له رسول الله مل : 
نما أنت عبد اللّه»(٤)‏ . 

فقیل: كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله؟ 

وقد صح عنه تعس عبدالدینار» الحدين (). 

وصح عنه أنه قال : آنا النبى لاكذب أنا ابن عبدالمطلب»0). 

فالجواب: أما قوله تعن عبدالديتارا فلم يرد الاسم > وزغا أراداية الوصف راذعا 
على من یعبد قلبه للدیتار والدرهم؛ فرضى بعبوديتهما عن عبودية الله تبارك وتعالى . 

وأما قوله :١نا‏ ابن عبدالمطلب» فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» وإنغا هو 
من باب الإخبار بالإسم الذى عرف به المسمى دون غيره. والإخبار بمثل ذلك على وجه 
تعريف المسمى لايحرم ٠‏ ولاوجه لتخصيص أبى محمد ابن حزم ذلك بعبد اللمطلب 
خاصة. فقد كان أصحابه یسمون بعبد شمس» وبنی عبدالدر بأسمائهم» ولاینکر عليهم 
النبى ية ذلك . فباب الأخبار أوسع من الإنشاء فيجوز فيه ما لاإيجوز فى الإنشاء. انتهى 
ملخصاًء وهو حسن» ولكن بقى إشكال وهو أن فى الصحابة من اسمه المطلب بن ربيعة 
ابن الحارث بن عبدالمطلب . 


() القول المغید ۳/ ۸١‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 

(۳) تيسير العزيز ٤۷١‏ 

() أخرجه ابن بى شيبة فى «مصتفه» (/ 10۹/ ٠)4‏ 
(9) تقدم 
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فالجواب: أما.من.اسمه عبد شمس. فغیره النبى ك إلى عبد الله كما ذكروا ذلك فى 
تراجمهم› وأما المطلب بن ربيعة فذكر ابن عبدالبر أن اسمه عبدالمطلب وقال : كان على 
عهد رسول الله َة یغیر اسمه فيما علمت . 

وقال ابن حجر: وفيما قاله نظرء فإن الزبير أعلم من غيره بنسب قريش» ولم يذكر 
عبد يزيد أبو ركانة فذکره الذهبى فى«التجريدا وقال أبوركانة : طلق امرأته وهذا 
لايصح . والمعروف أن صاحب القصة ركانة. 

وروی حدیثه آبز داود» فى «الستن» عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة 
وإخحوته أم ركانة وذكر الحديث (١)ء‏ ثم قال : وحديث نافع بن عجير؛ وعبداللّه بن على 
بن يزيد بن رکانه عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتةء فجعلها النبى كلةء 
واحدة أصح ؛ لأنھم ولد الرجل وأهله» وهم أعلم به. فقد تبين أنه ليس فى الصحابة 
از مح له عه على ها لازر اللشتية بد اط لي ولا غر 2 
عبد لغير الله وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء على ري التسمية ب: عبد النبى- 
وعبدالرسول) وعبدالمسيح › وعبد على » وعبد الحسين› وعبد الكعبة؟ وکل هذه أولى 
بالحواز من عبدالمطلب لوجاز التسمية به. وأيضا فقد نص النبى ية على أن التسمية بعبد 
الحارث من وحى الشيطان» وأمره بعبد المطلب كعبد الحارث»› لافرق بينهما. إل أن 
أصدق الأسماء الخأارٹث وهمام» فلعله أولی بالجواز. لایقال : إن الحارث اسم للشيطان؛ 
لانه وإن كان اسما له فلا فرق فى ذلك بين جميع من اسمه الحارث . فلا يجوز التسمية 
به وإن نوی عبداخارث بن هشام أو غیره. 

فإن قلت : إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب فكيف 
يجوز خحلافه؟ 

قلت - سليمان آل الشيخ: كلام ابن حزم ليس صريحا فى حكاية الإجماع على جواز 
ذلك بعبد المطلب؛ فإن لفظة اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغيرالله» كعبد العزى 
وعبد هبل» وعبد عمرو»ء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك حاشاً عبدالطلب . واتفقوا على 
إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا مالم یکن اسم نبی» واسم ملك إلى آخركلامه. فیحتمل 


(۱) [مضطرب] أخرجه أبوداود (۱۱۷۷) والنرمذی (۱۱۷۷) وابن ماجه (۲۰۵۱). 
وانظر «السلسییا ۲۱٣۹۷( “٩‏ بتخریجنا) . 
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أن مراده حكاية الخلاف فيه» ويكون التقدير : اتفقوا على تحريم كل اسم معبدلغير الله 
حاشا عبد المطلب. أى: فإنهم لم يتفقوا على تحریمه» بل اختلفواء ویؤیده أنه قال 
بعده: واتفقوا على إباحة كل اسم بعدماذكرنا إلى آخره. ويكون المراد حاشا عبدالمطلبء 
فلا أحفظ ماقالوا فيهء ويكون سكوتا منه عن حكاية إجماعاء أو خلاف فيه ٠‏ وعلى 
تقدير أن مراده حكاية الإجماع من جواز ذلك» فليس کل من حکى إجماعاً يسلم لهء 
ولاكل إجماع يكون حجة أيضاًء ذ فكيف والخلاف موجود» والسنة فاصلة بين المتنازعين؟ 
وغاية حجة من أجازه قوله عليه السلام :آنا ابن عبدالمطلب» ونحوه» أو أن بعض 
الصحابة اسمه عبدالمطلب . وقد تقدم الجواب عن ذلك وأيضا فلو كان قوله: «أنا ابن 
عبدالمطلب». حجة على جواز التسمية به لكان قوله: إنغا بنو هاشم» وبنو عبد مناف 
شىء واحد حجة على جواز التسمية بعبد منافء ولكن فرق بين إنشاء التسمية وبين 
الأخبار بذلك عمن هو اسمه . أه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: قوله :«حاشا عبدالمطلب». 

هذا استئناء من العموم المستفاد من «كل» وذلك أن تسميته بهذا اللإسم لا محذور 
فيهاء لن أصله من عبودية السرق. وذلك أن المطلب أخر هاشم قدم المدينة »و كان ابن 
أخيه «شيبة“ هذا قد نشأً فى أخواله ر بنى النجار من الخزرج» لأن هاشماً تزوج فيهم 
ان فجاءت منه بهذا الابن . فلما شب فى أخوالهء وبلغ سن التمییز سافر به عمه عبد 
المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشیرته» فقدم به مکة وهو رديفه» فرآه أهل مكة وقد تغير 
لونه بالسفر» فحسبوه عبداً للمطلب» » فقالوا: هذا عبدالمطلب. > فعلق به هذا اللإسم وركبهء 
فصار لایذکر ولایدعی إلا به فلم يبق للأصل معنى مقصود. 

وقد قال النى ية » «أناابن عبدالمطلب“". وقد صارمعظما فى قريش والعرب 
فهم سيد قريش وأشرفهم فى جاهليته» وهو الذى حفر زمزم وصارت له السقاية وفى 
ذزیته من بعده. آه. 

قال ابن عثيمين ":قوله «حاشا عبد المطلب» 

حاشا الاستشنائية إذا دخلت عليها (ما) وجب نصب مابعدهاء وإلا جاز فيه النصب 
والحر. 

وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه؛ فهو مختلف فيهء فقال بعض 
أهل العلم: لايمكن أن نقول بالتحريم والرسول عَليجٍ قال : 


() فتح المجيد 11۸/1١۷‏ . . (۳) تقدم تخریجه. 
(۳) القول المغید ۳/ ۸۲١۸۱‏ . 
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ابن عاس فی الابة؛ قال: لما غشاها آذ حملت تاهما إبليس» 
فَقّال: :ئی ص احم ای خر جما من ا لثطیعای او لای ل قرنی 
إل فرج من بمطنك يق ولأتعان ولافملن؛ اونا ا ا 


ر و ی رر 


الحارٹث» فاا أن يطیعاه ٥‏ فخرج میا ڈ ٠م‏ حملت فاتاهماء قذکر e‏ فاد ركهم 


س ت 


حب الولّد ا الحارث؛ ذلك قوله: لجعلا لَه شرکاء فیما آتاهما). رواه 
f2‏ 7 (0) 
ابن ابی حاتہ(). 
«أنا النبى لاكذب آنا ابن عبدالمطلب»(٩).‏ 

فالنبی کا لايفعل حراما ؛ فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ» وهذا تقرير 

ابن حزم - رحمه الله -» ولکن الصواب تحريسم التعبيد للہطلب؛ فلا يجوز لأحد أن 
يسمى ابنه عبدالمطلب وأما قوله ية : «أنا ابن عبدالمطلب» ؛ فهو من باب الإخبار وليس 

الإإنشاءء فالنبی کیا أخبر أن له حداً اسمه عبدالمطلب» ولم یرد عنه کار انه 
سمی عبدالطظلب. أوأنه أمر أحد صحابته بذلك» ولا أنه آقر أحداً على تسميته 
عبدالمطلب› والكلام و فی الحکم لافی الإإخحبارء وفرق بين الأخبار وبين الإنشاء والإاقرار» 
ولهذا قال النبى ما : «إنما بنو هاشم وبنو وعبد مناف شىء واحد' ولايجوز التسمى 
بعبد متناف . 

وقد قال العلماء ء: إن حاكى الكفر ليس بكافر؛ فالرسول اة یتلم عن شىء قد وقع 
وانتھی ومضی ء فالصراب آنه لایجوز أن يعبد لغير الله مطلقاً لابعبد الطلب ولاغیره» 
وعليه؛ فيکون التعبيد لغير الله من الشرك. أه. 

قوله: [وعن ابن عباس فى الآية؛ قال: لما تغشاها آدم؛ حملت....]. 

[قلت] : تقدم 2 ابن عباس فى تفسير الاية من عند ابن جریر وغیره بألفاظ 
متقادية › ویروی بأکثر من إستاد. ۰ 

قلت: أخرجه ابن أبى حاتم فى «تفسيره» وسعيد بن منصورء وابن المنذر. 


قال القرعاوى") :حيث دل الأثر على أن التعبد لغير الله فى الأسماء شرك . اه. 


(۱) أخرجه ابن أبی حاتم قى تفسير رە“ (9/ £ 7۳ 1/ (A126‏ . 
من طريق عبدالقه بن المبارك» عن شريك » عن خصيف» عن سعيد بن جبير»ء عن ابسن عباس 


وذكره السيوطى فى«الدر» (۳/ ۲۷۷) ونسبه لسعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس . 
وانظر فتح القدير " (ح ۲ _ بتخریجنا) . و«فتح المجيد» (7 )۸٠‏ بتخريجنا. 
(۲) تقدم تخریجه. (۳) الخدید ٤۰١‏ 


TAT: 


TT 


قال ابن عثیمیر (): قوله: [وعن ابن عباس فى الآية قال: لما تغشاها. . . .] إلخ. 

مناسبة الأثر للباب وللتوحيد: 

قوله :«فى الآية» أى : المترجم لها. 

قوله: (تغشاها) أى : حواء» أى: وطئها عليهما السلام . 

قوله: «فأتا هما آبليس» 

على وزن إفعيل» فقيل: من أبلس إذا يئس؛ لأنه يئس من رحمة الله . 

قوله : «فقال : إنى صاحبكما الذى أخرجتكما من الجنة لتطيعانى». ‏ 

جملة قسمية؛ أى: والله لتطيعانى . اه. 

قال سلیمان آل الشيخ0: 

قوله: «أو لأجعلن له» أى: لرلد كما. 

قوله :«قسرنى أيل». هو بالتثنية أو الإضافة» وأيل بفتح الهمزة وكسر المخناة التحتية 
المشددة ذكر الأوعال» والمعنى : انه یخوفهما بکونه یجعل للولد قرنی وعل؛ فیخر من 
ا ا و ت وة 

قوله «ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما؟ بغير ما ذكرء ويزعم أنه يفعل بهما غير ذلك. 

قوله: «سمیاه عبدالحارث» قال سعيد بن جبير: كان اسمه فى اللائكة الحارث» وكان 
مراده أن سنمياه بذلك» ليكون قد وجد له صورة الاشراك بهء فإن هذا من باب كيد 
إبليس» إذا عجز عن الآدمى أن يوقعه فى المعصية الكبيرة» قنع منه بالصغيرة»و أيضاً 
فإنه یحصل له منهما طاعته كما أطاعاه أول مرة کما روی ابن جریر»ء وابن بی حاتم 
عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله ية : «خدعها مرتين» قال: زيد 
خدعهما فى الحنة وخدعهما فى الأرضر(). 

«فابيا أن يطيعاه فخرج ميتأ» ..الخ 

قال سلیمان آل الشيخ0: هذا والله أعلم من الامتحان فإن الإنسان لاعزم له وإن 
عاين ماذا عساه أن يعاين من الآيات إلا بتوفيق الله تعالى . فإن الطبيعة البشرية تغلب 
عليه كما غلبت على الأبوين مرتينء مع ما وقع لهماقبل من التحذير والإنذار عن كيد 


(۱) القول المفيد ۳/ ۸۳. (-۳) تیسیر العزیز الحمید ٤۷۸٤۷۷‏ . 


ذكره السيوطى فی«الدر" (۳/ ۳۲۷۷) ونسبه لابن بی حاتم فانظره بتخریجنا. 


i) 


ےو r‏ ٍ ی را را ر دو و م سے 2م ت 
وله بسند صحیح عن قتادة؛ قال : شرکاء فی طاعته» ولم یکن فی عبادته. 
ا ۳ ت ص ت ت رص 


إبليس وعداوته لهماء ومع ذلك أدركهما حب الولد فسمياه عبدالحارث» وكان ذلك 
شركاً فى التسمية وإن لم يقصدا العبادة للشيطانء بل قصدا به فيما ظناء إما دفع شره 
عن حواء وإما الخوف على الولد من الموت. 

کما روی عبد بن حمید» وابن آبی حاتم» عن ابی بن كعب قال: لاحملت حواء 
أتاها الشيطان فقال : أتطيعينى ويسلم ولدك؟ سميه عبدالحارث فلم تفعل فولدت فمات» 
ثم حملت فقال لها مشل ذلك فلم تفعل. ثم حملت الثالثة فقال : أتطيعينى يسلم لك 
کک فا اغا روه این اتی ا 

قلت ۔ یعنی لان ال الشيخح -: وإستاده: صحيح . ورواه سعید بن منصور وابن 
المنذر. 

وعن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم أولاداً فقعبدهم لله وتسمیه عبدالله 
وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت» فأتاها إبليس وآدم فقال :إنكما لو تسميانه بغير 
ماتسمیانه لعاش» فولدت له رجلا فسمیاه عبدالحارث ففیه انزل : هو الُذى خلقكم من 
نفس واحدة) آل اجو ا رواد ا ادو 

e060 

قوله: [وله بسند صحيح عن قتادة قال: «شر کاء فى طاعته» ولم یکن فی 
عبادت»("). 

مناسبة الأثر للباب وللتوحيد 

قال القرعاوى/: حيث أفاد الأثر أن التعبد لغير الله فى التسمية شرك . 

قوله : «شر کاء فی طاعته» 

قال سلیمان آل الشيخ(): قوله: شرکاء فی طاعته ولم یکن فی عبادته أی: 
لكونهما أطاعاه فى التسمية بعبدا لحارث» لا أنهما عبداه فهو دليل على الفرق بين 
شرك الطاعة وبين شرل العبادة. 

(۱) تقدم تخریجه . (۲) تقدم تخریجه. 

(۳) ذکره السیوطی فی«الدر» (۳/ ۲۷۹) وعزاه بعبد بن حمید عن ابن عباس رضی الله عنه . 


أنظر «فتح القديره (ح ٥٤۲۳‏ «وفتح المجيدا (ح۸۰۷) ۔ بتخریجنا) 
() الحديد )٥( . ٤٠۲‏ تسیر العزیز ٤۷۹‏ . 


A۸711 


رر ا بے م وو ا ر ا ا که eT‏ 
وله بسند صحيح عن مجاهد, فى قوله: أن اتيا صالحا)؛ قال: أشفقا أن 
لا يكونَ إتا6). 


E EEE‏ ا ا 


وذکر معناه عن الحسسه (۳) وسعيد وغیرهما“"'. 


قال بعضهم : تفسير قتادة فى هذه الآية بالطاعةء لأن المراد بها على كلام كثير من 
المفسرين آدم وحواء عليهما السلام» فناسب تفسيرها بالطاعة؛ لأنهما أطاعا الشيطان فى 
تسمية الولد بعبدالحارث. وقد استشكله بعض المعاصرين مما حاصله أنهم قد فسروا 
العبادة بالطاعةء فيلزم على قول قتادة أن يكون الشرك فى العبادة. 

والجواب : أن تفسيرالعبادة بالطاعة من التفسير اللازم؛ فإنه لازم العبادة أن يكون 
العابد مطيعاً لمن عبده بهاء فلذا فسرت بالطاعة . أو يقال : هومن التفسير بالملزوم 
وإرادة اللازم أى لا كانت الطاعة ملزوما للعبادة لازمة لهاء فلا تحصل إلا بالطاعة؛ جاز 
تفسيرها بذلك وهو أصح وبالجملة فلا إشكال فى ذلك بحمد اللّه.. 

فإن قلت : قد سمى النبى بيه طاعه الأحبار والرهبان فى معصية الله عبادة. 

قلت : راجع الكلام على حديث عدى يتضح الحواب . اه. 

قال ابن عثيمين:أى : أطاعاه فيما أمرهما به» لافى العبادة لكن عبدا الولد لغير 
الله وفرق بين الطاعة والعبادةء فلو أن أحداً أطاع شخصاً فى معصية لله لم يجعله 
شريكا مع الله فى العبادة» لكن أطاعه فى معصية الله . اه. 

e060 

قوله «أشفقا أن لايكون إنساناً» 

قال سلیمان آل الشیخ: قوله: «أشفقا؛ أی: خافا ی : آدم وحواء ن لایکون 
إنساناً. 

قال أبو صالح :أشفقا أن يكون بهيمة فقال: لشن آتيتنا بشراً سوياً. رواه ابن أبى 


(۱) آخرجه ابن بی حاتم فی «تفسیره» )۸٩٤۸(‏ عن مجاهد به. . 

وذکره السیوطی فی«الدر» (۳/ ۲۷۸) وانظر «فتح القدير" (ح١١٤٥‏ «رفتح المجيد (۸0۸) بتخريجنا) . 
(۲) أخرجه عبدالرزاق فی «تفسیره“ (۹۸۳) وابن جریر (۹۸/۹)رابن ابی حاتم فی تفسیره». 

وانظر فتح القدير» (ح ٥٤۲۲‏ اوفتح اللجیدا (۹ ۸۰ء )۸١٠١‏ بتخريجنا) . 

(۳) أخرجه ابن أیی حاتم فی «تفسیره» )۸٦۵۱(‏ 

0) القول المغيد .۸٤/۳‏ 

. ٤۷۹ تيسير العزيز‎ )٩( 


YA1Y 


حاتم : أوفى هذا أن هبة الله للرجل البنت السوية من_النعم ذكره المصنف وذلك أن الله 
سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها غير سويةء وأن يجعلها من غير الجنس. فلاينبغى 
للرجل أن يسخط ما وهبه الله له كما يفعل أهل الجاهلية» بل يحمد الله الذى جعلها 
بشرية سوية. ولهذا كانت عائشة رضى الله عنها إذابشرت بولود لم تسأل إلا عن 
صورته لا عن ذکوریته وأنوثیته . اه. 

قلت: وتقدم معنا فى تفسير الآية رواية هذا عمن ذكره المصنف» وعن أبى البخنزى 
أيضاً. 

قال ابن عثیمین': أى: خاف آدم وحواء آن يكون حيوانا أو جنياً أو غير ذلك. 

قوله :« وذکر معناه عن الحسن» 

قال سلیمان آل الشیخ: قوله: وذکر ی : ذكر ابن أب حاتم فإنه روى ذلك 
عمن ذكر المضنف معتاه عن الحسن: هو البصرى. 

قوله : وسعید أی ابن جبیر وغیره کالسدی. وغیره. 

قال ابن عثيمين": لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله قال: إن المراد بالآية غير 
آدم وحواءء وإن المراد بها المشركون من بنى آدم كما ذكر ذلك ابن کثیر رحمه الله فی 
«تفسيره» وقال :«أمانحن؛ فعلى مذهب الحسن البصرى رحمه الله فى هذاء وأنه ليس 
المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته»أه. 

وهذه القصة باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: آنه ليس فى ذلك خبر صحيح عن النبى مد وهذا من الأخبار التى 
لاتتلقى إلا بالوحى» وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها رواية خرافة مكذوبة 
موضوعة . ۰ 

الوجه الثانى: أنه لو كانت هذه القصة فى آدم وحواء ؛ لكان حالهما إما أن يتوبا من 
الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه؛ كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة : 

إذا ما ذکرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه با لجنا 
علمنا بأن الحلق من نسل فاجر وآن جميع الناس من عنصر الزنا 

فمن جوز موت ٍ أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفريةء وإن كانا تابا من 
الشرك؛ فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولايذكر توبتهما منهء 
فيمتنع غاية الأمتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر توبتهماء 
والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبیائه ورسله ذکر توبتهم منها كما فى قصة آدم نقسه 
حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك. 
-۴) القول الفيد ٠٠.۸4‏ () تسیرالعزیز الحمید ٤۷۹‏ 
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فيه مسال 
رم وو لع و ل 
الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. 


الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 


الوجه الرابع: أنه ثبت فى حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة ) وهو مغضنة لو وقع منه الشرك؛ لكان اعتذاره به 


أقوى وأولى وأحرى. 7 

الوجه الخامس : أن فى هذه القصة أن الشيطان جاء إليها وقال : «أنا صاحبكما الذى 
أخرجتكما من الجنة٤»وهذا‏ لايقوله من يريد الإغواءء وإنما يأتى بشىء يقرب قبول 
قولهء فإذا قال : «أنا صاحبكما الذى أخرجتكما من الجنة. فسيعلمان علم اليقين أنه 
عدو لهماء فلا يقبلان منه صرفاً ولاعدلاً. 

الوجه السادس: أن فى قوله فى هذه القصة :«لأجعل له قرنى إيل»: إما أن يصدقاً أن 
ذلك ممكن فى حقه؛ فهذا شرك فى الربوبية لأنه لايقدر على ذلك إلا اللهء أو لا يصدق 
فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن فى حقه. 

الوجه السابع: قوله تعالی« فتعالی الله عما يش رکون 4 د بضمير المحمع» ولو كان آدم 
وحواء؛ لقال : عما يشركان. 

فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لايجوز أن يعتقد فی 
آدم وحواء أن يقع منهما شسرك بأى حال من الأحوالء والأنبياء منزهون عن الشرك 
مبرؤون منه باتفاق ُهل العلم »وعلى هذا؛ فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى 
بنى آدم الذين أشركوا شركاً حقيقياًء فإن منهم مشركا ومنهم موحداً أه. 

قال ابن عثیمین :)١‏ 
© الأولى : تحريم كل اسم معبد لغير الله. 

تؤخذ من الإجماع على ذلك والإجماع الأصل الثالث من الأصرل التى يعتمد عليها 


(۱) [صحیح] أخرجه البخارى (۳/ ٠‏ ) ومسلم (۱/ ٤۱۸)؛‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۲) القول المغید ۳/ ۸۷ 
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الثانية: تفسیر لا 


الثالثة : أن هأ الشرك فى محرد ية لم صد حقيقتها . 


ا أنه مكن ونه حجة إذاحصل؛ لقوله تعالى : « فإن تنازعتم فى 
شىء فَردوه إلى الله والرسول)(١)ء‏ و إن هذه شرطية لاتدل على وقوع التنازع» بل إن 
فرض ووقع ؛ فالمراد إلى الله ورسوله» فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو حجة. 

لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بينةء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإجماع 
الذى ينضبط ماكان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» ولا 
قيل للإمام أحمد: إن فلاناً يقول : أجمعوا على كذا؛ آنكر ذلك وقال : وما يدريه 
لعلهم أختلفواء فمن ادعى الإجماع؛ فهو كاذب . 

ولعل الإمام أحمد قال ذلك؛ لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات 
تعطيلهم وشبههم بالإجماع» فيقولون : هذا إجماع المحققين» وما أشبه ذلك . 

وقد سبتق أن الصحيح أنه لايجوز التعبيد للمطلب وأن قول الرسول بي «آنا ابن 
عبد المطلب»") أنه من قبيل الإخبار وليس إقرارا ولا إنشاءً والإنسان له أن يتسب إلى 
أبيه وإن كان معبداً لغير اللهء وقد قال النبى اة : «یابنی عبد مناف٤(")»‏ وهذا تعبید 
لغير الله لكنه من باب الإخبار. 
© الثانية: تفسير الآية: 

یعنی قوله تعالی لما آتاهما صالحا) الا ي ترا 
© الثالثة : أن هذا الشرك فى مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. 

وهذا بناء على ماذکر عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير الآية ‏ والصواب : أن 
هذا الشرك حق حقيقة» وأنه شرك من إشراك بنی س آدم وحواء» ولهذا قال 
تعالى فى الآية نفسها: ایشر کون ما لا يخ شیا وهم يخلقون) ؛فهذا الشرك الحقيقى 


الواقع من 'بنی آدم. 


(۱) الناء : 2۹. (۲) سبق . 


(۳) تقدم تخریجه . 


YAY 


الرابعة : أن هبة لله للرجل البنت السوية من لنم ٠‏ 
الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك فى الطَاعة والشرك فى العبادة. 


© الرابعة : أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 

هذا بناء على ثبوت القصةء وأن المراد بقوله : «إصالحا)؛ أى : بشراً سوياًء وأتى 
المؤلف بالبنت دون الولد؛ لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقمء قال تعالى: 
إرإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهر كظيم 62 يتوارى من القوم من سوء ما 
بشر به أيمسكه على هون أم يدسة فى التَراب ألا ساء ما يحكموتي)ء وإلا؛ فهبة الولد 
الذكر السوى من باب النعم أيضاًء بل هوأكبر نعمة من هبة الأنشى» وإن كانت هبة 
البنت بها أجر عظيم فبمر١)‏ كقلها ورباها وقام عليها. 

EER N E O E 
فسمى ولادة البنت وبدأً بها قبل الذكر وصح عن النبى بيه أحاديث كثيرة فى فضل عال‎ 
جاریتین أو ثلاثة وأحسن صحبتهن وصبر على لٴواٹهن وكانت عائشة إذا ولد لهم ولد‎ 
لم يقال ذكر أم أنشى إذا ولد سالا من العيب معافى وانخطر ذلك كله فى كتابى «تربية‎ 
البتات؟.‎ 
الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك فى الطاعة والشرك فى العبادة.‎ © 

وقبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة؛ فالطاعة إذا كانت منسوبة لله ؛ فلا 
فرق بينها وبين العبادةء فإن عبادة الله طاعته. 

وآما الطاعة المنسوية لغير الله ؛ فإنها غير العبادة» فنحن نطيع الرسول » لكن 
لانعبده» والإنسان قد يطيع ملكا من ملوك الديا وهو یکرهه. 

فالشرك بالطاعة : أننى أطعته لاحباً وتعظيماً وذلا كما أحب الله وأتذلل له وأعظمهء 
ولكن طاعته اتباع لأمره فقط» هذا هو الفرق. 

وبناء على القصة؛ فان آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم یعبداه عبادة» وهذا مبنی على 
صحة القصة . اه. 


() النحل :3۹۸ . (۲) هكذا فى المطبوع ولعلها (لمن). 
YAVY‏ 


(۵۰) باب قول الله تصالی 


لطوللّه الأسْمَاء الحسنى فادعره بها وذروا الُذين يلحدون فى أسمائه4(). 


© مناسبة هذا الباب لما قبله: 

قال الفقير: الأولى بالمصنف _ رحمه الله - أن يأتى بباب «احترام أسماء الله تعالى» 
ثم «التسمى بقاضى القضاة» ثم «من جحد شيئاً من الأسماء والصفات» وباب قول الله 
تعالی : وله الأسمَاء الحسنى فادعوه بها 4 الأرلى أن يأتى بهذه الأبواب هكذا بهذا 
الو او را ا فر انا اد را قاط کن ی ا اة غا ی 
بين هذا الباب والذى قبله والله أعلم . 

- مناسبة الباب لكتاب التوحيد. 

قال ناصر السعدى': أصل التوحيد أثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله 
من الاسماء الحسنى . ومعرفة ما احتوت عليه من المعانى الحليلة. والمعارف الجحميلة. 
والتعبد لله بها ودعاؤه بها. 

فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه. فليتوسل إليه باسم مناسب له 
من أسماء الله الحسنى . فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسمه الرزاق. ولحصول رحمة 
ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب ونحو ذلك. 

وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة. وذلك باستحضار معانى 
الأسماء الحسنى وتحصيلها فى القلوب حتى تتأثر القلوب باثارها ومقتضياتها. وتتلىء 
بأجل المعارف . 

فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والحلال والهيبة تملأ القلوب تعظيما لله وإجلالا 


وأسماء الجحمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقاً وحمداً 
له وشکراً. 
وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تلا القلب مراقبة لله فى الحركات 
والسكنات وحراسة للخواطر عن الافكار الردية والإرادات القاسدة. 
(۲) القول السديد. 
AYY‏ 


snuawsensaunnennunnesnnneneasanonanannensanannnnnnnnnnnnncecnnnnnnnnunannnunnnmannnaanncenns 


وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليهء والتفاتا .اليه كل وقت» فى 
کل حال. 

فهذه المعارف التى تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته» وتعبده بها الله 
لايحصل العبد فى الدنيا أجل ولا أفضل ولاأكمل منهاء وهى أفضل العطايا من الله 
لعبده» وهی روح التوحید وروحه . 

ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخاص» والإيمان الكامل الذى 
لايحصل إلا للكمل من الموحدين. 

وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلى . 

وأما الإلحاد فى أسماء الله وصفاته فإنه ينافى هذا المقصد العظيم أعظم منافاة. 

والإلحاد آنواع. 

إما أن ينفى الملحد معانيها كما تفعله الجهمية ومن تبعهم. 

وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين كما يقعله المشبهة من الرافضة وغيرهم ٠‏ 

وإما بتسمية المخلوقين بها كما يفعله المشركون حيث سموا اللات من الإله» والعزى 
من العزيز» ومناة من المنانء فاشتقوا لها من أسماء الله الجحسنى» فشبهوها بالله ٹم 
جعلوا لها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخاصة. 

فحقيقة الإلحاد فى أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى» تصريحا» أو 
تأويلا» أو تحريفا. وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. اه. 

قال ابن عثيمين'“: هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات؛ لان هذا الكتاب 
جامع لأنواع التوحيد الثلاثة : توحيد العبادةء وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات . 

وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله - عزوجل - با ثبت له من صفات الكمال 
على وجه الحقيقة» بلا تثيل ولا تكييف ولا تعطيل . 

لأنك إذا عطلت لم ثبت وإن مثلت لم تود والتوحيد مركب من إثبات ونفى؛ 
أى: إثبات الحكم للموحد ونقيه عما عدا فمثلاً إذا قلست: زيد قائم؛ الم توحده 
بالقيام؛ وإذا قلت : زيد غير قائم؛ لم تثبت له القيام» وإذا قلت: لا قائم إلا زيد؛ 
وحدته بالقيام . 


. ٠٠ /۲ القول المفيد‎ )١( 
YAYT 
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وإذا قلت: لا إله إلا الله؛ وحدتّه بالألوهيةء وإذا أثبت لله الأسماء والصفات دون 
أن يماثله أحد؛ فهذا هو توحيد الأسماء والصفات. وإن نفيتها عنه؛ فهذا تعطيلء وإن 
مثلت؛ فهذا إشراك. آه. 

- ماذا أراد المصتف بهذا الباب؟ 

قال حامد بن محمد : باب ماجاء فى بيان أن الله تعالى له الاسماء 
الحسنى . اه. 

قال عبدالل بن جار الله ": مقصوده الرد على من يتوسل بالاموات وأن المشروع هو 
التوسل باسماء اله وصفاته والأعمال الصالحة. اه. 

قوله: وله الأسماء الحسنى فادعره بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائهي. 

مناسبة الآية للباب: 

قال القرعاوى"': دلت الآية على تحريم الإلحاد فى أسماء الله وصفاته . اه. 

مناسبة الآية للتوحيد: 

قال عبدالله بن جارالله: أن الإلحاد فى أسماد الله ونفيها وتعطيلها ينافى التوحيد 
والإيمان. اه. 

قال محمد القرعاوى*: حرمت الآية الإلحاد فى أسماء الله وصفاته» ومن 
الإلحاد تسمية المخلوق بأسماء الله وتسمية الله بأسماء المخلوقين وهذا شرك فى أسماء الله 
وصفاته . آاهہ. 

تنبيه: سنلاحظ تكراراً بعض الشىء فى كلام أهل العلم فى تفسيرهم لهذه الآية 
وآتيت به دون حذف أو إختصار بقدر المستطاع إلا ما دعت إليه الحاجة وذلك حتى 
يترسخ فى ذهن القارىء منهج السلف الصالح فى توحيد الأسماء والصفات وأنهم جميعا 
على طريق واحد فمن شذ عن طريقهم فهو الضال . 

سبب نزول الآية: 


قال ابن الحوزی ': قرله تعالی: وله اا الج ت ا ن ر 


(1) فتح الله الحميد المجيد: -. (۲) الجامع الغريد 1۸١‏ . 
(۳) الحديد )٤( . ٤٠٥‏ الجامع الفريد 0۵0 . 
)٥(‏ الحديد ٤۰٩‏ . (۱) زاد المسیر ۲۲٤/۳‏ . 
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دعا الله فى صلاتهء ودعا الرحمن» فقال آبو جهل: آليس Sy‏ نهم 
SS‏ اثنبر-؟ فأز زل الله هذه الآيةء قال مقات 
عو اننين؟ فار 


ومعنی ا أن ياء الله حسنی » ولیس المراد أن فيها ما لسن بحسن . وذکر 
الماوردى أن المراد بذلك ما مالت إليه النفوس من ذكره بالعفو والرحمة دون السخط 
والنقمة. 

وقوله: $ فادعره بها) آی : نادوه بھاء كقولك : یا الله » يا رحمن . اه. 

الإعراب): «ولله الأسمَاءً الحسنى فادعره بها ) الواو استفنافية » وله جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم› و الأسماءي مبتدا مۆخحر› و [الحسنى 4 صقة»› 
[فادعوە‰ الفاء الفصيحةء و (وادعوه) فعل وفاعل ومفعول به ولط بھا) جار ومجرور 
متعلقان (بادعوه). اھے. 

اللغة٠):‏ [الحسنى : مؤنٹث الأحسن. کالکسبری والصغرى» وقیل اخی: 
مصدر رت ب ا چ > وأفرده كما أفرد وصف مالایعقل فى قوله: ولي فيها 
مارب ری a‏ هن ايام أخر4. 

قال الرازى: لولله الأسماء الحستى» € مذكورة فى سور أربعة : ارلا ود السورة 
ak‏ ی اسرائیل فی قوله: e‏ 
الأسماء الحستىٰ € ورابعها فى آخر الحشر وهو قوله: ET‏ 
الأسماء الحسنىي. 

أولاً: من السنة 

عن أبى هريرة عن رسول الله حي قال إن الله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من 
أحصاها كلها دخل المحنة۳) . 


- ۲) !عراب القرآن ٥۰۱/۳‏ . (۳) تقدم تخریجه. 


YAYO 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله َي « مائة اسم غير اسم» من دعاء بها 
استجاب الله له دعاءه»(). 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله َي «قال: قال الله عز وجل: لى تسعة وتسعون 
اسماء من أحصاها دخل الجنة»"). 

وعن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول الله كي «ان لله تسعة وتسعين اسما مائة 
غير واحد» من أحصاها دخل الحنة»". 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله َة : «ان لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداء 
من أحصاها دخل الحنةء انه وتر يحب الوترء هو الله الذى لا إله إلاهو الرحمن الرحيم» 
امك القدوس» السلا المؤمن» المهيمن» العزيز الحبارء المتكبرء الخالق» البارئ» المصو ر 
الغقار > القهارء الوهاب» الرزاق الفتاح» العليم القابض» الباسط الخافض»ء الرافع» 
المعزء المذلء السميعء » البصيرء الحكم» العدل» اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» الغفورء 
الشكورء العلىء الكبير» الحفيظ,» المقيت,.الحسيسب» الحليل» الكريم» الرقيب المجيب» 
الواسع» الحكيم» الودود» المجيدى الباعث الشهيد. الحق» الو كيل» القوى» المتين» الولى» 
الحميدء الملحصىء الممدئ» المعيده اللحى» المميت» الحى» القيوم» الواجد الماجد الواحده 
الأحدء الصمد القادر المقتدر > المقدم المؤخس الاول» الآخرء الظاهر› الباطن» البرء 
التواب» المنتقم» » العفو الرؤوف› مالك املك ذو الحلال والاکرا» الوالىء المتعالء 
المقسط الجامع» الغنى» المغنى» المانع» الضارء النافع > التؤرء الهاذدىء االبديعء ا 
'الوارث الرشيد» الصبور). 

وعن أبى هزيرة قال: قال رسول الله َة : «ان لله تسعة وتسعين اسماء من:أحصاها 
دخل الجنسةء اسأل الله الرحمن» الرحيم» الاله» الرب» الملك القدوس» السلامء المؤمنء 
المهيمنء العزيزء الحبارء المتكبرء الخالق البارئ» المصور» الحليم» العليم» السميع» البصيرء 
الحى» القيوم» الواسع» اللطيف» الخبيرء الحنان» المنانء البديع» الغفورء الودودء الشكورء 
اللحيدء الممدئء» المعيد النورء البادى» وفى لفظ: القائم» الاولء الآخر الظاهن الباطنء 
العفو الغقارء الوهاب» الفردء وفضى لفظ: القاهرء الأحد» الصمد, الوكيل» الكافىء 

(۱) ذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ ۲۹۹) ونسبه لأبى نعيم» وابن مردويه . 

(۲) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه للدارقطنى فى «الغرائب"'. 

(۳) ذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ ۲۷۰) ونسبه لابن مردويهء وأبى نعيم. 

)٤(‏ أخرجه الترمذى )۴١٠١١(‏ عن أبي هريرة به وانظر «فتح الجيده (ح٤٠۸)‏ بتخريجنا. 

وانظر الکلام عليه فى «القواعد المثلی (۲۰ - بتخريجنا). 

۸۷1 


الباقى. المغيث»› الدائې المتعالى» ذا املال وفی أفظ : الملحيب» المحيى. اللميت» الحميد. 
وفى لفظ: الجميل› الصادق» الحفيظ› الملحيط» الكبيرء > القريب» الرقيب» الفتاح» التواب» 
القديم» الوترء الفاطرء الرزاق. العلا العلى» > العظيم» الغنى. الليك المقتدرء الاكرم» 
الرؤوف› المدبرء امالك القاهرء الهادى» الشاكر» الكريم» الرفيع› الشهيد» الواحدي ذا 
الطول» ذا المعارج» ذا الفضل» الكفيل» الجليل». 

وعن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول الله اة : لله تسعة وتسعون اسماء من 
أحصاها دخل الجنة وهى فى القرآن». 
اللهم انی عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك ناصیتی فی يدك ماض فى حكمك» عدل فی 
قضاؤك» أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدا 
من خلقك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى 
ونور بصری» وذهاب همی» وجلاء حزنی» قال رسول الله اا : ما قالهن مهموم قط إلا 
أذهب الله همه وأبدله بهمه فرجا. قالوا: يارسول الله افلا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: 
بلی» فتعلموهن وعلموهن»"). ٠‏ 

وعن عائشة . انها قالت: يارسول الله علمنى اسم الله الذى إذا دعى به أجاب. قال 
لها: «قومى فتوضئى وادخلى الملسجد فصلى ركعتين» ثم آدعی حتى أسمع. فشعلت› 
فلما جلست للدعاء قال ال لنبی لد : : اللهم وفقها. فقالت : : اللهم إنى أسالك بجميع 
أسمائك E TT‏ واسألك باسمكڭ العظيم الاعظم 
الكبير الاكبر الذى من دعاك به أجبته» ومن سألك به أعطيته. قال النبى ية : ٠‏ أصبته 


.٤(»هتصأ‎ 


(1) ذكره السيوطى فى «الدر» (۳/ )٩1١ - ٠1٤‏ ونسبه لابن أبى ا والطبرانى» وأبى 
الشيخ › والحاكمء وابن مردویه» وأبی نعیم ۰ والبيهقى . 

وانظر «القواعد المثلی» (۲۰ _ بتخريجنا). 

(9) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى نعيم. 

(۳) أخرجه أحمد فی « مسنده“ (۳۷۱۲ _ شاكر)ء والحاكم فى «المستدرك» .)٥۰۹/۱(‏ وابن حبان فى 
اصحيحه) (41۸). 

وانظر «القولا المخلی» (۱۹ _ بتخريجنا) «وفتح المجيدا (ح١۸1)‏ بتخريجنا. 

() ذكره السيوطى فى «الدر» غى الموضع السابق ونسبه للبيهقى . 


AYY 


© من أقوال الصحابه: 

عن ابن عباس ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ومن أسمائه العزيز الجبار وكل أسماء 
ال 

عن محمد بن جعفر قال: سألت أبى جعفر بن محمد الصادق عن الاسماء التسعة 
والتسعين التى من أحصاها دخل الجنة؟ فقال: هى فى القرآن» ففى الفاتحة خمسة 
أسماء: يالله يارب» يارحمن» يارحيم» يامالك. وفى البقرة ثلاثة وثلاثون اسما: يا 


محیط» یاقدیر» یا علیم» یا حکیم» یا علی» یا عظیم» ياتواب»› يابصیر»› ياولی» يا واسع› 
ياكافی»› يارۇف› يا بدیع» يا شاکر»› يا واحد» ياسميع»› يا قابض» یا باسط» یا حی» 


یاقیوم» یا غنی» یا حمید» یاغفور» یاحلیم» یا إله» یا قریب» یا مجیب» یاعزیز» یا نصیر» 
یا قوی» یا شدید» یا سریع» یا خبیر. 

وفی آل عمران: یاوهًاب» یا قائم» یاصادق یا باعث» یا منعم» یا ماتفضل. 

وفى الانعام: يا فاطر» يا قاهر» يا لطيف» يابرهان. وفى الأعراف : يامحیی» يا تميت. 

وفى الانفال: يا نعم المولى» يا نعم النصير. وفى هود: ياحفيظء يا مجيد» يا ودود يا 
فعال لما يرید. 

وفى الرعد: يا كبير» يا متعال. 

وفی ابراهیم: يا مٿان» یا وارٹ. 

وفى الحجر: يا خلاق. 

وفی مریم : یافرد. 

وفی طه: ياغقار. 

وفی قد أفلح: یا کریم. 

وفى النور: يا حق» يامبين. 

وفی الفرقان: ياهادى. 

وفی سبأً: ياقًاح. 

وفى الزمر: ياعالم. 

وفى غافر: يا قابل التوبةء يا ذا الطول» يا رفيع. 

(۱) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» .)٩۱/۹(‏ 

AYA 


وفی الذاريات : يأرزاق» يا ذا القوة يا متين. . 

وفى الطور: يابر. 

وفى اقتربت: يا مليك: یا مقتدر. 

وفى الرحمن: يا ذا الجلال والاكرام» يارب المشرقين» يارب المغربين» يا باقى. 

وفی الحدید: یا أول» یا آخر» یاظاهر» یا باطن. 

وفى الحشر: ياملك › يا قدوس» ياسلام» يا مؤمن» يامهیمن» ياعزیز» ياجبار 
يامتکبر» ياخالق يابارئ» يا مصور. 

وفی البروج: یامبدی» یامعید. 

وفى الفجر: يأوتر. 

وفى الأخلاص : يا أحد» ياصمد(). 
© التفسير بأقوال المفسرين 

قال الزمخشرى: التى هى أحسن الأسماء لأنها تدل على معان حسنة من تمجيد 
وتقديس وغير ذلك «فادعوه بها» فسموه بتلك الأسماء. اه. 

قال الرازی عل آنه مانن ا رت الخلوقين جهنم بقوله اولك هم 
الغافلون) امر بعده بذكر الله تعالى فقال: لرللّه الأسْماء الحسنى فادعوه بها ) وهذا 
كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو الغفله عن ذكر الله » واللخلص عن عذاب 
جهنم هو ذكر الله تعالى وأصحاب الذوق والمشاهده يجدون من أرواحهم أن الامر 
كذلك فإن القلب إذا غفل عن ذكر الله وأقبل على الدنيا وشهواتها وقع فى باب الحرص 
وزمهریر الحرمان» ولا يزال ينتقل من رغبه الى رغبه ومن طلب الى طلب» ومن ظلمة 
الى ظلمةء فإذا انتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله تخلص عن نيران الآفات وعن 
حسرات الخسارات» واستشعر بمعرفة رب الأرض والسموات وفى الآية مسائل : 

لمسألة الأولى: قوله تعالى : وله الأسماء الحسنى# مذكور فى سور أربعة: 

أولها: هذه السورة. 


() ذكره السيوطى فى الموضع السابق لأبى نعيم. 
(۲) الکشاف .٠١١/۲‏ 
(۳) القخر الرازی .۷١ - 14/۱١/۸‏ 


۸۹ 


N ES‏ فل اذعوا اله أو ادعوا الرَحمن أيا م 
تدعوا فله الأسماء الحستى 4. 

وثالتها: فى ول طه وهو قرله ظ الله لا إِلّه إلا هو لَه الأسماء الحسنى . 

ورابعها: فى آخر الحشر وهو قوله: < هو الله الخالق الَارئ المصور له الأسماء 
الحسنى 4. 

إذا عرفت هذا فنقول (الأسماء) ألفاظ دالة على المعانى فهى إنما تحسن بحسن معانيها 
ومفهوماتهاء ولا معنى للحسن فى حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال ونعوت 
الحلال» وهى محصورة فى نوعين: عدم افتقاره الى غیره» وٹبوت افتقار غيره اليه . 

واعلم ان لنا فى تفسير أسماء الله كتابا كبيراً كثير الدقائتق شريف الحقائق سميناه 
«بلوامع الننتات؛ فى تفسير الأسماء والصفات»»ء من أراد الاستقصاء فيه فليرجع إليه› 
ونحن نذكر ههنا لمعا ونكت منها. 

قلت: يحذر من الكتاب ومن أشعرية صاحبه كما سيأتى. اه. 

فنقول: إن أسماء الله يمكن تقسيمها من وجوه كثيرة. 

الوجه الأول: أن نقول: الأسم إما أن يكون اسما للذات» أو لجزء من أجزاء الذات» 
أو لصفة خارجة عن الذات قائمة بها. أما اسم الذات فهو المسمى بالاسم الأعظم» وفى 
كشف الغطاء عما فيه من المباحثات أسرار. 

وأما اسم جزء الذات فهو فى حق الله تعالى محال لأن هذا إنما يفعل فى الذات 
المركبة من الاجزاءء وكل ما كان كذلك فهو ممكن» فواجب الوجود يمتنع أن يكون له 
جزء. 

وأما اسم الصفة فنقول: الصفة إما أن تكون حقيقة أو إضافية أو سلبية» أو ما 
يتركب عن هذه الفلاثة» وهى أربعة» لأنه إما أن يكون صفة حقيقية مع إضافة أو مع 
سلب أو صفة سلبية مع إضافة أو مجموع صفة حقيقية وإضافة وسلبية . 

أما الصفة الحقيقة العارية عن الاضافة فكقولنا موجود عند من يقول: الوجود صفةء 
أو قولنا واحدى عند من يقول: الوحدة صفة ثانيةء وكقولنا حى فان الحياة صفة حقيقية 
عارية عن النسب والاضافات. وأما الصفة الاضافية المحضةء فكقولنا: مذكور ومعلوم» 
وأما الصفة السلبيةء فكقولنا: القدوس السلام. وأما الصفة الحقيقة مع الأضافة› 
فكقولنا: عالم وقادر» فان العلم صفة حقيقيةء وله تعلق بالمعلوم والقادرء فإن القدرة 


YANA: 


صفة حقيقيةء ولها تعلق بالمقدورء وأما الصفة الحقيقية مع السلبية. فكقولنا: قديم 
أزلىء لأنه عبارة عن موجود لا أول له. وأما الصفة الاضافية مع السلبية› فکقولنا: 
أول. فانه هو الذى سبق غيره وما سبقه غيره وأما الصفة الحقيقية مع الإإضافة 
والسلب» فكقولنا: حكيمء فانه هو الذى يعلم حقائق الأشياء» ولا يقعل ما لايجوز 
فعله فصفة العلم صفة حقيقية» وكون هذه الصفة متعلقة بالمعلومات» نسب وإضافات› 
وکونه غير فاعل لا لاینبغی سلب. 

إذا عرفت هذا فنقول: السلوب» غير متناهية» والاضافات أيضاً غير متناهية» فكونه 
خالقا للمخلوقات صفة إضافية» وكونه محييا وميتا إضافات مخصوصةء وكونه رازقا 
أيضا إضافة أخرى مخصوصة . فيحصل بسبب هذين النوعين من الاعتبارات أسماء لا 
نهاية لها لله تعالى» لأن مقدوراته غير متناهيةء ولا كان لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته» 
وإنغا السبيل إلى معرفته بمعرفة أفعاله فكل من كان وقوفه على أسرار حكمته فى 
مخلوقاته أکثر کان علمه بأسماء الله أكثر. ولا كان هذا بحرا لا ساحل له ولا نهايةلهء 
فكذلك لانهاية لمعرفة أسماء الله الحسنى . 

النوع الثانى: فى تقسيم أسماء الله ما قاله المتكلمون: وهو أن صفات الله تعالى ثلاثة 
أنواع: ما يجب» ويجوز» ويستحيل على الله تعالى» ولله تعالى بحسب كل واحد من 
هذه الأقسام الثلاثة أسماء مخصوصة . 

والنوع الرابع: فى تقسيم أسماء الله تعالى إما أن يجوز إطلاقها على غير الله تعالى 
أو لايجوز. 

أما القسم الأول؛ فهو كقولنا: الكريم الرحيم العزيز اللطيف الكبير الخالق فإن هذه 
الألفاظ يجوز إطلاقها على العبادء وإن كان معناها فى حق الله تعالى مغايرا لمعناها فى 
حق العباد. 

وأما القسم الثانى: فهو كقولنا: الله الرحمن. 

أما القسم الأول: فانها إذا قيدت بقيود مخصوصة صارت بحيث لا يمكن إطلاقها إلا 
فی حق الله تعالى كقولنا: يا أرحم الراحمين. ويا أكرم الأكرميين» ويا خالق السموات 
والأرضين . 

النوع الخامس: فى تقسيم أسماء الله أن يقال: من أسماء الله ما يمكن ذكره وحده 
کقولنا: يا ألله يا رحمن يا حی یا حکیم . ومنها ما لا یکون كذلك» كقولنا: عيت 
وضار فانه لايجوز إفراده بالذكرء بل یجب آن يقال : يا محیى يا مميت ياضار يا نافع . 

النوع السادس: فى تقسيم أسماء الله تعالى أن يقال: أول ما يعلم من صفات الله 


A۸۱ 


تعالی کونه محدثا للأشياء مرجحا لوجودها على عدمهاء وذلك لأنا إا نعلم وجوده 
سبحانه بواسطة الاستدلال بوجود الممكنات عليه» فإذا دل الدليل على أن هذا العالم 
اللحسوس مكن الوجود والعدم لذاته» قضى العقل بافتقاره الى مرجح يرجح وجوده على 
عدمه» وذلك المرجح ليس إلا الله سبحانه» فثبت أن أول ما یعلم منه تعالی هو کونه 
مرجحا ومؤثراء ثم نقول ذلك المرجح إما أن يرجح على سبيل الوجوب أو على سبيل 
الصحةء والأول باطل»ء وإلا لدام العالم بدوامه» وذلك باطل . فبقی أنه إنغا رجح على 
سبيل الصحة وكونه مرجحا على سبيل الصحة ليس إلا كونه تعالى قادراء فثبت أن 
المعلوم منه بعد العلم بکونه مرجحاء هو کونه قادرا. ثم إا بعد هذا نستدل بكون أفعاله 
مخحكمة متقنة على كونه عالاًء ثم إا إذا علمنا كونه تعالى قادرا عالماء وعلمنا أن العالم 
القادر يمتنع أن يكون إلاحياًء علمنا من كونه قادرا عالماء كونه حيا. فظهر بهذا أنه ليس 
العلم بصفاته تعالى وبأسمائه واقع فى درجة واحدة» بل العلم بها علوم مترتبة يستفاد 
بعضها من بعض . 

المسألة الثانية: قرله تعالى: « ولله الأسماء الحسنى يفيد الحصرء ومعناء أن الاسماء 
الحسنى ليست إلا لته تعالىء اران العقلى قد يدل على صحة هذا المعنى» وذلك لأن 
الموجود إما واجب الوجود لذاتهء وإما ممكن لذاتهء والواجب لذاته ليس إلا الواحد وهر 
الله سبحانه» وأما ما سوى ذلك الواحدء فهو ممكن لذاته» وكل عمكن لذاته» فهو. محتاج 
فی ماهیته وفۍ وجوده وفی جميع صفاته الحقيقية والاضافية والسلبية الى تكوين الواجب 
لاه رر لى عفن المع الى واب لرك فاق بخان كال ٠‏ 
وکمال کل ما سواه فهو حاصل بجوده وإحسانه» فكل كمال وجلال وشرف فهو له 
سبحانه بذاته ولذاته وفی ذاته» ولغیره على سبیل العاريةء والذى لغيره من ذاته» فهر 
الفقر والحاجة والنقصان والعدم» فثبت بهذا البرهان البين أن الأسماء الحسنى ليست إلا 
لله » والصفات الجحسنى ليست إلا لله وأن كل ما سواه» فهو غرق فى بحر الفناء 
والنقصان . 

المسألة الثالغة: دلت هذه الآية على أن أسماء الله ليست إلا لله والصفات الحسنى 
ليست إلا لله» فيجب كونها موصوفة بالحسن والكمال فهذا يفيد أن كلل اسم لايفيد فى 
الملسمى صفة كمال وجلال فإنه لايجوز إطلاقه على الله سبحانه . 

قلت/ وهذه المقدمة صحيحة تتفق وكلام ابن القيم وابن عثيمين المتقدم فى باب س 
جحد شيئاً من الأسماء والصفات وباب احترام أسماء الله تعالى» إلا آنه بنى عليها ما 
خالف فيه أهل السنة وأتبع فيه قول جهم من عدم إطلاق اسم الشىء على الله سبحانه 
وتعالی وأتی بشبه جهم التی ضربنا عن ذکرها صفحاً ویکفینا فی الرد عليه ما بوب به 
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البخارى فى كتاب التوحيد من صحيحه باب قل أى شىء أكبر شهادة قل الله فسمى 
الله تعالى نفسه شيئاً وسمى النبى ب القرآن شيئا وهو صقة من صفات الله وقال: 
كل شيء هالك إلا رجهي ت اند عن هل بن خد فال الى 4 لرل امك 
من القرآن شیء قال نی . 

قال ابن حجر 0): قوله : کل شيءهَالك إل وجهه4 الإستدلال بهذه الاي 
للمطلوب ينبنى على أن الإستغناء فيها متصل فإنه يقتضى إندراج المستثنى فى المستثنى منه 
وهو الراجح وعلى أن لفظ شىء يطلق على الله تعالى وهو الراجح أيضاً. 

وسیأتی عن ابن عثيمين آن الله لايسمى بالشىء لكن يخبر بذلك عنه. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «ولله الأسماء الحستى فادعرة بها 4 يدل على أنه تعالى 
ا و ت ی ا على أن 
أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية. وما يؤكد هذا أنه يجوز أن يقال: ياجوادء ولايجوز أن 
يقال : ياسخی؛ ولا أن يقال يا عاقل يا طبيب يا فقيه» وذلك يدل على أن أسماء الله 
تعالى توقيفية لا إصطلاحية . 

المسألة الخامسة: دلت الآية على أن الاسم غير المننمى لأنها.تدل على أن أسماء الله 
كثيرة لأن لفظ الأسماء لفظ الجمعء وهى تفيد الثلاثة فما فوقهاء فثبت أن أسماء الله 
كثيرة ولا شك أن الله واحدء فلزم القطع بأن الاسم غ غير الب وانضا ول طرلله 
الأسماء الحسنى يقتضى إضافة الاسماء الى الله وإضافة الشىء الى نفسه محال . 
وأيضا فلو قيل: ولله الذوات لكان باطلا. ولا قال وله الأسماءي كان حقا وذلك يدل 
على أن الاسم غير المسمى. 

قلت/ وقد تقدم آن الاسم هو المسمى وهو مذهب أهل السنة لكن إن قصد أنها 
مترادفه ومتباينة آى من حيث دلالتها على ذات واحدة فهى مترادفه ومن حيث ان اسم 
السلام يخالف معنى المؤمن فهى متغابرة فهذا كلام ابن تيمية وابن عثيمين. 

لمسألة السادسة: قوله: وله الأسماء الحسنى فادعره بها 4 يدل على أن الإنان لإ 
يدعو ربه إلا بتلك الأسماء ا وهذه الدعوة لاتتأتى إلا إذا عرف معانى تلك 
الأسماء» وعرف بالدليل أن له إلهاً ورباً خالقاً مرصوفا بتلك الصفات الشريفة المقدسةق 
فإذا عرف بالدليل ذلك فحينئذ يحسن أن يدعر ربه بتلك الأسماء والصقات . 
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قلت: لم يعرف عن أحد من السلف آنه اشتر شترط للدعاء بهذه الاستماء ء أن يعرفها 
بدلیلها حتی من تعرض منهم کشرح قوله مد : من أحصاها دخل الجنة بل هذا الذى 
ذکره الرازی من جنس كلام المعتزلة الذين شرطوا لإسلام العبد أن يعرف ربه بالدليل 
وقد تقدم الرد عليهم. اه. 

ثم إن لتلك الدعوة شرائط كثيرة مذكورة بالاستقصاء فى كتاب المنهاج لأبى عبدالله 
الحليمى› وأحسن ما فيه أن يكون مستحضر لأمرين 

أحدهما: عزة الربوبية . 

الثانية: ذلة العبودية. فهناك يحسن ذلك الدعاء ويعظم موقع ذلك الذكر. فأما إذا لم 
يكن كذلك کان قلیل الفائدةء وآنا أذكر لهذا المعنى مثالاء وهو أن من أراد أن يقول فى 
تحريمة صلاته الله أكبرء فانه يجب ان يستحضر فى النية جميع ما أمكنه من معرفة آثار 
حكمة الله تعالى فى تخليق نفسه وبدنه وقواه العقلية والحسية أو الحركيةء ثم يتعدى من 
نقسه الى استحضار آثار حكمة الله فى تخليق جميع الناس»ء وجميع الحيواناتء وجميع 
أصناف النبات والمعادن» والآثار العلوية من الرعد والبرق والصواعق التى توجد فى كل 
أطراف العالمء ثم یستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق طبقات العناصر السفلية 
والعلو به ٹم يستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق الأرضين والحبال والبحار ر 
ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق أطباق السموات على سعتها وعقمهاء وفى 
تخليق أجرام النيرات من الثوابت والسيارات»› ثم یستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق 
الكرسى وسدرة المتتهى» ثم يستحضر آثار قدرته فى تخليق العرش العظيم المحيط بكل 
هذه الموجودات› ٹم يستحضر آثار قدرته فى تخليق الملائكة من حملة العرش والکرسی 
وجنود عالم الروحانيات. فلا يزال يستحضر من هذه الدرجات والمراتب أقصى ما يصل 
اليه فهمه وعقله وذكره وخاطره وخياله» ثم عند استحضار جميع هذه الروحانيات 
والجسمانيات على تفاوت درجاتها وتباين منازلها ومراتبهاء ويقول الله أكبرء ويش 
بقوله - الله - الى الموجود الذى خلق هذه الأشياء وأخحرجها من العدم الى الوجودء 
ورتبها با لها من الصفات والنعوت وبقرله - أكبر - أى أنه لايشبه لكبريائة وجبروته 
وعزه وعلوه وصمدیته هذه الأشياء بل هو أكبر من أن يقال : إنه أكبر من هذه الأشياء. 
فاذا عرفت هذا الخال الواحد فقس الذكر الحاصا al a‏ ا وعند ا 
على عقلك نسمة من الأسرار المودعة تحت قوله بإولله الأسماء الحسنى فادعره بها 4 .اه 

قلت/ وهناك قواعد أخرى ذکرها ابن عثیمین وتقدمت فی باب من جحد شيئاً من 
الأسماء والصغات وفى باب احترام أسماء الله تعالى 
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قال القرطبى(٠:‏ قر ا لولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) فيه ست 
مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لولله الانساء الحسنى فادعره بھا) أمر بإخلاص العبادة لله 
ومجانبة المشركين والُلحدين. قال مقاتل وغيره من المفسرين: نزلت الآية فى رجل من 
المسلمين› کان یقول فی صلاته: يارحمن يارحيم. فقال رجل من. مشركى مكة : آليس 
يزعم محمد وأصحابه نهم يعبدون ربا واحداء فما بأل هذا يدعو ربین اثنين! فأنزل الله 
سبحانه وتعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها) . 

الثانية: جاء فى كتاب الترمذى وسنن ابن ماجه وغيرهما حديث عن أبى هريرة عن 
النبى بي نص فيه (أن لله) تسعة وتسعين اسما؛ فى أحدهما ماليس فى الآخرء وقد بینا 
ذلك فى (الكتاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى). قال ابن عطية - وذكر حديث 
الترمذى0) - : وذلك الحديث ليس بالمتواترء وإن كان قد قال فيه أبو عيسى: هذا 
د غریب لا نتعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث. 
وإنغا المتواتر منه قوله كَل : «إن له تسعة وتسعين أسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل 
الحنة». ومعنى «أحصاها» عذَها وحقظها. وقیل غیر هذا ما قد پیناه فی کتابنا. وذکرنا 
هناك تصحيیح حديث الترمذى. وذكرنا من الأسماء ء ما اجتمع عليه وما اختلف فيه غا 
وقفنا عليه فی کتب أئمتنا ما يف على مائتى اسم. وذكرنا قبل تعيينها فى مقدمة 
الكتاب انين وثلاثين فصلا فيما يتعلق بأحكامها» فمن أراده وقف عليه هناك وفى غيره 
من الكتب الموضوعة فى هذا الباب. والله الموفقء لا ربا سواه. 

قلت: ومن تتع كتابه وتفسيره هذا علم أنه مؤول أشعرى العقيدة وهو يعتمد فى نقله 
فى باب الأسماء والصفقات على أئمة الأشاعرة كالجوينى والباقلانى والرازى وابن عطية 
وغيرهم فلزم التنبيه . 

الثالثة - واختلف العلماء من هذا الباب فى الاسم والمسمرل وقد ذكرنا ما للعلماء من 
ذلك فى (الكتاب الأسنى). قال ابن الحصار: : وفی هذه الآية وقوع الأ غل اى 
a a‏ . فقوله: «ولله» وق على المسمى: وقوله «الأسماء» وهو جمع اسم 
واقع على التسميات» يدل على صحة ما قلناه قوله «فادعوه بها والهاء فی قوله «فادعوه» 
تعرد على المسمى ا واي فهو المدعو. والهاء فى قرله «بها» تعرد على الأسماء 
وهی التسميات السي بای پا لا يغيرها. هذا الذى يقتضيه لسان العرب . ومثل ذلك 
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قول رسول الله ي : «لى خمسة أسماء أنا محمد وأحمد»' الحديث. والذى يذهب 
إليه أهّل الحتى أن الاسم هو الُسَمّىء أو صفة له تعلق به وأنه غير التسمية. قال ابن 
العرب عند كلامه على قرله تعالى : وله الأسمَاء الْحسنىْ 4: فيه ثلاثة أقرال. قال 
بعض علمائنا: فى ذلك دليل على أن الات الس لأنه لو کان غيره لوجب أن تکون 
الأسماء لغير الله تعالى . 

الثانی - قال آخحرون: المراد به التسميات؛ لأنه سبحانه واحد والأسماء جمع . 

قلت : - يعنى القرطبى- ذكر ابن عطية فى تفسيره أن الأسماء فى الآية بمعنى 
التسميات إجماعا من المتأولين لايجوز غيره وقال القاضى أبو بكر فى كتاب التمهيد : 
وتأويل قول النبى هة : الله تسعة وتسعون أسماء من أحصاها دخل الجنة؟ آى أن له 
تسعة وتسعين تسمية بلا خحلاف› وهی عبارات عن کون الله تعالی على أوصاف شتی» 
منها ما يستحقه لنفسه ومنها ما يستحقه لصفة تتعلَق به» وأسماؤه العائدة إلى نقسه هى 
هوء وما تعلق بصغة له فهى أسماء له. ومنها صفات لذاتهء ومنها صفات أفعال. وهذا 
مر ار له بای وله الأسماء الْحسنى فادعوه بها أن السات الي 

الثالث - قال آخرون منهم : ولله الصفات . 

قلت/ أما القول الأول فهو قول أهل الحق كما قال القرطبى أن الاسم هو المسمى 
والثانى هو ما ذهب إليه إجماع المؤلين كما نقل ذلك القرطبى عن ابن عطية والثالث هو 
صحيح كالأول لأن الأسماء كلها بالنسبة لالفظ الحلاله (الله) صفات لأن القاعدة أن 
أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف وسيأتى الدليل على ذلك إن شاء الله تعالى . 

الرابعة - سمی الله سبحانه أسماءه E‏ لأنها حسنة فى e‏ والقلوب؛ فإنها 
تدل على توحیده وکرمه وجوده ورحمته وإفضاله . والحسنئ مصدر وصف به. ویجوز 
أن يقدر «الحسنى» فعَلىء مؤنث الأحسن ؛ كالكبرى تأنيث الأكبرء والجمع الكبر 
والحسّن. وعلى الأول أفرد كما أفرد وصف مالا يعقل؛ كما قال تعالى: مرب 
أُخْرّى و ظ يا جبال أوبي معه». 

الخامسة۔ قرله تعالی: «فادعوہ بها) ی أطلبرا منه بأسمائه؛ فطلب بکل اسم ما 
ليق به» تقول: يا رحيم ارحمنی» يا حكيم أحكم لی یارازق ارزقنی» یا هادی 
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اهدنی» یا فتاح افتح لی» E NS‏ هکذا. . فان دعوت بإسم عام قلت : يا مالك 
ارحمنی› يا عزيز أحكم لى» > يا لطيف أرزقنى. وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت: يا 
الله ؛ aE‏ ولا تقول: یارزاق اهدنی؛ إلا أن ترید یارزاق ارزقنی الئیر. 
قال ابن العربی: وهکذاء رتب دعاءك تكن من الخلصين . 

السادسة - أدخحل القاضى أبو بكر بن العربى عدا من الأسجاء فى ابا سہحانه» 
مثل متم نورهی وخير الوارثين› وخير الماكرين» ورابع ثلاثة» وسادس خمسة» والطيب» 
والمعلم؛ وأمثال ذلك. قال ابن الحصار: واقتدى فى ذلك بابن رخات إِذ ذکر فی 
الأسماء «النظيف“ وغير ذلك ما لم يرد فى كتاب ولاسنة. 

ت ي اله -: آما ما ذكر من قوله «ما الم يرد فى كتاب ولا مةه فقد 
جاء فى صحيح مسلم «الطيب»('). وخرج الترمذى «النظيف» بلفظ «إن الله نظيف يحب 
النظافة“" وخرج عن ابن عباس أن النبی 4 کان یقول فی دعائه: : ارب أعتى ولا تعن 
على وانصرنی ولا تنصر على وآمکر لی ولا نکر علی»۲۱). 

الحديث. وقال فيه: e A‏ فعلی هذا جائز أن يقال : يا خير الماكرين 
امکر لی ولا تعکر علی. . والله أعلم. 

قلت/ ولايلزم من جواز القول بهذا أن يکون هذا من أسماء الله سبحانه وتعالی فان 
الدعاءيكون بالثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله . والله أعلم . ثم قال القرطبى : وقد 
ذكرنا «الطيب. والنظیف! فی کتابنا وغیره مما جاء کر وقي اجار وعن السلف 
الأخيارء وما يجوز آي و وما يجوز آل سی کر تا ومالا يجوز 
ان یی و دد حسب ما ذكره الشيخ أبو الحسن الأشعرى. وهناك يتبين لك 
ذلك إن شاء الله تعالی . اه. 


قال ابن كثير' ثم يعلم آن الأسماء الحستى غير منحصرة ة فى تسعة وتسعين بدليل 
ما رواه الإمام أحمد فى مسنده عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبى سلمة 


(۱) [صحبح] آخرجه مسلم فی الزکاة (۷/ ۰ ٠١‏ _ النووی) عن أبى هريرة به. 
وانظر «القواعد المخلی؟ (۳۳ _ بتخریجنا). 

() أخرجه الترمذی (۲۷۹۹) وصفقه. 

() [صحیح] أخرجه آبوداود (. ۱ والترمذي (۵۱١۳)ء‏ وابن ماجه (۴۸۳۰). 
وانظر «الأذکار للنووی؟ ٠١ ٤۱(‏ _ بتخريجنا). 

() ابن کثیر ۲۵۹/۲ . 
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الجهنى عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن 
رسول الله َة أنه قال «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال اللهم إنى عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بکل اسم هو 
لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به فى 
علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى» ونور صدرى» وجلاء حزنى» 
وذماب همی» إلا آذهب الله حزنه وهمه وأبدل مکانه فرحا؛ فقیل یا رسول اله فلا 
نتعلمها؟ فقال «بلی ینبغی لکل من سمعها آن يتعلمها»' وقد أخرجه الإمام أبو حاتم 
بن حبان البستى فى صحيحه بثله» وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربى أحد أثمة 
المالكية فى كتابه الأحوذى فى شرح الترمذى أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من 
أسماء الله ألف اسم فالله أعلم .اه. وقد تقدم . 

قلت/ وقد تقدّم كلام ابن عثيمين مختصراً لذلك ومهذبا له. 

قال الشو كان ى" _ رحمه الله هذه الآية مشتملة على الإخبار من الله سبحانه با له 
من الأسماء على الحملة دون التفصيل . 

والحسنى تأنيث الأحسن» أى التى هى أحسن الأسماءء لدلالتها على أحسن مسمى 
وأشرف مدلول»ء ثم أمرهم بأن يدعوه بها عند الحاجةء فإنه إذا دعى بأحسن أسمائه كان 
ذلك من أسباب الإجابةء وقد ثبت فى الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة» 

قال ابن حزم: جاءت فی إحصائهاء يعنى الأسماء الحسنى أحاديث مضطرية لا 
يصح منھا شیء صلا وقد أخرجها بهذا العدد الذى أخرجه الترمذى وابن مردويه وأبو 
نعيم عن ابن عباس وابن عمر قالا: ال رسنر ن ا کر 

قال السعدى؟ - رحمه الله هذا بيان لعظيم جلاله» وسعة أوصافه»ء بأن له 
الأسماء الحسنى» أى: له كل اسم حسن. 

وضابطه: أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمةء وبذلك كانت حسنى . 


(۱) ابن کثیر ۲۹۹/۲ . 

(۲) تقدم تخریجه قریاً. 

(۳) فتح القدیر ۲۸۲/۲ ۔ 
)٤(‏ السعدى ۲/ 1۷١_1۷٠‏ . 
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فإنها لو دلت على غير صفة» بل كانت علما محضاء لم تكن حسنى. 

وكذلك لو دلت على ضفةء ليشت بضفة كمال بل إما ضفة تقض :أو صقة منقة 
إلى المدح والقدح» لم تكن حسنى . 

فكل اسم من أسمائه» دال على جميع الصفةء التى اشتق منهاء مستغضرق لجميع 
معناها. 

وذلك نحو «العليم» الدال على أن له علماً محيطا عاما لجميع الأشياء. 

فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 

و«الرحيم» الدال على أنه له رحمة عظيمةء واسعة لكل شىء. 

و«القدير الدال على أن له قدرة عامة» لا يعجزها شىء. ونحو ذلك. 

ومن تمام كونها «حسنى» أنه لا يدعى إلا بهاء ولذلك قال: بإفادعره بھا4 وهذا 
شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة. 

فيدعى فى كل مطلوب» با يناسب ذلك المطلوب. 

فيقول الداعى مثلاً: اللهم اغفر لى وارحمنىء إنك أنت الغفور الرحيم» وتب على 
ياتواب٠‏ وارزقنى يارزاقء والطف بى يا لطيف ونحو ذلك. اه. وقد تقدم من كلام 
الرازى وغيره. 

6 آقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال سلیمان آل الشیخ': ویخبر تعالی أن له اسماء وصفها بکونها حسنی أی: 
حسان . وقد بلغت الغاية فى الحسن فلا أحسن منهاء كما يدل عليه من صفات الكمالء 
ونعوت الجلالء فأسماءه الدالة على صفاته هى أحسن الأسماء وأكملهاء فليس فى 
الأسماء أحسن منهاء ولايقوم غيرها مقامها. وتفسير الإسم منها بغيره ليس تفسيراً يمراد 
محض» بل هو على سبيل التقريب والتفهمء فله من كل صفة كمال أحسن اسم 
وأكمله وأقمه معنى وأبعدهء وأتنزهه عن شائبة نتقص» فله من صفة الإدراكات العليم 
الخبير دون العالم الفقيه » والسميع البصير دون السامع والباصرء ومن صفات الإحسان 
البر الرحيم الودودء دون الرفيق والشقيق والمشوق. وكذلك العلى العظيمء دون الرفيع 
الشريف . وكذلك الكريم» دون السخى . والخالق البارىء المصورء دون الصانع الفاعل 


. ٤۸٠١ التيسير‎ )۱( 
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المشكل» والعفو والغفور» دون الصفوح السائر. وكذلك سائر أسماء الله تعالى يجرى 
على نفسه أكملها وأحسنهاء ولايقوم غيره مقامه فأسماء» أحسن الأسماء» كما أن صفاته 
أكمل الصفات» فلا نعدل عما سمى به نقسه إلى غيره» كما لايتجاوز ماوصف به 
نفسه» ووصفه به رسوله يو إلى ما وصفه به المبطلون. ومن هنا يتين لك خطأً من 
أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمربى ونحوها؛ لأن اللفظ الذى أطلقه سبحانه على 
نفسه» وأخبر به عنها أتم من هذاءو أكمل وأجل شاناًء فإنه يوصف من كل صفة كمال 
بأكملها وأجلها وأعلاها. فيوصف من الإرادة بأكملهاء وهو الحكمةوحصول كل ما يريد 
بارادته . كما قال تعالى : فال لما يريد" وبارادة اليسر لا العسر . كما قال تعالى 
: يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعَسر4(") وبإرادة الإحسان وتام النعمة على عبادة 
کقوله تعالی : «والله بريد أن يعوب عَلَْكُم ويريد الذين يعون الشَهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما(۳) فإرادة التوبة له وإرادة الميل المبتغى الشهوات . 

رتود نونجمو لک ن حر ولک رڈ ور و طت 
علیکهه() وكذلك العليم الخبير أكمل من الفقيه العارف»ء والكريم الجواد أكمل من 
السخى» والرحيم أكمل من الشفيق» والخالق البارىء المصور أكمل من الفاعل الصانع ؛ 
ولهذا لم تجىء هذه فى أسماثه الحسنى» فعليك براعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من 
الأسماء والصفات» والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه» ما لم يكن 
مطابقاً لمعنى أسماثه وصفاته. وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته لها دون اللفظء ولا سيما 
إذا کان مجملاًء أو منقسماًء أو ما يمدح به وغيره» فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدأًء وهذا 
كلفظ الفاعل والصانع› فإنه لا يطلق عليه فى أسماثه الحسنى» إلا إطلاقا مقيدا كما 
اطلقه عى نفسه كقوله : فال لما يريد ويفعَلٌاللهمّا يشاء() وقوله: (صنع الله 
لذى أنقن كَل شىء4 فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعسنى إلى ما يمدح عليه 


() البرج: ٠١‏ . 
(۲) البقرة: ۱۸٩‏ . 
(۳) النساء: ۲۷. 
(£) المائدة: 1 
)٩(‏ إبراهیم: ۲۷ . 
)١(‏ النمل: ۸۸. 
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ويذم؛ فلهذا المعنى والله أعلم لم يجىء فى الأسماء الحسنى المريدء كما جاء فيها السميع 
البصيرء ولا المتكلم الآمر الناهى؛ لانقسام مسمى هذه الأسماءء بل وصف نفسه 
بكمالاتهاء وشرف أنواعها. ومن هنا يعلم غلط بعض المتآخرين» وزلقه الفاحش فى 
اشتقاقه له سبحانه من کل فعل آخبر به عن نفسه اسما مطلقاء وأدخله فی أسمائه 
الحسنی» فاشتق منها اسم الماكرء والمخادع» والفاتنء والمضل. تعالى الله عن ذلك علواً 
کبیراً. انتھی ملخصا من کلام الإمام ابن القيم . اه. 

قال ابن عثيمين'). قوله تعالى: وله الأسماء الحسنى. 

طريق التوحيد هنا تقديم الخبر لآن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ ففى الآية 
توحيد الأّسماء لله . 

وقوله: [الحستى). 

مؤنث أحسن؛ فهى اسم تفضيل» ومعنى الحسنى؛ أى: البالغة فى الحسن أكمله؛ 
لأن اسم التفضيل يدل على هذا والىتفضيل هنا مطلق؛ لأن اسم التفضيل قد يكون 
مطلقا مثل: زيد الأفضل» وقد يكون مقيداً مثل: زيد أفضل من عمرو. 

وهنا التفضيل مطلق؛ لأنه قال : «ولله الأسماء الحسنى4. 

فأسماء الله تعالى بالخة فى الحسن أكمله من كل وجه ليس فيها نقص لافرضا ولا 
احتمالا. 

وما حبر به عن الله آوسع مما يسم به الله؛ لان اله يخر عة بالىء ويخين غه 
با لمتكلم والمريدء مع أن الشىء لا يتضمن مدحا والمتكلم والمريد يتضمنان مدحاً من وجه 
وغیر مدح من وجه» ولا یسمی الله بذلك؛ فلا یسمی بالشیء ولا بالمتکلم ولا بالمریده 
لكن يخبر بذلك عنه. 

قوله: «[فادعره بها. 

الدعاء هو السؤالء والدعاء قد يكون بلسان المقالء مثشل: اللهم! اغفر لى يا غفور 
وهكذاء أو بلسان الحال وذلك بالتعبد لهء ولهذا قال العلماء: إن الدعاء دعاء مسألة 
ودعاء عبادة؛ لأن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله ويخاف عقابه. 


() القول المفید ۳/ .٩۱‏ 
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والأمر بدعاء الله بها يتضمن الأمر بعرفتهاء؛ لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بعد 

وهذا حلفا لما قاله بعض المداهنين فى وقتنا الحاضر: إن البحث فى الأسماء 
والصفات لا فائدة فيه ولا حاجة إليه. 

أيريدون أن يعبدوا شيا لا أسماء له ولا صفات؟! 


أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء الُحرفين حتى لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم؟! . 

وهذا مبدأ خطير أن يقال للناس لا تبحثوا فى الأسماء والصفات» مع أن الله أمرنا 
بدعائه بها . 

والأمر للوجوب» ويقتضى وجوب علمنا بأسماء الله ومعلوم أيضا أننا لا نعلمها 
أسماء مجردة عن المعانى» بل لابد أن لها معانى فلابد أن نبحث فيها؛ لأن علمها 
ألفاظاً مجردة لا فائدة فيه» وإن در أن فيه فائدة بالتعبد باللفظ ؛ فإنه لا یحصل به کمال 
القائدة. 

مسألة فصل الخطاب فى أسماء الله الحسنى» هل هى توقيفية آم لا؟ 

قال سليمان آل الشيخ رحمه الله(" وحاصله أن ما يطلق عليه من باب الأسماء 
والصفات توقيفى» وما يطلق من باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياء كالقديم 
والشىء الموجود» والقائم بنفسه» والصانع› ونحو ذلك. فادعوه بها أى اسألوهء 
وتوسلوا إليه بها كما تقول: اغفر لى وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم. فإن ذلك من 
أقرب الوسائل وأحبها إليه. كما فى «المسند» والترمذى «ألظوا بياذا الجلال والإكرام»" 
والحديث الاأخر: 


الذى إلا آئت الأَحَدٌ المد n‏ کک ا أحدء فقال: 
وال س ك لد سال الله امه الأعظَّم اذى إا دعی به أجاب» ودا سل به 
اعطی ۳۲ رواه الترمذى وغیره. 


. ٤۸١ التيسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذی )۴٠۲٤(‏ عن أنس به. 

وانظر «الأذکار للنووی» ( ٠١ ٤۰‏ بتخريجنا) . 

(۳) [حسن] أخرجه أبوداود )۱٤۹۳(‏ والترمذی )۳٤۷١(‏ وابن ماجة )۳۸١۷(‏ وانظر «الآذكار للنووى" 
(۲۲ ۱۰ ۔ بتخریجنا) . 
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ت EO‏ چ ا چ م مص ت ار ت ت 
وقوله عليه السلام: الهم أعودٌ برضاك من سخطك ويمعاقاتك مر عقوبنك 


ع و و 0 E‏ 0 0 
وأعوذ بك منك لا أحخصى ناء علْيّك نت كما نت على تشسك)(). حدیث صحیح 
رواه مسلم» وغیره. 
ا الك ا“ لل ال لآ ر ا د 
ومنه «اللهم انی أسالك بان لك الحمد لا إله إلا اآنت» المنان» بدي السموات 
والأرْض يادا الجلال و الإکرام یا حی یا قیوم»٥)‏ ووا اکر شی خر وال ی 
قال ابن القيم: فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان. فهر 
توسل إليه بأسمائه» وصفاتهء وما أحق ذلك بالإجاية» وأعظمه موقعاً عند السؤال. 
واعلم أن الدعاء بها أحد مراتب إحصائها الذى: 


قال فيه النبى إل إن لله تسلعة وتسلعين اسما مائة إلا واحدامن أخْصاهَا د 
الج رواه البخاری» وغیره. 

مسألة ما هى مراتب الإحصاء؟ 

قال سلیمان آل الشیخ “وهی ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: إحصاء الفاظها واسمائها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما فى الآية وهی نوعان: 

دعاء ثناء وعبادة» ودعاء طلب ومسألةء فلا ينی عليه إلا بأسمائه الحسنی» وصفاته 
العلى» وكذا لا يسل إلا بها. فلا يقال: يا موجود ویا شیء ویا ذات اغفر لی» بل 
يسال فى كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب. فيكون السائل متوسلاً إليه 
بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسلء لا سيما خاتهم عليه وعليهم السلام» وجدها 

بقة لهذا كما تقول: رب اغفر لى وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم. ولا يحسن: 
إنك أنت السميع العليم البصيرء ولكن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفرداً: وهو 
غالب الأسماء: كالقديرء» والسميع» والبصير» والحكيم . فهذا يسوغ أن يدعی به مفرداً 
ومقترتاً یر ول ا عر پا ی با قدي ا و ا تفج روان ارد 


)۱( [صحیح] رواه مسلم فى الصلاة (۲/ )۲۲٣۲ /٤ ٤‏ عن عائشة رضى الله عنه. 

() [اسناده ضعیف] أخرجه أبوداود (۹٤)؛‏ والنسائی (۳/ ۲ - السيرطى) عن أنس به. 
وانظر «الأذكار للنووى» ۱۰7 ۔ بتخریجنا). 

(۳) تقدم تخریجه . )٤(‏ التیسیر ٤۸۲‏ ۔ ٤۸۳‏ . 
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کل اسم . وكذلك فى الثناء عليه» والخبر عنه. وبه يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها مأ 
يطلق عليه مفرداًء بل مقرونا بمقابله. كالانع» والضارء والمنتقم» والمذلء فلا يجوز أن 
يفرد هذا عن مقابلهء فإنه مقرون بالمعطىء والنافع» والعفوء والعزيز والمعز. فهو 
امعطى المانع» الضار النافع› المنتقم العفو المعز المذل؛ لأن الكمال فى اقتران كل اسم 
من هذا بمقابله) لأنه يراد به أنه المتفرد بالربوبيةء وتدبير الخلق» والتصرف فيهم إعطاء 
ومنعاًء :ونفعا وضراًء وانتقاماًء وإعزازاً وإذلالاً. فأما الثناء عليه بمجرد المنع والانتقام 
والاضرار»ء فلا يسوغ» فهد فهذه الاسماء الممزوجة يجرى الاسمان منها مجرى الاسم 
الواحد» الذى يمتنعم فصل بعض حروفه من بعض . ولذلك لم تجىء مفردة» ولم تطلق 
عليه إلا مقترنة. فلو قلت: يا ضار يا مانع» يا مذلء لم تكن مثنياً عليه» ولا حامداً له 
ی حر معا انتهى ملخصاً من كلام ابن القيم. وفيه بعض زيادة. 

مظو ا وات غا قد رو على ها سبق كر :الاسماء OE‏ 
الحديث . لا كان إحصاء الأسماء الحسنى والعمل بها أصلاً للعلم بكل معلوم» وکانت 
سعادة الدنيا والآخرة مرتبة عليها فما حصال من آثارها للعباد. هو اللذى أوجب لهم 
دخول الحنةء ولهذا جاء الحديث الصخيح احق عنلية أن لمن اها دحل الجنة» . 
وذكرنا مراتب الاحصاءء لأن العبد محتاج» بل مضطر إلى معرفتها فوق كل ضرورة. 
وقد قيل: إن الله ذكرها كلها فى القرآن. ولا ريب أن الله تعالى ذكر أكثرها بلفظهاء 
ولم يذكره بلفظه› > ففى القرآن ما يدل عليه . قال شعيب بن أبى حمزة: عن آبى إلزناد 
ااج ن اني رر ا ا : قال رسول الله كار : «إن له تسلعة 
وتسعین اميا من اخصاها حل ا هو اه الى لال إلاهو. لفن الرحيم. اللك. 
القدوش. السام الومن: . الَهَيّمن. العز يز الجار. المكبر. الخالق. البارىء. ll‏ 
التفار. التهار. الو ات الرز زاق الفتاح. ا . القإبض. اباس الحافض. ال 
اعز. الُذل. السيع. اللي ا ادك اللطيف. الخبیر. اليم المقيم. اتور 
اشکور. الع الکبير. الحفيظ. الُقيت. ا لحسيب. الجليل. 9 ارقيب. الجيب. 
الواسع 0 الودود: الجيد. الباعث. الشهيد. الى الوکیل. القوى. ان الول 
ا الحصى. لبّدىء . العيد. ال“ الميت. ات القيوم م. . الوأجد. لاجد الواحد. 
الأحد. الصمد. القادر. اشتدر. المقدم. لخر الأول. الآخر. الظاهر. الياطن. الولى. 
امْتعّال. ال التواب. النتقم. [المنعم]. اروف مالك اللك. ذو املال والإكرام 1 
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الط الجامع. القنى: الغنى . اانع. اا التافع. التور. الهادى. البديع. البَاقى. 
الوارث. الرشيد. الصبوٌ(). 

هذا حدیث غریب جداً حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا نعرفه إلا من 
حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث. 

وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كلل لا 
نعلم فی کبیر شىء من الروايات ذكر الأسماء الحسنى فى هذا الحديث» وقد روى آدم 
عن أبى إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبى هريرة عن النبى ية وذكر فيه 
الأسماء» ولييس له إسناد صحيح . قلت: - یعنی سليمان آل الشيخ - يشير إلى عدد 
الأسماء سرداًء وإلا فصدر الحديث متفق عليه. وقد خرجه بالعدد المذكور ابن المنذرء 
وابن خزيمة فى «صحيحه؟ وابن حبان والطبرانىء والحاكم فى «المستدرك» وغيرهم به 
ولم يذكروا فيه «المعطى» وإسناده صحیح ۰ ولكن المغخترب منه ذكر العدد. ورواه ابن 
ماجة» من طريق عبدالملك بن الصنعانى عن زهير بن محمد التميمى عن موسى بن عقبة 
عن الأعرج» وساق الأسماءء وخالف سياق الترمذى والترتيب والزيادة والنتقص. فأما 
الزيادة فهى «البار ىء الراشد البرهان الشديد الواقى القائم الحافظ الناظر السامع المعطى 
الأبد المنير التام القديم الوتر وعبدالملك لين الحديث. وزهير مختلف فبه» وحديث 
الوليد أصح إسناداً وأحسن سياقا وأجدر أن يكون مرفوعاً ولهذا قال النووى هو حديث 
حسن. قال بعضهم: والعلة فى كونهما لم يخرجاه بذكر الأسامى تفرد الوليد بن مسلم 
عالم الشاميين ثقة. وقد قيل: إن العدد المذكور مدرج. قال فى «الإرشاد» ما معناه: ذكر 
جماعة من الحفاظ المحققين المتقنين أن سرد الأسماء فی حديث أبى هريرة مدرج فيه» 
وأن جماعة من أهل العلم جمعوها من القرآن» كما روى ذلك عن جعفر بن محمد 
وسفيان بن عيينه» وأبى زيد اللغوى» وقال الييهقى: يحتمل أن يكون التفسير للأسماء 
وقع من بعض الرواة» ولهذا الاحتمال ترك الشيخان إخراج حديث الوليد فى «الصحيح» 
قال فى «البدر؟: والدليل على ذلك وجهان أحدهما أن أصحاب الحديث لم یذکروهاء 
والثانى أن فيها تغييراً بزيادة ونقصان»ء وذلك لا يليق بالمرتبة العليا النبويةء كذا قالء 
وفيه نظر» فإن الزيادة والنقصان قد تكون من الرواةء وإن كان الحديث صحيحاً كما فى 
غير ذلك من الأحاديث. وقد رواه الطبرانى فى الدعاءء والحاكم وغيرهماء فزادوا «الرب 
الإله الحنان المنان البارىء» وفى لفظ «القائم الفرد» وفى لفظ «القادر» بدل الفرد و«المغيث 


(۱) تقدم تخریجه . 
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الدائم الحميد وفى لفظ «الجميل الصادق المولى النصير القديم الوتر الفاطر العلام المليك 
الأكرم المدبر المالك الشاكر الرفيع ذو الطول المعارج ذو الفضل الخلاق؛ ولا أظنه يثبت» 
وإن كان بعض العدد صحيحاً. وعد جعفر بن محمد منها «المنعم المتفضل السريع؟. 

وقال ابن حزم: جاءت فى إحصائها أحاديث مضطربة» لا يصح منھا شىء أصلاً 
ونقل عنه أنه قال: صح عندى قريباً من ثمانين اسماء اشتمل عليها الكتاب» والصحاح 
من الأخبارء فليطلب الباقى بطريق الاجتهاد . 

وقال القرطبى فى «شرح الأسماء الحسنى» العجب من ابن حزم» ذكر من الأسماء 
الحسنی نبفا وثمانین فقط والله يقول: ما رطا فى الكتاب من شىء ثم ساق ما ذكره 
ابن حزم . 

وفيه من الزيادة على ما تقدم «الرب الإله الأعلى الأكبر الأعز السيد السبوح الوتر 
اللحسن الجميل الرفيق الدهر . وقد عدها الحافظ فزاد «الخقى السريع الغالب العالم 
الحافظ المستعان» . وفى هذا نظر يفهم مما تقدم» وإن کان قد ذکر بعضهھا فیما لا يثبت 
من الحديث» فهذه خمسة وستون ومائة اسم أقربها من جهة الإسناد سياق الترمذى» 
وما غدا ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة» وفى بعضها توقف» وبعضها خطأً محض ٠‏ 
كالأبد والناظر والسامع والقائم والسريع› فهذه وإن ورد عددها فى بعض الأحاديث؛ فلا 
يصح ذلك أصلاً. وكذلك الدهر والفعال والغالق والمخرج والعالمء مع أن هذه لم ترد 
فی شىء من الأحاديث إلا حديث . 

«لأتسبوا الدهر فن الله هو الدهر٤')‏ وقد مضی معناهء وبینا خطأ ابن حزم فى عده 
من الأسماء الحسنى هناك. 

واعلم أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرء ولا تحد بعدد فإن لله تعالى أسماء 
وصفات استأثر بها فى علم الغيب عنده» ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبى مرسل. 
. كما فى الحديث الصحيح «أسالك بكل اسم هو لك سميّت به سك أو رلته فى 
كبك أو لم أحدا من حَلقك: أو سارت به فى علم العَيّب عندك) روا أحمد 
وابن حبان فى «صحیحه» وغیرهما. 


قال ابن القيم : فجعل أسمائه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فآظهره لمن شاء من 
(۱) تقدم. ۰ (۲) تقدم تخریجه. 
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ملائکته أو غيرهم» ولم ينزل به کتابه» وقسم آنزل به کتابه» وتعرف به إلى عباد 
وقسم استأثر به فى علم غيبه» فلم يطلع عليه أحداً من خلقهء ولهذا قال : «استأثرت به» 
أى: انفردت بعلمهء وليس المراد انفراده بالمسمى به لأن هذا الانفراد ثابت فى الأسماء 
التى أتزل بها كتابه . 

ومن هذا قوله عليه السلام فى حديث الشفاعة «قيقتح على من محامده بنا لا أخسنة 
الأ ,اتلك لامد هى اوخاه وة 
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قوله ل : لا أخصی تنء عك انت كما أت على تقك 

وأما قوله بلا : إن لله تسعة عة وتسعين اسما من أحصاها الم فالكلام جملة 
واحدة» وقوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر مستقبل» والمعنى: له أسماء 
متعددة من شأنها أن من أحصاها دخحل المجنةء وهذا كقولك: لفلان ألف شاة أعدها 
للأضياف فلا يدل على أنه لا يملك غيرها. وهذا لا حلاف بين العلماء فيه . اه. 

قڪل 
فيما جاء فى اسم الله الأعظم 

قال حامد بن محمد بن حسن تنبيه: اعلم أن أسماء الله كلها عظيمة لا يجوز 
تفشال بعضها عل یی کیب إن تك ریم کر ع ری وأبو الجحسن 
الأشعری» وآبو حاتم ابن حبانء وأبو بکر الباقلانیء ونحوہ قول مالك وغیرہ کما لا 
يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض› وحمل هؤلاء ما ورد فى ذكر الاسم الأعظم على 
أن المراد به العظيم . 

وعبارة الطبرى: «اختلفت الآثار فی د تبيين الاسم الأعظم والذى عندى أن الأقوال 
كلها صحيحة إذ لم يرد فى خير منها أنه الاسم الأعظم ولا شىء أعظم منه» فکأنه 
یقول: کل اسم من آسمائه تعالی يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى معنى عظيم». 

وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة فى الأخبار المراد بها مزيد ثواب الداعیى بذلك كما 
أطلق ذلك فى القرآن» والمراد به مزيد ثواب القارىء. 

والقول الثانى: أنه ما استأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً من خلقه كما قيل 
بذلك فى ليلة القدرء وفى ساعة الإجايةء وفى الصلاة الوسطى . 

القول الثالث: آنه (هو) نقله الإمام الفخر الرازى عن بعض أهل العلم واحتج له بأن 


)١(‏ تقدم فى الشفاعة. () تقدم. 


(۳) تقدم. (4) فتح الله الحميد المجید ٤۳۸ ٤۲١‏ . 
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من أراد أن يعبر عن كلام معظم بحضرته لم يقل: أنت قلت كذا وكذا وإنغا يقول: 
«هو» يقول تأدبا معه» 

القول الرابع: أنه «الله» لأنه اسم لا يطلق على غيره ولأنه الأصل فى الأسماء الحسنى 
ومن ثم أضيفت إليه . 

قال ابن أیی حاتم فی تفسیره: ثنا الجسن بن محمد بن الصباح ثنا إسماعيل بن علية 
عن أیی رجاء حدثنی رجل عن جابر بن زيد أنه قال: اسم الله الأعظم هو اللهء ألم 
تمع آنه يقول: هو ال لُذى لا إِلهَ إلا ُو عالم عيب والشَهادة هو الرحمن الرحيم). 
وقال ابن أبى الدنيا فى كتاب الدعاء: ثنا إسحاق بن إسماعيل عن سفيان بن عيينة عن 
مسعر قال الشعبى: اسم الله الأعظم يا الله . 
القول الخامس: الله الرحمن الرحيم. 

قال ابن حجر فی شرح البخارى(': «ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه عن 
عائشة أنها سألت النبى َة أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل فصلت ودعت : اللهم 
إنى أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الجحسنى كلها ما 
علمت منها وما لم أعلم الحديث. وفيه أنه بي قال لها: «إنه لفى الأسماء التى دعوت 
بها" . وقال سنده ضعیف . وفی الاستدلال به نظر». انتهی . 

قلت -يعنى حامد بن محمد - أقوى منه فى الاستدلال ما أخرجه الجحاكم فى 
المستدرك وصححه عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سال رسول الله ية عن بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال: «هو اسم من أسماء الله تعالى وما بينه وبين الاسم إلا كما بين 
سواد العين وبياضها من القرب»". وفى مسند الفردوس للديلمى من حديث ابن عباس 
- رضى الله عنهما - مرفوعاً: «اسم الله الأعظم فى ست آيات ا و ا 

القول السادس: الرحمن الرحيم والحى القيوم؛ لحديث الترمذى وغيره عن أسماء 
بنت يزيد أن النبى كله قال: «اسم الله الأعظم فی هاتين الآيتين «وإلهکم إل واحد لأ 
إل إلأهو الرَحمن الرحيم» وفاعة سورة آل عمران اله لا إل إلا هو الحى القيوم 0). 
(#) ولقد آتی به حامد بن حسن بن محسن مختصراً ومهذبا ومزیلاً ولم يأت ينصه کاملاً. 

(۱) اخرجه ابن ماجه (۳۸۵۹). 

(۲) أخرجه الحاكم فى «المستدرك» /١(‏ ١١د)‏ وصححه . وانظر «فتح القدير» - بتخريجنا. 


(۳) ذكره السيوطى فى «الدر“ (7/ )۴١ ٠١‏ ونبه للديلمى . 
)٤(‏ أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱/7٦٤)ء‏ وأبوداود )۱٤۹٩(‏ والترمذی .)۳٤۷۸(‏ وابن ماجه 
(۳۸۵۵) عن أسماء به. 
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القول السابع: الحى القيوم؛ لحديث ابن ماجه والحاكم عن أبى آمامة» وفيه الاسم 
الأعظم فى ثلاث سور: البقرةء وآل عمرانء وط . قال القاسم الراوى عن أبى 
أمامة : التمسته فيها فعرفت أنه الجی القيوم» قواه الفخر الرازى واحتج انھما یدلان من 
صقات العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما لدلالتهما. 

القول الثامن: الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام لحديث أحمد 
ثم دعا: اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد أنت الحنان المنان بدیع السموات والأرض. ذو 
احلال والإكرام يا حى يا قيومء فقال يلة: «لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم الذى إذا 
دعی به أجاب» وإذا ستل به أعطی»). 

القول التاسع: بديع السموات والأرض ذو الجلال والإکرام» أخرج آبو يعلى من طریق 
السری بن يحيى عن رجل من طی وأثنی عليه خیراً قال : كنت أسأل الله أن يرين 
الاسم الأعظم فرانت مكتوباً فى الكواكب فى السماء ء يا بيع i‏ 
الحلال 
يقول: يا ذا الجلال والإكرام فقال: «قد استجيب لك فاسال. E‏ 
تفسير سورة ا قال : الاسم الذى إذا ا يا ذا او 

حتج له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة فى الإلهيةء لان فی الجلال إشارة 

. وفى الإكرام إشارة إلى جميع الصفات‎ TT 

القول الحادى عشر: الله لا إلا إلا هو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يکن 
له كفواً أحد لحديث أبى داود والترمذى وابن حبان والحاكم عن بريدة أن رسول الله كله 
سمع رجلا يقول: اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله الذى لا إله إلا أنت 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۸7) عن أب أمامة به. 


)( أخر جه أحمد د فى «امسنده“ (2/ EO‏ مذی (۳2۲۷) عن معاد یه. 


۸4۹ 


بالاسم الذی ذا سئل به أعطی» وإِذا دعی به أجاب» وفى لفظ عند أبى داود: لقد سل 
اله باسمه الأعظ,() . 

قال الحافظ ابن حجر: وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد فى ذلك . 

القول الثانى عشر: رب رب. 

أخرج الحاكم عن آبى الدرداء وابن عباس قالا: اسم الله الأكبر رب رب. 

وأخحرج ابن أبى الدنيا عن عائشة مرفوعاً وموقرفاً: إذا قال العبد يا رب يا رب قال الله 
تعالى لبيك عبدی سل تعط. 

القول الثالث عشر: ولم أر من ذكره مالك الملك. 

أخرج الطبرانى فى «الكبير؟ بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رشول الله اة : 
اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب فى هذه الآية من آل عمران: قل الهم مالك 
الملك) إلى قله : وترزق من تشاء بعر حساب04. 

القول الرابع عشر: دعوة ذى النون فى بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت 
من الظالمينء لم يدع به مسلم قط إلا استجاب الله له. ذكره النسائى والحاكم عن فضالة 
ET‏ 

القول الخامس عشر: كلمة التوحيد نقله عياض . 

القول السادس عشر: هو الله الذى لا إله إلا هر رب العرش الكريم» نقله الرازى عن 
زين العابدين . 

القول السابع عشر: وهو مخفى فى الأسماء الحسنى وهو الأصوب . 

القول الثامن عشر: كل اسم إذا دعی العبد به ربه بحیث لا یکون فى فكره غير الله 
قال جعفر الصادق والجنيد وغيرهما: أخرج أبو نعيم فى الحلية عن أبى يزيد البسطامى 
أنه سأل رجلا عن الاسم الأعظم فقال: ليس له حد محدود إغا هو فراغ قلبك 
بوحدانيته فإذا كنت كذلك فادفع إلى أى اسم شئت فإنك تحصل مقصودك . 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) أخرجه الجاكم فى «المستدرك» )٥۰٥/١(‏ عنهما وسكت عليه . 

(۲) أخرجه الطبرانی فی «الکبیر“ (۱۲/ ۱۷۱/ ۱۲۷۹۲) بإسناد ضعيف . 


(6) أخرجه الترمذى )۴١٠١١(‏ والنسائى فى «الكبرى» )٠١٤۹١(‏ والجاكم فى «المستدرك» )٥٠3/١(‏ عن 


سعید بن أبیى وقاص به. 


۹۰ 


ات 0 َ سليمان e‏ قال : سألت ر ا عن E‏ 


E فقال:‎ ag 

قال الحسن البصرى: اللهم مجمع الدعاءء و ا من قال اللهم فقد 
دعی الله بجميع أسمائه. 

القول العشرون: آلم . 

أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : آم اسم الله الأعظ). 

الحاصل أن المشروع المرضى المأمور به أن يدعو الله بأسمائه الحسنى كما قال تعالى : 
ولل الأسماء الحسنى فادعره بهاي. أو تدعوه بالأعمال الصالحة كما سأل الله أصحاب 
الخار بأعمالهم الصالحة ففرج الله عنهم. 

فإن قلت : الأنبياء لهم جاه وإنى أسأل الله بجاههم قلت : بل ۍل جاه کنا قال 
تعالى عن موسی : لوكان عند الله وجيهاي(). وقال عن عیسی : رجيها فى ادلي 
والآخرة ومن المقربين04). ولکن جاههم وقربهم عند الله مر من الله عليهم باتباعهم 
أمر الله واجتنابهم نهيه وذا نفعه لهم خاصة با عملوا فضلاً من الله ورحمة ولا لنا منفعة 
من ذلك الحاه والقرب تعود علينا فبأى شیء نتوسل إلى الله به؟ بلى إن توسلت إلى 
الله بإيمانك بهم وبا جازا به وبحبك لهم فیکونء لأن ذلك كله من الأعمال الصالحة. 

قال آبو العباس ابن تيمية: «ولا ریب E‏ وکان عند 
الله رجيهاي. وقال فى المسيح : «وجيها فى الدنيا والآخرة ومن من المقربين) لكن ما لهم 
عند الله من المنازل والدرجات ما يعود إلينا نفعه إلا اتباعنا لهم ومحبتنا لهم فإذا توسلت 
إلى الله بإيمانك بنبيه ا مثلاً ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائلء 
وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالایمان به وطاعته فلا يجوز فالمتوسل 


(۱) ذکره السیوطی فی «الدر؛ )0٤/١(‏ ونسبه لابن جرير وانظر «الاتقان؛ للسيوطى بتخريجنا. 

(۳) ذکره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن جريرء وابن أبى حاتم وانظر الاتقان؛ بتخريجنا 
أيضاً. 

الأحزاب: 1۹ . 0 ال غمران :25 


4°۰۲: 


باللخلوق [إذا لم يتوسل لا با من الموسل به مثل دعائه ولا با منه](* مثل الإیمان به 
وموالاته واتباع سنته إن کان نیا مرسلاً إلیه وال قومه فبای شىء يتوسل؟ والإنسان إذا 
توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة عند ذلك مثل أن يقال لأبى 
الرجل وصديقه أو من يكرم عليه: اشفع لى عند فلان وهو حى وهذا جائزء وإما أن 
تقسم والاقسام على الله بالخلوق لا يجوز بل ولا يجوز الإأقسام على مخلوق بمخلوق 
والدعاء بالنبى أو الصالح إما آن يکون إقساماً به وإما تسبباً به» فإن کان إقساماً به فلا 
یقسم على الله إلا به» وإن کان تسببا فهو تسبب با جعله سبحانه سببا وهو دعاء الله 
وعبادته» وإذا قال القائل: أسألك بحق الملائكة أو بحق الاأنبياء أو الصالحين. فإن كان 
يقسم بذلك على مخلوق فهو لا يجوز له فإذا کان لم یجز له أن یحلف به أو يقسم به 
على مخلوق فکیف يقسم على الخالق به؟ بل إنغا يقسم بالله بأسمائه وصفاته كما ذكر 
عن الرسول كلا أنه يقول: «أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا آنت المنان بديع السموات 
والأرض يا ذا الجحلال واللإكرام يا حى يا قيوم»('» «وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد 
الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد»". وإن کان لا یقسم به وإنغا یتسبب به 
فلیس فی مجرد ذواتهم سبب یوجب تحصیل مقصوده لکن لابد من سبب منه کالإیمان 
بهم أو منهم كدعائهم› فمن قال: أسألك بإیمانى بك وبزسولك ونحو ذلك أو بإیمانی 
برسولك ومحبتى له ونحو ذلك فقد أحسن كما قال تعالى فى دعاء المؤمنين الذين 
يقولون: ريا إا آنا فاغفر لا ذنوبتا وقنا عاب الثار4". وقال تعالى عن الحواريين: 
رامنا بها ترت واا اسول اكا مع الشاهدین04). وکان ابن مسعود يقول: 
اللهم أمرتنى فأطعتك ودعوتنى فأجبتك وهذا سح فاغفر لى» ومن هذا الباب حديث 
الثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة ثم دعوا الله 
بأعمالهم الصالحة ففرج عنهم). وقد مضت السنة أن الحى يطلب منه الدعاء كما يطلب 
منه سائر ما يقدر عليه . وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شىءء قال الشيخ أبو 
الحسن القدورى: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للمخلوق على الخالق فلا تجوز أعنى 
وفاقاً. وروی فى كتاب «الحلية٠‏ لأبى نعيم أن داود عليه السلام قال: یارب بحق آبائی 


عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب . فأوحى الله إليه يا داودء أى حق لأبائك على. هذا 


(۲) تقدم تخریجه . (۳) آل عمران: ۱١‏ . 
)٤(‏ آل عمران: 3۳ . () أخرجه البخاری )۳٤۹۵(‏ عن ابن عمر به. 
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وإن لم يکن من الادلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليهاء انتهى كلامه 
رحمه الله تعالى. محصول الحاصل أن المأمور فى الدعاء آن تدعو الله بأاسمائه الحسنى 
وأعمالك الصالحة كما مضى . 

قال ابن عثیمین' واعلم أن دعاء الله باسماثه له معنیان: 

الأول: دعاء العبادة» وذلك بأن تتعبد لله با تقتضيه تلك الأسماء» ويطلق على 
الدعاء عبادة» قال تعالى: «وقال ربكم ادعو نی أستجب کم إن الذین يستکبرو ن عن 
عبادتى))ء ولم يقل: عن دعائى؛ فدل على أن الدعاء عبادة. 

فمثلاً: الرحيم يدل على الرحمة» وحينئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها 

والغفور يدل على المغفرة» وحيئئذ تتعرض لمغفرة الله - عز وجل - بكثرة التوبة 
والاستغفار كذلك وما أشبه ذلك. 

والقريب : يقتضى أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرهاء وأقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد. 

والسميع : يقتضى أن تتعبد لله بمقتضى السمع» بحيث لا تسمع الله قولا يغضبه ولا 


يرضاه منك . 
والبصير: يقتضى أن تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر بحيث لا يرى منك فعلاً يكرهه 


الثانى: دعاء المسألةء وهو أن تقدمها بين يدى سؤالك متوسلا بها إلى الله تعالى. 

مثلا: يا حی! يا قيوم! اغفر لى وارحمنى» وقال مو : «فاغفر لى مغفرة من عندك 
وارحمنى إنك أنت الغفور الرحیہ»(۴ء والإنسان إذا د عا وعلل ؛ فقد آثنی على ربه بهذا 
الاسم طالبا أن يکون سببا لاٍجابةء الوسر بصفة المدعو المحبوبة له سبب لاوٍجابة؛ 
فالشناء على الله بأسماثه من أسباب الاجابة. 

قوله: $ وذروا الّذين يلحدون فى أسمائه 

قال صاحب الإعراب: «وذررا لذين يأحدؤت فى أسمائه) الواو عاطفةء وذرو 
فعل أمر وفاعل»› والذين اسم موصول مفعول به» وجملة يلحدون صلة الموصول› وفی 


(۱) القول المفید ۹۳/۳ .٠١‏ (۲) غافر: 1۰ . 
(۳) [متقق عليه] أخحرجه: البخارى (٤۸۳)ء‏ ومسلم فى الذكر والدعاء (۱۷/ ۲۷ . الشووى) عن أبى 
بکر . 
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أسمائه جار ومجرور متعلقان بمحذوف حالء والمعنى واتركوا تسمية الذين يميلون عن 
الحق والصواب فيه . 

ثم قال (۱) «يلحدون: مضارع آلحد بمعنی مال وانحرف. 

وأصل الالجحاد فى اللغة: الميل ومنه اللحد فى القبر» ومعنى الجادهم فى اسمائه هو 
كاشتقاقهم اسم اللات من اسم الله واسم العزى من اسم العزيز واسم مناة من المنان 
ونحو ذلك والعرب تقول لحد وألحد بمعنى واحد»ء وعليهما القراءتان يلحدون بفتح الياء 
والحاء من الأولء وبضمها وكسر الحاء من الثاني . اه. 

6 التفسير بالقرآن: 

قال الشنقيطى' حدد تعالى فى هذه الآية الذين يلحدون فى أسمائه بتهديدين 

الأول: فى صيغة الأمر بقرله: «وذروا» فانها للتهديد. 

والثانی: فى قوله سیجزون ما کانوا يعملون» وهدد الذین یحدون فی آیاته فی سورة 
حم (السجدة) انهم لا يخفون عليه فى قوله إن الُذین يُلْحدُون فی آیاتنا لا یخفون 
علينا) ثم اتبع ذلك بقوله: «افمن يلقى فى النار# الآية اه. 

التفسير بالمأثور: 

روی الطبری: عن ابن عباس ودروا الّذين يلحدوت فی اُسمائه) قال الحاد الملحدين 
أن دعوتا اللات فى أسماء الله(" : 

وعن مجاهد وذروا الذين يلحدون فى أسمائه قال اشتقوا العزى من العزيز واشتقوا 
اللات من ايله( . 

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله يلحدون فقال بعضهم يكذبون ذلك فعن ابن 
عباس قوله ورا الُذين يلحدون فى أسمائه» قال الإلحاد التكذيب . 


. ۲٣۳/۲ الأضواء‎ )۲( .٥۰٠۱/۳ الإعراب‎ )۱( 

(۳) أخرجه ابن جریر فی «اتفسیره» (۹/ ٩۱‏ ۔ ۹۲) وذکره السيوطى فى «الدر» (۳/ ۲۷۱) ونسبه لابن أبی 
حاتم فانظره بتخریجنا . ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 

(5) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذکره السیوطی فی «الدر» )۲۷١/۳(‏ وزاد نسبته لابن المندر 


وابن أبى حاتم وانظر الأخير بتخريجنا. 


14۰4 


قال آخرون معنى ذلك يشركون فعن عن قتادة (يلحدون) قال یشرکون(). 
وعن عطاء فى الاية قال: الالحاد المضاهاة") . 


عن الأعمش أنه قرأ (يلحدون4 بنصب الياء والحاء من اللحده وقال تفسيرها 
یدخلون فیها ما لیس منها". 

عن قتادة «(یلحدون فی أسمائه) قال: یکذبون فی اسمائه(). 

© أقوال أهل التقسير: 

قال الطبرى“ وأما قوله وذروا الذين یلحدون فی آسمائه فانه یعنی به امراك 
وکان الحادهم فى أسماء الله نهم عدلوا بها عما هى عليه فسموا بها آلهتهم وأوثانهم 
وزادوا فيها ونقصوا منها فسموا بعضها اللات اشتقاقا منهم لها من اسم الله الذى هو الله 
وسموا بعضها العزى اشتقاقا لها من اسم الله الذى هو العزيز وبنحو الذى قلنا فى 
ذلك. قال أهل التأويل : 

وأصل الإلحاد فى كلام العرب العدول عن القصد والجور عنه والإعراض ثم يستعمل 
وسطه يقال منه ألحد فلان يلحد الحادا ولحد يلحد لحدا ولحودا وقد ذکر عن الکسائی آنه 
كان يفرق بين الإلخاد واللحد فيقول فى الإلحاد انه العدول عن القصد وفى اللحد انه 
الركون إلى الشىء وكان يقرأ جميع ما فى القرآن يلحدون بضم الياء وكسر الحاء إلا 
التى فى النحل فإنه كان يقرؤها يلحدون بفتح الياء والحاء ويزعم أنه بمعنى الركون وأما 
سائر هل المعرفة بكلام العرب فيرون أن معناهما واحد و أنهما لغتان جاءتا فى حرف 
واحد بمعنى واحد. 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك فقرأته عامة قراء أهل المدينة وبسعض البصريين 
والكوفييسن يلحدون بضم الياء وکسر الحاء من ألحد يلحد فى جميع القرآن وقراً ذلك 

(۱) آخرجه ابن جریر فی الموضع السابق وذکره السیوطی فی «آلدر» (۳/ ۲۷۲) وزاد نسبته لعبدالرزاق 
وعبد بن حمید. 

(۲) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن أبى حاتم . 

وانظر «فتح القديره بتخريجنا. 

() ذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ ۲ ونسبه لابن آبی حاتم قانظره بتخريجنا. 

(4) ذكره السيوطى فى الموضع السابتق ونسبه لعبد بن حميد. وأبى الشيخ . 

.۹۲ ۹۱/۹ /٦ الطبری‎ )( 
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ذلك آنهما لغتان بمعنى واحد فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب الصواب فى ذلك غير أنى 
أختار القراءة بضم الياء على لغة من قال ألحد لانها أشهر اللغتين وأفصحهما وكان ابن 
زید قول فی قوله وذروا الذین يلحدون فی أسمائه أنه منسوخ قال ابن زید فی قوله وذروا 
الذين يلحدون فى أسمائه قال هؤلاء أهل الكفر وقد نسخ نسخة القتال ولا معنى لا قال 
ابن زید فی ذلك من آنه منسوخ لان قوله «وذروا لين يلحدون فی أسمائه) لیس بأمر 
من الله لنبيه كيد بترك المشركين أن يقولوا ذلك حتى يأذن له فى قتالهم واغا هو تهديد 
من الله للملحدین فی أسمائه ووعید منه لھم کما قال فى موضع آخر ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل الآية وكقوله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون وهو 
كلام خرج مخرج الأمر بمعنى الوعيد والتهديد ومعناه أن تمهل الذين يلحدون يا محمد 
فی أُسمائه الله إلى أجل هم بالغوه فسوف يجزون إذا جاءهم أجل الله الذى أجله اليهم 
جزاء أعمالهم التى كانوا يعملونها قبل ذلك من الكفر بالله والالحاد فى أسمائه وتكذيب 
رسوله'). اه. 

قال البغوى"': قوله تعالى «وذروا الذين يلحدون فى أسمائه. قرأ حمزة يلحدون 
بفتح الياء والحاء حيث كان وافقه القانن ف از والباقون بضم الياء وكسر الحاء 
ومعنى الإلحاد هو الميل عن القصده يقال: ألحد يلحد إلخاداًء والحد يلحد لحداً ولحودا إذا 
مال قال يعقوب بن السكيت: الإلحاد هو العدول عن الحق وإدخال ماليس منه فيه. 
يقال: لحد فى الدين»ء ولحد» وبه قرأ حمزة وقال أهل المعانى: الإلحاد فى أسماء الله 
تسميته با لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسول الله يلاء وجملته: أن 
أسماء الله تعالى على التوقيف» فإنه يسمى جواداً ولا يسمى سخياًء وإن كان فى معنى 
الجواد» ويسمى رحيماً ولا يسمى رفيقاًء ويسمى عالاً ولا يسمى عاقلاً. وقال تعالى : 
«یخادعون الله وهو خادعهم) وقال عز من قائل «ومکروا وکر الّه) ولا يقال فی 
الدعاء يا مخادع. يا مكار» بل يدعى بأسمائه التى ورد بها التوقيف على وجه التعظيم 
فيقال: يا الله » یا رحمن. یا رحیم» یا عزیز» يا کريم» ونحو ذلك.اه. 

قال الزمحشرى' «وذروا الذين يلحدون فى أسمائه» واتركوا تسمية الذين يميلون 
عن الحق E PT‏ ال وذلك أن یسموه با لا يجوز عليه 


(۱) الطبری /٦‏ ۹۱/۹ ۹۲. (۲) البخوی ۳/ 2۷2 ۔ ۷٦‏ . 
(۳) الکشاف ۱۰2/۲ ۔١١١.‏ 
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كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم يا أبا المكارم يا أبيض الوجه يا نخى أو أن يأبوا 
تسميته ببعض أسمائه الحسنى نحو أن يقولوا يا الله ولا يقولوا يارحمن وقد قال الله 
تعالى «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحسنى) ويجرز أن يراد 
ولله الأوصاف الحسنى و الوصف بالعدل والخير والإحسان وانتفاء شبه الخلق فصفوه 
بها وذروا الذين يلحدون فى أوصافه فيصفونه بمشيئة القبائح وخلق الفحشاء والمنكر وبما 
يدخل فى التشبيه كالرؤية ونحوها. اه. 

قلت: وصف الله بالمشيئة لكل شىء ليس إلاداً قال تعالى: رما تشاءون إلا أن 
يشاء الل فلله مشيئة وللعبد مشيئة ومشيئة العبد تابعة لمشينة الرب كما تقدم مراراً من 
كلام أهل العلم وخلق الله لكل شىء ووصفه بذلك ليس إلحاداً قال تعالى : الله خالق 
كلٍ شيءٍ 4 إلا أنه لا يخلق الشر لذاته ولا النكر لذاته بل لحكمة تجعل من خلق القييح 
مليحاً كما خلق المرض للكفاره ورفع الدرجات والفتن للتمحيض كما تقدم ذلك مراراً 
ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة لاتقتضى تشبيهاً وهى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع 


E E: 


الأمة كما استدل الشافعى بقوله تعالى: كلا انهم عن رهم يومئذ لمحجوبون» 
واستدلوا بقوله تعالى فى أولياء» وجوه يومئذ نَاضرة K9‏ إلى ربَها ناظرة # لكن الإلحاد 
ما ذهب إليه الزمخشرى ومن شابهه من المعتزلة. 

قال ابن الجوزی' قوله تعالی: «وذروا الَذين يلحدون فى أسمائه) قال الزجاج : 
ولا ینبغی لأحد أن يدعوه با لم يسم به نفسه» فيقول : یا جواد» ولا يقول: يا سخى ؛ 
ويقول: يا قوی» ولا يقول: يا جلد ويقول: يا رحیم ٠‏ ولا يقول: يا رفيق» لانه لم 
يصف نفسه بذلك. قال أبو سليمان الخطابى: ودليل هذه الآية أن الغلط فى أسمائه 
والزيغ عنها إلحاد را يع لى اة العامة قولهم: يا سبحانء يا برهان» وهذا 
مهجور مستهجن لا قدوة فيه» وربا قال بعضهم: يارب طه ويس . وقد نكر ابن عباس 
على رجل قال: يارب القرآن. عن ابن عباس أن إلجادهم فى أسمائه أنهم سوا بها 
أوثانهم ٠‏ وزادوا فيها ونقصوا منهاء فاشتقوا اللات من الله والعزرّى من العزيزء ومناة من 


فصل: والحمهور على أن هذه الآية محكمة > لأّنها خارجه مخرج التهديد کقرله: 


(۱) زاد المسیر .۲۲٣ ۲۲٤/۳‏ (#) تقد تخریجه . 
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إذرنى ومن خلقت وحيدا)) وقد ذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بآية القتالء لأن 
قوله : ودرا الذين يلحدون فى أسمائه4 يقتضى الإعراض عن الكفارء وهذا قول ابن 
زید. اه. 

قال الرازی آما قوله تعالی «وذروا الّذین يلحدون فی أسّمائه) ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال أبو عمرو من أهل اللغة: الإلحاد: العدول عن الاستقامة 
والانحراف عنها. ومنه اللخد الذى يحفر فى جانب القبر. 

قال الواحدى رحمه الله : والأجود قراءة العامة لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد» 
والإلحاد أكثر فى كلامهم لقولهم: ملحد» ولاتكاد تسمع العرب يقولون لاحد. 

المسألة الثانية: قال المحققون: الإلحاد فى أسماء الله يقع على ثلاثة أوجه: 

الأول: إطلاق أسماء الله المقدسة الطاهرة على غير الله . مثل أن الكفار كانوا يسمون 
الأوثان بآلهة» ومن ذلك أنهم سموا أصناما لهم باللات والعزى والمناةء واشتقاق اللات 
من الإلهء والعزى من العزيز» واشتقاق مناة من المنان مسيلمة الكذاب لقب نفسه 
بالرحمن . 

والثانى: أن يسموا الله با لا يجوز تسميته به مثل تسمية من سماه - أبا - للمسيح . 
وقول جمهور النصارى: ‏ أب» وابن وروح القدس. ومثل أن الكرامية يطلقون لفظ الجسم 
على الله سبحانه ويسمونه به» ومثل ان المعترلة قد يقولون فى أثناء كلامهم» لو فعل 
تعالى كذا وكذا لكان سفيها مستحقا للذم» وهذه الألفاظ مشعرة بسوء الأدب. 

قال أصحابنا : ولیس کل ما صح معناه جاز إطلاقه باللفظ فى حق الله فانه ثبت 
بالدلیل أنه سبحانه هو الخالق لجميع الأجسام» ثم لايجوز أن يقال: يا خالق الديدان 
والقرود والقردان. بل الواجب تنزيه الله عن مفل هذه الأذكار» وأن يقال: يا خالق 
الأرض والسموات يا مقيل العثرات يا راحم العبرات الى غيرها من الأذكار الجميلة 
الشريفة . 

والثالث: أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف معناه ولايتصور مسماهء فانه ربجا كان 
مسماه آمراً غير لاثق بجلال الله فهذه الأقسام الثلاثة هى الإلحاد فى الأسماء. 

فإن قال قائل: هل يلزم من ورود الأول فى اطلاق لفظه على الله تعالى أن يطلق عليه 
سائر الأّلفاظ المشتقة منه على الاطلاق؟ 

عا ا ن آذ لك ع ا ی ا ال ولا فی خن اللاك 

.۷٦۔۷١‎ /۱١/۸ الفخ‎ )۲( ۰ ١١ للمدثر:‎ )١( 
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والأنبياء وتقريره: أن لفظ «علم؟ ورد فى حق الله تعالى فى آيات منها قوله: وعم 
آدم الأسماء كلّها) «وعلّمك ما لم تكن تعلّم $ وعلمتاه من نّا علما 4 «الرحمن × 
غلم الفراد اق اجوز ان قال فی ی اله تمان با مل رايا ررد فرك ل بح 
ویحبونه رر کدی آن معان ا م ا ی ی ا فد ووو کک 
آدم عليه السلام «وعصی آدم ربه فغوی) ثم لایجوز آین يقال إن آدم کان عاصیا غاویاء 
وورد فى حق موسى عليه السلام $ يا ابت استأجرة 4 ثم لايجوز آن يقال إنه عليه 
السلام كان أجيراء والضابط أن هذه الألفاظ الموهمة يجب الاقتصار فيها على الواردء 
فأما التوسع باطلاق الألفاظ المشتقة منها فهى عندى منوعة غير جائزة. 
ثم قال تعالی : طط سیجزون ما کانوا يعملُون € فهو تهدید ووعید لن الحد فى أسماء 
الله . اه. وسيأتى أنواع أخرى من الإلحاد من كلام ابن القيم. 
قال القرطبی'): قرله تعالی : « وذروا الّذین يلحدون فی أُسمائه سیّجزون ما کانوا 
يغملرت €... والإلحاد يكون بثلاثة أوجه: 
أحدها بالتغيير فيها كما فعله المشركون» وذلك أنهم عدلوا بها عما هى عليه فسمَوا 
بها أوثانهم؛ فاشتقوا اللات من الله والعرّى من العزيزء ومتآة من الَنُان؛ قاله ابن 
عباس وقتادة . 
الثانى - بالزيادة فيها. 
الثالث - بالنقصان منها؛ كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعيةً يسمّون فيها الله 
تعالى بغير أسمائه» ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله؛ إلى غير ذلك عا لا يليق به؛ 
قال ابن العربى «فحذار منهاء ولا يدعو أحدكم إلا بما فى كتاب الله والكتب الخمسة؛ 
وهی البخارى ومسلم والترمذى وأبو داود والنسائى. فهذه الكتب التى يدور الإسلام 
عليهاء وقد دخحل فيها ما فى الموطا الذى هو أصل التصانيف. وذروا ما سواه ولا 
يقولّ أحدكم أختار دعاء كذا وكذا؛ فإن الله قد اخحتار لهء وأرسل بذلك إلى الخلق 
رسوله کا . 
الثانية: - معنى الزيادة فى الأسماء التشبيه» والنقصان التعطيل . فإن المشبهة وصفوه 
عا لم يأذن فيه والمعطلة سلبوه ما أتصف به؛ ولذلك قال أهل الحق: إن ديننا طريق 
NTE AEE AY‏ 
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بین طریقین» لا بتشبيه ولا بتعطيل . وسئل ا أبو الحسن البوشنجى عن التوحيد 
فقال: إثبات ذات غير مشبهة بالذوات» ولا معطّلة من الصفات. وقد قيل فى قوله تعالى 
«وذّرُوا الذين يلحدون»: معناه اترکوهم ولا تحاجوهم ولا تَعَرضوا لهم. . فالآية على هذا 
ا و کقوله تعالی : ذرنی ومن حلت 


سے 


وحيدا € وقول لذرهم کاو يتمتعوا» . وهو الظاهر من الآية؛ لقوله تعالى: 
ل سیجزون ما کانوا يعملون 4 . والله أعلم . اه. وقد تقدم تأييد ذلك من كلام ابن 
الجوزى . 

قال ال مَىمَة حقيقة الإلحادء الميل بها عما جعلت له. 


إما بأن يسمى بهاء من لايستحقهاء كتسمية المشركين بها لآلهتهم . 
وإما بنفى معانيها وتحريفهاء وأن يجعل لها معنی ما أراده الله ولا رسوله. 
وإما أن يشبه بها غيرها. 
فالواجب أن يحذر الإلحاد فيهاء ويحذر الملحدون فيها. 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى بال : «أن له تسعة وتسعين اسماًء من أحصاها دخل 
الحنة ۳(۲ .اه 
6 أقوال شراح كتاب التوحيد: 
قال سليمان آل الشيخ': وقول تعالی : « ودروا الّذین يلحدون فی أسمائه» ى : 
اتركوهم» وأعرضوا عن مجادلتهم . 
قال ابن القيم: والإلحاد فى أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق 
الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل» كما يدل عليه مادة اللحدء ومنه اللحد وهو الشق فى 
جانب القبر الذى قد مال عن الوسط» ومنه اللحد فى الدين المائل عن الحق إلى الباطل . 
إذا عرف هذا فالإلجحاد فى أسمائه. 
أحدها: أن يسمى الأصنام بهاء كتمسيتهم اللات من الإله» والعزى من العزيزء 
وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقةء فهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم والهتهم 
الباطلة . 
RE TT TTT‏ 
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الثانى: تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أباً وتسمية الفلاسفة له موجباً 
بذاته» أو علة فاعلة بالطبع› ونحو ذلك. 

وثالثها: وصفه با يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود: إنه فقيرء 
وقولهم: إنه استراح بعد أن خلتق خلقه» وقولهم: يد الله مغلولةء وأمثال ذلك مما هو 
إلحاد فى أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيهاء وجحد حقائقهاء كقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة» لاتتضمن صفات» ولا معانى» فيطلقون عليه اسم 
السميع والبصير والجى والرحيم والمتكلمء ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا 
كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة» وهو 
يقابل إلحاد المشركين. فإن أولئك أعطوا من أسمائه وصفاته لآلهتهم› وهؤلاء سلبوا 
E‏ وجحدوها وعطلوهاء وکلاهما لحد فى أسمائه. ثم الحهمية وفروخهم متفاوتون 
فى هذا الإلحادء فمنهم الغالى والمتوسط والمتلوث» .وكل من جحد شيا ما وصف الله به 
نفسه» أو وصفه به رسول مي فقد ألحد فى ذلك فليقل أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه». تعالى الله عما يقول المشبهون علواً كبيرة 
فهذا الإلحاد فى مقابله إلحاد المعطلةء فان أولئك نفوا صفات كماله وجحدوهاء وهؤلاء 
شبهوها بصفات خلقه» فجمعهم الإلحادء وتنرقت بهم طرقهء وبرأً الله أتباع رسولهء 
وورثته القائمين بستته عن ذلك کله فلم يصفوه إلا با وصف به نفسهء ولم يجحدوا 
صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقهء ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظاً ولا معنى› 
بل أثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة الملخلوقات فكان إثباتهم برياً من 
التشبيه» وتنزيههم خالياً من التعطيل» لا كمن شبه كأنه يعبد صنماء أو عطل حتى 
کان لا يعبد إلا عدماًء وهل الستة وسط فى التحلء كما ان أهل الإسلام وسط فى 
اللل توقد مصابيح معارفهم من [إشجرة مباركة زيتونة لأ شرقية ولا غربية يكاد ينها 
aT‏ 
يعملون 4 وعید وتهدید. اه. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ": والذى عليه أهل السنة والجماعة قاطبة - متقدمهم 


.۱۸١ الأعراف:‎ )( .۳١ النور:‎ )۱( 
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ومتآخرهم -: إثبات الصفات التى وصف الله بها نفسه» ووصفه بها رسوله ياو على ما 
ليق بجلال الله وعظمتهء إثباتا بلا تمغيل» وتنزيهاً بلا تعطيل؛ كما قال: لیس کمثله 
شىء وهو السّميع البصير .٠04‏ 

وأنٌ الكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات» يحتذى حذوه ومثاله. وكما أنه 
يجب العلم بأن لله ذاتاً حقيقة لا تشبه کا مو رات ارقن 

فل ضفات ةة ل تيه شا من ضفات الخلرقين: فمن جحد شیئا ما وصف الله 
O E E E‏ فھو جهمی» قد اتیع 
غير سبيل المؤمنين؛ كما قال تعالى: ومن يشاقق الرَسُول هن بعد ها تبن له الهدى 
ويح غي سيل امسن وله ما قوی ولصله جهلم وسات مير 24 

قال“ الخلامة أا 

فائدةً جليلة: ما يجرى صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالىء أقسام : 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات» كقولك: ذات» وموجود. 

الثانى: ما يرج إلى صفات معنوية: كالعليم› والقديرء والسميع› والبصير. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله: كالخالقء والرازق. 

الرابع: التنزيه اللحض» ولا بد من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا كمال فى العدم المحض» 
کالقدوس»› والسلام. 

ولم E E‏ : وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة 
لاتختص بصفة معينة› E‏ على معانء نحو المجيدء المظيم» اله قاد ال 
و ت ن ا ی ا . فاه موضوع للسعة 
والكثرة والزيادةء قمنه: استمجد ارخ والعفارء وأمجد الناقة: علفهاء ومنه: : ذو 
اعرش المجيد ٠"4‏ صفة للعرشء لمخه رظ ر 

o Ne 
ا : ا ف و لسعة العطاءء وكثرته ودوامه. فأتى فى هذا‎ 
المطلوب باسم يقتضيهء كما تقول: اغفر لى وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم» فهر‎ 


)١(‏ الشورى: ١‏ (۲) الساء: د 
(۳) البروج: 5 
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E EE E E E a 


زاج إلن الرسل اله باساتة رصقا وس س اشرت الرسا و اجا ال وة 
الحديث الذى فى (المسند) والترمذى «ألظو | بياذا الجلال والإكرام اھ ومنه «اللهم إنى 
اساك بان لك الحمد لا إله إلا أنت اللنان بديع السموات والأرض ياذا الجحلال 
والإكرام». 

فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمدهء وأنه: لا إله إلا هو المنان. فهر توس إليه 
E EEE‏ ذلك بالإجابةء وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم 
من أبواب التوحيد. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الإسمين والوصفين بالآخر» وذلك قدرٌ زائد 
على امفرديهغا تخر الغ المد الخفرر الققي اليد الد وكا عام الصقات 
امقترنة والأسماء المزدوجة فى القرآن؛ فإ الغنى صفة كمال والحمد كذلك. واجتماعٌ 
الى مح الخد كال ا فك جاه مناه راء من مده وراه ع جاعم 
وكذلك الغفور القديرء والحميد المجيد. والعزيز الحكيم. فتأملهء فإنه من أشرف 
المعارف . اه. 

قال ابن باز"': والإخاد قسمان: 

الأول: إلحاد أكبر: وهو ما يقع من الكفرة. 

الثانى: إلخاد ناقص : وهو ما يقع من بعض المسلمين فى عدم انقيادهم للحق على 
التمام والكمال فيكون لهم نوع إلحاد وميل عن الحق فيفوتهم من الإيمان والإسلام بقدر 
ذلك . اھ. 

قال ابن عثیمین: قوله تعالی: (وذروا الّذين يأحدون). 

(رذروا»: اترکواء الّذين4 : مفعول بهء وجملة يلحدون صلة الموصول. 

ثم توعدهم بقوله: سیجزون ما کانوا يعملون4. وهو الإلحاد؛ أى: سيسجزون 
جزاءه المطابق للعمل تماماًء ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدلء وأنه 
لايجزى الإنسان إلا بقدر عمله. 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) التعلیق : ۲۳۷ . 

. ٩۷ - ٩/۳ القول المغبد‎ )٤( 


4۹1۴ 


والمعنى : ذروهم؛ آ٘ی : لا تسلکوا مسلکهم ولا طريقهم : فإنهم على صلال وعدوان»› 
أن اراد بقزله (وذروا# تهديدا للملحدين. 


والإلحاد: مأخوذ من اللحده وهو الميل» لحد وألحد بعنى مال» ومنه E e‏ 
بالقبر لحداًء لأنه مائل إلى جهة القبلة . 


والإلحاد فى أسماء الله : الميل بها عما يجب فيهاء وهو أنواع : 


كونه إلحاداً أنه مال بها عما يجب لها؛ إذ الواجب إثباتها وإثبات ما تتضمنه من 
الصفات والأٌحكام . 


الثانى: أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه؛ كقول الفلاسغة فى الله إنه علة 
فاعلة فى هذا الكون تفعل» وهذا الكون معلول لهاء وليس هناك إله. 


وبعضهم يسميه العقل الفَعّال؛ فالذى يدير هذا الكون هو العقل الفعالء وكذلك 
النصارى يسمون الله أباً وهذا إلحاد. 


الثالث: أن يجعلها دالة على التشبيهء فيقول: الله سميغ بصير قذيرء وألإنسان سميع 
بصير قدیر»› اتفقت هذه الأسماء؛ فيلزم أن تتفق الملنتميات ویکون الله - سبنځانه 
وتعالى -. ماثلاً للبخلقء فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق بالصفات . 


ووجه الإإلاد: آن أسماءه دالة على معان لائقة بالله لا یمکن أن تکون مشابهة 1 
تدل عليه من المعانى فى المخلوق. 


هم عليه . 


الرابع: أن يشت من هذه الأسماء اء للأصنام؛ كتسمية اللات من الإله أو من 
الله › والعزى من العزیز› ومناة من الان حتی یلقوا عليها شيئاً من الألوهية لیبرروا ما 


البصير4 


واعلم أن التعير بنفى التمثيل أحسن من التعبير بنفى التشبيه + لوجوه ثلاثة : 
۱ - أنه هو الذى نفاه الله فى القرآن؛ فقال: ل ليس كمثله شىء وهر السميع 


۲ - أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه» واشتراكا فى 
المعنى من بعض الوجوه. 


E: 


وي 2 ت ون و (Me. ۶ 1 E‏ 
ذکر ابن آبی حاتم عن ابن عباس : [یلحدون فی سمائه): «یشر کون»(. 


فمثلاً: الخالی والمخلوق اشتركا فى معنى الوجود» لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا 
يخصه»ء وكذلك العلم والسمع والبصر ونحوها اشترك فيها الخالق والمخلوق فى أصل 
المعنى» ويتميز كل واحد منهما با يختص به. 

۳ - أن الناس اختلفوا فى معنى التشبيه حتى جعل بعضهم إثبات الصقات تشبيهاً؛ 

قوله تعالى: [سيجزون ما كانوا يعملون) لم يقل سيجزون العقاب إشارة إلى أن 
الجزاء من جنس العمل» وهذا وعيد وهو كقوله تعالى: لسنفرغ لكم أيها 
النقلان4)؛ وليس المعنى أن الله - عز وجل - مشخول الآن وسيخلفه الفراغ فيما بعد. 

قوله: ‏ يعملون4 . 

العمل يطلق على القول والفعل؛ قال تعالى: « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره # ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا یره ٠#‏ وهذا يكون فى الأفعال والأقوال . اه. 

e060 

قوله: [ذکر ابن بی حاتم عن ابن عباس: یلحدون فی آسمائه) يشر کون]. 

مناسبة الاثر للباب وللتوحيد. 

قال القرعاوى"': أفاد الأثرأن رأى ابن عباس أن الالحاد فى أسماء الله شرك. 


(۱) اخرجه ابن جریر (۹۱/۹) وابن بی حاتم فی «تفسیره» /٥(‏ ۱۹۲۳/ ح۸0۸۳). 

من طريق المثنى قال ثنا عبد الله قال ثنى معاوية عن على عن ابن عباس . 

وذكره السیوطی فى «الدر المنشور» (۳/ )۲۷١‏ وزاد نسبتمه لابن المنذر عن ابن عباس رضى الله عنه بلفظ 
آخر . 

وانظر فتح القدیر: (ح 9۳۷۸ - بتخريجنا) . 

وبلفظ الباب أخرجه عبد الرزاق فی «تفسیره» (۲۲۸/۱/ ح۱٩۹)‏ وابن جریر (4۱/۹). وابن أبی حاتم 
فی «تفسیره» (9/ /۱٣۲۳‏ ح (AOA‏ . 

کلاهما من طریق معمر عن قتادة به . 

وذکره السیوطی فی «الدر» (۳/ ۲۷۲). وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

وانظر «فتح القدير (ح ۲ - «وفتح المجد' )۸١١(‏ رت يجنا)۔. 

2 ا س ‌ 8 O‏ 
(9) الرحمن : .۳١‏ (۳) القول المغید ۳/ ۹۵ . 


۹1۵ 


و م ا e ٤‏ 
وعنه (سموا اللات من الإله» والعزى من العزيز!. 


قوله:') «ذکر ابن بی حاتم عن ابن عباس». 

قال سلیمان آل الشيخ: وهذا الاثر لم يروه ابن أبى حاتم عن ابن عباس» إا 
رواه عن قتاده» فاعلم ذلك . اه. 

قوله: «يلحدون فی أسمائه: يشر کون».اه. 

قال سلیمان آل الشيخ(': قوله تعالی : [یلحدون فى أسمائه) نسر کون ی 
یشرکون غيره فى أسمائه كتسميتهم الصنم إلهاء ويحتمل أن المراد الشرك فى العبادةء 
لأن أسماءه تعالى تدل على التوحيد فالإشراك بغيره إلحاد فى معانى أسمائه سبحانه 
وتعالى لا سيما مع الإقرار بهاء كما كانوا يقرون بالله ويعبدون غيره» فهذا الاسم وحده 
أعظم الأدلة على التوحيده فمن عبد غيره» فقد ألحد فى هذا الاسم» وعلى هذا بقية 
الأسماء. اه. س 

قال اب 0 .0( 5 ل OE‏ 
بن عيیمین : تفسير للإلحادء ويتضمن الإشرا بها من جهتين : 

| - أن يجعلوها دالة على المماثلة. 

۲ = أو يشتقوا منها أسماء للأصنام؛ كما فى الرواية الثانية عن ابن عباس التى 
ذكرها المؤلف» فمن جعلها دالة على الممائلة؛ فقد أشرك لاّنه جعل لله مثیلاً ومن أحذ 
منها أسماء لأصنامه؛ فققد أشرك لأنه جعل مسمیات هذه الأسماء مشاركة لله - عر 
وجل -.اه. 

قوله: «(سموا اللات من الإلهء والعزى من العزيز. 

مناسبة الاثر للباب وللتوحيد: 

قال محمد القرعاوى: افاد الاثر أن ابن عباس يرى أن تسمية الأصنام بأسماء 
الله إلحاد فى اسماء الله وقد ثبت أن الالحاد فى أسماء الله شرك.اه. 


قوله: وعنه». 


. ٤۸ الحديد‎ )١( 

. ٤۸۸ التیسیر:‎ )۳ - ۲( 
. ۹۸/۳ القول المغید‎ )٤( 
. ٤-0۷ الحديد:‎ )٥( 
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ا ی “otf‏ وهو ا o27‏ 
وعن الأعمش: «يدخلون فیها ما لیس منها».(٠)‏ 


قال انان آل الشيخ7: هذا الاثر معطوف على سابقه ای رواه ابن آبی حاتم 
عن ابن عباس . اه. 

قال ابن طشم 0 ای ابن عباس . اه. 

قال ابن باز : فهذا نوع من الإلحاد وكذلك الوقوع فى المعاصى نوع من الإلحاد 
ولکنه أصغر ومن جحد الله أو أشرك معه فهو إلحاد أكبر . اه. 


قال اتن فمن وها خد رغ لراك ا ان ي مها اسما 
e‏ 


فيه كلمة تقولها النساء عندنا وهى : (وعزالی)؛ کا هي الو ها 

الجواب : المقصود أنها من التعزية؛ أى: أنها تطلب الصبر والتقوية وليست تندب 
العزى التى هى الصنم؛ لأنها قد لاتعرف أن هناك صنما اسمه العزى ولا يخطر ببالها 
هذاء وبعض الناس قال: يجب إنكارها؛ لأن ظاهر اللفظ أنها تندب العزى» وهذا 
شرك ولكن نقول: لو كان هذا هو المقصود لوجب الإنكارء لكنا نعلم علم اليقين أن 
هذا غير مقصود. بل يقصد بهذا اللفظ التَقَوّى والصبر والثبات على هذه المصيبة . 

قوله: وعن الأعمش «يدخلون فيها ماليس منها». 

مناسبة الاثر للباب وللتوحيد. 

قال محمد القرعاوى': حيث أفاد الأثر أن الاعمش يرى أن تسميه الله با لم 
يسم به نفسه إلحاد فى الاسماء وقد ثبت أن الاإحاد فى أسماء الله شرك.اه. 


(۱) وأخرجه ابن أبى حاتم فی «تفسیره» )0/ NYT‏ ح .(۷0A۷‏ 

من طريق مبشر بن عبيد القرشى قال : قال الأعمش . . . . فذكره. 

وذکره السیوطی فی «الدر؟ (۳/ ۲۷۲) وعزاه لابن أبى حاتم عن الأعمش. 
وانظر «فتح القدیر ٥۳۸١ /١( ١‏ - «وفتح المجيد» (ح۸۱۲( بتخریجنا) . 

. ٤۸۸ التیسیر:‎ )0(( 

(۳) القول المفید ۹۸/۳ . 

() التعلیق ۲۳۸ . 

() القول المغید ٩۸/۳‏ - ۹۹ . 

.٤0۷ / الحديد‎ )( 
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قوله: «وعن الأعمش». 

قال سلیمان آل الشیخ': معطوف على سابقه أى: رواه ابسن أبى حاتم عنه. 
والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكوفى الفقيه ثقة حافظ ورع مات سنة 
۷ وکان مولده اول سنة ٦١‏ .اه. 

قوله: «یدخلون فیها مالیس منها». 

قال سلیمان آل الشيخ": قوله: يدخلون فيها ماليس منها أى: كتسمية النصارى 
له أباً ونحوه كما سبق .اه. 

قال ابن باز ": هذا نوع من الإلحاد أن يسمى لله بأسماء ما أنزل بها من سلطان 
فهى نوع من الإلحاد. أى نوع من الباطل . اهم. 

قال ابن عثيمين“: قوله: «عن الأعمش: بدخلون فيها ما ليس منهاا. 

هذا أحد أنواع الإلحادء وهو أن يسمى الله با لم يسم به نفسه» ومن زاد فيها فقد 
ألحد؛ لأن الراجب فيها الوقوف على ما جاء به السمع . 
0 تتمة: ‏ 

جاءت النصوص بالوعید على الإلحاد فی آیات الله تعالی کما فی قوله تعالى: إن 
الذين يلحدون فى اياتنا لا يخفون علينا) ؛ فقوله: طلا يخفون علينا) فيها تهديد؛ لأن 
المعنى سنعاقبهم» والجحملة موده بان . 
۵٠‏ وآیات الله تنقسم إلى قسمین: 

١‏ -آيات كونية: ی اللخلوقات من السماوات والأرض والنجوم والجحبال 
والشجر والدواب وغير ذلك قال الشاعر: 


2 2 ٍ مت ی ی ا و ت و 
فواعجباً کیف يعصی الإله ام كيف يجحده الحاحد 

وت ت ل LR‏ رر و 
وف كل تىءلةاة تدل علس آنه واحد 


والإلحاد فى الآيات الكونية ثلاثة أنواع : 
١‏ - اعتقاد أن أحداً سوى الله منفرد بها أو ببعضها. 


۲ - اعتقاد أن أحداً مشارك لله فيها. 


(1 - ۲( التيسير EAA‏ . (۳) التعلیق : ۲۳۸ . 


.٠١١ - ٩۹/۳ القول المفید‎ )6( 


41۸ 


فيه مسائل 


e 


الأول: إات الأسماء. 


۳ - اعتقاد أن لله فيها معينا فى إيجادها وخلقها وتدبيرها. 

5 قل ادعوا الُذين رَعمتم من دون الله لا يَمْلكُون مثقال وره فى 
السموات ولا فى الأرض وما هم فيهما من شرك وما له متهم من ظّهير 4ى ظهیر؛ ی : 

وکل ا ل پر عن الربوبية ؛ فإنه داخل فى الإلحاد فى الآيات الكونية. ٠‏ 

۲ - آيات شرعية: وهو ما جاءت به الرسل من الوحى كالقرآن» قال تعالى: بل 
هو آیات بینات فی صدور اين اوتا الْعلْمٌ . 

والإلحاد فى الآيات الشرعية ثلاثة أنواع : 

١‏ - تكذبيها فيما تعلق بالأخبار. 

۲ - مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام. 

۳ - التحريف فى الأخبار والأحكام. 

والإلحاد فى الآيات الكونية والشرعية حرام . 

ومنه ما یکون کفراً؛ کتکذیبهاء فمن کذّب شیا مع اعتقاده أن الله ورسوله حبرا به؛ 
فهو کافر. 

ومنه ما يكون معصية من الكبائر ؛ كقتل النفس والزنا. 

ومنه ما يكون معصية من الصغائر ؛ كالنظر لأجنبية لشهوة. 

قال الله تعالى فى الحرّم: ومن يرد فيه ياد بظلم نذقه من عذاب أليم)» فَسمَّى 
الله المعاصى والظلم إلحاداًء لأنها ميل عما يجب أن يكون عليه الإنسان؛ إذ الواجب 
عليه السير على صراط الله تعالى ٠‏ ومن خالف؛ فقد ألحد.اه. 

قوله: فيه مسائل: 

قال ابن عثیمین(: 
© الأولى: إثبات الأسماء. 


(۱) القول المغید ۱۰۱/۳ - .٠١۲‏ 
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الثالثة: الأمر بدعائه بها. 


و و کی کے ر 
الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين اللحدين. 
الخامسة: " تفسير الإلاد فيها. 


EKSE 


السادسة : وعيد من الحد. 


يعنى لله تعالى» وتؤخذ من قوله: وله الأسمًاء. وهذا خبر متضمن لدلوله من 
ثبوت الأسماء لله» وفى الجملة حصر لتقديم الخبرء والحصر باعتبار كونها حسنى لا 
باعتبار الأسماء. 

وأنكر الجهمية وغلاة المعتزلة ثبوت الأسماء لله تعالى. 
الثانية: كونها حسنى. 

أى: بلغت فى الحسن أكمله؛ لأن «حسنى» مؤنث أحسن» وهى اسم 
ه الثالثة: الأمر بدعائه بها. 

والدعاء نوعان: دعاء مسألةء ودعاء عبادةء وكلاهما مأمور فيه أن ا الله بهذه 
الأسماء الحسنى» وسبق تفصيل ذلك. 
© الرابعة: ترك من عارض من الحاهلين الملحدين. 

آى ٠‏ ترك شيلم ولي المعنى أن لا اندعوم ولا نبيّن لهم والآية تتضمن أيضاً 
التهديد. 
© الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. 

وقد سبق بیان أنواعه. 


6 السادسة: وعيد من ألحد. 
وتؤخذ من قوله تعالی: طسیجزون ما کانوا يعملون ¢ . 


فلت رن الا وذروا الّذين يأحدون في أُسمائه 4 كما ر ا 


طإذرني ومن خلقت وحيدا) وقد تقدم ذلك كله والله الموفق لارب سواه. 


e00 
4° 


0 
٠ ۰ 


لإيقال : السام على الله 


قال این ا ومناسبة هذا الباب لا قبله ظاهرة؛ لأن موضوع الباب الذى 
قبله إثبات الأسماء الحسنى لله المتضمنة لصفاته» وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من 
كل نقص» وهذا يتضمن كمالها؛ إذ لايتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال ونفى ما 
يضادهاء فإنك لو قلت: زيد فاضل أثبت له الفضل» وجاز أن يلحقه نقص» وإذا 
قلت: زيد فاضل ولم يسلك شيئاً من طرق السفول» فالآن أثبت له الفضل المطلق فى 
هذه الصفة. 

والرب سبحانه وتعالى يتصف بصقات الكمال» ولكنه إذا ذكر ما يضاد تلك الصفة 
صار ذلك أكملء ولهذا أعقب المؤلف - رحمه الله الباب السابق بهذا الباب إشارة إلى 
أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لايلحقها نقص أه. 

قلت: أو لأن قولهم: السلام على الله نوع إلحاد لأنه يوهم أن الله يلحقه نقص على 
ما تقدم شرحه فناسب أن يأت به بعد الباب الماضى والله أعلم. 

مناسبة الباب للتوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ"': لا كان حقيقة لفظ الإسلام السلامة والبراءة والخلاص 
والنجاة من الشر والعيوب» فإذا قال المسلم: السلام عليكم فهو دعاء للمسلّم عليهء 
وطلب له أن يسلم من الشر كله» والله هو المطلوب منه لا المطلوب لهء وهو المدعو لا 
المدعو له» وهو الخنى له ما فى السموات وما فى الأرض» استحال أن يسلم عليه سبحانه 
وتعالى» بل هو المسلم على عباده كما قال تعالى : « فل الحمد لله وسلام على عباده 
الّذين اصطقى)" وقال: #وسلام على المرسلين)0) وقال: «تحيتهم يوم يلقونه 
سلام74) فهو السلام ومنه السلام لا إله غيره ولا رب سواه أه. 


.)١٠١ ٤/۳( القول المفيد‎ )۱( 

(۲) تیسیر العزیز الحمید (۸۸٤ء .)٤۸۹‏ 

. ۱۸١ الصافات:‎ )٤( . 5۹ النمل:‎ )۳( 
. ٤٤ الأحزاب:‎ )١( 


و 


وقال عبدالله بن جار الل(): مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هى أن اسم السلام 
لايصلح إلا لله» فمن سمى به غير الله فقد أتى با يناقض التوحيد أه. 

وقال ابن عتيمين 2 وساستة اللات لخد الضقات طاعرة: لان ضفاقة عدا 
كاملة كما أن أسماءء حسنى» والدليل على أن صفاته عليا قوله تعالى: «للّذين لا 
يؤمدون بالآخرة مل السوء وله ْمَل الأعلى(۳ وقوله تعالى: وله اَل الأعلّى فى 
السّموات والأرضي(). 

والمثل الأعلى: الوصف الأكمل» فإذا قلنا: السلام على الله أوهم ذلك أن الله - 
سبحانه - قد يلحقه النقص» وهذا ينافى كمال صفاته أه. 
6 شرح الترجمة: 

قال حامد بن محمد : باب ما جاء فی بیان آنه لايقال السلام على الله؛ لأنه 
تعالى هو السلام ومنه السلامء فإذا سلمت على أحد فأنت طالب من الله أن يسلمه الله 
تعالى من الآفات والشرور» ويرحمه» ويبارك عليه» وهذا المعنى لايتصور فى جانب الله 
تعالى؛ لأنه هو السلام ومنه السلام لخيره أه. 

- وقال ناصر السعدى7: وقد بين مياه هذا المعنى بقوله: «فإن الله هو السلام»(۷) 
فهو تعالى السلام» السالم من كل عيب ونقص» وعن ماثلة أحد من خحلقه له. وهو 
المسلم لعبادة من الآفات والبليات فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه 
فينفعوه» بل هم الفقراء إليه» المحتاجون إليه فى جميع أحوالهم» وهو الغنى الحميد 


أآه. 
وقال ابن باز : السلام له معنیان:- 


(الأول): أى السالم من كل نقص وعيب» فله الكمال المطلق من جميع الوجوه فى 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . 


() الجامع الفرید .)٠۱۸۹(‏ 

(۲) القول المفید .)١١۳/۳(‏ 

() النحل: )٤( .٠١‏ الروم: ۲۷. 
() فتح الله الحميد المجيد .)٤۳١/۳(‏ 

() القول السديد .)١١١(‏ 

(۷) سیآتی تخریجه . 

(۸) التعلیق الممید (۲۴۹). 
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(الثانى): المسلم لعباده أى الذى يعطى السلامء فلا يقال السلام على اللّه؛ لأن هذا 
دعاءء والله غنى عن أحد» وليس بحاجة إلى دعاء الناس وإنما المشروع هو تعظيمه 
وتقديسه» والإيمان بأنه موصوف بصفات الكمالء وأنه المحسن والضار. 

ويقال للمخلوق: السلام عليك؛ لأنه محتاج إلى العافية والدعاء. 

لو قال: لولا الرسول ما اهتدينا. وأراد دعوة الرسول لا بأس» والأفضل أن يقول 
لولا الله ثم دعوة الرسول أه. 

وقال ابن عثيمين': هذه الترجمة آتى بها المؤلف بصيغة النفى» وهو محتمل 
للكراهة والتحريم» لكن استدلاله بالحديث يقتضى أنه للتحريم وهو كذلك. 

والسلام له عدة معان . 

١‏ التحية؛ كما يقال: سلم على فلان؛ أى: حياه بالسلام. 

۲ السلامة من النقص والآفات؛ كقولنا: «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبرکاته. 

٣‏ السلام: اسم من أسماء الله تعالى» قال تعالى: ‏ الملك القدوس السلام). 

قوله: «لايقال السلام على اله». 

أى: لاتقل: السلام عليك يا رب؛ لا يلى: 
ل أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص فى حقه» فتدعو الله أن يسلّم نفسه من ذلك؛ 
إذ لا یُدعی لشیء بالسلام من شیء إلا إذا کان قابلاً أن يتصف به» والله - سبحانه - 
مره عن صفات النقص . 

ب - إذا دعوت الله أن يسلم نفسه؛ فقد خالفت الحقيقة؛ لأن الله يدعى ولا يدعى 
له فهو غنى عناء لکن يثنى عليه بصفات الكمال مثل غفور» سميع» عليم. 

والسلام اسم ٹبوتى سلبى . 

فسلبی؛ أی أنه يراد به نفى كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقلء فلا 
يلحقه نقص فى ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. 


.)١١٤ ء1١۳/۳( القول المفيد‎ )١( 
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فی الما ا ل 1 ٠‏ من :باد السام على لن وفلان. ال ا 
SLES‏ تقولوا: السام على اله قن اف والس( 


قوله: فى الصحيح عن ابن مسعود - رضى اله عنه قال كنا إذا كنا مع النبى بي .. 
الحديث. 

قلت: هذا رواية مسلم ولفظه" عن عبداش: «قال كنا نقول فى الصلاة خحلف رسول 
الله ي السلام على الله . السلام على فلانء فقال لنا رسول الله َة ذات يوم إن الله هو 
السلام. فإذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام 
عليك آيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها 
أصابت كل عبد صالح» فى السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله ثم یتخیر من المسأله ما شاء». 

قوله: «فى الصحيح» قال سليمان آل الشيخ أى فى الصحيحين*. قلت: 

- وطرقه عند البخارى فى «(صحيحه). 
)۳( 


SS 


عن شقيق عن ابن مسعود 
الله تعالی (عن عبدالله قال : كنا إذا صلينا مع النبى ية قلنا السلام على الله قبل عباده» 
السلام غلی جبریل ۰ السلام على میکائیل› السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبى 
يا أقبل علينا بوجهه فقال : إن الله هو السلام» فإذا جلس أحدكم فى الصلاة فليقل 
(التحيات له والصلوات والطيبات السلام عليك يها النبى ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين - فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح فى السماء 
والأرض - أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم تخير من الكلام ما 
شاء). 


فى کتاب « لا ستئذان» قى باب : السلام اسم من اء 


(۱) «صحیح» أخحرجه البخاری «الأذان»/ باب: التشهد ى الآخرة (۲/ /۳٣۳‏ ح۸۳۱ واطرافه" ۸٣١‏ 
۷ ۳۰ 1 ۳۸ ۳۸) ومسلم فى «الصلاة؛/ باب: التشهد فى الصلاة ٠١١ /٤(‏ / ج 
۲ ) وأبوداود فى «الصلاة»/ باب : التشهد (۱/ /٥۲‏ ح۹1۸) والترمذی فى «الصلاة» / باب: ما جاء فى 
التشهد (۸/۲/ ح۲۸۹) والنسائی فی «الأفتتاح؟/ باب : کف التشهد الأول (۲/ ۲۳۷: .)۲٤١١‏ 

e,‏ مسعود . وانظر تام تخریجه فی ر تيسير العلام» - بتخريجتا) . وفتح المجيد» (ح۸۲۲) 

. ٦۲۳۰ /۱١ [صحیح] البخاری‎ )۳( 6/۲ 9 

(#) تيسير الفريد الحميد. . 
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ورواه البخاری عن عبد الله بن سخبره بو معمر فی کتاب «الاستئذان» فی باب 
الأخذ باليد. قال «سمعت ابن مسعود يقول: علمنی رسول الله - یا - وكمّی بین 
كقية - التشهد كما يعلمنى السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات› 
السلام عليك آيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد إن محمد عبده ورسوله - وهو بين ظهرانيناء TET‏ 
السلام. يعنى على النبى - بد -. 

ورواه البخاری عن أبى وائل") عن عبد الله رضى الله عنه فی کتاب «الدعوات» باب 
الدعاء فى الصلاة - قال: كنا نقول فى الصلاة: السلام على الله والسلام على فلان. 
فقال لنا النبى - كَل - ذات يوم : إن الله هو السلام فإذا قعد احدكم فى الصلاة فليقل: 
التحيات لله - الى قوله - الصالحين. فإذا قالها أصاب كل عبد لله فى السماء والارض 
صالح. أشهد أن لا إله إلا لله وأشهد ان محمداً عبد ورسوله ثم يتخبر من الشناء ما 
شاء. 

ورواه البخاری ایضا عن شقیق بن مسلمه(") فی کتاب «التوحید؛ باب قوله الله تعالی 
السلام المؤمن . قال (قال عبد الله : كنا نصلى خلف النبى م فنقول : السلام على اللّهء 
فقال النبى - كيا -: إن الله هو السلام ولكن قولوا: التحيات ن والصلوات والطبيات 
والسلام عليك أيها النبى ورحمة اله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمد عبده ورسوله. 

ووا البخاری عن شقیق عن عبد الله فى كتاب «الاذان» باب ما يتخير من الدعاء 
افد و و ا ا ی ق السلام 
على الله من عباده» السلام على فلان وفلان فقال النبى كيا : لاتقولوا السلام على الله 
فإن لله هو السلام ولكن قولوا: التحيات نه والصلوات والطيبات السلام عليك ايها انى 
ورحمه الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - فإنكم إذا قلتم أصاب كل 
عبد فى السماء آو بين السماء والارض - آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد آن محمد عبد 


ورسوله. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو؟. ١‏ 
)٥(‏ . 


کا ی ع ی وا ا ووک ری ا کک 
ییو ج و 

(۱) [صحیح] البخاری .)٦۲٦١/1/۱۱(‏ (۲) [صحیح] البخاری ۱“ 

A2 /Y [صحیح] البخاری‎ )٤( .VTA1/1Y [صحیح] البخاری‎ )۳( 


.1-/r [صحيح] البخارى‎ )١( 
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كتاب «العمل فى الصلاة» باب من سى قوما أو سلّمٌ فى الصلاة على غيره مواجهة 
وهولاء يعلَم . كنا نقول: التحية فى الصلاة ونسمى ويسلم بعضنا على بعض» فسمعه 
رسول الله - مي - فقال: قولو التحيات ث والصلاة والطيبات» السلام عليك ايها النبى 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله. فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على کل عبد صالح فی 
اا رالا ۰ 

مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوى': دل الحديث على تحريم قول السلام على الله . اهه. 

- مناسبة الحديث للتوحيد. 

قال القرعاوى': أفاد الحديث أن السلام على الله نافى للتوحيد وذلك أن السلام 
دعاء بالسلامة من العيوب والنقائص والله منزه عن ذلك. اه. 


قوله: (فی الصحيح)». 

قال ابن عثیمیه (۳: هذا أعم من أن يكون ثابتاً فى «الصحيحين»» أو أحدهماء أو 
غيرهماء وهذا الحديث المذكور فى «الصحيحين». اه. 

قوله: «كنا إذا كنا مع النبى ي فى الصلاة قلنا». 

قال ابن حجر 0): ولأبی داود «إذا جلسنا» ومثله للإسماعيلى . 

وللبخارى فى الصلاة: «كنا إذا صلينا خلف النبى ية قلنا» وفى العمل فى الصلاة 
«كنا نقول التحية فى الصلاة ونسمى ويسلم بعضنا على بعض» فسمعه رسول الله اة 
فقال. . ٠.‏ الحديث . 

وقال ابن عثيمين: الغالب أن المعية مع النبى بي فى الصلاة لاتكون إلا فى 
الفرائض؛ لأنها هى التى يشرع لها صلاة المجحماعة» ومشروعية صلاة الجماعة فى غير 
الفرائض قليلة؛ كالاستسقاء. اه. 


(۱ - ۲) الحدید .)٤۰۹(‏ 
(۳) القول المفيد .)١١٠١/۳(‏ 
() فتح الباری (۲/ ۳۹۳). 
)٥(‏ القول المفيد .)٠١٠/۳(‏ 
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قلت: ولان لفظ ابن مسعود يفيد الاستمرار والتكرار وهذا لايكون فى الغالب إلا فى 
الفرائض . 

قوله: «قلنا: السلام على الله من عباده). 

قال ابن حجر : وقال أهل العلم: معنى السلام فى حقه سبحانه وتعالى الذى 
سلم المڙؤمنون من عقوبته وکذا فى تفسير المؤمن الذى أمن المؤمنون من عقوبته وقيل 
على عباده لقوله: «سلام قولاً من رب رحیم» فهی صمفه كلامية وقیل : الذى سلم الخحلق 
من ظلمه وقیل : منه السلامة لعباده فهى صقه فعليه. اه. 

قال سليمان آل الشيخ": قوله: قلنا: السلام على الله أى: يقولون ذلك فى 
التشهد الأخير كما هو مصرح به فى بعض ألفاظ الحديث كنا نقول قبل أن يفرض 
التشهد: السلام لى اللهء فقال النبى بية: «إن الله هو السلام» ولكن قولوا 
التحيات ايث». : 

قال ابن عثيمين": أى: يطلبون السلامة لله من الآفات» يسألون الله أن يسلم 
نفسه من الآفات» أو أن اسم السلام على الله من عباده؛ لأن قول الإنسان السلام عليكم 
خبر بمعنى الدعاء» وله معنيان: 

۱ - اسم السلام عليك؛ أى: عليك برکاته باسمه. 

۲ - السلامة من الله عليك؛ فهو سلام بمعنى تسليمء ککلام بمعنی تکلیم. اھ 

قال عبد اله ابن جار اله : كان الصحابه - رضى الله عنهم - فى أول الاسلام 
يقولون فى الصلاة قبل ان يفرض عليهم التشهد السلام على الله من عباده السلام على 
جبریل ومیکائیل فنهاهم النبى - ية - عن ذلك لأن السلام دعاء بالسلام والله تعالى 
هو المدعو هو السلام آى السالم من كل عيب ونقص وعن ماثلة أحد من خلقهء وهو 
الل لعبادة من الآفات والبليات فالعباد لن يبلغوا ضره فیضروه ولن يبلغوا نقعه فينقعوه 
بل هم الفقراء إليه المحتاجون إليه فى جميع أحوالهم وهو الغنى الحميد. اه. 


(۱) الفتح ۱۳/ ص۳۷۸. 
(۲) التیسیر ٤۸۹‏ . 
(۳) القول المغيد ٠١٠١/۳‏ . 
)٤(‏ الجامع ۱۸۹ . 
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قوله: «السلام على فلان وفلان». 

قال ابن حجر (): فى روايه عبد الله ابسن نمير عن الاعمش عند ابن ماجه: يعنون 
الملائكة» وللاسماعيلى من روايه على بن مسهر (فتعد الملائكة) ومثله للسراج من رواية 
محمد بن فضيل عن الأعمش بلفظ (فنعد من الملائكة ما شاء اللّه). اه 

قال سليمان آل الشيخ': قوله: السلام على فلان وفلان: اختلف العلماء فى معنى 
السلام المطلوب عند التحية على قولين: 

أحدهما: أن المعنى اسم السلام عليكم» والسلام هنا هو الله عز وجل. ومعنى الكلام 
نزلت بركة اسم السلام عليكم» وحملت عليكم فاختير فى هذا المعنى من أسمائه اسم 
السلام دون غيره» ويدل عليه قوله فى آخر الحديث. 

ما رواه أبو داود: : عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبى و aS‏ 
استقبل الجدار» ثم تيمم ورد عليه وقال: ای کرھت أن ُذْکر ان إلا على طهر ففی 
هذا بيان أن السلام ذكر لله وإنما يكون ذكراً NE ER‏ 

الثانى: أن السلام مصدر بمعنى السلامةء وهو المطلوب المدعو بة عند التحية؛ لأنه 
ينكر بلا آلف ولام. فيجوز أن يقول المسلم: سلام عليكم» ولو كان اسما من أسمائه 
تعالى لم يستعمل كذلك» بل کان يطلق عليه معرفا كما يطلق على سائر أسمائه 
الحسنى . فيقال: السلام» المؤمن» المهيمنء فإن التنكير لايصرف اللفظ إلى معين» فضلاً 
عن أن يصرفه إلى الله وحده. بخلاف المعرف فإنه ينصرف إليه تعيينا إذا ذكرت أسماؤه 
الحسنى . ويدل على ذلك عطف الرحمة والبركة عليه فى قوله: سلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» ولاه لو كان اسما من أسمائه تعالى لم يستقم الكلام بالإضمارء وذلك 
خلاف الأصل ولا دليل عليهء ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنىء وإغا المقصود 
منه الإيذان بالسلامة خبراً ودعاء. 

قال ابن القيم: والصواب فى مجموعهما أى: القولين» وذلك أن من دعا الله بأسمائه 
الحسنى يسأل فى كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضى لذلك المطلوب المناسب 
خحصوله؛ حتی کان الداعى مستشفع إليهء متوسل به. فإذا قال: رب اغفر لى» وتب 


. ۳٣۳/۲ الفتح‎ )۱( 
. ٤۸۹ التیسیر‎ )۲( 


(۳) رواه آبو داود (۳۳۰) عن عبد الله بن عمر بنحوه. 


AA 


أسمائه» مقتضيين لحصول مطلوبه وهذا كثير جداًء وإذا ثبت هذا المقام لا كان طلب 
السلامة التى هى أهم ما عند الرجل تى بلفظها بصيغة اسم من - اسمائه تعالی» وهو 
السلام الذى تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين . 

أحدهما: ذکر الله تعالی كما فى حديث ابن عمر. 

والثانى: طلب السلامة وهو المقصود من المسلم. فقد تضمن «سلام عليكم؟ اسما من 
أسماء الله » وطلب السلامة منه . انتهى ملخصاً. اه. 

قال ابن عٹیمین(): أی : جبریل ومیکائیل› وكلمة فلان يكتى بها عن الشخص» 
وهی رو لأنها ليست علماً ولا صفة؛ کصقوان فی قوله تعالی : کمثل صفوان 

وقد جاء فی لفظ آخر: «السلام على جبریل ومیکال)'' کانوا یقولون ھکذا فی 
السلام. اه 

قال ابن حجر 7): فالسلام ثبت فى القرآن» وفى الحديث الصحيح أنه من أسماء 
الله وقد أطلق على التحية الواقعة بين المؤمنين. 
عقوبته . 

(وقیل) : السلام من سلم من كل نقص»› وبرئ من كل آفة وعيب . 

(وقیل) : المسلم على عبادةء لقوله (سلام ولا من رب رُحیم 4 (وقیل): الذى سلم 
الخلق من ظلمه 

(وقيل): منه السلامة لعباده. اه 

فی موضع آخر: قال ابن حجر (): قال البيضاوى ما حاصله: ت انکر 

(۱) القول المفيد .)٠١٠١/۳(‏ () البقرة : ٤‏ 

6 افا ادرت انار اا فم 

. )۳۷۸/۱۳( فتح الباری‎ )٤( 


() فتح الباری (۲/ .)۳۹٤‏ 
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وهو ما لكها ومعطيها وقال التوربشتى: وجه النهى عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه 
بالمسائل» المتعالى عن المعانى المذكورة فكيف يدع له وهو المدعو على الحالات. 

وقال الخطابى: المراد أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا السلام على الله فإن السلام منه 
بدأ واليه يعود ومرجع الامر فى إضافته اليه آنه ذو السلام من كل آفه وعيب ويحتمل ان 
يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامه من الآفات والمهالك. 

وقال النووى: معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» يعنى السالم من 
النقائض. ويقال: المسلم أولیاژه وقیل: المسلم عليهم› قال ابن الانباری أو هم ان 
يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم الى السلامه وعناه سبحانه وتعالى عنها. اه. 

قال سليمان آل الشيخ': قوله: «فإن الله هو السلام؛. أنكر عليه السلا التسليم 
على اللّه» وأخبر أن ذلك عکس ما یجب له سبحانهء فان کل سلام ورحمة له ومنه فهو 
مالكها ومعطيهاء وهو السلام» وقال غيره: وهذا كله حماية منه مي لحناب التوحيد 
حتى يعرف الله تعالى ما يستحقه من الأسماء والصفات وأنواع العبادات. 

وقال ايضًا: فهذا صريح فى كون السلام اسما من أسمائهء فإذا قال المسلم: السلام 
عليكم؛ كان معناه اسم السلام عليكم» يدل عليه. اه. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ": ومعنى قوله: «إن الله هو السلام؟ إن الله سالم من 
كل نقص» ومن كل تثيل. فهو الموصوف بكل كمال - المنزه عن كل عيب ونقص. 

قال العلامة ابن القيم فى «بدائع الفوائد»: والسلام اسم مصدر» وهو من آلفاظ 
الدعاء» يتضمن الإنشاء والإخبارء فجهة الخبرية فيه لاتناقض الجهة الإنشائية . 

وهو معنى السلام المطلوب عند التحية وفيه قولان مشهوران . 

الأول: أن السلام هنا هو الله عز وجل» ومعنى الكلام: نزلت بركته عليكم ونحو 
ذلك . فاختير فى هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. 

الثانى: أن السلام مصدر بمعنى السلامةء وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن 
حجة أصحاب هذا القول أنه يأتى منكرًاء فيقول المسلم: «سلام عليك؟ ولو كان اسا 
من أسماء الله لم يستعمل كذلك. 

ومن حجتهم: آنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى» وإنما المقصود منه: الإيذان 
يالسلامة خبراً ودعاءً» 


.)٦۳١ - 1۲۹( فتح المجید‎ )۲( . ٤۸۹ التیسیر‎ )١( 
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قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: وفصل الخطاب أن يقال: الح فى مجموع 
القولين» فكل منهما بعض الحق» والصواب فى مجموعهماء وإغا يتبين ذلك بقاعدة 
ۆھ أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل فى كل مطلوب» ويتوسل بالاسم 
المقتضى لذلك المطلوب» المناسب لحصوله حتى إن الداعى متشفع إلى الله تعالى متوسل 
به إليهء فإذا قال: رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور. فقد ساله آمرين› 
وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه . 

وقال یاو لأبی بكر - رضى الله عنه - وقد سأله ما يدعو به «قل: اللهم إنى ظلمت 
نفسى ظلما كشيرا» ولايغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك 
أنت الغفور الرحيم»'. 

فامقام ا كان مقام طلب السلامة التى هى أهم عند الرجلء أتى فى طلبها بصيغة 
سم من أسماء الله تعالى وهو: «السلام؟ الذى تطلب منه السلامة. 

فتضمن لقظ السلام معنيين : 

أحدهما: ذكر الله . 

والثانى: طلب السلامة وهو مقصود المسلم. 

فقد تضمن «سلام عليكم؟ اسما من أسماء الله» وطلب السلامة منه. فتأمل هذه 
المائدة. 

وحقيقته: البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور 
تصاريفه» فمن ذلك قولهم: سلمك الله . 

ومنه دعاء المؤمنين على الصراط «رب سلم سلم» ومنه: د ء لفلان»ء أى 
خلص له وحده. قال تعالی: صرب الله ملا رَجُلاًفیه شرکاء متَشاکسون ورجلا سلما 


ارجل 4 أى: خالصا له وحده لايملكه معه غيره. ومنه السلم: ضد الحرب» لأن كل 
واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر» ولهذا بنى فيه على المغاعلة» فقيل 
المسالمة مشل المشاركة› ومنه: القلب السليم وهو النقى من الدغل والعيب» وحقيقته الذى 
قد سلم لله وحده» فخلص من دغل الشرك وغله» ودغل الذنوب والمخالفات» فهر 
مستقيم على صدق حبه» وحسن معاملته» وهذا هو الذى ضمن له النجاة من عذاب الله 


(۱) تقدم تخریجه. 
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والفوز بكرامته» ومنه أخذ الإسلامء فإنه من هذه المادة لأنه الإستسلام والإنقياد للهء 
والتخلص من شوائب الشرك» فسلم لربه وخلص له» كالعبد الذى سلم لمولاه ليس له 
فيه شرکاء متشاکسون» ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربهء 
و 

قال ابن عثيمين': وهذا نهى تحريم» والسلام لا يحتاج إلى سلام» هو نفسه - 
عز وجل = سلام سالم من كل نقص ومن کل عيب . 

وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة؛ لأن النبى ميه لم ينه عنه» ولأنه عليه 
الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت: «عليه السلام»". اه. 
فائدة. 

فی الصحیح عن أبی هريرة - رضی الله عنه - قال: «آتی جبریل؟ النبی - ل - 
فقال: يارسول اللّه» هذه خحديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي 
أتتك فاقراً عليها السلام من ربها ومنى» وبشرها ببيت فى الجنة من قصب» لاصخب 
فیه ولا نصب»۳۲). 

قال ابن حجر 2): قوله : «فاقرا عليها السلام من ربها ومنی) ٠‏ زاد الطبرانى فى 
الرواية المذكورة. فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام» وللنسائى من 
حديث أنس قال: «قال جبريل للنبى - ل -: إن الله يقرئ خديجة السلام» یعنی 
فأخبرها «فقالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يارسول اث السلام 
ورحمة الله وبر کاته» زاد ابن السنى من وجه آخر «وعلى من سمع السلام إلا 
الشيطان»" قال العلماء: فى هذه القصة دليل على وفور فقههاء لأنها لم تقل «وعليه 
السلام؟ كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون فى التشهد «السلام على ال۷٠‏ 


() القول المفيد ٠١۷/۳‏ . 

(۲) أخحرجه: البخارى (۷)» ومسلم فى فضائل الصحابة ۲٠۲/۱٠۵(‏ - النووى) وأنظر «رياض 
الصالحین» ۸٥۳(‏ - بتخريجنا) . 

(۳) اخرجه البخاری (۳۸۲۰)»› وسلم فی الفضائل (۷۱/۲۱۳/۸). - 

() «الفتح٩‏ (۷/ ۱1۷۲ء ۱۷۳). 

.)۸۳۵۸( اخرجه النسائی فی «الکبری»‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن السنى فى عمل «اليوم والقبله» )۲٤۰(‏ عن عمر وبن وهب مرسلاً 

(۷) تقدم تخریجه . 
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الأولى : تقسير السلام. 
فنهاهم الت - لاز - وقال «إن الله هو السلام» فقولوا التحيات لله“ فعرفت خديجة 
لصحة فهمها أن الله لايرد عليه السلام كما يرد على المخلوقينء لأن السلام اسم من 
اسماء الله وهر أيضا دعاء بالسلامة» وكلاهما لايصلح أن یرد به على الله فکأنها 
قالت : كيف أقول عليه السلام والسلام اسمه» ومنه يطلب» ومنه يحصل»› فيستفاد منه 
أنه لايليق بالله إلا الثناء عليه فجعلت مكان رد السلام عليه الثناء عليه» ثم غايرت بين 
ما يليتق بالله وما يليق بغيره فقالت وعلى جبريل السلام» ثم قالت «وعليك السلام». 

ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام وعلى من بلغه. والذى يظهر أن جبريل 
کان حاضرا عند جوابها فردت عليه وعلى النبى - ييا - مرتين؛ مرة بالتخصيص ومرة 
بالتعميم» ثم أخرجت الشيطان ممن سمع لأنه لايستحق الدعاء بذلك. اه. 
© فائدة أخرى 

ذكر الشراع من ادل إثبات اسم السلام من قولة؛ هو الله الذي لا إل إلا هو املك 
القدوس السام المؤمن....). 

وأيضا عا يدل على ذلك قوله تعالی : لهم دار السّلام) فعن قتادة فى قرله: لھم 
دار السام قال: اة . 


وعن جابر بن زيد قال: السلام: هو الله(" . 
وعن السدى لهم دار السّلام4 قال: الله هو السلامء وداره الحنة() . 
قوله: فيه مسائل: 
قال ابن و 
© الأولى: تفسير السلام. 


)0 تقدم تخریجه . 

(۲) ذكره السيوطى فى «الدر» (۳/ )۸٤‏ ونسبه لعبد الرزاقء وان أى حاتم . 
(۳) ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن أبى حاتم فانظره بتخريجنا. 
)٤(‏ ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى الشيخ . 

.٠١۸ - ٠٠١۷/۳ القول المفيد‎ )( 


rr 


پ2 3 
الثانية : أنه تحية. 
کہ ر ووو 
الثالثة : نها لا تصلح لث. 
٣‏ و ر 
الرابعة : العلة فى ذلك. 
5 ووو ر 6 و 
الخامسة: تعليمهم التحية التى تصلح لله. 
فبالنسبة لکونه اسما من أسماء الله معتاه السالم من كل نقص وعيب› وبالىنسية 
لكونه تحية له معنيان: 


الأول: تقدير مضاف؛ أى؛ اسم السلام عليك؛ أي اسم الله الذى هو السلام عليك . 
الثانى: أن السلام بمعنى التسليم اسم مصدر كالكلام بمعنى التكليم؛ أى: تخبر خبراً 
يراد به الدعاء؛ أى: أسأل الله أن يسلّمك تسليماً. 
© الثانية: أنه تحية. 
وسبق ذلك . 
© الثالثة: أنها لا تصلح لله. 
وإذا كانت لاتصلح له كانت حراماً. 
قلت: لأنها كما تقدم توهم النقص لله ولاتثبت الكمال. 
© الرابعة: العلة فى ذلك. 
وهى أن الله هو السلام» وقد سبق بيانها . 
© الخامسة: تعليمهم التحية التى تصلح لث. 
وتؤخذ من تكملة الحديث: «فإذا صلى أحدكم؛ فليقل: التحيات لله..٠»‏ وفيه حسن 
تعليم الرسول َة من وجهين : 
الأول: أنه حينما نهاهم علل النهى . 
وفى ذلك فوائد: 
١‏ - طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة. 
۲ - بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة؛ لأن العلة 
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۳ - القياس على ما شارك الحكم العلل بتلك العلة. 

الثانى: أنه حين نهاهم عن ذلك بين لهم ما يباح لهم؛ فيؤخذ منه أن المتكلم إذا 
ذکر ما ینهی عنه فلیذکر ما يقوم مقامه ما هو مباح› ولهذا شواهد كثيرة من القرآن 
والسنة سبق شىء منها. 

ويستفاد من الحديث: أنه لا يجوز الإقرار على المحرم؛ لقوله: لا تقولوا: السلام 
على اه٤‏ وهذا واجب على کل مسلم»› ويجب على العلماء بیان الأمور الشرعية لیلد 
يستمر الناس فيما لا يجوز ويرون أنه جائزء قال تعالى  :‏ وإذ أخذ الله ميغاق الّذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه4(). اه. 

قلت: وفى الحديث : 

(۱) أن النبى - يي - قد لا يعلم لفترة ما قد وقع فيه بعض الصحابة من مخالفات 
وفى ذلك الرد على أدعياء الغيب من الصوفية وغيرهم› . 

(۲) أن العبد إذا ارتكب محرما بجهل يلام على ذلك لان النبى - يلا - نهاهم 
وبين لهم وجه الصواب ولم يلمهم وإن كان الخطأ متعلق بأسماء الله وصفاته . 

)۳( عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه بين لهم فور سماعة لخالفتهم كما 
جاء فى بعض الروايات . 

© © © 


(۱) آل عمران: ۱۸۷ . 


۹0 


9 باب 
قول : اللهتر غر لو إه شق 


قال الفقير: مناسبة هذا الباب لا قبله من وجهين الأول: آن موضوع الباب الماضى 
سلامة صغفاته من كل تقض وهذا يشضمن كمالها وكذلك هذا الباب عق ده المؤلف 
لاتضمتته أدلته من كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله وذلك من صفات الكمال 
فلذلك ناسب أن يأتى به بعد الباب الماضى . 

الثانى: أن البابين تضمتا التحذير من أقوال تخالف توحيد الاسماء والصفات . 
ه مناسبة الباب للتوحيد: 

فال لمان آل الشيخ(): لا كان العبد لاغناء له عن رحمة اله ومغفرته طرفة 
عين» بل فقير بالذات إلى الغنى بالذات كما قال تعالى : ظ يا أيها الاس أنتم الفقراء إلى 
الله وال هو انى الحميد) نهى عن قول ذلك؛ لا فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله 
ورحمته كما سيأتى» وذلك مضاد للتوحید آه. 

قال عبد الله بن جار الله(): ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هى أن تعليق 
الدعاء بالمشيئة ما ينافى كمال التوحيد؛ لأنه سوء أدب مع الله حیث آنه یوهم دعوی 
الاستخناء عن مغقرة الله . أه. 

وقال ابن عشیمین(': عقد المؤلف هذا الباب لا تضمنه هذا الحديث من كمال 
سلطان الله وكمال جوده وفضله» وذلك من صفات الكمال . 

ثم قال (: مناسبة الباب للتوحيد من وجهين: 

١‏ من جهة الربوبية» فإن من أتى ما یشعر بأن الله له مکره لم يقم بتمام ربوبیته 
قتغالی؛ E EET E EOL AY EE AEN‏ 
ولا يسال عما يقعل وهم يسألون) . 

وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى» وهوأن الله يتعاظم الأشياء 
التی یعطیها؛ فکان فيه قدح فی جوده وکرمه . 


(۱) تسیر العزیز الحمید )٤۹۱(‏ (۲) الجامع الفرید (۱۹۰) 
(۳) القول المفید (۳/ )٤( )١١١‏ القول المغيد )١١١١١١١/۳(‏ 
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۲ من ناحية العبد؛ فإنه يشعر باستغنائه عن ربه» وهذا نقص فى توحيد الإنسان» 
سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. ولهذا ذكره المصنف فى الباب 
الذى يتعلق بالأسماء والصفات .أه. ٠‏ 

قلت: وهذه من الألفاظ التى تجرى على ألسنة العامة بسبب تخلفهم عن التوحيد» 
وتجرعهم الشرك بطريقة أو بأخرى . 
شرح الترجمةء و ماذا أراد المصنف بهذا الباب. 

قال حامد بن محمد():باب ماجاء فى بيان أن (قوله : اللهم اغفر لى إن 
شفت) [منهى]* ؛ لأن الله تعالى ماحل عباده إلا لدعائه دعاء المسألة ودعاء العبادةء 
قال تعالى فل ما يعباً بكم رى لَولا دعاؤكم) فى الحديث «والدعاء مخ العبادة". 
وأنه تعالى أمرهم أن يدعوه فيما ينوبهم ووعدهم بالإجابة وأوعد من ترك دعاءه بجهنم 
قال تعالی : (ادعونی مسجب کم إن الُذین یسک رون عن عبادتی سیّدخلون جِهدّم 
داخرين) فإذا علمت أن أكرم الأكرمين دعاك إلى فضله وإحسانه وأوعدك على ترك 
ذلك العقوبة العظيمة فكيف يتصور قولك: اللهم اغفر لى إن شئت لأنه إن لم يشا ما 
أمرك بالدعاء ولا أوعدك بجهنم إذا تركته . أه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ "): «باب: قول : اللهم اغفر لى إن شئت» : يعنى أن 
ذلك لايجوز لورود النهى عنه فى حديث الباب: أه. 

قال السعدى ؟: الأمور كلها وإن كانت بمشيغة الله وإرادته؛ فالطالب الدينية 
كسؤال الرحمة والمغفرةء والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق 
وتوابع ذلك قد أمر العبد أن يسألها من ربه طالباً ملحا جازماًء وهذا الطلب عين 
العبودية ومخهاء ولايتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذى ليس فيه تعليق بالمشيئة؛ لأنه 
مأمور به» وهو خير محض لاضرر فیه» واللّه تعالی لایتعاظمه شىء . 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التى لايتحقق مصلحتها 
ومنفعتهاء ولايجزم أن حصولها خير للعبد؛فالعبد يسال ربه ویعلقه على اختیار ربه له 


(۱) فتح الله الحميد المجيد .)٤١۳(‏ 

(#) هكذا فى الأصل ولعلا (منهى عنه). 

(۲) تقدم تخریجه. (۳) فتح المجيد (۲/ .)١۳١‏ 
() القول السدید .)١١۲١٠۲۱(‏ 
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أصلح الأمرين؛ كالدعاء الأثور: «اللهم اخ ٠:‏ وكدغاالاخخارة". 

فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررهاء 
وأن الداعى يجزم بطلبها ولايعلقهاء وبين طلب الأمور التى لا يدرى العبد عن 
عواقبهاء و لارجحان نفعهما على ضررهاء فالداعى يعلقها على اختيار ربه» الذى أحاط 
بكل شىء علماً وقدرة ورحمة ولطفاً. أه. وسيأتى بنحو هذا كلام ابن عثيمين. 

وقال ابن باز : أراد المؤلف بهذا أن يبين أن من كمال الإيمان وكمال التوحيد: 
العزم على المسآلة وعدم التردد وأن المؤمن إذا دعا ربه فليعزم ولايتردد فإن جود الله عظيم 
وهو الغنى الحميد فلا يليق بالمؤمن أن يستثنى فى سؤاله وإنما يستثنى فى سؤال المخلوق 
لأنه قد يعجز أو يمتنع» أما الرب فهو الغنى القادر. أه. 

وقال ابن عثیمین(): قوله «اللهم!» 

معناه: يا الله! لكن لكثرة الاستعمال حذفت يا النداء وعوض عنها الميم» وجعل 
العوض فى الآخر تيمنا بالابتداء بذكر الله. اه. 

قوله :«اغفر لی» 

المغفرة: ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ لأنها مشتقة من المغفرء وهو ما يستر به الرأس 
للوقاية من السهام» وهذا لايكون إلا بشىء ساتر واق» ويدل له قول الله - عزوجل - 
للعبد المؤمن حينما يخلو به ويقرره بذنوبه يوم القيامة: 

«قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»(*. 

قوله: «(إن شئت». 

أی : إن شئت أن تغفر لى فاغفر» وإن شئت فلا تغفر . أه. 

ثم قال"): فإن قلت: ما الجواب عما ورد فى دعاء الاستخارة: «اللهم ! إنى 
أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا 


(۱) [صحيح] أخحرجه البخارى .)٦١١(‏ ومسلم فى الذكر والدعاء (۱۷/ ۷ - النووى) عن أنس به. 
وانظر «رياض الصالين» ٤١(‏ - بتخريجنا). 

(۲) [صحیح] أخرجه البخاری )۱۱١(‏ عن جابر به. 

وانظر «رياض الصالین» (۷۱۹ - بتخريجنا) . 

(۳) التعليق المغيد )۲٤١(_‏ () القول المغيد (۳/ )١١١‏ 
)٥(‏ [إسناده ضعیف] أخرجه الترمذی (۲۲۷۱)وإسناده ضعيف 0) القول المغيد .)١١١/۳(‏ 
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أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم ! إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى 
فی دینی ومعاشی وعاقبة أمری؛ فاقدره لی ویسره لی ثم یارك لی فیه وإن کنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعافية أآمرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى 
الخیر حیٹ کان ثم أرضنی به" وكذا ما ورد فى الحديث المشهور: «اللهم! أحينى 
ماکانت الحياة خیراً لی» وتوفنی إذا كانت الوفاة خیراً لى»(")؟ 

فالجواب : إننى لم أعلق هذا بالمشيئة» ما قلت: فاقدره لى إن شئت» لكن لاأعلم أن 
هذا خير لى أو شر والله يعلم؛ فأقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فاقدره لى؛ 
فالتعليق فيه لأمر مجهول عندى لا أعلم هل هو خير لى أولا؟ وكذا بالنسبة للحديث 
الآخر؛ لأن الإنسان لايعلم هل طول حياته خير أو شر؟ ولهذا كره أهل العلم أن تقول 
للشخص: أطال الله بقاءك؛ لأن طول البقاء لايعلم؛ فقد يكون خيرأً وقد يكون شراًء 
ولكن يقال : الله أطال بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك حتى يكون الدعاء خيراً بكل 
حال» وعلى هذا؛ فلا يكون فى حديث الباب معارضة لحديث الاستخارة؟ ولا حديث: 
«اللهم ! أحينى ماكنت الحياة خيراً لى»*؛ لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقا بالمشيئةء 
والنهى إنغا هو عما كان معلقاً بالمشيئة . 

لكن لو قال: اللهم! اغفر لى إن أردت وليس إن شئت؛ فالحكم واحد لأن الإرادة 
هنا كونيةء فهى بعنى المشيئة ؛ فالخلاف باللفظ لايعتبر مؤثراً بالحكم أه. 

قوله: فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله بي قال: لايقل أحدكم اللهم أغفر لى 
إن شئت...» ا لحديث 
6 مناسبة الحديث للباب: 

قال قرعاوى 7: حيث دل الحديث على تحريم تعلق الدعاء بالمشيئة . أه. 
6 مناسبة الحديث للتوحيد : 

(۱) [متفق عليه] أخرجه البخاری (1۳۳۹. )۷٤۷۷‏ ومسلم (1/ ۱۷) وانظر «الأذكار؛ للنووى بتخريجنا 


1۳(« #وفتح الجيد» (AV)‏ بتخریجنا . 
)٩ - ۲(‏ تقدم تخریجه. (0) الحدید : )٤۱١(‏ 
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قال قرعاوى: حيث دل الحديث على تحريم تعلق الدعاء بالمشيئة؛ لأن ذلك يشعر 
بضعف الافتقار إلى الله وذلك مناف للتوحيد أه. 
۵ شرح الحديث: 

قوله «فى الصحيح» 

قال سلیمان آل الشيخ: أى الصحيحين . أه. 

قلت: 
® وقد ذکره البخاری فى موضعین : 

(الأول) فى كتاب الدعوات/ باب : ليعزم المسألةء فإنه لامكره له. 

(الثانى) فى كتاب التوحيد/ باب : فى المشيئة والإرادة. 

قوله : (لايقولن: أحدكم). 

[قلت]: وهذا اللفظ (يقولن) لم يذكره من شراح كتاب التوحيد إلا سليمان آل 
الشيخ . والباقون بلفظ (لايقل). وكلا اللفظين فى صحيح البخارى . 

قال ابن عثیمین(): لاناهية بدليل جزم الفعل بعدها. أه. 

قوله (اللهم اغفر لى إن شئت» اللهم ارحمنى إن شئت) 

قلت: وفى كتاب التوحيد فى «الصحيح» باب المشيئة والإرادة بلفظ : «اللهم اغفر إن 
شئت» ارحمنی إن شئت» ارزقنی إن شفت»"'. أه. 

قال ابن حجر؟: وهذه كلها أمثلة» ورواية العلاءء عن أبيه» عن أبى هريرة عند 
مسلم تتناول جمیع ما یدعی به . أه. 

(قلت): رواية مسلم «ولايقل اللهم إن شئت فاعطنى» من حديث أنس» وأما رواية 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة بلفظ «اللهم اغفرلى إن شئت». فقط› 

وقال فى عون المعبود: قيل منع عن قوله (إن شئت)؛ لأنه شك فى القبول» 
والله تعالى كريم» لابخل عنده» فليستيقن بالقبول. آه. 

(قلت) وهذا النهى المذكور فى الحديث لأن فى هذه الصيغة المذكورة إعتداء. 

(۱) تيسير العزيز الحميد )٤۹۱(‏ 


(۲) القول المفيد (r) )١١١/۳(‏ [صحیح] البخارى (VEVVZ t11)‏ 
)٤(‏ فتح الباری )۱٤٤/۱۱(‏ () عون المعبود )١٣۹/٤(‏ 
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ولهذا قال ابن تيمية(': و«نوع من الدعاء» ينهى عنه: كالإعتداء مشل أن يسأل 
الرجل مالا يصلح من خصائص الأنبياء وليس هو بنبى» وربا هو من خصائص الرب 
سبحانه وتعالی» مثل : أن يسال لنفسه الوسيلة التى لاتصلح إلا لعبد من عبادة. أو 
یسال الله تعالی أن یجعله بکل شیء علیما أو: على کل شىء قدير. وأن يرفع عنه کل 
حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب . 

وأمثال ذلك أو: مثشل من يدعوه ظاناً أنه محتاج إلى عباده» وآنهم يبلغون ضره 
ونفعه» فيطلب منه ذلك الفعل .و يذكر أنه إذا لم يفعله حصل له من الخلق ضير . وهذا 
ونحوه جهل بالله واعتداء فى الدعاء. وإن وقع فى ذلك طائفة من الشيوخ ومثل أن 
يقولون:«اللهم اغفر لى إن شئت» فيظن أن الله قد يفعل الشيء مكرها وقد يفعل 
مختاراً. كالملوك فيقول :«اغفر لى إن شئت». وقد نهى النبى ية عن ذلك فقال :«لايقل 
أحدكم : اللهم أغفرلى إن شئت اللهم أرحمنى إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله 
لامكره له» » ومثل: أن يقصد السجع فى الدعاء ويتشهق ويتشدق. وآمثال ذلك. فهذه 
الأدعية ونحوها منهى عنها أه. 

قال سلیمان آل الشیخ(): قوله«اللهم اغفر لی إن شئت» قال القرطبى : إغا نهى 
الرسول ية عن هذا القول؛ لأنه يدل على فتور الرغبةء وقلة الاهتمام باللطلوب . 
وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنهء ومن كان هذا حاله 
لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرارء الذى هو روح عبادة الدعاءء وكان ذلك دليلاً 
على قلة معرفته بذنوبهء وبرحمة ربه. وأيضا فإنه لايكون موقناً بالإجابة . وقد قال عليه 
السلام: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابةق واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل»(۳) . : 

وقال عبدالرحمن آل الشيخ):بخلاف العبدء فإنه قد يعطى السائل مسالته 
لحاجته إليهء أو لخوفه أو رجائهء فيعطيه مسألته وهوكاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن 
يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول» مخافة أن يعطيه وهو كاره» بخلاف رب 
العا مين فإنه تعالى لايليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه» وكمال جوده وكرمه» 
وکلهم فقير إليه» ومحتاج لا يستغنى عن ربه طرفة عين» وعطاؤه كلام . 

(۱) مجموع الفتاوی .)۷۱٤١۷۱۳/۱۰(‏ (۲) تيسير العزيز الحميد: ٤٩١‏ 


(۳) [إضعيف] رواه الترمذى )۳٤۷٩۹(‏ واستغربه وانظر «الأذکار للنووی» ٤۹(‏ ۱۰ - بتخریجنا) . 
)٤(‏ فتح المجيد Y/Y‏ 
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وفى الحديث «يمين الله ملأى» لاإيغيضها نفقة» سحاء الليل والتهار؛ أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم تغض ما فى يمينه» وفى يده الأخرى القسط 
يخفضه ويرفعه٤(:يعطى‏ تعالى لحكمةء ويمنع لحكمة» وهوالحكيم الخبير. اه. 

وقال ابن عثيمين: ففى الجملة الأولى: «اغفر لى» النجاة من المكروه 

وفى الثانية : «ارحمنى» الوصول إلى المطلوب؛ فيكون هذا الدعاء شاملا لكل ما فيه 
حصول المطلوب وزوال المكروه. اه. 

قلت: لكن تقدم أن فى بعض الالفاظ : «ارزقنى» لذا قال ابن حجر: ارحمنى هذا 
للتمثیل ولیس هذا کل ما يدعی الله به. 

قوله : «ليعزم المسألة». 

قال ابن حجر ": ولسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبى هريرة «ليعزم فى 
الدعاء» وله من رواية العلاء «ليعزم وليعظم الرغبة» ومعنی قوله لیعظم الرغبة أى يبالغ 
فى ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيه ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشىء العظيم 
الكثير ويؤيده ما فى آخر هذه الرواية «فإن الله لايتعاظمه شىء». 

المراد بالمسألة الدعاءء والضمير أن لله تعالى» أو الأول ضمير الشأن والثانى لله 
تعالی جزماً. 

قال الداودى: معنى قوله «ليعزم المسألةه أن يجتهد ويلح ولايقل إن شئت كالمستثنى» 
ولكن دعاء البائس المقير. 

قلت: - أى ابن حجر - وكأنه أشار بقوله كالمستثنى إلى أنه إذا قالها على سبيل 
التبرك لايكره وهو جيد. 

فى رواية أنس قال : (فليعزم المسألة) فى رواية أحمد عن إسماعيل المذكور 
«الدعاء» ومعنى الأمر بالعزم الجد فيه» وآن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك ممشيئة 
الله تعالى» وإن كان مأموراً فى جميع مايريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله تعالى. وقيل: 
معنى العزم أن يحسن الظن بالته فى الإجابة. 

قال سليمان آل الشيخ: قوله: «ليعزم المسألة» قال القرطبى أى : ليجزم فى 


(۱) [متفق علیه] البخاری )٥٥۲(‏ ومسلم فى الزكاة )۳۹/۸١/۲(‏ عن أبى هريرة به. 
)( القول المغيد ١١١/۳‏ . (۳) الفتح 1۳۳۸ ۷٤٦٤‏ . 
ر ا 
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طلبته» ويحقق رغبته» ويتيقن الإجابةء فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم مايطلب 
من المغفرة والرحمة» وعلى أنه مفتقر إلى مايطلب مضطر إليه» وقد وعد الله المضطر 
بالإجابة بقوله : من يجيب الْمضطر إذا دعاه4. اه. 

قال ابن عثيمين': اللام لام أمر» ومعنى عزم المسألة: أن لايكون فى تردد بل 
یعزم بدون تردد ولاتعلیق . 

و«المسألة» السؤال ؛ أى: ليعزم فى سؤاله فلا يكون متردداً بقوله: إن شئت. اه. 

قوله «فان الله لامکره له). 

قال ابن تيمية: فبين أن الرب سبحانه يفعل مايشاء لايكرهه أحد على ما اختارةء 
كما قد يكرة الشافع المشفوع إليه. وكما يكره السائل المسؤل إذا لح عليه وآذاه بالمسألة 
فالرغبة يجب أن تكون إليه. . . والرهبة تكون من الله . اه. 

قال ابن حجر ۳): ومکره بضم أوله وسر ثالثه وفى رواية (فإنه لامستكره له) 

وهما بمعنى» والمراد أن الذى يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه 
يتأتى إكراهه على الشىء فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه لايطلب منه ذلك الشىء إلا 
برضاه» وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة. وقيل: المعنى أن فيه 
صورة الاستغناء عن المطلوب والمطللوب منه» والأول أولى . وقد وقع فى رواية عطاءبن 
ميناء «فإن الله صانع ماشاء» وفى رواية العلاء «فإن الله لايتعاظمه شىءأعطاه. 

قال ابن عبدالبر: لايجوز لأحد أن يقول اللهم أعطنى إن شئت وغير ذلك من أمور 
الدين والدنيا لأنه كلام مستحيل لاوجه له لأنه لايفعل إلا ماشاءه» وظاهره أنه حمل 
النهى على التحريمء وهوالظاهرء وحمل النووى النهى فى ذلك على كراهة التنزيه وهو 
آولى» ويؤيده حديث الاستخارة. 

قال ابن بطال: فى الحديث آنه ينبغى للداعى أن يجتهد فى الدعاء ويكون على رجاء 
الإاجابةء ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريما. وقد قال ابن عيينة: لايمنعن أحداً 
الدعاء ما يعلم فى نفسه - يعنى من التقصير - فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو 
إبلیس حين قال قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون0). اه. 

قال سلیمان آل الشيخ): قوله: فإنه لامكره له. أى: فإن الله لامكره له هذا 

١١١/۳ القول المفيد‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۷/ ۷۳) (۴) الفتح ١٠٤١1٤٤/1١‏ 
)٤(‏ صر : ۷۹ (۵) تيسير العزیز ٤۹۲‏ 
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لفظ البخارى فى الدعوات. ولفظ مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : «لايقولن 
أحدكم اللهم اغفرلى إن شئت» اللهم ارحمنى إن شئت» ليعزم على المسألة فى الدعاء 
فإن اله صانع ما شاءء لامکره له). 

قال القرطبى :هذا إظهار لعدم فائدة تقبل الاستغفار والرحمة بالمشيئة . كأن الله تعالى 
لایضطره إلى فعل شىء دعاء ولا غیره» بل يقعل ما يريد ویحکم مايشاء . ولذلك قيد 
الله تعالى الإجابة بالمسالة فى قوله: ظ فيكشف ما تدعون إلَيه إن شاء4() فلا معنى 
لاشتراط المشيئة بقيله. اه. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ: فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسأالةء فإنه 
لايعطى عبده شيئاً عن كراهة» ولاعن عظم مسألة . 

وقد قال بعض الشعراء فيمن يمدحه: 

ويعظم فى عين الصغير صغارها ويصغر فى عين العظيم العظائم 

وهذا بالنسبة إلى ما فى نفوس أرباب الدنياء وإلا فإن العبد يعطى تارة» ويمنع 
أكثر » ويعطى کرها؛ والبخل عليه أغلب . وبالنسبة إلى حاله هذه قليس عطاؤه 
بعظيم . وأما مایعطيه الله تعالی عباده فهو دائم مستمر» يجود بالنوال قبل السؤال» من 
حين وضعت النطفة فى الرحم . فنعمه على الحتين فى بطن أمه داره» يربيه أحسن 
تربية» فإذا وضعته آمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده يتقلب فى نعم 
الله مدة حياته» فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا 
توفاه أضعاف أضعاف ماكان عليه فى الدنيا من النعم التى لا يقدر قدرها إلا الله ما 
أعده الله تعالی لعباده المؤمنين المتقين . 

وكل مايناله العبد فى الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق» فهو بإذن الله 
وإرادته وإحسانه إلى عبده. فالله تعالى هو المحمود على النعم كلهاء فهو الذى شاءها 
وقدرهاء وأجراها عن کرمه وجوده وفضله. فله النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسن. قال 
تعالى: ‏ وما بكم من نعمَة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فيه تجأرون4 وقد يمنع سبحانه 
عبده إذا سآله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع» وقد يؤخر ما سأله عبده 
لوقته المقدرء أوليعطيه أكثر . فتبارك الله رب العالمين أه. 

قال ابن عثیمین (: قوله: (فانه لامکره له). 

. ٦۳٤/١ فتح المجيد‎ )( .©١ : الأنعام‎ )١( 

)١١٤: ١١١ /۳( القول المغید‎ )۳( 
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تعليل للنهى عن قول : «اللهم ! اغفر لى إن شئت» اللهم ! ارحمنی إن شئت') ؛ 
أى: لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منهء أومالا يريد فيلزمه بفعله؛ لأن الأمر كله 


لله وحده. 

والملحظور فى هذا التعليق من وجوه ثلاثة: 

الأول: أنه يشعر بأن الله له مكره على الشىءء وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه» 
فكأن الداعى بهذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهك» إن شثت فاغفر وإن شئت فلا تخفر. 

الثانی: أن قول القائل :«إن شئت» کأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله فقد لايشاؤه 
لكونه عظيما عنده» ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس - والثال للصورة بالصورة 
لا للحقيقة بالحقيقة -: أعطنى مليون ريال إن شئت. فإنك إذا قلت له ذلك؛ ربا يكون 
الشىء عظيما يتثاقله » فقولك : إن شئت؛ لأجل أن تهون عليه المسألة؛ فالله - عزوجل 
- لايحتاج أن تقول له: إن شئت؛ لأنه - سبحانه وتعالى - لايتعاظمه شىء أعطاهء 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «وليعظم الرغبة؛ فإن الله لايتعاظمه شىء أعطاه». 

«وليعظم الرغبة» ؛ أى: ليسأل ماشاء من قليل وكثير ولايقل: هذاكثيرلا أسأل الله 
إياه » ولهذا قال : «فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه»؛ أى: لا يكون الشىء عظيماً عنده 
حتی یمنعه ویبخل به - سبحانه وتعالی - کل شیء یعطیه» فانه لیس عظیما عنده؛ فالله 
- عزوجل ‏ يبعث الخلق بكلمة واحدةء وهذا أمر عظيم» لكنه يسير عليه › قال تعالى : 
وول بی وزی لعن تم و بما عملم ذلك على الله سر4( : وليس بعظيم؛ فكل 
مایعطيه Ee E E EE As‏ أى: لايكون الشىء 
عظیماً عنده حتی لایعطیه» بل کل شیء عنده هین . 

الثالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله كأنه يقول :إن شئت فافعل» وإن 
شئت فلا تفعل فأنا لايهمنى› ولهذا قال : «وليعظم الرغبة٠؛‏ أى: يسأل برغبة عظيمة› 
والتعليق ينافى ذلك؛ لأن المعلى للشىء المطلوب يشعر تعليقه بأنه تعليق مستغن عنهء 
والإنسان ينبغى أن يدعو الله تعالى وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية الافتقار» وأن الله قادر 
على أن يعطيه ما سأل» وأن الله ليس يعظم عليه شىء» بل هو هين عليهء إذا من 
آداب الدعاء أن لا يدعو بهذه الصيغة» بل يجزم فيقول: اللهم! اغفرلىء اللهم ! 
ارحمنى» اللهم وفقنى! وما أشبه ذلك . 


N التغابن‎ )١( 
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ETE a ay Ty 
ولمسنلم« وليعظم الرغبة؛ فإِن الل لا يتعاظمه شىء أعطاه»(*.‎ 


وهل يجزم بالإجابة؟ 

الجواب: إذا كان الأمر عائداً إلى قدرة الله ؛ فهذا يجب أن تجزم بأن الله قادر على 
ذلك قال الله تعالی (ادعونی أستجب لكي( . 

ما من حيث دعائك أنت باعتبار ماعندك من الموانع» أوعدم توافرالاسباب؛ فإنك قد 
تتردد فى الإجابةء ومع ذلك ينبغى أن تحسن الظن بالله ؛ لأن الله - عزوجل - قال: 
«ادعونی استجب لکم 4 ؛فالذى وفقك لدعائه أولا سيمن عليك بالإجابة آخراًء لاسيما 
إذا أتى الإنسان بأسباب الإجابة وتجنب الموانع» ومن الموانع الاعتداء فى الدعاء» كأن 
يدعو بإثم أوقطيعة رحم. 

ومنها أن يدعو بما لايمكن شرعاً أو قدراً: 

فشرعأكأن يقول: اللهم! اجعلنى نبياً. 

وقدراً بن يدعو اللّه تعالى بأن يجمع يبن النقيضين» وهذا أمر لا يمكن؛ فالاعتداء 
بالدعاء مانع من إجابته» وهو محرم» لقوله تعالی : «ادعرا ربکم تضرعا وخفية إِله ل 
يحب المعتدین)» وهواشبه مایکون بالاستهزاء بالله - سبحانه - آه. 

قوله ول مسلم: «وليعظم الرغبةء فإن إليه لا يتعاظمه شىء أعطاه». 

قال النووى فی «شرح مسلم)0): ومعنى الحديث: استحباب الجحزم فى 
الطلب »وكراهة التعليق على المشيئة ء قال العلماء: سبب كراهته أنه لايتحقق استعمال 
المشيئة إلا فى حق من يتوجه عليه الإكراهء والله تعالى منزه عن ذلك»وهو معنى قوله 
َة فى آخحر الحديث «فإنه لا مستكره له» وقيل: سبب الكراهة أن فى هذا اللفظ صورة 
الاستعفاء على المطلوب والمطلوب منه. أه. 

وقال أيضاً: قال العلماء: عزم المسألة الشدة فى طلبهاء والجزم من غير ضعف فى 
الطلب. ولاتعليق على مشيئة ونحوهاء وقيل: هو حسن الظن بالله تعالى فى الإجابة . 


آه. 


(۱) غافر : .١-‏ 
(۲) مسلم بشرح النووی (۹/ .)٠١‏ 
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قال سلیمان آل الشيخ(): قوله: «وليعظم الرغبة» هو بالتشديدى فإن الله لا 
يتعاظمه شىء أعطاه يقال: تعاظم زيد هذا الأمر أى: كبر عليه وعسر. قال: والرغبة 
يعنى الطلبة والحاجة التى يريد. 2 

وقيل: السؤال والطلب تعظيم على هذا بالإلحاح .والأول أظهر أى: لسعة جوده 
وكرمه» لايعظم عليه إعطاء شىء بل جميع الموجودات فى أمره يسير» وهوأكبر من 
ذلك . وهذا هو غاية اأطالب فالاقتصار على الذاتى فى المسألة إساءة ظن بجوده وكرمه. 
اھ. ۰ 

قال حامد بن محمد ): فكيف والدنيا كلها ماتسوى عند الله جناح 
بعوضةكما ورد فى الحديث: «لو تسوى الدنيا عند الله جناح بعوضة ماسقى كافراً 
شربة ماء» أآه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ": قوله: «ولمسلم: وليعظم الرغبة» أى: فى سؤاله 
ربه حاجتهء فإنه يعطى العظائم كرما وجوداً وإحساناً. فالله تعالى لايتعاظمه شىء 
أعطاه» أى ليس شىء عنده بعظيم» وإن عظم فى نفس المخلوق؛ لأن سائل المخلوق 
لایسأله إلا ما يهرن عليه بذله» بخلاف رب العالمين» فإن عطاءه كلام: انما أمره إذا 
راد شيعا أن يقول له كن فيكون) فسبحان من لايقدر الخلتق قدره لا إله غير ولارب 
سواه. آه. 

قال ابن باز بل هو الله تعالى العظيم الشأن الغنى الحميد وكل شىء يعطيه عباده 
فهى عنده قليلة يسيره وإن أعطاهم شيئاً عظيماً سبحانه وتعالى . 

فعلى المؤمن أن يكون شديد الرغبة فيما عندالله شديد التعلق بالله شديد اللجوء إليه 
والإنكسار وأن يسأله سؤال الراغب المضطر ولايستثنى وكذلك إذادعا لإخوانه لايقول 
غفر الله لك إن شاء أو رحمك إن شاء الله . بل يجزم ولايقول إن شاء الله ولو تبركا 


فلا یستثنی أبداً. ولايقول اللهم اغقر لى ماشئت . أه. 


(1۱) تيسير العزيز الحميد )٤۹۲(‏ 
(۲) فتح الله الحميد المجيد .)٤۳۳(‏ 
(۳) فتح المجيد (۲/ .)١۳٤ ١۹۳۳‏ 
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مسال 
الأولى : النهى عن الإستئناء فى الذعاء. 


2 ہہ و ا 
الثانية: : بيان العلة فى ذلك . 


الغالثة : وله «ليعزم اة . 


2 


الرابعة : إعَظَام الرخبة. 


قال ابن عثیمین: 

قوله وفیه مسائل: 
6 فيه مسائل: 
© الأولى: النهى عن الاستثناء فى الدعاء. 

والمراد بالاسشتناء هنا الشرط. فإن الشرط يسمى استثناء بدليل قوله ية لضباعة بنت 
الزبير: «حجى واشترطى؛ فإن لك على ربك ما استشنيت»'. ووجهه أنك إذا قلت : 
أكرم زيداً إن أكرمك؛ فهو كقولك :أكرم زيداً إلا ألا يكرمك؛ فهو بمعنى الاستثناء فى 
الحقيقة . 
© الثانية: بيان العلة فى ذلك 

وقد سبق آنها ثلاث علل : 

. أنها تشعر بأن الله له مكرهء والأمر ليس كذلك‎ ١ 

٣‏ انها تشعر بان هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه» والأمر ليس 
كذلك . 

۳ آنها تشعر باستغناء الإإنسان عن الله» وهذا غير لاتق وليس من الأدب. 

قلت: ولان ذلك من الدعآء كما تقدم. 
© الثالثة: قوله «ليعزم المسألة». 

تفيد أنك إذاسآلت فاعزم ولاتترد. 
© الرابعة: إعظام الرغبة . 


)1( [متفق عليه] أخحر جه البخارى (14/ 5۰( ومسلم 


7 الحج (۱۳۱/۸ - النووى) وانظر «السلسبيل» 
(۱۴۰۸ ¬ بتخریجنا) . 
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الخامسة: التعليل لهذا الأر. 


- القوله» «وليعظم الرغبة٠؛‏ أى: ليسأل مابدا له فلا شىء عزيز أو متنع على الله . 
إعظام الرغبة طلب الفردوس الأعلى كما جآء فى الآثر إذا ستلتم الله فسئلوه الفردوس(*) 
الأعلى» ولأن ابن حجر قال فى شرح الحديث وفيه إشارة إلى أن درجة المعاهد قد ينالها 
غير المعاهد إما بالنية الخالصة أو بجا يوازيه من الأعمال الصالحة لأنه - كيل - آمر 
لا يحصل للداعى لا ذكرته والأول أولى والله أعلم. اه. 
© الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 

یستفاد من قوله: «فإن الله لایتعاظمه شیء» أولا مکره له) وقوله «وليعظم الرغبة)»› 
وفى هذا حسن تعليم الرسول َة إذا ذكر شيئاً قرنه بعلته . 

وفی ذكر علة الحكم فوائد : 

الأولى: بيان سمو هذه الشريعة» وأنه مامن شىء تحكم به إلا وله علة وحكمة. 

الثانية: زيادة طمأنينة الإنسان؛ لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن» ولهذا لماسئل اة 
عن بيع الرطب بالتمر لم يقل حلال أوحرام» بل قال : «أينقص إذا جف؟» قالوا: نعم 

«والرجل الذى قال: إن امرأتى ولدت غلاماً أسود - لم يقل الولد لك - » بل قال: 
هل لك من إبل؟ قال: نعم . قال: ما ألوانها؟ قال: حمر قال: هل فيها من أورق - 
الأورق: الأشهب الذى بين البياض و السواد ؟ قال: نعم . قال : من آین ؟ قال: لعله 
نزعة عرق» قال: لعل ابنك نزعه عرق فاطمأن» وعرف الحكم» وأن هذاهر 
الواقع؛ فقرن الحكم بالعلة يوجب الطمأنيننة ومحبة الشريعة والرغبة فيها. 

الثالثة: القياس إذا كانت المسألة فى حكم من الأحكام؛ فيلحق بها ما شاركها فى 
العلة. اه. 

© © © 


)#8( [صحیح] الحدیث أخحرجه البخاری (۲۷۹۰). 

(۱) [ضعیف] أخرجه أحمد فی «مسنده» .)1۷٥/۱(‏ وأبو داود (۳۳۵۹)ء والنسائی (٤۰۳٠٦)ء‏ 
والترمذی .)۳۳٣۹(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) عن سعد بن أبی وقاص به. 

وأنظر «السلسبیل» ٠١۹١(‏ - بتخريجنا). 

(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری(۵ .)٥۳۰‏ وملم فی اللعان ٠۳۳/۱۰(‏ - النووى) عن أى هريرة به. 

أنظر «تيسير العام" بتخريجنا. 
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لا يقول : عبدى وآمنى 


© مناسبة هذا الباب لما قبله: 

قال الفقير: - ان كلا البابين تضمن من الأدلة ما ينفى النقص عن الله بضرب 
الأمثال له أو بجا يوهم ذلك وهذا إثبات للكمال فى الربوبية وفى ذاته وأسماءه وصفاته 
ولأنھا جمیعاً تنهی عن کل لفظ یقدح فی ربوبیته أو أولوهيته أو أسماءه أو صفاته 
فناسب أن يذكرها المصنف رحمة الله على نسق واحد وترتيب واحد. 
© مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

- قال سليمان آل الشيخ': لا فى ذلك من الإيهام من المشاركة فى الربوبيةء 
فنهى عن ذلك أدبا مع جناب الربوبية» وحماية لجناب التوحيد. آ. ه 

وقال عبدالرحمن آل الشيخ: دة الالفاظ اهن غا ران كانت بطل 
لغة» فالتبى بي نهى عنها تحقيقا للتوحيدء وسداً لذرائع الشرك لا فيها من التشريك 
فى اللفظ ؛ اله تغاان مورت اباد ي فإذا آطلی على غیره شارکه فی 
الاسم . فينهى عنه لذلك. وإن لم يقصد بذلك التشريك فى الربوبية التى هى وصف 
الله تعالى. وإنما المعنى أن هذا مالك لهء فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنھی 
عنه حسما لادة التشريك ب E‏ والملخلوق» وتحقيقا للتوحيد» وبعداً عن الشرك حتى 
فى اللفظ . 

وهذا من أحسن مقاصد الشريعةء لا فيه من تعظيم الرب تعالى» وبعد عن مشابهة 
الملخلوقين. أ.ه 

وقال عبدالله بن جار الله بنحو ما تتقدم حيث قال ": هی أن إطلاق هاتين 
الكلمتين على غير الله نما ينافى كمال التوحيد؛ لما فيهما من التشريك فى اللفظ بين 
الخالق والمخلوق. اه. 

وقال ابن باز بنحو ما تقدم فقال؟:- هذا الباب غا ينافى كمال التوحيد. أى 
عندما يخاطب الرجل غلامه أو جاریته فلا يقول عبدى وأمتى تأدباً مع الله تعالى بل 


() تيسير العزيز الحميد .)٤)۹۲(‏ (۲) فتح المجيد (۲/ ١۳٠٦ء (TT‏ . 
9 الجامع الفريد .)١١١(‏ (0) التعليق الممید .)۲٤۳(‏ 
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قال فى الصحیح عن أپی هريره ان رَسول اله لله ا قال اخم 
أطعم راو ورك ٤‏ بك. وليقل: سیدی ومَّولآی. ولا يقل أحدكم: عبدی 


م سے 


وآمتی . وليقل فتای وفتاتی وغلاًمی۲). 


قول فتای وفتاتى وغلامى وخادمى ونحو ذلك لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله . 
فهذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل والاعتراف له سبحانه بآنه المالك لكل 
شىء والمتصرف فی کل شیء. 

أما إذا قيل عبد فلان أو إماء فلان فهذا من باب الإخبار وهو أسهل وليس من باب 
الإضافة إلى النفس. أه 

قال ابن عثيمين: والعلة فى النهى أن فيه إشعاراً بالعبوديةء وكل هذا من باب 
حماية التوحيد والبعد عن التشريك حتى فى اللفظ . اه 
6 شرح الترجمة: 

وقال التعدع :رما عا و لجات ان مكل ال عن هر فدى 
وأمتى إلى فتاى وفتاتى. تحفظا عن اللفظ الذى فيه أيهام ومحذور ولو على وجه بعيد 
وليس حراما وإنما الأدب كمال التحفظ بالالفاظ الطيبة التى لا توهم محذورا بوجه. فإن 
الأدب فى الالفاظ دليل على كمال الإخلاص خصوصا هذه الالفاظ التى هى أمس بهذا 
المقام. أ.ه 

قال ابن عثيمين: هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه» وقد اختلف العلماء 
فى ذلك» وسيأتى التفصيل فيه. اه 

وسيأتى تفصيل ذلك من كلام النووى» وابن حجر وشراح كتاب التوحيد. 
_ قوله: قال فى الصحيح عن أبى هريرة» أن رسول اله بل قال: لا يقل أحدكم: أطعم 
زنك 
6 مناسبة الحديث للباب: 

قال قرعاوى": حيث نهى الحديث عن تسمية المملوك عبداًء والمملوكة أمة. آ.ه 


() [متفق عليه] أخرجه البخارى فى العتق/ باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدى أو أمتى 
(ە/ - ۱ ح۲٣٣۲‏ _ الفتح) ومسلم فى «الألفاظ من الأدب وغيرهاا/ باب: حکم إطلاق لقظة العبد والاأمة 
والمولى والسيد ۷۲٠/٠١ /٥(‏ - النووى) 

وآنظر «الأذکار» للنووی (ح )٩٥١٤‏ وانظر «فتح المجيده (ح ٠‏ ۸) بتخريجنا 

(۲) القول السدید (۱۲۲ء .)١۲۳‏ (۳) الحدید .)٤۱۳(‏ 
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© مناسبة الحديث للتوحيد: 

وقال لرن آل الشيخ: وهذا من باب حماية الصطفى ية جناب 
التوحيد» فقد بلغ و آمته كل ما فيه لهم نفع» ونهاهم عن کل ما فيه نقص فى 
الدين. فلا خير إلا دهم عليه» و حذرهم منه» 
خصوصا ما يقرب من الشّرك لفظاء وإن لم يقصد به. وبالله التوفيق . 

قال قرعاوی( ): حيث نهى الحديث عن تسمية المملوك عبداًء والمملوكة أمة؛ لأن 
ذلك إشراك مع الله فى الربوبية. آ.ه. 

شرح الحديث: 

قوله: قال فى الصحيح: عن أبى هريرة أن رسول الله كلا..] إلخ. 

قلت: أى فى الصحيحيين 

بوب البخاری عليه با () (كراهية التطاول على الرقيقء وقوله عبدي أو أمتى) 
وقوله الله تعالى: رالصالحین من عبادکم وإمائکم) وقال : «عبدا مملوکاي وقال: 
«وألفيا سيّدها لدا البابي وقال: من فتياتكم المؤمنات) وقال النبى ية : «قوموا إلى 
سیدک۶(۲) وقال تعالی : لاذکرنی عند ربك : ا ون ا 

ومسلم فى الجهاد 

- قوله [وذ فى الصحيح]: 

قال سلیمان آل الشيخ(): أى فى الصحيحين . أ .هم 

وقال ابن عثيمين: سبق التنبيه على مشل هذه العبارة فى كلام المؤلف» وهذا 
الحديث فى الصحيحين؛ فيكون المراد بقوله «فى «الصحيح؟٠؛‏ أى: فى الحديث 
الصحيح» ولعله أراد «صحيح البخارى»؛ لأن هذا لقفظهء أما لفظ مسلم؛ فيختلف عنه. 
اک 

قوله «لا يقل أحدكم: أطعم ربّک» 

(۱) فتح المجيد .)١۳١/۲(‏ 

.)٤۱۳( الحدید‎ )۳( 

)۳( فتح الباری (د/ .)۲٠٠١‏ 

0) [متفق عليه] حر جه الیخاری (۱۲۲٤)ء‏ ومسلم فی الحهاد (7/ )٦٤ /۳۳١‏ عن ابی سعید به. 


(9) تیسیر العزیز الحميد .)٤۹۳(‏ 
(0) القول المفيد (۳/ .)١١١‏ 
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قلت: فی مسلم بلفظ : «لایقولن أحدکم عبدی وأمتی کلکم عبید الله وکل نسائکم 
إماء اله ولکن لیقل غلامی وجاریتی وفتای وفتاتی». 

قال النووی: قرله کیڈ: «لا یقولن أحدکم عبدی وأمتی کلکم عبید الله وکل 
نسائکم إماء اله» ولکن لیقل غلامی وجاریتی وفتاى وفتاتى» وفى رواية «ولا يقل العبد: 
ربی ولکن ليقل: سيدى» وفى رواية: «ولا يقل العبد لسيده: مولای» فإن مولاكم اله 
وفى رواية: «لا يقولن أحدكم: اسق ربك أو أطعم ربك أو وضىء ربك» ولا يقل 
أحدكم: ربی» ولیقل: سیدی ومولای» ولا يقل أحدكکم: عبدی امتی» ولیقل: فستای 
فتاتی» غلامی». 

قلت: وهو لفظ الباب. 
6 سبب النهى وعلاقته بالتوحید: 

- وقال ابن حجر" فى سبب النهى: والسبب فى النهى أن حقيقة الربوبية لله 
تعالى» لأن الرب هو الالك والقائم بالشىء فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى. 

قال الخطابى: سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك 
اللإشراك معه» فكره له المضاهاة فى الاسم لئلا يدخحل فى معنى الشرك ولا فرق فى 
ذلك بين الحر والعبد» فأما مالا تعبد عليه من سائر الحيوانات والحمادات فلا يكره 
إطلاق ذلك عليه عند الإإضافة كقوله رب الدار ورب الثوب . 

قال النووى: قال العلماء: مقصود الأحاديث شيئان: 

أحدهما: نهى المملوك أن يقول لسيده (ربى)؛ لأن الربويية إنما حقيقتها لله تعالى؛ 
الأن الرب هو المالك» أو القائم بالشىءء ولا يوجد حقيقة هذا إلا فى الله تعالى. 


۵ ما جاء فی حکم. 

قول الرجل (عبدی» وآمتی وسیدی...): 

قال النووى: فإن قيل: فقد قال النبى كيا فى أشراط الساعة : «أن تلد الأمة ربتهاء أو 
ربها»(۳٢؟‏ 

(1) صحيح مسلم بشرح النووى (۹/۸/ -٠١‏ دار الحديث) وبنحو هذا قال فى «الأذكار . 

(۲) فتح الباری /٥(‏ ۴۱۳). 

(۳)[صحیح] أخرجه مسلم فى الإيمان ٠١۷ /١(‏ - النووى) عن عمر رضى الله عنه وهو فى 
الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه . وأنظر «جامع العلوم والحکم (۲ - بتخريجنا) . 
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فالجواب من وجهین: 

أحدهما: أن الحديث الثانى لبيان الجواز» وأن النهى فى الأول للأدب» وكراهة 
التنزية لا التحريم. 

الثانى: أن المراد النهى عن الإكثار من استعمال هذه اللفظةء واتخاذها عادة شائعةء 
ولم ينه عن إطلاقها فى نادر من الأحوال» وأختار القاضى هذا الحواب 

ولانهى فى قول المملوك: (سيدى)؛ لقوله ية : «ليقل سيدى» لأن لفظة السيد غير 
مختصة بالله تعالى اخحتصاص الرب» ولا مستعملة فيه كاستعمالهاء حتى نقل القاضى 
عن مالك آنه كره الدعاء بسيدى» ولم يأت تسمية الله بالسيد فى القرآن» ولا فى حديث 
متواتر» وقد قال النبی یا : «إن ابنی هذا سید»() و «قوموا لسید کم یعنی سعد 
بن معاذ. وفی الحدیث الآخر: «اسمعوا ما یقول سیدکم») یعنی سعد بن عبادق 
فليس فى قول العبد سيدى إشكال ولا لبس؛ لأنه يستعمله غير العبد والأمة. 

ولابأس أيضا بقول العبد لسيده: (مولاى)ء فإن المولى وقع على ستة عشر معنى» 
منها: الناصرء والمالك . 

قال القاضى: وأما قوله فی کتاب مسلم فى رواية وکیع وأبى معاوية» عن الأعمش› 
عن أبى صالح» عن أبى هريرة رفعه: «ولا يقل العبد لسيده: مولاى» فقد اختلف الرواة 
عن الأعمش فى ذكر هذه اللفظةء فلم يذكرها عنه آخرون» وحذفها أصح»› والله أعلم . 

والثانی: یکره للسید أن يقول لمملوکه: عبدی وأمتی» بل يقول: غلامی وجاریتی 
وفتاى»ء وفتاتى؛ لأن حقيقة العبودية إنغا يستحقها الله تعالى» ولأن فيها تعظيماً جا لا 
يليق بالمخلوق استعماله لنفسهء وقد بين النبى مَل العلة فى ذلك: «کلکلم عبید الله 
فنهى عن التطاول فى اللفظ كما نهى عن التطاول فى الأفعال» وفى إسبال الإزار وغيره. 

وأما غلامی وجاریتی وفتاى وفتاتى. فليس دالة على املك كدلالة عبدی» مع آنھا 
تطلق على الحر والمملوك» وإنغا هى للاختصاص. قال الله تعالى: وإذ قال موس 
لفتاه «وقال لفتیانه4 «قالوا سمعنا فتی یذ رهم . 


(۱) [صحیح] أخرجه البخاری ٤(‏ ۰ ۲۷) عن أبى بكرة به. 
() تقدم تخریجه . 


)( [صحیح] أخرجه مسلم فی اللعان )١٤ /۳۸٣ /٥(‏ عن آبیى هريرة به . 
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وأما استعماله الجارية فى الحرة الصغيرة فمشهور معروف فى الجاهلية والإسلام. 

والظاهر أن المراد بالنهى من استعماله على جهة التعاظم والارتقاع» لا للوصف 
والتعريف. أ. ه. 

قال ابن حجر: وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب كما لا يجوز 
أن يقال له إله. اه. 

والذى يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافةء أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه 
كما فی قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام «اذكرنى عند ربّك). وقرله «ارجع 
إل ربك) وقوله عليه الصلاة والسلام فى أشراط الساعة «أن تلد الأمة ربها»'. اه. 


لسلام: (اذکرنی عند رک0 

وقال النبى ية فى اشتراط الساعة : «أن تلد الأمة ها٠"‏ فهذا يدل على الجواز . 

قيل: فأما الآية ففيها جوابان. 

أحدهما وهو الأظهر: أن هذا جائز فى شرع من قبلناء وقد ورد شرعنا بخلافه . 

والثانى: أنه ورد لبيان الجواز» والنهى للأدب والتنزيه» دون التحريم . وأما الحديث 
فليس من هذا الباب للتأنيث. والنهى عنه أن يقول ذلك للذكر لا فيه من ايهام المشاركة› 
وهو معدوم فى الأنشى. أو يقال بحمله على الكراهة فى الأنشى أيضا لورود الحديث 
بذلك دون الذكرء لأنه لم يرد فيه إلا النهى» ويقال وهو أظهر: إن هذا ليس فيه إلا 
وصفها بذلك لا دعاؤها به» وتسميتها به. وفرق بين الدعاء والتسمية» وبين الوصف› 
کما تقول: زید فاضل؛ فتصفه بذلك ولا تسمیه به ولا تدعوه به . 

وقال ابن حجر : قوله «عبدى أو أمتى» أى: كراهية ذلك من غير تحريم» 
ولذلك استشهد _ البخارى _ للجواز بقوله تعالى طرالصًالحين من عبادكم رإمائکم4 
وبغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على الجوازء ثم أردفها بالحديث الوارد فى النهى 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) سورة يوسف› الآية: ٤۲‏ . 
(۳) تقدم. 

.(۳ /٥( فتح الباری‎ )٤( 


14۵00 


عن ذلك»› واتفق العلماء على أن النهى الوارد فى ذلك للتنزيهء حتی أهل الظاهرء إلا 
ما سنذكره عن ابن بطال فى لفظ الرب. اه 

وقال أيضا: فدل على أن النهى فى ذلك محمول على الإطلاق . 

ویحتمل أن یکون النهى للتنزيهء وما ورد من ذلك فلبیان الحواز. 

وقيل هو مخصوص بغير النبى ييو ولا يرد ما فى القرآن . 

أو المراد النهى عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة. وليس المراد 
النهى عن ذكرها فى الجملة أ.ه. قلت: 

وتقدم أن هذا إختيار القاضى . 

وقال ابن عثيمين': أى: لا يقل أحدكم لعبد غيره» ويحتمل أن يشمل قول السيد 
لعبده حیث يضع الظاهر موضع الأضمر تعاظماً. 

واعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير الُخاطّب؛ مثل: أطعم ربك» وضىء 
ربك؛ فیکره ذلك للنهى عنه؛ لأن فيه محذورين : 

-١‏ من جهة الصيغة؛ لأنه يوهم معنى فاسداً بالنسبة لكلمة رب؛ لأن الرب من 
أسمائه سبحانه» وهو سبحانه يطعم ولا يطْعَم» وإن كان بلا شك آن الرب هنا غير رب 
العالمين الذى يطعم ولا يطعم ولکن من باب الأدب فى اللفظ . 

-٣‏ من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد 
أو الأمة مربويا. 

القسم الثانى: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب؛ فهذا لا بأس به: كقوله ية فى 
حديث أشراط الساعة: «أن تلد الأمة ربّها»( وأما لفظ : «ربتها)؛ فلا إشكال فيه 
لوجود تاء التأنيث. فلا اشتراك مع الله فى اللفظ؛ لأن الله لا يقال له إلا رب 
حديث الضالة - وهو متفق عليه -: «حتى يجدها ربها»"ء وقال بعض أهل العلم : إن 
حدیث الضالة کون بهيمة 5 تعد ولا تتذلل ؛ فلیست کالانسان؛ والصحيح ع القارق؛ 
لأن البهيمة تعبد الله عبادة خحاصةء قال تعالى: الله يسجد له من فى السَموات ومن 


(۱) القول المغید (۳/ ۱۲۲۳ء .)۱١۳‏ 
(۳) [متفق عليه] أخرجه البخاری (۲۳۷۲) ومسلم فى اللغظة ۲١ /١١(‏ - النووى) عن زيد بن خالد 
الجهنی رضی الله عنه. به 
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فى الأرض والشَمس والقمر والنجرم والجبال والشجر والدواب)» وقال فى الناس: 
ووکنیر من لاس4 ج : (وكثير حق عليه اعاب ي()ء وعلى هذا؛ فیجوز 
أن د تقول : أطعم افق ربه» ونحوه. َة 

القسم الثالث: : أن تكون الإضافة إلى د ضمير المتكلمء بأن يقول العبد: هذا ربى؛ فهل 
يجوز هذا؟ 

قد يقول قائل : إن هذا جائز لأن هذا من العبد لسيدهء وقد قال تعالى عن صاحب 


یوسف: «ربّی احسن مثوای)")؛ آی: سیدی» ولان الحذور من قول: «ربی) هو 
إذلال العبدء وهذا منتف؛ لأنه هو بنفسه يقول: هذا ربى . 

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهر» فيقال: هذا رب الغلام؛ فظاهر الحديث 
الجوازء» وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع › كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقى 
خالق ونحو ذلك. 

قوله: «وضىء ربك!. 

- قال سليمان آل الشي خ٠‏ ی ا ی ا و 
ربك». وكأن المؤلف اقتصرها. 

- وذكر كلام الخطابى المتقدم ‏ قال الخطابى: وسبب المنع أن اللإنسان مربوب معبد 
باخلاص التوحيد لله تعالى» وترك اللإشراك بهء فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل فى 

معنى الشرك» ولا فرق فى ذلك بين الحر والعبد. وأما من لا تعبد عليه من ساثر 

الحيوانات والحمادات» فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله: رب الدار 
والثوب . 

قال ابن مفلح فى «الفروع»: وظاهر النهى التحريم» وقد يحتمل أنه للكراهية. وجزم 
به غير واحد من العلماء. اه» وتقدم تفضيل المسألة سابقاً. 

وقال حامد بن محمد : تأدباً ولو أنه جائز إطلاق لفظ الرب على صاحب 
امال كما قال عبدالمطلب لأبرهة: أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه. اه. 


() الحج: 1۸4 


(۲) القول المغید (۳/ ۱۲۳۲ء .)١١۳‏ 


(۳) تيسير العزیز ٤۹٤‏ . 
)٤(‏ فتح الله الحميد المجيد .)٤١١(‏ 
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قوله: «ولیقل: سیدی ومولای». 

قال ابن حجر :٤(‏ 

قوله (ولیقل سیدی مولای) فیه جواز إطلاق العبد على مالکه سیدی . 

قال القرطبى وغيره: إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى 
اتفاقاًء واخحتلف فى السيد» ولم يرد فى القرآن أنه من أسماء الله تعالى . فإن قلنا إنه 
ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح إذ لا التباس وإن قلنا إنه من أسمائه فليس فى 
الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك أيضاًء وقد روى أبو داود والنسائى 
وأحمد والبخارى فى «الأدب المفرد» من حديث عبدالله بن الشخير عن النبى ملل قال 
«السيد اش )٠»‏ وقال الخطابى: إنما أطلقه لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من 
تحت يده والسياسة له وحسن التدبير لأمره» ولذلك سمى الزوج سيداًء قال: وأما المولى 
فكثير التصرف فى الوجوه المختلفة من ولى وناصر وغير ذلك ولكن لا يقال السيد ولا 
المولى على الإطلاق من غير إضافة إلا فى صفة الله تعالى أنتهى . 

وفى الحديث جواز إطلاق مولاى أيضاء وأما ما أخرجه مسلم والنسائى من طريق 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة فى هذا الحديث نحوه وزاد «ولا يقل أحدكم 
مولای فان مولاکم اله ولکن لیقل سیدی»" فقد بين مسلم الاختلاف فى ذلك على 
الأعمش وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفهاء وقال عياض حذفها أصح . 

وقال القرطبى » المشهور حذفها قال: وإنغا صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر 
الجمع وعدم العلم بالتاريخ . انتھی . 

ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق المولى» وهو خلاف 
المتعارف» فإن المولى يطلق على أوجه متعددة منها الأسفل والأعلىء والسيد لا يطلق إلا 
على الأعلىء فكان إطلاق المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة والله أعلم. وقد رواه 
محمد بن سيرين عن أبى هريرة فلم يتعرض للفظ المولى إثباتً ولا نفياء أخرجه أبو 
داود والنسائى والبخارى فى «الأدب المفرد» بلفظ «لا يقولن أحدكم عبدى ولا أمتى ولا 


( الفتح ۳/٥‏ . 
(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» .)۱۱١ /٤(‏ وأبو داود (1 ۸۰٤)ء‏ والنسائی فی «الکبری» )٠١۰۷٤(‏ عن 
عبدالله بن الشخير به . 


(۳) [صحيح] أخرجه مسلم فى الألفاظ من الأدب (۹/۸). 
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يقل المملوك ربى وربتى»ء ولكن ليقل المالك فتاى وفتاتى والمملوك سيدى وسيدتى» فإنكم 
المملوكون والرب الله تعالى» ويحتمل أن يكون المراد النهى عن الإطلاق كما تقدم من 
کلام الخطابىء ويؤيد كلامه حديث ابن الشخير المذكور والله أعلم» وعن مالك 
تخصيص الكراهة بالنداء فيكره أن يقول يا سيدى ولا يكره فى غير النداء. اه. 

قلت: وتقدم تفصيل المسألة من كلام النواوى وابن حجر سابقاً. 

قال سليمان آل الشيخ": بعد آن ذكر شرح ابن حجر المتقدم. 

وحديث ابن الشخير لا ينفى إطلاق لفظ السيد على غير الله بل المراد أن الله هو 
الأحق بهذا الاسم بأنواع ا کما أن غیره لا يسمی به. ومولای. قال النووی : 
المولى يطلق على ستة عشر معنى»ء منها النظار والمولى والالك»ء وحينذ فلا باس أن 
يقول: مولای. اه. 

قال عبدالرحمن ال الشيخ". وشا فن اجن قاض الشرية لا فه من تعظ 
الب تعالى» وبعده عن مشابهة المخلوقين. فأرشدهم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ . 
وهو قوله: «سیّدی ومولای» اه. 

قال ابن عثيمين“) التوقع أن يقول: وليقل سيدك ومولاك؛ لأن مقتضى الحال أن 
يرشد إلى ما يكون بدلا عن اللفظ المنهى عنه با يطابقهء وهنا ورد النهى بلفظ الخطاب› 
والإرشاد بلفظ التكلم» وليقل: «سيدى ومولاى»؛ ففهم المؤلف رحمه الله- كما سيأتى 
فى المسائل - أن فيه إشارة إلى أنه إذا كان الغير قد نهى أن يقول للعبد: أطعم ربك؛ 
فالعبد من باب آولی آن ینھی عن قول: أطعمت ربی» وضأت ربی» بل یقول: سیدی 
ومولای . 

وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص بين يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد بخلاف 
ما إذا قال هو بنفسه: أطعمت ربى» فإنه ينتفى الإذلال؛ فإنه يقال: إن الرسول كا لا 
رھ ات لى خا المد ر شطب اى اة ف فاا وغل دی 
ومولای. أی بدلا عن قوله: أطعمت ربی» وضأت ربی. 


(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ ۲۳٤)ء‏ وأبو داود (٥۹۷٤)ء‏ والنسائی فى «الکبری» (۰۷۲ )٠١‏ عن 


آہی هريرة به . 
(۲) تسير العزيز الحميد ٤۹٤‏ . (۳) فتح المجيد 1/۲ 
() القول المغيد ۳/ ٠٠١‏ . 
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وقوله: «(سیدی). 

السيادة فی الأصل علو المنزلة؛ لأنها من السؤدد والشرف والحاه وما أشبه ذلك . 

والسيد يطلق على معانء منها: المالك. والزوج» والشريف المطاع . 

فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله - عز وجل -ء قال بيا : «السيد اث٠"‏ . 

وأما السيد مضافة فإنها تكون لغير الله قال تعالى : «وألفيا سيّدها لدا الباب04). 
وقال لا : «أنا سید ولد آدم يوم القيامة»(". والفقهاء يقولون: إذا قال السيد لعبده؛ 
آی : سيك العبد لعبده. 
ê‏ تنے2): 

اشتهر عند بعض الناس إطلاق السيدة على المرأةء فيقولون مثلاً: هذا خاص 
بالرجال» وهذا خحاص بالسيدات. وهذا قلب للحقائق؛ لأن السادة هم الرجالء قال 
تعالى : «وألفيًا سيّدها لدا اباب وقال: «الرجال قوامون على النَساء4()ء وقال 
ية : إن النساء عوان عندکم»0)؛ أى: بنزلة الأسيرء» وقال فى الرجل: راع فى 
أهله ومسؤول عن رعيته“" ؛ فالصواب أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن نساء. 

قوله: «ومولای». 

آی : وليقل مولای» والولاية تنقسم إلى قسمین : 

القسم الأول: ولاية مطلقةء وهذه لله - عز وجل - لا تصلح لغيره؛ كالسيادة المطلقة . 


وولاية الله نوعان : 


النوع الأول: عامة» وهى الشاملة لكل أحد» قال الله تعالى: «ثم ردوا إلى الله 


(۱) تقدم تخریجه (۲) يوسف: 0 

() تقدم تخريجه فى الشفاعة. 

. ٠١١/۳ القول المفيد‎ )٤( 

.۳٤ النساء:‎ )٥( 

(0) أخرجه: أحمد .)۷۲/١(‏ والترمذى (۳١١۱)ء‏ والنسائى فى «الكبرى» (4۱1۹)ء وابن ماجه 
)۱۸٥1(‏ عن عمرو بن الأحوص به. وانظر «رياض الصاخین» (۲۷۸ - بتخريجنا). 

(۷) [متفق عليه] أخحرجه: البخاری (۸۹۳)ء ومسلم فى الإمارة (۲۱۳/۱۲ - النووى) عن ابن عمر 


به. 


1۹7 


“swesasancenaannscuanncnoensnescnacannssenovuscscsnsassvunsnnanansnscnnscassnnnnsananscanssanen 


ولاهم الْحق وضلٌ عنهم مًا كانوا يفترون4؛ فجعل له ولاية على هؤلاء المفترينء 
EY‏ 

النوع الثانى: خاصة بالمؤمنين» قال تعالى: ذلك بأ الله مولّى الُذين آمنوا ون 
الكافرين لا مولّى لَهم)"ء وهذه ولاية خاصة» ومقتضى السياق آن يقال: وليس مولى 
الكافرين» لكن قال: لا مولي لهمي ؛ أى: لا هو مولى للكافرين ولا أولياؤهم الذين 
يتخذونهم آلهة من دون الله موآالى لهم لأنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم . 

القسم الثانى: ولاية مقيدة مضافة ؛ فهذه تكون لخير الله» ولها فى اللغة معان كثيرةء 
منها: الناصرء والمتولى للأمورء والسيدء والعتيق. 

قال تعالى : «وإن تظَاهرا عليه فن الله هو مولاه وجبريل وصالخ الْمؤّمنين )7ء قال 
ية فيما يروى عنه: «من كنت مولاه؛ على مولاه)ء وقال بل : «إغا الولاء لمن 
أعتق »° . 

ويقال للسلطان ولى الأمرء وللعتیق مولی فلان لمن أعتقه» وعلیه یعرف آنه لا وجه 
لاستنکار بعض الناس لمن خاطب ملكا بقوله: مولای؛ لان الراد.بمولای آى متولى 
أمرى» ولا شك أن رئيس الدولة يتولى أمورها؛ كما قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا 
أطيعرا الله وأطيعرا الرسرل وأولى الأمر منکمي0). اھ 

قوله ي : «ولایقل أحدکم عبدی وأمتی» . 

قال ابن عثیمین": قوله (لايقل) الجملة نهى 

(قوله عبدی) أى: للغلام. 


قوله (أمتى) أى: للجارية والأمة : الأنثى من المملوكات وتسمى الجارية. 


۳٠ : يونس‎ )( 

(۲) محمد: ۱۱ . 

. ٤ التحريم:‎ )( 

)٤(‏ أخرجه: آحمد /٤(‏ ۳۷۲) عن زيد بن أنعم به. 

.- النووى) عن عائشة رضى الله عنها‎ -٠٤١ /٠١( [متفق عليه] أخرجه: البخارى ومسلم فى العتق‎ )١( 
. 9۹ النساء:‎ )1( 
.)٠١١ /۳( القول المغيد‎ )۷( 
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قال ابن حجر قوله (ولا يقل احدکم عبدی أمتى) زاد البخارى فى «الأدب 
المقرد» ومسلم من طريق العلاء اين عبدالرحمن عن آبيه عن أبى هريرة «كلكم عبيد الله 
وكل نسائكم إماء الله ونحو ما قدمته من رواية ابن سيرين» فأرشد بَا إلى العلة فى 
ذلك لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى» ولأن فيها تعظيما لا يليق بالخلوق 
استعماله لنفسه. 

قال الخطابى: المحنى فى ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع 
لله عز وجلء وهو الذى يليق بالمربوب. 

وقال ابن حجر : واتفق العلماء على أن النهى الوارد فى ذلك للتنزيه حتى أهل 
الظاهر . أه وتقدم شىء من هذا. 

قال سلیمان آل الشيخ":- قوله: «ولا يقل أحدكم عبدى وأمتى»؛ لأن حقيقة 
العبودية إنغا يستحقها الله تعالىء ولأن فيها تعظيما لايليق بالمخلوق» وقد بين النبى إلا 
العلة فى ذلك . 

کما رواه آبو داود باسناد صحيح عن أبى هريرة مرفوعاً: «لا يون أحدكم: عبدی 
وآمتیء ولا يقولن الىلوك :رى ور وليقل الالك: ای وفتاتی» وليقل الَملوك: 
سیّدی وسیدقی» قَإِنکم الَملُو کون والرّب ا تَعَالی) ورواه أیضا بإسناد صحیح 
موقوفاء فهذه علة له. وفى رواية لمسلم «لاً يمون أحدكم: عبّدی فکلکم عبید ا قال 
فى «مصابيح الجامع النهى إنغا جاء متوجها إلى السيد إذ هو فى مظنه الاستطالةء وأما 
قول الغير: هذا عيدزيدء وهذه أمة خالد فجائز؛ لأنه يقول: إخبار أو تعريفاًء وليس فى 
مظنة الاستطالة . 

قلت: - سليمان آل الشيخ - وهو حسن» وقد رويت أحاديث تدل على ذلك» وقال 
بو جعفر النحاس: لا نعلم بين العلماء خلافاً أنه لا ينبغى لأحد أن يقول لأحد من 
اللخلوقين: مولاى» ولا يقول: عبدك وعبدی» وإن کان ملوکاء وقد حظر رسول الله 
اة على المملوكين» فكيف للأحرار؟. اه ٠‏ 

. .۲٠۲/١ القتح‎ )۱( 

.)۲٠١/١( القتح‎ )۲( 

(۳) تيسير العزيز ٤۹٥‏ . 


)٤(‏ تقدم تخریجه۔ 
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قال عبدالرحمن آل الشيخ:- وكذا قوله: «ولاً يقل أحدكم: عبدى وآمتى» 
لأن العبيد عبيد الله . والإماء إماء الله . قال الله تعالى: إن كل من فى السّموات 
والأرض إلا تى الرحمن عبدا)" ففى إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك فى 
اللفظ› فنهاهم عن ذلك تعظیما لله تعالی» وأدياً وبعداً عن الشرك› وتحقيقا للتوحيد. 

قال ابن عثیمین": هذا خطاب للسید آن لا یقول: عبدی وأمتی لمملوکه وعملوکته؛ 
لأننا جميعا عباد الله» ونساؤنا إماء للّهء قال النبى كَياة: «لا عنعوا إماء الله مساجد 

فالسيد منهى أن يقول ذلك؛ لأنه إذا قال: عبدى وأمتى؛ فقد شه بالله - عز وجل - 
ولو من حيث ظاهر اللفظ؛ لأن الله - عز وجل - يخاطب عباده بقوله: عبدی؛ کما فی 
الحديث: «عبدى استطعمتك فلم تطعمنى...٠*‏ وما أشبه ذلك . 

و«أمتى٠؛‏ أى: للجارية. 

الأول: أن يضيفه إلى غيره» مثل أن يقول: عبدفلان أو أمة فلان؛ فهذا جائزء قال 
تعالى : «#وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم). وقال النبى بل : 
«ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة»). 

الثانى: أن يضيفه إلى نفسهء وله صورتان: 

الأولى: أن يكون بصيغة الخبرء مثل : أطعمت عبدى» كسوت عبدى»ء أعتقت 
عبدى»ء فإن قاله فى غيبة العبد أو الأمة؛ فلا بأس بهء وإن قاله فى حضرة العبد أو 
الأمة؛ فإن تَرتّب عليه مفسدة تعلق بالعبد أو السيد منعء وإلا؛ فلا لأن قائل ذلك لا 
يقصد العبودية التى هى الذل» وإغا يقصد أنه علوك. 


(۱) فتح المجيد 1 

)۲( مریم : ۹ 

(۳) القول المغید ۱۲۸/۳ ۰ء ٠۲۹‏ . 

)٤(‏ [متفق علیه] أخرجه البخاری (۰ ۹۰). ومسلم فى الصلاة (۲/ )۱۳١/۳۹۷‏ عن اين عمر به. 
(9) تقدم تخریجه . 

0) [متفق عليه] أخرجه البخارى (۳١٤۱)ء‏ ومسلم فى الزكاة (۷/ ٠١‏ - النووی) عن أبى هريرة په . 
وأنظر «السلسبيل» ۱۰٠۷(‏ - بتخريجنا) . 
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الثانية: أن يكون بصيغة النداءء فيقول السيد: يا عبدى! هات كذا؛ فهذا منهى عنهء 
وقد اختلف العلماء فى النهى: هل هو للكراهة أو التحريم؟ والراجح التفصيل فى ذلك 
وآقل أحواله الكراهة. 

وإن کان السید یرید بقوله: «عبدی۲؛ أی: عملوکی؛فالنهی من باب الختزه عن اللفظ 
الذى يوهم الإشراك» وقد سبق بيان حكم ذلك . 

وقوله: «وآمتی» 

الأمة : الأنشى من المملوكات» وتسمى الحارية. 

والعلة من النهى: آن فيه إشعاراً بالعبودية » وكل هذا من باب حماية التوحيد والبعد 
عن التشريك حتى فى اللفظ. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا عبدالرحمن 
السعدى رحمه الله إلى أن النهى فى الحديث ليس على سبيل التحريم» وأنه على سبيل 
الأدب والأفضل والأكملء وقد سبق بيان حكم ذلك مفصلاً. اه. 

قوله: «ولیقل: فتای وفتاتی». 

قال ابن حجر" : قوله (ولیقل فتای وفتاتی وغلامی) زاد مسلم فى الرواية المذكورة 
«وجاريتى فأرشد ميد إلى ما يؤدى المعنى مع السلامة من التعاظم لأن لفظ الفتى 
والغلام ليس دالا على محض للملك كدلالة العبدء فقد كثر استعمال الفتى فى الحر 
وكذلك الغلام والجارية» قال النووى - وقدمنا كلامه كاملاً فى أول شرح الحديث -: 
المراد بالنهى من استعمله على جهة التعاظم لا من أراد التعريف انتهى. ومحله ما إذا 
لم يحصل التعريف بدون ذلك استعمالا للأدب فى اللفظ كما دل عليه الحديث. اه. 

قال سلیمان آل الشيخ: قوله: ولیقل: فتای وفتاتی» وغلامی أى: لأنها ليست 
دالة على للملك كدلالة عبدى وأمتى» فأرشد عليه السلام»ء إلى ما يؤدى المعنى من 
السلامة من الإيهام والتعاظمء مع أنها تطلق على الحر والمملوك» لكن إضافته تدل على 
الإخلاص. 

قال ابن عثیمین' مثله جاریتی وغلامی؛ فلا بأس به. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: 

. ۲٠٤/١ الفتح‎ )۱( 


(۲) تسير العزيز ٤۹١‏ . 
(۴) التول ۳/ ۱۲۹). 
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فيه مسائل 


ا 


الأولى :النهى عن قول : عبدى وأمتى. 
الثانية : لا يقول العبد: ربى» ولايقًال له: أطعم ری 


-١‏ حسن تعليم الرسول وء حيث إنه إذا نهى عن شىء فتح للناس ما يباح لهم 
فقال : لا یقل: عبدی وآمتی» ولیقل: فتای وفتاتی». و ا يقة التبى كلة؛ 
فهى طريقة القرآن أيضاء قال تعالى: $ يا يها الُذین آمنوا لا ت تقولوا راعنا وفولوا 
انظرنا چ وهكذا ينبغى أيضا لأهل العلم وأهل الدعوة إذا سدوا على التاس باباً 
محرماً أن يفتحوا لهم الباب المباح حتى لا يضيقوا على الناس ويسدوا الطرق أمامهم؛ 
لأن فى ذلك فائدتين عظيمتين : 

الأولى: تسهيل ترك المحرم على هؤلاء؛ لأنهم إذا عرفوا أن هناك بدلا عنه هان 
علیهم ترکه. 

الثانية: بيان أن الدين الإسلامى فيه سعة» وأن كل ما يحتاج إليه التاس؛ فإن الدين 
الإسلامى يسعه» فلا يحكم على الناس أن لا يتكلموا بشىء أو لا يفعلوا شيئاً إلا وقتح 
لھم ما يغنى عنه» وهذا من كمال الشريعة الإسلامية. 

۲- أن الأمر يأتى لاإباحة؛ لقوله: «وليقل : سیدی ومولای٤»‏ وقد قال العلماء: 
الأمر إذا أتى فى مقابلة شىء منوع صار للإباحة» وهنا جاء الأمر فى مقابلة شىء 2 
ومثله قوله تعالی : ودا حللتم فاصطادوا ١4‏ . 

فيه مسائل: 
© الأولى: النهى عن قول: عبدى وأمتى. 

قال ابن عثيمين 

تؤخذ من قوله: «ولا يقل أحدكم عبدى وأمتى»» وقد سبق بيان ذلك. 
© الثانية: لا يقول العبد: ربى» ولا يقال له: أطعم ربك. 

تؤخذ من الحديث» وقد سبق بيان ذلك» 


(۱) البقرة: .٠١٤‏ 
(۲) الائدة: ۲. 
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ن و 7ے ت 
الثالثة: تعليم الأول قول: فتاى وفتاتى وغلامى. 
ت م 


الرابعة ٥‏ تعلیم الثانی کول : سیدی ومولآی: . 


الخامسة:التنبيه للمراد وهو تحقيق التو حيد حى فى الألفاظ. 


ص الثالثة: تعليم الأول (وهو السید) قول: فتای وفتاتى وغلامى. 
© الرابعة: تعليم الثانى (وهو العبد) قول: سيدى ومولای. 
© الخامس: التنبيه للمرادء وهو تحقيق التوحيد حتى فى الألفاظ. 
وقد سبق ذلك . 
وفى الباب مسائل أخرى لكن هذه المسائل هى المقصوده. 
© © © 
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)باب 
لا یرد من سال بالل 

قال الفقير :- أن ما قبله لتعظيم الله بإثبات الكماله له ونفى النقص عنه وكذلك )ا 
کان من تعظیمه وإجلاله تعالی وکمال توحیده عدم رد من سئل به ناسب أن یآتی 
المصنف بهذا الباب المنعقد لذلك بعد الأبواب الماضية والله أعلم . 
6 مناسبة الباب للتوحيد 

قال ابن باز": ذكر المؤلف هذا الباب لا فيه من تعظيم الله وإجلاله فى إعطاء من 
سأاله. اه. 

قال عبد الله جار الله ۳: هی أن رد من سأل الله ما ینافی كمال التوحید لان رده 
دليل على عدم إعظام الله تعالى. اه. 
6 شرح الترجمة: 

قال سلیمان آل الشیخ: آې: إِعظامًا وإجلالا لله تعالی آن یسال به فی شیء » 
ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبهء ولهذا أمر النبى ميه بإبرار القسم وتنازعوا هل 
هو أمر استحباب» أو إيجاب. 

وظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته» أو 
يقصد إكرامه فلا تجب عليه . 

ولهذا أوجب على المقسم فى الأولى الكفارةء إذا لم يقعل المحلوف عليهء دون 
الثانيةء لانه كالأمر» ولا يجب إذا كان للإكرام لأمر النبىيياة أبا بكر بوقوفه فى 
الصف ولم يقف» ولان أبا بكر أقسم على النبى اة ليخبرنه بالصواب والخطا لما فسر 
الرؤيا فقال النبى كلد : لا تقس0) كما فى «الصحيحين» قال: لأنه علم أنه لم 
يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم اه. 


)٠٤٠( التعليق اليد‎ )١( 
)٠١٠١( الجاع الفريد‎ () 

(۳) تيسير العزيز الحميد )٤۹۷(‏ 

() [متفق علیه] آخرجه البخاری ٤7(‏ ۷۰) ومسلم فی الرؤیا (۸/ ۳۲/ ۱۷) عن ابن عباس به 
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وقال حامد بن محمد : (باب) ما جاء فی بیان آنه (لا یرد من سأل باله) 

لان أکبر من کل کبیر کما قیل : 
رآیت ا اکبر کل شىء محاولة وأكثرهم جنودا 

وهو قيم السموات والأرض ومن فيهن ومالك السموات والأرض ومن فيهن ونور 
السموات والأرض ومن فيهن كما فى الحديث الصحيح عن ابن عباس قال: كان رسول 
الله ا يقول إذا قام إلى الصلاة : «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن ولك الحمد آنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن»" الحديث . 

وأنه تعالى أعظم من كل عظيم لقد عظم السبع الطباق وما حوت ولله خلاق الخليقة 
أعظم مليك على الأكوان عال على الورى له الأمر فيها وهو بالخلق قيم: 

ولوالم يكن نور الذى خالق الورى لكان نهار الدهر كالليل أظلم 
فسبحانه سبحانه جل قدره فعنه لسان العقل والفهم أبكم 
تقاصرت الأفهام عن كنه ذاته ولكن رب الخلق بالخلق أعلم 

قال آبو موسی: قام فینا رسول الله بخمس کلمات فقال: «إن الله لا ینام ولا ینبغی له 
آن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليلء 
حجابه النور لو كشقه لأحرقت سبحات وجهه» ما انتهى إليه بصره من خلقه» ثم قراً: 
«أن بورك من فى النار ومن حولًّهًا۳4) فاستتار ذلك بنور وجهه ولولاه لأحرقت 
سبحات وجھه ما انتھی بصره» فمن هذا قدره وعظمته وجلاله» فرض أن يعظم حق 
العظمة ولا يرد من سأل بالله وقار وعظمة له . اه. 

قال ابن عثیمین': 

قوله: «باب لا يردا . 

ول : نافية بدليل رفع المضارع بعدهاء والنفى يحتمل أن يكون للكراهة» وأن يكون 
للتحريم . اه. 


۰ () فتح الله الحميد المجيد )٤۳۷(‏ 
(۲) [متفق عليه] أخرجه البخارى )۱١١٠١(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين ٥٤ /١(‏ - النووى) عن ابن 


عباس به» 
وانظر «الأذكار» النووی ٦٤(‏ - بتخريجنا). 
() النمل:۸ () [صحیح] أخرجه مسلم فی الإیمان (۲۹۳/۱۹/۲) عن أیی موسی به۔ 


)١۱٣٣۳ ء١۱۳۲‎ /۲( القول المفید‎ )٥( 
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قال ابن قاسہ(): 

«لأن منع من سأل بالله أو بوجه الله من عدم إعظام الله وإجلاله» وقد جاء الوعيد 
على ذلك» لحدیث آبی موسی رضی الله عنه» أن رسول الله َة قال: «ملعون من سأل 
بوجه الله وملعون من ستل بوجه الله ثم منع سائله مالم یسال هجرٌ»٩).‏ 

وقوله: «من سل بان» 

قال ابن عثیمین0': 

أی: من سأل غيره بالل . 


والسؤال باللّه ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: السؤال بالله بالصيغ» مثل أن يقول: أسألك بالله كما تقدم فى حديث 
الثلاثة حيث قال الملك :«أسألك بالذى أعطاك الحلد الحسن واللون الحسن بعيرًا»). 

الثانى: السؤال بشرع الله - عز وجل- أى: يسأل سؤالا يبيحه الشرع» كسؤال 
الفقير من الصدقةء والسؤال عن مسألة من العلم» وما شابه ذلك . 

فعلى هذا التبويب عدة مسائل: 

المسألة الأولى: هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى فى «مدارج السالكين» والمسألة فى الأصل حرام وإغا 
أبیحت للحاجة والضرورةء لأّنها ظلم فی حق الربوبية» وظلم فی حق المسئول ٤‏ وظلم 
فى حق السائل . 

قلت: واستدل على ذلك بأدلة منها ماسیأتی من كلام ابن عثيمين . 

قال ابن عثيمين: وهذه المسألة لم يتطرق إليها المؤلف - رحمه الله -ء فنقول 
أو لا ارال ن خت هر 2 مكروم رلا غق وتات أ مال حط حا إلا ذا 
دعت الحاجة إلى ذلك ولهذا كان مما بايع النبى ية أصحابه (أن لا يسألوا الناس شيا 

(۱) القول المغيد )۳٤١۷(‏ 

)۲( دکره الهيثمى فى «امجمع» (۳/ ۰۳( ونسبه للطبرانى فى «الكبير» قال: وإستاده حسن» على 
ضعف فی بعضه مع توثیق . 

۳( [صحیح] القول المغید (۲/ ۲٣۱۳ء‏ ۱۳۳). 

)٤(‏ تقدم تخريجه فى حديث الأبرص والأعمى 

)٠١١ :۱۳۳/۳ ۰ القول المفید‎ )٥( 
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حتى إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو على راحلتهء فلا يقول لأحد: ناولینهء بل ینزل 
وياخحذه. 

والمعنى يقتضيه . لأنك إذا أعززت نفك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترمًا 
عند الناس» وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحدء لأن من أذل وجهه لأحده فإنه 
ربعا يحتاجه ذلك الأّحد لأمر يكره أن يعطيه إياه» ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبهء 
ولهذا روى عن النبى ية أنه قال: «ازهد فيما عند الناس يحبك الناس»'“ فالسؤال 
أصلا مكروه آو محرم إلا لحاجة أو ضرورة . 

فسؤال المال محرم: فلا يجوز أن يسأل من أحد مال إلا إذا دعت الضرورة إلى 
ذلك» وقال الفقهاء رحمهم الله فی باب الزكاة: «إن من آبیح له آخذ شىء أبیح له 
سؤال» ولكن فيما قالوه» نظر فإن الرسول يي حذر من السؤالء وقال: «إن الإنسان لا 
يزال يسال الناس حتى يأتى يوم القيامة وما فى وجهه مزعة لحم" وهذا يدل على 


التحريم إلا للضرورة. 
وأما سؤال المعونة بالحاه أو المعونة بالبدن» فهذه مكروهة. إلا إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك . 


وأما إجابة السائلء فهو موضوع بابتا هذاء ولا يخلو السائل من أحد أمرين : 

الأول: آن يسال سوال مجرداء كأن يقول مثلاً : يا فلان! اعطنى هذا وكذا فإن كان 
عا آباحه الشارع لهء فإنك تعطيهء كالفقير يسال شيًا من الزكاة. 

الثانى : أن يسال باللهء فهذا تجیبه وإن لم يكن مستحقاء لأنه سأل بعظيم» فإجابته 
من تعظيم هذا العظيمء لكن لو سأل إِثْمًا أو كان فى إجابته ضرر على المسؤولء فإنه لا 
يجاب . 

مثال الأول: أن يسالك بالله نقوداً ليشترى بها محرمًا كالغمر. 

ومشال الشانى: أن يسالك بالله أن تخبره عمافى سرك وما تفعله مع أهلك» 
فهذا لا يجاب لأآن فى الأول إعانة على الإثمء وإجابته فى الثانى ضرر على 
المسؤول. اه. 


(۱) [ضعیف] آخحرجه ابن ماجه )٤٠١۲(‏ بإستاد ضعيف وانظر «جامع العلوم والحكم؟ بتخريجنا 
وفق الخطابه. 
(۲) [متفی عليه] آخرجه البخاری )۱٤۷٤(‏ ومسلم فى الزكاة )٠١۴١/٠٤٠١ /٤(‏ 


4۹4۰ 


عن ان عَمَر رَضى الله عَنْهمًا؛ فال :«من سال بالف؛ 


ا و و او ر ا و 


فاطو ومن استعاد باله؛ قاعيذوه ومن دعاکم؛ 6ا 0 ومن صنع إليكم 
معروفا؛ فکافئوه کد کجات کارت رای زز نکم قَد 
کافاتموه ر آبو داود والتساتی بستد صحیی() 


قوله: عن ابن عمر - رضی الله عنهما قال: قال رسول الل ية من سأل بالله» فأعطوه.. 
حدیث . ۰ 
© مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوى": حيث دل الحديث على وجوب إعطاء من سأل بالله. اه. 
6 مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى": حيث دل الحديث على تحريم رد من سأل بالله لأن ذلك مناف 
لتعظيم الله وذلك مناف للتوحيد. اه. 

قوله: «عن ابن عمر رضی اله عنهما - قال: قال رسول اله ب من سأل باله..» إلخ . 

قلت: أخحرجه البخارى فى «الأدب المفرد» وأبو داودء والنسائى» وصححه ابن حبان»ء 
والحجاكم فى المستدرك ورواه البيهقى أيضاً فى «سننه الكبرى». 

قوله: «من استعاذ» 

قال شمس الحق: آى من سأل منكم الإعاذة مستغيتًا اه. 

قوله «بالله فأعیذوه» 

قال شمس الحق(): 

قال الطیبی: آی استعاذ بکم وطلب منکم دفع شرکم أو شر غیرکم قائلاً: بالله 
عليك أن تدفع عنى شرك فأجيبوه» وادفعوا عنه الشر تعظيمًا لاسم الله تعالىء فالتقدير 


)١(‏ [صحيح] أخرجه البخارى فى الأدب المفرده (١٠۲)ء‏ وأبو داود فى الزكاة / باب عطية من سأل 
بالله (۲/ ۱۳۱/ ۱۱۷۲)» والنسائی فی «الکبری» ف فى الزكاة / باب من سال بالله (۲/ »)۲۳۳٤۸ /٤۳‏ واین 
حبان فى «اصحيحه» /٥(‏ ۱۷۷ - اللإحسان)» والحاكم فى «المستدرك» )٤1۱۲/1(‏ والبیهقیى فى «الكيرى» 
(۲/) من طريق الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمر به. 

وانظر «فتح المجید (۸۳۲ - بتخريجنا) . 

.٤1۷ ء٤١٦١ الجحديد‎ )۳ ٠ ۲( 

)١١/١ /۳( عون المعبود‎ )١ .٤( 
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من استعاذ باللّه فلا تتعرضوا له بل أعيذوهء وادفعوا عله الشر فوضع أعيذوا موضع 
ادفعوا» ولا تتعرضوا مبالغة اه. 

وبنحو هذا قال سليمان آل الشيخ'ء وزاد: 

ولهذا قالت المجونية للنبى ييا : أعوذ بالله منك قال لها: «لقد عذت بعظي») 
الحقى بأهلك» ولفظ أبى داود» «من استعاذ بالله فأآعيذوه ومن سألكم بوجه الله 
فأعطوه» . 
وقال ابن باز : فمن استعاذ بالله شرع أن يعاذ » إذا لم يكن حمًا عليه» فإن 
استعاذ بالله » فى إسقاط حق عليهء فلا يعافى لأن الله أمر بأداد الحقوقء كما إذا قال: 
أعوذ بالله من أن تلزمونى بالصلاة أو الزكاة أو الدين أو الكفارات» ونحو ذلك. 

فان استعاذ من تولية القضاء مع وجود من يقوم مقامه» أو اللإمارة ونحو ذلك عا فيه 
حطر › شرع إعاذتهء کما یروی عن ابن عمر لا مره عثمان بالقضاء »> استعادذ بالله أن 
یولی القضاءء فأعاذه عثمان . 

وهذا إن صح فهو محمول على أن هناك من يقوم مقامه» وكان الصالحون فى عهد 

وقال ابن عثيمين: لکن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه» فلا 
تعذه» مثل أن تلزمه بصلاة الجماعةء فقال: أعوذ بالله منك . 

وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم» فاستعاذ بالله منك› E‏ 
التعاون على الثم والعدوانء ولان الله > يعيذ عاصًا »> بل العاصی د يستحق العقوبة» 
لا الانتصار له وإعاذته. 

وكذلك من استعاذ بملجاً صحيح يقت يقتضى الشرع آن يعيذه - وإن لم يقل استعيذ بالله 
- فإنه يجب عليك أن تعيذه كما قال أهل العلم: a a‏ 
a SG OS‏ ولکنه بضیق عليه فلا يبایع » ولا 

يستری منه» ولا یؤجر حتی یخرج . 

بخلاف من انتهكڭ حرمة الحرم بان فعل المحناية فى نفس الحرم فإن الحرم لا يعيذه 
لأنه انتهك حرمة الحرم .اه 

قلت: ولا تقدم عند مسلم مرفوعاً من حدیث على : «لعن الله من آوی محدث(*) 
وهذا يشمل ما إذا آواه ابتداء أو طلب المحدث منه ذلك ثم فصل . 


. عن عائشة به‎ )5۲5٤( [صحیح] أخرجه البخارى‎ )۲( .)٤۹۷( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)۱۳۷ ء۱۳١/۳٠ القول المغيد‎ )١( )۲٤٠١( التعلیق المغید‎ )٤( . تقدم تخریجه‎ )۳( 
وتقدم.‎ )٤۳/٠١١ /۷( [صحیح] أخرجه مسلم فى الأضاحى‎ (¥) 
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وقال السندى) فى حاشية «سنن النسائی» حاصله من توسل بالله فی شىء ينبغى 
آن لا پحرم ما آمکن .اھ. 

[قلت]: تقدم معنا فى باب (من الشرك الاستعاذة بغير الله) تعريف الاستعاذة من 
کلام ابن القيم وغیره حیث قال هی الالتجاءء والاعتصام» والتحرز» وحقيقتها: الهرب 
من الشىٌ تخافه إلى من يعصمك منه ولهذا سى المستعاذ به معاذاً وملجاً ووزراً. . . 
إلخء وقدمتا أقسام الاستعادة وحکم کل قسم منهاء وذکرنا آن من أقسام الأستعادة 
الاستعاذة المشروعة الثابتة من حدیث جابر أن امرأة من نی مخزوم سرقت »› قأتی بها 
لقطعت يدها. فقطعت . 
يضربه» فقال: أعوذ برسول الله فتركهء فقال رسول الله كَيّّ: والله لله أقدر عليك متك 
عليه . فأعتقه. کلاهما فى «صحیح مسلم» وانظر تمام الكلام هناك . والله المستعان. 

قوله (ومن سال بال فاعطوه) 

قال سلیمان آل الشیخ: وفی حدیث ابن عباس عند أحمد وأبی داود «ومن 
سألكم بوجه الله فأعطوه»" ومعناه ظاهر» وهو يقول أسألك بالله أو بوجه الله ونحو 
ذلك أن تفعل أو تعطينى كذاء ويدخل فى ذلك القسم عليه بالله أن يفعلل كذاء 
وظاهر الحديث» وجوب إعطائه ما سأل ما لم يسأل إثمًاء أو قطيعة رحم» وقد جاء 
الوعيد على ذلك فى عدة أحاديث» منها: 

حدیث آبی موسی مرفوعا: «ملعون من سئل بوجه اله» وملعون من يسأل بوجهه ثم 
منع سائله ما لم يسال هجر“ رواه الطبرانى» قال فى «تنبيه الخافلين» ورجال إستاده 
رجال الصحيح إلا شیخه یحیی بن عثمان بن صالح› والأكثر على توثيقه» فإن بلغ 
هذا الإسناد أو إسناد غيره مبلعًا يحتج به كان ذلك من الكبائر . 

وعن أبى عبيدة مولى رفاعة بن رافع مرفوعا «ملعون من سال بو جه الله وملعون من 
م 
سئل بو جه الله فمنع سالا روا الطبرائ اا 


.)٤۹۸ ء٤٦۷( «حاشية المجتبى» (۲/ ۸۲). (۲) تیسیر العزیز الحمید‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۹/۱٤۲)ء‏ وآبو داود (۵۱۰۸) عن ابن عباس به. وانظر «فتح الجن 
(ح۸۳۹) بتخریجنا. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

() [ضعیف] أخرجه الطبرانی فی «الکبیر“ (۲۲/ ۳۷۷/ )۹٤۳‏ وقال الهثيمى فى المجمع (۳/ :)٠١١‏ وفيه 
من لم أعرفه. 
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وعن ابن عباس مرفوعا: «الا آخبر كم بشر الناس؟ رجل یسال بال ولا یعطی»(۱) 
رواه الترمذى وحسته»ء وابن حبان فی «(صحیحه) . 

وعن آبی هريرة قال: قال رسول اله ي: «ألا أخبركم بشر البرية؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «الذی یسال بالله ولا یعطی؟ رواه احمد۳). 

إذا تبين هذا فهذه الأحاديث دالة على إجابة من سأل باللّه أو أقسم به» ولكن قال 
شيخ الإسلام: إنغا تجب على معين» فلا تجب على سائ يقسم على الناس» وظاهر 
كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم» والأول أصح . 

قال عبد الرحمن آل الشيخ"': ظاهر الحديث النهى عن رد السائل إذا سأل بالله 
> لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد فى الكتاب والسنةء فيجب إذا سأل 
الال بال فد ف ان او ای و وو ا 
وجوبًا» وكذلك إذا سأل المحتاج من فى ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله 
ومسألته» خحصوصًا إذا سأل من لا فضل عنده» فيستحب أن يعطيه على قدر حال 
الملسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلتهء وإن كان مضطراً وجب أن يعطيه ما يدفع 
ضصرورته . 

ومقام الإنقاق من أشرف مقام الدين» وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من 
الكرم والجود وضدّهما من البخل والشح . 

فالأول محمود فى الكتاب والسنة. 

والثانی : مذموم فيهما. 

وقد حث الله الي عباده على الإنفاقء العظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابهء قال 
تعالي: يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا من يات ما كسبتم ومما أخرجتا كم من الأرضٍ ولا 
يوا الْخييث مته تفقون ولستم بآخذيه إلا أن تقمضوا فيه واعلموا أن الله نى حميد 
2 الشيطان يعدكم الققر ويأمر كم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وقلا والله واسع 
عليم 4 وقال تعالى : «وأنفقوا مما جعلكم مستَخلفين فيه4() وذلك الإنفاق فى 


(۱) [إسناده صحيح] أخرجه أحمد .۲۱۱١(‏ ۲۹۳۰ ۲۹۳۱ شاکر) والترمذی )١٠١۲(‏ والنسائی 
/٩(‏ ۸۳). قال آحمد شاكر : إسناده صحيح . 

(۲) [ضعيف] أخحرجه أحمد (۳) وقال فی المجمع (۲۷۹/۰) فيه أبو معشر نجيح: ضعيف . 

(۳) قتح المجيد /V2۸/۲‏ ¥04 

. ۲۹۸/۲٣۷ : البقرة‎ )( 

(۵) الحدید : ۷. 
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حصال البر المذكوزة فى قرل: «٠‏ ليس ابر أن تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
وأكن ابر من آمَن باللّه والْيَوْم الآخر والْمَلائكة واأكتاب والبيين وآتى الْمال عل حبَّه 
ذوى القربى واليعامَىٰ والْمساكين وابن السْيل والسائلين وقى الرقاب وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة والْموفون بعهدهم إذا عاهدو والصابرين فى البأسَاء والضَرًاء وحين البأس أُولئك 
دين صدفّوا وأولعك هم المتقون 4 . 

فذكره بعد ذكر أصول الإيمانء وقبل ذكر الصلاةء وذلك والله أعلم لتعدى نفعهء 
وذكره تعالى فى الأعمال التى أمر بها عباده» وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر 
العظيمء قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والْقانتين 
والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصّابرات والخاشعين والخاشعات 


والصاق ر و لاقت راا اتات ر ةناقت 
والذاکرین الله کنیرا والذاكرآات عد الله لهم مغفرة وجرا عظ عظيما ¢ 

وکان النبى ية ر بحث يحث أصحابه على الصدقة حتى النساءء نصحا للأمة وحنًا لهم على 
ما ينفعهم عاجلاً وآجلاً. 


FF ۶د‎ 


وقد آثي االله جاه عل ا رضی الله عنهم بالإیثارء فقال : (ویؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نقسه فأولنك هم المقلحوت(). والإيثار 
من أفضل حصال المؤمن كما تيده هذه الآية الكريمةء وقد قال تعالى: « ويطعمون 
الم على مه سکن وین وسر 0 إن نگم وجه اله ل رید منم جراء ا 
شکورا0). 

والآيات والأحاديث فى فضل الصدقة كثيرة جداء ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب 
فى هذا ورغب وبالله التوفيق 

وقال ابن عثيمين": (من سأل بالل ) (من ) شرطية للعموم: 

وقوله : «فأعطوه» . 


(۱) الحشر : ٩‏ (9) الإنسان :۹:۸. 
(۳) القول المغید (۳/ .)١١١:٠۳١‏ 
0 


الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إِثمًا أو ضررًا على المسؤولء لأن فى إعطائه 
إجابة لحاجته وتعظيمًا لله - عز وجل - الذى سأل به. 

ولا يشترط أن يكون سؤاله. بلفظ الحلالة بل بكل اسم يختص باللهء كما قال 
الملك الذى جاء إلى الأإبرص والأقرع والأاعمى: «أسألك بالذى أعطاك كذا 
وکذا»(. اه. 

قوله [ومن دعاکم فأجیبوه] 

[قلت]: بوب البخارى فى صحيحه: (باب/ حق إجابة الوليمة والدعوة) ثم أسند 
عن ابن عمر أن رسول الله ية قال : «إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها»". 

وبسنده أيضًا عن أبى موسى عن النبى ية : «فكوا العانى» وأجيبوا الداعى» 
وعودوا المريض»"'. 

ويسنده عن البراء بن عازب: «أمرنا رسول الله بي بسبع» ونهانا عن سبع . 
وقيها «إجابة الداعى٠.‏ أى ما أمر به الرسول عل . 


حكم إجابة الدعوة 
قال ابن حجر : قول البخارى «حق إجابة» فيشير إلى وجوب الإجابة .اه. 


ومسلم فى صحيحه فى [باب: الأمر بإجابة الداعى إلى الدعوة] 

قال النووى”: هل أمر الرسول ية «فليأتها» إيجاب أو ندب؟ 

فيه حلاف الاصح قی مذهینا آنه فرض عین على کل من دعی» لکن سقط بآعذار 
سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

والثانى: أنه فرض كفاية. 

والثالث: مندوب. هذا مذهبنا فى وليمة العرس» وأما غيرها ففيها وجهان 
لٴصحابنا : 


أحدهما: أنها كوليمة العرس. 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری »)٥۱۷۳(‏ ومسلم فی النکاح .)۹٦/۲٤۹/۰٥(‏ 
(۳) [صحیح] الیخاری .)١۱۷٤(‏ 

)£( [صحیح] البخارى .)٥۱۷١(‏ 

)5( «القتح» )1۹/4( 

۔)۴٣۳‎ /٦( مسلم بشرح النووی‎ )١( 
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والثانى: أن الإجابة إليها ندب وإن كان فى العرس واجبة. 

ونقل القاضى اتفاق العلماء على وجوب الإجابة فى وليمة العرس. 

قال: واختلفوا فيما سواهاء فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها وقال أهل 
الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره» وبه قال بعض السلف. 

وقال ابن حجر : وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووى الاتفاق على القول 
بوجوب الإجابة لوليمة العرس وفيه نظرء نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» 
وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأآنها فرض عين ونص عليه مالك» وعن بعض 
الشافعية والحنابلة أنها مستحبة» وذكر اللخمى من المالكية أنه المذهب» وكلام صاحب 
الهداية يقتضى الوجوب مع تصريحه بآنها سنةء فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة وليست 
فرضتًا كما عرف من قاعدتهم» وعن بعض الشافعية والحنابلة هى فرض كفاية . 

الأعذار التى يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها. 

قال النووى: وأما الأعذار التى كسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها. 

فمنها : أن يكون فى الطعام شبهة» أو يخص بها الأغنياء » أو يكون هناك من 
يتأذى بحضوره معه» أو لا تليق به مجالسته» أو يدعوه لخوف شره أو لطمع فى جاههء 
أو ليعاونه على باطل › وأن لا يكون هناك منكر من خحمر أو لهو أو فرش حرير أو 
صورة حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة » فكل هذه أعذار فى ترك الإجابة. 

ومن الأعذار ن يعتذر إلى الداعى فيتركه» ولو دعاه ذمى لم تجب إجابته على 
الأصح. ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالأول: تجب الإجابة فيه والثانى : تستحب» 
والثالث: تكره. 

وحكى ابن دقيق العيد فى «شرح الإلمام» أن محل ذلك - أى فرص الكفاية إذا 
عمت الدعوة أما لو حص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين» وشرط وجوبها أن 
يكون الداعى مكلمًا حرا رشيدّاء أو أن لا يخص الأغنياء دون الفقراء » وأن لا يظهر 
قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه» وأن يكون الداعى مسلمًا على الأصح 
وآن يختص باليوم الأول على المشهورء وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون 
الثانى» وإن جاء! معا قدم الأقرب رحما على الأقرب جوارًا على الأصح › فإن استويا 
أقرع» وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيره. 


)۱١۱ ۱۵۰ /۹( فتح الباری‎ )۱( 
4Y 


٠‏ حكم إجابة الدعوة فى غير العرس 

قال النووى: قوله ب : «إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب؟ قد يحتج به من 
يخص وجوب الإجابة بوليمة العرس» ويتعاتق الآخرون بالروايات المطلقة . 

ولقوله مله فى رواية أخرى: «إذا دعى أحدكم أخاه فليجب عرسا کان أو 
نحوه»'“ ويحملون هذا على الخالب أو تحوه من التأويل .اه 

وبوب البخارى" عليها باب إجابة الداعى فى العرس وغيره. 

وأخرج بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقول : قال رسول الله لا 
چ . و 5 
«أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها» قال: كان عبد الله يأتى الدعوة فى العرس وغير 
العرس وهو صائي(". 

قال ابن ححر: قوله: (باب إجابة الداعى فى العرس وغيره) ذکر فيه حدیث ابن 
عمر «أجيبوا هذه الدعوة» وهذه اللام يحتمل أن تكون للعهد» والمراد وليمة العرس 
ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى «إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها» وقد تقرر أن 
الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك» ويحتمل 
أن تكون اللام للعموم وهو الذى فهمه راوى الحديث فكان يأتى الدعوة للعرس ولغيره. 

وقد أحرج مسلم عن نافع بلفظ إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» 
وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق أيوب عن نافع بلفظ «إذا دعا أحدكم أخاه فليحب 
عرسا كان أو نحوه» ولمسلم من طريق الزبيدى عن نافع بلفظ «من دعى إلى عرس أو 
نحوه فلیجب) . 

وهذا يؤيد ما فهمه ابن عمر وأن الأمر بالإجابة لا يختص بطعام العرس. 

وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقًا 
عرس کان أو غیره بشرطه . 

ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة وزعم ابن حزم أنه 
قول جمهور الصحابة والتابعين. ويعكر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبى العاص وهو 


(۱) [صحیح] أخرجه مسلم فی النکاح (۵/ ۰/۲٠۰‏ ۱۰) عن ابن عمر به . 
(۲) فتح البارى (۹/). 
(۳) [متفق علیه] آخرجه البخاری (۹۱۷۹). ومسلم فی النکاح /٩(‏ ۱۰۳/۲۰۰) عن ابن عمر به. 
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من مشاهير الصحابة أنه قال فى وليمة الختانء لم يكن يدعى لهاء لكن يمكن 
الانفصال عنه بأن ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعواء وعند عبد الرزاق بإسناد 
صحيح عن ابن عمر أنه دعا بالطعام فقال رجل من القوم: اعفنى» فقال ابن عمر: إنه 
لا عافية لك من هذا. فقم'ء وأخرج الشافعى وعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس 
أن ابن صفوان دعاه فقال: إنى مشغول» وإن لم تعفنى جئته» وجزم بعدم الوجوب فى 
غير وليمة النكاح المالكية .والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية» وبالغ السرخسى منهم 
فنقل فيه الإجماع» ولفظ الشافعى: إتيان ‏ دعوة الوليمة حق»ء والوليمة التى تعرف 
وليمة العرس » وكل دعوة دعى إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد فى تركهاء ولو 
ترکها لم يتبین لى آنه عاص فى تركها كما تبين لى فى وليمة العرس. 

ومن قال بالوجوب استدل بوقوع الوعيد عليه وإطلاق لفظ العاصى عليه» ولذلك 
بوب البخارى فى صحيحه: (باب من تر الدعوة فقد عصى الله ورسوله) وذكر بسنده : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول «شر الطعام طعام الوليمة» يدعى لها الأغنياء 
ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله کل . 

قال ابن حجر : قوله: (فقد عصی الله ورسوله) هذا دليل وجوب الإجابة » لأن 
العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب ووقع فى رواية لابن عمر عند أبى عوانة امن 
دعى إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله » اه. 

مسألة وهل تجب إجابة الدعوة على الصائم؟ 

ففى حديث ابن عمر أنه كان يأتى الدعوة فى العرس وغير العرس وهو صائم . 

قال النووى: قوله بي «إذا دعى أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم وإن شاء 
ترك“ وفى الرواية الأخرى : «فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرا 
فلیطعم ٩»‏ اختلفوا فى معنى (فليصل) قال الجمهور: معناه: فليدع لأهل الطعام 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه» .)۱۹۹٩۳(‏ 

(۲) [متفق علیه] أخرجه البخاری (۱۷۷٥)ء‏ ومسلم فی النکاح (۹/ ۲۳۷) وانظر «رياض الصالين» 
(۲۹۸ - بتخریجنا) . 

(۳) فتح الباری )10۳/9 (\oé‏ 

.)۲١٤/٦( مسلم بشرح النووی‎ )٤( 

)٥(‏ [صحیح] أخحرجه مسلم فی النکاح )٠۰ ١/۲۵۱ /٥(‏ عن جابر به. 

. عن أبى هريرة به‎ )٠١ ٩/۲١۱ /٥( [صحیح] أخرجه مسلم فی النکاح‎ )١ 
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بالمخقرة والبركةء ونحو ذلك» وأصل الصلاة فى اللغة الدعاء » ومنه قوله تعالى: 
«وصل عليهم) وقيل: المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجودء أى: يشتغل بالصلاة 
ليحصل له فضلها ٠‏ ولتبرك أهل المكان والحاضرين»ء وأما المفطر فى الرواية الثانية أمره 
بالأكل» وفى الأولى مخير واختلف العلماء فى ذلك» والأصح فى مذهبنا أنه لا يجب 
الأكل فى وليمة العرس» ولا فى غيرهاء فمن أوجبه اعتمد الرواية الثانية » وتأول 
الأولى على من كان صائمًا» ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير فى الرواية 
الأولى» وحمل الأمر فى الشانية على الندب » وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمةء ولا 
تلزمه الزيادةء لأنه يسمى أكلاً » ولهذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة» ولأنه قد يتخيل 
صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها فى الطعام» فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل › 
هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابناء وأما الصائم فلا حلاف آنه لا يجب عليه 
الأكل» لكن إن كان صومه فرضًا لم يجز له الأكلء لأن الفرض لا يجوز الخروج 
منه» وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه»ء فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه 
فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم. والله أعلم. 

قوله: (قبل هذا وكان عبد الله - يعنى ابن عمر - يأتى الدعوة فى العرس وغير 
العرس ويأتيها وهو صائم) فيه: أن الصوم ليس بعذر فى الإجابة» وكذا قاله أصحابنا 
> قالوا: إذا دعى وهو صائم لزمه الإجابة » كما يلزم المفطر ويحصل المقصود بحضوره» 
وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون › وقد يتجملون به» وقد ينتفعون 
بدعائه أو بإشارته أو ینصانون عما لا ینصانون عنه فی غيبته. والله أعلم . 

وقال ابن حجر" شار حا لکلام النووی ومفسرا له: 

ولمسلم من حديث أبى هريرة «فإن كان صائمًا فليصل» ووقع فى رواية هشام بن 
حسان فی آخره «والصلاة الدعاء» وهو من تفسير هشام راويه» ويؤيده الرواية الأخرى»› 
وحمله بعض الشراح على ظاهره فقال: إن كان صائمًا فليشتغل بالصلاة ليحصل له 
فضلها » ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتهاء وفيه نظر لعموم قوله: لا صلاة 
بحضرة طعام»" لكن يمكن تخصيصه بغير الصائم » أبى بن كعب أنه لما حضر 
الوليمة وهو صائم آثنى ودعاء وعند أبى عوانة من طريق عمر بن محمد عن نافع : كان 


(۱) فتح الباری (/ .)٠١۷‏ 
)۲( [صحیح] أخرجه مسلم فى المساجد )٥٦٠ /٤٠/١(‏ عن عائشة به. 
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وانظر «رياض الصاخين» ۱۷١7(‏ - بتخريجنا) . 
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ابن عمر إذا دعى أجاب » فإن كان مفطرا أكل » وإن كان صائمًا دعا لهم وبرك ثم 
انصرف . 

وفى الحضور فوائد آخرى كالتبرك بالمدعو والتجمل به والانتفاع بإشارته» والصيانة 
عما لا يحصل له الصيانة لو لم يحضر» وفى الإخلال بالإجابة تفويت ذلك» ولا يخفى 
ما يقع للداعى من ذلك من التشويش»› وعرف من قوله «فليلع لهم حصول المقصود 
من الإجابة بذلك وأن المدعو لايجب عليه الأكل . 

وهل یستحب له أن یفطر إن کان صومه تطوعا؟ 

قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل 
الفطر وإلا فالصوم» وأطلق الرويانى وابن الفراء استحباب الفطر. وهذا على رأى من 
يجوز الخروج من صوم النفل» وآما من يوجبه فلا يجوز عنده الفطر كما فى صوم 
الفرض ٠‏ ويبعد إطلاق استحباب الفطر مع وجود الخلاف ولا سيما الإفطار فقد قرب» 
ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذراً فى ترك الإجابة ولا سيما مع ورود الأمر 
للصائم بالحضور والدعاءء نعم لو اعتذر به المدعو فقبل الداعى عذره لكونه يشق عليه آن 
لا يأكل إذا حضر أو لخير ذلك كان ذلك عذرا له فى التأخر » ووقع فی حدیث جابر 
عند مسلم «إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب' فإن شاء طعم وإن شاء ترك» فيؤخذ 
منه أن المفطر ولو حضر لا يجب عليه الأكلء وهو أصح الوجهين عند الشافعية . 

وقال ابن الحاجب فى مختصره: ووجوب أكل المفطر محتمل» وصرح الحنابلة بعدم 
الوجوب» واختار النووى الوجوب» وبه قال أهل الظاهرء والحجة لهم قوله فى إحدى 
روایات ابن عمر عند مسلم «فإن کان مفطرا فلیطی )٩(۲‏ قال النووى : وتحمل رواية 
جابر على من کان صائمًاء ويؤيده رواية ابن ماجه فيه بلفظ «من دعى إلى طعام وهو 
صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك»( ویتعین حمله على من کان صائمًا نفلا 
ويكون فيه حجة لمن استحب له آن يخرج من صيامه لذلك ويؤيده ما أخرجه الطيالسى 
والطبرانى فى «الأوسط» عن أبى سعيد قال «دعا رجل إلى طعام» فقال رجل : إلى 
صائم» فقال النبى يَي: دعاكم أخاكم وتكلف لكم» أفطر وصم يوما مكانه إن 
شئت۲ فى إسناده راو ضعيف لكنه توبع» والله أعلم اه. 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) تقدم تخريجه عن أيى هريرة به . 
(۳) اخرجه ابن ماجه )۱۷١۱(‏ عن جابر به . 
)٤(‏ أخرجه البیهقی فی «الکبری؟ )۳۷۹/٤(‏ عن أبی سعيد به . 
وانظر «السلسبیل» ٤(‏ ۲۱۰ ۔ بتخريجنا) . 
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وقال شمس الحق': «ومن دعاكم» أى إلى دعرة «فأجيبوه» أى إن لم يكن مانع 
شرعی . اه. 

وقال سليمان آل الشيخ' مختصرا لكلام النووى وابن حجر. 

قوله: ومن دعاکم فأجيبوه» أى: من دعاكم إلى طعام فأجيبوه فإن كانت وليمة 
عرس وتوفرت الشروط المبينة فى كتب الفقه وجبت الإجابة» وإن كان لغيرها استحب 
إجابتهاء وتجب مطلقًا وهو الصحيح لظاهر الأحاديث» وهى لم تفرق بين وليمة العرس 
وغيرهاء» وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجب اه. 

قلت: وتقدم تفصيل ذلك من كلام النووى وابن حجر. 

وقال عبد الرحمن آل الشيخ": هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض 
إجابة دعوة المسلم» وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين . اه. 

قال ابن باز : شرعت الإجابة سواء كان لعرس أو غيره وأهمها العرس وفى 
الحديث «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» رواه مسلم . 

فالواجب أن تجاب إلا: ۰ 


أن یکون له ما يمنعه كأن يكون مرضًا أو بعيدًا أو يشق عليه الإتيان إن كان فيها 
مانع : بأن يكون فيها منكر كاللاهى والأغانى والخمر فإن كانت الدعوة سليمة وجب آن 
يجيب أو تأكد على الأقل لهذا الحديث ولا تجب الدعوة إلا إذا خحصه بها. اه. 

قال ابن عثیمین: قوله: «ومن دعاکم فأجیبوه» 

(من؛ شرطية للعموم» والظاهر: أن المراد بالدعوة هنا الدعوة للإكرام» وليس 
المقصود بالدعوة هنا النداء. 

وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة فى كل دعوة» وهو مذهب الظاهرية . 

وجمهور اهل العلم: أنها مستحبة إلا دعوة العرس» فإنها واجبة لقوله ي فيها : 

ٍ 

«شر الطعام طعام الوليمة» يدعى إليها من يأباها ويمنعها من ياتيهاء ومن لم يجب» فقد 
عصی الله ورسوله»). 

وسواء قيل بالوجوب أو الاستحباب» فإنه يشترط لذلك شروط : 


[قلت]: وهذه الشروط ذكر النووى بعضهاء وكذلك ابن حجر»ء وزاد ابن عثيمين 


شرحًا لذلك فقال : 
)١(‏ عون المعبود ۳/ ٤1١/١‏ . (۲) تیسير العزیز ٤۹۸‏ . 
(۳) فتح المجید )٤( . ۷١۹/۲‏ التعليق المغبد ۲٤١‏ . 
)٥(‏ القول المغید ۳/ ٠٤١-١۱۳۷‏ . (0) تقدم تخریجه. 
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. أن یکون الداعی تمن لا يجب هجره أو يسن‎ -١ 

۲ ألا يكون هناك منكر فى مكان الدعوة » فإن كان هناك منكرء فإن أمكنه إزالتهء 
وجب عليه الحضور لسببين: 

- إجابة الدعوة . 

- وتغيير المنكر. 

وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضورء لأن حضوره يستلزم إثمه» وما استلزم 
الإثم» فهو إثم. 

۳- أن يكون الداعى مسلمًاء وإلا لم تجب الإجابةء لقوله ية «حق المسلم على 
المسلم ست...٠‏ وذكر منها : «إذا دعاك فأجبه»' قالرا: وهذا مقيد للعموم الوارد. 

-٤‏ أن لا یکون کسبه حرامًاء لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعامًا حرامًاء وهذا لا 
يجوز » وبه قال بعض أهل العلم . 

وقال آخحرون: ما كان محرمًا لكسبهء فإغا إثمه على الكاسب لا على من أخذه 
بطريق مباح من الكاسب» بخلاف ما كان محرمًا لعينه» كالخمر والمخصوب ونحوهماء 
رها القرل وجه رى يدل إن الرسول ل اشترى من هرد اما لاح 
وأكل من الشاة التى أهدتها له اليهودية بخيبر" وأجاب دعوة اليهودىء ومن المعلوم 
أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت» وربا يقوى هذا القول قوله م فى 
اللحم الذى تصدق به على بريرة : «هو لها صدقة ولنا منها هدية» (°. 

وعلى القول الأول: فإن الكراهة تقوى وتضعف حسب كثرة المال الحرام وقلته» 

فكلما كان الحرام أكثر كانت الكراهة أشد» وكلما قل كانت الكراهة آقل . 


(۱) [متفق علیه] أخرجه البخاری (١٤۱۲)ء‏ ومسلم فى السلام ٠١١ /۱١(‏ - النووى) عن أبى هريرة به 
واللفظ لمسلم. 

وانظر «رياض الصا ین ( ۲٤۲۰‏ _ بتخريجنا) . 

(۲) [متفق عليه] أخرجه : البخارى (۲۰۹۸) » ومسلم فى المساقاة (۳۹/۱۱- النووى) عن عائشة 
رضی الله عنها به وانظر «السلسبیل» ۱۹٤۲(‏ - بتخريجنا) . 

(۳) [متفق عليه] أخرجه: البخارى )۲١١۷(‏ » ومسلم فى السلام )٤/٤۳۳/۷(‏ عن انس رضی الله 
عنه. 

)٤(‏ [متفق عليه] أخرجه أحمد فى «المسنده (۳/ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۷۰) عن أنس به. وانظر «منار السبيل؛ 
٤۱(‏ ۔ بتخریجنا). . 

() [صحیح] أخرجه : البخاری )۱٤۹۳(‏ فی الزكاة )۱۷۱/۱۹٤ /٤(‏ عن عائشة به . 
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-٥‏ أن لا تتضمن اللإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منهاء فإن تضمنت ذلك 
حرمت الإجابة. 

-١‏ أن لا تتضمن ضررً على المجيب مثل أن تحتاج إجابة الدعوة إلى سفر أو 
مفارقة أهله المحتاجين إلى وجوده بينهم. 

مسألة: 

هل إجابة الدعوة حق لله أو للآدمى؟ 

الجراب: حى للآدمى» ولهذا لو طلبت من الداعى أن يقيلك فقبلء فلا إثم عليك»› 
لكنها واجبة بأمر الله - عز وجل- ولهذا ينبغى أن تلاحظ أن إجابتك طاعة لله وقيام 
بحق أخيك. لكن لصاحبها أن يسقطها كما أن له أن لا يدعوك أيضاء ولكن إذا 
آقالك حياء منك وخحجلا من غير اقتناع» فإنه لا ينبخى أن تدع الإجابة. 

مسألة: 

هل بطاقات الدعوة : التى توزع كالدعوة بالمشافهة ؟اه. 

الجواب: البطاقات ترسل إلى الناس ولا يدرى لمن ذهبت إليه» فيمكن أن نقول: 
إنها تشبه دعوة الجقَلى فلا تجب الإجابةء أما إذا علم أو غلب على الظن أن الذى 
أرسلت إليه مقصود بعينه» فإنه لها حكم الدعوة بالمشافهة . 

قوله: [من صنع إليكم معروفًا فکافئوه]. 

بوب النووى فى الأذكار باب: (دعاء الإنسان لمن صنع معروفًا إليه أو إلى 
الناس كلهم أو بعضهم» والثناء عليه» وتحريضه على ذلك) 

واستدل با رواه الشيخان عن ابن عباس منهاء قال: «أتى النبى مي الخلاء فوضعت 
له وضوءا» فلما خحرج قال: من وضع هذا ؟ فأخبرء قال : «اللهم فقهه»" . 

[قلت]: وكان ميه لا يترك أحدًا له يدا عنده إلا كافأه عليهاء لا رواه الترمذى وابن 
ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميه : «ما لأحد عندنا يد إلا 
وقد کافأناه ما خلا آبا بکر فان له عندنا يدا یکافئه الله به يوم القيامة ...۲" . 


(۱) الأذکار بتخریجنا .)۳٣١/۲(‏ 
() [متفق عليه] البخارى )۱٤۳(‏ ومسلم ۱۳/۱۲( عن ابن عباس به. وانظر «الأذكار للنووى»؛ 
(۹ ۸۰ ۔ بتخریجنا) . 


(۳) الترمذی )۳۹٣۱(‏ وابن ماجه )۹٤(‏ واللفظ له عن أبى هريرة به. 
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بل وجعل شكر الناس على المعروف مكافاة له هو من شكر الله» لما روى السترمذى 
وصححه عن أبى هريرة مرفوعا : «من لا يشکر الناس لا يشكر اش وعنده أيضًا 
عن آبى سعيد مرفوعا «من لم يشكر الناس لم يشكر اله“ وعنده عن أسامة بن زيد 
«من صنع إليه معروقًا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ فى الثناء»". اه. 

قال شمس الحق : أى أحسن إليكم إحساًا قوليًا أو فعلياً (فكافئوه) من 
الكافاة أى أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم لقوله تعالى: «هل جزاء الإحسان إلا 
الإحساني «وأحسن كما أحسن الله إِليّك) . 

وقال سلیمان آل الشیخ: «فکافئوه» أى على إحسانه بشله أو خير منه» وقد 
أشار شيخ الإسلام إلى مشروعية المكافأة لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليهاء 
فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه يبقى فى قلبه نوع تألهه لمن أحسن إليه» فشرع قطع ذلك 
بالمكافأة » فهذا معنى كلامه» وقال غيره إنغا أمر بالمكافأة ليخلص القلب من إحسان 
الخلق ويتعلق بالحق» ولفظ أبى داود: «من أتى إليكم معروقًا) اه. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ7: ندبهم اة على المكافاة على الروت فان 
المكافأة على المعروف من المروءة التى يحبها الله تعالى ورسوله › كما دل عليه هذا 
الحديث» ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناس» وبعض اللثام يكافئ على 
الإحسان بالإساءة » كما يقع ذلك كثيرًا من بعضهم نسأل الله العفو والعافية فى الدنيا 


والاخرة. 


س 


بخلاف حال أهل التقوى والإيمان» فإنّهم يدفعون بالحسنة السيثة > طاعة لله 
ومحبة لما يحبه لهم ویرضاه كما قال تعالی: ‏ ادفع بالّتی هى أً حسن ۱ لسيئة نحن أعلم 
بمّا يصفون <6 وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين « وأعوذ بك رب أن 
يحضرون) وقال تعالى  :‏ ادفع بالّتى هى أحسن فإِذا الّذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى 

(۱) أخرجه أحمد فى «مسنده» «((To۸A/۲)‏ وأبوداود c(E۸A)1۱)‏ والترمذى (۱۹) ولقدم. 

(۲) أخحرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ ۳۲)ء والترمذى )٠۱۹٠١(‏ عن أبى سعيد وفيه عطية العوفى وهو 
(۳) أخرجه الترمذی .)۲۰٠١(‏ والنسائى فى «الكبرى؟ )٠١ ٠۸(‏ عن أسامة بن زيد به. 
وانظر «رياض الصالحين؛ ۱٤۹۹(‏ - بتخريجنا) وانظر «فقه الخطابه وزاد الخطيب» خطبة «حسن العهده. 
)٤(‏ عون المعبود .)1١/١(‏ (9) تيسير العزيز الحميد .)٤۹۸٠‏ 
() فتح المجيد ۲/ ¥1 
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حمیم 9 وما مها إو لذن صبروا وما يقَاها إلا ذو حظٌ عظيمٍ ) وهم الذين سبقت 
لهم من الله السعادة. اه. 

قال ابن عشيمين': فمن أحسن إليك بهدية أو غيرهاء فكافئهء فإذا أحسن إليك 
بإنجاز معاملة وكان عمله زائداً عن الواجب عليه» فكافئه» وهكذا لكن إذا كان كبير 
الشأن ولم تجر العادة بمكافأته» فلا يمكن أن تكافثه» كال ملك والرئيس. .. مثلاً إذا 
أعطاك هدية» فمثل هذا يدعى لهء لأنك لو كافأته لرأى أن فى ذلك غضًا من حقه 
فتکون مسيئًا له والنبى بيه أراد أن تكافئه لإحسانه. 

وللمكافأة فائدتان : 

-١‏ تشجيع ذوى المعروف على فعل المعروف: 

۲- أن الإنسان يكسر بها الذل الذى حصل له بصنع المعروف إليه لأن من صنع 
إليك معروقًا فلايد أن يكون فى نفسك رقة له فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلك 
ولهذا قال النبى مَية: «اليد العليا خير من اليد السفلى»“" واليد العليا هى يد المعطى » 
وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروف» لثلا يرى لأحد عليه منة إلا الله - عز وجل _. 

قوله: «فإن لم تجدوا ما تکافئوه» 

قال شمس احق : «فإن لم تجدوا ما تكافئوا به» أى بالمال والأصل تكافئون فسقط 
النون بلا ناصب وجازم إما تخفيقًا أو سهوا من الناسخين كذا ذكره الطيبى والمعتمد 
الاوك لأت اديت على الط مرل ونظرة «کما تکونوا یول علیکم» علی ما رواه 
الديلمى فى مسند الفردوس عن أبى بكرة. 

قال سليمان آل الشيخ: . هكذا ثبت بحذف النون فى خط الصنف» وهكذا هو فى 
غيره من أصول الحديث . 

قال الطيبى: سقطت من غير ناصب ولا جازم» إما تخفيقًا أو سهوا من 
الناسخ . اه. 

قال شمس الحق* : «فادعواله»: أى للمحسن يعنى فكافئره بالدعاء له. اه. 


() الول المفيد ٠٤١١/۳‏ . 

(۲) [صحیح] آخرجه البخاری )۱٤٩۷(‏ عن أبی هريرة به وانظر «ریاض الصاخین» (۲۹۸ - بتخريجنا). 

() [ضعيف] ذكره السخاوى فى «المقاصده )۸٠١(‏ ونبه للحاكم والديلمى . وللبيهقى فى «شعب 
الإعان؛ (ح )۷۲١١‏ وقال الحافظ فى إسناده مجاهيل وانظر «فقه الخطابة» خطبة : «كيفما تكونوا يولى عليكم» 
(/640(. 

. 1۲/٠١ /۳ عون المعبود الحميد‎ )١( 
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وقال سليمان آل الشيخ': قوله: «فادعوا له إلى ... إلخ؟ يعنى من أحسن إل 
أى إحسان فكافئوه بثله» فإن لم تقدروا فبالغوا فى الدعاء له جهدكم حتى تحصل 
المسألةء ووجه المبالغة أنه رأى فى نفسه تقصيرًا فى المجازاة لعدم القدرة عليهاء فأحالها 
إلى الله ونعم المجازى هوء وهذا الحديث رواه أيضًا أحمد بإسناد صحيح» وابن 
حبان» والحاكم» وصححه النووی . 

وقد روى الترمذى وصححه النسائى وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعًا: «ومن 
صنع إليكم معروقًا فقال الفاعل: جزاك الله خير فقد أبلغ فى الثناء»" اه. وقد تقدم. 

قال ابن عثيمين: لكن بعض الناس یکون کریمًا جدا» فإذا کافأته بدل هدیته أعطاك 
أكثر مما أعطيته» فهذا لا يريد مكافأة » ولكن يدعى له لقوله عل : «فإن لم تجدوا ما 
تكافئونهء فادعوا له» وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغنى» فإنه يدعو له. 

ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة» لأن من باب المسارعة إلى أمر الرسول ل 
ولآن به سرور صانع المعروف . اه. 

قوله: «حتی تروا أنکم قد کافأتموه» 

قال شمس الحق: «حتى تروا» بضم التاء أى تظنوا وبفتحها أى تعلموا أو تحسبوا 
«أنكم قد كافأتموه» أى كرروا الدعاء حتى تظنوا أن قد أديتم حقه » وقد جاء من 
حديث أسامة مرفوعا: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ فى 
الثناء»*؟ رواه النسائى والترمذى وابن حبانء فدل هذا الحديث على أن من قال لأحد 
جزاك الله خيراً مرة واحدة فقد أدى العوض وإن كان حقه كثيرا . قال المنذرى: 
وأخحرجه النسائى. اه. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ: قوله: «فإن لم تجدوا ما تکافشوه فادعوا له » 
أرشدهم بي إلى أن الدعاء فى حق من لم يجد المكافاة مكافأة للمعروف» فيدعوا له 
بحسب معروفه . 


قوله: «حتى تروا» بضم التاء» أى : تظنوا - أنكم قد كافأتموه» ويحتمل أنها 


(۱) تيسير العزيز الحميد ٤۹۸‏ . 
(۲) تقدم تخریجه. 

(#) تقدم تخریجه . 

(۳) فتح المجيد ۲/ .۷١٠١‏ 


YAAY 


الأولى : إعاذة من استعاد بال. 


مفتوحة بمعنى: تعلمواء ويؤيده ما فى «ستن أبى داودا فى حديث ابن عمر «حتى 
تعلموا» فتعين الثانى للتصريح به. 

وفيه: «ومن سألكم بالله فأجيبوه» أى: إلى ما سأل» فيكون بمعنى: أعطوه! وعند 
آیی داود- فی رواية أبى نهيك- عن ابن عباس «من سألکم بوجه الله فأعطوه»'٩‏ وفی 
رواية عبيد الله القواريرى لهذا الحديث «ومن سألکم باله» كما فى حديث ابن 
عمر.اھ. 

قال ابن باز: لا ینبغی دعاء صفات الله فلا يقال يا وجه الله أو يا علم الله 
افعل كذاء وإنغا يدعی الله بأسمائه وصفاته فيقال يا رحمن» فالصفات يتوسل بها ولا 
تدعى وأقر شيخ الإسلام. الإجماع على هذا. اه. 

قال ابن عثيمين : «تروا» بفتح التاء بمعنى تعلموا » وتجوز بالضم بمعنى تظنواء 
أی: حتى تعلموا أو يخلب على ظنكم أنكم قد كافأعوه» ثم أمسكوا. اه. 

قال حامد بن محمد : وفی هذا تنبيه على الترقى من الأدنى إلى الأعلى بطريق 
الأولويةء وذلك إذا كان عبد مثلك إذا صنع إليك معروقًا يلزمك مكافأته فكيف بربك 
الي حاكن ترا هى فة ر هو ا ت ج هه ي و ا 
والمفاصل وكسا العظام لحمًا ثم صورك أحسن الصور ثم رزقك من الطيبات فمكافأته 
عليه أولى وألزم بشكر نعمه وطاعته ومعصية عدوه إبليس. 

قال ابن عثيمین: 

قوله فيه مسائل: 
© الأولى: إعاذة من استعاذ بالل. 

وسبق أن من استعاذ بالله وجبت إعاذتهء إلا أن يستعيذ عن شىء واجب» فعلاً أو 
ترکاء فإنه لا یعاذ. 

(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) التعلیق ۲٤٠‏ . 
(۳) القول افيد ١٤١/۳‏ 
)٤(‏ قتح الله ۸ 


۹A۸ 


الثانية: إعطاء مر سأل بالله. 
الثالة : إجابة الدعوة. 


اور ر ر و 
الرابعة: المكافاة على الصنيعة. 

ا A‏ و و 
الخامسة :أن الدعاء مكافاة لمن لم يقدر إلا عليه. 

ت ووو ر ا 
السادسة: قوله: حتى تروا أنکم قد کافاتموه». 
الثانية: إعطاء من سأل بالل 
وسبق التفصيل فيه . 
الثالغة: إجابة الدعوة. 
الرابعة: المكافأة على الصتيعة . 
الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. 
وسبق أنه مكافأة فى ذلك وفيما إذا كان الصانع لايكافاً مثله عادة. 
السادسة : قوله «حتى تروا أنكم قد كافأتعوه». 


کافأه. 


وفيه مسائل أخرى» لكن ما ذكره المؤلف هو المقصود. اه. 
© © © 
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() باب 


لا يسال بوجة الله إلا الجنة 


© مناسبة هذا الباب لا قبله: 

قال ناصر السعدى”': الباب الأول حطاب للمسئول وأنه إذا أدلى على الإنسان 
أحد بحاجة وتوسل إليه بأعظم الوسائل. وهو السؤال بالله أن يجيبه احتراما وتعظيماً 
لحت الله . وأداء لحق أخيه حيث أدلى بهذا السبب الأعظم خطاب للسائل. وأن عليه أن 
بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد وهى الجنة بما فيها من النعيم المقيم. ورضا الرب 
والنظر الى وجهه الكريم والتلذذ بخطابهء فهذا المطلب الأسنى هو الذى يسأل بوجه الله 
وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنيئة وإن كان العبد لايسألها إلا من ربه فإنه لايسألها 
بوجهه. اه. وقال تحوه ابن باز . 
6 مناسبة الباب للتوحيد. 

قال ابن قاسم: أى لايجوز ذلك إجلالاً لله وإكراماً وإعظاماً له أن يسأل بوجهه 
العظيم ما هر حقیر لديه من حوائج الديا مالم يرد به غاية الطالب» وھی الحنة› أو 
الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنةء وأما سؤال المخلوق بوجه الله؛ فتقدم النهى 
عنه فی الباب قبله . اه . 

قال ان بار وعدا م كمال التر د و الاتفاة آي ابال بره الله ا ار 
ما يقرب اليها کالعمل الصالح والاستقامة والعافية من مضلات الفتن . اه. 

قال ابن عثیمین): ن فيه تعظیم وجه الله - عز وجل -» بحیث لايسأل به إلا 
الحنة. اه. 

قال عبدالله بن جار الله : هى أن السؤال بوجه الله غير الجنة معصية ينافى كمال 

() القول السديد .)١١١(‏ 

(۲) حاشية على كتاب التوحيد. 

(۳) التعليق المقيد: .)۲٤١۷(‏ (۲) القول المفيد .)٠٤٤/۳(‏ 

() الجاع الشرید (۱۹۳). 
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ت ر او 


کے و ء ل و ا غ و 
عن جابر قال: قال رسول الله ية : لا يسال بو جه الله إلا الحنة» رواه أبو 


ا ص 


داوو(). 
# شرح الترجمة وماذا آراد المصنف بها: 

قال سلیمان آل الشیخ: آی إعظاماً وإجلالا وإكراما لوجه الله أن لايسأل به إلا 
غاية المطالب» وهذا من معانى قوله تعالى: «ويْبَُقَى وجه رَبك ذو الْجلال 
رالإکرام 04 .اه 

قال خامد بن محمد : لأب غاية مطلرب العارقن وعبادتة ومحبكة نهاية مازل 
السائرين فكما أنه الغاية فى الطلب فلا يسأل بوجهه من المخلوقات إلا ماهو الغاية فى 
الفضل والإحسان وهو رضا الله والحنه. اه. 

© © © 

قوله: [عن جابر قال: قال رسول اله َة لايسأل بو جه الله.....] الحديث. 

قال ابن باز *: (لايسأل يوجه الله إلا الجنة) وذلك لأن هى أعلى المطالب وفيها 
النظر إلى وجه الله سبحانه وفيها النعيم المقيم» ووجه الله له شرفه العظيم» فلا يسأل به 
إلا الجنةء وكذلك ما يقرب إليهاء كأن يسأل الإخحلاص والتوفيق للخير والاستقامة على 
الطاعة فما يقرب إلى الحنة هو من طلب الحنة. اه. 

قال ابن باز : اساد الحديث في لن وضع لک يتج ما جاه في الرؤابات 
اللاخحرى من النهى عن السؤال بوجه الله فيكون هذا خاصاً بالسؤال بوجه الله الكريم أو 
ما يقرب اليها وما يدعو إليها. اه. 

[قلت]: أخرجه أبو داود فى الزكاة وقال: باب كراهية المسألة بوجه الله عزوجل . 
حدثنا بو العباس القلوري أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمى عن سليمان بن معاذ 
التيمى أخحبرنا ابن المنكدر عن جابر. . . الحديث. 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه أبو داود فى الزكاة/ باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى (۲/ )۱١۷١/١١۳١‏ من 
طريق ابن المنكدر عن جابر. . . الحديث . وأاظر فتح المجید (۸۳۷ - بتخريجنا) . 

(۳) تيسير العزیز الحمید .)٤۹۹(‏ 

() الرحمن/ ۲۷. 

.)٤٤١( فتح الله الحميد المجيد‎ )٤( 

.۷۲٤١ التعليق‎ )١()#( 
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samennnavanaanecscosuanuannannnoenasaannennenvcsnscnsnsenennsnnannmannnncacancnvnnanavweewcoenonn 


قال المنذرى: فى إسناده سليمان بن معاذء قال الدارقطنى: هو: سليمان بن معاذ هو 
سليمان بن قرم. وذكر أبو أحمد بن عدى هذا REET‏ سليمان بن قرم وقال : 
هذا الحديث لا أعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم» وعن سليمان 
يعقوب بن إسحاق الحضرمى» وعن يعقوب أحمد بن عمرو العصفرى اه.. 

قال صاحب «عون المعبود» وهذا الإستاد هو الذى أخرجه أبوداود فى سننه وأحمد 
بن عمرو العصفرى هر أبو العباس القلورى الذى روى عنه أبوداود هذا الحديث وسليمان 
بن قرم تکلم فیه غیر واحد انتھی(' . 
© مناسبة الحديث للباب. 

قال القرعاوى"': دل الحديث على تحريم سؤال غير الجنة بوجه الله .اه 

مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى"': دل الحديث على تحريم سؤال غير الجنة بوجه الله لأن ذلك 
مناف لتعظيم الله وذلك مناف للتوحيد.اه. 

قوله: «عن جابر). 

قال سليمان آل الشيخ): هو جابر بن عبد الله. اه. 

قوله: «لایسال بو جه الله». 

قال: سلیمان آل الشيخ(“: روى بالنفى والنهى» وروى بالبناء للمجهول» وهو 
الذى فى الأصل»ء وروى بالخطاب للمفردء وفيه إثبات الوجه خلافاً للجهمية ونحوهم 
فإنهم أولوا الوجه بالذات» وهو باطل» إذ لا يسمى ذات الشىء وحقيقته وجهاًء فلا 
یسمی الإنسان وجھاء ولا تسمی یدہ وجھاًء ولا تسمی رجله وجهاء والقول فى الوجه 
عند أهل السنة كالقول فى بقية الصفات» فيثبتونه لله على ما يليق بجلاله وكبريائه من 
غير كيف ولا تحديد» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل . اه. 

قال ابن عشيمين": اختلف فى المراد بذلك على قولین: 

القول الأول: أن المراد: لاتسألوا أحداً من المخلوقين بوجه اللّهء فإذا أردت أن تسأل 
أحداً من المخلوقين؛ فلا تسأله بوجه الله ؛ لأنه لايسأل بوجه الله إلا الجنةء والخلق لا 
)عون ا لمعيوده (۳/ .)0١ 1٠‏ 

. ٤۱۸ الحدید‎ )۳۴ - ۲( 


. ٤۹٩ تیسیر العزیز الحمید‎ )٩ - ٤( 
. ٠٤١ /۳ القول المغيد‎ )0( 
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يقدرون على إعطاء الجنةء فإذاً لايسآلون بوجه الله مطلقاًء ويظهر أن المؤلف يرى هذا 
الرأى فى شرح الحديث» ولذلك أعقبه بقوله: «باب لايرد من سأل بالله». 

قلت/ كذا قال الشيخ ولعلها (ولذلك أعقبه بعد قوله). 

القول الثانى: أنك إذا سألت الله ء فإن سألت الحنة وما يستلرم دخولها؛ فلا حرج آن 
تسأل بوجه الله » وإن سألت شيئًاً من أمور الدنيا؛ فلا تسأله بوجه الله؛ لأن وجه الله 

فأمور الآخرة تسأل بوجه الله؛ كقولك مثلاً: أسآلك بوجهك أن تنجينى من النارء 
والنبی بيا استعاذ بوجه الله لا نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا من فوقکم؛ قال : أعوذ بوجهك ؛ أو من تحت أرجلكم)؛ قال : أعوذ بوجهك› 

۶ 0 ء‎ ۰. » AE ا‎ 9 EE ° 

لاو یلبسکم شيعا ویذیق بعضکم بأس بعض 4()؛ قال: هذه أهون أو أيسر»". 

قوله: «بوجه الله). 

فيه إثبات الوجه لله - عز وجل -» وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف؛ 
فالقرآن فى قوله تعالى : كل شىء هالك إلا وجهه)("ء وقرله تعالى: «والُذين صبروا 
ابتغاء وجه رهم 04)ء والآيات كثيرة. 

والسنة كما فى الحديث السابق: «أعوذ بوجهك»°). 

واحتلف فى هذا الوجه الذى أضافه الله إلى نفسه: هل هو وجه حقيقى» أو أنه وجه 
يعبر به عن الذات ولیس لله وجه بل له ذات» أو أنه يعبر به عن الشىء الذى يراد به 

فيه خحلاف» لکن هدى الله الذين آمنوا لما احتلفوا فيه من الحق يإذنه» فقالوا: إنه 
وجه حقیقی؛ لان الله تعالی قال: لویقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام4") ولا أراد 

. ٠١ الأنعام:‎ )١( 

)۲( [صحيح] أخرجه البخاری )٤1۲۸(‏ عن جابر به . 

وانظر «جزء سعدان؛ (ح٤)‏ بتخريجنا. 

(۳) القتصص: ۸۸. )٤(‏ الرعد: ۲۲. 


(2) تقدم تخریجه . 
(DD‏ الرحمن: ¥ 
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غير ذاته؛ قال: $ تبارك اسم رَبك ذى الجلال والإكرام4)؛ ف إذى) صفة لرب 
وليست صفة لاسمء و ذو 4 صفة لوجه وليست صفة لرب فإذا كان الوجه موصوفا 
بالجلال والإكرام؛ فلا يمكن أن يراد به الثواب أو الحهة أو الذات وحدها؛ لأن الوجه 
غير الذات . 

وقال أهل التعطيل: إن الوجه عبارة عن الذات أو الجحهة أو الثواب» قالوا: ولو 
الل لله - عز وجل -» والله تعالى يقول: ليس كمثله شىء4'؛ وإثبات المثل 
تكذيب للقرآن» وأنتم يا آهل السنة تقولون: إن من اعتقد أن لله مثيلاً فيما يبختص به 
فهو كافر؛ فنقول لهم : 

أولاً: ما تعنون با لجسم الذى فررتم منه؛ أتعنون به ال من عظام وأعصاب ولحم 
ودم بحيث يفتقر كل جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم ذلك؛ فنحن نوافقكم أن الله ليس 
على هذا الوجه ولا يمكن أن يكون كذلك» وإن أردتم بالجسم الذات الحقيقية المتصفة 
بصفات الكمال؛ فلا محذور فى ذلك واللّه تعالى وصف نفسه بأنه أحد صمده قال 
تعالى : «قل هو الله أحد » الله الصّمد 4ء قال ابن عباس رضى الله عنهما: المد : 
الذى لا جوف له( . 

ثانياً: قولكم : إن الأجسام متماثلة قضية من أكذب القضايا؛ فهل جسم الدب مثل 

فإذا بطلت هذه الحجة بطلت النتيجة وهى استلزام مائلة الله خلقه . 

ونحن نشاهد البشر لا يتفقون فى الوجوه؛ فلا تجد اثنين متماثلين من كل وجه ولو 
كانا توأمين» بل قالوا: إن عروق الرجل واليد غير متماثلة من شخص إلى آخر. 

ويلاحظ آن التعبير بنفى المماثلة أولى من التعبير بنفى المشابهة؛ لأنه اللفظ الذى 
جاء به القرآن» ولأنه ما من شیئین موجودین إلا ویشتبهان من وجه ویفترقان من وجه 


(۱) الرحمن: YA‏ 
)( الشورى: ۷ 


(۳) الإخلاص: ١‏ - ۲. 
() ذكره السيوطى فى «الدر» (1/ ٠ ١‏ ۷) ونسبه للطبرانى فى «السنة» عن الضحاك. 
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وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ية قال: «إن الله خلق آدم على 
صورته» ٠ء‏ ووجه الله لا يمائل أوجه المخلوقين؛ فيجاب عنه. 

أولاً: أنه لا يراد به صورة تماثل صورة الرب - عز وجل - بإجماع المسلمين 
والعقلاء؛ لأن الله - عز وجلل - وسع كرسيه السماوات والأرض» والسماوات 
والأرضون كلها بالنسبة للكرسى - موضع القدمين - كحلقة ألقيت فى فلاة من الأرض» 
وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على هذه الحلقة؛ فما ظنك برب العالمين؟ فلا 
خد فط به وها رلا تاك و ها وو لا يمن أن بكرت على وة أده 
ستون ذراعاًء وإغا یراد به أحد معنيين : 

الأول: أن الله خحلق آدم على صورة اخحتارها وجعلها أحسن صورة فى الوجه» وعلى 
هذا؛ فلا ينبغى أن يقبح أو يضرب لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام مالا 
ینبغی معه أن يقبح أو أن يضرب . 

الثانى: أن الله حلق آدم على صورة الله - عزوجل - ولايلزم من ذلك المماثلة بدليل 
قوله اة : «إن أول زمرة تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على 
أضوأ كوكب فى السماء»". ولايلزم أن يكون على صررة نفس القمر؛ لأن القمرأكبر 
من أهل الجنة» وأهل الجنة يدخلونها طول أحدهم ستون ذراعاًء وعرضه سبعة أذرع كما 
فی بعض الأٌحاديث . 

وقال بعض أهل العلم: على صورته؛ أى: صورة آدم؛ أی: أن الله خلق آدم أول 
مره على هذه الصورة» وليس كبنيه يتدرج فى الإنشاء نطفة ثم علقة ثم مضغة . 

قلت: وقال ابن خزية: على صورة المضروب أى إذا ضربت تنجنب الوجه فإن خلق 
آدم على صورته أى المضروب*. اه. 

لكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا التأويلء وقال: هذا تأويل الجهمية» ولأنه يفقد 
الحديث ا وأيضاً يعارضه اللفظ الآخحر امسر للضمير وهو بلفظ: «على وة 
الرحمن». 

(۱) [متفق علیه] أخرجه: البخاری: (1۲۲۷)» ومسلم فی الحنة (۹/ )۳۱/۱۹۲٤‏ عن أبى هريرة به . 

(۲) [متفق عليه] أخرجه البخاری »)۳۲٤١١(‏ ومسلم فى الجنة وصفة نعيمها (۱۷/ ۱۷۳ _ النووى) عن 


آبى هريرة به . 
وانظر «رياض الصالخین؟ ۱۸۸١(‏ _ بتخريجنا) . 


(#) التوحيد لابن خزية ص ۳١‏ وبعدها. 
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قوله: إلا الحنة». 
الكريم أن تدخلنى الجحنة وقيل: المراد لا تسالوا من الناس شيا بوجه الله كأن يقول: 
أعطنی شيئاً بوجه الله » فان الله أعظم من ¿ ان یسال به شىء من الحطام . 

قلت - يعنى سلیمان آل الشيخ - والظاهر أن كلا المعنيين صحيح. قال الحافظ 
العراقى: وذكر الحنة إنغا هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص ۰ فلا يسال بوجه 
فى الأمور الدنيئةء بخلاف الأمور العظام تحصيلاً أو دفعاًء كما يشير إليه استعاذة النبى 


ا 


وس به . 
قلت - يعنى سليمان آل الشيخ - والظاهر أن المراد لا يسأل بوجه الله إلا الجنةء أو ما 
هو وسيلة إليها كالاستعاذة بوجه الله ومن غضبه ومن النار ونحو ذلك عا هو وارد فى 
أدعیته ية وتعوذاته ولا نزل قوله تعالی : لفل هو الْقادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
فوقکم4 قال الى بلاة: اعود بوجهك أو من تحت ارجلكم 4 فقال النبى 4ي: 
«أعود بوجهك؟ روا البخارى . وهذا الحديث رواه أيضاً فى «المختارة» أيضاً ولكن فى 
EE EEE‏ قال ابن معين: ليس بشىء» وضعفه عبد الحق وابن 
القطان . اه. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ*: وحديث الباب: من جملة الأدلة المتراترة فى 
الكتاب وال على إثبات الوجه لله تعالى؛ اة کا ول غا القضن 
والبّشبيه بالناقصات» كسلبهم جميع الصفات أو بعضها. فوقعوا فى أعظم عا فروا منهء 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا: الإيمانٌ با وصف الله به نفسه فى كتاب 
وره ب زرل ا کک ف م عل غا یی ادل اق ارخ فیثبتون ما أثبته 
لنفسه فى كتابه وأثبته له رسوله و وينفون عنه مشابهة المخلوق؛ قكما أن ذات الرب 
تعالى لا تشبه الذوات» فصفاته كذلك لا تشبه الصفات فمن نفاها فقد سلبه الكمال. 


() تيسير العزيز الحميد .)٠١١(‏ 
(۲ - ۳) الأتعام: ٠١‏ . 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

(د) قتح المجید (۷۹۱/۲). 
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ا موا وهر اة قد وزو في دعا الى ك عد ميرةه من 
الطاف» حي كله آهل الطائف ومن فى الطانف من أهل مكة» فدعا لاد بالدعاء 
الأثور «اللهم إليك أشكو ضعف قوتىء وقلَّة حيلتى» وهوانى على السناس. انارت 
المستضعفین» وآنت ربی» إلى من تکلنی؟ إلى بعید یتجهمنی» آو إلى عدو ملکته آمرى؟ 
إن لم يك بك غضب عل فلا أبالی» غير أن عافيتك هی آوسع لی وفی آخره «أعوذ 
بنور وجهك الذى آشر قت له الظلمات» وصلّح عليه أمر الدنيا والآخرة: اول غل 
غضبك» أو ینزل بى سخطك. لك العتبی حتی ترضی» ولا حول ولا قوة إلا باش" » 
زاشت اررى ى الاكار الله ات ا من در وا من ا - وفی آخره - 
أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له السموات والأرض»"'. 

وفی حدیث آخر N a‏ 
السامة واللاّمة» ومن شر ما خلقت أى رب ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر 
الدنيا والآخرة»“ وأمثال ذلك فى الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ(: ات ان ارود ی ولك یو ف ال ا 
يقرب إلى الحنةء أو ما يمنعه من الأعمال التى تمنعه من الجنةء فيكون قد سأل بوجه الله 
وبنور وجهه ت إلى الحنة؛ كما فى الحديث الصحيح «اللهم إنى أسألك الحنة وما 
يقرب إليها من قول أو عمل وآعوذ بك من التار وما يقرب إليها من قول أو عمل" . 

دن فن الها وال ااك ززق راه ف الي رة فی الدنياء 
مع قطع النظر عن كونه آراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل 
على المنع من أن يسال حوائج دناه بوجه الله . 

وعلى هذا: فلا تعارض بين الأحاديث» كما لايخفى» واللّه أعلم . 


.V1T - ۷/۲ فتح المجيد‎ )١( 

(۲) ذكره الهيثمى فى «المجمع» (1/ )۴١‏ ونسبه للطبرانى قال: وفيه ابن إسحاق وهو ثقة وبقية رجاله 
تقات . 

وانظر کتابنا «فتح ذى الجلال فى تخريج أحاديث الظلال» . 

(۳) أخحرجه الطبرانی فی«الکبیره )۸٠۲۷/۳۱١/۸(‏ عن أبى أمامة به وضعفه الهيثمى فى «لمجمع؟ 
(۷/۱۰). 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود .)٥ ۰ ٥۲(‏ والنسائی فی «الکبری» (۷۷۳۲) عن على بالشطر الأول منه. 

() فتح المجيد ۲/ ¥11 — YT‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه. 


E4 


كو 


الأولى : التهّى عن أن يسال بوّجه اله إلا عاي الَّالب. 


الثانية : إلبات صفة ة الوجه. 


٤ء‎ 


قوله فيه مسائل: 
قال ابن ع 0 
الأولى: النهى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


تؤخذ من حديث البابء وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم» لكن على تقدير 
صحته؛ فإنه من الأدب أن لا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخحرة: الفوز بالنةء 
أو النجاة من النار. 


6 الثانية: إثبات صفة الوجه. اه. 


ل 


() القول اليد ۳/ ٠١‏ . 
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9 بب 


ماجاء في اللو 


© مناسبة هذا الباب للذى قبله : 

قال الفقير: مناسبة هذا البابللذى قبله أن هذا الباب عقد أيضاً للنهى عن 
الألفاظ التى قد تقع فى الربوبية أو الأسماء والصفات وإن كان هذا الباب يتميز 
عما قبله بالكلام فى القدر. 
0 مناسبة الباب للتوحيد 

قال سلیمان آل الشسيخ): اعلم أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر 
(كالمصائب إذا جرى بها القدر رضا بالله ربا فإن هذا من جنس المصائب)ء والعبد مأمور 
عند المصائب بالصبر والإرجاع والتوبة. وقول : لوء لايجدى عليه إلا الحزن والتحسر 
مع مايخالف توحيده من نوع المعاندة للقدر الذى لايكاد يسلم منها من وقع منه هذا 
إلاماشاء الله ء فهذا وجه إيراده هذا الباب فى التوحيد. 

قال عبدالله بن جار الله : هى أن من قال لو معارضاً بها أقدار الرب تعالى 
كالبلايا والمصائب إذا جرى بها القدر فإن هذا عا ينافى كمال التوحيد. 

قال ابن عثيمين"':أن من جملة أقسام (لو) الاعتراض على القدر» ومن اعترض على 
القدر؛ فإنه لم يرض بالله ربا ومن لم يرض بالله رباً؛ فإنه لم يحقق توحيد الربوبية . 

والواجب أن ترضى بالله ربا« ولايمكن أن تستريح إلا إذا رضيت بالله رباً عام 
الرضاء وكأن لك أجنحة تيل بها حيث مال القدرءو لهذا قال كي : «عجباً لأمر المؤمن 
إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شکر؛ فكان خيراً لهه 
وإن أصابته ضراء صبر؛ فکان خیراً له(٤)ء‏ ومهما کان؛ فالأٌمر سیکون على ماکانء فلو 
حرجت مثلاً فی سفر ثم أصبت فی حادث؛ فلا تقل: لو آنى ماخرجت فى السفر 


ماأصبت؛ لأّن هذا مقدر لا بد منه. اه. 


() تيسير العزيز الحميد: ٠٥٠٠١‏ 

(۲) الجامع الفريد ٠١۸‏ . 

(۳) القول المقید ٠١١/۳‏ . 

(0) [صحيح] أخرجه مسلم فى الزهد (۱۸/ ٠٠١‏ - النووى) عن صهيب به وانظر «رياض الصالين» 
(۲۸ ۔ بتخریجنا) . 
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شرح الترجمة والتبويب وماذا أراد الصيف بها. 

قال حامد بن محمد بن حسن(): باب ماجاء فی بیان آن المسلم ما ینبغی له إذا 
أصابه شىء من المصائب أن يقول (لو) فعلت كذا لكان كذاء لأن المقدر كائن لامحالة 
ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فإن صبرت فأنت مأجورء 
والمقدر كائن وإن ماصبرت فأنت مأزور والمقدر كائن فلا يزيد المتردد فى ذكر لو إلا 
الحسرة والندامة والأسف . أه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: أى : من النهى عنه عند الأمور المكروهة» 
كالمصائب إذا جرى بها القدر؛ لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على مافات» غا 
لایمکن استدراکه . 

فالواجب التسليم للقدر» والقيام بالعبودية الواجبةء وهو الصبر على ما أصاب العبد 
مما يكره. والإيمان بالقدرء أصل من أصول الإيمان الستة. 


وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على (لو) وهذه فى هذا المقام لاتفيد تعريفاً 

کنظائرها _ لن المراد هذا اللفظ» كما قال الشاعر: 
رأبت الوليد بن اليزيد مباركا شديداً بأعباء الخلافة كاهله 

قال ابن باز": أى فى حكم هذه الكلمة وهل تجوز أو لاتجوزء والمقصود أنه 
لاينبغى استعمالها لمعارضة القدر بل يجب التسليم والصبر وعدم المعارضة للقدر بكلمة 
لو» عند موت قريب أومرض أو مصيبة . 

قال ابن عثیمین): قوله: «فی اللو». 

دخلت «آل» على «لو» وهى لاتدخل إلا على الأسماءء قال ابن مالك : 

بالجر والتنوين والندا وآل ومسند للاسم تييز حصل 

لأن المقصود بها اللفظ ؛ أى : باب ماجاء فى هذا اللفظ . 

والمؤلف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشىء؛ لأن «لو» تستعمل على 
عدة آوجه: 

(۱) فتح الله الحمید ٤٤١‏ 

(۲) فتح المجيد ٠٤٤/۲‏ 


(۳) التعلیی المقید ۲٤٣۹‏ 
)٤(‏ القول المقید ۳/ ٠١۳_٠١١‏ 


Ye 


mesaananssvevesaunnoseunnnsnaanununannnennnnanannnnacnnnrneveunvnnennunnunesennannnonssencscues 


الوجه الأول: أن تستعمل فى الاعتراض على الشرع» وهذا محرم» قال الله تعالى ولو 
أطاعونا ما قتلوا) فى غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبدالله بن أبى فى نحو ثلث 
الجيش» فلما استشهد من المسلمين سبعون رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول 
اطا وقالوا : لوأطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلواء فرأینا خیرمن شرع محمد» وهذا 
محرم وقد يصل إلى الكفر. 

الثانى: أن تستعمل فى الاعتراض على القدر» وهذا مخرم أيضاًء قال الله تعالى 
«یاأیُها الّذین آمنوا لا تکونوا كالُذين كقروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو 
کانوا غزی لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا))؛ آى لو آنهم بقوا ما قتلوا؛ فهم 
يعترضون على قدر الله . 

الثالث: ان تستعمل للندم والتحسر»ء وهذا محرم أيضاً؛ لأن کل شىء يفتح الندم 
فى انشراح وانبساط › قال مه احرص على ماينفعك واستعن بالله ولاتعجز وإن 
أصابك شىء؛فلا تقل: لو أنی فعلت كذا لكان كذا؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»": 

مثال ذلك : رجل حرص أن یشتری شیئاً يظن أن فيه ربحاً فخسر» فقال: لوأنى ما 
اشتريته ماحصل لى خسارة؛فهذا ندم وتحسر» ویقع کثیراً» وقد نهی عنه. 

الرابع:أن تستعمل فى الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ كقول المشركين ‏ لو شاء الله 
ما اش ركنا »(۳)» وهذا باطل. 

الخامس: أن تستعمل فى التمنى» وحكمه حسب المتمنى: إن كان خيراً فخير» وإن 
كان شراً فشر» وفى «الصحيح» عن النبى ييه فى قصة النفر الأربعة قال أحدهم :«لو 
أن لى مالا لعملت بعمل فلان»؛؛ فهذا تمنى خيراًء وقال الثانى :«لوأن لى مالاالعملت 
بعمل فلان؟؛ فهذا تمنى شراً. فقال النبى ية فى الأول :«فهو بنيته» فأجرهما سواء» وقال 
فی الثانی :فهو بنیته» فوزرهما سواء» 5): 

(۱) آل عمران : ۱۵١١‏ 

(۲) یأتی تخریجه . 

٠٤۸ : الأنعام‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۱)والترمذی )۲۳١(‏ وا ماجه (۲۲۸٤)؛‏ ع أي كىشة الاآنماری به. وات 
ر ي عن ابی کٍ ری به. و 
«رياض الصالخحين» (33۸ - بتخريجنا) . 


۳۰۰ 


السادس: أن تستعمل فى الخير الملحض . 

وهذا جائزء مثل : لوحضرت الدرس لاستفدت. ومنه قوله َة :«لو استقبلت من 
آمری ما استدبرت ما سقت الهدی ولأحللت معکم))ء فأخبر النبى َي أنه لوعلم أن 
هذا الآمر سيكون من الصحاية ماساق الهدى ولأحل» وهذا هو الظاهر لى . 

وبعضهم قال : إنه من باب التمنىء كآنه قال : ليتنى استقبلت من أمرى ما 

لكن الظاهر :أنه خبرلما رأی من أصحابهء والنبی ية لايتمتنى شيا قدر الله 
خحلافه اآه. 
جنازة بالبقيع › وأنا أجد صداعا فی رأسی» وأقول : وارأساهء فقال: بل أنا وارأساه ما 
ضرك لومت قبلى فخسلنك وكفنتك» ثم صليت عليك ودفتتك». 

E 
. إلا نساؤه»(")‎ 

حکم استعمال كلمة لو 

قال تاصر السعدى : اعلم أن استعمال العبد للفظة «لو» تقع على قسمين :مذموم 
ومحمود. 

ما المذموم: فإن يقع منه أوعليه أمر لايحبه فيقول: لو أنى فعلت كذا لكان كذا. 
فهذا من عمل الشيطان. لان فيه محذورين . 

أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذى ينبغى له إغلاقه وليس 

الثانى: أن فى ذلك سوء أدب مع الله وعلى قدره فإن الأّموركلها والحوادث دقيقها 
وجليلها بقضاء الله وقدره. وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه. ولایمکن رده. فکان 
فی قوله :لو كان كذا أو لوفعلت كذا كان كذا. نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء 
الله وقدره. 

(۱) [متقق عليه] أخرجه البخاری (۷۲۳۰)» ومسلم فی الحج ۱٥۸/۸(‏ - النووی) عن جابر به. 

)۲( أخر جه ابو داود وان ماجه . 

(۳) أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمى - وانظر هذا والذى قبله «أحكام الجنائر» للألبانى . 


.٠١١_ ١۲۴٤ القول السدید‎ )٤( 
¥ 


وقول انه َال :قولوت لو كان لا من الأمر شىء ما ُا ها هَنًا4(. 


ت 


ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لايتم للعبد إيمان ولاتوحيد إلا بتركهما. 
وما المحمود من ذلك فإن يقولها العبد تتيا للخير. 
كقوله ا :لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ماسقت الهدى ولأهللت 


بالعمرة». 
وقوله فى الرجل المتمنى للخير«لو أن لى مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل 
فلان»"). 


والوصبر أخى موسى لقص الله علينامن نبأهما» أى فى قصته مع الخضر0. 

وكما أن (لو) تكون بحسب الحال الجامل عليها. 

أن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمنى الشر كان 
مذموماً. 

وأن حمل عليها الرغبة فى الخير والإرشاد والتعليم كان محموداً ولهذا جعل المصنف 
الترجمة محتملة للأمرين . 

قلت : وقد تقدم من كلام ابن عثيمين أن لو تستعمل على ستة أوجه أربعة منها 
محرمة وهى الاستعمال فى الاعتراض على الشرع والقدر والندم والتحسر والإحتجاج 
بالقدر وواحدة جائزة وهى أن تستعمل فى الخير المحض وواحدة مترددة بين الحظر 
والإباحة وهى التمنى بحسب انى . 
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قوله تعالی:«یقولون لو کان لتا من الأمر شىء ما قتلنا ها هتا 
© مناسبة الآية للباب: 

قال سليمان آل الشيخ : لأن قول «لو“ فى الأمور المقدرة من كلام المنافقين» ولهذا 
رد الله عليهم ذلك بأن هذا قدر» فمن کتب عليه شىء فلا بد أن يناله» فماذا يغنى عنكم 
قول «لو» واليت» إلاالحسرة والندامة؟! فالواجب عليكم فى هذه الحالة الإيمان بالله 

(۱) آل عمران : ٠٥٤١‏ (() تقدم تخریجه . 


(۳) تقدم تخریجه . 
)€( أخحرج القصة البخارى (١١٤۳)ء‏ ومسلم فى الفضائل (OV IEA /R)‏ عن أبى ین کعب به . 
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والتعزى بقدره مع ماترجون من حسن ثوابه» وفى ذلك عين الفلاح لكم فى الدنيا 
والآخرةء بل يصل الأمر إلى أن تنقلب المخاوف أمانا والأحزان سروراً وفرحا كما قال 
عمر بن عبدالعزيز: آصبحت ومالى سرور إلافى مواقع القضاء والقدر. اه. 

قال عبد الله بن جار الله : أن الله ذم فيهما - أى الآيتين - المنافقين على معارضة 
القدر بلو . اه. 

قال القرعاوى دلت على تحريم الاعتراض على القدر. اه. 

مناسبة الآية للتوحيد 

قال القرعاوى: )١‏ 

حيث دلت الآية على وجوب الاستلام للقضاء والقدر لأن ذلك من كمال 
التوحيد أه. 

اللإعراب: يقولون لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا جملة (يقولون) 
مستأنقة مسوقة لبيان ما قبله» ولتكون بثابة شروع فى الحديث عنهم مجدداً تطرية لنشاط 
السامع واسترعاء لاتتباهه. (ولو) شرطية وكان فعل ماض ناقص (ولنا جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر کان المقدم ومن الأمر جار ومجرور متعلقان بعحذوف حال وشىء 
اسم كان المؤخر وما نافية وقتلنا فعل ماض مبنى للمجهول ونائب فاعل (وجملة ماقتلنا 
لامحل لها لأنها جواب شرط غير جازم »وها هنا الهاء للتنبيه (وهنا) اسم اشارة فى 
محل نصب ظرف مكان متعلق بقتلنا قل لو كتم فى بيوتكم) (الحملة مستأنقة مسوقة 
لبيان أن الاجال مكتوبة وأنهم لو أقاموا فى المدينة لحدثت لهم أسباب يخرجون فيها 
للاقاة حتوفهم وأنهم إذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون . ولو شرطية 
وكنتم كان واسمهاء وفى بيوتكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر والجملة فى محل 
نصب مقول القول. اه. 

قال ابن عثیمین(): 

قوله:«يقولون» 

الضمير للمنافتين . 

قوله:«ماقتلنا» 

آى: ما قتل بعضناء؛ لأنهم لم يقتلوا كلهم ولأن المقتول لا يقول. 

(۱۔ ۲) الحدید ٤۲١‏ 

(۳) الإعراب ۷۸/۲٣‏ . () القول المغيد ٠١١١٠١٤/۳‏ 
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قوله:«لو كان لنامن الأمر» 

(لو) : شرطية› وفعل الشرط :(كان)» وجوابه:(ما قتلتا)» ولم يقترن الحراب 
باللام؛ لأن الأفصح إذا كان الجواب منفياً عدم الاقتران» فقولك: لوجاء زيد ماجاء 
عمرو أفصح من قولك: لو جاء زید )ا جاء عمرو» وقد ورد قليلاً اقترانها مع النقى؛ 
كقول الشاعر: 

ولو نعطى الخيار لما افترقنا ‏ ولكن لاخيار مع الليالى 

ما جاء فى سبب نزول الاَية : 

قال ابن إسحاق : حدثنى يحيى بن عبادة بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عبدالله 
بن الزبير قال الزبير: لقد رأيتنى مع رسول الله بيه حين اشتد الخوف علينا ارسل الله 
علينا النوم» فما منا رجل إلا ذقنه فى صدره فوالله إنى لأسمع قول معتب بن قشير ما 
ا ا طیقولون لو كان لتا من الأمر شىء ما فلا ها هنا) فحفظتها منه وفى 
ذلك أنزل الله عزوجل «يقولون لو كان لتا من الأمر شىء ما قتلتا ها هنا) لقول معتب(*) 
رواه ابن ابی حاتم . 

عن السدى: أن المشركين انصرفوا يوم أحد بعد الذى كان من أمرهم وأمر المسلمين 
فواعدوا النبى َة بدراً من قابل» فقال لهم : نعم» فتخوف المسلمون أن ينزلوا المدينةء 
فبعٹ رسول الله يو رجلا فقال: انظر» فإن رأيتهم قد قعدوا على أثقالهم› وجتبوا 
خيط لهم؛ فإن القوم ذاهبون» وإن رأيتهم قد قعدوا على خيولهم» وجنبوا على 
أثقالهم› فإن القوم ينزلون المدينةء فاتقوا الله واصبرواء ووطنهم على القتال» فلما 
أبصرهم الرمسول قعدوا على ا ل e ٠‏ فلما 
يأتونهم › فقال الله یذکر ا ME‏ 
MEL‏ الآية(). 

وفى رواية أخرى عن أنس عن أبى طلحة قال: «والطائفة الأخرى: المنافقون ليس 


(#) ذكره السيوطى فى «الدره )٠١١/۲(‏ ونسبه لابن إسحاق» وابن راهويه» وعيد بن حمد» وابن 
جرير» وابن المنذر» وابن ابی حاتم» واليهقى فى «الدلائل». 

وانظر «فتح المجيده (ح٤٤۸)‏ بتخريجنا. 

(۱) أخرجه ابن جریر (۳/٤/٤۹)۔‏ 
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الجاهليةء كذبهم إنغا هم أهل شك وريبة فى الله( . 

عن ابن عباس قال معتب: الذى قال يوم «لوكان لنا من الأمر شىء ما قلنا ههنا» 
۔فانزل الله فى ذلك من قولهم «طائفة قد أهمتهم أنفسم يظنون باله» إلى آخر القصة١):‏ 

وروی ابن جرير: عن الزبير قال والله إنى لأسمع قول معتّب بن فشیر خی بنی 
عمر وين عوف والنعاس يغشانى ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: لو كان لتا من الأمر 
ا 

عن الربيع فى قوله : يخفون فی أنقسهم ما لا يندون» کان ما اخفوا فى أنفسهم أن 
قالوا: لو کان لتا من الأمر شىء ما فلا ها هنا ©). 

عن الحسن آنه سئل عن هذه الآية فقال: لا قتل من قتل من أصحاب محمد أتوا 
عبدالله بن بی فقالوا له : ماتری؟ فقال: آنا - والله - من لو كان لنا من الأمر َء 
ما تتا ها هتا .)٥(‏ 
© ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين : 

قال الطبرى : أظهر الله نبيه على ما كانوا يخفونه بينهم من نفاقهم والحسرة على 
حضورهم مع المسلمين مشهدهم بأحد فقال مخبراً عن قيلهم الكفر وإعلانهم النفاق 
بينهم يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا يعنى بذلك أن هؤلاء المنافقين 
يقولون لو كان الخروج إلى حرب ما خرجتا لحربه من المشركين إلينا ما خرجنا إليهم 
ولاقتل مناأحد فى الموضع الذى قتلوا فيه بأحد وذكر أن ممن قال هذا القول معتب بن 
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قشیر خو بنی عمرو بن عوف . 


(1) آخحرجه ابن أيى شيبة وعبد بن حميد والبخارى والترمذى والنسائى وابن جرير وابن المنذر وان أبى 
حاتم وابن حبان وأبو الشيخ والطبرانى وابن مودويه وأبو نعيم واليهقى كلاهما فى «الدلائل؛ كذا فى «الدر 
المتٹور» (۲/ .)۴١۳‏ وأتظر «فتح المجيده (ح٥٤۸)‏ بتخريجنا) 

() ذكره السيوطى فى «الدر“ )٠١١/۲(‏ ونسبه لابن إسحاق» وابن أبى حاتم عن ابن عباس به . 

وانظر «فتح القدير؛ بتخريجنا. 

() أخرجه ابن جریر فی«تفسیره» ٩٤/٤۳/۳‏ . 

() ذکره السیوطی فی «الدر» )٠١۹/۲(‏ ونسبه لابن إسحاق» وابن أبى حاتم عن ابن عباس به. 

وانظر «فتح القدير؛ بتخریجنا . 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن أبى حاتم . وأنظر «فتح القدير بتخريجنا. 
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قال البغوى (): وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض : لوكان لنا عقول لم 
نخرج مع محمد إلى قتال آهل مكة. ولم يقتل رؤساؤنا. وقيل : لو كتاعلى الحق ما 
قتلنا هاهنا قال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما: «يظنون باللّه غير الْحق ظَنْ 
الجاهلية). يعنى التكذيب بالقدر وهو قولهم: لو کات لا من الأمر شىء ما فنا ها 
هنا . 

قال ابن الجوزی): قوله تعالى: (يخفون فى أنفسهم مًا لا يندون) فى الذى 
أخحفوه ثلائة أقوال : 

أحدها : أنه قولهم: لو كنا فى بيوتنا ما قتلنا هاهنا. 

والثانى : أنه إسرارهم بالكفرء والشك فى أمر الله. 

والثالث : الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد . اه. ' 

قال الفخر الرازى': وصف الله تعالى هذه الطائفة - أى المنافقين - بأنواع من 
الصفات : 

[الصفة الأولى] : «يظنون باللّه غير الْحق ظَنْ الجاهليّة) أنهم كانوا يقولون فى 
أنفسهم لو كان محمد محقاً فى دعواه لا سلط الكفار عليه» وهذا ظن فاسد. 

وقيل: أن ذلك الظن هو أنهم كانوا ينكرون إله العالم بكل المعلومات» القادر على 
كل المقدورات وينكرون النبوة» والبعث . 

[الصفة الثانية] : # يقولون هل لا من الأمر من شىء فل إن الأَمر كله لله والمعتى : 
هل لنا من أمر يطاعء وهو استفهام على سبيل الإنكارء والتقدير: أنطمع أن تكون لذا 
الغلبة عليه هؤلاء. والغرض منه تصبير المسلمين فى التشديد فى الجهاد والحرب مع 
الكفارء» ثم إن الله سبحانه أجاب عن هذه الشبهة بقوله : طقل إن الأمر كله لل . 

[الصفة الثالثة]: «#يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لا من الأمر 
شیء ما فتلنا ها هنا 4 رر ما كاف عه ج آي و اة سا لن أطاع ا 
خرج ئ الت فلاس 


(۱) البغخوی ٥٦۸/۱‏ (۲) زاد المسیر (۳۸۹/۲۔ ۳۸۷)۔ 
(۳) التفسير الکبیر .)١٠١.٤۹/۹/٥(‏ 
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قال الفخر الرازى': واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه. 

الوجه الأول من الجواب : قوله :قل لو كنعم فى بيوتكم لبرز الُذين كتب عأيهم 
لقتل إلى مضاجعيم ‏ 

قال الرازی :)١(‏ والمعنى أن الحذر لايدفع القدرء والتدبير لايقاوم التقديرء فالذين 
قدر الله عليهم القتل لابد وأن يقتلوا على جميع التقديرات» لأن الله تعالى لما أخبر أنه 
يقتل»› فلو لم يقتل لانقلب علمه جهلاً وقد يبنا أيضاً أن ممكن فلا بد من انتهائه إلى 
إيجاد الله تعالى» فلو لم يوجد لانقلبت قدرته عجزاً» وكل ذلك محال» وما يدل على 
تحقيق الوجوب كما قررنا قوله : ل الذين كتب عليهم القتل ‏ وهذه الكلمة تفيد وجوب 
الفعل› وهاها لايمكن حملها على وجوب الفعل»› فوجب حملها عل وجوب الوجود 
وهذا كلام فى غاية الظهور لمن أيده الله بالتوفيق» ثم نقول للمفسرين: فيه قولان : 
الأول: لو جلستم فى بيوتكم لخرج منكم من كتب الله عليهم القتل إلى مضاجعهم 
ومصارعهم حتی يوجد ما علم الله أنه يوجد. . 

والثانى : كأنه قيل للمنافقين لوجلستم فى بيوتكم وتخلفتم عن الجهاد لخرج المؤمنون 
الذين كتب عليهم قتال الكفار إلى مضاجعهم» ولم يتخلفوا عن هذه الطاعة بسبب 
تخلفکم . 

الوجه الثانى فى الجواب عن تلك الشبة: قوله: «[وليبتلى الله ما فى صدوركم) وذلك 
لأن القوم زعموا أن الجروج إلى تلك المقاتلة كان مفسدة» ولو كان الأمر إليهم 
لماحرجوا إليهاء فقال تعالى: بل هذه المقاتلة مشتملة على نوعين من المصلحة: 

آن يتميز الموافق من المنافق» وفى المثل المشهور: لاتكرهوا الفتن فإنها حصاد 
المنافقين . 

فان قیل: لم ذکر الابتلاء وقد سبق ذکره فى قوله: ثم صرفكم عنهم ليبتلیكم) . 

قلنا: لما طال الكلام أعاد ذكرهء وقيل الابتلاء الأول هزيمة المؤمنين» والشانى سائر 
الأحوال. 

الوجه الثالث فى الحواب: قوله : «إليمحص ما فى قلوبكم وفيه وجهان. 


. ٥۲/۹/١ الفخر‎ )۱( 
. ٥۲/۹/۰ الفخر‎ )۲( 
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أحدهما: أن هذه الواقعة تمحص قلوبكم عن الوساوس والشهبات . 

الثانى : آنها تصير كفارة لذنوبكم فتمحصكم عن تبعات المعاصى والسيئات» وذكر 
فی الايتلاء: الصدور»ء وفی التمحيص : القلوب» وفيه بحث ثم قال واللّه عليم بذات 
الصدرر4 . 

واعلم أن ذات الصدور هى الأشياء الموجودة فى الصدورء وهى الأسرار والضمائرء 
وھی ذات الصدور» لأّنها حالة فيها مصاحبة لھاء وصاحب الشىء ذوه وصاحبته ذاته» 
وإنغا ذكر ذلك ليدل به على أن ابتلاءه لم يكن لأنه يخفى عليه مافى الصدورء أو غير 
ذلك لاأّنه عالم بج بجميع المعلومات وإغا ابتلاهم اما لمحض الألهية»› أو للإستصلاح . 

ا aS‏ طفل لو کنتم فی بیوتكم لبرز 4 أى خارج 
الین کت بچ أی فرض . . عليهم القتل 4 یعنی فى اللوح المحفوظ . إلى مضاجعهم) 
ای مصارعهم وقیل : ظ كب علَيّهم القتَرٌ 4 آی فرض عليهم القتال؛ فعبر عنه 
بالقتل لأنه قد يؤول إليه. وقرأً أبو حيوة «لبرز» بضم الياء وشد الراء» بمعنى يجعل 
يخرج. وقيل : لو تخلفتم آيها المنافقين لبرزتم إلى موطن آخر غيره تصرعون فيه حتى 
يېتلی الله مافی الصدور ويظهره للمؤمنين .و الواو فى قوله ووا و 
«وليكون من الموقنين# أى ليكون»وحذف الفعل الذى مع لام كى. والتقدير «ولیبتلی 
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الله ما فی صدورکم وَلیمَحَص ما فی قلوبگم) فرض الله عليكم القتال والحرب ولم 
معنى «ليتبلى» ليعاملكم صبركم معاملة المختبر. وقيل : ليقع منكم مشاهدة ما علمه 
غيباً. وقيل : هو على حذف مضاف» والتقدير ليبتلى أولياء الله تعالى . وقد تقدم 
معنى التمحيص . «رالله عليم بذات الصدور» ی مافيها من خير وشر. وقيل : ذات 
الصدور هى الصدور؛ لن ذات الشىء نفسه . 

قال ابن كثير ): بعد أن ذكر أثر أنس عن أبى طلحة المتقدم عند الطبرى وفيه: 
ل يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية) أى: إغا هم أهل شك وريب فى الله عز وجل. 
هكذا رواه البيهقى بهذه الزيادةء وكأنها من كلام قتادة _ أحد رواة الحديث - وهو كما 

(۱)تفسیر القرطبی ۳/ ۱٤۸١‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۹۵). 


۳۰۹ 


قال» فإن الله عز وجل يقول : نم أنزل علَيْكم من بعد العم أمنة تعاسا يغشى طائفة 
سکم 4 یعنی أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق وهم جازمون بأن الله عز 
وجل سینصر رسوله وینجز له مأموله» ولهذا قال : طائفة قد أهمتهم أنفسهم) یعنی لا 
يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف يظنون باللّه غير احق ظَن الجاهلية) كما قال 
فى الآية الاخرى أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا) إلى آخر الآيةء وهكذا 
اعتقدوا أن المشركين لما ظهرواتلك الساعة أنها الفيصلة› وأن اللإسلام قد آباد وأهله. 


وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه 
الظنون الشنيعة. اه. 


قال الشو کانی(۱) طيقولُون لو كان لتا من الأمر شىء ما فنا ها هنا) استنناف كأنه 
قيل : ما هو الأمر الذى يخضون فى أنفسهم ؟ فقيل : يقولون فيما ينهم أوفى أتفسهم: 
لو کان لا من الأمر شىء ما فنا ها هتا أى ما قتل من قتل منا فى هذه المعركة . 
© ما جاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد : 

قال مان 1ل رن ا نا يفون لو کان نا من الأمر شىء ما فنا ها 
هنا)الآية . ش : فل ابن كير فر عا أعفوه فى انق بقوله : يق ولون لو گان لتا 
من الأمرٍ شىء ما فنا ها هنا آى يسرون هذه القالة عن رسول الله بال. 

قل ال نای : (قل لو کُم فی ویک م ر الدین گیب علبهم قنر إل 
مضاجعهم) آی : هذا قدر مقدر من الله عزوجل» وحكم حتم لازم لا محيد عنه 
ولامناص منه. 

قلت : سليمان آل الشيخ : فتبين وجه إيراد المصنف الآية على الترجمة. 

قال عبد الرحمن آل الشيح ۳ قوله : وقول الله تعالی : طیقولون لو کان لتا من 
الأمرشىء ما اها ها فال ب الان ى اد ره رك ع 
وخورهم اه. 


٤٤۹ تيسير العزيز‎ )۲( ٤۷٤/١ فتح القدير‎ )١( 
.)١٤٤/۲( فتح المجيد‎ )۳( 


ee 


وقول :الین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعرنا ما فتلوا04. 


قال عبد الله بن جار الله ("): قاله _ آى: لو كان لنا من الأمر شىء) الآية - 
بعض النافقين يوم غزوة أحد لجزعهم وخوفهم من ذلك اليوم . اه. 
قال ابن باز (۳): هذا ذم لهم وعیب . اهھ. 
قال ابن عثیمین(؟ قوله:«هاهنا» 
أى: فى أحد. 
هذا من الاعتراض على الشرع؛ لأنهم عتبوا على الرسول لل حيث خرج بدون 
موافقتهم» ويمكن أن يكون اعتراضاً على القدر أيضا؛ أى : لو كان لنا من حسن 
التدبير والرأى شىء ما خرجنا فنقتل . اه. 
قال القرعاوى() يكشف - الله - نفاقهم مخبراً أنهم لم يثقوا بوعد الله ورسوله 
مستدلين على ذلك بقتلهم فى غزوة أحده لكن الله سبحانه وتعالى يؤكد أن كل ما 
جرى حاصل بقضائه وقدره» فذلك امتحاناً للإخلاصهم» وإظهارا لحقيقتهم . 
القوائد : ١‏ أن الخير والشر مقدر من الله عز وجل . 
۲ - أن الشدائد تظهر الحقائق . 
۳ الأعتراض على القدر من علامات النفاق الإعتقادى . 


٤‏ الأأسباب لا تمنع الأقدار. اه. 


e6 
قوله : وقوله«الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا)‎ 


© مناسبة الآية للباب: 
قال عبد الله بن جار الله" أن الله ذم فيهما - الآيتين - المنافقين على معارضة 
القدر . اه . 


(۱) آل عمران: ۱۹۸ 

(۲) الجامع الفرید (۱۹۷). 

(۳) التعلیق المفید .)۲٤۹(‏ 

() القول المغيد ٠١١١٠١٤/۳‏ 

() اخدید .)٤۲۱١(‏ . 0( الجامع الفرید )۱۹7٩(‏ 


۴۰١ 


قال القرعاوی) دلت الآية على تحريم الإعتراض على القدر للتوحيد .اه. 

مناسبة الآية للتوحيد ): حيث دلت الآية على وجوب الاستسلام للقضاء والقدر 
لأن ذلك من كمال التوحيد . اه. 

الإعراب: « الّذين قالرا لإخوانهم وقعدوا 4. 

قال الرازى : محل « الذين . وجوه. 

أحدها: التصب على البدل من ظ الذين نافقرا». 

ثانيها: الرفع من البدل من الضمير فى (يكتمون). 

وثالنها: الرفع على خبر الابتداء بتقدير: هم الذين. 

ورابعها: أن يكون نصباً على الذم. اه. 

قال الرازی: الذين اسم موصول لك فى إعرابه وجوه متساوية منها أن تعربه بدلا 
من اسم الموصول فى الآية المتقدمة أى الذين نافقوا أو من الواو فى نافقوا أو تنصبه على 
الذم بقعل محذوف تقدیره أذم وهو شائع فی کلامهم ويدل على تجسيد وتصوير ولك أن 
جا ر ومجرور متعلقان بقالوا والواو يجوز فيها أن تكون حالية أو عاطقة والجحملة أما 
حالية من الواو فى قالوا وقد مقدرة وأما معطوفة على جملة قالوا.٠اه.‏ 
6 أسباب نزول الاية : 

عن قتادة قوله: «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطًاعونا ما قتلوا) الآية ذكر لنا أنها 
نزلت فی عدو الله عبد الله بن ایی ) . 

عن ابن جريج قال هو عبدالله بن أبى الذى قعد وقال لاخوانه الذين خرجوا مع 


النبى لا يوم أحد ظ لو أطّاعوتا ما فتلوا04) الآية. 


...)٤۲۳( الحدید‎ )۲١۱( 
وزاد نسبته لابن المنذر.‎ )١١۷ /۲( أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذكره السيوطى فى «الدر»‎ )۲( 
أخرجه ابن جریر فی المصدر.‎ (™ 


)٤6(‏ أخرجه ابن جریر فی الموضع السابق وذكره السيوطى فى «الدر» (۲/ )۱١۷‏ وزاد نسبته لابن أبى 
حاتم فانظر بتخریجنا . 


FY 


قال ابن جريج عن مجاهد قال قال جابر : هو عبد الله بن أبی ابن سلول() . 

وعن الربيع قوله الذين * قالوا لإخوانهم وقعدوا الآية قال نزلت فى عدو الله 
عبداللّه بن أبى(). 

عن السدى قال : خحرج رسول الله كيو يوم أحد فى ألف رجل وقد وعدهم الفتح إن 
صبروا فلماخرجوا رجع عدالله بن أبى فى ثلاث مائة فتبعهم أبو جابر السلمى يدعوهم»› 
فلما غلبوه وقالوا له: مانعلم قتالأ ولثن أطعنا لترجعن معنا. فذكر الله . قولهم :ولئن 
أطعتنا لترجعن « الّذين الوا لإخوانهم وقعدوا لو أّاعونا ما فتلوا4(). 

وعن ابن عباس: نزلت فى عبد الله بن أبى. 

عن ابن شهاب قال: إن الله أتزل على نييه فى القدرية الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا 
و أطًاعونا ما قتلرا04). 
۵ ما جاء فى تفسير الآية من آثار : 

روی عن ابن إسحاق الّذين الوا لإخوانهم ¢ الذى أصيبوا معكم من عشائرهم 
وقومهم « لو أطًاعوتا ما فتلوا) الآية أى لا بد من الموت فإن استطعتم أن تدفعوه عن 
أنفسكم فافعلوا وذلك أنهم إغا نافقوا وتركوا الجهاد فى سبيل الله حرصا على البقاء فى 
الدنيا وقرارات من الموت ذكر من قال «الذين قالوا لإخوانهم # هذا القول هم الذين قال 
الله فيهم ليعلَم لين نافقواي() 

عن الحسن فى الآية قال: هم الكفار يقولون لإخواتهم « لو كائوا عندنا ما لوا 
يحسبون أن حضورهم للقتال هو يقدمهم إلى الأجل). 
# ما جاء فى تفسير الآية من كلام ا لمفسرين : 

قال الطبرى": يعنى تعالى ذكره بذلك وليعلم الله الذين نافقوا الذين قالوا 
چ ا وانظر «الدرن» (۲/ ۱۹۷). 

(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) ذکره السیوطی فی «الدر» (۲/ )۱١۹۷‏ ونسبه لابن جرير. 

. ذکره السیوطی فی «الدر؛ (۱۹۸/۲) ونسبه لابن أبى حاتم‎ )٤( 

(۵) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» /٤(‏ ۱۱۲) وذکره السیوطی فی «الدره (۲/ ۱۹۷) وزاد نسبته لابن آبى 
ذکره السیوطی فی «الدره (۱۹۸/۲) ونسبه لابن أبى حاتم . 
(۷) الطبری ۳/ ۱۱۲/٤‏ . 

۳ 


لإخوانهم وقعدوا فموضع الذين نصب على الإبدال من الذين نافقوا وقد يجوز أن يكون 
رفع على الترجمة عما فى قوله يكتمون من ذكر الذين نافقوا فمعنى الآية وليعلم الله 
الذين قالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين فى حربهم المشركين بأحد يوم أحد 
فقتلوا هنالك من عشائرهم وقومهم وقعدوا یعنی وقعد هؤلاء المنافقون القاتلون ما قالوا 
ما أخبر الله عز وجل عنهم من قبلهم عن الجهاد مع إخوانهم وعشائرهم فى سبيل الله 
لو أطاعونا يعنى لو أطاعنا من قتل بأحد من إخواننا وعشائرنا ما قتلوا يعنى ما قتتلوا 
هنالك. قال الله عز وجل لنبيه محمد يي : قل يا محمد لهؤلاء القائلين هذه المقالة من 
المنافقين فادرؤا يعنى فادفعوا من قول القائل درأت عن فلان القتل بمعنى دفعت عنه أدرؤه 
درأ ومنه قول الشاعر 
تقول وقد درأت لها وضنى هذا دینه زبدا ودینی 

يقول تعالى ذكره قل لهم فادفعوا إن كنتم أيها المنافقون صادقين فى قبلكم لو أطاعنا 
إخواننا فى ترك الجهاد فى سبيل الله مع محمد َي وقتالهم أبا سفيان ومن معه من 
قريش ما قتلواهنالك بالسيف ولكانوا أحياد بقعودهم معكم وتخلفهم عن محمد ل 
وشهود جهاد أعداء الله معه الموت فانكم قد قعدتم عن حربهم وقد تخلفتم عن جهادهم 
وأنتم لا محالة ميتون. 

قال البغوى(': قوله: طوقعدرا يعنى قعد هؤلاء القائلون عن الجهاد. 

قوله : لو أطاعونا» وانصرفوا عن محمد ييا وقعدوا فى بيوتهم . اه. 

قال ابن الجوزی: قوله تعالی: «الُذين قالوا لإخوانهم) فی إخوانهم قولان: 

أحدهما: أنهم فی النفاق» قاله ابن عباس . 

الثانى: إخوانهم فى النسب. قاله مقاتل . 

فعلى الأولى يكون المعنى: قالوا لإخوانهم المنافقين. لو أطاعنا الذين قتلوا مع محمد 
ما قتلوا. 

وعلى الثانى يكون المعنى: قالوا عن إخوانهم الذين استشهدوا بأحد لو أطاعونا ما 
قتلوا. 


(۱) معالم التنزیل .)٥۷۹.0۷۸/۱(‏ 
() زاد المسیر ۳۹۸/۱. 
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قال الرازى(: اعلم أن الذين حكى الله عنهم آنهم ‏ قالوا أو نعم قتالا لأعناكم) 
وصفهم الله تعالى بأنهم كما قعدوا واحتجوا لقعودهم» فكذلك ثبطرا غيرهم واحتجوا 
لذلك» فحكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا لإخوانهم إن الخارجين لو أطاعونا ماقتلواء 
فخوفوا من مراده موافقة الرسول َء فى محاربة الكفار بالقتل لما عرفوا ماجرى يوم 
أحد من الكفار على المسلمين من القتل» لأن المعلوم من الطباع محبة‌الحياة فكان وقوع 
هذه الشبهة فى القلوب يجرى مجرى مايورده الشيطان من الوسواس» وفى الآية مسائل . 


امسألة الأولى : قال المفسرون: المراد لب الذين قالوا) عبدالله بن أبى وأصحاب 


وقال الأصم : هذا لايجوز لأن عبد الله بن أبى خرج مع النبى اة فى الجهاد يوم أحدء 
PATTY‏ واقع فيمن قد تخلف لان قال الذين قارا لإخوانهم وقعدوا لو 
أطًاعونا) آى فى القعود ما قتلوا فهو كلام متأخر عن الجهادء قاله لمن خرج إلى الجهاد 
ولن هو قوى النية فى ذلك ليجعله شبهة فيمابعده صارفا لهم عن الجهاد. 

المسألة الثانية: ‏ قالوا لإخوانهم 4 : أى قالوا لأجل إخوانهم وقد سبق بيان | لمراد 
من هذه الأخوةء الأخحوة فى النسب. أو الأخوة بسبب المشاركة فى الدار» أو فى عداوة 
الرسول با أوفى عبادة الأوثان؟ واللّه أعلم . 

المسألة الثالثة: قال الواحدى : الواو فى قوله : لإخوانهم 4 للحال ومعنى هذا 
القعود القعود عن الجهاد يعنى من قتل بأحد لو قعدوا كما قعدنا وفعلوا كما فعلنا لسلموا 
ولم يقتلواء ثم أجاب الله عن ذلك بقوله :5 فل فادرءوا عن أنفسكم الْمَوت إن كنتم 
صادقین) . 

قال ناصر السعدى: وفى هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصله 
كفر» وخصله إيمان وقد يكون إحداهما أقرب من الآخر. 

هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم» وما من الله عليهم به من 
فضله وإحسانه. 

وفى ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم» وتعزيتهم» وتنشيطهم للجهاد فى سبيل الله 
والتعرض للشهادة . فقال : ولا تحسبن الُذين قتلوا» 


.)۹٠ /۹/٥( «التفسير الكبير‎ )١( 
. ۲۷٣/۱ تیسیر الکریم الرحمن‎ )۲( 


۰۵ 


هما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد : 

قال سليمان آل الشيخ٠:‏ «الُذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطًاعونا ما فلراي 
إخوانهم هم المسلمون المجاهدون» وسموا إخوانهم لموافقتهم فى الظاهر. وقيل : 
إخوانهم فى النسب لافى الدين « لو أطًاعونا ما فتلا . 

قال ابن کٹیر : لوسمعوا مشورتنا عليهم فی القعود» وعدم الخروج ما قتلوا مع من 
قال ابن عش ر (). 
قوله: [وقعدوا) . 
الواو إما أن تكون عاطفة والحملة معطوفة على «قالوا). ويكون وصف هؤلاء 
بأمرین : 

- بالاعتراض على القدر بقولهم: ‏ لو أطاعونا ما قتلوا) . 

- وبالجبن عن تنفيذ الشرع«الجهاد؛ بقولهم «وقعدوا). أو تكون الواو للحال 
والجحملة حالية على تقدير «قد»؛ أى :والحال نهم قد قعدوا؛ ففيه توبیخ لهم حیث 
قالوا: قعودهم ولو کان فيهم خير لخرجوا مع الناس»› لکن فيهم الاعتراض على 
المؤمنين وعلى قضاء الله وقدره. 

قوله: لإخوانهم4 

قيل: فى النسب لا فى الدينء وقيل : فى الدين ظاهراً؛ لأن المنافقين يتظاهرون 
بالسلام» ولو قیل : إنه شامل للأمرين؛ لكان صحيحاً. 

الإعراب": ظ لو أطاعونا ما فتلوا4 لو ) شرطية # و أطًاعونا 4 فعل ماض 
وفاعل ومفعول به #وما) نافية #وقتلوا) فعل ماض مبنى للمجهول والواو نائب فاعل 


(۱) تيسير العزیز الحميد ٤۹٩‏ . 
(۲) القول المغيد ٠١١/۳‏ . (۳) إعراب القرآن ٠١١/۲‏ . 


۳۹ 


وجملة ط ما قتلوا) لامحل لها لإنها جواب شرط غير جازم وجملة لو أطاعونا ) فى 
محل نصب مقول القول. أه. 
ه ما جاء فى الآية من أقوال المغسرين : 

قال الرزاى: فإن قيل : ما وجه الاستدلال بذلك مع أن الفرق ظاهر فإن 
التحرز عن القتل مكن أما التحرز عن الموت فهو غير ممكن البتة . 

والحواب : هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى لايتمشى إلا إذا اعترفنا بالقضاء والقدر» 
وذلك لأنا إذا قلنا لايدخل الشىء فى الوجود إلا بقضاء الله وقدره» اعترفنا بأن الكافر 
لا يقتل المسلم إلا بقضاء الله » وحينشذ لايبقى بين القتل وبين الموت فرق» فيصح 
الاستدلال أما إذا قلنا بأن فعل العبد ليس بتقدير الله وقضائه» كان الفرق بين الموت 
والقتل ظاهراً من الوجه الذى ذكرتم فتفضى إلى فساد الدليل الذى ذكره الله تعالىء 
ومعلوم أن المفضى إلى ذلك يكون باطلاّء فثبت أن هذه الآية دالة على أن الكل 
بقضاء الله . 
6 ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد : 

قال سليمان آل الشيخ١:‏ 

قال الله تعالی فل فادرءوا عن أنفسکم الْمُوْت إن كنتم صادقين) أى : إن كان 
القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغى أنكم لاتموتون» والموت لابد آت إليكم 
ولو کنتم فی بروج مشيدة. فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . 

قال مجاهد: عن جابر عبدالله نزلت هذه الاية فى عبدالله بن أبى. ۳) 

قلت سليمان: وکان أشار على رسول الله اد يوم أحد بعدم الحروج› فلما قدر 
الله الأمر قال ذلك تصويباً لرأيهء ورفعاً لشأنه فرد الله عليه وعلى أمثاله : طقل فادرءوا 


عن أنفسكم الموت إن کحم صادقین) فلا تعذرون عن ذلك. فعلم أن ذلك بقضاء الله 


(۱) الفخر الرازی ۹۱/۹/۰ 
() تيسير العزيز 5٠-٠‏ . 


¥ 


وقدره آی : یستوی الذى فى وسط الصفوف والذى فى البروج المشيدة فى القتل والموت. 
بل قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) فلا ينجى حذر 
عن قدر. وفى ضمن ذلك قول (لو) ونحوه فى مثل هذا المقام؛ لأن ذلك لايجدى شيئاء 
إذ المقدر قد وقع فلا سبيل إلى دفعه أبداً (واصبر لحكم ربك فإك بأعيننا)» 

ولهذا رد الله عليهم بقوله: فل فادرءوا عن أنفسكم المت إن كنحم صادقين) 
وإن كنتم قاعدين؛ فلا تستطيعون أيضاً أن تدرؤوا عن آنفسكم الموت. 

فهذه الآية والتى قبلها تدل على آن الإنسان محكوم بقدر الله كما أنه يجب أن يكون 

قال شيخ الإسلام") _ رحمه الله - لما ذكر ما وقعم من عبد الله بن أبى فى غزوة 
أحدء قال : فلما انخذل يوم أحد وقال: یدع رأیی ورآیه» ویأخذ برأی الصبيان؟ - أو 
كما قال - انخذل معه خلق كثير» كان كثير منهم لما ينافق قبل ذلك» فأولئك كانوا 
مسلمين» وكان معهم إيمان هو الضوء الذى ضرب الله به المثلء فلو ماتوا قبل المحنة 
والنفاق لاتوا على الإسلام الذى يثابون عليه» ولم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين امتحنوا 
فشبتوا على المحنة ولا من المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. 

وهڏا حال كثير من المسلمين فى زماننا أو أكثرهم»ء إذا ابتلوا باللحنة التى يتضعضع 
فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرأًء وينافق كثير منهم» ومنهم من يظهر الردة إذا 
كان العدو غالباًء وقد رأينا - ورأى غيرنا - من هذا ما فيه عبرة» وإذا كانت العافيةء أو 
كان المسلمون ظاهرین على عدوهم کانوا مسلمین› وهم مؤمنون بالرسل باطناً وظاهراًء 
لکنه إيمان > یشبت على المحنة» ولهذا ر فی هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك الحارم؛ 
وهولاء من الذين قالوا آمناء فقيل لهم طلم تؤمنوا وأكن ولوا أسلمنا ولَمًا يدخل الإيمان 
فی قلوبکم» ى : الإيمان المطلق الذى أهله هم المؤمنون حقاًء فإن هذا هو الإيمان إذا 
أطلق فى كتاب اله تعالى» كما دل عليه الكتاب والسنة ..... فلم يحصل لهم ریب 
عند المحن التى تقلقل الإيمان فى القلوب انتهى . 


() فتح المجيد .)٦٤۷١1٤7/۲(‏ 
)( مجموع الفتاوی (۷/ ١۲۸۰‏ ۲۸۱). 


۳4 


[قلت] - آى عبد الرحمن آل الشيخ - : قوله: (وقد رأينا - ورأى غيرنا- من هذا ما 
فيه عبرة) ونحن كذلك رأيتا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدوء من إعانتهم العدو 
على المسلمين› والطعن فى الدين› وإظهار العداوة والشماتةء وبذل الحهد فى إطفاء نور 
الإسلام وذهاب أهلهء وغير ذلك عا يطول ذکره. والله المستعان . اه. 

قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو والجاهلية من إعانة 
الجاهلين علي المسلمين وكشف عوارتهم عندهم والتقرب إليهم بسبهم أو الطعن عليهم أو 
على منهجهم وإظهار العداوة بالقول والفعل وإظهارك الشماته. ..إلخ 

قال عبد الله بن جار الله( “: يقرل تعالى مخبراً عن المنافقين الذين قالوا 
لإخوانهم ممن قتلوا فى غزوة أحد مع رسول الله ية لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود 
وعدم الخروج للجهاد ما قتلوا مع من قتل . اه. 

قال ابن باز): الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعرنا ما قتلوا» فدل هذا على 
من شأن المنافقين لأن قدر الله ماض وشأنه نافذه وإنغا شرع الأسباب لحكمة بالغة» فعلى 
المسلم أن يتعاطى الأسباب. فإذا نزل القضاء فليس له أن يعترض بعد ذلك . اه. 

قال ابن عیثمین': قوله ط لو أطاعونا ما قتلرا هذا غير صحيح› ولهذا ا 
عليهم بقوله: قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وإن كنتم قاعدين› فلا 
تستطيعون أيضاً أن تدرؤوا عن أنفسكم الموت. 

فهذه الآية والتى قبلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر الله كما أنه يجب أن يكون 
محكوماً بشرع الله . اه. 

قال القرعاوى: يخبرنا الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية عما جرى من المحاورة 
بين المؤمنين والمنافقين حينما جبنوا وقعدوا عن الجهاد وشمتوا بالمؤمنين الذين قتلوا فى 
أحد فى الهزيمة التى سببها مخالفة أمر رسول الله هة ورعمرا أن المؤمتين لو أحذوا 

(۱) الجامع الفرید (۱۹۷). 

(۲) التعلیق المفید .)۲١۹(‏ 


.)١١١٦١٠١١ /۳( القول المفید‎ )۳( 
.)٤۲۳١٤۳۲۲( الحدید‎ )٤( 


۳۹ 


ر 


فى الصحيح عن آبی هریْرة رضی اله عله أن رسول الله کل قال ا 
E‏ واستعن باله ولا عجرن وإن أصابك شىء؛ فلا تَقّل: Ef‏ 
عَلت ڌا کان کڌا وكذاء وأكن فُل: قدر الله وما شاء فعل؛ قان (لو) تقح 


عمل الشسيطان»(٠.‏ 


اا ر 


بمشورتهم وجلسوا فى المدينة لسلموا ثم تحداهم الله سبحانه وتعالى بأن ينجوا أنفسهم 
من الموت إذا حل بهم إن كانوا صادقين أن الحذر ينجى من القدر. 
الفوائد : )١(‏ مشروعية الجهاد فى سبيل الله . 
(۲) حظر المنافقين على المسلمين. 
(۳) الحذر لا ينجى من القدر. اه. 
6 مناسبة الحديث للباب : 


قال القرعاوى : حيث دل الحديث على تحريم الاعتراض على القدر. اه. 
© مناسبة الحديث للتوحيد : 

قال القرعاوى : حيث دل الحديث على وجوب الاستسلام للقضاء والقدر لأن ذلك 
من تام التو حيد. اه. 

قوله: فى الصحيح 

قال سلیمان آل الشیخ أى: (صحيح مسلم) . اه 

والحدیث بتمامه: فى الصحيح عن أ يرا فال قال ورل ال 2 «الُومن 
التوی روحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفى كل حير احرص على ماينقعك 
واستعن بالك. ولا تعجر. ون آصابك شی لا :لو انی قعَلت کان كتا وكنا. وکن 
قل: قد اله. وما شَاء فع إن لو تتح عَمَل الشيّطًان». 
() [صحیح] أخرجه مسلم فی «القدر»/ باب. الإیمان بالتدر والإیمان (۱۹/۱/ ۲٠۵‏ النووی)» وابن 


ماجه فی الزهد باب : التوکل من الیقین (۲/ /٠۳۹۵‏ ح ۸ وابن حبان فی «صحیحه» (۷/ Z-‏ 
°۲ _ اللإحسان). 


e‏ وانظر «رياض الصالين» (ح )٠١١‏ بتخريجنا. 
() التبسير ٠‏ 


Fe 


قوله: (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف). 
قال النووى'' والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة فى أمور الآخرةء فيكون 
صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو فى الجهادء وأسرع خروجا إليه» وذهاباً فى 
طلبه» وأشد عزيمة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والصبر على الأذى فى كل 
ذلك واحتمال المشاق فى ذات الله تعالى» وأرغب فى الصلاة والصوم والأذكار وسائر 
العبادات» وأنشط طلباً لهاء ومحافظة عليهاء ونحو ذلك. 
قال سلیمان آل الشیخ"' فيه آن الله سبحانه موصوف بالمحبة» وأنه يحب على 


۶ رع 


الحقيقة كما قال: ((یحبهم ویحبونه) وفیه آنه سبحانه يحب مقتضی أسمائه وصفاته› 
وما يوافقها فهو القوى» ويحب المؤمن القوى» وهو وتر يحب الوتر» وجميل يحب 
الجمال» وعليم يحب العلماءء ومحسن يحب المحسنين» وصبور يحب الصابرين» 
وشكور يحب الشاكرين . 

قلت - أى سليمان - : الظاهر أن المراد القوة فى أمر الله وتنفيذهء والمسابقة بالخيرء 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والصبر على ما يصيب فى ذات الله ونحو ذلك 
لاقوة البدن. ولهذا مدح الله الأنيياء بذلك فى قوله: طواذکر عبادنا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أُوألى الأيدى والأبصاري فالأيدى القوة» والعزائم فى تنفيذ أمر الله وقوله: 
طواذکر عبدنا داوود ذا الأيد إِنه أواب. اه 

قال ابن عثیمین"': قوله: «القوی». 

أى: فى إيمانه وما يقتضيه إيمانه» ففى إيمانه؛ يعنى: ما يحل فى قلبه من اليقين 


الصادق الذى لا يعتريه شك» وفيما يقتضيه؛ يعنى: العمل الصالح من الحهاد والأمر 
بالمعروف والنھی عن المنكر والحزم فى العبادات وما أشبه ذلك . 
وهل يدخل فى ذلك قوة البدن؟ 


الجواب: لا يدخحل فى ذلك قوة البدن إلا إذا كان فى قوة بدنه ما يزيد إيمانه أو يزيد 
ما يقتضيه؛ لأن «القوى» وصف عائد على موصوف وهو المؤمن؛ فالمراد: القوى فى 
إيمانه أو ما يقتضيه» ولا شك أن قوة البدن نعمةء إن استعملت فى الخير فخيرء وإن 
استعملت فى الشر فشر . 

. شرح مسلم في الموضع قبل السابق‎ )١( 

(۳) تيسير العزيز الحميد .)٥٠۳(‏ 

(۳) القول المفید ۳/ ۱١۷‏ ۔ ٠١۸‏ . 


و 


الصحة والفرا ٠‏ 

قوله: « خير وأحب إلى الله». 

قال ابن عشيمين: خير فى تأثيره وآثاره؛ فهو ينفع ويقتدى به» وأحب إلى الله 
ياعتبار الثواب. 

قوله: «من المؤمن الضعيف». 

وذلك فى الإيمان أو فيما يقتضيه لا فى قوة البدن. 


قوله: «(وفی کل خیر». 

قال النووى': وأما قوله يلة: «وفى كل خير» فمعناه: فى كل من القوى 
والضعيف خير ؛ لاشتراكهما فى الإيمان مع ما يأتى به الضعيف من ن العبادات . 

قال سلیمان آل الشيخ': أى: كل من المؤمن القوى والمؤمن الضعيف على خير 
وعافية» لاشتراكهما فى الإيمان والعمل الصالح . ولكن القوى فى إيمانه ودينه أحب 
إلى الله . وفيه أن محبة المؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض. 

قال ابن E‏ آ٘ی : فی کل من القوی والضعيف خير» وهذا اللرع من 
التذييل يسمى عند البلاغيين بالاحتراس حتى لا يظن أنه لا خير فى الضعيف . 

فإن قيل: إن الخيرية معلومة فى قوله: «حير وأحب»؛ لأن الأصل فى اسم التفضيل 
اتفاق المفضل والمفضل عليه فى أصل الوصف؟ 

فالجواب: أنه قد يخرج عن الأصل؛ كما فى قوله تعالى: «أصحاب الجنة يومد 
خير مستقرا) مع أن أهل النار لا خير فى مستقرهم. 

كذلك الإإنسان دا سرع هذه الحملة: احير وأحب» صار فی نفسه انتقاص للمؤمن 
امفضل عليهء فإذا قيل: «وفى كل خير» رفع من شأنه» ونظیره قوله تعالی : لا یستوی 
منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل أُولعك أعظّم درجة من الُذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكلاً وعد الله الحستى . 

(۱) شرح مسلم للنووی/ ٤۹۷‏ . (۲) تيسير العزيز الحميد .5٠۰۴‏ 

(۳) القول المغید ۱۵۸/۳ ۔ ٠١۹‏ . 


i 


قلت: وفيه تفاضل آهل الإيان بزيادة الإيان ونقصه وفي ي الرد على الخوارج الذين 
يقولون إن الآيان يزيد ولاينقص 

قوله: «احرص على ما ينفعك». 

قال النووی) - رحمه الله بكسر الراء. 

قال سليمان آل الشيخ: وقوله: «احرص على ما ينفعك» هو بفتح الراء 
وکسرها. 

قال ابن القيم: سعادة اللإنسان فى حرصه على ما ينفعه فى معاشه ومعاده » 
والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع› فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه 
محمودا » وکماله کله فی مجموع هذین الأمرین أن یکون حریصًاء وأن یکون حرصه 
على ما ينتفع به» فإن حرص على مالا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فإنه من 
الكمال بحسب ما فاته من ذلك » فالخير كله فى الحرص على ما ينفع . اه. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ: أ فى ماقت مادك والرادد الرس کا 
فعل الأأسباب التى تنفع العبد فى E‏ وأخرا غا شرعه الله ى لعباده من الأسباب 
الواجبة والمستحبة والمباحة» ويكون العبد فى حال فعله السبب مُستعينًا بالله وحده دون 
کل ما سواه» لیتم له سببه وینفعه» فیکون اعتماده على الله تعالى فى ذلك لأنه 
تعالى هو الذى خلق السبب والمسبب» ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به» فيكون 
اعتماده فى فعل السبب على الله تعالىء ففعل السبب سنة والتوكل عل الله توحيد فإذا 
جمع بینهما : تم له مراده .اه. 

قال ابن تیم : 

قوله: «احرص على ما ينفعك» 

الحرص: بذل الجهد لنيل ما ينفع من أمر الدين أو الدنيا. 

اال الاد مت ال والتقسيم لا تخلو من أربع حالات . 

-١‏ نافعة» وهذه مأمور بها 


۲ ضارة» وهذه محذر منها. 


۳- فیها نفع وضرر. 
(۱) شرح مسلم. ٤1۷‏ ۔ (۲) فتح المجيد .۷١۹/۲‏ 
(۳) فتح المجید )٤( .۷٦۹/۲‏ القول المفید ٠١۹/۳‏ . 


۳ 


emueuussesensnsnonsancssnananeanansncccsnancceccnnsvnnnsacsnacenwnacencennnnncncnnannnnannnn 


-٤‏ لا نفع فيها ولا ضررء وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهى»ء لكن الغالب أن لا تقع 
المقاصد. 

فالأمر لا يخلو من نفع أو ضررء إما لذاته أو لغيره »› فحدينا العام قد لا يكون فيه 
نقع ولا ضرر» لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخحال السرور على غيره فیکون 
نفعا » ولا يمكن آن تجد شيئًا من الأمور والحوادث ليس فيها نفع ولا ضررء إما ذاتىء 
أو عارض إغا ذکرتاه لأجل عام السبر والتقسيم . 

والعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيما لا نقع فيه ولا ضرر » قال النبى َيه : من كان 
يؤمن بالل واليوم الآخرء فليقل خير أو ليصمت». 

واتصال هذه الجحملة با قبلها ظاهرًا جدّاء لأن من القوة الحرص على ما ينفع . 

وما : اسم موصول بفعل (ينفع) والاسم الموصول يحول بصلته إلى اسم فاعلء 
كآنه قال: احرص على النافع» وإنغا قلت ذلك لأجل أن أقول: إن النبى ية أمرنا 
با حرص على النافع » ومعناه أن نقدم الأنفع على النافع» لأن الأنفع مشتمل على أصل 
النفع وعلى الزيادة »> وهذه الزيادة لابد أن تحرص عليهاء لأن الحكم إذا علق بو صف 
كان تأكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه تأكد لك الوصف» فإن قلت: أنا أكره 
الفاسقين كان كل من كان أشد فى الفسق إليك أكره فنقدم الأنفع على النافع 
لوجهین : 

-١‏ أنه مشتمل على النقع وزيادة. 

۲- أن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب تأكد ذلك الوصف 

وقوته. 

ويؤخذ من الحديث وجوب الابتعاد عن الضار» لن الابتعاد عله انتقاع وسلامة. 

قلت: وفيه أنه إذا حص على النافع ما استطاع با أتاه الله من قوة فهذا أدعى لعدم 
الندم والرضى إذا فاته مقصوده ولم يوفق له. 

قوله (استعن باله). 

(١)[متفق‏ عليه] أخحرجه : البخارى (١۱)ء‏ ومسلم (فی الإیمان (۲/ ١١‏ - النووى) » عن أبى هريرة 
رضی الله عنه . 

وانظر «رياض الصاخین؟ ۱١٠١(‏ _ بتخريجنا) . 
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تقدم معنا فى باب (من الشرك الاستعاذة بغير الله) والباب الذى بعده (من الشرك آن 
يستغيث بغير الله) الفرق بين الاستعانة والاستعاذة والاستغائةء ومن اعتبرها مرادفات» 
كان صرف شىء من ذلك شرك › فالتوحيد أن يستعيذ ويستغيث ويستعين بالله» لذا 
قال بايا : مرشداً لهذا النوع. من التوحيد (استعن بالله) لأن التوحيد فيه القوة» العجز 
يؤدى للشرك فالإستعانة بالله فى جميع الأمور تنفع العبد وتقوى إيمانه. والله أعلم . 

قال سليمان آل الشيخ(: 

قال ابن القيم : لا كان حرص الإنسان وفعله إنغا هو بمعونة الله ومشيتتهء 
وتوفيقه» أمره أن يستعين به ليجتمع له مقام «إياك نعبد وإياك تستعين € قإن حرصه على 
ما ينفعه عبادة الله » ولا تتم إلا بمعونته: فأمره بأن يعبده ويستعين به» وقال غيره: 
«استعن باله» أى: اطلب الإعانة فى جميع أمورك من الله لا من غيره» كما قال تعالى: 
لإياك نعبد وباك نستعین4٩)‏ فإن العبد عاجز لا يقدر على شىء إن لم يعنه الله عليه» 
فلا معين له على مصالح دينه ودنياه > إلا الله عز وجل» فمن أعانه الله فهو المعان» 
ومن خذله فهو المخذول. 

وقد كان النبى ية يقول فى خحطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا: إن الحمد ل نحمده 
ونستعینه ونستهدیه»(". 

[قلت] ومن دعاء القنوت «اللّهم إنا نستعينك» . 

وآمر معاذ ین جبل آن لا یدع فی دبر کل صلا آن یقول: «اللهم أعنى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك»* وكان ذلك من دعائه لا 


(۱) تيسير العزيز الحميد ٠٠۳‏ 

(۲) القاتحة: ٥ه‏ 

(۳)[صحيح] أخرجه مسلم فى الجمعة 7 ) عن ابن عباس بدون «ونستهديه» ققد ذكر الشيخ 
الألبانى - رحمه الله - انها لا أصل لها فى مقدمة الصحيحة الحزء الخامس . 

(6) آخرجه ابن ابی شیبة فی «مصنفه؟ (۷/ .)١٠١‏ والبیهقی فی «الکبری؟ (۲/ ۲۱۰ ۲۱۱) عن عمر به 
وانظر الإتقان» (۹۳۸ ۔ بتخریجنا) . 

() آخرجه آبو داود (۲۲٥٠)ء‏ والنسائی (۳/ ٥۳‏ السیوطی) عن معاد به۔ 

وانظر «ریاض الصاخحین» ۳۸١(‏ ۔ بتخريجنا) . 
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ومنه أيضًا : «رب أعنى ولا تعن على» وإذا حقق العبد مقام الاستعانة وعمل به» 
کان مستعيتا بالله عز وجل متوكلاً عليه راغبًا وراهبا إليه» فيستحق له مقام التوحيد 
إن شاء الله تعالى . اه. 


قال ابن عشيمين"': الواو تقتضى الجمع فتكون الاستعانة مقرونة بالحرص» 
والحرص سابق على الفعل ٠‏ فلابد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل من أوله. 

والاستعانة : طلب العون بلسان المقالء كقولك: «اللهم أعنىء أو: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» عند شروعك بالفعل . 

أو بلسان الخال وهى أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك - عز وجل - ان 
يعينتك على هذا الفعل › وأنه إن وكلك إلى نقسك وكلك إلى ضعقف وعجز وعورة. 

أو طلب العون بهما جميعًا » والغالب أن من استعان بلسان المقالء فقد استعان 
بلسان الخال . 

ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالملخلوق كحمل صندوق مثلاً » فهذا جائز ولكن 
لا تشعر نفسك أنها كاستعانتك بالخالق» وإنغا عليك أن تشعر أنها كمعونة بعض 
أعضائك لبعض» كما لو عجزت عن حمل شىء بيد واحدة» فإنك تستعين على حمله 
باليد الأخرى» وعلى هذاء فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة ببعض 
أعضائك » فلا تنافى قوله ية : «استعن باث).اه. 

قوله: (ولا تعتجرن): 

[قلت] : كذا وجدناها بإثبات النون» وفى صحيح مسلم بحذفها. 

قال النووى": بكسر الجيم: وحكى فتحهما جميعًا ومعناه: ولاتعجز ولا 
تكسل على طلب الطاعة » ولا عن طلب الإعانة. 

قال سلیمان آل الشيخ(': قوله: «ولا تعجزن» وهو بكسر الجيم وفتحهاء 
استعمل الحرص والاجتهادء وفی تحصیل ما ينفعك من أمر دينك ودنياك التى تستعين 
بها على صيانة دينك وصيانة عيالك. ومكارم أخلاقك. ولا تفرط فى طلب ذلك ولا 


(۱) أخرجه آبو داود (۱۰١٠)ء‏ والترمذی .)۳٠۵۱(‏ وابن ماجه )۳۸۳١(‏ عن ابن عباس به . 
وانظر «الأذکار للتووی» ٠١ ٤۱(‏ بتخريجنا). 
(۲) القول المفيد .)١١١/۴۳(‏ 
(۳) شرح مسلم ٤٦۷‏ 
)٤(‏ تيسير العزيز الحميد ٠٠٤‏ 
و 


تتعاجز عنه متكلاً على القدر » أو متهاونًا بالأمر فتنسب للتقصير وتلام على التفريط 
شرعَا وعقلاً » مع إنهاء الاجتهاد نهايته › وبلاغ الحرص غايته » فلابد من الاستعانة 
بالله والتوكل عليه والالتجاء فى كل الأمور إليه » فمن ملك هذين الطريقين حصل 
على خير الدارين . 

وقال ابن القيم: العجز ينافى حرصه على ما ينفعه» وينافى استعانته باللهء 
فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجزء فهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى 
ما هو من أعظم أسباب حصوله » وهو الحريص عليه مع الاستعانة بمن آزمة الأمور 
بيده» ومصدرها منه ومردها إليه. اه. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ': (قوله: «ولا تعجزن» النون نون التأكيد الحفيفةء 
نهاء ية عن العجز وذمه والعجز مذموم شرعا وعقلاً. 

وفى الحديث «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه 
هواهاء وتعنی على الله الأمانی».اه. 

قلت: لذلك كان بي يستعيذ بالله من العجز كما فى الصحيح من حديث أنس:«كان 
رسول الله ب يقول اللهم إنى أعوز بك من العجز والكسل». 

قال ابن عثيمين“: قوله: «ولا تعجزن» فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الخفيفةء و«لا» : ناهية» والمعنى: لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم 
الحزم والعزيمة وليس المعنى: لا يصيبك عجزء لأن العجز عن الشىء غير التعاجز» 
فالعجز بغير اختيار الإنسانء لأن ذلك لا طاقة له به فلا يتوجه عليه نهى» ولهذا قال 
الى ي : «صل قائمًاء فإن لم تستطيع» فقاعدا » فإن لم تستطع» فعلى جنب»(°). 

فإذا اجتمع المحرص وعدم التكاسل» اجتمع فى هذا صدق النية با حرص والعزيمة 
بعدم التكاسل . 

(۱) فتح المجيد ۷14/۲ 


(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» )۱۲٤١ /٤(‏ » والترمذی(۹٥٤۲)‏ وابن ماجه )٤۲۹۰(‏ عن شداد بن 
وس به. 

وانظر «رياض الصالحين» ٦۷(‏ - بتخريجنا) . 

(۳) [متفق علیه] رجه البخاری »)1۳٦۷(‏ ومسلم(۹/ ۲۹/۱۷) 

وأنظر تخريجنا «رياض الصالحين» ( ح14۷۷( 

. ٠١١ -۱١١/۴ القول المغید‎ )٤( 

() [صحیح] أخرجه البخاری (۱۱۷) عن عمران بن حصین به . 

وانظر «السلسبیل» (۳۹) - بتخريجنا) . 
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لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه» ثم يتعاجز ويتكاسل ويدعيه» 
وهذا خلاف ما أمر به الرسو لبي فما دمت عرفت أن هذا نافع» فلا تدعهء لأنك إذا 
عجزت تقسك خسرت العمل الذى عملت ثم عودت نفسك التكاسل والتدنى من حال 
النشاط والقوة إلى حال العجز والكسل» وكم من إنسان بدأ العمل - ولا سيما النافع - 
ثم أتاه الشيطان فثبطه؟ ! 

لكن إذا ظهر فى أثناء العمل أنه ضار" فيجب عليه الرجوع عنه؛ لأن الرجوع إلى 
الحق خير من التمادى فى الباطل . 

وذكر فى ترجمة الكسائى أنه بدأ فى طلب علم النحو ثم صعب عليه» فوجد نملة 
تحمل طعاماً تريد أن تصعد به حائطاً كلما صعدت قليلاً سقطت». وهكذا حتى 
صعدت؛ فأخذ درساً من ذلك» فكابد حتى صار إماماً فى النحو .اه. 

قوله: «وإن أصابك شیء فلا تقل: لو آنی فعلت کذا لکان کذا وکذا» 

قال النووى'': قال القاضى عياض : قال العلماء: هذا النهى إنغا هو لمن قاله 
معتقدا ذلك حتمًا ٠‏ وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعًا » فأما من رد ذلك إلى مشيئة 
الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا » واستدل بقول أبى بكر 
الصديق- رضى الله عنه- فى الخار (لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا)(". قال القاضى : 
وهذا لا حجة فيهء لأنه إنما أخبر عن مستقبل وليس فيه دعوى لرد قدر بعد وقوعه» 
قال: وکڌا جمیع ما ذکره البخاری فی باب (ما يجوز من اللو) كحديث (لولا حدثان 
عهد قومك بالكفر لأتعمت البيت على قواعد إبراهيم)" ( ولو كنت راجما بغير بينة 
لرجمت هذه)“ ( ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك)* وشبه ذلك» فكله 
مستقبل لا اعتراض فيه على قدر فلا كراهة فيه لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان 


(1) شرح مسلم / ٤۹۷‏ 

(۲)[متفق علیه] أخرجه البخاری .)۳٣١۳(‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۸/ )۱/۱٣۰‏ عن آبی بكر به . 
(۳)[متفق عليه] خر جه البخاری (۳٤۷۲)ء‏ ومسلم قى الحح (۹۹/5/ )٤۰ ٠‏ عن عائشة به. 

(٤)[متقق‏ عليه] أخرجه البخاری (۷۲۳۸)» وملم فی اللعان /١(‏ ۳۸۳/ ۱۳) عن ابن شداد به . 
(د)[متفق علیه] أخحرجه البخاری .)۷۲٤١١(‏ ومسلم فى الطهارة (۲/ /٠٤١‏ ١٤)عن‏ أبى هريرة به . 
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يفعل لولا المانع» وعما هو فى قدرتهء فأما ما ذهب فليس فى قدرهء قال القاضى فالذى 
عندی فی معنی الحدیث» أن النهی على ظاهره وعمومه» لکنه نهی تتزیه ویدل عليه قوله 
ية : (فإن لو تفتح عمل الشيطان).اه. 

قال سليمان آل الشيخ': قوله: «فإن أصابك شىء» إلى آخره العبد إذا فاته ما 
لم يقدر له فله حالتان: حالة عجز وهى مقتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى «لوة 
ولا فائدة فى «لو» ههناء بل هى مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزنء وذلك 
كله من عمل الشيطان فنهاه كيار عن افتتاح عمله بهذا المفتاح » وأمره بالحالة الثانيةء 
وهى النظر إلى القدر وملاحظتهء ونه لو قدر له لم یفته » ولم یغلبه عليه أحد فلم يبق 
له ههنا أنفع من شهود القدر» ومشيئة الرب النافذة التى توجب وجود المقدور وإذا 
انتفت امتنع وجوده» فلهذا قال : «وإن أصابك شىء» أى: غلبك الأمر ولم يحصل 
المقصود بعد بذل جهده والاستعانة بالله فلا تقل : «لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ولكن 
قل قدر الله وما شاء فعل» فأرشده إلى ما ينفعه فى الحالتين . حالة حصول مطلوبهء 
وحالة فواته» فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبداً »> بل هو أشد شىء 
إليه ضرورة» وهو يتضمن إثبات القدر والكسب» والاختيار» والقيام بالعبودية باطنًا 
وظاهرً فى حالتى حصول المطلوب وعدمه» هذا معنى كلام ابن القيم» وقال القاضى 
كما تقدم من نقل النووى عنه -: قال بعض العلماء : هذا النهى إنما هو لمن قاله 
معتقدا ذلك حتماء وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعا ذلك فأما من رد ذلك إلى مشيئة 
الله تعالى» وأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذاء واستدل بقوة أبى بكر 
الصديق فى الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لرآناء قال القاضى: وهذا ما لا حجة فيه 
لأنه أخبر عن مستقبل» وليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما 
ذكره البخارى فيما يجوز من اللو. 

وكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولاكراهة فيهء لأنه إنغا أخبر عن اعتقاده فيما 
كان يفعل لولا المانع وعما هو فى قدرته فأما ما ذهب فليس فى قدرته. فإن قيل : ما 
تصنعون . 


.)5٠ ٤( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
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بقوله ا : (لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة)() 
قیل: هذا كقوله: «لولا حدثان قومك بالکفر»" ونحوه ما هو خبر عن مستقبل لا 
اعتراض فيه على قدرء بل هو اخبار لهم أن لو استقبل الإحرام بالحج؛ ماساق الهدى 
ولا أحرم بالعمرة بقوله لهم لا أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حثاً لهم وتطييباً لقلوبهم 
لما رآهم توققوا قى آمره» فليس من النهى عنهء بل هوإخبار لهم عما كان يفعل فى 
المستقبل لوحصل» ولاخلاف فى جواز ذلك» وإغا ذلك فى معارضة القدر مع اعتقاد آن 
ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدور. اه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ': فأرشده بي فى هذا الحديث إذاأصابه مايكره» فلا 
يقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن يقول: قدر الله وماشاء فعل»ء أى : هذا 
قدر الله والواجب التسليم للقدرء و الرضى بهء واحتساب الثواب عليه. 

قال ابن عثيمين؟): قوله: «إن أصابك شىء فلاتقل: لو أنی فعلت كذا لكان كذا 
وکذا». 

هذه هى المرتبة الرابعة ما ذكر فى هذا الحديث العظيم إذاحصل خلاف المقصود. 

فالمرتبة الأولى: الحرص على ماينفع . 

والمرتبة الثانية : الاستعانة بالله . 

وهذه المراتب إليك. 

المراتب الرابعة: إذا حصل خلاف المقصود؛ فهذه ليست إليك» وإنما هى بقدر اللهء 
ولهذا قال : «وإن أصابك. . .٠؛‏ قفوض الأمر إلى الله تعالى . 


قوله:«وإن أصابك شیء». 


(۱) تقدم تخریجه۔ 
(۲) تقدم تخریجه ۔ 
(۳) فتح المجید .۷٦۹/۲‏ 
() القول المغید ٠١٤ ١١۳/۳‏ 
Ff‏ 


آ٘ی : ما لابه ولاتىريدە وغايعوقك عن الوصول إلى مرامك فیما شرعت فه من 


فمن خالفه القدر ولم يات على مطلوبه لايخلو من حالين : 

الأولى: أن يقول : لو لم أفعل ماحصل كذا. 

الثانى: أن يقول لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذا. 

مثال الأول قول القائل: لو لم أسافر مافاتنى الربح. 

ومثال الثانى أن يقول : لوسافرت لربحت. 

وذكر النبى ية الثانى دون الأول؛ لأن هذا الإنسان عامل فاعل؛ فهو يقول: لو أنى 
فعلت الفعل الفلانى دون هذا الفعل لحصلت مطلوبىء بخلاف الإنسان الذى لم يفعل 
وكان موقفه سلبياً من الأعمال . 

قوله«كذا). 

كناية عن مبهم »وهی مفعول لفعلت . 

قوله:«لکان کذا». 

فاعل كانء والحملة جواب لو. 

قوله «قدر الله». 

خبر لمبتداً محذوف؛ أى : هذا قدر الله . 

وقدر بمعنى مقدور؛ لأن قدر الله يطلق على التقدير الذى هو فعل اللهء ويطلق على 
المقدور الذى وقع بتقدير الله » وهو المراد هناء لأن القائل يتحدث عن شىء وقع عليه» 
فقدر الله أى مقدوره» ولامقدر إلا بتقدير؛ لأن المفعول نتيجة الفعل . 

والمعنى: إن هذا الذى وقع قدر الله وليس إلىء أما الذى إلى فقد بذلت ماأراه نافعاً 
كما أمرت وهذا فيه التسليم التام لقضاء الله - عزوجل - وأن الإنسان إذا فعل ماأمر به 
على الوجه الشرعى؛ فإنه لايلام على شىء ويفوض الأمر إلى الله . اه. 

قوله: «قدر الله وماشاء فعل». 

قال ابن عثیمین(: قوله «وماشاء فعل». 


(۱) القول المغيد ۳/ ٠١١_٠١٤‏ 


۴۱ 


جملة مصدرة ب «ما» الشرطيةء و«شاء»: فعل الشرط» وجوابه «فعل؟؛ أى: ماشاء 
الله آن یفعله فعله؛ لان الله لاراد لقضائه ولامعقب لحکمهء قال تعالی : (والله یحکم لا 
معقّب لحکمه وهو سريع الْحساب)() وقد سبق ذكر قاعدة» وهی أن کل فعل لله تعالی 
معلق بالمشيئة؛ فإنه مقرون LL‏ شىء من فعله معلقا بالمشيئة المجردة؛ لأن الله 
لايشرع ولا يفعل إلا لحكمةء وبهذا التقرير نفهم أن المشيئة يلزم منها وقوع المشاءء 
ولهذا كان المسلمون يقولون: ماشاء الله كان ومالم يشأً لم يكن . 

وأما الإرادة ووقوع المراد؛ ففيه تقفصيل : 

فالإرادة الشرعية لايلزم منها وقوع المرادء وهى التى بمعنى المحبةء قال تعالى : 
ل واللّه یرید أن يحوب علیکم ۳ )ہعنی يحب» ولو كانت بمعنى يشاء لتاب الله على 
جميع الناس . 

والإرادة الكونية يسلزم منها وقوع المرادء كما قال تعالى : « ولو شاء الله ما افَتتلوا 
ولک ال قعل ما بريد . 

قوله :«فإن لو تفتح عمل الشيطان؛ 

قال النووى 6: أى : يلقى فى القلب معارضة القدرء ويوسوس به الشيطان» هذا 
كلام القاضى . 

قال سليمان آل الشيخ(°): قله : «فإن لو تفتح عمل الشيطان؛ أى : من الجزع 
والعجز واللوم والسخط من القضاء والقدر ونحو ذلك» ولهذا من قالها على وجه النهى 
عتهء فإن سلم من التكذيب بالقضاء والقدر لم يسلم من المعاندة له واعتقاد آنه لوفعل ما 
زعم لم يقم المقدور ونحو ذلك وهذا من عمل الشيطان. فإن قيل: ليس فى هذا رد 
للقدر ولاتكذيب يه إذ تلك الأسباب التى تمناها من القدرء فهو يقول: لوأنى وقفت 
لهذا لاندفع القدر المكروه فأما إذا ما وقع فلا سبيل إلى دفعهء وإن كان له سبب إلى 
دفعه أو تخقیفه بقدر آخر فهو آولی به من قول: لو کنت فعلت . بل وحقیقته فی هذه 
الحال أن يستقبل فعله الذى يدفع به المكروه ولايتمنى مالامطمع فى وقوعه» فإنه عجر 

٤١ الرعد:‎ )۱( 

(۲) التساء :۲۷ 

٠٣۳ : البقرة‎ )۳( 

٤٦۸ / شرح ملم‎ )٤( 


)٠٠ ٥( تير العزيز اخميد‎ )٥( 
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محض والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به والكيس مباشرة الأسباب التى ربط 
الله بها بمسبباتها النافعة للعبد فى معاشه ومعاده. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم . 

قال عبدالرحمن آل الشيخ): قوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان؛ آى: لا فيها 

من التأسف على مافات والتحسر ولوم القدرء وذلك يتافى الصبر والرضی. والصبر 
واجب ٠‏ والإيمان بالقدر فرض؛ قال تعالى ما أصّاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
انفسکم إلا فی کتاب من قبل أن برها ِن ذلك على الله سير » لكَيّلا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفر حوا بما آتاکم واللّه لا یحب کل مختال فخور 04). 

قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه:الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس 
من الحسد. 

وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر فى تسعين موضعاً من القرآن. 

قال شيخ الإسلام - وذكر حديث الباب بتمامه - ثم قال فى معناه: لاتعجز عن 
مأمور» ولاتجزع من مقدور. ومن الناس من يجمع كلا الشرين» فأمر النبى ية با حرص 
على النافع والاستعانة بالله . 

والأمر يقتضى الوجوب. وإلا فالاستحباب . ونهى عن العجز» وقال : إن الله 
يلوم على العجز» والعاجز ضد الذين هم ينتصرون فالأمر بالصبر والنهى عن الجزع 
مأمور به فى مواضع كثيرة؛ وذلك لأن الإنسان بين أمرين : أمر أمر بفعله فعليه أن 
يفعله ويحرص عليه» ويستعين الله ولايعجز . وأمر أصيب به من غير فعله» فعليه آن 
يصبر عليه ولایجزع منه. 

ولهذا قال بعض العقلاء - ابن المقفع أو غيره - الأمور أمران: آمر فيه حيله فلا تعجز 
عنه» وأمر لاحيلة فيه فلا تجزع منه. 

وهذا فى جميع الأمورء لكن عند المؤمن: الذى فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له؛ 
فإن الله لم يأمره إلا با فيه حيلة له» إذ لا يكلف الله نفا إلا وسعها وقد آمره بكل 
خير له فيه حيلة. وما لاحيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله واسم الحسنات والسيثات 
يتناول قسمین : 

(۱) فتح المجيد ۲/ ٠‏ ۷۷ 

۲۳٢۲٣٢ : الحدید‎ )۲( 
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الان ر نان و مى اء بالا فك غتر الها رمن جا باز فا 
يجزى إلا مثلهاي(). 

ومثل قوله تعالى : إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم لهاي )١‏ . 

ومثل قوله : < وجزاء سية سيعة هلها )٣(4‏ . 

ومثل قوله تعالی : بی من كسب سيئة وأحاطّت به خطينته0). 

إلى آيات كثيرة من هذا الجنس : 

والقسم الثانىء مايجرى على العبد بغير فعله من النعم والمصائب؛ كما قال تعالى : 
وما أصابك من سيئة فمن تفسك4(). . والآية قبلها. فالحسنة فى هاتين الآيتين : النعم 
. والسيئة :المصائب وهذا هو الثانى من القسمين . 

وأظن شيخ الإسلام ذكره فى هذا الموضع› ولعل النار أسقطه» والله أعلم ثم قال 
رحمه الله تعالى : فإن الإنسان ليس مأموراً أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من 
الأفعال» ولكن عندما يجرى عليه من المصائب التى لاحيلة له فى دفعها فما أصابك 
بعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه» وأرض وسلم؛ قال تعالی ل ما صاب من 
مصيبة إلاً بإذن الله ومن يؤْمن باللّه يهد فَلْب74) ولهذا قال آدم لوس : أتلومنى على أمر 
قدره الله على قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم لأن موسى قال له: «لاذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة“" فلامه على المصيبة التى حصلت بسبب فعلهء لا لأجل كونها ذنباً. 

آما كونه لأّجل الذنب - كما يظنه طوائف من الناس - فليس مراداً بالحديث؛ فأما 
آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب» والتائب من الذنب كمن لاذنب له» ولايجوز 
لوم التائب باتفاق الناس. انتهى . ۰ 

٠١١ : الأنعام‎ )۱( 

(۲) الإسراء :۷ 

٤٠١ الشورى:‎ )۳( 

۸١:ةرقبلا‎ )£( 

(5) الاء : ۷۹ 


() التغاين: ١١‏ 
(۷) [متفق عليه] أخرجه اليبخارى (٤٠11)ء‏ ومسلم فى القدر (۸/ (۱۳/٤١۰‏ عن أبى هريرة به. 
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قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمن هذا الحديث الشريف» أصولا عظيمة 
من أصول الإيمان. 

أحدها:أن الله سبحانه موصوف بالمحبة» وأنه يحب حقيقة . 

الثانى: أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافتقهاء فهو القوى ويحب للمؤمن 
القوى وهو وتر يحب الوتر» وجميل يحب الجمال» وعليم يحب العلماءء ونظيف يحب 
النظافةء ومؤمن يحب المؤمنين» ومحسن يحب المحسنين»ء وصابر يحب الصابرينء 
وشاكر يحب الشاكرين . 

ومنها:آن محبته للمؤمنين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض . 

ومنها : أن سعادة الإنسان فى حرصه على ماينفعه فى معاشه ومعاده» والحرص: هو 
بذل الجهد واستفراغ الوسع. فإذا صادف ماينتفع به الحريص كان حرصه محموداً 
وکماله کله فی مجموع هذین الأمرین: أن يکون حريصاء وأن یکون حرصه على 
ماينتفع به. فإن حرص على مالا ينفعه» أو فعل ماينفعه بغير حرص: فاته من الكمال 
بقدر ما فاته من ذلك فالخير كله فى الحرص على ماينفع . 

ولا كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه: أمره أن يستعين 
بلله ليجتمع له مقام « ياك تعبد وإياك نستعين) فإن حرصه على مايتفعه عبادة لله 
تعالى» ولايتم إلا بمعونتهء فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينقعه 
المستعين باللهء ضد العاجز . فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم 
أسباب حصوله» وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده» ومصدرها منهء 
وموردها إليه. 

فان فاته مالم يقدر له » فله حالتان: عجزء وهو مفتاح عمل الشيطان؛ فيلقيه العجز 
إلى لو . ولافائدة فى لو ها هناء بل هى مفتاح اللوم والعجز والسخط والاأسف 
والحزن» وذلك كله من عمل الشيطان . فنهاه ية عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح» 
وأمره بالحالة الثانية » وهى : النظر إلى القدر وملاحظتهءوآنه لو قدرء لم يفته ولم يغلبه 
عليه أحد . فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر» ومشيئة الرب النافذة التى توجب 
وجود المقدورء وإن انتفت امتنع وجوده؛ ولهذا قال : «فإن غلبك أمر فلا تقل: لو نى 
فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وماشاء فعل» فأرشده إلى مايتقعه فى 
الحالتين: حاله حصول مطلوبه وحاله فواته. فلهذا كان هذا الحديث مالا يستغنى عنه 
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العبد أبداً بل هو أشد ضرورة إليه» وهو يتضمن إثبات القدر» والكسب والإختيار» 
والقيام بالعبودية ظاهراً وباطنا فى حاله حصوله المطلوب وعدمه» وبالله التوفيق . انتهى . 

قال ابن باز: فإذا أصابك شىء فقل قدر الله وما شاء فعل» وبعضهم ضبطها ب 
قدر الله وماشاء فعل أى قدر هذا الشىء الواقع والمعنى الأول أظهر أى أن هذا الواقع هو 
قدر الله أى مقدور الله وماشاء الله فعل . 

«لو تفتح عمل الشيطان» أى تفتح على العبد عمل الشيطان أى وساوسه وتشكيكه 
فينبغخى للمؤمن أن يتجتبها حتى لايقع فى حبائل الشيطان واملائه مالا ينبخى لأن هذه 
أمور لله هو الذى قدرها. ولهذا قال تعالى : وبر الصًابرين » الُذين إا أصابتهم 
مصيبة قارا إا له واا إليه رأجعون » أُوأعك عَلَيَهم صلَوات من ربّهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون)) وقال ب «مامن عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا له وإنا إليه راجعون اللهم 
أجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیراً منها لا آجره الله من مصیبته وأخلفه خیراً منها»(") 
فمشلاً إذا عالج مريض عند طبيب ثم مات لايقولوا لو ذهبث به إلى طبيب آخر أو 
الخارج. . إلخ بل يقول قدر الله وماشاء فعل إنا لله وإنا إليه راجعون ولايعترض بلو. 

أما إذا كانت لو لبيان ما ينبغى كقوله بي :«لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت...“) فهذا ليس اعتراضا بل هو لبيان الأفضل كقولك لو علمت أن هذا واقع 
لفعلت كذا وكذا مايبين للناس أنه الأفضل وكقول: لو علمت فلاناً مريضا لزرته . 

وما أشبه ذلك مما يخبر به عن أسفه على مافات وليس على سبيل الاعتراض فهذا 
ليس داخلاً فى الباب وإنما الممنوع الاعتراض على القدر. 

قال ابن عثيمين(*: «لو» اسم ان قصد لفظها؛ أى فإن هذا اللفظ يفتح عمل 
الشيطان وعمله: ما يلقيه فى قلب اللإنسان من الحسرة والندم والحزن فإن الشيطان يحب 
ذلك قال تعالى إِّمّا الْجوى من الشيطان ليحزن الّذين آمنوا ولت بضارهم شیا إلا 
بإذن الله حتى فى المنام يربه أحلاماً مخيفة ليعكر عليه صفوه ويشوش فكره» وحينئذ 


٠١۷ البقرة:‎ )۲( 


(۳) [ صح ] أخرجه مسلم فی الجنائز (۱/ ۲۲۱ - النووى) عن أم سلمة به 
وانظر «رياض الصاخین“ (۹۲۳ ۔ بتخريجنا) . 


)٤(‏ تقدم تخریجه ۔ 
)١(‏ القول المفيد 2 1 
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لايتفرغ للعبادة على ما ينبغى » ولهذا نهى النبى ييه عن الصلاة حال تشوش الفكر؛ 
فقال ي : «لا صلاة بحضرة طعام» ولاوهو يدافعه الأخبثان»)ء فإذا رضى الإنسان بالله 
رباء وقال : هذا قضاء الله وقدره» وأنه لابد آن يقع؛ اطمآنت نفسه وانشرح صدره. 

مايستفاد من الحديث 

قال این عثیمین): 

١‏ إثبات المحبة لله - عزوجل -؛ لقوله «خير وأحب». 

اختلاف الناس فى قوة الإيمان وضعفه؛ لقوله: «المؤمن القوى خير وأحب إلى اه 
من المؤمن الضعيف» . 

۴ زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن القوة زيادة والضعف نقص» وهذا هو القول الصحيح 
الذى عليه عامة أهل السنة. 

وقال بعض آهل السنة: يزيد ولاينقص؛ لأن النقص لم يرد فى القرآن» قال تعالى 
: ویزداد الّذین آمنوا إيمانا)(۳)رقال تعالى : «ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم04). 

والراجح القول الأول؛ لأنه من لازم ثبوت الزيادة ثبوت النقص عن الزائد» وعلى 
هذا يكون القرآن دالا على ثبوت نقص الإيمان بطريق اللزوم» كما أن السنة جاءت به 
صريحةفى قوله يَ4:«مارآيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من 
إحداکن»(٥)؛‏ يعنى : النساء. 

والإيمان يزيد بالكمية والكيفية ؛ فزيادة الأعمال الظاهرة زيادة كمية» وزيادة الأعمال 


الباطنة كاليقين زيادة كيفية» ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: رب أرنى كيف تحيى 


a 


الموتی قال اوم من قال بی وکن ليطن ی( . 

واللإنسان إذاأخبره ثقة بخبرء ثم جاء آخر فأخبره نفس الخبر؛ زاد يقينه» ولهذا قال 
هل العلم : إن المتواتر يفيد العلم اليقينى» وهذا دليل على تفاوت القلوب بالتصديق› 
وأما الأعمال ؛ فظاهر » فمن صلى ربع رکعات أزيد ممن صلى ركعتین. 


(۱) تقدم تخریجه عن عائشة - رضی الله عنها - به . 

(۲) القول المفید (۳/ ١۱٦١‏ ۔_٠۱۷)‏ 

۳١ المدثر:‎ )۳( 

.٤ : الفتح‎ )( 

() [صحیح] آخرجه :ملم فی الإیمان (۱/ )۱۳۲/۲٣۳‏ عن ابن عمر رضى الله عنه. 
وانظر «ریاض الصاخین» (۱۸۸۲ _ بتخريجنا) . 

.۲٣۰ : البقرة‎ )0( 
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٤‏ أن المؤمن وإن ضعف إيمانه فيه خير؛ لقوله:«وفى كل خير». 

-٥‏ آن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيقها؛ لقوله :«احرص على ما ينفعكا» 
فإذا امتثل المؤمن آمر الرسول بي ؛ فهو عبادة وإن كان ذلك النافع أمراً دنيوياً. 

أنه لاينبغى للعاقل أن يمضى جهده فيما لاينفع؛ لقوله:«إحرص على ما 
ينفعك) . 

۷ آنه ینبغی للإنسان الصير والمصايرة؛ لقوله: «ولاتعجزن». 

۸ أن مالا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر؛ لقوله:«ولكن قل : قدر الله 
وماشاء فعل؟ء وأما الذى يمكنك ؛فليس لك أن تحتج بالقدر. 

وأمامحاجة آدم وموسی حیث لام موسی آدم عليهما الصلاة والسلام وقال له: «لادا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال: أتلومنى على شىء قد كتبه الله على»(؛فهذا احتجاج 
بالقدر. 

فالقدرية الذين ينكرون القدر يكذبون هذا الحديث؛ لأن من عادة آهل البدع أن 
ماخالف بدعتهم ان أمكن تکذیبه کذبوه» وإلا حرفوه» ولکن هذا الحديث ثابت فی 
«الصحيحين؟ وغيرهما . 
لاعلى المعائب؛ فموسى لم يحتج على آدم با معصية التى هى سبب الخروج » بل احتج 

معناه أن فعلك صار سببا لخروجناء وإلاء فإن موسی عليه الصلاة والسلام أبعد 
من أن یلوم آباه على ذنب تاب منه واجتباه ربه وهداه وهذا ینطبق على الحدیث . 

وذهب ابن القيم رحمه الله إلى وجه آخر فی تخریج هذا الحديث» وهر أن آدم احتج 
بالقدر بعد أن مضى وتاب من فعله» وليس كحال الذين يحتجون على أن يبقوا فى 
العصية ويستمروا عليها؛ فالمشركون لا قالوا: لو شَاء الله ما أأشركنا ولا آباؤنا»(٠)‏ 
كذبهم اللّه؛ لأنهم لايحتجون على شىء مضى ويقولون: تبنا إلى الله؛ ولكن يحتجون 
على البقاء فى الشرك. 

٩‏ أن للشيطان تأثیراً على بنی آدم؛ لقوله : «فإن لو تفتح عمل الشيطان» > وهذا 
لاشك فيه ولهذا قال النبی بل «إن الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم»"). 


(۱) تقدم تخریجه 
)( الأنعام: ۸ 


۰۴۸ 


فيد تاذل 


الأولی: تسر الآبتین فی آل عمرآن. 


فقال بعض أهل العلم: إن هذا يعنى الوساوس التى يلقيها فى القلب فتجرى فى 
العروق. 

وظاهر الحديث: أن الشيطان نفسه يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وهذا ليس ببعيد 
على قدرة الله - عزوجل -» كما أن الروح تجرى مجرى الدم» وهى جسم إذا قبضت 
تكفن وتحنط وتصعد بها الملائكة إلى السماء. 

ومن نعمة الله أن للشيطان ما يضاده» وهى لة الملك ؛ فإن الشيطان فى قلب ابن آدم 
لة وللملك لةء ومن وفق غلبت عنده لة الملك لة الشيطانء فهما دائماً يتصارعان نفس 
مطمئنة ونفس أمارة ونفس لوامةء وهذه وصف للنفسين جميعاً. 

١٠١‏ حسن تعليم النبى ية حين قرن النهى عن قول«لو» ببيان علته؛ لتتبين حكمة 
الشريعة» ويزداد المؤمن إيماناً وامتثالاً. 

e060 

قال ابن عثیمین(: قوله : (فیه مسائل). 
6 الأولی: تفسیر الآیتین فى آل عمران. 

وهما: 

الأولى: الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما لوي 
ولكن الله تعالى أبطل ذلك بقوله  :‏ فل لو كنحم فى بيوتكم لبرز الّذين كتب علَيهم 
القتل إلى مضاجعهم) ‏ والآيه الأخرى : لو أطاعونا ما قتلوا) فأبطل الله دعواهم هذه 
بقوله :إن كنتم صادقين فى البقاء وأن عدم الخروج مانع من القتل › فادرؤوا عن 
أنفسكم الموت » فإنهم لن يسلموا من الموت »بل لابد أن يموتو » ولكن لو أطاعوهم 
ی ین 

() القول المغید (۳/ ۱۷٠۰‏ ۱۷۳). 


۰۹ 


الثانية: التهى الصريح عر قول :لو إا أصابك شىء. 
الثالة: تعليل الَسالة أن ذلك يقح عمل الشيّطًان. 
ىال ر ر چو ررر 
الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 
م م سے 


الخامسة: الأَمر بالحرص على ما يتقع مع الإستعانة بان 


EEE‏ کر ا و ا ا و 
السادسة: النهى عن ضد ذلك. وهو العجز. 


© الثانية : النهى الصريح عن قول «لوإذا أصابك شىء. 
لقول الرسول فعلت كذا لكان كذا». 
الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 


فالنهى عن قول«لوعلتها أنها تفتح عمل الشيطان وهوالوسوسة» فيتحسر الإنسان 
بذلك ويندم ویحزن. 


© الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن. 
لقوله :«ولکن قل: قدر الله وماشاء فعل» . 
0 الخامسة : الأمربالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالل. 
لقوله َة : «احرص على ماينفعك واستعن بالله» . 
© السادسة: النهى عن ضد ذلك»و هوالعحز 
لقوله :«ولاتعجزن؟ باختيار الإنسانء فالإنسان قد يصاب عرض فيعجز؛ فكيف نهى 
النبى يعن أمر لا قدرة لأإنسان عليه 


أجيب :بآن المقصود هنا التهاون والكسل عن فعل الشىء؛ لأنه هو الذى فى مقدور 
الإنسان. أه. 
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0 
النهى عن سب الريم 

© مناسبة الباب لا قبله من الأبواب: 

قال ناصر السعدى' : «وهذا نظير ما سبق فى سب الدهر إلا أن ذلك الباب 
عام فى سب جميع حوادث الدهرء وهذا خاص بالريح » ومع تحريمهء فإنه حمق 
وضعف فى العقل والرأىء فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره» فالساب لها 
يقع سبه على من صرفهاء ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى فى قلبه 
غالبا » لكان الأمر أفظع من ذلك» ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم؟. اه. 

قلت: لما عقد الباب الماضى فيما جاء فى اللو اعتراض على القدر وعدم الرضى به 
ناسب أن يأتى بباب النهى عن سب الريح لأن فيه عدم رضى بالقدر. 
© مناسبة الباب للتوحيد: 

قال عبد الرحمن آل الشيخ": ففى هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله واستدفاع 
للشرور به وتعرض لفضله ونعمته وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلاقًا لحال آهل 
الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذى هو حقيقة الإيمان. اه. 

قال ابن باز" : لا كان سب الريح وغيرها من المخلوقات نقصًا فى الإيمان وقدحًا 
فى التوحيد نبه المؤلف على ذلك ليعلم المؤمن أن سائر المعاصى تنقص التوحيد وتنقص 
الإيمان وتضعفه والإيمان يزيد وينقص والتوحيد يزيد وينقص وسب الريح ينقص 
الإيمان لأن الريح مخلوق مدبر يرسل بالخير والشر فلا يسب الريح بل يعمل المؤمن با 
أمره به الرسول َة . اه. 

وقال عبد الله بن جار ایله: 

هى أن الريح فى تدبير مدبر وهو الله تعالى فسبها اعتراض عليه فهو قادح فى 
التوحيد. اه. 


() القول السديد ٠١١‏ 
(Y)‏ فتح المجيد 104/۲ 
(۳) التعليق المقید ٠٠۳‏ . 
(4) الجامع الغريد .۷٠:‏ 
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6 شرح الترجمة والتبويب. 

قال حامد بن محمد : (باب) ما جاء فی بيان أن لله جنود السموات والأرض 
والريح من جنوده مآمورة منهية فلا ينبغى لمسلم أن يسب الريح إذا جاءته بجا يكره ولذا 
ورد (النهى عن سب الريح). اه. 

قال سلیمان آل الشي: ای لأّنها مأمورة ولا تأثير لھا فی شىء إy‏ بأمر الله 
فسبها کسب الدهر› وقد تقدم النهى عنه» فكذلك الريح. آه. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ(": لانھا - أى الريح - إغا تهب عن إيجاد الله 
تعالی وحلقه لھا وأمره» لأنه هر الذى أوجدها وأمرهاء فمسبتها مسبة للقاعل › وهر الله 
سبحانه » كما تقدم فى النهى عن سب الدهرء وهذا يشبهه ولا يفعله إلا أهل الجهل 
بالله ودینه با شرعه لعباده. اه. 

قال ابن عثيمين: المؤلف رحمه الله أطلق النهى ولم يفصح: هل المراد به 
التحريم أو الكراهة» سيتبين إن شاء الله من الحديث. 

قوله: «الريح». 

وأصولها أربعة : الشمال» والجنوب» والشرق» والغرب» وما بينهما يسمى النكباءء 
لأنها ناكبة عن الاستقامة فى الشمال أو الحجنوب أو الشرق أو الغرب. 

وتصريفها من آيات الله- عز وجل -فأحيائا تكون شديدة تقلع الأشجار وتهدم 
البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة» وأحيانًا تكون هادئة » وأحيانًا 
تکون بأردة» وأحانًا حارة» وأحانًا عالية» وأحيانًا نازلة ٤‏ کل هذا بقضاء الله وقدره» 
ولو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوا الريح عن جهتها التى جعلها الله عليها ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاًء ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة لتوجد هذه الريح 
الشديدة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً > ولكن الله - عز وجل- بقدرته يصرفها كيف 
يشاء وعلی ما یرید. 

فهل يحت للمسلم أن یسب هذه الريح؟ 

(۱) فتح الله الحميد المجيد. ٤٤٤‏ . 

() تيسير العزيز الحميد/ ٥۸‏ . 

(۳) فتح المجيد ٠١۳/۲‏ . 

() القول المغيد ۳/ ۳٣1۷ء ١۷٤‏ . 
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عن بی بن ْب رَضی اله عله؛ أن رسول اله ل ال: لتوا الرت + ذا 


رتم ما تک رھون؛ فولوا: الم إت تساك من حر هذه ارح وخر ما فبا 


ردق او ر 2 ا 


وخر ما سرت به وتعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيه ا وشر ما أمرّت 


په صححه الترمذی). 
الجواب : ل لن هذه الريح م مدبرة» وکما أن الشمس أحيانًا تضر بإحراقها 
بعض الأشجار» ومع ذلك لا يجوز لأّحد أن يسبها» فكذلك ارح٠‏ ولهذا قال : لا 


تسبوا الريح». آھ. 
ee®‏ ) 
8ع ا ی کی رک اله ع ان رول ال کل وان لارا الريح] 
و 


ey‏ وأبی LS‏ وابن ن¿ عباس 
وجابر وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

هذا الحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه وأحمد والبخارى فى الأدب 2 
والحاكم فى المستدرك وابن السنى فى عمل اليوم والليل جميعاً من طريق الأعمش عن 
حبیب بن أبی ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبى بن كعب . 

© مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوى: حيث دل الحديث على تحريم سب الريح 

© مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث نهى الحديث عن سب الريح لأن سبها لمدبرها وذلك 
ينافى التوحيد. اه. 


(۱) أخرجه ابن یی شیبة فی مصنفه (۷/ )۳١‏ والترمذی فى «الفت» / باب : ما جاء و فی النهى عن سب 
الریاح /٤(‏ ۱۱۵/ح۲٣۲۲)‏ وأحمد )٠۲۳ /٥(‏ والبخارى فى الأدب المغرد (ح ٠‏ ) والحاكم فى المستدرك 
5 ۲۷۲) وابن السنی فی «عمل اليوم واللیلة (ح۲۹۹). 

من طريق: الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبى بن 
کعب به . 

ورواه الحاكم : بواسطة بين حبيب» وسعيد وهو . ذرء قال الترمذى: حسن صحیح . رقال الحجاكم : 
صحيح على شرط الشيخين . 

وانظر «رياض الصالين» (ح: ۰ ۱۷۳) بتخریجنا. 

(۲ء ۳) الحدید ٤۲۷‏ 


4 


قال سليمان آل الشيخ(: آی ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو 
بن مالك بن النجار الأنصارى الخزرجى أبو المنذر: صحابى بدرى جليل وكان من قراء 
الصحابة وقضاتهم وعلمائهم وله مناقب مشهورة اخحتلف فى سنة موتهء فقال الهيثم ابن 
عدى: مات سنة تسعة عشر وقال خليفة بن خياط سنة اثنين وثلاثين: يقال فيها مات 
أبى بن كعب» ويقال: بل مات فى خلافة عمر. قلت يعنى سليمان آل الشيخ : وقیل 
غير ذلك. اه. 

قوله: «لا تسبوا الريح» 

قال : المباركفورى"': فإن المأمور معذور وفى حديث ابن عباس الذى أشار إليه 
الترمذى: لاتلعنوا الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة 
عليه . اآه. 

قال سلیمان آل الشيخ(): 

قوله: «لا تسبوا الريح أى لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها فإنها مأمورة 
مقهورة فلا يجوز سبها بل تجب التوبة عند التضرر بها وهو تأديب من الله تعالى لعباده 
وتأدیبه رحمة للعباد» فلهذا جاء فی : 

حديث أبى هريرة مرفوعا «الريح من روح الله» قال سلمة: فروح الله تأتى بالرحمة 
وتأتی بالعذاب فإِذا رأیتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعیذوا بالل من شرها»(°) 
رواه خمد وأبو داود وابن ماجة وکونھا قد تأتی بالعذاب لا ینافی کونها من رحمة الله . 

وعن ابن عباس آن رجلا لعن الريح عند النبى ب فقال : «لا تلعنوا الريح» فإنها 
مأمورةء وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهال رجعت اللعنة إليه»" رواه الترمذى» وقال 
غریب . 


(۱) تيسير العزيز الحميد ٥۰۷‏ . 

(۲) تحفة الأحوذى ٤١٥١/١‏ . 

() آخرجه أبو داود »)٤۹۰۸(‏ والترمذی (۱۹۷۸) عن این عباس به. 

(6) تيسير العزيز الحميد 2۰0۷ . 

(9) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲۹۱۸/۲). وأو داود (5۰۹۷)» والنسائی (۱۰۷۹۷) وابن ماجه 
(۳۷۲۷) عن أبی هريرة به. 

وانظر «رياض الصاخین» ۱۷۳۱١(‏ - بتخريجنا) . 

0) تقدم قریاً. 


Tt 


قال الشافعى : لا ينبغى شتم الريح فإنها خلى مطيع لله »وجند من جنوده» يجعلها 
الله رحمة إذا شاءء ونقمة إذا شاء. 

شم روئ باستاده حديث منقطع أن رجلاً شكى إلى رسول الله َة الفقر فقال له : 
«لعلك تسب الريح»“ وقال مطرف: لو حبست الريح عن الناس لأنتن ما بين السماء 
والأرض. اه. 

وفى حديث آبى هريرة مرفوعاً «الريح روح من الله - عز وجل - تأتى بالرحمة وتأتى 
بالعذاب فلا تسبوها واسألوا الله خيرها وتعوذوا من شرها) . 

قال عبد الرحمن آل الشيخ: نهى النبى ية أهل الإيمان عما يقوله أهل 
الحهل والفاد: أ 

قال این طم : « تاهيةء والفعل مجزوم بحذف النونء والواو فاعل» 
والريح مفعول به. 

ات الشتم» والعيب والقدح» واللعنء وما أشبه ذلك وإغا نهى عن سبهاء 
لأن سب المخلوق سب القه» فلو وجدت قصرا مبنيًا وفيه عيب فسببته» فهذا السب 
ينصب على من بناه» وكذلك سب الريح» لأنها مدبرة مسخرة على ما تقتضيه حكمة 
الله - عز وجل . 

قوله: «فإذا رأیتم ما تکرهون». 

قال سليمان آل الشيخ“: أى: الريح إما شدة حرهاء أوبردهاء أو قوتها. اه. 

قال المباركفورى: أى ريحًا تكرهونها لشدة حرارتها أو برودتها أو تأذيتم 
لشدة هبوبها. اه. 

قال ابن عثيمين": إذا كانت الريح مزعجةء فقد أرشد النبى ية إلى ما يقال 


حنئذ . اه. 


(۱) أخرجه الشافعی فی «الأم» )۲۲٤/۱(‏ معضلاً. 
وانظر الأذکار» للنووی ٤۷۲(‏ - بتخريجتا) . 

(۲) فتح المجيد 1/۲ 

(۳) القول المفيد ۳/ ٠۷١‏ . 

(6) تيسير العزيز الحميد ٩۰۸‏ . 

. ٤١١/٦ تحفة الأحوزى‎ )٥( 

(0) القول المغيد ۳/ ٠۷١١‏ . 
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قوله: فقولوا: «اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح؟. 

قال المباركفورى': آى راجعين إلى خالقها وآمرها. 

واللهم إنا ٠...‏ إلخ آی خير ذاتها ١.ه.‏ 

قال سلیمان آل الشيخ: أمر ية بالرجوع إلى خالقهاء وآمرها الذى أزمة 
الأمور كلها بيده» ومصدرها عن قضائهء فما استجلبت نعمة بمثل طاعته وشكره» ولا 
استدفعت نقمة بمثل الالتجاء إليه والتعوذ به» والاضطرار إليه والأستكانة له ودعائهء 
والتوبة إليه والاستغخفار من الذنوب قالت عائشة: كان رسول الله ملل إذا عصفت 
الريح قال: «اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من 
شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قالت: إذا تخيلت السماء تغير لونه» وخرج 
ودخحل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سرى عنهء فعرفت ذلك فې وجهه قالت عائشة فسألته» 
فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: ظ فما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
عارض ممطرنا(۳) رواه البخارى ومسلم فهذا ما أمر به َيه وفعله عند الريح وغيرها 
من الشدائد المكروهات» فأين هذا ممن يستغيث بغير الله من الطواغيت والأموات› 
فيقولون: يا فلان ألزمها أو أزلها ؟: فالله المستعان. اه. 

قوله: امن خير هذه الريح» 

قال ابن عثیمین(): الريح نفسها فيها خير وشرء فقد تكون عاصفة تقلع الأشجار 
وتهدم الديار وتفيض البحار والأنهار» وقد تكون هادئة تبرد الجو وتكسب النشاط . اه 

قوله: «(وخیر ما فيها) 

قال المباركقورى*: أى من منافعها كلها.٠.‏ ه 

قال ابن عثيمين: أى: ما تحملهء لأنها قد تحمل خيراء كتلقيح الثمارء وقد تحمل 
رائحة طيبة الشمء وقد تحمل شراء كإزالة لقاح الثمار» وأمراض تضر الإنسانء والبهائم 

. ٩۰۸ تيسير العزيز الحميد‎ )۲( . ٤٥/١ تحفة الأحوزى‎ )١( 

(۳) [صحیح] أخرجه مسلم فى الاستسقاء (۳/ )٠١ /٤٦٤‏ عن عائشة وأصله عند البخاری .)٤۸۲۹(‏ 

وانظر الأذكار للنووى ٤1٥(‏ - بتخريجنا). 

() القول المفيد ۳/ ٠۷١١‏ . 


() تحفة الأحوزى ٤٥١/١‏ . 
(0) القول المفيد ۳/ ٠١١‏ . 
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قوله: «وخیر ما مرت به٤.‏ 

قال المباركفورى(': أى بخصوصها فى وقتها وهو بصيغة المفعول. قال الطيبى : 
يحتمل الفتح على الخطاب .٠.ه.‏ 

قال ادن يمين :سل إثارة السات وره إلى حن حا الله اه 

قلت: ومن خيرها النصر قال رسول الله ميل - نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور . 

قوله: «ونعوذ بك٤.‏ 

آأ٘ی : نعتصم ونلجاً. 

قوله: «من شر هذه الريح» 

أی: شرها بنفسهاء كقلع الأشجار > ودفن الزروع› وهدم البيوت. 

قوله: «(وشر ما فيها. 
أا کم ن لافار الان ر یراتا ا 
قوله: «وشر ما أمرت به). 

قال‌المبار کفوری: على بناء الفعول ليكون من قبيل «أنعمت عليهم غير 
المغضوب عَلَيهم 4 وقوله َد «الخير كله بيدك والشر ليس إليك». 

قال ابن عشيمين“: كالإهلاك والتدمیرء قال تعالی فی ریح عاد: «تدمر کل شىء 
بأمرٍ ربها) وتيبيس الأرض من الأمطارء ودفن الزروع» وطمس الآثار والطرق» فقد تؤمر 
بشر لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها. 

GE NOES 

هذا الأمر حقيقى» أى: يأمرها الله أن تهب ويأمرها أن تتوقف» وكل شیء ص 
فيه بالنسبة إلى أمر الله » قال الله للأرض کک e‏ 


Raa tava 


ماهو کائن إلى یام الساعة. 


۱۷١/۴ )قول اميد‎ ٤١١/١ تحفة الأحوزى‎ )١( 

(۳) تحفة الأحوزى )٤( . ٤۳١/١‏ القول المغيد. 

(#) [متفق علیه] آخرجه البخاری »)۱۰۳١(‏ ومسلم فى الاستسقاء )۱۷/٤٦٦/۲(‏ عن ابن عباس به . 
() فصلت : ١‏ 
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فصل 
ما ینبغی قوله وفحله عند هبوب الریح غير ما تقدم. 

أولا: الدعاء: 

وقد تقدم أن النبى ية كان يدعو: «اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيهاء وأعوذ 
بك من شرها وشر ما فيها»'). . 

ثانياً: التعوذ بها با لمعوذتين وبغيرهما: 

ويستدل بهذا من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: بينا نحن نسير مع رسول 
الله ي بين الأبواء والجحفة إذ غشيتنا ريح وظلمة» فجعل رسول الله يي يتعوذء «أعوذ 
برب الفلقء وأعوذ برب الناس» ويقول: «يا عقبة تعوذ بهماء فما تعوذ متعوذ بمثلها ثم 
سمعته يوم بها فى الصلاة. 

وفيه عن ابن عائشة مرفوعاً: يا ابن عائشة ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون 
فقلت : بلى» فقال : كل أعوذ برب الفلق والناسر". 

ثالثاً: التكبير. 

فعن ابن عمر رضى الله عنهماء كان إذا عصفت الريح يقول: شدوا التكبيرء فإنه 
يذهب الروع 0 

وأخحرجه ابن السنى عن أنس وجابر رضى الله عنهما عن رسول الله اة قال: إذا 
وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة» فعليكم بالتكبير فإنه يجلو العجاج الأسود(). 

رابعاً: الفزع إلى المساجد: ۰ 

فعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: «كان رسول الله لل إذا كانت ليلة ريح كان 
مفزعه إلى المسجد» حتى تسكن الريح» فإذا حدث من السماء حدث من كسوف شمس 
أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى تنجلى»). 


(۱) انظر الترمذی (الجزء /٤‏ ص /٥۲۱‏ ح ۲۲۹۲). (۲) الدعاء للطبرانى (ص .)١١۳١‏ 

(۳) الطبرانی فی الدعاء (ص ۳۰۳ )٤( .)١١٤‏ كتاب العظمة (ص .)۳٤١۷‏ 

)١(‏ [ضعيف جداآ] أخرجه ابن السنى فى «عمل اليوم والليله» (ج )۲۸١‏ من طريق الوليد بن مسلم» 
عن عنبسة بن عبدالرحمن» عن محمد بن زاذان عن أنس بن مالك مرفوعاً به . 

وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه وفيه أيضاً محمد بن زاذان وهو ضعيف منكر الحديث لا 

یکتب حدیثه لم يرو عنه غير عنبسة بن عبدالرحمن . 

وقال أبو حاتم : محمد بن زاذان» عن أنس متروك. 

قلت : وعنبسة بن عبدالرحمن واهى الحديث. قال البخارى فيه: تركوه وفى رواية: ذأهب الحديث 
وقال أبو حاتم: كان يضع الحديث . 

قال الحافظ : هذا حديث غريب وسنده ضعيف جداً. 

وانظر الأذكار للنووي (ح ٤۷٠‏ بتخريجنا). 

() كتاب العظمة (ص )۳٤١١‏ وإسناده ضعيف . 


°۸ 


و سے ا 
الثانية: الإرشاد إلى الكلام التانع إذا رای الإنسان ما یکره. 


الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. 
ا E‏ ےن 2و 4ے 

الرابعة: أنها قد تمر بخير وقد تمر بشر. 

خامساً: الاستعداء والمراقبة واللجوء إلى الله عند حصول ما يخاف منه: 

قال ابن حجر عند شرح حديث كان ية إذا هبت الريح عرف ذلك فى وجه.. 

قال - أى ابن حجر - وفيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف 
الأحوال» وحدوث ما يخاف بسببه. 

فيه مسائل: 
© الأولى: النهى عن سب الريح. 

قال ابن عثيمين: وهذا النهى للتحريم» لأن سبها سب لمن خلقها وأرسلها. 
© الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 

أى: منهاء وهو أن يقول: «اللهم إنى أسألك من خيرها..» الحديث» مع فعل 
الأسباب الحسية أيضًاء كالاتقاء من شرها بالجدران أو الجبال ونحوها. 
الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. 

لقوله: «ما مرت به» . 
© الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. 

لقوله: «خیر ما مرت به وشر ما مرت به٤.‏ 

والحاصل: آنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره وأن لا يسبه 
وأن يكون مستسلمًا لأمره الكونى كما يجب أن يكون مستسلمًا لأمره الشرعى» لأن هذه 
الخلوقات لا تملك أن تفعل شينًا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. اه. 

© © © 


() الفتح (۲/£-(. 
(۲) القول المفيد. 
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(0۸) باب قول الله تعالو: 


فإيظنون بالله عر احق طن الجاهلية يوون هل أا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله 
لل (). 


6 مناسبة هذا الباب لما قبله 
ناسب أن ا اللصنف بعدهما بهذا الباب اأ عقده لبيان أن e‏ لايل 
N SST e E‏ سبحانه من وجوه كثيرة والله أعلم . 

ماذا أراد المصتّف بهذا الباب ومناسبتة لكتاب التوحيد:؟- 

قال سلیمان آل الشيخ:١)‏ أراد المصنف بهذ الترجمة التنبيه على وجوب حسن 
الظن بالل › لن ذلك من واجبات التوحيد» ولذلك ذم الله من أساآء الظن به» لان مبنی 
المتوكل عليهء فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله وقد ينشاً حسن الظن من 
مشاهدة بعض هذه الصفات وبا لحملة فمن قام بقلبه حقائق معانى أسماء الله وصفاته؛ قام 
به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفةء لأن كل صفة لها عبودية خاصة»› وحسن 


ا ر 


ظن خاص . وقد جاء الحدیث القدسى» قال الله تعالی :آنا عند ظّن عبدی بی ونا معه 


حین یذکرنی» رواه الببخارى e‏ وعن جار رضی الله عنه» أنه سمع النبى با 
LG‏ 


قبل وقاته بتلاث يقول: «لايموتن أحدكم إلا وعو يخسن بال ان۲ رواه مسلم 
وأبوداود. وفی حدیٹ تلل ابی داود وابسن حبان وخ الظ من حسن العبادة» رواه 
الترمذى والحاکم» ولقظهما: انخن ال يالله من سن العادة 7 

قال حامد بن محمد بن حسن بن محسن 7). 

(۱) آل عمران: ۱٥۴٤‏ . (5) تيسير العزيز الحميد ٥۰۸‏ . 

(۳) [متفق عليه] أخرجه البخارى (۳۷٥٤)ء‏ ومسلم فى الذكر من الدعاء (۹/ )۲/١‏ عن أبى هريرة به 
وانظر «رياض الصالحين» ٤٤١(‏ - بتخريجنا) . 


۲-٠ Î (4(‏ - النووی) عن جابر به وانظر « رياض الصالحين - 
(161 ۔ بتخریجنا) . 


(۵) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ ۲۹۷)ء وأبو داود (۹۹۳٤)ء‏ والترمذی .)۳١١ ٤(‏ عن أبى هريرة 


(0) فتح الله الحميد المجيد ٤٤۷‏ . 


0° 


باب ما جاء فى بيان آن «(الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله 
عليهم ولعنهم ولهم عذاب أليم). لأن الله تعالى کا ال ذاتا وأسماءً 
وصفات وأفعالا وأقوالا ذاته منزهة عن جميع العيوب والنقائص وأسماژه حسنى فصفاته 
عليا وأفعاله حسنة جميلة وأقواله صدق وعدل وكلماته تامة فلا يعزى اليه سوء ولا شر 
ولا نقص ولا عيب ليس كمثله شىء وهو السميع البصير. اه. ) 

قال ابن قاسم: أراد - رحمه الله - بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن 
بالله وآنه من واجبات التوحيد أ ه. 

قال ناصر السعدى: وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع 
ما أخبر الله به من آسمائه» وصفاته» وکماله وتصدیقه بکل ما أخبر الله به من أسمائه 
وصفاته وكماله. وتصديقه بكل ما أخبر به» وأنه بفعله» وما وعد به من نصر الدين. 
وإحقاق الحق» وإبطال الباطل فاعتقاد هذا من الإيمان وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان 
وكل ظن ينافى ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافيه للتوحيد لأنها سوء ظن بالله» ونفى 
لکماله وتكذيب بره وشك فی وعده. والله أعلم . 

أراد المؤلف بهذا الباب: 

قال عبدالله بن جار الله:(" التنبيه على وجوب حسن الظن بالله تعالى لأن ذلك 
من واجبات التوحيد وذلك أنه لايتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر 
الله به من أسمائه وصفاته وکماله» وتصدیقه بکل ما أخبر به وأنه یفعله» وماوعد به 
من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل» فاعتقاد هذا من الإيمان» وكل ظن ينافى 
ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد لأنها سوء ظن بالله ونفى لكماله وتكذيب 
خبره وشك فی وعده والله سبحانه وتعالی أعلم. اه. 

قال ابن باز: ١‏ المقصود من هذا الباب أن كثيراً من الناس لا يسلم لحكمة الله ولا 
يسلم لله قدره السابق ولايسلم له سبحانه ما أراده من تنبيه العباد على أغلاطهم 
وأخطائهم حتى يستعدوا وينتبهوا. بل أساؤا الظن بالله من وجوه كثيرة. 
0 فمنهم من يظن أن الأشياء التى تقع ما تخالف هواه لم تكن بحكمته ولم تكن بقدر 

سابق . 
0 ومنهم من يظن آنه بمجرد المشيئة لا عن حكمة تقع . 
() تقلا عن حاشية القول الفید ٠۷۹/۳‏ . (۲) «القول السدید» ۱۲۷ ۔ ٠۲۹‏ . 

(۳) الجامع الفريد )٤( ٠١١‏ «التعليق المغبده ٠٠١‏ . 
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ويون بالله عير احق ظَن الْجاهلبة يوون هل نا من الأَمُرٍ من شىء فل إن الأمر كله 
لله فون فی انهم ما لا يدون لك وون و کان نا من الأمر شی ما ل ها هنا فل 
لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى 
رک ر ر ق رفا د ر 


© ومنهم من يظن أن الله جار على العباد وظلمهم حتى فعل كذا وكذا وظلم فلان وهزم 

فلان فلماذا هذا کله؟!. 

فهذه ظنون الناس وهى كثيرة أه. 

© مناسبة الباب لتوحيد: 

قال ابن عثيمين": ومناسبة الباب للتوحيد: أن ظن السوء ينافى كمال التوحيدء 
وينافى الإيمان بالأسماء والصفات» لأن الله قال فى الأسماء: وله الأسماء الحسنى 
فاذعوه بها فإذا ظن بالله ظن السوء» لم تكن الأسماء الحسنى» وقال فى الصفات: 
ولل المثل الأعلى4 وإذا ظن بالله ظن السوء لم يكن له المثل الأعلى ١.ه.‏ 

©6660 

قوله: #يظنون باللّه غير الْحق ظَن الْجَاهلّة...4. 
© مناسبة الآية للباب: 

قال القرعاوى ": حيث دلت الآية على تحريم سوء الظن بالله أه. 

مناسبة الآية للتوحيد. 

قال القرعاوى": حيث دلت الآية على وجوب حسن الظن بالله لأن ذلك من 
واجبات التوحيد. اه. 

8 سبب النزول: 

وأخرج )€( ابن اسحاق وإبن أبى حاتم عن ابن عباس قال معتب الذى قال يوم أحد 
ولو كان لا من الأمر شىء ما فلا ها هنا) فأنزل الله فى ذلك من قرلهم «وطائقة قد 

قوله: *[ يظنون بالل غير الح ظَنَ الجاهكّة). 

(۱) آل العمران ٠١٤‏ . (۲) «القول المغید» .)۱۹۷۰۱۹٦٩/۲(‏ 

..۳٣٤/۲۳ الدر‎ )© . ٤۲۸ الجدید‎ )۳( 
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الإعراب:٠ ‏ يظنون بالله غير احق ظَن الجاهلية) جملة يظنون حالية من الهاء فى 
(اهمتهم)› ويجوز جعل اقد أهمتهم أنفسهم» صمة وجملة (یظنون) هی الخبر› وباللّه 
جار ومجرور متعلقان (بيظنون) (وغير الحق) صفة لمفعول مطلق محذوف والمعنى (يظنون 
بالله غير الظن الحق الذى يجب أن يساور النفوس» (وظن الجاهلية) بدل من «غير الحق» 
أو منصوب على المصدرية التشبيهيةء أى ظنا مشل ظن الجاهلية أو منصوب بنزع 
الخافض» وعلى هذا لم يذكر ليظنون مفعولين وتكون الباء ظرفية كما تقول: ظننت 
بزيد» وإذا كان ذلك كذلك لم تتعد «ظننت» إلى مفعولين» وقد نص النحاة على ذلك 
وعليه قول الشاعر: 

فقلت لهم ظنوا بألفى مدجحج سراتهم فى السابرى المسرد أه 

قال ابن عثيمين :" قرله تعالى: [يظنون) الضمير يعود على النافقينء والأصل 
فى الظن: أنه الاحتمال الراجح» وقد يطلق على اليقين؛ كما فى قوله تعالى : «الَذين 
يظنون أنهم ملاقوا ربهم4"؛ أى: يتيقنون» وضد الراجح المرجوح» ويسمى وهماً. 

عطف بيان لقوله : «غير احق . 

«الجاهايّة ): الحال الجاهليةء والمعنى: يظنون بالله ظن الم الجاهلية التى لا يعرف 
الظان فيها قدر الله وعظمتهء فهو ظن باطل مبنى على الجهل أه. 

6 التفسير بالقرآن: 

قال ابن كثير ٠١:‏ «يظنون بالله غير احق ظَن الجاهليّة4 كما قال فى الآية الآخرى 
بل ظننتم أن أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا) إلى آخر الآية وهكذا هؤلاء 
إعتقدوا أن المشركين لا ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله وهذا 
شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون 
الشنيعة أه. 

قول: «یظنون». 

التفسير بالمأثور من أقوال التابعين: 


. ۱۸١ إعراب القرآن ۲/ ۷۷. () القول المغید ۱۷۹/۳.ء‎ )١( 
.۳۹١ /۱ تفسیر القرآن العظیم‎ )( .٤١ البقرة:‎ )۳( 
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أخرج ابن جرير: عن قتادة قال والطائفة الأخرى النافقون ليس لهم هم الا أنفسهم 
أجبن قوم وأرعبه وأآخذله للحق يظنون بالله غير الحق ظنونا كاذبة إنغا هم أهل شك 
وريبة فى أمر الله يقولون لو كان لنا من الامر شىء ما قتلنا ههنا (قل لو كنتم فى 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم). 

عن الربيع قال: والطائفة الأخرى النافقون ليس لهم همة الا أنفسهم «يظنون باللّه 
َير احق ظن الجاهاية يقولون لو كان نا من الأمر شىء ما فتلا ها هنا قال الله عزوجل : 
«فل لو كنتم في بيوتكم لبرز الّذين كب عَليّهم الل إلى مضاجعهم الآية ٠.‏ 

وعن ابن اسحق وطائفة قد أهمتهم أنفسهم قال آهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم 
تخوف القتل وذلك أنهم لا يرجون عاقبة اه). 

آقوال آهل التفسير: 

قال الطبرى"' : يعنى ذلك الطائفة المنافقة التى قد أهمتهم أنفسهم يقولون ليس لنا 
من الأمر من شىء قل إن الامر كله لله ولو كان لنا من الامر شى ماخحرجنا لقتال من 
قاتلنا فقتلونا. اه. 

قال الرازى (): 

فى هذا الظن احتمالان: 

أحدهما: وهو الأظهر: هر أن ذلك الظن أنهم كانوا يقولون فى أنفسهم لو كان 
محمد محقاً فى دعواه لما سلط الكفار عليه وهذا ظن فاسد» أما على قول أهل السنة 
والجماعةء فلأنه سبحانه یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید لا اعتراض لأّحد عليهء فإن النبوة 
من الله سبحانه يشرف عبده بها وليس يجب فى العقل أن المولى إذا شرف عبده بخلعة 
أن يشرفه بخلعة أخرى» بل له الأمر والنهى كيف شاء بحكم الالهيةء وأما على قول 
من يعتبر المصالح فى أفعال الله وأحكامهء فلا يبعد أن يكون لله تعالى فى التخلية بين 
الكافر والمسلمء بحيث يقهر الكافر المسلم» حكم خفية وألطاف مرعيةء فان الدنيا دار 
الامتحان والابتلاء» ووجوه المصالح مستورة عن العقول» فرعا كانت المصلحة فى التخلية 
بين الكافر والمؤمن حتى يقهر الكافر المؤمن» وربا كانت المصلحة فى تسليط الفقر 
والزمانة على المؤمتين . 

قال القفال: لر كان كون المرّمن محقاً يوجب زوال هذه المعانى لوجب أن يضط 


ر 


(۱) أُخرجه ابن جریر فی «تفسیره» .)٩۳ /٤(‏ (5) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 
(۳) الطبری )٤( . ۹٤/٤‏ التفسير الکبير ٤۹/۹/١‏ 
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لناس إلى معرفة المحق بالجبرء وذلك ينافى التكليف واستحقاق الثواب والعقاب» بل 
الإنسان إنما يعرف كونه محقا بما معه من الدلائل والبينات فأما القهر فقد يكون من 
البطل للمحق» ومن الحق للمبطلء وهه جملة كافية فى بيان أنه لا ينجوز 
الاستدلال بالدولة والشوكة ووفور القوة على أن صاحبها على الحق. 

الثانى: أن ذلك الظن هو آنهم كانوا ينكرون إله العالم بكل المعلومات» القادر على 
كل المقدورات» وينكرون النبوة والبعث» فلا جرم ما وثقوا بقول النبى مي فى أن الله 
يقويهم وينصرهم. ١.ه.‏ 

قوله: «غير الحق. 

قال ابن الجوزى ٠7‏ فيه أربعة أقوال 

أحدهما: آنهم ظنوا أن الله لاينصر محمداً وأصحابه رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والثانى: أنهم ظنوا أن محمداً قد قتل. قاله مقاتل 

والثالث: أنهم كذبوا بالقدر» رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والرابع: ظنوا أن أمر النبى ية مضمحل» قاله الزجاج . 

آقوال شراح كتاب التوحيد 

6 آنواع الظن بالله: 

قال ابن عثيمین: والظن بالله - عزوجل - على نوعین : 

الأول: أن يظن بالله خيراً. 

الثانى: أن يظن بالله شراً. 

والأول له متعلقان: 

- متعلق بالنسبة لما يفعله فى هذا الكون؛ فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله‎ ١ 
عزوجل - فیما يفعله - سبحانه وتعالی - فى هذا الكونء وأن تعتقد أن ما فعله إغا هو‎ 
لكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل» وبهذا يتبين عظمة الله وحكمته فى‎ 
تقديره؛ فلا يظن أن الله إذا فعل شيا فى الكون فعله لإرادة سيئة» حتى الحوداث‎ 
والنكبات لم يحدثها الله لإرادة السوء المتعلق بفعلهء أما المتعلق بغيره بأن يحدث ما يريد‎ 
به أن يسوء هذا الغير؛ فهذا واقع؛ كما قال تعالى: فل من ا اذى يعصمکم من الله‎ 
إن اراد بكم سوءا أو اراد بكم رحمة4().‎ 
.١۷ الأحزاب:‎ (۲۸٩/۱ زادالسیر‎ )( 
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۲ متعلق بالنسبة لما يفعله بك؛ فهذا يجب أن تظن بالله آحسن الظن» لكن بشرط 
أن يوجد لديك السبب الذى يوجب الظن الحسنء وهو أن تعبد الله على مقتضى 
شريعته مع الإخحلاص» فإذا فعلت ذلك؛ فعليك أن تظن أن الله يقبل منك ولا تسىء 
الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب؛ فيحسن 
الظن بالله أنه يقبل مته N A E‏ 

وأما إن كان الإنسان مرا يالاات فاعلاً للمحرمات» وظن بالله ظناً حسنا؛ 
فهذا هو ظن التهاون التهالك فى الأمانى الباطلةء بل هو من سوء الظن بالله؛ إذ إن 
حكمة الله تأبى مثل ذلك . 

النوع الثانى: وهو أن يظن بالله سوءً مثل أن يظن فى فعله سفهاً أو ظلماً أو نحو 
ذلك؛ فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب. كما ظن هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن 
يظن بالله غير الحق أه. 

قوله لظن الجاهليّة4. 

6 التفسير مما أثر عن التابعين 

حرج ابن جریر بسنده عن قتاده فی قوله «إظن الجاهلية) قال ظن أهل الشرك .)١(‏ 

وعن الربيع قوله #ظن الجاهليّة قال ظن أهل الشرك .)١‏ 

© آقوال المفسرين 

قال البغوى"): ظن الجاهليّة4أى كظن أهل الجاهليه والشرك أه. 

وذکره ابن الجوزى عن ابن عباس وذكره القرطبى) أيضا فقال «ظن الجاهلية ی 
ظن أهل الجاهلية . اه. 

قال الرازى“: - فى قوله لظن الجاهايّة) قولان: 

أحدهما: أنه كقولك: حاتم الجود»ء وعمر العدل» يريد الظن اللختص بالملة 
الحاهلية . 


(۱) اخرجه ابن جریر فی «تفسیره» )٩٤ /٤(‏ وانظر «الدر» )٠١١/۲(‏ 
(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳)معالم التريل ٥٦۹/١‏ . () القرطبی ۱٤۸٤/۳‏ . 

() التفسیر الکییر ٤۹/۹/٩‏ . 
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والثانى: المراد ظن أهل الجحاهلية. 

فائدة: - 

قال الرازی () : غير غير الحق) فى حكم المصدرء ومعتاه: يظنون بالله غير الظن 
الحق الذى يجب أن يظن به لظن الجاهلية4 بدل منهء والقائدة فى هذا الترتيب أن غير 
الى أديان كي راجحا مقالات حل الحاملة فكل آرلا نن يرن بال غير 
الظن الحق» ثم بين أنهم اختاروا من أقسام الأديان التى غير حقة أركها وأكثرها بطلاناء 
وهو ظن أهل الحاهليةء كما يقال فلان دينه ليس بحق» دينه دين الملاحدة آه. 

[قلت]: وسيأتى كلام ابن القيم فى نهاية هذا الباب فى معنى ظن الجاهلية وسوء 
الظن باللّه» فانظره. 

قوله: «يقولون هل لا من الأمر من شىء 4. 

الإعراب: »( 


«يقولون هل لا من الأمر من شىء ) جملة (يقولون) بدل من جملة (يظنون) (وهل) 
حرف استفهام إنكارى معناه النفى أى: ليس لناء (ولنا) جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
رقم و(من الأمر) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال لأنه كان فى الاصل صفة 
شىء ثم تقدمت الصفة على الموصوف فأعريت حالاء (ومن) حرف جر زائد 
(وشئ) مجرور بمن لفظاً فى محل رفع مبتدأً مؤخر والحملة مقول القول أه. 

© أقوال أهل التفسير: 

قال الطبرى': يعنى بذلك الطائفة المنافقة التى قد أهمتهم أنفسهم يقولون ليس لنا 
من الأمر من شىء قل إن الامر كله لله ولو كان لنا من الأمر شىء ما خرجنا لقتال من 
قاتلنا فقتلونا» هم 

قال ابن ا لجوزى: قوله تعالى: «يقولون هل لا من الأمر من شىء 4 لفظه لفظ 
الإستفهام ومعناه: إلى حده تقديرة: مالنا من الأمر من ا قال الحسن:قالوا: لو کان 


() المصدر السابق. 

(۲) إعراب القرآن ۷۷/۹/٥‏ . 
(۳) زاد المسیر .۳۸١/١‏ 

.۹٤/٤/۳ تفسیر الطبری‎ )٤( 
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الأمر إلينا ما خرجنا وإنغا حرجنا كرهاً. وقال غيره: المراد بالأمر: النصر والظفرء 
قالوا: إغا النصر للمشركين. 

قال الرازى': من الصفات التى ذكرها الله تعالى لهؤلاء المنافقين قوله تعالى 
«يقولون هل لا من الأمر من شىء فل إن الأمر كله لل . 

واعلم أن قرله < هل لّنا من الأمر من شىء € حكاية للشبهة التى تمسك أهل النفاق 
بهاء وهو يحتمل وجوها: 

الأول: أن عبدالله بن أبى لما شاوره النبى ية فى هذه الواقعة أشار عليه بأن لا يخرج 
من المدينةء ثم إن الصحابة ألحوا على النبى يا فى أن يخرج إليهم» فخضب عبدالله 
عبدالله بن أبى قيل له: قتل بنو الخزرج» فقال هل لنا من الأمر من شىء» يعنى أن 
محمداً لم يقبل قولی حین أمرته بأن يسكن فى المدينة ولا يخرج منهاء ونظیره ما حکاه 
الله عنهم أنهم قالوا # لو أطاعونا ما قتلوا) والمعنى: هل لنا من أمر يطاع وهو استفهام 
على سبيل الإنكار . 

الوجه الثانى فى التأويل: آن من عادة العرب إذا كانت الدولة لعدوه قالوا عليه 
الأمرء فقوله هل ّنا من الأَمرِ من شىء 4 أى هل لنا من الشىء الذى کان يعدنا به 
محمد» وهو النصرة والقوة شىء وهذا استفهام على سبيل الإأنكارء وکان غرضهم منه 
الاستدلال بذلك على أن محمداً كيه كان كاذباً فى ادعاء النصرة أو العصمة من الله 
تعالى لأمتهء وهذا استفهام على سبيل الإنكار. 

الثالث: أن يكون التقدير: أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤلاء» والغسرض منه 
تصبير المسلمين فى التشديد فى الجهاد والحرب مع الكفارء ثم إن الله سبحانه أجاب عن 
هذه الشبهة بقوله إن الأمر كله ل4 . 

قال القرطبى"):_طيقولون هل ّنا من الأمر من شىء( لفظة استفهام ومعناه الجحد 
أى مالنا شئ من الأمر أى من أمر الخروج وإنغا خرجنا كرهاً. يدل عليه قوله تعالى 
إخباراً عنهم : لو كان لتا من الأمر شىء ما فنا ها هنا «قال الزبير: أرسل علينا النوم 


ذلك اليوم» وإنى لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس يغشانى : الو كان لنا من الأمر 


. ۱٤۸٤/۳ تفسیر القرطبی‎ )۲( .5۰ /٠/١ التفسير الكبير‎ )١( 
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شىء ها فنا ها هنا)'). وقيل: المعنى يقولون ليس لنا من افر الذى وعدنا به محمد 
شىء والله أعلم . اه. 

قال الشوکانی": أی یقولون لرسول الله م (هل لَنا من الأمر من شیء )؟ آى 
هل لنا من أمر الله نصيب وهذا الاستفهام معناه: الجحد آی ما لناشئ؟ أى هل لنا من 
أمر الله نصيب وهذا الإستفام معناة: الجحد أى ما لنا شئ من الأمر. وهو النصر 

وقیل : هو الخروج أى إنغا حرجنا مكرهين» أه. 

۵ أقوال شراح كتاب التوحید: 

قال ابن عثیمیر 0 

قوله: «يقولون هل لا من الأمر من شىء) . 

مرادهم بذلك أمران: 

الأول : رفع اللرم عن أنفسهم . 

الثانى : الاعتراض على القدر. 

وقوله: لنا»: خبر مقدم. 

وقوله: من شىء €: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال اللحل بحركة حرف الجر أآه. 

فائدة. 

قال محبى الدين درويش : فى كلمة «شىء» من قوله: «هل لَنا من الأمر من 
شىء € التى احتوت على ما تضيق عنه الصحف كالنصر والظهور على العدو بعد أن 
اشتدت وطأته وضراوته . آه. 

قوله: قر إن الأمر كله لله4. 

-الاعرات(): 

قل إن الأمر كله للدي الجحملة معترضة (وأن) واسمهاء (وكله) تأكيد ل «الأمر» لأنه 
يتجزاً ولله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن والجملة فى محل نصب مقول القول. 


(۱) تقدم تخریجه . (9) فتح القدير ٤۷٤/١‏ . 
(۳) القول المفيد )٤( . ۱۸١/۳‏ إعراب القرآن ۲/ ۷۷. () إعراب القرآن ۲/ ۸-۰ 
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محمد لهؤلاء المناققين (إن الامر كله زله) یصرفه کیف یشاء ویدبره کیف يحب آه. 


قال ابن الجوزی':_ قل إن الأمر كله لله أى: النصر والظفر والقضاء والقدر 
(لله) والأکثرون قرؤوا (إن الأمر كله لله) بتصب اللام وقرأً عمرو برفعهاء قال أبو 
على : حجة من نصب أن «كله» بمنزلة (أجمعين) فى الإحاطة والعموم: فلو قال إن الامر 
أجمع لم يكن إلا النصب «وكله» بمنزلة «أجمعين» ومن رفعء فلأنه قد ابتدأً به» كما 
ابتدا بقوله تعالی : ر كلهم اتیه4 . 

قال الرازیى : الوجه فى تقرير هذا الجواب ما بينا: آنا قلنا بمذهب أهل السنة لم 
يكن على الله اعتراض فى شىء من أفعاله فى الإماتة والإحياء والفقر والإغناء والسراء 
والضراءء وإن قلنا بمذهب القائلين برعاية المصالح» فوجوه المصالح مخفية لا يعلمها إلا 
الله تعالى› فربما كانت المصلحة فى إيصال السرور واللذة» وربا كانت فى تسليط 
الأحزان والآلام» فقد اندفعت شبهة المنافقين من هذا الوجه. 

احتج أصحاينا بهذه الآية على أن جميع اللحدثات بقضاء الله وقدره» وذلك لأن 
المنافقين قالوا أن محمداً لو قبل منا رأينا ونصحناء لما وقع فى هذه المحنةء فأجاب الله 
عنه بأن الأمر كله لله» وهذا الجواب: إنما ينتظم لو كانت أفعال العباد بقضاء الله وقدره 
ومشیئته إذ لو کانت خحارجة عن مشيئته لم يكن هذا الجراب دافعا لشبهة المنافقين: فشت 
أن هذه الآية دالة على ما ذكرنا. وأيضاً فظاهر هذه الآية مطابق للبرهان العقلى» وذلك 
لن الموجود»ء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه 
إلا عند الانتهاء إلى الواجب لذاتهء فثبت أن كل ما سوى الله تعالى مستند إلى إيجاده 
وتكوينه» وهذه القاعدة لا اختصاص لها بمحدث دون محدث» أو ممكن دون ممكنء 
فتدخحل فيه أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم» وذلك هو المراد بقوله قل إن الأمر كله 
ل وهذا كلام فى غاية الظهور لمن وفقه الله للإنصاف. ١.ه.‏ 

[قلت]: وكلامه رحمه الله فيه تكلف على عادة أهل الكلام ولو اقتصر على قرله 
(احتج أصحابنا. . . وقدره) لكان أفضل. والله أعلم . 


(۱) تفسیر الطبری ۹٤/٤/۳‏ . 
(۲) زاد المسیر .۳۸١/۱١‏ 
(۳) العسير الكير ۹/5 <ة. 
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- قوله: کله). 

قال الطبرى() : واختلفت القراء فى قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق 
فل إن الأمر كلّه4 بنصب الكل على وجه النعت للأمر والصفة له وقرأه بعض قراء 
اهل البصرة قل إن الأمر كَل لله برفع الكل على توجيه الكل إلى أنه اسم وقوله لله 
خبره كقول القائل إن الامر بعضه لعبد الله وقد يجوز أن يكون الكل فى قراءة من قرأ 
بالنصب منصوبا على البدل والقراءة التى هى القراءة عندنا النصب فى الكل لإجماع أكثر 
القراء عليه من غير أن تكون القراءة الأخرى خحطأً فى معنى أو غريبة ولو كانت القراءة 
بالرفع فى ذلك مستفيضه فى القراء لكانت سواء عندى القراءة بأى ذلك قرىئ لاتفاق 
معانى ذلك بأى وجسه قرئ وذكر ذلك القرطبى وغيره. 

قال الشو كانى ): فرد الله سبحانه ذلك عليهم بقوله: قل إن الأمر كله للد4 
ولیس لکم ولا لعدوکم منه شئ فالنصر بيده والظفر منه. اهه. 

قال ابن عثيمين: ٠‏ طفل إن الأمرَ كله لله أى: فإذا كان كذلك؛ فلا وجه 
اا ا و ا و ا ا ا ار 
والخذلان. 

وقوله: إن الأمر4 واحد الأمور لا واحد الأوامر؛ أى: الشآن كل الشأن الذى 
يتعلتق بأفعال الله وأفعال الله وأفعال المخلوقين كله لله - سبحانه -؛ فهو الذى يقدر الذل 
والعز والخير والشرء لكن الشر فى مفعولاته لا فى فعله. 

قولة: (يخفون فى أنفسهم مًا لا يندون لّك). 

- الإعراب: )١‏ (يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك جملة (يخفون) حال من 
ضمير (يقولون)ء أى: يقولون فيما بينهم متسارين» (وفى أنفسهم) جار ومجرور_ِ 
متعلقان (بيخفون) (وما) اسم موصول مفعول به (ولا نافية وجملة (يبدون) لا محل لها 
لأنها صلة ما (ولك) جار ومجرور متعلقان بيبدون. 

© التفسير مما أثر عن التابعين: 


(۱) تفسیر الطبری .۹٤/٤/۳‏ 
(۲) فتح القدير ٤۷٤/١‏ . 
(۳) القول المغيد ٠۸١/۳‏ 
(6) إعراب القران ۷۷/۲ و۷۸. 
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عن الربيع فى قوله: يفون فى أنفسهم مًا لا يندون) كان ما أخفوا فى أنفسهم أن 
قالوا لو کان آنا من الأمر شىء ما فنا ها هنا ٠(4‏ . اه. 

قال الطبرى": ثم عاد إلى الخبر عن ذكر نفاق المنافقين فقال يخفون فى أنفسهم 
مالا يبدون لسك يقول يخفى يا محمد هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك صفتهم فى 
أنفسهم من الكفر والشك فى الله مالا يبدون لك. 

قال ابن الجوزی: قوله تعالی : يخفون فى أنفسهم) فى الذى أنفسهم ثلاثة 
أقوال : 

أحدهما: أنه قولهم «لو كنا فى بيوتنا ماقتلنا هاهنا) . 

والثانی: أنه إسرارهم الكفر والشك فى أمر الله. 

والثالث: الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد. اه. 

قال الرازى : واعلم أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: هل لنا من الأمر من 
شئ» وهذا الكلام محتمل فلعل قائله كان من المؤمنين المحقين» وكان غرضه منه إظهار 
الشفقة» وأنه متى يكون الفرج؟ ومن أين تحصل النصرة؟ ولعله كان من المنافقين» وإغا 
قاله طعنا فى نبوة محمد بي وفى الإسلام فبين تعالى فى هذه الآية أن غرض هؤلاء من 
هذا الكلام هذا القسم الثانى» والفائدة فى هذا التنبيه أن يكون النبى يياه متحرزاً عن 
مکرهم وکیدهم . 

قال الش و كانى:- وقوله: «يخفون فى أنفسهم). أى يضمرون فى أتفسهم النفاق 
ولايبدون لك ذلك بل يسألونك سؤال المسترشدين . 

قال ابن عشمين7): قوله: يفون فى أنفُسهم ما لا يبدون لّك). أى: ما لا 
يظهرون لك» فمن شأن المنافقين عدم اة والصدق؛ فیخفی فی نفسه مالا یبدیه 
لغیره؛ لأٌنه یری من جبنه وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان فيه هلاكه» فهو يخفى الكفر 
والفسوق والعصيان . اه. 


(۱) ذکره السیوطی فی «الدر» )٠١١/۲(‏ ونسبه لابن أبى حاتم . 


(۲) تفسیر الطبری: .۹٤/٤/۳‏ () زاد المسیر .۳۸١/۱١‏ 
() التفسير الكبير )٥( .٥١ /١/١‏ فتح القدير 1 


(0) القول المغید ۳/ ۱۸١۲‏ . 
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قوله: (يقولون لو كان لنا من الأمرٍ شىء ما قتلنا ها هنا) . 
الإعرات): جملةطيقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلناهاهنا) جملة 
(يقولون) مستأنفة مسوقة لبيان ما قبله» ولتكون بمثابة شروع فى الحديث عنهم مجدداً 
تطرية لنشاط السامع واسترعاء لانتباهه. ولو شرطية ولكان فعل ماض ناقص 
وللنا) جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كان المقدم ولمن الأمر) جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال وشىء اسم كان المؤخر ولما) نافية وۆقتلنا¢ فعل ماض مبنی 
للمجهول ونا نائب فاعل وجملة لما قتلنا )لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
وڑها هنا الهاء للتنبيه وهنا اسم اشارة فى محل نصب ظرف مكان متعلق بقتلنا. اه. 
6 التفسير با أثر عن الصحابة والتابعين: 
عن عبدالله من الزبير عن الزبير قال والله إنى لأسمع قول معتب بن قشير أخى 
بن عمرو بن عوف والنعاس يغشانى ما أسمعه إلا كالحلم حین قال لو کان لتا من 
الأمر شىء ما قتلناها هنا»"). 
عن الحسن آنه سأله عن هذة الآية فقال: لا قتل من قتل من أصحاب محمد أتو 
عبدالله بن أبى فقالوا له: ما ترى؟ فقال أنا - والله - ما نؤامر «لو كان لتا من الأمر 
: تلا هنا 
شیء ما قلتنا هناهنا" . 
© أقوال أهل التفسير: 
قال الطبرى: ثم أظهر نبيه ية على ما كانوا يخفونه بينهم من نفاقهم والحسرة 
التى أصابتهم على حضورهم مع المسلمين مشهدهم بأحد فقال مخبرا عن قيلهم الكقر 
وإعلانهم النفاق بينهم (يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا) يعنى بذلك 
أن هؤلاء المنافقين يقولون لو كان الخروج إلى حرب من خرجنا لحربه من المشركين 
إلينا ما حرجنا إليهم ولا قتل منا أحد فى الموضع الذى قتلوا فيه بأحد وذكر أن تمن قال 
هذا القول معتب بن قشير أخو بنى عمرو بن عوف.اه. 
(۱) إعراب القرآن ۲/ ۷۸. 
(۳) ذكره السيوطى فى «الدر» )٠١١/۲(‏ ونسبه لابن أبى حاتم . 


«فتح القدير» بتخريجنا. 
)٤(‏ «تفسیر الطبری» /٤/۳(‏ ۹۳). 
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قال الرازى: من الأشياء التى حكى الله عن المنافقين» قولهم: ‏ لو كان لَنا من 
الأمر شىء ما فتلا ها هتا وة إشكال وح أن لقان أن يقر ما العرق ن هذا 
الكلام وبين ما تقدم من قوله: $ هل لَنا من الأمر من شىء) ويمكن أن يجاب عنه من 
وجهین : 

الأول: أنه تعالى لا حكى عنهم قرله : هَل نا من الأمر من شىء فأجاب عنه 
بقوله : لالأمر كله ل4 واحتج المنافقون على الطعن فى هذا الجواب بقولهم: (لو كان 
لنا من الأمر شىء) لما أخرجنا من المدينة و(ما قتلنا ههنا)ء فهذا يدل على أنه ليس 
الأمر كما قلتم من أن الأمر كله لله » وهذا هو بعينه المناظرة الدائرة بين أهل السنة 
وهل الاعتزال فإن السنى يقول: الأمر كله فى الطاعة والمعصية والإيمان والكفر بيد 
اللهء فيقول المعتزلى : ليس الأمر كذلك» فإن الإنسان مختار مسقل بالفعل» إن شاء 
آمن › وإن شاء كر فعلى هذا الوجه لا يكون هذا الكلام شبهة مستقلة بنقفسهاء بل 
يكون الخرض منه الطعن فيما جعله الله تعالى جوابًا عن الشبهة الأولى. 

الوجه الثانى: آن يكون المراد من قوله « هل لا من الأمر من شى هو أنه هل لنا 
ن اة ای وغد یا مین کی ون المراد من قوله لو كان نا من الأمر شىء 
ما فنا ھا هتا > وهو ما کان یقوله عبد الله بن یی من أن محمد لو أطاعنى» وما خرج 
من المدينة؛ ما قتلنا ههنا. اه. 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه. 

الوجه الأول من الجواب: قوله : $ قل لو کنعم فی بيوتكم لَرز الّذين كتب عليهم لقتل 
إلى مضاجعهم) . وسيأتى الوجه الثانى والثالث. 

ES 

:)١بارعإلا‎ 

لفل لو كنم فى بيوتكم) اجملة مستأئغة مسوقة البيان أن الآجال مكتوبة وأنهم لو 
أقاموا فى المدينة لحدثت لهم أسباب يخرجون فيها لملاقاة حتوفهم وأنهم إذا جاء أجلهم 


(۱) التفیر الکیر ۰ /۹/ ١۵ء .٥١‏ 
(۲) إعراب القرآن ۷۸/۲. 
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لا يستأاخرون ساعة ولا يستقدمون » ولو4 ولکنتم) کان واسمها » «فی بیوتکم) 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر والحملة فى محل نصب مقول القول. 

للبرز الّذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) الام واقعة فى الجواب وبرز الذين 
فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة (كتب عليهم 
القتل)صلة الذين إلى مضاجعهم) جار ومجرور متعلقان ببرز أى إلى مصارعهم. اه. 

© أقوال المفسرين: 

قال الطبرى': يعنى بذلك جل ثناؤه (قل) يا محمد للذين وصفت لك صفتهم 
من المنافقين (لو كنتم فى بيوتكم) لم تشهدوا مع المؤمنين مشهدهم ولم تحضروا معهم 
حرب أعدائهم من المشركين فيظهر للمؤمنين ما كنتم تخفونه من نفاقكم وتكتمونه من 
شرككم فى دينكم لبرز الذين كتب عليهم القتل) يقول لظهر للموضع الذى كتب عليه 
مصرعه فيه من قد كتب عليه القتل منهم ويخرج من بيته إليه حتى يصرع فى الموضع 
الذى كتب عليه أن يصرع فيه . اه. 

قال الرازى: والمعنى أن الحذر لا يدفع القدر» والتدبير لا يقاوم التقدير› فالذين 
قدر الله عليهم القتل لابد وأن يقتلوا على جميع التقديراتء لأن الله تعالى لا أخبر أنه 
يقتلء فلو لم يقتل لانقلب علمه جهلاً > وقد بينا أيضًا أنه ممكن فلابد من انتهائه إلى 
إيجاد الله تعالی» فلو لم يوجد لانقلبت قدرته عجرا « وکل ذلك محال» ونما يدل على 
تحقيق الوجوب كما قررنا قوله «الذين كتب عليهم القتل) وهذه الكلمة تفيد الوجوب 
فان هذه الكلمة فى قوله «كتب عليكم الصيام) « كتب عليكم القصاص) تفيد وجوب 
الفعلء وها هنا لا يمكن حملها على وجوب الفعل» فوجب حملها على وجوب الوجود 
وهذا كلام فى غاية الظهور لمن أيده الله بالتوفيقء ثم نقول للمفسرين : فيه قولان: 

الأول: لو جلستم فى بيوتكم لخرج منكم من كتب الله عليهم القتل إلى مضاجعهم 

والثانی: كأنه قيل للمنافقين لو جلستم فى بيوتكم وتخلفتم عن المجهاد لخرج 
المؤمنون الذين کتب عليهم قتال الكقار إلى مضاجعهم « ولم يتخلفوا عن هذه الطاعة 

قلت : وسيأآتى شرح ابن عثيمين لمعنى الكتابة فى الآية قريباً. 

(۱) تفسیر الطبری .۹١ ۹٤/٤/۳‏ (۲) التفسیر الکببر ٥۲/۹/۵۹‏ 

۳۰0 


قال السعدى('): ليقولون لو كان لا من الأمر شىء أی : لو کان لنا فى هذه 
الواقعة رأى ومشورة ما فنا ها هنا ). 

وهذا إنكار منهم» وتكذيب بقدر الله وتسفيه منهم لرأى رسول الله ميه » ورأى 
أصحابه» وتزكية منهم» لأنفسهم فرد الله عليهم بقوله: 

ESA ID 

يرز الذين كتب عليهم الل إلى مضاجعهم) فالأسباب - وإن عظمت - إا تتفع 
إذا لم يعارضها القدر والقضاء. 

فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئًاء بل لابد أن يمضى الله ما كتب فى اللوح المحفوظ» 
من الموت والحياة. اه. 

6 آقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال ابن عثیمین": قوله: «فل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الّذين كب عليهم القتل إلى 

هذا رد لقولهم : 5لو کان نا من الأمر شىء ما ّا ها هنا . 

وهذا الاحتجاج لا حقيقة له» لأنه إذا كتب القتل على أحد» لم ينفعه تحصنه فى 
بیتهء» بل لابد أن يخرج إلى مكان موتهء والكتابة قسمان: 

-١‏ كتابة شرعية: وهذا لا يلزم منها وقوع المكتوب » مثل قوله تعالى: إن الصلاة 
کانتا لی امین تقو6 » وتو < با مھا الین آنثرا ب ميم 
الصيامي0). 

۴- كتابة كونية: وهذه يلزم منها وقوع المكتوب كما فى هذه الآيةء ومثل قوله 
تعالى: «ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصّالحون 4(» 
وقوله: $ كب الله لأغلبن أنا ورسّلى ي0 . 

فائدة: 
() تيير الكريم الرحمن ۲٠۷/١‏ 4۸ (۲) القول المغید ۳/ ۱۸۲ . 


. ۱۸۳ البقرة:‎ )٤( .٠١۴۳ التاء:‎ )۳( 
.۲١ : المجادلة‎ )0( . ٠١٠١ الأنياء‎ )5( 


۴7 


sessnsuunnnesnsnessnnesssnasnsssnnnccnnssunnnaannssnnanuncencnnnccncenennonenannannannnscncenns 


قال محیی الدین درویش(': فى الآية كنى الله بالمضاجع غن المصارع حيث لاقوا 

اللخالفة فى جواب لوء فقد جاء مرة بغير لام وجاء مرة مقترنًا بها وفى هذا سر 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل4 والقاعدة المعروفة هى أن جرواب لو إذا كان منفًا 
ا ۳ وفی الإيجاب SR‏ لان الإيجاب أحوج إلى التتنت والترسيخ 

قوله: و ا 

الإعراب() 

الواو عاطفة على محذوف تقدیره: وفعلل ما فعله فى أحد لصالح جمة «وليبتلى). 
اللام للتعليل لويبتلى) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل المحذوف أى فعل ذلك لمصالح تجهلونها وليبتلى ما فى الصدور وما 
اسم موصول مفعول به ولفی صدورکم) جار ومجرور متعلقان بعحذوف لا محل له 
لأنه صلة الموصول.اه. 

© أقوال أهل التفسير: 

قال الطبری: ولیبتلی الله ما فی صدو ركم 

وما فی قوله: لیبتلی الله ما فی صدوركم) فإنه یعنی به ولیبتلی الله ما فی 
صدوركم أيها المنافقون كنتم تبرزون من بيوتكم إلى مضاجعكم ويعنى بقوله «لوليبتلى 
الله ما فى صدوركم 4 وليختبر الله الذى فى صدوركم من اللشك فيميزكم با يظهره 
ليبتلى الله وليعلم الله وما أشبه ذلك وإن كان فى ظاهر الكلام مضاف إلى الله الوصف 
به فمراد به أولیائه وأهل طاعته وأن معنی ذلك ولیختبر أولياء الله وأهل طاعته الذى فی 
صدورکم من الشك والمرض فیعرفوکم من أهل الإإخلاص واليقين .اه. 

(۱) إعراب القرآن ۲/ .۸٠‏ (۲) إعراب القرآن ۷۸/۲ 

(۳) تفسیر الطبری ۹١/٤/۳‏ . 


۳1۷ 


قال الرازیى): رلیتلی اللي 

الوجه الثانى فى الحراب عن تلك الشبة - أى ما قاله المنافقون لو كان لنا من الأمر 
شىء - قوله: وليبتلى الله ما فى صدوركم) وذلك لأن القوم زعموا أن الخروج إلى 
تلك المقاتلة كان مفسدةء ولو كان الأمر إليهم لما خرجوا إليهاء فقال تعالى: بل هذه 
المقاتلة مشتملة على نوعين من المصلحة: أن يتميز الموافق من المنافق»› وفی المخل المشهور: 
لا تكرهوا الفتن فإنها حصاد المنافقين» ومعنى الابتلاء فى حق الله تعالى قد مر 
تفسیره. فان قیل: لم ذکر الابتلاء وقد سبق ذکره فى قوله ثم صرفکم عنهم ليبتلیكم) 

قلا: ا طال الكلام أعاد ذکره» وقال الابتلاء الأول هزيمۀ المؤمنين › والثانی سائر 
الأحوال.اه. 

قال السعدی(): «ولیبتلی الله ما فی صدورکم) آی يختبر ما فیها من نفاق وإيمان 
وضعف إيمان. اه. وبنحو ما تقدم ذکر هل التفسير با يغنى عن تكراره. 

8 آقوال شراح کتاب التوحید: 

قال ابن عثیمین: قوله: ولیبتلی الله ما فی صدورکم) أی : یختبر ماف 
صدوركم من الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمتهء فيختبر ما فى قلب العبد بجا 
یقدره عليه من الأمور المكروهةء حتی یتبین من استسلم لقضاء الله وقدره وحکمته عن لم 
يكن كذلك .اه. 

قوله: ‏ ولیمحص ما فی قلوبکم) 

الإعرات(): 

عطف علی «لیبتلی الله ما فی صدورکم) . اه. 

© التفسير بما أثر عن التابعين: 

قال ابن الجوزى: قال قتادة: أراد ليظهرها من الشك والارتياب بما يريكم من 
عجائب صنعه من الأمنة وإظهار سرائر المنافقين وهذا التمحيص خاص بالمؤمنين . 

(۱) التفسیر الکییر .٥١/۹/٩۹‏ 

() تیسیر الکریم الرحمن ۲۹۸/۱. 

(۳) القول المفید ۳/ ۱۸۳ . 

. ۷۹/۲ إعراب القرآن‎ )٤( 

(۵) زاد المسیر /١‏ ۳۸۷. 
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وقال غیره : أراد بالتمحيص إبانة ما فى القلوب من الاعتقاد لله ولرسوله وللمۇمتين 
فهر خحطاب للمنافقين . 

قال الطبری(): * ولیمحص ما فی قلوبکم€ یقول ولیتبینوا ما فی قلوبکم من 
الاعتقاد لله ولرسوله َيه وللمؤمنين من العداوة أو الولاية. اه. 

قال الرازی"): قوله: ‏ ولیمحص ما فی قلوبکم) وفیه وجهان: 

أحدهما: أن هذه الواقعة محص قلوبكم عن الوساوس والشبهات . 

والثانی: نها تصير كفارة لذنوبكم فقمحصکكم عن تبعات المعاصى والسيئات. وذكر 
فى الابتلاء الصدور وفى التمحيص القلوب وفيه بحث.اه. 

قال السعدى: «وليمحص ما فى قلوبكم) من وساوس الشيطان» وما تأثر عنها 
من الصفات غير الحميدة. اه. 

6 آقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال سليمان آل الشيخ): قوله: (وليمحص ما فى قلوبكم) هذه حكمة أخرىء 
وهى تمحيص ما فى قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه » فإن القلوب يخالطها 
تغلیب الطباع ومیل النفوس› وحکم العادة وتریین الشيطانء واستیلاء الغملة غا يضاد ما 
أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى فلو تركت فى عافية دائمة مستمرة ¢ لم 
تتخلص من هذه المخاطر ولم تتمحص منهء فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن قيض لها 
من المحن والبلايا ما يكون» كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيب بإزالته 
وتنقيته ممن هو فى جسده وإلا خيف عليه من الفساد والهملاك فكانت نعمته سبحانه 
عليهم بهذه الكثرة والهزيمة› وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصره» وتآييدهم 

قال ابن عثیمین٩):‏ قوله: وحص ما فی رکم 

أى: إذا حصل الابتلاء فقوبل بالصبر» صار فى ذلك تمحيص لا فى القلب أى: 
تطهير له وإزالة لما يكون قد على به من بعض الأمور التى لا تنبغى. 


(۱) تفسیر الطبری ٠١/٤‏ . () التفسیر الکییر .٥۳,٥۲/۹/١‏ 
(۳) تیسیر الکريم الرحمن )٤( .۲۹۸/١‏ تيسير العزيز الحميد .2١٠١‏ 


. ۱۸٤ ۱۸۳/۳ القول المغید‎ )٥( 


۳-4 


وقد حصل الايتلاء والتشمحيص فی غزوة أحد بدلیل ان الصحابة Ul‏ ندیهم الرسول 
ية حين قيل له: إن التاس قد جمعوا كم فاخشوهم 4 خرجرا إلى حمراء الأسد 
ولم يجدوا غزوًا قرجعوا» $ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 


رضوان اله الله ذو فضل عظیم 4(). اھ . 


قوله: «والله عليم بات الصدرر) 

:١تارعإلا‎ 

الله عليم بڌات الرره او اا ا ات اكد جا 
بالسرائر والكوامن» ووالله مبتداً رلإعليم) خبر و ل[بذات الصدرر4 جار ومجرور 
متعلقان بعليم . اه. 

© التفسير بالقرآن: 

قال ابن عثیمین(: قوله: لواللّه علیم بڌات الضدررة 

جملة خبرية فيها أن الله عليم بذات الصدورء أى: بصاحبة الصدور» والمراد بها 
القلوب» كما قال تعالى: ِلها لا تَعْمى الأبصار ولكن تعمى الْقلوب الى فى الصدور 4 
فالله لایخفی عليه شیء فیعلم ما فی قلب العبد وما لیس فی قلبه متی یکون وکیف 
یکون . اه. 

© أقوال آهل التفسير: 

قال الطبرى(٥):‏ الله عليم بذات الصدور# قل : والله ذو علم بالذى فى صدور 
خلقه من خير وشر وإیمان 6 ولا E‏ عليه شىء من أمورهم سرائرها وعلانیتها 
وهو لجحميع ذلك حافظ حتی یجازی جميعهم جزائهم على قدر استحقاقهم. اه. 

قال ابن الجوزیى: قوله تعالی: طواللّه عليم بذات الصدور)» أى با فيهاء وقال 
ابن الأتبارى : معتاه: عليم بحقيقة ما فى ال المضمرات فتأنيث ذات يمعنى 
الحقيقة» كما تقول العرب لقيته ذات يوم: فيؤنشون لآن مقصدهم: لقيته مرة فى 


يوم . آه. 
(۱) آل عمران :۱۷۲ . (۲) آل عمران: ۱۷٤‏ . 
(۳) إعراب القرآن ۷۹/۲ . () القول اميد ٠۸٤/۳‏ . 
() تفسیر الطبری ٩١/٤/۳‏ . (0) زاد المسیر ۳۸۷/١‏ 


¥ 


وقوله: (الظائين بالل ظْن السّوء علْيهم دائرة السء4(). 

قال الرازى': واعلم أن ذات الصدور هى الأشياء الموجودة فى الصدور» وهى 
الأسرار والضمائر » وهى ذات الصدور»ء لأنها حالة فيها مصاحبة لهاء وصاحب الشىء 
ذوه وصاحبته ذاته» وإغا ذكر ذلك لیدل به على آن ابتلاءه لم یکن لأنه یخفی عليه ما 
فى الصدورء أو غير ذلك لأنه عالم بجميع المعلومات وإنغا ابتلاهم إما لمحض الآلهيةء 
أو للاستصلاح. اه. 

قال السعدى() «والله عليم بذات الصدور) آى : با فيهاء وما أكته. 

فاقتضى علمه وحكمتهء آن قدر من الأّسباب» ما به يظهر مخبئات الصدور وسرائر 


الأمور. اه. 

© فائدة: فى تقديم المنافقين على المشر كين فى الذكر. 

قال الرازى: واعلم آنه قدم المنافقين على المشركين فى الذكر فى كثير من 
المواضع لأمور: 

(أحدها): أنهم كانوا أشد على المؤمنين من الكافر المجاهر لأن المؤمن كان يتوقى 
المشرك المجاهر وكان يخالط المنافقق لظنه بإيمانه» وهو كان يفشى أسراره» وإلى هذا 
أشار النبى ية بقوله: «أعدى عدوك نفسك التى بين جتبيك» والمنافقق على صورة 
الشيطان فإنه لا يأتى الإأنسان على أنه عدوك. وإغا يأتيه على أنه صديقك › والمجاهر 
على خلاف الشيطان من وجهء ولان المنافق كان يظن أنه يتخلص للمخادعةء والكافر لا 
يقطع بأن المؤمن إن غلب يفغديه» فأول ما أخبر الله أخبر عن المتافق. اه. 


6e ©‏ 6© 
قوله: الاين الله ظَن السوء عليهم دائرة السرء). 


6 مناسبة الآية للباب: 

قال القرعاوى(): حيث دلت الاية على تحريم سوء الظن باللّه . اه. 
6 مناسبة الآية للتوحيد: 

( القتح ا 

.٥۳/۹ /۰٩ التفسیر الکبیر‎ )( 

() تیسیر الکریم الرحمن /۲۹۸. 


.۸١ ۸٤/۹/٩ التفسیر الکبیر‎ )0( 
. ٤۳۰ / الحدید‎ )٥( 


u4 


قال القرعاوى: حيث دلت الآية على وجوب حسن الظن بالله لأنه من واجبات 
التوحيد. اه. 

قوله: «(الظائين بالل ظن السوء علَيّهم دائرة السء4. 

:١بارعإلا‎ 

[الظّاتين€ نعت للمنافقين والمشركين و باللّه ) متعلقان بالظانين ولإظن السوء) 
مقعول مطلق و«(السرء) بفتح السين ومعناه الذم وبضمها معناه العذاب والهزيمة والشر 
وقيل هما لغتان غير أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه ما يراد ذمه والمضموم جرى 
مجرى الشر وكلاهما فى الأصل مصدر والإضافة ليست من قبيل إضافة الموصوف إلى 
صفته فإنها غير جائزة عند البصريين لأن الصفة والموصوف عبارة عن شىء واحد فإضافة 
أحدهما إلى الآخر إضافة الشىء إلى نفسه بل السوء صفة لموصوف محذوف أى ظن 
الأمر السوء فحذف المضاف إليه وأقيمت صفة مقامه . ولإعليهم) خبر مقدم دائرة 
السوء) مبتدأ مؤخر والجملة دعائية لا محل لها والدائرة فى الأصل عبارة عن الخطر 
اللحيط بالمركز ثم استعملت فى الحادثة المحيطة بمن وقعت عليه إلا أن الغالب فى 
استعمالها للمكروه وإضافة الدائرة إلى السوء من إضافة العام إلى الخحاص فهى للبيان 
كخاتم فضة والمراد الإحاطة والشمول بحيث لا يتخطاهم السوء ولا يتجاوزهم . اه. 

© آقوال أهل التفسير: 

[قلت]: وسيأتى فى نهاية هذا الباب كلام ابن القيم فى سوء الظن بالله» بطريقة 
بديعة جامعة لما ذكره المفسدون وزيادة. 


قال الطبری") : يقول تعالى: ذكره لنيه محمد اة ظإنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر 


لك الله (وليدحل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار ويعذب المنافقين 
والمنافقات) بفتح الله لك يا محمد ما فتح لك من نصرك على مشركى قريش فيكبتوا 
لذلك ويحزنوا ويخيب رجاؤهم الذى كانوا يرجون من رؤيتهم فى أهل الإيمان بك من 
الضعف والوهن والتولى عنك فى عاجل الدنيا وصلى النار والخلود فيها فى آجل الآخرة 


٤۳٠١ الحديد‎ )١( 
۲٣٣ ء۲٣۳۲‎ /۹ إعراب القرآن‎ )۲( 
. ٤۹/٤ تفسير الطبرى‎ )۳( 


¥ 


«رالمشركين والمشر كات يقول وليعذب كذلك أيضًا امشركين والمشركات (الظانين 
باللّه) أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك ولن يظهر كلمته فيجعلها العلا 
على كلمة الكافرين به وذلك كان (السوء) من ظنونهم التى ذكرها الله فى هذا الموضعء› 
يقول تعالی ذکره على المنافقين والتافقات والمشركين والمشركات الذيين ظنوا هذا الظن 
(دائرة السوء) يعنى دائرة العذاب تدور عليهم به واختلف القرّاء فى قراءة ذلك فقرأته 
ا الک «دائرة السوء) بفتح السين وقرأً بعض قراء البصرة (دائرة الو بض 
السين»› وكان الفراء يقول الفتح أفشى فى السين»ء قال: وقلما تقول العرب (دائرة السوء) 
بضم السين والفتح فى السين أعجب إلى من الضم؛ لأن العرب تقول: هو رجل سوء 
بفتح السين› ولا تقول: هو رجل سوء» وقوله (وغضب الله عليه م) يقول ونالهم الله 
بغضب منه» (ولعنهم) يقول وأبعدهم فآقصاهم من رحمته» (وأعدلهم جهنم) يقول 
إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات .اه. 

[قلت]: : وسياتی قريباً فى نهاية كلام القرطبى وجه الجمع بد بين القراءتين 

قال ابن الجوزی': قوله تعالى «الظائين باللّه ظن السوء فيه خمسة أقوال: 

أحدها: نهم ظنوا أن لله شریکًا . 

والثالكث: تهم ظنرا به حین خرج إلى الدبية له ميقتل آو هزم ولا یمود غاز 

والرابع: أنهم ظنوا نهم ورسول الله َة بمتزلة واحدة عند الله . 

والخامس: ظنوا أن الله لا يبعث الموتى 

قال الرازى): قول الظائين باللّه ظن السوء) هذا الظن يحتمل وجوهًا. 

أحدهما: هو الظن الذى ذكره الله بقوله: بل ظتنتم أن أن ينقلب الرسول) : 

ثانيهاً: ظن المشركين بالله فى الإشراك كما قال تعالى «بل ضحم أن لن ينقلب 
الرسول). 

() زاد امیر .۲١۳/۷‏ 

(۳) التفسیر الکیر /۱٤‏ ۲۸/ ۸9. 
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ثانيها: ظن المشركين بالله فى الإشراك كما قال تعالى: إن هى إلا أسماء سميتموها 
م . إلى آن قال إن يعون إلا الَنٌ وإ اَن لا يغنى من الح شيا 4 . 

ٹالٹھا: ظنهم أن الله لا یری ولایعلم کما قال وکن ظنتم أ الله لا يعم كثيرا مَما 
تَعمَلوت). 

والأول: أصح آن نقول المراد جميع ظنونهم حتى يدخل فيه ظنهم الذى ظنوا أن الله 
یی ار وة اال اه باطل » كما قال تعالى : «ذلك ظن الُذين كفررا 
ويؤيد هذا الوجه الألف واللام الذى فى السوء وفيه وجوه . 

أحدها: ما اختاره المحققون من الأدباء . . وهو أن السوء صار عبارة عن الفساد » 
والصدق عبارة عن الصلاح يقال مررت برجل سوء أى فاسد » وسئلت عن رجل صدق 
أی صالح فإذا كان مجموع قولنا رجل سوء یؤدی معنی قولنا فاسد» فالسوء وحده یکون 
بمعنى الفساد» وهذا ما اتفق عليه الخليل والزجاج واختاره الزمخشرى ٠‏ وتحقيق هذا أن 
السوء فى المعانى كالقساد فى الأجساد» يقال ساء مزاجه» وساء خلقه » وساء ظنه» كما 
يقال فسد اللحم » وفسد الهواءء بل كل ما ساء فقد فسد وكل ما فقد فسد ساء غير أذ 
أحدهما كثير الاستعمال فى العانى والآخر فى الإجرام قال الله تعالى فهر الماد فى 
الب والبحر4 وقال ساء ما کانوا يعملون) هذا ما یظهر لى من تحقيق كلامهم. 

قوله تعالى: «عليهم دائرة السَوء) أى دائرة الفساد وحاق بهم الفساد بحيث لا 
حروج له منه: 

قال القرطبى(): الظّانين اله ظَنَ السوء# يعنى ظنهم أن النبى ب لا يرجع إلى 
المدينةء ولا أحد من أصحابة حين خرج إلى الحديبية» وأن المشركين يستأصلونهم» كما 
قال : بل ظننتم أن ُن ينقلب الرمول والْمؤّمنون ان أهليهم بدا وقال الخلیل وسیبویه : 
لالسوء هنا الفساد . 

إعليهم دائرة السوء4 فى الدنيا بالقتل والس والأسرء وفى الآخرة بجهنم . 

وقراً ابن کثير وأبو عمرو «[دائرة السوء) بالضمء وفتح الباقون» قال الجوهرى : 

(۱) تفسیر القرطبى 10۸9/۹ . 
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اء يبوه موا (بالفتح) ومسساءة ومساية» نقيض سره» والاسم السوء (بالضم) »› 
رئ (عليهم دائرة السوء) يعنى الهزيمة والشر> ومن فتح فهو من المساءة.اه. ' 

قال ابن کشیر): الظّائين بالله ظْن السو أى يتهمون الله تعالى فى حكمه 
ويظنون بالرسول ييه وأصحابه رضى الله عنهم أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية ولهذا قال 
تعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم) آى أبعدهم من رحمته وأعَد 
لھم جهنم وساءت ميراي :اى. 

قال الشو كانى): «الظانين بالل ظن السوء) وهو ظنهم أن الشبى بيا يغلب وأن 
كلمة الكفر تعلو كلمة الإسلام» وما ظنوه ما حكاء الله عنهم بقوله: بل ظننتم أن أن 
ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا) وعليهم دائرة السَوء) أى ما يظنونه 
ويتربصونه بالمؤمنين دائر عليهم حائق بهم والمعنى: أن العذاب والهلاك الذى يتوقعونه 
زين راقعان علي نازان بهم ٠‏ قال الخليل وسيبويه: السوء هنا: القسادء قرا 
الجمهور : «السوء بفتح السين وقرأ ابن كثير وأبو عمر بضمها (وغضب الله عليهم 
ولعنهم وأعد هم جهنم وساءت مصيرا 4 ا بين !مياه أن رة لر عله فن 
الدنياء بین ما يستحقونه مع ذلك من الغضب واللعنة وعذاب جهنم . آاه. 

قال صاحب الظلال: وقد جعل الله صفة المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات هى(ظن السوء بالله) فالقلب المؤمن حسن الظن بربهء يتوقع منه الخير دائمًاء 
يتوقع منه الخير فى السراء والضراءء ويؤمن بأن الله يريد به الخير فى الحالين وسر ذلك 
أن قلبه موصول بالله . وفيض الخير من الله لا ينقطع أبداء فمتى اتصل القلب به لمس 
هذه الحقيقة الأصيلة» وأحسها إحساس مباشرة وتذوقء فأما المنافقون والمشركون فهم 
مقطوعوا الصلة بالله › ومن ٿم لا يحسون تلك الحقيقة ولا يجدونها» فيسوء ظنهم بالله» 

تتعلق قلوبهم بظواهر الأمور» ويبنون عليها أحكامهمء ويتوقعون الشر والسوء لأنفسهم 

وللمؤمنين› کلما کانت ظواهر الأمور توحی بهذا» على غير ثقة بقدر الله وقدرته وتدبیره 
الخفى اللطيف . 

(۱) تفسیر القرآن العظیم ٠۷۹/٤‏ . 
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وقد جمع الله فى الآية أعداء الإسلام والمسلمين من شتى الأنواع» وبين حالهم عنده» 
وما أعده لهم فى النهاية ثم عقب على هذا با يفيد قدرته وحكمته. 

وله جنود السَمََات والأرض وكات الله عزيزا حكيما) . 

قال ابن عثیمین: «علَيهم دائرة السوء) ى: أن السوء محيط بهم جميعًا من كل 
جانب كما تحيط الدائرة بجا فى جوفهاء وكذلك تدور عليهم دوائر السوء» فهم وإن ظنوا 
أنه تعالى تخلى عن رسوله وأن أمره سيضمحل. فإن الواقع خلاف ظنهمء ودائرة السوء 
راجعة عليهم . 

قوله : «وغضب الله علْيهم 

الغضب من صفات الله الفعلية التى تتعلق بمشيئته ويترتب عليه الانتقام» وأهل 
التعطيل قالوا: إن الله لا يغضب حقيقة 

فمنهم من قال : المراد بغضبه الانتقام . 

قلت: ولقد تقدم معناه. 

ومنهم من قال : المراد إرادة الانتقام . قالوا : لأن الخضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام» ولهذا قال النبى كا :«إنه جمرة يلقيها الشيطان فى قلب ابن آدم». 

فيجاب عن ذلك : بأن هذا هو غضب الإنسانء ولايلزم من التوافق فى اللفظ التوافق 
فى الثلية والكيفيةء قال تعالى : ليس كمثله شىء4()ء ويدل على آن الغمضب ليس 
هو الانتقام قوله تعالى : «فلّما آسفونا انتقمتا منهم04). 

ف (اسفونا) : بمعنى أغضبونا «انتقمتا منهم 4 ؛فجعل الانتقام مرتباً على الغضب »› 
فدل على أنه غیره. 

وقوله : #ولعنهم) . 

اللعن : الطرد والإبعاد عن رحمة الله . ولقد تقدم. 

١١: الشورى‎ )١( 

٠٥: الزخرف‎ )( 
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فس بإنكار الحكمة وإنکار ر القذر وإنكار نب تم مر رسوله پلا . وان يظهره‎ 
على الدین كلّ.‎ 


که ت و و و 
وهذا هو ظن السوء. اذى ظنه التافقون واشركُون فى سورة الفح 


قوله: «وأعد لهم جهنم). 

ی هيآها لهم وجعلها سكا لهم ومستقراً. 

قوله: #وساءت مصيراً4. 

أى: مرجعاً يصار إليه. 

و«مصيراً؛ تمييزاء والفاعل مستتر؛ آى . سائت النار مصيراً يصيرون إليه 

فوائد(۱): 

١‏ المنافقون أشد خطراً على المسلمين من الكفار. 

۲ تحريم سو ء الظن يالله . 

۳- من أسلوب القرآن الكريم تقديم الرجل على المرأة فى الخطاب. 

. سوء الظن بالله من علامات النفاق الإعتقادى‎ -٤ 

٥‏ إثبات صفه الغضب لله عزوجل على وجه يليق بجلاله. 

٦‏ جواز لعن الكفار على سبيل العموم. 

۷- إثبات أن النار موجودة الآن. اه. 

قوله : قال ابن القيم(): 

هو محمد ابن قيم المجوزيةء أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الكبار الملازمين له 
رحمهما الله وقد دکره فی «زاد المعاد» عقیب غزوة أحد ف بحث الحكم والغايات 


الملحمودة التى كانت فيها 


(۱) الحدید ٤۲۹‏ . 
() القول المفيد ۳/ ٠۸۷‏ 
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ا ووعده الصادق. 


و‌ 


من طن أله يديل الباطل على الق إدالة سنتقرة ضمحل مَعَها الحق. 


CE سے‎ 


أو آنکر ن کون ما جری بقضائه وقدره آو انکر ان یکون قدره لحکمه 


سر ر ا 
0 


بالعة بستحق عليه امب بل زعم أن ذلك لمشسيئة مجردة +ف#ذلك فن اين 
کقروا فويل للّذين كقروا من الَارِ ). 


وار الاس بظتون باف ناسء قينا بخص بهم وفبما عله برهم ولا 


يسْلَم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصقاته . موٴجب حکمنه وحَمّده. 


ا 


يتن اللبيب التاصح لتقسه بهذا ء ولب إلى اله تعالى» وليستغفره من ظنّه 


ت 


بره ظَن السوء. 
وو ا ي اا و سن ا و رص ر 2 ت ت 
ey‏ على القدر وملاًمة له وآنه کان 


SS 
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قوله: «فى الآية الأولى» 

قال ابن عثيمين (: يعنى قوله : «يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية) 

قوله:«فسر هذا الظن بأن سبحانه لاينصر رسوله». 

قال سلیمان الشيخ :)١‏ هذا تفسير غير واحد من المغسرين وهو مأخوذ [وهو 
ا ا ی وکر لك نیا این رر ویره با لی اه 

قوله : «وإن أمره سيضمحل». 


(۲) تیسیر العزیز الحمید ٥۱۳١١١۲‏ . 
(٭) هکذا فی الصا إ ولعلها (من تفسير). 
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قال سلیمان آل الشيخ: أى سيذهب جملة حتى لايبقى له أثر. والاضمحلال. 
ذهاب الشىء جملة . اه. 

قوله:«وفسر أن ماأصابهم لم یکن بقدر الله وحكمته» 

قال سليمان آل الشيخ: قال القرطبى: وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس فى 
قوله : تعالى»(يظنون بالله عَير الْحق ظَن الْجاهليّة4 : يعنى التكذيب بالقدر وذلك أنهم 
تکلموا فیه» فقال : قل إن الأمر كله ل4 يعنى : القدر خيره وشره من الله . اه. 

قوله :«فسر بإنکار حکمته وإنکاراً لقدرته». 

قال سليمان آل الشيخ: وأما تفسيره بإنكار الحكمة؛ فلم أقف عليه من السلف» فهو 
تفسير صحيح فمن أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر؛ فقد 
ظن بالله ظن السوء» وقد أشار تعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة فى ذلك» فى 
سورة«آل عمران» فذكر شيئا كثيراً منها فى الآية المفسرة «وليبتلى الله ما فى صدوركم 
وليمحَص ما فى قلوبكم والله عليم بذات الصدور) فهذا بعض الحكمة فى ذلك فمن 
آنکره فقد ظن ظن السوء بالله وحکمته وعلمه ورحمته لکمال علمه وقدرته ورحمته ولأن 
من أسمائه الحق وذلك هو موجب لهيبته وربوبيته . اه. 

قال ابن عثیمین): فسر بأن الله لا ینصر رسوله» وآن آمره سیضمحل؛ آی : 
يزول وفسر بان ماأصابه لم يكن بقدر الله وحكمته» يؤخذ هذا التفسير من قولهم : أو 
کان لا من الَمرِ شىء ما فلا ها هتا) ؛ ففسر بإنكار الحكمةء وإنكار القدرء وإنکار أن یتم 
أمر رسوله َة وأن يظهره الله على الدين كله. 

ففسر با يكون طعناً فى الربوبية وطعتاً فى الأسماء والصفات؛ فالطعن فى القدر 
طعن فى ربوبية الله عزوجل؛ لان من تام ربوبیته - عزوجل - أن نؤمن بان کل ماجری 
فى الكون فإنه بقضاء الله وقدره» والطعن فى الأسماء والصقات تضمنه الطعن فى أفعاله 
وحكمته» حيث ظننا أن الله تعالى لاينصر رسوله وسوف يضمحل آمره؛ لأنه إذا ظن 
الإنسان هذا الظن باللّه؛ فمعنى ذلك أن إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام عبث 
وسفه؛ فما الفائدة من أن يرسلل رسول ويؤمر بالقتال وإتلاف الأموال والأنفس» ثم 
تكون النتيجة أن يضحمل أمره وينسى؟ فهذا بعيد. 
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ولاسيما رسول الله ية الذى هو خاتم النبيين؛ فإن الله تعالى قد أذن بأن شريعته 
سوف تبقى إلى يوم القيامة . اه. 

قوله: «لأنه ظن غير مایلیق به سبحانه ومایلیق بحکمته وحمده). 

قال سلیمان آل الشيخ(: قوله: لأنه ظن غير مايليق به سبحانه أى: لأن الذى 
يليق به سبحانه أنه يظهر الحق على الباطل وينصره» فلا يجوز فى عقل ولاشرع أن 
يظهر الباطل على التق قال تعالى: بل تقذف بالْحق على الباطل فيدمغه فإِذَا هو زاهق) 
وقال تعالى : «وقل جاء احق وزهق الَاطلٌ إن الَاطل كان زهرقا) . اه. 

قوله: ولایلیق بحکمته وحمده» أی: أن الذی يليق بحكمته وحمده أن لایكون فى 
السموات ولا فى الأرض حركة ولاسكون إلا وله فى ذلك الحكمة البالغة والحمد الكامل 
التام عليهاء فكيف بشل هذا الأمر العظيم الذى وقع على سيد المرسلين ية وعلى 
سادات الأولياء» رضى الله عنهم» فله سبحانه وتعالى فى ذلك الحكمةء وله عليه الحمدء 
بل والشكر» ومن تأمل ما فى سورة «آل عمران» فى سياق القصة؛ رأى من ذلك 
العجب» فمن ظن بالله تعالى أنه لايفعل ذلك بقدرة وحكمة يستحق عليها الحمد 
والشكر؛ فقد ظن به ظن السوء. اه. 

قوله: «ووعده الصادق». 

قال لمان آل الشيخ"): قوله: ووعده الصادق» لأن الله تعالى وعد رسوله لاذ 
أن يظهر أمره ودينه على الدين كله ولو كره المشركونء فمن ظن به تعالى أن دين 
نبيهياة سيضمحل ويبطل» ولايظهر على الدين كله» فقد ظن به ظن السوء» لأنه ظن 
آنه يخلف اليعاد والله تعالى لايخلف الميعاد. اه. 

قوله«فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالةمستقرة يضمحل معها الحق». 

قال سلیمان آل الشيخ: فهذا ظن السوءء لأنه نسبه - أى سبحانه - إلى مالايليق 
بجلاله وکماله ونعوته وصفاته» فان حمده وحکمته وعزته تأبی ذلك وتأبی أن يذل 
حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين المعاندين له 
فمن ظن به ذلك» فما عرفه ولاعرف أسماءه وصفاته وكماله. 

. 0٥١۳ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


(۲) تيسير العزيز الحميد ١١٤‏ . 
(۳) المصدر السابق 51۳ . 
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قوله" وآنکر أن یکون ماجری بقضائه وقدره» 

قال سليمان آل الشيخ': قوله: أى: فذلك ظن السوءء لأنه نسبة له إلى مالايليق 

قوله: #وأنكر أن يكون قدره لحسكمة بالغة يستحق علليها الحمد بل زعم أن ذلك 
لمشيئة مجردة ذلك ظن الذين كفروا فويل لَلّذين كفروا من النار). 

قال ابن القيم":وكذلك من آنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة 
بالغة وغاية محمودة يستحق عليها الحمده وأن ذلك إغا صدر عن مشيئة مجردة عن 
حكمة وغاية مطلوبة هوأحب إلى من قوتهاء وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها 
لايخرج تقديرها عن الحكمة لانضمامها إلى مايحب» وإن كانت مكروهة له فما قدرها 
سدى ولا شاءها عبتا ولاخلقها باطلاً«ذلك ظن الُذين كقروا فويل لَلّذين كقروا من 
التاري(۳): 

قوله: قال ابن القيم رحمه اله« وهذا هو ظن السوء الذى ظنه المنافقون والمشركون 
فى سورة الفتح» 

قال ابن عثيمين:وخلاصة ما ذكر ابن القيم فى تفسير ظن السوء ثلاثة أمور: 

الأول: أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق؛ فهذا 
هو ظن المشركين والمنافقين فى سورة الفتح قال تعالى: بل ظننتم أن أن ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبدا). 

الثانى: أن ينكر أن یکون ماجری بقضاء الله وقدره؛ لأنه یتضمن أن یکون فی ملکه 
سبحانه مالایرید» ى أن کل مایکون فی ملکه فهو بإرادته . 

الثالث : أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد؛ لأن هذا يتضمن أن 
تكون تقديراته لعباً وسفهاً ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا. يقدر شيئا أو يشرعه 
إلالحكمة» قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكهاء ولهذا يختلف الناس فى 
علل الأحكام الشرعية اختلافا كيرا بحسب ماعندهم من معرفة حكمة الله - سبحانه 
وتعالی . - 

(1) تيسير العزيز الحميد ١١۳‏ . 

(۲) تبسير العزيز الحميد ٥٠٤١٥١۳‏ . 
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ورأى الجهمية والجبرية أن الله يدر الأشياء لمجرد المشيئة لا لحكمةء قالوا: لأنه 
لايسأل عما يفعلء وهذامن أعظم سوء الظن بالله ؛ لأن المخلوق إذا تصرف لغير حكمة 
سمی سفیها؛ فما بالك بالخالق الحكيم؟! . 

قال تعالى : وما خلَقنا السَمَاء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الُذين كفروا» ؛ 
فالظن بآنها خلقت باطلاً لالحكمة عظيمة ظن الذين كفرواءوقال تعالى : وما خلقنا 
السموات والأرض وما ينهم لاعبين# الذى هو ضد الباطلء وهؤلاء قالوا: إن الله تعالى 
خلقهما باطلاً لغير حكمةء قال الله : ذلك ظن الّذين كفروا)؛ أى : الذين يظنون أن 
الله خلقهما باطلاً وعبثا سفها ولعباً. 

والمعتزلة على العكس من ذلك يقولون : لايقدر إلا لحكمةء ويفرضون على الله 
مايشاؤون» وقد ذكر صاحب «مختصر التحرير الفتوحى» رحمه الله : أن فى المسألة قولين 
فى المذهب . 

رلک الراب حارو اه لاقل ا و قد على ده ولا برع ا إا 
خحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر .اه. 

قوله: «فويل للّذين كفروا من النار) . 

«ويل): مبتداء وساغ الابتداء بالنكرة: للتعظيم وخبر البتدا: «للذين كفروا) 
والجار والمجرور من التار) بیان لویل» وفی هذا دلیل على أن كلمة ويل كلمة وعيد 
ولیست کما قیل : واد فی جهنم ولهذا نقول: ويل لك من البردء ويل لك من فلان»ء 
ويقول المتوجع: ویلاهء وإن کان قد يوجد واد فی جهنم اسمه ویل» لکن ويل فی مثل 
هذه الاآية كلمة وعيد. اه. 

قول: «وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء» فيما يختص بهم» وفيما يفعله غيرهم). 

[قلت]: تقدم من أقوال المفسرين ما جاء فى معنى سوء الظن باللهء وهذا الموضع 
زيادة بيان وتفسير لكلامهمء وفیه فوائد زائدة عن كلامهم› فنسال الله العافية من سوء 
الظن به» وأن يرزقنا حسن الظن به إنه جواد کریم. 

قال ابن عثيمين: قوله: «وأكثر الناس». 

أی : من بنی آدم لا من الموؤمنين يظنون بالله ظن السوء؛ آی : العيب فيما يختص 
بهم» كما إذا دعوا الله على الوجه المشروع يظنون أن الله لا يجيبهم» أو إذا تعبدوا الله 
بمقتضى شريعته يظنون أن الله لا يقبل منهمء وهذا ظن السوء فيما يختص بهم . 

AY 


قوله: «فیما يفعله بغيرهم؟. 

كما إذا رأوا أن الكقار انتصروا على المسلمين بمعركة من المعارك ظنوا أن الله يديل 
هؤلاء الكفار على المسلمين دائما؛ فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله مع وجود 
الأسباب التى تقتضى ذلك . 

قال سلیمان آل الشيخ): قال ابن القيم: فمن قنط من رحمته» وأيس من 
روحه؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوى بينهم وبين 
أعدائه؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن آنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهى» ولا يرسل إليهم رسله 
ولا ينزل إليهم كتبه؛ فقد ظن به ظن السوءء ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم 
للثواب والعقاب فى دار يجازى فيها المحسن بإحسانهء والمسىء بإساءته» ويبين لخلقه 
حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعا مين كلهم صدقه» وصدق رسلهء وأن أولياءه كانوا هم 
الصادقين ؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذى عمله خالصا لوجهه على امتثال أمر 
ویبطله عليه بلا سبب من العبد» أو أنه یعاقبه على فعله سبحانه به» أو ظن به آنه يجوز 
عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التى يؤيد بها أنبياءء ورسلهء وأنه يحسن 
منه کل شیء حتی یعذب من آفنی عمره فی طاعته» آی: کمحمد می فیخلده فی 
الجحيمء أو فى أسفل سافلین» ومن استنفد عمره فی عداوته» وعداوة رسله ودینه» کأیی 
جهل فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين فى الحسن سواء عنده» ولا یعرف امتناع 
أحدهمال ووقوع الآخر إلا بخبر صادق» وإلا فالعقل لايقضى بقبح أحدهما» وحسن 
الآخر؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه خبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بجا ظاهره باطل » وتشبيه وتثيل»› وترك 
الحق لم يخبر به» وإنغا رمز إليهم رموزاً بعيدة»وصرح دائما بالتشبيه والتمشيل 
والباطل ٠»‏ وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وآفکارهم فى تحريف كلامه عن 
مواضعه» وتأویله على غير تأویله» وإعانتهم فى معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم 
وآرائهم لاعلى كتابه مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذى ينبغى التصريح ب 
ويريحهم من الألفاظ التى توقعهم فى اعتقاد الباطل؛ فقد ظن به ظن السوء. 

(١)تبسير‏ العزيز الحميد ٠٠٤‏ 
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ومن ظن به أن یکون له فی ملکه مالایشاء ولایقدر علی إیجاده وتکوینه؛ فقد ظن به 
ى الو 

ومن ظن أنه لاسمع له»ولابصرء ولاعلمء ولاإرادة »ولا كلام يقوم به» وأنه لم يكلم 
أحداً من الخلق» ولايتكلم أبداً؛ فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن أنه ليس فوق سمواته 
على عرشه بائناً من خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلينء 
وأنه أسفل كما آنه أعلى» وأن من قال. سبحان ربى الأسفل کمن قال: سبحان ربى 
الأعلى؛ فقد ظن به أقبح الظن . 

ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان والفسادء ولايحب الإيمان والبر 
والطاعة والصلاح؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه لايحب» ولایرضیى» ولایيغخضب ولایوالیء ولایعادى» ولايقرب من 
أحد من خحلقه ولايقرب عنده أحدء وأن ذوات الشياطين فى القرب منه» كذوات 
الملائكة المقربين فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه يسوى بين المتضادين» أو يفرق بين المتساويين فى كل وجهء أو يحبط 
طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلده فى الححيم 
لتلك الكبيرة» كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين» واستنفد عمره فى مساخطهء 
ومعاداة رسله ودينه؛ فقد ظن به ظن السوء. 

وبالجملة: فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه»ء أو وصفه به رسوله» أو عطل 
حقائق ما وصف به نفسه» ووصفه به رسله ؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أن له ولداً أو شريكاء أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنهء أوأن بينه وبين 
خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليهء أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه» يتقربون بهم 
إليه؛ ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم» فيدعونهم» ويخافونهم »ويرجونهم ؛ فقد ظن به 
أقبح الظن وأسوءه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته » كما ينال بطاعته» والتقرب إليه» هو 
من ظن السوء. 

ومن ظن أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يعوضه خيراً منه» أومن فعل شيئا لأجلهء لم 
يعطه أفضل منه؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه يغضب على عبده» ويعاقبه بغير جرم» ولاسبب من العبد إلابجمجرد 
المشيئة ؛ فقد ظن به ظن السوء. 

TA 


ومن ظن أنه إذا صدق فى الرغبة والرهبةء وتضرع إليه وسأل واستعان بهء وتوكل 
عليه أنه يخيبه فقد ظن به ظن السوء. ۰ ۰ 

ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاهء كما يثيبه إذا أطاعهء» وسأله ذلك فی دعائه؛ فقد ظن به 
خلاف ما هو أهلهء ومالا يفعله. 

ومن ظن أنه إذا أغضبه وأسخطه ووقع فی معاصیهء ثم اتخذ من دونه أولياءء ودعا 
من دونه ملكاء أو بشراً حياً أو ميتاً يرجو بذلك أن ینفعه عند ربه» ویخلصه من عذابهء 
فقد ظن به ظن السوء»ومن ظن به آنه يسلط على رسوله محمد كد أعداءه تسليطا 
مستقراً دائماً فی حیاته وماته» وابتلاه بهم لا یفارقونه» فلما مات استبدوا بالأمر دون 
وصيه» وأهل بيته. وسلبوهم حقهم» وأذلوهم من غير جرم ولاذنب لأوليائه» وأهل 
الحق» وهو يرى ذلك» ويقدر على نصرة أوليائه وحزبه» ولاينصرهم»ء ثم جعل المبدلين 
لدينه مضاجعيه فى حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت» كما تظنه الرافضة فقد ظن 
به أقبح الظن . انتهى اختصاراً. 

هو ينبهك على إحسان الظن بالله فى كل شىءء فليعتن اللبيب. 

اللب العقل . واللبيب العاقل. اه. 

قوله: ولايسلم من ذلك 

قال ابن عثيمين': أى: من الظن السوء. 

قوله : «إلا من عرف الله وأسماءه وصقفاته وموجب حکمته وحمده». 

صدق رحمه الله» لايسلم من ظن السوء إلا من عرف الله - عزوجل - وماله من 
الحكم والأسرار فيما يقدره ويشرعهء وكذلك عرف أسماءه وصفاته معرفة حقة لامعرفة 
تحريف وتأويل . 

ولهذا حجب المحرفون والمؤولون عن معرفة أسماء الله وصفاته؛ فتجد قلوبهم مظلمة 
غالباًء تحاول أن تورد الإشكالات والتشكيك والجحدلء أمامن أبقى أسماء الله وصفاته 
على مادلت عليه وسلك فى ذلك مذهب السلف؛ فإن قلبه لا يرد عليه مشل هذه 
الإعتراضات التى ترد على قلوب أولئك المحرفين؛ لأن المحرفين إغا أوتوا من جهة ظنهم 
بالله ظن السوء» حيث ظنوا أن الكتاب والسنة دل ظاهرهما على التمثيل والتشبيهء 

(۱) القول المفید ۳/ ۱۹۱۔٤۱۹‏ . 
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فأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه وينكرون ما أثبت الله لنفسه» ولهذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : إن كل معطل مثل» وكل مثل معطل. 

أما كون كل معطل مثلاً ؛ فلأنه إغا عطل لكونه ظن أن دلالة الكتاب والسنة تقتضى 
التمثيل» فلما ظن هذا الظن السيىء بنصوص الكتاب والسنة أخحذ يحرفها ويصرفها عن 
ظاهرها؛ فمل أولأء وعطل ثانياًء ثم إنه إذا عطل صفات الله تعالى خوفا من تشبيهه 
بالموجود»؛ فقد شبهه بالمعدوم. 

وأما كون كل ممثل معطلاً؛ فلأن الممثل عطل الله تعالى من كماله الواجب حيث مثله 
با لخلوق الناقص؛ وعطل كل نص يدل على نفى ماثلة الخالق للمخلوق. 

وعلى هذا؛ فالذى عرف أسماء الله وصفاته معرفة على ماجرى عليه سلف هذه الأمة 
وأئمتها» وعرف موجب حكمة الله ؛ أى: مقتضى حكمة اللّه؛ لايمكن أن يظن بالله 
ظن السوء. 

وقوله: (موجب؟. 

موجب ؛ بالفتح : هو المسبب الناتج عن السبب بجعنى المقتضى» وبالكسر: السبب 
الذى يقتضى الشىء بمعنى المقتضى» والمراد هنا الأول . 

فالذى يعرف موجب حكمة الله وما تقتضيه الحكمة؛ فإنه لايمكن أن يظن بالله ظن 
السوء أبدًء ولاحظ الحكمة التى حصلت للمسلمين فى هزيمتهم فى حنين وفى هزيمتهم 
فى أحد؛ فإن فى ذلك حكماً عظيمة ذكرها الله فى سورة آل عمران والتوبة؛ فهذه الحكم 
إذا عرفها الإإنسان لايمكن أن يظن بالله ظن السوء»وأنه أراد أن يخذل رسوله وحزبهء 
بل كل مايجريه الله فى الكون؛ كمنع الإنبات والفقر؛ فهو لحكمة بالغة قد 
لانعلمهاء ولايمكن أن يظن أن الله بخل على عباده؛ لأنه - عزوجل - أكرم الأكرمين › 
وعلى هذا فقس . 

قوله : (اللبيب الناصح لنفسه وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء). 

قال ابن عثیمین(':قوله :«اللبیب». 

على وزن فعيل» ومعناه: ذو اللبء وهو العقل . 

قوله «بهذا». 

(۱) القول المفید (۳/ .)٠۹٤‏ 
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eesnuunnnansmanannsnansnacncanesesanananuscsaannannnnnsnnnnnacnnccnsnanacccccnocnenevennanacos 


المشار إليه هو الظن بالله - عزوجل -»؛ ليعتنى بهذا حتى يظن بالله ظن الحق» لاظن 
السوء وظن الجاهلية . 

قوله«وليتب إلى الث». 

ی : يرجع إليه؛ لأن التوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة. 

قوله : «ولیستغفره). 

أى: يطلب منه المغفرةء واللام فى قوله: «فليتب» وقوله: «وليستغفره». للأمر. 

قوله «ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدرء وملامة له» وأنه كان ينبغى 


أن يكون كذا وكذا». 
قال سليمان آل الشيخ(): بل يبوحون بذلك» ویصرحون به جهاراً فی أشعارهم 
وکلامهم . 


قال ابن عقيل فى «الفنون» : الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب 
والفضة» وداراً مشيدة مملوءة بالخدم والزينة؛ قال : انظر إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم» 
ولایزال يلعنهم »و يذم معطيهم حتى يقول: فلان يصلى الجماعات والجمع» ولايؤذى 
الذرء ولايأحذ ماليس له» ويؤدى الزكاة إذا كان له مالء ويحج ويجاهد»ولايتال خلة 
بقلبه » ويظهر الإعجاب كأنه ينطق إنه لوكانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ماترىء 
وكان الصالح غنياًء والفاسق فقيراً. 

قال أبو القرج ابن الجوزى: وهذه حالة قد شملت خلقا كثيراً من العلماء والجهال 
أولهم إبليس فإته نظر بعقله» فقال: كيف يفضل الطين على جوهر التار؟! وفى ضمن 
اعتراضه : إن حكمتك قاصرة وأنا أجود. . واتبع إبليس فى تفضيله واعتراضه خلق 
كثير » مثل الراوندى والمعرى »ومن قوله. 


إذا كان لايحظى برزقك عاقل وترزق مجنونأاوترزق أحمقاً 
ولاذنب يارب السماء على امرىء رأى منك مالايتنتهى فتزندقا 


وأمثال ذلك كثير فى أولئك الذين ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسوله ية وانطلقوا 
إلى أهوائهم» واعتمدوا على عقولهم القاصرة التى جعلتهم يعترضون على الله جل 
وعلا. 
وكان آبو طالب المكى يقول: ليس على المخلوق أضر من الخالق . 
FAY‏ 


قال ابن الجحوزى: ودخلت على صدقة بن الحسين الحداد» وكان فقيهاً غير أنه كان 
كثير الاعتراض ٠‏ وکان عليه جرب» فقال: هذا ینبغی أن يکون على حمد لاعلى. 

وكان يتفقد بعض الأكابر أكول» فيقول: بعث لى هذا على الكبر وقت لا أقدر على 
أکله. 

وكان رجل يصحبنى قد قارب ثمانين سنة» كثير الصلاة والصوم» فمرض واشتد به 
المرزض» فقال: إن كان يريد أن أموت فليميتتى» وأما هذا التعذيب» فما له معنىء واللّه 
ا ا 

وريت آخر تزيا بالعلم إذا ضاق عليه رزقه يقول: إيش هذا التدبير؟ 

وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضواء وربا قالوا : مايريد يصلى . 

إذا رأوا رجلا صالحاً موذیا قالوا: ما یستحق» قدحاً فی القدر » وکان قد جری فی 
زماننا تسلط من الظلمةء وقال بعض من تزيا بالدين: هذ حكم بارد. ومافهم ذلك 
الأحمق» فإن لته على الظالم أن يسلط عليه أظلم منه. 

وفى الحمقى من يقول: أى فائدة فى خلق الحيات والعقارب» وماعلم أن ذلك آغوذج 
لعقوبة المخالف»وهذا أمر قد شاع» و لهذا مددت لنفس فيه . واعلم آن المعترض قد ارتفع 
أن يكون شريكا وعلا الخال بالحكم عليه» وهؤلاء كلهم كفرةء لأنهم رأوا حكمة 
الخالق قاصرة» وإذا كان قد توقف القلب عن الرضى بحكم الرسول يياو يخرج عن 
الإيمان قال : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) فكيف يصح الإيمان 
مع الاعتراض على الله . 

وكان فى زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السقم» فقال: وراحمتى 
لك» واقلة حيلتى فى إقامة التأويل لمعذبك . فقال له ابن عقيل: إن لم تقلد على حمل 
هذا الامر لأجل رقبتك الحيوانية ومناسبتك الجنسية» فعندك عقل تعرف به حكم الصانع 
وحكمته يوجب عليك التأويلء فإن لم تجد استطرحت القاطر العقل » حيث خانك 
العقل عن معرفة الحكمة فى ذلك . انتهى . 

قال ابن عثيمين': قوله: «تعنتاً على القدر وملامة له». 

أى: إذا قدر الله شيئاً لايلائمه تجده يقول: ينبغخى أن ننتصرء ينبغى أن يأتى المطرء 
ینبغی أن لانصاب با لجوائح › وأن يوسع لنا فى هذا الرزق وهكذا. اه. 


(#) هكذا فى الأصل ولعلها (مزداً) . (۱) القول المغید ٠۹٤/۳‏ . 
TAA‏ 


sesmemessaneuunnuannanencwcuaunnseccsanaunsansunnnnonnccnecenssnsnessssnnnsuannsnsnanunasnuanasnns 


قوله: فمستقل ومستکر؟. 

قال ابن عثیمین': قوله :«فمستقل ومستکثر؟. 

«مستقل» : مبتدأ» وخبره محذوف 

ومستكثر٤:‏ مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: فمن الناس مستقل ومنه مستكثرء ونظير 
ذلك قوله تعالی: لإفمنهم شقى وسعيد)؛ ف (سعيدي مبتداً خبره محذوف تقدیره: 
ومنهم سعيد» ولايقال بان لسعيد) معطوف على شقى؛ لكونه يلزم أن يكون الوصقان 
لموصوف واحد. 

قوله : وفتش نفسك : هل نت سالم 

قال سليمان آل الشيخ: قوله: «وفتش نفسك هل أنت سالم. 

قال ابن القيم: أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحقىء وظن السوء › 
فإن غالب بنى آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص الحظ وآنه يستحق فوق ما أعطاه اللّه» 
ولسان حاله يقول: ظلمنى ربى» ومنعنى ما أستحقه» ونفسه تشهد عليه بذلك» وهو 
بلسانه ينكره» ولايتجاسر على التصريح به» ومن فتش نفسه وتغلغل فى معرفة دفائنها 
وطواياهاء ورأى ذلك فيها كامنا كمون النار فى الزنادء فاقرع زناد من شئت ينبئك 

شرارها عما فى زناده» فليعقلن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليتب إلى الله 

ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوءءو ليظن السوء بنفسه التى هى مأوى كل 
سوء وصنيع كل شر المركبة على الجهل والظلمء فهو أولى بظن السوء من أحكم 
الحاكمين» وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين» الغنى الحميد الذى له الخنى التام» 
والحكمة التامةء المنزه عن كل سوء فى ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه»ء فذاته لها الكمال 
المطلق من كل وجه»وصفاته كذلك وأفعاله كلهاحكمة ومصلحة ورحمة وعدل» وأسماؤه 


ولاتظنن بنفسك قط خيراً فكيف بظالم جان جهول 
وظن بنفسلك السوأى تجدها كذاك وخيرهاكاللمستحيل 
ومابك من تقى فيهاوخير فتلك مواهب الرب المحليل 


وليس لهاولامنهاولكن من الرحمن فاشكر للدليل اه. 
ولقد ذکره صاحب فتح المجيد دون اختصاصه . 


(۱) القول المغید ٠۹٤/۳‏ . 


۳-۸۹ 


الأولى: را آل عمران 


سے 4 


قال ابن عثیمین ': قوله «وفتش نفسك» هل أنت سالم» 

وهذا ينبغى أن يكون فى جميع المسائل ما أوجبه الله» فتقش عن نفسك: هل أنت 
سالم من التقصير فيه ؟ وما حرمه الله عليك: هل أنت سالم من الوقوع فيه؟اه. 

قوله « فان تنج منها». 

قال سلیمان آل الشيخ0: أى من هذه الخصلة العظيمة . اه. 

قال ابن عثیمین("): «تنج؟ الأول فعل الشرط مجزوم بحذف الواو» «تنج» الثانية 
جوابه مجزوم بحذف الواو.اه. 

قوله من ذی عظیم». 

قال سلیمان آل الشيخ0): آی: تنج من شر عظيم. 

قال ابن عثيمين: أى من أى بلية عظيمة. 

قوله : وإلا فإن لاأخالك ناجيا 

قال سليمان آل الشيخ: قوله : وإنى لا إخالك. هوبكسر الهمزة. أى : أظنك 
والله أعلم. اه. 

قال ان عثيمين"): قوله :«وإلا ؛ فإنى لاإخالك ناجيا». 

التقدير؛ أى : وإلا تنج من هذه البلية؛ فإنى لاإخحالك ناجياً. ومعنى إخالك: 
أظنك» وهى تنصب مفعولين: الأول هنا الكاف والثانى ناجياً. اه. 


e060 

3 ۰ عشم ۰ (۰)۸ 

قوله: فيه مسائل: 

© الأولى: تفسير آية آل عمران. 

(۱) القول المفید ٠۹٤/۳‏ . () تيسير العزيز الحميد ٩1۸‏ . 
() القول المغید ۳/ ٠۹٩١‏ . () تيسير العزيز الحميد 01۸ . 
)٥(‏ القول المفید ۳/ ٠۹١‏ . (0) تيسير العزيز الحميد 01۸ . 
() القول المغید ۳/ ٠۹١‏ . (۸) القول المغید ۱۹۲٩‏ و۱۹۷ . 
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ي ا س 
الثانية: تقسير آية الفتح. 
E .‏ ي م رو 
الثالثة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 


رر ا و و 


الرابعة: يمم لك إلامن عر الاسنتاة وا ف 


وهی قوله تعالی: (يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية ٠‏ وقد سبقء والضية 
© الثانية: تفسير آية الفتح . : 

وهی قوله تعالی: «الظانين باللّه ظَن السّوء...4)ء وقد سبق» والضمير فيها 
© الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 

أى: ظن السوء» والذى أخبر بذلك ابن القيم رحمه اللهء» وضابط هذه الأنواع أن 
یظن بالله ما لا یلیق به. 
© الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. 

أى: لا يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه وصقاته وموجب حكمته 
وحمده وعرف نفسه ففتش عنهاء والحقيقة أن E SS SS‏ وأما 
الرب؛ فهو محل الكمال المطلق الذى لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 


ولاتظُننبَربّكظَحَسوء فإن‌ ان أوتّى بالمميل 


(۱) آل عمران: ۱١٤‏ . 
)۲( الفتح : ۹ 
۳۹۱ 


)باب 
ما جاء فى نكرو القتذر 

© مناسبة هذا الباب لما قبله: 

قال الفقير: لا كان من الظن السىء بالله التكذيب بالقدر وإنكاره كما مر من كلام 
آهل العلم فى الباب الماضى وشرحه ناسب أن يعقب المصنف ذلك بجزاء هذا المنكر أو 

المعترض بالنظر لما قبل الباب الماضی من آبواب فأتی بباب ما جاء فى منكرى القدر 
وحكمهم وجزاءهم والله أعلم . 

© مناسبة هذا الباب للتوحيد: 

قلت وهی واضحه جداً لما سيأتى من كلام أهل العلم . 

قال سلیمان آل الشيخ: - أ ذكر المصنف ماجاء فى الوعيد فيمن أنكره تنبيها على 
وجوب الڑیمانء ولھذا عدہ النبی - َة من أركان الإیمان. كما ثبت فى حديث جبريل 


عليه السلام لما سئل عن الإيمانء فقال: «آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
ۆة 0( 


الآخرة وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال : صدقة 

- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص. قال: سمعت رسول الله - َة - يقول: «كتب 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال وعرشه 
على الماء»" . 

- وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال (6): قال رسول الله - ياة: كل شىء بقدر 
حتى العجز والكيس» رواهما مسلم فی صحیحه . 

- وعن ابن عمر رضی الله عنه قال: (°) قال رسول الله - ب : «لا يؤمن عبد حتى 
يؤمن باربع: يشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله بعشنى بالحق» ويؤمن بالموت» 
والبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر» رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم فى صحيحه. 
الأحاديث فى ذلك كثيرة جداًء قد آفردها العلماء بالتصنيف . 

قال البغوى فى (شرح السنة) الإيمان بالقدر فرض لازم. وهو أن يعتقد أن الله تعالى 
خالق أعمال العباد خيرها وشرها كتبها عليهم فى اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال 
الله تعالى : ل والله خلقکم وما تعملون» فالإيمان والكفر والطاعة وعد عليها الثواب» ولا 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ۵۱۸ و 91۹ . (۲) [صحیح] تقدم تخريجه وهو نفس حديث الباب. 


(۳) أخرجه مسلم فی القدر (۸/ .)١١/٤٥۲‏ () [صحیح] آخرجه مسلم فی القدر (۸/ .)۱۸/٤١٥١‏ 
() أخرجه أحمد قى «مسنده» (۱/ 4۷)ء والترمذی .)٠٠٤١(‏ وابن ماجة )۸١(‏ عن على به. 
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يرضى الكفر والمعصية ووعد عليهما العقاب قال الله تعالى: « ويضل الله الظالمين 
ويفعل الله ما يشاء). 

قال ابن باز: )١(‏ ما كان الإيمان بالقدر من أصول الإيمان وضع المؤلف هذه الباب 
لأن هذا مما يحصل - به التوحيد وينتفى به الكفر.اه. 1 

شرح الترجمة وماذا أراد المصتّف 

تعريف القضاء والقدر: 

احتلفت عبارات العلماء فى تعريف القضاء والقدر» فمنهم من جعلها شيا واحداً 
ومنهم من عرف القضاء تعريقاً مغايراً للقدرء فقال : 

القدر: علم الله تعالى با تكون عليه المخلوقات فى المستقبل . 

والقضاء: إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. 

قلت/ وهذا هو الراجح لقوله تعالى: فقضاهن سبع سموات ...4 وقوله: (إذا 
قضى أَمرا فما يقول لَه كن فيكو وقوله: لكان على ربك حتما مقضيا ) وقد عك 
بعضهم › فجعل تعریف القضاء السابق للقدر» وتعريف القدر للقضاءء والأمر محتمل . 

ومن عرفها تعريفاً واحداً قال: هو النظام المحكم الذى وضعه الله لهذا الوجود 
والقرانين العامة والسنن التى ربط بها الأسباب بمسبباتها. 

ا ی ما ردت به ابات لرا ال درت لقره ل قر تحال وکل 
شىء عند بمقدار ‏ وقرله تعالى: ‏ وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر 
معلوم) وقوله تعالى: ‏ إنا كل شىء خلقناه بقدر ) . 

وما أجمل جواب الإمام أحمد عندما سئل عن القدر فقال : القدر قدرة الرحمن يقول 
ابن القيم فى قصيدته الكافية الشافية : 

فحقيقة القدر الذى حار الورى فی شأنه هو قدره الرحمن 
واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد ا حكاه عن الرضى الربانى 

قلت/ فالقدر لغة: القضاء والحكمة ومبلغ الأمر وقال تعالى: #يفعل ما يشاء إنه على 
کل شیء قدیر) . 


(۱) التعلیق المغید ٠١۹‏ . 
4۳ 
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واصطلاحاً: ما سبق به العلم . 

قال ابن حجر: المراد أن الله علم مقادير الأشياء قبل إيجادها. 
القضاء لغة: الفصل والحكم والقطع . 

اصطلاحاً: إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته وسيأتى . 
© درجات الإیمان بالقدر: 


قال ابن تيمية: الإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين : 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون» بعلمه القديم الذى هو 
موصوف به آزلاء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصى والأرزاق والآجال. ٹم 
كتب الله فى اللوح المحفوظ مقادير الخلقء > فأول ما خلق الله القلمء »> قال له: اکتب قال 
ما أكتب؟ قال : : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئهء 
وما ا أخطاء لم يكن ليصيبه» جفت الأقلات وطويت الصحف» كما قال تعالى: ألم 
تعلم أن الله يعم ما فى السَمَاء والأرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير رقال: 
« ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك 
على الله يسير). 

وأما الدرجة الثانية: فهى الإيمان بمشيئة الله النافذةء وقدرته الشاملةء وهر الإيمان بأن 
ما شاء الله کان ومالم يشا لم یکن ء > وأنه ما فى السموات وما فى الأرض من حركة 
ولاسکون إلا بمشيئة الله - سبحانه - لایکون فی ملکه إلا ما یرید٬‏ ونه سبحانه ؛ على 
كل شئ قدير من الموجودات وا معدوماتء فما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا 
الله خالقه سبحانه لا خالق غیره» ولارب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة 
رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين» ويرضى عن 
الذين آمنواء وعملوا الصالحات ولايحب الكافرين» ولايرضى عن القوم الفاسقين» 
ولايأمر بالفحشاء ولايرضى لعبادة الكفرء ولا يحب الفسادء والعباد فاعلون حقيقةء 
واللّه خالق أفعالهم والت هو الزن والكافر والبر والفاجر» والمصلى والصائم» وللعباد 
قدرة على أعمالهم» ولهم إرادة» والله خالق قدرتهم وإرادتهم . 

فيحصل من كلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب 
ف 

الأولى: الإيمان بعلم الله القديم وأنه علم أعمال العباد قبل أن يعملوها. 

الثانية: كتابه ذلك فى اللوح المحفوظ . 

قلت: 

ويدل لذلك ما تقدم مرفوعا «أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 


والأرض بخمسين ألف سنة». 
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قلت: يدل عليه قوله تعالى: ألم تعلّم أن الله يلم ما فى السّماء والأرض إن ذلك فى 
كناب إن ذلك على الله يسيرٌ 4 . 

الثالثة: مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 

قلت/ ویدل عليه قوله تعالی : وما تشاءون إلا أن يشاء الله . 

الرابعة: إيجاد الله لكل المخلوقات» وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق. 

قلت/ ویدل عليه قوله تعالی: «واللّه خلقکم وما تعملون) وقال تعالی: « وکل 
شىء فعلوه فى الزبر 4 . وستأتی هذه المراتب الأربعة من كلام ابن عثيمين . 

قال سلیمان آل الشيخ': (باب) ما جاء فى منكرى القدر أى من الوعيد. والقدر 
بالفتح السكون» ما يقدره الله من القضاء ولا كان توحيد الربوبية لايتم إلا باثبات القدر 
قال القرطبى: القدر: مصدر قدرت الشىء بتخفيف الدال أقدره وأقدره قدراً إذا حصلت 
عفدا رال فة فدرت آقدر تقد مدد الدال» ادا قفا إا الى در الاشياة 
فمعناه: إنه تعالی علم مقادیرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد منھا ما سبی 
فی علمه آنه يوجده على نحو ما سبق فى علمه فلا محدث فى العالم العلوى والسقلى إلا 
هو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذى 
دلت عليه البراهين . اه. 

قال حامد بن محمد : باب ما جاء فی بيان أن منكرى القدر خالفوا الكتاب 
والسنة واتبعوا آهوائهم وأنهم فى ضلال مبين ومالهم على الله إل مرد دغوة الشطان 
کما قال تعالی عنه لعنه الله أنه يقول یوم القيامة : وما کان لی علْیکم من سلْطّان إلا ًن 
دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم چ۳) فقد بين الله تعالی آنه يخاطبهم 
بأنهم تبعوه بلا سلطان بل آنه دعاهم الى الباطل ااي له إما مخالقتهم الكتاب 
فقوله تعالی : لما أُصاب من مصیبة فی الأُرْض ولا فی اُنفسکم إلا فی تاب من قبل أن 
نبرآها )چ( ى نخلقهاء وقوله تعالی : ما رطا فی الکتاب من شىء 4 قال 
البغوى: أى فى اللوح المحفوظ . وقوله تعالى: « وكل صغير وكبير مستطر 4 وقوله 


(۱) تيسير العزيز الحميد 0۱۸ . (۲) فتح الله الحميد المجيد ٤١١‏ . 
(۳) إبراهیم: ۲۲. )٤(‏ الحدید: ۲۲. 
)٥(‏ الأنعام: ۳۸. )١(‏ القمر: ٥۳‏ . 


)#( «الإيمان» لمحمد نعيم ياسين ( ص ۱۱۰) . 
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تعالی : $ یمحو الله ما يشاء يغبت وعندة اَم الکتاب)() روى عن عمرأنه کان يطوف 
ویبکی ويقول: اللهم إو فت ف کی من ار السعاده فاثبتنى فيهاء وإن كنت 
کتبتنی فی آهل الشقاوة فامحنى وائبتنى فى أهل السعادهء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» 
ومعلوم بالضروره أن الحو لم يكن إلا بعد الكتابة والقرينة عليه قوله تعالى: «وعندة اَم 
الكتاب 4 فانه ورد فى الحديث الثابت عنه - ب - قال: «إن أول ما خلق الله القلم فقال 
له اکتب» قال وماذا اکتب؟ قال: اکتب مقادیر کل شیء. فجری القلم با هو كائن الى 
يوم الدين»"). اه. 

قال ابن عثیمیر (۳): قوله : «منکری» أصله منكرين - جمع مذكر سالم-؛ فحذفت 
النون للإضافة كما يحذف التنوين أيضاًء قال الشاعر: 

کاتی تنوین ونت ضا فان ترانی لا تحل جوآری 

وقیل: «مکانی؟ بدل «جواری» . ا 
قوله: «القدر». 

هو تقدير الله - عز وجل - للكائنات» وهو سر مکتوم لايعلمه إلا الله أو من شاء 
من خلقه. 

قال بعض أهل العلم: القدر سر الله - عز وجل - فى خلقه» ولا نعلمه إلا بعد 
وقوعه» سواء کان خیراً أو شرآً. 

والقدو بطای غل مذ : 

الأول: التقدير؛ أى: إرادة الله الشىء - عز وجل -. 

الثانى: القدر؛ آى: ما قذره الله - عز وجل -. 

والتقدير يكون مصاحبا للفعل وسابقا له؛ فالملصاحب للفعل هو الذى يكون به 
الفعل» والسابق هو الذى قدره الله - عز وجل - فى الأزلء مثال ذلك : 

خلق اجنين فى بطن الأم فيه تقدير سابق علمى قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنه وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين» وهذا الذى يكون به الفعل؛ 
آی: تقدير الله لهذا الشىء عند خلقه. 

والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خحصوصاً وله تعلق بتوحيد الأسماء 
والصفات؛ لأنه من صفات الكمال لله - عز وجل -. 


() الرعد: ۳۹. (۳) سیأتی تخریجه. 
() القول المغید ۱۹۸/۳ . 
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والناس فى القدر ثلاثة طوائف : 

الأولى: الجبرية المجحهميةء» أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا فى إثباته حتى سلبوا العبد 
اخحتیاره وقدرته» وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة فى ما يفعله أو یترکه؛ فأکله وشربه 
ونومه ويقظته وطاعته ومعصیته كلها بغیر اختیار منه ولا قدرة» ولا فرق بين أن ينزل 
من السطح عبر الدرج مختاراً وبين أن يلقى من السطح مكرهاً. 

الطائفة الثانية: القدرية المعتزلةء أثبتوا للعبد اختياراً وقدرة فى عمله وغلوا فى ذلك 
حتى نفوا أن يكون لله تعالى فى عمل العبد مشيئة أو خلق»ء ونفى غلاتهم علم الله به 
قبل وقوعه؛؟ فأکل العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعه باختیاره التام 
وقدرته التامة وليس لله تعالى فى ذلك مشيئة ولا خحلق»ء بل ولا علم قبل وقوعه عند 
غلاتهم . 

استدل الأولون الحبرية : 

بقوله تعالى  :‏ الله خالق كل شىء 4ء والعبد وفعله من الأشياء. 

وبقوله تعالی: «والله خلقکم وما تعملُونَ چ). 

وبقوله تعالی: وما رمیت إذ رميت ولكن الله رم)؛ فنفى الله الرمى عن لبيه 

وبقوله تعالی: «سیقول الُذین اشر کوا لو شاء الله ما اشر کنا ولا آباؤتا ولا حرمنا من 
شىء 04 ). 

ولهم شبّه أخرى تركناها خحوف الإطالة. 

والرد على شبھاتھم با يلى: 

أما قوله تعالى: « الله خالق كل شىء )؛ فاستدلالهم بها معَارّض بالنصوص الكثيرة 
التى فيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه كرامة أو إهانة» وكلها من عند 
الله» ولو كان مجِبراً عليها ما كان لإضافة عمله إليه وإثابته عليه فائدة. 

وأما قوله تعالى: «والله خلقكم وما تعملون )؛ فهر حجة عليهم؛ لأنه أضافة العمل 
إليهم» وأما كون الله تعالى خالقه؛ فلأن عمل العبد حاصل بإرادته الجازمة وقدرته 
التامة» والإرادة والقدرة مخلوقان لله - عز وجل -؛ فكان الحاصل بهما مخلوقاً لله . 

. ۹٩ الزمر: 1۲ . (۲) الصافات:‎ )١( 


(۳) الأّتقال: ۱۷ . )£( الأنعام: ۸ 
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وأما قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمىٰ)؛ فهو حجة عليهم؛ لأن الله 
تعالى أضاف الرمى إلى نبيه ياء لكن الرمى فى الآية له معنيان: 

أحدهما: حذف الرعي؛ وهو فعل النبى ية الذى أضافه الله إليه. 

والثانى: إيصال الّرمى إلى 9 الكفار الذين رماهم النبى ميه بالتراب يوم بدر 
فآصاب عين كل واحد منهم» وهذا من فعل الله؛ إذ ليس بمقدور النبى ية أن يوصل 
التراب إلى عين كل واحد منهم. 

وأما قوله تعالی : «سیقول الّذین أُشركوا لو شاء الله ما ركنا ولا آباؤنا ولا حرمَتَا 
من شىء )؛ فَلَعَمْر الله ؛ إنه لحجة على هؤلاء الحبرية» فقد ابطل الله تعالى حجة هؤلاء 
المشركين الذين احتجوا بالقدر على شركهم حين قال فى الآية نفسها* إكذلك کڈب 
لين من قبلهم حى ذاقوا بأسنا) ؛ وما کان الله ليذيقهم بأسه وهم على حى فيما احتجوا 
به . 

ثم نقول: القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس وإجماع السلف» 
ولایقول به من قدر الله حق قدره وعرف مقتضی حکمته ورحمته. 

فمن أدلة الكتاب : 

قوله تعالى : «منكم من يريد الدنيّا ومنكُم من يريد الآخرة 4(؛ فاثبت للعبد 
إزادة. 

وقال تعالی : «یقولون بأفوآههم ما لیس فی لوبهم 4). 

وقال : إِنه خبیر بما تفعلون) 0 

وقال : «واللّه خبير بما تعملون» 5). 

فأثبت للعبد إرادة وقولا وفعلا وعملاً. 

ومن أدلة السنة قول النبى بيد : «إنغا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرىء ما نوى» 
وقوله: «ما نهیتکم عنه؛ فاجتنبوه» وما آمرتکم به؛ فأتوا منه ما استطتعم»() . 


ولهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه مطمثن بخلاف ما أكره عليه؛ لم يكن 
لقوله أو فعله الذى آکره عليه حکم فاعله اخحتیاراً. 


(۱) آل عمران: ۱١۲‏ . (۲) آل عمران: ۱۹۷ . 
النمل: ۸۸. () المنافقون: .١١‏ 
(9) تقدم تخریجه. 
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وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر؛ فلم ينقل عن أحد منهم آنه قال بهء 
بل رد من آدرك منهم بدعته موروٹث معلوم. 

وأما دلالة العقل على بطلانه؛ فلأنه لو كان العبد مجبراً على عمله؛ لكانت عقوبة 
العاصى ظلماً ومشوبة الطائع عبثاء والله تعالى مره عن هذا وهذاء ولأنه لو كان العبد 
مجبراً على عمله لم تقم الحجة يإرسال الرسل؛ لأن القدر باق مع إرسال الرسلء وما 
كان الله ليقيم على العباد حجة مع انتفاء كونها حجة . 

وأما دلالة الحس على بطلانه؛ فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله باختياره؛ كأكله 
وشربه وقیامه وقعوده» وبين ما فعله ا اختياره؛ كارتعاشه من البرد والخوف ونحو 
ذلك . 

واستدلت الطائفة الثانية (القدرية) بقوله تعالى : (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخر4()؛ فأثبت للعبد إرادةء وبقوله تعالى: لمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعليها))ء ونحوها من النصوص القرآنية والنبوية الدالة على أن للعبد إرادةء وأنه هو 
العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك . 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الآيات والأحاديث التى استدلوا بها نوعان: 

نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله؛ كقوله تعالى لمن شاءَ منكم أن 
يستقيم » وما تشاءون إِلاً أن يشاء الله رب الْعالّمين ‏ ١ء‏ وقوله : إلا أن يشاء الله إن 
الله كان عَليما حكيما04), وکقوله تعالی فى العمل : ولو شَاء الله ما افحَل الّذين من 
بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات وکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كقر ولو شاء الله 
ما افتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد) ,)٥(‏ 

والنوع الثانی : مطلق؛ کقوله تعالی: «فأتوا حرتکم أنّیٰ شنتم 0ء وقوله: فمن 
شاء اومن ومن شاء فيفر  )١(4‏ وقوله : طمن كان يريد العاجلة جلا له فيها ما تشاء 
)آل عمران: 10۲ (۳) فصلت: ٤٤‏ . 


(۳) التکویر: ۲۸ ۔۲۹. () الإسان: ۲۹ .۳١‏ 
)٩(‏ البقرة: ۲٣۴۳‏ . (0) البقرة: ۲۲٣۳‏ . 


(۷) الکهف: ۲۹ . 
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لمن ريد تم جعلنا لَه جهنم يصلاها مذموما مدحورا) !لی قوله $ ومن أراد الآخرة وسعى 
لها سعيها وهو مؤمن فأوأقك کان سعيهُم مشكُورا 4( . 

وهذا النوع المطلق يحمل على المد كما هو معلوم عند أهل العلم. 

ا أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه غلوکا لله تعالى يقتضى إثبات شىء 
فى ملك الله لا يريده اللهء وهذا نوع إشراك به» ولهذا سمى النبى يي القدرية مجوس 
هذه الأمة. 

الثالث: أن نقول لهم: هل ترون بن الله تعالى عالم بجا سيقع من أفعال العباد؟ 
فسيقول غير الغلاة منهم: نعم نقر بذلك» فنقول: هل وقع فعله على وفق علم الله أو 
على خلافه؟ فإن قالوا: على وفقه؛ قلنا: إذن قد أراده» وإن قالرا: على خحلافه؛ فقد 
أنكروا علمه» وقد قال الأئمة - رحمهم الله - فى القدرية: ناظروهم بالعلم» فإن 
أقروابه ؛ خصمواء وإن أنكروه؛ كفروا. 

وهاتان الطائفتان - الجبرية والقدرية - ضالتان طريق الحق؛ لأنهما بين مفرط غال 
ومفرط مقصر؛ فالجبرية غلوا فى إثبات القدر وقصروا فى إرادة العبد وقدرته والقدرية 
غلوا فى إثبات إرادة العبد وقدرته وقصروا فى القدر. 

ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم: 

الطائفة الثالثة: آهل السنة والجماعة» الطائفة الوسط. الذين جمعوا بين الأدلة 
وسلكوا فى طريقهم خير ملة؛ فآمنوا بقضاء الله وقدره» وبآن للعبد اختياراً وقدرة؛ فكل 
ما كان فى الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم؛ فإنه كائن بعلم الله تعالى 
ومشيئته» وکل ما كان فى الكون فمخلوق لله تعالى» لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق 
إلا الله - عزوجل -» وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة» لكن مشيتته مربوطة بمشيئة الله 
تعالی؛ کما قال تعالی: « لمن شاءَ منم أن يستقيم » وما تشاءون إِلاً ُن ياء الله رب 
العالّمين)ء فإذا شاء العبد شيئ وفعله؛ علمنا أن مشيئة الله تعالى قد سبقت تلك 
المشيئة. 


وهؤلاء هم الذين جمعوا بين الدليل المنقول والمعقول؛ فأدلتهم على إثبات القدر هى 


أدلة المثبتين له من الحبرية» لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة 
التى استدل بها نفاة القدر . 


() الإسراء: ۱۸ ۔ ۱۹. 
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وأدلتهم على إثبات مشيئة العبد وقدرته هى أدلة المثبتين لذلك من القدرية» لكنهم 
استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة التى استدل بها نفاة مشيئة العبد 
وقدرته. 

وبهذا نعرف أن كلا من الجحبرية والقدرية نظروا إلى النصوص بعين الأعور الذى لا 
يبصر إلا من جانب واحد؛ فهدى الله أهل السنة والحماعة لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه» والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

حكاية: ما يحكى أن القاضى عبدالحبار الهمذانى المعتزلى دحل على الصاحب ابن 
عباد وكان معتزليا أيضاء وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإإسفرايينى» فقال عبدالجبار 
على الفور سبحان من تنه عن الفحشاء! فقال أبو إسحاق فوراً: سبحان من لم يقع فى 
ملکه إلا ما يشاء! فقال عبدالجبار وفهم أنه قد عرف مراده: یرید ربنا آن. یعصی؟ فقال 
أبو إسحاق : أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبدالجبار: أرأيت إن منعنى الهدى وقضى على 
بالردى؛ أحسن إلى أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء 
وإن كان منعك ما هو له؛ فیختص برحمته من يشاء فانصرف الحاضرون وهم يقولون : 
واللّه؛ ليس عن هذا جواب. اه 

وقد ذكر شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق 
المبتدعة فى حمس أصول ذكرها فى العقيدة الوسطية فلتراجع هناك. 

6 مراتب القدر: 

وهى آربع يجب الإيمان بها كلها. 

المرتبة الأولى: العلم» وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شىء جملة وتفصيلاً 
فعلم ما کان وما یکون؛ فکل شیء معلوم لله سواء کان دقيقاً أم جليلاً من أفعاله أو 
أفعال خلقه . 

ودليل ذلك فی الکتاب کثیر منها قوله تعالی: عند مقاتح الْعيْب لا يعلمها إلا هو 
SS‏ 
رطب ولا يابسٍ ا فی کتاب مبینِ € فالأوراق التى تتساقط منه آى ورقة كانت صغيرة 
كبيرة فى بر أو بحر؛ فإن الله تعالى يعلمهاء والورقة التى تخلق يعلمها من باب 

ولا حظ سعة علم الله - عزوجل - وإحاطتهء فلو فرض أنه فى ليلة مظلمة ليس فيها 
قمر وفيها سحاب متراكم عمطر وحبة فى قاع البحر المائح العميق» فهذه ظلمات متعددة 
ظلمة الطبقة الأرضية» وظلمة البحر وظلمة السحاب» وظلمة المطر» وظلمة الأمواج» 
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وظلمة الليل» فكل هذا داخل فى قرله تعالى: $ ولا حب فى ظَلَمّات الأرْضٍ € ثم جاء 
العموم المطلق ولا رطب ولا يابس إلا فى كناب مبين 4 ولا كتابة إلا بعد علم. 

ففى هذه الاي إثبات العلم وإثبات الكتابة . 

ومنها قوله تعالى : ألم تعلّم أن الله يعلّم ما فى السَمَاء والأرض إن ذلك فى كتاب إن 
ذلك على الله يسير) ففى الآية أيضا إبات العلم وإثبات الكتابة . 

المرتبة الثانية :.الكتابة ء وقد دلت عليها الآيتان السابقتان. 

المرتبة الثالثة: المشيئة» وهى عامةء ماا من شىء فى السماوات والأرض إلا وهو كائن 
بإرادة الله ومشيئته؛ فلا يكون فى ملكه ما لا يريد أبداً» سواء كان ذلك فیما يفعله بنقسه 
أو يفعله اللخلوقء قال تعالى: ظإِنَّمَا أَمُره إذًا اراد شيعا أن يقول له كن فيكون4 »)١‏ 
رقال تعالی 5وو شاء رك ماقعَوٌ 24 وقال تالی: «وو شا اللما افتتل الذين من 
بعدهم من بعد ما جاءتهم الات ولكن اخلقوا قمنهم من آمن ومنهم من كقر ولو شاء الله 
ما افتتلوا وأكن الله يفعل ها يريد () الآية . 

المرتبة الرابعة: الخلق؛ فما من شىء فى السماوات ولا فى الأرض إلا الله خالقه 
ومالکه ومدبره وذو سلطانهء قال تعالی : الله خالق کل شىء 04 وهذا العموم لا 
بو ف م اق اف لأن فعل الملخلوق من صفاته» وهو 
وصفاته مخلوقان› ولان فعله ناتج عن أمرين : 

-١‏ إرادة جازمة. 

۲ قدرة تامة. 

والله هو الذى خلق فى الإنسان الإرادة الحازمة والقدرة التامة› ولهذا قيل لأعرابى: :بم 
عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم» وصرف الهمم. 

والعبد يتعلق بفعله شيئان : 

١‏ خحلق» وهذا يتعلق بالله. 


1“ مباشرةء وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه» قال تعالى: [إجزاء بما كانوا 


(۱) یس: ۸۲. (۲) الأنعام: ١١١‏ 
(۳) البقرة: ۲٣۳‏ . (0) الزمر: 1١‏ . 


¥ 


يعملون()› وقال تعالی : (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 4). ولولا نسبة الفعل إلى 
العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته فائدة» وكذلك عقوبة العاصى وتوبيخه. 


وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع» وقد جمعت فی بیت : 
علم كتابة مولانا مشیشته وخَلقَه وهو إيجادٌ وتکوين 

وهناك تقديرات أخرى نسبية : 

قال ابن القيم رحمه الله فى «شفاء العليل» "فى الباب الرابع فى ذكر التقدير الثالث 
والجنین فی بطن آمه وهو تقدیر شقاوته وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما یلقاه» 
وذکر الجمع بين الأحاديث الواردة فى ذلك: «فاجتمعت هذه الأحاديث والأثار على 
تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته وهو فى بطن أمه» واختلفت فى وقت هذا 
التقدير... ففى حديث ابن مسعود أن هذا التقدير يقع بعد مئة وعشرين يوماً من 
حصول النطقة فى الرحم› وحديث أنس غير مؤقت» أما حديث حذيفة بن أسيد؛ فقد 
وقت فيه التقدير بأربعين يوماًء وفى لفظ : بأربعين ليلة » وفى لفظ : ثنتين وأربعين 
ليلةء وفى لفظ : بثلاث وأربعين ليلة» وهو حديث تفرد به مسلم ولم يروه البخارى؟. 

وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين» ولا تعارض بينهما بحمد الله ثم جمع 
رحمه الله بين هذه الآثار بأن هناك تقديرين : 

الأول : قبل نفخ الروح» وذلك أن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما قدره الله - سبحانه 
على رأس الأربعين الأولى حين يأخذ فى الطور الثانى» وهو العلقة. 

الثانى: حين نفخ الروح؛ فيؤمر الملك الذى ينفخ فيه الروح» عند نفخ الروح فيه 
یکتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقاوته» وسعادته. 

قال ابن القيم رحمه الله فى «شفاء العليل»: «الباب الأول فى تقدير المقادير قبل 
خحلق السماوات والأرض: عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ قال: سمعت رسول الله 
ية يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل آن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف 
سنة» وعرشه على الماء» . رواه مسلم» وفيه دليل على أن خحلق العرش سابق على خلق 
القلما. 

وقال(*: «الباب الثانى فى تقدير الرب تبارك وتعالى: شقاوة العباد وسعادتهم 
وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهم» وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول» عن على 
بن أبى طالب رضى الله عنه؛ قال: «كنا فى جنازة فى بقيع الخرقدء فقعد وقعدنا 


(1) الواقعة: ۲٤‏ . (۲) النحل: ۳۲. 
)١( )٤( )۳‏ انظر شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص ۳٤ء‏ ۳٠ء .)١۷‏ 
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حوله. .. ثم قال: مامنكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من 
اله راان ورلا فد کیت ار ت قال: فقال رجل : ا أفلا غكث 
على كتابتا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة؛ فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة» ومن کان من اهل الشقاوة؛ فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. . ثم قراً: : (فأما من 
أعطى واتقیٰ ٠‏ إلى قوله: (للعسری)». رواه: البخارىء ومسلم. 
ثم ذكر ابن القيم أحاديث» منها: ما رواه هشام بن حکیم بن حزام: أن رجلا قال: 

يا رسول الله! أتبتداً الأعمال؟ أم قد مضى القضاء؟ فقال: «إن الله لما أحرج ذرية آدم من 
ظهره ه أشهدهم على أنفسهم» ثم آفاض بکفیه› فقال: هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنار». رواه 
أحمد» ب 

وقال۳) : «الباب الرابع : فى ذكر التقدير الثالث والجنين فى بطن أمه» وهو تقدير 
شفاوته وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما يلقاه. . . عن عبدالله بن مسعود؛ قال: 
حدتنا رسول اله َو وهو الصادق المصدوق : «إن أحدكم يجمع خلقه فی بطن أمه 
أربعين يوماًء ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك 
ثم يرسل الله إليه الملك؛ فينقخ فيه الروح» ويؤمر بأربع کلمات : بکتب رزقه» وأجله» 
وعمله» وشقی أو سعید» a‏ 

وقال(۳): «الباب الخامس: فى ذكر التقدير الرابع ليلة القدرء قال تعالى: حر 
اکا امیس ت إا ارقا ہی لھ سارک إن کا رین ت فھ فرق ران 
حکیو) وهذه ليلة القدر قطعا؛ لقوله تعالى : إا أنزلتاه فى ليلة القدر. ...4 عن ابن 
عباس؛ قال : «یکتب من آم الكتاب ليلة القدر ما يكون فى السنة من موت وحياة ورزق 
ومطر حتى الحجاج» يقال: حج فلان ویحج فلان». 

وفال 7 االات الباديي: فن القدين الان اللوي قال تال : (یسأله من فی 
السموات والأرض کل یوم هو فی شأن . .4 

وقال مجاهد والکلبی وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل: من شأنه أن یحیی 
ويميت٠‏ ويرزق ويمنع» وينصر ويعز ويذل» ويفك عانياًء» ویشف مریضاء ویجیب 
داعیاًء ویعطی سائلاً ویتوب على قوم» ویکشف كربا ویغفر ذنباء وضع قوماء 
ويضيع اخحرين» دخل كلام بعضهم فى بعض؟.اه. نقلاً عن حاشية‌القول المفيد. 

قال ابن عثيمين: منها: تقدير عمرى: حين يبلغ الجنين فى بطن أمه أربعة أشهر 
يرسل إليه الملك؛ فينفخ فيه الروح»ء ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد(). 


(۲) (۲) (۳) () انظر المصدر السابق. 
)٥(‏ [متفق عليه] أخرجه البخاری (۳۲۰۸). ومسلم فی القدر /۱١(‏ ۱۹۰ - النووى) عن ابن مسعود 
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ومنها: التقدير الحولى» وهو الذى يكون فى ليلة القدر» يكتب فيها ما يكون فى 
السنةء قال الله تعالى: « فیها یفرق کل مر حکیمي(). 

ومنها التقدير اليومى: كما ذكره بعض أهل العلم) واستدل له بقوله تعالى: 
یسال من فی السّمُوات والأُرضِ کل یوم هو فی شأن4)؛ فھو کل یوم یغنی فقیرگ 
ويفقر غنياًء ويوجد معدوماًء ويعدم موجوداًء ويبسط الرزق ویقدره» وينشئ السحاب 
والمطر» وغير ذلك. 1 

فإن قيل: هل الإيمان بالقدر ينافى ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل الشىء 
باختیاره؟ 

الجحواب: لا ينافيه؛ لأن ما يفعله الإنسان باختياره من قدر الله؛ كما قال أمير المؤمتين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا أقبل على الشامء وقالوا له: إن فى الشام طاعوناً 
يفتك بالناس» فجمع الصحابة وشاورهم» فقال بعضهم: ترجع. فعزم على الرجوع› 
فجاء أمين هذه الأمة أو عبيدة عامر بن الجراح» فقال: يا أمير المؤمنين! أفراراً من قدر 
الله؟ فأجاب عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله١).‏ 

يعنى: إن مضينا فى السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله» ثم ضرب له مثلاء قال: 
أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له شعبتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة؛ أليس 
إن رعيت الخصبة فبقدر الله» وإن رعيت الجدية فبقدر الله؟ 

وقال أيضاً: أرأيت لو رعى الجدبة وترك الخصبة؛ أكنت معجزه؟ قال: نعم. قال: 
قسر إذن. ومعنى معجزه: ناسباً إياه إلى العجز. 

فالإنسان وإن كان يفعل؛ فإغا يفعل بقدر الله. 

فإن قيل: إذا تقرر ذلك؛ لزم أن يكون العاصى معذوراً ععصيته؛ لأنه عصى بقدر 
الله؟ 

أجيب : إن احتجاج العاصى بالقدر باطل بالشرع والنظر . 

أما بطلانه بالشرع: فقد قال الله تعالى: «سَيقول الُذين أشركوا لو شَاء الل مًا 
اش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء (١)؛‏ فهم قالوا هذا على سبيل الاحتجاج بالقدر 
على معصية اللهء فرد الله عليهم بقوله: « كذلك كدب الذين من لهم حسَى ذاقوا بأستا)» ولو 


وانظر «جامع العلوم والحکم؟ ٤(‏ - بتخريجنا). 

() .٤ الدخان:‎ )١( 

(۳) الرحمن: ۲۹. (6) تقدم تخریجه . () الأتعام: ٠٤۸‏ . 
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كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم الله باسه» وقال تعالى: « كذلك كدب الذين من قبّلهم 
حى ذافُوا بأسنا) ولو كان حجتهم صحيحة ما أذاقهم الله بأسه» وقال تعالى: «فُلهل 
عندكم من علم فتخرجوه نا إن عون إلا الطَنٌ إن أنم إلا تَخرصون 4ء وهذا دلیل واضح على 
بطلان احتجاجهم بالقدر على معصية الله »وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لقلا 
يكوت لتاس على الله حجة بعد الرُسّل ۳4)؛ فأبطل الله الحجة على الاس بإرسال 
اخ ولو کان الد ك ما RE‏ الرسل؛ لأن القدر باق حتی مع إرسال 
الرسل» وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصى على معصيته بقدر الله . 

وأما بطلانه بالنظر؛ فنقول: لو فرض أنه نشر فى جريدة ما عن وظيفة مرتبها كذا 
وكذا» ووظيفة أخرى أقل منها؛ فإنك سوف تطلب الأعلى» فإن لم يكن؛ طلبت 
الأخرىء فإذا لم يحصل له شىء منها؛ فإنه يلوم نفسه على تفريطه بعدم المسارعة إليها 
مع أول الناس. 

وعندنا وظائف دينية الصلوات الخمس كفارة لا بينها» وهى كنهر على باب أحدنا 
يغتسل منه فى كل يوم حمس مرات» وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة؛ فلماذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر وتذهب إلى الوظائف الدنيوية 
الرفيعة؛ فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا وتحتج به فيما يتعلق بآمور 
الآخرة؟! 

مثال آخر : رجل قال: عسی ربی أن یرزقنی بولد صالح عالم عابد» وهو لم یتزوج؛ 
فنقول: تزوج حتى يأتيك. فقال: لا؛ فلا يمكن أن يآتيه الولد» لكن إذا تزوج؛ فإن 
الله بمشيئته قد يرزقه الولد المطلوب. 

وكذلك من يسأل الله الفوز بالحنة والنجاة من النار» ولا يعمل لذلك؛ فلا يمكن أن 
ينجو من النار ويقوز بالحنة لأنه لم يعمل لذلك. 

فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصى الله بالأثر والنظر» ولهذا قال النبى َي كلمة 
جامعة مانعة نافعة : «ما منكم من أحد إلا وقد كنب مقعده من الجنة ومقعده من النار». 
قالوا: يا رسول الله! فلا ندع العمل ونتكل؟ قال: «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له٠(۳)؛‏ 
فالنبى كَل أعطانا كلمة واحدةء فقال: «اعملوا...»» وهذا فعل أمرء «فكل ميسر لا 
خلق له) . 

(۳) [متفق علیه] أخرجه: البخاری (۱۳۹۲)ء ومسلم فی القدر (۱۱/ ٠۹١‏ - النووى). 

وانظر «رياض الصالحین» ۹٤۷(‏ - بتخريجنا) . 
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E ANS CAE 
قق فی سیل اٹ ما قلا م حت یمن ادر م اتدل پول الى‎ 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر‎ ٠ ي «الإيمان ن تۇمن بان‎ 


ا و 


خیره وشره. . رواه مسل . 


وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة» منها: 


- أنه من تام توحيد الربوبية. 

۲ أنه يوجب صدق الاعتماد على الله - عزوجل ؛ لأنك إذا علمت أن كل شىء 
بقضاء الله وقدره صدی اعتمادك على الله. 

۳ أنه يوجب للقلب الطمآنينةء إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك؛ اطمأننت با يصيبك بعد فعل الأسباب النافعة. 

-٤‏ منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملاً يشكر عليه؛ لأن الله هو الذى من عليه 
ودره له قال تعالی: ‏ ما صاب من مصيبّة فی الأرض ولا فى انفسکم إِلاً فى كتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير © لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 
آتاکم)؛ ای : فرح بطر وإعجاب بالنفس . 

٥‏ عدم حزنه على ما أصابه؛ لأنه من ربه» فهو صادر عن رحمة وحكمة. 

أن الإنسان يفعل الأسباب؛ لأنه يؤمن بحكمة الله - عزوجل -» وأنه لا يقدر 
الأشياء إلا مربوطة بأسبابها. 

قوله: [وقال ابن عمر: والذى نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً ثم 
آنفقه فی سبیل الله ما قبله الله منهء...]إلخ. 

قال الفقير: وهذا جزء من حديث طويل رواة مسلم فی كتاب الإيمان فى باب بيان 
الإيمان والإأسلام والإحسان. 

)۱( (صحیح) أخرجه مسلم فی لإيمان/ باب: تعریف الإسلام واللإيمان (۱/ ٥۷‏ _ النووی) ويو داود 
فى السنة/ باب: فی القدر /٤(‏ ۲۲۲ ۔ ٣۲۲/ح )٥‏ والزمذی قی الإیمان/ باب ماجاء قى وصف 
جبریل للنبی می /١(‏ ۷/ح ۰ والنسائی فی الإیمان/ باب نعت الإسلام (١/۲۸٥/ے ٠١۷۲١‏ 
الكبرى) وابن ماجة فى المقدمة/ باب الإيمان 0ح ۳) وأحمد فی «مسنده (۱/ ۵۱۰۲۸۰۲۷ _ 5۲ء 
۳ ) وابن حبان فی صحیحة (۱/ ۱۹۵ ۔ ۱۹١‏ - الإحان). 

من حديث عمر بن الخطاب . 

وانظر «جامع العلوم والحکم؟  ۲(‏ بتخريجنا) . 
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قال سليمان آل الشيخ: وهذا قطعة من حديث جبريل عليه السلام» وقد أخرجه 
مسلم بطوله ول كتاب الإيمان فى «صحيحه» من حديث يحى بن معمر عن ابن عمر» 
ولفظه: عن يحبى بن يعمر قال: كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى» 
فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميرى حاجين أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحداً 
من أصحاب رسول الله يا فسالناه عما يقول هؤلاء فى القدر» ففق لنا عبدالله بن عمر 
بن الخطاب داخلاً المسجد فأكتنفته أنا وصاحبى»ء أحدنا عن يمينه» والآخر عن شمالهء 
فظننت أن صاحبى سيكل الكلام» إلى فقلت: يا أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس 
يقرأون القرآن ويتَفَقرون العلم» وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدرء» وأن الأمر 
أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى برىء منهم» وأنهم براء منى» والذى يحلف 
به عبدالله بن عمر «لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقهء ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدر ثم قال: حدثنى أبى عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله ميل ذات 
يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر 
السفرء ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى وء فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع 
كفيه على فخذيه» فقال: يا محمد أخبرنى عن الإسلام» وذكر الحديث. 

- مناسبة الأثر للباب: - 

قال القرعاوى: ()حيث دل الأثر على كفر منكرى القدر. اه. 

مناسبة الأثر للتوحيد:- 

قال القرعاوى: ()حيث دل الأثر على كفر من أنكر القدر وذلك لأن إنكار القدر 
شرك مع الله فى الربوبية . اه. 

قوله: وقال ابن عمر هو عبدالله بن عمر بن الخطاب. 

قوله: - «والذی نفس ابن عمر بیده» 
قال ابن عثيمين:") (الصيغة هنا قسمء جوابه: جملة «لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهباء ثم أنفقه فی سبیل الله؛ ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر»). اه. 

قال النووى: ١‏ قوله: . «لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً ثم أنفقه فى سبيل الله ما 
قبلة الله منه حتى يؤمن بالقدر». 


(۱ ۔ ۲) الحدید ٤٣۳‏ () القول المغید ۳/ ۲٠١‏ . 
)٤(‏ مسلم شرح التووی ۱۹۲/۱ . ۰ 


۳1°۸4 


هذا الذى قاله ابن عمر - رضى الله عنهما - ظاهر فى تكفيره القدريةء قال القاضى 
عياض - رحمه الله -: هذا فى القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكاتناتء 
قال: والقائل بهذا كافر بلا خحلاف» وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم القلاسفة فى 
الحقيقةء قال غيره: ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة فيكون من 
قبيل كفران النعم إلا أن قوله: ما قبله الله منهء ظاهر فى التكفير؛ فإن إحباط الأعمال 
إنغا يكون بالكفر إلا أنه يجوز أن يقال فى المسلم لا يقبل عمله لمعصيته وإن كان 
صحيحًاء كما أن الصلاة فى الدار المخصوبة صحيحة: غير محوجة إلى القضاء عند 
جماهير العلماء؛ بل بإجماع السلف» وهى غير مقبولة فلا ثواب فيها على المختار عند 
أصحابنا والله أعلم . 

قوله: وتقدم هذا الکلام فی شرح حدیث مسلم من آننی کاهناً أو عرافا لم تقل صلاة 
أربعين يوماً» فى باب ما جاء فى الكهان ونحوهم . 

وقوله: فأتفقه» یعنی فى سبيل الله تعالىء» أى: طاعته كما جاء فى رواية أخرى»› 
فال لقره نى الدهت دا لاه ذهب ولاق اه 

قال سليمان آل الشيخ: ۲ قوله: لو کان ال ثم آنفقه فی 
سبیل الله ما قبله الله منه الخ . هذا قول ابن عمر لغلاة القدرية الذين أنكروا أن يكون الله 
تعالى عالم بشىء من أعمال العباد قبل وقوعها منهمء وإنغا يعلمها بعد كونها منهم كما 
تقدم عنهم . 

قال القرطبى: ولا شك فى تكفير من يذهب إلى ذلك» فإنه جحد معلوم من الشرع 
بالضرورةء لذلك تبر منهم ابن عمر» وأفتى بام aS Es‏ 
ا کس ا ج وما منعهم أن تقل منهم نققاتهم إلا انهم كقروا باللّه 
وبرسوله € وهذا المذهب قد رلك اليوم» فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخحرين من آهل 
البدع المشهورين. فقال شيخ الإسلام لما ذكر كلام ابن عمر هذاء وكذلك كلام ابن 
عباس» وجابر بن عبدالله» وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسائر آئمة المسلمين: فيهم كثيرء حتى قال فيهم الأئمةء 
كمالك والشافعى» وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المحقدم ينكرون 
القدر. 


(۱) التیسیر ۲۱٣۔۲۲‏ 


۳۱۹ 


وقوله: ثم استدل بقول النبى علا [عندما سأله جبريل عليه السلام عن] الإيمان. 
قال : «آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره». 

فجعل النبى كاد فى هذا الحديث كأنه لما سثل عن الإسلام» ذكر أركان الإسلام 
الخمسة لأنها أصل الإسلام» ولا سئل عن الإيمان أجاب بقوله: «أن تؤمن بالله» إلى 
آخره» فيكون المراد حينئذ بالإيمان جنس تصديق القلب» وبالإسلام جنس العملء 
والقرآن والسنة مملوءان بإطلاق الإيمان على الأعمالء كما هما ملوءان باطلاق اللإسلام 
على الإيمان الباطن» مع ظهور دلالتهما أيضاً على الفرق بينهماء ولكن حيث أفرد أحد 
الاسمين دخل فيه الآخر» وإنما يفرق بينهما حيث فرق بين الاسمين» ومن أراد تحقيق 
ما أشرنا إليه فليراجع كتاب «الإيمان» الكبير لشيخ الإأسلام. إذا تبين هذاء فوجه 
استدلال ابن عمر بالحديث من جهة أن النبى ميه عد الإيمان بالقدر من أركان الإيمانء 
فمن أنكره فلم يكن مؤمناًء إذ الكافر بالبعض كافر بالكل» فلا يكون مؤمنا متقياًء والّه 
لا يقبل إلا من المتفين . 

قال ابن عثیمین: قول: «أن تومن بالله». 

والإيمان بالله - عزوجل - يتضمن أربعة أمور: 

١‏ الإيمان بوجوده. 

۲- وبربوبیته . 

۳ وبآلوهیته . 

٤‏ وباسمائه وصفاته. 

فمن انکر وجود الله؛ فليس بمؤمن» ومن أقر بوجوده وآنه رب کل شیء» لکنه انکر 
أسماءه وصفاته» أو آنكر أن يكون مختصاً بها؛ فهو غير مؤمن بالله. 

قوله: «وملائکته» . 

والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

. الإيمان بوجودهم‎ -١ 

۲- الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم. 

۳- الإيمان بأقعالهم . ۰ 

. الإيمان بصقاتهم‎ ٤ 


(۱) القول المقید ۳/ ۲۲۷۰۲۱۷ . 
۳11° 


فممّن علمنا صفاته جبريل عليه السلام» علمناه على خلقته التى خلق عليها له ست 
مئة جناح» قد سد الأفق؛ كما أخبرنا بذلك رسول الله مء وهذا يدل على عظمته» 
وأنه كبير جداً؛ فهو فوق ما نتصور» ومع ذلك يأتى أحياناً بصورة بشر؛ فأتى مرة 
بصورة دحية الكلبى» وأتى مرة بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا 
يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه من الصحابة أحد» فجلس إلى التبى ية جلسة الحعلم 
أدب (). 

قوله: «وکتبه». 

أى: الكتب التى أنزلها على رسله. 

والإيمان بالکتب یتضمن ما یلی : 

. الإيمان بأنها حق من عند الله‎ ١ 

۲ تصديق أخبارها. 

-٣‏ التزام أحكامها ما لم تنسخ» وعلى هذا؛ فلا يلزمنا أن نلتزم بأحكام الكتب 
السابقة؛ لأنها كلها منسوخة بالقرآنء إلا ما أقره القرآن. 

وكذلك لا يلزمنا العمل با نسخ فى القرآن؛ لأن القرآن فيه أشياء منسوخة. 

٤‏ الإيمان با علمناه معيناً منهاء مثل : التوارةء والإنجيلء والقرآنء والزبور» وصحف 
إبراهيم وموسى . 

-٥‏ الإيمان بان کل رسول أرسله الله معه کتاب؛ کما قال تعالی: ظ لقد اُرسلتا رستَا 
بالْيّتات وأنزلتا معَهم الكتاب) ()ء وقال عيسى: إن عبد الله آتانى الكتاب)ء وقال 
عن يحیى كذلك (۳). 
تنبیه: 

الكتب التى بأيدى اليهود والنصارى اليوم قد دخلها التحريف والكتمان؛ فلا يوثق 
بهاء والمراد بجا سبق الإيمان بأصل الكتب . 

(۱) تقدم فى حديث الباب. (۲) مریم : ۳۰ . 

(۳) کما فی قوله تعالی طيا يحي خذ الكتاب بقوة وتاه الَحَكّم ص4 [مریم: ۱۲]۔ 
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قوله: «(ورسله). 

هم الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم إلى الخلق ليبلغوا شريعة الله. 

والإيمان بالرسل یتضمن ما یلی : 

۱ ان نؤمن بآنهم حق صادقون مصدقون . 

۲ أن نؤمن بجا صح عنهم من الأخبار» وبا ثبت عنهم من الأحكام؛ ما لم تنسخ . 

۳ أن نؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم» وما لم نعلمه؛ فنؤمن بهم على سبيل 
الإجمالء ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير» وأن الله - سبحانه وتعالى - أرسل 
لكل أمة رسولا تقوم به الحجة عليهم؛ كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين للا 
يكون لتاس على الله حجة بعد الرس (). 

والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذورون؛ لأنهم يقولون: يا ربتا! ما 
ارسات إلا رسولا؛ کا قال تعالی: وار ا هلاهم عاب من قله لقالا نا َو 
رست إليتا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن تذل ونخزی)()؛ فلابد من رسول یهدی به 
الله الخلق. 

فإن قيل: قوله تعالى: على فترة من الرسل) ) يدل على أنه فيه فترة ليس فيها 
رسول؛ فهل قامت عليهم الحجة؟ 

الحواب: أن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام طويلة» وقد قامت 
عليهم الحجة؛ لان فيها بقايا؛ كما جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى 
«صحيحه: «إن الله نظر إلى أهل الأرض» فمقتهم عربهم وعجمهم؛ إلا بقايا من أهل 
الكتاب» ) وكما قال تعالى: ظ فلولا كان من الْقرون من فبلكم أُولوا بقيّة ينهون عن 
الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن ايتا متهم .)٠(4‏ ۰ 

قوله: «واليوم الآخر» 

أى: اليوم النهائى الأبدى الذى لا يوم بعده» وهو يوم القيامة الكبرى. قال شيخ 


(۱) آل عمران: ۱١١‏ . (۲) طه: ۱۳١‏ . 
(۳) الائدة: 11۹ 


)٤(‏ [صحیح] آخرجه مسلم فی الحنة (۹/ )٦۳/۲۱۲‏ عن عياض بن حمار به. 
() هود: iD‏ 


1۲ 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يدخل فى الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما آخبر به 
النبى َة عا يكون بعد الموت» ذكر هذا فى «العقيدة الواسطية؛» وهو كتاب مختصر؛ 
لکنه مبارك من آفید ما کتب فی بابه . 

وعلی الان ف القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر. 

والإيمان بالنفخ فى الصور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حقاة عراة عرلا بهم 
من الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالموازين والمصحف والصراط والحوض والشفاعة 
والحنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من العذاب الآأليم؛ کل هذا من الإيمان باليوم 
الأخر. 

ومنه ما هو معلوم بالقرآنء ومنه ما هو معلوم بالسنة بالتواتر وبالآحاد فكل ما صحت 
به الأخبار عن رسوله الله ميه من أمر اليوم الآخرء فإنه يجب علينا أن نؤمن به. 

قوله: «وتؤمن بالقدر خیره وشره». 

هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو العطف ؛لأن الإيمان بالقدر مهم فكأته مستقل 
E‏ 

والإيمان بالقدر: هو أن تؤمن بتقدير الله - عزوجل _ للأشياء كلهاء سواء ما يتعلق 
را تلن ر د وأن الله - عزوجل - قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين الف سنة» ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم؛ فالعلم سايق 
على الكتابةء ثم إنه ليس كل معلوم الله - سبحانه وتعالى - مكتوبا؛ الذى كنب إلى يوم 
القيامة» وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر ما فى الدنيا هى معلومة عند الله - 
عزوجل -» ولكنه لم يرد فى الكتاب والسنة أنها مكتوبة . 

وهذا القدرء قال بعض العلماء: إنه سر من أسرار اللهء وهو كذلك لم يطلع الله عليه 
أحداً؛ لا ملكا مقرباء ولا نيا مرسلاً؛ إلا ما أوحاه الله - عز وجل - إلى رسله آو وقع 
فعلم به الناس» والا؛ فإانه سر مکتوم» قال تعالی: وما تدری تفس ًاذا كسب 
غدا4) وإذا قلنا: إنه سر مكتوم؛ فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصى بالقدر على 
معصيته؛ لأننا نقول لهذاالذى عصى الله - عزوجل _ وقال: هذا مقدر على: ما الذى 
أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت؛ أفلا كان الأجدر بك أن تقدَر أن الله تعالى قد 
كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب 
عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك؟ 

.۳٤ لقمان:‎ )۱( 
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قال تعالی : فما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4()؛ لرل نان ادر مر م اا الك 
مكتوم لا يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور تطمئن له النفس»› وينشرح له الصدر» وتنقطع 
به حجة البطالين . 

وقوله: «خیره وشره). 

قال سلیمان آل الشيخ: وقوله: خیره وشره» أی: خير القدر وشره» أی: أنه 
تعالی قدر الخیر والشر قبل خلق الخلق» وإن جمنع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته» 
لقوله تعالی: «وخلق کل شیء فقدره تقّدیر! )٩04‏ «واللّه خلقکم وما تَعْملون4() إن 
کل شیء خلقناه بقدر4 وغير ذلك . 

فإن قلت: كيف قال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»! وقد قال فى الحديث: «والشر 
بس إلبّك۲». 

قيل : إثباب الشر فى القضاء والقدرء إنغا هو بالإضافة إلى العبدء والمفعول إن كان 
مقدراً عليه» فهو بسبب جهله وظلمه وذنوبه» لا إلى الخالقء فله فى ذلك من الحكم ما 
تقصر عنه أفهام البشرء لأن الشر إنغا هو بالذنوب وعقوباتها فى الدنيا والآخرة» فهو شر 
بالإضافة إلى العبدء أما بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى» فكله خير وحكمة» فإنه 
صادر عن حکمه وعلمه» وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب سبحانه 
وتعالى»› إذ هو مو جب اساثه وصقاته» ولهذا قال : «والشر ليس إليك» أی : تمتنع 
إضافته إليك بو جه من الوجوه» فلا يضاف الشر إلى ذاته وصمفاتهء ولا أسمائه ولا 
أفعاله فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال» 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه» وأسماءه كلها حسن ليس فيها اسم ذم ولا عيبء 
وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل. لا تخرج عن ذلك البتةء وهو المحمود 
على ذلك كله فتستحيل إضافة الشر إليه» فإنه ليس شر فى الوجود إلا الذنوب 
وعقوبتهاء وكونها ذنوباً تأتى من نفس العبدء فإن سبب الذنب الظلم والجهل» وهما فى 
نفس العبد. فانه ذات مستلزمة للجهل والظلم وما فيه من العلم والعدل فإغا حصل له 

.١ الصف:‎ )۱( 

(۲) الفرقان ۲. 

. ۹٩ الصافات‎ )۳( 

. ٤۹ القمر‎ )0( 
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بقضل الله عليه» وهو أمر خارج عن نفسهء فمن أراد الله به خيراً أعطاء الفضل فصدر 
منه الإحسان والبر والطاعةء ومن آراد به شراً أمسكه عنه وخلاه ودواعی نقسه وطبعه 
وموجبهاء فصدر عنه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح› وليس منعه من ذلك 
شراًء ولله فى ذلك الحكمة التامةء والحجة البالغة» فهذا عدلهء وذلك فضله يوتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم» وهو العلى الحكيمء هذا معنى كلام ابن القيم» و 
الحی . 

وحاصله أن الشر راجع إلى مفعولاتهء لا إلى ذاته وصفاتهء ويتبين ذلك بثال: ولله 
المثل الأعلىء لو أن e‏ العدل كان معروفا بقمع المخالفين وأهلالفسادء مقيماً 
للحدود والتعزيرات الشرعية على أرباب أصحابهاء لعدوا ذلك خيراً يحمده عليه الملوك. 
ويمدحه الناس ويشكرونه على ذلك فهو خير بالنسبة إلى الملوك» یمدح ویشنی به 
ويشكر عليه وإن كان شراً بالنسبة إلى من أقيم عليه فرب العالمين أولى بذلك لأن له 
الكمال المطلق من جمع الوجوه والاعتبارات. وأيضا فلولا الشر هل كان يعرف الخيرء 
فان الضد لا يعرف إلا بضدهء فان لم تحط به خبراً فاذكر كلام ابن عقيل فى الباب الذى 
قبل هذاء أسلم تسلمء والله أعلم . 

قلت: ولقد لخص هذا صاحب فتح المجيد وأتيت بتمام الكلام من تيسير العزيز 
الحميد للاإفادة. 

ولقد شرح ابن عثيمين هذا فقال : 

الخير: ما يلائم العبد» والشر: ما لا يلائمه. 

ومعلوم أن المقدورات خير وشر؛ فالطاعات خير» والمعاصى شر والغنى خیر»٬‏ 
والفقر شر والصحة خيرء والمرض شرء وهكذا. 

وإذا كان القدر من الله؛ فكيف يقال: الإيمان بالقدر خيره وشره والشر لا ينسب إلى 
الله. 

فا لجواب أن الشر لا ينسب إلى الله قال النبى ية : «والشر ليس إليك ()؛ فلا 
ينسب إليه الشر لا فعلاً ولا تقديراً ولا حكماء بل الشر فى مقعولات الله لا فى فعلهء 
ففعله كله خير وحكمة» فتقدير الله لهذه الشرور له حكمة عظيمةء وتأمل قوله تعالى: 
إظهر القساد فى ابر لحر بما كسبّت أيدى الئاس ليذيقهم بعض الُذى عملوا تُعلَهم 


يرجعون4(٩)؛‏ تجد أن هذا الفساد الذى ظهر فى البر والبحر كان لما يرجى به من العاقبة 


(۱) [صحیح] أخرجه: مسلم برقم (۷۷۱). (۲) الروم ٤١:‏ . 
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الحميدة» وهی الرجوع إلى الله - عزوجل » ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول فى المخال 
التالى : 

ولدك حینما یشتکی ویحتاج إلى کی تكويه بالنار؛ فالكى شر» لكن الفعل خير؛ 
لأنك ترید مصلحتهء ثم إن ما یقدره الله لا یکون شرا محضاًء بل فی محله وزمانه 
فقط» فإذا أخذ الله الظالم أحذ عزيز مقتدر؛ صار ذلك شرا بالنسبة له وقد يكون 
خيراً له من وجه آخرء أما لغيره a EE‏ فیکون خیراًه قال تعالی فی 
القرية التى اعتدّت فى السبت : (فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلقها وموعظة 
1 مین 4(). 

وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطرء بل إذا استمرت 
الحستات ولم صل مته نة كر من دة تسه ققد يتل طن التوية اويشناسا وير 

وكم من إنسان أذنب ذنباً ثم تذكر واستخفر وصار بعد التوبة خحيراً منه قبلها؛ لأنه 
كلما تذكر معصيته هانت عليه نفسه وح من علياثها؛ فهذا آدم عليه الصلاة والسلام لم 
يحصل له الاجتباء والتوبة والهداية إلا بعد أن أكل من الشجرة ة وحصل منه الندم» 
وقال : «ربنا ظلمنا أنفسا وإن لم تغفر لا وترحمنا لنكونن من الخاسرين04)؛ فقال 
تعالی : لثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی04). 

والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فَخلّفوا ماذا كانت حالهم بعد المعصية وبعد 
المصيبة الت أصابتهہ ؛ حتی ضاقت عليهم الأرض با رحبت› وضاقت عليهم آنفسهم»› 
وصار ینکرهم الناس حتى أقاربهم - صار قریبه یشاهده وکأنه آجنبی منه ۔» ومن شدة ما 
فى نفسه تتكرت نقسه عليه؛ فبعد هذا الضيق العظيم صار لهم بعد التوبة فرح ليس له 
نظير أبداًء وصارت حالهم أيضا بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبلء وصار ذكرهم 
بعد التوبة أكبر من قبل فقد ذكروا بأعيانهمء قال تعالى : «وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
حتى إذا ضاقت عايهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أتفسهم وظنوا أن لا لجأ من الله 
إلاإليه ڈ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو لتاب الرحيمي ١)؛‏ فهذه آيات عظيمة تتلى فى 


(1) البقرة: 1١‏ . () الأعراف: ۳ 
(۳) طه: ۱۲۲ . (4) التو وبة: : ۸ والحدیث تقدم تخریجه . 
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محاريب المسلمين ومنابرهم إلى يوم القيامة ويتقرب العبد إلى ربه بقراءة خبرهم 
واستماعه. وهذا شىء عظيم . 

وسواء كان ذلك فى الأمور الشرعية أو فى الأمور الكونية» ولكن ها هنا أمر يجب 
معرفته» وهو أن الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء الله - سبحانه وتعالى - ؛ فقضاء 
الله تعالى كله خير» حتى ما يقضيه الله من شر هو فى الواقع خير» وإنغا الشر فى 
المقضى» أما قضاء الله نفسه؛ فهو خيرء والدليل قول النبى ية «الخير بيديك» والشر 
ليس إليك» '). ولم يقل: والشر بيديك؛ فلا ينسب الشر إلى الله أبدأء فضلاً عن أن 
يكون بيديه» فلا ينسب الشر إلى الله لا إرادة ولا قضاء؛ فالله لا يريد بقضاء الشر 
شرا لکن الشر يكون فى المقضى» وقد يلائم الإنسان وقد لا يلائمه» وقد يكون طاعة 
وقد يكون معصية ؛ فهذا فى المقضى»ء ومع ذلك؛ فهو وإن کان شرا فی محله فهو خير 
فی محل آخرء ولا یمکن أن یکون شرا مخضاء حتی المقضی وإن کان شرآ لیس شراً 
محضاًء بل هو شر من وجه خير من وجه» أو شر فی محل خير فی محل آخر. 

ولنضرب لذلك مثلاأً: الجخدب والفقر شرء لكنهما خير باعتبار ما ينتج عنهماء قال 
لهم يرجعون4) , والرجوع إلى الله - عز وجل - من معصيته إلى طاعته لا شك أنه 
خير وینتج خیراً کثیراً؛ فلم الفقر وألم الجدب وألم المرض وألم فقد الأنفس كله ينقلب 
إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح» ولهذا قال: لعلّهم ير جعون وكم من اناس طغوا 
بكثرة المال وزادوا ونسوا الله - عزوجل - واشتغلوا بال مال فإذا أصيبوا بفقر؛ رجعوا إلى 
اللهء وعرفوا أنهم ضالون؛ فهذا الشر صار خيراً باعتبار آخر. 

كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليهء لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره 
أما بالنسبة له؛ فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة فى الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب 
الاخرة» وهو أيضا خير فى غير السارق؛ فإن فيه ردعا لمن أراد أن يسرق» وفيه أيضا 
حفظ للأموال؛ لأّن السارق إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده؛ امتنع من السرقة» فصار 
فى ذلك حفظ لأموال الناس» ولهذا قال بعض الزنادقة : 
يد بخمس مئين عسجداً وديت مابالهاقطعت فى ربع دينار 
تناقض مالناإلاالسكوت له ونستجير بمولانا من النار 
RR A‏ 

. ٤١ الروم:‎ )۲( 
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وعن عبادةبن الصامت؛ آنه قال لابنه: اسي إتّك ن تجد َعم الإيمان 
حى تلم نما أصابك م يكن لبخطقك وتا اضلاك لم يكن لصيَبك 
سمعت رسول اله لا يقول: إن اول ما حَلق الله -تعالى »قال لّه: 
اکتب. فَقّال: رب وما أکْب؟ قال ل: اکب مقادیر کل شىء حتى تقوم الساعة 


ہاور ب ر ن ور 


یابتی سمعت رسول اله یا یقول: من مات على غير هذا فليس منی»(٠.‏ 


لكنه أجيب فى الرد عليه رداً مفحماً؛ فقيل فيه : 
قل للمعرى عار أيماعارى جهل الفتى وهو من ثوب التتقى عارى 
يد بخمس مئين عسجداً وديت لكنهاقطعت فى ربع دينار 
حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة البارى اه 
e060‏ 
و ت 
قوله: وعن عبادة بن الصامت؛ أنه قال لابنة : يابنى 
وقد بيض المصنف آخر هذا الحديث ليعزوه» وقد رواه أبو داود وهذا لفظه. ورواه 
أحمد والترمذى وغیرهما. 
قال الفقير: هذا الحديث رواه أحمد فى مسنده وأبوداود فى السنة باب فى القدر 
والترمذى فى القدر وفى التفسير باب من سورة [ن] وابن أبى عاصم فى السنة. 
جمیعاً من حدیث عبادة بن الصامت وله شاهد من حدیث ابن عباس أخرجه 
قال القرعاوى": حيث دل الحديث على كفر من أنكر القدر. اه. 
© مناسبة الحديث للتوحيد. 
قال القرعاوى ": حيث دل الحديث على كفر من أنكر القدر لأن ذلك شرك مع 
(۱) أخحرجه أحمد فی مسنده )0/ 1¥(« وأبو داود فى «السنة»/ باب: فی القدر /٤(‏ ١۲/ج‏ 
٠ -‏ ۷( والترمذى فى «القدر»/ باب رقم ۱۷ ,)٥ ح/٤۵۷ /٤(‏ وفى «التفير»/ باب: من سورة ن 
(۵/٤۲٤/ح‏ ۳۳۱۹) وان أبی عاصم فی «لسنه» (ح .)۱۰۵۱۰٤1۰۳‏ 
جميعاً من حديث عبادة بن الصامت . 
وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الترمذى فى «صفه القيامة»/ باب: بدون ترجمة (6/ ۷٦٦/ح‏ 
٩‏ ) وأحمد فی «مسنده» (۲۹۳/۱. )٠۳‏ وانظر تمام تخريجه فى «رياض الصالحين (ح ٦٣‏ - 
بتخریجنا) . 
(۲ ۔ ۳) الحدید ٤۳٦‏ ۔ 
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قول فی حدیث عباده «آنه قال لابنه: يابنی .. إلخ 

قال سليمان آل الشيخ': ابنه هذا هوالوليد بن عبادة كما صرح به الترمذى فى 
روایته . اه. ۰ 

قال ابن عثيمين': أفاد حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه ينبغى للأب 
أن يسدى النصائح لأبنائه ولأهلهء وأن يختار العبارات الرقيقة التى تلين القلب» حيث 
فل ا ا وقي ها لير و تلطا رخدت القت ها هن غا ا 

قوله : «إنك لن تجد طعم الإيمان» 

قال سلیمان آل الشيخ:" وفيه أن للإيمان طعما. وهو كذلك. فإن له حلاوة 
وطعماًء من ذاته تسلى به عن الدنيا وما عليها. اه. 

وقد قال النبى با : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حَلاَوةَ الإيمَّان...٠()‏ الحديث وإغا 
يكون العبد كذلك إذا كان مؤمناً ا إذ تمغ أن توجد الثلاث فيه وهو لا يؤمن 
بالقدر بل يكذب به ويرد على الله كلامه وعلى الرسول اة مقالته» فإن المحبة التامة 
تقتضى المتابعة التامة» فمن لم يؤمن بالقدر» لم يكن الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء فلا يجد حلاوة الإيمان ولا طعمه» بل إن كان منكراً للعلم القديم» فهو كافر 
كما تقدم» ولهذا روى عن بعض الاأئمة القدرية الكبار بإسناد صحيح آنه قال لما ذکر 
حدیث ابن مسعود رضی الله عنه «حدثنی الصادق المصدوق») الحديث: ولو سمعت 
الأعمش يقول هذا لكذبته» ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا لأجبته» ولو سمعت 
عبدالله بن مسعود يقول هذا ما قبلته» ولو سمعت رسول الله َة يقول هذا لرددتهه 
وذكر كلمة بعدهاء فهذا كفر صريح»› نعوذ بالله من موجبات غضبه» وأليم عقابه. وقد 
بين فى الحديث كيفية الإيمان بالقدر: أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه 
لم یکن لیصیبه. 

وو ت 2ه 


ا ون م هِ 
۔ وھذا کما قال النبی مه فی حدیث جابر رضى الله عنه: لا يؤّمن عبد حتى يؤمن 


. ٠١ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
۲۲۷ /۳ القول المفید‎ )۲( 

(۳) تیسیر العزیز اليد ٥۲٤‏ و۲٣٠٠.‏ 
)٤(‏ [صحيح] البخارى وقد تقدم . 
(9) تشدم تخریجه. 
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بالقدر خْره وشره حتی آن ما اصابه لم یکن لیخطته ونا أخطاٴ لم يكن لیصيبه() رواه 
الترمذى» والمعنى: أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه إغا أصابه فى القدر» أى: 
قدر عليه من الخير والشرء لم يكن ليخطئهء أی: يجاوزه فلا يسصیبه» وإغا أخطأه من 
الخير والشر فى القدرء أى: لم يقدر عليه» مالم يكن ليصيبه» كما قال تعالى: ما 
أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على 
الله يسير04) وقال تعالى: فل أن يُصيبَنا إلأما كب الله نّا هو مولانا وعَلى الله 
قال ابن عثیمیه (: قوله: «لن تجد طعم الإيمان» هذا يفيد أن للإيمان طعما كما 
جاءت به السنةء» وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء الملحسوسة؛ فطعم الأشياء المحسوسة 
إذا تى بعدها طعام آخر أزالهاء لكن طعم الإيمان يبقى مدة طويلةء» حتى إن الإنسان 
أحياناً يفعل عبادة فى صفاء وحضور قلب وخشوع لله - عزوجل -» فتجده يتعطم بتلك 
العبادة مدة طويلة؛ فالإيمان له حلاوة وله طعم لا یدرکه !ل من أسبغ الله عليه نعمته 
بهذه الحلاوة وهذا الطعم . 
قوله: «حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
قال ابن عثيمين: (*) قد تقول: ما أصابنى لم يكن ليخطئنىء هذا تحصيل 
حاصل؛ لأن الذى أصاب الإنسان أصابهء فلابد أن نعرف معنى هذه العبارة؛ فتحمل 
هذه العبارة على أحد معنيين أو عليهما جميعاً: 
الأول اد لل سا اساك ان ما فر اله أن بسك فير هن التفدة. 
بالإصابة؛ لأن ما قدر الله سوف يقع» فما قدر الله أن يصيبك لم يكن ليخطئك مهما 
الثانى: ما أصابك؛ فلا تفكر أن يكون مخطئاً لك فلا تقل: لو أتنى فعلت كذا ما 
حصل كذا؛ لأن الذى أصابك الآن لا يمكن أن يخطئك؛ فكل التقديرات التى تقدرها 
(۱) أخرجه الترمذی )۲٠٤٤(‏ قال الترمذى: وعبدالله بن ميمون منكر الحديث . 
(۲) الحدید: ۲۲ . 
(۳) التوبة: ۵١‏ . 
() القول المغید ۲۲۸/۳ . 
)٥(‏ القول المفید ۲۲۸/۳ و ۲۲۹ و٣۲۰.‏ 
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وتقول: لو أنى فعلت كذا ما حصل كذا هى تقديرات يائسة» لا تؤثر شيئاء وأياً كان؛ 
فالمعنى صحيح على الوجهين» فما قدره الله أن يصيب العبد فلابد أن يصيبه ولا يمكن 
أن یخطئه» وما وقع مصیبا لاونسان؛ فإنه لن یمنعه شیء» فإذا آمنت هذا الإيمان ذقت 
طعم الإيمان؛ لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر لابد أن يقع على ما وقع عليه» ولا يمکن 
أن يتغير أبداً. 

مثال ذلك: رجل خرج بأولاده للتزهةء فَدَبً بعض الأولاد إلى بركة عميقة» فسقطء 
فغرق» فمات؛ فلا يقول: لو أننى ما حرجت لا مات الولدء بل لابد أن تجرى الأمور 
على ما جرت عليه ولا يمكن أن تتغير؛ فما أصابك لم يكن ليخطئك. فحينئذ يطمئن 
الإنسان ويرضى» ويعرف أنه لا مفر» وأن كل التقديرات والتخيلات التى تقع فى ذهنه 
كلها من الشيطان؛ فلا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذاء فإن «لو تفتح عمل 
الشيطان» وحينئذ يرضى ويسلم» وقد أشار الله إلى هذا المعنى فى قوله: لما أصاب من 
مصيبة فى الأرض ولا فى أتفسكم إلا فى كاب من قبل أن برها إن ذلك على الله يسير» 
لکیلا تأسوا علْیٰ ما فاتکم ولا تفر حوا بما آتاکم واللَهُ لا یحب کل مختال فخورچ(). 

فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك؛ ذقت حلاوة الإيمان» وأطمأننت» واستقر 
قلبك» وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا يمكن أن يتغير» ولهذا كثيراً ما يجد 
الإنسان أن الأمور سارت ليصل إلى هذه المصيبة؛ فتجده يعمل أعمالا لم يكن من عادته 
أن يعملها حتى يصل إلى ما أراد الله - عزوجل - مما يدل على أن الأمور بقضاء الله 
وقدره. 

قوله: و«ما أخطأك لم يكن ليصيبك». 

قال ابن عثيمين: ) نقول فيه مثل الأول؛يعنى: ما قدر أن يخطئك فلن يصيبك» 
فلو أن أحداً سمع بموسم تجارة فى بلد ما وسافر بأمواله لهذا الموسم»ء فلما وصل وجد 
أن الموسم قد فات؛ نقول له: ما أخطأك من هذا الربح الذى كنت تعد له لم يكن 
ليصيبك مهما كان ومهما عملت أو نقول: لم يكن ليصيبك؛ لأن الأمر لابد أن 
يجرى على ما قضاه الله وقدره» وأنت جرب نفسك تد أنك إذا حصلت على هذا 
اليقين ذقت حلاوة الإيمان. ثم استدل لما يقول. 


بقوله سمعت رسول الله يو يقول: «إن أول ما خللق الله القلم» 


(۱) الحدید : ۲۲۔۲۳ () القول المغید ۳/ ۲۳۰. 
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قال سلیمان آل الشيخ: قال شيخ الإسلام: قد ذكرنا أن للسلف فى العرش 
والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين» كما ذلك ذكر الحافظ آبو العلى الهمدانى وغيره: 

أحدهما: أن القلم أولأء كما أطلق ذلك غير واحد» وهذا هو الذى يفهم فى ظاهر 
كتب المصنف فى «الأوائل؛ للحافظ أبى عروبة الحرانى ولد القاسم الطبرانى» للحديث 
الذى رواه ابو داود فى «سننه» عن عبادة بن الصامت» وذكر الحديث المشروح . 

والثانى: أن العرش خلق أولا. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمى فى تصنيفه فى 
«الرد على الجحهمية٤:‏ حدثنا محمد بن كثير العبدىء أنبأنا سفيان الشورىء ثنا أبو 
E E E OE ET‏ 
کان اول ما خلق اله الَقَلَمفامره اَن ب یکتب ما هو كائ وآن ما يجرى على التاس على 
مر قد فرع من ) وكذلك ذكر الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب «الأسماء والصفات» 
لما ذكر بدء الخلقء ثم ذكر حديث الأعمشء عن المنهال بن عمرو»ء عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» أنه ستل عن قول الله تَعَالّى: ظط وكان عرشه على الماء)7" على آى 


2 


E 


وروی حديث القاسم بن مرة» عن سعید بن جبیر عن ابن عباس أنه کان يحدث أن 
م ا م ص ا 


a 0‏ وت ن و 
رسول الله لله قال : «ول شیء حَلَقَه اله القَلّم» وأمره فکتب کل شیء یکون؛ () قال 
البيهقى : وإغا أراد - والله أعلم - أول شىء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش» وذلك 
فی : حدیث عمران بن حصين الذى أشار إليهء وهو ما رواه الببخارى من غير وجه 
ا ره ےو اه ور ق ر ر ووو ا ا 

مرفوعاً عنه : «کان اه ولم یکن شىء قبله وكان عرشه على الماء» ثم خلق السمرات 
چ ر ت 0 
والارٴض وکتب فی الذکر کل شی ء)) رواہ البيهقى كما رواه محمد هارون الرويانى 

() تیسیر العزیز الحميد 5۲١۵‏ _ 5۲۷ . 

(۲) الأجرى فى الشريعة (۱۷۹). 

(۳) هود : ۷. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )٤/۱١(‏ والحاكم فى «المستدرك» )۳٤١/۲(‏ وذكره السيوطى فى «الدر» (۳/ ۸۲د) 


وزاد نسبته لعبدالرزاق فی «اللتف» والفريابىء وابن المنذرء وأبى الشيخ› واللبيهقى فی «الأسماء 
والصفات). . 


() أخحرجه أبو نعيم فى الخحلية» .)۱۸١/۸(‏ 


0( [صحیح] أخر جه البخارى (VE11۸)‏ عن عمران بن حصین به . 
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فى «مسنده» وعثمان بن سعيد الدارمى وغيرهماء من حديث الثقات المتفق على تقتهم»› 
عن آبى إسحاق» عن الأعمش» عن جامع بن شداد» عن صفوان بن محرز» عن عمران 
ابن حصین» عن النیی بيد قال : «کان الله ولم یکن شیء غیره» وکان عرشه على الماءء 
ثم كتب فى الذكر كل شىء ثم خلق السموات» وذکر أحاديث وآثاراًء ثم قال ما 
معناه: فثبت فى النصوص الصحيحة أن العرش خلى أولأً. وقال ابن كثير: قال قائلون: 
خلق القلم أولأء وهذا اخحتيار ابن جرير وابن الجوزى وغيرهما. قال ابن جرير: وبعد 
القلم السحاب الرقيق» وبعده العرش» واحتجوا بحديث عبادة. 

والذى عليه الحمهور أن العرش مخلوق قبل ذلك كما دل على ذلك الحديث الذى 
رواه مسلم فی «صحیحه» يعنى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذى تقدم. قالوا: 

وهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير» وقد دل الحديث أن ذلك بعد خلق العرش»› 
فثبت تقديم العرش على القلم الذى كتب به المادير كما ذهب إلى ذلك الجحماهير. 
ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم . انتهى بمعناه. 

قال ابن عثیمین: ‏ القلم بالرفع» وروی بالنصب . 

فعلى رواية الرفع يكون المعنى: أن أول ما خلق الله هو القلم» لكن ليس من كل 
اللخلوقات» كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

وأما على رواية النصب؛ فيكون المعنى: أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه 
له؛ يعنى: خلقه ثم أمره أن يكتب» وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه» لكن على المعنى 
الأول الذى هو الرفع : هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ 

الحواب: لاء لأننا لو قلنا: إن القلم أول المخلوقات وإنه أمر بالكتابة عتدما خحلق› 
لكنا نعلم ابتداء خحلق الله للأشياء» وأن أول بدء خحلق الله كان قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» ونحن نعلم أن الله - عز وجل _ خلق أشياء قبل هذه المدة 
بأزمنة لا يعملها إلا الله - عزوجل ؛ لأن الله - عزوجل - لم يزل ولا يزال خالقاًء 
وعلى هذا؛ فيكون: إن أول ما خلق الله القلم يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم 
بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات قبل هذا الزمن. 

قال أهل العلم : وتأويله: إن المعنى :أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده 

(۱) القول الفید ۳/ ۰٣۲و١٣٣‏ . 
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فقط من المخلوقات؛ كالسموات والأرض . . . فهى أولية نسبية » وقد قال ابن القيم فى 
نونیته : 

والناس مختلفون فى القلم التق كت اقب حا 

هل كان قبل العرش أوهوبعده قولان عند أبى العلا الهمذانى 

والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 

قوله: «فقال له: اکتب». 

قال ابن عثیمی): القائل هو الله - عزوجل - يخاطب القلمء والقلم جماد» لكن 
کل جماد مام الله مدرك وعاقل ومريد» والدلیل على هذا قوله تعالى فى سورة فصلت : 
طقل أئنكم لتكفرٌون بالّذى خلق الأرض فى ئو بۇ تجەلرت لادا ذلك ا العالمين × 
وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين × 
تنقادا لأمر الله طوعاً أو كرهاً؛ فكان الجواب: مط فالتا اتيا طائعین04) ؛ فقد خاطب الله 
السماوات والأرض وأجابتا ودل قوله: «[طائعین 4 على أن لها إرادة وأنها تطيع ؛ فكل 
شىء آمام الله؛ فهو مدرك مرید ویجیب ویمتثل . 

قوله: «فقال: ربُی وماذا أکتب؟» 

قال ابن عثیمین: ۳ قوله: «ماذا»: اسم استفهام مفعول مقدم» و«اکتب»: فعل 
مضارع مرفوع بالضمة الظاهرةء هذا إذا آلغيت «ذا)ء أما إذا لم تلغ؛ فنقول: «ما» اسم 
استفهام مبتدأ» و«ذا»: خبره؛ أى: ما الذى أكتب؟ والعائد على الموصول محذوف 
تقديره: ما الذى أكتبه؟ 

وفى هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على المأمور فى طلب استبانته» وعلى 
هذا؛ فإننا نقول: إذا كان الأمر مجملاً؛ فإن طلب استبانته لا يكون معصية؛ فالقلم لا 
شك أنه يمتثل لامر الله - سبحانه وتعالى -» ومع ذلك قال : «رب وماذا أکتب؟ قال: 
اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة» حتي يعظم اليهو 

فإن قيل : هل القلم يعلم الغيب؟ 

(۱) القول المفید ۲۳۱/۳ و٣٣۲‏ . (۲) قصلت: .١١١١۰‏ 


() تیسیر العزیز الحمید ۲٣۲و٣٣۲‏ . 
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فالحراب: لاء لكن الله آمره» ولابد أن يمتثل لأمر الله» فكتب هذا القلم الذى 
يعتبر جماداً بالنسبة لمفهومناء كتب كل شىء أمره الله أن يكتبه؛ لأن الله إذا آراد شيعا 
قال له: کن؛ فیکون على حسب مراد الله. 

قوله: «قال: اتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة» ۰ 

قال سلیمان آل الشيخ():- قال شيخ الإسلام: وكذلك فى حديث ابن عباس 
وغيره» وهذا يبين أنه إنغا أمره حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعةء لم ˆ 
يكن حينئذ ما يكون بعد ذلك. 

قال ابن عثيمين: و«كل»: من صيغ العموم؛ فتعم كل شىء عا يتعلق بفعل الله 
أو بفعل المخلوقين . 

وقوله: «حتى تقوم الساعة). 

الساعة هى القيامة» وأطلق عليها لفظ الساعة؛ لأن كل شىء عظيم من الدواهى له 
ساعة؛ يعنى : الساعة المعهودة التى تذهل الناس وتحيق بهم وتغشاهم حين تقوم وذلك 
عند النفخ فى الصور. 
قوله: «یا بنی إنى سمعت رسول الله - ية - يقول: «من مات على غير هذا فليس 
منی) . 

قال ابن عشیمین:() أی: الایمان بان. الله کب مقادیر کل شئ قوله: فليس 
منی». تبراً منه الرسول - ية - لاأنه کافر. والرسول بی بریء من کل کافر. 

قال سلیمان آل الشیخ7: قرله: «من مات على غیر هذا لم یکن منی» آی: لأنه 
إذا کان جاحدا للعلم القديم فهو كافر» كما قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية 
بالعلم» فإن آقروا به خصمواء وإن جحدوا كفرواء يريدون أن من أنكر العلم القديم 
السابق بأفعال العباد» وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقى وسعيد. وكتب ذلك عنده 
فى كتاب حفيظ» فقد كذب القرآن» فيكفر بذلك» كما نص عليه الشافعى وأحمد 
وغيرهماء وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد» وشاءها وأرادها بينهم 
إرادة كونية قدرية» فقد خحصمواء لأن ما أقروا به حجة علیهم فیما أنکروه» وقی تکفیر 
هؤلاء نزاع مشهور . 

وبا لجملة: فهم أهل بدعة شنيعة» والرسول مي برىء منهم» كما هو برىء من 
الأولين أه. 

. ۲٣٣۳/۳ القول المغید‎ )۲( . ٩۲۷ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۳) القول المغید ۲۳۳/۳ . )٤(‏ تيسير العزيز الحميد 5۲۷ . 


۲0 


ّ ر ور ی کے ر دو یو ا کا 
وقي روآية لاخمد «إن ا أو ما حَلّى الث تَعالى القَلّم فقال له: اكتب» فَجرى 
فى تلك الساعة ہما هو کا ئن إلى يوم القيامة». 


© فوائد الحديث 

قال ابن عثیمین : ویستفاد من هذا الحديث: 

١‏ ملاطفة الأيتاء بالموعظة› وتؤخحذ من قوله: ويا بنی!). وقد تقدم. 

. آنه يتبغى أن يلقن الأبناء الأحكام بادلتهاء وذلك آنه لم يقل: إن الله كتب.‎ ٣ 
وسكت ولكنه أسند إلى الرسول مَية؛ فمفلاً: إذا أردت أن تقول لابنك: سم الله‎ 
على الأكل» واحمد الله إذا فرغت؛ فإنك إذا قلت ذلك يحصل به المقصود.ء لكن إذا‎ 
قلت: سم الله على الأكلء وأحمد الله إذا فرغت؛ لأن النبى ية أمر بالتسمية عند‎ 
الأكلء وقال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة ويحمده عليهاء ويشرب الشربة‎ 
: ویحمده علیها»“ وإذا فعلت ذلك استفدت فائدتين‎ 

الأولى: أن و ابنك على اتباع الأدلة. 

الثانية: أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن الرسول ميا هو الإمام 
لمتبع الذى يجب الأخذ بتوجيهاته» وهذه فى الحقيقة كثيراً ما يخفل عنها؛ فأكثر الناس 
يوجه ابنه إلى الأحكام فقطء لكنه لا يربط هذه التوجيهات بالمصدر الذى هو الكتاب 


والسنة. 
e060‏ 
قوله: وفى رواية لأحمد: «إن أول ما خلت الله تعالى القلم» فقال له: اكتب....» 
الحديث. 


قال ابن عئثيمين () : ظاهره أن هذا فی حديث عبادة» وابن وهب أحد حفاظ 
الحديث . 


قال ابن عثمین :0 هذه الرواية تفيد أمراً زائداً على ما سبق» وهو قوله: «فجرى فى 
تلك الساعة)؛ فإنه صريح فى أن القلم امتثإ » والحديث الأول ليس فيه أنه كتب إلا 

(۱) تقدم قبله 

(۲) القول المفید ۲۳۳/۳ و٤٣۲‏ . 

(۳) [متفق علیه] أخرجه البخاری (١۳۷٥)ء‏ ومسلم فى الأشربة (۱۹۲/۱۳ - النووى) عن عمر بن 
سلمة به. 

وانظر «ریاض الصالحین“ (۳۰۱ ۔ بتخريجنا) . 

. [صحیح] أخرجه مسلم فی الذکر والدعاء «(۹/ ۸۹/9۹) عن أنس به‎ )٤( 

. ٣٣٣و‎ ۲۳٣١/۳ القول المغید‎ )١ . ۲۳٣/۳ القول المفید‎ )٥( 
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وفی رواية لابن وهّب: قال: قال رسول اله لا : فمن لم يؤمن بالقدر خیره 


م 


چ 
وره حر َه انه بالتار». 


عن طريق اللزوم بأنه سيكتب امتثالا لأمر الله تعالى؛ فيستفاد منه ما سبق من كتابة الله 
سبحانه وتعالی - کل شىء إلى قيام الساعةء وهذا مذكور ف فى القرآن الكريم فى قوله 
تعالی : ألم تعلّم أن الله يعم ما فى السَماء والأرض إن ذلك فى كناب إن ذلك على الله : 
یسیر4()؛ وقال تعالی : ما صاب من مصيبة فی الأرْض ولا فی اُنقسکم إلا فی کناب من 
قبل أن نبرأها)) أى: من قبل أن نبرا الخليقة « إن ذلك على الله يسير4. 

قوله: «إلى يوم القيامة». 

هو يوم البعث» وسمی يوم القيامة؛ لقيام أمور تلائة فيه : 

الأول: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين؛ كما قال تعالى: $ ليوم عظيم » يوم 
يقوم الاس لرب الْعالمين04). 

الثانى: قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم؛ لقوله تعالى: إا لننصر 
رسلا والّذين آمنوا فى الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادي0). 

الثالث: قيام العدل؛ لقوله تعالى : «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة4(٠).‏ 

60660 

وشره أحرقه الله بالنار». 

قال سلیمان آل الشيخ:-”) وهو الإمام الحافظ عبدالله بن وهب بن مسلم القرشى 
مولاهم الملصرى الفقيه» ثقة إمام مشهور عابده له مصنقفات» منها «الجامع؟ وغیره» مات 
سنة سح وتسعین ومائه وله انان وسبعول سنة . 


اه 
() الجج: ۷۰. () المطففين: ٠‏ 
(۳) غافر: ٥١‏ . () الأنبياء: ٤۷‏ . 
)٥(‏ الحدید: ۲٣_۲۲‏ () تيسير العزيز الحميد 5۲۷ . 


44 


قال ابن عثیمین () : فى هذا دليل على آن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم الإيمان 
إلا به» وآما من لم يؤمن به؛ فإنه يحرق بالنار. اه. 

قوله: «أحرقه الله بالنار». 

قال سلیمان آل الشيخ): أى: لكفره أو بدعته إن كان ممن يقر بالعلم السابق 
وينكر خلق أفعال العبادء فإن صاحب البدعة متعرض للوعيد كأصحاب الكبائر» بل 
أعظم . اه. 

قال ابن عثيمين": وقوله : «أحرقه الله بالنار» بعد قوله: «فمن لم يؤمن» يدل 
على أن من أنكر أوشك فإنه يحرق بالنار؛ لأن لدينا ثلاث مقامات : 

الأول: الإيمان والجزم بالقدر براتبه الأربع. 

الثانى: إنكار ذلك . 

وهذان واضحان؛ لأن الأول إيمان والثانى كفر. 

الثالث: الشك والتردد. 

فهذا يلح بالكفر» ولهذا قال: «فمن لم يؤمن؟» ودخل فى هذا النفى: من أنكر 
ومن شك . 

وفى قوله: «آحرقه الله بالتار» دليل على أن عذاب النار محرقء وأن أهلها ليس كما 
زعم بعض أهل البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون لها بألم» بل هم يحسون بألم 
وتحرق أجسامهم› وقد ثبت فى حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان من 
المؤمنین حتی صاروا حمما)؛ یعنی: فحما آسود» وقد دل عليه القرآن فی قوله تعالی : 
ل وذوقوا عذاب الْحريق () > وفی قول تعالی: ظ كلما تضجت جلودهم بد اهم جلودا 
غيرها ليذوقرا الْعَداب04) . 


(۱) القول المفید ۲۳٣/۳‏ . 

(۲) تيسير العزیز الحميد ٥۲۷‏ . 

(۳) القول المفید ۳/ ٣۲۳ر‏ ۲۳۷ر۳۸٣۲‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه فى باب الشفاعة . 
(5) احج :۲۲ . 


.1١ النساء:‎ )1( 


14 


وفی «الُستد والستن؛ عن آبی الديَْمی؛ قَال: «آیت بى بن کعّب قلت له 


ى م 2 
ومع فی تی شیء من القدر؛ نی پش لعل اَذه من قلى. فقال : 
فقت مثل اح ا ما قبا منك حتى توم بالقدر ولم انا أصتابك 


لمكن طك وما اضعا م يکن صك ولو مت على یر حذا لکت من 
أل التار » قَال: : ثم أت عبد اله بن ملعود. وحليقَةّبن اليمان وزد بن ابت؛ 


POE 


فكلهم حدنی بمتل ذلك عن لی ب حديث ص حح روا ا اكم فى 


((صحبحه)(). 


س ت 


قوله: «وفى المسند والستن» عن أبى الديلمى قال: «أتيت انی ب کا فقت ف 


نفسی شیء من القدر» فحدٹنی بشیء لعل الله يذهبه من قلبی» فقال: لو أنفقت مثل أحد 
ذهباً...الحديث. 

قال سلیمان آل الشيخ0: قوله: وفى «المسنده أى: «مسند الإمام أحمده «والستن» 
أى «سنن أبى داود» وابن ماجة فقط. بعنى ما ذكر المصنف» وفيه زيادة اختصرها 
الصنف» ولفظ ابن ماجة: حدثنا على بن محمد حدثنا إسحاق بن سليمانء قال: 
سمعت أبا ستان عن وهب بن خالد الحمصى عن أبى الديلمى قال : وقع فی نقسی شیء 
من هذا القدر خحشیت أن يفسد على دينى وأمرى»› فأتیت أبی بن كعب فقلت: يا ابا 
المنذر إنه قد وقع فى قلبى شىء من هذا القدر: فخشيت على ديتى وأمرى» فحدثنى من 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» ولو 
كان لك مثل أحد ذهباً أو مشل جبل أحد تنفقة فى سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن 

(۱) [صحیح] أخرجه أحمد فى مسنده» )0/ c<(IA4 (1A0 AY‏ وأبو داود فى «الستة / باب قی 
الستة/ /۲۲٤١/0‏ ح۹۹٩٤)»‏ وابن ماجة فى المقدمة / باب: القدر (۲۹/۱/ ح ۷۷)ء وابن بى عاصم قى 
السنة (ح (۳٤٥‏ وابن حبان فی صحیحه» (/ح ٥‏ - اللإحسان). والطبرانی فى «الکير» /١١/٠٥(‏ ح 
°( 

جمعیاً من طریق ایی سنان عن وهب بن خالد الحمیری عن ابن الديلى 

وقال الألبانى إستاده erases‏ 

وأخرجه الطبرانی فی الکبیر /۲۸١ /١(‏ ح 071٤‏ ۱۰). 

من حدیث عمران بن حصین وابن مسعود وأبی بن کعب. 

وذکره الهيشمى فى «المجمع» ۷ - ۱۹۹( وقال: رواه الطبرانی بإسنادين رجال هذه الطريق 
قات . 

(۲) تیسیر العزیز الحمید ۲۹/٥۲۸‏ . 

۴4 


بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وإنك إن 
مت على غير هذا دخحلت النارء ولا عليك أن تأتی يا حى عبد الله بن مسعود فتسألء 
فأتيت عبد الله فسألته» فذكر مثل ما قال أبىء وقال لى: لا عليك أن تأتى حذيفةء 
فآتيت حذيفة فسآلته » فقال مشل ما قال: ائت زید بن ثابت فاسأله» فأتیت زيد بن ثابت 
فسألته فقال: سمعت رسول الله َة يقول: «لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لکانت رحمته خیراً لهم من عمالهم ولو کان 
مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهباً تنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منك حتی تؤمن بالقدر کله 
فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك إنك إن مت على 
غير هذا دخلت الناره هذا حديث ابن ماجة. ولفظ أبى داود كما ذكره المصنف إلا أنه 
قال : ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك» ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل 
ذلك» ثم آتيت زيد ين ثابت فحدثنى عن النبى ك ثل ذلك.اه. 

قوله: «عن أبى الديلمى». 

قال سلیمان آل لشميخ': هو عبد الله بن فيروز الديلمى. وفيروز قاتل الأسود 
العنسى الكذاب. وعبد الله هذا ثقة من كبار التابعين» بل ذكره بعضهم فى الصحابة. 
والديلمى نسبة إلى جبل الديلم»ء وهو من أبناءالفرس الذين بعثهم كسرى إلى 
اليمن.اه. 

قوله: «أتیت ایی بن کعب فقلت له وقع فی نفسی شیء من القدر؛. 

قال سلیمان آل لشیخ): قوله: وقع فی نفسی شىء من القدر أى: شك أو 
اضطراب يؤدى إلى شك فيه أو جحد له.اه. 

قال ابن عشیمین": قوله: «فی نفسی شیء من القدر؛. 

لم يفصح عن هذا الشىء» لكن لعله لما حدثت بدعة القدر» وهى أول البدع حدوثا 
صار الناس يتشككون فيها ويتكلمون فيهاء وإلاء فإن الناس قبل حدوث هذه البدعة 
کانوا على الحق» ولا سيما أن رسول الله ميو حرج على أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون 
فى القدر» فخضب النبى عليه الصلاة والسلام من ذلك»ء وأمرهم بأن لا يتنازعوا وأن لا 
يختلفواء فكف التاس عن هذا)؛ حتى قامت بدعة القدرية خف اا ا 
فلهذا يقول ابن الديلمى: فى نفسى شىء من القدر...».اه. 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ٥۲۹‏ . (۲) تیسیر العزیز الحمید ٥۲۹‏ . 
(۳) القول المفید ۲۳۸/۳ . 
)٤(‏ حسن آخرجه . ابن ماجه (۱/ )۸٥‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده. 


° 


mumnnsennmanacevaensnsesnnnnasnnnannanncsnnsnesennnannnannnnnannnnanananaanennancancscnaacans 


قوله: «فحدثنی بشیء لعل الله تعالی آن يذهبه من قلبی». 

قال ابن عثيمين': أى: يذهب هذه الشىءء وهكذا يجب على الإنسان إذا آصيب 
بمرض أن يذهب إلى أطباء ذلك المرض. وأطباء مرض ارت ا ولا سيما 
مثل الصحابة رضى الله عنهم؛ كأبى بن كعب؛ فلكل داء طبيب . 

قوله: «ولو آنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك». 

قال سليمان آل الشيخ": قوله: هذا تمثيل على سبيل الفرض لا تحديد إذا لو 
فرض إنفاق ملء السموات والأرض كان ذلك. 

قوله: «حتى تؤمن بالقدر». أى: بأن جميع الأمور الكائنة خيرها وشرهاء وحلوها 
ومرهاء ونفعها وضرهاء وقليلها وكثيرهاء وکبيرها وصغیرها بقضائه وقدره وإرادته 
ومشیئته وأمره» كما ذکر عن على رضی الله عنه.اه. 

قوله: «لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر». 

هذا يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر؛ لأن الذى لا تقبل منه التفقات هم 
الكفار» وسبق نحوه عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

قوله: «ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار». 

قال ابن عٹیمین": جزم أبی بن کعب رضی الله عنه بأنه إذا مات على غير هذا 
كان من آهل النار» لأن من أنكر القدر فهو كافرء والكافر يكون من أهل النار الذين هم 
أهلها الملخلدون فيها. 

وهل هذا الدواء يفيد؟ 

الجواب: نعم يفيد» وكل مؤمن باللّه إذا علم أن متتهى من لم يؤمن بالقدر هو هذا؛ 
فلابد أن يرتدع» ولا بد أن يؤمن بالقدر على ما جاء فى كتاب الله وستة رسوله 
اة . اه. 

قوله: قال: ثم أتيت عبداله بن مسعود وحذيفة بن اليمانء وزيد بن ثابت» كلهم 
حدثنى بمثل ذلك عن النيى - ب -. 

(۱) القول المفید ۲۳۸/۳ . () تیسیر العزیز الحمید 5۲۹ . 

(۳) القول المفید ۲۳۹/۳ و .۲٤٣١١‏ 


۴1۴4 


: وقوله: «فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن 
ثابت؛ فكلهم حدثنى بمثل ذلك». 

المشار إليه الإيمان بالقدرء وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه» وهؤلاء العلماء الأجلاء كلهم من أهل القرآن. 

فأبى بن كعب من أهل القرآن ومن كَتبة القرآن» حتى إن الرسول يو دعاه ذات يوم 
زا ته کر و کی ا و وھ آرت ا اا ف 
فقال: یارسول الله! سمانی الله لك. قال: «نعم». فبکی رضی الله عنه بکاء فرح ن 
الله - عز وجل - سماه باسمه لتب وأمر نبيه أن يقرا عليه هذه السورة. 

وأما عبد الله بن مسعود؛ فقد قال النبى ل : «من سره أن يقرا القرآن غضاً كما 
آنزل؛ فليقرأه على قراءة ابن م عبد»(". 

وأما زيد بن ثابت» فهو أحد کناب القرآن فی عهد أبی بكر رضی الله عن . 

وحذيفة بن اليمان صاحب السر الذى اسر إليه النبى يا بأسماء المنافقيء (°. 

والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع . 

مسألة: الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية» أو بالألوهية» أو بالأسماء 
والصفات؟ 

الحواب: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات» ثم تعلقه 
بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية» وتعلقه بالألوهية أيضاً ظاهر؛ لأن الألوهية 
بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية» وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة» والعبادة فعل 
العبد؛ فلها تعلق بالقدرء فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة . 

مسألة: هل اخحتلف الناس فى القدر. 

.۲٤۲ - ۲٤١ /۳ القول المغید‎ )۱( 

(۲) [متفق عليه] آخرجه البخاری (۰٦۹٤)ء‏ ومسلم فی الفضائل (۸/ ۱۲۲/۲۵۷( عن آنس به. 


)۳( أخرجه أحمد فى «مسنده» (۱/ ٤٤9‏ عن ابن مسعود به . 


وانظر «الإتقان» للسيوطى بتخريجنا. 
)٤(‏ أخرجه: البخاری .)٤۹۸۹(‏ (۵) [صحیح] أخحرجه البخاری .)۳۷٤۲(‏ 


۲ 


فيه مسائل 
الأولى : بيان رض الإيمان بالقدر. 
الثانية : بيان كيفية الإيمان به. 


ص 


مو 


الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به 


الجواب: نعم» اختلفوا فيه على ثلاث فرق» وقد سبق. اه. 

قال أن فن 2 

قوله: فيه مسائل: 
6 الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر: 

دلیله قوله: «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسلهء واليوم الآخر› وتؤمن 
بالقدر حیره وشره؟. 
6 الثانية: بيان كيفية الإيمان. 

أى: بالقدر» وهو أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك . 


ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر؛ لأنه لم يذکرهاء ونحن ذکرناها وآنها ربع 
ڑا سمت ااا کی بیت اح وهو قوله: 


علُم كتابة مولانا مشيتتة وخلقه وهو إيجادٌ وکوین 

والإيمان بهذه المراتب داخحل فى كيفية الإيمان بالقدر. 
ه الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

تؤخذ من قول ابن عمر: «لو كان لأحدهم مشل أحد ذهباً ثم أنفقه فى سبيل الله ما 
قبله الله منه حتی يؤمن بالقدر». 

ويتفرع منه ما ذكرناه سابقاً بأنه يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر؛ لن 
الكافر هو الذى لا يقبل منه العمل . 

.۲٤۷١ - ۲٤۲/۳ القول المفید‎ )( 


IFT 


الرابعة : الإخبار أن أحدا لا يجد طَّم الإيْمان حتى يمن به. 
الحاممة وك اول ما لى ال 

الاد آنه رى باَمّادیر فی ت تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة : براء ته ا من لم بين ير 


أى: بالقدر» وهو كذلك؛ لقول عبادة بن الصامت لابنه: يا بنى! إنك لن تجد طعم 
الإيمان. . إلخ. 

وقد سبق أن الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان بجا قضاه الله - عز وجل - 
ویستریح ؟ ا ا غل اجب ار لا یتخلف أبداًء ولا 
تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذا؛ لأن لو تفتح عمل الشيطان»ء ولا ترفع شيئاً وقع 
مهما قلت . 
© الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

ظاهر كلام المؤلف: الميل إلى أن القلم أول مخلوقات الله ولكن الصحيح خلافهء 
وأن القلم ليس أول مخلوقات الله ؛ لأنه ثبت فى «صحيح البخارى»: «كان الله ولم يكن 
شىء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السماوات والأرض وكتب فى الذكر مقادير 
کل شی : وهذا واضح فى الترتيب. ولهذا كان الصواب بلا شك أن خلق القلم 
بعد خلق العرش» وسبق لنا تخريج الروايتين» وآنه على الرواية التى ظاهرها أن القلم 
أول ما خحلق تحمل على أنه أول ما خلق بالنسبة لما يتعلق بهذا العالم المشاهد؛ فهو قبل 
خلق السماوات والأرض» فتكون أوليته نسبية. 
السادسة: آنه جرى بالمقادير فى تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة. 

لقوله فى الحديث: «فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة». 

وفیه a‏ توجيه خحطاب الله إلى الجمادء وأنه يعقل أمر الله ؛ 
لن الله وجه الخطاب إلى E‏ لكنه سأل فى الأول وقال: «ماذا 
أكتب؟). 


© السابعة: براءته ية من لم يؤمن به. 


(۱) تقدم. 
It‏ 


الثامنة: ٠‏ عاد الساف ى إزلة الشبهة سال العلَّمَاء. 


کا 
ت اق ٠‏ و قاق ا د 


التأاسعة: أ العلّماء أجابوہ بما یزیل شبهت وذلك هم تسبوا الكلم إلى 
رسول اله قَمَّطٴ. 


لقوله: «من مات على غير هذا؛ فليس منى. وهذه البراءة مطلقة؛ لأن من لم يؤمن 
بالقدر فهو كافر كفراً مخرجاً من الملة . 
© الثامنة: عادة السلف فى إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

لأن ابن الديلمى يقول: «فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت) 
بعد أن أتى أبى بن كعب؛ فدل هذا على أن عن عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهم . 

وفيه أيضاً مسألة ثانية» وهى جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت؛ لأن ابن الديلمى 
سال عدة علماءء أما سؤال أكثر من عالم لتتبع الرخحص؛ فهذا لا يجوز كما نص على 
ذلك أهل العلم» وهذا من شأن اليهود؛ فاليهود لما كان فى التوراة أن الزانى يرجم إذا 
كان محصناً وكثر الزنا فى أشرافهم؛ غيروا هذا الحدء ولا قدم النبى َة المدينةء وزنا 
منهم رجل بامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده شيئاً آخر؛ لأجل أن 
يتتبعوا الرخص 
© التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهتهء وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله ير 

فقط . 

لقول ابن الديلمى : «كلهم حدثنى بمثل ذلك عن النبى بيا . وهذا مزيل للشبهةء فإذا 
نسب الأمر إلى الله ورسوله؛ زالت الشبهة تماماًء لكن تزول عن المؤمن؛ أما غیرا المؤمن 
فلا تنفعه؛ فالله - عز وجل - يقول: وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ()ء 
وقال: إن الذين حقّت عليهم کلمت ربك لا يۇمنون » ولو جاءتهم کل آية حتیٰ یروا 
العذاب الألي4). لکن المؤمن هو الذى تزول شبهته هو الذى تزول شبهته با جاء عن 
الله ورسوله؛ كما قال تعالى: ‏ وما كان لمؤمن ولا ممنة إذا قضى الله ورسوله أَمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أَمرهم 4ء ولهذا لا قالت عائشة للمرأة: «كان يصيبنا ذلك - 


(۱) يونس: ۱۰۱ . () يونس: 7٩ء .٩۷‏ 
(۳) الأحزاب: .۳١‏ 
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تعنى الحيض-؛ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة“' لم تذهب تعللء ولكن 
لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمن» ولهذا يذكر الله - 
عز وجل - إحياء الموتى ويذكر الأدلة العقلية والحسية على ذلك؛ فقال فى أدلة العقل : 
وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو هون علَّْ 4"؛ فهذه دلالة عقلية؛ فالعقل يؤمن 
إيماناً كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة من باب أولى. 

وذكر أدلة حسيةء منها قوله تعالى: « ومن آیاته أك ترى الأرض خاشعة فإذا انزلا 
علْيّها الماء اهرت وربت إن الذى أحياها لمحيى اموت 04 . 

فإذاً لا مانع أن تأتى بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع الخصم وثَطّمثن 
الموافق . 

وفيه دليل رابع» وهو دليل الفطرة؛ فلا ما نع أيضا أن تأتى به للاستدلال على ما 
تقول من الحق لتلزم الحصم به وتطمئن الموافقء وما زال العلماء يسلكون هذا المسلك» 
وقد مر علينا قصة أبى المعالى الجوينى مع الهمدانى حيث إن أبا المعالى الجوینى - غفر 
الله لنا وله - كان يقرر نفى استواء الله على عرشهء فقال له الهمدانى: «دعنا من ذكر 
العرش؛ فما تقول فى هذه الضرورة التى نجدها فى قلوبنا: ما قال عارف قط : يا اللّه! إلا 
وجد من قلبه ضرورة يطلب العلو. فصرخ أبو المعالى ولطم على رأسهء وقال: حيرنى 
الهمدانى» حيرنى الهمدانى . 

فإذا الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية. 

وأشدها إقناعاً للمؤمن هو الدليل السمعى؛ لأنه يقف عنده ويعلم أن كل ما خالف 
دلالة السمع فهو باطلء وإن ظنه صاحبه حقًاً. اه. 

قلت: وفى الباب من الفوائد غير ما تقدم : 

(1) تواضع علماء الصحابة وذلة بعضهم لبعض وهذا حال علماء الآآخرة. 

(۲) فيه جواز سؤال أكثر من عالم فى المسألة الواحدة. 

(۳) وأن العالم لايغضب من ذلك بل يرشد السائل إليه. 

(6) إجماع السلف على مسألة اللإيمان بالقدر ونبذ المخالف . 

e060 


(۱) [متفق علیه] أخرجه: البخاری (۳۲۱)» ومسلم فی الحیض (۲/ )1۸/۲١۲‏ عن عائشة به. 
(۲) الروم: ۲۷. (۳) فصلت: ۳۹. 


1۴1 


)باب 


6 تمهید: 

تقدم مهنا فى الباب التاسع عشر (ماجاء فى التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل 
صالح فكيف إذا عبده؟!) حديث عائشة عن أم سلمة ذكرت لرسول الله كي كنيسة 
بأرض الحبشة» وها فيها من الصور» فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو 
العبد الصالح»› بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلى عند 
لله» قال المصنف: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور» وفتنة التمائيل .اه. قدمنا 
هناك کلام شيخ الإسلام وابن رجب وابن حجر» وشراح التوحيد. فيما يختص بهذه 
التصاويرء وهنا فى هذا الباب مزيد تفصيل عن التصاوير ماجاء فيهاء فبالجحمع بين 
اوضع السابق وهذا الباب تظاهر الفوائد» والله المستعان. 
0 مناسبة هذا الباب لما قبله من أبواب: 

قال ناصر السعدي': وهذا من فروع الباب السابق آنه لايحل أن يجعل لله ندا 
في الييات» والأقوال» والأفعال . والند المشابه ولو بوجه بعيد فاتخاذ الصور الحيوانية 
تشبه بخلق الله» وكذب على الخلقة الإلهيةء وتمويه وتزويرء فلذلك زجر الشارع عنه 
اه. 

قلت: ولان المصور فيه نوع معانده للقدر الذى هو قدرة الرحمن على الخلى فلهذا 
ناسب أن يأتى به المصنف«بعد باب إنكار القدر. 
شرح الترجمة وماذا أراد المصتف بهذا الباب ومناسبته لكتاب التوحيد: 
6 تنبيه: 

قلت: ولو قال المصنف باب ماجاء فى المصورين وقول الله تعالى # هو الله الْخالق 
رى المصور4 لكان أظهر لعلاقة الباب بالتوحيد. 

اق إواللّه خلَقکم رما تعملون العلاقة الآية بالقدرء ولأن هذا 
تبویب البخاری کما سیأتی . 


. ١۳١۲ :۱۳١ القول السدید‎ )۱( 


PY 


عن ایی هريره رَضی اله عنه؛ قال : قال رسول اله یا قال اله تع الی: ومر" 


EBE IE ر‎ 


أظَلّم ممن ذهب يخلق كخلقی؛ ؛ قلجخلقوا در أو ليخ فوا حب أو ليلقو 


م 


شعیرةً . أخرجاء(. 


قال حامد بن محمد بن حسن' باب ما جاء فی بیان ما عند الله من الوعيد 
الشديد والتهديد الأكيد للمصورين الذين يضاهئون تل اف تصور الصور جنا مجازية 

لاحقيقة لها أ. ه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ"': قوله: باب ما جاء في المصورين. 

أي: من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي بَا العلة: وهي المضاهاة 
بخلق الله ؛ لأن الله تعالي له الخلق والأمرء فهر رب كل شيء وملیکه» وهو خالق کل 
شيء» وهو الذي صور جميع المخلوقات» وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياةء 
كما قال تعالي: « الذي أحسن كَل شيء حلَقَةُ وبداً لق الإنسّان من طن 0© ثم جعل 
نسل من سلاة من مء مين 0 نَم سوه وقح فيه من روحه وجعل لكم المع والأبصار 
رالأفدة قليلا ما تشك رون4 فا لصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالي من 
إنسان وبهيمة صار مضاهياً لخلق الله . فصار ما صور عذاباً له يوم القيامة» وكلف أن 
ا ولیس بنافخ . فكان أشد الناس عذاباً؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب. 

فإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالي من الحيوان. فكيف 
بحال من سوي المخلوق برب العالمين» وشبهه بخلقه» وصرف له شيئاً من العبادة التي 
ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده با لايستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد 
ويرضاه؟ فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه» وجعله شريكاً 
له فيما اخحتص به تعالي وتقدس؛ هو أعظم ذنب عصي الله تعالي به. ولهذا أرسل 
رسله» وآنزل كتبه. لبيان هذا الشرك والنهي عنهء وإخلاص العبادة بجميع آنواعها لله 


۰ (۱) [متفق عليه] أخر جه البخاري في «اللباس؟ / باب نقض الصور (- ۸/۱ ح۳٥۹٥)‏ ومسلم في 
«اللباس والزينة/ باب: تحريم تصور صورة الحیوان )٩4 4۳/٠٤ /٥(‏ وأحمد في «مسنده» (۳۹۱/۲). 
. وانظر «رياض انصالين» (ح )١۱١۸١‏ «فتح المجيده (ح٦۸1)‏ بتخريجنا) . 
(۲) فتح الله الحميد المجيد ٤٥۸‏ . 
(۳) فتح المجید ٥۳١‏ ۔ ٥۳۲‏ . 


PITA 


تعالي. فنجي الله تعالي رسله ومن أطاعهم» وأهلك من جحد التوحيد» واستمر علي 
2 و فما أعظمه من ذنب CS as‏ 


or<or ho, 


قال اتن بار يريد الولف مر هذا الاب أن ازير من جغلة الكيائ الى 
تقدح في التوحيد وتعرض فاعله لغضب الله والنار وتنقص أيانهم وتضعفه» والمصورون 
هم الذن يضاهئون بخلق الله فى تصوير الحيوانات سواء باليد أو بأي آلة كان المصور من 
ذوي الأرواح . 
قال ابن عثیمین ۴( : ومناسبة هذا الباب للتوحيد: أن في التصوير ± خلقاً وإبداعاً 
«يكون به المصور مشاركا» لله فى ذلك الخحلق والإبداع. 
e060‏ 


٠ E‏ الحديث. 


ےرہ 


ولفظه في البخاري قال : حدثنا موسی ي حاثنا عبد الواحد جنا عمارة دا انو 


زره ة قال ««دخلت مع أبي هريرة داراً با لمدينة» فرأی في أعلاها وا ا قال : 


و 


سمعت رسول الله ا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيء فلیخلقوا حبة 
وليخلقوا درة. > ثم دعا بتور من ماء عسل يديه حتی بلغ إبطه. فقت :يا أتا ية 
آشيء سمعته من رسول الله“ کلار؟ قال: متتهي الحلية» . 

وبوب عليه باب نقض الصور» وذكره في كتاب التو حيد ولفظه“ عن أبي زرعة 
سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - قال «سمعت النبي يي - يقول: قال الله عزوجل: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذره أو ليخلقوا حبة أو شعيرة». 

وبوب عليه باب قوله الله تعالي: « والله خلقكم وما تعمَلوني. 


. ۲١٣۳ التعلیق‎ )۱( 

(۲) القول المفید ۲٤۸/۳‏ . 
(۳) ح 9۳ . 

() ح . 


1۳۹ 


مناسبة الحديث للباب(: 


قال القرعاوي: حيث دل علي تحريم التصوير. اه 
© مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال محمد القرعاوي": حيث حرم الحديث التصوير لأن فيه مشابهة لخلق الله 
وذلك شرك مع الله في ربوبيته . اه 

قوله: «ومن أظلم تمن ذهب يخلق كخلقي». 
هريرة وفيه حذف بينه ما وقع في رواية جرير المذكورة «أن رسول الله م قال : قال الله 
تعالي: «ومن أظلم" إلخء ونحوه في رواية ابن فضيلء وقوله «ذهب» أي قصد وقوله 
«كخلقي» التشبيه في ذ فعل الصورة وحدها لا من كل الوجوهء قال ابن بطال : فهم أبو 
هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظلء فلهذا آنكر ما ينقش فى 
الحيطان. قلت - یعنی - ابن حجر : هو ظاهر من عموم اللفظ» ويحتمل أن يقصر علي 
ماله ظل من جهة قوله «كخلقي» فإن خلقه الذى احترعه ليس صورة في حائط بل هو 


خلق تام لكن بقية الحديث تقتضي د تعميم الزجر عن تصوير كل شيء وهي قوله 
«فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة» ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبة على الحقيقة لا 
تصويرها. 


قال ابن عثیمین: قوله: «ومن أظلم». 

«من“: اسم استفهام والمراد به النفي : أي: لا أحد أظلم› وإذا جاء النفي بصيغة 
الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض؛ لأنه يكون مشرباً معنى التحدي والتعجيز. 

فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالي: « ومن أظلّم ممن نع 
مساجد الله وقوله : «ومن أَظلْم ممن افترى على الله كذب) وغير ذلك من النصوص؟ 

فالجواب من وجهين؟ 

الأول: أن المعني نها مشتركة في الأظلميةء أي أنها في مستوي واحد في كونها في 
قمة الظلم . 
٠‏ (۲۱) الحديد ٤٤١‏ . (۳) الفتح ۱۰ /۳۹۹. 

(6) القول المفید ۲٤۹/۳‏ _ 
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الثانية: أن الأَظلَمية نسبيةء أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في 
كل شيء» فيقال مثلاً: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق كخلق اللهء 
ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افتري علي 
الله كذياً. 

قوله: «يخلق). 

حال من فاعل ذهب؛ أي: ممن ذهب خالقًا. 

والخلق في اللغة: التقديرء قال الشاعر: 

ولأنت ثري ما حلفت وبعضل الناس على نم لا يقري 

تفري؛ أي: تفعل» ما خلقت؛ أي: ما قدرت. 

ويطلق الخلق علي الفعل بعد التقدير» وهذا هو الغالب» والخلق بالنسبة للإنسان 
EE e YE RA‏ 
لكمال علمهء فالخلق بالنسبة للمصور يكون معني الصنع بعد النظر والتأمل . 

قوله: «يخلق كخلقي». 

فيه جواز إطلاق الخلق علي غير الله » وقد سبق الكلام علي هذا والجواب عنه في أول 
الكتاب اه. 

قال ابن باز : قوله: «يخلق كخلقي» أي: يصور كتصويري. فان كانت عندهم 
قوة» فليخلقوا ذرة يكون لها صفات الذرة من العقل والمشي وغيرها وهي مع صغرها فهي 
حيوان عجيب . أو ليخلقوا حبة لها صفات من الأنبات والنقع للناس فإن كانوا يعجزون 
في الجماد والنبات فكيف في الحيوان أ.ه. 

قوله: «فليخلقوا ذرة). 

قال ابن حجر 7): وهي بفتح المعجمة وتشديد الراء. . والمراد بالذرة النملة اهه. 
ق ي 
هريرة مرفوعا «إن نملة قرصت نبيا من الأنبيا فأمر بقرية النمل فأحقت فأوحى الله إليه: 
فى أن قرصتك غلة أهلكت أمه من الأمم تسبح؛ 


قلت: وبوب ابو داود قى «سننه» 


() التعليق المفيد ۲٠۳‏ . () الفتح / ۳۹۹. 
)چ( [صحیح] سنن أبی داود )۲٣۹۱(‏ وهوفی «صحيح البخارى» 
۳14 
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قال ابن عثيمين': قوله: «فليخلقوا ذرة). اللام للأمرء والمراد به التحدي 
والتعجيز» وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية» وقوله تعالي: $ فلیاتوا بحدیث 
مله من باب التحدي في الأمور الشرعية. 

والذرة: واحدة الذرء وهي النمل الصغار» وأما من قال : بأن الذرة هي ما تتكون 
منها القنبلة الذرية فقد أخطا؛ لأن النبى ية يخاطب الصحابة بلغة العرب وهم 
لايعرفون القنبلة الذرية» وذكر الله الذرة لأن فيها روحاًء وهي من أصغر الحيوانات أه. 

قوله: «أو ليخلقوا حبَة» أ.ه 

قال ابن حجر": المراد إيجاد حبة علي الحقيقة لا تصويرها. ووقع لابن الفضيل 
من الزيادة «وليخلقوا شعره»(*) والمراد بالحبة حبة القمح بقرينة ذكر الشعير» أو الحبة 
أعم . 

قال ابن عثيمين": قوله: «أو ليخلقوا حبة». 

«أو» للتنويع؛ أي : انتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي 
هي أصل الزرع من الشعير وغيره وليس لها روح أ.ه. 

قوله: «أوليخلقوا شعيرة). 

قال ابن عثيمين: قرله: «أو ليخلقوا شعيره» يحتمل أن المراد شجرة الشعيرء 
فيكون في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهي الحبة»ء ويحتمل أن المراد الحبة من 
الشعير ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام؛ لأن حبة الشعير أخص من الحب . 

أو تكون «أو» شكاً من الراوي . 

فالله تحدّى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة. 

فإن قيل : يوجد رز أمريكي مصنوع . 

أجيب: إن هذا المصنوع لاينبت كالطبيعي» ولعل هذا هو السر في قوله: «أو 
ليخلقوا حبة » ثم قال: «أو ليخلقوا شعيرة)؛ لأن الحبة إذا غرست ت الأرض فلقها 
الله » قال تعالي : فط إن الله قالق الْحب والتُوى وقال تعالي : ط إن الُذين تدعون من 
دون الله لن يخلقرا ذبابا ولو اجتمعرا له)؛ أي: اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه وقد هيؤوا 


)١( -‏ القول المغید ۳/ ٠٠۰‏ . (۲) الفتح / ۳۹۹و ٤٠١‏ 
)#8( هكذا نقلته من الفتح ولعلها شعيرة . (r)‏ القول المميد ۰و 0 
)٤(‏ القول المغید ۳/ ۱١۲و .٠٣۲‏ 
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کل ما عندهم» لوإن يسابهم الذباب شيا لأ يستنقذوه منه ضعف الطَالب والْمطلوب). 

قال العلماء: لو أن الذباب وقع علي هذه الأصتام فامتص شيئاً من طيبها ما استطاعوا 
أن يستنقذوه منه» فيكون الذباب غالبا لهاء «إضعف الطًالب)؛ أي: العابد والمعبود. 

طرالمطلوب4؛ أي: الذباب أ.ه. 

قال ابن حجر : والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد وأخحري 
بتكليفهم خلق جماد وهو أهونء ومع ذلك لاقدرة لهم علي ذلك أ.ه. 

قال ابن عثيمين": ويستفاد من هذا الحديثء وهو ما ساقه المؤلف من أجله: 
تحريم التصوير؛ لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيا لله في صنعه» 
والتصوير له أحوال: 

الحالة الأولي: 

أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون: أي: ما له جسم علي هيكل إنسان أو بعير 
أو أسد أو ما أشبهها؛ فهذا أجمع العلماء فيما أعلم علي تحريه» 

فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاءً خلق الله» ولكن صور عبثا؛ يعني: صنع من 
الطين أو من الخحشب أو من الأحجار شيئ على صورة حيوان وليس قصده أن يضاهى 
E GE, MDE‏ في الحديث؟ 1 

فالجواب: نعمء يدخل في الحديث؛ لأنه خحلق كخلق اللّه» ولأن المضاهاة لايشتر 
فيها القصد» وهذا هو سر المسألةء فمتي حصلت المضاهاة ثبت حكمهاء ولهذا لو أن 
إنسانا لبس لبساً يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد e‏ نقول: التشبه منك 
بهم حاصل أردته أم لم ترده» وكذلك لو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها 
أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه؛ قلنا له: قد حصل التشبه؛ قلنا له: قد حصل 
التشبه» سواء أردته أم لم ترده. 

الحال الثانية: 


أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط ؛ قدا مرم لجو الدبف 
وال عله جت ارف حي ان النبي ية إلى بيته» فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة 


( الفتح ۰ ۹ ۰ 
(۲) القول المفید ۳/ ۲٣۲ر٣١٠۲‏ . 
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فيها تصاوير» فوقف وتأثر› وعرفت الكراهة في وجههء فقالت عائشة رضي الله عنها : 
ما أذنہبت يا رسول اللّه؟ فقال : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم»()؛ فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم» وقوله في «صحيح البخاري» : 
«إلا رقماً في ثوب»". إن صحت الرواية هذه؛ فالمراد بالاستئناء ما يحل تصويره من 
الا ر 

الحالة الثالثة: 

أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط؛ فهذا 
محل خلاف بين العلماء المعاصرين : 

فالقول الأول: أنه تصوير»ء وإذا كان كذلك؛ فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد 
تصويراً؛ إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة علي هذه الورقة» ونحن متفقون 
علي أن هذه صورة؛ فحركته تعتبر تصويراً» فيكون داخلاً في العموم. 

القول الثاني: أنها ليست بتصوير؛ لان التصوير فعل الُصورء وهذا الرجل ما صورها 
في الحقيقة وإغا التقطها بالآلةء والتصوير من صنع الله . 

ويوضح ذلك لو أدخحلت كتاباً في آلة التصوير» ثم حرج من هذه الآلة؛ فإن رسم 
الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك» بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لايعرف 
الكتابة إطلاقاً أو أعمى فى ظلمة» وهذا الول أقرب؛ لأن المصور بهذه الطريقة لايعتبر 
مدعا ولا محخَططاء و ا ا 

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حراماء وإذا كان لخرض مباح صار مباحاء 
لأن الوسائل لها أحكام المقاصد» وعلي هذا؛ فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه 
للذكرى» سواء كاتنت هذه الذكري للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان 
والشوق إليه؛ فإن ذلك محرم ولايجوز لما فيه من اقتناء الصور ؛ لأنه لاشك أن هذه 
صورة ولا أحد ينكر ذلك . 

وإذا كان لخرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما آشبهه؛ فهذه 
یکون مباحاً» فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلي رخصة إلي هذا المسور الذي تخرج منه 
الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره» وقال: صررني» فصوره؛ فإن هذا المصور 


(۱) [صحيح] أخرجه : مسلم فی الباس (۷/ )۹٦/۳۳۷‏ عن عائشة به . 
(۲) [متفق عليه] أخرجه: البخاري (۹9۸) ومسلم فى اللباس )٥۹0۸(‏ 
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لانقول: إنه دخل فى الحديث؛ أي: حديث الوعيد على التصويرء آما إذا قال: صورنى 
لا ار ا صار من باب الإعانة علي الإثم والعدوان. 1 

الحالة الرابعة: 

أن يكون التصوير لما لا روح فيه» وهذا علي نوعين: 

النوع الأول: أن يكون مما يصنعه الآدمي؛ فهذا لا بأس به بالاتفاق؛ لأنه إذا جاز 
الأصل جازت الصورة؛ مشل أن يصور الإنسان سیارته؛ فهذا يجوز؛ لأن صنع الأصل 
جائز» فالصورة التي هي فرع من باب أولي . 

النوع الثاني: ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله ؛ فهذا نوعان: نوع نامي» ونوع غير 
نامي» فخير النامي؛ كالجبالء والأوديةء والبحارء والأنهار؛ فهذه لابأس بتصويرها 
بالاتفاقء أا النوع الذي ينمو؛ فاخحتلف في ذلك أهل العلم» فجمهور أهل العلم علي 
جواز تصويره لما سيآتي في الأحاديث . 

وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلي منع تصريره» واستدل بأن هذا من 
خلق الله - عزوجل ٠‏ والحديث عام: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي»؛ ولأن الله - 
عزو جل - تحدي هؤلاء بن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرةء والحبة أو الشعيرة ليس فيها 
روح» لكن لاشك أنها نامية» وعلي هذا؛ فيكون تصويرها حراماًء وقد ذهب إلى هذا 
مجاهد رحمه الله - أعلم التابعين بالتفسير - » وقال: إنه يحرم علي الإنسان أن يصور 
الأشجار» لكن جمهور أهل العلم علي الجواز» وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو 
يۇيد ري مجاهد ومن قال بقوله؟ 

الجواب: يژيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: 

أولا: العموم في قوله: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي» . 

ثانياً: قوله : «أوليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» وهذه ليست ذات روح» فظاهر 
الحديث هذا مع مجاهد ومن يري رأيه» ولكن الجمهور أجابوا عنه بالأحاديث التاليةء 
وهي قوله: «أحيوا ما خلقتم» وقوله: «كلف أن ينفخ فيها الروح» يدل علي أن المراد 
تصوير ما فيه روح وأما قوله: «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة٠»‏ فذكر علي سبيل 
التحدي» أي : إن أولئك المصورين عاجزون حتي عن خلق مالا روح فيه . 

قال الألبانى': حذرنا - مي - بن اتباع ستتهم - يعنى اليهود - فقال: «لا تركبوا 
ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل اء وإسناده جيد ما قال ابن تيمية 

(۱) آداب الزفاف (۱۹۱۔ ۱۹۵). 

(۲) رواه ابن بطة قی «جزء ابطال المحیل٤‏ ۔ صر : )۲٤‏ _ آداب الزفاف للألبانى) 
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وابن كثيرء ولكن ذلك كله كما أغنى شيئاً بعض هؤلاء المتشبهين بهم لهوى فى 
نفوسهم» أعاذنا الله منهء وانظر «الغاية»('. 

وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسى» بزعم أنه 
ليس من عمل الإنسان! وليس من عمله فيه إلا إمساك الظل فقط! كذا زعمواء أما ذلك 
الجهد الخبار الذى صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصور فى لحظة ما لا 
یستطبعه دونها فى ساعات» فليس من عمل الإنسان عند هؤلاء! وكذلك توجيه المصور 
للاآلة وتسديدها نحو الهدف مراد تصويره» وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه بالفلم» ثم 
بعد ذلك تحميضهء وغير ذلك مما لا أعرفهء فهذا أيضاً ليس من عمل الإنسان عند 
أولئك أيضا! وقد تولى بيان كيف يتم التصوير الشمسى الأستاذ أبو الوفاء درويش فى 
رده على فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتى الديار السعودية" وخلاصته آنه لابد 
للمصور من أن يأتى بأحد عشر نوعاً من الأفعال حتى تخلق الصورة ومع هذا كله 
فالأستاذ المذكور العليم بهذه الأنواع يقول دون أى تردد: 

إن هذه الصورة ليست من عمل الإنسان»!! 

وثمرة هذا التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلاً فى البيت إذا كانت 
مصورة بالتصوير الشمسى» ولا يجوز ذلك إذا كانت مصورة باليد! ولو أن مصوراً صور 
هذه الصورة اليدوية بالآلة جاز تعليقها أيضا عندهم» فهل رات أيها القارىء جموداً على 
ظواهر النصوص مثل هذا الجمود؟ أما أنا فلم أر له مثلاً إلا جمود بعض أهل الظاهر 
قديماًء مثل قول أحدهم فى حديث: «نهى رسول الله ييه عن البول فى الماء الراكد»(" . 
قال : 

فالمنهى عنه هو البول فى الماء مباشرةء أما لو بال فى إناء ثم أراقه فى الماء» فهذا 
ليس منهياً عنه! يقول هذا مع أن تلويث لاء حاصل بالطريقين» ولكن جموده على 
النص منعه من فهم الغاية من النص. 

وكذلك هؤلاء المبيحون للتصوير الشمسى؛ جمدوا على طريقة التصوير التى كانت 
معروفة فى عهد النهى عنه» ولم يلحقوا بها هذه الطريقة الجديدة مر التصوير الشمسىء 
مع أنها تصوير لغة وشرعاً وأآثراً وضرراً كما يتبين ذلك بالتأمل فى ثمرة التفريق المذكور 
آنفاً. 


0( 1( (۲) (ص. )٤١ ٤۳‏ 
(۳) [صحیح] أخرجه ملم فى الطهارة (۲/ ۱۹۰/ )۹٤‏ ع جار به 
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لقد قلت لأحدهم منذ سنين: يلزمكم على هذا أن تبيحوا الأصنام التى لا تنحت 
نحتاء وإنما بالضغط على الزر الكهربائى الموصول بالة خاصة تصدر عشرات الأصنام فى 
دقائق كما هو معروف بالنسبة للعب الأطفال ونحوها من تماثيل الحيوانات» فما تقول فى 
هذا؟ فبهت . 

ومن الغريب أن هؤلاء الظاهريين المحدثين فى غفلة من ظاهريتهم إلى درجة أن 
بعضهم وصفهم بقوله: «وأولئك هم الذين فهموا النص على حقيقته»! وقد آن للقارىء 
اللبيب أن يتبين من هم أولئك؟ فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

وقبل أن أنهى هذه الكلمةء لا يفوتنى أن ألفت النظر إلى أننا وإن كنا نذهب إلى 
تحريم التصوير بنوعيه جازمين بذلك. فإننا لا نرى مانعاً من تصوير ما فيه فائدة 
متحقَقَة» دون أن يقترن بها ضرر ماء ولا تتيسر هذه الفائدة بطريقة أصله مباح» مثل 
التصوير الذى يحتاج إليه فى الطب وفى الجغرافياء وفى الاستعانة على اصطياد 
الملجرمين» والتحذير منهم» ونحو ذلك؛ فإنه جائز» بل قد يكون بعضه واجباً فى بعض 
الأحيان» والدليل على ذلك حديثان: 

الأول: عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات» فكان النبى ميد يأتى لى بصواحبى 
ا 

وفى رواية عنها أنه كان لها بنات - تعنى اللعب - فكان إذا دحل النبى ملل استتر 
بثوبه منها. قال أبو عوانة: لکى لا يتنم(" . 

وفی حدیث آخر لھا فی اتخاذها «فرسا له جناحان من رقاع». قال الحافظ : 

«واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البتات الل ا ا 
بهن» وخص ذلك من عموم النهى عن اتخاذ الصور» وبه جزم عياض» ونقله عن 
الجمهورء وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن 
وأولادهن). 

والثانی : عن الربيع بنت معوذ قالت : 

أرسل النبى بي غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار التى حول المدنية» من أصبح مفطرا 


(۱) أخرجه البخارى»ء ومسلم فى فضائل الصحابة (۸/ )۸١/۲١‏ عن عائشة به. 
)۲( أخرجه اين سعد )15/۸( وسنده صحیح _ آداب الزغاف للالباني. 
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القيامة ت لذن بضاهتونَ باق ان 


بقية يومه» ومن أصبح صائما فليصم» قالت: فكنا نصوم بعد» ونصوم صبياننا [الصغار 
منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد]ء ونجعل لهم اللعبة من العهنء [فذهب به 
معنا]ء فإذا بکی أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند اللإفطار» (وفى رواية ٠‏ 
فإذا سالونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهب). 

والزيادات مع الرواية الأخرى له. 

فقد دل هذان الحدیثان على جواز التصوير واقتنائه إذا ترتبت من وراء ذلك مصلحة 
تربوية تعين على تهذيب النفس وتقيفها وتعليمهاء فيلحق بذلك كل ما فيه مصلحة 
للإسلام والمسلمين من التصوير والصورء ويبقى ما سوى ذلك على الأصل - وهو 
التحريم - مثل صور المشايخ والعظماء والأصدقاء ونحوهاء مما لا فائدة فيهء بل فيه 
التشبه بالكفار عبدة الأصنام . والله أعلم . 

e060 

قوله: ولهما عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله - ية - قال: أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الل» 

قال الفقير: هذا الحديث رواه البخاري في ثلاثة مواضع 

فذكره في كتاب المظالم في باب: هل تكسر الدنان التي فيها حمر أو تَحَرق 
الرقاق؟ 

ولفظه : عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت اتخذت علي سهوة لها سستراً فيه 
تمائيل فهتكه النبي از فاتخذت منه نمرقتین. فكانتا في البيت يجلس عليهما» . 

وذکره في کتاب اللباس في باب ما وطيء ء من التصاوير ولفظه «أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين يضاهئون بخلق الله . قالت: فجعلناه وسادةء أو وسادتين. 

وذکره في نفس الباب بلفظ «قدم التي بل َة من سفر وعلقت درنوكاً فيه تماثيل» 


(۱) [صحیح] خر جه البخاري في اللباس/ باب : ما وطیء من التصاوير /١ ٠(‏ ۰ ومسلم 
فى «اللباس والزينة/ باب : تخریج تصویر صور الحیوان .)۸٩۹ ۸۸/۱٤ /٩(‏ 

وانظر «رياض الصاخين؛ (ح١۸١۱)‏ «وفتح المجيده (ح۸1۷) بتخریجنا) . 

(9) [صحیح] خر جه البخاری (۹۰٦۱۹)ء‏ فی الصیام )۱۳١۹/۲۹۸ /٤(‏ عن الربيع به 


. 
ومسلم 
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فآمرني أن آنزعه» فنزعته. 

وذكره في كتاب الأدب في باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعاليء 
ولفظه : «دخحل على رسول الله ا وفي البيت قرام فيه صورء فتلّون وجهه» ثم تناول 
الستر فهتكه. وقالت: قال التبى بلا من أشد الاس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون 
هة الور 

وذكره مسلم بهذه الألفاظ وبغيرها في باب تحرم تصوير صور الحيوان من كتاب 
اللباس والزينة. 
6 مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوي': حيث دل الحديث علي تحريم التصوير أ.ه. 
6 مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوي": حيث حرم الحديث التصوير لأنه مشابهة للق الله وذلك شرك 
مع الله في ربوبيته أ.ه. 
۵ شرح الحديث: 

قوله: «أشد». 

قال ابن عثيمين": كلمة أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوى . 

قوله: «الناس». 

قال ابن عثيمين“: للعموم» والمراد الذين يعذبون. 

قوله: «عذاباً». 

قال ابن عثیمین: ييز Pee‏ بالأشد؛ لأن التمييز كما قال ابن مالك: 

a و‎ 

والعذاب يطل علي العقاب ويطلق علي ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقاباً؛ فمن 
الأول قوله تعالي: [ادخلوا آل فرعون أشد العذابي؛ أي : العقوبة والنكال؛ لأنه 
يدخل النار والعياذ بالله؛ كما قال الله تعالي: «يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الثار4 

(۱۔۲) الحديد ٤٤١‏ . 

(۳ القول المفید ٠١٠۹/۳‏ . 


() القول المفید ٠٣٠١/۳‏ 
(3) القول المغید ۳/ ٠١۷‏ . 
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ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: «السفر قطعة من العذاب»°ء وقوله: 
«الميت يعذب بالنياحة عليه»). 

قوله: يوم القيامة٠.‏ 

هو اليوم الذي يبعث فيه الناس» وسبق وجه تسميته بذلك. 


وقوله: «أشد» مبتدا» و «الذين يضاهئون» خبره» ومعنی يضاهئون ؛ آي : يشابهون . 


قال ابن حجر: أي یشبهون ما يصنعون با بصنعه الله . 
6 إشكال وجوابه: 


قال ابن حجر : وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذاباً مع قوله تعالي: 
لأدخلو ١آل‏ فرعون أشَدٌ الْعذاب) فإنه يقتضى أن يكون المصور أشد عذابا من آل 
فرعون. 

وأجاب الطبري: بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك 
قاصداً له فإنه يکفر بذلك. فلا يبعد أن يدخحل مدخل آل فرعون وأما من لايقصد ذلك 
فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط . وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات «من» ثابتة وبحذفها 
محمولة عليهاء وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذاباً كان مشتركاً مع غيره» 
وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب بل هم في العذاب الأشدء 
فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشد» وقوي الطحاوي ذلك با أخرجه من 
وجه آخر عن ابن مسعود رفعه «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله 
نبي» وإمام ضلالةء ويمثل من الممثلين»(*) وكذا أخرجه أحمد. وقد رفع بعض هذه الزيادة 
في رواية ابن آبي عمر التي أشرت إليها فاقتصر علي المصور وعلي من قتله نبي وأخرج 
الطحاوي أيضاً من حديث عائشة مرفوعاً «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل هجا رجلا 
فهجا القبيلة بأسرها» قال الطحاوي: ما حاصله: أن الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حق 


)١(‏ [متفق عليه] أخرجه البخارى ٤(‏ ١٠۱۸)ء‏ ومسلم فى الإمارة (۳/ ۷١‏ - النووى) عن أبى هريرة به 
وانظر «رياض الصالین» (۹۸71 ۔ بتخريجنا) . 

(۲) [متفق عليه] أخرجه البخاری (۱۲۹۲). ومسلم فی الجنائز (۱/ ۲۲۹ - النووى) عن عمر به. 

. ٤١/٠١ الفتح‎ )۳( 

() الفتح ۱۰/ ٦۳۹و‏ ۳۹۷. 


() أخرجه أحمد فى «مسنده» )٤۰۷/١(‏ 
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كافر فلا إشكال فيه لأنه يكون مشتركا في ذلك مع آل فرعون ويكون فيه دلالة علي 
عظيم كفر المذكور» وإن ورد في حق عاص فيكون أشد عذابا من غيره من العصاة 
ویکون ذلك دالا علي عظم المعصية المذكورة. وأجاب القرطبي في «المفهم» بأن الناس 
الذين أضيف إليهم «أشد» لايراد بهم كل الناس بل بعضهم وهم من يشارك في المعني 
المتوعد عليه بالعذاب» ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإلهية عذاباً» ومن يقتدي به في 
ضلالة كفره أشد عذاباً ممن يقتدي به فى ضلالة ا ومن صور صورة ذات روح 
للعبادة أشد عذاباً ممن يصورها لا للعبادة. واستشكل بالناس من ينسب إلي آدم وآما 
في ابن آدم فأجيب بان الثابت في حقه أن عليه مثل أوزار من يقتل ظلماء ولايتنع أن 
یشارکه في مثل تعذیبه من ابتداً الزنا مثلاً فإن عليه مشل أوزار من يزني بعده لأّنه اول 
من سن ذلك» ولعل عدد الزناة أكثر من القاتلين . 

قال ابن عثيمين : قوله: «أشد الناس عذاباً». 

فيه إشكال؛ لان فيهم من هو أشد من المصورين ذنباً؛ كالمشركين والكفار» فيلزم أن 
يكونوا أشد عذاباًء وقد أجيب عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن الحديث على تقدير «من»؛ أي: من أشد الناس عذاباً بدليل أنه قد جاء ما 
يؤيده بلفظ : «إن من أشد الناس عذاباً». 


الثانى: أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم» بل يشاركهم غيرهم» قال 


کک ا ھر کے ا کر 


و 


فقط؛ فکیف يسوی مع من هو خارج عن الإسلام ومستکبر؟! 

الثالث: أن الأشدية نسبيةء يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها أشدهم عذابا 
الذين يضاهئون بخلق الله وهذا أقرب. 

الرابع: أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنهء ولم أر من قال بهذاء 
ولو قيل بهذا؛ لسلمنا من هذه الإيرادات» وعلى كل حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال 
النبي ية : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله» أ.ه. 

قوله: «الذين يضاهئون بخلق الله». 

قال ابن حجر”': قال النووى قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد 
التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد» وسواء صنعه لما متهن آم 

TA g7 /۱- الفتح‎ )( 
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لغیره فصنعه حرام بکل حالء وسواء کان فی ثوب آو بساط أو درهم أو دينار أو فلس 
أو إناء أو حائط آو غيرهاء فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. 

قلت: - يعنى ابن حجر - ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد 
من حديث على «أن النبى ية قال : «أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً إلا كسره 
ولا صورة إلا لطخها أى طمسها» الحديث؛ وفيه «من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد 
کفر مما آنزل على محمد») 

وقال الخطابى: إنما عظمت عقوبة املصرر لأن الصور كانت تعبد من دون الله ولأن 
النظر إليها يفتنء وبعض النفوس إليها تميل. 

قال: والمراد بالصور هنا التماثيل التى لها روح وقيل يفرق بين العذاب والعقاب» 
فالعذاب يطلق على ما يؤلم من قول أو فعل كالعتب والإنكار» والعقاب يختص بالفعل 
فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذاباً أن يكون أشد الناس عقوبة. هكذا ذكره 
الشريف المرتضى فى «الغرر» وتعقب بالآية المشار إليها وعليها انبنى الإشكال» ولم يكن 
هو عرج عليهاء فلهذا ارتضى التفرقةء والله أعلم . 

واستدل به أبو على الفارسى فى «التذكرة؛ على تكفير المشبهة فحمل الحديث عليهم 
وأنهم المراد بقوله المصورون أى الذين يعتقدون أن لله صورة» وتعقب بالحديث الذى 
بعده فى الباب بلفظ «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون» وبحديث عائشة بلفظ «إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون» وغير ذلك ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الإشکال 
المقدم ذكره. وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صور قاصداً أن يضاهى» فإنه يصير 
بذلك القصد كافراً. 

وعند البخارى بلفظ (اشد الناس عذاباً الذين يضاهون بخلق الله تعالى» وأما من عداه 
فيحرم عليه ويآئم لکن إثمه دون إثم المضاهى . 

قلت یعنی ابن حجر ۔: وأشد منه من يصور ما يعبد من دون الله كما تقدم وذكر 
القرطبى أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من كل شىء حتى إن بعضهم عمل 
صنمه من عجوة ثم جاع فأکله . اه 

قال ابن عثیمین': «بخلق اله»؛ أي: بمخلوقات الله - سبحا وتعالي . 

والذر ین يضاهئون بخلق الله هم المصورون؛ فهم یضاهئون بخلق الله سواء کانت هذه 
المضاهاة جسمية أو وصفية؛ فالجسمية أن يصنع صررة بجسمها > والوصفية آن يصنع 


(۱) القول المغید ۱۰/ ۷٣۲و ۲١٣۹‏ 
(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱/ ۸۷ ۰) عن على به 
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صورة ملونة؛ لأن التلوين والتخطيط باليد وصف للخلق› وإن كان الإنسان ما خلق 
الورقة ولا صنعها لكن وضع فيها هذا التلوين الذي يكون وصفاً لخلق الله - عزوجل -. 

هذا الحديث يدل علي أن الملصورين يعذبونء وأنهم أشد الناس عذاباًء وأن الحكمة 
من ذلك مضاهاتهم خلق الله - وليست الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها 
لتعبد من دون الله؛ فذلك شيء آخر» فمن صنع شيتاً ليعبد من دون الله ؛ انه حتي ولو 
لم يصور كما لو أتي بخشبة وقال: اعبدوها؛ فقد دحل في التحريم؛ لقوله تعالي : 
ولا تعاونر اعلى الإنم والقدواة 4 لأنه أعان علي الإثم والعدوان. وقوله: ايضاهئون» . 

هل الفعل يشعر بالنية بمعني أنه لابد أن يقصد المضاهاة» أو نقرول: المضاهاة حاصلة 
سواء كانت بنية أو بغير نية؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن المضاهاة حصلت سواء نوي أم لم ينو؛ لأن العلة هي المْشابهةء 
میت العلة قصد المشابهة» فلو جاء رجل وقال: أنا لا أريد أن أضاهي خلق اللّهء أنا 
أصور هذا للذكري مثلاً وما أشبه ذلك؛ نقول: هذا حرام؛ لأنه متى حصلت المشابهة 
ثبت الحکم؛ لان الحكم يدور مع علته كما قلنا فيمن لبس لباساً خاصا بالكفار: إنه 
يحرم عليه هذا اللباس» ولو قال: إنه لم يقصد المشابهة؛ نقول: لكن حصل التشبه؛ 
فالحكم القرون بعلة لا يشترط فيه القصد» فمتى وجدت العلة ثبت الحكم. اه 

قال ابن عثیمین(): 

فیستفاد من الحديث: 

-١‏ تحريم التصويرء وأنه من الكبائر؛ لثبوت الوعيد عليه» وأن الحكمة من تحريه 
المضاهاة بخلق الله- عز وجل . 

- وجوب احترام جانب الربوبية» وأن لا يطمع أحد في أن يخلق كخلق اللّه- عز 
وجل-؛ لقوله: «يضاهئون بخلق الله»» ومن أجل هذا حرم الكبر؛ لأن فيه منازعة 
للرب- عز وجل-» وحرم التعاظم على الخلق؛ لأن فيه منازعة للرب- سبحانه وتعالى - 
> وكذلك هذا الذي يصنع ما يصنع فيضاهي خلق الله فيه منازعة لله- عز وجل- في 
ربوبیته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته؛ فيستفاد من هذا الحديث وجوب احترام جانب 
الربوبية . اه 


۰( القول المغید ۲۵۹/۳ و .۲٣۰‏ 
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وله ما عن ابن عباس سَمعّت رسول اله َة يقول: کل مصور فی التار 
و Eh‏ و ایا ا وو و 
يحعل لہ بکل صورة صورھا تفس یعب بھا فی جه . 


ا ا ا او ر و 


ولهما عنه مرفوعاً: «(من صور ضورة فى الدتيا؟ کلف أن ينفح فيها الروح 
وس افت0۲ 


قوله : ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله - ية - يقول: كل مصور فى النار 
يجعل له بحل صورة صورها نفس يعدب بها فى جهنم . 

قال ابن عثيمين: الحديث فى مسلم وليس فى الصحيحين. 

قلت:وأخحرجه مسلم فى كتاب اللباس والزينة فى باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
بلفظ «جاء رجل إلى ابن عباس. فقال: إنى رج أصور هذه الصور. فأفتنى 'فيها فقال 
له: ادن منی. فدنا منه. ثم قال: ادن منی فدنا. تی وضع يده على راسة: قال 
انك بماسمعت من رسول الله- ي سمعت رسول الله کا یقول: «کل مصور فی 
النار: یجعل له» بکلٌ صورة صورهاء نفسا نعل فی جهنم . وقال: إن كنت لا يد 
فاعلاًء فاصنع الشجر وما لافس له. 

وهذا اللفظ الذى اختاره المصتّف مختصراً. 
6 مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوى(': حيث دل الحديث على تحريم التصوير لذوات الأرواحاً. ه. 


(۱)[متفق علیه] أخرجه البخاری فی «البیوع؟/ باب: بیع التصاویر /٤۸٥ . /٤(‏ ح )۲۲۲١‏ ومسلم فى 
«اللباس والزينة؟/ باب: تحريم تصوير صورة الحیوان /٥(‏ ٤۱/ح‏ ۹۳) وأحمد فی «مسنده» .)۳١۸/١(‏ 

جميعاً من طريق: سعيد قال: سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث عن قتادة قال: كنت عند ابن 
عباس . 

وانظر «رياض الصاين» حح (IAF‏ «وفتح المجيد ٩‏ (ح۸1۹) بتخریجنا . 

(۲) [متفق عليه] أخرجه البخارى قى اللباس/ باب من لعن المصور /٤٠۷ /٠١(‏ 0۹1۳) ومسلم فى 
«اللباس والزينة/ باب : تخریج تصویر صور الحیوان /۱٤ /٥(‏ ۹۳- النووى) والترمذى فى «اللباس)/ باب: ما 
جاء فى المصورین (/۲۳۱/ ح )٠۷١١١‏ والنسائى فى «الزينة»/ باب: التصاوير )٩۷۸۳ /١٠۲/١(‏ والبيهقى 
.(\tVz /E۳4/۷)‏ 

.ومطولا من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

وانظر «رياض الصالين . 2 (1A4‏ ل«وفتح المجيد» (ح ۹ ) بتخریجنا . 

.. ٤٤٤ الحدید‎ )۳( 


TIL: 


© مناسبة الحديث للتوحيد:- 

قال القرعاوى': حيث حرم الحديث التصوير لأن ذلك مشابهة لخلتى الله وذلك 
شرك مع الله فى ربوبيته أ.ه. 

قوله: « كل مصور في النار؛. 

قال ابن عش ن ): 

«کل؟ : من أعظم ألفاظ العموم» وأصلها من اللإكليلء وهو ما یحيط بالشیء. ومنه 
الكلالة في الميراث للحواشي التي تحيط بالإنسان. 

فیشمل مسن e‏ اللإنسان أو الحيوان أو الأشجار أو البحارء لكن قوله: «يجعل له 
بكل صورة صورها نفا يدل على أن المراد صورة ذوات النفوس؛ آي: ما فيه روح 
أه. 

Li 0 

قوله: «يجعل له بكل صورة صورها نفس» 

قال النووى"': (يجعل له) فهو بفتح الياء مسن (يجعل) والفاعل هو الله تعاليء 
أضمر للعلم به. قال القاضى : في رواية ابن عباس تحتمل أن معناها أن الصورة التى 
صورها هى تعذبه بعد أن يجعل فيها الروح » وتکون الباء فی بکل بمعنى (فى) قال : 
ویحتمل أن يجعل له بعدد کل صورة ومکانها شخص يعذبه» وتکون الباء ععنی لام 

قال ابن عثيمين: «يجعل؟ بالبناء للفاعلء وعلى هذا تكون «نفسا» بالتصب» 
وتمامه: فتعذبه في جهنم . 

قوله: «(يعذب بها). 

كيقية التعذيب ستأتى فى الحديث الذي بعده آنه يكلف آن ينفخ فيها الروح ولیس 
بنافخ . 

وقوله: «كل مصور في النار». 

٤٤٤ الحدید‎ )۱( 

(۲) القول المفید ۳/ ۲٣۰‏ و .۲٣۱‏ 


)۳( شرح مسلم (۷/ ۳٤١‏ دار الحدیٹث) 
)٤(‏ القول المفید ۲٣۱/۳‏ و .۲٣۲‏ 
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آي : كائن في النار 

وهذه الكينونة عند المعتزلة والخوارج كينونة خلود؛ لأن فاعل الكبيرة عندهم مخلد في 
النار»ء وعند المرجئثة أن المراد باللصور الكافر؛ لأن المؤمن عندهم لا يدخحل النار أبداًء 
وعند أهل السنة والجماعة آنه مستحق لدخول النار وقد يدخلها وقد لا يدخلهاء وإن 
دخلها لم یخلد فیها اه. 

قلت: وسيأتى كلام ابن حجر فى هذه المسألة فى شرح الحديث الاآتى بعده 

e060 

قوله: ولهما عنه مرفوعاً: «من صور صورة فى الدنيا؟ كلف أن ينقخ فيها الروح 
ولیس نافخ». ۰ 

قلت: هذا الحديث ذكره البخارى فى ثلاثة مواضع» أذكر منها اثنين فقط لأت الثالكث 
فى كتاب التعبير وليس له علاقة بهذا الباب بل ذكره هناك من أجل أمر آخر متصل 
بالأحلام. 

فذكره فى كتاب اللباس فى باب من لعن المصور قال حدثنا عياش بن الوليد حدثنا 
عبد الأعلى حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتاده قال: كنت 
عند ابن عباس وهم يسألونه ولا یذکر النبی َة حتى سنل فقال : سمعت محمدا اة 
يقول: «من صوّر صورة فى الدنيا كلف يوم القيامة أن نفخ فيها الروح» وليس بنافخ». 

وذكره فى كتاب البيوع فى باب بيع التصاویر التى ليس فيها روح» وما یکره من 
ذلك وأسند عن ابن أبى الحسن قال «كنت عند ابن عباس - رضى الله عنهما - إذا أتاه 
رجل فقال: يا آبن عباس إننى إنسان إنغا معيشتى من صنعة يدىء وإنى أصنع هذه 
التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدتك إلا ما سمعت من رسول الله - بب - سمعته 
يقول: من صور صورة فان الله معذبه حتى يتخ قيها الروح» وليس ينافخ فبها أبداً. 
قربا الرجل و شديدة واصفر وهه فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصتع فعليك بهذا 
الجر کل شىء لن فة بو 


قوله: من صور صورة فى الدنيا» 


1۵07 


E EO EE OEE EE EEE E E e o a i o a a a 


قال ابن حجر (): قوله (من صور صورة فى الدنيا) كذا أطلق وظاهره التعميم 
فيتناول صورة مالا روح فيه» لكن الذى فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص 
بصورة ذوات الأرواح من قوله «كلف أن ينفخ فيها الروح» فاستشنی مالا روح فيه 
کالشجر . 

قوله: «كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ». 

قال ابن حجر ): قوله (كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) فى 
رواية سعد بن أبى الحسن فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً» 
واستعمال «حتی» هنا نظبر استعمالها فی قوله تعالى حى يلج الْجَمَلُ في سم الْحيّاط4 
وكذا قولهم: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب» 

قال الكرمانى: ظاهره أنه من تكليف مالا يطاق» وليس كذلك وإغا القصد طول 
تعذیبه وإظهار عجزه عما کان تعاطاه ومبالغة فی توبیخه وبیان قبح فعله. 

قال ابن عثیمین: قوله (كلف) أى آلزم» والمكلف له هو الله عزوجل أه. 

وقوله «لیس بنافخ» 

أى لا يمكنه ذلك فيكون معذبا دائماًء وعند البخارى فى «باب عذاب المصورين» من 
حديث ابن عمر أنه يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم وأنه أمر تعجيز. 
6 إشكال وجوابه: 

قال ابن ججر: وقد استشکل هذا الوعيد فى حق المسلمء فإن وعيد القاتل عمداً 
ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة وهذا الوعيد أشد 
منه لأنه مغيا بجا لا يكن وهو نفخ الروح» فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب 
زماناً طويلا ثم يتخلص والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد 
بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ فى الارتداع وظاهره غير مرادء وهذا فى حق العاصى 
بذلك» وأما من فعله مستحلا فلا إشكال فيه. 

قال ابن عثیمین: قرله (ولیس بنافخ) أى: كلف بأمر لايتمكن منه زيادة فى تعذيبه» 
عذاب بهذا العذاب ليذوق جزاء ما عمل» وبهذا تزداد حسرته وأسفه» حيث إنه عذب بجا 
کان فى الدنيا يراه راحة لهء إما باكتساب أو بإرضاء صاحب أو إبداع صنعة. اه. 


.٤0۹ و‎ ٤۰۸/۱۰ الفتح‎ )( .٤0۸ /۱۰ الفتح‎ )( 
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هفوائد آخرى من الحديث: 

قال ابن حجر: واستدل به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى للحوق الوعيد بن 
تشبه بالخالق» فدل على أن غير الله ليس بخالق حقيقة. وقد أجاب بعضهم - أي عن 
الإشكال السابق - بان الوعيد وقع على خلق الجواهرء ورد بان الوعيد لاحق باعتبار 
الشكل والهيئة» وليس ذلك بجوهرء وأما استثناء غير ذى الروح فورد مورد الرخصة 
کما قررته. 

[] - وفى قوله «كلف يوم القيامة) رد على من زعم أن الآخرة ليست بدار تكليف» 
وآجيب بأن المراد بالنفى آنها ليست بدار تكليف بعمل يترتب عليه ثواب أو عقاب» وأما 
مثل هذا التكليف فليس بمتنع لأنه نفسه عذاب» وهو نظير الحديث الآخر من قتل نفسه 
بحديدة فحديدته فى يده يجأ بها نفسه يوم القيامة» وأيضا فالتكليف بالعمل فى 
الدنيا حسن على مصطلح أهل علم الكلامء بخلاف هذا التكليف الذى هو عذاب. 

[۳] واستدل به على جواز التكليف با لا يطاق» والجواب ما تقدم. وأيضا فنفخح 
الروح فى الجماد قد ورد معجزة للنبي َي فهو يكن وإن كان فى وقوعه خرق عادة. 
والحق آنه خطاب تعجيز لا تكليف كما تقدم. والله أعلم. 

]٤[‏ - وفي زيادة سعيد بن أبى الحسن فى روايته أن ابن عباس قال للرجل «ويحك 
إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر الحديث» مع ضبط لفظه وإعرابه. واستدل 
به على جواز تصوير ما لا روح له من شجر أو شمس أو قمر» ونقل الشيخ أبو محمد 
الجوينى وجها بالمنع لأن من الكفار من عبدها. قلت - يعني ابن حجر -: ولا يلزم من 
تعذیب من يصور ما فيه روح با ذكر تجويز تصوير مالا روح فيه فإن عموم قوله «الذين 
یضاهون بخلق اللّه» وقوله : «ومن أظلم من ذهب یخلق کخلقی» یتناول ما فيه روح 
وما لا روح فيه» فإن خص ما فيه روح بالمعنى من جهة أنه عا لم تجر عادة الآدميين 
بصنعته وجرت عادتهم بغخرس الأشجار مثلا امتنع ذلك فى مثل تصوير الشمس والقمر»› 
ويتأكد المنع بما عبد من دون الله فإنه يضاهى صورة الأصنام التى هى الأصل فى منع 
التصويرء 

وقد قيد مجاهد صاحب ابن عباس جراز تصوير الشجر با لا يثمر وأما ما يثمر 
فألحقه با له روح» قال عياض : لم يقله أحد غير مجاهد» ورده الطحاوى بأن الصورة لا 
أبيحت بعد قطع رأسها التى لو قطعت من ذى الروح لا عاش دل ذلك على إباحة مالا 


(۱)[متفق علیه] أخرجه البخاری ٤۳(‏ ۲۰). ومسلم فی الإعاں (۱/ ۳۹۵/ )۱۷١‏ عن آبى هريرة به . 
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2ه 2 م ا ا ا ص ا ع 
ولمسلم عن أبى الهياج؛ قال: قال لى على: «ألا أيعثك على ما بعثنى عليه 
او و E‏ و ا و ف و رتوو ٠‏ 
رسول الله ية أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفًا؛ إلا سويته. 

: 9 ا 

وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها؟. 
فيه نظر لا يخفى› وأظن مجاهدا سمع حديث أبى هريرة الماضى ففيه «فليخلقرا ذرة. 
وليخلقوا شعيرة٠‏ فإن فى ذكر الذرة إشارة إلى ماله روح وفى ذكر الشعيرة إشارة إلى ما 
ينبت مما يؤکد» وآما ما لا روح فيه ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه. ويقابل هذا التشديد 
ما حکاه أبو محمد الجوينى أن نسج الصورة فى الثوب لا يمتنع› لأنه قد يلبس»› وطرده 
المتولى فى التصوير على الأرض ونحروهاء وصحح النووى تحريم جميع ذلك قال النووى: 
ویستشنی من جواز تصوير ماله ظل ومن اتخاذه لعب البتات لما ورد من الرخصة فى 
ذلك . اه. 


وقوله: «بكل صورة صورها». 

يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر صور ولو من نسخة واحدة؛ ل ي 
النار عشر صور يقال له: انفخ فيها الروح» وظاهر الحديث أنه بى في النار معذبا حتى 
تنتهي هذه الصور. 

e060 

قلت: هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود فى كتاب الجنائز فى باب الأمر بتسوية 
القبر. 
6 مناسبة الحديث للباب. 

قال القرعاوى حيث دل الحديث على تحريم التصوير واتخاذ الصور. اه. 
© مناسبة الحديث للتوحيد 

قال القرعاوى"' حيث حرم الحديث التصوير لأنه مشابهة لخلق الله وذلك شرك 
مع الله فی ربوبیته. اه. 
()[صحيح] أخرجه مسلم فى الجنائز/ باب الأمر تسوية اللقبر /4١/6(‏ ح .)٩۳‏ وأبو داود فى 
«الجنائز/ باب فى تسوية القبر (۳/ /۲٠۲‏ ح ۳۲۱۸) من حدیث آبی هياج الأسدى.«وقح المجيد» 


(ح ۰ ۸۷) بتخریجتا 
(۴-۲) الحدید ٤٤۸‏ . 


۳10۹ 


قوله: «عن أبى الهياج» 

قال النووى:(٠)-‏ قوله : [عن أبى الهياج] هو بفتح الهاء وتشديد الياء واسمه حيان 
ابن حصين. 

قوله:- «قال: قال لى على»: هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضى الله عنه. 
وقد تقدمت ترجمته . 

قوله:- «ألا أبعنك على ما بعثنی عليه رسول الله - کا 

قال عبدالرحمن آل الشيخ7):- فيه تصريح بان التب - بل بعث علا 
لذلك .اه. 

قال ابن عثیمین): 

قال: «ألا أبعثك». 
#البت: الإرسال بأمر مهم؛ كالدعوة إلى الله قال تعالى : «ولقد بعفنا في كل اة 
رسولا) . 

قوله: «على ما بعثني». 

يحتمل أن تكون «على» على ظاهرها للاستعلاء؛ لأن المبعوث يمشي على ما بعث 
عليه» كأنه طريق له» وهذا هو الأولّى؛ لأن ما وافق ظاهر اللفظ من المعانى فهو أولى 
بالاعتبارء ويحتمل أن «على» بمعنى الباء؛ أي: با بعثني عليه . 1 

قد بعث النبي ية علياً إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنينء وقدم على النبي ية وهو 
في مكة فى حجة الوداع. 

قوله: «أن لاتدع» 

قال ابن عثیمین(: قوله: [أن لا تدع] 

قوله: «أن لا تدع». 

«أن»: مصدرية» لا : نافية» «تدع : منصوب بأن المصدرية وهي بدل بعض من کل 

() تيسير العزيز الحميد ٥۳۲‏ . 


(۳) القول المفید ۲٣۳/۳‏ . 
() القول المغید ۳/ ۲٣۳‏ . 
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من «ما» في قوله: «على ما بعشني٠؛‏ لأن النبي ية بعث علي بن أبي طالب بأكثر من 
ذلك لكن هذا ما بعثه النبي مياد . 

قوله «صورة) 

قال سليمان آل الشيخ' : أما الصور: فلمضاهاتها لخلق الله وأما تسوية القبور: 
فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمهاء وهو من ذرائع الشرك ووسائله» فصرف 
الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته» ولا وقع التساهل في هذه 
الأمور وقع اللحذور» وعظمت الفتنة بأرباب القبور» وصارت محطًا لرجال العابدين 
المعظمين لهاء فصرفوا لها جل العبادةء من الدعاء والاستعانة والاستغائثة» والتضرع لهاء 
والذبح لهاء والنذورء وغير ذلك من كل شرك محظور. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله يي في القبور وما 
أمر به» ونهى عنه » وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم» رأى 
أحدهما مضادًا للآخرء مناقضًا له بحیث لا يجتمعان أبداء فنهی رسول الله مله عن 
الصلاة إلى القبور ٠‏ وهؤلاء يصلون عندها وإليهاء ونهى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء 
يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد» مضاهاة لبيوت الله» ونهى عن إيقاد السرج 
عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى عن أن تتخذ عيداء 
وهؤلاء يتخذونها أعيادا » ومناسك» ويتجمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وآمر 
بتسویتهاء کما روی مسلم في «صحیحه» عن أبي الهياج الأسدي - فذكر حديث الباب - 
وحدیث ثمامة بن شفي . 

وهو عند مسلم أيضاً قال: «كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس» فتوفي 
صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسوي» ثم قال: سمعت رسول الله م يأمر 
بتسويتها“" وهولاء يبالغون في مخالفة هذين الحديئين» يرفعونها عن الأرض كالبيت» 
ويعقدون عليها القباب . ونهي عن تجصيص القبر والبناء عليه . 

کما روی مسلم في «صحيحه» عن جابر رضي الله عنه قال : «نتهي رسول الله ب أن 
مص القن وان بقن حلب وان تی ع۳ ونهی عن الکتابة علیها 

(۱) تیسیر العزیز الحمید ٥۳۲‏ _ 5۳۸ . 


(۲) [صحيح]أخرجه مسلم في الجنائز )۹۲/٤١/(‏ عن ثمامة بن شفي به. 
وانظر «فتح المجيد“(ح٦۸۷)‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 
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کما روی أبو داود في «سننه» عن جابر أن رسول الله ی تھی عن تجصيص 
القبور» وأن يكتب عليها»(') قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها 
الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره» ونهى أن يزاد عليها غير ترابها. 

کما روی آبو داود عن جابر أيضاً: أن رسول الله عة «نهى عن أن يحصص القبرء 
أو يكتىب عليه أو يزاد عليه»" وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والجص ا قال 
إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم . 

والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبورء المتخذيها أعياداًء الموقدين عليها السرح» الذين 
يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لا أمر به رسول الله مء محادون لا جاء به 
وأعظم ذلك اتخاذها مساجد» وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائرء وقد صرح الفقهاء 
من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 

قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله» ولأن فيه 
تضييعاً للمال في غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا 
يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر. 

ولآن التي بي قال: « لعن اله اليهود والتصارى اتخذوا فور أنييائهم مسجد 
بحذر ما صنعوا متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام 
بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ 
صورهم › والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى . 

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاء ووضعوا لها 
مناسك» حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً سماه: «مناسك حج المشاهدهء 
مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في 
دين عباد الأصنامء فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله ميا وقصده 

من النهي عما تقدم ذکره فی القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. 
ه المفاسد المترتبة على اتخاذ المساجد على القبور *): 

قال سلیمان آل الشيخ:ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. 

فمنها: تعظيم الموقع في الافتنان بها. 


(۱) تقدم تخریجه (۳) تقدم تخریجه () تقدم تخریجه . 
(#) وقد تقدم شىء من ذلك فی باب ماجاء فى التغليظ فيمن عبد اله عند قبر رجل صالح . 
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ومنها: اتخاذها أعياداً. 

ومنها: السفر إليها. 

ومنها: مشابهة عباد الأصنام با يقفعل عندها من العكوف عليها والملجاورة عندهاء 
وتعليق الستور عليهاء وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام» 
ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد» والويل عندهم ليها ليلة يطفىء القنديل 
ا ع 

ومنها: النذر لها ولسدنتها. 

ومنها: اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء» وينصر على الأعداءء ويستنزل 
غيث السماءء وتفرج الكروب» وتقضى الحوائج› وينصر المظلوم» ويجار الخائف إلى 
غير ذلك . 

ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله» باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد السرج عليها. 

ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. 

ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم» فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند 
قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى 
عند قبره» وكذلك غيره من الأنبياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند 
قبورهم» ويوم القيامة يتبرأون منهم» كما قال تعالى : طويوم يحشرهم وما يعبدون من 
دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم لوا اسيل 2 فَالوا سبحانك ما كان 
يدبغي لنا أن ّخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حى تسوا الذكر وكاوا قوم 
ورا : قال الله تعالى للمشركين : لفقد کذبو کم بما تقولون) 

وقال تعالى: وإِذ قال اله يا عيسى ابن مريم أأنت فلت للناس اُخذوني وأمّي لن 
من دون الله قال سبحانك ما يكوت لي أن فول ما ليس لي بحق الآبة. 

وقال تعالى: «ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهزلاء إياكم انوا يدون » 
قالوا سبحانك أنت وليتا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مزمنون4 . 

ومنها: إماتة السنن وإحياء البدع . 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله فإن عباد القبور يقصدونها مع 
التعظيم والاحترام» والخشوع ورقة القلب» والعكوف بالهمة على الموتى با لا يفعلونه في 
الملساجد ولا يحصلل لهم فيها نظيره ولا قريباً منه . 

11۳ 


ومنها: أن الذي شرعه الرسول عة عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخحرة» والإحسان 
إلى المزور بالدعاء له والترحم عليهء والاستغفار له» وسؤال العافية له؛ فيكون الزائر 
محسنا إلى نقسه وإلى اليت› فقلب هؤلاء المشركون الأمرء وعکسوا الدين وجعلوا 
المقصود بالزيارة الشرك بالٰیت ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم ۰ واستنزل البركة 
منه» ونصره لھم على الأعداءء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى أنقسهم وإلى الميت. 

وكان رسول الله ية قد نهى الرجال عن زيارة القبور' سداً للذريعة. فلما تمكن 
التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زياتها على الوجه الذي شرعهء ونهاهم أن يقولوا 
هجراًء ومن أعظم الهجر : الشرك عندها قولاً وفعلاً. 

وفي ای ا عن ی رة ر ی ا ا : قال رسول الله وياد : «فَروروا 
القبور ته تذكر ر وت)١٠‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مر رسول اله ل يبور الديتةء فاقَلَ 
ا ل ھر و عو وو 9 و ° 
بالأتّرا(" رواه أحمد والترمذى وحسنه. 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله ية لأمته» وعلمهم إياها. هل تجد فيها شيا ما 
يعتمده أهل الشرك والبدع؟ آم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال 
مالك بن أنس رحمه الله : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولکن كلما 
ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص إيمانهم أعرضوا عن ذلك با أحدثوه من 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه» حتى كان أحدهم إذا سلم على 
البى اة ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار القبر» ثم دعا. ونص 
على ذلك الأئمة الأربعة : أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء» وحتى لا يدعو عند القبرء فإن 
الدعاء عبادة. 


وو کور 
وفي الترمذي وغيره: «الدعاء هو العبادةا فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند 


(۱) تقدم تخریجه. () تقدم تخریجه. 
(۳) آخرجه الترمذي ٥۳(‏ ۱۰) عن ابن عباس به. 
وانظر «رياض الصالين» 0۸٥(‏ _ بتخريجنا) . 
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القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله مي من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم 
غم 

واخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا: ٥لا‏ تجعلوا بيونكم فبورة 
ولا نجعلا قري يدا وصلوا علي قان ص اام تبلعتي حي کش( وااو 
ورواته قات مشاهیر . 

وقوله: «ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً؛ أي: لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءةء 
فتكون بنزلة القبورء فأمر بتحري النافلة فى البيوت» ونهى عن تحرى النافلة عند القبورء 
وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى واا 

ثم إن في تعظيم القبورء واتخاذها أعياداً» من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله 
ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيدء وتهجين وتقبيح للشرك› 
ولكن ما لحرح بميت إيلام. 

فمن المغاسد: اتخاذها أعياداً والصلاة إليهاء والطواف بهاء وتقبيلها واستلامهاء 
وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق 
والعافية وقضاء الدين› وتفريج الكربات وإغاثة اللهغات وغير ذلك من أنواع الطلبات» 
التي کان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم . فلو رأيت غلاة المتتخذين لها عيداًء وقد نزلوا 
عن الأكواز والدواب إذا رأوها من مكان بعيد» فوضعوا لها الجباهء وقبلوا الأرض» وكفوا 
الرؤوس» وارتفعت أصوات م بالضجيج › وتباکوا حتی تسمع لهم النشيج › ورأوا نهم قد 
أربوا في الربح على الحجيج» فاستغاثوا بمن لا يبدىء ولا يعيدء ونادوا ولكن من مكان 
بعيد» حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا نهم قد أخرزوا من الأجر ما 
لم يحرزه من صلى إلى القبلتين» فتراهم حول القبر ركعا سجداًء يبتغون فضلاً من 
اميت ورضواناًء وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسراناً. 

فلغير الله - بل للشيطان - ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» ويطلب 

من الميت من الحاجاتء ويسأل من تفريج الكربات. وإغاثة اللهفات» وإغناء ذوي 
الفاقات » ومعافاة ذوي العاهات والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهاً 
له بالبيت الجحرام الذي جعله الله مباركاً وهدى للعاملينء ثم أخذوا في التقبيل 
واللإستلام. أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك 


(۱) القول المغید ۲۹۳/۳: .۲٣١‏ 
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الجباه والخدودء التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا 
مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم 
يكن لهم عند الله من خلاقء وقد قربوا لذلك الوثن القرايين» وكانت صلاتم ونسكهم 
وقربانهم لغير الله رب العالمينء فلو رأيتهم يهنىء بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا 
ولكم آجراً وافراً وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة 
القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام. فيقول: لا ولا بحجك كل عام. 

هذاء ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم؛ إذ هي 
فوق ما يخطر بالبال» ويدور في الخيال» وهذا مبداً عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم 
وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى 
اللحظور»ء وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه» وأحكم في نهيه 
عنه وتوعده عليه» وأن الخير والهدى فى اتباعه وطاعتهء والشر والضلال فى معصيته 
ومخالفته» انتهی کلامه. اه ۰ 

قال ابن عثيمین': قوله: «صورة). 

نكرة في سياق النفي فتعم. 

وجمهور أهل العلم: أن المحرم هو صور الحيوان فقط؛ لما ورد في «السنن» من 
حديث جبريل أذ النبي ييا قال : «فمر برأس التمثال يقطع» فيصير كهيئة الشجرة»')ء 
وسبق بيان ذلك قریباً. 

قوله : «إلا طمستها» . 

إن كانت ملونة قَطَمسها بوضع لون آخر يزيل معالمهاء وإن كانت مثالا فإنه يقطع 
رأسه؛ كما في حديث جبريل السابق» وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا 
تتبين معالمه ؛ فالطمس يختلف. وظاهر الحديث سواء كانت تعبد من دون الله أولا. 

قول: ولا قبراً مشرفا . 

أي: عالياً. 

قوله : « إلا سویته» . 
() أخرجه أحمد في «مسنده (۳۰/۲)» وأبو داود »)٤۱2۸(‏ والترمذي )۲۸۰٦(‏ عن أبي هريرة 


به. 


(۲) تقدم تخریجه. 
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له معنیان : 

الأول: أي سويته بما حوله من القبور. 

الثانى: جعلته حستًا على ما تقتضيه الشريعةء قال تعالى : الذي خلق فسوّىي 
أي : سوی خلقه أحسن ما يكون» وهذا أحسن» والمعنيان متقاربان. 

والإشراف له وجوه: 

الأول: أن يكون مشرفًا بكبر الأعلام التي توضع عليه» وتسمى عند الناس (نصائل) 

الثاني : آن يني عليه » وهذا من کبائر الذنوب» لن النيي ا :«لعن المتخذين 
عليها المساجد والسرج»'). 

الثالث : أن تشرف بالتلوين» وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان مزخرفة . 

الرابع : أن يرفع تراب القبر عمًا حوله فيكون بنا ظاهرًا . 

فکل شيء مشرف»› أي : ظاهر على غیره متمیز عن غیره یجب أن یسوی بغيره» 
لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو فى القبور والشرك. 

مناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور: 

أن كلا مهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك فإن أصل الشرك في قوم نوح أنهم 
صورو! صور رجال صالحينء فلما طال عليهم الأمد عبدوهاء وكذلك القبور المشرفة قد 
يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثانًا تعبد من دون الله » وهذا ما وقع في بعض البلاد 
الإسلامية » وقد أطال الشارح رحمه الله في هذا الباب في البناء على القبور» وذلك لأن 
فتنتها فى البلاد الإسلامية قدية وباقيةء ما عدا بلادنا وله الحمدء فإنها سالة من ذلك 
نسأل الله أن يديمها عليها وأن يحمى بلاد المسلمين من شرها. اه. 

عقوبة المصور. 

قال ابن عثیمین(': عقوبة المصور ما يلي: 

-١‏ أنه أشد الناس عذاباً أو من أشدهم عذاباً. 


۲- أن الله يجعل له في كل صورة نفساً يعذب بها في نار جهنم . 


(۱) تقدم تخریجه 
(۳) القول المغید ۲۹۸/۲٣٣/۳‏ . 
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-٥‏ آنه ملعون؛ كما في حدیث أبي جحيفة في «البخاري» وغیره. 
6 فائدتان: 

الأولى: «كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ؟ يقتضي أن المراد التصوير تصوير 
الجسم كاملا وعلى هذا؛ فلو صور الرأس وحده بلا جسم أو الجسم وحده بلا رأس؛ 
فالظاهر الجواز» ويؤيده ما سبق في الحديث : ١م‏ برأس التمشال فليقطع»» ولم يقل : 
فلیکسر»› لکن وير اران وده عدي ا رو أما بقية الجسم بلا رأس؛ فهو 
كالشجرة لا تردد فيه عندي . 

الثاني: يؤخذ من حديث علي رضي الله عنه» وهو قوله: «أن للاتدع صورة إلا 
طمستها» أنه لا يجوز اقتناء الصور» وهذا محل تفصيل؛ فإن اقتناء الصور على أقسام: 

القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم اأ لکونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو 
وة أو نحو ذلك؛ فهذا حرام بلا شك ولا تدخل الملائكة بيأ فيه هذه الصورة؛ لأن 
تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم تلم في جانب الربوبية» وتعظيم ذوي العبادة باقتناء 
صورهم ثلم في جانب الألوهية . 

القسم الثاني : اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها؛ فهذا حرام أيضاً؛ لا 
فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق . 

القتسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانا أو تلطفاء كالذين يصورون صغار أولادهم 
لتذكرهم حال الكبر؛ فهذا أيضاً حرام للحوق الوعيد به في قوله اة : «إن الملائكة 
لاتدخل بیتاً فيه صورة»). 

القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقاء ولكنها تأتي تبعاً لغيرها؛ كالتي 
تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني» وإنغا يقصد ما في هذه اللجلات 
والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك؛ فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن 
الصور فيها غير مقصودة› a‏ فهو أولى. 

القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه ا ملقاة في الزبلء أو 


(1)[متفق عليه] أخرجه: البخاري فى (١۳۲۲)ء‏ ومسلم في اللباس والزينة ۸٤ /٠١(‏ _ النووي)؛ عر 
أبى طلحة به. 1 
وانظر «رياض الصالین» (۱۹۸۷ - بتخريجنا. 
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فيه مسال 
و و وھے ‏ و 
الأولى: التغليظ الشديد فى المصورين. 
الثانية: التنبيه على العلَ وهی ترك الأدب مع الل؛ لقرله: «ومن أظلم ممن 
ذهب یخلق کخلقی . 


مفترشة» أو موطوءة؛ فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء» وهل يلحق بذلك لباس ما 
فيه صورة لأن فى ذلك امتهاناً للصورة ولا سيما إن كانت الملابس داخلية؟ 
الجواب: تقول: لا يلحق بذلك» بل لباس ما فيه الصور محرم على الصغار والكبارء 
ولا يلحق با مفروش ونحوه؛ لظهور الفرق بينهماء وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم 
لباس ما فيه صورة» سواء كان قميصاً أو سراويل أم عمامة أم غيرها. 
وقد ظهر أخیراً ما يسمی بالحفائظ ؛ وهي خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض 
لئلا يتسرب النجس إلى الجسم أو الملابس؛ فهل تلحق با يلبس أو با يمتهن؟ 
هئ إلى الشانى أقرب» لكن لا كان امتهاناً خفياً وليس كالمفترش والموطوء صار 
استحباب التحرز منها أولى . 
القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء؛ كالصور التي تکون في بطاقة إثبات 
الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه» وقد قال الله تعالى : 
وما جعل عليكم في الدين من حرج4 . 
قال ابن عثيمین: فيه مسائل: 
© الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. 
قال ابن عیثمین() 
تؤخحذ من قوله: «أشد الناس عذاباً...» الحديث . 
© الثانية: التنبيه على العلة» وهي ترك الأدب مع الله» تؤخذ من قوله: ومن أظلم تمن 
ذهب يخلق کخلقي» . 
فمن ذهب يخلق كخلق الله؛ فهو مسيء للأدب مع الله - عز وجل - لمحاولته أن 
يخلق مثل خلىق الله تعالىء كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه. 
(۱) القول المفید ۲۹۹/۳ ۔ ۲۷۱ . 
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کے 8ے م E‏ ۰ 2 
الثالثة :التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله:«فليخلقرا ذرة أر شعيرة). 


8 چ و ا 
الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً. 
: 2 ہے وس و ت ورو 3 او ست 
الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعدب بها المصور فى جهنم. 
و A:‏ ن و ر 
السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 


الاية الام لها ااا وخدة. 
ه الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: «فليخلقوا ذرة أو شعيرة4 . 

لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا هن خلق الذرة أو الشعيرة. 
© الرابعة: التصريح بأنهم أشد عذاباً. 

لقوله: «أشد الناس عذاباً...» الحديث. 
© الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعدب بها المصور في جهنم. 

لقوله: «يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم». 
© السادسة: آنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 

لقوله: «كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)» وهذا نوع من التعذيب من أشق 
العقوبات . 
© السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 

لقوله: «أن لا تدع صورة إلا طمستها». 

ويؤخذ من حديث الباب أيضا: الجحمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور؛ لقوله: «أن لا 
تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلى سويته»: لأن في كل منهما وسيلة إلى 
الشرك. . 

ويؤخحذ منه أيضاً: إثبات العذاب يوم القيامة» وأن الجزاء مر جنس العمل؛ لأنه 
يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم . 

ويؤخذ منه: وقوع التكليف في الآخرة بجا لا يطاق على وجه العقوبة. اه. 

قلت : وتقدم ذلك من كلام ابن حجر. 

© © © 
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باب 
عاجاء فى كنرة الحله 


6 مناسبة هذا الباب لما قبله. 

قال الققير: القاسم المشترك بين المصور ومن كثر حلفه بالله أن كليهما 
مستخف بجناب الله غير معظم له فلهذا ناسب أن يذكرهما المصنف على نسق 
وترتيب واحد. 
6 شرح الترجمة: 

قال ابن عشيمين:) الحلف هو اليمين والقسم» وهو تأكيد الشىء بذكر مُعْظَّم 
بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم» وهى: الباءء والواوء والتاء. اه. 
ماذا أراد المصتف بهذا الباب ومناسبته لكتاب التوحيد: 

قال حامد بن محمد ): باب ماجاء فى بيان إثم كثرة الحلف وعقوبتها وما يؤول 
ال 

قال ناصر السعدى:) أصل اليمين انما شرعت تأكيداً للامر المخلوف عليه وتعظيما 
للخالق» ولهذا وجب أن لايحلف إلا بالله وكان الحلف بغيره من الشرك ومن تمام هذا 
التعظيم أن لايحلف بالله إلا صادقاً ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن 
كثره الحلف فالكذب وكثره الحلف تنافى التعظيم الذى هو روح التوحيد. اهم. 

قال ابن باز : أراد المؤلف بهذا الباب بيان أن كثرة الحلف نقص فى الإيمان 
ونقص فى التوحيد لأن كثره الحلف تفضى إلى : 

- التساهل فى ذلك وعدم المبالاة. 

- الكذب 

- ظن الكذب به. فإن من كثرت أيمانه وقع فى الكذب فينبغى التقلل من ذلك وعدم 
الإكثار من الأيمان ولهذا قال سبحانه وتعالى : «واحفظوا أيمانكم4. 


(۱) القول المفید ۲۷۲/۳ . 

() فتح الله الحميد المجيد ٤١١‏ . 
(۳) القول السدید ۱۳۲و۳۳١‏ . 
)٤(‏ التعلیق المغید ۲٣۷‏ . 
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ED S.-o ےه ل‎ 

وقول الله تعالی ‏ راحفظرا أیمانکم 4( . 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

قال ابن عثيمين : أن كثرة الحلف بالله يدل على آنه ليس فى قلب الحالف من 

قال عبد الله بن جار الله مستفیدا من کلام ناصر السعدى المتقدم(":- مناسبة 
هذا الباب لكتاب التوحيد: هى أن كثرة الحلف ينافى كمال التوحيده لأن اليمين إنغا 
شرعت للأمر المخلوف عليه وتعظيماً للخالق ولهذا وجب أن لا يحلف الإ باللهء وكان 
الحلف بغيره من الشرك ومن تام هذا التعظيم ألا يحلف بالله إلا صادقاً ومن تمام هذا 
التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثره الحلف فالکذب وکثره الحلف تنافى التعظيم 
الذى هو روح التوحيد. اه. 

قوله: وقول الله راحفظرا أيمانكم) . 

©6060 

© مناسبة الآية للباب وللتوحيد: 

قال عبدالرحمن آل الشيخ ): والمصنف أراد من الآية المعنى الذى ذكره ابن 
عباس؛ فإن القولين متلازمانء فيلزم من كثرة الحلف كثرة‌الحنث مع ما يدل عليه من 
الاستخفاف وعدم التعظيم للّه» وغير ذلك عا ينافى كمال التوحيد الواجب أو عدمه. 

قال القرعاوى7: دلت الآية على تحريم الإكثار من الحلف لغير سبب . 

ومناسبة الآية للتوحيد: حيث دلت الآية على تحريم الإكثار من الحلف لأن ذلك 
تنقص لتعظيم الله وذلك مناف للتوحيد. 
6 الإعرات:0) إراحفظوا أيمانكم): الواو عاطفةء «واحقظوا) فعل أمر 
وفاعل» (أیمانکم 4 مقعول به. اه. 
6 التفسير بالمأثور عن النبى َي والصحابة والتابعين 
أولأعن ما جاء عن النبى يز 

عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال النبى اة : «يا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل 

(۱) القول المغید ۳/ ۲۷۲ . (۲) المائدة :۸۹. 

() الجامع الفريد ۲/١‏ . 

. A2 /۲ فتح المجيد‎ )4( ٠ 

. ٤١١ الجديد‎ )٥( 

(0) إعراب القرآن / .١١‏ 
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الإمارة فانك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليهاء 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذى هو 
خیر ۱(٤‏ . 

ثانياً عن الصحابة 

عن عائشة قالت: كان أبو بكرإاذا حلف لم يحنث» حتى نزلت آية الكفارةء فكان 
NSS‏ لا أحلف على ر يمين فأرى غيرها خحيرا منها الا أتيت الذى هو خير 


عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمين ليضربه فكفارته تركه» ومع الكفارة 

ح0( 

جبیر بن مطعم. أنه افقدى يمينه بعشرة آلاف درهم» وقال: ورب هذه القبلة لو 
حلفت حلفت صادقًاء ونما هو شیء افتدیت به يمینی(٩).‏ 

ثالثاً عن التابعين 

ان بيد بن جير اه ني الى ذكر من الكفارة بكقارة أيمانكم إذا حلفتم4 

يعنى اليمين العمد إراحفظوا أیمانکم 4 یعنی لا تعمدوا الايمان الكاذبة إكذلك) يعنى 
مکنا( مین الله لمآ پمی ما کر من اکفاره ولعلکم تتگررت ن مام مه 
كفارة اليمين يوما أو يومين ثم وجد ما يطعم فليطعم» ويجعل صومه تطوّى١)‏ 

عن أبى نجيح . أن ناسا من أهل البيت حلفوا عند الييت خمسين رجلا قسامة» 
فكأنهم حلفوا على باطل» ثم خرجوا حتى اذا كانوا فى بعض الطريق قالوا تحت 
صخرةء فبينما هم قائلون تحتها إذا انقلبت الصخرة عليهم» فخرجوا يشتدون من تحتهاء 
فانقلقت خمسين فلقةء فقتلت كل فلقة رجلا .)١‏ 
© أقوال المفسرين 

قال الطبرى ": يعنى تعالى ذكره بقوله ذلك هذا الذى ذكرت لكم أنه كفارة 


(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى 7). ومسلم فی الآیمان ۱۱١/۱۱(‏ - النووی). 

وانظر «رياض الصاخين؟ (1۷9 - بتخريجنا) . 

(۲)ذکره السیوطی فی «الدر» )٥٩7/۲(‏ ونسبه لابن أبى حاتم» وأبى الشيخ . 

وانظر «تفسیر ابن أبی حاتم بتخریجنا» . 

(۳) [صحيح] أخحرجه البخارى )٤١٠٤(‏ وذكره السيوطى فى «الدر؟ )٥١1/۲(‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق» وابن أيى شيبة» وابن مردويه. 

)ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لابن المنذر. 

(٥)ذكره‏ السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى الشيخ . 

.۲۱/ نفس المصدر السابق. (۷) تفسیر الطبری‎ )٨( 


۱۷۴ 


wesuaanunevsenenennssuesnannanuannnnnnunnannnnanseseancconcanansvroanacvonncnnncnnnenecoenevvannens 


أيمانكم من طعام العشرة المساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة وصيام الثلاثة الأيام إذا لم 
تجدوا من ذلك شيئا كفارة أيمانكم التى عقدتموها إذا حلفتم إراحقظوا) أيها الذين آمنوا 
أيمانكم أن تحشوا فيها ثم تصنعوا الكفارة فيها با وصفته لكم «كذلك يبين الله لكم 
آیاته) كما بين لكم كفارة أيمانكم كذلك یبین الله لکم جمیع آیاته یعنی أعلام دینه 
فيوضحها لكم للا يقول المضيع المفرط فيما ألزمه الله لم أعلم حكم الله فى ذلك 
عم تشکرون) یقول لتشکروا الله علی هدایته إیاکم وتوفیفه لکم. اه. 

قال البغوى (: - قوله تعالى: (واحقظوا أيمانكم. قيل أراد به ترك الحلف أء 
لا تحلفوا. وقيل» هو الأصح» أراد به إذا حلفتم فلا تحنثراء فالمراد منه حفظ اليمين عن 
الحنث»ء هذا إذا لم يكن يمينه على ترك مندوب» أو فعل مكروه» فإن حلف على فعل 
مکروه» أو ترك فالأفضل أن يحنث نفسه ويكمر .اه. 

قال الحصاص ” :وما يدل على نفى الكفارة فى اليمين على الماضى قوله تعالى 
فى نس التلاوة : واحفظوا أیمانگم 4 وحقظّها مراعاتها لأداء كفارتها عند الحنث فيهاء 
ومعلوم امتناع حفظ اليمين على الماضى لوقوعها على وجه واحد لا يصح فيها المراعاة 
والحفظ . 

فان قال قائل: قوله تعالی : ذلك كقارة أيمانكم إا حلفتم) يقتضى عمو إيجاب 
الكفارة فى سائر الأيمان إلا ما خحصه الدليل . قيل له: ليس كذلك؛ لأن معلوم أنه قد 
أراد به اليمين المعقودة على المستقبل» فلا محالة أن فيه ضميراً يتعلق به وجوب الكفارة 
وهو حنث؛ راذا بت آن فى الآية ضميراً سقط الاحتجاح بظاهرها لأنه لا خلاف أن 
اليمين المعقودة لا جب بها كفار ة قبل الحث» فثبت أن فى الآية ضميراً فلم يجز اعتبار 
عمومها إذ کان حكمها متعلقاً بضمير غير مذكور فيها. وأيضا قوله تعالى: «واحفظرا 
أيمانكم) يقتضى أن يكون جميع ما تجب قيه الكفارة من الأيمان هى التى آلزمنا 
حفظهاء وذلك إنغما هو فى اليمين المعقودة التى تمكن مراعاتها وحفظها لأداء كفارتهاء 
واليمين على الماضى لا يقع فيها حنَث فينتظمها اللفظء آلا تری آنه لا يصح دخول 
الاستثناء عليها فتقرل: «كان أمس الجحمعة إن شاء اللّه» و«والله لقد كان أمس الجمعة» إذا 
کان الحنث وجود معنى بعد اليمين بخلاف ما عقد عليه ويدل على أن الكفارة إنغا 

(۲) أحکام القرآن / 1۳۸ . 
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کل الت فى لين بد التغد انه لر كال راه ولك ا رل فارمة كار 
بوجود هذا القول» لأنه لم يتعلق به حنث.اه. 

قال ابن الجوزى (:- وفى قرله «واحفظوا أيمانكم) ثلاثة أقوال. 

أحدها: أقلوا منها ویشهد له قوله: «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكمي وأنشدوا 

قليل الأ لا ياحافظ ليمينه. 

- والثانى: احفظوا أنفسكم من الحنث فيها. 

وذكر القولين الرازى ثم قال : واللفظ محتمل للوجهين» إلا أن على هذا التقدير 
یکون مخصوصا بقوله عليه السلام «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت 
الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه) . اه. 

قال الرازی: 

الثالث: راعوها لكى تؤدى الكفارة عند الحث فيها اه. 

قال القرطبی: ۳ «واحفظرا أیمانگم4 أى بالبدار إلى ما لزمكم من الكقارة إذا 
حنثتم . اه 

قال السعدى:7) «واحقظرا أَيْمانْكُم عن الحلف بالله كاذباء وعن كثره الإيمان 
واحفظوا إذا حلفتهم عن الحنث فيهاء إلا إذا كان الحنث خير فتمام الحفظ : أن يفعل 
الخير ولايكون يمينه عرضه لذلك الخير.اه. 
أقوال شراح كتاب التوحيد 

قال ابن عثيمين *: هذه الآية ذكرها الله فى سياق كفارة اليمين» وكل يمين لها 
ابتداء وانتهاء ووسط؛ فالابتداء الحلف والانتهاء الكفارةء والوسط الحنث. وهو أن 
يفعل ما حلف على ترکه» أو يترك ما حلف على فعله» وعلی هذا کل یمین على شیء 
ماض فلا حنث فيه» وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه» لكن إن كان صادقاً؛ فقد بر» 
وإلا؛ فهو آثم؛ لأن الكفارة لا تكون إلا على شىء مسقل . 
وهل يجوز أن یحلف على ما فی ظنه؟ 


(۱) زاد المسیر ۲٣۰/۲‏ 

.۸۳/١۲ /١ التفسیر الکییر‎ )۲( 

(۳) تفر القرطبی ۲۲۸۲/٤‏ . 
(6) تيسير الكريم الرحمن ١/١د.‏ 
)٥(‏ القول المغید ۲۷۲/۱ و٥۲۷.‏ 


17۵ 


TT 


الجواب: نعم» ولذلك أدلة كثيرة» E‏ ر 
ية : والله؛ ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منى 

لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل؛ فقيل: تلزمك كفارةء 
وقيل: لا تلزمك. وهو الصحيح» كما لو حلفت على ماض. 

مثاله: فلو قلت: والله؛ ليقدمن زيد غداً. بناء على ظنك فلم يقدم؛ فالصحيح أنه 
لا كفارة عليك؛ لأنك حلفت على ما فى قلبك وهو حاصل» كأنك تقول: والله؛ إن 
هذا هو ظنى› > لكم هل يجوز لك أن تحلف على ما فى ظنك؟ سبق ذلك قريباً. 


إذن قوله : (واحفظوا أيمانكم بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث؛ فما المراد 
بحفظ اليمين: هل هر الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ أى: هل المراد: لا تكثروا الحلف 
بالله؟ أو المراد: : إذا حلفتم فلا تحنثوا؟ أو المراد: إذا حلفتم فحنشتم فلا تتركوا الكفارة؟ 

الجواب: المراد كلهاء؛ فتشمل أحوال اليمين الثلاثة» ولهذا جاء المؤلف بها فى هذا 
الباب؛ لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف» وإليك قاعدة مهمة فى هذاء وهى 
أن النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معانى لا ينافى بعضها بعضاً ولا مرجح 
لأحدها؛ وجب حمله على المعانى كلها. 

والمراد بعدم كشرة الحلف: ما كان معقوداً ومقصوداًء أما ما يجرى على اللسان بلا 
قصد» مثل: لا والله؛ وبلى والله؛ فى عرض الحديث» فلا مؤاخذة فيه؛ لقول تعالى : 
$ لا یؤاخد کم الله الغو فی أیمانکم) . 

وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيهاء وهذا فيه تفصيل؛ لأن النبى ييا قال لعبد 
الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منها؛ فكفر عن يمينك 
ائت الذى هو خير»'ء فحفظ اليمين فى الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان خيرأًء وإلاء 
فالأحسن حقظ اليمين وعدم الحنث. 

مثال ذلك : رجل قال: والله؛ لا آکلم فلاناً. وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم؛ 
فهذا يجب أن يحنث فى يمينه ويكلمه وعليه الكفارة. 

مثال آخر: رجل قال: والله؛ لأعيَن فلاناً على شىء محرم. فهذا يجب الحنث فيه 
والكفارة ولا يعينه ؛ لقوله تعالى: ‏ ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان 4 .)١(‏ 

وإذا كان الأمر متساوياً والحنث وعدمه سواء فى الإثم؛ فالأفضل حفظ اليمين . 
كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث» والكفارة واجبة فوراً؛ لان الأصل 
فى الواجبات هو الفورية» وهو قيام بما تقتضيه اليمين. 

(۱) تقدم تخریجه . 


(۲) الماتدة: ۲ 


1۷71 


ا ق ر ر 
عن أبی هريره رضی اله عله ؛ قال سمغت رَسول اله کڈ یول للف 
نة ل ممح للكَْب» ا 


ت 


والكفارة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون آهلیکم أو کسوتهم آو تحرير 
رقبةة ودا على سيل التخير» فمن للم يجد؟ اقصيام ثلائة أيام» وف قراءة اين نعود 
متتابعة ۳ . 

فحفظ اليمين له ثلاثة معان: 

١‏ حفظها ابتداءء وذلك بعدم كثرة الحلف» وليعلم أن كثرة الحلف تضعف الثقة 
بالشخص وتوجب الشك فى أخباره. 

۲ - حفظها وسطاًء وذلك بعدم الحنث فيهاء إلا ما استثنى كما سبق. 

۳ حفظھا انتهاء فی فى إخراج الكفارة بعد الحنث . 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنی رابع وهو أن لا يحلف بغير الله؛ لأن الرسول 
ية سّمى القسم بغير الله حلفا .اه 

فوائد الحدیٹ 7): _ 


- بيان سماحة الإسلام. 

۲- لا إثم ولا كفارة فى لغو اليمين. 

۳ تحريم الحنث فى اليمين المقصودة لغير مصلحة. 

-٤‏ وجوب الكفارة فى اليمين التى حنث فيها وهى كما فصلها الله فى الان 

- سبق الإسلام إلى تحريم العبيد وحث على ذلك . 

. تحريم الإكثار من الحلف‎ -٦ 

۷ وجوب حفظ اليمين عن الكذب . 

e060 

قوله: عن أبى هريرة - رضى الله عنه _ : قال: سمعت رسول الله َة يقول: 

«الحلف منفقة للسلعةء ممحقة للكسب» أخرجاه. 


(0) [متفق عليه] أخرجه البخارى فى «البيوع؟ /باب «يمحق الله الربا ويربى الصدقات» 
۴0 ح۲۰۸۷) ومسلم فى المساقاة/ باب : النهى عن الحلف فى اليع (4/ /١١‏ ح٤٤‏ النووى) والنسائى 
وفى الكبرى كتاب «البيوع/ باب : المنفق سلعته بالحلف الكاذب 1/0/ (oz‏ والبيهقى فى الشعب/ ب 
NNE‏ السنن الكبرى (/ 1/2 -1(. 

جميعا عن طريق ابن المسيب عن أبى هريرة. 

وانظر رياض الصالحين (ح۱۷۲۳) بتخريجنا. 

(۲) أخرجه: ابن جریر» /٩(‏ ۷/ ۲۱). وعبدالرزاق ,)۱٦۱۰۲(‏ والبیهقی (۱۰. )٦۰‏ 

.)٤١١( الجديد‎ )( 

1Y 


قال الفقير: «قوله أخرجاه» أى البخارى ومسلم 

هذا الحديث أخرجه البخارى فى البيوع وبوب عليه باب «يمحق الله الربا يربى 
الصدقات واللّه لا يحب كل كفار أثيم؟ وأسند بنفس هذا اللفظ . ومسلم فى المساقاه باب 
النهى عن الحلف فى البيع والنسائى فى الكبرى باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب 
والبيهقى فى الشعب باب حفظ اللسان جميعاً عن طريق ابن المسيب عن أبى هريرة. 

مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوی') : 

دل الخديث على شري الإكار اهن الف لر ب 

مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوی' : 

حرم الحديث الإكثار من الحلف لأن ذلك تنقص لتعظيم الله وذلك ينافى 
التوحيد. اه. 

قوله: «الحلف» 

قال ابن حجر" : بفتح المهملة وكسر اللام أى اليمين الكاذبة. اه. ۰ 

قال ابن عثيمين): المراد به الحلف الكاذب» كما بينته رواية أحمد: «اليمين 
الكاذبة» أما الصادقة» فليس فيها عقوبة » لكن لا يكثر منها كما سبق. اه. 
- قوله: «منفقة للسلعة». 


قال أبن حجر (): (منفقة) بفتح اليم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من النفاق بفتح 
النون وهو الرواج ضد الكسادء والسلعة بكسر السين المتاع» وقوله عحقة بالمهملة والقاف 
وزن الأول وحكى عياض ضم أوله وكسر الحاء » والمحق النقص والإبطال. 

وقال القرطبى : المحدثون يشددونهاء والأول أصوب والهاء للمبالغة ولذلك صح 
خبرا عن الحلف» وفی مسلم اليمين› ولأحمد اليمين الكاذبة» وهى أوضح > وهما فی 
الأصل مصدران مزيدان محدودان ععنى النفاق والمحق .اه. 

. ٤٥۳ ء٤5۲۳ الحدید‎ )۲١١( 
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(6) القول المفغید ۲۷٣/۳‏ . 
)١(‏ الفتح 1۹/4 


1A4 


و او ی 


وعَنَ سَلَمَان؛ أن رَسول اله قال: َة لا يكَلّمهم اه ولا بركبهم وهم 
عذا ب أليم: أشیمط زان وعائل مستکیره ورج جعل اله بضاعه؛ لا يشر 


قال عبد الرحمن آل الشيخ(): رللا إ6 حف غل سل آنه اعظ ها 
كذا وكذاء أو أنه اشتراها بكذا وكذا» وقد يظنه المشترى صادتًا فيما حلف عليه › 
فيأخذها بزيا٠ة‏ على قيمتهاء والبائع كذاب. وحلف طمعا فى الزيادة » فيكون قد عصى 
الله تعالى » فيعاقب بمحق البركةء فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم 
من تلك الزيادة التى دخحلت عليه بسبب حلفهء وربا ذهب ثمن تلك السلعة رأسًا » وما 
عند الله لا ينال إلا بطاعتهء وإن تزخرفت الدنيا للعاصى فعاقبتها اضمحلال وذهاب 
وعقاب. اه. 

قل ابن عثيمين): قوله: «منفقة للسلعة). 

أى: ترويج للسلعة مأخوذ من النفاق وهو مضى الشىء ونفاذه» والحلف على 
السلعة» قد يكون حلقًا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها . 

الذات : كأن يحلف آنها من المصنع الفلانى المشهور بالجودة وليست منه. 

النوع: كأن يحلف أنها من الحديد» وهى من الخشب. 

الصفة : كأن يحلف أنها طيبة» وهى رديئة . 

القيمة: كأن يحلفها أن قيمتها بعشرة» وهى بثمانية . اه. 

قرله: «ممحقة للكسب». 

قال ابن عثيمين: أى : متلفة له › والإتلاف الحسى بأن يسلط الله على ماله 
شينًا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب الال فيتلفه فى العلاج» والإتلاف 
المعنوى بن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا ديتًا ولا دنياء وكم من إنسان عنده 
مال قلیل» لکن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه» وكم من إنسان عنده أموال لكن لم 
ينتفع به صار- والعياذ بالله - بخيلاً يعيش عيشة الفقراء وهو غنىء لأن البركة قد 


محقت . اه.۔- 
e060‏ 
قوله: وعن سلمان: أن رسول الله قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب 
آليم...٠‏ الحديث 


)۱( فتح المجید .۳١۹۹/‏ 
(۳) القول المغيد ۲۷١/۳‏ . 
(۳) القول المفید ۲۷١/۳‏ . 


۳4 


< 


إا 


ےم ل 


بیمینه» ولا بیع 


ا 


ر ےر 2 ت ت 
إلا بيمينها. رواه الطبرانی بسند صحيح. 


قال الفقير: هذا الحديث أخحرجه الطبرانى فى «الكبير» وفى «الأوسطا من طريق 
عاصم الأحول عن آبى عثمان النهدى عن سلمان.اه. 
© مناسبة الحديث للباب: 

قال ابن عثيمين: أن من جعل الله بضاعتهء فإن الغالب أنه بغير الحلف بالله- عرز 
وجل. اه. 

قال القرعاوى(': حيث دل الحديث على تحريم الإكثار من الحلف بغير سبب. 

© مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى": حرم الحديث الإكثار من الحلف لأنه استخفاف بالله وذلك ينافى 
التوحيد. اه 

قوله: «(وعن سلمان» : 

قال سلیمان آل الشيخ(): لعله سلمان الفارسى› أبو عبد الله » أسلم مقدم 
النبى ية المدينة وشهد الخندق» روى عنه أبو عثمان النهدىء وشرحبيل بن السمط 
وغيرهما » قال النبى ية : «سلَمَّان منا أهل البيت إن الله يحب من أصحابى أربعة: 
عليًاًء وأبا ذر» وسلمان» والمقداد»(") أخرجه الترمذى وابن ماجة. 

قال الحسن : كان سلمان أميرآ على ثلاثين ألما يخطب بهم فى عباءة يفترش نصقها 
ویلبس نصفها» توفى فى خلافة عثمان رضى الله عنه. 

قال أبو عبيدة: سنة ستة وثلاثين عن ثلاثمائة وخمسين سنة. ويحتمل أنه سلمان بن 
عامر بن أوس الضبى . اه. 


(۱) آخحرجه الطبرانى فى «الكبير» 7 /ح). وفی «الأوسط» /٥(‏ ۳۹۷/ ح9۷۷٥)۔‏ 
من طريق عاصم الأحول عن أبى عثمان النهدى عن سلمان .... فذكره. 

وذكره الهيثمى فى «المجمع؛ )۷۸/٤(‏ وقال: رواه الطبرانى فى الثلاثة ورجاله رجال الصحيح . 
(۲) القول المغید ۳/ ۲۸۳. 

. ٤5٥ الخحدید‎ )۳( 

. ٥٤١ تيسير العزيز الحميد‎ )٤( 

..)١٠١ ٤١ /۲۱۲ /۹(٤ریبکلا أخرجه الحاکم (۳/ ۹۹۸). والطبرانی فی‎ )٥( 

. عن بریدة به‎ )۱٤۹( آخرجه أحمد فی «مسنده“(٥/ ۱١۴)ء والترمذی (۳۷۱۸) وابن ماجه‎ )١( 
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قوله: «ثلاتة): 

قال ابن عثيمين': مبتداً وسوغ الابتداء بها أنها أفادت التقسيم . 

قوله: یکلمهم ال٤.‏ 

قال النووی: قيل: أى لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات» وبإظهار الرضىء بل بکلام 
أهل السخط والخضب . وقيل: المراد اللإعراض عنهم. 

وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاماً ينفعهم ويسرهم. وقيل: لا يرسل إليهم 
الملائكة بالتحية. اه 

قال عبد الرحمن آل الشيخ: نفى كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة 
دلیل على آنه يكلم من أطاعه» وأن الكلام صفة من صفات كماله» والأدلة على ذلك 
من الكتاب والسنة أظهر شىء وأبينه» وهذا هو الذى عليه أهل السنة والجماعة من 
اللحققين قيام الأفعال بالله سبحانه» وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئًا فشينًا ولم 
يزل E‏ به» فهر حادث الآحاد قدیم النوع» کما یقول ذلك أئمة أصحاب الحديث 
وغيرهم من أصحاب الشافعي٠,‏ وأحمد وسائر الطوائف› کما قال تعالی : طإنما أَمره إذا 
اراد شیا أن يقول له کن فيکوت»() فأتى بالحروف الدالة على الحال والاستقبال أيضًاء 
وذلك فى القرآن کثیر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قالوا لنا- يعنى النفاة: فهذا يلزمه أن 
تکون الحرادث قائمة به؟ ومن انكر نا تبلكم سن السلف وال e‏ ونصوص 2 
والنقائص والله N es U E e‏ ونحز 
ذلك « عا دل عليه الكتاب والسنة . 

والقول الصحيح : هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكلمًا 
إدا شاء» کما قال ابن الميارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة . اه. 

قلت : - يعنى عبدالرحمن آل الشيخ - ومعنى قيام الحوادث به تعالى: قدرته عليهاء 
وإیجاده لها بمشیئته وأمره . واللّه أعلم . 

قال ابن عثيمين“: التكليم: هر إسماع القول» وأما ما يقدره الإنسان فى نفسه» 
فلا يسمىیٍِ ,كلامآ على سبي الإطلاق وإنٍ كان يسمى قولا بالتقييد بالنفس» کقوله 
تعالی : ل ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله ٠(4‏ وقال عمر رضى الله عنه - فى قصة 


السقيفة-: «زورت فى نفسى كلامًا» أى: قذرته 


() القول المفید  )۲۷۷/۳(‏ () قتع المجید (۱۸/۲) وانظر تیسیر العزیز الحمید ۳۹٠و٠٤٠‏ 


(۳) یس :۸۲ )٤(‏ القول المغید ۳/ ۲۷۷- ٣۷۹‏ . 
(5) المجادلة: ۸. )¥( شرح مسلم (۲۹۳/۱) 
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واخحتلف الناس فى كلام الله إلى ثمانية أقوال كما ذكره ابن القيم فى «الصواعق 
المرسلة». 

لكن إذا رجغعا إلى كتاب الله وسنة رسوله کا وأخذنا منهما عقيدتنا صافية» 
وقطعنا النظر عن هذه المجادلات لأنه ما أوتى الجدل قوم إلا ضلواء علمنا أن كلام الله 
حقیقی يسمع › ولکن الصرت ليس كأصوات اللخلوقين»› أما ما يسمع من کلام الله فلا 
ارف ها الا إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التى يتكلم 
بها الملخاطب لم يفهم كلامه أبدآء فالحروف التى تسمع هى حروف اللغة التى يخاطب 
الله بها من يخاطبهء والله - عز وجل - يخاطب كل أحد بلغته . 

ونفى الكلام هنا دليل على إثبات أصلهء لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته .لغيرهم . 

وبهذه الطريقة استدل بها أهل العلم على إثبات رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين بقوله 
تعالی : كلا نهم عن رهم يومئذ لٌمحجوبون04) فما حجب الغجار عن رؤیتهء إلا ورآه 
الأبرارء إذ لو امتنعت الرؤية مطلقًا لكان الفجار والأبرار 2 فيهاء كذلك هنا لو انتفى 
کلام الله - عز وجل - عن كل أحد» فلا وجه للتخصيص بن بنفى الكلام عن هؤلاء. 

ولا يلىزم من کلامه - سبحانه- ُن یکږن له آلة کكالآدمى. كاللسان والأسنان» 
والحلق» وما أشبه ذلك» كما لا يلزم من سماع الله أن يكون له أذن» فالأرض مثلاً 
چ وتحدث وليس لها لسان ولا آذانء قال تعالى: ليومئذ تحدّث أخبارها بان ربك 
أُوحیٰ نهاچ( وكذا الجلد ينطق يوم القيامةء قال تعالى : حى إا ما جاءوها شَهد 
عليهم سمعهم وأبصارهم وجلردهم بما کائوا يعارن 7( وكذا الأيدى والأرجل » قال 
تعالى: يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما کانوا يعملون04) فالایدی 
والأرجل والألسن والحلود والسمع والأبصار ليس لها لسان ولا شفتان» هذا هو المعلوم 
لنا. 

فإن قيل: إن الله يكلم من هو أعظم منهم جرمًا وهم أهل النار؟ 


() المطففين: ٠١‏ . 
() الزلرلة: ١/٤‏ . 
(۳) فصلت: ۲۰ . 

٤ النور:‎ )0( 
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فالجواب : إن المراد بنفى الكلام هنا كلام الرضاء أما كلام الغضب والتوبيخ» فإن 
هذا الحديث لا يدل على نفيه. 

قوله: ولا یزکیهم) 

قال النووى: لايطهرهم من دنس ذنوبهم»وقال الزجاج وغيره : معناه لايشنى 
عليهم . أ 

قال ابن عثیم* () 

التزكية : بمعنى التوثيق والتعديل› فيوم القيامة لا يوثقهم› ولا يعدلهم› ولا يشهد 
عليهم بالإيمان» لا فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة . 

قوله: # ولهم عذاب أليم » 

قال النووى: أى مؤلم قال الواحدى: هو العذاب الذى يخلص إلى قلوبهم وجعه. 
قال: والعذاب کل مایعیی اللإنسان ويش عليه قال: وأصل العذاب قى کلام العرب من 
العذب» وهو المنعء يقال : عذبته عذيا اذا منعته» وعذب عذوباً. أی امتنع ۰ وسمی الاء 
عذباً لأنه يمنع العطش» فسمى العذاب عذابا؛ لأنه ينع المعاقب من معاودة مثل جرمهء 
وينم غیره من مثل فعلهء والله أعلم أ (*), 

قال سليمان آل الشيخ١)‏ 

لا عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم» فعوقبوا بهذه الثلاث التى هى أعظم العقوبات . 

عذاب) 

قال ابن عثيمين"): عقوبةء و«ألیم). أی: شديد موجع مؤلم. 

قوله: «أشيمط». 

قال عبد الرحمن آل الشيخ:) «قوله: أشيمط زان؛ صغره تحقيرا له» وذلك لأن 
داعى المعصية ضعف فى حقهء فدل على أن الحامل له على الزنا: محبة المعصية 
والفجور»ء وعدم خوفه من الله » وضعف الداعى إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ 
العقوبة عليه» بخلاف الشاب فإن قوة داعى الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله ٤‏ 
وقد يرجع على نفسه بالندم» ولومها على المعصيةء فینتهی ويرجع . آه. 


(۱) القول المغید ۲۷۹/۳. (۲) تيسير العزيز الحميد .٥٤٠١‏ 
(۳) القول المغید ۲۷۹/۳. 
() تيسير العزيز الحميد ٠٤١‏ . (٭) شرح مسلم (۳۹۳/۱) 
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قال ابن عثیمین: 

هو الذی اختلط سواده ببياضه لکبر سنهء وکبیر السن قد بردت شهوته» ولیس فيه 
ما يدعوه إلى الزناء ولكنه زنا ما دل على خبث فى إرادته» ولأنه عادة قد بلغ أشده 
واستوى وعرف الحكمة» وملكه عقله أكثر من هواه فالزنا منه غريب › إذ ليس عن 
شهوة ملحة» ولكن عن سوء نية وقصد وضعف إيمان باللّه» فصار السبب المقتضى لزناه 
ضعيفًاء والحكمة التى نالها ببلوغ الأشد كبيرة» وكأنه تقادم سنه يستلزم أن يغلب جانب 
العقل» ولكنه خالف مقتضى ذلك ولهذا صغره تحقيرا لشأنه» فقال: «أشيمط» تصغير 
أشمط . 

قوله: «زان). 

صفة لاشيط > وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة ٠‏ والحركة التى على 
النون ليست حركة إعراب. 

والزنا: فعل الفاحشة فى قبل أو دبرء وقد نهى الله عنه وين أنه فاحشة » فقال : 
ولا تقربوا الزنی اله كان فاحشة وْساءَ سيلا ). 

قوله: «عائل مستکبر) . 

قال عبد الرحمن آل الشيخ": وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعو إلى الكبرء 
لأن الداعى إلى الكبر فى الخالب كثرة المال والنعم والرياسة» و«العائل» الفقير لا داعى 
له إلى أن يستكبر » فاستكباره مع عدم الداعى إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن 
فى قلبهء فعظمت عقوبتهء لعدم الداعى إلى هذا الخلق الذميمء الذى هو من أكبر 
اللعاصى . اه. 

قال ابن عثیمین): 

أى: فقيرء قال تعالى #ووجدك عائلا فأغنى) فالقابلة هنا فى قوله: «فأغنى# بينت 
أن معنى عائلاً: فقيرًا . ۰ 

والاستکبار: الترفع والتعاظم» وهو نوعان: 


- استکبار عن الحق بان یرده أو يترفع عن القيام به . 


() اللإسراء: ۳۲. 
(۲) القول المفید ۳/ ۲۸۰ . 
) فتح المجيد تيسير العزيز الحميد ٥٤١‏ . 
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فالفقير داعى الاستكبار عنده ضعيف » فيكون استكباره دليلاً على ضعف إيمانه 
وخبث طويته» ولذلك كانت عقوبته أشد. اه. 
قوله: «.رجل جعل الله بضاعته لا یشتری إلا بیمینه ولا یبیع إلا بیمینه) 


قال عبد الرحمن آل الشيخ١)‏ : قوله: «ورجل جعل الله بضاعته» ا 
الشريف› أی : الحلف به» جعله بضاعته » لملازمته له وغلبته عليه. 

وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن کان موحدا فتوحیده ضعيف 0 وأعماله 
ضعيفة» بحسب ما قام بق بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصى العظيمة على قلة 
الداعى إليهاء نتال الله السلامة والعافية» ونعود ذ بالله من کل عمل لا يحسه رتا ولا 
يرضاه. اه. 

قال ابن عثيمين : أى: جعل الحلف بالله بضاعة له وإنما ساغ التأويل هنا 
لأن النبى ميه هو الذى فَسّره بذلك. حيث قال: «لا يشترى إلا بيمينه...٠‏ وإذا كان 
تكلم هو الذى أخرج كلامه عن ظاهره › فهو أعلم بمراده » وهذا كما فى الحديث 
القدسى : «عبدی! استطعمتك فلم تطعمنی» استسقیتك فلم تسقنی»(۶) فبینه الله - عز 
وجل- بقوله: «عبدی فلان جاع فلم تطعمه» استسقاك فلم تسقه 

فقوله : «لا يشترى إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه» استئنافية تفسيرية لقوله: «جعل 
الله بضاعته» ومعناها: آنه كلما اشترى حلف» وكلما باع حلف طلبًا للكسب» واستحق 
هذه العقوبةء لأنه إن كان صادقا فكثرة إيمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمين 
ومخالفته قوله تعالى: % واحفظوا أيمانكم) . 

وإن کان کاذیًا جمع بين أربعة أمور محذورة: 

-١‏ استهانته باليمين ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين 

۲- کذبه. 

(1) [صحيح] أخرجه مسلم فى الإيمان ۸/۲0 - النووی) عن ابن مسعود به . 

وانظر «رياض الصالحین؛ ٦۱۳(‏ - بتخريجنا) : 

(۲) فتح المجيد و تيسير العزيز الحميد ٥٤١‏ . 


(۳) القول المفید ۲۸۱/۳ ۲۸۲ . 
() تقدم تخریجه . 
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۳- أكله الال بالباطل . 

-٤‏ أن يمينه يمين غموس» وقد ثبت عن البى ميو ٠‏ أنه قال: «من حلف على 
یمین هو فبها فاجر یقتطع بها مال امرئ مسلم لقی الله وهو عليه غضبان» (). 

وكل ما فى هذا الحديث يجب الحذر منه والبعد عنه لأن هذا ما يريده النبى ية من 
الإخبار به» وإلاء فما الفائدة من سماعنا له إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على 
معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل سواء» بل نحن أعظمء ولذلك لا ينبغى أن 
تمر علينا بلا فائدة فنعرف معناها فقطء بل يجب أن نعرف معناها ونعمل بمقتضاهاء ثم 
يجب علينا أيضًا بوصفنا ممن أتاهم الله العلم اه ندر الاس غا کرو وار 
للرسول َة فالنبى ية كان عالا عاملاً داعيًا » أما طالب العلمء فإنه ليس وارثًا للرسول 
عليه الصلاة والسلام حتى يقوم مما قام به من العمل والدعوةء فعلينا أن نتحذر إخواننا 
امسلمين من هذا العمل الكثير بين الناسء وهو جعل الله بضاعة لهم لا يبيعون إلا 
بأیمانهم» ولا یشترون إلا بأیمانهم . اه. 

فوائد الحديث :)١(‏ 

-١‏ إثبات الكلام لله عز وجل - على وجه يليق بجلاله. 

۴- إثبات أن الله يكلم أهل الطاعة. 

۳- تحريم الزنا والإكثار من اليمين. اه. 

قلت: وفى الباب أيضاً حديث أبى هريرة فى الصحيحين بلفظه ثلاثة لايكلمهم الله 
يوم القيامةء ولاينظر إليهم » ولايزكيهم ولهم عذاب آليم: رجل على فضل ماء بالفلاة 
يمنعه من ابن السييل» ورجل باع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخحذها بكذا 
وكذبه فصدقه» وهو على غير ذلك» ورجل بايع إماماً لايبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها 
وفى » وإن لم يعطه منها لم يوف» وفى رواية لمسلم من حديث أبى ذرء قال أبو 
ذر«خابوا وخسروا. من هم يارسول الله؟ قال :المسبل والمنان والمنفى سلعته بالحلف 
الكاذب» وله بالحلف الفاجر» ولمسلم أيضاً من حديث أبى هريرة بزيادة «(شيخ زان 
وملك كذاب. وعائل مستكبر»ء فنسأل الله العفو والعافية . 

6060© 
(۱) [متفق علیه] أخرجه البخاری )۲۳٣۵(‏ ومسلم فی الأیمان(۱/ )۱١۸/۲‏ عن ابن مسعود به . 


وانظر «رياض الصاخین؟ ۱۷١١(‏ _ بتخريجنا) 


. ٤5٤ الحديد‎ )۲( 


۳1۸١ 


و 


و الي عن عمرآن بن حصین رضی الله عله ؛ قال: قال رسول اله 
کا : ر اتی قرنیء ثم الذین وې ثم الذي وهم (قال عمرانُ : فلا 


ن I‏ م ص 
ری ر ند قرنه رین او ل5نا؟) م ددم قوم نه دون ولا 
و اق ر ر وو رو ررق يو رر ےو و 


ا ويخونون ولاً يؤتمنون وينذرون ولاً يوفون ويظهر فيهم 


O 1 ال‎ 


قوله: - وفى الصحیح عن عمران بن حصین - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله 
لة: « خير أمتى قرنى ٠...‏ الحديث. 

قوله: «(وذ فى الصحيح» أى الصحيحين. و 

قال الفقير: هذا الحديث أخرجه e‏ الصحابة باب فضائل أصحاب 
النبى اء ومسلم فى فضائل الصحابة باب فضل الصحابة وأبو داود فى السنة باب 
فضل أصحاب رسول الله اة والترمذی باب ما جاء فى القرآن من حديث عمران بن 


وذكره البخارى فى أربع مواضع من صحيحه . 

قال: باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد ولفظه() : عن عمران بن حصين 
رض الله عنهما قال : قال النبى كلا «خي ركم قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) 
قال عمران: لا آدری أذكر النبى كا بعد قرنين أو ثلاثة - قال النبى ية : «إن بعدكم 
قومًا يخونون ولا يۇتمىنون› ویشهدون ولا یستشهدون» وینذرون ولا يوفون» ویظهر فیهم 

وذکره فى باب فضائل أصحاب النبى َة ولفظه): «خير أمتى قرنى ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا أدری أذکر بعد قرنه قرنین ¿ آو ثاثا ثم إن 

()[متفق عليه] أخرجه البخارى فى: فضائل الصحابة/ باب: فضائل أصحاب النبى ع 
)۷ 0/ح )۲٣۱( «(F10۰‏ ومسلم فی «فضائل الصحابة : / باب : فضل الصحابة (TIZ /F1/۸)‏ وأبو 
داود فى السنة: /باب: فضل أصحاب رسول الله 0 17 «(19z‏ والترمذى فى «الفتن» / باب : 
ما جاء فی القرن الثانی ٥۰ ۰ /٤(‏ / ح/ ۲۲۲۲). 

من حديٿ عمران بن حصين . 

() ح ۵۱. 

(۳) ح/ ۳۰. 


TAY 


بعدکم قومًا یشهدون ولا بستشهدون ویخونون ولا یؤتمنون. وینذرون ولا يوفون ویظهر 
فيهم السمن . ۰ 

وذكره فى باب ما يحذر من زهرة الدنياء والتنافس فيها ولفظه(): « عن عبد الله 
رضى الله عنه عن النبى كلا قال : «خير الناس قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
یلونهم» ٹم یجیء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم آیمانهم وآیمانهم شهادتهم؟› وسیأتی . 

وذکره فی باب: إثم من لا يفی بالنذر. 

ولفظه: عن عمران بن حصين يحدث عن النبى يي قال : «خيركم قرنى ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم قل عمران: لا أدری ذكر اثنين أو ثلانًا بعد قرنه ثم يجىء 
قوم ینذرون ولا يوفون» ویخونون ولا یتمنون ویشهدون ولا يستشهدون» ویظهر فيهم 
الم 

وفى لفظ عند مسلہ): (خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم) 
زاد فى حديث أبو عوانة قال: والله أعلم أذكر الثالث آم لاء بمثل حديث زهدم عن 
عمران» وزاد فی حديث هشام عن قتادة (أو يحلفون ولا يحلفون) . 

[قوله عن عمران بن حصین] تقدمت تر جمته . 

قوله: «خير أمتى قرنى» قال عبد الرحمن آل الشيخ": لفضيلة أهل ذلك القرن 
فى العلم والإأيمانء والأعمال الصالحة التى يتنافس فيها المتنافسونء ويتفاضل فيها 
العاملون» فخلب فيها وكثر أهله» وقل الشر فيها وأهلهء واعتز فيها الإسلام والإيمان ء 
وكثر فيها العلم والعلماء : «ثم الذين يلونهم» فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام 
فيهم» وكثرة الداعى إليه» والراغب فيه والقائم به» وما ظهر فيه من البدع أنكر 
واستعظم وآزيل› كيدعة الخوارج والقدرية والرافضة فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت› 
فأهلها فى غاية الذل والمقت والهوان والقتل فيمن عاند منهم ولم یتب . اه. 

وبهذا يظهر آن اللصنف جمع بين بعض ألفاظ الحديث . 

قول جير اتی قرنی 


(۱)سیأتی تخریجه. 


)۲( [صحیح] مسلم )1/۸ / .(T1€‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد ٥٤١‏ . 


TIAA 


قال ابن عثیمین : (خیر): مبتدا و(قرنی) خبر. 


قال ابن حجر": آی آهل قرنی. 

والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا فى أمر من الأمور المقصودة › ويقال إن 
ذلك مخصوص مما إذا اجتمعوا فى زمن نبى آو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو 
عمل»ء ويطلق القرن على مدة من الزمان. 

واختلفوا فى تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح 
بالسبعين ولا بمائة وعشرة» وما عدا ذلك فقد قال به قائل . 

وذكر الجوهرى بين الثلاثين والثمانينء وقد وقع فى حديث عبد الله بن بسر عند 
مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهور. 

وقال صاحب المطالع» القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد وثبت المائة فى حديث 
عبد الله بن بسر وهى ما عند أكثر أهل العراقء ولم يذكر صاحب االمحكم» الخمسين 
وذكر من عشر إلى سبعين ثم قال» هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن» 
وهذا أعدل الأقوال وبه صرح ابن الأعرابى وقال: إنه مأخوذ من الأقران » ويمكن أن 
يحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال إن القرن أربعون فصاعدًاء أما من قال 
إنه دون ذلك فلا يلتئم على هذا القول والله أعلم . 

والمراد بقرن النبى بيه فى هذا الحديث الصحابة وفى الحديث : «وبعث فى خير 
قرون بنى آدم» وفى رواية بريدة عند أحمد «خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم»(") 
وقد ظهر أن الذى بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة أو 
دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف فى وفاة أبى الطفيلء وإن اعتبر ذلك من بعد 
وفاته اة فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعًا وتسعين . 

وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين › وأما الذين 
بعدهم فإن اعتبر منها كان نحو من خمسين ٠‏ فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف 
باختلاف أعمار أهل کل زمان واللّه أعلم . 

واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 
العمشرين وماتتين» وفى هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشيًا » وأطلقت المعتزلة 
ألستتهاء ورفعت الفلاسفة رؤسها » وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت 
الأحوال تغيراً شديداء ولم يزل الأمر فى نقص إلى الآن» وظهر قوله ميه : «ثم يفشو 
الكذب» ظهوراً بينًاً حتى يشملل الأقوال والأفعال والمعتقدات والله المستعان. 

(۱) القول المفید (۳/ ۲۸۳) (9) القتح ۸/۷. 


(۳) أخرجه أحمد فی «مسنده» (9/ )۳١۰‏ عن بريدة به. 
1۸44 


قال ابن عثیمین(): قوله: «خیر أمتی قرنی» وفی لفظ لهما: «خیرکم قرنی» 
وفى حديث ابن مسعود عند البخارى: «خير الناس قرنى»(") وهذا هر المراد إذ المراد 
بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عمومًا وليس للأمة فقط› ولهذا ثبت عنه ي 
أنه قال : «بعثت من خير قرون بنی آدم»۳). 

وعليه: فالخيرية فى القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس وليس على هذه الأمة 

وأما قوله: «خير أمتى». 

فإنه يقال: إن الخيرية إذا كانت مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه الأمةء لكن 
إذا خصصناها بهذه الأمة خرج بقية الناس» والأخذ بالعموم الداخحل فيه الخاص أولىء 
وقد يقال: إن معنى اللفظين واحدء فإن هذه الأمة خير الأمم» فإذا كان الصحابة خير 
قرونها لزم أن يكونوا خير الناس. 

والقرن مأخوذ من الاقتران. والمراد: الطائفة المقترنون بشىء من الأشياء كالملةء أو 
السن»ء أو ما أشبه ذلك. 

فمن العلماء عرفه: بالطائفة كما سبق ومنهم من عرفه بالزمن» وهؤلاء اختلفوا فيه 
على آأقوال : 

فمنهم من حده بأربعین» ومنهم من حده بثمانین» ومنهم من حده بائة» ومنهم حده 
بمائة وعشرين سنة. 

فعلى الأول يكون معنى «خير أمتى قرنى؟: خير أمتى الصحابة» سواء بلغوا مائة 
سنة أم لاء والمعروف أن آخر من مات من الصحابة مات سنة مائة وعشرة أو مائة 
وعشرين ٠‏ فإذا قلنا مائة وعشرين› فهذه المدة زائدة على المائة > وإذا اعتبرناها من البعثة 
تكون مائة وثلانًا وثلاثين سنةء لاأن التقويم مبتدأ من الهجرة» والهجرة كانت بعد 
البعثة بثلاث عشرة سنةء وهذا القرن الأولء أما التابعونء فإن آخرهم مات سنة مائة 
وثمانين » فيكون بينهم وبين الصحابة ستون سنةء وأما تابعو التابعينء فإن آخرهم 
مات سنة مائتين وعشرين» وهذا منتهى القرن الثالث. 


. ۲۸۵ -۲۸۳ /۳ القول المفید‎ )١( 
. سیأتی تخریجه‎ )۲( 


(۳) [صحیح] أخرجه البخاری )۴١١۵۷(‏ عن آبى هريرة به. 


14° 


TT 


فقرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار ثلانًا وثلاثين ومائة سنةء وإن ايدأته من 
الهجرة صار عشرين ومائة سنة . 

وقرن التاأبعين ستون سنة. 

وقرن تابع التابعين أربعون سنة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القرن معتبر بمعظم الناس» فإن كان معظم الناس 
التابعين فالقرن قرنهم» وهكذا. ۰ 

قوله: «أمتى» . 

المراد أمة إجابةء لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. اه. 

قوله: «ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم» 

قال ابن حجر( ): «قوله : «ثم الذين يلونهم' . 

قوله: «ثم الذين يلونهم » أى القرن الذى بعدهم وهم التابعين. 

(ثم الذين يلونهم) وهم أتباع التابعين» واقتضى هذه الحديث أن تكون الصحابة 
أفضل من التابعين والتابعون أفضل من أتباع التابعين› 

لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ 

محل بحث» وإلى الثانى نحا الجمهورء والأول قول ابن عبد البرء والذى يظهر أن 
من قاتال مع النبی َة أو فی زمانه بأمره أو أنفق شينًا من ماله بسببه لا يعدله فى 
الفضل أحد بعده كائتا من كان وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث» والأصل 
فى ذلك قوله تعالى: «[ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل أُولنك أعظّم درجة 
من الُذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ) الآية واحتج ابن عبد البر بحديث: «مشل أمتى مثل 
المطر لا يدرى أوله خير ام آخره» وهو حديث حسن له طرق قد يرتقى بها إلى الصحة» 
وأغرب النووی فعزاه فى فتاويه إلى مسند أبى يعلى من حديث أنس بإسناد ضعيف› 
مع أنه عند الترمذى بإسناد أقوى منه من حديث أنس» وصححه ابن حبان من 


(۱) الفتح ۸/۷. 


۴4۱ 


E E 


حدیث عمار() وأجاب عنه النووى بما فى حاصلهء أن المراد من يشتبه عليه الحال فى 
ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى بن مريم عليه السلام ويرون فى زمانه من 
الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض كلمة الكفرء فيشتبه الحال على من شاهد 
ذلك أى الزمانين خحيرء وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله لا : «خير القرون قرني» 
والله أعلم . وقد روى ابن أبى شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد 
التابعين بإسناد حسن قال» قال رسول الله بياذ : «ليدركن المسيح أقوانًا إنهم لمثلكم أو 
خير - ثلاثا - ولن يخزى اله أمة أنا أولها والمسيح آخرها»١)..‏ 

وروی أبو داود والترمذى من حديث أبى ثعلبة رفعه: «تأتى أيام للعامل فيهن أجر 
خمسین» قيل: منهم أو منا يارسول الله قال : «بل منک ۳(۲) وهو شاهد لحديث «مثل 
أمتى مثل المطر» واحتج ابن عبد البر أيضسًا بحديث عمر رفعه «أفضل الخالق إيانًا قوم 
فی أصلاب الرجال يؤمنون بى ولم يروني“) الحديث أخرجه الطيالسى وغيره لكن 
إسناده ضعيف فلا حجة فيه» وروى أحمد والدارمى والطبرانى من حديث أبى جمعة 
قال: «قال أبو عبيدة: يا رسول الله أحد خير منا؟ أسلمنا معك. وجاهدنا معك. قال : 
«قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یروني٤(٥)‏ وإسناده حسن وقد صححه الحاکې 
واحتج أيضًا بأن السبب فى كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء فى إيانهم 
لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم» قال: فكذلك أواخرهم إذا 
أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصى والفتن كانوا أيضًا 
عند ذلك غرباء» وزكت أعمالهم فى ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك » ويشهد له 
ما رواه مسلم عن أبى هريرة رفعه «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى 
للغرباء") وقد تعقب کلام ابن عبد البر بأن مقتضی کلامه أن یکون فیمن یأتی بعد 


)١(‏ أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ ۱۳۰)» والترمذی )۲۸٦۹(‏ عن أنس به وقال الترمذي: حسن 
غریب . ۰ 

(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده؟ (۳۱۹/۲). وابن حبان فی «صحیحه؟ (۹/ ۱۷۹ - الإحسان) عن عمار 
بن یاسر به . 

(۳) اُخرجه ابن أبى شيبة فى امصنفه» )٤۲ /9٩۷ /٤(‏ عن عبد الرحمن بن جبير مرسلاً. ولطائف 
المعارف(۱/ ۲۱۷) وانظر «كتابى فقه الخطابة )۲۷١ /١(‏ 

€3 أخرجه بو داود »)٤۳٤١(‏ والترمذى )0۸ - ¥(« وابن ماجه )٤ ٠ ۱٤(‏ عن أبى تعلبة به. 

وانظر «الإتقان* للسیوطى بتخريجنا. 

)١(‏ أخرجه أحمد فى «امسنده» .٦/٤(‏ ۱) الطبرانی فی «الدرن» /٤(‏ ۲۲/ ۳۷٣٣)ء‏ والحاكم ت 
«المستدرك» /٤(‏ ۸0. 

عن بى جمعة به . 

وانظر «فتح القدير“ بتخريجنا. 

(7) [صحیح]أخرجه مسلم فی الإیمان (۲/ /٤٥۳‏ ۲۳۲) عن أبى هريرة به. 
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الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابةء وبذلك صرح القرطبى » لكن كلام ابن 
عبد البر ليس على الإطلاق فى حق جميع الصحابةء فإنه صرح فى كلامه باستثناء آهل 
بدر والحديبية» نعم والذى ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعد لها عمل 
لمشاهدة رسول الله يله > وأما من اتف له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة 
وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعد له أحد ممن يأتى بعده لأنه ما من 
خصلة من الخصال المذكورة إلا والذى سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده» فظهر 
فضلهم » ومحصل النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم» 
فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها > على أن حديث اللعامل منهم 
أجر خمسين منكم»"٠‏ لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة» لأن مجرد 
زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية للمطلقةء وأيضنًا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة 
إلى ما يماثله فى ذلك العمل فأما ما فاز به من شاهد النبى كه من زيادة فضيلة 
المشاهدة فلا يعدله فيها أحد» فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة » وأما حديث 
أبى جمعة)ء فلم تتف الرواة على لفظ فقد رواه بعحضهم بلفظ الخيرية كما تقدم » 
ورواه بعضهم بلفظ «قلنا يا رسول الله هلل من قوم أعظم منا أجرا؟» الحديث أخرجه 
الطبرانى وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة» وهى توافق حديث أبى 
علبة()ء وقد تقدم الجواب عنه والله أعلم . اه. 

قوله: «قال عمران : فلا آدری أذکر بعد قرنه مرتین أو ٹلانًا؟» 

قال ابن حجر ): «قوله: فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلائة» وقع مثل هذا 
الشك فى حديث ابن مسعود وأبى هريرة عند مسلم)» وفى حديث بريدة عند 
أحمد"). وجاء فى أكثر الطرق بغير شك» منها عن النعمان بن بشير عند أحمد(١)ء‏ 
وعن مالك عند مسلم عن عائشة «قال رجل: يا رسول الله أى الناس خير؟ قال :«القرن 
الذى أنا فيهء ثم الثاني» ثم الثالث»١)‏ > ووقع فى رواية الطبرانى وسمويه ما يفسر به هذا 
السؤال» وهو ما أخحرجاه من طريق بلال بن سعد بن تيم عن أبيه» قال قلت: يا رسول 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم أيضاً. 

. ٠١١۹/۷ الفتح‎ )( 

() تقدم تخریجهما. 

(1) تقدم تخریجه . 

(۷) أخرجه أحمد فى «مسنده» )۲١۷ /٤(‏ عن النعمان به. 
(۸)[صحیح] أخرجه مسلم فى الفضائل ۸۲/ ۳۲۷ / ۲۱۹) عن عائشة به. 
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الله أی الناس خیر؟ فقال: آنا وقرنى») فذكر مثلهء وللطیالسی من حديث عمر رفعه 
«خير أمتى القرن الذى أنا منهم» ثم الثاني ثم الثالث» ووقع فى حديث جعدة بن هبيرة 
عند أبى شيبة والطبرانى إثبات القرن الرابع ولفظه «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين یلونهې» ثم الآخرون أردأ»("٠‏ ورجاله ثقات. إلا أن جعدة 
مختلف فى صحبته واللّه أعلم. اه. 

قال عبد الرحمن آل الشیخ): قوله: فلا آدری آذكر بعد قرنه قرنین أو ثلائًا ؟ 
هذا شك من راوى الحديث عمران بن حصين رضى الله عنه. والمشهور فى الروايات: أن 
القرون المفضلة ثلاثة الثالث دون الأولين فى الفضل » لكثرة البدع فيه » لكن العلماء 
متوافرون» والإسلام فيه ظاهرء والجهاد فيه قائم » ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة 
من الحفاء فى الدين وكثرة الأهواء .اه. 

قال ابن عثیمین(: وإذا کان عمران لا يدري» فالأصل آنه ذکر مرتین: فتکون 
القرون المفضلة ثلاثةء وهذا هو المشهور.اه. 

قوله: «ثم إن بعدهم قوم» 

قال ابن عثیمین(): «قوله «ثم إن بعدكم قومًا) 

وفى رواية .البخاري : ثم إن بعدكم قومًا» بنصب «قومًا» » وهذا لا إشكال فيه 
لكن فى هذه الرواية برفع «قوم» فيه إشكالء لأن قوم“ اسم إن » وقد اخحتلف العلماء 
فی هذا: 

فقيل على لغة ربيعة : الذين لا يقفون على المنصوب بالألف› فلم يثبت الكاتب 
الألف» فصارت «قوم» . 

وهذا جواب ليس بسديد» لأن الرواية ليست مكتوبة فقط» بل تكتب وتقرأً باللفظ 
عند أخذ التلاميذ الرواية من المشايخ» ولأن هذا ليس محل وقف. 

وقيل: إن «إن“ اسمها ضمير الشأن محذوف . إلحاقًا لها بإن المخففةء لأن «إن» 
اللخففة تعمل بضمير الشأن» قال الشاعر : 


() أخرجه الطبرانى فى «الكبير“ (7/ )١٤١١ /٤٤‏ قال الهيثمى فى «المجمع . (۱۹/۱۰): رجاله ثقات . 

(۲) أخرجه الطبرانی فی «الکبیر؟ (۲/ ۲۸۵/ ۲۱۸۷) عن جعدة به. 

وقال الهيشمى فى «المجمع» :)٠ /٠١(‏ رجاله رجال الصحيح إلا أن إدريس بن يزيد الأودى لم يسمع 
والحاكم فى «المستدركه (۳/ ١۱۹)من‏ جعدة والله أعلم . 

(7) تيسير العزيز الحميد ٥٤١‏ . 

() القول المفید ۳/ ۲۸۵ . 

() القول المفید ۳/ ۲۸۵و۲۸۹ . 
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# وإن مالك کانت کرام المعادن # 
فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة » فاسمها ضمير الشأن محذوف وعليه 
يكون «بعدكم؟ : خبر مقدم» و«قوم مبتدأ مؤخرء والجملة خبر «إن». 
وقيل: إن هنا بمعنى نعم » فيكون المعنى: ثم نعم بعدكم قوم» وهذا فيه تكلف . 
والظاهر : القول الثانى إن ضحت الرواية . اه. 
قال ابن حجر ): «قوله«ثم إن بعدهم قومًا» . 
واستدل بهذا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم فى 
الفضل › وهذا محمول على الغالب والأكثريةء فقد وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين 
من وجدت فيه الصفات المذكورة لمذمومة لكن بقلة» بخلاف من بعد القرون الثلاثة فإن 
ذلك كثر فيهم واشتهر»ء وفيه بيان من ترد شهادتهم وهم من اتصف بالصفات المذكورة» 
وإلى ذلك الإشارة بقوله «ثم يفشوا الكذب» أى يكثر» واستدل به على جواز المغاضلة 
بين الصحابة قاله المازري . 
قال ابن حجر ): قوله: (ویشهدون ولا یستشهدون) یحتمل أن یکون المراد 
التحمل بدون التحميل أو الأداء بدون طلب. والثانى أقرب . 
ویعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعا «ألا أخبر کم بخير 
الشهداء؟ الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها»". 
واختلف العلماء فى ترجيحهماء فجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث زيد بن خالد 
لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية أهل العراق»ء وبالغ فزعم أن حديث عمران 
هذا لا أصل له. 
وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لإتفاق صاحبى الصحيح عليه وانقراد مسلم 
بإخراج حدیث زید بن خالد. 
وذهب آخرون إلى الجمع بينهما فأجابوا بأجوبة : 
أحدها: أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها 
فيأتى إليه فيخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتى الشاهد إليهم أو 
() الفتح ۷/ ٠١‏ . 


(۲) الفتح /۳۰۷۔۳۰۸. 
(۳) [صحیح]أخرجه مسلم فى الأقضية (۱۹/۲۱۸/7) عن زيد بن خالد به . 
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إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك وهذا أحسن الأجوبةء وبهذا أجاب يحيى بن 
سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما. 

ثانيهما : أن المراد به شهادة الحسبة » وهى ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم 
محضا ويدخل فى الحسبة ما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف والوصية 
العامة والعدة والطلاق والحدود ونحو ذلك. 

وحاصله: آن المراد بحديث ابن مسعود الشهادة فى حقوق الآدميين » والمراد بحديث 
زيد بن خالد الشهادة فى حقوق الله . 

ثالثها : أنه محمول على المبالغة فى الإجابة إلى الأداء » فيكون لشدة استعداده لها 
كالى أداها قبل أن يسألهاء كما يقال فى وصف الجواد: إنه ليعطى قبل الطلب» أى 
يعطى سريعًا عقب السؤال من غير توقف. 

وهذه الأجوبة مبنية على أن الأصل فى أداء الشهادة عند الحاكم أن لا يكوت إلا بعد 
الطلب من صاحب الحق» فيخص ذم من يشهد بن ذكر ممن يخير بشهادة عنده لا 
يعلم صاحبها بها أو شهادة الحسبة. 

وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد بن 
خالد » وتألوا حدیث عمران بتأیلات : 

أحدها : أنه محمول على شهادة الزو ر» أى يؤدون شهادة لم يسبق لها تحملهاء 
وهذا حکاه الترمذى عن بعض أهل العلم. 

ثانيها: المراد بها الشهادة فى الحلف» يدل عليه قول إبراهيم فى آخر حديث ابن 
مسعود «كانوا يضربوننا على الشهادة» (*) أى قول الرجل أشهد بالله ما كان إلا كذا 
على معنى الحلف؛ فكره ذلك كما كره الإكثار من الحلف ٠‏ واليمين قد تسمى شهادة 
کما قال تعالی : فشهادة أحدهم 4 وهذا جواب الطحاوي . 

ثالثها: «المراد بها الشهادة» على المغيب من أمر الناس» فيشهد على قوم أنهم فى النار 
وعلى قوم أنهم فى الحنة بغير دليل» كما يصنع ذلك أهل الأهواء» حكاه الخطابى. 

رابعها : المراد به من ينتصب شاهداً وليس من أهل الشهادة. 

خامسها: المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من قبل أن يسأله. واللّه 
أعلم . 


(#) [صحيح]أخر جه مسلم فی الفضائل (۸/ ۲۱۱/۳۲۲) بنحوه من قول إبراهيم . 
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وقوله : «یشهدون ولایستشهدون؟ استدل به على آن من سمع رجلا يقول: لفلان 
عندی کذا فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك إلا إن استشهده. وهذا بخلاف من رأى 
رجلا يقتل رجلا أويغصبه ماله فإنه يجوز له أن يشهد بذلك وإن لم يستشهده 
الجاني . اه. 

قال ابن عثیمین (): قوله (یشهدون) أی : یخبرون عما علموه مما شاهدوه 
اوسمعوه أو لمسوه أو شموه؛ لأن الشهادة إخبار الإنسان جا يعلمء قال تعالي: «(إلأ من 
شهد باحق وهم يعلّمون ). ولايشترط أن تكون بلفظ أشهد على الصحيح» وقد قيل 
للإمام أحمد: إن فلانا يقول: «إن العشرة فى الجحنة ولا أشهد» . فقال: إن قاله ؛ فقد 
شهد. اھ.. 

ثم ذکر بنحو ما تقدم من کلام ابن حجر. 

قوله : «(ویخونون ولايۇتمنون». 

قال ابن حجر(۳): قوله : «ولايؤمنون» إى إنها خحيانة بحيث لايأمنهم أحد بعد 
ذلك . 

قال ابن بطال ماملخصه: سوی بین من يخون أمانته ومن لايفى بنذره والخيانة 
مذمومة فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموماًء وبهذا تظهر المناسبة للترجمة» وقال الباجى: 
ساق ماوصفهم به مساق العيب» والجائز لايعاد فدل على أنه غير جائر. 

قال ابن عثیمین: قوله «یخونون ولا يؤتمنون» 6): 

هذا هو الوصف الثانى لهم ؛ أي: أنهم أهل خيانة وليسوا أهل أمانةء فلا يأتقنهم 
الناس»ء وليس المعنى أنه تقع منهم الخيانة بعد الائتمان حتى يقال :لاذا لم يقل : 
يؤتنون ويخونون؟ فكأن الخيانة طبيعة لهم ؛ فلخيانتهم لايؤتمنون. 

الخيانة : الغدر والخداع فى موضع الائتمان» وهى من الصفات المذمومة بكل حال . 

وأما المكر والخديعة؛ فهى مذمومة فى حال دون حال» فقد تكون محمودة إذا كانت 
فى مقاتلة عدو ماكر خادع لدلالتها على القوة والإيقاع بالعدو من حيث لايشعرء ولهذا 
يوصف الله - سبحانه وتعالى - بالمكر والخداع فى الحال التى يكون فيها مدحا قال 

.۸١ الزخحرف‎ )۲( 


( الفتح (94۹/11(. 
)٤(‏ القول المغید ۲۸۹۰۲۸۸/۳). 
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تعالی  :‏ ویمکرون ویمکر الله واللّه خير الْمّاکرین چوقال تعالى : ™ يخادعون الله 
وهو خادعهم). 
وأما الخيانةفلا يوصف الله بها أبدا؛ لأنها ذم بكل حال» ولهذا كان قول العامة 
: خان الله من خان حراما؛ لأنهم وصفوا الله ما لايصح أن يوصف به قال الله تعالي : 
وإن یریدوا خيانتك فد خانوا الله من قبل اکن هنهم )ولم يقل : فخانهم . 
قولە: «ولايۇتمنون» 
أى : ليسوا هلا للأمانة؛ فلا يؤتمنون على الدماءء ولا الأموالء ولا الأعراض »ولا 
آی شيء٠»‏ والظاهر أن هذا فى القرن الرابع ؛ فمابالك بالقرن الخامش عشر؟! وفى 
حدیث آخر : «ويفشو بينهم الكذب») . 
قوله :«وینذرون ولایوفون). 
وفى لفظ «يفقون» وهما لغتان قاله الحافظ 
وقوله «ينذرون؟ بفتح أوله وبكسر الذال المعجمة وبضمها. 


قاله ابن حجر أيضاً : 
ا ابن عثيمين: النذ ر: إلزام اللإنسان نقسه بالشيء» وقد یکون للآدمي» وهذا 
بمعنى العهد الذى يوقعه بینه وبين غیره» وقد یکون لله ؛ کنذر العبادة يجب 
2 


قال ابن عثیمین(۳): قوله: «وينذرون ولایوفون). 

ی لايؤدون ماوجب عليهم » فظهرر هذه الأّعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم› 
وعدم إيانهم. 

قال ابن عثیمین(): قوله «وینذرون ولایوفون». 

هذا هو الرصف الثالث لهم . 

فهم ينذرون لله ولايوفون له ویعاهدون اللخلوق ولايوفون له» وهذا من صةات 
النفاق . اه. 


قوله :«ويظهر فيهم السمن». 


() أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱/ ۱۸). والترمذی (۲۳۰۳). وابن ماجه (۲۳۹۳) عن عمر به . 
(۳۰۳) تیسیر القرآن الحمید ٥۲٤‏ . 
() القول المغید ۳/ ۲۸۹ . 
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قال ابن حجر( ): قوله (ويظهر فيهم السمن) بكسر المهملة وفتح الميم بعدها نون 
آى يحبون التوسع فى المأكل والمشارب» وهى أسباب السمن بالتشديد. 

قال ابن التين: المراد ذم محبته وتعاطيه لامن تخلق بذلك» وقيل :المسراد يظهر فيهم 
كثرة الال . 

ریل ارا که رن ای ارو ا لن ف يعر مان ل من 
الشرف» ويحتمل أن يكون جميع ذلك مراداً. وقد رواه الترمذی من طريق هلال بن 
يساف عن عمران بن حصين بلفظ «ڻم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن» )»وهو 
ظاهر فى تعاطى السمن على حقيقته. فهوأولى ماحمل عليه خبر الباب» وإغا كان 
مذموما لأن السمين غالبا بليد الفهم ثقيل عن العبادة كما هو مشهور. اه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ"': قوله : «ويظهر فيهم السمن؛ 

لرغبتهم فى الدنياءونيل شهواتهم والتنعم بهاء وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل 
لها. وفی حدیث انس :«لایاتی علیکم زمان إلا والذی بعده شر منه حتی تلقوا ربکم 
قال نس : سمعته من نبيكم بء فما زال الشر يزيد فى الأمةء حتى ظهر الشرك 
والبدع فى كثير منهم» حتى فيمن ينتسب إلى العلم» ويتصدر للتعليم والتصنيف . 

قلت - يعنى عبد الرحمن آل الشيخ -: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع» 
وصنفوا فى ذلك نظماً ونشراًء فنعوذ بالله من موجبات غضبه. اه. 

قال ابن عثيمين): هذا هو الوصف الرابع لهم . 

«السمن» : كثرة الشحم واللحم. وهذا الحديث مشكل؛ لأن ظهور السمن ليس 
باختيار الإأنسان؛ فكيف يكون صفة ذم؟! 

قال أهل العلم: المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب 
والترف» فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها. 

أما السمن الذى لا اختيار للإنسان فيه؛فلا يذم عليه» كما لايذم الإنسان على كونه 
طويلاً أو قصيراً أو أسود أو أبيض» لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه. 

.۳١۸/ الفتح‎ )( 


(۲) أخحرجه الترمذی (۲۲۲۱). 
() تيسير العزيز الحميد ٥٤۳.5٤١‏ . 
)٤(‏ [صحیح]أخرجه البخاری (۷۰۹۸) عن آنس به. 
(۵) القول المغید ۳/ ۲۹۰ . 
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9 ہے ہے ور و 
وقيه عن ابن غود » أن الي بي قَال: «حَير التاس قَرني تم الذين ونه 
وے رورو وور وے ورل و ےر رو رہ و را روو ر دو 


ڻم الڏين يلونهم» ٹم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يميت ویمینه شهادته!. 


وقال إبرآهیم: کانوا بضر بوتا عل الها والعيد ونان ار 


فوائد (۳(. 

١‏ تفضيل القرون الأربعة الأولي. 

۲ تحريم الخيانة . 

٣‏ وجوب الوفاء بالنذر. 

٤‏ تحريم الاشتغخال بالدنيا وملذاتها عن الآخرة 

e060 

قوله: وفيه عن ابن مسعود» أن النبى - جلا قال: «خير الناس قرنى ثم الذين 
يلونهم ٠...‏ الحديث 

قال الفقير : أخرجه البخارى فى الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد» ومسلم فى فضائل الصحابة باب فضل الصحابة من حديث ابن مسعود. 

ذكره البخارى فى ثلاثة مواضع 

قال باب فضائل الصحابة ولفظه" ما ذكره المصنف . 

وبوب عليه باب «مايخذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ولفظه) (خيرالناس قرنى 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم إيمانهم 
وإانهم شهادتهم) . 

وبوب عليه باب إذا قال : أشهد باللهء وأشهدت 

ولفظه () : عن عبدالله قال : سئل النبى ية أى الناس خير؟ قال؟ قال : «قرنى 


(١)[صحيح]‏ أخحرجه البخارى فى الشهادات /باب :لايشهد على شهادة جور إذا أشهد 
(/ ۰ ۳ 1۸.74۲۹۰۲۲ )ومسلم فی فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة (۸/ ۳۲۲/ ح١٠۲)‏ 
من حدیٹث ابن مسعود به . 
- (۲) الحدید ٤٥٩‏ 

To! 0ے‎ 

(£) ح (14۲۹) 

(9) ح 1719۸ 

FY 


ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم 
يمینه وبمینه شهادته» قال إبراهيم :(کان اصحابنا ينهونا - ونحن غلمان _ أن نحلف 
بالشهادة والعهد» 

ولفظ مسلم' : خير أمتى القرن الذين يلونيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم 
ڻم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يمینه» وينه شهادته یذکر هناد القرن فى حديثه . وقال 
قتيبة (ثم يجيء آقواماً). 
6 مناسبة الحديث للباب 

قال القرعاوى ": دل الحديث على تحريم المسارعة فى الحلف .اه 
© مناسبة الحديث للتوحيد 

قال القرعاوي": حيث حرم الحديث المسارعة فى الحلف لأن ذلك استخفاف بالله 
وتنقص لتعظيمه وذلك مناف للتوحيد.اه. 

قوله:«خير الناس»: 

دليل على أن قرنه خير الناس؛ فصحابته ية أفضل من الحواريين الذين هم أنصار 
عيسي» وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى ية . 

قوله : ثم يجيءَ قوم. 

قال ابن عثیمین(٩):‏ 

أى: بعد القرون الثلاثة . 

قوله:«تسبق شهادة آحدهم یمین ويميته شهادته». 

قال ابن حجر ): 

قال الطحاوي: أى یکثرون الاإیان فی کل شیء حتی یصیر لهم عادة فيحلف أحدهم 
حیث لایراد مله اليمين ومن قبل ُن يستحلف وقال غیره المراد يحلف على تصدیق 
شهادته قبل آدائها أو بعده وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم سقطت شهادته. وقيل 
المراد التسرع إلى الشهادة واليمين والحرص على ذلك حتى لايدرى بأيهما يبدا لقلة 
مبالاته. اه. 


(۱)[صحیح] آخرجه مسلم حح )۲٣۳۳(‏ 


(۲۔۳) الجديد ٤۵۸‏ () القرل المفید ۲۹۱/۳ 
)٥(‏ القول المغید ۲۹۱/۳ . () الفتح ٠٥١۲/١١‏ 


۴۲۰۱ 


قال ابن عثیمین(): قوله:«تسبق شهادة أحدهم يمینه» وينه شهادته». 

يحتمان ذلك وجهين: 

الأول: آنه لقلة الثقة بهم لايشهدون إلا بيمين؛ فتارة تسبق الشهادة» وتارة تسبق 
اليمين . 

الثاني: آنه كناية عن كون هؤلاء لايبالون بالشهادة ولاباليمين؛ حتى تكون الشهادة 
ا ی ا متسابقتان . 

والمعنيان لايتنافيان؛ فيحمل عليهما الحديث جميعاً. 

وقوله : «ثم يجيء قوم؟ يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على هذا الوصف؛ 
لأنه لم يقل :ثم يكون الناس» والفرق واضح . 

وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس» لامن حيث الأفراد؛ فلايعنى أنه 
لايوجد فى تابعى التابعين من هو أفضل من التاإبعينء أولايوجد فى التاإبعين من هر 
أعلم من بعض الصحابة»ء أما فضل الصحبة؛ فلا يناله أحد غى الصحابة ولا أحد 
يسبقهم فيه وأما العلم والعبادة ؛ فقد يكون فيمن بعد الصحابة من هو أكشر من 
بعضهم علماً وعبادة 
تنبیه: 

ساق المؤلف رحمه الله الحديث بتكرار قوله: «ثم الذين يلونهم ثلاث مرات» وهو 
في«الصحیحین» تکرارها مرتین . اه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ": وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنياء ونسى 
المعادء فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملاً وأداء؛ لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته 
بذلك وهذا هو الغالب على الأكثرء والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع فى صدر 
الإسلام الأول فما بعده أكثر بأضعاف» فكن من الناس على حذر .اه 

قوله قال ابراهیم. 

قال ابن حجر ": هوالنخعي» وهو موصول بالسند المتقدم. اه. 

قال ابن عثيمين(٤):‏ هو إبراهيم النخعي. من التابعين ومن فقهائهم . اه. 


(۱) القول المفید ۲۹۲۰۲۹۱/۳ 
(۲) القت ٥٥۴۳ /١‏ 
(۳) التیسیر ٥٤۳‏ 
0) القول المفید ۳/ ۲۹۲ 
۲ 


قوله : كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار 

قال عبد الرحمن : وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم 
وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأنه من أفضل المجهادء ولايقوم 
الدين إلا به» وفى هذا الرغبة فى تمرين الصغار على طاعة ربهم»ونهيهم عما يضرهم : 
« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو القضل العظيم) . اه. 

قال ابن عثيمين"): فى نسخة : «على الشهادة والعهد». والظاهر أن الذى يضربهم 
و 

وقوله :«على الشهادة» 

أى: يضربوننا عليها إن شهدنا زوراًء أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائهاء ويحتمل أن 
المراد بذلك ضربهم عن المبادرة باليمين والعهدء وبه فسره ابن عبدالبر. 

قال ابن عثیمین: قوله : «والعهد): 

ای : إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد. 

قوله:«ونحن صغار» 

الجملة حالية ء إنما يضربونهم وهم صغار للتأديب . 

ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبى تقبل منه الشهادة؛ لأن قوله: «ونحن صغار» ؛ 
أى: لم يبلغواء وهذامحل خلاف بين أهل العلم. 

فقال بعضهم: يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغاًء فإذا تحمل وهو صغير؛ لم تقبل 

وقال بعضهم :شهادة لصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملاً وأداءً؛ء لأن لبلغ يندر 
أن يوجد بين الصغار. 

وقال بعضهم: تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا فى الحال؛ لأنه 
بعد التفرق يحتمل النسيان أو التلقين»ولايسع العمل إلا بهذاء وإلا ؛ لضاعت حقوق 
كثيرة بين الصبيان. 

ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبى على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب . 


(۳) التیسیر ٥٤۳‏ 
() القول المفید ۲۹۳/۳ . 


۳ 


الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. 


الثانية: الإخبار بان الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. 


ت ت 


الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا بيع إلا ببمينه ولا به 5 یشتری إلا بیمینه . 


الرابعة: التنبيه على أن أن الذنب يعْظًم م مع ة م قلهً الدأعي. 


من r‏ کا و ا 


الخامسة: ذم اين لفون ولا يستخلقون. 


قال ابن عثیمین(): 
قوله «فیه مسائل». 
© الأولى: الوصية بحفظ الإيمان. 
تؤخذ من قوله تعالى طواحفظوا أعانكم. والأمر وصية. 
© الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. 
تؤخذ من قوله َة : «الحلف منفقة للسلعة ...٠إلخ‏ . 
© الثالثة : الوعيد الشديد لمن لايبيع ولايشترى إلا بيمينه 
تؤخذ من قوله ييو : «ورجل جعل الله بضاعته؛ لايشترى إلا بيمينه...٠‏ إلخ فى 
ضمن الثلاثة الذين لايكلمهم الله ولا يزكيهم. 
© الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي 
تؤخذ من حديث سلمانء حيث ذكر الأشيمط الزانى والعائل المستكبر» وغلظ فى 
عقوبتهم؛ لن الداعى إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما. 
© الخامسة: ذم الذين يحلفون ولايستحلفون. 
لقوله لا : «ورجل جعل اله بضاعته؛ لایشتری إلا بيمينه...٠‏ 
ولكن هذا ليس على إطلاقهء بل النبى ية حلف ولم يستحلف فى 


°4 


ا ر رق و و 


اوو ار ر 
السادسة: e‏ القرون الثلاثة و الأربعة “ وذکر ما یبحدث بعدهم. 


او ی د و و ر 


السابعة: دم اين يشهدون ولا يستشهدون . 
الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


مواضع عديدةء بل أمره الله - سبحانه - أن يحلف فى ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن 
يستحلف : 

فی قوله : $ ويستنبئونك احق هو فل إی وربي)(). 

وفی قوله : زعم الّذین قروا أن لن يبعثوا فل بی وربى لعن 0). 

وفی قوله : « وقال الُذین کفروا لا تأتینا السَاعة قل بلیٰ وربی لتأتینکم4(). 

وعليه؛ فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة؛ فإنه جائز بل قد يكون 
مندوباً إليه؛ كحلف النبى ميد فى قصة المخزومية» حيث قال : «وايم الله؛ لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها“ فقد وقع موقعاً عظيما من هؤلاء القوم الذين 
أهمهم شأن المخزومية ومن يأتى بعدهم. 
6 السادسة: ثناؤه ية على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر مايحدث. 

تؤخذ من قوله : «خير الناس قرنى ٠٠...‏ وقوله : «أو الأربعة» بناء على ثبوت ذكر 
الرابع» وأكثر الروايات وأثبتها على حذفه. 
© السابعة: ذم الذين يشهدون ولايستشهدون . 

تؤخذ من حديث عمران» وکذا ذم الذین يخونون ولا يؤتنون» وينذرون ولايوفون» 
والذين يتعاطون أسباب السمن ويغقلون عن سمن القلب بالإيان والعلم. 
© الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 

٩۳ : يونس‎ )1( 

() التغاين : ۷ 


(۳) سیا :۳ 
(6) تقدم تخریجه . 


Y0 


تؤخذ من قول إبراهيم النخعي : «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهدا؛ فيؤخذ منه 
تعظيم شأن العهد والشهادة وضرب الصغار على ذلك ويؤخذ منه أيضا عناية السلف 
بتربية أولادهمء وأن من من منهجهم الضرب على تحقيتق ذلك استناداً إلى إرشاد نبيهم 
yS‏ لكن يشترط لجواز الضرب: 

الأول: أن يكون الصغير قابلاً للتأديب؛ فلا يضرب من لايعرف المراد بالضرب. 

الثانى: أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه. 

الثالث : أن لايسرف فى ذلك كمية أو كيفية أو نوعاً أوموضعا أوغير ذلك . 

الرابع : أن يقع من الصغير مايستحق تی التأديب عليه . 

الخامس: أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه» فإن قصد الانتقام؛ لم یکن مژدباًء بل 
منتصر . آه 


۲۰٦ 


9 باب 


ا جاء فو عة الله وبخمة نبي 


6 مناسبة هذا الباب لما قبله: 

قال الفقير : لما كان الحلف والأيمان مع العهود والمواثيق متشابهان من جهة أن 
الأول للتأكيدء والثانى كذلك مع الإلتزام» أى التأكيد على ما التزم به فى العهد ناسب 
لذلك أن يذكر المصنف ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه بعد باب ما جاء فى كثرة الحلف»› 
ولأنه فى الباب الأول أمر بحفظ الأيمان»ء وفى الثانى نهى عن نقضهاء فناسب أن 
يتابعان أيضاً ولأن كثرة الحلف بالله لا يدل على تعظيمه وكذلك العهد بالله وعدم 
الوفاء بعهده فناسب أن يتعاقبان والله أعلم . 
© ماذا أراد المصنف بهذا الباب ومناسبته لكتاب التوحيد؟ 

قال حامد بن محمد ): باب ماجاء فى بيان أجر من حفظ ذمة الله وذمة رسوله 
َة وكبر إثم من خفر ذمة الله وذمة رسوله اومن الكتاب والسنة. 

أما الكتاب فذلك قوله تعالى : طوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتّم ولا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدها))ء فأمر الله تعالى بحفظ العهد والوفاء به ونهى عن نقض الأيمان بعد 
توکیدها وذكر تعالی مال الغدر ونقض الأيمان فى قوله تعالى « ولا تشخدوا أيمانكم 
دخلا بینکم فتزل قدم بعد بوتها وتذوفوا السوء بما صددتّم عن سبيل اللّه4٠).‏ وقد علم 
بالضرورة العقلية والنقلية وتجارب الأمم أن الخدر » ونقص الأيمان› وخحفر الذمة 


مایورث إلا شرا. 


إياك والغدر كم من غادر وقع فی شر ماکان قبل الغدر متخذل(*) 
يقول ياليت لم أغدر وليس له فك من الشر والخسران والخذل 
أيضا ولاتنقضوا الأيمان مدخلا تزل أقدام ناس بعد ذا الدخل 


كن ناصحاً وصدوقاً موفياً فطنا الصدق يعلو نقض القول فى السفل 


(۱) فتح الله الحميد المجيد 11 () التحل : ٩۱‏ 
(۳) النحل ٩٤:‏ (#) هكذا فى الكتاب ولعلها (منخذل) 


¥ 


فكم محنة نزلت بالمسلمين بسبب شىء من ذلك رأيناه عياناً وسماعا ولكن آين أولوا 
الألباب والآبصار ليعتبروا ولم يخذل المسلمون قديماً وحديثاً وسلط عليهم العدو وتشتتوا 
واختلوا إلا به وأمثاله من المعاصى ولکن لا حول ولا قوة إy‏ يالله › وأرجو أن الله یتوب 
على المسلمين ويوفقهم لما يحب ويرضى ويظهرهم على أعداء الدين فى مشارق الأرض 
ومغاربها إنه على كل شىء قدير وبالإجابة جديرآً. ه. 

قال ابن قاسم : فی «حاشیته على کتاب التوحید: «أى: من الدليل على وجوب 
حقظها والوفاء بهاء والمراد التى تدخحل فى العهودء وأن عدم الوفاء عدم تعظيم له؛ فهر 
قدح فى التوحيد» آ.ه. 

قال ناصر السعدى: المقصوذ من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض 
للأحوال التى يخشى منها نقض العهود والإخلال بها بعد مايجعل للأعداء المعاهدين 
ذمة الله وذمة رسوله فإنه متى وقع النقض فى هذه الحال كان انتهاكاً من المسلمين لذمة 
الله وذمة نبيه وتركأ لتعظيم الله وارتكاباً لأكبر المفسدتين كما نبه عليه ييه وفى ذلك 
أيضاً تهوين للدين والإسلام وتزهيد الكفار به» فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة 
بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه أ.ه. 

قال ابن باز": أى باب ماجاء فيه من تعظيمهما والتحذير من إخفارهما والتحذير 
أيضاً من جعلهما للناس لن هذا وسيلة إلى إخحفارهما فالواجب على ولاة الأمور أن 
لايجعلوا للناس ذمة الله وذمة نبيه وإنما يجعلون لهم ذمة الرئيس والملك وأصحابه. 

وهذا من باب تعظيم ذمة الله وذمة رسوله وهو من باب إكمال التوحيد والإيمان 
وإخفارهما نقص فى التوحيد ووسيلة إلى التلاعب. 

قال ابن عثیمین :)٩(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أن عدم الوفاء بعهد الله تنقص لهء 
وهذا مخل بالتوحید. 

قال عبدالله بن جار الله(°): مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هى أن نقض العهد 
دلیل على عدم تعظيم الله تعالی فهو قادح فى التوحيد. 

(۱) نقلاً عن حاشية کتاب القول المغید ۲۹۸/۳ . 

(۲) القؤل السدید ١۳٣۳‏ . 

(۳) التعليق المغید ۲۷١‏ . 


.۳٠١ ٠١ /٣ديفملا القول‎ )0 
)۲٠۷( الجامع الفريد‎ )٥( 
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وقوله تعالی: رأوفوا بعهد الله إذا عاهدتُم ولا عضرا الأيمان بعد تركيدهًا4 
الآرة .١(‏ 


ثم نقل کلام السعدى المتقدم بنصه() 

6 شرح الترجمة: 

قال ابن عشيمين ): الذمة: العهدء وسمَّى بذلك ؛ لأنه يلتزم به كما يلتزم 
صاحب الدین بدینه فی ذمته. 

والله له عهد على عباده: أن یعبدوه ولایشرکوا به شیئاً 

واا دى اه وهو : آن لايعذب من لايشرك به شيناء قال الله تعالی: 
ولق أخذ الله میقاق بنی إسرائیل ویعذتا منھم انی عشر نقیبا وقال الله إن معكم لشن 
أقمعم الصلاة واتيتم الركاة وآمنتم برسلی رعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا)؛ فهذا 
عهد الله عليهم» »> ثم قال : طلاکقرن عنکم سیناتگم ولأدخلّگم جنات تجری من تحنها 
الأنهار4) وهذا عهدهم على الله . 

وقال تعالى : #وأوفوا بعهدی أُوف بعد كم4()ء وللنبى ية عهد على الأمة» وهو 
ن يتبعوه فى شريعته ولايبتدعوا فيهاء وللأمة عليه عهد وهو أن يبلغهم ولايكتمهم 
شيئاً. 

وقد أخبر النبى ية أنه ما من نبى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو خير 

والمراد بالعهد هنا: مايكون بين المتعاقدين فى العهود كما كان بين النبى َيه وأهل 
مكة فى صلح الحديبية اهه. 


0660 6© 
قوله : وقول الله تعالى: «رأوفوا بعهد الله إذا عاهدّم ولا تنقضرا الأَيمَان بعد 
توکیدها» 
6 مناسبة الآية للترجمة: 
(۱) النحل : ٩۱‏ )( الجاع الفرید ۲۱۷ 
القول المفید ۲۹۹۰۲۹۸/۳ () المائدة: ١١‏ 
(9) البقرة : ٤٠١‏ 


۹ 


قال عبد الله بن جار اله': مناسبة الآية للباب أنها دلت على وجوب الوفاءبالعهود 
وتحريم نقضها آ.ه. 

قال ابن عثيمين"/ومناسبة الآية للترجمة واضحة جداء لان الله قال: «وأوفوا 
بعهد الم وقال: وقد جعلتم الله عيْكم كفيلاي. 

قال القرعاوى": دلت الآية الكريمة على وجوب الوفاء بالعهد أ.ه. 

© مناسبة الآية للتوحيد: 

قال القرعاوى): حيث دلت الآية على تحريم نقض العهد لان نقض العهد دليل 
على عدم تعظيم الله وذلك منافى للتوحيد قادح به أ.ه. 

قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتّمي. 

الإعراب(): ل وأوفوا بعَهّد الله إذا عاهدتم الواو عاطفة وأوفوا فعل أمر وفاعل 
وبعهد الله جار مجرور متعلقان بأوفوا وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 
عاهدتم مضاف إليها الظرف . 

قال ابن عثیمین): قوله تعالی : رأوفٌوا). 

آمر من الرباعى من أوفى يوفى . 

6 سبب نزول هذه الآية وفيمن نزلت: 

القول الأول فى سبب النزول: 

ن بر ن جاو رة «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم قال: نزلت هذه الآية فى 
بيعة ة الى ا كان من أسلم بايع على الإسلامء فقال «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم رلا 
تنقضوا الأيمان بعد ت وكيدها) فلا تحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن 
تنقضوا البيعة التى بايعتم على الإسلام"). 

(۲) االقول المفید (۲/ ۲۹۹). 

. ٤٠١ الجديد‎ )٤ -۳( 


(9) اللإعراب/ ۳١۸‏ . 
(0) القول المفید ۳/ ۳١٠٠_۲۹۹‏ 


(۷) تفسیر ابن ایی حاتم (۷/ ۲۲۹۹) وابن جریر الطبری .)١١١ /۱٤/۷(‏ 
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[القول الثانى]: 

عن مجاهد: ولا تنقضوا الأيمان بعدتوكيدها) قال : تغليظها فى الحلف. 

وقال قتادة: يقول بعد تشديدها وتغليظها. 

وقال ابن زید: هؤلاء کانوا حلفاء لقوم تحالفواء وأعطى بعضهم العهد فجاءهم قوم» 
الله تعالى «ولا تقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا» أن تكون اَم 
العهد فيما بينكم وبين هؤلاء فكان هذا فى هذا. أ.ه. 

قال الطبرى': والصواب من القول فى ذلك أن يقال الله تعالى أمر فى هذه الآية 
عباده بالوفاء بعهوده التى يجعلونها على أنفسهم ونهاهم عن نقض الأيمان بعد توكيدها 
على أنفسهم لآخرین بعقود تکون بینهم بحق مما لایکرهه الله وجائز أن تکون نزلت فى 
الذين بايعوا رسول الله ييه بنهيهم عن نقض بيعتهم حذراً من قلة عدد المسلمين وكثرة 
عدد المشركين وأن تکون نزلت فى الذين أرادوا الانتقال بحلفهم عن حلفائهم لقلة 
عددهم فى آخرين لكثرة عددهم وجائز أن تكون فى غير ذلك ولاخبر تثبت به الحجة 
آنها نزلت فى شىء من ذلك دون شىء ولا دلالة فى كتاب ولاحجة عقل أى ذلك عنى 
بها ولاقول فى ذلك أولى بالحق مما قلنا لدلالة ظاهرة عليه وإن الآية كانت قد نزلت 
لسبب من الأسباب ويكون الحكم بها عاما فى كل ماكان بمعنى السبب الذى نزلت فيه 
آ.ه. 

وقال البغوى: قيل نزلت فى الذين بايعوا رسول الله وء أمرهم الله بالوفاء بهاء 
وقال مجاهد وقتادة: نزلت فى حلف هل الجحاهلية. أ.ه. 

قال ابن الجوزی"': اختلفوا فیمن نزلت على قولین: 

أحدهما: نها تزلت فى حلف أهل الجاهليةء قاله مجاهدء وقتادة. 

الثانى: أنها نزلت فى الذين بايعوا رسول الله مي أ.ه. 


(۱) تفسیر الطبری .)١١١ /۱٤/۷(‏ 
(۳) زاد المسیر .۳٣۹۹/٤‏ 
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وفصّل الطبرى" من قبله القول فقال : 

غل اوت بيهم فمن عى بهذه الاية وفيا الزلت قال عضي عى بها الذين 
بايعوا رسول الله َي على الإسلام وفيهم آنزلت فعن بريدة قوله: رأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم4 قال أنزلت هذه الآية فى بيعة النبى ية فذكر الحديث السابق . 

وقال آخرون: نزلت فى الحلف الذى كان أهل الشرك تحالفوا فى الجاهلية فأمرهم الله 
عزوجل فى الإسلام أن يوفوا به ولاينقضوه . 
تفسير الاآية بما جاء عن التابعين. 

فعن مجاهد") فى قول الله تعالى : ولا تنقضوا الأيمان بعد توّكيدها) قال تغليظها 
فی الحلف0). 

عن قتادة قوله : ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) يقول بعد تشديدها وتغلبظها). 

قال ابن زيد هؤلاء قوم كانوا حلفاء لقوم تحالفوا وأعطى بعضهم العهد فجاءه قوم 
RE‏ رأعز وأمنع فانقضوا عهد هؤلاء وارجعوا إلينا ففعلوا فذلك قول الله 
تعالی ولا تتقضر تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) وقد جعلتم الله عليكم «كفيلا) أن تكون أمة 
هى أربى من أمة هى أربى أكثر من أجل أن كان هؤلاء أكثر من أولئك نقضتم العهد 
فیما بینکم وبين هؤلاء فکان هذا فی هذا). 

وعن نافع ابن يزيد قال سألت يحیى بن سعيد عن قول الله ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها قال العهود .)١‏ 


.)۱۱۱/۱۱١۰ /۱٤/۷( تسیر الطبری‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره؟ ۰)۱١ ۱۱۰ /۱٤(‏ وابن أبی حاتم فی «تفسیره؟ (۱۲۹۳۸) وانظر 
«الدر» .)۲٤١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق؛ وابن بی حاتم فی «تفسیره» (۲۳۹) وذكره السيوطى فى 
«الدر» ٤١, ٤(‏ ۲) وزاد نسبته لابن المنذر وانظر تفسير اين أبى حاتم بتخریجنا. 

() آخرجه ابن جریر فی الموضع السابق وذکره السیوطی فی «الدر» )۲٤۲ /٤(‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حميد» وابن النذر. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق 

(0) نق المصدر السابق . 
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6 ما جاء فى تفسير الآية بالقرآن: 

وبين فى مواضع أخر: أن نقض اليثاق يستوجب اللعن» وذلك فى قوله ‏ فبما 
تقضهم ماهم هم۰ 

قال الشنقيطى(': قوله تعالى أمر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا 
بعهد الله إذا عاهدوا . وظاهر الاي أنه شامل لجحميع العهود فيما بين العبد وربه وفيما 
بینه وبين الناس» وكرر هذا فى مواضع وقوله فى (الإسراء)[وأوفوا بالْعهد إن العهد كان 
مىولاً04): وبين فى مواضع أخحر: أن من نقض العهد إنما يضر بذلك نفسه» وأن 

من أوفى به يؤيته الله الأجر العظيم على ذلك وذلك فى قوله :فمن نكث فإِنْما 
کٹ عل نقسه ومن ن وف بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما) . 

قوله:#وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتّم) 
ارال الق ۰ 

قال البغوى: قله تعالى #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم4 والعهد ههنا هو اليمين. 
قال الشعبى: العهد يمين» وكفارته كفارة اليمين. أ.ه. 

قال الزمخشری: سیاتی فی کلام الرازى أ.ه. 

قال ابن الحوزى": قال المفسرون: العهد الذى يجب الوفاء بهء هو الذى يحسن 
فعلهء فإذا عاهد العبد عليه» وجب الوفاء به والوعد من العهد. 


ولا تنة تنقضوا الأيمان بعد تو كيدها 4 أ د اا راا ال واه لن 
اليمين» بخلاف لغو اليمين» ووكدت الشىء توكيداًء لغة أهل الحجاز. فأما أهل نجد» 
فيقولون : أكدته تأكيداً. 

وقال الزجاج : يقال : وکدت الأمرء وأكدت لغتان جیدتان» والأصل الواو» والهمزة 
بدل منها. 


قال الرازى: ذكروا فى تفسير قوله #بعهد الله# وجوها. 


(#) المائدة: ۳ 

(۱) أضواء البیان ۳/ ۲٠۲‏ 

(۲) الإإسراء: ۳٤١‏ 
(۳) زاد المسیر .۳١۹/٤‏ 

() التفسیر الکبیر ۱/۱۰/ ١١١_١١۹‏ 
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الأول: قال صاحب «الكشاف»: عهد الله هى البيعة لرسول الله ية على الإسلام 
لقوله تعالی : إن الّذين يبايعونك إِنْما يبايعون اله يد الله فوق أيديهم4 آى ولاتنقضوا 
أيمان البيعة بعد توكيدهاء أى بعد توثيقها باسم الله . 

الثانى: أن المراد منه كل عهد يلتزمه الإإنسان باختياره» قال ابن عباس: والوعد من 
العهدء وقال ميمون بن مهران: من عاهدته أوف بعهده مسلماً كان أوكافرا فإغما العهد لله 
ا 

الثالث: قال الأصم : المراد منه الجهاد وما فرض الله فى الأموال من حق. 

الرابع: عهد الله هو اليمين بالله. 

وقال هذا القائ : إنغا يجب الوفاء باليمين إذا لم يكن الصلاح فى خلافهء لأنه عليه 
السلام قال«من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم 
لیک 0( 

الخامس: قال القاضى العهد يتناول کل آمر یجب الوفاء بمقتضاه» ومعلوم أن أدلة 
فى هذين الدليلين التغير والاختلاف» ويصح ذلك فى اليمين وربا ندب فيه حلاف 
الوفاء. 

ولقائل أن يقول: إنه تعالى قال طوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتّم) فهذا يجب أن يكون 
مختصا بالعهود التى يلتزمها الإنسان باخحتيار نفسه لأن قوله ظ إذا عاهدتم» يدل على 
هذا المعنى وحينئذ لايبقى المعنى الذى ذكره القاضى معتبراً. ولأنه تعالى قال فى آخر 
الآية وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) رهد ن عقن :اة الا وار فن اسن تان 
والرسول› وأيضاً يجب أن لا يحمل هذا العهد على اليمين لأنا لو حملناه عليه لكان 
قوله بعد ذلك رلا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاي تكراراً لأأن الوفاء بالعهد والمنع من 
النقض متقاربان. لأن الأمر بالفعل يستلزم النهى عن الترك ألا إذا قيل إن الوفاء بالعهد 
عام فدخل تحته اليمين» ثم إنه تعالى خحص اليمين بالذكر تنبيها على أنه أولى أنواع 
العهد بوجوب الرعاية» وعند هذا نقول الأولى أن يحمل هذا العهد على ما يلزمه الإنسان 


(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى .)171۲١(‏ , فی الأیماں ١١١۹/١١(‏ - النووى) عن عبدالرحمن 
بن سمرة به وانظر «رياض الصالين» ۱۷١۸(‏ _ 
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باختياره ويدخل فيه المبايعة على الإيمان بالله وبرسوله ويدخل فيه عهد الحهاد» وعهد 
الوفاء بالملتزمات من المنذورات أ.ه. 

قال القرطبى (: قوله وأوفوا بعهد الل لفظ عام جميع مايعقد باللسان ويلتزمه 
الإنسان من بيع أوصلة أو مواثقة فى آمر موافق للديانة . وهذه الآية مضمن قوله إن الله 
يأمر بالْعدل والإحسان) لأن المعنى فيها: افعلوا كذاء وانتهوا عن كذا؛ فعطف على ذلك 
التقدير. وقد قيل: إنها نزلت فى بيعة النبى ييل على الإسلام. وقيل : نزلت فى 
التزام الحلف الذى كان فى الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء به؛ قاله قتادة ومجاهد وابن 
زيد. وروى الصحيح عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله ية «لاحلف فى 
الإسلام وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شده»" يعنى فى نصرة الحق 
والقيام به والمواساة. وهذا كنحو حلف الفضول الذى ذكره ابن إسحاق قال: اجتمعت 
قبائل من قریش فی دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبهء فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا 
يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته؛ فسمت 
قريش ذلك الحلف حلف الفضول". أى حلف الفضائل . والفضول هناجمع فضل 
للكثرة كفلس وفلوس. روى ابن إسحاق عن ابن شهاب قال قال رسول الله َة «لقد 
شهدت فی دار عبدالله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر النعم لو أدعى به فى 
الإسلام لأجبت““ . وقال ابن إسحاق: تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن على فى 
مال له» لسلطان الوليد فإنه كان أميرا على المدينة؛ فقال له حسين بن على: أحلف باللّه 
لتنصفنى من حقى أو لآخذن سيفى ثم لأقومن فى مسجد رسول الله ية ثم لأدعون 
بحلف الفضول. قال عبدالله بن الزبير: وأنا أحلف والله لئن دعانا لآخذن سيفى ثم 
لأقومن معه حتى ينتصف من حقه أونغوت جميعاً. وبلغت المسور بن مخرمة فقال مثل 
ذلك. وبلغت عبدالرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمى فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك 
الوليد أنصفه(). 


(۱) تفسیر القرطبی /٦‏ ۳۷۸۹۰۳۷۸۵ . 

(۲) [صحیح] أخرجه مسلم فی الفضاشل (۳۲۲/۸/ )۳۰٣‏ عن جبیر بن مطعم به وانظر رسالتی 
«كيف الامر إذالم تكن جماعة» فصل لاحلف فى الإسلام فهناك . نقول وتوجيهات لأهل العلم قل أن 
تجدها مجموعة إلا فى هذا الموضع . 

(۳) ذکره ابن هشام فى السيرة .)٠٤١ /١(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ المصدر السابق 
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قال العلماء: فهذا الحلف الذى كان فى الجاهلية هو الذى شده الإأسلام وخصه النبى 
عليه الصلاة والسلام من عموم قوله «لاحلف فى الإسلام»* ؟. والحكمة فى ذلك 
بأصل الشريعة إيجابا عاما على من قدر من الكلفين» وجعل لهم السبيل على الظالين 
فقال تعالى : إِنما السبيل على الُذين يَظلمون الاس ويون فى الأرض بغير احق اولك 
لهم عذاب أليم4. وفى الصحيح: «أنصر أخاك ظالما أو مظلوماء قالوا : يارسول اللهء 
هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالا؟ قال : «تأخذ على يديه - فى رواية تمنعه من 
الظلم - فإن ذلك نصره»' وقد تقدم قوله عليه السلام : «إن الاس إذا رأوا الظالم ولم 
یأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» . 

وإنغا قال: «بعد توكيدها فرقا بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين. وقال ابن 
وهب وابن القاسم عن مالك : التوكيد هوحلف الإنسان فى الشىء الواحد مراراء يردد 
فيه الأيمان ثلاثا أو أكثر من ذلك؛ كقوله: والله لاأنقصه من كذاء والله لاأنقصه من 
كذاء والله لاأنقصه من كذا. قال : فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين . وقال يحيى 
ابن سعيد: هى العهودء والعهد يمين» ولكن الفرق بينهما أن العهد لايكفر. قال النبى 
ية «ينصب لكل غادرلواء يوم القيامة عند استه بقدر غمدرته يقال هذه غدرة فلان»(۴) 
وأما اليمين بالله فقد شرع الله سبحانه فيها الكفارة بخصلة واحدةء» وحل ما نعقدت عليه 
اليمين. وقال ابن عمر: التوكيد هو أن يحلف مرتينء فإن حلف واحدة فلا كفارة فيه. 
وقد تقدم فى المائدة أ.ه. 

قال ابن كثير: هذا عا يأمر الله تعالى به الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على 
الأيمان المؤكدة ولهذا قال «إولا تنقضوا الأيمان بعد توکیدها) اھ . 


(#) تقدم تخریجه ۔ 

)۱( [صحیح] خر جه البخاری )٦۹٥۲(‏ عن أنس به. 

وانظر «ریاض الصاخین؟ (۲۳۹ - بتخريجنا) . 

(۲) آخرجه ابو داود )٤۳۳۸(‏ عن أبى بكر بهذا اللفظ . 

() [صحيح] أخرجه ملم فى الجهاد والسير ٤٤ /١۲(‏ النووى) عن أبى سعيد به وانظر «رياض 
الصاخین» ۱٥۸۹(‏ _ بتخريجنا) . 


. 0٦1.0٦٥ /۲ تفسیر ابن کشر‎ )٤6( 
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قال السعدى(): قوله «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتّم4. 

وهذا يشمل جميع ماعاهد العبد عليه ربه» من العبادات والنذورء والأيمان التى 
عقدها إذاكان بها براً ويشتمل أيضاء ماتعاقد عليه هو غيره كالعهود بين المتعاقدين› 
وکالوعد الذی یعده العبد لغیره» ویؤکده على نفسه. 

قال صاحب «الظلال» ۳ لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعاً » ثم 
لينشىء عالاً ويقيم نظاما. جاء دعوة عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة 
أوجنس؛ إنغا العقيدة وحدها هى الآصرة والرابطة والقومية والعصبية. 

ومن ثم جاء بالبادىء التى تكفل تماسك الجحماعة والجماعات. واطمثنان الأفراد 
والأمم والشعوب ٠‏ والثقة بالمعاملات والوعود والعهود. 

والوفاء بعهد الله يشمل بيعة المسلمين للرسول ية ويشمل كل عهد على معروف 
يأمر به الله . والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة فى التعامل بين الناس» 
وبدون هذه الثقة لايقوم مجتمع» ولا تقوم إنسانية . والنص يخجل التعاهدين أن 
ينقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلوا الله كفيلاً عليهم» وأشهدوه عهدهم» وجعلوه 
كافلاً للوفاء بها. ثم يهددهم تهدیداً خفیا «إِن الله یعلم ماتفعلون». 

وقد تشدد الإسلام فى مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبداًء لأنها قاعدة الثقة 
التى ينفرط بدونها عقد الحماعة ويتهدم أ.ه. 
# ما جاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد: 

قال ابن باز: قوله تعالی «وأوفوا بعهد الله إذا عاهااتم 4 شین عا بد اف ار دة 
رسوله فعليه أن يوفى» وإن كان قد أخطأً فى الهد بذمة الله ورسوله» لكن عليه أن يوفى 
بذلك» وعليه أن لا يخفر بذلك أ.ه. 

والإيفاء إعطاء الشىء تاماًء ومنه إيفاء المكيال والميزان. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ۳/ ٥۲١١٠‏ 
(۲) بتصرف /٤‏ ۲۱۹۱۰۲۱۹۰ 
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قوله : بعهد ال . 

قال ابن و يصلح أن يکون من باب إضافة الملصدر إلى فاعله أو إلى 
مفعوله؛ أى: بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم؛ لأن الفعل إذا كان على وزن فاعل 
اقتضى المشاركة من الجانبين غالباًء مثل: قاتل ودافع. 

قوله:إذا عاهدتم‰ . 

فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء؛ أى: إذا صدر منكم العهد؛ فإنه لايليق 
منكم أن تدعوا الوفاء . 

قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها4 

الإإعراب: ولاتنقضوا E‏ توكيدها الواو عاطفة ولا ناهية وتنقضوا 
مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والأيمان مفعول به وبعد ظرف متعلق بتنقضوا وتوكيدها 
مضاف إليه والواو حالية والجملة حال من فاعل تنقضوا أ.ه. 

اللغة: 

قال ابن عثيمين: نقض الشىء هو حل إحكامه» وشبه العهد بالعقدة؛ لأنه عقد 
المتعاهدين أ.ه. 

قال محیی الدین درویش: توکیدها: توٹیقها والتوکید مصدر وکد یوکد بالواو 
وفيه لغة أخرى أكد يؤكد بالهمز ومعناه التقوية وهذا كقولهم ورخحت الكتاب وأرخته 
وليست الهمزة بدلا من واو كما زعم بعضهم لأن الاستعمالين فى المادتين متساويان 
فليس ادعاء كون أحدهما أصلا أولى من الآخر أ.ه. 
ه التفسير بالمأثور: 

قال ابن کثیر :)٥(‏ 

ولاتنقضوا الأيمان. لا يحملنكم قلة محمد وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التى 
بايعتم على الإسلام. 


(۱) القول المفید ۲۹۹/۳۔۰٠۰٠٣‏ 
(۲) إعراب القرآن ٣٣۹۰۳۵۸/۹‏ 
(۳) القول المفید ۳/ ۰ ٣١‏ 

(4) إعراب القرآن .٠٣۷ /١‏ 
(5) تفسیر ابن کٹثیر )٥٦7(‏ 
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وقال الإمام أخمد حدثنا إسماعيل حدثنا صخر بن جويرية عن نافع قال لماخلع الناس 
يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد فإنا قد بايعنا هذا 
الرجل على بيعة الله ورسوله وإنى سمعت رسول الله يقول: «إن الغادر ينصب له لواء 
يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلانء وإن من أعظم الغدر - إلا أن يكون الإشراك با - أن 
يبايع رجل رجلاً على بيعة الله ورسوله ثم ينكث بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يدا ولا 
يسرفن أحد منكم فى هذا الأمر فيكون فصل بينى وبينه»() المرفوع منه فى 
الصحيحين .)١١‏ 

وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا حجاج عن عبدالرحمن بن عابس عن أبيه عن 
حذيفة قال سمعت رسول الله َيه قول : «من شرط لأخیه شرطاً لایرید أن یفی له به 
فهو كالمدلى جاره إلى غير منفعة»("). 


عن سعيد بن جبير فى قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) يعنى» بعد 


© أقوال المفسرين 

قال الطبرى7': لانتقضوا الأيمان بعد توكيدها يقول ولاتخالفوا الأمر الذى تعاقدتم 
فيه الأّيمان يعنى بعدما شددتم الأيمان على أنفسكم فتحنثوا فى أيمانكم وتكذبوا فيها 
وتنقضوها بعد إبرامها يقال منه وكد فلان يمينه يوكدها توكيدا إذا شددها وهى لغة أهل 
الحجاز وأما أهل نجد فإنهم يقولون أكدتها أو كدها تأكيد. أ.ه. 


قال البغوى): لبعد تو کیدها)ه تشديدهاء فتحنثوا فيها. أ.ه. 


قال الزمخشرى": #ولا تنقضوا أيمان البيعة #بعد تو کیدها4 أى توثيقها 
باسم الله » وأكد ووکد» لغتان فصيحتان والأصل الواو» والهمزة بدل أ ه. 


(۱) أخرجه أحمد فى «مسنده» .)٤۸/۲(‏ 

(۲) اخرجه البخاری )٦۱۷۷(‏ » ومسلم فی الجهاد (7/ ۹/۲۸۵) عن ابن عمر به. 
() آخرجه أحمد فى «مسنده» (5/ )٤١ ٤‏ عن حذيفة به. 

.)١٤١/٤( وانظر «الدر»‎ )۱۲٣١۰( أخرجه ابن أبی حاتم فی «تفسیره"‎ )٤( 

(۵) تفسير الطبرى ١١٠١/۱٤/۷‏ 

(0) معالم التتزيل .)٤٤١/۳(‏ (۷) الکشاف (۲/ .)۳٤۲‏ 
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قال ابن الجوزى('): ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدها أى: بعد تغليظها وتشديدها 
بالعزم والعقد على اليمين» بخلاف لغو اليمين. 

قال الرازی): قال أصحاب EE‏ الله - يمين اللغو هى يمين الغموس» 
والدلیل عليه أنه تعالی قال: ولا ت تنقضوا الأیمان بعد تو کیدھا) فنهی فی هذه الآية عن 
نقض الأيمان» فوجب أن يكون كل يمين قابلا للبر والحنث» ويمين الغخموس غير قابلة 
للبروالحنث فوجب أن لاتكون من الأيمان. واحتج الواحدى بهذه الآية على أن يمين 
اللغو هى قول العرب: لاواللهء وبلى والله . قال إغا قال تعالى بعد توكيدها) للفرق 
بين الأيمان المؤكدة بالعزم وبالعقد وبين لغو اليمين. 

قوله رلا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها# عام دخله التخصيص» لأنا بينا أن الخبر دل 
على أنه متى كان الصلاح فى نقض الأيمان جاز نقضها أ.ه. 

قال القرطي 2 : يقول بعد تشديدهاء وتغليظهاء يقال: توكيد» وتأكيد ووكد 
وأكد» لغتان أ. ه. 

ولاتعارض بين هذا وبين قول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) الآية وبين قوله 
تعالى ذلك رة أیمانکم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم) أى لاتتركوها بلا كفارة وبين 
قوله عليه السلام فيما ثبت عنه فى الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال : إنى وال إن 
شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها - 
وفى رواية - وکفرت عن یمینی»“ لاتعارض بین هذا کله ولا ا ادر ا 
وهی قوله ولا تتقضوا الأَيمان بعد توكيدها) لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة فى 
العهود والموائيق لا الأيمان ای ھی :وارد ای جب أو منع ولهذا قال مجاهد فی قوله 
: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) يعنى الحلف أى حلف الجاهلية*ء ويؤيده ما رواه 
الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسوله الله يالا حلف فى الإسلام وأيما 
حلف كان فى الجاهلية فإنه لايزيده الإسلام إلا شدة)). وکذا رواه مسلم عن ابن آبی 
شيبة به. ومعناه أن الأسلام لايحتاج معه إلى الحلف الذى كان أهل الجاهلية يقعلونه 


(۱) زاد المسیر .۳۹/٤‏ 

(۲) التفسیر الکبیر ۰/۱۰ ۲/ .١١١١١١١‏ 

() تفسیر القرطبی )۳۷۸۹/١(‏ . 

)٤(‏ [متفق علیه] أخرجه البخاری (11۷۹)ء ومسلم فی الأیمان ٠١۸/١١(‏ - النووى) عن أبى موسى 
به . وانظر «ریاض اصاخین٤‏ (۱۷۲۰ _ بتخریجنا) . 


. تقدم تخر يجه 0( تقدم تخریجه‎ )٥( 
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فإن فى التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. وأما ماورد فى الصحيحن عن عاصم 
الأحوال عن أنس رضى الله عنه أنه قال: حالف رسول الله َة بين المهاجرين 
والأنصار فی دورنا'. فمعناه آنه آخی بینهم فکانوا یتوارثون به حتی نسخ الله ذلك والله 
أعلم أ.ه. 

قال الشو كانى': وره تق تنقضوا الأيمان بعد توکیدها) أى بعد تشديدها وتغليظها 
وتوثيقها. وليس المراد اختصاص النهى عن النقض بالأيمان المؤكدة لا بخيرها نما لا تأكيد 
فيهء فإن تحريم النقض يتناول الجميع » ولكن فى نقض اليمين المؤكدة من الإثم فوق 
aT‏ 

- ثم ذكر مخصصات هذا العموم ومنها: قوله تعالى للا يؤاخذكم الله باللُغو في 
انگ ويمكن أن يكون التقييد بالتوكيد هنا لإخراج أيمان اللغو أ.ه. 
e a‏ 

قال ابن باز ^: رلا تنقضرا الأيمان بعد توكيدها» أى : لا تنقضوا العهود بعد 
أن أكد تموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة بل أوفوا كما قال سبحانه فإوأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم 4 وقال ڪاو : «يرفع لكل غادر يوم القيامة لراء عند إسته ينادى عليه: هذه غدرة 
فلان بن فلان» وهذا فيه وعيد عظيم. ويدل على وجوب الوفاء بالعهد أ.ه. 


قوله : «وقد جعلتم الله علیکم کفیلاًا 

الإعراب : وقد حرف تحقيق وجعلتم الله فعل وفاعل ومفعول به وعليكم 
متعلقان بكفيلاً وكفيلاً مفعول به ثان لجعلتم أ.ه. 

قال ابن عثيمين : الجحملة حالية فائدتها قوة التوبيخ على نقض العهد واليمين أ.ه. 
6 التفسير با أثر عن الصحابة والتابعين. 

عن سعيد بن جبير. . وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) يعنى فى العهد شهيد؛ )١(‏ 
والله أعلم بالصواب . 


(۱) [متفق عليه] أخرجه البخاری (۲۲۹۲). ومسلم فى فضائل الصحابة (۳۲۱۸/ ٤‏ ۲۰) عن أنس به. 
() فتح القدیر .)۱۹٤/۳۰‏ 

(۳) التعليق المغيد .)۲۷١(‏ 

. ۳١۹/۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

(9) تقدم تخریجه. 


۲4 


عن مجاهد وقد جعلتم الله علیکم کفیلاً قال وکیل . 
© أقوال المفسرين: 

قال الطبری"): وقوله وقد جعلتم الله علْكُم كفيلاًي . 

وقوله قد جعلتم الله عليكم كفيلا يقول وقد جعلتم الله بالوفاء با تعاقدتم عليه على 
أنفسكم راعيا يرعى الموفى منكم بعهد الله الذى عاهد على الوفاء به والنأقض أ.ه. 

قال ابن الحرزی): قوله تعالی : «اوقدجعلتم». 

أی : بالوفاءء وذلك آن من حلف باللّه فكأنه اكفل الله بالوفاء ماحلف عليه أ.ه. 

قال الرازى 5): «وقد جعلتم الله علْيكم كفيلاًي. 

ثم قال جعلتم الله علیکم کفیلاً هذه واو الحال» أى لاتنقضوها قد جعلتم .الله كفيلا 
عليكم بالوفاء» وذلك أن من حلف بالله تعالی فکانه قد جعل الله كفلا بالوفاء بسہب 
ذلك الحلف أ.ه. 

قال ابن الجوزى): وللمفسرين فى معنى «كفيلا» ثلاثة أقوال: 

أحدها: شهيداًء قاله سعيد بن جبير. 

الثانى: وكيل قاله مجاهد. 

الثالث: حفيظاً مراعياً لعقدكم» قاله أبو سليمان الدمشقى أ.ه. 

قال السعدى0): وقد جعلتم الله عليكم أيها المتعاقدون كفيلاً فلايحل لكم أن 
لاتحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلاًء فيكون فى ذلك ترك تعظيم الله» وإستهانة به وقد 
رضى الآخر منك باليمين» وللتوكيد الذى جعلت الله فيه كفيلاً فكما إئتمنك وأحسن 
ظنه فيك» فلتف له مما قلته وأكدته أ.ه. 


(۱) تقدم تخریجه . 

() تفسیر الطبری ١٠١١/١٤/۷‏ . 
(۳) زاد المسیر .۳١۹/٤‏ 

١١١/١١/٠١ التفسير الکبير‎ )( 
)۳١٣۹/٤( زاد المسیر‎ )٥( 
٥۲٠١٠١٥١/١ /۳ السعدى‎ )١( 


YY 


ع رة ال e‏ رة صا 


و ا و 


بتقوی الله . ومن معه من المسلمين خير 
فقال: «اغُوا با سم اش فی سیل اا قان وا من كقر بانه اغزواء ولا تغلوا 


# أقوال شراح كتاب التوحيد 

قال ابن عشيمين': ووجه جعل الله كفيلاً: أن الإنسان إذا عاهد غيره قال: 
اعاهدك بالله» أی أنه جعل الله عليه كفيلاً أ.ه. 

قول ن ب اون 
# أقوال المفسرين وشراح التوحيد: 

قال الطبرى: يقول تعالى ذكره إن الله أيها الناس يعلم ماتفعلون فى العهود 
الذى تعاهدون الله من الوفاء بها والأحلاف والأيمان التى تؤكدنها على أنفسكم أتبرون 
فيها أم تنقضونها وغير ذلك من أفعالكم محص ذلك كله عليكم وهو مسائلكم عنها 
وعما عملتم فيها يقول فاحذروا. أن تلقوه وقد خالفتم فيها أمره ونهيه فتستوجبوا بتلك 
منه مالا قبل لکم به من ليم عقابه آ.ه. 

قال الرازی": فيه ترغيب وترهیب» والمراد فیجازیكم على ما تفعلون إن خيراً 
فخير وإن شراً فشر. ثم إنه تعالى أكد وجوب الوفاءء وتحريم النقض وقال: ولا 

قال ابن عثیمین(): ختم الله الآية بالعلم تهديداً عن نقض العهد؛ لأن الإنسان إذا 
علم بأن الله يعلم كل مايفعل؛ فإنه لاينقض العهد أ.ه. 

e060 


قوله عن یریده قال : « کان رسول الله - ی اذا أمراً ميراً على جيش أو سرية 
أوصاه بتقوى الله . .» الحديث 


(۱) القول المغید ۳/ ۳٠٠٠١‏ 

(۳) تفسیر الطبری ۱١١۱/۱٤/۷‏ . 

() التفسیر الکییر ۲۰/۱۰/ .١١١١١١٠١‏ 
() المقول اغد ۳/ ٣٠٠١‏ 


YY 


ولا تغدرول ولا تمتو ولا شلوا وليد وإذا لقت عدو من اشر كين 
رو 


دعم | إلى ثلاث خصال (أو: خلال)» فاته م فاقیل نې 2 
ئ ٤‏ م لدعم إلى الاقم فان ا فاقیل منهې د ماهم إلى تول 


oso ا‎ 


من دارهم إلى دار المَاجرين وآخ رمم نّم نموا ذلك قهرم 


۶ ت 


للمهاجرين وعلم ما على الهآجرین إن وا أن يووا منها احبر اَم 
یکونون کاراب امین یری علیهم کم ان تعاّی. ولا یکو ن لهم فی 
الغنيمة ة والقىء شىء إلا أن a‏ مع السللمين» ان هم آبوا» فاسالهم 
مزل احم أجابوك قال مهم وکف عنهې ا 


وقاتلهم. 


8 مناسبة الحديث للباب. 


قال القرعاوى :)١(‏ رل الحديث على وجوب حفظ ذمة الله وذمة نبيه عن النقض 

© مناسبة الحديث للتوحيد. 

و ی ر ر 
لأن نقض ذمة الله إستخفاف به وذلك منافى للتوحيد أ.ه. 

قوله (عن بريدة) قال عبدالرحمن آل الشيخ:- ۳ : هو ابن الحصيب الأسلمى . 

وهذا الحديث من رواية ابته سليمان عنه. قاله فى «المفهم» . 

قلت والحديث أخرجه مسلم فى الجهاد وبور عليه الشراح باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث . ٣‏ 

قوله «قال :کان رسول الله ب إذا أمر أميراً) 

أى جعله أميرأًء والأمير فى صدر الإسلام يتولى التنفيذ والحكم والفتوى 
والإمامة0) . 


فيه من الفقه 2 تأمير الأمراءء وو صيتهم . 


(۱۔ ۲) ا لحدید ٤٦٥‏ 
(۴) فتح المجيد (۲/ )1۹٤‏ و تيسير العزيز الحميد ٠٤١‏ 
() النووی شرح مسلم ۲۸۱/٦‏ 


YY 


إا حاصرت أل حصن» فارأدوك أن جل لهم ذمة اله وذمة تبيه قلا 


عل َم ماف وة تي ولك ابمل لهم فمك وذمة أصحابك فإنکم 


ESED‏ ر 


ET‏ اص حایکم عون من أن تخفروا ذم ان وة ي 
وإذا حاصرت اَهَل حصن فارادوك أن نرهم على حم اش ذ فلا تنْزلهم عَلّی 


ey: 


حم الل وکن انلم على كفيك انك لا تدر أتصيب فيهم حم الله 
م ل٤.‏ روآه مسل ). 


قوله: (على جيش أوسرية) 

قال النووی: 

السرية :هى قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه» قال إبراهيم الحربى: هى 
الخيل تبلغ أربعمائة ونحوهاء قالوا: ت سرية لأنها تسرى فى الليل» ويخفى 
ذهابهاء وهى فعيلة بمعنى فاعلةء يقال: سرى وأسرى» إذا ذهب ليلاً. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ): قال الحربى السرية الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. 
والجيش: ماكان أكثر من ذلك. 

وقال الشو كانى فى «النيل“"': هى القطعة من الجيش تنفصل عنه ثم تعود إليهء 
وقيل: هى قطعة من الخيل زهاء أربعمائه كذا قال إبراهيم الحربى - وتقدم -. 

قال ابن عثيمين“: قوله «أوسرية». 

هذه ليست للشك. بل للتنويع ؛ فإن الجيش مازاد على أربع مئثة رجل والسرية مادون 
ذلك . 

والسرايا ثلاثة أقسام: 

- قسم ينفذ من البلدء وهذا ظاهر»› ويقسم ماغنمه قسمة ماغنم الجيش 

ب - قسم ينفذ فى ابتداء سفر الجهادء وذلك بأن يخرج اليش بكامله ثم يبعث 
سرية تكون أمامهم . 


(1) [صحيح] أخرجه مسلم فى الحهاد . باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث OVI /TTA/Y)‏ 
من طريق سليمان بن يريدة عن أبيه به . 

وانظر کتابنا«فتح ذی الجلال فى تخريج أحاديث الظلال ٩‏ ح (۷۲). 

(۳) فتح المجيد (۲/ )1۹١‏ وتيسير العزيز الحميد ١٤د‏ (۳) نیل الأوطار (۷/ ۲۷۲). 

۳۰۲۰۳۰۱/۳ القول المفید‎ )٤( 


1۵ 


ج - قسم ينفذ فى الرجعة» وذلك بعد رجوع الجيش. 

وقد فرق العلماء بينهما من حيث الغنيمة؛ فلسرية الابتداء الربع بعد الخمس؛ لأن 
الجيش وراءهاء فهو ردء لها وسيلحق بهاء ولسرية الرجعة الثلث بعد الخمس؛ لأن 
الجيش قد ذهب عتها؛ فالخطر عليها أشد. 

وهذا الذى تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام إن شاء أعطى وإن شاء منع 

قوله «أوصاه». 

الوصية : العهد بالشىء إلى غيره على وجه الاهتمام به أآ.ه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: قال الحربى . 

قوله (بتقوی اله) وتقوی الله التحرز بطاعته من عقوبته. 

قلت : أى عبدالرحمن آل الشيخ: وذلك بالعمل با أمر الله به والإنتهاء عما نهى عنه 
|. ه. 

قال ابن عثیمین): التقوى : هى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه على علم 
وبصيرة» وهى مأخوذة من الوقاية» وهى اتخاذ وقاية من عذاب الله » وذلك لايكون إلا 
بفعل الأوامر واجتناب النواهى» وقال بعضهم . 

التقوى : أن تعمل بطاعة الله على نور الله ترجو ثواب اللهء وأن تترك مانهى عنه 
الله على نور من الله تخشى عقاب الله . 
خل الذنوب صغيرها وك بيرهاذاك التقى 
واععمل كماش فوق أر ض الشوكيحذرمايرى 
لات قرن ص غ يرة إن الحبال من الحصى 

قلت: وينسب إلى على بن أبى طالب فى تعريف التقوى: إنها الخوف من الجليل 
والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل أ.ه. 

وهذه التعريقات كلها تؤدى معنى واحداً. 

وكانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش؛ لأن الغالب أن الأمير يكون معه ترفع يخشى 
منه أن يجانب الصواب من أجلهء ولأن تقواه سبب لتقوى من تحت ولايته. اه. 


() فتح المجيد )1۹1/١(‏ و تيسير العزيز الحميد ٠٤١‏ 
(۳) القول المغید ۳۰۲/۳ 


۲٦ 


قوله (ومن معه من المسلمين خيراً). 

قال عبدالرحمن آل الشيخ(): ی ووصاه بن معه أن يقعل معهم خیراً؛ من 
الرفق بهم ۰ والإحسان إليهم»› وخفض الجناح لهمء وترك التعاظم عليهم . اه. 

قال ابن عثیمین: أی : أوصاه أن يعمل بن معه من المسلمين خيراً فى أمور 
الدنيا والآّخرة؛ فيسلك بهم الأسهل› ویطلب لهم الأخصب إذا کانوا على إبل أو 
خیل ۰ ويمنع عنهم الظلمء ويأمرهم بالمعروف» وینهاهم عن المنكرء وغير ذلك غا فيه 
خيرهم فى الدنيا والآخرة. 

ويستفاد من هذا الحديث: آنه يجب على من تولى أمراً من أموز المسلمين أن يسلك 
بهم الأأخير» بخلاف عمل الإنسان بنقسه؛ فإنه لايلزم إلا بالواجب. اه. 


قوله : فقال : اغزوا باسم الله 

قال عبدالرحمن آل الشيخ"):أى أشرعوا فى فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين 
له فتكون الباء فى «بسم الله » هنا للإستعانةء والتوكل على الله. اه. 

قال ابن عثیمین): يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين باللهء 
ويحتمل آنه أراد أن يفتتح الغزو باسم الله . 

والأول أظهرء والثانى أيضاً محتمل ؛ لأن بعث الجيوش من الأمور ذات البالء وكل 
أمر لايبدأً فيه باسم الله؛ فهو أبتر. اه. 

قلت: وتقدم فى أول الكتاب أن هذا الحديث مضطرب فيترجح الأول ولله أعلم . 

قوله : (فی سبیل الله). 

قال ابن عثيمين: متعلق ب «اغزوا» وهو تنبيه من الرسول ية على حسن النية 
والقصد؛ لن الخزاة لهم أغراض »ولكن الغزو النافع الذى تحصل به إحدى الحسنيين 
ماكان خالصا لله وذلك بأن يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا لا لحمية أو شجاعة أو 
لیری مکانه أو لطلب دنيا. 

فإن قاتل لأجل الوطن : فمن قاتل لأنه وطن إسلامى تجب حمايته وحماية المسلمين 


(1) فتح المجيد )1۹١7/۲(‏ وتيسير العزيز الحميد ٠٤١‏ 
~ (۲) القول المغید ٣٠٣۳١۳۰۲/۳‏ 

)۳( فتح المجيد (۲/ )1۹١‏ وتيسير العزيز الحميد ٠٤١‏ 

. ) القول المفید ٣٠٤٣۳۰۳/۳‏ 


YY 


فيه» فهذه نية إسلامية صحيحة. وإن كان للقومية أو الوطنية فقط ؛ فهو حمية وليس فى 
سبیل الله . 

وقوله: «فی سبیل الله» 

تشمل النية والعمل؛ فالنية سبقت . 

والعمل: أن يكون الغزو فى إطار دینه وشریعته» فیکون حسبما رسمه الشارع. اه. 

قوله (قاتلوا من کفر باله). 

قال عبدالرحمن آل الشيخ (): هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين 
وغيرهم» وقد خصص منهم من له عهد» والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم» وقد 
قال متصلاً به ولا تقتلوا وليداً وإنغا نهى عن قتل الرهبان والنسوانء لأنه لايكون منها 
قتال غالباًء و إن كان منهم قتال أو تدبر قتلواء وكذلك الذرارى والأولاد. اه. 

قال ابن عثیمین : «قوله قاتلوا»): 

«قاتلوا» فعل أمر وهو للوجوب؛ أى : يجب علينا أن نقاتل من كفر بالّهء قال 
تعالى  :‏ يا ايها الى جاهد الكقار والمنافقين واعَلّظ عليهم ومأواهم جهنم وبس 
المصير4 وقال تعالى : «يا أيها الذي آمنوا قاتلوا الُذين يأونكم من الكَقار) فإذا قاتلنا 
الذين يلونناء فأسلموا؛ نقاتل من وراءهم. وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض 
ومغاربها. 

وامن»: اسم موصول» وصلته «كفر»» واسم الموصول وصلته يفيد العلية؛ أى: 
لكفره» فنحن لانقاتل الناس عصبية أو قومية أو وطنية» نقاتلهم لكفرهم لصلحتهم وهى 
إنقاذهم من النار. 
۰ والكفر مداره على أمرين: الححود» والإستكبار. 

أى: الإستكبار عن طاعتهء أو الجحود لما يجب قبوله وتصديقه. 

وقوله: اغزوا 

فال ابن مين :باك ا ها اة ا و الو عرو د 

قوله: «ولاتغلوا» 


() فتح المجيد )1۹7/١(‏ وتيسير العزيز الحميد ١٤١‏ . 
(۲) القول المغيد .۳٠١ ٤/۳‏ 
(۳) القول المغید .٣۰۸۳ ۰٣۹/۳‏ 
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قال الش و كانى فى «النيل»': «لاتغلوا؛ بضم الغين. أى لاتخونوا إذا غنمتم 
شيئاً. آه. 

قال ابن عثیمین: الغلول: أن يكتم شيئاً من الغنيمة فیختص به» وهو من کبائر 
الذنوب. قال تعالى: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 4؛ أى: معذيا به؛ فهو يعذب 
با غل يوم القيامة فى الدنياء قال أهل العلم: يعزر الغال بإحراق رحله كله؛ إلا 
اللصحف حرمته» والسلاح لمائدته» ومافیه روح؟ لأنه لا يجوز تعذیبه بالنار. 

قلت: امتنع الرسول َيه من الصلاة على الغال كما فى حديث زيد بن خالد الجهنى 
«صلوا على صاحبکم فتغیرت وجوه الناس لذلك. فقال: إن صاحبکم غل فی سبیل 
الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز الیهود لایساوی درهمین»". 

قوله «ولاتغدروا». 

قال الشوكانو ": بکسر الدال وضمهاء وهو ضد الوفاء. اه. 

قال ابن عثيمين: الغدر: الخيانةء وهذا هو الشاهد من الحديثء وهذا إذا عاهدنا؛ 
فإنه يحرم الغدرء أما الخدر بلا عهد؛ فلنا ذلك لأن الحرب خدعةء وقد ذكر أن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه» فلما أقبل الرجل على 
على صاح به على: ماخرجت لأبارز رجلين. فالتفت المشرك يظن أنه جاء أحد من 
أصحابه ليساعده» فقتله على رضى الله عنه . 

وليعلم أن لنا مع المشركين ثلاث حالات. 

الجال الأولى: أن لايكون بيننا وبينهم عهد؛ فيجب تتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام 

الحال الثانية: أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه؛ فهنا يجب الوفاء لهم 
بعهدهم؛ لقوله تعالی فما استقاموا كم فاستقيموا لهم ِن اله يحب الْمتّقين 04). 

وقوله: ‏ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم4(). 

الحال الثالثة: أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه؛ فهنا يجب أن ننبذ 
إليهم العهد ونخبرهم أنه لأعهد بيننا وبينهم؛ لقوله تعالی : «وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ لبهم على سواء إن الله لا يحب الْخائنين04). 

(۱) «نیل الأُوطار» (۷/ ۲۷۲). 

)( [صحیح] أخرجه مالك فى «موطئه». وأبو داودء والنسائیء وابن ماجه» والحاکم وأحمده بإسناد 


صحيح . انظر «أحكام الجنائز» للشيخ الألبانى . 
(۳) «نيل الأوطار» (۷/ )٤( .)۲۷١‏ التوبة : ۷. (9) التوبة: ۲ 0) الأقال: ٥۸‏ 
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قوله: «ولاتمثلوا». 

التمثيل: التشويه بقطع بعض الأعضاء؛ كالانف واللسان وغيرهماء وذلك عند 
أسرهم؛ لأنه لاحاجة إليه؛ لأنه انتقام فى غير محلهء واختلف العلماء فيما لوكانوا 
يفعلون بنا ذلك. 

فقيل: لايمثل بهم للعمومء والنبى َيه لم يستثن شيئاء ولأننا إذا مثلنا بواحد منهم؛ 
فقد یکون لایرضی با فعل قومه؛ فکیف نمثل به؟! 

وقيل: نغثل بهم كما مثلوا بنا؛ء لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر» وهو قوله تعالى : 
«فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمشْل ما اعتدی علیکي4(). 

وإذا لم نمثل بهم مع أنهم يمثلون بنا؛ فقد يفسر هذا بأنه ضعف»› وإذا مثلنا بهم فى 
هذه الحال؛ عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية . 

والظاهر القول الثانى . 

فان قيل: قد نمثل بواحد لم يمل بنا ولایرضی بالتمثیل؟ 

فيقال: إن الأمة الواحدة فعل الواحد منها كفعل الجميع» ولهذا كان الله - عزوجل - 
یخاطب الیهود فی عھدالرسول بی بأمور جرت فی عهد موسی» قال تعالی : طوإذ فعلتم 
نفسا فادارأتم فیها 4ء وقال تعالی : وإذ أخذتا ميناقكم ورفعنا فوقكم الطور ۳(4 وما 
أشبه ذلك. 

قوله:« ولاتقتلوا وليداًا. 

قال الشوكانى: هو الصبى. اه 

أى: لاتقتلوا صغيراً؛ لأنه لايقاتل» ولأنه ربا يسلم. 

وورد فى أحاديث أخرى: آنه لايقتل راهب ولاشيخ فان ولا امرأة إلا أن يقاتلواء 
أويحرضوا على القتالء أو یکون لهم رای فى الحرب» كما قتل دريد ب بن الصمة فى 
غزوة ثقیف مع کبره وعماه. 

واستدل بهذا الحديث أن القتال ليس لأجل أن يسلمواء ولكنه لحماية الإإسلامء بدليل 
أننا لانقتل هؤلاء» ولو كان من أجل ذلك لقتلناهم إذا لم يسلمواء ورجح شيخ الإسلام 
هذا القول» وله رسالة فى ذلك اسمها «قتال الكفار». اه. 


(۱) البقرة : ٠۹٤‏ . (۳) البقرة : ۳ 
(۲) البقرة : ۷۲. () نیل الأوطار» (۷/ ۲۷۲) 
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قال النووى': وفی هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليهاء وهی : تحريم 
الغدر» وتحريم الغلول» وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلواء وكراهة المثلة» واستحباب 
وصية الإمام آمراءء وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق باتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون فى 
غزوهم وما يجب عليهم› ومايحل لهم› ما يحرم عليهم . وما یکره وما يستحب . اه. 

قوله« وإذا لقيت عدوك). 

قال ابن عثیمین :)١(‏ ی : قابلته أو وجدته» ودا بذکر العداوة تهييجا لقتالهم ؛ 
لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك؛ فإن ذلك يدعوك إلى قتالهمء ولهذا قال تعالى: لا 
تتخذوا عدوّى وعدوكم أولياء). وهذا أبلغ وأعم من قوله فى آية أخرى: لا تتخذوا 

والعدو ضد الولى» والولى من یتولی أمورك ویعتنی بك بالنصر والدفاع وغیر ذلك 
والعدو يخذلك ويبتعد عنك ویعتدى عليك ما أمکنه . 

قوله : «من المشركين». 

یدخحل فيه کل الكفار» حتی اليهرد والنصارى . 

قوله: [ثم ادعهم إلى الإسلام]. 

قال الشوكانى فى «النيل“*: وقع فى نسخ مسلم (ثم ادعهم) قال عياض : 
الصواب: إسقاط «ثم؟» وقد أسقطها أبو عبيد فى كتابهء وأبو داود فى «سننه»» 
وغيرها؛ بأآن تفسير للخصال الثلاث . 

وقال المازرى : إن «ئما دخحلت لاستفتاح الكلام. 

وفی هذا دلیل على أنه يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار ونحوهم أن 
يوصيهم بتقوى الله » وينههم عن المعاصى التعلقة بالقتال» كالغلول والغدر والمخلة وقتل 
الصبيان. 

وفيه دلیل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإإأسلام قبل المقاتلة . 

(۲) القول المفید .۳١۰۹۳۰۸/۳‏ 


(#) نیل الأوطار (۷/ ۲۷۲). 
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وفى المسألة ثلاثة مذاهب: - 

الأول: أنه يجب تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام من غير فرق بين من بلغته الدعوة 
منهم ومن لم تبلغهء وبه قال مالك والهادوية وغيرهمء وظاهر الحديث معهم. 

والمذهب الثانى: أنه لايجب مطلقاً. 

والمذهب الثالث: آنه يجب لن لم تبلغهم الدعوة» ولا يجب إن بلختهم» لكن 

قال ابن المنذر: وهو قول جمهور أهل العلم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على 
معناه. وبه یجمع بین ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث . 

وقد زعم الإمام المهدى أن وجوب تقديم دعوة من الم تبلغه الدعوة مجمع عليه» ويرد 
ذلك ما ذكرنا من المذاهب الثلاثة . وقد حكاه كذلك المازرى وأبو بكر بن العربى. اه. 

قوله: «خصال أو خلال». 

بمعنى واحد» وعليه ؛ ف «أو» للشك فى اللفظ» والمعنى لايتغير. 

قوله : «فأيتهن ما أجابوك). 

«أيتهن» : اسم شرط مبتدأء «ما»: زائدةء وهى تزاد بالشرط تأكيداً للعموم؛ كقوله 
تعالى أا ها تدعوا فله الأسماء الحستى. والكاف مفعول به والعائد إلى اسم الشرط 
محذوف» والتقدير» فأيتهن ما أجابوك إليه؛ فاقبل منهم وكف عنهم»› فلا تقاتلهم . 
اه. 

قوله: (فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. 

قال سلیمان آل الشيخ": قيدناء عما يوثق بعلمه وتقييده بنصب «أيتهن» على أن 
يعمل فيها«آجابو؛ لا على إسقاط حرف الجر . و«ما» زائدة. ويكون تقدير الكلام : فإلى 
أيتهن أجابوك فاقبل منهم. كما تقول : جتتك إلى كذا وفى كذا. فيعدى إلى الثانى 
بحرف الحر. 

قلت :- يعنی سليمان آل الشيخ فيكون فى ناصب «أيتهن» وجهان: ذكرهما الشارح . 
الأول: منصوب على الاشتخال. والثانى: على نزع الخافض . اه. 


(۱) فتح المجيد (1۹7/۲) وتيسيرالعزيز الحميد 2٤۷ 2٤7‏ 
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قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم؟ . 

قال النووى(': هكذا هو فى جميع نسخ صحيح مسلم (ثم أدعهم) قال القاضى 
عیاض رضى الله تعالى عنه-: صواب الرواية (ادعهم) بإسقاط (ثم) وقد جاء بإسقاطها 
على الصواب فى كتاب أبى عبيد» وفى سنن أبى دواد وغيرهما؛ لأنه تفسير للخصال 
الثلاثة» وليست غيرها. 

وقال المازرى: ليست (ثم) هنا زائدة» بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ - وقدمنا 
ذكر ذلك. اھ 

قال ابن 9 ثم : زائدة؛ كما فى رواية أبى داودء ولأنه ليس لها معنى› 
ويمكن آن يقال: إنها ليست من كلام الرسول بء بل من كلام الراوى على تقدير ثم 
قال ادعهم . 

وقوله: «إلى الإسلام؟. 

أى: المتضمن للإیمان؛ لأّنه إذا أفرد شمل الإيمان» وإذا اجتمعا؛ افترقاء كما فرق 
النبی یا بینھما فی حدیث جبریل(*) . 

والإيمان عند أهل السنة تدخل فيه الأعمالء قال مياد : «الإيمان بضع وسبعون شعبةء 
أعلاها قول: لا إله إلا اش وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان»" فإن أجابوا للإسلام؛ فهذا ما يريده المسلمون» فلا يحل لنا أن نقاتلهم» 
ولهذا قال النبى ا: «فاقبل منهم؟. اھ. 

قوله: «ثم ادعهم إلى التحول]. 

قال الش و كانى: فيه ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار 
المسلمين لأن الوقوف بالبادية ربا كان سبباً لعدم معرفة الشريعة لقلة من فيها من آهل 
العلم. oR‏ 

قوله : «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرينء وأخبرهم أنهم إن فعلوا 


(۱) النووی شرح مسلم .۲۸۱/١‏ (۲) القول المفید/ ۳/ .۳٠١‏ 

(#) تقدم تخریجه . 

(۳) [متفق علیه] أخرجه البخاری (۹)» ومسلم فی الإیمان (۲/ ۳ - النووى) عن أبى هريرة به . 
وانظر «رياض الصالحین» (۱۲۷ - بتخريجنا) . 

(##) نیل الأوطار (۲۷۳/۷). 
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ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرينء فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمينء يجرى عليهم حكم اله الذى يجرى على المؤمنين» ولا 
يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين». 

قال النوویى(': معنى هذا الحديث: أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى 
المدينة» فإن فعلوا ذلك کانوا کالمھاجرین قبلهم فى استحقاق الفىء والغنيمة وغير ذلك 
وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين فى البادية من غير هجرة ولا غزوء 
فتجرى عليهم أحكام الإسلام» ولا حق لهم فى الغنيمة والفىء» وإنغا يكون لهم نصيب 
من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها. 

قال الشافعى : الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لاحق له فى الفىء. 

قال : ولا ي يعطو أهل الفىء م الصدقات. ولا آهل الصدقات من الفىء» واحتجح 
بهذا الحديث . 

وقال مالك وأبو حنيقة : الالان سواء ویجوز صرف کل واحد منھما إلى النوعين»› 
وقال أبو عبيد: هذا الحديث منسوخ. قال: وإنغا كان هذا الحكم فى أول الإسلام لمن لم 
يهاجر ثم نسخ ذلك بقوله تعالی : لوأولوا الأرحام بعضهم أولىٰ ببعض4 وهذا الذى 
ادعاه أبو عبید لا يسلم له. اھہ. 

(١ 3 4 ۳ 

قال ابن عثیمین( : 

«ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين». 

هذه الجملة تشير إلى أن الذين قوتلوا أهل باديةء فإذا أسلموا؛ طلب منهم أن 
يتحولوا إلى ديار المهماجرين ليتعلموا دين اللّه؛ لأن الإنسان فى باديته بعيد عن العلم؛ 
كما قال تعالى: «الأعراب أشد كفرا وتقاقا وأجدر ألا يعلْموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله). وهذا أصل فی توطین البوادى. 

وقوله : «فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين). ' 

يحتمل أن المراد بها العين؛ أى: المدينة النبوية» ويحتمل أن المراد بها الجنس؛ أى: 
الدار التى تصلح أن يهاجرَ إليها لكونها بلد إسلام» سواء كانت المدينة أو غيرها. 


() النووی شرح مسلم 1 / TAY g TAI‏ 
() القول المفید ۳/ ۳١١۰‏ ۔ ۲٣۳۔‏ 
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ويقوى الاحتمال الثانى - وهو أن المراد بها ا لجنس -: أنه لو كان المراد المدينة؛ لكان 
الرسول ية يعبر عنها باسمها ولا يأتى بالوصف العام» ويقوى الاحتمال الأول: أن دار 
المهاجرين الأولى هى المدينة» والظاهر الاحتمال الثانى . 

قوله: «فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين؟. 

وهذا تمام العدلء ولا يقال: إن الحق لصاحب البلد الأصلى؛ فلهم ما للمهاجرين 
من الغنيمة والفىءء وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة. 

قوله: «ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين». 

يعنى: إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين فليس لهم فى الغنيمة والفىء شىء. 

والغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به. 

والفىء: ما يصرف لبيت المال؛ كخمس خمس الخنيمة» والجزية والخراج» وغيرها. 

وقوله: «إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؛. 

يفيد آنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غیرهم . 

وأما الفىء؛ فاختلف أهل العلم فى ذلك. 

فعند الإمام أحمد: لهم حق فى الفىء مطلقاًء ولهم حق فى الغنيمة إن جاهدوا. 

وقيل: لا حق لهم فى الفىء. إا الفىء يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء» فهر 
عائد على الغنيمة؛ إذ ليس من فى البلد مستعداً للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابى 
عند إبله. 

فإذا أسلموا فلهم ثلاث مراتب: - 

-١‏ التحول إلى دار المهاجرين» وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين . 

- البقاء فى أماكنهم مع الحهاد؛ فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة» وفى الفىء 
الخحلاف . 

۳- البقاء فى أماكنهم مع ترك الجهاد؛ فليس لهم من الخنيمة والفىء شىء. اه. 

قوله «فان هم بو 

قال ابن عشیمیږ': اهم عند البصريين: توكيد للفاعل المحذوف مع فعل 
الشرط. والتقدير: فإن أبوا هم» وعند الكوفيين: مبتدأً خبره الحملة بعده. 

(1) القتول المغید ۳۱۲/۳ و ٣۱۳‏ و ٤۔١٣‏ 
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والقاعدة عندتا إذا اختلف النحويون فى مسألة: أن نتبع الأسهل» والأسهل هنا 
إعراب الكوفيين . 

قوله: «فاسألهم الجزية. 

قوله گلا : (فإن هم بوا فسلهم الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم). 

قال النووى': هذا ما يستدل به مالك والأوزاعى وموافقوهما فى جواز أخذ الجزية 
من کل کافر عریبًا کان أو عجميًا كتابيًا أو مجوسيًا أو غيرهما. 

وقال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا مشركى 
العرب ومجوسهم . 

وقال الشافعى: لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربًا كانوا أو عجمًاء ويحتج 
بمفهوم آية الجزية وبحديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ويتأول هذا الحديث على أن 
المراد بأخحذ الجزية أهل الكتاب؛ لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم» وكان 
تخصيصهم معلوما عند الصحابة . 

واخحتلفوا فى قدر الجزية. 

فقال الشافعى : أقلها دينار على الغنى ودينار على الفقير أيضا فى كل سنةء وأكثرها 
ما يقع به التراضى . 

وقال مالك: هى أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهمًا على أهل الفضة . 
وقال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه - وغيره من الكوفيين وأحمد - رضى الله تعالى 
عنه: على الغنى ثمانية وأربعون درهماء والمتوسط أربعة وعشرونء والفقير اثنا عشر. 

قال الشو كانى: ظاهره عدم الفرق بين الكافر والعجمى والعربی وغير الکتابىء وإلى 
ذلك ذهب مالك والأوزاعىء وجماعة من أهل العلم» وخالفهم الشافعى. وتقدم كلام 
النووى فى ذلك . 

قوله [فإن هم أبو فاستعن بالله وقاتلهم] 

قال ابن عثيمين: بدأ النبى بطلب العون من الله؛ لأنه إذا لم يعنك فى جهاد 
أعدائه فانك مخذول والحملة جواب الشرط . اه. 


(۱) النووی شرح مسلم ۲۸۲/٦‏ . 
(۱) القول المغید ۳٠١/۳‏ . 
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قال عبدالرحمن': قوله: «فإن هم أبوا فاسالهم الجزية» فيه حجة لمالك 
وأصحابه» والأوزاعى فى أخذ الحزية من كل كافر»ء عرباً كان أو غيره» كتابياً كان أو 
غیره . 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع» إلا من مشركى العرب 
ومجو سيم . 

وقال الشافعى: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب» عرباً كانوا أو عجماً. وهو قول الإمام 
أحمد فى ظاهر مذهبه» وتؤخذ من المجوس. 

قلت: - يعنى عبد الرحمن آل الشيخ - لأن النبى بالا أخذهاء وقال «سنوا بهم سنة 
اهل الكتاب»". 

وقد اخحتلفوا فى القدر المغروض من الجزية. اه وتقدم ذكر ذلك من كلام النووى 
المتقدم . 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: قال يحيى بن يوسف الصرصرى الحنبلى رحمه الله : 


وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة ال مجوس. فإن هم سلموا الجزية اصدد 
على الأدون اثنى عشر درهماً افرضن وأربعة من بعد عشرين زد 
لأوسطهم حالاء ومن كان موسراً ثمانية مع أربعين لتتقد 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعد 
وذى الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فیهتدی 


وعند مالك وكافة العلماء؛ على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم› وإغا 
تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين»› لا من نأى بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين 
أو جر اھ. 

قال بن باز": «فإن أبوا فاسألهم الجزية» (أى أبو الدخول فى الإسلام والهجرة 

(1) فتح المجيد (۲/ 1۹۷) وتيسير العزيز الحميد ٥٤۷‏ و ٥٤۸‏ 

(۲) [ضعيف] أخرجه مالك فی «الموطاً؛ (۱/ ۲۳۳/ ٤)ء‏ والشافعی فی «مسنده» .)۲١۹(‏ 

وانظر «منار السیل» ۱۳٤٤(‏ - بتخريجنا) . 


(۱) التعلیق المد ۲۷۲ و ۲۷٣۳‏ . 
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فاسئلهم الجزية وأقبل منهم وهذا فى اليهود والنصارى والمجوس كما قال تعالى $ قاتلوا 
الّذين لا يؤمنون باللّه ولا ايوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسولَه ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعوا اأجزية عن يد وهم صاغرون) فالنخة أطلفك من 
يؤخذ منهم الجزية والقرآن قيد بأهل الكتاب وألحقت السنة بأهل الكتاب المجوس فى أخذ 
الجزية لا فى حل الطعام والنساء وغيره. 

فاستعن بالله وقاتلهم فيه وجوب الإستعانة بالله وأن المؤمن يستعين بالله فى قتال 
أعدائه ولا يعتمد على قوته فقط . 

قرله کل : (وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيهء فلا 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم إن تخفروا 
ذمكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله بي)('' . 

قال النووى: قال العلماء: الذمة هنا: العهدء (تخفروا): بضم التاء يقال: أخفرت 
الرجل إذا نقضت عهده» وخفرته أمنته وحميته» قالوا: وهذا نهى تنزيه أى: لا تجعل 
لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقهاء وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد 
الجيش . اه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ': تبعا للنووى قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» الحديث. 

الذمة: العهد» وتخفر: تنقض» ومعناه: أنه خاف من نقض من لم يعرف حق 
الوفاء اليد كجملة الأعراب» فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد معتد» كان نقض 
عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى. والله أعلم . 

قوله: «وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال» ذكر فيه: أن مذهب مالك يجمع 
بين الأّحاديث فى الدعوة قبل القتال. قال: وهو أن مالكاً قال: لا يقاتل الكفار قبل أن 
يدغواء ولا تلتمشس غرتهم إلا يكرنرا قد بلغتهم الدغوة فيجور أن تلتمين غرتهم» .وها 
الذى صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا 
يقاتلون للدنيا ولا للعصبية» وإنما يقاتلون للدينء فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك 


(۱) النووى شرح مسلم 7/ TAT‏ . 
)۲( فتح المجید (۲/ )١۹۷‏ وتيسير العزيز الحميد 5٤۸‏ و 56۹. 
۲۴۸ 
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سببا ميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق» بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين. فقد يظنون 
نهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتواً وبغخضاً. واللّه أعلم . 

قال ابن عثيمين: سؤال عطاء لا سؤال استفهام» والفرق بين سؤال الاستقهام وسؤال 
العطاء: أن سؤال الاستفهام يتعدى إلى المفعول الثانى ب «عن»» قال الله تعالى : 
(يسألونك عن الساعة أيّان مرساهاي. 

وقد يكون المفعول الثانى جملة استفهامية؛ كقوله تعالى: «يسألونك ماذا أحل 
لهم) . 

وأما سؤال الإعطاء؛ فيتعدى إليه بنفسه؛ كقولك: سألت زيداً كتاباً. 

والحزية: فة من جزی یجزی› وظاهر فيها أنها مکافأة على شیء» وھی عبارة عن 
مال مدفوع من غير المسلم عوضاً عن حمایته وإقامته بدارنا. 

والذمى معصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزية» قال تعالى: حت يعطوا الجزية عن 
ید وهم صاغرون)؛ أى: يسلموها بأيديهم› لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابنه» بل 
لابد أن ياتى بهاهو . 

وقيل: عن يد : عن قوة منكم» والصحيح أنها شاملة للمعنيين . 

وقیل : إعن يد): أن يعطيك إياها فتأخذها بقوة بأن تجر يده حتى يتبين له قوتك» 
وهذا لا حاجة إليه. 

وقوله: وهم صاغرون). 
وموكب ونحو ذلك» وجعل بعض العلماء من صغارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها 

قال ابن عثیمین': قوله «وإذا حاصرت» 

الحصر: التضييق؛ أى: طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا 

قلت: الحصر التضييق من قوله تعالى: إحصرت صدورهم4 أی ضاقت . اه. 

(0القول الد ۴1٤۳‏ >+ ۳۷ 
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والحصن: كل ما تحصن به من قصور أو أحواش وغيرها. 

قلت: ومنه قوله تعالى : (لا يقاتلونكم جميعا إلا في فُرى محصنة أو من وراء جدري . 

قوله: «أرادوك». 

أى: طلبوك» وضمّن الإرادة معنى الطلب. وإلاء فإن الأصل أن تتعدى ب «مر؛ 
فيقال: أرادوا منك . 

قوله : «فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه». 

الذمة: العهد» فإذا قال أهل المحصن المحاصرون: نريد أن ننزل على عهد الله 
ورسوله؛ فإنه لا يجوز أن ينزلهم على عهد الله ورسوله» وعلّل النبى َي ذلك بقوله: 
«فإنكم أن تخفروا ذمكم وذمة أصحابكم أهون...». 

قوله: «أن تخقروا). 

. «أن»؛ بفتح الهمزة بدليل رفع «أهون» على أنها خبر» وأن وما دخلت عليه محلها 
من الإعراب النصب على أنها بدل اشتمال من اسم «إن»ء والتقدير: فإن خضركم 
ذعكم» والبدل يصح أن يحل محل البدل منه» ولهذا قَذرتها با سبق. 

قوله: «أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه). 

لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظمء وقوله: «أهون» من باب اسم التفضيل الذى 
ل ف المفل ولاق ال عله هر دمن مد ال لأن قوله: «أهون» يقتضى 
اشتراك المفضل والمغضل عليه بالهون» والأمر ليس كذلك؛ لأن إخقار الذمم سواء كان 
لذمة الله وذمة رسوله أو ذمة المجاهدين؛ كله ليس بهين» بل هو صعب لكن الهون 
ا بی و ل عه ا اروا ان ل ل المد رة أن کے عا 
بشىء٠‏ بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم فنعطيهم ذلك . 

قوله: «وإذا حاصرت). 

أی: ضربت حصاراً يمنعهم من الخروج من مكانهم . 

«أهل حصن»٤:‏ أهل بلد أو مكان يَحصنون به. 

«فأرادوك»: طلبوا منك . 

«حکم اله»؛ آی: شرع الله . 

قوله: «ولكن أنزلهم على حكمك)». 
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قوله «فلاتنزلهم على حکم الله». 

قال الشسو كانى*: هذا النهى محمول على التنزيه والاحتياطء وكذلك الذى قبله 
ولذلك قال بل : «فإنك لاتدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا». وفيه دليل لمن قال أن 
الحق مع واحد» وأن ليس كل مجتهد مصيباًء والخلاف فى المسألة مبسوط فى موضعه. 

والحق : أن كل مجتهد مصيب من الصواب» لا من الإصابة. 

وقد قيل أن هذا الحديث لاينتهض للاستدلال به على أن ليس كل مجتهد مصيباء 
لأن ذلك كان فى زمان النبى. والأحكام الشرعية إذ ذاك لاتزال تنزل وينسخ بعحضها 
بعضاً وی خصص بعضها بعضاء فلا يؤمن من أن ينزل على النبى يإ حكم خلاف 
الحكم الذى قد عرفه الناس. اه وسيأتى ذلك من كلام ابن عثيمين . 

قال حامد بن محمد بن حسن': وفی هذا دليل على جواز الاجتهاد لمن له قوة 
على ذلك» وأيضاً فيه دليل على أن المجتهد يخطىء ويصيب. والخطا إذا كان باجتهاد 
وعلم مغفور بل له على ذلك أجر إذا كانت النية صالحة ناصحة لله تعالى ولدينه 
ولرسوله. 

قال ابن حجر: إن المصير إلى الرأى إنما يكون عند فقد النص وإلى هذا يومىء قول 
الشافعى فيما أخرجه البيهقى بسند صحيح إلى أحمد بن حنبلء سمعت الشافعى يقول : 
القياس عند الضرورة. ومع ذلك فليس القائل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من 
الحكم فى نفس الأمر وإما عليه بذل الوسع فى الاجتهاد ليؤجر» فمتى قصر المجتهد فى 
اجتهاده أثم وفاقا لتركه الواجب عليه من بذل وسعه فيه . 


قلت یعنی حامد بن محمد بن حسن بن محسن: القیاس بیانه وتفسیره على ما فسره 
البخارى قال: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين . 

قلت - یعنی حامد بن محمد بن حسن بن محسن: وذلك كما قال النبى كَل للمرأة 
ا أخبرته أن أباها لم يحج: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم» 
قال: فالله أحق بالقضاء»" . فهذا هو عين القياس بطريق الأولوية . 

قال فی فتح البارى: إنما سكت النبى بي فى أشياء مفصلة ليس لها أصل فى 


(8) نیل الأوطار (۷/ .)۲۷١ ۲۷٤‏ 
( فتح الحميد المجيد ٤1۷‏ و1۸٤‏ و .٤1۹‏ 


(۲) [صحیح] أخرجه البخاری (11۹4) عن ابن عباس . وانظر «متار السبيل؛ بتخريجنا. 
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الشريعة فلابد فيها من الاطلاع إلى الوحى. وإلا فقد شرع بي لأمته القياس وأعلمهم 
كيفية الاستنباط فى مسائل لها أصول ومعان.ء فيريهم كيف يصنعون فيما لا نص فيهء 
والقیاس هو تشبیه ما لا حکم فيه با فيه حكم فى المعنى» وقد شبه َة الحمر بالخيل 
فقال: «ما أنزل الله شيئاً إلا هذه الاآية الحامعةء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا د 
يعمل مشقال ذَرة شرا يره" وقال للمرآة التى أخبرته أن أباها لم يحج: «لو كان على 
أبيك دين أكنت قاضيته فاله أحق بالقضاء») . انتهی کلامه فی البخاری. عن عمرو بن 
العاص آنه سمع رسول الله ية يقول : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء 
وإذا حکم فاجتهد ثم خط فله آجر» '. انتهی . 

قلت - یعنی حامد بن محمد بن حسن بن محسن : الأصول أربعة: الكتاب. والسنةء 
والقياس عند فقد النص على ما مضى أى بطريق الأولويةء والإجماع. 

قال ابن حجر العسقلانى فى شرح البخارى : الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد 
ية على أمر من الأمور الدينية بشرط أن يكون بعد وفاته باه فخرج بالمجتهدين العوام 
فإنه لا عبرة باتفاقهم. اه. 

قال ابن باز(): فالواجب على المسلمين ألا ينتقضرا العهد والميثاق ويخفروا وليس 
لهم أن يجعلوا ذمة الله وذمة رسوله لأنه إذا وقعوا فى الإخفار صار أسهل فى حقهم من 
الإخحفار فى ذمة الله وذمة نبيه مع أن كلاهما لا يجوز لكن بعض الشر أهون من بعض 
وبعض الكبائر أشد من بعض . 

وكذلك إذا طلبوا منهم أن ينزلهم على حكم الله فإنه لا يقبل بل يقول: آنزلكم على 
حكم أصحابى . ولا بأس أن يقول: سوف أجتهد فى إنزالكم على موافقة الشرع ولكن 
لا أستطيع أن أنزلكم على حكم الله لأنى قد أخحطىء فيعرض عليهم إجتهادة حسب ما 
يوافق الشرع لأنه إدا آخطاً يكون قد كذب على الله فهذا من باب الحيطة. ومن باب 
الأداب الشرعية فى أعطاء العهود والمواثيق وأنزال العدو إلى حكم يرضا الله تعالى . 


آھ. 


() آلزلزلة: ۷. أخرجه البخارى (۹1۳٤)ء‏ ومسلم فى الزكاة (6/ ۷۱/ )۲٤‏ عن أبى هريرة به. 
(۲) تقدم تخر يجه . 


(۳) [متفق عليه] أخرجه البخارى )۷١۲(‏ ومسلم فى الأقضية (۱۲/ ١١‏ - النووى) عن عمرو بن 
العاص به . 


وانظر «رياضر الصالحين» )۱۸0۹ - بتخریجنا) . 
(0) التعلیق انید ٠۲۷۳‏ 
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قال ابن عثيمين: فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله ؛ فإنهم لا يجابون؛ فإنا لا 
ندری أنصیب فیهم حکم الله آم لا؟ 

ولهذا قال : «أنزلهم على حكمك» ولم يقل: وحكم أصحابك كما قال فى الذمة؛ 
لأن الحكم فى الجيش أو السرية للأميرء وآما الذمة والعهد؛ فهى من الجميع» فلا يحل 
لواحد من الحيش أن ينقض العهد. 

وقوله: «لاتدری». 

أی: لا تعلم «أتصيب فيهم حکم الله ام لا٤»‏ وذلك لأن الإنسان قد یخطیء حکم الله 
تعالی . 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 

فقيل إن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله؛ لأن قائد الجيش وإن اجتهد؛ فإنه لا 
یدری أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟ فليس كل مجتهد مصيباً. 

وقیل: بل ینزلون على حکم الله والتهى عن ذلك خاص فى عهد النبى َد فقط؛ 
لأنه العهد الذى يمكن أن يتغير فيه الحكم؛ إذ من الجائز بعد مضى هذا الجيش أن يغير 
الله هذا الحكم» وإذا كان كذلك فلا تنزلهم على حكم الله؛ لأنك لاتدرى أتصيب 
الحكم الحديد أو لا تصيبه؟ 

أما بعد انقطاع الوحى؛ فينزلون على حكم اللّه» واجتهادنا فى إصابة حكم الله يعتبر 
صواباً إذا لم يتبين خطؤه؛ لأن الله لا يكلف نفا إلا وسعهاء وقد قال تعالى: «فاتقوا 
الله ما استطعتم ي وهذا أصح؛ لأنه يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهراً شرعاً وإن 
كان قد يخطىءء وإن حصل الاحتراز بأن يقول: ننزلك على ما نفهم من حكم الله 
ورسوله؛ فهو أولى؛ لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحا أن هذا حكم الله 
بحسب فهمناء لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه. 

واخترنا هذه العبارة؛ لأنه قد يتغير الاجتهادء ويأتى أمير آخر فيحارب هؤلاء أو 
غيرهم ثم يتغير الحكم؛ فيقول الكفار: إن أحكام المسلمين متناقضه. 
۵ فوائد الحدیث: ۰ 

قال ابن عثيمين': ويستفاد من هذا الحديث ما يلى : 

-١‏ تحريم التمثيلء والغلولء والغدرء وقتل الوليدء وقد سبق الكلام عليه. 


(۱) القول المغید ۳۱۸/۳- ۳۲۲. 
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۲- يشرع امام بعث الجيوش والسرايا. 

۳- لا يجوز القتال قبل الدعوة؛ لأنه جعل القتال آخر مرحلة. 

وآما ما ورد فى «الصحيح؟ أن النبى ييو أغار على بنى المصطلق وهم غارون()؛ فقد 
أجيب : أن هؤلاء قد بلختهم الدعوة» ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا واجبة» ويرجع 

قلت: تقدم كلام الشوكانى فى ذلك. 

-٤‏ جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس؛ لأن أهل الکكتاب نص 
القرآن على أخذها منهم » والمجوس وردت به السنةء وأما ما عدا هؤلاء؛ فاخحتلف أهل 
العلم : 

فقيل: لا تأخحذ من غير هؤلاء» وقيل: لا تؤخذ من مشركى العرب؛ لأن فيها 
إذلالا. 

والصحيح آنها تؤخذ من جميع الكفار؛ لعموم قوله ية : «من كفر بالله»» ولم 
يقل: اليهود والنصارى. - وتقدم ذكر ذلك من كلان النووى والشوكانى» وسليمان آل 
الشيخ . 

-٠٥‏ الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا فى الإسلام» ولو كان 
كذلك رما رهت ار لاه على ةا الع بجت یدارا فی الین ار رانا 
وهذا هو الراجح الذى يؤيده القرآن والسنة» وأما قوله ية : «أمرت أن أقاتل 
الناس..." الحديث؛ فهر عام مخصوص بادلة الجزية . 

-٦‏ عظم العهودء ولا سيما إذا كانت عهداً لله ورسوله. 

۷- جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش. 

۸ آنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله؛ إما فى عهد الرسول َء أو مطلقاً 
حسب الخلاف السابق. 

۹- أن المجتهد قد يصيب وقد يخطىء؛ لقوله: «فإنك لا تدرى أتصيب فيهم حكم 
اله أم لا؟»» وقال النبى ياة: «إذا حكم الحاكم» فاجتهد» فأصاب؛ فله أجرانء وإن 
() [متفق علیه] آخرجه البخاری )۲۵٤۱(‏ ومسلم قی اهاد (۱/۲۷۸/۱) عن ابن عمر به 
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أخطا؛ فله أجر واحد»» وعليه؛ فهل نقول: إن المجتهد مصيب ولو أخطا؟ 

الجواب: قيل: كل مجتهد مصيب . 

وقيل: ليس كل مجتهد مصيباً. 

وقيل: كل مجتهد مصيب فى الفروع دون الأصول؛ تحذراً من أن صرب أهل البدع 
فى باب اللأصل . 

والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده» أما من حيث موافقته للحق؛ 
فإنه یخطیء ویصیب» ویدل له قوله ڪل : «فاجتهد فأصاب» واجتهد فأخطا»(*)؛ فهذا 
واضح فى تقسيم المجتهدين إلى مخطىء ومصيب. وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل 
للفروع والأصول» حيث دلت تلك النصوص على أن الله لا يكلف نفا إلا وسعهاء 
لكن الخطاً المخالف لإجماع السلف خط ولو كان من المجتهدين؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
مصيباً والسلف غير مصيبين» سواء فى علم الأصول والفروع . 

على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول وفروع› 
وقالا: إن هذا التقسيم محدث بعد عصر الصحابة» ولهذا نجد القائلين بهذا التقسيم 
يلحقون شيئاً من أكبر أصول الدين بالغروع» مثل الصلاة» وهى ركن من أركان 
الإسلام» ويخرجون أشياء فى العقيدة اخحتلف فيها السلف» يقولون: إنها من الفروع ؛ 
لأنها ليست من العقيدةء ولكن فرع من فروعهاء ونحن نقول: إن أردتم بالأصول ما 
كان عقيدة؛ فكل الدين أصول؛ لان العبادات الالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها 
إلا أن تعتقد آنها مشروعة؛ فهذه عقيدة سابقة على العمل» ولو لم تعتقد ذلك لم يصح 
تعبدك لله بها. 

والصحيح آن باب الاجتهاد مفتوح فيما سمى بالأصول أو الفروع» لكن ما خرج عن 
منهج السلف؛ فليس بمقبول مطلقاً. 

-٠‏ أن باب الاجتهاد باق؛ لقوله: لا تدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟)ء وبهذا 
يتبين ضعف قول من قال: إن باب الاجتهاد قد انسد» والواجب التقليد للأئمة» وهذا 
يترتب عليه الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجالء وهذا خطآء بل الواجب على 
من کن و اد اك من الات وان ان اجيج لكو لكرة ال و رها 


(۱) تقدم قریاً. 
)3( یرجع فى ذلك إلى «حاشیتی على الورقات» ط نزار الباز. 
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فيه مسائل 

2 و ل E‏ ٍ 

الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه» وذمة المسلمين. 
لا ینبغی للاإنسان أن یحکم بشیء بمجرد أن يسمع حدیثاً فى هذا الحکم حتى يتثبت؛ 
لأن هذا الحكم قد يكون منسوخا أو مقيداً أو عاماً وأنت تظنه بخلاف ذلك . 

وأما أن نقول: لا تنظر فى القرآن والسنة لأنك لست أهلاً للاجتهاد؛ فهذا غير 
صحیح ۰ ثم إنه على قولنا: إن باب الاجتهاد مفتوح؟ لا يجوز أبداً أن تحتقر آراء العلماء 
السابقين» أو أن تنزل من قدرهم؛ لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين› 
فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التى يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام الناس 
ليسخروا بهم؛ فهذا أيضاً لا يجوز»ء وإذا كانت غيبة الإنسان العادى محرمة؛ فكيف 
بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم فى استخراج المسائل من أدلتهاء ثم يأتى فى آخر 
الزمان من يقول: إن هؤلاء لا يعرفونء وهؤلاء يفرضون المحال ويقولون: كذا وكذاء 
مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوع» ولكن 

: فيه إثبات الحكم لله- عز وجل-ء وحكم الله ينقسم إلى قسمين‎ -١ 

أ- حکم کونی› وهو ما يتعلق بالكون» ولا يمكن لأحد أن يخالغهء ومنه قوله 
E E e A A E‏ 
تعالى: فلن أبرح الأرض حت يأذن لى أُبى أو يحكم الله لى . 

ب- حكم شرعى» وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة» وهذا من الناس من يأخذ به 
ومنهم من لا یأخذ به ومنه قوله تعالی: «ذلکم حکم الله یحکم بینکم4). اھ. 

قلت: وقد سبق ذلك مراراً عن الشيخ حفظه الله . 

2 = ه ۳( 

قوله: «فیه مسائل». 
6 الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. 

لو قال: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين؛ لكان أوضح؛ لأنك عندما 

( و۸ 

.١٠١ الممتحنة:‎ )۲( 


(۳) القول المقید ۳/ ۳۲۲ ٣٣٣‏ 
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الثانية: الإرشاد إلى أف الأمرين حطر 
الثالثة: :قولّه: «اغروا بسم اله فى سيل الله 


الرابعة: قوله: «قاتلوا مر كَقر بالله». 


تقرأً كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلهاء وليس كذلك؛ فإن ذمة الله وذمة نبيه 
واحدة» وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. 

والفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة» وجعل ذمة المحاصرين ذمة- 
بكسر الصاد- جائزة. 
© الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 

لقوله: «ولكن اجعل لهم ذمستك وذمة أصحابك...» الخ» وهذه قاعدة مهمةء وتقال 
على وجه آخر وهو: ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لابد من ارتكاب 
إحداهماء وقد دل عليها الشرع» قال تعالى: ولا تسبوا الُذين يدعون من دون الله 
يسوا الله عدوا بغير علّم4 ؛ فسب آلهة المشركين مطلوب».لكن إذا تضمن سب الله- 
عز وجل- صار منهياً عنه؛ لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب 
آلهتهم» وإن كان فى هذا السكوت شىء من المفسدةء ولكن نسكت للا نقع فى مفسدة 
أعظم» وأيضا العقل دل عليها. 

وفيه قاعدة مقابلة» وهى: ترك أولى المصلحتين لنيل أعلاهماء إذا كان لابد من ترك 
إحداهماء فإذا اجتمعت مصلحتان لا يمكن الأخذ بهما جميعاً؛ فخذ بأعلاهماء وإذا 
اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما؛ فخذ بأدناهما. 
© الثالثة: قوله: «اغزوا بسم الله فى سبيل الله». 

يستفاد منها وجوب الخزو مع الاستعانة بالله والإخلاص والتمشى على شرعه. 
© الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر». 

يستفاد منها وجوب تتال الكفارء وأن علة قتالهم الكفرء وليس المعنى أنه لا يقاتل 
إلا من كفرء بل الكفر سبب للقتال؛ فمن منع الزكاة يقاتل» وإذا ترك أهل بلد صلاة 
العيد قوتلواء وكذا الأذان والإقامةء مع أنهم لا يكفرون بذلك. 

وإذا اقتتلت طائفتان وأبت إحداهما أن تفىء إلى أمر اللّه؛ قوتلت. فالقتال له أسباب 
متعددة غير الكقر. 
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"۴ و9 HE‏ ۰ ا 2 
الخامسة: قوله: «استعن بال وقاتلهم». 
ر وا ا 0 ور 
السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 
ي 7 ا o‏ َ0 ر ٩‏ 
رن 4 o‏ ا ۳ ٤‏ 
حکم الل ام لا.؟ 
© الخامسة: قوله: «استعر بالله وقاتلهم›. 
© السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 


وفیه فرقان : 


. أن حكم الله مصيب بلا شك» وحكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب‎ -١ 

۲- تنزيال أهار الحصن على حكم الله ممنوع؛ إما فى عهد الرسول ية فقط أو 
مطلقاً» وأما على حكم العلماء ونحوه؛ فهو جائز. 

فائدة : 

لا ينبغى أن يقال لمفت: ما حكم الإسلام فى كذاء أو ما رأى الإسلام فى كذا؛ فإنه 
قد يخطیء فلا يصيب حكم الإسلام» ولا يقول مفت: حكم الإسلام كذا؛ لأنه قد 
يخطىء» ولكن يقَيّد؛ فيقول: حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا إلا فيما هو نص واضح 
صریح؛ فلا بأس . 

مثل أن يقال: ما حكم الاإسلام فى أكل الميتة؟ 

فيقول : حكم الإسلام فی اکل الميتة أنه حرام. 
6 السابعة: فى کون الصحابی يحكم عند الحاجة بحکم لا یدری أیوافق حکم الله آم لا؟ 

وهذا ليس خاصا بالصحابة» بل حتی من بعدهم؛ فإن له أن یحکم با یری أنه 
حكم عند الحاجة . 

© © © 
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9 باب 


ما جاء قى الإقسام على الله 


© مناسبة الباب لما قبله: 

قال الفقير : المناسبة ظاهرة حيث آن ما قبله فى ذمة الله وعهده والذى قبله كان فيما 
جاء فى الحلف» فناسب أن يأتى بالحلف على الله بعده؛ لتشابه الموضوعات الثلاثة ولو 
قدم هذا الباب على الذى قبله لكان أنسق لأنه به أليق» والله الموفق . 
6 مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد: 

قال ناصر السعدى”': أما الإقسام على الله فهو فى الغالب من باب الُجب 
بالنفس والدلال على اللّه» وسوء الأدب معه» ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. 


اه. 


قال عبد الله بن جار اللّه: الإقسام على الله هو الحلف أن يفعل كذا أولا يفعل كذاء 
حكمه التحريم إذا كان على جهة الحجر على الله والقطع بحصول المقسم على حصلوه» 
وهذا النوع مناف للتوحيد؛ لأنه سوء أدب مع اللّه» وأما إذا كان على جهة حسن الظن 
بالله فهو جائز لقوله ية : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

قال ابن باز: لا كان الإقسام على الله جرأة على الله ونقص فى التوحيد وضعف فى 
الإمان ذكره المصنف هنا. اه. 

قال ابن عثیمین': أن ال على الله - عز وجل -؛ فقد أساء الأدب معه 
وتحجر فضله وأساء الظن بهء وكل هذا ينافى كمال التوحيد» وربا ينافى أصل التوحيد؛ 
فالتألی على من هو عظيم يعتبر تنقصا فى حقه. اه. 
شرح الترجمة وماذا أراد المصتف بهذا الباب: 

قال حامد بن محمد : (باب ما جاء) فى بيان (الإقسام على الله) وإثمة وعقوبته. 

أما بيانه: فعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله - كيه - «قال رجل : 
والله . ٠.‏ الحديث . فذكره. 

. ٠١١ القول السديد‎ )١( 

(۳) القول المفید ۳۲۹/۳. 

(۳) فتح الله الحميد المجيد ٤١١‏ . 


)٤(‏ سیآتی تخریجه. 
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وأما إثمه وعقوبته قوله: «وأحبطت عملك؟ كفى به إثما وعقوبة» فا مؤمن ما يفعل 
فعلاً ولا يقول قرلا إلا وينظر هل هو شرعى أم لاء وإن لم ينظر فلابد أن يغخفل ويقع 
فى هذا الخطر وأمشاله كما قال - ب - «إن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله ما كان 
يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه»' رواه الترمذى. 
وصححهە . آه. 

قال ابن باز : أى (باب ما جاء) فيه من الوعيد فإنه لما كان الإقسام على الله جرأة 
على الله ونقص فى التوحيد وضعف فى الإيمان ذكره المؤلف هنا. اه. 

قال ابن عثيمين: الإقسام: مصدر أقسم يقسم إا حلت 

والحلف له عدة أسماءء هی : یمین › الىت وحلف» وقَسّم» وکلھا بمعنی واحد» قال 
تعالى : لفلا أقسم بمواقع النجوهم4(). 

وقال: «للُذین يلون من نسائهم4)؛ أى: يحلفون. 

وقال : لا يؤاخذ کم الله بالُغو فى أيمانگم0). 

وقال تعالی : «یحلفون بالل لکم لیرضو کم 4). 

وقال تعالی : «وأفسموا بالّه جهد أَيْمانهم چ0). 

واختلف أهل العلم فی «لا) فی قوله: لا أقسمچ؛ فقيل : 

إنها نافية على الأصلء وإن معنى الكلام: لا أقسم بهذا الشىءعلى للْقَسّم به؛ لأن 
الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم» وهذا فيه تكلف؛ لأن من قرأ الآية عرف أن 
مدلولها الإثبات لا النفى . 


(۱) أخرجه آحمد قى «مسنده» (۳/ .)٤٦۹‏ والترمذی (۲۳۱۹)» واین ماجه (۳۹۹۹) عن بلال بن 
الحارث به . وانظر «رياض الصاخین» ۱١۱۹(‏ - بتخريجنا). 

(۳) التعلیق المفید ۲۷١‏ . 

(۳) القول المغید ۳۳٣/۳‏ - ۳۲۹. 

.۷١ الواقعة:‎ )( 

. ۲۲٢١ البقرة:‎ )9( 

(0) البقرة: ۲۲۵ 

(۷) التوبة: 1۲ . 

(0) النور: 2۳ . 
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وقيل: إن لا زائدة» والتقدير أقسم . 

وقيل: إن € للتنبيه» وهذا بمعنى الثانى؛ لأنها من حيث الإعراب زائدة. 

وقيل: إنها نافية لشىء مقدر؛ أى: لا صحة لما تزعمون من انتفاء البعث» وهذا فى 
قوله تعالى : لا أقسم بيوم القيامة ١4‏ فيه شىء من التكلف» والصواب أنها زائدة 
لله 


والإقسام على اله: أن تحلف على الله أن يفعل» أو تحلف عليه أن لايفعل» مثل: 
واللّه ؛ ليفعلن الله كذاء أو والله؛ لايفعل الله كذا. 

والقسم على الله ينقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفى أو إثبات؛ فهذا لابأس بهء 
وهذا دليل على يقينه با أخبر الله به ورسوله» مثل: والله ؛ ليشقَعن الله نبيه فى الخلق 
يوم القيامة» ومثل : واللّه؛ لا يغفر الله لمن أشرك به. 

الثانى: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه؛ فهذا جائز لإقرار النبى ميا 
ذلك فى قصة الربيع ا ر ا ا و ت 
ية جارية من الأنصارء فاحتكموا إلى النبى ب فأمر النبى إل بالقصاص» فعرضوا 
عليهم الصلح» فأبواء فقام أنس بن النضر» فقال: أتكسر تة الربيعم؟ واله يارسول الله 
لاتكشر ثنية الربيع . وهو لا يريد به رد الحكم الشرعى؛ فقال الرسول ية : «يا نس ! 
كتاب الله القصاص!؛ يعنى: السن بالسن. قال: والله؛ لاتكسر ثنية الربيع"؛ وغرضه 
بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على أن لاتكسر ولو بذل كل غال ورخيص أقسم 
على ذلك. 

قلت: كذا قال الشيخ - حفظه الله . 

وقال أبن حجر: فى رواية الأنصارى - أى فى الصحيح افرضى القوم وعفوا» 
وظاهره آنهم تركرا القصاص والأرش مطلقاًء فأشار البخارى إلى الحمع بينهما - آى بين 
رواية الأنصارى ورواية الفزارى - بأن قوله عفو محمول على أنهم عفوا عن القصاص 
على قبول الأرش جمعأً بين الروايتين . 


١ القيامة:‎ )١( 
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ثم قال ابن حجر فى موضع آخر: وفى رواية الإسماعيلى «فرضى أهل المرأة بأرش 
أخذوه فعفوا فعرف أن قوله «فعفوا» أى على الدية. اه( . 

ثم قال ابن عثيمين: فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله فى قلوب الأنصار العفو فعفوا؛ 
فقال النبى بياذ : «إن من عباد الله من لو أقسم على اله لأبره»'ء فهو لقوة رجائه بالله 
وحسن ظنه أقسم على الله أن لا تكسر ثنية الربيع؛ فألقى الله العفو فى قلوب هؤلاء 
الذين صمموا أمام الرسول ية على القصاص» فعفوا وأخذوا الأرش. 

قال ابن حجر: وزاد معتمر «فعجب النبى َة وقال: «إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبره» أى لأبر قسمه» وعند ابن أبى عاصم «كم من رجل لو أقسم على الله 
لأبره). 

ووجه تعجبه أن آنس بن النضر أقسم على نفى فعل غيره مع إصرار ذلك الغير على 
إيقاع ذلك الفعل فكان قضية ذلك فى العادة أن يحنت فى ينيهء فألهم الله الغير العفوء 
فبر قسم أنس. 

وأشار بقوله إن من عباد اله“ إلى أن هذا الاتفاق إنما وقع إكراما من الله لأنس ليبر 
يمينه» وأنه من جملة عباد الله الذين يجب دعاءهم ويعطيهم أربهم. اه. 

قال ابن عثيمين: فثناء الرسول ية عليه شهادة بأن الرجل من عباد الله وأن الله 
أبر قسمه ولّين له هذه القلوب» وكيف لا وهو الذى قال: بأنه يجد ريح الجنة دون أحدى 
ولما استشهد وجد به بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح» ولم یعرفه إلا 
وهى الربيع هذه» رضى الله عن الجميع وعنا معهم. 

ويدل أيضا لهذا القسم قوله بية: «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبرہ»". 


أخحته ببنانه 


(٭) فتح الباری (9/ ۰١٣۳ء .)۲۳٤/۱۲( )۳۹١١‏ 

(۱) [متفق علیه] أخحرجه البخاری (۲/ ۲۷۰۳). ومسلم فی الحدود ۱٦۲/۱۱(‏ - النووى) ؛ عن نس 
به» وأنظر «منار السیل؟ ۲٤۲۱۷(‏ - بتخريجنا). 

(۲) [صحيح] أخرجه: مسلم فى الإمارة (۷/ )۱٤۸/5۳‏ عن أنس به. 

(۳) [صحيح] أخحرجه: مسلم فى البر والصلة ۱۷٤ /١١(‏ - النووى) عن أبى هريرة به . 

وانظر «رياض الصاین» (۲۹ - بتخريجنا). 
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را فو که ااا ل ا و ا ت ق ا رو 
عن جندب بن عبد اله - رضی اله عنه قال: قال رسول اله َي «قال رجل: 


تو و و و و ر و ا ی ر 
وال - لا یغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل : من ذا الذى يتألى على أن لا أغفر 


م سے رورو 


ت مو عن 9 ع و و . 
لفلان؟ إنى قد غفرت له وأحبطت عملّك). روآه مسنلہ(. 


القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتحجّر فضل الله - عز 
وجل - وسوء الظن به تعالى؛ فهذا محرم» وهو وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المقسم 
وهذا القسم هو الذى ساق المؤلف الحديث من أجله. 

© oe © 

6 مناسبة الحديث للباب: 

قال القرعاوى': دل الحديث على تحريم الإقسام على الله. اه. 
© مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى"': دل الحديث على تحريم الإقسام على الله لأن فى ذلك هضم 
لحقوق الربوبية والإلهية وذلك مناف للتوحيد. اه. 

قوله: [قال رجل]. 

قال ابن عثيمين: يحتمل أن يكون الرجل الذى ذُكر فى حديث أبى هريرة الآتى 
ازا 

قوله: «واله لایغفر اله لفلان». 

قال ابن عثیمین(: هذا یدل على اليأس من روح الله واحتقار عباد الله عند هذا 
القائل . 


() [إصحيح] أخرجه ملم قى البر والصلة/ باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله 
7 ) /) وابن حبان فی «صحیحه» .)٥1۸۱ /٤۸1/۷(‏ والطبرانی فی «الکبیر» (۲/ »)۱١۷۹/۱۱۰‏ 
والبیهقی فی «الشعب» .)٦٦۱۸۸(‏ 

من طريسق عكرمة بن عمار»ء عن ضمضم بن جوس» عن أبى عمران الجونى عن جندب . 
الحديث. 

وانظر «فتح المجید» ۸٩۹(‏ - بتخريجنا) . 

. ٤1۷ الحدید‎ )۳- ۲( 

.)٣٣١ . ۳۲۹/۳ القرل المفید‎ )١ - 
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والمخفرة ستر الذنب والتجاوز عنه» مأخوذة من المغخفر الذى يعَطًى به الرأس عند 
لحرب» وفيه وقاية وستر. اه. 

قوله: «فقال الله عر وجل - من ذا الذى يتألّى على. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ(: يتألى : أى يحلف. والألية بالتشديد: الحلف. 
وصح من حدیث أبی هريرة قال : البغخوى فى شرح السنة» بسنده وساقه - وسيأتى -. 

قال ابن باز" : التألى: هو الحلف» والالية اليمين» والحديث فيه التحذير من التألى 
على الله والإأقسام عليه بأنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا والله لا يغفر الله لفلان ونحوهاء 
فكل هذا ظلم وجور لأنه ليس للإنسان علم من الله ولا عندك حق عليه ولو كان هذا 
الرجل فاعل كبيرة أو صاحب معصية بل عليك أن تدعو له بالهداية لأن الله قد يغفر له 
ونت لاتدرى وهذا فيه خحطورة اللسان فيجب حفظه والحذر منه وهو نقص فى التوحيد 
والإعان. اه. 

قال ابن عثیمین۳): «من»: اسم استفهام مبتدأء (ذا): ملغاةء «الذى): اسم موصل 
خبر مبتدا. 

معنى يتألى يحلف والألية اليمين. 

«يتألى: يحلف؛ أى: من ذا الذى يتحجر فضلى ونعمتى أن لا أغفر لمن أساء من 
عبادی» والاستفهام لاوٍنکار. 

والحديث ورد ميسوطا فى حديث أبى هريرة أن هذا الرجل كان عابداً وله صاحب 
مسرف على نفسه» وكان يراه على المعصية» فيقول: أقصر فوجده يوماً على ذنب» فقال: 
أقصر. فقال: خلنى وربى؛ أبعشت على رقيبا؟ فقال: والله؛ لا يغفر الله لك . 

وهذا يدل على أن المسرف عنده حسن ظن باللّه ورجاء لهء ولعله كان يفعل الذنب 
ویتوب فیما بینه وبين ربه؛ لأنه قال: خلنی وربى» والإنسان إذا فع الذنب ثم تاب 
توبة نصوحأ ثم غلبته عليه نفسه مرة أخرى؛ فإن توبته الأولى صحيحةء فإذا تاب ثانية 


() فتح المجيد (۲/ .)۷٠٤ ۷٠۳‏ 
(۲) التعليق المغيد .)٠۷١(‏ 

(۳) القول المفید ۳/ .٣٣۲ - ٣٣۰‏ 
)٤(‏ النووی شرح مسلم. 

(9) سیأتی تخریجهە . 
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فتوبته صحيحة؛ لأن من شروط التوبة أن يعزم أن لايعود» وليس من شروط التوبة أن 
لا يعود. 

وهذا الرجل الذى قد غفر الله له؛ إما أن يكون قد وجدت منه أسباب المغفرة 
بالتوبةء أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فَفَضّل الله عليه فغفر لهء أما لو كان شركا 
ومات بدون توبة؛ فإنه لا يغفر له؛ لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به4. 

قوله: «وأحبطت عملك». 

قال ابن عثيمين: ظاهر الإضافة فى الحديث: أن الله أحبط عمله كله؛ لأن المغرد 
امضاف الأصل فيه أن يكون عاماً. 

ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم- حسب فهمنا والعلم عند الله : أن هذا 
الرجل كان يتعبد لله وفى نفسه إعجاب بعملهء وإدلال بجا عمل على الله كأنه يم على 
الله بعمله» وحينئذ يفتقد ركنا عظيمًا من أركان العبادةء لأن العبادة مبنية على الذل 
والخضوع» فلابد أن تكون عبدا لله- عز وجل - با تعبدك به ويا بلك من كلامه 
وكير من الذين يتعبدون لله با تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه» قد يصعب عليهم أن 
يرجعوا عن رأيهم ا لهم الحطأً من كتاب الله وسنة رسوله ايا ويحرفون 
النصوص من أجله » والواجب أن تكون لله عبد فيما بلغك من وحيه» بحيث تخضع 
له خحضوعاً كاملا حتى تحقق العبودية. 

ويحتمل معنى «أحبطت عملك» أى: عملك الذى كنت تفتخر به على هذا 
الرجلء وهذا أهونء لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره» لكن 
ظاهر حديث أبى هريرة يمنع هذا الاحتمال» حيث جاء فيه أن الله تعالى قال: اذهبوا 
به إلى النار. 

ونظير هذا ما يحتمل العموم والخصوص قوله یو فی حدیث بهز بن حکیم عن جده 
فيمن منع الزكاة: «فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا»(). 

فقوله: «وشطر ماله» ۰ هل المراد جميع ماله > أو ماله الذى منع زکاته ؟ یحتمل 
الأمرين» فمثلاً: إذا كان عنده عشرون من الإبل » فزكاتها أربع شياه» فمنع الزكاةء 
فهل نأخذ عشرا من الإبل فقط مع الزكاة > أو إذا كان عنده أموال أخرى من بقر وغنم 
ونقود نأخذ نصف جميع ذلك مع الزكاة؟ 


"00 


اخحتلف فى ذلك : 

فقيل : نأخحذ نصق ماله الذى وقعت فيه المخالقة. 

وقیل : نأخذ نصف جميع المال. 

والراجح آنه راجع إلى رأى الإمام حسب المصلحة » فإذا كان أخذ نصف ماله كله 
أبلغ فى الردع» أخ نصف الال كله وإلاء أخذ نصف الال الذى حصلت فيه 
المخالفة. 

وذكر نحو هذا الشرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وذكرت شرح الشيخ 
ابن عثیمین لوضوحه وسهولته . 

من فوائد الحديث: 

قال النووى: وفيه دلالة لمذهب أهل السنة فى غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله 
غفرها واحتجت المعتزلة به فى إحباط الأعمال بالمعاصى الكبائر ومذهب آهل السنة أنها 
لا تحبط إلا بالكفر ویتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته فی مقابل سیئاته 
وسمى إحباطا مجازا » ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر» ويحتمل أن هذا 
کان فی شرع من قبلناء وکان هذا حکمھ. 
© © © 

قوله: وفى حديث أبى هريرة أن القائل رجل عابد...» إلخ: 

قلت: أخرجه أبو داود فى «ستنه فى الأدب فى باب النهى عن البغى بلفظ : حدثنا 
محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا على بن ثابت عن عكرمة بن عمارء قال: حدثنى 
ضمضم بن جوس»› قال: قال أبو هريرة» سمعت رسول الله َي يقول: «كان رجلان 
فى بنى إسرائيل متآخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد فى العبادة فكان لايزل 
الحتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوماً على ذنب فقال له: أقصرء 
فقال: خلنى وربى أبعثت على رقيبا؟ فقال: والله لايغفر الله لك أولا يدخلك الله الجنة 
فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا الجتهد: كنت بى عالاً أو كنت 
على ما فى يدى قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الحنة برحمتى» وقال للآخرء اذهبوا 
به إلى النار». قال أبو هريرة: والذى نفسى بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته . 


اه. 


(۱) «النووی شرح مسلم“ )۸/ (. 


۳۲0٦ 


وفی حدیث آبی هريْرة أن القائل رج ل عاب قا 
یقت دنیاه وآخرت(. 

مناسبة الحديث للباب والتوحيد تقدمت فى الحديث السابق . 

قوله: «وفى حديث أبى هريرة أن القائل رجل عابد» 

قال عبد الرحمن آل الشيخ': يشير إلى قوله فى هذا الحديث: «أحدهما مجتهد 
فى العبادة٠‏ وفى هذه الأحاديث بيان خطر اللسان» وذلك يفيد التحرز فى الكلام كما فى 
حدیث معاد . 

قلت: يارسول الله وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذء وهل 
يكب الناس فى النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. 

قوله: «وفى حديث أبى هريرة أن القائل رجل عابد». 

قال ابن باز ': أی أن الذی حمله على هذا غیرته وعبارته التی یتعبدها على أن قال 
هذا الكلام السىء وفى هذا أن الإنسان قد يغار غيرة خحاطئة خاسرة» فيجترىء بها على 
الله وقد يكون غيوراً فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على غير بصيرة» وقد ينكر 
منكراً على غير بصيرة» ولذلك يجب التقيد بالقيود والشرعية فى إنكار المنكر والنظر 
إلى الحدود التى حدها الله . 

«أوبقت ديناه وآخرته» أى أهلكتهاء لأنها كلمة خطيرة» وفى الحديث «إن العبد 
ليتکلم بالكلمة لا يلقى لها بالا يهوى بها فى النار أبعد تما بين المشرق والمغرب» رواه 
مسلم وفى لفظ «إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يتبين فيها يكتب الله بها سخطه 
إلى يوم يلقاه» أى لايتثبت فيها. اه. 

قوله: [تكلم بكلمة]. 
) 


قال ابن عثیمین: یعنی قوله : واللّه لا يغفر الله لك . 


(۱) آخرجه آبو داود فی الأدب/ باب فی النھی عن البغی .)٤۹٠۰١ /۲۷۷ /٤(‏ 
قال : حدثنا محمد بن الصباح بن سقيان» أخبرنا على بن ثابت» عن عكرمة بن عمار قال : حدثنی 
ضمضم بن جوس. قال: قال أبو هريرة. . الحديث وفيه قصة . وانظر فتح المجيد ( -۹٠ ٠‏ بتخريجنا) . 


() فتح المجيد و تيسير العزيز الحميد .)١١١/١١٠١(‏ 
() التعلیق المغید (۲۷۵ء .)۲۷١‏ 0) القرل المغید ۳/ ٣٣٣-۔ ٣٣۷‏ . 
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قوله: (أوبقت) . 


أُی: أهلکت» ومنه حدیث: «اجتنبوا السبع الموبقات» أى: المهلكات . 
قوله: «دنیاه وآخرته٤.‏ 
لن من حبط عمله› فقد خحسر الدنيا والآخرة. 

أا كونها أوبقت آخرتهء فالأمر ظاهرء لأنه من أهل النار والعياذ بالله» وأما كونها 
أويقت دنياه» فلأن دنيا الإنسان حقيقة هى ما اكتسب فيها عملا صالاء وإلاء فهى 
خسارة» قال تعالى: «والعصر »إن الإنسًان فى خر » إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقواصوا باحق وَواصوا بالصْرٍ ٠74‏ ول: فلإ الخاسرين الَذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران الْمُبير04). فمن لت وف 
للإيمان والعمل الصالح › فقد خسر دنياه حقيقةء لأن مآلها للفناء» وكل شىء فان 
فکأنه لم یوجد » واعتبر هذا بجا حصل لك مما سبق من عمرك تجده مر عليك وكأنه لم 
یکن»› وهذا من حكمة الله - عز وجل- لثلا يركن إلى الدنيا. اه. 

وقوله: «قال أبو هريرة». 

قال ابن عثيمين: يعنى فى الحديث الذى أشار إليه المؤلف رحمه الله . 

قال القرعاوی': 

. تحريم الحلف على الله‎ -١ 

۲- تحريم التألى على الله . 

۳- إثبات صفة القول لله على وجه يليق بجلاله . 

-٤‏ وجوب التأدب مع الله فى الأقوال والأحوال. 

-١‏ بيان سعة فضل الله ورحمته. 

-٦‏ الأعمال بالخواتيم. 

۷- قد يغفر للشخص بسبب غیره. 

۸- قد يحبط العمل من أجل كلمة. 

۹- تحريم تحجر فضل الله ورحمته . 


. ٤1۷ الحدید/‎ )۳( .٠١ الزمر:‎ )۲( .۳:١ العصر:‎ )١( 
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الأولى: التحذير من التألّى على الله. 
ق ت اا د د 
الثالتة: أن اة مذ ذلك 


الرابعة: فيه شاهد لقوله : «إن الرجل يتكلم بالكلمة ٠...‏ إلى آخره. 


6 الأولى: التحذير من التألى على الث. 

قال ابن عثیمیږ(: 

لقوله: «من ذا الذى يتألى على أن لا أغفر لفلان». وكونه أحبط عمله بذلك. 
6 الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 
ص الثالثة: أن الحنة مثل ذلك. 

هاتان المسألتان اللتان ذكرهما المؤلف تؤخذان من حبوط عمل الُثألى والمغفرة 
للمسرف على نفسه» ثم أشار إلى حديث رواه البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه : 
أن النبى ية قال : «الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مشل ذلك»ء 
ويقصد بهما تقريب الحنة أو النار» والشراك : سير النعل الذى يكون فيه الإبهام 
والأصابع . 
© الرابعة: فيه شاهد لقوله: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة...٠‏ إلى آخره. 

يشير المؤلف إلى حديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت 
يهوى بها فى النار سبعين خريقا“" أو أبعد ما بين المشرق والمغرب»“) وهذا فيه 
0( القول الفید .)۳۳۱/۴۳۳٣/۳(‏ 


(۲) [صحيح] أخرجه البخاری )1٤۸۸(‏ عن ابن مسعود به . 

وانظر «رياض الصالحین» ٠١٠۹(‏ - بتخريجتا). 

(۳) آخرجه : أحمد فى «مسنده» 0 ۴). وابن ماجه (۳۹۷۰) عن أبی هريرة به. 
() [متفق علیه] أخرجه : البخاری )1٤۷۷(‏ ومسلم فی الزهد .)٤۹/۳٤۳/۸(‏ 


۴۵0۹ 


ووو ورو رر 


الخامسة: أن الرجل قد يغقر لَه بسب هو مر أكره الأمور إله. 


ص 


الحذر من مزلة اللسان » فقد يسبب الهلاك» ولهذا قال النبى يي : «ومن يضمن لى ما 
بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة' وقال لعاذ: «كف عليك هذا - يعنى لسانه» 
قلت : يا رسول الله ! وإنا لمؤاخذون يما نتكلم به؟ قال : «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل 
يكب الناس فى النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد 
الستتهم؟ ١!‏ 

ولا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدى به» كما يحدث من دعاة الضلال والعياذ 
بالل فإن عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة . 
© الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 

فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب» وهذه لم تظهر لى من الحديث ولعلها تؤخذ من 
قوله:« قد غفرت له . 

ولا شك أن الإنسان قد يغفر له شىء هو من أكره الأمور إليهء مثل الجهاد فى سبيل 
اه ۰ قل تلی: کب عایکم لعل وهر راکم وعسی أن تکرهرا شت وو حر 
کم وی أن توا شا وهو رم4 ر 

وزاد عبد الرحمن آل الشيخ: وفى هذه الأحاديث: بيان خطر اللسان وذلك 
يفيد التحرز من الكلام» كما فى حديث معاذ. 

وزاد عبد الله بن جار الله على فوائد الباب: 

(1) تحريم العجب بالنفس ووجوب التأدب مع الله فى الأقوال والأفعال. 

(۲) بيان خحطر اللسان والتحرز من الكلام كما قال يي : «وهل يكب الناس فى النار 


(۱) [صحيح] أخرجه: البخارى )٦٤۷٤(‏ عن سهل بن سعد به. 

(۲) آخرجه آحمد فی «مسنده» (۲۳۱/۵), والترمذی ۲۹۱۲)ء والنسائی فی «الکبری» (۱۱۳۹۲)ء 
وابن ماجه (۳۹۷۳) عن معاذ په . 

وانظر «رياض الصالحین» ٠٠١۲١(‏ - بتخريجنا) . 

. ۲۱١/ البقرة‎ )( 

)٤(‏ فتح المجيد )۷٠۳/۲(‏ و تيسير العزيز الحميد. 

() الجامع الغرید (۲۲۱» ۲۲۲). 
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على وجوهم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألستتهم»). . وقال كله : «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها - أى: ما يفكر فيها - يزل بها فى الار أبعد تما بين المشرق 
والمغرب»" - متفق عليه. اه. 

وقال القرعاویى"': 

(۱) تحريم الحلف على الله 

() تحريم التآلى على الله . 

(۳) إثبات صفة القول لله على وجه يليق بجلاله. 

)٤(‏ وجوب التأدب مع الله فى الأقوال والأحوال. 

)٥(‏ بيان سعة فضل الله ورحمته. 

(0) الأعمال بالخواتيم . 

(۷) قد يغفر للشخص بسبب غيره. 

(۸) قد يحبط العمل من أجل كلمة. 

(۹) تحريم حجر فضل الله ورحمته. اه. 

قلت: 

- وفيه عبادة الله بالخوف والرجاء. 

- وفيه حبوط عمل المنان الذى يمن على الله بعملهء لأن هذا الرجل كان يمن على الله 
بالطاعة وماهى إلا من فضل الله عليهء ولذا قال الله لنبيه ولا تمنن تستكثر 4 . 

- وفيه فضيلة العالم على العابدء حيث أن القائل «واله لايغفر اله لفلان» كان رجلا 
عابداً ولو كان عالاً ما تجراً على هذا. 

- وفيه عظمة الله فى أنه لا يحلف عليهء إلا على سبيل الرجاء وحسن الظن بالله 
کما تقدم . 

- وفيه أن الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر إن لم يكن على بصيرةء فإنه يضر 
أكثر مما ينع . وربا أضر بنفسه. 


(1) [ضعيف] أخرجه الترمذى )۲1١(‏ انظر تام تخريجنا عليه «جامع العلوم والحكم» لابن رجب 
7 )من حدیث معاذ. 

(۲) [صحيح] أخرجه البخارى )1٤۷۷(‏ ومسلم (۱1۷/۱۸/7). . 

.)٤٦۷( الحدید‎ )۳( 


YY 


9 باب 


لا يستشفع بالله على خلقد 


© مناسبة الباب لما قبله. 

قال الفقير: ولا کان الذی آقسم على الله لم یعظمه حیث تَدَخَل فى سلطانه بحجر 
راه ومغقرة عن مشن طيكه وكا من اجتشفع باه على لق ايغا فرظ له 
لأنه عكس الاآية وجعل الخلق فى منزلة فوق الخالق؛ لا كان الأمر كذلك ناسب أن 
يعقب بهذا الباب بعده والله أعلم . 
مناسبة الباب لكتاب التو حيد: 

قال حامد بن محمد( ): ومن یستشفع بالله على خلقه فإنه ما عظم الله» وما دری 
ما شان الله تعالی بل جهل عظمته» وکبریاءه» وجلال قدره. 

ومعلوم بالضرورة العقلية والنقلية لو أن لَمَع له لمعه من ذلك لا استشفع بالله الذى 
لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء الكامل من كل الوجوه» المنزه عن النقائص 
والعيوب المتصلة والمنفصلةء الذى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير - على أحد من 
خلقه المقهور المدبر. اه. 

قال السعدى: الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شانا من أن يتوسل 
إلى خلقهء لأن رتبة المتوسلل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه. وذلك من سوء الأدب مع 
الله » فيتعين تركه» فإن الشفعاء لايشفعون عنده إلا بإذنه» وكلهم يخافونه فكيف يعكس 
الأمر فيجعل هو الشافع» وهو الكبير العظيم الذى خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات 
بأسرها. اه. 

قال عبدالله بن جار الله": مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هى أن الاستشفاع 
بالله على خلقه مناف للتوحيد لأن فيه تنقص لرب العالمين. اه. 

قال ابن باز : ذكر المؤلف هذا الباب لأنه من كمال التوحيد والإيمان ولأن هذا 

. ٤۷۳ فتح الله الحميد المجيد‎ )١( 

(۲) القول السدید ١۱۳و‏ ۱۳۷ . 


(۳) الجامع الفرید ۲۲۳ . 
() التعليق الممید ۲۷۷ . 
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من وسائل الشرك وهو الاستشفاع بالله على خلقهء فشأن الله أعظم من ذلك فلا 
يستشفع بالله على خلقه بان يقول لأحد: أنى استشفع بالله عليك» فهذا لا باس به 
أما على الله فلاتجوز لأن شأن الله أعظم من ذلك ومن شان المشفوع به أن المشقوع 
إليه يكون أعظم وهذا لايليق باللّه لأن الله فوق الجميع بل يسال الله بأسمائه 
وصمقاته. اه. 

قال ابن عثیمیںن (): أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله - عزوجل لأنه 
جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه؛ إذ لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن يشفع 
عنده» بل يأمره أمراً والله - عزوجل - لايشفع لأحد من خلقه إلى أحد؛ لاأنه أجل 
وأعظم من أن يكون شافعاء ولهذا أنكر النبى ية ذلك على الأعرابى» وهذا وجه وضع 
هذا الباب فى كتاب التوحيد. اه. 
6 شرح الترجمة: 

قال حامد بن محمد : باب ما جاء فی بیان أنه لايستشفع بالله على أحد من 
خلقه. اه. 

قال عبد الله بن جار الله*: الاستشفاع هو طلب الشفاعة والاستشفاع بالله على 
خلقه حرام» لأنه تعالى أعظم شأناً من أن يتوسل به إلى خلقه» لأن رتبة المتوسل به 
غالبا دون رتبة المتوسل إليهء وذلك سوء أدب مع الله فيتعين تركهء فإن الشقعاء 
لایشفعون عنده إلا بإذنه وکلهم یخافونهء فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع» وهو 
الكبير العظيم الذى خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات جميعها. اه. 

قال ابن عثيمين"': استشفع بالشىء؛ أى: جعله شافعاً له» والشفاعة فى الأصل: 
جعل الفرد شفعاًء وهى التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. اه. 

قلت: وتقدم معنا تفصيل الشفاعة ومسائلها فى الباب السادس عشرء فانظره ان 


Ek 


سنبا . 


(۱) القول المغید ۳۳۸/۳. 
(۲) فتح الله الحميد المجيد ٤۷۳‏ . 
(٭) الجامع الفرید (۲۲۳). 
(۳) القول المغید ۳۳۸/۳. 


FY 


وہ م 


عن جبير بن م رضی اله عله قال جاء اعرآیی إلى التبی بل فَمَال: يا 
رسو اه ! يكت الأشس وجاع الما لكت الأنوألء قاسقق ل ر 


إا تشع باف علَيك وبك على اف. َال ابی لاد امان اله ! خان 


اله! ما ال سح حتى عرف ذلك فی وجوه أصحابه. م قال: حك 
آتذری ما ۵ ؟ إن شان ان أعظم من ذلك للا تاع باه على أحد من 


خلقه..) وذكر الحديث . رواه E‏ 

قوله: عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: جاء أعرابى إلى النبى بل فقال: 
يارسول الله ...] الحدیث. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ0: وسياق أبى داود فى «سننه» أتم عا ذكره المصنف - 
رحمه الله - ولفظه: عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: * 
رسول الله اة أعرابی فقال: يا الله جهدّت الأنم» وضاعت العيال» ونهكت 


N 


الاسال وهلّکت الأنعام» فاستسق الله ناء ك ونستشفع ب بالل 
علّيك» قال رسول الله اة : ويك آتذری ما تقول؟ وسبح رول الله اة فَمَا رال 
ر ر و r‏ ت 0 


یسبح حتی حتی عرف ذلك فی وجوه اصحابى ل ويحك إن لا شفع بال على 
E E‏ اتذری ما اله؟ إن عرشه على سمواته 
ES E‏ 


وعرشه فوق سمواته) . 


(۱) [ضعيف] أخرجه أبوداود فى «السنة٤/‏ باب: فى الجهمية /۲۳۱/٤(‏ ح١١۷٤)‏ وابن خزيمة فى 
«التوحيد (صر ٣٠٠١ء ۰٤‏ وابن بی عاصم فى «السنة» (ح »))٥۷1 ٥‏ 'والطبرانی فی «الکبیر» (/ 
z۲‏ 104¥( 

جميعاً من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن 
بيه عن جده. . . . فذكره. 

قال الألبانى : إستاده ضعيف . 

(۲) تيسير العزيز الحميد ٠١١‏ و دد و«فتح المجيده .)۷٠١/۲(‏ 
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قال الحافظ الذهبى: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده فى «الرد على الجهمية؟ من 
حديث محمد بن إسحاق بن يسار. اه. 

قال صاحب عون المعبود': وقال البيهقى فى «كتاب الأسماء والصفات»: هذا 
حدیث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب بن عتبة . . 

وأحمد بن حنبل يقول: يكتب عنه هذه الأحاديث يعنى المغازى ونحوها فإذا جاء 
الجلال والحرام أردنا قوماً هكذا يريد أقوى منه فإذا كان لايحتج به فى الحلال والحرام 
فأولی أن لایحتج به فی صفات الله سبحانه وتعالی. اه. 
6 مناسبة الحديث للباب: 

قال عبد الله بن جارالله": مناسبة الحديث للباب أن النبى بي أنكر فيه الاستشفاع 
بالله على خلقه واستعظمه ونهی عنه. اه. 

قال القرعاوى": حيث دل الحديث على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من 
خلقه. اه. 
© مناسبة الحديث للتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث دل الحديث على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من 
خلقه لأن الاستشفاع به تنقص لجلاله وعظمته وحط من مكانته وذلك مناف 
للتوحيد. اه. 

قوله: [جبير بن مطعم] قدم على النبى يي فى فداء أسارى بدر» ثم أسلم بعد ذلك 
عام خيبر» وقيل يوم الفتح» وتوفی سنة (۹١ه).‏ 

وحكى ابن عبدالبر أنه أول من لبس الطيلسان بالمدينةء وقال العسكرى: كان أحد 
من يتحاكم إليه» وقد تحاكم إليه عثمان وطلحة فى قضية هى . 

قوله: [جاء أعرابى إلى النبى ب] 


[قلت]: وفى صحيح البخارى من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه «أن رجلاً 


(۱) نقلاً عن «عون المعبود» .)٠١ ء1٤ /١۳/۷(‏ 
(۲) الجامع الفرید ٠۲٤‏ . 
)٤ _ ۳(‏ الجديد ٤)۷٠‏ . 


.)۳١ /۲( تهذیب التهذیب‎ )٥( 
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دحل يوم الجمعة() ففى حديث جبير بن مطعم (الأعرابى) مبهم» وكذلك فی حدیث 

- وقال ابن حجر : لم أقف على تسميته. آه وذكر الحافظ الرد على من قال أنه 
كعب بن مرة» ومن قال أنه: خارجة بن حصن بن حذيقة بن بدر الفزارى»› ومن قال 
أبو سفيان. 

من اهن الواقعة تکررت . 

وفى رواية لحديث أنس «أتى رجل أعرابى من البدو» أه. 

وقال ابن غشد می (۳: (الأٌعرابی) واحد الأعراب. وهم سكان البادية» والغالب 
على الأعراب الجفاء؛ لأنهم أحرى أن لايعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أه. 

قوله: «نهکت الأتقس». 

وقال ابن - عثیمی (): أ 

قوله: [وجع العيالء وهلكت الأموال]. 

وفى رواية البخارى عن أنس «هلكت المواشى» وانقطعت السبل“) وفى لفظ له 
«هلك الکراع» - أى الخيل -» وله أيضا : «هلكت الماشيةء هلك العيال هلك الكراع». 
وهو من ذکر العام بعد الخاص› والمراد بهلاکهم عدم وجود مایعیشون به من الأقوات 
المفقودة بحبس المطر أ . 

قال ! .۰ ± (A).‏ » . ل ¢ 8 ° ۳ 

و بن عسيمین ‏ ۰۰ و«جاع العيال» وهلكت ١‏ موال»؛ آی: من قلة المطر 
والخصب» فضعف الانفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التى تحصل فيما إذا لم 


ی ضعقت أه. 


(۱) [متفق عليه] أخحرجه البخارى (۱۰۱۲)» ومسلم فی الاستسقاء )۸/٤٥۹/۳(‏ عن أنس بلقظ آخر. 
)¥( فتح البارى )۲/ 0۸1« „(OAT‏ 

(۳) القول المغید (۳/ ۳۳۸). 

.)۸/١۳ /۷( عون المعبود‎ )٤( 

.)۳۳۸/۳( القول المفید‎ )٥( 

(0) تقدم قریباً. 

(۷) فتح الباری (۲/ 0۸۳) . 

(۸) القول المفید (۳۳۸/۳). 
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esnssesuansasasnnunnannsnessnansecvensnnsvnnscnancseseesseseneessnsnnnananencnoenwnananonaanee 


يكن هناك خصب» وجاع العيال لقلة العيش» وهلكت الأموال؛ لأنها لم تجد ما ترعاه 
آھ. 

قوله: [فاستسق لنا ربك] ولفظ أبى داود (فاستسق الله لنا). 

وفى رواية البخارى فى حديث أنس قال الأعرابى: «فادع الله يغيثنا والإغاثة إذا 
كانت بالضم» والغيث إذا كانت بالفتح› ویرجح الأول . 

وللبخارى فى الأدب «فاستسق ربك والمعروف فى كلام العرب (غشنا) لأنه من 
الغوث» وقال ابن القطاع: غاث الله عباده غيشا وغياثاء سقاهم المطرء وأغاثهم أجاب 
دغات ٤‏ اه. 

وقال صاحب عون المعبود': اطلب لنا السقيا من الله تعالى أه. 

وقال ابن عثیمین": أی اطلب من الله أن يسقين وهذا لابأس به» لأن طلب 
الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء أه. 

قوله: [فإنا نستشفع بالله عليك]. 

قال صاحب عون المعبود: فإنا نستشفع أى نطلب الشفاعة (بك) أى بوجودك 
وحرمتك وبعظمتك . 

قال ابن عثيمين*: أى: نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لناء وهذا يقتضى أنه 


جعل مرتبة الله فى مرتبة أدنى من مرتبة الرسول بيا . 


قوله: [ونستشفع بك على اله]. 
قال ابن ف أى: تطلب منك أن تكون شافعاً لنا عند الله ء فتدعو الله لناء 
وهذا صحيح . 


قوله: [فقال النبى َة سبحان الله ! سبحان الله!]. 


بالخالق سبحانه وبحمده وإن شأن الله أعظم من ذلك. اه. 


(۱) فتح الباری (۲/ .)٥۸٤‏ 

(۲) عون المعبود (۷/ .)۸/١۳‏ 

(۳) القول المقید (۴۳۸/۳). . )٤(‏ عون المعبود (۷/ .)۸/١١‏ 
)٥(‏ القول المفید ۳/ .۳٤٠١‏ () القول المفید ۴/ ١٠٤۳و .۳٤١‏ 
(۷( فتح المجيد (٠-1/۲)‏ تيسير العزيز الحميد .)٥١١(‏ 
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وقال ابن باز" : قال النبى ية «سبحانه الله» هذا يقوله مَل فى الأمور العظيمة 
اللحبوب فيهاء والمكروه فى الأشياء التى تعظم أو يتعجب منها أو ينكرها. 

ولها أمثلة كثيرة كحديث الأنواط» وحديث أن الأمة شطر الحنة وغيرها. اه 

قال ابن عثیمین ': قوله: «(سبحان الله ! سبحان اله .٠!‏ قال ية استعظاما لهذا 
القولء وإنكاراً له وتنزيها لله عزوجل عما لایلیق به من جعله شافعاً بين الخلق وبين 
الرسول د . 

ولاسبحان؟: اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق من سبح يسبح تسبیحاًء وإذا 
٠‏ جاءت الكلمة بمعنى الملصدر وليس فيها حروفه؛ فهى اسم مصدر» مثل: كلام اسم 
مصدر كلم والمصدر تكليم» ومثل: سلام اسم مصدر سلم والمصدر تسليم. 

و«سبحان»: مفعول مطلق» وهو لازم النصب وحذف العامل أيضاء فلا يأتى مع 
الفعلء فلاتقول: سبحت الله سبحانا إلا نادراً فى الشعر ونحوه. 

والتسبيح : تنزيه الله عما لايليق به من نقص» أو عيب» أو ماثلة للمخلوق أو ما 
أشبه ذلك . 

وإن شئت ادخل ماثلة اللخلوق مع النقص والعيب؛ لأن ماثلة الناقص نقص» بل 
مقارنة الكامل بالناقص تجعله ناقصا؛ كما قال الشاعر: 


و ل r‏ 


ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أَمْضى من العَّصًا 
قوله: «فما زال». 
إذا دخحلت «ما؛ء على زال الذى مضارعها يزال؛ صار النفى إثباتا مفيداً للاستمرار؛ 
کقوله تعالی : $ فما زات تلك دعواهم 4 الآيةء وكقوله تعالى فى المضارع: (ولا 


يزالون مختلفين © إلا من رحم ربك( ) . 
وجملة «يسبح»: خبر زال. 
(۱) التعليق المفيد (۲۷۷). 
(۲) القول المغید ۳/ ١٤۳و .۳٣١‏ 


٥ الأنياء:‎ () 
. ۱۱۹/۱۱1۸ هود:‎ )٤( 
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wennnssnenanannsssonsnsannsncvssansssannnscesnceneevnenenenanannvnonocnsnansoenonncaconncvnnunn: 


قوله: «حتى عرف ذلك فی وجوه أصحابه». 

أى: عرف أثره فى وجوه أصحابهء وأنهم تأثروا بذلك؛ لأنهم عرفوا أنه َا 
لايسبح فى مثل هذا الموضع ولايكرره إلا لأمر عظيم» ووجه التسبيح هنا أن 
الرجل ذكر جملة فيها شىء من التنقّص لله تعالى؛ فسح النبى بيا ربه تنزيهاً له عما 
توهمه هذه الكلمة» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فى السفر إذا 
هبطوا واديا سبحوا؛ تنزيها لله تعالى عن السفول الذى كان من صفاتهم» وإذا علوا 
شزا كبروا؛ تعظيما لله عزوجل) وآن الله تعالى هو الذى له الكبرياء فى 
السموات والأرض. 

قوله: [ثم قال: ويحك]. 

قال صاحب عون المعبود": «ويحك؛ بمعنى ويلك إلا أن الأول فيه معنى الشفقة 
عن المزلة والمزلقة والثانى دعاء عليه بالهلكة والعقوبة قاله القارى. 


۳. ڪه‎ > H1 
. ألزمك الله ويحك‎ 


قوله: «ويحك». ويح : منصوب بعامل محذوف» تقديره: 


وتارة تضاف؛ فيقال: ويحك» وتارة تقطع عن الإضافة؛ فيقال: ويحاً لك وتارة 
ترفع على أنها مبتدأً؛ فيقال: ويحه أو ويح له. 

وهى وويل وويس كلها متقاربة فى المعنى . 

ولكن بعض علماء اللغة قال: إن ويح كلمة ترحم» وويل كلمة وعيد. 

فمعنى ويحك: إنى أترحم لك وأحن عليك. 

ومنهم من قال : كل هذه الكلمات تدل على التحذير. 

فعلى معنى أن ويح بمعنى الترحم يكون قوله اة لهذا الرجل ترخا لهذا الرجل 
الذى تكلم بهذا الكلام» كأنه لم يعرف قدر الله . 

قوله: [أتدری ما الله]. 


)1( [صحيح] أخرجه: البخاری (۲۹۹۳) عن جابر بن عبدالله به. 
(۲) عون المعبود ۷/ ٩۹/۱۳‏ . 
() القول المفید ۳/ .۳٤۲‏ 
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قال ا لخطابی ': فمعنى قوله آتدرى ما الله معناه: أتدرى ما عظمة الله وجلالهء 
وأشار إلى أن ظاهر الحديث فيه نوع من الكيفية والكيفية عن الله وعن صفاته منفية وإغا 
هو كلام تقريب أريد به تقريب عظمة الله وجلاله سبحانه. 

وقال البغوى فى شرح السنة": معناه أتدرى ما عظمة الله وجلاله. 

قال ابن عثیمین': قوله: «أتدرى ما الله المراد بالاستفهام التعظيم؛ أى: شان الله 
عظيم» ويحتمل أن المعنى: لاتدرى ما الله بل أنت جاهل؛ به فيكون المراد بالاستفهام 
النفى . 

وقوله: «ما الله». 

جملة استفهامية معلقة ل«تدرى» عن العمل؛ لأن درى تنصب مفعولين» لكنها تعلق 
بالاستفهام عن العمل وتكون الجملة فى محل نصب سدّت مفعولى تدرى. 

قوله: [إِنَ شأن الله أعظم من ذلك]. 

قال صاحب عون المعبود : «شأن الله أعظم من ذلك؛ أى: من أن يستشفع به 
على أحد. 

قال الطيبى: استشفعت بفلان على فلان ليشفع لى إليه فشفعه أجاب شفاعته ولا 
قيل إن الشفاعة هى الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه إلى ذى سلطان عظيم منع 
ية أن يستشفع بالله على أحد. 

وقوله ذلك إشارة إلى أثر هيبة أو خوف استشعر من قوله سبحان الله تنزيهاً عما 
نسب إلى الله تعالى من الاستشفاع به على أحد وتكراره مرارا. اه. 

قال ابن عثيمين(: «إن شأن الله أعظم من ذلك» أى إن أمر الله وعظمته أعظم ما 
تصورت حيث جئت بهذا اللفظ . 

قوله: [إنه لايستشفع بالله على أحد]. 

.٠١ و٤/۳‎ /۷ نقلاً عن عون المعبود‎ )١( 

(۲) شرح السنة ١١١/١‏ . 

(۳) القول المفید .۳٤۲/۳‏ 


.)١٠١ 4/١۳ /۷( عون المعبود‎ )٤( 
.)۴٤۴ /۳( القول المفید‎ )٥( 


YY 
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قال ابن تيمية: فأقره النبى بيا على قوله «إنا نستشفع بك على الله وأنكر عليه 
نستشفع بالله عليك» لأن الشافع يسأل المشفوع إليه» والعبد يسأل ربه ويستشفع إليهء 


قال عبد الرحمن آل الشيخ*: قوله «ويحك إنه لايستشفع بالله على أحد من 
خلفه» فإنه تعالی رب کل شیء وملیکه» والخیر کله بیده» لامانع U‏ أعطى»› ولا معطى 
لما منع» ولا راد لما قضى» وما كان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه 
كان عليماً قديراًء إغا أمره إذا أراد شيئاً أن و ي فيکون» والخلق وما فى أيديهم 
ET‏ وهو الذى يشمَع الشافع إليهء ولهذا أنكر على 

وقال أبن عيمين + آى: لايطلب مه أن بكرن شفيا إلى اعد وذلك لال 
عظمته وکبریائه وهذا الحديث فيه ضعف› ولکن معناه صحیح › وأنه لایجوز لحد أن 
يقول : نسشتفع بالله عليك . 

فإن قيل: آليس قد قال النبى بي: «من سألكم بالله فأعطوه»"ء وهذا دليل على 
جواز السؤال بالله؛ إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزاً لن يكن إعطاء السائل واجبا؟ 

والحواب أن يقال: إن السؤال بالله لايقتضى أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من 
مرتبة المسؤول بخلاف الاستشقاع» بل يدل على أن مرتبة المسؤول به عظيمةء بحيث إذا 
سئل به أعطی . 

على أن بعض العلماء قال: «من سألكم بالك ؛ أى: من سألكم سؤالا بمقتضى 
شريعة الله فأعطوه» ولیس المعنى من قال: أسالك بالله . 

والمعنى الأول أصح» وقد ورد مثله فى قوله الملك: «أسألك بالذى أعطاك اللون 
إل Or‏ 

قال البغوى': O pe E A N E E‏ کر 
له کبریاء» عریز aS‏ باق له بقاءَء عالم وله علم» ومتکلم وله کلام 
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قوی له قوةء قار" وله در و ع لتر اله اش 


(۱) مجموع الفتاری (۲۷/ .)۷٠١‏ (۲) القول المفید (۳/ .)۳٤۳‏ 
(۳) تقدم تخریجه. (4) تقدم فى حديث ا!لأبرص والاأقرع. 
() شرح السنة ۱وو 14۰ (#) فتح المجيد .V-۰31/۲‏ 
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قال الله تعالى: ‏ فَسبَّح باسم ربك العظيم ي0 . 

وقال الله عزوجل: «وأن الله هو العلى الكبيرًٌ). 

وقال الله تعالی: وله الكبر اء فى السّموات والأرض04. 

وقال الله تبارك وتعالى: $ وكان الله عزيزا حکیما چ0. 

وقال الله تعالى  :‏ من كان يريد الْعزة له العزَةَ جميعًاي(). 

وقال النبی کی عن الله عزوجل: «وعرنی وجلالی وکبریائی وعظمتی لأخرجن منھا 


من قال: لا إله إلا اه»"). 


~0 


وقال الله سبحانه وتعالی : لهو الحى لاإِلّه إلهري۷ لوعتت الوجوه للحي 
القيو م4 . 

وقال الله سبحانه وتعالی  :‏ ویقیٰ وجه ربك ڇ0). 

وقال الله عزوجل : كل شىء هالك إلا وجهةًي(٠).‏ 

وقال الله عزوجل: عالم اليب لا عرب عنه منقال ذرةه٠.‏ 

وقال عزو جل ډوکان الله عليما حكيمًا ه٠٠‏ . 

وقال تبارك وتعالى : «أنزلّه بعڵمه 4" . 

وقال عزوجل : لوا تحمل من انف ولا تضع إلا بعلمه ي . 

وقال عزوجل : ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بمّا شَاءًه(٥٠).‏ 

.۷٤ الواقعة:‎ )١( 


(۲) احج : ۳ (۳) الحاثية: ۳۷. 
() الفتح: ۷. (۵) فاطر: ٠١‏ 
(0) تقدم فى باب الشفاعة (۷) غاقر: 1٥‏ . 
(۸) طه: ۱۱۱ . (4) الرحمن :۲۷ . 
)١(‏ القصص: ۸۸ (۱۱) سباً: ۳۔. 
(۱۲) النساء: .١۷‏ 1 النساء: ١١١‏ . 
)۱٤(‏ فاطر: )٠( . ١١‏ البقرة: ۲١۵‏ . 
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وقال تعالی: ‏ وکلم اله موسیٰ تکلیما ). 

وقال زوج : «یریدون أن یدوا كلام الله ). 

وقال جل ذكرٌ: ‏ إن اله قوی عزيز)("). 

وقال عزوجل: # ذو القوة المتين)(). 

وقال عزوجل: « قل هو القادري(٥).‏ 

وقال سبحانه وتعالى : إن اله عل کل شىء قدیر). 
وقال عزوجل : إعند مليك مقتدر 4 . 

وقال تعالی : لو کان الله سميعا بصيرا 4( . 

وقال تعالى : قد سمع الله قول الى تجادلك فى زوجهًا04). 
وقال عزوجل : انی معكما أُسمع وأرىي( 0 


وقال النبى : «حجابه الور لو كشفها لا حرق سات وجه غا اک إل 
من خلقه»(. 


ویجب أن يعتقد أن الله عر اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته» لاي جوز له اس 
حادث ولا صفة حادثةء كان الله خالقاً ولا مخلوقء وربا ولا مَربوب ومالكا 
ولاملوك» كما هو الآخرٌ قبل فناء العالّم » والوارث قبل فناء الخلقء والباعث قبل مجىء 
البعث» ومالك يوم الدين قبل مجيىء يوم القيامة . 

اا اله تعال 9٠:‏ ته اماه العاف لان اقل اله تحال ةة من اسا 
وأسماء المباد مشتقة من أفمالهم» > قال النبى مَة: «يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت لها من اسمی»"'. 


٥ : الفتح‎ )( .١٠١٤ النساء:‎ )١( 


)۳( احج : 6 (4) الذاريات: 5۸ . 
(5) الأنعام : 0 . (0) البقرة: ۲۰ 
(۷) القمر: ٥١‏ . (۸) النساء: ١۳٤١‏ . 
(۹) المجادلة: .١‏ (۱۰) طه: ٤)٦‏ . 


(۱۱) سبق تخریجه بلفظ «إن الله لاینام». 
(۱۲) أخرجه أحمد فى «مسندهه (۱۹۱/۱)» والحاكم فى «المستدركه .)٠١۷ /٤(‏ 
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فين أن أفعاله مشتقة من أسمائه» فلايجور أن يحدث له اسم بحدوث فعله 
ولایعتقد فی صفات الله تعالی آنھا حو ولا غير بل هى صفات' له أزليةء لم يزل جل 
ذكَره» ولایزال موصوفا با وصف به نفسّه» ولا يبلغ الواصفون كه عظمته» هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن» وهو بكل شىء عليم. اه. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ': وفى هذا الحديث: إثبات علو الله على خلقه 
وأن عرشه فوق سمواته. وفيه: تفسير الإستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون 
والأئمة» خلافا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهمء كالأشاعرة ونحوهم ممن 
ألحد فى أسماء الله وصفاته» وصرفها عن المعنى الذى وضعت له ودلت عليه» من 
إثبات صفات الله تعالى الى دلت على كماله جل وَعَلاَء كما عليه السلف الصالح 
والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنةء فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله 
من صفات كماله» على ما يليق بجلاله وعظمته» إثباتاً بلا تمثيلء وتنزيهاً بلا تعطيل . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالی فی «مفتاح دار السعادة» - بعد كلام سبق فيما 
يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته - قال بعد ذلك. 

والثانى: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة » فتفتح له أبواب السماء» فيجول 
فی آقطارها وملکوتها وبین ملائکتهاء ثم یفتح له باب بعد باب حتی ینتهی به سیر 
القلب إلى عرش الرحمن» فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته ويرى السموات 
السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاةء ويرى الملائكة حافين من 
حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد» والتقديس والتكبير» والأمر ينزل من فوقه 
بتدبير الممالك والجنود التى لايعلمها إلا ربها ومليكهاء فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة 
آخرينء وإعزاز قوم وإذلال آخرين» وإنشاء ملك وسلب ملك» وتحويل نعمة من محل 
إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتبيانها وكثرتها؛ من جبر كسير؛ وإغناء فقيرء 
وشفاء مريض؛ وتفريج كرب ومخفرة ذنب»ء وكشف ضر» ونصر مظلوم» وهداية 
حيران» وتعليم جاهل» ورد آبق» وأمان خائف. وإجارة مستجير» ومدد لضعيف وإغائثة 
لملهوف؛ وإعانة لعاجزوانتقام من ظالم» وكف لعدوانء فهى مراسيم دائرة بين العدل 
والفضل والحكمة والرحمة» تنفد فى أقطار العوالم لايشغله سمع شىء منها عن سمع 


(۱) فتح المجيد ۷۰۲ وتيسير العزيز الحميد 0٥۲‏ و 50٤6‏ . 
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غيره» ولا تخلطه كثرة المسائل والحوائج على اخحتلاف لغاتها وتبيانها واتحاد وقتهاء 
ولايتبرم بإلحاح اللحين› ولاتنتقص ذرة من خزائنهء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 
فحينئذ يقوم القلب بين يدى الرحمن مطرقاً لهيبته خاشعاً لعظمته عالياً لعزته» فيسجد 
بين يدى الملك الحق المبين» سجدة لايرفع رأسه منها إلى يوم المزيدء فهذا سفر القلب 
وهو فی وطنه وداره ومحل ملکه» وهذا من أعظم شمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن 
عاقېتهە› سقر هو حياة الأرواح» ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب لا كکالسقر 
الذى هو قطعة من العذاب ١‏ ه. کلامه رحمه الله . 

وأما الاستشفاع بالرسول َي فی حیاته فالمراد به استجلاب دعائه ولیس خاضا به 
یو بل کل حی صالح یرجی آن یستجاب له فلا باس آن يطلب منه أنه يدعو للسائل 
بالمطالب الخاصة والعامة . 

کما قال التب عل لخ أراد آن جر فو ا * «لاً تنْسّتا يا أخى من صالح 
ا ی ار غ ر و 
ذلك. وهذا هو يشرع فى حق الميت. وأما دعاؤه: فلم يشرع» بل قد دل الكتاب والسنة 
على النهی عنه والوعید عليه کما قال تعالی : «والذین تدعون من دونه ما یملکون من 
قطمير 2 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا كم ويوم الْقيامة 
یکفرون بش رككم) فبين الله تعالى أن دعاء من لايسمع ولايستجيب شرك یکفر به 
المدعو يوم القيامة : أى ينكره ويعادى من فعله» كما فى آية الأحقاف: «وإذا حشر الاس 
کانوا لهم أُعداء وکانوا بعبادتهم کافرین) فكل میت أو غائب لايسمع ولايستجیب 
ولاينقفع ولايضر. والصحابة رضى الله عنهم» لاسيما أهل السوابق منهم كالخلفاء 
الراشدين» لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم: أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبى ميه بعد 
وفاته» حتی فی أوقات الجحدب. 
فام اة ب له ن حامر بدو رمه فلو جا أن قن باحك معد قات 
لاستسقى عمر رضى الله عنه والسابقون الأولون بالنبى علا . 

(۱) [ضعيف] أخحرجه أبو داود .»)۱٤۹۸(‏ والترمذی »)۳٥۱۲(‏ وابن ماجه (۲۸۹۲) عن عمر به 
والحديث فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . 

وأنظر «رياض الصالحین؛ ۳۷٤(‏ - بتخريجنا) وتقدم تخريجه . 
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فيه مسائل 
ےہ وو ہے 


الأولى: إنكاره على من قًال: «نستشفع بالله عَليّك». 


لے کے 


وبهذا يظهر الفرق بين الحجى والميت؛ لأن المقصود من الحى دعاؤه إذا كان حاضراًء 
فإنهم فى الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه» وهم كذلك 
لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص» وبهم أليق › وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك 
بكتاب الله نجا» ومن تركه واعتمد على عقله هلك. وبالله التوفيق. اه. 

المستفاد من الحديث: 

قال ابن عثیمی(): 

١‏ أنه ينبغى أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف التى تستلزم العطف عليه؛ 
لقوله: «نهكت الأنفس» . 

۲- الترحم على المذنب إذا قلنا: إن «ويح» للترحم. 

قال القرعاوى': 

١‏ جواز طلب الدعاء من الأحياء. 


ومن فوائد الحديث : 


۲ تحريم طلب السقيا من غير الله . 
۳ مشروعية الدعاء وإثبات نفعه. 
٤‏ بيان مضار اجهل . 
٠٥‏ وجوب إنكار المنكر. 
1 وجوب تنزیه الله عما لا یلیق بجلاله. 
۷- تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه. 
eoeo®‏ 
قوله: (فیه مسائل): 
ص الأولى: إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك». 
(۱) القول المفید .۳٤٠/۳‏ 
(۲) الجديد ٤۷٠١‏ . 
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ووي 9 
الثانية: تغيره تغير؟ عرف فى وجوه أصلحابه من هذه الكلمة. 


ر 


ت مو و ن 2 


الثالثة: نه لَم نکر عليه قَولّه: «نستشفع بك على ال». 
الرابعة: التنبيه على تقسير سبْحان الله !». 

ې ق و و 
الخامسة: أن المسلمين يسألونه َة الاستسقاء. 


قال ابن عثیمین': تؤخذ من قوله: «سبحان الله! أتدرى ما الله»» وقوله: «إنه 
لايستشفع باله على أحد من خلقه» . 
© الثانية: تغيره تغيراً عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 

تؤخذ من قوله: فما زال يسبح حتى عرف ذلك فی وجوه أصحابه»» وکونه یکرر 
سبحان الله هذا يدل على أنه تغير حتى عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة» وهذا 
دليل على أن هذه الكلمة كلمة عظيمة منكرة. 
© الثالثة: آنه لم ينكر عليه قوله: «نستشقع بك على الله». 

لأنه قال: لايستشفع بالله على أحد؛ فأنكر عليه ذلك» وسكت عن قوله: «نستشفع 
بك على الله» » وهذا يدل على جواز ذلك وهنا قاعدة وهى: إذا جاء فى النصوص ذكر 
أشياء» انکر بعضها وسكت عن بعض؛ دل علی آن ما لم ینکر فهو حق» مثال ذلك 
قوله تعالى : #وإذا فَعَلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها قر إِن الله لا يمر 
بالفحشاء ؛ فأنكر قولهم: «واللّه رتا وسكت عن قولهم: « وجدا علَيّهَا 
آباءنا)»؛ فدل على أنها حق» ومثلها عدد أصحاب الكهف» حيث قال عن قولهم: 
ل سیقولون لا رابعھم لبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالفیب)» وسكت 
عن قول: «سبعة وتامنهم كلبهم). 
© الرابعة : التنبيه على تفسير «سبحان الله .٠!‏ 

لان قوله: «إن شأن الله أعظم» دليل على أنه مزه عما ينافى تلك العظمة. 
© الخامسة : أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. 

وهذا فی حال حیاتهء أما بعد وفاته فلم یکونوا یفعلونه؛ لأنه م انقطع عمله بنقسه 

(۱) القول المفید ۳/ ٤٤۳و .۳٤١‏ 
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وعبادته» ولهذا لما حصل الجدب فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه استسقى 
بالعباس»ء فقال: «اللهم! إنا كنا نتتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا. وتوسلهم بالنبى ية كان بطلبهم الدعاء منه» ولهذا جاء فى بعض 
الروايات: أن عمر كان يأمر العباس فيقوم فيدعو( . 

وبهذا نعرف أن القصة المروية عن الرجل العتبى الذى كان جالساً عند قبر النبى 
َء فجاء أعرابىء فقال: السلام عليكم يا رسول الله! سمعت الله يقول: ولو انهم 
إذ ظَلّموا أنفسهم جاءوك فاستغقروا اله واستغقر لهم الرسول لوجدوا الله وبا رحيما» 
وإنى قد جئت مستغفراً لذنبى مستشفعاً بك إلى ربى» ثم أنشاً يقول: 
ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأاكم 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه المجود والكرم 

ثم انصرف. قال العتبى: فغلبتنى عينى» فرأيت النبى ية فى النومء فقال: يا 
عتبی! بشر الأعرابى أن الله قد غفر له. 

فهذه الرواية باطلة لا صحة لها؛ لأن صاحبها مجهول» وكذلك من رواها عنه 
مجهولون» ولايمكن أن تصح؛ لأن الآية : ولو انهم إذ ظَلموا» ولم يقل: إذا ظلمواء 
و«إذ» لما مضى بخلاف «إذا»» والصحابة رضى الله عنهم لا لحقهم الجدب فى زمن عمر 
لم يستسقوا بالرسول َة وإغا استسقوا بالعباس بن عبدالمطلب بدعائه وهو حباضر 
فيهم. اه. 

قلت: وتقدم ما جاء فى «هذا الحديث من كلام شرح كتاب التوحيد» وغيرهم. 

قال سليمان آل الشيخ: فما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبى بياذ من هذه الآية؟ 
وهل كلام بعض الناس فى دعوى المجئ إلى قبرة ميد والإستغفار عنده» والاستشفاع به 
والاستدلال بهذه الآية على ذلك صحيح أم لا؟ 

الجواب: أما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبى ية من هذه الآية فالاستغفار» وأن 
بتوب إلى الله توبة نصوحا فى كل زمان ومكانء ولايشترط فى صحة التوبة المجئ إلى 
قبره» والاستغخفار عنده بالإجماع» وأما الملجى إلى قبره» والاستغفار عنده والاستشفاع به 
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َة والاستدلال بالآية على ذلك» فهو إستدلال على مالا تدل الآية عليه بوجه من وجوه 
الدلالات» لأنه ليس فى الآية إلا امجىئ إليه كلل لا امجىئ إلى قبره وإستغفاره لهم 
لاستشفاعهم به بعد موت» فعلم أن ذلك باطل يوضح ذلك أن الصحابة الذين هم أعلم 
الناس بكتاب الله وسنة نبيه كط ما فهموا هذا من الآية فعلم أن ذلك بدعة» وأكثر ما 
استدل به من أجاز ذلك رواية العتبى عن أعرابى مجهول على أن القصة لا نعلم لها 
إسناداًء ومثل هذا لو كان حديثاً أو أثراً عن صحابى لم يحز الاحتجاج به» ولم یلزمنا 
حکمه» لعدم صحته» فکیف يجوز الاحتجاج فى هذا بقصة لاتصح عن بدوی لایعرف . 
آھ. 

قال ناصر السعدى': أن هذا المجئ إلى الرسول ية مختص بحياتهء لأن السياق 
يدل على «ذلك لكون الأستخفار من الرسول لايكون إلا فى حياتهء وأما بعد موته فإنه 
لايطلب منه شئ بل ذلك شرك. اه. 

وقال الشيخ مقبل فى تعليقه على تفسير ابن كثير": قصة العتبى منكرة لاتثبت. 

قال الحافظ ابن عبد الهادی: فى «الصارم المنکی»" بعد ذكره ما فى سندها من 
الإختلاف وآنه مظلم مختلف أيضا. ولو كانت ثابته لم يكن فيها حجة على مطلوب 
المعترض - يعنى السبكى - ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الأعتماد على مثلها 
عند أهل العلم . بالله التوفيق(*. 

© © © 


(#) انظر كتابنا «إيضاح الإيضاح بكلام الحنابلة الملاح» (۲/ .)١۱١۷٠١‏ 
() تيسير الكريم الرحمن .(o- /١(‏ 

() تفسیر ابن کثیر )۱١/۲(‏ 

.(1) (©) 


[خ ذف 


ب 
ما جاء فى حماية النبى بيا 
حم النوحيد وسده طرق الشرگ 
© متاسبة هذا الباب لما قبله: 


قال ابن عثيمين': لا تكلم المؤلف - رحمه الله - فيما مضى من كتابه على إثبات 
التوحيدء وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافى كماله؛ ذكر ما يحمى هذا التوحيدء وأن الواجب 


سد طرق الشرك. 
© علاقة هذا الباب بالباب الحادى والعشرين: حماية الملصطفى جناب التوحيد 
(وعنوانهما متشابهان):- 


قال تاصر السعدى": تَقَدّم نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماما بالمقامى 
والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية وهذا الباب فيه 
حمایته وسده بالتأدب والتحفظ بالاٌقوال . آه. 

قال ابن باز": هنا تكلم على حماية التوحيد من جهة الأقوال» وقد تقدم 
(طرق)* وباب حماية التوحيد من جهة الأفعال وجناب التوحيد» والجناب هو الجزء 
منه» وهذا الباب فى حمى التوحيد والحمى غير الذات» وخارج عن الذات فهذه الترجمة 
أبلغ فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالأقوال. 

فالرسول ييو حمى جناب التوحيد وحمى حماه من جهة القول والعمل حتى لايقرب 
الناس من الشرك ويقعوا فيه وحذر من وسائله وذرائعه الموصلة إليه وهذا من کمال 
البلاغ. اه. 
© تيه 

[قلت]: تقدم فى باب حماية امصطفى جناب التوحيد أنه عبر هناك بالمصطقى لناسبة 

(۱) القول الفید ۳/ .۳٤۷‏ 

(۲) القول السدید ۱۳۷ و ۱۳۸ . 

(۳) التعلیق المقید (۲۷۹). 

(#٭) کذا فی المطبوع . 

TYA 


الآية الكرية «لقد جاءكم رسول من أنفسكم) ولأن الحماية فى باب الأفعال أشق منها 
فی باب الأّقوال فناسب التبويب هناك ال وهنا بالتبى» والله أعلم . 
© مناسبة الباب للتوحيد:- 

قال ناصر': فكل قول يفضي إلى الخلو الذى يخشى منه الوقوع فى الشرك فإنه 
يتعين اجتنابه ولا يتم التوحيد إلا بتركه. 

والحاصل أن تام التوحيد بالقيام بشروطهء وأركانه» ومكملاته ومحققاته وباجتناب 
نواقضه ومنقصاته ظاهراً وباطناء قرولا وفعلا وإرادة وإعتقاداً. اه. 

قال ابن خن 5 ان ارد بج آق می من کل وج خی ف ااا 
ليكون خالصاً من كل شائبة ١.ه.‏ 
# شرح الترجمة وماذا أراد المصنف بهذا الباب: 

قال عبدالرحمن آل الشيخ': حمايته ية حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال 
والأعمال التى يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وهذا كثير فى السنة الثابتة عنه عة . 

کقوله: «لاً تطرونی كما أطَرّت التصَارّی ابن مریم قإِنّما آنا عبد فقُولُوا: عبد الله 


و 


ورسوله»(. 


ےو ور و a Og‏ 
وتقدم قوله: «إنه لا یستغاث بی» وإنما یستغاث بالله عز وجل»(٩)‏ ونحو ذلك . 
1 و وور 


ونهى عن التمادح وشدد القول فيه» كقوله لمن مدح إنسانا «ويلك قَطَّعت عنق 
صاحبك )0 الحديث . 


أخرجه آبو داود عن عبدالرحمن بن أبى بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند 
کا ہرم وو 2 سے 
النبى ية فقال له: «قطعت عنق صاحبك ثلاثا» . 


(۱) القول السدید ۱١۸‏ . 

() القول افيد ۳/ .٠٠٣۷‏ 

.۷١١ ۷١٠١ /۲ فتح المجيد‎ (۳ 

٤(‏ - ۵) تقدم تخریجه. 

() [متفق عليه] أخحرجه البخارى ومسلم فى الزهد ۱۲١/۱۸(‏ - النووى) عن أبى بكرة به. 
وانظر «رياض الصالین» (۱۷۹۲ - بتخريجنا). 

(۷) تقدم قبله. 


۴٢۸۱ 


وقال إذا لقيتم الداحين فَاحثُوا فى وجوههم الترّاب»٠‏ أخرجه مسلم والترمذى وابن 
ماجة عن المقدار بن الأسود. اه. 

قال حامد بن حسن: باب ما جاء فى بيان حماية الصطفى له حمى التوحيد. 

وکشفه غمائم الشبه عن أف أذهان أهل التجريد (وسده) كل طريق يوصل إلى 
(الشرك) وكل ما يؤول إليه امتفالا لأمر ربه القادر المقتدر يا أيها المدتر » قم فأنذر » 
وربك فكبر ٭ وثيابك فطهر × والرجز فاهجر04). فهو َل شأنه وطريقته الدعوة إلى 
الله با لحد والجهد وما كان يبالى با يأتيه من الأذى متثلاً لقول ربه تعالى : لفاصبر كما 
صبر أولوا العزم من الرسل 4( ). 

ثم ذكر أمثلة على ذلك لكن فى الأقوال والأفعال بخلاف ما قصده المصنف فى هذا 
الباب فقال*: ومن حمايته ية حمى التوحيد قوله لحويرية لا قالت: [وفينا رسول الله 
یعلم ما فی غد] قال بی : «دعی هذا وقولی ما کنت تقولین». أی لا تقولی لی ما 
لست له بأهلء فإن علم الغيب حق الله لا يعلمه إلا هو كما قال: لإوعنده مفاتح العَْب 
لا يعلمها إلا هوي . 1 

وقوله: «قل لا يعم من فى السَموَات والأَرض الْعَيْب إلا ال0 . 

وقوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوءي0). 

ومنها: ما ثبت فى المسند وغيره عن معاذ بن جبل لا رجع من الشام سجد للنبى يا 
فقال: «ما هذه يا معاذ»؟» فقال: يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم ويذكر ذلك . 

)١(‏ [صحيح] أخحرجه مسلم فى الزهد والرقاتق )۱۲۸/٠۸(‏ عن المقدار به. 

وانظر «رياض الصالحین» (۱۷۹۳ - بتخريجنا) . 

() فتح الله الحميد المجيد ٤۷١‏ . 

() المدثر: -١‏ ه. 

. ٠١ الأحقاف:‎ )( 

. ٤۷١ فتح الله الحميد المجيد‎ )٥( 

)١(‏ [صحیح] آخرجه البخاری ( )۱٤۷‏ عن الربيع بنت معوذ به. 

. ٥۹ الأتعام:‎ )۷( 

. ٠١ التمل:‎ )۸( 


(4) الٴٌعراف: ۱۸۸ . 


TAY 


عن أنبيائهم فقال بي : «كذبوا يا معاذ ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
آن تسجد لزوجها من عظم حقه علیهاء یا معاذ أرأیت إن مررت بقبرى أكنت تسجد؟» 
قال : لاء قال: «فلا تفعل»' . 

ومنها: ما ثبت فى الصحيح من حديث جابر أن رسول الله ية صلى بأصحابه قاعداً 
لمرض کان به» فصلوا قیاماً فآمرهم بالجلوس وقال: «لا تعظمونى كما تعظم النصارى 
بعضهم بعضا» : 

وقال «من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبو أ مقعده من النار»(" . 

ومنها: ما ثبت فى الصحيح عن زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله صلاة الصبح 
بالحديبية على أثر سماء من الليل فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال: قال تعالی: أصبح من عبادی مؤمن بی وکافر فما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی كافر بالكو كب ومن قال: مطرنا بتوء كذا وكذا فذلك 
کافر بی مؤمن بالکو کب( . 

ومنها: ما ورد فى السنن أن أعرابيًا قال للنبى ية جهدت الأنفس وجاع العيال 
وهلك الال فادع لنا فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك» فسبح رسول الله حتی عرف 
ذلك فی وجوه أصحابه فقال َهة: «ويحك أتدری ما اش إن شأن الث أعظم من ذلك إنه 
لا یستشفع بالله على أحد°. رواه أبو داود. 

ومنها: ما خحرج البخاری فى صحيحه أن النبی ي قال : «لا تطرونى كما أطرت 
النصاری عیسى ابن مريم فإنغا آنا عبد فقولوا عبداله ورسوله»). 

ومنها: قوله َية: «اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد من دون اله اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد» . 

ومنها: فى صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله البجلى قال: سمعت رسول الله ا 
قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إنی برا لی الله ن یکون لی منکم خلیل فإن الله قد 

(۱) أخرجه وأحمد فی «مسنده» /٤(‏ ۳۸۱) ابن ماجه )۱۸٥۳(‏ عن عبدالله بن أوفی به. 

() [صحيح] أخرجه مسلم فى الصلاة (۳۹۸/۲/ )۸٤‏ بنحوه. 

(۴) آخرجه أحمد فی «مسنده* )۱۹/٤(‏ وأبو داود )٥۲۲۹(‏ والترمذى )۲۷٠١(‏ عن معاوية بن أبى 
سيان به . 


٤(‏ - ۷) تقدم تخریجه. 


YAY 


اتخذنی خلیلاً کما اتخذ إبراهیم خلیلا ولو کنت متخذاً منکم خلیلاً لا تخذت أبا بکر 
خليلاً إلا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك . 

ومنها: ما ثبت عن عائشة وعبدالله بن عباس - رضى الله عنهم - قالا: لما نزل 
برسول الله طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك: العنة 
اله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا". متفق عليه . 

ومنها: ما روى الإمام أحمد فى مسنده بإسناد جيد عن عبدالله بن مسعود أن النبى 
د قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور 
مساجد»۳). 

ومنها: ما ثبت عن ابن عباس - رضى الله عنه - قال: لعن رسول الله ية زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج“. رواه أحمد وأهل الستن. 

ومنها: ما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى مرثد الغنوى أن رسول الله َي قال: «لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»(). 

ومنها: ما روی مسلم فى صحيحه عن أبى الهياج الأسدى قال: قال لى على: آلا 
أبعشك على ما بعشنى رسول الله او ألا تدع تالا إلا طمسته ولا قبراً مشسرفا إلا 
سويت ). 

ومنها: ما روی مسلم فی صحیحه عن جابر قال: نھی رسول الله َي عن تجصيص 
القبور وأن يقعد عليه أو يبنى عليه ناء . 

ومنها: ما روی أبو داود فی سننه عن جابر ن رسول الله َو نهى أن تجصص القبور 
وأن يكتب عليهاء قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وفی ستن ابی داود من حدیث جابر أن رسول الله َة نهى أن تجصص القبور أو 
یزاد علیه(٩).‏ 

هذا حماية الصطفى يي حمى التوحيدء وقد آل الأمر حتى جصصوا القبور» وبنوا 
عليهاء وجعلوا لها سدنةء فينذرون لها ويذبحون عندهاء ويستشفون» ويخضعون» 
ويركعون» ويسجدون عندهاء ثم آل الأمر بهؤلاء المشركين أن شرعوا للقبور حجاء 

)٩ - ۱(‏ تقدم تخریجه. 

A4 


ووضعوا مناسك حتى صف بعضهم من غلاتهم فى ذلك كتابا وسماء (مناسك حج 
المشاهد) مضاهاة منه بالقبور لبيت الله الحرام ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام 
ودخول فی دین عباد الأصنام. 

قال ابن تيمية - رحمه اللہ: «اعلم أن العبادة مبناها على الاتباع لا على الابتداع 
فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله آلا ترى أنه ليس لأحد أن يصلى إلى 
قبر الرسول ية ويقول: هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه 
قال : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها“' . مع آن طائفة من غلاة العباد يصلون 
إلى قبور شيوخهم بل يستدبرون القبلة ويصلون إلى قبر الشيخ ويقولون هذه قبلة الخاصة 
والكعبة قبلة العامة » وآخرون أمثل من هؤلاء يرون الصلاة عند قبور شيوخهم أفضل من 
الصلاة فى المساجد حتى المسجد الحرام والمسجد الأقصى» وكثير من الناس يرى أن الدعاء 
عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء فى المساجد ويرى الصلاة فى المساجد 
المبنية على القبور أفضل من الصلاة فى المساجد التى لا قبور فيهاء وهذا كله غا علم 
جميع أهل العلم بدين الإسلام أنه مناف لشريعة الإسلام» وأنه لم ينقله أحد من علماء 
الأمة بل هم متفقون على أنه لا فضيلة للصلاة عند القبورء ولا فى المساجد التى على 
القبور التى تسمى المشهد بل ذلك مخالف لله ولرسوله ولشرعه كما مضى فى الأحاديث 
المتقدمة مع أن طائفة من الخالية من الشيعة ومن المنتسبين إلى السنة يرون السفر إلى 
القبور حجاء وقد صتف ابن النعمان المفيد شيخ الرافضة كتاباً سماه «مناسك حج 
المشاهد» وجعلوا فيها من العبادات ما هو أعظم من العبادات المشروعة فى المسجد الحرام» 
ومن هؤلاء من يقول: إن الحج إلى القبور أفضل ويعظمها أعظم من حج البيت العتيق 
إلى أمثال هذه الأمور التى ابتدعها أهل الضلال وكثير من وقع فيها من الرجال» وقد 
صنف طائفة من المتفلسفة فى هذاء فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه الرسول 
ية وبين ما شرعه هؤلاء المقتدون بالمشركين والمتمسكون بهدى الشياطين وقصدوه من 
اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليهاء وإيقافهم الوقوف على إيقاد السرج والقناديل 
عليهاء وجعلهم القبور عيداً وتجصيص القبور والبناء عليها من الأحجار والآجر والجص 
والكتابة عليها وغير ذلك غا نشاهد عياناً وسماعاًء هذا فعل هؤلاءء والذى ثبت عنه 
َة فى زيارة القبور ما ذكره مسلم فى صحيحه عن عائشة - رضى الله عنها - أن جبريل 


(۱) تقدم تخریجه. 


TYAQ 


أتى رسول الله ية فقال: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم قالت : 
قلت: كيف آمرك يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على هل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بم لاحقون»). وفی 
الصحيح أيضاً عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله ية يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على هل الديارء وفى لفظ : السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية»". 
آه. 

قال عبداله بن جار الله": المقصوه بحمايته- ب حمى التوحيد. 

صونه عما يشوبه من الاقوال والافعال التى يضمحل معها التوحيد أو ينقص . 
6 مناسبة الحديث للباب والتوحيد. 

قال عبدالرحمن الشيخ(: أخبر يي أن مواجهة المادح للمدوح بمدحه - ولو بجا 
هو فيه - من عمل الشيطان لا تفضى محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح فى نفسه» 
وذلك ينافى كما التوحيد. اه. 

قال ابن باز*: هذا من باب سد الذرائع التى توصل الناس إلى التساهل إلى الشرك 
فإنهم إن قالوا له ياسيدنا وغير ذلك من الألفاظ التى يأتى بها الناس الآن من الغلو فقد 
يجرهم إلى أن يعدوه من دون الله ويدعوه ويستغيثوا به ويزعموا أنه يعلم الغيب وغير 
ذلك. اه. 

قال القرعاوى: حيث دل الحديث على تحريم الغلو فى النبى - ية - وغيره 
لان ذلك طريق موصل إلى الشرك. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲( [صحیح] آخرجه مسلم فى الجنائز (۷/ ٤٥‏ - النووى) عن بريدة به. 
7 وانظر «رياض الصالحين» ٥۸٤(‏ - بتخريجنا) . 

. ۲۲٣ جامع الفرید‎ (r) 

.)۷١١/۲( وانظر فتح المجيد‎ )٤( 

.)۲۷۹( التعلیق المفید‎ )٥( 

. ٤۷۳ الحدید‎ )٩( 


ALS 


عن عبد لله بن الشلخیر رضی اله عله قال: انطَلَفت فی وقد بى عامر إلى 


رسول الله لاء فَقلتا: ات سنا :قال" ١السيد‏ ان بار وتعاّى؛ لتا 


وانضًنًا نفلك وأعظّمنا طول فَقّال: : قو لوا بقولگې أو عض قولکې ولا 


يستجریتکم الشطًار» و ابو داود بستد ج0 


قوله: (عبدالله بن الشخير - رضى الله عنه)"). 

قال ابن الأثير: هو عبدالله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحريش - 
واسمه معاوية بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ثم الكعبى» ثم من بنى الحريش 
- وهو بطن من بنى عامر بن صعصعة. له صحبة» سكن البصرة. 

قوله «انطلقت فی وفد بنی عامر إلى رسول الله - یٍ» . 

قال ابن عثیمین: الظاهر أن هذا الوفد قدم على النبى بي فى العام التاسع؛ لأن 
الوفود كثرت فى ذلك العام» ولذلك يسمى عام الوفود. اه 

قوله: (أنت سیدنا). 

قال عبدالرحمن ن الشيخ: قال ابن عباس #قل أغير الله أبغى ربا) أى: إلها 
وسیداً» وقال فى الله الصمد4 السيد الذى كمل فی جمیع أنواع السؤدد. وقال أبو 
وائل: هو السيد الذى انتهى فى سؤدده. اه. وسيأتى ذكر ذلك فى مسألة تسمية العبد 
سیده ومولاه بالسید. 

قال ابن عثيمين؟: السيد: ذو السؤدد والشرف» والسؤدد معتاه: العظمة والقخر 
وما آشبهه 

وسيد: صفة مشبهة على وزن فیعل؛ لأن الياء الأولى زائدة. 

(۱) أخرجه أحمد فی «مسنده» )٠٠١ ء۲٤ /٤(‏ وأبو داود فى «الأدب/ باب: فى كراهية التمادح 
990ح 1 )٠‏ والنساتى فى «الكبرى؟ فى «عملل اليوم والليلة/ باب: النهى عن أن يقال للمنافق سيدنا 
۷ح ۰۷١ ۰۱۰۷٥‏ ۱۰) جمیعاً من حدیث مطرف بن عبدالله بن الشخير رضى الله عنه- فذكره. 

وانظر «فتح المجيده بتخريجنا. 

(۲) أُسد الغابه (۳/ .)۴٤۷‏ 


(۳) القول المغید ۳/ ۳٤۷‏ . 
(4) المصدر السابق . 


TYAY 


قوله (السيد الله). 

قال صاحب عون المعبود'؟: أى هو الحقيق بهذا الأسم. 

قال القارى: أى الذى يملك نواصى الخلق ويتولاهم هو الله سبحانه وهذا لا ینافی 
سيادته المجازية الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية حيث قال: «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر“" أى لا أقول افتخاراً بل تحدثا بنعمة الله وإلا فقد روى البخارى عن جابر أن 
عمر كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعنى بلالا“ انتهى وهو بالنسبة إلى 
بلال تواضع . انتھی کلام القاری . 

قال السيوطى“ قال الخطابى: قوله ية : «السيد الله» أى السؤدد كله حقيقة لله 
عز وجلل وأن الخلق كلهم عبيد الله وإنغا منعهم أن يدعوه سيداً مع قوله أنا سيد ولد آدم 
لأنهم قوم حديث عهد بالإأسلام» وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهى بأسباب الدنيا. 
وکان لهم رؤساء يعظمونهم وینقادون لأمرهم وقوله قولوا بقولکم أى قولوا بقول آهل 
دینکم وملتكم وادعونی نبیاً ورسولاً کما سمانی الله تعالی فی کتابه ولا تسمونی سيدا 
کما تسمون رۇساءكم وعظمائکم› ولا تجعلونی مثلهم فإنی لمت كأحدهم إذ كانوا 
لیسودونکم فی أسباب الدنيا وأا أسودكم بالنبوة والرسالة فسمَّونی نبياً ورسولاً. اه. 

قال ابن باز: قوله «السيد اله» هذا من باب التواضع خوفاً عليهم من الغلو وإلا 
فإنه سيد ولد آدم - عليه الصلاة والسلام - فقال ذلك تواضعاًء ولئلا يقعوا فى الخلوء 
فهو دليل أنه إذا قيل لاإنسان أنت سيدناء ينبغى أن يقول السيد اللّه» حتى لايقع فى 

قال ابن عثیمین: قوله «السید ا 

لم يقل ملد : سيدكم كما هو المتوقع» حيث إنه رد على قولهم سيدنا لوجهين : 

الوجه الأول: إرادة العموم المستفاد من (أل)؛ لأن (أل) للعموم»ء والمعنى: أن الذى له 

(۱) عون المعبود ۷/ ۱۱۲/۱۳ . 

(۲) تقدم تخريجه فى باب الشفاعة . 

)۳( [صحیح] اخرجه البخاری )۳۷٣۲٤(‏ عن جابر به. 

. ١١١/١۱۳/۷ المصدر السابق‎ )٤( 


.)۲۷۹( التعليق المغید‎ )٥( 
.۳٤۹ وز‎ ۳٤۸/۳ القول اید‎ )0( 


TYAA 


السيادة المطلقة هو الله - عز وجل -» ولكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف 
إليه» مثل: سيد بنى فلانء سيد البشرء وما أشبه ذلك . 

الوجه الثانى: لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه؛ لأن سيد كل شىء من جنسه. 

والسيد من أسماء الله تعالى» وهى من معانى الصمد؛ كما فسر ابن عباس الصمد 
بأنه الکامل فی علمه وحلمه وسۇدد.() - وتقدم من كلام عبدالرحمن - وما أشبه ذلك. 

ولم ينههم َة عن قولهم : «أنت سيدنا٤‏ » بل أذن لهم بذلك؛ فقال: قولوا بقولكم 
أو بعض قولكم» لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى 
السيادة العامة المطلقة؛ لأن سيدنا سيادة خحاصة مضافةء «والسيد» سيادة عامة مطلقة غير 

قوله: (تبارك) 

قال ابن یمین : قال العلماء: معنى تبارك؛ أى: كثرت بركاته وخيراته» ولهذا 
يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله؛ فلا يقال: تبارك فلان؛ لأن هذا الوصف 
حاص بالله . 

قلت: وتقدم في باب من تبرك بشجر أو حجر بأوسع من ذلك من كلام ابن القيم 
في جلاء الافهام . 

ثم قال ابن عثيمين: وقول العامة : (أنت تباركت علينا) لا يريدون بهذا ما يريدونه 
بالنسبة إلى الله - عرز وجل» وإنما يريدون أصابنا بركة من مجيئك» والبركة يصح 
إضافتها إلى الإنسان إذا كان أهلاً لذلك. قال أسيد بن حضير حين نزلت آية التيمم 
بسبب عقد عائشة الذی ضاع منھا: «ما هذہ بأول برکتکم یا آل بی بکر»". ۱.ھ. 

قوله (قلنا وأفضلنا فضلاً)“ قال ضاحب اعون المعبوداة أى. مرية اوعرتية وة 
على التمييز. 


(۱) أخرجه: ابن جریر .)۷٤٤/۳۰(‏ 

(۲) القول المفید .۳٤۹/۳‏ 

(۳) [متفق علیه] أخرجه: البخاری (٤۳۳)ء‏ ومسلم في التیمم(۲/ )٠١۸/۲۹۲‏ عن عائشة 
وانظر «منار السبيل» بتخريجنا. 

(4) عون المعبود ١١١/١۱۳/۷‏ . 


۸۹ 


mnmuusssnusnssnsananecnennronvessnsnsansesanesnncnsccccvccsnnanananananccnennnanovnennnnncnanns 


قال ابن عثیمی (): أى فضلك أفضل من فضالنا آه 

قوله (وأعظمنا طولا) قال صاحب عون المعبود: أى عطاء للأحباء وعلواً على 
الأعداء. 

قال عہداله بن جار الله: أى أعظمنا شرفاً وفضلاً وجوداً. والطول هو الغني والقدرة 
والإنعام الواسع أه. 

قال ابن عنمو ای أعظمنا شرفاً وغنى› والطول؛ الغنى» قال تعالى : اومن 
ّم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصتات) ويكون بمعنى العظمةء قال تعالى : # غافر 
النب وقابل التب شديد الْعقاب ذى الول أى: ذى العظمة والخنى. أ 

قلت: والطول كثرة الإنفاقء وهو الكرم ففي الحديث :«أنه قال لأزواجه ولك لحوقاً 
بی أطولکن يدا فاجتمعن يتطاولن»› فطالتهن سودة فماتت زينب أولهن». راد أمدكن ندا 
الط من الطول فط من الطرل ركاتت ر تعمل مده و حضدق هكا قال ابن 
الأثير . أه. ). 

قوله (فقال: قولوا بقولکم» أو بعض قولکم) 

قال صاحب «عون المعبود»": (فقال قولوا بقولكم) أى مجموع ما قلتم أو هذا 
القول ونحوه (أو بعض قولكم) أى اقتصروا على إحدى الكلمتين من غير حاجة إلى 
المبالغة بهما. ويمكن أن تكون أو بمعنى بل أى بل قولوا بعض ما قلتم مبالغة فى 
التواضع» وقيل «قولوا قولکم» الذى جئتم لأجله ودعوا غيركم عا لا يعنيكم . 

م قال(): وقوله أو بعض قولکم فيه حذف واختصار»› ومعناه دعوا بعض قولکم 
واترکوه واقتصدوا فيه بلا إفراط أو دعوا سيدا وقولوا نبياً ورسولاً. 

قال ابن عثیمین(: قوله: «قولوا بقولکم أو بعض قولکم». 

الأمر للإباحة واللإذن كما سبق . 


(۱) القول المفید .۳٤۹/۳‏ 

(۲) القول المفید .۴٠١١ ۳٤۹/۳‏ 
(#) النهاية لابن الاثير (۳/ .)٠٤١‏ 
(۳) عون المعبود ۱١۱۱/۱۳/۷‏ . 
() عون المعبود ۷/ ١١١/١۳‏ . 
)١(‏ القول المفيد ۳/ .٠٠٠١‏ 
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وقوله: «قولوا قولکم»: یعنی : قولهم: آنت سيدنا أو أنت أفضلناء وما أشبه ذلك. 

وقوله: «أو بعض قولکم». 

يحتمل أن یکون شکا من الراوى»ء وأن يكون من لفظ الحديث؛ أى: اقتصروا على 

قوله «ولا يستجرينكم الشيطان؛ 

قال صاحب عون المعبود': أى لا يتخذنكم جريا بفتح الجيم وكسر الراء 
وتشديد التحتية أى كثير الجرى فى طريقه ومتابعة خطواته. وقيل هو .من الجراءة بالهمزة 
أى لا يجعلنكم ذوى شجاعة على التكلم با لا يجوز. 

وفي «النهاية“: أي لايغلبنكم فيتخذكم جرياًء» أی رسولاً ووكيلاً وذلك آنهم کانوا 
مدحوه فكره له المبالخة في المدح فنهاهم عنه وسيأتي في شرح ابن عثيمین . 

والمعني: تكلموا با يحضركم من القولء ولاتتكلفوه كأنكم وكلاء الشيطان ورسله 
تنطقون علي لسانه كذا في «المرقاة؛ .١‏ ه. 

وقال السيوطي : وقوله: (لا يستجرينكم الشيطان) والجرى الوكيلء ويقال الأجير 
انتهى كلام السيوطى . أه 

وقال السندي : أى لا يستعملنكم الشيطان فيما يريد من التعظيم للمخلوق بقدار لا 
یجوز انتهی . 
© مسألة في حكم المدح0): 

قال النووي: اعلم آن مدح الإنسان عليه بجميل صفاته قد يكون في وجه الممدوح» 
وقد یکون بغیر حضوره. 

فأما الذي في غير حضوره فلا منع منه إلا أن يجازف المادح ويدخحل في الكذب 
فيحرم عليه بسبب الكذب. لالكونه مدحاً. 

ويستحب هذا المدح الذي لاكذب فيه إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يجر إلي مقسدة» 
بأن يبلغ الممدوح فيفتتن به أو غير ذلك. 


. ١١١/١۴۳/۷ عون المعبود‎ )١( 
)۳۱۸/۱( «الأذکار» للنووي بتخریجنا‎ )9( 
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wsenasssnnenensssusnsssnsesnsssvveunnnaesscoenvsanannncananenaannnvceccsenennannoennncncnvoanvvvcanans 


وأما المدح في وجه الممدوح فقد جاءت فيه أحاديث تقتتضي إباحته أو استجابه» 
وأحاديث تقتضي المع منه. 

قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح عنده كمال 
إيمان وحسن يقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لايفتتن ولايغتر بذلك ولاتلعب به 
نفسه فليس بحرام ولامكروه» وإن خيف عليه شىء من هذه الأمور كره مدحه كراهة 
شديدة . أه 

قال عبدالرحمن آل الشيخ): کره اة أن يواجهوه بالدح فيفضى بهم إلى 
الخلوء وأخبر كي أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه - ولو بجا هو فيه - من عمل 
الشيطان؛ لما تقضى محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح فى نفسه» وذلك ينافى كمال 
التوحيد؛ فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذى لا تدور إلا عليهء وذلك غاية الذل 
فى غاية المحبة» وكمال الذل يقتضى الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى» وأن لا 
يرى نفسه إلا فى مقام الذم لهاء والمعاتبة لها فى حى ربهء وكذلك الحب لا تحصل 
غایته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال 
والإرادات» ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منهء والمادح يره من نفسه 
فیکون آثماء فمقام العبودية يقتضى كراهة المدح رأساء والنهى عنه صيانة لهذا المقام» 
فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له؛ خحلصت أعماله وصحت» ومتى أدخحل عليها ما 
يشوبها من هذه الشوائب؛ دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفسادء وإذا أداه المدح 
إلى التعاظم فى نفسه والإعجاب بها؛ وقع فى أمر عظيم ينافى العبودية الخاصة . 


ت 3 


کما فى الحديث «الكبريّاء ردائی» والعظّمة إزاری» فمن تازعنی واحداً منهمًا قذفته فی 
ا 


ع ت 


وفى الحديث «لا یذځل اة من كان فی قلبه مال ذرة من کیر ۳ وهذه الآفات قد 
تکون محبهة ة المدح سبباً لها وسشلماً إليهاء والفحت اکل ات کما تأکل النار 


(۱) و«فتح المجيده )۷٠٤١۷١۳/۲(‏ 
(۲) [صحيح] اخحرجه مسلم فى البر والصلة )۳١/٤۲۱/۸(‏ عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله 
عنهما به . 
وانظر «رياض الصاخحین» (11۹ - بتخريجنا) 
(۴) [صحیح] أخرجه مسلم في الإعان (۲/ ۸۹ النوري) عن ابن مسعود به 
وأنظر «رياض الصاخين؛ (1۱۳ - بتخريجنا) 
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الحطب. وأما المادح فقد يفضى به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقهاء كما 
يوجد كثيراً فى أشعارهم من الغلو الذى نهى عنه الرسول ية وحذر أمته أن يقع منهم» 
فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك فى الربوبية والإلهية والملك كما تقدمت 
الإشارة إلى شىء من ذلك. والنبى ية لا أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن 
يمدح» صيانة لهذا المقام» وآرشد إلى ترك ذلك نصحا لهمء وحماية لمقام التوحيد عن 
أف ا ا ار هه ن لرك وا «فبدل الذين ظَلّموا قَوْلاً عَْرَ الّذی 
قيل لهم ورأوا أن فعل ما نهاهم ي عن فعله قربة من أفضل القربات» وحسنة من 
أعظم الحسنات . 

قال ابن عثيمين': قوله : «ولا يستجرينكم الشيطان». 

استجراه بمعنى : جذبه وجعله يجرى معه؛ أى: لا يستميلنكم الشيطان ویجذبتکم 
إلى أن تقولوا قولاً منكراً؛ فأرشدهم َة إلى ما ينبغى أن يفعل» ونهاهم عن الأمر 
الذى لا ينبغى أن يفعل؛ حماية للتوحيد من النقص أو النقض . 

وقال فى النهاية: لا يستجرينكم الشيطان»؛ أى: لا يستغلبنكم فيتخذكم جرياً؛ 
أی: رسولا ووکیلاً. 

وعلى التفسيرين؛ فمراد النبى ية حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى 
الشرك. والحماية من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر أو كان الداعى إليه فى 
النفوس أشد. 

ولهذا تجد أن باب الشرك حماه النبى عليه الصلاة والسلام حماية بالغة حتى سد كل 
طريق يمكن أن يكون ذريعة إليه؛ لأنه أعظم الذنوب» وأيضا باب الزنا حمى حماية 
عظيمة» حتى منعت المرأة من التبرج وكشف الوجه وخلوتها بالرجل بلا محرم وما 
أشبه ذلك؛ لثلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا؛ لأن النفوس تطلبه» وفى باب الربا أيضا 
حمى الربا بحماية عظيمة» حتى إن الرجل ليعطى الرجل صاعا يبا من البر بصاعين 
قيمتهما واحدة» ويكون ذلك رباً محرماء مع أنه لیس فيه ظلم . 

فالشرك قد يكون من الأمور التى لا تدعو إليه النفوس كثيراً لكنه أعظم الظلم؛ 
فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك بكل وسيلة؛ فحماه النبى علا 
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حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه من حيث لا يشعر» وهذا هو معنى الباب 
الذى ذكره المؤلف . 
6 إشکال وجوابه: 

قال عبدالرحمن آل الشيخ(': A ANE A RES‏ 
ذلك . 

قال العلامة ابن القيم فى «بدائع الفوائد»: اختلف الناس فى جواز إطلاق السيد على 
البشر. فمنعه قوم» ونقل عن مالك واحتجوا بقول النبي يي لما قيل له: يا سيدنا قال 
«السيد الله تبارك وتعالى» وجوزه قوم. 

واحتجوا بقول النبى ية للأنصار «قوموا إلى سَيّدکّم») وهذا أصح من الحديث 
الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليهء فلا يقال للتميمى: سيد كندةء ولا يقال: 
املك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفى هذا 
نظرء فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو فى منزلة امالك والمولى» والرب» لا معنى 
الذى يطلق على المخلوق . انتهى . 
© طريقة الجمع بين النهى عن قول «السيد؛ وبين حديث: «قوموا إلى سيدكم». 

قلت: ومن طريق علقمة بن وقاص عنها في أثناء حديث طويل قال أبو سعيد: فلما 
طلع يعني سعد بن معاذ - قال النبي َي : «قوموا إلى سیدکم فأنزلوه» فقال عمر: السيد 
هو الله“ قال ابن القيم فى تحفة المودود : ولاينافى هذا قوله َي« أنا سيد ولد آدم» فإن 
هذا إخبار منه عما أعطاة الله من سيادة النوع الإنسانى وفضله وشرفه عليهم»ء وأما وصف 
الرب تعالي بإنه السيدء فذلك وصف لربه علي الإطلاق. فإنه سيد الحلق هو مالك 
أمرهم الذي إليه يرجعون» وبأمره يعملون» وعن قوله يصدرن فإذا كانت الملائكة 
والإنس والجن» خلقا وكل حوائجهم إليه» كان هو سبحانه وتعالي السيد علي 

الحقيقة . . . آه. وما قاله ابن القيم . قاله ابن تيمية في الرسالة الأكملية . أه. 
قال ابن حجر: ويمكن الجمع بأن يحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير 
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امالك والإذن يإطلاقه على الالك وقد كان بعحض أكابر العلماء يأخذ بهذا ويكره أن 
يخاطب أحداً بلفظه أو كتابته بالسيد. ويتأكد هذا إذا كان المخاطب غير تقى فعند أبى 
داود والبخاري فى «الأدب» من حديث بريدة مرفوعا: «لا تقولوا للمنافق سيده() 
الحديث ونحوه عند الحاكم . 

قال ابن عثیمین(): 

جري شراح هذا الحديث على أن النبى ية نهاهم عن قول سيدنا. فحاولوا الجمع 
بين هذا الحديث وبين قوله بي «أنا سيد ولد آدم»")ء وقوله: «قوموا إلى 
سید کم٤٤)»‏ وقوله فی الرقیق : «ولیقل سیدی ومولای»(*) بواحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن النهى على سبيل الكراهة والأدب» والإباحة على سبيل الجواز. 

الثانى: أن النهى حيث يخشى منه المفسدةء وهى التدرج إلى الغلو والإباحة إذا لم 
يكن هناك محذور. 

الثالث: أن النهى بالخطاب؛ أى: أن تخاطب الغير بقولك: أنت سيدى أو سيدناء 
بخلاف الخائب؛ لأن الُخاطّب ربا يكون فى نفسه عجب وغلو وترفع» ثم إن فيه شيعا 
ار وهو خضوع هذا اليد له وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغين ا 
«قوموا إلى سيدكم»» أو على سبيل الغيبة؛ كقول العبد: قال سيدى ونحو ذلك لكن 
هذا یرد عليه إباحته ب للرقیق آن قول لالکه: سیدی. 

والذى يظهر لى أن لا تعارض أصلاً؛ لأن النبى علا أذن لهم آن يقولوا بقولهم» 
لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل (السيد)؛ لأن السيد المطلق هو الله تعالىء 
وعلی هذا؛ فیجوز أن يقال : سیدنا وسید بنى فلان ونحوه» ولکن بشرط أن یکون 


.٣٣۳ ۳٣١ /٣ القول المفید‎ )۱( 

() أخرجه أحمد فى «مسنده» (/۹٤۳)ء‏ وأبو داود »)٤۹۷۷(‏ والنسائی فى «الكبري» (۰۷۳ )۱١‏ عن 
بريدة به . ۰ 

وانظر «ورياض الصالخحین؛ (۱۷۲۸ بتخريجنا) 

(۳) تقدم تخریجه. 

(6) تقدم تخریجه . 


(9) تقدم تخریجه 
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رجه إليه السيادة أهلاً لذلك. أما إذا لم يكن أهلاً كما لو كان فاسقا أو زنديقاً؛ فلا 
يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاهاء وقد جاء فى الحديث: «ولا 
تقولوا للمنافق سيد؛ فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم اش فإذا كان أهلاً لذلك وليس 
هناك محذور؛ فلا بأس به» وأما إن خشي المحذور أو كان غير أهل ؛ فلايجوز. 

والمحذور: م ا لخشية من الغلو فيه . 

قلت: وينبغي أن يضاف إلي هذه القيود قيد آخر وهو أن يقال : لابد من مصلحة 
شرعية راجحة كما كانت في قوله لسعد «قوموا إلي سيدكم» لأنه جاء ليصلح ويحكم في 
اليهود فلابد أن يعظم في هذه الحالة عندنا حتي يعظم اليهود حكمه فلهذه المصلحة قال 
النبي بب «قوموا إلي سيدكم» أما قوله «وليقل سيدي ومولاي» فتحمل علي الإخبار لا 
الإنشاء والله أعلم. 

فوائد الحديث: 

قال عبد الله بن جار ا(*: 

)١(‏ تحذير الناس من الغلو. 

(۲) كراهة المدح والتحذير منه. 

(۳) شفقته ييه علي مته ورأفته ورحمته بهم . 

)٤(‏ ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. اه. 

قال القرعاوی': 

-١‏ عظم قدر النبى.- ية فى نفوس أصحابه وإحترامهم له. 

۲- جواز إطلاق لفظ السيد على الله . 

۳- الغلو مطية الشيطان. 

© 0e6 


)#( الجامع القرید ۲۲۷ . 
(۲) الخحدید ٤۷۳‏ . 


۳۹٦ 
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وعن انس رضی الله عنه: أن اسا قاوا: يا رسول الله ! ا حَيرتا وان حَیرتاء 
وو ن ب وو 


وار ققال: يا أيها الاس ! ولوا بقولکم ولا بستهوینکم 


و ےو وو ر و 
الشیطان آنا محمد عبد اله ورسول ما أحب أن ترقعونی قوق منزمی الى 


اتی اله عر وجل. روآه ه النسائی بسند جيّد). 
© مناسبة الحديث للباب والتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث دل الحديث على تحريم رفع النبى - َة - فوق منزلته لأن 
ذلك علو يؤدى إلى الشرك 

قوله: «قالوا: يا رسول الله !». 

قال ابن عثیمیه : هذا النداء موافق لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم 
كدعاء بعضكم بعضا)؛ ای لا قادن كتا ادن بعضهه فا قرا با مدا 
ولکن قولوا: يارسول اللّه! أو: يا نبى الله! 

وفى الآية معنى آخر: أى إذا دعاكم الرسول؛ فلا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم 
بعضا إن شتتم أجبتم وإن شئتم أبيتم؛ فهم كقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم). وعلى المعنى الأول تكون «دعاء» مضافة إلى المفعولء 
وعلى الثانى تكون مضافة إلى الفاعل. 

قوله: «یاخیرنا». 

قوله: «وابن خیرنا» . 

ای : فی السب آ١‏ فی المقام والحال. 

(۱) اخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ .)٠١۴۳‏ والتساتی فی «الکبری» فى عمل اليوم والللة/ باب النهى 


الإحسان)ء وأبو نعيم فى «الحليه» .)٠٠١١/(‏ 


جمیعاً من طرق حماد بن سلمة عن ابت البنانى عن أنس . . فذکره. 
(۲) الحديد ٤۷٥‏ . 
(۳) القول المفید .٣٣۷ ۴٥۴۳‏ 
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وكذلك يقال فی قوله: «وابن سیدنا». 

قوله: «قولوا بقولکم. 

سبق القول فيه . 

قوله: «ولا يستهوينكم الشيطان». 

أى: لا يكم الشيطان فتهووه وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغالنوء ونظيره قوله 
تعالی  :‏ كَالّذى استهوته الشَياطين فى الأَرضٍ حيرآان) . 

قوله: آنا محمد عبدالله ورسوله». 

محمد اسمه العلمء» وعبدالله ورسوله وصقان له. 

وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول بء ولذلك وصفه الله 
تعالى بالعبودية فى أعظم المقامات؛ فوصفه بها فى مقام إنزال القرآن عليه» قال تعالى : 
لتبارك الّذى نزل الفرقان على عبدهي» ووصفه بها فى مقام الإسراءء قال تعالى: 
سبحان الّذى اسر بعجده یلا ووصفه بها فى مقام المحراج» قال تعالی: «فأوحیٰ 
ی عبده ما اأوحى)» ووصفه فى مقام الدفاع عنه والتحدی» قال تعالی: طون كنم فی 
ریب مما نزلنا على عبدنا). 

وكذلك بالنسبة للأنبياء؛ كقوله تعالى : «ذرية من حملنا مع نوح إِلّه كان عَبدا 
شكورا)» وهذه العبودية خاصةء وهى أعلى آنواع الخاصة. 

والعبودية لله من أجل أوصاف الإنسان؛ وهى أعلى أنواع الخاصة ٠‏ 

والعبودية لله من أجل أوصاف الإنسان؛ لأن الإنسان إما أن يعبد الله أو الشيطان› 
قال تعالی : ألم أعهد إِليكم يا نى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه أكم عدو مبين × وأن 
اعبدونی هذا صراط مستقيم) قال ابن لقي : 

هربوا من الرق الذى خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان 

وقال الشاعر: 


لاتدعى إلاياعنذهاً قإنه اشتتزف أسماتى 


(ورسوله» 

آی: الرسل من عنده إلى جميع الناس؛ كما قال تعالى: «قل يا أيها الناس إنى رسول 
الله يكم جميعا». 

ورسول الله يلاه فى قمة الطبقات الصالحةء قال تعالى «ومن يطع الله والرسول 


فرتعت مع لين نمم اله هم من انيس والعتتيقن والشهداء الاين وس 
أوأك رفيقا)» والنبيون فيهم الرسول ية بل هو أفضلهم» ومن عبارة الؤلف: رخمه 
الله فى الرسول : «عبد لا يعبدء ورسول لا يكذب». 

وقد تَطَّرف فى الرسول ل طائفتان : 

- طائفة غلت فيه حتى عبدته» وأعدته للسراء والضراء» وصارت تعبده وتدعوه من 
دون الله . 

- وطائفة كذبته» وزعمت أنه كذاب» ساحر» شاعر» مجنون» كاهن» ونحو ذلك. 

وفی قوله: «عبد الله ورسوله» رد على الطائفتين . 

قوله: «ما أحب أن ترفعونی فوق منزلت». 

«ما٤:‏ نافية» و«أن» وما دخحلت عليه فى تأويل مصدر مفعول ا أی: ما حب 
رفعتكم إياى فوق منزلتى؛ لا فى الألفاظء ولا فى الألقاب» ولا فى الأحوال. 

قوله: «التى آنزلنى الله». 

يستفاد منه أن الله تعالى هو الذى يجعل الفضل فى عباده» وينزلهم منازلهم. 

قال ابن باز": والمقصود من هذا سد الذرائع التى توصل الناس إلى التساهل إلى 
الشرك فإنهم إن قالوا له يا سيدنا وغير ذلك من الالفاظ التى يأتي بها الناس الأن من 
الغلو فقد يجرهم إلى أن يعبدوه من دون الله ويدعوه ویستغیثوا به ویزعموا أنه يعلم 
الغيب وغير ذلك. وقد فعلوا كما قال صاحب البردة يا أكرم الخلق مالي . . . فوقع فى 
الخلو حتى قال عن النبى أنه ينج يوم القيامة وأن من لا ينجيه النبي - بيه - فإنه لا ينجو 
وهذا من أعظم الغلو وقال أن عنده علم اللوح والقلم» وأنه مطلع على كل شىءء 


.۲۸۰ التعليق المفید‎ )١( 
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فيه مسائل 
2 ۶ ي ۳ 
الثانية: ما ينبغى أن يقول مر قيل لّه: «أنت سيدنا». 


< 


< ے ور ی ےو ےر و ن‎ e 
الثالثة: قوله: «لا يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.‎ 


فالواجب على المسلم ان يحفظ لسانه وأن يقتصد فى قوله سواء مع الرسول ية - أو مع 
غيره وعليه التأدب بالآداب الشرعية فى آقواله وأعماله مع الرسل»ء والصالحين والعلماء 
حتی لا یقع فى الغلو الذى وقع فيه اليهود والنصارى وأوصلهم إلى أن عبدوا أوليائهم 
واستغاثوا بأنبيائهم وصلحائهم وعلمائهم ووقعوا فى الشرك الأكبر والذنب الذى لا 

قوله (فیه مسائل) 

قال ابن عثیمین: فيه مسائل: 
6 الأولى: تحذير الناس من الغلو. 

تؤخذ من قوله: «ولايستجرينكم الشيطان» ووجهه: أن الرسول اة جعل هذا من 
استجراء الشيطانء والإنسان يجب عليه أن يحذر كل ماكان من طرق الشيطان 

الثانية: قوله «لايستجرينكم...» 

تؤخذ من قوله : «السيد اله»؛ فينبغى أن يقول من قيل له ذلك: «السيد الله . 

قال ابن عثیمین': 

الثالثة: قوله: «لا يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 

ظاهر کلام المؤلف أن هذا من استجراء الشيطان؛ فهذه الكلمة يحتمل أن معناها أن 
ما قلتم من استجراء الشيطان . 

ويحتملل أن المعنى: قولوا بهذا القولء ولكن إياكم أن تغلواء فإن هذا من استجراء 
الشيطانء وهذا ظاهر الحديث كما سبق . 
() القول الفید ۳۵۸/۳ و ۳۵۹. 


PY. 


و و رھ کے 


الرابعة: قوله: «ما حب أن ترقعونی قوق منْزی». 


الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى». 

أى: إنى أكره أن ترفعونى فوق منزلتى» وهى العبودية والرسالة؛ ففيها تواضعه 
اة . أ 

قلت: وفيه حفظ اللسان وصونه عن الألفاظ الغير شرعية. 

قال ابن باز(): فالواجب علي المسلم أن يحفظ لسانه» وأن يقتصد في قوله سواء مم 
الرسول ية أو مع غيره» وعليه التأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرسل 
والصالحين والعلماء حتي لايقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصاري وأوصلهم إلي 
أن عبدوا أولياءهمء دپ بآنبيائهم وصلحائهم وعلماء هم ووقعوا في الشرك الأكبر 
والذنب الذي لايغفر . 

© © © 
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باب 
ما جاء فو قول الله تحال 


وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم الْقَيامة 4(). الآية. 
© مناسبة هذا الباب لما قبله من أبواب ومناسبته لکتاب التوحید ووجه ختام 

الملصنف به. 

قال عبد الرحمن آل الشيخ: وقد ابتدأ الصنف رحمه الله تعالى هذا الصنف 
العظيم ببيان توحيد الإلهيةء لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جعلوا هذا هو التوحيد» وأتوا 
با ينافيه من الشرك والتنديدء فقام الشيخ ببيان التوحيد الذى دعت إليه الرسل» ونهاهم 
عما كانوا عليه من الشرك المنافى لهذا التوحيد فالدعوة إلى ذلك هى أهم الأمور وأوجبها 
لمن وفقه الله لفهمه. وأعطاه القدرة على الدعوة إليهء والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله 
فی عبادته» فقرر هذا التوحید کما تری فى هذه الأبواب ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء 
والصفات لأن أكثر العامة ليس لهم التفات إلى هذا العلم الذى خاض فيه من لم ينتسب 
إلى العلم. 

وأما من ينتتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض فى هذه العلوم» وأحسنوا الظن 
بهل الكلام» وظنوا آنهم على شىء» فقبلوا ما وجدوه عنهم» فقرروا مذهب الجهمية 
وألحدوا فى توحيد الأسماء والصقات. وخالقوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما 
كان عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من المتقدمين . ومازال أهل السنة متمسكين 
بذلك لكنهم قلوا. فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بأدلتها. فلله 
الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق حين اشتدت غربة الإسلام» فضل عنه من ضل من 
أهل القرى والأمصار وغيرهم وبالله التوفيق . 

فقد اجتمع فى هذا المصنف أنواع التوحيد الثلائثة التى أشار إليها العلامة ابن القيم - 
رحمه الله تعالی - بقوله: 


والعلم أقسام ثلاث مالها من راببع»› والمحق ذو تبيان 
(1) الزمر : .١۷‏ (۲) قرة عيون الموحدين (۲۹۳ - ط الأسدى). 


r۲ 


قال ناصر السعدى': ختم الصنف - رحمه الله تعالى - كتابه بهذه الترجمة 
وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع 
اللخلوقات بأسرها لعزه» لأّن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة 
والبراهين على أنه المعبود وحده. المحمود وحده الذى يجب أن يبذل له غاية الذل 
والتعظيم› وغاية ا لحب والتأله وأنه الحق وما سواه باطل» وهذه حقيقة التوحيد ولبه 
وروحه سر الإإحلاص ففنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه إنه جواد 
کریم . 

قلت: لا كان الكتاب جامعاً لكل آنواع الشرك والمشركين والرد عليهم كان من أبلغ 
ما یرد به على جمیع هؤلاء قوله تعالی «ما قدروا الله حق قدره» الآية فهذا حال كل 
مشرك ومبتدع لذلك ناسب أن يختم المصنف به هذا السفر النفيس والله أعلم. 

قال ابن باز: هذا الباب الأخير فى الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاثة . 
شرح التبويب وماذا أراد المصتّف بهذا الباب. 

قال حامد بن محمد 7): باب ما جاء فى بيان أن الناس من لمهم وجَهّلهم ما 
قدروا الله حق قدره. 

الذى هو آهله ويستحقه بل إنهم فعلوا به تعالی بنقيض ما هو لازم عليهم» عقلاً 
ونقلاًء أصلاًء وفرعاء كما فى الحديث الإلهى: (أنا والثقلين فى نبا عظيم أخلق ويعبد 
غیری» أرزق ویشکر غیری» خیری إلیهم نازل وشرهم إلى صاعد»). الحدیث. 

فمن ظلمهم وجهلهم تفرقوا واختلفوا وفرقوا دینهم وکانوا شيعا على غير هدی کل 
حزب بما لديهم فرحون» ولم يلتفتوا إلى ما هو أولى وآلزم عليهم من اتباع أمر سيدهم 
وعدم مخالفته ومشاققته» بل اتبع الذين ظلموا آهواء هم بغير علم» فمنهم من أذعن 
بالصانع الخلاق بالحنان وجحده باللسان ظلماً وعلواً كفرعون ونمرودء قال تعالى: 
(وجحدوا بها واستيقتتها أنقسهم لما وعو 

٠٤١ القول السديد 1۳۸و‎ )١( 

(۲) التعلیق المفید .۲۸١‏ 


. ٤۹٠۰ ٤۸۷ فتح الله الحميد المجيد‎ (r) 
تقدم تخریجه‎ )( 


i: 


ومنهم من أذعن بالجنان وأقر باللسان وشهد بالربوبية وأشرك فى الألوهية كما قال 
تعالى: «ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم). 

ومنهم من يجعل الله خالق الخير ويجعل خالق الشر أهرمن يعنى الشيطان منزها الله 
عن الشر بزعمهم› ووقعوا فى شر من ذلك وهو جعل خالقين فى الكون سبحانه 
وتعالی› فهم کانوا كالمستجير من الرمضاء إل النار كالمجوس وأشباههم . 

ومنهم من أنکروا قضاء الله وقدره كالقدرية الذين يقولون لا دخل لقدرة الله فى أفعال 

ومنهم من نسب الطاعة والمعصية والكفر والتوحيد والإيمان والنفاق إلى الله تعالى 
وتقدس» وقال: إن الإإنسان مجبور على أفعاله ولا قدرة للعبد أصلاً كالجبرية . 

ومنهم من وصقه بالنقص والعيب وقال: إنه الوجود المطلق مجرداً عن الأوصاف 
جميعها لايعلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يختار ولا يشاء وهو ابن سينا ومن نسب إلى 
أرسطوا اليونانى ووافقتهم الجهمية على ذلك إلا أن الجهمية يصفونه بأنه الذات المجردة 

ومنهم من د يستخفى من الناس ولا يستخفي من الله فكأن الله تعالى عنده أهون 
الناظرين كالنافقين كما قال تعالى : $ يستخفون من الاس ولا يستخفون من الله وهو 
معھم چ( . 

ومنهم من ظن أن الله لایعلم كثیراً ما يعمل كما قال تعالى: « ولكن ظننتم أن الله 
لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظتكم الّذى ظننتم بربكم أرداكم فَأصبحتم من 
الخاسرين4). ي 

ومنهم من ظن بالله ظن السوء أن الله لاينصر رسوله ولا يظهر دينه على سائر 
الأديان. وأن ما جرى ليس بقضائه وقدره» وأن قدره ليس للحكمة بالغة يستحق عليها 
الحمد. 

٠١۸ : الساء‎ )۱( 

۲۳١۲۲ فصلت:‎ )۲( 
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تعالی : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله . ویخشون غير 
الله کخشية الله الذى بيده ملکوت کل شیء وهو القاهر فوق عباده وله اللك وله الحمد 
والأمر قال تعالى: #إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو اشد خشية04). 


و البعث ازعم الین کقروا أن أن ینوا فل بی وی این فم اعون 
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ومنهم اتخذوا e‏ ورهبانهم آرباباً من دون الله يطيعونهم فيما يحلون ما حرم 
الله ويحرمون ما أحل الله. قال تعالى: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مرم وما أمروا إلاً ليعبدوا للها واحداي). 

ومنهم من يبارز الله با لمحاربة يعادى أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون الشرك 
والمعاصى كما فى الحديث الإلهى: «من عاد لى وليًا فقد بارزنى بالمحارية»). 

ومنهم من يوالى أعداءه بطاعته للشيطان قال تعالى : اوإذ ا للملائكة اسجدوا 3 
فُسجدوا إلا إبليس كان من الجن فقسق عن مر رَه خد ونه وذریته ولياء من دونی وهم 
کم عدوٴ بس للظالمین بدلا چ( . 

ومنهم من يعدل بربه غيره فى العبادة قال تعالى: «الحمد لله الَذى حلَق السَمَوات 
والأرض وجل امات اورم الذين كقروا برتهم يدوت 0. 

ومنهم من يرضى الناس بسخط الله . 

ومنهم من یتقدم بین دی الله ورسوله فی القول والحكم . 

ومنهم من يجعل الله أهون الناظرين إليه . 

ومنهم من يجاهر بالمعاصى ولم يرتدع . 

ومنهم من يصر على المعاصى ولم يتب . 

ومنهم من یامن مکر الله. قال تعالی: لفلا یامن مکر الله إلا الوم الْحاسروني. 


۷: التساء : ۷۷ (۲) التغاين‎ )١( 

١ : التوبة‎ )( 

() تقدم تخریجه )٥(‏ الكهف : ٠٠‏ 
(0) الأتعام : ١‏ (۷) الأعراف : ۹٩٩‏ 
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ومنهم من يقنط من رحمة الله قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إل 
الضّالوني(). 


ومتهم ومنهم والكل ما قدر الله حی قدره کما یدل قول الله تعالی : وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسّموات مطويات بیمینه سبحانه وتعالیٰ عا 
يشر کونچ0). 

قوله: وما قدروا اله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ). 

مناسبة الآية لكتاب التوحيد: 

قال عبد الله بن جار اله : دلت على أن عبادة غير الله شرك ينافى توحيده 
وتعظیمه والایمان به. 


ا 


دالا غا 


طومًا قدروا الله حق قدره) كلام مستانف مسوق لتصوير قدرته تعالى و(ما) نافية 
وقدروا الله فعل وفاعل ومفعول به أى ما علموا كنهه وما عرفوه حق معرفته» و(حق 
قدره) نصب على المغعولية المطلقة . اه. 
6 ماجاء فى تفسير الاآية بالقرآن : 

كقوله فى الأنعام وما قدروا الله حق قَدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
ماجاء فى تفسير الاية من آثار: 

عن ابن عباس قوله (وما قدروا حق قدره) قال هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله 
علیهم فمن آمن أن الله على کل شىء قدير فقد قدر الله حق قدره ومن لم يؤمن بذلك 
فلم يقدر الله حق قدر.(). 


1۷ : الزمر‎ )( ٥٦ : الحجر‎ )١( 

(۳) الجامع الفرید ۲۲۸ . (4) إعراب القرآن ٤٤5/۸‏ . 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۲۲/ ۱۷) وذكره السيوطى فى «الدر» )٥۳/۳(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذرء وابن أبى حاتم » وأبى الشيخ› واین هردویه . 

وانظر «تفسیر ابن ایی حاتم بتخریجنا) 
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وعن السدى وما قدروا الله حق قدره ما عظموا الله حق عظمته(). 
© ماجاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين: 

قال الطبری ١‏ بقول تعالی ذکره وما عظم الله سی قدرة ریقرل ال وک رما 
عظم الله حق عظمته هؤلاء المشركون بالله الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان. 

قال ابن الجوزى"': وفى معنى ما قدروا الله حت قدرة ثلاثة أقوال : 
أحدها: ما عظموا الله حق عظمته. ذكره الرازى وغيره. 
قاله ابن عباس والحسن والفراء وثعلب والزجاج . 

والثانی: ما وصفوه حق وصفه قاله أبو العالية» واختاره الخليل . 

والثالث: ما عرفوه حق معرفتهء قاله أبوعبيدة. 

قال الرازى (): وهذه الآية مذكورة فى سور ثلاث» فى سورة الأنعاء( فى سزرة 
ا وفى هذه السورة (. . . قال القفال : لوم قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا 
قبضته يوم الْقيامة ) كقول القائل وما قدرنى حق قدرى وأنا الذى فعلت كذا وكذاء أى 
لا عرفت آن حالی وصفتی هذا الذی ذکرت» فوجب أن لاتحطنی عن قدری ومنزلتی» 
ونظیره قوله تعالی: کیف تکفروت بالل وکنعم اماتا فأَحیاکّم ی کیف تکفرون من 


هذا وصفه وحال هلکه فکذا ههناء وبالمعنی وما قدروا الله حق قدره) إِذ زعموا أن له 
شرکاء وأنه لايقدر على إحياء الموتى مع أن الأرض والسموات فى قبضته وقدرته. 

قال الرازى': : واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين أنهم أمروا الرسول بعبادة 
الأصنام. ٿم إنه تعالی أقام لدلائل على فساد قولهم وأمر الرسول بأن يعبد الله ولا يعبد 
CR e‏ الله TT‏ هذه الأشياء الخسيسة 


oll و‎ 


org 2g 


eT‏ قال النحاس : ال ع وما E‏ عبدوا معه 
غیره وهو خالق الأشياء ومالكها. 


(۱) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. (۲) المصدر السابى 

٠١/۲۷/١٤ التفسير الكبير‎ )( . ٦٤/۳ زاد المسیر‎ )۳( 
.۷ (۷) Vt (») ۹٩۱ )5( 

() التفسیر الکییر ٠١/۲۷/١٤‏ (۹) تفسیر القرطبی ۸/ ٥۷۲١‏ . 
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قال ابن كشير): يقول تبارك وتعالی وما قدروا الله حق قدره) أى ما قدر 
الشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره وهو العظيم الذى لا أعظم منه القادر على 
کل شىء الالك لکل شیء وکل شىء تحت قهره وقدرته. اه. 

قال الشنقيطى (': قوله تعالی : وما قدروا الله حق قدره) آی: ما عظموه حق 
طت ر عدوا مته من افدر غل لی کات ارش عار آن برد می الشات ما 
سلبه الذباب منه كالطيب الذى يجعلونه على أصنامهم إن سلبها الذباب منه شيئاً لاتقدر 
على استنقاذه منه» وکونهم لم یعظموا الله حق عظمته» ولم یعرفوه حق معرفته» حیث 
عبدوا معه من لايقدر على جلب نفع ولا دفع ضر ذكره تعالى فى غير هذا الموضع 

قال صاحب الظلال": يعرض حقيقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذى 
خلق كل شىء المالك المتصرف فى كل شىء. فتبدو دعوة المشركين للنبى عة إلى 
مشاركتهم عبادة آلهتهم فى مقابل أن يشارکوه عبادة إلهه! تبدو هذه الدعوة مستغربة» 
والله خالق كل شىء. وهو المتصرف فى ملكوت السماوات والأرض بلا شريك. فأنى 
يعبد معه غيره» وله وحده مقاليد السموات والأرض؟! 

وما قدروا الله حق قدره) وهم يشركون به وهو وحده العبود القاهر «والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسّموات مطريات بيمينه. 

تم قال : #وما قدروا الله حق قدره) نعم : ما قدروا الله حق قدره» وهم یشرکون به 
بعض خلقه» وهم لایعبدونه حق عبادته. وهم لایدرکون وحدانیته وعظمته. وهم 
لایستشعرون جلاله وقوته . 

قوله: #والأرض جميعا قَبضته يوم القيامة والسّموات مطويًات بيمينه). 

الإعراب(): «(والأرض جميعا قبضته يوم الْقَيامة والسّمَوات مطويّات بيمينه ) الواو 
للحال:و(الأرضن) معدا وا(جفيعا) حال بز(قيضع) بره اة حال من اله يوع 
القيامة) ظرف متعلق بمحذوف حال من قبضته أو هى متعلقة بها على تضمينها معنى 
مقبوضة و(السموات) مبتدأً و(مطويات) خبر و(بيمينه) متعلقان بمطويات وعبارة أبى 
البقاء: «والأرض مبتداً وقبضته الخبر وجميعاً حال من الأرض والتقدير إذا كانت مجتمعة 
قبضته أى مقبوضة فالعامل فى إذا المصدر لأنه بمعنى المفعولء وقد ذكر أبو على فى 
الحجة: التقدير ذات قبضته وقد رد عليه ذلك وأن المضاف إليه لايعمل فيما قبله وهذا 


(۱)تفسیر ابن کثیر ٦۰ /٤‏ . (۲) أضواء البيان ١١١/١‏ . 
)٤( Tg °° / ((‏ إعراب القرآن ۸/ ٥٤٤و ٤٤١‏ . 
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لايصح لأنه الآن غير مضاف إليه وبعد حذف المضاف لايبقى حكمه ويقراً قبضته 
بالنصب على معنى فى قبضته وهو ضعيف لان هذا الظرف محدود فهو كقولك زيد 
الدار» والسموات مطويات مبتدأً وخبر وبیمیته متعلقان بالخبر ویجوز أن یکون حالاً من 
الضمير فى الخبر وأن يكون خبراً ثانياً وقرىء مطويات بالكسر على الحال وبيمينه الخبر 
وقيل الخبر محذوف أى والسموات قبضته» . 

6 ما جاء فى تفسير الآية من أحاديث وآثار. 

© أولا: التفسير بالمرفوع. 

ن ان غر آنه راق ورل آله ع على ال خي الان فم نه اة جوا 
قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم الْقَيامة) فقال رسول الله بل يأخذ 
السموات والأرضين السبع فيجعلها فى كفة ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالكرة أنا الله 
الواحد أنا الله العزيز حتى لقد رأينا المنبر وآنه ليكاد أن يسقط' به. 

وعن عبدالله قال جاء يهودى إلى النبى ميو فقال يامحمد إن الله يمسك السموات 
الك . قال فضحك النبی او حتی بدت نواجذه» وقال: وما قدروا الله حق قدرہ؟. 

وعن عبدالله قال فضحك النبى اة تعجباً وتصدية" . 

وعن عبداله بن مسعود قال کنا عند رسول الله اة حين جاءه حبر من أحبار اليهود 
فجلس إليه فقال له النبى َة حدثنا قال إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة جعل 
السموات على أصبع والأرضين عی أصبع والحبال على أصبع والماء والشجر على أصبع 
وجميع الخلائق على أصبع ثم يهزهن ثم يقول آنا الملك قال فضحك رسول الله كلا 

عن ابن عباس قال مر یھودی بالنبی َو وهو جالس فقال: یا یهودی حدثنا فقال 
كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه والأرض على ذه والجبال على ذه 
وسائر الخلق على ذه فأنزل الله وما قدروا الله حق قدره) الآية(). 

(۱) [متفق عليه] أخحرجه البخاری »)۷٤١۲(‏ ومسلم فى صفة القیامة )۲٤/۱٤٤ /٩(‏ عن ابن عمر به 
واللفظ لابن جرير فى «تفسيره» .(1A AV/0‏ 

وأئظر «تفسير ابن أبى حاتم «بتخريجنا» . 

(۲) [متفق عليه] أخرجه البخارى (١١۸٤)ء‏ ومسلم فى صفة القيامة (۹/ ١٤۱۹/۱)ء‏ وابن جرير فى 


«تفسيره عن ابن مسعود وانظر «فتح القدير" بتخريجنا. 
(۳) انظر ما قبله. )٠.(‏ المصدر السابق . 
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عن عبدالله قال آتى النبى ية رجل من آهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن 
الله يحمل الخلائتق على أصبع والسموات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على 
أصبع والشرى على أصبع قال فضحك النبى ب حتى بدت نواجذه فأنزل الله وما 
قدروا الله حق قدره والأرض ج ب جمیعا قبضته) إلى آخر الآية). 

© ثانياً: التفسير بالموقوف. 

وعن ابن عباس قوله «والأرض جميعا قبضته) يقول قد قبض الأرضين والسموات 
جميعاً بيمينه ألم تسمع أنه قال مطويات بيمينه يعنى الأرض والسموات بيمينه جميعاً قال 
ابن عباس: وإنغا يستعين بشماله لمشغولة يمينه" . 

وعنه قال: اود ا واش السبع فى يد الله الا كخردلة فى يد 
ES‏ 

© ثالثاً: التفسير بأقوال التابعين ومن بعدهم.٠‏ 

وعن ربيعة الجرشى قال: aT‏ القيامة والسموات مطويات 
بیمینه قال : ویدہ الأخری خلو لیس فیها شىء( 

وعن الحسن فی قوله: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) 
قال كأنها جوزة بقضها وقضيضها . 

وعن الضحاك كان يقول فى قوله «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) يقول 
السموات والأرض مطويات بيمينه جميعاً وكان ابن عباس يقول: إنغا يستعين بشماله 
© ما جاء فى الآية من كلام المفسرين: 

قال الطبرى فبها قولان: 

الأول: الأرض كلها قبضته فى يوم القيامة» والسموات كلها مطويات ينه فالخبر عن 
الأرض منتاه عند قوله م القيامة) والأرض مرفوعة بقوله قضته» ثم استأانف الخبر عن 
السموات فقال: (والسّموات مطویات بیمینه) وهی مرفوعة عطويات . اه. ثم ذکر من 


(۱) المصدر السابق. (۲) اخرجه ابن جریر فی «تفسیره» /۲٣(‏ ۱۷). 
(۳) أخرجه ابن جرير فى الوضع السابق وانظر السیوطی فی «الدره .)٦۲۹/٥(‏ 

() أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق . (5) نفس المصدر السابق . 

(1) أخحرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذكره السيوطى فى «الدره )٨۲۹/۰(‏ وزاد نسبته لعبد بن 
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قال بھذا کما قد مناه من الآثار عن ابن عباس وربيعة الجرشى والحسن والضحاك 
وغیرهم . 

القول الثانى: 

© أولا: المرفوع من الت لتفسير: 

.)( : 

قال ابن جریر : 
اه. ثم ذكر من قال بذلك. 
امبر يقول: يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيديه وقبض رسول الله َة يديه وجعل يقبضهما 
ویہسطهما قال ثم یقول: آنا الرحمن» آنا املك اين الحبارون؟ أين المتكبرون؟ وتمايل 
رسول الله ية عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه 
حتی إنی لأقول أساقط هو برسول الله او؟ ١‏ . 
القيامة ويطوى السموات بيمينه ثم يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض؟»". 
٠‏ عن عبداله بن عمر أن رسول الله ار قال : إن الله يقبض الأرض يوم القيامة بيده 
ويطوى السموات بيمينه ويقول أنا الملك») . 

عن أبى أيوب الأنصارى قال: أتى رسول الله ية حبر من اليهودء قال: أرأيت إذ 
يقول الله فى كتابه (والأرض جميعا فبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه فأين 
الخلق عند ذلك قال: «هم فيها كرقم الكتاب»(*). 

عن سالم عن آبيه أنه أخبره أن رسول الله اة قال : «يطوى الله السموات فيأخڏذهن 
بيمينه ويطوى الأرض فيأخذها بشماله ثم يقول أنا الملك آين المجبارون أين 
المتكبرون؟». 

قال ابن جریر(۷: وقيل إن هذه الآية نزلت من أجل يهودى سأل رسول الله كلا 

(۱) تفسیر الطبری ۱۷/۲٤١/۱۱۷‏ . 

() أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وقد تقدم . 

(۳) [متفق علیه] أخر جه البخاری (۷۳۸۲)ء ومسلم فى صفة القیامة (۹/ /۱٤٤‏ ۲۳) عن أبى هريرة به. 

() أخرجه این جریر فى اتفسيره» 1۸4/۲0“ ۹ وتقدم . 

.)1۳۹ /٥( أخرجه ابن جرير قى الموضع السابق وانظر «الدر»‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وتقدم. (۷) ابن جرير فى الموضع الأخير . 


وقال آخرون: بل السماوات فى يمينه والأأرضون فى شماله. 
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عن سعيد قال أتى رهط من اليهود نبى الله َي فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخلق 
فمن خلقه فغضب النبى ية حتى انتقع لونه ثم ساورهم غضبا لربه فجاءه جبريل 
فسكنه» وقال «اخفض عليك جناحك يا محمد» وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه 
قال: «يقول الله تبارك وتعالى : لفل هو الله أحدٌ © الله المد © لم يلد ولم يولد 
© ولّم يكن لَه كفوا أحدّ ) فلما تلاها عليهم النبى اة قالوا صف لنا ربك؟ كيف 
خلقه؟ وکیف عضده؟ وكیف ذراعه؟ فغضب رسول الله مَل أشد من غضبه الأول ثم 
ساورهم فاتاه جبریل» قال: مثل مقالته وآتاه بجواب ما سالوء عنه ‏ وما قروا الله حى 
قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسّمُوات مَطْوِيًات بيمينه سبحانه وتعالى عا 
یش رکون )(). 

عن أبی ذر رضی الله عنه قال: قال رسول الله می : «أتدری ما الکرسی؟» قلت : 
لا. قال: ما فى السموات وما فى الارض وما فيهن فى الكرسى الا كحلقة ألقاها ملق 
فى الأرض» وما الكرسى فى العرش إلا كحلقة ألقاها ملق فى الأرض وما الماء فى الريح 
إلا كحلقة آلقاها ملق فى أرض. وا ی د فی بف اه فر وجل إل کا 
وأصغر من الحبة فى كف أحدكم . وذلك قوله: والأرض جمیعا قَبْضته يوم 
القيامةي) . 

ثانياً: ما جاء فى تفسير الآية من أقوال السلف. 

عن سعید قال : SS E a‏ لرا وم روا ار 
الله على نبيه اة وما قدروا اله حق فدره) ثم بين للناس عظمته فقال «والأرض جميعا 
ق 

صفتهم التى وصفوا الله بها شر کا(" . ا ۰ 

وعن شيبان النحوى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا فبضته يوم القيامة) 

قال: لم يفسرها قتادة() . 


(۱) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق. 

() ذكره السيوطى فى الموضع السابق ونسبه لأبى الشيخ فى «العظمةه. 

(۳) أخرجه ابن جرير فى الموضع السابق وذكره السيوطى فى «الدر» /١(‏ 1۲۷) وزاد نسبته لابن المنذرء 
وابن آبی حاتم > وأ بى الشيخ فى «العظمة». وانظر تفسير ابن أبى حاتم بتخریجنا. 

() ذكره السيوطى فى «الدر؟ )1۲۹/١(‏ ونسبه للبيهقى فى «الأسماء والصفات». 
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وعن سفیان بن عیینة .قال : کل ما وصف الله مسن نفسه فی کتابه. فتفسیره تلاوته 
E E‏ 

قال ابن عباس”": والسماوات كلها بمينة . 

وقال سشعيد بن جير : السمارات قبغة والأرضون قبضة: 
© ما جاء فى الآية من كلام المفسرين: 

قال الطبرى: يقول تعالى ذكره والأرض كلها قبضته فى يوم القيامة والسموات 
كلها مطويات بيمنه» فالخبر عن الأرض منتا* عند قوله يوم القيامة والأرض مرفوعة 
بقوله قبضته» ثم استأنف الخبر عن السموات. فقال: والسموات مطويات بيمينه وهى 
مرفوعة بمطويات. اه 

قال الرازیى(: فى تفسير ألفاظ الآية قوله (والأرض) المراد منه الأرضون السبع 
ويدل عليه وجوه 

(الأول) قرله (جميعاً) فإن هذا التأكيد لايحسن إدخاله إلا على الجمع ونظيره قوله 
لكل الطعام) . 

وفوله تمالى 5أ اطق لذبن َم هروا علي عررات اقاي . 

وقوله تعالی : ل والتخل باسقات). 

وقوله تعالى: إن الإنسان فى سر إلا الّذين آمنوا وعملوا الصًالحات) فإن هذه 
الألفاظ اللحة باللفظ المغرد تدل على أن المراد منه الجمع كاخ .` 

(الثانى): أنه قال بعده إرالسّموّات مطويات)4 فوجب أن يكون المراد بالأرض 
الأرضون. 

(الثالث) أن الموضع موضع تعظيم وتفخيم فهذا مقتضى المبالغة. 
© شبهة والرد عليها 

أولا الشبهة: 

قال الرازى: قال صاحب «الكشاف؛ الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو 


0 کی انبرش کے اارتع انان رة ی 


() ذکره ابن الجوزی فى زاد المسير .)٦۳/۷(‏ (۳) المصدر السابق. 
(4) تفسیر الطبری /۲٤١/۱۱‏ ۱۷. (#) هكذا فى الأصل وأظن أن الصواب: منته. 
)٥(‏ التفسیر الکبیر ١۷/۲۷/۱٤‏ . (١).التغسير‏ الكبير OV 1 Mo /VD‏ 
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بجملته ومجموعه تصویر عظمته والتوقیف على کنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولا 
باليمين إلى جهة حقيقة أو مجازء» وكذلك ماروى أن يهوديا جاء إلى رسول الله كلاد 
فقال: يا أبا القاسم إن الله يمسك السموات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع 
والجبال على إصبع والشجر على إصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم 
يهزهن فيقول آنا الملك! فضحك رسول الله َة تعجباً ما قال. 

قال صاحب «الكشاف» وإنغا ضحك أفصح العرب لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه 
علماء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع ولا هز ولا شىء. من ذلك» ولكن فهمه 
وقع أول كل شىء وآخره على الزبدة والخلاصة» التى هى الدلالة على القدرة الباهرةء 
وأن الأفعال العظام التى تتحير فيها الأوهام ولاتكتنهها الأذهان هينة عليه. قال ولا نرى 
باباً فى علم البيان أدق ولا ألطف من هذا الباب. فيقال له هل تسلم أن الأصل فى 
الكلام حمله على الحقيقةء وأنه إنغا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز عند قيام الدلالة على أن 
حمله على حقيقته متنع » فحينئذ يجب حمله على المجازء فإن أنكر هذا الأصل فحينئذ 
يخرج القرآن بالكلية عن أن يكون حجةء فإن لكل أحد أن يقول المققصود من الآية 
الفلانية كذا وكذا! فأنا أحمل الآية على ذلك المقصودء ولا ألتفت إلى الظواهرء مثاله من 
تمسك بالآيات الواردة فى ثواب أهل الحنة وعقاب أهل النار» قال المقصود بيان سعادات 
المطيعين وشقاوة المذنبين» وأنا أحمل هذه الآيات على هذا المقصود ولا أثبت الأكل 
والشرب ولا سائر الأحوال الجسمانيةء ومن تمسك بالآيات الواردة فى إثبات وجوب 
الصلاة فقال المقصود منه إيجاب تنوير القلب بذكر اللهء فأنا أكتفى بهذا القدر ولا 
أوجب هذه الأعمال اللخصوصة» وإذا عرفت الكلام فى هذين المثالين فقس عليه سائر 
المسائل الأصولية والفروعية وذلك باطل قطعاء وأما إن سلم أن الأصل فى علم القرآن 
أن يعتقد أن الأصل فى الكلام حمله على حقيقته» فإن قام دليل منفصل على أنه يتعذر 
حمله على حقيقته» فحينئذ يتعين صرفه إلى مجازه فإن حصلت هناك مجازات لم يتعين 
صرفه إلى مجاز معين إلا إذا كان الدليل يوجب ذلك التعيين»ء فنقول ههنا لفظ القبضة 
ولفظ اليمين حقيقة فى الجارحة المخصوصةء ولا يمكن أن تصرف ظاهر الكلام عن هذا 
المعنى إلا إذا أقمت الدلالة على أن حمل هذه الألفاظ على ظواهرها متنع فحينئذ يجب 
حملها على المجازات» ثم تبين بالدليل أن المعنى الفلانى يصح جعله مجازاً عن تلك 
الحقيقةء ثم تبين بالدليل أن هذا المجاز أولى من غيرهء وإذا ثبتت هذه المقدمات وترتيبها 
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على هذا الوجه فهذا هو الطريق الصحيح الذى عليه تعويل أهل :التحقيق فآنت ما آتيت 
فى هذا الباب بطريقة جديدة وكلام غريب» بل هو عين ما ذكره أهل التحقيق» فثبت أن 
الفرح الذى أظهره من أنه اهتدى إلى الطريق الذى لم يعرفه غيره طريق فاسد» دال على 
قلة وقوفه على المعانى» ولنرجع إلى الطريق الحقيقى . 

فنقول لاشك أن لظ القبضة واليمين مشعر بهذه الأعضاء والجوارح» إلا أن الدلائل 
العقلية قامت على امتناع ثبوت الأعضاء والجحوارح لله تعالى فوجب حمل هذه الأعضاء 
على وجوه المجازء» فنقول إنه يقال فلان فى قبضة فلان إذا كان تحت تدبيره وتسخيره. 
قال تعالی: ‏ إلا عل ازواجهم أو ما ملكت أیمانهم 4 والمراد منه کونه لوكا له» ویقال 
هذه الدار فى يد فلانء وفلان صاحب اليد والمراد من الكل القدرةء والفقهاء يقؤلون 
فى الشروط وقبض فلان کذا وصار فی قبضته» ولا یریدون إلا خلوص ملکهء وإذا ثہت 
تعذر حمل هذه الألفاظ على حقائقها وجب حملها على مجازاتها صوناً لهذه النصوص 
عن التعطيلء فهذا هو الكلام الحقيقى فى هذا الباب» ولنا كتاب مغفرد فى إثبات تنزيه 
الله تعالى عن الجسمية والمكان» سميناه «بتأسيس التقديس». من أراد الإطناب فى هذا 
الباب فليرجع إليه. اه. 
© الرد على الشبهة: 

رد الطبری وغیره على مذهب من انتحل مثل مذهب الزمخشری والرازى وغيرهما 
فقال': وقال بعض أهل العربية من أهل البصرة (والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة 
والسّموات مطويات بيمينه) یقول: فی قدرته نحو قوله وما ملكت أیمانکم ) أى وما 
كانت لكم عليه قدرة وليس الملك لليمين دون سائر الجحسد قال وقوله قبضته نحو قولك 
للرجل هذا فى يدك وفى قبضتك والأخبار التى ذكرناها عن رسول الله وعن أصحابه 
وغيرهم يشهد على بطول هذه القول. اه. 

قال ابن کثیر(": وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمةء والطريق 
فيها وفى أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . 


(۱) الطبری ۱۷/۲٤/۱۱‏ . 
(۳) ابن کثیر ٦۰‏ - 11 . 
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قال ابن عثیمین': والقبضة 

فة ي ما فن الد و رادها لف ا فل س ران 
والأرض فى قبضته؛ لكان تفسيرها بالك محتملاً. 

قوله : «جميعاا . 

حال من الأرض؛ فيشمل بحارها وأنهارها وأشجارها وكل ما فيهاء الأرض كلها 
جميعاً قبضته يوم القيامة» والسماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمينه» قال 
و وز ا کی ری الا کم ار و ا ر و ا 
اھ. 

قلت: وسيأتى أيضاً رد شراح كتاب التوحيد» على منتحلى هذا المذهب المنحرف»ء فى 
حديث الباب الآتى . 
NOS GB‏ 

قال عبد الرحمن آل الشيخ ":وهذه الأحاديث وما فى معناها تدل على عظمة 
الله » وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته» وقد تعرف سبحانه وتعالی إلى عباده بصفاته» 
وعجائب مخلوقاته» كلها تدل على كمالهء وأنه هو المعبود وحده» لاأشريك له فى 
ربوبيته وإلهيته» وتدل على إثبات الصفات له على مايليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا 
تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل» وهذا هو الذى دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف 
الأمة وأئمتهاومن تبعهم بإحسان» واقتفى أثرهم على الإأسلام والإيمان.. 

وتأمل مافى هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبى ي ربه بذكر صفات كماله 
على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التى 
تدل على عظمته» وتأمل مافيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه» ولم يقل النبى ما 
فی شىء منها: إن ظاهرها غير مراد» وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه» 
فلو کان هذا حقا بلخه أمينه أمته» فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ 
المبين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى 
Sa a‏ 
جلاله» فامنوا به» وآمنوا بکتاب الله وماتضمنه من صفات ربهم جل وعلاء کما قال 

(۲) فتح المجيد ٥٦٤‏ _ 1۹ . 
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تعالی (والراسخون فی العم وون ما به كلمن عند را 4 وكذلك الابسعون لهم 
بإحسان وتابعوهمء والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله ل ولم يجحدوا شيئاً من الصفات»› ولاقال أحد منهم : إن ظاهرها 
غير مراد ولاإنه يلزم من إنباتها التشبيه» بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإإنكارء 
فصنفوا فى رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدى أهل السنة 
والحماعة. 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى -: وهذاكتاب الله من أوله إلى 
آخره وسنة رسول الله ية وكلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة ملوءة كلها با 
عرشه مثل قوله تعالى : ظ إليه يصعد الكلم الطْيّب والعمل الصالح يرفعه ) . 

وقوله تعالى : يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ) . 

وقوله تعالى: #بل رفعه الله إليه). 

وقوله تعالی : ل من الله ذى المعارج » تعرج الملائكة والروح إلْيه4 . 

وقوله تعالی: ‏ يخافون ربهم من فوقهم) . 

وقوله تعالی هو الُّذى خلق لكم ما فى الأرض جمیعا ثم استویٰ إلى السماء فسواهن 

وقوله تعالى إن ربكم الله الّذى خلق السُموات والأرض فى ستَة ايام ثم استوى عَلّى 
العش بى اللَل الهارَط قينا والشَمْس وأْقَمَروَلُجوم مسرت بأمره ألا له 
الْحَلق والأمر تبارك اله رب العالمين ). 

وقوله تعالى: ( إن ربكم الله الذى خلق السّموات والأرض فى ستَة ايام ثم استَوّى 
على العرش يدر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ي الآية . فذكر التوحيد فى هذه 


الاية. 


م 0 
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وقوه تمعالى + $ قعزيلاََن لق الأرض السات الى« الحم على امرش 
استوئ4. 

وقوله تعالی: «وتوکل عَلّی الْحی الَّذی لا يموت وَسَبّح بحمده وكفَیٰ به بذتوب 
عباده خبيرا الذي حَلَق السَمَوات والأرض وما بيتَهمًا في سك يام ثم اسَْوّى على الْعرْش 
ا فاسئل به خبیرا %. 

وقوله تعالى: ‏ الله الى حلَق لمات والأرض وما بيتَهُما فى سكة أيامِ ثم اوی 
ی ال ا کدی رر رو افو ره وای ار ی 4 
الأرض ثم يعرج إلَيه فى يوم كان مقداره أف سنة مما عدون . 

وقوله تعالى : إهو الّذى خَلَق السّموات والأرض فى ستَة ايام تم استوى على اعرش 
E ES‏ 
کنتم واللّه بما تعملون بصير4 فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم 
رۇيتە . 

وقوله تعالی: « أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فَإِذا هى تمور × أم أمنم 
من فی السّماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف تذير). 

وقوله تعالی ‏ تزیل من حکیم حمید ) وقوله تعالی: «تزيل الكتاب من الله العريز 
الحكيم) وقوله تعالى: اساب السَمّوات فأطلع إلى إل موسى وإنى لأظنه كاذبا) انتهى 
کلامه رحمه الله . 

قلت - أى عبد الرحمن آل الشيخ - وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيماصنفوه فى 
الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة الأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين 
فمن ذلك . 

مارواه الحافظ الذهبى فى كتاب «العلو» وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج 


النبى بية: أنها قالت فى قوله تعالى: «(الرحمن على الْعرش استوئ) قالت الاستواء 


14 


فرمجهول الف غير مقرل هة والإقرا به امان والت رد به كفر رواة ابن الندر 
واللالكائي وغیرهما بأسانید صحاح . 

قال: وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أنه قال لماسئل ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن: كيف الاستواء؟ قال :الاستواء غير مجهول» الكيف غيرمعقول» ومن الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغء وعلينا التصديق. وقال ابن وهب: كنا عند مالك 
فدخل رجل فقال: یا آبا عبد الله : (الرحمن على الْعرش استوی) کیف استوی؟ فاطرق 
مالك رحمه الله وأخذته الرحضاء. وقال: «الرحمن على العرش استوئ) كما وصف 
نفسه» ولایقال: کیف؟ و کیف - عنه مرفوع› وأنت صاحب بدعة. أخرجوه. رواه 
البيهقى بإسناد صحيح عن ابن وهب» ورواه عن یحیی بن یحیی أيضاً . ولفظه قال : 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

قال الذهبى: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء للّه» وأخبروا أنه معلوم لايحتاج لفظه 
إلى تفسير» ونفوا عنه الكيفية . 

قال البخاری فی «صحیحه» :قال مجاهد: ‏ استوئ) علا على العرش. 

وقال إسحاق بن راهويه :سمعت غير واحد من المفسرين يقول: «الرحمن على اعرش 
استوی) أى: ارتفع . وقال محمد بن جرير الطبرى فى قوله تعالى: (الرحمن على 
العرش استوی) أى: علا وارتفع . 

وشواهده فی آقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم . فمن ذلك . 


قول عبداللّه بن رواحة رضى الله عنه. 


شهدت بان وعد اله حق وأن النار مشوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماءطاف وفوق العرش رب العالملينا 
وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومينا 


وروى الدارمى والحاكم والبيهقى بأصح إسناده إلى على بن الحسين بن شقيق قال: 
قال الدارمى : حدثنا حسن بن الصباح البزار حدتا على بن الحسين بن شقيق عن ابن 


۴4 


المبارك: قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه قوق السماء السابعة على العرش بائن من 

وقد تقدم قول الأوزاعى: كنا - والتابعون متوافرون - نقول :إن الله تعالى ذكره» بائن 
عن خلقه» ونؤمن بماوردت به السنة. 

وقال أبو عمر الطلمنكى فى كتاب «الأصول»:أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 
الله استوى على العرش بذاته. وقال فى هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله 
تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لاعلى المجازء ثم ساق بسنده عن مالك قوله: 
الله فى السماء وعلمه فى كل مكان. 

ثم قال فى هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: اوهو معکم 
نما کنتم) ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه وأن الله فوق السموات بذاته مستو على 
عرشه کیف شاء وهذا لفظه فی کتابه . 

وهذا کثیر فی کلام الصحابة والتابعين والأئمةء أثبتو ماأثبته الله فى كتابه على لسان 
رسوله على الحقيقة على مايليق بجلال الله وعظمته» ونفوا عنه مشابهة المخلوقين» ولم 
يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم فى هذا الباب. 

اوقال الحافظ الذهبى: وأول من أنكر أن الله فوق عرشه: هو الجعد بن درهم» 
وكذلك أنكر جميع الصفات» وقتله خالد بن عبداللّه القسرى وقصته مشهورة» فأخذ هذه 
المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية» فأظهرها واحتج لهابالشبهات وكان ذلك فى 
آخر عصرالتابعين» فأنكرمقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعى» وأبى حنيفة ومالك 
والليث بن سعد والثورى» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمةء وابن المبارك» ومن بعدهم 
من أئمة الهدى. 

فقال الأوزاعى إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة: 
ماأخبرنا عبد الواسع الأبهرى بسنده إلى أبى بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبدالله الحافظ 
أخبرنى محمد بن على الجوهرى - ببغداد - حدثنا إبراهيم بن الهيشم حدثنا محمد بن 
كثير المصيصى سمعت الأوزاعى يقول: كنا - والتابعون متوافرون - نقول: أن الله فوق 
عرشه ونؤمن بماوردت به السنة من صفاته . أخرجه البيهقى فى«الصفات» ورواته أئمة 
ثقات . 
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وقال الإمام الشافعی - رحمه الله تعالی ۔: لله ناء وصقات لاايسع أحداً ردها؛ ومن 
حالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل »ونشت هذه 
الصفات وننفى عنه التشبيه› > كما نفی عن نقسه فقال : و ا رو ی 
البصير ) أه. من «فتح البارى». 

قوله : لسبحانه وتعالیٰ عم يشر کون). 

الإعراب: «سبحانه وتعالىٰ عَمًا يش ركون) سبحانه مفعول مطلق لفعل محذوف 
وتعالى فعل ماض وفاعله مستتر يعود على الله تعالى وعما متعلقان بتعالى وجملة 
يشركون صلة ما. 
ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين والشراح 

قال الطبرى': يقول تعالى ذكره تنزيهاً وتبرئة لله وعلواً وارتفاعا عمايشرك به 
هؤلاء المشركون من قومك يامحمد القائلون لك اعبد الأوثان من دون الله راسجد 
لآلهتنا. 

قال الرازى"': واعلم أنه تعالى لما بين عظمته من الوجه الذى تقدم قال لإسبحان 
الله وتعالٰی عمًا يشركون ‏ يعنى أن هذا القادر القاهر العظيم الذى حارت العقول 
والألباب فى وصف عظمته تنزه وتقدس عن أن تجعل الأصنام شرکاء له فی 
المعبودية. اه. 

قال ابن عثیمین(): قوله (سبحان الله وتعالیٰ عمًا يشر کون 4. 

هذا تسنزيه له عن کل نقص وعیب» وما ينره عله هذه الآتدادء ولهذا قال : 
وتعالی)؛ أی: ترفع . 

عما یش رکون )4 

أی : عن کل شرك يشركونه به» سواء جعلوا الخالق كالمخلوق أو العكس. 

۰ © © © 


(1) إعراب القرآن ٤٤1/۸‏ 
(۲) تفسیر الطبری ۱۹/۲٤/۱۱‏ 


(۳) التفسیر الکبیر ۱۸/۲۷/۱۲٤١‏ 
() القول المفید ۳٠۱/۳‏ 
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عن ابن مسلود رض اله عله ال «جاء حبرم الأحبار إلى سول اله له کل 
فقال: :يا محمد إت جد ان ايل السات على إصْم» والأرضين على 
إصيع؛ والشجر على إصيّع لاء على إصَع» والرى على إصم» وسائر الاق 
على إصبَعء فَيقول: آنا الك قضحك اتی بی حتی بدت واج ذه تصديقًا 
لقول الجر ثم قرا :وما قدروا الله حى قدره والأرض جميعا قبضه يرم اقام 4. 


الأية». 


وېروۋو 4رر و و 


وقی رواية لمسل: «والجبال والشجر على إصبع» ثم يهزهن فَيّقول : أا 
للك آنا ان 


وی رواية للبخاری: فخا السموات چان إصبع» اء والرى على 
إصبع» وسائر املق على إصبع» ا 


وقوله: «أخرجاه»: تقدم مراراً آنه البخاری ومسلم 

فقد ذكره البخارى فى أربع مواضع 

الأول فى: باب «ماقدروا الله حق قدره» 

وأسند عن عبدالله (") قال «جاء حبر من الآحبار إلى رسول الله كيل فقال: 
يامحمد» إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع » والأرضين على إصبع» والشجر 
SS A SS‏ 


قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم الْقيامة والسّموات مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالیٰ عمًا يشر كون). 

والثانی فی : باب قول الله تعالی الماخلقت بیدی)» 

(1) [متفق عليه] أخحرجه البخارى فى التفضير / باب: «وما قدروا الله حق قدره» . .٤۸١1١(‏ ٤١٤۷ء‏ 
)٤١۱١ ء۷٤١1 6٥‏ ومسلم فى« صفة القيامةوالجنة والنار/ باب :منه (۹/ /۱٤۲‏ ح۱۹) 


من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه» وانظر «فتح المجيد بتخريجنا. 
(۲) البخاری ح ٤۸۱۱‏ 
TfYY‏ 


ولفظه': أن يهوديا جاء إلى النبى لل فقال : يامحمد إن الله يمسك السموات على 
إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع 
ثم يقول آنا املك فضحك رسول الله ب - حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدروا الله 
حق قدره. قال یحیی بن سعید وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن 
عبيدة عن عبدالله فضحك رسول الله ية تعجباً وتصديقاً له . 

قلت : وفى هذه اللفظة الأخيرة دليل على أن ضحك الرسول كان تصديقاً له وليس 
تصديقاً من بعض الرواة بل هو فهم الصحابى» وهوأعلم براد النبى َة . 

ثم ذکره بإسناد آخر فی نفس الباب ولفظه). 

«جاء رجل إلى النبى ية من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك 
السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على 
إصبع ثم يقول آنا الملك آنا الملك فرأيت النبى ية ضحك حتى بدت نواجذه . ثم قرأ 
وما قدروا اله حق قدره). 

والثالث: ذكره فى باب قول الله تعالى : إن الله مسك السّموات والأرْض أن 
تزولا) . 

ولفظه": «جاء حبر إلى رسول الله ي - فقال يامحمد إن الله يضع السماء على 
إصبع » والأرض على إصبع» والجبال على إصبعء والشجر والأنهار على إصبع ثم يقول 


3 کر ا ن ا ر چ 


بيده أنا الملك . فضحك رسول الله كله وقال: «وما قدروا الله حق قدره. 
والرابع : ذكره فى باب كلام الرب - عزوجل - يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . 
ولفظه) : وجاء حبرة من اليهود فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات 
على إصبع والأرضين على إصبع والماء والشرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم 
يهزهن ثم يقول: آناالملك أنا الملك» فلقد رأيت النبى ية يضحك حتى بدت نواجذه 


تعجباً وتصديقا لقوله ثم قال النبى ية وما قدروا الله حق قدره) إلى قوله 
یش رکون . 

.۷41٤4 ح‎ )( 

()ح ¥410. 
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#مناسبة الحديث للباب والتوحيد (): 

قال القرعاوی': حیث دل الحدیث على وجوب تعظیم الله وتعظیمه هو توحیده 
وتنزیهه . آه. 

قوله «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله فقال»: 

قال ابن عثیمین: قوله: «حبر». 

الحبر: هو العالم الكثير العلمء والحبر يشابه البحر فى اشتقاق الحروف»ولهذا كان 
العالم أحيانا يسمى بالحبر وأحيانا بالبحر. 

قوله:«إنا نجد» 

أى فى التوراة 

قوله: «أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع 
والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع». 

قال ابن حجر : قوله «والخلائق» أى من لم يتقدم له ذكر وفى رواية «وسائر 
الخلق؟ وزاد ابن خزيمة عن محمد بن خلاد عن يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش 
فذكر الحديث» قال محمد عدها علينا يحيى بإصيعه وكذا أحرجه أحمد بن حنبل فى 
«كتاب السنة٠‏ عن يحيى بن سعيد وقال: وجعل يحيى يشير بإصبعه يضع إصبعا على 
إصبع حتى أتى على آخحرهاء ورواه أبو بكر الخلال فى «كتاب السنة» عن أبى بكر 
المروزى عن أحمد» وقال رأيت أبا عبدالله يشير بإصبع إصبع»ووقع فى حديث ابن 
عباس عند الترمذی مر یھودی بالنبی کیہ فقال یا یھودی حدثنافقال کیف تقول: یا آبا 
القاسم إذا وضع الله السموات على ذه والأرضين على ذه والمال على ذه والجبال على ذه 
وسائر الخلق على ذه» وأشار «أبوجعفر» يعنى أحد رواته بخنصر أولا ثم تابع حتی بلغ 
الإبهاء)ء قال الترمذى حديث حسن غريب صحيح ووقع فى مرسل مسروق عند 
الهروى مرفوعاً نحو هذه الزيادة. 


(۱) الحدید 6۷۸ . . 

(۲) القول المفید .۳١۹۱/۳‏ 

. ٤0۹/۱۳ الفتح‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱/ .)۲١۱‏ والترمذی (۳۲۲۰) عن ابن عباس به. 
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قال ابن عثیمین': قوله «أصبع؛ 

واحدة الأصابع» وهى مثلثة الأول والثالث؛ ففيها تسع لغات» والعاشر أصبوع» 
وفی هذا یقول 0 

وهَمْز أنملة ثلث وَالة التسْع فى أصبع واختم تم بأصبوع 

قوله: [فیقول: أنا اللك] 

TS‏ وزاد فضیل فی روايته «قبلها ٿم يهزهن 

قال ابن عثیمین" :٤‏ قوله «أنا الملك» هذه جملة تفيد الحصرة لأنها اسمية معرفة 
الجزئين؛ ففى ذلك اليوم لا ملك لأحد قال تعالى : < يوم هم بارزون لا یخقیٰ على الله 
منهم شىء لمن الْملك الوم لله الواحد القهّار)ء وكل الناس الملوك منهم والمملوكون على 
حد سواء يحشرون حفاة عراة غرلأء وبهذا يظهر ملكوت الله - عز وجل - فى ذلك اليوم 
ظهوراً ياء لأنه - سبحانه - ينادى: لن الملك اليوم؛ فلا يجيبه أحده فيجيب نفسه: 
لله الواحد القهار). 

وقوله: «اللك». 

أى: ذو السلطانء وليس مجرد المتصرف. بل هو المتصرف فيما يملك على وجه 
السلطة والعلوء وأما «المالك» فدون ذلك» ولهذا يمتدح نفسه تعالى بأنه املك وقوله ` 
تعالى: «مالك يوم الدين) فيها قراءتان: «ملك. ومالك»؛ ليتبين بذلك أنه ملك مالك. 

قَملّك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملكء بخلاف غيره؛ فإن من 
ملوك الدنيا من يكون ملكا لا يملك التصرف» ومنهم المالك وليس بملك. 

قوله: [فضحك الب - ب - حتى بدت نواجذه]. 

قال ابن حجر : فى رواية علقمة «فرأيت النبى - ية - ضحك ومثله فى رواية 
جریر ولفظه «ولقد رآیت؟. 

قوله [حتی بدت نواجذه] 


(۱) القول المفید ۳/ .۳٠۳‏ 
() الفتح /١۳‏ ۹ 
(۳) القول المفید/ .۳٠١‏ 
(0) الفتح ٤0۹/۱۳‏ . 
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تنبيه: عرض ابن حجر والقرطبى كلامآ ونقولات لأهل التأويل فى صفة (الإصبع) 
لصرفها عن حقيقتهاء سيأتى رد ابن عثيمين عليها رداً شافياً كافياً فلا يلتفت لكلام 
المؤولين بعده. 

قال ابن حجر :(): جمع ناجذ بنون وجیم مكسورة ثم ذال معجمة وهو ما يظهر 
عند الضحك من الأسنان وقيل هى الأنياب وقيل الأضراس وقيل الدواخل من الأضراس 
التى فى أقصى الحلقء زاد شيبان بن عبد الرحمن «تصديقاً لقول الحبر“ وفى رواية فضيل 
المذكورة هنا «تعجباً وتصديقاً له». 

وعند مسلم «تعجباً ما قال الخبر تصديقاً له» . 

وفى رواية جرير عنده «وتصديقا له» بزيادة واو. 

وأخحرجه ابن خزيمة من رواية إسرائيل عن منصور «حتى بدت نواجذه تصديقا 
لقوله». 
صمات الذات لا تكيقف ولا دد «وهذا ينسب للأشعرى» . 

وعن ابن فورك يجوز أن يكون الإصبع خلقاً يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل 
الإأصبع› ویحتمل أن يراد به القدرة والسلطان»ء كقول القائل ما فلان إلا بين إصبعى إذا 
أراد الإإخبار عن قدرته عليه» وأيد ابن التين الأول بأته قال على إصبع ولم يقل على 
إصبعيه . 

قال ابن بطال: وحاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله على جميعها 
فضحك النبى ميو تصديقاً له وتعجباً من كونه يستعظم ذلك في قدرة الله تعالى» وأن 
ذلك ليس فى جنب ما يقدر عليه بعظيم» ولذلك قرا قوله تعالى وما قدروا الله حق 
قدره) الآية أى ليس قدره فى القدرة على ما يخلق على الحد الذى ينتهى إليه الوه 
GD‏ 
ترونها) . 


اليد ليست بجارحة حتى توهم من ثبوتها ثبوت الأصابع بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا 
(۱) الفتح ٤0۹/۱۳‏ و ٤٠١‏ 
Ak‏ 


یکیف ولا يشبه» ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودى» فإن اليهود مشبهة وفيما 
يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل فى باب التشبيه ولا تدخل فى مذاهب المسلمينء وأما 
ضحكه صلى الله عليه وسلم من قول الحبر فيحتمل الرضا والإنكار. 

وآما قول الراوى «تصديقا» له فظن منه وحسبانء وقد جاء الحديث من عدة طرق 
ليس فيها هذه الزيادة» وعلى تقدير صحتها فقد يستدل بحمرة الوجه على الخجلء 
وبصفرته على الوجل» ويكون الأمر بخلاف ذلك فقد تكون الجحمرة لأمر حدث فى 
البدن كثوران الدم» والصفرة لثوران خلط من مرار وغيره» وعلى تقدير أن يكون ذلك 
محفوظا فهو محمول على تأویل قوله تعالى لوالسَّموات مطویات بیمینه» آی قدرته 
على طيهاء وسهولة الأمر عليه فى جمعها بمنزلة من جمع شيئاً فى كفه واستقل بحمله 
من غير أن يجمع كفه عليه بل يقله ببعض أصابعه» وقد جری فى أمثالهم فلان يقل - 
کذا - بإصبعه ویعمله بخنصره انتهی ملخصاً. 

وقد تعقب بعضهم إنكار ورود الأصابع لوروده فى عدة أحاديث كالحديث الذى 
أخرجه مسلم إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن»(٠‏ ولا یرد عليه لأنه إغا 
نفى القطع . 

وقال القرطبى فى «المفهم» قوله إن الله يمسك) إلى آخر الحديثء هذا كله قول 
اليهودى وهم يعتقدون التجسيم وأن الله شخص ذو جوارح كما يعتقده غلاة المشبهة من 
هذه الأمة» وضحك النبى ية إنغا هو للتعجب من جهل اليهودىء ولهذا قرأ عند ذلك 
لوا قدروا الله حق قدره) أى ما عرفوه حق معرفته ولا عظموء حتق تعظيمه فهذه الرواية 
هى الصحيحة المحققة. وأما من زاد «وتصديقاً له» فليست بشىء فإنها من قول الراوى 
وهى باطلة لأن النبى مار لا يصدق المحال وهذه الأوصاف فى حق الله محال؛ إذ لو 
کان ذا يد وأصابع وجوارح کان کواحد منا فکان یجب له من الافتقار والحدوث والنقص 
والعجز ما يجب لناء ولو كان كذلك لاستحال أن يكون إلها إذ لو جازت الإلهية لمن 
هذه صفته لصحت للدجال وهو محالء فالمفضى إليه كذب فقول اليهودى كذب ومحالء 


ole 2, 


ولذلك أنزل الله فى الرد عليه وما قدروا الله حق قدره) وإغا تعجب النبى ية من 
جهله فظن الرواى أن ذلك التعجب تصديق وليس كذلك. فإن قيل قد صح حديث إن 
قلوب بنى آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن؛. 


YY 
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فالجواب: أنه إذا جاءنا مثل هذا فى الكلام الصادق تأولناه أو توقفنا فيه إلى أن يتبين 
وجهه مع القطع باستحالة ظاهره لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقهء وأما إذا 
جاء على لسان من يجوز عليه الكذب بل على لسان من أخبر الصادق عن نوعه بالكذب 
والتحريف كذبناه وقبحناه» ثم لو سلمنا أن النبى ية صرح بتصديقه لم يكن ذلك 
تصديقاً له فى المعنى بل فى اللفظ الذى نقله من كتابه عن نبيه» ونقطع بأن ظاهره غير 
مراد انتهى ملخصا. وهذا الذى نحا إليه أخيراً أولى عا ابتدأً به لما فيه من الطعن على 
ثقات الرواة ورد الأخبار الثابتة» ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الرواى بالظن للزم 
منه تقرير النبى كي على الباطل وسكوته على الإنكار وحاشا لله من ذلك» وقد اشتد 
إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك الذكور كان على سبيل اللإنكارء فقال بعد 
أن أورد هذا الحديث فى «كتاب التوحيد» من صحيحه بطريقه» قد أجل الله تعالى نبيه 
ية عن أن يوصف ربه بحضرته با ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب 
على الواصف ضحكاء بل لا يوصف النبى ية بهذا الوصف من يؤمن بنبوته» وقد وقع 
الحديث فى الرقاق عن أبى سعيد - رفعه «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها 
الحبار بيده كما يتكفؤ أحدكم خبزته» الحديث» وفيه أن يهودياً دخل فأخبر ثل ذلك 
فنظر النبى ي إلى أصحابه ثم ضحك. اه. 
الراجح فى تعليل ضحك النبى كي من كلام اليهودى. 

قال ابن عثيمين': قوله : «فضحك التبى لزا . 

ا ا دچ ا طم له 
ضحكت منه» لكنه قال: «تصديقاً لقول الحبر“؛ فكانت إقراراً لا غيرء ويدل لذلك 
قوله: ثم قرأً: ل وما قدروا الله حق قدره....) الآية؛ فهذا يدل على أنه مَل أقره 
واستشهد لقوله بآية من كتاب اللّه» فضحكه واستشهاده تقرير لقول الحبر» وسبب 
الك هو روو ق خاد فن القران ا سدق وجا دا ا ن ف كه 
ك ا ا ها يدق القراةة فان الر شرل عل موف سر وان کان 
الرسول يعلم علم اليقين أن القرآن من عند الله» لكن تضافر البينات ما يقوى الشىءء 
أرأيت أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة؟ هل كان عند النبى كيا شك فى أن أسامة 


ا“ لزید؟ 


(۱) القول المفید ۳۹۲/۳ و .۳٣۳‏ 
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الجواب: ليس عنده فى ذلك شك ولا مر بهما مجزّز الُذلجى - وهو من أهل القيافة 
- وقد تغطيا بقطيفة لم يبد منهما إلا أقدامهماء فنظر إلى أقدامهاء فقال: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض» فَسر النبى ية سروراً عظيماً حتى دخل على عائشة مسروراً تبرق 
أسارير وجههء وقال: «آلم تري إلى مجزز المدلجى نظر إلى أسامة بن زيد وإلى زيد 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض)'؛ فالمهم أن الرسول ية دحل تبرق أسارير 
وجهه؛ لأن فى ذلك تأييداً للحقء وكان المشركون يقدحون فى أسامة بن زيد وأبيه 
لاختلاف ألوانهماء فكان أسامة أسود شديد السواد وأبوه زيد أييض من القطن» لكن 
الأمر ليس كما قالواء بل هم كاذبون فى ذلك واختلاف اللون لا يجوب شبهة إلا لذى 
هوى؛ فلعل المخالف فى اللون نزعه عرق. 

ثم قال(": قوله «حتی بدت نواجذه» 

ی : ظهرت. ونواجذ: جمع ناجذ» وهو أقصى الأضراس. 

وهذا الضحك من النبى َة تقرير لقول الحبر» ولهذا قال ابن مسعود: «تصديقاً 
لقول الحبر؟» ولو كان منكراً ما ضحك الرسول ية ولا استشهد بالآيةء ولقال له: 
كذبت كما كذب الذين ادعوا أن الذى يزنى لا يرجم» ولكنه ضحك تصديقاً لقول الحبر 
وسروراً بن ما ذكره موافق لا جاء به القرآن الذى أوحى إلى محمد بلا . 
© شبهات المؤولين وأجوبة شافية عليها: 

قوله [ثم قرا: وما دروا اله حق قدره والأرض جميما قَبضته)]. 

قال ابن شیم (: هذا معنى الآية التى لا تحتمل غيره» وأن السماوات مطويات 
كطى السجل للكتب بيمينه؛ أى: يده تبارك وتعالى؛ لأن ذلك تفسيره اة وتفسيره 
فى الدرجة الثانية من حيث الترتيب» لكنه كالقرآن فى الدرجة الأولى من حيث القبول 
اة 

وأما تفسير أهل التحريف؛ فيقول بعضهم: «قبضته)؛ آی: فى قبضته وملكه 
وتصرفه» وهوخطاً؛ لأن الملك والتصرف كائن يوم القيامة وقبله. 

(۱) [متفق عليه] أخرجه البخارى (1۷۷)ء ومسلم قى الرضاع ٠١ /٠١(‏ - النووى) عن عائشة به. 


(۲) القول المفید ۳٦٤/۳‏ و .٣٣١‏ 
(۳) القول المفید ۳/ ۳٣١‏ ۔ ۳۷۲ . 
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وقول بعضهم : «والسّموات مَطْويّات É؛‏ أى: تالقة وهالكة؛ كما تقول: انطوى 
ذکر فلان؛ أی: زال ذكره. 

بیمینه)؛ أی: بقسمه؛ لأنه قال تعالی: کل من علیها فإن × ویبقی وجه ربك)؛ 
فجعلوا المراد باليمين القسم. . . إلى غير ذلك من الخرافات التى يلجأ إليها أهل 
التحريف» وهذا لظنهم الفاسد باللهء حيث زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم 
التمثيل ٠‏ فصاروا ينكرون ما أثبته الله لنفسهء وما أثبته رسوله وسلف الأمة بشبهات 
يدعونها حججاً. 

فيقال لهم: هل أنتم أعلم بالله من الله؟ 

إن قالوا: نعم؛ كفرواء وإن قالوا: لاء قلنا: هل أنتم أفصح فى التعبير عن المعانى 
من الله؟ 

إن قالوا: نعم؛ كفرواء وإن قالوا: لاب خصلمواء وقلنا لهم: إن الله بين ذلك أبلغ 
بيان بأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والرسول َي أقر الحبر على ما ذكر فيما 
يطابق الآية» وهل أنتم أنصح من الرسول َة لعباد اللّه؟ فسيقولون: لا. 

فإذا كان كلامه تعالى أفصح الكلام» وأصدقهء وأبيه» وأعلم با يقول؛ لزم علينا أن 
نقول مثل ما قال عن نفسهء ولسنا بمذنبينء بل الذنب على من صرف كلامه عن حقيقته 
التى أراده الله بها. 

ومن فوائد الحديث: 

إثبات الأصابع لله - عز وجل - لإقراره ما هذا الحبر على ما قال. 

والإصيع إصبع حقيقى يليق بالله - عز وجل -؛ كاليدء وليس المراد بقوله: «على 
إصبع“ سهولة التصرف فى السماوات والأرض؛ كما يقوله أهل التحريقف بل هذا خطاً 
مخالف لظاهر اللفظ والتقسيمء ولأنه َة أثبت ذلك بإقرارهء ولقوله َي «إن قلوب 
بنی آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن»'. 

وقوله: «بين أصبعين» لا يلزم من البينية الماسة الا ترى فرلة تغالى: «إوالسحاب 
المسخر بين السَّمَاء والأرض)» والسحاب لا يمس الأرض ولا السماء وهو بينهماء 
وتقول: عنيزة بين الزلفى والرس» ولا يلزم أن تكون متصلة بهماء وتقول: شعبان بين 
ذى القعدة وجمادىء ولا يلزم أن يكون موالياً له ؛ فتبين أن البينية لا تستلزم الاتصال 


rr» 


فى الزمان أو المکان» وكما ثبت عنه يياة: أن الله - سبحانه وتعالى - يكون قبل وجه 
المصلى'ء ولا يلزم من المقابلة آن يكون بينه وبين الجدار أو السترة التى يصلى إليها؛ 
فهو قبل وجهه وإن كان على عرشه» ومثال ذلك: الشمس حين تكون فى الأفق عند 
الشروق أو الخروب؛ فإن من الممكن أن تكون قبل وجهك وهى فى العلو. 

فتبين بهذا أن هؤلاء المحرفين على ضلال» وأن من قال: إن طريقتهم أعلم وأحكم؛ 
فقد ضل . 
© شبهة [طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم] والجواب عليها: 

قلت: تقدم الرد على من زعم ذلك من كلام ابن حجر فى الباب الرابع: الدعاء إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال ابن عثيمين: ومن المشهور عندهم قولهم: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم» وهذا القول على ما فيه من التناقض قد يوصل إلى الكشر؛ فهو : 

أولاً: فيه تناقض ؛ لأنهم قالوا: طريقة السلف أسلم»ء ولا يعقل أن تكون الطريقة 
أسلم وغيرها أعلم وأحكم؛ لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم؛ فلا سلامة إلا 
بعلم بأسباب السلامة وحكمة فى سلوك هذه الأسباب. 

ثانيا: أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ 

ثالثاً: يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسوله َي وأصحابه؛ لأن 
طريقة السلف هى طريقة النبى ميو وأصحابه . 

رابعاً: أنها قد تصل إلى الكفر؛ لأنها تستلزم تجهيل النبى بيا وتسفيهه؛ فتجهيله 
ضد العلم» وتسفيهه ضد الحكمة» وهذا خطر عظيم. 

فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحا؛ لأن هؤلاء بحثوا وتعمقوا 
وخاضوا فى أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها؛ فإن خحوضهم فى هذه الأشياء هو الذى 
ضرهم وأوصلهم إلى الحيرة والشك» وصدق النبى يه حين قال: «هلك 
المتنطعون»". فلو أنهم بقوا على ما كان عليه السلف الصالح ولم يتنطعوا؛ لا وصلوا 
إلى هذا الشك والحيرة والتحريف» حتى إن بعض أئمة أهل الكلام كان يتمنى أن يموت 
على عقيدة عجائز نيسابور. ۰ 


(۱) [صحیح] تقدم تخریجه. 
)۲( [صحیح] أخرجه: مسلم فى العلم »۸% YY.‏ - النووى) عن ابن مسعود به . 
وانظر «رياض الصالحين؟ 1٤7(‏ - بتخريجنا) وتقدم.. . 
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وهذا من شدة ما وجدوا من الشك والقلق والحيرة» ولا تظن أن العقيدة القاسدة 
يمكن أن يعيش الإنسان عليها أبدى لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على عقيدة سليمة» 
وإلا ابتلى بالشك والقلق والحيرة» وقد قال بعضهم : أكثر الناس شكا عند الموت أهل 
الكلام» ومابالك والعياذ بالله بالشك عند الموت»› یختم للاونسان بضد اللإيمان. 
© نصيحة للمتأولين وغيرهم: 

قال ابن عثيمين: لکن لو أخذنا العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله اة بسهولة 
وبا جرى عليه السلف» ونقول كما قال الرازى وهو من علمائهم ورؤسائهم: رأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن: فر فى الإثبات : «الرحمن على العَرّش)؛ يعنى: فأئبت» 
وأقراً فی النفی: لیس کمغله شیء) ولا یحیطون به.علما)» ومن جرب مثل تجربتی 
عرف مثل معرفتی ؛ لأنه أقر قبل هذا الكلام» فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية؛ فما رأيتها تروى غليلاً ولا تشفى عليلأًء ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن . 

والحاصل : أن هؤلاء المنكرين لما جاء فى الكتاب والسنة من صفات الله - عز وجل - 
اعتماداً على هذا الظن الفاسد أنها تقتضى التمثيل قد ضلوا ضلالاً مبينا؛ فالصحابة رضى 
الله عنهم هل ناقشوا الرسول ية فى هذا؟ والذى نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه 
حين يمر عليهم مثل هذا الحديث يقبلونه على حقيقته» لکن يعلمون أن الله لا مثل له؛ 
فيجمعون بين الإثبات وبين النفى . 

إذاً موقفنا من هذا الحديث الذى فيه إثبات الأصابع لله - عز وجل - أن نقر به 
ونقبله» وأن لا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى فنكون بنزلة الأميين الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أمانى» بل نقرؤه ونقول: المراد به أصبع حقیقی يجعل الله عليه هذه 
الأشياء الكبيرة» ولكن لا يجوز أبداً أن نتخيل بأفهامنا أو أن نقول بألسنتنا: إنه مثل 
أصابعناء بل نقول: الله أعلم بكيفية هذه الأصابع؛ فكما أننا لا نعلم ذاته المقدسة؛ 
فكذلك لا نعلم كيفية صفاته» بل نكل علمها إلى الله - سبحانه وتعالى . 
6 شبهات وردود علیها: 

قوله: ۈم يهزهن)¢. 

قال ابن ابن عثیمین: أى : هزاً خفيفاً؛ ليبين للعباد فى ذلك الموقف العظيم عظمته 
وقدرته وكان الرسول عة يقرأ هذه الآية ويقبض يده ويبسطها يقول: «يهزهن» فصار 
المنبر يتحرك ويهتز لأنه ي كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه ملوء بتعظيم الله تعالى. 
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۵ هل يجوز آن نهز أيدينا كما فعل : 

فإن قلت: هل نهز أيدينا كما فعل النبى ملو ؟ 

فالجواب: إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه» فليس كل من شاهد › أو سمع 
يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل» فينبغى أن نكف لأن هذا ليس بواجب حتى 
نقول: يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول َة بالقول والفعل آما إذا كنا نتكلم مع 
طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفى هذا ويريد أن يحول المعنى إلى غير الحقيقة» فحينئذ 
نفعل كما فعل الرسول علا . 

فلو قال قائل: إن الله سميع بصير» لكن قال: سميع بلا سمع وبصير بلا بصر» 

مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قر قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا 
NG aT‏ 


الله كان سميعا بصيرا) وضع إبهامه على آذنه والتى تليها على عينه وأبو هريرة حين 
حدث به كذلك()ء فهذا الإنسان الذى يقول: إن الله سمیع بلا ا بصر 
نقول له هکذا. 

وكذلك الذى ينكر حقيقة اليد ويقول: إن الله لا يقبض السموات بيمينه» وأن معنى 
قبضته» أى : فى تصرفه» فهذا نقول له كما فعل الرسول علد . 

فالمقام ليس بالأمر السهلء بل هو أمر صعب ودقيتق للغاية» فإنه يخشى من أن يقع 
أحد فى محذور كان بإمكانك أن تمسك عنه» وهذا هو فعل الرسول »فى جميع تصرفاته 
إذا تأملتهاء حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا حاف من فتنة أو من شىء أشد ضررً › 
كما أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوقًا من أن يكون فتنة لقريش الذين أسلموا 
حدیًا). 

قوله: «والماء والثرى على إصبع» 

هذا ينافى قوله: «الأرضين على إصبع > لأنه يقال: «الماء والشرى على إصبع؟ › 
أى: الأرض كلها على إصبع» ويراد بالإصبع المجحنس ‏ وإلا لتناقض مع معنى الحديث 
الذى قبله: «الشجر على إصبع» والماء على إصبع» والثرى على إصبع؟. إذ النكرة إذا 
كررت بلفظ النكرةء فالثانى غير الأول غالبا » وإذا كررت بلفظ المعرفةء فالثانى هو 
الأول غالبا فيقال: الماء والثرى كناية عن الأرض كلهاء أو إن الماء والثرى على إصبع 
وسكت عن الباقى» إما اختصاراً أو اقتصارًا . 

© © © 


(۱) أخرجه (أبو داود) )٤۷۲۸(‏ عن أبى هريرة به. (۲) البخاری تقدم تخريجه. 
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E‏ و ےر روو م ور ووو 
ول عن ان عبر رفوا (يطوى اله السّموات يوم الا ام د ٿم ياخدهن 
بده البمتىء نم يقول: + اتل این زونه اکر م لوی 


الأرضين السبع تم يأخذهن بشماله م يقول: نا اللك» ارو 
التكبرون؟)). 
مناسبة الحديث للباب والتوحيد: 

قال القرعاوى: حيث دل الحديث على وجوب تعظيم الله - عز وجل- وتعظيمه 
هو توحيده وتنزيهه عن الشرك. 

قوله: «ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوى الله السموات....٠.‏ 

قال ابن عثیمین": سبق معنی هذا الحدیث ان ارا بالطى الطى الحقية 

قوله: (ثم يقول: أنا الملك)(٤)‏ 

تقول ذلك اء على تفه = تهات ويها غلل عه الكاملة ,وغل ملكة 
الكامل» وهو السلطان. فهو مالك ذو سلطان»ء وهذه الجملة كلا جزأيها معرفةء وإذا 
كان المبتدا والخبر كلاهما معرفة» فإن ذلك من طرق الحصرء أى: أنا الذى لى الملكية 
المطلقة والسلطان التام لا ينازعنى فيهما أحد. 


قوله: «أين الجبارون؟» 

الاستفهام للتحدى» فيقول: أين الملوك الذين كانوا فى الدنيا لهم السلطة والتجبر 
والتكبر على عباد اللّه؟ وفى ذلك الوقت يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بآقدامهم . 

قوله: «يطوى الأرضين السبع». 

قال النووى**: قال القاضى وفى هذا الحديث ثلاثة ألفاظ : يقبض» ويطوى› 
ويأحذ» كله بمعنى الجمع؛ لن السموات مبسوطة والأرض مدحوة وممدودة |.ه وتقدم 
الرد على المأولين 

أشار الله فى القرآن إلى أن الأرضين سبع» ولم يرد العددصريحًا فى القرآن» قال 
تعالى : الله الّذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن) والمائلة هنا لا تصح إلا فى 

(۱) [صحیح] أخرجه مسلم فى صفة القيامة )۲۲/۱٤٤/۹(‏ عن ابن عمر به. 

وانظر فتح المجید (۹۳۸- بتخريجنا) . 


(۲) الحدید ٤۸۰‏ . (۳) القول المفید ۳/ ۴۷۳ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۳۷۴۳/۳ .۳۷٣‏ (#٭ء) شرح مسلم )۱٤1/۹(‏ 


Aa! 


الف و الكة متو الا اها واا لتقد م ت فة اعت اي 

قوله: «ثم يأخذهن بشماله». 

تقدم أن المسألة فيها قولان ذكرهما الطبرى فى الآيةء (الأول): الأرض كلها قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمنه. 

(والثانى) السموات فى يينه والأرضون فى شماله. 

وتقدم مسلك آهل السنة فى المنهج الصحيح فى الأسماء والصفات . 

(۱) اخرجه ابن جریر فی تفسیره )۱۷/۲٤(‏ وابن أبى حاتم فى «تفسيره» 
۳/۱۰ / ح۸41۰ بتخریجنا) . 

من حديث ابن عباس» وانظر افتح المجيد؛ بتخريجنا. 

(۲) قال ابن حجرقال البيهقى فى «الأسماء والصفات». 

«ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالمء وقد روی هذا الحديث نافع 
وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر » ولم يذكرا فيه الشمال » ورواه أبو هريرة رضى الله 
عنه وغیره عن النبی کیو فلم يذكر أحد منهم الشمال » وروي ذكر الشمال فى حديث 
اخر غير هذه القصة إلا أنه ضعيف برة» تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير» وبالآخر 
يزيد الرقاشى» وهما متروكان» وكيف يصح ذلك وصح عن النبى بَا أنه سمى كلتا 
يديه يمين؟! وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له» أو على عادة العرب 
فى ذكر الشمال فى مقابلة اليمين»(*. 

كلمة (شمال) اختلف فيها الرواةء فمنهم من أثبتهاء ومنهم من أسقطهاء وقد 
حكموا على من أثبتها بالشذوذ. لأنه خالف ثقتين فى روايتها عن ابن عمر. 

ومنهم من قال: إن ناقلها ثقة» ولكنه قالها من تصرفه(). 

وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت فى «صحيح مسلم؟: أن الرسول بل قال: 
«المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين»") وهذا يقتضى أنه 
ليس هناك ید یمین وید شمال. 

ولكن إذا كانت لفظة «شمال» محفوظة» فهی عندی لا تنافی «کلتا یدیه یمین؟»› لان 
المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى» 

(#) وانظر أيضًا : «التذكرة» للقرطبى (ص١٠۲)‏ » «فتح البارى» (۳١/0۸١٤)ء‏ "الأنوار البهية». 

أخرجه مسلم فى اللإمارة (7/ )۱۸/٤١١‏ عن عبد الله بن عمرو به. 


TO 


2 ا e‏ کي ا ر 
وروی عن ابن عباس قال: ما السموات السبع والأرضون السبع فى كف 
الرّحمنٍ إلا كخردلة فی يد دكم 


فقال: «کلتا يديه یمین» › أی: ليس فيها نقص › ویؤید هذا قوله فی حدیث آدم: 
«اخترت یمین ربی وکلتا يديه يمين مباركة٤.‏ فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات 
الشمال» يعنى: النقص فى هذه اليد دون الأخرىء قال: «كلتا يديه يمين» ويؤيده 
أيضًا قوله: «المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن» فإن المقصود بيان فضلهم 

وعلى كل فإن يديه - سبحانه- اثنتان بلا شك» وكل واحدة غير الأخرى » وإذا 
وصفنا اليد الأخحرى بالشمالء فليس للمراد أنها آقل قوة من اليد اليمنى»ء بل كلتا يديه 

والواجب علينا أن نقول: إن ثبتت عن رسول الله َو فنحن نؤمن بهاء ولا منافاة 
بینها وبين قوله: «کلتا يديه یمین کما سبق وإن لم تثبت» فلن نقول بها. 

. © © © 

قوله: [وروی عن ابن عباس قال : بالسموات السبع والأرضون السبع فی کف 
الرحمن إلا كخردلة فى يد أحدكم]. 
ه مناسبة الحديث للباب والتوحيد°: 

حيث دل على وجوب تعظيم الله وتعظيمه هو توحيده وتنزيهه عن الشرك. 

قوله: «فی كف الرحمن»"). 

فيه إثبات الكف لله تعالى . 

قوله: «إلا كخردلة». 

قال فى «اللسان: خردلء الواحدة خردلةء وفى التنزيل العزيز: طإوإن کان مثقال 
حبة من خردل أتينا بها) وقال : يا بني إنّها إن تك منقال حبة من خردل فقكن في صخرة 
أو فى السّموّات أو فى الأرض يأت بها الل 

(۱) أخرجه ابن جریر فی تفسیرہ /۲٤۹(‏ ۱۷) وابن ابی حاتم فی «تفسیره» (۹۹/۱۰٣۳۲/ح )۱۸٤١۰‏ 
بتخریجنا) . 


من حديث ابن عباس» وانظر «فتح المجيد بتخريجنا. 
(۲) الحدید ٤۸۲‏ . (۳) القول المفید .۳۷١/۳‏ 


TT 


2 و و ڪي 
E TT‏ 


e ص‎ 


سبعة ألقيت فی ترس .)٤‏ 


قال بو ذر رضى الله عذه: سمعت رسول الله ية يقول: «ما اللكرسي فى 
العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرى فلاة من الأرض ». 


قال ابن عثيمين: هى حبة نبات صغيرة جداء يضرب بها الل فى الصغر والقلة »› 
وهذا یدل على عظمته- سبحانه - وآنه - سبحانه- لایحیط به شىء» والأمر أعظم من 
هذا التمثيل التقريبى ٠‏ لأنه تعالى لا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأفهام. 

© © © 
6 قوله [وقال ابن جریر: حدثنی یونس» أخبرنا ابن وهب.] 

مناسبة الحديث للباب والتوحيد: 

حیث دل کل من الحدیثین على وجوب تعظيم الله وتعظيمه هو توحیده وتنزیهه عن 
الشرك. 

قوله: قال ابن جریر: 

قال ابن عثيمين: هو المفسر المشهور رحمه الله» وله تفسير أثرى يعتمد فيه على 
الآثار لکن آفته آنه لم يمحص هذه الآثارء وات تی بالصحیح والضعيف وما دون الضعيف 
أيضًا » وکأنه رحمه الله أراد أن يقيد هذا وجعل الحكم بالصحة والضعف موكولا إلى 
القارىء» وربا كان يريد أن يرجع إليه مرة ثانية ويمحصه»ء ولكن لم يتيسر ذلك . 

قوله [قال أبو رضى الله عنه: سمعت رسول الله ية يقول: ما الكرسى فى العرش..] 

قوله: «ما الکرسی فى العرش». 

أى: بالنسبة إليه » والعرش هو المخلوق العظيم الذى استوى عليه الرحمنء ولا 


() أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» ۰ ۳/ ۸۲۷) » وأبو الشيخ فى «العظمة (۱۱۲/۱/ ح۲۲۲) من 
حدیث زيد بن أسلم عن آيبه . . فذكره. 

وانظر «فتح المجيدا بتخريجنا. 

(۲) أخرجه أبو الشيخ فى «العظمة» )۲٠١(‏ عن أبى ذربه. 

وانظر «فتح المجيد بتخريجنا. 

(۳) الحديد / ٤۸1‏ . (6) القول المفید ۳/ ۳۷۸,۳۷۷. 


A2 


ا ت 


وعن ابن ملعو قال اين السماء الد والتى لبا خضسمائة عام وین كل 


سما وسماء خا ر وبين ن السماء السابعة وآلکرسی و عام 


عن ي 


ون لکرس والاء خمسمالة عام والعرش فو الا وا قوق اعرش لا 


بخق عليه شىء من اغمالک) احرج ان دی عن حماد بن ا OE‏ 


و 


عاصم عن عن عبد انه وواه بحو السود عن عاص عن آنی وآئل عن 
عبد الله » قله الحافظٌ الذهبى رحمه الله تعالّی: قال: (وله طرق)0). 


یقدر قدره إلا الله - عز وجل - والمراد بالحلقة حلقة الدرع» وهى صغيرة وليست بشىء 
بالنسبة إلى فلاة الأرض . 

وهذا الحديث يدل على عظمته عز وجل فيكون مناسبًا لتفسير الآية التى جعلها 
المؤلف ترجمة للباب. 

© © © 

قوله: «(وعن ابن مسعود». 

قال ابن باز ۳: حدیث ابن مسعود حدیث صحیح جید. |.ه. 

قال ابن عثیمین": هذا الحدیث موقوف على ابن مسعود» لكنه من الأشياء ا 
مجال للرأى فيها » فيكون له حكم الرفع» لأن ابن مسعود رضى الله عنه لم يعرف 
بالأّخذ عن الإسرائيليات . 

مناسبة الحديث للباب والتوحيد0): 

حيث دل الحديث على وجوب تعظيم الله وتعظيمه هو توحيده وتنزيهه عن الشرك. 

قوله: «بين السماء الدنيا والتى تليها خمس مائة عام». 
> وعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة آلاف سنةء وفى حديث آخر: 
«إن كثف كل سماء خحمسمائة عام“ وعلى هذا يكون بين السماء الدتيا والماء سبعة آلاف 
وخحمسمائة » وإن صح الحديث» فمعناه أن علو الله - عز وجل - بعيد جدا. 

فإن قيلل : يرد على هذا ما ذكره المعاصرون اليوم من أن بيننا وبين بعض النجوم 
والمجرات مسافات عظيمة ؟ 


(۱) اأخرجه الطبرانی فی «الکبیر؟ (۷/ ۲۲۸/ ح۸۹۸۷). 

من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود .. فذكره . 

وذكره الهیثمی فى «المجمع؛ )۸٦/١1(‏ وقال رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . 

. ٤۸۳ الحدید‎ )٤( . ۳۸۳ -۳۷۹ لقول المغید‎ Ji (T) .)۲۸۴١( التعلیق المغید‎ )۲( 


۳۳۲۸ 


يقال فى الجواب: إته إدا صحت الأحاديث عن رسول الله ا > فإتا تنضرب با 
عارضها عرض الحائط › لكن إذا قدر أننا رأينا الشىء تاعتنقا : وأدركنا بأبصارنا 
وحواسناء ففی هذه الجال يجب أن نسلك أحد أمرين : 

الأول: محاولة المع بين النص والواقع إن أمكن الجمع بينهما بأى طريق عن 
طرق الجمع . 

الشاتى: إن لم يمكن الحمع تبين ضعق الحديث » لأنه لا يمكن للأحاديث 
الصحيحة أن تخالف شيئًا حسًا واقعًا أبدا » كما قال شيخ الإسلام فى كتابه «العقل 
والنقل»: «لا يمكن للدليلين القطعيين أن يتعارضا أبدًا » لأن تعارضهما يقتضى إما 
رفع النقيضين أو جمع النقيضين » وهذا مستحيل » فإن ظَنَ التعارض بينهماء فإما أن 
لا يكون تعارض ويكون الخطأً من الفهم › وإما أن يكون أحدهما ظيًا والآخر قطعيً». 

فإن جاء الأمر الواقع الذى لا إشكال فيه مخالمًا لظاهر شىء من الكتاب أو السنةء 
فإن ظاهر الكتاب يوول حتى يكون مطابقًا للواقم» مثال ذلك قوله تعالى : «تبارك الّذى 
جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا) وقال تعالى: #وجعل القمر فيهن 
نورا) أى: فى السموات. 

والآية الثانية أشد إشكالاً من الآية الأولى » لأن الآية الأولى يمكن أن نقول: 
المراد بالسماء العلوء ولكن الآية الثانية هى المشكلة جدًاء والمعلوم بالحس المشاهد أن 
القمر ليس فى السماء نفسهاء بل هو فى فلك بين السماء والأرض. 

والجواب أن يقال: إن كان القرآن يدل على أن القمر مرصّع فى السماء کما یرصع 
المسمار فى الخشبة دلالة قطعية » فإن قولهم : إننا وصلنا القمر ليس صحيحاء بل 
وصلوا جرمًا فى الحو ظتوه القمر. 

لكن القرآن ليس صريحًا فى ذلك وليست دلالته قطعية فى أن القمر مرصع فى 
السماء » فآية الفرقان قال الله فيها: «تبارك الُذى جعل فى السَمَاء بروجا وَجِعلٌ فيها 
سراجا وقمرا منيرا)» فيمكن أن يكون المراد بالسماء العلوء كقوله تعالى: «وأنزل من 
السماء ماء) والاء يتزل. من السحاب المسخر بين السماء والأرض» كما قال الله تعالن : 
لإوالسّحاب المسخر بين السّماء والأرض) وهذا التأويل للآية قريب . 

وأما قوله: #وجعل القمر فيهن نورا) فيمكن فيها التأويل أيضًا بأن يقال: الراد 
لقوله: «فيهن) فى جهتهن» وجهة السماوات العلوء وحينئذ يمكن الجمع بين 
الآيات والواقع . 

۹ 


وعن العباس بن عبد الب رضى الله عه قال: قال رسول الله اة: ها 


ص نصق ارم ت 2 
تذرون كم بين السّماء والأرزّض ؟» قلت : لله ورسولة أعَلَّم. قال: بيتهما مسيرة 
ن لے ر ت ووي 


خمسمائة ست ومن کل سما إلى سَمَاء »مسر حسما سنق و كتف کل 


قوله: «والله فوق العرش» 

هذا نص صریح بإثبات علو الله تعالى علو ذاتياء وعلو الله ينة E‏ 

أ- علو الصفة» وهذا لا ينكره أحد ينتسب لللإسلام » والمراد به كمال صفات الله ء 
كاتا ساي «للدين ليون بلآخرة مل دسرء ولل لمل علي وهو ريز 
الحكيم). 

ب- علو الذات» وهذا أنكره بعض النتسبين للإسلام » فيقولون: كل العلو الوارد 
لضاف إلى الله المراد به علو الصفة › فيقولون فى قوله ية : «واله فوق العرش؟ أى : 
فى القوة والسيطرة والسلطان» وليس فوقه بذاته. 

ولا شك أن هذا تحريف فى النصوص وتعطيل فى الصفات . 

والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين : 

أً- من قال: إن الله بذاته فى كل مكانء وهذا لا شك ضلال مقتض للكفر. 

ب- من قال: إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا 
منفصل عن الخلق » وهذا إنكار محض لوجود الله والعياذ بالله ولهذا قال بعض 
العلماء: لو قيل لنا: صفوا العدم» ما وجدنا أبلغ من هذا الوصف . 

ففروا من شىء دلت عليه النصوص والعقول والفطر إلى شىء تنكره النصوص 
والعقول والقطر. 

قوله: «لا یخفی عليه شیء من أعمالکم. 

يشمل أعمال القلوب وأعمال المجوارح المرئى منها والمسموع وذلك لعموم علمه 
وسعته» وإنغا اتی بذلك بعد ذکر علوه ليبین أن علوه لا يمنع علمه بأعمالناء وهو إشارة 
واضحة إلى علو ذاته تبارك وتعالى . 

© © ° 

قوله [وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عياة: هل 
تدرون كم بين السماء والأرض...]. 

مناسبة الحديث للباب والتوحيد: 


220 


قال القرعاوی': حيث دل الحديث على وجوب تعظيم الله وتعظيمه هو توحیده 
وتنزيهه عن الشرك به |.ه. 

قال عبدالرحمن آل الشيخ: والذى فى ستن أبى داود عن العباس عبدالمطلب قال: 
كنت فى البطحاء فى عصابة فيهم رسول الله َي فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: 
«ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب . قال «والمزن؟» قالوا: والمزن قال: «والعتان؟» قالوا: 
والعنان. 

قال أبو داود: لم أتقن العنان جيداً. 

قال: «هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟» قالوا: لا ندرى. قال: إن بعد 
ما بينهما إما واحدة أو ثنتان أو ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد 
سبع سموات «ثم فوق السابعة بحر بين أسقله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم 
فوق ذلك ثمانية أو عال» بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على 
ظهورهم العرش» بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى 
فوق ذلك». 

قال الحافظ الذهبى: رواه أبو داود بإسناد حسن» وروى الترمذى نحوه من حديث 
أبى هريرة» وفيه: «بعد ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام» قال ولا منافاة بينهما؛ 
لأن تقدير ذلك بخمسمائه عام هو على سير القافلة مثلاء ونيف وسبعون سنة على سير 
البريد. 

قلت: (أى عبدالرحمن): وهذا الحديث له شواهد فى الصحيحين وغيرهما مع ما يدل 
عليه صريح القرآن» فلا عبرة بقول من ضعفه. .١‏ ه. 

[قلت]: بل حديث العباس ضعيف له أكثر من علة كتفرد سماك وكان يقبل 
التلقين» وعدم سماع عبدالله بن عميرة من الأحنف مع جهالة حاله» مع نكارة ذكر 
الأوعال وتشبيه الملائكة بذلك وإن كان المصنف - محمد بن عبدالوهاب - حذفها من متن 
الحديث إلا أن سنده لا يقوم للاحتجاج به. وأيضا قال الترمذى: وروى عن سماك 
نحوه موقوفاً. 

ولهذا وغيره لا ينتهض الإسناد بالحديث. ولا المتن للاحتجاج» وهذا فيه رد على من 
تصححه كالإمام ابن القيم» أو حسنه كالذهبى والله أعلم وانظر كلام الألبانى وغيره فى 
تخریجنا لفتح الملجيد؛ و«القواعد المثلى». 

. 1۸٩ الحديد‎ )١( 


٣ 


م ي2 


سماء مسيرة حمسمائة سنق وبين ن السماء السابعة والعرش بحر بين أسقلّه 


ت و 


اعلا كما ین الساء والارَض؛ وه سبحاته وتعالی وق ذل ولیس خی 
ہے ور ےر وو 


عليه شیء من اعمال بنی اَدم) أخرجة بو داود وغیره(). 


قال ابن باز : حدیث العباس وإن کان فی سنده انقطاع لکنه بنجبر» وله روایات 
أخرى أن بين السماء الدنيا مسيرة احدى وسبعين أو اثنتان وسبعون سنة أو ثلاث 
وسبعون سنة |.ه وسيأتى الحمع بينها. 

قوله: «العباس»"': 

يقال : العباس» وعباس» و«أل» هنا لا تفيد التعريف» لأن عباس معرفة لكونه علمًاء 
لكنها لّمح الأصل»ء كما يقال: الفضل لفضله › والعباس لعبوسه على الأعداءء قال ابن 
مالك : 

وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه قلا 


(1) [ضعيف] أخرجه أحمد فى «مسنده» »۲۰٠۹/١(‏ ۷١۲)ء‏ وأبو داود فى «السنة٠‏ /باب: فى 
الجهمية /٤(‏ ۲۳۱/ح۷۲۳٤)‏ والترمذى ف فى «التفسير» / باب : ومن سورة الحاقة (/ ۲ح ۲۰ ) وابن 
ماجه فى «المقدمة» (ح۱۹۳)ء وابن أبى عاصم فى «السنةه (ح۷۷٥).‏ والحاكم فى «المستدرك» (۲/ ۲۸۸). 
وأبو الشيخ فى العظمة (ح .)۲١٠١‏ 

من حديث العباس بن عبد المطلب . 

قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب . 

قال الحاكم: صحيح . 

[قلت]: جمیعا من طریق (عمرو بن بی قيس - شعيب بن خالد - الوليسد بن أبى ثور - عمرو بن أبى 
قيس) ثنى سماك بن حرب» عن عبدالله بن عميرة» عن الأحنف عن العباس . 

وعبدالله بن عميرة: مجهول. وقال البخارى: لا يعرف له سماع من الأحنف . وانظر تخريجنا «فتح 
الجيد» بتفصيل القول على الحديث. والله أعلم . 

وأخرجه أحمد فی «مسنده» (۲/ ٠١‏ ۳۷) والترمذى فى «التفسيرة /باب : ومن سورة الحديد 
/٤ ۰۳ /(‏ ح۳۲۹۸) وابن آبى عاصم فى «السنةه (ح۷۸٥)‏ . 

من حديث أبى هريرة. 

قال الترمذى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(» 

(۳) القول المفید ۳/ ۳۸۳- .۳۹٣‏ 


TTY 


قوله: «(هل تدرون». 

«هل): استفهامية يراد بها أمران: 

أ- التشويق لما سيذكر. 

ب- التنبيه على ما سيلقيه عليهم» وهذا كقوله تعالى : «هل تاك حديث العَاشيةي 
هذا تنبيه وتشويق إلى شىء من آيات الله الكونية. 

وقوله تعالی : هل أُدلكم على تجارة تنجيكم من عَذَاب ألم 4 هذا تنبیه وتشویق 
على شیء من آیات الله الشرعيةوهو الإيمان والعمل الصالح . 

وقوله: # قل هل أنبكم بشْر من ذلك مثوبة عند الل تنبيه وتحذير. 

واخحتلاف هذه المعانى بحسب القرائن والسياق» وإلاء فالأصل قى الاستفهام أنه 
طلب العلم بالشىء. 

قوله: «کم» . 

استفهامية . 

قوله: «قلنا : الله ورسوله أعلم». 

جاء العطف بالواوء» لأن علم الرسول من علم اللهء فهو الذى يعلمه با لا يدركه 
البشر. 

وكذلك فى المسائل الشرعية يقال: الله ورسوله أعلمء لأنه يو أعلم الخلق بشرع 
الله » وعلمه به من علم الله وما قاله ي فى الشرع فهو كقول الله » وليس هذا 
کقوله: «ما شاء الله وشئت» لأن هذا فى باب القدر والمشيئة » ولا يمكن أن ييجعل 
الرسول » مشاركا لله فى ذلك » بل يقال: ما شاء الله ثم يعطف ب (ثم) والضابط فى 
ذلك أن الأمور الشرعية› يصح فيها العطف بالواوء وأما الكونيةء فلا. 

ومن هنا نعرف خطأاً وجهل من يكتب على بعض الأعمال: $ ول اعملوا قَسَيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون) بعد موت الرسول ية وتعذر رؤیته فالله یری» ولکن 
رسوله لا یری › فلا تجوز کتابته لأنه کذب عليه ملل . | .ه. 


قوله: «خمسمائة سنة». 
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قال ابن باز“: وله روايات أخرى أن بين السماء الدنيا مسيرة احدى وسبعين سنةء 
أو اثنتان وسبعون سنة» أو ثلاث وسبعون سنة» وجمع بعض أهل العلم بينهم بان 
السير يختلف. وأن خحمسمائة عام بالنظر إلى سير الأحمال وسير الأقدام والسير العادى 
وثلاث وسبعون سنة بالنظر إلى السير الخفيف القوىء فإن مقداره يكون بمقدار السدس 
بالنسبة إلى سير الأحمسال المغقلة ونحو ذلك. أ.ه. 

اميم الثانية فى خمس مائة مكسورة والألف لا ينطق بها. 

قوله: «وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسقله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض». 

وذلك خمسمائة سنة. 

قوله: «واله تعالى فوق ذلك». 

هذا دليل على العلو العظيم لله - عز وجل- وأنه - سبحانه- فوق کل شىءولا 
يحيط به شىء من مخلوقاتهء لا السماوات ولا غيرهاء وعليهء فإنه - سبحانه - لا 
يوصف بأنه فى جهة تحيط بهء لأن ما فوق السموات والعرش عدم» ليس هناك 
شىءحتى يقال ك إن الله أحاط به شىء من مخلوقاته . 

ولهذا جاء فى بعض كتب أهل الكلام يقولون: لا يجوز أن يوصف الله بأنه فى جهة 
مطلقة » وينكرون العلو ظنًا منهم آن إثبات الجهة يستلزم الحصر وليس كذلك لأننا 
نعلم أن ما فوق العرش عدم لا مخلوقات فيهء ما ثم إلا الله ولا يحيط به شىء من 
مخلوقاته أبدا. 

فالحهة إثباتها لله فية تفصيل » أما إطلاق لفظها نفيًا وإثباتًا فلا نقول بهء لأنه لم 
يرد أن الله فى جهة» ولا أنه ليس فى جهة» ولكن نفصل» فنقول: إن الله فى جهة 
العلوء لأن الرسول يي قال للجارية : «أين الله؟» . 

وأين يستفهم بها عن المكان» فقالت: فى السماء. 

فأثبتت ذلك. فأقرها النبى يي عليهء وقال : «أعتقها فإنها مؤمنة)") . 

وأهل التحريف يقولونك «أينبمعنى «من» أى: من الله؟ قالت: فى السماءء أى: 
هو من فى السماء.ء وينكرون العلو. 


.)۲۸٤( التعلیق المفيد‎ )١( 
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وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله فى كتبه ومنها «النونية» وقال لهم: اللغة العربية 
لا تآتی فیها ین بمعنى «من» وفرق بين «آين؟ و«من؟. 

فالحهة لله ليست جهة سفلء وذلك لوجوب العلو له فطرة وعقلاً وسمعاء ولیست 
جهة علو تحيط بهء لأنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وهو موضع قدميه فكيف 
یحیط به تعالی شیء من مخلوقاته؟! 

فهو فى جهة علو لا تحيط به ولا يمكن أن يقال: إن شيئًا يحيط بهء لأننا نقول: 
إننا ما فوق العرش عدم ليس ثم إلا الله - سبحانه- ولهذا قال: «والله تعالى فوق 
ذلك». 

قوله: «ولیس یخفی عليه شیء من عمال بنی آدم؟. 

قال ابن باز': وعلی كل تقدير فهذا يبن عظمة الله وعلوه وآنه لا يخفى عليه شىء 

قال ابن عثيمين: وقوله: «أعمال» إن قرنت بالأقوال صار المراد بها: أعمال الجوارح 
> والأقوال للسانء وإن أفردت شملت أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب › 
وهى هنا مفردة» فتشمل كل ما يتعلق باللسان أو القلب أو الجوارح› بل أبلغ من ذلك 
آنه لا يخقی عليه شىء من أعمال بنى آدم فى المستقبل . 

فھو یعلم ما یکون فضلاً عما کانء قال تعالى: «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 
أى: ما يستقبلونهم وما مضى عليهم» ولا قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى) 
أی: ما شأنها ؟ قال : [علمها عند ربى فى كتاب) أى: محفوظةء ‏ لا يضل رى 4 لا 

والنبى ية صدر هذا الأمر بهل الدالة على التشويق والتنبيه من أجل أن يثبت عقيدة 
عظيمة» وهو آنه تعالی فوق کل شیء بذاته» وأنه محیط بکل شیء علا ¢ لقوله: 
« ولیس يخفى عليه شىء من أعمال بنى آدم“ فإذا علمنا ذلك أوجب لنا تعظيمه والحذر 
من مخالفتهء ّنه فوقناء فهو عال علیناء وأمره محيط بنا . 

وفى الحديث صفتان لله : ثبوتيةء وهى العلو المستفاد من قوله: والله فوق ذلك . 


وسلبية المستفادة من قوله: لیس یخفی عليه شیء من أعمال بنی آدم٠»‏ ولا يوجد فی 
)١(‏ التعليق اليد .)۲۸١(‏ 
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صفات الله - عز وجل- صفة سلبية محضةء بل صفاته السلبية التى هى النفى متضمنة 
لثبوت ضدها على وجه الكمالء فينفى عنه الخفاء لكمال علمهء وينفى عنه اللغوب 
لكمال قوته» وينفى عنه العجز لكمال قدرته» وما أشبه ذلك . 

فإذا نفى عن نفسه شيئًا من الصفات» فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدهاء 
کما قال تعالی لا تأخذه ستَة ولا نوم السنة النعاس» والنوم: الإغفاء العميق » وذلك 
لكمال حياته وقيوميته »إذ لو كان ناقص الحياة لاحتاج إلى النوم » ولو نام ما كان قيومًا 
على خلقه لأنه حين ينام لا يكون هناك من يقوم عليهمء ولهذا كان أهل الحنة لا 
ینامون لکمال حیاتهم» ولان النوم فى الحنة يذهب عليهم وقت بلا فرح ولا سرور ولا 
لذة لأن السرور فيها دائم > ولأن النوم هو الوفاة الصخرىء والجنة لا موت فيها. 

وليس فى صفات الله نفى محض ٠‏ لأن النفى الملحض عدم لا ثناء فيه ولا كمال » 
بل هو لا شىء » ولان النفى أحيانًا يرد لكون المحل غير قابل لهء مثل قولك: الحدار 
لا یظلم . 

قد یکون نفی الذم ذمًا » كما فى قول: 

قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

فنفى الخدر والظلم ليس مدحاء بل هو ذم ينبئ عن عجزهم وضعفهم. 

وقال آخر: 

لکن قومی وإن كانواذوى حسب _ ليسوامن الشر فى شىء وإن هانا 


ا 


يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانًا 


#نوائد الحديث: 
قال عبدالله بن جار الله': -١‏ أن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام. 
ما یی کل ساد إل سا اة عا 
۳- أن كثف (سمك) كل سماء خمسمائة عام. 
-٤‏ أن بون السماء السابعة والكرسى خمسمائة عام 


() ال جامع الفريد .)۲۳٠١(‏ 
A‏ 


فيه مسائل 
r.‏ 2ےه ص و ل 2 2ه o r‏ 
الأولى: تفسیر قوله تعالی: #رالأرض جميعا قبضته يوم القيامة4. 
الثاية: أن هذه المَلْم انلها باق عند الود اين فى رة رآ 


م صر یں 


پنکروها ولم يتأولوها. 


١‏ - أن بين الكرسى والماء خمسمائة عام. 

- أن البحر الذى فوق السموات بين أسفله وأعلاه خمسمائة عام. 

۷- أن العرش فوق الماء. 

۸ - أن الله تعالى فوق العرش. 

٩‏ أنه تعالی مطلع على عباده» یعلم ما هم عاملون ولا يخقی عليه شىء من ذلك. 
ا.ھ. 

قال ابن باز ): فيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات وسعة ما بينها من المسافات 
العظيمة» وربك الخلاق جلا وعلا فهو أعظم منها وأكبر - سبحانه وتعالى - ١.ه.‏ 

قال القرعاوى': -١‏ إثبات المسافة المذكورة فى الحديث. 

۲ - أن السموات منفصل بعضها عن بعض . 

۳ - إثبات أن السموات أجرام لها سمك. 

٤‏ - بيان مكان الماء. 

٥‏ ۔ إثبات مكان الماء. 

١‏ - إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. 

۷ - إحاطة علم الله بكل شىء. ١.ه.‏ 

قوله": فيه مسائل 
© الأولى: تفسير قوله تعالى: (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 

قال ابن عثیمین: 

وقد تقدمت من حديث ابن مسعود ٠‏ حيث أقر النبى ية احبر على أن الله يجعل 
السموات على إصبع . . . إلخ. 
© الثانية: أن هذه السعلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين فى زمنه ب لم ينكروها ولم 

يتأولوها. 


(۱) التعلیق الغید .)۲۸١(‏ (۲) الجدید (٤۸٤ء .)٤۸١‏ (۴) القول المغید (۴/ ۳۹۰ ۴۹۵). 
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الثالغة: أن احبر لما كر ذلك للسى ية صدقه ونْزل القرآن بَقّرير ذلك 

الرابعة: وقوع الضحك مله اة لما ذكر ابر ها العلم العظيم. 

ا لخامسة: التصريح بذكر اليديْن ون السّموات فى اليد اليمْتى والأرضير 
TT‏ 

السادسة: التصريح بَلميتها الشَمًال. 


ہے ری 


ا و ا ر 
السابعة: ذكر الجبارين وال لمتكبرين عند ذلك. 


کأنه يقول: إن اليهود خير من أولئك المحرفين لهاء لأنهم ل یکبرا ولم 
يتأولوها» وجاء قرم من هذه الأمة » فقالوا: ليس لله أصابع» وإن المراد بها القدرةء 
فكأنه يقول: اليهود خير منهم فى هذا وأعرف بالله . 
6 الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبى ية صدقهء ونزل القرآن بتقرير ذلك. 

ظاهر كلام المؤلف بقوله: «ونزل القرآن» أنه بعد كلام الحبر»ء وليس كذلك» لأنه فى 
حدیث ابن مسعود قال: ثم قرأ قوله: وما قدروا الله حق قدره ‏ وهذا يدل على أن 
الاية نزلت من قبل » لكن مراد المؤلف أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك. 
0 الرابعة: وقوع الضحك من الرسول بي لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. 

ففيه دليل على جواز الضحك فى تقرير الأشياءء لأن الضحك يدل على الرضا 
وعدم الكراهية . 
© الخامسة: التصريح بذكر اليدين » وأن السموات فى اليد اليمنى والأرضين فى 

الأخرى. 

وقد ثبتت اليدان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

وقوله: «فى الأخرى» لا يعنى أنه ينفى ذكر الشمال لما ذكره فى المسألة التالية وهى : 
6 السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 

وقد سبق الكلام على ذلك . 
6 السابعة: ذكر الحبارين والمتكبرين عند ذلك. 

ووجه ذكرهم آه إذا كان لهم تجبر وتكبر الآنء فليقوموا بذلك . 


FEA 


الثامنة: قوله «كخردلة فی کف أحدكم». 
التاسعة: عظَم الكرسى بالنسبة إلى السمَوات. 
العاشرة: عظّم اعرش بالشبة للكرسى. 

الحادية عشرة: أن العش غي یر الرس و رالّاء. 
الثانية عشرة: کم بین کل سَمَاء إلى سماء. 
الثاللة عشرة: كم بين السمَاء السابعة والكرسى. 


# الثامنة: قوله: «كخردلة فى كف أحدكم». 

يعنى بذلك قوله: ما السماوات السبع والأرضين السبع كف الرحمن إلا كخردلة 
فی کف أحدکم ی وفيه صحة إطلاق الكف على يد الله عز وجل - وبيان صغر 
اللخلوقات بالنسبة للخالق . 
© التاسعة: عظم الكرسى بالنسبة إلى السماء. 
© العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسى 

لأنه جعل جعل الكرسى كحلقة ألقيت فى فلاة من الأرض بالنسبة للعرش 
6 الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسى والماء. 

ولم آر من قال: إن العرش هو الماء» لكن هناك من قال: إن العرش هو الكرسى › 
حديث: إن الله يضع کرسیه يوم القيامة» وظنوا أن هذا الكرسى هو العرش. 

ولك زع عضن الاس ان الكرسى هو العلم > فقالوا فی قوله تعالى: رسع 
كرسيه السّمُوّات والأرْض4 ى : علمه. 

والصواب: أن الكرسى موضع القدمين» والعرش هو الذى استوی عليه الرحمن 
-سبحانه - والعلم صفة فى العالم يدرك بها المعلوم. 
© الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. 
© الثالثة عشرة : كم بين السماء السابعة والكرسى. 

وهو خمسمائة عام . 

۳۹ 


الرابعة عشرة: كم بين الكرسئ والاء. 

الخامسة عشرة: أن العش فرق للّاء. 

السادسة عشرة: أن اله وق المرش. 

السابعة عشرة: كم بين السّماء والأرّض. 

الثامنة عشرة: كتف كل سماء حمسمائة سنة. 

التاسعة عشرة: أن البحْر الّذى قوق السماوات بين أعلاه وأسقله مسيرة 


ەو ع اا د 


خمسمائة نة والله سبحانه وتعالی أُعلَّم. 


6 الرابعة عشرة: كم بين الكرسى والماء. 
وهو خمسمائة عام. 
© الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 
وهى ظاهرة . 
© السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 
وهى ظاهرة . 
6 السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 
وهو خمسمائة عام . 
6 الثامنة عشرة : كثف كل سماء خمسمائة سنة. 
© التاسعة عشرة: أن البحر الذى فوق السماوات بين أسفله وأعلاه خمسمائة سنة. 
وقد سبق الكلام على جميع هذه المسائل بأدلتهاء ويستفاد من أحاديث الباب : 
-١‏ أن الله لا یخفی عليه شیء من أعمال بنى آدم. 
- التحذير من مخالفة الله - عز وجل . 
والله أعلم» والحمد له رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وسال اللہ آن یختم لنا ولکم بالتوحید آمین. اھ 
© © 6© 
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سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم فاغقر لى» سبحانك اللهم 
ربناء وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 
من کل ما وقع منی فی هذا العمل من ذلل» صغیرا کان أو جللء 
فإن غفرت وسترت فذلك الأمل» وأن ألقاك غداً ربناوأجده 
عندك قد قبل» فتسكنى به الظّلل » وتلبستى به الحللء سبحانك 
فهذا فضلك تصيب به من تشاء من عبادك » من صاروا إليك بين 
خوف ورجاءء وإن كانت الأخرى فبعدلك» فاستغقرك وؤأتوب 
إليك يما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت» وما أنت أعلم به منى 
> فأنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك » وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت 
وأبوء بنعمتك على» وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت. 

سبحانك ربتا رب العزة عما يصقون» وسلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. 


عبد العم إبراهيم 
القاهرة /فى ربيع الأول ١١٠٤٠د‏ 
۸م 


جريدة المصادروالراجع 


أولا: القرآن الكريم 
ثانيأ:كتب التفسير 
تفسير ابن أبى حاتم المكتبة التجارية والعصرية ۔ ۱٤۱۹‏ هھ ۔ ٩1۹۹م.‏ 
تفسير الطبرى - دار المعرفة والمطبعة الکبری ببولاق ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷ م. 
أحكام القرآن للجصاص - المكتبة التجارية بدون تاريخ . 
معالم التنزیل للبغوی - دار الفکر ٥۰٤٠ھ‏ _ ١۱۹۸م.‏ 
الكشاف للزمخشرى - دار المعرفة بدون تاريخ . 
زاد المسير لابن الجوزى - دار التب العلمیة ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹١م.‏ 
تفسير الفخر الرازى - المكتبة التجارية ٤١٤۱ه/ ۱۹۹٤‏ م. 
تفسير القرطبى - الريان بدون تاريخ . 
تفسير ابن كثير - الشعب - الإيان - وغيرهما بدون تاريخ . 
الدر المنثور للسيوطى _ دار الكتب العلمية - دار الفکر ۱۹۹۳م/ ١٤١٤١ه.‏ 
فتح القدیر للشوکانی - دار الوفاء ۔ ١١۱٤۱ه۔‏ ٤۱۹۹م.‏ 
تيسير الكريم الرحمن للسعدى - نزار الباز. 
فی ظلال القرآن لسید قطب ۔ دار الشروق ۱۹۸۷م - ۷١٤١ه.‏ 
أضواء البيان للشنقيطى - دار الكتب العلمية. 
إعراب القرآن لمحيى الدين درويش . 
تفسیر عبدالرزاق - دار المعرفة ۱۱٤۱ھ‏ _۔ ۱۹۹۱م. 
تفسير النسائى ۔ مكتبة السنة ۰١٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 
- «النكت» المتممة على مقدمة التفسير لابن تيمية للمؤلف . 


_ «علوم القرآن»/ محمد سالم وصلاح الصاوى _ الحامعة الأمريكية المفتوحة. 


Tor 


«الإتقان» للسيوطی - بتخريجنا - طبعة نزار الباز ۷١٤٠ه‏ 
- «البرهان» للزركشى _ طبعة دار التراث بدون تاریخ . 
- «عمدة التفسير» لمحمود شاكر . 
- حاشية محمد العليان الشافعى على الكشاف . 
ثالثاكتب الحديث وشروحها 
- الموطأً لمالك بن أنس - دار الحدیث ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳ م. 
- مسند الحمیدی - دار الکتب العلمیة ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م . 
- مسند أحمد بن حنبل - دار الفكر بدون تاريخ . 
- مسند ابن حميد - مكتبة ابن حجر مكة المكرمة ۸ه ۱۹۸۸م . 
- سنن الدارمى - دار الكتب العلمية بدون تاریخ . 
- صحیح البخاری مع الفتح ۔ الریان ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 
الأدب المغرد للبخارى - دار الصديق 9ھ ٤۱۹4م‏ . 
- خلق أفعال العباد للبخارى - مكتبة التراث الإسلامى بدون تاریخ . 
- صحیح مسلم بالنووی ۔ الحديث ٥ه‏ ٤۱۹۹م.‏ وطبعة الريان. 


- سنن أبی داود مع عون المعبود - دار الكتب العلمية ٠٤١۰‏ ه ۱۹۹۰م دار الفكر 
۸ھ ۱۹1۸م . 


- سنن الترمذي مع تحفة الأحوزى _ دار الكتب العلمية ۰٤٤۱ه‏ ۱۹۹۰م. 
- الشمائل للترمذي - مؤسسة الكتب الثقافية ۱۲٤۱ه‏ ۱۹۹۲ م. 

- الزوائد لعبدالله بن أحمد بن حنبل - دار الفكر بدون تاريخ . 

- سنن النسائی - دار الكتب العلمية ۱٤١٤‏ ه_ ٤1۹۹م.‏ 

- صحيح ابن خزية - المکتب الإسلامی ۱۲٤۱ھ‏ _ ۱۹۹۲ م. 

- دلائل النبوة للبيهقى - دار الكتب العلمية ٥۰٤۱ھ‏ _ ۱۹۸١‏ م. 

- شرح السنة للبغوى - المكتب الإسلامی ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 


- الترغيب والترهيب للمنذرى - دار الريان ۷ هھ _ ۱۹۷م . 


TO 


المستدرك للحاكم ‏ دار الكتب العلمية ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 

- مجمع الزوائد للھیثمی - دار الکتاب العریی ۰۲٤۱ه-‏ 1۱۹۸۲م. 
المعجم الکبیر للطبرانی والُوسط - دار الحرمین ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹٩١‏ م. 

- الموضوعات لابن الجوزی - دار الفکر ۱٤٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳م . 

الفقيه والمنفقه للخطیب البغدادی - دار ابن الجوزی ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۹۹م.‏ 
- جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر - دار الفتح بدون تاريخ . 

- صحيح ابن حبان - مؤسسة الكتب الثقافية ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م . 

- مسند أبى يعلى - دار القبلة للثقافة - مؤسسة علوم القرآن ۱٤۰۸‏ هھ 1۹۸۸ . 
- شعب الان للبیهقی - دار الكتب العلمية ۰٤٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

- مصنف عبدالرزاق ‏ المکتب الإسلامی ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

الحلية لأبی نعیم - دار الکتب العلمیة ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸ م. 

ضعیف الجامع الصغیر للالبانی ‏ المکتب الإسلامی ۱۰٤۱ھ‏ _ ۱۹۹۰م. 
- مصنف ابن أیی شیبة - دار الغکر ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ٠۱۹۸۹‏ م. 

المطالب العالية - لابن حجر - طبعة دار المعرفة . 

- معالم الستن/ للخطابى - طبعة دار الكتب العلمية (١١١١ه).‏ 

- «شرح معانى الآثاره للطحاوى - طبعة دار الكتب العلمية (۷١٠٤٠ه).‏ 
- نزهة النظر. لابن حجر طبعة دار ابن الجوزى» وبتخريجنا أيضاً. 

- عمل اليوم والليلة - لابن السنى - دار البيان (۷١٠٤٠١ه).‏ 

«المتتقى» لابن الجارود - طبعة دار القلم (۷١٠١٤٠ه).‏ 

- «الهداية شرح الغاية» للسخاوى - مخطوطة» يسر الله طبعه بتخريجنا. 
-«سنن الدارقطنى» - طعبة السيد عبدالله هاشم ١۳۸١ه.‏ 

- شرح العلل" لابن رجب - عالم الكتب (١٠١٠٤٠١ه).‏ 

- «أخلاق النبى“ لأبى الشيخ - الدار المصرية اللبنانية ١١١١ه.‏ 

«السنة» لابن أبى عاصم - طبعة المكتب الإسلامى ١‏ ١٠١٠١ه.‏ 


F00 


«المقاصد الحستة» للسخاوى _ طبعة دار الكتب العلمية ١١٠٤١ه.‏ 
«تلخيص الجبير“ لابن حجر - طبعة السید عبدالله هاشم. ٤۳۸١ھ‏ 
- «السلسلة الصحيحة ‏ للألبانى . طبعة المكتب الإسلامى - والمعارف. 
«السلسلة الضعيقة» ‏ للألبانى طبعة المكتب الإسلامى - والمعارف ۸١٤٠١ه.‏ 
- «قواعد التحديث» للقاسمى - طبعة دار الكتب العلمية بدون تاريخ . 
-«شرح الببيقونية؟ - بتحقيقنا - طبعة نزار الباز. 
- افردوس الأخبار» للديلمى - طبعة الريان. 
«التأصيل لأصول التخريج لبكر أبى زيد. 

رابعأكتب العقيدة 
تیسیر العزیز الحمید سلیمان آل الشیخ - دارالفکر ١١٤١ه.‏ 
فتح المجيد عبدالرحمن آل الشيخ - مؤسسة قرطبة ١١٤٠ه‏ وطبعات أخرى. 
فتح الله الحميد المجيد حامد بن حسن - الرسالة ۷١٤١ه.‏ 
- قرة عيون الموحدين ‏ عبدالرحمن آل الشيخ - الأسدى بدون تاريخ . 
القول السديد ‏ ناصر السعدى _ الجامعة الإسلامية. 
القول المفيد - ابن عثيمين - دار ابن الجوزى ٠٤١١۸‏ . 
- فضل الغنى الحميد - ياسر برهامى - دار الإان. 
- الجامع الفريد - عبدالله بن جار الله - مؤسسة قرطبة ۸١٠٤٠١ه.‏ 
الحديد - القرعاوى - السوادى ۷١٤٠١ه.‏ 
كتاب التوحيد - محمد بن عبدالوهاب 
- كتاب التوحيد لابن خزية 
الصارم المسلول - ابن تيمية - طبعة محى الدين عبدالحميد ٠‏ ١٠٤٠١ه.‏ 
- أصول الإيان - صلاح الصاوى الجامعة الأمريكية. 
- شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبى العز الحنفى ط الرسالة ۸١٤١ه.‏ 


العقيدة الواسطية - ابن تيمية. 


۳۳۵0٦ 


مجموع الفتاوی - ابن عثيمين - دار الثريا - ١٤١٤٠١ه.‏ 
- القواعد المثلى - ابن عثيمين نزار الباز بتحقيقنا. 
- الإبمان - ابن تيمية - مكتبة النهضة الإسلامية بتحقيق هراس . 
معارج القبول - حافظ حكمى - دار الكتب العلمية بدون تاريخ . 
شفاء العليل - ابن القيم 
التعليق المفيد - ابن باز - مكتبة‌التراث اللإإسلامى . 
الدعوة إلى الله - ابن باز - وقف لله تعالي. 
التمائم والرقى - على بن نفيع العليانى طبعة أنصار السنة. 
التبرك المشروع والتبرك الممنوع - على بن نقيع العليانى طبعة أنصار السنة. 
الشقاعة - محمد بن مقبل الوادعى - الحرمين . 
التوسال والوسيلة - الألبانى - المكتب الإسلامى. 
- تحذير الساجد - للألبانى - المكتب الإسلامى الطبعة الرابعة - ۳١٤٠١ه.‏ 
- مجموعة التوحيد - محمد بن عبدالوهاب. 
اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية. 
- تطهير الاعتقاد/ للصنعانى . 
- کشقف الشبهات - بتخريجنا. 
- تهذيب مدارج السالكين. 
- الولاء والبراء. 
خامسا:كتب الفقه» وأصوله 
«موطاً مالك _ دار الحديث ۳١٤١ه.‏ 
الام للشافعى - طبعة الشعب بدون تاریخ . 
«المخنى؟ لابن قدامة - طبعة دار الفكر بدون تاريخ . 
«إيضاح الإيضاح بكلام الحنابلة الملاح؛/ للمؤلف - طبعة نزار الباز ۹١٤١ه.‏ 


«المحلى“ لابن حزم - طبعة دار التراث بدون تاريخ . 


TOY 


- «نيل الأوطار» للشوكاني - دار الحديث ۳١٤١ه.‏ 

«المبدع؟ لابن مقلح ‏ طبعة المكتب الإسلامى ١٠١٤٠ه.‏ 

«العمدة» لابن قدامة - ط مكتبة الإعان ۸١٠٤٠١ه.‏ 

- «منار السبيل» بتخريجنا - طبعة نزار الباز المكتبة التجارية ١١٤١ه.‏ 
- «السلسبيل» بتخريجنا - طبعة نزار الباز المكتبة التجارية ۷١٤١ه.‏ 


- «قفو الأثر شرح بلوغ المرام؟ لابن حجر تأليفنا نزار الباز المكتبة التجارية 
۰ه 


- «تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للعرافى» بتخريجنا نزار الباز المكتة التجارية 
۹ ھهھ. 


- «زاد المعاد» جمعيةإحياء التراث الإسلامى - بدون تاریخ . 

«الشرح الممتع" لابن عثيمين/ طبعة مؤسسة آسام ١١٤١ه.‏ 

- «إرشاد الفحول» للشوكاني/ طبعة دار الكتب ١١٤٠١ه.‏ 

- «الإحکام للآمدى بتخريجنا - ولابن حزم أيضاً ‏ دار الحديث بدون تاریخ . 

- «المستصقى» للغزالى - طبعة دار التاريخ العربي الطبقة الثالثة ٤١٤٠١ه.‏ 

- «حاشية على شرح الورقات؟ للمؤلف - طبعة نزار الباز (المكتبة التجارية) ۷١٤١ه.‏ 
سادسا: كتب التراجم والرجال 

- «تهذيب الكمال» للمزى _ طبعة الرسالة (۳١٤١٠ه).‏ 

- «تهذيب التهذيب» لابن حجر - طبعة دار الفكر (١٠٤٠ه).‏ 

«الکامل» لابن عدی ۔ طبعة دار الفکر (۹١٠٤١ه).‏ 

- «الإصابة٠‏ لابن حجر - طبعة دار الكتاب العربى بدون تاريخ . 

- «أسد الغابة» لابن الأثير - طبعة الشعب بدون تاریخ . 

«الجرح والتعديل؟ لابن أبى حاتم - طبعة دار إحياء التراث العربى. 

- «الميزان» للذهبى - طبعة المعرفة بدون تاریخ . 

«الضعفاء الكبير؟ للعقيلى - طبعة دار الكتب العلمية. 


TOA 


- «التاريخ الكبير؟ للبخارى - طبعة دار الكتب العلمية ١١٤٠ه.‏ 

- «تاريخ دمشق؟ لابن عساكر - طبعة دار القكر ١١٠٤١ه.‏ 
سابعا:كتب متتوعة 

- ققه الخطابة وزاد الخطيب - مكتبة الإان. 

- جلاء الأفهام ‏ المتنبى بدون تاريخ . 

- النظر الفسيح عند مضايق الأنظار فى الجامع الصحيح للطاهر عاشور نقلاً عن 
التأصيل لبكر أبى زيد. 

- النهاية في غريب الحديث - لابن الأثير - دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ . 

- حجبة السنة للحسين شواط _ ط الجامعة الأمريكية المفتوحة. 

- مفاهيم ينبغى أن تصحح - الشروق . 

- الثوابت والمتغيرات . 

مفتاح دار السعادة ابن القيم مكتبة حميدو - الطبعة الثالثة ۳۹۹٠١ه.‏ 

- الطب النبوى للذهبى بتحقيقنا - نزار الباز ۷١٤١ه.‏ 

- إحياء علوم الدين الغزالى ط المكتبة التجارية - الطبعة الثانية ۳١٤٠١ه.‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى/ عياض - دار التراث المطبعة االقدعمة. 

۔ الکبائر - ریاض الحدیٹ - ۲۹۱١ه.‏ 

لطائف المعارف - نزار الباز بتحقيقنا ۸١٤٠ه_.‏ 

- إغاثة اللهفان لابن القيم . 

- الزهد لابن المبارك ط دار ابن خلدون. 

- السيرة لابن هشام - دار التراث بدون تاریخ . 

- الوصية الكبرى لابن تيمية. 

- فتاوی ابن باز. 

مجلة البحوث الإسلامية العدد ۲۵ عام ۹١٠٤١ه‏ ص ٤٠‏ . 


الجواب الكافى لابن القيم . 


Ak] 


- أصول الدعوة لعبدالکریم زیدان . 

الأذكار للنووى - مكتبة نزار الباز بتحقيقنا ۷١٤١ه.‏ 

- عصمة الأنبياء محمد الخضر بن الناجى . 

- جامع العلوم والحکم لابن رجب/ نزار الباز بتحقیقنا ١۱٤١۸‏ ه_ 
- إعلام الموقعين - لابن القيم ط دار الفکر ۳۷۳١ه.‏ 

- مدارج السالكين - ابن القيم - دار الحديث بدون تاریخ . 

- رسالة تحكيم القوانين - محمد بن إبراهيم . 

- تيسير التحرير 

- مختصر ابن الحاجب مع شر العضد. 

- رفع الملام عن الأئمة الأعلام - لابن تيمية مكتبة التراٹ ۹۸۸١ه.‏ 
- مسائل الجاهلية بشرح محمود شكرى الألوسى . 


a 


رقم الباب 


0 


هرس 
المجاد الأول 


من كتاب مغنى المريد شرح كتاب التوحيد 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة E‏ 
خطة عملنا فى / مغنى المريد شرح كتاب التوحيد 
مقدمات لكتاب «مغنى المريد شرح كتاب التوحيد» . VE ae‏ 
# مبادىء علم التوحيد E e AE‏ 
- المبدأ الأول: حده casi‏ ¥ 
ا ورت ET ESS‏ 
- المبداً الشالث: أهمية علم التوحيد والهدف من ا 
وشرحه VE sese‏ 
- فصل فى وجه التدرج إلى الإرشاد وترتيب درجات 
الاعتقاد EE Se es‏ 
- المبدأ الرابع : نسبته إلى غيره TA, ec RE‏ 
المبدا الخامس: فضله VA eases‏ 
المبداً السادس: واضعه O gS E RS‏ 
- المبدأ السابع : اسمه TV E‏ 
المبداً الثامن : استمداده ek : E‏ 
ا ات ی as‏ ۹4 
المبداً العاشر: مسائله N Se e‏ 
المبداً الجادى عشر: شرفه PQ cee‏ 
u‏ أهمية كتاب التوحيد - لشيخ الإسلام - محمد بن 
عبدالوهاب وذکر منهجه فی الکتاب PY as e‏ 
ب ار مالاب رار E RES‏ 
- ملامح من منهج المصنف فى الكتاب EA as | O‏ 
8# ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب PA e a‏ 
۳۹ 


ET aaa ORS نسبه ومیلاده‎ - 


الموضوع 

aaa RA اسرته ونشأته‎ - 
EES A SSA او حه‎ 
eae ESR e رحلاته العلمية‎ - 

حال الملسلمين عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب GEDE EAE SAAS ERE‏ 
- عقيدة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله E‏ 
بدء دعوة الشيخ محمد رحمه الله Ra Se‏ 
- أصول دعوة الشيخ محمد رحمه الله ee E‏ 

المراحل التى مرت بها دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب NEESER se a‏ 

- ثمرات دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
وآثارها ES Essa Ro‏ 
- الشبه التى أثيرت حول دعوة الشيخ o‏ 
- طلابه ومصنقاته OSA SPS AS‏ 
أهم مؤلقاته ARS ain‏ 
- وفاته e ESRAR Saa‏ 
# شروح كتاب التوحيد SRE DOS ee SE‏ 
#8 بعض تراجم مشاهير الشراح ER Se TEE SS Sa‏ 
- ترجمة الشيخ سليمان آل الشيخ ESEN SS‏ 
(۱) نسبه ونشأته O O OE‏ 
(۲) شیوخه e OSS SRE sS‏ 
(۳) أعماله وتصانيقه Se an‏ 
(€) وفاته e eee‏ 
- ترجمهة الشيخ : عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ RENE‏ 
)١(‏ نسبه ومیلاده SS RR ASAR‏ 
(۲) نشأته A AS‏ 


رقم الباب 


الوضوع 
() مصنفاته N OEE SERS ESS‏ 
)٥(‏ أبتاءء وطلابه O‏ 
(0) أخلاقه وسجایاه SESS‏ 
(۷) وفاته RSE EES ARLE oR‏ 


O LET E OE EE CD O REALS SE اسمه ونسبه‎ (( 


ESE EAA مشایخه‎ )۳( 


(0( منهجه العلمى ae ERS USAR‏ 
0) طبيعة الدرس عند الشيخ RR ESAS‏ 


SA DO ST ومن آثاره العلمية‎ )۷( 


Ga EER DAS MSG ESR ULEAD RA معنى الحمدلة‎ 


# قوله «وصلی الله على محمد وعلی آله وسلم» O E‏ 
- مسألة هل يصلى على غير النبى لا E A DS‏ 
قوله «كتاب التوحيد» RS IEEE AR aE SASSER‏ 
- أقسام التوحيد وسبب تقسيم العلماء له على هذا النحو . 
قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» E‏ 
ما جاء فى مناسبة الآية للتوحيد has‏ 
الإإعراب n saa ag RSS‏ 
ما جاء فى تفسير الآية من السنة ASSAM‏ 
آولا: من الأحاديث المرفوعة a‏ 


ثانياً: من الموقوف IDR OES‏ 


رقم الباب 


الموضوع 

ثالا: من أقوال التابعين ومن بعدهم ERD‏ 

- ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين E‏ 

- تعريف العبادة E OTS‏ 
- صور من العبادة التى صرفت لغير اللّه SESSA Sa‏ 
E Shae ee EE (NY)‏ 
(۲) عبادة العلماء العباد RCD AES‏ 
(۳) عبادة الشيطان ERS ETS RSA‏ 
)٤(‏ عبادة الحكام eS SE RRR‏ 
)٥(‏ عبادة الدنيا والزوجة والدرهم والدينار وغيرهم E‏ 


- مسألة: ما وجه تقديم الجن على الإنس فى الأية ES‏ 


# الآية الثانيةء قوله تعالى: لإولقد بعتنا فى كل أمة رسولاً أن 


eee a A SA اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت»‎ 


مناسبة الآية للتوحيد 


NEEDS RRS CESSES SE گَ اللإعراب‎ 


- معنى الطاغوت eeeenneasenscareesenencennnenneonessnnnns‏ 
- فصل فى كيفية الكفر بالطاغوت SES‏ 


- فصل هل تكفير الطواغيت من أصل الدين أم الكفر بهم 


OTTERS فةط؟‎ 


- فصل فى تقرير ما سبق من كلام السلف A‏ 
- فصل فى من سمى من عبد من الأصنام طواغيت ب 
- فصل فى صور من عبادة الطاغوت من القرآن A DS‏ 
)١(‏ التحاكم إليه RE SSSA‏ 
(۲) القتال فى سبيله ER ARAS‏ 
(۳) العبادة له من دون الله NSS ARR‏ 
(5) الموالاة والحب والنصرة والقرب RSS‏ 
- من فوائد الآية ESR DS‏ 


seeasaseennrenrnrenaneac eren nannent 


رقم الباب 


الموضوع رقم الصفحة 


الآية الثالثةء قوله: #إوقضى ربك ألا تعبدواء إلا إياه 
وبالوالدين إحساناي i STD‏ 


SAIT esa ARERR معنى القضاء‎ 


- ما جاء فى تفسير الاآية من السنة ARSE‏ 
- حكمة اقتران بر الوالدين بعبادة الله - عزوجل ns‏ 
# الآية الرابعة: قوله: #واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا» E‏ 


- ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين e‏ 

- ما جاء فى تفسير الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد 4 
الآية الرابعة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألاتش ر كوا 

به شیا eccseosenecnennenaceseennnecssaonennnanonnnacnceonh‏ 


ج ما جاء فئ فسح الآية من الأحاديث a eee ESE‏ 
ما جاء فى تفسير الاآية من الآثار ...................٠.‏ ا 


- ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين E‏ 


رقم الباب 


- الإإعراب seesnoennneneenanencnenenennnsennenenneannnannon‏ 
- ما جاء فى الآية من كلام المفسرين E SE‏ 


قوله: اتل ما 


ما جاء فى الآية من كلام المفسرين E‏ 


ھا قوله: حرم ربکم علیکمڳ RAD RE ase‏ 


ما جاء فى الآية من كلام المغسرين EES‏ 


- الإعراب eS oo a‏ 
ما جاء فى الآية من كلام المفسرين NN‏ 
ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد Et‏ 
قوله: (ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم).. 


ما جاء فى تفسير الآية من الآثار RR‏ 
ما جاء فى تفسير الآية من كلام المغسرين RS‏ 
قوله: (ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن...) e‏ 
ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد n‏ 
الإعراب ees e EERE‏ 
ما جاء فى تفسير الآية من الأحاديث RE SE‏ 
ما جاء فى تفسير الآية من الآثار ERE‏ 
ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين ER‏ 


قوله: ¥ ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق) ES‏ 


رقم الباب 


ما جاء فى تقسير الآية من آثار ERIE‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين ا 
ه توله: اذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون» RE‏ 


- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المغسرين es‏ 


- ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد 


اقاقوله: #ولاتقربوا مال اليتيم + E‏ 


ما جاء فى تفسيرها من الآثار ET‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين .... 
قوله: إلا بالتی هى أحسن + NEES‏ 
اللإعراب E OE‏ 


- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين o‏ 


- ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد 


A RANE قوله: #حتی يبلغ أشده)‎ _ 
RE PT OOO OE EEO الإعراب‎ - 


ما جاء فى تفسير الآية من الآثار e‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين 0 
قوله: « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 4 e‏ 


- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين e‏ 


saneno 


neee rnones 


رقم الباب 


الموضوع 


_ - ما جاء فى تفسير الآية من السنة N‏ 
- ماجاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين SS‏ 


- ما جاء فى تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد 


قوله: #وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی E‏ 


ما جاء فى تفسير الاآية بالقرآن Rs e DE‏ 
ت جاء فى تفسير الآية من الآثار e SSE‏ 


- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين ae‏ 
قوله: #إوبعهد الله وفوا arses SSS ke‏ 


ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين N‏ 


ما جاء فى تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد 


قوله: #ذلکم وصاکم به لعلکم تذ كرون ..... a‏ 


ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين e‏ 


ما جاء فى تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد 


قوله: #وأن هذا صراطی مستقيما فاتبعوه) E‏ 
الإإعراب eens‏ 


ما جاء فى تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد 


# قوله: ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) RS‏ 
الإعراب ecorennrnnosaenannnn a‏ 
ما جاء فى تفسير الآية من السنة والآثار E‏ 


- ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين E‏ 


رقم الباب 


الموضوع 
ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد E‏ 
8 قوله: طذلکم وصاکم به لعلکم تتقون4 eR‏ 
ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين E‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد.... 
#۴ فصل فى بيان كيفية الاستقامة على عبادة الله والكفر 
بالطاغوت من خلال هذه الآيات RS‏ 
- بيان الأخلاق ومكانتها بالنسبة للعقيدة E‏ 
معالحة الأخلاق الحاهلية بالعقيدة الصحيحة ehe‏ 
- السنة تربط بين الأخلاق والعقيدة أيضاً e‏ 
ا الأثر الأول: قال ابن مسعود: «من أراد أن ينظر إلى وصية 
محمد بل ESAS ٠...‏ 
- مناسبة الأثر للترجمة Ss A‏ 
- شرح الاثر 
الحديث الأول: وعن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - قال : 
(«(کنت ردیف ELEGANS ٠...‏ 
مناسبة الحديث لكتاب التوحيد E‏ 
- شرح الحديث 
فوائد الحديث E OT‏ 
المسائل RARE SA RAS‏ 
وو باب: فكل التوجید وما فر من الذنوب SS‏ 
- مناسبة هذا الباب لا قبله SERR A‏ 
- مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد SARS AAS‏ 
- ماذا أراد المصنف بهذا الباب ESE‏ 
- شرح الترجمة والتبويب ...................... RE‏ 
الآية الأولى: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 e‏ 
- مناسبة الآية للباب ؛ ESS‏ 


- مناسبة الآية للتوحيد ARES‏ 


رقم الباب 


الموضوع رقم الصفحة 

BEA CSS RRS الإعراب‎ - 

- ما جاء فى تفسيرها من القرآن والسنة PEA ESS‏ 

- ما جاء فى تفسير الآية من كلام ا EEA SA‏ 

- ما جاء فى تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد FE e‏ 

قوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » Pos cesses‏ 

- ما جاء فى سبب التزول FO eser‏ 

- ما جاء فى تفسير الاأية من السنة FON. esac RSS‏ 

n O E اولا: بالمرفوع‎ 

ثانيا: التفسير بالاآثار الموقوفة PON aot.‏ 

- سبب اخحر للنزول 

- ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المغسرين TO eS‏ 

-ماجاء فى الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد FOE a‏ 

# آنواع الظلم أولئك TON sana‏ 

# قوله: «أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)» Po cee‏ 

ON SSS eas as aS ESN OAR اللإإعراب‎ 

- ما جاء فى تفسير الآية من الأحاديث Ee‏ 

- ما جاء فى تفسيرها من كلام المفسرين WO sesso‏ 

- ما جاء فى تفسير الآية من كلام شراح كتاب التوحيد PE‏ 
الحديث الأول: عن عبادة بن الصامت (رضى الله عنه)» 

قال: قال رسول الله يا «من شهد أن لا إله إلا الله Fl ٠...‏ 

۳1° ت‎ ee RES -مناسبة الحديث للباب‎ ٠. 

PAT sod easa ai s SSDS ت اح الحديث‎ 

- ذكر نصوص العلماء فى معنى الإله FV saa‏ 

- شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة PVA‏ 

- تنبيهات هامة _ PVA TT‏ 
الفرق بين اللإسلام الحكمى والإسلام المنجى عند الله 

EAS SASS SS تعالی‎ 


الموضوع 


ها الحديث الثانى: قوله: «ولهما من حديث عتبان: «فإن الله 


SEER CELO EOREREIEOUSS SE EER حرم على التار ... إلخ»‎ 


POET E EINER مناسبة الحديث للیاب‎ 


E RO شرح الحديث‎ - 


الله یا «قال: قال موسیى» الحديث E‏ 
- مناسبة الحديث للباب E ESET‏ 


شرح الحديث 


یقول: «قال الله تعالی یا ابن آدم لو أتیتنى بقراب الأرض» 


ee e ees مناسبة الحديث للباب‎ - 


- شرح الحديث 


كلمة فى خاتمة أحاديث الباب SSE Se Ss‏ 
# فضائل التوحيد غير ما تقدم REE EEE‏ 
س المسائل RAS‏ 


ge 


IY .. 
ET a 


1° 
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۲ 


e 


فهرس 
امجلد الثانى 
من كناب مغنى امريد شرحكتاب التوحيد 
الموضوع 
وھ باب: من حقق التوحید جخل الجنة بخیر حسابہ a‏ 
شرح الترجمة والتبويب ومناسبته للتوحيد ` 
- مناسبة هذا الباب لما قبله .......... EO‏ 
ك الآية الأولى: قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله 
حنيفاً ولم يك من المش ر كين) . 
مناسبة الآية اللترجة ب E‏ 
ج الاغترات 2ه a OS‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من السنة N N ٠٠.‏ 
أولا: بالمرفوع. 
أت eR: E RS Sa‏ 
ثالغا: أقوال التابعين ومن بعدهم......... 
- ما جاء فى تفسير الاية من كلام المغسرين EMR‏ 
- القرق بين الأمة والإمأم............... E‏ 


- ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد _ 
# قوله: لإحنيفاي . . ... E OE‏ 


ما جاء فی تت تفسر ها بالقرآن 0 EE EE EES‏ 
- ما جاء فى تفسيرها من السنة 
- ما جاء فى تفسيرها من أقوال المغسرين EE‏ 


رقم الباب 


الموضوع 

# قوله: ولم يك من المشر كين) Sas E‏ 
- الإعراب Dea e ERS‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين E‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد 

8 فصل فى جزاء الأئمة والمحسنين فى الدنيا E e‏ 
- القرق بين النصر والنمكين e‏ 
- هل المطلوب النصر أن التمكين RARE‏ 
- كيف نكن وما السبيل إلى التمكين TOOT ROE‏ 
- لماذا تريد الأمن......-........... N‏ 


- هل طلب الأمن غاية أم وسيلة 
N E OD‏ 
- ما جاء فى التقليد المذموم mes‏ 

ك الآية الثانية قوله: ان ات بش EEE‏ 


- ما جاء فى تفسير الآية من آقوال المفسرين. RSS‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من أقوال شراح كتاب التوحيد 
الحديث الأول: عن حصين بن عبدالرحمن قال: كنت عند 
سعيد بن جبير فقال: «أيكم رأى الكو كب» الحديث ht‏ 
متاسبة الحديث للباب Fras EE ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 


فائدة دعوية فى أدب الاختلاف . و 

- فائدة دعوية من قوله «والنبى وليس معه أحدا ٠٠‏ 
إشکال وجوابه 

اخحتلاف الصحاية فى السبعين 
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- ذكر الاختلاف فى قوله لايسترقون والراجح من ذلك ... 
- كيف نجمع بين دليل حصين «لارقية إلا من عين“ وبين 


قول النبى َا «لايسترقون» ا 
متی لايتنافى الاسترقاء مع كمال التوكل A e‏ 
- قوله ۲لا یکتوون» E E OPE‏ 
علاقة الكى والرقى بالطيرة SRSA E DE ٠٠‏ 
قوله: «و لایتطیرون» E EES EE EES‏ 


فائدة فى ذكر التوكل بعد 
- إشكال وجوابه ٠.‏ 


- قوله: «سبعون ألف» هل 


الصقات المحقدمة SNE‏ 


هذه بشارة أم نذارة٠: E‏ 


- مسألة: لماذا لم يذكر الرسول ية هذه الزيادة ابتداء 

وذكر هذه البشارة بعد هذا التدرج وهذه المرحلية؟ و 
- شبهات تشتبه بالتوکل e E AR ES‏ 
الحكمة فى قوله كيو سبقك بها عكاشة ...... Ra‏ 


e . المسائل‎ # 


ھ باب: الخوف من الشرگ E EY‏ 
اة هذا الات لاو E‏ 


- لماذا تى المصنف بهذا الباب بعد الأبواب السابقة؟ ا 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد EES‏ 


Ie a e ES ê e A : ٠٠` شرح الترجمة‎ - 


الآية الأولى: قوله تعالى: 


[إن الله لايغفر أن يشرك به 


ويغفر ما دون ذلك EN ....... ٠‏ 


- مناسبة الآية للباب . 


- آولا: بالمرفوع a EES‏ 
- ثانياً: تفسير الآية بالموقوف SE‏ 
- ثالثا: تفسير الآية بأقوال التابعين ومن بعدهم E‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من أقوال المفسرين e‏ 
- ما جاء فى حكمة تكرار هذه الآية مرتين فى نفس السورة: 


- فائدة فى تسمية اليهودى والنصارانى مشرك E‏ 
- فائدة أيهما أرجى هذه الآية أم آية الزمز A‏ 

- ذكر أقوال شراح كتاب التوحيد فى الآية ee:‏ 
8 مسألة: هل المراد بالشرك هنا الأكبر أم مطلق الشرك؟ ٠‏ 
الآية الثانية: إواجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام# ARE‏ 
- مناسبة الآية للباب وللتوحيد RSS‏ 
- الإعراب e eS NEE E‏ 
- ما جاء فى تفسير الاي بالقرآن EEE ES‏ 
- ما جاء فى تفسير الاية بالسنة EES Sree‏ 
ولا بالمر فوع E BP E E‏ 
ثانياً: بأقوال السلف ESE‏ 

- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين RE‏ 

- ما جاء فيها من كلام شراح كتاب التوحيد RAS‏ 
۳ قوله: «االأصتامي ا ES‏ 
- ما جاء فيها من كلام المغسرين eA‏ 

- ما جاء فيها من أقوال شراح كتاب التوحيد ._- 
إشكالات فى الآية وأجوبتها .. e‏ 


- فائدة فى الرد على المعتزلة ٠. ٠.-‏ - 
# الحديث الأول: قرله: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 


E ..... 1... الأصغر‎ 


رقم الباب 


٤ 


الحديث الثانى: قوله: وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن 
رسول الله ا قال : «من مات وهو يدعو من دون الله ...› 


الجمع بين ألفاظ الحديث TEE EE A AEE E ٠‏ 
- کلام شراح کتاب التوحيد فى الحديث BAAS See‏ 


الحديث الثالث: قوله : TS‏ أن رسول الله ا 
قال :من لقی الله لايشرك به شيئاً...» 
مناسبة الحديث للباب ....... 
- کلام شراح كتاب التوحيد فى الحديث 


ه المسائل EO‏ 

ھ ھ باب: التعاء إلى شهادة أن لإ إله إلا الله ا 

- مناسبة الباب لما قبله من الأبواب ولكتاب التوحيد ٠٠‏ 

ارچ الچ ب r‏ 
الآية الأولى: قول الله تعالى ت مناسبتها 
للباب» وتفسيرها» وکلام شراح كتاب التوحيد عليها 2 

قوله: على بصيرة# وذكر تفسيرها . E E‏ 

- شروط ومواصفات الداعى - الذى يدعو على بصيرة e‏ 
الحديث الأول حديث ابن عباس أن رسول الله ية لما بعث 
معاذاً إلى اليمن... الحد 

متاه للات د E N‏ 

- متى بعث معاذاً إلى اليمن... 

هل كان معاذا والياً أم قاضياً 

فائدة تنبيه النبى بيو على أنهم من أهل الكثاب ٠.‏ 


رقم الباب 


اللوضوع 
- فائدة قوله «فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة اله» من كلام 


شبهات لبعض الجماعات والرد عليها من كلام الحافظ. ٠-٠٠.‏ 
مسألة/ اذا ذكر المصنف هذه الروايات (شهادة أن لا إله إلا 
الله) وفى رواية «إلى أن يوحدوا الله» ._ 
- فائدة/ حكم الدعوة إلى اللهء وأدلة ذلك . 
- إشكال/ عدم ذكر الصوم والحج فى حديث بعث معان 
وجواب ذلك aap RSE‏ 


والحديث الثانى: حديث سهل بن سعد أن رسول الله كلا 
قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلاً... الحديث» ٠‏ 


- ما جاء فى الفرق بين الراية واللواء والعلم E‏ 


- فائدة/ اختصاص على - رضى الله عنه - بهذه البشارة 5 
- انقسام الناس فى على على ثلاث طوائف E‏ 
- فائدة دعوية/ من قوله «انفذ على رسلك» E ER‏ 
- شمولية الإسلام Aap nha RRs‏ 
- خلاصة هذه الوسطية ep RS‏ 


- مواقف من شجاعة على بن آپی طالب وآسباب قتع اللہ 
على يديه EAE e n EN ERE AEE A EE‏ 


- فائدة دعوية/ من قوله «خير لك من حمر النعم». EE‏ 
- زائدة على رواية المصنف و eg a‏ 
المسائل OO ISE‏ 


- مناسبة الباب لما قبله من الأبراب» ولكتاب التوحيد 


رقم الباب 


ا 


ا ES‏ 
الآية الأولى: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب4 E‏ 

- مناسبة الآية للباب و 


- سبب نزول الاية E‏ 
- أقوال المفسرين فى الآية se a AE‏ 
- أقوال شراح کتاب التوحيد فى الآية E ٠٠.٠.٠٠...‏ 
- فصل فى الوسيلةء وأحكامها ا ا 
- معنى الوسيلة لخة واصطلاحاً 

- أقسام الوسيلة [مشروعة- منوعة] وتفصيل ذلك ` E‏ 
- شبهة: التوسل بجاه النبى وء والرد عليها E‏ 
ع الآية الثانية: طإوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء نما 
تعبدو ن O TE E E EE O‏ 
E. EEE «NS‏ 
الإعراب ... NS Re Ge‏ 
- أقوال المفسرين فى الاأية E EES ٠‏ 
علاقة الآية بما قبلهاء وبيان المقصود الأصلى منها E‏ 
- أقوال شراح كتاب التوحيد فى الآية a‏ 
- فصل فى عدم البراء من الشرك وأهله اوی کو 


وفيه مسألة حكم الحب الجبلى للكافر N ٠.‏ 
معنى الولاء لغة وشرعأ+:-٠٠٠: a‏ 


ر و Ee‏ 
-أسباب موالاة الكافرين E E ETE‏ 
- أدلة الولاء من الكتاب والسنة A E E HR E‏ 


- أحكام الموالاة [مكفرة- غير مكفرة] E ٠ ٠‏ 


رقم الباب 


الموضوع 


# التشبهء وفيه مسألة الإكراه على الكفر والتقية e.‏ 
٭ الحب والمودة للدين»› لا للحزب ولا للفرقة oe E‏ 
چ النصرة mae AEE ESE AES‏ 


# المعاونة والقيام بالأمر والنصح Een‏ 
# المداهنة على حساب الدين EE ED‏ 
# تولية الكقار أمور | لمسلمير E a SL ELTRE‏ ا ر 
٭ السکنی معهم فی دارهم وتکثیر سوادهم ل 2 
# فصل : : موانع التكفير بالموالاة والتقى والإكراه والمداراه e‏ 

- تعریف البراء لغة وشرعاً EKS EE Odd‏ 
# فصل : فى الفرق بين القسط والمودة والموالاة 

- صور ليست من الموالاة E ٠‏ 

# الاستعانة بغير المسلم لخرض حماية الداعى E‏ 
# المراجرة والمبايعة مع المشركين ES‏ 
٭ البيع والشراء a AS ES ASS e‏ 
# قبول الهدايا منهم والإهداء إليهم . EEE‏ 


Nee KE SIRES رد السلام عليهم‎ # 


الآية الثالثة: (ااتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللهي 
- مناسبة الآية للباب والمراد منها AES‏ 
- اللإعراب e DSS SRA SA a RE ES E‏ ا ا a‏ 
- معنى الأحبار والرهبان TR ES a EDS‏ 
ما جاء فى الآية من أقوال المغسرين ٠.٠.‏ 

- أقوال شراح كتاب التوحيد فى الآية . 

- الشرك فى الحكم 3 


- الحكم بغير ما أنزل الله . 


أ 


رقم الباب 


الوضوع 


- فوائد أخرى- لصاحب «مغنى المريد؛ EEE IEE‏ 
ه الآية الرابعة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
يحبونهم کحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله 


- مناسبة الآية للباب ARE ea‏ 
- مناسبة الأية لكتاب التوحيد ERT‏ 
- الإعراب O OEE E‏ 
- أقوال المفسرين فى الاي a be ee E‏ 
- أقوال شراح كتاب التوحيد فى الآية Î‏ 
-. المحبة وأنواعها eR ESRA NRA ES‏ 
- كلام ابن القيم فى المحبة والعشق وعلاجه.. ES A ARS‏ 
E RA‏ 2 

الحديث: «من قال : لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله» 

- مناسبة الحديث للباب e e‏ 
- تقسيم الإسلام إلى: إسلام حكمى وإسلام حقيقى SE‏ 
- ماخذ على من خلط بینهما RE E EA‏ 
- شبه لشراح كتاب التوحيد والرد عليها a‏ 

- فوائد من قوله «وحسابه على اللّه» 2 ERIE‏ 


REE ASO E المسائل‎ 


رقم الباب 
٘ 


e 


هرس 
الجلدالثالث 
من كتاب مغنى المريد شرح كتاب التوحياد 


الموضوع 
ھ ھ باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع 


العلل التى تتقى فى الأسباب . EE EEE‏ 
المقصود بالشرك فى الترجمة E EEE‏ 
ه الآية الأولى: قوله تعالى: «قل أفرأيتم ما تدعون من دون 
الله إن أرادنى الله بضر...4 E EE E REDS e‏ 
مناسبة الآية للباب ودلالتها عليه KE a‏ 
الإإعراب SS BERS EE‏ 
ا E E‏ 
أقوال التابعين E AES‏ 
أقوال المفسرين . EEA AES ESTERS‏ 
قوله: إن أرادنی الله بضر هل هن ممسكات4# E‏ 
ما جاء فى الآية من أقوال التابعين aE‏ 
ما جاء فى الآية من أقوال المفسرين EE O‏ 
مسألة: لم قيل: كاشفات وممسكات على التأنيث بعد قوله: 
ل ويخرفونك بالذین من دونه E‏ 
ما جاء فى الآية من كلام شراح كتاب التوحيد N‏ 
ه الحديث الأول: عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن 
النبی یہ ری رجلاً فى يده حلقة ٠ ٠...‏ 
مناسبة الحديث للباب 


A©ل‎ 


رقم الباب 


۷ 


الوضوع 


- كلام شراح كتاب التوحيد وغيرهم على الحديث n‏ 
الحديث الثانى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: «من تعلق 
تميمة فلا أتم :..» و A‏ 


الأثر الأول: قوله: ولابن أبى حاتم عن حذيفة: «أنه رأى 
رجلا فی يده خیط من الحمی فقطعه ...» aes‏ 
- کلام شراح کتاب التوحيد على الأثر ETE EF‏ 
# المسائل 
ھ س باب: ما جاء فى الرقى والتمائر SANE‏ 
- شرح الترجمة ومناسبتها للتوحيد . 
- علاقة الرقية بالاعتقاد e‏ 
- تعريف الرقى والتمائم ET‏ 
- الرقية معروفة قبل الإسلام O‏ 
تعلیق التمائم بين الماضى والحاضر E EIEN‏ 
- حکم الرقی والتمائم O CTE‏ 
أدلة تحريم التمائم» وعلاقتها بالتوکل ESSE E‏ 
- هل تنافى الرقية التوكل؟ و 
- أقسام التوكل EEE hen E‏ 


- ضوابط الشرك الأكبر والأصغر e‏ 
- دلائل لمعرفة الشرك الأصغر E‏ 
- سؤال: هل الطيرة تدخل فى شرك الأسباب e‏ 
اا اقول ag lT‏ 


رقم الباب 


الوضوع 


- الشرك الأصغر أكبر الذنوب OO E DEERE‏ 
حكم تعليق التمائم من القرآن والأدعية النبوية» وترجيح 

الراجح فى ذلك e A‏ 
- خلاصة القول فى المسألة السابقة a RS‏ 
هل الرقى بجميع القرآن أم با فيه نص فقط؟ E‏ 
- حكم التفرغ لأجل القراءة على الناس واتخاذها حرفة a‏ 
- ضوابط الرقى E E E RR OO‏ 


- شرح الحديث SRNR E‏ 
ا لحديث الثانى/ حديث ابن مسعود E Re‏ 
ا ا یت کات رای ا کے کک و 
الشرح» وفيه أنواع الرقية من حيث وقوع البلاء قبل وبعد 


E O ESAS E E 


- قول المصنف/ التمائم : شيء يعلق إلخ ا 
- ذكر الخلاف في تعليق تائم من القرآن والأدعية النبوية› 

وقد تقدم» وذكرنا شيئاً منه هنا للمناسبة E E‏ 
- شروط جواز الرقية» وقد تقدم» وذكرناها هنا للمناسبة E‏ 


رقم الباب الموضوع 


ك مناسبة الحديث للباب SEES EEE EIS CEOS‏ 
- متاسبة الحديث لکتاب التوحيد SEE E ERR‏ 
- شرح الحديث AA NEARER‏ 
I”‏ : 
العلاقة بين عقد اللحية وتقليد الأوتار والاستنجاء بالرجع 


O e والعظم‎ 


#الأثر الأول: آثر سعيد بن جبير aE RS‏ 
#الأثر الثانى: أثر إبراهيم ال . 
اقلاذكر مسائل الباب E E‏ 
۸ ھ باب: من تبرگ بشجر أو حجر ونحوھہا ا 
- شرح التبويب EEE A Re:‏ 
- معنى البركة لغة واصطلاحا ROSSER ae‏ 
د رة SAE AES‏ 
- كيفية معرفة‌البركة الباطلة والصحيحة EARS‏ 
- قوله (شجر) EES‏ 
eS e E‏ 
مقدمات بین یدی الناتب E O OE COE‏ 
- شرك الأسباب TT‏ 
(۲) البركة من الله فلاتطلب إلا منه وأدلة ذلك ا 
)۲( لاتبت إلا بدليل شرعى لأن الأصل النفى» وهى 
توقيفية E Re es DSPACE Ek‏ 


() کل ما جاز التبرك به [من الأعيان والأقوال والأفعال 
والأزمان وغیرہ كما سیأتی] بطريق الشرع فإنغا هى 


سبب للبركة» وليست هى واهبة البركة E‏ 
(6) أن التبرك بالأشياء يكون غالبا با كان سبب البركة 
فيه ليس من الأسباب المعهودة للناس ا 


رقم الباب 


الموضوع 


(0) تقسيم التبرك لمشروع وغير مشروع ES EE‏ 
وله المشروع : ق 
(۱) ذات النبی کا a E E TEL‏ 
(۲) بالأٌقوال والأفعال E TT RSE‏ 


(أ) بالأّقوال كقراءة سورة البقرة ٠٠--٠٠“‏ ا 
(ب) بالأفعال - الاجتماع للطعام الأكل من أطراف 


(۳) التبرك بالأمكنة ‏ كالمسجد ومكة والمدينة ووادى 
العقيق EOS RSE e‏ 

E RE 2222222 )لرك بالاز‎ 
E التبرك بالمطعومات‎ )٥( 
E e e : ثانا الممنوع‎ 


E SEE EES الأمكنة والجمادات‎ )۱( 


(۳) شبهتان والحواب عليهما E ٠-۰‏ 
۹- الشروع فی شروح آیات الباب وحدیث الباب E‏ 
اقول الله تعالى: «أفرأيتم.اللات والعزى» EES‏ 


E RSS SES َة إلى حنين‎ 


رقم الباب 


AAS E E Ea RR قامسائل اللاب‎ 


الذبح CSN SERE SR‏ 
- مسالة فى حد الكفر الأكبروتقسيمه Ae Es‏ 


# الآية الأولى: وقول الله تعالى: «قل إن صلاتى ونسكى 
ومحیای. . .4 O CE e e GE E E‏ 


- ما جاء فى تفسير الاية بالسنة EEE AS‏ 


EE E EES الإإعراب‎ 2 


- ما جاء فى تفسر الآية من كلام المغسرين n‏ 
# الآية الثانية: قوله تعالى : «فصل لربك وانحري E‏ 


1۰۳€ 


رقم الباب 


الوضوع 


- كلام شراح كتاب التوحيد فى الآية EES‏ 


فصل الصلاة وعلاقتها بالنحر RARE‏ 
الحديث الثالث: قرله: عن على رضى الله عنه أنه قال : 


# باب من لعنه النبى ية أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً 

لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة AS‏ 
فصل في اللعن على المعين واللعن على العموم ES‏ 
ا فصل متى يجوز لعن المعين EEE A‏ 
## فصل فى النهى عن لعن المعين A E es‏ 


قوله: «لعن الله من لعن والديه» SER eg Ra‏ 
ERE OES‏ و 


- کلام شراح كتاب التوحيد ا 
و قر له لین اله ن غ وف ووا شرق مان لار 8 
كلام شراح كتاب التوحيد وغيرهم RES‏ 
# الحديث الرابع: قوله: عن طارق بن شهاب آن رسول الله 
اة قال : «دخل الحنة رجل فى ذباب EE ٠...‏ 
- كلام شراح كتاب التوحيد E See‏ 


کلام شراح کتاب التوحيد Sg a‏ 


رقم الباب 


1۰ 


- من ذهب إلى آن الإكراه فى القول دون الفعل A‏ 
- الخلاصة فى أن للإكراه فى القول والفعل سواء e‏ 


- هل الأولی للإنسان إذا أكره على الكفر أن يضبر ولو 


قتل او يوافق ظاهراً أو يتأول E TS O‏ 


- شرح الترجمة وماذا أراد الملصنف بهذا الباب ا 
#الآية الأولى: قول اله تعالى: «لاتقم فيه أبدا» ا ف 


- ما جاء فى مسجد الضرار E E ESASA REE‏ 
- ما جاء فى مسجد التقوى ER AAs‏ 
# الحديث الأول: عن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه قال : 
«نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة RR ٠...‏ 

- مناسبة الحديث للباب و 
ا اد کات ا E‏ 
- مسألة هل ينعقد نذر المعصية» وهل تجب فيه الكفارة 
والراجح من ذلك SRE‏ 

النذر فيما لايلك ابن آدم ۰ _ 


مایستقاد من الحديث CS EE‏ 


رقم الباب 


۱۱ 


مناسبة الباب با قبله TS‏ 
- مناسبة الباب لکتاب التوحيد RN RA OA TA TRAE‏ 


- حكم النذر لغير الله E‏ 
- حكم النذر والناذر E.‏ 


الآية الأولى: وقول الله تعالى: ليوفون بالنذر» ا 
- مناسبة الاأية للباب وللتوحيد ا 
تفسير الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب التوحيد م 

الآية الثانية: قوله تعالى : وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من 
نذر فان الله يعلمه)» OS O‏ 
- مناسبة الآية للباب E SET‏ 
- تفسير الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب التوحيد e‏ 


ه الحديث الأول: وفى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن 


رسول الله کا قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ٠...‏ 


RL ESSA Se ALES الحديث‎ 
is ETE IT EEE د مناسبة الحديث للباب‎ 


فی کو من مات ولیه نکر د د _ 
- فصل فيمن نذر جميع ماله لله ليصرف فى سبيل الله ٠٠‏ 
- فصل فيمن نذر أن يسافر إلى مسجد ليصلى فيه E‏ 


رقم الباب 


۱۳ 


- شرح الترجمة» ومناسبتها لکتاب التوحيد e‏ 
E E E‏ 
- فصل أقسام الاستعاذة ا ا ا 
- شبه وردود فى الاستعاذة بالجن E‏ 
الآية الأولى: و ا إرأنه کان رجال من الإنس 
يعرذون برجال من الجن فزادوهم رهقي ۲ 


- تفسير الآية من كلام المغسرين وشراح كتاب التوحيد e‏ 
الحديث الأول: وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول 
الله د يقول: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله 
التامات ... » A EADS RAA EERE‏ 
- مناسبة الحديث للباب RES‏ ا 
- فصل تقسيم خلق الله من حيث الخير والشر E‏ 
- فصل فى أحاديث أخر فى الاستعاذة بالله وصفاته E‏ 
# المسائل DAG‏ 
ھ س باب: من الشرك أي يستخيث بخير الله أو يدعو 
غیرد EE‏ 


- فصل فى أنواع وأحكام الاستغاثة .۲ 
- فصل فى أقسام الدعاء see RE‏ 
- فصل فى الفرق بين المستغيث والداعى EES‏ 
- حكم الاستغاثة بغير الله » والدعاء» وتلبيس إبليس على 
المستغيث ومن يستغيث به EE E‏ 

# الآية الأولى: قوله تعالى: لولاتدع من دون الله مالا 
ينفعك ولايضرك ...4 EER RE‏ 


رقم الباب 


الوضوع 


- مناسبة الآية للباب وللتوحيد.... 


- تفسير الآية من كلام المفسرين وشراح کتاب التوحيد 7 
ه الآية الثانية: قرله تعالى : إن الذين تعبدون من دون الله 
لايملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق...» EE.‏ 


- تفسير الآية من کلام المفسرين وشراح کتاب التوحيد ا 


فائدة دعوية من الي ERR‏ 


الآية الثالثة: قوله تعالی : إومن أضل ممن يدعرا من دون 


- تفسير الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب التوحيد i‏ 


فوائد ومسائل من تفسير الآية ٠٠٠‏ 


# الآية الرابعة: قوله تعالى: «(أمن يجيب المضطر إذا 


NESS EERE ¥. دعاه..‎ 


الحديث الأول: قوله روى الطبرانى بإسناده: «آنه كان فى 


زمن النبى إلا منافق يۇذى المۇمنين ...› 


مناسبة الحديث للباب e‏ 
۔ شبهات والرد عليها E EON‏ 
المسائل ERE‏ 


٤ 


E‏ باب: : قول الله تحالى: [أيش ر كون مالايخلق شيئا وهم 


يخلقون ولایستطیعرن لهم نصرا» 


A 


زم الاب الوضوع رقم الصفحة 


الثناء على الترجمةء والمراد من الباب ومناسبته لما قبله ٠٠٠‏ 1۸ 


# الآية الأولى: قوله: «أيشركون مالايخلق شيئا. ..) الآية..... ٠۲٠۹‏ 
-الإعراب NC SRR‏ 
- تفسير الآية من كلام المغسرين وشراح كتاب التوحید ۰ ٠۲١۹‏ 


الاَية الثانية: قوله: #والذین تدعون من دونه مالکون من 


N aha قطمیر...)‎ 


- مناسبة الآية للباب وللتوحيد و 
- اللإعراب VV aE a RS‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب 

التوحيد (YAS‏ 
- مسألة : هل يسمع الأموات السلام ویردونه على من سلم 

AG, Esa ی؟‎ 


الحديث الأول: وفى الصحيح عن أنس» قال: «شج النبى 
ي يوم اخ وکسرت رباعیته» فقال: «كيف يلفح 


VALE SRS E as nn قوم....)‎ 
NAE ess مناسبة الحديث للباب» ولكتاب التوحيد‎ - 
۹۳ I EE SC SSS ECOG ا الحديث‎ 


# الحديث الثانى: وفيه عن ابن عمر رضى الله عنهما: «أنه 
سمع رسول الله و يقول: «إذا رفع الإمام رأسه من 
الركوع؛» VEEN e Sse RSE‏ 
- مناسبة الآية التى فى الحديث للباب وللتوحيد Fel as‏ 
ا ح الحدیث a E E‏ 
الحديث الثالث: وفيه عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: 
قام فينا رسول الله كيه حين أنزل عليه: [وأنذر عشيرتك 


ET ED الأقربين)» الحديث‎ 
۱۳۰۹ E ESER SRR SES متاسبة الحدیث للباب وللتوحيد‎ 
N REARS gee SEE شرح الحدیث‎ - 


فھفرس 
المجلد الرايع 
من کتاب مغنی المرید شرح كتاب التو هيد 


رقم الباب الموضوع رقم الصفحة 
ھ مسال CE AREER‏ 
٤‏ ه س باب: قول الله تعالى: «أيشركون مالايخلق شيعا وهم 
يخلقون چ 1A a aaa re ees sa aia aS‏ 
الثناء على الترجمة EAA aE ss‏ 
- والمراد من الباب ومناسبته لا قبله TIAN se‏ 
- الآية الأولى O O OE‏ 0 
- مناسبة الآية للتوحيد EO RS‏ 
- الإعراب VT ESS RSE Aes‏ 
- أقوال المفسرين TENN ho‏ 
- كلام شراح كتاب التوحيد فى الآية NEV emeg:‏ 
- إشکال وجوابه IVE SAEED AR RAR‏ 
- فوائد من الاي VIVA ESSE aa Rea‏ 
- الأية .الثانية TV ese‏ 
- مناسبة الآية للباب والتوحيد VEY REE AN SRE‏ 
- تفسير الاي VV Saa DS‏ 
- أقوال المغسرين IAS RE e SRS‏ 
- لطيفة NINE Sse IR ALAS EROS‏ 
- أقوال شراح كتاب التوحيد NTA ES‏ 
الحديث الأول فى الباب ( YS e OTE‏ 
- مناسبة الحديث للباب TAS Snes SS‏ 
- فائدة TOY Seen e‏ 
مناسبة الحديث للترو حد VEIT ata eS AR‏ 
- شراح الحدیث EOE seas‏ 
- اذا سمى أحد بهذا الاسم OE N SSA‏ 


TAV Sene ORES RA فى الآية مسائل‎ - 


رقم الباب 


\ 0 


الموضصوع 


# الحديث الثانى: (وفيه عن ابن عمر رضى الله عنهما) RE‏ 
- مناسبة الآية التى فى الحديث للباب a RES‏ 
- مناسبة الآية التى فى الحديث للتوحيد e‏ 
ك الحديث الثالث: عن أبى هريرة رضى الله عنه E‏ 
- متاسبة الحديث للباب E E E‏ 


SSR Saa SST ae فاتدة‎ 


E E مسائل الباب‎ 


ھ س باب: قول الله تعالى: إحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا 


ماذا قال ربكم. ...4 الآية AEE‏ 


- علاقة الباب با قبله وما بعده AER‏ 


مادا اراد اللصنف بهذا الباب» ومناسبته لکتاب التوحيد 
۳ الآية الأولى: قول تعالى: «إحتى إذا فزع عن قلوبهم 


- متاسبة الآية للباب وللتوحيد IELTS INERT‏ 


چ الحديث الأول: وفی الصحيح عن أبى هريرة رضی 
الله عنه عن النبى بء قال: «إذا قضى الل الأمر 
فى السماء....» SAAS e SE a‏ 


- مسألة: كيف يتوصل الجنى إلى اختطاف الكلمة واستراق 


ASSES OES السمع؟ ا‎ 


\PTEA . 


الحديث الثانى: وعن النواس بن سمعان رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله ج «إذا أراد الله تعالى أن يوحى 
بالأمر EOE EEE ٠...‏ 


شرح الحديث 


الآية الأولى: فى الباب للإوأنذر به الذين يخافون أن 


يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولاشفيع) الآية e:‏ 
مناسبة الاية للباب ase‏ 


سبب نزول الاية RS AEs‏ 
ما جاء من كلام شراح كتاب التوحيد للاية O oR‏ 
الآية الثانية: فى الباب طقل لله الشفاعة جميعا) الآية e‏ 
aS E a A aN aaa‏ 
- مناسبة الآية للتوحيد ASS‏ 
- إعراب الآية SRE‏ 


ما جاء فى كلام المغسرين فى تفسيرها OA O!‏ 
ما جاء من كلام الشراح لكتاب الترحيد فى الآية و 


رقم الباب 


الموضوع رقم الصفحة 
أقسام الشفاعة E OE‏ 
أ شفاعة الخالق للمخلوق E‏ 
.ب - مواطن شفاعة الله a E‏ 0 
ج _ شفاعة كلام رب العالمين Ee iA‏ 
- أنواع شفاعة المخلوقين للمخلوقين بإذن رب العا مين EUV ees‏ 
شقاعة الملائكة E i e E E‏ 
- شقاعة النبيين kn ET‏ 
شفاعة النبى عله وهى قسمان: E A‏ 0 
القسم الأول : شفاعة فى الدنيا فيما يقدر عليه قدراً 
وشزغا hs‏ 
- مواطن شفاعة الرسول كلا PA SRS SAA‏ 
- القسم الثانی: شفاعة النبی یا فى الآخرة وهی آنواع:.... ۱۳۹۸ 
الشفاعة الكبرى ENN STEERS‏ 
- شفاعته َة لأهل الحنة فى دخولها VES estes‏ 
- شفاعته ويه لقوم من العصاة من أمته قد 
استوجبوا النار VERS CASS EAA‏ 
- شفاعته ميه فى العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون 
النار بذنوبهم E OO‏ 0 
شفاعته َيه لقوم من أهل الجنة فى زيادة ثوابهم ورفعة 
درجاتهم en E‏ 0 
شفاعته َة لأهل الكبائر n‏ 
- شفاعته مو فى بعض أهله الكفار من أهل النار حتى 
یخفف عذایه EEN SRS ESAS‏ 
اف اغ ال ا ER AE‏ 
( أ ) الدعاء له بالمقام المحمود بعد الآذان EAs Ea‏ 
(ب) الصلاة عليه ميو ثم طلب الوسيلة له بعد الأذان VEN oes‏ 
(ج) سكنى المدينة والموت فيها EEA ES Sa‏ 
( د ) كثرة السجود VEN Nee.‏ 


رقم الباب 


الموضوع رقم الصفحة 


- عدم ثبوت الشفاعة لزائر قبر الرسول كلا ee e‏ 

شفاعة المؤمنين وهی نوعان:- DE ES E‏ 
- فى الدنيا فيما يقدر عليه المخلوق قدراً وشرعاً وهو الدعاء 

للأموات والأّحياء Een‏ 

- شفاعة فى الآخرة فيما يأذن لهم الله عزوجل فيه a‏ 

شفاعة المؤمنين الشهداء E SE‏ 
الآية الثالثة: فى الباب لمن ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنهي 


۔ ما جاء من کلام شراح كتاب التوحيد i E E OAS AK‏ 
۔ إشکال وجوابه ASRS ERE RSNA ESAS SAAR‏ 


eRe eS ES شيئا. . .4 الاَيةَ‎ 


- مناسبة الآية للتوحيد ERNE‏ 


REASONING SA SEES eS e RS موانع الشفاعة‎ - 
SADA: عدم الرضى عن الشافع‎ )( 


(ب) عدم اللإذن EAE RLS IS E SONA EAS‏ 
الموانع الخاصة للشفاعة ET‏ 
(أ) ترك الأسباب الخاصة للشغاعة الخاصة E‏ 


رقم الباب 


1۷ 


1۸ 


الموضوع رقم الصفحة 
ك الاآية الخامسة: فى الباب ظ قل ادعو الذين زعمتم من دون 
الله.. .4 الاي VENEERS‏ 
مناسبة الآية للباب E O O‏ 
- مناسبة الاَية للتوحيد TEPE EAS ERAT RA‏ 
- إعراب الآية VEE OSES SSSR‏ 
- ما جاء من كلام المفسرين للآية VET EEE‏ 
- كلام شيخ الإأسلام فى الباب وحديث أبى هريرة من أسعد 
الناس بشفاعتك LENA Seeded‏ 
الحكمة من الشفاعة 0 
وا الات EPA EEO‏ 
ھ س باب: قول الله تعالى: لإإنك لاتهدى من أحببت...4 Efe e‏ 
- مناسبة الباب لا قبله» وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ VEE ene.‏ 
- مناسبة الآية للباب وللتوحيد EEN ESS ERS‏ 
- الإإعراب E E A E KE‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب 
التوحيد EEE SE Ra SS‏ 
مسألة : كيف يحب النى َة عمه وهو كافر؟ \EEY oes‏ 
- فصل : مراتب الهداية LEE LORS Ses‏ 
الحديث الأول: وفى الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه» 
قال : « ما حضرت أبا طالب الوفاة»جاءه رسول اله ية ٠٤١١  »...‏ 
- مناسبة الحديث للباب وللتوحيد VETE As‏ 
- اللأشكالات الواردة فى الحديث والرد عليها VEE wene ETE‏ 
المسائل EVV sacar esas na Ree‏ 
پ باب: ما جاء أ سبب ڪفر بنی آدم وترگهم 
ينهم هو الخلو فى الجالحين EVET SS‏ 
- مناسبة هذا الباب لا قبله VEVO f Bees A‏ 
- شرح الترجمة» وماذا أراد المصنف بهذا الباب EVO e‏ 
EVV eee SS‏ 


اعلم أن الحقوق ثلاثة 


رقم الباب 


۱۹ 


الموضوع 
# الآية الأولى: وقول الله - عزوجل - ليا أهل الكتاب لاتغلو 


فی دینکم...4 SDR SAA ONS.‏ 
- مناسبة الآية للباب وللتوحيد ASK‏ 
الإعراب neeenennanennernenennnanaenenanenconnannenenonaen‏ 


E التوحيد‎ 

الحديث الأول: وفى الصحيح عن ابن عباس رضى الله 

عنهما فى قول الله تعالى: #وقالوا لاتذرن آلهتکم...4 

قال : «هذه أسماء رجال صالين RS ٠...‏ 
مناسبة الآية للباب وللتوحيد 

الحديث الثانى: قال: قال رسول الله كلل : «إياكم والغلو 


أقسام الناس فى العبادة SE SS‏ 
mH‏ الحديث الثالث: ولمسلم عن ابن مسعود» ان رسول الله 


ية قال : «هلك المتنطعون ...» ERS‏ 


المسائل O O OSE‏ 
ھ هه باب: ما جاء فى التخليظ فيمن عبدالله عند قبر رجل 

صالح فكیة إذا عبده؟ OEE ES‏ 

مناسبة هذا الباب للذى قبلهء وللتوحيد ES‏ 

- شرح الترجمة TT‏ 


ذكرت لرسول الله َي كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وما 


فيها من الصورء فقال: «أولائك إذا مات ...» es‏ 
اة الحديث للباب وللتوحيد aneneeasnneunsnnonnneenee‏ 
- شرح الحدیث ESSA a‏ 


الحديث الثانى: ولهما عنهاء قالت: «لما نزل برسول الله ية 


طفق يطرح خميصة ... » esera‏ 
- إشكالات والرد عليها O E CY‏ 
- معنی اتخادذ القبور مساجد EES‏ 


or 
or. 


رقم الباب 


الموضوع رقم الصفحة 
- أقوال العلماء فى معنى الاتخاذ المذكور E‏ 
- ترجیح شمول الأّحاديث للمعانى كلها وقول الشافعى 
بذلك ANDO ESSA‏ 
- حكم اتخاذ القبور مساجد» وبيان أن ذلك من الكبائر e‏ 
- شبه وردود ESS e‏ 
- شبه : دخول قبر الرسول ييه داخل المسجد E‏ 


أبراً لی الله أن یکون لی منکم خلیلاً... e ٠‏ 


القرق بين الخلة والمحبة eee ARS‏ 
- قوله ي فى الحديث «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد) E‏ 
- حكم الصلاة فى المساجد المبنية على القبور E‏ 
- علاقة أول الحديث باخره RANE‏ 


الحديث الرابع: ولأّحمد بسند جید عن ابن مسعود رضی 

الله عنه» إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 
أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد SESE‏ 

الحمع بيسن حديثى «لاتقوم الساعة إلا على شرار 
الناس»» و«لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ... 


۹4 


فھفرس 
ا جلد الخامس 
من کتاب مغنی المريد شرح كتاب التو حيد 


رقم الباب الموضوع رقم الصفحة 
۲٠‏ ه و باب: ما جاء فى الغو قبور الجالحن يجيرها أوثانا 

مناسبة الباب فا قبلك NOT reee‏ 
مناسبة الباب للتوحيد TEV esa‏ 
رخ اة OV e NSE‏ 

الحديث الأول:روى مالك فى الموطاً أن رسول الله كار 
قال : «اللهم لاتجعل قبرى وثناً يعبد» VN eens‏ 
- مناسبة الحديث للباب وللتوحيد IV TE De:‏ 
- شرح الحديث ANT BENS SA‏ 


- كراهية إطلاق اسم الزيارة حتى على الزيارة الشرعية .... ١١۲۷‏ 
- سؤال: عمن يشد الرحال إلى المزارات فى مكة والمدينة ٠١۳١ ٠.‏ 

الأثر الأول وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن ١١١١‏ 
مجاهد «(أفرأيتم اللات والعزى# قال: كان يلت لهم 


الويى VINNY esses‏ 
مناسبة الأثر للباب وللتوحيد AE ASS a‏ 
- شرح الأثر Se SAE‏ 
الحديث الثانى: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لعن 
رسول الله ميد زائرات القبور ...“ AE aos eS‏ 
مناسبة الحديث للباب ومراد المصنف r‏ 
- حكم زيارة القبور للنساء LEY aaron‏ 
- فصل فى الرد على من منع النساء من زيارة القبور مطلقاً ٠١١١‏ 
الا ئل Oe ARSE SOA ARS E‏ 
SEE GO ES ۲١‏ 
وسده گل طریق O RSE SO‏ 
مناسية هذا الباب لا قبله من الأّبواب TUT, eee‏ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد ANE ESRAR‏ 


رقم الباب 


۲۲ 


e E LAR شرح الترجمة والتبويب‎ - 


# الآية الأولى: وقرل الله تعالى: «للقد جاءكم رسول هن 


أنفسكم عزيز عليه ما عنتم...) E Sos e‏ 


مناسبة الآية للباب وللتوحيد SR‏ 
- فصل/ العلاقة بين السورة وختمها بهذه الآية» وعلاقة ‏ 
ذلك بالباب O EEO N DORE‏ 


فائدة: لاذا قال: عليه تو كلت وهو رب العرش العظيم» 
ولم يضف اسمه إلى شىء من مخلوقاته سوى العرش 
ما جاء فى تفسير الآية من كلام المغسرين» وشراح كتاب 


- وقى الآية مسائل ASSESS.‏ 


الحديث الأول: عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال 


رسول الله کا «لاتجعلوا بیوتکم قبوراً... ETE ٠‏ 


متاسبة الحديث للباب والتوحيد serS‏ 
الفوائد من الحديث eseren‏ 
- شبهة» والرد عليها ET‏ 
- كيف تبلغه الصلاة عليه ESR SN‏ 
الحديث الثانى: وعن على بن الحسين رضى الله عنه أنه 
رأی رجلا يجىء إلى فرجة كانت عند قبر النبى ةا E‏ 
مناسبة الحديث للباب وللتوحيد AS‏ 
# المسائل e ER e‏ 
# سباب: ما جاء أن بحس هذه الإمة تعبد الإأوثان SS‏ 
مناسبة الباب لما قبله SAAS‏ 
مناسبة الباب للتوحيد pee ERR‏ 
ماذا أراد المصنف بهذا الباب nen‏ 
الآية الأولى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
يؤمنون بالٰجبت والطاغوت الآية E,‏ 
_ مناسبة الآية للباب وللتوحيد REE‏ 


أقوال المفسرين وشراح كتاب التوحيد فى الآية E‏ 


رقم الباب 


۲۳ 


ESASA E فوائد الآية‎ - 


الآية الثانية: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من 


لعنه الله الآية EA RSS‏ 
- مناسبة الآية للباب وللتوحيد N E OIE‏ 


- أقوال المغسرين وشراح كتاب التوحيد فى الآية EE‏ 


ه الآية الفالثة: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على 


أمرهم...4 e SERRA EES‏ 
- مناسبة الآية للباب وللتوحيد SE‏ 


- أقوال المفسرين وشراح كتاب التوحيد فى الآية a‏ 
د شبهة وجوابها E TT TET‏ 


ي قال «لتتبعن سنن من کان قبلكم» E a‏ 
ما جاء فی عدم جواز يوم الجمعة للراحة من العمل sean‏ 
- صور من متابعة ا( لمين لليهود ece‏ 
فوائد من الحديث REIS OSA‏ 


الحديث الثانى: ولمسلم عن ثوبان رضى الله عنه أن رسول 


الله م قال : «إِن الله زوى لى الأرض» NTE NETE TINSIE‏ 
مناسبة الحديث للباب aaa TA KES e‏ 


SSE AS شرح الحديث‎ - 


اعتراض وجوابه aseennnnnnonneeoneneaaeannennnnnanenenennns‏ 
ما جاء فى الأئمة المضلين SAR a REEF EEAESRRRD ARETE‏ 
- ما جاء فيمن هم الطائفة اه ورة RR SA Re‏ 


المع ین حدیی «حتى یأتی أمر الله وهم ظاهرون» 


و«لاتقوم الساعة إلا لى شرار الناس» RRS‏ 
O CEASA‏ 


چ باب: ما جاء فى السحر RS A‏ 


رقم الباب 


الوضوع رقم الصفحة 
أقسام السحر VAT aS RS‏ 
- هل للسحر حقيقة أم لاء وهل هذه الحقيقة تقلب الأعيان 
أم هى تأثير فى امزاج فقط NAVSTEL eê‏ 
- هل يزيد تأثير السحر على ما ذکر الله فی کتابه؟ VA css.‏ 
متی کان بدا السحر؟ senescence annecenenenennn‏ ۱۷۸۹ 
- حكم تعلم السحر Ve eRe‏ 
- حكم تعلم السحر واستعماله (VQ orescence‏ 
- حكم تعلم السحر والسباحر VOT ERE RIS‏ 
- تقسيم السحر من حيث الحكم VA‏ 
# الآية الأولى: قوله تعالى: لولقد علموا من اشتراه ماله فى 
الآخرة من خلاق 4 VE aA‏ 
- مناسبة الآية للباب YVES SEG AS‏ 
مناسبة الآية للتوحيد VVE OG‏ 
اللإعراب VVE a as REESE‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية مق أقوال المفسرين وشراح كتاب 
التوحيد A E‏ 
الآية الثانية: قوله : طيؤمنون بالجبت والطاغوت)» NVAV ees.‏ 
- مناسبة الآية للباب YVAN SSSA‏ 
الآثر الأول: قال عمر «الحبت السحرب والطاغوت الشیطان» ٠۷۹۸‏ 
- شرح الأثر VAN BESS SSSR RS‏ 
ا ۳ا الأثر الثانى: قال جابر: «الطواغيت كهان» كان ينزل 
عليهم الشيطان» n E‏ 
- شرح الأثر YVAN EERSTE‏ 
ك الحديث الأول: وعن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول 
الله َو قال : «اجتنبوا السبع الموبقات VAST reee ٠...‏ 
- مناسبة الحديث للباب JASN SSS‏ 
مناسبة الحديث للتوحيد NEN RARER‏ 
- ذكر ما ورد فى عدد الكبائر والراجح من ذلك NAY eo‏ 
الحكمة من الاقتصار على السبعة VASO SASS‏ 


٤ 


الموضوع رقم الصفحة 
حد الكبيرة: واختلاف العلماء فى ذلك والترجيح VAT feed‏ 
- الشرح A EE‏ 0 
الحديث الثانى: وعن جندب مرفوعا: «حد الساحر ضرية ٠‏ 
بالسيف» JANA eee‏ 
- هل يقتل الساحر بمجرد فعله واستعماله؟ VAY esses‏ 
- هل حكم الرجل الساحر والمرأة سواء؟ VAY, ool‏ 
- هل يعفى عن الذمى إذا سحر AYE‏ 
- هل للساحر توبة AEN RAGA‏ 
الأثر الثالث: وفی صحیح البخارى عن بجالة بن عبدة» 
قال: «كتب عمر رض الله عنه: «أن اقتلوا كل ساحر . 
وساحرة) AYY eens sees‏ 
- شرح الأثر APE SALAS‏ 
# الأثر الراب e a E‏ «أنها 
أمرت بقتل جارية لها 7 فقتلت» وكذلك صح 
عن جندب AEE CDE ERS E RDA ED RSS‏ 
- شرح الأثر AD O E‏ 
# المسائل AE cesse‏ 
ھ چ باب: بيان شوء من أنواع السحر AEA SSE‏ 
ناء العلماء على الترجمة VAYA Ase oA Deg SSe‏ 
- ماذا أراد المؤلف بهذا الباب YATA REE‏ 
- مناسبة الباب لما قبله VATAN SSS‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد VAYA: o A‏ 
- شرح التبويب VATA SERSAR ASAS‏ 
- تمهید فى الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة A E EE‏ 
الحديث الأُول: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
عوف» عن جيان بن العلاء حدثنا قطن ين قبيصة عن 
أبيه» أنه سمع النبى ييو قال: «إن العيافة والطرق 
والطيرة...» YATE SSAA SEA OSS‏ 
- مناسبة الحديث للباب AE aA EASE‏ 


رقم الباب 


ص 


Yo 


E O OTC E EE ا شرح الحديث‎ 


ها الحديث الثانى: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال 


رسول الله ا : «من اقتبس شعبة من النجوم...٠ EE‏ 
مناسبة الحديث للباب O‏ 
وجه مناسبة الحديث لترجمة المؤلف SA‏ 
مناسبة الحديث للتوحيد eR‏ 


ه الحديث الثالث: وللسائى من حديث أبى هريرة: من 


عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. . A ٠.‏ 
مناسبة الحديث للباب ea‏ 


» * 
OLED LES ILTITTRITIE TCT TTP TTT چ الحدیث‎ - 


هھ الحديث الرابع: قال: وعن ابن مسعود آن رسول الله ئا 


قال : «ألا هل أنبئكم ما العضه؟...٠ E SSR‏ 
متاسبة الحديث للباب eee RC‏ 


E REE BR eR aê شرح الحديث‎ 


الحديث الخامس: ولهما عن ابن عمر رضى الله عنهما أن 


رسول الله كَل قال : «إن من البيان ل أ( SNE‏ 
مناسبة الحديث للباب eee aes‏ 


# المسائل RS e RAS‏ 
ه باب: ما جاء فى الكهان ونحوهم E‏ 
مناسبة هذا الباب لا قبله OS‏ 
_ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد SER AS‏ 


ریت الک اة رالمان رالکاهن o‏ 


- مسألة هل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال 


E EN TELE ٠٠٠٠٠... ۰...۰ الطقس؟‎ 


رقم الباب 


الوضوع 


- الفرق بين العراف والكاهن والمنجم والرمال VA‏ 
أنواع الكهانة وحكمها ATE SE‏ 
- ما جاء فى ذم الكهانة غير ما ذكر المصنف فى الباب VANE esse:‏ 
- الفرق بين ما تقدم وبين الدجال ATT e SS‏ 
- الفارق بين الفراسة والكهانة ANTS DESE‏ 
- أسباب انتشار الكهانة والسحر YANO DRT‏ 
الحديث الأول: روى مسلم فى«صحيحه» عن بعض آزواج 
النبی كلا قال : «من أتى عرافاً...» AVS es eae‏ 
- مناسبة الحديث للباب AVE SSA‏ 
- مناسبة الحديث للتوحيد VAN SASSO‏ 
- شرح الحديث AVES SEARS as‏ 
- مسألة لماذ حص الصلاة دون باقى العبادات؟ VAVV ota‏ 
الحديث الثانى: وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
یا قال: «من نى كاهناً فصدقه...» AVY E SAR‏ 
مناسبة الحديث للباب AVA SSeS‏ 
- مناسبة الحديث للتوحيد AVA Ah‏ 
- شرح الحديث YAVN tse RSS‏ 
الأثر الأول:وللأربعة والحاكم - وقال: «صحيح علي 
شرطهما» عن أبى هريرة: «من أتى عرافاً. . .» VAAN ea‏ 
- شرح الأثر VAAY sees eens‏ 
الأثر الثانى: ولأبى يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله 
موقو فا (AAG sese e‏ 
- شرح الأثر AAG ast lega‏ 
الحديث الثالث: وعن عمران بن حصين مرفوعاً «ليس منا 
من تطير أو تطير له...» AAS RE‏ 
مناسبة الحديث للباب (AAG SATO ASAS‏ 
مناسبة الحديث للتوحيد VANO ANS‏ 
- شرح الحديث AA SESE ae‏ 


رقم الباب 


۲١ 


الموضوع 


قال البغخوى العراف: الذى يدعى معرفة الأمور 


uuneunenrneeneeeancnerneenentnrennrannsncenanos (& . عقدمات‎ 


# الأثر الثالث: وقال ابن عباس فى قوم يكتبون (أبا جاد) 
وينظرون فى النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله 


O E ET ONE .. من خحلاق‎ 


- فصل ما جاء فى أجر الكاهن والرمال والعراف والمنجم 


المسائل ASOD‏ 
س باب: ما جاء في النشرة ESRA‏ 
- مناسبة هذا الباب لما قبله E E RS‏ 
- مناسبة الباب لكتاب التوحيد AD‏ 


E TESTE شرح الترجمة والتبویب‎ - 
RE a SSDS RS تعريف النشرة‎ - 


الحديث الأول: عن جابر » أن رسول الله اة ستل عن 


النشرة » فقال: (هي من عمل الشيطان) NE ARERR‏ 


- مناسبة الحديث للباب 


> شرح المديت O‏ 


- إشکال: إذا كان الإمام أحمد هو راوي الحديث نفسه 
أن النشرة من عمل الشيطان > فکیف لم یکن عنده 


esmana ceeds biaveooacesnonoienaaaonns رجل به طب»‎ 


OO PE ECE CEE ES صقة النشرة‎ - 


الأثر الثانى: وروى عن الحسن أنه قال: «لا يحل السحر 


DT E POOF NEE إلا ساحر»‎ 


seuneneunenaerensnnenanannnenneennnes 


AA. 


رقم الباب 


۷ 


neneraneanacanacarenrnennaannnsvenennes 


- التحصن والحماية من السحر AER‏ 

- علاج السحر بالدعاء والقرآن والأذكار E‏ 
(۱) علاج السحر بالدعاء AE‏ 
(۲) علاج السحر بقراءة سورة الفاتحة Ae‏ 
علاج السحر بآخر آيتين من سورة البقرة ERs‏ 
)٤(‏ علاج السحر بالرقية O‏ 
)٥(‏ علاج السحر بالمعرذتين N‏ 
(0) قراءة البقرة والفاتحة » والمعوذتين والإخلاص e‏ 
(۷) علاج السحر باستخراجه a‏ 
(۸) علاج السحر باستفراغه من المكان الذي وصل إليه 
(0) الدواء بالعجوة للسحر SSS‏ 
)٠(‏ علاج السحر بالعسل الأبيض NAE‏ 
)۱١(‏ العلاج بالحبة السوداء RE N‏ 


0) الانغماس فى الفران او النيل NA‏ 
المسائل oa eg‏ 


- شرح الترجمة (ما جاء في الطيرة) RS‏ 
- الترهيب من الطيرة وطرق علاجها A‏ 
- حكاية التطير غالبا عن أعداء الرسل SE‏ 
- التطير من الأمراض النفسية Ee‏ 
- فصلل ما جاء في الفرق بين الطيرة والفأل ES‏ 
- من فرق بين الطيرة والتشاؤم ASS‏ 


evene 


eonannenn 


ene 


رقم الباب 


الوضوع رقم الصفحة 

# الآية الأولى وقول الله تعالى: « ألا إنغما طائرهم عند الله) ٠۹١۳‏ 
- متاسبة الآية للباب IS SR‏ 
- متاسبة الاية للتوحيد NOTE e‏ 
- اللإعراب EERE REREAD AEE EEN‏ 1404 
التوحيد {O00 ‘ceceseecneceseneneuinensecnenennsenenennennnnnenn‏ 

الآية الثانى: قرله تعالى «قالوا طائر كم معكمه AE eS‏ 
- مناسبة الآية للباب وللتوحيد AE‏ 
- اللإعراب VOTE SOS CSS SAE SSG‏ 
- ما جاء في تفسير الآية من كلام المغسرين وشراح كتاب 

NOTE FONE SODRET التوحيد‎ 


الحديث الأول: عن آأبی هريرة رضی الله عته » أن رسول 


الله كيا قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صقر).... ٠۹۷۱‏ 
- مناسبة الحديث للباب AVN Sa e‏ 
- مناسبة الحديث للتوحيد AYN EAR‏ 
شرج الحديث FANT SEEGERS Oo GR‏ 
- مسالة: مسالك أهل العلم في الحمع بين حديثي لا 
عدوی» وحدیث «فر من المجذوم» AVES‏ 
- خحلاصة القول فى المسألة VIA Base aA‏ 
- فائدة من خديث فر من المجذوم» VIAN AES‏ 
- تعريف الطيرة NAAT SSIES NSS‏ 
- باب ما يذكر من شۇم الفرس AAS ceca‏ 
الحديث الثانى: ولهما عن أنس»ء قال: قال رسول الله 
ا : «لاعدوی ولا طيرة» AAS ESS SS‏ 
اة الحديث للاں (QV ESOL‏ 
- مناسبة الحديث للتوحيد VA RRs‏ 
شرح الحديث 1۹۹٩ senseensenennnononesesenanoansnaneansannnnn‏ 


الحديث الثالث: عن عقبة بن عامر قال ذکرت الطيرة عند 


ee OSA النبى مار‎ 


الوضوع رقم الصفحة 


- مناسبة الأثر الأول للباب وللتوحيد SE‏ 
- شرح الأثر الول ees Sa a‏ 
الأثر الثانى: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته 
الطيرة عن حاجته » فقد أشرك» aS‏ 
- مناسبة الأثر الثالث للباب وللتوحيد AR‏ 


er a a a U E GR EES E E mE RE ما یستفاد من الاأثر‎ - 


# الأثر الثانى: قوله: من حديث الفضل بن العباس: 
«إغا الطيرة ما أمضاك أوردك» e‏ 


فھرس 
ا جلد الساد س 
مڼ کتاب مغنى المريد شرح كتاب التوحيد 


رقم الباب الموضوع رقم الصفحة 
٣۸‏ وه ھ باب: ما جاء فی التنجيم CI N‏ 
- مناسبة هذا الباب لا قبله PAV O SS‏ 
- مناسبة الباب لكتاب التوحيد N CR‏ 
- شرح الترجمة وماذا أراد المصنف بها ENO, essa‏ 
- أقسام التنجيم» وحكم كل قسم EI EE‏ 
-حكم من يعتقد أن النجوم مؤثرة فى سعده ونحسه Poe sn.‏ 


چ علم النجوم قسمین : NSPS RRB De ea n Baek Kê a‏ ° 
الأثر الأول: قال البخارى فى «صحيحه»: قال قتادة: خلق 


الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء YoYo ees. as‏ 
- مناسبة الأثر للباب E RSS SRI e E‏ 
- مناسبة الأثر للتوحيد E o O‏ 
- شرح الأثر E o‏ 
الأثر الثانى: قال : وكره قتادة تعلم منازل القمر EEN e‏ 
- مناسبة الأثر للباب ETE ie Eee‏ 
- شرح الاأثر SEV ee LSA‏ 


الحديث الأول: وعن آبی موسی› قال: قال رسول 
الله ا : «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر › وقاطع 


الرحم» ومصدق بالسحرة i o‏ 

- مناسبة الحديث للباب TEE ARENA‏ 

- مناسبة الحديث للتوحيد ME i‏ 

-شرح الحديث | 

0 E المسائل‎ # 

۳۹ ۾ ه باب: ما جاء فى الإستسقاء بالأنواء AEG SARA‏ 
- مناسبة الباب لما قبله Cile hes RAR RE‏ 


رع چ الوضوع رقم الصفحة 


- شرح الترجمة والتبويب. وماذا أراد المصنف بهذا الباب a‏ 
- حکم الاستسقاء بالأنواء ae eS ES‏ 
الآية الأولى : قوله: لوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)» E‏ 
ما الآية للباب E‏ 
- مناسبة الاية للتوحيد EON EES‏ 


التوحيد ESERO‏ 
الحديث الأول: عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنهء أن 

النبى طا قال: «أربع فى أمتى من أمر الجاهلية» A‏ 

- مناسبة الحديث للباب EERE EE‏ 


الحديث الثانى: ولهما عن زيد بن خالد - رضى الله عنه - 
قال: «صلى لنا رسول الله يي الصبح بالحديبية. .. ٠.‏ و 


ESR SaaS مناسبة الحديث للباب‎ - 
E E BES aE E ج متاسبة الحديث توحید‎ 
soeeeneuuecunvOneBAOHIIODBOBGGASAaA onan الحديث‎ E ر‎ 
OE PT فوائد الحديث‎ - 


الأثر الأول: ولھما من حديث ابن عباس معناه» وفيه : 
قال بعضهم : لقد ضاق وء کذا وکذا ¢ فأنزل الله هذه 


الآيات: O O EE‏ 
#إفلا أقسم بمواقع النجوم» E E‏ 
- مناشبة الآية للباب RE SEES See‏ 
- مناسبة الآية للتوحيد Res‏ 
- كلام شراح كتاب التوحيد فى الآية es‏ 
- المستفاد من الأية e‏ ا 


رقم الباب الموضوع 


.۳ چ ه باب: قول الله تعالى طومن الناس من يتخذ من دون الله 


- مناسبة هذا الباب لما قبله O RES‏ 
- ماذا أراد المصنف بهذا الباب NERA‏ 


- مناسبة الباب للتوحيد 


٤ 
T 
3 
٩ 


- قدر منزلة المحبة ess‏ 


souneoenenennQnancnonensannnenonena 


- أقسام المحبة وحكم كل قسم SESS‏ 


- أقسام الناس من حيث 


ESE TS ea Es المحبة والإرادة‎ 


ه الآية الأولى : طومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) ٠٠‏ 
- مناسبة الآية للباب وللتوحيد RS AS‏ 


e AS م الإعراب‎ 


- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين وشراح 


التوحيد E‏ 
- إشكال وجوابه a:‏ 

- فائدة فى معنى الشوق 
الآية الثانية : قوله: ط قل 
- مناسبة الآية للباب ... 


seers الإإاعراب‎ bar 


التوحيد E‏ 
- فوائد جليلة aa‏ 


seoseoeanenoneneneuunnneseenenanennnn 


Seseccenenecsenereneneancsansnacsnanen 


ودرجاته والفرق بينه وبين المحبة ٠.‏ 


إن کان آباژ کم وأبناؤ کم e:‏ 


- الأسباب الجالبة لمحبة الله EGER‏ 


الحديث الأول: عن أنس 
يۆمن أحدكم حتى أكون 
- مناسبة الحديث للباب 


> أن رسول الله کا قال: «لإا 
أحب إليه» soenerseensaonsocnnnnnn‏ 


رقم الباب 


۳١ 


الموضوع رقم الصفحة 
-شرح الحديث VINYARD‏ 
- من فوائد الحديث VET EAS ERR‏ 
- ما يستفاد من الحديث ITV eR‏ 
الحديث الثانى: ولهما عنه » قال: قال رسول الله كلل : 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ NTA eee‏ 
- مناسبة الحديث للباب YAS SEES‏ 
- مناسبة الحديث للتوحيد VO SS‏ 
- شرح الحديث Ae eS ESA‏ 
- معنى حلارة الإيمان EY RS Ra oes ee‏ 
- فائدة NPE Gensel‏ 
- إشکال وجوابه N a E RTT‏ 
- فوائد الحدیث ا 
الأثر الأول: وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «من 
أحب فى الله وأبغض فى اللّه» SERE ESAS‏ 
- مناسبة هذا الأثر للباب وللتوحيد NE eS‏ 
- شرح الأثر NEN UCLA‏ 
- فوائد الأثر VEN ess SEE‏ 
# الأثر الثانى: وقال ابن عباس فى قوله تعالى : طوتقطعت 
بهم الأسباب4 قال المودة NEN steals‏ 
8# مناسبة تفسير ابن عباس للباب وللتوحيد E TT‏ 
- شرح الاأثر VENE AES‏ 
ها المسائل FEQ cocker‏ 
ھ ھ باب قول الل تعالى: طإنغا ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه هه N‏ 
- مناسبة الباب لما قبله VOR Secu‏ 
- متاسبة الباب للتوحيد NNO cos SS‏ 
- ماذا أراد المصنف بهذا الباب A‏ 
- بيان منزلة الخوف وأنه من أعظم مقامات الدين NOE‏ 
- أقسام الخوف ودرجاته Yee Aa‏ 


رقم الباب 


الملوضوع 
- مناسبة الآية للباب SRSA‏ 
- مناسبة الآية للتوحيد SRS‏ 
ا الإعراب TA EN IEEE EES RSS ree‏ 


التوحيد E‏ 
س الآية الثانية: وقوله: لإنغا يعمر مساجد الله من آمن بالله) 
- مناسبة الآية للباب Ree‏ 


- سبب النزول eS Sea‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين وشراك كتاب 
التوحيد SOAS RR E‏ 

ع الآية الثالثة: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا 
أوذى فى الله٭ eee SSS Sea‏ 


الحديث الأول: عن أبى سعيد رضى الله عنه مرفوعاً: إن 
من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله RES‏ 
- مناسبة الحديث للباب EES SSE‏ 
- شرح الحديث ARN sS‏ 
الحديث الثانى: عن عائشة رضى الله عنها » أن رسول الله 
ية قال: «من التمس رضى الله بسخط الناس» E‏ 


۲۱4 


رقم الباب 


_ 
u ۳۲ 


LL 


ESSA RA بالت وکل‎ 

# الآية الأولى: قول الله تعالى: ط وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مۇمنین ە ESE SER‏ 
- الإإعراب Ao Se aa‏ 
- ما جاء فى تفسير الاَية من أقوال المغسرين RAS‏ 
لآية الثانية: قول الله تعالى : «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت 4 RS EES SAE‏ 
- مناسبة الآية للباب SAAS‏ 
- مناسبة الآية للتوحيد e RS A‏ 
-الااعراب EER ESE SSR LEER‏ 


الوضوع 


ORDERS E المسائل‎ 


- مناسبة هذا الباب لا قبله A‏ 
- ماذا أراد المصنف بهذا الباب eS‏ 
- مناسبة الباب لكتاب التوحيد SRS ORAS‏ 
-مناسبة الآية لكتاب التو حيد ae‏ 
- معنى التوكل لغة RDS OR‏ 
- حقيقة التوكل اصطلاحًا A SSS‏ 
- درجات التوكل ESSA SS‏ 
- التوكل أصل لجميع مقامات الإسلام والإيمان والإحسان .. 
- التوكل من أعم المقامات تعلقًا بالأسماء بالحسنى e‏ 
- التوكل من أعظم واجبات التوحيد والإيمان E‏ 


- دعاوی تشتبه بالتوکل والرد عليها 


- أقسام التوكل على غير الله SOSA‏ 


پچ ضوابط الأسباب المشروعة والممنوعة وعلاقة ذلك 


رقم الباب 


۳۳ 


الموضوع 

ه الآية الثالثة: قرله يا أيها النبى حسبك الله a‏ 
- مناسبة الآية للباب SOS Re‏ 

- مناسبة الآية للتوحيد OE EE‏ 

- الإعراب E E‏ 
- الفوائد ET SE EEE SA ARA‏ 
- تفسير الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب التوحيد .... 

ه الآية الرابعة: قوله ‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه» e‏ 
- مناسبة الآية للباب SRE‏ 

- مناسبة الأية للتوحيد EEC‏ 

- الإعراب AES‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب 
التوحيد seen SSR E‏ 

ه الأثر الأول: وعن ابن عباس قال: (حسبنا الله ونعم 
الوكيل) قالها إبراهيم عليه السلام SEAR‏ 

- فائدة فى التوكل EE SS‏ 

- شرح الأثر ES RadASM‏ 
المسائل E TA RCRA Se‏ 
س و باب: قول الله تعالى: أفأمنرا مكر اللاي ns‏ 
- مناسبة الباب لا قبله SR‏ 


- ماذا اراد الصنف بهذا الباب» ومناسبته لکتاب التوحيد . 
- أسباب القنوط من رحمة الله NSR SE.‏ 
- أسباب الأمن من مكر الله Ea‏ 


اتر انکر 


الآية الأولى: قوله «أفأمنوا مكر الله) Seep eee aa‏ 
- مناسبة الآية للباب SSS es‏ 


EEA TAR SRO ERS ALE ت الإعراب‎ 


Yr" f-4 
Yo 


رقم الباب 


۳٤ 


الآية الأولى: قوله تعالی : #ومن يؤر 


# الحديث الأول: وعن ابن عباس» أن رسول الله ية سئل 


عن الكبائر؟ فقال: «الشرك بال واليأس من روح الله» e‏ 
- مناسبة الحديث للباب e RRS SS‏ 


اا ا ء هل هى معدودة أو ودة؟ EE TE EROS‏ 
- شرح الحديث RASAN‏ 


e AE ane Ê aa RES Ses بالته»‎ 


eae Aaa CS SAO TASER e Sa SR المسائل‎ ij 
O ها ها باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله‎ 


- مناسبة هذا الباب لما قبله O O OEP‏ 
- مناسبة الباب للتوحيد eneenenanenecenseacneenennonenenn‏ 


a EDS aa Sa Tsar تعريف الصبر‎ - 


- آنواعه 


- منزلة الصبر SSSA OARS SS‏ 
بالله یهد قلبه ± E‏ 


“ر س 


YYov¥ 


YYo¥ 


الوضوع 
- ما يستفاد من الاآية SSSR‏ 
# الآية الثانية:قوله : (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون# ۲۲٠١۷ ٠٠٠٠‏ 

- مناسبة الآية للباب AAD‏ 
- مناسبة الآية للتوحيد ES es SN‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من وجوه القرآن NS‏ 
- الإعراب SOEs‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب 

aE ESASA ESE التوحيد‎ 


۲۲11-۹ 


1۲ 
1۲ 
1۲ 
YY 


19-۳ 


Y1 
1° 
1° 
1° 
1V 


ر اياي 


- مناسبة الآية للباب TEV ea‏ 

TEVE E NS SA الإعراب‎ - 

- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب 

التوحيد YYVT FYVo IVE YVY IVY oss...‏ 
ها الأثر الأول: قال علقمة «هو الرجل تصيبه المصيبةء فيعلم 

أنها من عند الله٠ TIVE RDA‏ 

- مناسبة الأثر للباب A A‏ 

- شرح الأثر TEVN CASE‏ 
ها الحديث الأول: وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن 

رسول الله ية قال : «اثنتان فى الناس هما بهما كفر ٠‏ ¥۸ 

INNS SS Re اة اندي اللات‎ 

TINA SSSR eA شرح اتر‎ - 

- الناس حال الصيبة على مراتب أربع NSS soa‏ 
يها الحديث الثانى: ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً: «ليس منا 

BETAN ae SEERA et aa من ضرب الخدود»‎ 

- مناسبة الحديث للباب TITAN SSSA‏ 

- شرح الحديث YYAE TYA YAY YAN eens‏ 
ها الحديث الثالث: عن أنسء أن رسول الله ميا قال : «إذا 

أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا» YYAG ® ee‏ 

- مناسبة الحديث للباب TIA aA‏ 


YTAY T14۹1 14° TYA YYAV (YYTAT شرح الحديث‎ - 


ها الحديث الرابع: وقال النبى َة «إن عظم الجزاء مع عظم 


TINE CEILI Se ALE البلاء»‎ 
TTY. SES ea مناسبة الحديث للباب‎ - 
LENO Sr SANSA E شرح الحديث‎ - 
Rd i E EE ما الفرق بين الرضا والصبر؟‎ - 
LEAN EES e ما یستفاد من الحدیث‎ - 


رقم الباب 


0 


۳٢ 


الوضوع رقم الصفحة 
1m‏ باب: صا جاء فى الرياء E‏ 
- مناسبة الباب لا قبله NOON CARS ae‏ 
- مناسبة الباب للتوحيد o AEE OTE‏ 0 
- شرح الترجمة وماذا أراد المصنف بهذا الباب TIEN dese‏ 
- تعریف الرياء Ves ees eas alae SEN‏ 
- حكم الرياء والعمل المخالط له E SRS‏ 
- الفرق بين الرياء والسمعة E ETE‏ 0 
- فصل ما جاء فی ذم الریاء والترهیب منه ۲۳۰۸,۲۳۰۷,۲۳۰٣,۲۳۰۵۰۲۳۰۶‏ 
ها الآية الأولى: قوله تعالى: قل إإغا أنا بشر مثلكم 4 PQ cee.‏ 
- مناسبة الآية للباب وللتوحيد A OEE‏ 
- الاإاعراب NPR TOSS RASS Sees a SA‏ 
- ماجاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب 
التوحيد EE O Rp E PES‏ 0 
- فوائد من الاي EVE Shenae‏ 
- تعريف الوحى ENTE See‏ 
ا الحديث الأول: عن أبى هريرة - رضى الله عنه - مرفوعاً: 
قال الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» EYA eee‏ 
- مناسبة الحديث للباب E eS A‏ 
- مناسبة الحديث للباب وللتوحيد Ve ESS SS‏ 
- المستفاد من الحديث ETT U‏ 
الحديث الثانى: عن أبى سعيد مرفوعاً: ألا أخب ركم ما 
هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال؟» PY ees‏ 
- مناسبة الحديث للباب وللتوحيد OT ahe‏ 
- شرح الحديث TTY, YPTYA, YTYV eens‏ 
- ما يستفاد من الحديث PUNE ASR ELSA‏ 
E‏ المسائل PTY eee‏ 
ها س؛ باب: من الشرگ إرادة الإنسان بحمله الدنيا FPO sit‏ 


- الفرق بين هذه الترجمة والتى قبلهاء ومناسبتها للباب 


۳۷ 


- شرح الترجمة EN se‏ 
- الفرق بين الرياء والعبادة والتشريك فيها RR‏ 
- أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا E‏ 
- مسالة: هل يدخل فيه من يتعلمون فى الكليات أو 
غیرها یریدون شهادة؟ O NOPE‏ 
الآية الأولى: قوله تعالى: لمن كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم# oe DSRS‏ 


مناسبة الآيتين للباب RESA RAS‏ 


EE O PTO الإعراب‎ - 


RSE IAS e, سبب نزول الاية‎ - 


مسألة/ هل المؤمن المريد بعمله الدنيا مخلد فى النار i‏ 
- قول شيخ الإاسلام فى آنواع من أعمال الناس اليوم 
ولايعرفون معناها NERE as‏ 
- فوائد من الاي eA‏ 
الحديث الأول: وفى الصحيح عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله َة تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم» E‏ 
- مناسبة الحديث للباب DR ES‏ 
- ماذا أراد المصنقف بهذا الحديث SS‏ 


- ما يستفاد من الحديث SE‏ 
المسائل as REEDS a ESRA‏ 
س س باب: من أطاع العلماء والأمراء فى تحريم ما أجل لله 
أو تحلیل ما حرمه فقو أتخهڈهم أريابا sS‏ 
# يحتوى هذا الباب على المسائل الآتية: 
ترجمة الباب: 


رقم الباب 


الوضوع 


5 مناسبة الباب ا قبله ولکتاب التوحيد RSS ADS‏ 
- مادا أراد أ لمصنف بهذه الترجمة URES KESEN IRE‏ 


- مسألة/ تعارض الترجمة مع قوله تعالى «أطيعو الله 


وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم4 والجواب عليه 
- شرح الترجمة eS‏ 
- السمع والطاعة للإمام ما تكن معصية aS‏ 
- حرمة طاعة الإمام والأمير فى المعصية ESS‏ 
أثر ابن عباس/ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء: 
- متاسبة الآثر للباب وللتوحيد RSS SRE‏ 


حکمهم إن خالف O‏ 
قول الإمام أحمد/ عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
وصححته يذهبون إلى رأى سفيان AR SS‏ 
- شرح قول الإمام أحمد rae‏ 


- تسیر قوله تعالى طفليحذر الذين يخالفون عن أمر ه4 


التى ذكرها الإمام أحمد فى قوله E‏ 
- سبب نزول الاي O CEE‏ 
- تفسير الآية من كلام المفسرين Re‏ 
- قول شراح التوحيد فى شرح الآثر فى التقليد والاتباع .... 
- فصل فى التقليد eS‏ 


- حكم التقليد SSR‏ 
- فساد التقليد ونقيه» والفرق بین التقليد والاتباع SNES‏ 
- القرق بين التقليدوالاتباع AAS‏ 
- قبول قول الرسول والعمل به ليس تقليداً AES‏ 
- تقليد العامة للعلماء SuSE RE‏ 


۰ 


رقم الباب 


الموضوع رقم الصفحة 


8 تنبيهات مهمة تتعلق بالتقليد RRS‏ 
- بعض أسباب رد الشرع لقول الشيخ ممن يقلده E‏ 
- هل للمقلد عذر فى الخطاً كما للمجتهد EE TE,‏ 
- لایجوز للمقلد أن یفتی با أفتاه به شیخه e‏ 
- شبهة المقلدين » والرد عليها oer‏ 
الضرورة عذر فى التقليد 'للضطر a‏ 
- نحب الأئمة جميعاء وحبنا للحق أشد ES‏ 
- الأعذار لمخالفة رسول الله ك ES CEA Sen‏ 
- لابد لمن يرى التقليد أن يفرق بين كلام إمامه وكلام ما 
ألحق بعده على قواعد مذهبه e ٠..............٠‏ 
- الرد على من قال بإغلاق الاجتهاد SS‏ 
- خطورة الإعراض عن الكتاب والسنة بكتب الفروع e‏ 
حديث عدى بن حاتم أنه سمع رسول الله ب يقرأً 
هذه الآية (اتخذرا أحبارهم ورهبانهم» RAs‏ 
- مناسبة الحديث للباب وللتوحيد TSS‏ 
- شرح الحديث E Sao‏ 
- مايستفاد من الحديث a EAS‏ 
- تقسيم من أطاع العلماء والأمراء فيما حرم الله أو 
العكس إلى ثلاثة أقسام SERS‏ 
- أنوع كفر الاعتقاد ERS‏ 
- النوع الأول: الكفر الحاكم الذى به يخرج عم الملة e‏ 
النوع الثانى : كفر الحاكم الذى به لايخرج عن الملة ا 
- فائدة (ومن لم يحكم بمن أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون)و(الظالمون) و(الفاسقون) a‏ 
- خلاصة القول فى شبهة التسوية بين العلمانية وبين 
انحرافات التطبيق الجزئية NAS‏ 
- شبهة وجرابها E‏ 


فھرس 
المجلد السايحع 


من کتاب مغن المريد شرح كتاب التوحيد 


رقم الباب الوضوع رقم الصفحة 
٣۸‏ ها باب: قوله تعالی: [ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
با أنزل إليك 4 0 
- مناسبة الحديث لا قبله EARN EEE‏ 
- مناسبة الباب لكتاب التوحيد VERE Goste‏ 
# الآية الأولى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا» 
- مناسبة الآية للباب FEA u n‏ 
- مناسب الآية للتوحيد EA sS N‏ 
-- ماذا أراد الملصنف بهذا الباب VEAY ites‏ 
- الإعراب VERE ossnacs ROR  a‏ 
- علاقة الآية بالآية التى قبلها PERE eee‏ 
- أسباب النزول N‏ 
- خلاصة القول YEAN cesses‏ 
- ما جاء فى الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب 
التوحيد oR ESNEARSSSS e‏ 

- معنى الطاغوت YEA eee‏ 
- علاقة الآية بما قبلها E‏ 
- کفر من آمن ببعض الآیات وکفر ببعض EA ee‏ 
- ماهية المصيبة التى تصيب الكافرين PO E‏ 
- القول البليغ Yo esses‏ 
- عصمة الأنبياء YO0\0 sss‏ 


- ثلاث فوائد فى قوله تعالى: «[إجاؤك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحمیاً )۲۵۱۹۰۰۰۰ - ۲٠۲۰‏ 
# الآية الثانية: قوله: #وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض 
قالواە aE Rog‏ 


الموضوع 
- مناسبة الاية للتوحيد N ORT AAS‏ 
- الإإعراب SRS Se SSS‏ 
- علاقة الآية بالآية التى قبلها SSR‏ 
- ماجاء فى الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب 
الترحيد a EA EA‏ 
- معنى الفساد SSS‏ 
- معنی الإصلاح RS AS‏ 
#ا الآية الثالثة: قرله ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحهاي 0 
- مناسبة الآية للباب REO E RO‏ 
- مناسبة الآية للتوحيد NE SS‏ 
- اللإعراب anes le ARS‏ 
- ماجاء فى تفسير الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب 
الترحيد kRapaplê aS a aA‏ 
مسالة: الأصل فى المضار اخرمة ERAS,‏ 
- فراند ERY Ne‏ 


- سؤال: هل تدل هذه الآية على أن الداعى لابد وأن 
يحضل فى قلبه الخوف والطمع E‏ 


كا الآية الرابعةء قوله #أفحكم الجاهلية يبغون ي a‏ 
- مناسبة الآية للباب E SS RS‏ 
- مناسبة الآية للتوحيد SES ESS‏ 
س الإإعراب TELET TCI TTELTTITN TOTO PARTITE TEKE TITEE‏ 
ارت النزول esen aneeesanaannnnannnanennns‏ 


- تعريف حكم الجاهلية SEE Sea‏ 
الحديث الأول:عن آبی محمد عبد الله بن عرو بن العاص 


قال : قال رسول الله بتي : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جڪ به be RAA EAE SSR E‏ 


رقم الباب 
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- شرح الحديث eda ERA‏ 
- کلام شراح كتاب التوحيد ee eae‏ 
#ا الأثر الأول: قال الشعبى: «کان بين رجل من النافقين 
ورجل من اليهود خصومة» ese‏ 
- مناسبة الأثر للباب SSE REE Se o‏ 
- مناسبة الأثر للترحيد e ea e‏ 


- شرح الاأثر E‏ 


e OSE E ر اکر‎ 


- مناسبة الباب لا قبله SER ERS‏ 
- مناسبة الباب للتوحيد EER‏ 
- شرح الترجمة وماذا أراد الف بهذا الباب a‏ 
- حكم من جحد شيئاً من الأسماء والصفات OE‏ 
- البحث فى أسماء الله ESAS RS‏ 
- البحث فى صفات الله EE Saba‏ 
# الآية الأولى: قرله لوهم يكفرون بالرحمن4 EEE‏ 
- مناسبة الاَيةَ للترجمة وللتوحيد es OA‏ 
- اللإعراب E‏ 
- ماجاء فى سبب نزول الاَية O‏ 

- ما جاء في الآية من أقوال القسرين وشراح تاب 
التو حيد oe‏ 

الأثر الأول: وفى «صحيح البخارى؛: قال على «حدثوا 


/ 2 ر 
الناس بجا یعرفرن آتریدون آن یکذب الله ورسوله؟» r‏ 
> مناسبة الأثر للباب وللتوحید eS anem ee‏ 


o e EO aa aaa Se aE A مناسبهة هز! الأثر نات الصقات‎ “2 


e 


ا شرح الأثر noesenenoreconnneecnencannnnenenanesenancnnnn‏ 


E O OSE ٠... . . . حديثاً عن النبى ملل‎ 


شرح الآئر RE ER‏ 
- ذکر ما ورد عن علماء | لسلف فى المتشابه E E‏ 


الرحمة أنكروا ذلك» EA Resa‏ 
- مناسبة الأثر للباب وللتوحيد ERR ase‏ 
mM‏ المسائل E E‏ 
و باب: قوله تعالی طیعرفون نعمت الله ثم ینکرونها + ا 
- مناسبة الباب لما قبله e eS‏ 
اة هدا الات لالجد E E‏ 
- شرح الترجمة وماذا أراد المصنف بهذا الباب EEE‏ 
ها الآية الأولى: قوله إيعرفون نعمت الله» E‏ 


- مناسبة الآية للباب 


- مناسبة الآية للتوحيد TT‏ 


الإإاعراب E RO E a a E SOR SEES a a EE ae‏ ا 
التوحيد ORNL RRs ans agalo vases‏ 


E f SRS AS مالی۲‎ 


EE AS aa شرح الأثر‎ - 
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- شرح الأثر 


AA ASAS الهتنا»‎ 


eR AR شرح الأثر‎ - 


2 مناسبة الأثر للباب والتوحيد NOON IEEE‏ 


- شرح الأثر RES AR E NS‏ 
mM‏ المسائل Saccuesennnennenaeneaneneeaneneenenneneeeaneenenn‏ 
im‏ قاب: «إفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون4 RS‏ 
- مناسبة الباب لما قبله SE‏ 
- مناسبة الباب لكتاب التوحيد Ree OER‏ 
- ماذا أراد المصنف بهذا الباب O TE‏ 
- اللإعراب E OC‏ 


DADA RASRA ASSESS التوحيد‎ 
SETA SS فائدة لغوية‎ - 


أخفى من دبيب النمل. . . .» e‏ 


- شرح الأثر esasen‏ 


ا الحديث الأول: عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أن 
رسول الله ل قال : «من حلف بغير الله فقد كفر أو 


O O PER EE OE COG أشرك..»‎ 
SSS E EROS AN OPUS COEREEELES مناسبة ورود الحديث‎ - 
E أتواع الأعانء وحکم الحلف بغير الله‎ - 


e eR EDE شرح الحديث‎ - 


DO E OOO POSEN ORR ESEN 


رقم الباب الموضوع رقم الصفحة 


ها الأثر الثانى: وقال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذباً 
أحب إلى من أن خا بغیره صادقا) ا 


- أولا الحلف بالنبى لاا ASA e‏ 

- ثانياً الحلف بالآباء RSS ae‏ 

- إشکالات والرد عليها RES ٠۰۰۰۰.۰۰...‏ 

- الأول: ما أقسم الله به فى القرءان من مخلوقاته NS‏ 
- الثانى : نهيه ية عن الحلف بغير الله وقوله ية : «أفلح 

وأبيه إن صدق»؟ ARR‏ 

- الحلف بالكعبة ERÊ‏ 

- الحلف بالأمانة Se ae‏ 
- الحلف بتربة فلانء أو حياة والدى فلانء أو حرمة 


- رابعاً الحلف بغير ملة اللإسلام RES‏ 
- خامسا الحلف باللات والعزى O SESS‏ 


- هل من حلف باللات أو غيرها عليه كفارة؟ SA‏ 
- هل ينعقد يمين من حلف بالاآباء وهل علية كفارة e‏ 

الحديث الثانى: وعن حذيفة رضى الله عنه أن رسول الله 
َة قال : «ما شاء الله وشاء فلان....٠ E OSA‏ 
- شرح الحديث e ERE AER‏ 
- ما يستفاد من هذا الحديث Rema‏ 

ها الأثر الثالث: وجاء عن إبراهيم النخعى: «أنه يكره: أعوذ 
بالله وبك SESS hae Sa ٠...‏ 


E E DD LE EE SO EEE ES Ca RRA شرح الأثر‎ Pv. 
SSDS SS a ا المسائل‎ 


a سا س باب: ما جاء فيمن لم يقنح بالحلة بالل‎ ٤٣ 
SSS SSSA مناسبة هذا الباب لما قبله‎ - 


EEE GES ER AEE ORE AS متاسبة الات للتوحيد‎ 
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i 


ا 
ا 
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الموضوع 


- شرح الترجمةء وماذا أراد المصنف بها e‏ 
الحديث الأول: عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: 
«لاتحلفوا بآبائكم» من حلف بغير الله...» ES‏ 
- مناسبة الحديث للباب O ET‏ 
- مناسبة الحديث للت حد E‏ 
- شرح الحديث eS ARAS‏ 
- ما يستفاد من الحديث essen‏ 
المسائل ea aR‏ 
ه؛ باب: قول: ما شاء الله وشئت RSS‏ 
- مناسبة الباب لما قبله SR SES‏ 
- مناسبة الباب لكتاب التوحيد SA ORS‏ 
- ماذا أراد المصنف بالباب e A Ss‏ 


الحديث الأول: عن قتيلة: (أن يهوديا أتى النبى كلا 


فقال: إنكم تشركون. وتقولن: ما شاء الله وشئت. ٠.‏ ... 
- متاسبة هذا الحديث للباب وکتاب التوحيد E‏ 


- إشکال وجوابه 


- شرح الحديث O‏ 
- فوائد الحديث O COLE‏ 
- إشکال وجروابه ES ea ass‏ 
الحديث الثانى: وله أيضاً عن ابن عباس» أن رجلا قال 
للنبی ی : ما شاء الله وشئت. . .» A RS‏ 
- مناسبة الحديث للباب وللتوحيد I CES‏ 
- شرح الحدیث aa SESSA‏ 


E O VD RS FOE RONAN ما يستفاد من الحديث‎ - 


الحديث الثالث: ولابن ماجه عن الطفيل أخی عائشة 
لأمها. .» E‏ 
- مناسبة الحدىث للباب وللتوحيد AS et‏ 
= شرح الحديث Eê wea A OPEN MLNS EFE EY‏ 
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اموضوع رقم الصفحة 
هو المسائل TVANVT SENS‏ 
mm‏ باب: من سب الذهر فقد آذی الله VE ER‏ 
- مناسبة هذا الباب لما قبله Vee‏ 
- مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد TVS a eae‏ 
- شرح الترجمة VY SNA A SS‏ 
- ماذا أراد المصنف بهذا الباب VEN ss NS‏ 
ها الأية الأولى: قرله «وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا.. .4 YVYY sss...‏ 
- مطابقة الآية للترجمة E‏ 1 
- مناسبة الآية للباب VT eg ae‏ 
- مناسبة الآية للتوحيد NYE RSS‏ 
- الإعراب NET ES RS a‏ 
- ما جاء فى تفسير الآية من كلام المغسرين وشراح كتاب 
التوحيد YVYV VY VY oes‏ 
ها الحديث الأول: وفى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى 
ي قال : «قال الله تعالی يؤذینی ابن آدم...» TT‏ 
- مناسبة الحديث للباب VTE e‏ 
- مناسبة الحديث للتوحيد EVEN soa SCS Ss‏ 
- شرح الحديث N‏ 
- الرد على من زعم - من هذا الحديث - أن من أسماء 
اله الحسنى الدهر TNT ase‏ 
-- ما يلتحق بالدهر فى النهى عن سبه A‏ 
ها المسائل TNE) Rae ESR‏ 
ها ها باب: التسمى بقاضى القهاة ونحوه YVES‏ 
- مناسبة هذا الباب لا قبله ENE ee‏ 
- مناسبة الباب لكتاب التوحيد VEE yanS TSS‏ 
2 شرح الترجمة وماذا أراد المصنف بها VEN Ene‏ 
ها الحديث الأول: فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى 4ا 
قال : «إن أضنع اسم عند الل... VEN SEES‏ 


3 


۷ 


- شرح الحديث E‏ 
#ا الأثر الأول: قال سفيان: «مثل شاهان شاه» ER‏ 
- تحريم التسمى بملك الملوك وما أدى معناه بای لسان کان 
- شرح الأثر EES‏ 
- تحريم التسمى يملك الملوك ومافى معناه مل أحكم 
الحاكمين ONS EAS SAESRSRES‏ 
- نوادر سلفية ومواقف مع من تسمى بهذا الاسم a‏ 


O O N CEES .ا السائل‎ 


ها باب احترام أسماء الله تعالي. وتخيير الإسم لأجل ` 
ذلك ERS OREN‏ 


E EFNO EES LEE DEERE a مناسبة الباب للتوحيد‎ - 


- شرح الترجمة E‏ 
طا الحديث الأول: عن أبى شریح آنه كان يكنى أبا الحكم 

فقال له النبى كيو «إن الله هو الحكم...» E‏ 

ESAS SNE RS مناسبة الحديث للباب‎ - 


OO E CE الرسول‎ 


- مناسبة هذا الباب لا قبله BRA‏ 
- شرح الترجمة وماذا أراد المصنف بهذا الباب ومناسبة هذا 


الباب لکتاب التوحيد OE SOCIETAL‏ 
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الوضوع 
حكمة من أقوال أهل العلم وشراح كتاب التوحيد E‏ 
- هل تقبل توبة من سب الله أو الرسول أو الدين؟ ا 
ها الآية الأولى: قرله: ولئن سألتهم ليقولن إنغا كنا نخوض 
ونلعب4 ESTES e‏ 
ت منأاسة الآية ]لاب emren dass anes sa aa e‏ 
- الإعراب ea EB RESEN REE EES ODS RES ES‏ 


ERS E Î التوحيد‎ 
RIL ONL ELBETE ROTO O EE ما يستفاد من الآيتين‎ 


LL‏ الحديث الأول: عن ابن عمر ومحمد بن کعب وزید بن 


e E E TE ESS بن أسلم وقتادة.‎ 


مناسبة الحديث للباب E E‏ 
۔ شرح الحدیث OTS‏ 
- مسألة فى سب الصحابة رضى الله عنهم RS‏ 
هه المسائل SSS eha‏ 
ه ها باب قول الله تعالي: إرلئن أقناه رحمة منا من بعد 

ضراء مسته ليقولن هذا لى ARE ES e‏ 

مناسبة هذا الباب لا قبله RSS‏ 

- ماذا أراد المصنف بهذا الباب ومناسبته لكتاب التوحيد i‏ 

- مناسبة الآية لكتاب التوحيد RES a‏ 

مناسبة الآية للباب E SRR CASS e‏ 
_ ما جاء فى تفسير الآية من كلام المغسرين وشراح كتاب 

OSES ak التوحيد‎ 


YVAo 
VA“ 
YYA“ 
74° 
4۹۳ 


740 
74° 
740° 
۲۷4٦ 
۲۷۹٦ 


۲۷4٦ 


YA 
YAY 
YA‘ € 
YA* € 
YA1٦ 
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ae STEREOS الملسائل‎ Lj 


ها ۳ا باب: قول الله تعالی: فلا آتاهما صالاً جعلا له 


شر کاء فیما آتاهماه ASR ARE‏ 
- مناسبة هذا الباب لما قبله e ٠‏ 
- ماذا أراد الملصنف بهذا الباب؟ ومناسبته لكتاب التوحيد... 
مناسبة الآيةللباب وللتوحيد E O E‏ 


- وجوه القراءات في قوله تعالي: لشرکاءې Rs‏ 


قول ابن حزم: a‏ 


e ee RA SLADE SERS » ... الله‎ 


۔ شرح کلام ابن جرع henase ceiess‏ 


ANAS ا‎ 


` الأثر الثانى: وله بسند صحيح عن قتادة» قال: شرکاء فی‎ Ml 


طاعته» ولم یکن فی عبادته» RS‏ 
- مناسبة الأثر للباب وللتوحيد aauenocenonnnsaneonneoeonenns‏ 


ea REDE 


صاطا قال : أشفعا أن لایکرن إنساناً a‏ 
1L‏ المسائل Ra Kanna‏ 


ER SSS 4 
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الوضوع رقم الصفحة 

- مناسبة الباب لكتاب التوحيد AVE SiS‏ 
ماذا أراد المصنف بهذا الباب TAME SARS‏ 
مناسبة الآية للباب FAVE SSSA‏ 
- مناسبة الآية للتوحيد TAVE SESE SEs‏ 
- سبب نزول الاي TAVE Se Seo‏ 
- الإعراب LAV esero DA‏ 

ما جاء فى الآية من كلام المفسرين وشراح کتاب 
التوحيد TAV ESSA‏ 

- مسألة فصل الخطاب فى أسماء الله الحسنى هل هى 
توقيفية آم لا TNAY TOSSES A‏ 
- فصل فيما جاء فى أسم الله الاعظم YAY‏ 

ها الأثر الأول: ذكر ابن أبى حاتم عن ابن عباس طيلحدون 
فی أسمائه) : «یشرکون» PAVE SEES a‏ 
- مناسبة الأثر للباب وللتوحيد NOVO cha Seeeeeeennes‏ 
شرح الاثر E O‏ 
ها الأثر الثانى : سموا اللات من الإلهء والعزی من العزیز٤‏ ۰۰۰۰ ۲۹۱۰۲ 
مناسبة الأثر للباب وللتوحيد TANT SSSA‏ 
شرح الاثر ANV O GAs‏ 
ها الأثر الثالث: عن الأعمش «يدخلون فيها ما ليس فيها ...... YTAYV‏ 
مناسبة الأثر للباب وللتوحيد TAIV e‏ 
تتمة VIA SSD EDRRASSS aaa‏ 
آيات الله تنقسم إلى قسمين TIYA oe‏ 
۲۹۱4۹ 


المسائل 


O N SR RAR EEE ER ERKE RD DOIN ESS RS at aê 


فهرس 
المجلد الخامن 


من کاب مغنی امريد شرح کتاب التو حيد 
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o۲ 


الوضوع رقم الصفحة 
ا و باب: لأيقال: السام على الله A ESASA‏ 
- مناسبة الباب لا قبله E A‏ ۹۲۱ 
مناسبة الباب للتوحيد ATE ethan‏ 
- شرح الترجمة YAT eee nd aS‏ 
السلام له عدة معان FOYT SAAS ceases‏ 
ها الحديث الأول: وفى الصحيح عن ابن مسعود رضى الله 
عنه» قال: كنا إذا كنا مع النبى َي في الصلاق قلنا: 
السلام على الله من عباده. . . APE ASR ٠.‏ 
مناسبة‌الحديث للباب Os o A SS‏ 
مناسبة الحديث للتوحيد ONS ceo‏ 
2 ح الحديث VI erer‏ 
فائدة APY naar‏ 
ها المسائل OOS ASSN E‏ 
Im‏ باب قول: اللهم اغفر لى إن شئت WAT alin‏ 
مناسبة الباب لا قبله YAT ee Raca‏ 
- مناسبة الباب للتوحيد o‏ 
- شرح الترجمة وماذا أراد الملصنف بهذا الباب OEE‏ 
طا الحديث الأول: وفى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله 
م قال : «لایقل أحدکم: اللهم اغفر لی إن شئت...٩‏ ۰۰۰۰ ۲۹۳۹ 
مناسبة الحديث للباب VARA cE Ra SE‏ 
- مناسبة الحديث للتوحيد WAW eee‏ 
2 ح الحديث Qf esses‏ 
ا الحديث الثانى:.ولمسلم «وليعظم الرغبةء فإن الله لايتعاظمه 
شىء أعطاه» VOT ase eS‏ 
اشر الحدىث N‏ 
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or 


0 


SERED e SAA SSS المسائل‎ m0 


ھا ووا باب لإایقول: عبدی وأمتی RS‏ 
2 مناسبة هذا الباب ا قبله aS SAE ENS‏ 
مناسبة الباب لکتاب التوحيد E EEE‏ 


- شرح الترجمة ET‏ 


ها الحديث الأول:فى الصحيح عن أبى هريرة: أن رسول الله 


او قال : «لايقل أحدكم أطعم ربك وضىء ربكا ... 
مناسبة الحديث للباب ASR ANDSNES‏ 


aa Rese eee شرح الحديث‎ - 
SASSER RESTA E سہب النهى وعلاقته بالتوحید‎ - 


ماجاء فی حکم قول الرجل (عبدی» وأمتى 


Sesame asas a a ois ا المسائل‎ 


- فعلى هذا التبويب عدة مسائل TRS‏ 


ها الحديث الأول: عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: قال 


رسول الله کیاد امن سال بال فأعطوه...» eeenennnenene‏ 
تا الذيت للات OA‏ 


ELE SESSA SRR شرح الحديث‎ - 


- حكم إجابة الدعوه E SOE‏ 
- الاعذار التى يسقط بها وجوب اجابه الدعوه اونبها n‏ 
- حكم اجابة الدعوة فى غير العرس aR‏ 
- مسألة : وهل تجب إجابة دعوة للصائم؟ E‏ 


رقم الباب 


00 


0۹ 


الموضوع 


- هل یستحب له ان یقطر ان کان صومه طوعاً ا 
- مسألة: هل إجابة الدعوة حى لله أوللآدمى؟ N‏ 


- مسألة: هل بطاقات الدعوة التى توزع كالدعوة بالمشافهة؟ 


eee anemia المسائل‎ mM 
SE RESTO باب ايسا ل ئوجك الله إل الجنة‎ 1 
TT قبله‎ Ul مناسبة الباب‎ 


- شرح الترجمة ESS‏ 


ها الحديث الأول: عن جابر قال: قال رسول الله كَل : 


«لايسأل بو جه الله إلا الحنة...» E‏ 


- شرح الحديث ESR RATES‏ 
ها المسائل SMES e a ar SAAS SEs‏ 
ھا وا باب: ما جاء فى اللو EEE‏ 


- حكم استعمال كلمة لو a SSE OSS SRR‏ 
ها الآية الأولى: قرله: «ليقولون لو كان لنا من الأمر ...4 ا 
- مناسبة الآية للباب ea ES Cea rea‏ 


ES aS SASS e E LE التوحيد‎ 


eR ee SA SDSS 4. . أطاعونا.‎ 


TAA -- 
TAA .. 


4A4 


oV 


O۸ 


الوضوع 
- مناسبة الاأية للتوحيد SET SRSA‏ 
- اللإعراب sseeacenuannsseneneeneceeranserenannn eens‏ 
- أسباب نزول الآية SARE Ss ESS O‏ 


الحديث الأول: فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه 


أن رسول الله َي قال : «احرص على ما ينفعك...» e‏ 
- مناسبة الحديث للباب ROLES DASE CESS TAS‏ 


EEE ASE E ESS E شرح الحديث‎ - 


SE IE E ON E BS ROR SSO SRE ت ما یستقاد من الحديث‎ 
SS ESE e E SSE ا المسائل‎ 


- شرح الترجمة والتبویب ERDAS E‏ 


ها الحديث الأول: عن أبى بن كعب رضى الله عنهء أن 


رسول الله عه قال : «لاتسبوا الريح...٠ ERASE‏ 
- مناسبة الحديث للباب E E‏ 


ها المسائل 
ها ها باب: قول لله تعالو: إيظنون بالله غير الحق ظن 


مناسبة الباب ا قبله RETESET TR EG E‏ 
- ماذا أراد المصنف بهذا لباب ومناسبته لكتاب التوحيد ٠٠‏ 


Te 


Teye 


رقم الباب 


0۹ 


الوضوع رقم الصفحة 
ها الآية الأولى: قرله: طإيظنون بالله غير احق ...4 E‏ 
ا ت NOT ee eS‏ 
مناسبة الآية للتوحيد E‏ 
ما جاء في الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب 
التوحيد SOE SSS SS RR AAS TS‏ 
اللإعراب FEO aes SES ea ORS‏ 
- أنواع الظن بالله Wa SAAC AEE‏ 
ها الآية الثانية: قوله: #الظانين بالله ظن السوء...#» eV SS‏ 
مناسبة الآية للباب NYE ESER SARA‏ 
مناسبة الآية للتوحيد FeV Semed eee‏ 
- اللإعراب EVN DSR ASRS‏ 
- ما جاء فى الاية م ن كلام المفسرين وشراح كتاب 
التوحيد PVT ATS TSA‏ 
- فوائد الاي EVV SSR EE e ESS‏ 
ها كلام ابن القيم في الآية الأولى ENV REAR‏ 
- شرح كلام ابن القيم NAS SoA‏ 
8 الملسائل PQ ece‏ 
ھا وا باب: ما جاء قى منكری القذر Aree‏ 
- مناسبة الباب لما قبله e‏ 
- مناسبة الباب للتوحيد E EE‏ 1 
- شرح الترجمة وماذا أراد اللصنف e rT‏ 
- تعريف القضاء والقدر PSA ESS ESS‏ 
- درجات الإعمان بالقد a E‏ 
والناس فى القدر ثلاثة طوائف PoQV coerce‏ 
- مراتب القدر EN Sead‏ 
- وللإيان بالقدر فوائد عظيمة VEN Eas at‏ 


طا الأثر الأول: قال ابن عمر: والذى نفسى ابن عمر بيده لو 
كان لأحدهم مثل أحد ذهباً ثم أنفقه فى سبيل الله ما قبله 


TTT EE OO OE PNET NEES TEE ). . الله منله.‎ 


الوضوع 
- مناسبة الأثر للباب a‏ 
- مناسبة الأثر للتوحيد TT‏ 
- شرح الأثر O ES‏ 


ها الأثر الثانى: وعن عبادة بن الصامت: أنه قال لابنه: يا 


8 


LL 


LL 5 


بنى إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما 


RNS AE ASSESS A SE ». . أصابك.‎ 


- شرح الحديث e aa ESS‏ 
- هل المراد اول المخلقات كلها هو القلم ... E‏ 
- مسألة: هل القلم يعلم الغيب؟ SNORE OSLER DIST‏ 


الحديث الثالث: وفی رواية لابن وهب : قال رسول الله 


ا : «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره...» a‏ 
- شرح الحديث eS sR‏ 


الأثر الثالث: وفى «المسند والسنن» عن أبى الديلمىء قال : 


noe SERE ». . القدر.‎ 


E EEA اللسائل‎ 


ا باب: ما جاء في المصورين ARSE‏ 
- مناسبة الباب ا قبله من الأبواب E O EE‏ 


- شرح الترجمة وماذا أراد المصنف بهذا الباب ومناسبته 


MNOS RESEN SAS لكتاب التوحيد‎ 


1۲۳ 


TIYE . 


۳۲١ 


rrr 


TINY . 


T1۳ 


رقم الباب 


الوضوع رقم الصفحة 
ا الحديث الأول: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ية قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب 


دا ایت لات EFE ASAS SRA‏ 
ا ادي الو ية E O‏ 

- مسألة كيف يجمع بين هذا الحديث. وبين قوله تعالى: 
لإومن أظلم من منع مساجد الله . . .)؟ Ee E‏ 
۔ شرح الحديث E‏ 


ها الحديث الثانى: ولهما عن عائشة رضى الله عنها أن رسول 
الله ية قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 


يضاهئون بخلق ايل» EVEN SESSA RAS‏ 
مناسبة الحديث للباب ENE AER‏ 
مناسبة الحديث للتوحيد EE SNE‏ 
- شرح الحديث a E O‏ 
- إشكال وجوابه VOY Seeded Sa SS‏ 
- ما يستفاد من الحديث TNO och‏ 
طا الحديث الثالث: ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله 
ي يقول: «كل مصور فى التار...» VO ESE‏ 
مناسبة الحديث للباب TOES EDS.‏ 
_ مناسبة الحديث للتوحيد LOO see Eas‏ 
- شرح الحديث TNO ELSES‏ 
ها الحديث الرابع: ولهما مرفوعاً «من صور صورة فى 
الدنيا...» e E‏ 
شرح الحديث VO gaa‏ 


ا الحديث الخامس: ولمسلم عن أبى الهياج» قال: قال لى 
على : ألا أبعثك على ما بعثنی عليه رسول ال یو ...۲...... ۳۱٣٣۹۹‏ 


رقم الباب 
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الموضوع 


SSR ASS عقوبة المصور‎ - 


e ae a DRS RAR OO المسائل‎ mM 
RAS ا سا باب: ما فى كئثرة الحل‎ 
E مناسبةهذا الباب لا قبله‎ - 


- شرح الترجمة ERA‏ 
- ماذا أراد الملصنف بهذا الباب ومناسبته جاج التوحيد ... 


ها الآية الأولى: قوله : } واحفظوا اُمانکم) SS‏ 
- مناسبة الآية للباب وللتوحيد RLS A OEE HE‏ 


aS HD RE EES RSS ESE الإإعراب‎ 2 


SES ODDS SESSA SSSR التوحيد‎ 


ا الحديث الأول: عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: 
سمعت رسول لله ية يقول: الحلف منفعة للسلعة. . ٠.‏ 


ك مناسبة الحديث للباب EES ESR‏ 


RE SaaS RA شرح الحديث‎ - 


ها الحديث الثانى: وعن سلمانء أن رسول الله قال: «ثلاثة 


کک الله ولایزرکیهم ولهم عذاب أليمء أشيمط 


زان... eneeeenaocneeucnnnnennenanaseenanenanscnaeneecncnens‏ 
= مناسبة الحديث للباب DROITS EEE‏ 


رضى الله عنه: قال: قال رسول الله مة: «خير أمتى 


رقم الباب 


1۲ 


1۳ 


الموضوع 
فوائد من الحديث SSE a‏ 
.ها الحديث الرابع: وفيه عن ابن مسعود» أن النبى َي قال : 
« خير الناس قرنى...٠ EA E ARTO‏ 
مناسبة الحديث للباب ESS‏ 
_ مناسبة الحديث للتوحيد ASA a o‏ 
د ح الحدیث ESS OLSEN‏ 
ا المسائل EE ATS SS SAS NS‏ 
وا وا باب: ما جاء فى ذْمة الله وذمة نبيه Rak‏ 
ماذا أراد المصنف بهذا الباب ومناسبته لكتاب التوحيد .... 
- شرح الترجمة OES SESS ASR e‏ 
ها الآية الأولى: قوله: لإوأوفوا بعهد الله إذا عاهدق ...) .... 


- مناسبة الآية للترجمة E RSS‏ 
مناسبة الآية للتوحيد SS SSSR‏ 


OA tee RA OSS Satie EE RE ESR التو حيد‎ 


ص 


ها الحديث الأول: عن بريدة قال: «كان رسول الله َة إذا 


أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوی الله . . E ٠.‏ 


DRS ESE EAS ERE ALAS المسائل‎ ım 


رقم الباب 
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الموضوع 
- شرح الترجمة وماذا أراد المصنف بهذا الباب E‏ 
ها الحديث الأول: عن جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله 
ا : «قال رجل والله لايغفر الله لفلان. . .» A‏ 
- مناسبة الحديث للباب O EE EE‏ 
- مناسبة الحديث ته حند E ASAS RSA‏ 
- شرح الحديث REO ea‏ 
- من فوائد الحديث SSAA EASES‏ 
ها الحديث الثانى: عن أبى هريرة أن القائل رجل عابد...» 
- مناسبة الحديث للباب وللتوحيد eee‏ 
- شرح الحديث ‏ ا ens‏ 
- ما يستفاد من الحديث es E SE‏ 
E‏ الملسائل ae ai eR e ea‏ 
ھا وا باب: لإيستشفح بالله على خلقه OY‏ 
- مناسبة‌الباب لا قبله Se EOS‏ 
- متاسبة الباب لكتاب التوحيد RS eS‏ 
- شرح الترجمة ERE RES‏ 
الحديث الأول: عن جبير بن مطعم رضى الله عنه» قال: 
جاء إعرابى إلى النبى ية فقال: يارسول الله . . .» e‏ 
- مناسبة الحديث للباب ENES a ES SS‏ 
- مناسبة الحديث للتوحيد OSA a‏ 
- شرح الحديث TASS RE‏ 
فوائد الحديث eA ENES‏ 
ها المسائل eR ae‏ 
ا سا باب: ما جاء فى حماية النبي بي حمي التوحيب 
وسده طرق الشرگ E E TEE‏ 
- علاقة هذا الباب بالباب الجحادى والعشرين (وعنوانها 
متشابهان) Seana anesanneneeessenernsonseenonannn‏ 
- مناسبة الباب للتوحيد AAS E‏ 


رقم الباب 
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الموضوع 


ا الحديث الأول: عن عبدالله بن الشخيير رضى الله عنه 
قال: انطلقت فى وفد بنى عامر إلى رسول الله مي فقلنا 


أنت سيدنا. . .» SASSER ASR‏ 
مناسبة الحديث للباب والتوحيد ANAS RRS‏ 
شرح الحديث Ross SS‏ 
مسألة : حكم المدح Ae eS‏ 

- فوائد الحديث ET SSS DRA nen SDS‏ 
ها الحديث الثانى: وعن أنس رضى الله عنه «أن ناسا قالوا: 
یا رسول الله یا خیرنا وابن خبرنا. . .» E‏ 
مناسبة الحديث للباب والتوحيد TREE‏ 
- شرح الحديث E E LASSE‏ 
ها المسائل Reh‏ 
ھا وا باب: ما جاء فى قول لله تعالى طإرما قدررا الله حق 
قدره» EASES ASAE ROLES‏ 
- مناسبة هذا الباب لما قبله من أبواب ومناسبته لكتاب 
التوحيدء ووجه ختام المصنف به SEET‏ 

- شرح التبويب وماذا أراد المصنف بهذا الباب NT‏ 
- مناسبة الآية لكتاب التوحيد ASE SS ES SS‏ 
- الإعراب SRE AA‏ 
ما جاء فى الآية من كلام المفسرين وشراح كتاب التوحيد ... 
- شبهة والرد عليها aS‏ 


ها الحديث الأول: عن ابن مسعود رضى الله عنهء قال: جاء 
حبر من الأحبار إلى رسول الله كلو فقال: يا 


الراجح في تعليل ضحك النبى عة من كلام اليهودي .... 
- شبهات المؤولين وأجوبة شافية EES‏ 


رقم الصفحة 
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الموضوع رقم الصفحة 

- نصيحة للمتأولين وغيرهم PEE Sa‏ 

- هل يجوز أن نهزا أيدينا كما فعل النبى عة؟ i A e‏ 
طا الحديث الثانى: ولسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «يطوى الله 

FEE eo ٠...ةمايقلا السمارت يوم‎ 

- مناسبة الحديث للباب وللتوحيد EEE AS‏ 

- شرح الحديث eh E SE‏ 0 
هاا الحديث الثالث: وروى عن ابن عباس قال: ما السماوات 

السبع والأرضون السبع في كف. . eh n ٠.‏ 1 

- مناسبة الحديث للباب وللتوحيد ET Mesihe‏ 

- شرح الحديث PY POV ste ESSE.‏ 
وها الحديث الرابع: وقال ابن جرير «حدثنى يونس» أخبرنا 

ابن وهب قال: قال ابن زید: حدثنی أبیء قال: قال 

رسول الله «ما السموات السبع...» EV reme‏ 

- مناسبة الحديث للباب وللتوحيد FEE eS n‏ 

- شرح الحديث e‏ | 
ها الحديث الخامس: عن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا 

FEA ee ٠. . والتی تليها.‎ 

FFFEAS doe الحديث للباب والتوحيد‎ E 

- شرح الحديث EEE RES‏ 0 
هوا الحديث السادس: وعن العباس بن عبدالمطلب قال: قال 

رسول الله ية «هل تدرون كم بين السماء والأرض» PPE sss.‏ 

- مناسبة الحديث للباب والتوحيد PE SEER‏ 

PFE RAA. شرح التوحيد‎ - 
PEEVE oes aa aa ا المسائل‎ 


